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رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني CD‏ 


عفيدن المسدم 


في ضوء الكتاب والسُنة 
المفهوم. والفضائل. والمعنى, والمقتضىء والأركان, والشروط والنواقص» والنواقض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


۲-۹ 





١-عقيدة‏ المسلم في ضوء الكتاب والسنة 


)م كز الدعوة والإرشاد بالقصب, ١١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
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أركان الإسلام./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - القصب. 147١‏ 1ه 
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الطبعة الأولى: جمادى الآخرة ۱٤۲۹‏ ه-۹١١٠٠۲م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


إلا لمن أراد طبعه» وتوريعه يجان بدون حذف» أو 
إضافةء أ 


ضافة» أو تغيير» فله ذلك» وجزاه الله خيراً.. بشرط أن 
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في ضوء الكتاب والمئنة 


المفهوم. والفضائل» والمعنى» والمقتضى. والأركان؛ والشروط. والنواقتص» والنواقض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجزء الأول 





2-6 ا 
بسم اله اررحم 


المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 
فهذا كتاب في: «عقيدة المسلم»». بيّنت فيه كل ما يحتاجه المسلم من 
العقدية الصحيحة؛ وما يقوّيهاء ويزيدها رسوخاً في النفوس» وأوضحت 
ما يضاد وينقض هذه العقيدة» وما يضعفهاء وينقصها في النفوس. 
وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة؛ فها كان من صواب فمن الله 
الواحد المنَّانْء وما كان من خطأ أو تقصيرء فمني ومن الشيطانء والله 
تعالى بريء منه ورسوله يك ('). 
وقد استفدت كثيرا من شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله ورفع منزلته» ومن غيره من المحققين الراسخين في العلم» 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» وآئمة الدعوة 
(1) اقتداء بم قاله عبد الله بن مسعود طك. أخرجه أبو داودء كتاب النکاح» باب فيمن تزوج ول يسم 


صداقاً حنى ماتء برقم 27115 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ۲/ ۷ وانظر: 
كتاب الروح. لابن القيم» ص ل 
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المقدمة 


السلفية»كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ومن سار على نجهم 
كالعلامة الجهبذ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»وتلميذه العلامة محمد بن 
صالح العثيمين»واستفدت كثيراً في الحكم على الأحاديث من العلامة 
المحدث الشامي محمد ناصر الدين الألباني» رحمة الله عليهم جميعاًءوغفر لهم. 
وقد كان أصل هذا الكتاب رسائل نشرت بين الناس في موضوعات 
عدة في العقيدة» فرأيت أن من المناسب أن تَضمٌ هذه الرسائل في كتاب 
واحد على النحو الآتي: 
الرسالة الأولى: العروة الوثقى:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الرسالة الثانية: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
الرسالة الثالثة: اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان» وأسماء الله وصفاته() 


الرسالة الرابعة: شرح أسماء الله الحسنى 
الرسالة الخامسة: الفوز العظيم والخسران المبين 
الرسالة السادسة: النور والظلمات في الكتاب والسنة 
الرسالة السابعة: نور التوحيد وظلمات الشرك 
الرسالة الثامنة: نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
الرسالة التاسعة: نور الإسلام وظلمات الكفر 
الرسالة العاشرة: نور الإيمان وظلمات النفاق 
الرسالة الحادية عشرة: نور السنة وظلمات البدعة 
الرسالة الثانية عشرة: قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الرسالة الثالثة عشرة: تبريد حرارة المصيبة 
الرسالة الرابعة عشرة: الاعتصام بالكتاب والسنة 


)١(‏ وهذه الرسالة عبارة عن شرح ميسر للعقيدة الواسطية» وقد نشرت بعنوان: ((شرح العقيدة 
الواسطية )) في رسالة لطيفة. 


المقدمة 0 

وا ن ع هة الع الل :مار كا اف حالصا ره 
الكريم» مقرّباً: لمؤلفه» وقارئه» وطابعه» وناشره من الفردوس الأعلى 
أعلى جنات النعيم» وآن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل 
من انتهى إليه؛ فإنه سميع» قريب» مجيبء أكرم مأمول» وخير مسؤول. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده» ورسوله 
الأمين» محمد بن عبد الله» وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 





أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر ضحى يوم الإثنين من شهر صفر 8١/؟/475١ه‏ 


® العروة الوثقى 
الرسالة الأولى: العروة الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الفصل الأول: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله 
E E aE EEE EAS‏ 
جميع المخلوقات. قال تعالى: ( وَمَا حَلّقَتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا 
لِيَعْبدون ¢ [ومن أجلها خلقت الدنيا والآخرة]ء وبها أرسل الله 
رسلَه وأنزل کتبه» وشرع شرائعه؛قال الله تعالى:وَمَا أَرْسَلَْا من قَبْلِكَ 
من رَسُولٍ إلا نُوحِي إِلبْه أنَُ لا له إلا أن تَاعبْدُونِ) ("/؛ ولأجلها نصبت 
الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت 
الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار» [وني شأنها تكون 
الشقاوة والسعادة» فهي منشاً الخلق والأمر» والثواب والعقاب [وہا 
تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال» ويثقل الميزان أو يخف. وبها النجاة من 
النار بعد الورودء وبعدم التزامها البقاء في النار] وهي الحق الذي خلقت 
له الخليقة» [ وا أخذ الله الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
[يوم التلاق]ء وعليها يقع الثواب والعقابء وعليها نُصِبتٍ القبلة 
ِ 8 
وعليها أَسّسَتٍ الملة؛ وهي حق الله على جميع العباد. قال كله: «... حق 
لله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً»!". [وهي أعظم نعمة أنعم 
)١(‏ سورة الذاريات الآية: 20.85 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 


(*) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس وال حار رقم كم" » ومسلم في 
كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم ١‏ . 


العروة الوثقى 22 
الله بها على عباده المؤمنين إذ هداهم إليها]ء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبها يعصم الدم والمال» ومن أجلها جرّدت سيوف الجهاد. 
قال يَيِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
0 2 / 5 ن ١‏ 
عصموا مي دماءهم وأموالهم. إلا یحی الإسلام وحسابهم على الم ل 
وهي آول ما يجب أن يدعى إليه. قال # لمعاذ حين| بعثه إلى اليمن: «إنك 
َقَدَمُ على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» وني 
رواية: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله..»7". 


[وهي أصل الدين وأساسه. ورأس أمره وساق شجرته» وعمود 
فسطاطه. قال عل: «ابني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةه وصوم رمضان» وحج 
البيت»"ء وهي العروة الوثقى» وهي كلمة الحق» وكلمة التقوى» وهي 
القول الثابت» والكلمة الطيبة» وأعظم الحسنات]» وشهادة الحق» 
وكلمة الإخلاصء ودعوة الحق. وأفضل الذكرء وأفضل ما قاله النبيون» 
وهي أفضل الأعمال» وتعدل عتق الرقاب». وتفتح لقائلها أبواب الجنة 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان»باب لقَإن ابوا وَأكَامُوأ الصَّلاة وَآنَوَا الرَّكَاةَ فلو أسَِيِلَهُمْ 4: 
برقم ۲١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله برقم ۲۲. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاةءباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء رقم ۸١٤٠ء‏ 
ومسلم في كتاب الإيمانءباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم .٠١۹‏ 

(۳) آخر جه البخاري في کتاب الإیمان» باب (دعاؤکم إیمانکم)» رقم ۸» ومسلم في کتاب الإیمان» 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم ٠١‏ . 


العروة الوثقى 
9 الكلمة العظيمة التي عنها يُسأل الأولون والآخرون فلا 
تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى:بتحقيق «لا إله إلا الله» : 
تعرافة > و إقزارا واماد و وات ال دة إرأن حجدا رسول الله مف 
افر ارا والشاداوظ اع ا غك الو رمل وا غل وة 
وخيرته من خلقه. وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» 
والمنهج المستقيم» أرسله الله رحمة للعالمينء وإماماً للمتقين» وحجة على 
الخلائق أجمعين» فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» [وفتح به 
أعيناً عمياً وقلوباً غلفاًء وآذاناً صا وافترض على العباد طاعته» 
ونصرته وإعانته» وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وس الله دون جنته 
الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره» ورفع له ذكره» 
ووضع عنه وزره» وجعل الذَّلَدَ والصّغار على من خالف أمره» وبحسب 
متابعته 4# تكون المداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في خالفته» فلأتباعه: الهدى 
والآمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب 
الى :1 E RE RINE SR‏ 
والضلال» والغذلان والشقاء في الدنيا والآخرة7). 


)١(‏ انظر: زاد معاد ۳١/١‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء ”/ 1-4٠١‏ 4» وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن 
رجب الحنبلي» ص 01-44 . 

(؟) زاد المعاد لابن القيم» /١‏ 5 5-1" بتصرف. وانظر: الشفاء في حقوق المصطفى وَل ٠/١‏ . 
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العروة الوثقى CD‏ 
المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله 

معنى «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله(" فالحق أن معنى كلمة 

التوحيد: لا معبود بحق إلا إله واحد. وهو الله وحده لا شريك له» قال 


4 ي ت ا 2 » هماه 5 
الله تعالى: ( شَّهِرَ الله آنه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالمَلاتِكَةُ وَأَوْنُوا الهلم كَآتَ) 
بالط لا إل إلا هوَ الْعَرِيرُ الحَكِيم O‏ انال عار وتنا سانا 
ەو 04 


ون لبيك من رَسول إلا وجي إل آنه ا ِل إلا َنأ َاهبدُونٍ 76" ). ( وَلَقَدُ 
عا في كل م رَسُولاً آَنِ اعْيدُوأ الله وَاجْتَبُوأْ الطَاعُوتَ )0 ( وَاسْآَلُ 


24 


من سلتا ِن كبلك ِن وسلتا أَجَعَلتَا من دُونِ الرَحَنِ ايه يعدو 6 


( ذَلِكَ بأنَّ الله هو الق وَأ تا يذعُونَ ِن ونه هُوَالْبَاطِلُ وَأ الله هو 
ال اكبيد 016 (٠‏ ما اد الله من وَلَدِوَمَا كَانَ مَعَهُ ِنْ إِلَهِ ذا لَدَمَبَ كُلُ 


إل ا حل ولعلا بعصم عل بض سان الله عََّ) يَصِفُونَ 76 ( أم 
ادوا آله ء مَنَ الَرْضٍ هُمْ يُشِرُونَ * لَرْ كَانَ فيه آيَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَنَا 


4 


قَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشِ عَم يَصِفُونَ 276 ( وَإِلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاله إلا 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» ص۷۳٠‏ وفتح المجيد» ص57» ومعارج القبول» 2417/١‏ وتحفة 
الإخوان لابن باز ص”77, والأصول الثلاثة وحاشيتها لابن القاسم» ص50. والأصول 
الثلاثة وحاشيتها لابن عثيمين. انظر فتاوى ابن عثيمين» 55/5 . 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 18 . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 

. ١١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الزخرفء الآية: 48 . 

(5) سورة الحج, الآية: 1 

(0) سورة المؤمنونء الآية: 4١‏ . 

(8) سورة الأنبياء» الآيتان: 37-١١‏ . 


العروة الوثقى 
هو الرّحمَنُ اجيم ٩)‏ ( قُل لَوْ كَانَ مهه كا يَقُونُونَ إِذَا اَمَأ إل 
ي اتر لامکا نای ا يََولُونَ عُلُوًا كَبيرَ)! " (لَقَد كقر 
لین اوا إن اله الت لان وما من ون إو لاله واد ون ا و ج 
ولو E‏ ِنْهُمْ عَذَابٌ آي (٠‏ قُلَ يا أَهْلَ الكِتاب 
الو ل كلم سباكم اند لا نه وَل فر پو ي وَل 
رابا من دُونِ الله قن ولوا فَقولواً اشْهَدُواً بأنَا 
مسلون ( وَلِين اهم َنْ لق السَموَاتِ وَالأَرْضَ لَبقُوُنَ ا الله 
ا ما تَدْعُونَ من دُونِ الله إِنْ أَرَاديَ الله بضْرٌ هل هُنَّ كَاشِفَاتٌ 
شرآ ارک برغو کل كات تيه قل حلي اله عه بول 
الْمُتَوَكُلُونَ 6*) (٠‏ قل أربت س شر گام اين ذعُون ِن دُونِ اله روي 

0 07 في السَّمِوَاتٍ أَمْ آتَيْنَاهُمْ تابا د 
٠‏ م هم ركني e‏ م 
بيله نه بل إن يعد الظَُونَ بَنْضْهُم بَْضًا إلا رورا 0 

: ٿا عون ِن دون الله روني اا اموا ِي الأزض أ م لَهُمْ شرك 
0 م 


ادي 


. ٠١۳ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة اللإسراء الآيتان: ٤١-٤١‏ . 
(۳) سورة المائدة» الآية: ۷۳ . 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 55 . 
(0) سورة الزمرء الآية: 78 . 

(") سورة فاطرء الآية: 5٠‏ 

(0) سورة الأحقافء الآية: ؛ . 


4 


العروة الوثقى 
دونه أَولاءَ لا يَملِكُونَ افيه فعا َل ضرا ل هل يَستوِي الأغمى 
اير م هل تَسْتَوِي | اللات وَالثُور ا م جَعَلُوألله شُرَكَاءَ حَلَقُوأْ ككَلْقهِ 
تابه الق عَلَيْهِمْ قلٍ الله حَالِقُ كُلَ شَيْءِ وَمُوَ الْوَاحِدُ لْمَهَارُ 16" 
« ثل إن أن مُنَذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ # رَبِّ السَّمَوَاتِ 
وَلأَرْضٍ وما تم لعزي ا)7 ( إ٤‏ > مَذَالَهُوَ الْقَصَصُ الْحقٌ ومَا 
منْ إِلَِّ إلا الله له ون لله لهو لعزي ر الْحَكِيمٌ )77. 

وهذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى 
تبيّن أن الله هو المعبود بحق وحده لا شريك له ولا رب سواه فاتضح 
أن معنى «الاله)(*) هو المعبود؛ ولهذا قال قوم هود: ( الوا جتنا لِتَعبدَ 
الله وَحْدَهُ وَتَدّرَ مَا كَانَ يَعْبْدٌ آبَاوْنَا 16*)» ولما قال النبي يل لكفار قريش 
«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحو»)» قالوا: ( أَجَعَلَّ الآَمَةَ إلَهًا 
وَاحِدًا إِنَّ هذا لََيْءٌْ عُجَابٌ 76"؛لأنهم قد اعتادوا عبادة الاصتا 
والأوثان» والأولياءء والأشجارء والقبور» والذبح لهمء والنذر لهم وطلب 


. ١5 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة صء الآيتان: 55-56 . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٦۲‏ . 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص۷۳ . 

(©) سورة الأعراف. الآية: ۷١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» برقم 455. والطبراني في معجمه الكبير» برقم 240/5 
وأحمدني المسند , / 497 ۳٤١ /٤‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ١٠ء‏ وابن حبان كما في الموارد» 
(ه/ 194-7597 برقم 15417). 


(0) سورة صء الآية: ه 


العروة الوثقى 
0 وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ لأنها تبطل 
آهتهم ومعبوداتهم من دون الله تعالى!'. 
( إِنَجُمْ كانُوا إِذَا قِلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَسْتَكدُونَ 00 
ارگوا هتا ِشاعر يجْنُونٍ 6("). 
فت ل 9 إو ما مر قان اوا اه 
ما سواه من أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة 
سواهء ىا لا تصلح الإلهية لغيره» فتضمنت هذه الكلمة نفي الإلهية عما 
سواه» وإثباتها له وحده لا شريك له وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلا 
واحداً والنهي عن اتخاذ غيره معه إهاً... وقد دخل في الإلهية جميع أنواع 
العبادة الصادرة عن تأله القلب لله: بالحب والخضوع. والانقياد له وحده 
لا شريك له("؛ لأنه الإله الحق الذي تله القلوب: محبةً وإجلالا 
وإنابة وإكراماًء وتعظياًء وذلآء وخضوعاًء وخوفاء ورجاءًء وتوكلاا"). 
فيجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة: كالدعاء» والخوف. والمحبة» 
والتوكل» والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود. والطواف. 
والرغبة» والرهبة» والخشوع. والاستعانة» والاستغاثة» والاستعاذة, 
وجميع أنواع العبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 


ا 


04 
۶ 


نا 


(۲) سورة الصافات» الآیتان: "٠-۲۳١‏ . 
اق او ا 
(4) انظر: فتح المجيدء ص٦٠‏ . 


العروة الوثقى CD‏ 
الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة(). 

فجت ذلك كلهال وده لا ريك له فمن صرف شاعا 
يصلح إلا لله من العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك ولو نطق ب«لا إله 
إلا الله» إذا لم يعمل با تقتضيه من التوحيد والإخلاص!". 

المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله 

الركن الأول: النفي: وهو نفي الإلمية عن كل ما سوى الله تعالى من 
جنيع المخلوقات كائناً من كان. 

الركن الثاني: الإثبات: وهو إثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه 
فو ای ها سرا م اف اطا :فز لك بار ا هو ال 
وَأَنَّمَايَدْعُونَ من دُونهِ الَْاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَنٌ اكبيد 01 

وقد أعرب العلاء كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فقالوا: «لا» نافية 
للجنس» و«إله» اسمها مبني على الفتح» وخبرها حذوف تقديره» 
«حق» أي: لا إله حق. إلا الله: استثناء من الخبر المرفوع7) ف«لا إله إلا 
الله» نافياً لجميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد. «إلا الله» 


. ٣٤ص انظر: الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب وحاشيتها لابن القاسم»‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحمید» ص٤۷‏ . 

)۳( انظر :فتح المجيدءص 4 »وتيسير العزيز ا حميد» ص '/الاء ومعنى لا إله إلا الله للعلامة صالح بن 
فوزان» ص١١‏ : 

(:) سورة لقمان» الآية: لخر 

(5) انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزان» ص15١.‏ وحاشية ثلاثة الأصول للعلامة ابن 
عثیمین ضمن فتاواه» 1/٦‏ 7 


العروة الوثقى 
ا وحده فهو الإله المستحق للعبادة» فتقدير خبر «لا» بحق 
هو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. 
أما تقديره ب«موجود» أو «معبود» فقط فهو غلط خلاف الصواب» 
لکن لو نعت اسم 95 خی اد بأمن :و تكوق: التقلين رلا إل قا 
موجود إلا الله»!")؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام والأضرحة» 
والقبور وغيرهاء ولكن المعبود بحق هو الله وحده؛» وما سواه فمعبود 
بالباطل وعبادته باطلة» وهذا مقتضى ركني لا إله إلا الله!". 


المبحث الرابع: فضل لا إله إلا الله 
كلمة التوحيد لما فضائل عظيمة لا يمكن حصرهاء من قالها صادقاً 
من قلبه وعمل با دلت عليه كانت له السعادة في الدنيا والآخرة» ومن 
قاها کاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله ني الدنيا وحسابه على الله ك. 
ومن فضائلها وعظمتها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
١‏ - عن معاذ ذه يرفعه إلى النبى يَلةُ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الحنة»)". ا 


۲ - وعن آنس بن مالك 4ه قال: کان رسول الله 5 يغير إذا طلع 


. 4١57/١ انظر: معارج القبول»‎ )١( 

(") انظر: معنى لا إله إلا الله للعلامة صالح الفوزان» ص ٦٠ء‏ وفتاوى ابن عثيمين» 55/5 . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب التلقين» برقم 2١١“‏ وأحمد في المسنده 
ه/ ۳ ٤۷‏ والحاكم في المستدرك» 651١/١‏ ؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 1٤۷۹‏ . 


العروة الوثقى 
الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع 
رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله #5: «على الفطرة» ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله 4: 
«خرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي مِعْزى!". 

* - وعن أبي ذر ذه قال: قلت يا رسول الله! أوصني. قال: «إذا 
عملت سيئةٌ فأتنعها حسنة محها». “قال قلت: 'يا' رسؤول الها أمن 
الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات»)1". 


٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يك أنَّ نوحاً قال لابنه عند موته: 
«آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع» لو وضعت 
في كفة.ووضعت لا إله إلا الله في كفة.رجحت بهن لا إله إلا الله.ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كُنَّ حلقة مُبهمة قصمتهن لا إله إلا 


الله7). 


اة يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله 

إلا الله قال: ياارب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذان» برقم .٠۸۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء١/ ۱٠0۹‏ وصححه الألباني ني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٠١۷۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲/ ١١۷٠ء‏ و٠۲۲.‏ والبخاري في الأدب المغردء برقم ١٤۸‏ والبزار» برقم 
4و9 وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند» برقم ٠٥۸۳‏ والحاكم ووافقه الذهبي 


0١‏ ودوقال الطيثمي في مجمع الزوائد» ه/ :١57 . ١#‏ ((رواه البزار. وأحمد فى حديث 
طويل» تقدم في وصية نوح الكت في الوصاياء ورجال أحمد ثقات )). 


0 


]تت تت ص ص 

إنا أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع 

[وعامرّهن غيري] والآرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
. ار( 

عبن لا إله إلا الله» 

E‏ قال رسول الله 45: («(إن الله 
سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لايا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: 
لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 

3 ء۶ ۶ 1 0 ۶ 2 
بطاقة فيها: اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: 
احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السحلات؟ فقال: 
إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلاآت في كفة والبطاقة في كفةٍ فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شىء" . 

۷- وعن أب هريرة # قال: قال رسول الله : «ما قال عبد لا إله 

هد يه 7 4 0 
إلا الله قط مخلصا إلا قتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما 
(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» ۸/ ۳۲۷- ۳۲۸ والنسائي في عمل اليوم والليلة»برقم ؛ 87) 

وا٤‏ وأبو يعلى في مسنده. برقم ۱۳۹۳ والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» 0۸/۱« 

وابن حبان» برقم 4 717 (موارد)» والبغوي في شرح السنة» ٥٤/٩‏ و ٥٥‏ برقم ۱۲۷۳۲ . 
(۲) أخرجه الترمذي في کتاب الإیمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» برقم 

1ك وابن ماجه. في كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم 257٠١‏ 

وأحمد. ؟/11, وابن حبان كما في الموارد . برقم 5 557 والحاكم في المستدرك .»”/١‏ وقال: 

(( صحیح على شرط مسلم))» وني .٠۲۹ /١‏ وقال: ((هذا حديث صحيح الإسنادء ول 

يخرجاه))» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وقال الألباي في 

صحيح سنن الترمذي. و :o‏ ((صحيح ((. 


0 


العروة الوثقى COD‏ 
اجتنہ جتنبت الكبائ»'. 

8 - وعن جابر بن عبد الله رضراشعهما أن رسول الله 4 قال: ««إن من 
أفضل الدعاء الحمد لله. وأفضل الذكر لا إله إلا الله»!"). 

٩‏ - وثبت عن النبي #5 أنه قال: «من قال: لا له إلا الله والله أكبرء لا 
إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك 
وله ا لحمد» لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قالها في مرضه. ثم 
مات لم تطعمه النار»". 


٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يلِةِ قال: «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»1). 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات, باب دعاء أم سلمة» برقم 04٠‏ وقال: ((هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه))» وصححه الألباني ني صحيح الجامع» برقم ٥٦٤۸‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابةء برقم ٠۳۳۸۳‏ وابن 
ماجه في كتاب الآدب» باب فضل الحامدين» برقم ۳۸٠١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۳ /١‏ 
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد, ولم بخرجاه)). ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى الترمذي: 
((هذا حديث حسن غريب ))» وحسنه الألباني ني صحيح الجامع» برقم ٤‏ ١٠١٠ء‏ وني لصحيحة» 
برقم ۱٤۹۷‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض» برقم ٠٤٠١‏ وابن ماجه في 
كتاب الأدب. باب فضل لا إله إلا الله برقم ۰۳۷۹٤‏ وآبو يعلى في مسنده» برقم ٦۱٥۳‏ وقال 
الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 1لاء 
والصحيحة» برقم .٠١۹۰‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب في دعاء يوم عرفة» برقم ٠٠۸١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع» برقم ٤‏ ۲۷ والصحيحة» برقم ٠١١١‏ . 


العروة الوثقى 
002 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحبي ويميت وهو 
حى لا يموت. بيده الخير وهو على كل شىء قديرء كَتَبَّ الله له آلف آلف 
0 ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورَفع له الف الت در 

7 - وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله كَل قال: «من قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير في 
يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة؛ ومحيت 
عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء وم 
يأت أحدٌ أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»1). 

۱۳ - وعن أب أيوب الأنصاري ذه عن رسول الله كَلِةِ: «من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 
قدير عشر مرار» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إساعيل»". 

٤‏ - وعن آبي هريرة 4ه عن النبي #5 آنه قال: «من قال: لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير.. عشر 
کت کن کک کا ل اا کا عه چا ا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا دخل السوقء برقم "٤۲۸‏ والحاكم 
0١‏ وحسنه الألبان في صحيح الترمذيء ١١/7‏ 4» ورواه ابن ماجه» برقم 7 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق. باب صفة إبلیس وجنوده» برقم ۳۲۹۲ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم .۲٦۹۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التهليلء برقم ٠٤١ ٤‏ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء برقم 75917. 


العروة الوثقى 
وكانت له عدل رقبة» وخفظ بها يومئذٍ حتى يمسي ومن قالها مثل ذلك 
حين يمسي كان له مثل ذلك»1". ْ 

ات وفن عرارة مز شبيتة أن زرخلا م اهار خد أن ومنل أنه 
قال: «من قال بعد المغرب أو الصبح [لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك» وله الحمد. يجيي ويُميت» وهو على کل شيء قدير] عشر 
مرات بعث الله له مَسْلّحَة!'! يحرسونه [من الشيطان] حتى يصبح» ومن 
حين يصبح حتى يمسي [وكتب له بها عشر حسنات موجبات, ومحي عنه 
عشر سیئات موبقات» وكانت له كعدل عشر رقاب مۇمنات]». 

7 - وعن أنس بن مالك 4 أن رسول الله ك قال: «من قال حين 
يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حلة عرشك» 
وملائكتك, وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وحدك لااشريك 
لك. وأن محمداً عبدك ورسولكء أعتق الله ربعه من النارء فمن قاها 
مرتين أعتق الله نصفه. ومن قالما ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعهء فإن قاها 
أربعاً أعتقه الله من النار»!*). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. ”/ 25٠‏ والنسائي ني عمل اليوم والليلة» برقم 27 وحسن إسناده 
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كا في تحفة الأخيار. ص 44 . 

(۲) أي: الحرس. 

(*) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلةء برقم ٥۷۷‏ و۷۸٥.‏ واللفظ من الروايتين» وهو صحيح 
الإسناد. وجهالة الصحابي لا تضر. انظر: صحيح كتاب الأذكار للنووي» /١‏ 27051 برقم 
١‏ 187/44 وعمل اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د. فاروق حمادة» ص٠۳۸‏ . 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح» برقم ٠٠٦۹‏ والبخاري في الأدب 
المغرد برقم 2.17١١‏ والنسائي ني عمل اليوم والليلة» برقم 4» ص ٠7١‏ وقال: ((أعتقه الله ذلك 


العروة الوثقى 
TTS‏ 
النبي #5 أن من قاها إذا أصبح مرة واحدة كان له الفضل الآتي: 

٠١‏ - عن أبي عياش آن رسول الله 4 قال: «مَن قال إذا أصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء 
كافك انهل ون عن ولد اسن قراح ركني اسع و را اا 
عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان في حرز من الشيطان حتى 
یمسي» وإن قاها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح»7". 

- وعن عمر بن الخطاب 44 عن النبي #۶ آنه قال:«ما منكم من آحد 
يتوضاً فببلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله إلا نتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»("). 

8 - وعن عمر بن الخطاب 4ه أيضاً قال: قال رسول الله #: «إذا 
قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد 
أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد أن محمدا 


اليوم من النار))ء وابن السني» برقم ٠۷١‏ وحسن إسناد أبي داود والنسائي سماحة الشيخ ابن باز 
في تحفة الأخيار» ص۲ . 

(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح, برقم .٥۰۷۷‏ وابن ماجه في کتاب 
الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى, برقم 278517 وأحمد, 4/ .”١‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب, ,71١ /١‏ وصحيح أبي داود» ۳/ ٠٥۷‏ وصحيح ابن 
ماجه» ۲/ ۳۳۱ . 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء» برقم ۲٠١‏ وأبو داود في 
كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأء برقم 2159 ٠۷١‏ والترمذي في الطهارة» باب 
ما بعد الوضوء» برقم ه6. 


العروة الوثقى 0 
رسول الله. قال أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح. قال لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال الله أكبر الله أكبر. قال الله أكبر الله أكبر» ثم قال لا إله إلا 
الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة»7"). 

٠‏ - وعن عتبان بن مالك ذه يرفعه إلى النبي 25: «.. فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)1"). 


١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص 5ه عن رسول الله يه أنه قال: «من 
قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالإسلام 
ديناً غفر له ذنبه»(). 

١‏ - وعن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال سمع النبي يل 
رجلاً يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت» الأحد» الصمد الذي لم يلد ول يولدء ولم يكن له كفواً أحد». 
فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةءباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي وَل ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 8 وأبو داود في الصلاة» باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن» برقم 0171 والنسائي في عمل اليوم والليلةبرقم .5٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» برقم ٤٠١‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» برقم ۳۳ / .۲٠۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي يك ثم يسأل الله له الوسيلةء برقم .٠۸١‏ 


0 


CGD‏ العروة الوثقى 
[١‏ تع ا )۱( 
اجاب» وإذا سئل به أعطى» : 

۳ - وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4: «الإيمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة" من الإيمان»!'). 


٩‏ - وعن ابي ذر 4ه عن النبى 4 أنه قال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»7". 


6 - وعن عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله #5: ««من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وآن الجنة حق, وأن 
النار حق» أدخله الله ا لجنة على ما كان من العمل» وني رواية: «أدخله الله 
الجنة من أي أبواب ال حنة الثمانية شاء». 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء» برقم ۹۳٤٠ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
جامع الدعوات عن النبي بإ برقم ٠۳٤۷١١‏ وابن ماجه في الدعاء باب اسم الله الأعظم» برقم 
۷“ وأحمد في المسند» ۳٦١ /١‏ وابن حبان كا في الموارد» برقم ۲۳۸۳ والحاكم في 
المستدرك, ٠٠٤ /١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
۳/ ۲ء وني صحیح سنن أبي داود» ۱ / ۹ 

(؟) بضع: عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع. فتح الباري لابن حجر, 0١/١‏ . 

(۳) شعبة: خصلة. فتح الباري» لابن حجرء /١‏ 57 . 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب آمور الدين» برقم »٩‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيوان برقم ه". 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب اللباسء باب الثياب البيضء برقم 25871 ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار» برقم 45/ 184. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قوله: ( يا أَمْلَ الْكِتَابٍ لآ تَعْلُوا في دِبيكُمْ وَلاَ 


العروة الوثقى CGD‏ 

1 - قتل أسامة ذه رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله» فقال له رسول 
الله يَلِدْ: «يا أسامة, قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله»؟ قال: يا رسول الله إنما 
قل ها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا»؟ وني رواية: «كيف تصنع بل١‏ إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال: 
يا رسول الله استغفر لي» قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة» فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة»؟ قال أسامة #: فا زال يكررها حتى تمنيت أني 
ال 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» وقد ذكرت منها ستة أحاديث غير 
هذا في شروط لا إله إلا الله في هذا الكتاب(). 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ولكن 
لابد من استكمال شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 
فمن أتى بهذه الكلمة وقد سلم من أنواع الظلم الثلاثة: ظلم الشرك, 
وظلم العباد» وظلم العبد نفسه بالمعاصي فيه|ا دون الشرك فله الأمن التام 
والهداية التامة» ويدخل الجنة برحمة الله وفضله بغير حساب» ومن جاء 


ولوا عل الله إلا الْحَنّ © برقم 480 ؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم ۲۸. 

245 أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم‎ )١( 
. 7" وانظر: الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف. ص‎ 

(۲) حديث عثمان في الشرط الأول» وحديث أب هريرة في الثاني» وحديث معاذ في الخامس. وحديث 

أبي هريرة في السادس» وحديث أبي مالك في الثامن. 


العروة الوثقى 
5 وقد نقصها بالذنوب التي لم يتب منها؛ فإن كانت صغائر 
مرت باجتناب الکبائر کا في قوله تعای: ( إن یبوا گبایر ما تهون عَنْه 
کر کے سان وجاك دخلا كرج 016 وإن كانت كبائر فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة!". 
وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره: «إن هذه الأحاديث إن| هي فيمن قالها ومات عليهاء ىا جاءت 
مقيدة» وقالها خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه» غير شاك فيها بصدق 
ويقين؛ فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن شهد أن لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجحنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب [كلها] توبة نصوحاً فإذا مات 


من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة وعايرن ذزةةوتواتك بأن كيرا عن يفول لآ إله لا اسيتل 
النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون. وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله» ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقوها لا يعرف 
الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند 
الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوطا إن) يقوها تقليداً أو عادة ولم 


. "١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.ا/١ انظر: تيسير العزيز الحميدء ص */2ء و‎ )۲( 


العروة الوثقى 
يخالط الإيهان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء ى) في الحديث: «سمعت الناس يقولون شه فقلته»» وغالب 
أعمال هؤلاء ل م ا يه 
اله ( إِنَا وَجَدْنا آبَاَنَا عَلَ أَمة وَإِنَا عَلَ آنَارِهِم مُقتَدُونَ 16" ول 
فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه 
الال مضا عل دنت ااا قان کال اخخلاصة ويفيته يوجب أن .يكون 
الله أحب إليه من كل شيء» فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا 
كراهية لما أمر الله به» وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب 
قبل ذلك. فإن هذا الإيهان وهذه التوبة» وهذا الإخلاصء وهذه المحبة 
وهذا اليقين لا يتركون له ذنباً إلا يُمحى كا يُمحى الليل بالنهارا") 

فتبين بذلك أن لا إله إلا الله لابد من استكمال جميع شروطهاء 
وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء ونواقصها من المعاصى؛ 
رال و نجه لج سالةه ابس 4 لمازلا الماع القن وفال: 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلآ وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح 
وإلا م يفت 

المبحث الخامس:لا إله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد 

الله 38: هو ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين» فإفراده تعالى 
(۲) تیسبر العزیز ا لحمید» ص 2/7 // بتصرف يسير. 


() أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الجنائز» باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه ((لا إله إلا الله))» 
٠ ۳‏ ((فتح الباري))ء انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب. ص١١‏ . 


العروة الوثقى 
0-0 كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إله إلا الله) وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيدا"ا 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 

١‏ - التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي: وهو توحيد في المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأساء والصفات» وهو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأسائه» وتكلمه بكتبه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره» وحكمته. وتنزيهه عما لا يليق به. 

؟ - التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في الطلب 
والقصد: وهو توحيد الإهية أو العبادة". 

وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع كالآتي: 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو 
الرب المتفرد بالخلق» والملك» والرزق» والتدبير» الذي ربى جميع خلقه 
بالنعم»وربى خواص خلقه - وهم الأنبياء وأتباعهم المخلصون - بالعقائد 
الصحيحة والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه 
التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بآن الله 
هو المنفرد بالكال المطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته الله 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميدء ص٤۷‏ والقول السديد للسعدي» ص۷١‏ وبيان حقيقة التوحيد 


للعلامة الفوزان» ص١7‏ . 
(۲) انظر: معارج القبولء 0١‏ وفتح المجيد؛ ٠: ١17‏ 


العروة الوثقى CD‏ 
لنفسه أو أثبته له رسوله هله من جميع الأساء والصفات» ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» 
من غير نفي لشىء منهاء ولا تعطیل» ولا تحریف» ولا تمثيل» ولا 
تكييف. ونفي ا ر ا وو ا ا 
والعیوب» وعن کل ما يناي کاله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه الله في كتابه ى) في 
أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك7". 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد العبادة» وهو الاعتقاد 
الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله 
وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنه|؛ لأن 
الألوهية التي هي صفة تعمٌّ أوصاف الكمال» وجميع أوصاف الربوبية 
والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال. ولما أسداه 
إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات الكمال» 
وتفرده بالربوبية» يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. 

وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أوهم إلى آخرهم.وهذا النوع قد تضمنته سورة قل يا أا الْكَافِرُونَ 6 


)١(‏ انظر: فتح المجيدء ص۷١‏ ء والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن السعديء 
ص٤‏ ۱۷-۱ ومعارج القبول» 14/١‏ . 


العروة الوثة 





و( قَلَ يا أَمْلَ اتاب تَعَالَوإِلَ كَلَمَةٍ سَوَاءِ ينا وَييَكُمْ ألا تَمْيدَ إلا الله وَل 
شرك په سينا ولا يتَخِدٌ بَحْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مّن دُونٍ الله كن ولوا ولوا 
اشهدوا بأنا مُسْلِمُونَ 6!'"» وأول سورة السجدة وآخرهاء وأول سورة 
غافر ووسطها وآخرهاء وَأول سورة الأعراف وآخرهاء وغالب سور 
القرآن. وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيدء فالقرآن كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله: 

إما خر عن الله وأسائه» وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأسماء والصفات». 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه 
وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبى -«توحيد الألوهية»-. 

وإما أمر ونبي وإلزام بطاعة الله وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأييد» وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل مهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم 
في الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله 
في التوحيدء وحقوقه. وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهه!". 


. 55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
3 ٩۸ انظر: فتح المجيدء ص۷١-۱۸.والقول السديد»ص١١.ومعارج القبول»۱/‎ )1( 


العروة الوثقى 
المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم السلام 
يجب أن يُبلَْ كل من أشرك بالله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده دون ما سواه» ون الحجة قد قامت على 
جيع الأمم» وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولآء وكلهم يدعون إلى عبادة 
لله وحده لا شريك له١"'؛‏ قال تعالى: ( وََقَد بعَْنَ في كُلّ مو ولا أن 
عبدُوا لله وَاتَيُأالطَأغُوت قَوِنْهُم مّنْ هدَى الله وَونّْهُم من حَقَتْ َل 
الضلالة سوا في الأْض قَانظءوأ كيف كَانَّ عاقب الْمُكَذَّبينَ 076) 
0 ل 
عْبّدُونِ 16)» وقال تعالى: ا َرْسَلنَا من 
5 ون )0 


ب ا 
إلى «لا إله إلا الله». وخلع جيع المعبودات من دون اللهء وفَصَّل ذلك 
في مواضع أخرى من كتابه» كقوله تعالى: ( قد رسلا تو حا إل قومه 

3 ووز 5 ا 
قَقَالَ يا د َوْم اعبدُوأ الله ما لكم مّنْ إِلَه غَيدُ غَيْرْه... 106 ( وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ 


ص 


ره 


o 
CR 
3 
کک‎ 
N: 
© 


9 
8 


)١(‏ انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» 4/ 4؛ 5 '.وتفسير ابن كثير»؟/ ٥٨۷‏ والسعدي» 
٠١75‏ وأضواء البيان للشنقيطي» ۳/ ۲٠۸‏ . 

(۲) سورة النحل» الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 

(5) سورة الزخرفء الآية: 4 . 

(5) انظر: أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» 7/ ۲٠۸‏ . 

(5) سورة الأعراف. الآية: 09 . 


- وح 


أَحَاهُمْ شعيبًا قبا قم انوا هما لم كك إل 
0 بني ائيل ابوا لله ري وب نم بذرفذ با قذ حر 


الله عليه الح وما وَمَواُ اتاروم ِلظَالينَ مِنْ أَنصَارِ 1 


وهذا بلاغ مبين من الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
المبحث السابع: شروط لا إله إلا الله 

وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا عولى بشروطهاء فقد كان 
المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لآخهم لم يؤمنوا بها ولم 
يعملوا بشروطهاء وكذلك اليهود تقولها وهم من أكفر الناس لعدم 
إيمانهم اء وهكذا عبّاد القبور والأولياء من هذه الأمة يقولونها 
بألسنتهم وهم يخالفونما بأقوالهم» وأفعاهم» وعقيدتهم» فلا تنفعهم ولا 
يكونون بقوها مسلمين؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم» وأعاهم» وعقائدهم؛ 
ولهذا ذكر بعض أهل العلم لها سبعة شروط ونظمها بعضهم بقوله: 
العلم واليقين» والقبول والانقياد فادر ما أقول 


. 54 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. ۷۳ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
. 86 سورة الأعراف. الآية:‎ )"( 
. ۷۲ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 
. 4١ص انظر: فتح المجيدء‎ )5( 


العروة الوثقى 
والصدق.والإخلاصء والمحبه وفقكت الله لما أحبه(ا 
وقد زاد بعضهم شرطً ثامناً فقال: 
علم» يقين» وإخلاص» وصدقك محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أله 
وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 
الشرط الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم أن معناها: لا معبود 
E a‏ 
باطلة. قال تعالى: ( فَاعْلّمْ أنه E‏ 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»!*) 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشكء, فلابد في حق قاتلها أن يكون على 
يقين بأن الله تعالى هو المعبود بحق؛ فإن الإييان لا يغني فيه إلا علم 
اليقين لا علم الظن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله الشك» قال 
تغالل: م المُؤمُوَ ان موا بال وَوَسُولو؛ مَّ 1 يَرْنَايُوا 6 إلى قوله 
ل 0 ليك هُمُ الصَّادِقُونَ 76". 


(۱) معارج القبول للحافظ الحكمي» ۱۸/۲ . 

(۲) تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام» للإمام ابن بازء ص٤۲‏ والشهادتان للعلامة 
عبد الله الجبرين» ص71 . 

(۳) سورة محمد الآية: 19 . 

(4) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان»باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم ؟. 


(5) سورة الححرات. الآية: ١6‏ . 


العروة الوثقى 
س «.. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله ) 
عبد غير شالك فيهما إلا دخل الجنة»!"» وقال يل في حديث طويل لأبي 
هريرة ذه: «... اذهب بنعلًّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
أن ESE e NS‏ 

ا ق رل فا ا ن کا ا غر 
فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشر وط » وقال ابن مسعود له «اليقين 
الإيمان كله والصبر نصف الإيان». 

ولاشك أن من كان موقا يمع لآ إله إلا الله فان جوارحة تنعت 
لخادة الرت وحده لا قريك له ولطاعة الرسول 46 وبهدا كان اده 
مسعود ذه يقول: «اللهم زدنا إیماناًء ويقيناً وفقهاً»ء وذْكِرَ عن سفيان 
الثوري رحمه الله أنه قال: «لو أن اليقين وقع في القلب كا ينبغي لطار 
اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار»[). 


الشرط الثالث: القبول المنانفي للرد» وذلك أن يقبل ما دلت عليه هذه 


.۲۷ أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان»باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم "١‏ . 

(۳) انظر: معارج القبول» ۲/ ٠٤١‏ . 

(5) أخرج البخاري الجزء الأول منه من قول ابن مسعود في كتاب الإيمانءباب الإيمان وقول النبي كل4: 
((بني الإسلام على خمس)). ص 5" ط بيت الأفكار الدولية» وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» :٤۸ /١‏ ((وصله الطبراني بسند صحيح)). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح»وعزاه لأحمد في الإيمان بإسناد صحبح. انظر:فتح الباري١/‏ 54 . 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الباري؛ 48/١‏ . 


العروة الوثقى CGO‏ 
لا إله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله تعالى وقال: ( إِنَُمْ كَانُوا إِذَا 
قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَسْتَكْدُونَ 76" وقال: ( فَإِمجُمْ لا كدوك وَلَكِنَ 
الظالمينَ بآبَاتِ الله مَيِحَدُونَ 6". وقال وَليِ: «مثل ما بعثنى الله به من 
المدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قبعان لا سك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله 
هدى الله الذى أرسلت به . 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك. فينقاد لما دلت عليه» ويعبد الله 
وحده» ويعمل بشريعته» ويؤمن ا ويعتقد أا الحق» ولعل الفرق بينه 
وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول إظهار صحة معنى 
ذلك بالقول ويلزم منها جيعاً الاتباع ولكن الانقياد هو الاستسلام 


. "© سورة الصافاتء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام, الآية: 37 . 

() أخرجه البخاري ني كتاب العلم» باب فضل من علم وعلمء برقم 21/9 ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي بل من الحدى والعلم؛ برقم ۲۲۸۲. 

(؟) انظر: (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منها) للعلامة الدكتور عبد الله بن جبرين» ص١۸»›‏ 
وتحفة الإخوان للإمام العلامة ابن باز ص75 . 


CD‏ العروة الوثقى 


ف 


e‏ کک ا ا 
اسم وجه لله وهو حن در 


قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ ولل الله عاقبة الأمُور )"ء وهذا معنى 


حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون وا تا ا بحت ا وهذا 
هو تمام الانقياد وغايتها"). 


الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب وهو أن يقولها وهو صادق في 
ذف صدا جن قله طا فل لا واه قان اها الان فط 
آم قالوا ( تشهد مد َك رول ان )7 فكذيهم الله وقال تعالى: ( وَالله 
يَعْلمُ نك و وَالْه يَشْهَدٌ إن المُتَافقينَ لَكَاذبُونَ ). 


وقد ثبت اشتراط الصدق ف الشهادة ف الحديث الصحيح قال : 
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على 
النان»(") 


. سورة الزمرء الآية: 4ه‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية: ١78‏ . 

(*") سورة لقمان» الآية: 7١‏ . 

() ذكره النووي في الأربعين النوويةء وعزاه إلى كتاب الحجة. وصحح إسناده. وانظر: الكلام على 
الحديث ني جامع العلوم والحكم لابن رجب. ص" 8, الحديث الحادي والأربعون. 

. ٤۲۲ /۲ انظر: معارج القبول»‎ )٥( 

(5) سورة المنافقون, الآية: ١‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
برقم ۱۲۸ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 


العروة الوثقى 
الشرط السادس: الإخلاص المناني للشرك وهو تصفية العمل بصالح 
ل ل 
صرف شيئاً منها لغير الله: من نبي أو ولي» أو ملَّكِء أو صنم» أو جني أو 
غير ذلك فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإأخلاص. - 
قال تعالى: ( ابد الله تُخلِصًا لَّهُ الدّينَ * آلا لله الدّينُ الخال ) 
« وما مروا إا يبوا الله حلصن َهُ الذي €" ء وقال إك: ا 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه آو نفسه»» 


الشرط السابع: المحبة المنافية للبغضء. فيجب عل العبد أن يحب الله 
كذ فضي كل ال رحد و عت ما اتفه ودلت عله فال تغال: 


بوه عو 


( وَمِنَ الاس من خد ِن دون اله ناا بوم كَحَبٌ الله وَالْذِينَ آمنوأ 
2 و 


اشد حًا له )۱ وقال سبحانه: ( ا يها الذِينَ آمنوأ من برد نكم عن 
و قو رو و 6 


ديه فُسَوْفَ الله بوم نهم وَحبُونَهُ أذِلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ أَعِرَةِ عل 
كٌّ وه 

كاري ادون ني سيل الله ولا افون لو ةَ لآم 016 ( قل إن كُنشْمْ 

0 ل 2 ه یں سس سل‎ e 

ون الله اتوي یکم الله فر لم ویم وال عَمُور رجي )0 


قطعاًء برقم ۳۲. 
)١(‏ سورة الزمرء الآیتان: ۳-۲ . 
(۲) سورة البينةء الآية: ٠‏ . 
(3) أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» برقم 49. 
(5) سورة البقرة, الآية: ١56‏ . 
(6) سورة المائدة» الآبة: 4ه . 


(5) سورة آل عمران. الآية: ”١‏ . 


0 


العروة الوثقى 
0 «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيهان من كان الله 
ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»7"» وإذا 
خت آل اله عه قإنة حب م جب اه ور سول ان من ات اجا 
أحب من يحبه؛ وهذا قال ي: «من أحب لله وأبغض نلف وأعطى للف ومتع 
لله فقد استكمل الإيمان»"؛ لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته(": 
شرط المحبّة أن توافق مَنْ ١‏ تحب على محبّته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبّة مع خلا فك ما يُحبُ فأنت ذو بهتان 
أتحبْ أعداء الحبيب وتدّعي حبا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهداً أحبابّة أين المحبة يا أخا الشيطان 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. 


الشرط الثامن: الكفر ب) يعبد من دون الله» وهو أن يتبرَأ من عبادة غير 
الله ويعتقد أنها باطلة كما قال تعالى: ( قَمَنْ يَكْفْرْ بِالطاعُوت وَيُؤْمِن بالله 
قَقَدِ استَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنَْىَ لآ انفِصَامَ هَا وَاللْه سَمِيعٌ عَلِيمٌ 16)؛ وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهان» برقم ١٠ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب 
خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإييان» برقم 47 . 

(؟) أخرجه أبو داود ني كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. برقم 454١‏ من 
حديث أب أمامة صَدَّيّ بن عجلان. وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني أخرجه أحمد. 
۳/ ۸ و 50 4» والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب رقم .5١‏ برقم 0١‏ » وقال أبو 
عیسی: ((هذا حدیث حسن))» وصححه الألباني ني سلسلته» برقم الك 

(۳) انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم للدكتور محمد خلیل الهراس» ٠١١/۲‏ . 

. ٠٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


العروة الوثقى CD‏ 


ر أ ٠‏ 22 كسمه ير 0 1 7 or‏ 3 
تعالى: ( وَلَقد بعتا فى كل أمَةٍ رَسولا أن اعبدوا الله وَاجَتَيبُوا 


الطاغوت )('. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى: «فأما صفة الكفر 
بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها 
وتعاديهم.. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من 
معبود» او متبوع او مطاع» والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس 
لعنه الله» ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن 
ادّعى شيئاً من علم الغيب» ومن حكم بغير ما آنزل الله" . 
وقد ثبت عن رسول الله َل أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وکفر با 
و 1 
يُعبدٌ من دون الله. حَرّمَ ماله ودمه وحسابه على الله»1". 
وأما من كان لا يرضى بعبادة المخلوقين له من دون الله: كالأنبياء 
والصالحين. والملائكة. فإنہم لا بطواغيت وإنا الطاغوت هو الشيطان 
الذي دعا الناس إلى عبادتهم وزينها للناس. ومن أعظم الأدلة على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 5" . 
(؟) الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن قاسم.ص48.وحاشيتها لابن عثيمين ضمن فتاواه»5/ ١55‏ . 
وانظر: مؤلفات الإمام محمد بن عبد الومّابء طبع جامعة الإمام محمد القسم الأول العقيدة 
والآداب الإسلامية» ص٦۷٠‏ وقد ذكر لك لكل رأس دليلاً. 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حمد رسول 
الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي يلد برقم .٠۲‏ 


:2تت7272ت2 تكلالللللللللللل ي 
اس ,سام لك ١‏ رقي ا مق ف لازي کک بو 
سَيَهْدِين 6(» فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر الله سبحانه أن هذه البراءة 
وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
« وَجَعَلَها كم باقية ني عَقِبهِ لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ ©(". وقول النبي 4 في 
الحديث السابق: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله» وهذا من أعظم ما بِييّنُ معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم] للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با عبد من 
دون الله» فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيا ها من مسألة ما 
أعظمها وأجلّهاء ويا لَهُ من بيانِ ما أوضحه»ء وحجة ما أقطعها للمنازع7) 

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة من 
کل سوء ومکروه. 


. ۲۷-۲١ سورة الزخرف» الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف, الآية: ۲۸ . 

(۳) فتح المجيد بشرح کتاب التوحید» ص۲۳٠٠‏ . 

٤۱۸ /۲ ومعارج القبول»‎ >١١ وانظر:تحفة الإخوان للعلامة ابن باز »ص۲۷ وفتح المجيده ص‎ )٤( 
. و((الشهادتان)) للعلامة ابن جيرين» ص۷۷‎ 


العروة الوثقى 
الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله # 
المبحث الأول: معناها ومقتضاها 
9 مع (اكنهادة أن يندا ورل الله هو الأقرار #اللسانة 
والاعتقاد الجازم بالقلب بأن محمد بن عبد الله الحاشمي القرشي عبد الله 
ورسوله أرسله إلى جميع الخلق كافة: من الجن والإنس(". 
؟" - ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فيا أمر» وتصديقةٌ فيا أخس 
واجتناتٌ ما عنه نمى وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بها شرع!". 
فيجب الإيوان بشريعته يي والانقياد لما: قولاً» وعملاً» واعتقاداً: من 
الإيان بالله» وملائكته وكتبه ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره» والقيام الكامل بأركان الإسلام: من شهادة» وصلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج» وغير ذلك مما شرع الله على يده 4 كالإحسان بأنواعه!". 
المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي 4 
وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم 
معرفتها وهي: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمد 4 . وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» بن هاشم» وهاشم من قريش وقريش من 
العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 


(1) الأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة محمد العثيمين ضمن فتاواه */ 7/1 
)١(‏ الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن القاسم» ص۷٥‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوی العلامة ابن بازء 5/ 21١7‏ و5١‏ . 

(5) الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب. 


العروة الوثقى 
a‏ وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها أربعون 
قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً رسولاء نبئ ب(اقرأ) وأرسل بالمدثر 
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة» بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرِجٌ 
به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث 
a‏ اماق ل لسر الاك ا نه اقم 
الإسلام مثل:الزكاة» والصلاة» والحج. والجهاد. والآذان» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرءوغير ذلك أخذ على هذا عشر سنين وبعدها 
توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه»لا خير إلا دل أمته 
عليه» ولا شر إلا حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده. 
وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على الجن والإنس.فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار!"). 
وتحصل معرفته # بدراسة حياته» وما كان عليه من العبادة 
والأخلاق الجميلة» والدعوة إلى الله كك والجهاد في سبيل الله تعالى» 
وغير ذلك من جوانب حیاته ‏ فينبغي لكل مسلم يريد أن يزداد 
معرفة بنبيه وإياناً به أن يطالع من سيرته ما تيسر: في حربه وسلمه. 
وشدته ورخائه» وسفره وإقامته» وجميع أحواله نسأل الله كْكَ أن يجعلنا 
من المتبعين لرسوله يله باطناً وظاهراء وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه 


وهر راض Ol‏ 


. الأصول الثلاثة» لمحمد بن عبد الومّاب رحمه الله تعالم ص هلاء و76‎ )١( 
. ۹/٦ انظر: فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين»‎ )۲( 


العروة الوثقى CD‏ 
المبحث الثالث: الحجج والبراهين على صدقه يل 

تمهيد: 

ظهر على يده 4 من الآيات والمعجزات الخارقة للعادات عند التحدي 
أكثر من سائر الأنبياء» والعهد ذه المعجزات قريب»وناقلوها أصدق 
الخلق وأبرّهم وتقلها ثابت بالتواتر قرناً بعل قرن» و أعظمها معجزة: 
القرآن لم يتغير ولم يتبدّل منه شيءءبل كأنه منزل الآنء وما أخبر به يقع كل 
وقت على الوجه الذي أخبر به»کأنه اة اناق عجز الأؤلون 
والآخرون عن الإنيان بمثله ( قُل لون اجتَمَعَتِ تمع ت الإنش وان حى أن 
ياوا وشل هَدَا الْقَرْآنٍ يبون ولو وَل كا بَْضْهُمْ لينْضٍ ظهِير 16" 
ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى 3 إن لم يؤمن بنبوة محمد يلد. 
ولا يمكن لنصراني أن يقر بنبوة المسيح كَل إلا بعد إقراره بنبوة محمد كَل؛ 
لجراي وخ نيد كر بلا كلم دود فى رياه 
د العو نان تعالى : إن الذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ 


سه كو 


وَيُرِيدُونَ آن رفوا بين الله وَرْسلِه ويقولون د تومن ببعض ونکفر يعض 
ریو أن يدوأ ينن َلك سيلا * وك هم كنحم وذ 


اص و 6 


للْكَافِرِينَ عَذَايَا مُهِينَا * َالَذِينَ آمنُوأ بالله وَرُسُلِهِ و1 بفرقواً ب 0 


Et 


سن ° ر 5 
منْهُمْ أَوْلَيِكَ سَوْف ب EEN ES‏ 
ولا ينفع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة موسى وعيسى عليهم| 


. 88 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
. ٠٠١٠١-٠٠١١ (؟) سورة النساءء الآيات:‎ 


م العروة الوثقى 
الصلاة والسلام؛ لآن المسلمين آمنوا بب! على يد محمد وله وكان إيمانهم 
با من الإیمان بمحمد 5 وبا جاء به» فلولاه ما عرفنا نبوتباء ولا سيم| 
وليس بأيدي أهل الكتاب عن أنبيائهم ما يُوجب الإيان بهم؛ فلولا 
القرآن ومحمد يله ما عرفنا شيئاً من آيات الأنبياء المتقدمين» فمحمد غ 
وكتابه هو الذي قرّر نبوة موسى وعيسى.ء لا اليهود والنصارىء بل نفس 
ظهوره. ومحيئه تصديقاً لنبوتب|؟ فإنبا| أخيرا بظهوره. وبشرا بظهوره: 
( وَمُبَشْرًا يَرَسُولٍ a el‏ ا مد )6( فل) بعث كان بعثه 
تصديقاً لما» قال تعالى عن محمد #: ( بل جَاءَ بالْحَنٌّ وَصَدَّقَّ 
الْمْرْسَلِنَ 6(") 

فمجيئه تصديق لما من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه. 
ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو كان كاذباً ل 
يصدق من قبله» كا يفعل أعداء الأنبياء". 

ومن أعظم الأدلة على صدقه 4# آنه قال لليهود لما هتوه: ( فتمَنو 
الْمَوْتَ تَ إن كُنتْمْ صَادِقينَ )ء ولم يجسر أحد منهم على ذلك - مع 
اجتماعهم على تكذيبه وعداوته - لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم. وصدقه فيا يخبرهم به 


| 4 


. ٠ سورة الصف الآية:‎ )١( 

(0) سورة الصافاتء الآية: ١۷‏ . 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل» /١‏ ۸۳-۷۸. ودقائق التفسير لابن تيمية» 5/ 54 "0 وإغاثة 
اللهفان لابن القيم» ۲/ ."١ ١‏ وهداية الحیاری» ص 76" . 

(؟) سورة البقرة الآية: 94 . 


4 


العروة الوثقى هكح 0 
لمالا الله الموت لأي N‏ 


عو 


لاوطو دل و ال( فر اها الي هَادُوا إن رَعَمْتُمْ 
نَكُمْ أَوْلَِاءلله من دُونٍ النّاسٍ فَتَمنُوَا امَو لو تَ إن كُنتْمْ صَادِقِينَ ولا 
ينونه بدا ا قَدَمَٺ ايديم م وَالله عَلِيمٌ ِالظَالينَ 76" 


وغبر ذلك من دلائل نبوته وصدقه'' 4 التی سأذكرها -إن شاء الله تعالى -. 


21759 ۰۱۲۸/۱ وتفسير ابن کثیر»‎ ۰۹٩ /۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية»‎ )١( 
. ١١54/١ وتفسير السعدي.‎ 

(0) سورة الجمعة, الآيتان: 5-/ . 

(۳) ومن دلائل نبوته يك في هذا الزمن ما نُشر في صحيفة البلاد السعودية» في عددها رقم 4477: في 
6٠1هه‏ الموافق ١١‏ مارس ٠144م‏ ودخل في الإسلام بسبب ذلك أربع قُرى 
نيجيرية» وهذا نص المنشور: 
لقي أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشكيكه ني الإسلام والقرآن وإعلانه أمام جمع 
من الناس قائلاً:إن كان القرآن والإسلام حقاً فإني أسأل الله ألا أرجع إلى بيتي حياً. ويشاء الله أن 
يلقى هذا الكافر حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً!. 
هذا وقد وقعت هذه الحادثة في (بوب) في ولاية غونفولي بشمال نيجيريا وأسلم على أثرها آهل 
القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول شهود عيان رأوا الحادثة: إن المكذّب ويّدعى عمر غيمو وهو 
قس في كنيسة باتيسي بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأ في التطاول على الإسلام والقرآن 
الكريم وردد العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات على الإسلام والقرآن الكريم. ثم قال 
في مباية خطبته: ((إن كان القرآن والدين الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا يرجعني إلى بيني 
ا شرج القن من الك زه عل ا باقن جه کی وسييصل :إل مناله في 
صحة وعافية ليتخذ ذلك فيا بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه وأكاذيبه. ويشاء الله كك وعلى 
الرغم من أن الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار تبدد حياة الإنسان. يشاء الله أن تعثر قدماه 
وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتى مات وسارع إليه جماعة من المسيحيين في دهشة 
وذهول ونقلوه إلى المستشفى والتي رفضت استلامه لوفاته» فذهبوا به إلى مستشفى آخر وثالث 
وكان التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة بهذه البساطة ودون حدوث أي 
إصابة أو جرح. والأعجب من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول في البداية إنقاذ هذا المستهزئ 


العروة الوثقى 

0 أن الآيات والبيّنات الدالّة على نبوته يخ وعموم رسالته 
كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء» وجميع 
الأنواع تنحصر في نوعين: 

هاا مف وما و معلوما باحر الضادق کرات ری غي 

ب - ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن» والعلم والإيان اللذين في 
أتباعه» فإن ذلك من أعلام نبوته» وكشريعته التي أتى بباء والآيات التي 
يظهرها الله وقتاً بعد وقتِ من كرامات الصّاحين من أمته» وظهور دينه 
بالحجّة والبرهان» وصفاته الموجودة في كتب الأنبياء قبله وغير ذلك(" 
وهذا باب واسع لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات نبوته يلل 
على مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: معجزات القرآن العظيم: 

المعجزة لغة: ما أعجرٌ به الخصم عند ال 

وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان 
بمثله» يجعله الله على يد من يختاره لنبوّته؛ ليدلٌ على صدقه وصحّة 


عند تعثره ذلقي مصرعه. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحياً ثم أسلم» وعاش فترة بين المسلمين يتعامل معهم 
ويتعاملون معه إلا أنه نكص على عقبه وارتد عن الإسلام وأصبح حرباً على دين الله إلى أن لقي 
مصيره المحتوم. 

(۱) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ۷١-٠۷ /٤‏ . 

(۲) انظر: القاموس المحيط, باب الزاي» فصل العين» ص۳٦٠‏ . 


4 


لخر یوی 
و 


والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد #5 هو المعجزة العظمى» 
الباقية على مرور الذهور والآزمانء ا للأولين والآخرين إلى قيام 
الساعةء قال #: «ما من الأنبياء نبنّ إلا أعطي من الآيات على ما مثله 
آمن البشرء وإنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»7". 


ولیس المراد فى هذا الحديث حصر معجزاته #4 في القرآن» ولا أنه لم 

يؤت من المعجزات الحسّيّة كمن تقدّمه. بل المراد أن القرآن المعجزة 
: 0 5 

العظمى التى اختص بها دون غيره؛لان كل نبى أعطِىّ معجزة خاصة به» 

س ر ١‏ 

تحدى ما من أرسل إليهم» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لجال 

«0۸0 /۲ والمعجم الوسيط.مادة: عجز,‎ ٦٦ /٠»يناقرزلل انظر:مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
. 0۷/۲ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للدكتور صالح الفوزانء‎ 
والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة النبوّة والتحدي‎ 
للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا التحدي, ولا تكون‎ 
الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» مصحوباً بصحة الاعتقاد والعمل الصالح. أما إذا ظهر الأمر‎ 
الخارق على أيدي المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية. وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان‎ 
مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((إذا‎ 
رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب‎ 
والأجوبة‎ ۲١/٠١ وسير أعلام النبلاءء‎ .5٠١ والسنة)). انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ 
. "٠١ص الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان»‎ 

(؟) انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري؛ ص ”917” . 

م أخرجه البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» برقم c۱‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَل إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته» برقم ۱١۲‏ . 


العروة الوثقى 
6 السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه موسى بالعصا على 
صورة ما يصنع السّحرة»لكنها تلقف ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 
ولما كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى با حيّر الأطباء» من: 
إحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص» وكل ذلك من جنس عملهم» 
ولكن لم تصل إليه قدرتهم. 
ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والخطابة جعل الله 
سبحانه معجزة نبينا محمد يل القرآن الكريم الذي" ( لا يِه لْبَاطِلُ يمن 
ولكن معجزة القرآن الكريم تتميز عن سائر المعجزات؛ لأنه حجة 
مستمرٌة» باقية على مرّ العصورء والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض 
زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما القرآن فلا يزال حجة 
قائمة كأنم| يسمعها السامع من فم رسول الله 4# ولاستمرار هذه الحجة 
البالغة قال #: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يومَ القيامة»7". 
والقرآن الكريم آية بِيّنةه معجزة من وجوه متعدّدة» من جهة اللفظ. 
ومن جهة النظم» والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه 
التي أمر اء ومعانيه التي آخبر بها عن الله تعالى وأسائه وصفاته 


(۱)( انظر: فتح الباري. 534 34 وشرح النووي على مسل “AAR /Y‏ وأعلام النبوة للماوردي» 
ص۳<. وإظهار الحق. 1۰1/۲ 

(۲) سورة فصلت» الآية: ٤١‏ . 

)۳( انظر: البداية والنهايةء “۹/٦‏ وتقدم تخريج الحديث. 


العروة الوثقى CGD‏ 
وملائكته» وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عالم ما فتح الله 
عليه به منهاا'» وسأقتصر على أربعة وجوه من باب الخال لا الحصر 
بإيجاز كالآتي: 

الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 

من الإعجاز القرآني ما اشتمل عليه من البلاغة والبيان» والتركيب 
المعجزء rE‏ 
قال تعالى: ( كل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ تمع تِ الإنس وَالْجِنٌّ عَلَ أن يَأنُوأْ بوكْلٍ هَدًا 
ورا عد بكاوي يما أي فال تال : 

او رل بل لا يُؤْمِنُونَ # لاوا بِحَدِيثٍ مُثْلِهِ إن كَانُوا 
َ 0 

وبعد هذا التحدي ل E‏ 
ودام يدر مو آم ولون راء ل كوأ بعر سور ثليه 
مُفْئرَيَاتٍِ وَادْعُوأ م شلش شن قو ل إن م صاوق)' ق وا 
فأرخى هم في الحبل فقال تعالى: (أم به بقولون افراه فل انوا بسُورَةٍ مث 
وا کی اکل تن فون اھ لن مع اوفوت )1 ثم أعاد التحدي 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح» ۷١ ۷٤ /٤‏ وأعلام النبوة للاوردي» ص ۷٠-٠۳‏ والبداية والنهايةء 
٩٩ ۰٦‏ والبرهان في علوم القرآن للزرکشي» ۲/ ۱۲٤١-۹۰‏ ومناهل العرفان للزرقاني» 
.*A-VV/Y‏ 

(۲) سورة الإإسراء الاية: ۸۸ . 

(۳) سورة الطور» الآیتان: ۳۳ - "٤‏ . 

. ۳۸ سورة يونس» الاآية:‎ )٤( 

() سورة هود الآية: ١‏ . 


العروة الوثقى 
0 :ورن مني ریب م نعل َه 
انوا سُوَةٍ من مف وَااعُوأ شهدًاء گم ٿن دون الله إِنْ كُنْتَمْ صَاوقِينَ *: 
إن 1 تعلو ون تعلو قَانَّقَوا النَّارَ الي E‏ 
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٠)‏ 


فقوله تعالى: ( كَإن لَّتَفعلُوأ ون تَفْمَُوأْ ) أي: فإن لم تفعلوا : 
الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل» فثبت التحدّي وأنهم 
يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله فيما يستقبل من الزمان» كما أخبر قبل 
ذلك» وأمر النبي وهو بمكة أن يقول: ( قل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ مَعَتِ الإنس 
وَالْجِنٌ عَلَ أن يَأنُوأ بودْلٍ هَدًا القرْآن CE E‏ 
لبَعْضٍ ظهيرًا )1". 

فعم بأمره له أن يخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا 
التحدي لجميع الخلق» وقد سمعه كل من سمع القرآن» وعرفه الخاص 
والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضواء ولا أتوا بسورة مثله من حين 
بعت ب إلى اليوم والأمر على ذلك" 

والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع عشرة سورة» 


وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر, 


- 


. 55-117 سورة البقرة, الآيتان:‎ )١( 
. 88 (؟) سورة الإسراء, الآية:‎ 


0 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ؟/ الا-لالاء والبداية والنهاية» 5/ 46 . 


العروة الوثقى 
ل ا 
ايه ولقدار:سورة الكوثر »من ابات او انه طويلة عل تزتي كلاعنا له 
حك ERNE‏ )؛ ولهذا كان 
القرآن الكريم يغني عن جميع المعجزات الحسّيّة والمعنوية لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 

من وجوه الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار كثيرة من الغيوب 
التي لا علم لمحمد يك بها ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا مما يدلّ 
على أن القرآن كلام الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية يه 
يب ل يعْلمها إلا هو َعَم ماني الب وار وما سقط من ورك إل 
يَعْلَمُهًَا وَلاَ حَبّةِ في ظَمَاتِ الأَرْضٍ وَلاَ رَطْبٍ وَلا ابس إلا في كتاب 
من 0€ . 

والإخبار بالغيوب أنواع: 

النوع الأول: غيوب الماضي: وتتمثل في القصصء الرائعة وجميع 
ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان. 

النوع الثاني: غيوب الحاضر: أخر الله رسوله يله بغيوب حاضرة» 
ككشف أسرار المنافقين» والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو 


2587 /” انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجمء ص١٠١٠. وفتح الباري.‎ )١( 
. <۱ /١ ۳/1 ومناهل العرفان للزرقاني»‎ 
. 09 سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 


العروة الوثقى 
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النوع الثالث: غيوب المستقبل: آخبر الله رسوله 4 بأمور لم تقع» ثم 
وقعت كا أخبر» فدل ذلك على أن القرآن كلام الله» وأن محمداً يل 
و 

الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بهدايات كاملة تامّة» تفي بحاجات جميع البشر في 
كل زمان ومكان؛ لآن الذي أنزله هو العليم بكل شيء» خالق البشرية 
والخبير با يصلحها ويقسدهاء وما ينفعها ويضرّهاء فإذا شرع أمرا جاء 
في أعلى درجات الحكمة والخبرة: ( ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفْ 
الكَبيذ 16). 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة والقوانين البشرية التي 
يظهر عجزها عن معالجة المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة 
والأحوال» نما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في التعديل والزيادة 
والنقصء فَيُلْعُونَ غداً ما وضعوه اليوم؛ لأن الإنسان محل النتقص 
والخطأء والجهل لأعماق النفس البشرية» والجهل با يحدث غداً في 
أوضاع الإنسان وأحواله وفيما يصلح البشرية في كل عصر ومصر. 

وهذا دليل حسّى مُشاهد على عجز جميع البشر عن الإتيان بأنظمة 
)١(‏ انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري» ص4 2478-47 وإظهار الحقء 2٠١7-56‏ ومناهل 

العرفان» ۲/ ۲٠۳‏ ومعالم الدعوة للديلمي؛ .457/١‏ وقد أخبر يك بأمور غيبية كثيرة جداً. 


انظر: جامع الأصول لابن الأثير» /1١‏ 371-711 . 
(0) سورة الملكء الآية: ١5‏ . 


العروة الوثقى 
تَصْلِحٌ الخلق وتقوّمٌ أخلاقهم؛ وعلى أن القرآن كلام الله سليم من كل 
عيب» كفيل برعاية مصالح العباد» وهدايتهم إلى كلّ ما يُصلح أحوالهم 
في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به واهتدوا ببديه7"» قال تعالى: ( إِنَّ هَدًَا 
الق آنَ يدي لني هي فوم وَيبَّرٌ الْمُؤْمِنِنَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّابَاتِ 
أن لهم أَخْرًا كَبِيرًا 76". 

وبالجملة فإن الشريعة التي جاء بها كتاب الله تعالى مدارها على ثلاث 


مصالح: 
المصلحة الأولى:درء المفاسد عن ستة أشياء(): حفظ الدين» والنفس» 
والعقل» والنسب» والعرض» والمال. 


المصلحة الثانية: جلب المصالعح: فقد فتح القرآن الأبواب لجلب 
المصالح في جميع الميادين» وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرر. 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» 
فالقرآن الكريم حل جميع المشكلات العالمية التي عجز عنها البشر» ولم 
يترك جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا والآخرة إلا وضع 


(1) انظر: متاهل العرفان للزرقائي» 0140/7 وأثر تطبيق الحدود في المجتمع الإسلامي» من 
البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص17١١2‏ 
ومعالم الدعوة للديلمي» 455/١‏ . 

(۲) سورة الإسراء الآية: ٩‏ . 

(۳) درء المفاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء البيان» // 55/8 . 

(:) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات.انظر:أضواء البيان»7/ ٤٤۸‏ . 


العروة الوثقى 
LL‏ وهدى إليها بأقوم الطرق وأعدها'. 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل با ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن الأمور الغيبية المستقبلة 
نوع جديد كشف عنه ي الحديث» 00 ا ا 


د و مه م 
سَئْر مج آيَاتَئَا فى الآفَاق وذ 0 ع ت لهه أله الك أو 
0 یں سم 4 وم سلس 2 


لقد تحقق هذا الوعد من ربنا في الأزمنة المتأخرة» فرأى الناس آيات 
الله في آفاق المخلوقات بأدق الأجهزة والوسائل: كالطائرات» 
والغواصات» وغير ذلك من أدقٌ الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها 
الإنسان إلا في العصر الحديث... فمن أخبر محمد يك ببذه الأمور الغيبية 
قبل ألف وأربعمائة وحمس عشرة سنة؟ إن هذا يدلّ على أن القرآن كلام 
الله وآن هذا ر شرل ال حا 

وقد اكتشِفَ هذا الإعجاز العلمي: في الأرض وني السماء» وي البحار 
والقفار» وفي الإنسان والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات» وغير 
ذلك ولا يتسع المقام لذكر الأمثلة العديدة على ذلك". 


(۱) انظر: أضواء البيان» */ 5409 -/401» فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة العقلية والنقلية جزاه الله 
خيراً وغفر له. 

(؟) سورة فصلتء الآية: 07 . 

(۳) انظر: أمثلة كثيرة في الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم ني مناهل العرفان في علوم القرآن 
للزرقاني» ”/7854-117/8ء وكتاب الإيمان» لعبد المجيد الزنداني» صهه-55. وكتاب 
التوحيد للزنداني أيضاًء /١‏ 4/ا-/ا/ . 


0. 


العروة الوثقى 
المطلب الثاني: معجزات النبي ل الحسية: 
معجزات النبي الحسّيّة الخارقة للعادة كثرة جدا يلا أستطيع 
حصرهاءو سأقتصر بإيجاز على ذكر تسعة أنواع منها على سبيل المثال»كالآتي: 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 
١‏ - من هذه المعجزات انشقاق القمر: وهذه من أمهات معجزاته 44 
الدّالة على صدقه» فقد سأل أهل مكة رسول الله ب أن يُريهم آية» فأراهم 
القمر شقان حى رأوا جيل حواء بيا فال اله تعال: « افتريَت 


24 ب 01 
الساعة وَانشق لمر 3 وان يروا آي يُعْرِضُوا قر ازا يه 


مُسْتَمرٌ... » الآيات9) 


؟ - صعوده 4 ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق السموات: وهذا 
ما أخبر به القرآن الكريم» وتواترت به الأحاديث. قال تعالى: ( سُبْحَانَ 
الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِِ لَبْادَ مْنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إل 3 الأفْصى الذي 
ارتا حول ر يه مِنْ آياتتا إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ البصِير ِ 


3 


وهذه الآية من أعظم معجزاته ولد فاه 5 


6 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله: ((قد معت نحو ألف معجزة)). انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان لابن تيمية» ص۸١٠‏ . 
ومعجزاته يل تزيد على ألف ومائتين» وقيل: ثلاثة آلاف معجزة. انظر: فتح الباري» لابن 
حجر "/ 587 . 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر» برقم ۳۸٦۸‏ ومسلم» صفات 
المنافقين» باب انشقاق القمرء برقم۲٠۲۸‏ . 

(*) سورة القمرء الآيات: 5-١‏ . 

(6) سورة الإإسراء الآية: ١‏ 


العروة الوثقى 
وقطع المسافة في زمن قصيرء ثم عر به إلى السموات» ثم صعد إلى 
مكان يسمع فيه صريف الأقلام» ورآى الجنةء وفرضت عليه الصلوات» 
ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح» فكدذَّبته قريش» وطلبوا منه علامات تدلّ 
على صدقه» ومن ذلك علامات بيت المقدس؛ لعلمهم بأنه يل لم يرَ بيت 
المقدس قبل ذلكء فج الله له بيت المقدس ينظر إليه ويخبرهم بعلاماته 
وا ا 

وغير ذلك من الآيات العلوية»كحراسة الساء بالشهب عند بعثته بل 

النوع الثاني: آيات الجو: 

١‏ - من هذه المعجزات طاعةٌ السّحاب له يك بإذن الله تعالى في 
حصوله ونزول المطر وذهابه بدعائه 16". 

عر ار كر حا ب التي قال تعالى عنها: 
( إِذْ جَاءة 0 د َأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجْنُودًا روما )7ء وهذه 
ليحي حالش أرسلها عل الأحزاب قل م “قت الصا 
وَأَمْلكت عاد بالدَّيُور»! وق ذللك: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء» برقم 8/5؛ ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» برقم .٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة, باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعةء برقم ۹۳۳ » ومسلم 
في كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» برقم .۸٩۷‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ٩‏ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاءء, باب في ريح الصبا والدبورء برقم .4٠١‏ 


0. 


العروة الوثقى 
النوع الثالث: تصرّفه في الإنس والجن والبهائم: 
١‏ - كان عل بن أبي طالب 5ه يشتكي عينيه من وجع بماء فِبِصَقٌ 
رسول الله يل فيهم| ودعا له فبرأء كأن لم يكن به وجء!". 
فكأنما لم تتكسر قط!". 
- أَصِيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم خيبر» فنفث فيها 
رسول الله ييه ثلاث نفثات. فيا اشتكاها سلمة بعد ذلك7). 
ب - تصرفه في الجن والشياطين: 
١‏ - كان يلي تُخرج الجنّ من الإنس بمجرد المخاطبة. فيقول: «اخرج 
عدو الله أنا رسول الله ). 
صدر عثان بيده ثلاث مرات وتفل في فمه وقال: «اخرج عدو الله» فعل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب فضل من أسلم على يديه رجل؛ برقم :٠09‏ ومسلم؛ 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي كه برقم 5105. 

() أخرجه البخاري ني كتاب المغازي. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» برقم 5019 . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم 47١5‏ . 

(5) أخرجه أحمد. 5/ 2177-11٠١‏ ووكيع في الزهد, برقم ٥۰۸‏ وهناد في الزهد» برقم 211178 
والبيهقي ني الدلائل.”/ ,357-7١‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد 89 (2(رجال أحمد رجال 
الصحيح)). 


العروة الوثقى 
ذلك ثلاث مرات. فلم تُخالط عثمانَ الشيطانٌ بعد ذلك7"). 

ج - تصرفه في البهائم: 
نسجد لك» فقال 3 «اعبدوا ربكم وأكرموا خاک ولو كنث آمراً 
ا 


أحد أن يَسحَدَ لأحد لأمرت المرآة أن تسحدٌ لرّوجها..»!". 


النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب 

أ - تأثيره فى الأشجار: 

حاو اران ال رل ا ا وهر ن معا رل ا 
إلى الإسلام» فقال الأعرابي: ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول 
لله ي: «هذه السَّكَمّة»!"؛ فدعاها رسول الله يل وهي بشاطئ الوادي. 
اقلت غد الأرض خا سن قات ون يديه فادها ا 
فشهدت ثلاثاً أنه كا قال» ثم رجعَت إلى نبنا . 


٠٠١٤۸ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطب. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. بسند حسن» برقم‎ )١( 
. ۲۷۳ وانظر: صحيح ابن ماجه. للألباني» ؟/‎ 

(۲) أخرجه أحمدء ۷١ /١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائدء 9/ 9: ((إسناده جيد))» وانظر معجزات 
من هذا النوع: مسند الإمام آحمد. ۱۷۲-۱۷١ /٤‏ ومجمع الزوائد للهیثمي» ۹/ ٠١-۳‏ . 

(۳) السلمة: شجرة من شجر البادية» انظر: المصباح المنير» مادة ((سلم))ء 2585/١‏ وختار 


الصحاح» مادة ((سلم))» ص۱۳۱ . 
(1) تخد الأرهن: أي ت قها أخدوداً. وانظر: المصباح المنير. مادة (خد)» ۷٧).۱١‏ وختار الصحاح» 
مادة (خد)» ص۷۲ . 


(5) أخرجه الدارميء ني المقدمة» باب ما آكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجنء برقم ١٠ء‏ 
وإسناده صحيح» وانظر: مشكاة المصابيح» برقم 6 ۱111/۳ 


العروة الوثقى 

١‏ - أراد رسول الله ييه أن يقضي حاجته وهو في سفرء فلم يجد 
ما يستتر به» فأخذ بغصن شجرة وقال: «انقادي عل بِإِذْنٍ الله» فانقادت 
معه كالبعير المخشوم! حتى أتى الشجرةً الأخرى ففعل وقال كذلك. 
ثم أمرهما أن تلتئ) عليه فالتأمتاء ثم بعد قضاء الحاجة رجعت كل 
شجرة» وقامت كل واحدة منهما على ساق(). 

ب - تأثيره في الثّمار: 

جاء أعرابي إلى رسول الله 4 فقال: بم عرف آنك نبي؟ قال: «إن 
دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أن رسول الله»)؟ فدعاه رسول 
الله يي فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي #5 ثم قال: «ارجع». 
فعاد» فأسلم الأعرابي!". 

ج - تأثيره في الخشب: 

كان #5 يخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخل» فلا صنع له المنبر 
ورَقِيّ عليه صاح الجذعٌ صياح الصَّبِيء [وخارٌ كما تَحُورُ البقرة» جزعاً 
على رسول الله #5 فالتزمه رسول الله 4 وضمّه إليه - وهو يئن - 


)١(‏ البعير المختوم: الذي ججعل في أنفه عود. ويشد فيه حبل ليذلٌ وينقاد إذا كان صعباً. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم: ١55/١14‏ . 

(؟) أخرجه مسلم.كتاب الزهد والرقائق»باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء برقم 7١١57‏ . 

() أخرجه الترمذي ني كتاب المناقب. باب حدثنا عباد. برقم 27577 وقال أبو عيسى: ((هذا 
حديث حسن غريب صحيح)). وأحمد, ۱/ ۱۲۲ والحاكم وصححه على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبيء» ۲ ۰ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ :٤۹۰‏ ((صحیح دون قوله: 
فأسلم الأعرابي )). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة له» رقم .٠٠١٠١‏ 


ا 


العروة الوثقى 
ومسحه حتى eS‏ 
النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ - تأثيره في الجبال: 
فبعد ألدى كه أحدا ومعه أو بكر وشم وغ عن ء قرف : "١‏ 
كل برجله. وقال : «اثبت ت أحد. فان عليك نبي» وصدذيق. وشهيدان»7) 
ب - تأثيره في الحجارة: , 
ا ن 
لأعرفه الآن»7") 
ج - تأثيره في تراب الأرض 
عندما كان رسول الله #5 في معركة حنين» واشتد القتال» نزل عن 
بغلته وقبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل به وجوه القوم» فقال: 
«شَامَتِ الوجوة»». ف) خلق الله إنساناً منهم إلا ملاً عينيه من تلك 
الى س#م د 2 ٠اعء ٠‏ 35 
النوع السادس: تفجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار: 
أ - نبع الماء وزيادة الشراب: 
هذا النوع حصل لرسول الله ل مراتِ كثيرة جداء ومن ذلك: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المثاقب. باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ٠٠١۸٤‏ وما بين 
المعقوفين عند أحمد في المسند, ٠١9/7‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة: باب قوله :الو كنت متخذاً خلیلاً. .)»برقم ۳۹۷۵ . 

()أخرجه مسلم ني كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي كل وتسليم الحجر عليه قبل النبوةء برقم ۲۲۷۷. 

(:) أخرجه مسلم ني كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» برقم ۱۷۷۷. وحصل له مثل ذلك في 
معركة بدر. 

)٠(‏ انظر:البخاري مع الفتح»كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم ١‏ لاه 8- /الاه ”ا 


0 


العروة الوثقى 

| - عطش الناس في الحديبية» فوضع يده 4 في الركوة فجعل الماء 
يثور بین آصابعه کالعیون» فشربوا وتوضؤواء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة!'). 

١‏ - قدم يي تبوك» فوجد عينها كشراك التّعلء فَعْرِفَ له منها قليلاً 
قليلآء حتى اجتمع له شيء قليل» فغسل فيه يديه ووجهه. ثم أعاده فيها 
فجرت العين بباء منهمرء وبقيت العين إلى الآن!"). 

۳ - قصة أبي هريرة 4ه وقدح اللڵبنء وزيادة القدح حتى شرب منه 
أضياف الإسلاء!". 

ب - زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه 4 من البركة: 

١‏ - كان النبي #5 في لف وأربعائة من أصحابه في غزوة»فأصاهم 
مشقة»فأمر # أن يجمعوا ما معهم من طعام وبسطوا سفرة»وكان الطعام 
شيئاً يسيراً فبارك فيه وأكلواء وحَشوا أوعيتهم من ذلك الطعاء. 


ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء برقم -54١‏ 587. وجامع الأصول لابن الأثي 4/١١‏ 361-71 . 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامة النبوة برقم ٠٠۷١‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب 
استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» برقم .۷۳١ /۱۸١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب معجزات النبي يلك برقم 7١5‏ . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي 4 وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم ۲ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهادءباب حل الزاد في الغزو» برقم ۲۹۸۲ ومسلم في كتاب اللقطةء 
باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت» والمواساة فیهاءبرقم ٠۷۲۹‏ . 


® العروة الوثقى 

۲ - بقى الصحابة والنبى 5 في غزوة الخندق ثلاثة أيام لا يذوقون 
ثم دعا النبي #ءفصاح النبي # بأهل الخندق يدعوهم على هذا الطعام 
اليسير»ثم جاء النبي #5 وبصق في العجين وبارك»وبصق في البرمة وبارك 
قال جابر رضراشعها:وهم ألف.فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء 
وإن برمتنا لتغطً ى) هي /"'.وإن عجيننا ليخبز ى| هو(".وهذا باب واسع لا 
يمكن حصره. 

ج - زيادة الثمار والحبوب: 

١‏ - جاء رجل يستطعم النبي يل فأطعمه شطرٌ وَسْقٍ شعير» فا زال 
الرجل يأكل منه وأهله حتى كاله. فأتی النبي 4# فقال: «لو لم تكله 
لأكلتم منه ولقام لكم»!". 
فجاء جابر إلى رسول الله 5 ليحضر الكيلء» فحضر» ومشى حول 
الجرن» ثم أمر جابراً أن يكيل فكال لهم حتى أوفاهم, قال جابر ذله: 


٤ + 75 5 2 75‏ 
«وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء! . 


(۱) تغط: آي تغلي ويسمع غليانها. انظر: الفتح» 1/ 99 . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» برقم ٤٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
الأشربة»باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» برقم .۲٠۳۹‏ 

() أخرجه مسلم ني كتاب الفضائل؛ باب معجزات النبي وَل برقم ۲۲۸۱. 

() أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي. برقم 7١117‏ . 


0. 


العروة الوثقى CD‏ 
النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: 
5 الله رسوله بالملاتكة في عدة مواضع. نُْصرةً له ولدينه» منها على 
سبيل المثال: 
كان ا قال الل ا وغا تأرل الله مک عل وا 


خود اروا و جما گل الذي كوا السُفْل وَكَلِمَةٌ لله هر- لمن 
بجنودٍ ل تَرَوَهَا وَجَعَل كَلِمَة الذِينَ كفروا السفلى و كَلِمَة الله هي العلا .. 


و #رو 


۲ - في بدرءقال الله تعالى:(إإذْتَستَغِيفُونَ ربكم فَاسْتَجَاب لَكُمْ أن مذ 
ال 0 

۳ -في أحلِءقاتل جبريل وميكائيل عليه السلام عن يمين النبي ب ويساره". 

؛ - في الخندق قال الله كد: ( إِذْ جَاءَنكم جنوه فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريا 
وَجُمودا رؤا )0 

ه - في غزوة بني فَريْظًة: جاء جبريل إلى النبي # بعد أن وضع 
السلاح من غزوة الخندق واغتسل» فقال له جبریل : قل وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعناه فاخرج إليهم» فسأله النبي #: «إلى أين»؟ 
فأشار إلى بني قريظة» فخرج #4 ونصره الله عليه . 


. 5١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 9 . 

() أخرجه البخاري ني كتاب المغازيءباب:إذ همت طائفتان»برقم ٤٠٤٥‏ ومسلم في كتاب 
الفضائلءباب قتال جبريل وميكائيل عن النبي يذ يوم أحد.برقم 705. 

(:) سورة الأنفال» الآية: 4 . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي. باب مرجع النبي 4 من الأحزاب» ١١١٤ء‏ ومسلم في 
كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد. برقم 1١7589‏ . 


العروة الوثة 

ال واو جنودًا 7 روه وعدت روا 0 جا 
لْكَافِرِينَ ٠)‏ 

النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: 

هذا النوع من أعظم الآيات الدالّة على صدق رسالة محمد »ومن ذلك: 

SS 
تعالى: ( امنا ومر وَأَعْرِضُ عَنٍ الْمُثْرِكِنَ إِنا كَمَيناكَ‎ 
» الْمُسْتَهْرِئِينَ‎ 

؟ - كفاه الله تعالى أهل ل ل 
هدوا ون ولوا ئا هم ني شقا فَسََكْفِيكَهُمْ الله وَهوَّ السّحِِعٌالْعَلِيمُ 16". 

۳ لوطي ا اللو ب اول 4ا نز 
إِلَيِْكَ مِن رَيْكَ وَإِن 1 تَفْعَلُ ا بل ريات رسيي وو حاصو 

Ea ON oN ES 
الثلاثة قد وقعت كا أخبر الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة‎ 
خارجة عن العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم.‎ 
وانتقم تمن عاداه.‎ 


. ٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآيتان: 95- 45 . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۳۷‏ . 

. ٦۷ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


العروة الوثقى CD‏ 

ومن ذلك أن رجلا نصرانيّاً أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان 
يكتب للنبي يي ثم ارتدٌ وعاد نصرانيّا فكان يقول: ما يَدْرِي محمد إلا 
ما كتبت له» فأماته الله» فدفنه قومه» فأصبح وقد أخرجته الأرض من 
بطنهاء فأعادوا دفنه» وأعمقوا قبره» فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذا 
على ظهرها فأعادوا دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرضء فعلموا 
أن هال م الاس فر كر مع 

النوع التاسع: إجابة دعواته يَ: 

الأدعية التي دعا بها النبي ب وشوهدت إجابتها كالشمس في رابعة 
النهار كثيرة جدّاًء لا تحصر ولا ينّسع المقام لذكر أكثرهاء ولكن منها على 
سبيل المثال: 

١‏ - قال وَل لأنس #ه: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له في) 
أعطيته»!"), [وأطل حياته. واغفر له]"» فال ا إن مالي لكثير» 
وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُون على نحو المائة اليوم7)» [وحدثتني 
ابنتي أمينة أنه ذَفِنَ لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المناقب, باب علامات النبوة» برقم 75011 ومسلم» كتاب صفات 
المنافقين» برقم ۲۷۸۱ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب من زار قوماً فلم يفطر عنده برقم 1۹۸۲« ومسلم» 
في فضائل الصحابةء باب فضل آنس برقم .۲٤۸۰‏ 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد. برقم ٠٥۳‏ وانظر: فتح الباري» /١١‏ 2145 وسير أعلام 
النبلاءء ۲/ ۲۱۹ . 

. ٠٤۳ /۲٤۸۱ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضل انس برقم‎ )٤( 


0 


0 العروة الوثقى 
as‏ 

وكاة N EE‏ فنها وات 
يجيء منها ريح المسك!"). 

۲ - ودعا ئ لأم أبي هريرة بالحداية فهداها الله فوراًء وأسلمت!(". 

* - وقال وَل لعروة بن أبي الجعد البارقي: «اللهم بارك له في صفقة 
أهلهء [وكان لو اشترى التراب لربح فیه](. 

5 - ودعاؤه #5 على بعض أعدائه» فلم تتخلف الإجابة» كأبي جهل. 
وام وعقة» وعترة. 

ه - ودعاؤه 5 يوم بدر» ووم دونه وعلى سراقة بن مالك #5 , 
وغير ذلك كثير (". 


.1987 أخرجه البخاري في كتاب الصوم»باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب أنسء برقم ۳۸۳۳ » وانظر: صحيح سنن 
الترمذي» للاألباني» ۳/ ۳۳٤‏ . 

(۳) آخرجه مسلم ني كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي هريرة» برقم 59١‏ ؟. 

(5) أخرجه أحمد ني المسند. ۳۷١ /٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى» برقم 751517. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر و جيفةء برقم 254١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي يل من أذى المشركين والمنافقينء برقم 11/95 . 

(۷) انظر: دعاء يوم بدر في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
برقم ۳٦۱۷ء‏ ويوم حنين في مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» برقم ١۷۷٠ء‏ 
وقصة سراقة في البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى 
المدينة» برقم .٠۹۰۸‏ 


0 


العروة الوثقى 
والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه الدلائل والبينات مذعورا 
ولا ن لھ ا اون یا رسؤل الله قر 


المبحث الرابع: حقوقه على أمته غ 

SS 
ووسر والثورٍ الّذِي نر وَاللهِ بها تَعْمَلُونَ ن ڪر ) فامنوا بالل‎ 
00 شوله الي اله مي الَّذِي يؤْمِنُ بالله و كلاه‎ 7 
ها لين نوا الال وأو رشو يك كفل من ر‎ < 
وڪخعل لخم وا شون بو وََغفِرَلَكُمْ اله عَفور رجيم )7 و ن ا‎ 
يُؤّمن بالله وَرَسُوَلِهِ تا أَعْتَدُنَا ِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا € »وقال #:«أمرت أن‎ 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به»7".‎ 


هته 


NA A AO a OS 

وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله»ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 

اللسانءبآنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة 
باللسان ثم تطبيق ذلك بالعمل بما جاء به تم الإيهان به 15" 


. ۸ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الحديد الآية: ۲۸ . 

(5) سورة الفتح, الآية: ٠۳‏ . 

)٥(‏ آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. برقم /٠١‏ 4". 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَل للقاضي عیاض» ۲/ ٥۳۹‏ . 


ا 


العروة الوثقى 
۲ = وجوب طاعته 5 والحذر من معصيته. فإذا وجب الإيان به 
EIT U‏ طاعته؛ لأن ذلك مما أتى_ نف فال تال 


5 8ه 


« يا َا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا ولو عَنه وَأنتم 
TEE‏ ؛( وتام الإشول َو ونا كن عة هو 


وه 2 


متاك له وَأَطِيِعُوا الرّسُولَ فَإن ن تَوّلُوا مم عَلَيْهِمَا مل وَعَلَيكُم ما 


هو 


إن لخر وا » ( فَليَحدّرِ الَّذِينَ َالِفُونَ عَنْ مر أن 
ا اب ليم )0 « من بُطِع الله وَوَسْولَُ فق 


قَارَ قَوْرَا عَظِيَ 6 ( ا 0 


rt 


ا ُدْخِلْهُ جَنَاتِ كَجْرِي من تَخْتِهًا الأنهارٌ 
لدينَ فيهًا وَذَلِكَ العو الْعَظِيمُ 3 ومن يَععَصٍ الله وول وعد 
0 َارَا خَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَاتٌ مُهِينٌ 16") 


وعن أبي هريرة ذه قال: لاا ار 
الله ومن عصاني فقد عصی ای)٠‏ وعنه طن طبه قال: قال رسول الله 5: 


(1) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 

(؟) سورة الحشرء الآية: ۷ . 

(*) سورة النورء الآية: 5ه . 

. ۳ سورة النور» الآية:‎ )٤( 

. ۷١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الأحزاب» الآية: ٠١١‏ . 

(10) سورة النساءء الآيتان: ١5-11‏ . 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام نان قول اللااقماق ل( واطيقوا الل و اعرا ارا 
برقم ۷۱۳۷» ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية, برقم 1817 . 


0 


العروة الوثقى CGD‏ 
«دكل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله! ومن يأبى؟ 
0 يا 
oD‏ 
وجعل الد وَالعيغاة على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو 
منهم»!"ا 

۳ - اتباعه #5 واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء مبديه» قال 

r 002 0 1 27‏ مه 

تعال :لل إن كم ُو الله اون يخم اله يفف كم بكم 
سرس 52 وده 22 و رق 
وَاللْهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 16" ا ج 
كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كَثِيرَ!'ءوقال تعالى:( وَاتبِعُوُ 
َعَلّكُمْ مَتَدُونَ 6 ل ل اا 
خالفتهءقال ي:«فمن رغب عن سنتى فليس منى»1') 


٤‏ - حبته #4 أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أحمعين» قال الله 


. ۷۲۸١ أخرجه البخاري ني كتاب الاعتصام»باب الاقتداء بسنن رسول الله برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ني المسند» ۲/ ٠١‏ وأخرج بعضه البخاري معلقاً ني كتاب الجهادء باب ما قيل في 
الرماح. ص .55١0‏ ط بيت الأفكار الدولية» وأخرج الجزء الأخير منه أبو داود في كتاب 
اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم ٠٠١١‏ وحسنه العلامة ابن باز رحمه الله. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ١١‏ . 

. ٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف. الآية: ١6‏ . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب النكاحءباب الترغيب في النكاح» برقم 5057.ومسلم في كتاب 
النكاح»باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة»برقم ٠٤١١‏ . 


ا 


العروة الوثقى 
تعاق: ( ل إن كَانَآَاؤكُمْ وََنوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأرْوَاجُكُمْ وعَشركُمْ 


امال اْتَرَْتَمُوهَا وَتَجَارَة شون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترصو اح 
الیک من الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ َتربَصُوأ حَبَى يَأْنِ الله أمْرِه وَاللّه 
لا دي قوم القَاسقينَ € »وعن أنس هه قال: قال رسول الله کل «لا 
yS‏ 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة وذلك 
ھا سمال رجل عن الساعة فقال:«ما أعددت ها»؟ قال:يا رسول الله 
ما أعددت ها كبير صيام»ولا صلاة»ولا صدقة»ولكني أحب الله 


A DL‏ مع من أحبہت» .قال ا ف) فرحنا بعد الإسلام 


ا 


فا اا من قول النبي لد «فإنك مع من أحببت».فأنا أحب الله 
ورسولهءوأبا بكر»وعمر.فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعا هر 

ونلا قال تمر دن الملا ضف با رشو ل الات حت لمن كل 
شيء إلا من نفسي فقال النبي يِ: «لا والذي نفسى بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن وَل لأنت أحب إل 


من نفسي فقال النبي #: «الآن يا عمر»/” وغو ان هس ضلنه فال: 


. 51 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيهان» باب حب الرسول يل من الإيمان» برقم ١٠ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله كِ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين, برقم 5 4. 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب, برقم /2*58 
ومسلم ني كتاب البر والصلة والآداب, باب المرء مع من أحبء برقم 7579. 

(:) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب.باب المرء مع من أحب.برقم 75179/ 157. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الأيوان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي که برقم 551757. 


0 


العروة الوثقى 
أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله : «المرء مع من أحب»1". 
طعم الإيهان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولة»!". 
وقال 85: «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان: من كان الله 
كوا ع 7 ۶ 0 
ورسولة أحبٌ إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وآن يكره أن 
يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار»(). 
ولا شنك. أن من :وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيهان ووجد 
حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضى الله كك ورسوله ينك 
ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه ي#؛ وهذا قال القائل: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبَّه هذا لعمري في القياس بديع 
لو کان حبك صادقا لأطعته إن المحُبًّ لمن يُحبٌ مطية“) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةءباب مناقب عمر بن ا خطاب»برقم ۳۹۸۸ ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب.باب المرء مع من أحب. برقم 75179. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام دين وبمحمد 
رسولاً فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر» برقم 4 *. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمانء برقم ١٠ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال من اتصف مبن وجد حلاوة الإيمان» برقم ٤۳‏ . 

. ه. و ؟/ 5ه‎ 49 /١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل‎ )٤( 


ا 


CD‏ العروة الوثقى 
أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء» وفي العسر 
واليسرء ولا شك أن من أحب شيئاً آثره» وآثر موافقته» وإلا ۾ يكن 
صادقاً في حبه ويكون مدّعيا!"). 

ولا شك أن من علامات عبته: النصيحة له؛ لقوله #: «الدين 
النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله. ولآئمة المسلمين 
وعامتهم»!". والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته» وطاعته فيا أمر 
ااا و ارو ا ا 
سنته والعمل مها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء والتخلق 
بأخلاقه الكريمة» رادان اة 

ه - احترامه وتوقيره ونصرته كا قال تعالى: ( لِتَؤْمنُوا بالله لله وَرَسْوَلِه 
ووه و دو 16م لز ها اننا يجا الَذينَ آمو لا تقدموا يبن يدي الله 
وَرَسُولِهِ وَانّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 6” » ( لا ڪجعلوا د E‏ 
بک كُذَعَاءِ بَعْضِ بَعْضَا 0(6) 

وحرمة النبي ٥‏ بعد موته» وتوقیره لازم كحال حياته وذلك عند ذكر 
حديثه») وسنته» وسماع اسمه وسيرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء 
)١(‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى يق ؟/ ١/1ه-587‏ . 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم .٠٥‏ 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفی ي للقاضى عیاض» ۲/ ٥۸٤-٥۸۲‏ . 
(5) سورة الفتح, الآية: 9 . 


(5) سورة الححرات. الآية: ١‏ . 
(5) سورة النورء الآية: 517 . 


العروة الوثقى 6 
ورا 

٦‏ - الصلاة عليه ب4 قال الله تعالى: ( إن الله وَمَلايَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلّ 
ا الذي اا لوا عله سلوا ل06 وقال يَل: «.. 
من اصل عل صلاة صلی الله عليه ہا عشرا»» وقال 45: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً وصلّوا عللّ فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم» !"ا وقال 55: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل 
وقال : «ما جلس قوم جلساً لم يذكروا الله فبه» ولم يصلوا على نبيهم إلا 
كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم" وقال يلِ: «إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام»"ء وقال جبريل 


. ٠١١ و‎ ٥۹٥ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفی مء‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب. الآية: 5ه . 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي يك ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 5/". 

(؛) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك.باب زيارة القبورءبرقم 547 ١7.وأحمد‏ في المسند ؟/ 3*1 
والطبراني في المعجم الأوسطبرقم 77١8»وصححه‏ الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» ١‏ / الاه. 

(5) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ك: رغم أنف رجلء برقم 145 2*5 
وأحمد. 50١ /١‏ والحاكم؛ /١‏ 9ه وأبو يعلى. برقم 57/1/5. وابن حبان كا في الموارد» برقم 
وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح غریب))» وقال الحاکم: ((صحیح ))» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ۲۸۷۸. 

(5) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات, باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله برقم »۳۳۸١‏ 
وأحمد بن حنبل في المسنده ۲/ »48١ .587 ٤٤١‏ 5485. 2446 وقال أبو عيسى: ((هذا 
حديث حسن صحيح ))» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, برقم 5 /. 

(0) أخرجه أحمد ني المسندء .44١ /١‏ والنسائي في كتاب السهوء باب السلام على النبي كك برقم 
, وابن حبان في صحيحه. برقم 415., والحاكم في المستدرك ۲/ »45١‏ وقال: 


العروة الوثقى 
TTT‏ 
عليك» فقال يَيِدِ: «آمين»('/, وعن أبي هریرة ظ4 قال: قال رسول الله 5: 
«ما من أحد يسلم عل إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»7". 
:* وللصلاة على النبي 585 مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى واحداً وأربعين موطناًء منها على سبيل المثال: الصلاة عليه 46 
عند دخول المسجد» وعند الخروج منه» وبعد إجابة المؤذن» وعند 
الإقامة» وعند الدعاء» وفي التشهد في الصلاة» وفي صلاة الجحنازة» وفي 
الصباح والمساء» وفي يوم الجمعة» وعند اجتاع القوم قبل تفرقهم» وفي 
ا لخطب: كخطبتي صلاة الجمعة» وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة 
العيدين بين التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا وال مروة» وعند 
الوقوف على قبره» وعند الهم والشدائد وطلب المخفرة» وعقب الذنب 
إذا أراد أن يكفر عنه» وغير ذلك من المواطن التي ذكرها رحمه الله في 
کتاںه(). 


ولو لم يرد ني فضل الصلاة على النبي # إلا حديث أنس #ه لكفى «من 
((صحيح ولم يخرجاه )). ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .۲٠۷٤‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ني الأدب المفرد» برقم 1٤١‏ وابن خزيمة في صحيحه» برقم ۱۸۸۸ء وأحمدء 
۲ والترمذي في کتاب الدعوات» باب قول رسول الله ك: ((رغم أنف رجل)»»برقم 
46" وصححه الألباني ني صحيح الجامع »برقم .٠٠٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ني كتاب المناسك. باب زيارة القبور» برقم ٠٠٤١‏ وأحم. 
؟/ 0707 والبيهقي ني سننه الکبری» ه/ 45 1, والطبراني في الأوسط. برقم 21١5‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم 755؟. 

() راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ك للإمام ابن القيم رحه الله تعالى. 
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العروة الوثقى CD‏ 
صلى عل صلاةً واحدة صل الله عليه عشر صلوات7". [كتب الله له مها 


عشر حسنات]!') وحط عنه مها عشر سيئات» ورفعه بها عشر درجات)7". 


دوجوب الاك الاو ارقي يجحي 1١‏ قال الله قال ل إن 
eS‏ 
الآخر ذَلِكَ حَبْدْ وَأَحْسَنُ تويلا )7 ( قلا ورب بك لا يشون حت 


ترد فنا شر يهم كم ل ذف هم عر حَرَجَا نا قَضَيْتَ 
وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَا 16" ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده كل. 
/ - إنزاله مكانته 8 بلا غلو ولا تقصيرء فهو عبد الله ورسوله» وهو 
أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب 
المقام المحمود والحوض المورودء ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه 
ولا لغيره ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله کا قال تعالى: ( ٤ل‏ لا اول َم 
نري را ا 
حى لج € وقال تعالى: ( قل لا أآمِْكُ لِتَفِيِي تَفْعَا ولا ضرا إلا ما 
شَاءَ الله لله وَلَوْ كن أَعْلَمُْ الْعَيْتَ لآسْتكْتّرتُ مِنَ الَْيْرِ وما مَسَّنِيَ السّوءٌ 


)١(‏ السياق يقتضي ((و)). 

(؟) هذه الزيادة من حديث طلحة في مسند أحمد, 79/54 . 

(9) أخرجه أحمد. ۳ وابن حبان» برقم ۲۳۹۰ (موارد)؛ والحاكم. 560١/١‏ وصححه 
الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام» ص٥٦‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: 9ه . 

(6) سورة النساء. الآية: 

(5) سورة الأنعام, الآية: م6 


o 


كل 


ا 


العروة الوثقى 
إن آنا إلا يڙ وشي لَقوْم يؤْمِنُونَ 16 الل ان 
رَشَدَا * فل ي لن بجني ِي الله أَحَدٌ وَلَنْ أجِدّ من دُونه مُْمحَدَا 16" 
وقد مات 5 كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيامة ( نك 
ذظ ت وام یون 16" ٠ل‏ وما جَعلنَ قر من ن قَبِكَ الْحُلْدَ أَكِن مت كَهُمُ 
الحَالِدُونَ * كل نفس ذائقة بق اموت € ويهذا يعلم أنه لا يستحق 
العبادة إلا الله وحده لا شريك له ( كَل إن صان وسكي وڪيا وتات 
له رَبٌ الْعَايّنَ # لا ريك لَه وَبدَلِكَ أَمرْتُ وَأَنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ 016 
المبحث الخامس: عموم رسالته ب وختمها لجميع النبوات 
إن أضل: الأضول هو اقيق الآن اذى E E‏ 
الله إلى جميع الخلق:إنسهم وجنهمءعربهم وعجمهم. كتابِيّهم وبجوسيّهم. 
رئيسهم ومرؤوسهم» وآنه لا طريق إلى الله كك لأحد من الخلق إلا 
بمتابعته يلي باطنا وظاهراء حتى لو أدركه موسى وعیسی» وغیرهم من 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ لوجب عليهم اتباعه. كما قال تعالى: 
ا ل له جَاءَكُمْ 
شول فصق ل َم لمن بو رنه قال أفرم حلم عل 
را قال ناهوا واا کک ال اهدب ٭# نکن 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 184 . 
(۲) سورة المجن» الآیتان: ۲۱- ۲۲ . 
(۳) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبیاء» الآیتان: ٠١ -۳ ٤‏ . 
(5) سورة الأنعام, الآيتان: 157-1515 . 


0 


لحردة وی - 
ول بعد كيك اوليك هم امون 016. 

قال ابن عباس رضراشعها: «ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميئاق: لعن 
بعث محمد وهو حي ليؤمنئن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ على أمته 
الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به» ولينصرنه»!")؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «لو كان موسى حيّاً بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني»!". 

ومن خالف عموم رسالة النبي #5 لا يخلو من أحد أمرين: 

١‏ - إما أن يكون المخالف مؤمناً بأنه مرسل من عند الله؛ ولكنه يقول 
رسالته خاصة بالعرت. 

واا نک حاف ر ال ا هاا و فا 

فأما المعترف له بالرسالة؛ولكنه يجعلها خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن 
يصدقه في كل ما جاء به عن الله تعالى»ومن ذلك عموم رسالته»ونسخها 
للشرائع قبلهاءفقد بيّن #5 آنه رسول الله إلى الناس أجمعين»وأرسل 
رسله.وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرىءوقيصرءوالنجاثي. 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۸۱- ۸۲ . 

(۲) انظر:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية»ص۷۷» ٠۲٠٠-۱۹۱‏ وفتاوى ابن 
تيمية» ٠٠٩-۹ /۱۹١‏ بعنوان: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلينء والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» ١۷١-۳١ /١‏ وتفسير ابن كثير» /١‏ ۳۷۸. وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» 2775/7 ومعالم الدعوة للديلمي» ٠٥٦-٤٥٤/١‏ والمناظرة بين الإسلام 
والنصرانية» ص ۰۹-۳۰۳" . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء ٠۳۳۸/۳‏ وله شواهد وطرق كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع 
الزوائدء ١۷٤-١۷١ /١‏ . وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» /١‏ 582517 . 


CGD‏ العروة الوثقى 
وسائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من لم يدخل في 
الإسلام من المشركينءوقاتل أهل الكتاب» وسبى ذراريهم»وضرب 
الجزية عليهم»وذلك كلّه بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلامءأما كونه 
يؤمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به فهذا تناقض ومكابرة. 

* وأما ا منكر لرسالة نبينا حمد ب مطلقاًء فقد قام البرهان القاطع على 
صدق صاحب الرسالة ج ولا تزال معجزات القرآن تتحدى الإنس 
والجنّء فإمًا أن يآتي با يناقض المعجزة القائمة وإلا لزمه الاعتراف 
بمدلولماء فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق بكل ما أخير به الرسول 
وإِن ذهب يكابر ويعاند ليآتي بقرآن مثل ما جاء به محمد #5 وقع في 
العجز وفضح نفسه لا محالة؛ لأن أصحاب الفصاحة والبلاغة قد 
عجزوا عن ذلك» ولا شك أن غيرهم أعجز عن هذا؛ لآن القرآن 
نة اة مح کال 

وحينئذ يلزم جميع الخلق العمل با فيه» والتحاكم إليه. 

وقد صرح القرآن الكريم بن محمداً 4# رسول إلى جميع الناس» وخخاتم 
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النبين» قال تعالى: ( قل أيه ا الس إئی سول اله إِليكُمْ جيم الذي له 
مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه إلآَهْوَ يحي وَيُمِيتُ فَآمِئوا بالله وَرَسُولِه 


لين الأ ا قال 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» »١157 ٠٤٤ /١‏ ومناهج الجدل في القرآن الكريم» 
ص۳٠٠‏ والإرشاد إل صحيح الاعتقاد للدكتور/ صالح بن فوزان» ۲/ AY‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الاية: ٠١۸‏ . 


العروة الوثقى 
تعالي: ( تَبَارَكَ ِي تر لْفَؤْقَانَ عل نیو کور ِلْعَايِنَ تَذيرًا 6( 
(وَأوجي دا قران رو بو تن بلع )11 


و تعالى بشمول رسالة النبي 3 لأهل الكتاب» فقال: ( وَكْل 


ذب ونوا لكاب الان ا لمم قن نْ أَسْلَمُوا كَقَدِ امتدَوأ ون تَوَلَو 
إن عليِكَ البلآعوَالله ب بَصِيد اباد 76 ( ما ا 


رَجَالِكُمْ وَآ بن رَسُولٌ الله وکا م التنَ € ( وما ارم سلتا إلا رخة 
للل € و ا سال لا ا لس شرا اکر 
الاس لاون 

وبلغ # الناس جيعاً أنه خاتم الأنبياء» وأن رسالته عامَةء قال 4#4: 
«أعطيت خساً ل يُعطَهَن أحد من الأنبياء قبلي»» وذكر منها: «وكان 
النبي بُبعث إلى قومه خاصّةء وبُعثت إلى الناس كافة»... الحديث". 


وقال 35: «مثل ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية»فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. 
)١(‏ سورة الفرقان الآية: 00.١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 19. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآية: 5١‏ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء الآية: ٠١١‏ . 
(5) سورة سبأء الآية: 78 . 
(۷) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاةء باب قول النبي ي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء 
برقم 418» ومسلم, كتاب المساجدء برقم 07١‏ . 


الجكتكتتت تت 
e‏ هذه اللبنة»؟ قال:«فأنا لبن وأنا خاد نم النبيين»!". 
وعموم رسالته يده لجميع الإنس والجن في كل زمان يم 
إلى يوم القيامة»وكونها خاتمة الرسالاتءيقضي ويدل دلالة قاطعة على أن 
النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده.وأنه لا مصدر للتشريع والتعبد 
إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله يءوهذا يقتضى وجوب الإيهان بعموم 
رسالتهءواتباع ما جاء به»فقد قال 5:«والذي نفس خمد بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الآمة مودي ولا 0 ولم يؤمن بالذي 


1 


3-0 0 النار»!" اوبهذا‎ e 


زعان كان إن E‏ وك كم بصا ين + َنْب 


چ 0 


CC‏ فی ول الق ِن 
3 ا .. 84 
المبحث السادس: تحريم الغلو فيه عل 
١‏ - الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان الناس 
منذ أهبط آدم 4 إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضراشعها: 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المناقب» باب خاتم النبيين» برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب الفضائلء 
باب ذكر کونه ل خاتم النبیین» برقم ۲۲۸. 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب4 إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» برقم ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام الآية: ٠١٤١‏ . 

. ۲۹ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 


العروة الوثقى 
««کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»1". 

و ا E‏ 
ال رجا يدعو إل غبادة اللهوتحدهة وهی غ عادد ما سواه ورد 
عليه قومه: ( وَكَالُوا لا تذَرْن هكم وَلا درن وَذا ولا سُوَاعَا ولا يَغُوتَ 
وَيَعُوقَ وَتَشْرا 16"". 

وهذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها 
بأسمائهم, ففعلواء وم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وثيِيَ العلم عبدت»!). 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
الصا حين وإلى عبادة القبور» ويُلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف 
عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين. وأن الدعاء عندها 
مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء با والإقسام على الله بهاء 
وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله 
واتخاذ قبره وثناً تُعلّق عليه الستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التاريخ» 5/7 » وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه)»» ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» 2٠١١/١‏ وعزاه إلى 
البخاري» وانظر: فتح الباري» 5/ ۳۷۲ . 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ٠١5/١‏ . 

(۳) سورة نوح» الآية: ۲۳ . 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة نوح, برقم 4947١‏ . 


العروة الوثقى 

ا 
واتخاذه عيداًء ثم ينقلهم إلى أن من نبى عن ذلك فقد تَنقَصَ س آهل هذه 
الزتب العالية م الأنبياء والضالطئن»:وعيد ذلك يغضيون!". 

ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول أو 
الال ان اجات ورك الخسارت عن وتران الي N ١‏ 
تعالى ا 0 
ال مى ابْنُ مَزْيَمَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَْهُ آلقَاهَا إل مَرْيمَ وَرُوحٌ مه 16"؛ 
ولحذا حذر رسول الله عن الإطراء فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مریم فإن) آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»7". وقال: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»!*) 

جار لاهن قاذ لاجد غل القيزوة 'لأن غنافة الله علد قيواد 
الصالحين وسيلة إلى عبادتهم؛ ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضياش 
عهها لرسول الله ييه كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»!*) 
(1) أنظر: تفسير الطيري».4؟/ ؟ك وفع الد شرح كات الوحت طن 1/: 
(؟) سورة النساء, الآية: ١1/١‏ . 
() أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى:( وَاذْكُر في الْكِتَاب مَرْيَمَ.. ©» برقم 4 4 ". 
(4؛) أخرجه النسائي ني كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصى» برقم ٠٠٠٠١‏ وابن ماجه في كتاب 

لمناسك» باب قدر حصى الرمي» برقم ۳٠۲۸‏ وأحمد. ٤۷ /١‏ وصححه الألباني في صحيح 


سنن النسائي» ۲/ ٦‏ . 
(5) أخرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصارءباب هجرة الحبشةءبرقم 1 ومسلمءكتاب 


0 


العروة الوثقى 
ومن حرص النبى ب على أمته أنه عندما نزل به الموت قال:«لعتة الله 
على اليهود والنصارىءاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضراه 


عها: يحذر ما ا 


وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أمباكم عن ذلك»!". 

۳ ودر ل أمتهعن اتخاذ قرة ونا بعت من دون اله وم نات 
أولى غيره من الخلق» فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7". 


ر عل ارو ر ع هدا اها ا 
عباس رضراعها قال: «لعن رسول الله يك زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والنترج»!"!. 


المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاءبرقم /037. 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الصلاةءباب حدثنا أبو اليهان»برقم 478.و477.ومسلمءكتاب 
المساجد ومواضع الصلاةءباب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاءبرقم ١‏ 57. 
(؟) أخرجه مسلم.كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبورءبرقم 077. 
() الموطأ للإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة» /١‏ ۷۲ء وهو عنده 
مرسلء ولفظ أحمد. ۲ ((اللهم لا تجعل قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)). وأبو نعيم في الحلية ۷“ وانظر: فتح المجيد» ص 215١‏ ولفظ الإمام أحمد في 
المسند عن أب هريرة ضيه /١7‏ 15 برقم /1*0: ((اللهم لا تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))» وقال محققو المسنده :"٠١ /١١‏ ((إسناده قوي )). . 
(6) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء برقم ٠٠٠٤١‏ وأبو 


AD‏ العروة الوثقى 

وم يترك 4 باباً من أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده "قال : 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»". 

وقد بين # أن القبور ليست مواضع للصلاة» وأن من صلى عليه 
وسلم فستبلغه صلاته سواء كان بعيداً عن قبره أو قريب فلا حاجة 
لاتخاذ قبره عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء 
وصلوا علّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»!". 

وقال ولْةّ:«إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلْغوني من متي السلام»!"". 

وإذا كان قبر النبي #5 أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه 
عيدا» فعيزه أولى بالنهى كاتا من کان . 

وقد كان ب يطهر الأرض من وسائل الشركءفيبعث بعض أصحابه إلى 
هدم القباب المشرفة على القبور» وطمس الصورءفعن أب المياج الأسدي 


داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» برقم ٠۲۳١‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجداءبرقم ۰ هوابن ماجه في الجنائزءباب النهي عن زيارة النساء 
للقبور» برقم ه/اه ١‏ وأحجد. 7759/١‏ 4107 4 لا و1/ لالاثا و۳/ ٤٤۳ ٤٤۲‏ والحاكم 
١‏ وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص٦۲۷‏ . 

. انظر: فتح المجید» ص۲۸۱‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم .٠۷۲‏ 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب زيارة القبورء برقم 7 ١‏ إبإسناد حسن» وأحمد 
؟/ ”ا وانظر: صحيح سنن أبي داود» /١‏ ۳۸۲ . 

() أخرجه النسائي في السهو. باب السلام على النبي كل برقم ١۱۲۸ء‏ وأحمد» ٠٥١ /١‏ وإسماعيل 
القاضي ني فضل الصلاة على النبي كي برقم ۲١‏ ص٤‏ ۲» وسنده صحيح» وصححه الألبانٍ في 
صحيح النسائي» .5٠١ /١‏ 

(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ ١15-١56‏ . 


العروة الوثقى ® 
قال:قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللهكة؟ 
«أن لاتدع مغالاًإلا طمسته» و لا قبراً مشرفاً إلا سويته)(". 

: - وكا سد 5 كل باب يوصل إلى الشرك فقد هى التوحيد عا 
يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابهء فقال #: «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصى»!". 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهدءوهو الذي 
فهمه الصحابة #: من قول النبي وَل ولحذا عندما ذهب أبو هريرة ه إلى 
الطورءفلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: من أين جئت؟ قال: من 
الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه» سمعت 
رسول الله ييه يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...7". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر 
أن يسافر إلى قبره # أو غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن عليه أن يوني 
بنذره» بل ینهى عن ذلك». 


4 - أنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان: 


.459 أخرجه مسلم, كتاب الجنائزء الأمر بتسوية القبرء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 21١149‏ ومسلم بلفظه. 
كتاب الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغیره» برقم ۸۲۷. 

() أخرجه النسائي ني كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» ۳/ ١١٠١ء‏ 
برقم 2١574‏ ومالك في الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» 5,0١‏ ,أحمدني 
المسندء /١‏ ۷ ۳۹۷ وانظر: فتح المجيد» ص۲۸۹» وصحيح النسائي» للاألباني» ۱/ ۳٠۹‏ . 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» /١‏ 5 7 . 


aD‏ العروة الوثقى 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء هم» كا 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال - ولاتباع سنة النبي و2. 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية!''ء وهذا النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

؟ - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك» أو 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى 
الشرك الأكبر» فهو لا تخر عن الإسلام كما تحرج الأول. 

* - من يظنٌّ أن الدعاء عند القبور مُستجابء أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجدء وهذا من المنكرات بالإجماع!". 

© © © 


. ١77 /١ 5 والبداية والنهاية,‎ . ۲۳۳ /١ انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. ٠۷٤١-١٠٠١١ /٦ انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النحدية.‎ )۲( 


العروة الوثقى 
الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين 
المبحث الأول: أقسام المخالفات 

كل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد أبطل كلمة التوحيد في 
اه اضياو مزقدا كاقراء ولا قنلك أن« المبقا لفات لآم :الله تماق فسان 

القسم الأول: يوجب الردة» ويبطل الإسلام بالكلية» ويكون صاحبه 
كافراً كفراً أكبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الإسلام. 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه ويكون صاحبه 
على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب وهو جنس 
المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصي كالزنا ولكن لا يستحلها فهذا 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيهانه وعمله الصالح 
وان اغ 

المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا. 

أما نواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في 
باب حكم المرتد: أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من 
النواقض التي تحل دمه وماله ویکون ہا او ف الإسلام. ومن 
أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض(): 
(1) انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز 4/ 7١‏ و 48 . 
(۲) ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى»وأنا أذكرها بنصهاءثم أذكر بعدها بعض 

التوضيحات لأهل العلم. انظر هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم 


الأول» العقيدة والآداب الإسلامية» ص٠۸"‏ ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وأحمد بن تيمية» ص/271 7/8 . 


العروة الوثقى 
11555 
به ويَغْفِرٌمَا دُونَ ذَّلِكَ ين يَشَاء 16 قال سبيحانة: ( إِنَّهُ من شرك بالل 
َقَدْ حَرّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَةَ وَمَ واه الَا وَمَا ما ِلظَالِيتَ منْ أَنصَارٍ 76) 1 
الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو لقبر 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم., ويسأهم الشفاعة, 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعا. 

الثالث:من ل يكمّر المشركين» أو شك في كفرهم»أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يو أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
فهو كافر. 

ا ير 
إحاعاً ( ذلك بان مم گر وا ما انر الله كأخْبَط أَعْمالَهُمْ 976" 

السادس:من استهزأ بشيء من دين 00 أو ثوابه» أو 
عقابه.كفر.والدليل قوله تعالی:(قٌل أبالله يَاتِهِ وَرَسُوَلِهِ نتم تَسْتَهُرْؤُونَ 
# لا روا قد فرتم بعد اكم )0 . 


. ١١5 سورة النساء, الآية:‎ )١( 
. 1/7 سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
. 9 سورة محمد الآية:‎ )۳( 


. 55-56 سورة التوبةء الآيتان:‎ )٤( 


0 


العروة الوثقى يك 

السابع: السحر ومنه الصرف!". والعطف")» ان فعله أو رضي به 
اا زر مَا يُعَلَّانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يفولا إا حن فة 
َل تَكْفرُ ). 

الثامن: مظاهرة!! المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى: ( وَمَن يَتوَلَهُم مدَكُمْ كه مِنّْهُم إِنَّ لله لأعبدِي الْقَوْمَ الظَالينَ 36) 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كل 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى الكل فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله 
تعالى :ون طلم ن در ابات ريثم رض عتا نا من اعجرم 
مُنتَقِمُونَ 104» ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل» والجحاد. 
والخائف: إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!"ا 


)١(‏ الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عم مبواه. كصرف الرجل عن محبة 
زوجته إلى بغضها. 

(۲) العطف :عمل سحري يقصد منه ترغيب الإأنسان في لا هواه فيحبه بطرق شيطانية. 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(5) سورة المائدة» الآية: ١ه‏ . 

. 71 سورة السحدة الآية:‎ )٦( 

(0) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد بن تيمية رحمهما الله 
ص/77. 258 ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء القسم الأول. العقيدة والآداب 


العروة الوثقى 
0 الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع. 

١‏ - تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض: «الشرك»: قيل: اذك 
بالله: جعل له شريكاً: في ملكه أو عبادته» فالشرك أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» وهو أكر الكبائر» والماحق للأعمالء والمبطل لماء والحارم المانع 
من ثواءها: فكل من عدل بالله غيره: بالحبء أو العبادة» أو التعظيم» أو 
اتبع خطواته ومبادته المخالفة لملة إبراهيم فهو مشرك'. 

والشرك ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة [وهو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى]؛ لقوله تعالى: « إن الله لا يعفر أن ب شرك به ويغفر 
ما دُونَ ذَّلِكَ كن يَشَاءُ ومن يُشْرِكُ بلله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلا بين 76" و 
أربعة أنواع: 

١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى: ( فَإدَا كبوا في القلك دَعَوَا الله 
حلصن لَه له الدّينَ َك نَجّاهُمْ إِلَ اله إا هم يركون 276 

؟ - شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى : ( من كَانَ يُرِيدٌ الَحَيّاة 
لذا وَزيتتها نوف إِلَْهمْ أَخالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فيها لأينْكَسُونَ * أ 
يي ایی لمن لاجرو رار رکب کا ترا فا وباط ئا کار 


os 


Sle ١ 


00 


الإسلامية. ص 86 ”2 ۳۸۷ ومجموعة فتاوی ابن باز» ٠١١ /١‏ . 
)١(‏ انظر: قضية التكفير للمؤلف. ص؟ . 
(؟) سورة النساء, الآية: ١١5‏ . 
(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٠٠‏ . 


العروة الوثقى 
يَعْمَلُونَ 6( 

۳ - شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية 
الله تعالى قال سبحانه: «انحذوا رُم وَرَهْبَاُمْ آزبابا من دو ن الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ وَمَا وا إلا | إِلَهَا وَاجِدًا لا إل إلا هُوَ 
سُبْحَاتَهُ ع يُش ركُونَ 16". 

4 > شرك اعحية: اقرا تمال: ( وین اس کن بخ بن فون ن 
ناا بوم حب الله 776). ۰ 

النوع الثاني من أنواع الشرك: شرك أصغر لا يخرج من الملة [وهو: كل 
وسيلة: قولية» أو فعلية» أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر» ما لم تبلغ رتبة 
العبادة]» أو [هو: كل ما جاء في النصوص بتسميته شركاً ولم يصل إلى حدٌ 
الشرك الأكبر]. ومنه يسير الرياء قال تعالى: ( فَمَن كَانَ يَرْجو لِقَاءَ ريه 
نعل غلا الا ول د با ريه اعد 16لا ونيد ر 
الله؛ لقوله 4: ah‏ شرك » ومنه قول 
الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله؛ وشئت» [أو هذا من الله ومنك» أو 


0 E 


. ١5-1١٠6 سورة هود. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: "١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

٠٠١ سورة الكهف. الآية:‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي ني كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم ١٠١٠ء‏ 
وأحمد. ۲ ١‏ . والحاكم» /١‏ ۱۸ء وقال: (( صحيح على شرط الشيخين))ء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 4 .57١‏ 


العروة الوثقى 
أنا بالله وبك» أو تو كلت على الله وعليك]. 
النوع الثالث من آنواع الشرك:شرك خفي:«الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»'» وكفارته 
هى أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم. 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»)") 
ww * »‏ 3 دعن ب ايه راط هار 
قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى: ( فلآ تَجِعَلوا لله 
ناا وَأَنُم تَْآ مُونَ 76). قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» 
وحياتي» ويقول: لولا كلب هذا لآتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت وقول الرجل: 
لولا الله وفلان() 
أما الحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال للنوع الثا من أنواع 
الشرك» وهو قوله وَل: ال قا 
الترمذي رحه الله: «فْسّرَ هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: 
)١(‏ أخرجه أحمد. 4/ ٠‏ 5.وأبو يعلى» برقم /5. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم .٠۷۳١‏ 
(۲) انظر: تخريج الحديث السابق» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم ۴۷۳١١‏ ومجموعة 
التو حيد لمحمد بن عبد الوهابء وابن تيمية» ص" . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۲ . 
() تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن کثیر» ۲/۱ . 
(5) أخرجه الترمذي ني كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 2١1617‏ 
وأحمد. ۲/ ٥‏ والحاكم. /١‏ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبي. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم 257١ ٤‏ وفي صحيح سنن الترمذي» ۲/ ه/ا١.‏ 


العروة الوثقى 
فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي 
يك: سمع عمر يقول: وأبي وأبي» فقال 45: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم»1". وحديث آي هريرة ذه عن النبي أنه قال: «من قال في 
حلفه: واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله»1"). 

ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شركين: 
شرك أكبرء وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله!". 

؟ - تفصيل الناقض الرابع: ويدخل في القسم الرابع من نواقض 
الإسلام: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من 
شريعة الإسلام, أو أنها مساوية لماء أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد 
أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في 
القرن العشرين» أو آنه كان سبباً في تخلف المسلمينء أو أنه يحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى» ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد 
أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله ما هو معلوم من الدين 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 4 ١8‏ 

وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ”/ ١78‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم © 1817 


وانظر: صحيح سنن الترمذي للألبان» ؟/ هاا 
0 انظر: الجواب الكاني لابن القيم» ص٣٣۲‏ . 


العروة الوثقى 

0 كالزناء والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه!") 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى: 

قال تعالى: ( وَ من م يكم به نل ارات كو 
وقال تعالى: ( و کن ب نکم چ آنر انه اوليك هم انون "ل وقال 
ما وکن ا نکم ج ار اه ايك هم الَايقُونَ)' ؛). قال 
طاووس وعطاء: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وقسق ادىت قق 
والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتداً» وقد يكون مسلا 
عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد 
قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظالم» 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كفرءوظلم دون ظلم. وفسوق دون فسوق» 
ونفاق دون نفاق»وشرك دون شرك. 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. والأصغر ينقص 
الإيهان ويناني كاله. ولا يخرج صاحبه من الملة؛ ولهذا فصّل العلماءٌ القول 
في حكم من حكم بغير ما أنزل الله. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن بان ۱/ ٠۳۷‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية: ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: ٤١‏ . 
(0) تفسير العلي القدير لاختصار ابن كثير» ”/ ٠١‏ . 


العروة الوثقى 
وسمعت شيخنا ساحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله تعالى يقول:من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو 
كافر كفراً أكبر. 

۲ - ومن قال آنا أحكم بهذا لآنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

٣‏ - ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن 
الحكم بغير ما أنزل الله جائز. فهو كافر كفراً أكبر. 

5 - ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
TS‏ المي اضر وا ار كر 
ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمرٍ صادر من حُكَامهِ فهو كافر كفراً أصغر 
لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر!". 

ااافا ون س العمل فقا أو عامل فاا وون هينه 
مسلا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ اه لعن ا فی کون كقراء 
ولا كل ما يسمى كفرأ» وظلء يكون خرجاً من الملة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته وذلك؛ لذن كاذ من الكفرء والظلم» والفسوق» 
والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

أ- أكبر تحرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 


وانظر: فتاوى سماحته. ۳۷/۱ : 


العروة الوثقى 
كي الإيمان ويّنافي كاله ولا تخرج صاحبه منه. فكفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوقء ونفاق دون نفاق. 
والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار» بل أمره مردود 
Eo SE e E‏ 
وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه ولا يخلده في النار» بل 
تخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان!"". 

' -أنواع النفاق:ويدخل في نواقض لا إله إلا الله جميع أنواع النفاق الاعتقادي؛ 
فإن النفاق نوعان: 

( أ ) نفاق اعتقادي يُخرج من الملّة» وهو ستة أنواع: 

-١‏ تكذيب الرسول وَي. 

؟- أو تكذيب بعض ماجاء به الرسول يِل 

۴ . أو يغضن الرسول كله 

:- أو بغض ماجاء به الرسول وَل. 

ه- أو المسرة بانخفاض دين الرسول وَل 

.44 أو الكراهية لانتصار دين الرسول‎ -٠ 

فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 

( ب ) النوع الثاني النفاق العملي لا يخرج من الملةءوهو خمسة أنواع: 
1 ا تق گات 


۲ - وإذا وعد أخلف. 


. ٤٠۳ /۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد, لحافظ الحكمي»‎ )١( 


0 


العروة الوثقى 

۳ - وإذا ائتمن ٠‏ خان. 

4 - وإذا خاصم فجر. 

ه - وإذا عاهد غدر(). 

وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو (نفاق دون نفاق)؛لحديث عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله يِ: «أربع مَن كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر»!"؛ 
ولحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يلد قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اتثمن خان»(". 

؛ - الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: 

النوع الأولسن يشال جبحا جه رهزلا سو جد عاد الأعينام 
وس كان ( فلٍ اذعُوأ الَّذِينَ رمثم ن دوو قلا کون شف 
الضْرّ عَنَكُمْ َلاَتحَويلاً * أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدهُونَ يَبتهُونَ إل رَمهِمُ اوسيل 
اوت ونا نبياً» أو ولياًء أو صا حاً وجعل فيه 
نوعاً من الإلمية فقد تناولته هذه الآية؛ فإنها عامة في كل من دعا من دون 


. مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهّاب» ص,/,‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم 5 ا» ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» برقم 5۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم ٠۳‏ . ومسلم في كتاب الإيمانء باب 
بیان خصال المنافق» برقم .٥٩‏ 

(؟) سورة الإسراءء الآيتان: 5ه- لاه . 


العروة الوثقى 
0 وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحته» ويخاف 
عذابه» فكل من دعا ميت أو غائباً من الأنبياء» والصالحين سواء كان 
بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل: أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أعني» أو أغثني» أو 
ارزقني» أو آنا ني حسبك» ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ليُعبد وحده. ولا يجعل معه إله آخر. 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر» والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالآنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسل 
إليك بنبيك» أو بأنبياتك» أو بملائكتك, أو بالصالحين من عبادك؛ أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسمائه» وصفاته؛ وبالأعمال 
الصالحة كا ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب الغار)» 
وبدعاء المسلم الحي الحاضر له. 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك؛ فإن هذا من المنكرات إجماعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله ولا 


العروة الوثقى 
رسوله» ولا فعله أحد من الصحابةء ولا التابعين ولا أئمة المسلمين... 
السلف يهوة عن الذغاء عك القرر فقد براق عل بين الحمسين رياه 
يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبى يله فيدخل فيدعو فيها فقال: ألا 
أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 5 قال: «لا 
تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عل وسلموا حيث| 
كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»!"ا ووجه الدلالة أن قبر النبى 46 
أفضل قبر على وجه الأرض وقد هى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي 
كائناً ما كان وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عل إن صلاتكم تبلغني 
حيث)| كنتم»!". 
المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 

جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض أربعة: بالقول» أو الفعل» 
أو الاعتقادء أو الشك والتوقف. وإلى التفصيل بإيجاز واختصار: 


قال ساحة العلامة إمام علماء عصره عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 


)١(‏ رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي کا ص٤ ٠‏ وصححه الألباني في المرجع 
نفسه » وله طرق وروایات ذکرها في کتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص ١5١‏ . 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحن بن قاسم ٠۷٤-٠٠٦١ /٦‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبورء برقم 5 وأحمد. ۲/ ۳٣۷‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجدء ص57 ١‏ . 


العروة الوثقى 
ورفع درجاته: العقيدة الإسلامية لما قوادح وهذه القوادح 
قسان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله 
[من ذلك]ء وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

فالقسم الأول: يُسمّى ناقضاً ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة» 
والناقض يكون* قولاء.ويكون عملا ويكوق اعتقاداءويكون شكا:قال 
النبي #5: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في الصحيح'ء فدل 
ذلك على أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويَعجّل به إلى النار [وهذه 
النواقض على النحو الآتي]: 

١‏ - الردة القولية: والقول من هذه النواقض مثل سبّ الله» وسبّ 
اسول أو بس الغنت :إل 'الله كآك يقول؛ إن الله'فقير» أو إن الله 
ظالم» أو يقول: إن الله بخيل» أو يقول: إن الله لا يعلم بعض الأمورء أو 
يقول: إِنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب 
وإلا قتل. 

۲ - الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة ولم يصل فقد 
كفر؛ لقول النبي 5: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر»!"). وقوله 54: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلات(" 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الل برقم .٠٠٠۷‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ۲٦۲۱‏ وابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم ۷۹٠۱ء‏ وأحمد» ه/ 2755 والحاك 


٩ /۱‏ وقال: ((صحیح ))» ووافقه الذهبي»وصححه الألباني في صحيح الجامع»برقم ۳ 
م2 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء برقم ۸۲. 


العروة الوثقى 
ومن ذلك لو استهان بالملصحف. أو داسه» ومن ذلك من طاف بالقبور» 
وعبادة أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله فهذه بدعة 
قادحة في الدين ولا تكون ردة عن الإسلام بل تكون من النوع الثاني 
(كفر دون كفر) وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية. 

۳ - الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقيرء أو أنه بخيلء أو أنه 
ظالم فقد كفر ولو لم يتكلم... أو اعتقد بقلبه أن محمداً كاذب» أو أحد 
الأنبياء» أو اعتقد بقلبه أنه لا بأس أن يعبد مع الله غيره» فهذه كلها ردة 
عن الإسلام؛ لأن الله يقول: (ذَّلِكَ بن الله هُوَ الَحَقّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من 
دونه هُوَ اْبَاطِلُ 16 ويقول سبحانه: (وَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ لاًإ إلا ُو 
الرَّحْمَنُ الرَحِيمْ €" ويقول سبحانه: (إِيّاكَ تَعْبْدٌ وإيّاكَ تَسْتَعِينُ 76, 
فمن زعم أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره» ونطق بذلك صار كافراً بالقول 
والعقيدة جميعاء وإن فعل ذلك صار كافراً: بالقول» والعمل» والعقيدة 
يا 


ومن القوادح القولية» والفعلية. والعقدية.» ما يفعله بعضص الناس 
اليوم عند قبور الصا حين من دعائهم, والاستغاثة بهم... فمن فعل شيئا 
من ذلك يستتاب فإذا رجع إلى الحق خلي سبيله وإن لم يتب فإنه يقتل 
ويكون مرتداً. 


. ٠۲ سورة الحج, الآية:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


(۳) سورة الفاتحة» الآية: ه . 


العروة الوثقى 

50252722 
بحقء أو يقول: أنا لا أدري هل محمد صادقء أو كاذب؟ فهذا كافر أو 
قال: أنا لا أدري هل البعث حق؟ أو غير حق... فهذا يكون كافراً 
يستتاب فإن تاب» وإلا قتل... أما إذا كان بعيداً عن المسلمين بحيث كان 
في غابات بعيدة عن المسلمين؛ فإنه يبين له فإذا بين له وأصر فإنه يقتل. 
وكذلك من شك في شيء من أركان الإسلام... فا تقدم من القسم 
الأول يسمى نواقض ويكون صاحبها مرتداً يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن ولم 
يسكن إليها ولم تستقر في قلبه؛ لقوله 4: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت 
به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به»1". 

وعليه أن يعمل الآتي: 

-١‏ يستعيل بالله: من الشيطان("), 

-١‏ ينتهي عما يدور في نفسه!". 

ع شون منک ا ورا 


والقسم الثاني من القوادح: قوادح دون كفر تضعف الإيمان مثل: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره برقم 5179: ومسلم في 
كتاب الإيهان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقرء برقم 151. 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ برقم 7175 ومسلم في كتاب 

الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء برقم -7١5‏ (15) . 
(۳) انظر: ما قبله. 


. ۱۳٤ انظر: صحیح مسلم» رقم‎ )٤( 


العروة الوثقى ® 
أكل الرباء وارتكاب المحرمات: كالزناء والبدع» وغير ذلك مثل: 
الاحتفال بالمولد وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول &# فيكون ذلك إضعافا للعقيدة» إلا إذا كان 
هناك ني المولد استغاثة بالرسول #5 فإن هذه البدعة تكون من النوع 
الأول المخرج عن الإسلام. ومن ا الثاني كذلك التطير كما يفعل 
أهل الجاهلية وقد رد د الله عليهم (ثَالُوا اطَيَرْنَا بلك و بمن مَّعَكَ قَالَ 
طَائْرْكُمْ عِندَ الله بَلْ أَنَتُمْ قَوْمُ تُفتنُونَ )0 . فا اللي 
وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» قال 4#: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)!). 0 
© © © 


. سورة النملء الآية: /ا4‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 
۷ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, برقم 
14ل . 

() القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها ني الجامع الكبير في شهر صفر عام 
5 ١ه‏ وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة» وقد طبعت ونشرت ضمن مؤلفات الشيخ. 


0 


ص 
الفصل الرابع: دعوة المشركين والوثنيين إلى كلمة التوحيد 


۰ اك‎ 2 2 ٠. 4. 1 * 4. 5 o 
الوثني: من يتدين بعبادة الوثه( 8 يقال: رجل وَثْنِيء وقوم وثنيون.‎ 


وامرأة وثنيّة» ونساء وثنيّات7"» واسم الوثن يتناول كل معبود من دون 


الله. سواء كان ذلك المعبود قبراء أو مشهداً» أو صورة» أو غير ذلك". 
وكل عق 3عا نباء أو ولا أ علكاء أو حتتاء أ صرف الةاكنيعا مق 
العبادة فقد اتخذه إا من دون الله )ء وهذا هو حقيقة الشّرك الأكبر الذي 


)١(‏ الوثن: الصنمء والجمع وَثْنٌّ وأوثان: وهو التمثال يُعبد. سواء كان من خشب» أو حجر» أو 
نحاس» أو فضة» أو غبر ذلك. وقد كان الوثتيون يزعمون أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى» كما 
بيّن سبحانه ذلك عنهم بقوله: ( ما تَعْبدُهُمْ إلا ربوا إل الله رُلْقَى © [الزمر: ۳]. انظر: 
القاموس المحيط» باب النون» فصل الواو» ص15917١»‏ وباب الميم» فصل الصاد» ص 2١555‏ 
والمعجم الوسيط» مادة (وثن)ء ٠١٠١/١‏ ومادة (صنم)» ٠۲٦/١‏ والمصباح المنير» مادة 
(وثن)» ص۷٤1 1٤۸‏ ومادة (صنم)» ص۹٤۳٠‏ وختار الصحاح» مادة (وثن)» ص٩۲۹‏ 
ومادة (صنم)» ص۹٥۱‏ . 

)١(‏ انظر: المعجم الوسيطء مادة (وثن)» ۲/ ٠١٠١‏ والمصباح المنير» مادة (وثن)» ص۸٤1‏ .قال ابن 
الأثير:الفرق بين الوثن والصنم: أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرضء أو من 
خشبءأو من حجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: الصورة بلا جثة ومنهم 
من لم يفرق بينهماء وأطلقهم على المعنيين. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ 215١/0‏ 05/5. ثم 
قال: وقد يطلق الوثن على غير الصورة» ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أتبت النبي يل وني 
عنقي صليب من ذهب. فقال لي: ((يا عدي اطرح عنك هذا الوثن)). أخرجه الترمذي في 
كتاب التفسير»باب سورة التوبة)٥/‏ ۲۷۸ء برقم ٠٠۹١‏ وانظر:صحيح الترمذي للألباني 


۳/. 
() انظر: فتح المجيد» شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب» 
ص٤٤۲‏ . 


(؟) انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيدء ص47 7 . 


العروة الوثقى 
قال الله تعالى فيه: (إِنَّ لله لا يعفر أن به ُشْرَّكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ بن 
َشَّاء ومن يُشْرِك بالل ققد فى نه عَظِيمَ) 76" ْ 
والمشركون يدعون إلى الله تعالى بالحكمة القولية على حسب عقوهم 
وأفهامهم» ويوضح ذلك ويبينه المباحث الآنية: 
المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 
من البراهين القطعية التي ينبغي تبيبنها وتوضيحها لمن اتخذ من دون 


الله آلحة أخرىء, قوله تعالى: (أَم الوا آئََ من الأَرْض هم نيرون *لَوْ 
كَانَ فبهم آمَة إلا لله لمَسَدَنَا مشْبحَانَ لله رَبِّ الْمَرْشٍ عَم يصفُونَ * لا 


يُسْألٌ عن يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ € 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلمة من الأرض» سواء كانت 
أحجاراًء أو خشباًء أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل 
هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلاء لا يقدرون على شيء من 
ذلك. ولو كان في السموات والأرض الحة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيها من المخلوقات؛ لآن تعدد الآهة يقتضي التمانع 
والتنازع والاختلاف» فيحدث بسببه الهلاك فلو فرص وجود إهين» 
وأراد أحدهما الى ا وال خر ل و ذلكء» أو أراد أن يعطي 
والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسكينه» فحينئذ يختل نظام العالم» وتفسد الحياة! وذلك: 


. 544 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. 737-191١ (؟) سورة الأنبياء» الآيات:‎ 


العروة الوثقى 
0 وجود مرادهما معاً»وهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو وجد 
مرادهما جميعاً للزم اجتماع الضدينءوأن يكون الشيء الواحد حا 
ميتأ»متح ر كا ساكناً. 
* وإذا لم يحصل مراد واحد منه) لزم عجز كل منهماء وذلك يناقض 
الربوبية. 
* وإن وَحِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء كان النافذ مراده هو الإله 
القادر والآخر عاجز ضعيف مخذول. 
* واتفاقهم| على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده غير 
مانع»ولا مدافع»ولا منازع»ولا تخالفءولا شريك.وهو الله الخالق الإله الواحدلا 
إله إلا هو »ولا رب سواه Es‏ (ما الل الله 
ون ولد وھا گان عه ِن له إا دعَب گل إلّه ي حل د لعلا بعد بَعْضهم على بَعْضٍ 
سان العا فون # ال ْب والشهاوٍ مال به يشر کون )'. 
وإتقان العام العلوي والسفلي»وانتظامه منذ خلقه.واتساقه»وارتباطه بعضه 
ببعض في غاية الدقة والكال:مًا رى في َل الرَّْمْنَ من تَقَاوْتِ 16". وكل 
E‏ خلق كلهم يدل على أن E‏ 
فسن عرو ا و 


NE 


وربه واحد» واه واحد» لا معبود د 


. 97-9١ سورة المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة الملكء الآية: ” . 

() انظر:درء تعارض العقل والنقل لابن تيميق ۹/ ٥۲‏ ؟ هلل ۳۸۲-۳۲۳۷ ۱/ ۳۷-٣٣‏ وتفسير 
البغوي» ۳/ ۰۲۲۱ ۳۱٦‏ وابن كثيرء */ 27568 175 وفتح القدير للشوكاني» 7/ 2595505 


ا 


العروة الوثقى 

المبحث الثاني:ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 

من المعلوم عند جميع العقلاء: أن كل ما عبدَ من دون الله من الآلهة 
ضعيف من كل الوجوه» وعاجز وخذول» وهذه الآهة لا تملك لنفسها 
ولا لغبرها شيئاً من ضر أو نفع» أو حياة أو موت» أو إعطاء أو منع» أو 
خفض أو رفع» أو عر أو ذلء وأا لا تتصف بأي صفة من الصفات 
التي يتصف بها الإله الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى أو 
تحاف من هذه صفاته؟ وكيف يُسأل من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
شع 


0 


وقد بين الله ِكَ ضعف وعجز كل ما عبد من دونه أكمل بيان» فقال 
eS‏ 
e e‏ 
شیر هم تدرا هع شزو * رد قرفن رل تی 
يموم سوا ا: م ادعوم آم اَم صايتو * إِنَّ انود 
بن ون اھ جب انام 5 فَادْعُوَهُمْ َلْيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُنثم صَادِقِينَ 
أله ارج 5 يَمْشُونَ يبا يا آَمْ لَهُمْ أَبْدِ يَْطِشُونَ بها أَمْ لَهُمْ أَعيْنٌ يُنْصِرُونَ 


وتفسير عبد الرحمن السعدي, ه/ 277١‏ 00/5 وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري» */ 249 
ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي. ص98١-١151‏ . 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» 487/7 ۰۲۱۹ ۲۷۷ ٣٣١ 051١.477 / ۰٤۱۷‏ وتفسير السعدي» 
۷4/١ £0 ۰ |۳ ۰ ۷ ۱/۲‏ لاهكء ٠٥۳/١‏ وأضواء البيان للشنقيطى» 
ا كلق عار دل YATES |o OA YY‏ [ 


(۲) سورة المائدة الآية: ۷١‏ . 


العروة الوثقى 
ا آم هم دان َون ا قل اذعُواً شر اكم ْم كِيدُون فَلا تنظِرُونٍ 


24 


#إن لمي اله الّذِي َل اكاب وَمُوَ َل الصّالحينَ * وَالِينََدعُونَ 
من دونه لا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ وَل أَنفْسَهُمْ يَنْصَرٌونَ #وَإن کک لل 
الهدى لا سم سْمَمُوأوََرَاهُْ بَنطرُونَ إل وَهُمْ لأمنْصِرُونَ 76 » واوا 


من ون اة لا يلون نوه لفون ولا يون لم ضرا وَل 
نكا ولا يجلكون عونا و لأخناة ولا ث9 
E E E‏ 
Re CE E‏ 
إلى غيرهم (قُل ادْعُوأ الّذِينَ رَعَمْتُم من دُونهِ فَلايَمْلِكُونَ كَشْفَ الشرّ 
ا و ر - 
عَنَكَمْ وَلا تويلا 16" 
ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله من: الأنبياء» أو 
الصالحين أو الملاتكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل شاغل 
عنهم باهتامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح والتنافس في القَرْبٍ 
E‏ عذابه» فكيف يُعبَدٌ من هذا حاله(؟)؟ 
قال تعالى: (أُولَيِكَ الذين يدعون يعون إل دم لويل ام فرب 
وَيَرْجُونَ رَحْمتهُ وَيكَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَيْكَ كَانَ عحَذُووًا 6*) 
وقد أوضح وبين سبحانه: أن ما عبد من دونه قد توافرت فيهم جميع 
)١(‏ سورة الأعراف. الآيات: ۱۹۸-۱۹۱ . 
(۲) سورة الفرقان» الآية: ۳ . 
(۳) سورة الإإسراء الآية: ٥١‏ . 


() انظر: تفسير ابن كثيرء ۳/ ٤۸‏ وتفسير السعدى. 1/٤‏ . 


(5) سورة الإسراء. الآية: لاه . 


العروة الوثقى COD‏ 
أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال» ولا على وجه 
الاشتراك» وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه 
لو E‏ أ قال کك: قل اذْعُوا 
o‏ ارا ا 
ھک رتا له نهم ن عور * لاط شاع 
عِندَهُ إلا يَنْ أَذنَ لَه e‏ : يكم الله ربكم ل لَهُ الْمُلْك وَالْذِينَ 
اعون ولون ما لرن ون وير ن م ا و 
دحَاءَكُمْوَلَوْسَمِعُوا ما اسْتجَابُوا لَكُمْ ويَوْم ا َقيامَةِ يكْفْرُونَ بِشِرْ كِكُمْ ولا 
مك مل تر )0). 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال 





صرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان 2 إبراز 
الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يرذ به 
على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة أمثلة 
توضح المقصود على النحو الآتي: 

۱ - قال الله ك: (يَا آيما لنََّسُ صرب مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا له إنَّ لين 
تَدْعُونَ مِن دُونٍِ الله ن ڪخلقوا ذبابا ولو اجتَمَعُوا لَه وَٳِن ي ت 


(۱) انظر: تفسير ابن كثيرء ۳/ ۷ وتفسير السعدى. ۷/٦‏ . 
(؟) سورة سبأء الآيتان: 738-19١‏ . 
(”) سورة فاطرء الآيتان: ١5-1١7‏ . 


العروة الوثقى 


0 
و4 


)ا مي .روعي و وړ و 2 E‏ يل > مان 
شيا لا يَستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوت :* مَا قدَرُوا الله حق قدره 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل»ويتدبره حق تدبره؛فإنه يقطع مواد 
الشرك من قلبهءفالآهة التي تعبد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو 
اجتمعوا كلهم لخلقه.فكيف ب) هو أكبر منه.بل لا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه» فيستنقذوه منه»فلا هم 
قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف المخلوقات»ولا على الانتصار 
منه واسترجاع ما سلبهم إياه»فلا أعجز من هذه الآهة الباطلة»ولا أضعف 
منھاءفکیف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟! 

وهذا ا مثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله". 

۲ - ومن أحسن الأمثال وأدهًا على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده» قوله تعالى: (ممَلُ الِّينَ اكَدُوا من دون الله 
لاء كَمَئلٍ الََْكَبُوتٍ اتَدَتْ يبنا وَِنَّ أَوْهَنَ الييُوتٍ لَيْثُ الْعدكَبُوتٍ 
وْ كاثُوا يَعْلَمُونَ * إن اه بعلم ما يذ ڪون من دونه ن شىء وُو ازير 
الْحَكِيمْ ‏ وَيَلْكَ الأََْالُ ضرا لتاس وَمَا يَعْقِلْها إِلاَالْعَالمُونَ 276. 


فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي 


. 0/5 سورة الحج. الآيتان: “ا/1-‎ )١( 

(۲) انظر: آمثال القرآن لابن القيم» ص539» والتفسير القيم لابن القيم» ص۳1۸٠‏ وتفسير البغوي» 
98/7 ؟ءوابن كثير» / 7125 وفتح القدیر للش وکاني» ۳/ ٤۷١‏ وتفسير السعدي» . 

(۳) سورة العنكبوت» الآيات: ٤١-٤١‏ . 


العروة الوثقى 
والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء من 
دون الله أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتا وهو من 
أضعف البيوت» فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاء وكذلك من اتخذ من دون 
الله أولياء؛ فإنهم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفه( 

2# تومن أبلع الأمنال :الى فق أن الشرك قن اتعبهك شمله واحتار في 
أمره.ما بين تعالى بقوله:لصَرَبَ الله متلا رجلا به شرگا اه 
وَرَجُلَسَهَلَرَجُلٍ هَلْ يَسْتويانٍ ملا الْحَهْدُ له بل أكْتَرَهُمْ لايَعْلمُونَ )1". 
نه ف الاعان لدجهر قاو وجوه فالكررك كان عند اانه 
شتى شَبَّهَ بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم. 
يتنافسون في خدمته. لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» فهو في عذاب. 
والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له»فمثله كمثل عبد لرجل 
واعل قل ريات لعو بط مداو كدف الطريق إن رقنا متو فى زد 
ف لاناحل ار وار E a‏ 
مع رأفة مالكه به» ورحته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه 5 
لمصا حه»فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب: كلا لا يستويان أبدا". 


.٠١ ٤ /٤»يناکو ؟.وفتح القدیر للش‎ ١ انظر:تفسير البغوي7/ /47»وأمثال القرآن لابن القيم.ص‎ )١( 

a 

)۳( انظر: ته تفسير البغوي. 21/5 وابن كثير» </ «o۲‏ والتفسير القيم» ص٣۲٤۰‏ وفتح القدير 
للشوكاني» ٤‏ ۲ وتفسير السعدى. 7/5 4578.» وتفسير الجزائرى. . 


أ ل العروة الوثقى 

الرابع: الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده 
SS‏ 
ضرا ولا نفعاًء فهي لا 7 تستحق العبادة» وإنم| الذي يستحق العبادة وحده 
من يملك القدرة على كل شيء» والإحاطة بكل شيءء وكال السلطان 
والغلبة والقهر والهيمنة على كل شيء». والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا 
والآخرة. والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده وحده. فمن كان هذا 
شأنه» فإنه حقيق بأن يُذُكر فلا ينسىء ويُشكر فلا يُكفرء ويطاع فلا 


بحص ولا شرك مەغ 0 
Ee Ye ES‏ 
١‏ - المتفرد بالألوهية: لا , يستحق الآلوهية إلا الله وحده. الحي الذي 


لا يموت أبداًء القيُوم الذي قام بنفسه وقام به غيره» واستغنى عن جميع 
المخلوقات» وهي مفتقرة إليه في كل شيء؛ ومن كمال حياته وقيُوميّته: أنه 
لا تأخذه سنة ولا نومء وضبع مالي السموات والارضن ب و حي 
فهره وسلطانه : (إن كل تن في السَّموَاتٍوالأض لي امن بدا« 
َقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّا )7 

ومن تمام ملكه. وعظمته. وكيريائه:أنه لا يشمع عنذده انان 2 بإذنه» 
(۱) انظر :تفسير البغوي.١/‏ 07 13717/ اا امامل "/ا""ءوابين کثر۱۰/ ۰۳۰۹ ؟/ الام #/ 17 

cAI /۲ «1۸1 /V 1۳/۱ وتفسير السعدي»‎ 738/7 1/١ ولام‎ «(fo ل‎ 


۳ 1۲۰۹/۷ £ ۳/۱ ۲/ ۷۲ وأضواء البیان» ۲/ ۰۱۸۷ ۳/ ۲۷۱ . 
(۲) سورة مریم» الآیتان: ٩٤-۹۳‏ . 


العروة الوثقى ® 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له.لا يُقيِمون على شفاعة حتى يأذن لهم 
ولا يأذن إلا لمن ارتضى.وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات»ولا يطلع 
أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه»ومن عظمته أن كرسيه وسع 
السّموات والأرضءوأنه قد حفظههما وما فيههما من مخلوقاتءولا يثقله 
حفظهماءبل ذلك سهل عليه يسير لديه»وهو القاهر لكل شيءءالعلٌِ بذاته 
على جميع مخلوقاته.والعلٌ بعظمته وصفاته العلل الذي قهر المخلوقات 
ودانت له الموجوداتءالعظيم الجامع لصفات العظمة والكبرياء»وقد دل 
على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى: «لنه لاله إلاهُو الي اليو لا 
حه ةلا توم ا Ts‏ 
دة لابدنه يَعْلَمُ ابن ايده م وَمَا حَلْمَهُمْ. .. الك 

؟ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانهءفانقادت له المخلوقات 
بأسرها: 0 : (وَلهُ أَسْلَمَ من 
في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيِْيُرْجَعُونَ 76". 

* - وهو الإله الذي بيده النفع والضرء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا مخلوقاً م ينفعوه إلا با كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 
كوي يعر 115 برد دلت : ون يَمْسَسْكَ الله بر قلا كَاشِفَ لَه 
إِلآَهُوَ ون يُرِدْكَ بِكَبْرِ فَلارَآدَ لِمَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده وَهَوَ 


. ٠٠٠١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. ۸۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


العروة الوثة 





لْعَفُورٌ الرّحِيِمْ 16" 

٤‏ - وهو e‏ ولا نة شيء: (إِنّا مره إا راد 
سيا أن قور لَهُ كُنْ قَيَكُونُ 76". 

ه - إحلطة علمه بكل شيء شامل ليوب كلها؛يعلم ما کات وبا 
ل : إن الله لا يْقَىَ علي َي في 
الأَْض وَلآ في السَناءِ )7ء «وَمَا يغرب عن رَبك من مُنْقَالٍ ذرَّة في الأزض 
ولي لتم ول ضفر ين ميك وَل كر إلأني كاب ين 0 ” لوعن 
ايح اقب لا مها إلا ُو ويَعْلمْ ما في الب وَالبَحر وَ ما تَسْقطُ يبن 
وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهًا َه بو ي عله لض ولا رط وَلا باس إلأفي 
کتاب مین 3/6 (إِنَّ الله بِكُلٌ نَّيْ يءِ عَلِيِةٌ 16" 

ERN ELOY 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإله المستحق للعبادة.‎ 

المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفيّة 


الشفاعة لغة: يقال شفع الشىء: ضمٌّ مثله إليه» فجعل الوتر شفع 


. ٠١ا/ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(1) سورة يسء الآية: 87 . 

(") انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 5 2*5 2178/7 والسعدي» ۲/ ۰۳۰۹ ۲/ ۳۷۲ . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ه . 

(0) سورة يونسء الآية: "١‏ . 

(5) سورة الأنعام» الآية: 9ه . 

(۷) سورة الأنفالء الآية: ۷١‏ . 

(۸) انظر: القاموس المحيط» باب العينء فصل الشين» ص4572., والنهاية في غريب الحديث» 


العروة الوثقى م 
واصطلاحاً: التوسط للغر بجلب ملفعة أو دفع مض ة("). 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة 
منه أن يبين له أن الشفاعة ملك لله وحده: (قل لله الشَّفَاعَةٌ عِيعًا لَه ملك 
السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لُمَ ليه ترْجَعُونَ 16". 

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بالأقوال 
الحكيمة الآتية: 

أولاً: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله جاةٌ عظيٌ ومقاماتٌ عالية 
فهم يشفعون لنا عنده كى) يتقرب إلى الوجهاء والوزراء عند الملوك 
والسّلاطين؛ ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم, فهذا القول من أبطل 
الباطل؛ لأنه شبّهِ الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة: 

-١‏ إما لإخبارهم عن أحوال الناس با لا يعرفونه. 

۲- أويكون الملِكُ عاجزاًعن تدبير رعيته فلابدٌ له من أعوان؛ لذَلَِّ وعجزه. 

*- أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم» فإذا خاطبه 

من ينصحه ويعظه تحركت إرادته وهممّته في قضاء حوائج رعيته. 


؟/ 86 والمعجم الوسيط» ا : 
)١(‏ انظر: شرحلمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين» ص ٠١‏ . 
(۲) سورة الزمرء الاية: ٤٤‏ . 


العروة الوثقى 

يي 0 
عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 
عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد يكون شريكاً ل هم؛ وقد 
يكون معاوناً هم» فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 

أ- تارة لحاجتهم إليه. 

ب - وتارة لخوفهم منه. 

ج - وتارة لجزاء إحسانه إليهم. 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
ين ما E‏ 
يحتاج إليه E TS‏ 
فقال تغال؛ ل اذعُوا الذِبنَ رَعَمْتُم من دُونِ الله لا يَمْلِكون مقا در 

ا E‏ 
ظَهيرٍ ؛ # ولا نفع الشَمَاعَةٌ عند إلأَلمَن أَذِنَ له » 

فقد ست هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك أبلغ سد وأحكمه؛ فإن العابد إن يتعلق بالمعبود لما يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع بها 
N SE SOOO OE‏ 
وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 


(۱) انظر فتاوی ابن تيمية» ۱۲۹-۱۲۹/۱ . 
(؟) سورة سبأء الآيتان: 738-19١‏ . 


0 


العروة الوثقى 
كل وجه انتفت أسباب ھک 
ثانياً: الشفاعة شفاعتان: مثبتة ومنفية: 
١‏ - الشفاعة المثبكة: وهى التي طلب من اله رها شر طان: 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ ؛ لقوله تعالى: من دا الذي 
يَشْمَعُ عند لاذه 06 


الشرط الثاني: 0 الله الشافع والمشفوع له؛ لقوله تعاِلى: (وَلا 
يَشْمَعُونَ إلا ين ازتَضَى ولقوله جل وعلا: (و مَكذِ لاَتَفَعُ الشَّفَاعَة 
إلا من أَذِنَ لَه ولا 4) 
؟ - الشفاعة المنفية:وهى التى تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه 
إلا الله والشفاعة بغير إذنه ورضاه.والشفاعة للكفار :9ق تَنفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ 
الشَافِعِينَ 06.ويُستثنى شفاعته ول في تخفيف عذاب أبي طالب . 
ثالثاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله: بالنص والإجماع, 
فلم يكن النبي #5 ولا الآنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة, 
أو الأنبياء» أو الصالحين ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد 
)١(‏ انظر: التفسير القيم» لابن القيم» ص۸١٤‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠٠١‏ . 
)۳( سورة الأنبياءء الآية: ۸ . 
(؟) سورة طه الآية: ٠١9‏ . 
(5) سورة المدثر» الآية: 544 . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» برقم ۰۳۸۸۳ ومسلم. كتاب 
الإیمان» باب هون هل النار عذاباًء برقم ۲۰۹» ۲٠۰‏ . 


العروة الوثقى 

22 
المسلمين» لا الآئمة الأربعة ولا غيرهم, ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماعء فالحمد لله رب العالمين!") 

المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده 

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة» والباطنة» والدينية» والدنيوية. فقد أسبغ غل 
عباده جميع النعم: (وَمَا بكم من نَعْمَةٍ قَمنَ الله 6 O IL‏ 
وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم» رامت ا غل عفادت ونه امسن 
للعبادة وحده. وما امتنّ به عليهم ما يأتي: 

أولاً: على وجه الإجمال: 


قال تعالى:(هو ر الي لی لخم اني الأزض يع 08 » 11 تَرَوَا أنَّ 
الله سَخَرَ لَكُم م ما في السّمَوَاتِ وَمَا ني الأَرْض وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَ ر 
وََاطِنَةٌ »الآية"). (وَسَكَرَ َكُم ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض عيعًا مه إن 


۱۹۳۸۰ /۱٤ ۰۱٦۹-۱۰۸ /۱ ۰٤۱٤-۳۹۹ /۱٤ ۰۱۹۸ ۰۱۱۲ /١»ةيميت انظر:فتاوى ابن‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية»‎ ۲٤١ ۲۲۹ »۲۲۸ .196 ,.155-/١ 
. ٠۳١۷ /۱ وأضواء البيانء للشنقيطي»‎ 37 / 

(۲) سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: 59 . 

. ٠١ سورة لقمان» الآية:‎ )٤( 


العروة الوثقى CD‏ 
فی َلك لیات لزم لوی )16 

فقد شمل هذا الامتنان جيع النعم:الظاهرة والباطنةء الحسيّة والمعنوية 
فجميع ما في السموات والأرض قد سُخر هذا الإنسان»وهو شامل لأجرام 
السموات والآرض»وما أودع فيها من:الشمس» والقمر» والكواكب» 
والثوابت والسيارات» والجبال» والبحار» والأنهار» وأنواع الحيوانات» 
وأصناف الآشجار والثار» وأجناس المعادن»وغير ذلك ما هو من مصالح 

بني آدم» ومصالح ماهو من ضروراتهم: للانتفاع» والاستمتاع» والاعتبار. 

وکل ذلك دال ان الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل اة الله 0 
هو الحق» وأن ما يدعى من دونه هو الباطل! '": َلك بان الله ال 
وَأن ما يدون من دونه هو الباطل وَأ الله ُو الع اكبيد 76 

ثانياً: على وجه التفصيل: 

ومن ذلك قوله تعالى: (الله الَّذِي حَلقَ ت لار وال 
السَّاءِ اء حرج ج به ِن ارات رئا َم وه . سَخْرَ َك لَك لتخي في 
الْبَحْر مره وَسَخَرَكَكُم الأنهاز 3# وا ال لمر دن وَسَخَرَ 
َكُمُ اللَبْلَ وَالتَهَارَ * وَآتَاكُم من كُلَّ مَا سَالْتْمُوهُ وَإن دوا ت الله لأ 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: ١7‏ . 


0( انظر: تفسير البغوى. ١/وه‏ / VY‏ وابن کشر 401/۳« 2/5 والشوكاني» “/١‏ 
«f/f‏ والسعدى» ۰4/۱ 1/٦‏ 1/۷« وى ظلال القرآن» ۳/۱« 38 


وأضواء البیان للشنقیطی» ۳/ ۲٠۳-۲۲۵‏ . 
(۳) سورة الحج» الآية: ۲ وانظر: سورة لقمان» الآية: ١‏ . 


العروة الوثقى 
هو ا نيا لغلا کا 01 
تحصوها إن الم ن لظلوم ر 
وقال يك بعد أن ذكر نع كثيرة: (وَهُوَاذِي سر لخر تلوأ ينه لخ 


و e‏ 00 ماخر فبه في لوا من َه 

کر م 2 4 
0 8 
دون * علاطت ويام يلون 4 کت تراب ل 
کرو # وَإن تعدوأ ذه نعم اله لا حضوا إن اله لعفو رجيم 

yT 

ومن المعلوم قطعا أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم 
الله به عليه في خلق عضو من أعضائه؛ أو حاسة من حواسه. فكيف با 
عدا ذلك من النعم؟ في جميع ما خلقه في بدنه» وكيف با عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها؟7 
يسع العاقل بعل ذلك إلا أن يعبل الله الذي اسف لعباده هذه النعم» ولا 
يشرك به شيتً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 

قال الله تعالى: ( فَلْيَمْبُدُوا رَبّ هَدًا الَْيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 


ر سر 2 و 


وَآمنهم من حوفي)0. 

والله أعلم»وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© © © 

. "14-17 سورة إبراهيم, الآيات:‎ )١( 
من السورة نفسها‎ ١7-7 وانظر: الآيات:‎ ۱۸-١ ٤ سورة النحل» الآيات:‎ )۲( 
. 351" /٠ وأضواء البيان»‎ 2٠١١ / 216 5 /* انظر: فتح القدير»‎ )۳( 
. 5 -7 (؟:) سورة قريشء. الآيتان:‎ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
الثانية : بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
المبحث الأول: مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة 
أولا: مفهوم العقيدة لغة: 
كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والرّبط والشّدٌ بقوة» ومنه الإحكام 
والإبرام» والتماسك والمراصّة» يقال: عقد الحبل يعقده: شذه. ويقال: 
عقد العهدَ والبيعَ: شدّهء وعقد الإزارً: شده بإحكام» والعقد: ضد 
الحل7". 
ثانياً: مفهوم العقيدة اصطلاحا: 
العقيدة تُطلق على الإيهان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه 
شكء. وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه قلبّه وضميرّه» ويتخذه 
لها وكيا يدين به؛ فإذا كان هذا الإييان الجازم والحكم القاطع 
صحيحًا كانت العقيدة صحيحة, كاعتقاد أهل السنة والجماعة» وإن كان 
باطلاً كانت العقيدةٌ باطلة كاعتقاد فرق الصَّلال(". 
ثالثاً: مفهوم أهل السنة: 
السنة في اللغة: الطّريقة والسّيرة» حسنة كانت أم قبيحة"» وهي في 
اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: المهدي الذي كان عليه رسول الله كَل 
وأصحابه: عل واعتقادّاء وقولآء وعملا» وهي السنة التي يجب اتباعهاء 


(1) انظر:لسان العرب لابن منظورءباب الدال»ءفصل العين» / 4؟»والقاموس المحيط للفيروز آبادي»باب 
الدال»فصل العين.ص 7" ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس»كتاب العين» ص 51/8 . 

(") انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة.للشيخ الدكتور ناصر العقل.ص ٠١-9‏ . 

(۳) لسان العرب» لابن منظور» باب النون فصل السين. /١7*‏ 75376. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
وتحمد أهلّهاء ويِّذمٌ من حَالّفها؛ وهذا قيل: فلان من أهل السنة: أي من 
أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة("). 
رابعا: مفهوم الجماعة: 
الجماعة في اللغة مأخوذة من مادّة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع 
والاجتاع وهو ضد التفرقء قال ابن فارس رحمه الله: «الجحيم والميم والعين 
أصل واحد يدل على تضام الشيء» يقال: جمعت الشيء جمعًا»!"!. والجماعة 
في اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا على الحق 
الصريح من الكنابوالمتة*. 
خامساً: أسماءٌ أهل السنة وصقاتهم: 
-١‏ أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي كل 
وأصحابه» وهم المتمسّكون بسنة النبي #5 وهم الصحابة» والتابعون» 
وأئمة الهدى الْسّبعون كم وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن 


. انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة» ص17‎ )١( 

(۲) معجم المقاييس في اللغةء لابن فارس» كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق أوله جيم؛ ص ؟ 77. 

() وتطلق الجماعة على من وافق الحق, قال عبد الله بن مسعود #ه: ((الجباعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك)). قال نعيم بن حماد: ((يعني إذا فسدت الجاعة فعليك بها كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسدء وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ)). ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان, 
١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

(6) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العز» ص1۸ وشرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» 
تأليف العلامة محمد خليل هراس. ص ."١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة م 
الابتداع في أي مكان وفي أيّ زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة!'أء وسمُّوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي يك واجتماعهم على 
الأخذ ببا: ظاهرًا وباطنًاء في القول» والعملء والاعتقاد/. 

فعن عوف بن مالك خ4 قال: قال رسول الله #4: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقةٌ فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقتِ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة 
في الجنة» والذي نفسٌ محمد بيده لََفرقَنَ متي على ثلاثِ وسبعين فرق 
واحدة ني الجنة واثنتان وسبعون في النار»» قيل يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة»7» وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضرالعهها: 
قالوا: ومن هي يا رسول الله قال: «ما أنا عليه وأصحابي»!'). 

؟- الفرقة الناجية:أي الناجية من النار؛لأن النبي يك استثناها 
عندما ذكر الفرقءوقال:«كُلّها في النار إلا واحدة»» أي ليست في النار(“. 

*- الطائفة المنصورة: فعن معاوية 4ه قال سمعت رسول الله #6 
يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةًٌ بأمر الله لا يضر هم من خذهم أو 


ماع 


.١54-١7صءلقعلا انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن عبد الكريم‎ )١( 

(2) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية. للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 2.٠١‏ وشرح 
العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠.‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه بلفظه» ني كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. برقم 29497 وأبو داود» كتاب 
السنةء باب شرح السنة» برقم 45917. وابن أبي عاصم. في كتاب السنة» /١‏ 7" برقم 51 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ .٠٠٤‏ 

.۲٠٤١ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم‎ )٤( 

(5) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١١‏ . 


م بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
خالفهم حتى يأق أمر الله وهم ظاهرون على الناس»'ء وعن المخبرة ب 
لفهم حتى ياتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» '» وعن المغيرة بن 


.وه 


شعبة له نحوه("). وعن ثوبان 4 قال: قال رسول الله 4: «لا تزال 


طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم» حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك)) وعن جابر بن عبد الله له نحوه!#), 


4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يي وما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي #: «ما 
أنا عليه وأصحابي»7. أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 


٥-القدوة‏ الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون» قال أيوب 
السختيّاني رحه الله: «إن من سعادة الحدّث» والأعجمى أن يوفقه) 
الله لعالم من أهل السنة» 7(" وقال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: «إن لله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء بابٌّ: حدثنا محمد بن المثنى, برقم ٠۳٤١‏ ومسلم بلفظه» في 
كتاب الإمارة» باب قوله 4: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم)». برقم ٠١17‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب المناقب. بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» برقم 7515٠‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة. باب قوله كِ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم))» 
برقم .1917١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم))». برقم ۱۹۲۰ . 

(:) أخرجه مسلم., كتاب الإمارة» باب قوله 4: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم)). برقم ۱۹۲۳ . 

(5) سنن الترمذيء برقم ۷)۱ وتقدم تخريجه. 

(5) الَْدَث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثر»باب الحاء مع الدالءمادة:((حدث))١۱/ .٠١١‏ 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي» 55/١‏ برقم .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة »© 
عبادًا يحي بهم العباد والبلادَ وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما 
3 و و FE‏ 5 0 
يَدَخَلَ جَوقه من حله كان من حزب الله»1"). 

5- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء قيل لأبي بكر 

500 ا 1 5 

ین غیائن: من السنی؟ قال: «الدی ادا د كرت الاهواء يتعصب لشىء 
منها»!". وذكر ابن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال(". 

۷- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس» فعن أبى هريرة ذه قال: 
قال رسول الله #5: «بدا الإسلام غريبًا وسيعود ىا بدأ غريبًاء فطوبى 
للغرباء»» وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود 

72 
ذه قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النزاع من القبائل»ء وفي رواية عند 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهاء فقيل: ومن 
و و 

الغرباء يا رسول الله» قال: «آتاس صا حون في أناس سوءٍ كثير من 

۶ : و ۷ ۰ 5 7 4 
يعصيهم اکثر عن يطيعهم»! ا وي رواية من طريق اخخر: «الذين 
(۱) المرجع السابقء /١‏ ۷۲ برقم ١١‏ وحلية الأولياء لأي نعي .٠١١/۸‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي /١‏ ۷۲» برقم .٠۳‏ 
(۳) انظر: فتاوی ابن تيمية» ۳/ ۳۹۹-۳۹۸. 
(؛) أخرجه مسلم ني كتاب الإيوان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء برقم ٠٤١‏ . 
(0) النرّاع: هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعْدَ وغاب. والمعنى: طوبى للمهاجرين 

الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير. 4١/5‏ . 

(5) أخرجه الدارمي ني كتاب الرقاق» باب إن الإسلام بدأ غريباًء برقم 7164 وابن ماجه في كتاب 

الفتن» باب بد الإسلام غريباً برقم cTAA۸‏ وأحمد ف المسئد» ۷/۱“ وأبو يعلى ف المسند» 

۸/ ۸ برقم 6۹۷٩‏ . 
(۷) المسنده ۲/ ۱۷۷ و۲۲۲. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
ك إذا فسد الناس»)("» فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب 
البدع والأهواء والفرق. 

۸- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويّحزن الناس لفراقهم» أهل 
السنة: هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد»فل| وقعت الفتنة قالوا:سمُّوا لنا رجالكم. فيُنظَرٌ إلى 
أهل السنّةِ فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»!", 
وأهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا قال أيوب السَّختياني 
رحمه الله :«إني ا بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض 
أعضائي» »و قال :«إِن الذي تون موت آهل السنْة يريدون أن 
ب روا بأقراعهم را تور .ولو ادون 

المبحث الثاني: أصول أهل السنَة والجماعة 

إن أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة. في الاعتقادٍ والعمل 
والسلره»وعذه الأضول كته ون كناب الاق ع وقد وسو لد كل 
وما كان عليه سلف هذه الأمةٍ: من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم من 
القرون الثلاثة المفضلة» ومن سار على نبجهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وهذه الأصول على النحو الآتي: 

)١(‏ مسند الإمام أحمد, 5/ “ا/. 
(۲) مسلم» في المقدمةء باب الإسناد من الدين» ١8 /١‏ . 


(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة.لللالكائي١/55.برقم‏ 4وأبو نعيم في الحلية» "/ 9. 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» ٦۸/١‏ برقم .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
222*222 227 س ڪڪ ڪڪ 


الأصل الأول: الإيمان بالل كك: 

الإيمان بالله تعالى: هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرقٌ إليه شك بأن 
ا رت كل ك واو اه اا ا دون ا و 
وأن يفرد بالعبادة مع كال المحبة والذلٌ والخضوع» وآنه. الضف 
ات ال ت الم رالات ال وهن ما هة 
لكل عبار مر 

فظهر من ذلك أن الإيمان بالله كك يتضمن أربعة أمور('): 

الأول: الإيمان بوجود الله كك وقد دل على ذلك الفطرة» والعقلء 
والشرع» والحس. 

-١‏ أما دلالة الفطرة على وجوده. فإنَّ كلّ تخلوقٍ قد فُطر على الإيهان 
بخالقه من غير تفكير أو تعليم؛لقوله كَي: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة, فأبواه يبوّدانه أو يُتصّرانهء أو يُمَجُسانه)!"). 

؟- أما دلالة العقل على وجود الله كِكَ؛ فلآن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها على هذا النظام البديع؛ ولهذا ذكر 
الله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي فقال كك: « أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْْ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه العلامة محمد بن صالح العثيمين» 
/١‏ هه-55. ويرى سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: أن الإيمان بوجود 
الله 5ْكَ يدخل في الإيمان بالربوبية» ذكر ذلك في تعليقه على هذه المحاضرة. 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلٌ عليه؟ وهل يُعرض على 
الصبي الإسلام؟ برقم ۸١١٠ء‏ ومسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرء 
وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين» برقم /756. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
َء أَمْ هُمُ الْكَالِقُونَ * أ م خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بل لا يُوقِنُونَ*آمْ 
عِندَهُمْ حخَرَائِنُ رَنْكَ أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ) ١‏ '» ولا سمع جُبير بن مُطعم 
رسول الله يلك يقرأ هذه الآيات وكان مشركًا قال: «كاد قلبي أن يطير 
وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي»!") 

- أما دلالة الشرع على وجود الله قِبِكَ؛ فلن الله أرسل الرسل وأنزل 
الكتب السماوية تنطق بذلك. 

- أما دلالة الحسٌ على وجود الله ككَ فمن وجهين: 

() أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل 

دلالة قاطعة على وجود الله كِبكَ. قال 3#: ( وَنُوحًا إِذ تَادَى من بل 


كو 


َاسْمَبا لَهُ تنه وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبٍ الْحَظِيم »! "ا وغير ذلك 


1 


0-1 


وفي صحيح البخاري عن أنس #ه أن رجلا أعرابيًا دخل يوم الجمعة 
والنبي يك يخطب فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيالُ فادعٌ الله 
يغيثناء فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
غثنا» قال أنس « #ه: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاتث 
اناا روت يي لم عو جور لحر يع O‏ 
فمطرنا فوالله ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في 


)١(‏ سورة الطور. الآيات: ه1-/ا". 


1 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف» برقم 
45 » ومسلم بنحوه في كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح» برقم ٤٦۳‏ . 
)۳( سورة الأنبياءء الآية: كلا 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة CW‏ 
ل د ا ا ڪڪ چ چ چ چ چ ڪڪ 


الجمعة المقبلة ورسولٌ الله بل قائم يخطب فقال: يا رسولٌ الله» هلكت 

1 و وو‎ ٤ 
الأموال وانقطعت السّبل فادع الله يمسكها عناء فرفع رسول الله 5 يديه‎ 
ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب‎ 
إلا انفرجت7".‎ 

(ب) أن آيات الأنبياء التي تُسمَّى المعجزات دليل قاطع على وجود 
الله ِكَ؛ لآنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تأييدَا لرسله ونصرًا 
هم 

الثاني: الإيمان بالربوبيةء وأن الله َك هو الرب الخالق» المالك المدير» 
قال يك: ( ذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ تَدْهُونَ من دُونِهِ مَ يَمْلَكُونَ 
من قطوير € ولم يُعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله # 
يكون مكابرّاء قال كك عن آل فرعون: ( وَجَحَدُوا يا وَاسْتَبْقئنْهَا 
ظَلَا وَعُلوّا 4(" وهذا توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله. 

الثالث: الإيمان بالألوهية؛ وأن الله كَ هو الإله الحق المستحق للعبادة 
دون ما سواه؛ لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم» 
والعام بسرهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة مطيعهم» وعقاب 
عاصيهم؛ ولهذه العبادة خلق الله الثقلين» قال كك: « وما حَلَقث الجن 





إلا أن 


وره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلةه 
برقم ٤١١٠ء‏ ومسلم» في كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء برقم .۸٩۷‏ 

(۲) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة النملء الآية: .٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 





0 


و َه 
بد أن يَطعِمونٍ * إن 


له 0-0 


والانس إلا يدون ٭ ا ريد متهم من رر تق وما 


1 محر E‏ دور ا 


م 
ار 


yy‏ ا 


َل تِعلُوا لله أندادًا وَأَنتم تَعْلَمُونَ 6!')»وقد أرسل الله وك الرسل وأنزل 


الكتب لبيان هذا التوحيد «توحيد العبادة» والدعوة إليه» قال كْك:( وَلَقَدُ 
نم ل عل أ رَسُولاً أن اعْبُدُوأ الله وَاجْمَيبُوا الطَاغُوتَ 6(".وقال 
0 ساون لَه 0 آنه لا 


فيل ا بالْقِسْطٍ لا لَه إلا هو »وکل من اتخذ إها من 


دونه فإلهيته باطلةءقال وَبَك: ( ذَلِكَ أن لله ال وا عون عق دونه 
1 الله هو الْعنُ الكَبيرُ © (0, وقال كق: ( وَإِلَهكُمْ إِلَهوَاحِدٌ لا 
r‏ 


. ٥۸-٠٦ سورة الذاريات. الآيات:‎ )١( 
.۲۲-۲۱ سورة البقرة» الآیتان:‎ )۲( 
.٠١ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 

.٠٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران. الية: .٠۸‏ 

(5) سورة الحج, الآية: 57. 

(0) سورة البقرق الآية: "1517 . 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

وقد أبطل الله كك اتخاذ المشركين آلهة من دونه فين ضَعمّها من كل 
وجه. فقال: ( قُلٍ ادْعُوا الَِّينَ رَعَمْثُم مّن دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ در 
في في السّمَوَاتِ وَل في الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فبهها من شِرْكِ وَمَا لَه مِنّْهُم من 
ظَهِيرٍ * وَلا تَمَعُ الشَّفَاعَةٌ عِندَهُ إلا ين أَذنَ لَهُ ©(')» فالعبادة حق الله كد 
ولحذا قال يله لمعاذ #ه: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به 
شيكا !"لوهذ كله ترعين الالوفيةدوهى إفزاة الله ال الا 

الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: 

أهل السنة والماعة ب* يُشبتون ما أَنْبهُ الله كك لنفسه.وما أثبته له رسولَهُ يل 
من غير تحريف.ولا تعطيلءولا تكييف.ولا تمثيل»ويمرٌونها ىا جاءت 
مع الإيهان بها دلت عليه من المعاني العظيمةءفكل ما أثبته الله لنفسه أو 
ا ب لس ل ا 
تعالى» إثبانًا مفصلاً على حدّ قوله سبحانه: ( وَهُوَ السَّمِيعٌ ابه » 
ونون عه ما عه أونا نه رسا نايا عل د 
قوله تعال:2 ليس كمه غَيْء © والنفي يقتضي إثباتَ ما باه من 
MY‏ 
أنواع الكمال»وقد جمع الله النفي والإثبات في آية واحدة ( لَيْسَ كَوِثْلِهِ َيْءٌ 
وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 فهذه الآية تضمنت تنزيه الله من مُشْابََةِ خلقه:لا 
في ذاتدولاي صاتهولاي انمي أا عل اة وهو فول 


0( أخرجه ای کان الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله برقم 0°« ومسلم في 
SS‏ ا I‏ ل 


CTD‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


تعالى:( لَيْسَ كَمِْلِهِ ّيْءٌ 6 وني آخرها رذ على المعطلة وهو قوله تعالى:( 
وَهُوَ السَّمِيعٌ البصِيد و( وفي أوها نفي يجمل» وفي آخرها إثبات 
مفصل.وقال الله كك: ( قلا ربوا ل لله الأَمَْالَ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَتْمْ لآ 
تَعْلَمُونَ 16'/.وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 
يك وأتباعهم بإحسان.تَقَلّها عنهم أئمة أهل السَّندا''ءقال الوليد بن مسلم 
رحمه الله:سألت الأوزاعي.وسفيان الثوري.ومالك بن أنسء والليث بن 
سعدءعن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا: «أمرّوها كما جاءت 
بلا كيف»(ءوقد ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله كدَ: (الرَّحْمَنُ على 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 وأن ذلك يدل على علو الله على خلقه ک) قال 3#:(إلَيْه 
يَضْعَدٌ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالَْمَلُ الصا يَرْفَعْةُ 6).وقال كَ: ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ 


5 عادو ل عَلَيَكُم حَفَظَةَ 16*) .قال أبو القاسم اللالكائي رحمه 
ا ولت هادا اله تعاى ل العاف وطليه شيط كل مكان من أرضة 
وسمائه» وقال: وروى ذلك من الصحابة: عمرء وابن مسعودءوابن 
عباسءوأمٌ سلمة نه ومن التابعين ربيعة بن أبي عبدالرحمن» وسليان 
التيمي» ومقاتل بن حيانءوبه قال من الفقهاء مالك بن أنس» وسفيان 


() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي» */ 587. برقم ه/اى, و9170. 
() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, / 5/7. 

٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام» الآية: .51١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة م 
الثوري» وأحمد بن حنبل .١(‏ 

وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلى الْعَرّشضٍ 
اسْتَوّى »4 كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول ومن الله الرّسالة» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق»!", 
وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشِ 
استَوّى 4 كيف استوى؟ فقال: «الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 
مجهول. والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون 


وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: الله كك فوق السماء السابعة 
على عرشه بائنٌ من خلقه» وقدرته وعلمه في كل مكان؟ قال: «نعم على 
العركن توعليه لا كلو :من مكان “نوق روا انسل عن وله 
( وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُننمْ © فقال الكلام السابق. 

وهذه النقولات تدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وما 
دلت عليه من المعاني العظيمة مع إمرارها كا جاءت بلا كيف. والمعية 
معيتان: معيّة عامة لجميع الناس» ومعيّة خاصة تقتضى التوفيق(“. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 570/5 . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» */ 57 25 برقم ٠٦١‏ . 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. ۳/ ٠٤١‏ برقم 2575 وجود إسناده ابن حجر 
في فتح الباري» 05/17 4. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» 45/7 24 برقم 5 51. 

() والاإهام» وال 


م بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
2-١‏ ڪڪ 


الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: 
الإيهان بالملائكة يتضمّن أربعة أمور('): 


-١‏ الإيان بوجودهم. 

-١‏ الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه»ومن ل نعلم اسمه نؤمن به إجمالاً. 

'- الإيهان بها علمنا به من صفاتهم» كصفة جبريل فقد أخبرنا النبي 3 أنه 
رآه على صفته التي خلِقٌ عليها وله ستمائة جناح كل جناح قد سد الأفق. 

5 - الإيمان با علمنا من أعالهم التي يقومون بها بأمر الله يبّكْ. كتسبيحه 
تعلل ىا قال يَكَ: ( وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْيدُونَ عَنْ عِبَاَتِهِ وَلا 
ره >ه 2 ري وم 2 4 ل ب کے و .7 5 2 
يَسْتَحِْرٌونَ # يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يرون € وعن أي ذز هه 
يرفعه: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أَطْتٍ السماء وحُقَّ 
ها أن تَئِط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا 
لله..0"ء وهذا يدل على كرتم وقد ثبت أن النبي 4 رفع له البيت 
المعمور في السماء يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك بلا رجعة7). 


)١(‏ انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص77. 

(؟) سورة الأنبياء» الآيتان: .5١-1١9‏ 

(*) أخرجه الترمذي ني كتاب الزهد. باب قول النبي ي: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً))» 
برقم 71217 وحسنه. وابن ماجه في كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء» برقم 19١5»وحسنه‏ 
العلامة الألباني ني صحيح سنن الترمذي»۲/ ۲٦۸‏ وصحیح سنن ابن ماجه» ۲/ ٠٠۷‏ . 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم 23701 ولفظه: ((فسألت 
جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه 
آخر ما عليهم))» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ل إلى السموات وفرض 
الصلوات» برقم ١٦٠ء‏ ولفظه: ((فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور» يدخله 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة »6 
ومن أعمالهم: أن جبريل أمين الوحيء وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصورء وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وغير ذلك. 
الأصل الثالث: الإيمان بالكتب: 
عت الإنان الكت الا وان الله ك آنزها على أنبيائه ورسله لبيان 


o 


حقيقة التوحيد والدعوة إليه» قال كيَْ: ( لقد أ أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا بالَْينّاتِ 
وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ التاس بالْقسط .٠0)‏ 

ونؤمن على سبيل التفصيل ب) م سَمّى الله منها: كالتوراة» والإنجيل» 
والزّبور والقرآن العظيم» والقرآن أفضلّها وخاقّها والّمَيِمنُ عليهاء 
اضر لماء» وهو الذي يجب على 0 العباد اتباعه ونحكيمه. ع ما 


1 ضنحة) يه السنة 
الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: 
الإيان بالرسل» فيُصدّق اا نض ا ما ان الله کل أرنان 


كُلَّ يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخرٌ ما عليهم)). 
)١(‏ سورة الحديد. الآية: 76. 
)١(‏ فظهر أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 
١‏ - الإيمان بأنا من عند الله کك. 
"- الإيمان بها علمنا اسمه منها باسمه. 
۳- تصديق ما صح من أخبارها. 
4 - العمل بأحكام مالم يُنسخ منها والرضا والتسليم به» وجميع الكتب منسوخة بالقرآن الكريم» 
فهو الذي يجب العمل بما فيه. 
انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة العثيمين» ص7 ". 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
0 الناس من الظّلمات إلى الور فيجب الإيوان بهم إجمالاً 
وتفصيلاًء فيجب الإيان بهم على وجه الإجمال» ويجب الإيهان بمن 
سَكّى الله منهم على وجه التفصيلء قال الله ك: ( رسلا مُبَشْرينَ 
وَمُنَذِرِينَ لِثَلاَ يَكُونَ لِلنَّسٍ عَلَ الله حجَةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرَ 
كيا € فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة ومن خالفهم 
باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد 1" 

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 

الإيهان باليوم الآخر يدخل فيه الإييان بكل ما أخبر الله به وأخبر به 
رسوله # نما يكون بعد الموت ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري له قال: ذال سول الله إا وی 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدّمون, 
وإن كانت غير صالحة قالت: با ويلها أبن تذهبون با؟ يسمع صوتها كل 
شيءِ إل الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق»»”” اونا قالع 


.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
والإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور:‎ )5( 
. الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله وك‎ -١ 
الإييان بمن علمنا اسمه منه باسمه.‎ - 
تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.‎ 0 
العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد يك فقد نَسَحَت شريعته جميع‎ -٤ 
الشرائع السابقة.‎ 
انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة محمد العثيمين» ص”".‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء برقم ١١١٠ء وباب‎ )9( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
اسر غو ا نا اة فان تك اة تر فو ا اله وان ك :غر ذلك 
فشر تضعوتهُ عن رقابكم»!") 

- الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت 
فيقال للإنسان: مَن رّك وما دينك ومن نبيّك؟ فالمؤمن يقول: ري الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد يل والفاجر يقول: هاه هاه لا أدري 
مح النامين :يقولون شيعا ققلقه فيقال له لا ريك ولا تلبت 
ا ا و 
زارو مها ا ل اللي 

قال الله تعالى: ( يُتَبّتُ الله الَِّينَ آمَنوأ الْمَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاٍ اليا 
وني الآخِرَةِ وَيْضِلٌ الله الظَلِينَ ويَفْعَلُ الله ما يَشَاءُ 116. 

*- الإيمان ب: بنعيم القبر وعذابه: فقد ثبت بالكتاب والسنة وهو حق 

يجب الإيان به.» والعذاب يجري على الروح والجحسد تبع له ويوم القيامة 
على الروح والبدن جميعًا. فعذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله 


وسنة رسول یا 


قول الميت على الجنازة: ((قدموني))» برقم .)171١5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» برقم 11 ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب الإسراع بالجنازة» برقم 4 15. 

(۲) انظر: صحيح البخاريء كتاب الجنائز. باب ما جاء ني عذاب القبرء برقم ۱۳۹۹ ٤۱۳۷ء‏ 
ومسند الإمام أحمد. ٤‏ / ۷ ۸ ۲۵ ۲۹۹ ومستدرك الحاكم ١” /١‏ 4. والآية من 
سورة إبراهيم: ۲۷. 

(۳) انظر: الروح لابن القیم» ."٠٠١۲۹۳/۱‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
> 
ينفح بتع العف والتشور تجاه الارواع إل اجعادها فتذؤء الناش من 
بوره رااان ادراغ ديوع بف الكزة من أيه وان 
بيه * وَصَاحِبَيهِ وَبَنِيد* لِكُلَ المري مِنْهُْ يَوْمَيٍِ شَأنُ ُْنِيو) "". 
ه- الميزان الذي توزن به الأعمال؛ ويوزن العامل وعملّه ( قم تَقَلَتْ 
مَوَازِينه نه تأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ و وَمَنْ حَقّتْ مَوَازِيه أَوْلَيكَ اليد 
حَمِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ 6". 
علد ا وار ال مال كانه وصحائف اا ا 
A,‏ كِتَابَهُ ينه يفول 


ر اء م ° م ا لد 4 
اوم اقرؤ روا كاي * ی طکث ای شلا جساية # هرن عة راض 


2 في جو عالت # وا دازیة # لوا وان ربوا نیئا ا سلفم في الأيام 
الْكَالِيَة * وَأَمًا مَنْ أو وتي كتابَة بشمَاله ق ول يا تبي وت كتَابيه * وَل 
أذر ما ية * با ليها كات اة * تا تى عي تايه #* هَلَكَ 
ڪَني سُلْطَانِيهُ € وقال تعللى: ( وَأَنَا م مَنْ وتي تابه وَرَاءَ ظهْره *: 
0 

ا فإن الله يوقف عباده على اقم قبل الانصراف من 
ا م جد کل فس ٤‏ ما عَمِلَتْ مِنْ خثر 
)١(‏ سورة عبسء الآيات: ٤‏ ۲۷-۲. 
(۲) سورة المۇمنون» الآيتان: 7 .١1١"-1١‏ 
(۳) سورة الحاقة. الآیات: ۲۹-۱۹. 
)٤(‏ سورة الانشقاق» الآيات: .٠١-٠١‏ 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة CW‏ 
2222 12 122220112211222 1 د ڪڪ > > > چ چ ڪڪ 
َه ع 


8 م 2 تو 520 عماس 6ه 8 سے س 2 2 
َحْصَرًا وَمَا عَهِلَثْ من سُوءٍ نَوَدْ لَوْ أنَّ بَيْنهَا وَبَبنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا 1(4, 


و 


( وَوَجَدُوامَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلأَيَظْلِمُ رَبْكَ أَحدًا 76". 

۸- الحوض؛ فيجب التصديق الجازم بن حوض النبي 4# في 
a E E Ê‏ 
نجوم السماء» وطوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم يظماأ 
بعدها أبدًا"ء وهذا ختص بمحمد # ولكل نبي حوض ولكن أعظمها 
حوض النبي 45. 

-٩‏ الصراط؛ وبعده القنطرة بين الحنة والنار جب الإيمان بذلك وهو 
مشو ت عل تاحيص يمر قله الأرلرة وال کون رھ وآ من 
لرا ا م ع الاو حي اف دين 
يتجاوزه كلمح البصر» وكالبرق» وكالريح. وكالفرس الجواد. وكركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف 
زحماء ومنهم من يسقط في جهنم؛ وعلى حافة الجسر كلاليب تخطف من 
أمرت بخطفه. فإذا تجاوز المؤمنون وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 


."٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء الآية: 59. 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوضء وقول الله تعالى: ( إن أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ 6. 
من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي كه : ((حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبنء 
وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منه شربة فلا يظماً أبدا))» برقم 
۹“ ومسلم» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وَل برقم ۲۲۹۲. 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

TEY‏ اة( 

-٠‏ الشفاعة وهي سؤال الخير للغيرء وهي أنواع"» منها: الشفا 
العظمى لأهل الموقف. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها والشفاعة في 
تخفيف العذاب عن أبي طالب» وهذه الثلاثة خاصة بمحمد #. 
والشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن اجرج 
ھا ا ا وال E‏ 
والصالحون» وهي تتكرر من النبي #5 أربع مرات: 

-١‏ يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 

8 يشفع فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان. 

*- ثم فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردل من إيوان. 

؛- ثم فيمن قال: لا إله إلا الله. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب قصاص المظالم» برقم 44٠‏ 7. وكتاب الرقاق» باب 

القصاص يوم القيامة برقم ۰٦۳۳۲۰۹-٦۹۰۲۳۴‏ وصحیح مسلم» کتاب الإیمان» برقم ٠١۹۰-۱۸۲‏ . 
(۲) وقد أوصلها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية إلى ثمانية أقسام: 

-١‏ شفاعة النبى بإ العظمى لفصل القضاء. 

-٣‏ الشفاعة في أقو ام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 

20-3 الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

20-5 الشفاعة ني رفع درجات من دخل الجحنة. 

-٠٥‏ الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

0-5 شفاعة النبي كل في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

2-10 شفاعة النبي كل لأن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة. 

۸- الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد وَل 

انظر: شرح العقيدة الطحاويةء ص :7ه 7757-17. 
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ثم يخرج الله كك من النار أقواماً بغير شفاعة» بل ب رحمته» وفضله. 
وإحسانه» فيقول الله تعالى: «شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع 
امؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قومّالم يعملوا خيرًا قط»("). 

١‏ الجنة والنار. يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» 
والجنة دار أوليائهءوالنار دار أعداته»وأهل الجنة فيها خلدون وأهل الثّار 
من الكفار مخلدون. والجنة والنار موجودتان الآن. وقد رآهما رسول الله 
يله في صلاة الكسوف. وليلة المعراج» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
الموت تجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح 
ويُقال: «يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت" 

الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: 

ويتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

-١‏ الإيمان بأنَّ الله تعالى علم أحوالٌ عباده» وأرزاقهم» وآجالهمء 
وأعانهم» وما كان ويكون, لا يخفى عليه شيء: ( إِنَّ الله بكُلّ َيْءِ 


وه 


عَلِيمٌ 74". ( لِتَْلَمُوا أن الله عَلَ كُلَّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله كَدْ حاط بكُلّ 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: ( وجوه يَوْمَيِلِ ناضِدَةٌ : * إِلَ رما 
نَاظِرَةَ 4 برقم ۳۹٤۷ء‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية» برقم ۱۸۳٠ء‏ 
واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم ٠٠٤۸‏ وصحيح مسل 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء» برقم 
١ه58.‏ 

(*) سورة العنكبوت,. الآية: .٦۲‏ 
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َيْءِ ع ). 

۲- كتابتة يد لكل المقادير"» قال يد: ( وَكُنَّ نَىْءٍ أحْصَيْنَاهُ في إِمَا 
مین 6(" » وقال سبحانه: تَعْلَمْ أن اله يَْلُمَافي السّمَاء وَالأَزْض إن 
ذَلِكَ في تاب 3 ذلك على الله يسيك 96 وفي صحيح مسلم: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»7"). 

"- الإيمان بمشيئة الله النافذة» فما شاء كان وما لم يشا م يكن» قال كك: 


4 


( وَمَا تَسَاؤُونَ إلا أن يَضَاءَ الله رَسّ الْعَالَمِينَ 906), وقال: ( إِنَّا أَمدْهُ إذَا 


ENT 


.١7 سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 
الإيان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير:‎ 20 
التقدير الشامل لجميع المخلوقات» بمعنى أن الله كك: علمهاء وكتبهاء وشاءهاء وخلقهاء‎ -١ 
وهذه مراتب القدر الأربع.‎ 
.» كتابة الميثاق» لقوله تعالى: ( أَلَسْتٌ برَيّكُمْ قَالُوابَلَ شَهِدْنًا‎ -۲ 
التقدير العمُري: رد ا وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد في بطن أمه بنهاية‎ -٠ 
۰ الشهر الرابع.‎ 
التقدير السنوي؛ فإنه يكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة: من الخير» والشر والأرزاق.‎ - 5 
ه- التقدير اليومي» لقوله كك: } کل يوم هُوَّ في ان 6 فيغفر ذنبّاء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء‎ 
ويضع آخرين. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير‎ 
العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه. والعمري تفصيل من التقدير العُمري الأول‎ 
يوم الميئاق» وهو تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين.‎ 
.450-97/8/7 انظر: معارج القبول» لحافظ ابن أحمد الحكمي»‎ 
.٠١ سورة يس» الاية:‎ )۳( 
.۷١ سورة الحج, الآية:‎ )5( 
صحیح مسلم» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسىء برقم *7651, من حديث عبد الله بن‎ )٥( 
.79 سورة التكويرء الآية:‎ )5( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة »6 
راد سينا أن قول لَهُ كن فَيَكُونٌ 0(6 

- الإيمان بأن الله هو الخالق لكل ثبىء وما سواه خلوق لهء قال كك: 

ست و و 5 ا وه 2 و 
( الله حَالِقُ كَُّ َيْءِ وَهُوَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ وَكِيلٌ 76" 

أمور تدخل في الإيمان بالله كك : 

-١‏ يدخل في الإيان بالله الإيهان الصادق بجميع ما أوجبه الله على 
عباده وفرضه عليهمء كأركان الإسلام الخمسة» وغيرها ثما أوجب الله 
على عباده. 

؟- ومن الإيان بالله: الاعتقاد بأن الإييان قول وعملء [يزيد 

"- ومن الإيهان الحبٌ في الله والبغض في الله (”) 

المبحث الثالث: وسطيّة أهل السنة والجماعة 
أولا: أهل السنة وسط في باب صفات الله كك بين أهل التعطيل وأهل 


ر 


التمثيل: قال الله كك: « وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطًا » فأهل الإسلام 
وسط بين الملل» وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام» فهم 
وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله كك وبين أهل التمثيل 
الذين أثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين. فأهل السنة أثبتوا 
صفات الله إثبانًا بلا تمثيل» وينڑهون الله وك عن مشايهة المخلوقين تنزيبًا 
)١(‏ سورة يس» الآية: ۸۲. 


(۲) سورة الزمرء الآية: .٦۲‏ 
عم انظر:العقيدة الصحيحة وما يُضادّهاءللعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رجه اللدءص ٠‏ 5 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
0 فجمعوا بين التنزيه والإثبات وقد رد الله على الطائفتين بقوله 
تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَّيْءٌ © رَدّ على المشبهة, ( وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيِرُ » رذ 
على المعطّلة(). 
ثانياً: أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية: 
فالجبرية: الذين هم أتباع جهم بن صفوان يقولون: إن العبد مجبور على 
فعله كالرّيشة في مهب الريح» والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد 
الجهني ومن وافقهم قالوا: إن العبد هو الخالق لآفعاله دون مشيئة الله 
وقدرته» وهدى الله أهلّ السنة والجماعة لد اوا ا 
الفرقتين فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالمم» والعباد فاعلون حقيقة 
ولهم قدرة على أعمالهم, والله خالقهم وخالق أعالهم وقدراتهم ( وَالله 


ل صم مرو 


حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ € ا م و اشارا ان ا ر 
كك: ( و ما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبَُ العا )" والله المستعان!؟). 


ثالثاً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة: 
فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيران ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة, 
فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مُسمَّى الإيمان» وأن الإيهان لا يزيد 
ولا ينقص» وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيهان» وهذا باطل. 


)١(‏ انظر :شرح العقيدة الواسطية للهراس.ص5 ١7‏ والكواشف الجلية عن معاني الواسطية»لعبد العزيز بن 
سلمان» ص٤ »٤۹‏ وشرح العقيدة الواسطية للکاتب» ص45 . 

(1) سورة الصافات. الآية: 45. 

(*) سورة التكويرء الآية: 79. 

.5 ٠ص انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب»‎ )٤( 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة G2‏ 
التتستسهه ايت د بسح مامح كبابب تب تت 


والوعيدية: هم الذين قالوا: إن الله يجب عليه عقلاً أن يعدب العاصي 
كما يجب عليه أن يثيب الطائع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو 
خالد مخلد في النار» وهذا أصل من أصول المعتزلة» وبه تقول الخوارج. 

أما أهل السنة فقالوا: مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلهاء مؤمن بإيانه 
يخرجه. قال الله سبحانه(": ( إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
َلك لن ناء )0). 

رابعاً: أهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين 
الخوارج والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية: المراد بأساء الدين هنا: 
مثل مؤمن» مسلم» كافر» فاسق» والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في 
الدنيا والآخرة: 

-١‏ الخوارج عندهم أنه لا يُسمّى مؤمنًا إلا من أدَى جميع الواجبات 
واجتنب الكبائر ويقولون: إن الدين والإيان: قول» وعمل» واعتقاد. 
ولكنه لا يزيد ولا ينقص فمن أتى كبيرة كفر في الدنياء وهو في الآخرة 
خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت. 

-١‏ المعتزلة قالوا بقول الخوارج» إلا أنه وقع الاتفاق بينهم في 
2 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء بقلم الكاتب» ص١‏ ه. 
(۲) سورة النساء الآية: ٤۸‏ . 


CED‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
چچ ڪڪ ڪڪ 


# نفي الويهان عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكافرين. 

ووقع الخلاف بينهم في موضعين: 

# الخوارج سموه في الدنيا كافرّاء والمعتزلة قالوا في منزلة بين 
المنزلتين: فهو خرج من الإيان ولم يدخل في الكفر. 

والخوارج استحلوا دمه وماله والمعتزلة م يستحلوا ذلك. 

۳-المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة» 
فهم يقولون: إن الإيمان جرد التصديق بالقلب فمرتكب الكبيرة عندهم 
كامل الإيان ولا يستحق دخول النار» وهذا يُبِيّن أن إيهان أفسق الناس 
عندهم كإيمان أكمل الناس. 

5 - الجهمية وافقوا المرجئة في ذلك تمامّاء فالجهم قد ابتدع التعطيل» 
والجبر» والإرجاء كما قال ابن القيم رحمه الله. 

ه- أما أهل السنة فوفقهم الله للوسطية بين هذين المذهبين الباطلين 
فقالوا: الإيان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فقول القلب 
تصديقه وإيقانه» وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوزامهاء 
وعمل القلب: النْيّةء والإخلاص» والمحبةء والانقياد» والإقبال على الله 
ك والتوکل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه» وكل ما هو من أعمال 
القلوب» وعمل اللسان, ما لا يُؤدّى إلا به: كتلاوة القرآن» وسائر 
الأذكار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله كك» وغير 
ذلك» وعمل الجوارح: القيام بالمأمورات» واجتناب المنهيات» ومن ذلك 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 

فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمانء أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» فلا ينفون عنه الإيهان أصلاً كالخوارج والمعتزلة» ولا 
يقولون: بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية» أما حَكُمهُ في الآخرة فهو 
ويدخله الجنة. هذا إن لم يأتِ بناقض من نواقض الإسلام!". 

خامساً: أهل السسّنة وسط في أصحاب رسول الله 4 بين الروافض 
والخوارج: الرافضة غلوا قعل 0 فيه وأهل البست؛ ونصبوا العداوة 
لحمهور الصحابة كالثلاثة. وکفروهم ومن والاهم» کا 

عليّاء والخوارج قابلوا هؤلاء فَكَمَرُوا عليًا ومعاوية ومن معهما من 
الصحابة. والنواصب نصبوا العداوة لآهل البيت وطعنوا فيهم 

أما أهل السنة فهداهم الله للحق فلم يغلوا في عل وأهل البيت» ولم 
ينصبوا العداوة للصحابة ذف وم یکفروهم» وم يفعلوا ى) فعل 
النواصب من عداوة حل لمن و رمي 
ويدعون لهمء ويوالونهم» ویکفون عن ف جرى 0 
الخوارج» ويقول أهل السنة أفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم يُرتبون الصحابة على 
(1) انظر: شرح العقيدة الواسطيةء للهراس» ص١٠.‏ والكواشف الحلية عن معاني الواسطيةء 

ص ” ٠‏ 5 وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب» صٍ ٠٦-٥۳‏ . 


ED‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
حسب مراتبهم ومنازهم د . 

سادسا: أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: 

أهل السنة بون علماءهم ويتأدبون معهم» ويذبون عن أعراضهم» 
وينشرون محامدهمء ويأخذون عنهم العلمَ بالأدلة» ويرون أن العلماء من 
البشر غير معصومين. إلا أنه إذا حصل شىء من الخطأ والنسيان وال هوى 
لا ينقص ذلك من قدرهم؛ لاخهم ورثة الانبياء» والانبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهمّاء وإنا ورّئوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» فلا يجوز 
سبّهم ولا التشهير بهم ولا تَتبّع عثراتهم ونشرها بين الناس؛ لأن في 
ذلك فسادًا كبا" وقد أحسن ابن عساكر رحمه الله في] قل عنه أنه 
قال: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقيه 
حق تقاته - أن لحومَ العلماء مسمومة» وعادة الله في هتكِ أستار 
٤ > e 3‏ كك 
منتقصيهم معلومة وان من أطال لساته في العلماء بالثلب بلاه الله قبل 
0 ّ الويف “لو دور ل قد بد روح اق ES E‏ 
موته بموت القلب ( فليَحْذْرٍ الذِينَ يحالِفونَ عَنْ أمْرهِ أن تصِيبهم فتنة أو 


ذه 


يُصِبهُه عَذَابُ ألِيمٌ 016. 


هه سا 


)١(‏ انظر: الكواشف ال جلية عن معاني الواسطيةء للسلمان» صه 5٠‏ وشرح العقيدة الواسطية: بقلم 
الکاتب» صل/اه-8/ه. 

(؟) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الفتاوى» مع عبد الرحمن 
القاس /٠١‏ 2591-51 وقواعد ني التعامل مع العلماء» للدكتور عبد الرحمن اللويحق» 
ص9١-185.‏ 

(*) تبيين كذب المفتري» ص 0-1١9‏ ". 

(5) سورة النورء الآية: 17" 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة CN‏ 
سابعاً: أهل السنة وسط في التعامّل مع ولاة الأمور: فهم وسط بين 

لمْرطِين والمفرّطين» فأهل السنة مُحرَّمون الخروج على أثمة المسلمين» 

ويوجبون طاعتهم والسمع لهم في غير معصية الله» ويدعون لولاتهم 

بالتوفيق والسداد؛ لأن الله أمر بطاعتهم فقال ك: ( يَا أيا الَذِينَ 7 

أَطُِوأ له !يعو السو وبي الأمٍ نگم إن رخني َء ردو 

ِل ام إن كُنْتم تَؤْمِنونَ بلله وَاليوْم الآخِر ذَلِكَ حَبْرٌ وَأَحْسَنُ 
تويلا 16". 


وعن عبد الله بن عمر رضراشعها عن النبي 4 آنه قال: «على المرء المسلم 
السمعٌ والطاعةٌ فيا أحب وكره إلا أن يُوّمّر بمعصية فلا سم ولا 
طاعة»( 

وعن 7 ذه يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا تدون هداي ولا 
يستنون بسني وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قُلوبُ الشياطين في جثيان 
إنس»» قال قلت: كيف أصنع نا .وسنول: الله إن أدركت :ذلك؟ 0 
«تسمَعٌ وتطيعٌ للأمير وإن ضرب ظهرك وآخذ مالك فاسمع وأطع»!". 
وقد حث أهل السنة والجماعة على ذلك. قال الإمام أبو الحسن علي بن 
خلف البرباري رحمه الله في كتابه شرح السنة: «إذا رأيتَ الرجل يدعو 
على السلطان فَاعْلَّمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىَ وَإِذَا رأيتَ الرجلّ يدعو 
)١(‏ سورة النساء. الآية: 4ه. 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام»باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية»برقم 5 5 ١‏ /اء ومسلم في 


كتاب الإمارة.باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم 1178 . 
(*) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنءبرقم .۱۸٤١‏ 


CO)‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
للسّلطان بالصّلاح فاعلم أنه صاحِبٌ سُنَةِ إن شاء الله»7". 
وساق بسنده عن الفضيل بن عياض أنه قال: «لو أن لي دعوة 
مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان»» قيل له: «يا أبا على فسّر لنا هذا؟» 
قال: «إذا جعلتها في نفسي لم تَعْدَنِء وإذا جعلتها في السلطان صلح 
فصلح بصلاحه العباد والبلاد»(") 
المبحث الرابع: أخلاق أهل السنة والجماعة 
: 00 أخلاق 7 السنة والحاعة ما بآ 
ل 
خر إل لز انز مروف ودع انر ويد غه 
الْمُفْلِحُونَ » ۳ء وقال يَلِك: «من رأى منكم منكرًا فلب فليغيره بيده. 
يستطع فبلسانه. فإن ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف لایان۵ 
ثانياً: اا لله وکتابه» ورسوله 5 وا امن وعامتهم» 
وأن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 
ثالثاً: : ير حمون إخوا: لت انين وك رشعل بقارم لالباوق بوه انه 
الأعمال» ويأمرون بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب أحوالهم, 


(۲) شرح السنةء للبربماري» ص۷١٠‏ . 

(*) سورة آل عمران. الآية: 5 ٠١‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم ٤٩‏ . 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
وما يجب لهم من أقارب» وأيتام» وفقراء» وغير ذلك من مكارم 
اغاق 

نسأل الله كِنِكَ أن يجعلنا من الفرقة الناجية التى لا يضر ها من خذلما ولا 
من خالفها حتى يأتي أمر الله؛إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديرء 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا عمد وعلى اله واصحابه 

)۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» للعلامة محمد خليل الهراس» ص۰۲۹۸ وشرح 
العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. بقلم الكاتب» ص٦۸۷-۸.‏ 

(۲) هذه نبذة ختصرة ف بیان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعهاء ول ارد عليها رغبة ف 
الاقتصار على ما سمعه سماحة الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله فى هذه 
المحاضرة» ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى أصول السنة. لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل» 
المتوى سنة ٤١‏ ۲ه وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. المتوق سنة واه وكتاب السنة 
للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك المتوق ۷ه وكتاب التوحيد للإمام ابن 
خزيمة, المتونى ١١اهه‏ ومقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعريء المتوفى ٠"الاهء‏ 
وشرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري المتوفى ۳۲۹ه والإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة.للإمام ابن بطة. المتوق «AAV‏ وكتاب الإييان لابن 
منده. المتوق "اه وأصول أهل السنة لابن زمنينءالمتوق 4"ه.وكتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله يبِكَ وصفاته على الاتفاق والتفرد للحافظ ابن منده المتوفى 95 اه.وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة.للإمام أبي القاسم اللالكائي» المتوفى 41ه.والعقيدة الطحاوية للإمام 
الطحاوي »التو ١ه‏ وشرح السنة للإمام البغوي.المتوق 5 هه ولعة الاعتقاد.للإمام 
عبد الله بن أحمد بن قدامة» المتوفى سنة ٠۲١‏ ه. وشرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العزء المتوفى 
ذاه والعقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوق ۸ه وهو مطبوع ضمن 
الفتاوى له ٠١۹-۱۲۹/۳‏ والفتوى الحموية له» وهو مطبوع ضمن الفتاوى له أيضًا 
1-0/0(« وكتاب التوحيد. للإمام محمد بن عبد الوهاب. المتوق 5١٠١١اه.‏ وشرحه فتح 
المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. المتوفى ٠۲۸١‏ ه. ومن المؤلفات 
الحديثة النافعة لأصحاب الفضيلة العلماء: شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل ال هراس» 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
2د+ل7<7ط7٠جج٠جْ‏ اا فْقؤجُ3ُ+ة3344#ْ#ْ7#*ظْقكئق33ة ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


والعقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله» وعقيدة أهل 
السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وشرح أصول الإيمان له ومفهوم 
عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل» ومباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة له 
ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ومجمل اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» للدكتور ناصر العقل» وعقيدة أهل السنة والجماعة: مفهومها وخصائصهاء 
وخصائص أهلها للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد بتقديم سماحة العلامة ابن باز رحمه الله. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 





الرسالة الثالثة: اعتقاد الفرفة الناجية في الإيمان.وأسماء الله وصفاته!" 
المبحث الأول: تعريف الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة) 
الفرقة بكسر الفاء: الطائفة من الناس. ووصفت بأنها الناجية 
المنصورة إشارة إلى قوله يَل: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
ذلك»)7". 
وأهل السنة والجماعة بدل من الفرقة» والمراد بالسنة: الطريقة التي كان 
عليها رسول الله ينه وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 
والجماعة: في الأصل القوم المجتمعون, والمراد بهم في هذه العقيدة: 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإن كان واحدا قد 
نت عل اشن الذي كانت عليه القاعة املكووة!' قال عين الله يخ 
مسعود ذلنه: «اللماعة من رافق الى وان گنت و دك 


وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله 45: «افترقت اليهود على 


(1) وهذه الرسالة عبارة عن شرح ميسر للعقيدة الواسطية» وقد نشرت بعنوان: ((شرح العقيدة 
الواسطية )) في رسالة لطيفة. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب المناقب» باب رقم 278 برقم ۳٦٤۱‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
قوله 4: ((لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خالفهم))» برقم ۱۹۲۰ء 
۱ ۴ 

(۳) انظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطيةء لزيد بن فياض» ص 2١54‏ وشرح العقيدة الواسطية 
لمحمد خليل المهراس. ص١٠‏ . 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم» ارلا 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
إحدى وسبعين فرقة. فواحدة ف الحنة وسبعون ف النار. وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة. فإحدى وسبعون فرقة في النار 
وواحدة ف ا حنة. والذى نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة» واثنتان وسبعون في النار»!"). 
المبحث الثاني: أركان الإيمان عند الفرقة الناجية 
أولا: الإيمان بالله تعالى: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء 
ومليكه» وآنه الخالق» الرازق» المحيى» المميت» وأنه المستحق للعبادة 
دون جما" سوا وان يفرد بالعبادة والذل» والخضوع وجميع أنواع 
العبادات» وأن الله هو المحتصف بصفات الك ال والعظمة» والجلال. المنزه 
: ور () 
عن كل عيب ونقص' '. 
ثانيا: الإيمان بالملائكة:وهو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودون 
خلوقون من نورء وهم ى| وصفهم الله عباد مكرمون لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الله الليل والنهار لا يفترون» 
وأغهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بها ىا تواترت بذلك النصوص 
من الكتاب والسنة» فكل حركة في السموات والأرض فهى ناشئة عن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ني كتاب الفتنء باب افتراق الأمم برقم ۳۹۹۲ وللحديث شواهد أخرى 
عن أبي هريرة» وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 4595» والترمذي في 
كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم ,554٠‏ والحديث صححه الألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة. برقم 251 "4 .١1‏ 
(؟) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية».ص6١.والأجوبة‏ الأصولية.ص"٠.والطحاوية.ص‏ ه”". 


والإيمان بالله تعالى يشمل أربعة أمور: -١‏ الإيمان بوجوده سبحانه. -١‏ الإيمان بربوبيته. - 
الإيوان بألوهيته. ؛ - الإيمان بأسمائه وصفاته. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
لذت ال ر كان بال رات وا لار امالا لامر اة غ قت لاان 
بمن سَمّى الله منهم على وجه التفصيل» ومن لم يسم منهم فيجب الإيمان 
به على وجه الإجمال!". 

ثالثا: الإيمان بالكتب: وهو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزهها على 
أنبيائه ورسله. وهي من كلامه حقيقة» وأنها نور وهدىء وأن ما تضمنته 
حق» ولا يعلم عددها إلا الله» ويجب الإيمان بها جملة إلا ما سمّى الله منها 
فيجب الإيمان به على وجه التفصيل وهي: التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والقرآن» ويجب مع الإيان بالقرآن وأنه من عند الله الإيمان بأن الله تكلم 
به كما تكلم بالكتب المنزَّلةَ كما يجب مع هذا كله اتباع ما فيه من أوامر. 
واجتناب ما فيه من زواجرء وأنه مُهَيّمن على الكتب السابقة» وأنه 
خصوص من الله بالحفظ من التبديل والتغيير» فهو كلام الله منزل غير 
لوق منه بدأ وإليه يعودا". 

رابعاً: الإيمان بالرسل: وهو التصديق الجازم بآن الله أرسل رسلا 
لإخراج الناس من الظللات إلى النور» واقتضت حكمته تعالى أن 
يرسلهم إلى خلقه مبشرين ومنذرين» فيجب الإيهان بهم جميعاً على وجه 
الإجمال» ويجب الإييان بمن سمّى الله منهم على وجه التفصيل وهم: 
خمسة وعشرون ذكرهم الله في القرآن الكريم» ويجب الإيمان بأن لله رسلاً 
غيرهم وأنبياء لا حصي عددهم إلا الله» ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل 


.7” 5٠ الروضة الندية» ص ١١ء والعقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 
.١7و (؟) الأجوبة الأصولية» ص16»‎ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
وعلا كا يجب الإيهان بأن محمداً يي أفضلهم وخاتمهم. وأن رسالته عامة 
للثقلر ولانبي بعده ا( 

خامسا: الإيمان بالبعث بعد الموت: وهو الاعتقاد الجازم بأن هناك 
داراً آخرة يجازي الله فيها المحسن بإحسانه. والمسبيء بإساءته» ويغفر الله 
ما دون اشر ك لن داد 

والبعث شرعاً: هو إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيهاء فيخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر أحياء مهطعين إلى الداعي» فتسأل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة(") 

سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى: وهو التصديق 
a ECS a‏ 
SES‏ 
ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثه" 

والآدلة على هذه الأركان الستة من الكتاب والسنة كثيرة منها: قوله 
٠. 3‏ که ا و ےه in‏ ر E‏ ا 1 م 
تعالی: e‏ ول العفرق والمغرت ولين 
الي من مَنَ بالله اليم الآخر وَالْمَلائِكَةٍ وَالْكِئَابِ وَالتَينَ €... 
الكيةا 0 (إنَا كُلّ عَيْ ءِ خَلََنَاهُ بِقَدَرٍ ١6‏ وقوله ل في 
)١(‏ انظر: الكواشف الحلية عن معاني الواسطية» ص٦٠‏ . 
(۲) انظر: المرجع السابق. 
(۳) شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل اهراس» ص؟ ١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ١۷۷‏ . 
)١(‏ سورة القمر» الآية: ٤٩‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
حديث جيريل. «... أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»!". 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى إجمالا 

أهل السنة والجاعة يثبتون صفات الله تعالى: بلا تعطيل» ولا تمثيل» 
ولا تحريف. ولا تكييف. ويمرُونها كما جاءت مع الإيهان بمعانيها وما 
تدل عليه. 

أولا: التحريف:هو لغة التغيير والتبديل.واصطلاحاً.تغيير ألفاظ 
الأسماء الحسنى والصفات العلا أو معانيها. وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تحريف اللفظ بزيادة» أو نقصء أو تغيير شكل وذلك 
كقول الجهمية ومن تبعهم في استوى: استولى. بزيادة اللام. وكقول 
اليهود: حنطة لا قيل لهم: قولوا حطة» وكقول بعض المبتدعة بنصب 
لفظ الجلالة في قوله تعالى: ( وَكَلمَ الله مُوسَى تَكْلِيَ 76". 

والقسم الثاني: تحريف المعنى وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه 
وذلك كتفسير بعض المبتدعة: الغضب بإرادة الانتقام» وال رحمة بإرادة 
الإنعام» واليد بالنعمة. 


ثانياً: التعطيل:هو لغة:الترك.والمراد به نفى الصفات الإلهية عن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ قريب ني كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي 4 عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة» برقم .5٠‏ ومسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله يلك برقم .٠١-/‏ واللفظ له. 

(۲) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

500 قيامها بذاته تعالى أو إنكار بعضها.فيكون الفرق بين 
التحريف والتعطيل هو أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة»والتحريف :هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة. 

أنواع التعطيل 

التعطيل أنواع: 

١‏ - تعطيل الله عن كماله المقدس» وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته أو 
تعطيل شيء من ذلك ى] فعلت الجهمية والمعتزلة. 

؟ - تعطيل الله بترك معاملته» وذلك بترك عبادته أو بعضهاء أو عبادة 
غيرة معة: 

*- تعطيل المخلوق عن خالقهء وذلك مثل قول القائلين: إن الطبيعة 
هي التي أوجدت الآشياء» وإنها تتصرف بطبيعتها. وكل حرف معطل» 
وليس كل معطل حرفاً. فمن أثبت المعتى الباطل» ونفى المعنى الحق؛ 
لو ف و ا و ات فو و ف 

ثانا لكف هي الال كف وال أده تین ر دة اله 
بحيث يجعل لا كيفية معلومة» وليس المراد بنفي الكيفية تفويض المعنى 
المراد من الصفات؛ بل المعنى معلوم من لغة العرب» وهذا مذهب 
السلف كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين| سئل عن كيفية الاستواء 
فقال رحمه الله تعالى: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة»!'). فكل صفة من صفات الله تعالى تدل على 


(۱) فتاوی ابن تيمية» ©/ 55 .١‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
معنى حقيقي ثابت نؤمن به ونثبته لله» ولكننا لا نعرف كيفيتهاء وهيئتها 
وصورتها. فالواجب إثبات الصفات حقيقة ومعنى» وتفويض الكيفية 
بخلاف الواقفة الذين يفوضون معانيها. 

رابعاً: التمثيل: هو بمعنى التشبيه بحيث تُجعل لله شبيةٌ في صفاته 
الذاتية أو الفعلية» وهو قسان: 

أ- تشبيه المخلوق بالخالق» ى| شبهت النصارى المسيح بن مريم بالله 
تعالى» وكا شبهت اليهود عزيراً بالله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ب - تشبيه الخالق بالمخلوق. كا فعلت المشبهة الذين يقولون: له 
وجه كوجه المخلوق» ويد كيد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق» ونحو 
ذلك من التشبيه الباطل تعالى الله عن قوم علواً كبيرا". 

المبحث الرابع: الإلحاد في أسماء الله وصفاته: 

الالحاد في أساء الله تعالى:هو العدول بها وبحقائقهاء ومعانيها عن الحق 
الثابت لما. والإلحاد إما أن يكون بجحدها أو إنكارها بالكلية» وإما بجحد 
معانيها وتعطيلهاءوإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويل 
الفاسد» وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد.فيدخل في 
الإلحاد: التحريفء والتعطيل» والتكييف» والتمثيل» والتشبيه". 


.۸٦ص الكواشف الجحلية عن معاني الواسطية»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ((وهناك تشبيه ثالث وهو تشبيه الخالق بالمعدومات» 
والمستحيلات؛ء والناقصات,ء أو الجمادات, وهذا الذي وقع فيه الجهمية والمعتزلة)). 

(۳) انظر: الأجوبة الأصولية» ص۲٠‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص٤۲.‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
a‏ طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات 
med a yS‏ 
تعالى: ( وَهْوَ السَّمِيعَ الْبَصِيرٌ 4 فكل ما آثبته الله لنفسه او آثبته له رسوله 
له من جميع الأسماء والصفات أثبتوه لله على الوجه اللائق به تعالى. 
وأهل السنة والجاعة ينفون ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله 4ل 
نفياً إحمالياً غالباً على حد قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلهِ َء )('. 
لی ی اغات م امن لکل کی ما ف اع ره 
من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء من خصائصه فإنها تدل 
a‏ 
أعني النفي الإجمالي والإثبات المفصل - وهي قوله #: « لَبْسَ كمثْله 
شَيْء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 فهذه الآية تضمنت تنزيه الله عن مشامهة 
خلقه لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا ني أفعاله. وفي أول هذه الآية رد على 
اله وهو قؤله تعال: ل لبس كَمِثْلِهِ َيْءٌ ). وفي آخرها رد عللى 
المعطلة وهو قوله تعالى: ( وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4» وفي أول هذه الآية 
نفي مجمل» وفي آخرها إثبات مفصّلء وفيها رد على الأشاعرة الذين 
يقولون ببعض الصفات وينفون البعض الآخرء وفيها رد على المعتزلة 
الذين يقولون سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر. وقد ساق المؤلف 
رحمه الله تعالى!" الآية السابقة» وسورة الإخلاصء وآية الكرسي لتضمن 
(1) سورة الشورىء الآية: 0.1١‏ 


(؟) الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ص5 7. 
)۳( شيخ الإسلام ابن تيمية ف العقيدة الواسطية. 





اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
هذه السورة - وما ذكر معها من الآيات - النفي والإثبات'» فسورة 
الا خلاض تغدل كلت القرآن ]ين ذلك ترسرل الله وذ العلا 
من تفسير ذلك أن القرآن آنزل على ثلاثة آنواع: توحيد» وقصص» 
وأحكام. وهذه السورة تدل على التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد 
الآلوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛لذا قيل إنها 
دل قات افر ان 

وآية الكرسي آية عظيمة» وهي أعظم آية في تاب الله تعالىء» وما 
ذلك إلا لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلاء فقد 
اجتمع فيها ما لم يجتمع في غيرهاء فآية احتوت على هذه المعاني العظيمة 
يحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله تعالى!”). 

المبحث السادس: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تفصيلا 

أهل السنة مذهبهم مذهب سلف هذه الآمة رحمهم الله تعالى» وهو 
أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه» وبكل ما أخبر به عنه 
رسوله 5 إيمانا سالا من التحريف والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل» 


(۱) الروضة النديةء ص ١٠٠٠ء‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص١".‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب فضل ( قُلْ ُو الله أَحَدّ) برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة: ( قُلْ هُوَّ الله أَحَدٌ ©: برقم .81١‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية للهراس» ص١‏ ؟. 

(؛) أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم 
٠‏ وأبو داود في كتاب الوترء باب ما جاء في آية الكرسي» برقم ١٠٤٠ء‏ وأحمد في المسندء 
ه/؟ ١1‏ . 

(5) الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ص 4١‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
م الكلام في صفات الله وذاته باباً واحداً فالقول في الصفات 
كالقول في الذات. فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف» 
فكذلك إثبات الصفات. فيجب عندهم الإيمان بأساء الله وصفاته التي 
ثبتت بالكتاب والسنة الصحيحة آو باحدهما وجب أن تمر ى) جاءت بلا 
تكييف مع الإيمان بها دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله 
بك يجب وصفه بها على الوجه اللائق به بلا تحريف. ولا تعطيل» ولا 
كوول ا 
وأهل السنة والجاعة لا يقيسون الله بخلقه» فلا يجوز عندهم استعمال 
الأقيسة التي تقتضي الماثلة» والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في 
التو الاية فلا متحدمورن تراس الحتقل :ولا قباس الحشول في 
حق الله تعالى. إن| يستخدمون في حقه سبحانه قياس الأؤلى. ومضمون 
هذا القياس أن كل كال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالخالق به أولى» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحقٌ بالتنزيه عنه. 
المبحث السابع: آيات الصفات وأحاديثها 
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى!' عقيدة الفرقة الناجية إحمالاً: من 
الإيهان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الله تعالى» شرع في ذلك على وجه التفصيل» فذكر رحمه الله أن 
)١(‏ انظر العقيدة الصحيحة وما يضادهاء للشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رم الله ص7 ء ط 


الإإفتاء. وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص۲۹ .. 
(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته م 
من الإيان بالله الإیان با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله #5 من 
غير تحريفء. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تثيل. 
ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات» وجملة من الأحاديث الصحيحة 

التي أثبت فيها رسول الله يد صفات الله كبك على الوجه اللائق به تعالى. 
وأراد المؤلف بهذا الإثبات أنه لا طريق لمعرفة الإنسان المسلم صفات ربه 
العلاء وأسمائه الحسنى إلا عن طريق الوحي. وأسا)ء الله وصفاته توقيفية 
فا أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله يل أثبتناه» وما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله 5 نفيناه. وحسبنا ما جاء في هذا القرآن وصحيح السنة. 

وما ذكر رحمه الله ما يلي: 

- صفة العزة: قال الله تعالى: ( سُبْحَانَ رَيّكَ رب الْعِرَّة عَم يَصِفُونَ 
* وَسَلامٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ # وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَانَمِينَ 176 فسبح الله 
نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب. 

؟ - صفة الإحاطة: قال تعالى: ( هُوَ الأَوّلُ وَالآخبُ وَالظَّاهِءُ وَالْبَاطِنٌ 
وَهُوَ كَل نَيْ ءِ عَلِيةٌ 6!'. وقد فسر ذلك رسول الله يك بقوله: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»ء وهذا 
)١(‏ سورة الصافات. الآیات: ٠۸١-٠۱۸١‏ . 
(0) سورة الحديد. الآية: 7 . 
() أخرجه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب ما يقول عند النوم وأخذ 

المضجعء برقم 277717 وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس» ص 47 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
0 الإحاطة الزمانية (قو الأول والكهة #دويد لعل التتعاطة 
المكانية قوله تعالى : ( وَالظّامد ر وَالْبَاطِنٌ 6. 

*- صفة العلم. 4- صفة الحكمة. ه- صفة الخبرة: قال الله تعالى: 

( وَهُوَ الَمَ ليم الَحَكِيمٌ 16" وقال تعالى: ( وَهُوَ الْحَكِيمْ اللْكَبِيرُ 16, 
وعلم الله تعالى من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله فهو قد أحاط 
بكل شيء عل جملة وتفصيلاً. والله تعالى له الحكم في الدنيا والآخرة» 
وهو سبحانه إذا أحكم شيئاً لا يتطرّق إليه الفساد فقد أحكم هذا الخلق 
وأوجده وهو سبحانه الحكيم العليه!". 

5 - صفة الرزق. 17- والقوة. 8- والمتانة: قال الله تعالى: ( إِنَّ الله 
هو اراق ُو الْقوَة الْمَينّ »!*)» والرزاق هو كثر الرزق واسعه ك تدل 
عليه صيغة المبالغة» وكل ما في الكون من رزق فهو من الله تعالى. 
والرزق رزقان: 

رزق يستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو رزق القلوب» الذي هو 
العلم والإيهان والرزق الحلال. 

والرزق الثاني وهو الرزق العام لسائر الخلق برّهم وفاجرهم والبهائم 
وغيرها. والله تعالى موصوف بالقوة» والقوي شديد القوة. فَعُْلِمَ أن 


٠٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
. ١8 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 

(۳) انظر الأجوبة الأصولية» ص١٤‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات» الآية: °۸ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 4 
القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. والمتين البالغ في القوة 
والقدرة نايت" . 

- صفة السمع. -٠١‏ صفة البصر: قال الله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلهِ 
شىء َه اسي البَصِبرْ 16'). من صفات الله الذاتية: السمع والبصر. 
خفي ظاهراً وباطنا" وقد قال الشاعر: 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 


ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحّل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 
١‏ - صفة الإرادة. ؟١-‏ والمشيئة: قال الله تعالى: (وَلَّوْ شَاءَ الله ما 
افوا وَلكِنَ اله يَفعلٌ ما مُريدُ)' ''» وقوله تعالى:لفَمَن يرد | له ان ديه 


ت 


ی ل ا وليل سار مارم 3 
يَصَّعَّدٌ في السََّاءِ76.والإرادة نوعان: 


١‏ - إرادة كونية ترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله 


tr: 


.۷ ٤ص الروضة الندية»‎ )١( 

(7) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 

(") انظر: الروضة الندية» ص5/. وص7١١‏ . 
(5) سورة البقرة. الآية: ٠٠۳‏ . 

(5) سورة الأنعام, الآية: ١78‏ . 


م اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
وخا ف سخا إذا ار عقب إرادته له كا 
ال ( إِنَا مره ذا اراد سيا أن قو ل لَه كُنْ َيون € ف 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن 

۲ إرادة شرعية تتعلق با أمر الله به عباده ما يحبه ويرضاهء وهى 
المذكورة في مثل قوله تعالى: ( يُرِيدٌ الله بكم الْيُسْرَ وَل يُرِيد بكم 
الغ 4( 
الفرق بين الإرادتين: 

الإرادة الكونية القدرية عامة تشمل جميع الحوادث وكل ما يقع في هذا 
الكون من خير وشر» وكفر» وإيمان» وطاعة ومعصية. أما الإرادة الدينية 

با به الله ويرضاه نما جاء ف الكتاب واليسنة: 

ES E والكافر.‎ 

لل ا ا 

-١‏ صفة المحبةء -١4‏ والمودة: قال الله تعالى: ( وَأَحْسِسُوَأ 3 نْ الله 
تحب الْمُحْسِنِينَ 6). ومحبة الله تليق بجلاله ى) تقدم» وهي من 
الصفات الفعلية وسببها امتثال ما أمر الله به من الإحسان في عبادة الله 
والأحيتاة إل غياة اوقد للك ضيفة اللزدة لقولة تقال و ال 
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. 87 سورة يسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ . 

(*) العقيدة الطحاويةء ص ١١٠١ء‏ وشرح الواسطية للهراس» ص۲٥‏ والأجوبة الأصولية» ص۸٤‏ . 
٤(‏ )سورة البقرةء الآية: ١965‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الْوَوُوَدٌ 016 والوة ضفاء الك ة وغالضها: 

٠٠‏ - صفة الرحمة. -١5‏ والمغفر قال الله تعالى: « رَيَنَا وَم ست 
E‏ مم م ا ۲ .0 IN,‏ 2 2 ( ۰ .م 
شيءِ رَحْمَةَ وَعِنَا 6!').وقال سبحانه:( وهو الغفور الرّجيم ني الآية 
الأولى أثبت الله لنفسه صفة الرحمة»وفي الآية الثانية أثبت سبحانه لنفسه 
صفة المغفرة»ونحن نثبت ما أثبت الله لنفسه على الوجه اللائق به يَل. 

۷ - صفة الرضى» -١8‏ والغضب. -١5‏ والسخطء. -۲١‏ واللعن» 
-١‏ والكراهية» ۲۲- والأسف» ۲۳- والمقت: قال الله تعالى: ( رضى 
ل ب E a e O‏ 
e‏ وقال سبحانه: ( ومن يقتل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا 
فَجَرَآوه جهنم حَالدًّا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ )ءوقال تعالى:(دَلِك 





٠ 


A 5 » 1 e ع با ت‎ ٤ 2 1 af 
بم انبَعُوا مَا أشحخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ 14 وقال تعالى: ( فل‎ 
و‎ و٥‎ 


آسَفُونا انتقَمْنَا مِنّْهُمْ ©7"» وقال سبحانه: ( كر مَقْنَا عند الله أن تَقَولُوا ما 
لاو 6" » وقال سبحانه: ( وَلَّكِن كر الله انبعَانَّهُمْ 6!'), في هذه 
الآيات وصف الله نفسه بالغضب.» والسخط. والرضى» واللعن» 


(١)سورة‏ البروج» الآية: ٠١‏ . 
(؟)سورة غافرء الآية: لا. 
(۳)سورة يونس» الآية: ٠١١‏ . 
(؟)سورة البينة» الآية: /. 
(©)سورة النساءء الآية: 97 . 
(")سورة محمد الآية: 78 . 
()سورة الزخرف» الآية: 8ه . 
(۸)سورة الصف الآية: " . 
(9)سورة التوبة» الآية: 45 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

س والأسف. والمقت. وهذه كلها من صفات الأفعال التي 
يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاءء فك أثبت أهل السنة الصفات 
الذاتية لله كذلك أثبتوا أفعاله الاختيارية على ما يليق بجلاله #لة ('). 

-٤‏ مجيء اللهء -١‏ وإتيانه: قال الله تعالى: ا( كل ينطُون إلا أد 
286 يهم لله ني ظلَل ٤‏ م العام وَالمَاآكَة وَقْضِيَ الا مْرْ )7ء وقال 
«گلا إا دكت الأَزْض دا کا # وَجَاء SLE‏ 
ني هذه الآيات التي ذكر المؤلف وني غيرها إثبات صفة المجيء» وصفة 
الإتيان» والنزول على ما يليق بالله تعالى. وهذه الأفعال الاختيارية 
المتعلقة بالمشيئة والقدرة. 





٠‏ - صفة الوجه. ۲۷- واليدين» ۲۸- والعينين: قال الله تعالى: 
( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام 4ل بوقال تغال' 7 
ل 0 


ت 


ملي في هذه الآات إبات صفة الج وايدين ومين 


.4 والروضة الندية» ص5‎ .7٠١ انظر: الكواشف الجلية» ص‎ )١( 
. 7١١ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 

(*) سورة الفجرء الآيتان: 77-11١‏ . 

(4) سورة الرحمنء الآية: ۲۷ . 

(©) سورة الطورء الآية: 48 . 

(5) سورة صء الآية: 48 . 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته CW‏ 
aaa |‏ 


SS 

9 - صفة المكرء -"٠‏ والكيد: قال الله تعالى: ( ومکر وا وَمَکَر الله 
وَالْهِ حَيْرُ الَاكِرِينَ 16" وقال تعالى: ( إِمَنمْ لوی کا #دواكيد 

ندا 4 وقال تعالی: و » أثبت الله لنفسه هذه 
الماك المذكورة في الآيات. وهي: المكر» والكيدء والماحلة» وهذه 
ضفات :فعلزة تقيت لله ى] يلق نجلاله وعظ كته ولا وز آن یشتی له م 
هذه الصفات الفعلية اسم» فلا يقال: من أسرائه الماكرء ولا الكائد؛ لأن 
ذلك لم يرد» بل نقف عندما ورد من أنه سبحانه خير الماكرين» وأنه يكيد 
لأعدائه الكافرين. کک الله نفسه بالمكر» والكيد على وجه الجزاء 
وامقابلةء نحو:(وَجَرَاء َة سَيَْة )۴ء وقيل على بابه: وهو إيصال 
الكر والكيد لمن يستحقه عقوبة له: ا كَيْفَ فَعَلَ رَبك بأضحَاب 
الفيل* َك يِخْعَلُ كَبْدَهُمْ في تَضِلِيل»! اا ا عل ا اا 
لم يتسمّ فيها بأسماء الفاعل: كأراد» وشاء» وأحدثء. ول يسم بالمريد. 
والشائي» والمحدثء كما لم يُسمٌ نفسّه بالصانع» والفاعل» والمتقن» وغير 
ذلك من الأساء التى أطلق أفعالما على نفسه. فباب الأفعال أو 
باب الأسماء. ا أثبته الله لنفسه أثبتناه» كقوله تعالى: ( فََّالُ لا 


٠٠٠١۷ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» برقم‎ )١( 
.۲۷٤ /۱١۹ ومسلم في كتاب الإيمانء باب ذكر المسيح ابن مريم والمسیح الدجال» برقم‎ 

(؟) سورة آل عمران. الآبة: 5ه . 

(*) سورة الطارق. الآيتان: ١5-1©‏ . 

(5) سورة الرعدء الآية: ١‏ . 

(5) سورة الشورى. الآية: 4٠١‏ 

(5) سورة الفيلء الآيتان: .5-١‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


بريد € وكقوله: ( صُنْمَ الله الذي آَنْمَنَ كل َىْءٍ 76". 
"١‏ - صفة العفو. ””- والمغفرة2ء» ””- والعزة2ء» 4”- والقدرة: 


و 
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ذال لل ال 3 إن دوا عدا أذ و ار راع ء6 گار 
مرا ديرا )7 وقال تعالى: ( وَل الِْرَُ وَلِرَسُولِهِ وَلْمُؤْمنينَ )0 
وقوله تعالى: ( آلا تَحِبُونَ أن يَغْفرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيجٌ 06), ففي 
هذه الآيات أثبت الله لنفسه صفة العفو» وصفة المغفرة» وصفة العزة» 
وصفة القدرة فنحن نثبتها لله على الوجه اللائق به تعالى لا يشبه في ذلك 
شا من ماه 


ه"- صفة الاستواءء 5"- والعلو: 

قال الله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَّى 6(" ذكر الله ذلك في 
سبعة مواضع من کتابه» فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه فنقول: إنه استوى 
حقيقة استواء يليق بجلاله» فالاستواء معلومٌ» والكيف مجهول, والإيهان 
درو O‏ 


(۱) سورة البروج» الآية: ٠١‏ . 

(۲) سورة النمل» الآية: ۸۸ . 

(۳) سورة النساءء الاآية: ٠١١۹‏ . 

. ۸ سورة المنافقون» الاية:‎ )٤( 

. ۲۲ سورة النور» الآية:‎ )٥( 

(6) الروضة الندية» ص »١١5‏ والكواشف الحليةء ص۷٨‏ ۲. وختصر الصواعق المرسلة على الحهمية 
والمعطلة» لابن القيم» ؟/ ١‏ 1-ه". 

(۷) سورة طه» الآية: ٠١‏ . 


(۸) فتاوى ابن تيمية» ©/ 5 5 ١‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
وقال تعالى: ( إِلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الط وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْمَعْهُ )'. 
والعلو وصف ذاق لله تعالى: فله العلوَ المطلق: علوٌ الذاتِ وعلو القدرء 
وعلوٌ القهرل")؛ وني الحديث: «والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» 
وهو يعلم ما أنتم عليه 

۷- صفة المعيّة لله 0 قال تعالى: ( هُوّ الَّذِي حَلَقّ السّمَوَاتِ 


والأزص في ِنَم شتی َل المَْشٍ يم مما يَلِجُ ني الأَرْضٍ وَمَا 
بخ ب ا ون اا و کا غر فيا وُو كعك ينها كت 
وَالله بج تَعْمَلُونَ َصِيدْ 6 وقاك تعال (إنَ اف مع ال قرا اني 
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هُم َحْسِنُونَ 76). نجد في هذه الآيات أن الله تعالى أثبت لنفسه معيّة 
وهذه المعية معيتان: 


١‏ - معية الله لجميع المخلوقات ومقتضاها العلم» والإحاطة. 
والاطلاع» ودليل ذلك ما جاء في آية سورة الحديد السابقة 


. ٠١ سورة فاطر. الآية:‎ )١( 

(۲) الروضة النديةء ص١١٠‏ . 

E E E O O)‏ ل( وهو الذي يندا 
الْكَلْقَ نم يعِيدُهُ 4: برقم ۳۱۹۱ عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: ((كان الله ول 
یکن شىء غبره» وکان عرشه على الماء))» وعند أي داود: ((إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق 
سمواته)). أخرجه في كتاب السنةء باب في الجهمية والمعتزلة برقم ١١۷٤ء‏ وعند الترمذي في 
كتاب التفسیر» باب ومن سورة هود من حديث أبي رزين؛ برقم :71١9‏ ((كان في عماء ما تحته 
هواء وما فوقه هواء. وخلق عرشه عل الماء)). وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن)). 
وصححه الألباني في مختصر العلو للعلي الغفار. ص١٠٠‏ . 

(:) سورة الحديد. الآية: ؛ . 


(6) سورة النحلء الآية: ١١8‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
سے خاصة لآهل الإيان والتقوى ومقتضاها الحفظء. والعناية» 
والنصرة... والمعيّة العامّة من الصفات الذاتية» والمعيّة الخاصة من 
الصفات الفعلية. قال #: «إِنْ أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
أو إِنْ ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقنَ أحدكم قِبَّل وجهه. [ولا عن يمينه] 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه [وني رواية] أو تحت قدمه اليسرى»!", 
وقال #5: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم»ا"ا 
۸ - صفة الكلام لله تعالى: قال الله تعالى: ( وَكَلّمَ الله مُوسَى 
تَكْلِيَ) )ء هذه الآية وغبرها من الآيات التي ذكرها المؤلف» وهي 
كثيرة جداء تدل على أن الله يتك عن ب ا 
سبحانه يتكلّم إذا شاء بها شاء متى شاءء فهو تعالى قد تكلّم بالقرآن. 
والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقرآن كلامه تعالى 
مرل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في 
SS‏ 
إلى من قاله أولاً أي مبتدتاً لا إلى من بلَغه مؤدياً والله تكلم بحروفه. 
ومعانيه بلفظ نفسه سبحانه لیس شيء منه لغیره فاله تعالى متكلّم يكلام 
قديم النوع حادث الآحاد. وأنه لم يزل متكلماً بحرف وصوت بكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الصلاةباب حك البزاق باليد من المسجدءبرقم »4٠5‏ وباب لا يبصق 
عن يمينه في الصلاة» برقم 417» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب النهي عن 
البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاءبرقم ٠١١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر, برقم ٤٩/۲۷۰ ٤‏ . 

(۳) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته CVD‏ 
يُسْمِعُه من شاء من خلقه وهو سبحانه يكلم المؤمنين يوم القيامة 
ويكلّمونه. وكلامه قائم بذاته وهو صفة ذات وفعل فهو لم يزل ولا يزال 
متكلاً إذا شاء على ما يليق بجلاله"» وقد قال النبي 45: «ما منكم من 
آحد إلا وسیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان»'» وقال #: یقول الله ك: 
«يا آدم فيقول: لبيك وسعديك.والخيرٌ في يديك.قال: يقول: أخرج بعث 
النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعين. 
قال: فذاك حين يشيب الصغير»وتضع كل ذات حملٍ حملها.وترى الناس 
سُكارّى, وما هم بسُكارَّى ولكن عذاب الله شديد...1) الحديث. 

۹ - رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: قال الله تعالى: ( وجوه 

يَوْمَئِ نَاضِرَةٌ * إل رَيِبَا تَاظِرَةٌ 96)) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا 
الباب آيات لعل رو المؤمنين لرمهم يوم القيامة عِياناً بأبصارهم على 
الوجه اللائق بالله تعالى» لا يشبه في ذلك شىء من خلقه» وقد وردت 
السنة بذلك أيضاً قال ي: «إذا دخل أهل الجن الحنة قال يقول الله تبارك 
و تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبِيّض وجوهناء ألم تدخلنا 


. والأجوبة الأصولية» ۹۳ وشرح الواسطية للهراس» ص45‎ »١ 57 الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء برقم 501"8. ومسلم ني 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأمبا حجاب من النار» برقم 
0 

() أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. برقم /4 77 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعین» برقم ۲۲۲. 

. ۲١-۲۲ سورة القيامة» الآیتان:‎ )٤( 


CD‏ اعتقاد الفرقة ليذ فى الم وأسماء 2 ست 
الجنة وتنجنا من النار؟ء قال: فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئاً أحبُ 
إليهم من النظر إلى ربهم ك». ثم تلا هذه الآية: « لَلَذِينَ خسوا 
الْحُسْتى وَزِيَادَةٌ 6". وقد اتفق على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: 
الأنبياء» والمرسلون» وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام على 
تتابع القرون. والمخالفون في ذلك: الجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم. 
وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة"ء وقال النبي #5: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامّون في رؤيته.فإن استطعتم أن لا تُغلَبوا 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروب الشمس فافعلوا»!"). 
٠‏ - نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة: قال النبي #5: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول 
من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
لهالا وهذا الحديث المتفق على صحته دليل صحيح صريح في إثبات 
نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
ونزوله تعالى يليق بجلاله» وعظمته» والنزول من الصفات الفعلية ينزل 


. 75 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 34 برقم .18١‏ 

() الكواشف الجلية» ص١ 5١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء برقم ٠٥٤‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم ٦۳۳‏ . 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم ١٤٠٠ء‏ 
ومسلم ني كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر ني آخر الليل 
والإجابة فيه برقم .۷١۸‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته م 
إذا شاء متى شاء فالنزول معلوم» والكيف مجهولء. والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. وكذلك يوم القيامة كا جاء به الكتاب والسنةه 
وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى 
السقف فوقهم. بل الله منزه عن ذلك!". 

١؛‏ - صفة الفرح لله تعالى: قال النبي #5: «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»!"!» وهذه الصفة من 
الصفات الفعلية وهي تليق بالله كك 

۲ - صفة الضحك لله تعالى: قال النبي #5: «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر: كلاهما يدخل الجنة»» فقالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: «يقاتل هذا في سبيل الله كك فَيسْتَشهّد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله 3 فيستشهد!". في هذا الحديث دليل 
صحيح صريح على إثبات صفة الضحك لله على الوجه اللائق 
بجلاله تعالى» لا يشبه أحدا من خلقه. وهذه الصفة من الصفات الفعلية 
التي يفعلها الله إذا شاء متى شاء كيف شاء على الوجه اللائق به 


. ١۷۲ص شرح حديث النزول لابن تيمية ص۳ والروضة الندية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة (رقم ۹٠1۳)ء‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم 28/7151 وهذا لفظ البخاري بينما عند مسلم: ((إذا 
استيقظ على بعيره)) » ولفظ الحديث للبخاري. وانظر: الكواشف الجلية» ص401» والروضة 
الندية» ص ١76‏ . 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل» 
برقم ۲۸۲١‏ ومسلم في كتاب الإمارةء باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» 
برقم .189٠‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
بان 

۳ - صفة العجب: قال #: «لقد عجحب الله كك أو ضحك من فلان 
وفلانة فأنزل الله ك: ( وَيُؤْئْرُونَ عَلَ أَنَفْيِهِمْ ولو گان يه 
ححصَاصة) »٠ء‏ وني هذا الحديث الصحيح إثبات صفة العجب» وهي 
من الضنفات الفعلية» فاه تال يكحب فق شاء إذا اشنا عل نا يليق 
بجلاله: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِبعٌ البَصِيرُ ». 

٤‏ - صفة قدم الرحمن: قال النبي 5: «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه - [وفي رواية] 
عليها قدمه - فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط»!". وفي هذا 
إثبات صفة قدم الرحمن على ما يليق بجلاله كما تقدما"ا 

الصفات تنقسم إلى فعلية وذاتية 

القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله تعالى» فهو 
لم يزل ولا يزال متصفا بها: كالعلم. والحياة» والقدرة» والسمعء والبصرء 
والوجه. واليدين» والعينين» والرجلء والملك» والعظمة» والكبرياء. 


. ٤٥۷ص والكواشف الحلية»‎ »١175 انظر الروضة الندية» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب « وَيُؤْيْرُونَ عَلَ أَنفْسِهِمْ © . برقم 4884» واللفظ له. 
ومسلم بلفظ مختلف ني كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» برقم 5 .7١8‏ 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الأيهان والنذور؛ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. برقم 25551١‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء برقم .۲۸٤۸‏ 

(؟) انظر مختصر الأجوبة الأصولية» ص١٠٠‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
والعزة» والعلوء والإصبع» والقدم» والغنى» والرحمة» والكلام. 
القسم الثاني: الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة: 
كالاستواء» والنزول» والمجيء. والضحكء والرضى» والعجب» 
والسخطء والإتيان» والإحياء» والإماتة» والفرح» والغضبء والكره. 
والحب. فهذه صفات يقال لما قديمة النوع حادثة الآحاد. وهذه 
الصفات وغيرها تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها!". 
قد تكون الصفات ذاتية فعلية باعتبارين 
كالكلام فإِنّهِ باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأنّه لم يزل ولا يزال متكلاً 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم إذا 
شاء با شاء كما قال تعالى: ( إِنَّا أَمرُهُ ذا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
َيَكُونُ 4» وكل صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى فإمْها تابعة لحكمته» وقد 
تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين 
أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة» كا يشير إليه قوله 
تعالى: ل(وَمَا َشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء الله إنَّ الله كانَ عَلِييَا کی ٩)‏ . 
المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة 
أولاً: توسط أهل السنة بين فرق الضلال في باب صفات الله تعالى 
الأمة الإسلامية وسط بين الملل كما قال تعالى: ( وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 


. 7١ص انظر: مختصر الأجوبة الأصولية؛‎ )١( 
. ٠١ سورة الدهرء الآية:‎ )۲( 
. ۲٤ص انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى.‎ )۳( 


0 اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
امه كذ وَصيَطا 1(6. وهل E‏ بين الفرق المنتسبة للإسلام. فهم 
سط بين الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى وأسائه الحسنى» 

فعطّلوا الله عن صفاته» فبذلك أطلق عليهم اسم أهل التعطيل» وبين 
أهل التمثيل وهم طائفة عارضت الجهمية» فآثبتوا الصفات لله غير أنهم 
جعلوها كصفات المخلوقين, فقالوا: يد كيد المخلوق» وسمع كسمع 
المخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وأما أهل السنة والماعة فيثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل» وينزهون 
e‏ نةة لعلو فيك قنور E‏ فهم جمعوا بين التنزيه 
والإثبات. وقد رد الله على الطائفتين بقوله تعالى: ( ليس کله تَيْء 
وَهُوَّ السّمِعٌ البَصِيرٌ )» فقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثلِه ا 
1 . وقوله تعالى: ( وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ » رد على المعطّلة(". 

ثانياً: توسط أهل السنة في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 
وأهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية وغيرهم. 
فالجيرية الذين هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان يقولون: إن العبد 
مجحبورٌ على فعله وحركاته وأفعاله كلها كحركات المرتعش والعروق 
النابضة [وكالريشة في مهب الريح] والكل فعل الله. 

أما القدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني ومن وافقهم فقالوا: 
إن العيك :هو الخالق لأفعالة:ذون مشيعة الله وقدرته فأنكروا أن يكوق الله 


(١)سورة‏ البقرق الآية: ١517“‏ . 
(۲) الكواشف الحلية» ص5 2.55 وشرح الواسطية للهراس» ص٣٦۱۲‏ : 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته CW‏ 
هو الخالق لأفعال العبادء وقالوا: إن الله لم بُرذها ولم يشأها. وهدى الله 
أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطأ بين هاتين الفرقتين» فقالوا: إن الله 
تعالى هو خالق العباد وأفعالهم» والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة على 
أعالهمء والله خالقهم وخالق قدراتهم قال الله تعالى:( وَانْهِ حَلَفَكَمْ وَمَا 
(« 0 للعبد E‏ تابعين لمشيئة 0 قال 
الله تعالى: ( كَن شَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ 16). 
ثالثا:أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 

aA NEN 
الأعمال عن الإيمان حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع‎ 
الكفر طاعة» فعندهم أن الآعمال ليست داخلة في مسمى الإيان» وأن‎ 
الإيان لا يزيد ولا ينقصء وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيهان غير‎ 
مُعرَّض للوعيد» ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة.‎ 

والوعيدية هم الذين قالوا: إن الله يجب عليه عقلاً أن يُعذّب العاصي» 
كما يجب عليه أن يثيب الطائع» فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو 
خالد لد في الثارء وهذا أصل من أصول المعتزلة» ونه تقول الخوارج؛ 
قالوا: لأنَّ الله لا يخلف الميعاد. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنةء 
قال الله تعالى: ( إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ كن 


(١)سورة‏ الصافات. الآية: 95 . 
(۲)سورة التکویر» الآیتان:۲۸- ۲۹ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
١ 2‏ 


أما أهل السنة والجاعة فهم وسط في باب وعيد الله بين هاتين 
الطائفتين حيث قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته أو 
مؤمن ناقص الإيان» وإن مات ولم يتب فهو نحت مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه برحمته وفضله وأدخله الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبه بعدله 
بقدر ذنوبه في النار. ولكنه لآ يخلد فيها بل يخرج بعد التطهير والتمحيص 
من الذنوب والمعاصى» ويدخل الجنة بشفاعة أو بفضل الله و رحمته» 00 
من فضل الله تعال. وقال أهل السنة: وإخلاف الوعيد كرم بخلاف 
إخلاف الوعد؛ فإِنّه يمدح بإخلاف الوعيد بخلاف [إخلاف] الوعد. 

قال الشاعر: 


وذ وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجن موعدي() 
رابعاً: أهل السسّنّة وسط في باب أسماء الإيمان والدّين بين الحرورية: 
والمعتزلة» وبين المرجئةء والجهمية 

اراد اشا هنا اساءَ الدين مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق. 
والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. 


١‏ - الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء» وهو موضع 
قريب من الكوفة اجتمعوا فيه حين خرجوا على علي 4 فعندهم أنه لا 
سك كسا الذدن أذ ا و 


(١١)سورة‏ النساءء الآية: 544 . 


(۲) انظر: الروضة الندية» ص”57 ”, والكواشف. ص١‏ ٠ه‏ ٍ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
الدين والإيهان قول» وعملء واعتقاد. ولکنه لا يزيد ولا ينقص» فمن 
أتى كبيرة كفر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل 
الموت. 

؟ - المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد سُمُوا بذلك لَا 
اعتزلوا مجلس الحسن البصريء وقيل غير ذلك. فعندهم أنه لا يسمَّى 
مؤمناً إلا من أدى الواجبات واجتنب الكبائر» ويقولون: إن الدين 
والإيهان قول وعمل واعتقاد» ولكنه لا يزيد ولا ينقص. فمن أتى كبيرة 
صار في منزلة بين المنزلتين - خرج من الإيان ولم يدخل في الكفر - هذا 
حكمه عندهم في الدنياء» وحكمه في الآخرة خخالد مَلّدٌ في النار. فوقع 
الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في موضعين ووقع الاتفاق بينهم في 
موضعين. وقع الاتفاق بينهم في: 

أ- نفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة. 

ب - خلوده في النار مع الكفار. 

ووقع الخلاف بينهم في: 

أ- الخوارج سَمُوه كافرأء والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. 

ب - الخوارج استحلوا دمه وماله» والمعتزلة لم يفعلوا ذلك. 

۳ - المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة» فهم يقولون: إن الإيمان جرد التصديق بالقلب. فمرتكب الكبيرة 
عندهم كامل الإيهان ولا يستحق دخول النار. فعلى هذا یکون إيمان 
أفلق النامن كإنإن أكم الاش 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
0 قال الجهمية. فالجهم قد ابتدع التعطيلء والجبرء والإرجاء 
كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فمرتكب الكبيرة عند هؤلاء كامل 
الإيان ولا يستحق دخول النار. 

ه - أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق» فقالوا: إن الإيمان قول 
باللسان» وعمل بالجوارح» واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيان» قد نقص من 
إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية» فلا ينفون عنه الإيوان أصلاً كالخوارج 
والعفزلة) :ولا ولون ياه كامل الانان كال ج واطهمية. أما حكمة 
في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء أدخله الجنة من أول مرَّة رحمة منه 
وفضلً» وإن شاء عذبه بقدر معصيته عدلاً منه سبحانه ثم بعد التطهير 
يخرجه من النار ويدخله الجنة. هذا إن لم يأت بناقض من نواقض 
الإسلام» أو يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. 

وحكم أهل السنة على عدم تخليد المؤمن في النار وسط كذلك بين 
الخوارج والمعتزلة لقولحم بخلوده في النار» وبين المرجئة والجهمية الذين 
قآلوا ل EE E a‏ 
خامسا:أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله و بين الرافضة والخوارج والنواصب 

الرافضة هم طائفة من الشيعة غلوا في علي #ه وأهل البيت» ونصبوا 
العداوة لجمهور الصحابة كالثّلاثة» وكفّروهمء ومن والاهمء وكمّروا 


(۱) انظر: الروضة الندية شرح الواسطية. ص ”57 ”7. والكواشف الحلية» ص۲٩٥‏ وشرح الواسطية 
للهراس» ص١١٠‏ . والتعليقات المفيدة على الواسطية» ص١٤‏ . 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته AD‏ 
من قاتل علياً وقالوا: إن علياً إمام معصوم» وسبب تسميتهم بهذا الاسم 
البو و ا ن 
بكر وعمرء فقال: معاذ الله» وزيرا جدي» فرفضوه فسموا رافضة. 

وأما الزيدية فقالوا: نتولاهماء ونت رآ من ثيرأ منهماء وتبعوا زيدا فسّمّوا 
بالزيدية. 

والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا علياء ومعاوية» ومن معههما من 
الصحابة» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم» وأمواهم. 

والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لآهل البيت ويطعنون فيهم. 

أما أهل السنة والجاعة فهداهم الله تعالى للحق والصواب.فلم يغلوا في 
علي وأهل البيت.ولم ينصبوا العداوة للصحابة ‏ ولم يكفروهمءوم يفعلوا 
كا فعل النواصب من عداوة آهل البيت.بل يعترفون بحق الجميع 
وفضلهم.ويوالونهم ويرتبونهم في الفضل والأفضليّة:أبو بكر ثم عمرءثم 
عثمانءثم علي ‌ویکفون عن الخوض فیا جری بينهم» ويتر “مون على 
جميع الصحابة»فكانوا وسطاً بين غلو الرافضة»وجفاء الخوارج(". 

المبحث التاسع: اليوم الآخر 
الإيان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيان السَّتة» وقد تقدم ذكر 


الإيهان باليوم الآخر إجمالاً وهاهنا أراد مؤلف العقيدة!") رحمه الله ذكر 


(1) شيخ الإسلام ابن تيمية» والمقصود: ((العقيدة الواسطية )). 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

2 ذلك اليوم العظيم. وخلاصة مذهب أهل السنة في 
الإيمان باليوم الآخر على النحو الآتي: 

أولاً: الإبمان بفتنة القبر. يجب الإيان بان الناس يمتحنون في قبورهم 
بعد الموت» وهذا الامتحان أو الاختبار يقال له فتنة القبر» وقد ثبت عن 
النبي يك أن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للإنسان: «مَن ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟. فالمؤمن يقول: ري الله وديني الإسلام ونيبّيَ محمد 
والفاجر يقول: هاه هاه. لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 
فيقال له: لا دريت ولا تليت» فَيُضِرب بمطرقةٍ من حديد فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها لصعق»!"ا . قال الله تعالى: 
2 اف ازب امو لق ار في انكياو ا رن الاجرو رول 
الله الظَالمينَ وَيَفْعل الله ما ياء ¢ 0 

ثانياً:نعيم القبر وعذابه: ورد به الكتاب والسنة.وأنه حق يجب الإيمان 
به. فإِنّهِ بعد الفتنة في القبر نعوذ بالله من فتنة القبر وعذابه»بعد هذه الفتنة 
إما عذاب»وإما نعيم»فمن أجاب على أسئلة الامتحان في القبر نجا 
وسعد ني قبره»ويوم حشره»ومن لم يجب على هذه الأسئلة فقد خسر 
خسراناً مبيناً نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.والنعيم أو العذاب في 
القبر يجري على الروح والجسد تبع له.وني يوم القيامة على الروح والبدن 
کاو اغا أن عذاب ا اک ول غا کات الله وسنة 
رسوله 45 وإجاع الأمة الإسلامية. 


. ٠١۳۸ أخرجه البخاري ني كتاب ال جنائزء باب اميت يسمع خفق النعال» برقم‎ )١( 


(۲)سورة إبراهيم» الآية: ۲۷ . 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته CJ‏ 

ثالثاً:القيامة الكبرى :يجب الإيان بأنّهِ بعد انتهاء مد الحياة الدنيا تقوم القيامة 
الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأول ثم ينفخ نفخة البعث 
والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من e‏ لرب العالمين: 
حفاق عرات غرلا 9م بون ِن جاب يرام (أثلايعلَم إا بعر ما ما 
ف لبور وحص مَا في الصَّدُورِ)!' » وأول من ينشق عنه القبر محمد . وتدنو 
من العباد الشمس في هذا اليوم ويلجمهم العرق على حسب أعمالهم» ومنهم من 
يظله الله في ظله يوم لا ظل إلآّ ظلّه. 

ا الميزان: وتنصب الموازين يوم القيامة فتوزن فيها أعمال العباد 

( فَمَن يَعْمَلَ مِنْقَالَ در حبرا رَه 3# ومن يَعْمَل وْقَالَ در شر ر 
( فَمَن تَقَلَثْ مَوَازِيئه َوْلَِكَ همْ الْمفيحُونٍ 4 و 
درك ال خَسِرٌوا أَنفْسَهُمْ جهنم حَالِدُونَ )0ء وهذا الميزان 
حقيقي له لسان وکفتان» ويوزن العامل وعمله. 

ه - الدواوين وتطاير الصحف: وني هذا اليوم تُنشر الدواوين 
وتفتح» د كتابه وصحائف أعاله بيمينه» فهذا 9 السعادة الأبدية 
التي لا يشقى بعدها أبدأء قال الله تعالى:( انا من اوق کتانه سنه 


رر 
و 


7 و 0 
يقو هَاوّمُ اْرَؤُوا كِتَابِيةُ * * إن ظَتنث أب مُلاق حِسَابِيهُ * فهو في عِيشَّةٍ 
وو ور 


ا ی ع ٭ ا 0 ا اھ تفه ران 


n 7 م‎ 


Cn 


(۲) سورة العادیات» الاآیتان: ٠١-۹‏ . 
(")سورة الزلزلة» الآيتان: ۸-۷ . 
(؟)سورة المؤمنون. الآيتان: ٠٠١-٠٠١۲‏ . 
()سورة الحاقةء الآيات: 77-19 . 
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سسس 257 


يجعلنا منهم. ومنهم آخذ کتابه بشماله من وراء ظهره» فهذا له الشقاوة 
سال الله العافية ف الدنيا والآخرة. قال تعالى: واا مَن ون ع کتابه 


بشِمَلِهِ يفول يا يني وت كِمَابِية * وَل أَدْرِمَا حِسَابِية * يا َيَْهَا كَانَتٍ 
- و 2و2 و عور 


الْقَاضِيَةَ * ما أَْتَى عَنَّي مَالِيهُ * هَلّكَ عَنّي سُلْطَانِيهُ * خَذُوه م 
الْجَحِيمَ صَلُو 6) الآيات» نعوذ بالله من غضبه وعقابه. 

سادساً: الحساب: ويجب الإيمان بذلك؛ خاو غر 
رشق لدف اد RR‏ 
e‏ يوم جد كَل 
نفس ما عَمِلَتْ مِنْ > ڪر ضرا وما عو من سُوَءِ تود لو أن بها بيه 
أَمَدابَعِيرٌا 16 

وقال تعالى: ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبك أَحَدا 76" 
ويُسأل الإنسان في هذا اليوم العظيم عن أربع: «عن عمره فيم أفناه 
وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم| أنفقه» وعن علمه 
فيم فعل»٠»‏ وقال النبي #: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه 
وبينه تُرجمان» فينظر أيمنَّ منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأمٌ منه فلا 
يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا 
(؟)سورة آل عمران. الآية: 3 . 

(")سورة الكهف. الآية: 49 . 

(:) أخرجه الترمذي ني كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 25511 وأبو يعلى في مسنده. 


8/1 برقم 0474 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 445. وني صحيح الجامع» برقم ار 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
التاق ولو شى غر وول اله تال :3 فور اتهم اَن 39 
عا كَانُوا يَعْمَلُونَ )۱ e e‏ 
وإنا يوقفون على أعالهم ويقرّون بها؛ فإئهم لا حسنات لهم. نسأل الله 
العافية في الدنيا والآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
سابعاً: الحوض المورود: ومن مذهب أهل السنة التصديق ال جازم بان 
حوض النبي # في عرصات القيامةء «وأنَّ ماءه شد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسلء وآنيته عدد نجوم السماء. وطوله شهر وعرضه شهرء 
من شرب منه شربة م يظماً بعدها أبدأ»"ء وهذا الحوض مختصٌ بمحمد 
#. والأنبياء كل له حوض» ولكن الحوض الأعظم هو لمحمد #. وهذا 
الحوض في الأرضء ويصب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر» ومنبر 
الرسول 5+ على حوضه. 

ثامناً: الصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار: يجب الإيمان بذلك وأنه 
حق» وهو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والناره يمر عليه 
E Ne E‏ مرو القن واد متيو الكتقرة: 
فنسأل الله الثبات. والناس يمرُون عليه على حسب أعالهم. فمنهم من 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل الرد» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم في كتاب الزكاةق 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأمبا حجاب من النار» برقم ٦۷ /٠١١١‏ . 


(؟)سورة الحجرء الآيتان: ٩۳-۹۲‏ . 
(*) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب ني الحوضء برقم 561/4. ومسلم ني كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يلا وصفاتهء برقم 4۲. 


AD‏ اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
يتجاوزه كلمح البصيرة ومنههم من .يمر كالبرقء 0 
ومنهم من يمر كالفرس الجوافوومتهم من .يمر كركات ا 


يعدو عَذُوأهومنهم من يمشي مشيأءومنهم من يزحف زحفاًءومنهم من 
يسقط في جهنم»وعلى حافة الجسر كلاليب تخطف من أُمِرَتْ بخطفه 


ل ل ل 
رین دا وا ادن شی رل ا 

تاسعاً: الشفاعة هي سؤال الخبر للغيرء وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة 
أقسام من الشفاعة: ثنتان خاصتان بمحمد وَل والثالثة يشفع هو وغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي على النحو الآتي: 

١‏ - الشّفاعة العظمى وهي شفاعته يةِ لأهل الموقف حتى يُقضى 
بينهم حين يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

١‏ - شفاعته يله في أهل الجنة أن يدخلوها(". وهاتان الشفاعتان 


حا 


خاصتان به 5. 
۳ - شفاعته و3 الین وا والشهداءء» والصالن» 
ا ا 


لي E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب المظال باب قصاص المظال» برقم ۲٤٤١‏ ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم ٠۹١‏ . 


(0) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب ني قول النبي ك: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعاء برقم 2195 1917. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 


وقد أوصلها في شرح الطحاوية إلى ثانية أقسام هي: 
١‏ - الشفاعة العظمى لفصل القضاء. 
؟ - الشفاعة في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 
۳ - الشفاعة في أقوام أمر مهم إلى النار أن لا يدخلوها. 
5 - الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة. 
ه - الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 


5 - شفاعته فى تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته فى عمه أد 


طالب أن يخفف عنه عذابه. 


- شفاعته لأن يدن لجميع المؤمنين بدخول الجنة.وهي خاصة به كى| تقدم. 
/ - شفاعته في أهل الكبائر من أمته ثمن دخل النار فيخر جون منها وهذه 
الشفاعة يشاركه غيره فيها. وهي تتكرر منه #5 أربع مرات: 


أ- يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 


ب - ثم فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. 

ج - ثم فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردل من إيوان. 

د - ثم فيمن قال لا إله إلا الله" ء وفي الصحيح قال فيقول الله تعالى: 
«شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم ٤٤‏ ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم ۱۹۳/ .٠٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم 11. 


AMD)‏ اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
وبعضهم أوصل الشفاعة إلى ستة أقسام: 

١‏ - الشفاعة العظمى. 

۲ - الشفاعة في دخول الحنة. 

E FO SE #ب لاع‎ 

٤‏ - الشفاعة فيمن دخلها أن يخرج منها. 

ه - الشفاعة في رفع درجات آقوام ممن دخل الحنة. 

5 - الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب'. وقد قال 4: 
«شفاعتى لأهل الکبائر من امتی' والشفاعة المثبتة للها شرطان: 

الشرط الأول: إذن الله للشّافع. 

الشرط الثاني: رضى الله عن المشفوع له. 

عاشراً: الجنة والنار. ومذهب أهل السنة في الجنة والنار هو الاعتقاد 
ا لجازم بأن الجنة والنار خلوقتان لا تفنيان» فالجنة دار أوليائه والنار دار 
أعدائه» وأهل الجنة فيها مخلدونء. وأهل النار من الكفار فيها خلدون» 
وأن النار والجنة موجودتان وقد رآهما رسول الله ل ني صلاة الكسوف» 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنْ الموت يجاء به في صورة كبش أملح 
(۱) انظر الروضة الندية» ص 57٠‏ وشرح الطحاوية» 2149 تحقيق الأرنؤوط. وانظر: الكواشف 

الجلية» ص 0894 . 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة»باب في الشفاعة. برقم 47174 .والترمذي في كتاب صفة القيامة» 

باب رقم ١١ءبرقم‏ هت 3 وأحمد في المسند."/ 1 ”.والحاكم في المستدرك» "85/١‏ قال 


أبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)»» وقال الحاكم:((على شرط الشيخين)).وقال 
الذهبي:((على شرط مسلم)).وصححه الألبان ف صحبح الجامع»برقم TV14‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
فيوقف بين الجنة والنار ويُذبح ويقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت. ويا 
أهل النار خلودٌ فلا موت("). 
المبحث العاشر: القدر ومراتبه 

القدر هو أحد أركان الإيان الستة» وقد تقدم ذكر الإيان بالقدر 
إحمالاً ثم ذكره المؤلف رحمه الله هنا تفصيلاً. والقدر هو تقدير الله تعالى 
للأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أَنَّا ستقع في أوقات معلومة عنده 
وعلى صفات مخصوصة. وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها 
عل خت ا رها وا ف وللقدر أربع مراتب يجب الإيمان بها 
کا آمن مہا آهل السنةء على النحو الآتي. 

المرتبة الأولى: الإيهان بأن الله تعالى علم با الخلق عاملون به بعلمه 
الأزلي الأبد» فقد علم جميع أحوالهم: من الطاعات» والأرزاق» 
والآجال فهو سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء ومالم يكن لو كان كيف 
كان قال تعالى: ( وَأَنَّ الله كَدْ أحَاطً بِكُلَّ نَْءِ عِلَ )7 إن الله بل 
و 000 0 

المرتبة الثانية: كتابة الله لجميع الأشياء في اللّوح المحفوظ: الدقيقة 
والجليلة» ما كان» وما سيكونء قال تعالى:9 ما أَصَابَ من مُصِيبَةِ في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء» برقم 5859. 

(؟) انظر: الأجوبة الأصولية» ص١١٠‏ . 

(۳)سورة الطلاق» الآية: ٠١‏ . 

(٤)سورة‏ العنكبوت» الآية: ۲ . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
و+++7للبججبححح_بححب-بب7ب7اللصطصط0ط0 صصص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الأْض ولا بي نكم إلأني كاب شن کین أن برها إِنَّ ذلِكَ عَلَ الله 
یسر € وقال تعالى :وکل د شَْءِ أخصيتاه في إِمَام مي مين )0 . 


المرتبة الثالثة: المشيئة النافذة التي لا يردها شىء والقدرة التي لا 
بعجزها شيء» فجميع الحوادث وقعت بمشیتة له وقدرته فا شاء کان. 
SS‏ > قال تعالى: 7[ و مَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله َب 
الْعَاَمِيتَ 976) 


للرقظ الزايطة الول E A‏ لالج وا م سواه 
تلوق له. لا إله غيره» ولا رب سواه قال الله تعالى: ( الله حَالِقٌ گل 
شَيْءِ وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَّيْءٍ وَكِيلٌ 7116" وقال تعالى: ( هَل مِنْ حَالِق غَيُْ 
الله 16 لد فلك E‏ نوزم بون ذلك N‏ 
وطاعة رسوله يي ونباهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المحسنين, 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب 
الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا 
يرضى لعباده الكفر» ولا بحب الفساد» وهو الحكيم العليم» وقد جمع 
ی و 


(١)سورة‏ الحديد الآية: ۲۲ . 
(۲)سورة يس» الاية: ۲۲ . 

(*)سورة التكويرء الآية: 79 . 
(٤)سورة‏ الزمرء الآية: ٦۲‏ . 

. "7١ص انظر: الكواشف الحلية»‎ )١( 
. ١ (1)سورة فاطر» الآية:‎ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
علم كتابة مولانا مشيئتة وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
والإيهان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 
١‏ - التقدير الشَّامل لجميع المخلوقات بمعنى أن الله علمهاء وكتبهاء 
وشاءها وخلقهاء وتقدم ذكر ذلك بأدلته في المراتب الأربع. 
١‏ - التقدير الثاني كتابة الميثاقى حينا قال الله تعالى: ( وَإِذ 


ه82 ۰ه 04 م ° ارد 
من بني آَم يمن ظُهُورِهِمْ رهم وَأَشْهَدَهُمْ عل افيه أَلَْتُ ب 
الوأ بی هدنا أن قو لّوا يوم الْقيامة إنا كنا عَنْ هذا عَافِلىَ € الآيات 


۳ - التقدير العمُري: تقدير رزق العبدء وأجله. وعمله» وشقي» أو 
سعيد في بطن أمه. ودليله حديث ابن مسعود ذه ("). 

> - التقدير السّنوي ( فيهَايُفْرَقُ کل افر کیم )قال ابن عباس: یکتب 
من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق 

ه - التقدير اليومي قال لله تعالى: ( گل يم هوني سان 06 فالله 
تعلل كل يوم يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماًء ويضع آخرين!", 


ته 
اذ أكَل 


رَبك 


. ٠١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب القدر, باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته برقم 75157. 

(۳) سورة الدخان» الآية: ٤‏ . 

(5) ذكره ني الدر المنثورء 5/ 75 بنحوه. وعزاه إلى محمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أي حاتم. 

(5) سورة ال رحمنء الآية: 79. 

() انظر: معارج القبول» 0/۲" . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

ا المقادير إلى المواقيت التي قدرت ھا فے] سبق. 
وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي» والحولي تفصيل من 
التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه. والعمري تفصيل 
من التقدير العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الذي 
خطه القلم في الإمام المبين!": وأقلام المقادير التي دلت عليها السنة 
أربعة أقلام: 

١‏ - القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات. 

۲ - القلم الثاني حين خلق آدم وهو قلم عام أيضاً لكنه لبني آدم. 

٣‏ - القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه ويكتب به 
الأربع الكليات: 

؛ - القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» وهذا القلم يكتبون به ما يفعله بنو آده!". 


وإذا علم العبد أن كلاً من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالعبادة 


(۱) انظر: معارج القبول» ۲/ ۳٤١‏ . 

(۲) قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((الأقلام لا يحصيها إلا الله جل وعلا فالجزم 
بالأربعة ليس بجيد» وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه الأقلام الأربعة» ولكن ليس المعنى أنه 
ليس هناك قلم آخر وقد قيل: إِنَّ هناك قلماً خامساًء وهو ما يكتب به ما يحدث ني السنة في ليلة 
القدر.. والحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأْمَا أربعة فقط» فالأقلام كثيرة» والله الذي يعلمها 
وخصيهاء ولهذا قال في حديث المعراج: ((يسمع فيه صريف الأقلام... ((« فقد تكون أربعة, 
وقد تكون مائة:وقد تكون ألفاًءوقد يكون لكل شيء قلم خاص»فربنا هو العام بها 3# )). 
سمعته منه أثناء تقريره على شرح العقيدة الطحاوية وهو مسجل في 77 شريطاً. 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
I‏ ل قعل القق أن ادك الأسجات وسنال الله التونق: واهدانة 
ويعلم أَنَهِ لا يصيبه إلا ما كتبه الله له ويعلم علا يقيناً أن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» ولا يظلم مثقال ذرة: ( قَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ دَرّةِ تَيْرا يرَهُ * وَمَن 
المبحث الحادي عشر: مذهب أهل السنة في الإيمان والدين 
الدين والإيان عند أهل السنة هو: قول» وعملء واعتقاد. قول 
بالقلب واللسان» وعمل بالقلب واللسانء والجوارح. وأنّ الإيهان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. قول القلب تصديقه وإيقانه» وقول اللسان: 
النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهماء وعمل القلب: النْيّة والإخلاص 
والمحبة» والانقياد والإقبال على الله» والتوكل عليه» ولوازم ذلك 
واو اهر و اغا اا ع الاه هوا ل وی 
إلا به كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار من التسبيح» والتحميد» والتكبير» 
والدعاء» والاستغفار» وغير ذلك. وعمل الجوارح هو ما لا يُؤدّى إلا 
بها مثل القيام» والركوع» والسجود. والمثى في مرضاة الله» والأمر 
بالمعروف» والتّهي عن المنكر". 
وأما زيادة الإيان ونقصانه؛ فلقوله تعالى: ( وَإِذَا ثَلِيَثْ عَلَيْهُمْ آيَانَه 
رَادَنُْمْ إِيَانَا 06)» وقوله 4: «بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية بتحقیق الأرنؤوط» ص٠٠۲‏ . 
(۲) سورة الزلزلة. الآيتان: ۸-۷ . 
(۳) معارج القبول» ۷/۲ . 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: ” . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
في قلبه من الخير ما يزن شعيرة»!". 

ومن الآدلة الزيادة الؤيهان ونقصانه أن الله قد قسم المؤمنين ثلاثة 0 
قال تعالى: ( َم أو َورَثْنَا الكِتَابَ الَذِينَ اصْطمَيَْا مِنْ عِبَادِنَا فَمنْهُمْ َال 
َيه ورتم صد وَِنْهُمْ ابق اكرات إن لن لِك هوَالْضلُ 
اكب ). 

والظالم لنفسه هو المفرّط يفعل بعض الواجبات ويرتكب بعض 

والمقتصد هو المؤدَّي للواجبات التارك للمحرمات. وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

والسّابق بالخبرات»وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرمات والمكروهات9) 

وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 
ما لم يستحل الذنب من الفاعل» وقد قال 4#: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» 1" فكل من ارتكب كبيرة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم ٤٤‏ ومسلم في كتاب 

الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم ۱۹۳/ .٠٠١‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية: ۲" . 
(۳) ختصر ابن کثر» ٥٥٤/۳‏ للرفاعي» وابن كثيرء "/ 5 8ه وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي. في قوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ ظَاِهلِتَفْسِهِ 6 الآية. وهم الذين تر كوا بعض واجبات الإيمان 


وفعلوا بعض المحرمات انظر التوضيح والبيان لشجرة الإييان» ص7١‏ . 
(:) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم 29١‏ وانظر: الروضة 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
أو أصرٌ على صغيرةٍ يسمى عاصياء وفاسقأء وهو كسائر المؤمنين لا يخرج 
من الإييان بمعصيته ما لم يستتحلّها. فيقال: مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته. 
أو مؤمن ناقص الإيمان. فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق 
الاسم. أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى إذا مات ول يتب» 
فإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومصيره إلى الجنة» وإن شاء غفر له من أول 
وهلة وأدخله الجنة برحمته وفضله. أما مرتكب الكبيرة عند الخوارج 
والمعتزلة فهو مخلّد في النار في الآخرة» وني الدنيا كافر عند الخوارج 
تنشكل الم راا ا الو کے ر ین ار دن کے ن 
الإيهان ولم يدخل في الكفر. وعند الجهمية والمرجئة: كامل الإيمان ولا 
يستحق العذاب. وسبق التفصيل في هذا في توسط أهل السنة. 
المبحث الثاني عشر:مذهب أهل السنّة في أصحاب رسول الله ل وأزواجه وأهل بيته 
من أصول آهل السنة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله # من 
الحقد والبغضء والعداوة» وسلامة ألسنتهم من الطّعنء والسّبٌّ. . وهم 
SS‏ ( رَيْنَا اغْفِرُ لََا وَلإِخْوَانِنا الْذِينَ 0 و 5 
E‏ '» وهم یمتثلون أمر النبي #5 في قوله: الا تسوا 0 
TS‏ 
ولا نصیقه»"» A‏ ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم» 


الندية» ص ۳۸۲. 

٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ل : ((لو كنت متخذاً خليلا)» 
برقم “231771 ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء عأ عر حي of E‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
e 00 4 E 2 2.‏ وي 2 4 

ويفضلون من انفق من قبل الفتح وقاتل» ويعدلمول المهاجرين على 

الأنصارء وكل العشرة المشهود لمم بالجنة من المهاجرين» ويؤمنون بال 

الله اطلع على أهل بدر وهم ثلاثائة وبضعة عشرٌ رجلا فقال: «اعملوا ما 

2 + 30 ع 0 و 58 

شئتم فقد غفرت لک ويؤمئون بأنه لا يدخحل النار أحد بايع تحت 

ا ع عفىه » 

الشجرة؛ لقوله #: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»"ء وكانوا 

2 (dlc 0 * + * 4. 2 

كثابت بن قيس بن شياس» فقد شهد له رسول الله عا وكالعشرة 

الماد لهم بالحنة. وهم: ابو يكنم وعمر» وعثان» وعلي» والزبر» 

وطلحة. وسعد بن مالك بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وابو 

عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زیڈ ويقرّون بان خير هذه فة بعل 

نبیھا 4: بو بکر ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي 1ء ویتبرؤون من طريق 

الروافض - وقد سبق بيان مذهبهم - ومن طريق النواصب الذين 

يكفرون آل البيت ويطعنون فيهم» وقد نصبوا العداوة لأهل البيت 

ويمسك أهل السنة عا شجر بين الصحابة» وما صحّ من أخبارهم فهم 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» برقم لض ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر #: وقصة حاطب بن أبي بلتعة» برقم 495 ؟. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أصحاب الشجرة» أهل بيعة الرضوان 
برقم .۲٤۹٩‏ 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب خافة المؤمن أن يحبط عمله. برقم .١١19‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في الخلفاء» رقم ٠٦٤٩‏ والترمذي في كتاب المناقب» باب 
مناقب عبد الرحمن بن عوف 4 برقم ٠۳۷٤١‏ وابن ماجه في المقدمةءباب فضائل العشر ق 


برقم 177 وأحمد في المسند. 0١‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم ١ 25٠‏ 
(0) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أب بكر بعد النبي ولك برقم 06”". 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
معذورون؛ لأنهم إِمّا مجتهدون مصيبون, وإمًا مجتهدون مخطئون. وأهل 
السنة يعتقدون أنه لا أحد معصوم من الكبائر إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. والصحابة تجوز عليهم الذنوب» ولكن هم من السوابق 
والفضائل الشيء الكثيرء» وهذا يمحو السيئةء وهم خير القرون'» وقد 
يكون أن من صدر منه ذنب قد تاب منه» وهم أسعد الناس بشفاعة 
محمد 4. وأهل السنة يحبون آل بيت النبي # لوصيته بهم ويوالون 
أزواج النبي يلك ويترضّون عنهنّء ويؤمنون أَتَّبنَّ أزواجه في الآخرة. 
وا أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم» وتحريم النكاح» ا 
مطهرات مبرآت من كل سوءء ويتبرؤون ممن آذاهن» أو سبھر ًه 
ويحرمون طعنهن وقذفهنٌ» وقد ورد في فضلهنًَ أحاديث كثيرة 
فلتراجع"» فرضي الله عنهن وعن جميع أصحاب رسول الله كلة. 
المبحث الثالث عشر: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء 
وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء. والكرامة هي خارق للعادة 
غير مقرون بدعوى النبوة» فإذا اقترن بدعوى النبوة كان معجزة» ولا 
يكون الأمر الخارق كرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح» ومصحوباً بصحة 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم, برقم 7617 . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ف برقم 50 ؟. 

() انظر: ما أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضراشّعهاء برقم 
0-4 //ا“. وني كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي وله خديجة وفضلها رضرالعهاء 
رقم .۳۸۲۱-۳۸۱١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضراف 
تمازعنهل» برقم »۲٤۳۷ ۰۲٤۳۰‏ وني باب فضائل عائشة رضرالتازعها» برقم .۲٤۲٤۷-۲ ٤۳۸‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 

فإذا ظهر الأمر الخارق على يد المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية» 
إذا EE EROL E E‏ 
يعرض على الكتاب والسنة كا رُوي عن الشافعي آنه قال: إذا رآيتم 
الرجل يسير على الماء» ويطبر في الهواء» فلا تصدقوه حتى تعرضوا حاله 
على الكتاب والسنة. أو كا قال رحه الله. وأهل السنة يؤمنون 
ويعتقدون اعتقاداً جازماً بكرامات الأولياء» وما جرى على أيديهيم من 
الخوارق للعادات في العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة» والتأثير 
ومن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الطويل الذي أوقعه الله بهم. 
ومن ذلك ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي 
في المحراب. 

ومن ذلك قول عمر بن الخطاب وهو على المنبر: «يا سارية الجبل»» 
ورؤيته لجيش سارية وهو بنهاوند» وسمع سارية مع بعد المسافةء 
وغير ذلك لا يحصى ولا يُعَدَ. وقد رأيت كثيراً من ذلك في كتاب الإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية المسمّى: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان)»). 


)١(‏ أورده ابن حجر الهيتمى في فتاويه. / ٠‏ وقال: ((ذكره آبو نعيم ))» وأورده الشيخ صالح 
الشامي ني كتاب مواعظ الإمام الشافعي» ص .٠۹‏ 

2 رواه عبد الرزاق» ۲/ 1۳۸ برقم كلمل والبيهقي ني دلائل النبوة. برقم «Noo‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» AE‏ 5”» وحسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر فى الإصابة» ۲/ ۳« 
وقال عنها الألباني في السلسلة الصحيحة» */ :٠١١‏ ((صحيح )). 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
المبحث الرابع عشر: طريقة أهل السنة الاتباع 

أهل السنة يتبعون أقوال النبى يد وأفعاله» وتقريراته» وهذا هو 
المقصود باتباع آثاره» أما اتباع آثاره الحسِّيّة التي ليست من الدين 
كمواضع بوله» ونومه» ومشيه» فلا يجوز تتبّع ذلك؛ لأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك. ومن طريقة أهل السنة اتباع أقوال الصحابة عند خفاء سنة 
رسوله يِه أما إذا وَجِدَ النص من الكتاب أو من السنة» فإنه يجب 
تقديمه على رأي كل أحد من الناسء قال الله تعالى: ( فَإن تََارَعْتَمْ في 

م اكوك ع إل سنك ه2 0 

شَْءِ قَرَدُوه إِلَ الله وَالرَّسُولٍ إن كُنتمٌ تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ حير 

َأَحْسَنُ تأوِيلد0". 
وأهل السنة يتبعون وصية الرسول يله بسنته وسنة الخلفاء الراشدين» 
2 . م . 2 > 5 ا 

ويعصول عليها بالنواجذ ويتمسكون مها امتثا لا لآمره ا وهم 

و ٠.‏ و ا ل صلل . وام 

يقدمون کلام الله ثم يقدمون هدي رسول الله ۶ وهذا سموا بأهل 

السنة والح اعة. 

المبحث الخامس عشر: اصول أهل السنه التي يزنون بها جميع ما عليه الناس 

. سورة النساءء الآية: 9ه‎ )١( 

(۲) انظر: حديث العرباض بن سارية فقد أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة» برقم 
۷ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع»برقم 2751/5 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» برقم ٤١ ٤١‏ وأحمد في 
المسندء /٤‏ ١١٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك .0١‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع» برقم 


49 وني السلسلة الصحيحة: برقم 977. وانظر: الأجوبة الأصوليةء ص ١٠٤٠ء‏ وشرح 
الطحاوية بتحقيق الأرنؤوط. ص 480 . 


اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
س اعا ل کا ردا فنا لد على لون مناه 
الأصول هي: 

١‏ - كتاب الله كك الذي هو خير الكلام» فمن قال به صدق» ومن 
وا 
ر ع صل وف ق واو را وأهل السنة لا يقدّمون على كلام 
الله قول أحد من الناس. 

۲ - سنة الرسول بج فلا يقدمون على ما صح منها كلام أحد من 
عاق الله 

۳ - ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق 
والانتشار وظهور البدع والمقاللات» وما جاءهم بعد ذلك من المقالات 
وزنوها بهذه الأصول الثلاثة» فإن وافقها قبلوه» وإن خالفها ردّوه أي 
كان قائله وهذا هو المنهج السليم والطريق القويم. 

المبحث السادس عشر: من أخلاق أهل السنة والجماعة 

ختم المؤلف رحمه الله تعالى عقيدته(! ببعض الصفات الحميدة التي 
يتصف بها أهل السنة والجماعة» فمن محاسنهم» ومكارم أخلاقهم: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمعروف ما حسنه الشرع 
والعقل as‏ قال الله تعالى: ( ولتكن 
نكم أمَة يعون ِل الْكَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطيةء كما تقدم. 


اعتقاد الفرقة الناجية فى الإيمان وأسماء الله وصفاته CD‏ 
1 8 ٥و‏ - 529 ۶ 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ©!"!؛ ولقوله يَ: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»7"). 

وهذه الأمور الثلاثة هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
اليد» ثم اللسان, ثم القلب - . 

ومن مكارم أخلاق أهل السنة: الإدانة بالنصيحة لله» ولرسوله. 
والآقية المسلمين» وعامتهي!". 

۰ 3: 9 (5) “| ° E وو‎ N 

وان. المؤمن. للمؤمن - كالنيان: المرضوصن وير حون إخوائيم 
ا ويحثون على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» نامرون 
بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب آحوالهم» وما بحب هم من 
أقارب» وأيتام» وفقراء» وينهون عن الفخر. والخيلاء» وكلا يفعلونه إن 
هم فيه متبعون للكتاب والسنة فنسأل الله أن يجعلنا من الطائفة التي لا 
تزال على الحق منصورة» لا يضرهم من خالفهم» ولا من خذهم حتى 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 5 ٠١‏ . 
(۲) مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...» برقم >٩‏ . 

ولأئمة المسلمين وعامتهم))ء قبل الحديث رقم /1ه, ومسلم مرفوعاً من حديث تميم الداري 

في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم هه. 
(؟) انظر: ما أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره برقم 24/١‏ 

ومسلم ني كتاب البر والصلة والآداب» برقم .YoNo‏ 


)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» برقم .501١‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم ۸. 


.© اعتقاد الفرقة الناجية في الإيمان وأسماء الله وصفاته 
تقوم الساعة!". إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب قول النبي يَل: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق)) (رقم ١١۷۳)ء‏ ومسلم ني كتاب الإماة» باب قوله يلِ: ((لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق لا يضرهم من خالفهم)) (رقم 3 ©620١‏ وانظر شرح العقيدة الواسطية للهراس 
ص 18١‏ والأسئلة والأجوبة الأصولية ص55 ١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى م6 
الرسالة الرابعة: شرح أسماء الله الحسنى 
تمهيد: 
إن الله قد جعل لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه. والإيمان هو 
أعظم المطالب وأهمها. وقد جعل الله له أسباباً تجلبه وتقوّيه كما كان له 


ع چ 2 و 
اسباب تضعفه وتوهيه. 


و اا ری اج نوا رة اس اه ان 
الواردة في الكتاب والسنة» والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله بهاء 
قال التاتعال لز ونه لانم الج ادغ ا ودروا لدو بلحدون 
3 كاف هق زكها كارتشاو )اوقد كيت و تمس مد 
حديث آبي هريرة رضرافعده عن النبي كه أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسم مائةً إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»!" أي من حفظهاء وفهم 
معانيها ومدلوطاء وأثنى على الله مباء وسأله بهباء واعتقدها دخل الجنة. 
والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فَعْلِمَ أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الإيمان» وقوّته وثباته. ومعرفة الأساء المسنى - بمراتبها الثلاث: 
إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلوطاء ودعاء الله بها. دعاء 
الثناء والعبادة» ودعاء المسألة - هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها؛ 
لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 


. ١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» برقم »۲۷۳١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ني أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
برقم /ا/751. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 وتوحيد الآساء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان. 
وأصله وغايته» فكلا ازداد العبد معرفة بأس)ء الله وصفاته ازداد إيانثه 
وقوي يقينة. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله 
بأسائه» وصفاته» وأفعاله. من غير تعطيلء ولا قثيل» ولا تحريف. ولا 
تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة» وما رُويَ عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال 
صاحبها في زيادة في إيانه» وقوة يقينه» وطّمأنيئة في أحواله» ومحبة لربه: 
فمن عرف الله بأسمائه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا محالة؛ ولمذا كانت 
المعطلة» والفرعونية» والجهمية قُطّاع الطريق على القلوب بينها وبين 
الوصول إلى محبة الله تعالى!'. 

* ومن الأمور التي تُقَوّي الإيمان وتجلبه تَدَبّر القرآن الكريم؛ فإن 
E‏ ل دي تي ار سام ويه تكبا واف نه نا 
وكذلك إذا نظر إلى انتظامه» وإحكامه» وأنه يُصَدَّق بعضه بعضاًء ويوافق 
يعاضة ينض ليس فته تاق ولا اخدلاف» فإذا قر اه العيل بالعدي 
والتفهم لمعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. 
ليتفهم مراد صاحبه منه. فهذا من أعظم مُقَويات الإيهان. وحسن التأمل 
لما يرى العبد. ويسمع من الآيات المشهودة: والآيات المتلوّة» يثمر صحة 
البصيرة. وملاك ذلك كله هو أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنياء 
ويسكنه وطن الآخرة. ثم يقبل به كلّه على معاني القرآن» ويتدبر معانيه. 


)١(‏ انظر: مدراج السالكين لابن القيمء / 210 والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان لعبد الرحمن 
السعدى» ص۰۳۹ وبدائع الفوائد لابن القيم» 55/١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
آياته وينزها على داء قلبه. فهذه طريقة خختصرة قريبة سهلة موصلة إلى 
الرفيق الأعلى. وهي من أقرب الطرق لتدبر القرآن الكريه!". 

ركد الريورلة الاريك اللي روط اضر سين عترم ارجات 
وأعماله. وكل ذلك من محصّلات الإيمان ومقؤياته. مكل اذاه سند 
معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيانه ويقينه» وقد يصل في علمه 
وإيمانه إلى مرتبة اليقين. 

# ومن طرق موجبات الإيان وأسبابه: معرفة النبي بل ومعرفة ما 
هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف الكريمة؛ فإن من عرفه حق 
المعرفة ل يَرْتَبْ في صدقه وصدق ما جاء به: من الكتاب والسنة والدين 
ا 

* ومن أسباب الإيمان ودواعيه: التفكر في الكون: في خلق 
السموات والأرض» وما فيهن من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس 
الإنسان وما هو عليه من الصفات؛ فإن ذلك داع قفوي للإيمان» لما في 
هله [لراجوواكا و عط قري الذ لهل و اا وع وها 
فيها من الحسن والانتظام والإحكام - الذي تحير العقول - الدال على 

وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربها من كل 
الوجوه» وأنها لا تستغنى عن الله طرفة عين ... وذلك يوجب للعبد 


. 78/5 انظر: مدارج السالكين لابن القيم؛‎ )١( 
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59 وكثرة الدعاء» والافتقار إلى الله في جلب ما يحتاجه من 
منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ويوجب له قوة التوكل 
على الله» وشدة الطمع في بره» وإحسانه» وكمال الثقة بوعد الله. وبهذا 
يتحقق الويان ويقوى. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين. 

* ومن الأسباب التي تقوي الإيهان الإكثار من ذكر الله تعالى ومن 
الدعاء الذي هو العبادة» ويكون هذا الذكر على كل حال: باللسان» 
والقلب» والعمل» والحال. فنصيب العبد من الإيان على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 

ومن الأسباب أيضاً معرفة محاسن الإسلام؛ فإن الدين الإسلامي 
كله محاسن: عقائده أصح العقائد وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أجمل 
الأخلاق. وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلما. ومهذا النظر يزين 
الله الإييان في قلب العبد. ويحببه إليه. 

# ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد ني الإحسان في عبادة الله 
والإحسان إلى خلق الله» فيجتهد العبد في عبادة الله كآنه يشاهده فإن لم 
يَقْوَ على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه» فيجتهد ني العمل وإتقانه 
ولا يزال العبد يجاهد نفسه حتى يقوى إيانه ويقينه» ويصل ني ذلك إلى 
حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة الطاعات... 

ومن مقويات الإيان الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق» 
والتواصي » وبذلك يُكمّل العبدُ بنفسه ويُكمُّل غيره. ا 
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# ومن أهم أسباب تقوية الإيان الابتعاد عن شعب الكفرء والنفاق» 

* ومن الأسباب التى تقوي الإيمان التقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض. وتقديم ما يحبه الله على كل ما سواه عند غلبة الهموى. 

*# ومن ذلك الخلوة بالله وقت نزوله. لمناجاته» وتلاوة كلامه. 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه؛ ثم حَتَمٌ ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

ومن الأسباب المقوية للإيهان مجالسة العلماء الصادقين المخلصين. 
والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا يُنْتَقَى أطايب الثمر. 
تبارك وتعالى!'). 

ومعرفة أساء الله الخسنى بمراتبها الثلاث هي من أعظم مقويات 
الإيمان؛ بل معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أصل الإيمانء والإيهان يرجع 
إلى هذا الأصل العظيم. 

المبحث الأول: أسماء الله تعالى توقيفية 

أساء الله تعالى توقيفية لا محال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب 

الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» ۸۷/۳ والتوضيح والبيان لشحرة الإيان للسعدي. 
ص ٦۲-٤‏ . 
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يس 1 
ذلك على النص لقوله تعالى: ( وَل تف ا م 
وَالبَصَرَ وَالْفوَاد كُلَّ أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 16 . وقوله: ( لإا حر 
رب القوَاحِضٌ ما ظَهَرَ نا وَمَا بَطَنَوَالِْمَ وبي بِعَْرِ الْحَقٌ ونث ترك 
6 0 شاعا زل لرا عر اله کک نر066 رل 
تسمیته تعالل با م يسم به نفسهآو إنکار ما سَمّى به نفسه جناية في حقه 
تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص(). 
المبحث الثاني: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 
-١‏ الإيهان بالاسم. 
؟- الإيمان بها دل عليه الاسم من المعنى. 
۳- الإيان با يتعلق به من الآثار. 
فنؤمن بأن الله رحيم ذو رحمة وسعت كل شيء» ويرحم عباده. قدير 
ذو قدرة» ويقدر على كل شيء. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده!") 
المبحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعالى 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 5" . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠۳‏ . 
(۳) القواعد ال ني صفات الله وأسمائه المسنى» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص21 وانظر: 


بدائع الفوائد لابن القيم» ١57 /١‏ . 
(:) مختصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطية؛ لعبد العزيز السلمان» ص۲۷ . 
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أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات» وموجود» وشيء. 

لارام ع لمات عكري كاعري و E‏ 

الثالث: ما يرجع إل أفقالة تعن خالل وال اى 

الرابع: ما يرجع زنع a‏ سس تسوه ونا 
كيال في العدم المحض كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
عديدة لا تختص د بصفة مُعَينَةَ بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد. 
نحو: المجيد» العظيم» الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة 
من صفات الكال» ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة, والكثرة» 
والزيادةء فمنه استمجد امرخ والغفار» وأجد الناقة علفاً. ومنه «رب 
العرش المجيد» صفة للعرش لسعته وعِظَّمِهِ وشرفه(". وتأمل كيف جاء 
هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه يي لأنه 
في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فآتى في هذا 
المطلوب باسم تقتضيه ىا تقول: اغفر لي وا رحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» ولا يحسن إنك أنت السميع البصير» فهو راجع إلى المتوسل إليه 
تأسنائة وصفاته» وهو من أقرب ا اها الك وة ادرت 
الذي في المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»!", ومنه: 
(۱) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ((المجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب كك وا جر على 

آنه صفة للعرش» وكلاهما معنى صحيح))» 5/ 491 . 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب 4١‏ برقم ٠٠١‏ وأحمد في المسند» /٤‏ ۱۷۷٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك /١‏ 449» وقال: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 
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ل أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام»"» فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده. 
وأئة الذ لآ له هوا و رل إلا او ات وم اح 
ذلك بالإجابة وأعظمه موقعاً عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب 
التوحيد أشرنا إليه إشارة »وقد فيح لمن بصره الله. ولنرجع إلى المقصود 
وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف 
ات کر م مات الال ردك الت ان ا عا اهن 
السيد الذي كَمُلَ في سؤدده» وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى 
سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج: الذي 
ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف 
34 :1400| العو المي الاق ا EEE‏ 
الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع 
والقصد الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا 
أصله ني اللغة ىا قال: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 


في الصحيحة» برقم ١۳١٠ء‏ وني صحيح الجامع» برقم ٠٠١۸‏ . 

(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاءء برقم 2١4465‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
9 برقم ٠٠٠٤٤‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» برقم ٠۳۸١۸‏ والنسائي 
في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» برقم ۱۲۹۸. وصححه الشيخ الألباني ني صحيح سنن 
أبي داود» برقم ۱٤۹٩١‏ . 
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والعرب تُسَمّي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه. 
واجتماع صفات السيادة فيه. 

السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء 
وذلك قدر زائد على مفرديب| نحو: الغني الحميدء العفو القدير» الحميد 
المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأساء المزدوجة في القرآن؛ فإن 
الغنى صفة كىال» والحمد كذلكء واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو القديرء 
والحميد المجيد» والعزيز الحكيم» فتأمله فإنه من أشرف المعارف. وأما 
صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة 
لثبوت: كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يضاد كاله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو 
لتضمنها ثبوتاً كقوله تعالى: ( لا تأَخُدُهُ سند وَلَنَوْمٌ 04 فإنه متضمن 
لكمال حياته وقيّوميته» وكذلك قوله تعالى: ( وَمَا مَسَّنَا من لَغوب 6(", 
متطبنيق لكان تدر دار كلك قو دالوا بد شعن تلك وين تتعال 5ه 
6 متضمن لكمال علمه وكذلك قوله:7 ل يَلِدُ وَ1يُولَدُ 6()؛ متضمن 


4 - 
ت 7 و ڪر 


لكال صَمَدِييِهِ وغناهءوكذلك قوله:9وَ1 یکن له كُفوًا أحدٌ)6", 


. ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
. 78 سورة قء الآية:‎ )0( 

(۳) سورة يونس الآية: ٦١‏ . 
(؟) سورة الإخلاصء الآية: ” . 
(6) سورة الإخلاص. الآية: ؛ . 
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E‏ کاله و انه لطر له وكذلك قوله تعاك: (لا تُذرِكهُ 
الها )1 ا عن رونك ضيف شاط د 
وهذا مطّرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب(). 
اللبحث الرابع: دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع: 

أسماء الله كلها حسنىء وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق. 
وكلها مشتقة من أوصافهاء فالوصف فيها لا ينافي العلمية» والعلمية لا 
تنافي الوصف. ودلالتها ثلاثة أنواع: 

دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله. 

ودلالة تَضِمَّن إذا فسرناه ببعض مدلوله. 

ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا 
الاسم عليها. فمثلاً «الرحمن» دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة. 
وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ لأنها داخلة في الضمنء ودلالته على الأسماء 
التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة» والعلمء والإدارة» والقدرة. 
ونحوها دلالة التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل» ويتفاوت 
فيها أهل العلم» فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل 
عليه من المعنى وفهمته فه) جيداً مر فيه| يتوقف عليه ولا يتم بدونه. 
وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية» فدلالاتها الثلاث كلها 


. ٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
ثم قال: يجب أن يعلم هنا أمور, وذكر عشرين فائدة تكتب بماء‎ 15١١-701١ بدائع الفوائدء‎ )۲( 
1 ٠۷١-٠٠١۹ /١ الذهب فارجع إليها في‎ 
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دل ما م ا سک 
المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى 
حقيقة الإلحاد فيها هو الميل مها عن الاستقامة: إما بإثبات المشاركة 

سلا الاو إل ين e ERS‏ 
الله ما لا يصلح إلا لله» كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيزء 
و اكقى لعوود بق عهيا تمن 
الربوبية والإلهية ما برّر له عبادته. وأعظم الخلق إلحاداً طائفة الاتحادية 
الذين من قوهم: إن الرب عين المربوب» فكل اسم مدوح أو مذموم 
يطلق على الله عندهم, تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. وإما أن يكون 
الإلحاد بنفي صفات الله وإثبات أساء لا حقيقة هاء كا فعل الجهمية 
ومن تفرع عنهم» وإما بجحدها وإتكارها رأساً إتكارا ودا ا 
فعل زنادقة الفلاسفة» فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط 
المستقيم ويمموا طرق الجحيم!"ا 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: (وَلله لأسي الحستى فَادعُوة 
ا ودروا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في َسْمَآيْهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 096 
والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لاء 
وهو مأخوذ من الميل كى) تدل عليه مادته (ل ح د)» فمنه اللحد وهو 
الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الْمُلحِد في الدين 
(1) توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ص 17 . 


(؟) المرجع السابق» ص ”7” . 
(۳) سورة الأعراف. الآية: 16٠١‏ . 
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الحق إلى الباطل. قال ابن السّكّيت: الملحد المائل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: 
( وَلَن تَجَدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدّا 4!') أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ 
إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان 
إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فال حاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها: أن تُسمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله» والعزى 
من العزيز. وتسميتهم الصنم إلحاء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا 
بأسائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

الثها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير. وقوهم: إنه استراح بعد أن خلتق خلقه. وقوهم: « يد 
اله مَغْلُولةٌ ُلَّتْ أَيدِ'مْ وَلْعِنُوأ ج فالأ )"ء وأمثال ذلك ما هو إلحاد 
في أسمائه وصفاته. 

ورابعها:تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء»كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم:إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني 
فيطلقون عليه اسم السميع»والبصير. وال حي.والرحيم.والمتكلم.والمريد. 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع له. ولا بصر له. ولا كلام» ولا إرادة 


. سورة الكهفء الآية: /ا”‎ )١( 
. 55 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعاًء ولغة» وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء 
سلبوه صفات كاله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسائه. ثم 
الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنتكوب. وكل من جحد شيئاً ما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

اها ده اد ضفات فة ان اف شرل الان 
علواً كبيراً. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة 
كاله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد 
وتفرقت مهم طرقه. وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كله فلم يصفوه إلا با وصف به نفسه. ولم چحدوا صفاته» وم 
يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظأً ولا معنىّ؛ 
بل آثبتوا له الآسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم 
بريئاً من التشبيه» وتنزيههم خالياً من التعطيل» لا كمن شبّه حتى كأنه 
يعبد صناً» أو عطّل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. 

وأهل السنة وسط في التّحلء كا أن أهل الإسلام وسط في المللء 
توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور بدي الله لنوره من يشاء. 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويُسَهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى 


مرضاته ومتابعة رسوله؛ إنه قريب مجيب!". 


المبحث السادس: إحصاء الأسماء الحُسنى أصل للعلم 

إحصاء الأسماء المُسنى والعلم بها أصلٌ للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً. إما علم بها كوّنه أو 
علم بها شرعه» ومصدر الخلق والآمر عن أسمائه الحسنى, وهما مرتبطان 
مها ارتباط المقتضى بمقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى» 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد. والرأفة» والرحمة بهم 
والإحسان إليهم بتكميلهم با أمرهم به ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحة» 
وحكمة» ورحمة» وأطف وإحسان؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله 
كله لا يخرج عن العدل» والحكمة» والمصلحة» والرحمة» إذ مصدره 
أسماؤه الحسنى فلا تفاوت في خلقه. ولا عبث؛ ولم يخلق خلقه باطلا 
ولا سدى. ولا عبثا. 


وكا أن كل موجود سواه فبإيجاده. فوجود من سواه تابع لوجوده 


تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم مها أصل للعلم بكل ما سواه 


(۱) بدائع الفوائدء لابن القيم رحمه الله تعالى بتصرف يسير جداً» ١‏ ١١17ء‏ وقد ذكر رحمه الله 
عشرين فائدة في أسماء الله الحسنى قال في نهايتها: ((فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي 
بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح الأسماء 
الحسنى إن وجدت قلباً عاقلا ولساناً قائلًه ومحلاً قابله وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب 
الربوبية أجل وأعرّ مما يخطر بالبال» أو يعبر عنه امقال ( وَكَوْقّ كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ ) حتى ينتهي 
العلم إلى من أحاط بكل شيء علماً. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأساء الستى 
مراعياً فيه أحكام هذه القواعد. بريئاً من الإلحاد في أسرائه وتعطيل صفاته. فهو المنان بفضله والله 
ذو الفضل العظيم )). وانظر: بدائع الفوائد. .117١-١169 /١‏ 
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فالعلم بأسماته وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أساءه كا 
ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أستاكة أصل لإحصاء 
كل معلوم؛ لآن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور 
اا الا و عله وح تعال ةودن القن شيا لد ا 
ا ل 
أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» فلا يلحق فعله 
ولا أمره خللء ولا تفاوتء ولا تناقضصر(). 
المبحث السابع: أسماء الله كلها حسنى 
أساء الله كلها ُسنىء ليس فيها اسم غير ذلك أصلاً» وقد تقدم أن 
من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق» والرازق» والمحيي؛ 
sS‏ 
لو فعل الشر لاشتقٌ له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حُسنی» وهذا 
باطل» فالشر ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته» ولا 
يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفاء وإنما 
يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعولء. فالشر قائم بمفعوله 
المباين له» لا بفعله الذي هو فعلهء فتأمل هذا فإنه حَفِيَ على كثير من 
TS‏ 
اختلفوا فيه بإذنه» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم!"ا 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم» ١51 /١‏ . 
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم» ١517 /١‏ . 
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أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره 
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله 

إن أسماءه تعاللى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالب 
الأسياء: فالقدير» والسميع» والبصير» والعزيز» والحكيم» وهذا يسوغ 
أن يُدعَى به مفرداً ومقترناً بغيره» فتقول: يا عزيرٌ يا حليمٌ» يا غفورٌ يا 
رحيم» وآن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بها يمسوغ لك 
الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله كالمانع» والضارء 

ه 

والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطيء والنافع. 
والعفوٌء فهو المعطي المانع» الضارٌ النافمٌ» المنتقمٌ العفُوٌء المع المذلء لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بط يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً» ومنعاًء ونفعاء وضراأء 
وعفواء وانتقاماً. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع» والانتقام» والإضرارء 
فلا يسوغ. 

فهذه الأساء المزدوجة تُجرى الأسماء منها محرى الاسم الواحد الذي 
يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحد؛ ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه 
«فلو قلت» يا مُذْلٌُه يا ضارٌء يا مانم» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
ولا ادا له خی فک مقا 


(۱) بدائع الفوائدء لابن القيم رحمه الله تعالى ١/لاك١ا.‏ 
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المبحث التاسع:من أسماء الله الحُسنى ما يكون دالاً على عدة صفات 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أسمائه الحُسنى ما يكون دالاً على 
عدة صفات. ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال 
على الصفة الواحدة لما... كاسمه العظيمء والمجيد. والصمدء كما قال 
ابن عباس فيم| رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد 
كمل ني سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في 
أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. وهذه صفته لا تنبغي لا له» لیس 
له كفواً أحد» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. 
وهذا ما حَفِيَ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأساء الحسنى» 
ففشّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم تحط بهذا 
علماً بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره!"). 
المبحث العاشر:الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: اعلم أن هذه 
السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها 
أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة 
أسماء مرجع الأساء الحسنى» والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها 


(1) بدائع الفوائد. للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» /١‏ ۸٠ء‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة» بتصرف 
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0 
وبُنيت السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة» ف 9 إِيّاكَ تَعْبْدٌ 6 مبني 
عل الإلميفنوؤلا ياك تنتوث » غل الريؤية» وظلية'أهداية إلى الطتراط 
المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو المحمود في 
إهيته» وربوبيته» ورحته» والثناء والمجد كالان لحده... وتضمنت 
- يعني سورة الفاتحة - إثبات النبوات من جهات عديدة: 

١‏ - كون الله «رب العالمين». فلا یلیق به أن يترك عباده سدی هَمَلاً 
لا يُعرّفْهِم ما ينفعهم في معاشهم» ومعادهم» وما يضرهم فيه فهذا 
مَضْمٌ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به» وما قدره حق قدره 
من نسبة إليه. 

۲ - من اسم «الله» وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

۳ - من اسمه «الرحمن» فإن رحته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كاهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث» 
وإنبات الكلء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب 
والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن 
المحجوبون إن أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه 
a Es‏ 


)١(‏ مدارج السالكين» 2.8/١‏ وذكر بعد ذلك رحه الله تعالى جهات عديدة لتضمن سورة الفاتحة 
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واشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهي: 

- التوحيد العلمي - سمي بذلك لتعلقه بالأخبار والمعرفة‎ - ١ 
وس فا درو خالا او الات‎ 

؟ - التوحيد القصدي الإرادي - سَُميَ بذلك لتعلقه بالقصد 
والإرادة - وهذا الثاني نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإهية 
فهذه ثلاثة أنواع. 

فأما التوحيد العلمي [توحيد الأسماء والصفات] فمداره على إثبات 
صفات الكمال. وعلى نفي التشبيه» والمثال» والتنزيه عن العيوب 
والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: 

أ-مجمل. ب - مفصل. 

أ - أما المجمل فإثبات الحمد لله سبحانه. 

ب - وأما المفصل فذكر صفة «الإهيةء والربوبيةء والرحة. والملك» 
وعلى هذه الأربعة مدار الأسماء والصفات. 

# فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود 
بصفات کاله» ونعوت جلاله» مع عبته والرضا عنه» والخضوع له. فلا 
يكوق ادا من اجحد ات :افیف رل ی اغر فرع ف 
والخضوع له» وكل| كانت صفات المحمود أكثر كان حمده أكملء وكلم| 


لإثبات النبوات ولكنى أقتصر على ما يختص بالأسماء ا 
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نقص من صفات كاله نقص من حمده يحسبها. 

ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحصيه سواه لال صفاته وكثرتها؛ 
ولأجل هذا لا تحص أحد من خلقه ثناءً عليه لما له من صفات الكمال 
ونعوت الجلال التى لا يحصيها سواه. ىا قال 5: «اللهم إني أعوذ 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك)().. فهذه دلالة على توحيد الأسماء 
والصفات. 

* وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها «أي على الأساء والصفات» 
وهي: «الله» والرب. والرحمن» والرحيم, والملك» فمبني على أصلين: 

الأصل الأول: أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله فهي 
مشتقة مع الصفات: :فين أسا رھ ارضات وبالك كانت سق إذ 
لو كانت ألفاظاً لا معان فيها لم تكن حُسنىء ولا كانت دالةَ على مدح 
ولا کال ولساغ وقوع أسماء الانتقام» والغضب ف مقام الرحمة 
والإحسانء وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك أنت 
المتتقم. واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلكء تعالى الله عا 
يقل الظا رون علوا قبيرا. 

ونفي معاني الأسماء المُسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى:( ودروا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَايْهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَمْمَنُونَ 6( ولأنها لو ل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم 4/5. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ١8٠‏ . 
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تدل على معانٍ وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. 
لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله َي. 
كقوله تعالى: ( إِنَّ الله هُوَ الرّرّاقُ ذو الْقَوّة الْمَِينُ 16'', فعُلِم أن «القوي» 
اسا وا الصو ا ول و ك ال قلله العرة 
ET‏ 
عزيزاء وكذلك قوله تعالى: ( أَنرَلهُ بعِلْمِدِ 96" ... وأجمع المسلمون أنه لو 
حلف بحياة الله» أوسمعه. أو بصره. أو قوته أو عزته. أو عظمته انعقدت 
يمينه وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كاله التي اشتقَت منها أساؤه. 

وأيضاً لو لم تكن أساؤه مشتملة على معانٍ وصفات لم يشغ أن يبر 
عنه بأفعالها. فلا يقال: يسمع» ويرىء ويعلم» ويقدر ويريد؛ فإن ثبوت 
أحكام الصفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت 
حكمها... فنفي معاني أسمائه سبحانه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد 
فيها أنواع هذا أحدها. 

الأصل الثاني: الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة التي اق مها اطا فلم يدل قله دن 8 
بالتضمن واللزوم. 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن 


(0) سورة فاطرء الآية: 1۰ 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


00 شرح أسماء الله الحسنى 
وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده ال ويدل على اسم 
«الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته» ولكن 
* إذا تقرر هذان الأصلان فاسم «الله» دال على جميع الأساء 
ا لحسنى والصفات العلا بالدلالات الثلاث «المطابقة» والتضمن» 


واللزوم». 
فإنه دال على إطيته المتضمنة 3 صفات الإلحهية له مع نفى 
أضدادها عنه. وصفات الإلهية - يعني أن الله الإله الحق وحده لاشريك 


له - هي صفات الكمال 3 غ البكبية والعكبل ورعن الوت 
والنقائصء ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحُسنى إلى هذا الاسم 
العظيم» كقوله تعالى: ( وَللّه الأسَْاءٌ الحُسْتى »© ويقال: «الرحمن, 
والرحيم» والقدوس» والسلام» والعزيزء والحكيم» من أساء الله ولا 
يقال: الله من أسماء الرحمن. ولا من أسماء العزيز. ونحو ذلك. 

فعلمَ أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأساء الحسنى, َال 
عليها بالإجمال» والأسماء ا لحسنى تفصيل» وتبيين لصفات الإلهية التي 
ا متها س «الله»» واسم «الث» دان غل کو مال ها سود تأَنّهَهُ 
ا لخلاتق حبةء وتعظي» خضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكال الملك والحمد. وإهيته 
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وربوبيته» و رحمانيته» وملكه. مستلزم لجميع صفات كاله. إذ يستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس بحيء ولا سمیع» ولا بصیر» ولا قادر» ولا متکلم» 
ولا فعًال لما یرید ولا حكيم في أفعاله. 

وصفات الجلال والجهال: أخص باسم «الله». 


* وصفات الفعلء والقدرة؛ والتفرّد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» 
ونفوذ المشيئة» وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة أخص باسم «الربٌ». 

* وصفات الإحسانء والجودء والبّرء والحثان» والمثة» والرأفة 
واللطفة أخص باسم «الر حمن». 

وكرر إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. 
فالرحمن الذي الرحمة وصفه» والرحيم: الراحم لعباده؛ ولهذا يقول 
تعالى: لوَكَانَ ِالمُؤْمِنينَ رَحِينَا € وم چئ رحمان بعباده ولا رحمان 
بالمؤمنين.مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا 
الوصف.وثبوت جميع معناه الموصوف به...فبناء فعلان للسعة 
والشمول.وهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً كقوله تعالى: 
(الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش استَوّى )"ءلأن العرش عبط بالمخلوقات قد وسعها 
الجاع عيلة الى رزاع بح ع فاك E‏ ا 
شَيْءٍ )»وني الصحيح من حديث أب هريرة 2ه قال:قال رسول الله 5: 


(۲) سورة طه» الآية: ٥‏ . 


(*) سورة الأعراف. الآية: ١65‏ . 


نه شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
«لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: 
«إن رحمتى تغلب غضبى».وفي لفظ:«فهو عنده على 
العرقن!2. 
فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على 
العرش»وطابق بين ذلك وبين قوله تعالى:(الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرّشٍ اسْتَوَى). 
4 2 ھە ل 2 ا مه 6 4 0 4 1 
وقوله: ( ثَمَّ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ الرّحْمَنُ قاشأل به حَبِيرًا 14" ينفتح لك 
باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل 
والتجهيم. 
30 وصفات العدل» والقبض والبسطء والخفض والرفع» والعطاء 
والمنع» والإعزاز والإذلال. والقهر والحكم. ونحوها أخص باسم 
«المِك» وخصّه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل؛ لتفرده بالحكم فيه 
وحله؛؟ لاله اليوم الحق. وما قبله كساعة؛ وللآنة الغاية وأيام الدنيا 
مراحل إليه. 
وفي ذكر هذه الأساء بعد الحمد في قوله تعالى: ( الْحَمْدَ لله رَبُّ 
الْعَايَنَ # الرّحْمن الرَّحِيم # مَالِكِ يَوْم الدّينِ 74)» وإيقاع الحمد على 
مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته» حمود في ربوبیته» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: (إوَمُوَ الي يبدا الْكَلقٌ كه 
يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4: برقم 145؛ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأخها 
سبقت غضبه» برقم ۲۷۵۱. 

(۲) سورة الفرقان» الآية: ٥٩۹‏ . 

(۳) سورة الفاتحةء الآيات: "-١‏ . 
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محمود في رحمانيته» محمود في ملكه. وأنه إله محمود» ورب محمود. وملك 

کال من هذا الاسم بمفرده» وکال من الآخر بمفرده» وکال من 
اقتران أحدهما بالآخر.مثال ذلك قوله تعالی:(والله ع کید € ( وَالله 
عَلِيعٌ حَكِيمٌ 10" (وَالله قَدِيرٌ وَالْهِ غَفُورٌ رّحِيمٌ € فالغنى صفة كال 
والحمد صفة کال واقتران غناه بحمده كال أبقياء وعلمه کال 
وحكمته کمال» واقتران العلم بالحكمة كال أيضاً. 

وقدرته كال» ومغفرته كال» واقتران القدرة بالمغفرة كال» وكذلك 
العفو بعد القدرة: (إِنَّ الله كَانَّ عَفُوًا قَدِيرً 96), 

فا كل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا كل من علم 
يكون حليأء ولا كل حليم عالم في قرن شيء إلى شيءٍ أزين من حلم إلى 
علم» ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى حمد» ومن عزة إلى رحمة: (وَإِنَ 
ر وسور كم کت ° 
رَبك لهو العَرْيز الرَحِيم )“. 

وفي هذا أظهر دلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعانٍ قامت به» وإن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله 


. " سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. سورة الممتحنة, الآية: /ا‎ )*( 
. ٤۳ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
. ١9١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٥( 
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00 الموفق للصواب7". 
إذا قال السائل: «اللهم إني أسألك» كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلا بأسائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة 
بالجمع في آخر هذا الاسمء إيذاناً بسؤاله تعالى بأسمائه كلها ىا قال النبي 
يل في الحديث الصحيح: «ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهمٌ إني 
عبدك ابن عبدكء ابن أمتك» ناصيني بيدك» ماض فيّ حكمك. عدل ف 


4 هع 
0 


كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
هِبّى وغمّى. إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا 
رسول الله أفلا نتعلمهنت؟ قال:«بلى»ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهنٌ»!". 

فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته ى) في الاسم 
الأعظم:«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المثان» بديع 
السموات والأرض» يا ذا ا لجلال والإكرام» يا حي يا قيوم»!". 


(۱) مدارج السالكينء لابن القيم رحه الله تعالى» ۳۷-۱ بتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد. ۱/ ۳۹۱ وأبو يعلى» /٩‏ ۰۱۹۹-۱۹۸ برقم ۲۹۷ والحاکم ٥۱۰-۰۰۹/۱‏ 
وابن السني ني عمل اليوم والليلة» برقم ۹ "4٠‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
ضسا 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر؛ باب الدعاء» برقم ١۹٤٠ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
9 برقم ٠٠٤٤‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» برقم ۸١۸‏ والنسائي 
في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم ۱۲۹۸ء وصححه الألباني في صحيح سنن أي 
داود» برقم ۱٤۹١‏ . 
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والدعاء ثلاثة أقسام: 
١‏ - أن تسأل الله بأسائه وصفاته. 
بآ أن تساله باتك :وفق رك وذلك«فتقول» أنا العيد الففير السكين 
۳- أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين؛ فالأأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان 
أكمل. وهذه عامة أدعية النبى 5. 
فالدعاء الذي علّمه صدَّيق الأمة ذه ذكر الأقسام الثلاثة: 
١‏ - فإنه قال في أوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً كثيراً»!"". وهذا 
حال السائل. 
۲ - ثم قال: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت»» وهذا حال المسؤول. 
- ثم قال: «فاغفر إي» فذكر حاجته» وحتم الدعاء باسمين من 
الأسماء الُسنى تناسب المطلوب وتقتضيه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: 
وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف.قال الحسن 
البصري:«اللهم» مجمع الدعاء»وقال أبو رجاء العطاردي:إن الميم في 
قوله:«اللهم» فيها تسعة وتسعون اس) من أساء الله تعالى.وقال النضر بن 
شميل: من قال: «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسائه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم ۸۳٤‏ ومسلم ني كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكر, رقم .707٠١‏ 
(۲) التفسیر القیم لابن القیم» ص 7١١-71١١‏ بتصرف يسير جداً. 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 عشر :أسماء الله وصفاته مختصة به.واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «سمّى الله نفسه بأسسماء» وسمّى صفاته 
بأسماء. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يشركه فيها 
غيره» وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين تقماثل مساهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص. لا اتفاقهماء ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيصء. 
فضلاً عن أن يتحد مساهما عند الإضافة والتخصيص. 
فقد سمّى الله نفسه حيّاء فقال: ( الله لاله إِلأَُوَ لحن الْقَيُومْ 016 
وسمّى بعض عباده حي فقال: (حْرِجُ الحيّ منَ الْمَيّتِ جرح الْمَيْتَ 
مِنَ الَحَىّ 4!"!. وليس هذا الحيّ مثل هذا الحيّ؛ لأن قوله «الحيّ» اسم 
الله تختص به وقوله: ليحرِجُ الي مِنَ المَيّتِ 6 اسم للحي المخلوق 
ب 
مختص به» وإنا يتفقان إذا أطلقا وجرّدا عن التخصيصء ولكن ليس 
للمطلق مسمّى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً 
مشتركاً بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق 
عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق. 
ولابدّ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة 


. ٠٠٠١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الروم الآية: ٠١‏ . 
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من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه 4#. 
وكذلك سمّى الله نفسه عليياً حلي وسمّى بعض عباده عل فقال: 
(وَيَشَوُوُ بغلام عَلِيم 116 » يعني إسحاق وسمى ار فقال: 
شرا بعلام حَليم )" يعني إسماعيل» وليس العليم كالعليم» ولا 
الخليع كاليم. 
وسمّى نفسه سميعاً بصيراًء فقال : إن الله له یامرگ أن وو الأمَنَاتٍ 


إل أَمِْهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بين النَّاسِ أن كََكُمُوأ الْعَذْلٍ إِنَّ الله نع َعِظكُم 


به إِنَّ الله كَانَ سَِيعًا يَصِيرًا 6 TT‏ 


4 


و 


وا حلفا الان ن َة ناج بعليو دجمل سَمِيعًا يَصِبًا 406 





وه لووف الرحبم ققال :فم الله بالتاس روو 


ف 
رَحَيم )4 /. وسمّى بعض عباده بالرؤوف الرحيم» فقال: ١‏ لتذ ادك 
سول قن ایم زیر ماع ريص عَليكُم مؤي رَؤُوفٌ 
رجيم € > وليس الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم 


.7/ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة الصافاتء الآية:‎ 
. سورة النساءء الآية: 8ه‎ )*( 
. ” سورة الإنسان. الآية:‎ )5( 
. ١57 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


. ٠١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٦( 
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0 , فوع 
وسمی تة نالک فقال: ر( الْمَلِكَ القدوس ¢(« وسمى بعض 


عباده بالملك» فقال: (وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأَحُذٌّ كُل سَفِيئَةٍ خَضْبًا ©(, 
(وَقَالَ الْمَلِكُ اتون به 76). وليس الملك كالملك. 

E‏ نفسه بالمؤمن. فقال: (المَؤْمِنْ المُهيمن 0¢(« وسمى بعضص 
عباده بالمؤمن» فقال: (أَفَمَن کان مُوّمتًا کمن کان قاسقا لا تستوون °4(« 
وليس المؤمن كالمؤمن. 

فتكي ا ا (الْعرِيرٌ الْجَبَّارُ الْمَتَك 206 وسمّى 
بعض عباده بالعزيزءفقال: (قَاَتِ امْرَة العزيز )»ولیس العزيز كالعزيز. 

وسمّى نفسه الجحبار المتكبر» وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر» 
فقال: (كَذَلِكَ يَطْبَْ الله عَلَ كُلَ قَلْبٍ مُتَكَيْر جَبّارٍ 74). وليس الجبار 
كالجبار» ولا المتكبر كالمتكبر. 

ونظائر هذا متعددة. 


وكذلك سمّی صفاته بأساء» وسمّى صفات عباده بنظر ذلك» فقال: 


. 77 سورة الحشرء الآبة:‎ )١( 
. ۷۹ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 
. 6١ سورة يوسفء الآية:‎ )"( 
. ۲۳ سورة الحشرء الآية:‎ )5( 
. 18 سورة السحدة الآية:‎ )5( 
. 71 سورة الحشرء الآية:‎ )5( 
. ه١ سورة يوسفء. الآية:‎ )0( 
. سورة غافرء الآية: ه”‎ )8( 
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0 و ردم 75 0 
(وَلا نِيطُونَ بِنَّيْءِ مّنْ عِلمِهِ إلا ج سء ٠)‏ وال (أَنرَلهُ بعلو 16" 


مو 


ور اف ا د الخد قال او 1 أنَّ الله 
ِي لَه هو أَمَدُ مِنْهُه قُوِّ016. 
e a 5 8 e 71‏ ر ء 7 2 ج أ 
ل ل ا 


ذه 


ليلا 4 وقال: ( وَقَوق كُلَّ ِي ولم لی ٤‏ «رځوا ي 
عندھ عِندَهُم مّنَ الْعِلْمِ »! © وقال (لله الذي قم من صعب ثم جَعَلَ 


7 22 a gad ۰° E o 
بَعلٍ ا َيَة لی اء يَشَاءُ وَهُوَ‎ 
الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌ 6”). وقال: (وَيَرِدْكُمْ قوَة إِلَ فُوَّيكُمْ 6). وقال: (وَالسّماءَ‎ 


ل وس به 


تناها بأد 0€ ' ( ا آي بقوة. وقال: (وَاذْكُْ عَبْدَنَا اود ذا الَبْدِ "١76‏ أي : 
ذا القوة» وليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. 
رلك وض ا ووی ع ا ا للحن 


® 


و ۰ و 


. ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
. ١55 (؟) سورة النساءع, الآية:‎ 
. 5۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )٤( 
. 866 سورة الإسراء, الآية:‎ )5( 
. 7/5 سورة يوسفء. الآية:‎ )"( 
. 87 سورة غافرء الآية:‎ )( 

(۸) سورة الروم الآية: ٠٤‏ . 
(9) سورة هود. الآية: 7ه . 
)٠١(‏ سورة الذاريات» الآية: ٤۷‏ . 


. ١ا/ سورة صءالآية:‎ )١١( 


CD‏ شرح أسماء الله الحسنى 


ت 


اء ِكُمْ أن يسْتقِمَ # وا تَشَاؤُونَ إلا آن ياء اله رَبٌ َالَو ٠)‏ . 


N TT 
.4 يَشَاءَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِيَ) حكيً)‎ 
وكذلك وصف نفسه بالإرادة, ووصف عبده بالإرادة, فقال:‎ 


N 1‏ پا ت ر ۲ 
ريدو عَرَض الذَنْيا وَاللَه يُرِيدُ الآخِرَةَ وَالله عَزِيزٌ حَكِيم 76 


ووصف نفسه بالمحبة» [ووصف عبده بالمحبة] فقال: سو 


لله قوم م وو ا وقال: ل ن شی رة اه ْ 
بم الله 16 


ووصف نفسه بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: (رَضىّ الله 


0 
۶ 
ت 


5 


0 
1١ 


و 


G+ 


RA 
1١ 


وميا 
900 


3° م شاه 


عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 0(6) 

ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد» ولا إرادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك ا ووصفهم اة فقال: 


ذه 


إن الْذِينَ كَمَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقَتٌ الله اك مِن مَقْدَكُمْ أَنفْسَكُمْ إ إِذْ تُدْعَوْنَ 


(۱) سورة التکویر» الآیتان: ۲۹-۲۸ . 
(۲) سورة الإنسان» الآیتان: "٠-۲۹‏ . 
(۳) سورة الأنفال» الآية: /51 . 

. سورة المائدة الآية: 4ه‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران. الآية: ”١‏ . 
(5) سورة المائدة الآية: ١١9‏ . 
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إل الإيان فَتَكْفْرُونَ 74')» وليس المقت مثل المقت. 
وفك رصم نفسه بالمكر والکید» اك وصف عبده 0 


1 وى 2 


کنو اءزقال : (إَِجمْيَكِيدُونَ كبْدًا * وَأَكِيدٌ كَيٌْ 6 
وليس المكر كالمكر» ولا الكيد كالكيد. 
ووصف نفسه بالعمل» #ققال: أو وَل يرا آنا حَلَقْنَا لَهُمْ يمآ عملت 
E‏ /» ووصف عبده بالعمل» فقال اء 
با كَانُوا يَعْمَلُونَ 16*)» وليس العمل كالعمل. 
ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة» في قوله: «وتادیتاه من جاب ار 


> ذه‎ 
r 3o 


لمن وراه نجي )7 وقوله: (وَيَوْم ادم )» وقوله: ناما 


4 


ر 4 وو غ ا وا اجا فقال: 3 ال بنَ يُنَادُونَكَ من 
وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ ت أكْترهُمْ لا يَعْقَلُونَ )ء وقال: تناكت ر 1" 


٠١ سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الطارق» الآیتان: ٠١-٠١‏ . 
(:) سورة يسء الآية: /١‏ . 

(0) سورة السحدة الآية: /ا١‏ . 

(5) سورة مريم. الآية: ٠۲‏ . 

(0) سورة القصصء الآية: 57 . 

(8) سورة الأعراف. الآية: 7١‏ . 
(9) سورة الحجرات» الآية: ؛ . 
)٠١(‏ سورة المحادلة, الآية: ١١‏ . 


م شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
وقال: (إِذَا ثَنَا اجيم تلد تَتَنَاجَوًا بالإنم وَالْعْدْوَانٍ 4 ¢ در لعن المناداة 


كالمناداة» رل المناجاة كالمناجاة. 


وقوله : رلا جَاء E‏ /» وقوله 0 
ضَلنًابَْضَهُمْ عل فض متهم ن كلم ان )0 E‏ 


في مثل قوله: (وَقَالَ الْمَلِكُ ا نُون به أسْتَخْلِصْهُ لِتَفْيي نَكَا كَلَّمَهُ و قال 
إِنَكَ اليوْمَ لَدَيْنَا ِكِينٌ أَمِينٌ O ٠‏ 


ووصف نفسيه بالتدعة: [ووصف بعض الخلق بالتنبئة ]ء فقال: (وَإِذْ 


ا بات به وَأَظهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَدَفَ 
ەور e‏ يج 7ه و ىس 
0 أذ 


ل 
الع ليم اير 176 A a‏ 


3% 0 فقال:‎ » e E E 
م اران * حَلَقّ الإنسَانَ * عَلَّمَهُ البيَانَ 6(". وقال: (يُعَلّمُوينَ با‎ 
عَلَّمَكُمُ الله » وقال: (لَقَدْ مَنّ الله عَلَ الْمُوْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً‎ 


. 9 سورة المحادلة, الآبة:‎ )١( 
. ٠١۴ سورة النساءء الاآية:‎ )۲( 
. ١57 سورة الأعراف. الآية:‎ )*( 
. 7567 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 
. ٥٤ سورة يوسف» الاآية:‎ )٥( 
. ۳ سورة التحريم, الآية:‎ )5( 
. ٤-١ سورة الرحهن» الآيات:‎ )۷( 
. ٤ سورة المائدة الآية:‎ )۸( 


شع ي لحسنى CD‏ 


0 


من أنفيهة نلو عَلَيْهُمْ آيَاتِه وير گيهم و ول الكات و اك 
وليس التعليم كالتعليم. 


وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله:لاوَعَضِبَ الله عَلَيّهِمْ 


ê‏ ی 
46 


وَلعئهِهْ06 ووصف عيله بالغض ب في قوله: وَل رَجَعْ مُوسَى | 
عَضْبَانَ أسًِا 4( وليس الغضب كالغضب. 


ووت ا استوى على عرشه. فذکرای هع ابات من 


I 


ل (لَِسْتَوُوا عَلَ ظَهُوره » اا وقول «قإِذا نت 
من مَعَكٌ عَلَ الْفْلّْكِ 96 » وقوله : وا E‏ » ولیس 


00 
ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال: 9وَقَالَتِ المَمُودُ يد الله لوا 


. ١565 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» الآية: ٠‏ . 

(*) سورة الأعراف. الآية: ١6١‏ . 

(5) وهذه الآيات هي: -١‏ ( ثُمَّ اسْتَوّى عَلَ الْعَرْشٍ » الأعراف, الآية: 04. 7- ( ثم اسْتَوَى عَلّ 
اعرش ) يونس الآية: ۳ *- ( نُمَّ استَوَى عَلَ الْعَرْشٍ » الرعد الآية: ۲. -٤‏ (الرَحَنْ عل 
الْعَرْش اسَوّى» طه الآية ه. ه- (ثّمّ استوَى عَلَ الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ) الفرقان, الآية: 59. 5- (ثُمَ 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ » السجدة: الآية: 4. /1- ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَ الْعَرّشٍِ ) الحديد, الآية: 4 

. ٠١ سورة الزخرف» الآية:‎ )٥( 

(0) سورة المۇمنون» الآية: ۲۸ . 


(۷) سورة هود الآية: 44 . 


شرح أسماء الله | لحسنى 

عُلَتْ أَبدِ'ِمْ وَلْعِنُوا ج الوا بَلْ يَدَاهُمَْسُوطتَانِ فق كيف يَشَاءُ 6( 
ووصف بعض خلقه ببسط اليدء في قوله: (وَلاَ بعل يدك مَعْلُولةَ ِل 
للبم جر حدياق امسر )راس اد N‏ 
كالبسط» وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله 
كإعطاء خلقه. ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفي ماثلته لخلقه» فمن قال: 
ليس لله علم» ولا قوة» ولا رحمة» ولا كلام» ولا يحبء. ولا يرضىء ولا 
نادی» ولا ناجی» ولا استوی -کان معطلا جاحداء ممثلاً لله 
بالمعدومات والجادات. ومن قال: [له] علم كعلمي» أو قوة كقوتي» أو 
حب کحبي» آو رضىّ كرضايء أو يدان كيديٌّ» أو استواء كاستوائي - 
كان مشبّهاء ممثلا لله بالحيوانات» بل لابد من إثباتٍ بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل7). 

وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «أن الاسم والصفة من هذا 
النوع له ثلاثة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تبارك وتعالى أو العبد. 

الأ عار الان اعتيا زه افا إل الري عضا به 


. 55 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 759 (؟) سورة الإسراء, الآبة:‎ 
. "١ - 7١ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ص‎ )( 
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الاعتبار الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. فا لزم الاسم 
لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بكاله. 
وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزم إذواك 
الملسموعات» والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات» والعليم والقدير 
وسائر الأساء؛ فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها 
للموصوف ببهاء فا لزم هذه الآسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور 
فيه بوجه؛ بل يثبت له على وجه لا ياثل فيه خلقه ولا يشاءههمء فمن نفاه 
عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه» وجحد صفات كاله. ومن 
أثبته له على وجه ياثل فيه خلقه فقد شبَّهه بخلقه» ومن شبّه الله بخلقه 
فقد كفرء ومن أثبته له على وجه لا يواثل فيه خلقه؛ بل كا يليق بجلاله 
وعظمته» فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل 
السنة» وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» ىا يلزم 
حياة العبد من النوم والسّنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما 
يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. 
وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه» وكونه محمولا به. 
مفتقرأ إليه» حاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك 
وتعالى» وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى اء فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجي كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل 
معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختصٌ به منها لا يمكن 
إثباته للمخلوق» فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراء وعقلتها ىا ينبغي. 
خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة 
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0 إذا وفَيْتَ هذا المقام حقه من التصور أثبتّ لله الأسماء 
الحسنى» والصفات العلا حقيقة» فخلصت من التعطيل» ونفيت عنها 
خصائص المخلوقين ومشابهتهمء فخلصتَ من التشبيه» فتديّرٌ هذا 
الملوضعء واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق 
ليوات 
وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً: اختلف النظّار في الأساء التي تطلق 
على الله وعلى العباد كالحي» والسميع» والبصيرء والعليم» والقديرء 
والملك ونحوها فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في 
الوا ا 
الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا قول أي 
العباس الناشى. الثالث أا حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة وهو 
الصواب. واختلاف الحقيقتين فيههما لآ يخرجها عن كونمها حقيقة فيها. 
وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما یلیق به" . 


(۱) بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله ١55-١56 /١‏ بتصرف يسير جداًء وانظر: مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» ۲/ ۷ فقد قال: ((إن هذه الألفاظ التي 
تستعمل فى حق المخلوق والخالق ها ثلاثة اعتبارات: 
أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق: کسمع الله وبصره» ووجهه ويديه واستوائه ونزوله وعلمه 
وقدرته وحياته. الثان: أن تكون مقيدة بالمخلوق: كيد الإنسان. ووجهه. واستوائه. الثالث: أن 
تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة... ))» ثم شرح ذلك شرحاً جيداً. انظر: مختصر 
الصواعق» ۲/ ١۷‏ . 

(؟) بدائع الفوائد» ٠٠١ /١‏ ببعض التصرف. 
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المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلم 

الأمر الأول: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل 
في باب أسرائه وصفاته كالثيء» والموجود. والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به 
عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كاللماء وهذا كالمريد» والفاعل» والصانع؛ 
فإن هذه الألفاظ لا تدخل من أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند 
الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة» 
ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبرا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه 
اسم مطلق» كا غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 
المضلء الفاتن» الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه 
سبحانه منها إلا أفعال خحصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها 
المطلقة» والله أعلم. 

الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلامٌ وأوصاف؛ والوصف بها لا 
يُنافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد» فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة. فنفتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخاسن* أن. أسناءة امسق لما اعقازان: اعتباز من حيق: الذات: 
واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار 

السادس: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيء وما 
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0 من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم» والشيء. 
والموجود. والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسائه هل هي 
توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مالم يرد به السمع. 
السابع:أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر 
به عنه فعلاً ومصدرا نحو السميع»البصيرءالقدير»يطلق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة»ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو «قَذُ سَِعَ الله». «فَقَدَرْنا 
يفم الْقَادِرُونَ» هذا إن كان الفعل متعدياً.فإن كان لازماً لم يخبر عنه به نحو 
الحي؛بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعلءفلا يقال: حيبي . 
الثامن: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله. 
والمخلوق كاله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب 
لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كاله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله 
صادرة عن كاله كمل ففعل» والمخلوق فَعل فَكَمُلَ الكمال اللائق به("). 
التاسع: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات نقص» 
وصفات لا تقتضي كالا ولا نقصاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قساً رابعاًء وهو: ما يكون كالآ ونقصاً باعتبارين» والرب تعالى منزه عن 
الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الآول» وصفاته كلها صفات كال 
حض» فهو موصوف من الضفات بأكملها وله من الكال أكمله. 
وهكذا أساؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير 


(۱) بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله ١57-1١1١ /١‏ بتصرف يسير. 
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الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادفٍ محض؛ بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وأمه معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من صفة 
الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البرء الرحيم» الودود» 
دون الشفوق ونحوه. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. 
وكذلك الكريم دون السخي» والخالق البارئ المصور دون الفاعل 
الصانع المشكل» والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر 
أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم غيره 
مقامه» فتأمل ذلك» فأساؤه أحسن الأسماء» كما أن صفاته أكمل 
ا لعجاو كنا رمت 
به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون!". 
المبحث الثالث عشر:مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة 

هذا بيان مراتب إحصاء أسائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا 
هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

لمرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه مها ا قال تعالى: (وَللْهِ الأَسَْاءٌ الحستى فادعوه 
ا 6" وهو مرتبتان. 


(1) بدائع الفوائد» /١‏ 158-151 بتصرف يسير جداً. 
(۲) سورة الأعراف» آية: ۱۸١‏ . 
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إحداهما: ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء وكذلك لا يُسثئل إلا مهاء فلا يقال: يا موجود. أو يا شىءء أو يا ذات 
اغفر لي وارحمني؛ بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك 
المطلوب. فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
الرسل» ولا سي خاتمهم وإمامهم» وجدها مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى 
من عبارة من قال: يتخلق بأساء الله فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي 
منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي 
الحكم بن برهان» وهي التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن» وهي 
الذغاء المنضمن للتعيد والسوال: قمراتبها أزيعة أشدها إنكارزاً غبارة 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال: التخلق. وأحسن منها 
عبارة من قال: التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء» وهي لفظ القرآن1". 

المبحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تحذ بعدد 

الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا 
علم الغيب عندك)"» فجعل أساءه ثلاثة أقسام: قسم سمّى به نفسه 
)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالی» ٠١٤/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد. 291١/١‏ وأبو يعلى» /٩‏ ۰۱۹۹-۱۹۸ برقم /0191, والحاكم 5٠١-509 /١‏ 


وابن السني ني عمل اليوم والليلة» برقم ,*4٠0-789‏ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. 
انظر: تخريج الكلم الطيب» ص7 . 
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فأظهره لمن شاء من ملاتكته أو غيرهم, ول ينزل به كتابه» وقسم أنزل به 
كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطّلِع عليه أحد 
من خلقه. ولهذا قال: «استآثرت به» أي انفردت بعلمه» وليس المراد 
انفراده بالتسمّي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأساء التي أنزل مها كتابه. 
ومن هذا قول النبي 55 في حديث الشفاعة: «فيفتح عللّ من محامده ب| لا 
أحسنه الآن»('» وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله 4#: «لا أحصى ثثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك»"» 
وأما قوله #: «إن ف و اس من أحصاها دخل الحنة»("» 
فالكلام جملة واحدة. وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر 
مستقبل. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 
وهذا لا ينفي أن يكون له أساء غيرها. وهذا كا تقول: لفلان مائة 
ملوك قد أعدهم للجهادء فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم 
معدون لغير الجهادء وهذا لا خلاف بين العلماء فيه( ). 

© © © 


.195 2191 أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود. برقم 4/85. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء برقم ۲۷۳١‏ ومسلم 
فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باقى أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم ۰۲۹۷۷ 
وقد شر حه ابن حجر في الفتح» ۱۱/ ۲۲۸-۲۱۲ والحديث في آخره: ((وهو وتر يحب الوتر)». 

(5) بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ۱/ ۰۱۹۷-۱۹٦‏ وانظر أيضاً: فتاوى ابن تيمية» 
ل ا 


ED‏ شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
المبحث الخامس عشر: شرح أسماء الله الحسنى(' 
-١‏ الأول ؟- الاخرء ”- الظاهر. ؛- الباطن 
قال الله تعالى: لاهو الأَوّلُ وَالآخءْ وَالظَاهءٌ وَالْبَاطِنٌ 276 هذه 


(1) جمعت ما يسر الله لي من الأسماء الحسنى» وذكرت لكل اسم دليلاً من الكتاب؛ أو السنة ثم 
عرضت هذه الأسماء كلها على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله فما أقرّه أثبته. وما 
توقف عنه أو نفاه أسقطته. حتى اجتمع لي أكثر من مائة اسم بالأدلة الصحيحة: ثم اخترت من 
هذه الأسماء الحسنى تسعة وتسعين اسبأء وشرحتها شرحاً مختصراء وقد نقلت الشرح من 
مصادر آهل التحقيق» والعلماء الراسخين في علم العقيدة: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» والعلامة عبد الر حن بن ناصر السعدي» وغيرهم. 
ومن الأسماء التي عرضتها على شيخنا ابن باز رحه الله فأقرهاء ولم أدخلها ني هذا الشرح: 

المستعان» والمسعرء والطيب» والوتر. 

وقد جاء في بعض الأحاديث أساء لم أعرضها على شيخناء ولم يتيسر إدخاها في هذا الشرح» 
ومنها ما يأتي: 

,”517 /* الجواد؛ لحديث: ((إن الله جواد يحب الجود )) [ أخرجه أبو نعيم ني الحليةه‎ -١ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 946 /١ وه/ ۲۹. وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ 
.]١١ برقم ۲۷٦1ء وحجاب المرأة المسلمة» ص‎ ۷ ٤ 

"- الديّان؛ لحديث: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» غرلا... ثم يناديم بصوت يسمعه 
من بعد. كما يسمعه من قرّب: أنا الملكء أنا الديّان... )). [أحمد. */ 4 والحاکې 
5/ 5لاه. وصححهه. ووافقه الذهبي؛ وابن أبي عاصم في السنة» /١‏ 2558 برقم 25١54‏ 
والبيهقي ني الأسماء والصفات» /١‏ 14- ١15ء‏ وقال الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن 
أبي عاصم: ((صحيح )). وانظر: فتح الباري لابن حجرء /١‏ 509 و7١/‏ 555]. 

* ومعنى الديّان: القهار. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير». ؟/ .]١59‏ 

“- المحسن؛ لحديث: ((إن الله تعالى محسن يحب المحسنين )). وني لفظ: ((إن الله محسن يحب 
الإحسان )). [أخرجه الطبراني في الكبير» 1/ ۳۳۲ وعبد الرزاق في المصنف. برقم 285501 
وذكره الألباني ني صحيح الجامع» ۳۷٤ /١‏ برقم 218١19‏ ورقم 218٠١‏ وني سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ 0١ /١‏ برقم .٤۷١‏ 

(0) سورة الحديد. الآية: ” . 
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الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي يِل تفسيراً جامعاً واضحاً فقال 
يخاطب ربه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وآنت الآخرٌ فليس 
بعدك شىء. وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك 
شی» إلى آخر الحديث»ففشر كل بمعناه العظيم»ونفى عنه ما 
يضاده وينافيه.فتدبّر هذه المعاني الحليلة الذالة على تفرّد الرب العظيم 
بالكال المطلق والإحاطة الزمانية في قوله:«الأُوّلٌ والآخرٌ»ءوالمكانية في 
«الظاهر والباطن». 

«فالأول» يدل على أنْ كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم 
يكن.ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ 
الست والمنستمنه تعال: 

«والآخر» يدل على أنه هو الغاية»والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات 
بتأنّههاء ورغبتهاء ورهبتهاء و مطالبها. 

«والظاهر» يدل على عظمة صفاته»واضمحلال كل شيء عند عظمته 
من ذوات وصفات على علوه. 

«والباطن» بن على اطّلاعه على السرائرء» والضمائرء والخباياء 
والخفاياء ودقائق الأشياء»كى] يدل على كال قربه ودنوّه. ولا يتنانى الظاهر 
والباطن؛لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت(". 


)۱( أخرجه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


اللضجع» برقم ۲۷۱۳. 
() الحق الواضح المبين» ص 5 ”5. وشرح النونية للهراس» ۲/ ٤ 1V‏ 
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ه - العلي» -٦‏ الأعلى» 7- المتعال 

قال الله تعالى: (وَلا ووه حِفْظّ وَهُوَ الْعَنّ الْعَظِيمْ 76, وقال 
تعالى: (سَبّح اسم رَبك الأعْل 16")»وقال تعالى :(عَا الْمَيْبٍ وَالشَهَادَة 
لْكبِيرُ الَمْتَعَالِ 74")»وذلك دال على أن جميع معاني العلوٌ ثابتة لله من كل 
وجه. 

فله علو الذات؛فإنه فوق المخلوقات.وعلى العرش استوى:أي علاء وارتفع. 

وله علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتهاءفلا يماثله صفة خلوق»بل 
لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من 
صفاته»قال تعالى :ولا يطو به عِلَه)!').وبذلك يُعلم أنه ليس كمثله 
كيء فاكل و 

وله علوٌ القهر؛فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
کلهم»فنواصیهم بيدهءوما شاء كان لا يانعه فيه مانع»وما لم يشأ لم 
يكنْ»فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواءولو اجتمعوا على 
منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه.وذلك لكمال اقتداره.ونفوذ 
مشيئته»وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 


. ٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلىء الآية: ١‏ . 

(*) سورة الرعد الآية: ٠١‏ . 

. ٠٠١ سورة طه» الآية:‎ )٤( 

(5) الحق الواضح المبين» ص5 ”2 وشرح النونية للهراس» ۲/ ٠۸‏ . 
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/- العظيم 

قال الله تعالى: ولا وود حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ 76". 

الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم» فلا يقدر 
خلوق أن يثني عليه کا ينبغي له» ولا بحصي ثناء عليه» بل هو كم أثنى 
على نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده. 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

النوع الأول: أنه موصوفٌ بكل صفة كمالء وله من ذلك الكمال 
أكمله» وأعظمه. وأوسعه. فله العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء 
والعظمة» ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من 
الخردلة كما قال ذلك ابن عباس وغبره» وقال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ 
َذْرِِ وَالأَرْض عِيًا قَبْضَئْهُيَْمَ الْقَِامَةِوَالسَموَاتٌ مَطْويّاتٌ بيَمِينِهِ )"» 
وقال تعالى: (إنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض أن تَرُولا وَلَين رَالما إن 
اها اد ن دا وار ما و ا ن 
(تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَمَطَرَنَ من فَوْقِهِنَ )0 الآية. وني الصحيح عنه 4#: 
«إِنَّ الله يقول: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً 


. ٠٠٠١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. ٦۷ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 
٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


5 ٥ سورة الشورىء» الآية:‎ )٥( 
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0 لله تعال الكتزياء والعظمة» الوضقان اللذان لا بقدر 
قدرهماء ولا يبلغ كنههم. 
النوع الثاني من معاني عظمته تعالى آنه لا پت يستحق أحد من الخلق أن 
يُعظّم كا يُعظّم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظّموه بقلوييمء 
وألسنتهم» وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته» والذَّلّ 
و کار له ا ر ارا وا کر ب وال الان 
بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 
ومن تعظيمه أن يُتقى حقّ تقاته» فيُطاع فلا يُعصى. ويُذكر فلا يُنسى. 
ويشكر فلا يكفر. 
ون تعقيمه عقيو ما ر ار ومكان وأعمال (ذَلِكَ 
من يُعَظَمْ سَعَايِر ر الله ا (). وقال تعالى: (ذَّلِكَ 
رن ب وما الله هو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبهِ )7 . 
a‏ 
9 - المجيد 
«المجيد» الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء 


.۲٠۲۰ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الکبر» برقم‎ )١( 

(۲) سورة المحج الآية .٠۲‏ 

(*) سورة الحج الآية ۳۰ 

(؟) الحق الواضح المبينء ص ۲۸-۲۷ وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ ٦۸‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عیسی» ۲/ .۲٠٤‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه» الرّحيم 
الذي و سعتثت رحمته كل شىء. القدير الذي لا يعجزه شیء» الحليم الكامل 
في حلمه» الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية أسمائه وصفاته!" التي بلغت 


غاية المجد. فليس في شبىء منها قصور أو نققصان(". قال الله تعالى: (رَحْمَتَ 


ته 
و عه > 


اله وبر گا عَليَكُمْأَهْلَ الْبَيْتٍِ إِنَّهُ یی جيذ )". 
١‏ - الكبير 
وهو 4# الموصوف بصفات المجدءوالكبرياء»والعظمة» والجلال؛» 
الذي هو أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء؛ وأجل وأعلى. 
وله التعظيم والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
قد ملت قلوبهم من تعظيمه» وإجلاله» والخضوع له» والتذلل 
لكبريائه”)» قال الله تعالى: (دَلِكُم بِأنَهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَُ كَمَرْتُمْ وَإن 
يُشْرَك به تُؤْمِنُوا فَالْحَكُمْ لله الع الگبير “٠)‏ . 
-١‏ السميع 
قال الله تعالى: وَكَانَ الله سَمِيعًا يَصِيرَا 6()» وكثيراً ما يقرن الله بين 


(1) الحق الواضح المبيين» ص ""؛ وشرح النونية للهراس؛ ١/7‏ . 
(۲) شرح النونية للهراس» ۷١/۲‏ . 

(۳) سورة هود» الآية: ۷۳ . 

(4) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان للسعدي. 0/ 1۲۲ . 
(4) سورة غافرء الآية: ١١‏ . 

(") سورة النساع, الآية: ١5‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
الظاهرة.والباطنة» فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات»فكل 
ما في العام العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرّها وعلنها وكأنها 
لديه صوت واحد»لا تختلط عليه الأصوات.ولا تخفى عليه عع 
اللخات»والقريب منها والبعيد والسرٌ والعلانية عنده سواء سو 
من أ سر اقول ومن جَهرَ به وَمَْ هوَمُسْمَشْ اللي سارب بالتهار 6 
قد شیع ا ول الي ولك ف جتحي إل الوا بشع 
اوخا إن اله شيع بعر صر )ا ')» قالت عائشة رم واللوعنها : 0 
e‏ کک 

سن و لل O‏ 7 2 ىت . مه اس 34 
سَِعَ الله قول التي تَجَادِلُكَ في رَوْحِهَا 74" الآية. 

وَسمْعه تعالى توغان: 

النوع الأول: سَمْعْه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفيّة 
والجلية» وإحاطته التامة مها. 

النوع الثاني: سَمْعْ الإجابة من للبدائاين والداعين والعابدين 
فيجيبهم ويثيبهم. ومنه قوله تعالى: (إِنّ رَيُ لَسَحِبِعٌ الدَعَاءِ 16 وقول 
المصلي ((سمع الله لمن حمده» أي استجاب. 


٠١ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
. ١ سورة المحادلة الآية:‎ )۲( 
. ١ سورة المحادلة الآية:‎ )۳( 


(5) سورة إبراهيم, الآية: 9" . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
۲ - البصير 

الذي أحاط بصره بجميع الْبصرات في أقطار الأرض والسموات» 
ج اخ ها يكون اء فر :ديزت" التملة السوداء غل ‏ الصحخدة 
الصّماء في الليلة الظلاء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان 
القوت في أعضائتها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار 
وعروقهاء وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى 
نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من 
تحبّرت العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وكال عظمته» 
ولطفه. وخيرته بالغيبء. والشهادة» والحاضر والغائب». ويرى خيانات 
الأعين» وتقلبات الأجفان» وحركات الجنان» قال تعالى: <الَّذِي يَرَاكَ 
جين تقوم د فلمك ني السَّاجِدِينَ * 3 هُوّ السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ 16" (يَعْلَمُ 
حَائِبَة الأَعْيّن وَمَا ِي لدو ¢(« وال عل کل شَْءِ شََهِيدٌ ).أي 
مّلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع الكائنات!'). 

*- العليمء -١4‏ الخبير 

قال الله تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَّ الْحَكِيمْ االْكَبِيدُ 06. 
(إنَ لله كل َيْءِ علِيمٌ06). 
(1) سورة غافرء الآية: ١9‏ . 
(۳) سورة البروج» الآية: ٩‏ . 
(4) الحق الواضح المبين» ص٤ "٦-۳‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۷۲ . 


(5) سورة الأنعام» الآية: 18 . 
(5) سورة الأنفال الآية: ۷١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
العليم المحيط علمه بكل شيء:بالواجبات.والممتنعات 
والممكنات»فيعلم تعالى نفسه الكريمة.ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» 
وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال 
امتناعهاء ويعلم ما يترتّب على وجودها لو وجدت. كما قال تعالى: (لَوْ كَانَ 
فيه اه إلا لله لَقَسَدَنَا16". وقال تعالى: لإمَا اتَخَلَ الله من وَلَدِ وَمَا كَانَّ مَعَهُ 
نإ إِذَالَدَهَبَ كُلَ لبا حَلقَ وَلَعَلابَمْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ 76". 
فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات 55 وإخباره با ينشأ 
عنها لو وجدت على وجه الفرض والتقدير» ويعلم تعالى الممكنات, 
وهي التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتنض 
الحكمة إيجاده. فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفل, لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب والشهادة» والظواهر 
والبواطنء والحلنَ والخفيّ. قال الله تعال: (إنَّ الله كل َيْءِ عَلِيةٌ 96" 
والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا 
لا يمكن حصرها ولا إحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وأنه لا يغفل ولا 
ينسى» وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله 
اضمحلت وتلاشت. كما أن قدرّهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لما 
نسبة إليها بوجو من الوجوه» فهو الذي علّمهم ما لم يكونوا يعلمون. 
(۲) سورة المؤمنون» الاية: ٩۱١‏ . 
(۳) سورة الأنفال. الآية: ه/ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
وأقدرهم على مالم يكونوا عليه قادرين. 

وكا أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي» وما فيه من 
المخلوقات: ذواتهاء وأوصافهاء وأفعاهاء وجميع أمورهاء فهو يعلم ما 
كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لهاء وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكونء ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما 
تحييهم. قد أحاط علمه بأعالهم كلها: خيرها وشرهاء وجزاء تلك 
الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار'. 

والخلاصة أن لله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والإسرار والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلات» والممكنات» وبالعالم 
العلوي» والسفلي» وبال ماضي» والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء 


٥١‏ - الحميد 
قال الله تعالی: يا أا التاس أَنُمُ الُْقَرَهُ إل الله والله هُوَ الْعَِيُ 
الْحَميدٌ )". 


وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله ميد من وجهين: 


أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده؛ فكل حمد وقع من أهل 


)١(‏ الحق الواضح المبين» ص //1-/7, وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ ۷۳ء وتفسير السعدي» 
1/٥‏ . 

(۲) تفسير العلامة الشيخ عبد الر من السعدي رحه الله ٠۲١/١‏ . 

(۳) سورة فاطر» الآية: ٠١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
السموات والآرض الأوّلين منهم والآخرين. وكل حمد يقع منهم في 
الدنيا والآخرة» وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً ومقدّراً حيث) 
تسلسسلت الأزمان واتصلت الأوقات» حمدا يملا الوجود كله العالم 
العلوي والسفلي» ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا إحصاءء فإِنَ الله 
تعالى مستحقة من وجوه كثيرة: منها أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم» 
وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيويّة» وصرف عنهم 
النقم والمكاره» فا بالعباد من نعمة فمن الله» ولا يدفع الشرور إلا هو 
فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات, وأن يثنوا عليه ويشكروه 
بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه يحمد على ما له من الأساء الحسنى والصفات 
الكاملة العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة 
كيال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكلّ صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء»فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» 
فله الحمد لذاته»وله الحمد لصفاته»وله الحمد لأفعاله؛لأنها دائرة بين 
أفعال الفضل والإحسانءوبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها 
كال الحمد»وله الحمد على خلقه» وعلى شرعه» وعلى أحكامه القدرية» 
وأحكامه الشرعيّة» وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» وتفاصيل حمده 
وما محمد عليه لا تحيط بها الأفكار» ولا تحصيها الأقلاه(". 


)١(‏ الحق الواضح المبين» ص 25١0-3759‏ وشرح القصيدة النونية للهراس» ۲/ «Vo‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد. 0/۲. 


شرح أسماء الله | لحسنى 
١5‏ -العزين؛١‏ -القدير؛6 ١‏ -القادر»؟ ١‏ -المقتدر, ١‏ ؟ -القوى, ١‏ ؟ -المتين 

هله لاء الفط معاننها ارت فيو فان کار ا 
القدرة» شامل العرّة إن العرَة لله كميعًا € وقال تعالى: (إِنَّ رََكَ هُوَ 
القوي العزيز 6(", فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله العظيم: 

١‏ - عرّة القوة الدالٌ عليها من أسائه القوي المتين» وهي وصفه 
العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإنْ عَظُمَتُ. قال الله تعالى: 
(إِنَّ الله هُوَ الرَّرَاقُ ذو الْقَوّةِ الْمَتِينُ 76", وقال: (وَاللَه قَدِيرٌ وَاللهِ غَمُورٌ 
رَحِيمٌ 6 ')» وقال کك: ئل ٠‏ هُوَ القاِرُ عل أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَ ذبا من 
و او ی ا أذ بسك يهأ يق گم باس 

بَعْض ). وقال تعالی :(َكانَ الله عَلَ کل َء متیر '. وقال ك: 
(إنَ امس في جات ور * في مَفَْدِ صِذقٍ عِندَ ليك مقر مقتدر ٩0)‏ 


۲ - وعزة الامتناع فإنه هو الغنيٌ بذاته»فلا يحتاج إلى أحدءولا يبلغ 
العباد ضرّه فيضرونه»و لا نفعه فينفعونه»بل هو الضار النافع المعطي المانع. 
۳ - وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهى كلها مقهورة لله خاضعة 


. "6 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: 55 . 

(۳) سورة الذاريات» الآية: ٥۸‏ . 
)٤(‏ سورة الممتحنة الآية: لا . 

(5) سورة الأنعام» الآية: ٠٠‏ . 

(5) سورة الكهفء الآية: 44 . 
(0) سورة القمرء الآيتان: ؛ ه- هه . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
ا لإرادته. فجميع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها 
متحرّك ولا يتصرف متصرّف إلا بحوله وقوته وإذنه» فا شاء الله كان وما 
ل يشا لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
اع رعو طاو مكار لصي كورا ag‏ 
SS‏ يُرجعون (مّا حَلْفَكُمْ وَلا 
ك » وهو الَذِي يبدأ اَل م بيده وَهُوَ أَهْوَنُ 
عليه € » ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة»ء فإذا آنزل عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ميج ومن آثار قدرته ما أوقعه 
بالأمم المكذّبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات» 
وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا 
حصونهم من عذاب الله من شيء نّا جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبيب» وخصوصاً في هذه الأوقات. فإِنّ هذه القوة الحاتلة» والمخترعات 
الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله لهم 
وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهم وقدرهم 
ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صدّ ما أصابهم من النكبات والعقوبات 
المهلكة» مع بذل جدَّهم واجتهادهم في توقي ذلكء ولك أمر الله 
غالب» وقدرته تنقاد لما عناصر العالم العلوي والسفللي. 


ومن تمام عزته وقدرته وشمولها| أنه کےا أنه هو الخالق للعباد فهو 


. ۲۸ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
ّ ۲۷ سورة الروم» الآية:‎ )۲( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
خالق أع الهم وطاعتهم ومعاصيهم» وهي أيضاً أفعالهم» فهي تضاف إلى 
الله خلقاً وتقديرأء وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة 
بين الأمرين» فإ الله خالق قدرتهم وإرادتهم» وخالق السبب التام خالق 
للمسبب. قال تعالى: (وَالله خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ©7". 

ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه» على قلََّ عددهم 
وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعْدّة» قال تعالى: 
( كم مّن فَِة مَللَةِ عَلْبَثْ فَِةَ كَذِيرةَ بإذْنِ الله 16"). 


ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 
العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا 
يتناهى(). فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته ديّرهاء وبقدرته سوّاها 
وأحكمهاء وبقدرته يجيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء ويجازي 
الح ا حا اون ا وره يقلي القلوقه و اع 
ما يشاء الذي J‏ له: (كُن قَيَكُونٌ )0 . قال الله تعال: (أيْنَ 


ما تَكُونُوا َأتِ بكُمُ الله جيِيعًا إنَّ لله عل كُلَّ َْءِ قَدِيرٌ 016). 
- الغنئُ 


1 


قال الله تعالى: (وَأَنَهُ هُوّ أَغْنَى وَأَقْتَى 6(). وقال الله تعالى: یا آنا 
)١(‏ سورة الصافاتء الآية: 15 . 
(؟) سورة البقرة, الآية: 519 . 
(") الحق الواضح المبين»ص 55-545 .وانظر شرح النونية للهراس» ؟/ //ءوتفسير السعدي.0/ 5 57. 
(5) تفسير العلامة السعدي. 5/ 5 57. والآية من سورة يس: 87 . 
(5) سورة البقرة, الآية: ١5/8‏ . 
(5) سورة النجم. الآية: 48 . 
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التاس نشم الَْكَرَاهُ إِلَ الله والله هُمَ الْعَنِنّ الْحَمِيدٌ 76". فهو تعالى 
(الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته 
التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا 
غنیاًء فإِن غناه من لوازم ذاتهء كما لا يكون إلا محسناء جواداء برأ» رحياً 
كرياًء والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحواماء فهي 
مفتقرة إليه في إيجادهاء وني بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن 
سعة غناه أن خزائن السموات والأرض وال رحمة بيده» وأن جوده على 
خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأن يده سحاء الليل 
والنهار» وخيره على الخلق مدرار. 

ومن کال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة 
دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه ومالم 
يسألوه» ومن كال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد 
واحد فسألوه» فأعطى كلاً منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملكه مثقال ذرٌة. 

ومن كال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من 
النعيم واللذات المتتابعات» والخيرات المتواصلاتء ما لا عينْ رأت» ولا 
أذ و ا ا 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبةء ولا ولداًء ولا شريكاً في الملك. 
ولا ولياً من الذل» فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه» المغني لجميع 


. ١6 سورة فاطر. الآية:‎ )١( 
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والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه. 
وهو المغني جميع خلقه. غنىّ عاماء والمغني لخواص خلقه؛ بها أفاض على 
قلوبهم من المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية!". 

9- الحكيم 

قال الله تعالى: لإوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَّ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْكَبِيرُ 76". 

وهو تعالى «الحكيم» الموصوف بكمال الحكمة وبكال الحكم بين 
اللخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور 
وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة» غزير الرحمة» فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره. فلا يتوجه 
إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملاً على 
الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن 
نظام» ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» بل 
أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات 
خلقته وهيئته» فلا يرى أحد في خلقه خللا» ولا نقصاًء ولا فطوراًء فلو 
(1) الحق الواضح الميين» ص۷٤-۸»‏ وشرح النونية للهراس» ۲/ ۷۸. 


() سورة الأنعام» الآية: ٠۸‏ . 
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اجتمعت عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن 
أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان م 
يقدرواء وآثى هم القدرة على شىء من ذلك, وحسب العقلاء الحكىاء 


منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه؛ ويطّلعوا على بعض ما فيها من الحسن 
والإتقان. وهذا أمر معلوم قطعاً با يُعلم من عظمته وال صفاته. وتَتبّع 
حكمه في الخلق والأمر» وقد تحدّى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرّروا 
النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللاً أو نقصاء وأنه لابد أن ترجع 
الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من خلوقاته. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب» وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» في حكمة أجل من 
هذاء وأيّ فضل وكرم أعظم من هذاء فإِنْ معرفته تعالى وعبادته وحده 
لا شريك له» وإخلاص العمل له وحمده. وشكره والثناء عليه أفضل 
العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه بها. 
وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح» كا أنها هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم» فلو لم يكن في أمره وشرعه 
إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات» وأكمل اللذات» 
ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء» وخلقت الحنة والنار» لكانت 
كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خيرء فأخباره تملا القلوب 
علأء ويقيناء وإيانا وعقائد صحيحة» وتستقيم ما القلوب ويزول 
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انحرافهاء وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد. 

وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح 
لو ا ا وراک ل يمن 
إلاعا مض ته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كا آنه هو الغاية لصلاح القلوب» 
والأخلاق» والأع|ال» والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية 
لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين ا 
الذي جاء به محمد يله وهذا مشاهد محسوس لكل عاقلء فإن أمّة بحمد 
لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما هدي ويرشد إليه 
كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح» ولا انحرفوا عنه وتركوا 
كثيراً من هدا ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنياهم كا 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة» والحضارة. 
والمدنية مبلغاً هائلاء ولكن نّا كانت خالية من روح الدين ورحمته 
علاؤها وحكاؤها وساستها عن تلاني الشرور الناشئة عنهاء» ولن 
يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم؛ ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما 
جاء به محمد يلد من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما 
جاء به؛ لكونه محكماً كاملاً لا يحصل إلا به. 
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الإحكامء فهو الحكيم في أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه 
الجزائية» والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلّق ب 
أوجده وكوّنه وقدّره وأنه ما شاء كان وما م يشا لم يكن وأحكام الشرع 
متعلقة بها شرعه. والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهماء فمن فعل 
منهم ما يحبّه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الجحكان» ومن فعل ما يضاد 
ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري؛ فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره 
ولم يوجد في الحكم الشرعئق لكونه ترك ما يحبه الله ويرضاه. فالخر» 
والشر والطاعات» والمعاصي كلها متعلقة وتابعة للحكم القدري. وما 
يحبه الله منها هو تابع الحكم الشرعي ومتعلّقه. والله أعله!". 
4" - الحليم 

ل ل و 6 ل و 7,5 مره 4 0 كو برس 190و * 

قال الله تعالى: (واعلموا آن الله بعلم ماني آنفسکم فاخذروه وَاعلموا 
ن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 76". 

الذي يَدِرٌ على خلقه» النعم الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم وكثرة 
زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم. ويستعتبهم كي يتوبواء 

۳ 

ویمھله کي پرا 

وهو الذي له الحلم الكامل الذي وسع آهل الكفر والفسوق» 
دق الحق الواضح المبين»ءص 4١‏ -4 5. وانظر :شرح النونية للهراس» ”/ ٠/.وتفسير‏ السعدي.ه/ 11 

وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. 

”. 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۲٠١‏ . 
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والعصيان حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ليتوبواء ولو شاء 
لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي 
اقتضى إمهالهم'"' كما قال تعالى : ولو ي ُوَاخْذٌ الله الاس با گسبوا ما ترك 
عَلَ ظَهْرِهَا من دَابَةٍ كن وخر ل جر شی بوتا جه أجلم و 
الله كَانَ بعِبَادِهِ يَصِيرًا »1 و ولو ب باخ اله الاس بوهم 

گا رك علا ین داب وككن يُوخَوهُمْ إل ل جل می ذا جَاءَ أَجَلُهُمْ لآ 
يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةَ وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ 76. 

-٥‏ العفو +- الغفور: ۷- الغفار 


مہ وو رو 


قال الله تعالى : إن الله لعفو خَفُورٌ 06 


غنادة: مو ضوفاً. 


كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته کا هو مضطر إلى رحمته وكرمه. 
وقد وعد بالمغفرة والعفوء لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى!): (وَإِقُ 
قار كن ئَابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحًانُّمَ اهتَدَى هْتَدَى 16). 


(۲) سورة فاطر» الآية: 48 . 

(*) سورة النحلء الآية: "١‏ . 

(5) سورة الحج, الآية: ٠٠‏ . 

(5) تفسير السعدي. ه/ 57. وانظر أيضاً: الحق الواضح المبين» ص٦٥‏ . 
(؟) سورة طه الآية: 87 . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
0 
الذنوبء ولا سيا إذا أتوا لما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة, 
والإيهان» والأعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات» وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه: من السعي في مرضاته. والإحسان إلى 
خلقه» ومن كال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه 
O‏ 
OA lS‏ فل يا عباوِي الَذِينَ انرفو 
عل ES‏ 
الور الرّحِيمْ 1 » وفي الحديث «إن الله يقول: «يا ابن آدم إنك لو 
ل o‏ شرك ی شا لاك راا 
مغفرة» ('؛ وقال تعالى: (إِنَّ رَبَكَ وَاسع م المَْفدَة 16 /» وقد فتح الله كد 
الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة» والاستغفار» والإيهان» والعمل الصالح. 
والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنهم. وقوة الطمع في فضل الله وحسن 
الظن بالله» وغير ذلك مما جعله الله مقرّباً مغفرته(“ 


(1) شرح القصيدة النونية للهراس؛ 7/ 285 والحق الواضح المبين» ص7 0. 

(؟) سورة الزمرء الآية: 7ه . 

() أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات. باب خلق الله مائة رحمة» برقم 4٠‏ 5. وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع ه/ 5/8 ه.. 

(5) سورة النجم. الآية: ٠۲‏ . 

(5) الحق الواضح المبيين» ص 7/ا-5 /. 
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مت التواب 
قال الله تعالى: (أَل يلموا أن لله هو يبل لَه عَنْ عِباوه ويح 
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ الله هُوَ النَوّابُ الرَّحِيمْ 6 € 
«التَوّابُ» الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» 
فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب الله عليه. 
فهو التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه 
وهو التائب عليهم بعد توبتهم؛ قبولاً لهاء وعفواً عن خطاياه!") 
وعلى هذا تكون توبته على عبده نوعين: 
أحدهما: يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصيء والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليها. واستبدالها بعمل صالح. 
والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة 
النصوح تَجبّ ما قبلها(". 
قال الله تعالى: (فَسَبّحْ بحَمْدٍ E E‏ گان تَوَاباً) (). 
4- الرقيب 
الرقيب: المطّلع على ما أكّته الصدور, 00 ل م ل 


كسبت. قال الله تعالى: إن الله کان عل نَ عَلَيَكُمْ رَقِي رَقِيَا 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 5 ٠١‏ . 

(1) تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, ه/ 577. 
() الحق الواضح المبين» ص ؛ /. 


(4) سورة النصرء الآية: ". 
(©) سورة النساءء الآية: ١‏ . 


779 ب سے 
والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على أحسن 


6- الشهيد 

الشهيد: أي المطّلع على جميع الأشياء. سمع جميع الأصوات» خفيّها 
وجليها. وأبصر جميع الموجودات» دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده» وعلى عباده؛ به عملوه!". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: «الرقيب» 
و«الشهيد» مترادفان»وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات.وعليه بجميع المعلومات الجلية والخفية»وهو الرقيب 
علا ر وا ا 
الظاهرة بالأركان» قال تعالى: (إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقیا )7 (وَالله عل 
كل كَيْءٍ شَهِينٌ 06). وهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعبال 
القلوب هي التعبّد لله باسمه الرقيب الشهيد»فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاءواستحضر هذا العلم في كل 
أحواله»أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله 
وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان 


.571 تفسير السعديء ه/‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /١‏ 1۲۸ وانظر: شرح اسم (الشهيد) و(المؤمن) في مدارج السالکينء ٠٦٦/۳‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ١‏ . 

(5) سورة المحادلة, الآية: ٦‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه!". 
فإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات» مطلعاً على السرائر والنيات» 
كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات. وهى الأفعال التى 
تفعل بالأركان: أي الجوارح!". 
-"١‏ الحفيظ 
1 رب 2 م 0 
قال الله تعالى: (إنَّ رَيٌ عَلَ كل شَْءٍ حَفِيظ 6( «للحفيظ» معنيان: 
المعنى الآول: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة 
ومعصية؛ فإن علمه محيط بجميع أعالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب 
e‏ روط لوو 
تَفعَلونَ»» فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد 
كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وني الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرهاء وكالهاء ونقصهاء ومقادير جزائها في 
الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. 
والمعنى الثاني: من معنيي «الحفيظ» أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع 
ما يكرهون »وحفظه لخلقه نوعان: عام» وخاص. 
النوع الأول:حفظه العام لجميع المخلوقات بتيسيره لما ما يقيتها ويحفظه 
بنيتهاءوقمثى إلى هدايته وإلى مصاحها بإرشاده وهدايته العامة ا قال عنها: 


(۲) شرح القصيدة النونية للهراس»ء م 
() سورة هود. الآية: لاه . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
(أغطى كُلَّ نَيْءٍ خَلْقَهُ نُّمّ هَدَى 76" أي هدى كل مخلوق إلى ما قذّر له 
وقضى له من ضروراته وحاجاته, كال هداية للمأكل والمشرب والمنكح. 
والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضارٌء وهذا 
يشترك فيه البرٌ والفاجر» بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي يحفظ 
السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي 
حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله أي يدفعون عنه كل ما 
يضرّه تما هو بصدد أن يضر ه لولا حفظ الله. 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم» يحفظهم عا 
يضر إياخهم أو يزلزل إيقائهم من الشبه والفتن والشهواتء فيعافيهم 
منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من 
الجن والإنس» فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. قال الله تعالى: (إنَّ 
الله يداع عن الّذِينَ آمَنوا )ء وهذا عام في دفع جميع ما يضرّهم في 
دينهم ودنياهم» فعلى حسب ما عند العبد من الإيان تكون مدافعة الله 
عنه بلطفه. وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك»(". أي احفظ أوامره 
بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم تعذيهاء يحفظك في 
نفسك» ودينكء» ومالكء» وولدكء» وفي جميع ما آتاك الله من فضله!"). 


. ه١ سورة طه الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآية: ٠۸‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب ۹٥ء‏ برقم ٠١٠١‏ والحاكم» ٠٤١/۳‏ وقال: 
((هذا حديث كبير عال)). وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .۷۹٩۷‏ 

. 5١-5٠١ الحق الواضح المبينء ص‎ )٤( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى »> 
؟”- اللطيف 

قال الله تعالى: «الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْرُقُ من يَشَاءُ وَهُوَ الْقَو 

2 )۱( 8 1 4 وه وو ا و داوم وه 3 2 ت او 

العزيز)'. وقال تعالى: (لا تدركه الاأبصار وهو يدرك الاأبصارَ وهو 
اللطيف احبر ). 

«اللطيف» من أسراقة ا لحسنى» وهو الذي راطف بعبده ف أموره 

الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه 


(n ماع‎ 


ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وهذا من آثار علمه وكرمه 
ورحمته؛ فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 
النوع الأول:أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا 
والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور»وما لطف ودق من كل شيء. 
النوع الثاني: لطفه بعبده ووليّه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه. 
ويشمله بكرمه ويرقيه إل المتازل العالية فبيشره للتترى وعنبه الغسرى: 
ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين 
صلاحه والطريق إلى سعادته» ى| امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد 
في سبيله» وا ذكر الله عن يوسف 4 وكيف ترقت به الآحوال ولطف 
الله به وله با قذره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها 
حسن العقبى في الدنيا والآخرة» وكا يمتحن أولياءه با يكرهونه لينيلهم 
ما ون: 
)١(‏ سورةالشورىء الآية: 0.19 
(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١‏ . 


قصحتحصصطص7777 7 الاج مهال اله الحستو 
0 لم وكرم لا تدركه الأفهام» ولا تتصوره الأوهام. 
ووا N LE e E‏ 
رياسة» أو سبب من الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه 
رحمة به لثلا تضره في دينه» فيظل العبدٌ حزيناً من جهله وعدم معرفته 
بربّه» ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره 
على ذلك؛ فإنْ الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه» وفي الدعاء 
المائور لل ل 
عني مما حب فاجعله فراغاً لي فيا تُحبُ)ي1". 


E‏ القريب 
قال الله تعالى: (هوّ أن نم من لضي اَم مرکم فيها فَاستغفروه 


چ 


ثم توبو وبوا إِلَيْهِ إن رب قَرِيبٌ ی 


ع وس ثم 


من أساء الله تعالى: «القريب»» وقربه نوعان: 
النوع الأول: قرب عام وهو إحاطة علمه SE‏ الأشياءة وهو 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريدء وهو بمعنى المعية العامة. 


النوع الثاني :وقرب خاص بالداعين والعابدين المحبين»وهو قرب يقتضي 


)١(‏ الحق الواضح المبينء ص ٠۲-٠١‏ وانظر: شرح النونية للهراس» ۲/ ١‏ وتوضيح المقاصد 
۱/۲ . 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ۷۳ء برقم 2479١‏ وحسنه» وقال عبد القادر 
الأرنؤوط: ((وهو كا قال)). انظر: جامع الأصول» ٠٤١/٤‏ بينها ضعَف الحديث الشيخ 
الألباني ني ضعيف الجامع» برقم ١١١١‏ . 

(۳) سورة هود» الآية: ٦١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى > 
المحبة» والنصرة» والتأبيد : الحركات والسكنات» والإجابة للداعين» 


ذه 


والقبول والإثابة للعابدين7". قال 7 (وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَ إن 


2 L1 


قَرِيبٌ اي دَعوَةَ الداع إ إِذَا دَعَانٍ )0 . 


وإذا فْهِمّ القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك 
تعارض أصلاً بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه. 
فسبحان من هو علي في دنوٌه» قريب في علوّه»!") 

4 "- المجيب 

من أساء الله تعالى «المجيب» لدعوة الداعين وسؤال السائلين 
وعبادة المستجيبين» وإجابته نوعان: 

النوع الآول: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة» أو دعاء مسألة, 
قال الله تعالى: (وَكَالَ رَبُكُمُ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ )0ء فدعاء المسألة أن 
يقول العبد: اللهم أعطني كذاء أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع من البرّ 
والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية. 
وبحسب ما تقتضيه حكمته. وهذا يستدلٌ به على كرم المولى وشمول 
إحسانه للبرٌ والفاجر. ولا يدل بمجرّده على حسن حال الداعي الذي 
أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعيّن ين الحق 


(۲) سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ . 
(۳) شرح النونية للهراس» ”/ 247 وتوضيح المقاصد» ۲/ ۲۲۹ . 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: “٠‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيُجيبهم الله؛ فإنه 
يدلّ على صدقهم فيا أخبروا به وكرامتهم على ربهم؛ ولهذا كان النبي 
يل كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من 
دلائل نبوّته وآيات صدقه» وكذلك ما یذکرونه عن كثير من أولياء الله 
من إجابة الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماتهم على الله. 
النوع الثاني:أما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة» منها دعوة 
المضطر الذي وقع في شذة وكربة عظيمة. فإن الله يجيب دعوته» قال 
تعالى: (أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرٌ إدَا دَعَاهُ )('"» وسبب ذلك شدة الافتقار إلى 
ا وقوه الا ناد والقطاء تعلّقه بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله التي 
يشمل بها الخلق بحس حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليهاء ومن 
أسباب الإجابة طول السفرء والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من 
أساكة وصفاته ونعمه» وكذلك دعوت المريض» والمظلوم» والصائم» 
والوالد على ولده أو له» وني الأوقات والأحوال الشريفة" مثل 
أدبار الصلوات» وأوقات السحرء وبين الأذان والإقامة» وعند 


4 


النداء» ونزول المطر واشتداد البأس» ونحو ذلك0). ( إن رَيُّ قَرِيبٌ 
يت ) 9 0 


. 5١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) الحق الواضح المبين» ص 55-76. وشرح النونية للهراس» ۲/ ٩۳‏ . 

() شرح النونية للهراس» ”/ 49-97» وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد. ۲/ ۲۲۹ . 
(؟) سورة هود الآية: "١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
۳° الودود 

قال تعالى: (وَاسْتَغْفْروأ بكم ثم توا يه إن ن ري رجیم وة 
وقال تعالى: (وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ 6 "'» والودٌ مأخوذ من الود بضم الواو 
بمعنى خالص المحبة» فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد مودود. 
فهو الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده المؤمنين» وهو المحبوب هم» بل لا 
شيء أحب إليهم منه» ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى, لا في 
أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في متعلقاتباء وهذا هو الفرض والواجب أن 
تكون محبة الله في قلب العبد سابقة بقة لكل محبة» غالبة لكل محبة» ويتعيّن أن 
نكون 8 النوات فعا نا 

ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع يع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة 
عن محبة اللّه. 

ومحبة العبد لربه فضلٌ من الله وإحسانء ليست بحول العبد ولا 
قوته» فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم نا أحبه العبد 
بتوفيقه جازاه الله بحب آخر» فهذا هو الإحسان المحض عل الحقيقة» إذ 
منه السبب ومنه المسبب» ليس المقصود منها المعاوضة» وإنما ذلك محبة 
منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم., فالمصلحة كلها عائدة إلى 
العبدء فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل 
ينميها ويقويهبا حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها 


۹۰ سورة هود. الآية:‎ )١( 
. ١5 سورة البروج الآية:‎ )۲( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

00 ولمليم عن الكحاب» وؤن غليوم الصا وا 
هم مشقة الطاعات» وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي 
أعلاها محبة الله والفوز برضاه والآنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها محباً 
لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبّة ربه التي هي أعظم المطالب» 
الإكثار من ذكره والثناء عليه» وكثرة الإنابة إليه» وقوة التوكّل عليه 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وتحقيق الإخلاص له في الأقوال 
والأفعال» ومتابعة النبي يك ظاهراً وباطناً” كا قال تعالى: (قُلُ إن كُنتُمْ 
ون الله بوني بكم اله ). ۰ 

*”- الشاكرٌثء ۳۷- الشكور' 

قال الله تعالى: ومن تَطَوَّعَ حَبْرًا فَإِنّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ )» وقال 
تعال: (إنعُِْضُوا له كَرْضًا حسَ ضاف اکم یتفر َم وال کو 
حَلِيمٌ 16 . لوَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيَا ). 

من أسمائه تعالى: «الشاكرٌ الشّكور» الذي لا يضيع سعي العاملين 


(1) الحق الواضح المبين» ص594-١7.‏ وشرح النونية للهراس» ”457/7. وتوضيح المقاصدء 
۲/ ° . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۸‏ . 

. ٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


شرح أسماء الله | لحسنى CW‏ 
لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن 
عملا وقد أخبر في كتابه وسئّة نبيّه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر 
إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما يحتمل 
الارن لجل وين فل لأحله أعطاء قوق المؤيلة ون درك شا 
لأجله عوّضه خيراً منه» وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم 
على ذلك وأعطاهم من کراماته» ما لا عینٌ رأت» ولا أذِنْ سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه» وإنّا هو الذي 
كعد E RS‏ 

وليس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئاقال تعالى :الا يُسَأَلُ عا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ »(".فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيعءولا عقاب 
العاصيءبل الثواب محض فضله وإحسانه.والعقاب محض عدله وحكمته؛ 
Ey‏ ا م 
وعده الذي لا يخلف كا قال تعالى: (كنك 1ك ا 
عَوِلَ منكُم بم شدة جناب من بن وأضلع نا )7 


وكما قال سبحانه: (وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَضْرُ الْمُؤْمِننَ )0ء ومذهب أهل 
السنة أنه ليس للعباد حق واجب عل الله وأنه مهما يكن من حق فهو 
الذي اخ وأوجبه ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص 


(۲) سورة الأنبياءء الآية: 77 . 
() سورة الأنعام الآية: ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الروم الآية: ٤١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
5 يل فإنها الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال("). 
فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من الله تعالى فضلاً منه 
وكرماء وإن نعٌّمهم فبفضله وإحسانه. وإن عذبهم فبعدله وحكمته» وهو 
المحمود على جميع ذلك!". 
3- السَيّذ, 9"- الصمد 
قال الله تعالى: (قُلٌّ هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدٌ 76. 


لعو 


وقال النبي يِ: «السَّيّدٌ الله تبارك وتعالى»!' و«السيد» يطلق على 
الرّبء والمالك» والشريفء والفاضلء والكريم» والحليم» والرئيس» 
والزوج» ومُتَحَمّل أذى قومه. والله كك هو السيد الذي يملك نواصي 
الخلق ويتولاهم, فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده. 

وهذا لا ينافي السّيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية» 
فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف/". 


«الصمذ» المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسّر به هذا الاسم 


. 731١ /” شرح النونية للهراس» 7/ 48., وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد؛‎ )١( 

. الحق الواضح المبين» ص77‎ )١( 

(۳) سورة الإخلاص,» الآيتان: 7-١‏ . 

(4؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» برقم ٤۸٠١‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة» برقم ۳۸۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة. برقم ٠٤١‏ وأحمدء ۲١ ۲٤/٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠٠۷٠١‏ وإسناده صحيح» وانظر: فتح المجيدء 
ص۳١1٠‏ بتحقيق الأرنؤوط . 

(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 1/8/7 4 »وانظر:عون المعبود شرح سنن أبي داود 151١/17‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
الكريم» فهو الصمد الذي تَصْمدُ إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذلٌ 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره.وهو الذي قد كَمُلَ في علمه. 
وحکمته»و حلمه» و قدرته»وعظمته» ور حمته» وسائر أوصافه»فالصمد هو 
كامل الصفات» وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات'. 


فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والعليم الذي قد كمل في علمه» 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كَمْلَ في جبروته» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي 
کمل ني آنواع الشرف والسؤدد وهو الله کک هذه صفته لا تنبغې إلا له 
ولیس له کفء» ولیس کمثله شيء» خان اال اتحق الا 


٠‏ - القاهرٌ. -4١‏ القهار 
قال الله تعالى: (قُلٍ الله حَالِقُ كُلّ مَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ 76". 
وقال تعال: (يَْمَ ُم بَارِرُونَ لا يخْمَى عَلَ الله مِنْهُمْ مَيْء ثّمَنِ الْملْكُ 
ايوم لله الْوَاحِدٍ الْقَمَارٍ 16). وقال كََ: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوَ 
الْحَكِيمْ الْكَبِيرُ ). 
وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلّت له جميع المخلوقات» ودانت 


(۲) شرح نونية ابن القيم للهراس» ۲/ ١٠١٠ء‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد. ”/ 317 . 
(۳) سورة الرعد آية ٠١‏ . 

(؟) سورة غافرء الآية: ١١‏ . 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١8‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

ع 555 
ولاأشكن ساكن لا إذفهوما شاء كان رمام يشاب كه وجي الخلن 
فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا ترا 
ولا شرا وقهره مستلزم: خیاته» وعزته» وقدرته» فلا يتم قهره للخليقة 
إلا بتهام حیاته وقوة عزّته واقتداره!"". 

إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان!". 

؟- الجبار 

قال الله تعالى: هو الله الَذِي لا إل إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌُ السلا 
المُؤينُ يمن يجبا 

للجبار من أسائه الحسنى ثلاثة معانٍ كلها داخلة باسمه «الجبار»: 

المعنى الأول:أنه الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله. 
فيجبر الكسيرءويغني الفقير»وييشّر على المعسر كل عسيرءويجبر المصاب 
بتوفيقه للثبات والصبرء ويعوَّضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
ا ر جر ا غاص د ت اا لف ر ت 
امحبين با يفيض عليها من أنواع كراماته» وأصناف المعارف والأحوال 
الإيانية» فقلوب المتكسرين ٠‏ لأجله جيرها دان قريب وإذا دعا الداعي» 
فقال: «اللهم أجبرني» فإنه يريد هذا الجحبر الذي حقيقته إصلاح العبد 


. ۷٦ص الحق الواضح المبين»ء‎ )١( 
. ٠١٠/۲ شرح النونية للهراس»‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الحشر,ء الآية:‎ )۳( 


شرح أسماء الله | لحسنى CAD‏ 
ودفع جميع المكاره عنه. 

كرو الف لفان اه لار کل ی ای دان کر کب 
وخضع له کل شيء. 

"- والمعنى الثالث: أَنَهُ العلحٌ على كل شيء. 

فصار الجبار مُتضمناً لمعنى الرؤوف القهّار العل. 

-٤‏ وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص» وعن 
ماثلة أحد» وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك في 
خصائصه وحقوقه(". 

۴۳ - الحسيب 

قال ال مال وو کی :باه کا 2€ وقال: سیانةء آلا له 
الْحُكْمْ وَهْوَ أَشْرَعٌ اس eT‏ 

-١‏ هو الكافي للعباد جميع ما أَهمّهم من أمر دينهم ودنياهم من 
حصول المنافع ودفع المضار. 

۲- والحسيب بالمعنى الأخص هو الكاني لعبده المتقي المتوكل عليه 
كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. 

*- والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أععال عباده من خير وشرٌ 
(۱) الحق الواضح البين» ص۷۷ وانظر: شرح النونية للهراس» 2٠١7/7”‏ وتوضيح المقاصد. 

. Y/Y 


(۲) سورة النساءء الآية: 5. 
() سورة الأنعام» الآية: ٠۲‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
TEE‏ ا اا و 
حَسْبِكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ٠6‏ » أي كافيك وكافي أتباعك. 
فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول يه ظاهراً وباطنا 
وقيامه بعبودية الله تعالى!'. 


6- الهادي 


قال الله تعالى: (وَكَمَى بِرَبّكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا 4!"). وقال تعالى: (وَإِنَّ 
لله لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 116). 


[الحادي] أي: الذين بدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع 
الان عله ا ل عرد وي فة الوق وال 
ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوم منيبة إليه» منقادة لأمره° 

واا ھی ول ا وما ا ا ا ع ا 
(0. 


أوجه 


الأول: الحداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل» والفطنة» 
والمعارف الضرورية التي آعم منها كل شيءٍ بقدر فيه حشبَ احتماله ى| 


. 55 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

(؟) الحق الواضح المبين» ص8//ء وشرح النونية للهراس» ”/ ٠١‏ . 
(۳) سورة الفرقانء الآية: ١١‏ . 

. ٠٤ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» "1/٥‏ . 

(5) بدائع الفوائد. ۲/ ك0 


شرح أسماء الله | لحسنى aD‏ 
50 لق 4 و ا اما ف اي ا 
قال تعالى: (رَبنَا الذي أَعْطَى كُلَ مَيْءٍ حَلْقَهُ ثم مَدَى 76". 

الثاني: الحداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء 
وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى: (وَجَعَلنَا مِنْهم أيِمّة 
دون بأمْرنَا ». 

الثالث: التوفيق الذي بختص به من اهتدى وهو المعنى بقوله تعالى: 
(وَالْذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هى )» وقوله تعالى: ومن يُوّمِن بالل يهد 
قَلْبَهُ 4» وقوله: (إِنَّ الّذِينَ آمَُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّاخِجَاتِ ديم رمه 
98 5 ل و و ة اس o‏ رهق ى 200 
ِإِيَاِم )» وقوله: (وَالذِينَ جَاهَدوا فِينَا لتهرِينهم سبلتا)... 

الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة المعنِيٌ بقوله: (سَيَهْدِِمْ وَيُضْلِحُ 
بَالَهُمْ »... وقوله:(الْحَمْدٌ لله الَّذِي هَدَانًا جَذّا 4.وهذه الحداياثٌ الأربع 
00 1 5 7 500 2 
مترتبة»فإن من لم تحصل له الآولى لا تحصل له الثانية»بل لا يصح تكليفه. 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له 
الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاء.ومن حصل له الثالث فقد حصل 
له اللذان قبله.ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا يخصل له الثاني» ولا 
يحصل الثالث» والإنسان لا يقدر أن هدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون سائر أنواع الهدايات وإلى الأول أشار بقوله: (وَإِنَكَ لَتَمِْي 
0 صرَاطٍ مُسْتَقِيم 4: (يَنْدَونَ بأمُرتا €« «ولكل قوم هَادٍ 4 أي داع. 
وإلى سائر الهدايات أشار بقوله: (إنَكَ لاعَمِدِي مَنْ أَحْبَبَتَ 76". 


. ه١ سورة طه الآية:‎ )١( 
. ٥٦ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» ص۳۸٠. والآية من سورة القصص:‎ )۲( 


شرح أسماء الله | لحسنى 

E‏ وفعله کله رشد» وهو مرشد الحران الضال 
فبهدية إل الصراط البتقيم بيان وتعلياء وتوفيقاء فاقواله القدرية التي 
اا ال شاع ودس معنا امور كلها تعن لاق ا غا ا 
والحسن والإتقان» وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله التي تكلّم بها في 
كتبه» وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام في الإخبار, والعدل 
الكامل في الأمر والنهي. فإنه لا أصدق من الله قيل ولا أحسن منه 
حديثاً: وم كلمت رَبك صِدْقًا وَعَذْلاً 16 في الأمر والنهي» وهي 
أعظم و أجل ما يرشد بها العبادء بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن 
ابتغی الھدی من غيرها أضله الله» ومن لم يسترشد ہا فلیس برشید» 
فيحصل ما الرشد العلمي وهو بيان الحقائق» والأصول» والفروع. 
والمصالح والمضار الدينية والدنيوية» ويحصل بها الرشد العملي؛ فإنها 
تزكي النفوس» وتطهر القلوب» وتدعو إلى أصلح الأعال وأحسن 
الأخلاق» وتحثٌ على كل جيل» وتُرمّب عن كل ذميم رذيل» فمن 
استرشد بها فهو المهتدي» ومن لم يسترشد مها فهو ضالء ولم يجعل لأحد 
عليه حجة بعد بعثته للرسلء وإنزاله الكتب المشتملة على الحدى المطلق» 
فكم هَدَى بفضله ضالاً وأرشد حائراء وخصوصاً مَنْ تعلق به وطلب 
منه الهدى من صميم قلبه. وعلم أنه المنفرد بالحداية!". 

وكل هداية ذكر الله كك أنّه منع الظالمين والكافرين فهي: الحداية 
الثالثة [وهي هداية التوفيق والإلهام] الذي يختص به المهتدونء والرابعة 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: ٠.١١١‏ 
(۲) الحق الواضح المبين» ص۷۹-۷۸» وانظر: شرح النونية للهراس» ٠٠۳١/۲‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
التى هى الثواب في الآخرة وإدخال الجنة كقوله كَكَ: (وَانْه لآ مَئِيِي 
الْقَوْمَ الظَالينَ ©» وقوله: (ذَلَِ بِأَتَُّمْ اشتَحَبوا الْحَياة الْدَنْيَا عل الآخِرَةٍ 
وَأَنَ الله لآمَبدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ». 


وكل هداية نفاها الله عن النبي # وعن البشر فهي ما عدا المختص 
من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقل» والتوفيق» وإدخال 
الجنة كقوله تعالى: (نَبْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُْ ولک الله يدي مَن يَشَاءُ )» 
فأسال الله أن مهدينا لما يحبه ويرضاه وهو المستعان وعليه التكلان ولا 
جل بولا قوة ل ناه 


-٥‏ الحكم 
قال الله تعالی:(قَاضبروا حَتّى کم الله يبنا وَهُوَ َدُ الْحَاكِدِينَ)7", 
وقال تعال: (وبمَتْ کلمت رَبك صِدْثًا وَعَذْلاً لا مُبَرّلِ لِكََتِهِ ٨)‏ وقال 


تعالى: (إِنَّ الله يَأَمْرُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَان )0ء وقال النبى 4#: «إن الله هو 
الحكم وإليه الحكي. 


(۲) سورة الأعراف» الاآية: ۸۷ . 

(۳) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

. ٩١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» برقم ٤۹٥١‏ والنسائي في كتاب 
آداب القضاة» باب إذا حكموا رجلاً فقضى بینهم» برقم »٥۳۸٤‏ والحاکم» ۲۳/۱ والطبراني في 
الکبیرء ۰۱۷۹/۲۲ ۰۱۸۰ ورقم ۰٤۷۰ ۰٤٦٦‏ وابن حبان کا في المواردء ۰۲۱۲/٦‏ برقم 21911 
وإسناده جيد. انظر: فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» لابن عبد الوهاب» بتحقيق عبد القادر 
الأرنؤوطء ص017. وصححه الألباني في صحيح الجامع, برقم ۱۸٤١‏ . 


م شرح أسماء الله | لحسنى 
وال 1 لعفا تَغي حَكم) وَهُوَ الَّذِي أَنَرَلَ إِلَيكُمْ الكِتَاب 


2-4 2 


مُقَضَّلةً 76 

00 
فلا يظلم مثقال ذرة» ولايحمّل أحداً وزر أحد ولا يجازي العبد بأكثر من 
ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب حق إلا وصّل إليه حقه. 
وهو العدل في تدبيره وتقديره!"» وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله. 
وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور 
أصلاًء فهي كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل والحكمة كا قدمنا. 

وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك والخزي في 
الدنياءوما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة فإن)ا فعل بهم ما 
يستحقونهءفإنه لا يأخذ إلا بذنبءولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. 
وأقواله كلها عدلءفهو لا يأمرهم إلا ب| فيه مصلحة خالصة أو راجحة. 
ولا ينهاهم إلا عا مضرته خالصة أو راجحة» وكذلك حكمه بين عباده 
يوم فصل القضاءءووزنه لأعالهم عدلٌ لا جور فيه »كا قال 
تعالى:(وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم القيامة اا 
گان يقال حب من رل اتتا بہا و گفی تا حا ن0 . 

وهو سبحانه «الحكم» id TT‏ قوله وني 
(۲) تفسير العلامة السعدي» /٥‏ ۲۷ . 


(9) شرح النونية للهراس» ؟/ ١5‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: ٤١‏ . 
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حكمة بالقسط . وهذا معنى قوله: إن ري عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 16 )؛ فان 
أقواله صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل» فهي كلها آنل 
رشيدة» وحكمه بين عباده فيا فيا اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها 
وح ا 
5- القوس» /اغ8- السلام 

قال الله تعالى :لهو الله الَنِي لاله لامو الْمَِكُ ادوس 00 الآيةل") 
بمعنى: نڙهه وأبعده عن السوء مع الإجلال» والتعظيم» والسلام مأخوذ 
من السلامة. فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه» ومن النقص» 
وم كل ما يناي كيالو" . 

فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوءء. السالم من مماثلة احد من 
خلقه ومن النقصان» ومن كل ما يناني كاله. فهذا ضابط ما ينزه عنه: 
ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه. وينزه ويعظم أن يكون له مثيل» أو 
شبيه» أو كفؤء أو سمىء أو نذء أو مضادٌء وينزه عن نقص صفة من 
ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له؛ فإِنْ التنزيه مرادٌ لغيره 


. سورة هود الآية: 5ه‎ )١( 

(؟) الحق الواضح المبين» ص ٠١‏ . 
() سورة الحشرء الآية: 77 . 

(5) شرح النونية للهراس» 7/ ٠١8‏ . 
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5500 
به ظنَّ السوء» ظنّاً غير ما يليق بجلاله» وإذا قال العبد مثنياً على ربه: 
«سبحان الله»» أو «تقدّس الله»» أو «تعالى الله» ونحوها كان مثنياً عليه 
بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال!"". 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم «السلام»: [الله] أحق 
بهذا الاسم من كل مسمىّ له؛ لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من 
كل وجه. فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو 
سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وَهمْء وسلام في 
صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر 
وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو السلام الحق من كل 
وجه وبكل اعتبار» فَعْلِمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه» 
ونزهه به رسوله» فهو السلام من الصاحبة والولدء والسلام من النظير 
والكفء والسمي والماثل» والسلام من الشريك؛ ولذلك إذا نظرت إلى 
آفراد صفات کاله وجدت كل صفة سلاما نما يضاد ک| هها: 
فحياته سلام من الموت ومن السْنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» آو 
عروض نسيان أو حاجة إلى دك وتَفَكر: وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة؛ وكلاته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 


.87-/١ الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 
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كلماته صدقاً وعدلاً» وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجدٍ ماء بل كل ما 
سواه حتاج اليه وهو غنی عن کل ما سواه» وملكه: سلام من منازع فيه 
أو مشاركء أو معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهيته سلام 
من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو» وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة ى) يكون من غيره. بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 
وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلأ أو تشفيّء أو غلظة» أو قسوة؛ بل هو محض حكمته وعدله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء ىا يستحقه على 
إحسانه» وثوابه» ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان 
مناقضاً لحكمته ولعزّته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله. 
وحكمته. وعزته» فهو سلام مما يتوهّم أعداؤه الجاهلون به من خلاف 
حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه 
على خلاف الحكمة البالغة. وشرعه ودينه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان 
إليهم وخلاف حكمته» بل شرعه كله حكمة» و رحمة» ومصلحة. وعدل. 
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. 

ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا 
الاو وا ود ور يد ل عطي وك إلا وقوه بها رالا 
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واستواؤه وعلوّه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله 
أو يستوي عليه بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني 
عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه. فهو استواء وعلو لا يشوبه 
فى اداع طرف ل تررم ل" العامة كمه ةا ان نوفا 
i Nl IR EE‏ 
استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من 
غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجو ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضادٌ علوه» وسلام ما يضاد 
غناه. وكماله سلام من كل ما يتوهّم معطل أو مشبّه. وسلام من أن يصير 
تحت شيء أو محصوراً في شيء» تعالى الله ربنا عن كل ما يضادً كماله. 

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيّله مشبّه أو يتقؤله 
معطّل. وموالاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوق 
المخلوق » بل هي موالاة رحمة» وخير» وإحسانء وبر كما قال الله تعالى: 
ل * وَل يَكُن له كيك في الْمُلتِ و1 
يکن ل له ولي من الل وگه نبیر( '» فلم ينف أن يكون له ولّ مطلقا 
وال أن تكو e‏ 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه لام “مق عواوضن عه اللخلوق 
للمخلوق من كونا حبة حاجة إليه» أو تلتق له» أو انتفاع بقربه» وسلام 


. ١١١ سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
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مما يتقو له المعطّلون فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه. فإنّه سلام عما يتخيّله 
مشبّه أو يتقوّله معطّل. 

فتأمل كيف تضمّن اسمه السلام كل ما نُرّهِ عنه تبارك وتعالى. وكم 
من حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله 
الممتغان 

۸- لبر 44- الوهّاب 

قال الله تعالی: إا كتا من قبل تَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَّ ال الرَحِيمُ ء وقال 
سبحانه: (رَيَنَا لمع كوبا بَعْدَ دتتا وَكَبْ لتا ِن دنك رَحَة نك 
أنتَ الْوَمَّاتُ 276. 

من أسمائه تعالى: «البرٌ الومّاب» الذي شمل الكائنات بأسرها بره 
وهباته وكرمه. فهو مولى الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب. 
وصفّه البرّ وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنةء فلا يستغني 
مخلوق عن إحسانه وبرّه طرفة عين. 


وإحسانه عام وخاص: 


)١(‏ بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله ۲/ --1505., والطبعة المصرية» نشر مكتبة القاهرة. 
الطبعة التي طبعتها مكتبة الرياض الحديثة» 7/ 0 117/-١11‏ بتصرف يسير جداً . 
(؟) سورة الطورء الآية: 38 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 المذكور في قوله: (رَبتا وَسعْت كُلَّ لَىْءِ وَحْمَة َع 0 
907 ي وَصِعَتُ كُلَّ َنْءٍ 16 E‏ (وَمَا بكم مّن نَعْمَةِ فُمِنَّ 
الله )ء وهذا يشترك فيه ال والفاجر وأهل السماء وأهل الأرض 
والمكلفون وغيرهم. 

-١‏ والمخاضٌ رحمته ونعمه على المتقين حيث قال: (تسَأَكهَا لين 
يَتَقُونَ وَيؤْتُونَ الگا وَالَِّينَ هم ب بِآيَاتَِايُْمنُونَ * الَذِينَ : يتبِعُونَ 00 
الى المي » الآيةا ونال لا E‏ 
وفي دعاء سليمان: (وَأَدْخْلْنِي برك في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 16 وهذه 
الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم» تقتضي التوفيق للإيعان» 
والعلم» والعمل» وصلاح الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية» والفلاح» 
والنجاح» وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق(") 

وهو سبحانه المتصف بالجود: وهو كثرة الفضل والإحسان» وجوده 
حال شا غاد 


النوع الأول: جود مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه 


. سورة غافر الآية: /ا‎ )١( 

(7) سورة الأعراف. الآية: ١65‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: 07 . 

(5) سورة الأعراف. الآيتان: ١65-1١٠6‏ . 

(6) سورة الأعراف. الآية: 55 . 

(5) سورة النملء الآية: ١9‏ . 

(۷) الحق الواضح المبين» ص 2817-7 وانظر: شرح النونية للهراس» ٠١57/1‏ . 
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و 

النوع الثاني: وجودٌ خاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان الحال من 
تعر وال وكا شمر انهاه أعظاط يول وا الها طلنية ٠‏ فإنه 
ا وما بم من نَمَو من اله م إا مه که الف اله 
ارون 4 ا ا ا 
زأك ولا أذن نیت ول شط ر غل فل د 
۰-الرحمن» ١ه-الرَحيىُ‏ ؟ه-الكريم "ه-الأكرف 

قال الله تعالى :(الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَايِِنَ * الرّخْمن الرّحِيم 76". الآيات» 
وقال تعالى: وه ی کک ا بذك به ل كلتل كه 
ری )ا “)» وقال سبحانه:(وَحَذَّرُكُمْ الله نَفْسَةُ وَالْهِر ؤُوفٌ بِالْعِبَادٍ 16". 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
الرحمنٌ» الرحيمٌ» والب الكريم» ااا الرؤوف» اج هه 
الأساء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الربء بال رحمة» والبرء 
والجود. 0 ا وح ورا التي عم مها جميع الوجود 
تخا ما اة حك وص المؤمنين منهاء لصت دان 
والحظ الأكمل» قال تعالى: (وَرَحْمَتِي زعت كََُ شَيْءِ انها للذ 


. سورة النحلء الآية: “7ه‎ )١( 

() الحق الواضح المبين» ص٦٦-۷٦»‏ وشرح النونية للهراس» ٩٤/۲‏ . 
(۳) سورة الفاتحة. الآيتان: ٠-١‏ . 

(5) سورة النملء الآية: 5٠‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: "١‏ 
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n‏ الآية. والنعم والإحسان. كله من آثار رحمته» وجوده. 
وكرمف وخيرات الدنيا والآخرة؛ كلها من آثار رحمته!"". وقال ابن تيمية 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى (افْرَأْوَرَيْتَ الأَكْرمُ * الذي عَلَمَ بِالقلَمِ * 
عَلَّمَ الإنسَانَ نََمَا 1 يَعْلَمْ )1 "'» سمّى ووصف نفسه بالكرمء وبأنه الأكرم 
SS‏ 
المحمودة كا قال تعالى: ٍ(الَذِي حَلقَ فَسَرَى ؛ # وَالَِي در دی ) * 
رتا الذي آعصى كُلَّ لَْءِ حَلْقَهُ ثم م كَدَى لي لقي کر 
دين € ا NG‏ 
سورة الفاتحة: ورَتُ الْعَالَمِينَ 6» ثم قال: (الرّحمن ن الرّحِيمٍ ». ولفظ 
الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من 
تمام معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام والمحاسن والكرم كثرة الخير 
ويسرته... والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. 
فدل على أنه الأكرم وحده بخلاف ما لو قال: «وربك الآكرم» فإنه لا 
يدل على الحصر. وقوله: (الأَكْرّمُ 4 يدل على الحصرء ولم يقل: «الأكرم 
من كذا» بل أطلق الاسم. ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيّد فدلٌ على أنه 


. ١65 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. 57١/8 (؟) تفسير العلامة السعدي.‎ 
. ٠-۳ شورة العلقء الآيات:‎ )۳( 

.١ -۲ سورة الأعلى» الآیتان:‎ )٤( 
ه٠ سورة طه. الآبة:‎ )5( 

(") سورة الشعراء. الآية: //,. 
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م الفاح 
»0 ب چ or 37 or‏ ر 2 
قال الله تعالی: قل جع بیتا ربا ڈ ثم يتح يتنا باحق وَهُوَ الماح 


الْعَلِيمُ 4. 

الفاتح: الحاكم» والفتاح من أبنية المبالغة. 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجوادء وفتحة تعالى قسمان: 

القسم الأول: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي. 

القسم الثاني: الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو 
شرعه على ألسنة رسله جميعَ ما يحتاجه المكلفون» ويستقيمون به على 
الصراط المستقيم. 

وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه 
بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم.وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك 
فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. 

وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضرٌ 
وعطاء ومنع» قال تعالى : ما يتح الله لتاس من رَحْمَةٍ لا مِكَ لها وَمَا 
يُمْسِك قلا مسل لَه مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحكِيم )". فالربٌ تعالى 
هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه. 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» 17/ 147-797 بتصرف يسير . 


(؟) سورة سبأء الآية: 75 . 
(۳) سورة فاطرء الاية: ۲ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
ويفتح على أعدائه ضد ذلك؛ وذلك بفضله وعدله!". 
75- الرزاق» 7ه - الرّازق 
وهو مبالغة من:رازق للدلالة على الكثرة»والرزاق من أسائه سبحانه. 
575 3 5 2 بل ترس م )"( رر امہ + 6 ر 
قال تعالى: إن الله هُوَ الرَّرْاقَ 276 لوَمَا من دَآبةٍ في الأزض إلا عَلى 
الله ررْقهًا 6"» وقال النبى ي: «إنَّ الله هوّ المسَعٌمُ القابض الباسط 
الرَّازِقُّ»!') ورزقه لعباده نوعان: عام» وخاص. 
فسهّل لها الأرزاق» ودبّرها في أجسامهاء وساقٌ إلى كل عضو صغير 
وكبير ما يحتاجه من القوت» وهذا عام للبرٌ والفاجر والمسلم والكافر 
وعام أيضاً من وجه آخر في حق المكلّفِين؛ فإنه قد يكون من الحلال 
الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة 
بهذا الاعتبار» ويقال: «رزقه الله» سواء ارتزق من حلال أو حرام» وهو 
مطلق الرزق. 
" - وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق الخاص» وهو 
)١(‏ الحق الواضح المبين» ص 287 وانظر: شرح النونية للهراس» ٠١7/7‏ . 
(۲) سورة الذاريات» الآية: ٥۸‏ . 
(۳) سورة هود الآية: ٦‏ . 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعيرء برقم 250١‏ والترمذي في كتاب 


البيوع» باب في التسعيرء برقم 212154 وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من كره أن يسعر» برقم 
٠١ ۰‏ وأحمد في المسندء ٠١١ /١‏ وصححه الترمذي» وكذا الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠۸٤١‏ . 
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الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول 


5 وهو نوعان: 
النوع الأول: رزق القلوب بالعلم والإيان وحقائق ذلك فإن 
القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متأهة لله 


متعبدة» وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. 

النوع الثاني: رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه؛ فإِنَّ الرزق 
الذي خصّ به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد 
إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى 
«اللهم ارزقني» أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن 
الإيان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن» وما به يصلح بدني من 
الرزق الحلال الحنيٌ الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. 

- الحيء. 55- القيوم 

قال الله تعالى: (الله لا لَه إلا هو الْحَي ايوم )ء وقال سبحانه: 
(الم # الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيٌ الْقيُومُ 16". وقال كك: (إوَعَدَتِ الْوجُوهُ 
لِلْحّ الْقَيُوم وَكَدْ ات مَنْ عمَلَ ظَلَا 6). الح القيُوم من أساء الله 
ا 


(1) الحق الواضح المبينء ص 85-86 , وانظر شرح النونية للهراس» ۲/ ۸١٠٠ء‏ وتوضيح المقاصدء 
. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۲-١‏ . 

. ١١١ سورة طه» الآية:‎ )٤( 
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e TT, 
في كتابه» وذلك آغې) حتویان على جميع صفات الکال» فا جي هو كامل‎ 
الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله: كالعلم» والعزة‎ 
والقدرة» والإرادة» والعظمة» والكبرياء» وغيرها من صفات الذات‎ 
المقدسة, والقيّوم هو كامل القيّوميّة وله معنيان:‎ 

المعنى الأول: هو الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته» واستغنى عن 
جميع مخلوقاته. 

المعنى الثاني: هو الذي قامت به الأرض والسموات وما فيهما من 
المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدّها وأعدّها لكل ما فيه بقاؤها 
وصلاحها وقيامهاء فهو الغني عنها من كل وجه وهي التي افتقرت إليه 
من كل وجهء فالحيٌ والقيُوم من له صفة كل كمال وهو القَكَالْ لما 
e‏ 

٠‏ 5- نور السموات والأرض" 
قال تعالى: (الله نُورٌ ر السَمَوَاتِ َالأَرْضٍ مَثَلُ وره كُوشْكَاةٍ فِيهًا 


مِصْبَاحٌ | لْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ ة الرْجَاجَةٌ كر ل ارد للدي 
006 


: شَجَرَةٍ مارگ رَيتونة لا سَرْقِيَ وَلا عَربيًة کا رَيتها بُضِيءُ وَلَو 1 سمه 1 
ار نُورٌ عَلَ نُورِ دي الله ورو مَن يَشَاء 1774 وقال النبي #5: «اللهم 


(1) الحق الواضح المبين» ص۸۸-۸۷. وانظر: شرح النونية للهراس» 7؟/ .٠١9‏ وتوضيح المقاصدء 
۲/. 

(؟) انظر: فتاوى ابن تيمية» فقد تكلم كلاماً نفيساً في هذاء "/ 897-15. 

(۳) سورة النور» آية: ٠‏ . 
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لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن...)7) الحديث. 

وقال يَِ: «إن الله كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرقَعٌةُ يُرفَُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابةُ النورٌ لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»(") 

قال العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: من أسمائه جل 
جلاله ومن أوصافه «النور» الذي هو وصفه العظيم, فإنه ذو الجلال 
والإكرام» وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف الحجاب عن وجهه 
الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهو الذي 
استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه أشرقت الظلات»ء واستنار به 
العرش والكرمي والسبع الطباق وجميع الأكوان. 

والنور نوعان: 

١‏ - حم كهذه العوالم التي لم يحصل لا نور إلا من نوره. 

؟ - ونور معنوي يحصل في القلوب والأرواح بها جاء به محمد #5 من 
كتاب الله وسنة نبيّه. فعلم الكتاب والشّئة والعمل بها ينير القلوب 
والأسماع والأبصارء ويكون نوراً للعبد في الدنيا والآخرة: (يَبْدِي الله 
لنوره مَن يَشَاءُ 04). لما ذكر أنه نور السموات والأرضء وسمّى الله 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم »٦۳١۷‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم .۷٦۹‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله ككّ: إن الله لا ينام» برقم 11/9 . 

(۳) سورة النور» آية: ٠‏ . 
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كتابه نور ورسوله نورأ» ووحيه نوراً... 

ثم إن ابن القيم رحمه الله حذّر من اغترار من اغترٌ من أهل التصوف. 
الذين لم يفرّقوا بين نور الصفات وبين أنوار الإيهان والمعارف؛ فإتهم لَا 
تأَهُوا وتعبّدوا من غير فرقان وعلم كاملء ولاحت أنوار التعبد في 
قلوبهم؛ لأن العبادات هما أنوار في القلوب» فظتوا هذا النور هو نور 
الذات المقدسة» فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا 
الجهل والاغترار والضلال. 

وأما أهل العلم والإيان والفرقان فإنهم يفرّقون بين نور الذات 
والصفات» وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي» فيعترفون أن نور 
أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقهاء ولا يحل بمخلوقء تعالى الله عم 
يفول الظالموة: غلوا كرا واا البو المخلرق :فهو الذئ تعضف )به 
المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة مها. 

والمؤمن إذا كَمُلَ إيانه أنار الله قلبه» فانكشفت له حقائق الأشياء 
وحصل له فرقان يفرّق به بين الحق والباطل» وصار هذا النور هو مادة 
ا الا وة عل ار عل وغ وا کت ع الات 
القادحة في العلم واليقينء والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة» وكان 
قلبه نورأ» وكلامه نور وعمله نور والنور محيط به من جهاته. 

والكافرء أو المنافق» أو المعارضء أو المعرض الغافل كل هوّلاء 
يتخبّطون في الظلمات» كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها 
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و ااا ا و 
-"١‏ الرب 
قال الله تعالى :(قُل أَغَْر لله أبْغِي رَبَا وَهُوَرَبّ كُلّ شَيْءٍ 76". 
الله كك هو: المربي جيع عباده» بالتدبير» وأصناف النعم. وأخص من 
هذاء تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهمء وأرواحهم وأخلاقهم. وهذا 
كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة. 
۲ - الله 
والله كك هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه أحمعين» 
لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال» وقد تقدم أن 
هذا الاسم ترجع إليه جميع الأساء. فيقال: الرحمن من أساء الله ولا 
يُقال: الله من أسماء ال رحمن» وهكذا في جميع الأسماء» واسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات العلا(") 
۳- الملك» 54- المليكء 5 5- مالك الملك 
و اه 


قال الله تعالى: (َتَعَال الله الْمَلِكُ الح لا إِله ة إلا هو رَس الْعَرْشٍ 


ى 


(۱) الحق الواضح المبين. ص ۰۹٩-۹۳‏ وانظر: توصیح المقاصد. V/۲‏ وشرح النونية للهراس» 
(۲) سورة الأنعام الية: ٠١١‏ . 


)۳( انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم» ۲/ ۹ 
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0 
لكريم ). 
5 و 
وال عا : (ني مَقَعَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَتَد در )€ وقال وَبْكَ: (قلٍ 
اللهمَ مالك المُلْكِ ؤي الملك من اء و تزع الك ُن اء ووز 
مَن تَشَاءُ وَتُذِلٌ من تَشَاءُ بيَدِكَ الَْبْرْ إِنّتَ عَلَ كُلَ نَّيْ يءِ قَدِيرٌ 16". 
فهو الموصوف. بصفة الملك. وهي صفات العظمة والكبرياء. 
والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق, في الخلق» والأمر» والجزاء. 
وله جميع العالم» العلوي والسفليء كلهم عبيد وماليك» ومضطرون 
إله. 
فهو الربٌ الحق, الملك الحق» الإله الحق» خلقهم بربوبيته» وقهرهم 
بملكه» واستعبدهم بإلاهيته» فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي 
تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق. رب 
الا ملك الناس» إله الناس» وقد ا هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإييان» وتضمنت معاني أسائه الحسنى» آما تضمنها 
لمعاني اسان اة فان (زالورت): هو القادر» الخالق. البارئ. المصِورٌء 
الحي. القيوم» العليم» السو » البصير. المحسين» » المنعم» » الجواد. المعطي 
المانع» الضارٌ النافع» المقدّمء الوخد الذي 0 من يشاء. ويمبدي من 


. ١١5 سورة المؤمنون.ء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۲٠١‏ . 

() تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ٠۲١ /١‏ . 
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بات یسان بدا و یی وبع من شاه ودل من بها ءال غر 
ذلك من معاني ربوبيته التى له منها ما يستحقه من الأسماء الُسنى. 

وأما «الملك» فهو الآمرء الناهىء المعزّء المذل» الذي يُصدفَ أمور 
عباده کا يحبّء ويقلّبهم ىا يشاءء وله من معنى الملك ما يستحقه من 
الآسماء الحسنى كالعزيزء الجبار» المتكبر» الحكم العدل» الخافض» 
الرافع» المعزٌء المذل» العظيمء الجليل» الكبير.الحسيب. المجيد الول 
المتعالي» مالك الملك. المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة 
إلى الملك. 

وأما «الإله»: فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
إن الله أصله الإله ى| هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شل منهم 
وإِنْ اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء فقد تضمنت هذه الأساء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان 
المستعيذ بها جديراً بأن يُعاذء وتحفظ» ويُمنع من الوسواس الخناس» ولا 
MSE‏ 

وإذا کان وحده هو ربناء وملكناء وإهنا فلا مفزع لنا ف الشدائد 
سواه. ولا ملجأ لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغى أن يدعى» 
ولا خاف» ولا يُرجىء ولا تحب سواهء ولا يذل لغيره» ولا تخضع 
لسواه» ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن من ترجوه. وتخافه» وتدعوه» وتتوكل 


. 4/۲ بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله‎ )١( 
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يكون مربيك» والقيّم بأمورك» ومتولي شأنك» وهو ربّك فلا 
ربّ سواه» أو تكون ملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حقاء وكلهم 
عبيده وماليكه» أو يكون معبودك وإهك الذي لا تستغني عنه طرفة 
عين» بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك» وروحك» وهو 
الإله الحق إله الناس الذي لا إله هم سواه فمن كان رهي وملكهم؛ 
وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه. ولا 
يلجؤوا إلى غير حماه» فهو كافيهم» وحسبهم» وناصرهم» ووليهم» 
ومتولي أمورهم جميعاً بربوبيته» وملكه. وإلاهيته ل هم. فكيف لا يلتجئ 
العبد عند النوازل ونزول عدوّه به إلى ربه ومالكه. وإلحه؟7". 
٦‏ - الواحذء ۷- الأحد 
قال الله تعالى: هلله عل ول ا (قل الله له خالق 
کل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِد الْقَهَارُ 6(". 
و ای ر قد ین ا ااا 
وجب على العبید توحیده» عقداًء وقولاًء وعملاًء بأن يعترفوا بكاله 
المطلق» وتفرّده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة!") 
والأحد يعني: الذي تفرّد بكل كال. ومجد وجلالء وجمال وحمد. 


(؟) سورة الإخلاصء الآية: ١‏ . 
(*) سورة الرعد الآية: ١١‏ . 
() تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ٠۲١ /١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
وحكمة ورحمة» وغيرها من صفات الكمال. 

فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو 
الأتخل ف حياته وقبوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله. وحماله 
وحمدله» وحكمته ور حمته» وغبرها من صفاته. موصوف بغاية الىال 
ونبايته» من كل صفة من هذه الصفات. 

ومن تحقيق أحديته وتفرّده بها أنه «الصمد». أي: الرب الكامل» 
والسيد العظيم» الذي لم يبق صفة كال إلا اتصف با. وؤصف بغايتها 
وكاشاء بحيث لا تُحِيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم» ولا تُعبْر 
عنها أ ا 

- المتكبر 

قال الله تعالى: اهو الله الّذِي لا إل إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدّوسٌ السَّلامُ 
الْمُؤْمِنٌ الْمُهَيِمِنٌ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ لمتكي سُبْحَانَ الله عََا يُشْركُونَ 16"). 
وكبريائه. 

4 الخالق؛ -٠٠١‏ البارئ؛ -7١‏ المصورٌ. ؟١7-‏ الخلاق 

- ّ ان د ع‎ ° ١ 
قال تعالى: لهو الله الْخَالِقٌ الْبَارىَ المصَوَّرٌ لَهُ الأسْمَاء الخشتى16".‎ 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» ص١19,‏ لعبد الرحمن 
السعدي. 

(0) سورة الحشرء الآية: ۲۳ . 

(*) سورة الحشرء الآية: 75 . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 
الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسوّاها بحكمته.» وصورها 
بحمده وحكمته وهو ل يزل؛ ولا يزال غل هذا الوضف العظيم: 
- المؤمن 
الذي أثنى على نفسه بصفات الكمالء وبكمال الجلال والجمال» الذي 
أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات والبراهين. وصدق رسله بكل آية 
وبرهان» يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. 
4- المهيمن 
المطلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء 
علمل". وقال البغوي: الشهيد على عباده بأعمالهم وهو قول ابن عباس 
a O AE E‏ : إذا كان برقي عن 
العو عا 
-٥‏ المُحيط 
قال الله تعالى: (وَللْهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَّمَا في الأَرْض وَكَانَ الله بِكُلّ 
شَيْءِ يبط !"). وقال تذ: (وإن يدوأ وَكَتَقُوأ لأيِْدْكُمْ يدم سيا 


4 


. 85 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
. 5714/0 تفسير السعديء‎ )5( 
. 775/5 تفسير البغوي.‎ )*( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


شرح أسماء الله | لحسنى CD‏ 
8 7 رج يوم 
إِنَ الله بَ) يَعْمَلُونَ حيط )'. 

وهو الذي أحاط بكل شيء علءماًء وقدرة» ورحمة» وقهراً. وقد أحاط 
علمه م المعلومات» وبصره ي اال اه و سمعه حدم 
المسموعات» ونفذت مشيكته وقدرته بيجميع الموجودات» ووسعت 
رحته آهل الأرض والسموات» وقهر بعزته كل خلوق» ودانت له هيع 
YN‏ 

5- المقيت 

قال الله تعالى: (وَكَانَ الله على کل شَيْءِ مَقيتا 6!'» فهو سبحانه الذي 
أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وضّرفها كيف 
يكنات سكيع ونع 


قال الراغب الأصفهانى رحمه الله: «القوت ما يمسك الرَّمقء وجمعه: 
عن 75 5 براي را اام راس ٥‏ ر چ لع اي يك اع 
أقوات. قال تعالى: (وَقَدَرَ فيهًا أَقَوَاتَبَا 06). وقاته يقوثة قوتاً: أطعمه 
اء سم 0 0 0 3 2 : 00 
قوته. وأقاته يقيته جعل له ما يقوته» وفي الحديث: «كفى بالمرء إنما أن 
ك 5 و 5 5 : )+ لات ره و2 n‏ 2 24 2 
يضيّع من يقوت»6', قال تعالى: (وَكَانَ الله عَلَ كُل شَّيْءِ مقِينَا 4» قيل: 
(۲) تفسير العلامة السعدي» ۲/ ٠۷۹‏ . 
(*) سورة النساءء الآية: 866 . 

. ٠١ سورة فصلت» الآية:‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» برقم ٦۹۲‏ وأحمد في المسنده ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك ١‏ » وقال: ((صحيح)). ووافقه الذهبي. وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع» برقم .٤٤۸١‏ وأصل الحديث عند مسلم بلفظ: ((كفى بالمرء إثا أن حبس عمّن يملك 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 الل وسقي قاع علي سي EE‏ 
اا و لاط للك والفاهن له والمسدنه 
كالذي يعطي كل أحد قوته»!". وقال ابن 57 وا ر و 
مجازياًء وقال مجاهد: شاهداًء وقال قتادة: حافظاًء وقيل: معناه على كل 
یوان قيا أي يوصل القوت إليه("» وقال ابن كثير: ( وَكَانَّ الله عل 
ع ءِ مّقِينَا ) أي حفيظاً وقال مجاهد: یاون ووا ف 
E‏ وقيل: كديرا وقيل: المقيت: الرازق» وقيل: مقيت لكل إنسان 
قر 
- الوكيل 
قال الله تعالى: (الله کا غر کن وَهْوَ عَلَ كُلَّ شَّيْءِ وَكِيلٌ )€ فهو 
سبحانه المتولي لتدبیر خلقه» بعلمه» E‏ قدرته» وشمول حکمته» الذي 
تول آولياءه» فيسر هم لليسرى» وجنبهم العسرى» E‏ 


فمن اتخذه وكيلاً كفاه: (الله ل وَل الذي اموأ رجهم ُ منَ الظَّاتٍ إآ 
انكر 06 


قوته)) في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم» برقم 145. 
(۱) المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ص٤١٠٤‏ . 
(۲) القاموس المحيط» ص”١7.‏ 
(") تفسير البغوی» ۱/ ٤٥۷‏ . 
)٥(‏ سورة الزمر» الآية: YY‏ 
(") سورة البقرة. الآية: ٠٠۷‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
- ذو الجلال والإكرام 
أي : ذو العظمة والكبرياء. وذو الرحمة. والجود. والإحسان العام 
والخاص. 
المكرم اي الذي لوقه ويعظمونه. و قال 
تعالى: تَبَارَكَ اسم ره رَبك ذِي الْجَلالٍ وَ وَالإِكرَام ام € . 
۹- جامع الناس ليوم لا ريب 
قال الله قعال: اك عل انر ليم لريب فة ا 
نلف الْمِيعَادَ )". فالله 4# هو جامع الناس» وجامع أعاهم وأرزاقهم. 
فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الآولين والآخرين» بكمال 
رق و ا 
-/٠‏ - بديع السموات والأرض 
000 : (بَدِعُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَصَى آَمْرًا فم يَقو 
کن قَيَكُونٌ 6" 
أي: خالقههم| ومبدعهماء في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» 





"7 تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ه/‎ )١( 
. 7/8 (؟) سورة الرحمنء الآية:‎ 
. 9 سورة آل عمران. الآية:‎ )"( 
تفسير السعدي. 0ه//57177".‎ )4( 
. ١١١ سورة البقرةء الآية:‎ )( 


شرح أسماء الله الحسذ 

0 

OE E ENE AO 
ليبلوهم يّنم أحسن عملا ثم يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا بالحُسنى,‎ 
ويجزي المسيكين بإساءتهم.‎ 

وكذلكءهو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئاً فشيئاءثم يعيدها كل وقت. 

وقال الله تعالى: (إنَّ رَنَكَ قال لا بريد )€ وقال سبحانه: ذو 
اعرش الْمَجيدٌ * فال ارب ¢( ` 


وهذا من كال قوته. ونفوذ مشيئته» وقدرته» أن كل أمر يريده يفعله 
بلا ممانع» ولا معارض. وليس له ظهير ولا عوين على أيٍّ أمر يكون. 
بل إذا أراد شيئاً قال له: «كن فيكون ». ومع أنه الفعّال لما يريد» فإرادته. 
فاكةا لكيه ag‏ موصيوافه كال القدرةه رندرة الشف 
وموصوف بشمول الحكمة» لكل ما فعله ويفعله. 


۱- الکافی 
قال الله تعالى: (أَلَيْسَ الله بگافی عبد )7ء فهو سبحانه الكافي عباده 


م ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة» من آمن به 
وتوكل عليه» واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 


. سورة الروم, الآية: /ا”‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: /ا١٠‏ . 

(۳) سورة البروج» الآيتان: ۱-٥‏ . 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن» .1۲۹-٦۲۸/۰‏ 
)٥(‏ سورة الزمرء الآية: ”7 . 


شرح أسماء الله | لحسنى CD‏ 
الواسع 
قال الله تعالى: (وَالله يَعِذُّكُم مَغْفِرَة مْهُ وََضْلاً وَالله وَاسِعٌ عَلِيةٌ 16". 
فهو 8# واسع الصفات» والنعوتء ومتعلقاتهاء بحيث لا تحص أحد ثناء 
عليه» بل هو ى! أثنى على نفسه. 
واسع العظمة» والسلطان. والملك» واسع الفضلء والإحسان. 





8- الحق 
الله كبك هو الحق ف ذاته وصفاته. فهو واجب الوجود. كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء 
إلا به فهو الذي ل يزل» ولا یزال» بالجلال» وال ]ال والكمال» 
موصوفاًء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 


فقوله حق» وفعله» حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وکتبه حق» ودینه 
هو الحق. وعبادته وحده لا شريك له. هي الحق. وكل شىء ينسب إليه» 
فو للك بان ا کو انکر وا ا غر ی دوه فر اطا 
أن الله هُوَ الْعَكُ كيد ¢ 


3o0 o” o 
درل وه ا ر ده‎ 


ر e‏ : : 
(وَفَلٍ الحَقٌ من رَيْكُمْ فَمَن شَاءَ فَليُومِن وَمَن شاءَ فليڪفر )0. 


. 7354 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(") تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ۰٦۳۲-8٥‏ بتصرف یسر . 
(۳) سورة الحج» الآية: ٦‏ . 

. ۲۹ سورة الكهف» الاية:‎ )٤( 


شرح أسماء الله | لحسنى 
دم الله بكم الْحَقٌّ قدا بَمْدَ الْحََّ إل الضَّلآلُ 206 (وَقُلُ جَاءَ 
الْحَقْ وَرََقَ اباط 3 الَْاطِلَ كَانَ و16" وقال الله تعال: يو مذ 
ويه الله دينهم الك ولون أ هه الع لمن 
فأوصافه العظيمة حی» وأفعاله هى الحق» وعبادته هی الحق. ووعده 


حق» ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه("). 


-٤‏ الجميل 

قال النبي ك: «إن الله يل يحب الے ال فهو سبحانه هيل بذاته» 
وأسمائه. وصفاتهء وأفعاله» فلا يُمكن مخلوقاً أن يعبر عن بعض جمال 
ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم» واللذات 
والسرور والأفراح التي لا يقذر قدرهاء إذا رأوا رمّهم» وتمتعوا بجاله. 
نسوا ما هم فيه من النعيم؛ وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودّوا أن لو 
تدوم هذه الحال» واكتسبوا تمر رووبيهاء ل جات ترات 
قلوهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية رتهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحاً 

تكاد تطير له القلوب. 


وكذلك هو الجميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنىء بل أحسن الأسماء 


. 71 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء, الآية: 8١‏ . 

(۳) سورة النور» الآية: ٠٠‏ . 

. ۲۷۷ /۳ وابن کثر»‎ ٥ تفسير السعدي»‎ )٤( 

.٩۱ آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه» برقم‎ )٥( 


شرح أسماء الله | لحسنى 
عل الأظلاق واعلهاءقان تاق (وك الأنعاء الخشت قادغوة با 016 
وقال تعالی: «هَل تَعْكَمْ E EEE‏ 
والكمال» لا يسمّى باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإِن أوصافه كلها أوصاف كمالء 
ونعوت ثناء وحهمد» فهي أوسع الصفات وأعمّها وأكثرها انا 
خصوصاً أوصاف الرحمة» والبرّ والكرم» والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال ابر والإحسان التي 
يحمد عليهاء ويُثنى عليه ويُشكرء وبين أفعال العدل التي محمد عليها 
لموافقتها للحكمة والحمد» فليس في آفعاله عبث» ولا سفه» ولا سدى» 
ولا ظلمء كلها 0 وهدىء. ورحمة» ورشد» وعدل: ِن ري عل 
صِرَاطٍ مُسْتقِيِمٍ ) "» فلکاله الذي لا تُحصي أحد عليه به ثناء كملت 
أفعاله» فصارت أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن 
خلق وصنع: أتقن ما صنعه: (صُنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كُلَّ عَيْءٍ 6 
ا لي ءِ خَلَقَهُ 6 امو 


0 ار 


الله حکا لقوم بُو قنونَ 06). 


. ۱۸١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. ٠٥ سورة مريم» الآية:‎ )۲( 
. ٠٦ سورة هود» الآية:‎ )۳( 

. ۸۸ سورة النملء الآية:‎ )٤( 
. ۷ سورة السحدة الآية:‎ )٠( 
ه٠ سورة المائدة, الآية:‎ )5( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
9 حتوية على أصناف الالء وحماما من الله تعالى فهو الذي 
كساها الجمال» وأعطاها الحسنء فهو أولى منها لآن مُعطي الجمال أحقٌ 
بالجمال» فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري؛ خصوصاً ما 
يعطيه المولى لأهل الجنة من الال المغرط في رجاهم ونسائهم» فلو بدا 
كف واحدة من الحور العين إلى الدتياء لطضين ضوء الشمس )| تطمس 
الشمس ضوء النجوم, أليس الذي كساهم ذلك الجمال» ومنّ عليهم 
بذلك الحُسْنِ والكمال»أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء؛ فهذا 
دليل عقلي واضح مُسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها 
من صفاته» قال تعالى: وله الْمَعَلٌ الآعْلَ € فكل ما وجد في 
المخلوقات من كال لا يستلزم نقصاًء فان معطيه وهو الله أحق به من 
المعطى بط لا نسبة بينه وبينهم» | لا نسبة لذواتهم إلى ذاته» وصفاتهم إلى 
صفاته» فالذي أعطاهم السمع» والبصرء والحياة» والعلم» والقدرة 
والجمال» أحق منهم بذلك» وكيف يعبّر أحد عن جماله وقد قال أعلم 
الخلق به: «لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» »و قال 45: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»7). فسبحان الله وتقدّس عا يقوله الظالمون النافون لكماله علواً 
كبيرأًء وحسبهم مقتاً و خساراً أنهم حُرموا من الوصول إلى معرفته 


. 5١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.4/85 (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود. برقم‎ 
. ۱۷۹ آخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب في قوله اكتقة: إن الله لا ينام» برقم‎ )( 


شرح أسماء الله | لحسنى 


والابتهاج بمحبته!". 


TS 
من الله يجعلون له الولد هو يعافيهم ویرزقهم» ا أيضا‎ 
0 الصحيح : قال الله تعالى : «كذّبني ابن آدم؛ ولم یکن له ذلك. وش‎ 
آدم» ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كا بدأني.‎ 
وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: إن لي‎ 
او ا ی ا‎ 
فالله تعالى يدرٌ على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصيء والعصاة لا‎ 
يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه» والله‎ 
تعالى حليم على ما يقولون وما يفعلون. يتتابعون في الشرورء وهو يتابع‎ 
عليهم النعم» وصبره أكمل صبر لأنه عن كال قدرة» وكىال غنىّ عن‎ 
الخلق» وكيال رحمة وإحسانء فتبارك الربٌ الرحيم الذي ليس كمثله‎ 
شيء» الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل أمرهي/")‎ 
الرفيق‎ - 
مأخوذ من قول النبي له في الحديث الصحيح: «إن الله رفيق يحب‎ 


)١(‏ توضيح ا حق المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية؛ للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» ص 77-75 بتصرف يسير . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (إِنَّ الله هُوَ الرّزَاقُ ذو الْقَوّة الْمَيِنُ 6: 
برقم //الالاء ومسلم في كناب ضقات المنافقين وأحكامهي باب لا أحد أصير على أذى من الله 
كد برقم ٤‏ ۲۸۰. 

(۳) آخرجه البخاري ني كتاب التفسيرء باب سورة الإخلاص» برقم ٤۹۷٤‏ . 

. بتصرف يسير‎ »٥۸-٥۷ الحق الواضح المبين» ص‎ )٤( 


aD‏ شرح أسماء الله الحسنى 
الرفق» ويُعطى على الرفق ما لا يُعطى على العنف.وما لا يُعطى على ما 
سواه»!". فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج 
شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه؛ مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة 
وفي لحظة واحدة. 

ومن تدبّر المخلوقات؛ وتدبّر الشرائع كيف يأتي بها شيئاً بعد شيء 
شاهد من ذلك العجب العجيب» فالمتأن الذي ياتي الأمور برفق 
وسكينة ووقارء اتباعاً لسنن الله في الكونء واتّباعاً لنبيه يك؛ فإنَ هذا 
هديه وطريقه تتيسر له الأمورء وبالأخصٌ الذي يحتاج إلى أمر الناس 
ونبيهم وإرشادهم» فإنه مضطر إلى الرفق واللن» وكذلك من آذاه الخلق 
بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه برفق 
ولين» اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم, 
ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم!"). 

والله كك يغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه» فعن أنس بن مالك أن 
رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة... ورسول الله يه يخطب... ثم قال: يا 
رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله يغيثناء فرفع 
رسول الله َي يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»!". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق» برقم *597”. وأخرج البخاري 
الجزء الأول منه في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي ك4 برقم 
/11". 

(؟) الحق الواضح المبين» ص۳٠‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ني كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» 


شرح أسماء الله | لحسنى CW‏ 
فالله كك يغيث عباده في الشدائد والمشقات» فهو يغيث جميع المخلوقات 
عندما تتعسّر أمورها وتقع في الشدائد والكربات: يطعم جائعهم» 
ويكسو عاريهم؛ ويخلص مکروہم» ول الغيث عليهم ف وفت 


الضرورة والحاجة. وكذلك تُجيب إغاثة اللهفان» أي دعاء من دعاه في 
حالة اللهف والشدة والاضطرار» فمن استغاثه أغاثه. 
وني الكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكربات» وإزالته الشدائده 
وتيسيره للعسير شيء كثير جداً معروف!". 
ات 2 ا 
هذا مأخوذ من قول النبي 4#: «إن اله حيي بستحي من عبده إذا مد 
يديه إليه أن يردهما صفراً»!") وقال : «إن الله ك عل حبي د 
تحب الحياءَ والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»"» وهذا من رحمته. 
وكرمه» وكاله» وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه» 


برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» برقم .۸٩۷‏ 

.٦۷ص الحق الواضح المبين»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر؛ باب الدعاءء برقم ۸۸٤٠ء‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب 
٤‏ برقم 2057 وابن ماجه ني كتاب الدعاءء» باب رفع اليدين في الدعاء. برقم 29/56 
وأحمد في المسنده ه/*. والحاكم في المستدرك »5917/١‏ وقال: ((إسناده صحيح على شرط 
الشيخين)). ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وصححه 
الان ق ضح الائ برك /اه/ا ١‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الحّام» باب النهي عن التعري» برقم ٤0٠١‏ والنسائي في كتاب 
الغسلء باب الاستتار عند الاغتسال؛ برقم ٠٤٠ ٤‏ وأحمد. ٤‏ والبيهقي في سننه الكبرى؛ 
70١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» برقم 1757» وني إرواء الغليل» برقم © 771. 


شرح أسماء الله | لحسنى 
ا 
كال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحبي من هتكه وفضيحته 
وإحلال العقوبة به» فيستره بها يقيض له من أسباب الستر» ويعفو عنه 
ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبعّضون إليه بالمعاصي. 
خيره إليهم بعدد اللحظات [نازل]ء وشرّهم إليه صاعد. ولا يزال الملك 
الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح. 
ويستحي تعالى تمن شاب في الإسلام أن يعذبه» وممن يمد يديه إليه 
أن يردّهما صفراء ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة» وهو الحبي 
السو حب أهل الحياء والستر» :ومن سار سبل سكل الله عليه في اللدنيا 
والآخرة؛ وهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه 
فيا بينه وبينه ولا يظهرها للناس» وإن من أمقت الناس إليه من بات 
عاصياً والله يستره» فيصبح يكشف ستر الله عليه» وقال تعالى: (إنَّ الِّينَ 
بُونَ أن تَشِيعَ الْمَاحِنَةُ في الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَنيا 
وَالآخرّة 4(« وهذا كله من معنى اسمه «الحليم» الذي وسع حلمه أهل 
الكفر والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحلّ بأهل الظلم عاجلاً 
فهو يمهلهم ليتوبواء ولا مهملهم إذا أصرّوا واستمروا في طُغيانهم ول 
a‏ 


e‏ مھ 


. ١9 سورة النورء الآية:‎ )١( 
الحق الواضح المبين» ص؛ ه-هه.‎ )۲( 


شرح أسماء الله | لحسنى 
الإله 
اسم الإله: هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فقد 
دخل في هذا الاسم جميع الأساء الحسنى؛ ولهذا كان القول الصحيح أن 
«الله » أصله «الإله». وأن 7 «الله)» هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى 
ك 0 e.‏ '. قال الله تعالی ê):‏ الله إِلَهُ واتحد انه 
اکن َم ني السّمَوَات وما في الأَرْض وَكَمَى بالله لله وَكِيلا 76). 
۹- القابض» -4١‏ الباسطء -1١‏ المُعطي 
قال الله تعالى: (وَالله َفِْضُ وَيَبْسْط ويه رون 6" وقال النبي 
4 («إِن اش القابض» الاس الرازف: 2 ). وقال عله «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» والله المعطي وأنا القاسمء..» 0 
وقال النبي #: «إِن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفَعْة يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 


() الحق الواضح المبين» ص .٠١-٥١٤‏ 

(؟) سورة النساء, الآية: ١1/١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠٤٠‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في التسعير» برقم ١‏ والترمذي في کتاب 
البيوع» باب في التسعير» برقم ١٠۳٠ء‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من كره أن يسعر» 
برقم كل وأحمد في المسند» 10/۳« وصححه الترمذي. وكذا الألباني في صحيح الجامع» 
برقم 1845. 

(6) أخرجه البخاري ني كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم ١/ا.‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» برقم ٠٠١ /٠٠۴۳۷‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
ل 
وقال تعالى: «فلٍ الله مَالِكَ الْمُلْكِ ُو الْمُلكَ من اء نزع 
الْمُلْكَ يمن تَشَاءُ وَتعِر من تَشَاءُ وَنُذِل من تَسَاء بيدِكَ الحَْد إِنّكَ عَلَ كُلّ 
شَيْءِ قَدِيرٌ 6(" وقال يَ: «إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به 
او رھ ا د و اا ر 
الناس: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيءٍ قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا 
ا لحد منك الحدٌ»0) 
هذه الصفات الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى 
على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ لآن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق 
والرحة والقلوب» وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيهان» الخافض 
لأعدائه. وهو المعزٌ لأهل طاعته. وهذا عز حقيقي؛ فإن لطع ا 
ان کان فر لق له أغواف: الدل لأهل معضيته و اعد اتدل فالتا 
والآخرة. فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن م 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله التثة: ((إن الله لا ینام))» برقم ۱۷۹ . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۲٠‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرین» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه» برقم ۰۸۱۷ وابن 
ماجه في المقدمةء باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» برقم ۲۱۸ والدارمي في كتاب فضائل 
القرآن» باب إن الله يرفع بہذا القرآن قواماً ویضع آخرین» برقم ۳۳۹۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2844 ومسلم في كتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» برقم ٥۹۳‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى CD‏ 
يشعر به لانغغاسه في الشهوات؛ فإنّ العرّ كلّ العرّ بطاعة الله والذل 
بمعصيته: ومن مهن الله ا لَه مِن مُكْرِم 2"76. لامَن كَانَ يُرِيدٌ الْعِرَةَ قلله 
الْعِرَةُ حبيعًا 16" (وَلله الْعِرَةُ وَلرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمنِنَ 6!"). وهو تعالى المانع 
المعطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى» وهذه الأمور كلها تبع 
لعدله وحكمته وحمده؛ فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله 
ويحرمه. ولا حجّة لأحد على الله» ىا له الفضل المحض على من رفعه 
وأعطاه وبسط له الخيرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله. ىا عليه 
أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكا أنه هو المنفرد ببذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره. فإن الله 
جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباباً» ولضد ذلك أسباباً من قام بها 
ترتبت عليه مسبباتهاء وكل ميسر لما خلق له» أما آهل السعادة فييشرون 
لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسٌرون لعمل أهل الشقاوة. 
وهذا يُوجب للعبد القيام بتوحيد الله» والاعتماد على ربّه في حصول ما 
يحب ويجتهد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله( 

- المقدم: 9- المُوخ”' 
كان من آخر ما يقول النبي #5 بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي 


ما قدّمتء وما أخَّرتء وما أسررت؛ وما أعلدتٌ» وما أسرفتء وما أنت 


. 18 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 

(") سورة المنافقون, الآية: 8 . 

(:) الحق الواضح المبين» ص .5١0-/5‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى 
و Sul Sell‏ كا )( 
أعلم به مني. أنت المقدم» وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت» 


المقدّمُ والمؤخر هما كما تقدم من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا 
طاق وا جد كش دوهن انلف إل .مقرو لاخر فان الال که 
اجتماعهماء فهو تعالى المقدّم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. 

وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض» 
وتأخير بعضها على بعض. وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط 
على مشروطاتها. 

وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له. ويكون 
شرعياً كا فضّل الأنبياء على الخلق» وفضّل بعضهم على بعضء وفضّل 
بعض عباده على بعض» وقدمهم في العلم» والإييان» والعملء 
والأخلاق» وسائر الأوصاف» وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك» وكل 
هذا تبع لحكمته. 

وهذان الوصفان وما أشبهها من الصفات الذاتية لكونها قائمين 
بالله والله متصف بباء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير 
متعلق بالمخلوقات ذواتهاء وأفعالهاء ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة 
عن إرادة الله وقدرته. 


فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري» وإِنَّ صفات الذات 


ءالا/١ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم‎ )١( 
وأخرجه بنحوه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي × : ((اللهم اغفر لي ما قدمت وما‎ 
آخرت))» برقم /257*4 وليس فيه: ((بين التشهد والتسليم)).‎ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 625 
متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة مها الذات» ومتعلقة با ينشأ عنها 
من الأقوال والأفعال!"). 


قال الله : ( (وَإنْ يَنْسَسْكَ الله بِصْرٌ قلا كاشِف 4 إلا مو € 
وقال الله تعالى: فل من ميك لک من انه شيا إن E‏ 


أَرَادَ بَكُمْ تَفْعَايَلْ كَانَ الله ي) تَعْمَلُونَ َ خَبِيرًا 16". 

وصفة الضر والنفع هما ىا تقدم من الأس)ء المزدوجة المتقابلة» فالله 
تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل 
الأسباب التي توجب ذلك» وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية 
وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتها» فإن الله تعالى جعل مقاصد 
للخلق وأموراً محبوبة في الدين والدنياء وجعل لما أسباباً وطرقاًء وأمر 
بسلوكها ويسّرها لعباده غاية التيسير» فمن سلكها أوصلته إلى المقصود 
النافع» ومن تركها أو ترك بعضهاء أو فوّت كاله أو أتاها على وجه 
ناقص ففاته الكمال المطلوب» فلا يلومنّ إلا نفسه؛ وليس له حجة على 
الله؛؟ فإن الله أعطاه السمع. والبصرء والفؤاد. والقوة» والقدرة» وهداه 
النجدين» وبين له الأسباب» والمسببات» ولم يمنعه طريقا يوصل إلى خير 
ديني ولا دنيوي» فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم 
عليها المذموم على تركها. 


٠٠١ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» ص‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
. ١١ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 
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واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات 
الثلاث: القدرة الكاملة» والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة» وهى 
كلها قائمة بالله» والله متصف ہاء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر 
عنها في الكون كله من التقديم والتأخيرء والنفع والضرء والعطاء 
والحرمان» والخفض والرفعء لا فرق بين محسوسها ومعقوطاء ولا بين 
دينها ودنيويها. فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا ى) ظنه أهل الكلام 
الباطل (". 

؛ 9- المبين 

المبين: اسم الفاعل من أبان ين فهو مُّبِينء إذا أظهر وبين إما قولاء 
وإما فعلاً. 

والبيّنة هى الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. والبيان هو 
الكشف عن الشىء... وسمّي الكلام بياناً لكشفه عن المقصود وإظهاره. 
نحو: (هَدًا بَيَانٌ لُلنّس 6. 

فالله كك هو اين لعباده سبيل الرشاد» والموضّح لمم الأعمال التي 
يستحقون الثواب على فعلهاء والأعال التى يستحقون العقاب عليهاء 
وبيّن لهم ما يأتون» وما يذرونء يقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو 
مُبين والبيان: الكلام» ويقال: بان الكلامٌ وأبان بمعنىّ واحد. فهو: مُبنْ 


ومین" وقد سمى الله نفسه بالمبين: (يَوْمَيذِ يوه لله ِتهُمْ الْحَقَّ 


. 117-1١1١ توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص‎ )١( 
. انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص1۸ و1۹» واشتقاق الأساء للزجاجی» ص۱۸۰‎ )۲( 
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وَيَْلَمُونَ أن اله هُوَ الْحَقَّ الْمُبينُ ١6‏ 

وهو سبحانه الذي بِّن لعباده طرق الهداية وحذرهم» وبين لهم طرق 
الضلال» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل الكتب ليبين لهمء قال الله ك: 
(إِنَ الّذِينَ كُْمُونَ ما را ِن اينات وَالْهُدَى من بَحْدِ مَا َيه لنّاسٍ 
في اتاب اوليك ينهم لله وَيلْعَنْهُمُ اَلاعِنُونَ 6( اونا وومةه اين 
لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب من بعدما بينه الله تعالى في كتبه التي أنزلها على 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 

وقال 5ل وال الد لا تلو ل لاا 
e‏ فلوم قد ب ينا لكات لِقَو 

قنونَ )€ ( ذلك سس E‏ ت ملم گژو ٠۱)‏ بريد 

ليك مويق ت سَئَنَ الّذِينَ من قَبْلكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيكُمْ وَالله عَلِد 
حَكِيمٌ )716 » وقال ك: (ئذ جام شی اه ور وكاب مي # مد 
له من يعضو صب لكام رجهم من الات إلى الُور ا 
ديم إل صراط شنتقيم )0 


° 
2 وم 
أو تَأَتِيئًا اید > 


و 


م 


ا 


E. 0 
E 


. ٠٠ سورة النورء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۹١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ١١۸‏ . 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۲٠٠‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

(") سورة المائدة» الآيتان: ٠١-٠٠١‏ . 
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ويقول ك: (انظ: كَيْفَ كيف بين لَهُمْ الآيَاتٍ ثم انظر أنَّى يُؤْفَكُونَ 6( 
ويس الله لله لَكُمْ الآيَاتِ وَاللْه عَلِيمٌ حَكِيمٌ 16". والله كد يبي للناس 
الأحكام الشرعية ويوضحهاء ويَبيّن الحكم القدرية» وهو عليم با يصلح 
عباده» حكيم في شر عه وقدره"» فله الحكمة البالغةء والحجة الدامغة. 


وقال ككَ: (كَذَلِكَ يكن و ا..وؤقال: 
و ب لهم ما تقون إنَّ الله 
کل َيْءٍ ء علي عر a deg e‏ 
يضل قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم 
ا 

6 المنان 

المنان من أسماء الله الحسنى التي سماه بها رسول الله يه فعن أنس بن 
مالك ذه قال: سمع النبي يل رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت [وحدك لا شريك لك] المنان» [يا] بديع السموات 
والأرض» يا ذا ا لجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني أسألك ال جنة وأعوذ 
بك من النار. فقال النبي #5: «لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل 


. ۷١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الية: ٠۸‏ . 

(۳) تفسر ابن کشر» ۳/ ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠٠۳‏ . 
)٥(‏ سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 
(5) تفسير ابن كثير» 795/7 . 


شرح أسماء الله | لحسنى CW‏ 
به أعطى» وإذا دعي به أجاب»'. 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «المثان» هو المنعم 
المعطي من المنّ: العطاءء لا من المنة. وكثيرا ما يرد المنّ في كلامهم: 
بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه» فالمنان من 
أبنية المبالغة... كالوهاب7). ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره 
أن النبي كي قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أمنّ علِنّ في نفسه وما له من 
اکا فار کت م ن اا ا املف أن بكر 
خليلاً. ولكن حل الإسلام أفضل»!". ومعنى «إن من أمنّ الناس» 
أكثرهم جودا لنا بنفسه» وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد 
A‏ 

والله كك هو المنان: من المن العطاء والمئّان: هو عظيم المواهب؛ فإنه 
أعطى الحياة» والعقلء والنطق» وصور فأحسن» وأنعم فاچر ل ق اسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاءء برقم »1415-١5497‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء ف جامع الدعوات عن النبي ×« برقم ٥‏ وابن ماجه في کتاب 
الدعاء» باب اسم الله الأعظم» برقم ۳۸١۸ ۳۸١۷‏ وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن 
غريب)). وانظر: صحيح النسائي للاألباني» /١‏ ۲۷۹ وصحیح ابن ماجه» ۲/ ۳۲۹ وصفة 
الصلاة للألباني» ص٤ ۲٠‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثيرء ٠٠١ /٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد» برقم ٤٦۷‏ ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ظ» برقم ۲۳۸۲. 

. ٥٥۸/۱ فتح الباري»‎ )٩( 


شرح أسماء الله الحسنى 

ا a‏ إن تعدوأ ِعْمَتَ الله 
لأنحُصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومْ كَفَارٌ 76" 

ومن أعظم النعم» بل أصل النعم التي امتن الله بها على عباده 
الامتنان عليهم بهذا الرسول #5 الذي 0 الله به من الضلال» 
وعصمهم به من الحلاك!". قال الله تعالى: (لَقَدْ م مَنَّ الله عَلَ الْمُوْمِننَ إذ 
بت فم رَسُولاً من أنشيهم علو لهم ابا وبركهمْ وبعلقه 
الِْتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَن كَانُوأ من قَبْلَ لَنِي ضَّلالٍ مين )0) 

فالله كك هو الذي من على عباده: بالخلق» والرزق» والصحة في 
الأبدان» والأمن ني الأوطان» وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة, 
ومن أعظم المنن وأكملها وأنفعها - بل أصل النعم - الحداية للإسلام 
ومنته بالإيهان» وهذا أفضل من كل شي ءا" 

ومعنى «لَقَدُ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِيْنَ» أي تفضل على المؤمنين 
المصدقين والمنان: المتفضل»1") 

والمنة: النعمة العظيمة. قال الأصفهاني: المنة: النعمة الثقيلة» وهي 
على نوعين: 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ . 
(۳) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله 449/١‏ . 
(5) سورة آل عمران. الآية: ١55‏ . 


(5) انظر تفسير السعدى, /ا/ ١57‏ . 
(؟) الأسماء والصفات للبيهقى. 48/١‏ . 


شرح أسماء الله | لحسنى 
النوع الأول: أن تكون هذه النَّ بالفعل فيقال: منَّ فلانٌ على فلان إذا 
ل ل (لقد م مَنَّ الله عَلَ الْمُوْمِنِنَ 6(" 


-ه 


6 0 0 - 
0 : (كَذَلِكَ كنتم م فم الم ُ ينوا إِنَّ الله ن ا 
علو من قبل ت 6 
ا سی واوق )1 
00 رم > عه 5 


لك مه أَخْرَى 006 (وَنْرِيدُ أن من عل الذي ا شوتر 
في الأْض وَتَجملهع ةلهم رارز ی ).فمن الله و 
عَذَابَ السَّمُوم 6 0 (وَلَكِنَّ الله يمن عل مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 76". 

وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى» فهو الذي منّ على 
عباده هذه النعم العظيمة» فله الحمد حتى يرضىء وله الحمد بعد رضاه. 
وله الحمد في الأولى والآخرة. 

النوع الثاني: أن يكون المنْ بالقول. وذلك مستقبح فيما بين الناس» 
ل المنة هدم الصنيعة» قال الله تعالى: ( يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ 
أُسْلَمُوا قل لا نوا عل إشلاتكم بل اله يمن َلُمْ أن ماقم لما 
إن كُنَمْ صَادِقِينَ 16 » فالمتة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم 


(؟) سورة النساءء الآية: 14 . 
(*) سورة الصافاتء الآية: ١١5‏ . 
)٤(‏ سورة طه» الآية: ۳۷ . 

(5) سورة القصصء الآية: ه . 
(5) سورة الطورء الآية: /ا” . 
(۷) سورة إبراهيم» الآية: ١١‏ . 
(۸) سورة الححرات» الآية: ١١‏ . 


ل ل ل ل 
المنّ المذموم: وهو اله بالقول فقال: (وَلا تَثْن تَسْتَكْيْرٌ 6("). قال ابن 
كثير: «لا تمنن بعملك على ربك تستكث ه)! اول فو ذلك 

وقال الله كَك: (الّذِينَ يُنفة نفِقُونَ أَنْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يعو 


ارا وا ل له خرف جه ری ولا زت ما ولغ 
خرو * كول مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَةٌ خَيدٌ من صَدََةِ يَبعْهَآ أَنَى والله عي 

م # يا با الَّذِينَ آمَُوأْ لا تبَطِلُوا صَدَكَايكُم الْمَنَ ْمَنَّ وَالأتَى كَانَذِي 
نج ماله راء التاس وَلاً ُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فَمَئَلَهُ كَمَكلِ صَفْوَانٍ 
علي يراب اص وا کرک صلا لطر وة عل تيء اتبا ران 
ليبْدِي القَوْمَ الگافِرينَ )0 

وقد ذمَّ رسول الله #5 المنَّ بالعطية» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم 
عذاب أليم»» فقرآها رسول الله 4 ثلاث مرات. قال أبو ذرٌّ: خابوا 
وکا م ا رول ل وال واكان والقی ماه 
با لحف الکاذب»(° 


هذا هو المنّ المذموم, أما المنّ بمعنى العطاء. والإحسان. والجود. 


(1) مفردات غريب القرآن للأصفهاني. ص 474 . 

(۲) سورة المدثرء الآية: ٦‏ . 

() تفسير ابن كثير» 537/5 7. 

(؟) سورة البقرة» الآيات: .۲٠٤-۲٦۲‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» برقم .٠١5‏ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 0 

والخلاصة: أن الله تبارك وتعالى هو المثان الذي ليس كمئله شىء وهو 
السميع البصير» وهو عظيم المواهب» أعطى الحياةء والعقل» والنطق» 
وصور فأحسن» وأنعم فأجزل» وأكثر العطاياء والمنح» واش عباده 
المؤمنين» ومن عليهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإخراجهم من 
الظللات إلى النور بمنه وفضله» ومر“ على عباده أحمعين: بالخلق 
والرزق» والصحة. والآأمن لعباده المؤمنين. 


وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم. 

فاللهمّ منّ علينا بنعمة الإيهان» واحفظنا وأجزل لنا من كل خير» 
واصرف عنا كل شرّء وأحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة, يا كريم يا منان, يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا 
قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا الواحد الأحد الذي لم يلد وم 
يولد. ولم يكن له كفوا أحد 


5- الولي 
الولي:يطلق على كل من وَل أمراً أو قام به»والنصير.والمحبٌ 
والصديق» والحليف.والصهرءوالجارءوالتابع.والعتِق والمُطيعءيُقال: 
المؤمنٌ ول الله»والمطر يسقط بعد المطرءوالولي ضد العدو.والناصر والمتولي 


لأمور العالم والخلائق»ويقال للقيّم على البفتم :الول ةوللامير الولق!": 


2٠١58ص انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ه/ 27777 والمعجم الوسيط.‎ )١( 
.7١ والقاموس المحيط. ص ۱۷۳۲ . والمصباح المنير» ص 251/5 وختار الصحاح» ص5‎ 
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a‏ الأصفهاني: الولاءٌ والتوالي يطلق على القرب من حيث 
اكان وم حك الست وم حت اليو ون خي الصدافقة 
ومن يك النضرة ومن حيث الاعتقاد» والولاية النصرة» والولاية 
تول الأمر... والولٌ والمؤّلى يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في 
معنى الفاعل أي المُوالي» وفي معنى المفعول أي المُوانَّ» يقال للمؤمن: 
هو ول الله» ويقال الله ول المؤمنين!' 
وولاية الله كك ليست كغبرها: (لَيِْسَ كوثْلِهِ عَْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 
البَصِيِرُ ). فهو سبحانه الولي الذي تولى أمور العام والخلائق» وهو 
مالك التدبير» وهو الول الذي صرف لخلقه ما ينفعهم ف دينهم 
سمّى الله تعالى نفسه بهذا الاسمء فهو من الأسماء الحسنىء قال 
الله كيك : کم امن فود أزلثاء الله هُوَ الْوَيُ وَهُوَ يي المَوْنَى وَهُوَ 
عل کل َيْءِ دير 6 أ وقال كك: ١ه‏ الذي بل الَْْتَ ين بد ا 
ََطُوا وَينشر حه وهو هو اون الْحَمِيدٌ 06. 
فالله كْكَ هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه با 
أمكن من القربات» وهو الذي يتولى عباده عموماً بتدبيرهم» ونفوذ 
(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير» ١١١ /٤‏ و١/‏ ۲۷۷ وتفسير العلامة السعدي» ٥۹٩ /٦و ٦۱۷ /٦‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى» الاية: ٩‏ . 
)٥(‏ سورة الشورى» الآية: ۲۸ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى يه 
القدر فيهم» ويتولى عباده بأنواع التدبير. 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ويتولٌ تربيتهم بلطفه» ويعينهم في جميع أمورهم بعرت ويؤيدهم 
بتوفيه. E.‏ قال الله كيَكَ: اله وَل الْذِينَ منوا رجهم م 
الات لل الور َالَذِينَ قروا وْيآوْمُمْ الطَاعُوثُ رخوم م ار 
إل الات أَوْلَئِكَ ارات النّار رهم فيها أ وقال ك: 


ر30 3ه 


(وإِنَّ الظَالِينَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاهبَمْضِ ي الله وَل اْمتَقِينَ 16" 

فالله كبك هو نصير المؤمنين وظهیرهم» يتولاهم بعونه وتوفيقه. 
ويخرجهم من ظلءات الكفر إلى نور الإيهان.. وإنما جعل الظللات للكفر 
مثلاً؛ لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتباء وكذلك 
الكفر حاجب لأبصار القلوب عن إدراك حقائق الإييان» والعلم 


و ا و 


بصحته وصحة أسبابه. فأخر كك عباده أنه ولي المؤمنين» و ومبَصرّهم 
حقيقة الإيان» وسبله» وشرائعه» وحججه. وهادم م 
الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر» وظلم سواتر أبصار القلوب" 
والخلاصة: أن الله تعالى أخبر أن الذين آمنوا بالله ورسله.» وصدقوا 
إيمانهم بالقيام بواجبات الإيهانء وتَرْك كل ما ينافيه أنه وليّهم» يتولأهم 
بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم فيخرجهم من ظلءات الجهل والكفرء 


. ٠٠۷ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
. ١9 سورة الحاثية» الآية:‎ )0( 
. ١5 /" (؟) تفسير الطبري ببعض التصرف.‎ 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 
0 والغفلة» والإعراضء إلى نور العلم» واليقين» والإيان 
والطاعة» والإقبال الكامل على ربهم؛ وينوّر قلوبهم با يقذف فيها من 
نور الوحي والإيان» وييسّرهم لليُسرىء ويجنبهم العسرى. ولت هم 
المنافع» ويدفع عنهم المضارٌء فهو يتوّى الصالين: 3 وَلِيَيّ الله الذي 
رل الكتَابَ وَهُوَ يتَوَلَ الصَّالِحِنَ ٠»‏ ) الذين صلحت نيا تهم» وأقواه 
فهم ا رهم بالإيان والتقوى» وم واوا غيره تمن لا ينفع ولا 
يضر تولأهم الله ولطف بهمء وأعانهم على ما فيه» الخير» والمصلحة في 
دينهم ندم ودفع 00 بإيانهم کل مکروہءک| قال کٹ: إن الله 
يُدَافِعٌ عَنِ الَذِينَ آمَنُوا 76". 
آنا الذي روا ا اا وا غ و وهو ا ما وا 
لأنفسهم» وخذهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم تمن ليس عنده نفع ولا 
ضرء فأضلوهم» وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع» والعمل 
الصالح» وحرموهم السعادة الأبدية وصارت النار مثواهم خالدين فيها 
خلّدين: اللهم تولنا فيمن توليت. 


والله كك يحب أولياءه وينصرهم ويسدّدهم. والولّ لله هو العالم بالله. 


(؟) تفسير العلامة السعدي ببعض التصرف. ,#18/١‏ و 2177/8 وانظر: تفسير ابن كثير» 
كم 

(۳) سورة الحج» الآية: ٠۸‏ . 

(6) تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله "۱۸/١‏ وانظر: تفسير ابن كثير» 
*0١‏ والأسماء والصفات للبيهقي» ٠۲١ /١‏ تحقيق عماد الدين أحمد. 


شرح أسماء الله | لحسنى 
المواظب على طاعته؛ المخلص في عبادته» المبتعد عن معصية الله. 

ومن عادی هذا الول لله فاللّه كك یعلمه بالحرب »قال #: في) یرویه 
عن ربه تبارك وتعالی: «إِن الله یقول: من عادی لي ولیاً فقد آذنته با لحرب» 
وما تقرّب إِلْ عبدي بشىءٍ أحبّ إل نما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بباء وإن 
سألنى لأعطيئه. ولئن أستعاذني لأعيذنه. وما تردّدت عن شىء أنا فاعله 
تقد عواشسس | la e‏ ْ 

والمعنى أنه إذا كان ولياً لله كك فالله يحفظه ويسدّده» ويوفقه حتى لا 
يسمع إلا إلى ما يرضي مولاه» ولا ينظر إلا إلى ما يحبه مولاه» ولا تبطش 
يداه إل فيها يرضى الله. ولا تمشى قدماه إلا إلى الطاعات» فهو مُوفق 
00000 وهو الله ق وا ا ها اد ا 
أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولأنه جاء في رواية الحديث رواية أخرى: 
«فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش وبي.. يمشي»!"!» هذا يدل على نصرة 
الله لعبده» وتأييده» وإعانته» فيوفقه الله للأعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاءء ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله كك . 


.56٠057 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضعء برقم‎ )١( 
. ۳٤٤/۱۱ فتح الباري»‎ )۲( 
." 55/١١ فتح الباري»‎ )۳( 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

۷- المولى 

«المولى» اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الت والمالك» وال 
والنعم والْعيقُ» والناصرٌء والمُحبٌء والتابم» والجانٌ وابنٌ الع 
والحليف. والصّهرٌء والعبذ» والمنعمٌ عليه» وأكثرها قد جاء في الحديث. 
فيضاف كل واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولي أمراً أو 
قام به فهو مولا ووَليّه وقد تختلف مصادر هذه الأسماء: فالوّلاية - 
بالفتح - في النسبء والنصرة والمعتق. 

والولاية - بالكسر- في الإمارةءوالوّلاءٌ المعتق.والموالا من والى القوه(") 

والله 5ك هو المولى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ البَصِيردُْ 16'. فهو 
الول اله لاك ال وهو ا مول هة ال وال ا ةه 
امالك لكل شيء» وهو الذي سمى نفسه كك ذا الاسم فقال #: 
(فَأَقِيمُوا الصَّلاء وَآنُوا الزَكَاةً وَاعْتَصِمُوا إبلله هُوَ مَوْلاكُمْ فينم 1 
وَِعُمَ النَصِرُ ). وقال الله + 3 (وَإن تَوَلَّا فَاعْلَمُوا أنَّ الله لاونم نعم 
28 ِعُمَ التَصِيِدُ ٠)‏ 000 0-6 َلك بان الله مَل الَّذِينَ 
آمَنُوا وَأَنَّ اْكَافِرِينَ لامَوْلَ لَهُمْ 6 





ء٠۷۸۲ص النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. © /77, وانظر: القاموس المحيطء‎ )١( 
. "1/7/7 والمصباح المنير»‎ .٠١ والمعجم الوسيط» ص58‎ 

(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة الحج» الآية: ۷۸ . 

٤٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

.١١ سورة محمد الآية:‎ )١( 


شرح أسماء الله | لحسنى Cv‏ 

والله 3# هو مول الذين آمنواء وهو سيدهم وناصرهم على أعدائهم. 
نعم المولى ونعم النصير(", فالله 0 هو الذي رن عباده المؤمنين» 
ويوصل إليهم مصالحهم» وييسر هم منافعهم الدينية والدنيوية «وَنِعَمَ 
التصين» الذي ينصرهم» ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الآشراة 
eS‏ 
تدذبيره 4 ا ونعم لصي إن 
ال 0 وقال الله كَيَك: (بَلِ الله مَوْلاَكُمْ وَهْوَ خَيرُ 3 
النَاصِرِينَ 76" ومن دعاء لؤمين لرهم تبرك وتعال ما أخير اله عتهم 
بقوله: (أَنتَ مَوْلانَا قن نضرْنًا عل الْقَوْم لْكَافِرِينَ 94). أي أنت ولينا 
وناصرنا وعليك 00 وأنث الان وعليك التكلان» ولوك 
ولا قوة لنا إلا بك وال إن تت ا ا 
ظاهرًا عَلِْ تن له ُو مَؤْلاهُ وَحدْيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْنِنَ 016 و 


(كَد كرض الله لَكُمْ لَه انك و لله لله مَوْلاكُمْ وَهُوَ ال : 0 


81١/5 انظر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) انظر تفسير العلامة السعدي» ۰۱٦۸/۳‏ وه/ ١”ء‏ وتفسير ابن كثير» 5/ 27٠١‏ و۲/ ۲۳۸» 
وا/. 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠٠١‏ . 

. ۲۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير ابن كثير» 55/١‏ ". 

(5) سورة التحريم. الآية: ٤‏ . 

(۷) سورة التحريم» الآية: ۲. 


وم شرح أسماء الله | لحسنى 
وقد أرشد النبي #5 الصحابة حين) قال همم أبو سفيان لنا العزى ولا 
عزى لكم فقال: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»!") 
اق النضير 
سس o‏ 3 
5 ونصره ليس كنصر المخلوق (لبْسَ كَمدله مثله كَمِثْلِهِ سء وهو 0 
بِرَبَكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا 6(* قال e‏ راه َعْلَمُ ا وَكَفَى بالله 
لا گی بال نصِيرا 6ا '") وقال قَكَ: (وَاعْتَصِمُوا بالله م 
المول ا نم ئی رال ا (تَاغْلَمُوا أنَّ الله مَوْلاَكُمْ نِعْمَ 
لعزل وينه ال 
والله كك هو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين ويعينهم ى) قال كك: 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه. برقم ٠79‏ 2 وني كتاب المغازي» باب غزوة أحد برقم 57 4١‏ . 
(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 8/ 55 . 
(۳) الأسماء والصفات للبيهقي» بتحقيق الشيخ عماد الدين أحمد. ۱/ ٠۲۸-۱۲۷‏ . 
(؟) سورة الشورىء. الآية: ١١‏ . 
(5) سورة الفرقان, الآية: .١١‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 40 . 


(۷) سورة الحج» الآية: ۷۸ . 
(۸) سورة الأنفالء الآية ٤٠:‏ 


e 
د ن يَنضرْكُمُ الله قَلاَ عَالِبَ لَكُمْ ِن دكم َمَن ا اَي م َنصرٌ كم من‎ 


دعل دا رق اليل" . وقال يبكَ: (ي يها الّذِينَ آمَنُوا إن 
ضرا الله يضر ر و يتبث أفدامكُم 060" وقال شان (إنا ضر 
رشك ادي منوا ني اكباو الا ذم بوم الأشها) E‏ 
وعلا: (وَيَوْمَيِذِ يفْرَحُ الْمُؤْمُِونَ بتَضْر الله يَنضُرٌ مَن يَشَاءٌ وَهُوَ اريز 
ر "له قال مان (وَلنضرَنَ الله مَن يَنضدة 3 لله َموي 


ا 


عَزِيرٌ 76 » وقال كك: (وَكَانَ حَقا عَلَيْا تَضْرْ الْمُوْمنينَ € وقال تعالى: 
(من كان يَظَنُ أن أن يَنصْرٌ َه الله في اليا وَالآرةِ َيَدُهُ يبب إل 
السّمَاءِ ثم ِيَقَطَعْ فَليَنظرْ هَل يُذْحِبَنَ كيده مَا يَغِيظٌ 76". 

ل 
ينصره» ویعینه ویسدده. أما صر ة العبد لله فهي:أن ينصر عباد الله 
المؤمنين والقيام بحقوق اللهكّك. ورعاية عهودهء واعتناق أحكامه. 
ا 
تَنصُرُوا الله يَنضْرْكُمْ ) وقال: (كُونُوا أَنصَارَ الله € وقال: (وَأَنْرَلْنَا 


(۲) سورة محمد الآية: ۷ . 

(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الروم» الآيتان: ٠-٤‏ . 
() سورة الحج» الآية: ٠٠‏ . 
(5) سورة الروم, الآية: ٤۷‏ . 
(۷) سورة الحج» الآية: ١١‏ . 
(۸) سورة الصف الاية:٤٠‏ . 


الْحَدِيدَ فيه بَأْسُ شَدٍ مساق م لتاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن e‏ ورسله 
الْمَيْب إنَّ 7 ر )» ومن نصر الله بطاعته والابتعاد عن 
٠‏ 1 


معصيته نصره الله نصراً مؤزرا 

والله ككَ: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم. ويبين لهم ما يحذرون 
منهم» ويعينهم عليهمء فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره فيه 
و 

وقد كان النبي كله يقول إذا غزا: «اللهم أنت عضدي» وآنت 
نصيري» بك أجُول وبك أصول» وبك أقاتل»!"). 

والله كك ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه في الدنياء ويقر 
أعينهم ممن آذاهم» ففي صحيح البخاري يقول الله تبارك وتعالى: «من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»7؛ ولهذا أهلك الله قوم نوح؛ وعاد. 
ولو وأصحاب الرسء وقوم لوطء وأهل مدين» وأشباههم تمن 
كذب الرسل وخالف الحق» وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين» فلم 
يبلك منهم أحداء وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً. 


. ٠٠ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(۲) انظر مفردات الأصفهاني» ص٥٤٤‏ . 

(۳) تفسير السعدي» ۲/ ۷٩‏ . 

(5) أخرجه أبو داود ني كتاب الجهادء باب ما يدعى عند اللقاء» برقم “25571 والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء برقم "۸٤‏ وقال: ((هذا حديث حسن غريب)). وانظر: 
صحيح الترمذيء ”*/ “181 . 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضعء برقم .56٠057‏ 


شرح أسماء الله | لحسنى CED‏ 

ركذا نض الله ثيه مدا کا راضحا عل من فة و كدت 
وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان.. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وانتشر دين الإسلام في مشارق 
ارخ وار 

وقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأييد» فمن نصر الله بالقيام بدينه 
والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» وقصد بذلك وجه الله» نصره الله وأعانه 
وقواهءوالله وعده وهو الكريم»وهو أصدق قيلاً.وأحسن حديثاًء فقد 
وعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاهءوييسٌر له أسباب 
النصر من الثبات وغيره().وقد بيّن الله كك علامة من ينصر الله فمن 
ادّعى أنه ينصر الله وينصر دينه»ولم يتصف بهذا الوصف.فهو كاذب.قال 
كك : (وَلنصْرَنَ اله من يَنصْرَهُ إِنَّ لله لقي عَرِيرٌ * الذِينَ إن مََنَامُمْ في 
الأْض أَقَامُوا الصّلاة وتوا الرگاة وَأ مَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَبَوْا عَنِ الْمُدكَرِ 
وله عاق الامو ٠)‏ »فهذه علامة من ينصر الله وينصره الله( . 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره كك فقال : ا أا الَذِينَ آمنوا ونوا 
ا 
على ذلك» والأمر با لمعروف والنهي عن المنك ر 


. ۸٤ /٤ تفسير ابن کشر‎ )١( 

(۲) تفسير العلامة السعدي» 55/5 . 
(*) سورة الحج. الآيتان: 5١-5٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسبر السعدي» ۳۰۲/۰ . 
() المرجع السابق» ۷/ ۳۷١‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى 

۹- الشافى 

الكقافكق SNE Se‏ 
افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس'. 

والله 3# هو الشافي» فعن عائشة رضراهعه أن النبي #5 كان يعوّذ بعض 
أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم ربٌ الناس» أذهب البأس» 
اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سق)»(". 

وقال أنس 4 لثابت البناني حين) اشتكى إليه: ألا أرقيك برقية 
رسول الله 4؟ قال: بلى. قال: «اللهم ربّ الناس» مذهب البأس» اشف 
أنت الشافي» لا شافي إلا أنت» شفاء لا يُغاورٌ سق»". 

فالله كك هو الشاني من الأمراض والعلل والشكوك»وشفاؤه شفاءان أو نوعان: 

النوع الأول:الشفاء المعنوي الروحي»وهو الشفاء من علل القلوب. 

النوع الثاني: الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل الأبدان. وقد ذكر 
الله كك هذين النوعين في كتابه» وبين ذلك رسوله 4 في سنته فقال 45: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»!'). 


. ١ 4 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ”2.48/7 وانظر: ختار الصحاح» ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب رقية النبي كَل برقم »٥۷٤۳‏ ومسلم في كتاب السلام 
باب استحباب رقية المريضء برقم .5١91١‏ 

(*) أخرجه البخاري ني كتاب الطبء باب رقية النبي كل برقم ٥۷٤۲‏ . 

() أخرجه البخاري في کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم ٥٦۷۸‏ . 


شرح أسماء الله ١‏ لحسنى yD‏ 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. 

قال الله ڪ: (يا أَيجَا النََّسُ كد جَاءَنكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء لم 
في الصَّدُورِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ لَلْمُؤْمِنِنَ 6(". 

والموعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش» 
والانذار عن الأعال الموجبة لسخط الله كك المقتضية لعقابه» والموعظة 
هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب» وفي هذا القرآن الكريم 
شفاءٌ لما في الصدور من أمراض الشْبَّه» والشكوك» والشهوات. وإزالة ما 
فيها من رجس ودنس. فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب» 
والوعد» والوعيد» وهذا يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه 
الرغبة في الخير» والرهبة عن الشرّء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معان 
القرآن»أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس»وصار ما يرضي الله 
أحبٌ إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والآدلة التي صرّفها الله غاية التصريف. 
وا الحسن :يبان ها يزيل انيه القادنحة ق الى ويضل به القلب إل 
أعلى درجات اليقين.وإذا صلح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلهاء 
فإنها تصلح بصلاحه.وتفسد بفساده. 

وهذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. وإنا هذه المداية والرحمة 


م 


4 ر - E o‏ م ر 9ے 
للمؤمنين المصدقين كا قال تعالى: ونتزل مِنَ القرآنِ مَا هُوَ شِفاء وَرَحْمَة 


2 
هُدَى u‏ لذبن لا ۇيو في ا ور ل 
ادون من مَّكَانِ بَعِيدٍ 4!"!» فالهدى هو العلم بالحقٌ» والعمل به» وال رحمة 
ما يحصل من الخير والإحسان, والثواب العاجل والآجلء لمن اهتدى 
بهذا القرآن العظيم. 

فالمدى أجل الوسائل» والرحة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا 
مهتدى به» ولا يكون رحة إلا في حق المؤمنين» وإذا حصل الهدى» 
وحصلت الرحمة الناشئة عن المهمدى حصلت السعادة. والربح» 

3 5 ء۶ ب 7 0 وه 

والنجاح» والفرح والسرور؛ ولذلك امر الله بالفرح بذلك فقال: (قل 
مضل الله وبري َلك فيفر ځوا ُو ا RTE‏ 

والقرآن مكعمل عل الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنا 
ذلك كله للمؤمنين به المصدقين بآياته» العاملين به. 

ا الارن م ای ب أو عدم العمل به» فلا تزيدهم آياته 
إلا خساراًء إذ به تقوم عليهم الحجة. 

والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء القلوب... وشفاء الأبدان من 
آلامها وأسقامها. 

فالله كك مهدي المؤمنين: (قَلٌ م هُوَلِلَّذِينَ آمنُوا هُدّى وَشِفَاءُ » يبديهم 
)١(‏ سورة الإسراء, الآية: 87 . 


(۲) سورة فصلت» الاية: ٤٤‏ . 


(") سورة يونسء الآية: /ه : 
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لطريق الرشده والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به 
تحصل الهداية التامة. 

ويشفيهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من الأسقام البدنية» والأسقام 
القلبية؛ لآن هذا القرآن يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال. 
ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب» وتشفي القلوب. 

وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذانهم صَمَمّ عن استتاعه. 
وإعراض» وهو عليهم عمىّ» فلا يببصرون به رشداً ولا يبتدون به ولا 
يزيدهم إلا ضلالاً. 

وهم يُدعون إلى الإيهان فلا يستجيبون» وهم بمنزلة الذي ينادى 
وهو في مكان بعيد لا يسمع داعي ولا تاد والمقصود: أن 
الذين لا يؤمنون بالقرآن. لا ينتفعون بهداه. ولا يبصرون بنوره. ولا 
يستفيدون منه خيراً؛ لأمهم سدّوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم 
وكفرهو!". 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان» وفي كل بيئة» فناس 
يفعل هذا القرآن في نفوسهم فينشئها إنشاءً» ويحييها إحياءً» ويصنع بها 
ومنها العظائم في ذاتهاء وفيها حوطاء وناس يثقل هذا القرآن على آذانهم 
وعلى قلوہم» ولا يزيدهم إلا صما وعمیًّ٬‏ وقلوہم مطموسة لا 


تستفيد من هذا القرآن. 


)١(‏ انظر: تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى. الى fg‏ "°" و5/ 5ه وتفسير 
ابن كثبر» 7/ 577, و ۳/ ۰٠١ ٤ / ٤و ۰٦۰‏ وتفسير الجزائري أبو بكر» ۲۸٦/۲‏ . 
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TTS 

وناك كي E e N‏ 
سبحانه: (قايلوم يعد ع م الله بأبدِيكُمْ وَيحرحِمْ صز گم عَلَيْهِم 
وَيَشْفٍ صَدُورَ 2 ومن * وَيُذْحِبْ عَبْظ فلوم وَيَتوبٌ الله على مَن 

يَشَاءُوَلله عَلِيمٌ کی 6(" 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم» فيكون قتالهم وقتلهم 
شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغمء والهم؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء 
محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله» فيزيل الله ما في قلوبهم 
من ذلك» وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوا م 

النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: 

والقرآن ى! أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء لعلل الأبدان ى| 
تقدم؛ فإن فيه شفاء الأرواح والأبدان. فعن أبي سعيد الخدري 4 أن 
ناسا من أصحاب النبي # أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقرُوهم» 
فبينم| هم كذلك إذ تدغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ 
فقالوا إنكم لم تُقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا» فجعلوا لهم قطيعاً 
من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء 
فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل النبي #5 فسألوه. فضحك وقال: «وما أدراك 


(١)فى‏ ظلال القرآن. /٥‏ ۳۱۲۸ . 
(۲) سورة التوبةء الآيتان: ٠١-١٤‏ . 
(۳) تفسر العلامة السعدی رحه الله ۲٠٠/۳‏ . 
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أنها رقية» خذوها واضربوالي بسهم»1" 

وعن عائشة رضراشعها «أن النبى ييه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات E E‏ 
رجاء بركتها»!" . والمعوذات هي: «(قل هُوَ الله أَحَدٌ) » و« قل أغُوذ برت 
سر وه 
الْمَكَقِ). و( قُلَ أَعُود برب النّاسِ) . 

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص 
الحادي والرحمة العامة» الذي لو أَنَزِلٌ على جبل لتصدع من 0 
الال ان ا ا او لزي 
ومن هنا لبيان ا لجنس لا للتبعيض» هذا هو أصح القولين ٠»‏ 

وعلى هذا فالقرآن فيه شفاءٌ لأرواح المؤمنين» وشفاء لأجسادهم. 

والله وك هو الشاني من أمراض الأحساذ» وعلل الأبدان» قال كيْلَ: 
وأو نك إل الحل أن اتَذِي من البَالٍ + بیوتا وه مِنَ الشجر وع 


عرشو * ٿم کي ِن كل ارات قاشلکي سبل ربك دللا خر ِن 
ُطُونِا شَرَابٌ تيف لوان فيه شِمَاءٌ لتاس إِنَّ في ذَلِكَ لآيَهَ لَقَوْم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الرقى بفاتحة الكتاب؛ برقم ١۷۳٥ء‏ ومسلم في السلا» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم .77١١‏ 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم ه“/ا0, ومسلم في 
كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث) برقم ۲۱۹۲. 

(۳) سورة الإإسراء الآية: ۸۲ . 

() زاد المعاد لابن القيم» ٠١۷ /٤‏ . 
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يتَفَكرٌونَ 16". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: (يحْرّحُ من 
رعا ران حاف آلو فة فا لای ما من اشن دان 
العرروقي للك برو E EEA ENE E A O‏ 
وقوله: (فيه شِمَاءٌ للتاس )» أي في العسل شفاء للناس من أدواء 
تعرض هم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال: فيه الشفاء لكان دواء 
لكل داء» ولكن قال فيه شفاء للناس» أي يصلح لكل أحد م أدواء 
باردة؛ فإنه حارٌء والشيء يُداوى بضده... والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى: فيه شفاءٌ للنتاس ( هو العسل.ما رواه البخاري ومسلم في 
متحي عو ی ی رجل إلى النبي 45 فقال: 
إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله 4:«اسقه عسلاً) فسقاهءثم جاءه 
فقال:إني سقيتةٌ فلم يزده إلا استطلاقأًءفقال له ثلاث مراتءثم جاءه 
الرابعة فقال:«اسقه عسلا».فقال:لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقأءفقال 
رسول الله ي:«صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه قبَر("). 

قال بعض العلاء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات» فلا سقاه 
عسلاً وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً فاعتقد 
الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه» فازداد» ثم سقاه 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الطب. باب الدواء بالعسل» برقم ٦۸٤‏ ومسلم في كتاب السلام 

باب التداوي بسقي العسل» برقم ۲۲۱۷. 
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فكذلك. فل| اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» 
وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة 
والسلاء(") 

وعن ابن عباس رضر الغ عنها قال: «الشفاء ف ثلاث: شربة عسل. 
وشرطة محجم. وكية نارء وأنا أمبى أمتي عن الكي»!'' رفع الحديث. 

والله كك هو الذي هدى النحلة الصغيرة هذه المداية العجيبة» ويسر 
ها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله ها وهدايته ها 
ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا دليل على 
كمال عناية الله تعالى وتام لطفه بعباده» وأنه الذي ينبغي أن لا نُحُب ولا 
يُدعى سواه!". 

وأخبر الله ك عن عبده ورصوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة 
ام بقوله تبارك وتعالى: (الَنِي حَلَمنِي فَهِوَ يلين * وَالَِي هو 
يُطْعِمُني وَيَسْقِينٍ : وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينِ 16). 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشْفِينِ 4: أسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام المرض إلى نفسهء وإن كان 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الشفاء في ثلاث» برقم ).558١‏ موقوفاً. ورقم ١ه‏ 

مرفوعا. 
(۳) تفسير العلامة السعدي. 7١87/54‏ . 
(4) سورة الشعراءء الآيات: 8١-١/8‏ . 
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0 وقضاكه .و خلقة: ولكقة أضياقة إل نقسة اهبا 

ومعنى ذلك: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره 
با يقدّر تبارك وتعالى من الأسباب الموصلة إلى الشفاء!". 

وقد كان النبي #5 يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي 
لا شفاء إلا شفاءه» ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن العاص 
أنه اشتكى إلى رسول الله يل وجعاً يجده في جسده منذ أسلمء فقال له 
رسول الله #: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاًء 
وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاؤر»!". 

وعن ابن عباس رضرائهعها عن النبي #5 أنه قال: «من عاد مريضاً ل 
بحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن 
يشفيك. إلآعافاه الله من ذلك المرض»7". 

فهذا من تعليم النبي #5 لأمته أن يعتمدوا على رم مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة؛ فإن الله كك هو الشاني» لا شفاء إلا شفاءه» وقد كان 
النبي ب يدعو ربه بالشفاء؛ لأنه هو الذي يملك الشفاءء والشفاء بيده 
تبارك وتعالى» قال يه لسعدٍ: «اللهم اشف سعداًء اللهم اشف سعد 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» برقم 
۲ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم ٠١١‏ والترمذي في 
کتاب الطب باب ۰۳۲ برقم ۲۰۸۳ ومد ۱/ ۲۳۹ وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن 
غريب)). وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 1۳۸۸ . 
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اللهم اشف د 


الشافي: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا بإذن ربنا»!"). 


«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»1). 


وعن جابر ذه » عن النبي كَل أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب 
دواءٌ الداء يَراً بإذن الله وذ»')» وقال ي: «إن الله أنزل الداء والدواى 
وجعل لكل داء دواءً» فتداوواء ولا تداووا بحرام»/". 

وجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله ألا نتداوی؟ فقال 4: «نعم 
يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءً إلا داءً 
واحدا» فقالوايا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرم»1". 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب المرضى؛ باب وضع اليد على المريض» برقم 5564 ومسلم في كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث» برقم ۱۹۲۸/ ۸. 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الطب» باب رقية النبي × » برقم ٠۷٤١‏ ومسلم في كتاب السلام 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة برقم .۲٠۹٤‏ 

() أخرجه البخاري في تاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم ٥٦۷۸‏ . 

.۲۲۰ ٤ آخرجه مسلم في کتاب السلام» باب لکل داء دواء واستحباب التداوي» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ني كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهةء برقم .۳۸۷٤‏ قال المنذري: ((في 
إسناده إسماعيل بن عياش فيه مقال)). وضعفه الألباني ني ضعيف الجامع» برقم ١١١٠ء‏ ويغني 
عنه ما تقدم من الأحاديث» وما سيأق. 

(0) آخرجه أبو داود في كتاب الطب»باب في الرجل يتداوى»برقم ۳۸٠١‏ والترمذي في کتاب 
الطب»باب ما جاء في الدواء والحث عليه» برقم ۲۰۳۸ء وابن ماجه في كتاب الطب»باب ما آنزل 
الله من داء إلا أنزل له شفاء. برقم ۰۳٤۳٩‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع» برقم ۲۹۳۰. 
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ب 
إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»0!". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: 
«لكل داء دواء» على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي 
لا يمكن للطبيب أن يبرئهاء ويكون الله كِبكَ قد جعل لا أدوية تبرثهاء 
ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلا؟ لأنه لا علم 
للخلق إلا ما علمهم الله...». 

فالله كبك هو الشاني الذي يشفي من يشاء ويطوي علم الشفاء عن 
الأطباء إذا لم يرد الشفاء. 

فنسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يشفي 
قلوبنا وأبداننا من كل سوءء ويحفظنا بالإسلام» وجميع المسلمين؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(۱) آخرجه آهمد)۱/ ۰۳۷۷ وبتریب الشیخ شاکر» ۰۲۰۱/۰ برقم 2701 وصححه. والحميدي في 
المسندء /١‏ 2050 برقم ٠١‏ وأبو يعلى في المسندء 21١7/4‏ برقم ١۱۸۳‏ وابن ماجه في كتاب 
الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء برقم 25178 5*9 ختصرا. والحاکې 
۱۹۷-٤‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي» وصحح الألبان رواية ابن ماجه في صحيح 
ا لجامع» برقم ٥٥٥۸‏ 559ه. 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد. 5/ 5 ١‏ . 
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المبحث السادس عشر: من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحسنى 

فتوى رقم ١١8505‏ وتاريخ /7١‏ 7/7 509١اه‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة 
إليها برقم ١154‏ في 509/1١/48‏ ١ه»ء‏ وأجابت عن كل منها عقبه فيا يلٍ: 

ی اف الات ال ررد :ف الات وال ها تعن 
الواحدة منها معنى واحداً في كل النصوص التي وردت بهاء أم أن لكل 
سياق معناه الخاص به. يرجى تزويدنا با تعنيه صفات الذات الآتية في 
اما اا ا 

٠ 0‏ أنه وه 

أ - اليد: ما المراد بها في كل نص من النصوص الأتية: (قل من يِه 
2 و سه وه مهاس 1 5 ١‏ 
لكوت كل كه 6 (قل إن الفضل بيد الله 04 الاية» ««(يد الله مع 
الجماعة»» وفي حديث آخر: «يد الله على الجماعة» حديث. وفي آية كريمة: 
يد الله فَوْقٌ أَندِِمْ 14" وما المراد بجمع اليدين في قوله: ( ايد 96). 


ب - العين: ما المراد مها في كل نص من النصوص الآتية: (وَاصَبَع 


. 88 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
. ۷۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
. ٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 
. ٤۷ سورة الذاريات» الآية:‎ )٤( 
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کک e‏ رَبك فنك باعي )" , (وَأَلْقَيْتُ 

به م مني وَلِتصتَعَ على عَيْنِي ي 1€ EE‏ 
000 

ا ا لقان E‏ 
ونوا كم وج اله 016 . وما كن تَفِقُونَ إلا ابِْعَاءَ وَجْهِ الله 16” إن 
نَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله 16 " قى وَج ربَكَ ذو الجَلال وَالإكرَام » 
من المفيد أن تتضمن الإجابة عن هذه الأسئلة مراجع نرجع إليها لمزيد 
من العلم المفيد؟ 

ل ا ل ل 
واحد هو إثبات صفة اليد لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله دون تشبيه 
رلا ثيل ها بيد الخلوقين؛ وهون تحريف لها ولا تعطيل؛ فكي أن ل 
قال دان فف لا تشه دات العاف فصفاته لا تشبه تشبه صفاتهم» وقد 
وردت نصوص أخرى كثيرة تؤيد هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله 
مفردة ومثناة ومجموعة» فيجب الإيان بها على الحقيقة مع التفويض في 


. سورة هود الآية: /ا”‎ )١( 
. 6۸ سورة الطورء الاية:‎ )۲( 
. ۳۹ سورة طه» الاآية:‎ )۳( 
. ١١6 سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
. ۲۷۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 9 سورة الإنسانء الآية:‎ )5( 
. سورة الرحمنء الآية: /ا”‎ )0( 
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كيفيتها عملاً بالنصوص كتاباً وسنة» واتّباعاً لم عليه أئمة سلف الأمة. 

وأما كلمة - بأيد - في قوله تعالى: (وَالسّماءَ بَنَيَْاهَا بِأَيْدِ وَإد 
اشر 4» فهي مصدر (قعلة) أد يقد أيدا؛ ومعناه القوة» 55 
فیقال: أده تأییداء ومعناه قرّاه» ولیس جعاً ليد فليست من آيات 
الصفات المتنازع فيها بين مثبتة الصفات ومؤؤّليها لأن وصف الله 
سبحانه بالقوة ليست محل نزاع. 

وأما معنى الجمل في هذه النصوص فمختلف باختلاف سياقها وما 
اشتملت عليه من قرائن فقوله: (قُلُ مَن ببَدِِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءٍ 4 يدل 
على كال قدرة الله من جهة جعل ملكوت كل شيء بيده» ومن جهة 
سياق الكلام سابقه ولاحقه» وقوله: (قُلٌ إِنَّ اْمَضْلَّ بيد الله ) يدل على 
أن الفضل والإنعام إلى الله وحده. وقوله: «يد الله على الجماعة» يراد به 
الحث على التآلف والاجتاع والوعد الصادق برعاية الله هم» وتأييدهم 
ونصرهم على غيرهم إذا اجتمعوا على الحق. وقوله: (يَدٌ الله قوق 
أَبدِعْ » يراد به توثيق البيعة وإحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة 
بيعتهم لله تعالى» وذلك لا يمنع من إثبات اليد لله حقيقة على ما يليق به. 
كا لا يمنع من إثبات الأيدي حقيقة للمبايعين لرسوله #5 على ما يليق 
0 

ج ۲ ب - كلمة (بأعيننا وبعيني) في النصوص المأكورة في فقرة - 


(۱) کتاب التوحيد لابن خزيمة. وكتاب التدمرية لابن تيمية» ختصر الصواعق المرسلة للموصلى. 
۲/ ۳ , وشرح النونية ۲/ ۷ 
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N 
تشبيه ولا تمثيل لها بعين المخلوقين» ولا تحريف لما عن مساها في لغة‎ 
العرب» فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك الكليات عن مساهاء‎ 
وإنا تأثيره في المراد بالجمل التي وردت فيها هذه الكلمات. فالمقصود‎ 
بهذه الجمل كلها هو:‎ 

أولا: أمر نوح ا أن يصنع السفينة وهو في رعاية الله وحفظه. 

وثانياً: أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يصبر على أذى قومه 
حتى يقضي الله بينه وبينهم بحكمه العدل» وهو مع ذلك بمرأى من الله 
وحفظه ورعايته. 

وثالثاً: إخبار موسى عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد منّ عليه 
مرة أخرى إذ أمر أمّه | أمرها به ليربيه تربية كريمة في حفظه تعالى 
ورعايته» ثم يدل على أن لله تعالى عينين كلمة - بأعيئنا - في النصوص 
المذكورة في السؤالء فإن لفظ عينين إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع كما 
يجمع مثنى قلب إذا أضيف إلى ضمير مثنى أو جمع» كما في قوله تعالى: 
(إن تَتوبًا ل الله فَقَدْ صَعَثْ قُلُوبُك] 74')» ويدل على ذلك أيضاً ما ورد 
في حديث النبي يلد عن الله وعن الدجال «من أن الدجال أعور»!". وأن 
الله ليس بأعور» فقد استدل به أهل السنة على إثبات العينين لله 
(۲) فعن أنس #5 قال: قال النبي يِ: ((ما بُعِتَ نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور. وإن 


ربكم ليس بأعور...)). أخرجه البخاري ني كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» برقم »۷۱۳١‏ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة ما معهء برقم ۲۹۳۳. 
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سا 

ج - كلمة (وجه الله) في الجملة الآولى يراد بها قبلة الله ىا ذكر مجاهد 
والشافعي رحمها الله تعالى» فإن دلالة الكلام في كل موضع بحسب 
سياقه» وما يحفٌ به من قرائن» وقد دل السياق والقرائن على أن المراد 
e‏ : (وله الْمَمْرِقٌ وَالْمَغْربُ 
أت ولوا َتَمّ وَجْهُ الله )0 فذكر تعالى الجهات والأماكن ا 
يستقبلها الناسء فتكون هذه الآية كآية: (وَلِكُلَّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا 176 
وإذن فليس الآبة من آيات الصفات المتنازع فيها بين المثبتة والنفاة» وأما 
كلمة (وجه) في الجمل الباقية في السؤال فالمراد مها إثبات صفة الوجه لله 
تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه؛ لآن الأصل الحقيقة» ولم يوجد 
ما يصرف عنهاء ولا يلزم تقثيله بوجه المخلوقين؛ لأن لكل وجهاً يخصه 
ويليقيه!ةا. 

س 7: تسمية الخلق بأسماء الْخالق» ما الأدلة على تحريمها؟ وإن كانت 
مباحة فهل هناك قيود معينة؟ إنني أقصد الأساء لا الصفات. إذ من 
المعلوم أنه يجوز وصف الخلق بصفات الخالق» وقد ورد ذلك كثيراً في 
كتاب الله تعالى» وسؤالي عن التسمية لا الوصف. فهل لكم أن تبينوا 


(1) كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية» و مختصر الصواعق المرسلة للموصلي» 
2 ريسا 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ١5/4‏ . 

. ۳٠۷-۲۹۹ كتاب ختصر الصواعق المرسلة للموصلی»۲/‎ )٤( 
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5 
أولاً: الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على الذات» وما قام 
بها من صفات»ء وأما الصفة فهي ما قام بالذات تما يميزها عن غيرها من 
معان ذاتية كالعلم والقدرة» أو فعليه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 
ثانياً: قد يسمى المخلوق بها سمى الله به نفسه كما يوصف بها وصف 
سبحانه به نفسه» لکن على أن يكون لكل من الخصائص ما يليق به 
ويّمَير به عن الآخرء فلا يلزم تمثيل الخلق بخالقهم., ولا تمثيله - بهم» وإن 
حصلت الشركة في التعبير والمعنى الكلي للفظ؛ لأن المعنى الكلي ذهني 

فقط لا وجود له في الخارج. 


ل ا اله لا إِلَه ة إلا هُوَ الْحَيُ 
اقيم 6 ا لحي نَ الميّ16". 
ل 
عليما حلي)ء ولم يلزم ذلك من التمثيل؛ لأن لكل مسمّى بذلك ما يخصه 
ومن ا و شتركوا في مطلق التسمية والتعبير» 
ا و ا و لر ا (إِنَّ الله كَانَ سَِيعًا ب ا 
وسبّى بعض خلقه سمیعا بصا فقال: (فَجَعَلْئهُ سميًا بصيدا 16 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: 7584 . 

(؟) سورة الأنعام, الآية: 40 . 

(*) سورة النساءء الآية: °۸ . 

. ۲: سورة الإنسان» الآية‎ )٤( 
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ول يلزم التمثيل؛ لآن لكل مسمى ما يخصه ويتميز به عن الآخر كما تقدم 
أل ال ذلك 

ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالعلم فقال: (وَلاتحيطونَ بنَيْءِ مّنْ 
ع ل (وَما وتم من 
ليلم إلا ييا ¢ اوو ا فقال: (إنَّ الله هُوَ الرَرَافُ ذو 
الْقَرَّةِ الْمَنُ ٠)‏ "؛ ووصف بعض عباده بالقوة فقال: (الله الَّذِي حَلَقَكُم 
من د ضَعْفِ ثم جَعَل مق تعد صحف قر ة6 الآية: ولبسيف القوه كالقرة 
وإن اشتركا في العبارة والمعنى الكلى. لكن لكل من الموصوفين ما يخصه 
ويليق به» إلى أمثال ذلك من الصفات“ 

س۳: هل يصح ما ياتي دليلاً على تحريم تسمية الخلق بأسماء الخالق؟ 

ا جک إن ب المخلوق بالاسم العلم (الله) ممنوعة» كانت 
تسمية المخلوق بأساء الخالق الأخرى أيضا ممنوعة؛ إذ لا وجود للتفرقة 
بين أسماء الله تعالى ؟ 
القصرء فملاحظ ذلك في قوله تعالى: (وَللْه الأسْمَاءٌ الْحُسْتَى »©. فتفيد 
الآية قصر الأسماء الحسنى على الله» وعدم جواز تسمية الخلق مهاء فهل 
)١(‏ سورة الإسراى الآية: 66 . 
(۲) سورة الذاريات» الآية: ٥۸‏ . 
(۳) سورة الروم الآية: ٠٤‏ . 


(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التدمرية لابن تيمية» وختصر الصواعق المرسلة للموصليء 
كن 
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ج": ما كان من آساء الله تعالى علم شخص كلفظ (الله) امتنع 
تسمية غير الله به؛ لآن مسماه معين لا يقبل الشركة» وكذا ما كان من 
أسائه في معناه في عدم قبول الشركة كالخالق والبارئ» فإن الخالق من 
يوجد الثىء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد الشيء برا ھن 
العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده. فلا يسمى به إلا الله تعالى» أما 
ما كان له معنى كلى تتفاوت فيه أفراده من الأسماء والصفات. كالملك» 
والعزيز» والحبار» والمتكبر» فيجوز تسمية غيره مهاء» فقد سمى الله نفسه 
نيذه الأشاء وسكن بيعضن عباده اء مال: (قالت مرآ الْمَويد »: 
وقال: (كَذَّلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَ كُلَّ كَلْبِ مُتَكَبّر جار 4» إلى أمثال ذلك 
ولا يلزم التاثل؛ لاختصاص كل مسمى بسمات تميزه عن غيره» وبهذا 
يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الجلالة» وتسميته بأساء لما معانٍ كلية 
تشترك أفرادها فيهاء فلا تقاس على لفظ الحلالة. 

أما الآية: (وَللْهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْنَى )» فالمراد منها قصر كمال الحسن في 
أسمائه تعالى؛ لآن كلمة الحسنى اسم تفضيلء وهي صفة للأساء. لا 
قصر مطلق أسمائه عليه تعالى. كما في قوله تعالى: الله هو انى 
الْحَِيدٌ 4» فالمراد قصر كال الغِنى والحمد عليه تعالى» لا قصر اسم 
الغو و اميد غلبت فان غر آله م غا ودا 

س٤‏ : إذا ثبت أن أساء الله تعالى لا يجوز تسمية الخلق بهاء فهل من 
أسماء الله تعالى ما لا يجوز تسمية الخلق بها؟ وهل يدخل ضمن هذا المنع 
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الرحمن» والقيوم» وهل هناك أسماء أخرى لا يجوز وصف الخلق بها؟ 

ج٤‏ : تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان الضابط مع أمثلة لما 
يجوز تسمية المخلوق به من أساء الله تعالى وما لا يجوز وبناء على ذلك 
لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم؛ لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن 
غيره. المفتقر إليه كل ما سواه» وذلك مختص بالله لا يشركه فيه غيره» قال 
ابن القيم رحمه الله في النونية: 


هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 


وكذا لا يسمى المخلوق - بالرحمن - لأنه بكثرة استعماله اس) لله تعالى 
صار علا بالغلبة عليه» مختصاً بهء كلفظ الجلالة» فلا يجوز تسمية غيره به('). 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 


)١(‏ تفسير آية ((الله لا إله إلا هو ا حي القيوم)) لابن كثير١١/‏ ۲۷۸ وغيره»ختصر الصواعق المرسلة 
للموصلى» ۲/ ,*٠‏ وكتاب النونية لابن القيم مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى؛ اا 
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فتوی رقم ۳۸٦۲‏ وتاريخ ؟١١/1401/8اه‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال 
المقدم من معالي وزير المعارف السعودية إلى ساحة الرئيس العام 
والمحال إليها برقم ۸٠۸‏ في ۳/ /١‏ ١١٤٠ه‏ ونصه: «أحيل لسماحتكم 
استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم ۲۱۲۱» وتاريخ 
/ 4ه مع جدول لأساء الله الحسنى بشأن الاستفسار حول 
اسم «الفضيل» هل هو من أس)ء الله الحسنى؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيلء هل يعدل الاسم أم يبقى على حالته؟ وحيث إن 
الاستفسار قد بدأ يتكرر من كثير من الجهات حول الأساء الحسنى 
نتيجة لوجود عدد من المتعاقدين يحملون من الأساء ما لا يقره الشرع» 
مثل: عبد النبي» وعبد الإمام» وعبد الزهراء» وغيرها من الأسماء. آمل 
موافاتنا ببيان تحدد فيه الأساء التي تجوز إضافة «العبد» إليهاء والتسمي 
مباء خاصة وإن كثيراً من الكتب تشير إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في 
التسعة والتسعين اسرأء بل إن الروايات تختلف حتى في تعداد هذه 
الأساء التسعة والتسعين» ويتجه بعض العلاء إلى أن أساء الله فوق 
الحصرء مستشهدين بالحديث: «اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفساك...) الحديث. 

وأجابت با يلٍ: 

أولاً: قال الله تعالى: (وَللْه الأسْمَءٌ الُحُسْتَى فَادْعُوةُ با ونا الذي 
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يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَيُحْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4!'). فأخبر سبحانه عن 
نفسه بأنه اختص بالآساء الحسنى المتضمنة لكال صفاته» ولعظمته 
وجلاله» وأمر عباده أن يدعوه بها تسمية له با سمى به نفسه. وأن يدعوه 
بها تضرعاً وخفية في السراء والضراء» وخباهم عن الإلحاد فيها بجحدها 
أو إنكار معانيهاء أو بتسميته ب| لم يسمٌ به نفسه. أو بتسمية غيره بهاء 
وتوعد من خالف في ذلك بسوء العذاب. 

وقد سمّى الله نفسه بأساء في محكم كتابه. وفيا أوحاه إلى رسوله كل 
من السنة الثابتة» وليس من بينها اسم الفضيل» وليس لأحد أن يسميه 
بذلك؛ لآن أسماءه تعالى توقيفية؛ فإنه سبحانه هو أعلم با يليق بجلاله. 
وغیره قاصر عن ذلك» فمن ساه بغیر ما سمّى به نفسهء أو سمه به 
رسوله يل فقد ألحد في أسمائه» وانحرف عن سواء السبيل» وليس لأحد 
من خلقه أن يُعبّد أحداً لغيره من عباده؛ فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل؛ 
أو عبد النبي» أو عبد الرسولء أو عبد علي أو عبد الحسين, أو عبد 
الزهراء» أو غلام أحمد. أو غلام مصطفى, أو نحو ذلك من الأساء التي 
فيها تعبيد خلوق لمخلوق؛ لا في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء. 
والتطاول على حق الله؛ ولآنه ذريعة إلى الشرك والطغيان» وقد حكى ابن 
حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله» وعلى هذا يجب أن يغير ما 
ذكرق الشوال مر الاأسناء وما شاعبها. 

ثانياً: ثبت عن أبي هريرة ذه عن النبي كي أنه قال: «إن الله تسعاً 


٠۸١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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5 مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري 
و 

وروی هذا الحديث الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والجاكم» 
والبيهقي» وغيرهم» وزادوا فيه تعيين الأساء التسعة والتسعين» مع 
اختلاف في تعيينهاء وللعلاء في ذلك مباحث: 

أ - منها - أن المراد بإحصائها معرفتها وفهم معانيهاء والإيمان اء 
والثقة بمقتضاهاء والاستسلام للا دلت عليه» وليس المراد مجرد حفظ 
ألفاظها وسردها عذا. 

ب - ومئها أن المعول عليه عند العلاء أن تعبين التسعة والتسعين 
اس) مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقطء أو من 
القرآن والأحاديث الصحيحة. وجعلوها بعد الحديث كتفسير له 
وتفصيل للعدد المجمل فيه» وعملاً بترغيب النبي #5 في إحصائها رجاء 
الفوز بدخول الجنة. 

ج - ومنها أنه ليس المقصود من الحديث حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين اس] - لأن صيغته ليست من صيغ الحصر - وإنما المقصود 
الإخبار عن خاصة من خواص تسعة وتسعين اسم من أساء الله تعالى» 
وبيان عظم جزاء إحصائهاء ويُؤيّده ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن مسعود ذه عن النبي يل أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا 
حزن فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في 


(۱) البخاري» برقم ۲۷۳۲ ومسلم» برقم /751/1. 
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حكمك. عدل فَّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء, وجلاء 
حزني» وذهاب همي, إلا أذهب الله حزنه وهمه. وأبدله مكانه فرحاأ» 
فقيل: يا رسول الله» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بل ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها»!". 

فبين كي أنه استأثر بعلم بعض أساته فلم يطلع عليها أحداً من 
خلقه. فكانت من الغيبيات التي لا يجوز لأحد أن يخوض فيها بخرص 
ولا تخمين؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية | سيجيء إن شاء الله. 

د - ومنها أن أساء الله توقيفية فلا يسمّى سبحانه إلا با سمى به 
نفسه. أو ساه به رسوله يِل ولا يجوز أن يُسمّى باسم عن طريق القياس 
أو الاشتقاق من فعل ونحوهء خلافاً للمعتزلة والكرامية» فلا يجوز 
انديع قا نوالا تناك وله ENES AE E‏ 
اها بَئِدِ »» وقوله: (وَمَكَرُوأْ وَمَكَرٌ الله 4» وقوله: (الله يَسْتَهْرَىءٌ 


مِم 6» ولا يجوز تسميته زارعاًء ولا ماهداًء ولا فَالِقأ ولا منشئاء ولا 


ص 
o36‏ ٥ر‏ و 28 


قابلا ولا شديداًء ونحو ذلك أخذا من قوله تعالى: (أَنتُمُ َرْرَعُوتَه آم 
0 


0 و ٠. < ٠.‏ 2 6 1 چ + ٠.‏ ع 6ه 
ا o7 of‏ ۹ ب ع ده 5 بن ف ا اه عن قر 
شَجَرتهَا أمْ نخن المُنشِؤُونَ 4» وقوله تعالى: (فالِق الحَبّ وَالنْوَى »2 
)١(‏ أخرجه أحمد. 291١/١‏ وأبو يعلى» /٩‏ ۰۱۹۹-۱۹۸ برقم /0141, والحاكم 5٠١-509 /١‏ 


وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 7*9 ,4٠‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة: برقم 199. 
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00 التَوْبِ شَّدِيدٍ الْعِقَابِ »؛ لأنها لم تستعمل في هذه 
النصوص إلا مضافة: وفي أخبار على غير طريق التسميء لا مطلقة فلا 
يجوز استعالما إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية. 
فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى الله بها 
نفسه صريحاً في القرآن» أو ساه بها رسوله يك فيا ثبت عنه من 
الأحاديث؛ كأسائه التي في آخر سورة الحشرء والمذكورة في أول سورة 
الحديد والمنشورة في سور أخرى من القرآن. وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عد العزيز ين عبد الله بن باز 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وخيرته من خلقه» 
وأمينه على وحيه؛ نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 


العظيم. 


© © © 


الفوز العظيم والخسران المبين 
الرسالة الخامسة :الفوز العظيم والخسران المبين 
تمهيد 

لأشك أن اي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار» قال 
الله تعالى: ( فَمَن 0 ِ التار ا الحة ققد فار ونا الاه 
الدَّْيا إل إلا مَتاع الغْرُور )ا ). وذلك اعم المطالب؛ ولذا قال النبي 2 
لرَجَلٍ : «ما تقول في ا فال تشهد ثم أسال الله الجنة» وأعوذ به 
س النار. أمَا والله ما الو دَنْدتَتَكٌ. ولا دندنة معاذء فقال يَل: «حَوهًا 
تددن 

والمعنى: حول سؤال الله الجنة» والاستعاذة به من النار ندندن وندعو 
الله تعالى. ومما يدل على ما وصل إليه الصحابة من الكمال البشري» 
والرغبة العظيمة» ورجاحة العقل ما فعله ربيعة بن كعب الأسلمي ذك. 
قال: كنت أبيت مع رسول الله كد فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: 
«صَلٌ». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أَوْ غير ذلك»؟ قلت: 
هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»!". وكان النبي كل 
بُرِعّب أصحابه وأمته في الجنة» وذّرهم وينذرهم من النار؛ وهذا قال 
: «إذا وْضِعَتِ الجنازة فاحتملها الرجالٌ على أعناقهم. فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني» قدموني» وإن كانت غير صا حة قالت: يا ويلها 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ني تخفيف الصلاة. برقم 21797 وابن ماجه ني كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يك برقم .11٠١‏ 
(”) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه برقم 4/89. 


WD)‏ الفوز العظيم والخسران المبين 
0 

ولهذه الأهمية العظيمة الكبيرة البالغة في علوٌ مكانة الفوز العظيم» 
وسعادة من وفقه الله هذه المكانة بدخول جنات النعيم: دار السلام ودار 
المتقين - جعلنا الله منهم -» وخسارة وعَبّن من حرم هذا الفوز الكبيرء 
وخسره بدخول دار البوار:النار» وبئس القرارء ون مثوى المتكبرين - 
نعوة بالل ھا ومن كل عمل قرت إلنها سو هذا كله کیت رفن ا 
تخالل امايق دن 


المبحث الأول: مفهوم الفوز العظيم والخسران المبين 
أولاً: مفهوم الفوز العظيم: 
الفوز: الظَمَرٌ بالخير مع حصول السلامة والنجاة من كل مكروه. أو هلال( 


العظيم: يقال عَظُمَ النية: أصله كَبْرَ عظمُةُ ثم استعير لكل كبير 
دأجري غراة وا کان او قرلا غا كان أو علي :قال له ان 


ججج ج ججج ج ججح جج ج جص 3 

.188 لَصَعَِّ :أي لغْشِيَ عليه من شدة ما يسمعه»ورب) أطلق الصعْقٌ على الموت.انظر:الفتح./‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنائز دون النساءء برقم 21١14‏ 
وني باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» برقم ١١١1ء‏ وني باب كلام الميت 
على الحنازة. برقم ۸° والنسائي ف كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة, برقم 
1ل „AAT‏ 

() انظر: القاموس المحيطء ص559,. وختار الصحاح» ص5١5».‏ ومفردات غريب القرآن 
للأصفهان. ص/51541. 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين 

و ر ف ع ٠‏ 0 
ا e E‏ 
يَتَسَاءَلُونَ # 2 د عَنِ ال إ الْعَظِيم 4 00 إذا اهل في الأعيان 
فاضا أن يقال ف الأجزاء التصيلة! »والکثر يقال ف المنفصلة.ثم قل 
يقال في المنفصل عظيم»نحو:جيش عظيم» ومال عظيم»وذلك في معنى 
الكشر. 

قال الله تعالى عن الفوز العظيم الكبير: ( وَعَدَ الله الْمُوّمينَ 
وَالْمُؤْمِمَاتٍِ جَنَاتِ تَجْري من ليها لأَتَارُ كَالِدِينَ فيه وَمَسَاكِنَ طَيَبَة في 
جَنَاتِ عَذْنٍ وَرضْوَانٌ مّنَ الله اکب دَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعَظِيمْ 16). وقال 

ا و ر رو 2 0 2 2 ر 

سبحانه: (وَالسَابِقونَ الأولون من المهاجرين والانصار والِين 
وشم بِإِخْسَانٍ رَضِيَ لله عَنْهُمْوَرَضُوأ َه وَأعَدَ لَهُمْ جنَاتٍ رق 
حتها الأَنارُ حَالِدِينَ فيها أبَدَا ذَلِكَ الْمَْرْ الْعَظِيمْ 06). وقد بين الله تعالى 
في القرآن الكريم أن من ا الجنة فقد حصل وحازء وا 
العظيم» وَلِعِظّم «الفوز العظيم» ذكره الله كل في القرآن الكريم في ستة 
عشر موضعا"» ووصف هذا الفوز العظيم بالفوز الكبير في قوله تعالى: 
(نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ تِ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْري من تَخْتِهًا الأنهارٌ 
(۱) سورة ص» الآیتان: ٦۷‏ - 1۸ . 
(؟) سورة النبأء الآيتان: ١‏ -7. 
(") أي يُقال في الأجزاء المتصلة عظيم: أي كبير. انظر: المعجم الوسيط» /١‏ 509. 
)٤(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني» ص۷۳٥‏ . 
)١(‏ سورة التوبة»ء الآية: ؟/. 
(5) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 


(۷) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص077. 





الفوز العظيم والخسران المبين 
ذَلِكَ الْفَوْرْ اكير )'. ووصفه تعالى بالفوز المبين في قوله #: 


852 اه > 


حاف إن عَصَيْتُ ري َذَابَ يَوْم عظيم * مّن يُضْرَفْ عَلَهُ: ومذ فد 
رَحمَهُ وَذَلِكَ الْمَوْرْ اين ٠)‏ روف قله ل 0 ل امنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ م يُدْخِلْهُمْ رب رمي رَحْمَيهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَورْ الْمْينُ E‏ 

اع الكبير المبين: هو النجاة من النار, ودخول الجنة. ىا 
قال کق: گل ب تفس دائ المت ونا وون آ٤‏ جورم بوم 2 

نتن روح عن ال أي الْجَنَدَ قَقَدُ قَانَ وَما الْحَيَاةٌ الدنيًا إلا م 
الغْرُور )0) 

وقال تعالى في كلام بعض أهل الجنة: (أقا تحن بِمَيَتِينَ * إلا مَوْتَتَنَا 
الأول اَن لين * إِنّ هذا لَهُوَ الْقَْدُ الْعَطيمُ * لمثلٍ هَذًَا 
تليَْمَلٍ الْعَامِلُونَ 6 


وقال سبحانه: ن الْمُتَقِينَ في مََام أمِنٍ 2 في جَنَاتِ وَعْيُونٍ 84 


3 





f 


1 


3 هه و ميو 


ل ن من شندس وَإِسْتَيْرق عابي 2 * كَذَلِكَ 01 بخور عِِنٍِ 
ا آي * لا يَذُونُونَ فيا اموت ا 


.١ سورة البروج. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآيتان: .١5- ١6‏ 
(۳) سورة الحاثيةء الآية: .٠١‏ 

.٠۸١ سورة آل عمران» الاية:‎ )٤( 

(5) سورة الصافات. الآيات: °۸ - .٦١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين aD‏ 
الْعَظِ لعظيم 6" وقال كيك في الصادقين. ومنهم عيسى بن مريم ل: َال 
لله ًا يوم يَنمَعُ الصَّاوِقِينَ صِذْفُهُمْ م لَهُمْ جات كَجْري من كَتِهَا الأنهارٌ 
حايدِينَ فا أبن رضي الله نَّم وَوَضُوأ عله ذلك الود اتيم 16". 
وغي ذلك من الآيانك7) 

وقد بيّن 3# طريق هذا الفوز العظيم» والعمل الذي يُوصل إليه 
فقال تعال: (يا أا الذي منوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَْلا سَدِيدًا * يُضْلِحْ 
تر 0 هر اسه اا و بل ساسا 2 a‏ < °{ 
لكم 00 وَيَغْفِرُ لَكُمْ دنوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسولة فقاد فار فورًا 
عَظِيَ) )€ وقال تعالی: (تلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ 
جَنَاتِ ري من كَْتَهَا الأَتَارٌ حَالِدِينَ فيهًا وَذَّلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ). 


ر ره و 
وقال تعال: ومن بطم الله ورسوله وكش اله ونه كأَوْلتَكَ هه 


(1 5 

المَائِرُونَ 6). 

ثانياً: الخسران المبين: 

كيد ايو ارو ما ون E O‏ 
مت ان کک ET‏ م واج 
وخسّارا: ضل فهو خاسرٌ وخسيرٌء يقال: خير التاجر: غبن في جارته» 


)١(‏ سورة الدخانء الآيات: ١ه‏ - ل/اه. 

(۲) سورة المائدةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) انظر: سورة التوبةء الآيات: .٠٠١‏ ۹١١١ء‏ و١١١»‏ وسورة الحديد» الآية: ١٠ء‏ والصف» الاية: 
۲ والتغابن الآية 9. 

.۷١ - ۷١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 

. ٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(٦)سورة‏ النورء الآية: .٠١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
00 
ذلك في المقتنيات الخارجة:كالمال» والجاه: وهو الأكثر» وفي المقتنيات 
النفسية: كالصحة والسلامة» والعقل؛ والإيان» والثواب: وهو الذي 
ل ا ل ل ل 
يروا أنفسَهُم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هُوّ الححّسرانٌ المبينُ 16") 
وقال 32 في الظالمين: (3 من ل و و تن يعدو وترى 
الظَالِِنَ م راا الْعَذَابَ يَقُولُوَ كل إِلَ رد من 0 * وَكرَاهُمْ 
و ی و ادل و ف حَفِيَ وََالَ الَذِينَ 
نوا ل ارين ذبن وا سه ولي يذ لقال ت آلا إن 
الظالِينَ في عَذَابٍ مُقِيمِ )ا ل 
الخسران المبين الوا ان انور كر E‏ 
فيها وله عَذَاتٌ ERE‏ (أ/ يَعلَمُوا أنه : من ادد الله 
ورول أن له ؟ ار جهنم خالا فبا َلك الخِزْيْ التي 
تعالى :اوٌمَن يَتَّخِذٍ الشّيْطَانَ وَلِيّا من دُونِ الله ققد َر خسرانا مبیتا )0 
وقال كَكَ: (ومن يكفْرٌ بالإيَانٍ فقد حبطً عمَلّهُ وهُوَ في الآخرة منَ 
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(3) انظ القاسوين اک س والمعجم الوسيط» 2777/١‏ ومفردات غريب القرآن 
للأصفهاني» ص ۲۸۲. وختار الصحاح» ص٤‏ ۷. 

(۲) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الشورى» الآيتان: ٤٥ - ٤٤‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: 5 .١‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: 17". 

(5) سورة النساءء الآية: ١١١‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 222 
الخايرينَ 16). وقد بين الله يد في مواضع كثيرة من كتابه العزيزا"اأن 
جميع أنواع الخسارة في الدنيا والآخرة بسبب معصية الله ورسوله. 
المبحث الثاني: التبشير بالجنة والإنذار من النار 

أولاً: الترغيب في الجنة: 

قال الله کن وسارغوا ِل مَعْفِرَةٍ م من ربک وج عَرْضْهَا 
السَّمَوّاتٌ وَالأَوْض عدت للقن * الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاءِ َالضرَاء 
وَالكَاظِمِنَ الْمَبْظَ وَالْمَافِنَ عَنِ النّاس وَاللهِ تحب الْمُحْينَ # ورالد 
اعلا فاح ا طلقا سهم كوو لله فَاستَعمَُوا لدو ومن 
فر الدنوت إلا لله وَل يُصِرُوا عل ما فَعَلوأ وَهُمْ يه لَمُونَ * أَوْلَئِكَ 
ا د وَجَنَاتْ ري من ها لأا خَالِدِينَ فيها 
وَِعُمَ أ جر الْعَاملنَ )". 

e‏ ذكر وات لدا (قُل أوْتبتْكُم بِكَبْرِ مّن 

م لذي اموا عِنڌ ريم جنات ري ِن ها الأنجار حَالِِينَ فبا 
7 مطهرة وَضْوَانُ من ا وَالله يَصِيرٌ بالْعِبَادِ * الْذِينَ يَقَولُونَ رَيّنَا 
ِنَنَا آمَنَا فَاغْفِرٌ لَنَا ذُنُويَنَا وَقَنَا عَذَابَ الثَارٍ # الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ 


0 


وَالَْانتِنَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمْسْتَغْفِرِينَ بالأشحَارٍ )0 


)١(‏ سورة المائدة الآية: ه. 

() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» ص۲۳۱ - .۲٠۲‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآیات: ۱۳۳ - .٠١١‏ 

. ٠۷ - ٠١ سورة آل عمران» الآيات:‎ )٤( 


VED)‏ الفوز العظيم والخسران المبين 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي ول قال: «يقول الله تعالى: أعددث 
sS‏ 
ا ل ل شئتم: (فَلا تَعْلَمُ نفس 

ل ls‏ 
سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»!*) 

وعن أنس ذَيه يرفعه: «غدوة في سبيل الله أو روحة خبر من الدنيا وما 
فيهاء ولّقابٌ!) قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهماء ولملأت ما بينهم| ريحاًء ولنصيفها على رأسها - يعني خمارها - 
خير من الدنيا وما فيها»!") 


(1) بَلَهَ ما أطلعكم الله عليه: دع عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. 

(۲) سورة السجدة الآية: .٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري في تفسير القرآنء باب قوله: (قَلا تَعلَمُ نَم َفْسٌّ ما أَحَفِيَ لَّهُم من ف أَغبِنِ )6 
برقم 41/8 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب» برقم ٩‏ 7/85/ 4. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم ٠٠٠١‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة» برقم ٠٤٠١‏ والترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن 
رسول الله اء باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله برقم ٠۹٤۸‏ . 

. ٠١/٦ لقاب قوس أحدكم: أي قدره» والقاب معناه القدرء وكذلك القيد. فتح الباري»‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن» برقم ۲۷۹١‏ وني كتاب 
الرقاق. باب صفة الجنة والنارء رقم .٠٥٦۸‏ وأخرج مسلم الفقرة الأولى منه في كتاب الإمارة 
باب فضل الغدوة والروحة ني سبيل الله برقم .١188١ 018/٠‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ثانيا: الإنذار من النار: 
قال الله تعالى: (يَا أَيجا الَذِينَ آمَنُو لالظ موك انا وريم 
الاش والجصار هُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَمْضُونَ الله مَا أَمَرَهُْ 


ب 1 ل )1 
وَيَفعَلونَ ما يُوْمَرُونَ )1 . 


والمعنى: اعملوا بطاعة الله وانتهوا عا نماكم عنه» ومروا آهليكم 
بالخيرء واغمبوهم عن الشرء وعلموهم وادبوهم» وساعدوهم على فعل 
ا 


يي ° 0 عو 
وقال سبحانه: (قَانَقُواالَارَ الي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدّتْ 
لِلْكَافِرِينَ 76". 
وقال کك: ر ارا * لا يَضْلاهَا إلا الأَشْقَى > # الذي 
كَذَّبَ وول ) 


وعن أبي هريرة 4 قال: لما أنزلت هذه الآية: (وأَنَذِرُ عشِيرَتَكَ 
الأقرَبينَ 16) دعا رسول الله ييه قريشاً فاجتمعواء فعمّ وخصّ فقال: 
«يا بني کعب ابن لؤي: الهذوا أشيجم نين الثار. ودگ ق ا یٹ 
أنة.ثاذى قریشا بطنا بطنا إلى أن قال]: «...يا فاطمة! أنقذي نفسك من 
النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئ غير أن لكم رَجاً سأبلّها 
)١(‏ سورة التحريم. الآية: ". 
() انظر: تفسير الإمام ابن کثبر» /٤‏ ۳۹۲» وتفسير البغوي. 5/ /751. 
(”) سورة البقرة, الآية: 5 7. 
(5) سورة الليلء الآيات: .١5- ١5‏ 
(4) سورة الشعراء, الآية: .7١5‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
سلا( لقا 


ا 
بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقّذفوا في طويٌ من أطواء 
بدرا" تَحبيث مَبثِء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالٍء 
فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته» فشّدَّ عليها رحلهاء ثم مشى 
وتبعه أصحابه» وقالوا: ما ثُرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على 
شفة الركيّ» فجعل يناد بهم بأسماتهمء وأساء آبائهم: «يا فلانٌ ابن فلانٍء 
ويا فلانُ ابن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإِنّا وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» فقال عمر: يارسول 
الله ما تُكلّم من أجسادٍ لا أرواح لها؟ فقال 36: «والذي نفس محمدٍ بيده 
ما انت بأسمعَ يا أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم 
وله توريها: a‏ وكير اود 

وعن أبي هريرة 4 عن النبي ب قال: «ملي كمّثل رجلٍ استوقد 
نار فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدوابٌ التي ني النار 


(1) سأبلها ببلالها: سأصلها. شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: 
((بلوا أرحامكم(( أي: صلوها. شرح النووي على مسلم» ۳/ .۸٠‏ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله تعالى: (وأنذٍز شرك الأَرَينَ )» برقم ۲٠٤‏ 
وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد ني الأقارب» برقم .۲۷٠۴۳‏ 

() طوي: بئر مطوية بالحجارة» والركي: البئر قبل أن تطوى. قالوا: فكأنها كانت مطوية ثم 
استهدمت كالركي. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء برقم ۳۹۷٩‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من ال حنة أو النار عليهء برقم 7/81/6-11/9. 


الفوز العظيم والخسران المبين 222 
يقعن فيهاء وجعل يَحْجُرْهْنَ ويَعِْبتَهُ فتَقَحَمْنَ فيهال''. قال:فذلكم مَثْلٍ 
ومَتَلَكُم أنا آخدلٌ بِحُجَرْكُم عن النار. هلم عن النَّا هلم عن النارء 
فتَعْلِبُونِ تقكّمون فيها»!". 
المبحث الثالث: أسماء الجنة وأسماء النار 

ارك اماف الخد 

-١‏ الجنةء وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار» وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم» واللدّة» والبهجة» والسرورء وقرّة العين» وأصل 
اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية» ومنه سُمِّيَ الجنين لاستتاره في 
البطن» ومنه سمي البستان: جَنة؛ لآنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه. 
ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع/". 

را اة دات الف رالا وها اكه وة كز 
بستان یستر بأشجاره الأرض» قال الله تعالی: لد گان لِسَبَا في 
مَسْكنِهِمْ ی جنتان عن يَمِينِ شال 6 والحديقة: جمع و 


(0) لسعو هو الإقداء والدقوم فى الألوو کر وا ی کد ر افد 
الإزار والسراويل» شرح النووي, /١6‏ 58. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب شفقته 5 على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم» برقم 
1/A‏ 

(۳) انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص١١١.‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب» 44/٠١‏ ومفردات القرآن للأصفهاني» ص٤ ٠۲٠١‏ والمصباح المنير» 
33/١‏ . 


(5) سورة سبأء الآية: .١6‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
9 ذات الشجر والنخيل» وهي البستان» وسميت حديقة 
تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة» وحصول الماء فيها(). قال الله تعالى: 
(إنَّ لِلْمتَقِينَ مَقَارًا * حَدَايْقَ وَأَعْتَابَا 4!'"» وقد ذكر الله تعالى الجنة في 
القرآن الكريم بلفظ المفرد «جنة» ستاً وستين مرة» ولفظ الجمع 
«جنات»))» عا وستين كا 


24 


۲ - دار السلام» قال سبحانه: «(لَهم دار السّلآم عد ر مم 16). 
(وَالله يَدْعُو إِلَ دَارٍ السّلآمِ . فهي دار سلام من كل بلي وا 

ار الد و دل لان اهلها ا طن عا ندا 
قال الله تعالى: (عَطَاءَ غَيْرَ تخزُوذٍ ©9"» أي غير مقطوع. وقال تعالى: 
( ادْخُلُومَا بِسَلام دَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودٍ 4!')» وقال تعالى: (إِنَّ هَذًا لَررْقُنا 
ا ن ا 

٤‏ - دار المقامة» قال الله تعالى: (الَذِي أَحَلَّنا دَارَ الْمُقَامَةٍ من قَضْلِهِ لا 
(۱) انظر: مفردات غريب القرآن للأصفهاني. ص77 7.» والقاموس المحيطء ص717١١.‏ وتفسير ابن 


کشر 555/5. 
(۲) سورة النباًء الآیتان: ۳۱ - ۳۲. 
(*) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص ۸۰ - ۸۲. 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
() سورة يونس» الاآية: .٠٠‏ 
(5) حادي الأرواح» ص۱۱۳ . 
(0) سورة هود. الآية: .٠١١/8‏ 
(6) سورة ق. الآية: 5 "7. 


(9) سورة صء الآية: ؛ 6. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
بشت فاب ولاتمشتا ها لُوب 910 
نة المأو » » قال تعا! : (عندها حَرَدٌ الْمَأدَء 0 
-٥‏ جنة المأوى» قال تعالى: لعِندَهَا جنة المَأْوَى 16 .١‏ 
*- جنات عدنءقال سبحانه :جنات عَذْن اليَى وَعَدَ الرَحمَنُ عِبَادَه بِالْمَيْبٍ 16". 
5 5 و 7 ان 1 
- الفردوسء قال تعالى: (أُوَلئِكَ هم الوَارِنُونَ * الَذِينَ يَرنُو 
و E‏ و اد 
الفِرْدَوْسَ هُمْ فيا حَالِدُونَ )0. 
والفردوس: هو البستان الذي يجمع كل شيء يكون في البساتين!"). 
۸- جنات النعيم.قال تعالى:(إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍِ لَهُمْ 
جَتات التعیم )» وقال تعالی: ِن مقن عند رمم جَتاتِ التعي ). 
4- المقام الأمين, قال الله تعالى: (إنَّ الْمُتَِينَ في مَقَام أَمِينٍ 016). 
والمقام : موضع الإقامة. / 
والأمين: الآمن من کل سوءِ» وآفق ومکروه» وهو الذي قل جمع 
صفات الأمن كلهل"). 


$ 


ن 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: ه". 

(۲) سورة النجم الآية: .١6‏ 

(۳) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 

(6) سورة المؤمنون» الآيتان: .١١- ٠١‏ 

(5) فتح الباري, 5/ 211١‏ والقاموس المحيط. ص 775. 
(5) سورة لقمان. الآية: 8. 

(۷) سورة القلم الآية: 4 ". 

(8) سورة الدخان. الآية: ١ه.‏ 

(9) حادي الأرواح لابن القيم» ص۱۱۹ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 (إنَّ الْمَُقِنَ في جَنَاتِ وَتَبَرِ * 
في مَقَعَدِ صِذْقٍ عِندَّ مَلِيكِ مُقَتدِر )٠ء‏ سمّى الله تعالى الجنة مقعد صدق؛ 
لحصول كل ما يراد من او ت فيهاء كا يقال مودة صادقة» إذا 
کانت اة اة . 

ثانياً: أسماء النار: 300 

١‏ - النارءقال الله تعالى اين قروا كوأ اي وليك أضْحَابُ 
لتر هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 6' »وقد ذكر الله كك النار في القرآن م 
«النار» مائة وستاً وعشرين مرة.»وبلفظ «نارً» تسع عشرة مرة كقوله 

فال شيف اذا دَاتَ لهب 016 
؟- جهنم, قال ل: (إِنَّ جهَنَمَ كَاَتْ مِرْصَادًا # لِلْطَاغِينَ مآ )0 
؟٠-‏ المحيم» » قال كك: وبرت الْجَحِيم لِمَنَيَرَى 06". 
4- السعيرءقال تبارك وتعالى :لافَرِيقٌ في الْجَنَةِ َفيك في الصَي)"'. 
ه - سقرء قال تعالى: (وَ مراكم سَقرٌ * لا ميقي وَلاكدّرُ 06 
”- الحطمة, قال تعالى: (كَلا ليبن في الْحُطَمَةٍ 16:') 





)١(‏ سورة القمرء الآيات: ؛ه - هه. 

(؟) حادي الأرواح لابن القيم» ص7١١.‏ 

(”) سورة البقرة» الآية: 7"9. 

() انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکريم» ص۷۲۳ - .۷۲١‏ 
)٥(‏ سورة المسده الآية: ۳. 

(5) سورة النبأء الآيتان: ١‏ -717. 

(0) سورة النازعات. الآية: 5". 

(۸) سورة الشورى» الآية: ۷. 

(9) سورة المدثر الآیتان: ۲۷ - ۲۸. 

. ٤ سورة الهمزق الاية:‎ )٠١( 


الفوز العظيم والخسران المبين aD‏ 
EY‏ ع لم كدوام * فَأَنّهُ هَاويَةٌ # وَمَا 
أذْرَاكَ ما هيه + تار حامية € 


° 04 


وا البواره قال تعالى: 1 تر إلى الَذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا 
كع أقَوْمَهُمْ دَارَ اْبَوَارِ * جَهَنَم يَصْلَوْتها وَبفْسَ الْقَرَارُ ©7". 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: «... وأما دار البوار فهي 
جهنم»"» وأشار إلى ذلك الإمام البغوي رحه الله تعالى() 
المبحث الرابع: مكان الجنة ومكان النار 
أولا: مكان الجنة: 
قال الله 7 (كَلا إِنَّ كَِاتِ الا ْرَارِ لَفِي عِلَيِّنَ * وَمَا أذ رَاكُ 


م د 


مَا عِلَيُونَ 076. 

غليون: قآل اين عناين: الحتة ر ها لون فالا اا ت 
اله ش وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والظاهر أن عليين مأخوذ من 
العلو» وكلا علا الشيء وارتفع عظّم ودار فال تحال طا 
او وم ا ا ا '» وقال كك: وني السَاء 
)١(‏ سورة القارعة» الآيات: ۸ - .١١‏ 
(۲) سورة إبراهیم» الآیتان: ۲۸ - ۲۹. 
(") تفسير ابن كثير» ۲/ ٥۳۹‏ . 
(5) تفسير البغوي. ”/ "7. 
(5) سورة المطففين. الآيتان: .١9- ١14‏ 
(5) انظر: تفسير البغويء 5/ ».55١‏ وتفسير ابن كثير» 5/ /4/1. 
(۷) تفسير ابن كثير» ٤۸۷ /٤‏ . 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين 
رر م وَمَا توعَدونَ )'. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وني السََاءِ 
ر و رو م ع َم 2ه رر ل لقا اس 
رزقكم وَمَا توعَدونَ 4 «وني السّمَاء رزْقكم» يعني المطرء «وَمَا توعَدُونَ» 
يعني الجحنة!"!؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الجنة تحت العرش فوق 
السماء السابعة» قال النبي #: «..فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه 
أوسط ا حنة. وأعلى ا حنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفر ار 
الحنة»( 
۲ مكان النار: 
قال الله تعالى: (كَلا إِنَّ كِتَابَ الفجًار ِي سين * وَمَا أَدْرَاكَ مَا 


والمعنى أن مأواهم ومصيرهم لفي سجِّينء فعيل من السجن» وهو 
الضيق» كا يقال: فتیق» وشرّيب» وحميرء ر ونحو ذلك؛ ولهذا 
عظم أقوة تقال ال وا ادرال مَا جين © أي هو أمرٌ عظيم» 
وسجن مقيم» وعذاب أليمء وقد ذكر الإمام البغوي» والإمام ابن 
كثير» والإمام ابن رجب الحنبلي رحمهم الله آثاراء تُبيّن وتذكر أن سين 


.٠۲ سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير» 775/5 . 

WEN E E EE 
./477 وفي كتاب التوحيدء باب ( ( وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الْمَاءِ )» برقم‎ 

.۹ - ۷ سورة المطففين» الآيات:‎ )٤( 

. ٤٥۸ / ٤ تفسبر ابن كثيرء 4/ 4/6. وتفسير البغوي.‎ )٥( 


الفوز العظيم والخسران المبين CGD‏ 
تحت الأرض السابعة: أي تحت سبع أرضين» كا أن الجنة فوق الساء 
الا 

وقال ابن كثير: والصحيح أن سجُيناً مأخوذ من السجن» وهو 
الضيق؛ فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاقء وكل ما تعالى منها 
تنم تان ا ا رمو غل وای در 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي السفول 
المطلق» والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة7). 

ثم ذكر رحمه الله تعالى: «أن مصير الفجار إلى جهنم. وهي أسفل 
سافلين كنا قال “تعالن: قث رَدَدْنَاه سل 7 4 إلا لذن آمَنُوا 
وَعَعِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أخرٌ غَيْرُ هنون 16" قال كينا (كلا إن 
كِتَابَ الفْجَارِ في سين * وتا َك ما جين )» وهو مبمع الضيق 
والسفول. ى) قال تعالى: (وَإِذَا ااا اا دَعَوا 
هُتَالِكَ تُبُورَا 074). وقوله تعالى: (كِتَابٌ مَرْقُومٌ » ليس تفسيراً لقوله: 
(وَما آَدْرَاكَ مَا يجين 4» وإنا هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى 
سجین» آي مرقوم» مکتوب» مفروغ منه» لا پزاد فيه أحد. ولا ينقص 


(1) انظر: تفسير البغوي؛ 454-46//5: وتفسير ابن کٹیں /٤‏ ۸۵٤-۸٤ء‏ والتخویف من التار 
لابن رجب»› ص57-5717. 

.5 557/5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۳) سورة التين» الآيتان: ه - .٦‏ 

(5) سورة الفرقان, الآية: .١1‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

قال ابن رجب رحمه الله: «وقد استدلٌ بعضهم لهذا(" بأن الله تعالى 
أخبر أن الكفار يُعرضون على النار غدواً وعشيّاً - يعني في مدة البرزخ - 
وأخبر أنه لا تفتح لحم أبواب السماء» فدل على أن النار في الأرض... وفي 
حديث البراء بن عازب رضراةعها عن النبي 5 في صفة قبض الروح» قال 
في روح الكافر: «حتى يُنتهى به إلى السماء الدنياء كَيُسْتَْحُ له فلا ُفتّح 
له» ثم قرأ رسول الله 4: لا فت قنخ لهم َب اول الارن 
الْجَنَّهَ حَنَّى يَلِجّ الْجَمَلُ في سَمٌ م الخياط 6(". فيقول الله ككَ: «اكتبوا 
كتابه ني سجين في الأرض السفلى» ثم قال: «. .. فتَطرَح رُوځه طرحاً 
بو ESE‏ اط ل 

المبحث الخامس: وجود الجنة والنار الآن 

عن أنس بن مالك 44 عن النبي #5 في قصة الإسراء أنه قال: «..ثم 

انطلق بي جبريلٌ حتى انتهى بي إلى سدرة المتتهى» فغشيها ألوان لا أدري 


.4/5 7/5 تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(7) وقد استدل بعضهم لهذا: أي على أن النار ني الأرضين السبع ني الأرض السابعة السفلى. 

(*) سورة الأعراف. الآية: .4١‏ 

(؟) التخويف من النار» والتعريف بحال دار البوار. ص7”. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب المسألة في القبر وعذاب القبرء برقم ٤۷٥١‏ والنسائي في 
كتاب الجنائز» باب مسألة الكافر» برقم ۲٠٠۹‏ وابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر القبر 
والبلى» برقم ۹ءء وأحمد في المسندء ۲۹١ 546 ۷/٤‏ والحاكم في المستدرك؛ /١‏ ۳۷- 
۸ وهناد في الزهد» برقم ۳۳۹ وقد جمع طرقه واعتنى بتخريجه وتصحيحه العلامة الألباني في 
أحكام ا لجنائز» ص۸١٠‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ!"'» وإذا ترابها 
المسك»)7". 

وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «لما خلق الله الجنة والنار 
أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فجاء فنظر إليهاء وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيها... ثم قال: اذهب إلى النار 
فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هي يركب 
ا ا اديت 

وعن ابن عمر رضرائعها أن رسول الله يَيدٌ قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يُقَالُ هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة»7). 


رن کیت نالك وف أن رسوال الله كه قال دان تة الان 

)1١(‏ التَابذ: هي القباب» واحدتها: جنبذة» ووقع ني كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كذلك. وني 
هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن الجنة في السماء. والله 
أعلم. انظر: شرح النووي» ۲/ ٥۷٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم ۳٤۹‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السموات وفرض الصلوات» برقم .٠١۳‏ 
() أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 

برقم ۰ وأبو داود في كتاب السنة» باب في خلق الجنة والنارء برقم 5 575. والنسائي في 
كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله تعالى» برقم 015١‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وقال عنه الشيخ الألباني (((صحيح ))؛. صحيح سنن الترمذيء برقم /779. 
(5) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز»باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداةوالعشي»برقم 211/9 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه برقم 7/55. 


الفوز العظيم والخسران المبين 

طائرٌ يَعْلُقُ في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»1". 
وعن عبد الله بن مسعود ذه عندما سئل عن قوله تعالى: (وَلآَ تحْسَبَنَ 
الّذِيرَ ِي وني ريل اله واا بل أخياء ند رم رفون )€ قال: أمَا 
نا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طبرٍ خحضْرِء لها قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من ابحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ 


فاطلع إليهم رم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيعاً؟ قالوا: أي شيءِ 
فلما رأوا أنهم لن ؛ كوا م أن يسو او يارب نر ن تر رواحت 
فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى...» الحديث 7" 
المبحث السادس: السوق إلى الجنة وإلى النار 
أولاً: سوق المؤمنين إلى الجنة: 
قال الله تعالى: (وَسِيقٌ الَذِينَ انقَوْا رَبَحُمْ إل الْجتة زَمَرَا حَتَي ِذَا 
ر 9 ەر ر م م 3ر ٥‏ 
اوه يحت وا ول له کر م 
E‏ 2 ۹ م 0 71 ٣ص‏ ت 
حَالِدِينَ * وَة َالو الكند اى ارغ رورت ار رأ و3 
)١(‏ أخرجه النسائي ني كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» برقم 2307١‏ وابن ماجه في كتاب 
الزهد. باب دک القبر والبلى. برقم 2 وأحمد. ۳/ «f00‏ ر صححه الألباي في صحيح 
النسائي. 7”/ 45 4» وصحيح ابن ماجه. ”,و والأحاديث الصحيحة. ۲/ ۰ برقم 24946 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره. 4/ ٠”‏ بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد لهذا الحديث: ((وهذا 
إسناد عظيم ومتن قويم)). 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 
(۳) آخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء عند ربمم 
يرزقونء برقم ۱۸۸۷ . 


الفوز العظيم والخسران المبين »© 


الْجَنَدَ > حَْتْ تَشَاءُ قَيعْمَ أَجْرٌالْعَاملِينَ 6(". 


وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله يه قال: «أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري ني 
السماء إضاءةء لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يتفلون» ولا يمتخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك ومجامرهم الألوّة الآلنجوج عود 
الطيب» وأزواجهم الحور العين» على حلت رجُل واحِ» على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء»!") 
ثانياً: سوق الكافرين إلى النار: 
قال الله ك: (وسيقّ الِينَ روا ل جهنم زُمَرَا حَتَى إِذَا إِذَا جَاوُومَا 
فتحث أَبْوَاميًا وتال لَهُمْ حَرَنَتَهًا يكم شل ولو عَلَيْكُمْ آيَاتِ 
E‏ ووك َه يَوْمِكُمْ هذا الوا بل وََكِنْ حَقتْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ 
م الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهَا قَبنْسَ مَنْوَى 
المتكرينَ 0€ 
وقال سبحانه : (وَلِلَّذِينَ كفرُوا بر هم عَذَابُ جَهنمَويِئْسَ الْمَصِيدُ * 
إا اموا فيا ووا لها هيا وهي فور 3 كاد َر ِن الب كل 
قي فيا َج مله حَرَنَتَهًا يكم یر ۴د الوا بک كد جَاءنا ذد 
را ل لسن يرز اك ا 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذريته» برقم 2771 ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» برقم ٤‏ ۲۸۳. 
(”) سورة الزمرء الآيتان: ١/ا‏ - 7لا. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
PT 2‏ عه >ه ل 
كنا نَشْمَعٌ أ حيلم نا في ضحَاب السَّعِيرٍ * فَاغتَرَفُوا بِدَنِهِمْ َسْحْقَا 
لأذكابهالتهر 1 
o 50‏ 
قال سخا وا الوا مها اا ا ف ن دعر ا شالك 
يورا )0 
وقال تعالى: (وَمَن يد الله فهو الْمُهتَدِ وَمَن بُضلِل فلن تَدَ لَهُمْ 
وَلِيَاءَ من دونه وَتَحْشرهُم يوْمَ الْقِيَامَة عل وَجُوهِهِمْ عَمْيًا وَبْكا وَصُنَ 
مَأَوَاهُمْ ج جنم کل حب رام سيا د 4 َلك جَرَاؤخُم بام کرو 
بِآيَانَا وَكَانُوا يدا كنا عِظَامًا وَرُكَا َانا أإذ EI‏ 
وقال سبحانه: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ! ا 
الا عل وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا م مَسَّ صَهَرَ 96 
و E‏ 2 ْنَا 
وقال تعالى: (فْسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذْ الأغلال ني أ غَاقِهُمْ وَالسَّلاسِلُ 
يسح يُسحَبُونَ * في الْحَوِيم نَم في التَارِ يُسْجَرٌونَ 06. 
وقال كْكَ: (خُدُوه لوه + 3 العف مار أن سِلْسِلَةِ ذَرْعْهًا 
متعوة واضا E‏ ة گان لا يُؤْمِنُ بلله الْعَظِيم 016. 


أَضْحًا 


عا 


.١١- 5 سورة الملك. الآيات:‎ )١( 
.٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء» الآیتان: ۹۷- /4. 
)٤(‏ سورة القمر» الآيتان: ٤۸ - ٤١‏ . 
(5) سورة غافرء الآيات: ۷١‏ - ۷۲. 
(5) سورة الحاقة» الآيات: "1-١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث السابع: أبواب الجنة وأبواب النار 

أولاً: أبواب الجنة ثمانية: 

عن عمر بن الخطاب ذه قال: إن النبي وَل قال: «ما منكم من أحد 
يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فْتِحَتْ له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء»(". 

وعن عتبة بن غزوان ذه في حديثه في الدنيا والجنة والنار قال: «ولقد 
ذَكِرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةء 
وليأتِينَ عليها يوم وهي كظيظ من الزحام»!". 

وعن سهل بن سعد 4ه قال: قال رسول الله 45: «في الحنة ثمانية 
أبواب» فيها بابٌ يُسمّى الربّانء لا يدخله إلا الصائمون»!". 

وقد يدخل المسلم من تلك الأبواب كلّهاء فعن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يل قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: 
يا عبد الله هذا خينٌ فمن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة» 
ومن کان من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة». 


.77 4 أخرجه مسلم في كتاب الطهارةء باب الذكر المستحب عقب الوضوء. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق برقم .۲۹٦۷‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق. باب صفة أبواب الجنة» برقم 77601 ومسلم ني كتاب 
الصيام» باب فضل الصیام» برقم ٠٠١١‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» ما على من دُعيّ من تلك 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى اغد من تلك الأبواب كلها؟ قال: 
«نعم؛ وأرجو أن تكون منهم»!") 

ثانياً: أبواب النار: 

AJ‏ للخ كر عِدُهُمْ أَحمَعِينَ ا سبع باب 
لکل 0 0 
(وَسِيقَ لين گترو" إل جهنم مرا حَ 
واا 4 Ty‏ : (وَالَذِينَ كَمَرُوا بآيَان 
E‏ ب المَعْامَةٍ * لهم تاز مُْ وَصَدَة)0. 

وقال تعالى: (إمَهَا عَلَيْهم مُؤْصَدَةٌ * في عَمَدٍ تمدَّةٍ16*) 

يقال: أَؤْصدذت الباب وآصدثة:أي أطبقته» وأحكمته7”' فأبواب النار 
على أهلها مطبقة مغلقة» لا يدخل فيها سرور» ولا يخرج منها غم 


وأبواب النار تغلق في رمضان» فعن أبي هريرة له عن النبى بل قال: 


4 


د جار وها کت 


° 4 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الصوم, باب الريان للصائمين» برقم ۱۸۹۷ء ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء برقم .٠١51/‏ 

(0) سورة الحجرء الآيتان: 57 - 5 5 . 

(۳) سورة الزمرء الآية: .۷١‏ 

.٠١ - ٠۹ سورة البلده الآيتان:‎ )٤( 

(5) سورة الهمزة الآيتان: 4 -9. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص۸۷۲. 

(۷) تفسیر الإمام البغوي» ٥۲٤ ۰٤۹٩۱ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ٥٤۹.٥۱٩ /٤‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
کا 0 فو ق وها دت ااا ا 
وعُلّقت أبوابٌ النارء فلم يُفتح منها بابٌء وفبّحت أبواب الجنة» فلم 
يُغْلَقْ منها بابٌ وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقِصِرُء 
وله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة»('. 
المبحث الثامن: حجاب الجنة وحجاب النار 

عن أبي هريرة 44 عن رسول الله ب4 قال: «لًا خلق الله الجنة والنار, 
أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فجاءها فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» 
قال: وعِرَتِكَ لا يسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء فأمر بها تَحُفَّتْ با مكار 
فقال: ارجِعٌ إليهاء فانظرٌ إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع 
إليهاء فإذا هي قد حُمّت با مكاره» فرجع إليه. فقال: وعِزَّتِكَ لقد خفتٌ 
أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فرجع إليه فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: 
ارجع فانظر إليهاء [فرجع إليها] فنظر إليها فإذا هي قد حُفت 
بالشهوات. فرجع وقال: وعِرَّتِكَ لقد خشيتُ أن لا ينجوّ منها أحدٌ إلا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان» برقم ٦۸۲‏ والنسائي في 
كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على معمر فيه. برقم 271١©‏ وابن ماجه في كتاب الصيام 
باب ما جاء في فضل شهر رمضان» برقم :. وأصل الحديث عند البخاري في كتاب بدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم ۳۲۷۷ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان» برقم ۱۰۷۹ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله قال: «حجبت النار بالشهوات. 
وححبت الحنة بالمكاره»!". 

والكزاة الكتهر ت اا ر ااه ف ا و 
كالانان عالساداث عا :وحهياء 'والتحافظة عليها» وانحيدات النيبات: 
قولاً وفعلا" . 

وهذا الحديث من بديع الكلام» وفصيحه» وجوامعه التي أوتيها 
رسول الله #5 من التمثيل الحسن» ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب 
الگا رھ و الا پار کات لیوات ولك ھا عون ان ی ف 
هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهك حجاب الجنة بارتكاب 
المكاره» وهَنّكٌ حجاب النار بارتكاب الشهواتء فأما المكاره فيدخل 
فيها: الاجتهاد في العبادات» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء 
وكظم الغيظء والعفوء والحلم» والصدقة» والإحسان إلى المسيء. 
الو غ ا لاتا رخفو ذللف: 

وأما الشهوات التي حُفَّت وحُجبت بها النار» فالظاهر أنها الشهوات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 
برقم 23570 والنسائي وغيرهماء وما بين المعقوفين من لفظ الترمذي, وحسنه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» ۲/ ۰۷۹۷ برقم ۳٥۲۳‏ وني صحیح الترمذي» ۲/ ۰۳۱۸ برقم ۲۰۷۵. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» برقم 1٤٨۷‏ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم .YAYY A۲‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ."7١ /١١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المحرمة كالخمرء والزناء والنظر إلى الأجنبية» والغيبة» والنميمة. 

أما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه. لكن لا يكثر منها مخافة أن 
يجره ذلك إلى المحرّمة» أو يقسي القلب» أو يشغل عن الطاعةء أو وح 
إلى الاعتناء بتتحصيل الدنيا!). 

المبحث التاسع: أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار 

أولاً: أول داخل إلى الجنة: 

١‏ - أول من يدخل الجنة: محمد وَل 

عن اش ذه قال: قال رسول الله عة: «آتي باب الحنة يوم القيامة. 

و 

فاستفتح. فيقول الخازن: فق أنت؟ فاقول عمد فيقول: بك أمرث لا 
أفتح لأحد قبلك». 

وعنه اه قال: قال رسول الله 4: «أنا أكثر الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة. 
وأنا أول من يقرع باب الحنة»". 

۲ - آمة محمد 4#. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عله: «نحن الآخرون الأوّلون 

5 چ ۴ ع8 5 .م نو ۶ 2 2 

بوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة يَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
وآوتيناه من بعدهم» فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا 
(۱) انظر: شرح النووي» ۱۷/ ٠٠١‏ . 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان»باب في قول النبي 4:((آنا أول الناس يشفع في الحنة...)) برقم 1917 . 
(۳) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قول النبي 4: ((آنا أول الناس يشفع في الجنة...))» برقم 195 . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
وغدا لليهود. وبعد غد للنصارى)(". 

۳ - الفقراء: 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَل: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسائة عام» نصف يوم»!". وفي لفظ: «يدخل فقراء 

المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وهو خمسمائة عام»!". 

5 طني > الو م 8 ا 5 

فقراء المسلمين قبل أغنيائتهم بأربعين خريفا»! ١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضرالله عنها قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 

خريفاً»!”: 

./5 أخرجه مسلم ني كتاب الجمعة» باب هداية هذه الآمة ليوم الجمعة. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب الزهد, باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم «Tot «Yor‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب منزلة الفقراء. برقم 4١17‏ وحسنه 
الألباني ني صحيح الترمذي» ؟/ ه/ا”ء وني صحیح ابن ماجه» ا" 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم ٤‏ 2770 وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» ۲/ ۲ : ((صحيح )). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» 
برقم “٥‏ وانظر: صحیح الترمذي. */ ه/اى, وتحفة الأحوذي. ۷ - #”5. وقال 
الألباني: ((صحيح بلفظ : ((فقراء المهاجرين)). 

.۲۹۷۹ آخرجه مسلم في کتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )٥( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
بخمسائة عام» ومنهم من يسبق بأربعين عام» بحسب أحوال الفقراء 
والأغنياء» | يتأخر مكث العصاة الموحٌدين بحسب أحواهم. ولا يلزم 
من سبق الفقراء في الدخول ارتفاعٌ منازههم عليهم؛ بل قد يكون المتأخر 
أعلى منزلة» وإن سبقه غيره في الدخول» فالغني إذا حوسب على غناه 
فوج قد شكر الله تعالى فيه وتقرّب إليه بأنواع البر» والخير» والصدقة» 
والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخولء ولم يكن له 
تلك الأعمال» ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله» وزاده عليه فيهاء والله 
لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. 

فالمزيّة مزيتان: السبق» والرفعة» وقد يجتمعان وينفردان» فيحصل 
لواحد السبق والرفعة» ويعدمه| آخرء ويحصل لآخر السبق دون الرفعة» 
ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمه. وبالله التوفيق!") 

ثانياً: أول من يُقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: 

ا 
اتح ارم اجام عله وجل سونو زان عاك SS‏ 
فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدث؛ قال: كذبت. 
E,‏ ثم أمر به فشحِبَ على وجهه 

حتى ألقي في النار. وجل تعلّم العلم وعلّمه قرأ القرآن فأي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء. قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلّمتٌ العلم» وعلمتة 


. ١7 انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم. ص4‎ )١( 


الفوز العظيم والخسران المبين 

0 القرآن» قال: كذبتٌ» ولكنك تعلمت العلم ليّقال: عالمء 
وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل»ثم أمر به فشحب على وجهه 

حتى ألقي في الناره ورجل وسح اله عليه» وأعطاه من أصناف امال كله 
ن ا ف مله رها ان ف) عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ من 
سبيل تحبٌ أن يُتفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت 
ليقال هو جوادٌ. فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه ؛ ثم ألقي في 
النار»7"). 

فقوله #5 في الغازي, والعالم والجواد» وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله» وإدخاهم النارء دليل على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته. 
وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات 
الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاًء وكذلك 
ال ع ر ی وج راف کا ع غ ن 
فعل ذلك لله تعالى مخلص]!") 

والله أسأل لي ولجميع المسلمين الإخلاص في القول والعملء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ق الجنة وتحية أهل النار 
ال ا الله ا إن الذي ا الصَّالِحَاتٍ تيدم رمم 


.١9٠6© أخرجه فى كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم‎ )١( 
حر في كتاب الإمارة» باب من ي ستحق النارء برقم‎ 
بتصرف يسير.‎ ٠٥٤/۱۳ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )۲( 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 


ایام رِي من هم امار في جَنَاتٍ التعيم ٠‏ # دَعْوَاهُمْ کک 
اللهمَ ونيهم فيها سلامٌ E‏ 
وقال تعالى: (الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَلَابَنقَضُونَ الْمِيئَاقَ *وَالَّذِينَ 
يَصِلُونَ ما أمَرَ ر لله بو أن يُوصَلَ وَبخْشَوْنَ رُم ويخَافُونَ شوء الحِساب* 
َالّنَ ُو ياء وجو ويم اموا الصلاة انفقوم رفم يرا 
CT‏ الدّارِ#جَنَاتُ عَذنِ 
خلو تا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِ نهم اجه ودام الیگ دلُو 
lT‏ م قَيعْمَ عُقبّى الدار4" 
فينبغي للمؤمن أن يرغب في هذا الخير العظيم (وَإِلَ رَبك فَارْعَبُ) 9. 
ثانياً: تحية أهل النار: 
e‏ لقال ١‏ الوا ف 
ِكُم من الْحِنَّ وَالإنس بي الثَار كل لث آم َنَت أَخْتَهَا حى 
إِذَا ذا اروا فِيًا ييا تالت راحم لولحم ريا ولام أَضَلُونا ام 
نا ا من الت تال ِكل ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعلَمُونَ ) 6). وقال 
تعالى: (هَذًَا وَ! إِنَّ لِلطَاغِينَ لَمَمَّ مآ * * جهنم م يَصْلُوْتهًا فَبِنْسَ ا 3# 
هَذَا ووه يم وماق 3# م اکر ون َلهأ #* هَذَا ي ق 
مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا ببِمْ نم صَالُوا النَارِ * الوا بل اشم لا رحبا بكم أن 


.٠١ - 9 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 
.55- ٠١ سورة الرعدء الآيات:‎ )0( 
.۸ سورة الشرح» الآية:‎ )۳( 

(5) سورة الأعراف. الآية: 7/8. 
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عو 


)4۸ الفوز العظيم والخسران المبين 
مذ لكا فق الق إ۶ ١(4‏ 
وقال تغان فى أهل 0 (وَقَاكَ إت ذنُم من دُون الله ر 


م 


که الْحَبَاةٍ الدّنيَا ثم يوم م الا د بَعْضكم بِبَعْضٍ ويلع 
شك فشا مارا لتر وَمَا لَكُم مّن نَاصِرِينَ 16". 

المبحث الحادي عشر: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 

١‏ أمة محمد يَلرْ: 

عن آبي سعيد الخدري 4 عن النبي #۶ قال: «يقول الله تعالى: 
ياآدم! فيقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ والخيرٌُ في يديك» فيقول: أخرج بعث 
النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
فعنده يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس شسُّكارى 
وما هم پسکاری» ولكن عذاب الله شديد». فاشتد ذلك عليهم, قالوا: 
يا وتسول ال1 واا ذلك الراحد؟ قال: «أبشروا فان منکم رجلا ومن 
يأجوج ومأجوج ألف». ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن 
تكونوا رَبْعَ أهل الجنة». فكبرنا قال «رأرخو أن 'تكويوا قلت آهل 
الجنة». فكبرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة»» فكبرناء 
فقال: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلدٍ ثور أبيضء أو 


o 
ج‎ aA 
ل‎ 


. ٠۰ - سورة صء الآيات: هه‎ )١( 
.٠٠ سورة العنكبوت» الاية:‎ )۲( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
كشعرة بيضاء في جلدٍ ثور أسوة»(". 

۲ الفقراء: 

عن عمران بن حصن رت والدعهما عن النبي كل قال: «اطّلعت في الجنة 
فرأيت افا ا وات في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء»(") 

۳ النساء: 

النساء أكثر أهل الجنة بإضافة الحور العين إلى نساء الدنيا في الجنة» أما 
نساء الدنيا فهن أقل أهل الجنة» وأكثر أهل النارا"". ففي صحيح مسلم 
أن ابن علية قال: أخيرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا: 
الرجالٌ في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة ##: أو لم يقل أبو القاسم 
#: ««إن أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على أشد کو کب دري في الساء ا 
اثنتان» يُرى مح سوقهم| من وراء اللحم, وما في الجنة أعزب»!؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» برقم ۳۳٤۸‏ ومسلم 
في كتاب الإيهان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» برقم .77١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 14١‏ 2*5 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب أكثر أهل الجنة الفقراء» برقم /71/71. 

(*) حادي الأرواح لابن القيم» ص57 .١‏ 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 145 2*5 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر... 2 
برقم ۲۸۳٤‏ واللفظ له. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
أكثر أهل النار: 
١‏ يأجوج ومأجوج: 
لحديث أبي سعيد الخدري ذه أن الله ينادي آدم أن يخرج بعث النار 
من كل ألف تسعاثة وتسعة وتسعينء ثم بين النبي #5 أن من أمته واحد. 
ومن يأجوج ومأجوج ألف(". 
۲ التساع: 
أكثر آهل النار النساء؛ لحديث عبد الله بن عمر رضرالعها عن رسول 
الله #4 أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن 
أكثر أهل النارء فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر آهل 
النار؟ قال: تكْئِرْنَ اللّعنَ وتَكْفْرْنَ العشير»(". 
وعن عمران بن حصين رضرافعها عن النبي يك قال: «اطلعتٌ في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطّلعث في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء»(. 


.۲۲۲ ومسلم» برقم‎ .5517١ الحديث تقدم تخريجه. وهو ني البخاريء برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» برقم ٠٤‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالل 
ككفر النعمة والحقوق» برقم ۷۹. 

() أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» برقم »۳۲٤١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء.... باب أكثر آهل الجنة الفقراء» برقم ۲۷۳۷. 


الفوز العظيم والخسران المبين ® 
المبحث الثاني عشر: درجات الجنة ودركات النار 

أولا: درجات الجنة: 

قال الله تعالى: إلا توي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمننَ ِ عر َير اولي الصَّرّرٍ 
وَالْمُحَاهدونَ في سیل الله بَْوَالِهمْ وَأَنفْيِهِمْ قَضَّلَ الله ال 
بأَوَلِهِمْ َنِم عل القَاعِِينَ رّجَة كلا وعد لله اْحُسْتى وَقَضَلَ 
الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيَا * دَرَجَاتٍ مُنْهُ وَمَغْفْرَةً وَرَحْمَة 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ) 0(6. 

وقال كلكَ: (أَكَمَنِ نَع رِضْوَانَ الله كَمَن بَاءَ بِسَخْطٍ من الله ومو 
جهن يس اميد * هم رجات عند له وان صي ايكون € 

وقال سبحانه ê):‏ الْعَؤْمنُونَ الذي إِذَاذكِرَ الله وَجِلَثْ ال وَِذَا 
ّت لبهم ابائ راد نم لاتا وع رَِمْ يَوَكَلُونَ * اَن يون 


20 نا لهه رجات 


الصَّلآةَ وَمما رَرَقَنَاهُمْ يُنفقَونَ * َولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ 


ت س 4ے ه3 ت 


e 


وعن أبي سعيد الخدري 5 ضيه أن رسول الله يي قال: e‏ 
ليتراءون آهل الغرف من فوقهم كا تتراءون الك وكب الدري الغا( 
من الأفق من المشرق أو من المغرب لِتََاصْلٍ ما بينهم». قالوا: يا رسول 


)١(‏ سورة النساء. الآيتان: 6ه45-9. 

(۲) سورة آل عمران: الآیتان: 1517-4155. 

(۳) سورة الأنفال» الآیات: ۲ - ٤‏ . 

(؟) الغابر: الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون. 


الفوز العظيم والخسران المبين 

5 الأنبياء» لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي بيده 
رال اانا و ار 

وعن ابي سعيد الخدري 4 قال: قال نبي الله 5: «يقال لصاحب 
القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد, فيقراً ويصعد بكل آية 
درجة حتى يقرأ آخر شيء معه»!"). 

وعن عبد الله بن عمرو رضرائعها عن النبي يلد قال: «يُقال لصاحب 
القرآن: اقرأء وارقّ» ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر 
آبة تقرؤها»!". 

وعن آبي هريرة 44 عن النبي #5 قال: «من آمن بالله ورسوله» وآقام 
الصلاة» وصام رمضان. كان حقّاً على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل 
الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله! ألا ننبئ 
الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 


سبيله. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله 


2*5 أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأا خلوقة» برقم‎ )١( 
ومسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب‎ 
.7/1١ في السماء. برقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني كتاب الأدب.باب ثواب القرآنءبرقم ١//,وأحمد‏ ني المسند. ۳/ ٠٠١‏ وأبو 
يعلى في المسندءبرقم ٠١95‏ ءوقال الألباني عنه في صحيح ابن ماجه»برقم :۳۷۸١‏ ((صحيح )). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 2١475‏ والترمذي في 
كتاب فضائل القرآن» باب 218 برقم 2591١5‏ وأحمد» ۲/ ۱٩۱۹ء‏ وابن حبان كما في الموارد» برقم 
والحاكم. /١‏ 7هه-57ه. وصححه» ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح)»» وقال الألباني عنه في صحيح الجامع الصغير» 7/ :٠١79‏ ((صحيح )). 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 
فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحهن» 
ومنه تفر أنبار الحنة»('. 

وأعلى درجات الحنة الوسيلةء فعن عبد الله بن عمرو رضرالهعها آنه 
سمع النبي #5 يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علّ؛ فإنه من صلی علج صلاةً صل الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله ني 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»ء وسمّيت درجة 
النبي # الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن» وهي أقرب 
الذوجاك ان الل 

ثانياً: دركات النار وعمقها: 

الدرج إذا كان بعضها فوق بعضء والدرك إذا كان بعضها أسفل من 
عفني ا وجاك و وار رات رفك دم الان رجات 
اھا کا فان اه تال بعد آنا ذکر آمل اخ رامل الا وگل 


وہ ات 


دَرَجَاتٌ تا عَمِلُوا 06). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم ۲۷۹۰» 
وني كتاب التوحيد, باب (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ المَاءِ 4: برقم 471 7. 

(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على 
النبي بء برقم .۳۸٤‏ 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص۹٠.‏ 

(؟) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجب» ص 4". 

(5) سورة الأنعام» الآية: 1757. 


الفوز العظيم والخسران المبين 

95 في المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِتِينَ في الدّرْكِ الأسمَلٍ من التار )'. 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعها: «أنه رأى في النوم كأن ملكين أخذاه 
فذهبا به إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا مها قرنان» قال: وإذا 
فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا 
ملك آخر فقال: ل تُرَعْ. قال: فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على 
رسول الله 5 فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». فكان 
بعد لا ينام من الليل إلا قلياة!". 

وعن عتبة بن غزوان قال عن قعر جهنم: «...فإنه قد ذَكِرَ لنا أن 
الحجر يُلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاماًء لا يدرك لها قعراً 
ووالله لتملآن أفعجبتم»؟7". 

وعن أب هريرة #ه قال: كنا عند رسول الله #5 إذ سمع وجبة فقال 
النبي #5: «أتدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا 
حجر رمي به ي النار منڏ سبعين خريفاًء فهو يهوي في النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها»!*). 


.١ سورة النساء. الآية: ه56‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في أبواب التهجد. باب فضل قيام الليل» برقم .١١775-١١7١‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر رضرالهعهماء برقم 51/4 7. 

() أخرجه مسلم ني كتاب الزهد والرقائق» برقم /7951. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» برقم .۲۸٤٤‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
المبحث الثالث عشر:أدنى أهل الجنة منزلةء وأهون أهل النار عذابا 

أولا: أدنى أهل الجنة منزلة: 

عن عبد الله بن مسعود 44 قال: قال رسول الله 4: «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل يخرج من 
النار حبواًء فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجحنة» فيأتيها فَبُخَيّل 
إليه أغبا ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» قال: فيأتيها فَبُحَيّل إليه أغبا ملأى. 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملآى» فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة) 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال 
فيقول: أتسخر بي [أو تضحك بي] وأنت الملك»؟ قال: فلقد رأيت 
رسول الله 4 ضحك حتى بدت نواجذه. قال: «فكان يقال: ذاك أدنى 
أهل الجنة منزلة»(') 

وفي حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري رضرائعهها قصة 
صاحب الشجرة» وهو أدنى أهل الجنة منزلة. وفيه: «ویدکره الله: سل 
كذاء وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثال ثم 
يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من احور العين. فتقولان: 00 للّه 
الذي أحياك لنا وأحيانا لك» فيقول: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطيثُ»!" 

وعن المغيرة بن شعبة #5 يرفعه: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الحنة 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنارء برقم .551/١‏ ومسلم في كتاب 

الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء برقم .٠۸١‏ 
(؟) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم /11. 
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0 هو رجل يجىء بعدما اا آهل الجنة الجنة» فيقال له: 
ادخل الجنة. فيقول: أي 37 كيف وقد نزل الناس منازهم, وأخذوا 
أخذامم"؟ فيقال له:أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك 
الدنيا؟ فقول رضت رتٌّءفيقول:لك ذلك ول وا و ومثلة 
فقال في الخامسة: رضيت ربٌّء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك 
اا ف وات غ فر ل ر ر ا 
ثانياً: أهون أهل النار عذاباً وشدة حرارتهاء وتفاوتهم فيها: 
عن النعمان بن بشير ذه قال: سمعت النبي الله 5 يقول: «إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما 
دماغه كما يغلي رجلا" ا 9 وفي رواية لمسلم: «ما يرى أن 


#۴ 


أحداً أشد منه عذاباً» وإنه لأهونهم عذاباً". 


وعن أب هريرة # يرفعه: «ناركم هذه التي يُوقد ابن آدم سبعين 
جزءاً من حَرٌّ جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: فإنها 

Ea جرم عورد‎ ED 

. 189 أخرجه مسلم ني كتاب الإيران» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 

(9) الْمِرْجَل: قدر من نحاسء وهو الإناء الذي يُغلى فيه الماء» والميم زائدة؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم 
على أرجلء ويقال لكل إناء يُغلى فيه الماء من أي صنف كان. والقمقم: معروف من آنية العطار, 
ويقال: هو إناء ضيق الرأس» يسخن فيه الماء» ويكون من نحاس وغيره» ورواه بعضهم: ((ك| 
يغلي المرجل والقمقم))ء وهو أبين إن ساعدته صحة الرواية. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير» ٠٠١ ء١٠٠١ /٤‏ وفتح الباري لابن حجر» ٤١١-٤۳١ /١١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم ٠٥٦۲‏ ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب أهون أهل النار عذاباء برقم “711 واللفظ للبخاري. 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أهون أهل النار عذابا برقم 711/ 855. 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 
فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها»(" 

وعن أب هريرة ذَيه قال:قال رسول الله كَلِةُ:«اشتكت النارٌ إلى رمها 
فقالت :يا رب أكل بعضي بعضا »فَأدِنَ ها بنفسين :نفس في الشتاء ونفس في 
sS‏ 0 


a 


وعن سمرة ذه أنه سمع نبي الله #5 يقول: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 


و هى سس 


م“ 5( ٠ e ٠‏ ۵ 0 ()10) 
ححزنه » ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته 


وهذا الحديث نص في تفاوت عقاب أهل النار» نعوذ بالله منها ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء 
وما تأخذ من المعذبين» برقم 7/5417. 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأا خلوقةء برقم ٠۳۲٠١‏ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ا حر لمن يمضي إلى جماعة 
ويناله الحر في طريقه. برقم /511. والزمهرير: شدة البرودة. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم, وبعد قعرهاء برقم 
A4۲‏ 

(4) حجزته: هي معقد الإزار والسراويل. 

(0) ترقوته: العظم الذي بين ثغر النحر والعاتق» شرح النووي .187/١1‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبُعد قعرهاء برقم 
٥‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
010 

المبحث الرابع عشر:لباس أهل الجنة ولباس أهل النار 

أولاً: لباس أهل الجنة: 

قال الله تعالى : (إنَ الَِّينَآمنُواوَعَعِنُواالصَّاِحَا لِحَاتٍ !د لأَنْضِيعٌ أَجْرَ 
من اخس ملا * َلك لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنٍ تخي من هم الأنبار 
كَلَوْنَ 0 مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبِ يشون يابا خضرًا ٤‏ ن نلسن 
وَإِسْتَيرق م ِِينَ فيه عَلَ الأَرَائِكِ مالاب وَحَسْئت متف 1). َ 

وال ا اث شس شف و 6 وار 
Es‏ 

وقال ك: (إِنَّ الله يُدْخْلُ الَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَاتٍ 
ري ن خا الا لون فِيهَا نْ أَسَاورَ ين ذَهَبٍ ولوا ولباشهُمْ 


فِيهًا حَرِيرٌ )0). 
وقال تعالى: (جَذَاتُ عَذْنٍ لوا دهان اومن دب 
وَلْؤْلوَاوَلَِاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 4 


.۲۸۷ /۹ شرح الأبي على صحيح مسلم‎ )١( 
"1-1٠ (؟) سورة الكهف. الآيتان:‎ 
.7١ سورة الإنسان. الآية:‎ )( 

.77 سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

.٠۳ سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 
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الإستبرق: ما غلظ من الحرير والإبريسه!". وقيل: هو الديباج 

الغليظ» أو ديباج يعمل بالذهبء أو ثياب حرير صفاقٌ نحو الديباج!"). 
الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسه!". 


. 5 7 3 
الذّرةٌ: اللؤلؤة العظيمة©. 


وعن أبي هريرة #ه قال: سمعت خليل وَل يقول: «تبلغ الحلية من 
لمؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي #5 قال: «آول زمرة يدخلون 
الجنة كأن وجومّهم ضوءٌ القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب ذُرّيٌ في السماء» لكل واحد منهم زوجتان من الحور 
العين» على كل زوجة سبعون حلة يُرَى مُحْ سُوقِها من وراء لحومها 
وحللهاء ىا يُرَى الشرابٌ الأحمرٌ في الزجاجة البيضاء»7". 


. ٤١ /١ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط. ص .١١7١‏ 

(۳) النهاية في غریب الحدیث» ۲/ .٩٦‏ 

() القاموس المحيط» ص .7١١‏ 

(5) الدّرةُ: بالضم هي اللؤلؤ العظيمة وبالكسر ((الدَرَه: التي يُضرب ببا. ودُرّيٌ: مضيء: يقال 
ذْرّيّ السيف: تلألؤه وإشراقه)). القاموس المحيط. ص 5٠‏ 5. والمعجم الوسيط. 7/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء» برقم .٠٠١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في معجمه الكبيرء ١٠/19/8١ءبرقم ٠١171١‏ والبزار كا في الكشف.5/ 25١7‏ 
برقم ٥۳٦‏ وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح» ص5١1:‏ ((وهذا الإسناد على شرط 
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أهدي لرسول الله يي حريرء فجعلوا يعجبون من لينه» فقال رسول 
الله يِ: «تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسنٌ من 
هذا( . 

ثانياً: لباس أهل النار: 

بئّن الله تعالى لباس أهل النار - أعاذنا الله منها - وبيّته رسول الله ولك 
ون ذلك 

قال الله تعالى: «هَدَانِ حصان اخْتَصَمُوا في رَبِمْ فَاَّذِينَ كَمَرُوا 
TT‏ حَوِيم :* يصهر به 
اني طونم وَالُجُُود 76" 

وقال سبحانه: (وَكَرَى الْمُجْرِمِينَ تت ُرنِنَ في الأَضْمَادٍ # 
الهم عن قَطرَانِ وَكَقْقَى وُجُوهَهُالارْ 76 
قُطَّعَثْ لهم ثياب من نار: أي فُصَّلتْ لهم مقطعات من النار. قال 
سعيد بن جبير: من نحاسء وهو أشد حرارة إذا حمّي. 

يصب من فوق رؤوسهم الحميم: وهو الماء الحار في غاية الحرارة» 
وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» آذاب ما في بطونهم من 


الصحيح )). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد» :٤١١ /٠١‏ ((وإسناد ابن مسعود صحيح )). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» رقم ۰۳۲٤۹‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ » برقم /45 27 559 7. 
(۲) سورة الحج» الآيتان: .7١ -1١9‏ 


(۳) سورة إبراهيم» الآيتان: 59 -:ه. 


الفوز العظيم والخسران المبين 22 
الشحم والأمعاء» وتذوب جلودهم وتتساقط'. 

مقرنين في الأصفاد: أي القيود بعضهم إلى بعض » قد جع بين 
النظراء» أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف!"). 

سرابيلهم: أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران: وهو الذي تُطلى به 
EEO‏ الذات لاز 01: 

وعن أبي مالك الأشعري #ه قال: إن النبي وله قال: «أربعٌ في أمتي 
من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر ني الأحسابء والطعن ف 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة» وقال: والنائحة إذا لم تتب 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 

المبحث الخامس عشر: فرش أهل الجنة وفرُش أهل النار 

أولاً: فرش أهل الجنة جعلنا الله من أهلها: 

قال الله تعال: لمبكِئِينَ على فرش بَطَئِنُهَا مِنْ إِسْتَرِقٍ وَجَتَى 
الْجَنَتَينِ دَانٍ 6 ١‏ 

وقال سبحانه: (وفرَش مرفوعةٍ 6(". 


0 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۰۲۱۳ 5/ 257 456» وتفسير البغوي» ٤۳۸ ۰٩۷ /٤‏ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثر» ۲/ ٥٤٥‏ . 

() انظر: المرجع السابق» 45/7 6. 

(4:) أخرجه مسلم ني كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم 4 97. 

(5) سورة الرحمن. الآية: ؛ ه. 

(5) سورة الواقعة, الآية: 4 ". 


CD‏ الفوز العظيم والخسران المبين 


.4 م ص و و ر م 
وقال كبك (متَكِئِينَ عَلَ رَفْرَفٍِ خضر وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ٩)‏ 
قال تعال: # ووك 0 چو اکا 0 دم ل دي 
و لى: (فيها سرر مَرفوعة * وأكواب موضوعة * وتارق 
ق 0 ر و ۲ 
مَصفوفة * وَرَرَانُ مينوئّة 16 


التارف: الرسافد“ 

العبقري: قيل: البسط» وقيل: كل شيء من البسط عبقري» وصار 
العبقريّ اسماً ونعتاً لكل ما بُولغ في صفته 

الزرايٌ: البسط. 

الرفرف: قيل: الوسائد» وفيل: المحابس» وقيل: طرف البساط/“) 

ثانياً: فرش أهل النار ولحفهم: 

2 ت روس و 

قال الله تعالى: (إنَ اين كذَّبُوأ يواسي اعا 
د الا ولا يدخلون اليية +22 حتى يَلِجَ الْجَمَلُ في س م الخبَاط 
وَكَذَّلِكَ نَحْرِي الْمْجْرِمِينَ : * لَهُم من جهنم مهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 
وَكََلِكَ نَجْرِي الظَالِنَ 016 

a‏ 5 و0 0 0 و لل بر 

وقال تعالى: لهم مّن فَوْقِهِمْ ظلل منَ النارٍ ومن تحتِهِمْ ظلَل ذَلِكَ 
)١(‏ سورة ال رحمن. الآية: 5/. 
(۲) سورة الغاشية. الآيات: 11 .١15-‏ 
(*) تفسير ابن كثيرء 54/ 5 »5٠‏ وحادي الأرواح لابن القيم» ص .77١‏ 
(:) حادي الأرواح» ص‌۲۲۱» وتفسیر ابن کثیر» /٤‏ ۲۸۱. 


.۲۸۱ /٤ حادي الأرواح لابن القیم» ص۰۲۲۰ وتفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
. ٤١ -٤١ سورة الأعراف. الآيتان:‎ )5( 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 
ده .و 


ُحوفْ الله به عِبَادَهُ يا عِبادِ اتقون 0(4 

کم شن جنم يهاة): لي فرش 

(وَمِن فَوْقِهمْ غَوَاشٍ 6: أي لف( 

(لَهُم من فَوْتِهِمْ ظَللٌ مّنَ انار وَمِن تحِْهِمْ ظَلَلٌّ 4: أي قطع عذاب 
كالسحاب العظيم» وأطباق من النار» ودخان» وهب» وحر من فوقهم 
و عدي ا 

المبحث السادس عشر: طعام أهل الجنة وطعام أهل النار 

أولا: طعام أهل الجنة: 

قال الله تعان: (ادخلوا اكد ت وَأَرْوَاجُكُمْ ون : # يُطَافٌ 
لهم بصِحَافٍ من دكب وَأَْوَابٍ وَفِها امه لأس ولذ اهن 
اسم فیا ادون ا ھا جا كُنتُمْ تعْمَلُونَ * 


9ر 9 وو 


لَكُمْ فِهَا قَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌمِْها تأكُلُونَ 6 
قال اة إن الْمْتَقِينَ ف جات م د * فَاكِهِينَ ی آتَاهُمْ 


و 


6 ه سوه و 
رُم وَوََاهُمْ رمم عَذَابَ الْجَجيم * كُلُوا وَاشْرَيُوا هَِينًا با كُنُمْ 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسبر ابن کثیر» ۲/ »۲٠١‏ وتفسر البغوي» ۲/ ۱٠۰‏ . 

(۳) انظر: المرجعین السابقینء ۲/ .٠١١ /۲ ١۲۱۰١‏ 

(5) تفسير البغوي. 5/ 2754 وأيسر التفاسير للجزائري» ٠٤/٤‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» 
9۷/٦‏ . 

.۷۳-۷١ سورة الزخرف, الآيات:‎ )٥( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
تَعْمَلُونَ * م # متك عل سُرْرٍ مَضْفُوقَة وَروَجْتَاهُم بحُورٍ عِينٍ * وَالْذِينَ 
مثو وَاتبَعَدُ يم يهم 4 بایان َلْحَقْءًا يم ديه وم کا و لوم 
من شَيْءٍ كُل امْرِي يا كَسَبَ رَجِين * وَأَمْدَحْنَاهُم اي ولم ٤‏ 


رع يدعو + 


يَشْتَهُونَ # يَتََارَعُونَ فيهًا كَأسَا لا لَغْرٌ فيهًا وَلا تاه )'. 
وقال كدَ: (وَفَاكِهَةٍ عَا يَتَحَيدُونَ نَ # وخم َر نا تهون 


م 2 * كَأَمَا مَنْ 
تی تابه يتنه من يفو اوم رووا ابي * * إن ظََدتُ أن لاتق حِسَابِية 
* هو في عي 7 ة رَاضِيَةٍ # في جَنَةٍ عَالِيَة # قطوفها دانية * كُلُوا وَاشْرَ 
ًا بج أَسْلَفْتُم في الأيّام الْكَالِيَةِ 774). 

1 ا الزقوم: قال تعالى: (نُمَ إِنَكُمْ يتا الصَّالُونَ الْمُكَذّبُون* 
لاون ِن شَجَر رن رفوم 3 # اون نها لبون 0 * ريون عل ين 
الْحَمِيم * فَشَارِبُونَ شّرْبَ الهيم * هَذَا ُرْهُمْ يو وم الین )0 

وقال &4: إن شجَرَةَ ة الزقوم 4 طَعَامُ ات # کالمهل يغلي في 
3 ر ره 2-0 (ه 
البطونِ # كعَلي الحويم ). 


o »ا‎ 





.۲۳-١۷ سورة الطورء الآیات:‎ )١( 

(1) سورة الواقعة, الآيتان: ۲۰- .۲١‏ 
(۳) سورة الواقعةء الآيات: /75-1. 
(؟) سورة الواقعة, الآيات: ١1ه-5ه.‏ 
)١(‏ سورة الدخان» الآيات: ٤٦-٤۳‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

الزقوم: شجرة خبيثة كريبة الطعم, يكره أهل النار على تناولماء فهم 
يتزقمونها على أشد كراهة. ومنه قوهم:... تزقم الطعام إذا تناوله على 
کا مغ( 

كالمهل يغلي في البطون:كعكر الزيت يغلي كغلي الماء الحار إذا اشتد 
غليانه(). 

۲- طعام السلين: قال الله تعالى : فيس لَه الَو هَاهْا عمِيمٌ # ولا 
طَعَامّ إلا مِنْ غِسلين ۽ ER‏ 04. 

وقيل: صديد أهل النار كأنه غسالة جروحهم وقروحهم. 

وقيل: الماء والدم يسيل من لحوم أهل النارا") 

در : إن لتا نالا وَجَحِيَا * وَطَعَامًا 
ذَا عْصَّةٍ وَعَلَّ عدبا آَل ١»‏ 


.١8 5/5 تفسير البغوي.‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» .154-١557/5‏ 

(*) تفسير البغوي. 5/ 5 .١8‏ وتفسير ابن كثير» ١55/5‏ . 

(؟) سورة الحاقة, الآيات: ه-/ا". 

. ٤۱١ /٤ وابن کثیر»‎ ۰۳۹۰ /٤ غریب القرآن للأصفهاني» ص۱٦۰ وتفسبر البغوي»‎ )٥( 
.٠١ -١۲ سورة المزمل» الآیتان:‎ )٩( 


انقو العظطيم و اكير انم العتف 
الزقوم» والصريع( 
4 - طعام الضريع: قال الله 0 (لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَرِيع * 
لايُسْمِنُ ولا يُعنِي مِن جوع )1". 
الف قل رنت اوركف هه ر اشرو وا ن 
سمي الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه!". 
المبحث السابع عشر:شراب أهل الجنة وأنهارها وشراب أهل النار 
أولاً: شراب أهل الجنة وأنهارها: 
-١‏ شراب أهل الجنة: 
قال الله تعالى: (إِنَّ الأَبْرَا رار بُو 
عَبْنا َشْرَبُ يبا عِبَاة ا تَفْحدًا 96). 


° 
عر 


س گان َاجها كَافُورَا :* 


0 د وقد عل ما في الكافور من 
الرائحة الطيبة والتبريد» مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة(. 
وقيل: يمزج بالكافور» ويختم ا 


.4٠١ /5 تفسير ابن كثير» 2478/54 وتفسير البغوي.‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية. الآيتان: 5-/. 

(۳) انظر: غريب القرآن للأصفهاني» ص ۲۹۰» وتفسير البغوي» ٤۷۸ / ٤‏ . 
(؟) سورة الإنسان. الآيتان: ه- ". 

(5) تفسير ابن كثيرء ٤٥٥ /٤‏ . 

(5) تفسير البغويء 577//5. 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 

و يفحروما تفجيرًا 42: يقودونبهاء ويتصرفون فيها حيث شاءوا من 
و 

وقال تعالى: (وَبُطَافُ عَلَْهم بآنية ” من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَاريرا 
قَوَارِيرَ من فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقَدِيرًا * ومسو فیا كات كَانَّ مِرَاجهًَا 
رَنجَبیلاً + * عَيْنَا ها ُسَمّى سَلْسَبياة16". 

(وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كأسَا »: أي يسقون في هذه الأكواب خراً ممزوجاً 
بالزنجبيل» فتارة يمزج همم الشراب بالكافور» وهو بارد» وتارة 

(عَيْن فِيهامُسبّى سَلْسَبِيلآ 4: اسم عين في الجنة» سلسلةء منقادة هم» 
وكا سيت ا 

وقال سبحانه:ويُسْقَوْنَ من رُجيق َخُْوم #ختَامة مسك وي ذلك 
00 0" 3 تيم #عَيْنَا شرت ينا 
ا 0 

00 أي E o‏ والرحيق: من أساء الخمرء 
ختامه مسك: أي ممزوج. ختامه: أي آخر طعمه وعاقبته مسك. 


وقيل: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرام . 


.47/ /5 تفسير ابن كثيرء 4/ 408. وتفسير البغوي.‎ )١( 
.٠۸-٠١ سورة الإنسان» الآيات:‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثبر» ٤٥١ /٤‏ والبغوي» ٤٤١ /٤‏ . 
)٤(‏ سورة المطففین, الآيات: .۲۸-۲٠١‏ 

. ٤٤١ /٤ والبغوي»‎ ٤٨٨۸ ٤٨۷ /٤ ابن كثير»‎ )5( 


2 445 الفوز العظيم والخسران المبين 

م صكصري رو 

ا أي هذا ى الموصوف من 
وأعلاه؛ ولهذا قال: (عيتًا بث يْرّت ا الَْربون ): TT‏ 
التسنيم خالصاً صِرْفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا 

٠‏ چ 


اسن ونار ِن ل مُه نفا باز : من 1 3 واش انار من 
عدر لض ول دهاجو E‏ 

(مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ 6: أي غير متغيرأ . 

٠‏ ونهر الكوثر الذي أعطيه النبي يِه فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضرالهعها قال: قال رسول الله #: ««حوض مسيرة شهرء ماؤه 
ای اا و ای مو اا ا کج ا و 
شرب منه فلا يظمأ أبداً») . 


ه٠‏ وطوله وعرضه سواء: أي طوله مسيرة شهر» وعرضه مسيرة 

000 

1-0 

. 457 /4 تفسير ابن كثير» 4/8/5 والبغوي.‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: .١١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» /٤‏ ۱۷۷ والبغوي» /٤‏ ۱۸۱. 

(6) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب في الحوض,» برقم ٠٥۷۹‏ ومسلم في كتاب الفضائلء 
باب إثبات حوض نبینا 4 وصفاته» برقم ۲۲۹۲. 

.٦٤ص انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للمؤلف.‎ )١( 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 

وعن أنس 5 قال: ا «أتيث على نهر 
حاقتاه قباب اللؤلؤ بجوف فقلت: ما هذا يا جيريل؟ قال: هذا 
الكوش" '. وفي رواية: «بين) أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قبات 
الدر احرف قلت ما هذا خرن ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك فإذا طينه أو طيبه ممسكٌ أذفر»7". قال الله تعالى: (إِنّا عطاك 
الكو * فصل لرك وانحر ٭# 3 0 
يل قال: «لَيَردنَ عل أناس من أصحابي الحوض» وفي رواية: «أقوامٌ 
أعرفهم ويعرفوني» ثم تحال بيني وبينهم فأقول: إغهم منيء فيّقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سُحقاً شحقاً لمن غير بعدي» وقال ابن 
عافن ا 


1 لل ل د 


ثانياً: شراب أهل النار أعاذنا الله منها: 
-١‏ الحميم: قال الله تعالى:(وسة سُقُوا مَاءَ كيا مقط أَمْعَاءَهُمْ » ار 
SS‏ 


0 يصهر ۰ و 0 
بصب من قوق رُؤُوسهِمُ م الْحَوِيمُ به مَا في بطوغم 


. ٤۹٦٤ أخرجه البخاري ني كتاب التفسيرء باب سورة الكوثر» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب ني الحوض» برقم 19۸١‏ . 

(۳) سورة الكوثرء الآيات: ."-١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم ٠٥۸۳‏ ومسلم ني كتاب الفضائل؛ 
باب إثبات حوض نبینا 5 وصفاته» برقم ۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱. 

() سورة محمد الآية: .٠١‏ 


(5) تفسير ابن کشر ۱۷١ /٤‏ . 


ا الفوز العظيم والخسران المبين 
وَالْجُلُودُ ١6‏ 

- الصديد: قال الله كِكَ: (وَاسْتَفْتَحُواً وَحَابَ كل جار عير #* من 
رآ جام ینش ین او ديد قول پا هينه انيه 


اموت من کل مان وَمَا مر بت ومن وَرَآئِهِ عذّاتٌ عَلِيظ 16 


والصديد: قيل: هو ما يسيل من أبدان الكفارء وأجوافهم» من القيح 
والدم("ا 


وعن جابر 4# عن النبي وَل قال: «كل مُسكر حرامٌ ِن على الله ك 
عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله ! 
وماطينة الخبال؟ قال : «عَرَّقٌ أهل النان أو عغصارة أهل النار»!*) 


* - الماء الذي كالمهل: والمهل: هو: دُرْدِيٌ الزيت0)» وهو ماءٌ غليظ 
سو حار شتفت إذا أراد الكافر أن يفريه وَقرّية مو و هه واه حت 
تسقط جلدة وجهه فيه("). 


قال الله تعالى: (إِنا أَعَْدنَا لِلظَالِینَ تارا > حاط م راوها إن 
يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا باءِ كَالْمْهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوةَ بنْسَ الشرَابُ وَسَاءَتْ 


يسوي 


.۲٠-٠۹ سورة الحج. الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهیم» الآیات: ۱۷-۱١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۲/ .٥۳۷‏ والبغوي» ۳/ ۲۹. 

(؛) أخرجه مسلم ني كتاب الأشربة» باب بیان آن کل مسکر خر وآن کل خر حرام برقم ۰۲۰۰۲ 
وانظر: أحاديث ني الموضوع صحيح الترمذي» ۲ وصحيح أب داود 71/۲ 

(5) مفردات غريب القرآن للأصفهاني. ص47 . 

(5) تفسير ابن كثيرء / 24817 5/ 571. 


الفوز العظيم والخسران المبين GYD‏ 


مُرْتَقَقَا 0(4. 


له 55 ع 2 ب هو ست ) سان سي سا 7 ص 
: - الغْسّاق: قال تعالى: (لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلا شْرَابًا * إلا عَمِيَ 
0 ا 8 وه 2 o‏ مي ل TT‏ ر E‏ 
وَعْسَّاقَا # جَرَاءَ وفاقا * إِتْمْ كانوا لا يَرَجونَ حِسَابًا * وَكَذْبُوا بِآيَاتِنا 
ا 5 00 2 1 3 > مث ه ررم وام 
كِذَابًا * وَكُلَ شََيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كَِابَا * فَذُوقوا قَلّن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَابًا 16" 


والغسّاق: هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده» يحرقهم بردو 


كا تحرقهم النار بحرّهاء وهو الزمهرير» وهو ما اجتمع من صديد أهل 
النارء وعرقهم» وجروحهم» ودمعهم» فهو بارد منتر". 

ه - عينٌ آنية: قال الله تعالى: حاشعة # عاملة ناصبة 
* تَصْلَ نَارّا حَامِيَة # تُسْقَى مِنْ عَبْنِ آنَِةِ 6 . ودوآنية» متناهية في الخرارة 
والعلنان © 


وقال تعالى: (يَطُوفُونَ باو جيم آنٍ 06). وكانت العرب تة 


للوء ]ذا اسي عد مك أكون 1 E‏ 


(۲) سورة النباًء الآیات: .٠٠-۲ ٤‏ 

. ٤۳۸۰٩۷ /٤ والبغوي»‎ ٤٤٤٥ /٤١ /٤ تفسير ابن كثير»‎ )*( 
. ٠-۲ سورة الغاشية. الآيات:‎ )٤( 

. ٤۷۸ / ٤ وتفسیر البغوي»‎ 20507 / ٤ تفسير ابن كثير»‎ )٥( 
. ٤٤ سورة الرحن, الآية:‎ )0( 

(۷) التخويف من النارء لابن رجب الحنبلي» ص١١٠‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

0 الثامن عشر: قصور أهل الجنة ومساكن أهل النار 

أولاً: قصور أهل الجنة وخيامهم وغرفهم: 

قال الله تعالى: (لكِن الَّذِينَ انقو ا رم لهم رف ن قرا عرف 
ية ري ِن ها الما وغد اله لا لف اله الميعاة 16". 

قال ابن كثير رحمه الله: أخبر كك عن عباده السعداء أن هم غرفاً ني 
الجنة» وهي القصور الشاهقة» من فوقها غرف مبنيّة» طباق فوق طباق» 
ات كات مزخرفات عاليات(") 

وعن أبي مالك الأشعري 5 ذه قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة 
غرفاً يُى ظاهرّها من باطنهاء وباطثها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى لمن 
أطعم الطعام» وألانَ الكلام؛ وتابع الصيام؛ وأفشى السلام؛ وصلٍّ بالليل 
والناس نيام»!") 

وعن أب هريرة 4ه عن النبي #5 أنه قال: «بين) أنا نائم رأيتني في 
الجنة» فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: 
لعمر بن الخطاب» فذكرت غيرتك فوليثٌ مدبرا»» فبكى عمر وقال: 


٠١ سورة الزمر, الآية:‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير» 5/ .6٠‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند» ٤۳ /١‏ وابن حبان (موارد»» برقم .14١‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 
برقم 07897 عن أبي مالك الأشعريء والترمذي عن علي 5ه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في 
قول المعروف. برقم 1185. وني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء برقم 
۷ وقال ني الموضعين:هذا حديث غريب. وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمروء ؟/ 211/7 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ١‏ وني صحیح الجامع» ۲/ ۲۲۰ برقم ۲۱۱۹. 


الفوز العظيم والخسران المبين CD‏ 


«أعليك أغار يا رسول اله ٩(٩‏ 
e‏ قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من 


هسء فقلت: خرف قار لرجل من قريش» فا منعني أن أدخله 

الله ؟ »0 . 

وعن أبِي هريرة ه ضيه فال: آتى جبريل النبي 5 فقال: ««يا رسول الله! 
هذه خدنحة قد قد أتنك معها إناءٌ فيه إدام أو 0 أو شراب» فإذا هي 
أتتك(” ' فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيتٍ في الجنة من 
قَصَب لاصَحَبَ فيه ولانصَّب»! ٤‏ 

قوله: من قصب: أي من لؤلؤة مجوفة» واسعة» كالقصر المنيف». وقيل 
بيت من القصب المنظوم بالدرء واللؤلؤء والياقوت7") 


وقال الله تعالى للنبى ك: (تَبَارَكَ الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ 


055 أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ برقم‎ )١( 
.۲۳۹۵ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر #. برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب التعبير» باب القصر في المنام» برقم 1/٠74‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر 4ه برقم 7195. 

أتنك: أي وصلتك. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي ب خديجة وفضلها رضراشعهاء برقم 
8 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضرالل مارعهاء برقم 
”. 

() فتح الباري» ۱۳۸/۷ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 

."06 لَّكَ قُصُورًا‎ TEE 

وعن عبد الله بن قيس عن أبيه رضراهعها عن النبي 5 قال: «في ال حنة 
خيمة من لؤلؤةٍ مُحوّفةٍ عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل 
ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن». وني رواية لمسلم: «إن للمؤمن 
في الجنة لخيمةٌ من لؤلوةٍ واحدةٍ حوفت طوهًا في السماء ستون ميلاً»7". 

ولا منافاة بين طولها وعرضها في الروايتين» فعرضها في مساحة 
أرضها ستون ميلآء وطولما في الساء ستون ميلا في العلو» فطوهما 
وعرضها متساويان!). 

وعن عثمان بن عفان 5ه عن النبي وَل قال: «من بنى مسجداً لله بنى 
الله له بيتاًفي الحنة»(. 

ويقول الله كك لمن حَمِدَ واسترجع عند موت ولله: «ابنوا لعبدي بيتاً 
في الجنة وسمّوه بيت الحمد. 


.٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لحُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيام )» برقم ۸۷۹٤ء‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاءباب في صفة خيام الجنة»وما للمؤمنين فيها من الأهلین» برقم ۲۸۳۸. 

(۳) شرح الإمام النووي» ۱۷/ ۱۷١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من بنى مسجداًء برقم ٤٠٠١‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء برقم ٠١١‏ . 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» برقم ١١٠٠ء‏ وقال: ((حسن 
غريب))» وأحمد في المسندء ٠٠١ /٤‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة» 299/7 برقم 
۸ (((فالحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال)). 


الفوز العظيم والخسران المبين 

وعن آم حبيبة زوج النبي 4# أنها قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«ما من مسلم يصلي ل لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا 
ا ا ات ولات تو ا 

وقد فسرها الترمذي أنها السئن الرواتب. 

وقال اله تعای: ‏ ا اَن اموا کل كم عل ارو شک 0 
عَذَاب ب آل 3 4 ومنو 0 وَرَسُولِهِ ادون في ريل اه نولک 
و َلك خند لكو إن کس لان 3 بغر كم دوبک 
وَيدِْلْكُمْ جَنَّاتٍ ري ِن َا انار ومسان د طبه في جَنَاتِ عَذْنٍ 
دَلِكَ الْمَوْرُ العَظِيمْ )". 

وفي حديث أب هريرة الطويل عندما اشتكوا قلومهم إذا فارقوا النبي 
يد وفيه أ: جع مالو زضر و انه لاعن ونام اجن صا 
والسلام: زرل مو فخ ولبنة من ذهب» وملاطها المسك الأذف 9) 
يبأس. ويحخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابهم. ولا يفنى شبابهم». ثم قال: 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر. ودعوة 
المظلوم يرفعها فوق الغمام» ويفتح ها أبوب السماء. ويقول الرب تبارك 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 

وبعدهن وبیان عددهن» برقم ۱۰۳/۷۲۸ . 
(۲) سورة الصف الآيات: ٠١-٠١‏ . 


(*) ملاطها: الطين الذي يملط به الحائط. أي يخلط» وني الحديث: ((إن الإبل يمالطها الأجرب)). 
أي بخالطها. النهاية في غريب الحديث» ٠۷ /٤‏ . 


CD‏ الفوز العظيم والخسران المبين 
وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»1". 
ثانيا: مساكن أهل النار وسلاسلهم وأنكالهم ومقامعهم: 


سه 


قال اشنعاق :حل كذثوا ودا لکن كذت بالكاعة 
عير * إا رانیم ن گان مید سَعِمُوا لاقي وديا * وذ ُو 
نج تك قاين عرد ر * تن قا اي 
وَادْعُواتبُورًا كيرا 16" 
(مُقَرّنِينَ 4: أي مكتفين قد قرنت أيدء ين ]ل أعنافي في الأغلال1. 


درا هتالك يووا »: أى دغوا بالؤيل؛ والسرة والخلاك واليية 
والخسارة» N‏ 


وقال كد: (إِذِ الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلايِلٌ يُسْحَبُونَ * في 


ا سے 


اليم لمن لار جروت )0 

(الأغلال 6: جمع غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 
والمعنى أن الأغلال في أعناقهم» والسلاسل متصلة بالأغلال بأيدي 
الزبانية» يسحبونهم على وجوههم» تارةً إلى الجحيم» وتارةً إلى الحميم!"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» برقم 5 وأحمدب 
؟/ 06 وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» اام 

(1) سورة الفرقان. الآيات: .١5-1١1١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۰۳۱۲ والبغوي. */ 7517. 

.٠٠۹۲ /۳ ۰۳۱۲ /۳ انظر: المرجعین السابقینء‎ )٤( 

() سورة غافر» الآيتان: -۷١‏ ۷۲. 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ۳/ ٠۳۸۰‏ وتفسبر ابن كثيرء .۸٩ / ٤‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين GW‏ 
2 وڅ وة ول م ؟ر ‏ ر رو2 . 
وقال تناك وتعالى: (خذوه فغلوه #* ثم الجَحِيم صَلوه 2 نم ي 

ين و ا ا ر 5 ا 

سلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلَكُوهُ * إِنْهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيم * 

وة oS a ° 9 tT iL‏ 2 ارہ ۔ ا 000 2 فيه 

ولا يحض على طعام الوسكين # فليس له اليَوم اهنا كيم * ولا طعام 


وو 


إلا مِنْ غِسْلِنِ # لا يَأكله إلا الْحَاطِؤُونَ ¢ 


قال 


êra 


تع ون0 


: (إِنَا أَغْبَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيرًا 16" 





وقال تعالى: (إِنَّلَدَيْنا أنكَالاً وَجَحِيَ 76". 

والأنكال:هى القيود العظام لا تنفك أبدأًءوقيل:أغلالاً من سا 

8 5 0 ه سر ا و ر ا 

وقال تعالى: ( هَذَّانٍ حَضَْانٍ اخْتَصَمُوا في رهم فَالَذِينَ كَمَرُوا قَطعَتْ 
لَّهُمْ َِابٌ مّن نار يُصَبٌَ من فَوْقٍ رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ # يُصْهَرٌ به مَا في 
و م اه ره ب ES e‏ 
بوم وَالْجُلُودُ # وَلَهُم مَمَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كَُا أَرَادُوا أن يخْرّجُوا 
E‏ چ رمم يي و SN‏ )°( 
متها مِنْ عَم أعيدوا فيها وَذوقوا عَذَابَ الحريق )0 . 

والمقامع: جمع مقمّع» وهو ما يضرب به ويُذْلّل: يقال: قمعته 
فانقمع» وهى سياط من حديد» واحدتها مقمعة» من قوهم: ليت 
رأسه: إذا ضربته ضرباً عنيغا. 


."ا/-ا"٠ سورة الحاقة, الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان» الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

(5) تفسير ابن كثير» 2478/54 وتفسير البغوي. 5/ .5٠١‏ 

.۲۲-۱۹ سورة الحج» الآیات:‎ )٥( 

. ٦۸٤ص مفردات غريب القرآن للأصفهاني»‎ )٩( 

(۷) تفسیر الإمام البغوي» ۳/ ۰۲۸۱ وتفسیر ابن کثیر» ۲/ ۲۱۳. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 عشر:عظم أجسام أهل الجنة.وعظم أجسام أهل النار 

أولا: عظم أجسام أهل الجنةء وأعمارهم» وقوتهم: 

عن أب هريرة ذه عن النبي يلل في صفة أهل الجنة» وفيه: «أزواجهم 
الحور العين على حَّقِ رجلٍ واحدٍ على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
السا2"1. 

وعن معاذ ذه أن النبي كيه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرد 
مكحلين. أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة»!"). 

وعن أنس ك عن النبي 4# قال: «يُعطى المؤمنُ في الجنة قوة كذا 
وكذا من الجماع». قيل: يا رسول الله أو بطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة 
مائة». 

ثانياً: عظم أجسام أهل النار وأضراسهم وغلظ جلودهم: 

عن آبي هريرة 4# عن النبي 4 قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة 
ثلاثة أيام للراكب المسرع». 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبیاء» باب آدم وذريته» برقم ۳۳۲۷» ومسلم في کتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. برقم 5 7/17. 

(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سن أهل الجنة» برقم ه554 وقال: ((هذا 
حديث حسن غريب)). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 7/ 5-711 1". 

() أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة» برقم 255175 وقال: 
((هذا حديث صحيح غريب )). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ 311". 

)٤(‏ خرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة ا لجنة والنار» برقم ٠٠١١‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء برقم .۲۸٠۲‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
لاا اضر رار كاري 
أجل وغِلّظُ جلده مسيرة ثلاث»1). 
(إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتنَا سَوْفَ نُضْلِيهِمْ َارَا كُلّا نَضِحَتْ 
جُلودُهُمْ بد sS‏ 
وقال سبحانه: (تَلْمَحُْ وُجُوهَهُمُْ النَارُ وَهُمْ فِيهَا كَالحُونَ 74, قد 
بدت أسنانهم ككلوح الرأس او ا ی ت 
أسنا: 0 





ولد 


وای 


و ِو 
ا 


وقال تعالى: (يَوْمَ تَقَلبٌ وج وُجُوهُهُمْ في الثَارِ يَقَُولُونَ ا لتا أطْعتا الله 
ا 


وإنَّا عَظُمَْ تَلّق الكافر في النار ليعظّم عذايّه. ويُضاعَف أله وعقابه 
ولا شك أن أهل النار يتفاوتون في العذاب» كا علِم من الكتاب والسنة» 
ذل درت ار ا ن عرو ن کدی اه فن خا ف 
النبي 5 قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرجال. 
بغشاهم الل من كل مکان, يُساقون إلى جن في جهنم » يُسمّى بولس. 


)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء» برقم .۲۸١۱‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المؤمنون, الآية: 5 .٠١‏ 

(6) التخويف من النار لابن رجب» ص١7١.‏ 

(6) سورة الأحزاب» الآية: 55. 

(5) فتح الباري. 0 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 الأنيار, يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخَبَال)(') 
المبحث العشرون: أشجار الجنة وظلهاء وأشجار النار وظلها 
أولا: أشجار الجنة وظلها: 
عن أبي سعيد الخدري اه قال: قال النبي 5: «إن في الجنة شحرة 
يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها»") 
اك الله تعالى: (وَأضْحَابُ اين ا اا الْيَمِينَ + # في در 


2 


3% وَطَلَحِ مَنضودِ 3 وَضِِ تمدود 2 وَمَاءِ مُسْكُوبٍ 3 رفاكهة 
NT‏ منوعة ). 


قال العلا ا مراد بظلها: كتفهاء وذراهاء وهو ما يستر أغضا ° 
وقال تعالى (إنَّ الْمَُقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونِ * وَقَوَاكهَ ما يَشْتَهُونَ 16*. 


ون و ا ا ر ا د > 2 ع س ري 
وقال سبحانه: (وَلِمَنْ حَافٌَ مَقام ریه جنتان 2 ل رد 


كدان 3 وان فان 2 فبأي ّ آلاء ر >2 تُكَذَبَانٍ 3 فيه] عينا ن رين 3 


باي آلاءِ رٻ كدان * فيه من كل فَاكهَةٍ رَوْجَانِ 76) 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب 251 برقم ۲٤۹۲‏ وأهد» ۲/ ٠۷۹‏ وحسنه 
الألباني ني صحيح الترمذي» ۲ ۰ وني صحيح الجامع» /٦‏ ۳۲۷. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم ٠٠٥۳‏ ومسلم في كتاب الجحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاءباب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء برقم /7/5. 

(*) سورة الواقعة, الآيات: /1 "18-1١‏ 

. ۱١۷ /۱۷ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )٤( 

(5) سورة المرسلات. الآيتان: 5١‏ -57. 

(5) سورة الرحمنء الآيات: 145 -07. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
قال ك و الحنة الأ )د 2 ۴ ا وز مان € . 
وقال كك ي اجنة الاخرى: فيه فاكهة و 


وار و 


وال ا دَانِيةَ عَلَيْهُمْ ظِلالُهًا وَدْلَلَتْ قطوفهًا تَذليلاً )7ء 
وقال سبحانه: (فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضَةٍ * في جٍََّ الي * فطوفيا ا دانية * 
كوا واد روا یئا ا سلفم في الأيام الخحالية 6 '"'» وقال تعالى: إن 
للْمَُِينَ مقَارًا * حَدَائِقٌ وَأَعْنا عتابًا ۴ ورا ر ا # وَكَأْسّا د هَاقا # لا 
اهتوق یا لر واک ا ا 


وقد رآی النبي #5 وهو يصلي صلاة الكسوف عناقيد العنب» ففي 
تا ا و ا ورل ا 
مقامك» ثم رأيناك كففت؟ قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عُنقوداً 
ولو أخذثه لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً 
قط أفظع» ورأيت أكثر هلها النساء»(° 

وعن أبي هريرة هه أن النبي ٤‏ كان يوماً تحَدّثْ وعنده رجل من أهل 
البادية: «أن رجلاً من أهل الحنة استأذن ربه في الرّرع فقال: أو لست في 
شئت؟ قال: بلى» ولكني أحبٌ الزرع» فأسرع وبذر فتبادر الطرف نبائة 
واستواؤة»:واستحضاؤه» وتكويره أمغال الال فقول الله تغالى: دونك 


(1) سورة الإنسان. الآية: .١5‏ 

(") سورة الحاقة, الآيات: 5-171١‏ 7. 

.”5-8 1 سورة النبأء الآيات:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة, برقم ؟5١٠.‏ ومسلم في 
كتاب الكسوف»باب ما عرض على النبي ب في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارءبرقم /401. 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 فإنه لا يشبعك شيءع». فقال الأعرابي: بالوشول الله ل ا 
ا او ا فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع» فضحك الرسول بل 

وهذا الحديث بييّن أن كل ما اشتهاه أهل الجنة يحصل لهم؛لآن لهم فيها 
ما تشتهيه الأنفس»وتلذ الأعين»وهم فيها خالدون»جعلنا الله منھ 0 

ثانيا: أشجار النار وظلها: 

قال الله تعالى: ( 3 شرت ُو م # طَعَامُ الأثيم د كَالْمْهْلٍ يغلي 
في الْبُطُو ن * علي الْحَويم ١ ٠)‏ 

وقال سبحانه: ١‏ نكم ا الصَالُونَ المُكديون + لكاو وف 
شجر من روم 0 و مِنْها البُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ من اويم * 
ارون شُرْبٌ الهِيم 04 

وقال سبحانه: (إَا ب رة ترج في أل الْجَحِيم * لما كاه 

رُؤُوسٌُ الشَّيَاطِينِ # فإ لأكلون مِنْهَا فَالِؤُونَ مِنْهَا البَطُونَ * * ثم ان 
لك عاد تن عيبا" 

وقال تبارك وتعالى: وَأَصْحَابُ الشَّيَالٍ ما 


0 


ب الشْمَالٍ * | 
)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع أهل الجنة» برقم 519/. 

(۲) انظر: فتح الباري» 707/0 . 

(۳) سورة الدخان» الآيات: ٤٦-٤۳‏ . 

(؟) سورة الواقعة, الآيات: ١ه-هه.‏ 

(5) سورة الصافات. الآيات: ٦۷-٦٤‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
سَمُوم وَعييم * وَظِلَ مّن يخْمُوم * لا بَارِدٍ ولا كيم *. ِنَم كانوا قَبْلَ 
َلك مرفي * وكَانُوا رون عل ادب الْمَظيمٍ 10". 

وقوله تعالى: (وَظِلٌ من يِخْمُومٍ ): ظل الدخان E‏ 
ا ني من اللهب * إن 
تمي بِشَرَرِ كَالْقَضْر * كانه جَالَتٌ صَفْرٌ * وَيْلٌ يو مَيِذِ لَلْمُكَذَيينَ 16" 

والظلن المذكون هق التحآن الأسود المع لا ظليل هى تسةه زلا 
يغني من اللهب: يعني: ولا يقيهم حر ال وقوله: (في سَمُوم 6 
هو الحواء ال حار وكيم ) وهو الماء الحار. 
المبحث الحادي والعشرون:خدم أهل الجنةء وزبانية أهل النار 

أولاً: خدم أهل الجنة وخزنتها: 

قال الله تعالى: (يُطافٌ 5 على ر اك كواب ا 
ىَ تَشْمَهِه الأَنَفسُ وَكَلذ الأَخينُوَأَنُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 06 

وقال تعالى: ( يأف عَم بين فِضَّةٍ ص وَأَكْوَابٍ كَانْتْ قَوَارِيراً * 
َوَارِيرَ من فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقدِيرًا 6! 


. ٤١-٤١ سورة الواقعة, الآيات:‎ )١( 
." 5-1١ (؟) سورة المرسلات. الآيات:‎ 
.596 »5"1١ /5 تفسير ابن كثير»‎ )*( 
.75926 /5 (؟) تفسير ابن كثير»‎ 

.۷١ سورة الزخرف, الآية:‎ )٥( 

. ٠١-٠١ سورة الإنسان» الآیتان:‎ )٦( 


و الفوز العظيم والخسران المبين 

° 3 و كو ل عو سه اه‎ ۹ ° o ث2‎ 4 4 ٠ 
ا (وَيَطوف عَلَيْهِمْ ولدذان مخلدونَ ون إا رايهم حسبتهم‎ 
"16 لؤْلوًا مَُورًا‎ 

وقال سبحانه: (وَيَعطُو ف عَلَنهم عا هم كام أو مكو )0 

وقال الله تعالى في 0 (وَالسَابِقُونَ السّابقُوَ 2 أَوْلَيِكَ 
الُتزئون *في جنات التويم > ل منَ الأول * وَكَليلٌ من الآخرِينَ ** 
عل سُرْرٍ مَوْصُوئَةٍ * متَِيينَ عَلَيّْهَا متََابِيَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولدَانٌ 


و عه / 


تحلدونَ * بأكواب وَأَبَارِيقَ وگأس من تين ۸# لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا 


ینز فُونَ # رفا کهة ا 3 # لخم عر ت يَشْتَهُونَ * # وَحُورٌ عِينّ # 
اتال ل الول الْمَحْنُونِ * راء چا انوا مون ل ن ا 
لَعْوَّا وَلا تَأَِيَ) ** TT‏ 

وقال تعال في خزنة لجنة: (وَيسِيق اين اَذ اريك إل الك زمر 


ےر رور 


حَنَى إِذَا E‏ وَفْتِحت أبواما وقال لهم حرتها سَلام ا 
كَادْكَلوها خالدية 06. 


ثانياً: زبانية أهل النار وخزنتها: 
قال الله تعالى: 9عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * ا الثّار إلا 


9ے رے ت 


مَلابْكَةَ و وَمَا جَعَلَنَا عِدَّمَهُمْ إلا فِثْنَة اا ين كَمَرُوا )0 . 


.19 سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 

(7) سورة الطورء الآية: 5 7. 

(*) سورة الواقعة, الآيات: .55-1١‏ 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية: ۷۳. 

(5) سورة المدثر الآيتان: ."31-1٠‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

قا وصف ان ا عل النان لاط و الوا 8 
فقال تعالى: (عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 6(". 

وقال تعالى: (فَلْيَدُعٌ نَادِيَهُ # سَبَذُعٌ الرََاِيةَ 4!'). والزبانية هم ملائكة 
العذاب» جمع زبنيّ» مأخوذ من الزبن» وهو الدفع. وأصلها: الشّرّطء 
سمي بها بعض ملائكة العذاب؛ لأنهم يدفعون أهل النار إليها(") 

وال تعالى: لوَنَاََا يا ماك لِيَقض عََيْنَاوَبْكَ 0 إِنَكُم ماكثونَ ** 
قد ناكم بالْحقٌ ولكِنَ ترك لحو لِلْحَقٌ كَارِهُونَ 16). 

وفالتقال E‏ الَِّينَ كمَرُوا ِل جهنم ر مرا حَتَى ذا جاو 
eT‏ رل شنم ون ليم یاب 

ا بوتكم لقا يوم هذا الوا بل ون > حَقَتْ كَلِمَة الْعَذَابِ 
عل الكَافِين )1 


0000 لار جنم اڏوا ربكم يفف 
عَنَا يَوْ ا بِالْبيّنَاتٍ كَالُوا بل 


." سورة التحريم. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العلق» الآیتان: .٠۸-١۷‏ 

() انظر: القاموس المحيط» ص ١١١٠ء‏ وا معجم الوسيط› ٠۳۸۸/١‏ وتفسير البغوي. 2508/5 
وتفسر ابن کشثر» ٥۲٦ /٤‏ . 

.۷۸-۷۷ سورة الزخرف, الآيتان:‎ )٤( 

() سورة الزمرء الآية: .۷١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين 
قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلاني ضَلالٍ 76". 
المبحث الثاني والعشرون:اجتماع المؤمنين بأحبتهم؛ وفراق أهل النار لأحبتهم 

أولاً: اجتماع المؤمنين بأهليهم وذرياتهم: 

قال الله تعالى: (وَالَذِينَ منوا وَابعَتهُمْ ديهم بايان اا 5 
درْيتهُمْ وما لنَْاهُم من عَمَلِهم من لَيْءِ كُلَّ امِْيئ ا كسب رَهِينٌ 16" 

وقد فشر ذلك حير الأمة عبد الله بن عباس , سراللهمعنهما :بن الله تعالى 
يرفع ذرية المؤمن الذي يموتون على الإيهان في درجته.وإن كانوا دونه في 
العمل ؛لتقرٌ مهم عينه»فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بفضله وكرمه!"ا 

وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء 
ببركة دعاء الأبناء» فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وَلِ: «إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أنَى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك ؛) 

وعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله ¥ قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له( ١‏ َ 


.٠٠- ٤٩ سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 

(7) سورة الطورء الآية: .7١‏ 

(5) تفسير ابن كثير 5/ 537 7. 

(:) أخرجه أحمد في المسند» ۲/ ۲۰۹ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالمى في تفسيره. 4/ 57 7: 
((إسناده صحيح)). 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم .١517 ١‏ 


الفوز العظيم والخسران المبين CGD‏ 

ثانياً: فراق أهل النار لأحبتهم وأهليهم: 

قال الله تعالى: (قُلَ إِنَّ الْتَاسِرِينَ الي حَيرُوا أَنَفْسَهُمْ وَأَمْلِيِهمْ 
يوْمَ القِيَامَة مألا دلِكَ هُوَ الْحْسْرَانُ ةا 

وقال سبحانه: (وَتَرَى الظَّالِينَ لم رَأَوًا الْعَذَّابَ يَقُولُونَ مَل إلى مرد 
من سَبِيلٍ ** اهم يُْوَضُونَ عَليَْا اين ين اذل يَنظَرُونَ يبن 
طَرْفٍ و وَقَالَ الذِينَ آمَنُوا 3 الْخَاسِرينَ الْذِينَ يروا أَنفْسَهُمْ 
وَأَهْلِيهمْ يو م الْقَيامَة عة ألا إن الاين ني عَذّاب مُقِيِمٍ » : آي تفارقوا فلا 
التقاء هم 1 وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنةء وذهبوا هم إلى النارء أو 
ااال ن لارا هاء ولكن لا اجتماع هم» ولا سرورء وهذا هو 
ا لخسران المبين الواضح الظاهر؛لأنهم ذهب بهم إلى النار» و خسروا لذتهم 
في دار الأبد. وخسروا أنفسهم» فرق بينهم وبين أحبابهم» وأصحابهم» 
وآهاليهم» وقراباتهم فخسر وھ 
المبحث الثالث والعشرون:نعيم أهل الجنة النفسي.وعذاب أهل النار النفسي 

أولا: النعيم النفسي لأهل الجنة: 

عن أبي سعيد الخدري ذا فل قال: قال رسول الله #: «إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لآ نرضى يا رب. 


.١6 سورة الزمره الآية:‎ )١( 
سورة الشورى. الآيتان: 5-ه50.‎ )0( 
. ۱۲۱۰٤۹ /٤ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )"( 


E PIPETTES 
وقد أعطيتنا ما لم تعْطٍ أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من‎ 
ذلك؟ فيقولون؟ يا ربٌ! وأيّ شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل‎ 
علیکم رضواني» فلا سخط عليكع بعذة أبدا»1").‎ 

وفي حديث أبي سعيد الخدري هه عن النبي 5 أنه قال: «تجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح, فيُوقف بين الحنة والنار» فيقال: يا آهل الحنة 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون!". وينظرونء ويقولون: نعم هذا الموت. 
ويُقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقولون: نعم هذا 
الموت. فيؤمر به فيُذْبَح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت. ويا أهل 
النار خلودٌ فلا موث»)(). 


وفي حديث عبد الله بن عمر رضر الله عتهنا عن النبي 2 نحوه وقال: 
«فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم.ويزداد أهل النار خُرْناً إلى 
خزْصم1. 
ثانياً: العذاب النفسي لأهل النار: 


a 9 4.‏ ل 2 9 2 نل ےہ عل A‏ 
قال الله تعالى: (وَقَالَ الشَيْطانْ ل قَضىَ الا ر إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم 544 55. ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط علیهم آبداء برقم ۲۸۲۹. 

(7) يشرتبون: أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 

() أخرجه مسلم ني كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء, برقم .۲۸٤۹٩‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء. برقم ٠‏ 586. 


الفوز العظيم والخسران المبين GD‏ 
ر سے ىس 2 20004 01 5 ءَ هس 0 7ه سر وى 
وَوَعَدكم قفتم وما کان ي یکم عَلَيْكَم من سُلَطَانٍ إلا أن دَعَوَْكُمْ فَاسْتَحيْتمْ 


: 2 ا اللاو لماز قي “و 
لي لا تَلومُن وَلُومُوا أَنفْسكُم ما أن بمصر وَمَا أنتم بمضرخي إن 
فرت ما أَْرَكَتَمُونِ ِن َل إن الظا ا اتا 

ا ه و06 اوہ چیو ۸ ر کے و ےی کا رہ 

وقال تعالى: (أل تَكَنْ آيَاقٍ E‏ بون # قالوا رب 
غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنًا وَكُنَا قَوْمَا ضَالَّينَ * رَيَنَا أَخْرجْنَا مِنْهًا قن عُدْنَا فَإنَا 
ظَالِمُونَ * قَالَ احسَؤُوا فِيهَا ولا تُكَلَّمُونِ * إِنَُّ كانَ ريق مّنْ عِبَادِ 
ر بر ت ب 2 ووه 


ولون ر ر آنا ا 0 حب اراح ٭ قاذ 2 


5 وا أ يج مالقا Es‏ 

وقال ضذ: (إنّ الِّينَ فووا يُنَادَْنَ َمَفْتْ الله َكب من مَفْيكُمْ 
أك د تدعَوَ إِلَ الإيَان فَتَكْفْرُونَ # د قالوا رتا آَمَيَنَا انين و اتتا 
ن کارت برت ل رل خزوج تن سيل« فلكم !ذا مي ان 
وَخدَه گرم وَإِن ؛ NEES‏ 

وقال تعالى: (وَكَالَ الَّذِينَ فى الثّار لِكَوَكَةٍ 5ة جهنم اذعُوا ربكم يَف 
ا زا شی تتاب گلا كذ تأي رلم اليا تِ قَالُوا ب 
قَالُوا قَادْهُوا وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ لاني ضَلالٍ )0 . 


0 


.۲۲ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون, الآيات: .١١١-٠٠٠١‏ 
(۳) سورة غافرء الآيات: ٠١-٠١‏ . 

(؟) سورة غافرء الآيتان: 59 -0:ه. 


الفوز العظيم والخسران المبين 

ا 
* لَقَدْ جِنْنَاكُم بِالْحَنَّ وَلَكِنَّ َكْترَكُمْ لِلْحَنَّ كَارِهُونَ 76" 

وقال تبارك وتعالى: (وَنادَى اصحات الحة أضكات 0 
وڏا ما وعدا رتا قا قَهَل وَجَدنّم ما وَعَدَ وَبكُمْ حا تاقالا 
مُوَذنٌ بيه أن لََّْةٌ لله عَلَ الظَلِيت)!". 

وقال تعالى: (وَنَادَى أَصْحَابُ الَّارِ أَضحَاتِ الْجَنَة أَنْ أذ 
مِنَ لاء أو يما رَرَكَكُمُ الله قَالُوا إنَّ الله َرَّمَهها عَلَ الْكَافِرِينَ 
دوا دنهم E E OT‏ الوم تساف > | را 
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوا بآيَاتِنَا َجْحَدُونَ 76". 
المبحث الرابع والعشرون:أعظم نعيم أهل الجنة, وأعظم نعيم أهل النار 

أولا: أعظم نعيم أهل الجنة: 

قال تعالى: (لَلَّذِينَ أَحْسَنُوأً الْحُسْتَى وَرْيَادةٌ » 

فالخسنى: الحنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله م 

وقال تعالى: لهم ما ساون فيا وَلكَيْتا ميد ). والمزيد هو: 


1 


ته 
أن قا 


ن 
َعَم فَأَذرَ 


0 


5 8 3 


.۷۸ -۷۷ سورة الزخرف» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآيتان: .١١ -٠١‏ 

(5) سورة يونسء الآية: "7. 

(0) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم» ص۲۸۸. 
(5) سورة ق. الآية: ه". 


الفوز العظيم والخسران المبين GED‏ 
النظر إلى وجه الله الكريم!". 

وقال سبحانه: (وَجُوةٌ يَوْمَيِذٍ ناضِرَة * إلى رَمُبَا نَاظِرَة ). 

وعن أبي هريرة ذه أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله #: «هل تضارُون في القمر ليلة البدر"؟ قالوا: 
لا يا رسول الله قال: فهل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك». 


وعن جرير ذه قال: كنا جلوساً عند النبي 4 إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدر قال: «إنكم سترون ربکم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته» 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس» وصلاةٍ قبل 
غروب الشمس. فافعلوا»!". 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح. ص‌۲۹۱. 

(۲) سورة القيامة» الآیتان: .۲٠-۲۲‏ 

(۳) هل تضارّون» وني الرواية الأخرى: هل تضامون» وروي تضارون بتشديد الراء وبتخفيفهاء 
والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدد: هل تضارّون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في 
الرؤية» أو غبرهاء لنفائه» كما تفعلون أول ليلة من الشهر. ومعنى المخفف: هل يلحقكم في رؤيته 
ضير: وهو الضررء ورُويَ أيضاً تضاون بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدّدها فتح التاء ومن 
خففها ضم التاء» ومعنى المشدد: هل تتضامّون وتتلطفون ني التوصل إلى رؤيته» ومعنى المخفف: 
هل يلحقكم ضيم» وهو المشقة والتعب. شرح النووي» ۳/ .٠٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد.باب قول الله تعالى:لوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نضِرَةٌ * إلى را 
نَاظِرَةٌ 4 . برقم ۳۷٤۷ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» برقم .٠۸١‏ 

6 أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: وجوه يَْمَيٍِ نَاضِرَة*إِلَ رَيجَا َاظِرَةٌ‎ )٥( 
برقم ١١٤۷ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر‎ » 
.٠۳۳ والمحافظة عليهماء برقم‎ 


الفوز العظيم والخسران المبين 

ا 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ 
قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارُون في رؤية ربكم يومئذ إلا ک)| تضارون في 
رؤيتهم|»!") 

وعن صهيب 44# » عن النبي #5 قال: «إذا دخل آهل الجنة الجنة يقول 
الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: أل تبيّض وجوهناء ألم تدخلنا 
لي ا د 
النظر إلى رء ہم کان 

وعن أنس يرفعه: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب ربح 
الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاء فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم 
بعدنا حسناً وحمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 
وحجمالة»(") 


وعن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى ب قال: «جنتان من فضة 
آنبتهم| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين 


(۱) أخرجه البخاري ني كتاب التوحيد»باب قول الله تعالى:( وجوه يَوْميذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَبَا نَاظِرَةٌ © 
» برقم 574 لاء ومسلم في كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية» برقم ۱۸۳ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيوان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآآخرة رمم ل برقم .۱۸١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من 
النعيم والجمال» برقم ۲۸۳۲. 


الفوز العظيم والخسران المبين ED‏ 
أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه ني جنة عدن»1"". 

0 5 7 أهل النار: 
تعالى 60 عدت يعوو 4 18 َالو لجح 
ES‏ 
(ِن لْمُجرمِينَ في عاب جهنم حَاِنُونَ * لا بقار َه وَهُمْ فه 
اه 24 

وقال تعالى: (قَذُوقُوا فلن نَرِيدَكُمْ إلاعَدَابًا 46 

وقال تعالى: (لَهُمْ با َو وهُمْ فا لايَسْمَُونَ 16 

وقال تعالى: ما الذِينَ موأ ِي النَارِ لَهُمْ فيا َف وَسَهِيقٌ 016 


ول :(وَالَذِينَ كمَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَم جهنم لا بقصَی عد عَلَيْهِمْ فَيمُوتوا 
لات کرت ر کر رر ر ب غر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: (وَمِن دُونَِا جَتَنَانِ ©» برقم ۸۷۸٤ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمل برقم .٠۸١‏ 

(0) سورة المطففين. الآيات: ١97-168‏ . 

(۳) سورة الزخرف» الآيتان: .۷٠١-۷ ٤‏ 

.٠١ سورة النباًء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياء الآية: ٠٠١‏ . 


.٠١١ سورة هود الآية:‎ )٦( 


الفوز العظيم والخسران المبين 
رَبَنَا أَخْرِجْنَا نَمْمَل صَالِحًا عَبْرَ الَّذِي تا َعْمَل ق 0 
يد كر فيو مَن تَذَكَرَ وَجَاءَكُمُ النَِّيرُ قَذُوقُوا قا لِلظَالِيتَ مِن نَصِيرِ 6(". 
وعن عبد الله بن قيس 4ه أن رسول الله يله قال: «إن أهل النار 
ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. وإنهم ليبكون الدم» 
يعني مكان الدمء !"ا 
المبحث الخامس والعشرون:الطريق إلى الجنةء والطرق إلى النار 
أولاً: الطريق إلى الجنة: 
الطريق إلى الجنة: هو طاعة الله ورسوله يل قال الله تعالى: ل(يَا أََا 
Ss‏ 


ول بين الْمَرء وَكَلْبهِوَأنَّهُ ليه حَمَرُونَ ). 
ق ا ا ا ا 


1 


sC 


e 


وَأَنتُم تَسْمَعُو 6 
وقال تعالى: وم 0 فَحَذْوه وَمَا َاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا وَانَقُوا 
الله ِن الله شيد الْعِقَا ب)0. 


(1) سورة قاطر الآیتان: 7 

(۲) آخرجه الحاكم. 505/54. وصححه ووافقه الذهبي؛ وحسنه العلامة الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, ۲٤١ /٤‏ برقم ٠١۷۹‏ . 

(*) سورة الأنفال» الآية: 5 7. 

٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الحشرء الآية: /ا. 


الفوز ١‏ لعظيم والخسران المبين Gf‏ 
وقال تعالى: اڇا ٠‏ اسول قان ولوا إا عليه 
ما حل وَعَآب ما لتم وإ - نط و 0 دوا €( . 
00 لاوا اولي كذ E‏ 
م الله اَذه ين يسلو مِنكُم ودا د َلْيَحْدَرِ الّذِينَ افون عَنْ أَمْره 
ا مي ذا بألِيم » ا 
وقال تعالى: (ومَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَارَ فَوْرًا عَظِيَ 16". 
وقال تعالى: ( وَمَن ف رشو ل جنات ري ين عه 
لأََْارُ حَالِدِينَ فبا وَذَلِكَ الَو کک » وقد فلح من زکی نفسه 
بطاعة الله تعالى: ( كَدْ أَْلَحَ مَنْ رَكَاهَا ا 
وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4#: «كل أمّتى يدخلون الجنة 
إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل 
الجنة.ومن عصان فقد أبى»!). 
عنه #5 قال:قال رسول الله يَلِ: «من أطاعني فقد أطاع الله.ومن 
عصاني فقد عصى الله»!") 
)١(‏ سورة النورء الآية: ؛ ه. 
(۲) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: .۷١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
)١(‏ سورة الشمس» الاية: ۹. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله و برقم .VYA*‏ 
)۷( أخرجه البخاري ني كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: (أَطِبمُوأ له وَأَطِيحُوأ لرّسُولٌ وَأَوْلي 
الأَمْرمِنَكُمْ 4: برقم ۷۱۳۷ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية 
وتحريمها ني المعصية, برقم 1675 . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
0 وأجلّ الأعمال التي تُوصِلٌ إلى الجنة:طلب العلم النافع: علم 
الكتاب والسنة» والعمل با فيهماء ولحذا قال يَلِ: «ومن سلك طريقاً يلتمس 
فيه عل سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»(")» فالعبد إذا عمل أعمال أهل النة 
وصل إلى الحنة بتوفيق الله تعالى»وقد قال الله تعالى: ( وَلَلْآخْرَةٌ كيد لَك مِنَّ 
الأول ومن هذه الأعمال على وجه التفصيل والإيجاز ما يأتي: 

الإيهان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والإيان 
بالقدر: خبره» وشره» والعمل بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله يِه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحجٌ 
البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» وَصِدَق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد. والوفاء 
بالوعد» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجار» واليتيم 
والمسكين» والمملوك من الآدميين» والبهائم» وإكرام الضيف» وتنفيس 
الكَرّب عن المكروب من المسلمين» والتيسير على المعسر» وستر المسلم» 
وإعانته» والإخلاص له» والتوكل عليه» والمحبة له ولرسوله 4 
وخشية الله» ورجاء رحمته» والتوبة والإنابة إليه» والصبر على حكمه» 
والشكر لنعمه» وقراءة القرآن» وذكر الله» ودعاؤه» ومسألته» والرغبة 
إليه» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. والجهاد في سبيل الله للكفار 
والمنافقين» وأن تصل من قطعكء وتعطي من حرمكء وتعفو عمن 
(1) أخرجه البخاري معلقاًني كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل ووصله مسلم من حديث 

أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 


وعلى الذكر. برقم ۲۹۹۹. 
(۲) سورة الضحى» الآية: 5 


الفوز العظيم والخسران المبين E‏ 


ظلمك. فإن الله أعد الجنة للمتقين: الذينَ يُنفقونَ في السّراءِ والضراءِ 
والكاظِمينٌ الغيظ والعافينَ عن الناس والله تحب الممحسنينَ )'. 

والعدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى على الكفار» وإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام وحسن الخُلق. 
والدعوة إلى الله والنصيحة لله» ولرسوله؛ ولكتابه» ولآئمة المسلمين» 
وعامتهم» وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي أعمال أهل الجنة. 
وبا بتوفيق الله يصل العبدٌ إلى جنات النعيم وذلك هو الفوز العظيه!": 

ولا يمكن تفصيل كل الأعمال التي يصل بها الإنسان والجان إلى 
الجنة؛ لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسوله يَل: (وَمَن 
يطِع الله وَرَسُولَُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحتِهَا الأَنمَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم 76. 

ثانياً: الطرق إلى النار: 

ادق إلى النار كثيرة» ويجمعها معصية الله ورسوله كن وهذا 
الطريق هو الذي يجمع أعمال أهل النار» ويَصِل به العبد إلى الخسران 
المبين» فلا بد من الابتعاد عن جميع أعمال أهل النارء ومن هذه الأعمال 
على وجه التفصيل والإيجاز ما يأتي: 


(۲) انظر: معظم هذه الأعمال في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن أعمال أهل الجنة 
وأعمال أهل النار فأجاب على ذلك ۱۰/ ٤١١-٤۲۲‏ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 


الفوز العظيم والخسران المبين 
بالك ا واد الا وال واد 
والكذبء والفجورء والخيانة» والظلم» والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والغدر» وقطيعة الرحم. والجبن عن الجهاد. والبخل» والشح. 
واختلاف السر والعلانية» واليأس من روح الله والآمن من مكر الله 
والجزع عند المصائبء والفخر والبطر عند النعم. وترك فرائض الله 
تعالى» واعتداء حدوده» وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق» 
ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوق دون الخالق» 
والعمل رياءً وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنة» وطاعة المخلوق في 
معصية الخالق» والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله وجحد 
الحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» والسحر» وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وإعطاء الرشوة وأخذهاء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والفرار من الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
والغيبة» والنميمة» وشهادة الزور» وشرب الخمرء والكبر» والخيلاء» 
والسرقةوالبمين الغمومن»-وتشيه الرجال بالساءة والشاء بالوحال» 
والمن بالعطية» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذبة» وتصديق الكاهن 
والمنجم والتصوير لذوات الأرواح» واتخاذ القبور مساجدء والنياحة 
على الميت» وإسبال الإزار» ولبس الحرير أو الذهب للرجال» وأذى 
الجار. وإخلاف الوعد. وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي يصل بها 
الإنسان والجان إلى جهنم نعوذ بالله منها. 


(۱)( انظر: فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية» 555-5٠‏ والكبائر للذهبى. وثنبيه الغافلين 


الفوز العظيم والخسران المبين 

ولا يمكن تفصيل الأعمال التي توصل إلى النار» لكن أعمال أهل 
النار كلها تدخل في معصية الله ورسوله #: (وَمَن يَحْص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَلَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا حَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهن € وقال الله 
تعال: (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَلَّ ضَلالا ميم 16" 

ويجمع ما تقدم كله قوله تعالى: ( وَالْعضْرِ* «إنَّ الْإْسَانَ لي حشر إلا 
الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاِحَاتِ وَنَوَاصَوا بِالْحَنٌّ وَنَوَاصَوًا بالصّيرٍ)1". 

والله أسال بأسمائه الُسنى» وصفاته العلاء أن مهدينا سواء السبيل» 
نشال الله الجنة دار أهل الفوز العظيمء وما يقرب إليها من قول أو 
عملء ونعوذ بالله من النار دار أهل الخسران المبين» وما يقرب إليها من 
قول أو عملء» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

© © © 


وتحذير السالكين من أفعال الهالكين لأحمد بن إبراهيم النحاس. 
)١(‏ سورة النساء. الآية: 5 .١‏ 
(7) سورة الأحزاب» الآية: 75. 
(*) سورة العصرء الآيات: ."-١‏ 


ل النور والظلمات فى الكتاب واسنة 


الرسالة السادسة: النوروالظلمات في الكتاب والسنة 

التمهيد: 

لا ريب أن الله كك أنزل على نبينا حمد # الوحي» وسًاه روحاً؛ لأن 
الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب والآرواح» وتيا به مصالح 
الدين والدنيا والآخرة» وجعله الله نورا هدي به من يشاء من عباده 
فيستضيئون به في ظلءات الكفرء والشبهات والضلال» ويتدون به إلى 
صراط مستقيم» قال الله ڪ: ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ رُوحًَا مَّنْ رتا 
ما گنت تَذْرِي م اكناب وَلا الان و ي يو مَنْ 
َمَاء من عِبَادنا وك لمَهِْي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ؛ فور اللي 10 
في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض ألا إِلَ الله تَصِيرُ الأمُورٌ 

والله كك مرح الناس بالوحي من ظلءات الجهل والكفر والأخلاق 
السيئة إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة» قال كك: ار كِنَاتٌ 
نلاه إِلَيْكَ لتخرج الاس مى الظلاتِ إل الثور ر ِن رمم إل صر اط 
لزز الْحَويدٍ ). 

وسأبيّن ذلك بالتفصيل والإيجاز في المبحثين الآتيين: 

المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم 

جاء في كتاب الله كك ذكر النور والظلات في آيات كثيرة»وهذا فيه دلالة 

على الترغيب في العمل لاكتساب النور»وسؤال الله ذلك» والترهيب من 


. o-۲ سورة الشورى» الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم» الآية: ١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
الظلمات والاستعاذة بالله من ذلك.ومن هذه الآيات ما يأتي: 

١‏ - قال الله كك في شأن المنافقين: (متَلهُمْ كمئل الذي اسْتَوْقَدَ َارًا 
كا أَضَاءتْ مَا حَوْلَُ دب الله بُِورهِمْ وك كَهُْ في ظَنّاتِ لا ْصِرُونَ * 
صم بكم ُي هه 0 لديز جِعُونَ 016. 

جاء عن ابن عباس رضراشعها وقتادة, ومقاتل؛ والضحاكء والسَّدَّي 
أن هذه الآيات نزلت في المنافقين» يقول: تلهم في نفاقهم كمل رجل 
أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله: فاتقى ثما 
يخاف» فبينما هو كذلك إذ طَفئت نارّهء فبقي في ظلمة خائفاً متحيّرا 
فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم. 
وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم» فإذا 
مائو اعادو ا إل الظلة و ارف 

واختار الإمام ابن جرير الطبري هذا القول» فقال: «وأولى 
التأويلات بالاّية: ما قاله قتادة» والضحاك» وما رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس»» وذكر رحه الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيانمم 
بالله» وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآخر» حتى حكِم لهم بذلك في 
الدنيا: في حقن الدماء والأموال» والأمن على الذرّية» كمثل استضاءة 
الموقد للنار بالنار حتى إذا انتفع بضيائهاء وأبصر ما حوله خمدت النارء 
فذهب نوره» وعاد في ظلمة وحيرة» فالله كك يطفئ نورهم يوم القيامة» 
)١(‏ سورة البقرة الآيتان: ٠ . ۱۸-١۷‏ 


(۲) تفسر البغوی» ٥۳/۱‏ . 
(۳) جامع البیان عن تأويل آي القرآن» /١‏ 5 2*7 وذكر سنده لقوهم في: 7171/١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 المؤمنين؛ ليقتبسوا من نورهمء فيقال لهم: «ازجعوا وَرَاءَكُمْ 
َالتَمِسُوا نوراً»(". فقد حصل لهم في الآخرة ظلمة القبر» وظلمة الكفر» 
وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها!". 
واختار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هو لاء آمنوا ثم كفروا فقال: 
«وتقدير هذا ال مثل أن الله سبحانه شبّههم في اشترائهم الضلالة بالهدى, 
وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا» فلما أضاءت 
ما حوله.وانتفع بهاءوأبصر بها ما عن يمينه وشاله» واستأنس بهاء فبين) 
هو كذلك إذ طفئت ناره» وصار في ظلام شديد, لا يُبصر ولا مهتدي» 
وهو مع هذا أصمٌ لا يسمعء أبكمٌ لا ينطق» أعمى لو كان ضياءً لما أبصر؛ 
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدالهم الضلالة عوضاً عن ال هدى؛ واستحبابهم الغىّ على الرشد» وفي 
هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا»!". وقال رحمه الله: «وزعم ابن 
جرير أن المضروب لمم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات, 
واحتج بقوله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ من يَقُولُ آمَنَا بالله وَباليَْم الآخر وَمَا 
هُم بِمُؤْنِينَ 6)» والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم 
وكفرهم, وهذا لا يناني أنه كان حصل هم إيان قبل ذلك» ثم سلبوه» 
وطبع على قلوبهم؛ ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية: (ذَلِكَ بام آمَنُوا 


(1) انظر:جامع البيان عن تأویل آي القرآن»۱/ ۲۹٠٠وا‏ جامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 77١/١‏ . 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعديء ص١3"‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم» /١‏ ١ه‏ . 

. ۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
اق م ار نا أ قل E e‏ 2 
نم كمَرُوا قَطبعَ عَلَ قَلَوبِيم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ 114 انتهى/". 

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «مثلهم المطابق لما كانوا عليه 
كمثل الذي استوقد ناراً: أي كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار 


0 
202 


شديدة» فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه» 
فلا أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من 
المخاوف» وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر 
عليهاء فبين) هو كذلك ذهب الله بنوره» فزال عنه النور» وذهب معه 
السرورء وبقي في الظلمة العظيمة» والنار محرقة فذهب ما فيها من 
الإشراق» وبقي ما فيها من الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة 
الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء والظلمة الحاصلة بعد النور 
فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا 
نار الإيهان من المؤمنين» ولم تكن صفة ههم» فاستضاؤوا با مؤقتاً 
وانتفعوا» فحقنت بذلك دماؤهم» وسَّلمت آمواهم» وحصل طم نوع 
من الأمن في الدنياء فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم 
الانتفاع بذلك النور» وحصل لهم كل همٌّ وغم وعذاب» وحصل هم: 
ظلمة القبر» وظلمة الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة المعاصىء على 
EES MEE E aa‏ 
( صم 4 أي عن ساع الخير, (بُكُمْ © أي عن النطق به لعُمْيٌ 6 أي عن 
رؤية الحق» (قَهُمْ لا يَرْجِعُونَ © ؛ لأمهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا 
(۲) تفسير القرآن العظيم» ١/اه.‏ 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
9 بخلاف من ترك الحق عن جهلء فإنه لا يعقل» وهو 
أقرب رجوعاً منهم»!". 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «شبّه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم 
أوقنو] ثاراء لتضيء لهمء ويتتفعوا بهاء فلم) أضاءت لمم النار فأبصروا في 
ا ويد عم وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 
تائهين» فهم قوم سَمَر ضلّوا الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق» فلا 
أضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار» وبقوا في الظلمات لا 
يبصرونء وقد سُّدَّت عليهم أبواب الهدى الثلاثة؛ فإن المدى يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه» ويعقله بقلب 
وهؤلاء قد سُدِّت عليهم أبواب المدی» فلا تسمع قلوبهم شيئاًء ولا 
ر ولا تعقل ما ينفعها»!"). 


وکن رحه الله تعالی أن الله : «سَمَّى كتابه نوراء ورسوله يله نورا 





ودينه نورآء وهُدَاه نوراء ومن أسائه النور» والصلاة نور» فذهابه 
سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله»("» وبيّن رحمه الله: «أن الخارجين عن 
طاعة الرسل يتقلّبون في عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهلء 
وَظلمَة الهوى» وظلمة القولء وظلمة العمل» وظلمة المدخل؛ وظلمة 
المخرج» وظلمة القبرء وظلمة القيامة» وظلمة دار القرار» فالظلمة لازمة 
لهم في دورهم الثلاث» وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
لك رن لقي و لان ليضف فر 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية» 7/ ٠۳‏ . 

(۳) المرجع السابق. 7/ ه*, وانظر: 7/ 55 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

يتقلبون في عشرة أنوار» وهذه الأمة ونبيها #5 من النور ما ليس لأمة 
غيرهاء ولنبيها يك من النور ما ليس لنبي غيره»(") 

0 م اك - 04 ٠‏ 1 ر ° 7 

e‏ 7 شن الّهَاء فيو عات ورغ وبر 


7 ل م 


افر 9 بك لق يبارع كا أضاء لهم توأ ف و 
َظْلَمَ عَلَيْهمْ َامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ! إن الله عل 


کل د َيْءِ قير 6" وهذا مثل آخر ضربه الله يك للمنافقين؛ بمعنى: إن 
شيف متلوية: ا وان ت هلالص نوهو الط الى 
يتضوت: أي ينزل: من السداء إلى الأرضن؛ وقيل: (أَوْ »© بمعنى الواوى 
يريد: وكصيّب (فيه ظُلَّاتٌ » أي: ظلمة الليل» وظلمة السحابء 
ولل ل رغ 4 روسن الصونت الذى يسيع من الات 
(وَبَرْقٌ © » وهو الضوء اللامع الشاهد مع السحاب ون أَاء لهم » 
البرق في تلك الظلمات (مَشَوَاْ فيه 4» (وَإِذَا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ » :أي 
وقفوا متحيرين!". 

فالله تعالى شَبّههم في Cg ES‏ 
ليلةٍ مظلمة» أصابهم فيها مطرٌ فيه ظلمات» من صفتها أن السَّاري لا 


. 49 /” المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآیتان: ۲٠-١۹‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري» ۳٠۲-۳۳۳/۱‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» ۱/ ۲٤۲-۲۳۳‏ وتفسير البغوي» ٠٤-٥١ /١‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 
١ء‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص۲۷ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 فيهاء وصواعق من صفتها أن يضم السامعون أصابعهم إلى 
آذانہم من هوهاء وقوة صوتها المخيفة» وبرق من صفته أن يقرب من 
خطف ابصارهم» E Ea‏ فهذا مَكَلّ ضربه الله للقرآن 
وصنيع الكافرين والمنافقين معه» فالمطر: القرآن؛ لآنه حياة القلوب» كا 
أن المطر حياة الأبدان» والظلمات: الكفر والشرك الذي حذّر عنه القرآن» 
والرعد ما خوّفوا به من الوعيدء وذكر النار» والبرق ما فيه من المدى 
والبيان» والوعدء وذكر الجنة» فالمنافقون يسدون آذائهم عند قراءة 
القرآن» خافة ميل القلب إليه؛ لأن الإيهان عندهم كفرء والكفر موت 
(يَكَادُ اَْْقُ يخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ »: أي يبهر قلويهب!". 
وقال العلامة السعدي رحمه الله بعد أن ذكر تفسير الآية: «فهكذا 
حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن. وأوامره» ونواهيه» ووعله. ونبيه. 
ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانہم» وأعرضوا عن أمره ونبيه» ووعده. 
ووعيده» فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية 
ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصيّب الذي يسمع الرعد 
فيجعل أصابعه في آذنيه خشية الموت» فهذا ربا حصلت له السلامة 
وأما المنافقون فأنّى لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم: قدرة وعلماًء فلا 
يفوتونه» ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعالهم» ويجازءهم عليها أتمّ 
الجزاء» وا كانوا مُبتلين بالصّمَّم» والبكم» والعمى المعنوي» ومسدودة 
عليهم طرق الإهان» قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ الله لَذَمَبَ بِسَنْعِهمْ 


. 5ه‎ /١ تفسير البغوى.‎ )١( 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
وَأَبْصَارِهِمْ 4 أي الحسية» ففيه تخويف لهم. وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ 
أ ع . * واس 2 ل ےا و 6 
ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم. ونفاقهم (إِنْ الله عَلى كل شِيّءِ 
قَدِيرْ 4» فلا يعجزه شيء, ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع 


ولا معارض))'. 


وقد تكلّم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً بعد أن ذكر المثل 
الناري للمنافقين. فقال: «ثم د حالهم ال ا المثل المائي» فشبههم 
بأصحاب صيّب» وهو المطر الذي يصوّب: أي ينزل من السماء» فيه 
ظلات» ورعد» وبرف؛ فلضعف بصائرهم وعقوهم اشتدت عليهم 
زواجر القرآن» ووعده» ووعيده» وتبديده» وأوامره. ونواهيه. وخطابه 
الذي يشبه الصواعقء فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة» ورعد. 
وبرق؛ فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة 
تعب 
]2 إل راو 9 وو د - قو 
٠١‏ - قال الله ككَ: «الله وَل الذِينَ منوا رجهم من الات ت إلى ال 
5 و قو 
وَالِّينَ كَفَرُوا َوْلِيآوْمُمْ الطَّاعُوتُ رخوم م نّ الثور إلى الظلَاب 
َوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ©7. 


3 


وتوفيقه. و خرجهم من ظلات: الكفر. والشراك: والضلالة. إلى نور: 

. تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعديء ص37"‎ )١( 

() أمثال القرآن» ص18. وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن القيم» 
۲ ففيه كلام عظيم النفع. 


(۳) سورة البقرة» الآية: ٠٠۷‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
ا وال هداية» وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلاً؛ 
لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهبا» وكذلك الكفر 
حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحة أسبابه» 
فالله ككَ ول المؤمنين» وَمُبِضّرهم حقيقة الإييان» وسبلهء وشرائعه» 
وحججه؛ وهاديهم فموققهم لأدلته المزيلة عن عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
اراي توس نواد عو رقا كاري وان E‏ 
وحدانیته» نُصَراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم (الطْاعُوتُ ) وهم: 
الأنداد» والأوثان الذين يعبلو نهم من دون الله يخرجونهم من نور 
الإيهان إلى ظلءات الكفر. وشكوكه الحائلة دون إيصار القلوب. ورؤية 
قاد الوا قات A‏ 

٤‏ - وقال الله ك: يا أا ال e‏ انر 
کُم ورا ميا # اما الَِّينَآمَنوأ بلله وَاعْتَصَمُوأ به فَسَيْدْخِلُهُمْ في وَحْمةٍ 
منْهُ وَفَضْلٍ وَمَبِِمْ إِلَيْهِ و راطا مُق )0 

فبيّن الله كك أنه قد جاء جميع الناس حجة منه سبحانه» وبرهان قاطع 
للعذرء والحجة المزيلة للشبهة» وهو محمد # الذي جعله الله حجة قطع 
بها أعذار الناس» وأنزل الله معه النور الواضح المبين «وهو القرآن 
الكريم» الذي يبن الحجة الواضحة» والسبل المادية إلى ما فيه النجاة من 


١ 


$ 


pa 


اع 


(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ۸/۱“ وه/ :2.547 والجامع لأحكام 
القرآن. للقرطبی» ۳/ ۲۸۲ . 
(۲) سورة النساء» الآیتان: ٠۷١-١۷۴‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
عذاب الله وأليم عقابه. لمن سلكها واستنار بضوئها!". والله كك قد 
جعل النور في كتبه التي أنزهما على رسله» قال الله ك: (إنًا أَنرَلْا التَوْرَاة 
فا ی و و و ن أدرّل الات ری غا به 
ون وراو شى لتاس )» وقال تعالى في عيسى كل: راتا 
الإنجيلٌ فيه هُدّى وَتُورٌ 06 وقد نزل الله كك القرآن الكريم» وختم به 
هذه الأنوار» فهو النور الأعظم» قال الله تعالى: (وَأَنرََْا إَِيْكَ الْكِتَابَ 
نرد الله 006 . 

ه - وقال الله ك: (قڏ جَاءَكُم مّنَ الله نور وكاب مُبِينٌ 016): يعني 
بالنور محمداً 4 الذي أنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام» ومحق به 
الشرك فهو تور من اسثنار بف بين اللدق» قان اله :ا أا الت إا 


.مه سم 





NEG‏ ر م دص سن )هه ن 3 - ص م 

أرْسلتاك شسَاهِدًا وَمُبَشْرًا وََذِيراء وَدَاعِيًا إل الله بإذنه وَسِرَاجًا منِرًا 6 

ومن إنارته ولِدْ للحق تبيينه لليهود كثيرا تما كانوا يخفون من الكتاب» 
.4 55 4 4 2 هه 2 و ٠ 4 75 ٠.‏ ون ٠‏ 1 7 

وقوله تعالى: (وَكِتَابٌ مَبِينَ 4 يعني كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: 

من توحيد الله وحلاله» وحرامه. وشرائع دينه» وهو القران الذي أنزله 

(۱) انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن»للطبري» ٤۲۷ /٩‏ .وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ۱/. 

(۲) سورة المائدة الآية: ٤٤‏ . 

() سورة الأنعام» الآية: 4١‏ . 

. ٤١ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

. 6۸ سورة المائدة» الآية:‎ )٥( 

(") سورة المائدة, الآيتان: ٠١-٠١‏ . 

(0) سورة الأحزاب. الآيتان: ٤١-٤٠‏ . 


ETD‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 
|[ 


على نبينا محمد يبي للناس ااا ا 
لهم» حتى يعرفوا حقّه من باطله(". 

(يَنْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ رضْوَائَةُ سُبْلَ السّلآم رجهم من الظَمَاتٍ 
ِل الور أنه يديم إل راط شتفي ) سبل السلام: طرق السلام» 
والسلام هو الله ك » وسبيل الله الذي شر عه لعباده» ودعاهم إليه» 
وابتعث به رسله: هو الإسلام الذي لا يقبل من أحد یاد آلا ف 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور: يعني من ظلمات الكفر والشرك إلى نور 
الإسلام وضيائه!"ا 

وقال السعدي رحمه الله: «ظلات: الكفرء والبدعة» والمعصية» 
والجهل والغفلة» إلى نور: الإيهان» والسنةء والطاعةء والعلم والذكر»7”) 

1 - وقال قد: (الْحَمْدُ لله الَذِي حَلَقَ السّمَوَاتِ ا 
الظَلَاتِ وَالنُورَ ثم | لَذِينَ كمَرُوأ بريهم يَخْدِلُونَ 6 ' قال الإمام القرطبي 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: «واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنور» فقال السدي» وقتادة» وجمهور المفسرين: المراد سواد الليلء 
وضياء: النهان» وقال اسن الكفرء'والايان» قلة؟ الفط نه 
وقال السعدي رحه الله: «فحَمد نفسه على خلق السموات والأرض 
(5) المرجع السابق» ٠٤١/٠١‏ . 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۱۸۸ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: ١‏ . 
(5) الجامع لأحكام القرآن» 5/ 351١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة CGD‏ 
الدّالّة على كمال قدرته» وسَعَة علمه» ورحته» وعموم حکمته» وانفراده 
بالخلق والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسّى من 
ذلك كالليل اهار والس والقمنه والمعتوىع + قللاك: الها 
والشك» والشرك والمعصية» والغفلة» ونور العلم» والإيوان» واليقين» 
لطاع وها كله مول ولال اة اه ال هوا لاد 





وإخلاص الدين له 

- وقال 3: (أَوَ مَن كَانَ میا ئا يتا وَجَعَلنا لهو به في 
لتاس کمن تله ني اللات ليس بارج نها دك زيّنَّ لِلْكَافِرِينَ 
ا گانوا تعلو 0€ . 


هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: أي في الضلالة حائراً 
فأحيا الله قلبه بالإبهان» وهداه له ووفقه لاتباع رسوله 15'). فقد كان 
ميت القلب بعدم .روح العلم وال مهدى والإيان» وبجهله بتوحيد الله 
وشرائع دينه» وتَرَكِهِ العمل لله با يؤدي إلى نجاته» فأحياه الله بروح 
أخرى غير الروح التي أحيا ا بدنه» وهي روح هدایته للإسلام. 
ومعرفة الله وتوحيده» ومحبته» وعبادته وحده لا شريك له. وجعل له 
نوراً يمثي به بين الناس» وهو نور القرآن والإسلام» فهل يستوي هذا 
بمن هو في الظلمات: ظلمات الجهلء والكفرء والشرك والشكء والغيّ 
والإعراضء والمعاصي؟ ليس بخارج منها؛ قد التبست عليه الطرق 


. ۲٠۲ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ )١( 
. ١75 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
. ٠١۳/۲ انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن کثیر»‎ )۳( 


CD‏ النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
aaa |‏ 


وأظلمت عليه المسالك» ذ فحضره الهم والغم» والحزن» والشقاء فنبه كك 
العقول با تدركه وتعرفه. أنه لا يستوي هذا ولا هذاء ىا لا يستوي 
الليل والنهار» والضياء والظلمة» والأحياء والأموات» فكأنه قيل: 
فكيف يُؤيْرِ من له مسكة من عقل أن يكون ببذه الحالة» وأن يبقى في 
لله فاجاب بأنه (دَيْنَ كاين ما كأنُوأ يَعْمَلُونَ ح» فلم 
يزل الشيطان بحسن همم أعماهم» ويرَينها في قلوبهم» حتى 0000 
ورأوها حقاًءوصار ذلك عقيدة في قلوم»وصفة راسخة ملازمة ا 





/ - وقال 6 وير دُونَ أن يُطْفِؤُوأ ُورَ الله بأَفْوَاجِهمْ وای الله لا أن 
يم ُورَه وَلَوْ كرِه الْكَافِرُونَ 16"". 
بّن وأوضح 4# أن اليهود والنصارى ومن معهم من المشركين 
(يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤٌوا ثُورَ الله بَِْوَاجِهمْ ؟ ونور الله: دينه الذي أرسل به 
محمداً يِه وسرّاه الله نوراً؛ لأنه يستنار به في ظلمات الجهل» والأديان 
الباطلة؛ فإنه علج بالحق» وعملٌ بالحق» ويدخل في هذا النور حجج الله 
فل ا ن ران ووا ها الان ل الو 
والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله 
بمجرد أقوالهم الباطلة» وجداهم» وافترائهم» فمثلهم كمثل من يريد أن 
يُطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» فلا على 
(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» /٠١‏ ۸۸ ومدارج السالكين لابن القيم» 
۳ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثير» ۲/ ۳١٠١ء‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للسعدي» ص٤۲۳‏ . 


(۲) سورة التوبةء الآية: ٠۲‏ . 





النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


مرادهم حصلواء ولا سلمت عقوم من النقص والقدح فيها"ء قال 
الله ككَ: (و من ألم من فى عَلّ لله الْكَذب وَمُوَ يدع إل الإشلام 
لا يدي ي الَو الظَالِينَ ** زليه لِيَطفِؤُوا د نور الله بأفْوَاهِهِمْ وَالله 
مم ور ولو گر لكَافِرُونَ 76" 

- وقال 4#: (قُل كل يَسْتَوِي الأغمى وَلَْصِدُ أمْ ل نتو 
اللات وال 6" قال قتادة: «أما الأعمى والبصير: 8 
اف واا الطلات الور فاهدى والضلدلف 

: وقال وك: (كِتَاتٌ نلاه إ إِلَيْكَ لتخرج الاس مر اللات‎ - ٠ 
€ الور 6 © قال قتادة: (لِتَخْرجَ العا مِنَ الظَلَاتِ ل الثور‎ 
0 الضلالة إلى الهدى»ء قال السعدي رحه الله: ليخرج الناس من‎ 
الجهل» والكفرء والأخلاق السيئة» وأنواع المعاصي إلى نور العلم»‎ 
والإيهان» والأخلاق الحسنة»7")‎ 





ا 1 


١‏ - وقال سبحانه: (وَلَقَدُ آَرْسَلَْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا أن أخرخ قَوْمَكَ 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» 514-717/154؟, والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» ۸/ ٦٠٤‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثير» ۲/ ۳١‏ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۰۲۹۹ وص۷۹۷ . 

(؟) سورة الصفء الآیتان: ۸-۷ . 

(”) سورة الرعده الآية: ١١‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ٠۰۷/۱١‏ . 

(5) سورة إبراهيم. الآية: ١‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل أي القرآنء للطبري. /١5‏ 517 . 

(۷) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 776 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


تات لی الور وَدَكَرْهُمْ ام لله إن ي لآيَاتِ لَكُلَّ صَبّارِ 
): :أي ادعهم من الضلالة إلى ا هدى!"). 

وقال السعدي رحمه الله: «أي ظلمات الجهل والكفر» وفروعه إلى نور 
العلم والإيان و 

١‏ - وقال الله وَكَ: انه ثور السات وَالأَْضٍ مث نوه كَوشْكَاةٍ 
فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةٌ ل ودين 
شَجَرَةٍ مار كة رَيتونةٍ لا شري َلا عرب یکا ينها يي وَلَوْ ل سه 
ار وڙ عل ور يدي لله ثور من بَشَءُ ِب الله اأمتل لا 
راله بل شَيْءِ ليم )0. 

وقد قُسَّرَ قوله تعالى: (الله نُورٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ »© فقيل في تفسير 
ذلك أقوال: َ 

١‏ - الله هادي أهل السموات والأرض 

١‏ - الله يَديّر الأمر في السموات والأرض: نجومهاء وشمسهاء 
وقمرهاء فهو سبحانه مُنوّر السموات والأرض. 

ا اء الم ات وار 
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. سورة إبراهيم, الآية: ه‎ )١( 

(۲) جامع البیان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۱۸/۱٩‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص5١"‏ . 

(5) سورة النورء الآية: ه” . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» /۱١‏ ۷۷ء وتفسير البغوي» 
٠٠٠ ۳‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» 2558/١١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والحق أنه نور السموات والأرض 
ذه الاعتبارات كنّها»". 

فالله كك هادي آهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحق ممتدون» 
وداه من الضلالة ينجون» وهو سبحانه منوّر السموات والأرض» 
ومُدَبر الأمر فيه|: بنجومهاء وشمسهاء وقمرها» وهو كك نور؛ فقد 
سمّى انفسة 'نوراء وجعل كتابه نوراً» ورسوله نورا ودینه نورا 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار ولیائه نورا تتلال؟". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ««الله نور السَّمَوَاتِ 
رَالأَرْض 4 الحسبى والمعنوي. وذلك آنه تعالی بذاته نور» وحجابه نور 
u SS CS‏ 
وار ا ی ا 
الجنة. وكذلك المعنوي ب إلى الله: فكتابه نور» وشرعه نورء والإيهان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره تعالى لتراكمت 
الظلمات؛ ولهذا كل محل يفقد نوره قَثِمّ الظلمة والحصر»(". 

والنور يضاف إلى الله كك على وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وإضافة مفعول إلى فاعله» فالأول كقوله تعالى: (وَأَشْرَنّتِ الأَرْض بنُورٍ 


0 “/ ١٠78ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ”/ 45 . 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 45/17 . 
(؟) انظر: المرجع السابق ٠٤/۲‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص7١‏ 6 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


رما )'» فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء!". 
وقد ثبتت الأحاديث عن النبي #5 في إثبات صفة النور والفعل لله كك › 
وأنه نور السموات والأرض وما فيهماء ومُنوّرهما وما فيهماء وهي على 
النحو الآتي: 

الحديق الأول :حديثك ابن عباس رضرائهعها قال:كان النبي 85 إذا قام 
يتهجّد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد آنت قَيّم السموات والأرض ومن فيهن...» الحديث". 

الحديث الثاني: حديث أبي موسى ذه قال: قام فينا رسول الله عله 
بخمس كلمات فقال: «إن الله كك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليلء حجايّه النور» لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»!". 

فالله ككَ لا ينام وهو منزه عن ذلكء قال الله كَكَ: (الله لد لَه إلا هُوَ 
الْحى الْقَيُومُ لا تأده سِنَةٌ وَلا َوْمْ 06), والسّنة: النعاس. وهو كك 
يخفض الميزان ويرفعه؛ وسّمّي الميزان قسطاً؛ لأن القسط العدل وبالميزان 


. 59 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ”/ 45 . 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب التهجد, باب التهجد بالليل» /١‏ 20577 برقم 21١7١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. برقم 759 . 

: ١1/9 برقم‎ 57١ صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب قوله وَلِ: ((إن الله لا ينام))»‎ )٤( 

. ٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 
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يقع العدل. والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بها يوزن من أعمال 
العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة» وقيل: المراد بالقسط: الرزق 
الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره» ويرفعه فيوسعه والله أعلم!"). 
وهو كك يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار 
قبل عمل الليل الذي بعده؛ فإن الملائكة الحَمَظّة يصعدون بأعمال الليل 
بعد انقضائه في أول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول 
الليل» والله أعلم!". والله تبارك وتعالى حجابه النور: أي الحجاب المانع 
والساتر من رؤيته النور» وسبحات وجهه: نوره وجلاله» ولو كشف 
وأزال الحجاب ان نورا وتجل لخلقه لأحرقت سبحات وجهه جميع 
خلوقاته؛ لأن بصره كك حيط بجميع الكائنات". 

ا لحديث الثالث:حديث آبي ذر ظ4 قال:سآلت رسول الله :هل رآيت 
ربك؟ ال آراه»» وني ا ورایت لور او التق حجابه النور 
فكيف أراه قال الإمام ابن القيم رحمه الله:«...سمعت شيخ الإسلام ابن 


تيمية يقول:«معناه كان نّم نورءأو حال دون رؤيته نورءفأنى أرام»7". 


وقوله وِْكَ: (مَكَلَ ُورهٍ) قيل في تفسير «الماء» أقوال على النحو الآتي: 


. ۱۹/۳ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» ١1/7‏ . 

() انظر: شرح النووي على صحیح مسلم »۱۷/۳ . 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب قوله كلِ: ((نور أنى أراه)) /١‏ 2151 برقم ۱۷۸ . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم, "/ ١5‏ . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ۲/ ٤۷‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

e 

القول الثاني: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإييان. 

القول الثالث: مثل نور محمد ب 

القول الرابع: مثل نور القرآن!"". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه يعود على الله كبك , 
والمعنى: مثل نور الله 4# في قلب عبده» وأعظم عباده نصيبا من هذا النور 
رسوله 4 فهذا مع تضمن عود الضمير إلى المذكور» وهو وجه الكلام 
يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتمٌّ معنىّ ولفظأء وهذا النور يضاف إلى الله 
تعالى إذ هو معطيه لعبده» وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد إذ هو عله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور فاعل» وقابل» ومحل» 
وحاملء ومادة» وقد تضمّنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه 
التفصيل: فالفاعل هو الله تعالى» مُفيض الأنوار» الحادي لنوره من يشاء 
والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحامل: همته» وعزيمته» وإرادته 
والمادة: قوله ول 

وقوله يك: (كوِشْكَاةٍ فِيهًا مِضْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رَجَاجَةٍ © فيه أقوال 
النحو الآتي: 

القول الأول: المشكاة:كل كُرَّةِ لا منفذ لحاءوهذا مثل ضربه الله 
)١(‏ انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۱۹/ ۱۷۹-۱۷۸ وتفسير البغوي. / ه4*, 


والجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» »١‏ وتفسير القرآن العظيم؛ لابن کشر 3 6 . 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية, ؟/ 50-49 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
و ڪڪ 


لمحمد 5 والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. 

القول الثاني: المشكاة: صدر المؤمن» والمصباح القرآن والإيان» 
والزجاجة قلبه. 

القول الثالث: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده. 
والمشكاة مثل لجوفه» ومعنى نور على نور: يعني إيانه وعمله. 

القول الرابع: مثل القرآن في قلب المؤمن. 

واختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن أولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإيان به. فقال: 
مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم» فآمنوا به 
وصدّقوا بم| فيه» في قلوب المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل 
الذي في الفتيلة» وذلك هو نظير الكوّة التي تكون في الحيطان لا منفذ لهاء 
وإنا جعل ذلك العمود مشكاة لأنه غير نافذ» وهو أجوف مفتوح 
الأعلى» فهو كالكوّة التي في الحائط لاتنفذ (فيها مِصْبَاح 4: والمصباح 
هو السراج» وجعل السراج هو المصباح مثلاً لا في قلب المؤمن من 
القرآن والآيات البينات» ( الْحِصْبَاحُ في رَجَاجَةٍ ): يعني أن السراج 
الذي في المشكاة في القنديل: وهو الزجاجة وذلك مثل القرآن» يقول 
القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره. ثم مثل الصدر 
في خلوصه من الكفر بالله» والشك فيه واستنارته بنور القرآن» 
واستضاءته بآيات ربه البينات» ومواعظه فيها بالكوكب الذریٌ» فقال: 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


(الرْجَاجَةٌ 4؛ وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه» كأنه كوكب دُرَيّ»1". 


24 
2w 0 


وقوله تعالل: (إيُوقَدٌ ِن شَّجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيتونة لا شَرْقِبَةِ ولا عرب )» 
وفي تفسيرها أقوال: 
١‏ - قيل: شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة» وتغرب عليهاء 

فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشى» وهذا أجود لزيتها. 
۲ - وقيل :هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب. 
دوقيل هى:شتخيرة لبس من شجر الذنيا: 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأولى هذه الأقوال قول من قال: إنها 
شرقية غربية» وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس 
بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب» فهي شرقية 
E‏ 

وقوله تعالى: (ثوڙ لى تور بدي الله لِنُورِِ من يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله 
الأَمْكَالَ للتاس وَاله كل شَْءِ ليم (€. 

والمعنى: هذا القرآن نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به 
١(عَلَ‏ نُور 4 على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآنء ثما 
يدل على حقيقة وحدانيته» وذلك بيان من الله» ونور على البيان» والنور 
(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱۹/ ۱۸٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 2187/19 وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء 

0١‏ وتفسير البغوي. */ 041 وتفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» ۳/ ۲۸١‏ واجتماع 


الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ۲/ ٠٠١١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للسعدى» ص۰۱۷ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة CD‏ 
الذي كان وضعه لهم ونصبه قبل نزوله» والله كك يوفق لاتباع نوره من 
يشاء من عباده» ويُمثل الأمثال والأشباه للناس» كما مثل لهم هذا القرآن 
في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ما في هذه الآية من الأمثال» 
وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه وق ("". 

وذكن ابن كين هه الله أن أن زح كع له قال فس نوز عل 
ثور ) [إيوان العبد وعمله]:«فهو يتقلب في خمسة أنوار:فكلامه نوره وعمله 
نور»ومدخله نور»ومخرجه نور»ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة»!"). 

وتكلّم العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله على تفسير: (مَثَلُ 
وره ) الذي مدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن 
«(كيشكاةٍ ) أي كوة (فيها مِصْبَاحٌ )؛ لأن الكوة تجمع نور المصباح 
بحيث لا يتفرق ذلك «الِْصْبَاحُ في رُجَاجَةِ الرْجَاجَةٌ ) من صفائها 
وججائها گا كرك دري )€ أي مضئء إضاءة الدّنٌ (يُوكَدُ » ذلك 
المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية (إمن شَجَرَةٍ مُبَارَكةِ عون »: أي 
يوقد من زيت الزيتونء الذي ناره من أنور ما يكون إلا شَرْقِيّةِ )€ فقط. 
فلا تصيبها الشمس آخر النهار, لإوَلا عَرْبِيّةِ 4 فقط» فلا تصيبها الشمس 
أول النهار» وإذا انتفى عنها الآأمران» كانت متوسطة من الأرض كزيتون 
الشام» تصيبه الشمس آول النهار وآخره» فيحسن ويطيب» ويكون 
أصفى لزيتها؛ وهذا قال: كاد رَيْتهًا © من صفائها (يْضيءٌ وَلَوْ 1 


۱۸۸ /۱۹ انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآنء للطبري»‎ )١( 
. ۳٤۷ /۳ تفسیر القرآن العظیم» ۳/ ۲۸۱ وانظر: تفسیر البغوي»‎ )۲( 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
00 ليه انان ناتاه ينم زوفل ون ترد 
النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وق سل ا 
المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي» 
ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلحية» والعمل المشروع» فإذا وصل 
إليه العلم والويهان اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة إشعال النار فتيلة 
ذلك المصباح» وهو صافي القلب: من سوء القصدء وسوء الفهم عن 
الله» إذا وصل إليه الإيهان أضاء إضاءءً عظيمة؛ لصفائها من الكدورات» 
وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدريّة» فيجتمع له: نور الفطرة» ونور 
الإيهان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» ونور على نوره» ولا كان هذا من 
نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلك قال: (مَبْدِي الله لِنورهِ مَن 
يَشَاءُ 4 تمن يعلم زكاءه وطهارته. وأنه يزكى معه وينموى (وَيَضْرِبُ الله 
الأَمَْالَ لِلنّاس » ليعقلوا عنه» ويفهموا لطفاً منه بهمء وإحساناً إليهم؛ 
وليتضح الحق من الباطل» فإن الأمثال ثقرّب المعاني المعقولة من 
المحسوسة» فيعلمها العباد علماً واضحاً (والله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4: فعلمه 
حيط بجميع الأشياء» فَلْتَعْلموا أن ضربه الأمثال ضربٌ من يعلم حقائق 
الأشياء» وتفاصيلهاء وأنها مصلحة للعباد» فليكن اشتغالكم بتدبرها 
و لا بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء وأنتم لا تعلمون»!". 
وهذه الآية من أوها إلى آخرها فيها فوائد عظيمة» وأمثال حكيمة بليغة؛ 
ولحذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا التشبيه العجيب الذي 
تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني» وإظهار تمام نعمته على عبده 


(1) تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص7١‏ 8 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة > 
المؤمن با أناله من نوره ما تقرٌ به عيون أهله» وتبتهج به قلوثهم؛ وني 
التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

أحدهما: طريقة التشبيه المركب» وهي اقرف ماخداء وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمّتها بنور المؤمن من غير تعرض 
لتفصيل كل جزء a ys‏ ا 
هذا عامة أمثال القرآن الكريم, فتأمّل صفة مشكاة» وهو كوّة لا تنفذ 
لتكون أجمع للضوءء. وقد وضع فيها مصباح» وذلك المصباح داخل 
زجاجة تشبه الكوكب الدّرّىٌّ في صفائها وحسنهاء اي 
الأدهان وأتمها وقوداً من زيت شجرة ( لا شَرْقِيَةَ وَلا غَرِييّة4: بحيث 
TRT yT‏ 
فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار» 
فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده 
المؤمن وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصّلء فقيل: المشكاة: صدر 
المؤمن» والزجاجة قلبه» وشبّه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء 
وصلابتهاء Es‏ فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة: فهو 
یرحم» ویحسن» ويتحنن» ويُشفق على الخلق برأفته» وبصفائه تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه؛ ويباعد الكدر والدرن والوسخ 
بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتد في آمر الله تعالى» ويتصلب في 
ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى» وقد 
جعل الله القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في 


EVE)‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 
aaa |‏ 


أرضهء وأحبها إليه: أرقها وأصلبها وأصفاها»!", والمصباح: هو نور 
الإيهان في قلبه والشتجرة المباركة: عي شمجرة الوحي المتضمنة للهدى: 
ودين الحق» وهي مادة المصباح» التي يتّقِد منهاء والنور على النور: نور 
الفطرة الصحيحةء والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب. 
ات د رحد اغ ر وا کا 
ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الآثر» ثم يبلغه الأثر بمثل 
ما وقع في قلبه» ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل» والشرع» والفطرة» 
والوحي» فيريه عقله» وفطرته» وذوقه أن الذي جاء به الرسول 4 هو 
الحق» لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل يتصادقان ويتوافقان: 
فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشَبّه 
الباطلةء والخيالات الفاسدة". 

۱۳ - وضرب ال ع لاو ae‏ 


SIN,‏ أعمالهُمْ كسرَابٍ ب بقِيعةٍ يحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاءٌ حَنَّى 
إِذَا جَاءَه ده فا وَوَجَدَ الله عندَهُ فَوَفَاهٌ حسَايَةُ وَالله سَرِيع مُ الْحِسَابٍ 


* َو هات في بخر جي بَا مج ن وق مج من قَوْقِِ مَحَابٌ 
ظَُاتٌ بَعْضُهَا قَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَ رَجَ يَدَهُ ل يَكَدْ يَرَاهَا وَ من ل ْمَل الله لَه 


)١(‏ عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة يرفعه: ((إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية» وأحب آنية الله إليه ما 
رق منها وصفاء وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصا حين)). أحمد في الزهد. ص 7/7 برقم ۸۲۷ 
وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/ ۲۱۲ برقم 1591 . 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ۲/ »٥۲-٤٩‏ بتصرف يسير. 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
ورا اله ِن ثور 0(6 

فالمثل الأول ضربه الله كك لأعال الكفرة الذين جحدوا توحيده. 
وكذّبوا بالقرآن وبا جاء به مث أعالمم التي عملوها كراب بقيعة - 
يه ته لان ها کے 5ا اغ ماما مام بدت 
من عطشه لم يجد السراب شيا فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي 
عملوها في غرور» يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه کا حسب 
الظمآن السراب ماءً»ء فظنه يرويه من ظمئه» حتى إذا هلك وصار إلى 
الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه شيئاً؛ لأنه 
عمله على كفر بالله» ووجد هذا الكافرٌ الله عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه 
يز اع ی عا ی ا وجازاه بها جزاءه الذي 

والمثل الثاني: ضربه الله كك في بطلان أعال الكفار» مثل ظلمات في 
بحر عميقق كثير الماءء يغشاه موج» ومن فوق الموج موج آخر يغشاه» 
ومن فوق الموج الثاني سحاب» فجعل الظلهات مثلاً لأعاهم» والبحر 
اللْجِّيّ مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات: يغشاه 
الجهل بالله؛ لأن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله» وختم على سمعه فلا 
ss‏ 
لات مها ن د عا ل ا ُت من اد لَه 
(1) سورة التور» الآیتان: ٠. ٤٠-۳۹‏ 


(۲) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري» ۱۹/ ١۱۹۹-۱۹ء‏ وأمثال القرآنء لابن 
القيم» ص۰۲۲ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير. ۲۸٦ /Y‏ : 
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واه وَأَصَلَهُ الله عل عِلْم وَحَتَم عَلَ سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرهِ 
غِشَاوَةٌ فَمَن مَبْدِيه يه من بَعْدِ الله أَقَلا تَذَّكَدون ١76‏ » قال السعدي رحمه الله: 
«فالكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات: ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء 
وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم 
يعْمَهُونء وعن الصراط المستقيم مُدبرون» وفي طرق الغي والضلال 
يتردّدون» وهذا؛ لأن الله خذهم فلم يُعطِهم من نوره»"ا 

I OT 
:1 قول الله تعالى: لله نُورُ السّموَاتِ وَالأَرْضٍ ) إلى قوله تعالى: لوَمَن‎ 
عل الله [ له ورا تا له من ثور )» هذا مضمونه: يي‎ 
لو كباتك طوائف بني آدم كلّهم أتمٌ انتظام» واشتملت عليهم أكمل‎ 
اشتمال؛ فإن الناس قسمان:‎ 

القسم الأول: أهل الحدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيهم| جاء به 
الرسول # عن اللهء وأن كل ما عارضه فشبهات تشتبه على من قل 
نصيبه من العقل والسمع... وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق» 
أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. 

القسم الثاني: أهل الجهل والظلم» وهؤلاء قسمان: 

-١‏ الذين يحسبون أنهم على علم وهدىء وهم أهل الجهل المركب 
)١(‏ سورة الحاثيةء الآية: ٠۳‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة GW‏ 
الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله» وينصرون الباطل ويوالونه 
ويوالون أهله» وهم يحسبون أنهم على ثيء (أَلاإِنَُّمْ هُمُ اْكَاذِيُونَ ». 

١‏ - أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل» بحيث قد أحاط 
بهم من كل جهة» فهم بمنزلة الأنعام؛ بل هم أضل سبيلاً» فأعمالهم التي 
عملوها على غير بصيرة» كظلات: ظلمة الجهل» وظلمة الكفر» وظلمة 
الظلم واتباع الهوى» وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن 
الحق؛ فإن المعرض عا بعث الله تعالى به حمدا 5 من الهدى ودين الحق 
يتقلب في مس ظلات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة. 
ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة: فقلبه مظلم» ووجهه مظلم» وكلامه 
مظلم» وحاله مظلہ'. 

ثم ذكر رحمه الله أن شيخه ابن تيمية قال: الناس في الهدى الذي بعث 
الله تعالی به رسوله #5 أربعة أقسام: 

# القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناًء وهم نوعان: 

- النوع الأول: أهل الفقه فيه والفهم» والتعليم» وهم الأئمة الذين 
عقلوا عن الله تعالى كتابه» وفهموا مراده» وبلّغوه إلى الأمة» واستنبطوا 
أسراره» وكنوزه» فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثير» فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم» وأخذوا من 
ذلك الكلاً الغذاء والقوتء والدواء» وسائر ما يصلح لهم. 

- النوع الثاني:حفظوه»وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة.فحفظوا 


(۱) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية» ۲/ ٥۸-٠۴‏ . 
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من أهل الاستنباط والفقه في مراد الشارع» فهم 
أهل حفظ وضبطءوأداء لا سمعوه»وهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
آمسکت الماء للناس»فوردوه»وشربوا منه»وسقوا منه آنعامهم»وزرعوا به. 

# القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطنا وکفر به» ولم يرفع Ld‏ 
وهؤلاء أيضا نوعان: 

النوع الأول: عرفه وتيقّن صحته وأنه حق» ولكن حمله الحسدء 
والكر» وحب الرئاسة» والملك» والتقدم بين قومه على جحده» ودفعه 
بعد البصيرة واليقين. 

النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤناء وهم 
أعلم منا ب| يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة مهم» ولا نرغب بأنفسنا عن 
أنفسهم» ولو ن ا لكانوا هم أهله» وأولى بقبوله» وهؤلاء بمنزلة 
الدوّابٌ والأنعام» يساقون حيث يسوقهم راعيهه!") 

* القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول كل وآمنوا به 
ظاهراًء وجحدوه وكفروا به باطنا وهم المنافقون» وهم أيضا نوعان: 

النوع الأول: من أبصر ثم عميء وعلم ثم جهلء وأقرٌ ثم أنكرء 
وآمن ثم كفرء فهؤلاء رؤوس أهل النفاق» وسادتهم» وأئمتهم» ومثلهم 
مثل من استوقد نار ثم حصل بعدها على الظلمة. 

النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق 


-55 انظر: وصف الله لهم في سورة البقرة» الآيتان: 2151-1757 وسورة الأحزابء الآيات:‎ )١( 
: ٦١-٠۷ وسورة ص» الآيات:‎ »٤۸- ٤۷ وسورة غافر» الآيتان:‎ »” 
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فكاد أن يخطفهاء لضعفها وقوته. وأصمٌ آذاهم صوت الرعد. فهم 
يجمعلون أصابعهم في آذائهم من الصواعقء فلا يقربون من ساع القرآن 
والإيهان؛ بل هربون منه» ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد.» 
فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه. 

* القسم الرابع: يكتمون إيانهم في أقوامهم» ولا يتمكنون من 
RE‏ مؤمن آل فرعونء الذي يكتم إيهانه» ومن هؤلاء 
SS‏ 
وكان في الباطن مؤمناًء وغير هؤلاء كثير"). 

1 - وقال ككَ: ( م واي بصَلِْعَلَيكُمْ وَملايكة لِبْخْرجَكُم من 
الظلاتِ إل الور وَگانَ بالْمُوْمِنَ رج ) : أي الله كك الذي يذكركم 
ويثني علیکم» وملائکته یدعون لکم» ويستغفرون لكم. وبسبب ر مته 
بكم وثنائه علیکم» ودعاء ملائکته لکم» بخرجکم من ظلات الجهل 
والضلال» والكفر» والمعاصي والذنوب إلى نور الهدى والإيمان» واليقين» 
والتوفيق» والعلم ال قال القرطبي رحمه الله: «ومعنى هذا 
التثبيت على الهداية» لأبم كانوا في وقت الخطاب على الهداية»1). 


e E‏ % و 
٥‏ - وقال 3#: وما يَسْتوى الأعمى ابص * ولا الظلات ولا 





1 انظر: اتح الجيوش الإسلامية حل خزو المعطلة والججهمية؛ ۲/ ۷۹-۷۲ يتصرف يسير. 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: 57 . 

() انظر: جامع البيان» للطبري؛ 7/ 278٠١‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 557/1 25 وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ؟ "١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن» 5 /١‏ 197 . 
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الور # ولا الظَّلٌ وَلا الْحَرُورٌ * وَمَا يَسْتَوِي الأَخيّاءُ ولا الآمْوَاتٌ إنَّ 

اله وع من ياء وَمَا نت بمُسْوِع من في الْقبُورٍ ). 
ET‏ لذن ذكدو ا لككافى نو الكتقره كي أن 

هذه الآشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوىء فكذلك فلتعلموا 

أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى» فلا يستوي الكافر 
والمؤمن» والجاهل والعالم» والضال والمهتدي» ولا أصحاب النار 
وأصحاب الحنة» ولا أموات القلوب وأحياؤها؛ فإن بين هذه الأشياء 
من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشياء وبان الذي ينبغي أف اف ف تحصيله من ضذه.ء فليختر 

الحازم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثار". 
وقد جاء هذا التفسير عن السلف الصالح» فقد ذكر الإمام ابن جرير 

رحمه الله عن ابن عباس رضراشعها أنه قال في تفسير قوله تعالى: (وَمَا 

يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيدُ 4» قال: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
المعصية» يقول: وما يستوي الأعمى» والظلات» والحرورء ولا 
الأموات» فهو مثل أهل المعصيةء ولا يستوي البصيرء والنور» ولا 
الظل» والأحياءء فهو مثل أهل الطاعة»"ء وقال قتادة: «... خلقاً فضل 
بعضه على بعضء فأما المؤمن قَعَبْذّ حي الأثرء حي البصر» حي النيةه 

(۱) سورة فاط الآیات: ٠.۲۲-۱۹‏ 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» »457//٠١‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» 071/١5‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ۳/ ٠٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5 17" . 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. 458/٠١‏ . 
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و ڪڪ ڪڪ کح 


خو او ا ا ی اشير نيك الكل ت 
العمل فاتضح يدك أن الأعمى عن دين الله لا يستوي هو والذي 


ا الله ك : 3 ن ميقا كحي 


نا كك * a‏ 
وقد قال لله عن أصخاب الظلات: الین لبوا ايا مم 


PTE 2 


E‏ من يسا عله على صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ )! فهم صم عن سماع الحق »بكم عن النطق به»فلا ينطقون إلا 
بالباطل »في الظللات منغمسون:ظلات الجهلءوالكفروالشرك, 
والظلمءوالعناد» والإعراضءوالمعاصيءوهذا من إضلال الله ِيَّاهم؛ فإنه 
المنفرد باهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله» وحكمته» وعدله() 
75 - وقال الله کك: ( أكَمَن شرع اھ سا لإشلام فد عل ثور 


يو 2-4 كه م 


من رَه ويل للْقَاسِية فلوم مّن كر الله وليك في صلل مین )7 
يقول تعالى: أفمن فسح الله قلبه. وشرح صدره لمعرفته» والإقرار 
بوحدانيته» والإذعان لربوبيته» والخضوع لطاعته. فهو على نور من ربه» 


(؟) سورة الأنعام, الآية: ١75‏ . 

() سورة الأنعام» الآية: ٠۹‏ . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ٠٠١ /١١‏ وتيسير الكريم الرحن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي» ص۲۱۸ . 


(5) سورة الزمر» الآية: ۲ 


GAY)‏ النور والظلمات في الكتاب والسنة 
|[ 


وعلى بصيرة نما هو عليه» ويقين بتنوير الحق في قلبه» فهو لذلك الأمر 
متبع» وعما باه الله عنه منتهِء وقد انشرح صدره للإسلامء فانّسع لتلقي 
أحكام الله والعمل بهاء منشرحاً قرير العين» كمن أقسى الله قلبه فأخلاه 
من ذكره»ء وضيّقه عن استماع الحق» واتباع الهدى» والعمل بالصواب» 
فهو لا يلين لكتاب الله» ولا يتذكر آياته» ولا يطمئن بذكره؛ بل هو 
معرض عن ربه ملتفت إلى غيره»فهذا له الويل الشديد.والشر الكبير !"2 
قال الله كيكَ: امن برد لل أن عدي يَْرَحْ صَذْرَمُ للإسلآم وَمَن بر أن 

1 0 ضَيْفَا حَرَجًا كنا يَصَّعَدُ في السّمَاءِ كَذَلِكَ يخعَلُ الله 
اا ينَ لا ينون )7 . 


۷ - وقال الله كد : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا إَِيْكَ رُوحَامَنْ مرد ما گنت 
تَذْرِي مَا الكِتَابُ وَلا الإِيانُ وَلكِن جَعَلْناهُ نورًا تيد 3 مَنْ نْشَاءُ مِنْ 


عِبَادَِا وَإِنّكَ لتَهْدِي ب ل راط تيم اط اه الع 1 : 
السَّمَوَاتِ وما في الأَرْض ألا إِلَ الله تص الأمُورُ ). 
كن كان الله كين یو حی خی الل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كذلك 


آ ری ال که ان ال ورا لأن الروح یی به 
الجسدء والقرآن كيا به القلوب والأرواح» وتيا به مصالح الدنيا 


3 


(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» /۲١‏ ۲۷۷ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» 2777/١5‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير. 25١/5‏ وتيسير الكريم الرحمن ني 
تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۸٦1‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 


(۳) سورة الشوری» الآیتان: ٥۳-٠۲‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة GD‏ 
والدين؛ يا فيه من الخير الكثير والعلم الغزير» وما كان محمد يك قبل 
نزول القرآن يدري ما شرائع الإيهان ومعالمه على التفصيل الذي شرع له 
في القرآن» ولکن جعل الله القرآن نورا يرشد به» ودي من يشاء من 
عباده» فيستضيئون بهذا القرآن في ظلمات الكفرء والشبهات» والضلال» 
والبدع» والشرك» والشهواتء والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق» 
ويمتدون به إلى الصراط المستقيم'» كقوله كة: يا أا الاس كد 
جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِمَاء ل في الصذورِ وَهُدَى وَرَحة 
َلمُؤْمنينَ ). 

فهذا القرآن يعظ عن الأعال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه 
ويحذر عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء وهو شفاء لا في الصدور من 
أمراض الشهوات الصادرة عن [عدم]!" الانقياد للشرعء وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد ما يوجب للعبد الرغبة في الخير» والرهبة 


م 


عن الشرء وكقوله تعالى: (ونتزل من القرآن ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَة 


(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ۲۱/ .٠٦١-١۹۹‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ٠۹-٥۳/٠١‏ وتفسير البغوي» /٤‏ ۲١٠١ء‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 
٤‏ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» ۲/ ۸۸-۸۷ والضوء المنير على التفسيرء من 
كتب ابن القيم» جمع: علي الصا حي 0/ 73717 . 

(1) سورة يونسء الآية: لاه . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. أو الصادرة عن الانقياد للشرع. 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص77 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
YS‏ را )'» فالقرآن مشتمل على الشفاء 
والرحمة للمؤمنين به» المصدقين بآياته» العاملين بهاء وأما الظالمون بعدم 
التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خساراً؛ لأن الحجة 
تقوم عليهم به» فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من 
الشبّه» والجهالات» والآراء الفاسدة» والانحراف السيى» والقصود 
الرديئة؛ لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالةه 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله» ولشفاء 
الأبدان من آلامها وأسقامهاء فمتى عمل به العبد فاز بال رحمة والسعادة 
الأبدية» والثواب العاجل والآجل7", كقوله كذ: (قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ اموا 
هُدّى وَسْمَاءٌ اين اممو في آذَانِمْ وَقَرّ وَهُوَ عَلَيْهِْ عي اوفك 
يَُادَوْنَ من مَكَانِ بَعِيدٍ )€ فهو بهديهم لطريق الرشد والصراط 
المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل المداية التامة» وهو 
شفاء لهم من الأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن مساو الأخلاق» ويحث 
على التوبة النصوح» التي تغسل الذنوب» وتشفي القلوبء أما الذين لا 
يؤمنون بالقرآن ففي آذاهم صمم عن استماعه وإعراض عنه» وهو 
عليهم عمىء فلا يبصرون به رشداًء ولا هتدون به» ولا يزيدهم إلا 
ضلالا؛لأنهم إذا ردّوا الحق ازدادوا عمىّ إلى عماهمءوغيّاً إلى غيهم 
وينادون إلى الإييان ويدعون إليه فلا يستجيبون»بمنزلة الذي ينادى وهو 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: ۸۲ . 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص6 5١‏ . 
(۳) سورة ذ فصلت. الآية: ؟؟ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
ڪڪ ڪڪ یح 


في مكان بعيد لا يسمع داعياًء ولا يجيب منادياًءوالمقصود أن الذين لا 
يؤمنون بالقرآن لا ینتفعون هداه» ولا یبصرون بنوره» ولا يستفیدون منه 
خيراء لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى.بإعراضهم وكفره!". 

وفي قوله كك في أول الآية: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَبْتَ رُوحًا مّنْ أَمْرِنَا » 
مال الإمام ابن جرير رحمه الله إلى أن الروح هنا هو القرآن الكريم» وجزم 
به الحافظ ابن كثير رحمه الله والسعدي رحمه الله وقيل: إن الروح هنا: 
النبوة» وقيل: الرحمة» وقيل: الوحي!". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: «أي جعلنا ذلك 
الروح نوراً نبدي به من نشاء من عبادناء حي وحيه روحاء يحصل 
به من حياة القلوب والأرواح» التي هي الحياة الحقيقية» ومن عدمها فهو 
ميت لا حي» والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة 
القلب ذا الروح الذي أوحى إلى رسوله #5 فمن لم يحي به في الدنيا فهو 
من له جهنمء لا يموت فيها ولا يحياء وأعظم حياة في الدور الثلاث: 
دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاء أعظمهم نصيبا من هذه الحياة مبذه 
الروح» وسرّاه نوراً يا بحصل به من استنارة القلوب. وإضاءتهاء وكمال 
الروح بهاتين الصفتين: بالحياة» والنور» ولا سبيل إليهما إلا على أيدي 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهمء والاهتداء با بعثوا به» وتلقي العلم 
النافع والعمل الصالح من مشكاتهم» وإلا فالروح ميتة مظلمة» فإن كان 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 591 . 


(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٠٥۹ /۲١‏ وتفسير البغوي» /٤‏ ١١۳٠ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن, للقرطبي. /١7‏ 257 وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» 4/ ١75‏ . 


AD‏ النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
|[ 


العبد معنارا إلبدة الهكت والفقهة والفضلة فان الكياة والا رة 
بالروح الذي أوحاه الله تعاللى إلى رسوله يل وجعله نوراً هدي به من 
يشاء من عباده وراء ذلك کله» فليس ~^ E‏ النقل» بكم 
O ES RE E a ag ab‏ 

وقد أمر الله كد بالإيوان بهذا النور العظيم فقال (قَآمِنوا بالله وَرَسُولِه 
وَالنُور الَّذِي أَنْرَلَاوَلله | تَعْمَلُونَ كيد 006 

ولا شك أن ما في الكتاب الكريم من الأحكام» والشرائع» والأخبار 
أنوار يمتدى بها في ظلمات الجهل؛ و هذا سياه الله نورا" . 

وداكتي له اقرز رابلا وال ال e‏ النور 
ا أنزل معه» ققال 35: (َالَّذِينَ آمَنوا 4 وَعَرْرُوه وَنَصَرُوه وا 
انود الَِّيَ ِل ممه وليك هم لر )اء ومع هذا البيان 
الواضح. والنور الساطع فقد كذب لمر کون واليهود النبىّ عل قرا 
الله میا له فقال: (فَإن كَذَّبُوكَ َقَدْ كُذَّب رُسُلّ من قَبْلِكَ جَاوُوا 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» 88/١‏ . 
(۲) سورة التغابن» الآية: 8 . 
2م انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 44/۳« والجامع لأحكام القرآن» 

للقرطبي» ۱۸/ .٠١۲‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان» ص۳٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
ره انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. ۷/ «fo 1۱۷ «(f0۹‏ والجامع لأحكام 


القرآنء للقرطبي» ٠ > /٤‏ وتفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء /١‏ 5 41» وتيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان» للسعديء ص5 ١١‏ : 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
بالْبينَاتِ وَالريْر ًالاب امير € وقال كَ: (وَإِن يُكَذَّيُوكَ فَقَدْ 
گرب الي من قَبْلِهِمْ جَاءَتجُمْ رُسْلْهُم بالَْيَاتِ ار وَبَالْكِئَابٍ 
الْمْيرِ )1 

وقد ذم الله كك من يجادل بالباطل بغير علم صحیح» ولا هدی» ولا 
كتاب منير يوضح الحق ويبينه» فلا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدء ولا 
حجة عقلية ولا نقلية» قال الله كك (وَمِنَ النّاسِ مَن مَاوِلُ في الله بغَيرِ 
لم لادی ولا اب مر 76". ا 

صر اك لودو ر الَّذِي نَل عَلَ عَبدِهِ آبَاتٍ بَينَاتِ ت لیخرجکم 
ی الات إل الور وإ اله بم روف رجيم ٠16‏ الله وك الذي ينزل 
على عبده محمد وَل آیاتټِ واضحات»› و دامغاتٍ» ودلائل باهراتِ» 
وبراهين قاطعات» وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال 
الرسول يقد وما أنزله عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالة» 
والشرك والكفرء والجهلء والآراء المتضادة إلى نور الإيمان والتوحيد. 
والعلم والهدى» وهذا من رحته بعباده وإحسانه إليهم» فله الشكر 
والحمد والثناء الحسن» لا إله غبره ولا رب سواه » وهذا كقوله 8#: 
(۲) سورة فاطرء الآية: ٠٠‏ . 
(۳) سورة الحج» الآية: ۸ وسورة لقمان» الآية: ٠۲‏ وانظر: تفسير السعدي» ص۸۳٤۰ ٥۹۸‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد الآية: ٩‏ . 
)٥(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ۱۷۳/۲۳ والجامع لأحكام القرآن» 


للقرطبي» ۱۷/ ۲٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 0017/4 وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» للسعدى. ص۷۷۸ . 








النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


o2 


لله يا أو الَلبَاب الَِّينَ ا آمنوا قد أل اله إِلِيكُمْ وِكْرَا * شولا 
ف ا الد موا وَعَِلُوا القالكات ين 
شو 
الظلَاتٍ ت إِلَ الثور » 

e‏ تك فيد اع تن لاطي 
ندم بام با ركم اليم جنات تمي من تَمها اهار ححا لِدِينَ فِيهَا 
د وال ليع »ب يلل ايف اليقث لي ال 
انظروتًا تیش ین وركم يل اروا واكم مسوا ثرا صرب 
بيهم سور ل ات ام و N‏ 


ا 


صر ٥ه‏ م آم 2. یر 5ه 8م 20ہ 2 0و 
تكن مَعَكُمْ قَالوا بل وَلكِنَكُمْ قتشم 2 وتربصتم وارتبتم وغرتکم 
ان کی جه تھ غر به لتقام وخا رکم وا 
وَلامِنَ الذِينَ كَمَرُوا مَأَوَاكُمُ التارُ هي مَوْلاكُمْ وَبنْسَ الم 

وني سبحانه : 0 زيي SS‏ 
ا ات يسعى ا بین أیدیہم» وبایانہم تب(" 

وقيل: «وًبأعانهم ) الباء بمعنى في: آي في آيانہم» أو بمعنى عن: آي 
عن ایا( 


. ١١-٠١ سورة الطلاق» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الحدید» الآيات: ٠١-١۲‏ . 

(۳) جامع البیان عن تأويل آي القرآن, “7/ 2179 واختاره ابن جرير في هذا الموضع. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى. له : 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

وقال أكثر المفسرين يعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر 
أعمالهم» يمشون به على الصراط» ويعطى المنافقون أيضا نورا خديعة 
لهم. كما قال ث3: (تُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ ). 

وقيل: إنا يعطون النور؛ لآن جميعهم أهل دعوة دون الكافر» ثم 
يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» كما قال ابن عباس رضرائعهنا. 

وقيل: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين» ولا يُعطّون النورء فبين) 
هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة» فأطفأ بذلك نور المنافقين» 

فيخشى المؤمنون أن يُسْلَبوا نورهم كما لبه المنافقون» فيسألون الله كد 

ال لك روف قال سبحانه عن ذلك: (يَوْمَ لا يحْزِي الله الى 
این اموا عه وحم شتی بن آبدبیخ اوم وون وبا أي 1 
ورا وَاغْفِرْ لََا إِنّكَ عَلَ كُلَّ سَيْ ۽ ديد )7 es‏ 
الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا 0 (انظدونًا 
ِن وركم قبل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ كَالْتَِسُوا ثُورَا 76 

وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثيرة» منها ما يأتي: 


6ه 





Gs. 


الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله رضراشعهنا أنه سئل عن 


. ١55 سورة النساء, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم» الآية: 8 . 

(۳) انظر: جامع البیان عن تأویل آي القرآنء للطبري» ۲۳/ ۰۱۸۷-۱۷۸ و۹۳٤ »٤۹٩-‏ وتفسیر 
البغوي» /٤‏ ۲۹۰ و۷٦۳‏ والجامع لأحکام القرآن للقرطبي» ۱۷/ ۰۲۳۹-۲۳۲ و۱۸/ ۱۹۱٠ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» "٠٠١-۳٠۸/٤‏ و۹۲" واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن 
القیم» ۳/ ۸ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۹-۷۷۹ ۸٠‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
9 رؤية الله تعالى: «فيتجى لحم يضحك قال: فينطلق بهم 
ويتبعونه» ويُعطّى كل إنسانٍ منهم - منافق أو مؤمن - نوراًء ثم يتبعونه. 
وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدر» سبعون ألفاً لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في 
el‏ 


يَسعَى 


or‏ ند 


نُورُهُم يدن یم 6 ز۵ ورم ل در :هم م 
يؤتى نوره كا جبل»ومنهم من يؤتى وو اتح ونيم من يؤتى نوره 
لالركاي تاتف و أ شاه تور E E‏ 

الحديث الثالث:حديث بريدة أن النبي # بين أن إكثار 0 ف 
الظلم إلى EE‏ النور 0 ف القيامة»فعن بزيدة © ديه عن 
النبي 2 أله قال اشر لمشائن ف الظلم إلى المساجد الود الام هوم 
القيامة» 


(۱) مسلم» کتاب الإیمان» باب آدنى آهل الجنة منزلة» ۰۱۷۸/۱ برقم ٠١۹۱‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري ني جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲۳/ ٩۱۷۹ء‏ والحاکم» وصححه 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على شرط البخاري» ۲/ ٤۷۸‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود. فى كتاب الصلاة» باب ما جاء فى المشى إلى الصلاة 4/۱« برقم اكه 
والترمذي.كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجاعة» ۱/ ۰٤٤٥‏ برقم 2771 
وقال: «هو صحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي يك وأخرجه ابن ماجه من حديث سهل 
بن سعد وأنس رضراللهع: » في كتاب المساجد والجماعات. باب المشي إلى الصلاة ٠٠٠/١‏ برقم 
CVA*‏ ورقم «VA!‏ والحاكم ف المبنتدركة 0۳/۱« وقال الإمام المنذرى عن رواية أبي داود 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

لاو كد ا ا ا 
ليضيء ء للذين يتخلّلون إلى المساجد ني الظلم بنور ساطع يوم القيامة»!"! 
وذكر الطيبي, والمناوي» ثم المباركفوري: اذه الى عل بالشانينة إن 
المساجد في الظّلّم من جميع جوانبهم على الصراطء لا قاسوا مشقة المشي 
في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لحم ويحيط بهم على الصراط ووصف 
ا یوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة» 
وقوهم فيه: ربا ف َنَا نُورَنَا 4» وإلى قصة المنافقين وقوهم للمؤمنين: 
(انظرُونًا تَفتَسُ مِن نُورِكُمْ 4» وفيه أن من انتهز هذه الفرص» وهي 
المني إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان مع النبيين» والذين آمنوا: من 
الصديقين» والشهداء» والصالحين» وحسن أولئك رفيق)7") 


ولا شك أن سرعة المرور على الصراط بحسب النور» فمن كان نوره 
أعظم كان مروره على الجسر أسرع. ورا لبد وي الس e‏ 
الشعر» فمن الناس من يمر عليه ويتجاوزه كلمح البصر» ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالريح» ومنهم من يتجاوزه كالطير» ومنهم من 


والترمذي: ((ورجال إسناده ثقات)) الترغيب والترهيب. /١‏ 2589 وقال العلامة الألبانٍ في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي» 5/١‏ 77: ((الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» عن جماعة من 
الصحابة جاوزوا العشرة» وقد خرجتها في صحيح أب داود» برقم .))01٠١‏ 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسطء 24/١‏ برقم 1۸٠‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين]ء وقال 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» :۲۹١ /١‏ ((رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن))» 
وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد: ((وإسناده حسن)) ”/ 7٠‏ . 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ۳/ ۹٤١-۹٤١‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
للمناوي» ۳/ ۲۰۱ وتحفة الآحوذي» للمبا رکفوري» ٠٤١/۲‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
5 3 س ١‏ 3 
يمرّ كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل!')» ومنهم من يزحف 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه اله أن الأنوار تة تقسم دون الجسر على 
حسب الأععال» فيُعطى العبد من النور هناك بحسب قوة نوره» وإيانه 
ويقينه» وإخلاصه» ومتابعته للرسول #۶ في دار الدنياء فقال رحمه الله: 
«فمنهم من یکون نوره کالشمس. ودون ذلك كالقمر» 6 
كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته 
وضعفه» وما بين ذلك» ومنهم من يُعطى نوراً على إبہام قدمه يضيء مرة 
ویطفاً آخری» بحسب ما کان معه من نور الإيمان في دار الدنياء فهو هذا 
النور الذي بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهراً يُرى عِياناً بالأبصار, 
ولا يستضيء به غيره. ولا يمشي أحدٌ إلا ني نور نفسه. إن كان له نور 
مشى في نوره؛ وإن لم يكن له نورٌ أصلاً لم ينفعه نور غيره؛ ولما كان المنافق 
ب اللاتيا د عض NE‏ 
مادة من الإيهان أعطي في الآخرة 0 ظاهراً لا مادة له. ثم يُطفأ عنه 


)١(‏ هذه الدرجات الست في صحيح مسلم. كتاب الإيهان» معرفة طريقة الرؤيةء /١‏ ۹٦ء‏ برقم 
۳ قال أبو سعيد الخدري: ((بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف))» مسلم» 
230١‏ رواية الحديث رقم ۳ والبخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوة 
يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة* إِلَ رَيَانَاظِرَةٌ): 578/4, برقم ۷٤۳۹‏ . 

(۲) من رواية لمسلم» ۱/ ۱۸۷ برقم ۱۹١‏ . 

(۳) من رواية للبخاري» برقم 27579 وانظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكميء 
AoV-۸0 ۰ /Y‏ . 

(5) انظر: مسند الإمام أحمد. ۲/ ۰۷۷ ۲/ ۲۲۲ وشرح آحد شاکر للمسند برقم ۷٠۷۲١٦٦٥۰‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
7+<-- 72 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


أحوج ما كان إليه»(") 


وبيّن رحمه الله أن مشي الناس على الصراط بحسب سرعتهم في الخير 
في الدنياء فقال: «مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة 
سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سيرا هنا 
أسرعهم هناك وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم ثباتا على الصراط 
المستقيم هنا أثبتهم هناك» ومن خطفته كلاليب الشهوات» والشبهات» 
والبدع المضلّة هنا خطفته الكلاليب التي كأها شوك السعدان هناك 
ويكوت تأثير الكلاليب .فيه هناك عل خحسب تائ كلاليب الشهوات 
والشبهات والبدع فيه هاهناء فناج وخدوش ا ومخزول 
- أي مقطع بالكلاليب 0 
في الدنيا لجرا انا 4» (وََا وَبّكَ بام عبد 16". 

٠‏ - وقال الله يِك:(يا جا الَِّينَ آمنُوا انوا الله منوا برسوله ب م 
لايق وک ی ورا ر وو وا ر ا 

صن الله كك للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيباً في الدنيا ونصيباً في 
الآخرة» وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين 

الأمر الثاني: أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات. 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم» ۸٦/۲‏ . 


() المرجع السابق» ؟/ 87-85 . 
(") سورة الحديده الآية: 78 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه 
التقوئ سيباً لكل يست وترك التقوؤق سبياً لكل عسيرا". 
وهذا الخطاب في هذه الآبة فيه قولان لآهل التفسير: 
١‏ - قيل تحمل على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يُوْتَوْنَ أجرهم 
مرتين؟ لإيواههم بأنبيائهم» ثم 00 فيَعطون بذلك: نصيبين 
ا کا قال 35: اوليك يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَرَتَئنِ ب) صَبَرُوا 
وَيَدْرَؤُونَ ع بِالْحَسَئَة ة السَيمَة وا رَرَفتَاهُم پنفقو . 





فلا شك أن من آمن من أهل الكتاب بنبيهءثم آمن بمحمد ولد فإنه 
يُعطّى أجرينءقال النبي وَ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين:رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به» واتبعه. وصذقه. فله أجران» 
وعبد ملوك ادى حقٌّ الله تعال وحقٌّ سيّده فله أجرانورجل كانت له 
أمةٌ فغلّاها فأحسن غذاءهاءثم أدبها فأحسن أديباءثم أعتقها وتزوّجهاءفله 
أجران»!". 

اک ذكره بد بجر أذ أغل 
الكتاب افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتينء فأنزل الله كك هذه الآية في 


(۱) الضوء المنير على التفسير» من كتب ابن القيم؛ للصالحي. 574/8 . 

(0) سورة القصصء الآية: 5ه . 

() متفق عليه من حديث أبي موسى #: البخاري. كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم من أهل 
الكتابين» ۲٠ /٤‏ برقم ,01١‏ ومسلم, كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 


۱۳٤/۱‏ برقم ٠١٤‏ واللفظ له. 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
حل هن الاو 

وما يؤيّد هذا القول ما رواه أبو موسى عن النبي كَل أنه قال: «مثل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له يوماً 
إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له نصف التهارء فقالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء 
أكملوا بقية عملكم. وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركواء واستأجر 
آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذاء ولكم الذي شرطتٌ لهم 
من الأجر. فعملواء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا 
باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم: أكملوا بقية عملكم 
فإنما بقي من النهار شيء يسير» فأبواء فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية 
يومهم» فعملوا و حتى غابت الشمسء واستكملوا أجر 
الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومَثَّل ما قبلوا من هذا النور»". 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وتُحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهمء وهذا هو الظاهرء ون الله أمرهم بالإيهان 
والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين: ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه. 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم (كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتهِ »: لا يعلم 
قدرهما ولا وصفهها إلا الله تعالى: أجر على الإيوان» وأجر على التقوى. 
وأجر على امتثال الأوامر» وأجر على اجتناب النواهيء أو أن التثنية المراد 


(۱) أخرجه ابن جریر بسنده» في جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ۲۳/ ۲۰۹ : 
(") البخارى» كتاب الإجارة. باب الإجارة من العصر إلى الليل» 14/۳ برقم ۷۱ 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

الإيتاء مرة بعد أخرى»1". 

وقوله تعالى: (وَجَْعَل لَّكُمْ تور تَْشُونَ بهِ »: وني هذا أقوال: 

١‏ - قيل: النور هنا: القرآن الكريم. 

؟ - وقيل: ال هدى. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذِكْرٌهُ: وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نوراً يمشون به. 
والقرآن مع اتباع النبي 4# نور لمن آمن بباء وصذقهماء وهدىّ؛ لأن من 
آمن بذلك فقد اهتدى»(). 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يعني هدى يتبضصّرون به من العمى 
والجهالة» ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة... وهذه الآية!" كقوله 
تعالى: (يا جا الَِّينَ آمنُوأ إن فوأ لله يخعَل لَكُمْ فُزْكاناً وَُكَفَرْ عَدكُمْ 
سَيتَاتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 16". 

رقال العلافة الستخدى برضنه الله: (إوَيجْعَل لَكُمْ نُورًا تَْشُونَ به 6: أي 
بُعطيكم علا وهدىّ» ونوراً تمشون به في ظلمات الجهل» ويغفر لكم 
السيئات (وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ 4 فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل السموات والأرضء فلا 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 77/ 3١1"‏ . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم» "١8/5‏ . 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: ۲۹ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
يخلو نخلوق من فضله طرفة عين» ولا أقل من ذلك»(7". 

وقوله تعالى: (تمْشُونَ به ©» قيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى 
الإسلاء!". 

وقيل: تمشون به على الصراط". 

وقد جمع بين هذين القولين الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: «وفي 
قوله: (كشونَ به ) إعلام بن تصرفهم وتقبهم الذي ينفعهم إنما هو 
بالنور» وأن مشيهم بغير نور غير مد عليهم, ولا نافع هم» بل ضرره 
أكثر من نفعه» وفيه أن آهل النور هم آهل المثي» ومن سواهم أهل 
الزمانة والانقطاع» فلا مشي لقلوبمم» ولا لأحوالهم, ولا لأقوالحم» ولا 
لآقدامهم إلى الطاعات» وكذلك لا مشي على الصراط, إذا مشت بأهل 
الأنوار أقدامهم» وني قوله تعالى: تشون به ) نكتة بديعة» وهي أنهم 
يمشون على الصراط بآنوارهم» کا يمشون ما بين الناس في الدنياء ومن 
لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراطء فلا 
يستطيع المشي أحوج ا یرن إل 

المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية 
جاء في أحاديث النبي # ذكر النور والحث على اكتسابه والترغيب 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ ص۷۸۳ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 7905/١1‏ . 

(۳) تفسیر البغوي» /٤‏ ۳۰۲ . 

. ٤۳/۲ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»‎ )٤( 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
| سس ح]حصصصصبص”:بببب)”)”بيايبيبيبيبيبيبيبييبًِ ملل 


فيه» وسؤال الله كك ذلك» وجاء ذكر الظلات والتحذير من أسباب 
ذلك» ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأتي: 


١‏ - كان النبى يله يقول في دعائه في آخر الليل إذا ذهب إلى الصلاة 
ف المسجد: «اللهم اجعل ف قلبي نوراء وي لساني نوراء وني سمعي 
نوراءوثي بصري نوراءومن فوقي نوراءومن تحتي نوراء وعن يميني نوراء 
وعن شالي نوراء ومن امامي نوراء ومن خلفي نوراء واجعل في نفسي 
نوراء واعظم لي نوراء وعظم لي نوراء واجعل لي نوراء واجعلني نوراء 
اللهم أعطني نوراء واجعل في عصبي نوراء وفي لحمي نوراء وفي دمي 
ا 00 A‏ 
نورا وفي شعري نوراء وفي بشري نورأ»(". 

قال ابن الآثير رحمه الله: «أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال: اللهم 
استعمل هذه الأعضاء مني في الحق. واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب وا 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء سأل النور في أعضائه. 
و جسمه» وتصرفاته. وتقلباته. وحالاته. وحملته فى جهاته الست» حتى 
لا يزيغ شیء منها عنه»". 

ويزيد لك وضوحاً ما بيّنه الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال: 
(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس رضراشجها: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه 

من الليل» 41/۷ برقم ۳1 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 

صلاة الليل وقيامه. ۱ برقم ۷71 . 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير. باب النون مع الواوء مادة ((نور)) ٠١١ /١‏ . 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم. 7/7 351, وانظر: فتح الباري» لابن حجر ۱۱۸/١١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
«يمكن أن تحمل على ظاهرهاء فيكون معنى سؤاله: أن يجعل الله له في 
كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم» هو 
ومن تبعه» أو من شاء الله ممن تبعه» الأول أن يقال: هذه الأنوار هى 
مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: (أَفْمَن شُرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلآم 


٤ جور‎ 


هو ع تور من َي € وکا قال تعالی: أو ممن گان ما حيبت 
وجعلتا لَه ورا يَهْشِي به في الاس 6 أي عل)ً وهداية»» ثم قال: 
Ea yS‏ 
ون اش مه لمات ووو فلت كاتف عن لار مات 
ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال الطاعات» فكأنه دعا بإظهار 
الطاعات عليها دائيأً» والله أعلم»!". 

وذكر الطيبي رحمه الله: أن معنى طلب النور للأعضاء: عضواً 
عقوا o‏ ك والطاعة و ف عن بظلنية النهالة 
والمعاصي؛ فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوسء. فكان 
اا منها بالأنوار السادَّة لتنلك الجهات. وكل هذه الأنوار راجعة 
إلى الهداية» والبيان» وضياء الحق» وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله 
تعالى!'): (الله ثُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ) إلى قوله: (ثُورٌ عَلَ نور بهي 


. 7١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ١75‏ . 

(۳) المفهم با آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲/ ۳۹۰ . 

(6) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» ۱۱۸١ /٤‏ وفتح الباري» لابن حجر» ۱٠۸/١١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 
١‏ - عن أبي مالك الأشعري هه قال: قال رسول الله 4: «الطهور 
شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله وا لحمد لله تملآن أو تملا 
ما بين السموات والأرضء والصلاة نور...» الحديث(") 
قوله #5: «والصلاة نور». قال الإمام القرطبي رحمه الله في شرح 
ذلك: «معناه: أن الصلاة إذا فعلت بشروطها: المصححة» والمكملة 
نرت القلب؛بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف.حتى ينتهي 
أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول «وجعلت قرّة عيني في الصلاة»(", 
أيضاً:فإنها تنوّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلمء وأيضاً: 
تنور وجه الملصلي يوم القيامة» فيكون ذا و 
وقال الإمام النووي: «وآما قوله #5: «والصلاة نور» فمعناه: أنها 
تمنع صاحبها من 5 وه غو الا الكو وعدي إلى 
الصواب» كا أن النور يستضاء به»وقيل:معناه: ا 
لصاحبها يوم القيامة»وقيل:لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» 
ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى» بظاهره 


. ٠١ سورة النور» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ۱ برقم ۲۲۳ . 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند» 7/ 17/8 2149 .۲۸١‏ والنسائي في كتاب عشرة النساءء باب: 
حب النساءء ۷/ ٦۲‏ . 


(5) المفهم نّا آشکل من تلخیص کتاب مسلم ٤۷٦/۱‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
وباطنه» وقد قال الله تعالى: ل(إوَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْر وَالصَّلاَةٍ76". 

وقيل: معناه: أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة» ويكون 
في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء. بخلاف من لم يصلء والله أعلم»!", 
قلت: النور يشمل ذلك كله في كل ما ذَكِرٌ والله أعلم. 

۳ - وعن ابن عباس رضرائهعهنا قال: بين) جبريل قاعد عند النبى 5ه 
عن لا ريه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح 
الوم م TS‏ و 
بي قبلك: ا اكاب وخوايم سوة لبر ان ترا برف مم 
إلا اظ 

وقد بيّن الإمام القرطبي رحه الله معنى ذلك: وآن قول الملك: «أبشر 
بنورين» أي اش بأمرين عظيمين» نترين» ثنير لقارئهاء وتنوره» 
وخصّت الفاتحة بهذا؛ لأمبا تضمّنت جملة معان: الإيهان» والإسلام 
والإحسان, وعلى الجملة فهى آخذة بأصول القواعد الدينية» والمعاقد 
المعارفية» وخخصّت خواتيم سورة البقرة بذلكء لَِ) تضمّنته من الثناء على 
ال 2 وعلى أصحابه ا بجميل انقيادهم لقتضاهاء وتسليمهم 
لعناهاء وابتها هم إلى الله» ورجوعهم إليه ني جميع أمورهم» ولا حصل 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: ٠٠‏ . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ٠٠۳/۳‏ . 


(۳) نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إِذا فتح. شرح النووي على صحیح مسلم» /٦‏ ۳۳۹ . 
(4) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» ۱ .برقم ۸0٩‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

0 دعواتهم» بعد أن علموهاء فخمّف عنهم» وغفر هم» 
وتصضووا: وفيا غير ذلك فا يطول مس01 

؛ - وعن أبي هريرة ذه عن النبي كي قال: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة على أهلهاء وإن الله وك ينوّرها هم بصلاتي عليهم»!". 

قال الطيبي رحمه الله: «أما قوله يي: «إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمة» إلى 
آخره» فكالأسلوب الحكيم» يعني ليس النظر في الصلاة على الميت إلى 
حقارته ورفعة شأنه. بل هي بمنزلة الشفاعة له. لا 

٥‏ - وعن أمَّ سلمة رضراشعها في دعاء النبي #5 لأبي سلمة عند 
إغماضه: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديّين واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور 
له فيه»» وهذا دعاء عظيم لأبي سلمةء فإن النبي #۶ دعا له برفع 
الدرجة: أي: ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام» وكن 
الخليفة على من يتركه من عقبه: كأهله وأولاده» فاحفظ أمورهم 
ومصالحهم, ولا تكِلّهم إلى غيرك؛ فإنهم عقبة: أي الذين تأخروا عنه 
ويعني بالغابرين: الباقين» كا قال الله كََ: (تَأَنْجَيْنَاه وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَه 


(1) انظر:القهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 404/9 . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الحنائزء باب الصلاة على القبر» ۲/ ۰٠٥۹‏ برقم ٠٥١‏ . 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» /٤‏ ١۳۹٠ء‏ وانظر: مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
للملا علي القاري» ۱۷١ /٤‏ . 

. 47١ برقم‎ ٦۳٤ /۲ مسلم» كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء‎ )٤( 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
و چ چ چچ 


سے ص 0 


كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ 4('): أي من الباقين في العذاب» وغبر من الأضداد. 
يأقٍ بمعنى 0 وبمعنى ذهب!(". 

وقوله #5: «وافسح له في قبره» ونور له فيه» أي وسع في قبره» 
وادفع عنه ظلمة القس»". 

٦‏ - وعن زيد بن أرقم 4# قال: قام رسول الله يك يوماً فينا خطيباً 
بماءِ يُدعى حْماً بين مكة والمدينة» فَحمّد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكّرء 
ثم قال: «أمَا بعد. ألا أيها الناس فإن) أنا بشر يوشك أن يأني رسول ربي 
فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهم| كتاب الله: فيه الهدى والنور [وهو 
حبل الله المتين» من اتبعه كان على الهمدى» ومن تركه كان على الضلالة] 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغغب فيه..» 
انی 


قال الإمام النووي رحمه الله في قوله #: «هو حبل اللّه» قيل: «المراد 
بحبل اللّه: عهده. وقيل: السيب الموصل إلى رضاه. ور حمته» وفيل: هو 


نوره الذي هدي به»(. 


ولا شك أن العمل بكتاب الله يوصل إلى رحمته» ورضاهء وهدايته 


(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» /١‏ ”51/7 وشرح النووي على 
صحيح مسلم» 417/7» وشرح الطيبي على مشكاة المصابیح» 5/ 11/5 . 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري» /٤‏ ۸۷ . 

. ۲٢۰۸ ۱۸۷۳ء برقم‎ / ٤ مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن بي طالب طبه‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ۱۹۱/۱۰ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
|[ 


وتوفيقه» والله المستعان. 


- وعن أبي هريرة ذه عن النبي كه في فتنة القبر» وإجابة المسلم 
على الأسئلة: «ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين, ثم يُنَوّر له 
فيه»!". والمعنى أنه يُوسّع له في قبره سبعون ذراعاً في الطول وسبعون 
ذراعاً في العرضء ثم يجعل له النور في هذا القبر الذي وَسّع لها". 


- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي ٤‏ هى عن 
نتف الشيب وقال: «إنه نور المسلم»!". 


۹٩‏ - وعن کعب بن مرْة اه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «مَن 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»7). 


(۱) الترمذي» کتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر /٤‏ ۲۷۲ برقم ١۱۰۷ء‏ وابن أي عاصم» 
في كتاب السنة» ٤١١/۲‏ برقم ۸٦٤‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن الترمذي» ۲/ »۳٦۹‏ 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١٤١‏ . 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» 5/ 5817 . 

(۳) الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب» 0/ 2175 برقم ۲۸۲١‏ وابن 
ماجه» کتاب الآدب» باب نتف الشیب» ۱۲۲۹/۲ برقم ۳۷۲١‏ وأحمد في المسنده ۲/ ۱۷۹٠ء‏ 
۲٠۰ ۷‏ ۲۱۲ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»٠/ ۳٦۹‏ وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم ٠۲٤١۳‏ . 

(5) الترمذي. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله /٤‏ ۲١۷٠ء‏ 
برقم 21775 والنسائي في كتاب الزينة» باب النهي عن نتف الشيب» 215/4 برقم 25054 
وابن حبان في صحيحه. عن عمر بن الخطاب طقن ۷/ ۰۲۰۱ برقم ۰۲۹۸۳ وأبو داود بنحوه. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ في كتاب الترجّلء بابٌّ: في نتف الشيب» 5/ 88» برقم 
7 وأحمد في المسندء 51/54. 55, 5/ .7١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ / 2754 برقم 44 217 وني صحیح سنن الترمذي» ٠۲١/۲‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
و ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


٠‏ - وعن عمرو بن عبسة 5 عم «من شاب 
شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة»!") 


١١‏ دوع عمرؤ يخ شعيت غزة أبية. عن جذه عيد الله بن مرو 
ی ىو > 
قال: قال رسول الله 8 «الشيب نور المؤمن. لا يشيب رجل شيبة في 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنةء ورّفِع بها درجة»!". 


7 - وعن أبي هريرة ذه ديه يرفعه: : «لا تنتفوا الشيب؛ له ور يوم 
القيامة» ومن شاب شيبة في الإسلام, كُتب له بها حسنة» وحُط عنه بها 
خطيئة» ورفع له بها درجة» ا 


وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى غة أكثر هن عشر من 
أصحاب النبى بي وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبِئّن فضل الشيب» 


وأنه لا يتتف؛ لأنه نور المسلم» ووقاره؛ لأن الوقار يمنع الشخص عن 
الغرور والطرب» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصير ذلك نورا يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن 


2311/7 /4 الترمذي. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله‎ )١( 
برقم ١۳٦۱ء وقال: ((هذا حدیث حسن صحیح))» وآخرجه ابن حبان من حديث أبي نجيح‎ 
. ۲۹۸٤ برقم‎ ۲٥۲ /۷ السلمي»‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» ٠٠٠ /١‏ برقم 1۳۸۷. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. برقم 57 .١17‏ ورواه أبو داود بنحوه. في كتاب الترجلء باب في نتف الشيب, 5 / 285 
برقم 57037 . 

(9) ابن حبان في صحيحه 7/ 275617 برقم 6 : وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط» وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */ برقم ۱۲٤١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
|[ 


ا 


فالشيب يصير نفسه نورا هتدي به صاحبه»ویسعی بین يديه يوم 
القيامة»والشيب وإن لم يكن من كسب العبد.لكنه إذا كان بسبب من نحو 
جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيهءفيكره نتف الشيب من نحو: 
لحية»وشارب.وعنفقة»وحاجبءقال النووي:لو قبل يحرم لم يبعدا". 


ومن غيّر بالسواد لا يحصل على هذا النور إلاً أن يتوب أو يعفو الله عنه(). 


وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال الصالحة» فيصير نورا في 
قبر المسلم» ويسعى بين يديه في ظلمات حشرهء ويحصل هذا الفضل 
بشعرة واحدة بيضاء» تكون ضياء وخلضا عن ظلات الموقف. 


و 


وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرعّب المسلم في ترك نتف الشيب» 
وأعظم من النتف التغيير بالسواد» فقد هى عنه النبي 4 وحذر منه» 
ارو عا ا ا یں تناف بے کا را 
ولحيته كالثغامة بياضاًء فقال رسول الله ي: «غيّروا هذا بثبىء واجتنبوا 
السواة)!""ء والتعامة ت ابض ارهن وال هة اش ال 


() انظر: شرح الطیي عل مشکاة الصابیی ۲۹۳۲/۹ . 

() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» ٠١١/٦‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق» ٠١١ /٦‏ . 

. ٠٠١ /۸ انظر: مرقاة المغاتيح» للملا علي القاري»‎ )٤( 

. 735١/5 انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمبا ركفوري»‎ )١( 

(0) صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
وقيل: شجرة تبيضٌ كأنا الثلجة» أو كأا الملح!"". 

وقوله #: «غبّروا هذا بشىء» أمرٌ بتغيير الشيب» قال به جماعة من: 
الخلفاء» والصحابة» لكن لم يَصِر أحد إلى أنه للوجوب. وإنا هو 


0000 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أما قوهم: إن النبي يله لم خضب 
فلينسن بصحيح» بل قل صح عنه أنه خضب ناسنا وا 

أنا وای ال 3 وكان قل لطخ لحيته EE‏ 


وعنه 4# قال: «أتيت النبي يي ورأيته قد لطّخ لحيته بالصّفرة»1". 
وعن زيد بن أسلم قال: «رأيت ابن عمر يُصفر لحيته» فقلت: 


بالسواد */ 21577 برقم 5517 . 

(1) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي. 418/8 . 

(۲) المرجع السابقء »٤۱۸ /١‏ وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
الحديث رقم 25017 من سنن النسائي في: ١۸/۸/۲١١١ه‏ يقول: ((الخضاب سنة مؤكدة 
وليس واجباً)). 

()المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي » 418/8 . 

(5) النسائي. في كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتمء ۸/ ٠٤١‏ برقم 6٠087‏ وأبو داود. 
كتاب الترجل» باب في الخضاب» ۸٦ /٤‏ برقم ٠۲٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
1/۳ 

() النسائي» كتاب الزينةء باب الخضاب بالحناء والكتم ۸/ ١٠٤٠ء‏ برقم 2.5054 وأبو داود في 
كتاب الترجل» باب في الخضاب» ۸٦ /٤‏ برقم ٤۲٠۸‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
٠٠ ۳‏ . وني ختصر الشمائل المحمدية» ص ٤۱-٤٩‏ برقم ٠۷-۳١‏ . 
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ع و 2 5 4 2 ا ني 
يا آنا اجن ر ك ا ق :رابك رفول اع 


يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أت اله ف وهذا من 
فعله يلو أما من قوله فقد ثبت عنه أحاديث: 


فعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله 4 «إن أحسن ما غيرتم به 
الشيب: الحناء والكتم»!". 


وعن ابن عباس رضراشعها قال: مر على النبي ي رجل قد خضب 
بالحناء فقال: «ما أحسن هذا؟». قال: فمر آخر قد خضب بالحناء 


والكتم فقال: «هذا أحسن من هذا». قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة 
فقال: «هذا أحسن من هذا كله)»!). 


وعن ابن عمر رضرائّعهما قال: «كان النبي 5 يلبس النعال السبتية» 
ور که ار ی و غا نوا ت ع ا 


() النسائي» كتاب الزينة» باب الخضاب بالصفرة» ۸/ ٠٤١‏ برقم ٠٠۸١‏ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن النسائي» ٠١٤٤/۳‏ . 

(5) النسائي» كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والکتم» ۱۳۹/۸ برقم ٠٠۸٠-٥٠۷۷‏ ومن 
حدیث عبد الله بن بريد برقم ٥۰۸۲-۰۰۸۱‏ وأخرجه أبو داود. كتاب الترجلء باب 
الخضاب. 4/ 285 برقم ٤٠٠١‏ . 

(۳) آبو داودء كتاب الترجل» باب ما جاء ني خضاب الصفرة» /٤‏ ۸» برقم ٤١١١‏ وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابیح: ((وإسناده جید))» ٠١١١/۲‏ . 

(5) النسائي» كتاب الزينةء باب تصفير اللحية بالورس والزعفران» 8/ 2187 برقم 251745 وأبو 
داود» كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب الصفرة» 5/ 2485 برقم ٤١٠١‏ وصححه الألباي 
في صحيح سنن النسائي» ۳/ ۰۱۰۹٩‏ برقم ٤۸۳۹‏ وصحيح سنن أب داود» ؟/ 797 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
يقول: «وقد جاء التصفير عن ان عمر ف الصحيحين. ويستثلى من 
التزعفر: ما كان في اللحيةء أو الشارب» أو الرأس)!')» وسمعته أيضاً 
يقول: «والسنة المخضاب بالحناء أو بالصفرة» أو بالحناء والكتم»!". 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما الصباغ بالحناء بحتاء وبالحناء 
والكتم» فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لصحة الأحاديث بذلك» غير أنه قد 
قال بعض العلماء: إن الأمر في ذلك محمول على حالين: 

# أحدهما: عادة البلد» فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ 
فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره. 

* وثانيه|: اختلاف حال الناس في شيبهم» فربٌ شيبة نقية هي أجمل 
بيضاء منها مصبوغة» وبالعكس فمن قبّحه الخضاب اجتنبه» ومن حسنه 
استعمله» وللخضاب فائدتان: 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأخرى: غالفة أهل الكتاب"؛ لقوله #: «إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم»ء ثم قال رحه الله: «ولكن هذا الصباغ بغير 
)١(‏ سمعته من سماحته. يوم الأحد بعد المغرب. في جامع الأميرة سارة أثناء شرحه لحديث رقم 

4 » من سنن النسائي, بتاريخ ١٠/١4187/1١ه.‏ 


(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 250/80 من سنن النسائي في المكان السابق» بتاريخ 
5ه 

(۳) انظر: المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 8/ 47١‏ . 

(؛) متفق عليه من حديث أبي هريرة #نه: البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» 2175/4 برقم 0477 ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهود ف 
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E‏ بقوله 4: «واجتنبوا السواد»» والله أعلم'»ء وقال رمه 
الله: ««وقوله #: «واجتنبوا السواد» أمر باجتناب السواد» وكرهه حماعة 
منهم: علي بن أبي طالب» ومالك» وهو الظاهر من هذا الحديث» وقد 
عن ذلك يانه مث جات الى عل السا واه مرادن ال جة 
فيكره؛ لأنه تشبه بسي أهل النار»!"» ثم ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من 
السلف كانوا يخضبون بالسواد» وقال: «ولا أدري عذر هؤلاء عن 
حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل درجاته الكراهة كا ذهب إليه مالك»". 


قلت: أما عذر السلف الذين كانوا بخضبون بالسواد» فيحمل على أنه 
لم يبلغهم حديث النهي الصريح عن الصبغ بالسواد» والله أعلم. وقال 
الإمام النووي رحمه الله: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 
والمرأة بصفرة» أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح»!'). 

ويؤكد اختيار الإمام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب 
بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضراشعها أنه قال: قال رسول الله ك: 
«يكون قوم يخضبون ني آخر الزمان بالسواد كحواصل الحام؛ لا يريحون 
رائحة الجنة»0!. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله 


الصبغ» ٦۳۱٦/۳‏ برقم ۲۱۰۲۳ . 

(۱) المفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ٤۲۰ /٩‏ . 
(۲) المرجع السابق. 419/8 . 

(")المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم , 419/0 . 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسل 5 /١‏ 718 . 

)٥(‏ ابو داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السوادء /٤‏ ۸۷» برقم ٠۲١١‏ والنسائي في 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
و 22225272 ڪڪ یح 


ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: «إسناده جيد» وهذا يدل على 
تحريم تغيير الشيب بالسواد»ويقتضي أنه كبيرة؛ لأنه وعيد»!". 

وقوله يَل: «كحواصل الحمام» أي كصدور الحمام في الغالب؛ لآن 
صدور بعض الام لسك يردا 

وتما يدل على قبح الخضاب بالسواد ما بيه بعض السلف الذين كانوا 
يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال: 
تسود أعلاها وتأبى أصولها 2 ولاخير في الأعلى إذا فسد الأصلا") 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي 5 من تغيير 
الت اران 

أحدههما: نتفه. 

والثاني: خضابه بالسواد... والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير 
السواد: كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة ك... 


9 كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسوادء 2118/4 برقم 2650178 وأحمد في المسنده 
١ء‏ وقال ابن حجر في فتح الباري. 5/ 449 : ((إسناده قوي)). وصحح إسناده العلامة 
الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» وقال: على شرط الشيخين» ص٤۸‏ . 

)١(‏ سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 2650176 من سنن النسائي» في جامع الأميرة سارة بالبديعة» 
بعد مغرب يوم الأحد الموافق ۲۱/ ۱۸/۸١١١ه.‏ 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ۹/ ۲۹۳۳ ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» 
۲/۸ . 

(*) شرح مشكل الآثار. للطحاوي؛ 9/ 5 ”١‏ . 
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0 بالسواد فكرهه جماعة من آهل العلم» وهو الصواب 
بلا ريب يا تقدم» وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي 
والله» وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها... ورخص فيه آخرون. 
منهم أصحاب أب حنيفة» وروي ذلك عن الحسن, والحسين» وسعد بن 
آي وقاص» وعبد الله بن جعفر» وعقبه بن عامر وفي ثبوته عنهم نظر, 
ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله 4 وسنته أحق بالاتباع» ولو 
خالفها من خالفها»('. 

ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي: 

أولاً: الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة. 
ثانياً: المع من ف اليب ثانث عق النبى ك3. 
تالكا الشيف ثرادره المستا: 
رابعاً: الشيب تُرفع به الدرجات. 
اما :الات عط اطا 
سادسا: ريم صبع الشيب بالسواد. 
سابعاً: صبغ الشيب بالحناء» أو الصفرة» أو الحناء والكتم سنة مؤكدة. 
ثامناً: الحناء: لونه أحمرء والحناء والكتم: لونه بين السواد والحمرة. 
تاسعاً:من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 
عاشراً: لا قول لأحد مع قول رسول الله يي كائناً من كان. 
الحادي عشر: الشيب له أسباب غير كبر السنءفقد يكون مبكرا؛ خوف 


. ٠١ 4 /5 تبذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي؛‎ )١( 
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الله كك » أو لغيره من الأسباب» فعن ابن عباس رضرافعها قال: قال أبو بكر 
#: يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» 
وعم يتساءلون» وإذا الشمس كؤّرت». 

وعن أبي جحيفة 5ه » قال: قالوا: يا رسول اللّه» نراك قد شبت؟ قال: 
(«شيبتني هودٌ وأخواتها»!". والله كك الموفق للصواب. 

1- وعن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال: «كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله 8 حتى يدبُرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك 
محمد ب قد مات فإن الله تعاللى قد جعل بين أظه ركم نوراً تبتدون به بها 
هدى الله حمداً . 

والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب #ه:هو القرآن العظيم؛لأن فيه 
الهدى والنور»فمن عمل با فيه كان على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين/"). 


١‏ - وعن عبد الله بن عمر رضرالهعهها قال: سمعت رسول الله له 
يقول: «إن الله ك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه 
من ذلك النور اهندى» ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على 


)١(‏ الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة» / 507» برقم 21791 وحسنه 
وصححه الألباني ختصر شمائل الترمذي» ص ۰٤٩‏ برقم ٠٤‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي في الشمائل» وصححه الألبانيٍ في مختصر الشمائل» ص ٠‏ 5» برقم ٠١‏ . 

(۳) البخاري» کتاب الأحکام» باب الاستخلاف ۸/ ۰۱۹۰ برقم ۷۲۱۹ . 

. ۱۸١ /٠١ وإرشاد الساري» للقسطلاني»‎ ۲٠۹ /٠١ انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )٤( 
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علم الله»ء وهذا الحديث يبن أن الله كك خلق الخلق في ظلمة» وألقى 
عليهم شيئا من نوره» فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى إلى طريق 
الجنة» ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه ضل وخرج عن 
طريق الحق؛ لآن الاهتداء والضلال قد جرى على علم الله وحكم به في 
الآزل :لا يكن ولا يعيدل» وجفاف القلم عبارة عنه. وقيل: من أجل 
عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: مخ الایان: والطاعة» والكفر» 
والمعصية؛ أقول: جف القله!". 

٠‏ - عن أنس ذه أن رجلين خرجا من عند النبي # في ليلة 
مظلمة» وإذا نور بين أيدي) حتى تفرّقا فتفرّق النور معه|ا»» وقال معمر 
عر انيت عن لبن + «إن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار»» وقال 
خاو اونا ات فن اس ركان أميكاين حهين:وعاة وق انق عت 
النبی کل . 
الرزاق في مصنفه عنه» ومن طريقه الإساعيل بلفظ:«إن أسيد بن حضير 
وريخلاً مق الأنضاز تحدثاعده وسول الله لاح دهن« من الليلّ ساعة 
في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت 


(۱) الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء 6 برقم 25557 وقال: ((هذا 
حدیث حسن))» وأخرجه أحمد ۲ والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي» 2*٠ /١‏ 
وصحح إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١١١‏ . 

(۲) تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري» ٠١١/۷‏ . 


(۳) البخارى» كتاب مناقب الأنصار»باب منقبة أسيد بن حضر وعباد بن بشر»"/ برقم .TA‘o‏ 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بها الطريق أضاءت 
عصا الآخر فمشى كل منههما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله». 
وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في المستدرك بلفظ: «إن 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي #5 في ليلة ظلاء حندس» 
فلا خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلا افترقت با 
الطريق أضاءت عصا الآخر»("). 


وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا حصل لهم أمر 
خارق للعادة فهى كرامة» أما إذا حصل ذلك لفاسق فهى من عمل 
الشيطان» وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على الكتاب 
والتقوى» فاستنار الباطن» وجعل الله نورا في عصا كل واحد منهماء 
فاستنار الظاهر» وليس من شرطٍ أن يحصل ذلك لكل مؤمنء وإنما ذلك 
راجع إلى الله كك . 

١5‏ - وعن أبي سعيد الخدري ذه أن النبى كله قال: «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»(". 

ذكر العلامة الملا على القاري أن معنى: «أضاء له من النور» أي: في قلبه. 
أو قبره» أو يوم حشره في الجمع الأكبر» «ما بين الجمعتين» أي: مقدار الجمعة 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري, /ا/ ١١8‏ . 
(؟) البيهقي */ 49 ؟. والحاكم في المستدرك وصحح إسناده. ۲ والدارمي موقوفاً ني حكم 


الرفع» في فضائل القرآنء باب في فضل سورة الكهف. 277/7 برقم 75٠١‏ وصححه الألباني 
بطرقه. في إرواء الغليل» / 45» برقم 575. 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
التى تليها من الزمان» وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة»(". 

قال الطيبي رحمه الله: اء له غور اد کون لازماء وقولهة رما ين 
الجمعتين» ظرف. فيكون إشراق ضوء النور فيه| بين الجمعتين» بمنزلة إشراق 
النور نفس مالكة»:وهوة أن يكون متعدياء والظرف مفعول ب!", 

١١‏ - وذكر مالك رحمه الله: أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه 
فقال: «يا بنِيّ جالس العلماء وزاحمهم بالركبء فإن الله يجيي القلوب 
نور الحكمة كا يحي الله الآرفين المبنة بوايل الساءم7” 

فقوله: «جالس العلماء وزاحمهم بالركب» عبارة عن مزيد القرب 
منهم» وقوله: «فإن الله يحيى الأرض بنور الحكمة» هى تحقيق العلم 
وإتقان العمل والإصابة ف القول والفعل» وهي العلم المشتمل على 
الفقه ف الدين»والمعرفة باللّه مع تماد البصيرة. و تحقيق الحق للعمل» 
والكف عن الباطل(. 

فالله سبحانه يحيى القلوب بذلك كما يحيى الأرض بالمطر» وهذا يؤكد 
سيرين رحمه الله: «إن قوماً تركوا طلب العلم» ومجالسة العلماء» وأخذوا 
في الصلاة» والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» ثم خالفوا 


(1) مرقاة المفاتيج شرح مشكة المصابيح: 304/4 . 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ه/ 1517/8 . 

(*) موطأ الإمام مالك» ٠٠١7/5‏ . 

(5) انظر :شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.؛/ 7ه ه.والحكمة في الدعوة إلى الله كب .لسعيد بن 
علي بن وهف القحطاني» ص۲۷ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد 
عملاً على جهل إلا كان يفسد أكثر ما يصلح»1". 

۸ وع حذيفة ف 'قال: سبمعت: رسول الله يك يقول: <اتعرضن 
الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً» فأيّ قلب أشربها نُكت فيه نكت 
سوداءٌ وأيٌ قلب أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء حتى تصير على قلبين: 
على أبيض مثل الصفا لا تضرة فتنة ما دامت السموات والأرضء 
والآخر أسودٌُ مرباداً كالكوز مجخبّاً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا 
ما ات من هواه»!". 

الفعنة أصلها في كلام العرب: الابتلاء» والامتحانء والاختبار» ثم 
صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء» فقيل: فتن 
الرجل إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة. 

تراك ١‏ تحرص الندو عل العلوت عرقي لق رداقو 
والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب: أي بجانبها ىا يلصق الحصير 
بجنب النائم» ويؤثر فيه شدة التصاقها به» وتعاد وثكرر شيئاً بعد شيء» 
ای فلب ارا اعات هه وخر واا والزنها ولك تش عل 
الشراب نقط فيه نقطة سوداء» ولا يزال هذا القلب يشرب الفتن كلا 
عرضت عليه کا يشرب الإسفنج الماء حتى يسود وينتكسء فيكون 
كالكوز المائل المنكوس» «والكوز هو ما اسع رأسه من أواني الشرب إذا 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في الاستذکار بسنده» ٤۳٤/۲۷‏ برقم ٤۱۷۷۹‏ . 
(۲) صحيح مسلمءكتاب الإيمانءباب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا ۱۲۸/۱ »برقم ٠١٤‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 

5 وآذان» فإن لم يكن لها عرى فهي أكواب»1". 

فإذا انتكس القلب وصار مكبوبا منكوسا عرض له اشتباه المعروف 
عليه بالمنكر» وربا استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكراً 
والمنكر معروفأء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلاً والباطل حقاً 
وبذلك يحكم هواه على ما جاء به الرسول 5 وينقاد له ويتبعه. 

والقلب الآخر: قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيان» وأزهر فيه 
مصباحه. فإذا عرضت عليه الفتن أنكرهاء وردّها فازداد نوره» وإشراقه. 
وقوته؛ ولقوة هذا القلب وشدته على عقد الإيمان» وسلامته من الخلل 
شه بالحجر الأملس الذي لا يعلق به شىء فهذا القلب لا تلصق به 
الفتن ولا تؤثر فيه» بخلاف القلب الأسود المرباد «والمربادٌ: هو الذي 
بين البياض والسواد والغبرة» مثل لون الرمادة»!!» فهذا القلب قد 
اسودٌ وقلبء ونُكِسَ حتى لا يعلق به خير ولا حكمة: فَسْبّهَ بالكوز 
المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء» فإنه قد دخل قلبه بكل معصية تعاطاها 
ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن» وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل 
الكوز فإذا انكبّ انصبٌ ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك7". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله :«والفتن التي تعرض على القلوب هي 
أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات»وفتن الشبهات»وفتن الغي 
والضلال» وفتن المعاصي.والبدع:فتن الظلم والجهلءفالأولى:توجب فساد 
)١(‏ مشارق الأنوار» للقاضي عياضء 749/١‏ . 
(۲) انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عیاض» ۲۷۹/۱ . 
(») انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ۲/ ٠۳٠-٠١١‏ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء 

لابن القيم» 15/١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
و ڪڪ ڪڪ 


القصد والإرادة» والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد»!'ءوقال رحمه 
الله:«وقد قسم الصحابة #: القلوب إلى أربعة ىا صح عن حذيفة بن 
اليهان ذه قوله("): 

«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن. 
وقلب آغلف» فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس» فذلك قلب المنافق 
عرف ثم أنكر» وقلب فيه مادتان: إیم‌ان ونفاق» فمثل الإی‌ان فيه كمثل 
شجرة يمذها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدّها قيح ودم, فأمه| 
غلب عليه غلب»!". 

فالقلب الأجرد: المتجرّد ما سوى الله # ورسوله يلك فقد تَجرّد 
وسلم نما سوی الحق» وفیه سراج يزهر» وهو مصباح الإيهان ونوره» فهو 
متجرّد سالم من شبهات الباطل وشهوات الغي» وقد اشرق واستنار 
بنور العمل والويان. 

والقلب الأغلف: قلب الكافرء لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا 
يصل إليه نور العلم والإيانء فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد المتابعة 
للنبي 4 ول مدبراً. 





(1) المرجع السابق» 17/١‏ . 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ٠١/١‏ . 

(۳) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة ظ4 » وعزاه إلى أبي داود السجستاني وذكر إسناده» ثم قال: 
وقد روي مرفوعاًء وهو ني المسند مرفوعاً. كتاب الإيمان لابن تيمية» ص۲۸۸ قلت: هو في 
المسند» 217/7 وقال العلامة الألباني: ((قلت: والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح موقوف))» 
كتاب الإيمان لابن تيمية» ص 738/8 ح. 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
0 
فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالي أصحابه. والحق باطلاً ويعادي أهله. ومع 
ذلك يبطن الكفرء ويظهر الإييان. 

وأما القلب الذي له مادتان: فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيهان» 
ولم يزهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض» الذي بعث الله كك به 
رسوله #5 فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيهان» وتارة يكون للإيهان 
أقرب منه للكفرء والحكم للغالب وإليه يرجع7". 

9 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرائ.عهنا يرفعه: «طوبى 
للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صا حون في أناس 
سوء كثير» من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم» قال: وكنا عند رسول الله كل 
يونا الخد کن ات ا فقال رسول الله يلِ: «سيأتي أناس من 
أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس» قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ 
فقال: «فقراء المهاجرين الذين تُتَقَى بهم المكاره» يموت أحدهم 
وحاجته في صدره. تُحشرون في أقطار الأرض»!"» وهذا النور أعظم 
ما ورد للمؤمن يوم القيامة؛ وهمذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند 
ذكره لنور المؤمنين يوم القيامة» وأنه يكون على حسب قوة إيانهم. 
ويقينهم» وإخلاصهم: «فمنهم من يكون لوَوّة كالشمسن :دون :ذلك 
(1) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» 19-١//١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» ؟/ /ا/ا١.‏ وصححه الألباني بطرقه. في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 


:/ ل برقم 4848"٠١؛,‏ وصححه أحمد محمد شاكره فى ترتيبه وشرحه للمسند» ١٠ل/ه”١-‏ 
,برقم ۰٦٦٥۰‏ و ۲۸/۱۲ برقم ۰۷۰۷۲ و ۷۹/۱۲ برقم ۷۰۷۲ . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
القمر» ودونه كأشدٌ كوكب في السماء إضاءة...»7". 

٠‏ - قال يهودي للنبي ي: أين يكون الناس يوم تُبدّل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله #: «هم في الظلمة دون 
الجسر»7"» قال الإمام القرطبي رحمه الله: «والجسر - بفتح الجيم 
وكسرها - ما يعبر عليه» وهو الصراط هناء و«دون» بمعنى فوق. كا 
قال في حديث عائشة رضر ال عها: «على الصراط»"» وقد جاءت 
الأحاديث التي تدل عل آن الناس عند تبديل الأرض غير الأرض 
يكونون على الصراط بألفاظ متقاربة»فعن عائشة رضراذعها قالت:سألت 
رسول الله 4 عن قوله :يوم ثبل الأرْص غَبْرَ الأرْض وَالسَّمَوَاتٌ): 
فأين يكون الناس يومئل يا رسول الله؟ فقال: «على ال قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله:«وني رواية الترمذي «على جسر جهنم»؛ 
ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة: «على متن جهنم فظاهر 
الأدلة تقتضى أنه يذهب ببهذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى”", وقد جاء 
خوك ]مد و ةراضن ددر a e‏ 
)١(‏ اجتباع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية» 81/5 . 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء 
۱ برقم ۱ . 


() المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۱/ ٠٠٠۲ /۷ ۰۵۷٤‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم شرح 
صحيح مسلم للأيء 9/۲ . 

(5) مسلمء كتاب صفة القيامة» وال جنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
٠٠١ 5‏ برقم ۲۷۹١‏ والآية: ٠٤۸‏ من سورة إبراهيم. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 2375/١١‏ ورواية الترمذي هي في سننه. برقم ۳٠۲١‏ . 

(5) انظر: المفهم يّا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي؛ ۷/ ٠۵۱‏ . 


النور والظلمات في الكتاب والسنة 
بن سعد 4ه قال: قال رسول الله #5: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد!". والأرض 
ال اليضاء عاضا لسن تاها تل ت إل اة وف 
«كقرصة النقى» القرصة: الخبزة» والنقى: هى النقى من الغش 
والنخال» وقوله: «ليس فيها علم لأحد»: أي ليس فيها علامة لأحد. 
ولا علامة سكنىء ولا بناء» ولا أثر» ولا شىء من العلامات التى مهتدى 
بها في الطرقات: كالجبل» والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض الدنياء 
وأنها ذهبت("). 

١‏ - وعن جابر بن عبد الله رضراشعها أن رسول الله #4 قال: «اتقوا 
الظلم فإنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشحٌ آهلك من 
كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم»7". 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة, 
بان يكون في ظلمات متوالية» يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين 
ءِ E‏ ت 
أيديهم وبأيانهم» حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: (انظرونا 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق. باب قبض الله الأرض يوم القيامة؟/ 58 27 برقم ١‏ 25617 

ومسلم» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 

. ۲۷۹۰ »برقم‎ /٤ 

(۲) انظر: الفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ۷/ ٠١‏ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» ۱۷/ ٠٤١‏ . وفتح الباري» لابن حجر» ۱۱/ ۳۷١‏ . 
(۳) مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم؛ /٤‏ ١۱۹۹ء‏ برقم ۲١۷۸‏ وأخرجه البخاري في 

((الظلم ظلمات يوم القيامة))» / 2115 برقم 74141 . 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


و 
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ 
مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من 
غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصاره وإنم 
ينشاً الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الحدى لاعتبرء فإذا 
سعى المتقون بنورهم الذي حصل هم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا»"ء وقوله: «اتقوا الشحٌ فإِنَّ 
الشح أهلك من كان قبلكم» قال جماعة: الشح: أشد البخل» وأبلغ في 
المنع من البخل» وقيل: هو البخل مع الحرص» وقيل: الشح: الحرص 
على ما ليس عندكء والبخل: الامتناع عن إخراج ما حصل عندك!". 
ولا شك أن الظلم ثلاثة أنواع: 

١‏ - ظلم الشرك» ۲ - ظلم المعاصي» ۳ - ظلم النفس» وبمعنى 
أوضح: نوعان: ظلم العبد نفسه. وهو نوعان: الظلم بالشركء والظلم 
بالمعاصي» وظلم العبد غيره. والله كك الموفق والمعين والمادي إلى سواء 


السبيل. 


(1) المفهم يا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 5 والآية: ٠١‏ من سورة الحديد» وانظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم» ٠۳۷١ /٠١‏ وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» للأبي؛ 
0/۸ . 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٠٠١ /١‏ . 

(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ٠١١ /٦‏ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» ۱۹/ ۱۷۱ وإكمال إكمال المعلم شرح صحیح مسلم» للأي» ۸/ ٥۳١‏ . 


© © © 


النور والظلمات فى الكتاب والسنة 


ل الرسالة السابعة: نور التوحيدوظلمات الشرك 
التمهيد 
لا شك أن التوحيد نور يوفق الله له من يشاء من عباده» والشرك 
ل ل لي مَن کان مَيْنَا 
OS‏ مي به ني الاس کمن مله ني الظََّاتِ لَيْسَ 
بحَارِج مُنّْهَا َذَلِكَ ز بن كاف ِينَ ما كَنُوأيَمْمنُونَ ١16‏ )» وقد بين الله وك 
أنه آنزل على عمد ب# الآيات الواضحات» والدلائل الباهرات» 
وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول 45 وبا آنزل 
عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالةء والشرك والجهلء إلى 
نور الإيمان والتوحید» والعلم والهدىء قال سبحانه: «مو الي برل 
عَلَ عَبْدِهِ 500 ت لِبُخْرجَكُم م مْنَ الظَلَاتِ ِل الثور وَإِنَّ الله بكم 
لَرَؤُوفٌ رَّحِيهٌ 16" 
وسأبين ذلك بالتفصيلء في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: نور التوحيد 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد: 
التوحيد المطلق: هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم» 
بتفرّد الله كك بالأساء الحسنى, وتَوَّحَدِهٍ بصفات الكمال» والعظمة 


.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.9 سورة الحديد. الآية:‎ )١( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 


4 و 2 ر 
وَِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدٌ لا إِلَه 






والجلال» وإفراده وحده بالعبادة'» قال 3#: } 
إلأَهُوَ ارم الرَّحِيمْ 16" 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «أي متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه 
وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك: في ذاته» ولا سمي له» ولا كف 
NECE EN e,‏ 
المستحق؛ لآن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 
خا 


والتوحيد على هذه المعاني: هو إفراد الله تعالى با يختص به: من 

الأسماء» والصفاتء والألوهية» والربوبية. 
المطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد 

البراهين الساطعاتء. والبينات الواضحات في كتاب الله ككَ. وفي 
سنة النبي 5 على إثبات التوحيد كثيرة لا نحصرء ولكن منها على سبيل 
المثال ما يأتي: 

أولاً: قال الله كد: (وَمَا حَلَقَتُ الْجِنَّ وَالإنس 
ا الله هُوَ اراق ذو الْقَوَةٍ 
ال وا عاف ی و ا ووو 


() انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي» ص۸٠‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠١۳‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعديء ص .5١‏ 
)٤(‏ سورة الذاريات» الآيات: كه -لله. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
الستسج سس سي و ا ااا 01021212121212 0 00000000الاللب ڪڪ 


0 يمان ر 4 4 معد رن سا ومو ) 
3 شت مو رَسُولا أن اغبدوا الله وَاجْتَْبُوا 





3: 


0 


الوت قَنهُم ن هذى اله ومهم ن حَقَت َل الاد ): يخر 
الله كك أن حجته قامت على جيع الأمم» وآنه ما من أَمَّة متقذمة» أو 
متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة» 
ودين واحد»وهو:عبادة الله وحده لا شريك له»فانقسمت الأمم بحسب 
استجابتها لدعوة الرسل قسمين: فونم مَنْ هَدَى الله © فاتبعوا 
الرسلين» ومهم مَنْ حَقَث َيه الصلالةٌ ) فاتبع ل ال 


ل 


ثالاً: قال ك: وما زسط ين لبيك ون رشولي إلا وجي إل آلا 


مر ع 
3 


ل 


0 موو 


إلا آنا تَاعبدون )0 فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبي 44: 
زبدة رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وبيان أنه الإله 


o 


الحق المعيؤد»: وأن عبادة :ها سواه راط ؛ 00 قال لله RS‏ 
رسلا من فبك من رسلا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَن آلِهَةَ يُعْبَدُون 0(6. 


0 م 


رى ربك آلا 8 إلا إِيّاهُ وَبالْوَاِدَيْنِ 


ع 


رابعاً: قال الله #لة: 
ِحْسَانًا 14" فالله كك قَضَىء وَوَصَّى وحَكمء وأمر ا فقال: 





)١(‏ الجامع لأحكام القرآن الكريمء للقرطبي» /١١‏ /اه. 

(۲) سورة النحلء الآية: 5". 

)۳( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص97 7. 

.٠٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» ۱۸/ ٤۲۷‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي. ص 47١‏ . 

(5) سورة الزخرفء. الآية: ©4. 

(10) سورة الإسراء, الآية: 737. 


GC)‏ نور التوحيد وظلمات الشرك 


وق َصَى رَيّكَ ) قضاء دينياء وأمراً شرعيّاء (ألاَتَمْبْدُوا » أحدًا: من أهل 
الأرض والسموات» الأحياء» والأموات» را إيّاه )؛ لاآنه الواحد 
الأحده الفرة الضوين(, 0 

خامساً: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأتمهم: يا وم 
اعبدوا الله ما کم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ 4(" والمعنى: اعبدوا الله وحده؛ لأنه 
الخالق» الرازقء المدبر لجميع الأمور» وما سواه خلوق مدير ليس له من 
الأمر شىء" فهو المستحق للعبادة وحده. 

سادساً: قال 32: (وَمَا روا إلا لبوا الله مخلِصِينَ لَه الذي )0). 

سابعاً: قال #ة: قل إن صلا شك عات ونان درت 
الْعَانَمِين * لا شرك لَه وَبدَلِكَ مرت وأا اول الْمُسْلِمِينَ »0": أمر الله 
نبيه محمدًا يِه أن يقول للمشركين: إن صلاتي وذبحي» وحياتي» وما 
آتيه فيهاء وما يجريه الله علي وما يُقَدّر علي فالجميع لله رب العالمين» لا 
شريك له في العبادة» ىا أنه لا شريك له في الملك والتدبير» وبذلك أمرني 








ربيء وأنا أول من أقرّء وأذعن» وخضع من هذه الأمة لربه 


() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 2.41/17 وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير» ۳/ ٠۳٤‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۷٠٤‏ . 

(؟) سورة الأعراف. الآيات: 9ه- 50. 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 765 . 

.© سورة البينةء الآية:‎ )٤( 

.٠١۳ - ۱٦۲ سورة الأنعام» الآیتان:‎ )٥( 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» ۱۲/ ۲۸۳ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ثامناً: عن معاذ بن جبل 4# أن النبي كي قال: له: «يا معاذ هل تدري 
ما حق الله على عباده»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا»» ثم سار ساعة ثم قال: 
«يا معاذ»هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم.ال:«حقٌ العباد على الله أن لا يعذَتِ من لا يشرك به شيئًا»(", وهذا 
الحديث العظيم يبيّن أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا 
شريك له با شرعه لهم من العبادات» ولا يشركوا معه غيره» وأن حق 
العباد على الله ككَ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئّاء ولا شك أن حق 
العباد على الله: هو ما وعدهم به من الثواب» فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدق» وقوله الحق» الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
الخلف في الوعد. فهو حق جعله الله سبحانه على نفسه. تفضلاء وكرماء 
فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقًا لعباده المؤمنين» كما حرّم الظلم 
على نفسه. لم يوجب ذلك مخلوق عليه» ولا يقاس بمخلوقاته. بل هو 
بحكم رحته» وعدله» كتب على نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلم!"). 
تاسعاً: عن عتبان بن مالك ضيه يرفعه إلى النبي يَك: «.. فإن الله حرم 
1 كلام المنان» للسعدي. ص 45 ”. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» ۷/ ۸٩‏ برقم 259517 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنةء قطعاء .٥۸ /١‏ 
برقم ۰ واللفظ للبخاري» برقم ۲۸٥٩‏ ورقم 0۹ . 


)۲( انظر: المفهم ًا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ۳/1« وشرح النووي على 
صحیح مسلم» ۱+ وججموع فتاوی ابن تيمية» ۱/. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 






على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله1"". 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد 

الله 3#: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» فإفراده تعالى 
وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى «لا إله إلا الله». وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيدا"ا 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان: 

النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي": وهو توحيد في 
المعرفة والإثبات» وهو: توحيد الربوبية» والأسماء» والصفات» وهو 
اتناك" عقف وات لوي ا توه اتدودز افعالهه نو أسرافة و 
بكتبه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره» وحكمته. 
وتنزيهه عمًّا لا يليق به. 

النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في 
الق واا وه اتسين الاهة و ا 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع على النحو الآتي: 


(1) متفق عليه:البخاري.كتاب الصلاة»باب المساجد في البيوت؛١/‏ 0؟1ءبرقم 476؛ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» /١‏ 4058ءبرقم *7. 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص4 لاء 
والقول السديد. للسعديء ص37١.‏ وبيان حقيقة التوحيدء للشيخ صالح الفوزان» ص١7‏ . 

(3) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم 7/ 59 4. 

(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» ۲/ ٠٤‏ ومعارج 
القبول» لحافظ الحكمي» /١‏ ۹۸ وفتح المجيد, لعبد الرحمن بن حسن» ص ٠١‏ . 
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النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو: الاعتقاد الجازم بن الله تعالى هو 
الرب المتفرّد بالخلق» 0 والرّرْقء والتدبير» الذي ربّى جميع خلقه 
بالنعم» وربّى خواص خلقه - وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم المخلصون - بالعقائد الصحيحة. والأخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح 
المثمرة لبعادة الذنيا والاخدرة. 

وتوحيد الربوبية باختصار: هو توحيد الله تعالى بأفعاله. 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله 
هو المنفرد بالكال المطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه» او آثبته له رسوله #5 من جميع الاسشاه وا ومعاننها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيءٍ منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا ثيل ولا 
تكييف» ولف ما تفا عن نقسه» أو تفا عن :رزسوله ك9 مرخ النقائض 
والعیوب» وعن كل ما ينافي كاله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضّحه الله في كتابه كا في 
أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك!") 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد العبادة» وهو الاعتقاد 


() انظر: فتح المجيد. ص137١»‏ والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن السعدي» ص؛ -١‏ 
۷ ومعارج القبول» ۱/. 
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الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله 
وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنه)؛ 
لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» 
ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات 
الكمال» وتفرذه بالربوبية» يلزم مله أن 5 ا العبادة ا سواه. 
وتوحيد الآلوهية باختصار: هو إفراد الله تعالى بعبادة العباد. 


وتوحيد الألوهية: هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 






من أولهم إلى آخرهم. وهذا النوع قد تضمنته سورة قل يا أا 
لْكَافْرُونَ 4» ولؤثَلَ يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوَا إِلَ كلَمَةِ سَوَاءِبََنَاوَيبنَكُمْ آل 


عبد إلا الله وَلا شرك به سنا وَلاَتَخِدٌَبَمْضُنا بَعْضًا أَرْبَابَا مّن دُونِ الله 
إن تَوَلَواْ مَقُولُوأ اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ 76" وأول سورة السجدة 
وآخرهاء واو سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف 
وآخرهاء وغالب سور القرآن. 

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيدء فالقرآن كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لآن القرآن كله: 

إما خبر عن الله تعالى وأسائه» وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو 
التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأسماء 


.55 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
و ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


والصفات». 

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه 
وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -«توحيد الألوهية»-. 

وإما أمر وبي وإلزام بطاعة الله وذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
والتأيبد» وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال؛ وما يحل 
بهم في الآخرة من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه» وجزائه» وني شأن الشرك وأهله 
وجزائهه!". 

المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده 

التوحيد له فضائل عظيمة»وآثار حميدة» ونتائج جميلة»ومن ذلك ما يأتي: 

أولا فين الذننا والكغزش فق تفيافل الا وی اه 

ثانياً: التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» 
يدفع الله به العقوبات في الدارين؛ ويبسط به النعم والخيرات. 

ثالثاً: التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة؛ قال الله 


(۱) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» ع «f0۹‏ وفتح المحيده ص 218-١١7١‏ والقول السديد» 
ص15١»‏ ومعارج القبول» ۱/. 
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:3 الذي اموأ و بَلبِسوأ عاتم بطم أَوْلَيِكَ لَهُمْ الان َعم 






رابعاً: بحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

خامساً: يغفر الله بالتوحيد الذنوب» ويكمّر به السيئات» ففي الحديث 
القدسي عن أنس #ه يرفعه: «يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»!". 

ا يدخل الله به الجنة» فعن عبادة ظ4 قال: قال رسول الله : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة 
حقء وأن النار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»7") 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضرائعها عن النبي كله أنه قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة»!*). 

سابعاً: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» ففي 
حديث عتبان له عن النبي 5: «... فإن الله حرم على النار من قال: لا 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 857. 


)۲( الترمذى» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار» «ofA /o‏ برقم 0" وصححه 
O‏ 
E‏ برقم Yo‏ يفيل ٠‏ كتاب الإييان» SES‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» /١‏ 245 برقم *97. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
و ص ص ص ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ 


إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الل . 
امناً: يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل 
O‏ 
من إيهان . 
تاسعا: التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه»وأسعد 
الناس بشفاعة محمد #:«من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه آو 


و+ ۳ 
ا : 


عاشراً: جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبو هما 
وفي كالمهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمّت. 

الحادى عشر: يسّهل على العبد فعل الخبرات» وترك المنكرات» 
ويسليه عن المصائب» فالموخد المخلص لله في توحيده تخف عليه 
الطاعات؛ لا يرجو من ثواب ربه ورضوانه» وون عليه ترك ما تهواه 
النفس من المعاصى؛ لا يخشى من سخط الله وعقابه. 

الثاني عشر : التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيهان» 
وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» :© برقم 475. ومسلم» 

كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء «60-00/١۱‏ 

برقم ۳۲۳. 
(۲) انظر: صحيح البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ( لا حَلَقَت بِيَدَيّ )» برقم ١٠54/ء‏ 


وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» /١‏ ۰ہ برقم ۰۱۸۳ ورقم ۱۹۳ . 
() البخارى» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» ۸/1« برقم 8 
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الا سي 

الثالث عشر: التوحيد يخفف عن العبد المكاره» ويون عليه الآلام» 
فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة» وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤللة» وهو من أعظم أسباب 
اف ` 

الرابع عشر: يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهمء وخوفهم 
ورجائهم» والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي» والشرف العاليء 
ویکون مع ذلك متعبّدَا لله لا برجو سواه» ولا بخشی إلا إِيّاه» وبذلك یتم 
فلاحه» ویتحقق نجاحه. 

انان عشر: التونحيد إذا كمل ى القلب: رشقي :فا كاملا 
بالإخلاص التامٌ فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيرّاء وتضاعف 
أعماله وأقواله الطيبة بغير حصرء ولا حساب. 

السادس عشر: تكفّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء 
والعز والشرف» وحصول المداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح 
الأحوالء والتسديد في الآقوال والآفعال. 

السابع عشر: الله كبك يدفع عن عن الموخدين آهل الويهان شرور الدنيا 
والآخرة» ويمنٌ عليهم بالحياة الط الط اة ا 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة» والله أعلم»!") 


(0) القول السديد في مقاصد التو حيد ص۲۹ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
وقال ابن تيمية رحمه الله: «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في 
محبة الله تعالى» والتقرّب إليه با يحبه. ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن 
كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله»7"). 
المبحث الثاني: ظلمات الشرك 
المطلب الأول: مفهوم الشرك 
ASIANS N‏ 
الآخرء وأشرك بالله: كفر» فهو مشر ومشركيء والاسم الشرك فيهاء 
وان ر كر اروق ال وارك ا جعل له 
شريكًا في ملكه. أو عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك» 
وهو أكر الكبائر» وهو الماحق للأعمالء والمبطل هماء والحارم المانع من 
ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره: بالحب» أو التعظيم» أو اتبع خطواته» 
ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم يك فهو مشرك!". 
والشرك هو: مساواة غير الله بالله في) هو من خصائص الله تعالى» ى| 
في قوله تعالى: ( تاللهً إِنْ كتا لهي ضَّلالٍ مُبينِ * إِذْ نُسَوْيِكُمْ برب 
الْعَالَمِينَ 96 ` 


والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من املق وشرك أصغر لا يخرج 


(۲) انظر: القاموس المحیط, باب الکاف» فصل الشين» ص .١7 5 ٠‏ 
() الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن الدوسري؛ ص١‏ 4 . 
(؟) سورة الشعراءء الآيتان: /9/8-91. 
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من الملة("). 


وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حدَّ الشرك الأكبر الذي يجمع 
أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله 
فكل: اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحيد وإيهان وإخلاصء» وصرفه لغيره شرك وكفر» وهذا ضابط 
للشرك الأكبر لا يشذ عنه شيء. 

و لا ا ا 
الشرك الاک > من: الإرادات» والأقوال» والأفعال التي لم تبلغ رتبة 
الا 

المطلب الثاني: البراهين الواضحات في إبطال الشرك 

الأدلّة القاطعة الواضحة في إبطال الشركءوذمٌ أهله كثيرة»منها ما يأتي: 

A Ea SES 

من أنواع العبادة فقد اتخذه إها من دون الله" وهذا هو حقيقة الشّرك 
الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن اله لا يعفر آن بُ يُشرّكَ به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ 
َلك ِن ياء ون بنرك باه قد افتری إا عظع 96). 

ثانياً: من البراهين القطعية التي ينبغي تببينها وتوضيحها من اقل من 
دون الله آهة أخرى» قوله تعالى: (أم ادوا لِه مّنَ الأَرْضٍ هُمْ ثرون 


(1) انظر: قضية التكفيره للمؤلف» ص۹١٠.‏ 

(۲) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص١"‏ 7" 5 8. 
(؟) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص 47 7. 

. ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
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* لَوْ كَانَ فيهم) آلِهَةٌ إلا الله لَقَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عَمَ يَصِفُونَ 
* لا يشال عن يَفعلُوَهُمْ اون )0 ۰ 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلمة من اللأرضء سواء كانت 
أحجارًا أو خشبّاء أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل 
هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ الجواب: كلاء لا يقدرون على شيء من 
ذلك. ولو كان في السّموات والأرض الحة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد الآهة يقتضي التمانع 
والتنازع والاختلاف. فيحدث بسببه الحلاك» فلو فُرضٌ وجود إلطين, 
وأراد أحدهما أن يخلق شيئًا والآخر لا يريد ذلك» أو آراد أن يعطي 
والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد 
تسكينه» فحينئذ يختل نظام العالمء وتفسد الحياة! وذلك: 

* لآنه يستحيل وجود مرادهما معّاء وهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو 
وجد مرادهما جميعًا للزم اجتماع الضدين؛ وأن يكون الشيء الواحد حي 
ميئّاء متحركًا ساكنًا. 

# وإذا لم يحصل مراد واحد منه| لزم عجز كل منهماء وذلك يناقض 
الربوبية. 

* وإن وَحِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء كان النافذ مراده 


هو الإله القادر» والآخر عاجز ضعيف مخذول. 


# واتفاقه| على مراد واحد في جيع الآمور غير ممكن. 


.۲۳-۲۱ سورة الأنبياء» الآیات:‎ )١( 
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يتعرّن أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يو جد مراده 
وحده غير تمانع ولا مُدافع» ولا مُنازع» ولا تُخالف» ولا شريك» وهو 
الله الخالق الإله الواحدء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ولهذا ذكر سبحانه 
دليل التمانع في قوله 5ك: (مَا اكد الله يمن وَلَدِ وما كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِد 
ا الله ا يفون 
* عَال الَْيْبٍ وَالشّهَادةِ َال ڪا بث شر کون )'. 

وإتقان العالم العلوي والسفلي» وانتظامه منذ خلقه. واتساقه. 
وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال: لإمّا تَرَى في حَلْقٍ الرَخْمنٍ 
من تَقَاوْتٍِ .)"١6‏ وكل ذلك مُسخّْرء ومُدبّر بالحكمة لمصالح الخلق كلّهم 
يدل على أن مُديّره واحد, وربه واحد» وهه واحد» لا معبود غبره» ولا 
ا 

ثالثاً: من المعلوم عند جيع العقلاء أن كل ما عبد من دون الله من 
الآهة ضعيف من كل الوجوه» وعاجز وخذول» وهذه الآهة لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها شيتًا من ضر أو نفع» أو حياة أو موت» أو إعطاء و 
منع» أو خفض أو رفع» أو عر أو ذلڵ» وأا لا تتصف بأي صفة من 


وحينئل بت 


2 


س 


جا طم 


.97-91١ سورة المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الملك. الآية: ". 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹/ ۳۷-٣١ /۱ ۳۸۲-۳۴۳۷ »٥٤ ٥۲‏ 
وتفسیر البغوي» ۳/ ۰۲۲۱ ۳۱۹ »وابن کثیر» ۳/ ۱۷١ ۲٠۵‏ وفتح القدیر للشوکاني» ٤٠۲/۳‏ 
٠‏ وتفسير عبد الرحمن السعدي» ۳۷٤ ۲۲٠١ /١‏ وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري» 
۳ . ومناهج الجدل ني القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي. ص08١-151١.‏ 
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الصفات التي يتصف بها الإله الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف 
يُرجى أو ياف من هذه صفاته؟ وكيف يُسئّل من لا يسمع ولا يبصر 
ولا يعلم شيئًا("). 

8 2 عيه 8 اضر € و 
سبحانه: (قِلَ أتَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما لأَيَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًَّا وَلاَنَفعَا وَالله 
و اسم اللي 106 وقال غذ: (أفْ رِكُونَ ما لا بلق يا َعم 
و3 ره > خم 26 3 ر ا ا 
يخلقون 3 وَل يستطعون له نصرًا ولا ير ينص ون 5 وإن 
إل الْهُتَى ل 1 0 عَلَيْكمْ دعوو هم ا ام اتم 


هعمو يرهم 


صَامِتونَ 3 3 ر اعون من دون الله 0 تقر قَادْ 2 
ليتوا لک إن ل كُننُمْ صَاوقِينَ ٭ الهم ازج 6 يَمْشُونَ با أم لَهُمْ أَيد 
ب طون يا لهم أ نيرون اهم اَن َسمَعُونَ با قل اذْعُوا 


و 


شرَكَاءَكُمْ َه م كِدُونٍ فَلاُنظِرُونٍ * إن وَلِنّيّ الله الذي برل الكَِاتَ ب وهو 
يَتوَلى الصَّالِحِينَ ب * الذي ذو ن ونه لا نيون تضرم ولا 


انفْسَهم د يضرو # وان 0 ِل الْهُدَى لا يَسمَع ِسْمَعُوأوكَراهُمْ يَنظرُونَ 
إِلَيْتَ وهم لاي 1 € وقال كَبك: ادوا من دونه آله لا لفون 
ا وف رن ول اکر لاه اول ناولا رن نَّ موتا 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر» ۲/ ۰۸۳ ۲۱۹ ۲۷۷ ۳٣١ 511 ۰٤١ /٣ ۰٤۱۷‏ وتفسير السعديء 
7/۲« 2 ع °< c01‏ ه/ ۷4< «\or /5 «oV‏ وأضواء البيان للشنقيطى. 
YA [Nc |o co AA (YY 0‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: .۷١‏ 


(۳) سورة الأعراف, الآیات: ۱۹۸-۱۹۱ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 






ولا حَياة ولا نشورًا 4 

gS 
إلى عير : (قل 0 الْذِينَ رَعَمْنُم مّن دُونِهِ فَلاَيَميكُونَ كَشْفَ الضْرٌ‎ 
عَنكُمْ وَلأتحوِيلاً)1".‎ 

زائعاً: E as‏ 
الصالحينء أو الملائكةء أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغلٍ شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح. » والتنافس في اقرب 
O GS‏ هذا حال ؟() 


قال تعالى: (أُولَئِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يبتَعُونَ إِلَ رَيهِمُ الْوَسيلَة م رب 
وَيَرْجُونَ رَحْمَنهُ وَيحَافُونَ عَذَابَُ إنَّ عَذَاتَ رَبك گان عَحْزُورًا 416) 
خامساً: وقد أوضح الله تعالى» وبيّن سبحانه أن ما عبد من دونه قد 
توافرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ 
فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السَّمّوات ولا في الأرض لا على وجه 
الاستقلال» ولا على وجه الا شرا ولیس هن :هذه المعبودات من 
ل و ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
قال وك: (قلٍ اذْعُوا الَِينَ رَعَمْثُم مّن دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ 
ل لهم فيا من شرك وما لَه منهم من 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية: ". 
(؟) سورة الإسراء, الآية: 0. 
(") انظر: تفسير ابن كثير 7/ 24/8 وتفسير السعديء .759١/5‏ 
(؟) سورة الإسراء, الآية: لاه. 
(6) انظر: تفسير ابن كثير / ال وتفسير السعدي. 4/٦‏ ۷. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
ظَهِيرِ ؛ # ولا نفع الشَمَاعَة عِندَهُ إلا ن أَذِنَ له €( وقال 4# :کم الله 
ربكم الك الذي عون ِن دونه ايكون ِن طم * إن 
ا مُوا دُعَاءَكُمْ وَلَّوْ سَوِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة 
مرون بز کُم ولا بك ول کو 

سادساً: قال الله ك: قل أَكْرأَيتُم ا تَذعُونَ مِن دون الله إنّْ 
E‏ ِرَحْمَةِ هَل هُنَّ سسکا 
حَسِْيَ الله عَلَيْهِيَتَوَكَلُ الْمَُوَكَلُونَ . 
سايقل 5 | (ولا َدْع ِن دون الله ما لا يَنمَعَْكَ وَلا يَضْرٌ بضرك فان 
فَعَلَْتَ فَإِنَكَ إِذَا م می الظَالِنَ * وَإِن يَمْسَسكَ الله بضر قلا كَاشِف له إلا 





a‏ 2 و ذه 





وس سم aT‏ وه ر ور 


وان بكر ارا ا ھی يدهن نا ون عاد و 
الْعَفورُ الرّجيم ٠)‏ » وهذا وصف لكل خلوق» وأنه لا ينفع ولا يضر 
وإنا النافع الضارٌ هو الله ومن دعا ما لا يضرّه ولا ينفعه فقد ظلم نفسه 
ل ل و ل 
غير الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بغيره! ق 
SS‏ له إلا ُو وَإِن 
يَمْمَسْكَ بِحَبْرِ قَهُوَ عل كُلَّ مَّيْءِ دير 16 

(۲) سورة فاطر, الآیتان: ٠٤١-١۳‏ . 

(۳) سورة الزمرء الآية: .١۸‏ 

. ٠١١۷-٠٠١١ سورة يونس, الاآیتان:‎ )٤( 


(5) سورة الأنعام» الآية: .١١/‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 






ثامناً: قال الله ك: ( و من أَصَلَ ين يعو يِن ون اله کن 
لا تَيب لَه إِلَ يوم الْقَيامَة e‏ رنه وَإذَا خَشِرَ 
النَّسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا ِعِبَادعِمْ كَافِرين 16 فيل ساك ايل 
من هؤلاء الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنياء لا 
ينتفعون مهم مثقال ذرة» وهم لا يسمعون منهم دعاءً» ولا يجيبون لهم 
نداءً» وهذا حالم في الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهمء ويكونون 
لهم أعداء يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ بعضهم من بعض!". 

تاسعاً: ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان 
في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الآمر المحسوسء, وهذا من أعظم 
ما يرد به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في 
العبادة والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة 
أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي: 

-١‏ قال الله ڻ: (یا ا الاس صرب مَل اشوا له إن الِّينَ 
ْعُونَ من دُونٍ اله آن نلوا ذبا وکو اجتکوا إن ب e‏ 
شا لا تقفاو َل فم الطالت وا 
در إِنَ لله لَقَوِيَ عَزِيرٌ16". 

بحن عل كل كين أن ع ون عن ر د ا 
مواد الشرك من قلبه» فالآلهة التي تُعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 


(*) سورة الحج. الآيتان: “ا/1- 1/5. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا ما عليهم من طيب ونحوه. 
فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلق الذياب الذي هو أضعف 
المخلوقات» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز 
من هذه الآلحة الباطلة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله ؟! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل 
أهله('. 

1- ومن أحسن الأمثال وأدًا على بطلان الشرك» وخسارة صاحبه 

1 2 2 ا ارد و ١‏ 

وحصوله على ضد مقصوده. قوله تعالى: (مثل الذِينَ اتحذوا من دون الله 
أَوْلِيَاء كَمَتل الْعَنكَبُوتٍ الْحَدَّتْ بَيْنَا وَإِنَّ أوْهَنَ البْبُوتٍِ لَبَيْتُ الْعَدَكَبُوتِ 
َو كَانُوا يَعْلَمُونَ * إِنَّ لله يَعْلّمُ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ من شََيْءِ وَهْوَ العَزيز 
زر ONE‏ ير لاه 0 9 ار ا ر 
الحَكِيم # ويلك الأمثال تضر ما للناس وَمَا يَعَقلها إلا العَالِمُونَ )". 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي 
والنفع» فبيّن سبحانه أن هؤلاء ضعفاء. وأن الذين اتخذوهم أولياء من 
دون الله أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت التى هى من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتا وهو من 
)١(‏ انظر: أمثال القرآن» لابن القيم» ص42» والتفسير القيم» لابن القيم» ص258 وتفسير 


البغوى. / 4۸« وتفسير ابن کشر «T1 /Y‏ وفتح القدير للشوكاني» A‏ ۷° وتفسير 
السعدی» ."۲٠ /٥‏ 


(۲) سورة العنكبوت, الآيات: ٤١-٤١‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 






أضعف البيوت» فما ازدادت باتخاذه إلا ضعقاء وكذلك من اتخذ من دون 
الله أولياء» فإهم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعقا إلى ضعفه(' 

۳- ومن آبلغ الأمثال التي تين أن المشرك قد تشتت ر 
في أمره» ما بيّنه تعالى بقوله: (صَءَبَ الله متلا رجلا فيه شُرَكَاءٌ 


0 


ناكسو ورجلا ا َل كل يَستويَاٍ ملا اح له بَلْ أكْتَرَهُمْ 
لايَعْلَمُونَ 16" 

فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحٌدء فالمشرك لا كان يعبد آلمة 
شتى سه بعبد يملكه جاعة متنازعون ختلفون» سيئة أخلاقهم. 
يتنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم آجمعين» فهو في عذاب. 

والمو خد نا کان يعبد الله وحده لا شريك له»فمثله کمثل عبد لرجل 
واحدءقد سلم له»وعلم مقاصده»وعرف الطريق إلى رضاه»فهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم»بل هو سام لمالکه من غير تنازع فيه. 
مع رأفة مالكه به»ورحته له»وشفقته عليه» وإحسانه إليه»وتوليه 
لمصا حه»فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب:كلاء لا يستويان أبدًا". 


عاشراً: الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شىء: 
والإحاطة بكل شيءٍء وكمال السلطان والغلبة والقهر والميمنة على كل 


() انظر: تفسير البغوي» 2458/7 وأمثال القرآن لابن القيم» ص٠۲»‏ وفتح القدير للشوكاني» 
6/٤‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية: .٠۹‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي ٠۷۸/٤‏ وابن كثير .٠۲١ /٤‏ والتفسير القيم» لابن القيم» ص۲۳٤‏ وفتح 
القدير للشو كاني» ٤٦١ /٤‏ وتفسير السعدي» ٤٦۸ /٦‏ وتفسير الجزائري» ٤۳ /٤‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
شيءِ» والعلم بكل شيء. ويملك الدنيا والآخرة. والنفع والضرء 
والعطاء والمنع بيده وحده. فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذْكّر فلا 
يُنسى؛ ويُشكر فلا کف ويُطاع فلا يُعصى» ولا يُشرك معه غيره!". 

وصفات الكال المطلق لله تعالى» لا يحجيط بها أحدء ولكن منها على 
سبيل المثال» ما يأتي: 

-١‏ المتفرّد بالألوهية: لا يستحق الألوهية إلا الله وحده. الحيّ الذي 
لا يموت أبدَاء القيّوم الذي قام بنفسه» واستغنى عن جيع المخلوقات» 
وهي مفتقرة اليه في کل شيء» ومن كمال حياته وقيّوميّته أنه لا تأخذه 
و نوم» وجميع ما في السّموات والأرض عبيده» وتحت قهره 
وسلطانه: لإن كل كنف الشات والأرضي إلا آي لحن عب # لد 
أَحْصَاهُمْ وَءَ عَدَهُمْ عَذّا)7) ش 

ومن تمام ملكه وعظمته وكبرياته أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن هم» 
ولا يأذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات» ولا يطْلع 
أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه» ومن عظمته أن كَرْسِيّه 
وسع السّموات والأرضء وأنه قد حفظهها وما فيهما من مخلوقات» ولا 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي؛ ۱/ ۰۲۳۷ #/ ١لا‏ ۲/ ۸۸ ۳۷۲ وتفسير ابن كثير ۰۳۰۹/۱ ؟/ لاه 

“A/V 1/۱ وتفسير السعدي.‎ ATA/Y TEL /\ coV* fEFo ATV /Y «f ع‎ 


ار ل ا ال 1/لco VY /Y‏ وأضواء البيان» ۲/ ۱۸۷٠ء‏ 
1۷1/۳. 


(۲) سورة مريم. الآيتان: 91- 45. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 


يثقله حفظههماء بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه» وهو القاهر لكل شىء. 
ا لل الي ور 
وم RENN KS‏ : الله لا إله إلا 


م وو E‏ 


هو الي اليم تأنه لاوم 5 ماني الات وني الَرْض 
مَن ذا ES‏ ب ايده وَمَا لمهم وَل 
طون بَِيْءٍ مّنْ عِلْمهِ إلا ينا شَاء ذبع كزب الشعرات والأرض ولا 
يَؤُودُهُ حِفْظْه)) وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ )('. 

-١‏ وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه.فانقادت له المخلوقات 
بأسرها: جماداتهاءوحيواناتهاء وإنسهاء وجنهاء کک وله َسْلَمَ من 
في السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 6!". 

۳- وهو الإله الذي بيده النفع والضرٌء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا مخلوقًا لم ينفعوه إلا با كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضرّوه 
بشيء لم يضرٌوه إذا لم يرد الله ذلك : (وَإِن يَمْسَسْكٌ الله بر قلا كَاشِفَ لَه 






لَه إن رةك بز ارآ غر ُب ره کن يشا ين باد وَهُوَ 
الْعَفُورٌ الرّحِيمْ 76". 
-٤‏ وهو القادر على کل شيء ولا يعجزه شيء: : ê)‏ مره إِذَا راد 


)١(‏ سورة البقرق الآية: 686؟. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۸۳. 


(۳) سورة يونس» الاية: ٠١١‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
سيا أن يقو لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 6(". 

ل E‏ 
E a 0‏ 
الأَرْض وَلاَني السَّاءِ 6"'» وما يَعْرْبُ عن رَبك ِن مثمَال درفي الأزضِ 
لاني لاء َل ضع ِن ديك ولا أك إلاني كناب من Ey‏ 
مايخ اقب لاً يلها إلا ُو َعَم ماني الي وَالْبَحْرِ وما سقط ين وَرَكةٍ 
لا ولاح في ات لأر وَل ري ولا بابي إلأفي كا 
مين )7 (إِنَّ الله بل َيْءِ علي )0. 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكال 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لآنه الإله المستحق للعبادة. 

المطلب الثالث: الشفاعة 

أولاً: مفهوم الشفاعة لغً: يقال شفع الشيء: ضكٌ مثله إليه» فجعل 

ال 


.۸۲ سورة يسء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 5 25 2178/7 والسعدي» ۲/ ۳٥۹‏ ۳۷۲. 

() سورة آل عمران. الآية: ه. 

. ٦١ سورة يونس: الية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام» الآية: 09. 

(5) سورة الأنفال. الآية: ه/ا. 

(۷) انظر: القاموس المحيطء باب العينء فصل الشين» ص4472. والنهاية في غريب الحديث» 
٩ ۲‏ والمعجم الوسیط› ۱/ .٤۸۷‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
واصطلاحًا: التو سط للغر بجلب منفعة» أو دفع مض 5(). 
من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله تعالى» ويطلب 
00 00 ِ 1 “.4 ل لو 
الشفاعة منه أن يبن له أن الشفاعة ملك لله وحده: (قل لله الشْمَاعَة 
كيا له مَك السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ تم إل ُْجَعُونَ 16" 






ا عن د طا الفاغ م غر اه تال ااال ا 

١‏ - ليس المخلوق كالخالقء فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لمم عند الله جاه عظيدٌء ومقامات 
عالية فهم لنا عنده» کا 0 إلى e‏ عند 
الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتمم» فهذا القول من 
أبطل الباطل؛ لأنه شبّه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم؛ فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة: 

الوجه الآول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس با لا يعرفونه. 

الوجه الثاني: أو يكون الملكُ عاجرًا عن تدبير رعيته» فلا بد له من 
أعوان؛ لذلّه وعجزه. 

الوجه الثالث:أو يكون الملك لا يُرِيدٌ نفع رعيته والإحسان إليهمءفإذا 
خاطبه من ينصحه ويعظه تحركت إرادته وممّته في قضاء حوائج رعيته. 


.8١ انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين» ص‎ )١( 
. ٤٤ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
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والله كِِدَ ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى لا تخفى عليه خافية» وغنى 
عن کل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 
عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقلء وقد يكون شريكًا لمهم؛ وقد 
يكون معاوتًا هم» فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 
أ- تارة لحاجتهم إليه. 
ب - وتارة لخوفهم منه. 
ج - وتارة لجزاء إحسانه إليهم. 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنسء فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله كك لا يرجو أحدًا ولا يخافه. ولا 
يحتاج إليه ا ال عضيف رك عاض 
فقال تعالی: ل اذعُوا الذِبنَ رَعَمْتُم من دُونِ الله لا يَمْلِكُون مقا در 
في السّمَوَاتٍ ولا في الأَْض وَما لَهُمْ يهم من شِرْكٍوَمَا له نهم مُن 
ظَهِيرٍ ؛ * وَلا َع اشَفَاعَةُ عند إلا لِمَنْ أذنَ له حَتّى إِذَ فرع عن قُلَويمْ 
ر و 
الوا مادا َا رَبْكَم تالا احق وَهُوَ الْعَنُ الْكبِيدُ ©1"). 
فقد سدّت هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى 
الشرك أبلغ سد وأحكمه؛ فإن العابد إنا يتعلّق بالمعبود لَِا يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينتفع بها 
عابده» أو يكون شريكا لمالكهاء أو ظهيرًاء أو وزير أو اوا له» ف 


.١79-1١75/1١ انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.۲۳ -۲۲ سورة سباء الآیتان:‎ )۲( 
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وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وجه انتة قت امات الك وائة نقطعت دان 


۲ -الشفاعة: شفاعتان: 
الشفاعة الأولى:الشفاعة المثبتة:وهي التي تطلب من الله وها شرطان: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» لقوله تعالى: «من دا الَذِي 
يَشْفَعٌ عِنْدَهُ | إلا بان )0. 


الشرط الثاني: رضا Ea‏ والمشفوع له» ال 0 


ت 
ع.ى س 


يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَى )71 (يو ميِذِ لا تَنمَعُ الشَمَاعَةَ إلا مَنْ أَذِنَ لَه 
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَولا16"). 

الشفاعة الثانية: الشفاعة المنفية: وهى التى تطلب من غير الله في] لا 
يقدر عليه إلا الله»والشفاعة بغبر إذنه ورضاه»والشفاعة للكفار:(ق] 
تَنفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4()»ويستثنى شفاعته يك في تخفيف عذاب أبي 
الت 


- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجاع» 


. ٤٠٠۸ص انظر: التفسير القيم» لابن القيم»‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: .٠٠٠١‏ 

(*) سورة الأنبياء» الآية: ۲۸. 

. ٠٠۹ سورة طه» الاية:‎ )٤( 

(5) سورة المدثر» الآية: 5 . 

(5) انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» ۱۹۳/۷ برقم 23*81 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابّك /١‏ 219 برقم .5١١‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
فلم يكن النبي #5 ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة» 
أو الأنبياء» أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعةء ولم يفعل ذلك أحد 
من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان» ولم يستجبٌ ذلك أحد من أئمة 
الملسلمينء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإحماع» فالحمد لله رب العالمين!") 
المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة 

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى 
نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنة» والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم: (وَمَا بَكُم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَّ الله 14" وسخر هذا الكون 
ومافيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وا اا عل قياف واا ال 
للعبادة وحده» وما امتنٌ به عليهم ما يأتي: 

أولا: a‏ قال الله کك: رھ هُوّ الَّذِي حَلَقَ لَكُم ما في 
الأَْض عيعاً 76 ر كو وَمَا و 
الأزضٍ ا سْبَعٌ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ ةَ وَبَاطِبَةٌ 96 ٍ 


۱۹ ۳۸۰ /۱ ٤ ۰۱٦۹-۱۰۱۸ /۱ ۰٤۱٤-۳۹۹ /۱ ٤ ۰۱۱۲۰۱۰۸ انظر: فتاوى ابن تیمیة)۱/‎ )١( 

ء٠٤١۷‎ /١ ودرء تعارض العقل والنقلء لهء‎ »۲٤١ ۲۲۹ ۲۲۸ هوك‎ 55-١ 
.١71//١ وأضواء البيان»‎ 
.67 سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
.79 سورة البقرق الآية:‎ )*( 
٠١ سورة لقمان» الآية:‎ )5( 
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السَّمَوَاتِ وَمَافي الأْض عَِيمًا من منُْ إن في ني ذلك لآيات لَقَوْمِيفَكوُونَ )!"". 

فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة والباطنة» الحسَيّة 
والمعنوية» فجميع ما في السموات والأرض قد سّخر لهذا الإنسان» وهو 
شامل لأجرام السموات والأرضء وما أودع فيهها من: الشمس 
والقمر» والكواكب» والثوابت» والسيارات» والجبال» والبحارء 
والأنمارء وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثار» وأجناس 
المعادن» وغير ذلك مما هو من مصالح ب: بني آدم» ومصالح ما هو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
لاا O‏ 
هو الحق» وأن ما يُدعَى من دونه هو الباطل!' ': (ذَلِكَ بأنَّ الله A‏ 
وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من دونه هُوٌ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ الله له هُوَ ال الكبية 76 

ثانيًا: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله تعالى: الله الَّنِي خَلَقَ 
ااا ا َرَج ٍ به من الثْمَرَاتِ رذ 
لَك وہ سر كم الك ِتَجْرِيَ في الْبَخْر بأَمْرِه وَسَكَرَ كم الََارَ * 
ا سَخَر لَكُمْ الشْمْسَ وَالْقمَرَ آي وَسَخَرَ لَكُمْ اليل وَالتّمَارَ * وتا 
ن كر عا باغو وإن عدوأ عت اله لأ مخصُوها إن الإنساة لل 


)۲( انظر: تفسير البغوى. ١/وه‏ ؟/ الى وابن كثير» 401/۳« 2/5 والشوكانى» /١‏ ۰ 
/٤‏ ۰ والسعدی» ۱/ ۰1۹ ۰۱٦۱ /٦‏ ۷/ ۲۱. وأضواء البیان للشنقیطی» ۳/ .۲٠۳-۲۲۰۵‏ 


(۳) سورة الحج» الآية: ۲ وانظر: سورة لقمان» الآية: .٠١‏ 
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كناك 4( . 

وقال كك بعد أن ذكر نع كثيرة: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لََِكُلُوأ مِنهُ 
لخ طريًا وَتَسْيَْ حر ا اريم 0 
رو ره و 0 
وَلِتَبْتَغوا من نَضْلِهِ وَآ ونَ * وَأَلْقَى في الأَرْض رَوَايِيَ 

أ ع 2ه رو ر ا ت 
0 0 اك ف کک ن ر 3 


0 
6م16 


اا 
أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شيئًا 
منها؟ 


ومن المعلوم قطعًا أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن يحصي 
ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه.أو حاسّة من حواسّه. فكيف 
با عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه.وكيف با عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوّعها واختلاف أجناسها؟7") 

ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه 
النعم ولا يشرك به شيئًاِ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 

المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك 
حذر النبي 4 عن كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه» وبيّن 


(۱) سورة إبراهیم» الآیات: .۳٤-۳۲‏ 
(۲) سورة النحل» الآيات: .۱۸-١ ٤‏ وانظر: الآيات: ٠١-۳‏ من السورة نفسها 
(۳) انظر: فتح القدیر» ۳/ .١ /١ ٠٠٠٤‏ وأضواء البیان» ۳/ .٠٠۳‏ 
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ذلك بيانًا واضحًاء ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يأتي: 

أولاً: الغلو في الضالخين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان الثامن 
منذ أهبط آدم ب4 إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضراشعها: 
كان بين آدم ونوح عشرة فرون كلهم على الإسلام»!") 

وبعد ذلك تعلّق الناس بالصا حين» ودبٌ الشرك في اللأرض» فبعث 
الله نوخا 5 يدعو إلى عبادة الله وحده» وينهى عن عبادة سوا و 

8 ا و هة ور 

e‏ مواقا لات 

ت ق وََسْرّ ا)0 . 

وهذه أسماء رجال صال جين من قوم نوح» فلا هلکوا آوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء 
ا سَمُوها بأسائهم. ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ويي العلم 
دت 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
الصالحين, وإلى عبادة القبور. 

ثم يلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من 
)١(‏ أخرجه الحاكم ني المستدرك, كتاب التاريخ ۲/ ٥٤١‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 

البخاري ولم بخرجاه))» ووافقه الذهبيء وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» 1/١‏ وعزاه إلى 

البخاري» وانظر: فتح الباري» .٠۷۲ /٦‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» .١١ 5/١‏ 
(۳) سورة نوح» الآية: ۲۳. 
)٤(‏ البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» سورة نوح» ۸/ 1٦۷‏ برقم ٤۹٠١‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
الآنبياء والصا حين. وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء والإقسام على الله بباء وشأن 
الله أعظم من أن يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنًا تُعلّق عليه الستور» ويُطاف به 
ويستلم ويقبّل» ويذبح عنده. 

ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته 
واتخاذه عيدًا. 

ثم ينقلهم إلى أن من خبى عن ذلك فقد تَنَقَصَ أهل هذه الرتب 
العالية من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون27. 

ولمهذا حذّر الله عباده من الغلوٌ في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول 
أو الفعل أو الاعتقاد. ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» كا 
قال تعالى: (يَا أَهْلّ ee‏ إل 
الْحَنَّ نا الْمَسِبِحٌ عِيسى ابن مَرْيَم رَسُولُ الله وَكَلِمَئْهُ ألَْاهَا إِلَ مَرْيمَ 


رو عه سمو 0 
وروح منه 


ثانياً: الإفراط في المدح والتجاوز فيه. والغلو في الدين: حذّر رسول 
الله #5 عن الإطراء في المدح فقال: «لا تطروني كا طرت النصارى ابن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبرى. ۲۹/ "» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص55 ؟. 
(۲) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 
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مریم فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله»!". وقال النبي 25: 
«إياكم والغلوٌ في الدين» فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين»!". 

اسا جد غل القو ن ر وين الور هاا ع اقا 
المساجد على القبورءوعن اتخاذها مساجد4لآن عبادة الله عند قبور 
الصا حين وسيلة إلى عبادتهم؛و لهذا لَنَ ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضراشعها 
لرسول الله #5 كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصور 
أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة»". 






وَمِنْ حرص النبيّ يك على أمته أنه عندما نزل به اموت قال: «لَعنة الله 
على اليهود والنصارىءاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضراشعها: 
E‏ 
وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 


)١(‏ البخاري مع الفتح بلفظه. كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى: ( وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمَ..), 
44/١١١5‏ وانظر: شرحه في الفتح. .١59/١7‏ 

() النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» ٠٠١ /١‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب 
قدر حصی الرمي» ۱۰۰۸/۲ ومد ۱/ .۳٤۷‏ 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. /١‏ 2577 
۳ ۷/ ۱۸۷ وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» .٠۷١ /١‏ 

(5) البخاري مع الفتح. كتاب الصلاة» باب: حدثنا أبو الييان» /١‏ الف 0500/9 2595/5 
14١/818 ۷‏ ١٠//ا”»‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء /١‏ /771. 
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قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أنباكم عن ذلك)(0"). 

رابعاً: اتخاذ القبور مساجد: حذّر النبى ي أمنه عن اتخاذ قبره وثنًا 
يُعبد من دون الله» ومن باب أولى غيره من الخلق» فقال: «اللهمٌ لا تجعل 
قبري وثنًا يُعبده اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
ساح 


خامسا: إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر النبي يل عن إسراج 
القبور؛ لآن البناء عليهاء وإسراجهاء وتجصيصهاء والكتابة عليهاء واتخاذ 
المساجد عليها من وسائل ال فعن ابن عباس رذ والوعنهما قال: «لعن 
رسول الله يي زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»". 


سادساً: الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك النبي 4 بابًا من 
أبوات القرك. الى 'توصّن إليه لأ سذها دومن ذلك قر له له رزلا 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» /١‏ /ا/ا. 

)١(‏ الموطأ للإمام مالك. كتاب قصر الصلاة في السفر. باب جامع الصلاة» /١‏ ۲١۱۷ء‏ وهو عنده 
مرسلء ولفظ أحمد. 5 («االلهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))» وأبو نعيم في الحلية» 1/ 2711 وانظر: فتح المجيد» ص ٠٠١‏ . 

() النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 5/ 244 وأبو داود. كتاب 
الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» ۳/ ۲٠۸‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجدًاء ۲/ ٠١١‏ ءوابن ماجه في الجنائز»باب النهى عن زيارة النساء للقبور»٠/ ٠٠۲‏ 
واد ۲۲۹/1« EF EY /F FY | «114 «۲V‏ والحاکم ۰۳۷٤/۱‏ وانظر ما نقله 
صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص٦۲۷.‏ 

(؟) انظر: فتح المجيدء ص۲۸۱. 
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تجلسوا عل القبورء ولا تصلّوا إليها»!". 

سابعاً: اتخاذ القبور عيدّاء وهجر الصلاة فى البيوتء بيّن النبى يك أن 
القبور ليست مواضع للصلاة» وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه 
صلاته. سواء كان بعيدًا عن قبره أو قريبّاء فلا حاجة لاتخاذ قبره عيدًا: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علّ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم»!". 

وقال النبي الرحيم #4: «إن لله ملائكة سياحين يبلّغوني من أمني 
السلام»1". 

فإذا كان قبر النبى ييه أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن 
اتخاذه عيدَاء فغيره أولى بالنهى كائنًا من كان7), 

ثامناً: الصور وبناء القباب على القبور: كان النبي 4 يطهّر الأرض 
من وسائل الشرك» فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصورء فعن أب اياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 4#؟ «ألا تدع غالا إلا 


.۹۷۲ برقم‎ 1٦۸ /۲ مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة علیه»‎ )١( 

(۲) آبو داود. كتاب المناسك» باب زيارة القبور» ۲/ ۲۱۸ بإسناد حسن» وأحمد» ۲/ ٠١۷‏ وانظر: 
صحیح سنن أي داود» ۱/ ۳۸۲. 

(۳) النسائي في السهوء باب السلام على النبي ي ۳/ ۴٤ء‏ وأحمدء ٠٠١ /١‏ وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي ود برقم ١‏ 7. ص ؟ 7. وسنده صحيح. 

(؟) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 5/ .11/5-١56‏ 


نور التوحيد وظلمات الشرك 
طمسته. ولا قيرًا مشرفًا إلأسويته»(". 

تاسعاً: شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة: وكا سد النبي كل كل 
باب يوصل إلى الشرك فقد هى التوحيد عا يقرب منه ويخالطه من 
الشرك وأسبابه» فقال ي: «لا تشدوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى»!". 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهدء وهو الذي 
فهمه الصحابة #: من قول النبي يَلِ؛ ولحذا عندما ذهب أبو هريرة ه إلى 
الطورء فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري: فقال: من أين جئت؟ قال: 
من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه»؛ سمعت 
رسول الله يل يقول: «لا تُعمل المطىّ إلا إلى ثلاثة مساجد ...»7". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق الآئمة على 
أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره كَلْهُ أو غيره من الأنبياء والصاحين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذره. بل يُنهى عن ذلك)»11). 


عاشراً: الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؟ لأن زيارة القبور 


(۱) مسلم» كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» 7”/ 555. برقم 459. 

(۲) البخاري مع الفتح. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ۳/ ٦‏ ومسلم بلفظه. كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» ۲/ 4۷٦‏ برقم ۸۲۷. 

(۳) النسائي» كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» */ ١٤١٠ء‏ ومالك 
في الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» .٠١9/١‏ وأحمد في المسنده 5/ لاء 
۷ وانظر: فتح المجيد» ص۲۸۹» وصحيح النسائي» ۱/ .٠٠۹‏ 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» /١‏ 5 7. 


نور التوحيد وظلمات الشرك 






غ 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء هم» كا 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة؛ وَلِتذكّر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال -؛ ولاتّباع سنة النبي ل. 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية'ء وهذا النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

؟ ھن یسال اه تال :ا لیت كمرة يقول: اتؤسل اليك يميف أ 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى 
الشرك الأكبر فهو لا تخرج عن الإسلام كما تُخرج الأول. 

۳ - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجابء أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد. وهذا من المنكرات بالإجماع!". 

الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل 
الشرك؛ ل في ذلك من التشبّه بالذين يسجدون لا في هذين الوفتين» 
قال النبي #: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما؛ فإنها تطلع 
بين قرني شيطان»1". 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التى توصل إليه: هى كل وسيلة 
وذريعة تكون طريقا إلى الشرك الأكبر» ومن الوسائل التي لم تذكر هنا: 
(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية» ۱/ ۲۳۳» والبداية والنهايةء ٠١۳/۱٤‏ . 


(۲) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» 5/ .١1/5-156©‏ 
(©) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين»باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فیهاء٠/ ٥٦۸‏ »برقم ۸۲۸. 
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تصوير ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه صنم» أو يقام 
فيه عيد من أعياد الجاهلية» وغير ذلك من الوسائل7") 
المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه 

أولاً: الشرك أنواع» منها ما يأتي: 
0 شرك أكبر تُخرج من الملّة؛ لقوله تعالى: (إنَّ الله لا يعفر 

را ونور قا تون E‏ 
ب » وهو أربعة أقسام: 

القسم الأول: شرك الدعوة: لقوله تعالى: (فَإِذَا كيو في لفك دوا 


01 


الله حلصن ر له الدّينَ كَل نَجَاهُمْ إل ال ذا هُمْ مشر كُونَ 76. 
القسم الثاني: شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى: (مَن گانَ 


کک ةلذلا َزيتتها َف يهم أعالَهُمْ فِهَاوَهُمْ فيا لأينْحَسُونَ 
0 وك اين لي لَه في اجره إلا الا حرط ت صَبَعُوأ فيهًا 
وَبَاطِلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 416 

القسم الثالث: شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم 
في معصية الله تعالى» قال سبحانه: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَامجُمْ ا 


2 


. 185-1١١ /اء‎ ٠-8 انظر: الإرشاد إلى صحبح الاعتقاد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ١١١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٠٠٠‏ وانظر: الجواب الكاني لابن القيم» ص٠۲۳-٤٠٤۲.‏ ومدارج 
السالکین» لابن القیم» ۱/ ."٤٦۹-۳۳۹‏ 

(6) سورة هود الآيتان: .٠١ -٠٠١‏ وانظر: سورة الإسراءء الآية: ۸ وسورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
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ون اف اكيج ابن مي وأو وأ إلا عدوأ إِلَهَا وَاحِدًا لله 
هو سُبْحَائَهُ عَنَا يُش ركُونَ 6!". 

القسم الرابع: شرك المحبة: لقوله تعالى: ( وَمِنَ النَّاسٍ من يتّخِذّ من 
دون الله أَندَادًا بوكُمْ كَحُْبٌ الله 16" 

والخلاصة: أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير 
الله 5كَ: كن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو يتقرّب 
لأصحاب القبورء أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو يخاف 
الموتى أن يضرّوه. أو يرجو غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 


الحاجات» دري الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا 
تصرف إلا لله کن( 






A 


لا 


! 


النوع الثاني: شرك أصغر لا يُخرج من الملة» وهو: كل وسيلة وذريعة 
توصل إلى الشرك الأكبر: من الإرادات» والأقوال» والأفعال» التي لم 
تبلغ رتبة العبادة. وهو أيضاً: كل ما ورد في الشرع تیه شركاء وم 
يصل إلى حد الشرك الأكر. 

ومنه يسير الرياء» قال تعالى: اتام رَيّ ليَعْمَلُ عَمَلًا 
صَالِحًا وَلا يُشْرك بعِبَادةِ َيه أَحَدًا 96 


."1١ سورة التوبة, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ١56‏ . 

(۳) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الفوزان» ص١١‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف, الآبة: ١١١‏ 
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ومنه الحلف بغير اللّه؛ لقوله وَلهُ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك'. 


ومنه قول الرجل: لولا الله وآنت» أو ما شاء الله وشئت. 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الآمة أخفى من 
دبيب النملة السوداء على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل»!". وكفارته هي 
أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم, 
وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»!"'. قال ابن عباس رضراشعها في قوله 
تعالى: (قَلا تِعَلُوأ لله أَندَادًا وَأنتمْ َعْلَمُونَ 06), قال: الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: 
والله وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان(“. 
وقول النبي 5: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)'ء قال 
الترمذي: فشر عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على 
(1) رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضرائهعهماء في كتاب النذور والأیمان» باب: ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله» /٤‏ ١٠٠۱ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ۹۹. 
(۲) آخرجه الحكيم الترمذي» انظر :صحیح الجامع» ۳/ ۲١۳‏ وتخريج الطحاوية للأرنؤوط» ص .۸٣‏ 
(۳) أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحيح الجامع» ۳/ ۲١۳‏ ومجموعة التوحيد لمحمد بن 
عبدالوهاب» وابن تيمية» ص٦‏ . 
(5) سورة البقرة, الآية: ۲۲. 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره. ۱/ ٥٦‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
(5) رواه الترمذي عن ابن عمر »4/ 2٠١١‏ وتقدم تخريجه. 
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التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي #5: سمع عمر يقول: 
وبي وأبي» فقال #: «آلا إن الله ينهاكم ن تحلفوا بآبائکم»'. وخی 
أبي هريرة 4ه عن النبي #5 أنه قال: «من قال ني حلفه: باللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله»1". 

# ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغرء فيكون الشرك 
شركين: شرك أكبرء وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه 


انه . 


والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسسمان: 

القسم الأول: شرك ظاهرء وهونوعان: ألفاظ, وأفعال: 

النوع الأول: الألفاظ: كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» 
أو لولا الله وأنت» أو هذا من الله ومنك» أو هذا من بركات الله 
وور کات ونحو ذلك. والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده» أو 
ما شاء الله ثم شئت»ولولا الله وحده» أو لولا الله ثم آنت» وهذا من الله 
وحده. أو هذا من الله ثم منك. 

النوع الثاني: الأفعال: مثل: لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» 
وتعليق التمائم خوفًا من العين أو الجنّ» فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه 
)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عمر رضرالهعهماء في كتاب النذور والأيهان» باب: ما جاء في كراهية الحلف 

بغير الله 5/ ۰۱٠١‏ وانظر: صحيح الترمذيء 7/ 17. 
(۲) رواه الترمذي عن أي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهم| آنقّاك 5/ 2.٠١١‏ وانظر: صحيح 

الترمذي» ۲/ ۹۲. 
(۳) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص۲۳۳. 
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أكبر» وهو شرك في الربوبية؛ حيث اعتقد شريكًا مع الله في الخلق 
والتديينة .وشرك في العنوذية حيث. تله لذلك» وعلق»ية: قله طعا 
ورجاءً لنفعه» وإن اعتقد أن الله كك الدافع للبلاء» والرافع له وحده. 
ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا شرعيا 
ولا قدريًا سبباء وهذا محرّم وكذب على الشرع وعلى القدر: 

أما الشرع؛ فإنه نمى عن ذلك أشد النهي» وما نمى عنه فليس من 
الأسباب النافعة. 

وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التى 
يحصل بها المقصودءولا من الآدوية المباحة النافعة»وهو من جملة وسائل 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في 
الإردات» والنيات» والمقاصد. وهو نوعان: 

النوع الأول: الرياء» والسمعة» والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس هاء فيحمدوه عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء لا 
ى من العمل: كالصلاة» والصدقة» والحج. والجهاد. والسمعة كم 
يسمع: كقراءة القرآن» والوعظ والذكر» ويدخل في ذلك تحذث 
الإنسان عن أعماله. وإخباره مها. 

النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي 
يبتغى به وجه الله عرّضًا من مطامع الدنياء وهو شرك في النيات 
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والمقاصد. وينافي كال التو حيد» وط العمل الذي فار 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
ثانيًا: الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

١‏ - الشرك الأكبر يخرج من الإسلام.والأصغر لا تخرج من الإسلام. 

؟ - الشرك الأكبر تُحُلّد صاحبه في النار. والأصغر لا تلد صاحبه في 
النار إن دخلها. 

٠‏ - الشرك الأكبر تُحبط جميع الأعمال» والشرك الأصغر لا يحبط جميع 
الأعمال وإنما تحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. 

ء أوالكم ير 00 : ۲ 

4 - الشيرك الأكين يبي الذم والمالوالأضعر لينين كذللك!". 

ه - الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
للمؤمنين موالاته» ولو كان أقرب قريبء وأما الشرك الأصغر فإنه لا 
يمنع الموالاة مطلقًاء بل صاحبه تُحبٌ ويُوالَ بقدر ما معه من 
التوحيد» ويُبغض ويُعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر(". 

المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره 
الشرك له آثار خطيرة» ومفاسد جسيمة» وأضرار مهلكة؛ منها على 
سبيل الاختصار والإحمال. ما يأتي: 






)١(‏ انظر: القول السديد في مقاصد التوحيدء للسعدي. ص ”5» والجواب الكاني لمن سأل عن الدواء 
الشافيء لابن القيم» ص 2575١‏ وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» 
ص ۰.۱۲-۱۱ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له ص4 ١57-1١1‏ . 

(۲) انظر: كتاب التوحيد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص۱۲ . 

() انظر: المرجع السابق» ص١٠‏ . 


نور التوحيد وظلمات الشرك 

ENA E ولاق الومانو‎ 

ثانياً:الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة. 

ثالثاً: الشرك يسبب الخوف» وينزع الأمن في الدنيا والآخرة. 

رابعاً:بحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرةءقال الله كك: 
(ومَن يُشْرِك بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلابَعِيدَا 06" 

خامساً: الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة» قال 
لله يد: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفْرٌ مَا دُونَ دَلِكَ ين يَشَاء وَمَن 
شرك بالل فَقدِ افترى نا عَظِيَا 16" 

سادساً: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» قال الله كك: ولو اكوا 
لَحَبطَ عَنّْهُم ما كَانُوا يَحْمَلُونَ 4("؛ وقال تعالى: (لَيِنْ أَشْرَكْتّ لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلْكَ وَلتَكُوئَنَ مِنَ الْكَاسِرِينَ 1!6). 

سابعاً: الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة 
فعن جابر بن عبد الله 4 أن رسول الله #۶ قال: «من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشر بالله شيًا دخل النار»“. 


م 0 ور 5 A O‏ ع رر 
وقد قال الله كِنِكَ: (إنه مَن يُشرك بالله فقد حَرَمَ الله عليه الجنة وَمَأَوَاه 


.١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۸۸. 

.٠٠ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشر کا 
دخل النارء /١‏ 45. برقم 97. 
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الَّادْ وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أنصَارٍ 76) 

ثامناً: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» قال الله ككَ: ١ن‏ الَّذِينَ 
كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنمَ نحا لِدِينَ فيا أَوْلَتِكَ هُمْ 
شَرٌ المَريّةِ 16" . 

تاسعاً: الشرك أعظم الظلم والافتراء قال الله 8# يحكي قول لقمان 
ار RR‏ » وقال سبحانه: 
(وَمَن يُشْرِك بالله قَقَدِ افترى إِنّا عَظِيمَ 16 

عاشراً: الله تعالى بريء من المشركين ورسولَةُ يء قال كك: (وَأَدَانٌ 
من الله وَرَسُولِهِ إِلَ النّاس يَوْمَ الْحَجّ الأكْير أنَّ الله بَرِيِءٌ من الْمُشْ ركِينَ 
0 و چ 08 
وَرَسُوله 6 

الحادي عشر: الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه. 
والبعد عن رحمته نعوذ بالله من كل ما يغضبه. 

الثاني عشر: الشرك يطفئ نور الفطرة؛ لآن الله كك فطر الناس على 
توحیده وطاعته» SS‏ 
للق الله ذَلِكَ الدّينُ اقم م وَلَكِنَ أَكْثرَالنّسِ لا يَعْلَمُونَ ٠6‏ لا 
)1١(‏ سورة المائدة» الآية: ا 
(۲) سورة البينةء الآية: ". 
(۳) سورة لقمان» الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: ٤۸‏ . 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ". 
(5) سورة الروم, الآية: ٠٠١‏ 
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#: «ما من مولود إلا يولد على الفطرء فأبواه مودانه» أو ينصرانه» أو 
خا وفي الحديث القدسى: أن النبي 5 قال في) يرويه عن ربه 
تعالى: «إني خلقت عبادي ا ههو إغهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم؛ وحَرَّمتْ عليهم ما أحللت هم وأمرّهِم أن يشركوا بي مالم 
أنزل .به سلطائ»!"). 

الثالث عشر: يقضى على الأخلاق الفاضلة؛ لأن أخلاق النفس 
لاماي الس بو انلع ELS NE‏ 
ليقع غل ا ائ عل ف امن الأعلان ال اة 

الرابع عشر:يقضي على عرّة النفس؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت 
الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم فيذلٌ ويخضع لمن لا 
يسمع ولا يرى» ولا يعقلء فيعبد غير الله ويذلٌ له وهذا غاية الإهانة 
والتعاسة» نسأل الله العافية. 

الخامس عشر: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله #: «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ظ4 : البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
یصلی علیه» ۰۱۱۹/۲ برقم ۱۳۰۸ء ومسلم» کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على 
الفطرة ۰۲۰٤۷ /٤‏ برقم /7589. 

(؟) مسلمء كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار» ۱/ 25191 برقم 
6۵ 
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وأموالهم إلا بحق 0 وحسابهم على الله»1") 

الساضتى e‏ 
المؤمنين» فلا يجوز لهم موالاته ولو كان أقرب قريب. 

السابع عشر:الشرك الأصغر يُنتقص الإيران»وهو من وسائل الشرك الأكبر. 

الان عفر ال اي رهي د اا ول ج ا 
تحبط العمل الذي قارنه. ا الدجال؛ لعظم خفائه» 
وخطره على أمة محمد يل. 

قال الله تعالى: ( فَوَيْلَ لْمْصَلَنَ* الَّذِينَمهُمْ عَنْ صَلاتِمْ سَاهُونَ* 
الّذِينَ هم م يُرَاؤُونَ* وَيَمْتَعُونَ الْمَعُونَ ) 1 

فاحذر يا عبد الله الشرك كله : كبيره» وصغيره» نعوذ بالله منه» ونسأل 
الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 


ا - 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإبران» باب ١‏ فَإن تَابُوأ وَأَكَامُوا الصَّلاة وتوا الرّكاة حَلُوا 
سَببلَّهُمْ /١ ٠4‏ 14ء برقم »۲١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ٥۳/۱‏ برقم .7١‏ 

(۲) سورة الماعون» الآيات: ٤‏ -۷. 
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ص ص ڪڪ ڪڪ 


عفيدة المسلم 


في ضوء الكتاب اة 
المفهوم» والفضائلء والمعنى, والمقنضى, والأركان» والشروط والنواقص» والنواقض 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


الجزء الثاني 
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الرسالة الثامنة : نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
التمهيد 
لأشك أن الاخلاض شبن لص و الاه من عدا الله ورفع 
المنزلة في الدنيا والآخرةء والفوز بحب الله» ثم حب أهل السموات 
والآرض للمخلصء وهذا في الحقيقة نور يقذفه الله في قلب من شاء من 
عباده: ومن ا مل الله له نورا اله من ثور 6 (1) 
وإرادة الدنيا بعمل الآخرة» ظللات متراكمة بعضها فوق بعض؛ لآن 
ذلك ينافي كمال التوحيد وتحبط العمل الذي قارنه» قال الله كِكَ: (مَن 
کان يريد الْحَيَاةَ الدَّنْا وَزِيتتَهَا َوَفٌ إلَبْهِمْ لهم يها و وَهُمْ فِيهَا لآ 
کون ٭ ازوف رین یی ھم لاجرو رلا لق ل 
فيا وَبَاطِلٌ ما كَانوأ يَعْمَلُونَ 6 (") 
وسأبين ذلك بالتفصيل في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: نور الإخلاص 
المطلب الأول: مفهوم الإخلاص 
الإخلاص في اللغة: خَلّص يخلص خلوصًا: صفا وزال عنه شوبه. 
ويقال: خلص من ورطته: سلم ا تخليصًا: أي 
نجّاه. والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء() 
)١(‏ سورة النورء الآية: 4٠١‏ 


(۲) سورة هود الآيتان: ١5-1١6‏ 
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وحقيقة الإخلاص:هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده. 

وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض: 

فقيل: الإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة. 

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطنء والرياء أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه 
أعمّرَ من ظاهره. 

وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه() 

وعلى ما تقدم: يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرّب به إلى 
اله وخا ارا ولا تممه و طا لر ف اا ر ا 
وإنما يرجو ثواب الله» ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 

وهذا قال القاضي عياض: «تزك العمل من أجل 0 0 
00 من أجل الناس رك والإخلاص أن يعافيك الله منها» () 

والإخلاص: في حياة المسلم أن ية يقصد بعمله» وقوله» وسائر تصرفاته. 
وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولاارب سواه. 

المطلب الثاني: أهمية الإخلاص 

لقد خلق الله الخلق: SS‏ 

جميع المكلفين بالإخلاص :وَمَا أمدوا إا لوا ال حلصن له 


)۱( مدارج السالكينء لابن القيم» ۲/ ١١‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» ۲/ .٠١‏ 
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الَّينَ © ". وقال تعالى: (إِنَا أَنْرَلْنَا إَِيْكَ الكِتَاب بِالْحَقَّ فَاغيْدٍ الله 
َخلِصًا لَهُ الدّين # آلا لله الدّينٌ الْكَالِضٌ ١" ١)‏ ٠ثُلَ‏ إن صَلاقٍ وَنْسُكي 
ياي تك له وب العا * لأ رباك ل ويلك ورت ونا أو 
0 


الْمُسْلِمِنَ » 7 (الَّذِي حَلَقّ الْمَوْتَ ا 


قال الفضيل بن عياض: هو أخلصّهُ وأصوَبَةُ. قالوا: يا أبا علي: 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا | 
يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا 
صوابًا. والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة!. ثم قرأ 
قوله تعال: (فمن کان پر چو هرت يتل غلا ايخ برذ 


2 سال 


بعِبَادَةِ رَيِّ أَحَدٌ ا 36 '» وقال تعالى: (وَمَنْ أحم و َم وَجْهَهُ لله 


وهو خسن 4 . فإسلام 0 إخلاص القصد والعمل لله 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 

(۲) سورة الزمرء الآيتان: ؟5-”". 

)۳( سورة الأنعام» الآيتان: 51-155 1. 
(:) سورة الملك. الآية: ؟. 

(5) مدارج السالكين, لابن القيم» ۲/ .۸٩‏ 
(5) سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 

(1) سورة النساءء الآية: ١768‏ . 

(۸) مدارج السالکین» لابن القیم» ۲/ .٠١‏ 
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س 


وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك ه قال وَلُِ: «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم 
حماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تُحيط من ورائهم»7". 

والإخلاص هو روح عمل المسلمء وأهم صفاته» فبدونه يكون 
جهده وعمله هباءً منثورًا. 

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك 
أن أعمال القلوب هي الأصل: لمحبة الله ورسولهء والتوكل عليه 
والاخلاص له» والخوف منه» والرجاء له» وأعمال الجوارح تَبَع؛ فإن 
النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق 
الروح ماتء فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. 

فيجب عل المسلم أن يكون مخلصًا لله كْكَ لا يريد رياءً ولا سمعة. 
ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم. إنا يعمل الصالحات. ويدعو إلى 
الله يريد وجهه - تعالى - كما قال سبحانه: فل هَذْهِ سَبِيلِ أَدْهُو إل 
الله )7ء وقال سبحانه: ( ومن اخسن قَولاً تجن دعا إل الله € . 

والإخلاص أعظم الصفات التي تجب على جميع المسلمين» فيريدون 
بدعوتهم وعملهم وجه الله والدار الآخرة» ويريدون إصلاح الناس 
)١(‏ أخرجه الترمذيء في كتاب العلم, باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» 0/ 5 "؛ برقم ./78؟ 

من حديث عبد الله بن مسعود #به. وأخرجه أحمد. ه/ 187 من حديث زيد بن ثابت 4# 

وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» /١‏ //. 


(0) سورة يوسفء. الآية: .١١8‏ 
(۳) سورة فصلت» الآية: .٠۳‏ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
i‏ اا 
المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمراتها 
النية: أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بْنِيَ؛ لأنها روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع ها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء وبها يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة()؛ ولهذا قال 


النبي كل «إنم| الأعمال بالنيات وإنه| لكل امر ما نوى. 0 


وقال الله تعالى: (لأَحَبَ في كبر من َْوَاهُم لآ مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةِ أو 
مَعْرّ وفٍ 7 إضْلاح ی 0 وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 
قَسَوْف ثُؤْتِيه أَجْرًا عَظِييَ © (4) 


وهذا يدل على أهمية ومكانة النية» وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر 
النبى : «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مفيًا 


.۲۲۹ /٤۲و‎ 49 /١ انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 

(؟) انظر: النية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان» .١61١ /١‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عمر بن الطاب ظ4: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف کان بدء 
الوحي إلى رسوله وَل ٠٩/١‏ برقم .١‏ ومسلم. كتاب الإمارة» باب: قوله و «إنم) الأعمال 
بالنية ))» ۳/ ۰۱١۱٩‏ برقم ۱۹۰۷ . 

. ١٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


صحيحًا»!'!. وقال عَله: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها 
نوم إلا كب له أجر صلاته» وکان نومه عليه صدقة». 

وقال #: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضرء لا ينقص ذلك من 
أجره شیئًا». 

وقال #: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن 
مات على فراشه)»7). 

وهذا يدل على فضل الله يك وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا قال النبي يل 
في غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله كيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: («احَبّسهم العذر»(). 

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة؛ ولهذا قال النبي كل 





.149 مقربء٠‎ ٠١ البخاري.كتاب الجهاد والسيرءبابٌ:يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة.4/‎ )١( 

(۲) آبو داودء كتاب الصلاة» باب من نوی القیام فنام» ۲/ ۲٤‏ برقم ٠١١١‏ . والنسائي» كتاب قيام 
اللیل» وتطوع النهار» باب من کان له صلاة بلیل فغلبه علیها نوم ۳/ ۲۷۵ برقم ۱۷۸٤‏ . 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» ۲ وصحیح الجامع» ٠١١ /١‏ برقم .٠٥٦۷‏ 

(۳)آبو داود» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء 2165/١‏ برقم 554. 
والنسائي» كتاب الإمامةء باب حد إدراك الجماعة» 21١١/7‏ برقم .۸٠١‏ وقال ابن حجر في 
فتح الباري: ((إسناده قوي )), /٦‏ ۱۳۷ . 

(٤)مسلم»‏ كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» ”/ ١1/‏ 216 برقم ۱۹۰۹ . 

(5)البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزوء / 25/١‏ برقم 24 وأبو 
داودء كتاب الجهاد. باب الرخصة في القعود من العذرء ۳/ ١٠ء‏ برقم ۲٠٠١۸‏ واللفظ له. 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

0 إليه مقنع بالحديد فقال يا رسول الله: أقاتل أو أسلم؟ فقال 
7 «أسلم ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل فَمَتِلّ» فقال رسول الله ي: «عمل 
TT‏ 

E 
يعلمه الإسلام وهو ني مسيره» فدخل خف بعيره في جحر يربوع فوقصه‎ 
کک فقال رسول الله 5: «عمل قليلاً وأجر كثيءًا » قالها حماد‎ 
ثد‎ 

وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعال المباحة» فيثاب عليها العبد؛ 
ولهذا النبي #5: «إذا أنفق الرجل على أهله يحجتسبها فهو له 
صدقة» وقال َك لسعد بن أبي وقاص #5: «إنك لن تُنفق نفقة تبتغي 
با وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلٌ في في امرأتك»(. 


وقال النبي 5: E‏ عبد رزقه الله مالا وعلمً) فهو 
يتقّي فيه ربه» ويِصِلٌ فيه رحمهء ويعلم لله فیه حقاء فهذا بأفضل النازل» 


(١)متفق‏ عليه من حديث البراء ظ44: البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بابٌّ: عمل صالح قبل 
ا لجهادء ۳/ ۲۷١‏ برقم ۲۸٠۸‏ واللفظ له. ومسلم كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيدء 
۹/۳ برقم ۱۹۰۰. 

(۲) مسند الإمام أحمد. .٠١۷ /٤‏ 

(۳)متفق عليه من حديث أي مسعود طاه: البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة» ولكل امرئ ما نوى؛ 255/١‏ برقم 5. ومسلم, كتاب الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين» والزوج» والأولاد. ؟/6” برقم .1٠١7‏ 

(؟)متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» /١‏ 5 25 برقم 55. ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» ۳/ ۰٠۱۲ء‏ برقم ٠١۲۸‏ . 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
وعبدٍ رزقه الله علا ولم يرزقه مالآء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته. فأجرهما سواء» وعبدٍ رزقه الله مالا ول 
بروده عم ذهو ا ا ع ANE‏ 
رحه» ولا يعلم لله فيه حقاء فهو بأخبث المنازل» وعبلٍ لم يرزقه الله مالا 
ولا عله فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته. 
ئوزرا نوا 
والسيئات ثم بين ذلك»فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة... »0 
المطلب الرابع: ثمار الإخلاص وفوائده 
الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة» منها ما يأق: 
الاجر 
انياً:الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي كل. 
الثاً: الإخلاص يُثمر محبة الله للعبد. ثم محبة الملائكة» ووضع القبول 
ف الارضق: 
(١)الترمذيء‏ كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 5/ 557. برقم 27172375 وابن 
ماجه. كتاب الزهد, باب النية» برقم /577» وأحمد. 1١4‏ وصححه الألباني» في صحيح 
الترمذي» ۲/ ۲۷۰. 
(؟)متفق عليه من حديث ابن عباس رضرالعهما: البخاري. كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو 


سيئة» ۷/ ۳۹ برقم ۱“ ومسلم» كتاب الإيان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا 
هم بسيئة م تكتب» ۱+ برقم ۱۳۱ . 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
0 الإخلاص أساس العمل» وروحه. 
خامساً :يُثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير»والدعاء القليل. 
ساوساً: تكد لضاتخت الاخلاض كل عمل د به وجه اه ولو 
گان اشا 
سابعاً: يُكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله. 
ثامناً: إذا نام أو نسي كُتب له عمله الذي كان يعمله. 
اشعا: اذا مرفي الد او سار كب له بإغبلاضة ينا كان عل 
عاشرا تال الامة اا عاض 
الحادي عشر: الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة. 
الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص. 
الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص. 
الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال. 
الخامسن عشر: الإخلاص سبن لزياذة ال حدئ: 
السادس عشر: الصّيت الطيب عند الناس من ثار الإخلاص. 
السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة. 
الثامن عشر: تزيين الإيهان في النفس. 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص. 
العشرون: حسن الخاتمة. 
الحادي والعشرون: استجابة الدعاء. 
الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور. 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من النار. 
وهذه الغمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة("). 
فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين الإخلاص في القول والعمل. 
المبحث الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
المطلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملاً صالخًا يريد به عرضًا من 
الفا وها فك الى كال الع دال اج خط الا وه 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله. 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء ولا يسترسل معه. 
والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا. 
والفرق بين الرياء» وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بينهما عموماً 
وخصوصاً مطلقاً» يجتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين عند 
الناس؛ ليروه ويعظّموه» ويمدحوه. فهذا رياء» وهو أيضًا إرادة للدنيا؛ 
لأنه تصنع عند الناس» وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء. 
أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملاً صا نًا لا يقصد به 
الرياء للناس» وإنم| يقصد به عرضًا من الدنيا: كمن يحج عن غيره؛ 
ليأخذ مالآء أو يجاهد للمغنمء أو غير ذلك» فالمرائي عمل لأجل المدح 
والثناء من الناسء والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض 


. يدل على ذلك ما تقدم في المطلبين السابقين» وانظر: كتاب الإخلاص لحسين العوايشة» ص4"‎ )١( 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


الدنياء وكلاهما خاسر» نعوذ بالله من مُوجبات غضبه. وأليم عقابه() 


وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل في الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى: مَن كَانَ يُرِيدٌ الحَيَة الدَّيْا وَزِيتتَهَا نَوَفٌ إِلَبْهِمْ 
َغَْالَهُمْ فيهاوَهُمْ يها لأَيُنْحَسُو ن # أَوْلَيِكَ اله يو 
إلا انار وَحَبطً مَا صََعُوأ فِها وَبَاطِلٌ ما كَانُوأيَمْمَلُونَ © (". 
RE EIS‏ 
جَعَلْنا لَه جَهَنَمَ يَضْلاهًا مَذْمُومًا مَدُحُورًا 6 () 
وا لبو كا ريل E‏ 
ريد حَرْتَ الدَنَّْا نويه مِنْها وَمَالَهُ ي الآخرَة من نصِيب ) . 


ےم 





وقال #: (قَمِنَ الاس من يفول ربا ا في ادنيا وَمَا لَه في الآخرَة 
مِنْ لاق 6 0. 


وقال النبى 45: «من تعلم عل ما يُبتغى به وجه الله كك لا يتعلمّة إلا 
لِيُصِيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها() 


. 01 انظر: فتح المجيد» ص57 25 وتيسير العزيز الحميد» ص ؟‎ )١( 

(0) سورة هود. الآية: .١5‏ 

(۳)سورة الإسراء الآية: .٠١‏ 

(؟)سورة الشورى. الآية: .7٠١‏ 

(0)سورة البقرق الآية: .5٠١‏ 

)بو داود. كتاب العلم»باب:ني طلب العلم لغیر اللّه»۳/ ۳۲۳ برقم ٤٦٦۳ء‏ وابن ماجه»ني المقدمة 
باب الانتفاع بالعلم» /١‏ “241 برقم 57 7ءوصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه»٠/ .٤۸‏ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
وعن جابر ذه يرفعه: «لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا 
به السفهاء, ولا لتخجبّروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار»7). 
وقال ابن مسعود د: «لا تعلّموا العلم لثلاث: لتَّهاروا به السفهاء. 
و 
وتجادلوا به العللماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم 


ما عند الله؛ فإنه يدوم ويبقى؛ وينفد ما سواه»(). 

وا ی ی رون كافك 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرّق عليه شمله 
ول يأته من الدنيا إلا ما قَدّرَ له»7". 

المطلب الثاني: أنواع العمل للدنيا 

العمل للدنيا أنواع متعددة» وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 

رحمه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع: 


النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 

(١)ابن‏ ماجه /١‏ 4» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ٩۳/١‏ برقم »٠٥٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» »٤۸ /١‏ وصحيح الترغيب للألباني» ٤٦ /١‏ وني المىضعين 
أحاديث أخرى. 

(۲)الدرامي» ۷١ /١‏ موقوفًاء وابن ماجه عن أي هريرة» ني المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
۱ برقم ٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ٤۸/١‏ وصحيح الترغيب 
والترهیب» ٤۸/١‏ . 

(۳)الترمذي» كتاب صفة القيامة» بابّ: حدثنا قتيبة» 4/ 2547 برقم 450 7» وابن ماجه بنحوه من 
حديث زيد بن ثابت فب تاب الزهد» ۲/ ١۳۷٠ء‏ برقم .٠٠٠٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» ٠٠١١ /١‏ والأحاديث الصحيحة؛ .٠٠١‏ 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

0 من صدقةء وصلاةء وإحسانٍ إلى الناس» ورد ظلم» ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان. أو يتركه خالصًا لله تعالى؛ لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة» وإنا يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله. وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليه وعليهم» ولا هة له في طلب الجنة والهرب 
من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من 
نصيب. وهذا مروي عن ابن عباس رضراشعهنا. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو أن يعمل أعمالاً 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وهو ما ذكر عن مجاهد 
رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالآ مثل أن يحج 
عن غيره لمال يأخذه. ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة» أو 
مهاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلّم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلّم القرآن. 
ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجدء أو غيره من الوظائف 
الدينية» ولا يريد بذلك ثوابًا مطلقًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له لكنه على عمل يُكَمْره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ كمن يأتي بناقض من 
نواقض الإسلام. ذَُكِرَ ذلك عن أنس فيه وغيره(". 


(۱)انظر: فتح المحيد شرح كتاب التوحيد» ص٤ ٠٤٤‏ وتسر العزيز الحميد. ص٦۳٥۰‏ والقول 
السديد فى مقاصد التو حيد. للسعدی» ص۱۲۹ . 
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فليحذر المسلم ما يحبط عمله. ويعرّضه لسخط الله وغضبه» وليحذر 

جنيع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة» نعوذ بالله منها. 
المطلب الثالث: خطر الرياء وآثاره 

الرياء خطره عظيم جدًا على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه تُجبط 
العمل والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الآتية: 

أولاً: الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال النبي ك: 
«ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك 

اع ١‏ 
الخفي أن يقوم e‏ 
ل 

وهذا مثل ضربه رسول الله #5 بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على 
الملل» وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدين» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 

فالغ خظطورة الما عل الأعمال لماه بار لأس كي 
بركتهاء ويبطلها والعياذ باللّه: (كَالَّذِي بُنَفِقُ 5 ماله راء التاس ولا يو 
بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَمَتَلّهُ كَمَكَلِ صَفْوَانٍ ل رات ا بَُ وَابلٌ 0 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد. باب: الرياء والسمعة» ٠٤١٦/۲‏ برقم 257١54‏ وحسنه 

الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ”/ .4٠١‏ 


()لترمذي. كتاب الزهد. بابث: حدثنا سوید» برقم كلا 1/5 وأمد. 40/۳« وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي» ۲/ الم 


صَنَدًا ليَقْدِرُونَ عَلَ نََيْءٍ تا كسَبُوأوَله لأَمئدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ © (". 
هذه هي آثار الرياء ‏ تمحق العما الصالح حقا ني وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولا عوناء ولا يس: يستطيع 0 


رور ء۶ و ل TO‏ 


قال تعالى: (أيوَدُ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جنة ن تيل وَأضتاب ري 
e NNE‏ 
ا 500 تارٌ فَاخْتَرَقَتْ كَذَلِكَ ين ١‏ ل الابات تم 
تمَفَكَدونَ ) () 

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثار» فهل هناك 
أحد يحب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم» ثم يرسل عليها الرياء 


ت 


فيمحقها محقاء وهو في أشدّ الحاجة إليها!! 
وهذا قال النبى # فيا يرويه عن ربه تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
5 ب 1 ٠‏ 1 
الشرك من عَمِلَ عملاً أشرك معي فيه غيري تر كته وش ركه»! . 
وفي الحديث: «إذا الله الأولين والآخرين ليوم القيامة. لوم لا 
ريب فيه نادى مناد: ل د ايم 
من عند غير الله؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»؟') 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 7565. 
(؟) سورة البقرق الآية: 7555. 
()مسلمء كتاب الزهد. باب: من أشرك في عمله غير الل 5/ 277/89 برقم ۲۹۸۰. 
(٤)الترمذي»‏ كتاب تفسير القرآنءبابٌ:ومن سورة الكهف.5/ 5١".برقم‏ 54١1ءمن‏ حديث 
أي سعد بن أي فضالة الأنصاري لب وابن ماجه.كتاب الزهد. باب الرياء والسمعةق 1/۲ 
برقم ٤۲٠۳‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب»٠/‏ ۱۸ء وني صحيح الترمذي» .۷٤ /٣‏ 
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رابعاً: يسبب عذاب الآخرة؛ ولهذا أول من تسعّر بهم النار يوم القيامة: 
قارئ القرآنءوالمجاهد.والمتصدّق باله»الذين فعلوا ذلك ليُقال: فلانٌ قارئ, 
ا 0 ا ع 56 
فلان شجاءٌ» فلان كريم متصدّق.ولم تكن أعم الحم خالصة لله تعالى!). 
خا ا تورف الذل:والعغاز واهوان: و الفقبوفة "فال الثيى 
ا ت وا ù SE SE.‏ )"( 
3 «من سمع سمع اليل ومن يبراي يرائ لله يه)) ‏ .. 
سادساً: الرياء يحرم ثواب الآخرة, قال النبي 45: «بشر هذه الأمة 
بالسناء( والدين» والرفعةء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب». 
سابعاً: الرياء سبب في هزيمة الأمة» قال النبى ي: «إنها ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم» ل وهذا يبان 
أن الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائهاء وأن الرياء سبب في 
هزيمة الأمة! 


ثامناً:الرياء يزيد الضلالء قال الله تعالى عن المنافقين: ( مُحَادِعُونَ الله 


(١)انظر:‏ الحديث في صحيح مسلم., كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء 
۳ برقم ۱۹۰٩‏ . 

(۲)متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء ۷/ ۲٤۲‏ برقم 5499. ومسلمء 
كتاب الزهد» باب من شرك ني عمله غیر الله /٤‏ ۰۲۲۸۹ برقم 79/5. 

(۳) معناه: ارتفاع المنزلة؛ لأن السناء هو الرفعة. انظر: المصباح المنیر» ۱/ ۲۹۳. 

(5) مسند أحمد, / 2175 والحاكم» ٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» 6/1١‏ . 

(5) رواه النسائي بلفظه. كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف. ”/ 45» برقم 1178 7, وأصله في 
صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
۳ برقم 7845 وصححه الألباني في صحيح الترغيب» .5/١‏ 
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کے 
0 


ID 4‏ ا وو 2 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا و 
َرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيم با كَانُوا يَكْذِبُونَ 6 "١‏ 
المطلب الرابع: أنواع الرياء ودقائقه 
أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي: 
أولا» أن تكرت قرا الستدكيو ايويرية روفن و 
ذلكءولا يقصد الإخلاص مطلقاءنعوذ بالله من ذلك.فهذا نوع من النفاق. 
ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى» فإذا اطّلع عليه الناس 
نشط في العبادة وزيّنهاء وهذا شرك السرائرء قال النبي وَلْ: «يا أبها الناس 
إياكم وشرك السرائر»» قالوا: يا رسول الله: وما شرك السرائر؟ قال: 
«يقوم الرجل فيصل فيريّن صلاته جاهدًا لا يرى من نظر الناس إليه. 
فذلك شرك السرائي". 
ثالثاً: أن يدخل العبد في العبادة لله» ويخرج منها لله» فَعَرفَ بذلك 
ومّدِح» فسكن قلبه إلى ذلك المدح» ومنى النفس بأن يحمدوه ويمجّدوه. 
وينال ما يريده من الدنياء وهذا السرور والرغبة ف الازدياد منه» 
زابعا: وهناك رياء بدني: كمن يظهر الصَّفار والنحولء ليرِيَ الناس 
بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الآخرة. 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان: .١٠١-9‏ 


)۲( أخر جه ابن خزيمة في صحيحه. ۲/ “1V‏ برقم %۷ وأخرجه البيهقي ف السنن. ۲/ ۹۱ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ ۷. 
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وقد يكون الرياء بخفض الصوت. وذبول الشفتين؛ ليدل الناس على 
أنه صائم. 

شاا راهن ا الا أو الدع كدو لس انا مرق 
ليقول الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباسًا معيّنًا يرتديه ويلبسه 
طائفة من الناس يَعدهم الناس علاء» فيلبس هذا اللباس ليقال عالم. 

سادنباً: الرياء بالقول: :وهئ عل الغالت رياء: أهل الذيف ال عط 
والتذكير» وحفظ الأخبار والآثار؛» لآجل المحاورة» والمجادلة, 
والمناظرة. وإظهار غزارة العلم. 

سابعاً: الرياء بالعمل: كمراءاة المصلي بطول الصلاة والركوع 
والسجود. وإظهار الخشوع. والمراءاة في الصوم والحج والصدقة. 
ليقال إن فلانًا قد زار فلانّاء ودعوة الناس لزيارته كى يُقال: إن أهل 

تاسعاً: الرياء بذمّ النفس بين الناس: ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه. فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به. وهذا من دقائق 
أبواب الرياء. 

عاشر :ومن دقائق الرياء وخفاياة: أن يخفى الحامل طاعتة بحت لا 
يريد أن يطّلع عليها أحدّء ولا يُسرَّ بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا 
رأى الناس أحب أن يبدءوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» 
وأن يثنوا عليه» وأن ينشطوا في قضاء حوائجه. وأن يسامحوه في البيع 
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والشراء فإن لم يجد ذلك وجد ألا في نفسه. كأنه يتقاضى الاحترام على 
الطاعة التى أخفاها. 


الحادي عشر: ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد 
من المطالب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حَكِيّ أن أبا حامد الغزالي 
بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجّرت الحكمة من قلبه على لسانه. 
قال: فأخلصت أربعين يومّاء فلم يتفجّر شيء» فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك أخلصت للحكمة؛ لم تُخلص لله»7"؛ وذلك أن 
الإنسان قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له 
ومدحهم لهء أو غير ذلك من المطالب. وهذا لم يحصل بالإخلاص لله 
وإرادة وجهه؛ وإنا حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب. 

المطلب الخامس: أقسام الرياء وأثره على العمل 

الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات» ينبغي لكل مسلم أن يعرف 
هذه الأقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الآتي: 

اول أن كوت العما رياه كما نول" زاقيه إلا مزاداة اسار فين 
كحال المنافقين: (وَإِذَا قَامُوا إل الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَآؤونَ النّاسَ وَل 
موق نازلا كزيل ردا ا ای ل اد رمن کر 
في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو ا 
(1) انظر: حرء تعارض العقل والنقل لان ية ا ا وهام القاضصين جز ء١‏ 

والإخلاص للعوايشة» ص٤۲‏ والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن 


عبداللطيف. ص4. والرياء لسليم الهلالي» ص,72١.‏ 
(۲) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
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وغيرهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لا شك في بطلانه» وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة» والعياذ بالله. 

00 
آخره - فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحخبوطه أيضًا. 

ثالثً: أن يكون أصل العمل لله. ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء 
العبادة» فهذه العبادة لا تخلو من حالين: 

-١‏ أن لا يرتبط أوّل العبادة بآخرهاء فأوها صحيح بكل حال» 
وآخرها باطل: فثل ذلك: إنسان عتده عشرون ربالا يريد أن 'يتضدّق 
بهاء فتصدق بعشرة خالصة لله ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقية, 
فالصدقة الأولى صحيحة مقبولة» والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء 
فيها بالإخلاص. 

- أن يرتبط أوّل العبادة بآخرهاء فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطرًاء ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
إليه» وأعرض عنه وكرهه فإنه لا يضرّه بغير خلاف؛ لقول النبي كلة: 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت ثت به أنفسها مالم يتكلّموا أو يعملوا» 0 

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه» ولا يدافعه وحبّه» 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أوطا مرتبط بآخرهاء مثال ذلك 
من ابتدأ الصلاة مخلصًا بها لله تعالى» ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نهاية صلاته» ولم يدافعه» فتبطل الصلاة كلها لارتباط 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م تستقرء 
ENN‏ 
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انعا أو کرو ا ا ا ا 

وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضرَّه 
ذلك» فقد سئل رسول الله #5 عن الرجل يعمل العمل لله من الخير» ثم 
يحمدة الناس عليه» فقال: «تلك عاجل بُشرَى المؤمن»7). 

المطلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه 

أصل الرياء حبٌ الجاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه ححبٌ هذا صار 
مقصور الهّمّ على مراعاة الخلقء مشغوفا بالترّدد إليهم» والمراءاة هم 
ولا يزال في أقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتا إل كل ما يعظم منزلته عند 
الناس» وهذا أصل الداء والبلاء؛ فإن من رغب في ذلك احتاج إلى الرياء 
في العبادات» واقتحام المحظورات. 

وهذا باب غامض لا يعرفه إلا العلاء بالله» العارفون به» المحبون له. 

وإذا فصل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول: 

أ ولا جب لا مدو اء والمدح. 

ثانياً: الفرار من الذم. 
)١(‏ انظر: هذه الأقسام بالتفصيل ني جامع العلوم والحكم لابن رجب» 84-١‏ وفتح المجيد» 

ص۳۸٤۰‏ وفتاوی ابن عثیمین» ۲/. 


(۲) انظر: فتاوی ابن عثیمین» ۲/ ۹ 
(۳) مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» ٤‏ برقم 1 
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ثالثاً: الطمع فيها في أيدي الناس(") 
رجل إلى النبي 4 فقال: الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً 
فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ قال #: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله»!") 

فقوله #4 :«يقاتل شجاعة» أي لیذكر»وبشكر» ويمدح» ويُثنى عليه. 

وقوله 45: «(يقاتل حمية» ) أي يأنف نف أن يغلب ويقهر أو يَدْمٌ. 

وقوله 35: «يقاتل رياء» أي لبُرى مكانه» وهذا هو لذَّة الجاه والمنزلة 
في القلوب. 
E 0‏ ا د :نا وق ل E N‏ 
حذرًا من الذم 56 فهذه الأموو الغلاثة ھی ال تحرّك إلى الرياء 
وتدعو إليه فاحذرها! 

المطلب السابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء 

قد عرف أن الرياء تخبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات» ايل خطرًا على المسلم من المسيح الدجال. 
(۱) انظر: ختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص‌۲۲۲-۲۲۱. 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الحهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء / 715 


برقم ,:٠‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله 1617/9 برقم ٤‏ ۱۹۰. 
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ومن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الجحد في إزالته وعلاجه: 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء وتحصّل 
الإخلاص بإذن الله تعالى ما يأتي: 

أولاً: معرفة أنواع العمل للدنياء وأنواع الرياء» وأقسامه. ودوافعه. 
وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقهاء وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. 

ثانا عرف ع ا قال م ر رفانس و أفماله 
معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة» على مذهب أهل السنة 
والجاعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضرٌء ويعز 
ويّذل» ويخفض ويرفع» ويُعطي ويمنع. و يجيي ويميت» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء إذا عرف ذلكء وعلم بأن الله هو المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له؛ فسيّثمرٌ ذلك إخلاصًا وصدقًا مع الله» فلابد 
من معرفة أنواع التوحيد كلّها معرفةٌ صحيحة سليمة. 

الثاً: معرفة ما أعدّه الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت» وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلا هرب من 
الرياء إلى الإخلاص. 

رابعاً: الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل؛ فإن من 
خاف أمرًا بقي حَذِرًا منه فينجو؛ومن خاف آدلج»ومن أدلج بلغ المنزلة. 

فينبغي للمرء» بل يجب عليه» إذا هاجت رغبته إلى آفة حبٌ الحمد 
والمدح أن يُذَكْرَ نفسه بآفات الرياء» والتعرّض لمقت الله ومن عرف فقر 
الناس وضعفهم استراح كما قال بعض السلف: «جاهد نفسك في دفع 
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أسباب الرياء عنك»واحرص أن يكون الناسن عندك كالبهائم والصبيان» 
فلا تفرّق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم. وعلمهم بها أو غفلتهم 
عنهاء واقتعَ بعلم الله ول 

وبالله وحده. ثم بالنوف من خبوط العمل نجا أهل العلم والإيهان 
من الرياء وحبوط العمل» فعن محمد بن لبيد 5ه يرفعه إلى النبي وَ: «إنّ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الآصغر»». قالوا: وما الشرك الأصغر 
يارسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله كك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل نجدون 
عندهم جزاء»1". 

ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيهان 
من هذا البلاء الخطير. ومن ذلك الأمثلة الآتية: 

س 0 a Tir 7 49g‏ ووه سس بوه 4 

-١‏ قال الله تعالى: «وَالذِينَ يُوّتون ما آتوا وقلو ممم وَجلة نَم إلى 
ربمم رَاجِعُونَ ) » قالت عائشة رضراهها يا رسول الله: أهو الذي يزنيء 
ولكنه الرجل يصوم ويتصدق» وبصلي وهو يخاف ألا بتقبّل منه»٠.‏ 

۲- قال ابن أبي مُليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 4 كلهم 
)١(‏ انظر: الإخلاص والشرك الأصغرء ص6١.‏ 
(۲)أحمد في المسندء ٤۲۸ /١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» 0/۲. 
(۳) سورة المؤمنون, الآية: .٠٠‏ 
(5) ابن ماجه. كتاب الزهد. باب: التوقي في العمل» 14/۲ برقم »٤۱۹۸‏ والترمذي» کتاب 


تفسير القرآن» بات: ومن سورة «المؤمنون))» YV /o‏ برقم 6 01”», وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث ا لصحيحة؛ برقم .١17‏ وفي صحيح ابن ماجه. ”/ 409 . 
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يخاف النفاق على نفسه» وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل» ("). 


“- وقال إبراهيم التيميّ: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن 
أكون te‏ 


4- ويذكر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا 
ناف 
ه- وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضراشعهما: «نشدتك بالله هل ساني 


4 


أحدًا»). 


5- ويُذكر عن أب الدرداء #ه أنه قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
خشوع النفاق»» قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى البدن خاشمعًا 
والقلب لیس بخاشع»(*. 


۷- ويذكر عن أبي الدرداء ذه أنه قال: «لئن أستيقن أن الله تقبّل لي 
ضلةة واخدة أحب إل من الدنا وما فيه إن الله يقول: إا بقل انه 


(۱) البخاري معلا مجزومًاً به.قال ابن حجر:وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه. انظر: فتح الباري؛ .١١١ /١‏ 

(۲) البخاري مع الفتح معلقًا ومجزومًا به. قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ. انظر: فتح 
الباري» .1١١ /١‏ 

(۳) البخاري مع الفتح» وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وصححه. 
انظر: الفتح» ١١١/١‏ . 

(4) ابن كثير بنحوه. في البداية والنهاية» /١‏ ۹٠ء‏ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم» ص٠٠.‏ 

." ذكره ابن القيم ني صفات المنافقين» ص5‎ )٥( 
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2 ا 3 9 00 

/- وقال عبد الرحمن بن آي ا «أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول الله 3 ان أحدهم عن امال ما منهم 
رجل إلا ود أن أخاه كفاه»7). 

خامساً: الفرار من ذم الله؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم 
الناس» ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى؛ لآن ذمه شين. كى| 
قال رجل لرسول الله ي: يا رسول الله إن مدحي زينٌ» وذمّي شين. فقال 
يلد «ذاك الله7). 

ولا شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بسخط الله سخط الله 
عليه» وغضب وأسخط الناس عليه. فهل أنت تخشى غضب الناس؟ 
فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقًا. 

سادساً: معرفة ما يفرٌ منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء» وأصل 
البلاء» والشيطان يفرٌ من أمور كثيرة» منها: الأذان» وقراءة القرآن» 
وسجود التلاوة» والاستعاذة باللّه منه» والتسمية عند الخروج من البيت 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره» ۲/ ٤١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والآية: ۲۷ من سورة المائدة. 

(؟) الدارمي في سننه. /١‏ 007 وابن المبارك في الزهد» 2١15٠ /١‏ برقم 49. 

(۳) أحمد ني المسند. 048/7 5/ 5 19, من حديث الأقرع بن حابس 4ب وإسناده حسنء ورواه 
الترمذي وحسنه. برقم 87517. 
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الصباح والمساءء وأدبار الصلوات» وجيع الأذكار المشروعة(') 

سابعاً: الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة العزدة والبكاء خاليًا من خشية الله» وصلاة 
النوافل» والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيب» والله كك بحب العبد التق 
الله حب العبد التقىّ الغنىّ الخفيت»7"). 

ثامناً: عدم الاكتراث بذمّ الناس ومدحهم؛ لأن ذلك لا يضر ولا 
ينفع» بل يجب أن يكون المخوف من ذم الله» والفرح بفضل الله (قُلُ 
بقضل الله وبر َه ذلك فَلْيَفْرَ وأ هُوَ حَيْدَ نا يجْمَعُونَ 76". 

بل گم e‏ * 0 ا : 
في الآخرة» فإذا استقام لك ذلك سَهُل عليك الإخلاص. 

ويسهّل الزهدّ في حب المدح والثناء: العلمٌ يقينًا أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ويزين» ويضرٌ ذمّه ويشين إلا الله وحده. الع اي 
يزينك مدحه» وني ذم من لا يشينك ذم وارغب في مدح مَنْ كل الزين 
قف كد وکل الان ق دا ولن سرغل على ذلك إلا بالصبر واليقين. 


)١(‏ انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الملالي» وهو مهم 
جذاء والإخلاص لحسين العوايشة» ص ٠۳-٠٥۷‏ . 

(۲) مسلم» کتاب الزهدء /٤‏ ۲۲۷۷ برقم ۲۹۹۰. 

(") سورة يونسء الآية: /0. 

(5) الفوائد لابن القيم» ص۷٦‏ . 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة GC‏ 
فمن فقد الصير واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغير مركب '. 

وانظر إلى من ذمَّك فإن يك صادقًا قاصدًا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه؛ فإنه قد أهدى إليك عيوبكء وإن كان كاذبًا فقد جنى على نفسه 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك ما لم تكن تعرف» وذكرك من خطاياك 
ما نسيت» وإن كان ذلك افتراءً عليك» فإنك إن خلوت من هذا العيب م 
تخل من غيره» فاذكر نعمة الله عليك إذ ل يُطْلِعْ هذا المفتري على عيوبك» 
وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت» وعليك أن تعلم 
أن هذا الجاهل جنى على نفسه. وتعرّض لمقت الله تعالى» فكن خيرًا منه: 
فاعفٌ واصفخ, واستغفر له (ألا تحِبُونَ أن يَْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَفُورٌ 
رجي )0 

انها بدك N‏ فس ديق الْمَوْتٍ وَإِنَا 
توَفَوْنَ جورم يوم لقا قن ررح عن لوأل الجتة د فق فار 
وما الْحَيَاةٌ الدَّنْيا إلا ماع الْغْرُور 976) > وما ا لايم 
عَدَاوََاتَدرِي تَفْسٌ بأ أَرْض موت إِنَّ له حَلِيمٌ ڪين )0 

عاشر ا القوف من سوه الخاقة قعل العيد أن عاق أذاكون أعان 
الرياء هي خاتمة عمله. ونهاية أجله. فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه» والناس يبعثون على نياتهم» 
(1) انظر: الفوائد لابن القيم؛ ص.*؟. 
(0) سورةالنورء الآية: 77. 


(۳) سورة آل عمران» الاية: .٠۸١‏ 
)٤(‏ سورة لقمان» الآية: 5 ”7. 
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وخير الأعمال خواتمها. 

الحادي عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس 
المخلص لا يعدمك الخيرء وتجد منه قدوة لك صالحة» وأما المرائي 
والمشرك فيحرقك في نار جهنم إن أخذت بعمله. 

الان عقر الدغاء:والالتتجاء إلى اله تال وف علمتا وسول الله كلد 
ذلك فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب 
النمل»» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهمٌ إنا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئًا نعلمه. 
ونستغفرك لحا لا 

الثالث عشر:حبٌ العبد ذكر الله له وتقديم حبٌ ذكره له على حب 
مدح الخلق (فَاذْكُرُوني أَدْكُرْكُمْ 14")»وقال النبي يل فيها يرويه عن ربه: ««أنا 
عند ظن عبدي بي» وآنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرّب إل شرا 
تقرَّبتٌ إليه ذراعًاء وإن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبتٌ منه باعَاء وإن أتاني يمشى 
أنيته هرولة» ليوات ال ار ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد ا وإسناده جید» وغبره» وانظر: صحيح الجامع. على وصحبح 
الترغيب والترهيب للألباني» ١9/١‏ . 

(0) سورة البقرق الآية: ٠١١‏ . 

(۳)متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري واللفظ له. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
( ودر کے الله نَفْسَةُ 4 ۸/ ۰۲۱۹ قمره٠5لل‏ » كتاب الل الدعاء. باب الحث 
وجحدر بردم و3 ِ و ا 
ذکر الله ۰۲۰٦۱ /٤‏ برقم .۲٣۷۵‏ 
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الرابع عشر: عدم الطمع فيا في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا 
يجتمع في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيا في أيدي الناس إلا ىا 
يجتمع الماء والنار.والضب والحوت.فإذا حدثتك نفسك بطلب 
الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي 
الناس»ويسهل ذبح الطمع العلم يقيئًا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا 
وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غیره» ولا بوتي العبد منها شيئنًا سواه!"). 

الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في 
الدنيا والآخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من 
عذاب الله ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من 
الضلال في الدنياء والفوز بحب الله للعبد» وحب أهل السماء واللأرض» 
والصيت الطبّب» وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور 
بالسعادة والتوفيق» ومحمّل المتاعب والمصاعب» وتزيين الإيان في 
القلوب» واستجابة الدعاء» والنعيم في القبر والتبشير بالسرور» والله 
الوا 

فالمسلم الذي يريد رضى الله والفوز بنجاته وخبة الله له» عليه أن 
يعمل جاهدًا في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن 


)١(‏ انظر ما تقدم في: منهاج القاصدين. ص١77-77,‏ وكتاب الإخلاص لحسين العوايشة» 
ص .55-5١‏ والرياء ذمه وأثره السيئ ف الأمة لسليم الملالىم» ص١7-5/.‏ والإخلاص 
والشرك الأصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف. ص"1١‏ . 

(؟) انظر: الفوائد لابن القيم» ص/75/8-1551. 

2 انظر: كتاب الإخلاص للعوايشة» ص55-55. 
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الخطير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
© © © 
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الرسالة التاسعة: نور الإسلام وظلمات الكفر 
التمهيد: 

لا شك أن الله تعالى أرسل محمذًا يل إلى الناس جميعّاء وسماه نورًا؛ لأنه 
اانا وأظهر به الإسلام» ومحق به الكفرء قال كِك: با أا التي إن 
َرْسَلْمَاكَ سَاهِدًا وَمَُشْرَا وَتَذِيرًا * وَدَاعِيا إل الله إِذْنهِ وَسِرَاججا م م0 
وبين الله سبحانه آنه هدي بكتابه من اتبع رضوانه طرق م 
ا 0 ل نور الإسلام؛. قال 3#: قد جَاءَ كم مُنَّ 
الله 01 وَكِتَاتٌ مين 2 ل به الله مَنِ ن رضواته صل 0 
رجهم من الات ِل الور ب ذه وديم إل صرَاط مسيم )» 


ا أن من شرح صدره للإسلام:ومعرفته:والإقرار و الله 








وبين وھ 
تعالى» والخضوع لطاعته»فهو على نور من ربه»وعلى بصيرة مما هو عليه 
ويقين بتوير الحق في قلبددقهو لذلك الأمر متعوعا جه عنه شتو قال 
سبحانه: :أن سرح الله صدره للإشلام نه عل ور من ييل لقا 
ق م شن وکر اله ولك في ضَلا مي 6" » وقال ك: کک 
کک صدره ه لاإشلام ومن يرد ذ أن يُضِلَهُ ْله بعل صد صَذْرَهُ ضَيْهَا حَرَ 

ا بصع يصََّد في السّمَاءِ كَذِكَ يخِعَلُ الله اجس على لَب لاومو )0 

5 ذلك بالتفصيل والإيجاز في المبحثين الآتيين: 


.45- سورة الأحزاب. الآيتان: ه46‎ )١( 
.١5- ١١ه (؟) سورة المائدة» الآيتان:‎ 
.٠۲ سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 

.٠٠١ سورة الأنعام, الآية:‎ )٤( 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
ل المبحث الأول: نور الإسلام 
المطلب الأول: مفهوم الإسلام 
الإسلام لغة: الانقياد والإذعانء أما في الشرع» فلإطلاقه حالتان: 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيان» فهو 
حينئل يراد به الدين كله: أصوله. وفروعه: من اعتقاداته» وأقواله. 
وأفعاله» فتبيّن بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردًا: هو الاعتراف 
باللسان» والاعتقاد بالقلب» o,‏ 
ذكِرَ عن إبراهيم 4 في قوله: (ٳذ قا E‏ 
لعَالَمِينَ € وكقوله كك: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإشلامٌ )ء وقوله 
تغال ورضنت کم الإسلآم دِينًا 6 وقوله 4: ( بغ َر 
الإشلام ديتا ن قبل من وَهُو في الخرَة مَِ الْخَايرينَ ). 
فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتو حيد» والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله. 
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنًا بذكر الإييان» فهو حينئذ يراد به 
الأعمال» والأقوال الظاهرة» وبه يحقن الدم. سواء حصل معه الاعتقاد. 


كرون 





)١‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني, مادة ((سلم))» ص77 4» ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» ”/ 015. 

(؟) سورة البقرق الآية: .١ 1١‏ 

(*) سورة آل عمران. الآية: .1١9‏ 

.۳ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 


ره( سورة آل عمران» الآية: .Ao‏ 
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أولم يحصل معه!")؛ كقوله تعالى: (قَالَتِ الأغرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِن 
7 م 21 ےچ ره تير + 2 0 
قولوا أَسْلَمْما وَلَمَ يَدْخُلٍ الإيانٌ في قلوبكم 16". 
المطلب الثاني: مراتب دين الإسلام 

لا شك أن أصول الدين التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها 
ثلاثة: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه حمدًا 4 

فالإسلام هو الآصل الثاني من أصول الدين» وهو ثلاث مراتب: 
الإسلام» والإيهان» والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان 
على النحو الآتي: 

أولاً: مرتبة الإسلام» وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحجٌ 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً؛ لقول النبي يليه في جوابه لجبريل 
اقت#: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتۇتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
شلا ا ولحديث ابن عمر رضراللهعنهناء عن النبن آنه قال: ی 
الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البق اا 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للعلامة الراغب الأصفهاني, مادة ((سلم ))» ص477» وجامع 

العلوم والحكم لابن رجب» ٠١ /١‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» 9/۲. 
(۲) سورة الححرات: الآية: ٠١‏ . 
(۳) مسلم» كتاب الإیمان»باب الإيمان»والإسلام والإحسان»٠/‏ ۰۳۷ برقم /»من حديث عمر #ك. 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي ب ((بني الإسلام على خمس))» ٩ /١‏ 
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ثانيًا: مرتبة الإيوان» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا 
الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء. والحياء شعبة من الإيان» 
وأركائة ستة : الإيان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخره 
والإيان بالقدر خيره وشره؟ لحديث عمر بن الخطاب ضيه ف قصة 
جواب ال 2 لجبريل: «أن تومن باللّه» وملائكته. وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»1". 

الا رة الا انه وهو ركع و اده وهو ان تحت اله كانت راه 
فإن م تكن تراه فإنه يراك؛ لحديث عمر بن الخطاب 4ه في قصة جواب 
النبى # لحبريل حين| سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك »(). 

ولا شك أن معنى الإحسان في اللغة: إجادة العمل وإتقانهه 
وإخلاصه» وفي الشرع: هو ما فسّره النبي #5 بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 

والمقصود آنه # فسّر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن» وأن 
510 الله كبك وأنه بين يديه كأنه يرا وذلك يوجب الخشية» 
والخوف» واهيبة» والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة بتحسينهاء وبذل 
برقم ۸ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» 4/۱« برقم ككل 

وانظر: ثلاثة الأصولء للشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم» ص٥٠›‏ 

و/5» فقد ذكر لكل ركن من هذه الأركان دليلاً من الكتاب» ودليلاً من السنة. 
(1) تقدم تخريجه في حديث عمر بن الخطاب # في قصة جواب النبي وه لجبريل. 
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الجهد في إتمامهاء وإكاا. 
ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع:تارة مقرونًا بالإيمان» 
وتارة مقرونًا بالإسلامءوتارة مقرونًا بالتقوى.وتارة مقرونًا بالعمل. 
فالمقرون بالإييان كقول الله ك: «لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا 
3 


الصَّلِحَاتٍ جُتاح فيا طَعِمُوا ذا ما قو وَآمُوأوعَوِلُوأالصَّاِحَاتٍ كه 


ذه 


الَقَوأ وَآمنُوا نم انَقَوأ وَأَحْسَنُو نوا الله نحت المخيية 206 


لم بی من اسم وجه لله وهو حن 
له اكز ف و لِم وَجْهَهُ إِلَ الله وهو خسن 


ق شفك على )۱ 


00 بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مَعَ الَّذِينَ انوا وَالَذِيرَ هم 
02 2 تحسنون 006. 


وق ولك ف :4 اكقراة نان E O‏ روات الث 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي 5 تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 


»٦١١ /۲ ومعارج القبول»لحافظ الحكمي»‎ ء١٠١١‎ /١ انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب»‎ )١( 
256 وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم؛ ص 7”.وص‎ 
فقد ذكر لجميع أركان الإيهانء وركن الإحسان دليلاً من الكتاب, ودليلاً من السنة لكل ركن.‎ 

(؟) سورة المائدق» الآية: “93. 

(*) سورة البقرة, الآية: ١١١‏ . 

.77 سورة لقمان, الآية:‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة النحل» الآية:‎ )٠( 

(0) سورة يونس» الاية: .٠٠‏ 
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ا هذا مناسب لجعله جزاءً لأهل الإحسان؛لأن الإحسان هو 
أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة»كأنه يراه بقلبه 
وينظر إليه في حال عبادته»فكان جزاءٌ ذلك النظر إلى الله عِيانًا في الآخرة(") 
المطلب الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 
الإسلام له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج م كريمة» منها ما يأتي: 
أولا: الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة. 
ثانياً: أعظم أسباب الحياة الطيّبة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله 
١‏ لمن عمل صَلِحا ثن كر أذ تی خو مون للخ حا ي 
1 تخزي جرف بحسن ما گانوا يَعْمَلُونَ "١6‏ 
ثالثاً: الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والويان. 
ذأها: الإسلام يغفر الله به جنيع الذنوب والسيئات؛ لقول الله تعالى 
للنبي 305: (قل ل لِلْذِينَ كَمَرُوا إن يَنتَهُوا يُعَمَرْ لَهُم ما ما قد سلف 06 وفي 
حديث عمرو بن العاص 4 في قصة إسلامه» قال: «فلا جعل الله 
اد في قلبي أتيت النبي يل فقلت: ابسط يمينكء فلأبايعك» فبسط 
يمينه» قال: فقبضت يدي» قال: «مالك يا عمرو ؟» قال: قلت: أردت 
شترط. قال: «تشترط بماذا؟ »» قلت: أن يَعْفْرَ لي قال: «أما علمت 
أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها. وأن الحج 
(1) صحيح مسلمءكتاب الإيهان»باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم لق /١‏ 159 ءبرقم .1/١‏ 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجبء .175/١‏ 
(*) سورة النحلء الآية: /91. 
)٤(‏ سورة الأنفال» الآية: 8". 


0 


ي 
أن أ* 
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هدم ما كان قبله؟)(". 

خامساً: إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في كفره؛ لقول 
النبي بل لرجل سأله: «إذا أحسنت في الإسلام لم تُؤاخذ بها عملت في 
الجاهلية» وإذا أسأت ني الإسلام أخذتٌ بالأوّل والآخر»!". 

سادساً: الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام؛ 
لحديث حكيم بن حزام #ه أنه قال: قلت: يا رسول الله. أرأَيتَ أشياء 
كنثٌ أتحدّث بها في الجاهلية» من: صدقةء وعتاق» وصلة رحم» فهل فيها 
من أجر؟ فقال النبي #: «أسلمت على ما سلف لك من خير»!". 

سابعاً: الإسلام يُدخل الله به الجنة» ففي حديث أنس بن مالك ذه أن 
رجاه سأل النبي # عن رسالته» وعن الصلوات الخمسء والزّكاة» 
والصّومء والحجٌ. وهذه أركان الإسلام» فقال الرجل: والذي بعثك 
بالحقٌ لا أزيد عليهنٌ» ولا أنقص منهنّ» فقال النبي يه: «لئن صدق 
ليدخلنّ الجنة)!'). 

ثامناً: سبب في النجاة من النار» فقد ثبت في حديث أنس 5د أنه قال: 
«كان غلام ودي يخدم النبي #5 فمرض» فأتاه النبي #5 يعوده» فقعد 
غند رأسهء فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: اطع أيا 
(1) صحيح مسلمء كتاب الإبران» باب الإسلام يهدم ما قبله» /١‏ 2117 برقم 151. 
(؟) أخرجه أحمد ني المسند» /١‏ 4/الاءوصححه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند,0/ ٠9‏ "برقم 7095. 
(۳) البخاري» كتاب الزكاةت باب من تصدق في الشرك ثم أسلمء ۲ برقم 21575 ورقم 

۰و۳ و94. 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» »4١/١‏ برقم ١٠ء‏ وانظر: 

حديث رقم 217 في الكتاب نفسه. 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
3 فأسلمّ فخرج النبي ييه وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه 
من النار)("). 

وني حديث أبي هريرة ذه أن النبي يك قال: «إِنّه لا يدخل الجنة إلا 
نفس سنلمة .وإ اللةريؤيد :هذا الذي بالرجل الفا" . 

تاسعاً: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضرائعهاء أن رسول الله ينْهُ قال: «قد أفلح مَنْ أسلمء 
وَرُزْقَ كفافًاء وقَنّعه الله بها آنام»7". 

عاشراً: الإسلام يضاعف الله به الحسنات». فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 5: («إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتبٌ 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى 
ايله( . 

الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرًا بالإسلام الصحيح؛ ولهذا 
قال النبي يك لرجل جاء إليه مقنّع بالحديد» فقال: يا رسول الله أقاتل أو 
أسلم؟ فقال رسول الله 5: «أسلمٌ ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل فَقَيلَ 


)١(‏ البخاري» في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» ۲/ ۱۱۸ برقم ٠١١١‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري, كتاب الجهاد. بابٌ: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء برقم ٠۳٠٠۲‏ 
وكتاب المغازي» باب غزوة خیر» ۰۸٩ /٩‏ برقم ۳ ومسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه» ٠٠١ /١‏ برقم ٠١١‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» ۲/ ۷۳۰ برقم ٠٠١٤١‏ . 

(5) صحيح مسلمءكتاب الإيمان»باب إذا همٌ العبد بحسنة كتبت.وإذا همّ بسيئة لم تكتب؛١/ 21١148‏ 
ر 
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ا 4 
فقال رسول الله #: «عمل قليلاً وأجر کشر( 
إلا بالإسلام» وقد ثبت في الحديث: «أي| أهل بيتِ من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام »1") 
الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. 
فعن أنس 5ه قال:قال رسول الله :إن الله لا يظلم مؤمًا حسنة يُعطّى 
بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيُطعم بحسناتٍ ما عمل 
بها لله في الدنيا حنى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة تُجزى بها(" 
الرابع عشر: الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه. قال الله ك: فمن 
رد اله آن ييه یذ صله لولم ون برذ آن بوه ڪنل صر 
ا ام يَصَعَدٌ في السّمَاءِ 74 . 
الحابين Sse‏ لصاحبه في الدنيا والآخرةءقال الله كَكَ: 
ر _ ر ر و ِ e‏ ر 4ي لە 
(أَفَمَن شَرَّحَ الله صدرَه لاإشلام فهو عل ور من ربو فويل للقاسية 
وو له 
قلومم مّن كر الله َوْلَيِكَ في ضَلالٍ مين 016 
)١(‏ متفق عليه من حديث البراء دنه » البخاري كتاب الجهاد والسيرء بانٌّ: عمل صالح قبل 
الجهاد. ۳ برقم ۰۲۸۰۸ واللفظ له. ومسلم كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد. 
*/ 6 برقم .11٠١‏ 
)۲( أحمد في المسند ع( لالاقء والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» و3 وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .١١‏ 
)۳( صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته ف الدنيا 
والآخرة» وتعجیل حسنات الکافر في الدنیاء /٤‏ ۲۱۹۲» برقم .۲۸٠۸‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام, الآية: .٠١١‏ 


)6( سورة الزمر» الآية: 01 
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ا 
ثبت عن عبد الله بن 00 أن النبي 855 قال: «لرّوال الدنيا 
أهون على الله من قتل قتل رجلٍ مسلم»!". 

السابع عشر: الإسلام الكامز ير لماع در الإيهان» فعن أنس 
ذه عن النبي يل أنه قال:«ثلاث مَنْ كنَّ فيه وجد بِبنَّ حلاوة الإيمان:مَنْ 
كان الله ورسوله أحبّ 0 
يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار»!". 

وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يله يقول: «ذاق 
طعم الإيوان: من رضي بالله رباءوبالإسلام دينًاءوبمحمد رسولة»7 د 

الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم» ومن سلكه كان من 
الفائزين» فعن النوّاس بن سمعان ذه عن رسول الله وله قال: ««ضرب 
الله مثلاً صراطًا مستقيًاء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهم| أبواب 
مُفتحة. وعلى الأبواب ستور مُرخاة. وعلى باب الصراط داع يقول: 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجُواء وداع يدعو من جوف 
الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبوات: قال ويلك لا 


(۱) الترمذى. كتاب الديات» باب ما جاء فى تشديد قتل المؤمن. 25/5 برقم 6"., وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/. 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإيمان» ۱ء برقم ۰۲۱ ومسلم. كتاب الإيمان» باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيان» ۱ برقم ٤۳‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
رسولاً فهو مؤمن»› 1/١‏ برقم 55. 
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تفتحه» فإنك إن فتحته تلحه. والصراط الإسلام والسوران حدود الله 
تعالى» والأبواب المفتحة خارم الله تعالى» وذلك الداعي على راس 
الصراط كتاب الله كك » والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
مسلم»» زاد الترمذي: وال يعو لل دار السلاَم ويي مَن يَشَاءُ إلى 

(0g 5 

التاسع عشر :من رضي بالإسلام ديثا أرفيناة الله ف الدنيا والآخرة. 
فقد جاء عن النبي #: «من قال حين يُمسى وحين يصبح: رضيت بالله 
أن يرضيه)»!". 

العشرون: الإسلام هو الدين الذي كمّله الله ورضيه. فختم به 
الأديان» قال الله سبحانه: «الَيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكمْ دِيِئَكُم وَأََمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآم دِينًا 16"). 

الحادي والعشرون: الإسلام يأمر بكل خير وصلاح» وينهى عن كل 
شر وضرر» فما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليهاء ولا خر إلا 


)١(‏ أحمد في المسند. 4/ 2187 187» والحاکې وصححه» ووافقه الذهبي» ۱/ ۷۳ والترمذي» في 
كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده» ٠٤٤/١‏ برقم ۲۸۹ وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح» ٦۷ /١‏ . 

(1) سورة يونسء الآية: ©76. 

(6) أحمد في المسندء ۳٦۷ /٤‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ٠٤‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم ٦۸‏ والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي» .م وأبو داود» برقم 2501/7 
والترمذي» برقم ۰۳۳۸۹ وحسنه ابن باز في تحفة الأخيار» ص 5 ". 


." سورة المائدة الآية:‎ )٤( 
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دل عليه» ولا شد إلا حذّر منه: فهو يأمر بتوحيد الله» والإيهان به» ويحثٌ 
على العلم والمعرفة» ويأمر بالعدل والصّدق في الأقوال والأفعال» وبالبرٌ 
والصّلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع الخلق, 
وينهى عن الكذب» والظلم» والقسوة» والعقوق» والبخل» وسوء 
الخلق» ويأمر بالوفاء» وينهى عن الغدر» والغش» ويأمر بالنصح» 
والاجتماع» والتآلف» والتحابب والإنفاق» وينهى عن التعادي 
والتّباغض والافتراق» والمعاملات السيئة» وأكل المال بالباطل» ويأمر 
بأداء الحقوق» وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل معروف. وطيّبء ونافع» 
ومستحسن شرعًاء وعقلآء وفطرةً» وينهى عن كل فاحشة» ومنكرء 
وخبيث شرعًاء وعقلآء وفطرةً» ويأمر بالتعاون على البر والتقوى. 
وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان» والتعلّق بالمخلوقين والعمل 
لأجلهم» ويأمر بعبادة الله وحده» ويحفظ الدين» والنفس» والعزض» 
والعقل» والمال» وهذا الدين صالح لكل زمانء ومكان» ولكل آَم 
ونبيٌ هذا الدين محمد # هو أعلى الخلق في كل صفة كال إنسانيء 
ولدذلك ضارا غ 

الثاني والعشرون: اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها: 

-١‏ الإسلام من عند الله» قال الله كك يمدح نبيه يل: وما نطق عن 
الْهَوَى * ِن ُو إلأَوَحٌْ يُوحى )76". 

؟- شامل لجميع نظم الحياة» وسلوك الإنسان شمولا تامًا. 
(1) انظر: وجوب التعاون بين المسلمين» للسعدي» ص 77. 
(۲) سورة النجم» الآيتان: 7- 5 . 
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3 عام لكل مكلف من الجن القن ل كل ونان وكات قال :انه 
تعالی: قل یا أا الاش ای رول لله إِلَيَكُمْ يِيعًا 016. 

5 - والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي» بالإضافة 
إلى جزائه الدنيوي 

ه- الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال 
الإنساني» وهذه مثالية الإسلام» ولكنه لا يغفل عن طبيعة الإنسان 
وواقعه» وهذه هي واقعية الإسلام. 

5- الإسلام وسط: ف عقائده» وعباداته» وأخلاقه. وأنظمته؛ قال الله 


عور 2 


ِل : (وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وَسَطًَا 76 )» وهذه خخصائص جميلة(". 
المطلب الرابع: نواقض الإسلام 
نواقض الإسلام كثيرة» وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتدٌ أن المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
حل دمه وماله» ويكون بها خارجًا من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعًا عشرة نواقض "ا 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال تعاللى: (إِنَا الله لا يغفر أن يشر ك 


. ٠١۸ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ١517“‏ . 

(۳) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف. ص ١١17‏ . 

(:) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول 
العقيدة والآداب الإسلاميةء ص 27”85 ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب» ص۲۷» ص۲۸. 
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ويعفك دون ذلك لتك مقا ١4‏ ابدوفال سعدانةة (١‏ امن تسرك 
به وَيَغفِر دون ذلك لمن يَشاء 06 '. و بحانه: (إنه مَن يشر 
بالله قَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَبهِ الْجَنَةَ وَمَأوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظالمينَ مِنْ أَنصَارٍ 6(, 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعا. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يه أكملٌ من هديهء أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه - 
فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التى يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلامء أو أنها مساوية لماء أو أنه يجوز 
التتحاكم إليهاء ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام 
لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سببًا في تخلّف المسلمين. 
أو أنه تُحصر في علاقة المرء بربه» دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخرى. ويدخل فيه أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد 
السارق, أو رجم الزاني المحصن. لا يناسب العصر الحاضرء ويدخل في 
ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات» 
أو الحدودء أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١5‏ 


(؟) سورة المائدة» الآية: ”لا. 
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لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًاء وكل من استباح ما حرم 
الله تما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء 
والحكم بغير شريعة الله» فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!") 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى: 

2 له‎ o 

قال الله تعالى: (وَمَن ربكم يي نَل ناَك هم لارو ٠)‏ 

وقال ا کن نکم ا نرک اله اوك مم َيون 076 

وقال سبحانه: (وَ کن نکم ا نرک ان اوك هم لاون 116. 

0 كُفر دون كُفر» وظّلم دون ظّلمٍ؛ وفسق دون 
1 قال این عباس برطو اله خا زع .ابه كفرة وليس كفرًا بالله 
وملائكته. وكتبه» ول 
ظالم فاسق »0 . 


() انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن بازء .٠١۷ /١‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: 55 . 

(۳) سورة المائدة. الآية: ٠٠‏ . 

. ٤١ سورة المائدة. الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» ۲/ .٥۸‏ وانظر: تفسیر الطبري» /٠١‏ هه1-/0"؟. 
(5) تفسير ابن جرير» ."657/٠١‏ 

(0) المرجع السابق» ١٠١/5ه".‏ 
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TGS‏ ل 
مسلً) عاصيا مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظال» 
ومنافق» ومشرك. فکفر دون کفر» وظلم دون ظُلم وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 
فالأكبر تحرج من الملّة» لمنافاته أصل الدين بالكلية» والأصغر ينقص 
الإيهان» ويُّنافي كاله ولا تخرج صاحبه من الملّة؛ ولهذا فصّل العلماءٌ 
القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى: 
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله 
تعالى: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 
-١‏ من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر 
كفرًا أكبر. 
؟- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفرًا أكبر. 
۳- ومن قال آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضلء لكن 
الحكم بغير ما آنزل الله جائزء فهو كافر كفرًا أكبر. 
4 - ومن قال أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله 
لا يجوزءويقول:الحكم بالشريعة الإسلامية أفضلءولا يجوز الحكم 
بغبرها» ولكنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه» فهو 
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كافر كفرًا أصغر لا يخرج من الملّة» ويُعتبر من أكبر الكبائر»!"". 

رلا اة ين عة العمل :فسا أو قاملة قاسقا رهن تة 
مسلًا وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لآنه ليس كل فسق يكون كفراء 
ولا كل ما يسمى كفراء وظلًا» يكون مخرجًا من الملة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته؛ وذلك لأن كلاً من الكفرء والشركء والظلم 
والفسوقء والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

القسم الأول: أكبر يُخرج من الملة لمنافاته أصل الدين. 

القسم الثاني: أصغر يُنقص الإيان ويناني كاله» ولا رج صاحبه 
منه» فكفر دون كفر» وشرك دون شرك وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق. والفاسق با معاصي التي لا توجب الكفر لا 
E E ERS ONE‏ 
من أول وهلة برحته وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مصرًا عليه» ولا تخلده في النار» بل ترجه برحته» ثم بشفاعة الشافعين» 
ا انات غ 


اا ن اخ 2 ها جو ال كذ ولي هك يد عدر 


(1) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ وهو مسجل في شريط في مکتبتي اخاصة وانظر: 
فتاوى سماحته رحمه الله /١‏ 21117 وانظر التفصيل» ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا 
أكبر: كتاب ((نواقض الإيمان القولية والعملية »»» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» 
ص44 717-17 


(۲) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد» للشيح حافظ الحكمي» ۲/ ٤١١‏ . 
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إجماعًا؛لقوله تعالى: (ذَلِكَ بأَتَُّمْ كرهُوا ما أَنرَلَ الله خبط أَعَْالَهُمْ 76". 

السادس: من استهزأ بشيىء من دين الرسول يلك أو ثوابه» أو عقابه 
7 2 َء او ا ر ر وى ن ره وم 
كفر. والدليل قوله تعالى: (قَل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسولِهِ كنتم تَسْتَهرْؤونَ * 
نتروا ذ قزم بَمْد يكم 6". 

السابع: السحر. ومنه. الصرف")» وا فمن فعله» اؤ رمع 

o7 94 رر ت ° ۶ر رت ب‎ 5 ٠ 
به كفر» والدليل قوله تعالى: (وَمَا يُعَلَانِ مِنْ أَحَدِ حتى يقولا إِنَا نخن‎ 
.06 فة قلا تفر‎ 

الثامن: مظاهرة' المشر كينء ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالى: لوَمَن يَتَوَلَهُم نكم فَإِنَهُ مِنْهمْ إِنَّ الله لآمبْدِي الْقَوْمَ الظَالِحِينَ76". 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يل 
كا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى اط فهو كافر. 

رن وو و لور لل رف و هون را "برف واه 

تعالى: (وَمَنْ آظلم عن ذكر بآيَاتِ رَبْهِ ثم أغرّض عَنْهَا إنا مِنَ المُجْرمِينَ 


.9 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآيتان: 55-56. 

(۳) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عا يهواه» كصرف الرجل عن خحبة 
زوجته إلى بغضها. 

(5) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا مبواه» فيحبه بطرق شيطانية. 

() سورة البقرق الآية: ؟ .٠١‏ 

(5) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(9) سورة المائدة, الآية: ١ه.‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر GD‏ 
مُنَقّمُونَ € ولا فرق في جميع هذه النواقض بين امازل وال جاده 
والخائف» إلا الكره وكلها أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما يكون 
وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!"). 
المبحث الثانى: ظلمات الكفر 
المطلب الأول: مفهوم الكفر 

أولا: الكفر: بالفتح: الستر والتغطية» يقال: كفر الزارع البذر في 
الأرض: إذا غطاه بالتراب. وبالضم: ضِدٌ الإيهان» وكفر نعمة الله وا 
كفورًا وكفرانًا: جحدهاء وسترهاء وكافره حقه: جحلده» ركه 
كمُعَظَّم: المجحُودٌ التّعمةِ مع إحسانه. وكَافرٌ: جاحد لأنْعُم الله تعالى". 

فالكفر: هو الستر» وجحود الحق» وإنكاره» والكافر: ضد المسلم» 
والمرتدٌ: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو فعل» أو اعتقاد» أو شك 
وجل الكفر الجامع لجميع أجناسه. وأنواعه. وأفراده: هو جحد ما جاء 
به الرسول يلد أو جحد بعضه. كما أن الإيان: اعتقاد ما جاء به الرسول 
والتزامه» والعمل به جملة وتفصيلة)» والكفر هو: أَوّل ما ذُكِرَ من 
المعاصي في القرآن الكريم, قال الله تعالى: (إِنَ الَّذِينَ كَمَرُواً سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
)١(‏ سورة السجدة. الآية: 77. 
(؟) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله ص۲۷ 

» ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول. العقيدة والآداب الإسلامية 

ص۰۳۸۹ «FAV‏ ومجموعة فتاوى ابن باز» ۱/۱. 


(۳) القاموس المحيط فصل الكاف» باب الراء» والمعجم الوسیط» ص‌۷۹۱. 
(5) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب.للسعدى رحمه الله»٬‌ص‌۹۱٠.‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر 

ندرم أ 3 ا لا يُؤْمِنُونَ 6('). وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» 
فلا كبيرة فوق الكفر( والکفر کفران: 

الكفر الأول: كفر تُخرج من الملّةء وهو «الكفر الأكبر». 

الكفر الثاني: كفر لا تُخرج من الملّة»وهو«الكفر الأصغر» أو كفر دون 
5 ان 
م 

ثانيًا: الإلحاد: الحاد ولحود. ولحد القبر کمنع» واد عمل له را 
الىت دفنه» وإليه مال كا لحل فا وغدل ومارّى» وال 
ويلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد» وفسرتها بأنها الكفر. 
وفهمٌ المفسرين لمادة «لحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسّروا الإلحاد في سورة الحج. بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 
EES‏ 

0 الدوسري رحمه ل 

عن الحق والانحراف عه ر بشتى الاعتقادات» والتأويلات» ولذا سمّى 

لحد القبر لحدًاء ليله عن وسطه إلى أحد جو انبه» E‏ 
الله» والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسدء وإبداء التشكيك» يُسمّى 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ". 
(؟) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ص ه. 
(*) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» وحمد بن عبد الوهاب» ص٦‏ . 
)٤(‏ القاموس المحيط. فصل اللام» باب الدال» والمعجم الوسيط» ص۸۱۷. 
(5) جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإالحادي. ص .7١‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر CD‏ 
مُلحدًا... وأول الناس إلحادًا المشركون الذين اشتقوا لآلحتهم من أساء 
الله» كالّلات. والعُرّى» ومن الإلّ الذي هو الإله ... ثم كل من ألحد في 
أسائه» وصفاته» وصرفها عن ظاهرها...فهو ملحد»("). 
المطلب الثاني: أنواع الكفر 
أولاً: الكفر الأكبر المُخرج من الملة: 
وهو خمسة أنواع: 
النوع الأول: كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى: و مَنْ ألم يمن 


02 0 ف 


فى عَلَ الله گرب او كَذّبَ بِالْحَقٌّ لما جَاءَه ايس ني جهنم موی 
للْكَافِرِينَ 776. 


التوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التتصديق» والدليل قوله تعالى: 
واد فلا لِلْمَلاِكة ا : سَْجُدُوأ لآم قَسَجَدُوأ إلا إبِلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
مِنَّ الْكَافِرِينَ ٠)‏ 

النوع الثالث: كفر الشك. وهو كفر الظنّ» والدليل قوله تعالى: 
e‏ # ا 
السّاعَةَ قَائْمَةَ وَين رودت إل ري ب لأجدّنَ حَبْرًا منْهَا مُنْقَلَبًا * قال لَه 


2 مم و ے 
وو 


ل ت بِالَّذِي حَلَقَكَ من ثُرَاب ثم مِن نطفَةٍ َه 


(1) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسري. ص ١‏ 4 . 
(۲) انظر: مدارج السالكينء لابن القیم» /١‏ 7/8-588. 

(۳) سورة العنكبوت. الآية: /5. 

." 5 سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


CD‏ نور الإسلام وظلمات الكفر 


ر ت م ا 2 و م 
ساك رَجَادَ : # لَحِنَا م هو الله ري ولا آشرك برَي آحَد حًا )0 . 


النوع الرابع: كفر الإعراضء والذليل فا اغا 
أنذِرُوا مُعْرِضُونَ 76" 

النوع الخاصس : : كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: ذلك بام آمنوا ا 
قروا طبع على قُلُويِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 76". 

ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملة: 

وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: (وَضَرَب الله مَثَلاَ قَرْيَةَ كَانَتْ 
آمتة مُطْمَيْئَةَ ايها رفا رَعَدَا من كَل مَكَانِ فَكَفَرَتْ بام الله 6 
الله لِيَاسَ الْجُوع وَالْكَوْفٍ يَ) كَانوا يَصْتَعُونَ € والله المستعان ٠‏ 

ومما يدل من الشّنة على الكفر الذي لا تُخرج من الملّة» قوله 46: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»ء وقوله 4: «إذا قال الرجل لأخيه: 
یا کافر» فقد باء مہا حدهما »'ء وقوله #: «من أتى حائضًاء أو امرأة 


ج 


.٠۸ - ۳١ سورة الكهف. الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقافء الآية: ". 

(*) سورة المنافقون. الآية: ". 

(4) سورة النحلء الآية: ؟١١١.‏ 

0 مجموعة النوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن ته تيمية رحمهما الله ص". 

)٩(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ط4: البخاري» كتاب الأدبء باب ما يُنهى عنه من 
السباب واللعن» ۷/ ١٠١٠ء‏ رقم ٠٠٤٤‏ ومسلم» في كتاب الإيمان» باب قول النبي وك 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))» 28١/١‏ برقم 585. 

(۷) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضراللهعهما: البخاري. كتاب الآدب, باب من أكفر أخاه 
بغير تأويل فهو کا قال» ۱۲۹/۷ برقم 5 2.11١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بیان حال من قال 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
ف دبر ها ققد كقرييا آنل عل غنين ١‏ وتطائر ولك كبر 
وهذا النوع لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه. ويكون صاحبه 
على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس 
المعاصي التي يعرف صاحبها آنا معاصي» كالزناء ولكن لا يستحلهاء 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء E‏ الجنة بإيانه وعمله 
الصالح وإن شاء غفر لها". 
ثالنًا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: 
١‏ - الكفر الأكبر برج من اللّةء والأصغر لا تُخرج من الملّة. 
-١‏ الكفر الأكبر تجبط جميع الأعمال» والأصغر لا تحبطها لكنه يُنقصها. 
*- الكفر الأكبر تُْلّد في النار» والأصغر لا تُحْلّده وهذا إذا دخلها فإن 
الله قد يعفو عنه. 
5 - الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يُبيح الدم والمال. 
ه- الكفر الأكبر يُوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولو كان أقرب قريب» وأما الكفر 
الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقًاء بل صاحبه يحب وبوا بقدر 
ما معه من الإيوان» ويُبغض ويُعادى بقدر ما فيه من العصيان". 


لأخيه المسلم: يا كافر. .5٠ 2/9 /١‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد. ۲/ .٤0۸‏ وصححه الألباني في آداب الزفاف» ص ١‏ ". 
(۲) انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن بان 5/ ,7١‏ و©5. 
(۳) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص .١6‏ 


نور الإسلام وظلمات الكفر 
المطلب الثالث: خطورة التكفير 

الذي ينبغي أن نؤصّله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم 
خطيرء لما يترتب عليه من آثارء هي غاية في الخطرء منها: 

أولاً: أنه لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرّق بينها وبينه؛ لأن 
المسلمة لا يصحٌ أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقّن. 

ثانياً: أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يُؤتمَن عليهم. 
وتُحْشى أن يؤثّر عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم طريّ؛ وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كلّه. 

ثالثاً: إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريحء والرّدّة البواح. 

رابعاً: أنه يجب أن مُحاكم أمام القضاء الإسلامي؛ ليُنفذ فيه حكم 
المرتدٌء بعد أن يُستتابء وتّزال من ذهنه الشبهاتء وتُقام عليه الحجة. 

خامساً: أنه إذا مات على ردّته لا تمرى عليه أحكام المسلمين» فلا 
يُغْسَّلء ولا يُصل عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولا يُورثء كا أنه 
لايرث إذا مات مورّث له قبله. 

ساسا أنه إذا انتغل حال من الكفن سخ جت ل الله وطرؤة 
من رحته» والخلود الأبدي في نار جهنم» وهذه الأحكام الخطيرة توجب 
على من يتصدى للحكم بتكفير أَحَدٍ من المسلمين» أن يتريِّث مراتٍ 
ومراتٍ قبل أن يقول ما يقول("). 
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» */ 49» وقد قرت هذه المسائل على معالي الشيخ 

الدكتور صالح الفوزان في /7/7١‏ 214107 فأقرّها جزاه الله خيرًا. 
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سشابعا: آذه eS‏ ولا معدت آنه كرا مان (مَا كَانَ 
لي وَالَِّينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ لِلْمُش ركِنَ وَل گانوا ولي قُرْبَى من بَعْدٍ 
تاك له انيم أَسْحَاتُْ الْجَحِيِم )21 قال الشيخ عبد الرحمن بن 
الل ا :(رالكفر حق الله ورشولة قلا كافر إلامن كقره 
الله ورسوله 1" 

المطلب الرابع: أصول المكفرات 
أولا: الكفار نوعان: 

النوع الأول: 2 الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا 
للويهان بمحمد ونه من امن ومشركين» وأهل كتاب» من: يبود 
ونصارى» ومن: مجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة... وغيرهم 
من أصناف الكفار» فهؤلاء الجنس» دل الكتاب والسنةء وإجماع 
المسلمين» على كفرهمء وشقائهم. وخلودهم في النار» وتحريم الجنة 
عليهم» ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم. وميه وكتابيّهم» وعوامّهم 
وخواصهم» وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون آم مؤمنون 
بمحمد يِه ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصلء ويزعمون بقاءهم 
على دين الإسلام. وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة 


.١١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١98ص إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب»‎ )" 
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ETT‏ 

ثانيًا: جميع المكفُرات تدخل تحت نواقض أربعة: القولء أو الفعل؛ أو 
الاعتقاد» أو الشك والتوقف. قال سماحة العلامة إمام علماء هذا العصرء 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ورفع درجاته: «العقيدة 
الإسلامية لها قوادح» وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة 
ويبطلهاء ويكون صاحبه كافرًا نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعمها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرْدّة» هذه تسمى نواقض» والناقض 
کا ا رک عا کنا 

ا أو بعملٍ يعمله. أو باعتقادٍ يعتقده. أو 
ات ول لك انيري نا لاشو ال ريه كلا يأتي منها الناقض الذي 
5 في العنيدة و ذَكَرّها أهل العلم في كتبهم» وسَمُو بامها: 
«باب حكم المرتد »» فكل مذهب من مذاهب العلماء» وكل فقيه من 
الفقهاء آلف كنبا - في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم 
المرتذء وهو الذي يكفر بعد الإسلام» وهذا مرتذ» يعني أنه رَجَع عن 
دين الله وارتدٌ عنهء قال فيه النبي #: «من بِدَّل ديئهُ فاقتلوه» خرّجه 


0 


)١(‏ انظر: إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأسر الأسباب. للسعدي. 
ص ١9١‏ -198. 
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البخاري في «الصحيح»1". 


وفي «الصحيحين»1") أن النبي # بعث آبا موسى الأشعري #ه إلى 
اليمن» ثم أَنْبَعَهُ معاذ بن جبلء فلا قَدِمَ عليه قال: انزل» وألقى له 
وماد تك ل اود E‏ فاه لاهن كا رد 
فأسلم, ثم راجع دينه - دين السَّوء - فتهوّد» قال: لا أجلس حتى يُقتل» 
قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس» نعم» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به فقتل . 

فدلّ ذلك على أن المرتدٌ عن الإسلام يُقتل» إذا ل يتب» يُستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله وإن لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يُقتّل 
ويُعجّل به إلى النار لقوله ک4: «من بدّل دينه فاقتلوه)7". 

١‏ - الرّدّة بالقول: 

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قول مثل: سب الله: هذا 
قول ينقض الدين» وسب الرسول بك يعني: اللعن» والسّبّ لله 
ولرسولهء أو العيب» مثل أن يقول: إِنَّ الله ظالمء إِنَّ الله بخيل: إِنَّ الله 
فقير» إن الله - جل وعلا - لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض 
ان ف ا 


(۱) البخاري» کتاب ا جهاد باب: لا يعلّبٍ بعذاب اله /٤‏ ۲۷ برقم .٠٠٠۱۷‏ 

6 متفق عليه من حديث أبي موسى ذَبه: البخاري, كتاب استتابة المرتدين» ۸/ 7515 برقم “259571 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة» 7/ 215557 برقم ٠۷۳۳‏ . 

)۳( رواه البخاري» برقم ۰۳۰۱۷ وتقدم تخريجه. 
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س اللهء أو سبّه أو عابه بشىء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام - 
تحوة ابه ت هله رد ف ادا ست اه أي اسه ا و أو هاه 
وصفه بأمرٍ لا يليق» كا تقول اليهود: إن الله بخيل» إن الله فقير ونحن 
أغنياء»وهكذا لو قال:إن الله لا يعلم بعض الأمور»أو لا يقدر على بعض 
الآمور»أو نفى صفات الله ولم يؤمن بباءفهذا يكون مرتدًا بأقواله السيئة. 

أو قال مثلاً: إنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه ردّة عن الإسلام؛ من 
قال إن الله ل يوجب الصلاة فقد ارتدٌ عن الإسلام بإجماع المسلمين إلا 
إذا كان جاهلاً بعيدًا عن المسلمين لا يعرف. فيُعلَّم فإِنْ أصرّ كَمَر. 

و ای ر ر ووا ا منت 
الصلاة بواجبة؛ فهذه ردّة» يُستتاب, فإن تاب وإلا قتل. 

أو قال:الزكاة غير واجبة على الناسءأو قال:صوم رمضان غير واجب 
على الناسءأو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس»من قال هذه 
المقالات كَمَّر إجماعًاء ويُستتابءفإن تاب وإلا قتل - نعوذ بالله-. وهذه 
الأمور ردّة قولية. 

۲ - الردة بالفعل: 

والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاةء فكونه لا يصلي» وإن قال: إا 
واجبة - لكن لا يصلي - هذه رِدَّة على الأصحٌّ من أقوال العلماء؟ لقول 
النبي #5: «العَهْدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَر گها فقد كفر» رواه 
الإمام اج وا داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه بإسناد 
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صحيح!". وقوله 2 ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)» 
أخر جه مسلم في «(صحيحه »7". 

۱ 4 - 1 5207 0» 

وقال شقيق بن عبد الله العقيى التابعى المتفق على جلالته - رحمه الله - 
: «كان أصحاب محمد يله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير 
الصلاة)» رواه المدى: وإسناده صحيح . 

چ ا 0 > 

وهذه ردّة فعلية» وهي ترك الصلاة عمدا. 
اة ا اة عمد او وطاة دمه ن ف فإنه يرتد بذلك عن 
الإسلام. 

ااام 

ومن الرّدَّةَ الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك» أو 

E 5 ٤ 
يصلي هم» أو للجن» وهذه ردة فعلية.‎ 

م دعاؤه إِيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردّة قولية. 

e 8 ٠ ٠ 2 - : 3‏ 
أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله» فهو بدعة قادحة في 
الدين» لا يكون ردّة» إنها يكون بدعة قادحة في الدين» إذا لم يقصد 

التقرّب إليه بذلك» وإنما فعل ذلك تقرّبًا إلى الله سبحانه جهلاً منه. 
)١(‏ المسند» /o‏ 1<« وسنن الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء ه/ 35 برقم 
T1‏ وسنن النسائى. كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة «TTY (<| /١‏ برقم 

۳ وسنن ابن ماجه.ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ۱ برقم ۱۰۷۹ من حديث 

بريدة 2 » وانظر: صحيح الترمذيء / 379". 
2( كتاب الإيمان» باب: بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة \/ «A^‏ برقم .AY‏ 
(۳) السنن» كتاب الإيمانء باب: ما جاء في ترك الصلاة /٩‏ ٤۱ء‏ برقم 77377. 
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ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه 
00 شح البعير أو الكياة 4 الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
عو م a EEE‏ 
الله العافية -. 

هذه كلّها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية. 

- الرّدة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الرّدّة العقدية: التي يعتقذها بقلبه وإن لم يتكلم» ولم يفعل - 
بل بقلبه يعتقد - إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقيتك أو أنه بخيل؛ »أو 
أنه ظالم» ولو أنه ما تكلم ولو لم يفعل شيئاء هذا كفر بمجرد هذه 
العقيدة بإجماع المسلمين. 

أو عع كاي انار ار يد يع ولا وي انك ها مداه هنا لبش 
لمعيف أو اعفد كيه أنه e Nelda‏ 
اعتقد ذلك بقلبه» ولو م يتكلم بشىء» هذا كف ورِدَّةٌ عن الإسلام - نعوذ 
بالله -» وتكون أعمالّهُ باطلة» ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. 

وهكذا لو اعتقد بقابه- ولو لم يتكلم- - أن محمدًا 6 ليس بصادق» أو أ 
ليس بخاتم الأنبياء ون بعذه أنبياء» أو اعتقد ا 
صادق. فإنه يكون كافرًا مبذه العقيدة. 


أ5 
أنه 


أو اعتقد- بقلبه- أن نوحًاء أو موسىء أو عيسىء أو غيرهم من الأنبياء 
ع : اعاع ‏ ا هس 5-5 بن للد 
عليهم السلام انهم كاذبون» أو احدا منهم» فهذا ردة عن الإسلام. 
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آو اعتقد أنه لا بأس أن بُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناسء أو الشمس والكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتدًا عن الإسلام؛ e‏ ( ذَلِكَ بان الله ال ون 
ما يَدُعُونَ من دُونِ هو لْبَاطِلٌ » ا (وَإلَهُكُم ِل واجد 
9 له إلا هُوَ الرَحْمَنُ خن ارجم 6" وقال: (إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ 
َسْتَعِينُ 6( وقال: (رَقَضّی رَبك ألا تعدوأ لاًإ . 

وقال: (فَادْعُوا الله تحَلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرءَ الْكَافِرُونَ 16*) 

وقال سبحانه:(وَلَقَدْ وجي إِلَيْكَ كَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أَْرَكْتَ کت 
0 ين اکا '» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فمن رَعَم أو اعتقد أنه جوز أن يُعْبَدَ مع الله غيرْةُ من مَلَكِه أو نبي أو 

شجر» أو جررٌ أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
SE E SAS i E‏ 
بغبر الله صار كافرًا بالقول والعمل والعقيدة حيعًاء نسأل الله العافية. 


وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» وطلب الَدَدِ منهم» فيقول بعضهم: 


1 


.٦۲ سورة الحج, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: 17 . 

(*) سورة الفاتحة» الآية: ©. 

(4:) سورة الإسراء. جزء من الآية: 737. 
(©) سورة غافرء جزء من الآية: 54 .١‏ 
(5) سورة الزمرء الآية: 56. 
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ف لدد الَدَدّه يا سيدي الغوث الغوت, أنا بجوارك» اشفي 
مريضيء ورد غائبي وأصلح قلبي. 

يخاطبون الأموات الذين يُسمّونهم الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال. 
نَسُوا الله وأشركوا معه غيره - تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا كفرٌ قولٌ. وعقديٌ» وفعلِّ. 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرني... ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشفب 
مريضيء يا رسول الله المدد المدد» انصرنا على أعداتناء أنت تعلم ما نحن 
فيه» انضّرنا على أعدائنا. 

والرسول #5 لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
الشرك القولي العملي» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به 
صار شركًا قوليّاء وفعليّاه وعقديّاء نسأل الله العافية. 

5 - الرّدة بالشك: 

اك 
أما الرّدّة بالشك» فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حقٌ أم لا؟... أ .أ 
El EME‏ لاا ل هل بعت حلا أ 
قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟. .. أنا لا أدري» أنا شاك؟. 

فمثل هذا يُستتاب, فإن تاب وإلا قَتِل كافرًا لشكّه فيا هو معلومٌ من 
الین بالضرورة» وبالنصٌء والإجماع. 
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E‏ ا اک أو هل لسرن 
8 وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم السيين» 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل ا 
العسبي - الذي ادَّعى النبوة في اليمن - كاذبٌ أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
ردة عن الإسلام يُستتاب صاحبهاء ويبيّن له الحقٌء فإن تاب وإلا قتِل. 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ والزكاة هل هي 
واجبةٌ أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجبٌ أم لا؟ أو شك في الحج مع 
لاستطاعة هل هو واب فی لر مآ ا؟ فهذء الشكوك كلها كف 
أكبر» يُستتاب صاحبهاء فإن تاب وآمن وإلا قَيِلّ لقول النبي ي: «من 
بذّل دينه فاقتلوه » رواه البخاري في «الصحيح 0 

فلا بُدَّ من الإيمان بان هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حق» وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية!") 

أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضرّ إذا دفعها المؤمن ول 
يسكن إليهاء ول تستقز في قلبه؛ لقوله #5: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
به أنفسها ما م يتکلموا أو یعملوا به »°۱ 

وعليه أن يعمل الآتي: 


(۱) ورقمه (۳۰۱۷)» وتقدم تخريجه. 

(۲) انظر: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز رحمه الله ص ۰٤۲-۲۷‏ بتصرف يسر جدًا. 

(۳) مسلم» کتاب الإیم‌ان»باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م تستقر» .١٠١/١‏ 
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؟ - ينتهى عم| يدور في نفسه7"). 
۳- قول آمنت بالله ورسله 00 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 

تضعف الإيمان وتنقصه. وتجعل صاحبها معرضًا للنار وغضب الله 
لكن لا يكون صاحبها كافرًاء مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرّمات: 
كالزناء والبدع إذاآمن بان ذلك حرام» ول يستحله » أما إذا اعتقد أن 
ذلك حلال صا كاف اه وغين ذلك قل الاحغال بالولد» وهوما أحدثه 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول #5 فيكون 
ذلك إضعافا للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول ڳل 
فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام. 

وبين التو اللاي كدلك انط كبا ل ا ا 
عليه : (قَانُوا اطَبَنا بك وَ, بمَن مَعَكَ قَالَ طَائِرْكُمْ عِندَ الله بل انتم نتم قَوْمْ 
تُفْتَنُونَ 6(). فالطيرة را 0 
والمعراجءقال النبي ي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ), 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة 44: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 


١ /‏ برقم ۷٦‏ ومسلم» كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من 
وجدهاء ۱+ برقم ۱۳٤‏ . 

)۲( مسلم» كتاب الإيان» باب بیان الوسوسة في الإیمان» وما قوله من وجدهاء ۱/ ۱۱۹ برقم 175 . 

(۳) سورة النملء الآية: ٤١‏ . 

€3 متفق عليه: البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
«YY /‏ برقم ۷ . ومسلم» كتاب الأقضية. باب نقفض الأحكام الباطلة. ومحدثات 
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انتهى ملخصًا(") 
المطلب الخامس: آثار الكفر وأضراره 
الكفر له آثار خطيرة» وأضرار جسيمة» منها ما يأتي: 
gE E NEY‏ 
ا الكفر يسبب لصاحبه الصلال» قال الله وك: (إِنَّ الذي كوا 
صَدُوأ عن سَبِيلٍ الله كَدْ ضَلُواضَلاَلابَِيَا 16" 
ثالثاً: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه» قال الله تعالى: إن 
الَّذِينَ كمَرُوأوَطَلَمُوأ1َيَُنٍ الله ف نورم هی عربدا« را 
ریق جنم الین فبا بَا وَگانَ َلك على اله ب يرا € . 
زاغا اکر امم اب لزي ول هل يو فكي 
غاا ر الله لا حال ر قال (وَالَدِينَ كَقَرُوالَهُمْتَارُ جَهَنَم جه 
قطى عَلَيهم فيمُو یراول عتم شن عه لك تښري ل کنر" 
e‏ قال الله كك: وقد قفتا لل مَا عَوِلُوا مِنْ 


0 


الأمور / 21155 برقم .۷٠۸‏ 

)١(‏ القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر عام 
۳ ه. وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 1415 اهم 
بعنوان: القوادح ني العقيدة ووسائل السلامة منهاءاعتنى بنشرها وعرضها على مؤلفها:خالد بن 
عبد الرحمن الشايع جزاه الله خيرًا. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١51/‏ 

() سورة النساء. الآيتان: .٠١۹ - ١54‏ 

.۲ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

.”5 سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 


-ب7 ب 1 
عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ مَبَءَ مورا »| '» وقال سبحانه: (وَ من يَكْمْرْ بالإيان قَقَدُ 
حبط عَمَلَهُ هوني الآخرَةِنَ لكاي رِينَ )ا ")» وقال الله تعالى : الذي 
كَمَرُوا أَعَالْهُمْ كَسَرَابِ ارس بد ا للا م 
يا جد الله نه وه جاب َه َرِيعُ لْحِسَابٍ )77 » وقال كبَ: 
(مَتلُالِّينَ كقرُوأ ري عام رتاو نٽ و لر في يوم عَاصِفب 

ارون يما سيوأ عل E‏ 1 
هع رات هوا م اجن ين د06 

ثامناً: يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى» قال الله سبحانه: (إنَّ 
له لَعَنَ اْكَافِِينَ وعد لَهُمْ م سَعيًا 006 

تاسعاً: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه» قال الله كَ: (وَلَكِن 


مّن شَرَحَ بِالْكَفْر صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مّنَ الله وَلَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ 76". 


.71 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة, الآية: ه.‎ 
."9 سورة النورء الآية:‎ )*( 
.٠۸ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٤( 
.٠١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )( 
. ٠٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 
.٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )۷( 


نور الإسلام وظلمات الكفر 

عاشراً: الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدرًاء قال الله ككَ: (وَمَن 
يرد أن يُضِلَهُ ينَْلُ صَدوَه حرجا كا يَصَعدٌني الم كذك بع 
لله اجس عل الذي لايُؤْمِنونَ 16" 

الحاديي عشر: الكفر يطبع على القلب» قال الله تعالى: (وقزيم وين 
ل بل ج اھ لبها کروم زوئ لايا 

الثاني عشر: الكفر الأكبر ي ببيح الدم والمال عن طريق الجهاد» أو عن 
ORE‏ 

الثالث عشر : الكفر الأكر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤّمنين» 
ولا يجوز للمؤمنين محبته» ومّوالاته» ولو كان أقرب قريب. 

الرابع عشر:الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه»ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله تعا لى وعقابه إذا م يتب»وهو جنس المعاصي" 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

© © © 


.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
{O0۹ /٤ انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز‎ (۳) 


6 نور الإيمان وظلمات النفاق 


الرسالة العاشرة: نُورالإيمان وظلمات النَمَاقَ 
التمهيد: 
لاشلك أن" الله ك3 نصير المؤمنين» يتولاهم بعونه وتوفيقه» ويخرجهم 
من ظلمات الكفر» والنفاق, والضلال» واجهل؛ إلى م والإيان. 
واهدايةءقال :الله ول الّذِينَ آمَنُوأ رجهم م من الات ِل الو 
وبين 3-0 أن اللوخ ا نصراؤهم الذين يتولونهم , «الطاغوت»» 
وهم الأندادى والأوثان الف يعبدو نهم من دود اللّه» ا 
دون الله وهو راض» وهذه الطواغيت ترج من عَبَدَها من نور الإيهان 
ل ظلمات الجهل. والكفر» والنفاق» و قال الله 0 (وَالّذِينَ 
كَفَرُوا َوْلياوّهُمْ العلَاغوث رخوم م الور لل الات أَْلَئِكَ 
أَضْحَابٌ النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 16" 
وسأبين ذلك في المبحثين الآتيين: 
المبحث 0 ل: نو ل الإيمان 
أولا: : مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحاً: 
الإبهان لغة: التصديق, قال إخوة يوسف لأبيهم: (وَمَا أَنتَ ِمُؤْمِنِ 


.7 سورة البقرة» جزء من الآية: /اه‎ )١( 
.7 سورة البقرة» جزء من الآية: /ا1‎ )۲( 


)۳( سورة يوسف. الآية: /ا١.‏ 
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و ڪڪ 


وحقيقة الإيمان: أنه مُركب من قول وعمل: قول القلب واللسانء 
وعمل القلب» واللسان» والجوارح. فهذه أربعة أمور جامعة لأمور دين 

الأول: قول القلب: وهو تصديقه» وإيقانه» واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
E Os‏ 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص» والمحبة. والانقياد. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يؤدّى إلا به: 
كتلاوة القرآن. وسائر الأذكار. والدعاء. والاستغفار» وغير ذلك. 
وعمل الجوارح ما لا يؤدَّى إلا بهاء مثل: القيام» والركوع» والسجود. 
والمثى في مرضاة الله» كنقل الخطا إلى المساجد» وإلى الحج» والجهاد في 
سبيل الله كك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وغير ذلك مما يشمله 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله: «الإيان... 
التصديق الجازم» والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالایان به» 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء ص۳۷۳ ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيد» للشيخ حافظ الحكمي» ۲/ .٠۹١-١۸۷‏ وأصول وضوابط في 
التكفيرء للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ص ٠"٤‏ وكتاب الإيمان 
لابن منده ٠0/١‏ 841. 
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والانقياد ظاهراً وباطناًء فهو تصديق القلب» واعتقاده المتضمن لأعال 
القلوب» وأعمال البدن. وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا كان 
الأئمة والسلف يقولون: الإيمان: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وهو: قول. وعملء واعتقاد. يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» فهو يشمل عقائد الإيهان» وأخلاقه» وأعماله»1") 
ثانيا: الفرق بين الإيمان والإسلام: 

في الشرع: أن الإيمان على حالتين: 

الحالة الأولى: أن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام» 
ST‏ الله وَل الذِينَ آمو رجهم مَنَ 
الظْلّاتِ ِل النْوْرٍ ٠)‏ "» وهذا المعنى هو الذي قصده السلف بقوهم 
رحمهم الله: «إن الإيمان اعتقاد» وقول. وعملء وإن الأعمال كلها داخلة 
في مُسمّى الإيهان». 

والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام» وحيئزٍ يُمَسّر الإيهان 
بالاعتقادات الباطنة: كالإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشرهء كقوله كك: (وَالَّذِينَ آمَنوأ وَعَوِلُوا 
الصَّالِحَاتِ 76). 


2000 التوضيح والبيان لشجرة الإييان» ص 4» وانظر: كتاب الإيمان لابن منده. ۱ وفتاوی ابن 
تيمية» ۷/ ٥٩٥‏ . 

(؟) سورة البقرق الآية: .٠٠۷‏ 

)۳( سورة النساع. الآية:لاه. 


نور الإيمان وظلمات النفاق م 

ويْفسّر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة: كالنطق بالشهادتين 
والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وغير ذلك من الأعمال("؛ كقوله 
كذ: إن الْمُسْلِوِينَ وَالْمْسَْاتٍ وَالْمُؤْمِننَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 16 الآية 
فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإن اجتمعا افترقاء وذلك كالفقير 
والمسكين, إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كان لكل واحدٍ 

١ ٠ 
المطلب الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته‎ 

الإيمان كمال العبدء وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة» وهو السبب 
والطريق لکل خر جن وآجل» ولا بحصل ولا يقوى. ولا يتم إلا 
بمعرفة ما منه يستمد؛ فإنه يحصل ويقوى ويزيد بأمور كثيرة» منها: 

أولا:معرفة أسماء الله الحسنىءالواردة في الكتاب والسنة.والحرص 
على فهم معانیهاءوالتعبد لله اء قال الله ك :وله الأَنْحاء الْحُسْتَى قَادْعُوةُ 
ل 5 عاجوا وای ردك هم ده سس ر E‏ 
با وَدّرُوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَآئْهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانويَعْمَلُونَ )٨ء‏ وقال 
النبى يي : «إن لله تسعاً وتسعين اسمأ مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل 
ا لجنة»ء أي من حفظهاء وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبّد لله بباء دخل 


)١(‏ انظر فتاوى ابن تيمية. ۹9-۷ واهه-5مه., ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» 
له-8 5. 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر فتاوی ابن تيمية» ۷/ ٥٥۱‏ 2577-10 وجامع العلوم والحکم لابن رجبء .٠١ 5/١‏ 

.٠۸١ سورة الأعراف. الآية:‎ )٤( 

(5) متفق عليه من حديث أب هريرة دنه: البخاري؛ كتاب الشروطء باب ما يجوز في الاشتراط 
والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بینهم» ۳/ ۰۲٤۲‏ برقم ۲۷۳١‏ ومسلم كتاب 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
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ومعرفة أ ساء الله كك: هي أصل الإيمان» وتتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
وهذه الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايته» فكلا ازداد العبد معرفة 
بأساء الله وصفاته ازداد إيهانه» وقوي يقينه» فينبغي للمؤمن أن يبذل 
مقدوره ومُستطاعه في معرفة الأسسماء والصفات. بلا تمثيل» ولا تعطيل» 
ولا تكيبفيء ولا تحريفي!". ا ا 
ثانياً: تدبّر القرآن على وجه العموم, فإن المتديّر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن» ومعارفه ما يزداد به إيماناًء وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وأحكامه» وآنه يُصدٌق بعضه بعضاًء ويوافق بعضه بعضاًء ليس فيه 
تناقض ولا اختلاف» إذا فعل ذلك تيقن أنه من عند الله» وهذا من أعظم 
مقويّات الإيوان7". 
ثالثا: معرفة أحاديث النبي ك5 وما تدعو إليه من علوم الإيمان» 
وأعماله» كل ذلك من مُحصّلات الإيهان ومقويّاته فكلّما ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله» وسنة رسوله كَل ازداد إيمانه ويقينه. 
رابعاً: معرفة النبي ب ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية: 
والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَبْ في صدقه. 


الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء ۲۰/٤‏ . واللفظ له. 
(۱) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء للعلامة السعدي» ص ٠‏ 5 . 
(۲( انظر:مدارج السالكين. لابن القيم»۲/ ۲۸.والتوضيح والتبيان لشحرة الإيمان» للسعدي» ص۱٤‏ . 
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و ا جا ل وا 

خامسا: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن من 
اا ا ا رم ا اک 
فإن ذلك داع قوي لاإيمان؛ لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة 
غل وعظمته» وما فيها من الحسن والانتظام» والإحكام 
الذي حبر العقول» وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها 
إلى رمها من كل الوجوه. وأنها لا تستغني عنه طرفة عين» وذلك يوجب 
للعبد ىال الخضوع» وكثرة الدعاء» والافتقار إلى الله» والتضرّع إليه في 
جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه. 
ويوجب له قوة التوكل على ربه. وكمال الثقة بوعده. وشدّة الطمع في برّه 
وإحسانه. وببهذا يتحقق الإيان ويقوى. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله العامّة والخاصّة التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين. 

سادساً: الإكثار من ذكر الله كل وقتء ومن الدعاء الذي هو العبادة؛ 
فإن الذكر يخرس شجرة الإيمان في القلب» ويُغداء ويقوّيهاء وكلّما ازداد 
العبد ذكراً لله قوي إيانه» ويكون الذكر على کل حال: باللسان» 
والقلب» والعمل» والحال؛ فنصيب العبد من الإيان على قدر نصيبه من 
هذا الذكر. 

سابعا: معرفة محاسن الإسلام؛ فإن الدين الإسلامي كله محاسن: 
عقائده أصحٌ العقائد. وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أجمل الأخلاق. 


GD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
في قلب العبد» ويحيّبه إليه» فيجد حلاوة الإيهان» فيتجمّل الباطن بأصول 
الإيهان» وحقائقه. ويتجمّل الظاهر بأعمال الإيمان. 

ثامنا: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله كك والإحسان إلى خلقه؛ 
فيجتهد الإنسان في عبادة الله كآنه يشاهده» فإن ل يقو على ذلك استحضر 
أن الله يشاهده ويراه» فيجتهد ني إكال العمل وإتقانه» وكذلك الإحسان 
إلى الخلق: بالقول» والفعلء والمال» والجاى وأنواع المنافع, فإذا أحسن 
عبادة الخالق» وأحسن إلى خلقه» وواظب على ذلك قوي إيمانه» ويقينه» 
ويصل ذلك إلى حقٌ اليقين» الذي هو أعلى مراتب اليقين» فيذوق حلاوة 
الطاعات» ويجد ثمرة المعاملات» وهذا هو الإيهان الكامل. 

تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين؛ من الخشوع في الصلاة» وحضور 
القلب فيهاء وأداء الزكاةءوالإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير 
فيه»وكل فعل لا خير فيه»بل يقول المسلم الخبرء ويفعلهءويترك الشرّ: قولاء 
وفعلا لاشكٌ أن ذلك كله يزيد الإيهان» ويقؤيه» وكذلك العفة عن 
الفواحشء ورعاية الأمانات والعهود. وحفظها من علامات الإييهان. 

عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصَّبرء والدعوة إلى أصل الدينء والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء وبذلك يكَمّل العبد نفسه. ويكمّل غيره. 

الحادي عشر:الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق»والفسوق والعصيان؛ 
فإنه لابد في الإيان من فعل جميع الأسباب المقويّة المنميّة له.ولابد مع 
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ذلك من دفع الموانع والعوائق»وهي الإقلاع عن المعاصي. و التوبة مما يقع 
منهاءو حفظ الجوارح كلها عن المحرمات.ومقاومة فتن الشبهات القادحة 
في علوم الإيهان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيوان. 

الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وتقديم كل 
مايحبّه الله على ما سواه عند غَلَّبة الموى. 

الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لناجاته» وتلاوة كلامه» 
والوقوف بالقلب» والتأدّب بآداب العبودية بين يديه» ثم حَتَمٌ ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ وانتقاء أطايب 
ثمرات كلاممهم كا ينتقى أطايثة التمزا". 

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان وفوائده 

الإيهان له فوائد وثمرات لا تُعَذٌ ولا تُحصَىء فكم له من ذلك في 
القلب» والبدن» والراحة» والحياة الطيّبة» في الدنيا والآخرة» ويحملها أن 
خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الكوون لمان ترات لاعن وم 
هذه الثمرات والفوائد ما يأتي: 

أولا: الاغتباط بولاية الله كف قال الله ك: (ألا إن أَوْلِيَاء الله لأَحَوْفٌ 


ےن ر 


© ع دو ور رو‎ 75 5 9 7 o3 دعبي‎ o ofr 
عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يرَُونَ 4. ثم وصفهم بقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوأ‎ 


(۱) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» / ۸V‏ والتوضيح والبيان لشحرة الإيان» للسعدي. 
ص .15-5١‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 


4 


2 


تقون € وقوله ڪك: (الله له وَل الَذِينَ اموا رجهم م مَنَ الطََّاتِ إِلَ 
الث ر )1 أي: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات 
الجهل إلى نور العلم» ومن ظلات المعاصي إلى نور الطاعات» ومن 
ظللات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. 

ثانياً: الفوز برضا اللهء قال الله كَك: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ 


«I ور‎ 4o 


۾ لاء ب بَعضٍ او ِالْمَعْرُوفٍ وَينهَونَ عن الْمُنگر وَيُقِيمُونَ 
لكا بون لرك يون انه قرشو وليك ركهم اف إن ان 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَعَدَ الله الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَتاتِ تَجْرِي من تتا 
الأَمَْارُ حَالِدِينَ فِيهًا مساك انی جات ذو طول من ان آل 
ذَلِكَ هُوَ الَْوْرْ العَظيم )" اوا روان الله روفي وال يذه 
المساكن الطيبة» بإي|نهم الذي كمّلوا به أنفسهم, وكمّلوا غيرهم بقيامهم 
بطاعة الله وطاعة رسوله يله والآأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فحصلوا على أعظم الفوز والفلاح. 

ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار» والإيهان الضعيف يمنع 
من الخلود فيهاء فإن من آمن إياناً أدَى به جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرّمات؛ فإنه لا يدخل النار» كما أنه لا تُخلّد في النار من كان في قلبه 
شيء من الوييان. 


(؟) سورة البقرق الآية: /681؟. 
() سورة التوبة. الآيتان: .۷۲-۷١‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 

رابعا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره» وينجيهم من 
الشدائد, قال الله ك: (إِنَّ الله داع عن الّذِينَ آمَنُوا 74) أي: يدافع 
عنهم كل مكروه. وشرٌ شياطين الإنس والجنٌ» ويدافع عنهم الأعداء 
ويدافع عنهم المكاره قبل نزوهاء ويرفعها أو يخقفها بعد نزواء قال الله 
د ودا الثُونٍ إذ TEE‏ قير عَلَيْهِ قَنَادَى في 
الظنات أن لا له إلا أت سُبْحَاكَ mS‏ 
ا ننجي الْمُؤْمِنينَ 


وہ د 


e‏ نج الْمُؤْمِنينَ)!". 


(وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لِعبَادِنًا ا ارصن * ٭ م لهم 
المَنصورَونَ ** وَِنَّ جُندََا لَهُمُ الْعَالِبُونَ © 

وقال كتد: ن اه يمت ل رج '» أي من كل ما ضاق على 
الناس ومن بت یک الله عل لَه ا مرو يسر فالمؤمن المتقي يسر الله 
له 5000 I‏ وة العسْرَّىءويسهّل عليه الصعاب» 
ويجعل له من كل هم فرجأء ومن كل ضيقٍ مخرجأء ويرزقه من حيث لا 
يحتسبء. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. 





.7 سورة الحج, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» الآيتان: ۸۸-۸۷. 

(۳) سورة يونس» الآية: .٠٠١۳‏ 

.١0/”- ١ا/١ سورة الصافات. الآيات:‎ )٤( 
۲ سورة الطلاق, الآية:‎ )٥( 

(5) سورة الطلاقء الآية: 6 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرةء قال الله كك: 
مر مَنْ عل صَاِحًا من دَكرِ أو أن وهو مين شخي حبَة طب 
لجز زت يَنَهُمْ أَجْرَهُم خسن E‏ للق جيه 
خصائص الإیان أنه يثمر طمأنينة القلب» وراحته» وقناعته با رزقه اله 
وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي الحياة الطيّبة» فإن أصل ال حياة الطيّبة: راحة 
القلب وطمأنينته» وعدم تشوّشه مما يتشوّش منه الفاقد للإيهان 
الصحيح7"» والحياة الطيّبة تشمل: الرّزْق الحلال الطيّبء والقناعة» 
والسعادة» ولّة العبادة في الدنياء والعمل بالطاعة والانشراح ° 


قال الإمام ابن كثير: «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله »٠ء‏ 
قال النبي 4: «قد فلح من أسلم» ورُزق کفافاً» وقتعه الله ببا آتاه »٠ء‏ 
وقال #5: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنياء ونجزى بها ني 
الآخرة» وأما الكافر فيُطعم بحسناتٍ ما عمل با لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة تجزى بها »1") 

سادسا: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم 


(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء للسعدي» ص1۸ . 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» ۲/ .٥٦٦‏ 

(5) المرجع السابق» ”/ 55ه. 

(5) مسلمء كتاب الزكاة باب الكفاف والقناعة» ؟/ ٠"الاء‏ برقم 84 .٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب صفات النافقين وأحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة 
وتعجیل حسنات الکافر في الدنیاء ۲۱٦۲ /٤‏ برقم ۲۸۰۸. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
بقلب صاحبها؛ من الإيهان والإخلاصء قال الله ككَ: (فَمَن يَعْمَل مِنَّ 
الصَالِحَات وهو ممن قلا كُفْرَانَ لِسَعْيه ¢« أي لا عن سي ا 
يضيع عمله. بل يضاعف بحسب قوة إيانه» وقال ككَ: (وَمَنْ أرَاد 
25 اي سس اس 24س شر برشا بره كا سب ع ووم ° 
الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأولَيِكَ كَانَ سَعْيهُم مَشْكورًا 16, 
والسعي للآخرة» هو العمل بكل ما يقرب إليها من الأعمال التي شرعها 
الله على لسان نبيه محمد 5. 

سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم» ويبديه فى 
الصراط المستقيم إلى علم الحقء والعمل به» وإلى تلقي المحابٌ والمسارٌ 
بالشكر» وت ا لار و الا ا ارال قال اه ن 
الذِينَ آمنوأ وَعَوِلواً الصَالِحَاتِ دِيم رمم ايانم )7" قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله: «تحتمل أن تكون الباء هنا سببية» فتقديره: أي بحسب 
يجؤزؤة» وتخلصوا إلى الخنة».وعتمل أن 'تكون للاششعانة 6 کا قال 
مجاهد: ((ہدہم رہم بإيم|غهم»» قال: «يكون لهم 0 يمشون و 
وقيل: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة» إذا قام من قبره 
يُعارض صاحبه. ويبشّره بكل خيرء فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا 


.945 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء, الآية: .١9‏ 

(۳) سورة يونسء الآية: 4» وانظر: سورة الحج. الآية: 254 وانظر: التوضيح والبيان لشجرة 
الإيان» للسعدي. ص .7١‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» ا 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
امن( 
ثامناً: الإيمان يثمر محبّة الله للعبد.ويجعل محبّته في قلوب المؤمنينء 
ومن أحبّه الله وأحبّه المؤمنون حصلت له السعادة» والفلاح» والفوائد 
الكثيرة من محبّة المؤمنين: من الثناء ا لحسن» والدعاء له حياً وميتاً 00 
تد: (إنَّ الَِّينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمَنُ وذ 
تاسعا: حصول الإمامة في الدين» وهذا من أجمل ثمرات الإيوان» أن 
يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيانهم بالعلم والعمل لسان صدق» 
ويجعلهم أئمة يدون بأمره» ویقتدی بهمء قال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا منْهُمْ 
دون ْنا لَه صَبَد وا وَكَانُوا بآياتِنَا يُوقِنُونَ 6 اولقن 
لا الجمامط و الدين لآن رأس الإيان وكاله: الصبر واليقين. 
عاشر ا: حصول رفع الدرجات» قال الله كك: (يَرْفَع الله الّذِينَ آمنوا 
E‏ رجات € “» فهم أعلى الخلق درجة عند الله 
وعند عباده في الدنيا والآخرة» وإنا نالوا هذه الرفعة بإيانهم الصحيح, 
وعلمهم ويقينهم. 
الحادي عشر :حصول البشارة 0 الله والأمن التام من جميع الوجوه. 
كا قال صدَ:اوَبَشْرِ الْمُؤْمِنَ)(.فأطلقها ليعمَ الخير العاجل والآجلء 


(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» /٠١‏ ۲۷ وأسنده إلى قتادة. 
(؟) سورة مريم. الآية: 45. 

(*) سورة السحدة. الآية: 5 7. 

ا ا 


رهم سورة البقرة» الآية: «YY‏ وسورة التوبة» الآية: 11۲ وسورة يونس » الآية: «AV‏ وسورة 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
و 2211212 د 1905ل 


ذه 


وقيّدها في مثل قوله ي:(وَبَثِ الّذِينَ آمنُوأ وَحَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ 
جَنَّاتِ ري من ها الَا 4 اي البشارة الطلقة وامقيدة.وهم 
eee‏ (الْذِينَ آمنُوا وَلَيَلْيِسُوا 
عاتم بظلم أَوْلَيِكَ لَهُمُ الأ وَهُم دون ٠)‏ » وهم الأمن المقيد في 
E PES‏ 
فنفى عنهم الخوف لا يستقبلونه» والحزن مما مضى» وبذلك يتم هم الأمنء 
فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة؛ وله البشارة بكل خير. 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف» وكال النور الذي 
يمشي به العبد في حياته» ويمشي به يوم القيامة» ففي الدنيا: يسير بنور 
علمه وإيانه» وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط 
حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم» وكذلك رتب الله المغفرة على 
الإبهان؛ ومن غفر سيئاته سلم من العقاب» ونال أعظم الثواب. قال الله 
اا 9 أيه لذن آمو الوا له ونوا َْولهيْيكُمْ فين ين 
رَحْمَته مه وَيَجْعَل لَكُمْ نورًا م تَشُونَ به وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رّحِيمٌ 16*) 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم؛ قال الله 


الأحزاب. الآية: /ا5» وسورة الصفء الآية: .٠١‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 76. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 857. 
() سورة الأنعام الآية: /4. 
(4) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي. ص۸۸-۷۷. 
(6) سورة الحديد. الآية: ۲۸ وانظر: سورة الأنفال» الآية:79. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 

0 
والايمان بالغيب» وإقام الصلاة. 0 الزكاة (أَوْلَئِكَ عل هُدّى من 
َنم وَأَوْلَئِكَ هم م الْمْفْلِحُونَ 6(). فهذا هو الحدى التامٌّء والفلاح 
الكامل» فلا سبيل إلى الحدى والفلاح إلا بالإييمان التام. 

الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمانء قال الله كك: 
(وَذَكَرْ إن الذَّكْرَى تَنقَعُ الْمُوْمِينَ )"» وهذا؛ لأن الإيمان يحمل 
صاحبه على التزام الحق» واتباعه» علا وعملا» ومعه الآلة العظيمة» 
والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة» وليس عنده مانع يمنعه من قبول 
الحق. ولا من العمل به. 

الخامس عشر:الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السرًاء؛ والصبر 
في حالة الضرّ اء.وكسب الخير في كل أوقاته قال الله 5ك: ما أَصَابَ من 

مُصِيبَةٍ في الأْض ولا في أَنفِْكُمْ إلاني كِتَاب من قبلٍ أن ما إن لِك 
عَلَ الله يَسِيِرٌ * ل ل 
نب كُلَّ حُتَالٍ فَخُورٍ 6! ")» وقال وبْكَ: إمَا آَصَابَ من مُصِِبةٍ إلا بإذْنِ الله 
وَمَن يُؤْمِن بالله مَبْدِ قَلَبَهُ 6 '» ولو لم يكن من ثمرات الإيان إلا أنه 
يُسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحدٍ عرضة لها في 
كلوقك Ee e E‏ 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ه. 
(؟) سورة الذاريات. الآية: ه6ه. 
(") سورة الحديد, الآیتان: .۲۳٠-۲۲‏ 
(6) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
ي: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: 
إن أصابته سرّاء شکر» فکان خيراً له وإن أصابته ضْرّاء صر» فكان 
خيراً له »!'). والشكر والصبر هما جماع كل خيرء فالمؤمن مغتنم 
للخيرات في كل أوقاته» رابح في كل حالاته» ويجتمع له عند النعم 
والسرّاء» نعمتان: نعمة حصول المحبوب» ونعمة التوفيق للشكر الذي 
هو أعلى من ذلك وبذلك تتم عليه النعمة» ويجتمع له عند حصول 
الضرّاء ثلاث نِعَم: نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر 
التي هي أعلى من ذلكء ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف 
حول ا ا خر اتةه وال ذاعل الصو هات ع اا 

السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريبة والشك» ويقاوم ويقطع 
جميع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضرّهم في دينهم» وليس 
لعلل الشكوك التي تُلْقيها شياطين الإنس والجنّ» والتفوس الأمّارة 
بالسّوء دواء إلا تحقيق الإيهان» قال الله كك: (إنَّا الْمُؤْمِئُونَ الِّينَ آمَُوا 
بالله وَرَسُولِه ثُمَ يراوا 76"). 

وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور: 

١-“الانتهاء‏ عن هذه الوساوسن الشبطانية. 

-١‏ الاستعاذة من شرٌ من ألقاهاء وهو الشيطان. 

“- الاعتصام بعصمة الإيمان فيقول: «آمنت بالله». 
(۱) مسلم» کتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير» 4/ 27798 برقم 1499. 


(۲) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ص ١‏ لا .AAg‏ 
(۳) سورة الححرات» الآية: .٠١‏ 


0 
السابع عشر: الإيمان بالله يك ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: من 
سرور»وحزن»وخوفِ» وأآمن»وطاعة»ومعصية»وغير ذلك من الأمور 
الى 'لقبة ا و رو رون ا 
فيحمدون الله»ويثنون عليه»ويستعملون النعم في| يحب وعند المكادة 
والأحزان يلجؤون إلى الإيان من جهات عديلة: يتسلّون بإي|غهم 
NENE ae,‏ ويقابلون الأحزان 
والقلق براحة القلب.والرجوع إلى ال حياة الطيبة المقاومة للأحزان. 
ويلجؤون إلى الإيهان عند الخوف» فيطمشتون إليه ويزيدهم إيماناًوثباتاء 
وقوة»وشجاعة»ويضمحل ا لخوف الذي أصابہم»ك| قال الله تعالى عن 
الصحابة د :لالَّذِينَ َل لَهُم النَاسُ إِنَّ اناس كذ جمَعُوأ لكُمْ مَاحْمَوْ شَوْهُمْ 

اانا وقالوا حضتا الله ون نِم الْوَكِيلٌ + * فَانقَلبُوا بِنِعْمَةٍ مّنَّ 
شل 1 به ]| 
الثامن عشر:الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكةء 
فعن ابي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ... »!).ومن وقع منه ذلك؛فلضعف إیمانه»وذهاب نوره 


./87 انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي» ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآیتان: 11/7 - ٠۷٤١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري, كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه. ۱٤١/۳‏ برقم »۲٤۷١‏ 
ومسلم واللفظ له. كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي. ۱1 برقم /اه. 
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222222227522 2 ڪڪ ڪڪ 


وزوال الحياء من الله.وهذا معروف مُشاهد.والإيان الصحيح الصادق. 
يصحبه الحياء من الله» والحبٌ لهء والرّجاء القويٌّ لثوابه» والخوف من 
عقابه» ورغبته في اكتساب النور» وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير: 
وتزجره عن کل شر. 

التاسع عشر: خير الخليقة قسمان: هم أهل الإيمان» فعن أبي موسى 
لب قال: قال رسول الله #: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة 
ريحها طيّب» وطعمها طيّب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التمرة 
لا ريح هاء وطعمها حاو ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة, 
ريحها طيّب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
ا لحنظلةء ليس ها ريح» وطعمها مر »' فالناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: خير في نفسه. متعدٍ خيره إلى غيره» وهو خير الأقسام» 
فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن» 

وتعلّم علوم الدين» فهو نافع لنفسه» نافع لغيره» مبارك أين) كان. 

القسم الثاني: طيْب في نفسه» صاحب خيرء وهو المؤمن الذي ليس 
عنده من العلم ما يعود به على غيره» فهذان القسمان هما خير الخليقة» 
والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيهان القاصرء والمتعدي نفعه 
إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. 

القسم الثالث: من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدّى ضرره إلى غيره. 


.۷۹۷ برقم‎ ,5 44/١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن؛‎ )١( 
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ا :من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره»فهذا شرٌ الأقسام. 

فاد الح كل إل الان وتران رغاد ال ال :فقن الات 
ات 

العشرون: الإيمان يثمر ا في الأرضء قال الله كَِكَ: (وَعَدَ 
الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَءَ لوا الصَالِحاتِ يفم ف رض کا 
انتغلف ادبن ين تلهم ومک لَه دم ادي از تَصَى لَهُمْ 
اتهم ٿن بغڍ ڪوفهم أن نوي لا رون ي شيا و مَن كَفْرَ 
بَعْدَ لِك تَوْلَيِكَ هُمْ المَاسِفّونَ ). 

الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبدء قال الله ككَ: (وَكَانَ 
َمَا عَلْنَانَضرٌ الْمُؤْمنِنَ 76". 

الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزّة, قال الله كَكَ: (وَلله الْعِرَةٌ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ وََكِنَّ الْمُنَافقِينَ لايَعْلَمُونَ .“٠)‏ 

الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين» 
قال الله كد: (وَلَن يحْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ سَبِيلآً 16*) 

الرابع والعشرون: الأمن التامّ والاهتداء» قال الله كَكَ: (الَّذِينَ آمَنْوا 


.4 0-517 انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي. ص‎ )١( 
سورة النور» الآية: ه6ه.‎ )۲( 

(۳) سورة الروم الآية: ٤١‏ . 

.۸ سورة المنافقين» الآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النساء» الآية:‎ )١( 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
المي ممه سه بهج جس ڪڪ 
EE‏ و 3 


وا لبوا إوائك م بطم اوليك لَهُم الم وَهُم مُهْتدُونَ ٠)‏ 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين؛ قال الله كِكَ: (إنَّ 


4 


آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لأَنْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 4!". 

السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤأمنين؛ قال الله كِكَ: (وَإِذَا 
ا نرك وة تنم ن ب ل 5 
رادم م إيَانا َم E‏ 

السابع والعشرون:نجاة المؤمنين »قال الله كك ب قصة يونس :(فاشتجبتا 
َه نيتاه مِنَ الَمَمٌ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ 16. 

الثامن والعشرون: الأجر ت لأهل الإيمان؛ قال الله كنَ: («وَسَوفَ 
يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيَا 006. 

التاسع والعشرون: معيّة الله لأهل الإيمان؛ وهي المعية الخاصة: معية 
التوفيق والإلهام والتسديد, قال الله كك: (وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 6(. 

الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن» قال الله كك: 


لوي اموا 


.857 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.٠ (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.8/ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 
. ٠٤١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١۹ سورة الأنفالء الآية:‎ )0( 
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و هَن وَأصْلَحَ فَلآَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يخرنُونَ ٠)‏ 

الحادي والثلاثون: الأجر الكبير: قال الله كَد: ل الْمُؤْمِنْنَ 

لَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا 76". 

الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنونء قال الله 32: 
ونوا الصَّاِحَاتٍ لَهُمْ جر خب مون )7 

الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هُدىّ ورحمة للمؤمنين7), وشفاءٌ 
ورحجمة7, وهو لهم هدى وشفاء. 

الرابع والثلاثون: أهل الإيمان: ( لَه دَرَجَاتٌ عند ريم وَمَغْفْرَةٌ 
وَرَرْقُ كَرِيمُ 076 


ن الْذِينَ آمنوا 





المطلب الرابع: شعب الإيمان 


الإيان له شع کر وهذا 15 على أن الإيان إذا 3 شمل الدوة 
كله» وقد بين النبي ب شعب الإيان إجالاً وتفصيلاً. 

أمّا الإجمال» فقد ورد في حديث أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله 
: «الويمان بضع وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الويمان». وفي رواية: 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: /4. 
(؟) سورة الإسراء, الآية: 9. 
(۳) سورة ذ فصلت. الآية: 8. 
(؟) انظر: سورة يونسء الآية: /اه. 
(6) انظر سورة الإسراءء الآية: ۸۲. 
(5) انظر سورة فصلتء الآية: 4 7. 
(0) سورة الأنفال» الآية: ؛ . 
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«الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا 

الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان»)'. 
وقد ذكر الإمام أبو بكر البيهقي سبعاً وسبعين شعبة من شعب 

الإيهان!')» وهذه الشعب باختصار على النحو الآتي: 

١‏ - الإيهان بالله كك. 

”- الإييان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

۳- الإيان بالملائكة. 

:- الإيان بالقرآن الكريم» وجميع الكتب المنزلة. 

ه- الإيان بالقدر خيره وشره من الله كِبْكَ. 

-٦‏ الإيمان باليوم الآخر. 

۷- الإيان بالبعث بعد الموت. 

4- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف. 

4- الإيان بأن دار المؤمنين الجنة» ودار الكافرين النار. 

٠‏ -الإيان بوجوب محبة الله كِيكَ. 

١-الإیان‏ بوجوب الخوف من الله کڈ" . 

7ك ا 


»٩ برقم‎ 23٠١ /١ متفق عليه. واللفظ لمسلم: البخاري. كتاب الإيمان» باب أمور الإيوان»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه‎ 
برقم ه7.‎ 2517 /١ من الإيمان»‎ 

(۲) ذكر ذلك في سبعة مجلدات» وشرحها شرحاً نفيساً بالأحاديث يسنده. 

) هذه الشعب ني المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي» ٤٦١-٠٠١/١‏ . 
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کک بوجوب التوکل على الله . 
4 الإيهان بوجوب محبة النبي 26. 
04 الإيهان بوجوب تعظيم النبي يه وتبجيله» وتوقيره بدون غلوٌ. 
57- حبٌ المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحبٌ إليه من الكفر. 
-١١‏ طلب العلم: وهو معرفة الله ودينه» ونبيّه 4# بالأدلة. 
نشر العلم. وتعليمه للناس. 
۹-تعظيم القرآن الكريم: بتعلّمه. وتعليمه» وحفظ حدوده» وأحكامه. 
وعلم حلاله» وحرامه» وتبجیل أهله» وحفظه'. 
١-الطهارة‏ والمحافظة على الوضوء. 
١-المحافظة‏ على الصلوات الخمس. 
أداء الزكاة. 
۳-الصيام: الفرض والنفل. 
الاعتكاف. 
الحجا". 
7 الجهاد في سبيل الله وَيْك. 
۷-المرابطة في سبيل الله كك. 
۸-الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. 
4 أداء الخُمس من المغنم إلى الإمام» أو نائبه على الغانمين. 
٠‏ العتق بوجه التقرّب إلى الله كَيكَ. 


)١(‏ هذه الشعب من رقم .19-١17‏ ني المجلد الثاني من شعب الإيوان للبيهقي» ؟/ 58-1 ه. 
(؟) هذه الشعب من رقم 5-٠١‏ ", في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي» ۳/ ٤۹٤-۳‏ . 
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١-الكقارات‏ الواجبة بالجنايات» وهي في الكتاب والسنة أربع: كمارة 
القتل» وكفارة الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة المسيس في صوم 
رقنا 

"١‏ الإيفاء بالعقود. 

*- تعديد نعم الله يب وما يجب من شكرها. 

حفظ اللسان عن لا تحتاج إليه. 

-٥‏ حفظ الأمانات» ووجوب أدائها إلى أهلها. 

5" تحريم قتل النفس» والحنايات عليها. 

۷-تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف. 

8- قبض اليد عن الأموال المحرّمة» ويدخل فيها: تحريم السرقة» وقطع 
الطريق» وأكل الرَّشاءء وأكل ما لا يستحقه شرعا!"). 

4- وجوب التورّع في المطاعم والمشارب» واجتناب ما لا يحل منها. 

٠‏ ترك الملابس والزّْيٌ والأواني المحرّمة والمكروهة. 

-:١‏ تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة. 

-4١‏ الاقتصاد في النفقة» وتحريم أكل المال بالباطل. 

7 - ترك الغل والحسد. 

- تحريم أعراض الناس» وما يلزم من ترك الوقوع فيها. 

٥-إخلاص‏ العمل لله كك وترك الرّياء. 

5- السرور بالحسنة» والاغتمام بالسيئة. 

۷-معالجة كڵ ذنب بالتوبة النصوح. 


.79/-1 /4 هذه الشعب من رقم 238-55 في المجلد الرابع من شعب الإيوان للبيهقي»‎ )١( 
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- القرابين وجملتها: المدي. والأضحية. والعقيقة!). 
4 طاعة أولي الأمر. 

-التمسك ب]| عليه الجاعة. 

١‏ الحكم بين الناس بالعدل. 

7- الأآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

- التعاون على البر والتقوى. 

5 6-الحياء. 

يرٌ الوالدين. 

57- صلة الأرحام. 

لاه - حسن الخلق. 

+6 الإحنان إلى المالبلك: 

4- حق السّادة على المماليك. 

القيام بحقوق الآولاد والآهلين. 

١‏ مقاربة أهل الدين» وموادتهم» وإفشاء السلام» والمصافحة لهم. 
رد السلام. 

ادو اق 

4" الصلاة على من مات من أهل القبلة. 

6- تشميت العناطس. 

5- مباعدة الكفار والمفسدين. والغلظة عليهم. 


)١(‏ هذه الشعب من رقم 8-74 4. ني المجلد الخامس من شعب الإيمان للبيهقي» ه/ *-هدمة. 
(۲) هذه الشعب من رقم 59 - ٦۳‏ في المجلد السادس من شعب الإيمان للبيهقي» ٤۷١-۳ /٦‏ ه. 
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و ڪڪ 


۷-إکرام الحار. 

- إكرام الضيف. 

الفا ساب الد وت 

-٠‏ الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذَّة وشهو 
-١‏ الزّهد. وقصر الأمل. 

؟- الغيرة» وترك المذاء. 

- الإعراض عن الغلوٌ. 

الحود والسّخاء. 

ها- رحمة الصغيرء وتوقير الكبير. 

5- إصلاح ذات البين. 

ا- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. 
ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريقء المشار إليه في الحديث١")‏ 
المطلب الخامس: صفات المؤمنين 

المؤمنون لهم صفات كريمة وأععمال عظيمة» وصفهم الله بهاء وأثنى 
عليهم» ومن هذه الصفات على سبيل ال مثال لا الحصر ما يلي: 

أولاً: قال الله كدَ: (وَأَطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ إن كسم ا 
الْمؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذا ذكِرَ الله ولت تلو و ذا ثَلِيَتْ لهم أن 


4 م 


امم لاتا وڪ رَيمْ بتوَكَلُونَ * الَذِينَ يُقِيمُونَ الصا وا رَدَ 
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(1) هذه الشعب من رقم ٠۷۷-٦٤‏ في المجلد السابع من شعب الإيمان للبيهقي» ۷/ ٠٤٠-۳‏ . 


CD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
تفقو ر 4( . 
وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهى: 
١‏ - طاعة الله ورسوله يَيع. 
۲ خوف الله ورهبته وخشيته کك. 
۳- زيادة الإيمان عند سماع القرآنء لتدبرهم له. 
-٤‏ التوكل والاعتاد على الله كك مع العمل بالأسباب. 
4- إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة. 
- الإنفاق الواحن: 0 والكفارات» والنفقة على من تجب 
نفقته» والصدقة في طريق الخير 
افا ل (وَالْمُؤْمِئُوَ وَالْمُؤَْات بَْضْهُمْ أرلاء خض 
مرون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنّْهَوْنَ عنِ الْمُنَكرِ وَيُقِيمُونَ الصَلاة ويؤة ون لز 
امو coo‏ 
ففى هذه الآية صفات عظيمة اتصف ما المؤمنون وهى: 
١‏ - موالاة المؤمنين» ومحبتهم في الله تعالى» ونصرتهم. 
ب الأمر بالمعروف» وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه: من 
العقائد الحسنة» والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة. 
*- النهى عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف» وناقضه: من 
العقاتد الباطلة» والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة. 


-ه 


o 


."-١ سورة الأنفال» الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة التوبةء الآية: .۷١‏ 
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-٤‏ إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة» من فرض ونفل. 
ه- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثانية. 
ا طاعة الله ورسوله 4 وملازمة ذلك في جيع الأحوال. 
ثالثاً: قال الله كك : ِن الله اث شترى مِنَ المُؤْمن أَنفْسَهُمْ وَأموَالَهُم 
بهم الج ُو في سل اله يفون يفون وعدا في 
التوَرَاة رًالإنجيل والقرآن وَمَنْ أوقى بِعَهَدِهِ مِنَ الله فا ا 
الّنِي بَايَعْثُم به وَذَلِكَ هُوَ الْمَورْ الْعَظِيمْ : الما تبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ 
السَّائْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ ا وَالتَّاهُونَ عَنٍ 
الْمَُكَرِوَالْحَافِظُونَ لحُدُود الله وَبَشّر الْمُؤْمِيينَ 16" 
فظهر في هاتين الآيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان» وهي 
على النحو الآتي: 
١‏ - القتال في سبيل الله» وبذل الجهد والطاقة في ذلك. 
3 التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات. 
*- العبودية لله كك بالقيام بجميع الواجبات» والمستحبّات» والابتعاد 
A O Sey‏ 
من العابدين. 
- الحمد لله في السّراء والضرّاءء والثناء عليه بنعمه» والاعتراف بالنعم 
الظاهرة والباطنة. 
- السياحة في السفر بطلب العلمء والحجٌ والعمرة» والجهاد» وصلة 


.١١؟-1١1١١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


5772 
- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. 
- الآمر بالمعروف. ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبّات. 
8- النهي عن المنكر: ويدخل فيه كل ما نبهى عنه الله ورسوله وَل 
4- تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وما يدخل في الأوامر 
والنواهي والأحكام» وما لا يدخلء الملازمون لذلك فعلاً وتركاً. 
رابعاً: قال الله كك: (كذ أفلح المُؤمُونَ 4% لزي هم ي صلا 
حَاشِعونَ * وَالَِّين عن اللغو مُعْرِضونَ # وَالْذِينَ هُمْ لِلرَكَةٍ 
اعون 4 ۾ وَين م روجهم حَافِظونَ * إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ اوا 
ملكت اام ف َم عر غَبْدُ مَلُومِينَ * * فَمَنِ ابتَعَى وَرَاء ذَّلِكَ وكيك هم 
الْعَادُونَ *: اين م م لأَمَانَامهمْ ريي رَاعُونَ د ؛ وَالدِين م َل 
صَلَوَاعهِمْ م يحَافِظُونَ * * أَوْليِكَ هُمُ الْوَاُونَ * الَّذِينَ : يَرنُونَ نَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ 16')» وهذه الصفات في هذه الآيات على النحو الآتي: 
١‏ - الخشوع في الصلاة» وحضور القلب بين يدي الله كك فيها. 
- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه؛ فإن من أعرض عن ذلك كان 
إعراضه عن المحرّم من باب أولى. 
*“- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق. وذلك 
بتركها. 
-٤‏ حفظ الفروج عن الزناء وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك: كالنظر 


. ١١-١ سورة المؤمنون. الآيات:‎ )١( 
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Ey 
ه- حفظ الآمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد.والآية عامة.‎ 
حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد.‎ -5 
المحافظة على الصلاة بأركاها وشروطها وواجباتها ومستحبّاتها.‎ -٠ 

وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله كِنِكَ » وأسأل الله كنك أن 
يوفقني وجيع المسلمين للاتصاف ببذه الصفات الكريمة. 

المبحث الثاني: ظلمات النفاق 
المطلب الأول: مفهوم النفاق 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 

النفاق:لغة:النفقق سرب في الأرض» مشتق إلى موضع آخرءوفي 
التهذيب: له غلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاء» جحر الضبٌ 
واليربوع؛ وقيل: النفقة والنافقاء موضع يرققه البربوع من جحره فإذا أي 
من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرجء ونفق اليربوع وتفق 
«بالفتح » وانتفق» ونفق: خر ج منه. . ونفق البربوع تنفيقاء ونافق» أي دخل 
في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والثفاق بالكسر» فعل النافق» 
والنفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخرا'. 
وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله كَل: 
«لتت تراص اباس تلك شيا مش وذراعاً بذراع» حتى لو 
دخلوا في جحر ضبٌّ لان تبعتموهم » قلنا: يا رسول الله» اليهود 


: ٠١5-١١ النفاق وآثاره ومفاهيمه» تأليف الشيخ عبد الرحمن الدوسري» ص8‎ )١( 
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0 قال: «فمَن؟) (). 

والنفاق: شرعاً: ىا قال ابن كثير رحمه الله: «النفاق: هو إظهار الخير» 
وإسرار الشرّء وهو أنواع: اعتقاديٌ» وهو الذي يلّد صاحبه في النا. 
وعملٌ وهو أكبر من الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» 
وسرّه علانيته» ومدخله مخرجه. ومشهده مغيبه)(". 

والنفاق نوعان: أكبر تُخرج من الملّقه وأصغر لا تخرج من الملةا". 

ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرة» وبالرّبوبية» أو من يُبطن الكفر ويُظهر الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزنديق في عزف الفقهاء. هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي يل وهو أن يظهر الإسلام» ويبطن 
غيره» سواء أبطن ديناً من الأديان» كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. 
أو كان معطّلاً جاحداً للصانع, والمعاد» والأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يقول:الزنديق هو الجاحد المعطّلءوهذا يُسمّى في 
اصطلاح كثير من آهل الكلام والعامة»ونقلة مقالات الناس»ولكن 


(۱) مسلم» کتاب العلم» باب اتباع سنن الیهود والنصاری» ۰۲۰۰٤ /٤‏ برقم 7559 . 

(1) تفسير ابن كثير» 4/8/١‏ عند تفسير قوله تعالى: ( وَمِنَ النَّاسٍ من يَقُولُ آمنا بلله وَبالْيَوْم الآخر 
وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 1 وانظر: تفسير ابن جرير الطبري» ۲۷۲-۲۹۸/۱ . 

(©) انظر: قضية التكفير. للمؤلف. ص۰۹۸ ٠١٤١-۱۳۲‏ . 

(؟) القاموس المحيط. فصل الزاي» باب القاف» ص١١٠١‏ . 
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الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأوّل؛لأن مقصودهم هو التمييز 
بين الكافرءوغير الكافروالمرتد وغير المرتذ»ومن أظهر ذلك أو أسرّه. 

وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفارء والمرتدّينء وإن تفاوتت 
درجاتهم في الكفر والردة؛ فإن الله أخبر بزيادة الكفر» كا أخبر بزيادة 
الإيهان بقوله تعالى: (إنَّا النَّيِيءٌ رِيَادةٌ في الْكُفْرِ 06"» وتارك الصلاة 
وغيرها من الأركان» أو مرتكبي الكبائر» كما أخير بزيادة عذاب بعض 
الكفّار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: (الَّذِينَ كوا وَصَدُوا عن 
سَبِيلٍ الله ذاه عَذَايًا قَوْقَّ الْعَذَابِ € . 

فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب؛ فإن كثيراً ممن تكلم 
في «مسائتل الإييان والكفر» لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب, 
ولم يميّزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت 
بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ومن تدبّر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون: 
يهنا خطناء عتاعلا غالا عن حش ما جاو ن الل غ 

وقد یکو ن افع زندرقا طهر خا ف ما بط 

المطلب الثاني: أنواع النفاق 
الان انان عاف درن قات واف حر فل الل ونفاق ل 


.١۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۸۸ (؟) سورة النحل» الآية:‎ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۷/ الاء.‎ (۳) 
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ترج من الملة!". 
أولاً: النفاق الأكبر: 

وهو أن يُظهر الإنسان الإيان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الآخيوبالقد و خخيره وشيزةه وتطن ما اف ذلك كله أو بخضة: وهذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله 4# ونزل القرآن بذمٌ أهله 
وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
الان کی غ ای ن وشوه ان ی اب ارول ك 
أو جحود بعض ما جاء به» أو بُغضه» أو عدم اعتقاد وجوب طاعته» أو 
المسرّة بانخفاض دينه. أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
صاحبه الأغدوا لله ورسوله» وهذا القدز كان موجودا فى زمن وسول 
الله وله ومازال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده 70...5). 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقاديّ فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول يل أو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول #» أو بغض الرسول #5 أو بغض ما جاء به الرسول كلد أو 
المسرّة بانخفاض دين الرسول يله أو الكراهية بانتصار دين الرسول عل 
)١(‏ انظر: مدارج السالكينء لابن القيم؛ 40/١‏ 809-1. 


(؟) جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ۲/ 20 وانظر: صفات المنافقين لابن 


القيم» ص٤.‏ 


(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالی» /7/ 4 57 . 
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فهذه الأنواع الستة صاحبها من هل الذرك الأسفل من النار»'. 
فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواعٌ أو صفات للنفاق الأكبرء 
وهي على النحو الآتي: 
1ج تكذين الرسول ع 
۲- تکذیب بعض ما جاء به الرسول 45. 
۳- بغض الرسول 5. 
4- بغض بعض ما جاء به الرسول . 
ف اله #اباتخفاض دي الرسول قد 
7- الكراهية لانتصار دين الرسول 4. 
۷- عدم اعتقاد وجوب تصديقه #5 في| أخبر به. 
۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته #5 فی| آمر به. 
وغير ذلك مما دلّ القرآن الكريم أو السنة المطهّرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملّة الإسلاء!". 
ثانياً: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانيةَ صالحةً» ويُبطن 
ما تخالف ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمر» 


وعائشة #دء وهي خمسة أنواع: 


. مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية وحمد بن عبد الوهاب» ص۷‎ )١( 
انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. للدكتور محمد بن عبد الله‎ )0( 
.٠١١ /۲١ الوهیبی‎ 
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١‏ ڪڪ ي 


١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصَدّقه به. وهو كاذب له. 
۲- إذا وعد أخلف» وهو على نوعين: 
النوع الأول: أن يعِدَ ومن نيته أن لا يفي بوعده» وهذا أشٌ الخلف. 
ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيّته أن لا يفعل كان 
كذباً وخلفاً. قاله: الأوزاعي. 
النوع الثاني: أن يعِدَ ومن نيته أن يفي» ثم يبدو له. فيخلف من غير 
عذر له في الخلف. 
۳- إذاخاصم فجر» ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحق باطلاء والباطل حقاء وهذا ما يدعو إلى الكذب. 
:-إذا عاهد غدر ولم يفي بالعهد. والغدر حرام في كل عهدٍ بين 
المسلمين وغيرهم» ولو كان المعاهد كافرا. 
٥٠-الخيانة‏ في الأمانةءفإذا اؤتمن المسلم أمانةءفالواجب عليه أن يودّيا. 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية» واختلاف القلب واللسان» واختلاف الدخول والخروج؛ 
ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاء 
والقلب ليس بخاشع!". 
وهذا النفاق لا تُخرج من الملّةء فهو «نفاق دون نفاق»؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو رضراشعها قال: قال رسول الله كل: «أربعٌ من كُنَّ فيه 
كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
(1) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجبء ۲ 49-١‏ فقد أعطى الموضوع حقه. وذكر 
فوائد حمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد» ص/. 
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النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. 


إذا خاصم فجر»!")؛ ولحديث أبي هريرة #5 أن رسول الله يله قال: «آية 

المنافق ثلاث: إذا حدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اتثّمن خان»(". 
ثالثاً: الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 

-١‏ النفاق الأكبر تُخرج من الملّة» والأصغر لا تُخرج من الملّةا". 

-١‏ النفاق الأكبر تحبط جميع الأعمال. 

*- النفاق الأكبر اختلاف السرّ والعلانية في الاعتقاد.» والأصغر 
اختلاف السرٌ والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد/). 

؛- التفاق الأكبر يُخلّد صاحبه في النار إذا مات عليه والأصغر لا تخلده. 

ه- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن.ء أما النفاق الأصغر فقد يصدر 
من المؤمن. 

:- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه7» وإذا تاب فقد اختلف 
في توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لا يُعلّم إِذ هم دات 
يُظهرون الإسلاه!"). 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» 217/١‏ برقم 05 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال ال منافق» /١‏ ۷۸ برقم .٥۸‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» 215/١‏ برقم ۳۳ ومسلم» كتاب 
الإیمان» باب بيان خصال المنافق» ۱ / ۷۸ برقم 59. 

() انظر؛ كتاب التوحيد, للدكتور» صالح الفوزان» ص۸٠.‏ 

(؟) انظر: كتاب التوحيد, للفوزان» ص186١.‏ 

(6) انظر: كتاب التوحيدء للفوزان» ص۱۸. 

(5) انظر: فتاوى ابن تيمية» ۲۸/ .۳۳٤‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
المطلب الثالث: صفات المنافقين 
المنافقون لهم صفات كثيرة. بيّنها الله كك في كتابه الكريم» وبيّنها النبي 
بء ولاشك أن ذكر الله كك لصفات المنافقين فيه فوائد عظيمة» منها: 
-١‏ نعمة الله كك على المؤمنين بإخبارهم عن أحوال المنافقين وصفاتهم 
حتى يبتعدوا عنها. 
5 تبديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاتصاف بصفاتهم. 
-٣‏ حض المؤمنين على الصدق مع الله» وتصفية سرائرهم» وإسلام 
وجوههم لله. 
وصفات المنافقين كثيرة» منها على سبيل المثال ما يأتي: 
أولاً: قال الله كك: (ونَ الاس ن يفول آمنابلله وياليَوْمٍ الآخرٍ وبا 
هم بِمُؤْمِنِنَ * ُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آم: کک ل 
يَشْعْرُونَ » إلى قوله تعالى: ( إنَّ الله عل كُلَّ مَيْءِ كَدِيرٌ » فظهر في هذه 
الآيات أن من صفات المنافقين هذه الخصال القبيحة الآتية: 
eS 4‏ 
ف لو قوش 
e ٤‏ وأ إا حن مضل 3 
ودا تيل لمآ آمنوا كا آمَنَّ نَؤْمِنٌ كح آمَنَ السّفَهَاء. 
EEE‏ کک متا ودا حلا إل كبرائهم ورؤسائهم 


. ۲٠-۸ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


نور الإيمان وظلمات النفاق CW‏ 
قا الو إنا مَعَكمْ إن نَحنُ مُسْتَهْزِؤُونَ. 
۷- یشترول الضَّلالَة بالْهُدَى تا ربت رمم وما گانوا مَهَدِينَ. 
ثانياً: قال الله کق: «وَمِنَ الاس من يُعْحِبْك قول في الْحَبَاة لذن 
ود انه عل ماني كَل و َد لضام * ودا َل عى في الأرزضٍ 
فيد فيا ولك n E‏ 


0 


ان الله َكَدَُْ اله بالإنم َحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبِنْسَ الْمِهَادُ » » فظهر من 
e SN‏ 
- خسن القول العحجب الذي يكون له وقع في القلوب. 
؟- توسيط الله بجعله شاهدا على هذا القول» وموثقا له» وهذا من 
أعظم الجناية على الله كك . 
۳ المهارة في الجدل» وقوة الإقناع؛ لقمع كل معارضة تقف أمامه. 
»- إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرف» اجتهد في عمل 
المعاصي التي هي فساد ني الأرض. 
ه- إذا ا الله تكثرء وأخذته العرة ة بالإثم» فجمع بين العمل 
بالجرائم والتكبر. 
ثالثاً: قال الله كك: (بَشْرِ الْمْتَافِقِينَ فقي أن لَهُمْ عَدَابَ لى ** 
يَنَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوَِْاءَ مِن دُونِ الْمُؤْه 0 كط 
العرَةً لله ميعًا ا فمن صفات المنافقين في هاتين الآيتين ما يأتي: 


rj 


. 53١5-1١ 5 سورة البقرة الآيات:‎ )١( 
. ۱١۹-۱۳۰۸ سورة النساء» الآیتان:‎ )۲( 


CD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
-١‏ أنهم يوالون الكفارء ويحبّونهم وينصرونهم. 
؟- يعتزُون بالكفار» ويستنص رول بهم. 
رابعاً: قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ تُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حاوعهم ردا 
ا 
ددبي به دلِك لا إل مَولاءِ وَلاإلَ هَؤُّلاءِ وَمَن يُضْلِلٍ الله قن تَجدَ 
بِيلدً16'/» فظهر في هاتين الآيتين أن مق فيقات الخادق ميان : 
-١‏ يخادعون الله وهو خادعهم. 
؟- إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 
*- يراؤن الناس بأعمالهم. 
؛- لا يذكرون الله إلا قليلاً. 
ه- متردّدون بين فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين. 
خامساً: قال الله تعالى في شأن المنافقين: (فل أنفِقوا طَوْعَا أو كَرْا لّن 
تقل نكم نكم كم قو ا فاسِقینَ # وما م تھ مَتَعَهُمْ أن ُقْبَلَ منم قا 
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ل أ ْم كَمَرُوأ بالله وَبَرَسُولِه وَلاَ يَأنُونَ الاه إلا وَهُمْ كُسَالَ وَلاً 


نة فون لوه كارشون 116, تظهر في هانين الاب ين صفات قبيحة من 
صفات المنافقين» هي على النحو الآتي: 

.6 وصفهم الله بالفسق فقال: (إِنَكُمْ كُنُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ يِنّ‎ - ١ 

-١‏ كفروا بالله وبرسوله. 


. ١57-١55 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
. سورة التوبةء الآيتان: "اه - ه‎ )۲( 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
-٣‏ لايآتون الصلاة إلا وهم كسالى. 

2 لآ ينفقون إلا وهم كارهون. 

وفي هذه الصفات غاية الذمّ للمنافقين ولمن فعل فعلهم فينبغي لكل 
أحد أن يبتعد عن الفسق» ويؤمن بالله ورسوله #5 ٠‏ ويآتي الصلاة وهو 
نشيط البدن والقلب» وينفق وهو مُنشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو 
ES‏ 

سادساً: قال الله كة: (تمْدَّرُ الْمُتَافِقونَ أن رل لهم وره نهم 
8 في قُلُوبهم قُلٍ استهرؤواً 3 الله حرج ما درون * وَلَئِن ساتم 
8 إا گت وص وَكَْعَبُ قل باه لله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهِؤُونَ 
* لا تَعْمَذِرُوا د ل ب 
طَائفَة 0 كَانُواً حُحْرِمِينَ 76" فا منافقون يستهزئون بالله ورسوله 
والمؤمنين» وقد فضحهم الله كك وبين صفاتهم للمؤمنين. 


سب 


سابعاً: قال الله كد: ( الْمُنَافِقَونَ وَالْمُتَافَِاتُ بَعْضُّهُم مّن بَعْضٍ 
َأَمُرُونَ بِالْمُدكَرِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمَْرُوفٍ ويَفِْضُونَ ِْم 52 
يهم ! 3 المُتَافقِِنَ م ا #* وعد الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمْنَافِمَاتِ 
اَن همح حَالِدِينَ فيهًا حِيَ حَسْبْهُمْ وَلََنهُمُ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُق )6 "» فظهر في هاتين الآيتين بعض صفات المنافقين الآتية: 


١‏ - المنافقون بعضهم من بعض: يتولى بعضهم بعضا. 
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. ٦٦-٠٤ سورة التوبةء الآيات:‎ )١( 
. 1۸-٦۷ سورة التوبةء الآيتان:‎ )۲( 


نور الإيمان وظلمات النفاق 

0 بالمنكر وينهون عن المعروف. 

*- يقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسانء فهم من أبخل الناس. 

؛- نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا فنسيهم من رحمته. فلا يوفقهم لخير. 

ه- إن المنافقين هم الفاسقون. 

ثامناً: قال الله کق: «الَذِينَ لون ازير من َ الْمُؤْمِنينَ في 
الصَدَكاتِ وَالَذِيَ لا يدود إلا جُهكَهُم قَيْسْكَرُ حر شرو متهم خر ان مم 

وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ * اسْتغفز لَهُمْ أو لا تعفر لَهُمْ إن تَستَغفز ر 

ا بأ َم مروا بالله وَرَسُولِه e‏ 

يدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ١6‏ ا ره طرش اتی ان ا ن 

منها ما يأتي: 

-١‏ يلمزون المطوعين في الصدقات: يلمزون المكثر في الصدقة 
فيقولون: قصد بنفقته الرياء» والسّمعة» ويلمزون المقلّ الفقير 
فيقولون: إن الله غنىٌ عن صدقة هذا. 

'- السخرية بالمؤمنين. 

*- كفروابالله ورسوله. 

تاسعاً: قال الله ك: (إناما أت شور نر َه إلى نض ل 

يَرَاكُم مّنْ أَحَدِ ثُمّ انصَرَفُوأً صرف اله فلوم بام قوم لا َفْقَهُونَ)!", 

فالمنافقون إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 1 على ترك 


. ۸٠-۷۹ سورة التوبة» الآیتان:‎ )١( 
. ١7ا/ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


نور الإيمان وظلمات النفاق اه 
العمل بهاء ويتتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين» ثم 
انصرفوا متسللين» وانقلبوا مُعرضين» فجازاهم الله بعقوبة من جنس 
عملهم» فك انصرفوا عن العمل صرف الله قلويهم» وصدها عن الحق» 
برا ار لاتير لك لعي ال لكانوا إذا 
E SEES a‏ > کا قال كك (وَمِنْهُم من 
َع إلَيِكَ حَتّى إِذاحَرَجُوا مِنْ عِندِك كَالُو ِلِّينَ أُونُوا الم مادا ق 
آي ويك ابن عع انه عل ُلُويمْوَابَُواأَْوَاءهُمْ 176. 

و : قرات من اد َه واه وَأصلَُ لله على عِلْم وَحَتَم 
عل سمو وَكَلْهِ وَجَعَلَ عل بَصَرِهِ عِشَاوَةَ كَمَن بده من بَعْدِ الله ّلا 


چ 


تَذَكَرُونَ 6(. 

عاشراً: قال النبي #: «تلك صلاة المنافق مجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا 
قليلة»!!. فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقين, هما: 

-١‏ تأخير الصلاة عن وقتها. 
؟- ينقر الصلاة» ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. 
الحادي عشر: قال الرسول #5: «إِنْ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 


. "٠١ص انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.‎ )١( 

(0) سورة محمدء الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة الحاثيةء الآية: ٠۳‏ . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصرء 2575/١‏ 
برقم 571 . 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
السسص ص ا 7ب ل 7 7 ا ا ا ا الا ا لا ا لاا ا الل ل ل7 7 ا ل ي 


العشاء وصلاة الفحر» ولو يعلمون ما فيهم) لأتوها ولو حبواً...»(". 
فظهر أن صفات المنافقين إجمالاً على النحو الآني: 


يدّعون الإيهان» وهم كاذبون. 

يخادعون الله والذين آمنواء وما يخدعون إلا أنفسهم. 
يرمون المؤمنين بالسّفَه. 

يستهزئون بالمؤمنين» ويسخرون منهم. 
يشترون الضلالة باهدى. 

يُشهدون الله على ما في قلوبهم» وهم كاذبون. 
ماهرون في الجدل بالباطل. 

إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل. 
إذا قيل هم اثقوا الله أخذتهم العزة بالإثم. 
يوالون الكفار» وينصرونهم.» ويخدمونهم. 
يعتزون بالكفار» ويستنصرون بهم. 

إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

يراؤن الناس بأعمالهم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة ذبه: البخاري. كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في 


حماعة» ۸1/۱ برقم لمأدى ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنهاء ۱ »برقم 561١‏ 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
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لا يذكرون الله إلا قليلا. 

متردٌّدون بين الكفار والمؤمنين. 

يكفرون بالله ورسوله وَند. 

ا منافقون هم الفاسقون. 

لا ينفقون إلا وهم كارهون. 

ا منافقون يتول بعضهم بعضاً. 

يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير. 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 

نسوا الله فنسيهم. 

يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. 
يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

ينقرون الصلاة» ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً. 
أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 
يتأخرون عن صلاة الجماعة. 

قلومهم قاسية» وعقوهم قاصرة. 

لم يرضوا بالإسلام ديناً. 

يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم. 

يقولون ما لا يفعلون. 

يُظهرون الشجاعة في السلم» وجبناء في الحرب. 
لا يتحاکمون إلى الله ورسوله 45. 

يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حکم الله ورسوله 45. 
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نور الإيمان وظلمات النفاق 


تَذّلون المؤمنين عن الجهاد. 

ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره. 

يقصدون بجهادهم الدنياء وإذا ينسوا من ذلك تثاقلوا. 

يفجرون في المخاصمة. 

يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به. 

يطعنون في العللماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق. 

يثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن الدخول فيه. 
يبغضون أنصار الدين. 

يكذبون في الحديث. 

يخونون الله ورسوله والمؤمنين. 

لفون الود 

لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين. 
لا يعقلون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما يفيدهم, ولا ينظرون إلى 
يات الله الى دل فل قدرتة: 

تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه. 
قلوهم عن الخير 0 وأجسادهم إليه ساعية. 

يرون سرائر النفاق» فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم. 
ينقضون العهد من أجل الدنيا. 

يسخرون بالقرآن الكريم. 


نور الإيمان وظلمات النفاق 
فهذه صفات المنافقين» فاحذرها أيها المسلم قبل أن تنزل بك القاضية. 
وهذه الصفات من باب الأمثلة!')» وصفات المنافقين كثيرة في كتاب 
الله كك وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو والعافية في 
الدنيا والآخرة. 
المطلب الرابع: آثار النفاق وأضراره 
النفاق له آثار خطيرة» وأضرار مُهلكة, منها ما يأتي: 
=١‏ التفاق الآأكر يسبب الخوف والرعب ف ا قال الله كَتَكَ: 
كدر الْمُنَافِقَونَ أن تُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ تبنم با في تا ي فلوم 1 
اسْتَهرؤّوأ 3 الله رج مَا تحَدَرُونَ 16" 
'- النفاق الأكبر يُوجب لعنة الله تعالى» قال الله ككَ: وعد الله 
الْمُتَافِقِينَ ي وَالْمَُافِقَاتِ وَالْكُمَارَ نار جَهَتَمَ تَا لِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ 
عه الله له وَلَهُمْ عَذَابٌ مقِيمْ 16". 
وقال سبحانه: (ليِن | يته اتقون را 
وَالْمرْجِمُونَ ني الْمَدِيئَِ لين ْم لا 
#* مَلْحُونِينَ أَبِع تقِمُوا أخدُوا وَقُتَنُوا تَقتيلا 9). 
+- النفاق الأكبر تخرج صاحبه من الإسلام؛ لأنه إسرار الكفر» وإظهار 


3 


ين في لويم مرَض 
يجَاوِرُوتَكَ َك فِيها إلا ليلا 


)١(‏ وانظر: صفات المنافقين لابن القيم» ص 4» والمنافقون في القرآن الكريم للدكتور عبد العزيز 
الحميدي. ص١‏ 55. 

(؟) سورة التوبة» الآية: 515. 

(۳) سورة التوبة: الآية: ٦۸‏ . 


. ٦١-٠١ سورة الأحزاب, الآيتان:‎ )٤( 


GAD‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
 -22--‏ ل7تة ل212 775752122272212 ا7بتت 25 ڪڪ ےا 


الخيرء بل هو أشدٌّ من الكفر الظاهرء قال الله تعالى: (إنَّ الْجُتَافْقِينَ 
في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ الا رِوَلّن عد لَهُمْ نَم تَصِبرًا 0(6. 

النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه؛ لأنه شد ف 
الكفر الظاهر الذي قال الله تعالى في أصحابه: (إِنَّ لذن مروا 
وَظَلَمُوأ يكن الله يعفر ا لمم 
حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَاوَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله سرا ) (9) 

النفاق الأكبر یو جب لصاحبه التارء ورم عليه الحنة» قال الله کك: 

(إِنَّ الله جَامِعٌ الّْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حييعًا » (". 

النفاق ا انار Es‏ لقول الله 

كل : 00 الله الْمْنَافِقِينَ وَالْمْنَافِمَاتِ وَالْكُقَارَ تار جهنم حَالِدِينَ 
فیا )7 

التفاق الأكبر يُسبّبِ نسيان الله لصاحبه؛ قال الله تعالى: (الْمُنَافِقَونَ 


و هيم ت سرهم هي 
رَالمتافقات من عض امرون بالمُنگر ويلهون عن 
الْمَعْرُوفٍِ 0 توا الله قَتَسِيَهُمْ إن الْمُنَافِقِينَ فقن هه 


لْمَاسِقَونَ 16*) 
النفاق الأكبر يُحبط جميع الأعمال» قال اله كك: قل 


أن 


.١ سورة النساء. الآية: ه56‎ )١( 


(۲) سورة النساء» الآيتان: .١159-154‏ 


(۳) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ . 


.5/ سورة التوبةء جزء من الآية:‎ )٤( 
. ٦۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


نور الإيمان وظلمات النفاق 


قال ترك لك a‏ 


ر 
س 
وق 


وام شتام م إلا 3 َُمْ كمَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأتَُونَ الصَّلَةَ ة إلا 

وَهُمْ کال ا يُنفقونَ 2 إِلاوَهُمْ م كَارهُونَ 06" 

ري يوم 
تقول الخافقون والمانقات للذ مرا انط ونا هتيس ِن 

ر قِيل ارْجِعُوا َوَاءَكُمْ َالْتَمِسُوا تُورًا قَضْربَ بَيْتَهُم بسُور له 
بث بَاطنة فيه الرَحَة وَضًا OS‏ 

TT 

الله كك : (وَلأَمْصَلٌ َل عي متهم مات بدا ولاقم عل كبرو م 

كَمَرُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَمَانُوأْوَهُمْ قَاسِقونَ 76". 

النفاق ا بب عذاب الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: (قَلاً 


6 2ه 


تَعْجبْكَ رال 5ل لاقم إا برد اله یعدم يا في الْحَيَة 
الد وَتَرْحَقَ أَنفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرونَ 1 

النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتذا عن الإسلام 
فيكون حلال الدم والمال» وتطبّق عليه أحكام المرتدء إلا أن قبول 
توبته عند الحاكم فيها خلاف في الظاهر؛ لأن المنافقين يُظهرون 
الإسلام داق . 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: اه - ؟ ه. 
(0) سورة الحديد. الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: .۸٤‏ 

. ٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

. ۳۳٤ /۲۸ انظر: فتاوی ابن تيمية»‎ )٥( 


GA)‏ نور الإيمان وظلمات النفاق 
أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم الدم والمال با أظهر 
من الإيان: والله يتولى الشراقر("). 
+- النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يُوجب العداوة بين صاحبه 
والمؤمنين» فلا يوالونه ولو كان أقرب قريب وأما إذا لم يُظهر كفره 
فيُعامل بالظاهرء والله يتونَّ السّرائر. 
6- النفاق الأصغرء وهو النفاق العملىء» ينقص الإيان ويضعفه. 
ويكون صاحبه على خطر من عذاب الله تعالى. 
-٠‏ النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لئلا يجرّه إلى النفاق الأكبر. 
ونعوذ بالله من غضبه» ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيره» ونسأل 
اله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا عمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
© © © 


. 55 ٠ انظر: المنافقون في القرآن» للدكتور عبد العزيز الحميدي. ص‎ )١( 


نور السنة وظلمات البدعة 
الرسالة الحادية عشرة: نورالسنة وظلمات البدعة 
التمهيد: 
لا شك أن السنة هى الحياة والنور اللذان )ا سعادة العبد وهدا 
والسنة تقوم بأهلهاءوإن قعدت ہم أعاهم٬‏ يوم تبيض وجوه 
وود وو ل ن ای و ها وی وجو ام ال 
والاتتلاف»وتسود وجوه أهل البدعة والتفدّق))!)»)وصاحب السنة حي 
القلب»مستنير القلب»قد انقاد لآمر الله واتبع رسول الله ع ظاهراً تاطا 





أصحاب البدع: فقلوءهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» فمن أراد الله به 
الشعاةة أخر عه من هله الظلات إل فون النينة. 
المبحث الأول: نور السنة 
المطلب الأول: مفهومها 

السنة لما أهل» وهم عقيدة» واجتماع على الحق» فمن المناسب أن أذكر 

التعريف الهذه الكلمات الثلاث: «عقيدة أهل السنة والجماعة». 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا: 

العقيدة لغة: كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والربط» والشد بقوة» 

.٠١ 5 سورة آل عمران» جزء من الآية:‎ )١( 


(1) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 7/ 9". 
(۳) انظر: المرجع السابق» .٤١-۳۸/۲‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
2 ي 


ومنه الإحكام والإبرام» والتماسك والمراصّة» يقال: عقد الحبل يعقده: 
فده ويقال: عقد العهد والبيع: شذة» وعقد. الازار: شده بإحکام» 
والعقد: ضد الح '. 

مفهوم العقيدة اصطلاحاً: العقيدة تطلق على الإيهان الجازم» والحكم 

u :‏ 2 و 0 
القاطع الذي لا يتطرّق إليه شك» وهي ما يؤمن به الإنسان» ويعقد عليه 
قلبه وضميره» ويتخذه مذهبا ودينا يدين به؛ فإن كان هذا الإيان الجازم. 
والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحةً كاعتقاد أهل السنة 
والجاعة» وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلةَ كاعتقاد فرق الضلالة(). 
ثانياً: مفهوم أهل السنة: 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة!". 

والسنة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه 
رسول الله يل وأصحابه: علماً واعتقاداً» وقولآ» وعملاً» وهي السنة التي 
يجب اتباعها ويحمد أهلّهاء ويّذمٌ من حَالّفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل 
السنة: أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ««والسنة هي الطريقة المسلوكة» 
فيشمل ذلك التمسك با كان عليه 5 هو وخلفاؤه الراشدون: من 
)١(‏ انظر:لسان العرب لابن منظورءباب الدال»فصل العين»/ ١9”‏ والقاموس المحيط للفبروز آبادي» 

باب الدال»فصل العين.ص ”17 ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس»كتاب العين» ص 518 . 
(") انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للشيخ الدكتور ناصر العقل ص ٠١-9‏ . 
(۳) لسان العرب» لابن منظور» باب النون» فصل السین» ۱۳/ .٠٠٠‏ 
() انظر: مباحث في عقيدة آهل السنةء للدكتور ناصر العقل» ص17 . 


نور السنة وظلمات البدعة 
الاعتقاداتء والأعمال» والأقوال» وهذه هي الشّنة الكاملة»1"). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «السنة هي ما قام ا 
الشرعي عليه؛ بآنه طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله 3 أو فل 
في زمانه» أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه» لعدم المقتضى حينئذٍ لفعله» أو 
وجود المانع منه»)» ومهذا المعنى تكون السنة: «اتباع آثار رسول الله کل 
باطناً وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
E‏ 

ثالثاً: مفهوم الجماعة: 

الجماعة في اللغة:مأخوذة من مادة جمع»وهي تدور حول الجمع والإجماع 
والاجتاع»وهو ضد التفرقءقال ابن فارس رحمه الله :«الجيم والميم والعين 
أصل واحد يدل على تضامٌ الشيءءيقال: جعت الشيء جمعا٠.‏ 

والجماعة في اصطلاح علاء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة: من 
الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا 
على الحق الصريح من الكتاب والسنة!"). 


E 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية» ۲۱/ ۳۱۷. 

م مجموع فتاوی ابن تيمية» ۳/ ٠١١‏ . 

(4) معجم المقاييس في اللغة» لابن فارسء كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق أوله جيم؛ ص 5 77. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ص58. وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» 
تأليف العلامة محمد خليل هراس. ص ."١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
الله بن مسعود 4ه: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك»». قال تُعيم بن حمّاد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بها كانت 
عليه الجماعة» قبل أن تفسدء وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة 
ل 
المطلب الثاني: أسماء أهل السسّنة وصقاتهم: 

١‏ - أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي كل 
وأصحابه. وهم المتمسكون بسنة النبي كَلةٌ وهم الصحابة» والتابعون, 
وأئمة المدى الْتبعون كُم» وهم الذين استقاموا على الاتّباع وابتعدوا عن 
الابتداع في أي مكان وني آي زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة!". وسُمُوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي يك واجتماعهم على 
الأخذ بها: ظاهراً وباطتاً» في القول» والعملء والاعتقاد(". فعن عوف 
بن مالك له قال قال رسول الله #: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء فواحدة في الجنة وسبعون في النار. وافترقت النصارى على 
ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعين فرقة في النار» وواحدة في الحنة, 


م 


والذى نفس محمد بيده لَتَفَرَكَنَ أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في 


4 


ا حنة. واثنتان وسبعون ف النار))» قيل: يا رسول اللّه» من هم؟ قال: 


)١(‏ ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان» 2٠١ /١‏ وعزاه إلى البيهقي. 

(۲) انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة»للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل.ءص ١54-١1‏ . 

(۳) انظر: فتح رب البرية بتخليص الحمويةء للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله ص .٠١‏ وشرح 
العقيدة الواسطيةء للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص .٠١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
«الجماعة»!'» وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو: قالوا: ومن هي 
يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)»»!"). 

؟"- الفرقة الناجية: أي الناجية من النار؛ لآن النبي #5 استشناها 
عندما ذكر الفرق»وقال:«كلها في النار إلا واحدة» أي ليست في النار. 

۳- الطائفة المنصورة: فعن معاوية 4ه قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذهم أو 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» ٠ء‏ وعن المغيرة بن 


موه 


شعبة له نحوه»ء وعن ثوبان 4 قال قال رسول الله #: «لا تزال 


طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ لا يضرّهم من خذهم. حتى يآتي أمر 

اللّه وهم كذلك)0(", وعن جابر بن عبد اللّه رم الله عتهما ت 

(۱) أخرجه ابن ماجه بلفظه. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» ۲/ ۰۳۲۱ برقم ۰۳۹۹۲ وأبو 
داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» 54/ 21937 برقم 54545» وابن بي عاصم» في كتاب السنة 
۱+ برقم »٦۳‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه؛ 7/ 7515. 

(؟) سنن الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. ه/ 255 برقم .75141١‏ 

(*) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص .١١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري, كتاب المناقب, بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» 4/ 23775 برقم ٠۳٦٤١‏ 
ومسلم بلفظه. في كتاب الإمارة» باب قوله وّ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم)) 7”/ 21575 برقم ۱۰۳۷ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب, بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى» 4/ 237075 برقم 2*515١‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم)) ۲/ ۰۱٥۲۳‏ برقم .1971١‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة باب قوله و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرهم من خالفهم)) ۲/ ۱٥۲۳‏ برقم .197١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 

4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله بء وما كان 
عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ وهذا قال فيهم النبي 
د: «ما أنا عليه وأصحابي»!". أي هم من كان على مثل ما أنا عليه 


ع 


ه- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملونء قال 
أيوب السختياني رحمه الله: «إن من سعادة الحدّث(7". والأعجمي أن 
يوفقهم الله لعالم من أهل السنة» ٠ء‏ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: 
«إن لله عباداً يُحبي بهم البلادّه وهم أصحاب السنة» ومن كان يعقل ما 
بلحل خو نه من عله كان ت 

5- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء فيل لأبي بكر 
بن عياش من السّنّي؟ قال: «الذي إذا ذَكِرَتٍ الأهواء لم يتعصب إلى 
شيءٍ منها»!"). وذكر ابن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة. 
ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال7". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة باب قوله و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرهم من خالفهم ))» ۲/ ۱٥۲۳‏ برقم 19377. 

)۳( سنن الترمذي» برقم ۰۲٠٤۱‏ وتقدم تخريجه. 

(©) الَدَث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثرءباب الحاء مع الدالءمادة:((حدث)»۱/ .٠١١۱‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» 55/١‏ برقم .٠١‏ 

.6 ١ برقم‎ ۷۲/١ المرجع السابق»‎ (٥) 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» /١‏ الاك برقم .٠۳‏ 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية» / 54 - 59". 


نور السنة وظلمات البدعة 

۷- آهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس: فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 45: «بداً الإسلام غریباًء وسیعود کا بدا غریباًء فطوبی 
للغرباء»'ء وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود 
في » قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النرَّاع!') من القبائل»" وفي رواية عند 
الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهاء فقيل: 
من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صا حون في أناس سوءٍ كثير» من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»!'. وني رواية من طريق آخر: «الذين 
يصلحون إذا فسد الناس»ء فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب 
البدع والأهواء والفرق. 

۸- أهل السنة هم الذين يحملون العلم: 

أهل السنة هم الذين يحملون العلم» وينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم. 
ير إلى أهل السنة فيُوْحَذ حديثهم, ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُوحَذْ 
حديثهى)»!". 
(۱) مسلم كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» /١‏ 2170 برقم .٠٤١‏ 
)۲( هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعَدَ وغاب» والمعنى طوبى للمهاجرين الذين 

هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثيرء .٤١ /١‏ 
(۳) المسندہ ۳۹۸/۱. 
(4) المسنده ۲/ ۰۱۷۷ و۲۲۲. 


.٠۷۳ /٤ مسند الإمام مد‎ )٥( 
./۱ مسلم» في المقدمةء باب الإسناد من الدين.‎ 5 


نور السنة وظلمات البدعة 
ل" أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم: 

ذالم الدن ةا لتسفم وب وعد انه زرو No‏ 
السنة فكأن) أفقد بعض أعضائي»!". وقال: «إن الذين يتمنون موت 
أهل السَّنَِّ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون»7") 

المطلب الثالث: السنة نعمةً مطلقة 

ا 

أولاً: النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد وهي: نعمة الإسلام 
والسنة؛ فإن سعادة الدنيا والآخرة» مبنية على أركان ثلاثة: الإسلام 
والسنة» والعافية في الدنيا والآخرة. ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة 
التي أمرنا الله ككَ أن نسأله في صلاتنا أن ببدينا صراط أهلهاء ومن 
و ا ا و اا ر ل : ل(وَمَن يْطِع 
الله وَالرَسُولَ َك مع الذي انع 0 من التَّيّنَ وَالصّدّيقِينَ 
والنهداة. والصالةة رعس م أُولَمِكٌ رَِيقًا 0) 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة» وأصحابها 
المعنيون بقوله تعالى: (الْيوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دَِكُم وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتي 
َرَضيت لَكَمُ الإشلام ديتا)ء فكان الكال في جانب الدينء والتهام ني 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والججاعة؛ لللالكائي ٩٩/۱‏ برقم ۲۹. 
(۲) المرجع السابق» ٦۸/١‏ برقم .٠١‏ 


)۳( سورة النساء. الآية: 5-05 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: ۳. 


نور السنة وظلمات البدعة 
جانب النعمة» قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «إن للإيهمان حدوداء 
وفرائض» وسنناًء وشرائع» فمن استكملها فقد استكمل الإيوان»7") 

ودين الله هو شرعه 0 لأمره ونبيه» ومحابّه» والمقصود أن 
النعمة المطلقة هي التي اختصّت ختصت بالمؤمنين» وهي نعمة الإسلام والسنة. 
وهذه النعمة هي التي يفرح بها في الحقيقة» والفرح بها مما يحبه الله 
e‏ «فل مضل الله بريه بلك َير ځوا هو حير ت 
تَجْمَعُونَ 6!). وقد دارت أقوال ENE‏ ورحمته: 
«الإسلام والسنة» وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهاء وكلم| كان 
أرسخ فيهم| كان قلبه أشدّ فرحاًء حتى أن القلب ليرقص فرحاً إذا باشر 
روح السنة أحزن ما يكون الناس وهو ممتلىء أمناً أخوف ما يكون 
0 





الناس)» 

ااا ل ةة الج والعنى» وغافتة اتلد و 
الاه وك الولف وال وة الست وأمثال هدا فهذه التعمة مشركة 
بين البر والفاجرء والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل: لله على الكافر نعمة بهذا 
الاعقان :وو يق » والسية "المقيدة تكو نالسقدواجا للكافر والفا جيه 
ومآنها إلى العذاب والشقاء لمن لم يُرزْق النعمة المطلقة 


(1) البخاري معلقاً في كتاب الإيمان» باب قول النبي ب ((بني الإسلام على خس)» ۱/ ۹. 

(۲) سورة يونس» الآية: .٥۸‏ 

(۳) مقتبس من كلام الإمام ابن القيم ني كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية ؟/ 8-88 و84. 

(:) مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 


نور السنة وظلمات البدعة 
ب 22 ي 


المطلب الرابع: منزلة السنة 

السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» وهي تقوم بأهلها وإن 
قعدت بهم أعالهم» ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع 
والنفاق أنوارهم» وأهل السئة هم المبيتضة وجوههم إذا اسودّت وجوه 
ا ال يوم يض وجوه وود وجوه ) *» قال 
i E E‏ 
أهل البدعة والتفرّق» 

ES 
الله جل وعلا: (أَوَ من كانَ مَينًا َأحْييْتاهُ وَجَعَلْنَا له نُورَا يَ: مشي به في‎ 
اد 3 ين اينما‎ 

كَانُوأيَمْمَلُونَ 06" والله الموفق ا 

المطلب الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة 
أول نز له صالكت السنة: 
صاحب السنة حي القلب» مستنير القلب» وقد ذكر الله كك الحياة 


.٠٠ /۲ والحهمية»‎ 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن القيم» في اجتماع الجيوش. 29/7 وابن كثير في تفسيره» 2759/١‏ وانظر: جامع 
البيان عن تأويل آي القرآنء لابن جرير: ۷/ .٩۳‏ 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم» ۲/ .٠۸‏ 


نور السنة وظلمات البدعة 
والنور في كتابه في غير موضعء وجعلهها| صفة آهل الإيان؛ فإن القلب 
الحي المستثرة هو الذي عقل :عن الله وأذعن؛ وفهم عنه» وانقاد 
لتوحيده؛ ومتابعة ما بعث به رسول الله ك3. 

وقد كان النبي يي يسأل الله تعالى أن يجعل له نوراً: في قلبه» وسمعه. 
وبصره» ولسانه» ومن فوقه. ومن نحته» وعن يمينه» وعن شاله» ومن 
خلفه ومن أمامه» وأن يجعل له نوراًء وأن يجعل ذاته نور وفي بشره. 
ولحمه» وعظمه» ولحمه» ودمه» فطلب # النور لذاته» ولأبعاضه. 
ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولحهاته الستء. والمؤمن مدخله نور 
ومخرجه نور وقوله نور» وعمله نور» وهذا النور بحسب قوته وضعفه 
يظهر لصاحبه يوم القيامة» فيسعى بين يديه» و[عن] يمينه» فمن الناس 
O‏ ا 
وآخر كالرجل القائم» وآخر دون ذلك» حتى أن منهم من يُعطى نوراً 
على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ آخری» کا كان نور إيمانه 
ومتابعته في الدنيا كذلك» فهو هذا بعينه يظهر هناك للحسٌء والعيان7) 

ثانيا: علامات أهل السنة كثيرة» يدركها العقلاء من البشرء ومن أهمّ 
تلك العلامات: 
-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» والعض على ذلك بالنواجذ. 
0 ا r‏ 

حبهم لأهل السنة والمتمسّكين بهاء وبغضهم لأهل البدع. 

ر ا لآن الحق ضالة المؤمن» يأخذ به 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم» ۲/ ٠١-۳۸‏ بتصرف. 


CD‏ نور السنة وظلمات البدعة 


ولو خالفه الناس. 

د- الصدق في الأقوال والأفعال» بالتطبيق الصحيح همدي الكتاب 
والسئة: 

-١‏ التأبّى برسول الله يل الذي كان خلقه القرآن(). 


ثالثًا: منزلة صاحب البدعة: 





صاحب البدعة ميت القلب» مظلمه. وقد جعل الله الموت والظلمة 
صفة من خرج عن الإيان» والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله 
ولا انقاد لما بعث به رسول الله #؛ ومذا وصف الله 3# هذا الضرب من 
الناس بأنهم أموات غير أحياءء» وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها؛ 
ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع حياتهم» فقلوءهم مظلمة 
ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحق. وأع الهم مظلمة. 
وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة 
وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون الجسر للعبور عليه بقوا في 
الظلمات» ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة» التي خلق فيها الخلق 
أولك فق أراف الله ده السعادة اخرحهه متها إل النورة :وف أرافانه 
الشقاوة تركه فيها(). 





)١(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 
ص 2١147‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار, للدكتور صالح بن 
سعد السحيمي» ص .۲٠٤‏ 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القیم» ۲/ ٠٠-۳۹‏ بتصرف. 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
المبحث الثاني: ظلمات البدعة 
المطلب الأول: مفهومها 

البدعة: لغة: ا لحدث في الدين بعد الإكال» آو ما استحدث بعد النبي 
ب من الأهواء والأعال"ء ويقال: «ابتدعت الشيء» قولاً أو فعلاً إذا 
ايتدأته عن غير مثال ا وأصل مادة «بدع)» للاختراع على غير 
مثال سابق» ومنه قوله تعالى: (بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 76. أي: 
خترعهم| من غير مثال سابق متقده!“). 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لما عدة تعريفات عند العلماء ويكمّل 
بعضها بعضاً منها: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:«البدعة في الدين: 





هي ما لم يشرعه الله ورسوله 45: وهو مالم يأمر به أمر إيجاب. ولا 
ادا 


«والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمّن الأوّل» كا أن الأول يدعو إلى 


)١(‏ القاموس المحيطء باب العين» فصل الدال» ص ٠٦٠4ء‏ ولسان العرب» ٦/۸‏ وفتاوى ابن 
تيمية» ٤۱٤ / ۳١‏ . 

(؟) معجم المقايبس في اللغة لابن فارس» ص ١٠۹‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: 2١111/‏ وسورة الأنعام, الآية: .٠١ ١‏ 

. ١١١ .وانظر : مفردات ألفاظ الق رآنللر اغب الأصفهاني»مادة ((بدع)» ص‎ ٤۹ /٠١يبطاشلل الاعتصام‎ )٤( 

() فتاوی ابن تيمية» /٤‏ ۱۰۸-۱۰۷ . 


TD‏ نور السنة وظلمات البدعة 
و ي 


انان «وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال 
عبادات وعادات»» فالآصل في العبادات أنه لا يُشرع منها إلا ما شرعه 
الله» والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله»7). 

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف 
الآمة: من الاعتقادات» والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالرقص والغناء في المساجدء 
والذين يتعبّدون بحلق اللحىء وأكل الحشيشة» وآنواع ذلك من البدع 
التي يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة, والله أعلم»!". 

؟- قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين خترعة» 
تضاهي الشرعيةءيقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة, 
فيقول «البدعة: طريقة في الدّين خترعةء تضاهي الشّرعِيّةَ يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»7. 


ثم قرّر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 


4 


6 المرجع السابق » 5/ .١95‏ 

() فتاوى ابن تيمية » ۱۸/ ٠٤٦‏ وانظر: ٠٠٤ /٠١‏ من المرجع نفسه. 

a E E NE a العام‎ 
.٠١ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ 

(ه) الاعتصام › ۰/۱ دكه. 





نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بهاء أو تُوضع وضع التعبد 
تدخلها البدعة» فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين. ومثل للأمور 
العادية التي لابدّ فيها من التعبّد: بالبيع» والشراء» والنكاح» والطلاق» 
والإيجارات, والجنايات ... لآنها مقيّدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 
لاخيرة للمكلّف فيها("). 

۳- وقال الحافظ ابن رجب رجه الله تعالى!' : «والمراد بالبدعة ما 
TE A TI RTS‏ 
الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة لغة» فكل من 
أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» وم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنا ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر #ه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد. وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: 
«نعمة البدعة هذه»... ومراده 4ه أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها 

فمنها: أن النبي يِ كان يحث على قيام رمضانء ويرغُب فيه وكان 
)١(‏ المرجع السابق. 05/8/75 59م لاف 094. 


(؟) جامع العلوم والحكم؛ ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ بتصرف یسیر جداً. 
)۳( انظر:صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان»۲/ ۳٠۸‏ برقم ۹ 
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الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناًء وهو كل 
صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك مُعلَّلاَ بأنه خشي 
أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أمن بعده ه1". 

ومنها: «أنه له أمر باتّباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من 
ا لت 

والبدعة بدعتان: بدعة مكمّرة تخرج عن الإسلام» وبدعة مُفَسّقة 
تحرج عن الإسلاء(". 

المطلب الثاني: شروط قبول العمل 

لا يقبل أي عمل مما يُتقرّب به إلى الله كك لا بشر طين: 

الشرط الأول:إخلاص العمل لله وحده لا شريك له»لقول النبي 45: 
«إنما العمال بالنیات» وإنما لكل أمرئ ما نوى»1). 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول كَل لقول النبي 45 «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردّ»0"). 


.7١17 :برقم‎ ٠9 انظر:صحيح البخاريءكتاب صلاة التراویح»باب فضل من قام رمضان»7/‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم. 179/7. 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي» ١١٠١/۲‏ . 

(؛) متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل ٩ /١‏ 
برقم ١»ومسلم.كتاب‏ الإمارة.باب قوله ودّ:((إنم) الأعمال بالنيات)):7/ ١618‏ .برقم 19-17. 

)٥(‏ مسل كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور. ۳ برقم 
۸, ولفظ البخاري» ومسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)». البخاري» 
برقم ۲۹۹۷» ومسلم برقم ۱۷۱۸ . 
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فمن أخلص أعماله لله» متّبعاً في ذلك رسول الله يِه فهذا الذي عمله 
مردود داخل في قوله تعالى: (وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاه 
2 5 7 6 ذم سرت 9 
هَباءً منثورًا ) » ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله ككَ: (وَمَنْ 


هرو 0 هه و ر ا وو ر ر ور ٥۶‏ و ٠‏ ی 5 ب 
أَحْسَنٌ دِينًا َنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ خسن )€ وني قوله تعالى: ( ب 
ره ر و رور 9ه وه 12و 2ه و ا TSR o2 o KZ‏ 
من ا وجهه لله وهو حن فله اجره عند رَه ولا خوف عَليهم ولا 


عوهى ےن ر 


هم ونون € فحديث عمر 45ك: «إنا الأعمال بالنيات» ميزان 
للأعمال الباطنة» وحديث عائشة رضراعها: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة» فهما حديثان عظيمان يدخل فيه| 
الدين كله: أصولهء وفروعه» ظاهره وباطنه» أقواله» وأفعاله(). 

وقد تكلّم الإمام النووي على حديث عائشة رضراشعها كلاماً نفيسا 
قال فيه :«قو له #5:«من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»» وفي 
الرواية الثانية:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ».قال أهل 
الا هنا بنع : ا ر ا قر عاط عر م رها 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام»وهو من جوامع كلمه 5 فإنه 
صريح في رد كل البدع»والمخترعات »وني الرواية الثانية زيادة وهي :أنه 


.71 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
.١١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.٠١ انظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للسعدي» ص‎ )5( 
المخترعات: أي ني الدين.‎ (6) 
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کک بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاءفإذا احتجّ عليه بالرواية الأولى 
يقول:أنا ما أحدثت شيئاءفيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل 
الحدثات»سواء أحدثها الفاعل »أو غبره سبق بإحداثها»( 
المطلب الثالث: ذم البدعة في الدين 


جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسئة: ورا 
الصحابة والتابعون هم بإحسان» وهن لك عل ل الا ارما بان 


أولاً: من القرآن: 
-١‏ قال الله ك: (امُوَ الّذى أ em‏ 


2ے 
و ت ٤ے‏ کے aS‏ 0 2 
هن آم الكتاب واخر متشاببّات الّذِينَ في كُلُويِمْ ريغ کک 


0م 7 رع يبو 


تَصَابَهَ مِنْهُ ابْتعَاء الْفبَْةِ وَابْتِعًا ا م قل 


کے 


ذكر الشاطبي رحمه الله آثاراً تدل على أن هذه الآية في الذين يجادلون في 
القرآن» وفي الخوارج ومن وافقهم!". 


-١‏ وقال ككَ: (وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسَْقِيَا فاتبعوه ولا تتبعوا السب 


أ - 


فرق بكم ڪن سيلو دَلْكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَّكُْ تَتَقُونَ 14 فالصراط 
لشف هر ند نه د د ا أل 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ۲٠۷/۱٤‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم» للقرطبي» 5/ 10/1. 

(؟) سورة آل عمران. الآية: لا. 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي» اوكا 

. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 
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الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع'ء فهذه الآية تشمل 
2 ۲ 
النهي عن جميع طرق أهل البدع 
- وقال #: (وعلی الله قَصد السَبِيلِ وَمِنها جَايِر ولو شَاءَ لَهَدَاكُمْ 
أَحْمَعِينَ € فالسبيل: القصد هو: طريق الحق» وما سواه جائر عن 
الحق: أي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات() 
5- وقال وك: إن الَّذِينَ رفوا دم هُمْ وَكَانُواً شيعا لشت مِنْهُمْ في 
م وسو ر که ر 
شَيْءِ إن أَْرْهُمْ إلى الله تم يهم با گانوا يَفْعَلُونَ 06 وهؤلاء هم 
أصحاب الأهواء. والضلالات» والبدع من هذه الأمة(") 





04 


eS‏ ور نالمش كين * من الي لَذِينَ رفوا ديهم 


1- وقال 6 : لغار لذي اود عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ فننة أو 


يُصِيبَهم عَذَ ات أي 0(6. 
/ا- وقال ككَ: قل هُوَ الْقَاوِرُ عَلَ أن يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمْ 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبي؛ 05/١‏ 
(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي» /١‏ ۷۸. 
(”) سورة النحلء الآية: 9. 

.۷۸ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )٤( 
.١69 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 

(5) انظر: الاعتصام للشاطبيء /١‏ 179. 
(۷) سورة الروم» الآيتان: ١‏ 37-8" 

(۸) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 


)۸ نور السنة وظلمات البدعة 
244<<< 2777ب 7ب ب يبيب بيب بيب يبيبيبببببِبيبيبيبيبيبرير الب يبيب ئظ؟ايُْشاُاُاس5سل ها الاُسُ ي 


أَوْ من تت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا ) (". 

8- وقال الله تعالی: ولا يزاون حلفي ٭ إلا من رَجِمَ رَبك € 
والله يي أعله!". 

ثانياً: من السنة النبوية: 

جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله #5 في ذم البدع والتحذير 
منهاء ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ حديث عائشة رضراشعها عن النبي أنه قال: ««من أحدث ف 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رى)!'). 

١‏ - وعن جابر بن عبد الله رضراعهها أن النبي كَل كان يقول في خطبته: 
«أما بعد فان خبر الحديث كتاب الله» وخير المدي هدي محمد ولو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»1"). 

*"- وني رواية النسائي: كان رسول الله ويه في خطبته: يحمد الله ويثني 
عليه بم) هو أهله ثم يقول: «من ببده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا 
هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحهدي هدي محمد. 
وشرّ الأمور تُحدّئائما. وكل تُحدّئة بدعةٌ» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 


.54 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآیتان: ۱۱۹-۱۱۸ . 

() انظر: الاعتصام للشاطبي» .٠٩١-۷١ /١‏ 

)4( متفق علیه: البخاري» برقم ۰۲٦۹۷‏ ومسلم» برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخريجه. 
(5) مسلمء كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة وا لخطبة» ۱/ ٥۹۲‏ برقم .۸٦۷‏ 
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aa |‏ 


في النار». 

-٤‏ وعن آبي هريرة 4ه أن رسول الله 4٤‏ قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينتقص ذلك من 
آثامهم شيئاً»!". 


- وعن جرير بن عبد الله 5ه أن رسول الله يل قال:«من سَنّ في 
الإسلام سُنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده»من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء»ومن سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي 2)!". 

5- وعن العِرْباض بن سارية #5 قال: وعظنا رسول الله يه موعظة 
وَجِلَثْ منها القلوبء وَدَرَفَثْ منها العيون» فقلنا يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبد. فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, 
وإِيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»!). 


)00( أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق» وأخرجه النسائي بلفظه. في كتاب صلاة العيدين» 
باب كيف الخطبة» 2188/7 برقم ۱٥۷۸‏ . 

(؟) مسلمء كتاب العلم»باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 4/ 25١50‏ 
برقم 751/5. 

(۳) مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» ؟/ 5 ٠/اء‏ برقم /ا١ .٠١‏ 

(:) أبو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنة» 7١١/5‏ برقم 24117 والترمذي» كتاب العلم 
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/ا- وعن حذيفة ذه قال: كآن الباس :شالون ‏ وسؤل اله فن 
شورع ی اھر ا ا ر ات رسو ةن 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: ((نعم)» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم» وفیه 
دَخَنّ». قلت: وما ؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي» و دون بغر 
عي لاي رك ات مر يي ا اي ا 
«نعم» دُعاةً على أبواب جهنم؛ ؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها»» فقلت 
يا رسول الله صفهم لناء قال: «نعم: قوم من جلدتناء يتكلمون 
بألسنتنا»» قلت: يا رسول الله» فا ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم 
ET‏ ل ولا إمام؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»»! '' قال الإمام النووي رحمه الله: قوله: «مبدون 
بغير هديي» الحدي الحيئة» والسيرة» والطريقة» قوله: «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»» قال العلاء: هؤلاء من كان من 
الأمراء يدعون إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج» والقرامطة. 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» ٠٤/١‏ برقم ۲٦۷١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 215-1١8 /١‏ برقم 
27 ”5غ 45 وأحمد £/ 6۷-61 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 21١9/4‏ برقم 084/اء 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجماعة» ۳/ ١١٤٠ء‏ برقم ٠۸٤١‏ . 
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وأصحاب المحنة»'. 





8- وفي حديث زيد بن أرقم 4ه عن النبي 4#5: «أما بعد ألا أيها 
الناس إنا أنا بشر يوشك أن يأني رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقلين: أوهما كتاب اللّه» فيه الهدى والنورء [هو حبل الله المتين من اتبعه 
وامتتمسكواية)) فحت غل کتاب آل E‏ 

۹- وعن أي هريرة 4ه: آن رسول الله 4 قال: «يكون في آخر الزمان 
دجالون کذابون» يأتونكم من الأحاديث بم لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. 
فإياكم وإياهم. لا يُضلّونكم ولا يفتنونكم»!". 

ثالثاً: من أقوال الصحابة .#2 في البدع: 

-١‏ ذكر ابن سعد رحمه الله بإسناده أن أبا بكر ذفنه قال:«أيها الناس 
إن أنا متبع» لسك بمبتدع» فإن اج فأعينوني» وإن زغت 
فقؤٌموني)0). 

- وقال عمر بن الخطاب #ه: «إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم 
أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا 


N aT 

(؟) مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أي طالب طه » ٤‏ / ۱۸۷۳ء برقم 508 ؟. 

(۳) مسلمء في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء /١‏ ١٠ء‏ برقم 
۰٦‏ ۷» وابن وضاح في ما جاء ني البدع» ص 51 برقم 58. 

.٠١١ /۳ الطبقات الکبری»‎ )٤( 
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وات 


۳- وقال عبد الله بن مسعود 45: «اتٌبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» كل 
بدعة ضلالة»(). 

رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 

-١‏ كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل فقال: «أما بعد 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره. واتباع سنة نبيه ل وترك ما 


أحدث المحدثون بعد ما جرت اس 


؟- وقال الحسن البصري رحه الله: «لا يصح القول إلا بعمل» ولا 
يصح قول وعمل إلا بنيةء ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة»0. 

۳- وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «حُكّمي في أصحاب الكلام أن 
يُضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي, في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 21194 برقم 27١١‏ والدارمي 
في سننه» ۱/ ٤۷‏ برقم ۰۱۲۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 2٠١ 5١/7‏ برقم 
١‏ ورقم ۲۰۰۳ ورقم .۲۰٠۵‏ 

(5) آخرجه ابن وضاح ني ما جاء في البدع» ص۳٤‏ برقم ٠٤١‏ ١٠ء‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 
4 )برقم ۸۷۷١‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد: :۱۸١ /١‏ ((ورجاله رجال الصحيح))» 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» 4٦/١‏ برقم 2٠١7‏ وانظر: 
آثارًا أخرى عن عبد الله بن مسعود به في ما جاء ني البدع لابن وضاحء ص 45. ومجمع 
الزوائد» ۱/ .۱۸١‏ 

(۳) سنن أبي داود» كتاب السنةء باب لزوم السنةء ۲٠۳ /٤‏ برقم ٤٦١١‏ وانظر: صحيح سنن أي 
داود» للألباني» ۳/ ۸۷۳. 

() أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 57, برقم .٠۸‏ 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 


ويُّقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأخذ في الكلا»'. 





5 - وقال الإمام مالك رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة فقد زعم أن محمداً يلد خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «الْيَومَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ € فى لم يكن يومئذ دينا» فلا يكون اليوم ديناً»(". 

4- وقال الإمام أحمد رحمه الله: «أصول السنة عندنا التمسك با كان 
عليه آصحاب رسول الله ج والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» 
وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواءء وترك المراء 
والجدال والخصومات في الدين». 

خافسا؛ البدع مذمومة من وجوه: 

-١‏ قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون 
الوحي» والابتداع مضادً لهذا العمل. 

۲- الشريعة جاءت كاملة, لا تحمل الزيادة ولا النقصان. 

*- المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

- المبتدع متبع هواه؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا 
اتباع الهوى. 

4- المبتدع قد نزَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع 


(؟) سورة المائدة» الآية: ". 
() الاعتصام, للإمام الشاطبي؛ /١‏ 58. 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» 175/١‏ . 





ID‏ نور السنة وظلمات البدعة 


الشرائع» وألزم المكلفين بالجري على سننه ا(٠‏ 
المطلب الرابع: أسباب البدع 
البدع لما أسباب أدت إليها ومن هذه الأسباب!" ما 


أولا: الجهلء فهو آفة خطيرة, قال الله كك (وَلا تف ما لَيْسَ لَك به 
ا م قال 
ا 8 إا ر 0 رَيُّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَ وما طن الثم 
وَالْبَغْيّ + ر لخن وان قفر رأف الخ يل ب شطقا انرا 
عل الله مَا لأَتَمْلَمُونَ 6 “)» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرالعهنا 
قال سمعت النبي وَل يقول: «إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً 
ولكن يقبض العليء فرع العلم معهم؛ ويبقي في الاس وسا هالا 
یفتون بغر علم» لون ولون : 

ثانياً: اتباع الموى. من الأسباب الخطيرة التي توفع E‏ 
والأهواءء قال الله َيَك: يا اود إن جَعَلَكَ حلي في الأزض فَاحَكُم 


بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقٌّ ولا تت بع الْهَوَى يضِلَكَ عَن سَبِيلٍ الله إِنَّ الَذِينَ 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبي؛ 51/1 -0/. 

(۲) انظر كثيراً من هذه الأسباب: الاعتصام للشاطبي» ۱/ ۲۸۷- .٠٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية: .١٠١‏ 

(5) سورة الأعراف. الآية: 77. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس» 8/ 21417 برقم ۷٠۷۳ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 


والفتن آخر الزمان» ۲۰٥۸/٤‏ برقم ۲۹۷۲. 
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لون ڪن سيبل اله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ با نَسُوا يَوْمَ اْحِسَابٍ 2916 
کک ا ا 
ووو مره فرطًا 0( 

3 و ہر کے سن رسيو لم 

وقال الله كك: «أَفْرَأَئِتَ ت من اتد لله كوه صله الله على عِلْم 
وَحَتَم عَلَ سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَره غِْشَاوَة فَمَن مَْدِيه م نخد انه 


افلا تد كرون 0 
وقال قبْكَ: (وََنْ أَصَلَ ين ابقر دى م يله 4(6) 
وقال ددن يتبْعُونَ إلا الظَّنَّ وما مبَوَى ا 0 


رو يم الْهُتَى 6أ0). 
ثالثاً: التعلق بالشبهات: فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون في 


البدعء ل الله كك: (هُوَ ِي نر عَلَيْتَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ اٿ هي 


e‏ م سوه 


ا اكاب وَأَكَرٌ مُتَشَاَِاتٌ اما الَّذِينَ في قُلُويمْ ربغ يتبون ما تساب 
ا الفتتَة 3 وَاِتِعَاءَ ويله وتا عم تارب | إلا الله a‏ 
للم ولون آم بو گل من عند ربا و َمَايذَكرٌ إلا أَوْنُوأ الأثباب 016 


ا الاعتاد على العقل المجرّد. فإن من اعتمد على عقله وترك 


.7" سورة صء الآية:‎ )١( 
.7/8 (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
. 77 سورة الحاثية» الآية:‎ )"( 
.ه٠ سورة القصص. الآية:‎ )4( 
.77 سورة النجم» الآية:‎ )٥( 
.۷ سورة آل عمران» الاية:‎ )٦( 
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الصن من القرآن والسة اوم أحدها حا : والله يي يقول: (وَمَا 
آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مبَاكُمْ عَنْهُ كَانتَّهُوا وَانَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ 
ا وما کان لِمُؤِْنٍ ولا مُؤْمِئ إِا قَمَى الله 


0 شرا أن يكو َه ره من أفرم ومن بخص الله وَوَسُو1 


دده سس 


َقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينَا 16" 

خاميا: التقليد والتعصب: فإن أكثر أهل البدع يقلدو ن آباءهم 
E‏ 
نر اله الوا بل َع ما ْنَا عليه آبَانَا 6! » وقال يكَ: بل تاوا إا 
E e‏ 
هم أعرالهمء » قال الله كِْكَ: (أَكَمَن ؤ, رين لَه عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا تا قن الله 
0 000 هه خُسَوَات إن 
اله علي با يَصنَعو َ4 وقال لله يك يي حال أهل البدع والأهواء: 
(يَوْم تقبو جومم ني التار َعُولُونَ با ليا أطَنتا الله وَأطنتا الرشولا 
ES‏ نا فَأَصَلُونَا السّبيلً * * رَبْنَا آمهم 

ضِعْمَْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا 006. 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأحزاب» الآية: 75. 

(*) سورة البقرة, الآية: ٠١١‏ 

.۲۲ سورة الزخرف, الآية:‎ )٤( 

(5) سورة فاطرء الآية: 8. 

(5) سورة الأحزاب. الآيات: 58-55. 
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سادسا: مخالطة أهل الشر ومجالستهم» من الأسباب المؤدية إلى 
الوقوع في البدع وانتشارها بين الناس» و ا 
a‏ : وم يعض الظال على بيه يَقُولُ يا لني 
احَذْت مَعَ الرَسُولٍ سَبيلا 4 وَيْلتَى لبتي لم تيل لاتا خيلا #* لقد 


6 


4 


أَصَلَني عَنِ الذَّكْرِ بَعدَ إِذ جاع وَكَانَ الشَيْطانٌ لِلإنِسَانٍ حَذُوَلاً 6( 
وقال كيك: (وَإِذَا رَأَبْتَ الَّذِينَ يحُوضُونَ في آياتِنَا أَعْرض هم 1 


رر وه اهمس 


گوضوآنی حوب هزره ا بدك اطا لا تفئذ الى مع 








0 الظالين 0 e‏ #: وقد رل 0 في الاب 0 إا 
eT‏ ا و ره ر 


في لب عر 34 مهن ل ن الله جَامِعْ ا وَالْكَافِِيَ في 
جهن كييعًا)”» وقال النبي #5: «إنا مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكبرء فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
وإما أن تجد ريحاً خبينة»!'). 

سابعا: سكوت العلماء وكتم العلم» من أسباب انتشار البدع والفساد 
بين الناس» قال الله كك: (إِنَّ الّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنَرَلنَا مِنَ الْبينَاتِ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: /5. 
(۳) سورة النساء الآية: ٠٤١‏ . 


(4) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري #ه: البخاري. كتاب الذبائح والصيد. باب 
المسك» / «AV‏ برقم «oo{‏ ومسلم» ف كتاب البر والصلة. باب استحباب جالسة 
الصالحين. ومجانبة قرناء السوء. ٤‏ برقم ۲۹۲۸. 
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وَالَهُدَى من بَعِْ ما ين َس في الْكَابٍ وليك يَلعَنّهُم انه وَيَلْعَنهُمُ 
اللاعنونَ نَ # إلا الذي ابوا وَأَضْلَحُوأ ويب وا اوليك انوب لبهم وَأ 
التَوَابُ الرَّحِيمٌ ٠)‏ "» وقال كذ: (إنَّ الَذِينَ ع مون تا رل الله من 


24 


لس رم امم 


لمهم لله يوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا بُرَكَّيهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ َم 6" وقال #قلة: 
(وَِدْ أَحَدَّ الله مِينَاقَ الَذِينَ 1 اتاب ينت لِلنّآس وَلآ 8 
ا وَرَاء ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا به نَمَنَا قبيلاً فنس ما ون 6" وقد 
أوجب الله على طائفة من الآمة الدعوة إلى ل والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقال 46: (وَلْتكُن منكُمْ أَمةٌ يَدْمُونَ إل 3 
ال مرون بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُدكَرِ وَأَوْلَيِكَ م هُمْ الْمُفْلْحُونَ 46), 
وعن أبي سعيد ذه عن النبي ذل أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيَره 
بيده ل لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الان وها ا ر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان على كل أحد على حسب هذه الدرجات. 





وعن عبد الله بن مسعود 4 أن رسول الله 4 قال: «ما من نبیٌ بعثه 
الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حورايُّون وأصحابء يأخذون بسئته 


.١15١-169 سورة البقرق الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 5/ا١.‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠۸۷‏ 

.٠١ ٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» ٦٩ /١‏ برقم ٤٩‏ . 
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ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبهم فهو مؤمن» وليس وراء ذلك 
من الإيهان حبّةٌ خزدل»!" 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله صَلُ: «من سيْلَ عن علم 
بعلم فكتمه أَحمٌ يوم القيامة بلجام من نار» 6 

ثامنا: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما حدث البدع بين 
المسلمين» وما يدل على ذلك حديث آبي واقد الليثي < ذه قال: خر جنا 
مع رسول الله #4 إلى حنين» ونحن حديثو عهِدٍ بكفرء وكانوا أسلموا 
يوم الفتح» قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط كا لهم ذات أنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حوطاء 
ويعلّقون بها أسلحتهم» يدعونها ذات أنواط» فل] قلنا ذلك للنبي 6 
قال: (الله أكبر وقلتمء ENS‏ 
(اجعل [ وي ني يه لل كر لوم ار لتركين سدق 
من كان قبلكم»!' لوهذ ی وافبيحة عل ان الفشية 
(۱) مسلم» كتاب الإيهان» باب كون النهي عن المتكر من الإيران» 1٠٠ /١‏ برقم .0٠‏ 
(5) الترمذي» في كتاب العلم؛ باب ما جاء ني كتمان العلم. ©/ 259 برقم 69 وأبو داود. في 


العلم» باب كراهية منع العلم» ۳/ ٠۲١‏ برقم ٠۸‏ وابن ماجه» في المقدمة» باب من سئل 
عن علم فكتمه. 248/١‏ برقم ٦‏ ومسنئد أحمدء ۲/ ٠١ ۲٠٦۳‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» 5/7. وصحيح سنن ابن ماجه» ۱/ ٤٩‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه بلفظهء أبو عاصم ني كتاب السنةء /١‏ ۳۷ برقم ١۷ء‏ وحسن إسناده الألباني في ظلال 
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E‏ الطلب القبيح» 
وهو الذي حمل أصحاب النبي عمد # على أن يسألوه أن يجعل لهم 
شجرة یتر کون بها من دون الله كك » وهكذا غالب الناس من المسلمين» 
قلّدوا الكفار في عمل البدع والشركيات» كأعياد المواليدء وبدع الجنائز 
والبناء على القبور» ولا شك أن اتباع السَّمّن باب من أبواب الأهواء. 
والبدع!") ويزيد ذلك وضوحاً حديث آبي سعيد الخدري 44 » عن النبي 
أنه قال: «لَسِعْنَّ سَئّنَ من كان قبلكم: شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» 
حتى لو دخلوا في جحر ضبٌٍ لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»)؟7", قال الإمام النووي رحمه الله: «الستّن» 
بفتح السين والنون:وهو الطريقء.والمراد بالشبر.والذراع»وجحر 
الضب:التمثيل بشدة الموافقة في المعاصى والمخالفات»لا في الكفر» وفي 
هلا مجر ة قار لرل ا و ت ما ار 0 


الجنة في تخريج السنةء المطبوع مع كتاب السنة» /١‏ ۷ وأخرجه الترمذي بنحوه» في كتاب 
الفتن» باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم» ۰٤۷٥ /٤‏ برقم ۲۱۸۰ وقال: « هذا حديث 
حسن صحيح »» وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد, لجاسم بن فهيد 
الدوسري» ص٤ ٠٩-٦‏ . 

)١(‏ انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما ني البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» 
ص۷٤١ء‏ ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور 
ناصر العقل» ۲/ ٠۷١‏ وكتاب التوحيد» للدكتور العلامة صالح الفوزان» ص۸۷. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي 5: ((لتتبعن سنن من 
کان قبلکم))» ۱۹۱/۸ برقم ۷۳۲۰ء ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والنصاری» 5/ 23١85‏ برقم ۲۹۹۹. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم /١5‏ 555. 
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فظهر أن الشبرء والذراع» والطريق» ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 
بهم في كل شيء مما : اا ران ارو الى ان 
التشبّه بغير أهل الإسلام. فقال: «بعثت بعثت بين يدي الساعة الف اجى 
ُعبد اله وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رخعي» وجمل الد 
والصغار على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم»!"ا 

تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ من الأسباب 
التي تؤدّي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على 
الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوبة على رسول الله 5 والتي لا 
يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليهاء وردّوا الأحاديث الصحيحة 
التي تخالف ما هم عليه من البدع» فوقعوا بذلك في المهالك والعطب» 
والشبازة ولا لرل قال اش 


عاشرا: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع» وظهورهاء وهو سبب 
فرك الشة لأ الناس بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على 
التوحيد عشرة قرونء وبعد ذلك تعلّق الناس بالصا حين» وغلّوا فيهم 

حتى عبدوهم من دون الله ككَ؛ ا ا 


(1) انظر: فتح الباري؛ لابن حجر ۳۰۱/۱۳ 

(؟) أحمد ني المسند. ۲/ ٥۰‏ 97. وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسندء برقم 251١5‏ 
٥‏ »© من حديث ابن عمر رضراللهعهما. 

(*) انظر: فتاوى ابن تيمية» 77/ 2517-1771 والاعتصام للشاطبي» 270554-1١‏ وتنبيه أولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص۸٤۸‏ 
ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» 
8 . 
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التوحيد. ثم تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلاء!". والغلوٌ يكون: في 
الآشخاص» كتقديس ال والأولياء. ورفعهم فوق منازهم» ويصل 
ذلك في النهاية إلى عبادتمم» ويكون الغلو في الدين» وذلك بالزيادة على 
ما شرعه الله» أو التشدّد والتكفير بغير حق» والغلوٌ في الحقيقة: هو 
مجاوزة الحد في الاعتقادات» والأعمال» وذلك بأن يزاد في حمد الشيء. أو 
يراد ني ذمّه على ما يستحق"» وقد حذر الله عن الغلوٌ فقال كك لأهل 
الكتاب: }ی أَهْلَ الْكِتَاب لا تغْلوا ف دینک €(« و النبى ب من 
الغلوٌ في الدين» فعن ابن عباس رضراشجها عن النبي 5 أنه قال: «إياكم 
والغلوٌ في الدين» فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين»!'. فظهر 
أن الغلوٌ في الدين من أعظم أسباب الشركء والبدع» والأهواء؛ 
ولخطر الغلوٌ في الدين حذر النبي # عن الإطراء فقال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإن) آنا عبده» فقولوا: عبد الله 


(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» .1١5/١‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية» /١‏ ۲۸۹. 

(۳) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

)٤(‏ النسائى» كتاب المناسك» باب التقاط الحصى» ۲٦۸ /٠‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب قدر 
ی ۲ وآحمد ۳٤۷ /١‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم» /١‏ ۲۸۹. 

»٠۳٠-۳۲۹ /۱ والاعتصام للشاطبي»‎ .۲۸۹ /١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيميةء‎ )٠( 
ء٠١۷١‎ /١ ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل»‎ 
والغلو ني الدين في حياة المسلمين المعاصرة» للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق»‎ ۳ 
ص//81-1, والحكمة في الدعوة إلى الله وك لسعيد بن علي [المؤلف]ء ص4 /ا.‎ 
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المطلب الخامس: أقسام البدع 

البدع أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة» وإليك التفصيل بإيجاز 
واختصار: 

القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 

-١‏ البدعة الحقيقية: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من 
كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. ولا استدلالٍ مُعتبر عند آهل العلم لا في 
الجملة» ولا في التفصيل؛ ولذلك سمّيت بدعة؛ لأمها شيء مخترع في 
الدين على غير مثال سابق7» ومن أمثلة ذلك: التقرّب إلى الله ع3 
بالرّهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال ونبذ الدنيا ولذَّاتها تعبّداً لله كك . 
والذين فعلوا ذلك ابتدعوا عبادة من عند أنفسهم, وألزموا أنفسهم 
بها( ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيّبات تعبّداً لله ووَا), 
وغير ذلك من الأمغلة 2 

- البدعة الإضافية: وهى التى لما جهتان أو شائبتان: 

إحداهما: لما من الأدلة متعلّق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

(۱) البخاري.كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ( وَاذْكُرُ في الْكِتَاب مَرْيَم...).4/ ١77١‏ .برقم 448 ". 

)۲( انظر: الاعتصام للشاطبي» ۷/۱. 

(*) انظر: الاعتصام للشاطبي» ۷١ /١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ٠٠١/٤‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ۷۸۲. 

2 انظر: الاعتصام للشاطبي» ۱“ 

. ٤٤١-۳۷١ /١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
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5 الحقيقية: أي أنها بالنسبة 
لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» ولأنها مستندة إلى شيء. 
والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» 
ومن جهة الكيفيات» أو الأحوالء أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها 
محتاجة إليه؛ لآن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات 
اللحضة'ء ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات» أو في أي وقت على 
هيئة الاجتماع بصوت واحدء أو يدعو الإمام والناس يوْمَّنون أدبار 
الصلوات» فالذكر مشروع» ولكن أداءه على هذه الكيفية غير مشروع» 
وبدعة خالفة للسنةء ومن ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان 
بصيام» وليلته بقيام» وصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب. 
وهذه بدع منكرة» وهي بدعة إضافية؛ لآن عبادات الصلاة والصيام 
الأصل فيها المشروعية» لكن يأتي الابتداع في تخصيص الزمان» أو 
المكان» أو الكيفية؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب ولا سنة» فهي مشروعة 
باعتبار ذاتهاء بدعة باعتبار ما عَرَض لهال". 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي» “7/١‏ . 

(؟) انظر: المرجع السابق . /١‏ 4407 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما ني البدع من أخطارء 
للدكتور صالح السحيمي.» ص 15. 

() انظر: أصول في البدع والسئن, للشيخ العدوي» ص ٠‏ "2 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطار للسحيمى. ص٦٩‏ . 
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و ڪڪ ڪڪ 


القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: 

-١‏ البدعة الفعلية: تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين 
مخترّعة» تشبه الطريقة الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه!"!. ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن 
يزيد في الصلاة ركعة» أو يدخل في الدين ما ليس منه» أو يفعل العبادة 
على كيفية يخالف فيها هدي النبي !", أو يخصّص وقتاً للعبادة 
المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام 
وليلته بقياء!". 

۲- البدعة التّركية: تدخل في عموم تعريف البدعة» من حيث إنها 
«طريقة في الدين خترعة») ٠ء‏ فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريا 
للمتروك. أو غير تحريم؛ فإن الفعل «مثلا» قد يكون حلالاً بالشرع 
رااان عل مه أو قد د که قدا ا ا ا 
يكون لأمر يُعتبر شرعاًء أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه؛ لأنه 
ترك ما يجوز تركه. أو ما يطلب بتركه» كالذي يمنع نفسه من الطعام 
الفلاني من أجل آنه يضرّه في سمه أو غفل أو د ةو وما شه ذلك 
فلا مانع هنا من الترك» وهذا راجع إلى الحمية من المضرّات» وأصله قوله 
(1) انظر: الاعتصام للشاطبي؛ .05-8٠ /١‏ 
() انظر: المرجع السابق١/‏ 40-7517 4ءوتنبيه أولي الأبصارء للدكتور صالح السحيمي» ص2:49 

وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي» ۲/ ۳۷ وأصول في البدع والسنن للعدوي» 

ص 27١‏ وعلم أصول البدع, لعلي بن حسن الأثري» ص۷٠٠‏ . 
() انظر: كتاب التوحيد, للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص ”87. 

. ٥۷ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )٤( 





نور السئة وظلمات البدعة 
6 الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»!'). 
ولك ل را ل نه درا انيه رامو وها کر اة حدر 
من الوقوع في الحرام» واستبراءً للدين والعرض. 

وإن كان الترك لغير ذلكء فإما أن يكون تديّناً أو لا؛ فإن لم يكن تديناً 
فالتارك عابث بتحريمه الفعل» أو ابعريجعه غل: الترك ولا سس هذا 
الترك بدعة؛ لأنه لا يدخحل تحت لفظ الحذّء إلا على الطريقة الثانية 
القائلة: إن البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى» فلا 
يدخلء لكن هذا التارك يكون خالفاً بتركه» أو باعتقاده التحريم في 
أحل الله» وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث: 
الوجوبء والندب. 

أما إن كان الترك تديّناً فهو الابتداع في الدين» سواءً كان المتروك 
مباحاء أو مأموراً به.وسواءً كان في العبادات»أو المعاملات»أو العادات: 
بالقول» أو الفعل» أو الاعتقادء إذا قصد بتركه التعبّد لله كان مبتدعاً 
بتركه(ا» ومن الأدلّة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة: قصة 
الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي # يسألون عن عبادته» فلا 
أخبروا بباء فكأغهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي #۶؟ قد غفر الله 
(۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود له : البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف 

على نفسه العزبة» ۲/ ۲۸٠١‏ برقم ١٠۱۹ء‏ ومسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 


تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته» ۲ برقم ۱٤١١‏ . 
2( انظر: الاعتصام. للشاطبى» ۸/۱. 
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له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداًء فجاء رسول الله 4 فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»1"". 
والمراد بالسنة: الطريقة» لا التي تقابل الفرضء والرغبة عن الشيء: 
الإعراض عنه إلى غيره والمراد: من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة غيري 
E‏ 
واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين: بدعة فعلية» وبدعة تركية» كا 
ظهر أن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» فسنة النبي #5 كا 
تكون بالفعل تكون بالترك فك] كلفنا الله باتباع النبي # في فعله الذي 
يتقرب به إلى الله - إذا م يكن من باب الخصوصيات - كذلك طالبنا 
باتباعه في تركه» فيكون الترك سنة» والفعل سنة» وكا لا نتقرّب إلى الله 
بترك ما فعل» لا نتقرّب إليه بفعل ما تركء فالفاعل لما ترك» كالتارك لما 
فعلء ولا فرق بينه|!). 
(1) متفق عليه من حديث أنس بن مالك #: البخاري, كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح؛ 
5 / برقم »٠٠٦۳‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
۰/۲ برقم .۱٤١١‏ 
(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر ۹/ ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: الاعتصام للشاطبيء ۱ --*1» و 6۷۹ ٤۸٩‏ 6۹۸ والأمر بالاتباع والنهي عن 


الابتداع» لجلال الدين السيوطى. ص٥٠۲٠‏ وأصول ف البدع» للشيخ محمد أحمد العدوى» 
ص 2/١‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدی» ۲/ ٥۸-۳۷‏ وتنبيه أولى 
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القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقاديةء والبدعة العملية: 

-١‏ البدعة القولية الاعتقادية: كمقالات الجهميةء والمعتزلة 
والرافضة» وسائر الفرق الضالّة» واعتقاداتهم» ويدخل في ذلك الفرق 
التي ظهرت كالقاديانية» والبهائية» وجميع فرق الباطنية المتقدمة: 
كالإساعيلية» والنصيرية» والدروز» والرافضة وغيرهم. 

۲- البدعة العملية وهي آنواع: 


النوع الأول: بدعة في أصل العبادة» كأن يحدث عبادة ليس لما أصل 
في الشرع. كأن بحدث صلاة غير مشروعة. أو صياماً غير مشروع. أو 
أعياداً غير مشروعة» كأعياد المواليد وغيرها. 


النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة» كا لو زاد 
ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة» بآن يؤديها على 
صفة غير مشروعة. وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جاعية 
مطربة» وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة 
رسول الله کل 


النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ۾ بخصصه 


الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص۷٩‏ وعلم 
أصول البدع للشيخ علي بن حسن الأثري» ص۰۱۰۷ وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في 
الدين» للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي» ص ./7١‏ 
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أصل الصيام والقيام مشروع» ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج 
إلى دليل7"). 
المطلب السادس: حكم البدعة في الدين 

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالة» ومحرّمة» لقول النبي يل: «إياكم 
وتُحدّئات الأمور, فإن كل تُحدئة بدعة. وكل بدعة ضلالة»!")» وقوله كَل: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»» وفي رواية لمسلم: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)»7"» فدل الحديثان على أن كل مُحَدَثْ 
في الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» فالبدع في العبادات 

فمنها: ما هو كفر: كالطواف بالقبور تقرّباً إلى أصحابهاء وتقديم 
الذبائح والنذور لهاء ودعاء أصحاببهاء والاستغاثة بهم وكأقوال غلاة 
الجهمية. والمعتزلة» والرافضة. 

ومنها:ما هو من وسائل الشرك:كالبناء على القبور»والصلاة والدعاء عندها. 

ومنها: ما هو من المعاصى: كبدعة التبتل «ترك الزواج». والصيام قائ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ١5-70 ۳٤١ /٠۸‏ 4» وكتاب التوحيد للعلامة 
الدكتور صالح الفوزان» ص .۸۲-۸١‏ وججلة الدعوة» العدد ۰۱۱۳۹ ٩‏ رمضانء ۸١٤٠ء‏ مقال 
الدكتور صالح الفوزان في أنواع البدع» وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من 
أخطارء للدكتور صالح السحيمي. ص .٠٠١‏ 

(؟) أبو داود. 23١١/5‏ برقم 4501» والترمذي» ۰٤٤/٥‏ برقم 2715 وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه:البخاري» ۳/ ۰۲۲۲ برقم ۲۹۹۷ ومسلم» ۳/ ۰۱۳٤۳‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخريجه. 





نور السنة وظلمات البدعة 
س والخصاء بقصد قطع الشهوة» وغير ذلك 'ء وقد ذكر الإمام 
الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة» بل هو على 
مراتب مختلفة» واختلافها يقع من جهات. على النحو الآتي: 

العام ا کو اب الاو عا اهاد أ ومقلدا. 

؟- من جهة وقوعها في الضروريات: الدين» والنفسء والعرض» 
والعقلء والمال أو غيرها. 

-٣‏ من جهة کون صاحبها مستتراً بها أو معلناً. 

-٤‏ من جهة كونه داعياً إليها أو غير داع لها. 

من هة کون ارجا عل أهل السينة أو غير عفار ع: 

- من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية. 

۷- من جهة كون البدعة بينة أو مشكلة. 

۸- من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر. 

4- من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه. 

وبيّن رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى 
دركاتها("). 


وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منها ما هو حرم» ومنها ما هو 
مكروه» وأن وصف الضلال ملازم اء وشامل لأنواعه". 


.۸۲ انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» ص‎ )١( 
.004-010/ انظر: الاعتصام. 4-۱و‎ (۲) 
.٠١١ /۲ » انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )۳( 


نور السنة وظلمات البدعة »© 

ولا شك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كفر بواح!". 

القسم الثاني: كبيرة من كبائر الذنوب[". 

القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب7"» وللبدعة الصغيرة 
شر وط» هي : 

الشرط الأول: لا يداوم عليهاء فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه. 

الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها. 

الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناسء ولا في المواضع التي 
تقام فيها السنن. 

الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة ہاء 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي #5 جعل كل 
بدعة ضلالة» وهذا يشمل البدعة المكفرة» والبدعة المفسقة: سواء كانت 
نا 

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم 
من البدع واجب» وقسم محرم» وقسم مندوب إليه» والقسم الرابع: 
(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي › ۲/ ٩۱۷‏ و ۲/ .٠٥١ - ٥٤۳‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق » ۲/ ۵۱۷ و ۲/ .٠٥١ - ٥٤۳١.٥۳۹‏ 


€3 انظر هذه الشروط مع شر حها النفيس: الاعتصام للشاطبي» ۲/ |0 -06064. 
(5) انظر: المرجع السابق» 7/7 515. 





نون السئة وظلمات البدعة 
0 والقسم الخامس: البدع المباحة. وهذا التقسيم مخالف 
لقوله #: «فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)(١)‏ 
وقد رد على هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر التقسيم 
وصاحبه: «والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل 
شرعيء بل هو في نفسه متدافع؛ لآن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها 
دليل شرعي: لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. إذ لو كان هناك ما 
يدل من الشرع على وجوب» آو ندب» أو إباحةٍ؛ لما كان ثَمَّ بدعة» ولكان 
العمل داخلاً في عموم الأعمال الامو بهاء أو المخيّر فيهاء فالجمع بين 
کون فل ال ا دعا وی کیا وا ن ع وکوا او ا ن 
ااا ج و اد ا وها وار ق من هة 
کونها بدعاء لا من جهة أخرى!". 
المطلب السابع: أنواع البدع عند القبور 
النوع الأول: من يسأل اميت حاجته"» وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنام» وقد قال الله تعالى: فل اذْعُوأ الَّذِينَ رَعَمْتُم من دونه قل 
لت أُولَئِكَ الَذِينَ اون تون 
ا ميم الْوَسِيلَة أ كرت َو حون ونه ورن عَذَابَهُ إن عَذَابَ 


2000 


٠“ 0‏ فكل من دعا نبيأ أو ولياًء أو صا حء وجعل فيه 
)١(‏ أبو داوود. ٤‏ برقم ٤٨٩١‏ والترمذي» ۰٤٤ /٩‏ برقم ۰۲٨۷۲‏ وتقدم تخريجه. 

.5145/١ الاعتصامء‎ (۲) 

(۳) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاًء ني المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الكتاب. 


)٤(‏ سورة الإإسراء» الآيتان: "5ه-/اه. 





نور السنة وظلمات البدعة WD‏ 
نوعاً من الإلهيّة» فقد تناولته هذه الآية؛ فإنها عامة في كل من دعا من 
دون الله مدعوّاء وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته. 
ويخاف عذابه» فكل من دعا ما أو غاتباً: من الأنبياء» والصالين» 
سواء كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل 
فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو أعنيء أو 
أغثني» أو ارزقني, أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك 
وضلال يُستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إن أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب ليعبد وحده, ولا تجعل معه إله آخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام» وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. 

والعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول 
أحدهم: أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك» أو بالصالحين 
من عبادك» آو بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو آتوسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك ما يقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع 
المحدثة المنكرة» والذي جاءت به السنة هو التوشل والتوجه بأساء الله 
تعالى» وصفاته» وبالآعمال الصالحة» ىا ثبت في الصحيحين في قصة 
الثلاثة (أصحاب الغار)» وبدعاء المسلم الحي الحاضر لأخيه المسلم. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد. فيقصد القبر لذلك. 





نور السئة وظلمات البدعة 
TT,‏ 
وهذا أمر لم يشرعه الله» ولا رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة» ولا 
التابعين ولا أئمة المسلمين» وأصحاب رسول الله يله قد أجدبوا مرات» 
ودمتهم نوائب» ولم يجيئوا عند قبر النبي :2» بل خرج عمر بالعباس 
فاستسقى بدعاته» وقد كان السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد 
رأى علي بن الحسين رضراشعها رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
له فيدخل فيها فيدعو فيهاء فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله يِه قال: «لا تجعلوا قبري عيدأء ولا تجعلوا بيوتكم 
قبورء وصلوا علّ. وسلّموا حيث| كنتمء فسيبلغني سلامكم 
وصلاتكم»!". ووجه الدلالة أن قبر النبي كي أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي كائناً ما كان" . 
وعن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله #: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حیث کتتب»". 
المطلب الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة 
البدع المنتشرة المعاصرة كثيرة جداًءومنها على سبيل المثال لا ا حصر ما يأتي: 


)01 رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي وَل ص 4 *. وصححه الألباني في المرجع 
نفسه» وله طرق وروايات ذكرها ني كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص .١ 5١‏ 

(؟) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ .115-١56‏ 

(۳) رواه أبو داود» واللفظ لهء في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» ۲ برقم 7 وأحمد. 
٠۷ ۲‏ وحسنه الشيخ الألباني في كتابه: تحذير الساجد» ص١٤٠‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 
و ڪڪ ڪڪ 


أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 

الاحتفال بالمولد بدعة منكرة»وأول من أحدثها العبيديون في القرن 
الرابع المجريءوقد بِيّن العلماء قدياً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد على 
من ابتدعها وعمل بهاءفلا يجوز الاحتفال بالمولد لأمور وبراهين منها: 

أولاً:الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها من 
سلطان؛لآن النبي يله لم يشرعه لا بقولهءولا فعله»ولا تقريره»وهو قدوتنا 
وإمامناءقال الله صَدَئوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ كَحُذُوهُ وَمَا تبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَّهُو 
وَانَقُوا الله إنَّ الله شَّدِيدُ العقَابِ)1١ءوقال‏ سبحانه :(لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ 
لاشو عق لم كا د لله وَالَْوْمَ الآخرٌ وَذَّكَرٌ الله كَثِيرًا 6("ءوقال 
النبي يَلِ:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»1"". 

ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي يل لم يحتفلوا 
بالمولد» ولم يدعوا إلى الاحتفال به» وهم خير الآمة بعد نبيهاء وقد قال كَل 
في حق الخلفاء الراشدين: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعديء عضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم وتحدثات الأمور, فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»!؛). 

ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من 
أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون, العبيديون في القرن الرابع الهجري» 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: ۷. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


)۳( متفق علیه: البخاري» برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم» برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخريجه. 
)٤(‏ أبو داود» برقم 5701» والترمذي» برقم 2715 وتقدم تخريجه. 





نور الئة وظلمات البدعة 
0 فاطمة رضراشعها ظلاً وزوراء ومبتانا؛ وهم في الحقيقة من 
اليهودء وقيل من المجوسء وقيل من الملاحدة(". وأوهم المعز لدين الله 
العبيدي المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة ١ه‏ 
وقدم إلى مصر في رمضان سنة 77٠ه(".‏ فهل لعاقل مسلم أن يقلد 
الرافضة» ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد كَل؟ . 

1 ار : (الْيوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَغَمْتَ م نِعْمَتِي وَرَضِيِت ت لَكُمْ الإشلام دين 6 "'» والنبي وله قد 
بلغ البلاغ 0 ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة» ويُباعد من النار إلا 
ّنه للآمة» ومعلوم أن نبيّنا يه هو أفضل الأنبياء» وخاتمهم» وأكملهم 
بلاغاء ونصحاً لعباد الله» فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي 
يرضاه الله كَنَْ ل يل لاآمته» أو فعله في حیاته» قال #5: («ما بعث الله من 

نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما 





أشنت 


)١(‏ انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ.ء ص١5‏ 1. والتبرك: أنواعه وأحكامه. 
للدكتور ناصر بن عبد الر حن الجديع» ص ٠۳۷۳-٠١۹‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص777. 

(0) انظر: البداية والنهاية: لابن كنبرء ۱۱/ ۲۷۳-۲۷۲ ۲۹۸-۲٦۹۷ /۱۲ ۳٤١‏ و ۲۳۲/۹ 
155050 وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي. 2515-١159 /١6‏ وذكر 
أن آخر ملوك العبيدية: العاضد لدين الله قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 54 دهء قال: ((تلاشى 
أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شأفة بني عبيد ومحق 
دولة الرفضء وكانوا أربعة عشر متخلفا لا خليفة» والعاضد في اللغة: القاطع. فكان هذا 
عاضداً لدولة آهل بیته))» /۱١‏ ۲۱۲. 

(۳) سورة المائدة. الآية: ۳. 





نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
يعلمه هم»1". 

خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يُفهم منه أن الله تعالى ل 
يكمل الدين لهذه الأمة» فلا بد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه 
أن الرسول يك لم بلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون 
المتآخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك 
يقرّمهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على الله كك , 
وعلى رسوله #5 والله كك قد أكمل الدين» وأتمٌ على عباده نعمته. 

سادساً: صرّح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد» والتحذير منها 
عملاً بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذّر من البدع في الدين» 
وتأمر باتّباع النبي يي » وتحذر من خالفته في القول وني الفعل والعمل. 

سانا ا ال رامو ل ع الل کو ی دلت 
تباعه» والعمل بسنته» وطاعته يل قال الله ي: (قُلْ إن كُنتم تبون الله 
اعون بكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ 76". 

ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي» واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود 
والنصارى في أعيادهم» وقد نينا عن التشبه بهم» وتقليدهي!". 


تاسعاً: العاقل لا يغترٌ بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر 


.115 5 ءبرقم‎ ١ 477 مسلمءكتاب الإمارة»باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء:الأول فالأول»7/‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» 5/7 ,515-51١‏ وزاد 
المعادء لابن القيم» /١‏ 09. 


نور السنة وظلمات البدعة 
الحق لا يعرف بكثرة العاملين» وإنما يعرف بالأدلة 
الشرعية» قال الله © 3 (وإن لخ تر عن في الأزض يلو عن سبلي 
الله 6(, وقال ككَ: (وَمَا 520 وال 
سبحانه: (وَكَلِيلَ منْ عِبَادِيَ الشّكُورُ » 
عاشراً: القاعدة الشرعية: ردّ ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يه كا قال الله ت: يا يجا اين آمَنُوأ أَطِيمُوأ لله وَأَطِيعُوأ 
الرسول الي لأر نكم إن تَتَارَعْتمْ في شَيْءِ قر 0 ِل الله وَالمَسُولٍ 
إن كُْمْ تُؤْمُِونَ بلله وَاليَوم الآخر لِك حبر وَأَحْسَنُ تويلا »| “» وقال 


o3? 


ككَ: ( وَمَا | م فيو من شي مكمه إل الله )ا ابول شلك أن موارة 
ا ا اال لاو يمه 
سبحانه: (وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تباكُمْ عَنْهُ قَانتهُوا 076 ويبين 
أنه قد أكمل الدين» وأتمّ النعمة على المؤمنين» ويجد أن النبي كَل م 
يأمر بالاحتفال بالمولد» ولم يفعله» ولم يفعله أصحابه» فعلم بذلك أن 
الاحتفال بالمولد ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة. 


الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحبّء 





.١١5 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١١7 سورة يوسفء. الآية:‎ )0( 
.١ سورة سبأء الآية:‎ )*( 

(5) سورة النساءء الآية: 9ه. 
(5) سورة الشورى. الآية: ٠١‏ 
(5) سورة الحشرء الآية: /ا. 


نور السنة وظلمات البدعة 
لأن النبي كل مئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «ذاك يومٌ ولدت فيه 
ويومٌ بعثت» أو أنزل عن فيه»!"'. فالمشرع التأسي بالنبي # في صيام يوم 
الإثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالباء ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال» ومن هذه المنكرات على 
سيل امنا لا الحصر ما يأتي: 

١‏ - أكثر القصائد والمدائح التي يتخنّى مها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ 
شركية» والغلوء والإطراء الذي نهى عنه رسول الله 4 فقال: «لا 
تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم» فإن) آنا عبده» فقولوا: عبد الله 
ول 

؟- يحصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات 
الآخرى:كاختلاط الرجال بالنساء»واستعمال الأغاني والمعازف» وشرب 
المسكرات والمخدرات» وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة 
بالرسول 4# أو غيره من الأولياءءوالاستهانة بكتاب الله كك فيشرب 
الدخان في مجلس القرآن» ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال» وإقامة 
حلقات الذكر المحرّف في المساجد أيام الموالد» مع ارتفاع أصوات 
المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين» وكل ذلك غير 


)١(‏ صحيح مسلم عن أب قتادة ضيب كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء. والإثنين والخميس» ۲ء برقم ۱۱۹۲ . 
(۲) البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: (وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مَرْيَم...) ١7١/5‏ .برقم 8445. 





نور السنة وظلمات البدعة 
0 علماء أهل الحق/". 

۳- يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي # وذلك يكون بقيام 
البعض عند ذكر ولادته 4 إكراماً له وتعظياً» لاعتقادهم أن رسول الله 
يحضر المولد في مجلس احتفاههم؛ وهذا يقومون له حيين ومرحبين» 
وهذا من أعظم الباطل» وأقبح الجهل؛فإن رسول الله 4# لا يخرج من 
قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعهم. 
بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار 


5 8 س و ت مهت 26 + رهظ > 2024 هه مه 
الكرامة!"» كما قال الله يذ: (ثُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيّنُونَ * َم إنَكُمْ يَوْم 


وی ر3 


لْقَيامَة تَبْعَثونَ )"ء وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيّد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع» وأول مشفع»!') فهذه 
الآية» والحديث الشريف. وما جاء في هذا المعنى من الآيات 
والأحاديث» كلّها تدلّ على أن النبي يل وغيره من الأموات إنما يخرجون 
من قبورهم يوم القيامة. 

قال ساحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «وهذا 
أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» ليس فيه نزاعٌ بينهم»7". 


ا ی و 

(۲) انظر: التحذير من البدعءلسماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ره اله »ص١٠‏ . 

(*) سورة المؤمنون. الآيتان: .١5-1١©‏ 

(4) مسلمء كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا محمد و على جميع الخلائق» 5/ 011/87 برقم ۲۲۷۸. 

-17 5٠ التحذير من البدع» ص۷-١٤٠. وانظر: الإبداع ني مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص‎ )٠( 
»٠۷۳١-۳١۹۸ص والتبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع»‎ ۸ 


نور السنة وظلمات البدعة :»© 
و ڪڪ 


ثانيً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب: 

الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب بدعة منكرة» فقد ذكر الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: أنه أخبره أبو محمد المقدسي فقال: «وأما 
صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثانين 
وأربعاثة [58ه]ء وما كنا رأيناهاء ولا سمعنا مها قبل ذلك)(0. 

وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: «وأما صلاة الرغائب فالمشهور بين 
الناس اليوم أا هي التي تصلى بين العشائين ليلة أول جمعة من شهر 

00 


رجب)) . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «فأما الصلاة فلم يصح في شهر 
رجناضلاة غصوضة؛ تفص به والأحاديث المرويّة ق صلاة الرغائت 
في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذبٌ وباطل لا تصحٌ» وهذه الصلاة 
بدعة عند جمهور العلاء»". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم يرد في فضل شهر رجب. ولا في 
صيامه» ولا في صيام شيء منه معيّنء ولا في قيام ليلة محصوصة فيه. 
حديث صحيح يصلح للحجة»ء ثم بين رحه الله أن الأحاديث 


وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من آخطار» ص‌۲۲۸-١٠٠٠.‏ 
)١(‏ الحوادث والبدع. لأبي بكر الطرطوشي» ص۰۲۹۷ برقم ۲۳۸. 
(۲) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. للإمام أبي شامة. ص۳۸٠.‏ 
(۳) لطائف المعارف فيم) لمواسم العام من الوظائف» ص‌۲۲۸. 


(4) تبيين العجب با ورد في شهر رجب. ص۲۳ . 





نور السئة وظلمات البدعة 
5-57-2222 
ضعيفة» وموضوعة!", ثم ذكر حديث صلاة الرغائبء وفيه: أنه يصوم 
أول خميس من رجب ثم يصلي بين العشائين ليلة الجمعة اثنتي عشرة 
ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مره و(إز رلته ني ية القَذرِ ) 
ثلاث مراتٍء و (قُلُ هُوّ الله أَحَدّ © اثنتي عشرة مره يفصل بين كل 
ركعتين بتسليمة» ثم ذكر كلاماً طويلاً في صفة التسبيح والاستغفار, 
والسجود. والصلاة على النبي 3 ثم ان ھا ادت موضوع 
مكذوب على رسول الله يأ وبيّن أن من يصلَّيها يحتاج إلى أن يصومء 
وربا كان النهار شديد الحرء فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي 
المغرب» ثم يقف ني صلاته» ويقع في ذلك التسبيح الطويل» والسجود 
الطويل» فيتأذى غاية الأذى. وقال: «وإني لأغار لرمضان ولصلاة 
التراويح كيف زوحم بهذه» بل هذه عند العوام أعظم وأجل؛ فإنه 
حضرها من لا بحضر الاعات" 
وقال الإمام ابن الصلاح رحه الله» في صلاة الرغائب: «حديثها 
موضوع على رسول الله ج وهي بدعة حدثت بعد أربعائة من 
الحمجرة»9() 
وأفتى الإمام العز بن عبد السلام سنة سبع وثلاثين وستائة 
[۷هه] أن صلاة الرغائب بدعة منكرة» وأن حديثها كذب على 


)۲( انظر: المرجع السابق » ص٤٥‏ . 
(۳) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. للإمام أبي شامة. ص40 .١‏ 


نور السنة وظلمات البدعة CO‏ 
رسول الله کیل( . 

وأختم كلام الآئمة بتلخيص لكلام الإمام أبي شامة في بطلان صلاة 
الرغائب ومفاسدهاء فقد بين رحه الله ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ ما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين: من الصحابة؛ والتابعين» وتابعي التابعين» وغيرهم تمن 
دوّن الكتب في الشريعة» مع شدّة حرصهم على تعليم الناس الفرائض 
والسنن» لم ينقل عن واحدٍ منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها في 
كتابه» ولا تعرّض لما في مجلسه. والعادة تحيل أن تكون هذه سنة» وتغيب 
عن هؤلاء الأعلام. 

-١‏ هذه الصلاة مخالفة للشرع من وجوو ثلاثة: 

الوجه الأول: غالفة لحديث أبي هريرة هه عن النبي #5 أنه قال: «لا 
تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»!") فلا يجوز أن تُخصّ 
ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي هذا الحديث"ء وهذا يعمٌ أوّل 
ليلة جمعة من رجب وغيرها. 


الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كَُذِبَ فيهها على 


. ١54 تبيين العجب بما ورد في شهر رجب . ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة» ”/ 70 برقم 219/68 ومسلمء 
كتاب الصيام» باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردأء 28١١/7‏ برقم .١١45‏ 

() انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع لأبي شامة. ص ٠١١‏ . 





ED‏ نور السنة وظلمات البدعة 


رسول الله #4 » بوضع ما لیس من حدیثه» وكَذِبَ على الله بالتقدیر عليه 
في جزاء الأعمال مالم يترّل به سلطاناًء فمن الغيرة لله ولرسوله #5 تعطيل 
ا کلت ف عا الله ورسوله د وهجره» واستقباحه» وتنفر النامن 
عنه؛ فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد» هي: 

المفسدة الآولى: اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرهاء فيحمل 
كثيرا منهم على امرين: 

أحدهما: التفريط في الفرائض. 

والثاني: الاك ف المعاصى» وينتظرون جىء هذه الليلة ويصلون 
هذه الصلاة» فيزن نا فعلوه توما عا تركو احا ها کو فعاد 
ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات: 
مكثراً من مزيد ارتكاب المعاصي والمنكرات . 

المفسدة الثانية: أن فعل البدع مما يغري المبتدعين في إضلال الناس إذا 
رأوا رواج ما وضعوه. وانباك الناس عليه» فينقلونهم من بدعة إلى 
بدعة» أما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع. 

المفسدة الثالثة: أن الرجل العالم إذا فعل هذه البدعة كان موهماً للعامة 
أعا من التتنء فيكون كاذياً عل وسول الله كك لبماك الخال» ولسان 
الحال قد يقوم مقام لسان المقال» وأكثر ما أوتي الناس في البدع بهذا 
N‏ 

امفسدة الرابعة: أن العام إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة كان متسيّباً إلى 
أن تكذب العامة على رسول الله بء فيقولون هذه سنة من السنن. 


نور السنة وظلمات البدعة 
و 2 22 1 ا سي سر ص د<رددك٠7ت77اا07سس‏ ي 


الوجه الثالث: أن هذه الصلاة البدعية مشتملة على خالفة سنن الشرع 
في الصلاة لأمور: 

الأمر الأول:غالفة لسنة النبى 4 في الصلاة بسبب عدد السجدات» وعدد 
التسبيحات.وعدد قراءة سورتي:«القدر».و«الإخلاص» في كل ركعة. 

الآمر الثاني: مخالفة لسئة خشوع الم لقلب وخضوعه و حضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله» والوقوف على معاني القرآن. 

الأمر الثالث:مخالفة لسنة النوافل في البيوت؛لأن فعلها في البيوت أولى 
من فعلها ف المساجد.وفعلها عل الانفراد.إلا صلاة التراويح في رمضان. 

الأمر الرابع: أن من كمال هذه الصلاة البدعية عند واضعيها صيام يوم 
الخميس ذلك اليوم» فيلزم بذلك تعطيل سنتين: سنة الإفطار» وسنة 

الأمر الخامس: أن سجدتي هذه الصلاة بعد الفراغ منها سجدتان لا 
ا 

وكل ما تقدم من الأدلق وأقوال الكو وأو جه البطلان» وأقسام 
المفاسد يبن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة» محدثة في 
الإسلام. 


)١(‏ انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» ص .195-1١67‏ وهذه المفاسد 
وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب. وليلة النصف من شعبان. ىا 
صرح بذلك أبو شامة ني كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. ص ١74‏ . 





ED‏ نور السنة وظلمات البدعة 


ثالثا: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله كك العظيمة الدالة على صدق النبي 
لمرو سراح عه أنه وض فك قدو الاير E‏ 
عن ن ول (شتكان الزي أدرى بكر لبلا ” من الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام لاجد الأقصى الِي برا حَوْلة لبر , من آيَاتِنَا إنه هو 
السَّمِيمٌ البَصِير 0176 َ 
وتواتر عن رسول الله 4#: أنه عُرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابهاء 
حتى جاوز السماء السابعة» فكلمه ربّه كك کا أراد 3# وفرض عليه 
الصلوات الخمس» وكان الله كك فرضها خحمسين صلاة» فلم يزل نبينا 
محمد 4 يراجع ربه» ويسأله التخفيف» حتى جعلها خمسا ني الفرض»› 
وخمسين صلاة في الأجر؛ لأن الحسنة بعشرة أمثاهاء فلله الحمد والشكر 
على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى!". 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء لا حتفل بهاء ولا تُخِصٌّ بشيء 
من أنواع العبادة التي لم تشرع؛ لأمور منها: 

أولاً: هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ خبر 
صحيح في تحديدهاء ولا تعيينهاء لا في رجب ولا في غيره» فقيل: إنها 
كانت بعد مبعثه 4# بخمسة عشر شهرأًء وقيل: ليلة سبع وعشرين من 
ربيع الآخرء قبل الحجرة بسنة» وقيل: كان ذلك بعد مبعثه بخمس 


.١ سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
. ۱٣ص انظر: التحذير من البدع» للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء‎ )۲( 


نور السنة وظلمات البدعة COD‏ 
سنين وقيل: ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول" وقال الإمام 
اوقا رج و ع ي الان ان ار د كان 
رجبء وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب»"» وذكر 
الإمام ابن القيم رحمه الله أن ليلة الإسراء لا يُعرف أي ليلة كانت . 

قال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «وهذه الليلة التي حصل 
فيها الإسراء والمعراج لم يت في الأحاديث الصحيحة تعيينهاء لا في 
رجب ولا في غيره» وکل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي 55 
عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس ها»» ولو 
ثبت تعيينها م جز أن تحص بشيءٍ من أنواع العبادة بدون دليل(". 

ثانياً: لا يعرف عن أحد من المسلمين: أهل العلم والإيان أنه جعل 
لليلة الإسراء فضيلة عن غيرهاء ولأن النبي #5 وأصحابه» والتابعين 
وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بهاء ولم يخصّوها بشيء من العبادة» ول 
يذكروهاء ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعاً؛ لبيّنه رسول الله يله للأمة: 
إما بالقول» وإما بالفعل» ولو وقع أمر من ذلك؛ لعرف واشتهر» ونقله 
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(۲) انظر: كتاب الحوادث والبدع» لأبي شامة» ص۲۳۲. 

(۳) المرجع السابق» ص۲۳۲ .ءوانظر: تبيين العجب با ورد في شهر رجب» لابن حجر» ص ۰٩‏ ۹٠ء‏ 
۲ 55 56. 

(5) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» /١‏ /0. 

ره( التحذير من البدع» ص۱۷ . 

(5) المرجع السابق» ص2١‏ . 


نور السنة وظلمات البدعة 


الصحابة د إلينا!"). 


الثاً: قد أكمل الله هذه الأمة دينهاء وأتمٌ النعمة قال الله كك: (الْيوَْ 
00 ديك و وَأَمَيْتُء O‏ 
وقال #لة: م نَم د شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم م لابن كالم اتن يو اله زولا 
كَلِمَهُ الْمَصْلٍ لَقَضيَ بَبْنَّهُمْ َ وَِنَّ الظَالينَ لَهُمْ عَذَابٌ 0 

انها او النبي #5 من البدع» وصح بأن كل بدعة ضلالة» وأنها 
مردودة على صاحبهاء ففي الصحيحين عن عائشة رضراعها عن النبي 5 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وني رواية 
لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)»!*) 

وحذر السلف الصالح من البدع؛لأما زيادة في الدين وشرعٌ لم يأذن 
به الله ورسوله که وتشبه بأعداء الله: من اليهود والنصارى في زياداتهم 
E‏ 

رابعا: الاحتفال بليلة النصف من شعبان: 

أخرج الإمام محمد بن وضّاح القرطبي بإسناده عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال: لم أدرك أحدا من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون إلى 
(1) انظر: زاد المعاد لابن القيم» ٥۸/١‏ والتحذير من البدع» للعلامة ابن باز ص2١‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية: ۳. 
(۳) سورة الشورى» الاية: .۲١‏ 
(؟) البخاري ۳/ ۰۲۲۲ برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم ۳/ ۳٤٤‏ برقم 2171 وتقدم تخريجه. 


ره( مسلم» ۳/ ۰۳٤٤‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه. 
(5) انظر: التحذير من البدع, لابن باز ص5١‏ . 
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و ي 


ليلة النصف من شعبان» وم توك أحداً منهم يذكر حديث کول 
ولايرى ها فضلاً على ما سواها من اللياق". 


وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: «وأخبرني أبو محمد 
المقدمي, قال: «لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي 
تُصل في رجب وشعبانء وأوّل ما حدثت عندنا في سنة ثان وأربعين 
وأربعاتة [554ه]ء قَدِمَ علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس 
يعرف بابن أبي الحمراء» وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد 
الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم 
ثالث» ورابع» فها ختمها إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل 
فصلى معه خلق كثير» ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير 
وشاعت في المسجد» وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت 


)١(‏ يعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 017. وابن حبان برقم 5564ه 
[ ۸/۱۲ والطبراني في الکبیر ۱۰۹/۲۰ برقم 25١10‏ وأبو نعيم ني الحلية / 2191١‏ 
والبيهقي في شعب الإیمان» 0/ ۲۷۲ برقم 11۲۸» عن معاذ بن جبل به يرفعه: ((يطلع الله إلى 
خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن». قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة 
يشد بعضها بعضاً وهم: معاذ بن جبل» وأبو ثعلبة الخشني, وعبد الله بن عمروء وأبو موسى 
الأشعري. وأبو هريرة» وأبو بكر الصديق» وعوف بن مالك» وعائشة طف ثم حرج هذه 
الطرق الثغانية» وتكلم على رجاها في أربع صفحات. قلت: فإن صمح هذا الحديث في فضل ليلة 
النصف من شعبان كا يقول الألباني رحه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا 
يومها بصيام» إلا ما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في يام السَنَة؛ لأن العبادات 
تو قيفية. 


(۲) کتاب فيه ما جاء في البدع؛ للإمام ابن وضّاحء المتوفى سنة ۲۸۷ھ ص۱۰۰ برقم 119. 
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ا هذا»!"). 

وأخرج الإمام ابن وضاح بسنده أن ابن أبي مليكة قيل له إن زياداً 
النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدرء فقال 
ابن أبي مليكة: «لو سمعته منه وبيدي عفنا لضريتة: يبا وان راد 
قاضيا»!". 

وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحمه الله: «وأما الآلفية فصلاة النصف 
oa a‏ نا للق لها تن ا قنها القدفيرة لاقل فوان اعد » 
لأنها مائة ركعة» في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص عشر 
مرات» وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتِ فيها خبرء ولا أثرء إلا ضعيف 
أو موضوع» وللعوامٌ بها افتتان عظيم» والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع 
مساجد البلاد» التي تصلى فيهاء ويستمر ذلك الليل كله» ويجري فيه 
الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال بالنساء» ومن الفتن المختلفة ما 
شهرته تغني عن وصفه» وللمتعبّدين من العوامٌ فيها اعتقاد متين» وزين 
هم الشيطان جَعْلّها من أصل ا ال 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد كلام نفيس: «وليلة النصف من 
شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحول» 


(۱) کتاب الحوادث والبدع» للطرطوشي. المتوفى سنة 51/4ه ص۰۲۹۹ برقم ۲۳۸. 

(؟) كتاب فيه ما جاء في البدع» لابن وضاح» ص ٠١١٠ء‏ برقم ٠٠١‏ ورواه الطرطوشي في كتاب 
الحوادث والبدع عن ابن وضاح» ص٣٦۰۲‏ برقم ° 

() كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادثء لعبد الرحمن بن إسماعيل» المعروف بأبي شامةء ا متوفى 
سنة ٦٩‏ ه» ص٤ ٠١‏ . 
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ولقمان بن عامر» وغيرهم يعظّمونها ويجتهدون فيها ني العبادة» وعنهم 
أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثارٌ 
إسرائيليةء فلا اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف في تعظيمهاء فمنهم 
من قبله منهم ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عبّاد آهل البصرة» 
وغيرهم» وآنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجازء منهم: عطاءء وابن 
أبي مليكه. ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة, 
وهو قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف 
علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد» كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامرء وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهمء 
ويتبخرون» ويكتحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك 
ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. 

والثاني: آنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاةء والقصص» 
والدعاء» ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه» وهذا قول 
الأوزاعي» إمام آهل الشام» وفقيههم» وعالمهم» وهذا الأقرب إن شاء 
الله تعالى...»» ثم قال: «ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف 
شعبان» وتُخرّج في استحباب قيامها عنه روايتان» من الروايات عنه في 
قيام ليلة العيد؛ فإنه في رواية لم يستحبٌ قيامها جماعة؛ لأنه لم يُنقل عن 
النبي كَل وأصحابه» واستحبّها في رواية؛ لفعل عبد الرحمن بن زيد بن 
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i‏ وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان» 
م يثبت فيها شيء عن النبي #» ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة 
من التابعين من أعيان فقهاء أهل ا 
قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «وأما ما 
اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ 
ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة 
الشرعية كونه مشروعاً لم بجر للمسلم أن يحدثه في دين الله» سواء فعله 
مفرداً أو جماعة» وسواءً أسرّه أو أعلنه. لعموم قول النبي #: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!'). وغيره من الأدلة الدالة على إنكار 
البدع والتحذير مها 


فما تقدم من كلام الإمام ابن وضاح» والإمام الطرطوشي» والإمام 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» والحافظ ابن رجب رحمهم 
الله» وإمام هذا الزمان عبد العزيز ابن باز رحمه الله يتضح أن تخصيص 
ليلة النصف من شعبان بصلاة أو غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة 
لا أصل لها من كتاب» ولا سنة» ولا عملها أحد من أصحاب النبي كله. 
خامسا: التبرك: 
التبرّك: هو طلب البركةء والتبرّك بالشيء: طلب البركة بواسطته. 
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)۲( مسلم» ۳/ ۰۳٤٤‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخريجه. 
)۳( التحذير من البدع» ص٣۲.‏ 
(6) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» باب الباء مع الراءء مادة ((برك))» /١‏ ١١۲٠ء‏ 
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ولاشك أن الخير والبركة بيد الله كِنِدَ» وقد اختص الله كك بعض خلقه 
بها شاء من الفضل والبركة» وأصل البركة: الثبوت واللزوم» وتطلق على 
النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء يقال: برك عليه: أي دعا له بالبركة 
ويقال: بارك الله الشيء» وبارك فيه» أو بارك عليه: أي وضع فيه البركة» 
وتبارك لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى» فلا يقال: تبارك فلان؛ لآن 
المعنى عَظُّمَ وهذه صفة لا تنبغي إلا الله د واليّمْنُ: هو البركة: فالبركة 
واليّمن لفظان مترادفان» وقد ظهر من معاني ألفاظ القرآن الكريم أن 
المقصود بالبركة عدة أمورء منها: 

-١‏ ثبوت الخير ودوامه. 

؟دكترة لكين وزيادتة» وامثمزاره شيا بعد تش 2 

لسرن ع كيرف ها رهزو فيه رك لسر كرو الت 





: دوام جوده» وکثرة خيره» ومجده وعلوه. 
وعظمته وتقدسه. ومجيء اخيرات كلها من عنده. وتبريكه على من شاء 
من خلقه. وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالة على جملة 
ان 
والأمور المباركة أنواع» منها: 
-١‏ القرآن الكريم مبارك: أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير 
الدنيا والآخرة» وطلب البركة من القرآن يكون بتلاوته حق تلاوته. 


والتبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع» ص .٠‏ 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام ص 2.18١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسيره كلام المنان» للسعدي» ۳/ .٠۹‏ 
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- الرسول #5 مبارك. جعل الله فيه البركة» وهذه البركة نوعان: 

( أ ) بركة معنوية: وهى ما يحصل من بركات رسالته في الدنيا 
والآخرة؛ لآن الله أرسله رحمة للعالمين» وأخرج الناس من الظلءات إلى 
النور» وأحل همم الطيبات» وحرّم عليهم الخبائث» وختم به الرسلء 
ودينه يحمل اليسر والسماحة. 

(ب) بركة حسّيّة» وهي على نوعين: 

النوع الأول: بركة في أفعاله يِه وهي ما أكرمه الله به من المعجزات 
الباهرة الدالة على صدقه. 

النوع الثاني: بركة في ذاته» وآثاره الحسية: وهي ما جعل الله له 45 من 
البركة في ذاته؛ ولهذا تبرّك به الصحابة في حياته» وبا بقي له من آثار 
وو 

والتبرّك بالنبى يله في حياته لا يقاس عليه أحد من خلق الله َ؛ٍ لما 
جعل الله فيه من البركة» ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد 
جعل الله فيهم البركة» وكذا الملاتكة» والصالحين» ولكن لا يتبرَّك بهم 
لعدم الدليل؛ وكذلك بعض الأماكن مباركة: كالمساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ثم سائر المساجد» وقد 
جعل الله في بعض الأزمنة بركة: كرمضانء وليلة القدر» وعشر ذي 


.45-1 ١ص انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع»‎ )١( 


نور السنة وظلمات البدعة 
الحجة. والآشهر الحرم ويوم الإثنين والخميس» والجمعة» ووقت 
النزول الإلي في الثلث الآخر من الليل» وغير ذلك من الآزمنة المباركة, 
التي لا يتبرّك بها المسلم» وإنما يطلب البركة من الله كك بقيامه بالأعمال 
الصالحة المشروعة فيها("). 

“- هناك أشياء مباركة: كاء زمزم» وكالمطر؛ لأن من بركاته: شرب 
الناس منه والأنعام والدوابٌء وإنبات الثار والآشجار» وشجرة 
الزيتون مباركة» واللبن مبارك» والخيل مباركة» والغنم مباركة» والنخيل 
ا 

والتبرك المشروع يكون بأمورء منها ما يأتي: 

١‏ - التبرّك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم» ويكون ذلك على الوجه 
المشروع» وهو طلب البركة من الله كك بذكر القلب» واللسان» والعمل 
بالقرآن والسنة على الوجه المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان 
القلب» وقوة القلب على الطاعة» والشفاء من الآفات» والسعادة في 
الدنيا والآخرة» ومغفرة الذنوب» ونزول السكينة» وأن القرآن يكون 
شفيعاً لأصحابه يوم القيامة» ولا يرك بالملصحف كوضعه في البيت أو 
في السيارة وإنما التبرّك يكون بالتلاوة» والعمل به". 

؟- التبرّك المشروع بذات النبي وله في حياته؛ لأن النبي بيو مبارك في 
)١(‏ انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر الجديع؛ ص .187-1/١‏ 


() انظر: المرجع السابق» ص 1/17-/191. 
() انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع» ص 41-1١١١‏ 1. 
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و ي 


ذاته» وما اتصل بذاته؛ ولهذا تبرك الصحابة ك بذاته #. ومن ذلك» 
ما ثبت عن أبي جحيفة 4ه قال: «خرج رسول الله 4# بالهاجرة إلى 
البطحاء فتوضاً ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وقام الناس 
فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم, قال: فأخذت بيده 
فوضعتها على وجهيء فإذا هي أبرد من الثلج. وأطيب رائحة من 
انلق" 


وعن أنس ذه أن رسول الله يي أتى منىّ» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ »» وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم 
الاي ثم جعل يعطيه الناس»» وفي رواية: «ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاري نأعطاه ایا ثم ناوله الشق الأيس»"ء فقال: «احلق») 
فحلقه» فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس»". 

وكان الصحابة يتبركون بثياب النبي # ومواضع أصابعه» وباء 
وضوئه» وبفضل شربه» وهو كثيرأء ويتبركون بالأشياء المنفصلة منه: 
كالشعر» والأشياء التي استعملها وبقيت بعده: كالثياب» والانيةه 
والنعل» وغير ذلك ما اتصل بجسده ب . 


)١(‏ البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي ولق /٤‏ ۲۰۰ برقم 8ه ه"8. 

)۳( أي: ناول الحلاق. 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحرء ثم بحلق» والابتداء في 
الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» ۲/ 4٤۷‏ برقم ٠١٠١‏ . 

(4) انظر: التبرك» أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص .٠٠٠-۲٤۸‏ 

.۲٠٠-۲٠۲ انظر: التبرك أنواعه وأحكامه. للدکتور الجدیع» ص‎ )٥( 
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ولا يقاس عليه غيره يلل؛ فإنه لم يؤثر عنه يل أنه أمر بالتبرك بغيره من 
الصحابة #: أو غيرهم, ولم ينقل أن الصحابة #: فعلوا ذلك مع غيره 
لافي حياته ولا بعد تماته» ولم يفعلوه مع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ولا مع الخلفاء الراشدين المهديين» ولا مع العشرة المشهود 
لهم بالجنة» قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «الصحابة #: بعد موته عليه 
الصلاة والسلام؛ لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من 
خلفه» إذ لم يترك النبي كَلِدُ بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق ذه 
فهو کان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر #ه» وهو كان 
أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا 
أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 
قرز أن فر فرك كل خد لاك الوجوة أو تشبو ها ول 
شك أن الانتفاع بعلم العلاء» والاستاع إلى وعظهم: ودعائهم 
والحصول على فضل مجالس الذكر معهم فيها من الخير والبركة والنفع 
الشيء العظيم» ولکن لا يتك بذواتہم» وإنا يعمل بعلمهم الصحيح» 
ويقتدى بأهل السنة E‏ 

*- التبرّك بشرب ماء زمزم؛ لأنه أفضل مياه الأرض» ويشبع من 
شربه» ويكفيه عن الطعام» ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من 
الأسقام؛ لآنه لما شرب له؛ قال النبي #5 في ماء زمزم: «إنها مباركة: إنها 


(۱) الاعتصام للشاطبی»۲/ ۸ 9»ونظر:التبرك:أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع.ص١5159-551.‏ 
(۲) انظر: التبرك: آنواعه وأحکامهء للدکتور الجدیع» ص ۲۷۸-۲۹۹. 


نور السنة وظلمات البدعة 
طعام طعم [وشفاء سقيم]»!", وعن جابر نه يرفعه: ((ماء رمرم لما 
شرب له»ء ويذكر أن النبي 4 «كان يحمل ماء زمزم في الأداوي 
والقرب» فكان يصب على المرضى 0006 


5- التبرّك باء المطرء لا شك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من 
البركة: من شرب الناس منهء والأنعام» والدوابٌ» وإنبات الأشجار. 
والثار» وأحبى به الله كل شيء» وقد ثبت عن النبي #5 من حديث أنس 
يده قال: أصابنا ونحن مع رسول الله يي مطر. قال: فحسر”"! رسول الله 
يل ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لى صنعت هذا؟ قال: 

ع و هه ۹ 
(«لانه حديث عهد بريه)! قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعنى 
حديث عهل بربه: أي بتكوين ربه إياه. ومعناه أن المطر رحمة. وهى 
قريية | فك الله قعل فا ف 0 
قري ٍ فيتبرك : 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي ذر ظه » ۱۹۲١ /٤‏ برقم 
۳ وما بين المعقوفين عند البزار» والبيهقي» والطبراني» قال الميثمي في مجمع الزوائد: 
((رجاله ثقات))» ۳/ ۲۸۹. 

(۲) آخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم ۱۰۱۸/۲ برقم ۳۰٦۲‏ وصححه 
الألبان في صحيح سنن ابن ماجه» ؟/ “8 وإرواء الغلیل» .٠۲۰ /٤‏ 

(۳) الترمذي بنحوه» عن عائشة رضراعهاء کتاب الحج» بابٌ: حدثنا أبو كريب» ۲۸٦/۳‏ برقم 
٣‏ والبيهقي» ٠ ٥‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲۸٤ /١‏ والأحاديث 
الصحيحة ؟/ ؟لاه. 

(5) أي: كشف بعض بدنه. شرح النووي على صحيح مسلم ٤٤۸/٦‏ . 

(5) أخرجه مسلم. كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. ؟/ .5١16‏ برقم /69. 


5 شرح النووي على صحيح مسلم» ٤٤۸/٦‏ . 
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والتبرك الممنوع منه ما يأتي: 

١‏ - التبرّك بالنبي وَل بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين: 

الأمر الأول: الإيان به. وطاعته واتباعه» فمن فعل ذلك حصل له 
الخير الكثيرء والأجر العظيم» والسعادة في الدنيا والآخرة. 

الأمر الثاني: التبرك با بقي من آشياء منفصلة عنه #: كثيابه» أو 
شعره» أو آنيته» وقد تقدّم بيان ذلك. 

وما عدا ذلك من التبرك فلا يشرعء فلا يتبرّك بقبره» ولا تشد الرحال 
لقيارة قو واا د ال حال لر رة أك السا الوت اة 
الحرام» والمسجد الأقصى» والمسجد النبوي» وإنا تستحب الزيارة لقبره 
لمن كان في المدينة» أو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة: إذا دخل 
المسجد صلى تحية المسجدء ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقبلاً 
اة رل ادبو شف صورت: «التتلام عليك يا رسول اله 
وكان ابن عمر رضراشعها لا يزيد على ذلك وإن زاد «السلام عليك 
ارو ل و م ا ی وو ا او ا 
لحف الريدالة هو اذيك و کی کا کت 
الأمة» فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاته'» ولا يدعو عند القر؛ 
لظنه أن الدعاء عنده مُستجاب» ولا يطلب منه الشفاعة» ولا يتمسح 
بالقبر» ولا يقبّله» ولا شيء من جدرانه» ولا يتبرّك بالمواضع التي جلس 
فيها أو صلى فيهاء ولا بالطرق التي سار عليهاء ولا بالمكان الذي أنزل 


2000 انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» / ۸4. 





ID‏ نور السنة وظلمات البدعة 


عليه فيه الوحى» ولا بمكان ولادته» ولا بليلة مولده» ولا بالليلة التى 
ع 
أسري به فيها» ولا بذكرى الهجرة» ولا غير ذلك مما لم يشرعه الله» ولا 
رو 

-١‏ من التبرك الممنوع: التبرك بالصالحين» فلا يتبرّك بذواتهم» ولا 
آثارهم» ولا مواضع عباداتہم» ولا مکان إقامتهم» ولا بقبورهم» ولا 
تشد الرحال إلى زيارتماء ولا يُصلى عندهاء ولا تطلب الحوائج عند 
قبورهم» ولا يتمسح بهاء ولا يعكف عندهاء له يورك بمواليدهم. 
وغير ذلك ومن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إليهم فقد أشرك بالله شركاً 
أكبر» إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون» أو يعطون أو يمنعون» أما من 
عملا فسا . 

۳- من التبرك الممنوع: التبرك با لجبال والمواضع؛ لأن ذلك يخالف ما 
كان عليه النبي 5 والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع» 
ولا يجوز القياس على تقبيل الحجر الأسود» أو الطواف بالبيت؛ فإن 
ذلك عبادة لله وك توقيفية» ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني 
من الكعبة؛ لأن النبي له لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليوانيين 
باتفاق العلماء("» قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ليس عل وجه الأرض 
)١(‏ انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص .7/0-11١6‏ 


(") انظر: المرجع السابق» ص ٤۱۸-۳۸۱‏ . 
)۳( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية. ۲/ 84 


نور السنة وظلمات البدعة CD‏ 
E‏ 

وقال رحمه الله عند كلامه على خصائص مكة: «ليس على وجه 
الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليهاء والطواف بالبيت الذي 
فيها غيرها»(). 

وقال شيخ الإسلام في حكم الطواف بغير الكعبة:«وأما الطواف 
بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه دينا يُستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل»7. 

ولا يجوز التمسّح. ولا تقبيل مقام إبراهيم. ولا الحجرء ولا شيئاً من 
جدران المسجدء ولا يتبرّك بجبل حراء» ويسمَّى جبل النور» ولا تشرع 
زيارته» ولا الصعود إليه» ولا قصده للصلاة» ولا يتبرّك بجبل ثور ولا 
تشرع زیارته» ولا جبل عرفات» ولا جبل أبي قبیس» ولا جبل ثبیر» ولا 
يتبرّك بالدور: كدار الأرقم ولا غيرهاء ولا تشرع زيارة جبل الطورء ولا 
ا و ا ال ارو اا جار و قو 

وأسباب التبرك الممنوع: الجهل بالدين» والغلو في الصا حين» والتشبه 
بالكفار» وتعظيم الآثار المكانية!"). 

وآثار التبرك الممنوع كثيرة منها: الشرك الأكبر» وهو أعظم الآثار, 


.٤۸/١ زادالمعادء‎ )۲( 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية» ۱۲۱/۲۲ . 

(4) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدکتور الجدیع» ص۱۹٤-٤٠٤.‏ 
(6) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص ٤۸١-٤۲١‏ . 
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0 إذا كان التبرّك في حد ذاته شر كأ وإذا كان التبرّك يؤدّي 
إل الك کن فن ومان لرك الا کر 

ومن آثار التببرّك الممنوع الابتداع في الدين» واقتراف المعاصي» 
والوقوع في آنواع الكذب» وتحريف النصوص. وتحميلها ما لا تحمل 
وإضاعة السئنء والتغرير بالجهال» وإضاعة الأجيال» كل هذه الأمور 
من آثار التبرك المحرم المذموم. 

أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع» فمنها: نشر العلم» والدعوة إلى 
منهج الحق» وإزالة وسائل الخلو ومظاهر التبرك. وتحطيم كل وسيلة من 
هذه الوسائل7'). 

قال العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: باب من 
تبرك بشجرة أو حجرة أو نحوهما: «أي فإن ذلك من الشرك» ومن 
أعمال المشركين؛ فإن العلماء اتفقوا على آنه لا يشرع التبرك بشيء من 
الأشجارء والأحجارء والبقع» والمشاهد وغيرها؛ فإن هذا التبرك غلو 
فيهاء وذلك يتدرّج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر ىا 
تقدم انطباق الحديث عليه» وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم» 
وحجرة النبي #5» وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرّفة» فهذا عبودية لله» وتعظيم لله وخضوع لعظمته. فهو روح 


2000 انظر: المرجع السابق» ص 58 -5٠ه.‏ واقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ص ه-- 
٠‏ وکتاب التو حید» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص .٠۳‏ 
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التَعبّد. فهذا تعظيم للخالق وتَعِّدٌ له وذلك تعظيم للمخلوق» وتألّه له. 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيد. 
والدغاء للمخلوق الذق كر شرك وتيدين 01 

ادنا بدع منكرة مختلفةء كثيرة جداً: 

منها على سبيل ال مثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ الجهر بالنيّة: كأن يقول المسلم: نويت أن أصلي لله كذا وكذاء أو 
نويت أن أصوم هذا اليوم فرضاًء أو نفلاً لله تعالى» أو يقول نويت أن 
أتوضأء أو نويت أن أغتسلء, أو نحو ذلك» وهذا التلفّظ بالنيّة بدعة؛ لأن 
ذلك ليس من هدي النبي ب ولان الله كك يقول: «فُل أَتُعَلَّمُونَ الله 
بدِينِكُمُ وَالله يَعْلَمُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَاللْه كل شَيْءِ 
عَليمٌ € والنية محلّها القلب» فهي عمل قلبي لا عمل لساني» قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله: «النية هي: قصد القلب ولا يجب التلفظ با 





في القلب في شبىء من العبادات»(). 


؟- الذكر الجماعي بعد الصلوات؛ والمشروع أن يقول كل واحد الذكر 
الوارد منفرداًء کا كان النبى # يذكر الله كك أدبار الصلوات» وكما عمله 
الصحابة #د؛ لأنهم المطبّقون لسنته عليه الصلاة والسلام» فلا شك أن 
الذكر الجماعى بدعة مخالفة مهدي النبى ي. 
)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد. ص ١‏ 0. 


(0) سورة الحجرات. الآية: .٠١‏ 
)۳( جامع العلوم والحکم» .47/١‏ 
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5 قراءة الفاتحة على آرواح الأموات» أو تقرأ على الأمواتء أو 
قراءتها بعد الدعاء للأموات» أو عند خطبة النكاح» كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لم ترد عن رسول الله 4 ولم يفعلها الصحابة # وهم أعلم 
الناس بأحوال النبي ب فلم بذلك أن هذا الفعل بدعة محدثة مُنكرة. 

-٤‏ إقامة المآتم على الأموات» وصناعة الأطعمة» واستئجار المقرئين 
لقراءة القرآن» يزعمون أن ذلك من باب العزاءء» وأنه ينفع الميت» وكل 
ذلك من البدع» والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

- الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد #» سواء كانت 
المخالفة في الصيغة. أو الحيئة» أو الوقت, لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»)(). 

5- البناء على القبور: واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء ودفن 
الأموات فيهاء والصلاة إلى القبور» وزيارتها لأجل التبرّك مهاء والتوسّل 
بأصحابهاء أو غيرهم من الموتى» والتبرك بالصلاة عند قبورهم» أو 
الدعاء عندهاء وزيارة النساء للقبورء واتخاذ السّرَجِ عليهاء كل ذلك من 
البدع المنكرة القبيحة!". 

المطلب التاسع: توبة المبتدع 

لاشك أن البدعة أخطر من المعاصى؛ فإن المعاصى إذا اجتمعت على 

ااا ا المعاصي. كما قال 


(۱) مسلم» ۳/ ۳٤٤‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه. 
)۲( انظر: کتاب التو حيده للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص٤ .٩‏ 
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سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها»7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعنى قوهم: إن البدعة لا 
يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد رُيّن له 
سوء عمله فرآه حسنء فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة 
العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه وبأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب. 
أو استحباب؛ لیتوب ویفعله» فا دام یری فعله حسناً» وهو سيئ في 
نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب»!"» ثم قال: «ولكن التوبة جمكنة وواقعة بأن 
>بديه الله» ويرشده حتى يتبيّن له الحقء ى)| هدى يقل من هدى من الكفار 
والمنافقين» وطوائف أهل البدع والضلال»"» وقال رحمه الله: «ومن 
قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً فقد غاط غلطاً منكراً »٠ء‏ فقد فسّر 
شيخ الإسلام حديث حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا 
فر ا افا وا به فن ا فل قال شوك اله كذ إن 
الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة»ء وقد وضح المعنى هذا 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /٠١‏ ۹. 

() المرجع السابق» .٠١-۹/۱۰‏ 

. ٦۸٥ /١١ » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۸/ 1۲ء برقم ٤١١١‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين. 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ((ورجاله رجال الصحيح» غير هارون بن موسى الفروي وهو 
ثقة))» 2184/٠١‏ وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٠١٤/٤‏ برقم 
٧.٠‏ وذكر طرقه الأخرى. 
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الحديث في كلام ابن تيمية رحمه الله آنفاء ولا شك أن النصوص يُفسّر 
بعضها بعضاًء والله كك بين لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا أقلعوا عن 
جرائمهم» وندموا وعزموا على أن لا يعودواء وردّوا الحقوق إلى أهلها 
إن وجدت» فقال سبحانه بعد أن ذكر المشركين» والقتلة» والزناة 
وتوعدهم بالاهانة: إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ يه َأَوْلَيِكَ 
دل الله لله سَيكَاِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا 0(6. 

وقال :إن لعَفَارٌلَمَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًانّم م امْتَدَى 76"). 

وقال 36 (ثُلٍ ا عاي الَِّينَ أسْرَفُوا عَلَ 0 لا تَفْنَطُوا من رَمْمَة 
الله إن لله يَغْفِرٌ الذنُوبَ كييحا إن هو اَْفُورُ الرَّحِيمْ 16". 

وقال تعالى: (و مَن يَحْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظلِمُ نَفْسَهُ نَم يَسْتَغْفرِ الله يد الله 
غَفُورًا رَحِيمَ )۱ 

وهذه التوبة تعم من تاب من الملحدين» والكافرين» والمشركين» 
والمبتدعين» وغيرهم ممن تاب من آهل المعاصي» إذا اكتملت شروط 
التوبة» ولله الحمد. 

المطلب العاشر: آثار البدع وأضرارها 
البدع لها آثار خطيرة» وعواقب وخيمة» وأضرار مهلكة, منها ما يأتي: 








.7/١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.۸۲ سورة طه» الآية:‎ )۲( 
.٠۳ سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 
. ٠١٠١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 
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كالح يري لكر تعن بوعريرة اد ليود اك رزلا تقوم 
yS‏ 
فقيل: يا رسول ا لله كفارس والروم؟ فقال: ((ومن الناس إلا 
أولئك)7") 


وعن أبي سعيد الخدري هه أن النبي يك قال: «لتتبعنَ سنن من كان 
قبلکم» شبراً بشبر» وذراعاً ب حتى لو دخلوا جحر ضِبٌ 
تبعتموهم» قلنا :يا رسول الله الود اا قال : «فمن؟)»1!". 

؟- القول على الله بغير علم؛ لأن الناظر في سير المبتدعة يجدهم أكثر 
الناس كذباً على الله ورسوله يك وقد حذر الله تعالى عن التّقول عليه 
فقال 4 الولو تقو ا بَعْضَ الأَقَاوِيلٍ * أَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ * ثُمَّ 


ر ر 





وحذر النبى 4# عن الكذب عليه» وتوعد من فعل ذلك بالعذاب 
الشديد» فقال يَلُ: «من تعمّد علي كذباً فليتبوًأً مقعده من النار»!؟) 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وهٌ: ((لتتبعن سنن من كان 
قبلکم))» ۸/ ۰۱۹۱ برقم ۷۳۱۹. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول النبي وهٌ: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))» 
41/۸ برقم لل ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» 4/ «o4‏ 
برقم 1759. 

(۳) سورة الحاقة. الآيات: ٤١-٤٤‏ . 

(؛) متفق عليه من حديث أنس #: البخاري. كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ل 
0١‏ برقم .٠١8‏ ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله وَل /١‏ /اء برقم ۲. 
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۳- بُغض البتدعة للسنة وأهلهاء وهذا نما يدل على خطورة البدع» 
قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله: «وعلامات آهل 
البدع ظاهرة على أهلها بادية» وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم 
حَمََةِ أخبار النبي يله واحتقارهم لهم»1". 

-٤‏ رد عمل المبتدع؛لقول النبي 4#5:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌ».وفي رواية للمسلم:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!"". 

- سوء عاقبة المبتدع؛ لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة 
من عدة عقبات: العقبة الآولى: الشرك بالله تعالى» فإن نجا العبد من هذه 
العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة» وهذا يؤكّد أن البدع أخطر من 
المعاصى7)؛ ولحذا قال سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحبٌ إلى إبليس 
و ا ق 
الخالب» والله كك مدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

7- انعكاس فهم المبتدع» فيرى الحسنة سيئة» والسيئة حسنة» والسنة 
بدعة» والبدعة سنةء فعن حذيفة بن البان 4 قال: «والله لتفشون 
البدع» حتى إذا ترك منها شيء قالوا: ت ركت السنة». 


)١(‏ عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» ص799. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة رضراشعها: البخاري» ۰٩4/۱‏ برقم .١‏ ومسلم» ۲/ ٠١١٠١‏ برقم: 
7 وتقدم تخريجه. 

(*) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم» /١‏ 777. 

(4) شرح السنة» للبغوي. .1١5 7/١‏ 

(5) أخرجه الإمام محمد بن وضاح. ني كتاب فيه ما جاء في البدع؛ ص4 2١15‏ برقم 2157 وانظر: 
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/ا- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته» فقد أجمع أهل العلم من 
المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر ببدعته 
لا تقبل روايته» وأما الذي لا يكفر ببدعته فاختلفوا في قبول روايته 
ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روايته تقبل إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته» ولا تقبل إذا كان داعية(". 

۸- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن» وقد حدر الله كك من الفتن فقال: 
واد راك لالم a‏ 
اقاب )ء وقال ك: لبر الي حَالِمُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ 
نت أو ييه بهم عدا اب اليه 76" '» فهل هناك فتنة أخطر من مخالفة سنة 
0 

وقد حت النبي بل على الأعمال الصا حة قبل وقوع الفتن فقال: 
«بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراًء ببيع دينه بعرض من الدنيا»!») 

4- المبتدع استدرك على الشريعة؛لأنه ببدعته نصب نفسه مشرّعاً مكمّلاً 


و مرو 


للدين»والله كك قد أكمل الدين»وآتمَ النعمة»قال ؛ :الوم أَْمَلْتُ لكم 


آثاراً في ذلك لابن وضاح في كتابه هذاء ص 5 155-١7‏ . 

.175/١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

(۲) سورةالأنفال» الآية: .٠٠‏ 

(۳) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن آي هريرة 4 » كتاب الإيان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
الفتن» /١‏ ١٠١۱ء‏ برقم ٠١۸‏ . 
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2 ست ا ر 1 . © لس عت ذه 2 مو - 2 7 ANE‏ 
دِينكم وَأََمْتِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيت لَكمْ الإسْلمَ دِينًا 6 ('ل وين # 





ف 
القرآن الكريم كل شيء, قال كك: (وََرَنَا عَلَيِتَ الاب تاا لكل شَْءِ 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ َبْشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ 76". 

-٠‏ المبتدع يلتبس عليه الحقٌ بالباطل؛ لأن العلم نور مهدي الله به 
من يشاء من عباده؛ والمبتدع حرم التقوى التي يُوفَقُ صاحبها لإصابة 
الحق» قال الله تعالى: (يا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوأ إن فوأ الله يخعل لَّكُمْ فُرْكانا 
ويُكمْر عَدَكُمْ سَيْايكُمْ وَيَغِْر َكُمْ وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم 76". 

-١‏ المبتدع يحمل إثمه. وإثم من تبعه» فعن أب هريرة #ه أن رسول 
اله 5 قال: «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»!4). 

-١‏ البدعة تدخل صاحبها في اللعنةء ففي الحديث الذي رواه أنس 
ضيه عن النبي يل أنه قال فيمن أحدث في المدينة: «من أحدث فيها حدثاء 
أو آوى محيثاء فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين, لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلا)( قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «وهذا الحديث في 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .۸٩‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۲۹. 

)٩(‏ مسلم» ۰۲۰٦۰ /٤‏ برقم ۰۲٣۷ ٤‏ وتقدم تخریجه. 

٠۷۳۰۹ متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام باب إثم من آوی حدثاً ۸/ ۱۸۷ برقم‎ )١( 
.٠١١١ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي ود فيها بالبركة» 7/ 495. برقم‎ 
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سياق العموم» فيشمل كل حدث أحدث فيها ما ينافي الشرعء والبدع 
من أقبح الحدث ٠»‏ . 


۳-المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي 25 يوم القيامة» 
فعن سهل بن سعد ذه عن النبي #5 أنه قال: «آنا فرطكم على الحوض» 
من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداًء وليردنَ علّ أقوامٌ أعرفهم 
ويعرفوني» ثم حال بيني وبينهم»!", وفي لفظ فأقول: ((إنهم مني» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول:«سحقاً سحقاً لمن غر بعدي»!", 
وعن شقيق عن عبد الله 4ه عن النبي #: «يا رب أصحابي أصحابيء 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»!؛). 


وعن أسماء بنت أبي بكر رضراشعهها عن النبي كل قال: «إني على الحوض 
حتى أنظر من يرد عللّ منكم؛ وسيؤخذ ناسٌ من دوني فأقول: يا ربٌ مني 
ومن أمتي فيقال: هل شَعَرّت ما عملوا بعدك, والله ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم»» فكان ابن أب مليكة يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقابناء أو أن ثفتن في ديننا»(. 


.٩٦/۱ الاعتصام»‎ )۱( 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق. باب في حوض النبي كلق ۲۹٤/۷‏ برقم ٠٥۸۳‏ 
ومسلم» کتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا وو وصفاته 4/ 011/91 برقم ۲۲۹۰. 

(۳) البخاري» كتاب الرقاق» باب في حوض النبي ولق ۷/ ۲٠٤‏ برقم 50/7. 

(؛) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقائق» باب في حوض بی ۷/ ۲۹۲ برقم 501/0 ومسلي 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا و 4/ 011/97 برقم ۲۲۹۷. 


(6) متفق عليه: البخارى» كتاب الرقائق. باب فى حوض النبى علق 1/۷« برقم «o۹۳‏ ومسلم» 


تون الشفة واظلماك. البدعة 
e‏ مُعْرض عن ذكر الله؛ لأن الله كك شرع لنا أذكاراً 
ودعوات في كتابه» وعلى لسان رسوله محمد 526 فمنها ما هو مقيد: 
كأذكار أدبار الصلوات» وأذكار الصباح والمساءء وأذكار النوم 
ps‏ 
ا آنا الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كرا ٭ و سوه يُكْرَةٌ وَأصِيلاً 
فالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغاهم ببدعهم ٠‏ 
بهاء وإما باستبدال الأذكار المشروعة بأذكار بدعية» استغنوا بها عا شرع 
الله ورسوله 4 فأعرضوا ہا عن ذکر الله تعالى(". 

6- المبتدعة يكتمون الحقٌ؛ ويخفونه على أتباعهم» وقد توعد الله 
هؤلاء وأمثاههم باللعنة» قال ك: (إنَّ الَِّينَ كمون ما أَنوَلْنَا منَ الْمَينّاتِ 
لدی ون بغ تا بين لتاس في الْكِتَابِ أُولَيِكٌ يَعنهُمُ لله وَيَلَعَنْهُمُ 
الَّلاعِبُونَ 076) 

7- عمل المبتدع يُتَفّر عن الإسلام» فإذا عمل بخرافات بدعته سَبَّ 
ذلك سخرية أعداء الإسلام بالدين الإسلامي» وهو من هذه البدع 
ر 


كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبینا 5 وصفاته. 5/ ۰۱۷۹٤٩‏ برقم ۲۲۹۲. 

. ٤١-٤١ سورة الأحزاب. الآيتان:‎ )١( 

() انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن سعد 
السحيمي» ص ١/94‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠١۹‏ . 

(6) انظر: تنبيه أولي الأبصار» للدكتور صالح السحيمي» ص٩۹٠.‏ 
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-١‏ المبتدع يفرّق الأمة؛ فإنه ببدعته يفرّق هو وأتباعه المسلمين. 
فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعاً متفرّقة» قال الله جك: (إِنَّالَّذِينَ قرقُوا 


Et: و‎ E 
ينهم وَكَانوا شِيَعًا لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ إن أَمْرَهُمْ إلى الله ثم يتبتهُم ب))‎ 


8- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الأمة من بدعته» 
ن مو اهن عة فين آم خط را عن طهر تق اة 
محرّمة بالكتاب والسنة» ولكن تُباح بغرض شرعي لستة أسباب0: 
التظلم» والاستعانة على تغيير المنكر» والاستفتاء» وتحذير المسلمين من 
الشرّء وإذا جاهر بفسقه. وبدعته» والتعريف!", وقد جمع بعضهم هذه 
الأمور الستة في قوله: 


ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرا؛) 


- المبتدع متبع واه معاند للشرع» ومشاق ل 
٠‏ المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الله وضع 
الشرائع» وألزم المكلفين با لجري على سننها. 


(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2157/١5‏ وانظر: تنبيه أولي الأبصارء للدكتور 
السحيمي» ص ۱۹۸-۱٥۳‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» .۸٦ /۷ 25/١/٠١‏ 

(6) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العز» مقدمة الألباني» ص٣٤‏ . 

.٦١ /١ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )٠( 

(5) انظر: المرجع السابق» .7١-51١ /١‏ 





YD‏ نور السنة وظلمات البدعة 
والله أ سأل لي ولحميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
© © © 
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الرسالة الثانية مشرة:قضية يهُالتُكفيربين أهل السلّة وفرّق الضلال 
الباب الأول: أصول وضوابط وموانعٌ في التكفير 
تمهيد: 
قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلّم 

وتّفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً» ويوضّح ال حق لمن لا يفهمه. 

وما أحسن ما قاله القائل: 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

ويكون ذلك في الفصول الآتية: 
الفصل الأول:تحريم الخروج على أنمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف 
إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لآدلة كثيرة منها: 

أ قول الله تعال: ا أا الذي منوا أطيعوا الله وأطيعوا السو 2 ف 
لمر منم تِن تارتم في شَيْءِ َوُه إل الله وَالرَسُو ل إن ل إن كم 
نؤْممُونَ بالله وَالْيوم الآخِرِ ذَلِكَ وام 5 ُ. 
وولاة الأمرهم: العلماء» والولاة» والأمراء!") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فطاعة الله ورسوله واجبة على 

)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 


(۲) انظر:تفسير الإمام ابن جرير الطبري»۸/ 491.وتفسير القرطبي.0/ 5١‏ ؟.وتفسير ابن كثير» 
»©ه وفتاوى ابن تيمية»١١/ 51١‏ ه.و758/ 0١‏ والضوء المنير على التفسيرء”/ 5 750601-1517. 
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کک وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا 
لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فم| 
له في الآخرة من خخلاق»!". 
ولا شك أن الولاية مهمة عظيمة وأمانة كبيرة؛ وههذا قال النبي 5ل: «يا 
عبد الرحمن لا تال الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة كلت إليهاء 
وإن أوتيتها من غير مسألة اعت عليها»)؛ ومذه الأهمية العظيمة قال 
النبي يي: «إِنَا والله لا نون على هذا العمل أَحَداً سأله» ولا أحداً حرص 
عليه)!". وقال يي لأبي ذر حينما قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
فضرب بيده على منكب أب ذر ثم قال: «يا أبا ذر إناك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها»» وهذا يؤكّد وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين وإعانتهم 
على هذا الأمر العظيم طاعة لله تعالى؛ لأن عليهم حملاً عظياً وأمانة 


0 


-١‏ عن أب هريرة 44# عن النبي #5 قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 

(۱) فتاوی ابن تيمية» ١۷-٠١/۳١‏ وانظر خلاصة ما قاله رحمه الله في طاعة ولاة الأمر والإحالة 
على ذلك في الفتاوی» ۳۷/ ۱۷۰ . 

(۲) البخاريء كتاب: الإيهان والنذورء باب (لا يُوَاخذَّكُمُ الله اللّغْو في أَوَانِكُمْ )» برقم ۰٦٦۲۲‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم ٠٠١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة برقم ۷٠٤۹‏ » 
ومسلم» في كتاب الإمارةء باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها . برقم ٠۷۳۳‏ . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم © 185. 
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عصان فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى 
أمبري فقد عصاني»!". 

؟٠-‏ وعنه كلد قال: قال رسول الله يِ: «عليك السَمعٌ والطّاعةٌ في عُسْرك 
ويرك ومنشطك ومَكرهك'". وأثرؤل"' عليك»!“). 


- وعن أي ذر ده قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبدا مجدع الأطراف)(". 


- وعن أم الخصين رضرائعها قالت سمعت النبى 5:5 يخطب في حجة 
الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 


)١(‏ البخاريءكتاب الأحكام:باب قول الله تعالى:«أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ» برقم 17ل 
ومسلم: كتاب الإمارة.باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم 1170 . 

(۲) ((ني عسرك ويسرك ))ء قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما 
ليس بمعصيةء فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كا صرح به ي ني الأحاديث الباقيق 
فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة 
بأنه لا سمع ولا طاعة ني المعصية: ((لا طاعة لمخلوق ني معصية الخالق») شرح الإمام النووي» 
155-1. 

(*) «وأثرة عليك)) والمعنى الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم» أي: اسمعوا وأطيعوا وإن 
اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي. ؟١/‏ 455-4568» وقال 
النووي رحمه الله تعالى: ((وهذه الأحاديث ني الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. 
وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنیاهم))» شرح 
النووي. /١7‏ 555-556. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها ني 
المعصية» برقم 1875. 

(5) مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية › برقم 111. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

0 

5- وعن عبد الله بن عمر رضرائمعها عن النبي وَل أنه قال: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره إلا أن يُؤمر بمعصية» فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولاطاعة»!".. 

- وقال النبي يَِ: «لا طاعة في معصية الله إن الطاعة في المعروف»1". 

۸- وعن عبادة بن الصامت # قال: دعانا رسول الله يك فبايعناه فكان 
فيا أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة: في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. 
قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»7). 

4- وعن عبد الله بن مسعود ذه قال:قال رسول الله يَدْ:«إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمورٌ تدكرونها»قالوا:يا رسول الله كيف تأمر من أدرك 
متا ذلك؟ قال:«تودون احق الذي عليكم»وتسألون الله الذي لكم»1". 


. ۱۸۳۸ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية › برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ برقم 4؛؟ ١لاء‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية › برقم 1619. 

() أخرجه البخاريء كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» برقم 
/5 الاء ومسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية , برقم 4° 

(5) وني رواية لمسلم ((.. وعلى أن نقول باحق أين| كنا لا نخاف في الله لومة لائم)). مسلم, برقم .10١9‏ 

ره( أخرجه البخاري» کتاب: الفتن» باب ((سترون بعدي آمورا تنکرونها))» برقم 2/٠55‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, برقم /١1/09‏ 47. 

[6©9 أخرجه البخارى» كتاب: المناقب» باب علامات النبوة ف الإسلام برقم és‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم .٠۸٤١‏ 
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-٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرالهعهها في حديثه الطويل 
يرفعه: «... فمن أحبٌّ أن يُرْحرّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيتة 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى 
إليه. ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»1"). 

-١‏ وعن حذيفة له يرفعه: «يكون بعدي آئمة لا يهتدون هداي ولا 
يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان 
إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 
«تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهركء.وأخذ مالكءفاسمع 
وأطع»!". 

7- وعن العرباض بن سارية #5 قال: وعظنا رسول الله 4 موعظة 
وَجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمّر عليكم عبدٌ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضو عليها بالنواجذ, 
وإياكم وتحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»7". 


.٠۸٤٤ أخرجه مسلم, كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم‎ )١( 

620( أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال» برقم .o۲ /۱۸٤۷‏ 

)۳( أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء برقم ٤1٠۷‏ والترمذي في كتاب العلم» 
باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم 2515 وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 
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س رجب رحمه الله تعالى: «أما السمع والطاعة لولاة أمور 

المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. 

وبها يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ريهم»!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد استفاض وتقرر 
في غير هذا الموضع ما قد أمر به يِه من طاعة الأمراء في غير معصية الله. 
ومناصحتهم» والصبر عليهم في حكمهم» وقسمهم» والغزو معهم. 
والصلاة خلفهم» ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها 
إلا هُم؛ فإنه من باب التعاون على البر والتقوى» وما نمى عنه من 
تصديقهم بكذبهم؛ وإعانتهم على ظلمهم؛ وطاعتهم في معصية اله 
ونحو ذلك» نما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان»!". 

المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «... ولا نرى المخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعة» 
ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة. ما لم يأمروا بمعصية وندعو هم 
بالصلاح e ls‏ 


الخلفاء الراشدين» برقم »٤۲‏ وقال آبو عيسى: ((هذا حديث حسن صحيح ))» وصححه 
الألباني ني صحیح الجامع» برقم 49 75. 

. ١١١ /۲ جامع العلوم والحکم»‎ )١( 

(۲) فتاوی شیخ الإسلام ۳۰/ ۲۱-۲۰. 

(*) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى» ص۲۲» وانظر: 
أصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل» شرح وتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه ص 5 ". 
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-٣۳‏ وعن آي هريرة ذه عن النبي 5 قال: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ييتة جاهليةً!'). ومن قاتل تحت راية عَم 
o‏ 


يغضب لعصبةء أو يدعو إلى عصبةء أو ينصر عصبة"' فقتل دَق 
جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مؤمنها!'). ولا يفي لذي عهدٍ عهده» فليس مني ولست منه»(“. 

٤‏ - وعن ابن عباس رضراٹعها قال: قال رسول الله : «من رآی من 
أميره. شيثاً يكرهه فليضير؛ فإنه من قارق الخاغة شترا فات فمبتة 
جاهلية»!". 


-٥۵‏ وعن عبد الله بن عمر رضرا عا قال سمعت رسول الله 5 يقول: 


نشر مكتبة ابن تيمية. وشرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري بتحقيق خالد بن قاسم 
الردادي؛ الفقرات: ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۳ ٠١ ۳٤‏ ۰۳۹ ۰۱۳۸ ۱۹۹ . 

(1) آي على صفة موت الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام هم. شرح النووي» /٠١‏ ١۸٠٤ء‏ وليس 
المراد أنه يموت كافراً» بل يموت عاصياً. فتح الباري» /٠١‏ ۷. 

(0) عَمَيّة: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد والجمهور. انظر: شرح النووي» 
2/1 . 

() والمعنى: يقاتل عصبية لقومه وهواه. انظر: شرح النووي. ۱۲/ ٤۸۲‏ . 

(5) والمعنى: لا يكترث با يفعله فيهاء ولا بخاف وباله وعقوبته. شرح النووي» ۱۲/ ٤٨۸۳‏ . 

(5) أخرجه مسلم.كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...»برقم ٠۸٤۸‏ . 

(5) قوله: ((شبراً)) كناية عن معصية السلطان ومحاربته. والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة 
التى حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شىء, فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ ني ذلك يؤول 
إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري» “1 

(0) أخرجه البخاري ني كتاب الفتن»باب قول النبي ي:((سترون بعدي أموراً تدكرونها))» برقم ٠/١854‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنءبرقم .1881١‏ 


AD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له“ ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتةٌ جاهلية»!"). 


7- وعن عرفجة # قال سمعت رسول الله 5 يقول: «من أتاكم 
ّ د f‏ ان 4) 2 عاسم 
وأمركم جميعٌ!" على رجل واحد يريد أن يشقٌّ عصاكما". أو يُفرّق 
جماعتكم فاقتلوه»!". 
ع و 3 7 ا 1 
۷- وسال سلمة بن يزيد الخعفی رسول الله 4 فقال: يا نبى الله 
ارايت إن قامت علينا أمراء يسالونا حقهم» ويمنعونا حقناء ف| تأمرنا؟ 
فاعرض عنه» ثم ساله فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالثة 
فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله #: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإن) 
س 
علیهم ما لوا وعلیکم ما ملتم». 
- وعن أم سلمة رضراشعها أن رسول الله يَلِهُ قال: «إنه سيستعمل عليكم 
أمراء فتعرفون وتنكرونءفمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. ولكن من 
رضى وتابع»».قالوا:يا رسول الله ألا نقاتلهم؟قال:«لاما صلّوا»!". 
)١(‏ أي لاحجة له في فعله» ولاعذر له ينفعه. شرح النووي» /١7‏ 4/7. 
(؟) أخرجه مسلم.كتاب الإمارة.باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن..»برقم .٠۸١١‏ 
(4) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة» وهو عبارة عن (اختلاف الكلمة 
وتنافر النفوس»». شرح النووي. /١7‏ 585. 
رهم مسلم» كتاب: الإمارة» باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع» برقم 1855. 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ني طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم 1855. 
27 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرع. وترك 
قتاهم ما صلواء برقم 4 1868. 
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۹- وعن عوف بن مالك #ه عن رسول الله #5 قال: «خيار أئمتكم 
N‏ 7 ك  )‏ 
الذين تحبّونهم ويحبّونكم. ويُصلون عليكم وتُصَلُون عليهم!". وشرار 
ائم: الذين تبغضو نهم ویبغضونکم» ود تلعنونهم ود يلعنونكم» قيل: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة) 
وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يداً من 
طاعة))!". 

- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر 
ا وولده» فقال: إني سمعت النبى يله يقول: «يُنصَبٌ لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة»؛ وإِنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإِن لا 
ء۶ ECE‏ ء۶ و" 8 ۽ وهر و 
أعلم غدرا/) أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم يُنْصَبٌ له 
القتال» وإني لا أعلم أحدأ منكم خلعه. ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت 
القيضل يي وف 
انعقدت له البيعة. والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. الفلا 
)١(‏ يصلون عليكم: أي يدعون لكم وتدعون لهم. شرح النووي» .5/1//١7‏ 
(۲( أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» برقم .٠۸١١‏ 
(۳) ((حشمه):الحشمة العصبة» والمراد هنا خدمه ومن يغضب له.وني رواية: أهله وولده. الفتح»١٠/‏ ۷1. 
(4) وني رواية: ((وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلاً... الحديث)». انظر: 

فتح الباري» ۱۳/ .۷١‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه» برقم 


2١‏ وأخرج الفقرة الأولى منه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء برقم 
مالم ٠١‏ 
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ينخلع بالفسق»' 
المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة 
-١‏ قد ثبت عن النبي كك أنه قال: «نضّر الله امرأ سمع مقالني 
فوعاها وحفظهاء وبلّغهاء تَرّبِّ حامل فقهٍ إلى من هو أَْمَهُ منه. ثلاث لا 
E‏ ئمة المسلمين. 
ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»!"ا 
فقد دعا النبي #5 بالبهجة ونضارة الوجه والحسن الذي يكسى به 
الوجه من آثار الإيان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره به 
وَالتَذَاذه ل سمع کلامه» ووعاه» وحفظه» u‏ غيره» فمن قام مبذه 
المراتب 0 دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمُنة لجال الباطن 
والظاهرا"ا 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: «وقوله: 

3 اكد كل تدبو الجسم ف و ت 

فيه مج هذه الثلاثة؛ فإنها ت: ا والغعش وفساد القلب» وسخائمه. 

فالمخلص لله إخلاصة يمنع 05 قلبه. ويخرجه ويزيله حملة؛ أنه قل 

انصرفت دواعي قابه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغش. 

(۱) فتح الباري» ۱۳/ ۷۲-۷۱. 

(۲) آخرجه الترمذي ني كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم ٠٠١۸‏ وابن 
ماجه في المقدمةء باب من بلغ علاء برقم .٠١‏ وني كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحرء 
برقم 3١655‏ وأمد. ١‏ ,. وصححه الألباني صحيح الجامع» برقم 1۷٦١‏ . 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» ۲۷٤ /١‏ و7175 بتحقيق علي بن حسن بن عبد الحميد. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ® 
وقوله #: «ومناصحة آئمة المسلمين...» هذا أيضًا منافٍ للغل 
والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغلء إذ هي ضده فمن نصح الأئمة 
والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله 5: «ولزوم جماعتهم...» هذا أيضا غا طهر القلتى من الغل 
والغش» فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - تحب لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره لهم ما يكرّه لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرّه ما يسرّهم. 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم» واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذَّمٌّ 
5 0 1 ا ا ا 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغبرهم؛ فإن قلومم تمتلئة غلا 
وغشا؛ وهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص» وأغشهم للأئمة 
والأمّة» وأشدّهم بُعداً عن جماعة المسلمين. 





وقوله يَنْ: «فإنَ دعوتهم تحيط من ورائهم...» هذا من أحسن الكلام 
وأوجزه. وأفخمه معنىّ» شه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط 
بهم» المانع من دخول عدوّهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة 
الإسلام - وهم داخلوها - لا كانت سوراً وسياجا عليهم أخبر أن من 
لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كا 
أحاطت بهم فالدعوةٌ تجمع شمل الأمةء وتلم شَعَتهاء وتحيط بهاء فمن 
دخل جماعتها أحاطت به وسَّمِلَتَه)1". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم 


000 مفتاح دار السعادة لابن القيم» /١‏ 707-7176 بتصرف يسير. 


AD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
يعاهدهم عليه» وإن لم بجحلف ممم الأيمان المؤكدة» كا تجب عليه 
الصلوات الخمسء والزكاة» والصيام» وحج الت و غر :ذلك ما مر 
الله به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً 
يا أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور» ومناصحتهم» فالحالف على 
هذه الآمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه... فإن ما أوجبه 
الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه» فكيف 
إذا حلف عليه» وما ہی الله ورسوله 5 عن معصيتهم وغشهم محرم. 
وإن لم يحلف على ذلك»1". 

والنصيحة لولاة الأمر تكون سرّا بين الناصح وبينهم: برفق ولينِ» 
وحكمة وموعظة حسنة» وأسلوب مناسب. 

5"- فعن عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم رضرائهعهها: ألم تسمع 
بقول رسول الله #: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية 
ولكن تأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أذى الذي 
عليه»("). 

۳- وعن تيم الداري ذه أن النبى وَل قال: «الدَّينٌ النصيحة» قلنا: 
ل يا رسول الله ؟ قال: ((للّه» ولكتابه. ولرسوله. و لأئمّة المسلمين. 


.١٠١-9 فتاوى ابن تيمية» ه"/‎ )١( 

(؟) أخرجه عمرو بن أبي عاصم في كتابه: كتاب السنة» 7/ ,07١‏ وأخرجه أحمد ”*/ "4-501 250 
والحاكم» ۳/ ۲۹٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ((رواه آحمد ورجاله ثقات))» /٥‏ ۲۲۹. 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة» ”/ .57١‏ 
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وعامّتهم»!". 

قال امع N E N‏ أده ساون فو 
صلاحهم ورُّشدهم وعدلهم»؛ وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق 
الآمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك والبغض لمن رأى 
الخروج عليهم» وحبٌ إعزازهم في طاعة الله كك . وقال في موضع 
آخر: «والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطفيء. ومجانبة الوثوب عليهم. 
والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك»1". 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
«وأما النصيحة لآئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى 
الأمير إلى القاضيء فهؤلاء لا كانت مهماهم وواجباتهم أعظمّ من 
غيرهم» وجب لحم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماهم» وذلك 
باعتقاد إمامتهم» والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف» 
وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم آمرهم الذي 
(۱) آخرجه مسلم كتاب الإيهان» باب بيان ن الدين النصيحةء برقم ٠١‏ والحديث أخرجه 


البخاري معلقاً في كتاب الإيمان» باب قول النبي ولّ: «الدين النصيحة )»). ص ٠١‏ ط بيت 
الأفكار الدولية. ۰ 

(۲) جامع العلوم والحکم» ۱/ ۲۲۲. 

(۳) جامع العلوم والحكم» ۲۲۳/١‏ وانظر: كلمات تكتب بماء الذهب في طاعة ولاة مور 
المسلمین: فتاوی ابن تيمية» ۲۸/ ٠۳۹١-۳۹١‏ ومنهاج السنة النبوية» ۳/ ۳۹١‏ ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم» ٦۲/١‏ والجامع الفريد من كتب ورسائل أئمة الدعوة الإسلاميةء 
ص٠۲۸.‏ والعقيدة الطحاوية» ص۸٦۳.‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
0-22 
وتوضيح ما خفي عليهم ما يحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب 
حاله» والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق؛ فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم. 
واجتناب سبهم» والقدح فيهم» وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شرّاء 
وضرراء وفسادا كبيرا. 

فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا 
يحل أن ينبههم سرّاً لا علناء بلطن وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها 
المقصود؛ فإن هذا هو المطلوب في حق كل أحدء. وبالأخص ولاة 
الأمور؛ فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق 
والإخلاص» واحذر أا الناصح لمم - على هذا الوجه المحمود - أن 
تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول هم: إني نصحتهم» وقلت 
وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص»ء وفيه أضرار 
ا 

4- وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منير 
ابن عامر وهو يخطبء وعليه ثياب رقاق» فقال: أبو بلال: انظروا إلى 
a‏ أب كيان اكع معفم وله 
له يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله»!", ولفظ الإمام 
أحمد بدون ذكر القصة: «من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا 
(1) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ص 44-8 . 


(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب ٤۷‏ برقم 15؛ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. «AV‏ وانظر: صحيح الترمذي. 0/۲ . 
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أكرمه الله يوم القيامة, ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه 
لله يوم القيامة»!''؛ ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: «لا 
يزال الناس بخير ما عظَّموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح 
الله دنياهم وآخراهم» وإن استخفوا دين افك دنياهم وأخراهم»!". 
5- وقيل لأسامة بن زيد رضراللهعنهما: ل اليتق نك I‏ 
واكك رو انول کو ا اسک زی امه ی اکر اون روا 
السلم: والله لقد كلّمته فيا بيني وبينه] دون أن أفتح باباً لا أكون أول من 
5( 


فتحه...))/ '. 

فقد استخدم أسامة 4ه سلوب الحكمة مع الأمير العظيم عثمان ذه 
وأرضاه؛ لِأنَّ النصيحة لولي أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه. 
وحاله؛ لأن إنزال الناس منازلهم من صميم الحكمة؛ ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفي الحديث تعظيم الأمراء» والآدب معهم. 
وتبليغهم ما يقول الناس فيهه؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطفي. 


(1) أحمد. 48/6- 44» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. ه/ :7١6‏ رواه أحمد والطبراني باختصارء 
وزاد في أوله: ((الإمام ظل الله في الأرض...))» ورجال أحمد ثقات)). وحسنه الألباني کا تقدم» 
وفي صحيح الجامع. برقم 9۹۸۷ . 

(6) تفسير القرطبي: / 751. 

(۳) هو عثان بن عفان طبه كا في رواية الإمام مسلم. برقم 79/9. 

(:) أخرجه البخاري.كتاب بدء الخلق»باب صفة النار وأنها مخلوقة.برقم 37717 ومسلم في كتاب 
الزهد والرقائق»باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله.برقم. 59/5. 

)١(‏ وليس المراد تبليغهم ما يقول الناس فيهم على وجه النميمة والإفساد. 
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o‏ المقصود من غير أذيّة للغير»("). 

وإنكار المنكر مشروط بأن لا يحصل منكر أنكر؛ لأن إنكار المنكر له 
أربع درجات كا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

الآولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل» وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه شر منه. 

فالدرجتان الأولَيّان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة 
ا 

وقال النووي رحه الله تعالى على قول أسامة: «دون أن أفتتح آمراً لا 
أحب أن أكون أول من فتحه»: «يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في 
الملا )ا جرى لقتلة عثان ذه وفيه الأدب مع الأمراءء واللطف بهم. 
ووعظهم سرّأء وتبليغهم ما يقول الناس فيهم, ليكفوا عنه...»". 

ولا شك أن الإنكار على ولي أمر المسلمين جهاراً أمام الرعية» 
وبحضرتهم يسبّب شرا كثيراً في الغالب» وربها حصل بذلك فرقة» أو 
خروج على إمام المسلمين» وولي الأمر لا بد له أن يأمر الناس بالمعروف 
وينهاهم عن المنكرء ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير؛ لأنه بشرء ولكن 
(۱) فتح الباري» ۱۳/ ۵۳» وانظر: شرح النووي» ۱۸/ ۳۲۸. 
() إعلام الموقعين عن رب العالمينء ۳/ ١٠ء‏ وانظر هناك فوائد عظيمة. 


(۳) شرح النووي» ۱۸/ ۳۲۹. 
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يعالج سرا وبالحكمة والمداراة المحمودة» ويتلطف به» ويُنصح برفق 
ولين» وذلك أجدر بالقبول'. 

قال ساحة العلامة الإمام المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف. ويفضي إلى الخروج الذي يضرٌ ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة 
عند السلف النصيحة فيا بينهم وبين السلطانء والكتابة إليه» أو 
الاتصال بالعلاء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار المنكر 
يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزنى» وينكر الخمر» وينكر الرباء من 
دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن 
فلاناً يفعلها: لا حاكم ولا غير حاكم.. »1". 

المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 

ومن حقوق السلطان على رعيته الدعاء له؛ ولمذا كان السلف 
الصالح: كالفضيل بن عياض. والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما يقولون: 
(الو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا مما للسلطان»(2: وما ذلك إلا لأن 





(۱) انظر: فتح الباري» ٥۲/٠۳‏ وعمدة القاري» ٠١١/٠١‏ . 

(۲) انظر: فتوى لساحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة ((حقوق الراعي والرعية))» ص۲۸-۲۷» 
وانظر: فوائد الآداب مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام حمد بن مفلح المقدسي» 
«*A-14۹7/۱‏ بتحقیق شعيب الأرنؤوط. وتنبيه الغافلين لابن النحاس» ص۸-۹۹٦»‏ 
بتحقيق عماد الدين عباس. 

)۳( انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۸ ۳۹۱ وطبقات الحنابلة» ف 
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e‏ 
عثمان بن عفان ده أنه قال: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 
ولهذا قال الإمام الحسن بن علي البرمهاري رحمه الله: «إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى»!") 
وقال الفضيل بن عياض: «لو كان بلي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا 
للسلطانء قيل له:يا أبا علي فَسّر لنا هذا؟ قال:إذا جعلتها في نفسي ل تعد 
وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد» فأمرنا أن 
ندعو هم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم.وإن جاروا 000 لآن 
جورهم وظلمهم على أنفسهم»وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين»1"ا 
وهكذا أيضاً تكون النصيحة والدعاء للعلماء إذا حصل منهم قصور 
أو نسيان؛ لأنهم بشر وغير معصومين» وهم من أعظم ولاة أمر 
المسلمين» فلا يجوز سبهم.ء ولا التشهير مهم» ولا تتبع عثراتهم ونشرها 
بين الناس؛ لأن في ذلك فساداً كبيراً؛ ولهذا قال ابن عساكر رحمه الله 
تعالى: «اعلم يا أخي - وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلني وإياك من 
يتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله في هتك أسرار 
منتقصهم معلومة» وأن من أطال لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل 
موته بموت القلبء (مَلْيَحْدّرٍ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو أَنْ تُصِيبَهُمْ فثْنة أو 


030 كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالىم ص ١‏ ه. 
(۲) کتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربماري المتو ۹ھ بتحقیق خالد بن 
قاسم الردادى»ص١١‏ ١.مكتبة‏ الغرباء. وانظر:طبقات الحنابلة»٠/ ٦‏ وحلية الأولياء»۸/ 6١‏ 
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يُصِبَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيعٌ 16')» والله المستعان» وعليه التكلان!". 





المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 

الخارجون على الإمام المسلم أربعة أصناف: 

١‏ - قوم امتنعوا عن طاعة الإمام» وخرجوا عن قبضته» فهؤلاء قطاع 
طريق» ساعون في الأرض بالفساد. 

- قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالواحد والاثنين 
والعشرة ونحوهم» فهؤلاء قطاع طريق في قول أكثر الحنابلة» وهو 
مذهب الشافعي» وقيل: لا فرق بين القليل والكثير» وحكمهم حكم 
البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 

“- قوم من أهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ 
لتأويل سائغ» وفيهم منعة يحتاجون إلى جمع الجيشء فهؤ لاء البغاة. 

5- الخوارج الذين يكفرون بالذنب» ويكفرون عثان» وعلياء 
وطلحة» والزبير» وكثيراً من الصحابة ("). 

والخوارج يكفرون أصحاب الكبائرء وون دماءهمء وأموالهم, 
ويخلدونهم في النار» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر 
الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه 


."17* سورة النورء الآية:‎ )١( 
. ١ انظر: رسالة لحوم العلماء مسمومة» ص؛‎ (۲) 
.۲٤۲-۲۳۷ /۱۲ انظر هذا التفصيل في المغنى لابن قدامة رحه الله‎ )۳( 
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کک عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي'ء ويرون 
الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجبا"» وقد بين النبي 4 
صفاتهم"» وأوضحها للناس» ومن ذلك أن رجلاً منهم قال للنبي كيه - 
وهو يقسم غنيمة بالجعرانه -: يا محمد اعدل. قال: «ويلك ومن يعدل 
إذا م آكن أعدل» لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر بن 
الخطاب 4#ه: دعني يا رسول الله» فأقتل هذا المنافق؛ فقال 45: «معاذ الله 
أن يتحدَّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه 2 القرآن 
لكعاور تسا ره يمر تون تداك يعرف ق 
وكان النبي 5 يقسم ذهباً فجاء إليه رجل فقال: «اتقٌّ الله يا محمد»! 
فقال رسول الله 5: «فمن بطع الله إن عصيته! E‏ 
ولا تأمنوني»» ثم قال: «إن من ضئضئ هذا / قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهما يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان. 


(9 الملل والنحلء للشهرستاني» .١١6 /١‏ 

(۳) انظر التفصيل في رأي الخوارج وفرقهم. اللبحث الأول» من الفصل الأولء من الباب الثالث» 
من هذه الرسالة» والرد عليهم ومناقشتهم. 

(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب: فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» 
ترق 2188 وی كناب الوا ات کر اراچ وکا رک ۴ 

(5) ((من ضئضئ هذا)) آي من أصله» وضئضى الشيء أصله. شرح النووي» ٠١۸/۷‏ . 

(5) «<لا يجاوز حناجرهم)): لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون ب| يتلونه. ولا هم حظ سوى تلاوة الفم 
والحنجرة والحلق إذ با تقطيع الحروفء وقيل معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يقبل. 
شرح النووي على صحيح مسلم» /ا/ ١56‏ . 
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يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّةا'!. لئن أدركتهم 


كرات روي لاحك ع امد ركوس حي ممم 
E‏ ل ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الذين كا يمرق السهم من الر مي . 

في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنانء سفهاء الأحلامء يقولون من خير 
قول البريّة!') يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدّين كما 
يمرق السهم لل لطبت ان الوا ل 
قتلهم عند الله يوم القيامة»!") 


(1) ((يمرقون من الإسلام)»» وفي رواية ((الدين)): والمعنى يخرجون من الدين كما يخرج السهم إذا 
نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه. والرميّة: هي الصيد المرمي. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم, 7/17 .١55‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الأنبياء» باب قول الله تعالى (وَإِلَ اوا َحَاهُمْ هُودا ») برقم 44 1”, 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم 15 .٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري. كتاب: فضائل القرآن. باب من رايا بقراءة القرآن أو تآكل به. أو فخر ب 
برقم /505) ومسلم» كتاب: الزكاة» باب الخوارج وصفاتهم, برقم 55 .٠١‏ 

(4) معناه: صغار الأسنان صغار العقول. شرح الإمام النووي» ۷/ .٠١١‏ 

)٥(‏ معناه في ظاهر الأمرء کقوهم: لا حکم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى کتاب الله تعالى والله أعلم. 
شرح النووي» ۷/ 32 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: فضائل القرآن» باب من راءى بقراءة القرآن» برقم ٠٠٥۷‏ ومسلم» 
كتاب: الزكاة» باب التحريض على قتل ا لخوارج» ۲/ ۷٤٦‏ برقم .١١55‏ 
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س الفصل الثاني: أصول في التكفير 

هناك أضيول ا ند ااا رهه الاصرل اكا 

-١‏ إن السنة والأحاديث النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية» وما يراد 
من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى في باب معرفة حدود ما أنزل 
الله» لمعرفة: المؤمن والكافرء والمشرك والموحدء والفاجر والبر» والتقي 
والظالم» وما يراد بالموالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود... وغيرها من 
أمور الشريعة. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سذ على نفسه باب العلم 
والإيمان» ومعرفة معاني التنزيل والقرآن('. 

۲- إن الإيمان أَصل له شعَبِ متعددة كل شعبةٍ منها تسمى إياناء 
فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الآذى عن الطريق» فمنها 
ما يزول بزواله الإيان إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول 
بزواله إحاعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق»؛ وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقربء ومنها 
ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقربء والتسوية 
بين هذه الشعب في اجتماعها مخالفٌ للنصوص وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها. 

ES‏ اذفان عات 
فشّعَب الكفر كفرء والمعاصي كلها من شُعَبٍ الكفرء كما أن الطاعات 


)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
بتحقيؤ الشيخ عبد السلام بن برجس» ص١".‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AY‏ 
كلها كر شعي انان ولا يسوّى بينهما في الأساء والأحكام. 

وفرق بين من أشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من يسرق ويزني» 
أو قرب ان انه ترا ن ا الك دل فر خا 
للكتاب والسنة» خارج عن سبيل سلف الأمة» داخل في عموم آهل 
البدع والأهواء. 

“- إن الإيهان مُركب من قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» هذه أربعة أمور جامعة لأمور الإسلام: 





الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمه). 

الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد. 
والإقبال على الله كك والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يُوّدَى إلا به: 
كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغير ذلك» وعمل 
الجوارح ما لا يَوّدَى إلا بها مثل: القيام» والركوع» والسجود» والمثي في 
مرضاة الله» كنقل الخطى إلى المساجدء وإلى الحج والجهاد في سبيل الله 
تعال... وغير ذلك7). 


فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله زال الويمان. 


)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير. ص4 "0 ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحيد, للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله» ۲/ .٥۹۱-۰۸۸‏ 


aD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
وإذا زال شيء من أعمال الجوارح فهذا فيه تفصيل عند أهل السنة 
وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها!). 

5 - إن الكفر نوعان: كفر أكبر كالشرك بالله تعالى» أو جحد ما أخبر 
بهء أو سب الله» أو سبٌ رسوله يل وهذا مضادٌ للإيهان من كل وجه. 
وكفر أصغر لا تُخرج من الملة» كا معاصي التي دون الكفر الأكبرا". 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وبيان أن كلاً من: الكفرء 
والنفاق» والشرك» والظلم» والفسوق» والبدعة» ينقسم إلى قفسمين: أكبر 
ا 

ه- إنه لا يلزم من قيام شعبة من شَعَب الإيمان بالعبد أن يُسمّى 
مؤمناء ولا يلزم من قيام شعبة من شعَبٍ الكفر أن يُسمّى كافراً» وإن 
أجزاء الطب» أو من أجزاء الفقه. أن ا فال ف طبيبا» ا فقيهاً. 
وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر ى) في حديث أب هريرة ذيك: 
«اثنتان في أمتي هما بهم كفر: في النسب» والنياحة على الميت»)ء 
ولكنه كفر دون كفرء فلا ب يوطحو ابر الح عن ادرو بدن مرت 
هذا عرف فقه السلف. وعمق علومهم» وقلَةَ تكلفهم؛ ولهذا قال بن 
مسعود 5ه: من كان متأسّياً فليتأسٌ بأصحاب رسول الله وله فإنهم أبر 
)١(‏ انظر: أصول وضوابط في التكفير. ص ه”. 

(۲) انظر: أصول وضوابط في التکفبر» ص ٤٥-۳٦‏ . 
(۳) انظر: أصول وضوابط التكفر» ص٠۲.‏ 
(:) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم /51. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
انو لام و اا واا کی غار الله لصح 
نبيه» فاعرفوا لهم حقهم, فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»!"". 

الفصل الثالث: ضوابط التكفير 

إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتهاء ومنها الضوابط الآتية: 

-١‏ الحكم بالظاهرء فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على 
الظنون والأوهام؛ ولهذا قال رسول الله يله لأسامة 5ه عندما قتل رجلا 
بعد أن قال لا إله إلا الله: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت يا 
رسول الله: إن الها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا؟» فم| زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ!", 
وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والآصول أن الأحكام 
يعمل فيها بالظاهر» والله يتولى السرائر". 

؟- الاحتياط في تكفير المعين؛ فإن مذهب أهل السنة وسط بين من 
يقول: لا تُكمّر من أهل القبلة أحدأء وبين من يكفر المسلم بكل ذنب 
ES‏ دودر تروك كلدو زارط امسر جما حل لبس درون 
من استحلّ ما هو معلوم من الدّين بالضرورة كفر» ومن قال: القرآن 
خلوق» أو إن الله لا يرى في الآخرة كفر» لكن الشخص الذي قال مقالة 
الكفرء أو فعل فعل الكفرء لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفرء 





. انظر: أصول في التكفير لعبد اللطيف آل الشيخ» ص5 ؛‎ )١( 
.95 (؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم‎ 
. ٤٤٦/۲ شرح النووي»‎ )۳( 


AD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


وتي موا 


فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته» فيستتاب فإن تاب 

وإلأقتر". 

"- ما تقوم به الحجة: اتفق السلف على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام 
الحجة» فلا بد من معرفة ما تقوم به الحجة» وما الفرق بين بلوغ الحجة 
وفهمها؟ وما الآدلة على ذلك؟ وهذا يحتاج إلى تفصيل وعناية دقيقة من 
طالب العلم لا يتّسع المقام لذكرها هنا/". 

5 - عدم التكفير بكل ذنب؛ ولحذا قال الطحاوي رحمه الله: «ولا تكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». والمراد لا يكفر بكل ذنب» 
فأهل السنة لا يُكمّرون المسلم الموحّد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب 
يرتكبه: كالزناء وشرب الخمر» وعقوق الوالدين» وأمثال ذلك ما لم 
سحل ذلك فان استحلة كقرة لكرنه ذلك مكذا شه ولرسولة كله 
خارجاً عن دینه» أما إذا لم يستحلٌ ذلك فإنه لا يكفر بل يكون ضعيف 
الإيهان» وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق» وإقامة الحدود. 
وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهّر). 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» / 2176 ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي» ۲٠۹/١‏ ونواقض الإييان القولية والعملية 
للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف. ص57. 

.711/-709 /١ انظر: التفصيل في نواقض الإيران الاعتقادية للوهيبي؛‎ )١( 

() راجع التفصيل بالأدلة في المرجع السابق» 271/١‏ وانظر: نواقض الإيران القولية والعملية 
لعبد العزيز آل عبد اللطيف. ص ه ه-١/.‏ 

(4) العقيدة الطحاوية بتعليق سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال PD‏ 
الفصل الرابع: موانع التكفير 

إن التكفير له موانع لا بد من فهمهاء ومنها الموانع الآتية: 

-١‏ الجهل» ولكن العذر بالجهل له حالات؛ لأنه يختلف باختلاف 
الأزمنة» والأمكنة» والأشخاص يختلفون: فمنهم من قامت عليه الحجّة 
ومنهم من لم تقم عليه؛ باعتباره - مثلاً -: حديث عهد بإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة» وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلا با هو معلوم من 
الدين بالضرورة أو ما دون ذلك. ولا يعني أن الجهل عذر مقبول لكل 
من ادّعاه؛ فإن من العلم ما لا يسع المسلم البالغ غير المغلوب على عقله 
جهله مثل: الصلوات الخمسء وأن لله على الناس صوم رمضان» وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلء وزكاةً في أموالهم» وأن الله حرّم عليهم 
الزنا والقتل» والسرقة والخمرء وما كان في هذا المعنى» والمقصود أن 
العذر بالجهل يحتاج إلى تفصيل وعناية وفهم دقيق ليس هذا مقامها'. 

؟- الخطأء قال الله تعالى: (وَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جاح يها أخطأتُم به وَلَكِنْ 
مَا تَعَكَدَتُ فلوبْكُمْ € وقال النبي #: «إن الله تجاوز عن أمتي اطا 





ص .٠15‏ وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبى؛ ۱/ .۲۲١‏ 

(1) انظر:التفصيل في نواقض الإيهان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» ص ۷٠-٠١۹‏ 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبى»١/‏ ©٠7؟١-7:*‏ 
رفاك زا اة را( با الاد وة ل الزواق مائ رهي رسا 
ماجستير بإشراف العلامة محمد بن ناصر البراك بجامعة الإمام محمد OS‏ 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: ©. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
والنسيان وما استكرهوا عليه»)() 

لكن ينبغي أن يُعلم أن لذلك ضوابط وشروطاً يعرفها أهل العلم لا 
أأقاءاة 0( 
يتسع المقام لذكرها هنا 

كرا للحديث السابق؛ ولقوله تعالى: (مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ 

انه نه إلا من كر وََلُهُ مُطْمَيِنّ بالإيهان لکن تن شرح بالكفر صَدْراً 
ا 

والإكراه له أنواع وشروط وضوابط يعرفها العلماء ليس هذا موضع 
ذكرها!؛) 

- التأويل» المقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد 
لذلك» وسببه القصور في فهم الآدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة» بل 
يعتقد أنه عل حى قال ابن تيمية رحمه الله: «والتكفير من الوعيد؛ فإنه 
وإن كان القول تكذيباً ا قاله الرسول يك لكن قد يكون الرجل حديث 
عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو 


SESE SE SEE EI 
برقم‎ 5 /١١ بلفظ : ((إن الله وضع ..))» والحاكم» ۲ .» والطبراني في معجمه الكبير.‎ 
,ي وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في‎ 
.۱۸۳١ صحیح الجامع» برقم ۱۷۳۱ء‎ 

(۲) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي» ۱/ ."٠١-۳٠۲‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 

(4) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ محمد الوهيبي» ۲/ .٠٠-١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AD‏ 





سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء 
وإن كان مخطتاً»!". ولكن التأويل الذي يعذر صاحبه له حدود وشروط 
وضوابط يعرفها العلماء لا يتسع المقام لذكرها(". 

ه- التقليد» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والذي عليه جماهير الأمة: 
أن الاجتهاد جائز في الجملة» والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحدء ومُحرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل 
أحدء ومُحرّمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز 
له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. وإما لعدم 
ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل 
إلى بدله وهو التقليد» كا لو عجز عن الطهارة بالماءء وكذلك العامي إذا 
أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب 
يقبل التجزي والانقسام, فالعبرة بالقدرة والعجز...»1". 

ويظهر من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: أنه يعذر من وقع في الكفر 
تقليداً إن كان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه» فهو معذور حتى تقوم عليه 


(۱) جموع فتاوى ابن تيمية» ع ۳1« وانظر: ۲/ «YAY /٣و «A-1‏ الخ 

(۲) انظر: التفصيل في نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف. ص 284-١١5‏ 
ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفر عند السلف لمحمد الوهیبی» ۲/ .۳۸-۲١‏ 

(۳) فتاوی ابن تيمية» ۲۰/ ۲۰٤-۲۰۳‏ وانظر:أضواء البیان للشنقیطی»۷/ »٤۸۹- ٤٩۸۷‏ ونواقض 
الإيمان الاعتقاديةء ۲/ .٤١-٤١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ا 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وآمًا آهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام. ولكنهم مخالفون ف بعض الأصول فهؤلاء 0 «أحدها: 
الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له» فهذا اه ولا سيق ولا 3 
شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم ا لهدى» وحكمةُ حكم المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدّان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًاً غفوراً»1". 
والتقليد في الحقيقة: هو اتباع قول من ليس قوله حجة» والخلاصة أن 
العذر بالتقليد له ضوابط وشروط لا بد من إتقانهاء ولا يتسع المقام 
لذكرها هنا. والله المستعان7) 
الفصل الخامس: خطورة التكفير 
والذي ينبغي أن نُوَصَّلَّهُ هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما: حكم 
خطير؛ يا يترنّبٍ عليه من آثارء هي غاية في الخطر منها الأخطار الآتية: 
١‏ - أله لا يحل لزوجته البقاء معدء ويجن أن ترق ها وا لآن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقّن. 
- أنَّ أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنّه لا يمن عليهم: 


۳٤۹ |۲٣ انظر فتاوى ابن تيمية 1/0357 7/ #11 الال و ۲۰/ ۳۳-۳۲ و‎ )١( 
.؟"51١/19و‎ 

(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله ص 107/5 . 

() انظر: التفصيل: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. /١‏ 1-89 ه. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ونخشى أن يُؤثر عليهم بكفره» وبخاصة أن عودّهم طريّ. وهم أمانة في 
عنق المجتمع الإسلامي كله. 

۳- أنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريح, والرّدّة البَّاح. ولهذا يجب أن يقاطع. 
ويفرّض عليه حصار أدبي من المجتمع» حتى يفيق لنفسه. ويثوب إلى 
و 





- أنَّه يجب أن ممحاكم أمام القضاء الإسلاميء ينقد فيه حكم المرتدٌ 
بعد أن يُستتاب وتّزال من ذهنه الشبهات وتُقام عليه الحجة. 

- أنه إذا مات لا تِرى عليه أحكام المسلمين» فلا يُغْسّلء ولا يُصلٌ 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يَورثء كا أنه لا يرث إذا مات 
مورّث له. 

25 أله ]اماك عل تعالة من الكو کی لكنة: الله و 
رحته» والخلود الأبدي في نار جهنم. 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدّى للحكم بتكفير خلق 
الله أن يتريّك هرات ومرات قبل أن يقول :ما يقول!), 

۷ ن ا اع ا بال عق رل فر اله لقوله تعال: لما كان 
لبي وَالَدِينَ آمنوا أن يَستغِْرُوا ِلْمُهْرِكِينَ وَلَْ كاُوا أو قُربَى مِنْ بَعْد 


)١(‏ ظاهرة الغلو في التكفير. ص ”275 د. يوسف القرضاوي.ء دار الجهاد» ودار الاعتصام, وقرأتها 
على معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, في /٠١‏ 5/ /1١51١اه.‏ 


95 كم أُضْحَابُ الْجَجيم )'. قال الشيخ عبد الرحمن بن 


اص السعدي رح ا #(رالكقر تلفق ا 


الله وول" 
الفصل السادس: تعاريف ومفاهيم 
١‏ الكفر الدالقاة 
۳ الإلحاد 5 النفاق 
٥‏ الزندقة 1 البدعة 


١‏ - الكفر: ا الستر والتغطية» يقال: كمْر الزارع البذر في 
الأرض: اف ل رات وبالضم: لاما وكفر نعمة الله وا 
كُفوراً واا جحدهاء وسترهاء وكافره حقه: جحده» وا 
كَمُعَظَّم: المجحُودٌ التُعمة مع إحسانهء وكافرٌ جاحدٌ لأنْعُم الله تعالى 

8 هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضد 1 
والمرتدً: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو فعلٍ» أو اعتقادٍء أو : 
ed ES es‏ 
الرسول يلي أو جحد بعضه. كا أن الإيان: اعتقاد ما جاء به الرسول 5 
والتزامه» والعمل به جملة وتفصياك1*) 


عل ىم 


.١١7* سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

() إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» ص/9١.‏ 

() القاموس المحيط» فصل الكاف» باب الراءء والمعجم الوسيطء ص .75١‏ 

(5) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب, للسعدي رحمه الله ص ١5١‏ . 
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والكفر هو: أول ما ذَكِرٌ من المعاصى في القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
(إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأندَرْتهُمْ أم 1 تَنْذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 16", 
وهو أكبر الكبائر على الإطلاقء فلا كبيرة فوق الكفرا" والكفر كفران: 
أ- كفرٌ تحرج من الملّة وهو (الكفر الأكبر). 
ب- كفر لا يُخرج من الملة» وهو (الكفر الأصغر)ء أو كفرا" دون 
کف ). 
اشتركاء وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وأشرك بالله» فهو مشركء 
ومشركيء والاسم: الشرك فيهاء ورغبنا في شُرككم: مشاركتكم في 
النسب7. وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه أو عبادته» فالشرك: هو 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وهو اکر الكبائر» وهو الماحق للأعمال» 
والمبطل لماء والحارم المانع من ثوابهاء فكل من عدل بالله غيره بالحبء أو 
العبادة» أو التعظيم» أو تبع خطواته» ومبادته المخالفة لملة إبراهيم» فهو 
3 5 5 
0 





." سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ص ه. 

() مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام؛ أحمد بن تيمية» وحمد بن عبد الوهاب» ص" . 

(4) سيأ بيان ذلك إن شاء الله عند الكلام على أنواع الكفر. انظر: الفصل الثاني» المبحث الأول 
من هذا الكتاب. 

(5) القاموس المحيط» فصل الشين» باب الكاف» والمعجم الوسیط» ص٩۰٤٤‏ . 

(5) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» ص١٤‏ . 


KA)‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

فظهر ما تقدم: أن الشرك في اللغة: النصيب: أي جعل لغير الله نصيباً 
هو: مساواة غير الله فيا هو من خصائص الله تعالى: من الأساء أو 
الصفات أو الربوبية أو الألوهية. 

2 0 4 ع 2 هو ٠‏ 24 

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وهو: صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى. 

شرك أصغر لا تُخرج من الملّةا'ا: وهو كل وسيلة قوليّة» أو إراديّة 
توصل إلى الشرك الأكبر مالم تبلغ حد الشرك الأكبر. 

أو هو كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك» ولم يصل إلى حد 
الخرك الاكن 

۳- الإلحاد: إلحاد ولحودء ولحد القبر كمنع» أده فما للد 
والرك ضفه ا ا و ادال لا چا 
يلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد. وفسرتها بأنها الكفر. 
وفهمٌ المفسرين لمادة «لحد» في القرآن الكريم» يمكن تلخيصه في أنه الميل 
عن دين الله إلى درجة الكفرء وفسّروا الإلحاد في سورة الحجء بأنه أي 
معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر 


)١(‏ انظر: التفصيل لأنواع الشرك في المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 
)۲( القاموس المحيط. فصل اللام» باب الدال» وا معجم الوسيط. ص۸۱۷. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


ا 





قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن 0 (رحمه الله): «الإلحاد هو 
اليل عن الحق» والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتأويلات؛ ولذا 
لك طقن لقو E N NR E‏ 
2 الله والمعاكين لحكينة بالتأويل الفاسكة وإبداء الشكيك» سى 
مُلُجداً... وأول الناس إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لآلهتهم من أساء 
لله. كاللات» والعزى» من الإل الذي هو الإله... ثم كل من ألحد في 
أسمائه وصفاته وصرفها عن ظاهرها.. فهو ملحد»)'. 

-٤‏ النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض» مشتق إلى موضع آخر» وفي 
التهذيب له مخلص إلى مكان آخر» والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
واليربوع» وقيل النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره. فإذا 
أني من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج ونفق اليربوع» وكَفق 
(بالفتح) وانتفقء ونفق خرج منه. ونفق اليربوع تنفيقاء ونافق أي دخل 
في نافقاته» ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والثفاق بالكسرء فعل النافق» 
والنفاق الدخول في الإسلام من وجه. والخروج عنه من وجه آخرا". 
وني الحديث عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول الله وَلِّ: «لتتبعن 
سنن الذين من قبلکم» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
)١(‏ جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي» ص١‏ 7. 
(؟) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسري. ص ١‏ 4 . 

)۳( النفاق آثاره ومفاهيمه» تأليف الشيخ عبد الرحمن الدوسريء ص8 .٠١ 5-١١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

«فمن؟» ('. 

النفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير: النفاق» هو إظهار الخير» وإسرار 
الشر» وهو آنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملى 
وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله. وسره 
علانيته» ومدخله مخرجه. ومشهده مغيبه("). 

والنفاق نوعان: أكبر تخرج من الملة وأصغر لا تُخرج من الملة١").‏ 

ه- الزندقة: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالآخرة» وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء. هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي #5 وهو أن يظهر الإإسلام ويبطن غيره» 
سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان 
معطّلاً جاحداً للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة. ومن الناس من 
يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح كثير من 
أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في حكمه هو الأول. لآن مقصودهم هو التمييز بين الكافر» 
وغير الكافر» والمرتد وغير المرتذ» ومن أظهر ذلك أو أسرّه. وهذا الحكم 
(۱) آخرجه مسلم» کتاب العلم» باب اتباع سئن اليهود والنصاری» برقم 559؟. 
(۲) تفسير ابن كثير» 4/١‏ عند تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمنا الله وَبالَْوْم الآخر 

وَمَاهُمْ ِمُؤْمنِنَ » [سورة البقرة» الآية:۸]ء وانظر: تفسير ابن جرير الطبري» ا 


(۳) وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل لأنواع النفاق. 
€3 القاموس المحيط. فصل الزاي. باب القاف» ص ١ ١١١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AD‏ 





يشترك فيه جميع آنواع الكفار» والمرتدين» وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر 
والرّدَّة فإن الله أخبر بزيادة الكفرء كما أخير بزيادة الإيهان بقوله تعالى: 
(إنّا اَي زِيَادة في الْكُفْر 76". 

وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو مرتكبو الكبائر. كما أخبر 
UE‏ علج نض A AE E‏ الذي 
كَقَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ردنَاهُمْ عَذَابا وق الْعَذّابٍ 76". فهذا أصل 
ينبغي معرفته؛ فإنه مهم ني هذا الباب؛ فإن كثيرا من تكلم في (مسائل 
الإيهان والكفر) لتكفير أهل الأهواء «لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطران هن دين الإسلام. 
ومن تدبّر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا 
خطناء اهلا فالا عن تعضن ما عخاء أنه الرسوال که :وفك يكون متافقاً 
زنديقاً يُظهر خلاف ما يُبطِن»1". 

-١‏ البدعَةٌ: لغة: الحدث في الدين بعد الإكال؛ أو ما استّحدث بعد 


- 


النبى ج من الأهواء والأعالء ويقال: «ابتدعت الشىء» قولاً أو فعلاً 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /ا". 

(؟) سورة النحلء الآية: /8. 

(۳) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۷/ ٤١١‏ . 

)٤(‏ القاموس المحيط» باب العين» فصل الدال» ص٦ ٠١‏ ولسان العرب» ۸/ .٦‏ وفتاوى ابن تيمية» 
هل 51. 


MD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ا6ا غ ال 0 
إذا ابتداته عن غبر مثال سابق) . 


وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: 
وبدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 76" أي: مخترعهم| من غير مثال سابق متقدء!". 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لما عدة تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاء ومنها: 

(أ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما 

«والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الآول» كا أن الأول يدعو إلى اللاي : 
«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات 
وعادات»» فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات آنه لا بحظر منها إلا ما حظر اه . 

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنةء أو إجماع سلف الأمة 
من الاعتقادات والعبادات: كأقوال ا لخوارج» والروافض» والقدرية 
والجهمية» وكالذين يتعبّدون بالرّقص والغناء في المساجدء والذين 
)١(‏ معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» ص ١١‏ . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 21١17‏ سورة الأنعام, الآية: .٠١ ١‏ 
)۳( الاعتصام للشاطبي» ۱/. 
€3 فتاوی ابن تيمية› € .1°A-1V/‏ 


)٥(‏ فتاوی ابن تيمية» ام 
(5) فتاوى ابن تيمية» 5/5 . 
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يتعبّدون بحلق اللحى» وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي 
يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم»(") 

(ب) وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة, 
تضاهي الشرعية » يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يُدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال الاعتياديّة في معنى البدعة. 
فيقول: «البدعة: طريقة في الدين خترعةٌ اضاهي القورفة ميد 
بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية»)(). 


ثم قرّر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي 
معتادة لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بهاء أو تُوضع وضع التعبد 
تدخلها البدعةء فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين» ومثل للأمور 
المعتادة التي لا بد فيها من التعبد: بالبيع» والشراء والنكاح» والطلاق» 
والإجارات» والجنايات...؛ لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية 


لا خبرة للمکلف فيه( 





( ج) وقال الحافظ ابن رجب رجه الله تعالى: «والمراد بالبدعة ما 
IEA CE IEE‏ 


(۱) فتاوی ابن تيمية» 57/١4‏ 2 وانظر: المرجع نفسه» ٠٠٤/۳١‏ . 

(۲) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ٠٦-٠١ /١‏ . 

() الاعتصام لأي إسحاق إبراهیم بن موسی الشاطبي» ۲/ ٥۹٤ ٥۷۰ ٥٦۹٩ 0٩۸‏ . 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم» ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ بتصرف يسير جداً. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
TT TTT‏ 
أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة» أما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدع» فإن) ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن 
ذلك قول عمر 4 نا جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجد. وخرج ورآهم ن الك ل و لد ها 
ومراده 5ه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن 
له أصول من الشريعة يرجع إليهاء فمنها أن النبي ب كان بجحث على قيام 
ران ور عت فة وكات الاس نى زمنه يقوفون ق اتح د ماعات 
متفرقة ووحداناء وهو يك صل بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع 
من ذلك مُعلَّلاه بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا 
فك أمز N‏ ا آمو باتع سبحة ناته الر اديوه 
هذا فن ضار من ةة اماف الو اشد 
والبدعة بدعتان: بدعة مُكفرة ترج عن الإسلام» وبدعة مفسّقة لا 
تخرج عن الإسلام. 


.70٠١ أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويج» باب فضل من قام رمضان» برقم‎ )١( 

(0) انظر:صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح»باب فضل من قام رمضان»برقم ٠۲٠٠۲‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم .۷١١‏ 

)۳( جامع العلوم والحکم» ۲/ .٠۲۹‏ 

.9/۲ انظر: الاعتصام للشاطبي»‎ )٤( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الباب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة ومعتمدهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 





أخبر النبي # بافتراق أمته بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأخبر أن 
فرقة واحدة منها ناجية» وباقي الفِرّق في النار» فَسّئل عن الفرقة الناجية» 
وعن صفتها فأخبر أنهم من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه» ولسنا 
نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة النبي يِل وأصحابه #: غير 
أهل السنة والجماعة!". قال رسول الله يلِِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» والذي 
نفسي بيده لتفترقنّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة: 
واثنتان وسبعون في النار»!"). 

وأهل السنة والجماعة هم أهل الحق» ومن عداهم فأهل بدعة» وأهل 
السنة والجماعة هم الصحابة ي» وكل من سلك نجهم من خيار 
التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء 
جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 


)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ببعض التصرف» ص۱۸". 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة» برقم 24595 ٠٥۹۷‏ والترمذي في كتاب 
الإيهان» باب افتراق هذه الأمة» برقم ۲٠٤١ ٠۲٠٤٠١‏ وابن ماجه ني كتاب الفتن» باب افتراق 
الأمم» برقم ۳۹۹۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠١۸١‏ . 
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0 
وأهل السنة والجاعة في باب أسا)ء الله» وآياته» وصفاته» وسط بين 
(أعل التعطيل) الذيق يلحدون فى أسياء الله وآياته:ويُعطّلون حقائق ها 
نعت الله به نفسه» حتى سَبّهوه بالمعدوم والآموات» وبين (أهل التمثيل) 
الذين يضربون له الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات» فيوّمن أهل السنة 
والجماعة» با وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله كلد من غير 
تحريف. و[لا] تعطيل» ومن غير تكييف و[لا] تمثيل» وهم في باب خلقه 
وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة. 
ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل شيء». وبين المفسدين لدين الله الذين 
يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة» ولا عمل. فيعطلون الأمرء 
والنهي» والثواب» والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: 
(لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَ كُنَا وَلا آبَاؤْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ غَنْءِ 16'). 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير» فيقدر أن بدي العباد. 
ويقلب قلوبهمء وأن ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكنء فلا يكون في ملكه 
ما لا يريد. ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شىء من الأعيان 
والصفات» والحركات. ۰ 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة» وعمل» وآنه ختار» ولا يسمونه 
مجبورء إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله سبحانه جعل 


. ١11 /” الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛‎ )١( 
.١5/ سورة الأنعام, الآية:‎ )۲( 
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العبد مختاراً لما يفعلهء فهو ختار مريدء والله 4# خالقه وخالق اختياره 
وهذا ليس له نظير؛ فإن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله. وهم في «باب الأسرماء. اكاك والوعد» والوعيد» 
وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النار» ويخرجوهم من الإيهان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 4 وبين 
المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأعمال الصالحة ليست من الدين» ويكذبون بالوعيد. 
والعقاب بالكلية. 

[و] يؤمن أهل السنة والجاعة بأن فسّاق المسلمين معهم بعض الإيوان 
وأصله. وليس معهم جميع الإيهان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» 
وأغهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 4# اذَخرَ شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته. 

وهم أيضاً في أصحاب رسول الله ب و # وسط بين الغالية» الذين 
يغالون في علي 4ه فيقضلونه على أبي بكر وعمر رضراشعهاء ويعتقدون أنه 
الإمام المعصوم دونهاء وأن الصحابة ظلمواء وقَسّقواء وكمّروا الأمة 
بعدهم كذلك» وربا جعلوه نبياً أو إلا وبين الجافية الذين يعتقدون 
كفره» وكفر عثمان رض اشُعهاء ويستحلّون دماءهما ودماء من تولاهماء 
ويستحبّون سب علي وعثان ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي له 
وإمامته. وكذلك في سائر (أبواب السنة) هم وسط لام متمسكون 
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س وسنة رسوله ي وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان»1". 
أما مذهب أهل السنة والجاعة في التكفيرء فهم وسط بين مذهبي: 
الإرجاء. والوعيدية. 
فأهل الشثة واطاغة يقؤلوق: إن العيد إذا تان مق الذنن عفر له 
وإن لم يتب فهو تحت المشيئة؛ إن قناء E‏ 
ال ل ج ادي لذن رفوا عل نهم لا تفتطوا ون رخو اه إن 
له يدر الذنُوبَ ببيعاً إن هُوٌ الْعَفُورٌ الرَّحِيِمْ * ۾ ایبوا لل ر 
وََسْلِمُوا لَهُ ©1" الآية. 
فهذا مذهب بين مذهبين: بين من يقول: لا يضر مع الإيان ذنب» 
وبين من يقول بالوعيد بأن صاحب الكبيرة من الخالدين في النار. 
ويقول أهل السنة والجاعة: العباد مأمورون بالطاعة» ومنهيُون عن 
المعصية»؛يستحقون العقاب على فعل المعصية»ويستحقون الثواب على فعل 
الطاعةء فالمعصية إذا لم يتوبوا منها فهم معدَّبون عليهاءأو يتوب الله عليهم. 
والإيان عند أهل السنة والجاعة» يزيد وينقص» زيادته بالطاعة» 
ونقصه با معصية '"؛ قال الله تعالى: (وَإِدَا ما أت شور ونم ن 
قول أَيكُمْ رَادنْهُ هَذِوِ إعاناً اما الَّذِينَ آمَنُوا كَرَاحمهُمْ إياناً وَهُمْ 


.718/ 0-111 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء الآيتان: “اه - ؟ ه.‎ 
. ٥۸ص الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة»‎ )۳( 
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U e O 
بكبيرته.‎ 


وكا أن آهل السنة وسط في صحابة رسول الله #5: يقولون: أصحاب 
رسول الله # كلهم عدول» ولا يبرئونهم من الذنوب التي هي دون 
الكفر؛ لكن هم من الحسنات ما يُغطيهاء ويُنزلونهم منازهم التي أنزهم 
الله إيّاها ورسوله يه فلا يَغلون في علي» ولا يكمرون أبا بكر وعمرء 
ويجبّونهم» ولا يضلّلون عليّاً ومعاوية» بل إن أفضل الأمة, أبو بكر» ثم 
عمرء ثم عثهانء ثم علي . 

قال الطحاوي رحه الله: «ولا تُكمر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحلها". ولا نقول: لا يضرٌ مع الإيهان ذنب لمن عمله» ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن 
عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم» ولا 
نقنطهم» والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة»!*). 


ؤقاك الحاو أنفا: تسق أهل قلغا نين مومن :ما داموا 





.١7 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص ٠٠‏ . 

(۳) يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنبء وإلا فقد امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بآنا لا نكفر أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كا تفعله 
الخوارج. 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص هه”. 
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0 النبي كد معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين»» قال 
رسول الله #5: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
لمسلم» له ما لناء وعليه ما علينا»7". 

ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإييان واحد. 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله» والمراد 
بقوله أهل قبلتنا: من يدّعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل 
الأهواء أو من أهل المعاصيء مالم يُكذَّب بشيء مما جاء به الرسول 6ه0", 
وال اله تشقون أندمر دكن الكيرة ل ر ك ا ا 
بالكلية كا قالت الخوارج» إذ لو كر كفراً ينقل عن الملّةء لكان مرتداً 
َل على كل حال» ولا يُقبل عفو ولي القصاصء ولا تُجْرى الحدود في 
الرفا»والسرفة وهزت الشون, 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
وشتفقون على آنه لا رج من الإيان والإسلام ولا يدخل في الكفرء 
ولا يستحق الخلود مع الكافرين كا قالت المعتزلة". 

أما من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب: كالزناء أو شرب الخمرء أو 
أكل الرباء أو قتل النفس التي حرّم الله بغير حٌّء مستحلاً لذلك فإنه 
يكفر بإجماع المسلمين» فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو 


.۳۹۳ 274١ أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» برقم‎ )١( 
الطبعة الرابعة, بتحقيق ماعة من العلماء.‎ «o ١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ (۲) 
شرح العقيدة الطحاوية» ص51-150".‎ )( 
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قرو م لال فا عات إن كا ول کل ا ع د 
الإسلام. 

وقد يكون مع الإنسان من الإيمان وفروعه ما يستحق به الماح 
ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد: هو الذي لا يبقى معه من الإيمان 
ما يحقن دمه. 

والكفار نوعان: أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام» ولا 

5 م ع 

انتسبوا للإيان بمحمد وَل من أميينء» ومشركين» وأهل كتاب من يبود 
ونصاری» ومجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة... وغيرهم من 
أضيكاف الكفار» فهو لاء ا جنس» وَل الكتاب والس وإجماع المستلمين» 
على كفرهم» وشقائهم» وخلودهم في النار, وتحريم الحنة عليهم» ولا 
ا" 0 ِ 5 ِ 
فرق بين عالمهم وجاهلهم» وأميهم» وكتابيهم وعوامهم وخواصهم» 
وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فهذا القسم ليس الكلام 
فيه» إنما الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام» ويزعمون 
انهم مؤمنون بمحمد 5 ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» 
ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام. وأغهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم 
أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله» وعدم التزام دينه 
ولوازم ذلك ومن هذه الأسباب الأسباب الآتية: 

السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول وَل: 


.١‏ فالشرك بالله تعالى إما شرك في الربوبية» بأن يعتقد أن أحداً شريكاً 
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له» في الملك. أو التدبير» أو الخلق لبعض المخلوقات وغير ذلك. 

وإما شرك في ألوهيته» وعبادته بأن يصرف نوعاً من أنواع العبادات 
لغير الله تعالى» بأن يدعو غير الله» أو يسجد لغير الله» أو يذبح لغير الله 
أو قدو لكين ان أو يقد ن خد ا الألوهية والعبادة مع الله 
تعالى» أو يجعل بينه وبين الله وسائطء يتقرّب إليهم ليقرّبوه إلى الله تعالى, 
كا هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» وأمثلة هذا لا 
تحصى لكن هذا أصله الذي يرجع إليه. 

۲- آما الشرك بالرسول #5 فمنه» آنه لا يتم الإيهان بالرسول حتى 
يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس والجن» والعرب وغيرهم في أصول الدين 
وفروعه» وني جميع أبواب الدين» وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده» فمن 
اعتقد آنه رسول إلى الإنس دون الجن» أو إلى العرب دون غيرهم... أو 
اذَّعَى لنفسه أنه رسولء. أو صدّق من اذَعَى ذلك» فكل هذه الأمور 
وشبهها شرك بالرسول» وکفر بالله» وتکذیب لله ولرسوله» وخروج عن 
الرر.() 

ا 

السبب الثاني من أسباب الكفر: عدم الإيان بالكتاب والسنة» وذلك 
أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله تعالمه صدق كله وحق 
أو استهزاً به أو اذَّعَى أنه مفترّى» أو متلق أو اذَّعى فيه ما ادّعاه زنادقة 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدى رحمه الله ببعض التصرف» ص 197-191١‏ . 
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الملاحدة من آهل الوحدة» والفلسفة من آنه تشريع للجمهور والعوام» 
وآنه تخيل للأمور ورموز إليهاء ولم يصرّح بالحقيقة» فكل هذا كفر 
بالقرآن» وخروج عن الدّين كذلك. 

وكذلك من زعم أن له خروجاً عا جاء به الرسول # من الشرع 
العظيم؛ والصراط المستقيم» وكذلك من أنكر أحداً من الأنبياء الذين 
نص الله عليهم» أو نص رسوله #5 عليهم» أو شيئاً من كتب الله المذكورة 
ني الكتاب والسنةء فهو مُكذب للقرآن والسَنّة» بل طريقة المؤمنين 
الإيمان بجميع الكتب المنرّلة على أنبيائه ورسله إلى الخلق» لا يفْرّقون بين 
أحد من رسله ولا كتبه» ومن أنكر البعثء والجزاء» والجنة» والنار» فهو 
مكدب للكتاب والسنة» ومن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة 
أو الصيام» أو الحج» فهو مُكذَّب لله ولرسولِه وإجماع المسلمين» وهو 
خارج من الدّين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حى) من أحكام الكتاب 
والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعياء كمن ينكر حل الخبز» والبقرء 
والغنم ونحوهاء ما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزناء أو القذف. أو شرب 
الخمرء فضلاً عن الأمور الكفرية» والخصال الشركية» فهو كافر مكدب 
لكتاب الله وسنة رسوله #5 متبع غير سبيل المؤمنين» وكذلك من جحد 
جرا اشر ا به جرا أو أخبر به الرسول #5 وهو حديث صحيح 





صريح» فهو كافر بالله ورسوله» كذلك من شك في شيء من ذلك» بعد 
علمه به. ومثله لا يجهله. فهو كافر لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان» 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

مُكذب لكتاب الله وسنة رسوله غل . 

تقييد لا بد منه 

وهو أن المتأوّلِين من أهل القبلة الذين ضلّوا وأخطؤوا في فهم ما جاء 
به الكتاب والسنةء مع إيمانهم بالرسول 5 واعتقادهم صدقه في كل ما 
قال: وأنَّ ما قاله كله حق» والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض 
المسائل الخبرية أو العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجهم من الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين... وذلك 
لآجل تأويلهم وجهلهم. 

والقول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به 
النصوص الصريحة والصحيحة أنهم في هذا الباب أنواع: 

من كان منهم عارفاً بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة» فتبعها ونبذ 
الات وال وواء هره وكناى ال روسو ل ره عك ا تن ل ال 
فهذا لا شك في تكفيره. 

ومن كان منهم راضياً ببدعته. معرضاً عن طلب الأدلّة الشرعية» 
وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحقٌ والباطل ناصراً لهاء رادا 
ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله» وضلاله» واعتقاده آنه على الحق 
فهذا ظالم» فاسق» بحسب ترکه ما أوجب الله عليه» وجرئه على ما حرم 
الله تعالى» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من هو حريص على اتباع 
الحق واجتهد في ذلكء ولم يتيسّر له من يبيّن له ذلك» فأقام على ما هو 


.١9 إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» ص5‎ )١( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ® 
عليه ظَانًاً أنه صوابٌ من القول» غير متجرئ على أهل الحق بقوله ولا 
فعله» فهذا ربا کان مغفوراً له خطؤه. والله أعلم. 

والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض 
التفاصيل التي كُفر أهل العلم فيها من اتصف بهاء وثُمّ آخرٌ من جنسها 
لم يكفروه ہا والفرق بين الأمرين: أن التي جزموا بكفره بها لعدم 
التأويل المسوّغء وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذرء والتي فصّلوا فيها 
القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. 

وما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملاتكة» والجن؛ فإن الإيمان 
بالملائكة ان أصول الإيان الستة» وهو في سور كثيرة من القرآن 
الكريم» والسنة ملوءة منه. فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا 
تال 





وكذلك الجن ذكرهم الله ف القرآن ف ىة مواضع» وذكر من 
تكليفهم وصفاتهم ماذكره. فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. 

وكذلك الاستهزاء بالقرآن» أو بالسنةء أو بالدين فإنه كفر وزيادة» 
فالكفر عدم الإيوان سواء أعرض أو عارضء وهذا معارض. 

وكذلكمن 1 يكن من دان بر دين ال ملام من أى دين کان او 
شك في كفرهم لمناقضة ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

وكذلك من قذف عائشة رضراشعها با بزْأها الله منه» أو أنكر صحبة أبي 


بكر للنبى ي؛ لتصريحه بتكذيب الكتاب. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
TT TTD.‏ 
ووس سننين كانن يز راك ماح اتيف رسيا لآن هذا كله 
مناقض للإيان بالقرآن والسنة» وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل 
لكر انس لتمصويفة ذا a‏ الكت سق O‏ 
OES E E‏ 
جحد بعضه. والله تعالى أعل!") 
وخلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير: أنهم يقولون: إِنْ 
الفاسق من أهل القبلة لا يَنفى عنه مطلق الإيان بفسوقه. ولا يوصف 
بالإيهان التام» فيقولون: هو مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته» فلا يعطى 
الاسم المطلق» ولا يُسلب مطلق الاسمء والمراد بالفسق هنا هو الأصغر 
وهو عمل الذنوب الكبائر التي سنَّاها الله ورسوله فسقاء وكفراء وظلماء 
مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها؛ فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقاً 
قال الله تعالى: (ي ایا رین منوا إن جَاءكم اق بتبأ تتَينُوا أَنْ تُصِيبُوا 
وما بجَهَالَةٍ َتَضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتَمْنَاوِمِينَ 76 '» ومع ذلك لم تخرج ذلك 
الرجل من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإيمان المطلقء وقال #: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر»"» وقد استبٌّ كثير من الصحابة على عهده 


(1) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب» ص 1١18-1944‏ 
بتصرف. 

(0) سورة الحجرات. الآية: ". 

(۳) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان»باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم. كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي وَظِ: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) برقم 54. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


يل فوعظهم وأصلحهم» ول یکفرهم» بل بقوا أنصاره ووزراءه في 
الله کک eee‏ 
ا 007 ف اة نمؤم رار لاسا ينه 


رعه به 


285 ت الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ اوا ن‎ Es 
ينف عنهم الأخرّة رة‎ e حوب ا لله لَعلّكُمْ بر ترون‎ 
الإيمان لا فيم بين المقاتلين» ولا فيها بينهما وبين بقيّة المؤمنين» بل أثبت لهم‎ 
أخوّة الإيان مطلقا.‎ 

وكذلك في آية القصاص أثبت الإيان للقاتل والمقتول من المؤمنين» 
فقال تعالى: ليا أا الِّينَ آمنُوا يب عَلْكُمُ الْقِصَاص في الل اْحرٌ 
بِالْحْرٌ وَالْعَبْدُ بالْعبْدِ وَالأَْتَى بالأنتى كَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِدِ سَيْء فَاتبَامٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ راء ِلَيْه بِإِحْسَان 6" وكذلك الذين قال لهم النبي 45: 
ا ل 
مسلمين بعد أن رجعوا كذلكء. فقال في صفة الخوارج: «تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»»7”) 





0 


e 


.9 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

(0) سورة الحجرات. الآية: .٠١‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 17/8. 

(5) آخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» برقم ١۱۲٠ء‏ ومسلمء كتاب الإيمانء 
باب بيان معنى قول النبي 4: ((لا ترجعوا بعدي کفاراً))» برقم .٠٥‏ 

)2 أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم 0/6٥‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
30 أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان 
اللتان مرقت الخوارج من بينهماء قد اقتتلا اقتتالاً عظياً» فسمّى الجميع 
مسلمين. وقال النبي 5 في سبطه الحسن: «إن ابني هذا سيد» وسيصلح 
الله تعالی به بین فتتين عظيمتين من المسلمين»'ء فأصلح الله تعالى به بين 
الفرقتين بعد موت أبيه رضراشعهاء في عام الجاعة. ولله الحمد والمنة. 

و بن س العمل فا ارعان فاا وین ت 
مسلًء وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفرأ 
ولا كل مايُسمَّى كفراً وظلاًء يكون مخرجاً من الملّة حتى ينظر إلى لوزامه 
وملزوماته» وذلك؛ لأن كلا من الكفرء والشرك والبدعة» والظلم. 
والفسوق» والنفاق» جاءت في النصوص على قسمين: 

أ- أكبر تُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كاله» ولا يخرج صاحبه منه. 

فكفر دون كفر. وشرك دون شرك وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» والفاسق با معاصي التي لا توجب الكفر لا 
E E I Ok‏ 
من أول وهلة برحته وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مُصِراً عليه ولا يُلّده في النار بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن 
كان فا عل الأنان 1 


.71٠١ ٤ أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي ل للحسن بن علي 4 برقم‎ )١( 
. ٤١۳ /۲ (؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد.‎ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال e‏ 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا 
كانت ون الشرك لا توذئ يذاعا إل الحكم عل المشلم بالكفرة إن 
يكون الكفر بسبب استحلال المعصية المجمع على أنبا معصية بتحليل ما 
حرّم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان 





من العلماء» فالله تعالى يقول: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 6!". 

أما الإصرار على المعصية» فإن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق 
بالشهادتين» وبعد هذا الإعلان تُجرَى عليه أحكام المسلمين حتى لو كان 
يُظهر الإيهان ويُبطن الكفر إلا إذا قال» أو فعل ما يقتضى الرّدَّة؛ٍ لأنْ الله 
تعالى أمرنا في هذه الدنيا أن نأخذ بظاهر أحوال الناس» وأن نترك 
البواطن لحكم الله تعالى في الآخرة» ولقد أنكر الله على من رد الظاهر, 
فقال تعالى: (وّلا تَقَولُوا ين ألقَى إِلَيِكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً »7 الآية. 

A ر‎ As e ا لو‎ 7 "1 

كما جعل الله القول سببا في المخفرة فقال تعالى: نابم الله يها قالوا 
جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تخا الَْنَارُ حَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنينَ)!", 
ولكن إذا صدر عن هذا المسلم أقوال» أو أفعال تعد من الكفر حسب 
تحديد الإسلام يا يدخل في (باب الكفر)» وجب أن نحدّد موقفنا من 
هذا الشخصء ويختلف الأمر بين الحاكم والمحكوم. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ١١1١ء‏ وكذلك آية: 5/8 من السورة نفسها. 
(؟) سورة النساءء الآية: 95. 


(") سورة المائدة, الآية: 86/. 


AD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: 

e 0‏ مكلف a‏ الحجة هو لاء 0 
0 

-١‏ فإن ادّعوا أنهم مؤمنون. ولكن الإيهان لا يلزمهم بالصلاة» أو 
الحج» أو الزكاة» أو الصوم؛ لأن هذه ليست من فرائض الإسلام 
a‏ ثم استحلوا الزناء أو الرباء أو الخمرء أو الانضام ا 
عرب ص ران كر e EE E‏ 
م 
شرعاً؛ لأ نيع ارتذوا إل الكفريعه إباقيه 

- - وإن أقرّوا بفرضيّة هذه العبادات وزعموا أنهم لا يطيقون الالتزام 
ا ل 
وعلى الحاكم أن بذ سه اس الت 

ففي صحيح البخاري ومسلم آنه لما انتقل الرسول الأمين #5 إلى ربه 
امتنع أقوام عن أداء الزكاة» فقاتلهم أبو بكرء وضمّهم إلى المرتدذين من 
حيث ضرورة مقاتلتهم حتى يتوبواء وفك اکر فر دلت القتال 
وقال: كيف نقاتلهم وقد قال النبي #5: «آمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال GYD‏ 


دماءهم وأموالهم إلا بحقّها».فقال أبو بكر :ألم يقل إلا بحقّها؟ والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 لقاتلتهم عليه»قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رآيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه 
لم20 

ب- أما موقف الشعب (المحكومين) من المضِلَّلِين والجاهلين» فليس 
أمام المسلم من أفراد الشعب إلا الدعوة» بالحكمة» والموعظة الحسنة 
ومجادلة هؤلاء العصاة» والمضللين بإقامة الحجة عليهم» حتى يفصح 
هؤلاء عن واقعهم. ويقرّروا الصلاحية للإسلام الذي أعلنوا تبعيتهم 
له أو يتضح إصرارهم على الضلال» وادّعاء عدم صلاحية الإسلام؛ 
ليسهل الحكم عليهم بالردة عنه؛ لآن المسلم والحال هذه لا يملك أن 
يطلق الحكم بالكفر على هؤلاء جملة» بل يكون الحكم لكل فرد حسب ما 
آفصح عنه عمله» واستبان به آمره من خلال آحواله» وآقواله» وأعاله؛ 
لأن الإسلام لم يأمر بالبحث عا في نفوس الناس» وليس لأحد سلطة 
حرمان أحد من جنة الله» أو الحكم عليه بالكفر كوسيلة لسحله» أو 
جرده» آو طرده» وحرمانه... فعن آبي سعيد 4ه قال: بعث علي #5 وهو 
باليمن بذهيبة إلى النبي كه فقسمها بين أربعة» فقال رجل: اتق الله» فقال 
النبي : «ويلك ألست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله»؟. ثم ولَّ 
الرجل فقال خالد ذ#ه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا. لعله 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان, باب ( فَإِنْ تَابُوا وَََامُوا الصَّلاة )» برقم © ؟؛ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة... 


.3١ برقم‎ 


م قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
آن یکون يصلي»» فقال خالد: a‏ 
قلبه» فقال النبي 5: 5 أنش عو قلوات الاش ولا انق 
بطونہي»'. 

وهذا الذي اعترض على حكم النبي 5 في القسمة لم يقبل رسول الله 
أن يقيم عليه حد الرَدّة» وهو القتل لاحتمال أن يكون من يُصل» 
وبالتالي تشهد له الصلاة بالإيمان. ولا قال خالد 5ه: كم من مصل يقول 
اانه ها لعن قي لابرد النبى ب إلى القاعدة الذهبيّة وهي الأخذ 
بالظّاهر؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر بشق بطون الناس حتى يعلم حقيقة ما في 
قلوہم ونواياهم» بل أمره بالأخذ بالظاهر. وترك ما عداه لحساب 
الآخرة؛ لأن الله هو الذي يعلم السرائر وما في القلوبء وهذا ما ۾ 
يظهر منه ما يناقض الإسلام. 

المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 

ل في| ذهبوا إليه من عدم تكفير أحد من آهل 
القبلة بي دَئِتِ ما م يستحل يستحل ذلك الذنب إلى :الكتاب.والسنة. و الإجماع: 

أولاً: من الكتاب: 

وقد جاء فيه آيات كثيرة منها: 

حاقوله تعال: (قُلُ يَا عِبَادِيَ الي سفوا على أيهم لا تفتطوا 
ف رمم الله إنَّ الله يَْرُ الُوبَ يع إن هو الْعَمُورُ الرَحِيهُ * وَأَنِيبُوا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم 55 .١545 /١١‏ 
)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 1/ 2159 والحكم وقضية تكفير المسلم» ص165١.‏ 


ا 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال GD‏ 
إ OR E‏ َهُ مِنْ قَبْلٍ أن ا كم الْعَدَابُ ثُمَ لاتُنْصَوُونَ 076 

۲ کک : و د ا سا ا م نَفْسَهُ لم تعفر الله جد 

۳- قوله تعالی: (وَإِنَ وك لذو مففرة لس عل ظلمِهمْ إن ود 
َسَدِيدٌ الاب ¢ . 

٤‏ إن لله لا يَعْفُ أَنْ م ُشْرّكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِك لِمَنْ 
ياء 04 

فح قله تفال ا َا الِينَ آمنُوا كيب عَليْكُم الْقِصَاصُ في القت 
الْحرٌ باحر وَالْمَْدُ بالْمَْدِوَالأنتَى بالأنتى فَمَنْ عُفِيَ لَُ مِنْ أخيد 
َاتبَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ ليه بإِحْسَانٍ 716 فلم تخرج تارك 00 
القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القتصاص. 

1- قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَنَانِه مِنَ الْمُؤْمِِنَ اكوا تأصْلِحُوا هه 
إن بَحَتْ إِْدَاهُما عَلَ الْأُخرَى فَقَاتِنُوا الي تبي حى تيء إلى مر الله 
ِن فاءَت الوا بَا بالعَدلِ واا 3 e‏ 
إن الْمَوْمِنُونٌ إِخْوة ا 26 E‏ واش الله لَعَلَكُمْ 


(۲) سورة النساء الآية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة الرعدء الآية: ". 

(؟) سورة النساى الآية: 5١1ك2»‏ وآية: ٤۸‏ . 
(5) سورة البقرة, الآية: 119/8. 


FD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
رکون( و فش الله کل من الطائفتين القت لفحلين: مؤمنة» وأمر 
و 
بالإصلاح بينها ولو بقتال الباغية» ولم ينف عنهم أخوة الإيان لا فيا 
2 ع 

بين المقاتلين ولا في] بينهما وبين بقية المؤمنين» بل أثبت لهم أخوة الإييان 

للق 

ثانياً: من السّنّة المطهّرة: 

جاء في ذلك أحاديث كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 

١‏ - قول رسول الله يكِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»(". 


؟- حديث جبريل لرسول الله 4:«بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة.قلت:يا جبريل:وإن سرق وإن زنى؟ قال:نعم؛ قلت:وإن 
سرق وإن زنى؟ قال:نعمءقلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب 
ا لخمر »فهو فسق»وظلم»ومع هذا حکم الله تعالى له بالإيهان(". 

-٣‏ قول رسول الله 4: «تعالوا بایعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا 


.٠١ - 9 سورة الحجرات. الآيتان:‎ )١( 

(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد .41١67/١‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً 
دخل النارء برقم .٩۳‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب في ال جنائز» برقم ۱۲۳۷ء ومسلم» كتاب الإيان» باب من 
مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» برقم 44. وني كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقةء 
برقم 95/ “07 واللفظ لمسلم. 

(5) الحكم وقضية تكفير المسلم» ص .4١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ع 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ول انوا انا رون 0 
أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه)). قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن 
الات ا 

-٤‏ قول رسول الله 4#: «يدخل أهل الحتة الحنّةت وأهل الثَار النَّآ ثم 
يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إِیمان» 
فيخرجون منها قد اسودوا فيُلقون ني نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»)!). 

-٥‏ قول النبى #: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحقٌّ)»!"). ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام 
هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينه| قد اقتتلتا اقتتالاً عظياً 
فسَمّيّ ا جميع مسلمين. 

-١‏ قوله كَيِ: في سبطه الحسن ذفه: «إن ابني هذا سيّد» وسيصلح الله 
000 أخرجه البخاري ني كتاب الإييان» باب 2١١‏ برقم ۰۱۸ ومسلم» كتاب الحدود. باب الحدود 

كفارات لأهلهاء برقم ۱۷١۹‏ . 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب تفاضل آهل الإيمان في الأعمال» برقم ۲۲ ومسلم» كتاب 

الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم .٠۸٤‏ 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم, برقم .١16١ /٠١54‏ 





aD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

تعالی به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'ء فأصلح الله تعالى به بين 

الفرقتين بعد موت أبيه رضراشعها في عام الجماعة» ولله الحمد والمنة!"). 
ثالثاً: الإجماع : 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا كانت 
دون الشرك لا تؤدّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرءإن) يكون الكفر 
بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله تعالى» 
وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلاءءفالله تعالى يقول: «إِنْ الله لا 
َغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَْفْرٌ مَادُونَ َلك لِمَنْ ياء" ONAL‏ 

الفصل الثاني: أنواع الكفر وأخطر المكفرات 
المبحث الأول: أنواع الكفر 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 

وهو خمسة أنواع": 

النوع الأول:كفر التكذيب.والدليل قول الله تعالى:(وَمَنْ أَظلَمُ من افترَى 
عَلَ الله كذباآَْ كَذَّبَ بالْحَقَّ لم جَاءَهُ أَيْسَ في جَهَنَّممَفُوى لِْكَافِرِينَ 016 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح: باب قول النبي 46 للحسن بن علي 5» برقم 4 ١‏ 71. 
(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ ”/ 4717 . 

(۳) سورة النساءء الآية: ١١٠١ء‏ وآية: /5. 

.١85ص انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم»‎ )٤( 

)١(‏ انظر: تعريف الكفر لغة واصطلاحاً ني الفصل السادس من الباب الأول. 

(") سورة العنكبوت,. الآية: /". 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ® 
تعالى:( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسَجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إبليس أبّى 
واستځر وَكَانَ منَ الْكَافرِينَ 16 

النوع الثالث: كفر الشك. وهو كفر الظنّء والدليل قوله تعالى: 


(وََخَلَ جََنَهُ وَهْوَ ظَال م تفه قال ما أَظْنْ أن تبي هذه بدا وا 
السَّاعَدٌ قَائِمَةَ وَلَيِنْ دُدِدْ تن اعد E‏ * قَالَ لَه 


0 
22 4 ه2‎ 21 IRI“ 


صَاجِبةُ وهو يحاورُهُ أكمَرْتَ الذي حَلَقَكَ مِنْ تراب ٿم مِنْ نطفَة ٿه 


النوع الرابع اماي والدليل قوله تعالى: (وَالّذِينَ كَمَوُوا عَنَا 
نِْرُوا مُعْرضُونَ 76. 
انوع الخاصس: كفر النفاق» والدليل قوله تعالى: (ذَّلِكَ بِأنُّمْ آمَنُوا 
كَمَرُوا فطع عل فُلُوييمْ فَهُمْ لا يفَْهُونَ16. 
المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة 
e‏ ھک کک 


کس ر 


ا 


." 5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.۳۸-۳١ سورة الكهف. الآيات:‎ )۲( 
." سورة الأحقاف. الآية:‎ )9( 


(5:) سورة المنافقون الآية: ". 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
0 وَالْكَوْفٍ با كَانُوا يَصْتَعُونَ 14". والله المستعان7". 
وما يدل من السنة على الكفر الذي لا تُخرج من الملة» قوله 5: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»!". وقوله يَِ: «إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فقد باء مها أحدهما»!*). 
وقوله #: «من أتى حائضاً أو امرأة ني دبرها.. فقد كفر ب أنزل على 
محمد»ء ونظائر ذلك كثرة. 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام 
المطلب الأول: أقسام المخالفات 
المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 
القسم الأول: يوجب الرْدّة» ويبطل الإسلام بالكليّة» ويكون صاحبه 
كافراً كفراً أكبر» وهو من أتى بناقض من نواقض الإسلام. 
القسم الثاني: لا يبطل الإسلام» ولكن ينقصه ويضعفه» ويكون 
صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو 
جنس المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصء كالزناء ولكن لا 
(۲) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله» ص٦‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان»باب خوف المؤمن من أن بحبط علمه وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي 4#: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))» برقم 55. 
(5) آخرجه البخاري في کتاب الأدب. باب من كَفْر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» برقم .51١7‏ 


.5١ ومسلم ني كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر, برقم‎ ٤ 
. وصححه الألباني في آداب الزفاف» ص۳۱‎ «fA /Y رهم مسند الإمام أحمد.‎ 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال > 

يستحلهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذّبه ثم أدخله الجنة بإيمانه 

وعمله الصالح» وإن شاء غفر له!"". 

المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعا 
نواقض الإسلام كثيرة» وقد ذكر العلاء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتدٌ أن المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 

1 ع‎ 3 2 ٠. 0 

حل دمه وماله» ويكون بها خارجا من الإسلام. ومن أخطرها وأكثرها 

وقوعاً عشرة نواقض !"ا 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى"ء قال تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ 

ُشرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لَنْ يَشَاء )۱ 
وقال سبحانه: ا او 

لنَارُ وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 6! ''. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن 

أو لقير. 

0 کر es‏ لقوله تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ 

)١(‏ انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز رحمه اللم 5/ 27١‏ و©5. 

(۲) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول 
العقيدة والآداب الإسلاميةء ص 2785 ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» 
وحمد بن عبد الوهاب» ص۰۲۷ ص78 . 

() انظر: تعريف الشرك في الفصل السادس» من الباب الأول: تعاريف ومفاهيم» من هذه الرسالة. 


)€3 سورة النساء. الآية: .١١5‏ 


.۷۲ سورة المائدة. الآية:‎ )٥( 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بالله فَقَدْ ضَلّ 
لی » وهو أربعة أنواع: 
-١‏ شرك الدعوة: لقوله تعالى: (فَإِدَا رَكِبُوا في 0 دَعَوًا الله 
خُلِصِنَ له الدّينَ نكا اهم إل ال إا هم بغر كو ٠)‏ 
؟- شرك النيّة والإرادة والقصد: لقوله تعالى: نکر 
٤ eo‏ 
نمف ار لاوحا صتطوا ااي ا كا 
26 


"درك الطّاعة: : وهي طاعة الأحنار :وال هيان وغيرهم في معصية 


951 


م 
داو 


E 
1١ ع 3 اح‎ 


ال ال 1 لخدا أَحْبَارَهُمْ رهبا َرَبَاباً مِنْ دون الله 
َالْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ و ر إلا نشوا الها وَاجدا لا إلا مر 


شبحانة ع كو 106. 


5 - شرك المحبة: لقوله 0 (وَمِنَ النّآس مَنْ يَتَخِذّ مِنْ دُونٍ الله 


أنَدَادا بوت كحت ال 4 . 


النوع الثاني: من أنواع الشرك: شرك أصغر: لا تُخرج من الملّة ومنه 


.١١5 سورة النساعى الآية:‎ )١( 
.56 سورة العنكبوت. الآية:‎ )0( 
. ٠١-٠٠١ سورة هود» الآیتان:‎ )۳( 
.١١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال Gam‏ 

يسير الرياء» أعاذنا الله منه» قال تعالى: (فمَنْ کان يَرْجوا لِقَاءَ ركه 
ْمل عملا صالحا وَلا برك يئر أحداً ١6‏ "أ مه الحلف بغير 
الله؟ لقوله 5: زو جلت را ا ر ر اف ف ومنه قول 
الرجل: لولا الله وأنت» أو ما شاء الله وشئت. 


النوع الثالث: من أنواع ا شرك خفي: «الشرك في هذه 
أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»7) 
وكفارته هي أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم ». قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى: قلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادا وَأَنتم 
تَعْلَمُونَ 06 قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
وقول لوه كل هذا ا البارحة» ولولا البطّ في الدّار 


.١١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

00( رواه الترمذي ني كتاب النذور والأيوان» باب رقم ٩‏ برقم ©2151 وأحمد. ؟/ 1١6‏ والحاكم» 
٠۸ ١‏ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي. وقال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن ))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٠٠۲٤‏ والسلسلة الصحيحة 
برقم ٤۲‏ ۲۰. 

(۳) آخرجه الحكيم الترمذي, برقم هلاه, وأحمد. ٤٠١ /٤‏ وأبو يعلى نحو برقم 258 259 
وصححه الألباني في صحيح ا لجامع» برقم ٠٠/ا.‏ 

(:) أخرجه الحكيم الترمذي» برقم هلاه وأحمد. ٤٠١ /٤‏ وأبو يعلى نحو برقم 208 259 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 287١‏ وانظر: مجموعة التوحيد لأحمد بن تيمية» 
ومحمد بن عبد الوهاب» ص" . 

(5) سورة البقرة, الآية: 71. 


GD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
لآتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان('. 

وقال النبي #: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»!". قال 
الترمذي: فسِّرَ عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على 
التَعلِيظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضراشعها أن النبي وَل سمع 
عمر يقول:وأبي وأبيءفقال يَل:«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»7". 

وحديث أبي هريرة #ه عن النبى يه قال: «من قال ني حلفه باللآت 
والعُرَّى فليقل: لا إله إلا الله 9). 

ولغل الشرك التق باحر الاح نك ن الا شعن 
نوعين: شرك أكبر» وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه 
ا 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. ويسأهم الشفاعة» 


(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب النذور والأيهان» باب رقم 24 برقم وغول وأجد ۲/ ۱۲١‏ 
والحاكم. /١‏ 18. وقال: ((صحيح على شرط الشيخين ))» ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى: 
((هذا حديث حسن ))» وصححه الألباني في صحيح الجامعء برقم 2.57١5‏ والسلسلة 
الصحيحة: برقم 47 .7١‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. برقم 
» ومسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم ١5145‏ . 

(:) أخرجه البخاري ني كتاب الأيان والنذروءباب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» برقم 
هم ومسلم في کتاب الأیمان» من حلف باللات والعزی فلیقل: لا إله إلا الله برقم ۱۹٤١‏ . 

(5) انظر: الجواب الكاني لابن القيم»؛ ص 777. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال GOD‏ 
ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكمّر المشركين» أو شك في كفرهم, أو صحّح مذهبهم 
كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي #5 أكمل من هديه» أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
- فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنّها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام, أو أنها مساوية لطاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضلء أو أن نظام الإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرينء أو أنه كان سبباً في تخلّف المسلمينء أو أنه صر 
في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل فيه 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارقء أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه 
يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرّم الله إجماعاء وكل مَنِ استباح ما حرم الله نما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء والحكم بغير شريعة الله فهو 
كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل» وإليك الصواب في 


درق انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى» ااا . 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

e. 

قال تغال : (وَمَن لَبحكُمْ ب نر انه وليك هم الْكَافوُونَ 16 اليوفال 
تعالى: (وَمَْ من ۾ کُم ا أنْرَلَ الله ا وقال 
ا مَنْ 1 يْكُمْ بها أَنْرَلَ الله ناويك هُمْ الفَاسِقُونَ ©" قا 
طاووس وعطاء: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وقسق دون فنا" 
وقال ابن عباس رضراذعها: «هي به کفر» ولیس کفراً بالله وملائکته وكتبه 
ورسله»0. وقال 5ه: «من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ول 
يحكم: فهو ظالم فاسق»7") 

والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتدًَء وقد يكون 
مسلاً عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم 
قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظال» 
ومنافق» ومشرك. فكفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 

فالأكبر تُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليّة» والأصغر يُنقص 
الإيمان وينافي كماله» ولا رج صاحبه من الملّة؛ ولهذا فصّل العلماءٌ القول 


. 55 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: ٤٠٥‏ . 

(۳) سورة المائدة. الآية: ٤١‏ . 

(1) تفسير ابن كثير. 8/7 وانظر: تفسير الطبري. كلوه ره" 
(6) تفسير ابن جرير» ."657/١١‏ 


(5) تفسير ابن جرير» ."657/١٠١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى. 

قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ره الله تعالى: 
من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

١‏ - من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
كافر كفراً أكبر. 

-١‏ ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» 
لکن الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

5 - ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله: 
لا يجوزء ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية: أفضلء ولا يجوز الحكم 
بغيرهاء ولكنه متساهلء أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه؛ فهو كافر 
کا و ر 

ولا افا جن تة العمل فقا وغامه قاسقا وين تة 
مسلأًء وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً 
ولا كل ما يُسمّى كفرأ» وظل)ًء يكون حرجا من الملّة حتى ينظر إلى 





( حنتنا بهذا الشيخ عبد المزيز بن باز زه لله وهو ميكل في شري ي متشي اتخات وانظر: 
فتاوى سماحته. /١‏ 2177 وانظر: التفصيل ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكير: 
كتاب (نواقض الإيان القولية والعملية))» للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» ص١١"7-‏ 
۳ وص 59 417-17 8. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
E.‏ وذلك لأنَّ كلا من الكفرء والشركء والظلمء 
والفسوقء والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

() أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكليّة. 

(ب) أصغر ينقص الإيان وينافي كاله» ولا تخرج صاحبه منه» فکفر دون 
كفرء وشرك دون شرك وظلم دول ظلم» وفسوق فسوق» ونفاق دون 
نفاق» والفاسق با معاصي التي لا توجب الكفر لا يُحلّد في النارء بل أمره 
مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة ب رحمته 
وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرّاً عليه ولا يخلده في 
النارء بل خر جه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإان(" 


الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يل ولو عمل به كفر 
إجماعاً؛ لقوله تعالى: لإذَلِكَ ب ا بم گرهُوا ما َر الله فاخب أ أَغَالَهُمْ 6" 
السادس: ا الرسول ب أو ثوابه ا 


LI 


كفر» والدليل قوله تعالى: (قُلْ أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کشم کشتهر 
لا تَعْتَذِرُوا قَذ كَمَرْتَمْ م يَعْلَ ! انگ ٩)‏ 
السابع: التسحرة ومنه الصرف» ET‏ فمن فعله» أ رضى 


.٤٤١ /۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید»‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۹. 

(*) سورة التوبة» الآيتان: 55-56. 

(5) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عم| يبواه» كصرف الرجل عن محبة 
زوجته إلى بغضها. 

(5) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيا لا مبواه فيحبه بطرق شيطانية» كعطف 
المرأة على زوجها. 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال GM‏ 
E‏ وما بعلن مِنْ أَحَدِ حى ولا إا تَحْنْ 
فة قلا تمر )(. 
الثامن:مظاهرة ' المشركين ومعاونتهم على المسلمينءوالدليل 
تعال :(وَمَنْ يتََلَّهُمْ مِدكُمْ َه £ مِنّْهُمْ إِنَّ الله لاعئدي الْقَوْمَ الظَلِحِيَ)7. 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كل 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى الكل فهو كافر. 
ل ل 
تعال: ومن طلم م ريات رب أَعْرَضٌ عَنْها إِنَا مِنَ الْمْجْرِمِينَ 
مُْتقَمُونَ )7ء ولا e‏ النواقض بين المازل» والجادء 
والخائف» إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه!") 

المطلب الثالث: أنواع النفاق 
النفاق: كالكفرء نفاق دون نفاق» أو نفاق مرج من الملّة» ونفاق لا 


.٠١5؟ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين. 

(") سورة المائدة, الآية: .6١‏ 

(4) سورة السحدة. الآية: 77. 

(5) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ص77 
۸ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة والآداب الإسلامية 
ص ۳۸۰۹» ۳۸۷ ومجموعة فتاوی ابن باز» ۱/ ۱۳١‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


ترج من الملة!'): 
أولاً: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الأخر.وبالقدو خيرة وشتره» ونط نما يتاقض ذلك كله أو مضه هذا 
هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله 4 ونزل القرآن بذم أهله 
وتكفيرهمء وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النارا". 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق 
الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
ف الكاره كاك يفيف الوق نوفقوي ان رفي كاري لوول نه 
أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب طاعته؛ أو 
المسرّة بانخفاض دينه. أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون 
سا اک غر که رسو ل وها لدو کان مر جود ن رمخ وول 
الله يِه وما زال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده ...»۱ . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول يِه أو تكذيب بعض ما جاء 
به الرسول #» أو بغض الرسول وَل أو بغض ما جاء به الرسولء أو 
المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول عل 
(1) انظر: تعريفالنفاق لغة وشرعاء فى القفئل السنادمن :من لباب الأول من هذه الرسالة: 


)۲( جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى» ۲/ A‏ 
(*) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی» ۲۸/ ٤١٤‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من هل الدرك الأسفل من النار»'. 
فيتحصّل ما ذكره هذان الإمامان آنواع أو صفات للنفاق الأكبرء 
وی 

١‏ - تكذيب الرسول يَي. 

؟١-‏ تكذيب بعض ما جاء به الرسول ون. 

*- بغض الرسول وَل. 

.5 بغض بعض ما جاء به الرسول‎ -٤ 

ه- المسرّة بانخفاض دين الرسول يَلِ. 

-٠‏ الكراهية لانتصار دين الرسول وَل 

۷- عدم اعتقاد وجوب تصديقه #5 في| أخبر به. 





۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته فيم| أمر به. 

وغير ذلك مما دلّ القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر امخرج من ملّة الإسلاه9". 

ثانياً: النفاق الأصغر: 

وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما 
مالف ذلك» وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمرء 
وعائشة #دء وهي خمسة أنواع: 
(1) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» ص/. 


0) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف, للدكتور محمد بن عبد الله 
الوهیبی» ۲/ .٠١١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
a.‏ 

۲- إذا وعد أخلف» وهو على نوعين: 

(أ) أن يَعِدَ ومِنْ نيّته أن لا يفي بوعده. وهذا أشرٌّ الخلف. ولو قال: 
أفغل كذ نش ا تال وس ننه أن لأ بعل كان ذا واا قال 
الأوزاعي. 

(ب) أن يَعِدَ ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف من غير عذر له في 
الخلف. 

“- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحق باطلاء والباطل حقاء وهذا ما يدعو إلى الكذب. 

-٤‏ إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد. والغدر حرام في كل عهدٍ بين 
المسلمين وغيرهم, ولو كان المعامّد كافراً. 

ه- الخيانة في الآمانة» فإذا اؤتمن المسلم أمانة» فالواجب عليه أن 
يؤديها: 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية» واختلاف القلب واللسان» واختلاف الدخول والخروج» 
ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعا 
والقلب ليس بخاشء!". 

وهذا النفاق لا يخرج من الملّة فهو (نفاق دون نفاق)؛ لحديث عبدالله بن 
عمرو رضراللهعها قال: قال رسول الله ك: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب» ۲/ ٤۹٩-٤۸٠١‏ فقد أعطى الموضوع حقه» وذكر 

فوائد حمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد» ص/. 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم 
فجر»(؛ رديت أبي هريرة ذه أن رسول الله يله قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا انثّمن خان»(". 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور 

النوع الأول: من نان الس في وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنام» EE‏ قل اذ وا ابر رَعَنم ِن دونو َلا يلون 
وا * أَولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى ر رش 
الْوَسِيلَةٌ قرب 06) الآبة» فكل من دعا نيا أو ولياء أو صالاً 
ل ل الآية» فإنها عامّة في كل من 
دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو 
رحته» ويخاف عذابه» فكل من دعا ميتاء أو غائباً: من الأنبياء. 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح. 
وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرنيء أو 
أعنّي» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في حسبكء ونحو هذه الأقوال» فكل 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإييان» باب علامة المنافق» برقم 4 ومسلم في كتاب الإيران» باب 

بيان خصال المنافق» برقم /5. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم , ومسلم ني كتاب الإيمانء باب 

بیان خصال المنافق» برقم .٥۹‏ 
(۳) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحاء الفصل السادس من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(؟) سورة الإسراءء الآيتان: 5ه- لاه. 
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م رال ات صا وة ا دز :فإن اشترنا 
أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا تجعل معه إله آخر. 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام»وهذا ليس كالذي قبله؛ فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر» والعامّة 
الذين يتوسّلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسّل 
إليك بنبيّك» أو بأنبياتك» أو بملاتكتك, أو بالصالحين من عبادك؛ أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسّل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» وهذه الآمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسّل والتوجّه بأساء الله تعالى» وصفاته. 
وبالأعال الصالحة» كا ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 
الغار)» وبدعاء المسلم الحيّ الحاضر القادر لأخيه المسلم. 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجابء أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجدء فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاء 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين... وهذا أمر لم يشرعه الله ولا 
رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين»ء ولا أئمة المسلمين... 
وأصحاب رسول الله 5 قد آجدبوا مرات» ودهمتهم نوائب. ولم يجيئوا 
عند قبر النبي 5 بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه» وقد کان 
السلف ينهون عن الدعاء عند القبور» فقد رأى علي بن الحسين رضرائمعتهنا 
رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي كل فيدخل فيها فيدعو فيهاء 
فقال: ا ا ع ی ق ر 
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قال: «لا تجعلوا قبري عيدأ ولا تجعلوا بيوتكم قبورأ وصلوا عليّ وسلموا 
حيث) كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»!". ووجه الدّلالة أن قبر 
النبى يله أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداً» فغيره 
أولى بالنهى كاثناً ما كان!")» وعن أبي هريرة 5ه عنه قال: قال رسول الله 
«لا تجعلوا بیوتكم قبوراً ولا تجعلوا قري عيداً وصلّوا عل فإن 
صلاتكم تبلغني حيث) كنتم»!". 
المبحث الثالث: أصول المكفرات 

جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول» أو الفعل» أو 
الاعتقاد» أو الشك والتوقف. قال سماحة العلامة إمام علماء هذا العصرء 
ا قوادح» وهذه القوادح فسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء 
ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها: 

القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للرّدّة هذه تسمى نواقضء والناقض 
يكون قولآاء ويكون عملاء ويكون اعتقاداء ويكون شَكا. 

فقد يرتد الإنسان بقولٍ يقوله» أو بعمل يعمله» أو باعتقاد يعتقده» آو 





)002 رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي بإ ص٤۳‏ وصححه الألباني في المرجع 
نفسه . وله طرق وروايات ذكرها ني كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ص .١ 5١‏ 

(7) الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسمء 5/ .11/5-١56‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبورء برقم ۲ وأحمدء 81/7 وحسنه 
الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجدء ص57 .١‏ 
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90 عليه» هذه الآمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح 
في العقيدة ويبطلهاء وقد ذَكَرَّها أهل العلم في كتبهم وسَّمَّوا بامها: «باب 
حك لر ن مت ب هذ اهنب الحلاو ر هة من الققهاء 
ألّف كُبباً - في الغالب - عندما يذكر الحدود - يذكر باب حكم المرتد 
وهو الذي يكفر بعد الإسلام. هذا مرتد» يعني آنه رَجَع عن دين الله 
وارتدٌ عنه» قال فيه النبي #: «من بدّل ديئهُ فاقتلوم» خرّجه البخاري 
في «الصحيح»1". 

وفي «الصحيحين»1" أن النبي يه بعث أبا موسى الأشعري إلى 
اليمن» ثم أَنْبَعَهُ معاذ بن جبلء فلما قَدِمَ عليه قال: انزل» وألقى له 
وسادة» وإذا رجل عنده مُوتّقَ قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّاً فأسلم 
ثم راجع دينه - دين السّوء - فتهوّد قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء 
الله ورسوله. فقال: اجلسء نعمء قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله» ثلاث مرات» فأمر به فقتل . 

فدلّ ذلك على أن المرتد عن الإسلام يُقتل» إذا ل يتب» يُستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله» وإن لم يرجع وأصرّ على كفره وضلاله يقل 
ويُعجّل به إلى النار؛ لقوله وَلِ: «من يدل دينه فاقتلوه)!). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله برقم /80119. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم 259177 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم ٠١ /٠۷۳۳‏ . 

() رواه البخاري, برقم ٠11‏ . وتقدم تخريجه. 
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١-الزدة‏ بالقول: 
النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌء مثل: سب الله: هذا 
5-5 یں lz‏ یں 1 
أو العيب» مثل أن يقول: إِنَ الله ظالء إن الله بخيل» إن الله فقير إن الله 
34 ۶ ع و2 
- جل وعلا - لا يعلم بعض الاآمورء أو لا يقدر على بعض الآمور. كل 
هذه الأقوال رده عن الإسلام. 





من انْتقص الله أو سبّه أو عابه بشيء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام - 
لدو باللا سيو قراف ذا ميت الله و امعو انه ار الم اوضق 
بأمرٍ لا يّليق» كا تقول اليهود: إن الله بخيل» إن الله فقير ونحن أغنياء 
EE 0-0389‏ 
الأمور» أو نفى صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذا يكون مرتداً بأقواله 
ا 


أو قال مثلاً: إِنْ الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه ردّة عن الإسلام» من 
قال إن الله ل يوجب الصلاة فقد ارتدٌ عن الإسلام بإجماع المسلمين إلا 
إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف فيعلّم» فإن صر كفر. 
الصلاة بواجبة» فهذه ردّة ستناب فإن ثاب وإلا فيل: 

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
قال هذه المقالات كفر إحاعاًء ويُستتاب فإن تاب وإلا قتل - نعوذ بالله 


AU‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
. 3 س 9 
-. وهذه الاأمور ردة قولية. 
۲- الردة بالفعل: 
E ea ASS AAI NES‏ 
واجبة - لكن لا يصلي - هذه ردّة على الأصحٌّ من أقوال العلماء» لقول 
النبى 44: («العَهُدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كفر». رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحیے( 
وقوله #: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » أخرجه مسلم 


۲ ٠. 
. في ا‎ 


وقال شَّقِيقٌ بن عبد الله العْقَينَ التابعي المتّفق على جلالته رحمه الله: 
(اكان أصبحاب: عمد عه لأ يرون شينا خخ الأعال رکه کف غير 
الصلاة» رواه الترمذي"» وإسناده صحيح. 

وهذه ردَّةٌ فعلية» وهي ترك الصلاة عمداً. 


(1) أخرجه أحمد في المسندء ه/ 2745 والترمذي ني كتاب الإيمانء باب ما جاء ني ترك الصلاة برقم 
0١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» برقم 
وا والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» برقم 1 والحاكم ف 
المستدرك؛ ٦ /١‏ وقال: ((صحيح ))» ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث 
حسن صحيح غريب ))» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم ٤٠٤١‏ . 

(5) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ۸۲. 

() أخرجه الترمذي ني كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم 235571 وقال: ((سمعت 
أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه )). 
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لطخه بالنجاسة عمداء أو وطأه بقدمه يستهين به» فإنه يرتدٌ بذلك عن 





الإسلام. 
ومن الرّدّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك» أو 
يصلي نمم أو للجن» وهذه ردة فعلية. 


أما دعاؤه إِيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردّة قولية. 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة في 
الدينء لا يكون رِدّة إنها يكون بدعة قادحة في الدينء إذا م يقصد التقرّب 
إليه بذلك» وإنما فعل ذلك تقرّباً إلى الله سبحانه جهلاً منه. 

ومن الكفر الفعلى: كونه يذبح لغير الله» ويتقرب لغيره سبحانه 
ا يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور 
تقرّبا إليهم يعدم بها أو للحن يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرّب إليها 
بذلك؛ وهذاما أَهِلّ به به لغير الله» فيكون ميتة» ويكون كفراً أكر 0 
الله العافية ان آرم الل عو اا وا اا 

- الرّدة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الرّدّة العقدية: التي يعتقدها بقلبه» وإن ل يتكلم ولم يفعل 
I Ee ASN e‏ 
بخيل أو أنه ظالم» ولو أنه ما تكلّم» ولو لم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرّد 
هذه العقيدة بإجماع المسلمين. 

ا ا لا تخد كفت بولا وو قر اتا هنا لبس 
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0 ولا حياة أخرى» إذا 
اعتقد ذلك بقلبه» ولو م يتكلم بشيء» هذا كف ورِدَّةٌ عن الإسلام - 
نعوذ بالله - وتكون أعمالّهُ باطلة» ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه 
العقيدة. 

وهكذا لو اعتقد بقلبه - ولول يتكلم - أنَّ حمداً 2# ليس بصادق» أو 
آنه ليس بخاتم الأنبياءء وأن بعده أنبياء» أو اعتقد أن مُسيلمة الكذاب 
نبي صادقء فإنه يكون كافراً بهذه العقيدة. 

أو اعتقد - بقلبه - أنَّ نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام أنهم كاذبون أو أحداً منهم» فهذا ردّةٌ عن الإسلام. 

أو اعتقد آنه لا بأس أن يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس» أو الشمس أو الكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
مُرتداً عن الإسلام [لأن الله تعالى] يقول: (ذَّلِكَ بأنَّ الله مُوَ الْحَقُّ وَأنَّ 
مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٍ 6!'. وقال سبحانه: (وَإِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدٌ 
لاإ إلا هو لرّمنُ الرَحِيِم 16" '. وقال: وإِيّاكَ تَعْبْد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ 76, 
وقال: (وقضى زىك الا عدوا إلا إِيَاه ¢( اڭ : (َادعُوا الله حلصي 

َه الدينَ وَلَو كر الْكَافِرُونَ 206, ونان سبحانه: (وَلَقَدَ | إِلَيِتَ لل 


.٦۲ سورة الحج, الآية:‎ )١( 
. ٠١۳ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
سورة الفاتحة. الآية: ه.‎ )*( 
.737 (؟) سورة الإسراء, الآية:‎ 
.١5 سورة غافر, الآية:‎ )5( 
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ك ر 0 10%“ ا 8س ا ا ر ص ب - 
الذِينَ من قبلك لين أشركت ليَحبَطن عَمَلك ولتكونن مِنّ 
0 ت ۱ < ٠ ٠‏ 

الْخَاسِرِينَ 6( والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


و 


فمن رَعَم أو اعتقد أنه جور أن يُعبَدَ مع الله غيرُه من مَلَكِء أو نبي أو 
شجر» أو جِنَ» أو غير ذلك فهو كافر» وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كاقر ا SENE OS EE E‏ 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاًء نسأل الله العافية. 

وتما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» وطلب المدَّدٍ منهم» فيقول بعضهم: 
ا س ا س 
مريضيء ورد غائبي وأصلح قلبي. 

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال. 
تسوا الله وأشر كوا معه غبره - تعالى الله عن ذلك -. 

فهذا كفرٌ قولٌ وعقديٌ» وفعليّ. 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله 





انصرني.. ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشفي 
مريضي» يا رسول الله المدد المددء انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن 
فيه انضُرنا على أعداثنا. 


والرسول 5 لا يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» هذا من 
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الشرك القولّ العمل وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز» وأنه لا بأس به 
صار شركاً قوليّاً وفعلياً وعقديّا نسأل الله العافية. 
5- الرٌّدّة بالشّكُ: 

ا اج 1 لكر ان رايم 
أمّا الردَة بالشك فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حقٌ أم لا؟.. 
EE E‏ الام مل ابیت ام ل أو 
قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟. .. أنا لا أدريء آنا شاك؟ 


فمثل هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل كافراً لشكّه فيا هو معلومٌ من 
الدَّين بالضرورة وبالنّصٌ والإجماع. 

ای هک ره الرس 
5275 وهل هو صادقٌ أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيين» 
أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود 
العنبي - الذي ادَّعى النبوة في اليمن - كاذبٌ أم لا؟ هذه الشكوك كلها 
ردَّةٌ عن الإسلام؛ يُستتاب صاحبها ويُبيّن له الحقٌء فإن تاب وإلا قتِل. 
ومثل لو قال: أشك ني الصلاة هل هي واجبةٌ أم لا؟ وصيام رمضان 
ل ل ل 
العمر مَرَةَ آم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يُستتاب صاحبهاء فإن 
تاب وآمن وإلا فيل لقول النبي 5: «من دل دينه فاقتلوه » رواه 
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البخاري في «الصحيح»1". 

فلا بُدَّ من الإيمان بان هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج - كلها حقٌ» وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية!". 

أما الوسوسة العارضة والخطرات. فإنها لا تضرٌ إذا دفعها المؤمن ولم 
يسكن إليهاء ولم تستقر في قلبه؛ لقول النبي يَلُ: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدّئت به أنفسها مال يتکلموا أو يعملوا به»". 


وعليه أن يعمل الآتي: 
ات ا ا 


° a 
ا کی عا دورق بيه‎ 


ل ا و 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 


0 5 ۰ ولک ۸ 8 ٠‏ ل 
تضعف الإيان وسعصه» ونجعل صاحبه معرضا لااو وعضب الله» 


00 ورقمه 23011 وتقدم تخريجه. 
(؟) انظر:القوادح ني العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ص/57-1717 بتصرف يسير جذا. 

(6) أخرجه البخاري ني كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. برقم 2.5759 ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء برقم .١11/‏ 
(؟) انظر: صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده. برقم 217717 ومسلم 

في كتاب الإيمان»باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاءبرقم 54 .7١5 0711 /١17‏ 
(5) انظر:صحيح البخاري ني كتاب الطلاق»باب الطلاق في الإغلاق والكره.برقم 5159, ومسلم 
في كتاب الإيهان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء برقم .٠١۷١‏ 
() مسلم ني كتاب الإيوان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم /١74‏ 
1 
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E‏ صاحبها كافراء مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرمات: 
كالزناء والبدع» إذا آمن بأن ذلك حرام» ولم يستحله. أما إذا اعتقد أن 
لقع ل عار كافراء رقو ذلك ب الاتكفال باكر لدم ا ا د 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول #5 فيكون 
ذلك إضعافاً للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول يل 
فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام» ومن النوع 
الثاني كذلك التَطبّر ى) يفعل أهل الجاهلية» وقد رد الله عليهم: (ثَالُوا 
ارتا ك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ الله بل نَم قوم ُفْتنُونَ 016 
فالطيرة شرك دون كفر.. وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؛ قال 
النبي #5: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد1". انتهى 


یں 


ا 


© © © 


. ٤۷ سورة النملء الآية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري ني كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.برقم 255917 
ومسلم ني كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورءبرقم /10/1. 

(۳) القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز رحمه الله» وهي محاضرة ألقاها ني الجامع الكبير في شهر صفر 
عام “501١ه.وهي‏ مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة.ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 
57 هه بعنوان: القوادح ني العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على 
مؤلفها: خالد بن عبد الرحمن الشايع. جزاه الله خيرا. 
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الباب الثالث:مذاهب الناس فى تكفير أهل القبلة ومناقشتها 
الفصل الأول: مذاهب الناس فى التكفير 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم 

الخوارج يقال ههم: (الحرورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال ها: 
حروراء» وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
[وكفر بالمعاصي] يسمى خارجيًاً!'!» سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الآئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في 
کل زمان"ء ولا اختلفت الخوارج صارت عشرين فرقة"ء وكبار الفرق 
منهم: المحكّمةء والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة, 
والثعالبة» والإباضية» والصفرية» والباقون فروعهم» ويجمعهم القول 
بالتبرؤ من عثان وعلي رضراشعهاء ويقدّمون ذلك على كل طاعة» ولا 
مرد :ا اكات الا غل ذلك ورون اتخات لکا 
ويستحلّون دماءهم» وأموالحم» وقالوا: بخلود العصاة في النار» ويرون 
اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة» 
ويكفرون من خالفهم» حاون منه - لارتداده عندهم - ما لا 
يستحلونه من الكافر الأصليء ويرون الخروج على الإمام إذا خالف 


(1) انظر: التفصيل في هذا المبحث الخامس من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
(0) الملل والنحل للشهرستاني» 21١5 /١‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(۳) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص٤‏ ۲»وذكر آساء الفرق» ص٤‏ ۲»وص“۷. 
(5) الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» .١١8 /١‏ 

)٥(‏ فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» */ 7, وانظر الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي؛ ص50-8/1. 
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الس كا واا ويجمع الخوارج على اختلاف مذاهبهم تكفير علي» 
وعثان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي بالتحكيم» أو صوّب 
الحكمين» أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر... ولم يَرضَ 
ما حكاه الكعبي من إجاعهم على تكفير مرتكبي الذنوب» والصواب 
ما حكاه أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخنوارج على 
تكفير مرتكبي الذنوب منهم» وذلك أن النجدات من الخوارج لا 
يكقرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقيهم كافرٌ بنعمة وليس فيه كر دين". 

قال عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي: إن الْمحَكّمة الأولى من 
الخوارج قالوا: بتكفير علي» وعثان» وطلحة» والزبير» وعائشة. 
وأصحاب الجمل» وبتكفر معاوية» والحكمين» وأصحاب الذنوب من 
هذه الآمة وما زادوا على ذلك» حتى ظهرت الأآزارقة منهم» فزعموا أن 
خالفيهم مشركون» وكذلك أهل الكبائر من موافقيهم» واستحلوا قتل 
النساء والأطفال من خالفيهم» وزعموا أنهم خّدون في النار“. 

وما تمسّك به الخوارج والمعتزلة وأمثالهم» من التشبّث بنصوص الكفر 
والفسوق الأصغر» واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم 
الفاسدة» وأذهانهم البعيدة» وقلوبهم الغلف. فضربوا نصوص الوحي 
بعضها ببعض» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


(۲) القرق بين الفرقء ص۷۳-٤۷.‏ 


(۳) أصول الدين لأي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص۲"". 
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فقالت الخوارج: لصي على كبيرة من زناء أو شرب خمرء أو ربأء كافر 
مرتدٌ خارج من الدين بالكلية» لا يُصل عليه» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولو أقرٌ لله تعالى بالتوحيد» وللرسول وَل بالبلاغ» ولو صلى 
وصام» وزکی» وحج» وجاهد» وهو خد ف النار أبداً مع إبليس» 
وجنوده» ومع فرعون» وهامان» وقارون'. 

وفسرٌوا الآيات القرانية با يؤيّد 0 الكبائر 
مثل قوله تعالى: (و مَنْ يَكْفْرْ ايان كَقَدْ خبط عَمَلْهُ 76" “رقو له تحال 
(موَ الذي حَلَقَكُمْ فَمْكمْ كافْرَ و EE‏ قالوا: فلم يجعل الله 
منزلة ثالثة تقع وسطاً بين الكفر والإيهان» ومن كفر وحبط عمله فهو 
مشرك» والإيهان رأس الأعمال» وأول الفرائقض... ومن ترك ما أمره الله 
به فقد حبط عمله؛ وإيانه» ومن حبط عمله فهو بلا إيان» والذي لا 
إيهان له مشرك كافرا") 

ومما تمسّك به الخوارج قوله 5: «لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن»» ويأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل مناقشة الآراء") 


.47١ /”7 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛‎ )١( 
سورة المائدة الآية: ه.‎ )۲( 





(۳) سورة التغابن» الآية: ۲. 

.٠٠ الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص‎ )٤( 

(5) متفق عليهء البخاري» كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه. برقم 251418 ومسلمء 
واللفظ له. كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي» برقم /اه. 

(7) انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث. 
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المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق» فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة 
منها تُكَمّر سائرهاء يجمعها كلها في بدعتها أمور: منها اتفاقهم على 
دعواهم في أن الفاسق من أمة الإسلام يكون في منزلة بين المنزلتين!"". 

وسبب تسمية المعتزلة أنه دخل واحد على الحسن البصري() فقال: 
يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» 
والكبيرة عندهم كفر تُخرج به عن الملة - وهم وعيدية الخوارج - وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيهان. ولا يضر مع الإيهان معصية» 
كا لا ينفع مع الكفر طاعة - وهم مرجتة الآمة - فكيف تحكم لنا في 
ذلك اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة 
بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» 


(1) الفزق. ين القرق :صن 4 ا وماق اسا الفرق فقال:' الواصلية العو وامدلة 
وَالتَظَاميَّ والمردارية» والعمّرية» والبشرية» والتاميّة, والحاحظيةء والأسواريةء» والإسكافية» 
والجعفرية» والخياطية» والشحامية» والهشامية» وأصحاب صالح قبةء والمريسيّة» والكعبية» 

ور و 
والحبّائية» والبهشمية المنسوب إلى أبي هاشم بن الجبّائي. الفرق بين الفرق» ص4 ١١‏ وص٤‏ ۲» 
وانظر الملل والنحل للشهرستان؛ /١‏ 59 -88. 
(۲) توني الحسن البصري سنة ١١٠ه.‏ 
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فقال الحسن: اعتزلنا واصلء فسُمِّي هو وأصحابه معتزلة!". 
00 هم: ثّفاة الصفاتء قالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي 
... إلخ. ويتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج في حكم العصاة في 
ال م في النارء أما في الدنيا فلا يستحلّون 
شيئاً من دماء وأموال الفسقة - كا تفعل الخوارج - لكنهم اتفقوا مع 
الخوارج في إخراجهم من الإيان واختلفوا معهم في دخوم في الكفرء 
فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيهان» ولم يدخلوا في الكفر» فهم في منزلة 
بين المنزلتين. أما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيان» ويُدخلوهم في 
الكقن بمتهرة الكبيرة 1" اما ال له فقو لرن الاد لوا ومن بولك 
كافرين» ولكن تُسمَّيهم فاسقين» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين» 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين» بل قضوا 
بتخليده في النار أبداً كالخوارج» فوافقوا الخوارج مآلآ» وخالفوهم 
مقالآء وكان الكل مخطئين ضلالا7). فالمعتزلة قرّروا أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين في الدنياء وملّد في النار يوم القيامة مالم يتب( 
ومن أدلة المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً قوله تعالى: (لَقَد 


م 2 


جَاءكُمْ رَسُولُ مِنْ أنْفْيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَينْمْ حَريصٌ علي 





(؟) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة للجطيلي» ص5 5» وشرح العقيدة الطحاوية» ص5 ه". 
(*) معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد. ١/7‏ 47. 
(:) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص ١٠٤٠ء‏ ط ۹٩‏ دار اللواء. 


AMD)‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الْحُوُمنت دووف 7 )() 
بِالمَوْمِنِينَ رَؤُوف رَحَرِ ٠‏ 

فلا يجوز - على ملحظ القاضي عبد الجبار - أن يكون الرسول كل 
رؤوفا رحياً بمن يقيم عليه الحدٌ من أهل الكبائر» وبمن يلعنه» وكذلك 
يحتج المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله يِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 

۲ ب‎ ۰ ٠ 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»!".‎ 

وقوله #: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له»(). 

أمّا أدلّة المعتزلة فيا ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار لأصحاب 
المعاصى فمنها قول الرسول 5: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبدا ومن شرب سا 
فقتل نفسه فهو یتحساه في نار جهنم» خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تردّى 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً خلداً فیها آبد»٥.‏ 

قوله #: «يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النار» ثم بة 

وفو 3 : چ رار م هوم 
مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الحنة لا موت. ويا آهل النار لا موت» كل 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان با لمعاصي» ونفيه عن المتلبس با معصية 


على إرادة نفي كماله. بقرقم .٥۷‏ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند» '/ هل وأبو يعلى في مسنده» برقم و27 وصححه الألبان 
في صحيح الجامع» برقم .۷١۷۹‏ 

(:) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز» باب ما جاء فى قاتل النفس» برقم ۳٦۱۳ء‏ ومسلم فى كتاب 
خرجه البحاري في كتاب كز باب في بركم في كتاب 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, برقم 0٠١9‏ واللفظ له. 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 


خالد فيا هو فيه»!". ويأت الرّدَ على المعتزلة في]| ذهبوا إليه إن شاء الله في 


فصل المناقشة لمذهبهم ومذهب غيرهي!". 


المبحث الثالث: الشب لشيعة ورأيهم 
وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإساعيلية» 


وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم 
ا 


یں 


وهم الذين شايعوا عليّاً ه على الخصوص وقالوا: إن عليًاً أفضل 
الناس بعد رسول الله كَل وأحقهم بالإمامة وولده من بعده!"). 

وقالوا بإمامته وخلافته» نضَّاً ووصاية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره. أو بتقية من عنده. 
وقالوا: وليست الإمامة قضية مصلحية, تناط باختيار العامّة» وينتتصب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغر حساب: برقم ٤٤‏ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء والنار يدخلها الجبارون. والجنة يدخلها الضعفاء 
برقم 6 واللفظ له. 

(۲) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 

(9) الملل والنحل للشهرستاني» .١1577/١‏ وقال البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق)) ص١‏ 7: 
وأما الرافضة فإن السبئية منهم أظهروا بدعتهم في زمان علي ب فقال بعضهم لعلي: أنت الإله 
فأحرق علِنٌ قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم علبّاً إهاً. ثم افترقت الروافض بعد زمان علي © أربعة أصناف: زيدية» 
وإمامية» وكيسانية» وغلاة» وافترقت الزيدية فرقاء والإمامية فرقاء والغلاة فرقاء وكل فرقة منها 
تكفر سائرها وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام فأما فرق الزيدية» وفرق 
الإمامية فمعدودون في فرق الأمة. 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» .١١/7‏ والملل والنحل للشهرستاني» .١557/١‏ 


KD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» هو ركن الدين لا يجوز للرسول 
الا إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة... ويجمعهم القول بوجوب 
التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائن 
والصغائر» والقول بالتول» والتبرٌؤ قولاً وفعلا وعقداًء إلا في حالة 
التقية» ويخالفهم بعض الزيدية!". 

وكان مبدأ مذهب الشيعة على يد زعيمهم - الخبيث - عبد الله بن سبأ 
اليهودي المتظاهر بالإسلام» وهو منافق حاقد» حيث كان أول من أظهر 
الطعن في أبي بكر» وعمر» وعثان صهر رسول الله #» ومن ذلك اليوم 
إلى يومنا هذا والشيعة بهذه العقيدة وتمسكوا بباء والتفوا حوهاء فالذي 
لا يبغخض خلفاء رسول الله #5 الثلاثة ليس عندهم بشيعي» آي لا بحب 

وخلاصة القول في مذهب الشيعة: هو الطعن في أصحاب النبي E‏ 
بل في كبار الصحابة أده وإليك أمثلة لذلك من كتبهم: 


١‏ - الطعن في أبي بكر 4: روى الكشي عن زرارة بن أعين عن آبي 
جعفر أن محمد بن أبي بكر بايع علا اء على البراءة من أبيه". 
ومن الشيعة الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر 


وعمر فاثنى عليه خيراءفرفضوه عند ذلك»فسموا رافضة» وهم يسبود 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني» ۱ . 
(؟) الشيعة والسنة.» ص”". 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال VD‏ 
الصحابة ويلعنومهم»وقد يغلو البعض في علي بن أبي طالب ذه (". 

الطعن في عمر: ومن طعن الشيعة في عمر الفاروق 4 يكذب ابن 
بابويه القمي الشيعي على الفاروق ويقول: «قال عمر حين حضره 
الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا الأمرء أنا وأبو بكر من 
دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين بعضهم على بعض» 
ويذكر علي بن إبراهيم القمي الذي هو عندهم ثقة في الحديث» معتمد 
صح اقحال تة ت فر ال وره بع الفا عل ن 
ا بتي اذب مَعَ الرَسُولٍ سَبيلاً )» قال أبو جعفر: الأول 
(يعني أبا بكر) يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول عليّاً ولي «يا ليتني ل 
أتخذ فلاناً خليلاً» يعني الثاني (عمر»»!". 

روى الكليني عن أي عبد الله في قوله كد: (إنَّ الَِّينَ آمَُوا نّم كَمَرُوا 
ٿم اهنوا ٿم كمَرُوا نُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً [ يكن الله لِيَغفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيجُمْ 
سَبِيلاً 6( قال: نزلت في فلان وفلان.. آمنوا بالنبي يل في أول الأمر. 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي 4#5: «من كنت 
مولاه فعلِنٌّ مولاه»» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين اظ ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله 5 فلم يقرٌوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
بالبيعة هم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء! وبيّن شارح الكافي أن 





.54 الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية: ۲۷. 

(۳) الشيعة والسنة» ص 275-74 وذكر تأويلات غير ما ذكر هناء نسأل الله العافية. 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .٠١۷‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
5-7 
۳- طعنهم في بقية أصحاب النبي # وآزواجه أمهات المؤمنين» فلم 
يكتفب الشيعة بالطعن والتعريض في رحماء رسول الله 4 بل تطرقوا إلى 
أعراضن آل النبي ورفقته الكبار» وخاصة الذين هاجروا في سبيل الله 
وجاهدوا في الله حق جهاده» ونشروا دينه الذي ارتضى لهمء ناقمين, 
وحاسدين جهودهم المشكورة» فهاهم يسبون حتى عم النبي 5 العباس 
... وابنه عبد الله بن العباس» حبر الأمة» وترجمان القرآن... وطعنوا في 
سيف الله خالد بن الوليد» وطعنوا في عبد الله بن عمر. ومحمد بن مسلمة 
#: (أجمعين) وطعنوا كذلك في طلحة والزبير» اللذين هما من العشرة 
المبشرين بالجنة» وقد قال النبي #: «أوجب طلحة)'» يعني الحنة. 
وقال النبي 5 في الزبير: «إن لكل نبي واوا وحواري الزیس)"ء 
وطعنوا في أنس بن مالك والبراء بن عازب #د. وطعنوا في زواج النبي 
يلد وخاصة أم المؤمنين عائشة رضراشعهاء وهي المبرأة من فوق سبع 
سموات» وأخيراً كمّروا جميع الصحابة عامّة. هذه هي عقيدة القوم من 
أولهم إلى آخرهم كما رسمها اليهود لهم» حتى صار دينهم الذي يدينون 
به دين الشتائم والسباب» ولكنهم لم يكتفوا بالسّباب والشتائم على عدد 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب طلحة بن عبيد الله 4 برقم 1/64. وأحمد في 
المسند»١/ ١56‏ وآبو يعلى في المسند»٠/ ۳۳١‏ برقم 1۷١‏ والحاكم في المستدرك 7/ 58 4 /الاء 
وقال: ((صحيح على شرط مسلم ))» ووافقه الذهبي» وقال أبو عيسى: (هذا حديث حسن 
غريب ))» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء برقم .٠٤١‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعةء برقم ۲۸٤١‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير رضراشعههاء يرقم 5١‏ ؟. 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال OD‏ 





كبير من أصحاب رسول الله يِه بل هوت بهم الحاوية حتى كمّروا جميع 
أصحاب رسول الله يل إلا النادر منهم» فهذا هو الكشي أحد صناديدهم 
يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردّة بعد النبي #5 إلا ثلاثةء 
فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن السود وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
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الرْسل أقإِنْ مَات أو قل القَلَبْنُمْ عل أَعْمَابكمْ وَمَنْ يَنْقَِبْ عل عَقِبَيْهِ فََنْ‎ 
يضر اله شَيئاً وَسَيَجُزي الله الشاكِرينَ»1", ويروى عن أبي جعفر أيضاً‎ 

EN a Î 


فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا» ومما افتراه عليه الظالمون من 
تحريف لآياته» والاستدلال بها على تكفير أوليائه الذين قال فيهم 
سبحانه: ل(رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَيَهُ ). 

1 : 1 2 چ س ر س ر ر 

وقال تعالى: (وَالسَابِقَونَ الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
ار 4 فك وني امود إن “110 ی ن ره ر ڪرت چون رثن 0 
اوشم اسان ری اله عه ورضوا عه واد لهم جنات ري 
تتا الأَمْمَارٌ تَالِدِينَ فِيهَا أبَداَ ذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمُ ). 

وأصل قول الرافضة: إن النبى # نصّ على على نضّاً قاطعاً للعذر» 
وإنه إمام معصوم ومن خالفه كفرء وإن المهاجرين والأنصار كتموا 
النضّء وكفروا بالإمام المعصومء واتبعوا أهواءهم وبذلوا الدين, 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 5 .١5‏ 
2( الشيعة والسنة باختصار شديد مع بعض التصرفء من ص94؟1-٠68.‏ 
(۳) سورة البينة» الآية: /. 
(5) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 


CD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
وغيّروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفراً قليلاًء إما بضعة 
عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمرء ونحوهما ما زالا منافقين» 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفرواء وأكثرهم يكفرون من خالف قوهم» 
ويسمّون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراً ويجعلون مدائن الإسلام 
التي لا تظهر فيها أقوالههم دار ردّة أسوأ حالاً من مدائن المشركين 
والنصارى؛ وهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
ا 2 ظهرت 00 يت e‏ د ا 
والسنة؛ وهذا كانوا ف E O e‏ 
العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضىء فإذا قال أحدهم: أنا سنيء فإن| 
فغناة الست «رافضيا!"ا+-وسيان. الرد عليهة :إن:اشاء الله في قصل 
المناقشة(") 
المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم 

الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير ا في قوله تعالى: (ثَالُوا 
أرْجة وَأحَاه 274 أي أمهله ور 

والثاني إعطاء د أما إطلاق اسم المرجئة على المباعة بالمعنى 
الأول فصحيح؛ لا نهم كانوا رون العمل عن النيّة والعقد» أي 
يؤخرون العمل عن مُسمّى الإيمان» وأما المعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا 
(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» / 585. 
(۲) انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الرسالة. 
(۳) سورة الأعراف» الآية: .١١١‏ 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال aD‏ 
يقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة'. 

والمرجئة أربعة أصتاف:» مرجئة الخوارج» ومر جئة القدرية» ومرجئة 
الجبرية» والمرجئة الخالصة وهم فرق(". 


وهم قوم يقولون: لا يضرٌ مع الإيهان معصية؛ كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وقالوا: لا يدخل النار أحد دون الكفر بالكلية. ولا تفاضل 
عندهم بين إيمان الفاسق الموحدء وبين إيان أبي بكر وعمرء ولا فرق 
عندهم بين المؤمنين والمنافقين إذ الكل ينطق بالشّهادتين نسأل الله العافية 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني» ۱/ .٠١۹‏ 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني» .٠١۹/١‏ وقال البغدادي في كتابه ((الفرق بين الفرق)): وأما 
المرجئة فثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذهب القدرية» فهم 
معدودون في القدرية وني المرجئة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمانء وبالجبر في الأعمال 
على مذهب جهم بن صفوانء فهم من جملة الجهمية والمرجئة» وصنف منهم خالصة في الإرجاء 
من غير قدر وهم خمس فرق: يونسية» وغسانية» وثوبانية» وتومنية» ومريسية. وهذه الفرق 
ا لخمس تضلل كل فرقة منها أختها ويضللها سائر الفرق. انظر: الفرق بين الفرق» ص۲٠۲‏ 
وص 5 ". وزاد الشهرستاني: العبيديةء والصالحيةء فأصبحت فرق المرجئة الخالصة سبع فرق. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .٠١۹ /١‏ آما الإرجاء الذي نسب إلى مرجئة الفقهاء كحاد 
بن سلمة وكأبي حنيفة وغيره من الأئمة من أهل الكوفة» وهو قوهم: إن الأعمال ليست من 
الإيمانء ولكنهم مع ذلك يوافقون آهل السنة على أن الله يعذب من يشاء من أهل الكبائر بالنارء 
ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها. وعلى آنه لا بد ني الإيمان من نطق باللسانء وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة يستحق مع تركها الذم والعقاب» فهذا النوع من الإرجاء ليس كفراً. وإن كان 
قولاً باطلاً مبتدعاً لإخراجهم الأعمال عن الإيمان.انظر: فتاوى ابن تيمية»/1/ /91؟.و// 501 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس» ص159١.‏ وانظر أيضا: تعليق الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 
بن باز على العقيدة الطحاوية» ص 2750-١9‏ فقد قال: إخراج العمل من الإيمان هو قول 
المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاً بل هو لفظي ومعنوي. ويترتب عليه 
أحكام كثيرة يعلمها من تديّر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان. 


WD‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
فهؤلاء ني طرف والخوارج في طرف آخر. 

فالمرجئة قالوا: لا كقر من أهل القبلة أحداء فنفوا التكفير نفياً عام 
مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى» بالكتاب» والسنةء والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة 
المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدًا!") 
ومذهب المرجئة موافق لمذهب الجهمية بأن الدين واحد لا يزيد ولا 
ينقص» فإيان أفسق الناس كإيمان أطوعهم لله. والإييان في مذهب 
المرجئة هو مجرد التصديق(". وسيأتي الرّدَ عليهم إن شاء الله في فصل 
المناقشة0. 

الفصل الثاني: مناقشة الاراء السابقة وتقرير الحق بالدليل 


المبحث الأول: مناقشة الخوارج 
-١‏ الرّدَ على الخوارج: وقد ردٌ النسفي بردود يستمدّها من نصّ الآية 
الكريمة: ((يَا آيما الَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إل الله تَوْبَة تَصوحاً ) فالتوبة 
النصوح لا تكون إلا من الكبيرة» | يستمدٌ حججاً أخرى من أحاديث 


(1) معارج القبول» 7/ ١؟4»‏ والأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص۸٥‏ . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ص هه". 

(۳) الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» ص 09. 

)٤(‏ انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث. 

.۸ سورة التحريم الآية:‎ )٥( 
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الرسول #5 أما تفسير الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 





ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن»"'ء فقال النووي رحمه الله: «القول الصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان. وهذا من 
لاط الى طن عل فى الي وراد شی ل رخا ان 
علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»(") 

ومن أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال 
ادن فسان ترم (إنْ تتُوا كبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عن دُكَفْرْ عَدَكُمْ 
سَيكَاتَكُمْ و نُدُخِلْكُمْ مُذْحَلاً گر )۰. فالخوارج إذن» إن حاولوا حجة 
في تكفير الآمة لم يجدواء وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر» لم يجدوا إلى 
الحجة سبيلاً من عقل ولا سمء "ا 

ولا بد أن يفرّق بين الكبائر والصغائر: 

الكبائر: اختلف في حد الكبيرة على أقوالء أمثلها: أنها ما يترتب عليها 
حد في الدنياء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب. 

الصغائر: قيل: الصغيرة» ما ليس فيها حدّ في الدنياء ولا وعيد في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالمءباب النهبى بغير إذن صاحبهءبرقم 4070 1.ومسلم في كتاب 
الإيمان»باب بيان نقصان الإيمان با لمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. برقم /اه. 

(۲) شرح مسلم للنووي» ٤۱/۱‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(5) الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم» ص٠٠.‏ 


(AVA)‏ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
ا و ا 

ويرد على الخوارج ومن وافقهم اين اون عن أهل الكبائر 
الإيان من الكتاب قوله تعالى: يا 2 الذي احور كُتِب عَلَيْكمُ 
الْقِصَاصٌ ني الْمَثْلَ الْحْرٌ بالْحُرٌ وَالْعَبْد بالْعَيْد د وَالأَنتَى الأنتى كَمَنْ عُفِيَ 
ِن أيه َي تا بالْمَمْرُوفٍ 7" '. فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل 
من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاصء والمراد أخوّة الدين بلا 


ریب . 


؟ - قال تعالى نان ناموي فتلا آضيځوا بيت و 
بَعَتْ إِْدَاهمَا عَلَ الْأُخْرَى قَقَاتِنُوا التي تبي حَبَّى تَِيء ِل شر اش ). 


وه ع مه 


"- وقال تعالى: (إنَّا الْمُؤْمِنُونَ ِخْوَةٌ تَأَصْلِحُوا يَِنَ أَحَوَيَكُمْ 1!6). 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل عل أن الزاق» والسارق» 
والقاذف» لا يقتل» بل يُقام عليه الحدّء فدلٌ على أنه ليس بمرتدٌ". 

أما الردّ على الخوارج ومن وافقهم في قولهم بتخليد أهل الكبائر في 
النار فهو كما قال الطحاوي رحمه الله: «وأهل الكبائر... في النار لا 
يخلدون, إذا ماتوا وهم موحّدون. وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله 
عارفين» وهم في مشيئته وحكمته. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم» بفضله 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 
(*) سورة الحجرات. الآية: 9. 


٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )٤( 
. ۳٦۱ص شرح | لعقيدة الطحاوية.‎ (6) 
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كا ذكره كك في كتابه: (وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4!'!» وإن شاء 
عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته» ثم يبعثهم إلى الحنة!"". وقال النبي يَل: «من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق 
وإن زنى»7)» وقد تواترت بذلك الأحاديث.. قال النبى #: «شفاعتى 
ع : 0 1 )5( 
لاهل الكبائر من أمتي» : 

وهذه الشفاعة تتكرر منه #5 أربع مرات. 

المرة الأولى: يخرج من النار بشفاعته - بعد إذن ربه له کا صرح بذلك 
القرآن - من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيوان «.. فأخرح منها من كان 
في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من إيهان». 

والمرة الثانية: يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان. 

والمرة الثالثة: يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردل من إيمان. 

والمرة الرابعة: يخرج منها من قال لا إله إلا الله. فيقول الله ككَ: «وعرّق 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 4/4» و5١١.‏ 
20 شرح العقيدة الطحاوية. ص" .5١‏ 
() أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب في ال جنائز» برقم ۱۲۳۷ء ومسلم في كتاب الإيمان» باب 

من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار» برقم 44. 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في الشفاعة» برقم 9/ا4, وأحمد. */ 511 والحاكم 


؟/ 87 وقال: ((على شرط الشيخين ))» وقال الذهبي: ((على شرط مسلم ))» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم "VI‏ 


ا قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
04 2 000 
وجلالي» وكبريائى» وعظمتى, لأخرجَنَّ منها من قال: لا إله إلا الله)7". 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض 
١‏ - قد يقال: إن الشارع قد سَمَّى بعض الذنوب كفراً ىا قال النبي 
: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر»". 
-١‏ وقوله يكِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما»!". 
س ع 2 2 
۳- وقوله #: «من آتى حائضا أو امرأة في دبرها ... فقد كفر با أنزل 
على عمد ل ونظائر ذلك كثيرة. والجواب: 
إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة» لا يُكفر كفراً 
ينقل عن الملة بالكايّة كا قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة 
5 0 5 3 4 3 
لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجرى 
الحدود ف الزناء والسرقة. وشرب الخمر. وهذا قول معلوم رطلانه» 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من 
الإيان والإسلام. ولا يدخل ف الكفر. ولا يستحق الخلود مع 
(۱) أخرجه مسلم ني كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم ۱۸۸/ .٠۲١‏ 
(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان»باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرءبرقم /4» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كظّ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء برقم 54. 
() أخرجه البخاري ني كتاب الأدب. باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ برقم 251١1‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافرء برقم .٠٠‏ 
(؛) أخرجه الترمذي ني كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» برقم ٠٠١‏ وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض» برقم 1۳۹ والدارمي في كتاب 


الوضوء والصلاة» باب من أتى امرأة في دبرهاء برقم ١ء‏ وآحمد فى المسند ۲ وهو 
صحبح كما قال الألباني في آداب الزفاف. ص ."١‏ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال AMD‏ 


الان قوهم باطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 


المؤمنين» قال الله تعالى: با أا لين ار كُيِبَ عَلَيْكُمُ م ف 
القتلى الحر باحر وَالعَبد بالْعَيْد ESE‏ الى كَمَنْ عْفِيَ له مِنْ أخيه 
شَيْءٌ فَاتََاعٌ الْمَعْرُوفٍ ادام إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ € فلم يخرج القاتل من 
الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص» E N‏ 
المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة 

قد تصدّى أهل الحديث للرّدٌ على ضلالات المعتزلة» مستندين إلى 
ما صح في السنة النبوية من الأحاديث» فعن أبي سعيد الخدري ذه أن 
النبي يد قال: «يدخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فيخرجون منها قد اسودٌُوا قَيُلقون ني نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»( 

وإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبهاء ومجزية عن إعلان التوبةه 
فإن غفران ذنب من ل يقم عليه حد ولم يتب يبقى رهن إرادة الله» وذلك 
مصداقاً لقوله 4 ني عصابة من صحابته: «تعالوا بايعوني على أن لا 
تشر کوا بالله شیئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا 
(1) سورة البقرة الآية: ٠.1۷۸‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاويةء ص ."٠٠-۳٠۰‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيانء باب تفاضل أهل الإيمان ني الأعمال» برقم ۲۲» ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم 185. 
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ببتاناً تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنياء فهو 
له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاًء فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه ». قال الراوي: فبايعناه على ذلك. رواه البخاري 
عن عبادة بن الصامت فد( 

والمعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم يتب. 
ينطبق عليهم المثل السائر - ولله المثل الأعلى -: (السيد يُعطيء والعبد 
يمنع)؛ لأن الله تعالى يصرّح بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء»ء وهم 
يدفعون في وجه هذا التصريح, ومُحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح 
والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق!". 

أما الرّدَ على المعتزلة في قولههم بأن صاحب الكبائر يكون في المنزلة بين 
المنزلتين فهو على النحو الآتي: 

١‏ - قال الله تعالى : (ي أيه الِينَ آمنُوا كيب عَلَيكُمُالْقِصَاصُ في القت 
الخ بالج وال بالد رالائ بالا نن غ له من أحبه كن 
َاََاعٌ بالْمَعْرُوفٍ و إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ¢ > فلم يخرج القاتل من الذين 
دوا رحدل لحا لو القعدا اراد a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي ولو بمكة وبيعة العقبة» 
برقم ۲ ومسلم في كتاب الحدود: باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم ۰۱۷۰۹ 

(؟) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص58 .١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

۲ - قال الله تعاى: إن لانن اموي افوا تأضلحوا تيتها 
ان بعت ٳځڌ اما عل الاَغری قفاوا الي تبي حى تيء إل آمر الله 
لن قَاءَث فَأَضْلِحُوا بَيْتّهّهَا بالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ا 
الاو رة تلواحو 

E‏ وت امون ابن إا كر اف لله جلت فلوم 
َل تل غلبو اانه رَادش مم اانا € » وهذا رد على المعتزلة فإن 

ونصوص الكتاب والسنة والإجاع تدلّ على أن الزاني» والقاذف» 
والسارق» لا يقتل بل يُقام عليه ا لحد فدلٌ على أنه لیس بمرت" . 

وقد تقدمت الأدلّة القطعية من الكتاب والسنة - في مناقشة مذهب 
الخوارج - على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة لا رجهم هذه 
الكبائر من الإسلام إن لم يستحلّوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله 
عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم على هذه الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء 
أدخلهم الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبهم, ثم يخرجهم ب رحمته. ثم 
بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 





AY 


0 


المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 
لقد قال الشيعة في أصحاب رسول الله #5 ما لم ينزل الله به من 
)١(‏ سورة الحجرات. الآیتان: ۹- .٠١‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 7. 
)۳( شرح العقيدة الطحاوية. ص۱٦۳‏ . 
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e CN‏ 
هؤلاء الذين قالوا على الله بغير علم» فهم في قولهم هذا خالفوا الكتاب 
وجورم اميا a‏ 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ م مد أحدهم ولا 


نص 9 


وصحابة رسول الله #5 قد مدحهم الله في كتابه الكريم» وأثنى عليهم 
في مواضع كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه 
ذَلِكَ لِمَنْ شي رَه )0 . 

وللا ا وَجَامَدُوا ف شيل الله وَالَذِينَ 
آوَوا وَتَصرُ وا أُوليِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حماً لهم مَغْفِرَة وَرِرْقُ كَرِيمٌ 06". 

وورد في فضائل الصحابة ما لا تحصى من الآثار والأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله #5 ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
بسنده قال رسول الله 4: «النجوم أمنة السماء» فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما 
يوعدونء وأصحابي أمنة لأمني. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


يوعدون» (). 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي وَِّ: لو كنت متخذاً خليلاٌ برقم 
۳ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة ظا برقم 4١‏ 0؟. 

(۲) سورة البينةء الآية: ۸. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .۷٤‏ 


() أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب بيان أن بقاء النبي و أمان لأصحابهء وبقاء 





قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 

؟- وسثئل النبى يلْهِ من أحبّ الناس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: 
من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب». 
فيل وين لذ 


۳- وقال عليه الصلاة والسلام: «إن عبد الله رجل صالح»!'» يعني 
عبد الله بن عمر رضراللهعنها. 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله #5 الذين مدحهم 
الله في كتابه» ومدحهم ودعا مم بالمغفرة رسول الله 5 الناطق بالوحي» 
افيد واد وخاغة جماغة ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك 
مسلكه. واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين من أبناء اليهود. 
والمجوس» الذين أكلت قلوہم البغضاء والشحناء. والحسد عليهم 
لأعم اهم الجبّارة في سبيل الله» وي سبيل نشر هذا الدين الميمون المبارك 
وكان هذا هو السهب الحقيقى لحنق الكفرة على هؤلاء المجاهدين» 
العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على أبي بكر» وعمر» وعثان 5ك » 


أصحابه أمان للأمة برقم ٠٠٠١١‏ قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلاً عن النووي في معنى (النجوم 
أمنة السماء): إن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة 
وهنت الساء فانفطرت» وانشقت وذهبت. 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً برقم 
۲ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق برقم 77/5. 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن عمر رضراللهعهناء برقم 
لا" الالال ومسلم ف كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر 
رضراللهعها » برقم 41/7 7. 
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البهوة عل المسلمين أنهم هدموا أساسهم وقطعوا جذورهم» 
واستأصلوهم استئصالاء تحت راية النبي كَل حين كان أسلافهم من بني 
قينقاع» 2 النضير. اك 0 0 المدينة» eT‏ 
e‏ الله : ا اليهود من جزيرة 2 وط 
جزيرة العرب من نجاستهم ودسائسهم» ولم يترك أحداً من اليهود في 
ا جزيرة طبقاً لأمر رسول الله كوا" 


ا ¢ 0 مم 


أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
0 ع .و ٤ ٠‏ 

مد آحدهم ولانصيفه»! ا 

)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» برقم 
٠ ۳‏ ومسلم في كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم ۳۷٦۱ء‏ 
وقال: ((آخرجوا المشر كين من جزيرة العرب)) قال ابن حجر إن قوله: أخرجوا اليهود رواية 
الجرجاني» وقال: رواية أخرجوا المشر كين..)) أثبت. 

)۲( السنة والشيعة» ص ١‏ ه-هه ببعض التصرف. 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, برقم ۲٠٠۲‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل الصحابة ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم برقم 7817. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاء برقم 
۳ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة ظا برقم .٠٠٤۱‏ 
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- وقال النبي يلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخنت أبا بكرء ولكن 
0007 
کک E‏ بالإيهان» 
0 قطعاً أنهم المراد بالآية الكريمة: (وَالسَّابقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
لاجر ارال وش شتاو رج اه كت رر 


مە 


عله وعد َه جت يري متها الأها حايدين فيها أبدأ لِك الو 
الْعَظِيم 76") 

۸- وقال تعالى: (لَقَدُ رَضِيَ الله عن الْمُؤْمِننَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تَحَتَ 
ل را 

9- وقال سبحانه: (وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تن له الْهُدَى 
بتع غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ نُوَلَِّ ما تَوَلٌ وَنْصْلِه جم وَسَاءَتَ 
مَصِيراً 16 فقد تقرر آن من اتبع غير سبيلهم ولآه الله ما تون وأصلاه 
e‏ 

نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


.567 أخرجه البخاري ني كتاب فضائل الصحابة»باب قول النبي ي:لو كنت متخذاً خليلاً برقم‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 

. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 


. و9/٤ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ (٥) 
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س المبحث الرابع: الرّدّ على المرجئة 

الذين يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية. ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
يقال هم: إن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين» فلا خلاف بين المسلمين أن 
الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» أو المحرّمات 
الظاهرة» المتواترة» ونحو ذلك فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً 
ر 

قال ابن حجر العسقلاني رحه الله : «إن البخاري أورد الحديث 
الآتي» وأراد به الرّد على المرجئة ا فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان» 
وعلى المعتزلة في قولهم: «إن المعاصي موجبة للخلود في النار»» فلا يلزم 
من إطلاق دخول النار التخليد فيها"ء والحديث هو: عن أبي سعيد 
الخدري 4 أن النبي #5 قال: «(يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارى 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردلٍ 
من إيمان» فيّخرجون منها قد اسودّوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك 
مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء أل تر أنها تخرج صفراء 
ملتوية»!). 


(۲) الفتح» ۱/ ۷۲. 
(۳) موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء ص۸٤٠‏ . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم ۲۲» ومسلم في 
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وقال الله تعالى: ( فَإِنْ ابوا وَأَامُوا الصلاةً وآ توا الگا فَإِخوَائك م في 
الذين )ا N O e ES A‏ 
وإيتاء الزكاة.. والناس يتفاضلون بالأعمال وقال تعالى: 


ا بے 


« قن َابُوا وََكَامُوا الصَّلاةٌ وَآتوا الرَّكَاةَ مَكَلُوا سَبِيلَهُمْ © ( الآية» وقد 
بن النبي 5 أن الأعمال تدخل في مُسمّى الإيمان» فقال 45: «الإيمان بضع 
وسبعون» أو بضعٌ وستون شعبةء فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»7") 

فمن قال: إن فرائض الله ليست من الإيمان فقد أعظم الفرية» ولو كان 
الأمر ى) يقولون: كان من عصى الله وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن 
عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل فا أسوأ هذا القول وأقبحه فإنا 


لله وإنا إليه راجعون. 


كتاب الإيمانء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم .٠۸٤‏ 

.١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة التوبة, الآية: ه. 

(۳) آخرجه البخاري في تاب الإیمان» باب دعاؤكم إيانكم؛ برقم 9: ومسلم ني كتاب الإيهان» 
باب بيان عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناها وفضيلة الجهاد وكونه من الإيمان» برقم 
۸١ ٠‏ واللفظ لمسلم. 

(4) معارج القبول» ۲/ ٤١١‏ . 
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الخاتمة: نتائج وثمرات البحث 

مت بحمد الله تعالى هذه الرسالة بعد التحرّي والتدقيق قدر الإمكان» 
والموضوع جدير بالعناية والاهتمام؛ يا له من الأهمية الكبيرة؛ ولمخطورته 
على من قال فيه بغير علم. 

أما أهم النتائج والثمرات لقضية التكفير فهي كثيرة» ومنها الثمرات 
الآتية: 

-١‏ إن الخروج على أئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

؟- إن طاعة ولاة أمر المسلمين: من الولاة» والعلماء» والآمراءء» في 
غير معصية الله: واجبة وجوباً لا شك فيه على الرعية بالمعروف. 

“- إن كل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة المسلمة» 
وكمّر بالكبائر يسمى خارجيّا ويجب أن يطبق في حقّه الحكم الشرعي. 

5- إنه ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً في التكفير لا بد من إتقانهاء 
ومعرفتها حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره. 

- إن معرفة ضوابط التكفير أمر مهمٌ لطالب العلم الشرعي. 

5- إن التكفير له موانع لا بدّ من معرفتها والعلم بهاء فلا يكفر 
المسلم عند أهل السنة إلا بعد تحقق الشروطء وانتفاء الموانع. 

۷- إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى؛ سواء في قضية 
التكفير أم في غيرهاء وقد قال الله تعالى في هذه الأمة: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
مه وَسَطاًلتَكُوُوا شْهَدَا عل الاس وَيَكُونَ الرَسُولُعَلَِكُمْ شَهِيداً)7". 

8- إِنَّ قضية التكفير هي حى الله ورسوله» فلا كافر إلا من كمّره الله 
ووس 

4- إِنَّ الذي يُريد أن يحكم على أحد بالكفر لا بد له من التريث 
والتأني مرّات ومرّات خوفاً من القول على الله بغير علم؛ لأنه إذا حكم 
على إنسان بالكفر فلا بد أن تطبّق عليه أحكام المرتد (في الشريعة 
الإسلامية). 

ددرن م أ ا وا عد تالكر اكات 
والسنةء والإجماع. 

E E N a ao 
بحسب أحواهم ومقاصدهم, فمنهم من يكون کافرًا» ومنهم من يكون‎ 
فاسقاء ظالمء ضالآء ومنهم من يكون مخطتاًء وربما كان مغفوراً له» وقد‎ 
بِيّن ذلك فيا تقدم ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر‎ 
السعدي» رحة الله عليهم.‎ 

-١‏ إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر 
إلا بعد أن يبيّن له» ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة 
بالأذهان الفاسدة, فإذا أصرٌ على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند 
ذلك لابد من العلاج الناجع» وهو ما ورد ني الشريعة من أحكام المرتده 


.٠٤١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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0 وإلا قتل كافراً مرتذاً. 

۳- معرفة الح بدليله» وأن الفرقة التّاجية هم أهل السنة والجماعة 
يا تقدّم من الأدلّة» وأنْ ما عداهم ليسوا على الحقٌّ» بل هم على حسب 
أحوالهم كا تقدم. 

4- العلم بأن الحق والباطل دائماً بينهها صراع مستمر ولكن - ولله 
الحمد - الغلبة في النهاية للحقء ما الباطل فيذهب ويتلاشىء بين) الحق 
ثابت لا يتزعزع. 

6 ال نين الكلرات الافة: 

* الكفر» النفاق» ٭# الفسوق 

* الظلمء كرالك ٭ البدعة. 

فإن كلا من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين: 

(أ) أكبر يُخرج من الملّة ويخلد صاحبه في النار. 

(ب) أصغر لا يخرج من الملّةه وصاحبه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 
غفر له وأدخله الجنة ابتداءً»ء وإن شاء عاقبه مذة لا يعلمها إلا هو 
سبحانه» ثم يخرجه من النار» ويدخله الجنة بر حمته» ثم بشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته. 

7- معرفة خطورة الانحراف عن المنهج الشرعي وما يترتب على 

ذلك من أحكام. 
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ا واا ا شارك واتعال أن سمل عمل هذا فاد خالضا 

لوجهه الكريم» اف e‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه وصللى الله 
© © © 
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الرسالة الثالثة عشرة: تبريد حرارة المصيبة 
عند موت الأحباب وفقد ثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد 
تمهيد: 

كتبت أصل هذه الرسالة في يوم 5117/1/7١‏ ١ه‏ عندما فقد بعض 
الإخوة الأحباب بعض أولاده. أعظم الله أجره على مصابه. ولا حرمه 
جزيل ثوابه» وألهمه التسليم لأمره. والرضى بالقضاء: حلوه. ومرّه 
وأخلف عليه من مصابه أحسن الخلف بمئه وكرمه. وقد جمعت فيها 
بعض الآيات والأحاديث وأرسلتها إليه؛ لتبرد حرٌّ مصيبته» ويحتسب 
ويصبرء ثم كنت بعد ذلك أرسلها إلى كل من بلغني أنه مات له أحد من 
أولاده في مناسبات عديدة ولله الحمدء ثم تكررت المناسبات العظام في 
الايتلاء والمحن» والمصائب الجسيمة» لكثير من الأحباب» جر الله 
مصيبة کل ا مصاب» فرأيت أن أضيف إليها بعض الآيات 
الخاد دا مسلم حرارة مصيبته» وخاصة من 
أصيب بثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد() 

وآرجو الله كك آن يفتح قلوب ا لاقتناء هذه الرسالة ثم 
إهدائها لمن أصابته مصيبة بفقد فلذات الأكباد» وثمرات الأفئدة» أو 


)١(‏ قد ألف في هذا الباب:كتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد.للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقى (/الالاه-857ه). وكتاب: تبريد حرارة الأكباد في 
الصبر على فقد الأولاد: للشيخ أي حفص عمر بن أحمد بن السعدية الخلبي المتوفى سنة ۰ اه 
ذكر ذلك الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد ني مقدمته لبرد الأكباد؛ لابن ناصر الدين» ص 5» 
نشر دار الأرقم بالرياضء وتوزيع مؤسسة الجريسي بالرياض. 


تبريد حرارة المصيبة 
موت الأحباب تعزيةً لهم وتبريدًا لحرارة مصيبتهم» ويبشّر بالأجر؛ 
لحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
عن النبي يل أنه قال: «ما من مؤمن يُعرّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة»!") 

ولا شك أن المسلم المصاب إذا 0 هذه الآيات والأحاديث انشرح 
متو Sa E‏ ورج كربه» وقد قال النبي 55: «من 
تفس عن مون کریة من گرب الدنا ننّس الله عنه كرب من کرب بوم 





القيامة»!") 

ولله در القائل: 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من ١‏ 
وإليك يبان ما أردت بيانه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى كل مسلم مُصاب بمصيبة 
موت الأحباب» أو فقد فلذات الأكباد وثمرات الأفئدت جار الله 


6ه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فالله أسأل أن يحسن عزاءكم» وأن يجمعكم ومن فقدتم في الفردوس 
(۱) ابن ماجه كتاب الجنائزء باب ما جاء ني ثواب من عزّی مصاباء برقم ۰۱٠۱ء‏ وحسنه الألباني 


في صحيح ابن ماجه. »53/١‏ وني إرواء الغليل برقم 54/. 
زفق مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم 1۹ . 


تبريد حرارة المصيبة 

0 واعلموا «أن لله ما أخذ, وله ما أعطى» وکل شيء عنده 
بأجل مسمىء فاصيروا واحتسبوا»!". وأبشروا با وعد الله عباده 
المؤمنين الصابرين» وإليكم ما تطمئن به قلوبكم» ويُبرّد حرٌ مصيبتكم 
العظيمة» ويشرح صدوركم» ويذهب همومكم وغمومكم من كلام 
ربكم الكريم» الحكيم» الرؤوف» الرحيم» الذي هو أرحم بالعباد من 
والديهم» ومن کلام نبیکم وقدوتکم وحبیبکم حمد 4#: 

-١‏ رات الله ورحمته وهدايته ار قال الله تعالى: 

لونم بشَيْءٍ مّنَ الْكَوفْ َالْجْوعٍ وَنَقَصِ من الأَمَوَالٍ 00 
وَالشمرَاتِ وبر الصَّارِينَ * * الّذينَ ا صَئهُم مُصِييةٌ الوا إا لله وإ 
ا راجو ٭ رلت ع جارات قن رن وو وال ا 
لهند € 

)ود شر الصَابِرِينَ 6 أي : اعم بأهم يُوفَؤن أجورهم بغیر حساب» 
رن هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثم 
وصفهم بقوله: ٍالَّذِينَ ذا آَصَابئْهُم مُصِيبَةٌ © وهي كل ما يولم القلب 
أو البدن» أو كليهاء كا تقدم في الآيات» ومن ذلك موت الأحباب» 
والأولادء والآقارب. والأصحابء ومن أنواع الأمراض في بدن العبد. 
او دن ن ج الوا نالل © ای ج کرت ننه مدتروة حت مره 
Aas‏ وآموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء 


(۱) انظر: مسلم» کتاب الجنائزء باب البکاء على المیت» برقم 171. 
(۲) سورة البقرةء الآيات: ٠١١ - ٠٠١‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
فقد تصرّف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم, فلا اعتراض عليه» بل من 
كال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البلِيّة من المالك الحكيم الذي هو 
آرحم بعبده من نفسه ووالدته» فيوجب له ذلك الرضا عن الله» والشكر 
له على تدبيره؛ لا هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع آنا ملوکون 
لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا 
E SS‏ 
الصبر (أُولَيِكَ ) الموصوفون بالصبر المذكور (عَلَيْهمْ صَلَوَاتَ من 
َنم © أي ثناء من الله عليهم (وَرَحْمَة ) عظيمة: ومن رحمته إياهم أن 
وفقهم للصبر الذي ينالون به كال الأجر (وَأُولَِكَ هُمُ الْمُهمَدُونَ » 
الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنمم لله» وأنهم إليه 
راجعون» وعملوا به» وهو هنا: صبرهم له . 
قال أمير المؤمنين عمر 5 نم العدلان ونعمة العلاوة (أُولَئِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مّن 52 ور )» فهذان العدلانء (وَأُولَيِكَ هم 
الْمُهْتَدُونَ 4» فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي زيادة في 
الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوامهم وزيدوا أيضًا»") 
- الاستعانة بالصير من أسباب السعادة» قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا 





(1) تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي» ص 2/7 وتفسير ابن كثير» ص 1١6‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص10 وهو ني صحيح البخاري, كتاب الجنائز» باب 
الصہ عند الصدمة الأولى» الباب رقم 57» قبل الحديث رقم 1701. 


تبريد حرارة المصيبة 
[9:223: 7سسص7صصسسظر/ر7رر درا _ بص ًْْيِيُُُُُِْْْْْْْْاّْاا77 ڪڪ ي 


بِالصَّبْر وَالصَّادةٍ 076. 


*- محبّة الله للصابرينء قال كِيك: ( وَاللْه نب الصّابرِيت )0 


8ه 


0 rt 


5- معيّة الله مع الصابرين يا أا الذِينَ منوا استعينوا 
بالصَّبْرِ وَالصَّلآةٍ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 76. 

ف اتان رق اة ان م ل ا هان وارك ر 
لهجا صَبَُوا وَيُلَقونَ فيا كه سلاا )0 

-٦‏ الصابرون بُوفون أجرهم بغبر حساب. فلا يُوزن هم» ولا كال 
هم إن يُغرف لهم غرقاء وبدون عد ولا حدّء ولا مقدارء قال الله 
تعالى: (إنَا يوق الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بير حِسَابٍ 16 

- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظء من قبل أن يخلق الله 
الخليقة ويبرأ النسمة» وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول؛ بل تذهل عنده 
أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله يسر" قال الله كك: إمَا أَصَابٌ من 


ت 


e 
عَلَ الله يَسِير #, لِكَيّلا تَأْسَوَا عَلَ مَا فَانَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا ب آنَاكُمْ وَالْهِ لا‎ 
. ٤٥ سورة البقرق الاية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

.۷٠١ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 


(ه) تفسير ابن كثير.ء ص 2١16١١‏ وتفسير السعدي. ص ١‏ "/. 
(5) سورة الزمر, الآية: .٠١‏ 


.۸٤۲ص تفسير ابن كثير» ص۳٠۳١ وتفسير السعدى.‎ (V۷) 





تبريد حرارة المصيبة 
ِب کل مَل قَخُورٍ )71 

۸- ما أصاب من مصيبة في النفسء والمالء والولدء والأحباب» 
ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك علمه» وجری به قلمه» 
ونفذت به مشيئته» واقتضته حکمته» فإذا آمن العبد أنها من عند الله 
فرضي بذلك وسلَّم لأمره» فله الثواب الجزيل» والأجر الجميل» في الدنيا 
والآخرة» ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب» ويرزقه الله 
الثبات عند ورودهاء والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب 
عاجلء مع ما يدّخره الله له يوم الجزاء من الثواب") قال الله تعالى: 
لما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله عبد قَلْبَُ وَلله كل 
E E‏ 
الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من ال»٠.‏ 

وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: 

سبحان من يبتلي أناسًا أحبّهم2 والبلاء عطاء 
فاصبر لبلوى وكن راضيًّا ‏ فان هذا هو الدواع 
للم ا ا كاد وف اه ا شا 


.۲۳ -۲۲ سورة الحديد, الآیتان:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي» ص۷٦۸.‏ 

(۳) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

05 البخاري» كتاب التفسيرء سورة التغابن» بعد الحديث رقم ٤۹١۷‏ . 

(5) برد الأكباد عند فقد الأولاد. للحافظ المحدث أب عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف 
بابن ناصر الدين الدمشقي (۲-۷۷۷٤۸ه)»‏ ص17 . 


تبريد حرارة المصيبة 
الال يز این اسن م كارا سارت ل تاق 
(مَا دكم َد َا ِن انه باق وَلَجَِنَالِينَ صَبَُوأأَُم بأَحْسَنٍ 
مَا كَانُوأ يَْمَلُونَ » قَسَجٌ وات فال ر او اغا ار 
بأحسن أعماهم: الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبع مائة ضعف. إلى أضعاف 
كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاًء أي ويتجاوز عن 
سيئاتهه7'» وله دَرٌ أبي يعلى الموصلي القائل: 
إني رأيت وفي الأيام تجربة ‏ للصبر عاقبةٌ محمودة الأثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر(”) 
-٠‏ مايُقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم على ذلك. 
فعن أم المؤمنين آم سلمة رضراشعها أنها سمعت رسول الله كن يقول: 
(«ما من عبدٍ تُصيبه مصيبةٌ فيقول: إنَالله: وإِلًا إليه راجعون» اللهم أجُرني 
في مصيبتي» واخلف لي خيرًا منهاء إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له 
خيرًا منها » قالت آم سلمة» فلا توفي أبو سلمة 5ه قلت ى| أمرني رسول 
الله يِه فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله يِه وني لفظ: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: «إنَ لل ونا إليه راجعون اللهم أَجُرْنٍ 
في مصيبتي واخلفف لي خيرًا منها. .» الحديث)(". وفي لفظ ابن ماجه: 


4 
rj 


«إنّا لله وإنًا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي» فأجُرني فيهاء 


. ٤٤۹ص تفسير ابن كثير. ص 21/57 وتفسير السعدى»‎ )١( 
.١5-1١6 انظر: الصير الجميل لسليم الهلالي»‎ (۲) 
.11/ مسلم» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» برقم‎ 2» 


تبريد حرارة المصيبة 


وعوّضني خيرًا منها »1". 





وحديث آبي موسى الأشعري 4ه عن النبي 5 أنه قال: «إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون نعم فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي بينًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد»!". 
قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى: 

يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد ل 

-١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات حبيبه 
المصافي فصبرء وطلب الأجر من الله تعالى» فعن أب هريرة 4# أن رسول 
الله 5 قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضت 
صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» ٠ء‏ قوله: «جزاء» أي ثواب 
وقوله: «إذا قبضت صَفِيّه»» وهو الحبيب المصاني: كالولد» والأخ» وكل 
ما يحبه الإنسان. والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.. وقوله: «ثم 
احتسبه إلا الجنة»» والمراد: صَر على فقده راجيا من الله الأجر والثواب 
على ذلك. والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا. 


)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب الجنائز, باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم ۹۸١٠ء‏ وصححه الألباني 
في صحیح ابن ماجه» ۱/ 27717 وأصله في صحيح مسلم. 

0( الترمذي, برقم 2٠١7١‏ ويأتي تخريجه. 

(۳) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبد الله بن ناصر الدين» ص17 . 


€3 البخارى» كتاب الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الل برقم 1٤١٤‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
ووجه الدلالة من هذا الحديث «أن الصفيّ أعمّ من أن يكون ولذًا أم 
غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه)(). 


کولده» أو أبيه؛ أو ا أو زو 


7- أشد الناس بلاءً:الأنبياءءثم الأمثل فالآمثل؛لحديث مصعب بن 
تعن آنه فال قلك :يا رسول: الله أى الناسن افد بلدة؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في 
دينه صاب اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقةً ابت على قدر دينه. فا يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»!". 


ا ع ع 0 5 ع وا م 4 

اكثر واصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأهم لو لم يبتلوا لتوهم فيهم 
الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء 
كان أشد تضدّعاء والتجاءً إلى الله تعالى «ثم الأمثل فالأمثل» أي 
الفضلاءء والأشرف فالأشرف. والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من 
كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر «فإن كان فى دينه 

صلبًا» أي قويًا شديدًا «اشتد بلاؤه » أي كميّة وكيفيّة «فما يبرح البلاء » 

.۲٤۳ - ۲٤۲ /١١ فتح الباري, لابن حجر.‎ )١( 

(۲( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 5 547. وذلك في فجر الأحد الموافق 
١٤١١4 ٤4‏ هني الجامع الكبير بالرياض. 

)۳( الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء ف الصبر على البلاءء برقم c4۸‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم »٤٠۲۳‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ ٠٦٠‏ وني صحيح ابن ماجه» ۲/ ۳۷١‏ وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم ٠٤١۳‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 


أي ما يفارق7". 





ومما يزيد ذلك وضوحًا وتفسيرًاء حديث أب هريرة ذه يرفعه: «إن 
الرجل ليكون له عند الله المنزلة فم) يبلغها بعملء فم يزال الله يبتليه بها 
کرو ل اغ 

۳- من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ لمنيف ی 
ضيه عن النبي يِل قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن الله إذا أحب 
قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»!". 
للنهي عنه. فمن رضي با ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى وجزيل 
الثواب» ومن سَخِطٌ: أي كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه تعالى» فله 
السخط منه تعالى وأليم العذاب؛ ومن يعمل سوءًا جز بهاث). 

ولااشك أن الصير ضياء كما قال النبى يَل: «والصبر ضياء»!". 


والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 
القهين :مكلاف القمرة ان اور خد ده اق رخاف وا 


(1) نحفة الأحوذي للمباركفوري. ۷/ ۷۹-۷۸ 

)۲( أبو يعلى» وابن حبان» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١۹۹‏ . 

(۳) الترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم ۲۳۹۲ وابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب الصير على البلاءءبرقم ٠١7١‏ 4.وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي»؟/ 25515 
وني صحیح ابن ماجه» ۲ وني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم .١55‏ 

.۷۷ /۷ تحفة الأحوذي للمبا ركفوري»‎ )٤( 

() مسلم» كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء. برقم 7177. 


تبريد حرارة المصيبة 
77229ب شمسلصٍِْْ لس ؟”اا_سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه 


ر 
ً ت 


كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحبسهاء وكفها 
عما تهواه» كان ضياء7”)؛ ولهذا - والله أعلم - بوق الصابرون أجرهم 
وا ا 

-٤‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ 
لأنها زالت بسبب البلاء(!؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
ي: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه. وماله. وولده. حتى يلقى 
الله وما عليه خطيئة »7). 


-٥‏ فضل من يموت له ولد فيحتسبه. عن أنس بن مالك ذه قال: 
قال رسول الله : «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد م 
يبلغوا ا لحنث إلا أدخله الله ا لجنة بفضل رحته إياهم »)° . 


والولد يشمل الذكر والأنثى. 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله يه: «ما تعدون 
الرّقوب7! فيكم »؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: «ليس ذاك 


(1) جامع العلوم والحكم, لابن رجبء 0154/7 76. 

(۲) تحفة الأحوذي للمبا ركفوري» ۷/ .۸٠‏ 

۳) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاءء برقم ۲۳۹۹ء وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» ۲/ ٠٠١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۲۲۸۰. 

(6) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على 
صحيح مسلم. .47١ /١5‏ 

(ه) البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم .٠١۸١‏ 

(5) أصل الرقوب ني كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. 


تبريد حرارة المصيبة 
بالقوب» ولكنه الرجل الذي لم يقدَّم من ولده شينًا »!") 

57- من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل 
الجنة؛ الحديث أب هريرة ذه عن النبي #5: «من مات له ثلاثة من الولد ن¿ 
يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة». وفي صحيح 
SS‏ 
بحظار شديرا” ' من الناں» )؟ ولحديث عتبة بن عبد ذا ذه قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: ا لين 
الحنث إلا تلقّؤه من أبواب الحنة الثمانية من أيها شاء دخل »(©. 

لع ع سه سس امن 
رسول الله يلد قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من 
الولد فتحتسبه إلا دخلت الحنة )» فقالت امرأة منهن: ا 
الله؟ قال: «أو اثنين) 7 قال النووي رحمه الله: وقد جاء في غير مسلم 





(1) مسلي كتاب البر والصلة باب قصل من يملك نفسه عنذ الغضنب» يزقم ۲۹۰۸. 

(؟) البخاريء كتاب الجنائز. باب ما قيل في أولاد المسلمين» قبل الحديث رقم ١۸١۱ء‏ تكلم الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» ۳/ ۲٤٠٥‏ عن وصله. وقال: ((قوله: كان له)) كذا للأكثر: أي كان 
قوهم له حجاباًء وللكشميهني: (كانوا )» أي الأولاد. 

(9) احتظرت: أي امتنعت بانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كا حائط» شرح النووي على صحيح مسلم. .47١- 47١ /١5‏ 

(:) مسلم, كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 751775 . 

(0) ابن ماجه. كتاب الجنائز» باب في ثواب من أصيب بولده برقم ۳٠٦٠ء‏ وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 5 . 

(5) مسلم, كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 1١8١‏ (5515). 


تبريد حرارة المصيبة 
للللالججججججج ي 


دوو ا خد 


وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري ذه قال: جاءت امرأة 
لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تُعلّمنا مما علّمك الله قال: «اجتمعن يوم 
كذا وكذا». فاجتمعن فأتاهن رسول الله يله فعلمهن مما علمه الله قال: 
«ما منكن من امرأة تقدّم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجايًا 
من النار ». فقالت امرأة: واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله وَي: 
«واثبين, واثنين. واثنين . 

- من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الحنة؛ 
لحديث أب هريرة 4ه آن رسول الله 5 قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة»(". قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «وهذا يدخل فيه الواحد فا 
فوقه وهو أصحٌ ما ورد في ذلك, وقوله: «فاحتسب » أي صبر راضيًا 
بقضاء الله راجيا فضله »!*). وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل في ذلك 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. »47١/١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح 
الباري */ ١١9‏ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلامًا نفيسًاء ثم أشار إلى 
أن الذي يستدل به على ذلك حديث: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة »»» قال: وهذا يدخل فيه الواحدء فتح الباري» 21١9/7‏ 

(۲) هتفل /علۀ ؟البخاري» کتاب ال محنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» برقم ۰۱۰۱ و49 217 
و١٠"/ء‏ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» برقم ۲۹۳۳. 

() البخاريء كتاب الرقاق, باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله برقم ٠٤١٤‏ . 


)€( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۳/ ۹٩۱۱ء‏ ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث 





تبريد حرارة المصيبة 


حديث قرة ب بن إياس» وان ف اتسيف الال 


وسيأتي أيضًا حديث أبي موسى الأشعري 4ه الذي فيه قوله 6: 
«ابنوا لعبدي بين في الجنة وسمّوه بيت الحمد»» فهو يدل على أن من مات 
له ولد واحد دخل الحنة!"). 

48- من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الحنة» بفضل 
الله كك ورحته؛ لحديث قرّة بن إياس 5 ذه أن رجلا كان يأتي النبي 5 
ومعه ابن له» فقال له النبي #5: «أتحبه»؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله 
ک| آحبه» ففقده النبي 4 فقال: «ما فعل ابن فلان»؟ قالوا: يا رسول الله 
مات» فقال النبي 45 لأبيه: «أما تحبٌ أن لا تأتي بابًا من أبواب الحنة إلا 
وجدته يعظرك ؟) ففال,ريجل: يا رسول الله: أله شاضة أو لكا ؟ فال" 
«بل لِكُلّكم». ولفظ النسائي: «ما 5 أن لا تأي بايا من أبواب الحنة 
إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك 99" 


0- المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكرًا أو أنثشى وصير واحتسب 
وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بِينَا في الجنة وسماه بيت الحمد؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري 5ه أن رسول الله #5 قال: «إذا مات ولد 


رقم 4 557. في فتح الباري» 517/١١‏ 7. 

.7 47/١١ فتح الباري»‎ )١( 

20( الترمذي, برقم ٠١7١‏ وسيأي. 

() النسائي» كتاب الجنائز» باب الأمر باحتساب الأجرء برقم 21817١‏ رقم الباب ۲۲ قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» 05 ((أخرجه أحمد. والنسائي» وسنده على شرط الصحيح» 
وقد صححه ابن حبان» والحاکم ))» وصححه الألباني في صحيح النسائي» 0 . 


تبريد حرارة المصيبة 
الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول: 
قفبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فیقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمّوه بيت 
المت 

وعن آي سلمی راعي رسول الله #5 یرفعه: «بخ بخ - وأشار بيده 
لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» والولد الصالح يُتوَقٌ للمرء المسلم فيحتسبه»7". 

-١‏ اسقط يج أمّه بسر إلى الجنة؛ لحديث معاذ بن جبل ذه عن 
النبي #5: قال: «والذي نفسى بيده إن السقط ليجرٌ أمّهُ بِسَرّرِه إلى الحنة إذا 
احتسبته)(". ْ 

5-2 وما يشرح صدر المسلم ويبرّد حرّ مصيبته أن أولاد المسلمين في 
الجنة» قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث في فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه: «وني هذه الأحاديث دليل على كون أطفال 
المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين»» ونقل عن 
المازري قوله: «ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعًا؛ لقوله 


)١(‏ الترمذي, كتاب الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسب» برقم ١١٠٠ء‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» .٠۲١ /١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠٤١۸‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد ني الطبقات. ۷/ ۳٤٤.وابن‏ حبانءبرقم ۲۳۲۸ والحاکم»۱/ ۰۱۲-۰۵۱۱ 
وقال:((صحيح الإسناد))ووافقه الذهبي »و صححه الألباني في الأحاديث الصحيحةء برقم ٠٠١٤‏ . 

(۳) ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن أصيب بسقط برقم ۹٠٦٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحیح ابن ماجه» ۲/. 


تبريد حرارة المصيبة 





ال آمنوا 0 دريهُم بإِيَانٍ القت بم دَرَيتّهُمْ وَمَا 
َلتتَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن َْءٍ 076 7". 


ويدل عليه حديث أبي هريرة ذه أن أولاد المسلمين في الجنة» «وأن 
أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباى أو 
قال: أبويه الجنة»(). 


وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون على 
أن أولاد المسلمين في الجنة» أما أولاد الكفار ففيهم خلاف» وأصح 
ماقيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة» أو هم من أهل الجنة بدون 
امتحان» وهو اأص . وهو الصواب“؛ لحديث سمرة بن جندب ذف 
في الحديث الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة»». فقال 
بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله عَله: 
«وأولاد المشركين)7). 


۳ من تصبّر ودرب نفسه على الصبر صرره الله وأعانه ناوه 
لحديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبى يله وفيه: «ومن يستعفف يعفه 


.7١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلمء .47١/١5‏ 

(*) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. برقم 75178 . 
(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 2178١‏ و17/87. 

)٥(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء 557/7 ؟. 

(0) البخاري» كتاب التعبيرء باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم .۷١ ٤۷‏ 


تبريد حرارة المصيبة 

الله ومن يستغن يُغْنْهِ الله ومن يتصتر يصيره الله» وما أعطى أحدٌ عطاءً 

١ َ e 

خيرًا وأوسع من الصبر»! . 

5 7- من أراد الله به خيرًا أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها!")؛ لحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله وَله: «من يرد الله به خيرًا يصب 
سوست کیا عد العدف عا ای مار رمه الله يقول: 
«أي بالمصائب بأنواعهاء وحتی یتذکر فیتوب» ویرجع إلى ربه». 

-٥‏ آمر المؤمن كله خير فى السرّاء والضرّاء. وني الشذة والرّخاء؛ 
لحديث صهيب ظ4 قال: قال رسول الله #: ««عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرَاءٌُ شكر فكان 
خيرًا له وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرًا له»". 

5 - المصيبة تحط الخطايا حطا كما تحط الشحرة ورقها؛ لحديث 
عائشة رضراشعها قالت: قال رسول الله 525: «ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله مها عنه حتى الشوكة يُشاكها»!"). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 2١579‏ وكتاب 
الرقاق. باب الصبر عن حارم الله برقم CTV‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل التعفف 
والصير, برقم ٠٠١۳‏ . 

(9) فتح الباري لابن حجرء ۱٠۸/۱١‏ . 

)۳( البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 551465. 

.051565 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )٤( 

.۲۹۹۹ مسلمء كتاب الزهد, باب المؤمن آمره کله خیرء برقم‎ )٥( 


5 متفق عليه: البخارى» كتاب المرضى» باب ما جاء فى كفارة المرض» برقم 04°« ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه» برقم 4؛ (؟الاه؟). 


تبريد حرارة المصيبة 


وعن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي 25 أنه قال 0 
أذ و ا ع واھ ف ار رقها»7) 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رن ,اشعا عن النبي #5 قال: «ما يصيب 





الو ست ولا وَصَبء ولاهمٌء ولا حزن. ولا أذى. ولا غم 
خت الوك يداعي إل كدر لجنا ع ". وفي لفظ: «ما 
يُصيب المؤمنَ من وَصَبأ '"'» ولائَصَب! » ولاسقم...» 
”- يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر التي إذا عمل بها المصاب 
المسلم حصل على الثواب العظيم» والأجر الجزيل» وتتلخص هذه 
الشروط في ثلاثة أمور: 


الشرط الأول: الإخحلاص لله كك في الصبر؛ لقول الله كك: (ولربك 
فَاصْبرٌ €« ولقوله كك ف صفات أصحاب العقول السليمة: و 


2 ل يس عه 


e 


لم 


E‏ بِالْحَسََةٍ السيكة ١‏ 0 حي در ل وهذا هو 
الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر 


(۱) مسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فی يصیبه» برقم .٠٠۷۱‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 205514١‏ 25547 
ومسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه. برقم .۲٠۷۲‏ 

(۳) الوصب: المرض 

(؟:) النصب: التعب. 

.٠۲ سورة الرعده الآية:‎ )٥( 


تبريد حرارة المصيبة 
0 السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله 
َلْ: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته 
من إساريء ثم أبدلته لح خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه ثم يستأنف 
العمل»)!". 


ولله دَرٌ الشاعر الحكيم حيث قال: 


وإذا عرتك بليّةٌ فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحها") 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه» ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ 
لحديث أنس بن مالك ذه قال: مرٍّ النبي يله بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
«اتق الله واصبري» [فقالت]: إليك عني فإنك لم ين بمصيبتي» وم 
تعرفه» فقيل هما: إنه النبي» فآتت باب النبي 4 فلم تجد عنده بوابين» 
فقالت: لم أعرفك, فقال: «إنا الصبر عند الصدمة الأول»". أي الصبر 
الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه» وأصل 
الصدم الضرب في شيء صلبء ثم استعمل مجارًا في كل مكروه حصل 
) 


بعنهة 


(1) الحاكم في المستدرك» /١‏ 44" وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه))» 
ووافقه الذهبي. 

(؟) الفوائد لابن القيم» ص »٠55‏ وانظر: الصبر الجميل لسليم الحلالي» ص /7. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبور. برقم ۱۲۸۳ء ومسلم» كتاب الجنائزء 
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ١8‏ (9557). 

.5/١ /5 شرح النووي على صحیح مسل‎ )٤( 


تبريد حرارة المصيبة 

8- أمور لا تناني الصبر ولا بأس ببهاء منها ما يأتي: 

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرّع إليه» ودعاؤه في أوقات 
الشدّة عبادة عظيمة» فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: قَصَدْد عميلٌ وَاللْه 
الْجَمْتَعَانٌ عل عَاتضئوة 016 

0 (نَصَبه فص جيل عَسَى الله أن يأتبني مبِمْ معا َه هو اَل 
الْحَكِيمْ )"ا 

وقال تعالی: إت ا أشْكُو بتي وَحُرْنٍ إِلَ الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لاتَعْلَمُونَ 16". 

oe‏ (وََبُوبَ إِذْ 
را مسَنِيَ الضٌَّ وََنتَ أَرْحَمُ الرَاجِينَ 16؛ 

وكال ان ال ع اوا e‏ نه آَوَاتٌ 06), فإذا 
اعات ا ی و ی و 

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا 
محمد بن عبد الله 5 لحديث آنس 4ه قال: دخلنا مع رسول الله 44 على 
أبي سيف القين!! - وكان ظترًا(' لإبراهيم الك - فأخذ رسول الله ل 


)۱( سورة يوسف» الآية: .٠۸‏ 





(۲) سورة يوسف» الآية: ۸۳. 

(۳) سورة يوسف» الاية: .۸٦‏ 

.۸۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 

() سورة ص» الاَية: ٤٤‏ . 

(5) انظر: الصير الجميل» لسليم الملالي» ص٤۸.‏ 

(۷) القين:الحداد»ويطلق على كل صانعءيقال:قان الشيء:إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجر ۳/ ۱۷۳. 


تبريد حرارة المصيبة 
#7©ا 7-7 77ب7ب7بجججب ل 00101000بسييبزؤلتب7ب”سيبؤ5جؤزؤب25برلببجج شب 7ْ57ٌُل9ول97©]9©9لٍّلبف““بب9ب9؟(فبب 1 7ييزب25525952222ئ22222ئ222 2 ي 


إبراهيم فقبّله وشمَّة ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه!", 
فجعلت عينا رسول الله و تذرفان7ء فقال له عبد الرحمن بن عوف 4ه: 
وأنت يا رسول الله()؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
بأخرى فقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى 
ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»7". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف نفسه: فقلت يا رسول الله تبكي أَوَلَتَنْه عن البكاء؟ وزاد فيه: «إنم) 
نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير 
الشيطان» وصوت عند مصيبة: هش وجوه» وشق جیوب» ورنة 
شيطان ». قال: «إنم| هذا رحمة» ومن لايرحم لا يُرحم»!". 


)١(‏ ظئرًا: مرضعاء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعةء وأصل الظئر: من ظأرت الناقة إذا 
عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه 
يشاركها في تربيته غالبًا. وإبراهيم: ابن رسول الله و فتح الباري لابن حجرء 8/ 10/8 . 

(5) يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها | يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجرء 7/ 175 . 

(۳) تذرفان: يجري دمعهم|. فتح الباري لابن حجر / 10/5 . 

(4) وأنت يا رسول الله:أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم»كأنه تعجب لذلك منه مع 
عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع, فأجابه بقوله: «إنها رحمة)»:أي ال حالة التي شاهدتها 
مني هي رقة القلب على الولد, لاما توهمت من الجزع » فتح الباري لابن حجرء / 175 . 

(0) ثم أتبعها بأخرى:قيل:أتبع الدمعة بدمعة أخرى.وقيل:أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: «إنها 
رحمة » بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله:(إن العين تدمع»»ءفتح الباري لابن حجر»"/ 1075 . 

(5) متفق عليه البخاري» كتاب ال جنائزء باب قول النبي : ((إنا بك لمحزونون)) برقم 101 
ومسلم» کتاب الفضائل» باب رحته ب الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك برقم ۲۳۱۵. 


)۷( فتح الباري لابن حجر, "/ 175 . 


تبريد حرارة المصيبة 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا الحديث يفسر البكاء المباح» 
والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب من غير سخط 
لأمر الله» وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد 
وشمه» ومشروعية الرضاع» وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضرء 
ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن. وإن كان الكتمان أولى» وفيه 
وقوع الخطاب للغير» وإرادة غيره بذلك» وكل منهم| مأخوذ من مخاطبة 
النبي 5 ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن تمن يفهم الخطاب لوجهين: 
أحدهما: صغره» والثاني نزاعه. وإن| أراد با لخطاب غيره من الحاضرين 
إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نميه السابق» وفيه جواز الاعتراض على 
من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق)("). 

وعن عبد الله بن عمر رضراشةعهما قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له فأتاه النبي [5] يعوده مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن مسعود» ت فلا دخل عليه فوجده في غاشية 
آهل" فقال: «قد قضى»؟ قالوا: لا يا رسول الله» فبكى النبي يك فلا 
رآى القوم بكاء النبي # بوا فقال: «آلا تسمعون؟ إن الله يعدت 
بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا" - وأشار إلى لسانه - 
أو يرحمء وإن المبيت يعذّب ببكاء أهله عليه" وكان عمر ظله 





(۱) فتح الباري» لابن حجر 7/ 11/5 . 
0 في غاشية أهله: أي الذين يغه نه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجرء ۳/ ٠۷١١‏ . 
(*) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجر ۳/ .٠۷١‏ 


(5) أو يرحم: أي إن قال خيرًا. فتح الباري لابن حجرء "/ 108 . 


تبريد حرارة المصيبة 
ن 


يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي اا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت 
بعد قصة إبراهيم ابن النبي #؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في 
هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرّر عنده العلم 
بأن مجرّد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر)0". 

وفي حديث أسامة بن زيد 5ه في قصةٍ لصبي لإحدى بنات رسول الله 
لد حين| قال النبي #5 لرسول ابنته: «ارجع إليها فأخيرها: إن لله ما أخذ. 
وله ما أعطىءوكل شيء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب». 
فأرسلت إلى رسول الله #5 وأقسمت عليه أن يحضرء فقام النبي وَل وقام 
معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأسامة معهم. وحينا رفع الصبي 
للنبي #5 وهو في النزع» فاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا رسول 
الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنم| يرحم الله من عباده 
الرحماء»!). 


يغب اء آهل عة اليكاء المشرم نعل ميات هو التوته' والندات نا لينن. فيد والبكاء 
المقرون مما أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ .48١‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجرء "/ 15١-161‏ وشرح النوويء ”/ 585-5/57. 

(۲) متفق عليه: كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض» برقم ٤‏ ١٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب الجنائزء باب 
البكاء على الميت. برقم 5 47. 

(۳) فتح الباري لابن حجر, "/ ١78‏ . 

)٤(‏ متفق عليه» البخاري, كتاب الجنائزء باب قول النبي : ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله 

علیه))» برقم ۰۱۲۸٤‏ ومسلمء كتاب الجنائزء بانع لكات هل الت برقم 4717. 


تبريد حرارة المصيبة 

وقد روى أنس بن مالك 4ه قال: «شهدنا بنتا لرسول الله 5 قال: 
ورسول الله يه جالس على القبر» قال: فرأيت عينيه تدمعان»("). 

۹-الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي: 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم العلاج الذي 
يبرد حرارة المصيبة» وتقدمت الأدلة على ذلك. 

الأمر الثاني :العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كم| تحط الشجرة ورقها!". 

الأمر الثالث:الإبهان بالقدر السابق بهاءوأنها مقدرة في أم الكتاب كا تقدم. 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى» فعليه الصبر والرضاء 
والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه با رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوفٍ قدر المقام 
حقه فهو لضعفه. فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى 
مقام الظلم وتعدي الحق. 

الآمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه» فإن لم يكن له ذنب كالأنبياء 
والرسل فلرفع درجاته. 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم 
بمصلحته. الرحيم به» فليصبر ولا يمسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب 





(۲) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم .٠٠‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء 0 
والصحة وزوال الآلام ما م تحصل بدونه» قال الله تعان: وي 


2 2 


تخرهوا نهو يكم وى أن وا شنا وهو س لَوُ 
انتم لاہ تَعْلَمُونَ 16". 


وقال يك: (َعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئًا وَكَْحَلَ الله فيه حَبْرًا كَذيرً| 6() 
الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنا 
جاءت لتمتح ٠»‏ صبره وتبتليه» فيتبيّن حينئذ: هل يصلح لاستخدامه 
وجعله من أوليائه وحزبه آم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السرّاء والضرّاءء والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته ني جميع الأحوال" 

الأمر الحادى عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهى 
ليست جنة نعيم ولا دار مقام» إن| ممرٌ ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيس 
الفطن لا يفجأ بكوارثهاء ولله دَرٌ القائل: 

إن لله عبادا قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
)١(‏ سورة البقرق الآية: .7١15‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: 19. 


)۳( طريق ال مجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ص8 5 2559-5 وانظر: زاد المعادى 5/-- 
5» وعدة الصابرين لابن القيم» ص٦۷-٦۸.‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا 
جعلوها ‏ لجّة ‏ واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 

TS 
لخر عليكة ل لي‎ 
وَتِلْكَ الايَام داولا بي کک الله الْذِينَ آمَنوا وَيَتَخِلّ مِنَكُمْ‎ 
د‎ 

وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل: 

لكل شيء إذا ما تمَّ نقصان فلا يُغْر بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتها دول فمن سره زمن ساءته أزمانت7") 

الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي منح الإنسان 
الحياة فخلقه من عدم إلى وجود» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فهو 
ملك لله أولاً وآخرّاء وصدق لبيد بن ربيعة 5ه القائل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا با يومًا أن ترد الودائع 

الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج» فنصر الله قريب من المحسنين» 
وبعد الضيق سعة» ومع العسر يسرّاء لان الله وعد مبذاء ولا يخلف 
الميعادء وقال سبحانه: إن الْعَاقبة لِلمُتَقَ ). 





. ٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
هكذا قل عند البعضء ولكن للإمام البستي في نونيته نحو هذا قال رحه الله:‎ )۲( 
لا تسبن سرورًا داتا أبدًا من سره زم ساءته آزمان‎ 
. ٠٠١ انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص‎ 
:£4 سو رة خود الآيةة‎ )( 





تبريد حرارة المصيبة 

0 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 
وقد وعد الله كك بحسن العوض ع فات؛ فإن الله لا يضيع أجر من 
EOE Î‏ (وَالَدِين عَاجَرُوأ في الله من بَعْدٍ مَا 
ظَلِمُوا لوهم م في الدَّنْيَا حَسَئَةٌ وََأَجْرُ الآخرَة اكب لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ * 
الَّذِينَ صَيَدُوأ وَعَلَ رَيهِمْ مم يتوَكُلُونَ 016. 

ولله دَرٌّ القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبرّه 2 وما لكسر قناة الدين جبران”") 
الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله. فى على العبد إلا أن يستعين بربه أن 
و ل تعالى: (اسْتعِبنُوا اله وَاضدُو إن الأَْضٌ لله 
يُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ ن¿ عِبَادِه وَالْعَاقِبة ميقن 6" ومن کان م ا 
معه فهو حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى. 


الأمر الخامس عشر: التأسّى بأهل الصبر والعزائم» فالتأمل في سير 


.47- 4١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
(؟) هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعيء يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما‎ 


انسر ت ر جل لکن ابیت ف نو تة عل بن عمد النسى هكذا: 
كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيّع المرء إخلاص وإيان 
وکل کسر فإن الدين جره وما لكسر قناة الدين جيران 


انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص٦۲٦‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 


تبريد حرارة المصيبة 
الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على الصبرء 
ويطفئ نار المصيبة ببرد التأسى» قال الله تعالى لنبيه وَلِِ: (فَاضبد ك) صَيَرَ 
ووا العم یالرل ولا تشتفجل لَه .٠)‏ َ 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبةء قال النبي #: «يا يما الناس 
أي أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعرَ بمصيبته بي عن 
المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحدًا من أمني لن يصاب بمصيبة بعدي 
أشدّ عليه من مصيبتي )(". 


الحديث الآنف شعرًا فقال: 





اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلّد(”) 
وكا تكرت مما ومضاة فاذكر: مضابك انين م 
الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند 

المؤمنء ولله دَرٌّ القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 
وذو ان اله لطن لحر سركي وي ترد لوا كا الحمد 

لله رب العالمين» ثم قالت: 


)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: ه". 

(۲) ابن ماجه» واللفظ له ني كتاب الجنائزء باب ما جاء ني الصبر على المصيبة» برقم 21599 
والدارمي؛ .4٠ /١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم ٠٠١١‏ . 

() انظر: مقومات الداعية الناجح, للمؤلف. ص‌۲۷۹-۲۹۰. 
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ماج ور 997ب7سبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبْبيبيبيبيبيبيبببر ررس ي 


وكل بلوى تصيب المرء عافية مايصب يوم يلقى الله في النارا") 
الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها يتغير 
ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة على التحقيق» وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة: 
أما الأدلة من الكتاب, فعلى النحو الآتي: 

١‏ - قال الله تعاللى: (وَلد لا أن يَكُونّ الاس ا مه وَاحَدَةً لَجَعَلَنَا لمن 
يَكْفْرٌ بالرَثمَنِ ن لبو قفا من صو و حارج عَليَا َظْهَرُونَ * ووم 
بوب مرا لبا يوو # وَرْخْوُقًا وَإِن كُلَ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعٌ الْحَبَّاةٍ 
الذنْيا وَالآخرَة عند رَبك لمق ). 

۲- وقال الله تعالى: ضٍَِ مس الْحَيّاةٍ لذن 3 راء ص الان 
فَاخْبَلَط به تبات الأض مآ يَأَكُلُ الاس وَالأَنْعَامُ حت إذَا أحَدَّتِ 
الأزض اوت وَظَنَّأَهْلَا أ َادِدُونَ عَلَيّْها تاها امتا نلا 
e‏ َعْنَ بالأمس كَذَلِك نمَصّل الآياتِ لِقَوْم 
رو وَنّ276. 

کے وقال ك3: ل(وَاضْرِبُ َم مت الْحَيّاةٍ الدَّنْيَا كاء أَنْرَلْنَاهُ مِنَ 


ھە ر 


السَّمَاءِ فَاختَلَط به نات الأزض تَأَصْبَحَ هَشِيَ تَذْرُوهُ الرّيَاحُ وَكَانَّ الله 


."١ص برد الأكبار عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين»‎ )١( 
سورة الزخرف» الآیات: ۳۴۳ - ه".‎ )۲( 


)۳( سورة يونس. الآية: 2 
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عَلَ كُلَّ مَيْءِ مُقْدرًا 06". 

e ys 
.) عند الله حبر وَأبقى أتّلا تَعْقَلُونَ‎ 

-٥‏ وقال تعالى: (ِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةٌ تَجْعَلََا لِلَّذِينَ لا بُريدُونَ عُلُوًا في 
الأْض وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلْمْتَقِينَ 76. َ 


او ا (كُل م كك الك إلا وَجْهَهُ لَه َه الحكم E‏ 
و 





ر ع ا ا 0 م 

- وقال الله تعالى: (مَّ) أوتيتم من شَيْءِ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدنيًا وَمَا 
حَيْد وَأبَْى لِلَذِينَ آمَُوا وَعَلَ رَيمْ يتَوَكَلُونَ »*) 
۸ 0 سبحانه: (وَمَا الْحَيَاةٌ دنا إلا لَعِبٌّ وَلَهُوٌ وَلَلدَارُ الآخِرَةٌ 
ڪت للذ تَقُونَ َكَل تَعْقَاً 0€ . 
- وقال الله كك: (وَمَا هذه الْحَياءٌ الد نا ِل لَهْوٌ وَلَعب ود الدَّارَ 
الآخرَة ّي الْحَيَوَانٌ لَوْ گانوايَعْكَمُونَ )0 

-٠‏ وقال تعالى: (ااغلّمُوا أَنَّا الْحَيَاٌ دنا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِيئة وَتَقَاخرٌ 


الله 


ت 


\e 


. ٤٠٠٥ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة القصص» الاية:‎ )۲( 
.۸۳ سورة القصص,» الآية:‎ )۳( 
.۸۸ سورة القصص. الآية:‎ )٤( 
.٠١ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 
.٠۲ سورة الأنعام, الآية:‎ )5( 
.515 سورة العنكبوت. الآية:‎ )0( 
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بََكَمْ وَتَكَائْرٌ في الأ: موَالٍ وَالأَولادِ كَمَئَلِ عَيْثِ أَعْجَب الْكُمَارَ باه ٣‏ 
ا ES‏ 
الله وَرِصْوَانٌَ وَمَا َة انيا إلا متاع ارو .٠()‏ 
ره ا 5 وه ردهي ° 

e‏ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ # وَيَبْقى وَجْه رَبك ذو الجَلال 
والإکرام) 

e‏ تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: (إيَا قوم إِنَ) هَذِهٍ 
الْحَبَا الدَنيا ماع وَإِنَ الآخرَة هى دار الْقَرَار ). 


te 


َي الوه 


وأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زمَّد النبي يك النّس في الدنياء 
ورعَبهم في الآخرة» بفعله وقوله ي» على النحو الآني. 
-١‏ أما فعله فمنه حديث عائشة رضراشعها قالت: «خرج النبي كَل ول 
يشبع من خبز الشعير»!” 
- وقالت: «ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر»*) 
7- وقالت: (إنا كنا لننظر إلى الحلال ثلاثة ة أهلة في شهرين وما أوقدت 
8 أبيات رسول الله يله نارء فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: 


.75١ سورة الحديد. الآية:‎ )١( 

(6) سورة الرحمنء الآيتان: 5 /ا". 

(۳) سورة غافرء الآية: 7"9. 

.5415 البخاري» كتاب الأطعمةء باب ما كان النبي ي وأصحابه يأكلونء برقم‎ )٤( 

(0) البخاري.كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي ب وأصحابه» وتخليهم عن الدنياءبرقم ٠٤٠١‏ . 





تبريد حرارة المصيبة 
الأسودان: التمر والماء »("). 

5 - وقال يك: «لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر علٌِ ثلاث 
وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لذبن . ۰ 

-٥‏ وقد ثبت عنه يك أنه اضطجع على حصبر فأنّر في جنبه» فدخل 
عليه عمر بن الخطاب #ه. ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: 
يا رسول الله لو أخذت فراشًا أوثر من هذا؟ فقال كَليِ: «ما لي وللدنياء 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفٍ فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار ثم راح وتركها»7". 70 

- وقال أبو هريرة 4: «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حنى 
قبض». والمقصود أنهم م يشبعوا ثلاثة أيام متوالية» والظاهر أن 
عدم شبعهم غالبًا كان بسبب قلة الشيء عندهم, على أنهم قد يجدون 
ولكن يؤثرون على أنفسهو". 

۷- وعن عائشة رضراشعها قالت: «كان فراش رسول الله 4 من أدم 


سب 


. ٠٤١۹ البخاري.كتاب الرقاقءباب كيف كان يعيش النبي ي وأصحابهءوتخليهم عن الدنياء برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وآداء الديون» والحجر والتفليس» باب أداء الديونء 
برقم 277289 ومسلمء كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة برقم .19١‏ 

() أحد في المسندء ٠٠٠/١‏ بلفظهء والترمذي بنحوه» في کتاب الزهد باب »٤٤‏ برقم ۱۳۷۷ء 
وقال: ((حديث حسن صحيح».؛ وابن ماجه. كتاب الزهد, باب مثل الدنياء برقم 241١١9‏ 
وصححه الألباني ني صحیح الترمذي» ۲/ ۲۸۰ وصحیح ابن ماجه» ۲/ ٤‏ ۳۹. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأطعمة»باب قول الله تعالى:( كوا ِن طَيّبَاتِ مَا رَرَقنَاكُمْ » الآية.برقم ؛ /ا"اه. 


ره( انظر: فتح الباري لابن حجر, ٥٤۹۰٥۱۷ /٩‏ . 


0 تبريد حرارة المصيبة 
۽ )۱( 
وحشوه لیف) 
۸- ومع هذا كان يقول : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»". 
4 - وقال يلِ: «قد أفلح من أسلم. ورزق كناف وقَبَّعَةُ الله ی] آتاه». 
وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار مباء فكثير» ومنه: 
-٠‏ حديث مطرف عن أبيه # قال: أتيت النبى ول وهو يقراً: 
( أَلْهَاكُمُ التكاثر) قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك 
يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت. أو تصدّقت فأمضيت)!). 
-١‏ وعن أي هريرة #ه أن رسول الله كيه قال: «يقول العبد: مالي 
مالى» إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى 
فاقتنى» [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه الناس))7). 
-۲١‏ وقال النبي بل مرة لأصحابه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله»؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحدٌ إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله 
ما قدّمء ومال وارثه ما أخر»1". 


(1) البخاري»كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي ءل وأصحابه وتخليهم عن الدنياءبرقم ٠٤٥١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق. باب كيف كان يعيش النبي ولو وأصحابه وتخليهم عن 
الدنياء برقم 547» ومسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة واللفظ له. برقم 80 .٠١‏ 

() مسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم ٠٠١٤‏ . 

.۲۹۰۸ مسلم» کتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )٤( 

(5) مسلم. كتاب الزهد والرقائق» برقم ۲۹۵۹. 

(5) البخاري, كتاب الرقاق, باب ما قدم من ماله فهو له. برقم 55147. 


تبريد حرارة المصيبة 

-١‏ ودخل النبي كَلهِ السوق يومًا فمرّ بجدي صغير الأذنين ميت. 
فأخذه بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم»؟ قالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «آتحبون آنه لکم»؟ قالوا: والله لو کان حًا 
كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك7)» فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»!". 

-٤‏ وعن سهل بن سعد 4 قال: قال رسول الله ٍ: «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء»". 





والدنيا مذمومة إذا م تستخدم في طاعة الله كك: 

65- فعن أب هريرة 4 قال: سمعت رسول الله ج يقول: «آلا إن 
ادنيا ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والاه وعالك أو متعلم»), 
وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة» مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة 
الله إلا ما كان طاعة لله ككَ؛ٍ ولموانها على الله وك لم يبلّْ رسوله يك فيها 
وهو أحب الخلق إليه. 

5- فقد مات ودرعه مرهونة عند بودي في ثلاثين صاعًا من شعي ر!”). 


(۲) مسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم /1961. 

(۳) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم »41٠١١‏ والترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء 
في هوان الدنيا على الله کک وقال: ((هذا حديث صحيح))» برقم ٠۲۲۰‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائق» عن رجال من أصحاب النبي 5 برقم »47١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم 4547» وفي صحيح الترغيب والترهيبء برقم م 

(:) الترمذي.بلفظه.كتاب الزهد.باتٌ:حدثنا محمد بن حاتمءبرقم 7177؟»وحسنهءوابن ماجه. كتاب 
الزهد.باب مثل الدنياءبرقم 41١7‏ »وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. برقم 54 7. 

(5) انظر: البخاريء كتاب البيوع؛ باب شراء الطعام إلى أجل» برقم .57٠١‏ ومسلم» كتاب 
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TTT |‏ 


وقوله: روما الا أيئ انيه الله من أعال ال وأفعال القرب» 
وهذا يحتوي على جميع الخيرات» والفاضلات» ومستحسنات الشرع» 
وقوله: «وعالم أو متعلم» العالم والمتعلم: العلماء بالله» الجامعون بين 
العلم والعملء فيخرج منه الجهلاء» والعالم الذي لم يعمل بعلمه» ومن 
يعلم علم الفضولء وما لا يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» على 
التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يحمد ما فيها «إلا ذكر الله وما والا 
وعالم أو متعلم»!''ءفإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن ينصحه 
ويحذّره وينافسه في الآخرة("). 

۷- وني قصة أبي عبيدة #ه عندما قدم بهال من البحرين فجاءت 
الأنصار وحضروا مع رسول الله 4 صلاة الصبح» فلا صلى بهم الفجر» 
تعرّضوا له. فتبسّم حين رآهم وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد 
جاء بثشىء»؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: «فأبشرواء وأمَّلوا 
ما يسركم؛ فوالله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوهاء 


ومبلككم کا أهلكتهم». وفي رواية: «وتلهيكم كا أهتهم»!". 


المساقاة» باب الرهن وجوازه في ا لحضر والسفر» برقم ٠٠١٠١‏ . 

)١(‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» /٠١‏ 77/85 - 203786 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا علي القاري. ۹4“ وتحفة الأحوذي للمباركفوريء 5/ 511. 

(؟) فقه الدعوة للمؤلف. 7//ا١٠٠١.‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري. كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 
برقم 154, 25015 ٦٤۲٥‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم .5951١‏ 


تبريد حرارة المصيبة 

- وني حديث أبي سعيد الخندري #ه عن النبي كهِ: «إن أكثر 
ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». ثم قال: «إن هذا المال حَضِرَة حلوة» من 
أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان 
كالذي يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة]»1". 

۹- وقال حاب 4: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شىء 
يجعله في هذا التراب»(). 





قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أي الذي يوضع في البنيان وهو 
مولعل مازاد غل الاج 

وذكر رحمه الله آثارًا كثيرة في ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله محمول على 
ما لا تمس الحاجة إليه تما لا بد منه للتوطن» وما يقي البرد والحرّ»). 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه. 


۰- فعن معقل بن يسار 4 قال: قال رسول الله 4: «يقول ربكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي آملاً قلبك غنىّ» وأملاً يديك رزقاء 


نا 


(1) متفق عليه: البخاري, كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 54179 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء برقم ٠١87‏ وما بين المعقوفين من 
رواية مسلم. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء برقم 5517 ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضر نزل به برقم .۲٦۸۱‏ 

(۳( فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» ٠/ة؟ ١‏ . 

6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» ۱و -. 





تبريد حرارة المصيبة 
TTT‏ وأملاً يديك شغلة(". 

-١‏ وني حديث أبي هريرة 4 عن النبي ب قال: «إن الله تعالى يقول: 
يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنىًء وأسذ فقرك وإن لم تفعل 
ملأت يديك شغلا ولم أسدّ فقرك»!. قال ذلك عندما تلا: من گانٌ 
يُِيدٌ حَرْتٌ الآخِرَةٍ 16". 

ولااشك أن كل عمل صالح يبتغى به وجه الله فهو عبادة» بل وحتى 
الأعمال المباحة. 


1"- وعن زيد بن ثابت ذه قال: سمعت رسول الله يَلِهٌ يقول: «من 
كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كُتِتَ له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة»1). 


۳- وعن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله #: «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه. وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهى 


(1) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ٠۲١ /١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
((وهو کا قالا))» وصححه ني صحيح الترغيب والترهيبء برقم ."١56‏ 

(0) الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب حدثنا قتيبة» برقم 275757 وحسنه» وابن ماجه» كتاب 
الزهدء باب الحم بالدنياء برقم ٤۱٠۸‏ وأحمد. ۲ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» 
۲ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» برقم ۳٠١١‏ وني سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» */ 47 *2 وفي صحيح الترمذي. /١‏ *097. 

(۳) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 

(5) ابن ماجه. كتاب الزهد, باب الحم بالدنياء برقم ٤٠٠٠١‏ وصحح الألباني إسناده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم .465٠‏ وصحيح الجامع» 0/ ."61١‏ 





تبريد حرارة المصيبة 


راغمة» ومن كانت الدنيا همّه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله» ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له ٠»‏ 


١‏ - وعن أبي موسى الأشعري 4 أن رسول الله 4# قال: «من حب 
دنیاه ضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى»1" 


6- وعن أبي موسى الأشعري # أنه نا حضرته الوفاة قال: يا معشر 
الاشعرتن ليبلغ الشاهد الغائب» إن سمعت رسول الله ل يقول: 
(«حلاوة الدنيا مرة الآخرة» ومرة الدنيا حلاوة الآخرة»7”) 


الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته 
ووالدية و اهل ومن يحب في الحنة» وهذا الاجتماع الذي لا فراق بعذه 
لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنوا وَالَبَعَتْهُمْ نهم بان ألْحَقَنَا بم 
درَيتَهُمْ وما َلتْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن مَّيْءٍ 6” » قال الإمام ابن كثير رحمه 
الله: «يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه» ولطفه بخلقه. وإحسانه: أن 


المؤمنين إذا اتبعتهم ذرّيتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم 

(1) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويد برقم f1‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي, ۲ 591 وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠٠١ - ٩٤٩‏ 

(؟) أحمد. 5/؟41» وابن حبان» برقم .2١9‏ والحاكم. 4/ 219 قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» برقم 15 ((رواه أحمد ورواته ثقات)). وقال الألباي في صحيح الترغيب 
والترهيب على الحديث رقم ۷ ((صحيح لغيره))» وذكر له شاهدًا في الأحاديث 
الصحيحة» برقم ۳۲۸۷. 

(؟) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.؟ / "٠‏ وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب. برقم /774. 

.7١ سورة الطورء الآية:‎ )٤( 


تبريد حرارة المصيبة 
يبلغوا عملهم؛ لتقرّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازطم فيجمع بينهم 
على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص 
ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذلك»'. وهذا فضله تعالی 
على الأولاد ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد 
فثبت في حديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله ليرفع 
الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رَبَ أنى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك )'. 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن 
ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتّبعوهم بإيان: أي الذين لحقوهم بالإيهان 
الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعًا لهم بالإييان» ومن باب أولى إذا 
تبعتهم ذريتهم بإيانهم الصادر منهم أنفسهمء فهؤلاء المذكورون 
يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة» وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم. 
وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا!". 
وهذا هو الفوز العظيم. 

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعل مع آبائناء وذرٌيّاتناء 
وأزواجناء وجميع أهلينا وأحبابنا في الله تعالى؛ إنه على كل شيء قدير 
وبالإجابة جدير. 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير» ص21775/8 51/5 7. 
(؟) أخرجه أحمد ني المسند» ”/ 4 ٠‏ "قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره:((إسناده صحيح)). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن. للعلامة السعدي» ص 8١5‏ وانظر: تفسير الطبري» 57/ 247١-5517‏ 
وتفسير البغوى. .TA/ f‏ 


تبريد حرارة المصيبة 
ولا شك أن من فارق ذريته وأهله. وأحبابه في الآخرة فقد خسر 
خسرانًا مبيناء كما قال الله تعالى: (قل إن الخاسرين الذين يدوا 
أَنفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ آلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانٌ الْمُبِينُ 1/6" أء 
e e E‏ 
إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار. ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء 
وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح 
وقال الله كك: (و مَن يُضلِلٍ الله فا لَهُ من وَل من بَعْد عة وتر الظالنَ 
ا أا الْعَدابَ به يقُولُونَ مَل إل م رڏ ن يال * ورام بُعْرَصون علا 
حَاشعينٌ ص > الزن بعر ون من طَرْفٍ في وَقَالَ الْذِينَ آمنوا 3 
0 م القِيَامَة مة ألا إِنَّ الظَينَ في 
اب مُقِيمٍ )! ل «أي ذهب بهم إلى النار 
ا 3 ف دار الأيد» وخسروا أنفسهم. فرق بينهم وبين 
أ ( بهم وأصحابهم» وأهاليهم. وقراباتهم فخسروهي». 
وقد ذَكِرَ أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعًا شديدًاء 
حتى امتنع من الطعام والشراب» فبلغ ذلك الإمام محمد بن إدريس 





إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين 


.١6 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ص١60١١.‏ 
(*) سورة الشورى. الآيتان: ٤٠٥-٤٤‏ . 

. ١٠۹٤ص تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر»‎ )٤( 


تبريد حرارة المصيبة 
TTT]‏ 


فما المعرّى بباق بعد ميته ولا المعرّي ولو عاشا إلى حينا' 
والله أسأل أن يحسن الختام وآن يجعل هذا العمل نافعًا لي ولكل من 
بلغ إليه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© © © 


2000 برد الأكباد عند فقد الأو لادء لابن ناصر الدين» ص57" . 


Aro)‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 


الرسالة الرابعة عشرة: الاعتصام بالكتاب والسنة 
أصل السعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفتن"") 


تمهيد: 

هذه كليات يسبرات في الحث على «الاعتصام بالكتاب والسنة» 
ّت فيها بإيجاز: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة» ووجوب الأخذ 
ااا ا وا ا يتن ف القرآن الكو کن ى ب واه رن لجل 
به» وأن الهداية والفلاح» والصلاح لمن اتبع الكتاب والسنة وتمسك با؛ 
ون أعظم الوصايا النبوية وصية النبي #5 بكتاب الله كك وسنة نبيه َل 
وأن القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق» وينهى عن الفرقة 
والاختلاف» وأن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من مُضلات الفتن» 
وأن مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان» وفساد الدنيا والآخرة» والذل 
والهوان» وأن الاختلاف سبب الشرور والفرقة» وأن الواجب على كل 
مُكلّف الاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأن فيهم| المخرج من جميع الفتن لمن 
تمسك بب)؛ ولأن القرآن الكريم: من اتبع الهمدى من غيره أضله الله» وهو 
حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الآهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه 
الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يملّه الأتقياء» ولا يخلق على كثرة الرَّدّ 
(1) أصل هذا الكتاب مقال طلبته مني وكالة الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد. ونشرته الوكالة في جريدة الجزيرة» العدد رقم 2٠١5717‏ الصفحة 77" في يوم الجمعة 
بتاريخ 1717/8/11 اه. 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
ولا تنقضى عجائبه» من عَلِمٌ علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هديّ إلى صراط مستقيم”. 
ولعظم منزلة الكتاب والسنة كان النبى وَل يقول في خطبته: «أما 
بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير المدى هدى محمد. وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة »7". 
أولاً: مفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة: 
الدنيا والآخرة. والاعتصام: هو الاستمساك”» قال ابن منظور رحمه الله : 
«الاعتصام: الاستمساك بالشىءع)”. 


لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو أساس وأصل النجاة في 


فالاعتصام: التمسك بالشيء. ويقال: استعصم: استمسك”. قال 
الله ك: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله كييعًا )7ء والاعتصام بحبل الله» قيل: 
الاعتصام بعهد الله» وقيل: يعني القرآن؛ لحديث آبي شريح الخزاعي هه 
قال: خرج علينا رسول الله يِل فقال: «أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ » قالوا: بلى» قال: «إن هذا القرآن 


سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن 


للك انظر: ما روي في سنن الترمذي, برقم 3105 . 

)۲( مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم ۸٩۷‏ . 
(۳) مفردات آلفاظ القرآن للأصفهاني» ص۹٦٥‏ . 

. 5١ 5/١7 لسان العرب.‎ )5( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني. ص 01/١‏ . 

(5) سورة آل عمران. الآية: ٠١7‏ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
#هلكوا بعده أبداً »(". 
وروي عن جبير بن مطعم #ه قال: «كنا مع رسول الله 5 بالجحفة. 
فخرج علينا فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله 
وأن القرآن من عند الله؟ » قلنا: نعم» قال: «فأبشرواء فإن هذا القرآن 
طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولن تهلكوا بعده أبداً»!". 
ومن اعتصم بالقرآن الكريم فقد اعتصم بالله» قال الله - جل وعلا - 


اي OT‏ ددم واو 8 «o‏ ۶ 
ويحتمي بحماه» والله تعالى أمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه كك في 
آنات كب 
ثانياً: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: 
أمر الله بك بالأخذ بالكتاب العزيز» وردٌ كل ما يحتاجه الناس وكل ما 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 279/١‏ برقم 2157 وقال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهیب» ۱/ ٩٥‏ برقم 4 ((رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد))ء وقال العلامة الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» :١75 /١‏ ((صحيح, وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وابن نصر 
في قيام الليل ص٤‏ ۷ بسند صحيح)). 

(9) آخرجه الطبراني في الکبیر» ۲/ ١۱۲٠ء‏ برقم ۹١١٠ء‏ وني الصغير [مجمع البحرین» برقم «»]۲٠۲‏ 
وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد» ١159/١‏ : ((وفيه أبو عابدة الزرقي وهو متروك الحديث )). وقال 
العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 2175 برقم 19: ((صحيح لغيره)). 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

RT) 

. ٦۰/۳٣ و‎ ۸/٩ /۹٩ و‎ ۰۸۳-۷٦ /۱۹ فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمية»‎ )٥( 





الاعتصام بالكتاب والسنة 


تنازعوا فيه إليهء فقال تعالى: ( فَإِن تَتَارَعْثُمْ في شَيْءِ قَرّدُوهُ إلى الله 
7 و سن 


وَالرَسُولٍ إن نتم تؤمنون بالله اليم الآخر ذلك حر 0 
تأُويلاً »'". قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: «قال مجاهد وغير واحد 
من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه وهذا أمر من الله كك بأن 
تن يشىء تناز ای ی او ا ر و 
ذلك إلى الكتاب والسنة» كا قال تعالى!: ( وَمَا اخْتَلَْتَمْ في فيه من شَّىْءِ 
فکمه إل الله ٩4‏ 

وو کیا ا کر اوا و 
عن کل ما نہی عنه» قال الله 3: ( وما اناكم الرّسول فَخُذُوه وَمَا مبَاكُمْ 
عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَّقُوا الله إنَّ الله سَدِيدٌ الْعقّاب )0 

ولا شك أن الأخذ بالكتاب والسنة من أهم الواجبات وأعظم 
القربات؛ لأن الأخذ بالرآي. المجرّد عن الدليل الشرغى يوصل إلى 
المهالك؛ ولهذا قال سهل بن حنيف #ه: «اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم 
أبي جندل لو أستطيع أن أردّ على رسول الله أمره لرددته» والله ورسوله 


أعلم ¢ 


(؟) تفسير ابن كثير» ص۳۳۸ . 

(۳) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ . 

. ۷ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب: حدثنا عبدان» برقم ۳٠۸١‏ ومسلم 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم ١1/865‏ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 

وهذا يؤكد أن الرأي لا يعتمد عليهء وإنا المعتمد على الكتاب 
والسنة؛ قال الله تعالى ( کین خش نی َء روء ل انه الرشول إن 
كُشُمْ تُؤْمنُونَ بالل وَاليَوْم الآخرِ ذَلِكَ حر وَأَحْسَنٌ تأويلاً 16. 

وقال ككَ: ( قلا وَرَبَْكَ م 
لأَيدُوأ في أَنَفْيِهِمْ حَرجًا تا قَصَبْتَ وَيُسَلَمُوأْتَسْلِيَ) 76" 

وقال تعالى: ( وَمَا اح تلفت فيه لتق رن سا ا 

فالأصل في الحكم بين الناس يرد حكمه إلى كتاب الله كك » و إلى سنة 
رسو له ل 

وقد ذم لله القول عليه بغير علب E E‏ 
الوق باهر يها زعا بط رن بلطن بتر تعن ران دروا 
اله م ل يتل بد و ا ر ا 
سبحانه القول عليه بغير علم بالشرك بالله كك. 


Ne‏ ام 


وقال تعای: ( یا اا يما اناس كوأ ع في الأَرْض حَلالاً َي لك قو 
خُطْوَاتِ الشََيْطَان إِنَهُ ل 


(۲) سورة النساء الآية: ٠٠‏ . 

(۳) سورة الشورى»الاآية: ٠١‏ . 

(5) انظر: تفسير الطبري ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن))» ٠١ ٤/۸‏ وتفسير ابن كثيرء 
9/۱ . 


(5) سورة الأعراف. الآية: 7" . 


الاعتصام بالكتاب والسنة 





وان تقو لوا غا ا 6ا لا تو6 

ناکد ن اقول عل اف ہنی لمم أ الشيطان 

وقال تعالى: ( ولا قف SS‏ 
وَالْمْوَا كُلَّ أولِِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤو لا" 

وقد بين النبي #5 أن القائل على الله بغير علم من الجاهلين الضالين 
المضلين» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرائعهما قال: سمعت رسول 
الله ين يقول: «إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض 
العلاء ع العم ويبقي في الناس رؤوساً" جُهَالاً يفتون بغير 
علم فَيَضِلُون ويُضِلُون ». 

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي» بل يُرجع إلى الكتاب 
والسنة» أو إلى أحدهماء فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع, فإذا لم يجد الأمور 
الثلاثة رجع إلى أقوال الصحابة د » فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» ولا عرف نص يخالفه. واشتهر هذا القول في زمانهم 
أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء» فإذا لم يجد قولاً يحتجٌ به من أقوال 
الصحابة» واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف. بل يستعمله على 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: ١59-1١54‏ . 


(۲) سورة الإسراء الآية: ٠١‏ . 

() رؤوس: جمع رأس» وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. شرح النووي على صحيح مسلم 
9/٦‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس» برقم ۷٠۷۳ء‏ ومسلم» كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في 


آخر الزمان» 5/ /505, برقم ۲۹۷۳ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 


أوضاعه. ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان 
القياس» بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة؛ فليتمسّك بالبراءة 
الأصلبة() 

اتدل ل ل 0 
الرأي؛ لقول سهل 45ه: «اتهموا رأيكم على دينكم». قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: «أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا 
يستند إلى أصل من الدين»7", وما أحسن ما قاله الشافعي - رحمه الله -: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه حدّثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين(" 


وقد ذمٌ السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليل» فعن ابن الأشحٌّ 
عن عمر بن الخطاب اه آنه قال: «إياكم وأصحاب الرآي؛ فام أعداء 
السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي او e‏ 


وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: «السنن السنن؛ فإن السنن قوام 


2” ٠/١ وإعلام الموقعين لابن القيم»‎ ,1757/1١9و‎ ٠١/٠١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. ۲۸۲ /۱۳ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر»‎ 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر» ۲٨۸/۱۳‏ . 

(۳) ديوان الشافعي» جمع حمد عفيف» ص۸۸ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» 7355/٠١‏ . 


)٤(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» /١‏ 2119 برقم 27١١‏ والدارمي 
فى سننه» ۷/۱ برقم ۲۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء £41/۲ ° برقم 
٩۱‏ ورقم ۲00۳ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
الدين [أزهد الناس في العَال أهلّة] »0". 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا 
الرأي إلا وفي قلبه دغل»!". 

وقال الأوزاعي - رحمه الله -: «إذا أراد الله كلك أن يحرم عبده بركة 
العلم ألقى على لسانه الأغاليط»7". 

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم 
الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه والاشتغال به: هو الرأي المبتدع» وشبهه من 
أنواع البدع. 

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول 
في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون ردّها عل أصوها فخ الكتاتت أو من انيثا ثم قال: «ومن تدبر 
الآثار المرويّة في ذم الرآي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم 
أنه ما ذكرنا »), فرجّح - رحمه الله - هذا القول ثم قال: و«ليس أحد 


)0( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ۲ برقم ۲۰۲۹ ۲۰۳۰ . 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في المرجع السابق» */ 5 2٠١8‏ برقم 7١18‏ . 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ”/ 2٠١1/9‏ برقم ۲۰۸۳ . 

)4( جامع بيان العلم وفضله. 0 

(6) انظر: المرجع السابق» ”/ ٠١84‏ . 

(5) جامع بيان العلم وفضله»ء لابن عبد البر» ٠١١۲/۲‏ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله كي ثم يردّه» دون ادّعاء نسخ 
ذلك بآثر أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد» إليه أو طعن في 
سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته» فضلاً عن أن يتخذ إماما 
ولزمه اسم الفسق» ولقد عافاهم الله كك من ذلك »'ء فينبغي للعبد أن 
يعتصم بالكتاب والسنة ثم بالإجماع» ثم بأقوال الصحابة #.. والله الموفق 
والحادي إلى سواء السبيل”. 

ثالثاً: القرآن الكريم بيّن الله للناس فيه كل شيء: 

فهو المرجع في كل زمان وكل مكان. وفي كل ما يحتاجه الناس في 
دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: ( وَتَرَلْنَا عََيْكَ الكِتَاب تبان لَكُلَّ َْءِ 
وَهُدَّى وَرَحْمةَوبْشْرَى لِلْمْسْلِوِنَ »1". 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -- قال ابن مسعود ظله: «قد بين لنا في 
هذا القرآن کل علم» وکل شيء». 

رابعاً: القرآن العزيز أنزل للعمل: 

فمن عمل به في جميع أحواله كان من السعداء العقلاء الفائزين في 

م 1 


الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ( كِتَاٌ أَنرَلَْاهُإلَيْكَ مبَارَكُ لَيَدَبَد وا آيَاته 


ور 


ن ر 2 0 
وَلِيتَدّكَرَ أَوْلُوا الألَبَّاب 6*» وقد كتب الله السعادة لمن عمل بالقرآنء ومما 


(۲) انظر: فقه الدعوة ني صحیح الإمام البخاري» للمؤلف. ,*59/١‏ و1/ 1١57-1١89‏ . 
(9) سورة النحلء الآية: 69 . 

(4) تفسير ابن كثير» ص١‏ 5/ . 

(5) سورة صء الآية: 79 . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 


يدل على ذلك أن نافع بن عبد الحارث لَقِيَ عمر بن الخطاب ذه 
بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال ابن أبزى» قال: ومن ابن آبزی؟ قال: مول من مواليناء 
قال: فتستخلف عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله كَ » وإنه عالم 
بالفرائضء قال عمر: أما إن نبيكم كَيدِ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماًء ويضع به آخرين ٨»‏ 

خامسا: الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك: 

قال الله تعالی: Ns‏ 9 4 يدي به الله 

مَنِ البَعَ رضوانه سبل رجهم من الظَلمَاتِ ِل الثور ِإِذنه 
َعم إل راط مُستقِيم 06. 

کک ( إا يتبتكم متي هُدّى كَمَن انع هداي كَل ل 

يَشقى 06 

a 
DS 

وقال تعالى: ( وَهَذًا كِنَاتٌ نلاه مارك َاتبعُو وه وا تقو لَعَلّكُمْ 


(1) أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين؛ باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. وفضل من تعلم 
حكمة من فقهِ أو غيره فعمل بها وعلّمهاء برقم /81 . 

(؟) سورة المائدة» الآيتان: ١5-1١8‏ . 

(۳) سورة طدء الآية: ١77‏ . 


€3 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١۹‏ ۷۷ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
رک كمون 06. 
2 1 - عع سيو و 
وقال ككَ: ( الر كتاتث أنرلتاه ع الاس يِن الظَلََاتٍ ! 
اتور نيهم إل صرَاط المي الود 16" 
ت سعد هه 


.") هذى وَمَوعظة للمُتقنَ‎ sS 


وقال تعالى: ( وَتَُرَلَ مِنَ الَْْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةَ َْمُؤْميينَ 
يزيد اللي إلا حَسَارٌ و61 


( وَكَذَّلِكَ أَوْحَيَْا إِلَيَكَ رُوحَا مّنْ أَمْرنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا 





وقال &: 

اب ولا الان نجعلا ورا دي به من َا ِن عباتا َك 
هدي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالْكِئاب 
وَأكَامُوا الصَّلاة إِنَا لآَنُضِيمٌ أ أَخْرَ الْمُصْلِحِينَ 06. 

كقوله تعالى: ( قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ فَإن تَوَلُوا فَإنّ) 
ليه ما ممل وَعَلَيكُم ما حملتمْ ون تُطِيعُوهُ تَْدُوا وَمَا عَلَ الرّسُولٍ إلا 
9 و و و ۸ د 
البلاع المبين )“. 


. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: ١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۱۳۸ . 

(4) سورة الإسراى الآية: 87 . 

. ٠۲ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 

(5) سورة الأعراف. الآية: ٠۷١‏ . 

(0) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۹/ ۸۳ . 
(6) سورة النورء الآية: 4ه . 





GD‏ الاعتصام بالكتاب والسنة 

a 5 -‏ وون وق ب و 8 س و ا ا كسد ه 

وقال: ( قل إن كنتم نحبونَ الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرَ لكم 
ڈگ اڈ چ مه 0 
ذنوبکم والله غفور رجیم : 

وقال سبحانه: ( وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتِ تَجْري من تتا 
الأجارٌ حَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ المَوْرُ الْعَظِيم 6”. 

وقال النبي 5 في حجة الوداع: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله [وسنة نبيه] »7". 

سادسا: القرآن والسنة أعظم وصايا النبي 2 لأمته: 

ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضراشعها حين| سُئل: هل أوصى 
النبى يَلِ؟ فقال بعد ذلك: «أوصى بكتاب الله »0). 

وعندما كان في طريقه يل إلى المدينة أوصى بكتاب الله تعالى فقال: 
«وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب الله فيه الهدى والنورء [هو حبل الله 
من اتبعه كان على ال هدى. ومن تركه كان على الضلالة]ء» فخذوا بكتاب 
اله وتمسّكوا به»» فحث عليه ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم 
الله ف آهل تی ثلاث هرات رواه مسلم!". 


. "1 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء, الآية: ٠١‏ . 

(۳) مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي وي برقم 1714. وما بين المعقوفين للحاكم في 
المستدرك ١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۱ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم ۲۷٠١‏ ومسلمء كتاب الوصيةء 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء برقم ١51775‏ . 

() مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل علي بن أبي طالب ذه برقم 550 . 





الاعتصا كت 

سابعا:القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف: 

قال الله تعالى: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله كيعًا وَل تفقوا ارو 
فلا لُوبكُمْ كَأَصْبَحْتُم ا 
واا وكسم عل شما 2 مذ رن لتر تانكم مها كيت يق 5 6 
باه لعلَّكُمْ مبَتَدُونَ ٠)‏ '"» فأمر بعد الاعتصام بالكتاب بعدم التفرق. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمرهم با لجاعة ونهاهم عن التفرقة» 
وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرّق والأمر بالاجتماع 
والائتلاف)2") 


1 اج 


کا في صحيح مسلم عن آبي هريرة 4ه عن النبي #5 قال: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشر کوا به 
شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله میعاًء ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال. 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال»7ا 

وقال الله ككَ: ( وَ ن يساق الول ِن بع ما تبن لَه الْهُدَى وَبتَبِعْ 
غَبْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِننَ وَل ما َوَلى وَنْضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 16 
والمعنى من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها محمد #5 فصار في شق 
والشرع في شق عن عَمْلٍ منه بعدما ظهر له الحق» واتبع غير سبيل 


. ٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(۲) تفسر ابن کثر› ص٥٥۲‏ . 

(۳) مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة, والنهي عن منع وهات» 
برقم ۱۷۱١‏ . 

. ٠١٠١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
المؤمنين في أجمعوا عليه» فإنا نجازيه على ذلك”. 
ثامنا: الاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من مضلات الفتن: 
وما يوضح ذلك. وصية النبی 5 يبكتاب الله تعالى في عرفات» وفي 
غدير خم» وعند موته عليه الصلاة والسلام» وتقدمت الإشارة ا 
ذلك. 


وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى تدل على أن من 
استمسك ب) كان عليه النبى 4 كان من الناجين» ومن ذلك حديث 
العرباض بن سارية 2ه قال: «صلى بنا رسول الله # ذات يوم» ثم آقبل 
علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: يا رسول الله كآن هذه موعظة مودعء فاذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن عبداً حبشيّاء فإنه من يعش 
الراشدين المهديين» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 


ومحدثات الأمور؛ فإن کل اا بدعة» وكل بدعة ضلالة))!"). 


() أبو داود. كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم ٤٦٠0۷‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم ٣‏ وغيرهماء قوله: ((ذرفت)) أي: دمعت,. وقوله: 
((وجلت)) أي خافت وفزعت» وقوله: ((تعهد )) يقال: عهد إليه بكذا: إذا أوصى إليه» وقوله: 
((وإن عبداً حبشياً» أي: أطع صاحب الأمر» واسمع له وإن كان عبداً حبشياًء فحذف كان 
وهي مزادة. قوله: ((عضوا عليها بالنواجذ)) النواجذ: الأضراس التي بعد الناب» وهذا مثل في 
شدة الاستمساك بالأمر. قوله: ((محدثات الأمور») أي: مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا 
إجماع. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» 78١ /١‏ . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 

ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله 
عليه يَيدِ في صلح الحديبية حين| اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة» 
فسا رادأ من غضاضة على المسلمين في الظاهر» ولكنهم الوا افر 
رسول الله يه فكان ذلك فتحاً قريبأء وخلاصة ذلك آن سيل بن عمرو 
قال للنبي 5 حين) كتب: بسم الله الر من الرحيم: اكتب باسمك اللهمء 
فوافق معه النبي #۶ على ذلك ولم يوافق سهيل على كتب محمد رسول 
الله» فتنازل النبي #5 ومر آن يكتب محمد بن عبد الله» ومنع سهيل في 
الصلح أن تكون العمرة في هذا العام» وإنما في العام المقبل» وفي الصلح 
أن من أسلم من المشركين يردّه المسلمون» ومن جاء من المسلمين إلى 
ال لأ زر :وار لهو اند عليه الزنم ی ل و ل ن 
عمرو» فرده النبي 5 بعد محاورة عظيمة» وحينئذ غضب الصحابة لذلك 
حتى قال عمر 4# للنبي 45: آلست نبي الله حقا؟ قال: «بل »» قال: 
ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى »» قال: فلم نعطي الدنية 
ف دتا إذا؟ قال: «إني رسول الله» ولست أعصيه. وهو ناصري»» قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالآء فلما فرغ الكتاب أمر النبي كي الناس أن 
ينحروا ويحلقوا فلم يفعلواء فدخل على أم سلمة رضراشعهاء فشكا ذلك» 
فقالت: انحر واحلق» فخرج فنحر» وحلق» فنحر الناس وحلقوا حتى 
كاد يقتل بعضهم بعضا(". 

فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم» ونزلت سورة 


)01 متفق عليه: البخاري كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء برقم 2711١‏ ۲۷۳۲ء ومسلم» كتاب الجهاد. باب صلح الحديبية» برقم ٠۷۸۳‏ . 
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الفتح» ودخل في السّنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر» ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح 
في السنة الثامنة. 
وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهل بن حنيف: «اتهموا 
رأيكم. رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن ارد أمر النبي كل لرددته»7". 
وهذا يدل على مكانة الصحابة #: وتحكيمهم رسول الله يه فحصل لهم 
والمسلم عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة» وخاصة في أيام الفتن؛ 
السلمين» فقال #: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»!", 
وعن آبي هريرة له عن النبى #5 قال: «يتقارب الزمان»ء وينقص العمل 
ويُلقى الشحٌ» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». قالوا: يا رسول الله يا هو؟ 
قال: «القتل» القتل». وني لفظ: «يتقارب الزمان» وينقص العلم...!". 
وقد بين النبى #5 آنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه» فعن 
الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك 4ه فشكونا إليه ما يلقون من 
الحجاج فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه 
)غ2 متفق عليه: البخاري. كتاب الحزية والموادعة, باب: حدثنا عبدان» برقم ۳۱۸۱ ومسلم» 
كتاب الجهاد. باب صلح الحديبيةء برقم هع . 
)۲( مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة ومن النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم ۲۸۹۷ 3 


)۳( متفق عليه: البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم ۷٠١‏ ومسلم» كتاب العلمء باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء برقم ٠١١‏ 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
حتى تلقوا ربكم »» سمعته من نبيكم 15" 
وحث 4 على العمل الصالح قبل الانشغال عنها بها يحدث من الفتن 
الشاغلة المتكاثرة» فقال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسى ي افر أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراء يبيع دينه 
بعرض من الدنيا»!"" 
وعن أبي هريرة فف قال: قال رسول الله #: («ستكون فتن القاعد 
الساعي»ومن تشرّف ها تستشرفه.»ومن وجد ملحأ أو فعاذا فليعك به 
والمخرج من جميع الفتن المضلّة التمسّك بالكتاب والسنة» ولزوم 
تاسعا:مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذل والهوان: 
قال الل 58: ( وا گان لين ولا ممت إا كى اله قرشو ثرا 
و ےر > 8 5 0 حو بده 
أن يكونَ لَهُمْ الخِيرة مِنْ أ أَمْرِهِمْ وَمَن يَمْصٍ الله وَرَسُولهُ فَقَدْ صَلَّ 
ضصَلالا مُبِينَا 96) 
وقال 45: 


ا 9و هه 


م دل و تت .از سس موسر 2 
وَرَبّكَ لأَيُؤْمِنُونَ حت محَكمُوكَ فِيَا شَجَرَ بيْنَهُمْ ثم 





. 7١5/4 البخاريء كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم 7١1‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ۳٠٠١‏ ومسلم 
كتاب الفتن» باب نزول الفتن كموقع القطر, برقم 78/5 . 

(4) سورة الأحزاب. الآية: ”7 . 





60 الاعتصام بالكتاب والسنة 
س8 ٠‏ ع هم ر ا قَضَدْءَ و و ا 


4 


وقال تعالى ( وکن أغرش عن وري متا مَعِيشَةٌ نكا وتشر 
0 رب حشر في أفتى وك كك بو * قَالَ 


e 
8 
5 
6\1 
3 


2 24 ا 
5000 
مره أن تُصِبَهُمْ نه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ 76" 


وثبت عن النبي وَل أنه قال: «... وَجْعِلَ الذلّ والصغار على من خالف 
أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم ٨)‏ 

وجاء في السئن والمسانيد ما أثر عن النبي كك أنه قال: «لا ألفينّ 
أحدكم متكتاً على أريكة يأنيه الأمر من أمري ما أمرت به أو مبيت عنه 
فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن. فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما 
e‏ ألا وإني تيت الكتاب ومثله معه. ألا وإنه 


مثل القرآن أو أعظم ٠»‏ 


. 58 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة طه الآيات: ١75-1175‏ . 

(۳) سورة النورء الآية: 57 . 

(4) مسند الإمام أحمد. ۲/ .٠١‏ ۹۲ وصحح إسناده العلامة أحمد بن محمد شاكر في شرحه وترتيبه 
للمسند. برقم 261١١5‏ 6 من حديث ابن عمر رضاللهعنهما. 

(5) الأريكة: السرير في الحجلة ولا يسمى منفرداً أريكة» وقيل: هو كل ما اتكئ عليه» وقوله: ((لا 
ألفين )) يقال: ألفيت الشيء إذا وجدته» وصادفته. جامع الأصول. لابن الأثير» /١‏ 787 . 

(5) سنن أب داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة» برقم 4 ٤٦٠‏ 2.4505 وابن ماجه. في المقدمة, 
باب تعظيم حديث رسول الله و والتغليظ على من عارضه» برقم ١٠ء‏ وصححه الألباني من 





الاعتصام بالكتاب والسنة 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يلك قال: «كل أمني يدخلون الجنة 
إلا من أبى » قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى 7 

ا - رحمه الله -: «فعى كل مؤمن أن لا 
يتكلّم في شيء من الدين إلا تبعاً لا جاء به الرسول 4# ولا يتقدّم بين 
يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله. وعمله تبعاً لأمره. فهكذا 
كان الصحابة #» ومن سلك سبيلهم من التابعين هم بإحسان» وأئمة 
المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا 
يؤسّس ديناً غير ما جاء به الرسول ب وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
نظر فيا قاله الله والرسول 5 فمنه یتعلم» وبه یتکلم» وفیه ینظر» وبه 
يستدل» فهذا أصل آهل السنة ٠»‏ 

عاشراً: الاختلاف سبب الشرور والفرقة: 

ذال العا ( وَلاَ تَكُونُوا كَالَدِينَ رفوا وَاخْتَلَفُواْ من بَعْدِ ما 
جَاءَهُمُ الْبيَنَاتُ وَأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَذّابٌ عَظِيةٌ 76" 

وقد بيّن النبي 5 بقوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 


حديث أبي رافع»› وأبي ثعلبة» وأبي هريرة مي في صحيح أبي داو ۳۱۸/۳ وانظر: جموع 
فتاوى ابن تيمية» /١9‏ 66 . 
(۱) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله له برقم ۷۲۸١‏ . 
)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 51/١1١1“‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠٠٠١‏ 





الاعتصام بالكتاب والسنة 


وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة »» قيل: من هم يا رسول 
الله» قال: «ما أنا عليه وأصحابي ». وفي لفظ: «الجماعة 7" أي: هم من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 

وعن حذيفة #ه قال: «كان الناس يسألون رسول الله يلي عن الخخير 
وكنث أسأله عن الشر خخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله؛ إنا كنا في 
جاهليّة وشرء فجاءنا الله بهذا الخبرء فهل بعد هذا الخير من شد ؟ قال: 
«نعم» . 

قلت: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن». فلك 
وما دخنه؟ 

قال: «قوم يستئون بغير سنتي» ويبدون بغير هدبي» تعرف منهم 
وتنکر ). 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهتم من أجابهم إليها قذفوه فيها ». 

فقلت: يا رسول الله صفهم لناء» قال: «نعم» قوم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا». 

قلت: يا رسول الله فا ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
000 الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم c١‏ وأبو داود» كتاب 


السنةء باب شرح السنةء برقم 45957. وابن ماجه. كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم 
5 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ”/ 515" . 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
المسلمين وإمامهم ». 

فقلت:فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟قال:«فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 10". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وفي حديث حذيفة هذا: لزوم 
جماعة المسلمينء وإمامهم» ووجوب طاعته» وإن فسق» وعمل المعاصي: 
من أخذ الأموال» وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية» وفيه 
معجزات لرسول الله #» وهي هذه الآمور التي أخبر اء وقد وقعت 
كلها»!". 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صل عَثْمان بمنىّ أربعء فقال عبدالله 
[ابن مسعود]: صليت مع النبي 5 رکعتین» ومع أب بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ومع عثان صداً من إمارته ثم أنمتّهاء ثم تفرّقت بكم 
الطرق» فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ». 

وني رواية أن عبد اله صل ارتا فل لد عت غل عدن ثم 
صليت أربعاً ؟ ! قال : «الخلاف شر )0. 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لى تكن جحاعةء برقم ٤۸٠۷ء‏ ومسل 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم ۱۸٤١‏ . 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۲/ ٤۷۹‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر» ۱۳/ ۳۷ . 

() آخرجه أبو داود في كتاب الحج» باب الصلاة بمنى» برقم ۱۹٦١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
۳/ ۳.. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» :56٠ /١‏ ((صحيح ))» وقال ني السلسلة 
الصحيحة؛ /١‏ 177: ((وسنده صحيح ))ء وأصل الحديث في صحيح البخاري» برقم ٤۸٠٠ء‏ 
ومسلم برقم 25965 وأما رواية: ((الخلاف شر )) فعند أبي داود کا تقدم. 





الاعتصام بالكتاب والسنة 
0 
يضرّهم من خذهم أو من خالفهم حتى تقوم الساعة؛حديث معاوية 5ه , 
قال: سمعت رسول الله ك يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمةٌ بأمر 
الله» لا يضر هم من خذهم., أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون 
غل التامن )1 . 
والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين”. 


© © © 


)غ2 متفق عليه: البخارى» كتاب المناقب» باب: حدثنا محمد بن المثنى. برقم ١‏ ”© ومسلم بلفظه. 
في كتاب الإمارة. باب قوله وَدّ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم ))» برقم ۱۰۳۷ 4 

(؟) انظر: جامع الأصول لابن الأثير. /١‏ ۲۹۳-۲۷۷ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
86-0١‏ و ۸۳-۷٦/۱۹‏ و95/ 05١‏ وصحيح الترغيب والترهيب للألباني» -1١71/١‏ 
5», وفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري. للمؤلف. ۰/۱و ۲/ 1۰-1۰4 : 


-١‏ فهِ رس الآبي ا الفرانيبهكهة. 
؟"- فهرس الأحاديثالنبوية والآثار. 
؟!-ف#لريس ل لئشٌألعار. 
+:- ال دشددروالمراجطجعمع. 
۵- فس الوت وعات. 





"- سورةالبقرة 
(أولنك على هذى من رهم وأولنك هم المقلحون .. 
نا الذين كفروا سواء يهم | أنذرتهم 


(يُحادعُون الله والذين آمنُوا وما يَخدعون إلا أنفسَهُم 
مهم عمل 0 ل : 





5 لذي ىلك م في رض جَمينَ 
(وإذ قلنا للملائكة اسْجِدوا لآم فَسَجدُوا إلا إبئيس 
(والذين كفروأ وكذبُوا بآياتنا أول تك أَصحَاب الثار 000 
ال ل 

(والذين آمنواً وَعَملواً الصّلحات 
(فتمنوا الموت إن كنت صادقين 
(وما يُعلمَان من أحد حتّى يقولا إِنمَا نذن فتنةٌ فلا Cee‏ 





























دعق ؛كم 


CNY AV 





AT" 





۹۳ 


۸٥۸ 























-١‏ فهرس الآبات القرآنية 

الآية 
لبلى من أسلم وجهة له وو مضبن فلة أجرة عند . 
00 7 ا 
(فَأينَما ولوأ 2 وجه الله 
(بديع السّموات والأرض وإذا قضى أُمرا فنا 





(وقال الذين لا يعلَمُونَ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيَةَ 
(إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لب الالمين 





ي نها انين متو استَعنُوا بالصير والصلدة ةلقد 


(ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع وتقص TE‏ 


(ومن تطوّع خيرًا فإن الله شاكرٌ علي 
إن الذين يكتمُون ما أنزلنا من الات والهدى من eT‏ 
إن الذين يكتمُون ما أنزلنا من الات والهدى من 
(وإلهكم إلة واحذ لا إلة إلا هو الرحمن الرحيم 





EE 


(ليْس البرً أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب... 
ا يها الذين منوا كتب عليكم القصاص في القتلى 








إن الذين يكتمُون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون ...€ 
















إل ٠‏ # 
لادى Vso‏ 
كهم 


1۲ 


11° AV1 :ل‎ 
۸۹۱ 
۳1 


ov 


VVYT PTE 
۷1۸ 


ATA <4۹ 1۰ 
AeA (TT «oo 
co <A «(o 
N4 

۳۸ 


4 
۷1٦ 
۷1۸ 
١64 


الى "الى cAVA‏ 

















الاية 


يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم الع 
(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
(وأخسنوا إن الله يحب المُحسنين 00 
0 ناس من يقول ربا ا ين 





(هل ينظرون إلا ب اله في طلم قتعم 
(وَعَسَى أن تكرهوا شيئًا وهو خيْرٌ لكم وَعَسى أن 2121111 


نين يفون أسولهمَ في سبيل لله كم ليون 
(كالذي ينق ماله راء الناس ولا يُوْمِنَ بالله واليوم r‏ 






















فهرس الآيات القرآنية 
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الصفحه 
الى "رم 


1لا *"*” لاوى 
مه" كدق لاوه 
"1١‏ 


١ال‏ هال اده 
؟ "ال ره" 
YEN (TV‏ 

۲4۹ 

۳۷ 


cfoV (TPT °۸ 
54” 55٠ 
521 


f 


°۸٦ 














-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





الآية 


فرق لني وو 0 أأسلمتم فإن أسلموا 5-7 
هش ا TT‏ 








نت مولا فتصرنا على قفري 0 

؟- سورةآل عمران 
لالم * الله لا إلة إلا هو الحي القيُوم E‏ 
و Oe‏ 




















1۸6 3۷ 
۹۳ 


TT كلل لاك‎ 
545 (VTV (Vo 
11۷ 


1١ 

o1 cA <1۰ 
Too «For 
V4 

°4۷ 41۱ 























الاية 


تق 


(وَمَن يغتصم بالله فقذ هدي إلى صراط 
(واعتصموا بحبل الله جميعا 








وما مُحمَد إلا رسُول قد خلت من قبله الرّسل أفإن E‏ 
(والله يحب الصّابرين E‏ 
يل الله مولام وهو خير الناصرين... 
23 تس كلق تمرك وين رقن 00 2 0 
ل ا 2 
(لقذ من الله على المُؤمنين إذ بَعْ فيهم رسئولا Cs‏ 





(أفمَن اتبع رضوان الله کمن بَاءَ بستخط من الله. 


ولا تحسبن الڏين فوا في سبيل الله أموانا بل أَحيَاً 


الست ا ہیام سی س ال تات سی ی س ی ہا س تس ی س ی پت ت تچ شاچ ی بچ 


ا ی 





-٤‏ سورةالنساء 






















فهرس الآيات القرآنية 





4۳7 


a 


A 1۷ 
۲۸1 
۳۷1 




















-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآية 


اله عَم بعكم وكقى بلله ونيا وكقى باله تصير 
ل 





ومن بقرت بال ققد ری إنمَا عظيمًا. 
إن الذين كفروا بآياتا سوق نصليهم ارا كلما. 
إن الله يمر رك أن توو ١‏ الأمانات إلى أظها و ذا 
إن الله كان سميعا بصيرًا.. 


(يا أيّهَا الذين آمنوا أَطيغوا الله وأطيغوا الرسول. 

























(فإن تنازعتم في شيء فَرْدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن 


وس ب الله ر ت الذين 2 الله.. 
(وكان الله على كل شيء مُقينا 
ا 


ل يَستوي القاعثون من المُؤمنين غير 3-0 


(ومن يعمل سنوءا أو يَظلم نفسة ثم ستغفر الله يجد 


لا خير في كثير من نجواهُم إلا من أمرَ بصدقة أو 
ومن شاق ارول من ب مان له لدی 





















7 


الصفحه 
ككى 4:6 EV‏ 


445 
444 VY 


۹1۸ 


AVV «(¢ 
فض‎ 
1۸ 
۷۸ 
۸۷۹ 
°۹ 
۹ 
۲۳1 
۳0۸ 
هلالا‎ NFA AV 


399 0۹4 NFT 
۹۳4 ۸ 
9۲ A۳4 NFT 


1۹٦ 
oA cT. 


44V AAV 

















لن الله لا يغفر أن يُشرك به ويَغفرٌ ما دون ذَلكَ لمن يشاء... 6 


الاية 


ل اك نه امسا ع ند 






a o ITE A 


الله ست ميقا کک 


ل 


وان ا الله لكافرين بن على المُؤمنين سبيلاً 







کن توا خا و حقو او وا ن موم ق ا 





(وكلم لله مُوسى تكليما.. 





(ولله ما في السّمّوات وما في الأرض وكان الله CAR‏ 





إن الله جامغ المتافقين والكافرين في جهنم جميعَا O‏ 





Ce. 9‏ 
(وسوق يؤت الله المُؤمنين أجرًا عَظيما ns‏ 


(إنَ الذين يكفرون بالله ورسله ويُريدئون أن يُفركوأ Cs‏ 
(وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علا بكفرهم فلا OT‏ 


1١1 
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الصفحه 

AEF AF CAA <A" 
ركم‎ «<01 ce 
ATT «N 117 
Af» cAT4 «AT 
VY 


°۸ 


Vo (oN (F< 


AV. Moo 


TY 


A1 17 

















-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآية 


(إنما الله له واحذ سَبْحَنَهُ أن 5-7 لول لما 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم E‏ 

ا اها الناس قد جاءكم برهن من ربكم وأنزلنا 6 
۵- سورةالمائدة 





(ف جاعم من الله نور وكتابا مبب 


22110000 LL 





TE‏ الله فأولتك هُمْ الكافرون 


(ومن لم يحكم بما زل اله فأولئك هم الفاسقون.... 


(وقالت ف ها للا كد بم 
يا أَيُهَا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم.. 





(قذ جاءكم من الله نور وكتاب مين * يهدي به الله CS‏ 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمُون أ 
(وآتياه الإنجيل فيه هدَى ونور CERES‏ 


(وقال المَسيح يا بتي إسرائيل اعبْدوا الله رَبّي e‏ 
له من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وَمأَوَاهُ Ce‏ 






1۷0-1۷4 














4 


الصفحه 
A‏ 


كحك "ات لوقك 
VERN VFI NIP‏ 









TA <TVYT 


Moe (Yo 


1۷ ۹۲ 
1۷ 4۲ 


“1۷ 4۲ 


TY CAV 


AE 


كل 9۹ 01 


°٦ 
۳1۸ 
VY 


i) 





۳1۳ 
ANV 
o 
۳< 
۳۷ 
1۲ 
۳۰ 




















(قل الله هذا يوم تفع الصادقين صدقَهم لهم جنات Ca‏ 
(رضي الله عَنَهُمْ وَرّضوا عنه OSA‏ 


وون سك اله بضر فلاكاشف له إا هر HOSS‏ 4 
(وَهُوَ القاهرٌ قوق عبّاده وَهْوَ الحكيمٌ الخبير Cs‏ 
(وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ Ce‏ 





و 0 7 1 لعب مال كر ا خو 


RL E RS 
> ا‎ 























فهرس الآيات القرآنية 








۰ 
۳V. 
oc <Y 


c1. (Yor 1Y 
۲۷۹ 
8 


۹۳ 

۳۳ 

4۸1 

1 of 

۷۳ 

VV 

oN A11 <4۹ 
1۳۰ 


VA «Tov 
71۷ 
10۹ of “اهم‎ 

















-١‏ فهرس الآبات القرآنية 

الاية 
(ولو أشركواً لحبط عنهم ما كانوا يعملون.. 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مُوسى نورا 





ل تفي كنا وهر قذي لزن كر قب 
(وتمت كلمت ربك صدقًا وَعَدْلا لا مبَل لكلماته 


(وإن تطغ أكثرمن في الأرّض يُضلُولَ عن متبيل اله .. 





(لواشَاء TT a‏ 
(وأنَ هذا صراطي مُتقيما فَاتبعُوةُ ولا تتبغوا السُبل 


0 كناب ا ميرك قاد فاتيغو وة وتف 0 


5 مناي کي واي وسقي ل رها.. 
(قل أَغيْرَ الله بغي ربا وهو رب کل شيء 





۷- سورة الأعراف 





ا( لما حر ري ف افا راک 
قل انظلوا في أمم قذ خلت من قبلكم من الجن... 
ا يد 





























V۰ <11 
۷۸ 
۸0 
YAe «TAY 


44۹ AY 41 
۸ <۲4 

o SAY ۳ 
111 

1۹ 


۳۷۸ 


VV <¥. 


NE‏ اام كلاه 


V€ ۸ 




















2 ا 


و اا لى قامه فليا قوم اعَبْدُوا الله ما 
(يَا قوم اعَبْدُوا الله ما لكم من له غير 
(وإلى عاد أخاهم هودا قال يَا قوم اعَبدُوا الله ما لكم 
(قالوا جتنا لنعبد الله وحده ونثر ما كان يعَيْد آباؤنا 
(وإلى تَمُود أَخَاهُم صالحا قال يَا قوم اعبُذوا الله 
(فأَنجِيتاه وأهله إلا امرأتة كانت من الغابرين.. 





(وإلى مدن أَحَاهُم شعيبًا قال يَا قوم اعبدوا الله. 
(فاصبروا حتى يَحكم الله بينَنا وهو خيرٌ الحاكمين 
«قالوا أَرْجة وأخاه 


ل سس و ا 


ا د 
قل يا ايها الناسٌ ني رسنول الله إليكم جميعا. 
(واتبعوة لك تهتذ 
(والذين يُمسكون بالكتاب وأَقَامُواً الصلاة إِنَا لا.. 


انایرا دید 


(وإذ أخذ 











رَبك من بني آدَمَ من ظهورهم ذریتهم.. 
(ولله الأمتمّاء الى فاذعوة بها بها 
































١‏ فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الصفحة 
۳ ۸۲ 


Y۳ <41 <° 
4٦ 
1 

11° 
1۷ 

14° 
۹۱1 


TT TIT (Te 
co (IY 4P 








EY FAY موس‎ 














-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





الآية 


و 


لمكو ا * ولا 





إن ويي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصّالحين 
/- سورةالأنفال 


وكا هلصي نين لمو متم حامّة 
ليا ايها الذين آمنوا إن أ الله يَجعل لكم فرقاناً 
(ويمكرون ويمكرٌ الله 


م 


تتقو 


اق تتت ت تی قت س تی پوت تتتم تی o... E‏ 






کت شت ت تھ س م تتس چم متت تت تتت ایی یدای س سه مسد سیه سی دی a‏ 


فيه لب اك الله ومن فبك من امومنين... 
(ثريئون عرض الدنيَا والله يُرِيد الآخرة والله عزير 


(وأن الله مُخزي الكافرين 0 
(وأذان من الله ورَسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر CS‏ 


























كع 


A^“ 


«Tot (Tor 41۲ 
°4۸ 


1۳۷ 





























الآية 





م ا لمكم ع في سر ف E O‏ 1 
ال ل اوح عي يد 






ل انين اموا وغملوا الصالحات يهديهم ره 
«فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
(قالوهم يهم اله باديكم ويخزهم ويتصركم عيهم 
(قل إن كان آبَاؤكم وَبَنَاوَكم وإخوانكم وأزواجكم.... 
(إن العزّة لله جميعا 
(ثم أنزل الله سكينتة على رسئوله وعلى المؤمنين 
(اتخذوا أحبَارهم وَرَهَبَانَهم أربَابَا مّن ثون الله 
0 ن يطفؤوأ نور لله بأقواههم ويأى اله إلا 











(ولكن كرة الله انبعاتهم 
ا 1 


8 قو له من يُحادد الله وسو 3 له i‏ 
(يحثَرٌ المنافقون لول تيز سور ته 1 
ليحر لمنافقون أن تتزل سور 
ول آباله وآیاته ورسوله نم تهر 


ل أبالله 0 0 كلتم عر * لا. 








ا 


و سبنهم 
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الصفحه 


1 


ل "كم 


كل 
1۸٦‏ 
1۷۹ 
1A٦ <A‏ 
۸ 11 
1A۰‏ 


AV 




















-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآية 
(والسابقون الأولون من المُهاجرين والأنصار. 
لم يعموا أن الله هو يقبل التوبّة عن عبّاده ويأخذ 
إن الله اث 


7 5 6 و 





(والله يدعو إِلَى دار السّلام ويهدي من يَشَاءً ل eae‏ 


0 لله ربكم التق فمذا بعد الحق إلا الضلال... 


ا يغرب عن ر ص مل د ذْرّة في لض 
(آلا إن أولياء الله لا خو علَيِهمْ ولا هم يحزتون. 


(الذين آمنوا وکانوا يتقون.. 
ثم ننجي رسنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج.. 


(وإن يَسْسسك الله بضر فلآ كاشف لَه إلا هو وإن... 
-١‏ سورة هود 


(ومَا من دآبَّةَ في الأَرْض إلا على الله رزقها SIE‏ 
يقو أو قر قل فقوا أ 0 مله 4 والاغو أ من 





شترى من المُؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن (ssa‏ 


ووا ما زت سور ر نهم ى ب 

لق جاعم رسول من افسكم عزيڙ عليه ما عتم ad‏ 
-٠‏ سورة يونس 

(إنمَا مل الحيّاة الدنيَا كمّاء زناه من السمَاء 11 ( 


(للذين أخسنواً الضتى وزيادة ey‏ 


(ولا تذغ من دون الله ما لا ينفغك ولا يضرك فإن 4 
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ركم قَوَة إلى فوتكم.. 
(إن ربّي على صراط مستقيم. 





ن 3 فو القوي العزيل.. 





-1۳ 


(قالت امرأة العزيز. ORES‏ ما 
(وقال الملك الثوني به أستخلصة لنفسي فما كمه 
ا 


و العليم a‏ 


(وَمَا أكثر اناس ولو حرصت بمؤمنين © 









(واستوت ى TE‏ 
إن العاقبَة للمتقين 22111111 












(إن ربي على كل شيء حفيظ.... 
(إنَ ربّي قريب مُحِيبْ CE lS‏ 
(هْوَ أنشأكم من الأرأض واستعمركم فيها فاستغفروة 201 







واستغفروا ربكم نم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.... 
(فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها قير وشهيق Ce‏ 
إن ربك فعال لما يريد CSS RSS RE‏ 


























فهرس الآيات القرآنية 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآية 
(قل هَذه سبيلي أذْعو إلى الله على بصيرة ) 
؟١١-‏ سورةالرعد 


(إنهُم يكيذون كيدا * وأكيدُ كيدا 


(قل الله خالق كل شيء وَهُو الواحد القهَارٌ 
ا 
(قل هل يسستوي الأعمى والبصير أَمْ هل تستوي 
لذبن يُوُونَ بعهد الله ولا ينقضون الميثاق "والنين 
(والنين صبروا ابتغاء وجه رهم وما الصلاة 

-٤‏ سورة إبراهيم 
(لر كتاب زاء بك انخرج اناس من الظلمات 
(ولقذ أرَسلنا مُوسى بآيتنا أن أخرج قومك من 
0 0 ا 00 






قي وا رت اق ود هاب 
(وقال الشيطان لما فضي المرُ إن الله وعدكم 
فت اله 0 آمو أ بلقو ا تف لح للد 












(يَوْمْ تبَدّل الأرْضْ غير الأرْض والسّموَات. 
(وترى المجرمين يومئذ مقرين في الأصقاد * 

















نهذ ل اموت وأا وق من 4-۲ 
1 و A e‏ سر ت ج ا 
بن ريي a‏ الدّعَاء 4 8 
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AY AT 
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004 ۷ 
۷ 
YoY 
۲۱ 


1۰ 





























الآية 
0- سورة الحجر 
(وإنَ جهنم لموعدهم أَجِمَعينَ * لها سبعة أَبُوَاب »4 
(إنَ ربك هو الخلاق العليم امس م ا 


(فوربك اتهم أَجِمَعيْنَ * عَم كانوا يعملون... 
(فاصدع بما تَؤمَرٌ وأعرض عن المشركين» إنا... 
-١‏ سورةالنحل 
(وعلى الله قصد الستبيل ومنها جآئر ولو شاء لهداكم 
(وّهو الذي سخر البَحرَ لتأكلوأً منة لخما طريًا 
(ولقذ بعتا ل لو رولا 0 اعبدُواً الله 7 


(ولو يُؤَاخدَ اله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 
(وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبل بوتا 
(فلا تضريوأً لله الأمثال إن الله يعم وتم لا تعمون... 










(الذين كفروا وصدوا عن ستبيل الله دنهم عَذايًا.... 
(ونزكنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وَهدَى ورحمة... 
إن الله يمر بالعدل والإحسان.... 
ما عندكم ينقد وما عند اله باق ولنجزين النين 
(مَنْ عمل صالحا من ذكر أو أَننَى وهو مُؤمن. 


من كفر باه من بعد إيمانه إلا من أكرة وقلبَه... 
(ولكن من شرح بالكفر صَدرًا فعيْهِمٌ عضب من. 


1 


ذلك باتهم ستحبوا الحياة الدنيا على الأخرة وأن الله 
مثا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيهَا 



















(وضرب الله 





(إنَ الله مع الذين ان تقوا والذين هم مُحْنون 















فهرس الآيات القرآنية 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 

الاية 
۷- سورة الإسراء 

لسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 

(ٳن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشرٴ المؤمنين. 


9 


'(ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَاهُ وبالوالدين 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 


ا 8 


9. 


ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
ول لو كان معة آلهة كما يقولون إذا لابتعوا إلى TT‏ 
(فل ادعوا الڏين زعمتم من دونه فلا يَملكُونَ كشف 


5 5 





E E E 4‏ ااه 


(أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أ 
(وقل جَاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا 
وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين 
وما أوتيتم من ْم إا قلي 
فل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياوا بمل. 


8 


5 لوم يهد الله فهو RT PT a.‏ 








0 
















۸- سورة الكهف 
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الاية 


(ووجنوا. م اع 0 ولا يظم ر أَحَدَا 


- سورة مريم 


- سورة طد 





-"١‏ سورةالأنبياء 
ومن عندَهُ لا يستكبرون عن عبادته ولا يتستخسرون.... 


(أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُنشرون * لو.... 
لو كان فيهمًا آلهة إلا الله لفسدتا ب 0000011 











(وعنت عت وجوه لحي ايوم وق خاب من حمل 
فلم يكم مني هى فمن ابع هداي فلا يضل O‏ 
ومن أعَرَض عن ذكري فإنَ له معيشة ضنكا CES‏ 




















(لا يُسأل عَم يفعل وَهُمْ يُسألون SSSA‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 








الآية 


(فاستجبنا لهُ وتَجِيْناهُ من الغمّ وكذلك ننجي المُؤمنين 
فمن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا كفران 
(لهم فيها زقيرٌ وهم فيها لا يسمتون.. 


یرای ی سی بم ید میس شش یت ی ی 


وما أرسلناك إلا رخمة للعلمين 





(ومن الناس من يُجادل في الله بغيْر علم ولا هدى. 


(من كان يظن أن لن يَنصرَهُ الله في الذنيا والاخرة 
0 اوسن بهن E a ITN‏ 
(هذان خصمّان اختصموا في ربَهمَ فالذين كفروا 
(يَصَبُ من قوق رؤوسهمٌ الْحَميمٌ * يُصهرٌ به ما 


إن الله يذخل الذينَ آمتوا وعملوا الصالحات جنات. 





0 








۲- سورةالحج 





ر“ الله فة عن الذي آمنُوا. E EEE‏ 
(وليتصرن الله من يَنصرٴهُ إن الله لقوي عزيز*الذين 
ون الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مُستقيم.. 
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فهرس الآبات القرآئية 
الآية رقمها الصفحة 
FF‏ روم 
ألم تعلم أن الله يَعْلمُ مَا في السّمَاء والأرض إن ذلك 4 
TT 1‏ 5 ا 





(فأقِيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وَاعتصمُوا بالله هو 
(واعتصموابالله هو مولاكم فنعم المولى ونغمَ النصيرُ 

۴- سورةالمؤمنون 
فذ قح لمؤمنون " لذين هم في صلاتهم 
(أولنك هم يرون الفر دوس هم فيها 
و استويت 3 على لفك 
(والذين تون ما آتوا وقلوبُهم وجلة نهم إلى رجهم 
(قل من بيده ملكوت كل شيء 


ما اتخذ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إله إذَا لذهب 








(فمن ثقلت موازينة فأولئك هُمْ المفلخون*وَمّنْ خفت 
للف وميم اتاروم فها كخون... 
























لوكين كرو أله راب بقيقة َصبة شمان 





(For‏ :وه" 
ق 5١ل‏ "هل 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 

الآية 
ومن لم يَجْعل الله له نورا فما له من نور. 
(ومن يطع الله ورسولة ويخش الله ويتقه فأولد 


قل أطيغوا اله وأطيعوا الول فإن تولوا فم 0 





0- سورة الفرقان 
(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين CE‏ 
a 21 e‏ 









وا قرا متها مک شقا رين دوا هق کور 
(وقدمنًا إلى ما عملوا من عمل فجعناهُ هباءَ مورا e‏ 
«ويَوْم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت. 


(وكفى بربّك هاديًا ونصير. 
(ثمّ استوى على العرش الرّحمن فاسأل به خبيرا.... 
















(إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل ل 
(أولنك يُجزون الغرقة بمَا صبَّروا ويُلقون فيها تحيّة م 

-۲١‏ سورة الشعراء 
(الڏي خلقني فهو يهدين OS SRS‏ 
(تالله إن كنا لفي ضلال مبين*إذ نسويكم برب eT‏ 
ون ربك لهو العزيز الرَحيم CEC‏ 


(وأنذر عشيرتك الأقربين 








(الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين*إنه E‏ 
۷- سورة النمل 


(صنع الله الذي أتقن كل شيء esl SE‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 
الاية رقمها الصفحة 
وجڪ ۱ بها 2 ظَلمًا وعلوًً. .( | 64 ۱۲۷ 
س 0 
ومن لك فما FE‏ لنقسه ومن كر ف را سس 1 E‏ ۹۳ 
(قالوا اطيّرد تا بك ومن مَعك قال طائركم عند الله EV Û Cs.‏ "تتم 
(أمّنَ يُجِيبْ المضنطر إذَا دَعَاهُ 
(وتريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرْض OC‏ 0 ۸ 
وم أضل ممن ابع هواه بغير هُدى من الله Ne’) o Û‏ 
ولك ب 0000 ا 
ل | اه | 
وما وم من شيءِ فمتاع الحياة اليا وزينتها وما.........) | ٠٠‏ ۳ 
(ويوم يِذ يناديهم Yo 1۲ CT Ta‏ 
تلك الدَار الآخرةٌ نجَعلها للذين لا يُرِيدُونَ علو AY Û asas‏ وو 
: 7 لسع مستا ك 
(فما أوتيتم من شيء ماع الحيّاة اليا وَمَا عند الله........) | ۸۸ | ۹۲۳ 
۹- سورة العنكبوت 
(وقال إنما اتخذتم من دون اله أوثانا موده بينكم 4 ۲0 <۳۹۸ 
2 لذين تخو | من دون الله أوليَاء كمثل... ( | j e-4‏ الل 44ه 
N4‏ 1۸۹ 
77 هذه الح اليا ا چو ولب و الذار. ۹۲۴۳ 
فإذا ركبُوا في الفلك دعو الله مُخلصين لَه الدين NOMA | o Û‏ 
ومن أظلمٌ ممن افترى الله كذبًا حك ذب بالحق.. | A1 1۳ O‏ 
6 الذين جاهدوا فينا لنهديتهم A۲‏ 
- سورةالروم 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصز الله صر من CA‏ 3 ۳۸ 
رع لي م من المت ت ولفرج | الميّت من ن لي e‏ ۲۰ 
0۷ ۳۹ 





















































-١‏ فهرس الآبات القرآنية 
الآية 

(فطرة الله التي فطرَ اناس عَليّها لاتبديل لخلق. 

ولا تكونوا من المشركين*من الذين فرقوا دينهم.. 

(وكان حقًا عَلَينَا نصرٌ المُؤمنين 

(الله الذي خلقكم من ضف ثم جع من بعد ضعف 

-١‏ سورة لقمان 





ا بتي لا تشرك 


ERS 
ذلك بأنَ الله هو الحق وأَنَ ما يَدَعْونَ من ذونه هو‎ 
(وّمَا تثري نفس مذَا تكسب غدا وما تثري نفس‎ 
سورة السجدة‎ -"" 


(جزاء بمَا انوا يَعملون 
فمن كان مُؤْمنا كمّن كان فاسقا لا يَستوُونَ 
(ومن أَظَمُ ممن ذكر بآيات ربّه نَم أغررض عنْها إنَا.. 


(وجعلنا منهم أنمّةَ يَهدُون بامرنا.. 





۴- سورة الأحزاب 
ولیس ل 









( ین واتشتمت وکوین وات ومنت 
وما كان لمُؤمن ولا مُوّمنة إذا قضى الله ورسوله 
کک 
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١‏ فهرس الآبات القرآنية 
الاية رقمها الصفحة 

۹ 
Yo 
5." 696 
۷1 

س 
TA‏ 
فيو تكب وَجَوههم في ار يوون يال 4 1۹ VT‏ 
(يا أَيّهَا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا* لاون jt‏ ۷ 
و من يطع الله ور سوا له فقد : فاز فون ۱ عَظيما 1 11111 4 0 0 كى ه:ة 
(وقليل من عبادي الشكور E TT‏ ۷۴۸ 
«(لقذ كان لسا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ل ° ۳۷۷ 
(قل ادعوا انين زعمتم 5 ذون الله لا يمون ATI A14 1۷ aT 7 CC e‏ 
(Oof‏ .00 
(قل يَجْمَع يننا ربا ثم يقت يننا بالحق وهو الفتاح ۹٤ FN Ce‏ 
وما رسك َة شس بشيرا ونير وآ N | Ao Es‏ 


0- سورةفاطر 


a E EFT 
كا يها الاس اتم لفقا إلى الله والله هو الغني.‎ 





















A: 


























-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





الآية 
(وإن يكذبوك فقذ كذب الذين من قبلهم جاءتهم.. 
ثم أوزتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ب عدن يذخلونها يحون فيها من أساور من E‏ 





7 * إلا مُوتتنا فو 


لحن يفون 


(والله خلقكم وما تغمون... 








(إنَهَا شجرةٌ تخرج في أصل الجحيم * طلعْهًا كأنه Ce‏ 





(أجَعل الآلهة الها وَاحدا ِن هذا لشيءٌ عُجَاب CE‏ 
(واذكر عَبْدنا دَاود ذا الأيد ا E‏ 
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ا وجا صاب ن ج که وای 
ما منعك أن تنجد لما خلقت بيدي OEE TEER‏ 
e‏ 


ا ا 


ن میت وهم مون" CSS‏ 
الس الله بكاف عَبْدَهُ CS‏ 


و ال 
















وان Ce TCT‏ 
(قل إن الخاسرين الذين خسروا أَنفسَهم وأهليهم يوم O‏ 








فهرس الآيات القرآنية 
الاية رقمها الصفحة 
ا ل 5" هالا 
4٤ 1‏ 


۸4۸ 


o 


:لاه 


۳ <EFV (VY 


oF cfAY 48 
11۲ 
0409 ۹ 


۷٤ 
اا ا ل‎ 
o4۲ 

°44 ۳ 


ككل كثلاء AIA‏ 
AYY‏ 
و" 


"ل5١‎ 


























-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





الآية 


وما قدروا الله حق قدذره والأرأض جميعا قبْضتة.... 


- سورة غافر 
(يَوْمَ هم بَارزون لا يخفى على الله منهم شيءٌ لمن 
(قابل التوب شديد العقاب 


بنا وسعت كل شيء رَحمّة وعلمً... 


(وقال ربكم اذعوني أستجب لكم 
(فسوف يَعلِمُونَ * إذ الأغلال في أَعنَاقهم والسّلاسل 
ع ل ا ل 

(فرحوا بمَا عندهم من العلم.... 





(وَقدَرَ فيها أقواتها. 


'(وّمَن أحسن قولا مم دَعَا إلى الله 
OY 3‏ س ا ر eS‏ 8م 
(لا يآنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
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فهرس الآيات القرآنية 








3 ذا من و اء ق فال هو a‏ وهو 


وما اختلفتم فيه من شيء فحكمّة إلى الله Ce‏ 
ليس كمثله شيْءٌ وهو السّميعٌ البصير Ces‏ 






من كن يي حر حرث رة نزد له في حرقه ومن. 
اَم لهم شركاء شرعوا لهم من لين ما لم يأذن Cees‏ 
(وَهو الذي يُنزل الغيث من بعد ما قنَطوا وينشرٌ 
(وجزَاء سيّنة منية مَله.. 
(ومن يُضلل الله فما ل من ولي من بعده وترى. 












(وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى Se‏ ( 
(وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم eR‏ ( 
(وكذلك أَوَحَينَا إليك روحا من أَمْرنا ما كنت تذري CRS‏ 


؟- سورة الزخرف 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





الآية 
TT TTT 1‏ 
لن المُجرمينَ في عذاب جهنم خالدون*لا يفتر OE‏ 
(ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثُون 
- سورة الدخان 


(إن المتقين في مقام أمين * في جنات وون 
0- سورة الجاثية 
(وسخر لكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا sn‏ 


([أفرأيّت من اتخذ إلهة هواه وأضلة الله على علم TT‏ 


لقم الذين آمنوا وَعملوا الصّلحات فيدخلهم رَبُهُم 00 
5- سورة الأحقاف 
(والذينَ كفروا عَم أنذروا مُعْرضونَ 2 


كت 5 3 2 
ابد ف فر ار ال مر 


(قل ا لله ون هذا خلقوا... 
7- سورة محمد 









(وإِن الظالمين بَعْضَّهُم أولياء بَعَض والله ولي CONE‏ 
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س ١‏ فهرس الآبات القرآنية 
اليه رقمها الصفحة 
1۸1 
۸۲ 
۳۹ 
۲۳٦‏ 
(لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروة وتوقروة ۷٠‏ 
(يَدْ الله فوق أ ديهم لل oo (oY e OT‏ 
قل فمن يمك لكم من الله شيا إن أراد بكم ضر CRS‏ 5 ۲۲ 
ون 21 0 3 ا اين ا ی 
AAV‏ 
يا ايها الذين آمتوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ١ E‏ ۷۰ 
2 لذين 0 0 من فاع 0 0 لا ...€ ro ٤‏ 
^1٦‏ 


ف مون الله بدينكم واله مما في المنموات. 








0 ن إخوة فأصلحوا بَيْنَ أخويكم.. 
(قالت الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلمنًا 000 
(إنَما المُؤمنون الذين آمنوا بالله ورسئوله ثم لم يرتَابُوا n‏ 





-١‏ سورةق 
(اتخلو ھا بسلام ذلك يَومُ الخلود Cs‏ 
(لهم ما يتشاؤون فيها ولدينا مي SS SR.‏ 















eAVA ؛"“ى‎ ATV 
AAT 
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AY 






































-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


(ومَا 








(وَيطوف علَيْهِمْ غلمَانَ لهم كأنهُم لؤلؤ مُكنون 
(فسََ الله علينا ووقانا عدَاب السّمُوم 


(إإنا كل شيء خلقناة بقدر... 
إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق 






۲- سورة الطور 
إن المتقين في جنات وتعيم *فاكهين بما آتاهم رهم TT‏ 


(والذين آمنوا واتبَعتهُم ذريتَهُم بإيمان ألحقنا بهم e‏ 








3إا كنا من قبل نذغوة إنه هو الب الرحيم eT‏ 
E E a LA E REET‏ 

(أم يتقولون تقوا له بل لا يومنون» فليآنوا بحديث مثله ....( 
ام خلقوا من غَيْرِ شيء أمْ هم الخالقون*أم خلقوا Ces‏ 







(إن يتبغون إلا الظن وما تهوّى الأنفس ولقذ جَاءَهُم e‏ 
ا 3 





-٤‏ سورة القمر 


(افتربت الساعة وانشق ق القمرا * ون يروا آية SSA‏ 
إن المجرمين في ضلال وسر *يوم يبون في 














(واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 
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١‏ فهرس الآيات القرآئية 
الآية رقمها الصفحة 
۵- سورةالرحمن 
(الرحمن*علم القرآن*خلق الإلسان*علمة البيان E Û O.‏ فق 
(ويبقى وجه رك ذو الجلال والإكرآم ee O) E‏ 
و ا 


(يطوفون َه وبين حميم آن... 
(ولمن خاف مقام ره جنتان*فبأي آلاءِ ريما 
(متكئين على فرش بطائنها من ! 


۷- سورةالحديد 
هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والبَاطن وهو بكل 
ف لذي خلق ت في م ستة نه ليم م 








وم ل مقون قاقات نين آمو روت E‏ 
(تظروتا تقبس من وركم قيل ارجغوا ورام 


(اعموا ما الحيَاةَ ادنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرٌ 


ا 0 


هما صاب من ممُصيبّة في الأرْض ولا في أنفسكم... 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





(وَمًا آتاكم الَممُول فخذوة وما نهاكم عنة فانتهوا 


(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ر عر 5 وإخوانا نین نا بالإيمان.... 





E‏ ل يتي من بغي امه احم 
(ومن أظلم ممن افتری على اللہ الكذب وهو 
ا ها لذي أمنوا هل كم على تجارة تنجيكم سن 
(كونوا أنصار الله 





۹- سورة ا لحشر 





م سورة الممتحنة 
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١‏ فهرس الآبات القرآنية 
الاية رقمها الصفحة 

۲- سور الجمعة 

(قل يا ايها الذين هادوا إن زَعمتم آنكم أولياءُ لله ل اي VES‏ 7 
۴- سورةالمنافقون 

۳4 

۳4 : 

(ذلك ا آمتو اتم كفروا ليع بهم ا AVAYE EOF | FF Û (ss‏ 

(ولله العزة ة ولرسوله وللمُؤْمنينَ ولكنَ المنافقين لا NT. AA | ^A O‏ 
-٤‏ سورة التغاين 

هو الذي خلقكم فمنكم كاف ومنكم مون 1 ۲ 1 

(والله غني حمید Ce‏ 00> الم 

(قآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أَنزْلنا والله بنا A“) N O‏ 

ا الم ص ل 

ووم 

۲۷٦ 

14۹ 

14۹ 

توا هديا أ انب الذين موا قزل الله 4A۸‏ 

(إلتلمُو | أن الله على كل شيء قَديرٌ وَأَنّ الله قد أحاط لم | OO‏ 4 

لوان الله قد أحَاط بكل شيء علْنا NY Cee‏ ۱۸۹ 
5"- سورة التحريم 

قد فرّض أيْمانكم والله مولام وهو 0 ۷ 

(وإذ اسر لذ نبي إلى بَعْض أزواجه حديثًا فلمًا نبت ۳٦ YY TT‏ 

٠ :‏ قلوبكمًا ۷ كوس 

ام 

0 

۷Y 



















































































-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآية 
يوم لا يُخزي الله النبي والذين آمنوا مَعَهُ نورهم CTT‏ 


۷- سورة الملك 
(الذي خلق المؤت والحيّاة ليبلوكم أيكم أَحْسَن عَمَلا... 
ا ت 





۸- سورة القلم 
إن للمتقين عند رَبَهم جنات النعيم CRE‏ 
۹- سورةالحافة 


(فَأما من أوتي كتابَة بيمينه فيقول هوم اقَروُوا كتابية..........) 





م وتي كتابَهُ بيمينه فيقول هوم اْرَوُوا كتابية 






راتا من أوتي كتبة مته فقول با لشي تم ات 
د A‏ 
(خذوه فغلوهُ * م الجحيم صلوه * 
(فيْس لَه الوم هاهنا حميمٌ لو 
(ولوٴ تقول عليتا بض الأقاويل *لأخذنا منة باليمين TT‏ 
-١‏ سورة المعارج 





( يَوْمَ يَخْرُجُونَ من الأجداث سراعا 2 
-"١‏ سورةنوح 

(وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وذ ولا سمواعاولا Ce‏ 
"/ا- سورة الجن 

(قل إني لا ملك لكمْ ضرا ولا رشدا * قل إني لن Os‏ 


۳- سورة المزمل 
إن لدينا أنكالا وجحيمًا 11110110 
(إنّ لدينا أنكالاً وجحيما*وَطعامًا ذا غصّة وعدابًا 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الصفحة 
- سورةالمدثر 
(ولا تمن تستكثر 0 1 ۳۹ 
لإولربك فاصبر oY EOE‏ 11 
لزق 2 و س 8 
o‏ 
1° 0601 
'(وْجُوةٌ يَوْمَئذْ ناضرة * إلى ربَّهًا ناظرة اس E۷1 E‏ 
۳۱ 
۳0۸ 
4۷ 
4.25 
3 کک لوجه الله o4‏ 
۱٤‏ 4۳۱ 


(ودانية عيْهم ظلاها وذللت فطوفها تنليلا NOES‏ ( 


و شاو إلآن يَشاء الله 5 الله ا عيما ڪينا ا 
۷- سورة المرسلات 





۸- سورةالنباً 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





الآية 
إن جهنم كانت مرصادا * للطاغين مآبًا 
م 
(فذوقوا فلن نزيدكم إلا عَدَايًا O‏ 
(إنَ للمتقين مفازا *حدائق وأعتابًا *“وكواعب أثرابًا Cal‏ 
۹- سورةالنازعات 
(وبرزت الجحيم لمن يرَى Cy‏ 
- سورة عبس 
يَوْمَ يَفرٌ المَرْءْ من أخيه* وأَمّه وأبيه 00000 
١‏ - سورة التکویر 
لمن شاء منكم أن يَستَقِيم * وما تشاؤون إلا أن E‏ 
وما تشاوون إلا أن يشاء الله رب العالمين oy‏ 
۲- سورةالانفطار 





5 سورة الانشقاق 
فستوف يدعو (ns‏ 

۵- سورة البروج 
(والله على كل شيء شهيذ أ صو سس 1 
ا ey‏ 


وما من أوتي كتابّة ورَاء ظهره * 










OEE EEE RAE 
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الاية 


ذو العرش المجيد * فعال لما يريد Cy‏ 


الستت سيك متم توي A‏ 


(إنهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا E a‏ 


(سبّح اسم ربك الأعلى 1 
الذي خلق فسوی * وآلذي قدرَ فهدى 000 
- سورةالغاشية 
وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى 1 
لس لهم طعَامٌ إلا من ضريع * لا يمن ولا eT‏ 
(فيها سر مرقوعة*وأكواب موضوعة*وتمارق Ce,‏ 
۹- سورة الفجر 
(كلا إذا فكت الأرض دكا دكا * وجاء ربك 1 
-١‏ سورة البلد 
(والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشاأمَة * E‏ 
-١‏ سورةالشمس 
( قذ أفلح من زكاها ا 1 
۲- سورة للیل 
(فأنذرتكم نارا تلظى * لا يَصلاها إلا الأشقى * 100 
5 - سورة الضحى 








-١‏ فهرس الآباتالقرآنية 





11-10 





۲-1 
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١5-14 
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4۷ 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 





e 


الآية 

5- سورةالعلق 
(اقرأ وربّك الأكرم * الذي عم بالقلم * علم الإنسان.............) 
(فليَع نادية * سنذع الزبانية CC ok‏ 


(إنا أنزلناه في ليلة القثر CRA‏ 
- سورةالبينة 

(ومَا أمروا إلا ليعبّدُوا الله مُخلصين لَه اين 

ع ال لتر فر 

رضي الله عنهم ورَضوا عنه ذلك لمن خشي رَه E‏ 

(رضي الله عنهم ورَضوا عه و e‏ 
۹- سورة الزلزلة 

(فمن يعمل منقال ذرة خير يرَهُ * ومن يَعَمل og‏ 
-٠‏ سورة العاديات 

( أفلا يَعْلمُ إذا بُعْثْرَ مَا في القبُور *وحخصل ما في.........) 
-٠١‏ سورةالقارعة 





وما من خفت موازينة * فَأَمّهُ هاويَةٌ * CT‏ 


۲- سورة التكاثر 


۴- سورةالحصر 
(والعصر* إن الإنسان لفي خسر *إلا الذين آمتوا..........) 
- سورة الهمزة 


0- سور الفيل 
(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل “ألم يَجعل كيدَهُمْ في تضليل ) 
-٠١‏ سورة قريش 
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4-۴۳ 
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11۷ 







































































۹ج فهرس الآبات القرآنية 


الاية رقمها الصفحة 
-٠١‏ سورةالماعون 
( الذين هُمْ يراؤون*ويَمتعون المَاغون E a‏ ۷۱ 
۸- سورة الكوثر 
(إنا أغطيناك الكوثر * فصل لربّك وانحر' * ساو ا 7 اده 4۹ 


۹- سورة الكافرون 


-٠١‏ سورة النصر 


( فسبّح بحمد ربك واستغفرة إنة كان توابا 00000 ۳ ۹۷ 
-١١‏ سورةالمسد 


وی نرا ڈت ت ل 5 79 


(قل هو الله اح ا م NEY FEV Fes ١ N‏ 





« قل أعُوذ برب الفلق ١ CT‏ ۳4۷ 





( قل أَعُوذ برب الناس 4 ١‏ 4۷ 



























































؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

؟"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ أبشروا فإن منكم رجلاء ومن يأجوج ومأجوج ألف. 8 
؟- أبشرواء أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله؟» EV e‏ 
*- أبوهاء ل ال م لام ANSE‏ 
4- أتحبه؟ OLR‏ 0 
ه- أتدرون ما هذا؟. م م ال ا امو ا 
5- آتي باب الجنة يوم القيامةء فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمدء AF‏ 
۷- أتيت النبي 4 ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرةء OV‏ 
۸- أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مُجوفء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: N‏ 
أخياهم .اله حتى اسهم قولة توبيخاً: وتضغيراء وثقمة«وحسرة ونلمالقتاذة]؛ ا 
-٠‏ أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» RANE SANA RR‏ 
-١‏ أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 4# كلهم يخاف النفاق على [ابن أبي مليكة]ء 500070 
- أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله .... [ابن أبي ليلى]» لو اوه 
-١‏ إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة 501 
١‏ - إذا أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهليةء وإذا أسأت في A‏ 
-٠‏ إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط [الأوزاعي]ء 5 
57- إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو لهء كد ا وو و ARS‏ 8/1 
۷- إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من إساريء ثم أبدلته N‏ 
- إذا جعلتها في نفسي لم تغذني» وإذا جعلتها في السلطان صلح [الفضيل]ء لل VAY MEN‏ 
8- إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» ليوم لا ریب فيه نادى مناد: :من OATES‏ 
۰ إذا دخل أهل ال جنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً ل ا 
-١‏ إذا رأيتم الرجل يسير على الماءء ويطير في الهواءء فلا تصدقوه.... [الشافعي] VANS‏ 
- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي؛ فإنه من صلّى علي 1 
۳- إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحهاء ا 
4 ؟- إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء ممم ف قلخلل ANS‏ 
-٠‏ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر» ثم قال أشهد اخ وا N‏ 
- إذاكان ول ليلة من شهر رمضان صقدت الشياطين؛ ومَرَدَةٌ الجن وغلقت قا 
AS -۷‏ 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع . 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
7- إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم N AV‏ 
۹- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحاء مرو وان توركل لباه 
-١‏ إذا ضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة PV APE sss‏ 
-"١‏ أراد رسول الله أن يقضي حاجته وهو في سفرء فلم يجد ما يستتر به: e‏ 
۳۲ أربعٌ في أمتي من أمر الجاهليةء لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن ENN‏ 
۴۳ أربع مَن كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن VO A asas.‏ لمم 
#4 أرواحهم في جوف طيرٍ خضرء لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة TATO‏ 
7 أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون TRS‏ 
1م أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك؛ أو علمته أحدا من خلقك, أو أنزلته ١‏ 
۷- أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن: غير ذلك فشر” PO.‏ 
۸- أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسهء ٠٠‏ 
۹- الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وتقيم الصلاة» ا 
4- أسلم ثم قاتل» ااا اا اال 
-١‏ أسلمت على ما سلف لك من خيرء ASSES aS‏ 
؟4- أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا PY sss.‏ 
*4- أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 4 ..... [أحمد]ء “0 
-٤‏ أصيب سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه يوم خيبرء فنفث فيها رسول الله ل ER‏ 
¢ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيى. و 5 
*4- أعطيت خمساً لم يُعطَهْنَ أحد من الأنبياء قبلي» ا 
۷- أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً [الأوزاعي]ء VE‏ 
۸- أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا)» VANES‏ 
۹- أقال لا إله إلا الله وقتلته؟, رو لاق م د ولط VAs a‏ 
6- أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني, ثم يُحال بيني وبينهم فأقول: إنهم منيء فيقال: إنك 6 
-١‏ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك الخفي ل قله 
-١‏ ألا إن الدنيا ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والاء وعالمٌ؛ أو متعلم: Vs‏ 
*ه- ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, ا أ 1م 
4ه- إلا أن تروا كفرأ بواحاً عندكم من الله فيه برهانء VAR‏ 
وه- ألا تدع تمثالا إل طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا سويته. 5 
5ه- ألا تسمعون؟ إن الله لا يعدب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا INS‏ 
لاه- ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. م رةه 


- ألظوا بياذا الجلال والإكرام؛ e Sa‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


8ه- 
)ا 
-١‏ 
- 
ا 
54- 
8ه 
٦‏ - 
۷ - 
۸- 
۹-- 
ولاب 
الا - 
؟لا- 
؟لا- 
4/ا- 
ما - 
كلا - 
۷ 
۷۸- 
۹- 
AN‏ 
-/١‏ 
؟/- 
~A‏ 
5- 
6- 
5- 
۸~ 
- 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إلى أين؟ E SDSS TED‏ 
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن من عند الله؟» PVs.‏ 
أما بعدء ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب الم الم 
أما بعدء أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. [عمر بن عبد العزيز]ء ا 
أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ي» وشر sess.‏ ار 
أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك ؟» ا ل ل 5 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن A‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا م RE‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به OS‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ان OV‏ 
آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبعء لو وضعت في SSR‏ 
أمروها كما جاءت بلا كيف [الأوزاعي والثوري وغيرهما]ء ا 
إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما e‏ 
إنّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا ا ل اا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنةء ا 
إن عن ما خيرم يه الشيك: الحناءٌ والكت SNR SRA.‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء AOE SASS A‏ 
إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ل حتى [أنس] AH‏ 
إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي ب في ليلة ظلماء حندس» لح CR‏ 
إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» Pee‏ 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 2 
أن أهل الكتاب افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين[ابن جبير]ء 2 
إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرتء وإنهم ESAS‏ 
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي EE OS‏ 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على PATA‏ 
إن أول من يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد» فأتي به, فعرفه نعمّة AOE‏ 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً .. ااه 
إن ابني هذا سيدء وسَيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من ل ارا 
إن الذيق يتمتون موت أهل اة بريدون أن يظفئوا [أيوب السختياني] ENTE ais‏ 
إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعملء فما يزال الله يبتليه ني 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۹- إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربّناء وإنا بفراقك E‏ 
۰ ۹- إن الله ك حلي حييُ تير يُحبّ الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم لا PINs‏ 
-0١‏ إن الله كك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك Sos‏ 
5- إن الله كك كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك.فمن هم بحسنة فلم يعملها OVEN‏ 
۳ - إن الله 5 لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفَعُه م1 19" ETT‏ 
4- إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء فتداوواء ولا تداووا es‏ 
-٠‏ إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا EN‏ 
5- إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 1 
/1و- إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت ثت به أنفسها ما لم يتكلموا مل لفق ATI TT cO‏ 
۸- إن الله تسعاً وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنةء 0 
۹- إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى؛ وأسد E‏ 
٠١‏ - إن الله جميل يحب الجمالء O N E‏ 
-١‏ إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعةء neee‏ ا 
١‏ - إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفراًء NS‏ 
*.ك- إن الله رفيق يحب الرفق» ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف. لاطا مع 1 
€ إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامةء ل 311 
- إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنياء ويُجزى بها في VA Ws‏ 
5- إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماءء فيرف E WINE sss‏ 
- إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي FY EF esses‏ 
- إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن [عثمان بن عفان]ء خا 
8- إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم اممو 1 
-٠‏ إن الله هو الحكم وإليه الحكم» 1 1 اك ا و ل مح 1 ا ل و 1ق 
-0١‏ إن الله هو المسَعّرٌ القابض الباسط الرازق» م ا م 
5- إن الله يحب العبد التقي كح الل E A‏ 
۳- إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا ت تشركوا ا 3 
-٤‏ إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً ويضَعْ به آخرين: EAA Ses‏ 
6- إن الله يقول: ((يا ابن آدم إنك لو أتيتني ني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا ا 
5- إن الله يقول: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدأ منهما CES‏ 
7- إن الله يقول: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقر قرب إليّ عبدي E‏ 
۸- أن الله ينادي آدم أن يخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة و CD‏ 


۹- إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا .... [خباب]ء a‏ 
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أن النبي يغ بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن, ثم أَتِبَعَهُ معاذ بن 1110 
أن النبي ب كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما اشتد 006 
أن النبي ب كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان يصب على 00 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهب O‏ 
أن تؤمن بالله, وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن ل 
أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع [أبو الدرداء]» 0 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك 01 
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف» 0 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله e‏ 
إن ربكم ليس بأعورء EROS TOES US‏ 
أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال: أو لست فيما شئت شئت؟ 00 
أن رجلا نصرانياً أسلم» وقرأً البقرة وآل عمران» وكان يكتب للنبي 45 ثم .... 
أن رجلين خرجا من عند النبي يِه في ليلة مظلمةء وإذا نور بين أيديهما A‏ 
أن رسول الله يخ أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ... 
إن عبد الله رجل صالح» 111101101929319 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن 0000 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاء . 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة i‏ 
إن في الجنة غرفاً يُْى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها 0 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعةء فتهب ريح الشمال فتحثو في NS‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء كل درجتين ماء .... 
أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 110108 
إن لكل نبي حوارياً وحواريّ الزبيرء 000000 
إن للإيمان حدوداء وفرائض» وسنناء وشرائع؛ فمن ن .... [عمر بن عبد العزيز] 
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوقةء طولها في السماء ستون 


إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنةء 0 
إن لله عبادًا يُحيي بهم العباد والبلاد وهم أصحاب السنة .... [الفضيل]ء E‏ 
أن لله ما أخذ, ولهاها أعطى» وکل اء عنده بأجل مسمی» فاصبروا O‏ 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام» eR‏ 
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلا a‏ 


EF (Tf “+ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
٠١‏ - إن من أفضل الدعاء الحمد للهء وأفضل الذكر لا إله إلا الله» نا 
-١‏ إن من سعادة الحَدّث, والأعجمي أن يوفقهما الله .... [أيوب السختياني]» ل ANY‏ 
۲ - إن من طنط قدا قو ما روق القرآن» ET‏ 
۳ - إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله» وطرفه بأیدیکم» فتمسكوا به فإنكم لن EN‏ 
4- إن هذا المال خضرة حلوة؛ من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة e‏ 
- إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وإن الله كن ينورها لهم بصلاتي E‏ 
5 - الآن يا عمر, ASAS SRS‏ 
7- أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري SAN‏ 
۸- أا أكثر الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنةء e‏ 
۹- أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافعء وأول VES‏ 
- أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته NR‏ 
-١‏ أنا فرطكم على الحوضء من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدآء 0 
۲- إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول Ease‏ 
۳ - إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم عندك أحتسب مصيبتيء فأجُرّي فيهاء SVT AS‏ 
4 - نا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سألهء ولا أحدأً حرص عليه VV reas‏ 
6 - ناس صالحون في اناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ا 
1ك الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه 0000000 
7- أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني:أصوم موه ع VV‏ 
6- الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على .... [ابن عباس], مل عق ككف لقم 
۹- إنك تقدمٌ على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ا 
- إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في OVA.‏ 
-0١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامّون في رؤيته.فإن EEN‏ 
- إنكم لترون أني لا أكلمّه إلا أسمغكم إني أكلمه في السّر .... [أسامة بن زيد]ء قرا 
ا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء EE SR A‏ 
4- إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يت يتقي فيه ربه» ويتصل اه 
- إنما الصبر عند الصدمة الأولى: NNE O‏ 
5- إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» VV‏ 
۷- إنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يَعلّق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده اس 
- إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب امعط ا وا 911 
۹- إنما هذا رحمة» ومن لا يرحم لا يرحم» ANE a‏ 


ENI إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر.... [ابن عباس]ء‎ -٠ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم» ا 8 
أنه 4 أمر باتباع سنة خلفائه الراشدينء وهذا قد صار من سنة خلفائه اح و 
نَُ تعالى في السماء وعلمه مُحيط بكل مكان من . ... [عمر وابن مسعود]. 0 0 0000000 
أنه خضب بالحناء» وبالصفرة: 000 00 0 0 ا 
إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرونءفمن كره فقد برئ ومن أنكر لخم سلا 
إِنّه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وإن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجرء EEE‏ 
إنه ليس من الناس أحذ أمن علي في نفسه وما له من أبي بكر بن أبي قحافة YN ese‏ 
إنه نور المسلم, محم ا ا ولا عل ل ا ا ولو امه وله رو اله وأا ناي قاو لو انمه عاو و ولوق اج 4 8ه 
أنه يُكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة» والقصصء .... [الأوزاعي]» ا ا ا ا 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمورٌ تنكرونهاء 000 
إنها مباركة؛ إنها طعام طعم [وشفاء سفيم]ء ESA‏ ا 
إني أَخْبَّرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأنما .... [أيوب السختياني]ء TOYE ass‏ 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وق لها أن تئطّ 00 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ااه 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء eas‏ 
إني رأيت رسول الله #۶ يُصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب SNS n‏ 
إني رسول الله» ولست أعصيه»ء وهو ناصريء OER‏ ا 1 
إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم؛ وسيؤخذ ناس من دوني م ا بايا 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآنء ON assess‏ 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة EO‏ 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق ق بطونهم, حو وو وام الفط و ل ام 
أوجب طلحةء ANTS es Slag aS‏ 
أوصى بكتاب الله ARS‏ 00 0 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمّر عليكم عبذ؛ ل ولاك فلالا EA‏ 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على ا ا 
أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة EONS‏ 
إيَاكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن .... [عمر بن الخطاب], م اك 1 
إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في CAs .a.ssasssssssssssss‏ ل 
إياكم ومُحدئات الأمور, فإن كل مُحدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» عا Voces‏ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن VO O ss‏ لقم 





م ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-١‏ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟, EO‏ اا 
- أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟. Vesela‏ 
-1١‏ أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام» 00 
4- إيمان العبد وعمله .... [أبي بن كعب]ء ب000 ا ا 
6- الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ONY eee‏ 
115- الإيمان بضع وسبعون شعبةء والحياء شعبة من الإيمان» 0 
۷- الإيمان بضع وسبعون» أو بضعٌ وستون شعبة, فأفضلها: قول لا إله إلا 00 
- أيها الناس إنما أنا متبع» ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني .... [أبو بكر]ء 0 
۹- ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمّوه بيت الحمد» RAV ETE As‏ 
۰ عار جرع فق عرق كل يدها اصلالة" ... [ابن مسعود]. VNTR‏ 
۱ اتق الله واصبري› SLE SAE‏ 0 
۲- | وا الظلم فإن الظلم لطاب بو القيامة وو قوا الشح» فإن الشحٌ أهلك من كان قبلكم,.....؟؟ه 
۳- اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن .... [سهل بن حنيف]ء PAs‏ 
٤‏ - اثبت اح اجا عيابي وصديق» وشهيدان» لا ON cians‏ 
° اثنتان في أمتي هما بهم كفر كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت› 0 000 
5- اجتمعن يوم كذا وكذاء 001 0 
۷-- احفظ الله يحفظك» Ee E‏ ا 
- اخرج عدو الله Osseo‏ 
۹- اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله Ee‏ 
-٠‏ ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل» Tees‏ 
-١‏ الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» ..... [مالك]ء VONO‏ 
۲- اسقه عسلا ERR‏ 
۳- اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حمّلواء وعليكم ما حملت VA‏ 
4- اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي يخ يعوده مع عبد الرحمن ا VO‏ 
-٥‏ اشتكت النارُ إلى ربها فقالت:يا رب أكل بعضي بعضاًءفأذنَ لها بنفسين» Cts‏ 
5"- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعد أشر منه حتى تلقوا ربكم؛ NON‏ 
۷ - اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطّلعت في النارء شف لطا ةا اوسا 
۳۸ اعبّْدُوا ربكم وأكرمُوا أخاکم» ولو كنت آمراً أحداً أن يَسجد لأحدء O SA‏ 
۹- اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکې ل O‏ 
- افترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة AY MOY AN sss‏ زهو 


0 1 1 1 1 1 1 أكتبوا كتابه في سجين في الأرض السقلى›‎ -0١ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
“٣‏ - انقادي علي بإذن الله» ONES SESS‏ 
۳ - انكسرت ساق عبد الله بن عتيك 4 فمسحها رسول الله ب فكأنها لم تنكسر O n‏ 
4 4- بأن الله تعالى يرفع ذرية المؤمن الذي يموت على الإيمان... [ابن عباس]ء FPN eos‏ 
-٥‏ بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي SNRs‏ 
45- بخ بخ - وأشار بيده لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان اللهء والحمد emia‏ 
SEN‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رطام ا كم توي VV GASTON‏ 
- بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرباء. امو لاو ECO‏ 
49- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يُتاب .... [الثوري]ء لتلا VIA‏ 
- بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء » يُشفى سقيمنا بإذن ربناء O‏ 
-١‏ بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئ دخل الجنة بقلت :يا جبريلءوإن 1 
- بشر المشائين ذ في الظلم إلى المساج بالئوں اتام يوم القيامةء 1 
۴- بشر هذه الأمة ا وو االو اما 11 SR‏ ا اه 
4- بُعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له.وجعل ا 
- بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمهاء 0 
5- بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله O Near‏ 
۷- بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةء No TFI N cases‏ 
- بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدّرّ المجوّف, قلت: ما هذا ال 2 
4- بينما أنا نائم رأيتني في الجنة؛ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت 21 
-٠‏ تؤذون الحق الذي عليكم»وتسألون الله الذي لكب ا 
-١‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» COARSER‏ 
۲- تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل .... [ابن عباس] AAA ee‏ 
۴ ترك العمل من آخل النائن زناة و الل من أجل لسن شرف [غناطن]؛ OV...‏ 
14- تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله [وسنة نبيه], سخ 5 
8- تسمّع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعء ملعلل 48 ل VV4‏ 
5- تعالوا بايعوني على أن لا ت تشركوا بالله شيئء ولا تسرقواء ولا تزنوا sass.‏ را AAY‏ 
7- تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذاء طامط لواف و1 6 
- تعرض الفتن على القلوب كالحصير غُوداً غوداً فأيُ قلب أشربها نكت ا لاا 
۹- تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» SDS RAS‏ اذا 
-٠‏ تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه: أن لا يضل في الدنيا .... [ابن عباس] Ease‏ 
١‏ - تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان ا ا 





مس ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
- تلك عاجل بُشرى المؤمن» و ا نام أنقاة 
۳- تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق› ل لال ملام 
4- ثابت بن قيس بن شماس.ء فقد شهد له رسول اللهء RAR‏ 0 
-٥‏ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للهء ومناصحة ولاة الأمرء 8 1ق 
- ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله TNE Tee‏ 
- ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم: ا 
- ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب Ws‏ 
۹- ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين:رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي 46 Eel‏ 
-٠‏ ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا ASS‏ 
-0١‏ ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياهء ثم ناوله الشق الأيسرء Veena ae‏ 
5- ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين, ثم يُنوّر له فيه. ل ا 2 841 
۳- جاء أعرابي إلى رسول الله َو وهو في سفر. فدعاه رسول الله ئي إلى NSR‏ 
4- جاء جابر إلى رسول الله ب ليحضر الكيل» فحضرء ومشى حول الجرن» 1 000 
-“٥‏ جاء جبريل إلى النبي ب4 بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل» ER‏ 
5- جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك.واحرص أن يكون .... [بعض السلف] وه 
7- الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك .... [ابن مسعود], ا ا 
- جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء ا 2 
8- حبَسهم العذرء Ses‏ 3111110111100 
- حتى يُنتهى به إلى السماء الدنياء فيْستفتح له. فلا يُفنَحُ له. ROSS‏ 
-١‏ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره VENIR‏ 
5- حجبت النار بالشهوات. وحجبت الجنة بالمكاره؛ ال ل م ال 
- حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء د ووم Vee‏ 
4- حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد, ويُحملوا على .... [الشافعي]ء ام م نا 
6- حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرةء ومرة الدنيا حلاوة الآخرة: 0 
5- الحمد لله الذي أنقذه من النارء VO SAEs‏ 
7- حوضي مسيرة شهرء ماؤْهُ أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» ام 41 
- حولها ندندن› VC TA TD‏ 
۹- خرج النبي 4 ولم يشبع من خبز الشعيرء EEE‏ 
۰- خرج عمر بالعباس فاستسقی بدعائه سحو د و لطن مل م ا ال لال افير 
۱ - خرجت من النارء ET‏ 


۲ - الخلاف شر ..... [ابن مسعود]. ONS edn SO‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
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طرف الحديث أو الأثر 


خلقاً فْضّل بعضه على بعض .... [قتادة]ء 1 
خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم: ويُصلون عليكم وتصلون عليهم: 0 
خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 0 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم من بعد e‏ 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان N‏ 
دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من» e‏ 
دعا يذ لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله فوراء وأسلمت. ل 
دعاؤه ي على بعض أعدائه. فلم تتخلف الإجابةء كأبي جهلء وأميّة» وعقبة 0 
دعاؤه يوم بدر» ويوم حنين» وعلى سراقة بن مالك › وغير ذلك كثيرء O‏ 
دعانا رسول الله ي فبايعناه فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع ...› e‏ 
الدين النصيحة, RSMAS ROAR ESS‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا O‏ 
ذاك اللهء einen nem an‏ 
ذاك يومٌ ولدت فيه, ويومٌ بعثت: أو أنزل علي فيهء a‏ ا 
ذبح جابر بن عبد الله © عناقاً»وطحنت زوجته صاعاً من شعيرء ثم دعا النبي , 


رغم أنف عبد - أو بَعْد - ذكرت عنده فلم يصل عليك فقال 46: آمين» e‏ 
الرياءء يقول الله كك لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى و 
سأل أهل مكة رسول الله يك أن يُريهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا ا 
سئل النبي ب من أحبّ الناس إليك؟ قال: ((عائشة)» es‏ 
سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما A‏ 
سأله رجل عن الساعة فقال: (ما أعددت لهاء 0 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء ل NTT OTTERS‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي, 252120 
السلام عليك يا رسول الله ..... [ابن عمر] LER‏ 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهء اج SAG SRR‏ 
السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في...... [عروة بن الزبير]» E‏ 
سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس»› Ss‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
*"- سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» 1 ا 
4*- السَيّدُ الله تبارك وتعالى» 11[ 1[ 0 1110 
--٥‏ شاقت الوجوة. RR‏ م 1 011 8/14 
م الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة ا NEI‏ 
۷-- الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار وأنا أنهى أمتي Sens‏ 
--٨۸‏ شفاعتي لأهل الكبائر من اني aa as‏ ار 
9- شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم VAN AFA assesses‏ 
- شهدنا بنتَا لرسول الله يه قال: ورسول الله يك جالس على القبرء AVS‏ 
-١‏ الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة Ee‏ 
۲“ شيبتني هود وأخواتهاء ا انك اح 1 كا وو وو 11و انو ال ا ا 1 1ه 
4 "- شيبتني هوذء والواقعة» والمرسلات. وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» OVE‏ 
٤‏ - صدق الله وكذب بطن أخيك, از[ ا 
- صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة؛ ااا 
- ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًاء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما Pe‏ 
1" ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدء وغلَظ جلده مسيرة ثلاث 1 
- ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع وا م ا 
4- الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله ااه 
۰ - طوبی للغرباء ON oases sea se‏ 
"١‏ عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن:إن مه توم ام و اف 2 1ه 
۲- عَطش الناس في الحديبيةء فوضع يده ي4 في الركوة فجعل الماء يثور بين له 
۳- على الصراطء A E E E O‏ 
-٤‏ على الفطرة, او الحو Oa SRR‏ 
هه*- على المرء المسلم السمغ والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُوْمَر ا اا 
- على جسر جهنم SRS RS‏ 51 
/ه"- على متن جهنم: ا 8 
- عليك السمغ والطاعةً في عُمسْركء ويُسركء ومنشطك ومكرهكء وأثرة 1100 
۹- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها. a‏ 
-٠‏ عليون: قال ابن عباس: الجنةء FN SESERRA‏ 
"5١‏ عمل قليلاً وأجر كثيراء 1 12 1 1 1 1 1 1 ا ا 
5- عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيماء NEE‏ 


۳ - العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرء طم اول لماو الل ال NETE‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
٤‏ - غيروا هذا بشيء واجتنبوا السوادء e SS‏ 
-٥‏ فأخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من بْرّة أو شعيرة من إيمانء 8لا 
5- فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة؛ وأعلى الجنة» وفوقه لام ل ارم 
۷- فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يومّ القيامة: A‏ 
6- فأعني على نفسك بكثرة او الوق الامو ا وخ وام لاطو PWS‏ 
49- فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ل YY‏ 53م 4لاة 
"- فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, 00011311 0 
- فأنا اللبنة»وأنا خاتم النبيين» Re O‏ 
الام فإنك مع من أحببت» AR SS‏ ا VASES‏ 
۳ - فإنه قد ذكرَ لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي .... [عتبة بن غزوان]› COE‏ 
4 فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى SS VN RS‏ 
-٥‏ فالتزمه رسول الله #۶ وضمه إليه - وهو يئن - ومسحه حتى سكن› اه 
٩‏ - فبي يسمع» وبي يبصره. وبي يبطش وبي. . يمشي» امو باطو فو لاما لاج وا وا اع و 1719 
۷ - فما كان من صواب فمن الله الواحد المنان» وما كان من خطأ . ... [ابن مسعود], 5 
۸ فمن أحبً أن يُرَحرَّح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منَينُهُ وهو يؤمن بالله. وا ع عاط اقنلا 
۹“ فمن رغب عن سنتي فليس مني» لق Noda ae e sa ARTS o‏ 
-٠‏ فمن يطع الله إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونيء [ز ز[ ز ز ز ‏ ا VA‏ 
۱- فمنهم من یکون نوره کالشمس»› ااا CVE‏ 
- فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادثون على نحو المائة .... [أنس], 5 
8- في الجنة ثمانية أبوابء فيها بابْ يُسمّى الريّان» لا يدخله إلا الصائمون» Ae‏ 
14 في الجنة خيمة من لؤلؤة مُجوّفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منهاء Ee‏ 
- فيتجلى لهم يضحك. قال: فینطلق بهم ویتبعونه» ويُعطّى كل إنسان منهم؛ OLR‏ 
5- فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم: ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم: الوه مظاك وال ك1 277 
۷ - فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآنء 0001211006 0 
۸- قال موسى ات يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسىی» E‏ 
8- قد أفلح من أسلم ٠‏ ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتامء TUTE EVAR‏ 
- قد بيّن لنا في هذا القرآن كل علم؛ وکل شيء .... [ابن مسعود]ء VE ASR A Ss‏ 
۱- قد قضی» VO SRSA CARAS ASO‏ 
۲- قدم ي تبوك» فوجد عينها كشراك التعل فَغْرف له منها قليلاً قليلا حتى» A‏ 
4*- قصة أبي هريرة 5ه وقدح اللّبن» وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف O Ae‏ 





كه ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4 4"- القطران: هو النحاس المذاب الحار.... [ابن عباس]ء ا 
4" القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمنء .... [حذيفة]ء a GE‏ 
٩‏ - قولوا: الله مولانا ولا مولی لک ااا 
0"- قولوا: اللهمَ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شينًا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه. ae‏ 
1 قوم يستنون. يقي سلتيء ويهدون يغين أهدبي) تغرف متهم وتنكر: معام OO Nas‏ 
۹- كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي .... [جبير بن مطعم]ء sees‏ 
٠‏ - كان 4 يخرج الجن من الإنس بمجرد المخاطبة. فيقول: ((اخرج عدو الله SEAS‏ 
-١‏ كان يل يخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع نخل؛ فلما صنع له المنبر» 0000 
۲- کان أسيد بن خُضير وعباد بن بشر عند النبي بي OVERS‏ 
۳- كان أصحاب محمد 4# لا يرون شيتًا من الأعمال تركه كفرٌ غير .... [شقيق]› PES‏ 
٠٤‏ - كان الصحابة يتبركون بثياب النبي يخ ومواضع أصابعه, وبماء وضوئه Vea‏ 
5 - كان الناس يسألون رسول الله يِه عن الخير وكنت أسأله عن .... [حذيفة] لل و للاء 64و 
5 - كان النبي يغ في ألف وأربعمائة من أصحابه في غزوة.فأصابهم مشقةء Orinda‏ 
۷ - كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام .... [ابن عباس]ء oo Ne‏ 
۸- كان رسول الله 4 يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً VS‏ 
4- كان علي بن أبي طالب 4 يشتكي عينيه من وجع بهماء فبصق رسول الله ...®0 
-٠‏ كان فراش رسول الله يه من أدَم وحشؤهُ ليف. EA OS‏ 
١‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 1 
۲ - كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم» 8 |[ |[ |[ 00000 
۳ - کفر دون کفر» وظلم دون ظلم› وفسق دون .... [طاووس وعطاءع] AV AY c.c...‏ 44م 
4- كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت. 0 
6 كل أمّتي يدخلون الجنة إلا من أبى» للممة م م ملل للق EEO‏ "امو 
415- كل مُسكر حرامٌ إن على الله ك عهدأً لمن شرب المسكر أن يسقيه من e‏ 
- كلها في النار إلا واحدة r E‏ 
۸ - كنت أرجو أن يعيش رسول الله ي حتى يدبرنا.... [عمر]ء 1 0 
4- لئن أستيقن أن الله تقبّل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا .... [أبو الدرداء]ء OV...‏ 
N Ra‏ 3 
-0١‏ لأنه حديث عهد بربه: 
۲- لا أحد أصبر على أذىّ سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم Eee‏ 
- لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت ثنيت على نفسك› م 


- لا ألفين أحدكم متكناً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو OTs‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار CD‏ 
اللسسسختب7 وس سس سس سي صبسبصبب صب ااا ااا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
65- لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء 0 
5- ل إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد لهه e a‏ 
۷- لا تجعلوا بيوتكم قبوراولا تجعلوا قبري عيداً Nor NPE c0۹ AV AY MV‏ 
۸ - لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليهاء 000000000000 OO Asc‏ 
۹- لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني O‏ 
- لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة مح طق لو خم و VERS‏ 
-١‏ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» N‏ 
؟"- لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة 10100000005 
*"4- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم؛ الس م ا له 
4 لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرّهم من ل qo IF NOV AYY‏ 
-٥‏ لا تسبُوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ AAV ARE AAs sees‏ 
5 - لا تشذوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام مما ا ا الا جياه 
- لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا VPA NYY COON As sss‏ 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء؛ ولا لتماروا به السفهاء؛ ولا لتخيّروا به sss‏ 010 
- لا تعلموا العلم لثلاث: لثماروا به السفهاءء وتجادلوا به العلماءء ولتصرفوا 000 
-٠‏ لا تعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد. 6 
-١‏ لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعا Nee‏ 
47 لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل .... [أحمد بن حنبل] 00000 
۳ - لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة» ومن شاب شيبة في الإسلام» كتب E‏ 
4 ؛- لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. ا ا 
-٥‏ ل والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» Aenea‏ 
5 - لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» A‏ 
۷ - لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. ES‏ 
6- لايا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصدّيق) ولكنه الرجل يصومء ويتصدق› 0 
۹- لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرةء 1[[1ذ[1[1[1[ 1[ 00000 
1 4- لأا يول الثاس :يخير ما عَظْمُوا السلطان والعلمام:. ... [سهل بن عبد الله]ء ال م 
-١‏ لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق ملممةم لل ل لل فى فكىفل لكى /الام 
۲- لا يصح القول إلا بعمل» ولا يصح قول وعمل إلا بنيةء ولا يصح .... [الحسن] VY‏ 
7ه 4- لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» 0 
4 لا. ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ؤلاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا 0000000 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
5 لبنةٌ من فضةء ولبنة من ذهب» وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤهاء CVO ASR‏ 
٤‏ النقيعن سنن الذين من قبلكم» شبرا بشبر؛ وذراعاً AVS NV VY Ve assesses‏ 
1ه ؛ - لتركبن سنن من كان قبلكم, ل ا م ارقا 1ق ل VSS‏ 
- لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمء Seet‏ 
4- لعن رسول الله و زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» لل ملل لل OON‏ 
- لَعْنَةُ الله على اليهود والنصارىءاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. OV Ata‏ 
-0١‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقابْ قوس أحدكم ا اما 
۲ - لقد احتظرت بحظار شديد من النارء O‏ ا 5 
- لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة› ولا قطعتم ONENESS‏ 
4 لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب» PY‏ 
-٥‏ لق عجب الله كك أو ضحك من فلان وفلاة فأنزلء ١1‏ 
5- لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله كك ONS AR aS‏ 
۷- لم يكونوا يسألون عن الإسنادفلما وقعت الفتنة قالوا:سمُوا لنا .... [ابن سيرين] Es‏ 
6- لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: انظر إليهاء F1 PAS aaa.‏ 
48- لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش» lesa‏ 
£ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة اا 
١-ح-‏ الله أكبر وقلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى» VISAS‏ 
- له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها .... [لأنس] E el‏ 
- اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء م او ماو NNT Ra‏ 
4- اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته. اا 
- اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو أن نفتن في [ابن أبي مليكة]› ع لاما 
5- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيء ا ل ل 
4 - اللهم أنت عضديء وأنت نصيريء بك أجُول وبك أصول» وبك أقاتلء ESR‏ 
۸- الهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات ل PTA Ne‏ 
۹- الهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا نت الأحد. الصمد .... [بريدة]ء Se‏ 
- اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 1 ااا 
1- الهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا ESR‏ 
5- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيتًا وأنا أعلم»وأستغفرك من NEY OTE e ees‏ 
48 - اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق .... [أبو الدرداء]» OANA eae sic a‏ 
4- اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» 1 اا 


6- اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء 101011 OAS‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


45 - اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نوراًء»وفي سمعي نوراًءوفي بصريء .. 
۷- اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا E‏ 
7- اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه › 0 
۹- اللهم اغفر لي ما قّمت» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما E‏ 
- اللهم بارك له في صفقة يمينه. O‏ 
-١‏ اللهم حوالينا ولا عليناء 0 
۲ - الهم زدنا إيماناء ويقيناً وفقهاً .... [ابن مسعود]. ماما ارك ras‏ 
۳- الهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور a‏ 
4- اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن.ولك الحمد 00 
65- اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب» وما زويت عني مماء ... 
5- لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان .... [الفضيل]ء E‏ 


۷- لو سمعته منه وبيدي عصاً لضربته بهاء وكان زياد قاضياً .... [ابن أبي مليكة] 


- لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان .... [الفضيل وأحمد]ء 510 
۹- لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان .... [الفضيل]ء E‏ 
۰- لو کان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه e‏ 
-١‏ لو كان موسى حيّاً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنيء 2011111 
؟٠-‏ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء, .... 
ف- لو كنا مائة آلف .لكفاناء كنا خمس عشرة مائة .... [جابر]: 2 
4- لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي. 151111 
5- لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم, 0 0 107000 
5- ليَردنَ علي أناسَ من أصحابي الحوض» ا و ما ماقو ارون لط ا 
8“ ليس ذاك بالرّقوب: ولكنه الرجل الذي لم يقثم:من ولذه شيناء 1108 
- ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال:اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 2250 
8- ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمرء ل 
-- ما أنا عليه وأصحابي» CSD‏ 
-0١‏ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. SS‏ 
5 - ما أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله؛ ... 
1- ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم..... 


14- ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق:لئن بعث محمد وهو حي .... [ابن عباس] 


6- مابين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع: E‏ 





كه ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
55- ما تعدون الرّقوب فيكم O O AS DSSS RDN‏ 
۷ - ما تقول في الصلاة قالطو ا لخ و ل كم 
- ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم VY es‏ 
۹ - ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق .... [الحسن البصري]ء CASS‏ 
- ما ذنبان جائعان أرسلا في غنم بأفس من حرص المرء على المال avazt‏ ار 
ا SS IS‏ المح اام كا عا ف ا 8198 
57 ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت خشيت أن أكون مكذيًا . ... [إبراهيم التيمي] ed‏ 
۲۳- ما قال عبذ لا إله إلا الله قَطْ مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي 00 
4- ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا اال ال ا ل اماقم ب 
- مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف NOES‏ 
5 ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؛ 0 
۷- ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النارء Ferat‏ 
۸- ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشرء وإنما CONGR‏ 
4- ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله ES‏ 
- ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته ssa‏ 8/1/1 
-١‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجُرني E‏ 
۲- ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء NESR AE‏ 
۳- ما من مؤمن يُعزّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم NA...‏ 
4- ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعونء E‏ 
0 ما من مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إل مامه CTOs‏ 
585- ما من مسلم يُصيب يُصیبه أُذی من مرض فما سواه إلا حط الله به سیئاته کما تحط Err‏ 
۷- ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد, لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب» OR‏ 
۸- ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها AS‏ 
49- مامن مولود إلا يولد على الفطرء فأبواه يهوأدانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه .لاه 
4٠‏ - مامن مولود إلا يولد على الفطرة. ل ا نم ل FOSSA‏ 
-0١‏ مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حورايُون وأصحاب. 9 للا 
41 - ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمنَ منه ا 
۴ا ملك من أك إلا وستكلمة ريه لبس ينه زيند ترجمان: ا 
4 - ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا CATs‏ 
5- ما منكن من امرأة ة تقدّم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابًا من OE‏ 


5- مايرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذاباء Cs‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار CD‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4 - مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه» ومالهء وولده» حتى يلقى اللهء 5 
- ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ 00000001 
48- ما يُصيب المؤمن من نصبء ولا وَصبء ولا همّ» ولا حزن» ولا أذى 0 0 
-٥‏ ماء زمزم لما شرب له» e‏ 0 
-١‏ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها طيّب؛ وطعمها طيب. OV‏ 
5- مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له يوما ال طن ENO‏ 
۴۲ - مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان PS‏ 
4- مثّلي كمثّل رجل استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه ال 
-٥‏ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع VA‏ 
5ه- المرء مع من أحب» A ESSERE RRA‏ 
٥۷‏ - المُسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» a SE‏ 
- معذ الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون 1 0 
- من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم» أو فرق VAs‏ 
6له- من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على AN“ CATA MY. aasssssesese sees‏ 
-0١‏ من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله, ومنع لله فقد استكمل الإيمان» e‏ و ا 
؟- من أحب دنياه أضرً بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى sate‏ 


۳- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٦۳۷ 0١‏ ۷۰۰ ۷۰۸ 9الا, هلالا 
AY VA VA‏ 


-٤‏ من أحدث فيها حدثاً. أو آوى محدثاًء فعليه لعنة اللهء والملائكةء والناس» ل 6 اليا 
56ه- من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به VAs‏ 
5- من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع ل لق 445 VVV‏ 
7- من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامةء ومن لاع و لا 
- من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة. وصام رمضانء كان حقاً على الله ا 
8- من أن الدجال أعور» EV OSA ASA‏ 
- من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير“ ال 
0١‏ - من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله VANES‏ 
۲- من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً ب خان .... [مالك] VIPs.‏ 
*“/اه - من بدل دينه فاقتلوه. مممم امم ل طرق AYA‏ أكى Foe‏ كفل A“. «Aoo‏ 
4- من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتا في الجنةء 1 


هه- من تعلم علما ما يُبتغى به وجه الله د لا يتعلمُه إلا ليُصيب به عرضا من ال د لزه 





N‏ ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
*- من تعمّد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النارء ا ا م 
لاه - من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا اا د ا لياه 
- من جحد ما أنزل الله فقد كفرومن أقربه ولم يحكم:فهو .... [ابن عباس] ل NEE AA‏ 
۹- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»› ململ قل NEY NEN coo OE Ao‏ 
- من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية: VANA‏ 
-١‏ من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له' ومن مات وليس في الخو ا 
- من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد Aree‏ 
28- من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص لمم ع Wo‏ لوالا 
14- من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً ز ‏ 010000000 
-٥‏ من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده.فإن لم یستطع فبلسانه»فان VIA YY AER‏ 
5- من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيُك؟. فالمؤمن يقول: ربّي الله وديني الإسلاب ا 
۷- من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه OVV a... ssa.‏ 
۸ من انل عن غلم يمه فكتمة ألجم يوم القيامة بلجام هن ثأر» Vee‏ 
4 امن مع ضع آل یه ومن برای ر کے ا به 1 ؤزؤزؤزؤزؤز ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ز[ [ ز[ [ [ 000 
- من سن في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد ااكه طدء لممموااو VEVO‏ 
-١‏ من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامةء م  OOS E‏ 
- من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله oF YY sss‏ 
۴- من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلي EAE ess‏ 
4- من صلَى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء RC‏ ا 1لا 
6- من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات؛ NT‏ 
5- من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيمء eect‏ 
۷- من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» ERE SSSA‏ 
- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا VIA VTE Vo VEN N Ve Wefan.‏ 
۹- من فاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء OR‏ 
- من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 11111111111 
-١‏ من قال بعد المغرب أو الصبح [لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك] ا 
- من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ES‏ 
0- من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة EA‏ 
4- من قال حين يُمسي وحين يُصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناء eee‏ 
- من قال في حلفه باللآت والعْرّى فليقل: لا إله إلا الله NEY Oe AV es‏ 


7- من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ا 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
- من قال: لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده VS‏ 
- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو AVA‏ 
8- من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنمءخالداً 00 
-٠‏ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» اه 
-١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةء ل الاسام ا 
5- من كان متأسياً فليتاسَ بأصحاب رسول الله ي.فإنهم أبرٌ هذه .... [ابن مسعود] 94 
1- من كانت الآخرة همّهُ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله؛ وأتته ارك 
٤4‏ - من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته» RS‏ 
6- من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة: ا o OR‏ 
5- من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل؛ REE‏ 
- من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل 3 
- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء قالوا وإن سرق وإن AVA sss‏ 
۹- من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنةء Ensen anes‏ 
- من نحاسء وهو أشد حرارة إذا حم .... [سعيد بن جبير]» EVR‏ 
-5١‏ من يُرد الله به خيرًا يُصب منه. O‏ ا oe‏ 
- من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ والله المعطي وأنا القاس ل اام 
۳- من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلله فلا هادي له» إن أصدق الحديث اما ل 
614- المنافق يخالف قوله فعله. وسرّه علانيته» ومدخله .... [ابن جريج] مل لاك ولاك علقم 
65- منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه»ومنهم من ما ل 4 
575- موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء 0 ا 
۷ - ناركم هذه التي يُوقد ابن آدم سبعين جزءاً من حر جهنم: الوتقم بعامت السو وح لق 401/1 
- النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة و 
۹- نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم, Et‏ 
-٠١‏ الثراع من القبائلء O‏ 
-١‏ نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله # منهم - يعني من المنافقين .... [عمر]ء 00 
؟- نصرت بالصبّاء وأهلكت عاد بالدَبُور SORE SEES‏ 
۳- نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبلّغهاء قرب حامل فقه إلى 00000 
4*- نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليلء NE‏ 00001 
-٥‏ نعم وفیه دخن» ea eman‏ 0000 0 0 
5- نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءءإلا FO‏ 





سم ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
"- نعمء وفيه دخن» ا 141515[ [ؤ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ز[ [ VA O RS‏ 
- نعمة البدعة هذه .... [عمر بن الخطاب], امن اواو امسا ال ان م و الى 
۹ ور انی ارا E A O O O‏ 
-٠‏ هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتّح قط إلا اليوم فنزل منه ملك. A‏ 
0- هذا حجر رمي به في النار منذْ سبعين خريفاًء فهو يهوي في النار الآن E evs‏ 
۲ - هذه السلَمَةء ON GT‏ 
۳ - هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء VVÎ‏ 
٤‏ - هل تضارُون في القمر ليلة البدرء 00700000000000 
45- هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا كا سن ا ل 1 
145- هم في الظلمة دون الجسرء ea‏ 10000000 
۷- هو أخلصة وأصوبّة .... [الفضيل]ء ONE RE‏ 
- هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم .... [سعيد بن جبير] 1 
۹- هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية .... [ابن عباس]ء 0 
۰- هي به کفر» ولیس کفرا بالله وملانکته وکتبه ورسله [ابن عباس]» NEE WV ees‏ 
-0١‏ وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله e‏ 
- وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه, را 
۴- وأنَ ماءه أشدٌ بياضاً من اللّبن» وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء o‏ 
4- وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» هو حبل الله » 5 
- والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم, RSS‏ 11 
5- والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم اخ اا 
۷- والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم: ا م ا ا 
4- والذي نفسي بيده إن السقط ليجرٌ أُمّهُ بسرره إلى الجنة إذا احتسبته: م 
5- والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا رَيّعَ أهل الجنة: ROSE‏ 
- والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا es‏ 
-١‏ والصبر ضیاءء ا WEARERS‏ 
- والعرش فوق الماءء والله فوق العرش, وهو يعلم ما أنتم عليه ا 
۳- والله لتفشون البدع» حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة .... [حذيفة]؛ 0 
-٤4‏ وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء .... [جابر]ء AS O‏ 
6 - وَجُعل الذل والصغار على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهمء ل امو اله 
- وجعلت فَرَة عيني في الصلاة: O RC‏ 


۷ - وعزتي وجلالي» وکبريائي» وعظمتي» لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله 000 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
6- وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة, وبُعئت إلى الناس كافة: اخ VR‏ 
49- ولقد ذكرَ لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة .... [عتبة بن غزوان]ء اس 
.۷ ررحي سرض ل امور دري 000 
-١‏ وما أدراك أنها رقية, خذوها واضربوا لي بسهم 000000 ا 
؟لاك- ا ا عالق اا اماو ج221 
۳ ومن يستعفف يُعفه الله ومن يستغن يُغنه الله ومن يتصبَّر يصبره الله» وما 1 AAS‏ 
4 - وهم ألف.فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط . ... [جابر] e‏ 
ولاك- ويُذكره الله: سل كذاء وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك ا و ا و 681 2 
5- ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي اللهء الح ا ل لاح AFR‏ 
۷- ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 0 
- يُؤتون نورهم على قدر أعمالهم:فمنهم من يُؤتى نوره كالجبلء .... [ابن مسعود] Ee‏ 
۹- يُوْتَى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك Naa‏ 
- يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمائة؛ وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلامن الا ا 
-0١‏ يا آدم فيقول: لبيك وسعديك.والخيرٌ في يديك.قال: يقول: أخرج بعث النار اا 
5- يا أسامة, قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» ل ا و ا 
۳- يا أهل الجنة خلوذ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت»› E RR RA‏ 
4- يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر» SAAS AOS‏ 
6-- يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزء NIS‏ 
5- يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل» TESS.‏ 
7- يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء 000101 0 ا 0 
6- يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا ت تشرك بي شيئا اه 
8- يا ابن عوف إنها رحمة, لاوا عمو و الا وك لمق لط لقي لوم وموم لا جا و لواو و ل 31141 
- يا بنيّ جالس العلماء وزاحمهم بالركبء فإن الله يحيي القلوب ..... [لقمان الحكيم] وه 
-0١‏ يا بني كعب ابن لؤي: أنقذوا أنفسكم من النار...» ب 1 0 
- يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك معها إناءٌ فيه إدام» أو طعام؛ أو شراب حا ENES‏ 
۳- يا سارية الجبل .... [عمر]» AAAS SRE‏ 
4- يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن الا 
6 يا فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم 0 
115 يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا لح 
/51- يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده» OAS OSS RASL‏ 





0 ؟- فهر س الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
۸- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 0 
48- يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النارء OSs‏ 
- يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشحء وتظهر الفتنء ويكثر الهرج» 01001111 
-١‏ يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيُوقف بين الجنة والنارء ا CPN‏ 
؟. - يجاء يه في صورة كبئن أملح فيوقف بين الجلة والنار وتشيح ويقال. يا أهل Nes‏ 
*0- يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرجالء يغشاهم الذّلء لو 2 
ات بحر اقفن بوم وة کن ارک بنطناء جفراء. كفرصة النقن: ليس فيهآ O‏ 
وءلا- يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم: ما Vee‏ 
05- يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن E‏ 
- يد الله على الجماعة. ال م واه ا ا ما ا ا POP‏ واه 
- يد الله مع الجماعة؛ ا 
4- يدخل أهل الجنة الجنة جُرداً مُرداًء مكحلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين: RSs‏ 
-٠‏ يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» ثم يقول الله تبارك وتعالى AANA APO a... sass.‏ 
-١‏ يدخل أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول RO‏ 
5- يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. نصف يوم» ات ا 9 
۳- يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عام Eee‏ 
٤‏ - يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء PASSA‏ 
6- يستعيذ بالله من الشيطان» Nevers seal‏ 
5- يسمعها من يليه إلا التّقلين: E a O‏ 
١7‏ - يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر: كلاهما يدخل الجنة» ا 
- يُعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماعء 1 
۹- يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرا واصعد فيقرأ ويصعد OAs‏ 
-٠‏ يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق» ورتّل كما كنت ترتل في الدنياء فإنء O‏ 
-0١‏ يقول آمنت بالله ورسله. 1 
- يقول ابن آدم: مالي: مالي» وهل لك من مالك» مالقا لاط اا ال Tee‏ 
۳- يقول العبد : مالي مالي» ٳنما له من ماله ثلاث: ما أل فأفنی» أو لبس فأبلى Year‏ 
4 يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينْ رأت» ولا أُذنّ سمعت مام ا 4 ار 
Vo‏ يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسَعَدَيك والخيرُ في يديك» فيقول أخرج FAN‏ 
5- يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ قلبك غنى» وأملأ ا 3 
7 - اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان . ... [ابن مسعود]. aed‏ 


/ا- يكون بعدي أنمةٌ لا يهتدون بهْداي ولا يستنون بستّتي.وسيقوم فيهم م ا 1ق 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار CD‏ 
سس سس ساي ساس سس سوس اسح سس سن سي ع تي ع سس ا 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
8- يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 00100 
- يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون SS‏ ااه 
-١‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل VT‏ 
؟- يُنْصَبْ لكل غادر لواءٌ يوم القيامةء ا ا 


© © © 





۴ 
البيت 
العلم» واليقينء والقبول 


والصدق.والإخلاصء والمحبه 
علمءيقين»وإخلاص.ءوصدقك مع 

وزيد ثامنها الكفران منك بما 
شط المحبّة أن توافق مَنْ 
فإذا ادعيت له المحبّة مع خلا 
أَتُحِبْ أعداء الحبيب وتدّعي 
وكذا تُعادي جاهداً أحبابة 
تعصي الإله وأنت ُظهر حب 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
يا من يرى مذ البعوض جناحها 
ويرى نياط عروقها في نحرها 
امنن علي بتوبة تمحو بها 
وإنّي وإن أوعدثه أو وعدثه 
علم كتابة مولانا مشيئتة 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد 


هذا ومن أوصافه القيوم 


فهرس الأشعار 
و الانقياد فادر ما أقو ل 


محبة وانقياد والقبول لها 
سوى الإله من الأنداد قد ألها 
فِكَ ما يُحِبُ فأنت ذو بهتان 
حب له ما ذاك في إمكان 
أين المحبة يا أخا الشيطان 
هذا لعمري في القيا س بديع 
إن المحُبّ لمن يحب مطيع 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
والمخ في تلك العظام الندّل 
ما كان مني في الزمان الأول 


لمخلفٌ إيعادي ومنجرٌ موعدي 


وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمد 


والقيوم في أوصافه أمران 


القائل 


بعض أهل العلم 


بعض أهل العلم 


ابن القيم 


شاعر 


ابن القيم 


الصفحة 


۳١ 


۳١ 


۳٢ 


58 


1۷۸ 


1۰ 


ذم 


؟- فهرس الأشعار 
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إحداهما القيوم قام بنفسه 
فالأول استغناؤه عن غيره 
اعا را اويا 
القدح ليس بغيبة في ستة 
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن 
وكم من عائب قوللا صحيحاً 


الصبر مثل اسمه مر مذاقته 


سبحان من يبتلي أناسًا 
فاصبرٌ لبلوى وكن راضيًا 


سم إلى الله ما قضاه 
إني رأيت وفي الأيام تجربة 
وقلّ من جد في أمر يحاوله 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة 
إن جاءه فرح أو نابه ترح 
وإذا عرتك بليّة فاصبر لها 


وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 


إن الله عبادًا ‏ فطنا 
نظروا فيها فلما علموا 
جعلوها لجة واتخذوا 


لكل شيء إذا ما تمّ ثقصان 


والكون قام به هما الأمران 
والفقر من كل إليه الثاني 
ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل 


طلب الإعانة في إزالة منكر 


وآفته من الفهم السقيم 
لكن عواقبه أحلى من العسل 

أحبّهم والبلاءِ عطاء 
فان هذا هو الدواء 
ويفعل الله ما يشاء 


للصبر عاقبة محمودة الأثر 
واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
في الحالتين يقول الحمد لله 


صبر الكريم فإنه بك أعلم 


تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
أنها ليست لحي وطنا 


صالح الأعمال فيها سفنا 


فلا يُغرٌ بطيب العيش إنسان 


ابن ناصر الامشفى 


بوريضى الموصلي 
ابن ناصر الامشفى 


الشاعر الحكيم 


أبو البقاء الرئدي 


VV 


هلالا 


هم 


- 


-١ 


۲ 


-۴ 


4 


0 


- 


هي الأيام كما شاهدتها دول 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
ضاقت ذلما استحكمت 
وكل كسر فإن الله يجبره 
اصبر لكل مصيبة وتجلّدٍ 
وإذا ذكرت محمدًا ومصابَة 
وكل بلوى تصيب المرء عافية 
إني معرّيك لا أي على ثقة 
فما المعزّى بباق بعد ميته 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 


العلم ما كان فيه حدّثنا 


فمن سرّه زمن ساءته أزمان 
ولا بد يومًا أن ترد الودائع 
ذرعًا وعند الله منها المخرج 
حلقاتها رجت وكنت أظنها لا تفرج 
وما لكسر فناة الدين جبران 
واعلم بأن المرء غير مخلد 
فاذكر مصابك بالنبي محمد 
ما يصب يوما يلقى الله في النار 
من الحياة ولكن سنة الدين 
ولا المعرّي ولو عاشا إلى حين 
إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 


وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
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4- المصادروالمراجع 


الآحاد والثاني, لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر الشيباني» ت 1/1ه», تحقيق د. 
باسم فيصل أحمد الجوابرة» طا» ٠١١١‏ دار الرايةء الرياض. 

آداب الزفاف في السنة الطهرة, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

الآداب الشرعية, للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعمر القيام مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

الإبداع في مضارالابتداع, للشيخ علي محفوظء بدون تاريخ دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

اجتماع الجيوش الإسلامية, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية» ت »!۷١١‏ تحقيق عواد عبد الله المعتق» 
الطبعة الأولى» ١4٠07‏ هء مطابع الفرزدق التجارية» الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

الأجوية الفيدة لهمات العقيدة, للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسريء الطبعة الأولى» 
۲ هه دار الأرقم, الكويت. 

إحكام الأحكام شرح عمد ةالأحكام لابن دقيق العيد.ء ت ۷ه تحقيق أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الأولى» 14٠01‏ ١1ه,‏ عالم الكتب بيروت. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول, لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي تحقيق عبد المجيد 


التركي 
الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد بن علي بن حزم الأندلسي الظاهري بدون تاريخ 
الناشر زكريا . 


الإحكام ف يأصول الأحكام, للإمام علي بن محمد الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي, 
الطبعة الثانية» ٠٠١١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

الإخلاص والشرك الأصغر, لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف.الطبعة الأولى2» ١4١7‏ ه. 
دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

الأخلا ق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميدانيءالطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
دار القلم دمشق. 

أخلاق العلماء, لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآأجري» ت ١٠٠ه‏ تعليق 
إسماعيل بن محمد الأنصاريء الطبعة ۹۸١٠١ه.‏ نشر إدارات البحوث العلمية 
بالمملكة العربية السعودية.. 

الأدبالفرد, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد عبدالباقي» 
الطبعة الثالثة دار البشائر» بيروتء لبنان . 

أريعون حديثاً في مدح السنة وذم البدعة, يوسف بن إسماعيل النبهانيء بعناية بسام بن 
عبدالوهاب الجابيء الطبعة الأولى» ١41٠‏ ه, دار ابن حزمء بيروت» لبنان. 

الإرشاد إلى صعيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلعاد. للدكتور صالح بن فوزان: الطبعة 
الثانية» ٠٤١١‏ ه. توزيع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانةء الرياض› 
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-٤‏ المصادر والمراجع 
المملكة العربية السعودية. 

إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة باقرب الطرق وأيسر الأسباب, عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ت ٠١۷١‏ ه. طبعة ١١٠٠ه‏ مكتبة دار المعارف» الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

إرشاد الساري لشرح صحيج البغاري, لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني. 
ت ۹۲۳ ه. الطبعة السادسة ٠١٠٠١‏ ه. دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

إرواء الفليل في تغريج أحاديث منفار السبيل, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروتء لبنان . 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, عبد العزيز بن محمد السلمانء الطبعة 
العاشرة. 8٠.٠14١٠١ه.‏ الرئاسة الامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

استخراج الجدال من القرآن الكريهم, لابن نجم» تحقيق الدكتور زاهر بن عواض الألمعي» 
الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ الناشر المحقق. 

الاسقنكار, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر»ت ٤٠٦٣‏ ه» 
تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة الأولى» ٠٠١١‏ ه. دار قتيبة للطباعة 
والنشر. دمشق, بيروت. 

الأسماء والصفات للبيهقي» بتحقيق عبد الله بن حمد الحاشدي» ط١ء‏ مكتبة السواديء جدة. 

الإصابة في تهييز الصعاية, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادرء بيروت. 
لبنان . ۰ 

إصلاح الساجد من البدع والعوائد, محمد بن جمال الدين القاسمي. تخريج ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الخامسةء ٠٠٠١١‏ ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

الأصو لالثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب. 

الأصو لالثلاثة وحايتها لابن عثيمين. مطبوع ضمن فتاوى الشيخ, المجلد السادس. 

الأصول الغلاثة وحائيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الخامسةء» ١١٤٠١ه.‏ 
بدون ناشر. 

أصو لالدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

أصول في البدع والسنن, محمد بن أحمد العدويء الطبعة الأولى.ء ٠٠٠١‏ هدار الفتح» 

أصول وضوابط في القكفير, العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, اعتنى 
به عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار المنارة 
المملكة العربية السعودية. 

أضواء البيان ف ي إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي طبع 
وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» المملكة العربية 
السعودية . 

إظها ر الجق, للعلامة رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي الهندي تحقيق د. 
محمد أحمد ملكاوي طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
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الرياض» المملكة العربية السعودية . 

الاعتصام, للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي. ت 7١‏ ه. تحقيق سليم بن عيد 
الهلاليء الطبعة الأولى. ١41١١‏ هه دار ابن عفانء الخبرء المملكة العربية السعودية. 

إعلام ا موقعين عن رب العائين. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت . 

أعلام الفبوة, لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي»ت ٤٠٠١‏ ه.الطبعة الأولى» 05٠14١اه.ء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

إغاثة اللهضان من مصايد الشيطان, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقي» بدون تاريخ مكتبة حميدوء الإسكندرية» مصر . 

اقنضاء الصراط الستقيم لغالفة أصحاب الجعيم. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ت 2728 تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة ١14٠014‏ ه. مكتبة 
الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

إكما ل /كمال العلم, لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي ضبطه وصححه محمد سالم هاشم» دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان . 

إكمال العلم بفوائد صحيح مسلم ( كتاب الإيهان ٠)‏ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقيق 
الحسين بن محمد شواط دار الوطن» الرياض» المملكة العربية ف 

أشال القران, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي بن قيم الجوزية 
تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد دار مكة» المملكة العربية ال 

الأمربالاتباء والنهي ع زالابتداع, للحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق مشهور بن حسن بن 
سلمان» الطبعة الثانيةء ١141١5‏ هه دار ابن القيمء الدمامء المملكة العربية السعودية. 

أوثق عرى الإيهان,. سليمان بن عبد الله بن محمد بن عيذ الوهاب تحقيق الوليد بن 
عبدالرحمن الفريان» الطبعة الأولى» ۹١١٠٤٠١ه.‏ دار طيبةء الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

أيس رالتفاس رلأبي بكر جاب رالجزائري:بدون ناشرءالطبعة الأولى:0 4 اه. 

الإيهان , لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء ت ۷۲۸ ه. الطبعة الثانيةء 
۲ ه. المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

الإيهان, لعبد المجيد بن عزيز الزنداني» ومجموعة من العلماءء بدون تاريخ» مؤسسة 
الكتب الثقافيةء بيروت. 

م زأصو لأهل السنة والجماعة للعلامة صالح بن فوزان» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ دار إمام 
الدعوة. 

بدائع الفوائد للإمام ابن القيم الطبعة المصرية. نشر مكتبة القاهرة, الطبعة التي طبعتها 
مكتبة الرياض الحديثة. 

البداية والنهاية, للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت 4/ا/ا هء 
الطبعة الثالثة» ١53794‏ مء مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 

البدع وا محدثات وما لا أصل له, لابن بازءوابن عثيمين ومجموعة من العلماء»جمع حمود بن 
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-٤‏ المصادر والمراجع 
عبد الله المطرء الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه, دار ابن خزيمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

البدع: أساليبها ومضارها, للشيخ محمود شلتوت» ت ٠١۸۳‏ ه تحقيق علي بن حسن 
عبد المجيد» الطبعة الأولى» ۸١٠٤٠ه‏ مكتبة ابن الجوزي» الأحساءء المملكة العربية 
السعودية. 

برد الأكباد عند فقد الأولاد, للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن 
ناصر الدين الدمشقي » ت ؟84/ه, توزيع مؤسسة الجريسي بالرياض. 

البرضان في علوم القرآن, للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» بدون تاريخء مكتبة دار التراثء القاهرة . 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي٬ت ١ ٠۳۷٦‏ ه» 
تخريج بدر البدرء الطبعة الثالثة» ١4٠07‏ ه. مكتبة السندسء الكويت. 

ييان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل, للدكتور صالح بن فوزان» طبعة ١4١4‏ ه. 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

تاريخ دمشق وذكر فضلها, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي. 
ت الاهده. دراسة وتحقيق علي شيري» دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع. 

القيرك : أنواعه وأحكامه , للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه 
دار الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

تبريد حرارة الأكباد في الصير على فقد الأولاد. للشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن السعدية 
الحلبي. ت ٠55ه,‏ 

تبي نالعجب بما ورد في هر رجب, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تحقيق طارق بن 
عوض الدارعي» طبع ونشر مؤسسة قرطبةء الأندلس. 

تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسز الأشعريء علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي. ط۳ ٤ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

تحذي ر الساجد من اتخاذ القبور مساج ,محمد ناصر الدين الألباني.الطبعة الثالثة/9١‏ ه. 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

تعذير السلمين عن الابتداع والبدع في الدين, أحمد بن حجر آل بوطامي» الطبعة الثانيةء 
۳ هء مكتبة ابن تيميةء الكويت. 

التحذير من البدع, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه. 
دار إمام الدعوة, الرياضء المملكة العربية السعودية. 

تعفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري: 
ت ”ه١١‏ هء الطبعة الثانية, /اه 4 ١‏ ه. مكتبة ابن تيمية:» القاهرة. . 

تحفة الإخوان باجوية مهمة تنعلق باركان الإسلام,.لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
بازء الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠ه.‏ جمع محمد بن شايع الشائع دار الفائزين» الرياض› 
المملكة العربية السعودية. 

تعفة الأخيار, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [في الأذكار]. 

تعفة الأشراف بمعرفة الأطرف, للحافظ جمال الدين أبي الحجاج الزكي عبد الرحمن بن 
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يوسف المزي» › ت 47لاه., وبحاشيته: النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن 
حجر العسقلاني. تحقيق عبد الصمد شرف الدينء الطبعة الثالثة» 154٠0‏ ١1ه,‏ المكتب 
الإسلامي» بيروتء لبنان. 

تعقيق الكلام في مشروعيتها الجهر بالذكر بعد السلام, للعلامة سليمان بن سحمان بن مصلح 
النجدي الحنبلي» ت ١١٤١١ه‏ الطبعة الأولى» 001٠14١هه‏ دار العاصمة؛ء الرياضء» 
المملكة العربية السعودية. 

القدمرية.لشيخ الإسلام بان تيميةءتحقيق محمد عودة السعوي الطبعة الأولى»٥٠٠٠٠ه.‏ 
بدون ناشر. 

تذكرة العفاظ, لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي» ت ۸٤۷ه‏ بدون تاريخ, دار إحياء 
التراث. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري› 
ت ٦٥٦‏ ه. تحقيق محيي الدين ديب مستوء سمير أحمد العطار» يوسف على بدوي»› 
الطبعة الثانية» ۱٤١۱١۷‏ ه. دار ابن كثير» دمشق› بيروت. 

التعريفات. علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت ۸١١‏ ه. تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الأولى» ٠٠١١‏ ه عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

التعليقات ا مفيدة عل ىالواسطية , للشيخ الشريف. 

تفسي راب نكثير تفسير القران العظيم), للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي. ت ۷۷٤‏ ه طبعة ٠٤٠١١‏ ه دار الفكرء بيروت» لبنان. 

تفسير البغوي «معالم القنزيل),للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
ت١١٠‏ ه.تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارءالطبعة الأولى٦٠١٠٠‏ ه.ء 
دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

تفسي رالطيري جام عالبيان عن تأوي لآ يالقرآن)/, للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري› ت 
٠‏ ه. تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر» الطبعة الثانية» بدون تاريخ دار 
المعارف بمصر. 

التفسيرالقيم للإمام ابن القيم, جمعه محمد أويس الندويء تحقيق محمد حامد الفقي»› بدون 
تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

التفصيل في نواق ضالإ يما نالاعتقادية , للوهيبي. 

تلبيس ابليس, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت ٠۹٦‏ ه. تخريج محمد 
مهدي إستانبولي» الطبعة. ١١95‏ ه. نشر المخرج. 

التلغيص الحبر في تغريحأحاديث الرافعي الكبير, للحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. 
۳ه توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. ۰ 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء الدكتور صالح بن سعد 
السميحي» الطبعة الأولى» ١٠٠٠ء‏ دار ابن حزم» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

تنبيه الفافلين عن أعمال الجاهلين وتعذي رالسالكين عن أفعال الهالكين. للإمام محيي الدين أبي 
زكريا أحمد بن إبراهيم بن النحاس» ت ١٠١۸ه.‏ تحقيق عماد الدين عباس» الطبعة 
الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تهذيب سْ نأبي داود (المطبوع مع معالم السنن)» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» ت 70١‏ هء تحقيق أحمد محمد شاكرء وحامد الفقي. بدون 
تاريخ, دار المعرفة. بيروتء لبنان. 

توضيح الأحكام من بلوغ ابرام, عبد الله عبد الرحمن البسام» الطبعة الثانية» ١4١4‏ ه. 
مكتبة النهضة الحديثة, مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية . 

توضيح الكافية الشافية,.للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الطبعة الأولى:1401١‏ ه.ء 
مكتبة ابن الجوزي,الدمام» المملكة العربية السعودية . 

توضيح ا مقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم, أحمد بن إبراهيم بن عيسى الطبعة 
الثالثة» ٠٠٠١٠١‏ ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

القوضيج والبيان لشجرة الإبهان,. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› ت ١۷١١ه.‏ 
طبعة ٠٠١١‏ ه. مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السعودية. 

تيس رالعزي زالحميد شر حكتاب القوحيد, للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب» 
ت ١٠١۳۳‏ هه الطبعة. ١141٠05‏ ه. مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

تيس رالعل يالقدي رلاخقتصا رتفسي راب نكر لمحمد نسيب الرفاعي. 

تيسي رالكري م الرحمن في تفس ركلا ما منان, العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي٬ت‏ ١۷١٠١ه›‏ 
تحقيق محمد زهري النجار. طبعة ١4٠04‏ ه. طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياضء. المملكة العربية السعودية. 

ثلاثة الأصول, لمحمد بن عبد الوهاب. ت ١١١5‏ ه. بحاشية عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. ت ١١517‏ ه. الطبعة الخامسة, ٠٤١١۷‏ ه. 

جامع الأصول من أحاديت الرسول, لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
ت٦٠٠“‏ ه. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ ه. دار الفكرء 
بیروت» لبنان. 

جامع العلوم والعكم في شرح خمسين حديفا من جوامع الكلم, للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت ۷٠١‏ ه. تحقيق شعيب الأرناؤوطء 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

جامع بيان العلم وفضهء لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ت 45 ه., تحقيق أبي الأشبال 
الزهيريء الطبعة الأولى ١41١4‏ ه.ء دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية. 

الجامع لأحكام القر آن» لأبي عبد الله محمد ب نأحمد الأنصاري القرطبى, ت 1۷١‏ ه, تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمانء الطبعة الأولى» ٠٠٠٤١‏ ه. دار الحديث› 
القاهرة. 

الجامع للمتون العلميةء للشيخ عبد الله بن محمد الشمرانيء الطبعة الأولى» 5457 اهء 
دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام, للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن 
أبى بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم» ت ۷١١‏ هء تحقيق شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الثانيةء ٠٤٠١١‏ هدار العروبةء الصفاةء الكويت. 
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- جهود ا لفكري نالسلمي نا لحدثن في مقاومة النيا رالإلحادي. 

9- الجواب الصعيح بن بدل دي نالسيج,. لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني» ت ۷۲۸ ه. تحقيق د.علي بن حسن بن ناصر و د. عبد العزيز 
إبراهيم العسكر ود. حمدان بن محمد الحمدانء الطبعة الأولى» ١41١4‏ ه. دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية . 

-٠٠١‏ الجواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ت١51/اهءتحقيق‏ أبي حذيفة عبيد الله بن عالية»الطبعة الأولى»01 4 1اله.ء 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

-١١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, للإمام ابن القيم تحقيق الدكتور بسام علي سلامة» الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه‏ دار ابن تيمية. 

-١ ۲‏ حاشية الإمام السندي على سنن النسائي, للعلامة عبد الهادي السندي. ت ٠۱١۱١۸‏ ه 
المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ١4٠05‏ ه. دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

»ه١۳١۹۲ حاشية ثلاثة الأصول لحمد بن عبدالوهاب ,بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ت‎ -١ ٢ 
الطبعة الخامسةء ١١٤٠١ه. بدون ناشر.‎ 

-٠١ +‏ الجسبة ف يالإسلام, لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت ۷۲۸ ه. 
بدون تاريخ دار الفكرء بيروتء لبنان . 

د -١١‏ الحق الواضج البين في شرح توحيد الأنبياء وا لرسلين, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› 
ت ١075‏ هه الطبعة الأولى» ١41١5‏ هه دار ابن القيمء الدمامء المملكة العربية 
السعودية 

-١ ٠١‏ حقيقة البدعة وأحكامها, سعيد بن ناصر الغامدي» الطبعة الأولى» ١4١١‏ هه دار الرشدء 
المملكة العربية السعودية. 

-١١١‏ العكم وقضية تكض رالسلم. 

-١ ١١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله, سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الثالثة» ١41١1‏ هء 
توزيع مؤسسة الجريسي, الرياض, المملكة العربية السعودية. 

-١ ۹‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء,للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانيءت ه47 ه. 
بدون تاريخ» دار الكتب العربيةء بيروت» لبنان. 

١-الجوادث‏ والبدع لأبي بكر الطرطوشيءتحقيق عبد المجيد التركي.الطبعة الأولى١٠14١ه.‏ 
دار الغرب الإسلامي. 

,م١551 الد رالنثور في التفسير بائاثورء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.‎ -١ 
دار الفكر» بيروت.‎ 

- درء تعارضالعقل والنقل, لأبي العباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم ابن تيميةءت 7١١‏ ه.ء 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» ١45٠‏ ه. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

-١١7‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء 
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الطبعة الأولى» ٠٤١١۸١‏ مركز الدراسات والإعلام» دار إشبيلياء الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

؛-الدرر السفية في الأجوبة النجدية,. جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ت ٠۳۹۲‏ ه 
الطبعة الثانية» ٠١۸١‏ ه. المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

د -١١‏ الدعاء ا مأثُور وآدابه وما يجب على الداع ي اتباعه واجتفابه , لأبي بكر محمد بن الوليد الفهري 
الطرطوش الأندلسيء ت 57١‏ هء تحقيق د.محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى» 
۹ هھ دار الفكر المعاصرء .بيروتء لبنان . 

-١ ١"‏ الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها, للدكتور أحمد غلوش» طبعة ١99‏ هه دار الكتاب 
المصري› القاهرة . 

-١١١‏ دقائق التفسير الجامع لنفسير الإمام ابن تيمية,. جمع وتقديم وتحقيق د.محمد السيد الجليند, 
الطبعة الثالثة» ٠٠٠١٠١‏ ه. مؤسسة علوم القرآن» دمشق» سورية . 

-١ ١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, لأحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلميةء دار 
الريان للتراث. طاء 4٠/7‏ اه. 

-١ ١‏ دلائ لالنبوة, لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي, ت ٠٠١١‏ ه. تخريج أم عبد الله بنت محروس 
العسلي» بدون تاريخ» دار طيبة» الرياض» المملكة العربية السعودية 

٠-دلائل‏ النبوة, للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. ت 41٠١‏ ه. تحقيق د / محمد رواس 
قلعجي»وعبد البر عباس»بدون تاريخءدار النفائس» بيروتء لبنان . 

-١‏ ديوا ن أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» الطبعة الثانيةء بدون 
تاريخ دار المعارف. مصر . 

۲ - ديوان الإما م الشافعي, لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. ت ١54‏ ه جمعه وعلق 
عليه محمد عفيف الزعبيء الطبعة الثالثة» ٠١۹١‏ ه. موؤسسة الزعبي» بيروت» 
لبنان. 

-١ 3‏ الرد على الجهمية, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن مندهء ت ٠۹۰‏ ه.ء 
تحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» الطبعة الثالثة» ١141١4‏ ه.ء المدينة النبوية . 

؛ ١ "١‏ - رسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف, للدكتور ناصر العقل . 

ه -١١‏ رسالة في القواعد الفقهية, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء 1١175‏ هء الطبعة 
الأولى» ٠٠١١‏ ه. دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

-١ "5‏ رسالة لحو مالعلماء مسهومة, د. ناصر العمر. 

-١‏ رفع املام عن الأئمة الأعلام,. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام 
| 1 اكوك 

-الروح ف يالكلام عل ىأرو حالأموات والأحياء, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزيةء»ت 70١‏ ه.تحقيق د.بسام علي العموش.الطبعة الأولى»5٠54١‏ ه.ء 
دار ابن تيمية» الرياض. المملكة العربية السعودية . 

-١‏ الروضة الندية شرح العقيدةالواسطية, لزيد بن فياض. 

-١ ٠‏ الرياء: ذمه وأثره السيئ في الأمة, سليم بن عيد الهلاليء الطبعة الأولى» 07٠14١اه‏ دار ابن 
الجوزيء الدمامء المملكة العربية السعودية. 
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١‏ - الرياضالناضرة والحدائقالنيرة الزاضرة,للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديءت ١1175‏ ه.ء 
بدون تاريخ» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميةء المملكة العربية السعودية. 

-١‏ زاد المعاد في هدي خبر العباد, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت 7١‏ هء تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة 
الأولى. ١7919‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

-١‏ الزهد والرقائق, للإمام عبد الله بن المبارك المروزي. ت ١١١‏ ه. تحقيق أحمد فريدء 
الطبعة الأولى» ١4١15‏ هه دار المعراج الدولية للنشرء. الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

4" - الزهد.لهناد بن السري الكوفي»تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي٬ط٦١٤٠٠ه.‏ 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

/لزصء لوكيع بن الجراح» ت ۹١۲۲ه.‏ تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي, 
٤‏ هه مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

-١‏ سبل السلام ا موصل إلى بلوع الرام, للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. تحقيق محمد 
صبحي حسن حلاقء الطبعة الأولى عام 417 ١هه,‏ دار ابن الجوزيء الدمام» المملكة 
العربية السعودية. 

-١‏ سلاح ا مؤمن في الدعاء والذكر, لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام المعروف بابن 
الإمام. ت 745 هء تحقيق محي الدين ديب مستوء الطبعة الأولى»: ١41١‏ ه. دار 
ابن كثير» دمشقء بيروت . 

- سسلة الأحاديث الصعيعة,. للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الرابعة ۹۸٤٠ه»‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة, للعلامة ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية» ١454‏ ه. المكتب 
الإسلامي» بيروتء لبنان. 

-١ +٠‏ سنن الترمذي, لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت ۲۷۹ هء تحقيق أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الثانية» ١597‏ ه ة مطبعة مصطفى البابي الحلبيء, القاهرة. مصر. 

١‏ - سنن الدارقطني, للإمام علي بن عمر الدار قطني. ت 85/”ه.,. دار المحاسن للطباعةء 
القاهرة. 

-١ ١‏ سنن الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت ٠٠١‏ ه طبعة ٠٤٠١٤‏ هء, تحقيق 
عبد الله بن هاشم اليماني. توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١ ٢‏ سنن أبي داود, لسليمان بن الأشعث السجستاني» ت ٠۷١‏ ه. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بدون تاريخ» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

-١ ٤‏ سئن سعيد بن منصور» ت ۲۲۷ ه. الطبعة الأولى.» ١41١14‏ ه. تحقيق د سعيد بن عبد 
الله آل حميدء دار العاصمة. المملكة العربية السعودية . 

ه؛ -١‏ السنن الكبرى, للإمام الحافظ أبي بكر أحمد لن الحسين بن على البيهقي» ت 451 ه. 
بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
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-١ 4"‏ سفن ابن ماجهء لمحمد بن يزيد القزويني» ت ٠۷١‏ ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

۷ - مسفن الفسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت ٠٠۳‏ ه. بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي»ت ۹١١‏ ه.وحاشية السندي» ت ١١١۸‏ ه الطبعة الأولى» ٠٠١٠١‏ ه 
اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية» ٠٠١٠١‏ ه. دار البشائر 
الإسلامية» بيروتء لبنان. 

-١ ١‏ سب رأعلام الفبلاء, للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ت ۷٤۸‏ ه. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط:. الطبعة الرابعةء ١1405‏ ه. موؤسسة الرسالةء بيروت»› 
لبنان. 

-١ 9‏ سير ة ابن فشام, لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

-١ ٠٠‏ شرح أصول اعتقاد أشل السنة والجماعة, للإمام أبي القاسم هبة الله بن حسن الطبري 
اللالكائى» ت 4١‏ هء تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الطبعة الرابعةء 
7 هه دار طيبةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١ ١‏ شرح أصول الإيهان, للعلامة محمد بن صالح العثيمين: الطبعة الأولى» ١٠14١اهه‏ دار 
الوطن للنشرء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۲١‏ - فرح الأريعين النووية للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيدء 
ت ۷٠١۲‏ ه. طبعة ٠٠١١‏ ه مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١ 0‏ شرح ثلاثيات ا مسند الإمام/حمد, العلامة محمد بن أحمد السفاريني» ت ٠٠۸۸‏ هه الطبعة 
الرابعة» ١4٠١‏ ه . المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان . 

؛ ه -١‏ شرح حديث الفزو ل لابن تيمية, المطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام,» 8/ ١15؟585-5.‏ 

ده -١‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد ا مرسلين للإمام النووي, تأليف العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق وتجميع الأستاذ عبد الله بن محمد الطيار. 

-١ 5“‏ شرح الزرقاني على الوطا,ء محمد بن عبد الباقي بن يوسف» الزرقانی» ت ١١١١‏ هه 
الطبعة الأولى. ١41١‏ هء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

-١ ۷‏ تمرح السنة, للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريء ت ۳۲۹ ه. تحقيق 
أبي ياسر خالد بن قاسم الرداديء الطبعة الأولى ٠٠٠٤١‏ ه مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية . 

- شرح السئة, للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. ت 9١ه‏ ه 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى» ١9“‏ هء المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان. 

-١‏ شرح السيوطي على سنن النساني, للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق 
الدين» ت ٩١١‏ هه بعناية عبد الفتاح أبوغدة. الطبعة الثانية.» ١425‏ هه. دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

٠‏ - قرح صحيح مسلم للفووي, لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.ء ت ٦۷٦‏ ه.ء 
تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الثالثةء بدون تاريخ دار القلمء 
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بيروتء لبنان. 

-١‏ شرح الطيبي على مشكاة ا مصابيع, شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي» ت 
۳ ه. تحقيق عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. مكتبة نزار 
مصطفى الباز» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١ ۲‏ شرح العقيدةالطعاوية, علي بن علي الدمشقي. ت 17/اه, تحقيق شعيب الأرنؤوط. 

-١١‏ شرح العقيدة الطعاويه .للعلامة علي بن علي بن محمدبن أبي العز الدمشقي. ت 7/97 ه.ء 
تخريج محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الرابعةء ٠١٠١‏ ه. المكتب الإسلاميء 
بيروتء لبنان. 

-١ 4‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية,. ت 277١‏ بقلم محمد بن صالح العثيمين: جمع سعد فواز 
الجميل: الطبعة الثانيةء ٠٠٠١‏ ه. دار ابن الجوزيء الدمامء المملكة العربية 
السعودية. 

"- شرح العقيدة الواسطية لشي الإسلام ابن تيهمية. ت 7١١‏ ه. بقلم العلامة الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان» الطبعة الخامسة» 1١4١١‏ ه. طبع تحت إشراف الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ - شرح العقيدة الواسطية لشي خالإسلام بن تيمية. تأليف العلامة محمد خليل هراسء, تخريج علوي 
السقاف» الطبعة الأولى» 1١41١١‏ ه. دار الهجرةء. الرياضء. المملكة العربية 
السعودية. 

-١ ١‏ شرح العقيدة الواسطية. لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولى» توزيع مؤسسة 
الجريسي» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

- شرح القصيدةالنونية, د. محمد خليل هراس. طبعة ١14٠1‏ ه. مكتبة ابن تيمية»ء القاهرة. 

49- الشرح الكبير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ١5"4ه.‏ 
مطبوع معه الإنصاف والمقنع. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي› دار 
هجر للطباعة والنشر. 

--١ ٠‏ شرح الكرماني على صعي خالبغاري. شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني» [لكواكي 
الدراري في شرح صحيح البخاري]» شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني» الطبعة 
الثانية ١1٠ ١‏ ه. دار إحياء التراث العربيء. بيروتء لبنان. 

-١‏ شرح بعة الاعتقاد, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيءت ٠٠١‏ ه بقلم الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين› الطبعة الأولى» ١1401‏ هه دار ابن القيم. 

- شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء ت ۳۲١‏ ه تحقيق 
شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة الأولى» ٠٤٠٠١‏ ه. مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

٣‏ - قرح الفووي على صجيح مسلمء مر اجعة خليل الميس. دار القلم» بيروتء لبنان. 

؛- شروط الدعاء وموانع الإجابةء لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولى» 
5 هه توزيع مؤسسة الجريسي. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

- شعب الإيهان, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء ت 457 ه. تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد بسيوني زغلولء الطبعة الأولى. ٠٠٠١‏ ه. دار الكتب العلميةء بيروت» 
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لبنان. 

-١١ 5‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفى, للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي› 
ت ٠٠٤١‏ ه تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة٤ ٠٠٠١‏ ه دار الكتاب العربي» 
بيروتء. لبنان . ۰ 

۷- الشهادتان للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

-الشوقيات ( شعر أحمد شوقي )» بدون تاريخ دار العودةء بيروت . 

٩-الشيعة‏ والسنة ‏ لإحسان إلهي ظهير› 

٠‏ - الصارمالسلول على شات مالرسولء لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» ت ٠۷۲۸‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» بدون تاريخ» 
طبعة خاصة بالحرس الوطني» المملكة العربية السعودية . 

-١‏ الصي رالجميل لسليم الهلالي. 

- صعيح الأدب ا مفرد للإمام البغاري, بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية › دار 
الصديق» الجبيلء المملكة العربية السعودية . 

-١١‏ صعيجالبغاري, لأبي عبد الله محمدبن إسماعيل البخاري. ت ٠٠١‏ ه. طبعة ١41١4‏ ه.ء 
دار الفكر» بيروت» لبنان. وطبعة ٠١٠١‏ ه المكتبة الإسلامية» إستانبول» تركياء 
والنسخة المطبوعة مع فتح الباريء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وإشراف محب 
الدين الخطيب» بدون تاريخ, مكتبة الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-١4‏ صعيج الترغيب والترهيب, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى. ١45١‏ ه.ء 
المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

- صعيج الجامع الصغفيرء. للعلامة ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» ٠۳۸۸‏ ه؟ المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-١‏ صحي حابن حبان بترتيب ابن بلبان»للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان البستيءت؛ 5 ه. 
رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي» ت 79 ه», تحقيق 
شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية. ٠٠٠٤‏ ه. مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

۷- صعيج ابن خزبهة, للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري» ت 
"١‏ هه تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة ١94٠‏ هء المكتب الإسلامي, 
بيروتء لبنان. 

١‏ - صعيخ سف نالترمذي باختصارالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ١4٠0+‏ ه. 
المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان. 

2.١4.05 صعيح سنن أبي داود باختصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولىء»‎ -١ 
المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان.‎ 

٠١‏ -- صحيح سل نابن ماجه باختصارالسند .لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولىء ١4٠01‏ ه.ء 
المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان. 

-١‏ صعيخ سن نالنساني باختصارالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولى» ١4٠05‏ ه.ء 
المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 

۲ - صحيح كتاب الأذكا ر للفووي» بقلم سليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه.‏ مكتبة 
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الغرباء. المملكة العربية السعودية» المدينة النبوية. 

-١*‏ صعيج مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوريء ت 7١١‏ ه»ء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقيء بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

-١ 9 4‏ صفة النافقَين, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزيةء ت 7/5١‏ ه. 

65- صفة الففاق, للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» ٠١١‏ ه تحقيق بدر البدرء 
الطبعة الأولى ١4٠٠‏ ه.. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

-١9”‏ الضوء ا منير على التفسير.ء جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن قيم الجوزيةء 
بدون تاريخ» مؤسسة النور للطباعة والتجليد» عنيزة» مكتبة دار السلام» الرياضء 
المملكة العربية السعودية. 

١١‏ - ضوابط العرفة وأصو لالاستدلال وامناظرة, لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميدانيء لعبدالرحمن 
بن حسن حبنكة الميداني» طبعة ٠٤١۸‏ هب دار القلم» مشق سورية . 

- طبقات العفاظ, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت 11١١‏ هه الطبعة 
الأولى» ١4٠‏ هه دار الكتب العربيةء بيروت . 

4 - طبقات العنابلة, للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلىء بدون تاريخ دار المعرفةء 
بيروت. 

٠ ٠‏ - الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري»› ت ١5‏ ه., تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء الطبعة الأولى. ١4٠١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

-١ ١‏ الطرقالعكمية ف يالسياسة الشرعية, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء 
ت ١5لا‏ هء تحقيق محمد حامد الفقيء بدون تاريخء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان . 

-١١ ١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين,. للإمام شمس الدين أبي عبد ١‏ لله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت ۷١١‏ تخريج عمر بن محمود وأبو عمرء الطبعة 
الأولى ٠٠١١۹‏ ه دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية . . 

١ ٠٣‏ - ظاهرة الغلو في التكضبر, ليوسف القرضاوي» دار الجهاد» ودار الاعتصام» وقرأتها على 
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 

؛ -'٠١‏ ظلال الجنة في تغريج السنة, للعلامة ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه. 
المكتب الإسلامي» بيروت, لبنان. 

ه -٠١‏ عارضة الأحوذي بشرح جام ع الترمذدي, للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي. 
ت ”:ه ه. 5١1١.ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

٠١‏ ۲- عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء 
ت ۷١١‏ ه. تحقيق محمد عثمان الخشت» الطبعة الرابعة» ١4٠١‏ هه دار الكتاب 
العربي» بيروت› لبنان . 

٠١‏ - عقيد ةأه لالسنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 

١ ١١‏ - عقيد ةأه ل السنة والجماعة : هغهومها وخصائصها, وخصائ صأهلها. للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 
بتقديم سماحة العلامة ابن باز رحمه الله. 


-٤‏ المصادر والمراجع 

٠۹‏ - عقيدة السلف وأصجاب الحديت, الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» ت ٤٤١‏ ه. 
تحقيق ناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه. دار العاصمة 
الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-١ ١‏ العقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 

. العقيدة والآداب الإسلامية‎ -¬ ١ 

-۲١‏ علم أصول البداع, علي بن حسن بن عبد الحميد» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه دار الرايةء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١١‏ علوم/لعديث لابن الصلاح؛ للإمام أبي عمرو» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء للإمام 
أبي عمرو» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» ت ٠٤٠١‏ ه تحقيق نور الدين 
عترء طبعة ٠١١١‏ ه. دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان . 

٠٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني» ت‎ - ٠ 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي. بيروتء لبنان.‎ 

-١‏ عمل اليوم والليلة. أحمد بن شعيب النسائيء دراسة وتحقيق: د. فاروق حمادة:. الرئاسة 
العامة للإفتاء» الرياض. 4٠057‏ ١1ه.,‏ الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت. 

-١١‏ عمل اليوم والليلة,. للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السنيء 
ت ٠١‏ هء تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الأولى» 1١4٠01‏ هء مكتبة دار 
البيان» دمشق» سورية . 

-"١١١‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي #:, للإمام القاضي أبي بكر محمد 
بن عبد الله بن محمد بن العربي» ت ٠٤٣‏ ه. تحقيق محب الدين الخطيب» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠٠١‏ ه. دار الكتب السلفيةء القاهرة . 

- عون الباري لح لأدلة البغاري. لصديق حسن القنوجي البخاريء الطبعة الأولى» ٠٠٠١٤‏ ه. 
المطبعة العربية الحديثةء القاهرة . 

-7١‏ عون العبود شرح سنن أبي داود, لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» الطبعة الثالثة 
8 هءدار الفكر. 

٠‏ - غاية الرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠٠١‏ ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-١‏ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب, للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارينىء 
ت ١١۸۸‏ ه. طبعة ٠١۹۳‏ ه. موؤسسة قرطبة» المملكة العربية السعودية. 

١‏ “-الغلو فى الدين فى حياة اللسلمين ا معاصرة, الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق» الطبعة الثانيةء 
٩‏ هن ف اة الرسالة» بيروتء لبنان. 

١١‏ الفائق في غريب العديث, للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري» ت ٠۸۳‏ ه.ء 
تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» بدون تاريخ» دار المعرفةء 
بيروتء. لبنان . 

؛ -١ ١‏ قناوى إسلامية. جمع وترتيب» محمد بن عبد العزيز المسند, الطبعة الأولى» ١4١١‏ ه.ء 
دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

٥‏ - فاو ی ابن حج رالهبتمي› دار الفكر» بيروت. 


؛- المصادر والمراجع 


١‏ - فقاوى اللجفة الدائمة لليحوث العلمية, جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش› 
الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-١‏ فقاوى محمد بن صالج العَقيمن, جمع فهد بن ناصر السليمانء الطبعة الأولى» دار الوطن› 
المملكة العربية السعودية. 

- فناوى ورسائل الشبخ محمد بز إبراهيم, الطبعة الأولى» ١۹١٠ء‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 

-١4‏ قنج الباري بشرح صحيح البغاري, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء ت ۸٠۲‏ هء 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيبء. بدون تاريخ» مكتبة 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١ ٠‏ - فتح القدير الجامع ييل فني الرواية والدراية في علم النفسير, للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني. ت ٠٠٠١‏ ه بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

-٠١‏ قنح ا مبدي شرح منحقصر الزييديء لعبد الله بن حجازي الشرقاوي» ت ١۲۲١ه.‏ بدون 
تاریخ»› دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

۲١‏ - فنج الجيد بشرح كتاب القوحيد, د.عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
ت ١۲۸١ه.تحقيق‏ د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريانء الطبعة الأولى ١4١٠8‏ ه. 
دار الصميعي» الرياض» المملكة العربية السعودية. وطبعة دار المنارء بعناية صادق 
بن سليم بن صادق» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

3"- فج ا ملك ا معبود تكملة ا مفهل العذب المورود, لأمين محمود خطاب. الطبعة الثانية» ١4١١‏ ه. 
مكتبة طبريةء الرياض› المملكة العربية السعودية . 

4 - فتح رب البرية بتلخيص الجموية ‏ للشيخ الإسلام ابن تيميةء ت ۷۲۸ ه بقلم العلامة محمد 
بن صالح العثيمين» الطبعة الثانية» ١14٠4‏ ه. مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية 

5 ""- الفقوىالحموية. مطبوع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

-١“‏ الفرق ين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغداديء ط؟.ء 51017١مء‏ دار الافاق الجديدة. 
بيروت. 

-١‏ الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, 
ت ۷۲۸ه.تحقيق د.عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيىءالطبعة الأولى» ٠٤١٤‏ ه. 
دار طويق الرياض› المملكة العربية السعودية . 

- الفصل في اللل والأهواء والنجل, للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
الظاهري. ت 455 ه. تحقيق د. محمد إبراهيم نصر و د.عبد الرحمن عميرة» 
بدون تاريخ» دار الجيلء بيروت» لبنان . 

9- فضل الصلاة على النبي ا إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي» ت ۲۸۲ ه تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة. ١41‏ ه المكتب الإسلامي. 

٠‏ + 7- فقه الدعوة ال ىالله تعالى, للدكتور علي عبد الحليم محمود. الطبعة الثالثة» ١41١٠‏ ه. دار 


؛- المصادر والمراجع 


الوفاء المنصورة» مصر . 

١‏ 7- قوائد الآداب مع السلطان لنصيعته : الآداب الشرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسي بتحقيق 
شعيب الأرنؤوطء 

۲ - في ظلالالقرآنء سيد قطب» الطبعة التاسعة» ١٠٠٤٠١ه‏ دار الشروقء بيروت» القاهرة. 

٣‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير. للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ت ٠١۳١‏ ه بدون 
تاريخ, دار المعرفة. بيروتء لبنان. 

؛ ؛ ؟- القاموس العيط, للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت 8١1‏ ه الطبعة 
الأولى. ١405‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

4 قرة العيئين في أطراف الصعيعين, لمحمد فؤاد عبد الباقيء الطبعة الأولى.4 ١41١‏ ه., دار 
الحديت» القاهرة. 

"4 7- القصيدة النونية رالكافية الشافية), للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير 
بابن قيم الجوزية» ت ۷١١‏ ه بدون تاريخ» إدارة ترجمان السنة»ء لاهورء باكستان . 

-١ 4١‏ قضية القكفير بب نأهل السنة وفرق الضلال: سعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الثانيةء 
۷ هه توزيع مؤسسة الجريسي. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

-١‏ القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن بازء اعتنى به 
خالد بن عبد الرحمن الشايع» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ هب دار بلنسية. 

١ ۹‏ - قواعد في القعامل م عالعلهاء, للدكتور عبد الرحمن اللويحقء الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠ه‏ دار 
الورّاق» المملكة العربية السعودية. 

2.2755 القواعد في الفقه الإسلامي, للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبليء ت‎ -١ 5٠ 
. بدون تاريخ دار المعرفة, بيروتء لبنان‎ 

-١ 5 ١‏ القواعد الى في صفات الله وأسمانه العسنى, للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

-7١ ۲‏ القواعد النورانية الفقهية,لشيخ الإسلام أحمدبن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميةءت ١؟7/اه.‏ 
تحقيق محمد حامد الفقيء بدون تاريخ, دار الندوة الجديدة» بيروت› لبنان . 

-"١ ١‏ القول السديد في مقاصد القوحيد, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ت ٠۱١۷١‏ ه 
بعناية وتخريج د. المرتضى الزين أحمدء الطبعة الأولى» ١415‏ ه, مجموعة التحف 
النفائس الدوليةء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

؛ ه -١‏ الكاشف, للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت ۷4۸ ه. تحقيق 
عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشىء بدون تاريخ» دار الكتب الحديثةء 
القاهرة . 

هه" الكافى لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد.ء ت ١ه‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن 
عبد المحسن التركيء دار هجر. 

-١ 51‏ الكامل في القاريخ, لابن الأثير:. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» ت 
٠ه‏ الطبعة السادسة 54٠.5‏ ١ه,‏ دار الكتاب العربي. 

0 7- كنا بأ شا ل/لحديث,للقاضي أبي محمدالحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي.ت ٠0‏ ه. 
تحقيق أمة الكريم القرشية› مطابع الحيدري ۱۳۸۸ ه حيدرأبادء باكستان . 

"١‏ كناب استغراج الجدال من القرآن الكريم, للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف 


؛- المصادر والمراجع 
بابن الحنبليءت 5*4 ه.تحقيق زاهر بن عواض الألمعي.ءالطبعة الثانية»١01٠14١‏ ه. 
مطابع الفرزدقء الرياضء المملكة العربية السعودية . 

-١ 9‏ كتاب الإخلاص, حسين العوايشة» الطبعة الثالثة. ١4٠5‏ هه المكتبة الإسلامية» عمان» 
الأردن. 

١ ٠‏ - كقاب الأريعن في إرشاد السائرين إلى منازل التقبن, (الأريعون الطانية)), لأبي الفتوح محمد بن 
محمد الطائي» ت ٠٠١‏ ه. تحقيق علي حسين البواب» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ ه. 
مكتبة المعارف» الرياض› المملكة العربية السعودية . 

-١‏ كناب الإيهان, للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن یحیی بن منده. ت ٠۹١‏ ه.ء 
تحقيق د. على بن محمد فقيهي» الطبعة الثانيةء ٠٤٠١٠١‏ ه مؤسسة الرسالةء 
بیروت» لبنان. 

۲ -¬-كتاب الباعث على إنكا رالبدع والحوادثءللإمامشهاب الدين أبي محمدعبدالرحمن بن إسماعيلء 
المعروف بأبي شامة» ت ٠٠١‏ ه تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠١‏ ه. دار الرايةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٣‏ -كتاب الترفيب في الدصاء, للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الله الواحد القدسي. 
ت ٠6٠6.١‏ هء تحقيق فواز أحمد زمرليء الطبعة الأولى» ١415‏ هه دار ابن حزمء 
بيروتء. لبنان . 

؛ 77- كتاب القوحيد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» طبعة خيرية بدون تاريخ. 

"- كتاب التوحيد واثبات صفات الرب يدك ,للإمام أبي بكر محمدبن إسحق بن خزيمةءت ٠١١‏ ه. 
تحقيق د عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء الطبعة الأولى» ١4٠07‏ هه دار الرشدء 
المملكة العربية السعودية .. 

-١"‏ كناب القوحيد, عبد المجيد بن عزيز الزنداني» الطبعة الأولى» ۸١٠٠ه.‏ مؤسسة الكتب 
الثقافيةء بيروت. 

-١ ۷‏ كتاب التوحيد, للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

"- كتاب العوادث والبدع, للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي» ت 59 هء تحقيق 
عبدالمجيد تركي» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

4"- كناب الداعي إلى الإسلام, لكمال الدين أبي البركات» عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
النحوي» ت ٠۷۷‏ ه. تحقيق سيد حسين باغجوان الطبعة الأولى» ١4٠059‏ ه. دار 
البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان. 

١٠‏ كناب الزهد, للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت ۲٤١‏ ه, تحقيق 
محمد السعيد بسيونيء الطبعة الأولى. ١455‏ هه دار الكتاب العربيء الرملة» بير 
وت» لبنان. 

۲۸۷ كتاب السنة, للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ت‎ -0١ 
ه. ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة‎ 
ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان.‎ ٠٠٠٠١ الأولى»‎ 

-"0١ ١‏ كناب الصفدية ,.لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمدبن عبدالحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحرانيء ت 77١‏ هء تحقيق د.محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية» ١14٠05‏ ه. 


؛- المصادر والمراجع 

طبع على نفقة أحد المحسنين . 

"١١‏ كتاب الكفاية في علم الرواية, للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغداديء 
ت ”45 هء مراجعة عبد الحليم محمد. وعبد الرحمن حسن. الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ» دار الكتب الحديثةء القاهرة» مصر › 

؛ - الكتاب المصفف في الأحاديث والآثار, للإمام الحافظ عبد الله محمد بن أبي شيبةء توزيع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء.. 

ه -7١‏ كتاب دلائ ل النبوة, للحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني.ء ت هه ه. 
إعداد أبي عبد الله محمد بن محمد الحدادء الطبعة الأولى» ۹١٤٠ء‏ دار طيبةء 
الرياضء المملكة العربية السعودية . 

1" كاب رفع اليدين في الصلاة, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء 
ت كه" ه., وبهامشه جاز ءالعينان بتخريح روايات البخاري في جزء رف عاليدين ف يالصاذة. بقلم 
بديع الدين الراشديء الطبعة الأولى. ١415‏ هه دار ابن حزمء بيروت» لبنان . 

"١/١‏ كناب فيه ما جاء في البدع, للإمام محمد بن وضاح القرطبي, ت ۲۸۷ ه. تحقيق بدر 
البدرء الطبعة الأولى» ١415‏ ه دار الصميعيء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-"١١‏ كتابة البعث العلمي صياغة جديدة, للأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان: الطبعة 
الرابعة» ١41١١‏ هه دار الشروقء جدة: المملكة العربية السعودية . 

۹ - كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث عل ىألسنة الناس, للعلامة إسماعيل بن محمد 
العجلوني» ت ١٠١۲‏ ه. بإشراف وتصحيح أحمد القلاش.الطبعة الثالثة.5٠ ١14‏ ه. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان . 

-٠‏ الكل مالطيب م نأذكارالنبي #, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» ت 8717 هء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الثالثة» ٠٤٠١۳‏ ه.ء 
دار البيان» دمشقء سورية. 

-١‏ الكلم الطيب, لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ط". 51/17 امء 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲-“-الكلمات الفافعة في ا مكفرات الواقعة, للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المطبوع 
ضمن الجامع الفريد.ء بدون تاريخ توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۳ -كلهة الإخلاص للحافظ ابن رجب» المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة» ۹۹١١ه.‏ 

4 - الكواشف الجلية عن معان يالواسطية .لعبد العزيز بن سلمان 

65- اللباب في تهذيب الأنساب, لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزريء 
ت ٦۳۰‏ ه. طبعة ١4٠.6٠١‏ ههء دار صادرء بيروتء لبنان . 

-7١0‏ لسانالعرب, للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظور» ت ۷١١‏ ه.ء 
الطبعة الثالثة» 4 ١14١‏ ه, دار صادرء بيروتء لبنان. 

-١١‏ لسان ا ميزان, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ۸٠١‏ ه الطبعة الأولىء 
57 هه دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان . 

- لطائف المعارف فيها مواسم العام من الوظائف, للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
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ت ه755 هء تحقيق ياسين بن محمد السواس,. الطبعة الثالثة» ١415‏ ه. دار ابن 
کثیر» بيروت. 

4 "- مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة, للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولى: 
بدون تاريخء دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٠١‏ “¬- المتواري على تراجم أبواب البغاري,. للعلامة ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف (بابن 
المنير) الإسكندراني.» ت ٠۸۳‏ ه. تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. الطبعة الأولىء 
7 مكتبة المعلى الكويت. 

-١‏ مجلة البعوث الإسلامية, العدد .١١‏ نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاء. المملكة العربية 
السعودية. 

- مجمع البخرين في زوائد ا معجمين. للحافظ نور الدين علي بن أبى بكر الهيثميء تحقيق عبد 
القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانيةء ٠٠٠٠١‏ ه. مكتبة الرشد» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

۳-“-مجمع الزواند ومفبع الفوائد, للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي» ت ۸٠۷‏ ه» 
الطبعة الثالثةء ۲ هه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- مجموع الفقاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية, جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم» أشرف على 
طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

5" "- مجموع فناو ىاب باز ف يالحج والعمرة . 

-١9“‏ مجموع فناوى ابن باز. جمع عبد الله الطيارء وأحمد البازء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار 
الوطن, الرياضء المملكة العربية السعودية. 

"- مجموع فناوى ابن تيمية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء 
ت 78 هء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء بدون تاريخ» مكتبة 
المعارفء الرباطء المغرب. 

- مجموع فتاوى ومقالات متفنوعة,. للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع وترتيب د. 
محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ١4٠07‏ هه الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والعلمية والإفتاء. المملكة العربية السعودية. 

- مجموعة القوحيد, لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب. بدون تاريخ» 
المكتبة السلفيةء المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 

-١ ٠ ٠‏ مجموعة مؤلضفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب › الطبعة الأولى»بدون تاريخ»جامعة الإمام محمدبن 
سعود الإسلامية. 

-١‏ مقا رالصجاح, للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طبعة ١۹۸٠م‏ مكتبة 
لبنان» بيروت» لبنان. 

-٠١ "١‏ منصقص رالأجوية الأصولية, للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان» 

-١ ٠٣‏ محقصر الشمائل الحمدية, للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» ت ۲۷۹ ه 
اختصره محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه. المكتبة الإسلاميةء 
عمان» الأردن. 


-٤‏ المصادر والمراجع 
؛ -'٠ ٠‏ منمقصر الصواعق ا مرسلة على الجهمية والعطلة, للموصلي» بدون تاريخ» نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

ه ١‏ - متصقصر منهاج القاصدين, للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى.ء ت 5489 ه. 
تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط طبعة ۱۳١۹۸‏ ه. مكتبة دار البيان› 
دمشق. 

١"‏ 7- مدارج السالكين بن منازل إياك نعبد واياك نستعين, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقيء. الطبعة بدون تاريخ مكتبة السنة 
المحمديةء ومكتبة تيميةء القاهرة . 

٣۷‏ - مرقاة الفاتيح شرح مشكاة الصابيح, للملا علي القاري.ء ت ٠١٠١‏ ه. طبعة ٠٤١١٤١‏ ه 
دار الفكرء بيروتء لبنان. 

*- الستدرك على الصعيعين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بدون تاريخ, دار المعرفة»ء بيروتء لبنان . 

-٠ ٠ 9‏ مسند الإمام أحهد, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل.» ت ۲١١‏ ه بدون تاريخ, المكتب 
الإسلامي, دار صادرء بيروت»ء لبنان. 

-“٠‏ مسند أبي يعلى الوصلي, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي» ت ٠٠۷‏ ه.ء 
تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» ١١41١ه‏ ء دار الثقافة العربية» دمشق» 
بيروت . 

١‏ "- مسند الإمام أحمد بشرح أحمد شاكر, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وضع فهارسه 
أحمد محمد شاكرء بدون تاريخ, دار المعارف. مصر . 

-"١‏ مسند البزار. 

› مشارق الأنوار على صعاح الآثارء للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي‎ - ٣١١ 
. بدون تاريخ المكتبة العتيقةء تونسء دار التراث» القاهرة‎ 

؛ ١‏ “- مشكاة ا لصابيج, لمحمد عبد الله الخطيب التبريزيء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثالثة » المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان . 

-7١ 5‏ الصباح الفير في غريب الشرحالكبي ر للرافعي» للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي› 
بدون تاريخ» المكتبة العلميةء بيروت» لبنان . ۰ 

575- البصنف, للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

-*١‏ المطالب العالية بزوائد السانيد الثمانية, للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلانيء تحقيق غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم» الطبعة الأولىء 
دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية . 

١‏ 7- معارج القبول يشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد, للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 
ت 07" هء تخريج عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه دار ابن 
القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

1١9‏ 7- المعاصي وأثرها على الفرد وا/لجتهع, لحامد المصلح» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ هه مكتبة 
الضياءء جدة. المملكة العربية السعودية. 
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٠‏ "- بعالم الدعوة, لعبد الوهاب بن لطف الديلميء الطبعة الأولى» ١٠١٠٠ه.‏ دار المجتمعء 
جدة» المملكة العربية السعودية. 

١‏ "- ابمعجم الأوسط, للطبراني: المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين» مكتبة الرشدء 
الرياض. 

۴١‏ - معجم الطبراني الكبير, للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ» وزارة الأوقاف والشئون الدينية 
بالجمهورية العراقية . 

-١ 1‏ معجم المقاييس في اللفة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت ٠٠١‏ ه», تحقيق 
شهاب الدين أبي عمروء الطبعة الأولى» ١41٠‏ هه دار الفكرء بيروتء لبنان. 

. المعج مالوسيط, مجمع اللغة العربية» الطبعة الثانية» المكتبة الإسلامية» إستانبول» تركيا‎ -7 ٠ 

۴١‏ - معن ى ل اله الا الله للعلامة صالح بن فوزان. 

5""- /لفني, لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولىء 
هجر للطباعة والنشر . 

*- متاح دا رالسعادة, للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت 75١‏ هء تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد المجيد. الطبعة 
الأولى. ١415‏ هه دار ابن عفان, الخبرء المملكة العربية السعودية . 

- مفغردات ألفاظ القرآن, العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠۲‏ ه. تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» الطبعة الأولى» ۲ هھ دار القلم, دمشق› دار الشامية» بيروت. 

-١ 4‏ المفهم ا أشكل من تلغيص كناب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي, 
ت ٠٠٦‏ هء تحقيق محيى الدين مستو وجماعة. الطبعة الأولى. 1١411‏ هء دار 
ابن كثير» دمشقء بيروت. 

١ ٠‏ - مفهوم عقيدةأه ل السفة والجماعة للدكتور ناصر العقل. 

-*١‏ وقامع الشيطان, لسليم بن عيد الهلالي. الطبعة الأولى» ١4٠07‏ هه مكتبة ابن الجوزيء 
الأحساء. المملكة العربية السعودية. 

١‏ "- مقومات الداعية الناجج, لسعيد بن علي بن هف القحطاني. توزيع مؤسسة الجريسي. 

"- ملل والنعل, لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء ت /4ه 
ه. تحقيق محمد سيد كيلاني, طبعة ١14٠.٠‏ هه دار المعرفة, بيروتء لبنان . 

؛ -٠‏ من أصول عقيدة أفل السنة والجماعة,. للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الأولى» 
5 هه دار إمام الدعوة. 

° 7- مناظرة بين الإسلام والفصرانية, مناقشة بين مجموعة من رجال الفكرء طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض› المملكة العربية السعودية . 

١‏ - الضافقون في القرآ ن الكريم٬للدكتور‏ عبدالعزيز بن عبدالله الحميديءالطبعة الأولى۹٠٠٠‏ ه 
دار المجتمع للنشر والتوزيعء جدة: المملكة العربية السعودية. 

"- مناه جالجدل ف يالقرآ نالكريهم,للدكتور زاهر بن عواض الألمعي.الطبعة الثالثة.» ١4٠04‏ ه. 
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مطابع الفرزدق» الرياض. 

“١۸‏ - مناه ل العرفان للزرقانيء بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية في علوم القرآن. 

٣ ۹‏ - مهاج القاصدین. 

٠‏ + - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان› لعلي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد عبدالرزاق حمزة. 
دار الكتب العلمية. 

١‏ - مواعظ الإمامالشافعي, ت ٠٠١‏ ه. صالح بن أحمد الشامي. 

٣۲١‏ - موطاً الإمام مالك, للإمام مالك بن أنس» ت ٠۷١۹‏ ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

. موقف ا معنزلة م نالسنة النبوية ومواط نانحرافهم عنها‎ - 7 ١ 

؛ 7'- الففاق وآثاره و«غافيهه, للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ هه دار 
الأرقم, الكويت. 

د ؛ -٠‏ النهاية في غريب العديث, للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء 
ت 56٠06‏ هي تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. بدون تاريخ 
المكتبة العلمية» بيروتء لبنان. 

45 7- الفهجالسديد ف يتخري حأحاديث تيس رالعزي زالعميد, للدوسري. 

۷ 7- نواقض الإيهان الاعتقادية وضوايط التكفير عند السلف, للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي. 
الطبعة الأولى» ١415‏ ه. دار المسلم» الرياض» المملكة العربية السعودية. ٠‏ 

٣‏ - نواقض الإيمان القولية والعملية. للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» الطبعة 
الأولى» ٠١١٤‏ ه دار الوطنء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

-١ 9‏ نونية القحطاني, عبد الله بن محمد الأندلسيء ت ٠۸۷‏ ه. تصحيح وتعليق محمد بن 
أحمد سيد أحمد» الطبعة الأولى ١4٠05‏ هه مكتبة السواديء جدةء المملكة العربية 
السعودية. 

١4١4 النية وأثرها في الأحكام الشرعية, الدكتور صالح بن غانم السدلانء الطبعة الثانية»‎ -7 5 ٠ 
ه. دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية.‎ 

١ ٠١‏ - هداية الحيارى ف يأجوية اليهود والنصارى, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
القيم» الطبعة المطبوعة ضمن الجامع الفريدء بدون تاريخء» توزيع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

*ه 7- وجوب التعاون بين السلمين, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طبعة ١1٠.07‏ ه. 
مكتبة المعارف. الرياض المملكة العربية السعودية. 


© © © 


4 - فهرس الموضوعات 


المقدمة ل و EI OS SSD‏ 
العرسالة الأاواسى: الصروة الوثقس : شهاد ة أ ند إله إذ الله وان مصصد/ رسو لالله . ١‏ 
الفصل الأول : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله SESS‏ 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله O‏ 
المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله a‏ 
المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله 1 
المبحث الرابع: فضل لا إله إلا الله Ey‏ 
المبحث الخامس:لا إله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد sss‏ 
أ - التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي CS‏ 
ب - التوحيد الطلبي القصدي الإرادي 0 0 0 0 0 
* أنواع التوحيد على التفصيل ا ا ا O‏ 
النوع الأول: توحيد الربوبية 5 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات م اال لاا ل TV‏ 
النوع الثالث: توحيد الألوهية 00 
* القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد, وتوحيد الألوهية N‏ 
هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام دب 1 TAR‏ 
المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم السلام 8 
المبحث السابع: شروط لا إله إلا الله RE ORDO‏ 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل ا 1 00 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك 0 
الشرط الثالث: القبول المنافى للرد 000 
الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك لا 
الشرط الخامس: الصدق المنافى للكذب ES N‏ 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك يزيز ة E EEE‏ 
الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض ا ةز ز ز ز 0 0 
الشرط الثامن: الكفر بما يُعبد من دون الله سس 
الفصل الثاني : تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله كل لل 
المبحث الأول: معناها ومقتضاها م 
١‏ -معناها ل اخ 
۲ - مقتضاها RNS AEROS‏ 
المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي كه ز[ز[ز|[ز|[|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز| | | | | | | :2 
المبحث الثالث: الحجج والبراهين على صدقه يل 1ك 


4؛- فهرس الموضوعات 


تمهيد: 1 
المطلب الأول: معجزات القرآن العظيم: دببب- 000‏ 0 0 ا 
الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 2101100 
الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: E‏ 
والإخبار بالغيوب أنواع: yS‏ 
الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: OLA‏ 0 1 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: ا 2 
المطلب الثاني: معجزات النبي كي الحسية: O‏ 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 8 
النوع الثاني: آيات الجو: خوط ااا الاق لاط اط O OEE‏ 
النوع الثالث: تصرّفه في الإنس والجن والبهائم: OOO‏ 818 
أ - تصرفه في الإنس: اس و سا ان نو OO‏ 
محر فى SSE‏ ااا 0 
ج - تصرافه في البهائم: : 9 0 212000 
النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب Ce OEE‏ 
أ - تأثيره في الأشجار: 0 
ب - تأثيره في الثّمار: 000000 0 
ج - تأثيره في الخشب: ONS‏ 
النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: ووو و ل و و و 5/4 
أ - تأثيره في الجبال: 0 
ب - تأثيره في الحجارة: LC IIIIII‏ 
ج - تأثيره في تراب الأرض: 11[ 1[ [ [ [ [ [ ا 
النوع السادس: تفجير الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار: ON SS‏ 
أ - نبع الماء وزيادة الشراب: 00 ON‏ 
ب - زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه ي من البركة: ع 11 81114 601 1614 14 :8 
- زيادة الثمار والحبوب: لوو ور برا وبر وار ا ووو ووو و 1 
النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: نملو ةا ا 
النوع الثامن: كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس: 0 0 00 
النوع التاسع: إجابة دعواته ي: N EEE ES‏ 
المبحث الرابع: حقوقه على أمته 46 سس 
١‏ - الإيمان الصادق به عي O E AEE ES‏ 
؟ - وجوب طاعته يي والحذر من معصيته 0010 
۳ - اتباعه ي واتخاذه قدوة WV OEE‏ 
؛ - محبته يله أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين TV eee‏ 
ه - احترامه وتوقیره ونصرته 44 E‏ 0 


- الصلاة عليه يل از[ |[ [ز [ز [ز Vee‏ 





* فضلها اللا 

Nese sesa sess SSeS مواطنها‎ * 

- وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه ع ممم وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو عع ع NT‏ 

/ - إنزاله مكانته يه بلا غلو ولا تقصير 0010110 00 E‏ 
المبحث الخامس: عموم رسالته ويم وختمها لجميع النبوات 10 
المبحث السادس: تحريم الغلو فيه 6 OD‏ 1 11 
١‏ - الغلو في الصالحين سبب شرك البشر ممم ممه ممه ممم مم ممه ممم ممه لل .ءارلا 

۲ - التحذير من اتخاذ المساجد على القبور / 

۳ - التحذير من اتخاذ قبره 4 وثناً يُعبد ار 

4 - تحريم شد الرحال إلى القبور والمشاهد 1 1 | 11111 1 | | 1 

ه - أنواع زيارة القبور REG a‏ 

« النوع الأول: زيارة شرعية RRs‏ 1 

« النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية ال 1 
الفصل الثالث: نواقض ونواقص الشهادتين لوساجووسساخب ووم 
المبحث الأول: أقسام المخالفات RS e‏ 
« القسم الأول: يوجب الردة ويبطل الإسلام NO‏ 

« القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكنه ينقصه Nos ER‏ 
المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا 0 E‏ 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى ا ع اا لا سو اا دوا ار 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ا 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم م 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يِِ أكمل من هديه 1 0 
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ك2 ااا 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يل لاطططمه خوخ خط ل 
السابع: السحر OOO‏ 202341 211/417 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ز[ز ز ز ز 0 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعته 46 AV ASSES‏ 
العاشر: الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به NV‏ 
المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع. AN ceases‏ 
١‏ - تفصيل الناقض الأول: الشرك 19998 
* أنواعه ثلاثة: 00 0011 
النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام 000 
١-شرك‏ الدعوة RA‏ 


NaS شرك المحبة‎ - >٤ 
0 النوع الثاني: شرك أصغر‎ 
النوع الثالث: شرك خفي ل‎ 

۲ - تفصيل الناقض الرابع 00 00 
۳ - أنواع النفاق 21211111111 EE‏ 5 
(أ) نفاق اعتقادي يُخرج من الملة» وهو ستة أنواع: 11 VE‏ 

( ب ) النوع الثاني النفاق العملي لا يخرج من الملة»وهو خمسة أنواع: ا 

4 - الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: ملم ووط مشر VOSS‏ 
النوع الأول DS AAR‏ 0001 
النوع الثاني VASES‏ 
النوع الثالث ا 1 
المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين وبببببب 0 0 0 0 00000000000 
القسم الأول 0[ |[ |1 1 1 1 [ [ [ [ 15*|*'[|'ظ|[ |[ [ [ |[ [ [ 1 10700000 
-١‏ الردة القولية ل ة 

؟ - الردة الفعلية QAN O O‏ 
۳- الردة بالاعتقاد واس سس 5 
4- الردة بالشك E O OBOE OOOO‏ 
القسم الثاني aA ances SaaS e‏ 
الفصل الرابع : دعوة المشركين والوثنيين إلى كلمة التوحيد 0011 0 
المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى ا E‏ 
* يستحيل وجود مرادهما معا الوا امع ا لأا Ne OSS‏ 

* إذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل منهما ES‏ 1[ 000 

* النافذ مراده هو الإله القادر والاخر عاجز ا ا OER‏ 

* اتفاقهما على مراد واحد غير ممكن Nena asa‏ 
المبحث الثاني:ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه Mes‏ 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال VV‏ 
١‏ - قال الله نَ: ( يا أيها الناس ضرب »© ا سو ا ل 

؟ - من أحسن الأمثال وأولها على بطلان الشرك اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 ا اا ANS‏ 

۳- من أبلغ الأمثال التي تبين أن المشرك قد تشتت شمله بااسمطض لطأ ا ام ا 
المبحث الرابع: الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده ا 
-١‏ المتفرد بالألوهية VV Ea‏ 
- هو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه ةذ[ AN‏ 
*- هو الإله الذي بيده النفع والضر امه وو ل و 


4 - هو القادر على كل شيء 0 
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ه- إحاطة علمه بكل شيء مخف اا ااا الا ١‏ 
المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفيّة 1107 
الشفاعة لغة TF aoe:‏ 
الشفاعة اصطلاحاً TF ssa‏ 
أولا: ليس المخلوق كالخالق 1 
ثانيا: الشفاعة شفاعتان: مثبتة ومنفية: VO‏ 
-١‏ الشفاعة المثبتة ولها شرطان: VSS‏ 
الشرط الأول: VO ARR AE SEE‏ 

NAO accessed ELSES SAS bs الشرط الثاني:‎ 

؟ - الشفاعة المنفية VVE esasa aaa‏ 
ثالثاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة 11 
المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده A BT‏ 
أولاً: على وجه الإجمال: SRSA RN‏ 0001012121 0 
ثانيا: على وجه التفصيل VANESSA‏ 
المرسالة النانسية: ييان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزو ماتباعها a eS‏ 
المبحث الأول: : مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة N‏ 
أولا: مفهوم العقيدة لغة: 8 VVERAN ESRAR‏ 
ثانيا: : مفهوم العقيدة اصطلاحا: N‏ 
ثالثاً: : مفهوم أهل السنّة: I‏ 
رابعاً: : مفهوم الجماعة: 00000 ةزةزؤزؤزؤز زد 12 00001 
خامسا: أسماءً أهل السنة وصفاتهم: لا اخ 1 
١‏ - أهل السنة والجماعة 0 

؟ - الفرقة الناجية ا او اموا وا وموم وا و1110 1 

*- الطائفة المنصورة RAA AAS‏ خط NYT‏ 
؛ - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله كك وسنة رسوله يل Tea‏ 

1 القدوة الصالحة‎ -٥ 

5 - خيار الناس موه لاه وز زو ا و ا و ss‏ 1 

۷- الغرباء إذا فسد الناس SS‏ ا 

۸- - يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم كخخ كا كوو ووو اخ اسماخ اسسا NTE‏ 
المبحث الثاني: أضول أهل السّنة والجماعة Eee‏ 
الأصل الأول: الإيمان بالله ى ويتضمن أربعة أمور: مو ا TO‏ 
* الأمر الأول: الإيمان بوجود الله كبنَ وقد دل على ذلك: 11 
-١‏ دلالة الفطرة EGR TR‏ 11 
؟- دلالة العقل EE‏ 


5 


"- دلالة الشرع اع ب بس ملاسم ااا YY‏ 
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؛ - دلالة الحس 1 

* الأمر الثاني: الإيمان بالربوبية تتببب- 22 

* الأمر الثالث: الإيمان بالألوهية فمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم 1١#‏ 

* الأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: A‏ 
الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: ويتضمن أربعة أمور e‏ 
-١‏ الإيمان بوجودهم 00 

- الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم 1011111 1 
000 الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم O‏ 

- الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم TT essa‏ 
الأصل الثالث: الإيمان بالكتب: ويتضمن أربعة أمور E‏ 
* الأمر الأول: الإيمان بأنها من عند الله حقا AN OO‏ 

* الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه 008 0 0 01000000000( 

* الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبارها E‏ 

* الأمر الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها 1 
الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: ويتضمن أربعة أمور VEE‏ 
* الأمر الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله 1 

* الأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه EEE‏ 

* الأمر الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم و تر 

* الأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم كي م 
الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: ويتضمن أموراً اجام مط و ا 
-١‏ الإيمان بما يحصل عند الموت إلى دخول القبر EE‏ 

- الإيمان بفتنة القبر ASAS ORR‏ ا 

۳- الإيمان بنعيم القبر وعذابه EO‏ 

4 - الإيمان بالقيامة الكبرى 0008 00 

ه- الإيمان بالميزان E‏ 0 ا 

- الإيمان بالدواوين والصحف رار ارا ارا رار ا 10 

۷- الإيمان بالحساب بز 0 
۸- الإيمان بالحوض المورود EEE NREEIODEDET‏ 1[ |[ 1003000 
4- الإيمان بالصراطء والقنطرة بعده VEN EA‏ 
-١‏ الإيمان بالشفاعة وأنواعها VA A AR‏ 
* الشفاعة العظمى لفصل القضاء 0 

* الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم بببب- 10 

* الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ا ع اس ا 1 

* الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة 1 1 1 1 1 1 1 VFA eee‏ 

* الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب فم ممه ممم ممم ةم ممم VPA‏ 


* الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه YEAR‏ 
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* الشفاعة لأن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة ا VPNs‏ 

* الشفاعة في أهل الكبائر وهي تتكرر أربع مرات ططخ اطخ خخ VFA‏ 

* الشفاعة فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ووو و EN‏ 

* الشفاعة فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان RAA‏ 

* الشفاعة فيمن كان في قلبه أدنى حبة من خردلة من إيمان A‏ 

* الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله لاه ا سا 

2+ 00 الإيمان بالجنة والنار ا‎ -١ 
000000 الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: ويتضمن أربعة أمور‎ 
1 الأمر الأول: الإيمان بالعلم الأزلي‎ 
E الأمر الثاني: الإيمان بالكتابة وس‎ 
NES والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيها خمسة مقادير:‎ 

E E AEC التقدير الشامل‎ -١ 
E E EEE TT ؟ - كتابة الميثاق‎ 

1 AAA AA التقدير العمري‎ -* 

E ES التقدير السنوي‎ - 

ه- التقدير اليومي Vf esses‏ 

الأمر الثالث: الإيمان بالمشيئة النافذة دبب1ذ 000010101‏ 01 
الأمر الرابع: الإيمان بالخلق ا 1 
* أمور تدخل في الإيمان yy‏ 
-١‏ الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه على الله عباده E‏ 

؟ - الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل N‏ 
۳- الحب في الله والبغض في الله CACASAAAASASC ESASAN ANNES‏ 11 
المبحث الثالث: وسطيَة أهل السيّنّة والجماعة O‏ 
أولاً: أهل السنة وسط في باب صفات الله كك بين أهل التعطيل وأهل التمثيل 010 
ثانياً: أهل السنة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية EV aa‏ 
ثالثاً: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة N‏ 
رابعا:أهل السنة وسط في أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية 1١#‏ 
خامسا: أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله # بين الروافض والخوارج ١48‏ 
سادسا: أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: E‏ 
سابعا: أهل السنة وسط في التعامل مع ولاة الأمور EN‏ 
المبحث الرابع: أخلاق أهل السنة والجماعة 0 
أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 لي EA‏ 
ثانياً: النصيحة: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم VEN SSS‏ 


ثالثاً: الرحمة بالمسلمين ERR AA‏ 


4- فهرس الموضوعات 
السرسالة الغالة: اعتقاد الضرقة الناجية ني الإيصان واسصاء الله وصفاته .... ١١١‏ 


المبحث الأول: تعريف الفرقة الناجية: (أهل السنة والجماعة) ١81‏ 
المبحث الثاني: أركان الإيمان عند الفرقة الناجية O‏ 
أولاً: الإيمان بالله تعالى 0 
ثانياً: الإيمان بالملائكة ON ae aa.‏ 
ثالثاً: الإيمان بالكتب ASAS EA‏ ا 
رابعاً: الإيمان بالرسل ا 
خامساً الإيمان بالبعث بعد الموت ا ا مل لم وج ل م ا ا 
سادسا: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى RS‏ 0 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى إجمالا Se‏ 
أولاً: التحريف وأقسامه 10110111000 
ثانياً: التعطيل ا OO RAILS‏ 
أنواع التعطيل EEE‏ 00010101010 ااا O‏ 
ثالثا: التكييف مز ذ O‏ 
رابعاً: التمثيل * 11 || |||[ (”ظظكظظ 
المبحث الرابع: الإلحاد في أسماء الله وصقاتة:................................ للها 
المبحث الخامس: طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات ا 0 
المبحث السادس: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته تفصيلا OS‏ 
المبحث السابع: آيات الصفات وأحاديثها مو ل ل خط ون شط خض ل خش 11 
آيات الصفات وأحاديثها O SS a E‏ 
١‏ - صفة العزة PUSSIES SSSR‏ 
؟ - صفة الإحاطة OE‏ 
"- صفة العلم 4- والحكمة ه- والخبرة 5- والرزق -والقوة 8-والمتانة 1 

9 - صفة السمع» -٠١‏ والبصر E‏ اطاط ااا ا 
-١‏ صفة الإرادة. ؟1١-‏ والمشيئة 010000 ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 0 اا 
أنواع الإرادة اال 

١‏ - إرادة كونية ااا ا 

؟- إرادة شرعية VVELE‏ 

الفرق بين الإرادتين E E‏ 

NE والمودة انط نطف فخ طفش ش 1550540345 لالط فخ‎ -١ 4 صفة المحبة»‎ -١* 
VO A RS -والعزة‎ ١5 -صفة الرحمة.‎ ١5 
Te تفملاو-۲١ -صفة الرضى ۸١-والفضب ١١-والسخط ١٠-واللعن ١۲-والكراهية ۲۲-والأسف‎ ۷ 
eee وإتيانه ببببببببب0030‎ -٠١ صفة مجيء الله‎ -٤ 
1 صفة الوجه. ۲۷- واليدين» ۲۸- والعينين‎ -5 


۹- صفة المكر» -"١‏ والكيد ES‏ اا VN‏ 


4 - فهرس الموضوعات 





ae والقدرة‎ -٠٤ صفة العفو» ۳۲- والمغفرة» ”- والعزة.‎ -١ 
PO EE والعلو‎ -۳١ صفة الاستواء‎ -٥ 


۷- صفة المعيّة 
المعية معيتان: 


10011710100 معية الله عامة لجميع المخلوقات‎ - ١ 
CEE CCS ؟ - معية خاصة لأهل الإيمان‎ 


۸- صفة الكلام : 


۹- رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة O‏ 


-4٠‏ نزول الله إلى 
؟؛- صفة الفرح 1 
؟؛- صفة الضحك› 


السماء الدنيا كل ليلة e‏ 


4؛- صفة قدم الرحمن E‏ 


الصفات تنقسم إلى فعلية 


القسم الثاني ا 


قد تكون الصفات ذاتية فعلية باعتبارين ARS‏ 
المبحث الثامن: وسطية أهل السنة والجماعة e‏ 
أولاً: توسط أهل السنة بين فرق الضلال في باب صفات الله تعالى 20110 
ثانياً: توستط أهل السنة في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية Ê‏ 
ثالثاً:أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 11700000 
رابعاً:أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدّين بين الحرورية.والمعتزلة»وبين المرجئة.والجهمية n‏ 


؟ - المعتزلة 4 
* - المرجئة .... 
؛ - الجهمية .... 
° 


1 - أهل السنة والجماعة 1 
خامسا:أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله يك بين الرافضة والخوارج والنواصب 20 
المبحث التاسع: اليوم الآخر aaa e‏ 


أولاً: الإيمان بفتنة القبر 
ثانياً: نعيم القبر وعذابه 
ثالثا: القيامة الكبرى ... 
رابعاً: الميزان 0 
خامساً: الدواوين وتطاير 
ناكسا » الحسات 500 
سابعاً: الحوض المورود 


OS O O O الصحف‎ 


ثامنا: الصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار سا مم VRE‏ 
تاسعاً: الشفاعة وأقسامها ا 1 
١‏ - الشفاعة العظمى SS.‏ 0 
١‏ - شفاعته يخ في أهل الجنة أن يدخلوها 0000011 0 
۳ - شفاعته يخ وغيره من النبيين»والصديقين ولشهداء.والصالحين فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها.وفيمن دخلها أن يخرج منها ...... ١/5‏ 
بعض أهل العلم قسم الشفاعة إلى ثمانية أقسام 6[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 010100 
وبعضهم جعلها ستة أقسام OD,‏ 1 
عاشرا: الجنة والنار LLL‏ ا 
المبحث العاشر: القدر ومراتبه 000 
المرتبة الأولى: علم الله الأزلي CAT LLL RCL:‏ 
المرتبة الثانية: الكتابة OOOO‏ ااا ااا 
المرتبة الثالثة: المشيئة النافذة التي لا يردها شيء 11 
المرتبة الرابعة: الخلق كله لله فهو الخالق وما سواه مخلوق O‏ 
الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير N E‏ 

أقلام المقادير التي دلت عليها السنة I ESS‏ 
المبحث الحادي عشر: مذهب أهل السنة في الإيمان والدين TE‏ 
الظالم لنفسه 1 
المقتصد 00000 
السابق بالخيرات E‏ م ا A‏ ال 
المبحث الثاني عشر:مذهب أهل السّة في أصحاب رسول الله ب وأزواجه وأهل بيته es‏ 
المبحث الثالث عشر: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء ا 
المبحث الرابع عشر: طريقة أهل السنة الاتباع ا 
المبحث الخامس عشر: أصول أهل السنة التي يَزنونَ بها جميع ما عليه الناس ESS‏ 
١‏ - كتاب الله كبك 50000 كشن عي CERES ee‏ 

؟- سنة الرسول غل مط 1 ا خخخ خشف و ل 

۳- إجماع الصدر الأول ا 
المبحث السادس عشر: من أخلاق أهل السنة والجماعة 4-7 + E‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ROVER AO‏ 
الإدانة بالنصيحة ا N‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان E E OS‏ 
العرسالة المرايعة : فسر حأسصاء الله الحسنى LA‏ 
المبحث الأول: أسماء الله تعالى توقيفية N‏ 
المبحث الثاني: أركان الإيمان بالأسماء الخسنى ا 1 1[ [ [ز[ز ز ز ز 1 aR‏ 


٤‏ - فهرس الموضوعات 
مم٠‏ سوست ٠ص‏ سم تت الات 0ت 


المبحث الثالث: أقسام ما يوصف به الله تعالى 1 
المبحث الرابع: دلالة الأسماء الحُسنى ثلاثة أنواع: 0 
المبحث الخامس: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى و 00 0 100000000 
المبحث السادس: إحصاء الأسماء الخُسنى أصل للعلم 0 
المبحث السابع: أسماء الله كلها حسنى EOE EEE‏ 
لمبحٹ الثامن: أسماء اله تعلی منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره ومنها ما لا بطق علبه بمفرده بل مفرونا ہمقابله ۲۱۸ 
المبحث التاسع:من أسماء الله الحُسنى ما يكون دالا على عدة صفات ل SA‏ 
المبحث العاشر:الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات م 
المبحث الحادي عشر:أسماء الله وصفاته مختصة به.واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. E‏ 
المبحث الثاني عشر: أمور ينبغي أن تعلم E‏ 
المبحث الثالث عشر:مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة EF...‏ 
المبحث الرابع عشر: الأسماء الحسنى لا تَحدٌ بعدد EE‏ 
المبحث الخامس عشر: شرح أسماء الله الخسنى ESS‏ 
١‏ - الأوّل» E SSA‏ 
؟- الآخرء ARARAT‏ ا ا 
*- الظاهرء ااا 00000 
؛ - الباطن 1011011 
ه - العلي» اماس معو EV‏ 
5- الأعلى» 00006 0 01 #1071909أ1171#أ17اااااااااااااا EN‏ 
۷- المتعال E‏ 
۸- العظيم E O‏ 
9 - المجيد 0 O‏ 
١‏ - الكبير م ف ا 
-١‏ السميع مورلل يأرل أل يلوبدم وواللا لل لط لولاا TE‏ 
-١‏ البصير 1111 1 | |[ ا 
-١*‏ العليمء ل ا 11 1181071 
؛ ١‏ - الخبير O E E‏ 
6- الحميد A‏ 2غ 
5 -العزينء 1100000[ 1[ 1[ 0 
١٠١‏ -القديرء ااا ا 
-القادرٌء م نع ان ان 11 
9 -المقتدرٌ, مل 1 
٠‏ -القوئ, فمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم اممو ممم لهم 


لات الشهيد . 


ه"- الودود . 
5*- الشاكرٌء 


4ت القاهر” 


- الوهاب. 


0 ه -الرحمن» 





0 الرب‎ -5١ 


SEALE الاآحد‎ -۷ 


2111111 ذو الجلال والإكرام‎ - ٨۸ 


9- جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه 


0 بديع السموات والأرض‎ ٠ 


4 4 - المُبين اساسا 
-٥‏ المتان 000 |ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز  E e‏ 
5- الولي 1[ 1[ 1[ ا 0 
۷- المولى Fe SSS RS‏ 
وت النصير ود ل و 111 111 11 1 لا 
- الشافي 2 
أنواع الشفاء: 00 

النوع الأول: شفاء القلوب والأرواح. لخ 1 12 
النوع الثاني شفاء الله للأجساد والأبدان: OE LS ARR‏ 
المبحث السادس عشر: من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الأسماء الحسنى ٠٠٠‏ 
فتوى رقم 857" وتاريخ ۱/۸/۱۲١۰۱٤۱ه Vasa‏ 
العرسالة الخا مسة الغو زالتظيم والخسران البين PVs‏ 
تمهيد OVD DRS SR SRS SND‏ 
المبحث الأول: مفهوم الفوز العظيم والخسران المبين A‏ 
أولاً: مفهوم الفوز العظيم: 0 
ثانيً: الخسران المبين 1000 ة زة[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز  EVA‏ 
المبحث الثاني: التبشير بالجنة والإنذار من النار لو لاما 
أولاً: الترغيب في الجنة: E E‏ 
ثانياً: الإنذار من النار: شط اط طلا ا شل لاا 
المبحث الثالث: أسماء الجنة وأسماء النار Ve‏ 
EN E ESEN‏ 0 
ثانياً: أسماء النار: AeA tk‏ 
المبحث الرابع: مكان الجنة ومكان النار ao‏ 000 
أولا: مكان الجنة: A Dy‏ 
ثانياً: مكان النار: 00006 0 ااا 
المبحث الخامس: وجود الجنة والنار الآن 0 
المبحث السادس: السو إلى الجنة وإلى النار Nasa‏ 
أولاً: سوق المؤمنين إلى الجنة: ةا 
كانيا:ستوق الكاقرين إلى الفا 1 
المبحث السابع: أبواب الجنة وأبواب النار Ra‏ 
أولا: أبواب الجنة ثمانية: ا 8 
ثانياً: أبواب النار: ااا بب00 ا 
المبحث الثامن: حجاب الجنة وحجاب النار o‏ 
المبحث التاسع: أول من يدخل الجنة وأول من يدخل النار Pa‏ 


أولا: أول داخل إلى الجنة: ااا EEE‏ 





لخ شفع لك 


8 أول من يدخل الجنة محمد يله‎ - ١ 

؟ - أمة محمد يل 11 و خاط وس م ا ولط ططخ ططخو القع 

*- الفقراء مه FAs‏ 

ثانياً: أول من يقضى عليه يوم القيامة ا خخخ 
المبحث العاشر: تحية أهل الجنة وتحية أهل النار ا PAV‏ 
أولا: تحية أهل الجنة: OV Ty‏ 
ثانيا: تحية أهل النار: SD‏ ا 
المبحث الحادي عشر: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار ARETE‏ 
أولاً: أكثر أهل الجنة: ا ا AR‏ 

PONS أمة محمد يل‎ ١ 
O الفقراء:‎ ۲ 
Ail النساء:‎ ۳ 
ثانياً: أكثر أهل النار: ا 0 0 1 1 1 1 1 [ [ 1 ااا‎ 
يأجوج ومأجوج: «تتفخوك قا نا نا نا ني نا اااي اكه اا ااا دك‎ ١ 
EO O OS س النساء:‎ ۲ 
2 المبحث الثاني عشر: درجات الجنة ودركات النار‎ 
ENR أولا: درجات الجنة:‎ 
ا‎ 1 1 RRA ثانيا: دركات النار وعمقها:‎ 
المبحث الثالث عشر:أدنى أهل الجنة منزلةء وأهون أهل النار عذابا د00‎ 
O أولاً: أدنى أهل الجنة منزلة: ا اق اا الو مع د ل اك‎ 
ثانيا: أهون أهل النار عذابا وشدة حرارتهاء وتفاوتهم فيها: وا ل‎ 
FR المبحث الرابع عشر:لباس أهل الجنة ولباس أهل النار‎ 
2 e أولا: لباس أهل الجنة:‎ 
yy ثانياً: لباس أهل النار:‎ 
E المبحث الخامس عشر: فرش أهل الجنة وفُرزش أهل النار‎ 
EV SRA أولاً: فرش أهل الجنة جعلنا الله من أهلها:‎ 
2 ثانياً: فرش أهل النار ولحفهم:‎ 
VPs المبحث السادس عشر: طعام أهل الجنة وطعام أهل النار‎ 
ا‎ a أولاً: طعام أهل الجنة:‎ 
0 ثانياً: طعام أهل النار:‎ 
1 المبحث السابع عشر:شراب أهل الجنة وأنهارها وشراب أهل النار‎ 
أولا: شراب أهل الجنة وأنهارها: وو انه‎ 
EVLA شراب أهل الجنة:‎ -١ 

؟ - أنهار الجنة: CNA‏ 


ثانياً: شراب أهل النار أعاذنا الله منها: N O‏ 


المبحث الثامن عشر: قصور أهل الجنة ومساكن أهل النار E‏ 
أولا: قصور أهل الجنة وخيامهم وغرفهم: N VessedscssessessedseddidsiddidséS sss‏ 
ثانيا: مساكن أهل النار وسلاسلهم وأنكالهم ومقامعهم: eS‏ 

المبحث التاسع عشر:عظم أجسام أهل الجنة.وعظم أجسام أهل النار 000000000 
أولاً: عظم أجسام أهل الجنةء وأعمارهم» وقوتهم: EAA AS‏ 
ثانيا: عظم أجسام أهل النار وأضراسهم وغلظ جلودهم: ل 

المبحث العشرون: أشجار الجنة وظلهاء وأشجار النار وظلها 1 
أولاً: أشجار الجنة وظلها: ET SSE EES SERS‏ 
ثانياً: أشجار النار وظلها: ل و ل و و CN SLES‏ 

المبحث الحادي والعشرون:خدم أهل الجنةء وزبانية أهل النار ES‏ 
أولاً: خدم أهل الجنة وخزنتها: EPs‏ 
ثانياً: زبانية أهل النار وخزنتها: E‏ 

المبحث الثاني والعشرون:اجتماع المؤمنين بأحبتهم؛ وفراق أهل النار لأحبتهم ماه 
أولا: اجتماع المؤمنين بأهليهم وذرياتهم: E AL A‏ 
ثانيا: فراق أهل النار لأحبتهم وأهليهم: ااا ا ااا ااا ا 

المبحث الثالث والعشرون:نعيم أهل الجنة النفسي»وعذاب أهل النار النفسي 41 
أولا: النعيم النفسي لأهل الجنة: ا ذ 1 1 1 1 ااا CV‏ 
ثانيا: العذاب النفسي لأهل النار: ETAL e‏ 

المبحث الرابع والعشرون:أعظم نعيم أهل الجنةء وأعظم نعيم أهل النار EO‏ 
أولاً: أعظم نعيم أهل الجنة: E‏ 
ثانيا: أعظم عذاب أهل النار: ا 1 1 ااا 0 

المبحث الخامس والعشرون:الطريق إلى الجنة؛ والطرق إلى الثار 000000 
أولا: الطريق إلى الجنة: م ل EES SD SA‏ 
ثانيا: الطرق إلى النار: EEE EEE‏ 

العرسالة السادسة : الور والظلهات ني الكناب والنسةه OEE‏ 

التمهيد: ااا O‏ 000 

المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم CO O‏ 
١‏ - قال تعالى: ( مَتَلِهُمْ كمَتّل الذي استؤقد نارًا ...( فم مه ممم ممم م ممم م 0666 481 
؟ - قال تعالى: « أو كصيّب من السَمَاء فيه ظلمَات ورد وبرق ...( COD ea‏ 
۳- قال تعالى: ( اللهُ ولي الذين آمنوأ يُخَرَجُهُم مّنَ الظلمَات ...6 ملمط ل نت نتن GON‏ 
4 - قال تعالى: ( يَا يها الناس قد جاءكم بُرْهَانَ من ربكم ...»6 1 
-٥‏ قال تعالی: قذ جاءكم من الله نور ...{( CONS‏ 
5 - قال تعالى: « الْحَمْدُ لله الذي خلق السَمَاوَات وَالأرأض ...) n‏ 
۷- قال تعالی: « أو من كان مَبْتا فَأَحْيَينَاهُ وَجِعلنَا لَهُ فورًا ...»6 E O EPTFE‏ 


۸- قال تعالى: ( يُريذون ليُطفووا نور اللّه بأفواههم ...( وا 17 
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9 - قال تعالى: ( قل هل يَسسْتَوي الأغمى والبصير COTA UNS (i:‏ 
٠-قال‏ تعالى:( كتابٌ أنزلتاة ك لتخرج الناس ...) Ea‏ 
١-قال‏ تعالى: ( ولقد أرسلنا مُوسى بآيَاتنا ...( E‏ 
١١‏ -قال تعالى: « الله نور السّمَاوَات وَالأرّض ...( 2 
الأحاديث في إثبات صفة النور CUS E ES E AS‏ 
الحديث الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن 1 
الحديث الثاني: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام O N‏ 
الحديث الثالث: "نور" أنى أراه" O AR EEO‏ 
-١‏ قال تعالى: ( والذين كقروا أَعْمَالَهُمْ كسَرَاب بقيعة ...( ل 1666 1166 16 1 161 611 SNE‏ 
الناس قسمان: مطح وو و لجوج جا تمس دلوا 7ج 7سا ا 
القسم الأول: أهل الهدى والبصائر VN SSA‏ 
القسم الثاني: أهل الجهل والظلمء وهؤلاء قسمان: N POC‏ 
-١‏ الذين يحسبون أنهم على علم وهدى 1 1[ 1[ N‏ 

؟ - أصحاب الظلمات؛ وهم المنغمسون في الجهل› مس سسا 
الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله 4 أربعة أقسام: 111 0 1007070 
القسم الأول: قبلوه ظاهرا وباطنا وهم نوعان: امسو العم مم همه ووو وموم موده عع م CVV‏ 
النوع الأول: أهل الفقه فيهء والفهم, EVN N RA‏ 
النوع الثاني: حفظوه. وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمةء ENA SSS‏ 
القسم الثاني:من رده ظاهراً وباطناًءوكفر به ولم يرفع به رأساً وهؤلاء أيضاً نوعان: ممع ع ا لاه 
النوع الأول: عرفه وتيقن صحته» وأنه حق» ولكن حمله الحسد» والكبر» NAE‏ 
النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراوّنا مط اا ENN‏ 
القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول يَء وآمنوا به ظاهراً. م سمخ 
النوع الأول: من أبصر ثم عمي» NN SS‏ 
النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى 00 
القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم. ولا يتمكنون من إظهاره. لل م 41/8 
١ 4‏ - قال تعالى: ( هُوَ الذي يُصلي عَلَيكم وَمَلائكثة ...»6 2 
-٥‏ قال تعالی: ( وما يَستوي الأعمى والبَصيرُ ...( ب-10 0 1 001 ا 
5- قال تعالى: ( أفَمَن شرح الله صَدْرَهُ للإسلام ...6 EA E‏ 
١١‏ - قال تعالى: ( وكذلك أوْحيّنا إِليْكَ رُوحا من أمْرنا ...6 ا 
- قال تعالى: ( هو الذي يُتَزّل علَى عَبْده آيَات ...© ا 
48- قال تعالى: ( يَوْمَ تَرَى المُؤمنين والمُؤمنات يَسْعَى نورهم ...( 20 
من لأحاديث التي وردت في النور ااا 
الحديث الأول EN eevee Aa‏ 
الحديث الثاني E TT‏ 
الحديث الثالث 1 1 1[ E‏ 


الحديث الرابع ما 


0 1 4... قال تعالى: ( يَا أَيّهَا الذينَ آمنوا اتقوا الله‎ -٠ 
1 المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية اذ[‎ 
OR كان النبي بك يقول في دعائه: 'اللهم اجعل في قلبي نورا‎ -١ 
saa aS ؟- قال رسول الله ي: '"والصلاة نور"‎ 
0 أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك 1[ ا‎ ۳ 

4 - إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 00000 
ه- وأفسح له في قبره ونور له فيه 000000000 
5- وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله SAA‏ 
۷- ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» E‏ 
۸ النبي 4 نهى عن نتف الشيب وقال: 'إنه نور المسلم OES.‏ 

4- - من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة عا ع ف ع لق ل 4 4 ONE‏ 
٠-من‏ شاب شيبة في سبيل الله اتح اخ اط هه 

BN OAL aA -الشيب نور المؤمن‎ ١١ 
OO OER لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة؛.‎ -۲ 
0000000000 فإن الله تعالى قد جعل ب بين أظهركم نوراً تهتدون به‎ -١* 
إن الله 36 خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره مدن سس‎ 4 

- وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما 814 
5- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ةلمم .له 
۷- إن الله يحيي القلوب بنور الحكمةء OV CALL RAA O‏ 
-حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا لا تضرهُ فتنة OV‏ 
القلوب أربعة قو توا وا لاما اما قا او 0 ل 1 41 4 41419 4419 419 414141414141414 44 1 و SIN‏ 

قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن ةذ[ ا 

فالقلب الأجرد: المتجرد مما سوى الله ک4 ل 6 
والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائهء SV.‏ 

القلب المنكوس المكبوب قلب المنافق O O‏ 

۹- سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس I‏ 
٠-هم‏ في الظلمة دون الجسر OOD AOL‏ 
"١‏ ات تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء OT‏ 
العرسالة السايجة : نو رالو حيد وطلصمات الضرك 79 0 0 OE‏ 
التمهيد OT EO LS‏ 
المبحث الأول: نور التوحيد ANS‏ ا 
المظلب الاول: موتك aaa‏ 
المطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد OVO SS‏ 
أولاً: قال تعالى: وما لقت الجن والإنس إلا ليون ) انان فاه 
ثانيا: قال تعالى: (ولقذ بَعثَنَا في كل أمّة رسُولاً © N E‏ 


ثالثاً: قال تعالى: (ومَا أرْسلنا من قَبْلكَ من رّسُول » ممم OY‏ 
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رابعاً: قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعدوأ إلا ياه وبالوالدين إحسانا 6 ا 
خامسا: قال تعالى: (يَا قوم اعبْدُوا الله مَا لكم من إله غَيْرْةٌ 6 aaa‏ 5700 
سادساً: قال تعالى: وما أمروا إلا ليَعبْدُوا الله مُخلصين لَهُ الدين »© ا 
سابعاً: قال تعالى: (قل ِن صلاتي ونسلكي وَمَحيَايَ وَمَمَاتي لله رب العالمين) e‏ 
ثامناً: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا E EP E‏ 
تاسعاً: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 5 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد O‏ 
النوع الأول: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي 0ك 
النوع الثاني: التوحيد الطلبي القصدي الإرادي 0 
أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع A E‏ 
النوع الأول: توحيد الربوبية ا ةبةزتزتزتزتبببب 5 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات eS‏ 
النوع الثالث: توحيد الألوهية E E EE‏ 
المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده 211100 
أولاً: خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد ا لوج ب 
ثانياً: التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة es‏ 
ثالثاً: التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة EEE‏ 
رابعاً: يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة iii‏ 
خامساً: يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات isin‏ 
سادساً: يُدخل الله به الجنة O‏ 
سابعاً: التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب a‏ 
ثامناً: يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة a‏ 0 
تاسعا: التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه O‏ 
عاشراً: جميع الأعمال متوقفة في قبولها وفي كمالها على 6 
الحادي عشر: يُسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات EEE‏ 
الثاني عشر: التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان 2501700008 
الثالث عشر: التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الالام AAS‏ 
الرابع عشر: يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم 00 
الخامس عشر: ل ل ل ااا 
السادس عشر: تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنيا (OEE.‏ 
السابع عشر: الله كك يدافع عن الموحدين RS‏ 
المبحث الثاني: ظلمات الشرك ECA‏ 0 


المطلب الأول: مفهوم الشرك OOOO OS‏ 
المطلب الثاني: البراهين الواضحات في إبطال الشرك ا 


أولاً: قال تعالى: (إِنّ الله لا يعفر أن يُشرك به وَيَغفرُ ما دون ذلك ) 5576 


°۹ 


ثانيا: قال تعالى: (أم اتَحَدُوا آلهة مّنَ الأرْض هم يُنشرون 4 مامجحمم م CR‏ 
ثالثاً: من المعلوم أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف Î‏ 0 
رابعاً:ما يعبده المشركون من دون الله:الأنبياء أو الصالحين في شغل شاغل عنهم 641 
خامسا: ما غبد من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز ET OS‏ 
سادساً: قال تعالى: (قل فرتم ما عون من دون الله إن أرادني...» 6 
سابعاً: قال تعالى: (ولا تذغ من دون الله ما لا ينفعك ول يضرك ) OEE‏ 
ثامنا: قال تعالى: (وَمَنْ أضل ممّن يَدْعُو من دون الله...) اه 
تاسعاً: : ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح OE‏ 
١-قال‏ تعالى: يا يا الناس ضرب مل فاستمغوا له ) OT A‏ 

؟ - قال تعالى: مدل الذين اتخذوا من ون الله أوليَاء...) CEES‏ 
“-قال تعالى: (ضرب الله متلا رَجلاً فيه شركاء مُتشاكسئون...» 6 
عاشرا: الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء OE‏ 
١‏ - المتفرد بالألوهية SRS‏ 0 
؟ - وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه الل OE‏ 

*- وهو الإله الذي بيده النفع والضر لا ل ا ل و ا ل م اج 661 

4 - وهو القادر على كل شيء SEN‏ 
ه- إحاطة علمه بكل شىء 0 
المطلب الثالث: الشفاعة 000009 0 01 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة 000 001 
واصطلاحا ومو اوت طن ااحرب حو مايا OEY ORE‏ 
ثانيًا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله بالأقوال الحكيمة الآتية: OAs‏ 
١‏ ليس المخلوق كالخالق 000000100212121 
الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلاثة وو ابموبو يموق ةأة 
الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس بما لا يعرفونه 0 EA‏ 
الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجدًا عن تدبير رعيته 0 
الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته 4 6 

۲ الشفاعة: شفاعتان A RR‏ نر للدت تمدنو OSV‏ 
( أ ) الشفاعة الأولى المثبتة وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: ...001 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع GO VE A A‏ 
الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له 6 

( ب ) الشفاعة الثانية المنفية: وهي التي تطلب من غير الله CEC EE‏ 

۳ الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله E‏ 
المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة ا كا كمال Se‏ 
أولا: على وجه الإجمال ببببببب-- 0 0 OO‏ 
ثانيًا: على وجه التفصيل 0 1 1 0 


المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك ووه 
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أولاً: الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى BS A a‏ 
ثانياً: الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين OVS‏ 
ثالثاً: بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها 2010100 
رابعاً: اتخاذ القبور مساجد O O‏ ا 
خامساً: إسراج القبور وزيارة النساء لها 00 
سادساً: الجلوس على القبور والصلاة إليها OR EAL‏ 
سابعاً: اتخاذ القبور عيدًا وهجر الصلاة في البيوت ا 
ثامناً: الصور وبناء القباب على القبور SA‏ 
تاسعاً: شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ا 
عاشراً: الزيارة البدعية للقبورء وزيارة القبور نوعان E‏ 
النوع الأول: زيارة شرعية 5 
النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذا النوع ثلاثة أنواع: EAS‏ 
١-من‏ يسأل الميت حاجته E E E‏ 6 
؟-من يسأله الله تعالى بالميت 0 
“-من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 5 
الحادي عشر: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنو و ل و OSS‏ 
الخلاصة 551 
المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه yS‏ 
أو قر غ E Vessels sss a‏ 
النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام O‏ 
القسم الأول: شرك الدعوة 6 
القسم الثاني: شرك النية والإرادة والقصد 0 
القسم الثالث: شرك الطاعة 0000 000000 
القسم الرابع: شرك المحبة O‏ شفط شق 81137 
النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة Oca‏ 
الشرك الأصغر قسمان: OVO Enes SS ESAS‏ 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وأفعال TT‏ 
النوع الأول: الألفاظ O‏ ا 
النوع الثاني: الأفعال O AAA‏ 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان:.................... ٠٠٠‏ 
النوع الأول: الرياءء والسمعة O E‏ 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا OV sss‏ 
ثانيًا: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 2101011111110 
١‏ -الشرك الأكبر يخرج من الإسلام ااا 0 
١‏ -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار OV asas‏ 


*- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال 000101012121211 OV‏ 


ON -الشرك الأكبر يبيح الدم والمال‎ ٤ 
N ea الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ كرشلا-٥‎ 
0 المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره ا[‎ 
SA أولا: شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره‎ 
CT ETE ثانيا: الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة‎ 
ثالثاً: الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة ا ا‎ 
OOOO رابعاً: يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة‎ 
OVALS خامساً: الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة‎ 
BAS سادسا: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال‎ 
EVAL سابعا: الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة‎ 
0 ثامناً: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار از‎ 
OAR RRS تاسعاً: الشرك أعظم الظلم والافتراء‎ 
O N ED عاشراً: الله تعالى بريء من المشركين ورسوله يلك‎ 
SV Apap حادم تن الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه‎ 
الثاني عشر: الشرك يطفئ نور الفطرة واه‎ 
20100 الثالث عشر: يقضي على الأخلاق الفاضلة‎ 
BN O الرابع عشر: يقضي على عزة النفس ل‎ 
OV DT الخامس عشر: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال‎ 
OV\ السادس عشر: الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين ل‎ 
0101000 Ra السابع عثيل: الشرك الأصغر ينقص الإيمان‎ 
CA E OEE الثامن عشر: الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا‎ 
OV OR RES SEE الي:‎ N 
0۷4 ......... اللرسالة القاصنة. : نو رالإ خلا ص وظلممات إرادة الد نيا يحمل الآ خرة‎ 
211 التمهيد‎ 
OV O المبحث الأول: نور الإخلاص‎ 
oo المطلب الأول: مفهوم الإخلاص‎ 
OV E الإخلاص في اللغة ا‎ 
ON PRESES RS حقيقة الإخلاص‎ 
SV e المطلب الثاني: أهمية الإخلاص‎ 
قال تعالى: (وَمَّا مروا إلا ليعبْذوا الله مُخلصين 1 له الدّين »4 اه‎ 
OVE قال تعالى: (إنا أنزكنا إلَيّكَ الكتاب بالحق فَاعَيّد الله‎ 
OV ES ) قال تعالى: (قل إنّ صلاتي ونسلكي وَمَحْيَاي وَمَمَّاتي لله رب العالمين‎ 
OVE ) قال تعالى: (الذي خلق الموت والحيّاة ليبلوكم يكم حن عَمَلا‎ 
0000 0 4 قال تعالى: (قل إنمَا أنا بَشَرٌ مَتلكُمْ يُوحى إِلَيَ أَنَمَا إِلهكم إِلَهَ وَاحد‎ 
قال تعالى: ومن أَحْسن دينا مَمَّنْ أَسلَم وَجِهَهُ لله وَهْوَ مَحِْنَ » أو 4 لأة‎ 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ESSERE E‏ ااا ONO‏ 





مخضم نه 


المطلب الثالث: مكانة النية الصالحة وثمراتها 898 ش11 
النية: أساس العمل وقاعدته ااا E‏ 
قال 4: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى' a‏ 
قال تعالى: (لا خيرَ في کثير من نجْواهم إلا من أمَرَ بصدقة ) NS‏ 
قال ي: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان... 0 
قال ي: "ما فن آرت رن اام ال دغ ضما 2 0 
قال ك: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد..." 1 
قال #: "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء..." اه 
قال : 'لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا..." ا دده دنه دده ده دنا 
قال #: "عمل قليلا وأجر كثير" E EL‏ 
قال #: "إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة" E‏ 
قال 4: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" EE,‏ 
قال #: "إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلمًا..." ل 
قال 4: "إن الله كك كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن..." لخن سس 
المطلب الرابع: ثمار الإخلاص وفوائده o‏ 
أولا: خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص 221110111 
ثانيا: الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال O‏ 
ثالثاً: الإخلاص يثمر محبة الله للعبد 000000000 
رابعاً: الإخلاص أساس العمل وروحه 41214461 214 11144 444 11443 411 
خامساً: يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير 5 
سادسا: يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله 0 
سابعاً: يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله 0 
ثامناً: إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله e‏ 
تاسعاً: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كان يعمل 0 
عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص Raa a‏ 
الحادي عشر: الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة اه 
الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص 1 1 1 2111111 
الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص Sa‏ 
الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال aaa‏ 


الخامس عشر: الإخلاص سبب لزيادة الهدى CECA‏ 
السادس عشر: الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص EEE‏ 


السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة عر كو ووو ووه 1134 114434 14 4ل 4و اله 


الثامن عشر: تزيين الإيمان في النفس ا اس 
التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص 11100108 


العشرون: حسن الخاتمة 6ن ور ل وزو و 3 لك وز له ول له زول قنك اق ل وف ل ل ا ل و ل ل ل 
الحادي والعشرون: استجابة الدعاء EREY‏ 0ط( 
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الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور DR‏ 
الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من النار ONO‏ 
المبحث الثانى: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة . . . . . . . .. 0۵۸١‏ 
المطلب الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة ا 
الفرق بين الرياءء. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ور ار ل ل ل 852601 

قال تعالى: من کان يُرِيدُ الحيَاةَ الدنيَا وزينتها نوف إلَْهم. ..( OR‏ 
قال تعالى: من كان يُرِيدُ حَرث الآخرة تزد لَهُ في حرثه »© ا 

قال تعالى: فمن الناس من يَقول ربّنَا آتنا في الدنيَا © SR‏ 
قال ٍ: 'من تعلم علمًا مما یبتغی به وجه الله 5ل..." 0 

قال #: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء" 0[ ز ز ز[ز ز ز ز ز ORF SRE  [‏ 

قال يك: "لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء..." بام ره 
المطلب الثاني: أنواع العمل للدنيا زايا EN‏ 
جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع 2 
النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ON ES‏ 
النوع الثاني: يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس SRE‏ 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا E‏ اه 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا.. ولكنه على عمل يُكَفْره ORES‏ 
المطلب الثالث: خطر الرياء وآثاره ز 1 011 
أولا:الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال DR‏ 
ثانياً: الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم Nes‏ 
ثالثاً: خطورة الرياء على الأعمال الصالحة 0100000 
رابعاً: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة NV‏ 
خامساً: الرياء يورث الذل والصغار 1 OAV‏ 
سادساً: الرياء يحرم ثواب الآخرة 1 0 
سابعاً: الرياء سبب في هزيمة الأمة Re‏ رةه 
ثامناً: الرياء يزيد الضلال 0 
المطلب الرابع: أنواع الرياء ودقائقه EE‏ 0 
أولا: أن يكون مراد العبد غير الله ONA ERR‏ 
ثانياً: أن يكون قصد العبد ومراده الله تعالى RR‏ 
ثالثاً: أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعرف بذلك 6 
رابعاً: يظهر الصفار والنحولء ليْرِي الناس بذلك أنه صاحب عبادة SA‏ 
خامسا: رياء من جهة اللباس أو الزي OR O‏ 
سادساً: الرياء بالقول SR OR‏ 
سابعاً: الرياء بالعمل ORA assesses‏ 
ثامناً: الرياء بالأصحاب والزائرين 0 
تاسعا: الرياء بذم النفس بين الناس ONL‏ 





تعس شفع 6 


عاشرا: أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد ثم BAA‏ 
الحادي عشر: أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب لممم 000060606 686 
المطلب الخامس: أقسام الرياء وأثره على العمل ا 
أولا: أن يكون العمل رياء محضًا O RR‏ 
ثانيا: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله 0 1 E‏ 
ثالثاً: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء 0 
ويكون على إحدى حالين... اا ا 

0 أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها 8 ز ز ز ز ز ز ز‎ - ١ 

؟ - أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: ON‏ 

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطرًا ثم دفعه الإنسان لوقه 

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء 0 
رابعاً: أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة Sek‏ 
المطلب السادس: أسباب الرياء ودوافعه 00 
أولاً: حب لذة الحمد والثناء والمدح DR ES‏ 
ثانياً: الفرار من الذم O‏ 
ثالثاً: الطمع فيما في أيدي الناس O E‏ 
المطلب السابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء لتم له 
أولاً: معرفة أنواع العمل للدنيا وأنواع الرياء E‏ 
ثانياً: معرفة عظمة الله تعالى 1 1 1 1 1 1 1[ 1 E‏ 
ثالثا: معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة ON O‏ 
رابعاً: الخوف من خطر العمل للدنيا والرياء المحبط للعمل 1[ [ [ [ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0100 
خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء الخطير وه 
-١‏ قال تعالی: (والذين يوون ما آتوا وَفلُوبْهُمْ وجل أَنَهُم إلى ربّهم. ..( 66 

ات ارت تاين من لصعاب النبى 96 كلهم ياف النفاق على اف و6 

*- ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا له 
؛- ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق GO OD‏ 

ه- نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله منهم OTRAS‏ 

5- اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق e‏ اناه 

۷- لئن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها ......... 0۹4۷ 

- أدركت غر وا د لاتا ن اعات الرسول يك OANA‏ 
خامسا: الفرار من ذم الله AVR‏ 
سادسا: معرفة ما يفر منه الشيطان والعمل به 2 
سابعاً: الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة N‏ 
ثامناً: عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم ا 1 0 
تاسعاً: تذكر الموت وقصر الأمل 00 


عاشرا: الخوف من سوء الخاتمة ااا 0 


الحادى عشر: مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى ل اا لا باد 
الثاني عشر: الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى 00 
الثالث عشر: حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره له على حب مدح الخلق ل" 
الرابع عشر: عدم الطمع فيما في أيدي الناس O‏ 
الخامس عشر: معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده ا ا N‏ 
ال رسالة الخاسعة : نو رالإسلا مم وظلصسمات الكفر E E‏ 
التمهيد: 117171717#71#31#1#710105000 A ERR‏ 
المبحث الأول: : نور الإسلام 0 
المطلب الأول: مفهوم الإسلام E‏ 
الإسلام لغة 1 1 ا ااا 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان AT‏ 
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنا بذكر الإيمان ب ةد ةد دز زد زد زد 00000 
المطلب الثاني: مراتب دين الإسلام ا 
أولاً: مرتبة الإسلام وأركانه E‏ 
ثانيًا: مرتبة الإيمان 221 
ثالنًا: مرتبة الإحسان آذ Tea‏ 
المطلب الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه Assess‏ 
أولاً: الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة 00 
ثانياً: أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة O‏ 
ثالثاً: الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام 0 
رابعاً: الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات O ALLA‏ 
خامساً: إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره ا 
سادساً: الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام Assesses‏ 
سابعاً: الإسلام يُدخل الله به الجنة E‏ 
ثامناً: سبب في النجاة من النار sass‏ 
تاسعاً: الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام 1 [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ز 0 0 
عاشرا: الإسلام يضاعف الله به الحسنات ak‏ 
الحادي عشر: يكون العمل القليل كثيرًا بالإسلام الصحيح 0 0000000 
الثاني عشر:الخير كله في الإسلام ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام NIALL‏ 
الثالث عشر: الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة ل 
الرابع عشر: الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه O‏ 
الخامس عشر: الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة 5 
السادس عشر: الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله ل 
السابع عشر: الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان FAS‏ 
الثامن عشر: الإسلام صراط الله المستقيم NTRS‏ 


التاسع عشر: من رضي بالإسلام دينا أرضاه الله في الدنيا والآخرة ل“ 
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العشرون: الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه 0 
الحادي والعشرون:الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر NE‏ 
الثاني والعشرون: اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة منها: VES‏ 

١‏ - الإسلام من عند الله 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 

- شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان AC PETTITTE‏ 
*- عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان NEE‏ 

4 - الإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي ودنيوي NOT‏ 
ه- الإسلام وسط: في عقائده. وعباداته» وأخلاقه ا ا 
المطلب الرابع: نواقض الإسلام A‏ 51 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى O‏ 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 0 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم O POE‏ 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ي4 أكمل من هديه Nis‏ 
الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول هل ae!‏ 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يل yT‏ 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف و ا 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين E A‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 46 5 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به O‏ 
المبحث الثاني: ظلمات الكفر 0 000 
المطلب الأول: مفهوم الكفر ا بببب00000 ا 
أولاً: الكفر NN ARREARS LA‏ 
ثانياً: الإلحاد OD‏ 1 1 1 ا ااا 
المطلب الثاني: أنواع الكفر 1 5 
أولاً: الكفر الأكبر المُخرج من الملة: ز ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
النوع الأول: كفر التكذيب 1111111111111 11 1 1 ||| 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق م 
النوع الثالث: كفر الشك» وهو كفر الظن N‏ 
النوع الرابع: كفر الإعراض ف NE‏ 
النوع الخامس: كفر النفاق TT Eee‏ 
ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملة: Teese‏ 
ثالنًا: الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: ا 0 01 
-١‏ الكفر الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة ممم مم 5178 

؟- الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال» والأصغر لا يحبطها لكنه ينقصها 0 


*- الكفر الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد 5" 


4 - الكفر الأكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيحهما Eas‏ 

ه- الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 1 
المطلب الثالث: خطورة التكفير Yess‏ 
المطلب الرابع: أصول المكفؤرات 000001 1 ا ا ااا 0 
أولاً: الكفار نوعان: 1 EVES‏ 
النوع الأول NV LLC‏ 
النوع الثاني: N OE‏ 
ثانيا: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة VW CNRS ODDEDSEDSEDSEDSED‏ 
قوادح العقيدة OAS N O DS‏ 
القسم الأول: القوادح المكفرة: 00111 
-١‏ الردة بالقول a A‏ 
* - الردة بالفعل ES‏ 

- الردة بالاعتقاد ا 

4 - الردة بالشك 00000000202 0 0 0 0 0 0 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر م VT‏ 
المطلب الخامس: آثار الكفر وأضراره PVs‏ 
أولاً: شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر ا 0 
ثانيا: الكفر يسبب لصاحبه الضلال 1 EVs‏ 
ثالثاً: الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه قم PVs‏ 
رابعاً: الكفر أعظم أسباب الخزي والعار ل اه ول لوه ل لقع كي لقالا 
خامساً: الكفر الأكبر يوجب الله لصاحبه النار 0 
سادساً: يحبط جميع الأعمال 1 0 
سابعاً: يوجب الخلود في النار سس وخا 
ثامناً: يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله ا 1 0 
تاسعا: أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه ا 
عاشراً: الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدرًا A‏ 
الحادي عشر: الكفر يطبع على القلب لل طاطخ خط ل TF‏ 
الثاني عشر: الكفر الأكبر يبيح الدم والمال e REDD B DI IPOSDE‏ 
الثالث عشر: الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين EN‏ 
الرابع عث عشر: الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه I‏ 
الع رسالة التعاسرة : تو زالإيمان وظلسمات الفاق N AS‏ 
التمهيد: O‏ 5 
المبحث الأول: نور الإيمان ا 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان 00 
أولاً: : مفهوم الإيمان: لغةَ واصطلاحاً: TEE‏ 5 


ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 100 0 + + زذزذزذز ز [ [ؤ[ؤ[ز[زذزذزذز1 ذز 2321 





لخ شفع 0 


المطلب الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته لدبب ee‏ 
أولا: معرفة أسماء الله الحسنى 0000 21111 
ثانيا: تدبر القرآن على وجه العموم ومع ووو ومو ومو ومو ومو وو ووو ووو ووو و ووو ووو و دود وه 
ثالثا: معرفة أحاديث النبي 4 17707000000 
رابعا: معرفة النبي ي ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية SS‏ 
خامساً: التفكر في الكون ALLL‏ 
سادساً: الإكثار من ذكر الله في كل وقت 0 
سابعا: معرفة محاسن الإسلام RAA‏ 
ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله ك 0 
تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين اه 
عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه LL‏ 
الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق: والفسوق والعصيان ش52 
الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 1111 
الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله لمناجاته وتلاوة كلامه ع سا 
الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين 8 ش[<[131 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان وفوائده ا 111101111111 
أولاً: الاغتباط بولاية الله كك N‏ 
ثانياً: الفوز برضا الله A‏ #0«( 
ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار ا 00000 11# 
رابعاً: إن الله يدفع عن الذين آمنوا جميع المكاره O‏ 
خامسا: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة eS‏ 
سادساً: إن جميع الأعمال تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها 0 
سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ل 5 
ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين RS‏ 
تاسعاً: حصول الإمامة في الدين OAS‏ ا 
عاشراً: حصول رفع الدرجات E‏ 
الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام 9 5ه“**شظإ[ 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف لك 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين اك 
الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان N‏ 
الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر والصبر yT‏ 
السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك ا 
السابع عشر: الإيمان بالله عز وجل ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم Ae‏ 
الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات a‏ 
التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان م و و و ا لو و ا 
فالناس أربعة أقسام جا E‏ 


القسم الأول: خير في نفسه»ء متعد خيره إلى غيره e‏ 

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير 96 13*35 

القسم الثالث: من هو عادم للخير 1 

القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره 51 
العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض ب 111110 
الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد 0 1 1 1 1111111111 
الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة 000 1«1 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين 000 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء aa ASMAN‏ 
الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين E‏ 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين 20000 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين + 1 1 1 1 1 212111102120201 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان r‏ 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان 0000002111 
الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن 5 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير ا 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون 0 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين ESE‏ 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان لهم درجات عند ربهم 
المطلب الرابع: شعب الإيمان 


-١‏ الإيمان بالله كبك اك 
؟- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 0000 
۳- الإيمان بالملائكة نح 1 هاساتما لما سل عه 
4- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة اه 
ه- الإيمان بالقدر خيره وشره aaa‏ 
5- الإيمان باليوم الآخر sae‏ 
۷- الإيمان بالبعث بعد الموت و 
۸- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم 5 
1- الإيمان بأن دار المؤمنين الجنةء ودار الكافرين النار e‏ 
-٠‏ الإيمان بوجوب محبة الله كك ادق اال ب لا 
-١‏ الإيمان بوجوب الخوف من الله كك RA‏ 
-١‏ الإيمان بوجوب الرجاء من الله كك 
-١‏ الإيمان بوجوب التوكل على الله كك a‏ 
8 الإيمان بوجوب محبة النبي ك2 اا 0 
ها- الإيمان بوجوب تعظيم النبي 5 اجنو وو عه وه عه وه 9488486848 40 


5- حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر 


4 - فهرس الموضوعات 
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طلب العلم: وهو معرفة اللهء ودينهء ونبيه 4# بالأدلة ل 
نشر العلم» وتعليمه للناس O OOO OOOO‏ 
تعظيم القرآن الكريم» بتعلمهء وتعليمه» وحفظ حدوده sois‏ 
الطهارة والمحافظة على الوضوء 11 


المحافظة على الصلوات الخمس ا 
أداء الزكاة OCELAN A‏ 


أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه E EET‏ 


العتق بوجه التقرب إلى الله كك RR‏ 0 
الكفارات الواجبة بالجنايات م وو و وق اا ا و و لا لاا 


الإيفاء بالعقود ال 100 
تعديد نعم الله كك وما يجب من شكرها ا 00 
حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه O‏ 
حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها 11100 
تحريم فقتل النفس» والجنايات عليها أ 
تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف 2111111 
قبض اليد عن الأموال المحرمة 00 ؤز[زؤز11[1 
وجوب التورع في المطاعم والمشارب ecco‏ 
ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة O‏ 
تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة NS‏ 
الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل E‏ 
ترك الغل والحسد DRA AA A‏ 
تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها yT‏ 
إخلاص العمل لله كك وترك الرياء OEE ES‏ 
السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة ا 
معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح 1« 
القرابين وجملتها: الهديء والأضحيةء والعقيقة ا 
طاعة أولي الأمر اس OST‏ 
التمسك بما عليه الجماعة اك 
الحكم بين الناس بالعدل ل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2110070771 


۳- التعاون على البر والتقوى AAA‏ 000 

4 ه- الحياء 1 

هه- بر الوالدين E‏ 

5- صلة الأرحام E‏ 

۷- حسن الخلق E‏ 
-- الإحسان إلى المماليك اذ[ |[ 0000 

۹- حق السادة على المماليك 00011 E‏ 

- القيام بحقوق الأولاد والأهلين OE A‏ 

-١‏ مقاربة أهل الدين» وموادتهم. وإفشاء السلام ا 

؟"- رد السلام متمد ESA ASR‏ 

۳- عيادة المريض ا EOE‏ 

4- الصلاة على من مات من أهل القبلة UE OES‏ 

"- تشميت العاطس ا ا OES‏ 

5"- مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم ال 

۷- إكرام الجار 1000|[ [ذ[[ |[ ذ[ز[ز ز[ ز [ |[ |[ 1 ا 000 
- إكرام الضيف ا 

۹- الستر على أصحاب الذنوب O A AS‏ 

E SPE الصبر على المصائب وعما تنذزع النفس إليه من لذة وشهوة‎ -٠ 

IO IIS الزهد وقصر الأمل‎ -١ 
1 الغيرة وترك المذاء‎ - 

۳- الإعراض عن الغلو O O‏ 

4- الجود والسخاء 5بب0000 0 0 0000 

ه»- رحمة الصغير وتوقير الكبير ا 0 

5- إصلاح ذات البين 01[ 0 

۷- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه ا 
المطلب الخامس: صفات المؤمنين I NTR‏ 5 
أولاً: قال الله تعالى: (وأطيغوا الله وَرَسسُولَهُ إن كنثم مُومنينَ © REE‏ 
ثانيا: قال الله تعالى: (والمُوّمنون والمُومتات بَغْضَهُم أُوليَاءْ بَغض. ..( UU‏ 
ثالثاً: قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم...6 اج ا 
رابعاً: قال الله تعالى: وقد أفلح المُؤمنون ) UA ALAR‏ 
المبحث الثانى: ظلمات النفاق VV oes‏ 
المطلب الأول: مفهوم النفاق 0 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: ا 
ثانيا: مفهوم الزنديق: ع و ل VV SISSIES SII‏ 
المطلب الثاني: أنواع النفاق از[ 00 


أولا: النفاق الأكبر: 1 E‏ 





64 فهرس الموضوعات‎ - ٤ 


انواع او صفات النفاق الآكبر ا مم و 
-١‏ تكذيب الرسول کل ا 
؟ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول ل 0000 
*- بغض الرسول و NE NSA‏ 
؛ - بغض بعض ما جاء به الرسول يل 0000101 ا ااا DE‏ 
ه- المسرة بانخفاض دين الرسول يل ااا 
5- الكراهية لانتصار دين الرسول 26 كط ا لاطو VE‏ 
- عدم اعتقاد وجوب تصديقه 46 فيما أخبر به [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ [ ز[ز[ز ز ز N‏ 
۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته ي4 فيما أمر به VE‏ 
ثانيا: النفاق الأصغر: زؤزؤز ز[ز[ز[ز ز ز [ [ [ [ |[ ANE EEE‏ 
١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له ز[ز ز ز[ز[ز ز[ [ ز [ [ ا VE‏ 
؟ - إذا وعد أخلف Vasa ORES‏ 
۳- إذا خاصم فجر ذا 
-٤‏ إذا عاهد غدر ب سس 
ه- الخيانة في الأمانة 5*0 
ثالثاً: الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: Ve sssssssssseseee‏ 
-١‏ النفاق الأكبر يخرج من الملة ل 
؟ - النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال Wess‏ 
۳- النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد 100 1 001 
4 - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار 00000000010101 0 0 0 
ه- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن N‏ 
5- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه ا 0 
المطلب الثالث: صفات المنافقين Ve‏ 
أولا: قال تعالى: (ومن الناس مَن يقول آنا بالله وباليوم الآخر...) NV‏ 
ثانيا: قال تعالى: (ومن الناس من يُعَجِبْكَ قَولَهُ في الْحيّاة الدنيا...» VN‏ 
ثالثاً: قال تعالى: (بشر المُنافقين بن لَهُمْ عَدَابًا أليمًا. ..( كامس انخ الو للا 
رابعاً: قال تعالی: (إِن المتافقين يُخادعون الله وهو خادعهم...) NN‏ 
خامساً: قال تعالى: (قل أنفقوأ طوْعَا أو كرها لن يُتقبّلَ منكم...) VAS‏ 
سادساً: قال تعالى: (يحذر المتافقون أن تتَزّل عَلَيْهمْ سسورة تتبْنهُم...) I‏ 
سابعاً: قال تعالى: (المُتافقون والمتافقات بغضهُم من بغض...) E‏ 
ثامناً: قال تعالى: (الذين يلمزون المُطوّعين من المُؤمنين. ..( AE‏ 
تاسعاً: قال تعالى: (وإِذا ما أنزلت سئورة نظر بَعْضَهُم إلى بَغض. ..{( ل 
عاشراً: قال النبي #: ”تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس...“ مح سس م 
الحادي عشر: قال الرسول ي: ”إن أثقل الصلاة على المنافقين...“ 0 
صفات المنافقين إجمالا A SS‏ 


21 11 يدّعون الإيمان وهم كاذبون‎ -١ 


CAD‏ 4- فهرس الموضوعات 
۲- يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم TAT aaa‏ 
*- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ا[ 00 
4- يدّعون الإصلاح وهم المفسدون Ae e‏ 
ه- يرمون المؤمنين بالسفه اا ا 
-٦‏ يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةن آله 
۷- يشترون الضلالة بالهدى ا اا EAL‏ اا 
۸- قولهم حسن وهم ألد الخصام Ay‏ 
-٩‏ يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون خخخ NAT‏ 
-٠‏ ماهرون في الجدل بالباطل 5 
-١‏ إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل 11خ 
5- إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم 2 
-١‏ يوالون الكفار وينصرونهم ويخدمونهم الح كف NTL‏ 
14- يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم و ورا رار را لي ا ا و و ا وي 1 ا 
-١‏ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 5ببب00000 0 0 0 اا 
5- يراون الناس بأعمالهم 0000 
١١7‏ - لا يذكرون الله إلا قليلا 1 1 ز21ز2121 1 ز 1 1< 1 
- مترددون بين الكفار والمؤمنين 0000 ا 
۹- يكفرون بالله ورسوله 2 VAT‏ 
-٠٠‏ المنافقون هم الفاسقون ع ل 1 ف و 
-"١‏ لاينفقون إلا وهم كارهون 10 1 0 
5- المنافقون يتولى بعضهم بعضاً TAS‏ 
۲۳- يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير AES‏ 
14- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ا ا اا OA‏ 
-٥‏ نسوا الله فنسيهم VAs‏ 
5- يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات VATS‏ 
۷- يؤخرون الصلاة عن وقتها ل AT‏ 
۸- ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً AP‏ 
۹- أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر 0 
- يتأخرون عن صلاة الجماعة 01 0 
-١‏ قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة AT RE‏ 
؟*- لم يرضوا بالإسلام دينا 000 0 ا 0 
۳- يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم A‏ 
4"- يقولون ما لا يفعلون VA A o RE aaa‏ 
-٠‏ يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الجهاد AY seas‏ 
5"- لا يتحاكمون إلى الله ورسوله 5 1 1 1 1 ا 
۷- يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله 4 و 


4 - فهرس الموضوعات 


- يخذلون المؤمنين عن الجهاد م 
۹- ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره 





000 يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا‎ - ٠١ 


5 يفجرون في المخاصمة‎ -4١ 


؟4- يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمي به OTE‏ 


9 4- لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية 010202 


سب يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق 2523707 
-٥‏ يثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن الدخول فيه NSS‏ 


5- يبغضون أنصار الدين RAR‏ 
۷ يكذبون في الحديث AAO‏ 


۸- یخونون الله ورسوله 4 والمؤمنين ا 
4- يخلفون الوعد ERR‏ 


. لا يعقلون ما ينفعهم. ولا يسمعون ما يفيدهم‎ -١ 


۳- قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية 
-٤‏ أخبث الناس قلوبا وأحسنهم أجساما era:‏ 


هه- يسرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم yy‏ 


57- ينقضون العهد من أجل الدنيا 100 
/اه- يسخرون بالقرآن الكريم ee‏ 
المطلب الرابع: آثار النفاق وأضراره ا 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب RS‏ 
؟"- يوجب لعنة الله تعالى Eos‏ 
۳- يخرج صاحبه من الإسلام O‏ 
4- النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه .. 
ه- يوجب لصاحبه النار و ريا ريب كب 
5- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار 7 5 
۷- النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه DOD‏ 
۸- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال ESS‏ 
۹- النفاق الأكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة.. 


-٠‏ يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته ”“”صظ5ظ1 


-١‏ النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة ا 
- النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتدا 


a النفاق الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ -١ 


-١ 4‏ النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي ينقص الإيمان 
6- النفاق الأصغر صاحبه على خطر عظيم a‏ 


ال رسالة الحادية عنْسرة : أو رالسنة وظلهات البدعة Aes‏ 
التمهيد: ااانا ا 0 
المبحث الأول: نور السنة 0001111 ا 
المطلب الأول: مفهومها RO‏ 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً: O a‏ 
ثانيا: مفهوم أهل السنة: ل ل لحم ل اف لس ا 0 
ثالثا: مفهوم الجماعة: ممم اا ووه ممه موه لوه و وو مع و عم CONES‏ 
المطلب الثاني: أسماء أهل السنّة وصيفاتهم: ا 
١‏ - أهل السنة والجماعة. E‏ 111 اا 0 

؟ - الفرقة الناجية. ال خخ لو ل 
*- الطائفة المنصورة. لو ووم وه ومو يه يه فد Asses‏ 

؛ - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله. ا ا E‏ 
ه- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق. 89 بب00 0 0 0 0 00000 

- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع. O E‏ 

۷- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس. E‏ 
۸- أهل السنة هم الذين يحملون العلم: VBS‏ 
۹- أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم: O‏ 
المطلب الثالث: السنة نعمة مطلقة O‏ 
النعمة نعمتان 5 011 ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ [ [ ا ااا 
أولاً: النعمة المطلقة 0 
ثانياً:النعمة المقيدة 20 
المطلب الرابع: منزلة السنة ف ع TANASE‏ 
السنة IA SS E‏ 
المطلب الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة OR‏ 
أولا: منزلة صاحب السنة: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ثانيا: علامات أهل السنة. 0000101010101 I O O O‏ 
ثالنًا: منزلة صاحب البدعة: [ا#ا#خ#<*#«ظ«<ظآ“'| | ]1 1 | |[ 101101[ 
المبحث الثاني: ظلمات البدعة oa‏ 00 
المطلب الأول: مفهومها الم ل ا ل ا ا ل ع و ا VI‏ 
البدعة لغة VEN‏ 
البدعة في الاصطلاح E E EEE‏ 
البدعة نوعان [1[ذ[ذ1[ذ1[ز[ز[ |[ 0 
المطلب الثاني: شروط قبول العمل Vee‏ 
الشرط الأول: E ST‏ 


الشرط الثاني: 111111 





٤‏ - فهرس الموضوعات 


المطلب الثالث: ذم البدعة في الدين o‏ 
أولاً: من القرآن: EO N OE PE NEE KEES‏ 
ثانياً: من السنة النبوية: 111109000000008 1111« 
ثالثا: من أقوال الصحابة # في البدع: OT‏ 
رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: E‏ 
خامسا: البدع مذمومة من وجوه: ا 
المطلب الرابع: أسباب البدع 0 
أولاً: الجهل, آفة خطيرة. وو 11 1 و 11 
ثانياً: إتباع الهوى. 2 ا 10000000022 E‏ 
ثالثا: التعلق بالشبهات. VINE E RE E ES‏ 
رابعا: الاعتماد على العقل المجرد. VIS a A‏ 
خامسا: التقليد والتعصب. A E‏ 
سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم. VV ees‏ 
سابعا: سكوت العلماء وكتم العلم. ا 
ثامنا: التشبه بالكفار وتقليدهم. O DS‏ 
تاسعا: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. Vn‏ 
عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع. 0 
المطلب الخامس: أقسام البدع ل 0 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 110 1 1 1 1 1 VTE‏ 
-١‏ البدعة الحقيقية. atta‏ اا 
؟ - البدعة الإضافية. O‏ 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: VO sss‏ 
١‏ - البدعة الفعلية. VY O E‏ 
٣-البدعة‏ التركية. VES‏ 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقاديةء والبدعة العملية: ساس ا 
-١‏ البدعة القولية الاعتقادية. ااا ا 
؟ - البدعة العملية وهي أنواع. ا بب00000 0 00 
النوع الأول: بدعة في أصل العبادة. لاا لمسسسساسسسسسسيو اسسسسم 0 
النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة. VN‏ 
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة. VIALS‏ 
النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت العبادة. الامخمض ااا لما ما م ل NTA‏ 
المطلب السادس: حكم البدعة في الدين از 12020 10 01 i OOOO EPO‏ 
فمنها ما هو كفر. eee‏ 0 00 
ومنها ما هو من وسائل الشرك. د 


ومنها ما هو من المعاصي. E‏ 





المطلب السابع: أنواع البدع عند القبور ضف 


النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. 0010100 00 ز * * E‏ 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. قم ممم ممم ةم ممم ممم ةم فاه لم لسن 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب. ال 
المطلب الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة Ea‏ 
أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: VOLES‏ 
ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب: 0008 0 0 00000000 
ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعرأج: VE...‏ 
رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان: EN‏ 
خامساً: التبرك: ممم ممم ممم ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم م ممه ممم هلا 
والأمور المباركة أنواع؛ منها: VO ys‏ 
-١‏ القرآن الكريم VO VEEL‏ 
* - الرسول يله LSS‏ 11 
أ- بركة معنوية Vet antec SS‏ 
ب- بركة حسية وا موا الالال او ااه ع لاع قا 444 مانا ال ع 1/8747 
*- أشياء مباركة: كماء زمزم 11و ول لول ل ل ل ل و قلا 
والتبرك المشروع يكون بأمور مها ما يأتَي:............ ...ههلا 
-١‏ التبرك بذكر الله VOELKER SASS‏ 
۲- التبرك بذات النبي # في حياته 

*- التبرك بشرب ماء زمزم 0000001011 ا ا VO‏ 

4 - التبرك بماء المطر ا 
والتبرّك الممنوع منه ما يأتي: 44 VOLES‏ 
-١‏ التبرك بالنبي ي بعد وفاته ااا 

؟ - التبرك بالصالحين خط ا 

*- التبرك بالجبال والمواضع SS EES‏ اخ 
سادسا: بدع منكرة مختلفةء كثيرة جدا: 1 
-١‏ الجهر بالنية. DSA‏ 00 
؟ - الذكر الجماعي بعد الصلوات. ةذ ةذ ز 0 00 0 
*- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات. ع وي 

4 - إقامة مآتم على الأموات. VE O‏ 

ه - الأذكار الصوفية بأنواعها. VV ER‏ 
- البناء على القبورء واتخاذها مساجد. VE ees‏ 
المطلب التاسع: توبة المبتدع ا المعو 
المطلب العاشر: آثار البدع وأضرارها اك لطم مخف فط ف ط للفلل ا 
-١‏ البدع بريد الكفر. نو VIVES‏ 


؟ - القول على الله بغير علم. 0 00 





لخ کج ® 


*- بغض المبتدعة للسنة وأهلها. ES.‏ ساسحو ا 

4 - رد عمل المبتدع. لوح اما نم لانن لط اا 

yy سوء عاقبة المبتدع.‎ -٥ 

5- انعكاس فهم المبتدع. ب 0110 0 0 1 011 

۷- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته. E‏ 

- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن. VN ELLE LLL:‏ 

1- المبتدع استدرك على الشريعة. للا لئاوأو الوا لماوح واوا ااا ا 

221000 المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل.‎ -٠ 

-١‏ المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه. مناه اا ا الا ل لق a‏ اا 

؟- البدعة تدخل صاحبها في اللعنة. عا NNT RA AA‏ 

-١*‏ المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي و3. أذ ك2 

١ 4‏ - المبتدع معرض عن ذكر الله. ا او اخ ااا 

© - المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه عن أتباعهم. ا ا ل 

5- عمل المبتدع ينفر عن الإسلام. بام عن ساسح سم امه اسح ا ا بايا 

۷- المبتدع يفرق الأمة. اا ل كو وو اما لم سكي الو و الا 

- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته. ا 0 

4- المبتدع متبع لهواه معاند للشرع. مم ا ل 

-٠‏ المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. اود قو خط د ل ب 
اللرسالة الغانية عثسرة .قضيَه التكذي ر يي نأض ل السّكّة ونيز قالضلذل ...... ٠١‏ 
الباب الأول : أصول وضوابط وموانع في التكفير ا انا 
قakÛ NNO RR‏ 
الفصل الأول : نتحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف قم ممم ممم مم مم ممم ملم م لاا 
المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف اا 
المبحث الثاني: تحريم الخروج على الإمام المسلم ااا اا 0 
المبحث الثالث: النصيحة بالحكمة 0000001111 0 00 
المبحث الرابع: الدعاء لولاة الأمر من المسلمين 0 
المبحث الخامس: الخارجون على الأئمة وصفاتهم 9 O‏ 
الفصل الثاني : أصول في التكفير كا E‏ 
-١‏ السنة هي المبينة للأحكام VATS RE‏ 

؟ - الإيمان أصل له شعب متعددة اا VI SE‏ 
۳- الإيمان قول وعمل VVE ARS‏ 

4 - الكفر كفران: أكبر وأصغر VAAN sesane‏ 

ه- لا يلزم من قيام شعبة من الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً وبالعكس لا 


الفصل الثالث: ضوابط التكفير 0000 Vai‏ 


O AR eS الحكم بالظاهر‎ -١ 
E OE E ؟- الاحتياط في تكفير المعين‎ 
1011 [ [ز[ز[ز[ز[ز ز‎ | SSS as e ما تقوم به الحجة‎ -۳ 

4 - عدم التكفير بكل ذنب اواو ادعام واو الام ووو ا 
الفصل الرابع : موانع التكفير 0 0 0 ا 0 000 2 
١‏ - الجهل ا او وا اا لواو واوا واوا وام وا واوا A E‏ 

؟ - الخطاأً 00 0 اا 0 
*- الإكراه ب ا 
-٤‏ التأويل N‏ 
ه- التقليد NY E DDT ERD E‏ 

الفصل الخامس : خطورة التكفير 00 
الفصل السادس : تعاريف ومفاهيم لد NOELLE‏ 
١‏ - الكفر ا او وو موه مومه ووه نماو اموي ومو ووأ وأ واوا واوا واوا م لكر 

؟- الشرك 0[ 1[ 0 NEV‏ 
*- الإلحاد 0100000000000 0 
-٤‏ النفاق خخ Ns VASSAL LEELA LEAS‏ 
ه- الزندقة لط ا ططخ 1 
5- البدعة 0 0 
الباب الثاني : مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير لمان ووم NOEs esasa‏ 
الفصل الأول : مذهب أهل السنة ومعتمدهم سس ANO‏ 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة 1 
أهل السنة هم الطائفة الناجية ل م 
وسطية أهل السنة م 
وسط بين أهل التعطيل والتمثيل 0 
وسط بين الوعيدية والمرجئة 00000 اا 0 
وسط بين الغالية والجافية NAN ea sess se eee‏ 
وسط في سائر أبواب السنة 0010131213 0 0 
وسط بين المعتزلة والخوارج NSA‏ 
الكفار نوعان O‏ 00 
أسباب الكفر NY AAALAC RRR‏ 
السبب الأول: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول 45: RY‏ 

السبب الثاني: عدم الإيمان بالكتاب والسنة خم AE Ee‏ 

تقييد لا بد منه NY ESSERE ORS‏ 
خلاصة مذهب أهل السنة في قضية التكفير 0 0 0 00000 


موقف الحاكم والمحكوم من أهل التكفير ا ل NKorea‏ 





٤‏ - فهرس الموضوعات 


أ- موقف الحاكم من المارقين والعصاة: ا 

ب- موقف الشعب (المحكومين) متاخو ام 
المبحث الثاني: معتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه 0 
Nessa a‏ 
ثانياً: من السنة المطهرة: 2 
ثالثاً: الإجماع: O‏ 00000 0 0 
الفصل الثاني : أنواع الكفر وأخطر المكفرات A‏ 
المبحث الأول: أنواع الكفر 0 0 RA‏ 
المطلب الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 00 
النوع الأول: كفر التكذيب a‏ ار 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار 1 NEV‏ 
النوع الثالث: كفر الشك REV Eccl‏ 
النوع الرابع: كفر الإعراض ا ا 
النوع الخامس: كفر النفاق REV aR AAA RAS‏ 
المطلب الثاني: كفر أصغر لا يُخرج من الملة 0 
المبحث الثاني: نواقض ونواقص الإسلام ل ا م ا 
المطلب الأول: أقسام المخالفات O E‏ 
القسم الأول: يوجب الردة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز  NENE‏ 
القسم الثاني: لا يوجب الردة ولكنه ينقص الإسلام 1[ 0 REN‏ 
المطلب الثاني: أخطر النواقض المكفرات وأكثرها وقوعا RE‏ 
الأول: الشرك NE E E‏ 
والفر ك فة Rag‏ 

النوع الأول: شرك أكبر RE a‏ 

0 Ê شرك الدعوة‎ - ١ 

؟ - شرك النية والإرادة 1000 

NERS شرك الطاعة‎ -٣۳ 
شرك المحبة ا‎ - 4 

النوع الثاني: شرك أصغر ا 

النوع الثالث: شرك خفي RE O‏ 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط م 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم NEES‏ 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ي4 أكمل من هديه NESSES‏ 
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول يل REN NRL‏ 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول يل نا و ار 


السابع: السحر ومنه الصرف والعطف NE EEE E DEDE‏ 


الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين الما NOVA‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 46 0 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 0 
المطلب الثالث: أنواع النفاق 1 
أولاً: النفاق الأكبر: REN‏ 
ثانياً: النفاق الأصغر: ااا 
المطلب الرابع: أنواع الأمور المبتدعة عند القبور قر 
النوع الأول: أن يسأل الميت حاجته RENTAL‏ 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت 1 مااي معدم رمو لد RST‏ 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب RO YL‏ 
المبحث الثالث: أصول المكفرات 1 1 1 1 ل 
القسم الأول: القوادح المكفرة: وم 

NSS E الرّدة بالقول:‎ - ١ 

؟- الرّدّة بالفعل: No‏ 

*- الرّدّة بالاعتقاد: 1 11خ2ظ2ظ 

؛ - الرّدة بالشك: RO‏ 

القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 1 
الباب الثالث:مذاهب الناس في نكفير أهل القبلة ومناقشتها م مه الو ا 1 
الفصل الأول: مذاهب الناس في التكفير ااا ااا 
المبحث الأول: الخوارج ورأيهم ا 0 0 
المبحث الثاني: المعتزلة ورأيهم RO‏ 
المبحث الثالث: الشيعة ورأيهم NTA‏ 
المبحث الرابع: المرجئة ورأيهم 10 1 ا 1007000 
الفصل الثاني : مناقشة الآراء السابقة وتقرير الحق بالدليل Ness‏ 
المبحث الأول: مناقشة الخوارج م 
اعتراض على عقيدة أهل السنة والجماعة ومناقشة هذا الاعتراض NAS‏ 
المبحث الثاني: مناقشة المعتزلة O‏ ال 
المبحث الثالث: مناقشة الشيعة 00 0 
المبحث الرابع: الرَدّ على المرجئة as‏ 11خ 
الخاتمة: نتائج وثمرات البحث OOOO‏ 
الرسالة الغالة عشرة.تمريد خرارة الصيية :عند موت الأحباب ونقد ثمرات الّضُدة ونلذات الأكباد > ٨١‏ 
مبشرات وعد الله بها عباده المؤمنين الصابرين NN AAA‏ 


NIV Re صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين‎ -١ 


4 - فهرس الموضوعات 





۲- الاستعانة بالصبر من 
- محبة الله للصابرين 


أسباب السعادة 0 


4- معية الله مع الصابرين SIS‏ 15700000 


ه- استحقاق دخول الجنة لمن صبر و ا 
5- الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب 100 
۷- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ ALLEL‏ 


۸- ما أصاب من مصيبة 


إلا بقضاء الله وقدره 1 0000 


1- الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون شش**5 


-٠‏ ما يقال عند المصيبة 


-١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة ااا 
- أشد الناس بلاء: الأنبياء 9< ”ظطظ1 
-١‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه أعظم EERE EEE‏ 


١ 4‏ - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله 0111101000 
-٥‏ فضل من يموت له ولد فيحتسبه ال ا سس اس و 


5- من مات له ثلاثة من 


الولد ب“ ! ! ه51#7آ 


- من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة 201000 


- من مات له واحد من 


أولاده دخل الجنة DORS.‏ 


8- من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة ASS‏ 


-٠‏ المؤمن إذا مات ولده 


فحمد الله بني له بيت في الجنة E‏ 


O السقط يجر أمه بسره إلى الجنة‎ -١ 


۲- أولاد المسلمين في الجنة ل 
۳ من تصبر ودرب نفسه على الصبر صبّره الله تعالى جا اا ادا ادا ادا لاا لاا م 


-٤‏ من أراد الله به خيرًا 
5- أمر المؤمن كله خير 


أصابه بالمصائب ايه ede‏ 
في السراء والضراء 0 


OLA 28 المصيبة تحط الخطايا حطا‎ -١ 


۷- يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر ا 
الشرط الأول: الإخلاص له كك في الصبر e E‏ 
الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد OOOO‏ 
الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ces‏ 


۸- أمور لا تنافي الصبر 


الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى 0 1 
الأمر الثاني: الحزن ودمع العين E‏ 


الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها yy‏ 


الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات خف 
الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها AAAS‏ 


الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى 0 


الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له AV‏ 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه ل AV‏ 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع IR E‏ 

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية AVA‏ 

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه ا VAS‏ 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء اة 

الأمر الحادي عشر:معرفة طبيعة الحياة الدنيا 1111 0 

الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه ااا 0 

الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج E‏ اه 

الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله تعالى iA‏ 

الأمر الخامس عشر: التأسى بأهل الصبر N‏ 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة م 

الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون N‏ 

الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة ET ss‏ 

أما الأدلة فعلى النحو الآتي: ف اماس VT‏ 
الأدلة من القرآن الكريم 5 
الأدلة من السنة المطهرة 5 
الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع المؤمن وأحبابه في الجنة لس 
الرسالة الرابعة عشمرة:الاعنصام بالكناب والسفة أص لالسعادة ن يالدنيا والآخرة ونجاة من مضلات الفغن ٠٠١‏ 
تمهيد: ستتكق و تاك ااجتقا ااا ا bh‏ 
اف a ka uni ne)‏ 
ثانيا: وجوب الأخذ بالكتاب والسنة: E CEO‏ 
ثالثاً: القرآن الكريم بيّن الله للناس فيه كل شيء: E‏ 
رابغاء الق ران العزين أنؤال لللعفل:. دع مح امه م ل ا 
خامساً: الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك: ES‏ 
سادسا: القرآن والسنة أعظم وصايا النبي ب لأمته: EAE‏ 
سابعا:القرآن الكريم يأمر بالاجتماع على الحق وينهى عن الاختلاف: E‏ 
ثامنا: الاعتصام بالقرآن والسنة نجاة من مضلات الفتن: 0 
تاسعا:مخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا والآخرة والذل والهوان: ONE‏ 
عاشراً: الاختلاف سبب الشرور والفرقة: OF‏ 
الفهارس العامة EE EY‏ باك PE TO O ODE O‏ 5 
١‏ - فهرس الايات القرآنية اا 1 1 0 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار SS SSO‏ لا 
۳- فهرس الأشعار لس ا امس امس دا 
4 - المصادر والمراجع ا وال ل ا 


سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني( 41 )) 





مفهوم› وفضائل»› وآداب» وأنواع»› وأحكامء وكيفية 
ؤضوء الكثاب والسنة 
ام 
تأليف الفقير إلى الله تعالى 


٠ | 9‏ 
سد بل الال 
الجزء الأول 





؟ - صلاة المؤمن في ضوء الكتاب والسنة 


رح ) مركز الدعوة والرشاد بالقصب) ١١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر. 
القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 
أركان الإسلام./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - القصب. 
۹ه 
° مج. 
ردمك: ه- . إلالءه #«.5ك ۷۸ (مجموعة) 
ف كد 40۷4 (TE) AVA TY‏ 
(خمسة أجزاء 2 صندوق واحد) 
-١‏ الإسلام ۲- العبادات (فقه إسلامي) *- التربية الإسلامية. 
آ. العنوان 
ديوي ٠5١‏ ۳1/۳41 
رقم الإیداع: ٠٤١١ /٤۳٩۹٩‏ 


ردمڪك:۵- . إلالاءوه ۳- ٩۸‏ (مجموعة) 
ها كعك ولاريه 1 (TEJ AVA‏ 





الطبلبع ‏ الثشاانية: ١٤١٤٠١ه-‏ ٤٠٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة: صفر 1471١‏ ١1ه-‏ يناير ١٠١٠م‏ 
الطبع الرابعة: شوال ١141١1ه-‏ ١٠١٠م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
إلالمن أراد طبعه. وتوزيعه مجان بدون حذف» أو 


إضافة» أو تغيبر» فله ذلك وجزاه الله خيراً.. بشرط أن 


يكتب على الغلاف الخار - 
ار 





AD المقدمة‎ 

بسم الله الرحمز_الرجيم 

المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انفتتان وسيئات أعمالناء من يهذده الله فل" مضل له ومن يضلل فل" 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده 01 آله e‏ ومن تبعهم بإحسان 
TT yS‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «حبب إليٌ النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة » ”© 
بينت فيها بإيجاز: كل ما يحتاجه المؤمن فى صلاته» وقرنت ذلك بالأدلة 
مو الكتاب والسستقء:فما كان من وات فمن الله الو لخدن المثان» .وفنا كان مم 
خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان» والله بريء منه ورسولهةة”". 
وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام العلامة عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز» قدس الله روحه ونور ضريحه ورفع منزلته في 
الفردوس الأعلى. 
وقك فشييتك الليخك إلى تنبعة باحق عاق التجو الاتى :؛ 
المبحث الأول: : مفهوم الطهارة وأنواعها. 
المبحث الثاني: وام النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها: 
المبحث الثالث: سنن الفطرة وأنواعها. 


ء٠۱۲۸‎ /۳ وأحمد في المسنده‎ ۳۹٤٠١ النسائي» كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء برقم‎ )١( 
.۸۲۷ /۳ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي»‎ 

(۲) اقتداء بما قاله عبد الله بن مسعود #؛ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم 
يسم صداقاً حتى مات» برقم 251١7‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۳۹۷/۲» 


وانظر: الروح لابن القيم» ص ."١‏ 


المقدمة 
المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة. 
المبحث الخامس: الوضوء. 
المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة. 
المبحث السابع: الغسل . 
المبحث الثامن: الت 
المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة الاين 
المبحث العاشر: مفهوم الصلاة. 
المبحث الحادي عشر: حكم الصلاة. 
المبحث الثاني عشر: منزلة الصلاة في الإسلام. 
المبحث الثالث عشر: خصائص الصلاة في الإسلام. 
المبحث الرابع عشر: حكم تارك الصلاة. 
المبحث الخامس عشر: فضل الصلاة. 
المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة. 
المبحث السابع عشر: شروط الصلاة. 
المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 
المبحث التاسع عشر: أركان الصلاة وواجباتها وسننها. 
المبحث العشرون: مكروهات الصلاة ومبطلاتها. 
المبحث الحادي والعشرون: الخشوع في الصلاة. 
المبحث الثاني والعشرون: سجود السهو. 
المبحث الثالث والعشرون: صلاة التطوع. 
المبحث الرابع والعشرون: صلاة الجماعة. 
المبحث الخامس والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المساجد. 
المبحث السادس والعشرون: الإمامة فى الصلاة. 
المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض. 
المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر. 
المبحث التاسع والعشرون: صلاة الخوف. 
المبحث الثلاثون: صلاة الجمعة. 
المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين. 
المبحث الثاني والثلاثون: صلاة الكسوف. 


المقدمة 

المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الاستسقاء. 

المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز وةأحكامها. 

وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً خالصاً لوجهه 
الكريم» مقريا لمو لفه»› وقارئه»› وطابعه» وناشره من جنات النعيم» وَأ 
ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» إنه 
خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب 
العالمين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف 
حرر في ضحى يوم الجمعة 
1ه 


المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها 

أولا: مفهوم الطهارة: 

-١‏ الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. 

-١‏ شرعاً: ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين؛ 
وزوال النجاسة والخبثء فالطهارة هي زوال الوصف القائم بالبدن 
المانع من الصلاة ونحوها”". 

ثانياً: الطهارة نوعان: معنوية وحسية: 

النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية» وهى: الطهارة من الشرك 
والمعاصي› وکونا جك ولاغمال السا وهي آهم من طهارة 
البدن» بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود : نجس الشرك إإِنَّمَا 
الْمُشْرِكُونَ نجش 4 وقال النبي2: «إن المؤمن لا ينجس)' "» فيجب 
على كل مُكلف أن لطي قله من نجاسة الل والشكڭ» وذلك 
بالإخلاص والتوحيدء واليقين. وَيُطَهّر نفسه وقلبه من أقذار المعاصى» 
ار ا سف و له ب عد ونبو و و 
والشمعة... وذلك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي. وهذه 
الطهارة هي شطر الإيمان والشطر الثاني هي الطهارة الحسية. 

النوع الثاني: الطهارة الحسية: وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس» 
وهذا هو شطر الإيمان الثاني» قال النبي 2: «الطهور شطر الإيمان»”". 
)١(‏ انظر:المغني لابن قدامة» ١/؟١:وتوضيح‏ الأحكام من بلوغ المرام لعيد الله البسام؛ .۸۷/١‏ 
(؟) سورة التوبة » الآية: 8؟. 
(*) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس» برقم 

۳ ومسلم في كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس»ء برقم ۳۷١‏ من حديث 


أبي هريرة ا . 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ برقم ۲۲۲. 


الطهارة GD‏ 
ا الله من الوضوءء» والخسل› أو التيمم عند فقد الماء. 
وزوال الجاسة أو إزالتهامن الاس راليدنومكان الصلاة: 


۳- تكون الطهارة بطهورين: 

الأول: الطهارة بالماءء وهى الأصلء فكل ماءٍ نزل من السماء 
خرج من الارض وهو باق على أصل خلقته فهو طهورء يُطهّر من 
الأحداتك والأخباث› ولو غير طعمه» أو لونه» أو ريحه بشىء طاهرء 
لقوله #: «إن الماء طَّهورٌ لا ينجّسْة شيء»» ومن ذلك: ماء المطرء 
ومياه العيون» والآبار والأنهار, والأودية, والثلوج الذائية» والبحار»› قال 
في ماء البحر: زهو الطهون ماؤة الحل ميتته)»7". 

ل الورك ال دي 


بسجلٍ من زمزم فشرب منه وتوضأ»' فإن 7 لاتيم أو طعمة؛ 
وار و 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ١٠/19١:ومنهاج‏ المسلم لأبي بكر 
الجزائري»ص 217١‏ وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحة العلامة ابن باز ص؟ مخطوط في 
مكتبتى الخاصة. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» برقم 2517 والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» برقم 255 والنسائي في كتاب المياه» باب ذكر بئر 
بضاعة» برقم ٠‏ وصححه أحمد» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 5/1 . 

03 أخر جه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» برقم AY‏ والترمذي في کتاب 
الطهارة» باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء برقم 006 والنسائى فى كتاب المياه» باب الوضوء 
بماء البحرء برقم 27١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر» برقم كا 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داودء ۰/۱ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .48١‏ 

€3 أخرجه الإمام أحمد فى «زوائد المسئد» 1/۱ وحسنه الألبانى فى إرواء الغليل» 1/< برقم 
۴ وتمام المنة» ص 45. 

.۲۲/١ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني»‎ ٠٠/۲١ انظر فتاوى ابن تيمية»‎ )٥( 


الطهارة 


الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر» وهو بدل عن الطهارة بالماءء إذا 
تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة» أو بعضها لعدمه»؛ أو خوف ضرر 
باستعماله فيقوم التراب الطاهر مقام الماء. 


5 #8 


.١7 انظر:منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديءص‎ )١( 


أنواع النجاسات 0 
المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها 


النجاسة: هي القذارة التي يجب م ا ضرا و 
أصابه منهاء قال الله تعالى: وياب مَطَهَ) وقال سبحاته: لوَيَسَالُوبَكَ 


ss‏ الْمَحِيض ولا تَفْرَبُوهْنّ حَنّى 
0 ذا تَطَهّوْنَ قَأَنُوهُنَ من حَيِثُْ حَيِتُ أُمَركُمْ اله 3 الله يحب التَوَابِينَ 
يُحِبُ الْمُتَطهَري ی ومن هذه التجاسات ها يأ : 


e‏ الآدمي وغائطه»ويكون تطهيره بالغسل والإزالة على النحو ل 


-١‏ تطهير بول الغلام والجارية.. قال النبي 5ه: «بول الغلام يُنضح'" 
وبول الجارية پُعْسل»“ وهذا «ما لم يطعماء فان طا غلا 


تطهير النعل يكون بالدّلك في الأرض؛ لقوله : «إذا وَطىّ 
أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور». 


- تطهير ذيل ثوب المرأة: يُطَهَرْهُ التراب» فقد ثبت عن النبى & أن 


> سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲. 

(۳) النضح: هو البل بالماء والرش. فبول الغلام الذي لم يطعم ولم يأكل يكفي فيه أن يرش فيتبع 
بالماء دون فرك ولا عصر حتى يشمله كله. انظر: النهاية في غريب الحديث» 14/١‏ والقاموس 
المحيط» ص۳٠‏ ۳» والمصباح المنیر» ٠٠٠۹/۲‏ والشرح الممتع» .٠۷۲/١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسندء 277/١‏ وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب الثوب» برقم 211١‏ 
والترمذي في كتاب الجمعة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع› برقم »٠‏ وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم» برقم .5١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
۱ برقم ۱۹١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» برقم ۳۷۸ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 227/١‏ برقم 274 وأصل نضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. متفق 
عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» برقم ٣‏ ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية فة غسله» برقم 741 من حديث أم قيس بنت محصن. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل» برقم 80 وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود؛ ١/لالاء‏ برقم ١لا.‏ 


النجاسات 
المرأة إذا مشت فى الطريق القذرء وبعده مكان طاهر أطيب منه» فإن 
دیل ثوبها يطهر بذلك؛ ولهذا قال : «يطهره ما بعده)”". 


: -تطهير الأرض والفراش» إذا أصاب البول أو الغائط الأرض أو 
الفراش» فإن الغائط يزال ويصب مكانه ماءء أما البول فيكاثر بالماء؛ 
ولهذا قال © فى الأعرابى الذي بال فى المسجد: «دعوه وأهريقوا على 
معسرين» ٠‏ وتزال آثار الغائط والبول بالاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 


انا دم الحيض؛ ا بالك و »> قال غيم في 2م ان 


يصيب الوت ((لحته»› ثم َقَرْضه بالماءء ثم E‏ ثم ل 
ثالثا: ولوغ الكلب في الإناء”'» قال #: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل» برقم ىا والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الموطئء برقم .٠٤١‏ 

(۲) متفق عليه:أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ءباب صب الماء على البول في المسجدءبرقم 251١‏ 
ومسلم في كتاب الطهارةءباب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد٬برقم .۲۸٤‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الدمء برقم 27717 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله» برقم ۲۹۱. 

(5) آسار البهائم» والحيوانات» والسباع فيه تفصيل: ولا شك أن السؤر: هو الفضلة وبقية الشراب أو 
الطعام. ومعلوم أن الحيوان قسمان: نجس وطاهر. فالقسم الأول نجس وهو نوعان: النوع الأول 
نجس قولاً واحداً: : وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهو نجس عينه وسوّره 
وجميع ما رج منه. النوع الثاني مختلف فيه» وهو الحمار الأهلي والبغلء وجوارح الطير: 
كالصقر والحدأة» وسباع البهائم: كالذئب» والنمر. والأسد. والراجح كما ذهب إليه أكثر أهل 
العلم أن آسار هذه الحيوانات طاهر؛ لأنه يشق التحرز منها غالبا. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ۸٠/١‏ والمشي» ۸١‏ والشرح الممتع» .۳۹١/١‏ القسم الثاني: 
طاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول لأسي فهو طاهر وسؤره طاهر؛ لأن 
المؤمن لا ينجسء وحيضة المرأة ليست في يدها. النوع الثاني مأكول اللحم: طاهر وسؤره طاهر 
بالإجماعءإلا الجلآلة مختلف في سؤرهاء فتكون من | لنوع الثاني من القسم الأول»وتقدم 
الترجيح.النوع الثالث: الهرة سؤرها طاهر؛لأنها من الطوافين.انظر:المغني لابن قدامة» ١/54-١/ء‏ 


أنواع النجاسات 


الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنٌ بالثّراب». وفي رواية: «فليرقه.. 
ال 

الي ولحم الخنزير, ل e‏ ل جد فيه مَأ 
ا خنزير فَإِنَهُ رِ جش أو فشا أل لبر اله به)6. 

يي ل as‏ 
بالدباغ؛ كما قال 5: «إذا ذبغ الإهاب فقد طهر»“. 


ات اوسا 


ومعلوم أن الحيوان نوعان: ما ليس له نفس سائلة» وما له نفس سائلة: النوع الأول: ما ليس له 
نفس سائلة» أي لا يسيل دمه إذا قتل أو جرح؛ وهو على قسمين: الأول: ما يتولد من الطاهر فهو 
طاهر» حياً وميتاً: كالديدان» والذباب ونحو ذلكء ولكن الذباب إذا وقع في الإناء يغمس فيه؛ لأن 
في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والثاني N NS‏ 
البالوعة فهو نجس حياً وميتاً. E‏ وهو ثلاثة أقسام: الأول ما تباح ميتته 
وهو السمك والجرادء وجميع حيوانات البحر التي لا ت فيش ااا موطف ر 
الثاني ما لا تباح ميتته كحيوان البر المأكول» وحيوان ا الذي يعيش في البر كالضفدع 
والتمساح ونحو ذلك فهذا نجس بعد الموت. النوع الثالث: الآدمي طاهر حيا وميتاً. المغني» 
258-0١‏ والشرح الممتع» 5/١‏ لاء ولالاء و۳۷۸ و۳۹۷-۳۹۲۳. 

.۲۷۹ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب» برقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٤١‏ 

(۳) وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء شرحه على بلوغ المرام حديث رقم :٠١‏ 
«واختلف في إهاب ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدبغ أم لا فقيل: حديث الدباغ غ ای 
الجلود» حتى جلود السباع. وقيل: إنه خاص بما يؤكل لحمه؛ وأحسن الأقوال وأقربهاء وأظهرها أن 
الدباغ خاص بما يؤكل لحمه؛ وإن كان القول الآخر قوياً. وانظر: فتاوى ابن تيمية» ٩1-۹۰/۲۱‏ › 
والفتاوى الإسلامية» 2507/١‏ وتهذيب السنن» »۷۲-٠٤/١‏ وزاد المعادء 2/57-154/0 والشرح 
الممتع» .76/١‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم 257 وأما حديث عبد الله بن عكيم 
قال: إن النبي 8# » كتب إلينا «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »» أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب 
اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة برقم ۲۸٠٠ء‏ والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت» برقم 4؛» والنسائي في كتاب الفرع» باب ما يدبغ به جلود الميتة» برقم c۹‏ 
ون من قال لا وضع من الينه بإهايا ولا عضيم برقم 1" وصححه 
الألباني في الإرواء» .۷۷١‏ فهذا الحديث قيل فيه: إنه ضعيف» ولا يقابل الحديث الصحبح في مسلم؛» 
EE a‏ لاحر N ONG‏ روصل الح به 


E‏ أنواع النجاسات 
أما ميتة الجراد والسمكء فقد جاء عنه 22: «أحل لنا ميتتان ودمان: 
أما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان الكبد والطحال)”". 
خامساً: الوَذيُ: ماء أبيض ثخين» يخرج كَدِراً بعد البول» وَيُطِهَرُ بغسل 


و 


الذكرة د ثم الوضوء' "» وإذا أصاب البدن منه شيء غسل. 


اشا المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عن التفكيو بالجماع أو 
عند الملاعبة» وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فخفف 


تطهيره» فمن حصل له ذلك: «فليغسل ذكره وأنثییه ولیتوضاً وضوءه 
للصلاة ا ويغسل ما أصاب E‏ من ماء على ما أصاب 


سانا :المني: 2 دفقاً لَه ویو جب الخسل» وو اهن على 
0 اولكن ؛ شخت غسله إذا: كان وظياء ور إذا كان ياساء 


وبين حديث ميمونة. ورجح هذا سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم ١۲ءوالعلامة‏ 
ابن عثيمين في الشرح الممتع١١/1‏ /اءوانظر:التلخيص الحبير؛١//ا5.‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء ؟/ 2947 وابن ماجه في كتاب الصيدءباب صيد الحيتان والجراد» برقم 
۸ وفي كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» برقم 2814 والدارقطني في كتاب الأشربة 
وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» برقم /4741. 

(؟) المغني لابن قدامة»١17/1ءقال‏ الإمام العلامة ابن باز: غسل الأنثيين خاص بالمذي دون الودي. 

(") أنثييه: خصيتيه. 

)2 أخر جه أبو داود في كتاب الطهارةءباب في المذي»برقم 05 »و وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» 241/١‏ برقم 2195-1١4٠‏ وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل» 
باب غسل المذي والوضوء منه» برقم 4 ومسلم في كتاب الحيض» باب المذي» برقم ۳ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب في المذي» برقم ۲٠١‏ والترمذي في كتاب الطهارة؛ باب 
ما جاء في المذي يصيب الثوب» برقم ٥‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء 
من المذيء برقم 2505 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» .١57/١‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۳ - و1ء وهو الذي يرجحه ويفتي به سماحة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 


أنواع النجاسات ® 
«إنما كان يجزتك إن رأيته أن تغسل مكانه؛ as‏ 
ولقد رأيتني, أفركه من ثوب رسول الله 4# فيصلي فيه» » وفي رواية: 
«وإني لأحكة من ثوب رسول الله َه انيا بظفري»” “» وقالت: «إن 
رسول الله يه كان يغسل المنى» ٠‏ ثم يخرج إلى الصلاة ة فى ذلك الثوب» 
وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" . 

ثامناً:الجلألة:وهى الدابة التى تأكل العذرة» فإذا حبست حتى يزول عنها 
اسم الجلالة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس؛ > فقد ثبت عن ابن 
عمر٬ر‏ شر الله عنهما » »أنه قال: «نهى رسول الله 8# عن لحوم الجلالة وألبانها»'”. 
وكان ابن عمر إذا أراد أكل الجلالة حيسها لدف" “» وعنه يرفعه: «نهى عن 
الجلألة في الإبل أن يركب عليهاء أو يشرب من ألبانها»"". 

تاسعا: الفأرة: إذا وقعت الفأرة في السمن - سواء كان مائعا أو اا 
ل »> فعن ميمونة رض واشعهاء أن رسول الله © © سُئل عن 
ه سقطت ف سمن فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه» وكلوا 
یا ایا ی 
أو لونه» أو رائحته» وإلا ألقي ما ت, تبقى» فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد 


.۲۸۸ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم المني» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم المني» برقم ۲۹۰. 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم المني» برقم ۲۸۹. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء برقم 20745 والترمذي في 
كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء برقم 21874 وابن ماجه في كتاب 
الذبائح» باب النهي عن لحوم الجلالة؛ برقم "١189‏ » وانظر: إرواء الخليل للألباني» .٠١١- ۱٤۹/۸‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: «أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا»» انظر: إرواء الغليل» 
4 برقم 19000. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء برقم ۳۷۸۷. 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء برقم »٠٠١‏ 
ورقم “ده و00۳4 و6 00. 


أنواع النجاسات 


أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلو”". 

عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس؛ لحديث جابر #ه: «نهى 
رسول الله 8# آن يُتمسح بعظم أو ببعر""» وثبت أنه © امتنع من 
الاستجمار بالروث» وقال: «هذا رک 

أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي © الصحابة بالشرب 
من بول الإبل“» ولهذا كان النبي : «يصلي في مرابض الغنم قبل أن 
يبني المسجد». 

الحادي عشر: إذا كان فى الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة» وذكرها 
الان ن الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل: 

-١‏ إذا ذكر ذلك وهو فى الصلاةء أزال النجاسة» أو ألقى ما عليه 
نجاسة بشرط عدم كشف العورة» واستمر في صلاته» وصلاته صحيحة. 
-١‏ إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة 
انكشفت عورته؛ أو كانت النجاسة على بدنه» فحينئذ ينصرف من صلاته 
ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. 

*- إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة» 
أو صلى على بقعة فيها نجاسة» أو صلى وفي جسده نجاسة» فصلاته 


)١(‏ انظر فتاوى ابن تيمية» ۲۱-۱۹/۲۱ و2894-78 و20407-488 ورجح هذا القول ابن باز في شرح 
بلوغ المرام» مخطوط. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة» برقم 557. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا يستنجى بروث» رقم ٠١١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء برقم 
۳ ومسلم في كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» برقم .٠١۷١‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء برقم 
4 ؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ابتناء مسجد النبي #ٌءبرقم 4؟5؛ وانظر:شرح 
العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية» ص8١١.‏ 


صحيحة» ويدل على ذلك كله حديث أبى سعيد الخدري 4ه» حيث 
قال: صلی بنا رسول الله 8# ذات يوم؛ فلما كان في بعض صلاته تلع 
نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم؛ فما 
قضى صلاته 5 قال: «ما بالكم ألقيتم E‏ الو ر اتاك القت 
نعليك فألقينا نعالنا. فقال #: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً 
- أو قال أذى - فألقيتهماء فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في 
نعليه فإن رأى فيهما قذراً -أو قال: أذىّ - فليمسحهما وليصلٌ 
فيهما»”"'. 

وهذا خاص بإزالة النجاسة» أما من صلّى وذكر وهو في صلاته أو بعد 
الانصراف منها أنه على غير وضوء» أو ذكر أن عليه جنابة؛ فان صلاته باطلة 
من أولها؛ سواء ذكر أثناء الصلاة أو بعد الانصراف منهاء وعليه أن يرفع 
الحدث ثم يُعيد الصلاة؛ لقوله #: «لا ثقبل صلاة بغير طهور... »'" 
الثاني عشر: الخمر: جماهير العلماء على أن الخمر نَجِسّة العين. قال 
اسم ا تيمية» رحمه الله تعالى: «...والمائعات المسكّرة كلها 
نجسة؛ لأن الله سمّاها رجساء والرّجس هو القَذِر والنْجس الذي يجب 
اس وأمر باجتنابه مطلقاً وهو يَعْمُ الشرب» وال و وار 
بإراقتها ولعن النبي #2 عينها...»“ وقال الشنقيطي رحمه 
واخ اع u yT‏ 
ذلك ربيعة» والليث» والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره» واستدلوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء على اق وأبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم 
١‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم .۲۸٤‏ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء برقم .٠۲٤‏ 

(۳) شرح العمدة في الفقه» (كتاب الطهارة)» لشيخ الإسلام» ص .٠٠۹‏ 


أنواع النجاسات 


لطهارة عينها ال المذكورات معها في الآية: من مال مَيْسرَ» ومال 

قمَار» وأنصاب» وأزلام ليت نميه العين وإن كانت 2 

الاستعمال» وأجيب من جهة الجمهور أن قوله: لإرجس» 

نجاسة العين فى .الكل؛ فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك؛ 5 

يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لآن خروج بعض ما تناوله 

العاغ يمخصصن من المخصصات لايسقط الح E‏ 

هو مقرر في الأصول. . وعلى هذا فالمسكر الذي عمّت عمّت به البلوّى اليوم 

بالتطئب به المعروف في ليان الدارج: (بالكلونيا)» نجس لا تجوز 
الصّلاة به ويُوَيَدُهُ أنّ قوله تعالى: (فَاجْتَيْبُوةُ4 يقتضي الاجتناب المطلق 
الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكرء وما معه في الآية بوجه من 
الوجوه.. فلا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ 
بريحه واستطابته واستحسانه - مع أنه مسكرء > والله يُصَرَځُ في کتابه بان 
الخمر رجس - فب ما فيه فيس لمسلم أن يليب بما سمع ويه يقول 

فيه: 9إِنّهُ رخش4 كما هو واضح. وِيْوَيدُهُ أنه 8 أمر نإراقة الخمرة فلو 

كانت ها مشحة أخرى ينها كما كن جزار الاتقاغ ا ال ر 

أراقها””. 
الثالث عشر: والخلاصة: أنَّ الأصل في الأشياء: الطّهارة والإباحة» فإذا 

شك المسلم في نجاسة ماء» أو ثوبء أو بُقعة أو غيرها فهو 0 

وكذلك إذا تة نيقن الطهارة ثم شك هل ت تنجس أم لا؟ بنى على ما تَيَقَنَهُ 

طهارة» وكذلك إذا تيقن النجاسة نف في الطهارة بنى على تبقنه» 

م 9 ها لين ار ما خم واتيسو ولأنصاب والألام رجش عن عمل ليطن اجيب 
َعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ). المائدة» الآية: ٠‏ 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآنء yT‏ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين › 
70 فقد رجح عدم النجاسة. أما سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز فيرجح ما يراه 
الجمهورء ون الخمر نجسة: ولا يجوز التطيب بالمسكر؛ ولأن التطيب به وسيلة إلى استخدامه 
وبيعه وشرائه وشربه. 


أنواع النجاسات 
وكذلك إذا تبة تيقّن الحدث وشكٌ في زواله بنى على ما تيقّنهء وإذا شك في 


عدد الركعات: أو الأطواف» أو الطلقات بنى على القن وهو الأقلء وهذه 
قاعة عظيمة وهي استصحاب الحال المعلوم واطراح الشك"؛ ولهذا قال 
للرجل الذي يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً”". 


الرابع عشر: وجميع الأواني مباحة؛لآن الأصل فيها الإباحة"" إلا ما 
خصّه الدليل بالتّحريم»كانية الهب والفضة وما فيه شيء منهما - إلا 
0 اليسيرة من الفضة في الإناء للحاجة جة -؛ لقوله 26: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة»"". 

BG & 


)١(‏ انظر: شرح العمدة «كتاب الطهارة» لابن تيمية» ص 2817 ومنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين 
لعبد الرحمن السعدي» ص5. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء e CG a‏ > برقم 
TY‏ ومسلم في كتاب الحيض»ءباب الدلیل على آن من ت تيقن الطهارة ثم شك فله أن يصلي 
بطهارته تلك» برقم .۳٣۱‏ 

(*) حتى آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ لآن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب؛ 
ولأن النبي 4 أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له في خيبر» واستعمل الماء من مزادة امرأة 
مشركة» وأما حديث أبي ثعلبة عند البخاري» برقم 204957 ومسلمء برقم :197٠‏ أن النبي 5 قال: 
دلا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»» فرجح سماحة شيخنا ابن باز رحمه 
الله تعالى أن الأمر بالخسل للاستحباب» إلا إذا رأى المسلم أثر الخمر أو لحم الخنزير في الإناء 
وجب عليه أن يغسله. وانظر: الشرح الممتع» .59/١‏ 

)٤(‏ لحديث أنس #ك: «أن قدح النبي فك انكسر فاتخذ مكان الشّعْب سلسلة من فضة» أخرجه 
البخاري في كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي ##ء برقم ۳٠٠۹١‏ » وفي كتاب 
الأشربة» باب الشرب من قدح النبي © وآنيته» برقم 5774. وانظر: الشرح الممتع» .54/١‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب الأكل من إناء مفضض» برقم 20475 ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء برقم .7١51/‏ 


2 سنن الفطرة 


المبحث الثالث: سنن الفطرة 


الفطرة المقصودة في هذا المبحث: هي السّنَّةَ عند أكثر أهل العلم. 
قالوا : والمعنى: إنها من es‏ 
٠‏ ومن هذه الخصال ما يلي: 


١‏ - الختان: وهو قطع جميع الجلدة التي تُغطي حشفة الرجل حتى 
تنكشف جميع الحشفةء وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من اللحمة 
التي كالنواة وهي تشبه عرف اليك وهي في أعلى الفرج فوق محل 
الإيلاج» و ان و كُلّها؛ لذن المقصود تقليل شهوتها"؛ 
لقوله 4 لبعض الختانات فى المدينة: «إذا خفضت” فأشمى“ ولا 


هکی قانه امبر الوجة واحظئ عند الزو © ۰ 
والختان يجب على الرجال» ويُستحب في حق النساء على الصحيح 
من أقوال أهل العلم”؛ ولهذا «اختتن إبراهيم الك وهو ابن ثمانين سنة 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2١48/7‏ وفتح الباري» ٠٠٠٠/٠١‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثيرء »٠٥۷/١‏ والمخني لابن قدامة ٠٠١/١‏ ومعالم السثنء .٠١٠/١‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة» نفس الجزء والصفحة» والروض المربع بحاشية ابن القاسم» ٠٠١/١‏ 
والشرح الممتع» .٠١١/١‏ 

(؟) الخفض للنساء كالختان للرجالء انظر: النهاية في غريب الحديث» ؟/04. 

(4) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة» والنهك بالمبالغة فيه؛ أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليهاء 
النهاية,» +/٠م‏ وه//ا1"١.‏ 

(0) أي: لا تبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب الحديث؛ .٠١۷/١‏ 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاریخه» »۳۲۷/١(‏ 7"78)» والطبراني في الأوسط» واللفظ للطبراني» 
وذكره الهيثمي في المجمع» ه/ه/اء وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن» وذكر 
الألباني له طرقاً كثيرة» وقال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح؛ والله أعلم. انظر: 
سلسة الأحاديث الصحيحة» ؟/01". وعند أبى داود بلفظ: «لا تنهكى» فإن ذلك أحظى للمرأة 
وأحب إلى البعل» في كتاب الأدب» باب ما جاء في الختان» برقم .٠۲۷١‏ 

(۷) انظر: المغني لابن قدامة» ٠٠١/١‏ والشرح الممتع» »٠/١‏ وشرح النووي» ۱٤۸/۳١‏ › والفتح» 


بالمَدوم؛ ولحديث: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»" 

۲ - حلق العانة 

* - نتف الإبط. 

- تقليم الأظفار. 

ه - قض الشَارب. وهو واجب””؛ لحديث أبي هريرة ده عن النبي 6 
قال: «الفطرة خمسء أو خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد, رف 
الوبط» وتقليم الأظفار» وقض الشارت) برقل وقت النبي : أكثر المُدَّة 
التى دك فيها هذه الخصالء» قال | طا : («وقت لنا فی قص الشارب» 
وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين 
00 

- إعفاء اللحية. وهو واجب؛ لحديث ابن عمر رضراللهعهنا قال: قال 


8 الله خ5: «خالفوا المشركينء وفْروا اللحى وأحفوا الشّوارب)»2©. 
وعن أي هريرة طا يرفعه: «جُروا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا 


٠١‏ وشرح العمدة» ص17 .١‏ وهو الذي يفتي به شيخنا العلامة ابن باز. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَانَخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا» برقم 
57*» ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم يم الخليل اكقل» برقم ۰ ووقع في 
رواية البخاري بتشديد الدال» بينما وقع في رواية مسلم بتخفيفها. انظر: حاشية صحيح مسلم» 
ولا 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» برقم 28057 وحسنه 
الألباني في الإرواء برقم ۷۹. 

(*) لحديث زيد بن أرقم : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا » ويأتي تخريجه تحت عنوان: إعفاء اللحية. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب قص الشارب» برقم 25889 ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» برقم /601؟. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة»باب خصال الفطرة»رقم 58 ؟؛والنسائي؛وفيه: «وقّت لنا النبي ف ». 

(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء برقم 20847 ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» برقم 509. 


3 سنن الفطرة 
المجوس)”""'. ومن حديث ابن عمر يرفعه: «أنهكوا الشوارب وأعفوا 
اللحى)”". وقد جاء الوعيد فيمن لم يأخذ من شاربه» ففي حديث زيد 
سن أرقم ضيه: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»"". 

۷-الشواك:يُستحب السّواك في جميع الأوقات؛لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: قال رسول الله #: «السواك مطهرة للف مرضاة للوّت»7) 

ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال: 

الأول: عند الانتباه من النوَم؛ لحديث حذيفة ذه قال: «كان النبي 4 
إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه بالسواك»2. 

الثاني: عند كل وضوء؛ لحديث أبي هريرة ذه »عن النبي 22 أنه قال: 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالشواك عند کل وضوء»". 

الثالث: عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة د » أن رسول الله 2 قال: 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالشواك مع كل 


.٠٠١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» برقم 5847: ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب خصال الفطرة» برقم 2559 واللفظ للبخاري. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في قص الشارب» برقم 0١‏ والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب قص الشارب» برقم ١٠ء‏ وأحمد» »۳٠٠/٤‏ وصححه الألباني في صحيح النسائيء 
١‏ وصحيح الجامع» برقم ۹ 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» برقم 25 والبخاري معلقًا مجزومًا 
به في كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم» وصححه الألباني في الإرواء» برقم 
1 وفي صحيح النسائي» .4١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب السواك برقم ٠٠٠٠‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك» برقم 6؟5. 

(1) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم» 
١58 /5(‏ مع فتح الباري)» ومالك في لوطا في كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك» برقم 
٥‏ وأحمد»؟/2)477 برقم 4٠١‏ و٠٠٤‏ أحمد شاكر» وصححه ابن خزيمة» وغيرهم. 


سنن الفطرة GD‏ 
صلاة)'. 

الرابع: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضراشعها: «أن النبي 4 كان 
إذا دخل بيته بَدَأْ بالسّواك)0". 

الخامس: عند تَعَيْر رائحة الفم أو طعمه» أو اصفرار لون الأسنان من 
طعام أو شرات؟ لما روي في ذلك ؛ المتواك ذا شرع لتطيب 


العم وتطهيره e‏ تتحفق N‏ المقتضي له فکان 


E‏ لحديث علي #ه؛ قال: قال رسول 
الله <6: «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع 
لقراءته فیدنو منه))» e‏ «حتى يضع فاه على فيه فما يخرج 
من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملكء فطهّروا أفواهكم 
للقرآن». 

السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة؛ لحديث زيد بن خالد 
الجهني ذه قال: «ما كان رسول الله 6# يخرج من بيته لشيءِ ء من الصلاة 

E 
حتى يستاك»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» برقم 2840 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب السواك» برقم .٠٠۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب السواكء برقم «55. 

(*) انظر: مسند الإمام أحمد» 22١4/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :157/١‏ وقال أبو هريرة: لقد 
كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ» وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله 4 
يقول ما قال. رواه أحمدء ورجاله ثقات. 

)٤(‏ انظر: شرح العمدة في الفقه» (كتاب الطهارة) لابن تيمية» ص‌۲۱۸-۲۱۷. 

(5) قال المنذري في الترغيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس بهء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» 
۱ وقال في سلسة الأحاديث الصحيحة» ۲۱٤۲/۳‏ برقم :17١‏ «إسناده جيدء رجاله رجال 
البخاري». 

(5) قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» .٠٠/١‏ 


سنن الفطرة 

يتخت الا ستاك عل اللنينان» لآن انا موسي قال تين سول الله 

4 فرأيته «يستاك على لسانه ». ويُستحب التيامن فى الشواك؛ لأن 

النبي « كان يعجبه التيمن في تنعله› وترجله» وة وفي شأنه 

كله»” ". ويُستحب أن يستاك بيده اليسرى؛ لأنه إماطة أذى يُفعل بإحدى 
اليدين» فكان باليسرى كالاستنجاء“» والله الموفق“. 


۸ -غسل البراجم» قيل هي عُقد الأصابع التي في ظهر الكف” , 
وفيل: عقد الأصابع ومخاصتها كلهاء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الاذن» وكذلك جميء الوسخ | لمجتمء على أي 

٠ :‏ 30 وم 
موضع كان امن ال وق 1 الغقد التي في ظهور الأصابع 
يجتمع فيها الوسخ› الواحدة: : بؤجمة 

٩‏ - الاستنشاق: ويأتى إن شاء الله تعالى. 

- الاستنجاء أو الانتضاح: ويأتى إن شاء الله تعالى". 

وقد ثبت دليل هذه الخصال من حديث عائشة رضوائءعها قالت: قال 


)01( أخر جه البخاري في كتاب الوضوءء باب السواك» برقم T€‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك» برقم 555. 

(١‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التيمن ذ فى الوضوء والغسل» برقم ٨۸‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب التيمن فى الطهور وغيره» برقم 6 »؛ ومعلى تنعله: لبسه نعله» وترجله: 
ترجيل شعره» وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلا والخروج من 
المسجدء ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري» اا 

5 اشر العمدة في الفقه لابن تيمية»؛ ص 54 ؟7١1.‏ 

)٤(‏ قال ابن تيمية: «الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور 
الكوسج»› ذكره في مسائله» وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك». انظر: مجموع الفتاوى» 
٠ IA‏ والاختیارات» ص ۰٠١‏ والشر رح الممتع١١/۷١٠.‏ 

(4) انظر فتح الباري» 278/٠١‏ وشرح النووي» 0۹/۳. 

() شرح النووي» ٠٠١/۳‏ . 

(۷) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .٠٠١/١‏ 

(۸) الانتضاح:هو أن يأخذ قليلاآً من الماء فيرش به فرجه ومذاكيره بعد الوضوء؛ ليزيل عنه 
الوسواس.انظر:النهاية في غريب الحدیث» 1٩/٩‏ وفتح الباري» ۳۳۸/۱. 


سنن الفطرة 

رسول الله #: «عشر من الفطرة: قض الشارب» وإعفاء اللّحية 
والشواك» واستنشاق الماء» وقض الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» وانتقاص'' الماء». ونسي مصعب العاشرة» قال: 
إلا أن تكون المضمضة”» قال الإمام النووي. قال القاضي عياض: 
ولعلها الختان المذكور مع الخا هو ال" 

والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره 
على ما سواه» وفطرة عملية وهى هذه الخصال وما فى معناهاء فالأولى 
تُزكي النفس والروح وتُطهّر القلبء والثانية تُطهر البدن وكل منهما تمد 
الأخرى وتقؤيها“. 


5 5 #8 


)0 انتقاص الماء:قيل هو الاستنجاء»وقيل هو الانتضاح» انظر: فتح الباري١ 91/١‏ وشرح النووي» رده 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم .۲٠١‏ 

(*) شرح النووي» ٠٠١/۳‏ › وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة» 
° 


.٠٠١- 19 انظر: تحفة المودود بأحکام المولود لابن القیم» ص‎ )٤( 


م : ١‏ 4 آداب قضاء الحاجة 


المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة 


للقاضي حاجته آداب بعضها مستحب وبعضها واجب ومنها ما يلي: 
ل ا ال يي 
لِمَا ذُكر عن أنس #هء أنه قال: «كان رسول الله #6 إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه»“ وكان خاتمه نقشه: لمعم رسال الله»). 


SS 

رائحة» فعن جابر طف ان النبي 5ه عَم «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه 
)( 
أحد)”". 


ا ول ف الد رل ف الان ووا مي االات 
في الفضاء: «بسم الله" اللهم إني أعوذ بك من الحُبِثٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء 
برقم 9 والترمذي في كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم ف فى اليمين» » برقم 5 ؛» والنسائي 
في كتاب الزينة» باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء؛ برقم »٠۲٠١‏ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب 
ذكر الله كك على الخلاء والخاتم في الخلاء برقم 2*0 والحديث ضعفه بعض أهل العلم» وبعضهم 
صححه كالمنذريء وانظر تفصيل ذلك: التلخيص الحبير لابن حجرء .٠١8/١‏ قال: لأنه من رواية ابن 
جريج عن الزهري عن أنسء وابن جريج لم يسمعه من الزهري وإنما سمعه من زياد بن سعد عن 
الزهري بلفظ آخر (رأنه عه اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه» قال سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز في شرحه لبلوغ المرام» ص ١4‏ مخطوط: قيل هذا الحديث معلول والأقرب أن ابن جريج سمعه 
بدون واسطة عن الزهري» وسمعه بواسطة عن زياد عن الزهري في حديث لبسه 4 خاتم الذهب ثم 
ألقاه فهذا صحيح سمعه بواسطة وهذا صحيح سمعه بدون واسطة» وتوهيم الثقات يحتاج إلى دليل» 
فالأفضل عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة» برقم ؟» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ١‏ برقم 1 

(") زيادة البسملة زادها سعيد بن منصور فى سننه» وأخرجها ابن أبى شيبة فى المصنف» 21/١‏ وقال 
الحافظ في الفتح» ۱ زادها العمري و إسناده على شرط مسلمء وقد جاء قوله 8#: « ستر ما بين 
أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله» أخرجه الترمذي في كتاب 
الجمعة باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء»برقم وابن ماجه فى كتاب الطهارة 
وسننهاءباب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء»برقم ۲۹۷ وصححه الألباني في الإرواء» ۸۸/۱- .۸٩‏ 


آداب قضاء الحاجة GD‏ 
والخبائث»”©» ثم یقدم رجله الیسری فیدخل. 

٤‏ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض حتى 
لا تتكشف عورته؛ لحديث E‏ أن النبي 2 «كان إذا 
أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض». 

ا 0 لحديث أبي أيوب الأنصاري 

يه أن النبي 22 قال: «إذا آتيتم الغاتط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
3 ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا»"”"» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله“ » وعن 
عبد الله بن عمر رضواللهعهما قال: ارمع عا م ل عو ناعم 
رسول اله 6# قاعداً لحاجته مُستقبل الشام مُستدبر القبلة»” '» فأبو أيوب 


حو العديك على سيوم وأنه عام في المباني والصحراء وعلى 


ذلك جممعٌ من أهل العلم» وأنه يدل على التحريم طلقا .قال 
بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء؛ لحديث عبد 


الور عي اا وعد أن الى ار إذا أمر م دل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء.ء باب ما يقول عند الخلاء» برقم 2١47‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» برقم .٠۷١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف التكشف عند الحاجة» برقم 2١15‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة» برقم »١4‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .5/١‏ 

(*) هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان خلفهاء وهكذا من كان جنوبهاء أما من كان في شرقها أو 
غربها فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» برقم 2944 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة» برقم 5514. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت» برقم 2١44‏ ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب الاستطابة» برقم 5557. 

(5) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني» ص ٠٠‏ ط ۲. 


iP‏ آداب قضاء الحاجة 
وحديث ابن عمر خاصء والقاعدة أن الخاص يقدم على العام في 
الوص كن الال للا ا ب كللذ كي البباء ولا 
في الصحراء؛ لآن حديث عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي 
ويحتمل أنه خاص بالنبي 22» كما قال جماعة من أهل العلم'". 
عمتسن د لات للم وو ا لحديث أبي هريرة 
ذه أن رسول الله 6, قال: «اتقوا اللّعاتين»”" قالوا: وما اللعانان يا 


0 الله؟ قا ل: «الذي يتخلّى في طريق الناس وني و 
معاد واه يرفعه: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز ذ في الموارد» ا 


الطريق» والظّلٌ»” 

-٠‏ أن يطلب مكانا ليناً منخفضاً ويحترز من البول؛ لكي لا يصيب 

البدن أو الثياب؛ لحديث ابن عباس رضراشعهاء قال: مر رسول الله ج 

على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان 

لا يستنزه””' من البول» وأما الآخر فكان يمشي بال د 
e‏ 


(۱) هذا ترجيح سماحة العلامة عبد العزيز بن باز في شرحه لبلوغ المرام» وشرحه لعمدة الأحكام 
للحافظ المقدسي» وانظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين؛ 248/١‏ وشرح العمدة 
لابن تيمية» ص .١58‏ 

(؟) أي الأمرين الجالبين للعن؛ لآن من تغوط أو بال في موضع يمر به الناس فمن عادة الناس لعنه 
وشتمه. انظر: النهاية فى غريب الحديث؛ .٠٠٠١/٤‏ 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال؛ برقم 579. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهي عن البول فيهاء برقم 2057 وابن ماجه 
في كتاب الطهارة وستنهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» برقم 25748 وحسنه الألباني 
فی الإرواء. ۱ برقم 1۲ 

)٥(‏ چاء في ذلك ثلاثة ألفاظ في عدة روايات: (يستتر» يستئزه») ويستبرئىٌ)» وكلها صحيحة» والمعنى 
أنه لا يتجنبه» ولا يتحرز منه. انظر فتح الباري» ۱ وشرح النووي»› ۲۰۱/۳. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» برقم 271 ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه»› برقم 1. 


آداب قضاء الحاجة ضيه 
مؤذناً إلا ما لا بذ منه؛ ولحدیث ابن عمر رضراللعتهما: «أن رجلا مد 
ورسول الله يبول فا فلم يرد عليه»؛ ولحديث المهاجر بن 
قنفذ ذه أنه أتى النبي #» وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً 
ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله كك إلا على طهر»» أو قال: 
«على طهارة)”". 


4- أن لا يبول في الماء الراكد؛ لحديث أبي هريرة # ته » عن النبي 48 2 

قال: «لا پبولنٌ أحَدُكُمْ في الماء الذَّائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه»'". 
-١‏ أن لا يغتسل فى الماء الراكد وهو جنب؛لحديث أبى هريرة خف 
قال: قال رسول الله #: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 


٤ 
جنب»‎ 


-0١‏ أن لا يبول فى مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله عَنَك: «لا يبولن 
أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه“ 

5- أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة ظله 
عن النبي 2 أنه قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا أتى 
الخلاء فلا يمش ذكره بيميئه» ولا يتمسح بيمينه»'" 


-١‏ أن لا يستجمر بروث ولا عظم؛ لحديث ابن مسعود #ه » في 


.٠۷١ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب التيمم» برقم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟ برقم ١17‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داوف .5/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم» برقم 25794 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» برقم ۲۸۲. 

.587 أخرجه مسلم في كتاب الطهارةءباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب البول في المستحم» برقم ۲۷» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۰/۱ رقم ۲ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» برقم 215 ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» برقم .۲٦۷‏ 


JAD‏ آداب قضاء الحاجة 
قصة الجن عندما سألوه ه الطعام فقال لهم: «لكم كل عظم ذَكِرَ اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أو ا ن لها 460 
فقال : «فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم [من الجن]»'. 

64- إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر؛ لحديث 
سلمان ذه يرفعه إلى النبي ج: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول؛ 
أو نستنجي باليمين» أو نستنجي بأقل من ثلاثة ة أحجار» أو نستنجي 
برجيع'” أو بعظم)”"؛ ولحديث عائشة رضراهعهاء أن رسول الله يه قال: 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن 
فإنها تجزئ عنه» ° 

-١6‏ أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً : من النوم حتى 
يغسلها ثلاث لحديث أبي هريرة ذه أن النبي عه قال: «إذا استيقظ 
oT‏ 
يدري این باتت يده“ 


١‏ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء» أو بالحجارة 
وما قل اع من کل جا اهر لن ال ر #الشفي» والخرق 
والمناديل» وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح”. والاستنجاء 
على ثلاث مراتب: 


245٠ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» برقم‎ )١( 
وما بين المعقوفين عند أحمدء برقم 44/524149 وغيره.‎ 

(۲) الرجيع: الروث والعذرة. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة» برقم .۲٠۲‏ 

٠١/١ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ ٠ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالأحجار, برقم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترأًء برقم ۲١‏ ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء برقم ۲۷۸. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 201/١‏ وقال: وهو قول أكثر أهل العلم. 


المرتبة الأولى: الاستجمار بالحجارة.ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر. 

المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء وحده. 

المرتبة الثالثة: الاستجمار بالحجارة وحدهاء ولكن لا بد من ثلاث 
فأكثرء ولا يجزئ أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى”". 

والآدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت» أما الاستنجاء بالماء؛ 
فلحديث أنس ذه » قال: «كان رسول الله © يدخل الخلاء فأحمل أنا 
وغلامٌ نحوي إداوة9) من ماء» وعَئَّرَة7") فيستنجي بالماء»؛ ولحدیث ا 
00 ؛ النبي 22 قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجا 
بُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا4 قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية»). 


۷- أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى؛ لقوله # : 
««ومن استجمر فلیوتر »“ 
- أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها؛ لحديث أبي هريرة 


آن النبي ‏ «قضى حاجته ثم استنجى من تورء ثم دلك يده 
بالأرض»“ 


)١(‏ انظر:الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين٠٠/٤٠٠‏ و9١٠ءوشرح‏ بلوغ المرام لسماحة 
العلامة ابن بازءوفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإفتاء ه/لا. 

(*) العنزة: الحربة الصغيرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستنجاء بالماء» برقم 25٠‏ ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب الاستنجاء بالماء من التبرز» برقم ۷۱. 

(0) سورة التوبة» الآية: م١1١.‏ 

(DD‏ أخر جه أبو داود فى كتاب الطهارة»باب فى الاستنجاء بالماءءبرقم :؟»وابن ماجه فى كتاب الطهارة» 
باب الاستنجاء بالماءءبرقم 5 "ءوالترمذي وغيرهم.وصححه الألباني في اللإرواء»١/٤۸.‏ 

(V)‏ أخرجه البخاري فى كتاب الوضوء» باب الاستجمار وتر برقم 1۲ ومسلم فى كتاب الطهارة» 
باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار» برقم Y/Y‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجىء برقم 245 وابن 


م ا 7 آداب قضاء الحاجة 


۹ - أن ينضح وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ 
لحديث E‏ بن سفيان قال: کان رسول الله «إذا بال يتوضاً 


وينتضح»"" 

۰- آن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق 
حاجته؛ لأن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش 
والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة» فلا ينبغي أن يبقى في 
هذا المكان الخبيث؛ لأنه لا يذكئ الله كك بلسانه أثناء جلوسه على قضاء 


٢ 
او‎ 


-١‏ يستحب أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة» ولا المرأة بفضل 
طهور الرجل؛ لأن النبي ‏ «نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو 
يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً””» وهذا النهي على سبيل 
الأولوية وكراهة التنزيه؛لأن النبی غ ثبت عنه أنه «كان يغتسل بفضل 
مو ر و عباس رضرائوعها قال: اغتسل بعض 
أزواج النبي ه8 في جفنةء فجاء ليختسل منها فقالت: إني كنت جنباء فقال: 
«إن الماء لا يجنب»» أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة 


ماجه في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء برقم 5 وحسله الآلباني في صحيح ابي داود» 
١0؛‏ وصحيح ابن ماجه .517/١‏ 

(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة» باب في الانتضاح» برقم 55) وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود» ۱ . 

(۲) انظر: الشرح الممتع» .٠١١/١‏ 

20١‏ أخر جه أبو داود في كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك برقم ۸۱“ والنسائي في كتاب الطهارة» 
باب ذكر النهى عن الاغتسال بفضل الجنب» برقم TTA‏ وأحمد» 4 ١ءوغيرهم»وصححه‏ 
الألباني في صحيح أبي داود»١/9١»وصحيح‏ النسائي» ›*/١‏ وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» 
برقم 24 وفي في الفتح» ل 

5( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستجد من الماء في غسل الجنابة... برقم 771. 

:2( أخرجه أحمد فى المسند «(To /١(‏ وأبو داود فى كتاب الطهارة» باب الماء لا يجنب» برقم ۸ 
والنسائي في كتاب الطهارة» باب ذكر بئر بضاعة» برقم TY To‏ والترمذي في كتاب الطهارة» 


آداب قضاء الحاجة 


أو المرأة بفضل الرجل زالت الكراهة". 

- أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء ويقول:«غفرانك »؛ 
لحديث عائشة رضر ا عهاء أن النبي غ كان إذا خرج من الغائط قال: 
«غفرانكف»“ 


5 #8 


باب ما جاء ذف في الرخصة في ذلك برقم 6 وقال أبو “'عستى : هذا حديث حسن صحيح» 
وصححه الألباني في المشكاة ة ٤۲/١‏ وصحيح سنن أبي داود ۱ 

)0 رجح ذلك العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام»حديث رقم .٩‏ . وانظر: الشرح 
الممتع لابن عه يمن» ۳۱ و۲۷؛ قلسن شراب ملم هم اسلا بلحدیت الول على أ لجل 
يتوضا بفضل المرأة: ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل١...85/1.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاءء» برقم 2*٠‏ والترمذي 
في كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم لاء وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» برقم ٠‏ وابن خزيمة» وغيرهم» وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود» ۰٩/۱‏ برقم »٠١‏ وصحيح ابن ماجه» ٠٥/١‏ وإرواء الغليل» ۱ برقم 0۲. 


uuu ١ ۲ )‏ الوضوء 


-١‏ ما يجب له الوضوء: 


يجب الوضوء لامور ثلاثة: 

الأول: الصلاة مطلقا: سواء كانت فرضاً أو تفلا حتى ضلاة الجتازة؛ 
لقول اله تعالى: يا أْها الّذِينَ آمَنُوأ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فاغْسِلُواً 
وْجُوهَكُمْ وَأْنِدِيَكُمْ إِلَى التمَرافق وَافِسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلى 
الكَعْبَين4”'؛ ولحديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله : «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”"؛ ولحديث ابن عمر رضرائش 
عهما يرفعه: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»› 
ولحديث علي 4 يرفعه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»“. 

الثانى: الطواف بالبيت؛ لقوله #: «الطواف بالبيت صلاة..» 
الحديث؛ ولقوله 8# لعائشة رضراشعها: «افعلي ما يفعل الحاح غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»"". 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور» برقم ٥‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم °. 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 574. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في کتاب الطهارة» باب فرض الوضوء برقم اى والترمذي في كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» برقم >»٣‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» ؟/8. 

(5) أخرجه النسائي المناسك» باب إباحة الكلام في الطواف» برقم 2295١‏ والترمذي في كتاب 
الحج» باب ما جاء في الكلام بعد الطواف» برقم 9» وابن خزيمة :35 وصححه الألباني 
في صحيح النسائي» ۲ ٤‏ وصحيح الترمذي» /١‏ *48» وإرواء الغليل؛» .١55 /١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» برقم 0 
0 . 


الوضوء iD‏ 
وابن عمر ‏ «لا یم القرآن إلا طاهر»". 

؟ - فضل الوضوء: 

للوضوء فضائل كثيرة منها على سبيل المثال ما يلي: 

أولاً: عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله ٍ8 يقول: ا ن أمتي 
يدعون يوم القيامة عُرَاً مُحَجُلين من آثار الوضوء». 

اتا وعن عثمان 5 أنه قال حينما توضأ کا رَأَيك النبي 


توضاً نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم 
صلی ر تین لا بحدث فیهما نفسه» غفر اله له ما تقدم من ذنبه». 
ثالثاً: وعن عثمان ذه قال: سمعت رسول الله کک يقول: «لا ينوضأً رجل مسلم 
فبحسن الوضوء؛ فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها». 
e‏ وعنه اشا لمارف امرك سبلم صر صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءَمَاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما لم يۇت كبيرة وذلك الدهر كله»”"'. 


)١(‏ أخرجه مالك في كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن»برقم ١ءوالدارقطني‏ في سننه 
في كتاب الطهارةءباب في نهي المحدث عن مس القرآن» برقم ۳۱٤-۳۳٤»والحاکم»‏ ۳۹۷/۱» 
وصححه الألباني بشواهده من حديث حكيم وابن عمر. انظر: إرداء الخليل١٠/۸١٠ءوالتلخيص‏ 
الحبير لا بن حجرء ١/١171١»والشرح‏ الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين؛» .151/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء والغر ا من آثار الوضوء برقم 
5و ومسام في كتاب الطهارة»باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءءرقم 147. 

(۳) أخرجه البخاري» في كتاب الوضوء» باب المضمضة في الوضوءء برقم 2154 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ برقم 5؟5. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاث برقم 1 ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم ۲۲۷. 

62( وفي نسخة دار السلام: رما لم يأت». 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم 4؟5. 


0 الوضوء 

سادساً:وعن عقبة بن عامر #5 يرفعه:«ما من مسلم يتوضأ فبحسن وضوءة 
ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»'". 

انها : وعن أبي هريرة 4ه يرفعه: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 
فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماع فإذا تعمل زليه خرج من نيه كل خطينة "كان يقاشتها يداد مع 
الداداريك حر وا الما EE‏ 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيأ من الڏأنوب». 

ثامنا: وعن عثمان ضيه يرفعه: («(من توضأ فأحسن الوضوء حرجت 
خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» ". 

تاسعاً: Es‏ «ألا أدلُكم على ما 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» فذلكم الّباط)»”". 

- صفة الوضوء الكامل وكيفيته: 

صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والواجبات والمستحبّات كالآتى: 

١‏ - ينوي الوضوء بقلبه؛لحديث عمره:«إنما الأعمال بالنيات»” ".ولا 
ينطق بالنية؛لأن النبي 22 لم ينطق بها؛ ولأن الله يعلم ما في القلبعفلا 


.۲٠٤١ أخرجه مسلم في الطهارةء باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء برقم 2544 وأخرج قريبا 
منه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم 81757. 

() أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء» برقم 54. 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» برقم .55١‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َل برقم 2١‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله © «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» برقم /1901. 


چ ريك 


حاجة إلى الإخبار بما فيه. 


؟- يقول: بسم الله؛ لحديث أبي هريرة ذه » عن النبي 4# أنه قال: درلا 
SS‏ 

"- يغسل كََيَْه ثلاث مرات؛ لحديث عبد الله بن زيد ذه » وحديث 
يي 


- يتمضمض ويستئشق من كف واحد بيده البمتى؛ ويستنثر بيده 
0 يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات بكفه؛ لحديث عبد الله 


بن زيد ذه . ويسبغ الوضوء ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما؛ 
لحديث لقيط بن صبرة 5" ويستاك؛ لحديث بي هريرة ك و 


ه- يغسل وجهه ثلاث مرات من الأَذْنِ ا لذن وشار 
شر اراس إلى أسفل اللّحية والذقن طولا؛لحديث عبد الله بن زيد خف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءءبرقم ١١٠٠ء‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوءء برقم 2794 2949 والترمذي في كتاب 
الطهارة»باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء برقم 5؟»وغيرهم»وحسنه الألباني لكثرة طرقه 
وشواهده في إرواء الغليل»برقم .8١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب مسح الرأس كله» برقم ٠۸١‏ ومسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب في وضوء النبي كلك برقم o‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء»ء باب في المضمضمة في الوضوءء برقم 2154 ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ برقم 5؟5. 

غ4١ أخرجه النسائي من حديث علي 4# في كتاب الطهارةء باب بأي اليدين يستنثر» برقم‎ )٤( 
.۸٩ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲۱/۱ برقم‎ 

(0) أخرجه البخاري برقم 2180 ومسلم برقم 2075 وقد تقدم تحت عنوان صفة الوضوء الكامل وكيفيته 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» برقم 2١47‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» ١‏ برقم 4 . 

(۷) اخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام؛باب السواك الرطب واليابس للصائم»(البخاري مع 
فتح الباري /0۸ )»وقد تقدم في المبحث الثالث»سنن الفطرة. 

(۸) آخرجه البخاري» برقم 2180 ومسلمء برقم 2150 وتقدم تخريجه. 


الوضوء 
وحديث حمران عن عثمان ه”"»ويخلل لحيته؛لحديث أنس بن مالك ذيه””". 


5- يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفق”', 
ويدلك ذراعه“) ويغسل مرفقه” 2 ويخلل بين الأصابع. ثم يغسل يده 
اليسرى مثل ما غسل اليمنى. 

۷ - يمسح رأسه مرة واحدة» يبل يديه بالماء ثم يمرهما من مقدم 
رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم يدخل أصبعيه 
السبابتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه". 

= يغسل رجله ال لمرن ثلاث مرات من رؤّؤوس الأصابع ال 
| لكعب0, ويغسا ال ود يخلا بين الأصابع ثم يغسا رجله 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ برقم 2١174‏ ومسلمء برقم 2577 وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب تخليل اللحية» برقم 2١145‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في تخليل اللحية» برقم »4١‏ وصححه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في إرواء 
الغليل» 210/١‏ برقم 4۲ وقال الحافظ في بلوغ المرام: أخرجه الترمذي من حديث عثمان» وصححه 
ابن خزيمة. 

(۳) لحديث حمران عن عثمان» أخرجه البخاري برقم 2154 ومسلم برقم 2557 وتقدم تخريجه» 
ولحديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاريءبرقم 184»ومسلمءبرقم 10؟»وتقدم تخريجه. 

(5) ابن خزيمة في صحيحه 2.57/١‏ برقم 21١4‏ والحاكم 2151/١‏ وأحمد» وصححه ابن خزيمة. 

(5) لحديث أبي هريرة # أن النبي © غسل يديه حتى أشرع في العضدء أخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم 45 ؟. 

(1) أخرجه أبو داود» برقم 145ءوصححه ابن خزيمة من حديث لقيط #»وتقدم نخريجه. 

)۷( لحديث عبد الله بن زيد عند البخاري»برقم 6هءومسلمءبرقم 6و وتقدم تخريجه. 

(8) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي لق برقم 21١7217١‏ وصححه ابن خزيمة 
من حديث عبد الله بن عمرو» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 215 ورواه الترمذي وابن 
ماجه والنسائي من حديث عبد الله بن عباس» وصححه الألباني في الإرواء» برقم .٠١۹/۱ 24٠‏ 

(9) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد» وحمران عن عثمان 5كه. 

)٠١(‏ لحديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# غسل رجله حتى أشرع في الساق»أخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءءبرقم 55 ؟. 

)١1١(‏ لحديث لقيط ذك» أخرجه أبو داود» برقم 2١47‏ وتقدم تخريجه. 


الوضوء 


ای ع ی 

4 - ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله'". « اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من 
المتطهرين»'". «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنتء 
أستغفرك وأتوب إليك»”" 

-٠‏ من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه؛ لحديث عثمان ذه *» وفي حديث 
عقبة ابن عامر ذه: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم 
فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»“؛ 
ولحديث أبى هريرة له: أن النبى غ قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا 
بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك 
بين يديّ في الجنة»؟ قال: ل ل 
ا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهورء ما 
كتب الله لي أن أصلي] [«. 

4 - فروض الوضوء وأركانه: 

فُروض الوضوء هي أركانه؛ لأنَّ هذه الفروض هي التي تتكوّن منها 
ماهيّة الوضوءء وكل أقوال وأفعال تتكون منها ماهية العبادة فإنها 


.574 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة»باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة»باب فيما يقال بعد الوضوءء برقم 50.وانظر:صحيح الترمذي» .18/١‏ 

(؟) النسائي في عمل اليوم والليلة؛ ص”7١ءبرقم 281١‏ وانظر: إرواء الغليل» ١/5١ء‏ ؟/14. 

(4) أخرجه البخاري برقم 2174 ومسلم برقم 2577 وقد تقدم في المبحث الخامسء وفي فضل الوضوء. 

(5) أخرجه مسلم» برقم 2575 وقد تقدم في المبحث الخامسء وفي فضل الوضوء. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التهجدءباب فضل الطهور بالليل والنهار» برقم 549١١ءومسلم‏ في 
كتاب فضائل الصحابة»باب من فضائل بلال #ءرقم 158 ؟.وما بين المعقوفين من لفظ مسلم. 


) ۳۸ اش لعل لل بي الوضوء 
أركان < وقروض الوصو سنة؛ 

أولأ:غسل الوجه»ومنه المضمضة والاستلشاق والاستتثار؛للآية؛ 
ولحديث لقيط نه:«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»”؛ 
ولحديثه أيضا:«إذا توضأت فمضمض» ؛ولحدیث ابی هريرة ذيه يرفعه: 
«من توضاً فليستنثر»”©.ولِمواظبة النبي 8 على لمعيف والاستدشاف: 

ثانياً: غسل اليدين إلى المرفقين؛ اليمنى ثم اليسرىء للآية؛ ولحديث 
فين هريرة ذه يرفعه: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم)» '. 

ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان؛ للآية؛ ولحديث عبد الله بن زيد 
ذيثه: «الأذنان من الرأس»)”؟. ولمواظبته يه على مسح الأذنين. وللمسح 
على الرأس ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: مسح جميع الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد ذيه: «أن 
النبي 8 مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدَّم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منم”". 


.١58- ١51/١ انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود» برقم 2147 وقد تقدم في المبحث الخامس: الوضوء. 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» برقم 2١44‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» 20/١‏ برقم 11. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوءء برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب الويتار في الاستنثار والاستجمار» برقم .Y YY‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء باب في الانتعال» برقم »4١4١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب التيمم في الوضوءء برقم ؟٠4»‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 27517 
وصحيح آبي داود» برقم ۳٤۸۸‏ ومشكاة المصابيح» برقم ٠٠۲‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام: 
أخرجه الأربعة» وصححه ابن خزيمة. 

© أخر جه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأس» برقم 51 5) 2455 550 وغيره» 
وصححه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في صحيح ابن ماجه؛ برقم ۳۵۷ - 2594 والإرواء» برقم 
٤‏ والصحيحة» برقم ۳ 

(۷) أخرجه البخاري» برقم 21805 ومسلم» برقم ٠٠٠٠‏ وقد تقدم في صفة الوضوء. 


چ اللي و2 
الصفة الثانية: المسح على العمامة المحتّكة وحدها؛ لحديث عمرو 
عن أمية عن أبيه قال: «رأيت النبي 2 يمسح على عمامته وا 
يشترط للمسح على العمامة وحدها أو عليها مع الناصية ما ب يشترط للمسح 
0 الخفين.واختاره العلامة ابن باز رحمه اللهءوابن تيمية رحمه الله تعالى”". 
الصفة الثالثة :المسح على الناصية والعمامة المحتكة؛لحديث المغيرة بن 
شعبة ظك: «أنَّ لني © توضّأء ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى 
خفيه)”"؛ ولحديث بلال «أن النبي َه مسح على الخفين والخمار»”2. 
0 تجن الرسين :إل انين عع E‏ 
ولحديث ا هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة :: «ويل للأعقاب من 
النار»”'؛ ولمواظبته عن على ذلك. 


SS‏ يا أَيْهَا 

الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قم إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيكم إلى 

امراف وَامْسَحُوأ , بويك واكم إلى الكفين” 

خامساً: الترئيب؛ لأن الله تغالى ذكر الوضوء مرتباء وأدخل الممسوح 
عد الح خا ود عم لان غير الترتيب؛ ولأن النبي © توضاً 

مرا ولقوله غْنَّهُ: «أبدأ بما بدأ الله به»". 


.199/١داعملا‎ داز:رظناو.۲٠٠‎ ۰۲۰۲ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء»باب المسح على الخفین»برقم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ص ۲۷۱. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم .۲۷٤‏ 

.717 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» برقم 59 وباب من أعاد الحديث 
ثلاثاً ليفهم عنه» برقم 247 وفي كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين»برقم 
5 ءومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء برقم ١1؟.‏ 

(7) سورة المائدة» الآية: 5. 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب الحح» باب حجة النبي به برقم .٠١١۸‏ 


9.: ما لل ص 

سادسا: د دخي غارة عن الات 0 3 ب 0 3 
o‏ توضاً و موضع ظفرٍ على قدم فأرضيرة لني فك فقال: - 
فأحسن وضوءَك» فرجع ثم صلى”' '.وعند أبي داودءأن النبي © رأى رجلاً 
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء«فأمره النبي 48 أن 
يعيد الوضوء والصلاة»'".فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللّمعة فقط””. 


ه - شروط الوضوء: 


شروط الوضوء عشرة: الإسلام» والعقل؛ والتّمييز والنّيةه واستصحاب 
حكمها ان له ينوي قطعها حتى تتم تتم الطهارة: وانقطاع موجب» 
واستنجاء أو استجمار قبله» ا ماء وإباحته» وإزالة ما يمنع 


وصوله إلى البشرة» ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه“ 
٦‏ - سنن الوضوء: 
أولاً:السواك؛لقوله#:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضو“ 


اتا : غسل الكفين في أول الوضوء إلا إذا كان مستيقظاً من نوم» فَإنّه 
يجب غسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء 3 


E أخرجه مسلم في كتاب الطهارةءباب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» برقم‎ )١( 

(١‏ أخر جه أبو داود في كتاب الطهارة»باب تفريق الوضوءءبرقم 6اء»وصححه الألباني في صحيح ابي 
داود» 1 ”و وفى إرواء الغليل» 3/۱ لطرقه وشواهده الكثيرة. 

(*) انظر: منار السبيل؛ 4/١‏ 25 والشرح الممتع على زاد المستقنع» ٠٤۸/١‏ والروض المربع حاشية ابن 
القاسم» ۱ والمغنى لابن قدامة»› 00/1“ ومؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب» قسم الفقه» 
المجلد الثاني: رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز /595. 

)٤(‏ انظر: هذه الشروط مشروحة في الروض المربع حاشية ابن قاسم» ۱۸۹/۱ و١۹٠ء‏ وانظرها في: فتاوى سماحة العلامة 
بن بازء ۲۹4/۴ ورسالة شروط الصلاة للإمام محمد ابن عبد الوهاب» قسم الفقه من مؤلفاه؛ المجلد الثاني. 

:2( أخر جه البخاري معلقاً مجزوماً به (فتح الباري :0ع ومالك برقم ۵٥ء‏ وقد تقدم في 
المبحث الثالث: سنن الفطرة. 

)١(‏ آخرجه البخاري»برقم ١٦٠ءومسلم»برقم‏ ۲۷۸ءوقد تقدم في المبحث الرابع:آداب قضاء الحاجة. 


الوضوء 

ثالثاً: الدلك؛ لحديث عبد الله بن زيد «أن النبى #8 أتى بش مد 
فجعل يدلك ذراعه»'. û‏ 

رابعاً: تثليث الغسل فى الوضوء؛ لحديث حمران عن عثمان ظله › 
وحديث عبد الله بن زيد 5ه © 

فقن كيف غنة +3 آنه توا تلا فوا رهدا اك وشت أنه توا 
مرّتين مرّتين»"". وثبت عنه لَه أنه «توضاً مِرَةً مر وثبت عنه 4 آنه 
«(غسل بعض أعضائه مرتين» وبعضها ثاثا“ . 

خافسا: الذغاء حك ال فوك لديك غ ي 

ادا ا ر کو ال و ل حمر ان عر ان رغ و عاب 
وبلال ا 


اغا الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ: فالأفضل أن يتوضاً المسلم 
ثلاثاً ثلاثاً بدون إسراف ولا اعتداء لا في الوضوء ولا في الغسل» فعن 
عائشة رضراشعها أن رسول الله عل «كان يغتسل من إناء - هو الفَرَقُ - من 
الجنابة»” قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع”". 


وعن أنس ذا ضيه قال: (ركان النبي # يتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة» 257/١‏ برقم 2114 والحاكم؛ 2171/١‏ وتقدم تخريجه في صفة الوضوء. 

(؟) أخرجه البخاري» برقم 2185 ومسلمء برقم 2070 وقد تقدم في صفة الوضوء. 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» برقم 194. 

.١61/ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءءباب مسح الرأس كله»برقم 65و وفي باب من مضمض واستنشق 
من غرفة واحدة»برقم ۱ءومسلم في کتاب الطهارة»باب في وضوء النبي »برقم ا 

(5) أخرجه مسلم برقم 2074 وقد تقدم في صفة الوضوء. 

(۷) حديث بلال أخرجه البخاري في التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار» برقم 21١44‏ ومسلم 
برقم 225554 وقد تقدم في صفة الوضوء. 

(۸) أخرجه مسلم في كتاب الحيضءباب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...» برقم ."١19‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الحيض ,باب القدر المستحب في غسل الجنابة...برقم 51/919. 


٤١ )‏ الل لل بي الوضوء 
أمداد)”") 

0 1 أمداد.‎ e 

وعن أم عمارة”” وعبد الله بن زيد“ رضراشعها «أن النبي 8 آتي بشي 
مد فجعل يدلك ذراعه». 

قال البخاري رحمه الله تعالى: ا النبي © أن فرض الوضوء مرة 
مرة» ونوا اننا مرثين» وفلاناً ولم یزد على ثلاث» وكره أهل العلم 
0 

السابقة: «وهذا 1 ا اختلاف الحال فى 0 0 اا 06 

ولا شك أن هديه 82 يدل على الاقتصاد في الماء مع الإسباغ 
له وين عباس بيه اه ك عمو ليلة؛ 

خفيفاً وقام يصلي.. 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب الوضوء بالمد» برقم »٠٠١‏ ومسلم في كتاب الحيض› 
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة... برقم .٠۲١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...» برقم ١؟".‏ 

(۳) حدیث أم عمارة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما يجزئ من الماء في الوضوءءبرقم 
“٤‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ۱. 

(4) ابن خزيمة ١/71ءرقم‏ 118 والحاكم ١/151١ءوتقدم‏ تخريجه في صفة الوضوء الكامل. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما جاء في الوضوءء» قبل الحديث رقم .٠١١‏ 

.٠٠٠١/۱ الفتح»‎ )( 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء؛ برقم 218 ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم 7571. 


الوضوء 


أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي 4 فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثا ثم 
قال: «هكذا الوضوءءفمن زاد على هذا فقد أساء؛ وتعدى»وظلم)”". 


وعن عبد الله بن مُغَفْل أنه سمع النبي 2 يقول: «إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»”". 


۷ نواقص الوضوء: 
-١‏ الخارج من السبيلين: كالبول» والغائط"» والر بح والمذي“ 


والودي» والمق"' > فهذه الخوارج تشن الطهارة إجماغا كما قال .ان 
قدامة* “ ودم الاستحاضة ينقض الوضوء على الصحيح' وھ 


)200 أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الاعتداء ذ فى الوضوء. برقم ° وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الاش وكراهية التعدي فيه» برقم c۲‏ وأحمد» 
5 وحسنه الألباني في صحيح النسائي» .81/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الإسراف في الماء» برقم 47» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ۲۱/۱. 

(") لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدّ مَنكُم مَنَ الْعَائط) سورة المائدة الآية: »٠‏ ولحديث صفوان ابن عسال 
ضيف : «ولکن من غائط› وبول» ونوم °“ أخرجه أحمد» t/t‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين للمسافر والمقيم» برقم ٠٢‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم» برقم 474» وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» .٠٠/١‏ 

)٤(‏ لقوله 8# للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
زيح» أخر جه البخاري في کتاب الوضوء» باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم ATV‏ 
ومسلم في كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» برقم ۱ ولحديث آبي هريرة #ه عندما سئل ما الحدث؟ فقال: «فساء أو ضراط». 
البخاري مع الفتح؛ 2359/١7‏ ومسلمء .7١4/١‏ 

(5) لحديث علي 5ه أخرجه أبو داود»ءبرقم 2507 7١8‏ وتقدم تخريجه في المبحث الثاني :أنواع النجاسات. 

(5) لقول ابن عباس: «المني؛ والودي» والمذي: أما المني ففيه الغسل» وأما المذي والودي ففيهما 
إسباغ الطهور». ذكره ابن قدامة وعزاه للأثرم» انظر: المغني» .588/١‏ 

(۷) المغني لابن قدامة» .770/١‏ 

(۸) لحديث عائشة رضراطعها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضرالله عنها: «ثم توضئي لکل صلاة»» رواه 
البخاري» وسيأتي تخريجه - إن شاء الله - في الاستحاضة. 


ردي سے الوضوء 
آهل العلہ”. 

-١‏ خروج النجاسة من بقية البدن» فإن كان ب أو غائطاً نقض الوضوء 
سواء كان قليلاً أو كثيرا وإن كان الخارج غير البول والغائط: كالدم الكثير؛ 
والقيء الكثير والصديد الكثير»ونحو ذلك.فقيل ينقض إذا كان كثيراً نجساً". 


۳ -زوال العقل بنوم أو غيره.فأما النوم فينقض المستغرق منه على 
لفحي عدوت صفوان شل عغسشسال ظا RS‏ 
والسكرء > وما أشبهة من الأدوية المزيلة للعقل في: فينقض الوضوء يسيره وكثيره 


مس الفرج باليد قُبْلاً كان أو ُبْراً من غير حائل؛ لحديث جابر, 
1 اويا أن رسول الله عي قال: «من مش ذكره 
lS‏ 
يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»”"؛ ولحديث أبي هريرة ذه » عن النبي 


.۲٠١/١ المغنى لابن قدامة»‎ ) ١( 

(۲) ذكر سماحة العلامة ابن باز هذا الناقض ضمن نواقض الوضوء في مجموع فتاواه» »۲۹٤/۳‏ وذكر 
العلامة ابن عثيمين أقوال الطرفين بأدلتها في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع» 2577/١‏ 
وانظر: المغنى» .٠٠٠-۲٤۷/۱‏ 

و اکر اهب / ۰ والترمذي» برقم 5 وابن ماجه» برقم ٨‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» /١‏ ۰ وتقدم تخريجه في الناقض الأول من نواقض الوضوءء وانظر: المغني» 
١‏ والشرح الممتع» ١/7؟1.‏ 

)٤(‏ انظر :المغني لابن قدامة)٠۱/٤۲۳»وقال:‏ :«...ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعل». 

(6) حديث بسرة ة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب الوضوء من مس الذكرء برقم ۸۱ والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء برقم ۳١١ءوالترمذي‏ في كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس 
الذكرء برقم ۸۲ءوابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاءباب الوضوء من مس الذكر» برقم »٤۷۹‏ وصححه 
العلامة الألباني في إرواء الغليل» ١/١٠6٠ءبرقم‏ 7١١ءأما‏ حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب الوضوء من مس الذكرءبرقم ١٠48؛وصححه‏ الألباني في صحيح ابن ماجه» ۱ 

(1) حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكرء برقم 
٠١‏ وحديث أبي أيوب برقم 447» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ .79/١‏ 


چ - روك 
ه: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضا'". وحلقة الدبر فرج؛ لأنه منفرج عن الجوف ويخرج منه ما 
يخرج» فمن مس حلقة الدبر بدون حائل فله حكم من مس ذكره'". 

6- - أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة 5 ضيه أن رجلا سأل رسول الله 
2#: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا 
تتوضأ». قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم 
آلإ ال 

1- الرَدّةَ عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك؛ لقوله تعالى: 
"وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلّهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الَخَاسِرِينَ < 20 
وقوله: لعن أَشْرَكْت لَيَحْبَطنٌ عَمَلْكَ4©. 

أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل 
العلم» لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه 
الوضوء؛ والواجب عليه آلا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. 

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة 
أو غير شهوة ذ في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي 
قكل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء أما قوله تعالى: (أؤ لآمَسْكُمْ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم »)۲٠١‏ والدارقطني» ٠٤١ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى في 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف» ٣۳ /١‏ وقال الألباني في الأحاديث 
الصحيحة» برقم :)١710(‏ «إسناد ابن حبان جيد». 
قلت: أما حديث طلق فقال عنه سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام: «كان مس الذكر في أول 
الإسلام لا ينقض الوضوءءثم نسخ بحديث بسرةءوقيل:نأخذ بالترجيح»فحديث بسرة أصح من حديث 
طلق بن علي [وإما دل عليه حديث بسرة هو الصواب» وأن مس الذكر ينقض الوضوء. اه. 

(۲) انظر الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» .١47/١‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبلء برقم .٠٠١‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: 5. 


(5) سورة الزمرء الآية: .٠٠‏ 


الوضوء 


النساء) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء» وهو قول ابن 
عباس رضواللهعنهما وجماعة”". 

- الأمور التي يستحب لها الوضوء: 

© عند ذكر الله تعالى ودعائه؛ لحديث أبى موسى أنه أخبر النبى‎ -١ 
بخبر أبي عامرء وأنه قال له: أقرئ النبي #6 متي السلام» وقل له:‎ 
استغفر لي. فلما أخبر النبي 2 دعا رسول الله #8 بماءِ فتوضاً منه» ثم‎ 
رفع يديه ثم قال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عافزة: > الد‎ 

:86 الوضوء عند النوم؛ لحديث البراء بن عازب ذه قال:قال النبي‎ -١ 
فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك‎ a «إذا أتيت‎ 
الج‎ 0 

6 أصبح رسول الله‎ TS 
يوماً فدعا بلالاً فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت الجنة‎ 
البارحة فسمعت خشخشتك“ ا ال بلال:«ما أذْنت قط إلا صليت‎ 
ركعتين»ولا أصابني حدث قط إلا توضأت ...». الحديث‎ 

5 - الوضوء عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله عّه: «لولا أن أشقٌ قّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع 


.4 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی العلامة ابن باز ۲۹٤/۳»‏ وانظر:مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۳۱/۱- ۲۳۹. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أوطاسء برقم 2477 ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان » برقم 1948 5. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهراء برقم 251١‏ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء برقم .۲۷٠١‏ 

(ه) الخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح: أي صوت مشيتك. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب من مناقب عمر» برقم ۳٦۸4‏ وأحمد» 250/0 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲٠٠/۳‏ وصحیح الترغيب والترهیب» ۰۸۷/۱ برقم 2193 
ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 


الوضوء ۷7 6 


کل وضوءِ نشواك" 
6- الوضوء من حمل المفت؛ لحديث ل هريرة يرفعه: («(من غسل 
ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»". 


5- الوضوء من القىء»؛ لحديث معدان عن أبى الدرداء #ه أن رسول 
الله ج «قاء» فأفطر» فتوضأ». الحديث”". 


- الوضوء مما مست النار؛ لقوله #: «توضًؤوا مما مست النار». 


ل ل ا د أن النبي 
أكل من لحم ما مست النار * ثم «قام فصلى ولم يتوضأً»”» فدل ذلك 
ف کات آل وها فبك الفان 


۸ - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل؛ لحديث عائشة رضراشعها قالت: «كان 
رسول الله ين إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصادة»”. 


)١(‏ أخرجه أحملء (۲/ ٠٠٠١‏ ١٠٠٤ء‏ ١٣١٤ء‏ 4506 4201107 وحسنه المنذري» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» ۰۸٦/١‏ برقم 46 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» برقم 217١‏ والترمذي في 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الخسل من غسل الميت» برقم 44۳» وصححه الألباني في الإرواء 
۱ برقم 2144 وتمام المنة» ص .١١١‏ 
ويرى العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام أن الوضوء من حمل الميت لا يستحبّ؛ لآن الحديث 
ضعيفء أما الغسل من تغسيل الميت فسنة لأحاديث أخرىء منها حديث عائشة؛ وأسماء» وستأتي إن 
شاء الله تعالى. 

02( أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة»باب ما جاء ف في الوضوء من القيء والرعاف»برقم AV‏ وأحمد» 
5 47 44 وأبو داود في كتاب الصوم» باب الصائم يستقئ عامداء برقم ١‏ وصححه الألباني في إرواء 
الخليلء ۰٠٤۷/١‏ برقم 21١١‏ وفي تمام المنةء ص١١1١»‏ وانظر: التلخيص الحبير» 110/7١؛‏ وشرح العمدة 
لابن تيمية »ص 2٠١8‏ ورجح شيخنا ابن باز الاستحباب في شرحه لبلوغ المرام. 

.٠٠۳ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار» برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق» برقم »۲٠۸‏ ومسلم في 
كتاب الحيض» > باب نسخ الوضوء مما مست النار» برقم 4 وقد سألت العلامة عبد العزيز بن عبد 
الله ابن باز - رحمه الله تعالى -: هل الوضوء مما مست النار مستحيّاً؟ فقال: : «نعم يستحب». 


0( أخرجه مسلم في كتاب الحيض»باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرح...» برقم 0 


AD‏ الوضوء 

٩‏ - الوضوء لمعاودة الجماع؛ لحديث أبي سعيد 4ه قال: قال رسول 
الله : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً»'. 

أما العُسل فقد كان يه يطوف على نسائه بغسل واحل”". 

٠‏ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال؛ لحديث عائشة عندما 
شئلتة أكان رسول الله 8 يرقد وهو جنب؟ قالت: «نعم و 
وعن ابن عمر أن عمر رضراشعهنا استفتى النبي 2 فقال: هل ينام أحدنا 
وهو جنب؟ قال: «ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء»“. قال العلامة 
ابن باز: وجاء عنه 6 آنه ربما اغتسل قبل أن ينام» فالأحوال ثلاثة: 

إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه؛ وهو خلاف السنة. 

الحالة الثانية: يستنجي ويتوضاً وضوء الصلاة» وهذا لا بأس به. 

الحالة الثالثة: أن يتوضاً ويغتسل» وهذا هو الأكمل2. 
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)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيضءباب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج»برقم 
۸ قال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - في شرحه لبلوغ المرام: ظاهر الأمر للوجوب. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيضءباب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج»برقم 504. 

() أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الغسلء باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل» 
برقم 2285 ومسلم في كتاب الحيضء باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل 
الفرج» برقم 706. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب نوم الجنب» برقم 7817 ومسلم في كتاب الحيض» باب 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج» برقم .٠٠٠‏ 

(4) شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ ابن باز» مخطوط»ص ٠‏ *ءفي مكتبتي الخاصة. 





المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


أولاً: حكم المسح على الخفين: 

مشروع بالكتاب» والسنة» وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى:وَامْسَحُوأً 
برۇوسكم وَأ رَجُلَكُمْ إِلى ak‏ على قراءة الجرءأما قراءة النصب 
فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين 

أما السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي &#. قال الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون 
حديثاً عن أصحاب رسول اله » ما رفعوا إلى النَبِي 2 وما وقفوا»"". 


وقال الخسن البصري رحمه الله: «(حدثني سبعون من أصحاب النبي 


أنه مسح على الخُفَين»”". والأفضل في حقٌ كل أحد بحسب قُدرته؛ 

فللآبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع حْمّه إذا اكتملت الشروط› افتداءً 

تال 2 وأصحابه 5 2 وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل») ولا يتحرى 

ل ليمسح علبه”)؛ لحديث ابن عمر رضر الله عنهما عن ال آنه قال: 

«إن الله يُحبُ أن تؤتى رخصه كما يكره أن نواد تی معصيته)”". وفى 

حديث ابن مسعود وعائشة رضراشعهها: «إن ام ارم 

.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع» ۱ وفتح الباري» لدم 

(*) ذكره ابن قدامة في المغني» 270/١‏ وتعرف تلك الآثار بالتتبع» وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة» 
هما 84-١‏ 1. 


2154/١ ذكره ابن حجر في الج ۱ »وعزاه لابن أبي شيبة» وذكره ذف في التلخيص الحبير‎ )٤( 
.577/١و‎ »57/١١رذنملا وعزاه لابن المنذرءانظر:الأوسط لابن‎ 

."50/١ والمغني»‎ »44/١ الاختيارات الفقهية لابن تيميةء ص"١؛ وانظر: زاد المعاد»‎ )١( 

(1) أحمد في المسندء ۲ والبيهقي في سننه الكبرى» ”/ 2١1٠‏ وابن خزيمة في صحيحه. برقم 
٠077 ۰‏ والخطيب في تاريخه ."40/٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» */ ١5١‏ : رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح. والبزار» والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن» وصححه الألباني 
في الإرواء» ۰4/۳ برقم 054. 


COD‏ المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 


يحب أن تؤتی عزائمه»'. 

ثانياً: شروط المسح على الخفين وما في معنا ١‏ هما: 

-١‏ أن يلبسهما على طهارة؛ لحديث المغيرة بن شعبة 5ه » قال: كنت 

مع النْبّي © في سفرء فأهويت لأنزع حُمَيِه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما 
ر 2 

۲ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسّال 
ذه قال: «كان رسول الله © يأمرنا إذا كُنَا سفراً e‏ 
أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط» وبول» ونوم)"" فلا يجوز 
المسح فى الجناية ولا فيَمَا/يوسخب الغينا 0 

'- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم؛ 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب هه » قال: «جعل 
رسول الله 6 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم»” ؛ 
ولحديث و ولحديك أبي بكرة 4 عن الي 4 «أنَه 
يحص المسائر فاكة أيامزلياليهن )د وللكقي .يوم وليلةه!إذا تطهر فلن 


)١(‏ الطبراني» وابن حبان» رقم 25074 والبيهقي في السئن الكبرى» »)١40/(‏ وصححه الألباني في 
الإرواءء ١/١١-١٠ء‏ والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر 4: «عليكم برخصة الله 
الذي رخص لكم » في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية» برقم .١1١16‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» برقم 2501 ومسلم في 
كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» برقم ۲۷۲/ ۷۹. 

() أخرجه أحمدء 2574/4 والنسائي في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين 
للمسافرء برقم 21517 والطبراني في الكبير» برقم 275١‏ وابن خزيمة» برقم 2١97‏ وصححاه. 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ٠٤٠١/١‏ برقم .٠٠٤‏ 

(:) انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين» ص۸ والمغني» ۱› وشرح الزركشي» 
١‏ والشرح الممتع؛ .١58/5‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين؛ برقم 77. 





خُمَيهِ أن يمسح عليهما”". وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة 
مسح بعد الحدث”'» وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم» واثنتين 
وسيعيق :ساعة بالشية للمساف ”7 

:- أن يكون الحُفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة©؛ فإن كانت 
نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليهاء والطاهر ضد النجس والمتنجس» 
الج تخ الح كما لو انتا اکان ود اد كمار» وال 
تالو SO EE E aE‏ 
طهر جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد 4ه ذه قال: بينما 
رسول الله # يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ؛ فوضعهما عن يسار فلم 
رأى ذلك القوم آلقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله 4 صلاته قال: «ما 
حملكم على إلقائكم نعالكم »؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا 
فقال رسول الله 6: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» وقال: 
«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى 


فليمسحه [بالأرض] وليصل فيهما» '. 


.151//١»ريبحلا والدارقطني» وانظر: التلخيص‎ ۰۱۸٤ وابن حبان (موارد)» برقم‎ ۰4٦/۱ ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) الفتاوى الإسلاميةء ۲٠/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2517/0 وشرح 
العمدة لابن تيمية» ص٦٠٠٠‏ وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين»ء ص/۰ وفتاوى ابن 
عثيمين» 2187/4 وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي» ص 2١4‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
ورخ عد الا سکام این باز ص ۰۲۲ مخطوطء وانظر: تمام النصح للألباني» فقد نقل 
آثارا تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص ۰4۲-۸۹ وشرح بلوغ المرام لسماحة 
الشيخ عبد العزيز ابن باز حديث رقم 59. 

() المغني لابن قدامة» ۳1۹4/١‏ وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية» ص 2555 وفتاوى المسح على 
الخفين لابن عثيمين» ص .١18‏ 

.٠۸۸/١ والشرح الممتع»‎ ۲٠٠/١ انظر: الفتاوى الإسلاميةء‎ )٤( 

:2( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة»باب الصلاة في النعل»برقم ۰ وأحمد»۰/۳ ۲ وما بين 
المعقوفين من رواية الإمام أحمدء وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 25005 وفي 
الإرواء برقم 258 وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: أنواع النجاسات. 


5 المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 
a O TY‏ 
إذا مسح عليه بالماء تلوث بالنجاسة؛ فلا يصح المسح عليه" . 

وك أن ك شارا لكل “الفرض» وان تكرت خا لا سف 
البشرة”"» ويُعفى عن الخروق اليسيرة» وقد رجح القول بهذا الشرط 
العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعال ". 

-١‏ أن يكون مباحاً لا مغصوباًء ولا حريراً لرجل؛ ولا مسروقاء فإن 
المحرّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق» ومحرّم لعينه: 
كالحرير للرجل» وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح» فلا يجوز أن 
ET‏ على الخفين رخصة» فلا تستباح به 
المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا 
المحرم؛ والمحرم يجب إنكاره“. 

۷ - أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه أو ما 
في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرّجلين. 

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء وقال: هو 
قول الجمهورء وهو الصواب”) 


.7 وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين» ص‎ ۰۱۸۸/١ انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(۲) انظر: المغخني لابن قدامةء »۳۷۲/١‏ ١۷ء‏ وشرح العمدة في الفقه لابن تيميةء ص ١٠٠٠ء‏ ومنار 
السبيل» »٠/١‏ وشرح الزركشي» ۳۹١/١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع» .٠١/١‏ 

(*) الفتاوى الإسلامية» 3 وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحته» ص ۱ مخطوطء 
وفتاوى اللجنة الدائمة» ۰۲۳۸/۰ 254 57 7ء والفتاوى الإسلامية» 4/١‏ 577. 

25١‏ الشر رح الممتع» ۱ والمغني لابن قدامة» ۳۷۳/۱» وشرح الزركشي» ۱ ومنار السبيل» 
2 ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. 

(5) المغني لابن قدامة» 2571/١‏ وشرح العمدة في الفقه |كتاب الطهارة] لابن تيمية؛ ص 250507 
وانظر: الشرح الممتع لزاد المستقنع» .٠٠٠١/١‏ 

(DD‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «YoY — +0۱/o‏ وشرح بلوغ المرام 
لسماحة الشيخ ابن باز »> مخطوط . 





وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم لين علا دلاو 
تدخل فيما سبق ا 


ثالثا: مُبطلات المسح: 


-١‏ إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا بد من 
06 | 

١‏ - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل 
وضوؤه على القول الراجح كما تقدم'". 

*- إذا انقضت المدة المعتبرة ة شرعاً بطل المس. ورجح سماحة 
الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن انقضاء 
المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت» فإذا انقضت المدة خلع 
الخفين وغسل الرجلين ن» وخلع العمامة ومسح الا 

رابعاً: غفا لن ت اى و جور ون 


يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي ضيه فال: «لو 
كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد 
رأيت رسول الله 8# يمسح على ظاهر خفيه»"؛ ولحديث المغيرة بن 
شعبة أن رسول الله 6: «كان يمسح على الخفين» وقال: «على ظهر 


)١(‏ انظر: منار السبيل» 280/١‏ والسلسبيل في معرفة الدليل» ٠٤١/١‏ وهي: إمكان المشي بهما عرفا 
وثبوتهما بنفسهماء وألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض» وانظر: شرح الزركشي» ۳۹۰/۱ -8"95. 
(۲) لحديث صفوان بن عسال» أخرجه أحمد /٤‏ ۹ وابن خزيمة» برقم 2117 والنسائي» برقم ۱۲۷» 
والطبراني في الكبير» برقم 075١‏ وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين. 

."55/1١ والمغنى لابن قدامة»‎ ۰۲٥۷ انظر: شرح العمدة فی الفقه» كتاب الطهارة» لابن تيمية» ص‎ (١ 

(5) ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام» وكان يفتي به كثيراً. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف المسح» برقم 2١57‏ وصححه العلامة ابن باز 
والألباني في صحيح أبي داود» ۱١‏ وانظر: إرواء الغليل» برقم .٠١‏ 


E)‏ المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 
الخفين» > قال ابن قدامة رحمه الله: «روى الخلال بإسناده عن المغيرة 
بن شعبة فذكر وضوء الي هه في قال: «ثم توضأ ومح ا ن 
فوضع يده اليمنى على خفه الأيمنء ووضع يده اليسرى على خفه الأيسرء 
ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على 
الخفين)»”". قال ابن عقيل: سنة لجيج هكذا «أن يمسح خفيه بيديه اليمنى 
للبعق* والسوق 0 وقال أحمد:«كيفما فعلت فهو جائز باليد 
الواحدة أو باليدين»””. 


والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ لحديث المغيرة بن 
شعبة ذه قال:«توضأ رسول الله © ومسح على الجوربين والنعلين»“. 
وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعا فإنه بعد 
المسح لا يخلع النعلين“. 

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على 
صفتين : 

الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنّكة والخمار المحنّك. 

الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار”". 
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح» كما رجح ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف المسح» برقم ٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» م 

(۲) ذکره ف في المغني» »0١‏ وعزاه للخلال بإسناده. 

)۳( المغني: > ۷۸/١‏ وانظر: شرح العمدة» ص 2777 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ »٤٠٠/١‏ 
وزاد: قال في البلغة: «ويسن تقديم اليمين». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» برقم »١159‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۳۳/۱. 

(5) المغني لابن قدامة» »"0/١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ص۱١۰۲‏ وزاد المعادء »119/١‏ 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص .١5‏ 

() أخرجه البخاري» برقم 2504 23005 وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه. 





سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى". 


المسح على الجبائر: 
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من آهل العلم: إنها 
ضعيفة”'"'» ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله أن أحاديث الجبائر مع 
أحاديث المسح على الخفين تدل على شرعية المسح على الجبائر؛ لأن 
المسح على الخفين للتيسير» فالمسح على الجبائر أولى بالشرعية؛ 


ضف 


ولكونه ضرورياً لم يشرع فيه التوقيت > ويفارق مسح الجبيرة مسح 
الخف من وجوه على النحو الآتي: 
بالمسح» فيجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة“. 

- يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدّر بقدرها. 
؛ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا 
E‏ 

ه- لار يشترط تقدم الطهارة على شدّها على القول الراجح بخلاف الخف. 
٠‏ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل”. 


.۳۸۳/١ وانظر المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) منها حديث علي بن أبي طالب» وحديث ابن عباس» وحديث جابرء انظر: بلوغ المرام» من 
حدیث ۱٤۷-۱٤٥١‏ . 

(۳) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز» حديث ١٤٠-۷٤٠ء‏ مخطوط. 

.٠۱۸١-۱۷۸/۲۱۰ةيميت قال ابن تيمية رحمه الله: وهو مذهب الفقهاء قاطبة » انظر: فتاوى ابن‎ )٤( 

)٥(‏ المغنى» ٠٠٠٦/١‏ وفتاوى ابن تيمية» .٠۷۹- ۱۷١/۲١‏ وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان» 
١م‏ فق ؤاد فن الفروق: 


)١(‏ الشرح الممتع» الع 


® المسح على الخفين والعمائم والجبيرة 
سادسا: كيفية المسح على الجبائر: 

إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل» فيجب غسله. 
المرتبة الثانية:أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضرهءفيجب 
مسحه. 
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح؛ فحينئذ يشد 
عليه جبيرة ويمسح عليهاء فإن عجز فهنا يتيمم له. 

المرتبة الرابعة: أن يكون مستورا بجبسء أو لزقة؛ أو جبيرة» أو شبه 
ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر» ويغنيه عن العّسل'". 
والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفي ويغني عن التيمم» فلا 
يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يمسح عليه'". 


BF #8 


(۱) فتاوی المسح على الخفين لابن عثيمين») ص .۲١‏ 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 2554/0 والشرح الممتع» ۱ 


قل << | اهقي) 


المبحث السابع: الغسل 


أولاً: مُوجبات الغسل: 

-١‏ خروج المني دفقاً بلذة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذ#ه: «إنما الماء 
من الماء2"0؛ ولحديث على بن ابی طالب ينه > عن اي ع «إذا رأيت 
المذي فاغسل ذكرك وتَوَضَّأ وُضوءَك للصّلاة» فإذا فضخت”” الماء 
فاغتسل)”"؛ ولحديث ام سلمة آم المؤمنين وأنس» وعائشة أم المؤمنين ذه 
أن أم سليم امرأة أبي طلحة رضراشعها جاءت إلى رسول الله 2# فقالت: يا 
رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌء ٠‏ فهل على المرأة مِنْ غُسِلٍ إذا 
احتلمت؟ فقال رسول الله 8: «نعم إذا رت الماء». فغلم أن الى إذا 
e‏ وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان دشا لد ة أو بدون ل؛ 
لأنَّ النّائم قد لا يح به فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم استيقظ فرأى 
الماء فعليه الغسل» فإن استيقظ ولم ير الماء فلا غسل عليه؛ قال ابن 
ال «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» ". 

والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتيقن أنه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء 
ذکر احتلاما أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر ذه في ثوبه احتلاماً وقد 
فى :اللي ا عسل عسل ريه وي "لفق أغاد الصلذة 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء برقم E‏ 

(۲) فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة. 
02( أخرجه أبو داود» في كتاب الطهارة» باب في المذي» برقم ٣‏ وصححه الألباني في صحيح 

أبي داودء 24٠/١‏ برقم 214١‏ وفي إرواء الغليل» .157/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخسل» باب إذا احتلمت المرأة» برقم 2085 ومسلم في كتاب 

الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاءبرقم .81-7٠١‏ 

(0) المغني» 2577/١‏ وانظر: الشرح الممتع» .7174/١‏ 
(5) المغني» 174/١‏ والأثر رواه البيهقي» 207١/١‏ وانظر: المغني أيضاًء .570/١‏ 


ا- ‏ ص 
من أحدث نومة نامها في ذلك الثوب. 

الحالة الثانية: أن يتيقن آنه ليس بمنى ففى هذه الحالة لا يجب عليه 
الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول". 
الحالة الثالثة:أن يجهل هل هو مني آم لا“ وهذه الحالة لا تخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في الجماع» أو نظر 
إل بشهوة؛ فإنه يجعله مذيأ؛ لأنّه يخرج بعد التفكير في الجماع في 
الغالب بدون إحساس» وليس عليه غسل» وإنما يتوضاً وضوءه للصلاة 
بعد غسل ذكره وأنثييه» وما أصاب ثيابه. 

الأمر الثاني:أن لا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة لأهلهءففيه قولان 
للعلماء: 

القول الأول: يحت أن قشي © لدبت عاف رشعو قالك» ته ترسوك 
الله 8 عن الرجل يجد البللّ ولا يذكر احتلاماً قال: «يغتسل»» وعن الرجل 
يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه'". فالأولى أن 
يغتسل لموافقة هذا الخبر» وإزالة الشكٌء ويكون ذلك احتياطا“. 

القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول 
COE‏ اهن ال 

۲ - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة ه » عن النّبي ج قال: «إذا 


.۲۸٠/١ الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) المغني» ۲۷۰/۱. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه» برقم ٣‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماء برقم 21١‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب من احتلم ولم ير بللا برقم ۲.؛ وأحمد في المسند» 2567/5 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» 241/١‏ برقم 515. 

(5) المغني لابن قدامة» 2770/١‏ والشرح الممتع؛ .180/١‏ 

(5) المغني؛ ١/١77»والشرح‏ الممتع» 80/١‏ ١:وشرح‏ الزركشي على مختصر الخرقي؛ ۲۷۷/۱. 


الغسل 


جلس بين شعَبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الخسل»"؛ ولحديث 
عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله #: «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومش الختان الختانَ فقد وجب الغسل»”". ويدل على الموجب الأول 
والثاني قوله تعالى: وَإن كُنَثْمْ جُْبَا فَاطْهّرُوا74”. 

'- إسلام الكافر 0 كان أصليّاً أو مرتدّاً؛ لحديث قيس بن عاصم 
فيه قال: أتيت النِي 2 ع أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر”"؛ 
لأنه طهّر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. 
وقال بعض العلماء: لا يجب على الكافر الغسل إذا أسلم وإنما هو 
مستحب؛ لأنه نه لم يرد عن النَِّي 8# أمر عام مثل: من أسلم فليغتسل؛ 
وقد أسلم كثير من الصحابة ولم ينقل أنه امرحم بالغسل» ولو كان 
واجبا لكان مشهوراً لحاجة الناس إليه. ورد 0 أن القول 
ال خوت قوی لآن أمرَ النِي 8 لواحدٍ مِنَ الأمّة سه 
وقال آخرون: إن أتى في كُمْرِهِ بما يوجب الغسل وجب 00 الغسل» 
وإن لم يأث يموجب :فلا يجب علية الغسل ©. 

قال العلامة 0 2 رحمه الله ا «الغسل للإسلام سنة ولس 
بواجب؛ لأن النَِي عن لم يأمر الج الغفير بالغسل». وقال ابن القيم 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» برقم 254١‏ ومسلم في كتاب الحيض» 

باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين»برقم /74. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض»باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختانين» برقم 4. 

() سورة المائدة» الآية: 5. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالخسل» برقم »٠١‏ والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب ذكر ما يوجب الخسل وما لا يوجبه» غسل الكافر إذا أسلم» برقم 2184 
والترمذي في كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل» برقم 2500 وأحمدء 
٥‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء» .٠١١/١‏ 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع» .5805-584/١‏ والمغني لابن قدامة» .7177-171/4/١‏ 

(5) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز» حديث رقم 215١‏ وهو مخطوط. 


الغسل 


رحمه الله تعالى: «وقد صح أمر النَى 2# بهء وأصح الأقوال وجوبه 
على من أجنب حال كفره ومن لم يجنب»"”". 

-٤‏ موت المسلم غير شهيد المعركة؛ لحديث ابن عباس رضرائهعهنا أن 
لني غ82 راكد ويه ناقته 00 بعرفة: «اغسلوه بماء وسار 
وكَفْنُوه في نّوْبِيم)”" ؛ ولحديث أم عطية ر مراتمعها قالت: دخل علينا لني غة 
ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاث أو خمساء أو أكثر من ذلك إن إن 
رأيتن ذلك»”". 

فت الخد وانقطاع الحيض شرط لصحة الغسل فلو اغتسلت قبل أن 
0 الم يصح؛ لأن من شرط صحة الاغتسال الطهارة؛ لقوله تعالى: 

ا عن الجن قل هو أذ قاغتزلوا النساء ف فى في الْمَحِيضٍ وَل 
ا 
التَوَابِينَ وَبْحِبُ الْمُتَطْهَرِينَ >4 0 ؛ ولحديث عائشة رم عه أن فاطمة بنت أبي 
غوئن كانت تتخاض:. الت النّى 2 عه فقال: «ذلك عرق وليست 
الحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أديرت فاغتسلي وصلي»' 0 

- النفاس» وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال؛ فإن النفاس 
كالحيض سواء؛ لأن دم النفاس هو دم الحيضء وإنما كان في مدة 


4 


الحمل ينصرف إلى غذاء الولد مع السرء فحين خرج الولد خرج الدم 


(۱) زاد المعاد في فقه قصة قدوم وفد دوس» Y/Y‏ 

)( أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز» باب الحنوط للميت» برقم I11‏ ومسلم فی کتاب الحج»› 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم ١3395‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدرء برقم ١٠٠٠ء‏ 
ومسلم في كتاب الجنائزء باب فى غسل الميت» برقم 4 . 

(:) سورة البقرة» الآية: ؟؟5. 

,)2 أخرجه البخاري فى كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره» برقم لل ومسلم فى كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم 771 


الغسل 


لعدم مصرفه» وسمي E‏ ويكون 02 النفاس الخارج مع الولادة أو 
بعدهاء أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه الطلق” ي 0 يدل على 
أن دم النفاس هو دم الحيض قوله عد لعائشة رضي الل عنها لہا حاضت: 
«مالك أنفست»”"". وأجمع العلماء على وجوب الغسل بالتّفاس 
ل 


ثانياً: ما يمنع منه الجنب: 


يُمنع الجنب من خمسة أمور: 

-١‏ الصلاة؛ لقوله تعالى: ایا آنا اَي آمَنُوا لآ تَقْرَبُوا الصلاة وَأَُم 
سكارَى حَبَّ تَعلَمُوأ مَا تَقُولُونَ وَلا جا إلا عابري سبيل حى تختسلو)؛ 
ولحديث أبي هريرة» وحديث علي» وحديث اين عمر . 

-١‏ الطواف بالبيت الحرام؛ لقوله : «الطواف بالبيت صلاة..»”" 


۳- مش المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام» وابن عمر ذك: 
«لا يمس القرآن إلا طاهر»". 
€ قراءة القرآن الكريم؛ لحديث علي بن ع طالب 5 ضيه فال: كان 


.184/١ وانظر: شرح الزركشي»‎ »۳۷۷/١ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع› ۱ وا٤٤6‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب الأمر بالنفساء إذا نفسن» برقم 2544 ومسلم في كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» برقم ۱۲۱۱/ .٠۹۹٩‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع» ۱ 

(4) سورة النساءء الآية: 47. 

(5) أخرج حديث أبي هريرة البخاري برقم 7١»ومسلم‏ برقم 175.وقد تقدم في المبحث الخامس. 
وأخرج حديث علي أبو داود» برقم 25١‏ والترمذي برقم "» وقد تقدم في المبحث الخامس. 
وأخرج حديث ابن عمر مسلمء برقم 2574 وقد تقدم في المبحث الخامس. 

(۷) أخرجه النسائي برقم ١۲۹۲ءوالترمذي‏ برقم ١45»وقد‏ تقدم في المبحث الخامس. 

(۸) أخرجه مالك في کتاب القرآن من موطئه» برقم ١ءوالدارقطني‏ برقم 2478-4١‏ وقد تقدم 
تخريجه في المبحث الخامس. 


الغسل 


رسول الله وك يقرا القرآن على كل حال ما لم يكن تب ويلفكل: 
(دكان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن 
ا عن القرآن شيء سوى الجنابة»؛ ولحديثه ذه 
أنه توضأ ثم قال: I‏ 
القرآن» ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آية»”” 

ه- المكث في المسجد؛ لقوله تعالى: (يا بها الَّذِينَ آمَئُوا لآ تَفْرَ 

الصَلاة وَأنثْمْ سكَارَى حك E E‏ 


0 اديت عائشة 0 ترفعه: 1 هذه ابوت عن 


از المبحة فلا رج e‏ ولا + جا جا إلا خايري سبل 


٠ 


لرا و دلت مرون الا ي و الا اا 
تلوية المكن» لشدرية عائقة كم قالت: قال لي رسول الله 8©: 


«ناوليني الْخُمْدَة©) من المسجد»» فقلت فقلت: إني حائض»› فقال: «تناوليها 


)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظه في كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن 
جنباً برقم ٩‏ وآبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» برقم ۲۲۹» والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» برقم 2570 وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» برقم 259:4 وأحمدء 184/١‏ وغيرهم. وقال الحافظ في 
التلخيص الحبير» :۱۳۹/١‏ «صححه ابن السكن وعبدالحق والبغوي»» وقال ابن باز في شرحه لبلوغ 
المرام» حديث رقم 4؟١:‏ حديث حسن وله شواهد. وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول» 2*04/4 
وانظر: فتح الباري» Al‏ وشرح عمدة الفقه لابن تيمية» ."85/١‏ 

(۲) أحمد في المسند» برقم ۰۸۸۲ وصحح إسناده أحمد شاكرء وقال العلامة ابن باز - رحمه الله - 
في الفتاوى الإسلامية: «رإسناد جید»» ۲۳۹/۱» وانظر: الفتاوى الإسلامية» ۲۲۲/١‏ أيضاً. 

(") سورة النساءء الآية: 47. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» برقم ۳۲ قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «قال أحمد: ما ری به باس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان»» وقال 
ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم :١7‏ «سئده لا بأس به»» وحسنه الأرنؤوط في جامع 
الأصول؛ .500/١١‏ 


(ه) الخمرة: السجادة. 


الغسل 
فإن الحيضة ليست في يدك'؛ ولحديث أبي هريرة ذه بينما رسول الله 
ف في المسجد فقال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض» 
فقال: «حيضتك ليست في يدك»؛ ولحديث ميمونة رضرائمعها قالت: 
«كان رسول الله َه يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع اسه في 
حجرها فيقرأ القرآن» ثم تقوم إحدانا بخُمرته فتضعها في المسجد وهي 
حائض». قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: «والصحابة كانوا يمرون 
في المسجد؛ لعلمهم الد 4 بهذ الاستثناء» أما قوله ##: «فإني لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب)»” » فهذا في حقٌ مَنْ يجلس في المسجدء 
وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النَِي 8# كانوا إذا توضؤوا 
جلسوا في المسجد” » فهذا احتج به من قال بالجواز كأحمد وإسحاق 
رحمهما الله وجماعة. والقول الثاني E‏ 
لعموم الآية: (وَلآ جْئْبَا إلا عَابري سيل تاوا رال د 

يخرجه من كونه ڪا ولعموم الحديث: «إني لا أحل المسجد لحائض 

ولا جنب». وهذا أظهر وأقوى. وفعل من جلس من الصحابة يحمل 
على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجنب من الجلوس في 

المسجد» والأصل الأخذ بالدليل: ولا جما إلا عَابري سيل حى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 

(۳) أخرجه الحميدي» برقم 2٠١‏ وأحمدء 5/ 28١‏ 284 والنسائي في كتاب الطهارة» باب بسط 
الحائض الخمرة في المسجدء برقم 2077 وفي كتاب الحيض والاستحاضة» باب بسط الحائض 
الخمرة في المسجدء برقم 7/1. 

(5) أخرجه أبو داودء برقم ۲ وتقدم تخريجه في: ما يمنع منه الجنب. 

(5) رواه سعيد بن منصور. وحنبل بن إسحاق كما فى المنتقى للمجد ابن تيمية» ›٠٤١-٠١١/١‏ 
وشرح العمدة لابن تيمية» 291/١‏ وفي زيد بن أسلم كلام انظره في: حاشية المنتقى» .١47/١‏ 


الغسل 


لرا وىك : بن أسلم وإن روى له مسلمء ٠‏ ففي القلب منه شيء إذا 
تفرد بالحديث)”2 


ثالثاً: شروط الغسل: 

شروط الغسل ثمانية: النية'"» والإسلام؛ والعقلء والتمييز» والماء الطهور 
لل 

رابعاً: صفة الغسل الكامل وكيفيته 

صفة الغسل الكامل ا والواجبات والمستحبات على النحو الآني: 


-١‏ ينوي العْسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه؛لحديث عمر بن 
الخطاب ه عن النَى #: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 


يسمي الله فيقول:«بسم الله»؛لحديث ابي هرير ةاد 

-٣‏ يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاًء لحديث عائشة وميمونة رضراش ع“ 

-٤‏ یغسل فرجه بشماله»ويزيل ما به من أذىٌّ؛لحديث عائشة وميمونة رضشي“ 
ه- يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدلكها دلكاً 


)١(‏ قاله رحمه الله في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية» حديث رقم ”2*9 مسجل في مكتبتي 
الخاصة» وانظر: الشرح الممتع» .۲۹٤/۱‏ 

(۲) نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمهاء بحيث لا ينوي قطعها 
حتى تتم الطهارة» 2154/١‏ فينظر هل هذا شرط أم واجب؟. 

() حاشية الروض لا بن قاسمء ١89/١‏ و ۰۱۹٤-۱۹۳‏ ومنار السبیل» ۳۹/۱. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» برقم »١‏ ومسلم» برقم ۷٠۱۹ء‏ وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفته. 

)٥(‏ آخرجه ابو داود»برقم ١١۰٠ء‏ وابن ماجهء برقم 25942849 والترمذي» برقم 205 وقد تقدم في 
صفة الوضوء. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» برقم 25148 ومسلم في كتاب 
الحيضء باب صفة غسل الجنابة» برقم "١5‏ و/ا1. 

00 أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الغسل مرة واحدة» برقم 01؟» ومسلم في كتاب الحيض» 
باب صفة غسل الجنابة» برقم "١5‏ و11". 


جيداًء ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة رضراشعها أو يدلكها بالحائط 
ويغسلها؛ لحديث ميمونة رضراشعها”"'» أو يغسلها بالماء والصابون. 

25 .يكواضا وافيوءا كاملاً كما يتوضاً للصلاة”"؛لحديث عائشة رضراله 
عنها'''»وإن شاء توضاً وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ 
عدي عير 5 

ا- يدخل أصابعه في الماء» ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته» ثم 
نت غ رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة رضوالله عتهنا(") 
يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛لحديث عائشة رن ا 
عل المرأة تقض شعر رأسها لغسل الجنابة؛لحديث أم سلمة رضر اط عما”) 
مكحت أن تنقضه لغسل الحيض ؛لحديث عائشة رضراشعها”". 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل»برقم 25177 ومسلم 
في كتبا الحيض» باب صفة غسل الجنابة» برقم 611. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من توضاً من الجنابة ثم غسل سائر جسده» برقم 374 
ومسلم في كتاب الحيض» سرس برقم ۳۱۷. 

(*) انظر صفة الوضوء الكامل ص 

(5١‏ أخرجه البخاري في کتاب u‏ > باب الوضوء ة قبل قبل الغسل» برقم c۸‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة» برقم ."١5‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل؛ برقم .۲٤۹‏ 

(D‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» برقم c۸‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» CO E‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» » باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» برقم 2054 
ومسلم في كتاب الحيض» رميق عسل الجارة برقم 1 وحديث جابر ه أخرجه البخاري 
في كتاب الغسل» > باب من أفاض على رأسه ثلاثاء برقم 0ك ومسلم في كتاب الحيض» باب 
استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاث برقم 09" 

0 قالت: يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما يكفيك أن 

تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين». أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب 

حكم ضفائر المغتسلة» برقم 80. وفي رواية لمسلم :550/١‏ «أفأنقضه للحيض والجنابة»» قال: 
«لا».الحديث. 

)٩(‏ قال ## لها عندما حاضت في الحح:«دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي».البخاري»١/418»‏ قال 


جه 
۸- يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث ميمونة وعائشة رضوالك 
عها"2» يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لحديث عائشة رضراشعها: «أن النَّبي 
يه كان يعجبه التيمن فى تنعله» وترجله»ء وطهوره» وفی شأنه كله)”". 
ويعتني بغسل الإبطين ومطاوي الأعضاء وأصول الفخذين؛ لحديث 
عائشة رضراشعها”"» ويدلك بدنه إذا لم يصل الطهور إلى محله بدونه. 
4- يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه؛ لحديث ميمونة رضواللعما"”) 
والأفضل أن لا ينشف أعضاءه في الغسل؛ لحديث ميمونة رضرافدعها”» وينبغي 
له أن لا يسرف في استعمال الماءء» فلا إفراط ولا تفريط'"» وما تقدم هو 
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الغسل الكامإ “. 


العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيميةء:«يستحب للحائض أن تنقض شعرها 
لغسل الحيضء ولا يستحب نقضه للجنابة»» وانظر: فتح الباري» »418/١‏ والحيض والنفاس» ص .٠١١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» برقم 2548 ومسلم في كتاب 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة» برقم ا" 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والخسل» برقم 21148 ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» برقم .۲٠۸‏ 

(؟) وفيه أن النبي 8# كان يخسل مرافغه. وهي أصول المغابن» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» 
باب في الغسل من الجنابة» برقم 47 ؟» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .44/١‏ 

(5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية2١/74"؛وذلك؛لحديث‏ عائشة في مسلم»١/170:‏ «ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكا شديدا». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء» باب الوضوء قبل الغسل» برقم 2544 ومسلم في كتاب 
الحيضء باب صفة غسل الجنابة» برقم .5١37‏ قال العلامة ابن باز - رحمه الله-: يغسل رجليه في 
نهاية الخسل سواء غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها. 

(5) قالت: «ثم أتيته بالمنديل فردّه والم ينفض به]». أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب المضمضة 
والاستنشاق من الجنابة» برقم 2559 ومسلم في كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة» برقم 11" 
واللفظ الأول من مسلم» والثاني من البخاري. 

(۷) انظر: مقدار غسل النبي 8# ووضوته في سنن الوضوء. 

(8) أما الغسل المجزئ فهو أن ينوي» ويسمي» ويتمضمض ويستنشقء ويعم جميع جسله بالماء. انظر 
الشرح الممتع١١/5 "١‏ و۲۹۷-٠٠»‏ وشرح العمدة» ."٠١/١‏ قال ابن تيمية رحمه الله في شرح 
العمدة» :۳٠۷/١‏ «الغسل قسمان: غسل مجزئ» وغسل كامل... والكامل هو اغتسال الرسول فف 


dP الغسل‎ 

خامساً: الأغسال المستحبة: 

الأغسال المستحبة على النحو الآتي: 

-١‏ غسل يوم الجمعة؛لحديث أبي سعيد الخدري #ه » قال: إن رسول 
الله عق قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . وحديئه ذل 
يرفعه: «الغسل يوم الجبعة راجت على كل يحتلم وأن ب سكن وان مین 
طیباً إن وجد»". وحديث أبي هريرة ذه يرفعه: حش للخل كل ملع أن 
يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده'". وحديثه #5 يرفعه إلى 
الي خ#: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له» ثم أنصت حتى 
يفرغ الإمام من خطبته» ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وفضل ثلاثة یام“ . وعن آي سعيد الخدري وأبي هريرة رضرالهعهما عن 
لني عله أنه قال: « من اغتسل يوم الجمعة» ولس من أحسن ثيابه ومس 
من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة فلم يتخط رقاب الناس”*» ثم صلى 
ما كتب الله لهء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته» كانت كفارة 
ما بينه وبين الجمعة قبلها |وزيادة ثلاثة ثة أيام]» 0 


4ه 


وهو يشتمل على إحدى عشرة خصلة: النية» والتسمية» ويغسل يديه ثلاث ويغسل فرجه» ويدلك 
يده» ويتوضأء ويخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء» ويفيض على رأسه ثلاث حثيات» ويفيض 
الماء على سائر جسده» ويدلك بدنه» ويبدأ بشقه الأيمن» وينتقل من مكانه فيغسل قدميه». 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» برقم ۸۷۹ ومسلم في كتاب 
الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال؛ برقم 8145. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب الطيب للجمعة؛ برقم 2»88١‏ ومسلم في كتاب الجمعة 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة؛ برقم 75 © معلى يستن: تسنتاك: 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» با ب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ برقم 2841 
ومسلم في كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة؛ برقم 6 

.۸0۷ أخرجه مسلم في كتاب الجمعةءباب فضل من استمع وأنصت في الجمعةءبرقم‎ )٤( 

(0) وعند ابن خزيمة من حديث أبي الدرداء #: «ولم يفرق بين اثنين »» رقم لكلا 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» برقم *«84*؛ وحسنه الألباني في 
صحيح آبي داود» ۹/۱ والزيادة من حديث أبي هريرة ك. 


الغسل 


وعن أوس بن أومن الثقفى فال فخت رسول الله 6 يقول:«من غسل 
يوم الجمعة»واغتسل»ثم بكر وابتكر»ومشى ولم يركبءودنا من الإمام 
فاستمع»ولم يلغ»كان له بكل خطوة عمل سنة»أجر صيامها وقيامها»”". 
وعن سمرة اه يرفعه: («(من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فهو أفضل)”". 
وعن أبي هريرة #ه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس 
د 
سماحة العلامة ابن 4 أن 2 ال مؤكدة. وينبغي يخي السام أن 
ا ا ا 
واجب على أصحاب الأعمال الشاقة؛ لما يحصل لهم من بعض التعب 
والعرق» ومستحب في حق غيرهم» وهذا قول ضعيف» والصواب أن غسل 
الجمعة سنة مؤكدة» أما قوله *#: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
فمعناه عند أكثر أهل العلم متأكد كما تقول العرب: «العدة دين وحق علي 
واجب». ويدل على هذا المعنى اكتفاؤه 2 بالأمر بالوضوء فى بعض 
الأحاديث.. وهكذا الطيب والاستياك» ولبس الحسن من الثياب» والتبكير 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» برقم 240 والنسائي في كتاب 
الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة» برقم 21174 والترمذي في كتاب الجمعة» باب ما جاء في 
فضل الغسل يوم الجمعة» برقم 415. 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» برقم ٠٠٠٤‏ 
والترمذي في كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» برقم 5117» والنسائي في كتاب 
الجمعة»باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةءبرقم ”7 1ءوقال الترمذي: «(حديث حسن). 


(”) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» برقم V/A‏ 


كح تبت ي 
5 0 2 1 0 
۰ 4 3 ل ef‏ 520000000 3 ۲ 
-١‏ غسل الإحرام؛لحديث زيد بن ثابت ذه أن الي © «تجرّد لإهلاله واغتسل»). 
-٣‏ الاغتسال عند دخول مكة؛ لآن ابن عمر ذه كان لا يقدم مكة إلا 
٠‏ 1 له 2 31 7 
بات بذي طوى حتى يصبح؛ ويغتسلء ويَذْكْرُ ذلك عن النْبي 88" ". 

-٤‏ الاغتسال لكل جماع؛ لحديث أبي رافع «أن النَِي # طاف ذات 
يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه»» قال: فقلت: يا رسول الله 
3 5 1 2 16 0 ع ٤‏ 
ألا تجعله غسلاً واحدا؟ قال: «هذا أزكى واطیب» . 

۵ - الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث اھ هريرة اه يرفعه: («(من 
غسّل الميت فليغتسل)''؛ ولحديث عائشة رضراشعها قالت: «كان رسول 
الله غ يغتسل من اربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة› ومن 
eT 1 ٠‏ 
غسل الميت»"". ويدل على عدم الوجوب أن أسماء بنت عميس - 
)١(‏ هذا مقتبس من كلام شيخنا العلامة ابن باز. انظر: الفتاوى الإسلامية» »414/١‏ وقال رحمه الله 

بعض هذا الكلام في تعليقه على بلوغ المرام»حديث رقم ١١١‏ و2177 وتعليقه على منتقى الأخبار 

للمجد» الأحاديث 2407-14٠٠‏ وهو مسجل في مكتبتي الخاصة. 
)( أخر جه الدارمي في كتاب المناسك» باب الاغتسال في الإحرام» برقم ۸۹۱ والترمذي في كتاب 

الحج» باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» برقم * AT‏ وابن خزيمة برقم 040« والحاكم» 

وصححه ووافقه الذهبى» €۱ وصححه الألبانى 8 صحيح الترمذي» 0*/۱“« وانظر: إرواء 

الغليل» برقم .١59‏ 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب الحج»› باب دخول مكة نهاراً أو ليلا برقم :لاو ومسلم في كتاب 
الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى» برقم . 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعودء برقم 25١19‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلآء برقم 204٠9‏ وحسنه الألباني في 

صحيح أبى داود» ›»٤۳/۱‏ وآداب الزفاف.ءص ضة 
:2( أخرجه أحمد» cEVYg EFT «€0 cA*/Y‏ وأبو داود فى كتاب الجنائزء باب فى الغسل من 

غسل الميت» برقم 2١7١‏ والترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» 

برقم ۳ قال عبد القادر الأرنؤوط فى جامع الأصول» ov‏ «وهو حديث حسن بطرقه 

وشواهده». وانظر: إرواء الغليل؛برقم .١54‏ 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الغسل من غسل الميت» برقم 2817١‏ وقال الحافظ في 
بلوغ المرام: «(وصححه ابن خزيمة»» وقال سماحة الشيخ ابن باز: «إسناده لا بأس به على شرط 


هده الغسل 
امرأة أبي بكر - غسلت أبا بكر 5ه حين توفي» ثم خرجت فسألت من 
حضرها من المهاجرين؛ فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد» فهل 
علي من غسل؟ فقالوا: «لا». وبين العلامة ابن باز رحمه الله أن هذا 
0 أن الغسل من غسل الميت معلوم عند الصحابة؛ ولكنه سنة”". 
- ا من دفن المشرك؛ لحديث علي 0 ا طالب ذه أنه اتی 
0 فقال: إن أبا طالب مات» فقال: «اذهب فواره»»؛ قال: إنه مات 
0 قال: «اذهب فواره» فلما واريته رجعت إليه» فقال لي: «اغتسل)”". 
- الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة أو عند الجمع بين الصلاتين؛ 
a‏ سراشعنها أن آم حبيبة ر سراللهعنها ا الله 
© فأمرها بالغسل لكل صلا “. وفي حديث حمنة بنت جحش رضرائدعها 
أن النّى 2 قال لها: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء 
وإن قويت عليهما فأنت أعلم». ثم قال فى آخر الحديث: «وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء؛ ثم تغتسلين وتجمعين 


مسلم»» وانظر: جامع الأصول بتحقيق الأرنؤوط» 81//7". 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز» باب غسل الميت» برقم *؛ وحسّن إسناده عبدالقادر 
الأرنؤوط في جامع الأصول» ۳۳۸/۷. 

(۲) قال ذلك في تعليقه على منتقى الأخبار» حديث رقم 5» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاءء .٠٠۸/١‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزءباب الرجل يموت له قرابة مشرك»برقم 2514 والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب الغسل من مواراة المشرك برقم و وفي كتاب الجنائزء باب مواراة 
المشرك برقم ٠٠٠٠٤‏ قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول» ۳۳۷/۷: «وهو حديث 
صحیح»» وانظر: التلخيص الحبير» ۲ وصحيح النسائي» برقم ٤‏ وقال ابن باز: إذا صح 
الحديث فالخسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم. 

.٤٤١/١ انظر الشرح الممتع‎ )٤( 

(05) أبو داودء كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» برقم ۰۲۹۲ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود» ١/08؛‏ برقم 2074 وانظر: صحيح البخاري» الحديث رقم ۳۲۷. 


الغسل 


بين الصلاتين فافعلي؛ وتغتسلين مع الفجر فافعلي؛ وصومي إن قدرت 
على ذلك». قال غَلَه: «وهذا أعجب الأمرين إلى)”". 

والواجب على المستحاضة هو الغسل عندما تخرج من عادة الحيض»؛ 
أما بعد ذلك فيستحب لها الغسل كما تقدم؛ ويجب عليها أن تتوضاً في 
وقت كل صلاة» أما الغسل فمندوب كما تقدم'". وهذا ما يفتي به 
ا ع 

- الاغتسال من الإغماء؛ لحديث عائشة رضراشعم قالت: ثقل الي 


1 فقال: «أصلّى الناس»؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: «ضعوا لي ماء 
في المخضب"" قالت: ففعلنا فاغتسل› نافال فاع ق 
أفاق» فقال #: «أصلَّى الناس»؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. 
قال: «ضعوا ي ماء في المخضب» فقعد فا ب فعل ذلك ثلاث 


مرات وهو مثقل بالمرض» فدل ذلك على استحبابه" 
الاغسال موا التتجامة: للحديق اعائقة رود عي قال ركان زرل 


الله 8 يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن 


2541 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» برقم‎ )١( 
.507/١ وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء ١//ا0» والإرواء»‎ 

(۲) فعن عائشة زوج النبي 85 أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله 4 عن ذلك» 
فأمرها أن تغتسل» فقال: «هذا عرق»» فكانت تغتسل لكل صلاة» أخر جه البخاري في كتاب 
الحيض» باب عرق المستحاضة» برقم 717. 
وعن عائشة رضراشعها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 4# فقالت: يا رسول الله» إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول اله 46 «لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض» فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي»» قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل 
صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب غسل الدم»برقم ۲۲۸»ومسلم 
في كتاب الحيضءباب المستحاضة وغسلها وصلاتهاءبرقم .٠۳۳‏ 

(۳) قيل: هو إناء صغير تخسل فيه الثياب. 

)2 أي : لينهض. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان»باب إنما جعل الإمام ليؤتم به»برقم 1۸۷»ومسلم في كتاب الصلاةءباب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس»برقم۱۸٤.‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ."55/١‏ 


e aD 
عل الست‎ 

-٠١‏ غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه» ومنهم من قال 
ا فأمرني أن أغتسل بماء وسدر””. ورجح سماحة العلامة ابن 
نان أن غسلة Os‏ 

-١‏ غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن 
الئَّى 8”. قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب 
الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: 
سأل رجل علا عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت». فقال: لاء 
الغسل TT‏ : یوم الجمعة» ويوم عرفة 20 ويوم النحرء 
ويوم الفطر»' عر O‏ اين 
اف المصلى» > والأكل قبل الخروج» والاغتسال)” اتويت ا ابن 
عمر ر مرائدعتهما: («كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَعْدُوَ إلى الما 

۲- غسل يوم عرفة". 
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)١(‏ أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وتقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داودءبرقم ١٠٠»والنسائي»برقم‏ ۱۸۸ءوالترمذي»برقم ١٠٠ءوتقدم‏ في المبحث السابع: الغسل. 

(۳) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .٠١١‏ 

(:) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات. 

(5) أي يوم عرفة للحاج. 

(5) قال في إرواء الغليلء ١‏ وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي ك. 

(۷) قال الألباني: رواه الفريابي» وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل» .٠٠٤/۳‏ 

(۸) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في 0 العيدين» باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما 
والإقامة. برقم ۲ . وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد. ص 47. 

(9) تقدم دليله في الذي قبله. 


الع لىا. 22 بيجيو © 
المبحث الثامن: التيمم 
التيمم في اللغة: القصدء وفي الشرع: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطب 
ا 
أولاً: حكمه: 
مشروع بالکتاب» ب 0 أما الكتاب؛ 0 تعالى: "ون 
ال ستل كم ل سل لكل ود لوك بلا بون 
عَلَيكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4". وأما ألسنة؛ فلأحاديث كثيرة» منها حديث 
عمران بن حصين 5 ا ب ل ره لد 
[انصرف] من صلاته إذا هو برجل معتزل لم صل مع القوم» قال: « 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم»؟ قال: يا نبي الله أصابتني جنابة 9 
ماء» قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». وأما الإجماع: فأجمع أهل 
العلم على مشر وعيه ة التيمم في الخو 
والمسلمون لهم طهارتان: طهارة بالماء» وطهارة بالتيمم لمن لم يجد 
(۱) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» »4١١/١‏ وفتح الباري» 2471/١‏ والمغني لابن قدامةء 
۱ وشرح الزرکشي» ۳۲٤/۱‏ والشرح الممتع» .51١/١‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية: ٠٠‏ وانظر: سورة النساء الآية: .٤١‏ 
20١‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم» > پاب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء برقم T€‏ 
وفسلم تر E E‏ الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم 
22 ولحديث أبي هريرة طه: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. ..» الحديث» وفيه: «جعلت لي 
الأرض تعدا وطهوراًء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». أخر جه البخاري في كتاب 
التيمم» > باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء برقم «Yo‏ ومسلم في كتاب المساجد 


ومواضع الصلاةق برقم 0۲۱. 
)٤(‏ انظر المغنى لابن قدامة»١/١٠؟»وشرح‏ الزركشى» 3714/١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» .5١١/١‏ 


الماء أو عجز عن استعماله» فمن وجد الماء وقدر على استعماله وجب 
عليه أن يتطهر به؛ ومن تعذر عليه استعماله أو لم يجده قام مقامه التيمم 
وهو رافع إلى وجود الماء على على a‏ 
بالماء» ويستحب لما تستحب له الطهارة بالماء» والصواب أن المسلم إذا 
عجز عن الماء آو لم يجده تيمم في أي وقت شاءء وأجزأه حتى يجد الماء؛ 
أو يأني بناقض من نواقض الوضوء» أو موجب من موجبات الغسل؛ 
ويجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى إذا نواها". 
ثانياً: من يجوز له التيمم ؟ يجوز التيمم ويشرع لمن حصل له ناقض 
من نواقض الوضوء» أو ن موجبات الغسل في الحضر أو 
الف إا خد سي من الأستياته الاتية: 

-١‏ إذا لم يجد الماء؛ لقوله ار تَجدُواً مَاءَ فَتَيَمَمُواً صَعيدًا 
طا) ؛ولحديث عمران بن حصين ظ4:«عليك بالصعيد فإنه يكفيك»". 

۲- إذا لم یجد من الماء ما يفيه في وضوئه أو غسله فإنه يتوضاً بما 
وجدء أو يغتسل إذا كان عليه جنابة ثم يتيمم للأعضاء التي لم يصل 
إليها الماء؛ لقوله تعالى: #فَاتَقُوا الله مَا اشتطغتم)؛ ولقوله : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»“ 

“- إذا كان الماء شديد البرودة» ويحصل له ضرر باستعماله» بشرط أن 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع» "١4/١‏ و١275‏ وفتاوى ابن تيمية» »٠٠٠-۳١٠/۲١‏ ورجح ذلك كله العلامة 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في شرحه لبلوغ المرام»حديث رقم ٦‏ - 


۸ ١ءوتعليقه‏ على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية»ويفتي بذلك كثيراءوانظر :زاد 
المعاد»۲۰۰/۱»وفتاوی اللجنة› ›)۳٤)٤/٥‏ و۹٤۳‏ وهه". 


(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 

03 أخرجه البخاري»برقم ٤‏ *'ءومسلمءبرقم “ءوقد تقدم تخريجه. 

.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )٤( 

(0) أخر. جه البخاري في كتاب الاعتصامءباب الاقتداء بسنن رسول الله برقم ۷۲۸۸ءومسلم في كتاب الحح» 
باب فرض الحح مرة في العمرءبرقم 1737١ءوانظر:‏ المغني»١/5١‏ ؛وشرح العمدة» 4177/١‏ -578. 


التيه 

يعجز عن تسخينه؛ لحديث عمروبن العاص 4ه قال: 0 
باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء - 

ثم صليت بأصحابي الصبح» فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي ك فقال: « 
عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب»؟ فأخبرته بالذيٍ م ف 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله كك يقول: ولا تَقْدلُواً أنفْسَكُمْ إِنَّ الله 
كَانَ بكم رجيما)“ فضحك رسول الله 4 ولم يقل شیئًا»". 


-٤‏ إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر 
الشفاء؛لحديث جابر بن عبد الله» وابن عباس #ه »أن رجلاً أصابه جرح 
في عهد رسول الله 2 ثم احتلم»فسأل أصحابه هل له رخصة في التيمم؟ 
فقالوا له:لاءفاغتسل فماتءفبلغ ذلك رسول الله 2 فقال:«قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء الع السؤال» إنما كان يكفيه أن 
يتيمم...10". 


ه- إذا حال بينه وبين الماء عدو» أو حريق» أو لصوص» وخاف على 
نفسه» أو ماله» أو عرضه» أو كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد 


.818/١ سورة النساءء الآية: 259 وانظر: الشرح الممتع»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» برقم 0*4 والدارقطني في 
كتاب الطهارة» باب التيمم» برقم 25076 والحاكم وغيرهم» وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع 
الأصولء قال: وله شاهد عند الطبرانى من حديث ابن عباس وأبى أمامة. وصححه الألبانى فى 
صحيح آبي داود» ۱-. 

0١‏ أخر جه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب فى المجروح يتيمم» برقم 7 «Yg‏ وابن ماجه فى 
كتاب الطهارة وسننهاء باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل» برقم «cov‏ 
وابن حبان (موارد)» برقم ۰۱ والحاكم» 2١78/١9 09١‏ وحسنه الألباني في تمام المنة 
ص۰۱۳۱ ونقل عن ابن السكن تصحيحه) وحسله الأرنؤوط لشواهده في جامع الأصول» 
5/1- 7555 ومال سماحة 00 ابن - رحمه الله - إلى أذ أن هذه 0 كلها 
من 2 0 أن يمسح e‏ ا يكون التيمم 0 عجر عن اتال ا 0 
مشروعاً. وانظر: صحيح سنن أبي داود» برقم ٥وا‏ . 


من يناوله الماء فهو كالعاده“ 

5- إذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم» قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء 
وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمهم”” 

والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء: إما لعدمه وإما 
لحصول الضرر باستعماله'". 

ثالثاً: كيفية 0 وصفته: 

-١‏ ينوي؛لقوله 6:«إنما ا “.ومحلها القلب فلا يتلفظ بها. 

١‏ - يسمى الله فيقول: : «بسم الل“ 

”- يضرب بكفيه الصعيد الطيّب من ن الأرض ضربة واحدة؛ ثم يمسح 
حي يحي حا سح e O a‏ 
بالشمال على اليمين وظاهر كفيه وباطنهما: من أطراف الأصابع إلى 
مفصل الكف من الذراع» والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح؛ 
لحديث عمار 4# قال: بعثني رسول الله # في حاجة فأجنبت فلم أجد 
الماء كي سان المع تمرّغ غ الدابة ثم أتيت الي 4 فذكرت ذلك 
له فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا», ثم ضرب بكفيه 
الأرض إضربة واحدة] ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه'". وفي 
(1) المغني لابن قدامة ٠٠١/١‏ و١٠٠٠‏ وشرح العمدة لأبن ثيمية ۱ 


.478/١ وشرح العمدة لابن تيمية»‎ 257/١ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(") انظر: الشرح الممتع» 07١/١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ٠٤۲۲/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاءء 91/0”. 

(5) أخرجه البخاري» برقم »١‏ ومسلم» برقم 21401 وقد تقدم تخريجه في صفة الوضوء. 

(5) أخرجه أبو داود» برقم ۰٠۰۱‏ وابن ماجه» برقم ۳۹۸» ۰۳۹۹ والترمذي» برقم ۰٠٥‏ وقد تقدم تخريجه في صفة 
الوضوء. 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ »٠٠- ٤٤۷/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» .٠٠٤/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء برقم 2*8 ومسلم في كتاب 


التي 

لفظ لمسلم: «وضرب بيده إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه 

وكفيه»'"» وفي لفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم ضرب 

بيديه إلى الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 

ووجهه»» فإذا کان الغبار كثيرا في الكفين نفخ فيهما أو نفضهما". 
رابعاً: نواقض التيمم ومبطلاته: 


١-ينقض‏ التيمم ويبطله ما ينقض الوضوء؛ لأن التيمم بالصعيد الطب 
قام مقام الماء فينقض الطهارة بالتيمم ما ينقض الطهارة بالماء فإذا تيمم 
عن الحدث الأصغر ثم بال أو حصل له ناقض من نواقض الوضوء بطل 
تيممه؛ لأن البدل له حكم المبدل. وكذا التيمم عن الحدث الأكبر يبطل 
بموجبات الغسل”2). 

- وينقض التيمم وجود الماءء فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده؛ 
لحديث أبى ذر 5ه أن رسول الله هه قال: «إن الصعيد الطيّب طهور 
المسلم :وإن الم يجد الماءعشر متعين» فإذا وتعك الجاء فليمينه يشرتهء 
فإن ذلك خير»””. أما إذا تيمم لمرض يمنعه من استعمال الماء لم يبطل 
التيمم بوجود الماء» ولكن يبطل بالقدرة على استعمال الماء“. 


الحيض» باب التيمم» برقم 274 وما بين المعقوفين في لفظ مسلم. 

.١١١ /954 أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب التيمم» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» برقم 3 ومسلمء برقم .)"54(-١١١‏ 

(۳) ويفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 20/١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع» 241/١‏ والأسئلة والأجوبة 
الفقهية للسلمان» ١/لا4.‏ 

:2( أخر جه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» برقم Trg TY‏ والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» برقم ۰٠٠١‏ والنسائي في كتاب الطهارة» 
باب الصلوات بتيمم واحد» برقم ١‏ وصححه الألباني فی صحيح أبى داود» ۱ وفي 
الإرواء» برقم ١١٠٠ء‏ وذكره الحافظ في بلوغ المرام» برقم 2147 وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة» 
وانظر: التلخيص الحبير» .١64/١‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ."4١/١‏ 


ee E9 
خامساً: فاقد الطهورين: الماء والتراب:‎ 
e 
اا و‎ 
أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما آتوا إلى‎ 
e رد اله ال لك اه اليم‎ 
E Ee E رحد المسدط‎ 
11 اكلط ل سس ا ب‎ 1 
سقطت الطهارة» وصلى على حسب حاله"'". قال تعالى: 8فَاتّقُوا الله ما‎ 
اشکطغتة 4 . وال سان وما جَعَل عَليكم في الڌينِ مڻ حَرَج.‎ 
وقال 22: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»".‎ 
سادساً: من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:‎ 
إذا فقد المسلم الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء أو قدر على‎ 
استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنه لا يعيد الصلاة» ولو كان الوقت‎ 
باقياء 00 ا 20 ا كا يه‎ 


)١(‏ هلكت: ضاعت. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التيمم؛ باب إذا لم يجد ماءً ولا تراب برقم *7؛ ومسلم في كتاب 
الحيضء باب التيممء برقم 517/ 2٠١4‏ واللفظ لمسلم. 

(*) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 41/0 ". 

(4) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

./8 سورة الحج» الآية:‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه البخاري» برقم ۰۷۲۸۸ ومسلم» برقم ۰۱۳۳۷ وقد تقدم تخريجه. 


#2 لل يي 
سنوت السدتوايى ا 
الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعدٍ الآخرء ثم أتيا 
رسول الله 56 فذكرا ذلك له» فقال للذي لم بعك: «رأضيت: السكة 
وأجزأتك صلاتك». وقال للذي توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين»". 
فدل ذلك على أن الذي لم يعد الوضوء والصلاة أصاب السنة؛ لأنه 
فعل ما قدر عليه» أما الآخر فاجتهد وأعاد فله أجر صلاته الأولى 
والأجر الثاني على اجتهاده في إعادة الصلاة» لكن المقصود هو إصابة 
ال 


5 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» برقم 
۸ والنسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» برقم ›»٤١١‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» 4۲/۱ وصحيح أبى داود» 51 

(۲) قال ذلك العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث في بلوغ المرام » وفي المنتقى 
للمجد ابن تيمية. 


aD‏ الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 

المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 

المطلب الأول: الحيض 

أولا: تعريفه: الحيض في اللغة: السيلان» يقال: حاض الوادي إذا 
سال. وش مصدر: حاضت المرأة تحيض ج فاا م 
وتحيّضاً ٠‏ فهي حائض وحائضة من حوائض وخْيّض؛ إذا سال دمه”". 
وشرعاً: دم طبيعة وجبلّة يخرج من قعر الرحم» يعتاد أنثى إذا بلغت 
في أوقات معلومة'". 

اتا حكمته: خلق الله دم الحيض وكتبه على بنات آدم لحكمة غذاء 
الولد وتربيته: فالولد يخلقه الله من ماء الرجل والمرأة» ثم يغذيه في الرحم 
بدم الحيض عن طريق السر؛ ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب» فإذا 
وضعت» خرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم ثم يقلبه الله تعالى 
بحكمته لبنأ يتغذى به الطفل عن طريق الثدي؛ ولهذا لا تحيض المرضع في 
الغالب» فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم في محله ثم 
يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبّعة» وقد يزيد على ذلك ويقل؛ 
ويطول ويقصرء على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع؛ والله أعلم'". 
ثالثاً: لون دم الحيض يأتي على ألوان أربعة كالآتي: 

-١‏ السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش رضراههعها أنها كانت 
تستحاض فقال لها رسول الله غَيَه: «إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ 
يُعرف» فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي» فإنما هو 


(3١‏ انظر: المغني قدامة»› N‏ وشرح الزركشي» ۱. . وشرح العمدة لابن تيمية»› 
ا/t0۷<‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم» 7/۱ والحيض والاستحاضة لراوية بنت أحمد» 
ص .٤٦-۱۷‏ 

(۳) المغني لابن قدامةء ۱ وشرح الزركشي١١/5٠‏ ٤»وشرح‏ العمدة)٠١/۷٥٤.‏ 


الحيض والنقاس والاستحاشة والسلس 2-1 للب ١‏ 
عرق 

۲- الحمرة؛ لأنها أصل لون الده”". Î‏ 

*- الصفرة: وهي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار”". 

€ - الكدرة: وهي التوسط , فيه الساض والسواد كالماء الوسخ خ»ولونه 
نحو نحو السواداالحديث علقمة , بن أبي علقمة عن أمه 5 غاكشة 
رضواشهعهاء قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدّرّجة” فيها 
الكُرسف" فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: 
لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القصة البيضاء”" تريد بذلك الطهر من الحيضة". 
والصفرة والكدرة لا تكون ها إلا في أيام الحيض أما بعد انقضاء 
أيام العادة فلا تعد حيضاً ولو تكرر ذلك؛ لحديث ام عطية رضراشعها قالت: 
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيك . فدل ذلك بمنطوقه على 


2587 أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة»باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»برقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب الطهارةءباب ذكر الاغتسال من الحيض»برقم ١١٠»وصححه الألباني في‎ 
.۲۲۳/۱ الإرواء‎ 

(۲) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية بنت أحمد» ص۳۷ وص۸٤.‏ 

(") انظر: فتح الباري» 5/١‏ . 

.87/١ وفقه السنة لسيد سابق»‎ 0/4/١ انظر: المعجم الوسيط»‎ )٤( 

(5) الدّرجّة: جمع: ذُرْج: وهو كالسفط الصغير» تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها. انظر: النهاية في 
غريب الحديث» 21١١/7‏ وفتح الباري» .47١/١‏ 

(5) الكرسف: القطن. 

(۷) القصة البيضاء:هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تتحشي بها المرأة كأنها قصة بيضاء لا يخالطها 
صفرة» وقيل:هي شيء كالخيط الأبيض يخرج د انقطاع الدم كله.النهاية في غريب 
الحديث» 1/5. 

(A)‏ أخر جه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب طهر الحائض› برقم ۷ والبخاري معلقاً في كتاب 
الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره 7٠١/١(‏ فتح)» والدارمي» 2١4/١‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» .5١8/١‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» برقم 277 وأبو داود 
في كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرءبرقم 07٠":والحاكم»‏ 
وغيرهم؛وصححه الألباني في الإرواء»١/19‏ ؟»وانظر:المغني»١/17‏ :»وما بين المعقوفين لغير البخاري. 


نه الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
أن :الضف :والكدرة عك الطهر لا يسن نينا وإنما هي مثل البول تنقض 
الوضوء» ودل بمفهومه على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر تعد 
بشرط أن تكون في أيام عادة الحيض» ورجح ذلك العلامة شيخنا ابن باز 
رحمه الله تعالى. 

رابعاً: زمن الحيض ومدته» اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السن 
الذي يأتى الحيض فيه المرأة» وفى الحيض ومقدار زمنه”" كالتالى: 

ا السن الذي تح فة الضغيرة: ٠‏ 

ليس فيه تحديد من السنة الصحيحة للسن الذي تحيض فيه المرأة؛ 
لك فى الخاليف انه کو دانير اسن ع ا ال ی غه 
وربما حاضت المرأة قبل ذلك أو بعده بحسب حالتها وجوّها وبيثتها. 
وقد اختلف العلماء في تحديد السن الذي يأتي فيه الحيض بحيث لا 
تحيض الأنثى 5 قبله ولا بعده» وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا 
حيض. قال ا ذكر الاختلافات: «كل هذا عندي خطأً؛ لأن 
المرجع في جميع ذلك إلى الوجود'"» فأي قدر وجد في أي حال وسن 
وخب جعله ضا إذا صلح أن يكون > فمتى رأت المرأة 
الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض “ 

-١‏ مدة الحيض ومقدار زمنه» لقد اختلف العلماء فى أقل مدة الحيض 
وأكثره» وفي أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره””»: فقالت طائفة: ليس لأقل 
ا ولا لأكثره حد بالأيام» وقيل: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 
ا . ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقل الحيض 
ره السيعن والشائن. والاتضياضة من اى ا واف الا ا مني انض الاو 
(۲) آي وجود دم الحيض. 
() نقله عن الدارمي العلامة ابن عثيمين في رسالة في الدماء الطبيعية» في الفصل الأول. 

)٤(‏ انظر:الشرح الممتع» ١/١٠٤»وفتاوى‏ ابن تيميةء ١۹٠/۲۳۷»والمختارات‏ الجلية للسعدي» ص؟". 


(5) انظر: الحيض والنفاس» ص1٩‏ و ۰۱٠٠٥۹‏ وص .٠٠١۹-۷۸‏ 
() ورجح شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى - أن أكثر الحيض خمسة عشر 
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ولا لأكثره» ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره قال: والعلماء منهم من 
يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ومنهم من يحد أكثره دون أقله 
والقول الثالث أصح: أنه لا حدّ لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن كل ما رأته المرأة 
عادة مستمرة فهو حيض» وإن قدّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو 
حيض» ؛ وإن قُدّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض» وأما إذا 
استمر الدم بها دائماء فهذا قد عُلِم أنه ليس بحيض”". 

اا أحكام الحيض: 

١‏ - مايمنع الحيض: 

يمنع الحيض ثمانية أشياء على الصحيح: 

الارن الصلاة ة: فالحيض يمنع الصلاة وجوبا وفعلاً؛ لحديث فاطمة بنث 
أبي حبيش رضراشعها: أنها كانت تستحاض فسألت الي 2 فقال: «ذلك عرق 
ولسيف باكيم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي)'". ولا تفعل الصلاة قضاء بعد الطهر؛ لحديث عائشة رضراففعما عنها قالت: 
«كنا نحيض على عهد رسول الله 8 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»". لكن عند جمهور العلماء: كمالك» والشافعى» وأحمدء أن المرأة 
إذا طهرت في وقت العصر - قبل غروب الشمس - صلت الظهر والعصرء 
وإذا طهرت في وقت العشاء - قبل طلوع الفجر - صلت المغرب والعشاء 


يوماء وهو قول الجمهور. 

)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ .۲۳۷/٠۹‏ قلت: وقد كان يفتي العلامة الجهبذ عبد العزيز بن 
عبدالله ابن باز - رحمه الله تعالى - بأن المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يوماًء وما زاد على ذلك فهو 
دم فساد» والله أعلم. وانظر: المغني لابن قدامةء ۳۸۸/١‏ وفتح الباري» .476/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» برقم ١۲ء‏ ومسلم في كتاب 
الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم 777. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ برقم »۳۲١‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» برقم 776. 
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00 


جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوفء وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس : 2 
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها 
كما يلزمها فرض الثانية”'". قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين 
يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. 

وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر - قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة 
- صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله 6: «من أدرك ركعة 
من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”". 

أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي» فقد 
اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين: 

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور”» ولكنهم اختلفوا 
في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال: 
فقيل:إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء”. 
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك 
الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة”". 


241١ السنن الكبرى للبهيقي»٠/٠۳۸۷-۳۸ءوذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى» رقم‎ )١( 
»٤١ ٤/۲٠» و447:وعزاها إلى سئن سعيد بن منصورءواعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی‎ 
.٤٦/۲ وكان يفتي بذلك مفتي عام السعودية العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.وانظر: المغني»‎ 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة» .٤۷/۲‏ 

(") المغني» ؟/47. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة» برقم 2504 504. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص 5 ". 

(5) الحنابلة» والشافعية» والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد» 07/١‏ والحيض 
والنفاس» ص 85/؟188-7. 

(5) وهو قول للحنابلة:والشافعية.انظر: المغني لابن قدامة» ؟١/١١»والحيض‏ والنفاسءص588-5785. 

(۷) وهو قول للشافعي» انظر: المغني› ٤۷١/١‏ . 
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وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فيه فتمكنت من 
اعد قر صررة ا دام بع E‏ 
تطهر * ثم تصلي”". 

إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات“ 

وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة 
كاله :في اخره عل الان واف الفا ج ا 
القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقاً سواء حاضت في 
أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتاً لوا أوله وآخره. 
وصح أن رسول الله 8# صلى في أول الوقت وفي آخره» فصح أن المؤخر 
لها إلى ع E‏ 


.۲۸۹-۲۸٦ وهو قول للحنابلة والشافعية.نظر:المغني لابن قدامة» ۱۲/۲ءو۷٤ءوالحیض والنفاس»ص‎ )١( 

(۲) وهو منسوب إلى الإمام مالك» انظر: المغني» ۲ 6V‏ 

(*) وهو قول للحنفية» والحنابلة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي كان يفتي به سماحة 
الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى» انظر: المغني» 21١/9‏ 24-845 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص :"؛ والحيض والنفاس» ص2585 و۲۸۸. 

)٤(‏ انظر: الحيض والنفاس» ص1888؛ والمحلى لا بن حزم» .٠۷١/١‏ وبداية المجتهد في نهاية المقتصد» 
.١‏ واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت» أو 
طهرت فى آخر الوقت» لا تجب عليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة كاملة؛ سواء 
ادرک ولت من أو الوك كار عات عدوت المي تدا رة اة في 
عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب؛ لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض - أو 
أدركت مقدار ركعة كاملة من آخر الوقت - كامرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار 
ركعة كاملة - فيجب عليها إذا اغتسلت قضاء صلاة الفجر؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع 
لركعة؛ لحديث أبى هريرة ذه يرفعه إلى النبى #ك: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ 
البخاري مع الفتح» ۱ برقم 208١‏ ول 0١‏ برقم 507. ولحديث عائشة» وابن عباس» 
وأبي هريرة #: عن النبي 2 أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». مسلم» 4 
برقم 25904 51509. ومفهومه أن من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة. انظر: 
رسالة فى الدماء الطبيعية لابن عثيمين ضمن فتاواه» 2094/54 وهو قول للشافعىء انظر: المغنى» 
١‏ وبداية المجتهد في نهاية المقتصد» .7/١‏ 1 . 
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والراجح والصواب من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى: أن المرأة إذا 
أدركت وقت الصلاة» ثم لم تصل حتى تضيّق الوقت - بحيث لا 
تستطيع الصلاة كاملة في آخره - ثم حاضت قبل أن تصلي وجب عليها 
أن تقضى هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لآنها فرطت فى الصلاة» وهذا 
الذي يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى”". 

الثاني: الصوم» a‏ 
حتى تقضيه؛ لحديث أبي سعيد الخدري هه عن النَّبِي 22: «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم»"؛ ولحديث عائشة رضراشعها: «كنا نحيض 
على عهد رسول الله عق فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”". 
وهذا من رحمة الله تعالى؛ فإن الصلاة تكثر فى أوقات كثيرة» فى كل شهر 
في الغالب ستة أيام أو سبعة» ويكون في هذه الأيام ثلاثون صلاة أو 
خمس وثلاثون صلاة» أي:؟١٠‏ رععة إذا كانت ستة أيام» وإذا كانت سبعة 
أيام ١١4‏ ركعة. وقضاء هذه الصلوات فيه مشقة عظيمة» فمن رحمة الله 
تعالى آنه لم يوجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء وأما الصوم 
فأمره يسير ير؛ فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة في شهر رمضانء فقضاء 
ستة أيام أو سبعة في الغالب لا مشقة فيه ولا تعب؛ فلهذا وجب القضاء 
للصوم وأسقطت الصلاة» فالحمد لله على تيسيره وإحسانه. 

الثالث: الطواف بالبيت الحرام» فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى 
تطهر؛ لقوله ََّه: «الطواف بالبيت صلا ؛ ولقوله عن لعائشة رضراشعها لما 


.” الاختيارات الفقهية لا بن تيمية رحمه الله» ص4‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» برقم .٠٠٤‏ 

(*) أخرجه البخاري» برقم Y1‏ ومسلم» برقم cro‏ وقد تقدم تخريجه في أحكام الحيض. 

(5) أخرجه النسائي»برقم ١۲۹۲ء‏ والترمذي»برقم ٠4٦١‏ وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: الوضوء. 
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حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”" 
لكن إذا كان الحيض بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث 
ابن عباس رضراللهعهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف 
عن المرأة الحائض)”" 

الرابع: مس المصحف؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف 
على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم» وحكيم بن حزام» وابن عمر 5ك: 
«لا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل العلم؛ لِمَا 
رُويّ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»“. 

والصواب أن هذا الخبر ضعيف لا يحتج به وأنه يجوز للحائض 
والنفسناء» أن تقر ال ان لآن هذا الشر يف ولآن قاس اللحائض 
والنفساء على الجنب ليس بظاهر؛ ولآن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن 
يغتسل في الحال؛ لأن مدته لا تطول» وإن عجز عن الماء تيمم وصلى 
وقرأء أما الحائقض والنفساء فليس الأمر بيديهما وإنما هو بيد الله كك 
ويحتاج ذلك إلى وقت طويل وربما نسيت ما حفظت من القرآن» وربما 
احتاجت إلى التدريس للبنات أو النساء؛ ولأن النَّى يه قال لعائشة رضراشعها 
عندما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 


)20 أخر جه البخاري»برقم ٥‏ ومسلمې» برقم 0١‏ »وقد تقدم تخريجه فی المبحث الخامس: 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحح» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم .١778‏ 

0 يت برقم 2١‏ والدارقطني في سننه» برقم 2477-141١‏ وقد 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحجنب والبحائض أنهما لا يقرآن القرآنه برقم 
1۳۱ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء > باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» برقم 
٥‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» ٠5/١‏ ۰ برقم ۰۱۹۲ وضعفه العلامة ابن باز رحمه الله 
تعالى في تعليقه على بلوغ المرام» ومنتقى الأخبار» وفي الفتاوى الإسلامية» ١/79؟.‏ 
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بالبيت حتى تطهري»'. ومن أفضل أعمال الحاج قراءة القرآن ولم يقل لها 
لا تقرئي القرآنءوقد أباح لها أعمال الحاج كلها فدل ذلك كله على أن 
الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس 
ل : 000 


٠‏ فني لا أحل ال لحائض جنب» .ا ذا محفت 
پیل 4 د ا رض اللى عنها رمن حيضتك ليست في بدك 
وحديث ميمونة في وضع الخمرة ة في المسجد"؛ وحديث أبي هريرة له 
«حيضتك ليست في يدك . 


السادس: الوطء في الفرجء يحرم وطء الحائض والنفساء؛ قوله تعالى: 
(ويشألوئك عَنِ المجيض قل هو أذى اغتزلوا النساء في المجحيض وَلآ 
تفربوهی حى يهن إا هرن انون من حيث أمركم ال إن اله بُ 
لتَوَابِينَ وَبْحِبُ النمتَطهرِينَ6؛ ولحديث أبي هريرة 5ه عن الئَِّي 28 قال: 


)١(‏ أخرجه البخاريءبرقم 5٠7»ومسلمءبرقم /١5١١‏ ١١1١ءوقد‏ تقدم في المبحث الخامس: الوضوء. 

(۲) وانظر في ذلك ما رجحه العلامة ابن باز في الفتاوى الإسلامية» 2774/١‏ وفي شرحه لبلوغ المرام 
على حديث رقم 2154 ورقم 2144 و2184 وانظر: حية ای اتی م را ا 
جيدا في حكم قراءة القرآن للحائض» وأن الراجح جوازه بالأدلة» وأن الصواب أنها لا تمس 
المصحف.وأنه قول الأئمة الأربعة»الحيض والنفاس» ص 25750 و١77.‏ 

() أخرجه أبو داود» برقم 2077 وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب» في الغسل في المبحث السابع. 

.47 سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم» برقم 2549 وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. 

(1) أخرجه الحميدي» برقم ١‏ وأحملء 5 ۳۳۱ 2# والنسائي» برقم ”211 و2817 وقد تقدم 
في ما يمنع منه الجنب. 

(۷) أخرجه مسلم» برقم ۲۹۹ وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. وانظر: الحيض والنفاس لراوية. 

(۸) سورة البقرة» الآية: ؟57. 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس AS‏ 
«من أتى حائضاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 

أنزل على محمد»”". وإذا انقطع دم الحيض E‏ 
حتى تغتسلء لقوله تعالى: ولا تَقْرَبُوهْنَ حَنَّ يَطْهْرْنَ6”". وإذا واقع 
الحائض أو النفساء فعليه التوبة» وأن يتصدق بدينار أو تنصف دینار؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعهنا عن رسول الله عن 5 الذي يآتي امرأته 
جضن قال: ا بديئار أو بنصف دينار»” . وهو مخير بين 
ا ۷ من الجنيه نفسه» فإذا تصدق بأربعة أسباع 
الجنيه أو شبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه“ وقد وزنه 
بعضهم فكان الدينار 5؟.؛:غرام ونضفه الو 1۴ 


السابع: الطلاق» فالحيض e‏ سنة الطلاق» فمن طلق امرأته وهي 
0 ا وکان مدعا ذلك ؛ 2 ق 


ل ل 
جاء في كراهية إتيان الحائض» برقم ٠١١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان 
الحائض» برقم 7*5» وصححه الألباني في صحيح آبي داود» 7/4/١‏ وصحيح سنن الترمذي» »44/١‏ 
وفي صحيح سئن ابن ماجه١١/5١٠»ءوالإرواء»برقم‏ “١٠٠»وفي‏ آداب الزفاف» ص ."١‏ 

(؟) سورة البقرة الآية: ؟١؟5.‏ 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب إتيان الحائض› برقم كك وفي كتاب النكاح» باب في 
كفارة من أتى حائضاًء برقم 25174 والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك» 
برقم 217 217 والنسائي في كتاب الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها 
بعد علمه بنهي الله کک عن وطتهاء برقم 224 وفي كتاب الحيض» > برقم لحرت وابن ماجه في 
کتاب الطهارة وسننهاء باب في كفارة من أتى حائضاًء برقم ٠*؛»؛‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» 2511/١‏ برقم .٠۹۷‏ 

(4) من ترجيح سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام» 
والمنتقى للمجد ابن تيمية» وانظر: الفتاوى الإسلامية» .778/١‏ 

(5) الحيض والنفاس» ص 0607. 

(7) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية ٠٤۷١/٠١‏ والمغني» .47١-4١5/١‏ 

(/) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 


GD‏ الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
رضراشعها: «مْرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر› 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء». 

الثامن: ٠‏ بالأشهرء فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت 
الفرقة في الحياة ويجب الاعتداد بالحيضن نفسه؛ لقوله تعالى: 
(وَامْطَلَقَاتُ يترئضن بِأنفْسِهنٌ ثلاث رو . وقوله تعالى: (واللآتي 
شن من المجيض من تناك إن الي عِدَئّهُنَ نان أَشْهْرٍ واللائي لَمْ 

6. فدل ذلك على أن المرأة التي تحيض تعتد بالحيضء وأن 

u‏ الى الا تتتيضن والضغيرزة النن لم اتتحضن: تخد بالأشهن: فأما 
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر و أو 
آيسة» أو ممن تحيض؛ لقوله تعالى: لوَالَذِينَ يتوَفْونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ 
أَزْوَاجًا يَكَرَئَصن بأَنفْسِهن أزيعة أشهر وَعَشْرَ شرا . ذ فعم في هذه الآية جميع 
اترم هن > لقوله تعالى: واولا الأخمال: اخلين: ن ج 
حَمْلَهُنَ 4". ومن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل؛ ويوجب البلوغ””. 

ثانياً: ما يباح مع الحائض والنفساء: 

يباح مع الحائض والنفساء ستة أشياء: 

الأول: المباشرة فيما دون الفرج لحديث أنس ذه أن اليهود كانوا إذا 


2556١ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى:(يا نا الي إِذَا طَلَقتُمُ النساء) برقم‎ )١( 
.٠٤١١ ومسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم‎ 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۲۸. 

(۳) سورة الطلاق. الآية: .٤‏ 

.٠٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(5) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية» ١/7/!ا4.‏ 

.٤ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۷) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية» ١/7/!ا4.‏ 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس هيه 


حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يخالطوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النَّبِي 8 النّبي 4# فأنزل الله تعال: (وَيَسْأنُونَكَ عَن المَحِيضٍ 
قل هُوَ أذّى ...4" فقال رسول الله 6: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح»”"؛ E,‏ عائشة رضراشعها في مضاجعة الحائض؛ وحديث 
عم حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله 2 ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»“. وذكر سماحة شيخنا العلامة عبد 
العزيز ابن باز رحمه الله تعالى» أن الحائض يحرم جماعها“ ولكن لا 
حرج في الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا هو المعبر 
عنه بما فوق الإزار» أما ما تحت الإزار فاختلف العلماء فى ذلك هل 
يجوز أو لا يجوزء والأصح أنه يجوزء لقوله #: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح». فعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: الجماع وهذا محرم بالإجماع حتى تطهر. 

الحالة الثانية: الاستمتاع بها فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع. 

الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة» وهذا محل 
خلاف» والآرجح آنه یجوز» ولكن الأفضل كه راطا وشو ويدذا 

عن المحره”". 


.5؟١؟ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء 
برقم 05". 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض» برقم 7٠؛‏ ومسلم في كتاب الحيض» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» برقم ۲۹۳. 

(54) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المذي» برقم ۲ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ۰٤۲/۱‏ برقم ۱۹۷. 

)٥(‏ نقل ابن تيمية في الفتاوى» :1۲٤/١١‏ «اتفاق الآئمة على تحريم وطء الحائض». 

(7) ذكر ذلك أثناء شرحه لمنتقى الأخبار للمجدءوانظر: الحيض والنفاس ص ٠۷٠-۳۲١‏ والمغنى 
لابن قدامةء ١ .4 ١/١‏ 


ا الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
رضر اللو عنها قالت: «كان رسول الله © يباشر نساءه فوق 
الإزار وهن حيّض)”2. 

الثاني: الأكل والشرب معها؛ لحديث عائشة رضرادعها قالت: «كنت 
أشرب وأنا حائض ثم أناوله التبي # فيضع فاه على موضع في 
فيشرب». وكانت رضرالهعها «تتعرق العرق - وهو العظم الذي عليه بقية من 
اللحم - ثم تناوله اللي فيضع فاه على موضع فيها»”"؛ ولحديث: «إن 
حيضتك ليست فى يدك)”". 

الثالث: إباحة بل استحباب خروج الحائض في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين؛ لحديث أم عطية رضراشعها 
قالت: «أمرنا رسول الله ف أن نخرج في العيدين العواتق“ والحيض› 
وذوات الخدور”». فأما الحيّض فيعتزلن مصلى المسلمين - وفى لفظ 
- فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». ْ 

الرابع: جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض؛ لحديث 
عائشة رضرالله عتا قالت عن التبي : «كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم 
يقرأ القرآن»”". 


.۲۹٤ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فوق الإزار» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء 
برقم 2٠١‏ والمعنى: يضع فمه على موضع فمها. 

() أخرجه مسلم» برقم 2549 وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. 

(4) الجارية البالغة» وقيل هي التي قاربت البلوغ»؛ وقبل هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج» 
والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. 

(5) ذوات الخدور: جمع خذر: والخدور البيوت» وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
البكر وراءه.انظر:شرح النوويءوفتح الباري» »474/١‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 

المصلى» برقم ۳۲١‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» برقم ۸٩١‏ واللفظ من روايات مسلم. 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض» برقم 2541 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس GD‏ 
الخامس: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ لحديث عائشة 
رضراشهعها قالت: «كنت أرجّل رأس رسول الله 8# وأنا حائتض)"". 
السادس: تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم» فتذكر الله كك بأنواع 
الأذكار المشروعة» والأدعية المأثورة» وإذا أرادت الحج أو العمرة فلا حرج 
ولكنها تحرم وتعمل ما يعمل الحاج أو المعتمر إلا الطواف بالبيت حتى 
تطهر؛ لحديث عائشة رضراشعها: «افعلي ما يفعل الحاح غير أن لا تطوفي 


بالبيت حتى تطهري». 
ثالثا: علامة الطهر: 
للطهر علامتان هما: 


العلامة الأولى: القصة البيضاء: وهى ماء أبيض يعقب الحيضء وقيل: 
هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله؛ لقول عائشة 
e 4# 0 5 4 3 5 :‏ + 0 58 م 
ر والنه عتا : ردلا تعجلن حتى رين القصة البيضاء» 8 وقيل هئ أن تحرج 
القطنة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة“. 
العلامة الثانية: الجفوف: وهى أن تدخل المرأة القطنة أو الخرقة فى 
فرجها فتخرجها جافة لا شيء عليها أو ترى عليها القصة البيضاءء فإن 
.4 » جه 3 4 ۰ .4 ٠. ٠‏ 0 
لم تر القصة البيضاء تكتفي برؤية الجفوف'2. 
ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء 
برقم ."١1١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» برقم 2050 
ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرهاء 
برقم /591. 
(؟) أخرجه البخاري»برقم 6 ومسلم»برقم ٠۲١ /۱١١١‏ ءوقد تقدم في المبحث الخامس: الوضوء. 
(*) أخرجه مالك برقم ۷ والبخاري معلقا 4٠١ /١(‏ فتح)» وقد تخريجه. 
)٤(‏ النهاية فى غريب الحديث لابن الأثيرء 54 والحيض والنفاس لراوية بنت أحمد» ص 4 "07. 
:2( الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية»ص .ومنهاج المسلمءص 8ه والشرح 
الممتع؛ .477/١‏ 


ع الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


المطلب الثاني: النفاس 

أولا: تعريفه لغة:النفاس في اللغة بالكسر:ولادة المرأةفإذا وضعت فهي نفساء. 

وشرعاً: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو قبلها بيوم أو 
يومين أو ثلاثة مع الطلق» أو بعدها إلى مدة معلومة'". 

ثانياً: الفرق بين دم النفاس ودم الحيض: 

دم النفاس هو نفسه دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق 
الولد» فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه'". 

ثالثاً: أحكام النفاس: حكم النفاس كحكم الحيض فيما يحل؛ ويحرم 
ويجب» ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض؛ لأن النفاس حيض مجتمع 
احتبس لأجل الحمل» فحكمه سواء بسواء إلا في الأمور الآتية: 

-١‏ العدة» فالنفاس لا يعتبر من العدة إذا طلقت المرأة بعد ولادتهاء 
والحيض يعتبر؛ لآنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة 
بوضعه لا بالنفاس» وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض 
وجلست ثلاث حيض. 

-١‏ مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيضء ولا يحسب منها مدة النفاس. 


؟- البلوغ يحصل بالحيض» ولا يحصل بالنفاس؛ لأن البلوغ يسبق 
النفاس» فقد حصل بالإنزال ثم الحمل. 
5- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهر»ء ودم النفاس عقب 


)١(‏ انظر: لسان العرب» باب السين فصل النون» والقاموس المحيط» فصل النون» باب السين. 
(۲) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة» لراوية بنت أحمد» ص 545» وص 2477 والدماء الطبيعية 
للشيخ محمد بن صالح ١‏ خب لعثيمين» ص . 


(۳) شرح العمدة لابن تيمية» .617/١‏ 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 65 

الولدء أو قبله بيوم أو ومين أو ثلاثة مع الطلق”". 
رابعا: أقل النفاس وأكثره:الصواب أن النفاس لا حد لأقله»أما أكثره فهو 

على الصحيح أربعون يوه إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل 

وتصلي؛لحديث أم سلمة ر مراشعها قالت:«كانت النفساء على عهد رسول الله 
تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً)»”".قال الترمذي:«وقد أجمع العلماء من 
أصحاب المي ## والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة ار 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصليء وإذا رأت الدم بعد 
الأربعين فإن اک أهل العلم قالوا له تدع الصلاة بعل الأربعين وهو قول 
أكثر الفقهاء».وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. 
المطلب الثالذ: الاستحاضة 
أولا: تعريف الاستحاضة: الاستحاضة: استفعال من الحيض: وهي دم 

E 
والاستحاضة شرعاً: سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض من‎ 

مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يقال له: العاذل”". 

)١(‏ انظر هذه الفروق في: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية» ص ۰٤٤۷‏ و۷۸٤۰‏ والدماء الطبيعية 
للعلامة ابن عثيمين») ص ۰٤٠١‏ والشرح الممتع» ctor-t0°/\‏ و٤0)›‏ ورجح أن طلاق النفساء 
ليس بحرام» .407/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء» برقم 20١١‏ والترمذي في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء برقم ۹ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب النفساء كم تجلسء» برقم 2148 وغيرهم» وحسنه الألباني في الإرواء» 2575/١‏ و١03577/1‏ 
وفي صحيح أبي داود» .57/١‏ 

(؟) الترمذي» .558/١‏ 

(5) وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» ٠٥/١‏ ٤»والفتاوى‏ الإسلامية .۲٠۸/٠۰‏ 

.٠١۹/۱ المصباح المنیر»‎ )٥( 


(5) انظر: فتح الباري» 0 . والحيض والنفاس لراوية بنت أحمد» ص ۰٤۸۸-٤۸۳‏ ورسالة فى 


نه الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
ا بين دم الاستحاضة والحيض: هناك فروق بين دم 
الاستحاضة والحيض يعرفها غالب النساء ومنها: 

-١‏ دم الحيض أسود غليظ له رائحة كريهة منتنة»أما دم الاستحاضة 
فيتميز عنه بأنه دم رقيق أحمر لا رائحة له. 

-١‏ دم الحيض يخرج من أقصى الرحم, ودم الاستحاضة يخرج من 
أدنى الرحم من عرق يقال له: العاذل» فهو دم عرق لا دم رحم. 

٣‏ - دم الحيض دم صحة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة» ودم 
الاستحاضة دم علة و مرض وفساد ليس له أوقات معلومة”'. 

ثالثا: أحوال المستحاضة: 

المستحاضة لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض aS‏ 
وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض» > وتشت لها 
أحكام الحيض ا الزائد استحاضة تثبت لها أحكام المستحاضة؛ 
لحديث أم سلمة 7 نالعا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن امرأة كانت 
تهراق الدماء على عهد رسول الله عه فاستفتت رسول الله # فقال: 
«لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فلتئرك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت 
aT‏ فيه]»” ا 


.٤۸۷ الحيض والنفاس والاستحاضة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي 
كانت تحيضء برقم 2774 والنسائي في كتاب الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض» برقم »۲٠۸‏ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن 
يستمر بها الدم» برقم 57» وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» ٠۲/۱‏ . 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس OD‏ 
أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ک: «إنما ذلك عرق ولیس 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى 
عنك الدم وصلي [ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت]»”'. 
وعن عائشة رضراشعها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله کک 
فقال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي 
وصلي»”". فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر 
عادتها من كل شهرء ثم تغتسل وتصلي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة؛ 
وتصلي ما شاءت من الفرض والنفل إلى دخول وقت الصلاة الأخرى. 
الحالة الثانية: أن لا يكون لها عادة» بحيث لا يكون لها حيض معلوم 
قبل الاستحاضة» ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن دم الفساد» فيكون 
حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة تثبت له أحكام الحيض» وما عداه 
تثبت له أحكام الاستحاضة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضراشعما أنها 
كانت تستحاض»ء فقال لها رسول الله عَدَك: «إذا كان دم الحيض فإنه دم 
أسود يُعرّف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئى 
وصلي فإنما هو عؤق)"". 1 1 
الحالة الثالثة: أن لا يكون لها أيام حيض معلومة» ولا يكون لها تمييز 
صالح» إما لأنها بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز» أو نسيت 
واضطرب عليها الأمرء فهذه تعمل بغالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة 
على حسب عادة قريباتها كأمها وأختها أو خالتها أو عمتهاء فتختار 
)١(‏ متفق عليه: البخاري في كتاب الوضوء؛ باب غسل الدم؛ برقم 514؛ ومسلم في كتاب الحيض» 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم 277 وما بين المعقوفين للبخاري» وحذفها مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم .٠٠٤‏ 
(*) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» برقم 2587 
والنسائي في كتاب الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» برقم 20١5 25١9‏ 


والحاكم» وغيرهم»وحسنه الآلباني في صحيح أبي داود؛١/55؛برقم‏ 17 وصحیح النسائي» برقم 
۰ وإرواء الغليل» 257/١‏ برقم .5١4‏ 


DS‏ الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
الأقرب من ذلك ستة أيام أو سبعة من كل شهر تبتدئ من أول المدة 
التي رأت فيها الدم وما عدا ذلك يكون استحاضة؛ لحديث حمنة بنت 
جحش رضراشعها أن النَّبِي 2» قال لها: «... إنما هذه رَكضة من رَكضات 
الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام لي طن اله ل اغتسلي حتى إذا 
رأيت أنك قد طهرت واستنقأت 0 ثلاثاً وعشرين ليلة أو اجا 
وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي كل 
شهر كما : تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وظورو 0 
فعلى هذا تمت أحوال المستحاضة: مستحاضة لها عادة تعمل بعادتهاء 
ومستحاضة ليس لها عادة ولكن تميز بين الدمين فتعمل بالتمييزء 
ومستحاضة ليس لها عادة ولا تمييز فتعمل بحديث حمنة ستة أيام أو 
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رابعا: أحكام الاستحاضة: 

المستحاضة حكمها حكم الطاهرات ف الصلاة والصيام» والاعتكاف» 
ومس المصحف» والقراءة» والمكث 2 المسجد» ووجوب العبادات 
الواجبة على الطاهرات» وتحل لزوجه”" ولا فرق بينها وبين الطاهرات 
إلا فيما يلي: 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» برقم 25817 والترمذي 
ف كاب الطهارة. باب O‏ انها تجيع بين الفبلاين بخجل واحده برقو 1 اتابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ذ فی البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض 
فنسيتهاء برقم 2171 وغيرهم» وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 2٠07/١‏ إرقه اردق مسيم بي 
داود» برقم 717 7؛وفي صحيح الترمذيءبرقم ١١٠٠»وصحيح‏ ابن ماجهءبرقم .0٠١‏ 

(۲) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة» لراوية بنت أحمد» ص 5-484 07» والدماء الطبيعية للعلامة 
ابن عثيمين» الفصل الخامس» ومنار السبيل» .694/١‏ 

(۳) لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة أعظم. انظر: 
البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض» ٤۲۸/١‏ قبل الحديث رقم 
١‏ وصحيح سنن أبي داود» برقم ١‏ ره 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس ® 

-١‏ لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع 
حيضها؛ لقوله # لآم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك ثم اغتسلي وصلي"”". ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة. 

۲ - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛ لقوله كله فى حديث فاطمة 
فت أن حبيش: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»””". فلا 
تتوضأ للصلاة المؤقتة ل ا ا 
يأت ناقض آخر غير الدم - ما شاءت من الصلاة الفرض والنفل حتى 
يخرج وقت الصلاة. 

*- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم»فتغسل فرجها وتعصب عليه 
خرقة»أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛لحديث حمنة رضراشعهاءآن النّى 2# قال 
لها:«أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب ادم .قالت:هو أكثر من ذلك. قال: 
«فاتخذي ثوباً» .قالت:هو أكثر من ذلكءإنما أثج 8 .قال: «فتلجمي»”". 


وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لقصل 
ل ل لأنها اتقت ت الله ما استطاعت؛ ولحديث فاطمة 


دك اي «وتوضئى لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصير»' 


.55 /97 5 أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم‎ )١( 

(۲) البخاري»› برقم ۷ ومسلم» برقم ۳ ولکنه حذف هذه الزيادة» وتقدم تخريجه في الحالة 
الأولى من أحوال الاستحاضة. 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» برقم ۰۲۸۷ والترمذي في 
كنات الطهارة باج بااجاء في المسشخاضة آنها تجطع وين الصلاتي يقل وال يرقم اران ماج 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف فى البكر إذا ابتدأت مستحاضة» برقم 2071 وغيرهم» وانظر: صحیح سنن 
آٻي داودء ۱ وصحيح سنن ابن ماجه» ۳/۱ ٠‏ وإرواء الغليل؛ برقم 184. 

(5) أخرجه أبو داود. برقم ۰۲۷٤‏ والنسائي» برقم 25٠08‏ وابن ماجهء برقم 2577 وقد تقدم في المطلب 
الثالث: الاستحاضة. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها 
قبل أن يستمر بها الدم»برقم ٣٤‏ وانظر:صحیح ابن ماجه»٠/١٠٠ءوفي‏ صحيح البخاري عن عائشة 
رضراشعها قالت: «اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 


لخمنة بيت ححشن: «ز..فإن فوت على .أن تؤخري الظهر وتعجلى 
المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي؛ 
وتغتسلين مع الفجر» فافعلي...» التعدويةق 7 وإن جمعت بين المغرب 
والعشاء في وقت إحداهما - جمع تقديم أو تأخير - فلا حرج؛ لأنها 
رة .و الله المس تان 

خامسا: استحاضة الحامل أو:خيضها: 


الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع دم الحيض ا لكن إذا 
حصل لها دم أثناء الحمل فقد اختلف أهل العلم هل هو دم حيض أو دم 
فسادء فقيل بأنه دم فساد؛ لقوله : «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل 
حتى تستبرئ بحيضة»”". ونقل ابن قدامة أنه قول جمهور التابعين» وحمل 
قول من قال بأنه حيض على ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 
ثلاثة مع الطلق» فهذا يلحق بالنفاس””. وقيل بأنه دم حيض؛ لأن أصل 
الدم هو دم الحيضء ورجح سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله القول الأول» وهو أن الحامل لا تحيض ودمها دم فساد 
كالاستحاضة” . 


تحتها وهي تصلي». البخاري مع الفتح» 40١‏ برقم فلل 

(۱) آخرجه آبو داود برقم cTAY‏ والترمذي»› برقم A۸‏ وابن ماجه» برقم ۷)؛) وحسله الألباني في إرواء 
الغليل١/؟٠؟»برقم‏ 184١ءوقد‏ تقدم في أحكام الاستحاضة. 

(۲) كان يفتي بذلك سماحة العلامة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالى. 

.5 19/١ انظر :الحيض والنفاس والاستحاضة»ص هه-6م: ه»والمغنى لابن قدامة‎ 0١ 

€3 أخرجه أبو داود في کتاب النكاح» باب في وطء السباياء برقم cY\0V‏ والدرامي في كتاب 
الطلاق»باب في استبراء الأمة» برقم 27٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء» 230١/١‏ برقم 141. 

.455-54 57/١ المغنى»‎ )5( 

(5) انظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.0/؟9؛وشرح العمدة لابن تيمية:١/2»514‏ وشرح 


الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 

المطلب الرابع: أحكام السلس 
-١‏ المصاب المبتلى بسلس البول المستمر الذي لا ينقطع» عليه أن 
يغسل ما أصاب الثوب أو البدن» ويغسل فرجه بعد دخول وقت كل 
NE‏ عند تكن علق ترج الول ها وق وضرله إلى 

البدن» أو الثوبء أو البقعة» أو المسجدء ثم يتوضاً. 
؟- وصاحب الريح المستمرة التي لا تنقطع حكمه حكم صاحب السلس. 
-٣‏ وصاحب المذي المستمر الذي لا ينقطع؛ ينضح ما أصاب ثوبه 
ل ل ا 
ثة لوقت كل صلاة كالمستحاضة تماماء ويصلى بذلك الوضوء 
م ولا تعر كا NCE‏ 1 
أثناءها إلى أن يخرج وقت الصلاة كله. وعلى صاحب سلس البول أن 
ينمض ا ا ة إذا لم يشق عليه ذلك؛ لآن البول نجسء فإن 
E a ES‏ 
تعالی: فاد ا وقال تعالى: 'وَمَا جَعلَ عَلَيكُم في 
الڌينِ م حرج وقال تعالی: (لا يْكَلْف الله تَفْسا إلا وشعَها). وقال 
تعالى: يريد الله بكم الْيْشرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْشر)”. وقال #: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". أما صلاة الجمعة فيتوضاً كل واحد 


زر 01 وانظر: للفائدة ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الدماء الطبيعية 
في آخر الفصل الثاني» والشرح الممتع» .٠٠٠١-٤٠١/١‏ 

(1) أثثييه: خصيتيه. 

(؟) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الحح» الآية: ۷۸. 

.585 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: .١186‏ 

(5) أخرجه البخاري» برقم +7/78» ومسلم» برقم 217737 وقد تقدم في المبحث الثامن: في التيمم. 


aD‏ الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس 
من هؤلاء قبل دخول ال لخطيب في الوقت الذي د يمكنهم من سماع الخطبة 
وأداء الصلاة“ وعلى كل واحد من هؤلاء أن يسأل الله العافية ويبحث عن 
العلاج المشروع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. والله أسأل أن يعافينا وجميع 
| اشا والمسلمات من كل سوءٍ ومكروه. 


5 5 #8 


-405/8 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ ٠٤۲٠/١ انظر: المغنى لابن قدامة»‎ )١( 
.١97/١ والفتاوى الإسلامية»‎ ٤ 


مفهوم الصلاة 0 
المبحث العاشر: مفهوم الصلاة 
الصلاة لغة: الدعاءء قال الله تعالى: (خذ من أ ُوَالِهِمْ صَدَ د ُطْهَرْهُمْ 
ركهم بها وصَلْ عَلهِم إنْ صلائك سكن لهم وال سَميع عَلِيع) 
اي ا لهم وقال النبي E‏ ا دعي أحدكم فليجب» فان كان 8 
فليصل»وإن كان مفطرًا فليطعم»' ".أي فليدع N ST‏ 
من الله حسن تا ومن الملا الدعاءءقال الله تعالى: إن ا 
مَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى التي يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه و 
ا E‏ ابو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة»وصلاة 
الملائكة:الدعاء» ” اوقا ابن عباس رضراللهعنهما : : «(یصلون: يبر کون») 
وفيل :إن صلاة الله الخد رصا الملائكة الاستغفار. 


والصواب القول الأول ٠‏ . قال الله تعالى: (أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من 
رهم و وَأولَعَكَ هم الْمهْتَدُونَ4”. أي عليهم ثناء 3 الله 


(O. 


رع > فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة أ 
فالصلاة ه من الله الثناع» ومن المخلوقين: الملائكة, والإنس» والجن: 
القيام؛ والركوع»والسجود.والدعاء.والتسبيح»والصلاة من الطير والهوام: 


.١١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب الأمر إجابة الداعي إلى الدعوة» ٠٠١٤/۲‏ برقم .٠٤١١‏ 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» باب الصاد مع اللام» */250 ولسان العرب 
لابن منظورء باب اللام» فصل الصادء ٠٤٦٤/٠٤‏ والتعريفات للجرجاني» ص 2١75‏ وانظر 
المغني لابن قدامة» /5. وشرح العمدة لابن تيمية» ؟//ا١1-١81.‏ 

.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

(5) البخاري معلقًا مجزومًا به» قبل الحديث رقم 1 . 

(1) البخاري معلقًا مجزومًا به» قبل الحديث رقم . 

(۷) انظر: تفسر القرآن العظيم لابن كثير ص77١٠2‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 174/7؟179-5. 

(۸) سورة البقرة» الآية: .١61/‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم» ا 

)٠١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين» ۲۲۸/١‏ وسمعت هذا المعنى من الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء 
تقريره على الروض ت 0 


Ci 


5 مفهوم الصلاة 
اله 4 0 

والصلاة في الشرع: عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة. 
مفتتحة بالتكبير»مختتمة بالتسليم»وسميت صلاة لاشتمالها على 
الدعاء. 

فالصلاة كانت اسمًا لكل دعاء؛ فصارت اسمًا لدعاء مخصوصء أو 
كانت اسمًا لدعاءء فنقلت إلى الصلاة الشرغية لما'بيتها وبين الذغاء من 
المناسبة» والأمر في ذلك متقاربء فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم 
يفهم منه إلا الصلاة المشروعة . فالصلاة كلها دعاء: 

دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع» أو كشف ضرء 
وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. 

ودعاء عبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: من القيام» والقعود, 
والركوع؛ والسجود» فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه» وطلبه بلسان الحال 
أن يغفر له» فتبين بذلك أن الصلاة كلها دعاء مسألة» ودعاء عبادة؛ لاشتمالها 
على ذلك کله. 
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.559/١5 انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الياء» فصل الصادء‎ )١( 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة» /5» والشرح الكبير» /5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
۳ء والتعريفات للجرجانى»؛ ص .١75‏ 

(”) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۲/ ۳۱-۳۰. 

(4) انظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة» للمؤلف» ص 21١-٠١‏ وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء 
ص 218١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» .١١١ /١‏ 
وسمعت هذا المعنى من الإمام ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع» .5٠١ /١‏ 


حكم الصلاة CD‏ 
المبحث الحادي عشر: حكم الصلاة 

الصلاة واجبة: بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» على كل مسلم بالغ 
عاقل» إلا الحائض والنفساءء أما الكتاب فقول الله تعالى: وما أمزوا 
إلا ليغبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ حُتَمَاءَ وَيْقيمُوا الصلاة وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ 
وَذَلِكَ دين الْقََمة4' '. وقوله تعالى: 9إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

وأما السنّة؛فلحديث معاذ #ه حينما بعثه النبي #5 إلى اليمن وقال له: 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم رم 
ولحديث ابن عمر رضراللهعهما عن النبي يلد أنه قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحح الس 

وعن عبادة بن الصامت #5 قال: سمعت رسول الله 4 يقول: («خمس 
صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يضيَع منهن شيا 
استخفافًا بحقَّهنَ» كان له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة... » الحديث . 
والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة. 
وأما الإجماع» فقد أجمعت الآمة على وجوب خمس صلوات في 


(1) سورة البينةء الآية: ©. 

.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم ١۳۹٠ء‏ ومسلم» الإيمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين .٠١/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» برقم ۸» ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان اللإسلام» برقم .٠١‏ 

- وصححه الألباني‎ 2147١ برقم‎ »٦۲/۲ آخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر»‎ )٥( 
.85/١ 755/1١ رحمه الله - في صحيح سئن أبي داود‎ 


€ حكم الصلاة 
(Da‏ 

اليوم والليلة . 

ولا تجب على الحائض والنفساء» لقوله عليه الصلاة والسلام: 


(زالست إذا حاضت لم تصل ولم تصم»”" 
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(١)المغنى‏ لابن قدامة .٦/۳‏ 

(١‏ البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» ل ل عن أبى سعيل اب وعن ابن عمر 
رضواللوعنهما» عند مسلم في كتاب الويمان «وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر رمضان فهذا نقص 
الدين». 

ين» 


منزلة الصلاة في الإسلام ST‏ 


المبحث الثاني عشر: منزلة الصلاة في الإسلام 


الصلاة لها منزلة عظيمة في الإسلام» ومما يدل على أهميتها وعظم 
منزلتها ما يأتي: 

-١‏ الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» ففي حديث معاذ #ه أن 
النبي # قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد» '. وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه. 

۲- آول ما يحاسب عليه العبد من عمله» فصلاح عمله وفساده بصلاح 
صلاته وفسادهاء فعن أنس بن مالك 5ه عن النبى يليد قال: «أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة: الصلاة» فإن صلحت صلح سائرُ عمله» وإن فسدت فسد 
سائز عمله». وفي رواية: «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته؛ 
فإن صلحت فقد أفلح؛ [وفي رواية: وأنجح]ء وإن فسدت فقد خاب 
وب" 

وعن تميم الداري ذه مرفوعًا: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته» فإن كان أتمها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله كبك 
لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته؛ ثم 
الزكاة كذلك؛ ثم تُؤخذ الأعمال على حسب ذلك» ". 


)١(‏ الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» 2١١/0‏ برقم ١٠٦۲ء‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح »» وخر جه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» ٠۳١١/۲‏ وأحمد» 
٥‏ وحسنه الألباني في إرواء الخليل» .٠١۸/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط» ١‏ إمجمع البحرين] برقم 2075 ورقم 207 وقال العلامة 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: «وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم» 
1/۳ 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» باب قول النبي : (كل صلاة لا يتمها صاحبها ت من تطوعه) 
4/١‏ برقم 28474 ومن حديث أبي هريرة برقم 2877 وابن ماجه» من حديث أبي هريرة في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد: الصلاة» 2458/١‏ برقم 


A‏ منزلة الصلاة في الإسلام 
*“- آخر ما يُفقد من الدين» فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه» فعن 
أبي أمامة مرفوعًا: «لتُنقضن عَرَى الإسلام غُروة غُروة» فكلما اتتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضًا الحكمء وآخرهن الصلاة» '. وفي 
رواية من طريق آخر: «أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى الصلاة» 
ورب مصل لا خير فيه" 
وعن أنس 5ه مر فوعاً:رأو ل ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخره الصلاة»". 


:- آخر وصية أوصى بها النبي يي أمته» فعن آم سلمة رضرائعها أنها 
قالت:كان من آخر وصية رسول الله #:«الصلاة الصلاة وما ملكت 
أیمانکم»»حتی جعل نبي الله ب يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه». 
ه- مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله» فقال تعالى: (وَاذكز في 
الْكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادقٌ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نيا وَكَانَ يَأْمْرْ 


.807/؟١ /لالالا» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 0 2٠١ :30/54 وأحمدء‎ ٥ 

۱ أحمدء 790 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الصغير [مجمع البحرين]» 2577/7 برقم 24475 وضعفه المحقق عبد 
الترمذي «أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة» ورب مصل لا خلاق له 
عند الله تعالى»» وذكره الألبانى فى صحيح الجامع وحسنه» .or/Y‏ 1 

(*) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» ص ۲۸ء وتمام الرازي في الفوائد (ق /۳١‏ ۲» 

والضياء في المختارة» /١‏ 2445 وأخرجه الطبراني في الكبير» برقم ۷۱۸١‏ من حديث 

شداد بن أوس هه بدون ذكر الصلاة» وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» 

5 219 برقم ۹4 وقال بعد أن ذكر شواهده وطرقه: «والحديث صحيح على كل 

حال» فإن له شواهد كثيرة ذكرت بعضها في الروض النضير» تحت الحديث رقم .207١5‏ 
)٤(‏ أحمد» ۰۲۹۰/۲ ۰۳۱۱ ۳۲۱» وصححه الألبانی فی إرواء الغليل» ۲۳۸/۷. 


منزلة الصلاة في الإسلام م 
َهْلّهُ بالصّلاة وَالرّكَاةٍ وَكَانَ عِندَ رَبَهِ مَرْضِيًا)'''. 

5- ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء قال الله تعالى: فَخَلَفَ 
من غدهم حَذَفٌ أضَاعْوا الصَلاة واوا اشَّهَوَاتِ فُسؤف يَلَقَْنَ ع . 
وقال كْكَ: إن الْمْنَافق فقِينَ يُخَادِعُونَ الله وهو خَادِعْهُمْ د إلى 
الصلاة اموا كُسَالَى رَآؤُونَ اناس ولا يذكروة اله إلا تليلا) 

۷- أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعل الشهادنية؛ فعن عبد الله ين عمر رد الله 
عھا» عن النبی 44 قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت». 

۸- مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة 

4- فرضت خمسين صلاة» وهذا يدل على محبة الله لهاء ثم خفف الله 
8 عن عباده» ففرضها خمس صلوات في اليوم والليلة» فهي خمسون 

في الميزان» وخمس في العمل» وهذا يدل على عظم مكانتها . 

57 افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بهاء وهذا يؤكد 
أهميتهاء قال الله تعالى: (قَدْ أَفْلحَ الْمؤْمِنُونَ *الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِم 
خاشځون *وَالَذِينَ هُمْ عن اللو مُغْرِضْونَ *وَالْذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ* 
وَالَذِينَ هُمْ لِفْوُوجِهِمْ حَافِظونَ *إلا عَلَى أَزْوَا جهم آؤ ما مَلكث أيمانهُم 
فإنهم غير مَلوميږَ* فمن ابْتَعَْى وَرَاءِ ذَلِكَ توليك م هُمْ الْعَادُونَ *وَالْذِينَ هم 
)١(‏ سورة مريم» الآيتان: 6 00-8. 

(۲) سورة مريم» الآية: 09. 
(۳) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 
(٤)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي 4 : «بني الإسلام على 4/۱ برقم 

۸ ومسلم» > کتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام €« ر برقم 5 

)٥(‏ متفق عليه من حديث أنس #ك: م ل ل تلط (وَكَلّمَ الله 


مُوسَى تَكْلِيماً4 برقم 34 ومسلم» » كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 2 وفرض 
الصلوات» برقم .٠١١‏ 


TT‏ منزلة الصلاة في الإسلام 
1-6« ر لوا و و ی ر ا ول CDE‏ 
لأماتاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُون*والذِينَ هُم عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ4 

-١‏ أمر الله النبي محمدًا يل وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم»فقال الله ككَ: #وَأَمْرْ أهْلَكَ 

ا 0 
بالصّلاة وَاضطَبز عَلَيهَا لآ سأك رفا نحن ررك وَالعَاقة لِلّْوَى» '". 

وعن عبد الله بن عمر رضرائعهها عن النبي كَلِدْ أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في 

37 
المضاجع» ' 

7- أمِرَ النائم والناسي بقضاء الصلاة»وهذا يؤكد أهميتهاءفعن أنس بن 
مالك ذيه عن النبى كل أنه قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك». وفى رواية لمسلم: ((من نسى صلاةً أو نام عنهاء 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ". وألحق بالنائم المُغمى عليه ثلاثة أيام 
فاقل» وقد روي ذلك عن عمارء وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب 
. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء؛لأن المُغمى عليه مدة 
طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل:والله أعلم '. 
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.4-١ سورة المؤمئونء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية: ؟١.‏ 

(*) أبو داود»كتاب الصلاةءباب متى يؤمر الغلام بالصلاة» 21/١‏ برقم 2410 وأحمده »۱۸٠/۲‏ 
۷ وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ ؟/لاء .577/١‏ 

(٤)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 2157/١‏ برقم 
/اوه ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء ٤۷۷/١‏ برقم .1۸٤‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة» ۸/١‏ والمغخني» .٠١-٠١/۲‏ 

(1) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء جمع الدكتور عبد الله الطيار» 
والشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن باز» ؟/401. 


خصائص الصلاة في الإسلام 1 
المبحث الثالث عشر: خصائص الصلاة في الإسلاه”" 

الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة» منها: 

-١‏ سمى الله الصلاة إ بر تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيضِيعَ إِيمَاَكُم إِنَّ 
اللة بالتاس روف رجيم .يعني صلاتكم إلى بيت المقدس؛لآن الصلاة 
تصدّق عَمَلهُ وقَؤْله. 

1 خصها بالأكر كه لها من ين راع الا ل ا ا وال 
1 ا ليك من الْكِتَاب 6 . وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع 
شرائع الدين ثم قال: آم الضلاة e‏ اا و 
تعالى: (وَأَوْحَيْئا لَبهِمْ فغلّ الْكَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ4 ' '. خصها بالذكر مع 
دخولها في جميع الخيرات.وغير ذلك كثير. 

۴د قرنت: في القرآن الكريم بكثير من العبادات» ومن ذلك 0 
تعالى: (وَأَقِيمُوأً الصَّلاةَ وَآثوأ الرَّكَاَ وَارْكَعُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ4” . وقا 
(مَصَلٌ لِرَبَكَ وانْحو6". وقال: قل إن صلاتي وسكي 0 
وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ) ' "» وغير ذلك كثير. 

:- أمر الله نبيه بي أن يصطبر عليهاء فقال: (وَأَمْوْ أَهْلَّكَ بالصلاة 
وَاضطَبر عَلَبِهَا لآ تَسأَلْكَ رزْقًا نحن نَررُقْكَ4” مع أنه يك مأمور 
(1) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» 051-8117 - 

(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ 


(") سورة العنكبوت» الآية: 40. 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية: ۷۳. 
)٥(‏ سورة البقرة الآية: .٤١‏ 
(5) سورة الكوثرء الآية: ؟. 

(۷) سورة ة الأنعام الآية: .٠١١‏ 
(۸) سورة طه» الاية: ۱۳١۲‏ . 


21 خصائص الصلاة في الإسلام 
بالاصطبار على جميع العبادات؛ لقوله تعالى: #وَاضطبز لبادته). 

ه- أوجبها الله على كل حال» ولم يعذر بها مريضاء وا ولا 
مسافرّاء ولا غير ذلك؛ بل وقع التخفيف تارة في شروطهاء وتارة في 
عددهاء وتارة في أفعالهاء ولم تسقط مع ثبات العقل. 

5- اشترط الله لها أكمل الأحوال: من الطهارة» والزينة باللباس» 
واستقبال القبلة مما لم يشترط في غيرها. 

۷- استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان: من القلب» واللسان» 
والجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

۸- نهى أن يشتغل فيها بغيرهاء حتى بالخطرة» واللفظة» والفكرة. 

9- هي دين الله الذي يدين به آهل السموات والأرض» وهي مفتاح 
شرائع الأنبياءء ولم يُبِعث نبي إلا بالصلاة. 

21 قرنت بالتصديق بقوله:(فلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى“وَلكِن كَذَّبَ 
وول وخا ی اا عد ا ف 
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06 سورة مريم» الآية:‎ )١( 
."9-1١ سورة القيامة» الآيتان:‎ )١١ 


(۳) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» »41-41//١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»١/81.‏ 


حكم تارك الصلاة a‏ 
المبحث الرابع عشر: حكم تارك الصلاة 

ترك الصلاة المفروضة كفر» فمن تركها جاحدًا لوجوبها كفر كفرًا أكبر 
بإجماع أهل العلم؛ ولو صلَّى' »أما من ترك الصلاة بالكلَيّة»وهو يعتقد 
وجوبها ولا يجحدهاءفإنه يكفر» والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره 
أكبر يخرج من الإسلام؛لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما يأتي: 
و يوم يُكْشّف عن سَاقٍ وَيُلْعَوْنَ إلى السجُودٍ فلا 
sS‏ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذل وَقَذْ كَانُوا يُذْعَوْنَ إلى السجُود 
وَهُمْ سَالِمُونَ)” . وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار والمنافقين 
الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون قائمة» ولو كانوا من المسلمين 
لأَذِنَ لهم بالسجود كما أَذِنَ للمسلمين. 

”. وقال #له: (کُل فیں بِمَا كسَبث رَ هيئَة*إلا أطنخات اليَمِينِ”في 
جَنّاتِ يساءَلونَعَنِ الْمُجرمينّ "ما تكم في سَفَرقَالُوا لَمْ َك مِنَ 
لفل" وَلَْ نك نُطْمِم المشكين"وكنا رض م الکانضین “رک 
نَكَذَبُ بوم الدّين»' كارك ا ي الین اکن ی ر 
وقد قال الله تعالى: (إِنَ ارين في صلال وَسْعْرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ في 
النّارِ على وْجُوههم ذُوقُوا مس سَفَرَ) 

۳- وقال الله كيك( فَإِن او افوا الةو وا الرَكاةَ فَِحْوَانَكُمْ في الدّين 
وَْفَصَلُ الآيَاتِ َم يَعَمُونَ)” .فعلق أخوّتهم للمؤمنين بفعل الصلاة. 





)١(‏ انظر:تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام»لسماحة العلامة عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز ص77 
(۲) سورة القلم الآيتان: .٤١ -٤١‏ 

(۳) سورة المدثرء الآیات: م 7- 45. 

.٤۸ -٤۷ سورة القمر» الآيتان:‎ )٤( 

(0) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 


E‏ حكم تارك الصلاة 


4- عن جابر # قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»”". 

ه-وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله #5: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». 

7- وعن عبد الله بن شقيق ذه قال:«كان أصحاب محمد يله لا يرون شيئًا 
فق الأعمال که کر غر الاد 

۷- وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم''. 

#-وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه ' 

9- وأورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - أكثر من اثنين وعشرين دليلاً 
علن كر ذارك الله الكفن الاك . 

والصواب الذي لا شك فيه؛ أن تارك الصلاة مطلقًا كافر لهذه الأدلة الصريحة'". 


- قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وقد دل على كفر تارك 
الصلاة: الكتاب والسنةء وإجماع الصحابة». 


.75 مقرب؛85/١؛ةالصلا مسلم»كتاب الإيمانءباب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك‎ )١( 

(۲) اخرجه الترمذي»كتاب الإيمانءباب ما جاء في ترك الصلاة» ١/4١ءبرقم 2557١‏ والنسائي»كتاب 
الصلاةءباب الحكم في تارك الصلاة ١*ووابن‏ ماجه»كتاب الإقامة.»ياب ما جاء فيمن ترك 
الصلاةءبرقم ٠٠۷۹‏ ءوالحاكم وصححه ووافقه الذهبي»› 25/١‏ 7. 

(۴) الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» ۰۱٤/١‏ برقم .۲٠۲۲‏ 

)٤(‏ انظر: المحلى لابن حزم» ۲٤۲/۲‏ ١٠٤۲ء‏ وكتاب الصلاة لابن القيم» ص8 ".2 والشرح الممتع على 
زاد المستقنع» لابن عثیمین» ۲۸/۲. 

(4) انظر: شرح العمدة؛ لابن تيمية ؟/1/-44. 

(5) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص7١-77.‏ فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن واثني عشر دليلاً من 
السنة وإجماع الصحابة. 

(۷) سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه وغفر له يكفر تارك الصلاة 
ولو تركها في بعض الأوقات» ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام» له رحمه الله ص77. 

(۸) كتاب الصلاة» ص .١7‏ 


فضل الصلاة BD‏ 
المبحث الخامس عشر: فضل الصلاة 

١‏ تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال الله تعالى: (اثل مَا اخ إِلَبكَ 
من الكتاب وَأْقِمٍ الصّلاة إِنَّ 50 تَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاء وَالْمُنَكَر وَلَذِكْرْ 
الله أَكْبَرْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَضْبَعْو 

-١‏ أفضل الأعمال بعد ل عبد الله بن مسعود ذف قال: 
شالت ز سو ل: اله :آي العمل أفضل؟ قال:«الصلاة لوقتها» قال:قلت: ثم 
أي؟ قال:«يرٌ الوالدين» قال:قلت:ذ ثم أيْ؟ قال:«الجهاد في سبيل ال 

“- تغسل الخطايا؛ لحديث جابر له قال: قال رسول الله 4: «مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
خمس مرات»”" 

-٤‏ تكمر السيئات؛ لحديث أبي هريرة هه أن رسول الله يله قال: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن؛ إذا اجتنبت الكبائر»**) 

ه- نور لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث عبدالله ابن عمر رضوالل 
عهما عن النبى له أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له 
نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعونء وهامانء 


.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» تاب التوحيد» باب وسمى النبي عل الصلاة عملا 4 برقم 0 
ومسلمء كتاب الإيمان»باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال»١/89»برقم‏ 86. 

03 مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات» ۰٤٦۳/١‏ برقم 554. 

€3 مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» 2309/١‏ برقم 77. 


DS‏ فضل الصلاة 
ع8 ا 
وأبي بن خلف» 


وفي حديث أبي مالك الأشعري طا : «الصلاة نور» 0 ولحديث 


بريدة ذه عن النبي كَل أنه قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»” 0 

5- يرفع الله بها الدرجات» ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى 
رسول الله #5 عن النبي #5 أنه قال له: « عليك بكثرة السجودء فإنك لا 
تجتن الها سنحةة | لاز حك ف ا وا و ف بها ل 

۷ من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي ك؛ لحديث ربيعة بن 
كعب الأسلمي ذه قال: كنت أبيت مع رسول الله علق فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: «سَل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» 0 الأو غير 


ذلك؟» قلت: هو ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة السطو ف 5 
۸- المشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا؛ 
لحديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله 4: «من تطهّر في بيته» ثم 
مش لی بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت 
خطوتاة إحذاهينا تحط خخبطفة والأخرى ترفع درجة»"' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء ۱٦۹/۲‏ والدارمي ٠٠/٠١‏ وقال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» ۱ «رواه أحمد بإسناد جيد». 

(۲) مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» ۰۲۰۳/۱ برقم 771. 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في المشي إلى الصلاة برقم ۱ والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء وال في الجماعة» برقم 27١7‏ وصححه الألباني في 
مشكاة المصابيح لشواهده الكثيرة» .٠۲٤/۱‏ 

(5) أخرجه مسلم»كتاب الصلاة»باب فضل السجود والحث عليه١/107؛برقم‏ 484. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه» ۲٥۳/۱‏ برقم 489. 

(5)مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات» ١/457؛‏ برقم 555. 


فضل الصلاة 


وفي الحديث الآخر: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج 
إلى المسجد» لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله كك له حسنةء ولم يضع 
قدمه اليسرى إلا حط الله كك عنه سيئة.. ». 

-٩‏ تعد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح؛لحديث أبي 
هريرة 4ه عن النبي #5:«من غدا إلى المسجد أو راح»أعد الله له في الجنة 
زلا كُلّما غدا أو راح» '". والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. 

-٠‏ يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التى تليها؛لحديث 
عثمان #* قال:سمعت رسول الله يك يقول:«لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن 
e‏ التي تليها» ". 

تكفر ما قبلها من الذنوب؛ لحديث عثمان فل قال: سمعت 
0 الله 5 يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن 
وضوءهاء وخشوعهاء وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب»› 
مالم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر کله“ 

75- نُصِلَيٍ الملائكة على صاحبها ما دام في مُصلاه» وهو في صلاة ما 
دامت الصلاة تحبسه؛ لحديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ل: 
«صلاة الرجل في جماعة SS‏ 
بضعًا وعشرين درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم 
المسجد» > لا ينهزه إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةء فلم يخط خطوة ل 


.577 أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح» 2187/١‏ برقم 557. 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات» ۰٤٦۳/١‏ برقم 559. 

(۴) مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» ۲۰٦/۱‏ برقم ۲۲۷. 

.۲۲۸ برقم‎ ۲۰٦/۱ مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه»‎ )٤( 


فضل الصلاة 


لك a BR EEE‏ ودس لمعه فإذا دخل 
المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه» والملائكة يُصلُون على 
أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه» يقولون: اللهم ارحمه»› اللهم 
اغفر له؛ اللهم تب عليه ما لم يوذ فيه» ما لم يحدث فيه »"' 

-١‏ انتظارها رباط في سبيل الله؛ لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله 
قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات»؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخُطا 
إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط»”". 


رسول الله 4 قال:«من خرج من بيته متطهرًا كر فأجره كأجر 

الحاج المحرم؛ومن خرج إلى تسبيح الضحى”"" لا ينصبه'' إلا إياهء ار 

كأجر المعتمر با E E E‏ 
6- من سبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها؛ لحديث 

أبي هريرة 4ه قال: قال النبي #: «من توضا فآحسن الوضوءء ثم راح 

فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله كك مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا 
(MD ۶ 0 3‏ 

ينقص ذلك من أجرهم شيئا» 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» برقم 25١1١9‏ ومسلم» » كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» 04/۱ برقم 48. 

(۲) مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ برقم .55١‏ 

() تسبيح الضحى: صلاة الضحى؛ وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيحٌ وسُبْحة. الترغيب والترهيب للمنذري؛ .547/١‏ 

(4)لا ينصبه:لا يتعبه إلا ذلك:والنّصبُ:التعبءالترغيب والترهيب للمنذري»؟/7957. 

(5) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» برقم 2554 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود١/١١1١؛وفي‏ صحيح الترغيب»١//171.‏ 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم 2074 وصححه الألباني 


فضل الصلاة CD‏ 
5- إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاة حتى يرجع» ويكتب له 
ذهابه ورجوعه؛ لحديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ل: «إذا 
0 كان في صلاة حتى يرجعء فلا 
يقل: هكذا» وشبك , دن اا 0 وعنه طه يرفعه: و 
أحدكم من منزله اراي فرج 7 تكثُبُ حسنة ورجلٌ تحط سيئة 


»2 
حتى يرجع» 


BF & 


في صحيح سنن أبي داود» دلت 

)١(‏ ابن خزيمة في صحيحه» ۱ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 1/۱ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» ۱ 

(؟) ابن حبان في صحیحه»› برقم 1° والنسائي “Y/Y‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2 
c۱‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» SN‏ وقال: «وهو كما قالال» يعني الحاكم 
والذهبي. وانظر: أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد 
فهو في صلاة حتى يرجع إلى منزله. صحيح الترغيب والترهيب للألباني» .171/١‏ 


E‏ الأذان والإقامة 


المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة 


أولاً: مفهوم الأذان والإقامة. وحكمهما: 
00 في اللغة: الإعلام بالشيء, قال الله تعالى: 9وَأَذَان مَنَ الله 


E E‏ إعلام. وقوله: آذنئكم عَلَى سَوَاءِ» " أي أعلمتكم 
فاستوينا في العلو”". 
والأذان في الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة 
مشروعة”*؛ وسُمّي بذلك؛ لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة؛ 
0 0 دي بنادي الناس E‏ إلى 2 5 0 00 الله 
ا 4 05 وقال حا ر نُودِي لِلصلاة من يَؤم , الجمعة 00 
إلى ذِكْرٍ الله4 " . 
الإقامة في اللغة: مصدر آقام» من إقامة الشيء إذا جعله مستقيمًا. 
*. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال دون النساء للصلوات 
الخمس المكتوبة» وصلاة الجمعة خامسة يومهاء فهما مشروعان 
بالکتاب» لقول الله تعالى: (وإذا ا م إلى الصَّلاةٍ ة انَخَذُوهَا هُرُوَا وَلَعَِا 
ذلك بان قوم م لا يَعْقِلُونَ) 0 ا (يا أبُهَا الْذِينَ آمَُوا ذا ودي 
للصلاة من يَوْم الجمعة فاشعَؤا إلى ذكْر اللهم4".وبالسنة؛لقوله يل في 
(؟ ) سورة الأنبياء» الآية: .١1١9‏ 
(*) انظر:النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرءباب الهمزة مع الذال١/؛‏ '»والمغني لابن قدامة» ؟ لاه 
(١‏ انظر:المغني لابن قدامة» 07/7»والتعريفات للجرجاني»ص 2٠"‏ وسبل السلام للصنعاني»۲/٥٠.‏ 
(5) شرح العمدة لابن تيمية» .٠٠/١‏ 
(5 ) سورة المائدة» الآية: /0. 
(۷ ) سورة الجمعة» الآية: 9. 


(8) سورة المائدة» الآية: .٥۸‏ 
(4) سورة الجمعة» الآية: 9. 


الأذان والإقامة 


حديث مالك ين الحويرك :«فإذا حضرت الصلاة فليؤدذن لحم أحدكم 
وليؤمّكم کرک . فقوله #: «أحدكم» يدل على أن الأذان فرض 
كا 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى 
للصلوات الخمس على عهد رسول الله يل وبإجماع الأمة وعملها 
المتواتر نا عن ا 

والصواب أن الأذان يجب على الرجال:في الحضرءوالسفرءوعلى 
المنفرد» وللصلوات المؤدّاة والمقّضيّة» وعلى الأحرار والعبيد). 

ثانيًا: فضائل الأذان 

ثبت في فضائل الأذان والمؤذنين نصوص كثيرة؛ منها الفضائل الآتية: 

-١‏ المنادي من الدعاة إلى الله»قال الله تعالى: /وَمَنْ 0 قَوْلاً ممن 
دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (“. 

۲ ر ابرا ابی شه لیات ا بن أبي سفيان 
قال: سمعت رسول الله يه يقول:«المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة» ©. 


2518 متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم‎ )١( 
.51/5 ومسلم؛ كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» برقم‎ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر:«واختلف في السنة التي فرض فيهاءفالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى 
[أي من الهجرة] وقيل:بل كان في السنة الثانية ».فتح الباري»۷۸/۲. 

(۳) شرح العمدة لابن تيمية» ۰4٦/۲‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية» ؟؟/51. 

)٤(‏ ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: أن الأذان فرض على الرجال» 


سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًاء أو واحدّاء أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع» 
/١‏ ۰ بتارد ٠م/اال/ماوافىف‏ وانظر: المختارات الجلية للسعدي» ص۰۳۷ وفتاوى الشيخ محمد 


بن إبراهیم» ۰۲۲٤/۲‏ والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين» < 
)٥(‏ سورة فصلت» الآية: .٠۳‏ 
(1) أخرجه مسلم؛ في كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه» برقم ۳۸۷. 


الأذان والإقامة 

- يطرد الشيطان؛ لحديث أبي هريرة # أن رسول الله كل قال: «إذا 

ودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذينَ» فإذا قَضِيَ 

النداء أقبل حتى إذا ثُوَبِ للصلاة أدب حتى إذا قضِي التَقُويبُ!" أقبل حتى 

يَخطْرُ بين المرء ونفسهءيقول له:اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من 
قبل»حتى يظلّ الرجل لا يدري كم صلى»!". 

:- لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه؛ لحديث أبي هريرة ذه 
ن رسول الله 5 قال: «لو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجيرا 
لاسفبقوا إليهة ولو يعلموة نا في العدمة ا" :والضيح لأنوهما ولو جو 01. 

ه- لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له قال أبو سعيد الخدري 4 لعبد 
الله بن عبد الرحمن بن 5 صعصعة الأنصاري: («إني أراك تحب الغنم والبادية» 
فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا 
يسمعٌ مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنش» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال 
أبو سعيد: سمعته من رسول الله و » (0). 

١‏ - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه؛ لحديث 
البراء بن عازب رضرادعها أن نبي الله #5 قال: ررإِن الله وملائكته يصلون 
على الصف المقدَّمء والمؤذنُ يعفر له بمد صوته» ويصدقه من سمعه 
)١(‏ التثويب: الإقامة. 
(')متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم 2.508 ومسلم» كتاب الصلاة» باب 


فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه؛ برقم ۳۸۹. 

(") التهجير: التبكير إلى الصلاة. 

)٤(‏ العتمة: صلاة العشاء. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» برقم 0 ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم .٤١١‏ 

() البخاري» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» برقم 509. 


الأذان والإقامة 


من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه»!" 

الات a NS‏ و ذه قال: قال رسول 

الله 4: «الإمام ضام" والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر 
حم 

للمؤذنين » : 


8- الأذان تُغفر به الذنوب ويُدخل الجنة؛ لحديث عقبة بن عامر ذه 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس 
شظيّة ' بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي» فيقول الله كة: انظروا إلى عبدي هذا 
يوذ ويقيم يخاف مني» فقد غفرتُ لعبدي وأدخلته الجنة». 

4- مئ ادنا عشرة سنة وجبت له الجنة؛ لحديث ابن عمر رضراف 
غ آنه وخر أن الله عل قال: دمن أذْن ثنتي عشرة سنة وجبث له الجنة 


ل عو سر" كيي. ا م 000 
وكتِب له بكل أذانٍ ستول حسئه» وبکل إقامة ثلاثونَ ا 


)١(‏ النسائي» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» ؟/217 برقم 2145 وأحمدء 2284/5 وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب» :747/١‏ «رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد». وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .41/١‏ : 

(۲)ضامن: الضمان هنا الحفظ والرعاية؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم» وصلاتهم في عهدته. انظر: 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الضاد مع الميم» ۳/ .٠٠١‏ 

() مؤتمن: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء باب 
الهمزة مع الميم» .7١ /١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» 2147/١‏ برقم 2511 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 24٠5/١‏ برقم 501 
وابن خزيمة برقم 05174» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2٠٠١/١‏ وله شاهد من 
حديث عائشة رضراشهعها عند ابن حبان بسند صحيح» برقم .١1794‏ 

(5) الشظية: القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 
باب الشين مع الظاءء .7١/١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الأذان في السفرء 24/١‏ برقم *١7٠ء‏ والنسائي» كتاب الأذان» باب 
الأذان لمن يصلي وحده 30/95 برقم 2577 وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
والترهيب»٠/١٠٠»‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة»رقم .4١‏ 

(7) ابن ماجه»كتاب الأذان والسنة فيهاءباب فضل الأذان وثواب المؤذنين»برقم ”"ء و الحاكم في المستدرك» 
٠ /١‏ .واللفظ له»وقال:صحيح على شرط البخاريءووافقه الذهبيءوقال المنذري ف ا 


الأذان والإقامة 

0 المؤذّن خيار عباد الله؛ لحديث ابن أبي أوفى 5ه: أن النبي‎ ٠ 
رن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله»!"ا‎ 

-١‏ المؤذن إذا ادن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه؛ 
لحديث سلمان الفارسي ه» قال: قال رسول الله 4: «إذا كان الرجل بأرض 
ف فحانت الصلاة» فليتوضاء فإن لم يجد ماءً فليتيمم؛ فإن أقام صلى معه 
ملکاه» وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا بی طرفاه»" 

ثالمًا: صفة الأذان والإقامة: 

الآذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله ي هو ما ثبت من 
حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وصفته: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن محمدًا رسونُ 
الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ ت 
على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» 7 
في هذا الحديث: «الله أكبرء الله اک أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
او الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


والترهيب»٠/‏ ١١١:«وهو‏ كما قال».وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١٤ء‏ 
وفي صحیح ابن ماجه» ۲۲٣/۱‏ 

)١(‏ الطبراني في الكبير واللفظ له كما قاله المنذري في الترغيب والترهيب» قال: والبزار» والحاك 
0/۱ وقال: («إسناده صحيح»» وقال الألباني في صحيح الترغيب » ۱/ ۷: «... في تصحيح 
الحاكم نظر من وجوه بينتها في الصحيحةء ٤٠٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء 
/١‏ 7 «رواه الطبراني في الكبير» والبزار» ورجاله موثقون» لکنه معلول »» وحسنه الألباني 
لغيره في صحيح الترغيب» .7117/١‏ 

(؟) القيَ: بكسر القاف وتشديد الياء: هي الأرض القفر [الترغيب للمنذري]. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, 001١201١ /٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير» 8/ 23*00 برقم 2317١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» ١‏ ۹ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ۲۱۹. 

(4) أخرجه أحمدء 47-47/:4» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» 2170/١‏ برقم 414» والترمذي 


ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: «الصلاة خيرٌ من النوم؛ 
الصلاة خيرٌ من النوم»"؛ ولحديث أنس # قال: «من السنة إذا قال 
المؤذن في الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم»”", 
فيكون أذان بلال بحضرة النبي #5 خمس عشرة جملة» والإقامة إحدى 
عشرة جملة؛ ومما يؤكد ذلك حديث أنس #ه قال: «أمِرَ بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة» إلا الإقامة'"» والمعنى يأتي بالآذان مثنى مثنى»أو 
أربعًا أربعًاءفالكل يصدق عليه أنه شفعءوهذا إجمال بينه حديث عبد الله 
بن زيد»وحديث أبي محذورة»فشفع فع التكبير في أوله أن يأتي به أربعًا أربعًاء 
وشفع يوه أن يأتي به رانين r‏ بالنظر إلى الأغلب» وإلا فإن 
كلمة التوحيد فى آخر الأذان»وفى آخر الإقامة مفردة بالاتفاق:والتكبير فى 
الإقامة وتر بالنسبة إلى التكبير الرباعي في الأذان» وكذلك يكرر التكبير في 
آخر الإقامة»ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ.وإن أذن وأقام بما 
في حديث أبي محذورة فلا بأس””. 


مختصرًاء كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذانء ١۸/١‏ برقم 2184 وابن خزيمة في صحيحه. 
۱ . برقم ١لا"اءوابن‏ ماجهء كتاب الأذان» باب بدء الأذان 177/١‏ برقم 705. 

)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أبي محذورة» في كتاب الأذان» باب الأذان في السفر» ۷/۲» برقم 
۳ وابن خزيمة في صحیحه» ۰۲۰۰/۱ برقم 586. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة» 23١7/١‏ برقم .۳۸٩‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: الأذان مثنى مثنى» برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب الصلاق 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» ١‏ /برقم 8/ا". 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجرء 8/7 وسبل السلام للصنعاني ؟/19. 

(5) وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع؛ وهو أن يقول: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرٍ أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسولُ الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله يخفض بها صوته؛ ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول اللم»» ويكمل كما في حديث عبد الله بن زيد. أحمد 
في المسندء ۰٤٨۱/١ ۰٤٨۹/۳‏ وأبو داود برقم 7٠5.والنسائي»‏ برقم ١17»والترمذي»برقم‏ 2197 
وابن ماجهء برقم 0704 ورواه مسلم» برقم ۳۷۹ لكن بتثنية التكبير في أوله. 
والإقامة في حديث أبي محذورة #ه بتربيع التكبير» والباقي مثنى: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر الله 


dD‏ الأذان والإقامة 


رابعًا: آداب المؤذن: 


ويكون المؤذن متطهرًا"'» ويتمهل في ألفاظ الأذان» ويسرع في الإقامة, 
د ذلك ا 0 ويؤذن على موضع عال» قائمّاء مستقبل القبلة؛ لفعل 
بلال ذه 0 » ويجعل أصبعيه في أَذنيه؛ لديك أي جحيفة ة ظط قال وزات 
بلالا يؤذن أتتبع فاه» هاهنا وهاهناءوإصبعاه ه في أذنيه»” “ويلوي عنقه 
فيلتفت يميئًا لحي على الصلاة» وشمالاً لحيّ على الفلاح؛ لحديث أبي 


جحيفة 4ه قال: «رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فَأذْنَء فلما بلغ حيّ على 
الصلاة حي على الفلاح a‏ 


أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح»قد قامت 
الصلاة»قد قامت الصلاةءالله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». النسائيء برقم *«7"ءفيكون أذان أبي 
محذورة تسع عشرة كلمة» وإقامته سبع عشرة كلمة» كما رواه النسائي» برقم ١7.قال‏ ابن تيمية - 
رحمه الله-: «وإذا كان ذلك كذلك» فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم» وهو تسويغ كل 
ما ثبت من ذلك عن النبي كَل لا يكرهون شيئًا من ذلك» إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة 
القراءات والتشهدات». الفتاوى» 77/77» وسمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله يله والصواب أن هذا من خلاف 
التنوع كالتحيات والاستفتاحات. سمعته أثناء شرحه للحديث رقم 17 من بلوغ المرام»وانظر:مجموع 
فتاوام ١٠/ع‏ "اق لاس ل" 

.70/9 وهذا هو الأفضلءانظر:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي»‎ )١( 

(۲) والمعنى تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة» فيحصل الجزم والسكون بالوقف. انظر: 
المرجع السابق» /77. 

م لأن بلالاً 4# «كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجارء بيتها من أطول بيت حول المسجد )». 
أبو داود» كتاب الصلاة» باب الأذان فوق المنارة» برقم 2019 وحسنه الألباني بطرقه في إرواء 
الغليل» 2557/١‏ وذكر الألباني أنه ثبت استقبال القبلة من الملك الذي رآه عبد الله بن زيد 
الأنصاريء انظر: إرواء الغليل» 2550/١‏ برقم 2777 وانظر: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب 
كيف الأذان» برقم 0۷. 

25١‏ أحمد في المسندء "٠8/5‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن 
عند الآذان» برقم 21417 وابن ماجهء كتاب الأذان» باب السنة في الآذان» برقم ۱ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب المؤذن يستدير في أذانه» برقم 257١‏ وأصل حديث أبي جحيفة 
متفق عليه: البخاري» برقم ۰٦۳٤‏ ومسلم» برقم 5901. 


الأذان والإقامة 


ويؤذن في أول الوقت؛ لقول جابر بن سمرة #: «كان بلال لا يؤخر 
الأذان فو الت ور اخ الإقافة ا و ا ن کن اون 
قوي الصوت؛ لحديث عبد الله بن زيد 5ه يرفعه:«فقم مع بلالٍ فألق عليه 

فا رايت فليؤدّن به؛ فإنه أندى صوئًا منك)'”"2. ويستحب أن يكون صوت 
المؤذن حسنا”؛ لحديث أبي محذورة ه: أن النبي 4# أعجبه صوته 
ف لادان والأفضل أن يكون عالمًا بالوقت بنفسه؛ ليتمكن من 
الأذان فی أوّل الوقت؛ ولأنه قد تدر علية مرخ حه اوقت :ولک لا 
حرج في أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بدخول الوقت؛ لأن ابن آَمَ 
مكتوم ذه ضيه كان رجلا اعفن لا ود سج يقال: «أصبحت أصبحت»رم» 
ويجب أن يكون المؤذن أميئًا؛ لقوله تعالى: ِن خير مَن اسْتَأَجَرْتَ القوي 
الأمين)" ؛ ؛ ولحديث ابن أبي تحور عن اه هن جد ووم ا 
على صلاتهم وسحورهم:المۇذنون» "؛ولهليق ا هريرة ذه يرفعه: 
«والمؤذن مؤتمن»”» وينبغي للمؤذن أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى؛ 
لحديث عثمان بن أبي العاص 5ه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي؛ 


٠ 


فقال: انت إمامهم واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذائه 


)201 أخرجه ابن ماجه» في كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» برقم ¥1۳ وأحمد بنحوه في المسند» 
٥‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ۱ 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» برقم 449» وابن ماجهء كتاب الأذان» باب بدء الأذان» 
برقم ۰۷۰٩‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليلء ۱ 

(*) انظر: سبل السلام للصنعاني» .۷٠/۲‏ 

.۳۷۷ برقم‎ ۰۱۹٩/۱ ابن خزيمة في صحیحه»‎ )٤( 

()متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة رضراشعمم: البخاري» كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا 
كان له من يخبره» برقم 2517 ومسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بأذان الفجر» برقم .1١957‏ 

(7) سورة القصصء الآية: ١؟.‏ 

(۷) البیهقی ٤۲٤۹/۱‏ وحسنه الألبانی لشاهده عن الحسنءفی إرواء الغلیل۹/۱۰٠۲.‏ 

(8) أبو داود» برقم a:‏ والترمذي؛ برقم 791 وتقدم تخريجه. 
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أجرًا'"". وأما إعطاء المؤذن من بيت مال المسلمين فلا حرج فيه؛ لأن 
بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة من مصالح 
1 | 002 

خامسا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه: 

الأذان الأول قبل الفجر مشروع؛ ليرجع القائم ويوقظ النائم» فعن 
عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كَلِدِ قال: «لا يمنعن أَحَدَكُم أو أحدًا 
منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو ينادي بليل؛ لِيَزْجِعَ قائمَأ 
ولينه نائمكم»". قال الإمام النووي - رحمه الله -: «فلفظة: قائمكم 
منصوبة مفعول يرجع. .. ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر 
لن ن فيرد ا المتهجد اف راحته» لينام غفوة ليصبح نشيطاء » أو 
يوتر إن لم يكن أوترء أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارةٍ أخرىء أو 
نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح› وقوله 5: 
«ويوقظ نائمكم»: أي ليتهب للصبح أيضًاء بفعل ما أراد من تهجد 
قليلء أو إيتار إن لم يكن أوترء أو سحور إن أراد الصوم, أو اغتسالٍ أو 
وضوءء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر»”". 

ولابد - على الصحيح - أن 0-0 هناك من يؤذن إذا 
الفجر»والأفضل أن يكون المؤذن الثاني ع غير المؤذن الأول»والأفضل أن 
يكون الوقت بين الأذانين بسر اء لخديف اين عمر ر نسر التو عنهما قال:«كان 
)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين» برقم 258١‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 

جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرّاء برقم 2504 والنسائي» كتاب الأذان» باب اتخاذ 

المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرّاءبرقم 2.577 وابن ماجه؛ كتاب الأذان» باب السنة في الأذان» برقم 

4 وأحمدء 251/5 117 وصححه الألباني في إرواء الغليل» 215/0 برقم .١1497‏ 
(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 07١/7‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 2137/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» .414/١‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم 1۲1 ومسلم» كتاب الصيام» 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم .٠٠۹۳‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء .7١11/7‏ 


الأذان والإقامة 
لرسول الله #5 مؤذنان:بلال وابن ن¿ آم مكتوم الأعمى»فقال رسول الله 35: 
«إن بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 3 مکو قال: ولم 
يكن بين أذائهما إلا أن يدرك هذا ویر قی هذا فالسنة أن يكون الأذان 
الأول قريبًا من الفجر”". 

والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حي على 
الفلاح في الأذان الأخيرء أما رواية أبي محذورة ذه التي فيها: «الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح»"”". فالأذان 
الأول هنا هو أذان الصبح الواجبء والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله 45 «بين 
كل أذانين صلاة»بين كل أذانين صلاة»»قال في الثالثة:«لمن شاء»””) 

وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله وقدس روحه - يقول: e‏ ذكر ابن 
رسلان وجماعة أنها في الأذان الأول أخذا برواية الأذان الأول عند أبي 
محذورة» والصواب أنها تقال في الأذان ا الشرعي المعكمد 
الواجب؛ لأنه هو الآذان المطلق للصلاة التى هى واجبة وهى خير من 
النوم» وهذا الأذان الأول بالنسبة للإقامة» والإقامة هي الأذان الثاني . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي #: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» 
برقم 21914 21914 ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» برقم .٠٠۹۲‏ 

(۲)قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه» 7/”7؟١:‏ «فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن 
الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر.. . فإذا كان نصف ساعة:؛ أو ثلث كان أنفع فيما أظن». 

)۳( النسائي» كتاب الأذان» باب الأذان في السفرء برقم 1۳۳ . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل : البخاريء كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة 
لمن شاءء برقم 2771 ومسلم» كتاب الصلاة» باب بين كل أذانين صلاة» برقم 874. 

(5) سمعته من سماحته - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجرء على 
الحديث رقم ١۹١٠ء‏ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» ۲ ومجموع فتاوی ومقالات متنوعة» 
لابن باز» .٠٤٠٥-۳٤۱/۱۰‏ 
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سادسا: شروط المؤذن والأذان: 

-١‏ أن يكون الأذان مرتباء وهو أن يبدا بالتكبير ثم التشهدء ثم 
الحيعلة» ثم التكبير» ثم كلمة التوحيد» فلو نكس الأذان أو الإقامة لم 
يجز؛ لأن الأذان عبادة ثبتت على هذا الترتيب» فيجب أن تفعل كما 
وردت؛ لقوله #: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رف . 

۲- أن یکون متوالیًا» بحیث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل» 


وأما لو أصابه عطاس فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره. 
-٣‏ أن يكون بعد دخول وقت الصلاة؛ لقرله #: «إذا حضرت الصلاة 

فليؤذن لكم أحدكم»” آما الأذان قبل الفجر فليس لصلاة الصبح» 

وإنما هو لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم. 

العربية» فلو قال: «الله أكبار,» فهذا لا يصح لأنه تغير المعنى'"» وهذا 

يقال له: «ملحوتا»» أما ما يقال له: واا فمكروه”". 


(۱) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»برقم 76 
ومسلم»كتاب الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة» برقم .7١4‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري برقم ٨۸‏ ومسلم» برقم VE‏ وتقدم تخريجه. 

)٠(‏ انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 1۹4/۲ 25١ ٠٠٠‏ 257 واللحن ينقسم إلى قسمين:قسم لا 
يصح معه الأذان»وهو الذي يتغير به المعنىءفلو قال:«الله أكبار» فهذا يحيل المعنى؛لآن «أكبار» جمع 
كَبَرءوهو الطبل؛مثل أسباب جمع سبب. وقسم يصح معه الأذان مع الكراهة»وهو الذي لا يتغير به 
المعنى »مثل :«اللة أ ہر) بالفتح ومثل «حيًا على الصلاة».انظر:الشرح الممتع للعلامة محمد العثيمين» 
۲ 57-50 

)٤(‏ الملحن: المطرب به: أي يؤذن على سبيل التطريب به» كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ لكنه 
يكره. انظر: الشرح الممتع» 1/۲ وقال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - :ام 
التمديد الزائد عن المطلوب فى الأذان ما ينبغى؛فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان»حروف المد 
إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي»حتى الحركات إذا مدت إن أحالت المعنى لم يصحءوإلا 
كره».الفتاوى والرسائل لهء 10/۲“ ويقال:«لحن في قراءته وأذانه:إذا طرب وغرد»وهو تقطيع 
الصوت وترديده» وأصله حفة تصيب المرء من شدة الفرح» أو من شدة التحزين» من الإطراب أو 
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4- رفع الصوت بالأذان؛ لأن المؤذن لو خفض صوته بحيث لا يسمع إلا 
ل من شرعية ا ام 
المقصا د د بالإعلام؛ ده ا .ولكن لو رقع 
صوته کان أفضل؛ لحديث أبي سعيد الخدري #5 يرفعه:م. .فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك انك فارفع صوتك بالنداء؛فإنه لا يسمع مدی صوت 
المؤذن جنٌّ ولا إنششءولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»7) 

- أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا 
نقص؛ لقول النبي 4#: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

- أن يكون الأذان من واحدء فلا يصح من اثنين» فلو أذن واحد 

- أن يكون الأذان بنية من المؤذن؛ لقول النبى #: «إنما الأعمال 
بالنیات ^“ 

- أن يكون المؤذن مسلمًاء فلو أذن الكافر لم يصح؛لأنه من غير أهل 
العبادات. 

-٠‏ أن يكون المؤذن مميرّك وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ» 
وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» ولو طلب منه شيء أحضره. 


الطربة» واللحن ذف فى القرآن والأذان التطويل فيما يقصرء والتقصير فيما يطول». انظر: حاشية 
الروض المربع لابن قاسم .440/١‏ 

)١(‏ متفق عليه» وتقدم تخريجه. 

() البخاري» برقم 20204 وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة رضراشعما: البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» برقم c4۷‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات 
الأمور» برقم ۸٠۱۷ء‏ واللفظ له. 

)٤(‏ متفق عليه من حديث عمر #ه:البخاري»كتاب بدء الوحيءباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله كو برقم »١‏ ومسلمءكتاب الإمارة»باب قوله وَل: إنما الأعمال بالنية» برقم .١14 ٠ ٠“‏ 


الأذان والإقامة 

-١‏ أن يكون عاقلاء فلا يصح الأذان من مجنون. 

5- أن يكون ذكَرَاءفلا يعتذٌ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر رضراللهعها: 
«ليس على النساء أذان ولا إقامة». فليست المرأة من أهل الأذان؛ 
ولأنه يشرع فيه رفع الصوت, وليشت هن أهل ذلك . 

-١‏ أن يكون عدلاًء ولو فى الظاهر؛ لأن الأذان عبادة» وهو أفضل 
من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي 4# وصف المؤذنين بالأمانة 
والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث: «أمناء الناس على صلاتهم 
وسحورهم المؤذنون». قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
«وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان» أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمر النبي 
يه وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي أن قزل ا ا 
مستور الحال فيصح أذاثه) وشجعت سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن 
ار 2 قدو الله ره ول و د ادان الاموا و اى دا 
اھر ا ولم ورا نمال اله الحا وف أن بجعا يوه 

NS Ea ORS E A نكل‎ 
ذلا م‎ 

سابعا:مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت 

-١‏ من جمع بين الظهر والعصرء أو المغرب والعشاء في السفر أو في 
الحضر عند المطر أو الفرص اناه يزذن للاوى توايفيم الكل قري 
لحديث جابر ذف في جمع النبي 5 في عرفة: أنه «أذن ثم أقام فصلى 


.5٠08/١ رواه البيهقى‎ )١( 

(؟) انظر: منار السبيل» لابن ضويانء 257/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ؟/51. 
(۳) البيهقي» 247/١‏ وتقدم تخريجه. 

(:) الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص °۷ . 

(0) سمعته منه رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع» فجر الأحده كاه 


(5) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» .57/١‏ 


الأذان والإقامة EF‏ 
الظهرء ثم أقام فصلى العصر»» وكذلك «أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين»'". فأذن للصلاتين أذانًا واحدًا؛ 
لأن وقت المجموعتين صار وقنًا واحدّاء ولم يكتف بإقامة واحدة؛ لأن 
لكل صلاة إقامة» فصار الجامع يؤذن مرة واحدة» ويقيم لكل صلاة. 

؟- من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة» ويقيم لكل فريضةء لحديث 
أبي قتادة ذيه الطويل في «نوم النبي # وأصحابه في السفر عن صلاة 
الفجرء ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمسء فانتقلوا من مكانهم؛ ثم أذن 
بلال بالصلاة فصلى رسول الله 4 ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
یصنع کل یوم" 

ويدل على الإقامة لهذه الصلاة أيضًا حديث أبي هريرة #5ه:«وأمر 
بلالا فأقام الصلاة > فصلى بهم الصبح› > فلما قضى الصلاة قال: «منڻ 
نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال :(وأقم الصَّلاةَ لذكري). 
رهما يال على ذلك اقل عا ا خا ف الس 
وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله 
وجعل الفردوس مأواه - يقول عن حديث قتادة فى قضاء النبى كل 
صلاة الفجر حينما ناموا عنها: «هذا يدل على أن من نام عن صلاةٍ أو 
نسيها صلاها كما يصليها في وقتها: من أذانهاء وإقامتهاء وراتبتها» ومن 
السنة أن ينتقل من المكان الذي نام فيه لفعله #5 وكذا يقضي الجهرية 
جهرية والسرية سرية». 


. ٠١١۸ صحيح مسلم» كتاب الحح» باب حجة النبي ب برقم‎ )١( 

)۳( صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم 1ت" 

(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم 58٠١‏ والآية من سورة طه:4١.‏ 
)٤(‏ انظر: إرواء الغليل للألبانى وكلامه على حديث غزوة الأحزاب» .701//١‏ 

)٥(‏ سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه للحديث رقم ۲ من بلوغ المرام. 


E‏ الأذان والإقامة 
ثامنا: أنواع إجابة النداء: 

يسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سرًا بقوله» فيقول مثله› إلا 
في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم يصلي على النبي كل 
ويقول الأذكار المشروعة بعد الأذان» ولا شك أن النبي يله شرع لأمته في 
الذكر عند الأذان وبعده خمسة أنواع" على النحو الآتي: 

النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ: «حي 
على الصلاة وحي على الملوح» فيقول: زرلا حول ولا قوة إلا باللم»)؟ 
لحديث أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله 5 قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن»". 

وعن عمر بن الخطاب خف قال: قال رسول الله 4: «رإذا قال المؤذن: 
الله أكبر الله أكبزء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله 
إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)'". 


النوع الثاني : يقول عقب تشهد المؤذن”"': وأنا أشهد أن لا إله إلا 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العبادء ؟/ ١1و":‏ رروأما هدیه 5 فی 
الذكر عند الأذان فشرع لأمته منه خمسة أنواع. ٠‏ ثم ذكر هذه الأنواع الآتية. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» برقم 1۱١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي #5 ثم يسأل الله 
له الوسيلة» برقم ۳۸۳. 

2( مسلم»كتاب الصلاةءباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه»برقم .TAo‏ 

)٤(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة» 1/۱ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /١١‏ ٤ء‏ وهکذا سمعته من 
TE‏ أن المجيب يقول هذا الذكر بعد قول المؤذن الشهادتين. 


الأذ ان والإقامة 


الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» رضیت بالله رئا 
وبمحمد رسالا وبالإسلام ديئاء فعن سعد بن ان وقاص ذاه عن 
رسول الله ب أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن A‏ عبده ورسوله» رضيت بالله ربّاء 
وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديا عفر له ذنئة». وفي رواية: «من قال 
حين يسمع المؤذن وأنا أشهد... 2 

النوع الثالث: يصلي على النبي يك بعد فراغه من إجابة المؤذن؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضرائعها أنه سمع النبي # يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلی 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبدِ من : عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة؛ 0 

النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي 4 ما ثبت في حديث جابر 
أن رسول الله يي قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ آت محمدًا الوسيلة e‏ وابعثه 
اولحر رط جلك لدي a‏ : 


وثبت عند البيهقى زيادة: «إنك للا تخلف الميعاد»“ 
النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله؛ فإنه 
يستجاب له» فعن آنس 4ه قال: قال رسول الله 4: «الدعوة لا ترد بين 


)001 مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم .۸٦‏ 
)۳( مسلم» كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم TA‏ 
(۴) البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» برقم .5١14‏ 


)٤(‏ سنن البيهقي› ۹/۱ وحسن إسناده الإمام ابن باز في تحفة الأخيار» ص۰۳۸ وفي مجموع 
الفتارى لە» ۲۹/ ۳۰۵. 


الأذان والإقامة 
الأذان والإقامة فادعوا»". 
وسمعت شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله وقدس روحه - يقول: «هذه الأنواع تقال كلها مرة واحدة 
مجموعة مع كل أذان»”". 
تاسعاً: فضائل إجابة المؤذن 


فضائل إجابة المؤذن بالقول كثيرة» منها الفضائل الآتية: 
نه پرفعه» وفيه: ((۰.. لا وح مدی صوت المؤذن جن ولا إنش» ولا 
شىء إلا شهد له يوم القيامة 0 
ذه وفيه أن من قال مثل ما يقول المؤذن» فإذا قال المؤذن: لاأ إله إلا الله 
قال: «... لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » . 
۳- إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ذه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله» رضيت بالله 
رباء وبمحمد رسولاء وبالإسلام دينا غفِر له ذنبه » . 
؛- من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي كله صلى الله عليه بهذه الصلاة عشر 
)١(‏ أحمد فى المسندءبلفظه»”/5؟1.وأبو داود»فى كتاب الصلاة باب فى الدعاء بين الأذان 
والإقامة»برقم ۱ بلفظ :رلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»»والترمذي» كتاب الصلاةءباب ما 
جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»برقم ؟١0»وفي‏ كتاب الدعوات» باب في العفو 
والعافية»رقم 51:4 ”.و صححه الألباني في إرواء الغليل»١/577.‏ 

(۲) سمعته أثناء شرحه لزاد المعاد: فصل في هديه 4 في الأذان وأذكاره» ۳۹۱/۲. 

(۴) البخاري» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» برقم 509. 

)٤(‏ مسلم» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه. 

02( مسلم» برقم كات وتقدم تخريجه. 


الأذان والإقامة يه 
صلوات؛ لحديث عبد الله بن عمرو رذ الله عتهماء عن النبي 5: «إذا سمعتم المؤذن 
0 فإنه من صلی علي صلاة صلَّى الله عليه بها 
عشرا...»'» فصلاة الله على النبي: e‏ 7 أبو العالية: 
الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء 1" : 

eS‏ ای 
عليه عند الملائكة عشر مرات؛ لأن الصلاة من الله الثناء. فهذا فضل 
عظيم» ومن تركه حرمه. والله المستعان. 

ه- من سأل الله تعالى الوسيلة للنبى يله بعد الأذان» حلت له شفاعته؛ 
ووجبت له ونالته()؛ لحديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً وفيه: «ثم 
سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة »7). 


1 - من سأل الله تعالى للنبي 4: أن يبعثه مقاماً محموداً وجبت له شفاعة 
ابي يل؛ لحديث جابر 5ه أن رسول الله و قال: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الذّعوة العامة والصلاة القائمة آت محمدا 0 والفضيلة» 


وابعثه قافا محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة »° : 


3 ةك المؤدت يقيناء عن أبي هريرة طف 0 
(«(من قال هذا ادحل الجنة»60. 


(۱) مسلم» برقم 27814 وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاريء معلقاً مجزوماً به» كتاب التفسير» سورة الأحزاب» باب قوله: ( إِنَّ الله وَمَلاتِكَتَُ يُصَلُونَ 
عَلَى لني 4 قبل الحديث رقم .٤۷۹۷‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 7/5 578. 

)٤(‏ مسلم» برقم 2784 وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» برقم 20١14‏ وتقدم تخريجه. 

(5) النسائي» كتاب الأذان» باب القول مثل ما يقول المؤذن [و] ثواب ذلك» برقم 251 وحسنه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» 277١/١‏ وصححه في صحيح الترغيب» 2/١‏ 518. 


الأذان والإقامة 


- إجابة دعوة مجيب المؤذن؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراشعها: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله يي: «قل 
كما يقولونء فإذا انتهيت فسل تعطه)»!" 

9- لا يردٌ الدعاء عند النداء» وتفتح أبواب السماء؛ لحديث سهل بن 
سعد ذه قال: قال رسول الله 5: «ساعتان شض فيهما أبواب السماءء 
وفلما نرد على دام دعر "» والصف في سبيل الله »» 
5 لفظء قال :«ثنتان لا ردان = تُرَدَانْ- : الدعاء عند النداء وعند 


البأس حين يلحم بعضهم بعضاً 1" 

- الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة: لحديث أنس ه؛ قال: قال 
رسول الله #: «الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة» فادعوا»» وفى لفظ أبى 
داود: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة »0أ a.‏ 


ت 


١-مجيب‏ المؤذن متّبعْ للنبي يه في هذه السنة العظيمة؛ 
لأمره يُرجى له الهداية» ويرجى اس اراي را 
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الوَسُولٍ إِلا الْبلاغ الْمُبِينُ» ©. 


1۲ -مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخرء ويذكر الله كثيرا؛, أيه 
اتخذ النبي يه أسوة له قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لكُم في رَسُول الله أشوَة 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» برقم ٠۲٤‏ وقال العلامة الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 7١‏ :: (رحسن صحيح». 

(۲) قال الألباني في صحيح الترغيب» /١‏ :هذا اللفظ «النداء» هو الذي تشهد له الأحاديث الأخرى...دون 
لفظ «حين تقام الصلاة». .. وهذا الحين ليس وقتاً للدعاء؛ وإنما لتسوية الصفوف. e‏ 

(*) أبو داود باللفظ الثاني» كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء» برقم 25514٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود»ء ؟/ 23٠١8‏ وابن خزيمة» 25١9 /١‏ برقم 2.419 والحاكم» /١‏ 2198 
؟/ ١١‏ والبيهقي» ٠٠١ /٣و ۰٠٠١ /١‏ والطبراني في الكبير» ۰٥۷٥١ /١‏ وصححه الألباني 
أيضاً لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب» ۱۱ 

(5) أبو داود» برقم 207١‏ والترمذيء برقم 25١17‏ ورقم 2"514 وتقدم تخريجه. 

(5) سورة النورء الآية: 04. 


الأذان والإقامة 6 
حَسَنَةْ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كثيرا274. 
١-فضل‏ الله تعالى ورحمته على عباده؛ فالأذان عبادة جليلة» ولن 
يدركها ويدرك فضلها كل أحدء فعوّض من لم يؤذن بالإجابة؛ ليحصل 
على أجر الإجابة!". 
عاشراً: فوائد إجابة النداء 
فوائد إجابة المؤذن بالقول كثيرة لا تحصرء ولكن منها الفوائد الآتية: 
-١‏ قوله ييِ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن »» قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: «قوله: ((ما يقول» قال الكرماني: قال: «ما يقول» ولم 
«قلت والصريح في ذلك ما رواه الائ من تحديت أم حبيبة: آنه ع كان 
يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت" «فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب 
له التدارك إن لم يطل الفصل »". 
؟- ما دل علية حديث عمر بن الخطاب طبه وفيه: 9 ثم قال: ((حی 
على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بأللى ثم قال: حي على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»*» وحديث عثمانء وفيه أنه لما قال 
المؤذن: حى على الصلاة قال عثمان : د حول ولا قوة إلا بالله» 
وقال: هكذا سمعنا نبيكم يل يقول »"» وهذان الحديثان يدلان على أنه 


.55 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للبسام» ۱ . 

(۳) فتح الباري» لابن حجرء ؟/ .1١‏ والحديث أخرجه أحمدء 5/ 2357 وابن ماجهء برقم 27١9‏ وابن 
خزيمة» ٥ /١‏ برقم ۲ء وقال محققو المسنده /٤٤‏ ۰ برقم 7717717: «صحيح لغيره» 
وهذا إسناد ضعيف... 0 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ؟/ :4١‏ «قاله النووي في شرح المهذبء بحثاً ». 

)٥(‏ مسلم» برقم «Ao‏ وتقدم تخريجه. 

(7) البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» برقم 517. 


الأذان والإقامة 


يستثنى من القول مثل ما يقول المؤذن: «حيّ على الصلاة» وحيّ على 
الفلاح»» فيقول بدلهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله قال الإمام النووي 
رحمه الله: «حديث أبي سعيد: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » عام مخصوص؛ لحديث عمر: أنه يقول في الحيعلتين: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله ». 

قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: «والمناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة: 
أن الحيعلة دعاءء» فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة» فمن يبقى 
المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة؛ لأنها تفويض محض إلى الله 188". 
-٣‏ دل حديث عمر بن الخطاب #©: أن المشروع للمسلم أن يقول بعد 

تشهد المؤذن مثل قول المؤذن: فإذا قال المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا اللم»؛ 

فإن المتابع للمؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله » يكررها مرتين مثل قول 
المؤذن» فإذا قال: «أشهد أن شتا رسول الله » قال المجيب: «أشهد أن 
محمداً رسول الله » يكررها مرتين مثل قول المؤذن »". 

زول ات سعد یو ای وا 2 ان مخت الود يفول :يعد 
انتهائه من إجابة المؤذن عند الشهادتين» يقول بعد ذلك: «وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ون ا عبده ورسوله» رضيت بالله 
و ر وبالإسلام دينا... 





0 و 
في صحیحه» وفيه: : أن رسول الله ب قال: : «من سمع المؤذن يشهد... 


.4١ انظر: فتح الباري» لابن حجرء ؟/‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» /٤‏ ۳۲۹ءوانظر:الإعلام بفوائد عمدة الآحكام» لابن الملقن» ۲/ .٤١١‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الحكام» لابن الملقن» ۲/ .٤١١‏ 

)٤(‏ مسلم» برقم 27865 وتقدم تخريجه. 

() مسلم» برقم ٦‏ 


الأذان والإقامة 

وفيه: «... فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله... » الحديث(2» وهكذا سمعت 
شيخنا ابن باز رحمه الله يقرر أن قول هذا الذكر بعد انتهاء المؤذن من 
الشهادتين» وكذا رجحه العلامة محمد بن صالح العم 

:- ظاهر حديث جابر ذك: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً 
تخود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة »!': أنه يقول هذا 
الذكر حال سماع الأذان» ولا يتقيد بفراغه» ولكن قد بين المراد من حديث 
جابر» حديث عبد الله بن عمرو؛ فإنه قال فيه: «إذا سمعت المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلی عليٍ صلاةً صلّى الله عليه بها 
عشرأء ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

فدل هذا الحديث أن حديث جابر: «اللهم رب هذه الدعوة التامة...» 
يقال بعد الفراغ من الأذان بعد الصلاة على النبي #ل. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد» وأن الحين 
محمول على ما بعد الفراغ... » ) 

ه- إجابة المؤذن تدل على عظيم الرغبة في الفوز بالفلاح» فإن معنى: 
«حيّ على الصلاة حي على الفلاح» معنى عظيم؛ قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى: «ومعنى حي على كذا: أي تعالوا إليه» والفلاح: الفوزء 
والنجاة» وإصابة الخير» قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير 


.17١ /١ صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين» .١54 /١١‏ 

(9) البخاري» برقم 20١114‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ مسلم» برقم 27/84 وتقدم تخريجه. 

.۳۲۹ /٤ وشرح النووي»›‎ ۰٩٤ /۲ فتح الباري» لابن حجر»‎ )٥( 


الأذان والإقامة 


من لفظة الفلاح... فمعنى حيّ على الفلاح: أي تعالوا إلى سبب الفوزء 
والبقاء في الجنةء والخلود في النعيم... »!". 

5- إجابة المؤذن» ب: «لا حول ولا قوة إلا بالله » فيها الالتجاء إلى الله 
تعالى؛ واعتماد القلب عليه» فلا حول ولا قوة للعبد إلا به سبحانه» قال 
الإمام النووي رحمه الله: «قال أبو الهيثم: الحول الحركة؛ أي لا حركة 
ولا استطاعة» إلا بمشيئة الله... وقيل: لا حول في دفع شر» ولا قوة في 
تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوة 
على طاعته إلا بمعونته» وحكى هذا عن ابن مسعود ذف )0. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقال الطيبي: معنى الحيعلتين: 
هلّمٌ بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً» والفوز بالنعيم آجلأ فناسب 
أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله 
بحوله وقوّته »(). 

-٠‏ الوسيلة: المنزلة عند الملك"» وهى منزلة للنبى يه فى الجنة» من 
سألها للنبى ‏ حلت له الشفاعة» أي وجبت له؛ وقيل: نالته الشفاعة”, 
والوسيلة: ما يتقرب به إلى الكبير» وتطلق على المنزلة العليّة» ويقال: 
توسلت: تقربت» والواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله» وهي عَلّمْ على 
أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله يَلهْ وداره»ء وهي أقرب أمكنة 
الجنة إلى عرش الرحمن 34 0. ا 


.۳۲۹ -۳۲۸ /٤ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق› /٤‏ ۳۲۸- ۳۲۹. 

(") فتح الباري» لابن حجر» / ۹۲. 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» م 

(5) المصدر السابق» 5/ /؟”. 

(DD‏ فتح الباري» لابن حجر» ۲/ 40“ والروض المربع» /١‏ ۷ وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع» /١‏ /ا40. 


الأذان والإقامة 


- الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص» لقوله 34: «... ثم قال: لا 
إله إلا الله من قلبه دخل الجنة . 


4- «الدعوة التامة »:دعوة التوحيدءكقوله تعالى: لَه دَغوَةٌ الْحَق)» وقيل: 
لدعوة التوحيد تامة؛ لأن الشَوْكٌ نقضّء أو التامة: التى لا يدخلها تغيير ولا 
تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام» وما 
سواها فمعرّض للفساد» وقال ابن التين: وصفت لأن فيها أتم القول: «لا إله إلا 
الله »» وقال الطيبي: من أوله [ أي الأذان] إلى قوله: ((محمد رسول الله » هي 
الدعوة التامة"» وقيل: الدعوة التامة: هى الأذانء والتامة: أي الكاملة السالمة 
من كل نقص يتطرق إليها؛ لكمالها وعظم موقعها؛ لاشتمالها على تعظيم الله 
وتوحيده» والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير. 

-١‏ «الصلاة القائمة »: الحيعلة: هى الصلاة القائمة فى قوله: (بُقِيمُونَ 
الصلاة)» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاءء وبالقائمة: الدائمة» مِنْ قام 
على الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله: «والصلاة القائمة »: بیان للدعوة 
التامة» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة: الصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذء 
وهو أظهر ©. وقل الصلاة القائمة: التي ستقوم وتُمْعَل بصفاتها". 

الو ل عن ا نيه 

وأما ما يقوله بعض الناس: «والدرجة الرفيعة » فيما يقال بعد ذكر 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» 4/6" 

(۲) سورة الرعدء الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر» ۲/ 40. 

.74 والشرح الممتع» لابن عثيمين» ؟/‎ ۰٤٥۷ /١ انظر: الروض المربع»‎ )٤( 
.45 فتح الباري» لابن حجرء ؟/‎ )5( 


(5) الروض المربع» اإلاهةع. 
(۷) نقله ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع» 1/1مة:. 


الأذان والإقامة 
الفضيلة فقال السخاوي: «وأما الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد الأذان» فلم 
أره في شيء من الروايات »1". 

قافا محموداً: أي يُحمد القائم فيه» أي : ابعثه يوم القيامة فأقمه 
ا و ونکره ه للتعظيم؛ > مقاما مجمودا يكل لسان؛ وقوله: «الذي 
وعدته» [زاد في رواية البيهقي: «إنك لا تخلف الميعاد »» والمراد بذلك 
قوله تعالى: (عَسَى أنْ يَنِعَنَكَ رَبُكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» “ وأطلق عليه الوعد؛ 
لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره". 

ونقابا محرا اه الفاغ لعي ف وفك القياتة: لا همد 
فيه الأولون والآخرونء ثم يدعوء لتعجيل الحساب والراحة من طول 
الموقف في المحشرء وهذه الشفاعة خاصة به كَل 0 

-١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «الأذكار الزائدة على الحيعلة 
يشترك السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى 
الصلاة» وذلك يحصل من المؤذن» فعوّض السامع عما يفوته من ثواب 
الحيعلة بثواب الحوقلة» ولقائلٍ أن يقول: يحصل للمجيب الثواب 
لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة» 
إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن» ومن نفسه». 

الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن 


أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة» وهي على النحو الآتي: 
-١‏ إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم» قال الإمام ابن قدامة 


.408 /١ المصدر السابق»‎ )١( 
الإسراءء الآية: ول.‎ ةروس)١(‎ 
.415 فتح الباري» لابن حجر» ؟/‎ )۳( 
.٤٥۸ /١ الروض المربع»‎ )٤( 
.٩۱ /۲ فتح الباري» لابن حجر»‎ )٥( 


الأذان والإقامة :© 
رحمه الله: «لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك "4 فعلى 
هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين 
فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»!" . 

وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم!". 

وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن 
وإجابته؛لقول ال :ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)0؛ 
ولقوله :راذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولءثم صلوا علي...)*. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «حكى الطحاوي: أنه اخثلف في حكمه» 
فقيل: واجب» وقيل: ملو اله وهو الذي عليه الجمهور... ( 00 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «وهل هذا القول مثل قول المؤذن 
واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه 
الطحاوي؛ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب... . 

وقال العلامة الحافظ عمر بن عليء الشافعي» المعروف بابن الملقن: 
«هذا الأمر للددى» وقيل: للوجوب» حكاه الخطابي؛ والجمهور على 
الأول»". 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرحه لحديث أبى سعيد: «إذا 


.٠٠١ /۲ وانظر: المقنع» والشرح الكبير» والإنصاف.‎ ۸٠١ /۲ المخني» لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» ۲/ ٠۸١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» / ۰ وفتح الباري» لابن حجرء ۲/ ۳ والمفهم لما 
آشکل من تلخیص مسلم» ۲/ .۱١‏ 

(5) متفق عليه» من حديث أبي سعيد: البخاري» برقم 21١1١‏ ومسلمء برقم 287 وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ مسلم» من حديث عبد الله بن عمروء برقم 27/84 وتقدم تخريجه. 

.١١ /١ المفهم؛‎ )5( 

(۷)شرح النووي على صحيح مسلم» 4/ ,**٠‏ وطبعة دار التراث؛» 5/ 88. 

(8) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ۲/ .٤١١‏ 


الأذان والإقامة 


سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول »: «واستدل به على وجوب إجابة 
المؤذن» حكاه الطحاوي عن قوم من السلف. وبه قال أبو حنيفة» وأهل 
الظاهرء وابن وهبء واستُّدِل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره: رأة 
يله سمع مؤذناًء فلمًا كبر قال: «على الفطرة »» فلما تشهّد قال: «خرجت 
من النار » ”» فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن 
ذلك للاستحبابء وتُعْفَبٍ بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» 
فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائدء 
وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمرء ... قيل: ويحتمل أن 
الرجل لم يقصد الأذان» لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه 
حضرته الصلاة » "ا 

وقال الحافظ في موضع آخر: «... لفظ الأمر في رواية مسلما"ا 
تمسّك به من يذَّعي الوجوبء وبه قال الحنفية» وابن وهب من المالكية 
وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور »0. 

والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن» والقول مثل ما يقول 
سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانع يعذر به؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: «... ولا ينبغي 
لأحد أن يدع إجابة المؤذن... فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل 
ما يقول» ثم يصلي على النبي 4 ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة... » إلى آخره ثم يدعو »0. 


(1) مسلم»كتاب الصلاة»باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا شمع فيهم الأذان» برقم 887. 

(۲) فتح الباري»لابن حجر»۲/ ۳٩ءوانظر:المحلّى»لابن‏ حزم»٠/ ١٤۸‏ ءونيل الأوطارء للشوكاني» .٠ ٥١/١‏ 

(۳) يعني قول النبي #5 في حديث عمرو بن العاص: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»ء ثم 
صلوا علي... » [مسلم» برقم .]۳۸٤‏ 

.۷١ /۲ فتح الباري» لابن حجر ۲/ 5» وانظر: الشرح الممتع؛ لابن عثیمین رحمه الله»‎ )٤( 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۳/ ۱۲۹ . 


الأذان والإقامة 

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: «إجابة المؤذن والدعاء بعده 
سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن» والمستمع» من 
الرجال والنساء» والحاضرة» والبادية ٠0»‏ 

؟- إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم» وهي سنة فعلية كذلك» فعلها 
رسول الله ؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إنى عند معاوية» إذ أذن 
مؤذنه» فقال معاوية [#:] كما قال المؤذن» حتى إذا قال: حي على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قال: ا قال: 

لا حول ولا قوة إلا باله وقال بعد ذلك ها قال المؤان» ف قال: سمعت 
رسول الله يه يقول مثل ذلك »". 

وعن أبى أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية 4 يقول: سمعت من 
رسول الله ل وسمع المؤذن فقال مثل ما قال لا وعند الإمام البخاري 
رحمه الله: أن عثمان بن عفان #ه: أذن المؤذن وعثمان جالس على المنبر» 
فأجاب المؤذن» فلما قضى المؤذن التأذين» قال: يا أيها الناس إنى سمعت 
رسول الله يك على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من 
مقالتي... »» وفي رواية: أنه قال مثل ما قال المؤذن إلى قوله: «أشهد أن 
فد يرل الله »؛ وفي رواية: أنه لما قال: e‏ قال: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله »» وقال: هكذا سمعنا نبيكم وَل يقول»!". 

فإجابة المؤذن سنة قولية وفعلية»فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة العظيمة. 


(۱) مجموع فتاوى ابن بازء ."957/٠١‏ 

(؟) النسائي»كتاب الأذان»باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة» حي على الفلاح» برقم ١۷٠٦ء‏ 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۱/ ۲۲۲. 

(*) النسائي» كتاب الأذان» باب القول مثل ما يتشهّد المؤذن» برقم 27170 وحسن إسناده الألباني في 
صحيح النسائي» ۱/ ۲۲۲. 

(5) البخاري بنحوه؛ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» برقم 2517 211 وكتاب الجمعة 
باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء» برقم 114. 


الأذان والإقامة 

۳ حرص اسلف على e O‏ 
يل وامتغالاً لأمره» قال الحافظ ابن حجر رحمه اللة: رزومما الو حظت فيه 
المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريجء قال: حُدَئْت أن الناس كانوا 
ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئاً إلا قالوا 0 
قال: حي على الصلاة؛ قالوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله...)( 

-٤‏ استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين» فإنه 
EREN Naa‏ 

ه- استحباب الصلاة على رسول الله يي بعد فراغه من متابعة المؤذنء 
ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة". 

-٦‏ استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي #۶ بعد قول: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة » 9) 

- يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منهاء ولا ينتظر 
فراغه من كل الأذان. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: «يستحب أن 
يتابع عقب كل كلمة لا معهاء ولا يتأخّر عنها عملاً بظاهر فاء التعقيب 
المذكورة في الحديث» هذا مذهبنا». 

۸- استحباب قول السامع بعد الشهادتين: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وطن لاتشوناتة لسر E OE ED E E a‏ 


.٩۲ /۲ فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم؛ لض 

(۳) المرجع السابق» 4/ ۳۲۹ ومجموع فتاوی ابن باز» .٠٠١ »۳۹۲ »۳۳۹ »۳۳۵ /۱١‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم؛ "م 

(5) المرجع السابق» 5/ 9؟". 

(5) الإعلام» لابن الملقن» ۲/ .٤١١‏ 


الأذان والإقامة »© 
و وبالإسلام ديناً »1". 

eS 
E :45 لينشطه؛ لقوله‎ 
: ٠» إلى قوله #: «... فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة‎ 

-٠‏ يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه قال الإمام النووي رحمه الله: 
«واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهّرٍ» 
ومحدث» وجنب» وحائض» ورم م مانع لهء من الإجابة» فمن 
امات المنع : أن يكون في الخلاء» أو ج أهله» أو نحوهماء ومنها أن 
يكون في صلاة: فريضة أو نافلة»... فإذا سلم اتی بمثله ». 

-١‏ ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع» حتى لو رأى المؤذن على 
المنارة مثلاً في الوقت» وعلم أنه يؤذن» لكن لم يسمع أذانه؛ لِبُعْبٍ أو 
صَمي) له تشرع له المتابعة). 

- الظاهر من قوله في الحديث: «فقولوا » التعبد بالقول» وعدم 
كفاية إمرار المجاوبة على القلب» فلا بد من القول باللسان» ولا يلزم 
المجيب أن يرفع صوته» أما المؤذن فيحتاج إلى رفع الصوت للإعلام 
بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر ». 

-١‏ إذا سمع الأذان وهو في قراءة» أو تسبيح» قطع ما هو فيه» وأتى 
بمتابعة المؤذن؛ لأنه يفوت»ء والقراءة لا تفوتء وبين شيخنا ابن باز 


.۳۲۹ /٤ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲)المرجع السابق» /٤‏ ۳۲۹. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم» <[ ° 

.» وقال: «قاله النووي في شرح المهذب‎ 4١ /۲ فتح الباري» لابن حجرء‎ )٤( 

(05) نيل الأوطارء للشوكاني» .06٠ /١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 4/ 2*0 والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير» "/ 21١١‏ 
والمغني لابن قدامة» ۲/ ۸۸. 


س أن الترديد مع المؤذن أولى من الاستمرار في قراءة القرآن؛ 
لامتثال قول النبي يلِ: ذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ". 

14- يستحب متابعة المؤذن فى الإقامة!"» قال العلامة ابن باز رحمه 
لله: (يسبحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن» ويقول عند قول 
المقيم: وقد قامت الصلاة » مثله: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة؛ 
لعموم الأحاديث المذكورة» وغيرهاء وأما ما يروى عنه كَل أنه قال عند 
الإقامة: «أقامها الله وأدامها!»» فهو حديث ضعيف لا يعتمد 
عليه): وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معاً؛ لأنهما كلاهما أذان؛ 
لقوله يَلهِ: «بين كل أذانين صلاة؛ بين كل أذانين صلاة » *(©. 

6- يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم؛ أن 
يقول السامع مثله: «الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم »؟ لقوله 
: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » متفق عليه؛ولعموم الأحاديث 
المذكورة وغيرها”؛رولأن قول:«صدقت وبَرَرْتَ » إنما جاء في حديث 
ضعيفءفإن فيل :تركتم حي على الصلاة [وحي على الفلاح] إلى لا حول 
ولا قوة إلا بالله:قيل:ذلك ثبت فيه الدليل»وهذا لم يثبت»[600. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء /٠١‏ 2701 والحديث تقدم تخريجه. 

() شرح النووي على صحيح مسلم»؛/ ١»والإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام»لابن الملقن»؟/ 870. 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» برقم 2518 وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داودء ص 45» وفي إرواء الغليل» برقم .51١‏ 

(:) مجموع فتاوى ابن بان .۱٤۹ ۰۱٤۲ /۲۹ "58 /٠١‏ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن يننظر إقامة الصلاة» برقم 2574 وباب 
بين كل أذانين صلاة لمن شاءء برقم /551. 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء /٠١‏ 56". 

(۷) مجموع فتاوى ابن باز /٠١‏ 44" 59/ 156. 

(8) قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مفتي السعودية سابقاء في فتاویه» ۲/ .٠١١‏ 

(9) قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲/ :٤۷١‏ «ظاهره أيضا: أنه يجيب في 


الأذان والإقامة CD‏ 
وأما إجابة المؤذن والمقيم أنفسهماء فسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
يقول: ((هذا القول لا وجه له ولا دليل عليه» فقد قاله ویکفی»› وله 


إجابة نفسه)!". 


الأذان» ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة... إلى آخره؛ لعموم 
الآدلة» والله تعالى أعلم. 

115- يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب 
المؤذن» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن دخل المسجد فسمع 
المؤذن استحب له انتظاره؛ ليفرغ ويقول مثل ما يقول» جمعا بين 
الفضلين»"ء وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف: «فائدة: لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتِ 
وابن تميم) وقال: نص عليه» وقدمه في الفروع . 

وقال العلامة ابن مفلح في الفروع: «ولا يركع داخل المسجد التحية 
قبل فراغه.. 0( 


التثويب مثل قوله» لکن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: ب«(صدقت وبررت»» ولم يذكر له 
وجهاًء وقال بعض الفقهاء ع: إن فيه خبرأًء وبحشت عنه دهراًء فلم أره». [قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير» :1١١ /١‏ «... لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم » أي لا أصل 
ل«رلصدقت وبَرَرْتَ» التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم < 
وانظر: إرواء الغليل؛ للألباني» /١‏ 509. 

.45” 7/١ سمعته أثناء تقريره على الروض المربع»‎ )١( 

.۸٩ /۲ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۳) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۳/ .٠٠۸‏ 

)٤(‏ وتمامه: «وقيل: لا بأس»ء ولعل المراد غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم ». [كتاب الفروع 
لابن مفلح» ۲/ ٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» ۳/ .٠٠۹‏ 


س ا باز وبحمه الله أنه سنت :ذا دخل المسجد والمؤذن 
يؤذن ن أن يجيب 00 ثم يصلي تحية المسجد» ا نين الاد 
وتحصيلا للأجرين »!0 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يُرجَح : أن المسلم إذا دخل المسجد 
يوم الجمعة فأذن المؤذنء فإنه ينتظر ويتابع المؤذن,» ثم يصلي ركعتين 
خفيفتين» وبين أن استماع خطبة الجمعة واجب» ولكن لا يؤثرء فإن 
الداخل إذا تابع المؤذن ثم صل ر کی :ی 3 يفوته شيء؛ لأن 
الخطيب يبدأ بمقدمة للخطبة» فسَيِدْرِكُ الخطبةا" 

۷- إجابة المؤذن والترديد معه في المذياع سنةء إذا كان الآذان في 
وقت الصلاة» قاله شيخنا ابن باز رحمه اللها". 

وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الآذان في 
المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله كلله: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول »1 إلا أن الفقهاء رحمهم الله 
قالوا: إذا كان قد آدّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيبا. 

۸- لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به . 

49- إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالث مستحبة» إذا كان الأذان مشروعاء قال 
العلامة ابن مفلح رحمه الله: «فظاهر كلامهم: يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر» 


| 4 0 فق انك 
ومر دهم حيت يستحب 2" . 


(مجموع فاو ی ابن بار 4 

(۲) وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين» ۲ 1. 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز» ۱۰/ .۳۲٣‏ 

)٤(‏ مسلم» برقم ۳۸٤‏ وتقدم تخريجه. 

(5) مجموع فتاوى ابن عثيمين» ۲ . 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء /٠١‏ 960". 

(۷) كتاب الفروع» لابن مفلح» 1/۲ 7 1 

(۸) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» ؟/ ؟4: «... وحكوا أيضاً خلافا هل يجيب في 


الأذان والإقامة CD‏ 

وقال المرداوي رحمه الله: «. eh‏ 
قال في «القواعد الأضولة (( 2 : ظاهر کلام أصحابنا يستحب ذلك» قال في 
اون ومرادهم حيث يستحب » قال الشيخ تفي الدية : محل ذلك إذا 
كان الأذان اوغا اذ 


وقال العلامة منصور البهوتى صاحب الروض المربع: (رفيسن 
لسامعه: أي المؤذن أو المقيم و أن السامع امرأة» أو سمعه ا وثالثاً 
ل شرا بل ما قول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه 
المصل» والمتخلي ) 1 

قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول 
فياجسة: الروضن ١‏ ونت ن أي حيث كان الأذان ووا قال في 
المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب انبأ وثالثاً حيث سنء» واختاره الشيخ 
[أي شيخ الإسلام ان ةا :لک لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في 
جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان» وإجابة الأول أفضل؛ 
إلا أذاني الفجر فهما سواء »)©. 

وقال الحافظ ابن حجر: «... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد 
بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضلء إلا في الصبح والجمعة فإنهما 
سواء؛ لأنهما مشروعان )'). 

وقال الإمام ابن الملقن رحمه الله: «ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن؛» 


الترجيع أولاً؟ »» وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ ؟/ :٤۷١‏ «ظاهر الحديث 
حكايته في الترجيع» ولا نَقْلَ في ذلك عندناء والوجه استحبابه إن سمعه.. 5 

.1١8-1١1/ /” الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير»‎ )١( 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن القاسمء /١‏ 401. 

(؟) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» /١‏ 401- 505. 

)٤(‏ فتح الباري» لابن حجرء ؟/47. 


واه لا يختص بأول مؤذن... 0 


ومح ود ال أثناء E a‏ الرو صن في 
هذا الموضع يقول: 06 لی سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن» ولو كان فيه أذان ثانٍ وثالث» إذا كان م غا ال نة 
ويقول المشروع؛ ولو كان يقرأء فيقطع القراءة ويجيبه» وإن قضى المصلي 
بعد السلام» والمتخلي بعد فضاء الحاجة ارم كما د المؤلف؛ 
لفضل ذلك العظيم» حتى لو كان في الشريط أو الراديوء إذا كان ذلك في 
الوقتء أما إذا لم يكن في الوقت فلا »'". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «قول المؤلف: 
«يسن لسامعه » يشمل: الذكرء والأنثى» ويشمل النداء الأول والنداء 
والثاني» بحيث لو كان المؤذنون يختلفون» نقول: يجيب الأول ويجيب 
الثاني؛ لعمومٍ الحديث» ثم هو ذكر اتا سان عله ولك لو صل 
ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة ة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه» وقال بعض 
أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٌ بهذا الآذان فلا يتابعه» قالوا: 
ولجيب عد الخدية أن المغووف: فزعيه الى ا أن الموذن واجد 
E NRE AT e)‏ 
المعهود في عهد النبي #5 وأنه لا تكرار في الأذان» ولكن لو أخذ أحد 
بعموم الحديث» وقال: إنه 0 وما دام الحديث عاماًء فلا مانع من أن 
أذكر الله َبْكَ [فهو على خير]»'" 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ /١‏ 2477 وتمام كلامه: «... والمسألة خلافية في مذهب مالكء ولا 
تقل فيها عندناء لكن قال الرافعي في كتاب سماه: «الإيجاز بأخطار الحجاز على ما حكاه بعضهم 
منه:خطر لي أنه إذا سمع المؤذن وأجابه»وصلى في جماعة فلا يجب الثاني؛لأنه غير مدعو به» 
وهو حسن» لكن بخدشه إعادة الصلاة جماعة»ويؤخذ منه أن من لم يصل أجاب لأنه مدعو به». 

(۲) سمعته أثناء تقريره على الروض المربع١١/45؛‏ وذلك في درس فجر الأربعاء»11/1/ 418١ه.‏ 

(") الشرح الممتع على زاد المستقنع» ؟/ 74 ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضاء ؟١/‏ 215 وما 


الأذان والإقامة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ويجيب مؤذناً ثانيا فأكثر 
حيث يستحب ذلكء كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي 4 وأما 
المؤذنون الذين يؤذنون ا م 0 
المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة» بل ذلك بدعة منکرة )۳)0 

٠‏ إذا لم يسمع إلا بعض الأذان» قال العلامة محمد بن إبراهيم: «إذا 
أدرك بعض الأذان فالمُرَجّح عند كثير من الأصحاب أنه يبدأ بأوله حتى 


بين المعقوفين من فتاويه» .١954 /١7‏ 

)١(‏ يقصد في عهده رحمه الله وإلا فهذا ليس معروفاً في وقتنا الحاضر وله الحمد. 

(۲) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .٠١‏ 

)۳( ومن الغرائب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الاختيارات» ص 9 قال: : ((ويستحب أن يجيب 
المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة »» وهذا مذهب الظاهرية» قال ذ /Y E‏ 6۸ 
«ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن» سواء بسواء من أول الأذان إلى آخره» وسواء كان 
في غير صلاة» أو في صلاة فرض أو نافلة» حاشا قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح...». وقال المرادوي في الإنصاف: «وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب له أن 
يجيب ولو كانت الصلاة ة نفلا بل يقضيه إذا سلم؛ وقال الشيخ تقي الدين: يستحب أن يجيبه» 
ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة» انتهى. فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقاً على 
الصحيح من المذهبء وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضاء 
وقال: تبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضاً إن توي الأذات لا إن نوي الذكر» راا اللي فلا يجي 

على الصحيح من المذهبء لكن إذا خرج أجابه» وقال الشيخ تقي الدين: يجيبه في الخلاء» 
وتقدم ذلك في باب الاستنجاء » / وانظر أيضاً: فتح الباري» لابن حجر» / ۲[. فإنه قال: 
«واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر؛ ولأن المجيب لا يقصد 
المخاطبة» وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة ة شغلاًء وقيل: د يجيب يجيب إلا في الحيعلتين؛ 
لأنهما كالخطاب للآدميين» والباقي من ذكر الله» فلا يمنع» لكن قد يقال: من يبدل الحيعلة 
بالحوقلة لا يمنع؛ لأنها من ذكر الله» قاله ابن دقيق العيد... والمشهور في المذهب كراهة الإجابة 
في الصلاة؛ بل يؤخرها حتى يفرغ» وكذا في حالة الجماع والخلاء» لكن إن أجاب بالحيعلة 
بطلت» كذا أطلقه كثير منهم» ونض الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك ». 
وقال الإمام الشوكاني: « قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل» ولا يخفى أن 
حديث: «إن في الصلاة ة لشغلا » | البخاري؛ برقم 5؛ ومسلم» برقم ]٥۳۸‏ دليل على الكراهة؛ ويؤيله 
امتناع النبي #5 من إجابة السلام فيهاء وهو أهم من الإجابة للمؤذن»[نيل الأوطار» .]20٠ /١‏ وانظر أيضاً: 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن» ؟/ 24077 وشرح النووي على صحيح مسل .٠٠١ /٤‏ 


الأذان والإقامة 
يدركه» والقول الآخر أنه لا يجيب إلا ما سمع؛ وأنه يفوت لفوات محله» 
ولعل هذا أرجح... ٠»‏ 

0 إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة» عمل بها:‎ -١ 
| والتابعون» والأخيار من أهل العلم والإيمان» وعمل بها‎ 
9 الراسخون في العلم؛ وحثوا الناس ورغُبوهم فيهاء خاصة في‎ 
اريدم العلمية» فإذا أذن المؤدن أوقفوا الدروسء وتابعوا الأذانء‎ 
وأمروا من لم يتابع المؤذن أن يتابعه» فينصتون كما ينصتون لقراءة‎ 
القرآن» إلا أنهم یجیبول النداء بالأذكار المشروعة 2 بقدر ما يسمع‎ 
الإنسان نفسه ومن حوله.‎ 

وكان شيخنا الإمام العامل بالسنة ابن باز رحمه الله إذا أذ المؤذّن 
أنصت وتابع الأذان» وأمر من لم ينصت بمتابعة المؤذن» ولا أحصي ما 
رأيت من مواقفه في تطبيقه لهذه السّنّة: سواء كان ذلك في الدروس 
العلمية» أو في المحاضرات والندوات» أو في الجلسات العامة في بيته أو 
في غيره» وقد رأيته في دروسه إذا شرع المؤذن في الأذان أوقف الدرس» 
وأرخى رأسه. وتابع الآذان» وكذلك جميع من يحضر مجلسه من تلاميذه 
وغيرهم يقتدون به» وينصتون كأن على رؤوسهم الطير» ويجيبون المؤذن. 

الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان: 

يَخْرْمْ خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان ف فی الوقت من مسجد بلا 
عذر أو نية رجوع؛ لقول أبي هريرة 5ه لرجل خرج بعد الأذان من المسجد: 
«أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَيك'". قال الترمذي: «وعلى هذا العمل عند 


)١(‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي المملكة العربية السعودية سابقاً» ورئيس 
القضاة والشؤون الإسلامية» ؟/ 1754. ثم قال: «ومن قال إنه يبدأ بأوله فإن أقام دليلاً ترجح قولهء 
وإلا فظاهر «إذا سمعتم » يتعلق بما سمع ». ؟/ 4 .١١‏ 

0( أخرجه مسلم “في كتاب المساجد٬باب‏ النهي عن الخروج من المسجد | إذا أذن المؤذن» برقم 00. 


الأذان والإقامة م 
بعل الاذان إلا من عذر» أو يكون على غير وضوء» أو مخ لابد 0007 

الثالث عشير: كم بين الأذان والإقامة: 

الأذان شرع م للوعلام بدخول وفت الصلاةء فلابد من تفدير وقت يتدعم 
للتأهب للصلاة وحضورهاء وإلا لضاعت فائدة النداء» وحصل تفويت 
صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه. أو 
شرابه» أو قضاء حاجته؛ أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على هذه 
الفصل بين الأذان والإقامة. 9 سيما إذا کان E‏ ا من مسجد 
الجماعة» وقد ترجم 2 a‏ 000 الله -: «دباث: كم بين 
الأذان والإقامة»؟ ولكن لم يثبت يشبت التقدير عنده””؛ فذكر حديث عبد الله 
بن مغفل ذه قال: قال النبي 46: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»'”". والأذانان هنا: الأذان والإقامة 
ولا شك ان التمها نه بين الآذان والإقامة من المعاونة على البر والتقوى 
المدوت: الها 0 جاء من حديث عبد الله بن زيد #ه ما يدل على 
الانتظار بين الأذان والإقامة» وفيه: «رأيت رجلا كأنّ عليه ثوبين 
أخضرين فقا م على المسجد فآذن» ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا 
أنه يقول: قل قامت الصلاة»» وفي رواية: رأث الملك علمه الأذان» دم 
ادوم عنه غير بعيك» ثم غا يدا 00 


)١(‏ سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان» تحت 
الحديث رقم .5١:‏ 

. ٠۲/۲ انظر: سبل السلام للصنعاني» 5 ونيل الأوطار للشوکاني»‎ )١( 

(۳) البخاري» كتاب الأذانء باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة» برقم 4 57. 

(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني؛ ؟/57. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» برقم +2050 وبرقم 445» وصححهما الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 23١7 298/١‏ برقم 0052499. 


الأذان والإقامة 
ساعة أو نحو ذلكء وإذا تأخر الإمام تأخرًا بِيَنًا جاز أن يتقدم بعض 
الحاضرين فيصلي بالناس»”'. 
والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارته»والمؤذن أملك 
بالأذان؛لأن وقته موكول إليه؛ ولأنه أمين عليه" »وسمعت العلامة عبد 
والمؤذن هو المسؤول عن الأذان»والحديث وإن كان ضعيفا لكن يتأيد 
بقول علي»ويتأيد الجميع بفعل النبي بك فإنه كان #٤‏ هو الذي يأمر 
بالإقامة»والعمدة على هذا لا على الحديث الضعيف. 


BB #8 


)201 سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع في جامع الإمام تركي بن عبد الله - رحمه الله - يوم 
الأربعاء 5١14/١١/5‏ اه .401١/١‏ 

(۲) انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/40. 

(؟) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه لحديث رقم 2517 ۲۱۷ من بلوغ المرام. 


شروط الصلاة e‏ 


المبحث السابع عشر: شروط الصلاة 


الشرط في اللغة: العلامة» ومنه قول الله تعالى:(فَهَلُ يَنظَرُونَ إلا 
السَاعَةَ أن تََنيَهُم بَعْنَة بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطّْهَا 26. 


واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم" لذاته""» وشروط الصلاة تجب لها قبلها إلا النيةء فالأفضل مقارنتها 
لتكبيرة الإحرام» وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة» وبهذا فارقت 
الأركان التي تنتهي ا فشيئاً؛ والإركان تتركب منها ماهية الصلاة 
والشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف' “. وشروط الصلاة تسعة 
على اجر رالائ 
الشرط الأول: الإسلام» وضدّه الكفرء والكافر عمله مردود» ولو عمل أي 
عمل؛ لقول الله تعالى: #مَا كَانَ ِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنفسِهِمْ بالكفْر أولَتِكَ حَبطّث أَعْمَالْهُمْ وَفِي الثّارٍ هُمٍْ اون(“ 
وقوله تعالى: لوَقَدِمْا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاُ هَبَاءً مُنَقُورًا. 
الشرط الثاني: العقل» وضده الجنون» والمجنون مرفوع عنه القلم 
حتى يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب 4ه عن النبي 4 قال: «رُفعَ القلم 
عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم 
ق الضي ج یحتل". 
(۲) الفوائد الجلية في المباحث الفرضيةء للإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ص١٠‏ . 
(؟) مثل:الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛لأنه شرط لصحة الصلاةءولا يلزم من وجوده 
وجود الصلاة؛فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصليءانظر:الشرح الممتع لابن عثيمين» 85/7. 
(4) حاشية الروض المربع» »47١ /١‏ و5/ 2177 وتوضيح الأحكام للبسام» /١‏ /457» والشرح الممتع» ؟/ ۸۷. 
(5) سورة التوبة» الآية: 117. 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: ؟. 
(۷) أبو داود» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًاء برقم ٠٤٠۲ »440١‏ وابن 


شروط الصلاة 


الشرط الثالث:التمييزءوضده الصغر»وحدّه سبع سنين »ثم يُؤمر بالصلاة؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو رضرائهعهما عن النبي يي أنه قال:«مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا 
بينهم في المضاجع»"".وهذه الشروط الثلاثة لكل عبادة»إلا الزكاة» فإنها 
تخرج من مال المجنون والصغيرءوكذا الحج يصح من الصغير'. 

الشورط الراب بع: رفع الحدث» وهو الوضوء للحدث الأصغرء > والغسل 
للحدث الأكبر؛ الله کل يا أيُها الّذِينَ آمَنُوأ إذا محم إلى الصلاة 
فاغْسِلُوأ وجو يك م إلى الَمَرّافق وَامُسَحُوأ برَؤُوِسِكْم وَأَرْجْلكُمْ 
ل كين وان فك عن كوك شم توفي أو لل مغر 
حرج ولكن ييل هر كم الي بفيلة عليكم لعلكع لك گرو 
ولخا مين هريرة طن 0 قال:«لا تقبل صلاة من أحدث 
حتى یتوضا» ؛ولحدیث عد الله بن عمر رضر_الله عنهما يرفعه: رلا تقبل 
صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول” ؛ ولحديث علي ذه عن النبي 
يِه أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 


ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم 25١٠47 2704١‏ والترمذي كتاب 
الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» برقم ١١٤٠ء‏ وغيرهم» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» 4/١‏ من حديث عائشة» وعلي وأبي قتادة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود» برقم 415» وأحمد» ۰۱۸۰/۲ وتقدم تخريجه. 

.۸۷/۲ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(*) سورة المائدة» الآية: 5. 

(؛) متفق عليه: البخاريء كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في الوضوء؛ برقم 2170 ومسلم» كتاب الطهارة» 
باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 6؟5. 

(5) مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة؛ برقم 4؟5. 


شروط الصلاة 1 3 
التسليم»”". 
الشرط الخامس: إزالة التجاسة من ثلاك: من البدن» والغوب» والبقعة. 


ع 


أما إزالة النجاسة من البدن؛ فلأحاديث الاستنجاء» والاستجمارء 
وغسل المذيء فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لآن 
الاستنجاء والاستجمار وغسل المذي من البدن تطهير للبدن الذي 
أصابته نجاسة» ومن ذلك حديث أنس ذه قال: «كان رسول الله َي 
يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام نحوي إداوة“ من ماء وعنزة 
فيستنجي بالماء»^؛ ولحديث المقداد في قصة علي رضوالك عها في 
المذي» وفيه: «فلیغسل ذکره وأنشییه»؛ ولحدیث ابن عباس رضرائهعهنا 
قال: مر النبى يل بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»©. 

وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء رضرائعها قالت: جاءت 
امرأة النبيّ 4 فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: 
«تحته» ثم تقرصه بالماء» وتنضحه وتصلي فيم”"؛ ولأحاديث غسل بول 
الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم» فعن علي ذه يرفعه: «بول الغلام 


)0 أبو داود»كتاب الطهارة»باب فرض الوضوءءبرقم ۱ والترمذي»كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهورءبرقم ؛.وصححه الألباني في إرواء الغليل»؟/8. 

(١‏ الإداوة: الإناء الصغير. 

(") العنزة: الحربة الصغيرة. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء» برقم 6ل ومسلم» كتاب الطهارة» 
باب الاستنجاء بالماء من التبرز» برقم الا ؟. 

:2( أبو داود»كتاب الطهارةءباب في المذي»برقم "»وغيره»وصححه الألباني في صحيح سكن أبي داود» 
0١‏ ع وأصله في صحيح البخاري» كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه»› برقم ۹. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء بابٌ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» برقم 2517 ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» برقم 4۲ 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب غسل الدم» برقم YY‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله» برقم ۱. 


شروط الصلاة 


ينضح وبول الجارية يُغسل"". وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا 
ES‏ 

وأما إزالة النجاسة من البقعة؛ فلحديث أبي هريرة #ه قال: قام أعرابي 
فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي 4 «دعوه وهَريقوا 
على وال وعد فو عكار تس امن عام تنما يعت سردن لم 
تبعثوا معسرين»"" 

الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة» أجمع أهل 
العلم على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر على ستر عورته“» وعورة 
الرجل من السرة إلى الركبة» والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة"» لقول 
الله تعالى: (يا تي آدم ڏوا زيكم عند كل مشجدٍ وكلوأ وَاشْرَبوأ ولا شرفو 
إِنَُّ لا ثحب المُشرفينَ4”؛ yT‏ ل ررلا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»'". وعن سلمة بن الأكوع #ه قال: قلت: يا 


رسول الله» ال أصيد؛ أفأصلي ذ في القميص الواحد؟ قال: : «نعم وازرره 


20/4 وأبو داود بنحوه؛ في كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» برقم‎ 217/١ أحمدء‎ )1١( 
.1848/١ وصححه الألباني في إرواء الغليل»‎ 

(١‏ أبو داود» كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» برقم ۸ 3"374”, وسئن نن الترمذي» باب 
ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم» برقم >۷١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليلء 
51١‏ وأصله في البخاري برقم 2577 ومسلم برقم 585. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد» برقم T°‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره» برقم .۲۸٤‏ 

. ۱٠١/۲۲ انظر: فتاوی ابن تيمية»‎ )٤( 

(5) ومن أهل العلم من قال: الأمة كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة» ومنهم من قال: كالحرة كلها 
عورة إلا وجهها في الصلاة» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على شروط 
الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول:«والأحوط أن تستتر كالحرة خروجًا من الخلاف 
لعموم الأدلة في ستر عورة المرأة». 

(5) سورة الأعرافء الآية: .٠١‏ 

(Vv)‏ أبو داود»كتاب الصلاة»باب المرأة تصلي بغير خمار» برقم ۱ء والترمذي» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة» 
باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» برقم »٠٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» .۲٠١/١‏ 


شروط الصلاة E‏ 
ولو ا 

وعن أم سلمة مراشدعما أنها سأآلت النبي 4 تصلي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدَّرعٌ*" سابغا“ يغطي ظهور قدميها»“. 

قال الإمام عبد العزيزين عبد الله ابن باز -رحمه الله-: «الواجب على 
المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه 
والكفين؛ لأنها عورة كلهاء فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: 
كالساق» والقدم» والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها»"". وسمعته مراتٍ 
كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: «الأفضل للمرأة أن تستر 
كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف» فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة). 


وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «وإذا أنكح 
أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته؛ فإنما أسفل من 
سرته إلى ركبته من عورته»'"2. وعن أبي الأحوص عن عبد الله ذه عن 
النبى 4# قال: «المرأةٌ عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان»“ 


)١(‏ أبو داود» کتاب الصلاة» باب الرجل يصلى فى قميص واحد» برقم “1Y‏ والنسائى» كتاب القبلة» 
باب الصلاة في قميص واحدء برقم 7/57 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» .155/١‏ 

(؟) الدرع: القميص. 

(") سابعًا: واسعًا. 

(4) أخرجه أبو داود» في كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة برقم 254٠‏ قال الحافظ ابن حجر 
في بلوغ المرام: «وصحح الأكمة وقفه». وقال الإمام الصنعاني: ««وله حكم الرفع وإن كان موقوفا 
إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد فى ذلك». انظر: سبل السلام» 4/۲ وقد أخرجه أبو داود 
موقوفا بلفظ: «عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من 
الثياب؛ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» رقم Î‏ وأخرجه 
مالك في الموطأ موقوفاء 2147/١‏ برقم 85. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ۹ 

(D‏ أحمد» ۲ بلفظه.» وأبو داود بنحوه» في كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم 
هوالبيهقي» ۰۸٤/۳‏ وحسنه الألبانی فى إرواء الغليل» .٠٠۲/١‏ 

(Vv)‏ الترمذي» كتاب الرضاعء باث: حدثنا محمد بن بشار» برقم ۰۳ وصححه الألبانى فى إرواء 


شروط الصلاة 
ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي 
هريرة ذه أن رسول الله يَلِةِ قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على عاتقيه منه شيء. فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين 
جميعًا عند القدرة» فإن عجز فلا شىء عليه؛ لقول الله تعالى: ظقَاتَّقُوا الله مَا 
اسْتَطَغئُغ76". ولقول النبي كه في حديث جابر بن عبد الله رضرائمعها في 
الثوب الواحد: «فإن كان واسعًا فالتحف به وإن کان ضيقا فاتزر به" . 
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: «أما مع القدرة 
على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح 
قولي العلماء» فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقوله يَل: «لا يصلي أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء»”. والله ولي التوفيق. 
الشرط السابع : دخول الوقت؛ لقول الله تعالى: إن الصلاة كائث عَلّى 
اَمُؤْمِنِينَ كَِايًا و أي 0 في الأوقات؛ ولقوله سبحانه: 
ا لِدُلُوكٌ الشمس ِلَى عَسَقٍ الليل وَقْرْآنَ الفجر إِنَّ قُزْآنَ الفجر 
و ا الصلوات الخمس» فقوله 
: لترو الشمس4 زوالها عن كبد السماء إلى جهة الغرب» وهو 
بداية دخول وقت صلاة الظهرء ويدخل في ذلك العصرء وقوله: إلى 


الغليل» ۳/۱ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة؛ بابُ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» برقم 
0۹« ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه»› برقم 6175. 

(؟) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الصلاة؛ باب: إذا كان الثوب ضيقًاء برقم ٠٠١‏ ومسلم» كتاب الزهد 
باب حديث جابر الطويل» برقم .8٠0٠١‏ 

(4) متفق عليه: البخاريء برقم 59*: ومسلمء برقم ١٠٠"؛‏ وتقدم تخريجه. 

(4) مجموع الفتاوى»جمع الدكتور عبدالله بن محمد الطيارء«الطهارة والصلاة»»ص۸٠.‏ 

(7) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

(۷) سورة اللإسراء الآية: ۸۷. 


عْسَق الليل4 أي: بداية ظلمة الليل» وقيل: غروب الشمس. وأخذ منه 
دخول وقت: صلاة المغرب وصلاة العشاءء لوَفْرَْآنَ الفجرة يعني صلاة 
الفجرء ففي هذه الآية إشارة مجملة إلى أوقات الصلوات الخمس”". 

أما أوقات الصلوات الخمس تفصيلاً فعلى النحو الآني: 

-١‏ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله؛بعد فيء الظل؛لحديث عبد الله بن عمروٍ رضواشمعهنا أن النبي كل 
قال:روقت الظهر إذا زالت الشمسءوكان ظل الرجل كطوله.ما لم 
يحضر وقت العصر»؛ ولحديث جابر #ه في إمامة جبريل للنبي كل 
في الصلوات الخمس في يومين» فجاءه في اليوم الأول فقال: «قم 
فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه من الغد للظهر فقال: 
«قم فصله» فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم قال له في اليوم 
الثاني: «ما بين هاتين الصلاتين وقت»'". ويسن الإبراد بصلاة الظهر في 
وقت الحرء لكن لا يخرجها عن وقتها؛ لحديث أبي هريرة 4# عن النبي 
يه أنه قال:رإذا اشتد الحرٌ فأبردُوا بالصلاة» فإن شدّة الحرّ من فيح 
جنهم» ''.وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه 
الله - يقول:«السنة تأخير صلاة الظهر في وقت الحرءسفرًا وحضرًاءلكن لو 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 20014-517/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير» ص 2297 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص6١4.‏ 

(۲) مسلم» كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمسء برقم ؟51. 

۳( أحمد في المسند» ل والترمذي» كتاب الصلاة»باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي E2‏ 
برقم وحسله» وقال: قال محمد [یعنی الإمام البخاري]: «أصح شىء فى المواقيت حديث 
جابر عن النبي كلخ 2580/١‏ وأخرجه النسائي» في كتاب الصلاة» باب آخر وقت العصرء برقم 
<o۱1۳‏ والدارقطنى» 10۷/۱ برقم 2 والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» ۰4/۱ وصححه 
الألبانى في إرواء الغليل» ٠۲۷٠/١‏ وأصل إمامة جبريل للنبى بل فى الصلوات الخمس» في 
صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء برقم .51١‏ 

«corr متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرء برقم‎ )٤( 
"516 ومسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء برقم‎ 


شروط الصلاة 


اعتاد الناس التبكير للمشقة عليهم بكر بالصلاة؛لآن التأخير يشق 
عليهم»''»أما في غير وقت اشتداد الحر فالأفضل أن تصلى الصلاة في أول 
وقتها؛لحدیث عبدالله بن مسعود 4 قال: سألت رسول الله 5: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها'". وسمعت العلامة الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «أي في أول وقتها بعد 
دخولهء ولو صليت في أثنائه أو في آخره فلا حرج» وقد کان 4 يصلي في 
أول الوقت» ويحافظ عليه إلا في حالين: 
الحال الأولى في صلاة العشاء إذا تأخر الناس حتى يجتمعوا. 


الحال الثانية فى الظهر إذا اشتد الحرءوكان فى المغرب أكثر تبكيرًاء 
وكان الصحابة يصلون ركعتين قبلهاءأما بقية الأوقات فهي أوسع وقنًا 
من المغرب»"". 

۲- وقت العصر من خروج وقت الظهرء اي إذا صار ظل كل شيء 
مثله دخل وقت صلاة العصر إلى أن تصفرّ الشمسء أو إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثليه» وهو مقارب لاصفرار ال لكن اصفرار الشعسون 
أوسع» وهو الذي استقر عليه التوقيت» ويجب أن تقدم الصلاة قبل 
الاصفرار؛ لحديث عبك الله بن عمرو رض ال عنھما : «ووقت العصر ما لم 
تصفرٌ الشمس»“؛ ولحديث جابر 4ه في إمامة جبريل للنبي #5 قال: «قم 
)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر» الحديث رقم 1۷۱ وذلك في الجامع 

الكبير بالرياض» قبل عام 5٠4‏ ١ه.‏ 
EN SEN‏ انقه اللعييي: 01177 والترطاة توفي كنات الصلدة. 

باب ما جاء ف فى الوقت الأول من الفضل» برقم «/اء ١”‏ وحسله» وأصله متفق عليه: البخاري» 

في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة ة لوقتهاء برقم ۷ ولفظه: سألت النبي 4# أي العمل 

أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قال: ثم أي؟ قال: : «بر الوالدين»» قال: ثم أيّ؟ قال: 


«الجهاد في سبيل الله». قال حدثني بهن رسول الله ا ولو استزدته لزادني». أخر جه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم .۸٩‏ 


(۳) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحدیث رقم 1۸۳ من بلوغ المرام. 
)٤(‏ مسلم» برقم ۲ وتقدم تخریجه. 


شروط الصلاة 


فصلّه » فصلى العصر حين صار ظلّ كل شيء مثله» ثم جاء : 0 
فقال: «قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مل و هذ 
وقت الاختيار من ظل كل شىء مثله إلى اصفرار الشمس» أما وقت 
الضرورة فإذا اصفرت الشمس إلى غروب الشمس؛ لحديث أبي هريرة 4ه 
أن رسول الله بل قال:«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح»ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»''"»وإذا كان متعمدًا فقد أدرك الوقت مع الإثم؛ لقوله- عليه الصلاة 
والسلام -:«تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلة'".أما إذا كان ناسيًا 
أو نائمًا فقد أدركها في الوقت وصلاها أداءً””. 

“- وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق 
الاح لحديث عبد الله بن عمرو ر موالله عتهما : «ووقت صلاة المغرب ما 
لم شه الشف ٠‏ لن الان ان صل في أول الوقت؛ لحديث 
جابر 45 في إمامة جبريل للنبي يي أنه ررجاءه المغرب فقال: قم فصلّه 
فصلى المغرب حين وجبت اعمس لاني دم الثاني المغرب 
وقنًا واحدًا لم يزل عنه”"؛ ولحديث رافع بن خديج #ه قال: «كنا نصلي 


)١(‏ أخرجه أحمد» ٠/7‏ 77»والترمذي»برقم »والنسائي»برقم ٠‏ 0»وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب المواقيت» باب من أدرك من الفجر ركعة»برقم 20519 ومسلمء كتاب 
المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» برقم /591. 

)۳( مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب استحباب التبكير بالعصرءبرقم ۲ 

۷۳ سمعت ذلك من شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم‎ )٤( 
وأثناء تقريره على الروض المربع» ۱ وانظر: مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة للومام ابن‎ 
."84/٠١ باز‎ 

(5) أخرجه مسلم» برقم ۲ وتقدم تخریجه. 

(5) أحمدء» ل والترمذي» برقم لك ل والنسائي» برقم 0. وتقدم تخريجه. 


شروط الصلاة 
المغخرب مع النبي # فينصرف أحدنا وإنه ليُبصرٌُ مواقع نبله. 
وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه 
الله - يقول عن هذا الحديث إنه: «يدل على أن التبكير بالمغرب هو 
السنة المستقرةء لكن هذا لا يدل على أنَّ وقث المغرب وقتٌ واحدء بل 
آخر وقت المغرب هو غروب الشفق الأحمر»'”. والسنة أن يصلي بعد 
الأذان ركعتين ثم تقام صلاة المغرب؛ لحديث عبد الله بن مغفل المزني 
ذه عن النبي 4# قال: «صلّوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: «لمن 
فا2 كراهية: أن يتخذها الناس سنة“ و طريقة واجبة مألوفة لا 
يتخلفون عنها]“. وفي رواية: «أن النبي # صلى قبل المغرب 
رکعتین»“. وفي حدیث آنس 45: «وکنا نصلي على عهد رسول الله 5 
ركو س روت الك ل د ال اوقل في ف 
المت ةا آذ الوذ لصا المغرت دروا السوارى».فركعوا 
ركعتين» ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما»”". وهذا يدل أن هذه السنة 
ثبتت بالقول والفعل» والتقرير 

وهذه الأحاديث تدل على أن السنة التبكير بصلاة المغرب بعد صلاة 
ركعتين عقب الأذان» وأن الوقت بين الآأذان والإقامة قليل. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب وقت المغرب» برقم 2509 ومسلمء باب بيان أن ؤل 
وقت المغرب عند غروب الشمس» » برقم 

CC Ce‏ 87" من بلوغ المرام. 

(۳) البخاري» كتاب التهجد» باب الصلاة قبل المغرب» برقم .۷۳٠۹۸ 21١141‏ 

(5) انظر: سبل السلام للصنعاني» 2١4/*‏ وسمعت هذا المعنى من الإمام ابن باز أثناء تقريره على 
بلوغ المرام حديث رقم ۳۸۳. 

(5) صحيح ابن حبان [الإحسان] */وه, برقم 1985. 

(1؟) صحيح مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب»برقم كلل 

(0) متفق عليه:البخاري.كتاب الأذان»باب كم بين الأذان والإقامة»برقم ٠٠٠٠‏ ومسلم»كتاب صلاة 
المسافرين»باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب»برقم .ATV‏ 


شروط الصلاة ا 

:. وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل 
الاو سط ووقت الضرورة إلى طلوع الفجرء لحديث عبد الله بن عمرو 
رضراللهعها: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط'؛ ولحديث 
جابر 4ه في إمامة جبريل للنبي 4 أنه: «جاءه العشاء فقال: قم فصله 
فصلى العشاء حين غاب الشفق» ثم في اليوم الثاني : رجاءه حين ذهب 
نصف الليل فصلى العشاعء'". أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر 
فوقت ضرورة لمن نسي أو نام؛ لحديث أبي قتادة ذه عن النبي كله قال: 
«أمَا إنه ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
ڀجي ء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها»". 
والأفضل فى وقت صلاة العشاء التأخير ما لم يخرج وقتهاء إذا لم يكن 
مشقة» فإذا كانوا جماعة في سفرء أو بادية» أو قرية فتأخير صلاة العشاء 
أفضل» إذا رأوا ذلك ما لم يش على أحد» فعن عائشة رت ,اعا قالت: 
أعتم النبي 4 ذات ليلة حتى ذهب عامة الليلء وحتى نام أهل المسجد 
ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقثها لولا أن أشق على أمتي»"” '. وهذا دليل 
على أن آخر وقت العشاء أفضله”» وقد كان 4# يراعى الأخف على 
الأمة» فعن جابر #ه قال: «والعشاء أحيانًا وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا 
عجُل» وإذا رآهم أبطووا أخر؛ ولأهمية المحافظة على وقت صلاة 
العشاء كان النبي يَلِةِ يكره النوم قبلهاء ففي حديث أبي برزة الأسلمي ظله: 
«وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة» وكان يكره 


(۱) مسلم» برقم: 2017 وتقدم تخريجه. 

(5) أحمدء 20/8 والترمذي» برقم ۰٠٠١‏ والنسائي» برقم 201 وتقدم تخريجه. 

(؟) مسلم» كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء برقم .8١١‏ 

.1۳۸ مسلم» كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء برقم‎ )٤( 

(5) انظرء سبل السلام للصنعاني» ۸/۲. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» برقم 205٠‏ ومسلمء كتاب 
المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء برقم 147. 


شروط الصلاة 
النوم قبلهاء والحديث بعدها»"''. وسمعت الإمام عبدالعزيز بن عبد الله 
ابن باز - رحمه الله - يقول: «كره النوم قبل صلاة العشاء لأنه قد يفوّت 
صلاة العشاء» وكره الحديث بعدها؛ لأن السمر قد يفرّت عليه صلاة 
ا 

- وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الأبيض الصادق» وهو الفجر الثاني 
إلى نهاية الظلمة؛ لأن النبي ب كان يصليها بغلس» ويمتد وقت الاختيار إلى 
طلوع الت اا ع الله بن عمرو رض الله عتهما : «ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس*. ومما يؤكد التبكير بالفجر وصلاتها 
بغلس حديث جابر له في إمامة جبريل للنبي 4 وفيه: «ثم جاءه الفجر فقال: 
قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجر أو قد سطع الفجر» «ثم جاءه [من . 
الغد] حين أسفر جدًا ثم قال له: قم فصلّهء فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين 
وقت»' ٤‏ وكان النبي 55 لا يتعجّل بصلاة الفجرء ولا يؤخرها عن الوقت 
المختار» ففي حديث أبي برزة الأسلمي #: «وكان ينفتل من صلاة الغداة 
حين يعرف الرجل جليسه» ويقراً بالستين إلى المائة». وفي حديث جابر د: 
«والصبح كان النبي ب يصليها بغلس»". وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «الغلس هو الفجر الواضح 
الذي به غلس من ظلمة آخر اللي أما حديث رافع بن خديج ذه ذه الذي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر› برقم ۷ ومسلم» کتاب 
المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح» برقم 1۷ 

(۲) سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم ١77‏ من بلوغ المرام. 

(۳) ھکذا سمعته من سماحة الإمام ابن بازءوهو في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» مم" 

)٤(‏ مسلم» برقم 20١7‏ وتقدم تخريجه. 

(0) أحمد» لاعس والترمذي» برقم لك إل والنسائى» برقم «o۱۳‏ وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم ۷ ومسلمء برقم 5417 وتقدم تخريجه. 

(۷) متفق عليه: البخاري» برقم 66 ومسلم» برقم: T€‏ وتقدم تخريجه. 

(8) سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 1717 من بلوغ المرام. 


شروط الصلاة 


قال فيه: قال رسول الله #5: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم, أو أعظم 
للأجر». ولفظ الترمذي: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجں'. ونقل الترمذي 
- رحمه الله - عن الشافعي» وأحمدء وإسحاق أن معنى الإسفار أن يتضح 
الفجر فلا يشك فيه»”. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه 
الله - يقول: «المراد لا تعجلوا حتى يتضح الصبح حتى لا يخاطر بالصلاة»””". 

وتدرك الصلاة أداءً فى الوقت بإدراك ركعة؛ لحديث أبى هريرة ذه أن 
رسول الله 4 قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»“. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول: «ويآثم إذا كان متعمدًا"”. ولا تجزئ الصلاة قبل 
الوقت» ويحرم تأخيرها عن وقتها المختار؛ لمفهوم أحاديث مواقيت 
الصلاة» ولقول الله تعالى:(إِنَّ الصَّلاةَ كَانَْ عَلَى الَمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَؤْقُوتَا4”. 

ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت» لقول الله تعالى: وأقم 
الصلاة لذكري). ولحديث أنس 4 عن النبى 4# أنه قال: «من نسي 
صلاة فليصلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» وفي لفظ لمسلم: «من 
نسي صلاة أو نام عنها ...»؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضرائهعها أن 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب وقت الصبح» برقم ٠٠۲٤‏ وابن ماجه» كتاب الصلاةء أبواب مواقيت 
الصلاة برقم VY‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء بالإسفار بالفجر» برقم 2 والنسائي» 
كتاب الصلاة» باب الإإسقارء برقم »٥٤4 ٨۸‏ وصححه الترمذي. 

(؟) الترمذي» .591/١‏ 

(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ۱۷۲ من بلوغ المرام. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري برقم ۹ ومسلم» برقم 20017 وتقدم تخريجه. 

(4) سمعته من سماحته أثناء شرحه للروض المريع» .480/١‏ 

(7) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

(/) سورة طهء الآية: .١4‏ 

(8) متفق عليه: البخاري برقم /2011 ومسلم برقم 2084 وتقدم تخريجه. 


شروط الصلاة 


عمر بن الخطاب #ه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل 
يسب كفار قريشء» قال: يا رسول الله ماكدت أصلى صلاة العصر حتى 
كادت الفمس تغرف قال ال عله زروالله.ها صلحها» فقا إلى بحن 
فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم 
صلى بعدها المغرب'". 

والعيق بالنائم المغخمى عليه ثلاثة أيام فأقل» وقد روي ذلك عن عمارء 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب#'". وقيل: يقضي المغمى عليه 
ولو طالت المدة؛ وقيل: إن أغمى عليه خمس صلوات قضاها وإلا فلاء 
AO‏ فى جرد من يوافتها 4و الضو انتعتما 
اختاره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبدالله ابن باز - رحمة الله عليه - وهو 
أن المغمى عليه يقضي الصلاة إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل؛ لآنه يلحق 
بالنائم» أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأن المغمى عليه 
مدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل””. 

أما الحائفض فلا قضاء عليها إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء 
وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاءء جاء ذلك عن 
عبدالرحمن بن عوف» وأبى هريرة: وعبد الله بن عباس ا“ ؛ ولأن وقت 
الان فف ان لفن فة فرك الور مه د جه كا 
يلزمه فرض الثانية"» وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: «عامة 


.015 البخاري»كتاب مواقيت الصلاة»باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم‎ )١( 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة» ؟/0٠05-5.‏ والشرح الكبير» ۸/۳. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز جمع الطيار»ء ٤٥۷/۲‏ . 

24١ وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى» رقم‎ ۳۸۷ »۳۸٦/١ السنن الكبرى للبيهقي»‎ )٤( 
وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور.‎ ۲ 


(0) انظر: المغنى لابن قدامة» .٤۷/۲‏ 


شروط الصلاة 


التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده»“ وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -”"؛ وصوّبه الإمام شيخنا عبد العزيز بن 
عبدالله ابن باز - رحمه الله - وأفتى به حتى مات - قدس الله روحه ونوّر 
ضريحه 7 . 

الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن 
تصلي» فقد اختلف أهل العلم هل تة تقضي أم لا؟ والصواب أن المرأة إذا 
أدركت وقت الصلاة ثم لم تصلّ حتى تضق الوقت- عق صطنع 
الصلاة كاملة في آخره-» ثم حاضت قبل أن تصلي» وجب عليها أن 
تقضى هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت فى الصلاة» وهذا الذي 
يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله 
- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -”». وإذا كان 
وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى الحاضرة حتى لا تكون 
فائتة» ثم يصلي الفائتة" '. 

ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه: من عدد 
ركعاتهاء أو سرّيتهاء وجهريتها؛ لحديث أبي قنادة #ه الطويل في نوم 
النبي ييه وأصحابه عن صلاة الفجر في السفي وفيه: «ثم ادن بلال 
بالصلاة» فصلى رسول الله #5 ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان 
يصنع كل يوم»”". ويدل الحديث أيضًا على أن من فاتته صلاة واحدة 
صلی سنّتها معها. 


.47/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية» .4714/7١‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع الشويعر» .1117/-715/٠١‏ 

(:) انظر:المغنى لابن قدامة»؟/١١2‏ 257 47»والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص4 ". 
(5) سمعته من الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع» .440/١‏ 

(5) صحيح مسلمء برقم 258١‏ وتقدم تخريجه. 


شروط الصلاة 


ررك 


الشرط الثامن: استقبال القبلة» لقول الله تعالى: قد ری تَقَلبَ 
وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَْوَلنَتَ تَرْضَاًا فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد 
التحَرَام es‏ زر شەل واستقبال جهة البيت 
الحرام شرط لصحة الصلاة؛ لقول النبى 85 للمسىء فى صلاته: «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر'"؛ ولحديث 
ابن عمر رضراللهعنهما في اهل قباء لما حُوّلت القبلة» قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح اذ جاسم أت فقال: إن رسول الله له قد أنزل عليه 
الليلة قر آنْ» وقد أ أن يستقبل الكعبة» فاستقَبَلٌوهاء وكانت 0 
إلى الشام فاستداروا 2 الكعبة»؛ ولحديث البراء بن عازب 4ه قال: 
عشر شه ثم صرفنا نحو نو الكعية©. 

ومن تمكن من رؤية الكعبة وجب عليه استقبال عينها فإن حال بينه 
وبينها حائل» أو كان بعيدًا عنها استقبل جهتهاء وتحرّى لذلك قدر 
الإمكان» ولا يضر الانحراف اليسير؛ لحديث أبى هريرة #ه قال: قال 
رسول الله E‏ «ما بين المشردق والمغرب قبلة» . وسمعت سماحة 
الإمام» شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن 
هذا الحديث: «صحيح» وهذا يؤيد عدم التكلف في الجهة» وأنه متى 
فى ان الجهة ولو انحرف عنها قليلاً هكذا أو هكذا فلا يضره ذلك» 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١45‏ 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة # البخاري» كتاب الأذان» باب آمر النبي ب الذي لا يتم ركوعه 

بالإعادة برقم ۷۹۳»ومسلم»كتاب الصلاة»باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»برقم ۳۹۷. 
(۳) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلاة»باب التوجه نحو القبلة حيث کان»برقم ct‏ ومسلم»كتاب 

المساجدءياب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة»برقم . 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري»كتاب الصلاةءباب التوجه نحو القبلة حيث كانءرقم 084 ومسلم»كتاب 

المساجد:باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة»برقم 518. 


)٥(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» برقم ۲ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلوات» باب القبلة» برقم .٠١١١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» ١/14؟8.‏ 


شروط الصلاة CD‏ 
فجهته التي صلى إليها هي القبلة» وهكذا قضاء الحاجة» يشرق أو يغرب 
أو يشمل أو يجتب على حسب جهته التي تخالف القبلة»”. قال - عليه 
الصلاة والسلام - في ذلك: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرّقوا و غڙبوا»“ 

ويسقط استقبال القبلة في الأحوال الآتية: 

الحالة الأولى: إذا اجتهد في استقبال القبلة طاقته ذ ثم صلى فأخطا؛ لقول الله 
تعالى: (فَاتَّقُوا الله مَا 0 ولقوله تعالى 90 يُكَلَف الله َمْسا إا 
وَشَعهً )0 ؛ولحسدريثف ابن عمر رضراشعها في صلاة أهل قباء إلى الشام» 0 
أن الله قد مر نبيه 4# باستقبال المسجد الحرام» فاستقبلوا الكعبة وهم في 
صلاتهم»“. والشاهد في الحديث أنهم بنوا على ما صلواء ولم يقطعوا 
الصلاة» بل استداروا إلى الكعبة. وقد رُوِيَ عن عامر بن ربيعة ذه أنه قال: 
«كنا مع النبي في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة» فصليناء فلما طلعت 
ا إذا نحن صلينا لغير القبلة» فنزلت (فَأَئْتَمَا ولا نَم وجه الله . 
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: 
«ضعيف عند آهل العلم» ولكن معناه صحيح» ويعضده عموم الأدلة 
والأصول المتبعة في الشريعة: (فَانَه توا الله ما اشتطغم). 

والواجب على المسافر إذا حضرت الصلاة أن يجتهد ويتحرّى القبلة ثم يصلي 
حسب اجتهاده فإن ظهر بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة أجزأته صلاته؛ لأنه أدَى 


)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث 5 من بلوغ المرام. 

(5) متفق عليه من حديث أبي أيوب :البخاريءكتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق»برقم 14 ومسلم»كتاب الطهارةءباب الاستطابة»برقم٤‏ . 

(*) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 585. 

(5) متفق عليه: البخاري برقم ٠۰‏ ومسلم» برقم 20157 وتقدم تخريجه بلفظه. 

5) الترمذي» كتاب تفسير الق رآن»باب: :ومن سورة ة البقرة»برقم ۷ وضعفه»ولكن ذكر له العلامة 
الألباني طرقًا وشواهد عند الحاكم١١/5‏ ١٠»والبيهقي» ۰٠١/۲‏ وغيرهماء ثم حسنه في إرواء الغليل» 
1١‏ والآية ١١6‏ من سورة البقرة. 


7 شروط الصلاة 


ا 

والمجتهد يتعرّف إلى جهة القبلة: بالمحاريب في المساجدء أو 
بالبوصلة؛ أو يسأل إن وجد من يدله؛ أو بأي وسيلة يستطيعها. 

ال اد ا کال ع الى لا يلام رحد عفد يعن 
معرفة القبلة» والمريض الذي لا يستطيع الحركة»وليس عنده من 
يوجهه»والمأسور المربوط إلى غير القبلة»فقبلة هؤلاء هي الجهة التي 
يقدرون عليهاءلقول الله تعالى: "فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطْعْتُم 6”"؛ولقول النبي 5: 
«فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". 

الحالة الثالثة: عند اشتداد الخوف على النفس أو المال» فيستقبل 
الخائف الجهة التي يقدر عليها؛لقول الله تعالى:ظفَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالاً أؤ 
ركبانا)“؛ ولقول النبي #: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 

الحالة الرابعة: صلاة النفل على الراحلة؛ لحديث عامر بن ربيعة 5ه 
الات ال غ ل عل اة ق وجيف .واد 
البخاري: توولم يكن:رسول الله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبت". 
وعن جابر 2 قال: «كان رسول الله 5 يصلي على راحلته حيث 
توجهتء فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»“. وقد جاء في هذا 


)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ١١5‏ من بلوغ المرام. 

(۲) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(۳) مسلم» كتاب الحجح» باب فرض الحح مرة في العمر» برقم .٠١۳۷‏ 

.۲۳۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(5) مسلمء برقم ۷ وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت» برقم 
۳ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهتء برقم .7١١‏ 

(۷) صحيح البخاري برقم .١١91/‏ 

(8) البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان برقم .4٠١‏ 


المعنى أحاديث أخرى» عن ابن عمر”"'» وأنس”" د 

وعن أنس #ه «أن رسول الله 4# كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل 
بناقته القبلة فكبر» ثم صلى حيث وَجهَُ ركابه'". وسمعت الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: «هذا 
ظاهره خلاف الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين» فليس فيها ذكر استقبال 
القبلة عند الإحرام»ء وهذه الزيادة تكون مقيدة» ويكون هذا على سبيل 
الاستحباب إذا تيسر الاستقبال عند الإحرام فهذا حسن جمعًا بين 
النصوص. فإذا لم يفعله فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث الصحيحة»”. 

الشرط التاسع: النية ومحلها القلب» والتلفظ بها بدعة» وهي لغة القصدء 
وهو عزم القلب على الشيء» وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله 
تعالى؛ لحديث عمر بن الخطاب ذه عن النبى وي أنه قال: «إنما الأعمال 
بالنيات). : 

والنية نيتان: نية للمعمول له: وهي الإخلاص لله تعالى» ونية للعمل: 
وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض وقصدها ونيتهاء فينوي تلك العبادة 
المح ورن ارك لماه أى قبلهاة مسي والأفضل رها 
بالتكبير خروجًا من خلاف من شرط ذلك”"» وسمعت سماحة الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «ينوي مع التحريمة» وهذا 


٠٠١ حديث ابن عمر في صحيح مسلم برقم‎ )١ 

(۲) وحديث آنس في صحيح مسلم برقم ۲ 

(۳) آبو داود» كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوترء» برقم »٠٠٠٠١‏ وحسنه الحافظ ابن 
جر في لن المرام. 

)٤(‏ سمعته من سماحته آثناء شرحه للحدیث رقم ۲۲۸ من بلوغ المرام. 

20 متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صل برقم‎ )٥( 
.۹ ۷ ومسلم» » كتاب الجهادء باب قوله وَل: إنما الأعمال بالنية» برقم‎ 

.7/ انظر: بهجة قلوب الأبرار للسعدي» ص‎ 20١ 

(9) انظر منار السبيل» للشيخ العلامة إبراهيم الضويان» .74/١‏ 


شروط الصلاة 


هو الأفضل وإن تقدمت يسيرًا فلا بأس)'". ويشترط مع نية الصلاة تعيين 
ما يصليه بقلبه: من ظهرء أو عصرء أو جمعة؛ أو وتر» أو راتبة» لتتميز عن 
غيرهاء وتجزئه نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقا!". 

ولا شك أن الصلاة عبادة عظيمة يشترط لها: الإخلاص له كك والمتابعة 
للنبي 4 فهذان شرطان لكل عبادة. 

أما الإخلاص؛ فلقوله يهِ: رإنما الأعمال بالنيات)”". 

وأما المتابعة؛ فلقوله #: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»“. وفي رواية لمسلم: «من عمل N EE‏ 

5 5 #8 


(۱) سمعته من سماحته أثناء شرحه للروض المربع»وذلك يوم الأربعاء»١٠١/415/1١ه.‏ 

(۲) انظر: منار السبيل؛ للعلامة إبراهيم بن محمد الضويان» .79/١‏ 

(۳) متفق علیه› البخاري» برقم 2 ومسلم» برقم ۷+ وتقدم تخريجه. 

(4) متفق عليه» البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 
1» ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» برقم .17١4‏ 

() مسلم» برقم 184ل .١‏ 


صفة الصلاة CS‏ 
المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة 
وه اس سر ل اا 
صلواكما بأشوني أصلي 5 ارد اقب ان كل الها ا 
اه ركد أن وم كما أمره الله 7 عملا بقوله ا 
آمَنُوأ إذا محم إلى الصلاة فاعسلوا ووم ۾ وَأيدِيكُم إلى 
امَرَافِق وَامْسَحُوا ب سكم وجل إلى الكغين وإن تشم جنا فاطهزو 
ا لاس رم 
ا يريد لا ليجل يكم من خوج وَلكِن ثريذ يرك م ولم غم يك 
َعَلَّكُمْ تشکُرون)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضرالهعها عن النبي 4 أنه 
قال: ردلا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول” ا فيجب على 
المسلم العناية بالطهارة» قبل دخول الصلدة© . 
؟ -يتوجه إلى القبلة» وهي الكعة. لقول الله:تعالى: فد تزى تقلت 
وَجْهِكَ فِي السَمَاءِ وليك قبل تَرْضَاهَا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المشجد 
التحَرَام وَحَيِتُ مَا كُنكُمْ فَوَلُوأً و جُوهَكُمْ شَطْرَه”؛ ولحديث أبي هريرة 
ذه فى قصة المسوء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة...» 600 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» برقم .1۳١‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه برقم 2075 وتقدم تخريجه في طهور المسلم. 
)٤(‏ انظر: طهور المسلم للمؤلف ص"٦.‏ 


(5) سورة البقرة» الآية: .١45‏ 
(7) متفق عليه: البخاري» برقم 4۳ ومسلم بلفظه»› برقم ۷ وتقدم تخريجه في طهور المسلم. 





۴ يجعل له سثرة يصلى إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لخديث سيرة بن 
معب الجهني قال:قال رسول الله ك: «ليستتز أحدّكم في الصلاة ولو 
بسهم» "كبر اوت ا ذر ‏ قال:قال رسول الله 8:«إذا قام أحدكم 
يصلى قله ينه إذا نين كو قال مرخ الوّحلءفإذا لم يكن بين 
يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمارءوالمرأة»والكلب 
لاسو وناكو رل من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري ذه عن النبي أنه قال:«إذا صلى أحدكم فليصل فليصل إلى سترة» 
وليدن مها ؟ ولحدية سهل ذه عن النبي قال: راذا كن أحدكم 
إلى شترة فليدنُ منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته»“» ويجعل بينه وبين 
سئرتة قدر-ممر الشاة. أو.قذر مكان السجوده ولا يزيد على قدر ثلاثة 
أذرع»وكذلك بين الصفوف؛لحديث سهل بن سعد اهدي ن 
قال:«كان بين مصلى رسول الله ## وبين الجدار ممر الشاة» ”. وإذا أراد 
أحد أن يمر بين يديه رده» ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي 
سعيد الخدرى ذه قال: سمعت رسول الله وه يقول: «إذا صلى 
أحدكم إلى ا يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفغه» فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» ”".وفي رواية لمسلم: «فإن 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠٠۲/٠١‏ بنحوه» والطبراني في الكبير» ١١5/7‏ بلفظه» برقم 250589 وأحمده 
۳ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وأورده الهيئمي في مجمع الزوائده 
۲ وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»» وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في 
تعليقه على بلوغ المرام»الحديث رقم 44 7: «دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم». 

(۲) مسلم» کتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» برقم وله 

(۳) آبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه» برقم 1۹۸ وقال الألباني 
في صحيح سنن آبي داود» :٠٠/١‏ «حسن صحيح»» وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في 
تعليقه على حديث 45 ؟ من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو يدل على تأكد السترة والدّنوٌ منها». 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة باب الدنو من السترة» برقم 606» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ۳/۱ 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ة برقم 5 
ومسلم»كتاب الصلاةءباب دنو المصلي من السترةء برقم ۸٠ء‏ وانظر: سبل السلام للصنعاني» .١55/‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابُ:يردٌ المصلي من مرٌ بين يديه» برقم »٥۰٩‏ ومسلم» كتاب 


صفة الصلاة 32 3 


معه القرين»”". ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لحديث أبي جُهيم 
ذه قال: قال رسول الله عَل: «لو يعلمُ المازٌ بين يدي المصلي ماذا عليه 
لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر أحد 
الرواة: لا أدري قال: أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة”". 

وسترة اللإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضرافعهما وفيه: أنه 
أقبل راكبًا على حمار أتانِء وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام؛ ورسول الله كلد قائم 
بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار؛ فسار ابن عباس على 
حماره بين يدي بعض الصف الأول؛ ثم نزل عنه فصف مع الناس وراء 
رسول الله 4 ولم ينكر ذلك عليه أحدا' ". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز 
ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامه 
فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة» '". 

؟ - يكبر تكبيرة ة الإحرام؛ قائمّاء قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: من 
فريضة أو نافلة؛ تقربًا لله تعالى» قائلاً: الله أكبر» ناظرًا ببصره ره إلى محل 
سجو ده» رافعًا يليه مصمومتي الأصابع» ممدودة المع حذو منكبيه» أو ا 
حيال أَذْنيه؛ لقول النبي 0 في حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ”> ولقول الله تعالى: وَقُومُوا لله قانتيء 4“ ؛ولقول النبي كل 


الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي » برقم 6806. 

)١(‏ مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم 05٠5»؛‏ وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء شرحه لبلوغ 
المرام؛ حديث رقم 2 يقول: «وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته 
أن يرده» وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقًا سواء كان له سترة أم لاء إلا إذا كان بعيدّاء وير 
المار بالأسهل فالأسهل كما يرد الصائل». 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلى» برقم لم ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم ٥٩۷‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: : سترة الإمام سترة من خلفه» برقم c4۳‏ وألفاظه من 
هذا ومن رقم ۰۱۸٥۷‏ ۲ ومسلم» > كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» » برقم 0 

(4:) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ل سارة بالرياض» 
بتاريخ ١٠/5191/1١ه.‏ 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم ۳ ومسلم» برقم 21591 وتقدم تخريجه. 

(5) سورة البقرة» الآية: 4 1؟. 
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لعمران بن حصين #ه:«صل قائمّاء فإن لم تستطغ فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعلی جَنْب» ؛ ولحديث عمر بن الخطاب 4ه عن النبي #5 آنه قال: «إنما 
الأعمال بالنيات» »ولا ينطق بلسانه بالنية؛لأن لنبي 45 لم ينطق بهاءولا 
أصحابه 05"؛ ؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضرالله عها أن رسول الله ي کان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع: وإذا رفع رأسه 
من الركوع» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام 
من الركعتين رفع يدیه»*» وفي حديث مالك ب بن الحويريث وف أن سوال 
الله يل كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذيّ بهما أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذيّ بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده»» 
فعل مثل ذلك؛ وفي لفظ لمسلم: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» . 
والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوو ثلاثة: 
الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه كَيدْ رفع يديه ثم كبّر» فعن ابن عمر 
رضواللهعهما قال: «كان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا 
حذو منکبیه» ثم كبر» ”؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي #ه يحدّث به 
في عشرة من أصحاب رسول الله #5 وفيه: «كان رسول الله 5ل إذا قام 
إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيٌ بهما منكبيه ثم يُكبر» " 
الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه َلدْ كبر ثم رفع يديه» فعن ن أبي قلابة أنه «رأى 


.١١١١ البخاري»كتاب تقصير الصلاة»بابٌ:إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب»برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم١»‏ ومسلمء برقم 21401 وتقدم تخريجه. 

(۴) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز» .۸/١١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم 
معلاء ورقم 1۹4 ومسلم» > كتاب الصلاةء برقم f‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع» برقم /الالاء 
ومسلم واللفظ له في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع؛ وفي الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجودء برقم .8١‏ 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ."9٠‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم 2858 واللفظ لأبي داود برقم .7١‏ 
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مالك بن الحويرث إذا صلى كيّر ثم رفع يديه... وحدَّث أن رسول الله ب كان يفعل 
0 

هكذا" '. 


الوجه الثالث:جاء ما يدل على أنه يَيدْ رفع يديه مع التكبير»وانتهى منه 
مع انتهائه؛فعن عبد الله بن عمر رضرالعهها قال:«رأيت رسول الله كل افتتح 
الك ت الصلاة»فرفع يديه حين كش حتى جعلهما حَذْرَ ماک يا 
فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة”". 

وأما النظر إلى موضع السجودء ومطأطأة الرأس» ورمي البصر نحو 
الأرض؛ فلما رواه البيهقي والحاكم» وشهد له حديث عشرة من 
أصحاب النبى إل“ . 


وعن أبي هريرة 4ه أن النبي #5 قال: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم, أو لتُخْطْفنَ أبصازهم» ©2. 

ه- يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع» اليمنى على ظهر 
النبي 2 فوضع يده ال عل لمر ی على د وفي لفظ: «ثم 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» برقم ۷۳۷» ومسلم واللفظ له كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ۱. 

(۲) البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم 0774 ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرامءبرقم ."9١‏ 

(") انظر: فتح الباري لابن حجرء ۲۱۸/۲» وسبل السلام للصنعاني 2517/76 والشرح الممتع لابن 
عثيمين ‏ /89. 

»4071/١ انظر:السنن الكبرى للبيهقي» ؟/2158/18725 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي»‎ )٤( 
.۸٠ وأحمد» 5 وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي كَل > ص‎ 

() مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم 479. 

(5) أخرجه ابن خزيمة» في صحيحه» 2047/١‏ برقم 2474 والحديث جاء من طرق أخرى بمعناه» وله 


$? 


شواهد. انظر: صحيح ابن خزيمة» T/1‏ وصفة الصلاة للألبانى» ص۰۷۹ وسمعت سماحة 
العلامة ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على الحديث رقم 7 من بلوغ المرام يقول: «وهكذا 
رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه أن النبي كه كان يضع يديه على صدره وإسناده حسن». 
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وضع يده اليمنى على ظهر کفه اليسري ات والساعد» دكي وهذا يعم 
القيام بعد الرفع من الركوع؛ لحديث وائل 5 ذه في لفظ آخرء قال: رأيك 
رسول الله كلد «إذا كان قائمًا فى الصلاة قبض بيمينه على شماله»' 3 وهذا 
الحديث فيه صفة القبضء والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى 
عل الى غل افدر فال" الجلامة ابد نيعون - رحمه الله -: آذه 
هاتان صفتان: الأولى قبض» » والثانية وضع»" 1 وعن سهل بن سعل ونه 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع العَجُلُ يده اليمنى على ذراعه 00 
في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي 5ق" 
وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول:«وهذا يحتمل أن يكون نوعًا ثائيّادويحتمل أن يكون المراد مثل 
حديث وائل» . 

1ت يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح وهو آنواع» يأتى بواحد منها ولا 
يجمع بينهاءولكن ينع لکل صلاة ومنها: 

ا عن أي هريرة 5ه له ضيه فال: ركان رسول الله 5 إذا كبر في الصلاة 
سكنت هنيّة" قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! ادا 
سكوتك من التكير .والقراةة ما تقول؟ قال زراقول؛ اللهم باع بيني 
a‏ کک كما بعلت بين ا 0 قي من 
)0 أبو داود» کتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة برقم VYV‏ واا كتاب ا باب 

موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 849» وصححه الألباني في إرواء الغليل» 254-54/١‏ 

وصفة صلاة النبي 5 ص 9. 

(3١‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم ¢AAY‏ وصحح إسناده 

الألباني في صحيح سنن النسائي» .1917/١‏ 
(") الشرح الممتع على زاد المستقنع» “/44. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» برقم .4٠‏ 
(0) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحدیث رقم ۲۹۳ من بلوغ المرام. 
(5) هنيّة:أي وقت لطيف قصيرءأو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجرءمقدمة فتح الباري»ءص7١5.‏ 


بالثلح والماء والبوّد» ". 

ب - وإن شاء قال: «سبحانك اللهم وبحمدك”'» وتبارك اسمك؛ 
وتعالى جدّك ولا إله غيذك» ©. 

ج - وإن شاء قال ما ثبت عن علي بن أبي طالب #ه عن رسول الله كل 
آنه كان إذا قام إلى الصلاة“ قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب ما يقول بعد التكبير »برقم »۷٤١‏ ومسلم»كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة»باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 098. 

(۲) سبحانك اللهم وبحمدك: أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتكء والجد هنا: العظمة»» شرح النووي 
٠‏ وقيل: أسبحك حال كوني متلبسًا بحمدك. انظر: سبل السلام للصنعاني › 
*؛» وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع» :۲۲/١‏ «يعني بحمدي لك 
وثنائى عليك سبحتك: أي نرّفتك». 

)۳( مل كتاب الصلاة»باب حجة من قال:لا يجهر بالبسملة»برقم ۹ وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنفءبرقم 5017-7556 ؟ءوابن أبي شيبة2١/250‏ 2087/5 وابن خزيمة»برقم ٠٤۷١‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى2١١/575.قال‏ ابن تيمية: «وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه کان يجهر ب 
«سبحانك اللهم وبحمدك..» ويعلمه الناس» فلولا أن هذا من السئن المشروعة لم يكن يفعله.. 
ويقرّه المسلمون عليه».انظر:قاعدة في أنواع الاستفتاح»ص١”»وزاد‏ المعاد لابن القيم٠/۲٠۲-‏ 
7 .واختار الإمام أحمد الاستفتاح بحديث عمر؛لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في زاد 
المعاد»١/05؟.وسمعت‏ سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه 
للروض المربع» 7/١‏ يقول: «وهو حديث ثابت من طرق عن جماعة من الصحابة» قلت:جاءت 
روايات أن أبا بكر»وعمر»وعثمان» وعائشة»ءوأنساءوأبا سعيدءوعبد الله بن مسعود # 
رووه»واستفتح به عمر وأبو بكر وعثمان.انظر:المنتقى لأبي البركات عبد السلام بن تيمية مع نيل 
الأوطار١55/1/.‏ 

)٤(‏ وفي رواية ابن خزيمة» ۲۳٠/١‏ برقم 514 بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ويقول..» 
وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد١١/7١٠:‏ «وإسناده صحيح». وزاد 
ابن حبان هذه الزيادة أيضّاء 22١/0‏ برقم 210177 ولفظه: «كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: 
وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» ۹/۲ «وهو عند مسلم من حديث علي 
لكنه قيّده بصلاة الليل» وأخرجه الشافعى [فى المسند ١/۷۳-۷۲]ء‏ وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ: 
«إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في الأم» ا.ه وتعقب الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله 
- كلام ابن حجر في نقله أن مسلمًا قيّده بصلاة الليل فقال: «هذا وَهْمْ من الشارح رحمه الله 
وليس في رواية مسلم تقييده بصلاة الليل فتنبه»والله أعلم» الفتح»٠/٠۲.‏ وقال الصنعاني - رحمه 
الله - في سبل السلام» ۲۲۳/۲ على كلام ابن حجر - رحمه الله -: «لم نجده في مسلم هذا الذي 
ذكره المصنف من أنه كان يقوله في صلاة الليل» وإنما ساق حديث علي 4ه هذا في قيام الليل». 


I)‏ صفة الصلاة 
والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين»› إن صلاتى وک 
ومحياي» ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 


٠ 


نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» واهدنى لان الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك» وسعديك» والخير كله بيديك» 
والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب 
إليك»'. وإن شاء قال ما ثبت عن النبي # من الأآنواع الآخرى في 
الاستفتاح. 


.الا/١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ب ودعائه بالليل» برقم‎ )١( 

(۲) وذكر ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب: «قاعدة في أنواع الاستفتاح» ص١":‏ «أن الاستفتاح لا 
يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغيرهما؛ بل يستفتح بكل ما روي» لكن فضل 
بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه 
الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم 787 يقول: «وواحد من أدعية 
الاستفتاح يكفي» ولا يجمع بين دعاءين» وما صح في صلاة النافلة يصح في الفريضة» لكن ما كان 
فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل». وهناك أدعية للاستفتاح إضافة إلى ما تقدم منها: 

- عن عبد الرحمن بن عوف 4 قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضراشعها: بأي شيء كان نبي الله و 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيلءفاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم». مسلم» برقم ۷۷۱. 

عن أنس #ه أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه» فقال رسول الله ٍ: «.. لقد رأيت اث ثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها» مسلم؛ برقم .5٠١‏ 

-١‏ وعن ابن عمر رضراشعهنا قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ب إذ قال رجل من القوم: «الله أكبر 
كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا» فقال رسول الله يَيِهِ: «.. عجبت لها فتحت لها 
أبواب السماء» مسلمء برقم .50١‏ 

۷- عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضراطعما بم کان رسول الله 4# يستفتح قيام الليل؟ قالت: 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدّ قبلك» كان إذا قام: «كر عشرًاء وحمد عشرّاء وسبّح 
عشرّاء وهلّل عشرّاء واستغفر عشرّاء وقال: اللهم اغفر لي» واهدني» وارزقني» وعافني» أعوذ بالله 
من ضيق المقام يوم القيامة». أبو داودء برقم 2777 والنسائي» برقم 21117 وأحمدء 2147/6 


صفة الصلاة ا 3 


ا يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقول الله تعالى: 9 ذا 
قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله منَ السَيِطَانِ الوّجيم4”"» أو يقول: «أعوذ باك 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه'". ونفخه”"» ونفثه”) 0 


0 ((بسم الله الرحمن الرحيم؛ سرًا؛ لحديث أنس 5 ضيه فال: 


ت خلف رسول الله 9 وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم 5 
ببسم ا الرحمن الرحيم» ' 2 الو والشيلة آبة ل 


وصححه الألباني في صفة صلاة التبي ب »> ص 284 وصحيح سنن أبي داودء 5/1 . 

۸= عن ابن عباس رضراشعهها قال: كان النبي وي إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمدى أنت نور 
السموات والآرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن [ولك الحمد أنت 
رب السموات والأرض ومن فيهن] [ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن] [ولك 
الحمد أنت ملك السموات والأرض] [ولك الحمد] [أنت الحقٌ» ووعدك الحق» وقولك الحق» 
ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 3 حق» والساعة حق] [اللهم لك 
أسلمت» وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى ما 
قدَّمتُ) وما أَخُرْتُ» وما أسرزتٌ» وما أعلنث] [أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا آنت] [أنت إلهى 
لا إله إلا أنت]ء البخاري» برقم 1۳۱۷» ۷۳۸۵» 547/ء 1/449 ومسلم مختصرًا بنحوه» برقم 779. 
وغير ذلك من آنواع الاستفتاح» انظر: زاد المعاد لابن القیم» .٠٠۷-۲۰۲/۱‏ 

.۹۸ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) همزه: الموؤتة: نوع من الجنون. 

(۳) نفخه: الكبر. 

2( أخر جه أحمد» 08م وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك» برقم هلالا والترمذي» كتاب الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة برقم TEY‏ 
وحسّنه: عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تخريج زاد المعادء 2504/١‏ وحسّنه الألباني في صفة 
صلاة النبي 5 »> ص ٠‏ وانظر أيضًا: منك خمد ع خم 260 وسنن نن أبي داود» برقم 214 وابن 
ماجه» برقم ۷ N°‏ وابن حبان» برقم ۴۳ والحاكم» ۱. 

٠٠۷ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» برقم‎ ۲٠٤/١ أحمد في المسندء‎ )١( 
. ۱۹۷/١ برقم 4164» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي»‎ 2541/١ واللفظ له» وابن خزيمة في صحيحه؛‎ 
من بلوغ المرام يقول:‎ "٠0-5917 سمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لحديث رقم‎ )0( 
«والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرهاء أنزلها الله فصلاً بين السورء إلا أنها بتعض‎ 
آية من سورة النمل» وهذا هو الأرجح, أما بالنسبة للآية السابعة من الفاتحة عند المحققين فهي‎ 


صفة الصلاة 


- يقرأ الفاتحة لالحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِيت* الرحمن الرّجِيم* مَالِكِ 
يوم الدين” ِيَاكَ نَعْبْدُ وباك نَستَعِينُ تَعِينُ* اهدِنًا الصَرَاط الْمُستَقِيم* صِرَاط 
الذِينَ نعمت لبهم غير اا عَلَيهِمْ وَلآ الضَالِينَ4؛ لحديث 
عبادة بن تو“ لضافت أن رسول الله #۶ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» ". 


وقراءة الفاتحة تجب على كل مصلء ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة 
الجهرية والسرية؛ لرواية حديث عبادة َيه السابق» يرفعه: : «لعلكم تفرؤون خلف 
إمامكم» قلنا: م ار «لا تفعلوا إلا بفاتحة ة الكتاب؛ فإنه لا 


صلاة لمن لم يقرأ بها" '. وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي 


يه قال: قال رسول الله وَلْدِ: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ»؟ قالوا:إنا لنفعل؛ قال: 
«لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» '".وتسقط الفاتحة عن مسبوقٍ أدرك الإمام 


راكعًاء لحديث أبي بكرة ذه أنه انتهى إلى النبي كه وهو راكع فركع قبل أن يصل 
إلى الصفءفذكر ذلك للنبي ب فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعذ» “. 


ولم يأمره النبي #5 بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتهاء ولو 
كانت الركعة غير صحيحة لأمره 4# بإعادتها. 


إغير المغضوب عَلَيهم وَل الضالْينَ). 

)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» برقم 0٦‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» برقم 794. 

(؟) أبو داود»كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم »۸۲١‏ والترمذي»كتاب 
الصلاةءباب القراءة خلف الإمام»برقم ۳١۱١‏ وأحمد١٠/۳۲۲»‏ وابن حبان في الإحسان»//2317 برقم 
1عقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير: «وصححه أبو داود والدارقطني والترمذي» وابن 
حبان والحاكم والبيهقي»١/711).‏ 1 

(*) أحمد في المسندء ٠١/5‏ :عقال ابن حجر في التلخيص الحبير» :71/١‏ «إسناده حسن». 

.787 البخاري» كتاب الأذانء بابٌ: إذا ركع دون الصفء برقم‎ )٤( 


صفة الصلاة ةا 

وتسقط عن المأموم مع السهو والجهل”". 

-٠‏ يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: «آمين» يجهر بها في 
الجهرية» ويُسرٌ في السّرية» [ومعناها: اللهم استجب]؛ لحديث أبِي هريرة 
فل قال: «كان رسول الله 5 إذا ر القرآن رفع صوته وقال: 
«آمين» ”"؛ ولحديثه 4ه أن النبي #5 قال: «إذا أَمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من 


وافق تأمينه تأمين الملائكة غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» ”"؛ ولحديئه ظله: أن 


رسول الله كه قال: «إذا قال الإمام: ع غير المغضوب عليهم 1 
الضالينءفقولوا: مين؛فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقذّم من 

ذنبه». ومن لم يستطغ قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسّر 
من القرآن» فإن لم يكن عنده شىء قال: «(سبحان الله» والحمد لله ولا 
ا د ل ا ا ب ا لوك 
ل اه ل م 0 

E ا‎ 


بالله العلى العظيم». 


)١(‏ سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة وأركانها للإمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد» أما المأموم 
فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهلء وإذا سبقه الإمام فوجده راكعًاء لحديث أبي بكرة ولم 
يأمره النبي ب بقضاء الركعة. 

(۲) الدارقطني في سننه» وحسّنه1/١71»والحاكم‏ في المستدرك»١/771)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح› 0۷/۲ . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» برقم 2/8٠١‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .4٠١‏ 

(:) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب جهر المأمومين بالتأمين برقم 0785 ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميدء برقم .4٠١‏ 

(0) أحمد فى المسندء 5/«ه", 07" 2887 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمى والأعجمى 
من القراءة» برقم 4887 والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن» برقم 


۹٩”‏ فاص 
١‏ يقرأ سورة بعد الفاتحة» أو ما تيسر من القرآن في ركعتي الصبح» 

والجمعة» وفي الركعتين الأوليين: من صلاة الظهر» والعصرء والمغرب» 
والعشاء» وفي خب ركعات النفل؛ لحديث أبي قتادة #ه قال: كان 
رسول الله كلد يقرأ ذ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة تحة الكتاب 
وسورتين بُطوّل في الأولى ويُقضر في الثانية» ويُسمعٌ الآية أحياناء وكان 
أفى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأول وكان 

ET‏ الور الصبح وبُقضر في الثانية»”". وفي 
لفظ: «كان النبي كل يقرأ ذ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورة سورة» و أحيانًا» ”» وأما صلاة الظهر خاصة فقد 
تبت هار یدل :علی .انه ریا قرا في الركعتين الأخريين زيادة مع سورة 
gS‏ ضيه قال: «كنا نحزر' ' قيام رسول الله 86 
في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 

رام ل » تنزيل) السجدةء وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من 
الأخريين من الظهرء وفى الأخريين على النصف من ذلك». وفى لفظ: 
«كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [في كل ركعة] أو قال: نصف 
ذلك» وفی العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس 
و 0 وفي الآخريين ذو نضف ذلك" وهذا المحديةة :يدل علي :آنه 


۰۲٤۱/۱ وصححه» والدارقطني وصححه» ۰۳۱۲/۱ والحاکم»‎ ۰۱۸٩۷-۱۸۰١ وابن حبان» برقم‎ ٤ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء برقم 2704 واللفظ له» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم .45١‏ 

(؟) البخاري» كتاب الأذانء باب القراءة في صلاة العصرء برقم .۷٦۲‏ 

(۳) نحزر: نقدر. انظر: المصباح المنير للفيومي» اعم 

(4) أخرجه مسلمء في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم »٠٥١‏ وأحمد» ۸٥/۳‏ وما 


صفة الصلاة GS‏ 
يل كان يقرأ أحيانًا بزيادة على الفاتحة فى الركعتين الأخريين من 
الظهر”". وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة #5 قال: ما رأيت رجلاً 
أشبه صلاة برسول الله يك من فلان لإمام كان بالمدينة» قال سليمان بن 
يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخريين» 
ويخفف العصرء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقراً 
في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقرأ في الغداة بطوال 
المفصل»*"» وربما طول النبي 5 القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدَّم؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب 
الذاكب إلى القع E‏ 
الوكعة الأولى هما بطو لها ”> وثبت من حديث أبي برزة الأسلمي 5ه 
أن النبي 5 «كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه» وكان 
يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» *» وسمعت 
شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله- يقول في القراءة 
في الصلوات الخمس: «الأفضل في الفجر من طوال المفصل””» وفي 
الطهى والعهين والعا ا اع الوت فن فار ا ال 
ل في الأغلب» ولا بأس أن يقرا من قصاره في الصبح في السفر 


بين المعقوفين من مسند أحمد» .۸٥/۳‏ 

(۱) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ۱۱. 

(۲) النسائي بنحوه» كتاب الافتتاح» باب القراءة في المخرب بقصار المفصل»برقم ۰4۸۳ وأحمد واللفظ له 
۲ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر فی فتح الباري وبلوغ المرام»انظر:نيل الأوطار» ۱ 
وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض المربع» ۲ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي» 2517/١‏ برقم 479. 

(۳) مسلم» كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء برقم . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۷ ومسلمء برقم ۷ وتقدم تخریجه. 

(5) حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس» وطواله من ق إلى عم» وأواسطه منها إلى الضحى» 
والقصار إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم»۲/٤»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
قال في سورة ق: «هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل:من الحجرات» 4/١؟5.‏ 





a‏ صفة الصلاة 
هريرة ضيه '"' عن النبي 5 . 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في قراءته يل بعد الفاتحة: «فإذا 
فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة» ويخففها 
لعارض من سفر أو غيره» ويتوسط فيها غاليّا"”. قلت: الأفضل في 
ذلك مراعاة فعل النبي #5 في جميع الآوقات» والآحوال» والأزمان”". 


)١(‏ النسائي» برقم ۳ وأحمد» ۲“ وتقدم تخریجه. 

(۲) سمعته منه أثناء شرحه على الروض المربع» ؟/4". 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد» .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ فقد ثبت غير ما تقدم على النحو الآتي: 
-١‏ قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات [البخاري» برقم 21/7 24459 ومسلمءبرقم ؟45] 
والأعراف [البخاريءبرقم 4"] والطور [البخاري» برقم 56لا, "٠5٠‏ 2407 4404) ومسلمء 
برقم > ]] والدخان [النسائي» برقم ۸ الأرناقؤوط في تحقيقه لزاد المعاد»۲۱۱/۱: «ورجاله 
ثقات وسنده حسن|وقرأ بقصار المفصل |النسائي»برقم *18»وذكر الألباني أن الطبراني في الكبير 
لخو بإسناد صحيح أنه يقرأ بالأنفال في الركعنين [صفة الصلاةءص5١١].‏ 
-١‏ وأما في العشاءء فنقل أبو هريرة: إذا السماء انشقت [البخاري» برقم 758-7757] والتين والزيتون 
من حديث البراء [البخاري» برقم 21/51 ۰۷1٩‏ ومسلمء برقم <6[ ووقت لمعاذ بسبح اسم ربك 
الأعلى» واقرأ باسم ربكء» والليل إذا يغشى» والشمس وضحاهاء والضحى» ونحو ذلك [مسلم» برقم 
6 
و ag‏ يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة [البخاري» برقم 
c0۷‏ ومسلم» [1ev‏ وتقدم ا وقرأ المؤمنون [البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع نين 
سورتين في ركعة» والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» ومسلم» برقم ]٤٥١‏ وقرأً 
بسورة ق والقرآن المجيد [مسلم» برقم 51 408-4] وبسورة التكوير [مسلم» برقم 457] وبسورة 
الروم [أحمدء 2477/7 والنسائي» ؟/57٠»‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وهذا إسناد حسن 
ومتن حسن» وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد ]۲٠۹/۱‏ وقرأ بسورة إذا زلزلت في 
الركعتين كلتيهما [أبو داود» برقم 28١“‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
١70م.وقرأ‏ بسورة الطور في صلاة الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري... 
تعليقًا]. وقراً بالمعوذتين [أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عامر 4# ٬برقم‏ ۲و صححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي»برقم ؟١4]ءوقرأ‏ بالواقعة ونحوها من السور [صحيح ابن خزيمة» 
0١‏ ابرقم ١و‏ صحح إسناده الألباني في صفة الصلاةء)ص”5٠*‏ ٠].وكان‏ يقرأ في فجر 
الجمعة:الم تنزيل السجدة»وهل أني على الإنسان [البخاريءبرقم ١84»؛ومسلمءبرقم .]۸۷٩‏ 
؛- أما في صلاة الظهر فكان يُطَوَّلُّها اطاط م ا حا E‏ 


صفة الصلاة a‏ 


يتوضا ثم يدرك الركعة الأولى [مسلم» 0 وأحيانًا يقرأ بقدر قراءة «ألم* تتزيل » السجدة 
في الركعتين الأوليين» وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلكء» وأحياناً يقرأ في الركعتين 
الأوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة؛ والركعتين الأخريين بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة 
[مسلم» برقم ٠٠٥۲‏ وأحمدء */85]» وقرأ الليل إذا يغشى [مسلمء برقم 559]» وسبح اسم ربك 
الأعلى [مسلم» برقم [e1‏ وكان يقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» ونحوهما من 
السور [أبو داود» برقم ودل والترمذي» برقم لا والنسائى» “TY‏ برقم ۹ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» ۱ برقم [۳o‏ وفى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون 
[مسلم» برقم 41 أو بسبح والغاشية [مسلم» برقم [AYA‏ أو بالجمعة والغاشية [مسلم» برقم 
.[(AYA) 1Y‏ 
ه- أما صلاة العصر فقد تقدم أنه قرأ في الأوليين بقدر نصف «ألم* تنزيل «( السجدة» وفي لفظ 
أنه قرأ بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلم؛ برقم ۲ وأحمد» .۸0/Y‏ وتقدم] وكان يقرأ 
بالسماء والطارق»والسماء ذات البروج ونحوهما من السور [أبو داود» برقم هم والترمذيءبرقم 
۹V‏ والنسائي» برقم SÎ‏ وتقدم] وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - «والعصر فعلى النصف 
من قراءة الظهر إذا طالت وبقدها إذا قصرت» [زاد المعادء .]5١١/١‏ 
- أما الأعياد فكان يله يقرأ فيها ب «قف» و «اقتربت» [مسلم» برقم ۸4۱[ أو بسبح والغاشية [مسلم» 
برقم c[AYA‏ فهذه سنته ل ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف؛ لأن فى الناس: [ «الصغير» والكبير» 
والضعيف» والمريض» وذا الحاجة»] [مسلم» برقم 61[ «فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» 
[مسلم» برقم [61V‏ وقال : «إنى لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأخفف من 
شدة وجدٍ أمه» [مسلم» برقم 2147١‏ فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي ب وواظب عليه لا 
إلى شهوة المأمومين» وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» 
ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمر رضراللهعهنا قال: «کان رسول الله ل يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا 
بالصافات» [النسائي» ۰٥/۲‏ برقم »]۸۲١‏ وصححه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» 2014/١‏ قال 
ابن القيم - رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أمر به والله ۱ «وكان 
يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة» [البخاري» ۰ ومسلم» .[for‏ 
عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقث النبي 4# في صلاته» فکان يتمكن في ركوعه 
وسجوده قدر ما يقول: «سبحان الله وبحمده ثلاثاً 0 أخر جه أبو داود» كتاب الصلاة باب مقدار 
الركوع والسجود» برقم ٥‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱| . 
وعن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يله من 
هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده 
عشر تسبيحات. سنن أبي داود» برقم 847» والنسائي» برقم 21١8‏ ؟/ 274 وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود» ص .VY‏ وأحمد» برقم I1‏ ۹۰ وول وضعفه المحققون» لكن قول أنس: 
«ما رأيت أ أحداً أشبه صلاة برسول الله عله من هذا ا ج يعني عمر بن عبد العزيز » روي 
بأسانيد يرتقي بعضها إلى الصحة. قاله المحققون لمسند أحمد» 2٠٠١ /٠١‏ وصححه الألباني في 


QE‏ صفة الصلاة 
لي ا e‏ 
لا يصل القراءة بالركوع» بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ فإنه 
يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث الحسن عن سمرة عن 
النبي له «أنه كان شحف» يكن اذا استفتح الصلاة وإذا فرغ شن 
القراءة كلها»"'". قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم 
يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة 
وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحاينا»'". 

-١‏ يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه» أو أذنيه» جاعلا رأسه 
حیال ظهره» واضعًا يديه على ركبتيه» مفرقًا أصابع يديه؛ لقول الله 
قال :ريا انها الذين. أمثرا اذكهوا واتتجدوا واغدوا رک وافغلوا 


> الارو 


احير لعلكم تُفْلِحُون)76؛ ولحديث أشي هريرة اه في قصة المسيء 
صلاته وفيه: «ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعا» 9 ولحديث مد هريرة ذه 


صحيح النسائي» ۱/ ۳۲۲ «ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله ل من إمامكم هذا » قال 
زيد بن أسلم؛ وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود» ويخفف القيام والقعود. 

)00 أو داود» كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» برقم VY‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 

في السكتتين في الصلاة» برقم 255١‏ وحسنه» وأحمد في المسندء 25/5 وقال الترمذي: قال 

تود قال علي بن عبد الله: ر ا و ی و 
١‏ وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع السكتتين هل أحدهما بعد ولا 
الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلهاء أم أنها ثلاث سكتات؟ قال: «وقد صح حديث 
السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين» زاد المعاد» 2508/١‏ وقال أحمد 
محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي» :٠٤١/١‏ «وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف طويل 
قديم والصحيح أنه سمع منه كما رجّحه ابن المديني» والبخاري» والترمذي» والحاكم وغيرهم». 

(۲) انظر:فتاوی ابن تيمية 78/17 وقال:«لا يُسْتَحَبُ إلا سكتتان» وذكر أن الأولى للاستفتاحوالثانية عند الفراغ من 
القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع»وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يَسْتَحِبْهِ أحمد والجمهور.وذكر 
الإمام ابن باز في مجموع فتاويه١١/84‏ أن الثابت سكتتان:الأولى تسمى سكتة الاستفتاح»والثانية عند آخر 
القراءة قبل الركوع»وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها. 

(۳) سورة الحح» الآية: ۷۷. 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء برقم 


صفة الصلاة GD‏ 
قال: «كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر 
جن رک وفي لفظ: «إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع 
فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ولق ؛ ولحديث عبد 
الله بن عمر رضراشعهنا أن رسول الله 5 «کان پرفع يديه حذو منكبيه إِذا 
افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع...» ”»وفي حديث مالك بن الحويرث 
:«كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» *؛ ولحديث عائشة رضراشعها: «وكان إذا ركع لم 
يشخص رأسه”" ولم يصوّبه ولكن بين ذلك» ”؛ ولحديث أبي حميد 
الساعدي #ه أنه قال لنفر من أصحاب النبي كَل: «أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله يل رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع 


هه 


أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بين أصابعه] ثم هص ۳ ظهره...» ا وفى 


اا «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه»كأنه قابض عليهماء ده 


۷ ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»› برقم‎ «(VoV 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم ۷۸4» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: «سمع الله لمن 
حمده» برقم ۳۹۲. 

2١‏ البخاري» برقم 3 ومسلم» برقم c4۲‏ وتقدم تخريجه. 

)"١‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم ۳۹۰ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم VV‏ ومسلم» برقم ۰۳۹۱ وتقدم تخریجه. 

(0) لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفع» ولم يصوّبه: أي لم يخفضه خفضًا بليغًا ولكن بين ذلك: 
أي بين الرفع والخفض. 

(1) مسلم»ء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتئح به ويختم به» وصفة الركوع والاعتدال 
منه... برقم 594. 

(۷) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض,» النهاية» .۲٠٤/٠١‏ 

(8) البخاري»كتاب الأذان»باب سنة الجلوس في التشهد٬برقم‏ ۸۲۸ وما بين المعقوفين لأبي داود في 
سننه»كتاب الصلاة»باب افتتاح الصلاة» برقم ۷۳١‏ ورقم 77١‏ وفي أوله عن محمد بن عمرو بن 
عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله يه وصححهما الألباني 
في صحيح سنن أبي داود١/51١.‏ 1 1 

(4) ووثّر يديه:أي عوّجهما من التوتير وهو جعل الوَثّر على القوسءفتجافى عن جنبيه: أي نحَّى مرفقيه عن 


a‏ .وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي 5: «وإذا 
ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك» و وابصة بن 
معبد 5ه قال:رأيت رسول الله يله يصلي»فكان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو 
ضَتٌ عليه الماء لاستقى ". ويطمئن في ركوعه؛لقول حذيفة 5ه لرجلٍ 
رامال ره ھا ات ولو كك فك عل غر 
الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدًا يلك '''» وعن البراء بن عازب رضرائمعتها 
قال: «كان ركوع النبي 5 وسجوده» وقعوده بين السجدتين» وإذا رفع 
رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء»"”. 

٤‏ -يقول في الركوع:«سبحان ربي العظيم» والأفضل [ثلاثا]؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان #ه أنه صلى مع النبي # فكان يقول في ركوعه: 
«سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى» ”"» وفي 
رواية: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» وإذا سجد قال: «سبحان ربي 


جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس.عون المعبود»١/479.‏ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم 4 "/اء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء .١51/١‏ ورواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع» 
برقم وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» .87/١‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. برقم 2/0594 وصححه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود. برقم 54لاء .157/١‏ 

(۳) سنن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم ۸۷۲»وله شاهد من حديث ابن عباس رضرائعها 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/٠‏ ءوعزاه للطبراني في الكبير وأبي يعلى وقال رجاله موثقون. 
(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الركوع» برقم 2979١‏ ورواه برقم »۳۸۹٩‏ و۸٠۸‏ وما بين 

المعقوفين للكشميهني كما في فتح الباري» .۲۷٠/۲‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» بابٌ: وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة»برقم ٠۷۹۲‏ 
وباب المكث بين السجدتين»برقم ١‏ ورواه برقم ۹١‏ وه ۲.ومسلم» کتاب الصلاةءباب اعتدال 
أركان الصلاة وتخفيفهما في تمام برقم .٤١١‏ 

)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ”0717 وأبو داود بلفظه في 
كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم .۸۷١‏ 


صفة الصلاة GD‏ 
الأعلي اوت رات وان ا ا غ ذلك ها ف ع ا 
ومن ذلك ما يأتي: ١‏ 
أولا: حديث عائشة رم ,اعا قالت: کان النبي #5 یکثر آن يقول في ركوعه 
وسجوده:«سبحانك اللهم ربتا وبحمدك»› اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن©. 
ثانيًا: وقالت رضراهعها: كان 5 يقول في ركوعه وسجوده: «شبُوح 
قذوش» رت الملائكة والروح» ”". 

ثالعًا: وعن عوف بن مالك الأشجعي 5 هه أن النبي # يقول في 
ركوعه: «سبحان ذي الجبروت وارك والكبرياء والعظمة»» ثم 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك . 

رابعًا: وفي 0 النبي 5 إذا ركع قال: «اللهم لك 
ركعتثٌ» وبك آمنتٌ منث» ولك أسلمتُ» خشع لك سمعي وبصري ومُخَي 


وعظمي وعَصَبي» . 
ونهى النبي 525 عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فقال: دالا وإني 


03 ۶ 


نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاءوأما الركوع تعطيوا فيه الرت كك 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمة9) أن يُستجاب لكم» ' 2 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم ۸۸۸» وصحح الألباني هذه الزيادة لشواهدها 
الكثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي بك فعلاً وقولاً. انظر: إرواء الغليل»۳۹/۲-٠٠»‏ وصفة 
صلاة النبي ي للألبانيء ی و ین این اج ۱ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع»› برقم 4€ cAI‏ ومسلم» > كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 54864. 

(۳) مسلم» کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم AV‏ . 

)٤(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم ٨۸۸٣‏ والنسائي» كتاب 
الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع؛ برقم 44 ١٠»؛‏ وصححه الألباني» في صحيح سئن أبي 
داود .١55/١‏ 

(45) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ب بالليلء برقم .۷۷١‏ 

(5) قمن: أي حقيق وجدير. 

(00) مسلم»كتاب الصلاة»باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودءبرقم 419. 


5 رأسه من الركوع'" رافعًا يديه حذو منكبيه أو أذنيه”" قائلاً: 
سمع الله لمن حمده - إذا كان إمامًا أو منفردًا - ويقولان بعد قيامهما: «ربنا 
ولك الحمد»؛ لحديث 5 هريرة 4ه قال: كان النبي 25 إذا قال: : «سمع الله 
لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» ”. أما إن كان مأمومًا فإنه يقول 
عند الرفع : «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث أن هريرة ذه أن رسول الله ل 
قال:«إذا 1 الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربّنا لك الحمد؛ فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» “. وقوله: «اللهم ربّنا 
لك الحمد» ثبت لها أربعة أنواع: 

النوع الأول:«ربنا لك الحمد» لحديث أبي هريرة :كان رسول الله كَل إذا 
قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع»ثم يقول:سمع 7 لمن 
حمده حين يرفع صلبه من الركوعءثم يقول وهو قائم:«ربنا لك الحمد» : 

النوع الثاني : «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث اشن ذه عن النبي كل أنه 
قال: «إنما جُعل الإمام يتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًاء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» ”. 


)0 لقوله ل في حديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعدل قائمّل» البخاري» برقم اع ومسلم» 
برقم ۱۳۹۷. 

(۲) لحدیث عبد الله بن عمر رذ راللهعنهنا البخاري»برقم ٥‏ ومسلمءبرقم ٠١‏ ولحديث مالك بن الحويرث 
#»البخاري» برقم /الالاءومسلم» برقم ١‏ وتقدم تخريجهما. 

)۳( البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع»› برقم 40. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» برقم كول ومسلم» کتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمین» برقم .٤٠۹‏ 

(5) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب التكبير إذا قام من السجودء برقم 2784 ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع»برقم 847. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم 2/١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١١‏ 


صفة الصلاة يه 

النوع الثالث: «اللهم ربّنا لك الحمد» ؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول 
الله يك قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: لوو رد لك 
الحمد» ٠‏ فإنه من وافق قولّه قولَ الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه» 

النوع الرابع: «اللهم ربّنا ولك الحمد»؛ لحديث أي هريرة ذه قال: كان 
النبي # إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ قال: «اللهم ريغا ولك الحم © 
فالآفضل أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة؛ لثبوته عن 
النبي وَل والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن دوا يغد زرا ولك 
الحمد» فيقولوا:«حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه× “ «ملء السموات»وملء 
الأرضء[وما بينهما] وملء ما شئت من شيء بعد»أهل الثناء والمجد» أحق 
ما قال العبد»وكلنا لك عبد»اللهم لا مانع لما أعطيتءولا مُعطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «اللهم طهزني بالثلح› والبرّدء 0 
الباردء اللهم طهّزني من الذنوب والخطايا كما يُتَقَى الثوث الأبيض من 
الوسخ” ”» 5 «لربي الحمد» يكررها؛ لحديث حذيفة يرفعه: «ثم رفع 
رأسه من الركوع فكان قيامه نحوًا من ركوعه يقول: «لربي ا 
والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهم يده اليمنى على 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 5و ومسلم» برقم 4 وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاري» برقم 245 وتقدم تخريجه. 

(؟) لحديث رفاعة بن رافع # قال:كنا يومًا نصلي وراء النبي يل فلما رفع رأسه من الركوع قال:سمع الله لمن 
حمدهءقال رجل وراءه:ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه»فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا. 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» البخاري»كتاب الأذان»بات حدثنا معاذ بن 
فضالة» برقم .۷۹۹٩‏ 

.» وفى لفظ: «من الدرن »» وفى لفظ: «من الدنس‎ )٤( 

(0) لحديث أبي سعيد الخدري 4 أن النبي ل كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض. الحديث أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع»برقم ٤۷۷‏ وقوله «وما بينهما» زيادة لابن عباس رضرائعهما في صحيح مسلمءبرقم .٤۷۸‏ 

(7) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم »۸۷٤‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ۱ 


aD‏ صفة الصلاة 
اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ 
لحديث وائل 4ه قال: «رأيت رسول الله 45 إذا كان قائمًا فى الصلاة ة 
بيمينه 0 شماله» 0 


ل ره سر ان 5 
أنس 0 فعا لا أراكم 0 كان إذا ار رأسه من ر 
مكث حتى يقول e‏ و 0 في هذا 0 اه 
المشروعة سوى ما تقدم إذا شاء”". 

5. يسجد مُكبّرًاء واضعًا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق ل 
قدّم يديه قبل ركبتيه» لقول الله تعالى: 9يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا ازكځوا 
وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافْعَلُوا احير لَعَلْكُمْ تُفْلْحُونَ6”؛ولحديث أي 
هريرة 5ه فى قصة المسىء ء صلاته:«ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا» *؛ 
ولحديث أبي هريرة ‏ وفيه: «ثم ُكبر حين يهوي ساجذا» ''' ولحديث 
وائل بن حجر ظه ضيه قال: ارات التي e‏ 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» '". ويستقبل بأصابع يديه ورجليه 


)١(‏ النسائي» برقم 841 وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» برقم 28١١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام برقم ؟ا4. 

(*) هناك أذكار أخرى لم تذكرء انظر: صحیح مسلم» برقم ۱۷٩‏ بروایاته» وسنن آبي داود» برقم 4104 
وصفة الصلاة للألباني» ص١54١-545١.‏ 

(4) سورة الحج» الآية: ۷۷. 

(5) البخاري» برقم ۷ وتقدم تخریجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2/84 ومسلم» برقم 2947 وتقدم تخريجه. 

(Vv)‏ أبو داود» کتاب الصلاةء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» برقم ۸« « و59595 والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» برقم ۸ والنسائي» کتاب الافتتاح»› باب 
أول ما يصل من الإنسان في سجوده» برقم ۸4٠٠ء‏ وسنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 


صفة الصلاة ظ 4 


القبلة؛ لحديث أبي حُمَيد الساعدي ذه ذه وفيه: 0 يديه غير 
مفترش ولا قابضهماء ردس e‏ » ويضمٌ 
أصابع يديه ويمدّها؛ لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه: أن النبي يك كان 
إذا سجد ضع أصابعه”"؛ ولحديث وائل 5ه أن النبي يل «كان إذا ركع 
فج بين أصابعه وإذا سجد ضع أصابعه» ”" ؛ ولحديث أبي حُميد» وفيه: 
«واستقبل بأطراف أصابعه القبلة» ° » ويفتح أصابع رجليه؛ لحديث ا 
حميد وفيه:<«ثم جافى عضِدَيْه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه»' 0 
سجو ده على أعضائه السبعة: الجبهة منع الآنته» واليدين؛ وَالركبتين كبتين 

وبطون أصابع الرجلين؛لحديث ابن عباس رضراشعها قال: قال النبي 3 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه 


فيهاء برقم 2887 وابن خزيمة» برقم 2.577 والحاکم» ۰۲۲٠/۱‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن 
E E‏ .» وأما حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير» وليضع يد قبل ركبتيه» [رواه أبو داود» برقم ٨۸٤٩١‏ والنسائي» برقم ۰۱۰٩۹۱‏ 
والترمذي» برقم 2514 0 0 فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وَهْم من بعض الرواة؛ 
فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن البعير إنما 
يضع يديه أولة زاد المعادء ۲۲۳/۱ -51؛ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
- رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم 77٠‏ يقول: «كثر الكلام في هذا والأرجح 

ما قاله ابن القيم» وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول حديث أبي هريرة» فلو 
قدم يديه لوافق البعير» ولعله وقع وَهْم فقال الراوي: وليضع يديه قبل ركبتيه» وأن أصله: وليضع 
ركبتبه قبل يديه وهذا هو أظهر وأقرب... وهو من باب السئن وعليه كثير من الصحابة» وهو قول 
الأكثرين». واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 21٠55-١54/*‏ وانظر: فتاوى 
ابن تيمية» 49/7١‏ 5. 

11 البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء ابرقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة»كتاب الصلاة» باب ضم أصابع اليدين فى السجود. برقم EY‏ 

(*) أخرجه الحاكم»وقال:حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ۱ 

(4) صحيح ابن خزيمة»كتاب الصلاة»باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود؛ برقم .٠٤١‏ 

(0) ابن خزيمة في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال 
بأطرافهن القبلة» برقم 2.10١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم .77١‏ 


صفة الصلاة 


- واليدين» والركبتين؛ وأطراف القدمين» ولا نكفُت الثياب والشعر» 
وفي لفظ لمسلم: «ولا أكف واولا شا ويجافي عضديه عن 
جنبيه؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة أن النبي وله «كان إذا صلّى 
فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» ”© ويجافي بطنه عن فخذيه 
«وإذا سجد فرّج بين فخذيه» غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» ”', 
فأمكن أنفه وجبهته» ونكَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه» ”' 
فجعل كفيه بحذاء أذنيه» ”» وهو مثل حديث البراء عندما سئل: أين 
كان النبي #5 يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: «بین كفيه» 9 ويرفع ا 
عن الأرض؛ لحديث أنس 4 قال: قال رسول الله : «اعتدلوا فى 

السجود» ولا يبشط أحذكم ذراعيه انبساطً الكلب»"؛ ولحديث 0 اء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب السجود على الأنف» برقم 28١7‏ ومسلمءكتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرانن في الملاه برقم ۰ 

)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»بات :يبدي ضبعيه ويجافي ذ في السجودءبرقم cA*V‏ مسلم» » كتاب 
الصلاة»باب الاعتدال في السجود»ووضع الكفين على الأرفن ورفع المرفقين عن الجنبين»ورفع 
البطن عن الفخذين في السجودءبرقم 6 . 

(*) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم .۷٠١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم 7*4» والترمذي»كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
السجود على الجبهة والأنف» برقم ١77»وقال:حسن‏ صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» .557/١‏ 

(5) النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة»برقم 884» صححه الألباني 
في صحيح النسائي؛ .١195/١‏ 

)١(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجدء برقم 2717١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» .۸٦/١‏ 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان»باب لا يفترش ذراعيه في السجودءبرقم 2817 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب الاعتدال في السجود؛ برقم 491. 


صفة الصلاة 2 4 


لاه يرفعه: «إذا سَجَدْتَ فضغ كفيك وارفغ مرفقيك» 20 ويضم قلميه؛ 
لحديث عائشة رضراههعها وفيه: «فوجدته ساجدًا راضًا عقبيه مستقبلاً 
بأطراف أصابعه القبلة» كي وينصبهما؛ لحديث عائشة رضي اللىعنها وفيه: 
«فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه [وفي نسخة قدميه] وهو في 
المسجد» وهما منصوبتان». 


يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى» والأفضل ثلانًا؛ لحديث 
حذيفة له * وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت في الأحاديث الأخرى عن 
النبي ومن ذلك ما ل 

أولاً: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» لحديث عائشة رضراشعه”©. 

ثانيًا:«سْيُوحٌ» فُدُوسٌء رب الملائكة والروح»؛ لحديث عائشة رضراشعها". 


ثالعًا: «سبحان ذي الجبروت» والملكوتء والكبرياء» والعظمة» ". 
رابعًا: «اللهم لك مكلت وبك آمنث: ولك ات سجد وجهى 


للذي خلقه وصوّره» وشق سمعه وبصره؛ تبارك الله أحسن الخالقين»؛ 
لحديث على ظن 7 


9 


خامسًا: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 


)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن 
الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود» برقم +1 . 

(؟) صحيح ابن خزيمة»برقم ٥ ٤‏ »9 والبيهقى» 1/۲ قال المحقق: إسناده صحيح. 

)"( مسلم» کتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم CA“‏ . 

€3 مسلم» برقم الالا وابن ماجه» برقم 214 وتقدم تخريجه. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 4 ومسلم» برقم )2 وتقدم تخريجه. 

(DD‏ مسلم» برقم ۷ وتقدم تخریجه. 

(۷) أبو داود» برقم 7م21 والنسائى» برقم 2249 وتقدم تخريجه. 

(۸) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .۷۷١‏ 


320 © صفة الصلاة 


عقون واعود :بك ماف ل اخ ا غلك انت كما افيف غ 
بيات ارين و 


سادسًا: «اللهم اغفر 0 م كله دقّه جلها وأوّله وآخره. وعلانيته 
وسرّه») ؟ لحديث ضع هريرة که أن الت 2 كان يقول ذلك ف 


)( 
سجوده . 


ويكثر من الدعاء في السجودء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة 
نيوا كاذف اا ر لتعديك: أب ھی له أن ترمو ا 
ع قال رأقرب: ما يكون العبد من ريه وهو سالجده فأكثروا الذغا؛ 
ولحديث ابن عباس رضراشجها وفيه: «أما الركوع فعظموا فيه الرب كك 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنٌ أن يُستجاب لكم» . 

۸- يرفع رأسه من السجود مكبّرّاء ويعتدل جالسا؛ لحديث أبي هريرة 
ذه في قصة المسيء صلاته» وفيه: «ثم ارفع حتى تطمئن نجالسام ۳ 
ولحديثه #ه وفيه: «ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» "'» ويفرش 
قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة؛ 
لحديث عائشة رضراشعها وفيه: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
اليمنى» "؛ ولحديث ابن عمر رضراشعهما قال: «من سنة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة:والجلوس على اليسرى» © ويضع 


.585 مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸۳‏ 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم .٤۸١‏ 

)٤(‏ مسلم» برقم 24174 وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» برقم 217051 وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2789 و2801 ومسلمء برقم 27957 وتقدم تخريجه. 

26 مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم 494. 

(8) النسائي» كتاب الافتتاح» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهدء برقم 
4:©, وأبو داود في الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهدء برقم 2458 وصححه الألباني في 


صفة الصلاة CD‏ 
يديه على فخذيه؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراشمعها يرفعه 
وفيه: «كان رسول الله يِ إذا قعد يدعوء وضع يده اليمنى على فخذه 
الیمنی» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» »أو يضع كفيه على ركبتيه؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهما يرفعه: «أن النبى يه كان إذا جلس فى 
الصلاة وضع يديه على رک أو يضع 5 الع عا 5-8 
البحق» ؤيدة السرى عل فخله البسرق ويلقم السر :رکه 
لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراشعها”"» فعلى هذا حصل ثلاث 

آلا اکت الک عل الخد الم والسوق عل البسوق: 

انيًا: الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى. 

الكا:: لكف لبي .على الف ال :نو اليك قلي الفكل الوكيرض 
ويلقم كفه اليسرى ركبته””. 

أما كيفية: وضع الكفين؛ فإنه يبسط يده اليسرى؛ لحديث ابن عمر رضي 
اله عها یرفعه» وفیه: «ویده الیسری على رکبته باسطها علیها» ۰ ویضع 
ذراعيه على فخذيه؛ لحديث وائل بن حجر 5 يرفعه» وفيه: «وضع 


إرواء الغليل» ؟/7؟. 

)00 مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم 
۳ -(0۷4). 

(3١‏ مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم 
8١-١1‏ ه). 


(۳) مسلم» برقم 2074-7 وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة. 

)٤(‏ وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء عن النبي ب أنه 
وضعهما على فخذيه» ووضعهما على ركبتيه» ووضعهما على فخذيه وأطراف أصابعه على 
ركبتيه» سمعته منه آثناء شرحه للروض المربع بالجامع الکبير في فجر الآحد ۹/۸/۳١١١ه.‏ 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبةء برقم ۹٠۲٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ۲۷۲/۱. 


.06 ال70ا بب7لئئ0غ4<د-د-7١‏ | صفةالصلاق 
ذراعيه على فخذيه» ”" أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر 
ويحلق الإبهام مع الوسطى» ويجعل حل مرفقه الأ على فخذه 
اليمنى؛ لحديث وائل بن حجر 45 يرفعه» وفيه: «فاستقبل القبلة فكبر 
فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ ماله س فلا اراد ان يركع 
رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع 
رفعهما مثل ذلك» فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه» ثم 
جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
وحدٌ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ وفضى ا رساو ا 2 
ورأيته يقول: هكذا - وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 
والوسطى»"» وهذا اختيار الإمام ابن القيم-رحمه الله-" أن المصلي 
يفعل هذه الصفة بين السجدتين. 


)201 النسائي» كتاب السهوء باب موضع الذراعين» برقم 1€ وصحح إسناده الألباني في صحيح 
سنن النسائى» ۲۷۰/۱. 

(١‏ أبو داود»کتاب الصلاةءباب رفع اليدين في الصلاة»برقم ءورقم 0۷< والنسائي»كتاب السهوءياب موضع 
المرفقين»برقم 50١١:وأحمد‏ في المسند»2818/4 وابن حبان «موارد»برقم 445»وابن خزيمة في 
صحيحه؛ 014/١‏ »برقم ٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن بي داود»۱/١٤۱‏ و۱۸۰ وصحیح سنن 
النسائي»١/٠717»وأخرجه‏ أيضًا ابن ماجهءتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 117. 

(۳) زاد المعاد» ۲۳۸/۱. 

)٤(‏ قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: ارول رتفي ال لا في ليك ج وا اون 
حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى» وإنما ورد أنها تقبض: کک 
والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى... إذا جلس في الصلاة [مسلم برقم 0۸°[« »> وفي بعض 
الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلم» برقم ١۸٥]ء‏ وكلاهما في صحيح مسلمء فنحن إذا أخذنا 

كلمة «إذا جلس في الصلاق» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات» وقوله: «إذا جلس في التشهد» 
فى بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون» وممن كان يذكرها 
دائمًا الشوكاني في نيل الأوطار» والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم 
يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيصء إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم 
يخالف العام» الشرح الممتع؛ ۳/. 
قلت: وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط أما في غير الدعاء 
فلا يحركهاء وبين السجدتين يبسطها ولا يشيرء أما رواية أنه كان يشير بين السجدتين فالأقرب والله 
أعلم أنها وَهْمِ؛ لأن الأحاديث الصحيحة أنه كان يضعها على فخذه أو على ركبته ممدودة» ولو أنه 


صفة الصلاة » € 

4- يقول بين السجدتين: «ربٌ اغفز لى» رث اغفر لى»؛ لحديث 
حذيفة 5ه يرفعه: «وكان يقعد بين الاين نحوًا من برو کان 
يقول: «ربٌ اغفر لي رب اغفر لي» '2. وإن شاء زاد على ذلك فقال: 
«اللهم اغفر لي» وارحمني [وعافني, واهدني] واجبرني» وارزقني» 
وارفعني»؛ لحديث ابن عباس رضرائعنهنا أن النبي كَلِةِ كان يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي» وارحمنيء وعافنيء واهدنيء وارزقني»› 
ولفظ ابن ماجه: «ربٌ اغفر لي وارحمنيء واجبرني» وارزقني؛ 
وارفعني». 

وكان النبى ب# يطيل هذا الركن بقدر السجود”؛ لحديث البراء له 
قال: «كان ركوع النبي 525 وسجوده» ونين الستجدثين)» وإذا رفع را 
الركوع؛ ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء». 

-٠١‏ يسجد السجدة الثانية مكبّرّاء ويفعل فيها كما فعل فى السجدة 
الأولى؛ لحديث أبي هريرة #5ه في حديث المسيء صلاته: «ثم اسجد 
حتى تَطمئنَّ ساجدّاء ثم ارفع حتى تَطمئنَّ جالسّاء ثم اسجذٌ حتى تَطمئنَ 


أشار بين السجدتين لحديث وائل لا حرجء لكن الأقرب عندي أنه وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
فيها البسط في التشهدء أما بين السجدتين فيبسطها أيضًا ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشيرء 
وفي النسائي حديث فيه بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن بانحناءٍ قليل والأمر في هذا سهل» 
سمعته منه - رحمه اله - آثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ۲. ١‏ 

)0( أبو داودء»كتاب الصلاةءباب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده»برقم :لام وابن ماجه» کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» برقم ۸4۷» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» برقم cro‏ وصحیح سنن ابن ماجه» ۱ 

)( سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» برقم .66٠‏ 

(۳) سنن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاةءباب ما يقول بين السجدتين»برقم »۸٩۷‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن آبي داود» ۱٠۰/۱‏ وصحیح سنن ابن ماجه .۱٤۸/ ٠»‏ 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم» ۱ 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 1 ومسلم» برقم c۷۱‏ وتقدم تخريجه. 


٠۸(‏ فاص 
ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ”؛ ولحدیثه له وفيه: «ثم 
کر حين يَهوي ساجدًاء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود؛ ثم كبر 
حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء 
٠ 35 5‏ 1 
حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» '". 

-١‏ يرفع رأسه مُكبرّاء ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة؛ 
لحديث ابی هريرة 4ه فى قصة المسىء صلاته وفيه: «ثم اسجد حتى 
و متي التوار جالتاء ”ل اسيل حتى ‏ تطمن 
ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها»» قال 
أبو أسامة فى الأخير: «حتى تستوي قائمًا""؛ ولحديثه الآخرء وفيه: «ثم 
يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر 
صلاته لم ينهض حتى يستويّ قاعدا»» وجاءت جلسة الاستراحة فى 
لفظ آخر من حديث مالك: «أنه صلى بأصحابه» فكان يجلس إذا رفع 
رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى»”. وقد ذكرت هذه 
القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته.» ولفظها: «ثم اسجد 
ا ا ا ل ا SS‏ 
سادا د ثم ارفغ حتى تطمئن جالسَاء 3 ثم افعل ذلك في صلاتك 


)١(‏ البخاري» برقم 20791 وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2/44 ومسلم» برقم 25957 وتقدم تخريجه. 

)۳( البخاري»برقم ۱ وتقدم تخريجه»وقد جاء لفظ الحديث عند القيام من السجدة الثانية في رواية 
أخرى: «ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» البخاري»برقم 55717. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2/44 ومسلم» برقم 25957 وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض» برقم AYY‏ وفي لفظ 
للبخاري: «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» برقم 4 87. 

.1۷۷ البخاري» كتاب الأذان» من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي كَل وسنته» برقم‎ )١( 


صفة الصلاة e‏ 


كلها" وجاءت هذه الجلسة من حديث ات حميد وفيه: ((ثم يهوي 


إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى 
فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ثم يسجدء ثم يقول: الله 
أكبر» ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم 
إلى موضعه''"» ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك» ©. 

5- ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرًا قائمًا إلى الركعة الثانية؛ 
معتمدًا على فخذيه إن تيسر له ذلك؛ لحديث وائل وفيه: «وإذا نهض 
رفع يديه قبل ركبتيه»» وإن شق عليه اعتمد على الأرض؛ لحديث 
مالك بن الحويرث؛» وفيه: «وإذا رفع ا من السجدة الثانية جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام» ©. 

؟- يصلي الركعة الثانبة كالأولى؛ لقوله يَلِدْ للمسيء صلاته: «ثم افعل ذلك 


)١(‏ البخاري» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» 
الحديث رقم +27 يقول: «تنازع الناس في هذاء قوم قالوا محمولة على أنه لما ثقل» أو لأسباب 
أخرى كالمرض. وقال آخرون بل هي سنة؛ لأن الحديث صحيح ولا وجه للعدول عنه» وهذا 
أظهر؛ لأن الأصل فيما يخبر به عنه ي في الصلاة سنة من سنن الصلاةء فلا يقيد» فتقييدها بالثقل 
أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة الاستراحة وهو ما ثبت عند أحمد وأبي داود 
وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صلاة النبي ب4 يومًا في عشرة من الصحابة 
وذكر جلسة الاستراحة فلما فرغ صدقوه» فهذه الجلسة ثبتت عن اثني عشر إن كان أبو حميد 
الحادي عشرء وإذا كان هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيًا مع رواية مالك بن الحويرث» وصفة 
هذه الجلسة: هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين» ليس فيها ذكر ولا دعاء». 
قلت: وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة ك4 في بعض روايات البخاري 
لحديث المسيء صلاته» برقم 2518 وتقدم تخريجه: وانظر: سبل السلام للصنعاني» ۲ 

() أبو داود»كتاب الصلاة»باب افتتاح الصلاة»برقم ١ا»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
١ء‏ وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. 

۸۸۲ والنسائي» برقم ۰۱۰۸۹ وابن ماجه» برقم‎ ۲٨۸ والترمذي» برقم‎ ٨۸۳۸ ابو داود» برقم‎ )٤( 
وغیرهم»؛ وتقدم تخريجه.‎ 

(5) البخاري» برقم 5 287 وتقدم تخريجه. 


ودعت ا 7 -ل2. د-د-نلددبا5<د__صفةالصلاق 
في صلاتك كلها» ‏ إلا في خمسة أمور: 
الأمر الأول:تكبيرة الإحرام» فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لآنها للدخول 
فى الصلاة. 
الأمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية؛ لحديث أبي 
هريرة ذيه قال: «كان رسول الله 85 إذا نهض للركعة الثانية استفتح 
القراءة ب #الَحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 ولم يسكت»”". 
الأمر الثالث: الاستفتاح» فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح 
تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة #ه: «كان رسول الله 
يل إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة ب«الحمد لله رب العالمين»'". 
الأمر الرابع: لا يُطوّلها كالأولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل 
صلاة؛ لحديث أبى قتادة ذه وفيه:«يُطوّل فى الأولى ويُقضر فى 
الثانية»“. وكان 4 يطول الأوليين ويبْقصر الأخريين من كل صلاة“. 
الأمر الخامس:لا يجدد النية؛للاكتفاء باستصحابها؛لأنه لو نوى الدخول 
بنية جديدة فى الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب 
النية9©.أما التعوذ فقيل: : يشرع في كل ركعة؛ لأنه حال بين القراءتين أذكار 
وأفعال فيستعيذ باله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؛ ولقول الله تعالى: 
ذا قرات الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذٌ بالله من الشَيْطًان الوَجِيم 4 6"). وهذا هو 
الأفض 4 وقي »تفص الاستعاذة بالركعة الأو لآن الصلاة جملة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم 457 ومسلم؛ برقم ۴۹۷> وتقدم تخريجه. 
(۲) مسلم» » كتاب المساجدء باب ما يقول بين تكبيرة ة الإحرام والقراءة» برقم 0 . 
(۳) مسلم» برقم 4 وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 
)٤(‏ مسلم» » كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة فى ي الصبح» برقم .:6١‏ 
(0) متفق عليه: البخاري» برقم ۰ ومسلم» برقم .٤٥۳‏ 
(5) انظر: حاشية الروض المربع» للعلامة عبد الرحمن القاسم» 205/١‏ والشرح الممتع للعلامة ابن 
عثيمين» ۱۹٩/۳‏ . 
(۷) سورة النحل» الآية: ۹۸. 
(8) واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية» ص٠٠‏ فقال: «ويستحب التعوذ أول كل 


صفة الصلاة 0 
واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوتء بل ذكرء فالقراءة فيها كلها 
كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة"" إلا إذا لم يستعذ في 
الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية ١‏ 

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة". 

؟- إذا كانت الصلاة ثنائية:أي ركعتين:كصلاة الفجر»والجمعة:؛ 
ا الثانية» ناصيًا 
رجله اليمنى»مفترشا رجله اليسرى؛لحديث أبي حُميد ظله ذه يرفعه وفيه: «وإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى»*»وصفة 
جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء' »فيضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى»ويقبة 
أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ لحديث ابن عمر رضم 
عهما:«أن رسول الله 4 كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع 


قراءة»» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرجه للروقى المريع؛ 
1/۲“ فجر الأحد ۳ هه في الجاع الكبير في مدينة الرياض» يقول: «الأفضل أن يتعوذ 
في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة» وإن اكتفى بالتعوذ في الأولى فلا حرج» والأفضل أن 
يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى»» وقال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف: ««قلت: وهو الأصح دليلة» ع/. موءوقال النووي في المجموع ۰/۳ :o۳‏ 
«والأصح فی مذهبنا استحبابه». 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر» 7/١‏ ؟»؛ وانظر: المغنى لابن قدامة» ؟/115. 

.1957/7 انظر:المقنع والشرح الكبيرء لابن قدامة»/570».والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(*) انظر: حاشية الروض لابن قاسم؛ .57/١‏ 

)٤(‏ البخاري» برقم ۸ تقدم تخريجه. 

(5) زاد المعاد» .١57/١‏ 


صفة الصلاة 


كفه اليسرى على فخذه اليسرى» »أو يُحَلّق الإبهام والوسطىءويقبض 

الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة؛لحديث وائل بن حجر #5 قال:«رأيت 
قد حلّق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد» ”"» أو 
يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة»وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت 
المسبحة؛ وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى 
أصله”” لحديث ابن عمسر رضرادعنهها أن رسول الله ييخ كان إذا 
EE SS‏ 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى”” وعقد ثلانًا وخمسين EE‏ 


)00 مسلمء كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم 
١-١75‏ مدي و:١١-(١1ه).‏ 

(؟) ابن ماجه» برقم 47 وتقدم تخريجه. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2856/0 وسبل السلام للصنعاني» »٠٠١ »۳٠۸/۲‏ 
والتلخيص الحبير لابن حجرء .757/١‏ 

)٤(‏ وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء في هذا عدة روايات: 

١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 

۲. وتارة يضعهما على ركبتيه. 

'- وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما فى حديث ابن عمر.وجاء فيها ما فى حديث وائل:وهو أنه يعقد 
الوبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر»وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

"-وتارة يحلق الوبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

*- وتارة يعقد ثلانًا وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل 
الوسطى» والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة» وهذا 
تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ 
المرام الحديث رقم ۳۳۲. 

)٥(‏ وقيل فى صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضًاء فقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
الحبير: وضو أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» »۲٦۲/١‏ وقال الإمام النووي: 
«واعلم أن قوله: عقد ثلانًا وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على 
البنصر» وليس ذلك مرادًا هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي 
يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح النووي على صحيح مسلمء ۸٦/١‏ 


صفة الصلاة يه 
بالسبابة» ‏ فظهر ثلاثة آنواع لليد اليمنى: 

النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة. 

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر 
والإشارة بالسبابة. 

النوع الثالث: عقد ثلانًا وخمسين والإشارة بالسبابة» وكلها صحيحة: 
وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن الزبير ذه: «أن 
رسول الله يله كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه 
اليمسرى وأشار بالسبابة» لا يجاوز بصره إشارته» ”؛ ولحديث عبد الله 
بن عمر رضراشعها وفيه: «فوضع يله اليمنى على فخذه اليمنى وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة» ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم 
فال هكذا رايك رسول الله 45 يصنع» ”". 

ويشير بالسبابة عند ذكر الله كك حال الدعاء موجهة إلى القبلة 
عتا عو الس يعركينا إلى القلة عمد ذكر الداتعالن تدعق 


ومراده ««سط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وسط البنصر فوقهاء وسط الوسطى فوقهاء 
وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل السلام» ؟/01. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في 
التلخيص: «صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها 
الصنعاني»وقد تقدم كلام الحافظ آنفاء انظر: سبل السلام» 08/١‏ أما ما ذكر الصنعاني» ٠٠١/۲‏ في 
طريقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي :عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الوبهام إلى 
أصلها» 21١/١‏ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ۳۳۲: 
«وقبل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى». 

)201 مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» برقم 
6١ح‏ ررعمم. 

2( النسائي» كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم ٥‏ وقال 
الألباني في صحيح سنن النسائي: («حسن صحيح» ۱ 

2( النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهد» برقم ٠۰‏ وقال الآلباني في صحيح 
سنن النسائي: حسن صحيح» ة5؟,. 

[ 62 قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح فی سنن أبى داود» 


صفة الصلاة 


بها"» ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة”"» ويدل 
على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر ذه وفيه: «ثم 
قعد وافترش رجله اليسرى ووصحع كد اليسرى على فخذه 
وركبته اليسرى» وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ ثم قبض 
اثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها 
يدعو بها" »ودل على عدم تخر یکا واا ديت عك الله حن 
الز تر ر اعا :«آن ابي كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا 


يحدكها» 2 فالجمع نالخدي مهها, :فى التيعرفاك هراد ننه 
التحريك الدائمى» وإثبات التحريك يراد به التحريك علد الدعاء“ 


ويشير بها موجهة إلى القبلة»وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»شرح النووي على صحيح مسلم؛ .۸٥/‏ 

)١(‏ اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة» فقيل: 

-١‏ يحركها عند ذكر الله فقط. 

١7‏ - وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله و2. 

*- وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكًا دائمًا. 

- وقيل: يشير عند «إلا اللم». 
والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط» وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» 2087-0«5/7 ونيل الأوطار للشوكاني 2؟/218-377 وسبل 
السلام» 0 وشرح النووي على صحيح مسلم» n‏ والمغني لابن قدامة»› 
57 ؛ والشرح الكبير لابن قدامة» «/2075 والشر ح الممتع لابن عد عثیمین» ۲۰۲-۲۰۰/۳. 

(۲) وسمعت العام اة و دافا ت الله - أثناء ا ا المربع» ٠٠٤/١‏ في 
فجر الأحد ١/۹/۸١١٤٠ه‏ يرجح: «أن السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبةء إلا عند 
الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء» أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 

)۳( النسائي» كتاب الانتاحء باب موضع اليمين من الشمال في الصلاةء برقم 4 وكتاب السهو 
باب قبض الاثنتين من أصابع اليد ا »> وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك الأصبع؛ برقم 
4») وصححه الألباني» في ی النسائي» ۱ وا/۷۱» وفي صحيح سنن أبي داود» 
24١٠01١‏ وقد أخرجه أيضًا أبو داود» برقم 2401 وأحمد 214/5 وتقدم تخريجه. 

(5) النسائي» کتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم 7° وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 
الإشارة في التشهدء برقم 2484 وصححه النووي في المجموع 454/8» وقال الأرنؤوط في 
حاشية زاد المعادء :١*//١‏ «وسنده صحيح». 

(5) وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى» 2.17/١‏ وانظر: سبل السلام؛ 204/9 والشرح الممتع 
لعي ع ل اليا ۳ 


صفة الصلاة E)‏ 
وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى» وقد أمر النبي 4 بالإشارة 
بإصبع واحدة» فعن أبي هريرة #ه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال 
رسول الله #: «أحذ أحذ» ”“ وعن سعد قال: مر على رسول الله ل 
و افعو باصا ال ر غ ور ا وال 
الاقنارة الماك ال ان المعو واد وري اا ال 
والإخلاص فيه؛ فيكون جامعًا في التوحيد بين القولء والفعل» 
والاعتقاد"» فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله يدعو به”". 

06- يقرا التشهد في هذا الجلوس» فيقول: «التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" ». وهذا أصح ماثبت في 





)0 الترمذي» كتاب الدعوات» باث: حدثنا محمد بن بشار» برقم /اهه*» وقال: «رهذا حديث حسن 
صحيح غريب» والنسائي؛ كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير» برقم 
٧‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» .71717/١‏ 

(۲) النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير برقم 1؟1» وصححه 
الآلباني» في صحيح سنن النسائي»› ۲۷۲/۱. 

(") انظر: نيل الأوطار للشوكاني؛ ؟/18» وسبل السلام للصنعاني» ؟/59". 

(4) واختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: «التحيات 
لله) يشير «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» يشير» «السلام علينا وعلى عباد الله» يشير» «أشهد 
أن لا إله إلا الله» يشير» فهذه أربع مرات في التشهد الأولء «اللهم صل» يشير» «اللهم بارك» 
يشير» «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير وقيل: يشير بها عند الدعاء» فكلما دعوت حركت إشارة 
إلى علو المدعو 8# وعلى هذا فإذا قال: «السلام عليك أيها النبي» يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى 
الدعاءء «السلام علينا» يشير» «اللهم صل على محمد» يشير» «اللهم بارك على محمل» يشير» 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشيرء «ومن عذاب القبر» يشير» «ومن فتنة المحيا والممات» يشيرء 
«ومن فتنة المسيح الدجال» يشيرء وكلما دعا يشير. انظر:الشرح الممتع لابن عثیمین۲۰۱/۳۰- 
١‏ قلت:والظاهر واله أعلم أنه يشير عند لفظ الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند 
الذعاء إشازة إلى على المدعو مجان 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم 287١‏ ورقم 2874 ومسلمء 
کتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم ۲ عن ابن مسعود كه ولفظه عند البخاري قال: 


صفة الصلاة 


التشهد”' ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
مجيد»”"؛ وهذا أكمل ما ثبت فى الصلاة عن النبى يل "؛ ويستعيذ بالله 


ركنا إذا كنا مع النبي 3 في الصلاة قلنا: السلا م على الله من عباده»السلام على جبريل 
وميكائيل» السلام على فلان وفلان» فقال النبي : تقولوا ا على الله فإن الله هو السلام» 
ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السادم علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإتكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاع» أما زيادة «وحده لا 
شريك له» فهي للنسائي في السئن» برقم .١١54‏ 

)١(‏ وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد. 

؟- حديث ابن عباس رذ و اللوعتهنا ولفظه: «التحيات المباركات» الصلوات» الطيبات لله» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» مسلم برقم ۲ E‏ 

*- حديث أبي موسى الأشعري 5 ولفظه: «التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» مسلم برقم 1١5‏ . وزاد النسائي برقم 2١1177‏ وأبو داود برقم 291/١‏ «روحده لا شريك لم». 

:- حديث ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه: مثل حديث ابن مسعود 4. أبو داود» برقم ۱ وصححه 
الآلباني» ۱ إلا أنه قال: زدت فيها «وبركاته» وقال: «زدت فيها وحده لا شريك له». 

ه- حديث عمر بن الخطاب ظا ولفظه: «التحيات لله الزاكيات لله» الطيبات لله الصلوات لله السلام 
عليك...» كتشهد ابن مسعود. مالك» برقم «or‏ والبيهقي› 4/۲“ والدارقطني» قوت وعبد الرزاق» 
برقم 20517 وقال الزيلعي في نصب الراية» ۱ روهذا إسناد صحيح» وهو موقوف له حكم الرفع» 
وبأي تشهد يتشهد مما صح عن النبي 4 جاز» ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود 5 
انظر: المغنى لابن قدامة» ۲۲۲-۲۲۱/۲. وانظر: صفة الصلاة للألبانى» ص؟/ا١-/ال١1.‏ 

(؟) البخاري» كتاب الأنبياء» باب: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم .٠٠۷١‏ 

(*) الصلاة على النبي 4 جاءت في روايات على أنواع منها: 

-١‏ حديث كعب بن عجرة 4 قال سألنا رسول الله ج فقلنا:يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت؛فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟قال:«قولوا:اللهم صل على محمد ... وذكر حديث كعب السابق 
في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري برقم ۳۳۷۰. 

؟- وحديث كعب بن عجرة الآخرء قال: إن النبي ب خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف 


صفة الصلاة هه 
من أربع: فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»؛ لحديث أبي 
هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 4: «إذا تشهد أحدُكم فليستعذ بالله من أربع؛ 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم.. الحديث». ولفظ مسلم: «إذًا 
فرغ أحدُكم من التشهد الآخرء فليتعوَّدْ بالله من أربع: من عذاب جهنم... 
الحديث» ويدعو بما شاء» ومن ذلك ما يلي: ‏ 7 


أولاً: عن عائشة رضراشعه أن النبي #5 كان يدعو في الصلاة: «اللهم 


نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». البخاري» برقم 241/917 ورقم 27701 ومسلمء برقم .5٠5‏ 

-٣‏ حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ 
فسكت رسول الله يك حتى تمئينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله : «قولوا: اللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما قد علمتم». مسلمء برقم .4٠8‏ 

-٤‏ حديث أبي خحُميد الساعدي # أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» البخاري» برقم 2*7794 ورقم 
۰ ومسلمء برقم ٠7‏ 5» واللفظ له. 

ه- حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولكء كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» البخاري» برقم .1۳١۸‏ 

1- حديث أبي هريرة # قلنا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت [وباركت] على إبراهيم وآل 
إبراهيم [في العالمين] إنك حميد مجيد». النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 2407 وعزاه ابن 
القيم في جلاء الأفهام» ص٤٠٤‏ إلى محمد بن إسحاق السراج» ثم قال: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. وما بين المعقوفين للسراج» وانظر: فتح الباري لابن حجر» .٠١۹/۱‏ 

)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم ۱۳۷۷ء بلفظ: «كان رسول الله كَل 
يدعو:اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»ومن عذاب النار»ءومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال».ومسلمءبلفظه»في كتاب المساجدءباب ما يستعاذ منه في الصلاة»برقم 4 . 


إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأنّم 
والمغرّم» قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! 
فقال:«إن الرجل إذا غرم حدَّث فكڌب ووعد فأخلف»”". 

ثانيًا: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»؛ لحديث 
أبى بكر 5ه أنه قال لرسول الله يلُ: علمنى دعاءً أدعو به فی صلاتی» 
قال: «قل اللهم...» الخدت وفي 007 لمسلم: «علمني غا أدعو 
به في صلاتي وفي بيتي» ٠‏ 

الثا: «اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُ» وما أخرث؛ وما أسرزث؛ وما أعلنت» 
وما أنت أعلمُ به مني» أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»؛ 
لحديث علي بن أبي طالب ذه وفيه: ثم يكون من آخر ما يقول بين 
اليل والتسليم: «اللهم اغفر لي...» لخديف :. 

رابعًا: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
نلك[ من] أن أردٌ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 
من عذاب القبر»؛ لحديث سعد بن أبي وقاص داه ذه أنه كان يعلّم بنيه 
هو لاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ويقول: «إن رسول الله 5 كان 
يتعوذ منهن دبر الصلاة)"2. وفي رواية: «كان النبي كي يعلمنا هؤلاء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 2877 ومسلم» كتاب المساجدء 
باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم .٥۸٩‏ 

)١١‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم «AY‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء» باب الدعوات والتعوذات»› برقم V0‏ 

)۳( مسلم» برقم €۸ »°° .V‏ 

.۷۷١ مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»برقم‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب الجهاد؛ باب ما يُتعوذ من الجبن» برقم 2.5875 ورقم 2.5750 ۰1۳۷٤‏ 1۳۹۰ . 


صفة الصلاة مه 
الكلمات كما تُعلّم الكتابة» ”© 

خامسًا: «اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك» لحديث 
معاذ ذَيه أن رسول الله يليهِ أخذ بيده» وقال: «يا معاذ» والله إني لأحبكء 
والله إني لأحبك» فقال: ا يا معاذ» لا تَدَعَنَّ دُبْرَ كل صلاة تقول: 
اللهم أعني::-» الخد 

سادسًا: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار»؛ لحديث ا 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 55 لرجل: «ما تقول في الصلاة؟» قال: 
اتی > ثم أسأل الله الجنة وأعوذ من 5 أما والله ما أَحسنٌ 
دندئّتك» ولا دندنة مُعاذء قال: «حولها LTE‏ 

سابعًا: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحدالآحد» الصمدءالذي لم 
يلد ولم يولد»ءولم يكن له كفوًا أحد.ءآن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛لحديث مِحْجّن بن الأدرع أن رسول الله 4# دخل المسجد فإذا 
هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد» ويقول: «اللهم إني أسألك يا 
الله..» وفي آخره فقال رسول اللديك:«قد غفر له» ثد . 

ثامنًا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء المنان» بديع السموات والأرض»ء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا 
حي يا قيوم إني أسألك...]؛ لحديث أنس ذه أنه كان مع رسول الله كل 


)0 البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة الدنياء برقم ۹۹ 

(١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الاستغفار» برقم 22 والنسائى کتاب السهوء باب نوع آخر من 
الدعاء برقم ۳ ۷ وصححه الألبانى فی صحيح سنن أبى داود» ۱ 

0١‏ ابن ماجه»كتاب الدعاءءباب الجوامع من الدعاءءبرقم ۷ )ر صححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه. 3578/9 و١ل١15١.‏ ورواه أبو داود» فى كتاب الصلاة» باب فى تخفيف الصلاة برقم 04 

€3 النسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم ۳۰۱ وأبو داود» كتاب الصلاة؛» باب ما 
يقول بعد التشهد» برقم ٥‏ وآحمد» ٤/۸و‏ صححهە الألبانى فی صحيح النسائى» ۸٩/۱‏ 
وصحيح أبي داود» 61م ا. 


oo 
جالسّاء ورجل يصليء ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد..‎ 
الحديث وفي آخره» فقال النبي 2 0 دعا الله باسمه العظيم الذي إذا‎ 
2” دعي به أجاب» وإذا سكل به أعطّى»‎ 

تاسعًا: «اللهم إني أسألك بأني ا أنلق انك ا إله إلا نک 
الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد»؛ لحديث 

بريدة ا أن رسول الله E‏ ممع رجلا يقول: «اللهم إني اا (( 

الحديث» وفى اخره» فقال رسول الله : «والذي نفسى بيده لقد سأل 

الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيٍ به أجاب» وإذا شئل به أعطى» ”". 
عاشرًا: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت 

الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك 

خشيتك في الغيب والشهادة» وأسأللك: كلمة: الحق < فى الرضى والغضب» 

سالك القصد فى الغنى والفقرء واسالك نحا لا ينق واشالك فرة عين 

لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك يَدْدَ العيش بعد الموت» 

وأسألك لذة النظر ال وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرَّة 

ولا فتنة E.‏ اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هذاه مهتدین)؟ لحديث 
عمار 4 أنه ل بأصحابه فأوجز في صلاته» فقال له بعض القوم: لقد 
خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات 

سمعتهن من رسول الله ب د ثم ذكر هذه الذغوزات”؟ 

63 أبو داود» كتاب الوترءباب الدعاءءبرقم 65 ١ءوابن‏ ماجه كتاب الدعاء»باب اسم الله الأعظم» برقم 
ووالبخاري»في الأدب المفرد»برقم 06 وصححه الألباني في صحيح أبي داود»۲۷۹/۱» 
وأخرجه أحمد في المسند»2158/7 45/5 ؟»والطبراني ي الكبير» برقم ٤١١١‏ وذكر الألباني أنه وجد 
في رواية في آخره: «أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فلتراجع» انظر: صفة الصلاة له ص4 .5١‏ 

(3١‏ أبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاء برقم 4۳ والترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات 

عن النبي 4 برقم ۳٤٠۷١١‏ ءوابن ماجه»كتاب الدعاء»باب اسم الله الأعظمءبرقم 25801 وصححه 


الألباني في صحيح سنن ابن ماجه۲۳۹/۲۰. 
)۳( النسائي» کتاب السهوء باب نوع آخر» برقم ۳° وأحمد» 3 وصححه الألباني في 


صحيح سنن النسائي» ۱ 


صفة الصلاة م 

ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة» وإذا دعا لوالديه أو غيرهما 
من المسلمين فلا بأس» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» لعموم قول 
أعجبه إليه فيدعو» وفي لفظ: «ثم ليتخيّز من المسألة ما شاء»"» وهذا 


بحم حميم ما ينفع في الدنيا والآخر 00 

7 ثم ي عن يميئه وشماله قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله» 
السلام عليكم ورحمة الله»؛ لحديث جابر بن سمرة طا قال: كنا إذا 
صلينا مع رسول الله ب قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله» فقال رسول الله #: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب 
خيلٍ شمیں» إنما یکفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على 
أخيه؛ من على يمينه وشماله»' ":وعن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يُسَلَّمْ 


لیکو فال د آل ا عه قال الحكم في حديثه: «إن 
رسول الله 4 کان يفعله» وغ غامو رو سعد عن او قال کتک اری 


رسول الله 4 يُسلّم عن يمينه مه وه مارو خی ار ماف شحو 
وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك”". 
- إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغربء أو رباعية: كالظهر» والعصرء 


(۱) البخاري» برقم 28١‏ 2875 ومسلمء برقم 24٠7‏ وتقدم تخريجه. 

)( انظر: كيفية صلاة النبي كلو للإمام ابن باز» ص8١.‏ 

(۳) مسلم» كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 
السلام» برقم .47١‏ 

)٤(‏ نى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة» وظفر بها فكأنه تعجب. 

.08١ مسلم»كتاب المساجدءباب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته برقم‎ )٥( 

(DD‏ مسلم» كتاب المساجدء الباب السابق» برقم ۲ء قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام: 
«وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية 
وائل» ورواية عن ابن مسعود» فقال المحقق: «بل ضعف ذلك» ثم ذكر تسعة وعشرين صحابياء 
وخرج رواياتهم» سبل السلام» | 

(۷) البخاري»› برقم ۰۸٥۲‏ ومسلم» برقم /2/01 08 


صفة الصلاة 


والعشاء» اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي 45 كما تقدّم 
آنفاء ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدًا على فخذیه مکبرًا 
رافعًا يديه حذو أذنيه أو منكبيه؛ لحديث وائل 4# وفيه: «وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتي)”"؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعهها وفيه: «وإذا قام 
من الركعتين رفع يديه» ”"؛ ولحديث أبى حُميد الساعدي #5 وفيه: «ثم 
إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر 
عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته»» ويضع يديه على 
صدره؛ لحديث وائل بن حجر ه وفيه: «رأيت رسول الله يله إذا كان 
قائمًا فى الصلاة قبض يمينه على شماله» ”> ويقراً الفاتحة سرًا فقط› 
وإن قرأ فى الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فى بعض 
الأحيان فلا بأس؛لحديث أبي سعيد #ه 2. ويصلي الثالثة من المغرب» 
والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقذ 


)١(‏ الأفضل أن يصلي على النبي #5 في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة» وكان الشعبي لا يرى بأسّا أن 
يصلى على النبي ب فيه» وكذلك قال الشافعيء انظر: المغنى لابن قدامة» 277/7 وقال المرداوي في 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 540/8 «واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي 6 
واختاره الآجري» وزاد وعلى آله»» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم 
الأحد ۹/۸/۳٠١٠ه‏ أثناء شرحه للروض المربع» ۷٠/۲‏ 07 يقول: «والصلاة على النبي % في 
التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة». 
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي كه بآخر حديث ابن مسعود 4 في التشهد: : شم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» «ثم لخر من اللمسالة ما شاء»» ولكن لو وقف في التشهد الأول على 
«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» كفى والحمد لله. وانظر:زاد المعاد لابن القيم40/1 1وصفة الصلاة 
للألباني»ص ١717‏ »والشرح الممتع»/07؟»ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء .۲٠۲ ۰۱٦۱/۱۱‏ 

()أبو داودء برقم ٨۸۳۸‏ والترمذي» برقم 2554 والنسائي» برقم ۰۱۰۸٩‏ وابن ماجه؛ برقم 2885 
وغيرهم» وتقدم تخريجه. 

)"١‏ متفق عليه واللفظ للبخاري:البخاري»برقم ,و مسلمءبرقم ٩۰‏ ؟ءوتقدم تخريجه. 

)٤(‏ البخاري» برقم ۸۲۸ واللفظ لأبي داود» برقم 207٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(0) النسائي» برقم ۸۸۷ وتقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلمء برقم 2407 وتقدم تخريجه. 


صفة الصلاة ID‏ 
لقوله # في حديث المسيء م بعد أن علمه الركعة الأولى: «ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها» . 

۸- يجلس في التشهد الأخير متوركا"؛لحديث آبي حميد 
الساعدي ذه وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى ونصب اليمنىء وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله 
الي و ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» ". وفى لفظ: 
«حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد 
متوركًا على شقه الأيسر» قالوا: صدقت هكذا كان يصلى 7 وهذا هو 
الأتتفيل؟ ان تعرش ى اود الول يفوك دمي الت يات 


(۱) البخاري» برقم ۰۸۲٤‏ ومسلمء برقم 291 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون: 

١-قال‏ قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني» وهذا مذهب مالك - رحمه الله -. 

۲- وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى»وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

*- وقال قوم:يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره»ءوهو قول الشافعي - رحمه الله -. 

-٤‏ وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء ويفترش في غير ذلك» وهو قول 
الإمام أحمد - رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم 2547/١‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم» 85/5» ونيل الأوطار للشوكاني» 254/١‏ والمغني لابن قدامة» 2558/5 23577 23717 ۲۲۸» 
وقال النووي: «ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق الأقوال السابقة إلا 
أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. شرح النووي على صحيح مسلم» 84/5. 

(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء برقم ۸۲۸. 

.١51/١ “الاو صححه الألباني في صحيح سنن أبي داو‎ ٠ أخرجه أبو داود»کتاب الصلاةء باب الافتتاح»رقم‎ )٤( 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في 
التشهدين التورك أم الافتراش» فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبي حنيفة 
وطائفة تفضيل الافتراش» ومذهب الشافعي... وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخيرء 
لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري» وهو صريح في الفرق بين التشهدين» 
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه 
في التشهدين أو أحدهما وقد بيّنه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في 
الأخير» وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم». شرح النووي» .۸٤/١‏ 

(5) وقيل: جاء التورك على ثلاثة أنواع هي: 


2 2 صفة الصلاة 


لفعله 2095. 
4- يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي يلّْوالدعاء بما يحب بعد 
7 ك0" 


٣‏ پسلم عن ا قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله'". 


النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض 
وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله 
البسرى ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته». البخاري» برقم ۸۲۸» وفي رواية: «حتى إذا كانت 
السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شِقّه الأيسر» أبو داود» برقم ١٠٠/اء‏ 
ورقم 2951 1554. 

النوع الثاني: يجلس متوركًا ويفرش القدمين جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن» لحديث أبي 
حميد وفيه: «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» 
أبو داود» برقم 2476 ورقم ١“/ء‏ وابن حبان «موارد» برقم 2491١‏ وانظر: صحيح ابن خزيمة» 
۱ وابن حبان «إحسان»» برقم 218717 والبيهقي» ؟/8١١2‏ وصححه الألباني في صفة 
الصلاة» ص‌۹۷٠.‏ 

النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير عن أبيه يرفعه: «كان رسول الله 4 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى». مسلم» برقم 205079 قال الإمام ابن القيم: ولعله كان يفعل هذا تارة» وهذا 
تارة» زاد المعاد» 2551/١‏ وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة» 
وهذا مرة»» وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على 
جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع» من الاقتصار على شيء واحدء انظر: الشرح 
الممتع» 2*٠‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» »۳۳۷-٠٠٠١/۲۲‏ والمغني لابن قدامةء 
2078-5 وصفة صلاة النبي يلِ للألباني» ص 2447 ونيل الأوطارء .٠٠-٠٤/۲‏ 

)١(‏ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» ۸۲/١‏ في يوم 
الأحد ١٠/419/8١ه‏ يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب اليمنى» والتشهد الأول 
يفرش اليسرى وينصب اليمنى». 

(۲) وتقدم تخريح الأدلة. 

(۳) وتقدم تخریح الأدلة. 


صفة الصلاة CD‏ 
١‏ يقول الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة على النحو الآتي: 
أولاً: «أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله» اللهم أنت 0 ومنك 

السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ لحديث ثوبان #ه قال: كان 

زسول آله # ذا انضرف من صلاته استخقر ثلاثاء- وقال: ا أنت 
السلام.. .» الحديث. وعن عائشة رضرافعه قالت: كان النبي 4&5 إذا 
سل لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم نت السلام ومنك السلامء 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»'''» ومقصودها رضراشعها: لم يقعد مستقبل 
القبلة إلا مقدار هذا الدعاء ثم يستقبل الناس بوجهه؛ ولحديث سمرة 

#ه: «كان النبي 4# إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» ”". 
ثانيًا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 

کل شيء قدير» ثلاث مرات؛لحديث المغيرة 5ه ولفظه:عن ورّاد كاتب 

المغيرة بن شعبة: أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلى بحديث سمعته 

من رسول الله 4 قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه 
من الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» |ثلاث مرات] قال: وكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 

السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» وعقوق الأمهاتء ووأد البنات» ) 


.01١ مسلم»كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهءبرقم‎ )١( 

(۲) مسلم» في الكتاب والباب السابقين» برقم ۲ . 

(۳) البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» برقم .۸٤٠١‏ 

)٤(‏ البخاري»› بلفظه» في كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» برقم ۳ وزيادة: «ثللاث مرات» 
في طبعة دار السلام» وطبعة دار الفكر» وفي نسخة البخاري المطبوعة مع إرشاد الساري» 
للقسطلاني» ونسخة البخاري المطبوعة مع عمدة القاري للعينيء وليست هذه د في الطبعة 
الببافية المطبوعة نع قلخ البارياوسفيت الإقام العامة عيذ العريد بن غيد الل ابن بار حر ريه الله 

- أثناء شرحه للبخاري» الحديث رقم ۳ء وشرحه للروض المربع» ۲ يقول: «وفي رواية 
عبد بن حميد في مسنده ثلاث مرات» ثم قال: ولس ني الع وإنما هي لعبد بن حميد 
بإسناد جيد» [وقال مرة] لا بأس به. والحديث رواه مسلم أيضًا بدون هذه الزيادة» برقم 0۳. 


صفة الصلاة 
ثالثا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد [يحيى 
ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخير] '' وهو على كل شيء قدير اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لما منعت ولا راد لما قضيت] ولا ينفع 
ذا الجدّ منك الجذّ»؛لحديث المغيرة ذه فعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة 
قال:كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان :أن رسول الله #5 كان يقول 
دبر كل صلاة إذا سلم:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» الحديث”". 
رابعًا: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو 
على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد 
إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون»؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضراشعها أنه كان 
يقولها في دبر كل صلاة حين يسلم... ثم قال: «کان رسول الله 5 يهلل 
بهن دبر كل صلاق ©. 
خامسًا:«سبحان الله والحمد لله»والله أكبر (ثلانًا وثلاثين) لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهءله الملك وله الحمد»وهو على كل شىء قدير» لحديث أبى 
هريرة 4ه عن رسول الله 4 قال:«من سبّحَ الله دُبْرَ كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين 
وحمد الله ثلاثا وثلاثين»وكتر الله ثلاثا وثلاثين»فتلك تسعة وتسعونءوقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرءغفرت خطاياه ولو كانت مثل زَبَدٍ الببخر» 2. 
ANOR 0 00010121212137‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ٠١7/٠١‏ «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
)١(‏ هذه الزيادة بين المعقوفين»لعبد بن حميد في مسنده»ءص١5١-1601ءرقم ۳۹١‏ ءوانظر نيل الأوطارء 
. .وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ثبتت هذه الزيادة عن النبي . 
(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء» برقم 25775 ومسلم»ء كتاب المساجدء باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ٥۹۳‏ . 
)٤(‏ مسلم»كتاب المساجدءباب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم .٥٩٤‏ 
(5) مسلم»كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 091. 


صفة الصلاة GD‏ 
والتسبيح والتحميدء والتكبير وَرَدَ على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن 
ينوع بينها إذا شاء» فيقول هذا في صلاة» ويقول الآخر في صلاة أخرى؛ 
لأن في ذلك فوائد منها: اتباع السنة» وإحياء السنة» وحضور القلب", 
ومن هذه الأنواع في التسبيح» والتحميد» والتكبيوء عا ياقى: 
النوع الأول: «سبحان ألله» والحمد لله والله اکن لدا وثلاثين» 
ويختم بلا إله إلا الله وحده لاا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير» فتكون مائة؛ لحديث أبى هريرة السابق"“ 
النوع الثاني: «سبحان اللهء ثلاثًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» والله 
أكبر أربعًا وثلاثين» فتكون مائة؛ لحديث كعب بن عجرة ذفنه عن رسول الله 
قال: «مُعقّبات^“ لا يخيب قائلّهن أو فاعلّهن د کل صلاة مكتوبة: 
ثلانًا وثلاثين تسبيحة» وثلانًا وثلاثين تحميدة» وأربعًا وثلاثين تكبيرة» ©. 
النوع الثالث: «سبحان الله» والحمد للهء والله أكبرء ثلاثًا وثلاثين» فتلك 
تسعة وتسعون»؛ لحديث أبى هريرة 4ه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله 5 فقالوا: ذهب آهل الدثور” من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم 
المقيم [فقال: «وما ذاك»؟ قالوا:] يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرول» ویجاهدول» 
ويتصدقون فقال رأفلا أعلمكم شيا تُدركون به من سبقکم» 
به مَنْ بتغدكم» ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم 
قالوا: پل يا رسول الله قال: «تُسبحون» وتكئرون» وتُحمّدون في دير 
)١(‏ انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين» “الات ۰۳۰۰ ۰۳۰۹ وفتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ۳۷-٠١/۲۲‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .۸٥‏ 
(۲) مسلم» برقم 20917 وتقدم تخريجه. 
(*) مُعقتات: أي تسبيحات ثفعل أعقاب الصلوات» أو سُمّيت مُعقبات: لأنها تُفعل مرةً بعد أخرى. 
(١‏ مسلم»كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 695 . 
(5) الدثور: الأموال الكثيرة. 


(۲۸؟ صنة تضم 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كل 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 
5: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءع»] . 

النوع الرابع: «سبحان الله »عشر مرات« والحمد لله »عشر مرات» والله 
اك مرات»)؟ لحديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 5ي: 
«خصلتان لا يُحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يَسيرٌ ومن 
يعمل بهما قليل» قال رسول الله #: «الصلوات الخمس» يُسبح أحدكم 
فى دبر كل صلاة عشرًاء ويحمد عشرًاء ويُكبر عشرًاء فهى خمسون 
ومائة فى اللسان“ وألف وخمسمائة فى الميزان» ”" فرأيت رسول الله 
0 يعقدهن بيدذه» «وإذا أوى أحذكم إلى فراشه أو مضجعه» سبّح ثلامًا 
وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين» وكبر اسا وثلاثين» فهى مائة على 
اللسانء ولف في الميزان» قال: قال رسول الله 4#:«فأيكم يعمل في كل 
يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة»؟قيل: يا رسول الله وكيف لا 
نحصيهما؟فقال:«إن الشيطان يأتي أحدّكم وهو في صلاته؛ فيقول: اذكز 
كذاء اذكز كذاءويأتيه عند منامه» فينيمه»وفى لفظ ابن ماجه «فلا يزال 
ينومه حتى ینام». 


)١(‏ متفق عليه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ورقم 2040 ومسلمء 
كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 044» وما بين المعقوفات من 
ألفاظ مسلم. 

(۲) وذلك أن جميع الصلوات الخمس مائة وخمسون. نيل الأوطار» ۲/٠٠٠ء‏ وعمل اليوم والليلة 
للنسائي» ۳. 

(*) وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء .٠٠١/۲‏ 

2١‏ أخر جه النسائي» في كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم ۸؛› وابن ماجه»كتاب إقامة 
الصلاةءباب ما يقال بعد التسليم »برقم 4۲٦‏ وأبو داود» كتاب الآدب»باب التسبيح عند النوم» برقم 
6ه والترمذي في كتاب الدعوات» برقم ١٠4"»وقال:حديث‏ حسن صحيح:ءوأحمد: 2507/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي1/١4؟»وصحيح‏ ابن ماجه» ١/157١ءوله‏ شاهد من حديث 
أنس عند النسائي»برقم 44 ؟.والترمذي»برقم 0١‏ وأحمدء» ۳ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 


صفة الصلاة > 


وعن اش هريرة ذيُه يرفعه وفيه: اون في دُبْر كل صلاة عشرًاء 
وتَحْمّدون عشرًاء وتکېێّرون فشر . 

النوع الخامس: «يُسبّح إخدئ هغشرة» وتحيك ادق عشيرة» وتكد 
إحدى عشرة» ”"؛ لحديث أبى هريرة فى فقراء المهاجرين» ففى رواية 
ع كر ؤاناكة هذ | "اديه عن مهد د عن EE RE‏ 
عشرة إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون» . 

النوع السادس:«سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله»والله أكبر»يقول 
ذلك كله خمسًا وعشرين مرة؛ لحديث زيد بن ثابت #ه»وثبت عن ابن 
عمر يرفعه أيضًا رضر الہ 

سادسًا: يقرأ آية الكرسي: الله لآ إِلَهَ إلآ هُوَ الْحَيُ الْمَيُومُ4 إلى 


ع سم 


آخرها؛ لحديث أبى أمامة ه قال: قال رسول الله يَيِ: «مَنْ قرأ آية 
الكرسى بر کل صلاة مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموث». 
وزاد الطبرانى: و9قَلٌ هُوَ الله أحَد» ”. 


70 وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۲۷۹/۱. 

)200 البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» برقم 9 . 

(۲) اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص ۰۸٥‏ وانظر:زاد المعادء لابن القيم» 
لديم 

)۳( مسلم»كتاب المساجدءباب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» برقم ۰٥٩٩-۳‏ وينظر: زاد 
المعاد لابن القيم» 71١‏ ونيل الأوطار» .٠١١/۲‏ 

(5١‏ النسائي» کتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» برقم ادل والترمذي» کتاب 
الدعوات» باب منه» برقم 284١‏ وقال: هذا حديث صحيحء وابن خزيمة» برقم 27/07 وأحمدء 
٥‏ والدارمي» ۳۱۲/٣‏ والطبراني» برقم ۰٤4۹۸‏ وابن حبان؛ برقم 230117 والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» برقم 2٠67‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2505/١‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۱۹۱/۱. 

)٥(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ٠٠٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم ٠٠١١‏ والطبراني 
في الكبير» 21١5/١‏ برقم »۷٠۳۲‏ وصححه ابن حبان» وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 
7 :«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح»»ءوقال الهيثمي في مجمع الزوائك»٠/7١1:‏ 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد».وصححه الألباني في صحيح الجامع» 


صفة الصلاة 


سابعًا: يقرأ المعوذات الغلاث: قُل هُوَ الله أحَد)» و(قُل أغود برب 
الفلق)ء و(فل أَعُودُ برَبَ الناس» دبر كل صلاة» لحديث عقبة بن عامر 
ذه قال: «أمرنى رسول الله يله أن أقرأ بالمعوذات دُبْرَ كلل صلاة» . 

ثامتا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمد» يحبي 


ويميت بيده الخير] 9 وهو على كل شيء قدير» عشر مرات عقب 
صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب؛ لحديث أي ذرء ومعاذء وأبي 


عياش الزرقي› وأبى ابوت وعبد الرحمن بن غنم الأشعري, وأبي 
ا 60 


الدرداء» وأبي ا وعمارة بن شبيب السبائي 8 


70 وفي سالسلة الأحاديث الصحيحة١‏ 1۹۷/۲ »برقم ۲ وانظر :حاشية زاد المعادء .٠٠٠/١‏ 

)0 أبو داود» کتاب الصلاةء باب: في الاستغفار» بر ر برقم \oYY‏ والنسائي» کتاب السهوء باب الأمر بقراءة 
المعوذات بعد التسليم من الصلاة» برقم ATT‏ والترمذي» کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في 
المعوذتين» برقم ۳ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» ۰۲۸٤/۱‏ وصحيح يح الترمذي» AY‏ 

(۲) انظر: كشف الأستار للبزارء 4 برقم 5 ل 

-١ )۳(‏ أما حديث أبي ذرء فأخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا قتيبة» برقم »٤۷٤‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحمد» ٠٠١/١‏ وقال المحشى على زاد المعاد: «بسند 
صحيح»» ٠٠٠٠/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ برقم .٠١١‏ 

؟- وأما حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» فأخرجه أحمد» ۲۲۷/١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» .٠۹۱/۱‏ 

*- وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمدء 4154/5» 247٠١ 24١5‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» 
برقم 4 ؟»وابن حبان في صحيحه؛برقم 7١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح الترغيب» .150/١‏ 

€ وأما حديث آبي عياش الزرقي» فأخرجه أحمد» 350/4 وأبو داود» كتاب الأدب» باب في التسبيح عند 
النوم» برقم ٥۰۷۷‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» برقم 88517. 

- وأما حديث معاذ» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 2157 وابن السني في عمل اليوم 
والليلة» برقم ۹ والطبراني في كتاب الدعاء» رقم 060" 

1- وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 9۷۷» و۷۸٥۰‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حمید» برقم ٤‏ » وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» .٠۹۰/۱‏ 

"- وأما حديث أبي أمامة» فرواه الطبراني وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب» 
0 «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد»» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» :1١1/٠١‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات»» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» ۱ 

- وأما حديث أبي الدرداء» فذكره الهيشمي في مجمع الزوائد» 2١١١/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير 


صفة الصلاة iP‏ 
ومجموع ما في أحاديثهم #: أن من قالها بعد صلاة المغرب أو صلاة 
يصبح» ومن حين يصبح حتى يمسي» ورفع له عشر درجات» وکان في 
حرز من كل مكروه يومه ذلك» وکتب الله له بها عشر حسنات موجبات»› 
ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» وكان من أفضل 
الناس عملاً إلا رجلاً يفضله بقول أفضل مما قال. 

تاسعًا: اللهم إنى أسألك علمًا نافعّاء ورزقًا طيباء وعملا مُتَقَبَلة» بعد 
السلام من صلاة الفجر؛ E‏ أن النبي 5 کان يقول 
إذا صلى الصبح ب يسلم:«اللهم إنى أسألك علمًا نافعًا...» الحديث'. 
عاشرًا:«ربَ قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛لحديث البراء #5 قال: كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله يِه أحببنا أن نكون عن يمينه»يقبل علينا بوجهه. 
قال:فسمعته يقول:«رت قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك» 600 
سنة؛ لحديث بق عباس رض الله عنما قال: «اكنا نعرف انقضاء صلاة رسول 
الله #5 بالتكبير» ٠‏ وفي لفظ للبخاري: «أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي كلق “. قال الحافظ 
ابن حم - رحمه الله -: «فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر: أي 


والأوسط» وقال المحشّي على الترغيب والترهيب للمنذري» :5/١‏ حسن بشواهده. 

)١(‏ ابن ماجهءكتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم 2415 وأحمدء 205/7 وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه١١/57١»ءوانظر:مجمع‏ الزوائد .1١١/٠١‏ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمام» برقم .۷٠۹‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ومسلم واللفظ له» كتاب 
المساجد» باب الذكر بعد الصلاة برقم .OAY‏ 

(:)متفق عليه: البخاري في الكتاب والباب السابقين» برقم 484١‏ ومسلم» كتاب المساجد باب الذكر 
بعد الصلاة» برقم .٥۸۳‏ 


(7779/س تان ف کڪ 
الك وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح 
والتحميد» ”"» وقد فشر ذلك ووضحه ما جاء في حديث أبي هريرة انه 
أن أبا صالح قال: «الله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله حتى تبلغ من 
مهن اانا وتات 7 فبذا بالتكس: 

-١‏ يصلي السنن الرواتب؛لحديث عائشة رضرالهعها:أن النبي 4 کان 
لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» "؛ولحديث أم حبيبة أم 
المؤمنين رضراتععها قالت:سمعت رسول الله يه يقول:«من صلى اثنتي 
عشرةً ركعة في يوم وليلة بُني له بهنّ بيت في الجنة».وفي لفظ:«ما من 
عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى 
الله له بيئَا فى الجنةء أو إلا بُنى له بيت في الجنة» ”'» وزاد الترمذي فى 
تفسيرها: «أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب»: 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة“؛ ؛ ولحديث عبد 
الله بن عمر ر ضر الله عنهما قال: «حفظت من النبي 525 عشر ركعات: ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين 
بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح» وفي رواية «وركعتين 
بعد الجمعة فى بيته» . 

فالرواتب عشرء كما قال ابن عمر رضراشعهها أو اثنتي عشرة» كما قالت أم 
حبيبة وعائشة رضراذعهما وسمعت شيخنا الإمام العلامة ابن باز - رحمه الله 
(١)فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري» Y/Y‏ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول في هذا 


الموضع: «بالتكبير» يعني مع «سبحان الله». 
)۲( مسلم» كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاةء برقم 6. 
(*) البخاري» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر برقم ١185‏ . 
)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» برقم ۷۲۸. 
)٥(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وماله 
(5) متفق عليه: البخاري كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهرء برقم 1۸ ورقم ۴۷ 
و55١775921١21‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب» برقم 74. 


صفة الصلاة هيه 
خب يذكز أن من أحل ديت ابن غمر قال: الرواتتغشرة ومن أخيل 
بحديث عائشة قال: اثنتى عشرة» ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذى فى 


تفسيرهاء ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب» ويحتمل أن 
رسول الله #4 كان تارة يصلي ثنتي عشرة» كما في حديث أم حبيبة وعائشة 
وتارة يصلي عشرًاء كما في حديث ابن عمرء فإذا نشط المسلم صلى ثنتي 
عشرة» وإذا كان هناك شاغل صلى عشرًاء وكلها رواتب» والكمال والتمام 
أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة. 

وإن أراد المسلم أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله 
على النار؛ لحديث أم حبيبة رضراشعها قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: «من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النار» . 

وإن أراد المسلم أن يصلي أربعًا قبل العصر رحمه الله؛الحديث ابن عمر 
رضواشعهها قال: قال رسول الله کرحم الله امرءًا صلى أربعًا قبل العصر» 0 


)١(‏ سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4/ا". 

(۲) أحمد في المسندء 257/5 وأبو داود» كتاب التطوع» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم 2١579‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة باب منه» برقم ۷ وحسنه» والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» برقم 218١4‏ وابن ماجه» قبل الظهر أربعًا وبعدها 
أربعَاء برقم »١١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 2141/١‏ وسمعت الإمام العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول في تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم :۳۸١‏ «هذا الحديث 
إسناده جيد» والذي حافظ عليه النبي ب هو ما في حديث ابن عمر وعائشة #». 
قلت: وقد رأيته يصلي أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها جالسًا في آخر حياته - رحمه الله - 

(*) أحمد في المسندء 21١7/1١‏ وأبو داود كتاب التطوع؛ باب الصلاة قبل العصر برقم ١ا١١»‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء برقم »47١‏ وحسنه» وابن خزيمة في 
صحیحه» برقم ١١9‏ وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2717/١‏ وسمعت 
الإمام العلامة ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ”8” يقول: «جيد لا بأس 
بإسناده» وهو يدل على مشروعية صلاة قبل العصر وذلك سنة وليست من الرواتب؛ لأن النبى كل 
لم يواظب عليهاء وجاء عنه يخ من حديث علي #ه أنه كان يصلي ركعتين قبل العصرء وهذا يدل 
على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلي قبل العصر ركعتين أو أربعًا». 


١ 3‏ © أركان الصلاة وواجباتها وسننها 
المبحث التاسع عشر: أركان الصلاة وواجباتها وسننها 

أولاً: أركان الصلاة: 

أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان: وهي ما لا 
يسقط جهلاً ولا عمدًا ولا سهوّاء وواجبات: وهي ما تبطل به عمدًا 
ويسقط جهلاً وسهوًا ويجبر بسجود السهوء وسنن: وهي ما لا تبطل به 
عمدًا ولا سهوًا. 

الركن في اللغة:جانب الشيء الأقوىءالذي لا يقوم ولا يتم إلا به 
وسميت أركان الصلاة:تشبيهًا لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بهاء والركن 
في الاصطلاح:ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءًا من أجزائهءولا 
يوجد ذلك الشيء إلا به» وهو عبارة عن جزء الماهية: وهى ي الصور U:‏ 

وأركان الصلاة أربعة عشر ركنا على النحو الآتي: 

الأول: القيام في الفرض مع القدرة؛ لقول الله تعالى: #حَافِظُوا عَلَى 
الصَلَّوَاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لله قانتين)؛ ولحديث عمران بن 
حصين #ءقال: كانت بى بواسير» فسألت النبى يله عن الصلاة؟ فقال: 
«صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطغ فعلى جنب7”0"؛ 
ولحديث مالك بن الحويرث 4 عن النبي #: «صلوا كما رأيتموني 
اصلى. 

الثاني: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي 4# في حديث المسيء صلاته: «إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر)»"'؛ ولحديث علي ضيه يرفعه: «مفتاح الصلاة 


.٠١١/۲ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم»‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: م 7؟. 

(*) البخاري» برقم 21١117‏ تقدم تخريجه. 

)٤(‏ البخاري» برقم 11 وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم الل ومسلم» برقم c4۷‏ وتقدم تخريجه. 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها GD‏ 
الطهورء وتحريمُها الت وها التسليم»'. 

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة فى كل ركعة؛ لحديث عبادة بن الصامت 
4# أن رسول الله #5 قال: «لا صلاة لمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب»“ 
وفيها إحدى عشرة تشديدة» فإن ترك حرفا ولم يأت بما ترك لم تصحّ 
صلاته. 

الراب بع :الركوع 00 الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا94؛ 
ولحديث ا هريرة ی ذه في قصة المسيء ء صلاته» وفيه: «ثم اركغ حتى 
بن و 
المُسيء صلاته» وفيه: : «ثم اذخ حتى ذل قافا 

السادش» المسعود غلى الأعضاء السبعة» لقرل اله تال ا لها اللي 
آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا4”؛ ولحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء 
صلاته.» وفيه: : ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا»” ا ؛ ولحديث ابن عباس رض 
اللهعنهما قال: قال النبي 25: «أمرث أن امد على سبعة ة أغظّم: على الجبهة 
- وأشار بيده على أنفه - واليدين؛ والركبتين» وأطراف القدمين»2". 

السابع:الرفع من السجود؛لقوله :ثم ارفع حتى تطمئن الا“ . 

الثامن: الجلسة بين السجدتين» لقوله 5: ««حتی تطمئن توالا ۰ 


)١(‏ أبو داودء برقم »1١‏ والترمذي» برقم “» وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 07557» ومسلمء برقم 2454 وتقدم تخريجه. 
(۳) سورة الحح» الآية: ۷۷. 

)٤(‏ البخاري» برقم 21701 وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» برقم 217051 وتقدم تخريجه. 

.۷۷ سورة الحح» الآية:‎ )١( 

(۷) متفق عليه: البخاري» برقم 207/84 ومسلم» برقم 2947 وتقدم تخريجه. 
(8) متفق عليه: البخاري» برقم 28١5‏ ومسلم» برقم ۰٤۹٩‏ وتقدم تخریجه. 
(9) البخاري» برقم 21751 وتقدم تخريجه. 

٠١‏ البخاري» برقم 21701 وتقدم تخريجه. 


١ 1‏ © أركان الصلاة وواجباتها وسننها 
التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان؛ لأن النبي 4 لَمَا علَّمَ المسيء 
صلاته كان يقول له فى كل ركن: «حتى تطمئِنّ»'' والطمأنينة: هى 
السكون بقدر الذكر الواجبء فلو لم يسكن لم يطمئن”". ا 
العاشر:التشهد الأخير؛لحديث عبد الله بن مسعود ذ#ه وفيه:«لا تقولوا: 
السلامُ على الله» فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله...»'" 
ولفظه عند النسائي: كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض التشهد: السلام 
على الله» السلام على جبريل؛ وميكائيل؛ e‏ «لا تقولوا 
هكذاء فإِن اللة هو السلام» ولكن قولوا: التحياث لله .. 

الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير؛ لأن فعله جالساء 
وداوم عليه؛ كما هدم في الأحاديث» وقد أمرنا يل بالصلاة كصلاته 
فقال: «ضلوا كما رأيتموني اسا 

الثاني عشر:الصلاة على النبي 4 في التشهد الأخير؛لقول الله 
تعالى :7 إن الله وَمَلابِكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى لبي يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيه 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا)”؛ ؛ ولحديث كعب بن عجرة”" 5 وفيه: ديا وول :الله 
قد علمنا كيف تُسِلَّمْ عليك: > فكيف نُصِلّي عليك؟ قا ل: «قولوا: اللهم 
صل على محمدا.. ..» الحديث»””؛ ولحديث عبد الله بن مسعود ذه 
وفيه: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ 


(۱) البخاري» برقم لا5/اء 21/89 ومسلمء برقم 297 وتقدم تخريجه. 

.47١/“ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/5١» والشرح الممتع»‎ )١( 

(”) متفق عليه: البخاري» برقم ۰۸۳۱ ومسلم» برقم 2875 وتقدم تخريجه. 

.٠١۷١۸ النسائي» كتاب السهوء باب إيجاب التشهدء برقم‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحده برقم 2554 ورقم 5004. 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 05. 

(0) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 474/7 - .٤١١‏ 

(8) متفق عليه: البخاري» برقم ۷ ومسلم» برقم 2407 وتقدم تخريجه. 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها SD‏ 
فسکت رسول الله 4 حتی تمنینا آنه لم یسأله» ثم قال رسول الله 96: 
«قولوا: اللهم صل على تحمل الريك 

الثالث عشر:الترتيب بين أركان الصلاة؛ لأن الي لم ايء ء صلاته 
مرتبة ب وق فقال:«رإذا قمت إلى الصلاة فكبزء e‏ 
القرآن»ثمٌ اركغ حتى تطمئن راکعاء ثم ارفغ حتى تعتدلٌ قائماء ثم اسجذ 
حتى تطمئنّ ساجدًاء ڈ SS‏ ٿم اسجد حتى تطمئقٌ 
ساجدًاء ثم ارفغ حتى تطمئنَّ جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتنك كلها" 
وقال أبو أسامة في الأخير: «حتی تستوي قائمًا»؛ ولاأن النبى 4# واظب 
على هذا الترتيب» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ٠‏ 

الرابع عشر:التسليمتان؛لحديث علي ضيه يرفعه: :«مفتاح الصلاة الطّهورء 
وا ا و التسليم»"©؛ولحديث غار كن امعو ضة أنه 
ا e‏ به وغ انه ج ار 
بیاض خده»“ 

ثانيًا: واجبات الصلاة: 

واجبات الصلاة ثمانيةء تبطل الصلاة بتركها عمدًاء وتسقط سهوًا 
وجهل وتجبر بسجود السهو» وهي على النحو الآتي: 

الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام"؛ لحديث آنس له 


(۱) مسلم» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه. 
(۲) متفق عليه: البخاري» برقم لادلاء “1ولاء 251051 ومسلم» برقم 297 وتقدم تخريجه. 
(9) البخاري» برقم 1٦٩۷‏ . 
)٤(‏ البخاري» برقم 23174 20008 وتقدم تخريجه. 
(0) أبو داود» برقم »١‏ والترمذي» برقم 20 وتقدم تخريجه. 
(DD‏ مسلم» برقم م وتقدم تخريجه. 
(44 ويستثنى ما يلي: 
التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد والاستسقاءء فإنها سنة. 
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يرفعه: «إنما جُعل الإمامُ م بهء ۶ كبّر فكبروا»”''؛ولحديث ابن 
عباس رضرائعهنا قال عكرمة: رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض 
ورفع» وإذا قام وإذا وضعء» فأخبرت ابن عباس رضرائعهها فقال: «أوليس 
تلك صلاة النبي وَل لا أم لك؟'”". وفي رواية: «صليت خلف شيخ 
بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمقء فقال: 
كلدك املق ننه أبي القاسم کک ولحديث ا هريرة ذه قال: «كان 
رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم؛ ثم يكبر حين يركع؛ ثم 
يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع» ثم يقول وهو 
قائم: ربنا لك الحمدء ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم 
يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة 
كلهاء حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»"". 

الثاني: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ لحديث حذيفة ذه 
يرفعه: «فكان يقول في ركوعه: فسان ربي العظيم»” '؛ ولقول النبي 
#: «وأما الركوع فَعظّمُوا فيه الربٌ ق . 

الثالث: قول:«سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد؛لحديث آي هريرة 
ضيه يرفعه وفيه:«ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع». 


تكبيرات الجنازة» فإنها ركن. 
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا. فإنها سنة. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 477/7. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم «VY‏ ومسلم» برقم »١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاري» كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجود» برقم ۷۸۷» وانظر: سئن النسائي» 
۲ برقم 2٠١87‏ والترمذيء برقم “2507 وأحمد» .585/١‏ 

(۴) البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود» برقم ۷۸۸. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۷۸۹ ومسلم» برقم 2947 وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ مسلم» برقم ۲ وتقدم تخريجه. 

(DD‏ مسلم» برقم 2419 وتقدم تخريجه. 

(۷) متفق عليه: البخاري» برقم ۷۸٩‏ ومسلم» برقم ۳۹۲ وتقدم تخريجه. 
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الرابع: قول: ربنا ولك الحمد للكل [الإمام. والمنفرد» والمأموم] أما 
امام والمنفرد؛ فلحديث ا هريرة اه يرفعه وفيه: ((ثم يقول وهو 
ئم: وول لجف وما المأموم؛ فلحديث أنس ذه يرفعه وفيه: 
«وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». 

الخامس: قول:سبحان ربى الأعلى فى السجود؛ لحديث حذيفة يرفعه 
وفيه:«ثم سجد فقال:سبحان ربي الاغلي: 
e‏ ار «ربٌ اغفر لي؛ رټ افر لي ر 
أن تقول E‏ الات ت والعتلوات: الات السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» لاحم علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشي أن لا إله إلا الله» وأشهد أن مدا عبده 0 '؛ولحديث عبد الله بن 
بحينة 4# آن رسول اله 4¥ قام في صلاة الظهر وعليه جلوسءفلما آتم صلاته 
سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم»وسجدهما الناس 
معه مكان ما نسي من الجلوس”) 

الثامن: الجلوس للتشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن بحينة السابق 
وفيه: «قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» 5 أتم صلاته سجد 
سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالسء قبل أن يسلم وسجدهما 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21 ومسلم» برقم c4۲‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم الا ومسلم» برقم 6١١‏ وتقدم تخريجه. 

)"( مسلم» برقم الالال وتقدم تخريجه. 

(١‏ أبو داود» برقم ANV‏ وابن ماجه» برقم 7ع وتقدم تخريجه. 

(0) النسائي» كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول» برقم 7 I116‏ وأحمد» ۱ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد فى الأولى» برقم رت ومسلم» واللفظ له.» كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له. برقم ولاه. 
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الناس معه» مکان ما نسي من الوس 

ثالثا: سنن الصلاة: 

وهي سنن أقوال وأفعال؛ ولا تبطل الصلاة فرك شيء منها عمدًا ولا 
سهوّاء وسنن الصلاة» هى ما عدا الشروطء والأركان» والواجبات» وهى 

۲ 3 ٠ 
٤ على النحو اا‎ 

-١‏ رفع البدين تجذى المتكبيق أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول؛ لحديث عبد الله 
بن عمر رضراللهعنهها” ")4 ولحديث مالك بن الحويرث و . 

؟- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛لحديث وائل فلب ؛ 
ولحدیث سهل ا . 

*- النظر إلى موضع السجود في الصلاة؛ لحديث عشرة من أصحاب 
النبى 6ه0". ۰ 

٤-دعاء‏ الاستفتاح؛ لحديث أبي هريرة ضه©. 

60- التعوذ بالله من الشيطان؛ للآية؛ ولحديث أب سعد و . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(؟) من السئن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
يل قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» متفق عليه: 
البخاري» برقم 2841 ومسلمء برقم 157. ومن السئن قبل الصلاة اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ 
لحديث أبي ذرك يرفعه: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل» 
مسلم» برقم 20٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم «Yo‏ ومسلم» برقم ۰ وتقدم تخريجه. 

() متفق عليه: البخاري» برقم /الالا» ومسلم» برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن خزيمة» برقم 2474 وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» برقم 275٠‏ وتقدم تخريجه. 

(0) السئن الكبرى للبيهقي؛ 2.58/١‏ 2558/5 والحاكم» 2474/١‏ وتقدم تخريجه. 

(8) متفق عليه: البخاري» برقم “VEY‏ ومسلم» برقم 224 وتقدم تخريجه. 

(9) أبو داود» برقم ٥‏ والترمذي» برقم 2541 وتقدم تخريجه. 
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5- البسملة؛ لحديث أنس طف . 

- قول آمين بعد قراءة الفاتحة» يجهر بها في الجهرية ويُسِرٌ في 
الشرية؛ لحديث أبي هريرة #ه”". 

8- قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» أو ما تيسّرَ من 
القرآن؛ لحديث أبى قتادة ظنه”". 

و-الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛لحديث جبير بن مطعم ن"؛ 
ولغيره من الأحاديثف”. 

-٠١‏ الإسرار في الصلاة الشرية؛ لحديث خباب كه وأنهم كانوا 
يعرفون قراءة النبي #5 في صلاة الظهر والعصرء باضطراب لحيته". 

-١‏ السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها؛ لحديث الحسن عن 
0 ا 

5- وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما؛ 
لحديث ا خحُميد الساعدي 00 , 


۴- مد الظهر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقرء وجعل الرأس 
حيال الظهر؛ لحديث رفاعة بن رافع ديد ؛ ولحديث وابصة بن معبد ظه” ". 


. مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع؛لحديث أبي حميد الساعدي 4د"‎ - ٤ 


)١(‏ أحمدء ۳ والنسائي» برقم 2401 وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم V۸‏ ومسلم» برقم 4٠‏ وتقدم تخريجه. 

(”) متفق عليه: البخاري» برقم 27594 ومسلمء برقم 245١‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 10“ ومسلم» برقم 4» وتقدم تخريجه. 

(5) جاءت الأخبار الكثيرة بالجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغربء انظر: صحيح البخاري» من 
حديث رقم 4-1777 /الا» وتقدمت. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في العصرء برقم .۷٦١‏ 

(۷) ابو داود» برقم ۰۷۷۸ والترمذي» برقم 210١‏ وتقدم تخريجه. 

(۸) البخاري» برقم ۰۸۲۸ وآبو داود» برقم 2١‏ 21/7 وتقدم تخريجه. 

(9) أبو داود» برقم 2804 وتقدم تخريجه. 

)1١١‏ ابن ماجه» برقم «AVY‏ وتقدم تخريجه. 

)١١(‏ أبو داود» برقم + 2 وتقدم تخريجه. 
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-٥‏ ما زاد على التسبيحة الواحدة قف الركوع والسجود؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان لد" . 

5- ما زاد على المرة الواحدة فى سوال الله المغفرة بين السجدتين؛ 
لحديث حذيفة طفن" . 

۷- قول «ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد» بعد قول: ربنا لك الحمد؛ لحديث أبي سعيد الخدري لد 

ا ل ل السرم ورفع اليدين قبل الركبتين 

4 -ضم أصابع اليدين في السجود؛لحديث وائل ول . 

1 5 

لات اليا N‏ وا . 
ل ا 

5- مجافاة العضدين عن الجنبين فى السجود؛ لحديث عبد الله بن 
مالك بن بحينة م70 , 

۳ مجافاة البطن عن الفخذين» والفخذين عن الساقين؛ والتفريج 
بين الفخذين؛ لحديث ا حميد ا 

€ وضع اليدين حذو المتكين أو الأذنين ذ في السجود» والسجود 
)١(‏ مسلمء برقم الالال وابن ماجه» برقم ۸ وتقدم تخریجه. 
(5) أبو داود» برقم ۰۸۷٤‏ وابن ماجه» برقم 28417 وتقدم تخريجه. 
(۳) مسلم» برقم ۰٤۷۸ »٤۷۷‏ وتقدم تخريجه. 


(5) أبو داود» برقم 287 ٨۸۳۹‏ والترمذي» برقم 2514 وتقدم تخريجه. 

(5) الحاكم» 2325/١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» برقم VY‏ وابن خزيمة في صحيحه» برقم ©»١‏ وتقدم تخريجه. 
(۷) البخاري» برقم 874» وصحيح ابن خزيمة» برقم 2547 وتقدم تخريجه. 
(۸) متفق عليه: البخاري برقم و0 ومسلم» برقم 2496 2417 وتقدم تخريجه. 
© أبو داود» برقم «Vo‏ وتقدم تخريجه. 
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بيلهما؛ لحديث 5 حميد وال وحديث وائل رول )۽ والبراء ول , 
6- ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود؛لحديث عائشة رضرافعها”". 
1- الإكثار من الدعاء في السجود؛ لحديث أبي هريرة 5ه ؛ 

ولحديث ابن عباس رض اللدعنهما”" 2 . 

۷- افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين 
4- وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا 
جلس في الصلاة» أو وضع الكفين على الركبتين» أو وضع الكف اليمنى 

على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى ويُلقم كفه اليسرى ركبته؛ 

(۹) 


8 وضع الذارعين على الفخذين في التشهد» وفي الجلوس بين 
الشاي لحديث وائل بن حجر طط . 

-٠‏ قبض خنصر وينصر اليد اليمنى في التشهدء والتخليق بين 
الإتهام:والوسطلى» و الإشارة بالتسابة :وتحريكها إلى الل كعك د انه 
وعنل الدعاء؛ لحديث وائل بن حجر ظنا '2. 

-١‏ جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية» والركعة الرابعة؛ لحديث 


(1) أبو داود» برقم 27# والترمذي» برقم 205١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) النسائي» برقم 2884 وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۰۸۲۲ ومسلم» برقم ۰٤۹۳‏ وتقدم تخريجه. 
0( مسلم» برقم 7» وصحيح ابن خزيمة» برقم ٤‏ وتقدم تخريجه. 
() مسلم» برقم ۲ وتقدم تخريجه. 

(D‏ مسلم» برقم 2419 وتقدم تخريجه. 

(۷) مسلم» برقم ۰٤۹۸‏ وتقدم تخریجه. 

(N)‏ مسلم» برقم 201794 وتقدم تخريجه. 

)٩(‏ مسلم» برقم ۰٥۸۰٩‏ وتقدم تخريجه. 

)٠١(‏ النسائي» برقم 2١1514‏ وتقدم تخريجه. 

)١١(‏ ابن ماجه؛ برقم 2417 وتقدم تخريجه. 
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مالك بن الحويرث 4 ؛ولحديث أبي حميد الشاعدي 4 ٠‏ وأبي هريرة طف . 
؟* التورّك فى التشهد الثانى؛ لحديث آبى خميد الساعدي طب“ . 
۴- النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس؛ لحديث عبد الله بن 

الا ولحديث عبد الله بن عمر ا" . 1 
4*- الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد» وعلى إبراهيم وآل 

إبراهيم في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة“. 
"- الدعاء والتعؤذ من أربع بعد التشهد الثاني؛لحديث أبي هريرة 5" 


5* الالتفات يمينا e‏ في التسليمتين؛لحديث عامر بن سعد عن أبيه د“ . 

۷- نيته في سلامه: الخروج من الصلاة» والسلام على الملائكة 
والحاضرين؛ لأدلة كثيرة” "© > منها حديث جابر بن سمرة ل4 وفيه: 
«علامَ تؤمِنُون بأيديكم كأنها أذناب خيل شفون: إنما يكفي أحدّكم أن 
يضع يدّه على فخذه ثم يسلّم على أخيه: اع ا و 


)١(‏ البخاري» برقم ٣۳‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) أبو داود» برقم ۰ وتقدم تخریجه. 

(۳) البخاري» برقم 2550١‏ وتقدم تخريجه. 

(:) البخاري» برقم 2817 وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ النسائي» برقم 06»؛ وتقدم تخريجه. 

(5) النسائي» بر قم 215١‏ وتقدم تخريجه. 

(۷) انظر: الدروس المهمة للومام ابن بازء الدرس العاشر. 

(۸) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۳۷۷ ومسلم» برقم ۰٥۸۸‏ وتقدم تخریجه. 
(9) مسلم» برقم ۲ وتقدم تخریجه. 

.۲۸۹/۳ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض» ۷۹/۲ء والشرح الممتع»‎ )٠١( 
وتقدم تخريجه.‎ ۰٤۳۱ مسلم» برقم‎ )۱۱( 


مكروهات الصلاة ومبطلاتها GS‏ 
المبحث العشرون: مكروهات الصلاة ومبطلاتها 

أولاً: مكروهات الصلاة: 

ينبغي للمسلم العناية بصلاته والإقبال عليها بقلبه؛ لأنه يناجي ربه كك 
لحديث أنس #ه يرفعه وفيه: «إن أحدّكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي 
ربّه» أو إن ربّه بينه وبين القبلة» فلا يبرُقنَّ أحدكم قبل قبلته... ا 
ولحديث ابن عمر رضراشعها يرفعه وفيه: «إذا كان أحذُكم يصليء فلا يبيضق 
قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى». والصلاة لا تبطل بفعل ما 
يكره فيها ولكن كمال الآدب يقتضي البعد عن جميع المكروهات» ومنها: 

ك الالتفات. لخر جاجة» لحديك .عائضة رصر اعا قالت: سالت 
رسول الله 4 عن الالتفات فى الصلاة» فقال: «هو اختلاش يختلشه 
الشيطانُ من صلاة أحدكم» والالتفات نوعان: 

النوع الأول:التفات جسي»وعلاجه بالسكون في الصلاة»وعدم الحركة. 

النوع الثاني: التفات معنوي بالقلب» وهذا علاجه صعب شاقء إلا 
على من يسره الله عليه» ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة الله 
والوقوف بين يديه» والاستعاذة بالله من الشيطانء» والتفل عن اليسار 
ثلاثا؛ لحديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي 4 فقال: يا رسول الله 
إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلها علي» فقال 
رسول الله ¥#: «ذاك شيطان يقال له: خنزت فإذا أخسَشته فتعوذ بالله منه» 
واتفل عن يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 

١‏ - رفع البصر إلى السماء؛ لحديث أنس #ه قال: قال رسول الله كل 


.+ ٠١ البخاريء كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجدة برقم‎ )١( 

)۲( البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» برقم ا 

(") البخاريء كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» برقم ۰۷۰۱ ۳۲۹۱. 

)2 مسلم» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة برقم ۳ 


E‏ مكروهات الصلاة ومبطلاتها 


«ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السماء في صلاتهم»؟ | فاشتدٌ قوله 
فى ذلك حتى قال: «لينتهُنَ عن ذلك أو لتُخَطْمَنّ أبصازهم»”" 


٣‏ - افتراش الذراعين في السجود؛ لحديث أنس ذه عن النبي كله 
قال: «اعتدلوا ذ في السجود» ولا انعفر أحذكم ذراعيه انبساط الكا 8 


ا اا لحديث أبى هريرة ه قال: «نهى رسول اله يله أن 
يصلي الرجل مختصِرًا»”"؛ ولقول عائشة رضراشعها «أنها كانت تكره أن 
يجعل المصلي يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله>. 

ه - النظر إلى ما يلهي ويشغل؛ لحديث عائشة رضرائعها أن النبي كل 
صلى في خميصة'' لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف 
قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْم» وائتوني بأنجبانية”“ ابي 
جَهُم؛ فإنها ألهتني آنا عن صلاتي»”". 


١‏ - الصلاة إلى ما يشغل ويُلهِي؛ لحديث أنس #ه قال: كان قرام“ 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى #: «أميطى عنا قرامك؛ فإنه لا 
تزال تصاويرُه تعر ض إلي] في صلاتي»“ 


.76٠١ البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم AYY‏ ومسلمء برقم ۳ وتقدم تخریجه. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة» برقم ۰ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب كراهة الاختصار في الصلاة» برقم .٠٤٥‏ 

."40/ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم‎ )٤( 

(05) الخميصة: كساء له أعلام. شرح النووي على صحيح مسلم» وإلاء. 

(5) أنجبانية: كساء غليظ لا علم له. شرح النووي» 4/5. 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ ونظر إلى علمهاء برقم ۳٣۷٠ء‏ 
ومسلمء كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» برقم 007. 

)۸( القرام: : ستر رقيق من صوف» ذو ألوان. فتح الباري» 284/١‏ . 

(9) البخاري» كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مُصلّبٍ أو تصاوير» هل تفسد صلاته وما ينهى 
عن ذلكء؛ برقم 24 50154» وما بين المعقوفين من رواية في كتاب اللباس» باب كراهية الصلاة 


مكروهات الصلاة ومبطلاتها 32 € 

- الإقعاء المذموم؛ لحديث عائشة رضرائوعها عن النبي كد وفيه: «وكان 
ينهى عن عقبة الشيطان»'"» هذا الإقعاء المكروه وهو: أن يلصق أليتيه 
بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره 
من السباع» وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه باتفاق العلماء”". 

وقد جاء نوع آخر في جواز الإقعاء بل سنيته» فعن طاوسء قال: قلنا 
لايخ عبان في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة» فقلنا له: إنا لنراه 
جمفاءً بالرجل› فقال ان عباس : «بل هي سنة نبيكم E‏ وقد ذكر 
النووي - رحمه الله - أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرًا فى الإقعاء 
وتفسيره» ثم قال: «والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء 
نوعان:أحدهما: أن يلصق أليتيه بالآرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرضء كإقعاء الكلب... وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه 
النهين» والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو 
مراد ابن عباس بقوله: «سنة نبيكم 4“ فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن 
عباس وغيره من العبادلة أنه من السنة: هو وضع الأليتين على العقبين بين 
السجدتين والركبتين على الأرض” وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن 


في التصاوير» برقم 0۹04 . 

.494 مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 2458/5 .45١‏ 

)۳( مسلم» كتاب الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» برقم ۳. 

./o شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار للشوكاني» ٠٠۹/۲‏ وسبل السلام للصنعاني» ؟/2577 وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» ااه ةل وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: «الإقعاء 
المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه» كالكلبء أما كونه يجلس على عقبيه 
فهذا سنة كما قال ابن عباس رضواللهعهما لكن الافتراش أفضل» . سمعته أثناء شرحه لبلوغ المرام» 
حدیث رقم ۰۲۸۹ وشرحه للروض المربع» .۸٩/۲‏ 


€ES‏ مكروهات الصلاة ومبطلاتها 
يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس"'" على عقبيه". 

۸ - عبث المصلى بجوارحه» أو مكانه لغير حاجة؛ لحديث معيقيب 
ذه أن النبى يله قال فى الرجل يسوّي التراب حيث يسجدء قال: «إن 
كنت فاعلاً فواحدة”". 

8 - تشبيك الأصابع؛ وفرقعتها فى الصلاة؛ لحديث كعب بن عجرة» 
ن رسول الله # قال: «إذا توضاً أحدُكم فأحسنَ وضوءه؛ ثم خرج 
عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه فى صلاة»””'". فمن كان 
في الصلاة فهو أولى بالنهي””؛ ولقول ابن عمر رضراشعها في الذي 
يصلى وهو مشبك بين يديه: «تلك صلاة المغضوب عليهم»”". 
والتشبيك بين الأصابع يكره أثناء الذهاب إلى الصلاة»وفي أثناء 
الصلاةءأما بعل الصلاة فلا ر ھل أبن هريرة ضيه يرفعه 
وفيه:«صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين 
ا ع MM‏ 
أصابعه... الحديث» ". 


)1١(‏ وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع»89/7 يقول: «وهذه لا بأس بها سواء 
نصبها أو جلس عليهماوالإقعاء المكروه هو نصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه كالكلب». 

.۳٠۷/۳ والشرح الممتع لابن عثیمین»‎ 284/١ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع»‎ )١( 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب مسح الحصى في الصلاة برقم 21١١1‏ 
ومسلم» كتاب المساجدء؛ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» برقم 657. 

2741 الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» برقم‎ )٤( 
.151/١١ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(4) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» .٠۲٤٣/۳‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة» برقم «49» وصححه الألباني 
في الإرواء» برقم 2*٠‏ وفي صحيح سنن أبي داود» .185/١‏ 

(۷) وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» ٩۳/١‏ يقول: «التشبيك في 
الصلاة وعند الذهاب إليها جاء من طرقء أما التشبيك بعد الصلاة فلا بأس به». 

(8) متفق عليه: البخاري واللفظ لهء كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم 


مكروهات الصلاة ومبطلاتها CED‏ 

٠‏ - الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة رضراشعها عن النبي كل أنه 
قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء»"'؛ ولحديث 
عبد الله بن عمر رضرالهعها قال: قال النبي #5: «إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة"". 
ويشترط لذلك ثلاثة شروط: 

أولاً: أن يكون الطعام حاضرًاء والثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق 
إليه» فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصل ولا كراهية» والثالث: أن 
يكون قادرًا على تناوله حسّا وشرعًا: فالحس كأن يكون الطعام حارًا لا 
يستطيع تناوله» والشرع كأن يكون المسلم صائمًا ممنوعًا من الطعام 
شرعًاء فلا كراهة في الصلاة حينئز. 

١‏ - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] فى الصلاة؛ لحديث عائشة 
رضوٍ الع عنها قالت: إني سمعت رسول الله يه يقول: «لا صلاة بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان»””. 

١‏ - بصاق المصلى أمامه أو عن يمينه فى الصلاة؛ لحديث أنس ذل 
قال: قال رسول الله : «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 


N 5 


“AY‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة برقم “الاه» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز 
يقول في تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم :٤۸١ - ٤۷۸‏ «والتشبيك لا بأس به بعد 
الصلاة» أما قبل الصلاة وفي الصلاة فلا يشبك» وذلك بتاريخ ١٠/5419/5١ه.‏ 

٦۷١ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» برقم‎ )١( 
.504 ومسلم»كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» برقم‎ 

(؟) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب:إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةءبرقم »٦۷٤‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» برقم 009. 

(*) الشرح الممتع لابن عثیمین› ۳۲۸/۳»› ۳۲۰. 

)٤(‏ مسلمء كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة 
الصلاة مع مدافعة الحدثء برقم .05١‏ 


CD‏ مكروهات الصلاة ومبطلاتها 
أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره 
أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض 
فقال: «أو يفعل هكذا”'؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيك رضوالله عنهما أن 
رسول الله يِه رأى نخامة في جدار المسجدء فتناول حصاة فحكهاء ثم 
قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه. ولا عن يمينه» وليبصق 
عن يساره» أو تحت قدمه اليسرى”". وفي لفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة #: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي 
الله مادام في مصلاهء ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاء وليبصق عن 
يساره» أو تحت قدمه فيدفنها»"". 


وقد جزم الإمام النووي - رحمه الله - بالمنع من البزاق قبل القبلة 
وعن اليمين مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجهاء وسواء كان في 
المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم””. أما إذا كان المصلي في 
المسجد فيتعين عليه أن لا يبصق مطلمًا إلا فى ثوبه أو فى منديل؛ لحديث 
اس قال: قال النبي #5: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». 
وعن 5 ذر ذينه عن النبي 55 قال: «عرضت علي أعمال أمتي : حسنهاء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء برقم 505» ومسلم» 
كتاب المساجد: باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرهاء والنهى عن بصاق 
المصلي بين يديه وعن يمينه» برقم ٠ ۰ ۰ .٠١١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابُ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة» برقم )4١١ 24٠١‏ 
۸ »© ومسلم, كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم .٥٤۸‏ 

(") البخاري» برقم 7» تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2*9/5 والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وفي غيرها 
وفي المسجد وغيره.انظرها في صحيح ابن خزيمة» ۰٦۲/۲‏ برقم ۰4۲۰ و2174/1 برقم 21711 و115اء 
و۸۳/۳ برقم 21777 وصحيح ابن حبان [الإحسان]ء */لالاءبرقم 175ءو8/7/اءبرقم 1717 »وسئن أبي 
داود» برقم 4 087 والبيهقي؛ ٠/7/.وانظر:سبل‏ السلام للصنعاني» /1170. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد» برقم هع ومسلم» كتاب 
المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم .00١‏ 
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وسَيتُهها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدث 
في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن». 
٠‏ - كف الشعر أو الثوب في الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضرافوعها 
الي ا قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظّي ولا أكف ثويًا 
ولا شعرًا»"". 

٤‏ - عقص الرأس فى الصلاة؛لحديث عبد الله بن عباس رضرالله عنها 
أنه راق عد ابن الخارت يهل وراسة معقوض :"من وراته فقاة 
فجعل يحلّهء فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال:مالك ورأسي؟ 
فقال:إنى سمعت رسول الله 5 يقول:«إنما مثل هذا مثل الذي يصلى 
وهو :مكدو )6 1 

5 - تغطية الفم في الصلاة. 

5- السدل في الصلاة؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كل: 
«نهى عن السدل© في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه». 

۷ - تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائمًا لغير الإمام؛ 
لحديث عبد الحميد بن سلمة عن أببه أن رسول الله ك: «نهى عن نقرة 


.00۳ مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري برقم ۲ ومسلم» برقم ۰٤۹٩‏ وتقدم تخريجه. 

(*) معقوص: المعقوص هو نحو من المضفورء وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في 
أصوله, النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 70/1« والمصباح المنير للفيومي» ۲/۲ 

(5) مسلم» > كتاب الصلاة باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر» والثوب» وعقص الرأس في 
الصلاة» برقم 491. 
النهاية لابن الأثير» 255/١‏ والمصباح المنير» .7071/١‏ 

3١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب السدل فى الصلاةء برقم ۳ بلفظه» وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما يكره في الصلاة» برقم 415 وحسله الألباني في صحيح سئن أبي 
داود» 217/١‏ وصحيح ابن ماجه؛ 6/1 .٠‏ 


CD‏ مكروهات الصلاة ومبطلاتها 
الغراب» وعن فرشة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما 
يوطن العو 

-الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة؛لحديث ابن عمر رضي 
العا قال:«نهى رسول الله # أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد 
ع 

9 - التثاؤب فى الصلاة؛ لحديث أبى هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: 
«التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»”"؛ ولحديث 
أبي سعيد الخدري # قال: قال رسول الله #: «إذا تثاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل»» وفي لفظ: «إذا تثاءب أحدكم 
في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل»“» وسمعت الإمام 
عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: «والمشروع هنا ثلاثة أمور: 

-١‏ يكظم ما استطاع. -١‏ يضع يده على فيه. ”- لا يقل: ها حتى لا 
يضحك منه الشيطان»”'. 

٠‏ - الركوع قبل أن يصل إلى الصف؛ لحديث أبي بكرة» أنه انتهى 
إلى النبي # وهو راكع فركع قبل أن يضل إلى الضف» فذكر ذلك للنبي 


فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد»”'. 


2519/١ والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل» وصححه ووافقه الذهبي»‎ »٤٤١-٤٤٦/٥ أحمدء‎ )١( 
وفي صحيح ابن‎ Y€ وحسئه الألباني في صحيح النسائي» نوت وفي صحيح أبي داود»‎ 
.١5794 ماجه؛ برقم‎ 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الصلاة»باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة»برقم 2147 وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱ 

(۳) مسلم» کتاب الزهد» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم 5194. 

٥ مسلم» كتاب الزهد» باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» برقم‎ (١ 

.57١ سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم‎ )٥( 

) البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصفء برقم 787. 
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١‏ - الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث؛ لحديث 
جابر بن عبد الله رض اللمعها أن رسول الله ييه قال:«من أكل ثومًا أو بصلاً 
فليَعْترلْاءأو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته».وفي لفظ لمسلم:«فإن 
الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى منه الإنس». . وفي لفظ لقا «من أكل البصل 
والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو آدم» 

١‏ - صلاة النفل عند مغالبة النوم؛ لحديث عائشة رضراشعها أن ا 
قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»» 
ولحديث أبي هريرة ذه يرفعه: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول» فليضطجع»””. 

ثانيًا: مبطلات الصلاة: 

تبطل الصلاة ويجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي: 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر؛لحديث زيد بن أرقم ذه قال:«كنا نتكلم 
ت الصلاة ة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة.حتى نزلت: 
(قُومواً لله قانتیر 4“ فا مرنا بالسكوت E‏ عن الكلام»“؛ولحديث 
معاوية , بن الحكم ذه وفيه: «إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 


(۱) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب ما جاء ذف في الثوم النبيئ والبصل والكراث» برقم ه66 ومسلم» كتاب 
المساجدء باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرااء برقم ٤‏ ومن رقم اك وحلاكة. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب الوضوء من النوم؛ برقم 2517 ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عنه ذلك» برقم 85. 

(۳) مسلم» الكتاب السابق» برقم ۷۸۷. 

.۲۳۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

)0( مسلم»كتاب المساجدءباب تحريم الكلام في الصلاة»ونسخ ما کان من إباحته»برقم ۹. 
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الناس» إنما هو التسبيح والتكبير» وقراءة القرآن»"'؛ ولحديث عبد الله له 
قال: كنا نسلم على رسول الله 5 وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا 
من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا" فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم 
عليك فى الصلاة فترد عليناء فقال: «إن فى الصلاة شغلا . قال ابن 
المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو 
لا يريد إصلاح شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة“. 

١‏ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره» وهو ما يعبر عنه 
بالقهقهة» قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن الضحك 
لمك الا 

۳ -الأكل. 

:- الشربء قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن من 
أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة». 

ه - انكشاف العورة عمدًا؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة» فإذا 
عدم الشرط عمدًا بدون عذر بطل المشروط› وهو هنا الصلاة”". 

١‏ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط من 
شروط الصلاة. 

- العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة. 


(1) مسلمء الكتاب والباب المشار إليهما آنفاء برقم /الاه. 

(۲) ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة» انظر: صحيح مسلم برقم .٠٤١‏ 

)۳( مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة برقم 0۳۸ 

(5) الإجماع» ص "24 برقم ك5 

. ٦۲ المرجع السابق» ص "24 برقم‎ )٥( 

© الإجماع» ص٣٤‏ . 

(۷) انظر: الدروس المهمة للومام ابن باز - رحمه الله - الدرس الحادي عشر وحاشيتها للطويان» 
ص »١5١‏ وحاشيتها للفائزء ص۹٤‏ . 
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۸ - انتقاض الطهارة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبى 
هريرة ذه يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»”؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رضر ال عنهما يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور»» وكذلك إذا ترك المصلى ركنا من أركان الصلاة عمدّاء أو 
شوطا مق شرروطهاعداء لخر يعدو فرعي E‏ 
من واجباتها بغير عذر. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم 26 وتقدم تخريجه. 
(۲) مسلم» برقم ٤‏ وتقدم تخريجه. 


المبحث الحادي والعشرون: الخشوع في الصلاة 

أولاً: : مفهوم الخشوع: لغة واصطلاحاً: 

ا الخشوع له قال ابن فارس رحمه الله: ((حشع : : الخاء والشين 
والعيق أصلٌ واحدٌ يبدل على التَطامُنء تقال : خحشع إذا تطامن 
E‏ ويخشع خشوعاً 0 إلا 
تعالى:(خاشعة أبْصارُهُم)» قال ابن دريد: الخاشع: بک 
والراكع...»”" 

؟ - الخشوع اصطلاحا: قال الجرجانى رحمه الله: «الخشوع ف 
اصطلاح أهل الحقيقة ... الانقياد للحق» وقيل: هو الخوف الدائم في 
القلب» قيل من علامات الخشوع : أن العبد إذا غضب أو خولف أو رَد 
اسيل ذلك کک 
ا ا ا 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «الخوف» والخشىة› والخضوع» 
والإخبات» والوّجَل: معانيها متقاربة» a e‏ م ره 
الله» وتشاركه الخشية في ذلك› وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله وأما 
الخضوع. والإخبات» والوجل؛» اا تا عو البخورف»: والخشية. 


. ٤۳ سورة القلم, الآية:‎ )١( 

(؟) معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس, المتوفى سنة ©9"اه» تحقيق شهاب الدين أبو عمروء 
دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ كتاب الخاء» باب الخاء والشين .... ص ."١5‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني» فصل الشين. ص 177 . 

.57١ /١ مدارج السالكينء‎ )5( 


فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيباً إليه بقلبه» ويحدث له الوجل» 
وأما الخشوع» فهو حضور القلب وقت تلبّسه بطاعة الله وسكون ظاهره 
وباطنه» فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف 
خواصٌ المؤمنين» فينشاً من كمال معرفة العبد بربه» ومراقبته» فيستولي 
دل غل القلن» :كما ستو المعو 

والتعريف المختار: الخشوع: لين القلب› وخضوعهه؛ ورقته. 
وسکونه» وحضوره وقت تَلمُسه بطاعة Ea SS‏ 
والأعضاء ظاهراً وباطناً؛ لأنها تابعة للقلب» وهو أميرهاء وھ و 
والله تعالى أعلم. 

ثانياً: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 

إذا ظهرت آثار الخشوع على الجوارح» و شيء 
منه» فهذا خشوع النفاق؛ ولهذا قال حذيفة ه: «إياكم وخشوع النفاق» 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى ا ا والقليه لی 
بخاشع» . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «والفرق بين خشوع الإيمان 
وخشوع النفاق» أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم» 
والإجلال» والوقارء والمهابة» والحياء» فينتكسر القلب لله كسرة ملتئمة 
من الوجل» والخجل» والحب» والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو 


)١(‏ تبسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ص 357-151١‏ دار عالم الكتب, 5 57 ١ه‏ إشراف 
وتوزيع وزارة الشئون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

(۲) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين» .57١ /١‏ وابن رجب في كتاب الخشوع ني الصلاة» ص 217 
وأخرجه الديلمي» في مسند الفردوس» ۲٠٤/۲‏ برقم 270017 وابن عديء ني الكامل ني الضعفاء. 
"/ 456 » ترجمة رقم1/1/. 
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وأما خشوع النفاق» فيبدو على الجوارح تصنّعا وتكلفاء والقلب غير 
خاشع› وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له: 
وما خشوع النفاق؟ قال: أن رى :الخ ها قبعاء والقلب غير خاشع» 
فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته» وسكن دخانها عن صدره. 
فانجلى الصدرء وأشرق فيه نور العظمة»؛ فماتت شهوات النفس للخوف 
والوقار الذي حُشِيَ به وخمدت الجوارح؛ وتوقر القلب» واطمأنَ إلى 
الله وذكره:بالسكيئة القن نزلث عليه مق ريه فار فخا له والميخيك؟ 
المطمئنّ» فإن الخبت من الأرض ما اطمأنَ" فاستنقع فيه الماء. 

فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن” كالبقعة المطمئنة من 
الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين يدي 
ر إخاذلة ودلا : واتكسارا نتن دنه - سجدة:؛ لا يرفع رأسه عنها 
حتى يلقاه. .. فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوت» وخشوع النفاق» فهو حال عبد تكلّف إسكان 
ا لجوارح تصنعاًء ومراعاة» ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات. 
وإرادات» فهو يتخشع" في الظاهرء وحية الوادي» وأسد الغابة رابض 
بين جنبيه ينتظر الفريسة»". 


(۱) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب؛ ص .١4١‏ 

(۲) وني خطوطة: (ما تطامن). 

(۳) وفي بعض المخطوطات: (ما تطامن). 

(4) وني مخطوطة: (متخشع). 

(5) كتاب الروح لابن القيم» تحقيق د. بسام علي سلامة العموش.ء الطبعة الأولى 505 ١ه‏ نشر دار ابن 
تيمية» المملكة العربية السعودية» الرياضء ؟/ 5914- 5468. 


الخشوع في الصلاة CD‏ 
ثالثا:الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 
الخشوع علم نافع» وهو عمل صالح من أعمال القلوب» ويتبعها 
عمل الجوارح» للأحاديث الآتية: 
-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي, الدرداء #ه قال : «كنا مَعَ رول الله 


0 


لل ؛ فشخصٌ ببَصَرِهِ ا السَمَاعٍ تم قال: : «هَذًا أوان يُخْمَلَس العِلَمْ مِنَ 
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الاس» حَدَّ حَتَّى لا يَقُدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءِ» فَقَالَ زِيَاذ بْنُ لَبِيدٍ الأنْصَارِيٌ طيه: 
كَبِف يُخْتَلسُ مِنَاء وَقَدْ قَرَأنَا الْقّدْآنَ؟! نواه رأة وَلَنُفْركنّهُ نِسَا ءَنَا 
وَأبِنَاءَنَا! فَقَالَ: «تكلَثكَ أمُكَ” يا زياد إن كنت لَأَعْدّكَ من فُقَهَاءِ هَل 
الْمَدِينَة هَذِه التَوْرَاة وَالإنجيل عند الْيَمُودٍ وَالمََصَارَى» فَمَاذَا ثُغْنِي 
عَنْهُمْ؟). 

قَالَ جبَدِو: فَلَقِبِتٌ عُبَادَةَ بْنَ الصَامِتٍ فَقُلْتُ ار ول 
أخوك أبُو الدَّرْدَاءِ؟ EEE‏ الي ال اتو ال دا ال ا 


الدَّرْدَاء إِنْ شِفْتَ لَأُحَدَكنكَ ٿ بال عم زع من الاي" ا وبك 
أنْ 0 مسجد الجَامِع قلا تَوَى فيه رَجُْلا حَاشِعًا9" . 


ات حر صا بو ار ذه أن رسول الله يه قال: «أَوّلُ ما يُرْفَعُْ مِنَ 


الٽاس الحشوغ»“ 


)١(‏ ثكلتك أمك: أي فقدتك. وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة الأحوذي 
للمبارکفوري» / 511. 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء في ذهاب العلم» برقم ٠٠٠۴‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» والدرامي» /١‏ هلا. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيء /٠‏ 59. وأخرجه أيضاً أحمد 
في المسند من حديث جبير» عن عوف بن مالك, وساق الحديث بنحوه برقم ,5795٠‏ والنسائي في 
الکبری» برقم 9۸۷۸ وابن حبان» برقم 401/7» ورقم 1۷۲۰ . 

(۳) الطبراني في الكبير» برقم ۷۱۸۳ مرفوعا قال الميثمي في مجم الزوائد ۲/ :٠١١‏ 
« .. وفيه عمران بن داوود القطان ضعفه ابن معين, والنسائي» ووثقه أحمد. وابن حبان» وقد جاء موقوفا 


الخشوع في الصلاة 
35 عن زيد بن رقم هه عن النبي # آنه قال في دعائه: ((. .للم 


ني َوه بك من جل لا ع وين فلب لا تخقع. وَمِنْ نَفْس لا تَشْبَعْ 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ 1 

وقلب لا يخشع:علمه لا ينفع»وصوته لا يسمع»ودعاؤه لا يرفع”" 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: «فالعلم النافع هو ما باشر القلوب 
فأوجب لها السكينة» والخشية» والإخبات لله» والتواضعء والانكسار 
وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم؛ لاك امار مي 
الله على ابن آدم يقوم على صاحبه؛ وغيره كما قال ابن مسعود له ضكه: أن 
قواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب يرسخ 

وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب» 
فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم». 

E RS‏ م إن الله عزيڙ 
غَقُونٌ"» وقال ( دام مَنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْذَرْ 


على شداد عند أحمد» برقم ۲۳۹۹١‏ وصححه خحققو المسندء وأخرج هذا الموقوف النسائي في الكبرى» 
برقم /581.وابن حبانء برقم 451/7.ورقم وله شاهد عن أب الدرداء ذه أن النبي 45ء قال: 
«أول شيء يرفع من هذه الأمة النشوع حتى لا ترى فيها خاشعاً» ذكره الميثمي في مجمع الزوائد. ؟/ 
5 وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن». ثم حديث شداد لا يقال بالرأي والاجتهاد. فله 
حكم الرفع. 

.۲۷۲۲ مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب في الأدعيةء برقم‎ )١( 

(۲) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص ٠۹‏ . 

(۳) ا لخشوع في الصلاة لابن رجب ص .٠١‏ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية /١‏ 87 مرفوعاً وقال 
هذا حديث لا يصح» وضعفه الألباني في تخريج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .۲٤‏ 

(5) سورة فاطرء الآية: /7. 


اوي الصلاة 


يَعْلَمُونَ إِنَّمَا د ا ایا 

ووصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع» فقال سبحانه: 
فل موا به أؤ لا تُوْمِئُوا إن الِّين أوتُوا الْعِلَم من قَبِلِه إِذا يعلَى عَلَيْهِمْ 
يَخِوُونَ لِلَأَدقَانِ سجّدًا و sS‏ زا فرلا 
وَيَجْرُونَ لَِأذْقَانِ يَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشْوعًا) '“» وقوله سبحانه في وصف 
هؤلاء الذين أوتوا العلم؛ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا: 
مدحٌ لمن أوجب له سماع كتاب الخشوع لله وْكَ في قلبه»”" . 

رابعاً: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 

ثبت في الخشوع في الصلاة فضائل كثيرة» منها الفضائل الآتية: 

-١‏ من فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئنته كيوم 
ولدته أمه؛ لحديث عمرو بن عبسة السُلمي #5 الطويل؛ وفيه انال 
eS‏ «. .. فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ الله 

عليه وت الاي فوت ایز وَقَرًغ قَلَمَه له إلا اصرف مِنْ 

ا ولذ أَمُهُ ..» وذكر عمرو بن عبسة 4ه آنه سمع هذا 
من النبي #5 آكثر من سبع مرات“ . 

۲ - من صلى ركعتين لا يُحَدَثْ فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه؛ لحديث ا أنه حينٍ توضاً وضوءا کاملاً فال راتت 
رَسُولَ الله 4 تَوَضّأً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَاء ثُمّ قَال: «مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وُصُوني 
)١(‏ سورة الزمر الآية: 9. 

(۲) سورة اللإسراء الآیات: ٠٠۹-۱۰۷‏ . 

(۳) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص۱۷ . 

(؛) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم ۸۳۲ وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة» 
فليراجعه من شاء. 


الخشوع في الصلاة 
هَذَاء نّم صَلَّى رَكْعَتَيْن لآَيُحَدَتُ فيهمًا نَفْسَه غَمَرَ الله لَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 
دنب . 

-٣‏ من صلى صلاة مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كقارة لما قبلها 
من الذنوب؛ لحديث عثمان 5 طب قال: سمغت رَسْول الله 4# بُو قا 
مِنٍ امرِئ مُسْلِم تخضْرَة صلاة مَكْئُوبَة» فبَحْيِنُ وَضُوءَهَاء وَحُشُْوعَهَا 

وَرُكُوعَهَا إلا كَادَثْ كَفَارَة لِمَا قبِلَهَا مِنْ الوب ما لم يأتِ كَبِيرَة وَذْلِكَ 
الدَّهْرَ كُلّه)" . 

و لوم عر E‏ 
لحديث عقبة بن عامر ذه أنه سمع النبي 95 يقول: «مَا مِنْ مُشلم يتو 
lL eS‏ 

ا 
جََث لَه الْجَنَّه» 
E‏ في كد ا في 
خاشغون°4. 


كر لك الي TT a,‏ 
ويقلّ التفاته متأدّباً بين يدي ربه. مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله في 
صلاته من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار 
الرديئة: وهذا 9 الصلاة والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد؛ 


)١(‏ متفتق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب المضمضة ني الوضوء برقم 154, ومسلم كتاب الطهارة» 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » برقم *4؟. 

(۲) مسل كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبةء برقم ۲۲۸. 

(۳) مسلم كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. برقم 4 77. 

(؟) سورة المؤمنون. الآيتان: .75-١‏ 


اڇ ا 
فالصلاة 0 فيهاء ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثاباً 
5 المغفرة والأجر العظيم للخاشعين» لقول الله تعالى: (وَإِنَ مِنْ 
أَمْلٍ ا يؤْمِنُ بالله وَمَا زل إِلَيَكُمْ وَمَا أنزل إلَيْهُمْ حَاشِعِينَ لله 
لا يَشْتَرُونَ بآَاتٍ الله تما قيا ويك لَهْم أَجْرْهُم عند رهم إن الله 
سَرِيعُ م الحسشاب)”. 
وقال تعالى: م إن الا الاك وَالْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 
م 00 وَالصَادِقِينَ کک الشابرين ا 
ال اکا ل فُرُوجَهُمْ ا الا الله كَثِيرًا 
والڈاكرات اَعَد اله لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرَا عَظيمًا)” . 
۷- الخاشعون والخاضعون له مُبشرون بكل خير في 
a.‏ 0 00 (رلكل ا 4 
ال مت تین 4 . 
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «الخبت: المطمئن من الأرض 
ثم استعمل الإخباتُ استعمال اللين والتواضع؛ قال الله تعالى: 
وا خْبَتُوا إلى َبَهُمْ أُولَيِكَ كات اة ع فيا عالون“ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المثان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص ٥٤١‏ . 
(0) سورة آل عمران. الآية: 199. 
() سورة الأحزابء الآية: ه7. 
(5) سورة الحج. الآية: 5 7. 
)٥(‏ سورة هود الآية: 77. 


ا 


وقال تعالى: (وَبَشَرِ الْمُخْبتِينَ6”» أي المتواضعين» نحو: 
عِنْدَرَبَكَ لَا عر عَنْ عِبَادَنَهِ6”"» وقوله تعالى: ا لَه 
فُلُوبِهُمْ)” أي اح رت E‏ 
تعالى: (وَإِن مِنْها لَمَا هبط مِنْ حَشْيَة الله". 

وقال ابن منظور رحمه الله: «الخبت ما طمأن من الأرض واتسع 
(وأخبثوا إلى رتهم آي تواضعواء وقال الفرّاء: أي تخشّعوا لربهم 
وأخبت لله: > وأخبت: تواضع؛ وكلاهما من الخبتء وفي التنزيل 
العزيز: (فَنُخْبِتَ لَه قُلُوبْهُغْ)” فسّره علب بأنه التواضع؛ وفي حديث 
الدعاء: ان لَك مُخْبكاً»" أي ا قطنا والإخبات: الخشوع 


والتواضع”" 
وقال ابن اا رحمه الله: «وَاجْعلّنى لَك فخا أي اا 


.7 5 سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الآية:” 

(*) سورة الحجء الآية: ؛ ه 

)٤(‏ سورة البقرة الآية: 5 /ا. 

(5) سورة هود الآية: 77. 

(5) سورة الحج. الآية: ؛ 5. 

(۷) جزء من حديث أخرجه أحمد. ٠۲۷ /١‏ . وأبو داودء كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلّم؛ برقم 
© والترمذيء. كتاب الدعوات. بابٌ في دعاء النبي ج برقم ۰۳٠۵۱‏ وابن ماجه» کتاب 
الدعاء؛ باب دعاء رسول الله يل برقم ۳۸۳۰ والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي» ۱/ ۰٩۱۹‏ وصححه 
الألبان في صحيح سنن أي داودء ۱ .وني صحیح الترمذي» ۳/ ۱۷۸ . 

(۸) لسان العرب» باب التاءء فصل الخاء» ۲/ ۲۷. 

(9) أحمد. /١‏ 1717 وأبو داود. برقم ٠٩۱۱۰۱۰۱۰‏ وابن ماجه» ۳۸۳۰ وتقدم تخر يجه قبل الذي قبله. 


ا والإخبات: الخشوع والتواضع› وقد غات لله: يخبت .. وأصلها 
مخ الخيت المطمكن هن الأرض“ : 

ودک امام ابن القيم رحمه الله هذه المعاني السابقة» ثم قال: 
«والخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض >(« ثم قال: 
«وقال إبراهيم يم النخعي: المصلّون المخلصون» وقال الكلبي: هم الرقيقة 
لويم د وك التواضع» والسكون إلى الله 
05 0 

ب الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنة. والنجاة 

لقوله تعالى: « إن الَّذِينَ آمَنُوا ولا الصَالحَات وَأَحْبَتُوا إلى 
رَبَهِمْ أُولَبِكَ أضحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ)” . 


a ES‏ يورث هداية الله تعالى وتثبيته؛ لقوله تعالى: 
«وَلِيغلَّم الَّذِينَ أوثوا لملم أنه الْحَُْ مِنْ رَبَكَ فَيُؤْمِئُوا به فَتُخْبِتَ لَه 
فُلُوبهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادِ الّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُشتقيم)“ . 

2 العلامة السعدي رحمه الله: «(قتخْبت لَه فُلُوبِهُمْ )أي تخشع»؛ 
وت تخضع؛ وتسلّم لحكمته» وهذا من هدايته إياهم ( وَإِنَ الله َهَادٍ الْذِينَ 
أمنُواع بسبب إيمانهم ( إِنَى صِرَاطٍ مُسْتقِي 6علم بالحق؛ وعمل 
بمقنضاه.؛ فيثبّت الله الذين آمنوا خم ته الدنيا وفي 
الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده)22 


(۲) مدارج السالکین» ۲/ ۳ وانظر: تفسير ابن کثیر» ص ۸۹۸. 
(۳) سورة هود الآية: 77. 

. ه٤ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص47 6. 


الخشوع في الصلاة 

٠‏ -أفضل الناس أخشعهم لله تعالى» فالخشوع لله تعالى إذا كان 
بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله» والرغبة فيما عنده» والخشية 
من عقابه» ومئنيٌ على حبه؛ وخوفه مع رجائه» فهذا كله يجعل العبد 
أفضل الناس؛ ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: اجهل الاس من ترك 
مايعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم» وأفضل الناس أخشعهم 
لله0 . 

وقال سفيان أحقيا: «يراد للعلم: الحفظء والعمل»› والاستماعء 
والإنصاتء والنشر»". 

وقال سفيان أيضاً رحمه الله: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
يخشى الله ليس بعالم بأمر الله وعالمٌ بالله» عالم بأمر الله يخشى الله 
فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله» لا يخشى الله 
فذلك العالم الفاجر)””". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه الكلمات ينبغى أن 
ا 

2 من أتمّ الصّلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن 
يغفر له؛ لحديث عبادة بن ٠‏ الصامت ذه قال . e‏ 
اله ا يَفُولَ: «خفش صاوات افَرَضهنٌ الله نَعَالَى؛ : من اخس 
وُضْوءَهُنٌَ وَصَلاَمُنٌ لِوَفتِهِن وَآتم رُكُوعَهْنَ؛ وَحْشُوعَهُنَء كَانَ لَهُ عَلَى 
اله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ له وَمَنْ لم يَفْعَلُ فَلَيْس لَهُ عَلَى الله عَهْدء إن شَاءَ غَمَرَ 


.۳۳۷ برقم‎ 28١ /١ أخرجه الدارمي»‎ )١( 
.۳۳۷ برقم‎ 28١ /١ (؟) أخرجه الدارمي»‎ 
.559 كى برقم‎ /١ سنن الدارمى:‎ )۳( 


.759 سمعته أثناء تقريره على سنن الدارميء الحديث رقم‎ )٤( 


الخشوع في الصلاة GD‏ 


له وَِنَ شاءً عَذْبَهُ)"” . 


5-مدح الله تعالى الخاشعين في طاعته ووصفهم له بالعلم؛ لقوله 
تعالى: (أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَيلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحذَرُ الْآَخِرَةَوَيَْجُو 
رَحْمَة رَبَهِ قل هَل يَسْتَوِي الَْذِينَ يَعْلَُونُ وَالّذِينَ لا يَعْلَعون ِنَّمَا يَعَذَكَرٍ 
أونُو الْألَبَاب)”» والقنوت هنا هو الخشوع في الطاعة؛ ولهذا قال 
العلامة السعدي رحمه الله تعالى: « . SS‏ 
لمتشي : ترك ms‏ (وَلَهُ مَنْ فى الشهوات والارون كل 
له قان نئون)” آي الكل عبيد خاضعون وتدبيره» والنوع الثاني: 
وهو الأكثر في القرآن: القنوت الخاص» و الطاعة لله على وجه 
الخشوع» مشل قوله تعالى: (أم مَنْ هُوَ قَانِتْ أَنَاءً اللَّيِلٍ سَاجدًا 
وقَائيِم/)80», وقوله: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ6”» وقوله: (يَا مَْيَمْ ابي لرك 
وَاسْجُدِي6”": وقوله: (وَالْقَانتِينَ وَالْقَانَاتِ)". ونحوها»". 


وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «القنوت 
الخضوع› وفْسَرَ بكل واحد منهما في قوله تعالى: ( «وَقَومُوا لله 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاةء باب المحافظة على وقت الصلوات» برقم ٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود» ۱/ ۱۲١‏ . 

(؟) سورة الزمر: الآية 9. 

(۳) سورة الروم الآية: 75. 

(؟) سورة الزمر الآية: 9. 

(5) سورة البقرة الآية: ۲۳۸. 

(5) سورة آل عمران. الآية: "57 . 

(۷) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 

(۸) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن»ءص ١١‏ ”.وانظر:المرجع نفسه ص ."٦۲‏ 


الخشوع في الصلاة 


قَانتِيقَ2”6) وقوله: (ِكُلّ لَّهُ قَانكُونَ4”© قيل: خاضعون: وقيل: طائعون: 
وقيل: ساكتون؛ ولم يُعْنَ به كل السكوت. وإنما عُنِيَ به ما قال عليه 
الصلاة السلام: «إِنْ هَذِهٍ الصَّلاةَ لآ يَصْلْحْ فيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام 1 
ِنَمَا هُوَالنّ: بيخ وَالتَكْبِيِن وَقِرَاءَة الْفُوْآنِ»”": وعلى هذا قيل: أي 
الصلاة أفضل؟ فال (طول القوت»×* آي الاشتغال بالعبادة اند 
کل ما سواه» وقال الله تعالی: (إِنَّ إنراهيم كَانَ أقة مه قَانَكَا4؟؛ وقال: 
(إوکاتث من ن الانتين) وقال: «ِأْمْ كن شو فائيت آنا اللَبلٍ ساجدًا 
0 وقال: «اقْبُتِى لِرَ 00 وقال: «وَمَنْ يَقَنْتْ ن منکن لله 

وَرَسُولِهِ6» وقال: (وَالْقَانتِينَ وَالْقَانَتَاتَ)”'": وقال كَبْكَ: فَالصَالِحَاتُ 
انات 

والقنوت في الحديث يُروَى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: الخشوع» 
والطاعةء والصلاة» والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت» 


.718 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآية: .٠٠‏ 

(*) مسلمء كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» وما نسخ من إباحته» برقم ٥۳۷‏ . 
)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت, برقم .۷٠١‏ 
(5) سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ . 

(5) سورة التحريم. الآية: .١١‏ 

(۷) سورة الزمرء الآية: 9. 

() سورة آل عمران. الآية: 47 . 

(9) سورة الأحزابء الآية: ."1١‏ 

.٠٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٠١( 

." 5 سورة النساءء الآية:‎ )١1١( 

(۱۲) مفردات آلفاظ القرآن» ص 585. 


الخشوع في الصلاة CD‏ 
والسكونء وإقامة الطاعة» والخضوع"". 

1١‏ أ ثنى الله وك على من يوجل قلبه لذكر الله بأنه يخافه ويخشاه؛ 
ووصفه بالإيمان الكاملء قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَذِينَ ِذَا ذْكرَ 
لله جلث فُلُوبُهم وإذا ليث عَلَيهم آيائة رادم إيمائا) 0 
تعالى: (إِنا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لا تَؤجَل)”» وقوله تعالى: ( 
0 الَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَّث قلود بُهُمْ)» وقال تعالى: 5 
يُوتون ما انوا ولوب ٍ وَجِلَّة4” . 

ووجل القلب: الوجل: استشعار الخوف» يقال: وجل يَؤْجَلُ وَجَلاً 
فهو وَجل". 

قال ابن كثير رحمه الله: « (وَجِلَّث فلُوبْهُم): فر کک 
وخافت» وهذه صفة المؤمن الذي إا كر افد وجل قل 2 
منهء ففعل أوامره» وترك زواجره»”" 

وقال السعدي رحمه الله: «أي خافت ورهبت فأوجبت جبت لهم خشية 
الله تعالى الانكفاف عن المحارم» فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب القاف مع النون» ١١١ /٤‏ ومشارق الأنوار 
على الصحاح والآثار للقاضي عياض» حرف القاف مع سائر الحروف» ۲/ ۲٦٠١ء‏ وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري لابن حجرء ص 175 . 

(۲) سورة الأنفالء للآية: ۲. 

() سورة الحجرء الآيتان: ٠٠-٠۲‏ . 

.٠١ -۳٤ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

.٠٠ سورة المؤمنون الآية:‎ )٥( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص .۸٠١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ ص555. 


الخشوع في الصلاة 

يحجر صاحبه عن الذنوت) 7 وقال رحمه الله: «الخوف» والخشية» 
محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك؛ وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة 
الله» وأما الخضوع» والإخبات» والوجل»› ؛ فإنها تنشا عن اللخوف» 
TS a‏ ا 
0 ظاهره وباطنه» فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع الدائم الذي 
هو وصف خراص المؤمنين» فينشاً من كمال معرفة العبد ربه» ومراقبته» 
فشو ولف غلم القلي: كها و لے الم 

TD Ty ١ 
لوه بين يشوف زع قم لين جرحم فلوم إلى جار اذيك‎ 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِل الله فَمَا لَهُ من هَاد)”» فحصل‎ 
لهم قشعريرة الجلدء ثم لين القلب والجلد.‎ 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «(تقشعر شعة EEE‏ الله 
يَحْشُوْنَ رَبَهُم)”“ أي يعلوها قشعرير ة٠“‏ 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذه صفة الأبرار عند سماع كلام 
الجبارء المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمونه من الوعد والوعيدء 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص .7١6‏ 

(؟) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ص .7517-151١‏ 
(") سورة الزمرء الآية: 77 . 

(؟) سورة الزمرء الآية: 71. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن. ص ٦۷١‏ . 


الخشوع في الصلاة 5 
ثَلِينُ جُلودُهُمْ وَقَلوبُهُمْ إلى ذكر الله )كما يرجون ويؤملون من رحمته 
ولطفه e‏ 
العلامة ا رحمه الله: تفه E‏ اين يشون 
ووم ل yS‏ 
لعمل الخير؛ وتارة يرهبهم من عمل الشر». 
خامسا:الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 

الفرق بين هذه الأمور على النحو الآتي: 

-١‏ الخشوع:لين القلب وخضوعه.ورقته»وسكونه. وحضوره وقت 
تله بالطاعة» فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء : ظاهراً وياظناء لأنها تابعة 
للقلب» وهو أميرهاء وهی جنوده» والله تعالى أعلم". 

- الوجل:الخوف الموجب لخشية الله تعالى» وأكبر علاماته: أن 
يقوم صاحبه بفعل أوامر الله وترك نواهيه رغبة فيما عنده من الثواب» 
وخوفا مما عنده من العقاب» والله تعالى أعلم". 

sS aE 3 

في السَّمَوَاتِ eT‏ له اون والمعنى: الكل عبيد 00 
ا وتدبيره وله لا معبود بحق سواه. 

. ١١817 تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 

(۳) تقدم ذكر المراجع لهذا المعنى في: مفهوم الخشوع اصطلاحاً. 

.٠١ تقدم ذكر المراجع هذه ا معاني ني: فضائل الخشوع» البند رقم‎ )٤( 
.۲٠ سورة الروم, الآية:‎ )5( 


الخشوع في الصلاة 
القسم ااي ا ا لكر 0 000 نكر 
آَنَاءَ اليل سَاجِدًا واا ونحو ذلك”22 e‏ انشا يرد لعشرة 
معان ای تقدم ذكرها بالتفصيل” 
٤‏ - السكينة: 
قيل: السكينة: المهابة والرّزانة والوقار“. 
ST‏ 
إلن شاهده» ويطمئن وهر مبادئ عن الع 
وقيل: السكينة: الطمأنينة”"» وتأتي السكينة بمعنى: الوقارء والتَّأَنِ 
فى 'الحركة والنسيز: السمكينة «الشكية)» أي الرسوا السكية" وفى 
حديث الخروج إلى الصلاة: «فليأت وعليه السكينة»". 
وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والسكينة ما يجعله الله فى 
القلوب وقت القلاقل» والزلازل» والمفظعات» مما يثتتهاء ويسكنهاء 


.۹ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) تيسبر اللطيف المنان في خلاصة تفسبر القرآن» ص ١١‏ "2 وص 757. 

() تقدم ذكر ذلك بالأدلة في: فضائل الخشوع» البند رقم .٠١‏ 

(5) انظر: المصباح المنيرء للفيومي» /١‏ ۲۸۳ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص 485 . 

. ٠١۹ التعريفات للجرجاني» فصل الکاف» ص‎ )٥( 

(0) القاموس المحيط. ص ٠٠١١١‏ . 

(۷) رواه مسلم» کتاب الحج» باب حجة النبي يل برقم ۱۲۱۸ء 

(8) أخرجه الإمام أحمد. 8/18 برقم 5 والطبراني في معجمه الأوسطء 0١‏ حديث رقم: 
417 وصححه الألباني في الثمر المستطاب. ص ”777 . 


الخشوع في الصلاة GD‏ 
ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله العظيمة على العباد»» وهي: 
«الثبات والطمأنينة» والسكون المُتَبَتَة للفؤاد»29© 

ومن السكينة: سكينة الخشوع عند القيام بالعبادة لله تعالى» وهو 
الوقار» والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان . 
1 ولما كان الإيمان موجبا الكو وداعياً إليه» قال الله تعالى: « ألم 
بأن للذيق ارا أَنْ تَخْشَعَ قلوبهُة ۾ لكر الله وَمَا رل مِنَ الح“ دعاهم 
من مقام الإيمان إلى 0 الإحسانء يعني: أما آن لهم أن يصلوا إلى 
الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله 
إليهم؟”". 

٠‏ الإخبات: التواضع والخشوع» واللين» والسكون. 

وهو من أول مقامات الطمأنينة: كالسكينة» واليقين» والثقة بالله 
تعالى؛ ونحوهاء فالإخبات مقدماتهاء ومبدؤهاء والرجات أول مقام 
يتخلّض افيه الشد من الترذدء ليهو غ وراي 

7- الطمأنينة: قال الله تعالى: (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ ُلُوبهُمْ بذِكرٍ الله 

ألا بذكر الله تَطْمَئِنُ اقلوب" وقال تعالى: (يَا أَبَتّهَا انفش الْمُطْمَِنْةُ * 
جعي اي رَبك رَاضْنَيَة مَوْضِيَة * فاذخلي في عِبَادِي * وَادْخْلِي 


() المرجع السابق» ص /737. 

() سورة الحديد الآية: 15. 

(4) مدارج السالكين لابن القيم» ؟/ وده ١له.‏ 

.۷ تقدم ذكر مراجع هذه المعاني في: فضائل الخشوع. البند رقم‎ )٥( 
.A-F /Y انظر التفصيل في: مدارج السالكين لابن القيم»‎ )5( 


0 الخشوع في الصلاة 
جَنيي). 

(الطمأنينة» سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه 
الأثر المعروف: «دغ ما يَرِبئِكَ إِلَى ما لآ يَرِتئِكَ فَإِنَ الضذق طْمَأنيئة وَإِنَّ 
الْكَذْتِ ريبة"" أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع» ويجد عنده سكونا 
إليه والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباًء ومنه قول ال 3: «الْبوُ مَا 
اطْمَأنَّ إِلَيْه لْقَأْبُ»”” أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «(ِالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلْوبِهُمْ بذكر 
لَه أي: تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره» وترضى به 
مولى ونصيرًا؛ ولهذا قال: «ألا بذِكْر اللَّهِ َطْمَئِنُ الْقُأُوبُ) أي: هو حقيق 
ا 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «(ِالَّذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَيْن قُلُوبْهُمْ 
بذِكْر الله أي: يزول قلقها واضطرابهاء ا أفراحها ولذاتها. 

(ألا بذِكْر الله نَطْمَيِنٌ الْقُلُوبُ) أي: حقيق بهاء وحريٌّ بها أن لا 
تطمئنٌ لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء لد تلوت ولا أشهوج ولا 
أحلى من محبة خالقهاء والاأنس به ومعرفته»“ 


.٠١ -۲۷ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد, برقم 5 217/7 217754 والترمذي » برقم ٠١٠۸‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي» برقم 
۱, وابن خزيمة في صحیحه» ۰9٩ / ٤‏ برقم ۲۳۲۸ والدارمي» ۲/ ۰۳۱۹ برقم ۲۳۲ وابن حبان» 
۲ برقم ۰۷۲۲ والبیهقي في شعب الإیمان» >٥۲ /٥‏ برقم »٥۷٤۷‏ والحاکم» ۲/ ۰٠١‏ برقم ۲۱۹۹» وقال : 
صحيح الإسناد وأبو يعلى» 2177/17 برقم 757 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبء برقم 
۰ 

() أخرجه أحمد. برقم .16٠١ ١‏ والطبراني» ۰۱٤۸/۲۲‏ برقم ٠‏ 5» والدارمي» 7/ 07١‏ برقم 270177 وأبو يعلى» 
150/8 برقم 1585. وصححه الألبانٍ في صحیح الجامع» برقم ۲۸۸۱. 

(5) تفسير القرآن العظيم» ص .۷٠۷‏ 

. ٤۱۸-٤۱۷ تيسير الكريم الرحمنء ص‎ )٥( 


الخشوع في الصلاة aD‏ 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وفي قوله تعالى: يا يها افش 
لْمُطْمَبِنَةٌ * ازجعي ا دلبل على نيا لا درجم إلنة إلا إذا 
كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه؛ وتدخل في عباده» وتدخل جنته؛ وكان 
من دعاء بعض السلف: «اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك. 
سادساً: حكم الخشوع في الصلاة 
الخشوع في الصلاة واجب على الصحيح للأدلة الآتية: 
ا قال الله تعالى: (واشتعيئوا بالصبر وَالصلاة وَإنَهَا لكَبيرَة إلا عَلّى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا يقتضي ذم غير 
الخاشعين... وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب 
الخشوع... فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة»* . 


۲- - قوله تعالى: ( (قَذْ فلح الْمْؤْمنُونَ *الّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ 
خاشځون "والذِينَ هُم عَنِ اللو مُعرضونَ "والذِينَ هُم لِلزّكَاةٍ 
فَاعِلُونَ *وَالَذِينَ هُمْ لِمْرُوِجِهِمْ حَافِظُونَ “إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ 
ماهم فَإِنْهُمْ غ ارون "فمن ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك ك فأولبِكَ هُمْ 
الْعَادُونَ *وَالَذِينَ هُعْ لِأمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِمْ رَاُونَ "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ"أولَئِكَ هُْمْ الْوَارِنُونَ*الَذِينَ يَرِنُونَ الْفْرْدَؤْسَ هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ)©. 


.۲۸-۲۷ سورة الفجر, الآیتان:‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين» ۲/ ..٤‏ والأثر لم أجده إلا ني التفسير القيم لابن القيم» ۱/ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٠٥‏ . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲/ ٥٥٤-٥٥۳‏ . 


(5) سورة المؤمنون. الآيات: .١٠١ -١‏ 


الخشوع في الصلاة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وذلك يقتضي أنه لا يرثها 
غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصالء إذ لو كان فيها ما 
يستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لآن الجنة تنال بفعل 
الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ماهو 
واجبء وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباء فالخشوع يتضمن السكينة؛ 
والتواضع جميعا ... ولهذا كان النبي # يقول في حال ركوعه: «اللهم 
لك ركعث» وبك آمنث» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» 
ومُخَي) وعظمي› وعصبي))› فو صف نفسه بالخشوع في بځال الركوع؛ 
لأن الراكع ساكن متواضع ... »" . 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: [الذِينَ هُمْ في صَلاتهم خاشعُون) 
أقوال: فقيل: «خائفون ساكنون»» وقيل: «الخشوع فى القلب»» وقيل: 
«الخشوع: الرهبة لله»» وقيل: «الخشوع فى القلب» وأن يلين كنفه للمرء 
المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك» والخوف» وغض البصر في 
الصلاة» وخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات» ومن ذلك خشوع 
البو ف 1 

فإذا كان الخشوع في الصلاة واجبأء وهو متضمن للسكون 
والخشوع» فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده» وكذلك من لم 
هو الطمائينة بعينهاء فمن لم :يطمتن لم يشكن»بومن لمويسكن لم يحشع 
في ركوعه؛ ولا في سجوده» ومن لم يخشع كان الما عاطين" . 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 35 برقم ١‏ لالا. 
(۲) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲ 004. 
(۳) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ۲| .ooN—004‏ 


.00۸ |۲ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )٤( 


الخشوع في الصلاة TY‏ 

۳- مما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن الله ينصرف 
عن من التفت فيها لغير حاجة؛ لحديث أبي ذر ظ4 قال: قال رسول الله 
DE‏ رَالُ اله مُفْبلَا على الْعبِدِ ِي صَلَاته مَا لَمْ يلْتَفِتْء ؛ فَإِذَا التَمَتَ 
انْصَرَف عَنْهُ وهذا لفظ أبي داود؛ الات اراج «لا يرال اله 
مبلا عَلَى الْعَبْدِ في صَلَاتِه مَا لم يمه يَلْكَفِتْ» فَإِذا صَرّف وَجْهَهُ الْصَرَف 


عَنْ!" . 


0 ومما يدل وجوب ر 0 حديث‎ ٤ 


0 ETT ذا‎ 


لم يأ 2 BS‏ ((. وَآمُوْكُمْ بالصَّلَاة؛ 
إن يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَْمْ يلت يَلْتَقِث» فَإِذَا صَلَيِكُمْ فَلَا 


ل 1 ل اي و و 
خَيل شممس””» اسْكُنُوا في الصّلَاةٍ ..»' 


)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب الالتفات ني الصلاة» برقم 4٠4‏ والنسائي كتاب السهو. باب التشديد في 
الالتفات ني الصلاة» برقم 21195 وأخرجه أيضاً في الكبرى برقم 077, و أحمد في المسند. برقم 
۸ 2ه وابن خزيمة» برقم ٤۸۲‏ والحاکم» ۱/ ٣‏ والبيهقي» ۲/ 7» وحسنة الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب» ٠ /١‏ برقم ٠٥٤‏ وقال محققو مسند الإمام أحمد. ه/ ٩‏ برقم 
۸ :: (صحيح لغيره. وهذا إسناد محتمل للتحسين». 

(0) الترمذيء كتاب الأدب. باب الأمثال» برقم 27851 ومد ۲۸/ ٤۰٥١‏ برقم ۰۱۷۱۷۰ و۲۹/ ٠٠١‏ 
برقم 217٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه. برقم 21846 وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذى» ٤ /٣‏ . وصححه حققو المسنده ۲۸/ ٤٠١١‏ . 

. ٤١١ مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة... برقم‎ )٤( 


الخشوع في الصلاة 

”-ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: وفَوَيْلٌ 
AO ESEN SAR A E SR SEAT Î‏ اه 5 
لِلْمْصَلينَ*الذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ)” '» قال الإمام أ القيم 
رحمه الله: «وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو 
السهو عن واجبها: إما عن الوقت» كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن 
الحضور والخشوع» e,‏ فإنه سبحانه أثبت لهم 
صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء ذ فهو السهو عن وقتها الواجب» أو عن 
إخلاصهاء وحضورها الواجب؛ ولذلك وصفهم بالسهوء “ولو كان السنهو 
ترك لما كان هناك ريات يل" . 

سابعاً: منزلة الخشوع في الصلاة 

الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسدء فإذا فُقِدّت الروح 
مات الجسد» فالخشوع وفع الصلاة وَلنها: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « ... وكذلك فوتُ الخشوع في 
الصلاة» وحضور القلب فيها , بين يدي الرب تبارك وتعالى» الذي هو 
روحهاء ولثهاء فصلاةٌ لي تر ارك لعفيو در ما ري يه 
أفلا يستحي العبد أن يُهدي إلى مخلوقٍ مثله عبدا ميّناء أو جارية ميّتة؟ 
فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها: من ملكء أو 
أميرء أو غيره» فهكذا؛ سواء الصلاة الخالية عن الخشوع؛ وجمع الهمة 
على الله تعالى فيهاء بمنزلة هذا العبد - أو الآمة - الميّت الذي يريد 
إهداءه إلى بعض الملوك؛ ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه» وإن أسقطت 
ما عقل منها ..» . 
)١(‏ سورة الماعون. الآيتان: 4 -ه. 


(۲) مدارج السالکینء /١‏ 5717. 
(۳) الوابل الصیب» ص ٠١-١٠٤‏ . 


وذكر ابن القيم رحمه الله قول من قال: إن غلب على المصلي عدم 
الخشوع في الصلاة» وعدم تعمَلِها وجب عليها إعادتهاء واحتجوا: 4 
صلاة لا يُثاب عليهاء ولم يُضمن له فيها الفلاح؛ فلم تبرأ ذمته منها ... 
ولأن الخشوع؛ والتعمّلَ: روح الصلاة» ومقصودهاء ولثُهاء فكيف يُعتدَ 
بصلاةٍ فقدت روحهاء ولبّهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟ وقالوا: ولو ترك 
الد واا ف افا ف طا کو غا ن کر عضا مه 
أبعاضهاء بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف 
إذا عدمت روحهاء ولبّهاء وصارت بمنزلة العبد المّّت» فإذا لم يعتدّ 
بالعبد المقطوع اليد يعتقه : تقرّباً لله تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتدّ 
بالعبد الميت .. ؟؟ وذكر بآن حجج أصحاب هذا القول قويّة ظاهرة. 

ولكنه رحمه الله رجح القول الثاني الذي لا يوجب الإعادة» وإنما 
يموت المصلي غير الخاشع الثواب بقدر ما فاته من الخشوع في 
صلاته» ويفوته ما يحصل من الدرجات الحلا في الآخرة ومرافقة 
المقرّبين» كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع» وذّكر أن الرجلين 
ليكون مقامهما في الصف واحداًء وبين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض» فإن أراد الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن 
شاء أن يحصّلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه فوّتهاء ولا نلزمه 
بإعادتها ولا نعاقبه على تركهاء ولا نرتب عليه أحكام تارك الصلاة 
وهذا أرجح القولين”" . 

وكلام ابن القيم رحمه الله هنا مختص بحضور القلب وخشوعه في 
الصلاة أما من نقر الصلاة» ولم يتم ركوعهاء أو سجودهاء أو شرك شيعا 
من شروطهاء أو أركانهاء أو تعمد ترك واجب من واجباتهاء فلا شك أن 
الإعادة تجب عليه. 


10111111 


الخشوع في الصلاة 


ومما يدل على عظم منزلة الخشوع في الصلاة: أن الله تعالى يُعيرض 
عن من التفت بقلبه أو ببصره؛ لحديث أبي ذر ه » يرفعه إلى النبي #: 
«لاً رال اله كق مبلا عَلَى العبْدِ في صلاته ما لم ّمث ؛ فَإِذَا القت 


انْصَرّف عله . 


- 
ن ا و 


ولحديث الحارث الأشعري يرفعه وفيه: « ... وَإِنَ الله ارم 
ET‏ ده في 
صَلَاته مَا لم يَلْتَفِتُ...) 

قال الإمام ابن 0 رحمه الله: «الالتفات المنهيٌ عنه في الصلاة 
قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله كك إلى غير الله تعالى. 

والثانى: التفات البصرء وكلاهما منهى عنه» ولا يزال الله مقبلاً على 
عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره؛ أعرض 
الله تعالى عنه... ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل 
قد استدعاه السلطان» فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه» وهو في 
خلال ذلك يلتف عن السلطان يميناً وشمالاًء وقد انصرف قلبه عن 
السلطان» فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضراً معه» فما ظنٌ 
هذا الرجل أن يفعل به السلطان» أفليس أقل المراتب في حقه أن 
ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداء قد سقط من عينيه؟ فهذا المُصلي لا 
يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته؛ الذي قد 
أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يدیه» فامتلاً قلبه من هيبته› ودل عاط 


/١ أبو داود» برقم 404., وأحمد, برقم ۸١١٠ء وغيرهماء وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب»‎ )١( 
وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة.‎ ٠ 

(۲) الترمذي» برقم ۲۸٦۳‏ وأحمد. برقم 21711١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
٤ ۰‏ وتقدم تخر يجه في حكم الخشوع في الصلاة. 


له وای من رنه تال ادهل على یره أو بات عه ورین 
صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة 
الواحدة» وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض؛ وذلك أن 
أحدهما مقبل بقلبه على الله كك والآخر ساءٍ غافل» فإذا أقبل العبد على 
مخلوق مثله؛ وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا : تقبأ فما الظن 
بالخالق كك وإذا أقبل على الخالق كك وبينه وبينه حجاب: الشهوات» 
والوساوس» والنفس مشغوفة بهاء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالاً 
وقد ألهته الوساوس» والأفكار» وذهبت به كل مذهب»”". 

ثامنا: حكم الوسواس في الصلاة 

الوسواس في الصلاة يدل على عدم كمال الإيمان» وعلى عدم 
استحضار العبد عظمة اللهه وعدم الإحسان الكامل في الصلاة؛ فإن 
الإحسان في الصلاة: هو أن يصلي المُصلي كأنه يرى اله؛ فإن لم يكن 
يراه فإنه يراه كما قال النبي # حينما سأله جبريل ات# بقوله: فُأخبزني 
عَنٍ الإِخْسَان؛ فَقَالَ: «أنْ تَعْبِدَ الله كَأنَكَ ثَرَاهُ؛ فَإِنْ لم تَكْنْ تَرَاهُ قَإِنَهُ 
پراڭ»^ . 


قال شيخ الإسلام اکن تيمية رحمه الله: «الوسواس له يبطل الصلاة 


إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم؛ بل ينقص الأجرء كما قال ابن عباس رضي 
اللمعهما: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتٌ منها»”". 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبء لابن القيم» ص ه-5" ببعض التصرف. وانظر: أيضاً الوابل 
الصيب» ص؛ ١‏ - ۳۷» ومدارج السالكينء /١‏ اال وهكه لاله 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة 5ه: البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي #5 عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان. برقم .5٠‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان» والإسلام؛ والإحسان.... برقم ۹» 
وثبت في صحبح مسلم؛ من حديث عمر بن الخطاب 4ب في نفس الكتاب والباب السابقين» برقم ۸. 

(©) تقدم تخريجه. في حكم الخشوع ني الصلاة. 


الخشوع في الصلاة 
وفي السنن ذه عن النبي © أنه قال: إن الْعَبِدَ لََنْصَرِف مِنْ صَلَاتِهء 


ولم َب لَه مها إلا نضفهاء إلا لم ENS)‏ 
شذشهاء إلا شيْغهاء إلا ثُمْنْهَاء إلا تشغهاء إلا عشرها»". 

ويُقال: إن النوافل شرعَث لجبر النقص الحاصل في الفرائض» كما 

في السنن عن النبي # أنه قال: «أَولُ مَا يُحَاسَبُ ب عليه الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِه 
الصَّلَاكُ فَإِنْ أكْمَلَهَا إلا قيل: أنظڙوا مَل لَهُ مِن تَطَوُعء فَإِنْ گان لَه 
تَطَوْعْ أكُملث به الْفَرِيِضَكُ ثُمْ يُصْنَعُ بِسَائِرٍ أَغْمَالِه)”"»: وهذا الإكمال 
يتناول ما نقص مطلقا. 

وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة» فقد قال طائفة؛ منهم 
أبو عبد الله بن حامد» وأبوحامد الغزالي» وغيرهما: إنه يوجب الإعادة 
أيضاً لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه أن النبي # قال: «إذًا 


أذ الْمُوَذْن بر الشّئِطَانُوَلَهُ ضُرَاط حَتّى لا يَسْمَعَ التَأذِينَ ع فَإِذا ذا قَضَى 
الذي اقل قَِذًا نْب بالصَّلاةٍ ة أَدْبَر َإِذَا قَضَى التَنْوِيبَ قبل حَدَ ئی خط 

بئْنَ الْمَوءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولَ: أذْكْر كَذَا أذْكُر كَذَا لِمَا ل يكن يَذكُو ح عدن يطلل 
لجل لا دري کم صلی ذا وج أخذكع ذلك فأيشجذ سجدتين قبل 
أن يُسَلْم» ٠‏ وقد صح عن النبي #: الصلاة مع الوسواس مطلقاء ولم 


يفرق بين القليل والكثير. 
ولا ريب أن الوسواس e‏ كما في 
الخ جن رخدت عثمان ذه دنه عن النبي #6 أنه قال: أن م مَنْ ا 


(۱) آبو داود» برقم 1/45 وحسنه الألباني» وقد تقدم تخريجه. 

(۲) آخرجه آبو داود ني سننه» ۲۲۹/۱ برقم ٨۸٨٤‏ والترمذي في سننه. 2559/7 برقم 411» وقال: 
«حسن غريب»» والنسائي في سننه» ۱/ ۰۲۳۳ برقم 457» وابن ماجه في ستنه. /١‏ 240/8 برقم ١٤٤۱ء‏ 
جميعاً عن أي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ 5/ .٠١‏ وني صحيح ابن ماجه .714١ /١‏ 

(۳) البخاري» برقم ۰٦۰۸‏ ومسلم» برقم ۰۳۸٩‏ وتقدم تخریجه. 


الخشوع في الصلاة هله 
مغل وُضوئي هَذَاء نَم رَكَعَ رَكْعَتَْنٍ لَمْ يُحَدَثْ فيهمَا نَفْسَه غْفِرَ لَه ما 
قَدَم مِنْ ذنبه aE ٠‏ أنه قال: «مَنْ وعنا 0 
رشو كع صلى قلتي E E‏ 


ذنبه)”". 


وما زال فى المصلين من هو كذلكء كما قال سعد بن معاذ ذَي: 
«في ثلاث خصالء لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا أنا؛ 
إذا كنت في الصلاة لا أحَدَّث نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من 
رسول الله حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق؛ وإذا كنت في جنازة لم 
أحَدَّثْ نفسي بغير ما تقول» ويقال لها»"". 

وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجدء فانهدم طائفة منه. وقام 
الناس وهو في الصلاة لم يشعر“. 


وكان عبد الله بن الزبير 5 ا ا 
ثوبه» وهو في الصلاة لا يرفع رأسه“ 
وقالوا لعامر بن عبدالقيس أتحَدّث نفسك بشىء فى الصلاة؟ فقال 


)١(‏ متفق متفق عليه البخاري» كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء برقم 154. ومسلم. كتاب الطهارة 
باب صفة الوضوء وكاله. برقم 775. 

() رواية مسلم» كات الطياره LS E‏ «مامِن 
ملم يَتوَضَاقبَْيسنُ وُضُوءء ثم بَفُومُقيْصَلِ وَكْعََانِ مُقبِلٌ عَلَْههابعَلبِهِوَوَجْهِهِإَِاوَجَبَتْ لَه انه 
ولفظ المتن أقرب لرواية الإمام أحمد. برقم 5 1971. 

(۳) رواه ابن عبد البر في الاستیعاب» ۲/ ٠٠١‏ من حديث ابن عباس متصلا وني جامع بيان العلم وفضله 
؟/ ۷۰ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال» ۳/ ۲٠١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير» 
٦‏ وذكره الميثمي ني المجمع» ٠٠۸/٩‏ وقال: «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما عن أي 
سلمة مرسلاً والآخر عن الماجشون منقطعاًء وفي إسناده من لم أعرفه». 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ني مجموع الفتاوی» ۲۲/ ٠٠٠١‏ ولم أجده عند غيره. 

(0) ذكره أبو نعيم في طبقات المحدثين في أصبهان» برقم ٠١‏ . 


الخشوع في الصلاة 
أو شىء أحب إلى من الصلاة أَحَدَتْ به نفسى؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا 
فى الصلاة» فقال: أبا لجنة والحور» ونحو ذلك؟ فقالوا: لاء ولكن 
بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنّة في أحبٌ إلى وأمثال" هذا 
متعدد. 
تاسعاً: الخشوع في الصلاة من إقامتها 

لا شك أن الخشوع في الصلاة من إقامتها؛ فإن إقامة الصلاة لا يكون 
إلا بإقامة: شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء والخشوع واجب على الصحيح؛ 
لأمر الله ورسوله يله قال تعالى: «وَأقِيمُوا الصَّلَاة)”": فأمرنا بإقامتهاء وهو 
الإتيان بها: قائمة تامة القيام؛ والركوع؛ والسجود» والأذكار: وقد عل الله 
سبحانه 0 بخشوع في صلاته» ادن فاته ى اداه 0 
I , ESL‏ 
اوغا و كلما فل احضو غه شت عله #حتى تصير حركة يليه بمنؤزلة 
العبث الذي لا يصحبه خشوع» ولا إقبال على العبودية؛ e‏ 
العبودية» والله سبحانه قد قال: « وَأقيمُوا الصااة)» وقال: الْذِينَ يُقيمُونً 
الصلاة 3 وقال: (وَأَقِم الصّلاة)2, وقال: (فَإذا إِذا الْمَأنَثُمْ فأقيمُوا 
الصّلَاة4”": وقال: (وَالْمُقِيمِينَ الصلاة)” وقال إبراهيم : رب 
)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين دون عزوه لأحد. ١ /١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مبجموع 

الفتاوی» ۲۲/ .٠٠٥١‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: ٤١‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 
(5) سورة هود الآية: .١١5‏ 
(5) سورة النساءء الآية: .٠١7‏ 


(۷) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 


الجْعَلني مُقِيمَ الصّلاة)' 4 وقال لموسى: (فَاغْبِذنِي وَأقم الصلاة 
اع ا e a‏ 
قال عمر ذه: «الحاج قليل والركب كثير»””. 

فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلّة القسم 
ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم, وليتنا نأتي به» ولو علم هؤلاء 
أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب ع بمنزلة الهدايا التي 
يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس من عمد إلى أفضل ما 
يقدر عليه؛ فيْزيّنه ويُحسّنه ما استطاع» ثم يتقرّب به إلى من يرجوه 
DS‏ عار ميد 
ی 

عاشرا: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 

Ee‏ ترك أركانها: وواجباتهاء فلا يمكن 
للخاشع لله في صلاته أن ينقر صلاته؛ أو يدرك شيئاً من أركانها أو 
واجباتها على أقل الأحوال؛ لآنه يستحضر عظمة الله تعالى» ويخاف 
عقابه» ويرجو ثوابه؛ ولهذا جاءت النصوص الثابتة بالتحذير من الأمور 
الآنية: 
-١‏ قد يُصلي المرء ن و ول ا لحديث 

أبي هريرة ذه عن النبي #6 قال: «إن الوَّجُلَ لَيُصَلَي سِتَينَ سَنَةَء ومَا 


4٠ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية: ٠٤١‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق» /٥‏ ۰۱۹ برقم ۸۸۳۷. 
)٤(‏ الصلاة لابن القیم» ص ٠١۹‏ . 


الخشوع في الصلاة 
قبل لَه صلا لَعَلَّهُ يُتَمُ الؤكوعء وَلاَيْتِمْ السُّجُودَ وَيْتِمُ السّجُودَ 
ولا به تم الؤكوع»”") 1 

3 أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؛ لحديث أبي قتادة طب 
قال: قال رسول الله 6ه: «أشْوَأ الئاس سَرِقَة الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه» 
الوا باشو ل الله وَكَيِفَ يَسْرِقٌ مِنْ صَلَاتِه؟ قَالَ: لاد يُتَمُ ركُوعَهَا 
وَلَا سْجُودَهَا»» أؤ قَال: «لا يُقيم صَلْبَهُ في الوُكُوع ا ۳ 

"- لا ينظر الله 5ك إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعها وسجودها؛ 
لحديث طلق بن علي الحنفي ذه قال: قال رسول الله #: «لا ينظو 
الله كك إِلَى صَلَاةٍ عَبْدِ لا يُقِيمُ فِيهَا صَْبَهُ بَئْنَ رُكُوعِهَا وَسْجُودِهَا)”. 
وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله: «لا يَنْظَرْ الله إلى صَلَاةٍ 

رَجُلٍ لا يُقِيمُ لبه بين رُكُوعِه وَشجووي“ ۰ 

“- من مات وهو لا 4 يتم ركوعه» وينقر في سجوده» مات على غير ملّة 
SE ECCS‏ 
رجلا لا يتم رکوعه [و|] ينقر في سجوده وهو يصليء فقال رسول الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» /١‏ ۲۸۸ والأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم ۱۸۹١‏ وحسنه 
الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب» ۳٤۷ /١‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/5‏ برقم 
.Yoo‏ 

(۲) أخرجه أحمد ني المسند ۳۷/ ۳۱۹ برقم ۲۲٠٠۲‏ واللفظ له. وابن خزيمة» /١‏ ۳۳۲ برقم 25517 
والمحاکم» ۱/ ۲۲۹ وابن حبان ني صحیحه» برقم ۱۸۸۸ والبیهقي» ۲/ ۰۳۸٦‏ والطبراني» برقم 
۷ وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» »٠٤١ /١‏ وصححه محققو مسند الإمام 
امد ۳۷/ ۳۱۹. 

(۳) أحمد في المسندء ۲٠١ /۲٢‏ برقم ٠٦۲۸۳‏ والطبراني ني الكبير» برقم ۸۲١١‏ وقال الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب. /١‏ 5 (حسن صحيح»» وجاء مثله من حديث علي بن شيبان في مسند أحمد. 
برقم ۰۱٦۲۸٤‏ وبرقم 554009/ 5/. 

(5) أحمد, ٤٦٩ /۱١‏ برقم ۱۰۷۹۹ وحسنه محققو مسند أحمد. ٦ /١15‏ 


الخشوع في الصلاة 


1 «لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِوه مَاتَ عَلََى عَير مِلَة محمد يه ثم 


َه 


ر 


قَال ك4: «مَمَلُ الَّذِي لا ؛ م زوء وتز في شځوڊومال اجام 
كل الكمزة والشعرئين لا يُْييانٍ عله شيئ 

° قد ينصرف المصلي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها؛ لحديث 
عمار بن ياسر 4# قال سمعت رسول کک «إن الوَّجُل 
لَيَنْصَرِفُ وَمَا كيب لَه إلا عُشْرْ صلاته تُشعهاء ثُمنهاء شبغهاء 
شذشهاء حُمشهاء رُنغهاء اء نضفُهً»» . 


وعن أبي اليَسَر: eS‏ 
«مِنْكُم مَنْ يُصَلَيِ الصَّلَاة كَامِلَة وَمِنَكُمْ مَنْ يُصَلَي التضفًء وا 
وَالوْبُعَ»» حَتَّى بَلَعَ: الغ 20 

"- قد يُصلي المرء pp‏ ا لحديث 
حذيفة موقف عليه: | نَهُ مَخَل المَسْجِدَ فٳِڏا رَجُل يُصَلَيء 
5 و 
هَذِهٍ الصَلاة» قَالَ: ا عيق نتكت فقال لةتخديفة: «مَا صَلَّيِتَ مُنذ 
مين تف لومت وَهَلِِو صَلائك لَِثَ على شير الطرة لبي مْطِرَ 
عَلَيِهَا مُحَمْدٍ يك ثُمَ أقْبَلَ عَلَيهِ يُعَلَمْهء نُمَ قَالَ: إِنَّ الْوَجُلَ لَبَحَمَف فِي 


(1) الطبراني في الكبير» ١٠١ /٤‏ برقم ٠۳۸٤١‏ وابن خزيمة» /١‏ ۳۲ برقم ٠٦١‏ وأبو يعلى» برقم 
45/ء وحسن إسناده الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب » ۳٤۷ /١‏ وني تعليقه على صحيح ابن 
خزيمة» ۱/ ۳۳۲. 

(؟) أبوداود. كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» برقم ۷۹١‏ وغيره» وحسنه الألباني في صحيح سنن أي 
داود» /١‏ 277 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى؛ برقم .5١8‏ 

(۳) امد /۲٤‏ ۰ برقم ٠٥١۲۲‏ والنسائي في الكبرى؛ برقم /١ 07١5‏ 57” وحسنه الألباني لغيره في 
صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ .٠٠۲‏ 


الخشوع في الصلاة 
صَلاته وإِنّهُ لَبتِمْ الوْكُوعَ والشّجُوة”" 
۷- نقر الصلاة كنقر الغراب» أو الطائر بمنقاره من علامات النفاق 
الخالص؛ لحديث أنس بن مالك #5 قال: سَمِعْتُ رَسْولَ الله 6 
يَُولُ: «تِلْكَ صَلَاةٌ الْمَُافِقٍ يَجْلِسُ يَرْقْبُ الشَّمْسسٍ حَتَّى إِذا كَانَتْ بَيْنَ 
زت ايان فام فتقرها آزبعا لا يذكز اله فبا إلا قليأا» ورجح 
النووي رحمه الله: أن قول النبى #: «بین قرنى شيطان» على حقيقته؛ 
زام له و الا أن ال طان خاي الت عند غررنهيا 
بقرنيه» وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذٍ فيقارنها 
ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويُخيّل لنفسه 
ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له””. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فَوَصَمَهُ بإضاعة 
الوقت بقوله: «يرقب الشمس»» وبإضاعة الأركانء» بذكره النقرء 

وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلة» ». 

۸- بكاءٌ أنس بن مالك 4 على تأخير الصلاة عن وقتها وتضييعهاء > فعن 
الزهري رحمه الله قال: دَحَلْتُ على آئيں بْنٍ مَالِكِ بِدِمَشْقٍ وَهُوَ 
يَنْكِي ) فَقُلْتُ: مَا بُبَكِيكَ؟ فَقَالَ: «لّا أَغْرِف شَيْنَا مِمًا أَدْرَكْتٌ إلا هَذِهٍ 
الصَلاة وَهَذِهِ الصَّلَاة قَدْ ضيَعَتْ» ”» ومعنى تضبيعها: أي تأخيرها 
عن وقتهاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد صم أن الحَجّاجٍ 


)١(‏ أحمد في المسند» ۳۸/ ۲۹٤‏ برقم /7172375. والنسائي في المجتبى» برقم 1717. وني الكبرى؛ برقم 
»١‏ وصححه الألباني ني صحيح النسائي» ١ /١‏ 

(۲) مسلم» كتاب المساجد استحباب التبكير بالعصر» برقم ٦۲۲‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم 8/ 179. 

(4) تفسير الفاتحة» بتحقيق د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» الطبعة الخامسة» 5٠9‏ ١ه‏ بدون ناشر. 

. ٠٠١ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها برقم‎ )٠( 


وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار في 

ذلك 3 . 

e د‎ 

الحادي عشر: الصلاة بخشوع: قرة للعين وراحة للقلب 

لا شك أن الصلاة قرة لعين النبي ##» وراحة لقلبه وروحه؛ لحلاوة 
مناجاته لرئه؛ ولخشوعه» وحضور قلبه بين يدي الله تعالى؛ افعو اسمن دكن 
ولك ذه قال: قال رسول الله 4: «خببت إِلَيَ : النْسَاءُ الط وَخيلت 
ره عَئنِي في الصَّلَاق»”” . 

ES قل انما جت‎ aE 
Es ل 0 ا‎ 
والعدة» وينقلن من الشرع ما يشاهدنه من أفعاله 26. وقيل: حبب إليه‎ 
زيادة فى الابتلاء والاختبار» والتكليف» فيكون ذلك اکر لا‎ 


وأعظم لأجره » وقيل غير ذلك والعلم عند الله تعالى". 


(۱) فتح الباري» لابن حجر ۲/ ٠١‏ . 

(؟) النسائي بلفظه» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» برقم ۳۹٤٩‏ ومد برقم ۱۲۲۹۲ ۷١٠٠٠ء‏ 
وني لفظ للنسائي, برقم 7919, وأحمد برقم ١50770177915‏ : «حُبَّبَ إِلِّ من الدنيا: النساءء والطيب» 
وجعِلَ فَرَّةُ عيني في الصلاة»» والحديث صححه الألباني ني صحيح النسائي » ۳/ ۸۲۷ وسمعت شيخنا 
ابن باز أثناء تقريره على سنن النسائي» ۷/ ١‏ : يقول: «لا بس بإسناده» أما من قال: حبب إلى من دنياك 
ثلاث فهذا لا يصح؛ لأن الصلاة مت من الدنياء أما قوله: «حُبّبَ إِيّ من الدنيا: النساء. والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة» فلا إشكال فيه». 
وقوله: «حُبّب إِلّ من الدنيا ..» قال المناوي في «فيض القدير» ۳/ :۳۷١‏ «زاد الزخشري» والقاضي 
لفظ: «ثلاث» [أي خحُبّبَ إِّ من الدنيا ثلاث]. وهو وهم قال الحافظ العراقي في «أماليه»: لفظ (ثلاث) 
مال حمسن ا و ا لعي قال الزر كي :ل يرد فيه لسظ زالاونة :وريدن 
تحلة للمعنى؛ فإن الصلاة ليست من الدنياء وقال ابن حجر ني تخريج «الكشاف»: لم يقع في شيء من طرقه 
[انظر: حاشية محققي مسند الإمام أحمد. .]۳١۷ /١۹‏ 

() انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي وحاشية السندي» ۷/ ٠٤-٦۳‏ . 


الخشوع في الصلاة 

وقوله: «والطيب» فكأنه خُدّ حُْبَب إليه؛ لأنه يناجي ربّه 8# ويقابل 
خی والتلاتكة تمان نما يعادى مله بسو آدى والعلم عند الله 
ا 

قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» النبي + يحصل له السرور 
العظيم» واللذة العظيمة في صلاته؛ لأنه يستحضر عظمة الله ويناجيه» 
ويدعوه» فيحصل له كمال المناجاة مع الوت او وتعالى”". 

ES‏ شوت» 
قال: (كي تَقَرَ عَيِنُهَا)”"» وقيل لمن يُسَرُ به: قرّة عن قال: (قرٌ رَه عَيْنِ لي 
وَلَكَ) °“ وقوله: (هَبْ لنَا من أَزْوَاجِنًا نوريا فر آغهن)“ قيل: أضيلة 

من القّد: أي البرد» فقرّت عيئه» قيل: معناه بردت فصځت» وقیل: لن 
للسرور دمعة باردة قارة» وللخزن دمعة حارة؛ ولذلك يقال لمن يُدعى 
عليه: أسخن الله عينه» وقيل: هو من القرارء والمعنى: أعطاه الله ما 
تسكن به عينه» فلا يطمح إلى غيره»”'" 

والنبي # مهما يحصل له من السرور العظيمء وحلاوة مناجاة الله 
صر له الراعه ييا لكيال :دا جاتن اركف وا a E‏ 
والوقوف بين يديه؛ ولهذا قال يَل: «قَمْ يَا بلال فأرخنًا بالصّلاة» وفي 


.54- 51 /1/ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(") انظر: شرح السيوطي عن سنن النسائي» وحاشية السندي» ۷/ ٠٤ - ٦۳‏ » ولسان العرب لابن منظور. 
٥‏ ۷ والمصباح المنیر» ۲/ ٤۹۷‏ . 

(۳) سورة طه» الآية: ٤١‏ 

.9 سورة القصص,» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان, الآية: .۷٤‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن» ص۳٦٠‏ . 


الخشوع في الصلاة GED‏ 
لفظ: «يَا بلال قم الصلاة أرخنًا بها" 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : « الصلاة إنما تكفر سيقات من 
أدّى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه؛ 
فهذا إذا انصرف منها وجد خِمَة من نفسه» وأحش بأثقال قد وضعت 
عنه؛ فوجد نشاطاًء وراحة» وروحأء حتى يتمئّى أنه لم يكن خرج منها؛ 
لأنها قرّة عينه؛ ونعيم روحه؛ وجنة قلبه؛ ومستراحه في الدنياء فلا يزال 
كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح بهاء لا منهاء فالمحبون 
يقولون معاي ترح وعالاة كنا كدر رماحي دوتو ولعي 
#: «يَا بلال أرخنًا بالصّلاة) » ولم يقل: أرحنا منهاء » وقال 5ه: 
«جُعِلَتْ قُدَةُ اي لي التشلدي E‏ 
كت لق Cs a GE‏ ۰ 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ةاد ما ن 
ل ل قُرّة عيون المحبين في هذه 
الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر ... العيون؛ ولا تطمئن القلوب؛ 
EE‏ إلا إليهء والتعم بذكره والشذأل والخضوع له 
والقرب منه» ولا سيما فى حال السجود» وتلك الحال أقرب ما يكون 
العجدمين ربه فيهاء ومن هذا قول النبي ه: 
ريا بلال أرحنا بالصلاة» فأعلم بذلك أن راحته # في الصلاة كما أخبر 
أن قرّة عينه فيهاء فين هذا من قول القائل: نصلي» ونستريح من الصلاة. 


(1) أب داود. كتاب الأدب» باب ي صلاة العتمة» برقم 6 و ٤۹۸٦‏ وأحمد في المسند. برقم ۲۳٠١٤‏ 
۸ ۲۲۹» وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود» ۳/ .۲۲٢‏ 

(۲) آبو داود » برقم ٤۹۸٦ ٤۹۸٩‏ وأحمد 4 ۳٠١‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(۳) النسائي برقم ۳۹٤٩‏ وأحمد. برقم ۱۲۲۹۳٠ء‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه. 

() الوابل الصيب» ص -١١‏ ١ه٠.‏ 


CD‏ الخشوع في الصلاة 
فالمحبٌ راحته» وقرّة عينه في الصلاة» والغافل المعرض ليس له 

نصيب من ذلك؛ بل الصلاة كبيرة شاقة عليه؛ إذا قام فيها كأنّه على 

الجمر» حتى يتخلّص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلهاء وأسرعها؛ فإنه 

اباد ويل ما و لما ا ب ده 
ستراح قلبه به» فأشقّ م الماك ود 

والذاز القخرة المفلى حه ال أن ا عل الراك وجا 
ليه طولهاء مع تفرّغه وصحته وعدم e‏ 

لل تدر مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي 
تقرّ بها العين» ويستريح بها القلب» هي التي تجمع ستة مشاهد» 
وذكر هذه المشاهد رحمه الله وهي على النحو الآتي: 

المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليهاء والداعي 
إليهاء رغبة العبد في الله» ومحبته له» وطلب مرضاته» والقرب منه» 
والتودُد إليه» وامتئال أمره؛ بحيث لا يكون الباعث له عليها حظّأ من 
حظوظ الدنيا البتة؛ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى: محبة له» وخوفاً 
من عذابه» ورجاء لمغفرته» وثوابه. 

المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: وهو أن يُفرّغ قلبه لله فيها؛ 
ومح جود ب ات جياض E E‏ 
أحسن الوجوه؛ وأكملها ظاهراً وباطناً؛ فإن الصلاة لها ظاهر وباطن: 

فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة» وباطنها الخشوع 
والمراقبة» وتفريغ القلب لله والإقبال بِكُليّته على الله فيها بحيث لا 


."7 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. ص‎ )١( 
." 54 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ )۲( 


الخشوع في الصلاة GD‏ 
يلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن» 
فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه»ء أفلا يستحي العبد أن 
يواجه سيده بمثل ذلك. 

المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: وهو أن يحرص كل 
الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي يك ويُصلي كما كان يُصليء» 
ويعرضص عما ا الان في الصلاة: من الزيادة» والنقصان» 
والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله يله شيء منهاء ولا عن أحد من 
أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما 
يعتقدون وجوبه» ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك» وأوجب ما 
أسقطوه؛ ولعل الأحاديث الثابتة» والسنة النبوية من جانبه» ولا يلتفتون 
إلى ذلك» ويقولون: نحن مقلّدون لمذهب فلانء وهذا لا بخص عند 
اله ولا يكوت عذرا لمن تلف عا عله من السنة عند فان اله 
سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله» واتباعه وحده» ولم يأمر باتباع غيره 
وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول» وكل أحد سوى الرسول ل 
فمأخوذ من قوله ومتروك» وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أنا لا 
نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بينناء وننقاد لحكمه؛ ونسلم 
تستليما: 


المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة» وهو أن يعبد 
الله كأنه يراه وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله» وأسمائه. 
و مناه بكب كانه مرق الهس عاذ فون يدمو ال ميا على عرة: 
يتكلم بأمره ونهيه؛ ويُدبّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده؛ ويصعد 
إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد ذلك 
ا ويشهد أسماءه وصفاته. ويشهد قيُوماء حيّاء سميعاء بصيراء 


عزیزاء حکیماء آمراء ناهیاً» يحب ویبغخض» ویرضی ویغضب» ویفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه. لا يخفى عليه شيء من اعمال 


الخشوع في الصلاة 

العباد» ولا أقوالهم ولا بواطنهم؛ بل يعلم خائنة الأعين» وما تخفي 
الصدور. 

وحظ العبد من القرب من الله على قدر حظّه من مقام الإإحسان» 
وبحسبه تتفاوت الصلاة» حتى [أنّإيكون بين صلاة الرجلين من الفضل 
كما بين السماء والأرض» وقيامهماء وركوعهماء وسجودهما واحد. 

المشهد الخامس: مشهد المتة: وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه 
كونه أقامه في هذا المقام» وأمّله له» ووقّقه لقيام ة قلبه وبدنه في خدمته» 
ا ا ا 
يدي النبي 525 فيقولون: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا لينا 


قال الله تعالی: ي مون عَلَيْكَ ن شلوا فل لا تمدو اعلي إشلامكم 
بل الله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إن كنم صادقينَ)› فالله سبحانه 
هو الذي جعل جعل المسلم مسلماء والمُصِلّي مصلَياً كما قال الخليل 6 2 
اواك ل كر ا فال رزوت 
اجْعلَنِي مُقِيم الصّلَاة وَمِنْ ذَريتِي)" فالمتّة لله وحده في أن جعل عبده 
قائما بطاعته» وكان هذا من أعظم نعمه عليه» قال تعالى: (وَمَا بَكُمْ مِنْ 
نِعْمَة فَمِنَ الله ا ووَلكِنَ الله حَبَبَ حك حَبْبَ إِلَيَكُمْ الإيمانَ وَزَيْنَهُ في 
فُلُوبِكُمْ وَكَدَّهَ إِلَيِكُمْ الْكُفْرَ وَالْمْسُوقَ الان أُولَئِكَ هُمُ الرَاشِدُ ون20. 
وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد» وكلماكان العبد 
(۲) سورة البقرة الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة إبراهيم الآية: ٤٠‏ 
)٤(‏ سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 
(5) سورة الححرات» للآية: ۷. 


أعظع اتوخيذاء كان حطه عن هذا المتنهد أنه 

المشهد السادس: مشهد التقصير: وأن العبد لو اجتهد في القيام 
بالأمر غاية الاجتهادء وبذل وسعه» فهو مقصّرء وحق الله سبحانه عليه 
أعظمء والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق 
ذلك یک وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بهاء 
وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم 
والتعظيم» والاحترام» والتوقير» والحياء» والمهابة» والخشية»ء والنصح» 
بحيث بُفرّغون قلوبهم وجوارحهم لهم» فمالك الملوك ورب 
السموات والأرضء أولى أن يعامل بذلك» بل بأضعاف ذلك. 

وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه» ولا قريباً 
من حقه» علم تقصيره» ولم يسغه مع ذلك غير الاستغفارء والاعتذار من 
تقصيره وتفريطه. ركع الجام يها جحي ورين عند وأنه إلى أن يغفر له 
العبودية؛ ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها كواب وهو 
لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية؛ فإن 
عمل العبده وخدمته لسیده» مستحقٌ عليه بحكم كونه عبده ومملوكه. 

ومن هنا بُفْهّم قول النبي # في الحديث الذي رواه أبو داودء والإمام 
أحمد» من حديث زيد بن ثابت» وحذيفة وغيرهما: «إِنَ الله لو عذبَ 
ال سَمُوَاتِهء وأملٍ أزضه لَعَذَبَهُمْ وَهُوَ غير ظالم آي وَلَوْ رَحِمَهُمْ 
لَكَانَْ ت رَحْمَنْهُ خيرًا لَهُمْ منْ غ أغمالهم» 

الثالث عشر: أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 

ا ا ی ا ی ا ف ی ر 
(۱) مسند امد / 450» برقم 71684 وسنن أي داودء كتاب السنةء باب في القدرء برقم ٤۷۰۱‏ وسنن ابن 

ماجه. أبواب السنة» باب في القدرء برقم /الاء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم ۷۷. 


(1) رسالة ابن القيم لأحد إخوانه» ص "55-17 . 


GD‏ الخشوع في الصلاة 
2 وإقباله على صلاته» وانصراف قلبه عن ربه» والعياذ 
بالله تعالى: والناس ذ في الخشوع في الصلاة على أقسام خمسة على 
النحو الآني: 

القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المُفرّط: وهو الذي انتقص من 
وضوثهاء ومواقيتهاء وحدودهاء وأركانها. 

القسم الثشاني: من يحافظ على مواقيتهاء وحدودهاء وأركانها 
الظاهرة» ووضوئهاء لكن قد ضبّع مجاهدة نفسه في الوسوسة؛» فذهب 
مع الوساوس والأفكار. 

القسم الثالث: من حافظ على حدودهاء وأركانهاء وجاهد نفسه فى 
دفع الوساوس والأفكارء فهو مشغول بمجاهدة عدوّه؛ لعلا يسرق 
صلاته» فهو في صلاة وجهاد. 

القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء وأركانهاء 
وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لثلا يضيع شيئاً 
منها؛ بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي» وإكمالهاء وإتمامها 
قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبوديّة ربه تبارك وتعالى فيها. 

القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك؛ ولكن مع 
هذا قد أخذ قلبه» ووضعه بين يدي ربه كه ناظراً بقلبه إليه» مراقباً له 
فكلا مر مخيقة وعظمنه: كديرام و تقاهده وقد امتوحله تنك 
الوساوس والخطراتء وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين 
غيره في الصلاة أفضلء وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في 
صلاته مشغول بربه كك قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقبٌء والثاني محاسبٌء والثالث مكمّرٌ عنه. 
والرابع اتا و اا مو ركه 4 لأن مما كيس عل ناد 
عينه في الصلاة» فمن قرّت عينه بصلاته في الدنياء قرّت عينه بقربه من 
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ربه كك في الآخرة» وقرّت عينه أيضاً به في الدنياء ومن قوّت عينه بالله 
قرّت به كل عين» ومن لم تقرٌ عينه بالله تعالى» تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات. 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة» واشتغاله فيها بربه كك 
إذا قهر شهوته وهواه وإلا فقلب قد قهرته الشهوة» وأسره الهوى, 
ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه» كيف يخلص من الوساوس 
والأفكار؟2". 

الرابع عشر: خشوع النبي 4 في صلاته: 

النبي 5: هو أتة تقى الناس لربه» وأخشاهم» وأشدَّهم خشية وخشوعاً لله 
تعالی» ومن أعظم خشيته لله» ومحبته له» وإجلاله له وتعظيمه خشوعه في 
صلاته» ورقة قلبه في الصلاة» وغيرها من العبادات: 

أولاً: خشوعه يي في أفعال الصلاة وأقوالها: 

قد كان #5 إذا قام في الصلاة» طأطأً رأسه» ذكره الإمام أحمد رحمه 
الله» وكان في التشهد لا يُجاوز صر إشارته» وقد تقدّم. 

وكان قد جعل الله تعالى قُرّة عينه» ونعيمّه؛ وسرورّه؛ وروحه في 


الصلاة. وكان يقول النبي 45: «يا بلال أرخنا بالصل6»”". وكان يقول 
2 «وَجُعِلَتٌ فَدَةُ ة عَئني في الصّلاة»”" 


)١(‏ الوابل الصيب لابن القيم. ص 5٠‏ - 45 ببعض التصرف اليسير. 

(1) رواه أبو داود» في الأدب: باب صلاة العتمة» برقم ©549/6. و4985 » وأحمد في المسند. 18/ برقم 
۸ عن رجل من الصحابةء وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) رواه النسائي» في عشرة النساء: باب حب النساءء ۷/ ١‏ برقم 29940 وأحمد ني المسند. ١؟/ c4‏ 
برقم ۱٤۰۳۷‏ من حدیث أنسء والحاکم ۲/ ۱۷٤‏ برقم 2751/5 وقال: «صحيح على شرط مسلم» 
ولفظه بتمامه: «حُبّبَ إِلَّ مِنْ دُنْيَاكُم: النَسَاكُ وَالطَِبُ» وَجْعِلَتْ فُرَّةُعَيْنِي في الصّلآ». وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعادى /١‏ 3"6: «وسنده حسن)). 
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ومع هذالم يكن يشعَلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 
بين يديه» واجتماعه عليه. 

وكان يَدَخْلُ فِي الصَلَاةٍ وَهُوَ يُرِدُ إطَلَتَّهَا قَيِسْمَعْ بُكَاءً لضي 
فَيحَمْمْهَا وأزسل عرة ارا لع لهام ضلي؛ وج ؛ وج يَلْتَفِتٌ إلى 
الشَّعبٍ الَّذِي يَحِيءٌ مِنْهُ الْمَارس' '" وَلْمْ يَشْغَلّهُ مَا هُوَ فيه عَنْ مُرَاعَاةٍ 
E‏ 
ES‏ 


Mir a 


وکان يصلي في فيجيء الحسنٌ أو الحسين فيركبُ ظهره» ٠»‏ فيُطيل 
السجدة» كراهية أن يُلقيه عن ظهره”". 





2748 كتاب الصلاة» باب الرخصة, برقم 415. والبيهقي ني السنن الكبرى؛ ؟/‎ ٠٠٤ /١ أبو داودء‎ )١( 
.۸٥ ٩ وصححه الألباني في صحيح أي داود» برقم‎ 
2515 متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» برقم‎ )۲( 
. ٥٤۳ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» برقم‎ 
EE RB ENE ANO AREY 
ولفظ أحمد : «كَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله لني دى صلا ي الْعَشِيّ الظهر أو‎ .٠٠١١ سجدة.7/ 2777 برقم‎ 
َسََدَبَنَ ظَهُرَيْ صَلَاتِه‎ E عقر وقد خاو عدر أز شت طلم‎ 
سَجْدَة اها فقا إن رَفَعْتُ رَأيِي فَإِذَا الب على غر سول الله وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَمْتُ في سجُودِي قَلَنَا‎ 
کی رول ال کا الا قال الَاس: با ر سول انك سَجَدْتَ بن ظَهْرَيْ الصّلاة سَجْدَةأطََا نّى ظتنا‎ 
نّهُ د حَدَتَ أَمْرٌ أو أنه بُوحى إَِيْكَ قَالَ : کل َلك يكن لَك اني ارْكحلَني كرت أَنْ أعَجََهُ حَنَّى يَقْضِيَ‎ 
«وسنده صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»‎ 5 /١ حَاجَته» قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد.‎ 
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وني الباب عن أبي هريرة له عند أحمدء ۲/ ۳.. وسنده حسن»» قلت: وصححه الألباني في صفة الصلاق 
ص ۱٤۸‏ . 


وكان يُصلي» فتجيء عائشة مِن حاجتها والباث مُغلّق» فيمشي» 
فيفتح لها البات» ثمٌ يرج إلى الصلاة. 

وكان يَرْدُ السلامَ بالإشارة على من يُسِلّم عليه وهو في الصلاة. 

وقال جابر: بعثنى رسول الله # لحاجة» ثم أدركثة وهو يُصلَيء 
فسلمت عليه؛ فأشار ال 

قال أنس ذ#ه: «كان النبئ #ة يُشير فى الصلاة»)”". 


وقال صَهِيتٌ: ((يوروت يرسول الله ‡ وهو يُصلى» فيلوت علي فردٌ 
إشارة» قال الراوي: لا أعلمه»ء قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو فى 
الف ورالمجن: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني المسند, /٤۳‏ ١۱۲٠ء‏ برقم ٠١۹۷۲‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب العمل في 
الصلاةء برقم 1۲١‏ والترمذي» في الصلاةء في أبواب السفرء باب [ذكر] ما جوز من المشي والعمل في 
صلاة التطوع؟ / ۰ برقم ١‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»»» والنسائي» كتاب السهو. 
باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» /١‏ ۳۷ برقم ١١۲٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 
٥‏ وحسن إسناده أيضاً الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند 47/ ١7١‏ . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة.... برقم .٠٤١‏ وأبو 
داود. كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاةء برقم 455. والنسائي» كتاب السهوء باب رد السلام 
بالإشارة في الصلاة» 7/ 5. برقم ١١1/4‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الصلاةء باب المصلي يُسلم عليه كيف 
يرد .۳۲١ /١‏ 

(©) أحمد. ۱۹/ ۸ برقم 21754017 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة» باب الإشارة ني الصلاة» ۲/۱ 
برقم “451» والسئن الكبرى للبيهقي. ”/ 557. وقال الألبانٍ في صحيح أبي داود» 54/ ٠١١‏ : «إسناده 
صحيح على شرط الشيخين»» وقال الشيخ الأرناؤوط في زاد المعادى /١‏ ۷ : «وسنده صحیح). 

,٤ 2)‏ برقم /407» وأبو داود. كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة برقم 4٠١‏ والترمذي» 
في الصلاة» باب ما جاء ني الإشارة في الصلاة» 21١ /١‏ برقم 254 والنسائي , أبواب السهوء باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة» 7/, ص 5 برقم 2١١1177‏ وابن ماجه. في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها. باب 
المصلي يسلم عليه كيف يرد برقم 117 .٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أب داود» برقم ۸٦٠‏ وقال 
الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه على زاد المعاد ۱/ ۷ «وسنده صحیح». 


الخشوع في الصلاة 


وقال عبد الله بن عمر رضراشعنهما : «خرج رسول الله #6 إلى قباء يُصلَي 
فيه» قال: فجاءته الأنصارُ فسلموا عليه وهو في الصلاة > فقلث لبلال: 


كيف رأيتَ رسول الله # يردُ عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو 
يصلي؟ قال: يقول: هكذاء TS‏ وجعل بطنه 
أسفل؛ وجعل ظهره إلى فوق» 

وقال عبد الله بن مسعود 5 #ه: «لما قَدِمتُ من الحبشة أتيت النبي # 
وهو يصليء تلفت عليه فأوما يراه 


وكان ‏ بُصلي وعائشة معترضّهٌ بينّه وبين القبلة» فإذا سجد. عَمَرَّهَا 
بيده؛ فقبضت رجليهاء وإذا قام نس هيا 

وكان يُصليء فجاءه الشيطانُ ليقطع عليه صلاته» فأخذه» فخنقه حتى 
ال انه قل لو 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاةء برقم 4۲۷ والترمذي» باب ما جاء في الإشارة 
في الصلاة» برقم 54" وقال: «حسن صحيح»». وقال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعادء ۱| :٨۷‏ «وسنده 
صحيح»». ولفظ الترمذي: «كان يشير بيده»» وصحح الألباني لفظ الترمذي في صحيح ابن خزيمة» 
49. 

(۲) السنن الكيرى للبيهقيء ”/ ,.75١‏ وشعب الإيمان له /١١‏ *5", والدارمي في سننه. 
؟/ 249 والمعجم الکبیر للطبراني *7/ ۳١‏ قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد: «إسناده جيد». 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة على الفراش» برقم ۳۸۲ وي باب التطوع خلف 
المرأة برقم 01. وني كتاب العمل ني الصلاة» باب ما يجوز من العمل ني الصلاة» برقم 2١1١١9‏ 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصليء برقم 417. والموطأء /١‏ 217 ني صلاة الليل» 
باب ما جاء في صلاة الليل» وأبو داود» في الصلاة» باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة» برقم 7١١لا‏ 
والنسائي, ني الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» ٠3١7” /١‏ برقم 59لا 
وأحمد في المسند» ”/ 5 وهه.» و۸٤۰۱‏ و2775 و50" من حديث عائشة راء ولفظه: «كنت أنام 
بين يدي رسول الله يِه ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجبي, فإذا قام بسطتهماء قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

(؟) البخاري» كتاب العمل ني الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» برقم ١٠۲٠ء‏ وني باب الأسير أو 
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وكان يُصلى على المتسق ويركع عليه فإذا جاءت السجدة» رن 
المَهْقَرىء فَسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه"". 

وكان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَةَ تم من بين يديه» فما زال 
يُدارئهاء حتى لصِقٌ بطنه بالجدار» ومرّت من ورائه"". 

يدارئها: يفاعلهاء من المدارأة» وهي المدافعة. 

وكان صل ناء ته جار تان مى إت عد النطلى :قد افغلقا 
فأخذهما بيديه؛ فَتَرّعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة'". ولفظ 


الغريم يربط في المسجد. برقم .45١‏ وني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم ۳۲۸٤‏ وني 


كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: #وَوَهَبَْا لِدَاوْدَ سُلّجَانَ 4 [سورة صء الآية: 017٠‏ برقم 2577 وفي 
كتاب التفسير» تفسير سورة صء برقم 4/08» ومسلمء كتاب المساجد باب جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاة» برقم 4١‏ 5. , ولفظه عند البخاري: «أن النبي #۶ صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي» 
فشد علّ ليقطع عل فأمكنني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه 
فذكرت قول سليان ا6ناة: (وَهَبُ لي مُلْكَا لَا ينبي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي [سورة صء الآية: »]٣١‏ فردّه الله 
خاسئا ثم قال النضر بن شميل: فذعته -بالذال أي خنقته-» وني رواية لمسلم: «إن عفريتاً من الجن جعل 
َفْيَك على البارحة ليقطع عل الصلاة. وذكر الحديث... »» وهو من حديث أب هريرة طه. 

(1) البخاري» كتاب الجحمعةء باب الخطبة على المنبر» برقم ۹1۷ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب جواز الخطوة والخطوتين ني الصلاة» برقم ؛ 4 5. من حديث سهل بن سعد فقال: «أيا الناسء إنما 
صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 

(5) أبو داود» في كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه. برقم ٠/٠4‏ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده. وإسناده حسنء وني الباب عن ابن عباس عند ابن خزيمة» برقم ۸۲۷ والحاكم» 
/١‏ 55 بلفظ: «كان رسول الله يصلى فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه 
بالقبلةا وجنه الالای صح آی داو ۲۹١‏ 

(۳) أبو داودء كتاب الصلاة» باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» برقم 2١5‏ والنسائيء في القبلة» باب ذكر 
ما يقطع الصلاة وما لا يقطع برقم ٤‏ ©7. ولفظه عن ابن عباس يحدث أنه «مرٌ بين يدي رسول الله يل هو 
وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله يِه فنزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف. فجاءت 
جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهماء ولم ينصرف ». وني رواية لأبي داود. 
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أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي #» فنزع بينهماء أو فرّق بينهماء ولم 


MD $ 
.. صرف‎ 


وكان يُصلي؛ »> فمرٌ بين يديه غلام؛ فقال بيده هكذاء چ ومئدت 
بين يديه جارية؛ فقال بيده هكذاء فمضت» فلما صلی رسول الله بث قال: 


«هُنْ أَغْلَبُ»”", ذَكْرَهْ الْإِمَامُ ا وَهْوَ في السَدّن. 
وَكَانَ ينفح في صلاته ذَكَره الإمام e‏ وَهْوَّ في اسن 
قال الإمام اين العو دوق حويث: «التفخ في الضلاة ة کلام» فلا 
اراق ڪن رَد سُولٍ الله # وَإِنْمَا رواه سعيد في سننه عن ابن عَبا رَعَبَلكٌ 
يا من قله إن صح . 


0 


ا لمر د م ِ. قَالَ عَلِيَ بْنْ 
طَالِب ذه: «كَانَ لي مِنْ رَسول الله # ساعة آتيه فيهاء فَإِذَا َنُه اشا 


اذ وجذئه فصي ضح کک وَإِنْ وَجَدْته فَارِعًا أن ِي»» i‏ 
أَحْمَدَ: «كَانَ لى مِن رَسُولٍ الله 4 مَذخلانِ بالليل وَالنْهَان وَكُنْتٌ إِذَا 


برقم ۷۱۷: «فجاءت جاریتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما». قال: قال الألباني في صحيح أبي 
داود» ۲/ 5 (إسناده صحيح على شرط مسلم».. 

)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند ۱/ ۰۲۳۰ و۰۲۰۰ و٤٥۰۲‏ و۳۰۸ و١٠۳‏ وا١٤"»‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه 
على زاد المعاد» /١‏ ۲۹۹: («وإسناده حسن). 

(۲) ابن ماجهء كتاب الإقامة» باب ما يقطع الصلاة» برقم 4٤۸‏ وأحمد في المسندے ۰۱٤۳ /٤٤‏ برقم ۲٠٣۲۲‏ 
من حديث أم سلمة» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه» »۷١ /١‏ وقال حققو المسند :٠١١ /٤٤‏ 
((إسناده ضعيف). 

(۳) النسائي» کتاب الکسوف» باب کیف صلاة الکسوف» ۳/ ٠۱٥٤‏ برقم ۱٤۸۱‏ مسند أحمد. /١١‏ ١”ء‏ 
برقم 254/17 وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعادء /١‏ ۰ وني مسند الإمام آحمد» ۲١ /١١‏ قال: 
((حسن)). 

.۲۷١ /١ زادالمعادء‎ )١( 


الخشوع في الصلاة a‏ 
حلت ع هُوَ يُصَلَي؛ تَنَحْنَح"'.وَعَمِل به أحمدء فَكَانَ يتَنَخْنَحُ في 


لاه وََا يز التختحة بطل يلضلاة. 
ل وَمُتْتَعِلَا أخْرى» كَذَلِكَ قَالَ عبد الله بن عفرو 
كن" وَأَمَرَ بالضلاة بالتغل مُحَالَفَةَ لِليهُودا". 


وَكَانَ يُصَلَّي فِي التو الْوَاحِدٍ ثَارَه وَفِي التّؤْتين ثَارَهُ وَهُوَ أكتبي". 
ثانيً: رقة قلبه 4 وبُكاؤه في الصلاة» وفي مواطن كثيرة: 

لم يكن البي 5لا يكي بشهيق ورفع صوك» كما لم يكن ضبحكه 
قهقهة› ولكن کات ی ای یرو يُسْمَعُ لصدره أزيز» وكان 
اي E LCC‏ > وتارة من 
خشية الله تعالى» وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة 


(۱) النسائي» كتاب الکسوف» باب صلاة الکسوف» ۳/ ۱۳۸۰۱۳۷ برقم 21717 وأحمد في المسنده 
۲/ ۹ء و۱۸۸ وهو ني جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمروء قال: «وقام فصنع في الركعة الثانية 
مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود وا لجلوس» فجعل ينفخ في آخر سجوده... »» 
وذكر الحديث» قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» :۲۷١ /١‏ «وإسناده صحيح؛ لأن روايه عن عطاء بن 
السائب شعبة عند أحمد» وسفيان عند ابن خزيمة» وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري 
تعليقاً بصيغة التمريض» /٣‏ ۷ قبل الحديث رقم ١١١٠ء‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من 
البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: «نفخ النبي # في سجوده في كسوف». 

(0) أبو داودء كتاب الصلاةء باب الصلاة ني النعل» برقم ۳ وقال الألباني في صحيح سنن أي داودء 
/١‏ ۳ : ((حسن صحیح). 

(") أبو داود. كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل؛ برقم .56٠‏ ورقم ,55١‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبيء والبيهقى. 7/ 577: وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» ۲/ ۲۷١‏ وصححه الألباني في 
کے تن أ داوف 15711 

(5) رواه أحمد ني المسند, برقم ٦٤١‏ والنسائي» ؟/ ١‏ ني الصلاة» باب التنحنح ني الصلاة» وابن خزيمة» 
برقم 407 من حديث عبد الله بن نجيء عن علي قال الأرناؤوط ني تحقيق زاد المعاد. :77١ /١‏ «وفيه 
انقطاع؛ لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن علي وجاء في بعض المصادر: عن عبد الله بن نجي» عن 
أبيه. عن علي» ونجي مجهولء ل يوثقه غير ابن حبان». 


0 الخشوع في الصلاة 
وإجلال. 

ومن الحالات التي بكى فيها النبي # ما يأتي 

١‏ - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل» فقال بلال: يا رسول الله 
SS‏ «أفلا أكون 
عبداً شكوراء لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفككر فيها: 
ع وَالأْض وَاختلاف اليل وَالنّهَارِ لَآَيَاتِ اولي 
اباب ٠)‏ 

E EE 
الشخير قال: أتيت رسول الله # وهو يُصلي ولصدره ارده اریز‎ 
المرجل من البكاءِ“.‎ 

* - بكاء النبي يخ عند سماع القرآن» فعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال لي رسول الله # : «اقراً على القرآن» فقلت: يا رسول الله! أقرا 
عليك؛ وعلباك أنزل؟ فقال: ((نعم) فإني أحبٌ أن أسمعه من غيري» قال 
ابن مسعود: فافتتحثٌ سورة النساء فلما بلخت: فكي إِذَا جِثْنا من كل 
أمَةِ بِسَهِيدٍ وَجِئَْا بك عَلَى هَؤُلَاءِ شهيدًا)) فإذا عيناه تذرفان". 


ء٠١١۳ حيث ذكر ني ذلك روايات تدعم قوله. منها: البخاري» رقم‎ . 1817/١ انظر: زاد المعاد لابن القيم»‎ )١( 
. ۱۳۸ وأبو داود. رقم ۰۱۱۹۲ و٣۳۱۲ والنسائي» رقم‎ ۲٣٣٣و‎ 28٠١ ومسلم, رقم‎ »4 5/87 1 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ١9٠‏ . 

۳( ابن حبان في صحيحه. برقم .57١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وقال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم 1۸: «وهذا إسناد جيد». 

(5) أبو داود» برقم ٤‏ 90 وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي» برقم ۲۷١‏ . 

(5) سورة النساى. الآية: 4١‏ . 

(0) البخاري» كتاب التفسيرء باب َكيف ذا جا مِنْ كل اة بشَهي) 4» برقم 40/7» ومسلم» کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستاع والبكاء عند 


اي E‏ ا ا اي 
غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فين إلا نائم إلا رسول اله ل تحت شجرة 
يُصلو ويبكي حتى أصبع”". 

0 E RSS 
ل 1212010111 ها‎ 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: امس ع ارجات مذي يحت د‎ 
«ربٌ 0 تعدني ألا لبهم"‎ 0 

الصحابة #ه يقتدون بالنبي # في خشوعه في صلاته» ومن أمثلة 
ذلك الأمثلة والنماذج الآتية: 


-١‏ خشوع أبي بكر 4 في صلاته؛ فعن عائشة َصوَالعئهَا قالت: ليك 
مَل ر شول الله جاء بال يوه بالضلاق قال 0 


بالنّاس»» فَقَلْتُ: 55 ولال إن أبَا بکر ر ا ¢ وَإِنَُّ مَتَى يَقُمْ 
امك لا يشي الئاس فلو مرت غمر؟ ققال. «مُؤوا أبَا بَكْر فَلْفِصَلٌ 
بالئّاس» وفي رواية: أن قال 4: «مزوا با بر فيصل بالئاس» قالت 


القراءة والتدبرء برقم A‘‏ 

(۱) ابن خزيمةء برقم 2899 ۲ وآحمد ۱/ ۰۱۲۰ ۲/ ۲۲۲. وصحح إسناده الألباني والأعظمي في 
صحيح ابن خزيمة. فك 

)۲( ابن خزيمة في صحيحه. برقم 40١‏ . وقال الألباني والأعظمي: إسناده صحيح» انظر: صحيح ابن 
خزيمة» ۲ . وصححه الألباني في ختصر شمائل الترمذي برقم ۲۷۸ 5 

(۳) أسيف: شديد الحزن» والمراد: أنه رقيق القلب» إذا قرا غلبه البكاء» فلا يقدر على القراءة [فتح الباري» 
.[Y‘.<110 «oY /۲‏ 


- 


الخشوع في الصلاة 


4 تشة: إن أبَا بكْرٍ ذا قَامَ مَقَامَكَ لم بُ: بُسْمِع الاس من البگاء فمُز عْمَرَ 
5 5 بالناس»^. 


وهذا فيه من الفوائد: خحشوع أبي بكر في صلاته؛ وقراءته؛ وأن البكاء 
ل ا ا ل ل 
يطلبه» ؛ فإذا غلبه البكاء في الصلاة بدون اختياره فلا حرج" 

- خشوع عمر بن الخطاب هه في صلاته؛ كان أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ذل يصلي بالناس صلدة الفجرء فطعنه أبو لولؤة المجوسيء 
فقال عمر حين رأى نزف الدماء: قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل 
SS‏ 
عبد الرحمن بن عوف ب فأنكر الناس صوت عبدالرحمنء ولم يزل 
عمر ك في غشية واحدة» حتى أسفر» فلمًا أسفر أفاق» فنظر في وجوه 
م خولة فقال: «رأضلى الاس قالوا! : نعم» فقال: «لا اا من ر 
الصلاة» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم صلى؛ وجرحه ينزف دماء ثم أمر 
بعد صلاته من يسأل عن من قتله؟ فأخبروه أنه طعنه أبو لؤلوؤّة» فقال 
عمر : «الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجّني عند الله بسجدة 
سجدها له قط)"" . 


فكان عمر بن الخطاب #ه حريصاً على صلاة المسلمين» وكان 
ذلك أعظم عنده من E‏ بقول: «أصلى الناس؟» ثم أقبل على 


51/8 متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب الرجل يأتم بالإمام؛ ويأتم الناس بالمأموم» برقم 2/1 ورقم‎ )١( 
. 51 ومسلم كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.... برقم‎ 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. /٤‏ ۳۸1-۳۷۹ وفتح الباري لابن حجرء 
ا الوا 

() ذكره ابن القيم رحمه الله عن ابن زنجويه بسنده إلى عمر ذه في كتتاب الصلاة وحكم تاركهاء ص 5". وانظر: 
مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لابن الجوزي. ص .71١5- 51١8‏ 


الخشوع في الصلاة a‏ 
صلاته» ثم بعد أن صلّى سأل عن من قتله 5د؟. 

وكان عمر هه قد رأى رجلا طأطأ رقبته فى الصلاة» فقال: 
«يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك» ليس الخشوع في الرّقابء إِنْما الخشوع 
فى القلوب)”"' . 

- خشوع سعد بن معاذ #ه في صلاته؛ فقد ذَُكِرَ أنه قال: «فى 
ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا: إذا كنت 
في الصلاة لا أَحَدَّتُ نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من رسول الله # 
حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق وإذا كنت في جنازة لم أحدّث 
نفسي بغير ما تقول ويُقال لها»"" . 

-٤‏ خشوع عبد الله بن الزبير 4ه في صلاته؛ قد ذُكِرَ أنه «كان 
يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع 


راس 
وغيرهم من أصحاب النبى 4 كثيرء ولكن هذه من باب الأمثلة والله 
المستعان. 


السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم 
التابعون من القرون المُفضلة» وكذلك أتباعهم #د» لهم مواقف في 
خشوعهم في صلاتهم؛ تدل على رغبتهم فيما عند الله تعالى؛ ومنها 
الامثلة الاتية: 
(۱) ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر دون عزو لكتاب» ص ١٤١٠ء‏ وانظر مدارج السالكين لابن القيم» 
.o—°۱ |۱‏ 
(۲) ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية» في مجموع الفتاوى» 1۰/۲ . وقد أورده ابن عبدالبر بإسناده من طريق 
الزهري عن ابن المسيب في الاستيعاب. /١‏ 7 » والمزي في #بذيب الكمال بالإسناد نفسه. "'/ ۸ 
(*) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. 7”/ 6 وقد أورده أبو الشيخ الأصبهاني ني طبقات المحدثين 
بأصبهان. ص ۲۹. 


الخشوع في الصلاة 
- خشوع عروة بن الزبير في صلاته رحمه الله تعالى' '» كان 
ل ا فقد ذْكِرَ عنه أنه خرج من 
المدينة مُتوجّها إلى دمشق ليجتمع بالوليد» وعندما كان في وادٍ قرب 
المدينة أصابه أكلة في رجله؛ ولم يصل إلى دمشق إلا وقد وصلت 
الأكلة إلى نصف ساقه» ودخل على الوليد» فجمع له الأطباء فأجمعوا 
على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلّها إلى وركه؛ وربما ترقّت 
إلى الجسدء فطابت نفسه بقطعهاء وقالوا له: ألا نسقيك مُرَقدا؟ فقال: ما 
SS‏ 
ربه» ولكن إن كنتم لا بد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة؛ فإني لا 
أحش بذلك» ولا أشعر به؛ فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان 
الحي احتياطاً حتى لا يبقى منها شيء وهو قائم يصليء فما تألّم ولا 
اضطربء فلمًا انصرف من الصلاة عرّاه الوليد في رجله» فقال: اللهم 
لك الحمدء كان لي أطراف أربعة: فأخحذتث وعدا وأبقيت ثلاثة» فلئن 
كنت قد آخذت فقد أبقیت» وإن كنت قد ابتليث فَلَطَالَمَا عافيت» فلك 
الحمد على ما أخذتء وعلى ما عافيت» وكان قد صحبه بعض أولاده 
. فمات أحبهم إليه فَعَرَّوْهُ فيه فقال: الحمد لله كانوا سبعة» فأخذتٌ 
متهم واحداً وأبقيت ستةء فلئن كنت قد ابتليت. > فلطالما عافيت» ولئن 
كنت قد أخذت, فلطالما أعطيت» ثم رجع إلى المدينة» وما شكا ذلك 
إلى اعنن قلعا وض المديةة ا وتم زوعله 
وولده» فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام, التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة» وكان من جملة الفقهاء العشرة الذين يرجع 
إليهم عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته» أمه أسماء بنت أبي بكرء وخالته عائشة, وكان رحمه الله يقرأ كل يوم 
ربع القرآن» ويقوم به ني الليل» وكان أيام الرطب يثلم حائطه للناس» فيدخلون ويأكلون, فإذا ذهب الرطب 
أعاد الحائط» ولد ني سنة ثلاث وعشرين بعد عمر د وتوني “91ه على المشهورء والله أعلم. [البداية والنهاية 
لابن كثير» ٠٠١-٠٠۲ /٩‏ . وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» .]٤۳۸- ٤٩۱ /٤‏ 


فأنشد عروة في ذلك؛ والأبيات لمعن بن أوس: 

لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ل * . 1 ١‏ 

ولاقادني سمعي ولابصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي() 
"- خشوع عامر بن عبد الله بن قيس" في صلاته رحمه الله 

تعالى كان لهذا الرجل من الأخبار في الخشوع في صلاته الأخبار 

الكثيرة» ومنها: 

# قيل له: أتحدّث نفسك فى الصلاة؟ قال: أحدّثها بالوقوف بين 
يدي الله ومنصرفي 7" أي إلى أي الدارين. 

“*# وذكروا له بعض ما يجدونه في الصلاة من أمر الضيعة: فقال: 
أتجدونه؟ قالوا: نعم» قال: والله لآن تختلف الأسئّة في جوفي أحبُ إلى 

من أن يكون هذا مني في صلاتي”". 

وعندما حضرته الوفاة بكى؛ فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعاً 
من الموت» ولا حرصا على الدنياء ولكن أبكى غلى ظماأ الهتواجرء 

وقيام الليل“. 

# وكان يُقرئ القرآن لمن يتعلم عندهء ثم يقوم فيصلي إلى الظهر 

.٠١١-٠٠١۲ /9 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

20 قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاءء / 16 («عامر بن قيس» القدوة» الوليء الزاهد» كان ثقة من 
عبّاد التابعين» قال فيه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمةء قال أبو عبيد: كان عامر بن عبد الله الذي 
يعرف بابن عبد قيس يقرئ الناس» قيل: توفي في زمن معاوية د [انظر: سير أعلام النبلاء/ 5/ 19]. 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي» ؛ / ۷. 


(5) حلية الأولياء لأبي نعيم» ۲/ ۹۲. 
(5) سير أعلام النبلاء» 5/ وحلية الأولياء. الى 


الخشوع في الصلاة 


لم يصلي إلى الحصرةقم بقرئ الناس إلى المغرب» ثم يُصلي ما بين 
المشاين" ثم صرت زر قال رغ وم وا که کر 
لصلاته» ثم یتسځر رغیفا ویخرج. 

"- خشوع الإمام البخاري رحمه الله" في صلاته: قال مسبح بن 
بع كان EEE‏ 
عه التراريع كل كلاك ليان بختمة» وكان رحمه الله يُصلّي ذات يوم 
أو ذات ليلةء فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى صلاته قال : 
انظروا أي شيء آذاني في صلاتي» فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة 
عشر موضعاًء ولم يقطع صلاته“. وقد قيل : إن هذه الصلاة كانت 
التطوع بعد صلاة الظهرء وقيل له بعد أن فرغ من صلاته : كيف لم 
تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال : «كنت في سورةٍ فأحببت أن 
ميا 

السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
الخشوع في تلاوة القرآن يكون في الصلاة وخارج الصلاة 
والخشوع في قراءته في الصلاة أعظم وآكدء وأهل الإيمان يتأثرون 
بقراءة القرآن فيخشعون لله» داخل الصلاة وخارجهاء وهذا التأثير يكون 
على النفوس والقلوب والأرواح» وهذا التأثير جاء على أنواع على 


.15-18 /4 سير أعلام النبلاء.‎ )١( 

(7) ولد الإمام البخاري رحمه الله في ١7‏ شوال سنة ١95‏ ه.وتوني رحمه الله سنة 55 7ه. [انظر: سير أعلام 
النبلاى ؟١/‏ 1و" 548ة]. 

() سير أعلام النبلاء» ؟١/‏ ۹ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي» ٠۲‏ / 57 5» وهدي الساري لابن حجر» ص 48١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي» ٤٤١ / ٠۲‏ . 


(5) هدي الساري لابن حجرء ص 58١‏ . 


الخشوع في الصلاة iD‏ 
النحو الآتي: 

النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 

القرآن العظيم مُؤتر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام 
احاح E aS‏ 

والصادقون مع الله تخ تخشع قلوبهم ل ذكر الله قال كِيك: E‏ 
آمَنُوا أن تَحْشَعَْ لوبهم م لِذِكْرِ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَل يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا 
لكات من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيهم المد فقث فَلوبْهُم وكثيز مَنْهُم فَاسِقُونَ)2". 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم 
وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين”". 
وعن عبد اله بن مسعود فك قال: ها كان بين إشايئا ون أَنْ عَاتَبَنَا الله 
ِهَذِهِ الآيةِ: (أَلَم ان للد آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ له إلا أربع 
سنن 

النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي ك4 

وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي 4 وتأثره بقراءة القرآن 
الكريم ومن ذلك ما يأتي: 

أَمَرَ النبي 4 أن يُقرأ عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود ذك, 
قال: قال لي رسول الله #:«اقراً علي القرآن»»قال:فقلت:يا رسول الله 
أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» وفي 
لفظ للبخاري: «فإني أحب أن أسمعه من غيري»»؛ فقرأت عليه النساء 


.١5 سورة الحديد, الآية:‎ ) ١( 


(۲ ) ابن ماجه» کتاب الزهد. باب الحزن والبکاء» برقم ٤۱۹۲‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 
عد" 


(۳) مسلم» كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: كين لِلَِّينَ آمثوا...4» برقم ۳۰۲۷. 


الخشوع في الصلاة 

حتى إذا بلغت: (فَكَيِفٌ إِذَا ْنَا من كل أَمَة بِسَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى 
هَؤُلاء شَهيدًا)” 6 وفي لفظ للبخاري: «فقال حسبك الآن»» فرفعت 
رأسي؛ أو غمزني رجل فرفعت رأسيء فرأيت دموعه تسيل»» وفي لفظ 
للبخاري: «فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان)2©. 

النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس كا 
جاء في الآثار عن الصحابة د: 

ثبت عن جبير بن مطعم :أنه قال: سمعت النبي يل يقرأ في ا مغرب بالطور, 
فلا بلغ هذه الاية : (أم خُلِقُوامِنْ غَبْرَيْءِأمْهُمْاْكَالِقُون» أمْ حَلَقُوا السّمَوَاتِ 
وَالأَرَض بل لأيُوقنُون * أَمْ عِندَهُمْ حَرَائنُ رَبك آَم هُمْ الْمُصَيْطِرُون) ” كاد قلبي 
أن يطير [وذلك أول ما وقر الإييان في قلبي]».وهذا من أعظم البراهين على تأثير 
القرآن في القلوب. 


.؟١ سورة النساء الآية:‎ ) ١( 

( ) متفق عليه: البخاري. كتاب التفسير, باب 7 فَكَيْفَ إِذَا جثَُا من كُلَ أمّةِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بك عَلَ هَؤُلاء 
شَهيدًاة» برقم وكتاب فضائل القرآن, باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره برقم 0:44, 
وباب قول المقرئ للقارئ: حسبكء برقم .506٠‏ وباب البكاء عند قراءة القرآنء برقم ه505. ورقم 
5 مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع» 
والبكاء عند القراءة والتدبرء برقم ./٠١‏ 

(۳ ) سورة الطورء الآيات: -۳١‏ ۳۷. 

٤(‏ ) متفق عليه: الببخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف» برقم ٤۸٥ ٤‏ وما 
بين المعقوفين من الطرف رقم 5٠77‏ من كتاب المغازي. وأخرجه مسلم., بنحوه. كتاب الصلاة باب 
القراءة في الصبح» برقم ٤٦۳‏ . 


الخشوع في الصلاة A‏ 
الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة 

الخشوع الكامل في الصلاة: فى القراءة فيهاء والأدعية» والأذكار يكون 
على ثلاث رجات على التحو الات 

الدرجة الأولى: ل عه س 0 
ا aS‏ يا رسول الله م تبكي. وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراء لقد 
نزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها: (إِنّ فِي حَلّقٍ 
الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختلاف اليل وَالنهَار لَآيَاتِ ولحي 
الألباب)”00". 

a ea o CS 
المتعلق وينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هُنية» ثم قال: «يقرؤهنَّ وهو‎ 
يعقلهرة»”".‎ 

0 a 
طا : ا وا وض کاو ال ورات اليه توا تى ر ضر‎ 
هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صِلَّى ركعتين لا يحدّث‎ 


.19٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) ابن حبان في صحیحه» برقم ٠‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 54: «وهذا 
إسناد جيد»» وتقدم تخر يجه ني خشوع النبي #5 وبكائه في صلاة الليل. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في التفكر كما ذكر السيوطي في الدر المنشورء ۲/ ٤0۹‏ والمناوي ني الفتح السماي» 
٠١5 /١‏ دون إشارة إلى كتاب ابن أبي الدنياء وعزاها الكتاني إلى ابن أبي الدنيا في التفكرء نظم المتناثرء 
ص ۲٤٤‏ وانظر: كيف تخشع ني الصلاة» لمجدي أبو عريش, ص ١9‏ . 


الخشوع في الصلاة 

فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه)”"2 

وعن عقبة بن عامر ذه: آنه سمع النبي # يقول: «مامن مسلم 
يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه 
ووجهه. إلا وجبت له الجنة»”" . 

ويُؤكّد ذلك قول ابن عباس رَصَرَالدءْهما: «ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت هاي . 
DS E‏ يق وفيه 
حديث عمر بن الخطاب له فى فضل إجابة المؤذن» وفيه: «...إذا قال 
المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبر ...» إلى قوله: «...ثم 
قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة»” '؛ فهذا والله 
تعالى أعلم: أدتئن الخشوع الكامل: أن يقرأ الآبنات والأذكان مفيماً 
لمعانيهاء وكذلك أذكار الصلا 5: كأذكار الركوع» والرفع منه» وأذكار 
السجود» والجلسة بين السجدتين» وغير ذلك من أذكار الصلاةء وأدنى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١١۳٠ء‏ ومسلم, برقم 55 ”2 وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع ني الصلاة. 

(0) مسلمء برقم 2774 وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع ني الصلاة. 

() ذكر المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير» ٠۷۹۳ /١‏ أن حديث: «ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل» 
أن الحكيم الترمذي أخرجه ني نوادر الأصولء وإسناده ضعيف. وقال العراقي ني تخريج إحياء علوم 
الدين» /١‏ 04 أنه لم يجده مرفوعاً وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة» »17١5 /١5‏ برقم 544١‏ أن 
الحديث لا أصل لله مرفوعاًء وأنه صح موقوفاً عن بعض السلف. وأن هذا الصحيح الموقوف أخرجه أبو 
نعيم في الحلية» ۷/ ١‏ من كلام سفيان الثوري. وأما أثر ابن عباس فهو في مدارج السالكينء ۱| 0۲0« 
وعدة من كتب الإمامين ابن القيم» وابن تيمية رحمهم الله. 

.49 البخاري» كتاب العلم باب» الحرص على الحديث. برقم‎ )٤( 

(5) مسلم كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ٠...‏ برقم .۳۸١‏ 


الخشوع في ذلك أن لا يقولها غافلاً عن معناها”" . 

الدرجة الثانية: أن يقرأها وهو يعقلهاء ومتأثراً بمعانيها حال 
قراءتهاء وهذه الدرجة تزيد عمّا قبلها بوجود التأثّر من تلك المعانيء 
حى سد وي ماناو بع من روحمتي وت 

الدرجة الثالثة: : أن يقرأها غاية ا e‏ 5 وهذه 
بالقلب؛ ا ا ولي کا ا 
نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله #: «وما ذاك؟» قال: قلت: يا 
رسول الله» نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين» فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولاد» والضيعات - نسينا كثيرا- 
فال ورل اھ ولان کی د ا لر مع د ره 
ولكن ياحنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرار» وفي لفظ: 
«يا حنظلة ساعة وساعة» لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر 
لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق» . 

ويشعر صاحب هذه الدرجة من الخشوع بتقصيرء ؛ وتفريط» فيسأل 
الله تعالى من فضله راغباء ويستعيذ من عذابه راهباء يدفعه إلى ذلك 
تأره؛ ولهذا كان النبي # في صلاة الليل: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» 


وإذا مت بسؤال سأل» وإذا مد بتعرّذ تعوّذ ..."2 . 

.؟١ انظر: كيف تخشع ني الصلاة» لمجدي أبو عريش, ص‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, برقم .7176٠‏ 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ۳ من حدیث 


الخشوع في الصلاة 


ومن أصحاب هذه الدرجة من قال الله عنهم: ١‏ لدي نز دون اننا 
بهُمْ وَجلّة نهم إلى رتهم رَاجغونَ)". فالس عاكتشة: 
ê‏ أهو الذي يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ قال: «لاايا ابنة أبي 
بكر»» أو «يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم؛ ويتصدّق؛ ويُصلي» 
وهو يخاف أن لا يُتقئّل منه»”" . 
التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة 

الخشوع في الصلاة له فوائد كثيرة منها الفوائد الآتية: 

-١‏ الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصليء قال الله 
تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصّبِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنّهَا لكَبِيرَة إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ 5 
الَذِينَ يَظُنُونَ نهم مُلاقُو رَبَهم وَأنَهم إليه راجعون». 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وإنها» أي الصلاة «لكبيرة» أي 
شاقة «إلا على الخاشعين» فإنها سهلة عليهم» خفيفة؛ لأن الخشوع 
LS a E ERS E A,‏ 
yS‏ 
له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقلٍ الأشياء عليه ...؛ ولهذا قال: 
«الَّذِينَ َظْنُونَ» آي تښ نون «أنْهُمْ ماقو رَبَهم» جاريم بأعمالهم 
«وَأنهُمْ ! إِليْهِ رَاجِعُونَ» فهذا الذي خفف عليهم العبادات» وأوجب لهم 
التسلي في المصيبات» ونس عننهم الكربات» ورجرع عبن بعل 
السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات؛ وأما من لم 


.5 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(1) ابن ماجه. كتاب الزهد. باب التوقي في العمل» برقم .4١14/‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآنء بابٌ ومن 
سورة المؤمنون, برقم /11, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ”/ ٠4‏ 4» وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآيتان: .٤١- ٤٠‏ 


الخشوع في الصلاة > 


يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء 
)0 
عليه '. 


وقد كان النبي # إذا حزبه اس ؛ فعن حذيفة ذه قال: «كان 
ال #6 إذا حزبه أمر صلَّى»2" . 

وعن صهيب ذه عن النبي #6 فيما حكاه عن نبي من الأنبياء 
السابقين» وفيه: أن هذا النبي استشار قومه»ء فقالوا: أنت نبي الله تل 
ذلك إليكء فخرّ لناء قال «فقام إلى صلاته» قال: «وكانوا يفزعون إذا 
فزعوا إلى الصلاة»”"» وهذا يدل على أن النبى # إذا حزبه أمر [أى نزل 
به أمر شديد] فزع إلى الصلاة» وكان الأنبياء قبله عادتهم الاشتغال 
بالصلاة في لدان 

- الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: 

قال تعالی: اتل ما ا إِلَيِكَ مِنَّ اكاب ب وآقم الصلاة إن الصلاة 
تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنگر وَلَذِكْر الله أكبر الله بحل ما تضتغو ني : 

فالله تعالى أمر بتلاوة كتابه» ومن تلاوته: اتباع ما يأمر به» والابتعاد 


.67- 65١ تبسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(۲) آبو داودء كتاب الصلاةء باب وقت قيام النبي # من الليلء برقم 21119 وأحمد ني المسند» /"7/ الا 
برقم ۲۳۲۹۹ وحسنه الألباني ني صحيح سنن أي داود» .۳٠١ /١‏ 

(۳) امد /"١‏ :, برقم: ۱۸۹۳۷» وصحح إسناده حققو المسند» ١‏ / ۸ 

)٤(‏ انظر: حاشية محققي مسند الإمام أحمد. | ا وا ام 

(5) وعن ابن عباس رَصْرَالدعَهمَا: أن النبي # كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» ورب العرش الكريم» [البخاري 
برقم ٦۳٤٩‏ ومسلم» برقم ۲۷۳۰ وعند الإمام مد بنحوه» /٤‏ ۲۳۲ برقم ۲٤٠١‏ وني أوله: أن 
رسول الله 5 کان ذا حزبه آمر قال: «لا إله إلا الله ...» الحديث. وني آخره: « ... ثم يدعو»» وهذا یدل 
على آنه يقول هذا الذكر» ثم يدعو بعده. وصحح إسناده حققو المسند 5/ 4 717. 

(5) سورة العنكبوت. الآية: 4 . 


الخشوع في الصلاة 
عما ينهى عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره» وتدبّر معانيه» وتلاوة 
آلفاظه» فإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب» غلم أن إقامة الدين كله داخلة 
في تلاوة كتاب الله» فيكون قوله تعالى: ( (وأقو الصلاة) من باب عطف 
الخاص على العام لفضل الصلاة» وشرفهاء وآثارها الجميلة» وهي «إِنَ 
الصلاة تَنْه تنهى عن الْمَخْشَاءِ ء وَالْمُْكر» ووجه ذلك أن العبد المقيم لا 
المتمم لأركانهاء وشروطهاء وخشوعها يستنير قلبه» ويتطهّر فؤاده 
ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخيرء وتعدم رغبته في الشرٌ 
فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» فهذا من أعظم مقاصدهاء وثمراتها"". 
فالخشوع في الصلاة من الواجبات التي تجب لهاء فحينئلٍ تنهى عن 
الفحشاء والمنكر: إذا قام بها العبد كاملة بما يجب لها. والله تعالى أعلم. 
وقد ثبت أنه قيل للنبي #: «إن ا فإذا أصبح 
سرقء فقال: «سينهاه ما تقول». أو قال: «ستمنعه صلاته)”” 
فإذا صَلَّى العبد المسلم الصلاة على الوجه الأكمل: بشروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء والتدبّر في قراءتها منعته من الفحشاء 
وال 
*- الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: 
لا شك أن الخشوع الكامل في الصلاة يجلب البكاء من خشية الله 


. ٠۳۲ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص‎ )١( 

(0) أحمدفي المسند, /٠١‏ ۳ برقم» 4۷۷۸ والبزار (كشف الأستار)» ۱ * وشعب الإيمان 
للبيهقي» ٥ ٠١ /٤‏ قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفةء ١1 /١‏ : «رواه أحمد, والبزارء 
والطحاوي في مشکل الآثار» ۲/ ٤٠١‏ والبغوی فی حديث على بن الجعد» /٩‏ ۹۷/ ١ء‏ وأبو بكر 
الكلاباذي في مفتاح معاني الآثا /١ /١‏ 4 اناد لمعه ن و أبي هريرة ظله. 

(*) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ص ٠١‏ . 


تعالى» وإذا حصل هذا العمل الصالح كان من أسباب دخول الجنة» 
والنجاة من النار؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #6: رلا 
E‏ جل بکی من خشبة اله ئی غود ان في الضزع» ولا 
يَجِتَمِعْ غبَارٌ فى yy‏ 

وعن أبي أمامة 5 عن النبي © قال: 5 أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ 
فَطْرَتَين وَأَتْرِيْن: قَطْرَة ين ذنوع بن حش لوط م هران في ييل 
الل وَأَمَا الْأَكرَان: 11 ْرْ في سَبِيلٍ اله وَأَثْرَ في فَرِيضّةٍ مِنْ فَرَائْضٍ للم" . 

وعن ابن عباس رَصَرَالعَهُناه قال: سمعت رسول الله #6 يقول: «عَيْنَانِ لا 
RRL‏ عن يك من حَشهَة لوحب انث تخؤض في سيل الهه1". 

٠‏ وعن آبي هريرة 4 عن النبي # قال: «سبعة بط م اللَّهُ تَعَالَى فى 
ظله ظِلّه يَوْمَ لآ ظِلٌ إلا ظِلّه: إقام عأدِلُ» وَشَابٌ نَمَأْ في عِبَادَةٍ الله وَرَجُلُ 
لبه مُعلق في الْمسَا جدء وَرَجْلنٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيِهِ ترقا عليه 
وَرَجُل دعن افرأة ذاث مَنْصِب وَجْمَالٍ فَقَالَ: اص حاف الله وَوَجُلُ 
تَصَدَّقَ بِصَدَفقَةٍ فَأَحْمَامَا ٍِ حَتََى لا تَعْلْمُ شِمَالَهُ مَا تُنفِقٌ يميئه وَرَجْلُ ذَكَرَ 
الله تالا فَعَاضَتٌ ْنَا . 


والمشروع في البكاء أن يكون الباعث عليه: التفكر في الذنب» أو 


(1) الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله» برقم ۲۳١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۲/ .o۸‏ 

(۲) الترمذي» كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل المرابط برقم ۹٦٦٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ۲/ .۲٤۲‏ 

(۳) الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله» برقم ١۳٦٠ء‏ وصححه 
ل 7 وني مشكاة المصابیح» ۲/ ٠٠١١‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب 
فضل إخفاء الصدقةء برقم ٠٠۳١١‏ . 


الخشوع في الصلاة 


عدد الذنوب» أو التفكر في تقصيره» أو خوف عذاب الله تعالى» أو 
الخوف من أن لا يقبل عمله؛ لفك رطا من شتوو ص او وف 
الموت قبل الاستعداد؛ أو توقير الله وتعظيمه؛ أو خوف الفتن» > أو خوف 
عدم الثبات على الدين» أو التذلّل لله في الدعاء» أو الطّمع في رضوان 
الله والجنّة» أو الشوق إلى لقاء الله تعالى» وأعظم البكاء من خشية الله 
في الخلوات. 

4 - الخشوع في الصلاة يعطي الصلاة معناها الحقيقي» وهو التوجه 
والحضور بالقلب» والجسد بين يدي الله تعالى» والتقرّب له بذلك. 

ه- الخشوع في الصلاة يهون الوقوف على العبد يوم القيامة؛ 
ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «للعبد بين يدي الله موقفان: 
مزلت ير ديدي القادم زمر جع يدوه جو لتقي تو لام بعل 
الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الآخر. ومن استهان بهذا الموقف» 
ولم يوفه حقّه شدّد عليه ذلك الموقفء قال الله تعالى: ( (وَمِنَ اللَبلٍ 
فَاسْجُدْ لَه وَسَبَحْه لَيْلّا طَويلًا * إِنَّ هَوْلَاءِ يُحِمُونَ العاجلّة وَيَذَرُونَ 
وَرَاءَهُمْ ر تیاده“ ”. ١‏ 

5- الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله ويستفيد منه اللذة فى 
مناجاة الله؛ لأن اللذة تابعة للمحيّة تقوى بقرّتهاء وتضعف بضعفهاء 
کا انت اغ فی اتر ف ولون ا انت كانت لن 
بالوصول إليه أت" 

1- الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويلين القلب» ويورث الزهد 
في الدنيا والإقبال على الآخرة» ويبعث في القلب محبة الخيرء والرغبة 
(؟) الفوائد لابن القيم» ص ه47 . 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص .٠١٤‏ 


الخشوع في الصلاة E‏ 
فيه» وكراهية الشرّ والنفور منه» وبهذا تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء 
امك 

۸- الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب» ويشرح الصدر. 

4- الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حبَاً في الصلاة حتى تكون أحت 
شيء إلى النفس فتصبح قَرّة العين» وراحة النفس» كما تقدم في الأدلة. 

1۰- لخديو لد a‏ أبواب الفقه.والاستفادة من كلام الله تعالى» 
قال الله :(يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَل لكُم فزقانا) . 

-١‏ الخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد» فيدعو الله ويتضرّع إليه؛ 
وكلما ازداد الخشوع كان ذلك بلغ" . 

5- الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع قبل 
استحكامهاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

«قال الله تَعَالَى : (واشتعيئوا بالضبر والضلاة وَإِنَهَا لكَبِيرَة إلا على 


الْخَاشْعِينَ74". 
وَفَالَ: (يَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَبِرٍ وَالصَلَاة إِنَ الله مَعَ 
الصَابِرِينَ)”". 


وَقَالَ تَعَالَّى: ( (وَأمز أَهْلَكَ بالصَلاة وَاضْطْبر عَلَيِهَا لا شالك رِزْقًا 
نَحْنُ نَوْوُْقَكَ وَالْعَاقِبَةٌ لِلتَقْوَى)". 


.79 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: كيف تخشع ني الصلاة» لمجدي أبو عريش ص ”ه -5/8. 
() سورة البقرة: الآية: ©4. 

. ١67“ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(5) سورة طه الآية: ١5‏ . 


الخشوع في الصلاة 


وَفِي السَئّن: «كَانَ رَسُولُ الله ذا حَرَبَهُ أمرْ فرِعَ إلى الضلاي”. 
وَقَد ذَكَرَ الإمامُ ابن القَيِم رَحِمَه الله غُمُوم «الاسْتِشْفَاءِ بالصَلاة مِنْ 
اة الجاع قبل استِخكامهل'". 
اله مُجْلبة ررق حَافِظَة للضخة» دافة لِلأَدَىء مُطْردَة 
لِلَأَذوَاكِ مُقَوَ مُق يَه لِلْقَلْبِ ؛ َة لوجي مفْرحَة لتقيس مُذَجِبة لِلكَسَلِء 
مُنَشْطَةُ لجار مُمِدَةٌ قوی شَارِحَة لِلصَدْرِء مُعَذْيَة a‏ مُنَوَرَةٌ 
لِلْقَلبء حَافِظَة لِلَنَعْمَة دَافعة فِعَةٌ لِلنَقُمَة جَالَِةٌ لل ت مُبِعِدَةٌ مِنْ الْشْيْطَانء 


هه 


مُقَرْبَةَ مِنْ الوَّحْمَنٍ. 

وبالْجُملة. لها تأثِيرْ عيب فِي جِفْظٍ صِحَةٍ الْبدَنِ وَلْقَلْبِء وَقُوَاهْمَا؛ 
دقع الْمَوَادَ الرَدِيئَةِ عَنْهُمَا وما الي رَجْلَانِ ِعَاهَة أو دای أؤ مخنّق أو 
بلي إلا كان حَظ الْمُصَلَي مِنْهُمَا أقَل» وَحَاقِبُ أَشلّم. 

وللضلاة تَأثِيرْ عَجِتٍ فِي دع شرُورٍ الدَنيَاه وَلَا يما إذا أغطيث 
حَقّهَا مِنْ التكميل ظاهراً وباطناء فما استُذفعث شروز الذّنيا والآخرة 
ولا استُجْلِبت مصالِحُهُمَا بمثل الصلاة وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله 
وَعَلَى قَذرٍ اة اعد بره ك تفت عليه من الْحَيرَاتٍ أبوائا؛ 
وَتقطع عن نه من الشرورِ آضبابُهاء وفيض عَلَيْهِ رد التؤفيق مِنْ رنه كل 
العاف وَالْضْحَةٌ وَالْعَِيمَة وَالْغْنَى وَالرَاحَة وَالتَعِيه وَالْأَفْرَاحُ 
وَالْمَسَرَاث كلها مُحْصَرَة لبه وَمُسارعة إليّب»”. 

العشرون:الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 

لا شك أن للصلاة طعما؛ لأنها من أعظم العبادات» والعبادة لله 


02 


(۱) أبوداود برقم 211/14 وأحمد. برقم 271749 وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 03١7 /١‏ وتقدم تخريجه. 
(۲) زاد المعادء 5/ | «YY‏ وانظر: زاد المعادء 15 ۱۸۹ وما بعدها. 
(۳) زاد المعادے .۲٣۲ ۲۳۱ /٤‏ 


الخشوع في الصلاة DS‏ 
تعالى يتلڏذ بها المسلم الصادق مع الله تعالى؛ ولهذا قال النبي ک4 «ذاق 
طخم الإيمَانٍ مَنْ رَضِيٍ بالل ء رَنّاء وَبالإشلام ديئاء وَبِمُحَمَدِ رَشولً» . 


ومما يدل على التلذّذ بالعبادة قول النبي #: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
بهن حَلاوة الإيمان: مَنْ كَانَ الله وَرشولة حت إِلَيْهِ مِمَا سِواهُماء 
ال لا يْحِبُهُ إلا لل وَأنْ يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الْكْفْرِ بَعْدَ أنْ أَنْقَدَهُ الله 
مِنْهُ كما يَكْرهُ أنْ يُقُذَف في الثَار»”” . 

وفي رواية للإمام أحمد عن أبي رزين العقلي: ((. .فَإِذًا كُنْتَ كَذَلِكَ 
فَقَدَ دَخْلَ حب الإيمَانٍ فِي قَلْبكَ كَمَا دَحَلَ حب الْمَاء لِلظَّمآنٍ فِي الْيَوْم 
الْقَاَظ»”” . 

فمن وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته» فيستلذ 
الطاعة» ويتحمّل المشاق في رضى الله ورسوله 785" . 

الحادي والعشرون:الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 

يجب ترك الأسباب التي تزيل الخشوع في الصلاة» أو تضعفه؛ والعمل 
بالأسباب التي تجلبه وتقؤيه» وهي كثيرة» منها الأسباب الآتية: 

السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه» وصفاته» وألوهيّته» وربويته» 


وَأَنْ 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً فهو مؤمن 
وإن ارتكب المعاصي والكبائر» برقم ٠٠٤‏ من حديث العباس بن عبدالمطلب#. 

(۲) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم ١5‏ ومسلم, كتاب الويمان باب بيان 
خصالٍ من انصف ببن وجد حلاوة الويمان» برقم 41 . 

(*) أحمد في المسند 4 / ١‏ وفي المسند المحقق» /١5‏ 5» برقم 15195» ولكن قال محققو المسند. 5 ؟/ 
٤‏ : «إسناده ضعيف لانقطاعه: سليمان بن موسى» وهو الأشدق» لم يدرك أحداً من الصحابة فيم| قاله 
الترمذي ني العلل» /١‏ “اه -4 ه نقلاً عن البخاري, وبقية رجاله ثقات». قلت: تغني عنه الأحاديث 
الح ۰ 

)٤(‏ عقيدة المسلم» /١‏ 1۹4 للمؤلف. 


الخشوع في الصلاة 
فيجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى له الأسماء الحسنى» والصفات 
الغلا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسول الله وَل من غير 
تعطیل» ولا تحريفء ولا تكيفء ولا تمثيل» وينفي عنه ما نفاه عن 
نفسه» وما نفاه عنه رسوله یه وأن الله تعالى هو: الخالق المالك لكل 
شيء» المدبر له» لا معطي لما منع؛ ولا مانع لما أعطى؛ ET‏ 
ل ا و 
ومن هذه صفاته وأسماؤه وأفعاله ذ ال للعبادة وحده لا 
شريك له» ولا معبود بحت سواه؛ ولااربٌ غيره؛ فيجب على العبد أن 
يعبد هذا الربٌ الكريم كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه فإنه يراه وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله تعالى أن معرفة الله نوعان: 
النوع الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس: البو والفاجرء 
والمطيع والعاصي. 
النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلّق القلب به 
والشوق إلى لقائه» وخشيته» والإنابة إليه» والأنس به» والفرار من الخلق 
إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة» والناس يتفاوتون فيها؛ ولهذه المعرفة 
اا وان 
الباب الأول: التفكر والتأمُل في آيات القرآن كلّهاء والفهم الخاص 
عن الله تعالى» ورسوله وَل. 
الباب الثاني: التفكر في آيات الله المشهودة» وتأمل حكمته فيهاء 
وقنوقة ولطنة وإحسانه» وعدله» وقيامه بالقسط على خلقه» وجماع 
د الفقه في معاني أسمائه الحسنى؛ وجلالهاء وكمالهاء > وتفردو 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر» فيكون فقيهاً في أوامره؛ ونواهيه» فقيها 
في قضائه وقدره» فقيهاً في أسمائه وصفاته؛ فقيهاً في الحكم الديني 
الشرعيء والحكم الكوني القدريء و «ِذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ 


الخشوع في الصلاة 
وال دو الْمَضْل الْعَظيم)» ”. 
السبب التاني: علاج قسوة القلب» ومرضه»ء وغفلته؛ فإن هذه 

س أعظم الأسباب في عدم الخشوع في الصلاة؛ الأن القلب 
إذا صلح صلحت الأعمال؛ والأحوال» فقد قال النبي 4 آلا وَإِنَ في 

الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْء صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَه وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ آلْجَسَدُ 

کل آل وَهِيَ لْقَلْثُ»©. 

. وقد ذم الله أصحاب القلوب القاسية؛ وأقساها قلوب اليهود؛ قال الله 
ای ع عن قلوبهم: (وَإِذْ قَتَلنُمْ نَفْسَا فادَارَآتم فِيهَا وَاللَه مُخْرِجٌ 
ما كنم كمون فقََّْا اضربُوه بِبَغضِهًا كَذَلِكَ يُخيي الله المؤتى 
وَيُرِيَكُمْ آياته َعَلَكُمْ تَعْقلُونَ * ثُمْ قسث فلُوبْكُم من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِي 
كالخحاة أؤ أشد قشو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يتَفْجَرُ مِنْه الأنْهَارُ وَإِنَ 
ينها لما ق يرج من الماء ون منها لما فيط من حش اله وَمَا 
الله بحَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ) 

© وقد حدر الله المؤمنين من قسوة القلوب فقال 8#: الم أن لِلَذينَ 
آمَنوا أن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْر الله وما تلض العن ولا يَكُونُوا 
كَالَذِينَ أوثوا الاب مِنْ قبل فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأمَدُ فَقَسَتْ قَقَسَتْ قَلُوبُهُم 
وكير لع فَاُِون * اغلهوا أن اله تخي الأزض غد متها مذ ينا 
لک الآيَات َعَلَكُمْ تفلو 

٠«‏ وذمٌ م الله تعالى ذمًاً عاماً لكل من قسا قلبه» وأثبت له الويل والهلاك 

(؟) الفوائد لابن القیم» ص۳۷۹-۳۷۸» بتصرف. 

(۳) مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ٠١۹۹‏ . 

.۷٤ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الحديد. الآيتان: .٠١۷ -١١‏ 


الخشوع في الصلاة 


00 (أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لاوشلام فهو على تور من رَه فول 
سيّة قُلُوبْهُمْ مِنْ ذکر الله اولك في ضلالِ مُبين . 

ولا شك أن علاج قسوة القلوب يكون بالنظر إلى أسباب القساوة 

ثم إزالتهاء ويكون ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ الوفاء بالعهد مع الله تعالى في القيام بالواجبات التى أوجبها تعالى؛ 
والابتعاد عن المحوّمات التي حرّمها على عباده» وكذلك الوفاء 
ا وين قال الله تعالى فى سيب قسناوة قلوت البهنوة: 
يما نقْضهِمْ اَم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوِهُم قَاية : يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ 
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًَا مِمًا ذَُكَرُوا به4”". 

-١‏ كثرة ذكر الله تعالى بالقلب مع اللسان؛ من أعظم أسباب سلامة 
القلوب من القسوة والأمراض المعنوية؛ فإن من أسباب قسوة 
القلوب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ لحديث عبد الله بن عمر 
1 راهنا قال: قال رسول الله وَلِه: «لا تَكُبِروا الكلام بعَيْر ذِكْرِ الله 
فن كَثْرَة الكلام بِغَيْرِ ذِكْرٍ الله الى تمر للْقَلْبء وَإِنَْ أبْعَدَ الئاس 
من الله تعالى القَلْتْ القاسي»“ 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «. .ولا ریب أذ القلْبَ ضا كى 

يَضدا النْحَاش» وَالفِضّةء وَعَتِرْهُمَاء وَجَلَاوُ 6 بالذكرِء فَإِنَهُ يَجْلُوهُ حَنَى 

يَدَعَهُ كالم البَيضَاءِ؛ فَإِذَا تَرَكَ الذَكْر صَدَئٌ» فَإِذَا ذَكَرَ جَلَاه وَصَدَأ 

القَلْبِ بأهُرَيْن: بالعَملَة ة والب وَجَلَاۇه بسيتین: بالاشتغفًار والدگر»“ 


.77 سورة الزمر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: ١1‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب الزهد بابٌ: منه» برقم ۲٤٠١‏ وقال: «حسن غريب»» وحسّن إسناده عبدالقادر 
الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي. ص 7/5. 

(؟) الوابل الصيب» ص7/. 


الخشوع في الصلاة 0 

وقد بين الله ق: أن بذكره تطمئن القلوب» فقال سبحانه: (الَذِينَ 
آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ فُلُوبِهُمْ م بذِكْر اللَّهِ ألا بذِكْر الله تَطْمَئِْنُ الْقُلُوبُ 2 

وأعظم الذكر: القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: اله عَزَّلَ خسن 
لحديث تابا مكشابها مئاني فشي ينه جُلوذ الْذِينَ يَخْشَوْنَ َبّهُمْ ثم 
َلِينُ جُلُودْهُمْ وَقَلُوبهُمْ م إلى ذكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَءْ 
HT‏ 

ومن ذكر الله تعالى الدعاء؛ فإن الدعاء لغة: الطلب والابتهال: يُقال: 
دعوت الله أدغوة:دعاء: انتهلت إلبّهبالسوال ورغيت قيما عند مق 
الخير”" ودعا الله: طلب منه الخير ورجاه منه» ودعا لفلان: طلب الخير 
له» ودعا على فلان: طلب له الشر“. 

والدعاء: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال» وقد يطلق على 
التقديس والتحميد ونحوهما”". 

فالدعاء نوعٌ من أنواع الذكر؛ فإن الذكر ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها والثناء على الله بهاء 
وتوحيد الله بها وتنزيهه عما لا يليق به. وهو نوعان أيضا: 
5 إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث 

نحو: «سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» 


.7/ سورة الرعد الآية:‎ )١( 
. 71 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
. 19454 /١ (*)المصباح المنير‎ 
الوسیط۲۹۸/۱.‎ مجعملا)٤(‎ 
. ١١ (5)القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص‎ 


الخشوع في الصلاة 
ب- الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله كك 
على كل شيء قديرء وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته» وهو 
يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتهم» ولا تخفى عليه خافية من 
أعمالهم» وهو أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. 
النوع الثاني: ذكر الم والنهي» > والحلال والحرام» وأحكامه فيعمل 
بالأمر ويترك النهيء ؛ ويُحرَم الحرام ويح الحلال؛ وكو ترغان شا 
أ- ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء وأحب كذاء 
وسخط كذاء ورضي كذا. 
ب- ذكره عند أمره فيبادر إليه ويعمل به» وعند نهيه فيهرب منه ويتركه. 
النوع الثالث: ذكر الآلاء والنعماء والإحسان» وهذا أيضاً من أجل 
أنواع الذكرء فهذه خمسة أنواع. 
وهي تكون ثلاثة أنواع أيضا: 
أ- ذكز يتواطاً عليه القلب واللسان» وهو أعلاها. 
بت دک الق وحده» وهو في الدرجة الثانية. 
ج- ذكز باللسان المجرد» وهو في الدرجة الثالثة. 
ومفهوم الذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيانء والخفلة: هي ترك 
باختيار الإنسان» والنسيان ترك بغير اختياره. 
والذكر على ثلاث درجات: 
-١‏ الذكر الظاهر: ثناء على الله تعالى كقول: «سبحان الله والحمدلله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». 


.181-١1/8 مدارج السالكين لابن القيم» / ۰ و١/ "",. والوابل الصيب لابن القيم» ص‎ )١( 


الخشوع في الصلاة اه 
لَتَكُونَنَ من الْخَاسِرِينَ'". ونحو قوله: «يا حي يا قيوم برحمتك 
انیت و ولك 

أو ذكر رعاية: مثل قول القائل: الله معي» الله ينظر إلى الله شاهدي» 
ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية لمصلحة 
القلب» ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة» والاعتصام بالله من 
الشيظات وشر الفى: 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها تضمنت الثناء على الله 
والتعرض للدعاء والسؤال» والتصريح به. وهي متضمنة لكمال الرعاية؛ 
ومصلحة القلب» والتحرز من الغفلات» والاعتصام من الوساوس والشيطان. 
١‏ - الذكر الخفي: وهو الذكر بمجرد القلب والتخلص من الغفلةء 

والت ان وا ت الحائلة يتين القليعا وك ارب اة 

ا بالقلب مع الله كأنه يراه. 

- الذكر الحقيقي: وهو ذكر الله تعالى للعبد”": (فَاذْكُرُونِي أَذْكُركُمْ 

افكزواني ولاتكتوريع © 

وقال النبي 5: 0 ول الله تَعَالَى: ئا نڌ ظن عَبِِي بي» وَأنا مَعة إذَا 
ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذگرني في ٽيه ذکزٿۀ في ٽفسيء وَإِنْ ذكَرَنِي في مَل ذَكَرْتُهُ 


في مَل خير مِنْهُمْ؛ وَإِنَْ ب َقَوَتَ إِلَيّ شبرا تَقَوَبْتُ إِلَيْهِ ذْرَاعَاء وَإِنْ تَقَوْبَ 
إلى ذِرَاعًا تَمَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ أنَانِي يَمْشِي أَتَبَنُهُ هَرْوَ َه 


.77 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) مدارج السالکینء ۲/ 5 5178-41 . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٠١١‏ 

)٤(‏ متفتق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (و حدر كم اله تَفْسَة)ء برقم 
6 ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب كتاب الذكر والدعاء والتوبة ...» برقم »۲٦۷١‏ من 


حديث أب هريرة ظك. 


الخشوع في الصلاة 
۳- ترك الذنوب والتوبة منها؛ فإن كثرة الذنوب من أعظم أسباب 
MER ET‏ 
يكْسِبُونَ6 ”2 وقال النبي 46: «تُغْرَ ص الف كلى التلرت الخطير 
غرنا غوةه يقب أنه لت نيه لكقة سؤفة. أي قل 
الكرها نكت فية : بَتِضَاءُ حَنّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَئْن: عَلَى أَبْيضٍ مثْل 
الصَّمَاء فلا توه فِثْنَةٌ مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُء وَالآخَرُ أَشْوَدُ 
مُوْبَادَا” كَالْكُوز بجا يكرت لترونا ره بعر فكي ردم 
شرك من كرا 
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانيها 
وترك الذنوب حياةة القلوب وخير لنفسك عصيانها” 
قال عبد الله بن عباس ر العا : «إن للحسنة: ضياءً ذ فى الوجه» 0 
في القلب» وسعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق؛ 
إن للسعة: سوادا في الوجه» وظلمة في القلب› ووهناً في البدن» 
ونقصاً في الرزق» وبغضةً في قلوب الخلق»". 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: أن القلب يفسد بأمور: التعلق 


.١5 سورة المطففين. الآية:‎ )١( 

(7) أسود مربادٌ: شبه البياض في سواد. [شرح النووي. ؟/ 977]. 

(۳) الکوز مجخيا: منكوساً نكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة [شرح النووي؛ ١/7‏ 57]. 

.١4 4 مسلم» كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب, برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان عبد الله بن المبارك» ص ١۲ء‏ وشعب الإيمان للبيهقي» ٠٠٤ /١‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر» /١‏ ۳۲۷ وحلية الأولياء لأي نعيم» ۸/ 4 . 

(5) الجواب الكاني لابن القيم. ص١أ٠٠-١١٠.‏ 


الخشوع في الصلاة يه 
بغير الله تعالى» وركوب بحر التمني» وكثرة النوم» وكثرة الطعام, 
والمفسد منه نوعان: أكل الحرام» والإسراف" 

وقال رحمه الله: «قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر 
الحاجة: الآكل» والنوم» والكلام» والمخالطة»”". 

4- ترك كثرة الضحك والقهقهآة؛ فإن كثرة ذلك تميت القلب؛ 
لحديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ل: «مَن يَأَحُدُ عَنَي هَؤُلَاء 
لكَلِمَاتٍ فيغمل بهن أذ ُعَلَّمُ مَنْ يَعْمَلَ بهنٌ؟»» فَمَالَ أبُو هْرَئْرَةَ ه 
فَقُلْتُ: اا رل آلا فال بِيَدِيء فَعَلَّ حَمْسّاءٍ وَقَالَ: «اتق الْمَحَارِمَ 
كن أغبد الا اص بما قَسَم اله لَك تَكُنْ اغى اللاسء وخسن 
إِلَى جَارِكَ تَكْنْ مُؤْمِاء وَأَحِبٌ لتاس ما تحب لِنَفْسِكَ تَكْنْ مُسْلِمَاء وَلَا 
كر الْصْحِكٌ قَإِنَّ كَثْرَة الصحك تمت اقلت 


ه- كثرة ذكر الموت؛ فإن الغفلة عن الموت وطول الأمل مما يقسي 
القلب؛ لحديث ا قال: قال رسول الله ك: «أكثروا ؤْكْرَ 
اذم اللذاك0 : يعني الموت» وفي لفظ لابن حبان: «أكڙوا ذكر اذم 
الات فما ذكرة عبد قم وهو في ضيق إلا عه علي ولا كر في 


ر سَعَة إلا د ضيَّفَه علَيه2. وَفِي لفظ لابن حبان أيضاً: «كَانَ رسول الله كك 


(۱) الفوائد الإيمانية من كتب ابن القيم» ص ٠٠١۳۷‏ . 

(۲) فوائد الفوائد مرتبة مبوبة» لابن القيم ص۲٠۲‏ تخريج علي بن حسن عبد الحميد. 

(۳) الترمذي» كتاب الزهد باب من اتقى ا محارم فهو أعبد الناسء برقم 27100 وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم 91٠‏ وني صحيح سنن الترمذي» 7 075. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» برقم ۲۳٠۷‏ والنسائي» كتاب الجنائز» باب كثرة 
ذکر الموت» برقم ۰۱۸۲۳ وابن ماجه» کتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» برقم ۰٤۲٥۸‏ وابن 
حبان بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت»» برقم ۲۹۹۲ وقال الألباني في صحيح سنن النسائي وني 
غيره. ۲ : «حسن صحیح». 

(5) صحيح ابن حبان» برقم *7497. وحسنه الألباني في إرواء الغليل */ .١58‏ 





َكْيَْ أَنْ يَقُولَ: «أَكثِرُوا من ذِكْرٍ هَاذْم اللّذّات” فَالْمَوت يقطع اللذات 
ل ل ل ل ل ل 
المواعظ! وهو الموت» قال الإمام الصنعاني رحمه الله: «وقد ذكر في 
آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: «فإِنَكُم لا تَذْكُرْونّۀ فِي کثير إلا قَلَلهُ 
وَلاَ في قَليلٍ إلا كَثْرَه) ا 

وعن ابن عمر رَسرَالدْعَهَْاه قال: كُنْتُ مَعْ رَسُو ل اله ل فَجَاءَ جل مر 
الأنصارء فَسَلْمَ على الي ك نم فال: يَا رَسُولَ اللوا أي الْمُؤْمِنِينَ 
أفْصل؟ قال: «أخسَئْهمٍ خَلقَاه قال: فَأيٌ الْمُؤْمِنِينَ ا قَالَ 
«أَكْتَرَهُمْ لِلْمَوْتَ ذكْرّاء وَأَحْسَنْهُمْ م لِمَا بَعْدَهُ اسْتِغْدَادًاء لمك الأكياش“. 

-٦‏ إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم؛ فإن من أسباب قسوة القلوب 
ترك الإحسان إلى اليتامى والمساكين؛ لحديث أبي هريرة ظ4: أن رَجُلا 


9 


شَكَا إلى رَ ل 
الك مس س لبت 

0 لأن الغفلة عن 
ذلك من أسباب قسوة القلب؛ لحديث أبي هريرة ظ4 قال: زَارَ الت و 


سا هه 


عه 


فر أَمْه فبَكَى وَأَبْكَى من حَؤْلَة قال عله: «اسْتأذْنتُ رَبَي في أن أْسْتَعْفِْرَ 


(۱) صحیح ابن حبان, برقم 27496 وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 

(؟) سبل السلام» للصنعاني» */ 207 وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسطء بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات - يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قلَلَّهُ ولا قليل إلا جزأه» [مجمع البحرين .5١57/8‏ 
برقم 0775 15]. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد. :!"٠9 /٠١‏ «إسناده حسن». 

() أكيس: أعقل [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 5/ ١17‏ 7]. 

(4) ابن ماجه. كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له. برقم 4759: وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۲/ ۹ء وني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٠١۸١‏ . 

(5) أحمد ني المسند» ۲/ ۲٠۳‏ و75/ ۳۸۷ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم ١٠٤٠ء‏ وني 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. ؟/ 7ه. 


الخشوع في الصلاة 


و 
ع 


کک لاا قَبْرَهَا فَأَذِنَ ِي» فَرُووُوا الْقبُونَ 


0 مغوريه ر‎ ١ 
فَزُورُوهَا» [زاد الترمذي] : «قإِنْهَا تَذَكْر الآخرّة». وفي لفظ‎ 
«مَإِنَ في زَيَارَتِهَا تَذكرة)”".‎ 

وعن أبي سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله : «إني نَهَينَكُمْ عَنْ 
زيار الْقُورِ َرُورُوهَاء فَإِنَّ فيهَا عِبَْةَ [وَلا تَقُولُوا مَا يُسخِط الود ت“ 

وعن أنس ب قال: قال رسول الله و: «كنث تَهَيِنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ 
الْبورِ فَْرُوها؛ فالا رق فلب ودمع العينء وَتذْكر الآجرة» ولا 

تثولوا هج 7. 

وعن هانئ مولى عثمان # قال: ل 
بكى حتّى يل لخيتة. فقيل له: تُذْكَر الْجَنّهُ وَالنَارُ قلا كي و 
هَذَا؟! فَقَالَ: إن رَسُولَ الله كلخ قال إن ابر أل مزل الأجرة فم تجا 
ِنْه هما بَعدَُ أيْسَرُ مِنّْهه وَمَنْ لم يَنْخُ منْه مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَضّدَ منْة». قَال: ول 


رسول الله : «مَا رَأَنْتُ مَنْظَْا قط إلا وَالْقَبَوْ أفْظَغ" من ". 


(۱) مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يِل ربه كك في زيارة قبر أمه برقم ٠١8‏ - (91/5). 

(۲) مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي #5 ربه كك في زيارة أمه. برقم ٠١5‏ -(//99). والترمذي. 
برقم 2٠١54‏ والنسائي بنحوه برقم ۰۲۰۳۲۱ وأبو داود» برقم ۳۲۴۳۷. 

(۳) امد ۳۸/۳ ٦٦ .٦۳‏ والحاکم» ۱/ ٠۳۷٤‏ والبيهقي» ٤‏ / ۷۷» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
الألبانٍ في أحكام الجنائزء ص۲۸۸: («وهو ک] قالا). 

(4) الهجر: الفحش.ء والكلام الباطل» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير, ه/ 40 ؟. 

(©) أجمد. ۳| ۷ حك والجاكم /١‏ تالالا ۳۷ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص 779 . 

(5) أفظع: أشد. وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه. 5/ .6٠٠‏ 

(0) الترمذي, كتاب الزهد, باب حدثنا هناد» برقم 2710 وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلىء 
واللفظ له. برقم 4717» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» اا 


الخشوع في الصلاة 

/- النظر في ديار الهالكين» والاعتبار بمنازل الغابرين؛ فإن الغفلة 

عن التفكر في ذلك من أسباب قسوة القلب؛ ولهذا كان ابن عمر 

سََلدعهُمَا إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابهاء وينادي 

بصوت حزين» فيقول: «أين أهلك؟ »» ثم يرجع إل تسه فيقول: وکل 
شيْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَهه '. 

قال الله کك: اولع هد لهم كغ ملكتا من فلم من الْقُرُون تون 
في مَسَاكِنِهِمْ | إن في ذلك لیات افلا ي : يَسْمَعُونَ)24". 

4- الاستفادة في علاج القلوب من حكم الحكماء؛ فإن ذلك مما يوقظ 
القلوب؛ لما جعل الله تعالى على ألسنتهم من الجكم: 

* قَالَ إِبْرَاهِيمُ يم الْخَوَاضُ رحمه الله تعالى: «دَوَاءٌ الْقُلُوبٍ حَمْسَةُ أشياء: 
قِرَاءَةٌ القُرآنِ بالا وَخَلَامُ الْبَطْنِء ؛ وَقَيَامُ اللَبِلِ؛ وَالقُضَوْعٌ عِنْدَ السَحَر 
كاله الصالجي)7. 

* ونقل عن لقمان الحكيم. أنه قال لابنه: «جمعت لك حكمتى فى 
ست كلمات: 
واعم ل للآخ سرة بمق دار بقال كك فيهاء 
واو ا ا 
وإذا أردت أن تعصى الله فاععصه فى مكان لا يراك فيه“ 
)١(‏ سورة القصصء الآية: /8. 
(؟) سورة السجدة الآية: 5؟. 
7 ا خشوع في الصلاة لابن رجب» ص٣۳۹‏ . 
)٤(‏ الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص 76. 


* وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عر 
قوله تعالى: «اذْعُوني أستجب لكُم»4”", وإنا ندعوه فلم يستجب لناء 
فقال: 

0 لصحي سسكا 
وعرقتم الشيطن فوافقتسسوهه» 

واذعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب» 

وف لتم إن الموت حق ولم د تستعدواله» 

واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم» 

وت ااكلون رزق الله ولات شكرون» 
e‏ 
عساو فنا ا ل 
* والوسواس: الشيطان» قال الله كك: طمن شَرَ الْوَسْوَاس الْحَنّاس24. 
والوسوسة: حديث النفس والشيطان» بما لا نفع فيه ولا خير“ 
وقال ابن الأثير: الوسوسة: هي حديث النفس والأفكار» ورجل 
موشوش: : إذا غلبت عليه الوسوسة» ولك و سو م ا و 
ووشواسا...» والوسواس :.. اسم للشيطان» ووسوس: إذا تكلم بكلام 


5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) الخشوع ني الصلاة. لابن رجب ص ه "37-17 

(۳) سورة الناس» الاية: ٤‏ . 

() القاموس المحيط. للفيروز أبادى. باب السين فصل الواوء ص۷۸٤‏ . 


aD‏ الخشوع في الصلاة 


1 

يتنه . 
: أ ل hi Mic oi‏ ده د »ع 5 
وفى الحديث «...الحَمْد لله الذي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الوَسْوسَة...)”". 


والفرق بين الشك والوسوسة: أن الشك: هو التَّردُدُ في الوقوع 
وعدمه» فهو مستوي الطرفين» وهو اعتقاد أن تقاوم تساويهما لا مزية 
لأحدهما على الآخرء وأما الوسوسة فهي كما تقدم: حديث النفس 
والشيطان لا تنبي على أصل» بخلاف الشك» فإنه يبنى على أصل” . 

* أسباب الوسوسة: 

-١‏ قِلَّهُ العلم الشرعي: أي بالكتاب والسنة» وما عليه الصحابة 
وأتباعهم #. 

-١‏ ضعف الإيمان؛ لأن الشيطان يتسلّط على أهل المعاصي» بخلاف 
قويٌّ الإيمان. 

*- الاسترسال مع الأفكار؛ فإن هذا الاسترسال يجعل للشيطان 
مدخلا عليه. 

-٤‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ فإن الذكر يطرد الشيطان ووساوسه. 

ه- ضعف العقل؛ فإن صاحب العقل الكامل المؤمن ينجو من 
الوسوسة بفضل الله تعالى. 

7- عدم مخالطة أهل العلم والإيمان الكامل. 

۷- عدم اتباع الرسول وَلِ؛ فإن الشيطان يدخل من هذا المدخل. 

وهذه الأسباب لها أدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها”". 
(۲) أبوداود كتاب الأدبء باب في الوسوسة: برقم 251١17‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داو / 7857. 
(9) انظر: بغية المسترشدين, لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي. ص٥9‏ . 
() انظر: تحفة المؤمنين في ذم الوسوسة وعلاج الموسوسين؛ لعبد الله بن سليمان العتيق» [مذكرة» ص٠_۷].‏ 


الخشوع في الصلاة 2 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: 

١‏ التأخر فى حال الاستنجاءء أو الوضوء والاغتسال» وهذه أغلب 

؟ تكرار الوضوءء أو الطهارة» أو الصلاة؛ والإسراف في ماء 
الطهارة» وإعادة هذه العبادات؛ لأنه يظن أنها فاسدة. 

تكرير الحرف في ألفاظ القراءة» أو أذكار الصلاة وغيرهاء كما 
ذكر ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسينء وابن ¿ القيم في إغاثة 
اللهفان رحمه الله. 

5- إبدال الملابس؛ لأنه يتوهّم أنه أصابها نجاسة. 

5 وسوستهم في العقيدة» وقد حذّر النبي و من ذلك؛ فعن أبي 
هريرة # قال: قال رسول الله : «أتي الشْيْطَان أَحَدَكُمْ فَقُولُ مَنْ 
خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حٌى يَقُول: مَنْ خَلَقَ رَبَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ فلَيَسْتعِذْ 
الله وَلْينْته»» وفي لفظ لمسلم: «لا يَرَالُ النّاس يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى ّ يُقَال: ٠‏ هذا 
حَلَقَ الله الْخَلَىَ » فَمَنْ خَلَقَ اللّه؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَقْلَ: آمَنْتُ 
بالله» وفي رواية لمسلم: «بأتي الشَيِطَانَ أَحَدَكُمْ ف ف فَيَفُولُ: ل 
السَّمَاءَ؟ مَنْ خلق الأزض؟ فَيَقُولُ: الله * ذكر ْله ورَاة: «وَرُشله)”". 

.وعن زُمَئْلٍ قَالَ: الك ْنَّ عباس فَقَلْتُ: ما يء أَجِدُهُ في صَدْرِي؟ 
قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: وال ما انكلم بها قَالَ: مال لِي أَسَيْءٌ من شَكَ؟ قَالَ 
وَضْحِكٌ. قَال: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ . ٠.‏ الخبرء وفي آخره قال ابن 
عباس : «إذا وَجَدْتَ فِي مسك شَيْنًا فَقَلَ: (هُوَالأَوَّلُ والآخر وَالظَّامِرِ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» برقم TV‏ ومسلمې» کتاب الإیان» 
باب بيان الوسوسة في الويمان وما يقوله من وجدهاء برقم ١14‏ . 


لبان وهو كل شَيء علية) 79" 

وعن أبي هريرة 5ه» قال: ««جَاء اش بن أضحاب الثبي 6 تتاو 1 
َد في َنْفْسِنًا ما يَتَعَاظَمْ أَحَدُنَا أَنْ يتَكَلُمَ به. قَالَ: «أوَقذ وَجَذْتُمُو». قَالُوا 
نَعَمْ. . قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيمَانِ»» وفي لفظ: «تِلكَ مخض الإيمَانِ»”” 


ص 


وقوله: «ذاك صرح الإيمان» معناه: أن صريح الإيمان هو 5 
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم., والتصديق به حتى يصير 
ذلك وسو 0 

ل قال: جَاءَ رَجْلْ إِلَى الئَبِي و فَقَالَ: يَا 


ول الل إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ في نَفْسِهء يُعَرَض بالشَّيءٍ؛ أن يون حك 
حَبُ إَِيه من أَنْ يتكلم به فَقَالَ: «الله 4 أبن اه كبن اله أَكْبن الْحَمْدُ لله 

ِي رَد كيد إِلَى الْوَسْوَسَة» وفي لفظ: «رَدَ أَهرَة)20. 
والوسوسة خطيرة على عن ] نسم ا 
وأخطارها العلماء رحمهم الله تعالى» ومن أعظم من فصّل في ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: «مجموع الفتاوى)»”'» وتلميذه 
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إغاثة اللهفان من مصائد 


.7 سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(۲) أبو داودء كتاب الأدب» باب في الوسوسة»ء برقم ١٠٠١‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أي 
داوف ۳/ .۲٣۹‏ 

(۳) مسلم» كتاب الإيهان» باب الوسوسة ني الإيمان وما يقوله من وجده برقم ٠١۲‏ . 

. ٠١١/٤ انظر: معام السنن للخطابي»‎ )٤( 

)٥(‏ بو داود» برقم ٥۱۱۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۳/ ۲٥٠‏ وتقدم تخريجه في تعريف 
الوسوسة. 

(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .٦۱۳ -٦٠۳/۲۲‏ 


الشيظان)” 

وعلاج الوسوسة على النحو الاتي: 

-١‏ طلب العلم الشرعي. 

- تقوية الإيمان بالطاعات والنوافل. 

1- مداومة ذكر الله تعالى على كل حال؛ فهي حصن حصين من 
الوسوسة» ومن كل شُرٌ. 

- معرفة أن الحق هو ما جاء به الرسول ي. 

- الاعتراف بأن الوسوسة من أبطل الباطل. 

- الاستعاذة بالله من الشيطان كما ثبت في الأدلة. 

۸- لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء ء فوق حاجته؛ 
لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة؛ ولأن الحشوش والمراحيض 
ا الشتاطية؛ والنفوس المي 

4- ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ لحديث 
الحكم بن سفیان قال: «کان رسول الله ل إذا بال توضاً وينتتضح»”" 

-٠‏ إذا تين الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته؛ لاأنه 
على طهارة» وإذا يمن الحدث ثم سك هل تطهّر أم لا فليس له أن يصلي 
إلا بعد الطهارة؛ وإذا شك بعد الانتهاء من العبادةء فلا يلتفت إليه؛ إلا إذا 
تيقن يقيناً لا شك فيه» وإذا كثرت الشكوك فلا يلتفت إليها“. 


(1) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم» .1517-1١75 /1١‏ 

(۲) انظر: آداب قضاء الحاجة من هذا الكتاب» ص*٠.‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الانتضاح» برقم ١١٠٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱ 
(5) انظر: ص٥٠‏ [الحاشية]» وص ١۳۹»وانظر:‏ بحث مفيد»ني ذم الوسوسة وعلاج الموسوسينءلعبد الله بن 


الخشوع في الصلاة 
السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: 
لا شك أن متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول تكون من أسباب جلب 
الخشوع في الصلاة؛ لأن إجابة المؤذن» ب: «لا حول ولا قوة إلا بالله » فيها 
الالتجاء إلى الله تعالى» واعتماد القلب عليه» فلا حول ولا قوة للعبد إلا به 
سبحانه» قال الإمام النووي رحمه الله: «قال أبو الهيثم: الحول الحركة؛ أي 
لا حركة ولا استطاعة» إلا بمشيئة الله... وقيل: لا حول في دفع شرّء ولا قوّة 
في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوّة 
على طاعته إلا بمعونته؛ وحكي هذا عن ابن مسعود طن)". 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقال الطيبي: معنى الحيعلتين: 
هلّمٌ بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا؛ والفوز بالنعيم آجلاً» فناسب 
أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله 
بحوله وقوّته)”". 
يسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سرًا بقوله» فيقول مثله إلا 
في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالل»» ثم يصلي على النبي 5 
ويقول الأذكار المشروعة بعد الآذان» ولا شك أن النبي # شرع لأمته في 
الذكر عند الأذان وبعده خمسة أنواع'”. 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: 
إذا عمل المسلم بالآداب المشروعة في المشي إلى الصلاة؛ فإن ذلك 


سليمان العقيل ص "١ -١‏ [مذكرة]. 

(۱) اشرح النووي على صحیح مسلم /٤‏ ۳۲۸- ۳۲۹. 

(۲) فتح الباري» لابن حجر» ۲/ .٩۲‏ 

() قال الإمام ابن القيم رحه الله في زاد ا معاد في هدي خير العبادء ۲ ١‏ : «وأما هديه في الذكر عند 
الآذان فشرع لأمته منه خمسة أنواع... » ثم ذكر هذه الأنواع. وانظر مشروعية متابعة المؤذن في هذا 
الكتاب بالتفصيل: المبحث السادس عشير: الأذان والإقامة. 


الخشوع في الصلاة اه 
يكون من أسباب التوفيق للخشوع في الصلاة". 

السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة. 

والالتفات نوعان: 

النوع الأول:التفات جشي»وعلاجه بالسكون في الصلاة»وعدم الحركة. 

النوع الثاني: التفات معنوي بالقلب» وهذا علاجه صعب شاق» إلا على 
من يسّره الله عليه» ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة الله» والوقوف 
بين يديه» والاستعاذة بالله من الشيطان» والتفل عن اليسار ثلاثا؛ لحديث 
عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي 4 فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي بُلبَشها علي فقال رسول الله 5: «ذاك 
شيطان يقال له: خنزث فإذا أخسَشته فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك 
ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. 

السبب السابع: عدم رفع البصر إلى السماء. 

السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود. 

السبب التاسع: عدم التخصر. 

السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يُلهي ويشغل. 

السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويُلهي. 

السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم. 

السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه. 

السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابعء وفرقعتها في الصلاة. 

السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام. 
© انظر هل الآذات .هذا ألكتات» النحت الرابم والعشرون: صلاة الجباعة, البند السادس» فقد ذكرت 

هناك ستة عشر أدباً بأدلتها. 


الخشوع في الصلاة 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] فى الصلاة. 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن ا الصلاة. 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة. 
السبب التاسع عشر: عدم عقص الرأس في الصلاة. 
السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة. 
السبب الحادي والعشرون: عدم السدل في الصلاة. 
السبب الثاني والعشرون:عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائمًا لغير الإمام. 
السبب الثالث والعشرون: عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة. 
السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة. 
السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف. 
السبب السادس والعشرون:عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل أوالشوم 

ونحوهما. 

السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم. 
السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوّ منها". 
السبب التاسع والعشرون:وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر". 


السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد: 
الإشارة بالسبابة تجلب الخشوعء وفيها إغاظة للشيطان". 


)١(‏ وقد ذكرت الأدلة على هذه الأسباب في مكروهات الصلاة في المبحث العشرين» البند الأول» حيث 
ذكرت واحداً وعشرين عملاً تكره في الصلاة. 
)١(‏ انظر الأدلة على ذلك أيضاً في: اللبحث الثامن عشر: صفة الصلاة من هذا الكتاب. 


(") انظر الأدلة على ذلك: هذا الكتاب. المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 


الخشوع في الصلاة ED‏ 
السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجودء وإلى السبابة: 
النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة أثناء التشهد يعين على 

الخشوع في الصلاة؛ فإن النبي ير كان يفعل ذلك فاليسنة: أن ينظر 

المصلي موضع سجوده» فقد ذكر أن النبي و «كَان إذا صَلَّى طأطّأ 

رَأَسَهُ وَرَمَى بِبَصَرِهِ نخ الأْضص»”" 
و«عندما دحل رشو ل الله الْكَعْبَةَ مَا خَلَّفَ بَصَرُْهُ مَوْضِعٌ سجُودهٍ 


7 


ٍِ حَنَّى خَرَجَ و 6 
وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى» ولا يجاز 
بصره ذلك؛ لحديث عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَهعَنْهُمَا قال: كان رسول الله 
# إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى؛ واليسرى 
على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة ولم يجاز بصره إشارته»؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رَصْرَالدْعَتهُمَا: أنه وضع يده اليمنى على فخذه. 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» ورمى ببصره إليهاء أو 
نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل يصنع»”". 
السبب الثاني والثلاثون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله يرد عليه ويُجيبه: 
المسلم يخاطب ربه تعالى في صلاته؛ والله تعالى يجيبه؛ فإذا عَلِمَ 


)١(‏ البيهقى ني السنن الكبرى» ”/ 27/7 وصححه الألبانٍ في صفة صلاة النبى يله ص ,8١‏ قال الألباني في 
صفة صلاة النبى يه ص :/٠١‏ «وللحديث... شاهد من حديث عشرة من أصحاب النبى ». 


(؟) الحاكم في المستدرك» 01١‏ ووقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وصححه 
الألبان في صفة صلاة النبى يل ص .8١‏ 
(۳) أحمد بلفظهء ٤‏ برقم ۰ 6٠‏ » وابن خزيمة. ۱ برقم ۷۱۸ وآبو داودء كتاب الصلاة» باب 


الإشارة في التشهد. برقم 49 وقال الألبان في صحيح سنن أبي داودء اللا («(حسن صحیح). 
(؟) ابن خزيمة. برقم 19لا ۱ وقال المحقق لصحيح ابن خزيمة: محمد مصطفى الأعظمي «إسناده صحيح». 


الخشوع في الصلاة 
ذلكء فإنه يخشع في صلاته» ويُقبل بقلبه إلى ربه 8#؛ لحديث أبي 


عر يع التي كا وباي ةر يصوت وسو لله 6لا بون 101 الله 
ا ا وجري ماما 00 
ذا قال م لخن الوم فالتا أله 2 ذا 
ولخدي ما سال ذا َال همینا 0 ا م 0 
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ع غير الْمَغْضوب عَلَيهِمْ ولا الضالينَ)» قَال: هَذَا لِعَبْدِي» 
ولِعدي ما صال» . 


SS ل‎ E 
زعن الو هري ده كان صَلَى بِنَارَ شول اله للل الظَهْر. لما صلم‎ 
نَادَى رجلا كَانَ ف في آخر الصُفُوفء فَقَالَ: «يَا فُلآنْء ألآ تتَقي الك آلا‎ 
يُصَلَيء إِنّمَا يَقُومُ يُتَاجي رَبَّهُ‎ TS تَنْظَرٌ کف و‎ 
ظز کف ناجیه“‎ 

السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

اطا عد ا و عداو اه الوسوينة العمل كن لاه 
خشوعه. ويلبّس عليه صلاته. 

والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو بغيره؛ 
لا بد له من ذلكء فينبغي للعبد أن يثبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه من 
الذكرء والصلاة» و لا يضجر؛ فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد 


ا 


Cu 


.٠۹١ مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة... برقم‎ )١( 
.۲۲۰۲ وصححه الألباي ني صحيح الجامع» برقم‎ ١ (؟) مستدرك الحاكم»‎ 


الخشوع في الصلاة PD‏ 
الشيطان: (إِنَّ كَيِدَ الشَّئِطَانِ كَانَ ضَعِيقًا)". 

وأكلينا ا راد عيض دكي الو اللداتالى كان حفاء من الوستوسة امون 
أخرى؛ فإن الشيطان بمنزلة الطريق» كلما أراد العبد السير إلى الله 
تعالى» أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «إن اليهود 
والنصارى يقولون: لا نوسوسء قال: صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت 
الخ 

وقد تقدم قول الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام القلوب الثلاثة 
فقال: «وقد مُثْل ذلك بمثالٍ حسن» وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه 
كنوزه» وذخائره» وجواهره» وبيت للعبد فيه كنوز العبد» وذخائره» 
وجواهره» وليس جواهر الملك» وذخائره» وبيت خالٍ» صفرء لا شيء 
فيه» فجاء اللض يسرق من أحد البيوت» فمن ايها يسرق؟»"“ 

والعجة إذا قام في الصلاة» غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم 
مقام» وأقربه» وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص» ويجتهد كل 
الاجتهاد أن لا يقيمه فيه؛ بل لا يزال به يَعِدُهء ويمتيه» وينسيه» ويجلب 
عليه بخيله ورجله؛ حتى يهوّن عليه شأن الصلاة» فيتهاون بها فيتركهاء 
فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» أقبل عدو 
الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه» ویحول بینه وبين قلبه» فیذکره فی 
الصلاة ة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي الشيء؛ 
والحاجة» وا منهاء فيُذكره إِيّاها في الصلاة ؟ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه 
عن الله يذه فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى» وكرامته» 


(0) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»7؟ / وسبق تخريج الأثر في المبحث الشامن: حكم 
الوسواس في الصلاة. 
إفرة الوابل الصيب. ص: 257 وتقدم. 


الخشوع في الصلاة 


وقربه ما يناله المقبل على ربه كك الحاضر بقلبه في صلاته. فينصرف 
مر و ا ل فا طا وذنوبه» وأثقاله» لم تُخَفْفْ عنه 


بالصلاة فان الصلاة إتما تكمر سيغات من آأذئ ها واكمل لتشوعها: 
ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه"". 


ولمواجهة كيد الشيطان» وإذهاب وسوسته؛ أرشدنا النبي كي إلى 
العلاج الآني: عن أبي الْعَاصٍ # قَالَ: يَارَ سول الي إن الشيطَان كذ 
ڪال بيني وَبَينَ صلاتي وَقِراءَټي٬‏ يها عَأَي؛ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله : «رذَاكَ 
يطن يال له خب فإذا أختشتة قتعؤذ اله من وال على يسارك 


ثَلاث». قَالَ: َمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَدْهَبَهُ الله عَنّى7". 

ومن كيد الشيظان للمصلى: ما أخبرنا عنه يله وعن علاجه فقال: «إنَ 
حَدَكُمْ إِذاقَم َي جاء الشيطانُ قبس عله حَنَى لا يدري كم صَلَى؛ 
فإِذَا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَلْيسْجُذْ سَجْدَتَيْنِ وَهُْوَ عالق" 

ومن كيده كذلك ما أخبرنا عنه رسول الله و بقوله: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ 
في الصَّلَاةٍ فَوَجَدَ حَرَكَة في ذُبْرهٍ أخدَت أؤ لَغ يُخْدِث فَأشْكَلَ عَلَيْهِ فلا 
يَنْصَرِف حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أؤ يَجدَّ ريحًا»”". 

بل إن كيده ليبلغ مبلغاً عجيباً كما يوضحه هذا الحديث؛ عن ابن 
عباس أن النبي ل شئل عن الرجل يخيّل إليه في صلاته أنه أحدث ولم 


(۱) الوابل الصيب لابن القيم» ص: ۳۷-۳٠‏ . 

(۲) مسلم» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة برقم .۲۲٠۲‏ 

(۳) البخاري» كتاب السهوء باب السهو ني الفرض والتطوع» برقم ۲۴۲٠ء‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود لهء برقم ۳۸۹. 

(5) البخاري؛ كتاب الوضوء باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» برقم ۱۳۷ ومسلم» كتاب ا حيض» باب 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك ني الحدث فله أن يصلٍ بطهارته تلك, برقم ۱ وأبو داود واللفظ له. 
كتاب الطهارة» باب إذا شك في الحدث» برقم ۱۷۷ . 


الخشوع في الصلاة SY‏ 


ا فقال رسول الله صَلِم: 5 السَّبْطانَ باي أحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلاتِه 


حَنَى يَفْتَحَ مَفْعَدَنَهُ ييل | َيِه آل ادت ولم يُحْدِتْ فَإِذَا وَجَدَ 

أحَدُكُمْ ذَلِكَ فلآ يَنْصَرِفَْنْ - حَتَّى يَسْمَعَ ضَوْت ذَلِكَ بأذنه» أو يَجَدَ ريح 

ذَلِكَ بأنفه»”" 
السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: 
لا شك أن تدبّر القرآن الكريم في الصلاة يجلب الخشوعء ويطرد الغفلة» 

وهو العلاج الأعظم للقلوبء والحث على التدبر جاء على أنواع كثيرة» منها 

الأنواع الآتية: 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 

١‏ - قال الله تعالى : (أََلايََدَبّوُونَ الَْزآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَبْر الله لَوجَذُوأ فيه فيه 
اختلآًا كَثِيرَا)”. فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه. وهو التأمّل في معانيه. 
وتحديد الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك؛ فإِنَّ تدبر كتاب الله 
مفتاح للعلوم والمعارف» وبه پستنتج كل خير» وتستخرج كل العلوم» وبه 
يزداد الإيهان في القلب. وترسخ شجرته؛ فإنه يعرف بالرب المعبود وماله من 
ضفات الكال وما ينزه عئه من صفات النقصء ويُعرّف الطريق الموصل 
إليه» وصفة أهلهاء ومالمهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو 
عن تح و لطي ورا إل داقر روفي ميا ويا دم كا ور 
أسباب العقاب:وكلم ازداد العبد تأملاً فيه ازداد:علأوعملاً وبصيرة ©. 

(۱) الطبراني في المعجم الكبير» /١١‏ 2777 برقم »1١007‏ وأخرجه أيضًا البزار» كما في كشف الأستار 


١‏ برقم ٠۲۸١‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد» 0١‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(؟ ) سورة النساء, الآية: 85/. 


(*) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعديء ص1/89١-‏ 190. 


الخشوع في الصلاة 
2 5 ر و 

-١‏ قال الله تعالى : (كِتَابٌ أَنرَلْتَاه َك مُبَارَك لَيَدَبَرُوا آَاتَهِ وَلِيَتَذَكَرَ أَوْلُوا 
الأّاب)”»فهذا الكتاب فيه خير كشي وعم غزير»فيه كل هدى من 
الاير اجو كل وا روو رن مما ياج الكل نوكل سكم جاع 
إليه المكلفون.وهذا كله من بركته والحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته. 
وفي هذه الآية E‏ على تدبر القرآن»وآنه من أفضل الأعمال.ومن 
فضائل التدبر TS‏ 
الال ا ى نةا 

۳-قال الله تعالی '( کلک تارود قران آم عل ثوب افتاه ) «» قا و 
يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق التأمّل؛ فإنهم لو تَدَبّروه 
عل کل ر و ھی کل و مو الان 
وأفكدتهم من الإيقان؛ ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب 

1 0 2 ر ع 0 
الغالية... ( أمْ عَلَ قُلُوبِ أَقْقَانُهًا » أي قد أَغْلِقَ على ما فيها من الشرء 
وأقفلت فلا يدخلها خير أبداً هذا هو الواقع 
النوع الثاني: حض النبي 4 على تدبر القرآن: 
ما ثبت عن النبي # من ترغيب في القرآنء وبيان فضائله؛ وبيان 
فضائل حافظ القرآن» يستفاد منه الحث على تدبر القرآن. وقد جاء تدبر 

القرآن من فعله # أيضا فى أحاديث كثيرة ومنها: 

-١‏ حديث حذيفة طف قال: صليت مع النبي 5 ذات ليلة فافتتح البقرة» 

.79 سورة صء الآية:‎ ) ١( 


( ) تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص 5١1١‏ ص١١.‏ 
(0") سورة محمد. الآية: 54 ؟55-5. 


(5 ) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۷۸۸. 


فقلت: يركع عند المائة» ثم مضب يصلي» فقلت: صل بها في 
كعة و فقلت: TS‏ آل 
ساد وذ ل در ل ذا 0 

۲- حديث عوف بن مالك 5ءقال:قمت مع رسول الله 85 ليلة فقرأً 
سورة البقرة» لا يَمْرٌ بآية رحمة إلا وقف فسألءولا يمر بآية عذاب 
إلا وقف وتعوذ...» ”". 

؟- عن أبي جحيفة ب قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: 
«قد شيّبتنى هود وأخواتها” '"» وعن ابن عباس رضراشعنهنا قال: قال 
أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتنى OE‏ : هود» والواقعة»› 
والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كرت 0 
وهذا يدل على كال تدبره يله للقرآن حق التدبر. 

4- حديث البراء بن عازب رضرالء: ٠‏ قال: قال رسول الله 5ة: «زيّنوا 
القرآن بأصواتكم»”. 

النوع الثالث: حث الصحابة 4 على تدبر القرآن: 

١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان #ه: «لو طهْرَت قلوبكم ما شبعتم من كلام 


.الا/١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم‎ ) ١( 

(0) أبوداود.كتاب الصلاة.باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده»برقم ۸۷۳ واللفظ له. 
والنسائي» كتاب التطبيقءباب نوع آخر من الذكر في الركوع»برقم 4 .٠١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
آي داو د)۱ / ٤١‏ ۲. وني صحيح النسائي» ۱ 

() الترمذي» في الشمائل المحمديةء برقم ٤١‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص ٠‏ 5 . 

(؛ ) الترمذي» في الشمائل المحمديةء برقم »4١‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص ٠‏ 4 . 

(5 ) أخرجه أبو داود.كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة برقم ١574‏ والنسائي» كتاب 
الصلاةء باب تزيين القرآن بالصوتء برقم .٠١ ١7‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود؛١/‏ ؟ 4١‏ . 


الخشوع في الصلاة 
١-وقال‏ عبد الله بن مسعود ه: «من أحب القرآن فهو يحب الله 
ورسول"" 
'- وقال خبّاب بن الأرتٌ ذيه:«تقوّثِ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن 
تتقرب بشيء أحبٌ اهن كلامه)7". 
5- وقال عبد الله بن مسعود #ه: «من أراد العلم» فليقرأ القرآن؛ فإن فيه 
علم الأولين والآخرين»“ 
5- وقال الحسن بن علي رضراشمعها : «إِنّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهم» فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار»””. 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 
لا شك أن من أحبٌ القرآن تدبّره» وأقبل على التلذذ بتلاوتهءوهذا دليل 
على محبته للمتكلّم به سبحانه؛وهذا قال أبو عبيدٍ رحمه الله:«لا يسأل عبدٌ نفسه 
إلا بالقرآن.فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله»”. 


وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن العظيم» ومن 
أبرز من حث على ذلك من الآئمة ابن القيم رحمه الله في كتبه» فقد ذكر رحمه الله: 
أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود والمطلوب» فبه تنشرح 


.١؟8ص رواه الإمام أحمد ني زوائد الزهد»‎ ) 1١) 

(۲ ) رواه الطبراني في المعجم الكبير.برقم /86755ءوقال الهيثمي في مجمع الزوائد»/ ١56‏ : «رجاله ثقات». 
(۳) رواه الحاکم» وصححه ووافقه الذهبي» ۲/ ٤٤١‏ . 

(5) مصنف بن أبي شيبة» ٤٤١ /٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» ٠١١ /٩‏ وشعب الإيمان للبيهقي» ۲/ .٠۳۲‏ 
(©) التبيان للنوويء» ص ۲۸. 

(5) مسند ابن الجعدء برقم ١9855‏ . 


الخشوع في الصلاة JS)‏ 


الصدورء وتستنير القلوب. قال رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته. وسماعه. وألق سمعكء واحخضر حضور من يخاطبه به من 
تكلم به منه إليه» فتمام التأثير موقوف على: مؤثر مقتضء ومحلٍ قابلٍ» وشرط 
لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منهء وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: 
(إِنَفي دَلِكَ َِكْرَى ين كان هقب أو لی السَْحَ وَهُوَ شّهِيد 04" 

فقوله: (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى) إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها 
هناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: إيّن كَانَ لَه كَلْبٌّ4 القلب الحيء وهذا هو المحل القابلءكما قال الله 
تعالى: (لِيَذِرَ مَن كَانَ حَيَ) ”". 

وقوله تعالى: (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما 
يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام. 

وقوله تعالى: ل(وَهْوَ شهيد ) أي شاهد القلب حاضر غير غائب» واستمع كتاب 
اله»وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساوءوهذا إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عم| يقال له.والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآنءوالمحل القابل:وهو القلب الحي» ووجد 
الشرط:وهو الإصغاء.وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى 
الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر» وهو: الانتفاع» والتذكر”. 


(؟ ) سورة يسء الآية: 1ع 


(۳) انظر: الفوائد لابن القيم» ص ه. ص”. ص١١٠‏ وانظر: فوائد في تدبر القرآن» في تفسير السعدي» 
Vg /۲‏ 0 


6 الخشوع في الصلاة 


فلا بد من تدبر القرآن»وتعقله»والتفكر في معانيه؛ لأن الله كك أمر بذلك. 

قال اللإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب» وشفاء لما في 
الصدور... فبا لجملة فلاشيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبرء 
والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة» والشوقء والنوف. والرجاء. والإنابة: 
والتوكلء والرضاء والتفويضء والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها 
حياة القلب وكاله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب 
وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواها»؛ فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه 
كررها ولو مائة مرة؛ ولو ليل فقراءة ية بتفگر وتفهم خير من قراءة ختمة بغر 
تدر ر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمآن» وذوق حلاوة الإيمان 
والقرآن» وله انت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد 0 أنه 
ثبت عن النبي #5 آنه قام بآية بردذها إلى الصباح وهي قوله تعالى: إن ڌ َعَذَبْيُمْ 
مم عِبَادُكَ ون تَعْفِرْ لهم فإك أنت الْعَرِيرُ الْحَكِيم) ". 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن :أن أهل العلم هم الذين ينتفعون 
بالقرآن»فقال تعالى :لاوَتَلّكٌ الأَمْمَالُ تَضْرِبها لتاس وَمَايَعْقَُهَا إلا 
الْعَالمُونَ)”.وني القرآن الكريم بضعة وأربعون ماگ وقد كان بعض 
السلف الصالحءوهو عمرو بن مرة:إذا مرِّ مكل من أمثال القرآن ولم يفهمه 
1١‏ ) انظر: مفتاح دار السعادة /١‏ 07 ه- 55ه. والآية من سورة المائدة آية: 114. 
(۲ ) سورة العنكبوت,. الآية: 51 . 


() أعلام الموقعين» لابن القيم» 251١-١171 /١‏ جمع رحمه الله جيع الأمثال في القرآن هناك وانظر: مفتاح 
دار السعادة لابن القيم» ۱. 


الخشوع في الصلاة CD‏ 
يبكي ويقول:«لست من العالمين»".ولابد لمن تدبر القرآن أن يجاهد بقلبه 
وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»وقد قال يحيى بن أبي كثير:«لا ينال العلم 
براحة الجسم)"”. ولا ينال العلم إلا هجر اللذات وتطليق الراحة» ولا ينال 
درجة وراثة النبوة مع الراحة”. 

ولا شك أن التأمل في القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر 
على تبصره؛ وتَعقّله وهو المقصود بإنزاله. لا جرد تلاوته بلا فهم قال الله 
تعال: (كتات أن رل إيِكَ مُبَارَكُ ليدب وا آَاتِهِ وَِيتَذَكَر أَوْنُوا الَبّاب» "»وقال 
ال (إِنَا جَعَلَْاه ف آنا ري لَعلَكُمْ تَعْقَلُون) ©. 

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي تحول بينه 
وبين التدبر» وتحول بينه وبين كل خير» وهي: التمني» وخلطة الناس» 
والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات»ء وكثرة النوم؛ فإنها 
مفسدات للقلوب©. 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا 
ساقس كلجر رن رسف وما كن لكايو O FE‏ 


0-8 
- 
0 


(1)مفتاح دار السمادة لابن القيم 795/1 
(؟ ) صحيح مسلم. برقم ه/ا١-‏ (511).. 

(") ابن القيم, في مفتاح دار السعادة» /١‏ "54 . 

(؛ ) سورة صء الآية: 79. 

(5 ) سورة الزخرفء الآية: 7. 

٩(‏ ) انظر: مدارج السالكين لابن القيم» ١/ر١اه:؛-‏ وه:. 


شتت س ا د 
يعلمون» وصنف يمنعون الناس من التعلم'". 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع : 

النوع الأول: هجر ساعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 

لب ا ار ا 
القلوب» 00 وك هذا ذأخل في قوله تعالى: ل الوَسُولُ يَا 
رَبَ إِنَّ قَوْمِي انّخَذُوا هَذَا الْفُوَآن هرر وان كان بن الجر 
أهون من بعض ”. 

السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: 

مما يجلب الخشوع في الصلاة تحسين القراءة بالق رآن» والترثم 
بذلك» وترتيله» ومن الأفضل والأكمل أن يستاك عند قراءة القرآن؛ 
لحديث علي به قال: قال رسول الله 215: رزة العبد إذا تسوك ثم قام 
يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه - أو كلمة نحوها - 
حتى يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في 
جوف الملك» فطهّروا أفواهكم للقرآن»”". 
١(‏ ) مفتاح دار السعادة, لابن القيم» .595١ /١‏ 
(۲ ) سورة الفرقانء الآية: .٠١‏ 
) انظر: الفوائد لابن القيم» صه. ص٦٠‏ ص ٠١١٠ء‏ وتفسير السعدي» ۲/ ١٠١١ء‏ و ۷/ .۸٠‏ 
٤(‏ ) أخرجه البزارء ص ٠٠‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسنادء قال الألباني: «قلت: وإسناده 

جيد رجاله رجال البخاري, وني الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في الترغييب والترهيب: رواه البزار 


بإسناد جيد لا بأس به. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ١‏ ., وانظر: سلسلة 


الخشوع في الصلاة CoD‏ 

وعن علي ذه قال:«إن آفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك»'. 
والقارئ للقرآن إذا تاب بآدابه حصل له الخشوع في صلاته» وقراءته» 
ومن هذه الآداب الآداب الآنية: 

أولاً: يُحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم» ويترتم به؛ للأحاديث الآنية: 

-١‏ حديث أبي هريرة يه عن النبي يك قال: «ما أَذْنَ(" الله لشيءٍ ما 
أَذِنَ لنبي أن يتغتى” بالق رآن»؛ ولفظ مسلم: رما أذنَ الله لشيء ما أذنَ 
لنب حَسَن الصوت يتغتّى بالق رآن»» وفي لفظ لمسلم: دما آذن الله لشيءِ 

ما أذنَ لنب يتغنّى بالقرآن يجهر به 3 

_- - حديث أبي موسى الأشعري 5ه عن النبي © أنه قال له 
ریا آنا موسی لد ا رتیت هار( هن رامت وي ل 
لمسلم: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داوم” 6 


الأحاديث الصحيحة, ۳/ ۳۱٤‏ برقم ٠١١١‏ . 

١(‏ ) ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك برقم .۲۹١‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه» 
١ء‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم ٠١١١‏ . 

(0) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح مسلم 
٠ ١‏ وجامع الأصول لابن الأثيرء fA /Y‏ [. 

(۳) يتغنى بالقرآن: بحسن صوته به» يجهر به.[شرح النووي» .]۳۲١ /١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح» 
۷ :«والمعروف عند العرب: ن التغني الترجيع بالصوت». 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغنَ بالقرآن» برقم ٥۰٥۴‏ ومسلم» کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم ۷۹۲. 

(5) مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزمر الغناء» وآل داود: هو 
داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه» و كان داود حسن الصوت جداً». [شرح النووي على صحيح 
مسلم» /٦‏ ۳۲۸]. 


(0) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآنء برقم ٠١ ٤٨‏ ومسلم» 


الخشوع في الصلاة 

-٠‏ حديث البراء بن عازب رضراشعهاء قال: قال رسول الله 325: «زيّنوا 
القرآن بأصواتكم”". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال القاضي: أجمع العلماء على 
استحات تحسين الصوت بالقزاءة» وترتيلهاء قال أبو'عبيد» والأحاذيث 
في ذلك محمولة على التحزين والتشويق»* . 

-٤‏ حديث سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال رسول الله #: «لیس 
منا من لم يتغنٌ بالقرآن»”". 

-٠٥‏ حديث أبي لبابة» قال سمعت رسول الله #5 يقول: «ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن»» فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن 
حسن الصوت؟ قال: يحسّن ما استطاع"' . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 91/. 

١(‏ ) أخرجه أبو داود.كتاب الصلاة.باب استحباب الترتيل في القراءة برقم ١577‏ والنسائي» كتاب 
الصلاةء باب تزيين القرآن بالصوت. برقم 7١١٠.وصححه‏ الألباني في صحيح أبي داود١/‏ 4 4١‏ . 

(؟ ) قال: «... واختلفوا ني القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء القرآن له من 
الخشوع» والتفهم وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة 
الحشية» وإقبال النفوس على استماعه. قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره القراءة 
بالألحان وقال ني موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين: فحيث 
كرهها: أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعهه أو مد غير تمدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه. ونحو 
ذلك وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام, والله أعلم». [شرح النووي على صحيح 
مسلم» /٦‏ ۳۲۸[ وانظر: فتح الباري لابن حجر» ۷/ ۷۲. 

(۳) شرح النووي» .۳۲۸/١‏ 

٤(‏ ) أبو داودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة برقم ۹٨٤٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» ٤١ ٤/۱‏ . 

(5 ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 2١517١‏ وقال الألباني ني صحيح سنن 
أي داود» 61١‏ :: «حسن صحیح». 


وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغنّي بالقرآن: 
يجهر به ويُحسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس»فالمؤمن 
بالقران»»وهذا يدل على الوعيد لمن لم يتغن بالقران»وهو مثل قوله 
ل:«من غشنا فليس مثا فيه الوعيد الشديد لمن لم يتغنّ بالق رآن؛لأن الله 
أنزل القرآن للتدبر والعمل ليدّبروا آياته4 ولم يقل:ليقرؤواء فقليل بتدبر 
خير من كين بلا تدیں. 

1 - حديث البراء بن عازب رضوالهعنهما قال: سمعت رسول الله عل 
يقراً: (والتين وَالرَيون) في الا مامت دا اخ صو و 
أو قراءة»» وفي لفظ عن عدي قال: سمعت البراء يُحدّث عن النبي كل 
أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقراً في إحدى الركعتين: ١(وَالقِين‏ 

| 4 جيه 7 
وَالزّينُون 

ثانياً:يُرتل القرآن ترتيلا؛لقول تدان (وَرَئَلٍ الْقُوْآنَ توْتيلة6. 

وهو في الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكث؛: وتفهّم من غير عجلة؛ 
وهو الذي نزل به القران. 

فيقرأ القرآن: بتَلَيْثِ في قراءتهء وتمهّلٍ فيهاء ويفصل الحرف عن 


. ٠٠۲۳ سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ ) 1١) 

(۲ ) سورة التين» الآية: .١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب الجهر ني العشاء, برقم ۷٦۷‏ وني باب القراءة في العشاء» برقم 
٩‏ وني كتاب التفسير» باب حدثنا حجاج» برقم ٤۹٥۲‏ وني كتاب التوحيد, باب قول النبي 36: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم»» برقم ۷٠٤١‏ ومسلم كتاب 
الصلاةء باب القراءة في العشاء برقم 455 . 

. ٠١ سورة المزمل» الآية‎ ) ٤( 


الحرف الذي بعده» وفى ذلك عون على تديّر القرآن وتفهُمِهء ومرتبة 
الترتيل أفضل مراتب القراءة. 

وعن أنس #ه » قال قتادة: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي 
غ ففال: كان يمد مذا: را : بشم الله الحم الرجيم) يمد 
(«بسم الله»» ويمد ا > ويمدك بالرحيم اا 

وعن أم سلمة ر مراشعنها أنها ذكرت قراءة رسول الله 45 ريشم الله 
الوَحْمَنٍ الرّحِيم * الحَمْدُ لله َب الْعَالَمِين * الوَحْمِنٍ الرّحِيم * مَلِكِ 
يَوْم الدين. يُقطع قراءته آنة ا قال أبو داود: ا يق يال يقول: 
«القراءة القديمة مالك يوم الدين»» ولفظ 5-7 «التَحَمْد لله رَبَ 


الْعَالّمين»» ثم ا 0 م يقف. 
على ناقته ا 0 وقال: لولا أن يجتمع الناس 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري» 4/ :3١‏ «المدّ عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي 
بعده: ألف. أو واوء أو ياء» وغير أصلي» وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة: وهو متصل 
ومنفصلءفا متصل ما كان من نفس الكلمة.والمنفصل ما كان بكلمة أخرىءفالأول يؤتى 
فيه:بالألف. والواوءوالياء مكنات من غير زيادة»والثاني يزاد في تمكين الألف والواوء والياء»زيادة على المد 
الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف.والمذهب الأعدل أنه يمدّ كل حرف منها ضعفي ما كان 
عدار ايوق براه عل لق قليات وما قرطل فيد فينو عبر كتهو و ت 
قلت: الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه في المد يمد حر كتين كل حركة بمقدار قبض الإصبع 
أو بسطهاء والضرب الثاني المد غير الأصلي وهو نوعان:متصل يمد أربع حركات ومنفصل:يمد أربع 
حركات كذلك ويجوز قصره فيمد حركتين. 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مذ القراءة» برقم 4 .5٠ 5526٠‏ 

() أبو داودء كتاب الحروف والقراءات» برقم ٠٠٠١‏ والترمذي» كتاب القراءة عن رسول الله 4 باب في 
فاتحة الكتاب, برقم 1971 وأحمد, 07/5" وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. /١‏ 24917 
وصحيح سنن الترمذي» ۳/ ۱۹۹ . 

(؟) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده ني الحلق» 


الخشوع في الصلاة © 
حولي لرجّعت كما رجٌّع»» وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي كَل يقرأ 
وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من 
00 2 قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع»»؛ وفي رواية: «... ثم قرأ معاوية 
ابن قرة] يحكي قراءة ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم؛ 
لرجّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي يك فقلت لمعاوية كيف كان 
ترجيعه؟ قال: 111 ثلاث مرات»”"» وفى الحديث ملازمة النبى وَل 
للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة» وفي 
جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 


وقد فسره» لفظ معاوية بن قرة (1,أ) قال الحافظ في الفتح: «همزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة 
أخرى»» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة» وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت الترجيع ني غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل؛ والنسائي. 
وابن ماجه. وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: كنت أسمع صوت النبي وهو يقرأ 
وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن».والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل»فعند ابن أبي داود 
من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:«بثٌ مع عبد الله بن مسعود, فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في 
مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع».وقيل :«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا 
ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تناني الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» [فتح الباري لابن 
حجر.ة/ 947]. 
ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (7أ1) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض الرواة في 
تفسير الترجيع؛ لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى» والمقصود من ترديد القراءة الفائدة والخشوع, 
فالترجيع: هو ترديد القراءة»» وقال رحمه الله: «معنى ترجيع القراءة: أي ترديد القراءة ( إِنا تَتَحْتَالَكَ 
نحا مُنًا. إِنا حا َكَ قَنَْا مب إنا تختا لَك قَنْحَا مُبِيَا 4 للخشوع والتدبر وهذا هو معنى الترجيع 
في القراءة» وكان يل يسرد القراءة إلا في بعض الأحوالء وقد قام ليلة بآية: ( إن تُعَذَمهُمْ َإَُِّمْ عِبَادْكَ ون 
تَغفِر هُمْ َإِنّكَ أَنتَ الْعَرِيرُ الْحكيم 4 فالترجيع سنة عند الحاجة فقط». [سمعته أثناء تقريره على صحيح 
البخاري, الحديث رقم .418١‏ 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب ركز النبي 5 الراية يوم الفتح» برقم .٤۲۸١‏ وكتاب فضائل 
القرآنء باب الترجيع» برقم ٠٠ ٤۷‏ ورقم »۷٠٤١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة النبي 
يل سورة الفتح يوم فتح مكة برقم .۷۹٤‏ 


الخشوع في الصلاة 

أفضل من الإسرارء وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك”". 

وعن عبد الله بن مسعود 5 ذه أن رجلاً قرأ الممفصل في ركعة؛ فقال 

له: «هذّأ كه الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يي يقرن 

بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل:سورتين من آل حم في كل 
ركعة”"» وفي لفظ: «كان النبي ب يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة», 
وقال: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن 

من الحواميم «حم» الدخان»ورعم ناء لون وفي لفظ 
ر ا چ 
وفي لفظ لمسلم: « نل كفن ادر إن أقواماً يقرؤون القرآن لا 
BS‏ 
الصلاة: الركوع والسجود إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله كل 
00 

فيستحب للقارئ التالى لكتاب الله تعالى أن يرتل وهذا هو الأفضل أن 
يرتّلء ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ: بإاسقاط بعض 
الحروفء أو إدغام ما لا يصح إدغامه» وهذه قراءة الحدر: وهو إدراج 
القراءة وسرعتهاء ولابد فيه من مراعاة أحكام التجويد: من المدّء والتشديد 
والقطع؛ والوصل؛ وليحذر فيه من بتر حرف المدء وذهاب الغنة. 


.97 /9 فتح الباري لابن حجر‎ ) ١( 

0 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل 
سورة: وبأول سورة برقم »۷۷١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القرآن واجتناب اهل برقم 
.(V۲)-۷9‏ 

(۳) البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم »٤۹٩٩‏ ورقم ٠٠٥۴‏ . 

٤(‏ ) مسلم» برقم -۲۷۲١‏ (۷۲۲)» وتقدم. 

( ) مسلم» برقم ٥‏ ۲۷- (۷۲۲) وتقدم. 


الخشوع في الصلاة ap‏ 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغبير للقرآن”". 

ثالثاً: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضلهه. وإذا مر بآية عذاب 
استعاذ بالله تعالى» وإذا مرّ بآية فيها سؤال سأل وهذا في النوافل لا في 
الفرائض؛ لحديث حذيفة 4» قال صليت مع النبي 5 ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت يركع عند المائة ثم مضى يُصلي. فقلت: يصلي بها في 
ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرأهاء يقرأ مر ساد إذا مر بآية تسبيح سبح» ودا مر وال 
سا وإذا مر بتعوذ تعوّذ...» اا 

رابعاً: يجهر بالقرآن ما لم يتاذ أحد بصوته: 

دلت الأحاديث في تحسين الضوت بالقرآن».وفي,الثرتيل والترنيم 
بالقرآن» والتغنّي به على استحباب رفع الصوت والجهر بالقرآن» كما 
د اجادیت :٠ا‏ خر ى غل الت على الإشترار القران فكاقت 
الأحاديث في ذلك على نوعين: 

النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 

الصوت بالقرآن وتحسينه؛ كقوله يي «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغتّى بالقرآن يجهر به» "» وقول النبي # لأبي موسى: 

«لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود» وق 5:«زينوا القرآن بأصواتكم»” فير ذلك مما تقدم في 
(۱) انظر: مجالس شهر رمضان»للعثیمین» ص۳۴٠٠‏ . 
(۲) مسلم» برقم ۷۷۲ وتقدم تخر يجه ني التدبر للقرآن. 
(۳) متفق عایه: البخاري» برقم 5 ٠‏ 5. ومسلم, برقم 21797 وتقدم في الأدب الثامن: تحسين الصوت بالقرآن. 
(4؛ ) متفق عليه: البخاري برقم ٠١٤۸‏ ومسلم» برقم 47/. وتقدم في الأدب الثامن. 
(5 ) أبوداود برقم /47: والنسائي» برقم ٠١17‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود» ٠ 4 /١‏ 4 وتقدم في الأدب الثامن. 


الخشوع في الصلاة 


الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة»وعن أبي موسى #هءقال:قال رسول 
الله كلد «إنى لأعرف أصوات زفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وإن كنت 5 أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار... »''' . وسمعت شيخنا ابن باز 
رحمه الله یقول:«کان لهم أصوات حسنة بالقرآن ڪان" 

وعن عائشة رضرافعها قالت: أبطأتُ على عهد رسول الله #4 ليلة بعد 
العشاء» ثم جئتُ فقال: «أين كنتِ؟» قلت: كنت أستمع قراءة رجل من 
أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: فقام وقمت معه 
حتى استمع له ثم التفت إليّ فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة: 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا»”". 

وعن جابر که قال: قال رسول الله #: رإن من أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله 

وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 

النوع الثاني : الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 

جاء فى ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهنى 4ه قال: 
قال رسول الله : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمُسِبُ بالقرآن 
كالمسر بالصدقة» 0 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم .٤۲۳۲‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل الأشعريين أنه برقم 599 ؟. 

(۲ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۲ 

(" ) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات, باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم ۱۳۴۳۸» وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» ۱/ ۳۹۸. 

(؛ ) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ني حسن الصوت بالقرآن» برقم ۳۳۹٠ء‏ وصححه الألباني» في 
صحيح ابن ماجه» ۱/ ۳۹۸. 

(5 ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب ني رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم 1777., والترمذي» كتاب 


الخشوع في الصلاة كه 

وعن ابي سعيد طب قال الكت رضيرل 00 كي لضب معن سيرد 
القراءة فكشف الستر وقال:رآلا إن كُلُكم مناج ربّه فلا يؤذينَ بعضكم بعضاً ولا 
يرفع بعضكم على بعض في القراء»أو قال:«في الضلاة2. 

فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث في النوع 
الأول باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين: من أقوالهم» وأفعالهم أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر”". 

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار 
وسلمي الوه تر 

والجمع بين هذين النوعين: أن القارئ إذا خاف الرياءء أو 
السمعة أو ناد ممصلونة أن نيام ر ا عجان اين 
على من يقرأ أو غير ذلك من أنواع القبائح فالإسرار بالقراءة والإخفاء 
بها أفضل. 

أما من لم يخف شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل؛ نضتحت 
له ذلك؛ لأن العمل ف فى الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدّى للسامعين؛ 
ولأنه ايو فك ا ويجمع همه إلى الفكرء > ويصرف سمعه إلى 
التقيرة ويطرة النوم رويد فى التناط وط رد اتات إن کات 
كراد مشر وق سدس لد E‏ 


ثواب القرآنء.باب حدثنا حمود بن غيلان»برقم ۲۹٠۹‏ والنسائي» كتاب الزكاةء باب المسر 
بالصدقة. برقم 0١‏ :موص ححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 256 وفي صحيح سنن 
الترمذي./ 157ءوني غيرهما. 

. 1717 أبو داود»كتاب الصلاة.باب ني رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: التبيان للإمام النووي» ص٦۸.‏ 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن, للنووي»ص ۲- ۸۷. وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ جلال الدين السيوطي 
المتونى ١١‏ 9ه المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين الآجريء المتوفی» ٠۰‏ ۳ه ص١٠٠‏ . ٤‏ 


الخشوع في الصلاة 


عائشة رضراذعها أنه سألها فى حديث طويلء وفيه أنه سألها عن قراءة النبي 
كل فقال: ... فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: 
«كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسرء وربما جهر»» قال: فقلت: الحمد 
لله الذي جعل فى الأمر سعة...)”". 

وعن أب قتادة ذه أن النبى يله قال لأبي بكر: «يا أبا بكر مررت بك 
وأنت تصلى تخفض صوتك؟»» فال ود اساچ مو اخ ارول 
الله!ء قال: «ارفع قليلاً»» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعاً 

و ء 

صوتك؟»» قال: يا رسول الله أوقظ الوسنان”". وأطرد الشيطان! قال: 


0020 


«اخفض قليلا» '. 


السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: 
مما يجلب الخشوع في الصلاة سجود التلاوة؛ لحديث أبي هريرة 
د قال: قال رسول الله #4: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلي] أمر ابن آدم بالسجود 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاة باب ما جاء ني قراءة الليل» برقم 44 4» وني كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء كيف 
كانت قراءة النبي 45 برقم 5 2747 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب في وتر النبي يل برقم 4717 .١‏ والنسائي» 
صلاة الليل» باب كيف القراءة بالليل» برقم 1775 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. /١‏ 988 
وفي صحيح سنن الترمذيء 2178/7 وني غيرهما. وانظر: أحاديث في الباب: صحيح سنن أب داود» برقم 
لاإ لسر 

(۲) الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهايةء ©/ .]١185‏ 

(") أبو داود. كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة ني الصلاة» برقم 21774 والترمذي كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في القراءة بالليل» برقم 41 4» وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ۲٠٤/١‏ وني صحيح 
سنن أبي داود /١‏ 5515. 


الخشوع في الصلاة GAD‏ 
فسجد فله الجنة› وأمرت بالسجود فأبيت فلى الان“ وهذا الحديث 
فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب فيه. 

السبب السابع والثلاثون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: 


لا شك أن العمل بسنن الصلاة القولية والفعلية يجلب الخشوع في 
الصلاة» ويزيد ثوابهاء ويرفع درجات صاحبها في الدنيا والآخرة» وهي 
سنن أقوال وأفعال» ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدًا ولا سهوًاء 
وسنن الصلاة» هى ما عدا الشروطء والأركان» والواجبات“”. 

السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: 

لا شك أن من دخل في صلاته وهو يذكر الموت» ويخشى أن تكون 
هذه الصلاة هي أخر صلاةٍ يصليهاء ؛ فإنه سيخشع في صلاته؛ ولهذا 
أوصى النبي 6 بذلك؛ فعن أبي أَبُوبَ الْأَنْصَارِي قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى 
لني و فَقَالَ: عِظَبِي وَأَوْجِرْ؟ فَقَالَ: «إِذا قَمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلَ صَلَاة 
موَدَع) وَلَا تَكلّمْ بكلام ؟ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غعَدَاء وَأَجْمِع الْيَأْسَ مِمًا فِي أيدي 
النّاين»» و0 لفظ ا ولفظ ا ماحه: کا ول 8 ابي ل 
فَقَال: يا ر ا لله عَلَمْنِي وَأَوْجِنْ قال: «إذا مت فِي صَلَاتِكَ فَصَلَّ 
صل مود ولا تكلم بكلام : تَعْتَذِرُ من وَأَجْمِع الْيَأْصَ عَمًا فِي أَيْدِي 


.۸١ مسلمء كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ )١( 

(۲) من السنن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: 
«لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» متفق عليه: البخاريء برقم 
1 ومسلم» برقم 7 . ومن السنن قبل الصلاة اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ لحديث أب ذرته يرفعه: 
«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل» مسلم» برقم ٠٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(') وقد ذكرت ثلاثاً وثلائين سُنة في هذا الكتاب, في المبحث التاسع عشر في أركان الصلاة وواجباتها 

وسننها: البند الثالث. 


i‏ الخشوع في الصلاة 
الاس 0 

وعن أنس ي قال: قال رسول الله ك: «اذْكُر المَوْتَ في صَلآتِكَ؛ فَإنَّ 
ع مج ات SP‏ وَصَلَ صلاةً 

ل لا يَظُنُ أنه نَّهُ يُصَلَي صلاةً غَيْرَهاء وإِيّاكَ وكل أمر يُعْتَذْرُ منْه”". 
لسوت التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: 

لسك اناه ات الخشوع في الصلاة الحذر من الغفلة؛ فإن 
الغفلة من أسباب الخذلان والهلاك فى الدنيا والآخرة؛ والغفلة: ترك 
اا ا و ما الان و ر ب اوا لعا وا 
منهما بالذكر» وهو التخلّص من الغفلة والنسيان”؛ ولعظم خطر الغفلة 
نهى الله تعالى رسوله عنها فقال: (وَاذْكْرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُْعًا وَخيمَة 
وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ بِالَعُدُوَ وَالآصَال وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ)29, 
والغافلون هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم خُرموا خير الدنيا 
والآخرة» وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز بذكره» وعبوديّته» وأقبلوا 
على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. 

ومن أعظم خطر الغفلة أن من غفل عن الله عاقبه بأن يُغفله عن 
ذکره» ویجعله یتبع هواه N E‏ اتفال اللهنتعال. : 


)١(‏ أحمد. .٤١١ /١‏ وني المحقق» ۳۸/ ٤۸٤‏ برقم ۲۳٤۹۸‏ وابن ماجهء كتاب الزهد» باب الحكمةء برقم 
۱ءء وحسنه الاألباني في صحيح ابن ماجه» ۳/ ۳٠ ٤‏ وفي سلسة الأحاديث الصحيحة: برقم ١‏ 
(۲) آخرجه الدیلمی ني مسند الفردوس» ۱/ ۲۹/ ۲ء كا قاله الألباني» وحسنه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة 

في المجلد السادسء القسم الثاني» ”/ ٠١‏ برقم ۲۸۳۹ وني المجلد الثالث» ص ٤٩۸‏ برقم ٠٤١١‏ . 
() أنظر: مدارج السالكينء لابن القيم» ؟/ 574 وكتاب الغفلة للمؤلف. ص۸. 
(5) سورة الأعراف. الآيتان: © .7١‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص54 ."١‏ 
(6) انظر: كتاب الغفلة للمؤلف. ص ٠ه ١‏ . 


(وَلَا ْطِغْ مَنْ أَغمَلمَا قله عَنْ ذِكْرنَا وَانْمَعَ هوَاهُ وَكَانَ أمْةُ قُرَطا)”"2. 
وأكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء ويغفلون عن الله والدار 
الآخرة» قال الله تعالى: (وَلكِن أَكْثَرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظاهرًا 
مِنَ الْحََاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ)”". 

السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول الله بين المرء وقلبه: 

لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستجابة لله ورسوله 45 

مع الخوف من أي يحول الله بين العبد وقلبه؛ قال الله تعالى: «يَا أَيّهَا 
لين آمنُوا استَجيبُوا به وَلِِرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِكُمْ وَاعلَمُوا أن الله 
يَحُول بَيْنَ الْمَوْءِ وَقَْبِهِ وَأَنّهُ َيِه م نخشژون) » فالله تعالى يأمر عباده 
المؤمنين بالاستجابة له ولرسولهء والانقياد والمبادرة إلى ذلك» 
را لجات لها ن عححه الله ووسوله»والدعوة إلى ذلك لان اة 
القلب والروح بعبوديته تعالى» ولزوم طاعته وطاعة رسوله 5 ولهذا 
حذر عن عدم الاستجابة لله ولرسوله فقال: ( (وَاغْلَمُوا أن اله يحول بَيْنَ 
المَِءِ وَقَلْبهِ4 فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم؛ فيحال بينكم وبينه 
إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه. 
تاقار ف حيطف اوو ت RD‏ 

فينبغي للعبد أن يسأل الله أن يصرّف قلبه على طاعته؛ لحديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص را العا آنه سمع رسول الله 4# يقول: «إِنَ 
قُلُوبَ بَنِي آَم كُلْهَا َِنَ ضبَعَْنِ مِنْ أضابع الرَحْمَنٍ كَقَلْبٍ وَاجِدٍ يُصَرَفهُ 
حَيِثْ يَشَاءُ»» ثم قال رسول الله ك: «اللّهُمَ مُصَرَفَ اقلوب صرف قُلُوبَنَ 


.78 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآيتان: 5-لا. 

(۳) سورة الأنفالء الآية: 4 ؟. 

(5) أنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعديء ص8١".‏ 


الخشوع في الصلاة 

0 
وفي حديث آم سلمة رض لعن أن النبي # حينما يكون عندها- گان 
0 «يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ تبث قَلْبِي عَلَى دِينكَ» فَالَتْ: فَقُلْتٌ: يَا 


سول الله مَا لأكّْر دُعَائِكٌ: يَأْمقَآْتَ الْقَلُوبٍ تَبَتْ قَلَبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: 


- 


0 م مل نه لن آَدَمِيْ إلا وَقَلَبِهُ بن ن آضبْعَيْن من ن أصابع ال فمن 
كيناة أقام» ومن فاه أرَاغْ» فتلا مُعادٌ: ربا لا تزغ وكا بعد أ 
هَدَيْعَنَا)7". 


4ه 


السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة: 

من الأسباب العظيمة التي تجلب الخشوع في الصلاة أن يسأل العبد 
ربه» ويتضرع إليه بسؤاله التوفيق للخشوع الذي يحبه الله سبحانه في 
الصلاة» قال الله تعالى: ( (وَإِذَا شالك عِبَادِي عَنَي فَإِني قريبٌ أجِيبُ 
دَعْوَةَ الدّاع | إِذَا دَعَانِ)”"» وقال كيْكَ: (وَقال رَبُكُمْ اذ وني أستجث لک 
إِنَّ الَّذِينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّم داخرينَ)9©. 

وعن أبي سعيل طه: أن النبي كل قال: ا 
N E‏ دَى ثَلآث: إِمَا أن 
يُعَجَلَ لَه دَعْوَتَهُ 2 َإِما أنْ يَذّخرَمَا لَهُ في الآخرَة» وما أن يضرف عَنْهُ مِنَ 
السُوءٍ مِغْلِهَ» قَالُوا: ذا نُكْيْر؟ قَالَ: «اللة أكمر»””. 


(۱) مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء, برقم 4 56؟. 

(؟) الترمذي بلفظة كتاب الدعوات, باب دعاء يا مقلب القلوب. برقم 7571 وحسنه. وأحمد. 4/ 2187 
والحاكم» ۱ ). ۲۸٥.وصححه‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع» 09/5" وني 
صحیح الترمذي» ۳/ ۱۷۱ . 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠۸١‏ 

(؟) سورة غافرء الآية: .5٠9‏ 

(5) البخاري في الأدب المفرد» برقم ٩۰‏ والحاكم. /١‏ *497. وأحمد. ۳/ ۱٨‏ والترمذي» بنحوه. في كتاب 


وعن أبي هريرة خلب قال: قال رسول الله 4: «مَنْ لم يَشأل الله 
يَعْضٺ عَليْه». 

السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها: 

من الأسباب التي تُعينُ على الخشوع في الصلاة:أن يعلم العبد 
المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه؛لحديث عمّار بن 
ياسر ذه قال: E‏ ل: «إِنْ الوَّجُلٌ لَينْصَرف وَمَا 
كُتب لَه إلا عْشْرْ صلا صلاته» ٽسشعه تنبا ا ا ا وا 
ناء ا 


وعن كعب بن عمرو السلمي ه: أن رسول الله و قال: «منْکم مَنْ 
يُصَلَيِ الصّلاة كَامِلَّةَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلي الضف وَالثُلْتَ وَالوْبُعَ» حَتَى ی 
بلغ الْغضر)". 


وقال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»". 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي يه في صلاته: 
ا و N‏ 


يي من الخشوع في الصلاة؛ وقد كانت الصلاة ة قرّة عينه» فعن أنس ك 
قال: قال رسول الله 45: «خُيببت لي النْساءُ وَالطْيبُء وَجُعلّث فَرَة ا يني 


الدعوات» باب في انتظار الفرج, برقم هاه *, وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ ٤٦۷‏ . 

(۱) الترمذي» کتاب الدعوات» باب رقم ۲» برقم ۳۳۷۴۳ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ .٠۸٤‏ 

(1) أبو داود» برقم ٩٩۷۹ء‏ وحسنه الألباني ني صحيح سنن آبي داود» ۱/ ٠۲۲٠٢‏ وتقدم تخريجه في التحذير من 
ترك الخشوع ني الصلاة. 

(۳) أحهمد» ۲۲/ ۲۸۰ برقم ٠٠١۲۲‏ والنسائي في الکبری» برقم /١١١۱١‏ 5" وحسنه الألباني لغيره 
في صحيح الترغیب والترهیب» ۱/ .٠٠۲‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه» ني حكم الخشوع في الصلاة. 


GB‏ الخشوع في الصلاة 
في الضلاق. 

وقال النبي E‏ لبلال: : فم يَا بلا ل قار رختًا بالصًلاة»» وفى لفظ: «يّا 
بلا أقم الصلاة أرخْتًا بها». 

وقد كان الب 4 إذا قام في الصلاة طأطاً رأسه» ورمى ببصره نحو 
الأرض موضع السجود» وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته» هكذا 
ذُكِرَ عنه ا 0 

السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: 

0 الشات CE‏ وول 
ا 2 يعبدون الله كأنهم يرونه» يفي ل العظمى 
من الإحسان في العبادة. 

فهذا أبو بكر 2ه يبكي في صلاته كما ذكرت عائشة رضرَالاع0) 

وهذا عمر الفاروق يُقتل وهو يُصلي؛ ثم أغمي عليه وعندما أفاق قال: 
«هل صلی الناس؟»» فسأل: عن الصلاة قبل أن يسال عمن قتله؟. 

وذاك سعد بن معاذ إذا صلى لا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من 
صلاته 7" . 
(۱) النسائي» برقم ۳۹٤۰٩‏ وأحمد برقم 21717917 ۷١٠٠ء‏ وتقدم تخريجه في: «الصلاة بخشوع قرة للعين 

وراحة للقلب». 
(1) أبو داود برقم 049/25 4185» وأحمد ني المسند» برقم 4 27715 وتقدم تخريجه ني المبحث العاشر. 
() تقدم تخريجه ني النظر إلى موضع السجود. وإلى السبابة في التشهد, في السبب الثالث والثلاثين. 
(4) وانظر: خشوع النبي 5 في صلاته من هذا الکتاب» ص ۲۹۷. 
(5) انظر: صحيح البخاريء برقم 21/١7‏ 1۷۹ ومسلم» برقم ٤۱۸‏ وتقدم تخريجه في المبحث الخامس عشر. 
() انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص”” وتقدم تخريجه في المبحث الخامس عشر. 
(0 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» "/ 6» وتقدم في المبحث الخامس عشر. 


الخشوع في الصلاة GD‏ 
وهذا التابعي الجليل عروة بن الزبير يأمر الأطباء بقطع رجله في 
الصلاة؛ لأنه لا يشعر بذلك؛ لتعلق قلبه بالله ومناجاته". 
وهذا الإمام البخاري يلسعه الزنبور في سبعة عشر موضعاً من 
جسده تحت ثوبه ولم ينصرف من صلاته؛ ولم ينظر حتى سلم من 
صالاته“) وغير ذلك کا 
الخشوع إن كان قلبه سليما. 
السبب الخامس والأربعون:العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع, وما ثبت من الترغيب في الخشوع: 
ا بن عل اى رة فا ادن الي من اجار ين 
ترك الخشوع في الصلاة وسرقتهاء والعلم بما ثبت من فضائل الخشوع 
وفوائده» ومن ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار ما يأتي: 
أولا: ثبت عن النبي 4: إخباره بأن أشذ الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته» فلا يتم ركوعها ولا سجودها””'» وأن الله لا ينظر إلى صلاة عبِدٍ 
لا يّقيم فيها صلبه بين ركوعه وسجوده' '» وإن مات وهو لا يتم رکوعه» 
وينقر فى سجوده مات على غير ملة محمد و" وقد يُصلى المرء 
ستين سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ لعله يتم الركوع ولا يتم 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثيرء 9/ 2٠١-١1١7‏ وتقدم في المبحث الخامس عشر. 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» /١7‏ 57 4» ومقدمة فتح الباري لابن حجر» ص 4/١‏ . 

() وقد ذكرت ناذج كثيرة من خشوع السلف الصالح في هذا الكتاب» ص 5 ٠‏ ”2 والله الموفق. 

(5) أحمد. برقم 257757 وابن خزيمة؛ برقم 577 وتقدم تخريجه في: التحذير من ترك الخشوع ني الصلاة. 

(5) أحمد, برقم 2157/7 وغيره» وتقدم تخريجه ني: التحذير من ترك الخشوع ني الصلاة. 

(5) الطبراني في الكبيرء برقم ٠‏ 814, وابن خزيمة» برقم 576. وتقدم تخريجه في: التحذير من ترك الخشوع ني 
الصلاة. 


الخشوع في الصلاة 


السجود» ويثم السجود ولا د يتم الركوع”". 

ثانياً: I DET‏ 
ا 
ووجهه إلا وجبت له الجنة''» وجاء في القرآن الكريم أن الفوز 
والفلاح» والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في صلاتھہ“» وعدن 
ذلك من الفضائل والفوائد العظيمة. 

السبب السادس والأربعون: فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: 

لا شك أن من تدبّر معاني أفعال الصلاة خشع في صلاته» ومن 
ذلك تديّر الأفعال الآنية: 

أولا: فهم وتدَبّر معنى القيام في الصلاةء فقد قال الله تعالى: 
«وَقُومُوا لِلّهِ قَانتينَ6”» فإذا اتتصب العبد قائماً لله في صلاته بين يديه 
سمه 8 اذا كه اهن تلم فاوميكة سمال وتاك اسه ذا حيو هذا 
الوقوف في الصلاة في الدنيا سهّل عليه الوقوف أمام الله يوم القيامة؛ 
وإذا استهان بهذا الوقوف» ولم بُوفه حقه شذد عليه الوقوف يوم 
القيامة“» ومن مقتضى هذا القيام أن يقبل على لله بقلبه وجسده» فلا 


(۲) البخاري» برقم ۰۱۳۲ ومسلمء برقم 47 25 وتقدم تخريجه. 
(۳) مسلمء برقم 4 071 وتقدم تخريجه. 

(؟) انظر: سورة المؤمنون: .7-١‏ 

(5) انظر: فضائل الخشوع في الصلاة. 

(5) سورة البقرق الآية: ۲۳۸. 

(۷) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص۷١٠٠‏ . 

(6) الفوائد لابن القيم» ص٥٤٤‏ . 


الخشوع في الصلاة YE‏ 


يلتفت: لا بقلبه» ولا ببصره» ولا جسده'". 
ثانيا: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة حذو المنكبين أو حذو 
الأذنين في أربعة مواضع لإخاك الكو محرت ورد كر مركو واد 
رفع من الرکوع؛ وا قا ا من التشهد الأول - 
والحكمة في ذلك: اتتاع النبي ك ويضاف إلى ذلك من الحكم: 
أن رفع اليدين في تكبيرة ة الإحرام فيه الإشارة إلى رفع حجاب الغفلة 
بدك وبين الله وفي غير تكبيرة ة الإحرام إعظاما لله. 
وقال a‏ استسلام لله وانقياد له تعالى»كا لأسير المستسلم. 
وقال بعضهم: نمي نفي الكبرياء عن غير الله. 
وقال بعضهم: زينة للصلاة» وعلى كل حال: فهو اتبّاع للسنة الثابتة 
عن النبى 035" لحديث عبد الله بن عمر رن اللُعنهنا أن رسول الله ل كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع اة 
من الركعتين رفع يديه”"؛ وفي حديث مالك بن الحويرث #ه أن رسول 
الله يثدِ كان إذا كبر رفع يديه حتى بُحاذيّ بهما أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده»» 
فعل مثل ذلك» وفي لفظ لمسلم: «حتى يحاذي بهما فروع e‏ 
(۱) انظر: الخشوع في الصلاةء لابن رجب» ص۲۲ . 
(۲) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم وزاد المعادى وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام» للبسام /Y‏ ۸« 
والشرح الممتع لابن عثيمين» ۳/ ٠٤‏ وحاشية الروض المربع» لابن قاسم ا 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء برقم ه "الا 
ورقم ۰۷۳۹ ومسلم» کتاب الصلاة» برقم ۳۹۰. 
(4) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذانء باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع» وإذا رفع» برقم ۷۳۷» ومسلم واللفظ له 


الخشوع في الصلاة 

والاحاديث الواردة فى ابتداء رفع ادن جاءت على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: جاء ما يدل على آنه #5 رفع يديه ثم کبّر» فعن ابن عمر 
رضراللعهما قال: «كان رسول الله يَنه إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا 
حذو منکبیه» ثم کبر» ؛ ولحديث أبى حُميد الساعدي 5ه يحدّث به 
في عشرة من أصحاب رسول الله #5 وفيه: «كان رسول الله 4 إذا قام 
ال الصلاة یرفع يديه حتی بُحاذيّ بهما منكبيه ثم يكبر» ”". 

الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه يل كبر ثم رفع يديه» فعن أبي 
أن رسول الله 5 کان يفعل ا 

الوجه الثالث:جاء ما يدل على آنه #5 رفع يديه مع التكبيرء وان 
منه مع انتهائه»فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فال ارامت وسول الله وك 
افتتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حَذو 
نکن فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب اة 

وإن نوّع بين هذه الصفات الثلااث» فتارة يفعل هذاء وتارة هذاء وتارة 
هذاء فلا بأس» وهذا يعين على الخشوع في الصلاة» والعلم عند الله تعالى. 


في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع» وني الرفع من الركوع» 
وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. برقم ."9١‏ 

(۱) مسلم» كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم .٠۹۰‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم /87, واللفظ لأبي داود. برقم .۷٠١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب رفع اليدين إذا كبر برقم /الا/ا. ومسلم واللفظ له. كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم .٠۹۱‏ 

(؛) البخاري. كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم ۷۳۸» ومسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع 
اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام»برقم .٠۹۰‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر /7١‏ 11: وسبل السلام للصنعاني ۲۰/ ۲۱۷ والشرح الممتع لابن عثیمین ۳۰/ .٠۹‏ 


ثالثا: فهم وتدبّر معنى وضع اليدين على الصدر في حال القيام في 
الصلاة : اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والؤسغ غ والساعد» وهذا فيه 
يار كن والانكسارء والخشوع لله تعالى» وقد د كر عن الإ أحمد 
رحمه الله أنه ئل عن المراد بذلك فقال : «هو ذل بين يدي عزيز"'. 

رابعا: فهم وتدبّر معنى الركوع؛ فإنه ل اذ بظاهر الجسد؛ 
ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله» وقد قال تعالى: (وَإِذَا قبل لَهُمْ 
ازْكَعوا لا يَرَكَعُونَ)”"» وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله 
ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله ولق(". 

قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: «الركوع: الانحناء» فتارة يستعمل 

في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي» وتارة في التواضع والتذلل: 
إما في العبادة وإما في غيرها»”". 

خامسا: : فهم وتدبّر معنى السجود؛ فإنه أعظم ما يظهر فيه ذل العبد 
لربّه تعالى» حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعرّها عليه؛ وأعلاها 
عليه حقيقة أوضع ما يمكنه؛ فيضعه في التراب مُتعفّراًء ويتبع ذلك 
انكسار القلب» وتواضعه» وخشوعه لله كك؛ ولهذا كان جزاء المؤمن إذا 
فعل ذلك أن يقرّبه الله كك إليه؛ فإن «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء»” "؛ كما صح عن النبي 45. 

والسجوة أيضا هما كان راننه الدكر كون“المستكررون عم اد ال 
كك وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني استي» وبعضهم يأخذ 


(؟) سورة المرسلات» الآية: ٤۸‏ . 

(۳) انظر: الخشوع ني الصلاة لابن رجب ص © 7 . 

."5 مفردات ألفاظ القرآن» ص5‎ )٤( 

. ٤٨۲ مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع أو السجود, برقم‎ )٥( 


الخشوع في الصلاة 
كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته» ويكتفي بذلك عن السجود., وإبليس 
إنما طرده الله لما استكبر عن السجودء لمن أمره الله بالسجود له0"©. 
قالالراغب الأصفهاني رحمه الله: «السجود: أصله التطامن 
والتذللء وجُعل ذلك عبارة عن التذلّل لله وعبادته. 
وهو عام في الإنسان» والحيوان» والجمادات» 00 ضرديان: 
سجود باختيار» وليس ذلك إلا للإنسان» وبه ب عجر اراي 
وسجود تسخير وهو: للإنسان» والحيوان» والنبات»". 
و ار و كر ةر وو يََجُدُ ما في السَعوَاتٍ وَمَا في 
الأرْضٍ مِنْ ذَابَةِ ة وَالْمَلائكة وَهُْمْ لا سکب ون)”". 
وغير ذلك من فهم وتدبر معانيٍ أفعال الصلاة: كالجلوس بين 
ادت والجلوس في التشهد واضعاً يديه على ركبتيه؛ كل ذلك يدل 
على الخضوع والتذلل لله تعالى. 
السبب السابع والأربعون: فهم وتدبّر معاني أقوال الصلاة: 
لا شك أن من تدبّر معاني أقوال الصلاة خشع قلبه في صلاته» ومن 
ذلك على سبيل الاختصار تدبر المعاني الآتية: 
أولاً: فهم وتدبّر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: 
«الله أكبر» ا الله تعالى اکر مين كل شيء: في ذاتهء وأسمائه 
وصفاته» وحُذِف المفضل عليه ليتناول اللفظ كل شىء»؛ فتكبيره سبحانه 
جامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيبء وإفراده 
وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 
وأكبر من أن يُذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» ص”79. 
() سورة النحلء الآية: 49 . ٠‏ 


الخشوع في الصلاة E‏ 
وحكمة الاستفتاح بها: ليستحضر المصلي عظمة من يقف بين يديه 
فيخشع له» ويستحبي أن يشتغل بغيره؛ ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها و حضر قلبه؛ قال الله تعالى: ( (قذ أفلحَ 
الْمَؤْمنُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ)”» والخشوع إنما يحصل 
لمن استحضر عظمة ملك الملوكء وأنه يناجيه» ويخشى أن يردها عليه 
فيفرّغ قلبه لهاء يي ل ل ا 
6 «وجُعِلّث فُرَهُ عنني في الصّلاه)'"" 
فإذا | ستشعر العبد بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا 
قا حر ول فى لضان ينوي د رد عرق قاقر 
ولا فوا لى هدا الف > فقبيح بالمُصلّي أن يقول بلسانه: «الله أكبر»؛ 
اا ا ق 
بآنواع التحف والخيرات. 
ثانيا: فهم وتدبر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة 
ثالثاً: فهم وتدبر معاني الاستعاذة: 
رابعاً: فهم وتدبّر معنى البسملة: 
كامسا : فهم وتدبر معاني الفاتحة م القرآن: 
سادسا: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار الركوع: 
سابعا: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار الرفع من الركوع: 
ثامناً: فَهُمُ وتدبر معاني أذكار السجود: 


.7؟-١ سورة المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. / 23/86 برقم 1407017»ء والنسائي في سننه» كتاب عشرة النساء» باب 
حب النساء» ۷/ ٦۱‏ برقم ۳۹٤٩‏ من حديث انس 4. 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع» ۲/ .١١‏ 


الخشوع في الصلاة 

تاسعا: فَهُمُ وتدبّر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين!): 
عاشراً: فهم وتدبّر أذكار سجود التلاوة: 

-١‏ «سَجَدَ وَجهي لِلَّذِي حَلَقَهُْ وَشَقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتَه 
(تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ2)4". 

قوله: «للذي خلقه وشق سمعه وبصره» تخصيص بعد تعميم؛ أي: 
فتحهما وأعطاهما الإدراك. 

قوله: «بحوله» أي: بتحويله وصرفه الآفات عنها. 

قوله: «وقوّته» ا قدرته بالشبات والإعانة عليهما. 

-١‏ «اللهُمْ اكت لي بها عِندَك أجرّاء وَضَعْ عَنّي بها وزراء وَاجْعلهَا لي 
عِندَك ذخراء وَتَمَبلْهَا مني كَمَا تَمبَتَهَا مِنْ عَبِدِكَ َاو”" 

قوله: «وزرًاً 4 أي: ا 

قوله: «ذخراً » أي: كنزاء وقيل: أجرا؛ وكرر لآن مقام الدعاء يناسب 
الإطناب» وقيل: الأول طلب كتابة الأجرء وهذا طلب بقائه سالماً من 
محبط أو مبطل. 

قوله: «كما تقئلتها من عبدك داود» حين «خَر رَاكِعَا را 
والصواب: أن السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة؛ لأن سورة الحج 


)١(‏ وقد ذكرت جميع هذه المعاني بالشرح والتفصيل في: السبب السابع والأربعين: فهم وتدبّر معاني أقوال الصلاة» 
فلي راجعه من شاء. 
)٨(‏ الترمذي» ۲/ .٤۷٤‏ آبواب الوترء باب ما يقول في سجود القرآن» برقم .58١‏ أحمد 5/ 3*٠‏ برقم 255/5١‏ 
والحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبي» ١ /١‏ والزيادة له. [والآية رقم ؛ ١‏ من سورة المؤمنون]. 
(6) الترمذيء أبواب الوترء باب ما يقول ني سجود القرآن. ؟/ “/ا5, برقم 51/9, والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي» ۱/ ۲۱۹. 
(4) سورة صء الآية: 4 7. 


فيها سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامر # قال: قلت: يا رسول الله» فُضَلت سورة 
الحج سجدتين؟ قال: ((نعم) ومن لم يسجذهما فلا يقرأهما»”". 


والصواب: أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط لصلاة النفل: من 
الطهارة عن الحدث والنجسء وستر العورة» واستقبال القبلة» ولكن 
يُستحب ذلك وهو الأفضل» كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وتلميذه ابن القيم» والشيخ ابن باز» وابن عثيمين رحمهم الله تعالى» 
أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من الق ر آن حتى يتطهّر؛ ولهذا كان ابن عمر 
رضي اله عَنْهْمَاء مع شدة اتباعه لاه یرل عن راحلته فيهريق الماء ثم 
تر كيا فا دة ق0 ): 

الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد. 

الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي وف. 

الثالث عشر: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة. 

الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة/؟). 

السبب الثامن والأربعون: التنويع في الاستفتاح» والقراءةء والأذكار في الصلاة: 

المصلى إذا حافظ على السنة فى قراءة الاستفتاحات فى الصلاة 

بأنواعها: فيقرأ هذا النوع تارة» والنوع الآخر تارة أخرىء والثالث تارة ثالثة 


)١(‏ أبو داود. برقم 2١1507‏ والترمذي» آبواب الوتر» باب ما يقول في سجود القرآن» برقم /51. وحسّنه 
الألباني ر حه الله في صحيح سنن أبي داود» ۱/ ۰۳۸۸ وني صحيح سنن الترمذي» ۱/ .۳٠۹‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ۲۳/ ۱۷١ - ٠٠١‏ وتيب السنن لابن القیم» ٠٦-٥١ /٠١‏ ومجموع 
فتاوى ابن باز» ٠0٩/١١‏ -415» والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 54/ 177. وتمام المنة في 
التعليق على فقه السنة للألبان» ص .77١‏ 

() البخاري بصيغة الجزم» في كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين. قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري» ۲/ :٠٤١‏ «وأخرجه ابن أي شيبة بسند صحيح ». 

(5) وقد ذكرت جميع هذه المعاني بالشرح والتفصيل في: السبب السابع والأربعين: فهم وتدبر معان أقوال 

الصلاةء فليراجع. 


الخشوع في الصلاة 


وقد سبق أن ذكرت منها في فهم وتدبر معاني الاستفتاح ثمانية أنواع؛ فإذا 
حافظ المسلم على هذه الأنواع منوّعا لها في صلواته حصل على الخشوع» 
وعلى ثواب العمل بالسنة» وعلى حفظ هذه الاستفتاحات”". 

وكذلك ينوّع في قراءته للقرآن في الصلاة» فيلتزم السنة فيما يقرأ في 
الفيج.والظطيرة:والعيضن: والمقوت» و اة كما جات تة ال 
وكذلك قراءة سورة السجدة والإنسان فى فجر الجمعة؛» وقراءة سورة 
بع راكاد لوصا سود ارايو N‏ 
والجمعة والغاشية تارة ثالثةء كما ثبتت السنة بذلك عن النبي 5 . 

و ی ا ف ا کو ر او 
حمده»» فتارة يقول: «ربنا لك الحمد». وتارة يقول: «ربنا ولك 
الحمد»» وتارة يقول: «اللهم ربنا لك الحمد»» وتارة يقول: «اللهم ربنا 
ولك الحمد)””". 

وكذلك تنويع الأذكار أدبار الصلوات كما جاءت بذلك سنة النبي 
لد فقد ذكرت في فهم وتدبر الأذكار بعد السلام من الصلاة أنواع 
التسبيح» وأنها قد جاءت على ستة أنواع» فيقول المسلم كل نوع في دبر 
صلاة من صلواته”". 

وكذلك ينوّع في قراءة التشهد, فإنه جاء في السنة على أنواع”. 

وأيضاً الصلاة على النبي ي جاءت على أنواع“. 


(1) انظر: تخريج هذه الاستفتاحات في: المبحث الثامن عشر: صفة الصلاق ص 184. 
)١(‏ انظر: تخريج هذه القراءة في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة» ص ٠۹۲‏ . 

(۳) انظر: تخريج هذه الأذكار في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 

(5) انظر تخريج هذه الأذكار في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 

(5) انظر تخريج هذه الأذكار في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 

(5) انظر تخريج هذه الأذكار في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 


الخشوع في الصلاة AD‏ 
فإذا فعل المسلم ذلك حصل له الخشوع في صلاته بتوفيق الله تعالى. 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: 
الدعاء مناجاة لله تعالى؛ فإذا اجتهد العبد في الدعاء؛ والتذلّل لله فيه 

والإلحاح» > والطلب منه تعالى؛ فإن هذا مما يزيد العبد محبة لربّه 

وخشوعاء ودل ورغ فا غ وره م غا والدعاء فى 
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الحقيقة عبادة عظيمة لله تعالى؛ ولهذا قال النبى يلِدٌ: «الدعاء هو العبادة: 
قال ربكم: «ادعوني أستجب لکم»“» وثبت ع النبي 2 أنه قال: «من 
لم يسأل الله يغضب عليه)»”". 

وقد شرع الله تعالى الدعاء في الصلاة في مواضع ومواطن أثناء أداء 
المسلم للصلاة» ومن أعظم هذه المواضع 

الدعاء في السجود. فينبغي أن يجتهد المسلم في الدعاء في 
السجود؛ لقول النبي و: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الا و « ... وأما الركوع فعظموا فيه الربٌ 
[كيكَ]ء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لکم» 1 

فحريٌ بالمسلم أن يجتهد في الدعاء ذ في السجودء وقد شرع النبي 


)١(‏ أبو داود. كتاب الوترء باب الدعاءء برقم ١۸٤٠ء‏ والترمذي كتاب تفسير القرآنء باب ومن تفسير 
سورة البقرة» برقم ۲۹۹ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم ۳۸۲۸» وصححه 
الألباني ني صحيح الجامع» ۳/ ۰ وني صحیح ابن ماجه» ۲/ 5 7". 

(۲) الترمذي» کتاب الدعوات › باب من لم یسال الله یغضب عليه برقم ۰۳۳۷۳ وابن ماجه» كتاب الدعاء 
باب فضل الدعاء» برقم ۳۸۲۷ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ ۱۲۸۳ء وني صحيح ابن 
ماجى ”/ 5ه"١.‏ 

(۳) مسلم» كتاب الصلاةء باب ما يقال والركوع والسجود. برقم 4/85. 

(5) قمنٌ: حقيقٌ وجديرٌ أن يستجاب لكم. 

() مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن ني الركوع والسجود. برقم ٤۷۹‏ . 


رايع ی 
E‏ أدعية كثيرة للدعاء ذ الام 

وأذكار الركوع, الغا ا 

وأذكار الرفع من الركوع» وبعد الاعتدال منه"“ 

وأذكار الجلسة بين السجدتين“› 

والدعاء قبل السلام بعد التشهد الأخير“ 
لاسو سوم سر ا رجات لمش + الح ساك تان 
ورجائه» مع المحبة لله تعالى. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «القلب في سيره إلى الله بمنزلة 
الطائر: فالمحبة رأسه؛ والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سَلِمْ الرأس 
والجناحان فالطائ ئرُ يطير جيداء ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فُقَدَ 
الجناحان: فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن 
الرجاء على جناح الخوف». 

وقال بعض السلف: «أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» 
وغلبة الحب» فالمحبة هي المركب» والرجاء حاد» والخوف سائقء والله 
e‏ 


)١(‏ انظر: أدعية كثيرة صحيحة في: الدعاء في السجود. في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 
(۲) انظر: أدعية الركوع. ني المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة . 

(") انظر: أدعية الرفع من الركوع. ني المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 

(؟) انظر: أدعية الجلسة بين السجدتين, في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 

(5)انظر: الدعاء قبل السلام» في المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة. 

(0) مدارج السالكينء لابن القيم» ١١١ /١‏ وانظر: ٠۲٠١ /١‏ من المرجع نفسه. 


الخشوع في الصلاة ايه 
ان زا وا 

فاا الو ةلطاب الت م العو د والفحة: ققد دكر 
مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب» والخوف› والرجاء. 

ومع ذلك ينبغي أن يكون المسلم قبل دعائه متطهراً من الذنوب 
اله ونون راھدا ووها: واتذاذكر اسن القوم ترحمه الدسن شيخ 
الإسلام ابن تيمية حقيقة الزهد والورع فقال: «الزهد: ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة»”” 

السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: 

لا شك: أن إحسان الطهارة : من الوضوءء والغسل على الوجه 
الأكمل يعين على الخشوع في الصلاة» وقد حذّر النبئ 45 من النقص 
في ذلكء وتَوْك استيعاب غسل الأعضاء في الوضوءء فعن أبي هريرة 
ده قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم 5 قال: «ويل للأعقاب من 
النار»» ولفظ مسلم أن النبي ي رأى رجلا لم يغسل عقبه» فقال: «ويل 
للأعقاب من النار»» وفي لفظ لمسلم: أسبغوا الوضوءء فإني سمعت أبا 
القاسم 5 يقول: «ويل للعراقيب من النار»”" . 

وعن رجل من أصحاب النبي 5: أن النبي 5 صلى الصبح: ما 
الروم فالتَبسَ عليه» فلما صلى قال: «ما بال أقوام يصِلون معنا لا يحسنون 


)١(‏ سورة الإسراء, الآية: /اه. 

(۲) مدارج السالكينء لابن القيم » ۲/ .٠١‏ 

) المرجع السابق» ۲/ .٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء» باب غسل الأعقاب» برقم ٠٠١‏ مسلم, كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل الرجلين بکاملهماء برقم ۲٤۲‏ وقد جاء عند مسلم أيضاً بنحوه عن عائشة رادها برقم 
٠‏ وعن عبد الله بن عمر رَضرَالَعَتا» برقم »۲٤١‏ وفيه قصة في السفر. 


الخشوع في الصلاة 

الطهورَء فإنما يَلْبس علينا القرآن أولئك»"2, وفى لفظ لأحمد من حديث 
أبي روح الكلاعي: «إنما يلش علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون 
الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء»» وفي لفظ: 
«صلى الصبح فقرأ فيها الروم» فأوهم ٠‏ وفي لفظ له: «. .. آنه صلی مع 
النبي كن الصبح؛ ؛ فقرأ بالروم فتردّد في آية؛ فلما انصرف قال: «إنه يلبش 
علينا القرآن: اا ا ا lS E‏ 
معنا فليحسن الوضوء»''» وأورده ابن كثير في تفسيره في آخر سورة 
الروم» ثم قال: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسنء وفيه سرٌ عجيب» ونباً 
فرسيعتوفن أنه انار سان وضوء من ائتمٌ به» فدلٌ ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام»'”. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في موضع آخر: «فدلٌ هذا على أن 
إكمال الطهارة يُسهَلٌ القيام في العبادة» ويُعين على إتمامهاء وإكمالهاء 
والقيام ترو غات 

وقال السندي رحمه الله تعالى عن الحديث المذكور: «وفيه تأثير 
الصحبة» وأن الأكملين في أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى أثر» والله 
تعالى أعلم». 

ومما تقدم يتضح: أن النقص في الطهارة يؤثر على المصليء 
Il E‏ في الوضوء يصلي في 


(۱) النسائيء كتاب الافتتاح» باب القراءةني الصبح بالروم برقم 4٤۷‏ وحسنه الألباني ني صحيح النسائي» .٠٠١ /١‏ 

(۲) أححد /۲١‏ ۲۰۸ برقم ۰۱٥۸۷۲‏ وبرقم ۱۹۸۷۳ ورقم ۰۱۹۸۷٤‏ و ۳۸/ ۱۹۹ برقم ۰۲۳۰۷۲ 
وبرقم ۲۳۱۲٣‏ وحسنه حققو المسنده ۲۵/ ۲۱۱ وني ۳۸/ ۲۰۹۰۱۹۹. 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ونقله عنه حققو المسنده .۲٠١ /۲١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۸۹ عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(5) حاشية السندي على سنن النسائي» ؟/ لاه 


الخشوع في الصلاة CAD‏ 


اعا لا 
السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: 
أعظم الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة: أن يصلي المسلم 
الصلاة الكاملة من كل وجه»ء وذلك: بإكمال شروطها قبل الدخول فيهاء 
والقيام بإكمال أركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء وسننهاء والابتعاد عن 
مبطلاتهاء ومكروهاتها. 
وصفة الصلاة الكاملة من كل وجه: أن يصلي المسلم كما كان النبي 
يصلى؛ لحديث مالك بن الحويرث #ه أن النبى ي قال: «... صلوا 
كما راتفر أصلي ا فينبغي ل أن يصلّي الصلاة بخشوع كما 
كان النبي يذ يصلي”". 
السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: 
لا شك أن مما يُعين على تثبيت الخشوع في القلب المحافظة على 
الأذكاز المشروغة أدبار الصلوات المفروضة:؛ وفيها من الفوائد مع ما 
يحصل بسبب ذلك من تثبيت الخشوع في القلب: أن المصلي يستغفر 
ربه عمًّا حصل من التقصير في صلاته» وعما حصل من الخلل في 
الخشوع» ولا شك أن الأذكار بعد الصلاة مما يجبر النقص فيهاء وقد 
شرع رسول الله كيد أذكاراً ودعواتٍ أدبار الصلوات المفروضة". 
السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها: 
المحافظة على أداء السئن الرواتب التي قبل الصلاة يوقظ القلب 


(۱) انظر: الخشوع ني الصلاة» لمحمد لطفي الصباغ» ص۷٥‏ . 

(؟) البخاري. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» برقم .٦۳١‏ 

(') وقد بينت صفة الصلاة الكاملة الخاشعة في هذا الكتاب في المبحث الثامن عشر فلتراجع. 

() وقد ذكرت هذه الأذكار ني هذا الكتاب ني آخر المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة ني البند رقم .٠١‏ 


الخشوع في الصلاة 


السليم» ويهيئه للخشوع في الفريضة» والمحافظة على السنن الرواتب 
التي بعد الصلاة يجبر نقصهاء ويجبر ما حصل من الخلل في خشوعهاء 


وقد شرع رسول الله ی هذه الرواتب'. 


() وقد ذكرت السنن الرواتب بأدلتها ني هذا الكتاب في المبحث الثالث والعشرين: صلاة التطوع» ثامناًء ني 
القسم الأول من أقسام صلاة التطوع. 


المبحث الثاني والعشرون: سجود السهو 

جرد الیو لها ا ع الفا واج لامر الى ب فد توا 
كان فعلاً أو تركًا من جنس الصلاة'. 

وقد كان سهو النبي #5 من تمام نعمة الله كك على آمته» وإكمال 
دينهم؛ ليقتدوا به 585 فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه 55 كان ينسى 
فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم 
القيامة”"» فقد ثبت عنه يل أنه شرع لأمته فى سجود السهو أحكامًا منها: 
أولا: حفظ عن النبي 4# في السهو أشياء منها: 

١‏ - سلم النبي بل من اثنتين» ثم أت ما بقي وسجد بعد السلام؛ 
لحديث أبى هريرة 4 فى قصة ذي اليدين»› قال: صلى النبى 4 إحدى 

.4 0 02 افد 5 9 م فى 0# 2 0 
فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماهء وخرج 
سَرّعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبى 4 ذا اليدين› 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ :فقال: «لم أبن ولم 
تقصر» قال: بلى» فصلى ركعتين ثم سلم» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطولء ثم رفع رأسه فكبرء ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم»”". 

۲ - سلم ي من ثلاث» فأتم الركعة الباقية ثم سجد سجود السهو بعد 
)١(‏ انظر:المغني لابن قدامة» ۳۳/۲٤»وفتاوى‏ ابن تيمية» ٠٠-۲٠/۲۳‏ والشرح الممتع» .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: زاد المعادء لابن القيم» ۱-. 
203 الظهر والعصرءوفي صحيح البخاري قول بعض الرواة:«وأكثر ظني أنها العصر»» برقم و22 


وفى رواية لمسلم «صلاة العصر»» برقم لاه وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة» سبل السلام 
للصنعانى» ل 


)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب السهوء باب يكبر فى سجدتى السهوء برقم و2 ومسلم» كتاب 
المساجد» ومواضع الصلاةت باب السهو فى الصلاة برقم علاهة. 


سجود السهو 


السلام؛ لحديث عمران بن حصين #ه أن رسول الله وله صلى العصر 
فسلم في ثلاث رکعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له: 
الخربّاق» وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه؛ 
وخرج غضبان يجدُ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» 
قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية: «فصلى 
الركعة التي كان ترك ثم سلم» ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم»'. 

٣‏ - قام 4# في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس 
للتشهد» حتى قضى صلاته» ثم سجد سجود السهو قبل السلام؛ لحديث 
عبد الله بن بحينة 4ه «آن النبي #4 صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته» وانتظر الناس 
تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم, ثم سلم»”". 

؛ - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبَهَ فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد 
سجدتين ثم سلم؛ لحديث عبد الله بن مسعود #ه أن رسول الله 5 صلى 
الظهر خمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت 
خمسّاء فسجد سجدتين بعدما ل 

ه - أما الشك فلم يعرض له بل وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه: 

أ - أمر 4 من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب 
القوي بالبناء على غالب الظنء ثم السجود للسهو بعد السلام؛ لحديث 


.٥۷٤ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم 2874 وكتاب 
السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» برقم AYY‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم .٥۷١‏ 

(؟) متفق عليه: أصله في صحيح البخاريء كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم 
۱ ولفظه من كتاب السهوءباب:إذا صلى خمسًاءبرقم ١۱۲۲ء »۷۲٤۹‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم .٥۷۲‏ 


چ أي 
عبد الله بن مسعود يد قال: صلى النبي يل فلما سلم قيل له: يا رسول 
الله أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك» قالوا: صليت كذا وكذاء 
تيع رجلبه رسكل اله ی ق فلا اقل علينا 
بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة Ea‏ انار 
مثلكم الي كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونيء وإذا شك أحدكم في في 
صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين». وفي 
رواية لمسلم: «فليتحوٌ أقرب ذلك إلى الصواب». 
عاض كين NENE‏ 

اليقين» وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السلا'"؛ لحديث أبي 
سعيل ذه يرفعه: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يذ كم صلی ثلا آم 
أربعًا؟ فليطرح الشك» وليبنِ على ما استيقنء ا 
ام yS‏ 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان»”” 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «يحفظ عن النبي #5 خمسة أشياء: 
سلم من اثنتين فسجدء وسلم من ثلاث فسجدء وفي الزيادة والنقصان» 
وقام من اثنتین ولم يتشهد». وقال الخطابي حارس للد -: «والمعتمد 
عند آهل العلم لو الا ادي ال قال الإمام ابن قدامة - 


رحمه الله -: ((يعني حديثي اتن مسعود» وأبي سعيك» وأبي هريرة» وابن 


CD e, 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم »4٠١‏ ومسلم» برقم 207١‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 
(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيم» 717/١‏ 

() مسلمءكتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب السهو في الصلاة والسجود لهبرقم١۷٥.‏ 
)٤(‏ المغني لابن لا 

() معالم السنن للخطابي؛ .519/١‏ 

(1) المغني» ٠٠٠١/۲‏ والشرح الكبير» .٠/٤‏ 


”ع سس 


ثانيا:سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع: 


كمع 6 لديو ن ك ال ول رسود الهو ا :قيلت وي 
على اليقين»وما سجد فيه النبي 4# بعد السلام أو أمر بهءيُسجد فيه بعده: 
كسخود السهى لمن سلم قبل تمام الصلاة» أو ذكَر بالزيادة في صلاته 
بعد السلام؛ أو شك وبنى على غالب ظنه؛ كما دلّت عليه الأحاديث في 


5 


0 المت والامل في ذلك واسع» فيجوز السجود قبل السلام 
بعد“ لكن الأفضل أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين: 
1 الأولق» إذا متم عق کی ارد کال باد رید 0 اقتداء 
بالنبي #5 في ذلك؛ لحديث ابي هريرة”“ وعمران بن حصين“ وعبد الله بن 

ا 

الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود 4ه" واختار هذا الإمام ابن باز - رحمه الله -7". والمسألة 
خلافية عند آهل العلم لكن هذا هو الأفضل“. 


۱ انظر: زاد المعاد لابن القيم»‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد» لابن القيم» ۰/۱ وسبل السلام للصنعاني» ارال ومجموع فتاوى ابن تيمية» 
7/” ومجموع فتاوى الإمام ابن باز جمع الطيار» كتاب الصلاة» ص 2١184‏ وجمع الشويعر» .7717/١١‏ 

)"١‏ متفق عليه: البخاري» برقم 48؛»؛ ومسلم» برقم ۳ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ مسلم» برقم 2014 وتقدم تخريجه. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 24٠١‏ ومسلمء برقم 0۲. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم »4٠١‏ ومسلمء برقم 20177 وتقدم تخريجه. 

(۷) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز» ۲۹۷/۱۱. 

(۸) اختلف العلماء - رحمهم الله - في موضع سجود السهو على أقوال: 

-١‏ مذهب الإمام الشافعي: : سجود السهو كله قبل السلام. 

- مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام. 

2 مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام» وللنقص قبله. 


مد ىبي 


ثالنًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: 

ظهر من الأحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود ثلاثة: 
الزيادة»والنقصءوالشك بنوعيه”"'»وأحكام هذه الأسباب على النحو الآتي: 

السبب الأول: الزيادة» وهي نوعان: 

النوع الأول: زيادة الأفعال» وهي على ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاةء كزيادة قيام أو قعود» أو 
ركوع» أو ركعةء فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت صلاته 
as‏ روصق اد لو زرا در كف امور وم عم 
حتى فرغ منها سجد للسهوء أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه 
يجلس في الحال بغير تكبير؛ ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد 
للسهو ويسلم. 

Es 
مسعود 4ه يرفعه وفيه: : «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت‎ 


فذكروني»! ".وتنبيه الرجال بالتسبيح»والنساء بالتصفيق؛لحديث سهل بن 


4- مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقصء أو بنى على غالب ظنه 
فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد؛ وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. 
انظر: المغني» لابن قدامة» ٠٠٠١/۲‏ وفتاوى ابن تيمية» »۲٠-٠۷/۲١‏ وزاد المعاد» لابن القيم» 
١/؛‏ وسبل السلامء للصنعاني» ؟/774-١271‏ ونيل الأوطار» للشوكاني» وذكر تسعة آقوال» 
»"۲١*۲‏ واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص» وبين الشك مع 
التحري» والشك مع البناء على اليقين» وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان 
السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام» وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على 
غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية» ۲٤/۲۳‏ والاختيارات الفقهية له» ص "217 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 477/7. 

٠١۷/۲ والروض المربع»‎ ٠٠٠٠/٠١ والكافي‎ ٠/٤ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 
.٤١ص وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي»‎ 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم »4٠١‏ ومسلمء برقم 20177 وتقدم تخريجه. 


ٽڪ 

النساء». وفى لفظ: «من نابه"' شىء فى صلاته فليسبخ» فإنه إذا سبح 

الثْفِتَ إليه» وإنما التصفيق للنساء». ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم 

إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لانه رجوع إلى الصواب. 
الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة» كالمشي» والحك› 

والتّروّح» والحركة» فهذه الحركات لا سجود لهاء وهي ثلاثة أقسام: 
القسم الأول:حركة مبطلة للصلاة»وهي الكثيرة عرفاءالمتوالية لغير ضرورة. 
القسم الثاني : حركة مكروهة»وهي السيرة لغير حاجة. 
القسم الثالث: حركة جائزة» وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة 

ذيه «أن النبي ييه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله وله 

لآبي العاص إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها»» وثبت عن النبي كل 

أنه فتح الباب لعائشة رضراعها وهو في الصلاة“. 

الصلاة ولا يشرع لها سجود سهو. 
الحال الثالثة: الآكل والشربء إن كان عمدًا أبطل الصلاة» وإن كان 

سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان»2. 

)١(‏ من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره. 

(؟) متفق عليه:البخاريءكتاب الأذان»باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخرءبرقم 2084 ورقم 
٠١‏ ءومسلمءكتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» برقم .47١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري»كتاب الصلاة»باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةءبرقم كام 
041 ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على 
الطهارة حتى يتحقق نجاستهاء وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم .٠٤١‏ 

€3 أبو داود» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة برقم ۲ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع» والنسائي» كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطى 
يسيرة» وأحمد» 2187/1 2774 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» .۱۷۳/١‏ 

:2( ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم هعي”, وابن حبان» ۷/4 


النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات: 

الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة» كأن يأتي بقول مشروع في 
الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود» والجلوس»› 
وكالتشهد في القيام» فان کان عمدًا فهو مکروه ولا يجب السجود له» 
ف يرفعه وفيه: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين»“ إلا إذا 
بينهما فلا ت بل يستحب لعموم الأدلة. 

الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة» فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه 
صلاته وأعادهاء أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد 
للسهو؛ لحديث أبي هريرة لد“ . 

الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة» فإن كان عمدًا غير جاهل 
أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم يه وإن كان سهروًا أو 
جهلاً فالصحيح أنه لا يبطلهاء ولا سجود عليه؛ لا ف غين حفن 
الصلاة. 

السبب الثاني: النتقصء وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ترك ركن: كركوع أو سجود؛ فإن كان عمدًا بطلت الصلاة» 


والطبراني في الكبير»٠١/٤١٠ءبرقم ٠١۷١‏ ءوالحاكم»۱۹۸/۲»وحسّنه النووي في الأربعين. 
)١(‏ مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب السهو في الصلاة والسجود له»برقم 15 -(؟00). 
(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن باز» .717١/١١‏ 

(۳) البخاري» برقم 2١514‏ ومسلمء برقم 20177 وتقدم تخريجه. 
)2 مسلم» برقم 20174 وتقدم تخريجه. 


AD‏ سجود السهو 
وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود 
السهو شيئّاء أما إن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن 
يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده'". 

وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي 
بالركن الذي تركه وبما بعده'". 

الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه فى قراءة ركعة أخرى لغت الركعة 
التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها'". 

وقيل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليه فلا يرجع» 
وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركن”". 

الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام فكَتزكه ركعة كاملةء فيأتي بركعة 
ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخخيًا أو جلوشا له أو سلامًا 
فيآتي به وعليه سجود السهو في هذه الصور كلهاء إلا إن طال الفصل أو 
أحدث فيعيد الصلاة كاملة©. 


وقيل: إن ذكره بعد السلام آتى بالركن المتروك وما بعده» إلا إن طال 


)١١‏ وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع» 3/۲ قئ 
7 اه يقرر هذا القول. 

(۲) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من 
المسائل الفقهية» ص48-47» وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق 
وأيسر الأسباب» ص۹٤۰‏ وقال: «وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية»» وتبعه تلميذه 
العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 04/۳ .oYY-—‏ 

(۳) وسمعتثت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع» 02 في يوم الأحد 
۸ اه يقول: «إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها». 

)٤(‏ اختاره العلامة السعدي»في المختارات الجلية» ص 47 »وفي إرشاد أولي البصائر والألباب».ص44. 

(© وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يفرر القول. بإعادة وكغة كاملة لمن ذكر الركن المترواة 
بعد السلام» وذلك أثناء تقريره على الروض المربع» ۲ يوم الأحد ۱۹/۱۰/۱۷١٤۱ه.‏ 


د 7 
الفصل› ات ف 

النوع الثاني: ترك واجب من واجبات الصلاة» كالتكبير لغير الإحرام؛ 
أو تسبيح الركوع والسجود» وغير ذلك من الواجبات» فإن كان عمدًا 
بطلت الصلاة» وإن تركه سهوًا فعلى أحوال: 

الحال الأولى: إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه 
الرجوع ويأتي به. 

الحال الثانية: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع 
وعليه سجود السهو.كالتشهد الأول فإنه إذا تركه لا يخلو من أربعة أمور: 
الأمر الأول: أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه» وبعضهم قال: قبل 
أن تفارق ركبتاه الأرض» والمعنى متقارب» ففي هذه الحال يستقر 
وليس عليه سجود؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته. ' 

الأمر الثاني: إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم 
قائمًا فإنه يرجعء ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو. 

الأمر الثالث: إذا نهض واستتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه 
فيكره له الرجوع فإن رجع لم تبطل صلاته وعليه سجود السهو. 

الأمر الرابع:إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فلا يرجع فإن رجع عمدًا عالمًا 
حرم عليه ذلك وبطلت صلاته؛لأنه تعمد المفسد وهو زيادته فعلاً من جنسها. 
النوع الغالق: ترك عست نه كاذ ترك يونا لم تبطل الصلاة بتركه 
عمدًا ولا سَهواء ولا سجود عليه: 

السبب الثالث: الشكء فإذا كان بعد السلام فلا يلتفت إليه» إلا إذا تيقن 
النقص أو الزيادة» وإذا كان الشك وهمًا بحيث طرأ على الذهن ولم 
يستقر فلا يلتفت إليه» وإذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليهاء وإن لم يكن 


)١(‏ واختار هذا القول الثاني العلامة السعدي في كتابه: إرشاد أولي البصائرء ص 44» وتلميذه العلامة 
ابن عثيمين» في الشرح الممتع» / 409- 67. 


الشك كذلك» فالشك إما أن يكون فى زيادة ركن أو واجب فى غير 
المحل الذي هو فيه فلا يلتفت لهء وأما الشك فى الزيادة وقت فعلها 
فيسجد له وأما الشك في نقص الأركان فكتركها فيأتي بالركن على 
التفصيل الذي سبق فى إكمال الأركان» إلا إذا غلب على ظنه أنه فعله 
فلا يرجع؛ ولكن عليه سجود السهوء والشك في ترك الواجب بعد أن 
فارق محله لا يوجب سجود السهو”". وإذا حصل له شك بنى على 
اليقين وهو الأقلء إلا إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى ويبني على 
غالب ظنه» فاك 

ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة» إلا تبعًا 
لإمامه؛ فإن قام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام امام سعد 
إمامه للسهوء بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول: إن 
سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع؛ وإن انتصب قائمًا ولم يشرع 
في القراءة لم يرجع وإن رجع جازء وإن شرع في القراءة لم يكن له 
الرجوع» ويسجد للسهو بعد قضاء ما عليه" بعد السلام“. 


)١(‏ وقيل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إلا إذا غلب على ظنه أنه جاء به فلا 
سجود عليه. واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» .077-07١/9‏ 

(۲) انظر: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب 
الطرق وأيسر الأسباب» ص472-١5»:‏ وقد أجاد وأفاد»ء والكافى لابن قدامة» ١/56"-لامى‏ 
والشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين» 9/6 40-4 0 ويخص ص 55094 2601١١60٠١١‏ 
204185 204154 2016 078. والمغني» لابن قدامة» ؟/454-1401» ومجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة لابن بازء» .581-7549/١١‏ 

() سمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع» 217١/7‏ في 58/١419/1١ه‏ يقرر 
ذلك. 

)6( انظر:المغني لابن قدامة» 41/7 4»والروض المربع»٠/٠۷٠ءوالشرح‏ الممتع لابن عثیمین»۳/٦۰۲.‏ 


55 ل ل بج 02 


المبحث الثالث والعشرون: صلاة التطوع 


أولاً: مفهوم التطوع: التطوع: النافلة وكل متنفل خير: متطوع() 

قال الله تعالى: (فَمَن تَطَوّعَ خَيِرَا فَهُوَ خَيرْ لّه4". 

والتطوع :ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه"'". 

ثانيً: فضل التطوع: 

صلاة التطوع لها فضائل كثيرة عظيمة؛ منها ما يلي: 

-١‏ تُكمَلُ الفرائض وتجبر نقصها؛ لحديث تميم الداري 4 مرفوعا: 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته»فإن كان أتمّها كتبت له تامة؛ 
وإن لم يكن أتمّها قال الله كك لملائکته:انظروا هل تجدون لعبدي من 
تطوع فتكملون بها فريضتهءثم الزكاة كذلك.ثم تؤخذ الأعمال على حسب 
ذلك . 

-١‏ التطوع تُرفع به الدرجات زط الا ك ان و 
رسول الله 15 عن النبي 45 أنه قال له: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا 
تشصد اللاسصةة إلا وفعلك الله ها رة وط عك ها ك 

*«- كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة بمرافقة النبي 86؛ 
لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي 4ه قال: حت ا وس ا 
فآتيه بوضوئه وحاجته» فقال لي : «سل»» فقلت فقلت: أسألك مرافقتك في 


.٩٦۲ القاموس المحيط› للفيروزآبادي» باب العين» فصل الطاءء ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية:٤۸٠.‏ 

(۳) لسان العرب» لابن منظور»ء باب العين» فصل الطاءء ۸ 

€3 أبو داود» برقم ٤‏ ومن حديث أبي هريرة» برقم ككل وابن ماجه من حديث أبي هريرة» 
برقم 2١1575‏ وأحمد» 2٠١“ ٤‏ وه//الا"» وصححه الألبانى فی صحيح الجامع» cor/Y‏ 

() مسلم» برقم ۰٤۸۸‏ وتقدم تخريجه. 


)ب ااا ل.ل حك ع 


الجنة» قال «أَوَ غيرَ ذلك؟» قلت: هو ذاك قال: «فأعنّى على نفسك 
بكثرة السجوف'. 1 

4- صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد, والعلم: تعلّمه 
وتعليمه"؛لحديث ثوبان ذه قال:قال رسول الله يع:«استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة »ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن»"”". 

ه- صلاة ار في البيوت تجلب البركة؛ لحديث جابر ذه قال 
رسول الله 6: «إذا ةذ قضى أحدكم الصلاة ة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً 
من صلاته؛ فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرأ»”"؛ ولحديث زيد بن 
ثابت ذيه يرفعه» وفيه: «فصلوا أيها الناس في بیوتکم فإن أفضل الصلاة 
صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة»". ولفظ مسلم: «فعليكم بالصلاة في 


(۱) مسلم» برقم2»484 وتقدم تخريجه. 

(۲) قيل: أفضل ما يتطوع به: العلم وهو تفضيل الإمام مالك وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد. وقيل: 
الجهاد» وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وقيل: الصلاة» وهو تفضيل الإمام الشافعي 
رحمهم الله تعالى. 
والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان» فقد يكون كل واحد أفضل في حال 
حسب المصلحة والحاجة» ولا شك أن العلم نوع من أنواع الجهاد؛ لأن مبنى الشرع كله على 
العلم» والجهاد مبناه على العلم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن 
صحت نيته». قيل له بأي شيء تصح النية؟ قال: «ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل»» والمراد نفل 
العلم لا فرضه»ء فلابد أن يكون قصده بتعلم العلم وتعليمه: وجه الله والدار الآخرة» وينوي بذلك 
رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» وينوي ,يطلب العلم الدفا عن الشريعة» ويعمل بالعلم. انظر 
الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» ٠١٠-٠٠١/٤‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص45» وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ؟/180-1174ء والشرح 
الممتع لابن عثيمين» »۷-٦/٤‏ وكتاب العلم له» ص50١-5*:‏ ومعالم في طريق طلب العلم» 
للسدحان» ص"١6-1١.‏ 

(۳) ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب المحافظة على الوضوء برقم ۲۷۷» وأخرجه الدارمي» في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الطهور» 2178/١‏ والامام أحمد في المسند» »۲۷٦۱/۰‏ ۲۷۷» ۰۲۸۰ ۲۸۲ 
وله شواهد عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضراللهعصاء برقم/2717 ومن حديث 
أبي أمامة 5ه برقم719» وصححه الألباني في إرواء الغليل» .٠۳۸-٠١١/۲‏ 

)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم8/ال. 

)٥(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذانءباب صلاة الليلءبرقم ١۷۳»ومسلم»كتاب‏ صلاة المسافرين»باب 


بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»؛ ولحديث 
اين عمر رم ,الهعنهىا عن النبي 5 قال: «اجعلوا في يواكم فن دم 
ولا تتخذوها قبور»". قال ا النووي رحمه الله: «وإئما حت على 
النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطات؛ 
وليتبرّك البيث بذلك» وتنزل فيه الرحمة» والملائكة» وينفر منه 
الشيطان»”” 

*- التطوّعٌ يجلبُ محبة الله لعبده؛ لحديث أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول الله ۶: «إن الله تعالى قال: من عادّى لي ولي فقد آذنته بالحرب» 
وما تقوب إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنث سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
امال لأعطيية: ولقق انتعاذى: لأعيلته» وا کر دوت ف شی آنا 
فاغله ترددي عن تقس الموّمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ٠.‏ 

ظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض؛ودوامه والتزامه 
التقرب بالنوافل بعد الفرائتض من صلاةءوصيام»وزكاة»وحج»وغير ذلك . 

0< كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله كَبَ؛ لحديث عائشة رضرالله عنها 
ان النبي 4 کان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت: لِم تصنع هذا 
يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: رأفلا 


استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدءبرقم١18.‏ 

)0 مسلم» برقم امل وتقدم في الذي قبله. 

(۲) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلاةءباب كراهية الصلاة فی المقابرءبرقم A‏ 17 ومسلم»کتاب 
صلاة المسافرين»باب استحباب صلاة النافلة فى بیته» برقم ۷۷۷. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» 2١5/5‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء .٥۲۹/۱‏ 

(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم ٠٥۰۲‏ . 

)٥(‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» للحافظ ابن حجرء م 


صلاة التطو 
أكون دا شکور وعن المغيرة 5 ضيه قال: فاه البق 2 تحني نور منت 
قدماه فقيل له: غفر' اله للك ما قاذم من ذف وما تاع ال «أفلا أكون 
دا شکور 
ثالثا: جواز صلاة التطوع جالسا: 


تصح صلاة التطوع جالساً مع القدرة على القيام» قال الإمام النووي - 
رحمه الله -: اوهو إجماع العلماع: 


كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود”“» وأما صلاة 
ل 
وقد ثبشت الأحاديث بذلك» ففي حديث عائشة رم واللدعنها في صلاة النبي 
2 بالليل: »قالت:«...كان يصلي من الليل تسع ركعات» فيهن الوترءوكان 
يصلي ليلا طويلاً قائمءوليلاً طويلاً قاعدً»وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم؛وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد .. e‏ 

وعنها رضرائعنها قالت: «ما رأيت رسول الله يلو يقرأ في شيء من صلاة 
الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالساً حنى إذا بقي عليه من السورة 
ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع»'!”" 

وعن حفصة رضر الع عنها قالت: «ما رأيت رسول الله # صلى في 


)١(‏ متفق عليه:البخاري» برقم 24411 ومسلم» برقم ۲۸۲١‏ ويأتي تخريجه في قيام الليل. 

(۲) متفق عليه:البخاري» برقم »٤۸۳٠‏ ومسلم» برقم 258١194‏ ويأتي تخريجه في قيام الليل. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» «00/٦‏ وانظر: المغني لابن قدامة» 0۷/۲. 

.٠٠٠/٦ انظر: شرح النووي»‎ )٤( 

(5) شرح النووي» ”/158. 

)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماًء وقاعداًء وفعل بعض الركعات قائماً 
وبعضها قاعداًء برقم ° 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما 
بقي» برقم14١21 21١١19‏ وكتاب التهجدء باب قيام النبي كَلِهْ بالليل في رمضانء برقم58١١.‏ 


مواق o‏ لل يبي يج 0007 
سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في سبحته قاعداء 
وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها»”". 

وصلاة المسلم قائماً أفضل عند القدرة؛لحديث عبد الله بن عمرو رضر ال عها 
يرفعه:«صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»”"؛ولحديث عمران بن حصين رضراٌ 
عهما قال: م بد «إن صلَّى قائماً نهو 
أفضل؛ ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم...» 

ويستحب لمن 5 قاعداً أن يكون ا في حال مكان القيام؛ 
لحديث عائشة رضوائوعها قالت: «رأيت e‏ قال 
الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «كانت صلاته [] بالليل ثلاثة أنواع: 

أحدها: وهو أكثرها: صلاته قائماً. 

الثاني: أنه كان يصلي قاعداً ويركع قاعداً. 

الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. 
والأنواع الثلاثة صحّت عنه [20|]45. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 


.777 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جوز النافلة قائماً وقاعداًء برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» > كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائما وقاعداء برقم 5 "لا. 

(۳) البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعدء ر وتمامه: «ومن صلى نائماً فله 
نصف أجر القاعد »» والنائم «المضطجع»» ورجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضطجعاًء 
وإنما هذا للمريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل القاعد على النصف 

من أجر اا ترغيباً في القيام مع جواز قعوده. ..وقال في صلاة المتطوع القادر مضطجعاً: «إنه 

لا يحفظ عن أحد من أهل العلم إنه رخص في ذلك». نقلاً بتصرف عن فتح الباري لابن حجر 
5 وسمعت سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - يعلق على هذا الكلام فيقول: «وهذا هو 
أقرب ما قيل؛ أما الذي لا قدرة له في الفرض على القيام ولا القعود فله أجره كاملا أما المتنفل 
فلا يصلي مضطجعا لغير عذر». 

(4) أخرجه النسائي» كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد» برقم »١177١‏ والحاكم ووافقه الذهبي» 
6/١‏ ۲۷۵۹» وابن خزيمة» برقم +77١»وصححه‏ الألباني في صحيح النسائي١/870.‏ 

."81/١ زاد المعاد»‎ )٥( 


صلاة التطو 

يقول: «كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع أربعة 
حا سس ا سد وال عنها : 

-١‏ يصلي قائماً ويركع قائماً. 

-١‏ يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقّ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية 
أو أربعين قام فقراً بها ثم ركع. 

“- يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع. 

4- يصلي وهو جالسء ويركع وهو جالس»)"". 

رابعاً:جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير: 
بصعم التطوع على المركوب في ال من راحلة» وطائرة» وسيارة» 
وسفينة وغيرها من وسائل النقل؛ أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا 
عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضرالهُ عا قال: «كان النبى #5 يصلى 
فى الشفر على راحلته حيث توجّهت به يومئ [برأسه] إيماءً صلاة 
الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته». 

وفي لفظ: «غير أنه له يصلي عليها المكتوبة»”'2, ولحديث عامر بن 
ربيعة ليه قال: «رأيت ال 1 يصلى على راحلته حيث توجّهت په)). 
وفي لفظ: «ولم يكن رسول الله ين يصنع ذلك في المكتوبة». وفي لفظ: 
ارات a‏ المج صا الي ال ايت 
توجهت به»”"؛ولحديث جابر ذه قال:«كان رسول الله ين يصلي على 
راحلته حيث توجهت بهءفإذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»“.وفي 
)١(‏ سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم8١١21‏ ١١١١من‏ صحيح البخاري. 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوتر» باب الوتر في السفر» برقم 2,419 ,.٠٠٠١‏ ورقم 2٠١95421١96‏ 
۹۹4۸ 5؛»؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حیث توجهت» برقم ۰ ۷۰ 


)۳( متفق عليه: البخارى»› برقم ۰۱٠۹۳‏ 1۹€ ومسلم» برقم١‏ 0/0 وتقدم تخريجه. 
(5) البخاري» برقم٠٠‏ 25 24١102٠١9421١95‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة التطوع 

لفظ:«كان يصلي على راحلته نحو المشرق-.فإذا أراد أن يصلي المكتوبة 

نزل فاستقبل القبلة».وفي هذا أحاديث أخرى كحديث ا . 
ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛لحديث أنس #5 «أن رسول 

الله 5 كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر» ثم صلى 

حيث وجَّهَهُ ركابه'"»فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملا بالأحاديث 

الصحيحة كما رجحه الإمام عبد العزيز ابن باز حرحمه الله-". 


وذكر الإمام النووي - رحمه الله - «أن التنفل على الراحلة في السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين... »“. 

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك وهو مذهب 
الجمهور”؛لقول الله تعالى: وله النمشرِقٌ وَالتمَغْرِبُ فَأتمَا ؛ ولوأ نَم وجه 
الله 3 الله واس عَلِية4”'» وقد رجح الإمام ابن جرير-رحمه الله-أن هذه 
الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت 
بك راحلتك”". وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الإمام 
الطبري - رحمه الله - أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة 
للمريض والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على 
ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخرء ولم يجد ماءً» أنه 
م ل ا ل لك 
الدابة لاشتراكهما في الرخصة””. 


.۷٠۲مقربءةبادلا صحيح مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب جواز صلاة النافلة على‎ )١( 

(۲) بو داود»برقم ١‏ ۲۲٠»وحسنه‏ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام»الحديث رقم ۲۲۸ءوتقدم تخريجه. 
(۳) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۲۲۸. 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ؟. 

.٩٦/۲ والمغني لابن قدامة»‎ coc وشرح النووي»‎ »٥۷٥/۲ انظر: فتح الباري لابن حجر»‎ )٥( 

(5) سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 

() انظر:جامع البيان عن تأويل آي القرآن»*/٠ه»و*"5ءوانظر:المغني‏ لابن قدامة»؟/45-98. 

(8) فتح الباري بشرح صحيح البخاري»١/0175»وقد‏ ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها 


صلاة التطوع 
خامسا: أخلص مواضع صلاة التطوع: 
صلاة التطوع تصلى في المسجدء وفي ات وفي کل مکان طاهر: 
كالصحراء وغيرهاء ولكن صلاتها في البيت أفضل إلا ما شرعت له 
الجماعة كصلاة التراويح ففعلها في المسجد أفضل. 
أما صلاة التطوع التي لم تشرع لها الجماعة فقد ثبتت الأحاديث التي 
تبين أن فعلها فى البيت أفضل؛» متها ديق ا ا 
ا صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» .وحديث جابر”» وابن 
عمر”" #: كلها تدل على أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. 
سادساً: أحب التطوع إلى الله ما ذووم عليه: 
رضواشهعها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسدء فدخل على رسول الله 
يله فقال: : «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام الليل؛ تذكر من صلاتهاء »فقال: 
«مه» عليكم ما تطيقون من الأعمال؛ فإن الله لا يملّ حتى تملُوا». 
[وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه]' “؛ ولحديث أنس ذل 
قال: دخل النبى 5 المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: «ما 
هذا الحبل؟» قالوا: لزينب تصلى فإذا كسلت أو فَتَرتْ أمسكت به 


السفر الطويل والقصير ثلاثة:التيمم»وأكل الميتة في المخمصة» والتطوع على الراحلة»وبقية الرخص 
تختص بالسفر الطويل.المغنى لابن قدامة»؟/17. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١"لاء‏ ومسلم» ١‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه مسلمء برقم 71 وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۲ ومسلم» برقم /الالاء وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» ۱ ورقم ٤٣‏ من 
كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» ومسلم» > كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم .VAo‏ 


فقال: «لاء حُلوه» ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليفذ»'. وقال 
مسروق: سألت عائشة رضراشعها: al‏ 
قالت: الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع 
الصارخ” ولق عائشة رم والدعتها ترفعه» وفيه: ENES‏ 
تطيقون؛ فإن الله لا 0 حتى تملُوا». وأحتٌ الصلاة إلى النبي عل ما 
دُووِمَ عليه وإن قلّتء وكان إذا صلى صلاة داوم عليها” ولخت أت 
هريرة ذه عن النبي 25 قال: «إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدينَ اچد إلا 
غلبه» فسدّدوا » وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة» وشيء 
من الدّلجة». وفي رواية: «لن يُدخل أحداً عملّه الجنة» قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا أنا إلا أن يتغمّدنَيٍ الله بفضلٍ ورحمة»› 
فسدّدوا وقاربواء ولا يتمئّى أحدكم ال هة ا م فلل اة ود 
وإما ا فلعله أن يستعتب». وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء 0 والقصدّ القصدّ تبلغوا»“؛ ولحديث عائشة 


رضي اللععنها وفيه: ...وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ». وفي 
رواية: «سدّدوا اه وأبشروا؛ فإنه لا يُدخَلُ أحداً الجنة ا قالوا: 


ولا أنت يا رسول الله؟ قال: رولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد فى العبادة» برقم 10۹ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر بالاقتصاد في 
العبادة» برقم .۷۸٤‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحر» برقم »؛ وكتاب الرقاق» باب 
القصد والمداومة على العمل» برقم 2545١‏ 21577 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي و برقم ١4لاء‏ والصارخ: الديك. 

(۳) متفق عليه:البخاري»كتاب الصومءباب صوم شعبان»برقم ١‏ هءوفى كتاب الرقاق»باب القصد 
والمداومة على العمل برقم 06و ومسلمءكتاب الصيامءباب صيام النبى ل برقم .VAY‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر» برقم ۹ وكتاب المرضى» باب تمني 
المريض الموت» برقم االاكم وكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم TEY‏ 
ومسلم» » كتاب صفات المنافقين »باب ب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى»برقم TAI‏ 


صلاة التطو 
ورحمة»”"'؛ ولحديث عائشة رضراشهعها أنها شئلت كيف كان عمل النبي 
3 قالت: كان عمله ديمة»› وأيكم يستطيع ما کان النبي 5 يستطيع» 00 


وفي هذه الأحاديث الح على المداومة على العمل وإن قل والاقتصاد في 
العبادة»واجتناب التعمق والتشددوآن أب إلا عمال إلى اله أدوعها وإن قا . 


وقوله 45: «فإن الله لا 5 حتى تملُوا» هذا الملل لا يشابه ملل 
المخلوقين› ولیس فيه نقص ولا عیب» بل کما یلیق بالله کل وسمعت 
الإمام عبد العزيز ابن باز-رحمه الله- يقول: «هذا مثل بقية الصفات› 
ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل» ". 

سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحيانا: 


لا بأس أن يصلي المسلم صلاة التطوع جماعة أحياناً؛لحديث عبدالله بن 
سو ع » فيل: وما هممت به قال: هممت أن اخلين وأدعه)”2؛ ولحديث 
حذيفة بن اليمان ا قال: «صليت ت ا 0 دات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى 
فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرا 
مسترسلا؛ إذا مر بآية تسبيح سبّحء وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مر بتعوذٍ 
تعوّذ... »"2. وعن عوف بن مالك ذه قال: «قم” ل الله 5 ليلة 
دعود3... ) . وعن عوف بن موه a Fe SS‏ ی لہ 
فقرا سورة البقرة» لا يمدٌ باية رحمة إلا وقف فسال» ولا يمو باية عذاب 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم 254574 21451 
ومسلم» كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» برقم ۲۸۱۸. 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم aa‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» برقم ۷۸۳. 
(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» لم 
(؛) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠ل/ا9١.‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم 21١5‏ ومسلمء برقم “271 ويأتي تخريجه. 
(5) مسلمء برقم 27177 ويأتي تخريجه. 


إلا وقف وتعوّذء ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي 
الجبروت» والملكوتء والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم 
قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأً بآل عمران» ثم قرأ سورة 
3 

وحديث ابن عباس رذ کک صلاة رسول الله # وفيه: «آن النبي 
قام من الليل قال فقمت إلى جنبه ... ٠‏ 
وحديث أنس بن مالك ذل أن جدته مليكة دعت رسول اله 6 العام 
صنعته فأكل منه» ثم قال: «قوموا فأصلي الكم». قال ا ن قالات 
فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه 
رسول الله 4 وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله #5 رکعتین ثم انصرف». 

وفي حديث آنس الآخر أن النبي # دحل عليهم هو وأمه» وأم حرام 
خالة ا فقال النبي 25 «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت صلاة» 
فصلَّى بهمء وجعل أنس عن يمينه؛ وأقام المرأة خلفهه©. 

وعن عتبان بن مالك ذف ذه أنه كان يصلي بقومه فحال بينه وبينهم واد إذا 
جاءت الأمطار شق عليه اجتيازه» وقد أنكر بصره» فسأل النبى يه أن يأتى 
شال تايس فى لكان E SS‏ 
فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشار إليه إلى 
المكان الذي يحبء قال: فقام رسول الله يي فكبر وصففنا وراءه» فصلى 
ركعتين ثم سلّم» وسلّمنا حين سلّم... وفي آخر الحديث: « ... فإن الله قد 


)١(‏ أبو داود» برقم 287 والنسائي» برقم 2٠١44‏ ويأتي تخريجه. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2497 ومسلم» برقم 45-(77)» ويأتي تخريجه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» برقم ۸۹ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب جواز صلاة الجماعة في النافلة» برقم 1۸. 

298٠١ متفق عليه» ولفظه لمسلم: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» برقم‎ )٤( 
۹ ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة» برقم‎ 


صلاة التطو 
حرم على النار من قال: لا له إلا الله يبتخغي بذلك وجه الله 
وفي هذه الأحاديث جواز النافلة جماعة في غير التراويح في رمضانء 
ولكن لا يتخذ ذلك سنة دائمة وإنما في بعض الأحيان؛ لأن النبي 5 
كآن أكثر تطوغة منفردا: 
ثامناً: أقسام صلاة التطوع: 


صلاة التطوع آقسام» منها السئن الرواتب الدائمة» والوتر» وصلاة 
الضحى» ومنها ما تسن له الجماعة» ومنها التطوع المطلق» والتطوع 
المقيّد» ومنها ما هو مقيّد بسبب» ومنها غير ذلك» وكلها يطلق عليها 
صلاة التطوع”". 

وأقسام التطوع على النحو الآتي: 

القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة وهي أنواع: 

النوع الأول: السنن الرواتب مع الفرائض» وهي على النحو الآتي: 
-١‏ الرواتب المؤكدة مع الفرائض: اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث أم حبيبة أم 
المؤمنين رضو الله عنها قالت: سمعت رسول الله و يقول: «من صلى اثنتي 
عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بيت في الجنة». وفي لفظ: رما معد 
ل 
بيتاً في الجنة» أو بني له بيت في الجنة». و جاء تفسيرها في سنن 
الترمذي من حديث آم حبيبة ر نالعا قالت: yT‏ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة النوافل جماعة» برقم كماك ومسلم» کتاب 
المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» برقم 7«". 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح ا 6/:» ونيل الأوطار للشوكاني» ا والمغني لابن 
قدامة» 4577/7 والشرح الممتع لابن عثيمين» 87/4. 

(۳) انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع» للعلامة ابن عثيمين» 5/5. 

(؟) الراتبة: أي الدائمة المستمرة» انظر: الشرح الممتع» 47/5. 

(5) مسلمءكتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» برقم ۷۲۸. 


صلاة التطوع 050 
في يوم وليلة 3:: ثنتي عشرة ركعة بُني له بيثْ في الجنة: أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء ی وركعتين بعد العشاءء وركعتين 
قبل الفجر)”". ومن حديث عائشة رضراشعها قالت: قال رسول الله 5: 4# 
ثابر"" على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أ ربع 
ركعات قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل الفجر»". وحديث عائشة الآخر: «كان لا يدع أربعا 
قبل الظهر وركعتين قبل الغداة»“. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضراف 
عنهما قال: «حفظت من رسول الله #5 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في 


4 


بيته» وركعتين فبل صلاة الصبح»» وفى رواية: «وركعتين بعد الجمعة فى 


6 
ب 


فالرواتب اثنتي عشرة ركعة» كما قالت آم حبيبة وعائشة رضرالعهاء أو 
عشر ركعات كما قال ابن عمر رضراللهء: ؛ وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - 
رحمه الله - يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب عشر» ومن 
أخذ يحديق. عائشة .قال: اث عشرة .ويؤيذ «خديتك غائشة ما رواه 
الترمذي في تفسيرهاء ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب» 
ويحتمل أن رسول الله 4 كان تارة يصلي اثنتي عشرة ركعة كما في حديث 


)١(‏ الترمذيءكتاب الصلاةءباب ما جاء فيمن صلى في يوم ثتتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل» 
برقم 6 عقال الترمذي:حديث حسن صحيح»وصححه الألباني في سنن الترمذي»١/171.‏ 

(؟) من ثابر:يقال ثابر على الشيء إذا حرص على فعلهءجامع الأصول لابن الأثير»”/5. 

الترمذيءكتاب الصلاة باب ما جاء فيمن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من 
الفضل»برقم ٤‏ وابن ماجه»كتاب الصلاةءباب ما جاء في اثنتي عشرة ركعة من السنة»برقم 
ع وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»١/171»وفي‏ صحيح سئن ابن ماجه» 84/١‏ . 

(4) البخاري»؛ كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر» برقم .٠۸١‏ 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهرء برقم 21١8‏ ورقم 2451 ورقم 
21١72759 ٥‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب» برقم 74. 


صلاة التطو 


أم حبيبة وعائشة» وتارة يصلي عشراً كما في حديث ابن اا فإذا شط 


المسلم صلى اثنتي عشرة؛ وإذا كان هناك شاغل صلى عشراء وكلها رواتب؛ 
والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة ر سرافل عپ ا 

-١‏ السئن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض: اثنتان 
وعشرون ركعة» وهي على النحو الاتي: 

|- أربع ركعات قبل الظهرء واربع بعدها؛ لحديث E a‏ 
قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: رمن حافظ على أربع ركعات قبل 
0 0 
الله کل «رحم الله ارا 8 ا ا 6 عن 
على ذه أن النبى 45 كان يصلى قبل العصر ركعتين»”". 

ج- ركعتان قبل المغرب ورعكعتان بعدها؛لحديث أنس ذه وفيه:«وكنا نصلي 


)١(‏ سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4/ا". 

(5) أحمد في المسندء 257/5 وأبو داود» كتاب التطوع» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم 2١1579‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب منه» برقم ۷ وحسنه» والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالدء O‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاًء برقم 21١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه» 2141/١‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول أثناء 
تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم :۳۸١‏ «هذا الحديث إسناده جيد» والذي حافظ عليه النبي 
هو ما في حديث ابن عمر وعائشة #»» قلت ت: وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها 
جالساً في آخر حياته رحمه الله. 

(*) أحمد في المسند 21١7/1١‏ وأبو داود» كتاب التطوع» باب الصلاة قبل العصرء برقم ١۲۷٠ء‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء برقم 2478 وحسنه» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه» برقم »؛ وغيرهم» وحسنه اللباني في صحيح سنن آبي داودء 1 
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 287 يقول: «جيد 
لا بأس بإسناده» وهو يدل على مشروعية صلاة أربع [ركعات] قبل العصرء وذلك سنة» وليست 

من الرواتب؛ لأن النبي 4# لم يواظب عليهاء وجاء عنه # من حديث علي 4 أنه كان يصلي 
ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعا». 

(5) أبو داود» كتاب صلاة التطوع» باب الصلاة قبل العصرءبرقم ١۲۷٠ء‏ وقال العلامة الألباني» صحيح 

سنن أبي داود 7717/١‏ :ررحسن لكن بلفظ أربع رکعات». 


صلاة التطوع 
على عهد رسول الله 5 ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب»٠‏ 
وقال ظ ذه «كنا في المدينة فإذا 0 المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
فركعوا جر د حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما”"؛ولحديث عبد الله بن مغفل 4ه عن 
النبي E‏ قال:«صلوا قبل صلاة المغرب»»ءقال في الثالثة:«لمن شا 

وفي رواية: أن النبي يْدٌ «صلى قبل المغرب رکعتین». 

وعن عبد الله بن مغفل 4ه قال: قال رسول الله #: «بين كل آذانين 
صلاة؛ بين كل أذانين صلاة»» قال في الثالثة: «لمن شاء». 

زه اديت ل غل أن" لرن ف ال رة له 
وفعلية» وتقريرية. 

وأما الركعتان بعد المغرب فهي سنة مؤكدة كما تقدم من حديث 
عائشة» وأم حبيبة» وعبد الله بن عمر #ك. 

والسنة أن يقرأ ذ فى الك هد اد د و ا الكافرون)» 
وقُلُ هُوَ الله أحَدّ4 لحديث عبد الله بن مسعود #5 أنه قال: «ما أحصي 
ما سمعت رسول الله يك يقرأ في الركعتين بعد المغرب» وفي الركعتين 
قبل صلاة الفجرءب: لقُلُ يا أيْهَا الكافرون )»وظقُلُ هُوَ الله أَحَدُ)". 

د- ركعتان قبل صلاة العشاء» وركعتان بعدها؛ لحديث عبد الله بن 


(۱) مسلم» برقم كال وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم ۷ وتقدم تخریجه. 

(9) البخاري» برقم ۰۱۱۸۳ ورقم 217774 وتقدم تخريجه. 

€3 صحيح ابن حبان [الإحسان]ء toV/Y‏ برقم »؛ وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده صحيح على 

(5) البخاري» برقم 4 »© وتقدم تخريجه. 

نباوء؛"١ الترمذي» کتاب الصلاة باب ما جاء ذف فى الركعتين بعل المغرب والقراءة فيهماء برقم‎ (DD 
الألباني في‎ لاقء١‎ ١177 ماجه»كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاءباب ما يقرأ ذ في الركعتين بعد المغرب» برقم‎ 
.179/١:»حيحص صحيح سنن الترمذي:«حسن‎ 


صلاة التطو 

مغفل هه قال: قال النبي #: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة»» ثم قال في الثالثة: «لمن شا 

وأما الركعتان بعد العشاء» فهي سنة راتبة مؤكدة كما تقدم من حديث 
عبد الله بن عمرء وعائشة»وأم حبيبة : 

ه- ركعتان قبل الفجر»وسنة الفجر آكد السنن الرواتب؛لأمور تسعة: 

الآمر الأول: شدة تعاهد النبي ب لها 01 على عظمها؛ لحديث 
عائشة رذ راشع قالت: «لم يكن النبي # على شيء من النوافل اشد منه 
E‏ ركعتي الفجر»". 

الأمر الثاني: , ين النبي 5 فضلهاء ؛ فعن عائشة رم الدعنها عن النبي كَل أنه 
قال: «ركعتا مك الدنيا وما فيها»"". 

الأمن الفالت::السة ا لحديث عائشة رضراشُعها قالت: كان 
رسول الله ل يخفف الركعتين كعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: 
«هل قرأ آم الكتاب؟” 

الأمر الرابع:وقتها بين الأذان والإقامة؛لحديث حفصة أم المؤمنين رضي 
اشعها أن رسول الله د كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح 
وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة”)؛ولحديث 
عائشة رضراشعها قالت: كان النبي 4 يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء 


)١(‏ البخاري» برقم 251754 2071 وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه:البخاري:تاب التهجدءباب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً برقم 21١59‏ 
ومسلم»كتاب صلاة المسافرين؛باب استحباب ركعتي الفجرءبرقم 4 7. 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء برقم .o‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» برقم ١۱۱۷ء‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجرء برقم 74. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجرء برقم 25١48‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهماء برقم VT‏ 


«5س و22 << ص 
والإقامة من صلاة الصبح”"". 

الأمر الخامس: لا يُصلى بعدها إلا فريضة الفجر؛ لحديث حفصة أم 
الصو د ا ا 
2 8 8 
الأمر السادس :يقرأ فيهما: قل يا أَيْهَا الكافرون)»ولقل هو الله أحَد)؛ 
احديكد اي اقرير ةط ترسوك اله در في ركعتي الفجر: قل يا 
انها الكافرون)» وقل هو الله أحد76" عأو يقرأ ذ 00 
الأولى:(فولوا آمَنّا بالله وَمَاً ازل إِلَين» 4 الآية التي في ا 
الآخرة منهما: (آمَنَا بالله وَاشْهَد بأ ا تشون وفي رداية عن ابن 
عباس رضراللهعهنا قال: «كان رسول الله يل يقرأ ذ في ركعتي الفجر: فوا 
آمَنَا بالله وَمَ أنزل إِلَِنَاكُء والتي في أل مون الا إِلَى كَلَمَةِ سو 
شتا 04 

الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة رضراشعها « أن النبى 
يي كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن» '". وفي لفظ 
مسلم: ‹ ..فإذا شسكت الموؤذن من «صبلاة الفجر وتبين له الفجرء وجاءه 
المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى 2 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذانءباب الأذان بعد الفجرءبرقم 514»:ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين»باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماءبرقم ٤‏ ۷۲. 

زه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم .VYY‏ 

)۳( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم ٦‏ . 

(5) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

.ه١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

(5) سورة آل عمران» الآية: ٠٠٤‏ والحديث أخرجه مسلم» في كتاب المسافرين» باب استحباب 
ركعتي الفجرء برقم ۷۲۷. 

(۷) متفق عليه: البخاريء كتاب التهجدء باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء برقم 
و واللفظ له» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددهاء برقم 97. 


صلاة التطو 

يأتيه المؤذن للإقامة»". 

الأمر الثامن: لا نرك في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضراف 
عنها وفيه: «ولم يكن يدعيما 0 “» وهذا یدل على أنه کان 4 یداوم 
على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر”". 

OT e‏ را e‏ بعدها أو 
ا e‏ ا N‏ 
فقال: «مهلاً يا قيس أصلاتان ا 3 يا رسول الله إني لم أكن ركعت 
ركعتي الفجرء قال: فلا إذن” “» ولحديث قيس الآخر ف ضيه قال: رأى رسول 
الله # رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين؛ > فقال رسول الله كل: «صلاة 
الصبح رکعتان»»فقال الرجل:إني لم أكن ضليك: ال كن الل حا 
فصليتهما الآن»فسكت رسول الله #5 .ولفظ این ماجه:«أصلاة الصبح 
مرتين؟» الخ 


أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
لله : «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». 


(۱) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعددهاء برقم 97. 

(۲) متفق عليه: البخاري واللفظ لهء كتاب التهجدء باب المداومة على ركعتى الفجر» برقم ۹“ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء برقم .۷۲١‏ 
() انظر: المغنى لابن قدامة» ۳ و؟/ ٠٤١‏ وزاد المعاد لابن القيم» "١5/١‏ وفتح الباري لابن حجرء 

۴۳ ومجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز» 240/١١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 45/5. 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجرءبرقم ١؟4»‏ وصححه الألباني 
في سنن الترمذي» .١"/١‏ 

(5) أبو داود» كتاب التطوع» باب من فاتته متى يقضيهماء برقم ۷ واللفظ له وأخرجه ابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهماء برقم 
64م وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود»١/177»وصحيح‏ ابن ماجه١١/110.‏ 

(5) ابن ماجهء برقم 2١١054‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(Vv)‏ الترمذي»كتاب الصلاةءباب ما جاء ئ إعادتهما بعد طلوع الشمس»برقم 7 ءوابن حبان فى 


وقد ثبت أن النبي #5 قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر 

فى السفرء فصلى الراتبة قبل الفريضة› ثم صلى الفريضة» وذلك بعد 
ارتفاع الشمس؛ ولحديث أبي هريرة 4# أن النبي ب نام عن ركعتي 
اا فاه عه طا ا ي 

ز- السنة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات» أما قبل صلاة الجمعة 
فيصلي المسلم صلاة مطلقة» وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة» بل 
يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى بخرج الإمام. 

أما راتبة الجمعة بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضاشعها أنه حفظ من رسول الله 
السنن الرواتب وفيه:«وركعتين بعد الجمعة في بيته»”“+ولحديث أبي 
هريرة ظ4 قال:قال رسول لله ل:«إذا صلى أحذكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعا».وفي لفظ:«إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا».وفي لفظ ثالث: ارقن 
كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعً»قال سهيل أحد رواة 
الحديث:«فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجدءوركعتين إذا 
وتحفت ف عا ن ار ا ا ن اد 
انصرف فسجد سجدتين في بيته »ثم قال:«کان رسول الله 5 يصنع ذلك . 
واختلف آهل yT‏ الجمعة» فمنهم من قال: 
يصليها أربعاً؛ لحديث أبي هريرة ذه 4 ذه ومنهم من قال: يصليها ركعتين في 


صحيحهء برقم 24777 والحاكم وصححه» ۰۲۷٤/۱‏ والدارقطنی» ۳۸۳-۳۸۲/۱ والبيهقى» 
6 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي١١/170١ءوانظر:المغني‏ لابن قدامة»؟/81ه. 

.54١ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم‎ )١( 

(3١‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 65 »؛»؛ وصححه الألباني في ضصحيح سنن ابن 
ماجه» ۱۹۰/۱. 

(۳) انظر: زاد المعادء ۲۷۷/۱ 2,475 ۳۷۸. 

)٤(‏ البخاري» برقم 2187 وتقدم تخريجه. 

.A۸۱ مسلم» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم‎ )٥( 

.AAY مسلم» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم‎ 5١ 


صلاة التطو 


البيت؛ لحديث ابن عمر من فعل النبي كَل وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه 
aE‏ - يقول: «إن صلى في المسجد 
صلى أربعاء وإن صلى في بيته صلّى ركعتين»» ثم قال ابن القيم: «وعلى 
هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود" عن ابن عمر أنه كان إذا صلى 
في المسجد صلى أربعاًء وإن صلَّى في بيته صلّى ركعتين»”". قال الإمام 
الصنعاني - رحمه الله -: «والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر 
ا ين 

E E‏ رد عي الله ار باك رمه انفد ددر 
أن أهل العلم اختلفوا في هذا: «فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى 
أربعاء وإن صلى في البيت صلى اثنتين جمعاً بين الروايات؛ وقال ارون 
أقلها اثنتان وأكثرها أربع؛ ولا فرق بين كونها ا في الت أو ف 
المسجدء وهذا القول أظهر؛ لآن القول مقدم على الفعله والأريع أفضل 
لأنهتعلن :نهنا الام 

وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلمان 
الفارسي #5 قال: قال رسول الله يَيُ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر 
ما استطاع من الطهرء ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج 
ر ا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى»” ؛ ولحديث أبي هريرة 4 عن النبي 
يي قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدّر له» ثم أنصت حتى يفرغ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 2١١0‏ وصححه الألباني في سنن أبي 
داود .5١١/١‏ 

(۲) زاد المعادء .45١/١‏ 

(۳) سبل السلا .۱۸١/۳‏ 

(4) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 484. 

(5) البخاري» كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة» برقم 2841 و١11.‏ 


صلاة التطوع 


من خطبته» ثم يصلي معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 
ثلاثة آيام»*. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «فندبه إلى الصلاة ما 
كتب له» ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد 
من السلف: منهم عمر بن الخطاب ذه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: 
خروج الإمام يمنع الصلاةه وخطبته تمنع الكلام» فجعلوا المانع من 
الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار". 

وذكر - رحمه الله - أن الصلاة لا ثكره قبل زوال يوم الجمعة حتى 
يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين 
تحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبد الله رضراشمعها قال: بينما النبى ل 
يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل » فقال: له النبي #5: «أصليت يا فلان؟» 
قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين»» وفي لفظ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما»'". 

*- وقت الرواتب مع الفرائض: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من 
دخول الوقت إلى إقامة الصلاة» وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من 
الصلاة إلى خروج وقتها. 

-٤‏ قضاء الرواتب؛ قد ثبت عن عائشة رضراشعها أن النبي ول كان إذا لم 
يصلّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها“. 


.801/ مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» برقم‎ )١( 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد» ۳۷۸/۱› .٤۳۷‏ 

(؟) المرجع السابق» ۴*۱۱ 6۷ . 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب من جاء 0 يخطب صلى ركعتين خفيفتين» برقم 
۳۱ ومسلم»كتاب الجمعة»باب التحية والإمام يخطب ب »برقم .AVo‏ 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة» ؟/0514. 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر برقم 477 وحسنه» وصححه أحمد 
شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي» 2591/5 وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من 


صلاة التطو 
وهذا والله أعلمء الأهمية هذه الراتبة؛لحديث عبد الله بن السائب ذه أن 
رسول الله ب كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرءوقال: «إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبَ أن يصعد لي فيها عمل 
صالح»'”''»وسألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- 
ا ل ا ل 
الظهر. وت ات سن عو قضى راتبة الفجر بعدها فأقره النبي 
ا , وثبت من حديث أبي هريرة #ه أن النبي كله قال: «من لم يُصل 
ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» وثبت من حديث أبي 
SS‏ ا 
نام عن صلاة و e‏ ا 
الظهر التي قبلها بعدهاء وذلفلى اتخات فقا اة اا وعد 
الصلاة» أو بعد ارتفاع الت وأن الرواتب تقضى مع الصلاة ة الفاكتة. 
وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -: هل تقضى الرواتب؟ 
فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائضء أما قضاء النبي 
ا خاص به" 
قلت:إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدهاءوقضاء راتبة 


أحاديث الرسول يل 7/5؟. 
)0( الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» برقم ۸٨۸‏ وحسنه» وقال الأرنؤوط 


في تحقيقه لجامع الأصول» : «وإسناده صحيح)»» وصححه الآلباني في صحيح سنن 
الترمذي» ١//ا5١.‏ 


(۲) الترمذي»برقم 7" »وأبو داود»برقم 51 هءوابن ماجهءبرقم 55١١»وتقدم‏ تخريجه. 

(") الترمذي» برقم 2471 وتقدم تخريجه. 

(4) ابن ماجه» برقم 2١١565‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 2110/١‏ وتقدم تخريجه. 
() مسلم» برقم ۱ وتقدم تخريجه. 

(7) وقد علقته على حاشية زاد المعادء .٠۸/١‏ 


الفجر بعد الصلاة»أو بعد طلوع الشمس وارتفاعهاءوقضاء الوتر شفعاً بالنهار 
لمن نسيه أو نام عنه.وهذا الذي يفتي به - رحمه الله - حتى مات. 

- الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب 
بن يزيد أن معاوية ل قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاةٍ حتى 
تكلم أو تخرج؛ فإن رسول e‏ بذلك: «أن لا توصل صلاة 
بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»" وها لسن فاضا بضلا الج لان 
الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها 
وغيرهاء قيل: والحكمة فى ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة» وقد ورد أن 
ذلك فک وع وخ من اجات ال أن وسوال اه ان 
العصرء فقام رجل يصلي» فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل 
الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصلء فقال رسول الله كَلِ: «أحسن ابن 
الخطاب»» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله 
- يقول عن الحكمة في النهي: «لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لهاء 
وهذا في الجمعة وغيرهاء فإذا فصل بينها بكلام» أو خروجء أو تكلم 
باستغفار» أو بشىء من ذكر انفصلت»“. قال الصنعانى - رحمه الله -: 
«وقد ذكر العلماء: أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة 
والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضلء» وإلا 
فإلى موضع في المسجد أو غيره» وفيه تكثيز لمواضع السجود». وقد 
أخرج أنق داو ف حدريق اق هريرة مرفوعا: «أيعجز أحدكم أن 


)0 مسلم» كتاب الجمعة»ء باب الصلاة بعد الجمعةء برقم ۸۸۳. 

(۲) انظر: سبل السلام للصنعاني» 1857/7. 

(۳) أحمد في المسندء ۳٦۸/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/7"4: «رواه أحمد وأبو يعلى 
ورجال أحمد رجال الصحيح». 

.486 سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )٤( 

(5) سبل السلام» ۱۸۳/۳. 


صلاة التطو 
أو يتأخر» أو عن يميئة أو عن شماله فى الصلاة» يعنى فى الس 
وقد ثبت عن ابن عمر رضراطعها الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: 
كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين؛ ٠‏ ثم تقدم فصلى 
أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين 
زلم يقل في الستجد فقيل له قال کا ورن اه کی د 


قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره شيخنا 
ا ا 


1- ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة يه 
أن النبى # قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
ولحديت عبت القن مالك ين تنسينة فق أن وول اله کا ری رجا وقد 
أقيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما انصرف رسول الله 5 لاث به 
الناس”؟ فقال له رسول الله وَي: «الصبح ارتغا آلصبح أرتهاف 0 
RS ecules‏ 
في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع 
رسول الله ء فلما سلم رسول الله يك قال: «يا فلان 7 الصلاتين 
اعتددت؟ أبصلاتك وحدك آم بصلاتك معنا؟».وهذه الأحاديث تدل 


2٠٠١5 سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة» برقم‎ )١( 
۱ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داودء‎ 

هه سنن ابي داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 2١١1١‏ وصححه الآلباني في 
e‏ ۱. 

(۳) مسلم»كتاب صلاة المسافرينءباب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء 
كانت الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لاء برقم .۷٠١‏ 

.۲۸۷ لاث به الناس:اختلطوا به والتفوا عليه. القاموس المحيط .وانظر:نيل الأوطار للشوكاني»۲/‎ )٤( 

(ه) متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب الأذانء باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةء برقم 
۳ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة 
الصلاة» برقم .1١١‏ 

(5) مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» برقم .7١5‏ 


ی 
على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع 
سواء كانت راتبة: كسنة الفجرء والظهرء والعصرء أو غيرهاء وسواء 
كانت في المسجد أو خارجه» وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم 
يخف» والحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد فلح والصحيح 
أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع 
الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض 
مكملات الفريضة» فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالهاء وفيه حكمة 
اک وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة. 

واسئُدل بعموم قوله 45: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة”". 

وذهب بعض آهل العلم ا أن له يقطعها إذا أقيسة الصلاة وهو 
يضلى؛ بل يتمها خفيفة عملا بعموم قول الله تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبطِلُوا أعْمَالَكُم)”". وحملوا الأحاديث 
على من د الصلاة بعل الإقامة. وفيل: إن خشى فوات الفريضة ف 
الجماعة قطعهاء وإن لم يخش فوات الجماعة أتمها"". 

والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه يقطعهاء وهذا صريح 
في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل أسطر, 
وأصرح منه لفظه عند مسلم» > قال: أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول 
الله لهُ رجلا والمؤذن يقيم فقال: «أتصلي الصبح أربعا». 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم» 231 وفتح الباري لابن حجرء 216١/١‏ والمغني لابن قدامة» 
۲ ونیل الأوطار للشوكاني» .A€/Y‏ 

2( انظر: فتح الباري» لابن حجر» ۲/. 

(۳) سورة محمد الآية: .٠۳‏ 

.٠١١/۲ انظر: المغني» لابن قدامة» ۲/١٠٠ء وفتح الباري» لابن حجر»‎ )٤( 

(5) البخاري» برقم ۳ مسلم» برقم 4A‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة التطو 

وهذا الذي سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
الله - يرجحه» ويقول: «أما الآية الكريمة فهى عامة» والحديث خاصء» 
والخاص يقضي على العام ولا يخالفه» كما يُعلم ذلك من أصول الفقه 
ومصطلح الحديث» لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني» أو في 
السجود أوفي التحيات فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم 
ببق منها إلا أقل من ركعة»'". وقال مرة في موضع آخر: «لأن أقل الصلاة 

e 
ب‎ E ب ل‎ 
الظهر ركعتين؛ ؛ ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلهء وجلس وجلسنا معه‎ 
فانكا هغه الثفاتة حو حرق صلى؛ فرأى ناسا قياماء فقال: ما يصنع‎ 
هؤلاء؟ قلت: يسبحون» قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتيء يا ابن خي‎ 
إني صحبت رسول الله كن في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله‎ 
TT دص لل لي كوكم رك‎ 
رخ على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد ع‎ 
حتى قبضه الله» وقد قال الله تعالى: #لقَدْ كانَ لكم في رسول الله أسوة‎ 
حسنة6”". أما سنة الفجرء والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر؛‎ 
لحديث عائشة رذ راللهعها فى سنة الفجرء > آن النبي 4 «لم يکن يدعهما‎ 
أبدل)؛ ؛ ولحديث 5 قتادة ذه في نوم النبي يل وأصحابه في السفن ع‎ 
صلاة الفجر حتى طلعت ال > وفيه: «ثم أذن يلال بالصلاة فصلى‎ 


.٣۷۲-۳۷۰/۱۱ ۰۳۹۳/۱۱ مجموع الفتاوی ومقالات متنوعة لابن باز»‎ )١( 


(؟) المرجع السابق» .544/١١‏ 
(؟) متفق عليه البخاري بنحوه؛ كتاب التقصيرء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» برقم ١١٠٠ء‏ 
7 هءومسلم بلفظه, كتاب صلاة المسافرين»باب صلاة المسافرين وقصرهاءبرقم 96 


)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 48هء ومسلمء برقم VY‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة التطوع iP‏ 
رسول الله 4 رکعتین» ثم صلی الغداة فصنع کما کان يصنع کل يوم 
وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضرالهعها قال: «كان النبيى 
يك يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به» يومئ إيماء صلاة 
الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته». وفي لفظ: «كان يوتر على 
الع 

قال الإمام ابن القیم - رحمه الله -: «وکان تعاهده # ومحافظته على 
ل" جميع النوافل؛ ولم يكن يدعها هي والوتر سفراً ولا 

الريك عقي لحلل يلايل سه راد a‏ 

0 التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاًء مثل: صلاة 
الضحىء والتهجد بالليل» وجميع النوافل المطلقة» والصلوات ذوات 
الأسباب: كسنة الوضوءء. وسئة الطواف» وضلاة الكسوف» وتحية 
الا ورل 

قال الإمام «وقد اتفق العلماء على استحباب 
النوافل المطلقة في السفر... 


)١(‏ أخرجه مسلمء برقم 218١‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب الوتر على الدابةء برقم ۰444 وباب الوتر في السفرء برقم 
ass‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت به برقم .7٠١‏ 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد» ."١6/١‏ 

.۳۹۱-۳۹۰/۱۱ انظر: مجموع فتاوی ومقالات للومام ابن بازء‎ )٤( 

)٥(‏ شرح النووي صحيح مسلم» ٠٠٠/١‏ وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن 
عمر وآخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهورء ودليله الأحاديث المطلقة في ندب 
الرواتب »» 2505/5 وانظر: فتح الباري لابن حجر» .٥۷۷/۲‏ وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن 
والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس» وروي 
عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول الله 4 يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروي 
ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وجابر» وآنس» وابن عباس» وأبي ذر» وجماعة من التابعين 
كثير» وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر» وكان ابن عمر لا يتطوع مع 


E‏ صلاة التطوع 

النوع الثاني: الوتر: 

أك الوت سئة مؤكدة "؛ لحديث أبى أيوب الأنصاري ه قال:قال 
رسول الله 4#5:«الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن يوتر بثلاث 
فليفعل»ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»'''؛ولحديث على کله قال: 
«الوتر ليس بحم كصلاتكم المكتوبة»ولكن سنةٌ سنها رسول الله ". 
ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث 
طلحة بن عبيد الله» قال: جاء رجل إلى رسول الله يه من أهل نجد ثائر 
الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسأل عن 
الإسلام, فقال: يا رسول الله الخيرني ماذا فرضن الله علي من الصلاة؟ 


فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوّع شيئاً» فقال: ري بما فرض 
لله علي من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا». فقال: 


أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة [ وذكر له رسول الله يله الزكاة» قال: 


الفريضة قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعلي بن الحسين... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله يه قد ذكرناه [مصنف ابن 
أبي شيبة» ۳۸۲/۱] فهذا یدل على أنه لا بأس بفعلهاء وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس 
بتركهاء فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني» .1610/-١57/«‏ 

قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله:أن المشروع ترك الرواتب فى السفر» 
وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهرء والمغرب» والعشاء» ما عدا الوتر وسنة الفجرء فلا يتركهما؛ 
لحديث ابن عمر وغيره أن النبي 4 كان يدع الرواتب في السفرء أما النوافل المطلقة فمشروعة في 
السفر والحضر» وهکذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوی الإمام ابن باز» ۳۹۱-۳۹۰/۱۱. 

)١(‏ والوتر: من صلاة الليل» وهو ختامهاء ركعة واحد يختم بها صلاة الليل. انظر: المغني لابن قدامة» 
5 وفتاوى الإمام ابن بان 2709/١١‏ ۳۱۷. 

2( أبو داود» كتاب الوتر» باب كم الوتر» برقم ا والنسائى» كتاب قيام الليل» باب ذكر 
الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر» برقم 217١7‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس.... برقم ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود» .751//١‏ 

() الترمذي؛ كتاب الوترء باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمء برقم ٠٠٥٤‏ والنسائي» كتاب قيام الليلء 
باب الأمر بالوتر» برقم VV‏ والحاكم» 3 وأحمد» 0» وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائی»› .858/١‏ 


هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»] فأخبره رسول الله 4# بشرائع 
00 قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والذي أكرمك لا تطوع شيئا ولا 
عم عار من E‏ «أفلح إن صدقء أو 
أدخل الجنة إن صدق»'؛ ولحدیث ابن عباس رضراللهعهما أن النبي 55 بعث 
ل ...فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 

في اليوم والليلة...» ”". وهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس 
ا وهر مدهت هرو الله ١‏ يل “هو سنة موكة جذا» ولهذا 
لم يترك رسول الله 4 سنة الفجر والوتر في الحضر ولا في السفر“. 

۲- فضل الوتر»له فضل ا خارجة بن حذافة العدوي» 
انحر 2 اب ا قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم 
من خُمرٍ النّعم».وهي الوترءوجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر». 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام برقم 5» وكتاب الصوم» باب 
وجوب صوم رمضان» برقم ۰۱۸۱۹ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» برقم .١١‏ 

(۲) مت متفق عليه:البخاري»كتاب المغازي»باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» برقم cE‏ ومسلمءكتا 
الإيمانءباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام»برقم .٠۹‏ 

(۳) وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب» 
ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ۲٠٠-۲٠٠/۲‏ 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل» قال: 7 
مذهب بعض من يوجبه مطلقاً»»[الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي» ص15]. 
قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
۳ وتقريره على الروض المربع» ١87/7‏ يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: 
المغنى لابن قدامة» 2091/١‏ 5/5 ؟0405/9. 

(؛) انظر: زاد المعاد لابن القيم» 210/١‏ والمغني لابن قدامة» ۰۱۹٩/۳‏ و۲/٠٤٠.‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الوترء باب استحباب الوترء برقم ۸٠١٠ء‏ وسنن الترمذي» كتاب الوترء 
باب ما جاء في فضل الوتر» برقم ۲ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 


الوترءبرقم 78١١»والحاكم‏ وصححهءووافقه الذهبى١١/7٠"»وله‏ شاهد عند أحمدء 2154/١‏ 
وصححه الألبانى دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم» إرواء الغليل» ١‏ . 


صلاة التطو 


قال: أوتر رسول 0 أهل القرآن د فان ل 
يحب الوتر»”"2 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول في تقريره 
على هذا الحديث: «هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون أهل العلم لهم 
عناية أكثر من غيرهم وإن كان مشروعا للجميع حتى يقتدي بهم من 
عرف احوالهم واعمالهم» والوتر أقله ركعة بين العشاء والفجرء وهو 
سبحانه وتر يحب الوتر» ويحب ما يوافق صفاته» فهو صبور يحب 
الصابرين» بخلاف العزة والعظمة» فالعباد يأخذون من صفاته ما يناسب 
العبد من كرم وجود وإحسان». 

*- وقت صلاة الوتر:جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على النحو الآتي 

أ- وقت الوتر الشامل: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري عن النبي © 
قال: «إن الله كبْقَ زادكم صلاة وهي الوتر» فصلوها فيما بين صلاة العشاء 


إلى صلاة ا امير قد هذا الحديث أن وقت الوتر ما بين صلاة 
العشاء والفجرء وسواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة 
إلى المغرب جمع تقديم؛ فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي 
العشاء“. 


)01 أخرجه النسائي بلفظه» » في كتاب قيام الليل» > باب الأمر بالوتر» برقم I17‏ والترمذي» كتاب 
الوتر» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» برقم *40» وأبو داود» كتاب الوتر» باب استحباب الوتر» 
برقم 21515 وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر» برقم 21١79‏ وأحمد؛ 287/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ .197/١‏ 

(۲) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .4٠5‏ 

(؟) أحمد فی المسند»٦/۳۹۷»‏ و2705180/9 2308 وصححه الألبانيى في إرواء الغليل» ؟١/508.‏ 
قلت: وله شاهد عن معاذ بن جبل 4 فى مسند أحمد, 57/8 ؟. 

)٤(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ٠٠۹١/١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم» 2184/١‏ وسمعت الإمام 


موق حبر 909 
وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل النبى يل وقوله. 
فعن عائشة آم المؤمنين رضرافجه قالت: «کان رسول الله #5 يصلي فيما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة» وا نيبن كل ركعتين» ويوتر بواحدة» فإذا 
سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجهء على :شقه. الأيمن عدت يأتبه المؤذن 
للإقامة»”". 

وقد حدد النبي كله آخر وقت الوتر» فعن ¿ أبي سعيد ذه أن النبي كلل 
قال: «أوتروا قبل أن تُصبحوا». وفي رواية: «أوتروا قبل الصبح»'". 
وعن عبد الله بن عمر رض الله عنهما أن النبي يل فال: «بادروا الصبح 
00 د يدل على سارف ف 0 الوتر قبل 
«(صلاة رح اك الصبح صلى ركمة ا 
توت اله فا ق ا يعن اي سفية الخدري اه أن ربيول الاك 


قال: «من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له»” '. ويؤكد ذلك حديث ابن 


عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله- يقول أثناء تقريره على الروض المربع؛١/184:‏ «وقت 
الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر»؛ وانظر: الشرح 
الممتع لابن عثیمین› ٠١/۳‏ . 

)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي # في الليل وأن الوتر ركعة 
وأن الركعة صلاة صحيحةء برقم» .۷١١‏ 

(۲) مسلم»كتاب صلاة المسافرينءباب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليلءبرقم .۷٠٤‏ 

(۳) مسلم»كتاب صلاة المسافرينءباب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليلءبرقم .۷٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» برقم 3 ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» برقم .۷٤۹‏ 

(4) ابن حبان في صحیحه [الإحسان» ۱٦۸/٦‏ برقم 2]1508 وابن خزيمة في صحيحه 2148/١‏ 
برقم ١۹٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك» ,807-801/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي» 
5؛» وصحح إسناده الألباني في الحاشية على صحيح ابن خزيمة» 2١48/١‏ وصححه شعيب 


صلاة التطو 


عمر رضرافعها أن النبي 4 قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة 
a‏ : 0 اد : 

الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر»"' '. قال الإمام الترمذي - رحمه 

الله -: «وهو قول غير واحد من آهل العلم» وبه يقول الشافعي» وأحمد, 

وإسحاق لايرون الوتر بعد صلاة الصبح». 
ويزيد ذلك وضوحا فعل ال ا فإن آخر وتره السحر؛ لحديث 

عائشة رضي الل عنها قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ويد من أول 

1 4 O) 3 7 ١ 
0 الليل؛ وآوسطه» واخره» فانتهى ودره ا السحر» ¢ فظهر في‎ 
هذه الأحاديث ان وفت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء» وينتهي‎ 
(Od 2 5 6 * ١ 0, 

لحديث أبى هريرة ذه قال: «أوصانى خليلى يَلِةِ بثلاث [ لا أدعهن حتى 
الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان» .١119/5‏ 

)١(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» برقم 4» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» 2١57/١‏ وانظر: إرواء الغليل» ؟/54١.‏ 

(۲) سنن الترمذي» ۳۳۳۲/۲» آخر الحديث رقم 454. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الوتر» باب ساعات الوتر» برقم ٠‏ ومسلم» بلفظه في كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 4 في الليل وأن الوتر ركعة» برقم .٠٤٠٥‏ 

)٤(‏ وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح» كما ذكر عن عبد الله بن 
عباس» وعبادة بن الصامت» والقاسم بن محمدء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن مسعود 
#: أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجرء ثم يصلون الفجر بعد الوتر. 
انظر: موطأ الإمام مالك» كتاب الوتر» باب الوتر بعد الفجر» 25 وعن على وأبى الدرداءء 
وغيرهم» انظر: المصنف لابن شيبة» 2385/7 ومسند أحمدء ۲۲۳-۲٤۲/١‏ وإرواء الغليل» 
۲ والشرح الممتع لابن عثيمين» *//ا١2‏ ومجموع فتاوى ابن باز» »۳۰۸-۳۰٣/۱۱‏ قال 
الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء: «وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن 
يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر»۲۷/۲۰٠.وانظر‏ جامع الأصول» .5١--5‏ وقال العلامة 
الفجر وإقامة الفجرء فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة فى قول أحد بعد رسول الله 
ي الشرح الممتع» ع 


أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن 
آنام»؛ ولحديث أبي الدرداء #ه قال: «أوصاني حبيبي هَل بثلاث» لن 
أدعهن ما عشت» بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحىء وبأن 
لا أنام حتى أوتر»'". قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفيه 
استحباب تقديم الوتر على النوم» وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ. 
ويتناول من يصلي بين النومين»”". 

ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما 
ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضراشعها قال: قال رسول الله #5 لأبي 
بكر: «أيّ حين توتر؟ » قال: أول الليل بعد العتمةء قال: «فأنت يا 
عمر؟» فقال: آخر الليلء فقال النبي وَلُ: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت 
بالوثقى» وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة»“. وحديث أبى قتادة أن 
النبی ب قال لأبى بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر من أول الليلء وقال 
لرک “تور 44 فال ا لاء ال لآل كيه اخ هذا 
بالحزم»» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة. 

ج- الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ؛ لحديث جابر بن 
عبد الله #5 قال: قال رسول الله #: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فلیوتر آوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة» وخمس عشرة» 
برقم ١ء‏ وما بين المعقوفين من الطرف رقم ۸ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة الضحى» برقم .۷۲١‏ 

)۳( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» برقم ۲ 

(۳) فتح الباري» ٥۷/۳‏ . 

(4) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر أول الليل» برقم ٠۲٠١‏ وصححه الألباني 
في صحیح ابن ماجه» ۱۹۸/۱. 

)٥(‏ أبو داود» كتاب الوتر» باب في الوتر قبل النوم» برقم 5 »؛» وصححه الآلباني في صحيح سنن 
أبي داود» ۱ 


صلاة التطو 


الليل مشهودة”" 2 وذلك أفضل». وفى رواية «... ومن وثق بقيام من الليل 
فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل»”". قال 
ارام التووي - رحمه الله -: «فيه به دليل صريح على أن تأخير 0 إلى 
فالتقديم له ا e‏ هو 520 و باقي الأحاديث 0 المطلقة 
على هذا التفصيل الصحيح الصريح» فمن ذلك حديث: «أوصاني خليلي 
أن لا أنام إلا على وتر». وهو محمول على من لا يثق تی بالاستبقاظ". 
ومما يؤكد استحباب الوتر آخر الليل ما ثبت عن أبي هريرة 5 عن 
النبي 0 أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطية؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟». وفي رواية لمسلم: 7 
يزال كذلك حتى يضيء الت وفي لفظ مسلم: «..هل من سائلٍ 
يُغطى؟ هل من داع يُستجابُ له؟ هل من مستغفر يُغْفْرُ له؟ حتى ينفجرٌ 
0 
الفجر» 
-٤‏ آنواع الوتر وعدده» الوتر له عدد وأنواع على النحو الآتي: 
أولاً: إحدى عشرة ركعة يسلّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث 
عائشة ر نسو الله عنها أن رسول الله ٤‏ «كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة 
)١(‏ مشهودة: أي تشهدها ملاتكة الرحمة» وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيره آخر 
الليل. شرح النووي على صحيح مسلم؛ 2581/5 وقيل: مشهودة محضورة: تشهدها ملائكة الليل 
والنهار» وتحضرها هذه صاعدة وهذه نازلة. جامع الأصول لابن الأثير» .0۸٦‏ 
(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» برقم .۷٠١‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/1 
(4) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم 2١١45‏ وطرفاه 


برقم ١1۳۲ء‏ ٤۷4۹ء‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه» برقم .۷٥۸‏ 


.0/08(-١59مقرب مسلم»‎ )٥( 
.)۷٥۸(-۱۷۰ مسلم برقم‎ (DD 


gg 
ويوتر منها بواحدة». وفى رواية: «کان رسول الله #4 يصلى فيما بين أن‎ 
ل الي‎ 
ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة...)‎ 

ثانيا: ال ويوتر بواحدة؛ لحديث 
عبد الله بن عباس رضوالهعهها فى وصف صلاة رسول الله 5 وفيه: «.فقمت 
إلى جنبه عن يساره فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلهاء 
فحؤوّلني فجعلني عن يمينه ثم صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن 
e E E‏ ۲ 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح» ". 

وعنه ذه قال:«كان رسول الله #4 يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة). 
وعن زيد بن خالد الجهني له قال: «لأرمقن صلاة رسول الله 4 
الليلة؛ فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين» طويلتين» طويلتين» 
ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ٠‏ ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء » ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة»!". 

الثا:ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس 
نود للحديك عائشة ر نس اللمعنها قالت:«كان رسول الله ع يصلي من الليل 
اوت ع رک رر س للق مين لا لس فى و لذ فى 
آخرها»“ 


(۱) مسلم» برقم 21/7 وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» برقم 4٩۲‏ وطرقه رقم/ا١21‏ 2178 
7 وومسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب صلاة النبي كلد ودعاته بالليل» برقم ١85‏ -(0/57). 

)۳( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي وَل ودعائه بالليل» رقم .۷٦٤‏ 

)6( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ۶ ودعاته بالليل» برقم هىلا. 

() مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة اليل وعدد ركعات النبي 4 في الليل وأن الوتر ركعة» رقم ۷۳۷. 


صلاة التطو 
رابعا: تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة؛ لحديث 
عائشة رضراشعها وفيه: «... کنا نعدٌ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن 
في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقوم 
فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم يسلم تسليما 
ت 
خامسا: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث عائشة رضراللهعه 
وفيه: 0ه فلما أسنّ نبى الله #٤‏ وأخذه اللحم أوتر بسبع... e‏ 
وفى رواية: «لا يقعد إلا فى آخرهن»"". 
سادساً: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة رضراش 
ع قاليق رركا لعن اله بو اكه نواطهوزه قفي :الله نا شا أن م مره 
الليل فيتسوك ويتوضاء ثم يصلي سبع ركعات» ولا يجلس فيهن إلا عند 
السادسة فيجلس ويذكر الله ویدعی“. 
الأنصاري #ه أن رسول الله # قال: «الوتر حق على كل مسلم» فمن 
أحبٌ أن يُوترَ بخمس فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاثِ فليفعل» ومن 
حك أن يوتر بواحدة فلیفعل. وقد ثبت من حديث عائشة رضواللهعنها 


1 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل برقم 7 وهو جزء منه. 

(*) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بسبع» برقم ۸١۱۷ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» 0 وابن ماجه وأحمد» ۲۹۰/۱ من حديث أم سلمة رضي الله عنها بلفظ: 
ركان رسول الله 4 يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام»» سنن ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الوتر بثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» برقم 4 )»2 وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .191//١‏ 

:110/6 ؟.وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان»‎ 44١ ابن حبان في صحيحه[الإحسان]ءبرقم‎ )٤( 
.5 «إسناده صحيح على شرطهما»واللفظ له»وأحمد بنحوه»5/:‎ 

(5) أبو داود» برقم 21477 والنسائي» برقم ۱۷۱۲ء وابن ماجه» برقم ۰۱۱۹١‏ وابن حبان في صحيحه 


16-_ ب _ yg‏ 
أن هذا النوع يصلّى سرداًء لا يجلس إلا في الركعة الخامسة وفيه: «. 
امناً:ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛لحديث عبد الله بن 
E‏ كاد التي 12 ل و و 
اة ال ا ا : «أن 
ببعض حاجته» ا يؤيد aT‏ شيخنا الإمام ن 
العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن الوتر بثلاث ركعات 
سلا م «هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثاء وهی آدنی الکمال»“. 
الوك ذه وفيه: «ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل e ٣‏ 
كعب #5 أن النبي يك كان يقرأ : في الو وار بح اشم رَبَكَ الأعلى). 
وفي الركعة الثاني ب ذفلا بها الكافرون)ء وفي الركعة اثاكة ب : قل هُوَ 
الله خد ولا يسلّم إلا في آخرهن» ويقول بعد التسليم: «سبحان الملك 
القذوس)» اوا لك مضا ادن سردا تهت كيدا .واجذدا “قن 


[الإحسان]ء برقم ٠1۷١‏ والحاكم في المستدرك» "٠۳-٠۲/۱١‏ وتقدم تخريجه. 

(۱) مسلم» برقم 2/37 وتقدم تخريجه. 

(؟) ابن حبان [الإحسان]ءبرقم "7 5, 744 .4706 ؟»وأحمد 77/7 عن عتاب بن زيادءقال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» 487/7 :«إسناده قوي».قال الألباني - رحمه الله -: «وله شاهد مرفوع... 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ب كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة» هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين»»وعزاه لابن شيبة»انظر إرواء الغليل» ؟/١15١.‏ 

(۳) البخاري»كتاب الوترءباب ما جاء في الوترءبرقم ١14:وموطأ‏ الإمام مالك١٠/١٠٠٠.‏ 

.ه١419/11/1١6 سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع» ۲ بتاريخ‎ )٤( 

(0) أبو داود» برقم ۲۲٤۱ء‏ والنسائي» برقم ۰۱۷۱۲ وابن ماجه» برقم ۰۱۱۹۲ وابن حبان في صحیحه» 
برقم 207١‏ والحاکم» ۰۲/۱ وتقدم تخریجه. 

(5) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبِيَ بن كعب في الوتر» 
برقم ١١17ء»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن النسائي١١/؟"ءوانظر:نيل‏ الأوطار»؟/2511 


صلاة التطو 
آخرهن؛لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب”''»وقد نهى النبي 
أن تشئّه بصلاة المغرب”"»لحديث أبي هريرة ذه عن النبى يل أنه قال: 
«لا توتروا بثلاث,أوتروا بخمس,أو بسبعءولا تشبّهوا بصلاة المغرب»”". 
وقد جمع الحافظ ابن حجر وة الله Ee‏ 
بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في آخرهاء وأحاديث النهي عن 
الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب2. 
وما على اد جار و NE NENE‏ 
النبي 45: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة 
توتر لك ما صليت». قال القاسم: «ورأينا E‏ یوترون بثلاث»› 
ون كلا لواسعٌ» وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس)”. 
اقرا رة وة اريت ع د اله ب سردل E‏ قال 
رسول الله 25 : : «الوتر ركعة من آخر الليل»” ٤‏ وعن 5 مجاز قال: 
نينا لي ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله # يقول: «ركعة 
من آخر الليل»» تشالت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله 85 يقول: 
«ركعة من آخر الليل». وذكر الإمام النووي - رحمه الله -: أن هذا 


وانظر:فتح الباري»لابن حجرء ففيه شواهد» 81١/7‏ 4»ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/517. 

)١١‏ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع؛ ۲ عندما تكلم عن 
الوتر بثلاث بسلام واحدء قال: «لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سردأ». 

(؟) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» .1١/4‏ 

(") ابن حبان [الإحسان|]ء برقم ۲٤۲۹‏ والدارقطني» ۰۲٤/۲‏ والبيهقي» */1*» والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبى» T€‏ وقال الحافظ ابن حجر فی فتح الباري» 1 : «وإسئاده على شرط 
الشيخين». وقال في التلخيص: ۲ برقم :01١‏ وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه. 

(4) انظر:فتح الباري لشرح صحيح البخاري» لابن حجرء 81١/7‏ 4»:ونيل الأوطار للشوكاني:؟/4١1.‏ 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له» برقم ۳ ومسلمء برقم ٩‏ وتقدم تخريجه. 

(1) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من الليل» برقم .۷٠١‏ 

.Vor مسلم» فى الكتاب والباب السابقين» برقم‎ (Vv) 


صلاة التطوع CT)‏ 
دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل”'. وسمعت 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «لكن كلما 
زاد فهو أفضل فإذا اقتصر على واحدة فلا كراهة . 

ومما يدل على الإيتار بركعة واحدة» حديث ا اون الأنصاري 
وفيه: « ... ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل...) 0 

ه- القراءة في الوترء يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: ب ب: سبح اشم 
رَبَكَ الأعلى) وفي الركعة الثانية ب: فل یا بها الكافرون)» وفي الثالثة 
با [قل ُو الله أحَلٌ4؛ لحديث عبد الله بن عباس رضرائعهنا قال: «كان 


النبي 4 يقرأ في الوتر ب: سبح اشم ر رَبَكَ الأعلى»» وؤثُل يا أَيُهَا 
الكافرون))» وز هو الله ح4 في ركعة ركعة»» قال الترمذي - 
رحمه الله -: «يقرأً في كل ركعة من ذلك بسورة“ 


.۲۷۷/١ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع» ؟/185. 

(۳) آبو داود» برقم ۱٤١١‏ والنسائي» برقم OT‏ 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء فيما يقرأ ذ فى الوتر» برقم ع والنسائي» كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
الوتر» برقم ؛» وابن ماجه» کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ ذ فى الوتر» 
برقم ۲. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» Y1‏ وصحيح سنن ان ماجه» 
0 

:2( سنن الترمذي» 1/۲ وروی الترمذي» برقم c1‏ وأبو داود» برقم ل وابن ماجه» برقم 
»2 عن عائشة رذ ,اشعها حينما شئلت بي شيء کان پوتر رسول الله 4؟ قالت: كان يقرأ في 
الأولى ب: سبح اشم رَبَكَ الأغلّى» وفي الثانية ب: 9قُلَ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ4» وفي الثالثة ب: 
فل هو اله اء و(المعوذتين) وقد ضعفه كثير من أهل العلم. [انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 
١١ 5‏ ))ء وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 351/١‏ وصحيح الترمذي» 
١‏ وصحيح ابن ماجه» 2197/١‏ وقال الترمذي: «والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يك ومن بعدهم: أن يقرأ ب: لسَبَح اشم رَبَكَ الأغلى4» و(قُل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ4» ولقُل هُوَ 
الله أَحَذّكُ يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة». »۳۲٠/۲‏ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء 
تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم »4١04‏ يقول: «زيادة المعوذتين ضعيفة» والمحفوظ: 
فل هو ا ولكن لو صح حديث عائشة هذا فتارة وتارة». قلت: ورواه الحاكم» "٠5/١‏ 


صلاة التطو 


1- القنوت في الوتر'"» يقنت في الوتر؛ لحديث الحسن بن علي رضوالله 
عها قال: علمني رسول الله #5 كلمات أقولها في [قنوت] الوتر: «اللهم 
اهدني فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت»وتولني فيمن توليت»وبارك لي 
فيما أعطيتءوقني شر ما قضيت؛فإنك تقضي ولا يُقضى غليكووإنه لا بذل 
من واليت [ولا يعزامن عاديت]|”© [سبيخانك | © تباركت ربنا وتعاليت)!". 


ید وقد ثبت عن علي 4 ان النبي 4 کان يقول في آخر وتره: «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»"”. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين") 


وصححه ووافقه الذهبي» قال شعيب الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول؛ 51/7: «وهو كما 
قالا». وقال محقق سبل السلام للصنعاني» */54: وقال ابن حجر في نتائح الأفكار» ١/اه‏ - 
4 وهو حديث حسن». 

)١(‏ القنوت: يطلق على معانٍء والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. انظر: 
فتح الباري لابن حجرء 440/7 و١44»‏ والشرح الممتع؛ 7/4. 

(؟) زادها الطبراني في المعجم الكبير» ۷۳/۳» برقم 2117١١‏ ورقم 2/٠‏ ورقم 250١4‏ ورقم 
6 ورقم 2007017 والبيهقي في السنن الكبرى» .۲٠۹/۲‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير» 
۱/۱ برقم :۳۷١‏ «هذه الزيادة ا في ادیش بین رمه الله أنها متصلة؛ ورد على 
الإمام النووي تضعيفه لهذه الزيادة. وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني» ۲۲٠/۲‏ وإرواء الغليل 
للألباني» ۲/ ۱۷۲. 

(۳) زادها الترمذي» برقم 554. 

(:) أحمدء 203199/١‏ وأبو داود» كتاب الوتر» باب القنوت في الوترء برقم 2 والنسائي»كتاب قيام 
ا 05 في الوترءبرقم ٥‏ ورقم 7 والترمذي» كتاب الوترء باب ما 

في في القنوت في الوتر» برقم ٤ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 

ل 6*» وغيرهمء وصححه الألباني في إرواء الغلیل» ۱۷۲/۲ برقم 449. 

(5) أحمد في المسند »45/١‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر» برقم 
۷ وأبو داود» كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر» برقم EY‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب دعاء الوتر» برقم 57 وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت 

في الوتر» برقم »١١19‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» ٠۷١/۲‏ برقم .47١‏ 

(5) الصلاة على النبي ل في آخر القنوت ثابتة من فعل الصحابة #» كما ذكر العلا الألباني - 

رحمه الله - في إرواء الغليل؛» .٠۷۷/۲‏ 


صلاة التطوع GD‏ 
¥ مَوضع دعاء القنوت قبل الركوع وبعده؛ لانه ثبت عن النبي 525 أنه 

قنت قبل الركوع» وثبت أنه قنت بعد الركوع» فهذا مشروع وهذا 

مشروع»› والأفضل القنوت بعد الركوع؛ لانه الأكثر فى الأحاديف20) 
u : 8‏ 2 

ا في اور 7 ع 0 على 0 00 00 

0 أو 10 0 0 الركوع.. »6 0 قال: قنت رسو الله 

هريرة #5 وفيه: د رسول ووه صلاة الفجر 

القراءة ويكبر ويرفع ا ((سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا 
يرى القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم من لا يراه إلا بعده» وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره 
فيجوّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهماء وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر 
وأقيس». الفتاوى» الل 
وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- أثناء تقريره على الروض المربع» 2185/١‏ 
في فجر الأربعاء ۸/١١/۹٠١٠ه‏ يقول: «يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع» وقد ثبت عنه وَل 
القنوت بعد الركوع في النوازل» وجاء القنوت قبل الركوع؛ جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع» لكن 
الأكثر والأصح» والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث». وذكر ابن قدامة في المغني 
أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين» ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع» 
فإن قنت قبله فلا بأسء» المغني» ؟/04641-581ءوانظر:زاد المعاد لابن القيم» 287/١‏ وفتح 
الباري» ؟/411. 

)١(‏ قيل هو مستون في جميع السنة» وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضانء وقبل: لا يقنت 
مطلقا. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني» 208١ -58٠0/١‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني» Y/Y‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ملت وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم؛فمن أصحابه [ك] من لم يقنت.ومنهم من 
قنت في النصف الأخير من رمضانءومنهم من قنت السنة كلهاءوالعلماء منهم من يستحب الأول 
كمالك»ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية»ومنهم من يستحب الغالث كأبي 
حنيفة والإمام أحمد في رواية»والجميع جائز»فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه». الفتاوى» 
N‏ وانظر المغني لابن قدامة۲/٠۸٥»ءونيل‏ الأوطار للشوكاني» .۲۲٠/۲‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده برقم ۲ ولفظه من عدة 
0 ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 1۷۷ . 


صلاة التطو 


الحمد»» ثم يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد...› 

دت ان عبان رادا ره رنت زرل 00 متتابعاً 
ی اهر و فف وا وو ا وا ای ی دی كل 
صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة E‏ 
ا على رغل وذكوان»وعُصيةءويوْمَنُ مَنْ خلفه»” و 
أبي. بن كعيب ضيه: «أن ل الله 5 كان e‏ 
وحديث أنس ذل ذه وقد شئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: ١‏ 
نقنت قبل ا وبعده». 

۸- رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين؛ لعموم حديث 
سلمان الفارسي 5 ذه قال: قال رسول الله وي: «إن ربكم تبارك وتعالى 
حجن كيم طحي ون دم إن ررق لزنن لعب ود ١‏ ولانه صح 
عن عمر بن الخطاب #ه فعن أبي رافع قال: «صليت خلف عمر بن 
الخطاب #5 فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء»" 


)0 مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في + جميع الصلوات إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» برقم ٦۷٠‏ . 

(۲) بو داود» كتاب الوتر» باب القنوت في الصلوات» برقم ١٤٤٠ء‏ والحاكم» ٠٠٠٠/١‏ والبيهقي» 
وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2070/١‏ وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن 
أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسنء انظر: إرواء الغليل» ؟/154١.‏ 

(") أخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب القنوت في الوترء برقم ۰۱٤۲۷‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده» برقم ١١87‏ وحسّن إسناده الألباني في 
صحيح ابن ماجه» »14165/١‏ وصحًّح إسناده في إرواء الغليل» 2117/١‏ برقم 2477 وفي صحيح 
سئن أبي داود» .578/١‏ 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده» برقم 
»؛ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» 0 ؛ وفي الإرواء 0 . 

:2( أبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاء» برقم 20848 والترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا محمد 
بن بشار» برقم 5* وابن ماجه»كتاب الدعاءءباب رفع اليدين في الدعاء برقم مكرى_ والبغوي 
في شرح السنة» 1805/0 وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي» 119/7. 

(1) البيهقي» ۲ وقال: وهذا عن عمر #ه صحيح. 


وعن أنس 5ه في قصة القرّاء الذين قُِلوا #: قال: «لقد رأيت رسول 
الله كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم. - يعني على الذين 
كارف وذكر البيهقي - رحمه الله - أن عدداً من الصحابة رفعوا 
أيديهم في القنوت”"» أما تأمين المأمومين على قنوت الإمام» ففي 
حديث ابن عباس رضرائعها أن النبي يله «... إذا قال سمع الله لمن 
حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني شليم على رعلٍ 
وذكوان» وعصية» ويؤمّن مَن خلفه»”". 

-٩‏ آخر صلاة الليل الوتر؛ لحديث عبد الله بن عمر رضرالعهما عن 
النبي 525 قال: «اجعلوا E‏ . وفي رواية لمسلم: 
«من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا [قبل قبل الصبح]ء » فإن رسول 
الله كل كان يأمر بذلك»”. 

-٠١‏ الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر؛ يقول بعد التسليم: «سبحان 
الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس رب 
الملائكة والروح»؛ لحديث أبي بن كعب #ه أن رسول الله كَل كان يوتر 
بثلاث ركعات» كان يقرا في الأولى ب: سح اشم رَبك الأعلى)» وفي 
الثانية ب: (قُلُ يا أَبُهَا الكافرون)ء وفي الثالثة ب: فل هُو الله اح ويقنت 
قبل الركوعءفإذا فرغ قال عند فراغه:«سبحان الملك القدوس» ثلاث 


(1) البيهقي» 20١١/5‏ قال البنا في الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: « قال صاحب البيان: «وهو قول 
أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر 
البيهقي.بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس ك. ..» الحديث السابق. 

255/5 والشرح الممتع»‎ ٥۸٤/١ وانظر: المغني لابن قدامةء‎ 251١/5 السئن الكبرى للبيهقي؛‎ )١( 
.AY/o ور التووي على ع مو‎ 

(۳) ابو داود» برقم ۳ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتر برقم 4 مسلم» > كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم .۷١١‏ 

)٥(‏ مسلم» برقم ۲ - »)۷٥٩۱(‏ وتقدم تخریجه. 


صلاة التطو 
مرات»يمد بها صوته في الأخيرة يقول:«[رب الملائكة والروح]»'". 

-١‏ لا وتران في ليلة ولا ينقد تقض الوتزالجنديث طلق :بن على ذه قال: 
سمعت رسول اله 4 يقول: «لا وتران في ليلة»”؛ ولأن النبي 4 كان 
يصلي ركعتين بعدما يوتر" فإذا أوتر المسلم آول الليل ثم نام» ثم يسر 
الله له القيام من آخر الليل؛ فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره بل 
يكتفي بوتره ا 

5- إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مسرن لحديث عائشة رضر الله عهها 
قالت: «کان رسول الله ٤‏ يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه»ء فإذا 
أراد أن يوتر أيقظني فأوترت». وفي لفظ لمسلم: «كان يصلي صلاته من 
الليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت». وفي لفظ 
آخر ا «فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري اغا قال الإمام 
النووي - رحمه الله -: «فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان 


)١(‏ النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر أخبار الناقلين لخبر أبيَ بن كعب في الوتر» برقم 
2648 وأبو داود مختصراء كتاب الوتر» باب في الدعاء بعد الوتر» برقم 2 والدارقطني» 
* وما بين المعقوفين للدارقطني» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

(۲) أبو داود» كتاب الوتر» باب في نقض الوتر» برقم ۹ والترمذي» كتاب الوتر» باب ما جاء لا 
وتران في ليلة» برقم E E E‏ نهي النبي ب عن وترين 
في ليلة» برقم ۷۹٦۱ء‏ وأحمدء 257/4 وابن حبان في دك[ الاد 6/1 برقم 25114١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» .١57/١‏ 

(۳) مسلم» برقم VTA‏ وتقدم تخريجه. 

€3 انظر: المغنى لابن قدامة ا وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء 
تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 407 يقول: «السنة تأخير الوتر» لكنه إذا أوتر أول الليل لا 
يوتر آخره؛ لحديث: زرلا وتران في ليلة»» أما من يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه یوتر ثلاث 
مرات» والصواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم صلى آخره» فيصلي ولكنه لا يوتر بل يكتفي بوتره 
الأول». وانظر: مجموع فتاواه» ۳۱۱-۳۱۰/۱۱. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب إيقاظ النبى يه أهله بالوتر» برقم 4۷ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ب في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة 
صلاة صحيحة» برقم .۷٤٤‏ 


صلاة التطوع »> 
للإنسان تهجد أم لاء إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما 
بإيقاظ غيره» وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق». 

-١‏ قضاء الوتر لمن فاته؛ لحديث عائشة رضراذعها عن النبي 25 وفيه: 
«... وکان رسول الله 4# إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا 
غلبه غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» ولا 
ل ا ل ل ولا 
صام شهرا كاملاً غير رمضان...) 


وعن عمر بن الخطاب 4ه قال: قال رسول الله ولُ: «من نام عن 
حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له 
كأنما قرأه من الليل»”". 

وعن بي سعيد ة يه قال: قال رسول الله هنُْ: «من نام عن الوتر أو 
نسيه فليصل إذا ا أو ذكره»” . فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه 
أو س من النهار بعد ارتفاع ان فو فل ج عاد فإن كان 
يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى ذ في النهار اثنتي عشرة ركعة»› 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم؛؟7/١77؟ءوانظر:‏ فتح الباري لابن حجر .٤۸۷/۲‏ 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» برقم .۷٤١‏ 

(*) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» برقم 517 7. 

)€3 أبو داود» كتاب الصلاة باب في الدعاء بعد الوترء برقم ۱ ء› وابن ماجه بلفظه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب من نام عن وتر أو نسيه» برقم ۸۸٠٠ء‏ والترمذي» كتاب الوترء باب ما جاء ة في الرجل 
ينام عن الوتر أو ينسى» برقم 450» ولفظه: «فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ»» وفي لفظ له: «فليصلٌ إذا 
أصبح»» والحاكم بلفظ الترمذي» »٠٠۲/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأحمد» ٤٤/١‏ بلفظ: «إذا ذكرها 
أو إذا أصبح»» وصححه الألباني في إرواء الغليل» .16/١‏ وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - 
يقول: «هذا ضعيف بهذا اللفظ» ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبحء فرواية أبي داود 
تشهد له بالصحة» فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه» فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضرالله 
عها قالت: إن النبي يلخ كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»» سمعته 
من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم7١4.‏ 


صلاة التطو 


٤‏ - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضةء قد ثبت عن النبي 

SS 
الصلوات المفروضة: ا الفجرء ولا غيرهاء وكذلك خلفاؤه‎ 

إذا زال السبب تركوا القنوت» فالسنة القنوت عند النوازل ويُدعى فيها بما 
يناسب الحال من الدعاء لقوم أو عليهم» أو بما يناسب النازلة”". 

وثبت عن النبي كَل أنه قنت في الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء؛ لكن القنوت فى الفجر والمغرب آكد”"» فلما زال السبب ترك 
القنوت» لزوال سببه» حتى في الفجرء وهذا يؤكد أن دعاء القنوت في 
الفجر على الدوام في غير النوازل بدعة”". 

ويدل على ما تقدم من مشروعية القنوت في النوازل الأحاديث الآتية: 

الحديث الأول: حديث أنس ذله قال: «قنت النبى يل شهراً يدعو على 
رعل وذكوان»”2". وفي لفظ لمسلم: «دعا رسول الله #5 على الذين قتلوا 
)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ .157-161/7١‏ و5-94/717١1ء‏ وزاد المعاده ١/7/ا١185-1.‏ 
(1) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص۷٠.‏ 
(*) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلمين تنازعوا في القنوت على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القنوت منسوخ وكله بدعة» فلا يشرع بحال بناءً على أن النبي ك8 قنت ثم ترك 

والترك نسخ للفعل. 

القول الثاني: أن القنوت مشروع دائماء وأن المداومة عليه سنة» ولكن يكون ذلك في الفجر. 

القول الثالث: وهو الصحيح» أنه يسن عند الحاجة إليه» کما قنت رسول الله 3 وخلفاؤه 

الراشدونء ثم تركوا عند ارتفاع النوازل» فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل» وهو الذي عليه فقهاء 

الحديث. انظر: الفتاوى» ۹4/۲۳ وه١٠١-م ٠‏ وقال - رحمه الله -: «ولا يقنت في غ غير الوتر إلا 

أن تنزل بالمسلمين نازلة» فيقنت كل مصلّ في جميع الصلوات» لكنه في الفجر والمغرب آكدء 

بما يناسب تلك النازلة». انظر: الاختيارات الفقهية» > ص۷٩‏ . 


)٤(‏ متفق عليه: البخاري بلفظه: كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده» برقم :259 ومسلمء 


صلاة التطوع GD‏ 

أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً... ». وفي لفظ له: «ما رأيت رسول 

الله يك وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بثر 

معونة؛ كانوا يُدعَوْن القرّاء فمكث شهراً يدعو على قَتَلَتِهمي". 

الحديث الثاني : حديث خفاف بن إيماء الغفاري 4 قال: «رکع 

رسول الله ثم رفع رأسه فقال: «غفار غمَرَ الله لهاء وأسلم سالمها اللهء 

وغغْصيّة عَصَتٍ الله ورسولهء اللهم العن بني لحيان» والعن رعلاً 

وذکوان»» ثم وقع la‏ 

الحديث الثالث: r‏ ذه قال: «قنت رسول الله ل 
في الصبح والمغرب». 

الحديث الرابع: حديث أنس بن مالك 4# قال: «كان القنوت في 

المغرب والفجر”". 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة ذه قال: «والله لأقرّينَ بكم صلاة 

رسول الله يِه فكان أبو هريرة يقنت فى الركعة الأخرى من صلاة 

الظهرء وصلاة العشاءء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده 

فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفان»©. 

الحديث السادس: حديث ابن عباس رضرافعهها قال: «قنت رسول الله و شهراً 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين 
نازلة» برقم /ا/1”. 

)0 مسلم» برقم ۲۹۷ (1۷۷)» و۳۰۲ - (1۷۷)» وتقدم تخريجه. 

(۲) مسلم»كتاب المساجد»باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلةءبرقم 1۷۹. 

(*) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل 
بالمسلمين نازلة» برقم 1۷۸ . 

.٠٠٠٤ البخاري» كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده» برقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأآذان» باث: حدثنا معاذ بن فضالة» برقم ۷۹۷» ومسلم» كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 1۷١‏ . 


صلاة التطو 


متتارعا فی الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» وصلاة الصبح» ف 0 کل 
صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من 
2 ا ا 
بني شليم؛ على رعل وذكوان؛ وعصيه» ويؤمّن من خلفه». 
الحديث السابع: ديث أبي هريرة 4ه أن النبي 4 قنت بعد الركعة في 
صلاة شهراءإذا قال:«سمع الله لمن حمده» يقول في قنوته:«اللهم أنج 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
پو سف»» قال أبو هريرة ذك: «ثم رأبت رسول الله 4 ترك الدعاء بعد 
فقلت: أرى رسول الله يل قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد 
قدموا؟»”". وفى رواية للبخاري: «كان رسول الله #5 إذا أراد أن يدعو على 
أحبء أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع...». وفى لفظ لمسلم: «إن ذلك 
في صلاة الفجر)". وفي لفظ للبخاري: «بيئما النبي 5 يصلي 
الشاي 
صليت خلف عمر بن الخطاب يه صلاة الصبح» فسمعته يقول بعد 
القراءة قبل الركوع: «اللهم إياك تعبل» ولك نصلي ونسجد» وإليك 
ای اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك»› ونثنى عليك الخير»ء ولا نکفرك»› 
)١(‏ أبو داود» كتاب الوترء باب القنوت في الصلوات» برقم ۳ وأحمد» ۳۰۲-۳۰۱/۱ والحاكم» 
والبيهقي» »٠٠٠/۲‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في الإرواءء ٠٦۳/١‏ وفي 
صحيح سنن آبي داود» لاا 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باث: يهوي بالتكبير حين يسجد» برقم AN‘‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم لا" 
(۳) البخاري» برقم 2.457١‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


)€3 مسلم» برقم ولاك وتقدم تخريجه. 
(5) البخاري» برقم ۰٤٥۹۸‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة التطوع 0 
ونؤمن بك» ونخضع لك» ونخلع من يكفر». وفي رواية أخرى أنه 
قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء" 

الحديث التاسع :حديث سعد بن طارق الأشجعي 5 ظط قال:«قلت 2 يا 
أبتِ إنك قد صليت خلف رسول الله ي.وأبي بکر»وعمر»وعثمان»وعلي بن 
أبي طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين» أفكانوا يقنتون في الفجر؟ 
قال: آي بني محدث»'".فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل. 

فظهر من جميع الأحاديث السابقة: أن القنوت في ال سُنَّة» وأنه 
يكون فى الصلوات الخمس» ولكن فى صلاة المغرب والفجر آكد» وأن 
الأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع» وأن الأفضل أن يرفع 
يديه ويجهر بالدعاء» ويؤمّن مَن خلف الإمام» وأن القنوت في الفجر في 

النوازل بدعة“؛ لحديث سعد بن طارق كه وفيه: «أى بنى 

دك فة زرل 0ا ا رخفا اراش مدل ع ك ` 

الأول: أن دعاء القنوت في النوازل مشروع عند السبب 
يقتضيه؛ وليس بسنة دائمة في الصلاة. 


.17١/؟ البيهقي؛ ؟/١١7؛:وصحح إسناده؛ وصحح إسناده الآلباني في إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي ٠١/٠١‏ وصححه» وقال الألباني في قنوت عمر بعد الركوع وقبله: «والصواب ثبوت 
الأمرين عنه» الإرواءء .٠١١/۲‏ 

() الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القنوت» برقم ٠٠٠١‏ والنسائي» كتاب التطبيق» باب ترك 
القنوت» برقم ١۸٠٠ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في صلاة 
الفجرءبرقم 4١‏ ؟1١:وأحمد»‏ 14/5”»وصححه الألباني في إرواء الغليل»برقم 470. 

(؛) انظر:فتاوى ابن تيمية»4115-9//71و165-151/717ءوزاد المعاد لابن القيم» ۱--1۸1. 

(5) وأما حديث أنس عند أحمد» »١157/‏ والدارقطنی» ۳۹/۲» وغيرهما ولفظه: «ما زال رسول الله وَل 
يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»» فضعفه أهل العلم» ونقل الألباني - رحمه الله - تضعيفهم له 
بالتفصيل في الأحاديث الضعيفة» برقم +25 /84*«-2*88 وقال: منكر. 
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ٠٠٠‏ 
يقول عن هذه الرواية: «ضعيفة بكل حال ويدل على ضعفها حديث سعد بن طارق». 


صلاة التطو 


الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاءً راتباً محدداً؛ بل يدعو في كل وقت 
ونازلة بما يناسب ذلك الوقت أو النازلة؛ لفعل النبي #5 وخلفائه © . 

النوع الثالث: صلاة الضحى: 

-١‏ صلاة الضحى سنة مؤكدة”"؛ لأن النبي يض فعلها وأرشد إليها 
أصحابه» وأوصى بهاء والوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها إلا إذا دل 
الدليل على اختصاصه بها؛ لحديث ا هريرة 4 قال: «أوصانى خليلى 
بثلاث [لا أدعهن حتى أموت]: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام”"؛ ولحديث أبي الدرداء ذه 
قال: «أوصاني حبيبي #5 بثلاث لن أدعهن ما عشت» بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر»”". 

وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول: «هذان الحديثان الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية سنة 
الضحى وأنها سنة مؤكدة؛لأنه # إذا أوصى بشيء فوصيته للأمة 
وليست خاصة بذلك الشخصءوهكذا إذا أمر أو نهىءفالحكم عام إلا 
أن يخصه بشيء فيقول:هذا لك خاصة:؛ وكون النبي يل ما فعلها دائماً لا 
ينافي سنيتهاءفقد يفعل الشيء لبيان سنيته»وقد يتركه لبيان عدم 
وجوبه»' 

ود روت ررحي اد ار الصو وا ب اد 
كر الأحاديث في ذلك قال: «هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف 


.۲۸۲/۱ وزاد المعادء‎ 2٠١9/5 انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

۱ انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء‎ (3١ 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم 4۸۱ ومسلم» برقم Y۱‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ مسلم» برقم 2777 وتقدم تخريجه. 

(0) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 6غ. 


صلاة التطوع EF‏ 
بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها أن [سنة] الضحى سنة مؤكدة...»٠‏ 

فالصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة؛ لوصية النبي 4# بهاء 
ولبيانه لفضلهاء وقد صلاها #5 كما في حديث عائشة رضرادعها حينما 
شئلت كم كان رسول الله #5 يصلي صلاة الضحى؟ قالت: «أربع ركعات 
ويزيد ما شاء الله». وفي رواية: «ما شاء»" 


-١‏ فضل صلاة الضحى ثابت فى الأحاديث الصحيحة؛للاً حاديث الآتية: 


الأول: حديث أبي ذر #ه عن النبي كَلِةْ أنه قال: «يصبح على كل 
شلامَى“ من أحدكم صدقة:فكل تسبيحة صدقة»وكل تحميدة صدقة» 


وكل تهليلة صدقة»وكل تكبيرة صدقةءوأمر بالمعروف صدقة»ونهي عن 


.٥۷/›رجح شرح النووي على صحيح مسلم٠١/۲۳۷ءوانظر:فتح الباري»لابن‎ )١( 

(۲) أما ما جاء عن عائشة رضراشعها أنها قالت: «ما رأيت النبي 4# يصلي سبحة الضحى قط؛ وإني 
لأسبحهاء » وإن كان النبي 4# ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم» [البخاري» برقم 7 وستلم» برقم وحديثها الآخر حينما شئلت: هل كان النبي 
#4 يصلي الضحى؟ قالت: رجلا إلا أن يجيء من مغيبة»» [مسلم» برقم ۷/]. وحدیثها آنه که کان 
يصلي «أربع ركعات ویزید ما شاء اللم»» فنفي عائشة رذ الل عنها فعل النبي ي لصلاة الضحى» 

وإثباتها لذلك لا تعارض بينهماء فإنما أثبتته لم تره وإنما بلغها أنه كان يصلي الضحى أربعاًء أما 
النفي فهي لم تره يفعلها إلا إذا قدم من مغيبه» وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها 
من الحث عليهاء ومن فعله 4 لهاء فألفاظها لا تتعارض. انظر: سبل السلام للصنعاني» 
٠‏ ءوقال الشوكاني في نيل الأوطارء :557/١‏ «وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمهاء 
وغيرها من الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية» ومن علم حجة على من لم 
يعلم» لا سيماء وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء». 
وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ 
الحديث ر - ٤۱۷‏ يقول: و أن يقال: إن الإثبات كان أولا ثم نسيت» 
أو أن النفي كان أولاً ؛ ثم ذكرت» وما أثبتت ثبتت من حجة مقدم على ما نفت» كما لو كان عن صحابيين 
ا ل اله 

)۳( مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» برقم 4⁄. 

)٤(‏ شلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف» ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم» .e/o‏ 


صلاة التطو 

المنكر صدقة»ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)»”' 

الثانى: حديث بريدة 4ه قال: سمعت رسول الله 85 يقول: « 
الإنسان ثلائمائة وستون مفصلاً فعليه أن يتصدق عن كل مفصل 
بصدقة»» قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: «النخاعة في المسجد 
تدفنهاء والشيء تنخيه عن الطريق» فإن لم تجد فركعتا الضحى 
تجزئك»)”". 

ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضراشعها ترفعه: «إنه خلق كل 
إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل...». 

الثالث: حديث نعيم بن همار» قال:سمعت رسول الله 5 يقول: «يقول الله 
کل: يا ابن آدم لا تعجڙني“ من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. 

الرابع: حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضرالهعها عن رسول الله ل عن 
الله - تبارك وتعالى - أنه قال: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول 
النهار أكفك آخره”. 

الخامس: حديث أنس #ه في فضل صلاة الضحى لمن جلس في 
المسجد بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء ٠‏ قال: قال رسول الله وَيِهِ: «من 
صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 


)00 مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب استحباب صلاة الضحى»برقم °" 

(۲) أبو داودءكتاب الأدب»باب إماطة الأذى عن الطريقءبرقم ١٤۲٠»وأحمد» ٤/٠‏ ٠٠»وصححه‏ الألباني في 
صحیح سنن آبي داود» 4۸٤/۳‏ وإرواء الخلیل» ۲۱۳/۲. 

(۳) مسلم» كتاب الزكاةء باب بيان آن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم .٠٠١١‏ 

)٤(‏ لا تعجزني:قيل:لا تفوتني من العبادة:أي لا تفتني بآن لا تفعل ذلك فيفوتك كفايتى آخر النهار. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 118/4. 

)2( أبو داود» کتاب التطوع, باب صلاة الضحى» برقم 84»؛» وصححه الآلباني في صحيح سنن ابي 
داودء 2599/١‏ وإرواء الغليل» ؟/7١5.‏ 

3١‏ الترمذي» كتاب الوترء باب ما جاء في صلاة الضحى» برقم 6 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۰٤۷/۱‏ والإرواء ۲۱۹/۲. 


ركعد ين» كانت له كأجر حجة وعمرة تامة› تامة»› ام ۶ . وقد صح في 
الحديث أن النبي ييه «كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع 
ا 

۳ وقت صلاة الضحى» ازع ال ف روت إلى فل ورف 
الشفين قن كد السا قل الراك واا فل أن ع عة اذاه 
الحر؛ لحديث زيد بن أرقم 4 عن النبي 4 آنه قال: «صلاة الأوَابِين 
حين تَرمَض الفصال"".وفي لفظ: «صلاة الأؤابين إذا رمضت 
الفصال)0 فمن صلاها بعد ارتفاع الهس قدر رمح فلا باس» ومن 
صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت النهى فهو أفضل”. 

احبر يي و ا الى الم د ا 0 
«أوصى بركعتي الضحى» وبّن فضلهما» 1 وفي حديث عائشة رضراشعها 
قالت: «كان رسول الله 4 يصلي الضحى اا ويزيد ما شاء الله . 
وقد روي عن جابر وأنس رضر اها «آن النبي ل صلى الضحى ست 
زعام وثبت عن أمّ هان بنت 5 طالب رض اتی عتا أن النبى كله 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء برقم 2587 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2181/١‏ وسمعت 
الإمام ابن باز - رحمه الله - يحسّنه لكثرة طرقه. 

(۲) مسلم» ا حارو ري متي برقا دع برقم 77١‏ عن جابر بن سمرة ك. 

(۳) ترمض الفصال: أي حين تحتر الرمضاء فتحرق خفاف الصغار من أولاد الوبل. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ 7177/1. 

(4:) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء برقم .۷٤۸‏ 

.۳۹۵/۱۱ انظر: مجموع فتاوی ابن باز»‎ )٥( 

() البخاريء برقم ۱۹۸۱ء ومسلمء ١٠/ء ١‏ وتقدم التخريج. 

00 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان 
ركعات» وأوسطها أربع أو ست» والحث على المحافظة عليهاء برقم 4. 

(۸) حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط»ء برقم ٠١57 2٠١57‏ [|مجمع البحرين]» ١/8/اء‏ 
وأخرج حديث أنس أيضاً في الأوسط» برقم 65 [مجمع البحرين]» 2075/١‏ وأخرجه الترمذي 


09-- 2 2 7 فاسع 
صلى في بيتها E‏ ركعات بعدما ارتفع النهار» قالت: 
«فما زات صلى صلاة أخف منهاء غير أنه ب يتم الركوع وال 

a‏ ذه أن صلاة الضحى لا حد لأكثرهاء 

«... صلّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 

حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ وحينئذٍ يسجد لها الكفار ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة محضورة'" حتى يستقل الظل بالرمح» ثم 
أقصر عن الصلاة فإنَّ حينئل تسجر جهنم. E‏ وفي سنن ل 0 : 
«... ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قبد رمح أو رمحين»'”'» وفي 
لفظ لأحمد: «فإذا ارتفعت قید رمح أو رمحين فصل...20. 

القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح: 

-١‏ مفهوم صلاة التروايح: سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد 
گل أربع ركعات)20, 

والتراويح: هي قيام رمضان آول الليل ويقال: الترويحة في شهر 
رمضان؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» بناءًٌ على حديث 


في الشمائل | المختصر للألباني]» > برقم 065 وصححه الألباني في هذا المختصرء »> ص57١2‏ وفي 
إرواء الغليل» برقم ۳ وذكر له طرقاء فلتراجع حیث جزم بصحته» 1۷/۲. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري»كتاب تقصير الصلاة؛باب من تطوع في السفرءفي غير دبر الصلوات وقبلهاءبرقم 
ءومسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب استحباب صلاة الضحى؛وأن أقلها ركعتان»وأكملها 
ثمان»وأوسطها أربع ركعات أو ستء برقم 775. 

(؟) مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة؛ شرح النووي 
على صحيح مسلم»514/1". 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم 477. 

.٠۲۷۷ سنن أبي داود»كتاب التطوع» باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة برقم‎ )٤( 

(0) مسئد أحمد»:54/١1١١1.‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط» باب الحاء» فصل الراء» ص”58» ولسان العرب لابن منظورء باب 
الحاءء فصل الراء»؟55017/5. 


(۷) انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. 


عائشة رضراعها أنها شئلت: كيف كانت صلاة رسول الله كلهُ في رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول الله و يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة: 0 ٠‏ ثم يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنَ» ثم يصلي ثلاثاً...6". ودل قولها 
رضرالله عنها: : «يصلي أربعاً . الم يصلى أريعا. u‏ ادس 
الأربع الأولى والأربع الثانية» والثلاث الأخيرة: ويسلم في الأربع من 
كل ركعتين”'؛ لحديث عائشة رضراشعها قالت: «كان رسول الله 4 يصلى 
من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة». وفي لفظ: شيلم يدن 
كل ركعتين ويوتر بواحدة». وهذا يفسر الحديث الأول › وأنه يل 
يسلم من کل رکعتین» وقد قال 4: «صلاة اللیل مثنى مثنى»”". 

-١‏ صلاة التراويح سنة مؤكدة» سنها رسول الله ل بقوله» وفعله» فعن 
أبي هريرة 5ه قال: کان رسول الله 4# يرغبهم في قيام رمضان من غير 
أن E‏ فيقول: «من قام رمضان إيماناً ا 
ما تقدَّم من ذنبه»' "قال الإمام النووي - رحمه الله -: «اتفق العلماء 
على استحبابها»"“ . ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أول من 
سنها بقوله وفعله رسول الله 785" . 

-٣‏ فضل صلاة التراويح ثبت من قول النبي ل من حديث أبي هريرة 


ء٠٠٤١ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب قيام النبي ب بالليل في رمضان وغيره» برقم‎ )١( 
.۷۳۸ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل برقم‎ 

(؟) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»55/5. 

202 مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي علد “برقم 87. 

.54 ومسلم» برقم‎ »44٠ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم /الا» ومسلم» 
واللفظ له كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم 606,. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم»/185. 

(۷) انظر: المغني لابن قدامة»؟/501. 


ضيه أنه قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه» 
فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بأنه حق شرعه الله وتصديقاً بما قاله 
رسول الله ٤‏ وما جاء به واا للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام 
ابتغاء مرضاته وغفرانه حصل له هذا الثواب العظيه””". 

-٤‏ مشروعية الجماعة في صلاة ا وقيام رمضان وملازمة 
الإمام حتى ينصرف؛ لحديث أبي در فف ضفن قال: صمنا مع رسول الله ع2 
في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر. 00 

Md‏ بقية ليلتنا هذه؟ فقال: و 
I‏ 
قيام ليلة»»فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله 
ونساءه» والناس» فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح» قال» قلت: ما 
الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر»؛ ولحديث عائشة رضي 
اله عها أن رسول الله #5 خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد, 
فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس يتحدّثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم, 
فخرج إليهم رسول الله ي في الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الناس 
يذكرون ذلك» فكثر آهل المسجد من الليلة الثالثةء فخرج فصلوا بصلاته» 
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول 
الله #5 فطفق“ رجال منهم يقولون: الصلاةء فلم يخرج إل رسول الله 
0 مق عليه؛ البخاري بلفظه» برقم 5: ومسلم؛ يرقم .40 وتقلم تخريج. 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 2585/56 وفتح الباري لابن حجرء 0١‏ ونيل الأوطار 


للشوكاني» ۲/ ۲۳۳. 
2١‏ أحمد» 04/0“ وأبو داود» كتاب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان برقم ۷7٥°‏ والنسائي» 


كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام شهر رمضان» برقم ٥‏ ٠ء‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب 

ما جاء في قيام شهر رمضان» برقم 1 ۸۰ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 

في قيام شهر رمضانء برقم ۱۳۲۷ء وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 207/١‏ وفي غيره. 
)٤(‏ طفق: آي جعل. 


حتى خرج لصلاة الفجرء فلما قضى الفجر أقبل على الناس» ثم 
تشهّدء فقال: «أما بعدء فإنه لم يخف علي شأنكم» ولكني خشيت أن 
تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وذلك في رمضان». 

وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال: ا 
الخطاب ذه ليلة في رمضان ال المسجد» فإذا الاس أوزاع متفرقون» 
يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط› فقال عمر: 
«إني أرق لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم 
فجمعهم على ابي بن كعب» ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم؛ قال عمر: «نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله»”". 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان جماعة 
ا ل ل 


رترت عر ار ماما ا يعني به في اللغة» فمراده 
ذه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليهاء منها: 

أ- أن النبي ٤‏ كان يحت على قيام رمضان» ورغب فيه» وقد صلى 
بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللاً بأنه خشي أن 
يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام» وهذا قد أَمِنَ من بعله كل. 

ب- أمر النبي كك باتباع خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدين لد“ . 

وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن 
6١‏ مق عي يارج كاب الجحة باب دن قلقي الكهية من اله اناشه رف عق وي 

واللفظ له»في كتاب صلاة المسافرين»باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح»برقم .75١‏ 


)۳( البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» برقم ۹ 
203 انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب» 1/۲. 


ED‏ صلاة التطوع 
اه «نعم البدعة هذه»: «البدعة هنا يعني من حيث اللغة» 
7 أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في رمضان 
كله» وهذا وجة قول عمر ذه وإلا فهي سنة فعلها يل ليالي»”". 
ys‏ الأواخر؛ لحديث ا هريرة 
عن النبي 5 قال: : «من صام رمضان ا واحتساباًء غَفِر له ما تقدم 
E‏ 


وعن عائشة رضي افع عا قالت: «كان النبي يي إذا دخل العشر أحيى 
الليل» وأيقظ أهله» وجدّء وشدّ المئزر ا 

وعنها رضراشعها قالت: «كان رسول الله كيد يجتهد في العشر الأواخر ما 
لا يجتهد في غيره»' 

وعن النعمان بن بشير ذه قال: «قمنا مع رسول الله 5 ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى 
نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك 
الفلاح. وكانوا يسمونه السحور». وفي حديث أبي ذر ه: «أن النبي 
يل لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم»”" 


LG 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدرء برقم 2.5١١4‏ ومسل > کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم .75١‏ 

(۳) شد المئزر: معناه التشمير في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

2٠١74 متفق عليه: البخاري» كتاب ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء برقم‎ )٤( 
ومسلم واللفظ له» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء‎ 
.١١14 برقم‎ 

() مسلمء كتاب الاعتكافء باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» برقم .٠٠١١‏ 

(5) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضانء برقم ١705‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي؛١/54*»وتقدم‏ حديث أبي ذر ‏ قبل يسير. 

00 أحمدء 2159/0 وأبو داودء برقم 21175 والنسائي» برقم 21105 والترمذي» برقم ۰۸٩٩‏ وابن 


5- وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة» ثم تصلى 
صلاة التراويح بعد ذلك”". 

/ا-عدد صلاة التراويح ليس له تحديد لا يجوز غيره»وإنما قال النبي 
#: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توت لما فد ل فلو صلى عشرين ركعة وأوتر بثلاث؛ أو 
ا ا وثلاثين وأوتر بثلاث» أو صلى إحدى وأربعين فلا حرج“ 
ولكن الأفضل ما فعله رسول الله #5 وهو ثلاث عشرة ركعة» أو إحدى 
عشرة ركعة» لحديث ابن عباسرضرائعهها قال: 

من الليل ثلاث عشرة ركعة»”؛ ولحديث عائشة رضراشعها قالت: 
کان رسول الله #۶ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
رک فيذ| هن الأفضيل والأكمل تفي اترات ١‏ رلو ی :باکر من 
ذلك فلا حرج لقوله #5: «صلاة الليل مثنى منثى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»'". والأمر واسع في 
ذلك » لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة» والله الموفق سبحانه“. 

القسم الثلث: التطوع المطلق مشروع في اليل كله والنهار إلا أوقات النهي وهو نوعان: 

النوع الأول: التهجد بالليل: 


ماجه» برقم 21717 وتقدم تخريجه. 

.87/5 انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم »44٠‏ ومسلمء برقم 275494 وتقدم تخريجه. 

(9) انظر: سنن الترمذي» »٠١۱/۳‏ والمغني لابن قدامة» 2264/١‏ وفتاوى ابن تيمية» »۱١۱۳-۱۱۲/۲۳‏ 
وسبل السلام للصنعاني» لمر 

)٤(‏ مسلم» برقم 2774 وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 11»ء ومسلمء برقم /"لاء وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 77/5. 

(۷) البخاري» برقم ۰4٩۰٩‏ ومسلمء برقم 2754 وتقدم تخريجه. 

(۸) انظر: فتاوی الإمام ابن باز» .۳۲٤۲-۳۲۰/۱۱‏ 


صلاة التطو 
أولا: مفهوم التهجدء يقال: هجد الرجل إذا نام بالليل» وهجد إذا 
صلى بالليل. وأما المتهجّد فهو القائم إلى الصلاة من النوم'". 
ثانياً: صلاة التهجد سنة مؤكدة؛ ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة» قال الله كك في صفة عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ يشون لِرَبَهُمْ سجّدًا 
وقياما)”» وقال كك في صفة المتقين: 9كَانُوا قليلا مَنَ الليل مَا 
يَمَجَعُونَ لحار م یو65 وقال تعالى في أصحاب الإيمان 
الكامل: (تجافی جُنُوبهُمْ عن المضاجم يَدْعُونَ َم حَوْفًا وَطْمَعَا 
وَِمّا رَزَفنَاهُمْ يُنفِقَون " لا تغلم تفش ما أحفِي لهم من فَرَة ين جَراءُ 
بِمَا 0 يَعْمَلُونَ4””. وقال سبحانه: (يَثْلُونَ آَيَاتِ الله آنَاء الليل وَهُمْ 
و و قا ل 38 (وَالمُسْتغفِرِينَ بالأشحَارة ووصف الله كبن 
غیرهم» فقال تعالی: (أن و كانت . آنَاء اليل سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخرَة 
وَيَْجُو رَحْمَةٍ رَه قل هَل يَشْتَوي الَْذِينَ ليون والذين الا يلون ِنَم 
َكذْكَرٍ أؤلُوا الألباب 06 رفم شأن صلاة الليل قال الله لنبيه يَل: یا بها 
الْمُزَمل * قم اليل إلا قليلا * نِضمَّةُ أو انقُض مِنْهُ قَليلا * أؤ زذ عَلَبْهِ ورد 
الْقُوْآنَ زت وقال سبحانه للنبي 25: لوَمِنَ الليل فَتَهَجذْ به نافِلهَ لّكَ 





)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظورء باب الدال» فصل الهاءء ٤٣۲/۳٣‏ والقاموس المحيط 
للفيروزآبادي» باب الدال» فصل الهاء» ص۱۸٤‏ . 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن بازء» .595/١١‏ 

(۳) سورة الفرقان» الآية: .٠٤‏ 

.٠۸ ›۱۷ سورة الذاريات» الآيتان:‎ )٤( 

.١7 2315 سورة السجدة» الآيتان:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران» الآية: /ا١.‏ 

(8) سورة الزمرء الآية: 9. 

(9) سورة المزملء الآيات: .4-١‏ 


صلاة التطوع 
عَسَى أن يَبعدَكَ رَبُكَ مَقَامَا مُحْمُودا6”* » وقال كف: إن حن رتا ليك 
الْقُوَآنَ تنزيلا ا 0 آثما اؤ كَفُورًا * وَاذْكْر 
اشم رَبَكَ بُكْرَةَ هَ وَأصيل * من الليل فاشجذ E‏ 
وقال 38: ومن الليل فُسَبَحَْهُ ۾ وَأَذْبَارَ الشجود6” 200 وقال كبْلَ: ومن 
الليل فَسَبَحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُوم4» وحث عليها النبي يله بقوله: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الل ٠‏ 

ثالثاً: فضل قيام الليل عظيم؛ للأمور الآتية: 
ل 
eT‏ ققالت عائشة:لم : و الله وقد 
ا ان ا رن حا 


کو وعن المغيرة ضيه قال: «قام النبي 585 حتى تورّمت قلماه» 
فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً 


شکور < 8 


4 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان» الآيات: .۲٠-۲۳‏ 

(۳) سورة ق» الآية: .٠٠‏ 

.٤۹ سورة الطورء الآية:‎ )٤( 

.# من حديث أبي هريرة‎ ٠٠١١ مسلم»كتاب الصيامءباب فضل صوم المحرم»برقم‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح» باب قوله: (ليَعْفِرَ لّكَ الله مَا تَقَدَّمَ من ذَنِبِكَ وَمَا 
تخر برقم ٤۸۳۷‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
برقم ۲۸۲۰. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح» باب قوله: (ليَعْفِرَ لّكَ الله مَا تَقَدّمَ من ذَنِبِكَ وَمَا 
تخر برقم 4875» ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
برقم ۲۸۱۹. 


روف 


وقد أحسن القائل من أصحاب النبى ي حين قال: 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجه”" 


اين أعظلم أسياك حول الجنة» فعن عبد الله بن سلام #ه قال:لما 
قدم النبي كل المدينة انجفل الناس قِبَلَهُه وقيل: قدِم رسول الله يك قدم 
5 اله كل قدم رسول الله يك ثلاث فجئت في الناس» لأنظرء فلما 
ينت وجه عرفت أن وجهه ليس بوجه كدّاب» فكان أول شيء سمعئه 
تكلم به أن قال: ديا أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا وصلوا 
الأرحام» مادا بالليل والناش نيام» تدخلوا الجنة بسلام»””. 
راحو الفا ع فال 
ألهتك لذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان 
تعيش مُخلّداً لا موت فيها ١‏ وتنعم في الجنان مع الحسان 
تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقران" 
۳ م الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف الجنة؛ لحديث ا 
مالك الأشعري له قال: قال رسول الله : «إن في الجنة غُرفاً پُری 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام» وألانَ الكلامء وتابع الصيام“» وأفشى السلام» وصلى بالليل 


)١١‏ يذكر عن عبد الله بن رواحة 4ك. 

(؟) أخرجه ابن ماجه بلفظه؛ كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» برقم 25005١‏ وكتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» برقم 4 ** والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حديث: 
أفشوا السلام» برقم 25445 وفي كتاب البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف» برقم 2١9814‏ 
والحاكم» ٠١/١‏ وأحمدء 451/5» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2014 
وإرواء الغليل» ۲۳۹/۳. 

(۳) قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي»ص 4١‏ والتهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء ص۱۷"»› 
وقيل الأبيات لمالك ابن دينار. 

(5) تابع الصيام: أي أكثر منه بعد الفريضة بحيث تابع بعضها بعضاً ولا يقطعها رأساًء وقيل: أقله أن 


والناس نیام“ 

-٤‏ المحافظون على قيام الليل محسنون مستحقون لرحمة الله وجنته؛ 
لأنهم انوا قليلا مَنَ الليل مَا يَهْجَعُونَ وَبالأشْحَارٍ هُمْ يَشكغفرون. 

-مد اح الله أهل قيام الليل في جملة عباده الأبرار عباد الرحمن؛ فقال 
كيَ: 57 يون لِرَبَهِمْ سَجَّدًا وَقِيَامَا74". 

5- شهد لهم بالإيمان ا فقال سبحانه: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الْذِينَ إذَا 
دروا بها خَوُوا سُجَّدًا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رهم وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ *تَتجَافَى 
نوب عن التتضاجع يذخو رتهم عا طعا ويا ررقم تو )0“ 

فى الة التسوية بينهم وبين غيرهم فتمن لم يتضف بر صي > فقال 
ھال أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الليل سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحَذْرْ الآخرّة وَيَرْجُو 
رَحْمَةَ رَبَهِ قل هَل يَسْتَوِي الد يَعْلمُوة وَالْذِين لا يَعلهون نما يَتَذَكَرْ 
أَونُوا الأباب6". 

8- قيام الليل مكفّر للسيئات ومنهاة للآثام» لحديث أبي أمامة 5ه عن 
رسول الله ين أنه قال: املكو كام aS CG‏ لخم 
وهو قربة إلى ربكم ومكفّر للسيئات» ومنهاة للآثام"© 


4- قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ لحديث أبي هريرة ذه 


يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» .١1١9/5‏ 

(۱) أحمدء 0 "2 وابن حبان (موارد) برقم »14١‏ والترمذي» عن علي #ه كتاب صفة الجنة» باب ما 
جاء في صفة غرف الجنة» برقم 250717 وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو» ۱۷۳/۲ء 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲“ وصحيح الجامع» ۲ برقم TI‏ 

(؟) سورة الذاريات» الآيتان: -1١1/‏ 18. 

(۳) سورة الفرقان» الآية: 54. 

.٠۷-٠١ سورة السجدة» الآيات:‎ )٤( 

(0) سورة الزمرء الآية: 4. 

۸/۱ والحاكم»‎ c04 الترمذي»كتاب الدعوات» باب من ذ فتح له منكم باب الدعاء» برقم‎ 20١ 
وحسنه ا 2 إرواء الغليل؛؟/21919 برقم 2457 وفي صحيح سنن‎ ٥٩٤/۲ والبيهقي»‎ 
.۱۷۸/۳ الترمذي»‎ 


صلاة التطو 


يرفعه» وفيه: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل 
الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل»”". 

-٠١‏ شرف المؤمن قيام الليل؛ لحديث سهل بن سعد 5ه قال: جاء 
جبريل إلى النبى كله فقال: ريا محمد عشن ما شفت فلك لع اي 
من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شعت فإنك مجزيٌ به» ثم قال: ريا 
محمد شرف المؤمن ام ایل وعزّه استغناؤه عن الناس»” أ 

-١‏ قيام الليل يُخْبَطْ عليه صاحبه؛ لعظيم ثوابه» فهو خير من الدنيا 
وما فيها؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهما - قال:قال رسول الله وَل:ررلا 
حسد إلا في اثنتين:رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهان)"؛ 
ولحديث عبد الله بن مسعود كه قال: قال النبي #: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 0 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها»". 

5- قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو رضراشعهنا قال: قال رسول الله ل: «من قام بعشر آيات لم يكتب 
ئ الغافل: > ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية 


)١(‏ مسلمء برقم 2١١77‏ وتقدم تخريجه. 

؟) أخرجه الحاكم» 255/5 وصححه ووافقه الذهبي» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب» 2140/١‏ وعزاه للطبراني في الأوسطء وأشار إلى ثبوته الهيثمي في مجمع الزوائده 
۲ وعزاه للطبراني في اا وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
١‏ وذكر له ثللاث طرق: عن علي» وعن سهلء وعن جابر ك. 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» برقم .۸٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» > باب الأغباط في العلم والحكمة» »> برقم A‏ وم > كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلّمه وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره 
فعمل بها وعلمهاء برقم .۸۱١‏ 


صلاة التطوع اه 
کتب من المقنطرین'). 
وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #5: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى 
أهله أن يجد فيه ثلاث خلفاتِ عظام سمانٍ؟» قلنا: نعم» قال: «ثلاث آيات 
يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان”” 
وقد حدد النبي يي أقصى مدة وأدنى زمن يُختم فيه القرآن لعبد الله بن 
عمرو رضرالتىعتهما عندما سأله» فقال له: «في أربعين يوما»»ثم قال: دفي 
شهر» :ثم قال: :«في خمس عشرة» ثم قال: :«في a‏ قال :«في سبع 
قال: إني أقوى من ذلك قال: «لا يفقه من قرأه ذ في أقل من ثلاث»*. 
زابعاً: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الآ وصلاة الليل تجوز في 
أوله» وأوسطه. وآخره؛ لحديث أنس ف قال: «كان رسول الله #4 يفطر 
من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لا يفطر, 
وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته» ولا نائما إلا رأيته»". 
وهذا يدل على التيسير» فعلى حسب ما تيسر للمسلم يقوم؛ ولكن 
الأفضل أن يكون القيام في الثلث الآخر من الليل؛ لحديث عمرو بن 
عبسة ه أنه سمع النبي كل يقول: «أقرب ما يكون الربُ من العبد في 
جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 


.419/١ المقنطرين: أي ممن كتب له قنطار من الأجرء الترغيب والترهيب للمنذري»‎ )١( 

(۲) ابو داود» کتاب شهر رمضان» باب تحزيب القرآن» برقم ۱۳۹۸ء وابن خزيمة في صحيحه. 
۲ برقم 21١47‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 257/١‏ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 5147. 

() مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه»برقم .۸٠۲‏ 

)٤(‏ سنن آبي داود» كتاب شهر رمضان» باب تحزيب القرآن» برقم »٠٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن آبي داود» ۱ 

)٥(‏ أبو داود»كتاب شهر رمضان» باب في كم يقرأ القرآن» برقم ؛ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود» ۱ 

(5) البخاري» كتاب التهجدءباب قيام النبي يك الليل من نومه وما نسخ من قيام الليلءبرقم .٠٠١١‏ 


صلاة التطو 

الساعة فكن'". ومما يزيد ذلك وضوحاً حديث أبي هريرة 4 عن 
النبي #5 آنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ [فلا يزال كذلك حتى يضيء 
ا ّ ٌ 

وعن جابر © قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن في الليل لساعة 
لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياهء وذلك كل ليلة»”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراله عنها أن رسول الله 5 قال له: 
«رأحبُ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحبُ الصيام إلى الله 
صیام داود» وکان ینام نصف الليلء ويقوم ثلثه» وينام سْدسَهء ويصوم 
یوما ويُفطر يوماء ولا يفرٌ إذا لاقى)”". 

وعن عائشة رضراشعها قالت حينما شئلت: أي العمل كان أحبٌ إلى 
رسول الله يية؟ قالت: الداك ٠‏ قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا 
ا وفي حديثها الآخر رضراشعها: «إن كان رسول الله عليه 
ليوقظه الله من الليل فما يجيء السّحر حتى يفرغ من حزبه» . 


)0 الترمذي»› كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف» برقم ةلاه وأبو داود بنحوه» كتاب التطوعءباب 
من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة»برقم 17177 والنسائي» كتاب المواقيت» باب النهي عن 
الصلاة بعد العصرءبرقم ”/اه»وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي»1817/7. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم ۰۷٥۸‏ وتقدم تخريجه. 

.VoV مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءءبرقم‎ (١ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء برقم 2١١7١‏ و2194179 ومسلم» 
كتاب الصيام» باب النهي عن الصوم الدهرء برقم 4 .١1١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري برقم »؛ ومسلمء برقم 275١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داودء كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي كلد من الليل» برقم 21717 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 44/١‏ 5. 


صلاة التطوع 

كامسا : عدد ركعات قيام الليل» ليس له عددٌ مخصوص؛ لقول 
النبي #: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»”". 

ولكن الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة 
ركعة» لفعل النبي كل فعن عائشة رضراشعها قالت: ركان رسول الله كله 
يصلي ما , اح لمات ما صر ار 
يسلّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة”"؛ ولحديثها الآخر: «ما كان 
رسول الله #5 يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»"". 

تاا آداب قيام الليل: 


-١‏ ينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التقؤي على الطاعة ليحصل 
على الثواب على نومه؛لحديث عائشة رضراشعها أن رسول الله 45 قال :رما 
من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر 
صلاته»وكان نومه صدقة عليه ؛ولحديث أبي الدرداء 4# يبلغ به النبي 36 


قال:«من أتى فراشه وهو ينوي ابكرم رصا يي ي 
أصبح» ٠‏ كُتبَ له ما نوى» وكان نومّهُ صدقة عليه من ربه کف“ 


۲ يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ› ويذكر اللهه ويشوص فاه 
بالسواك ويقول: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شىء قدير» سبحان اللهءوالحمد لله ولا إله إلا الله» و الله 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 44 ومسلم» برقم ىل وتقدم تخريجه. 

(١‏ مسلم» برقم «VT‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) متفق علیه› البخاري» برقم 1V‏ ومسلم» برقم VTA‏ وتقدم تخريجه. 

)€3 النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم» برقم 
:22 وأبو داود» كتاب التطوع» باب من نوى القيام فنام» برقم ٤١‏ ومالك فى الموطأء 
»0١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 287/١‏ وفي إرواء الغليل» ؟/505. 

(5) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام» برقم »٦۸۷‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 2454 وفي صحيح سنن النسائي»› .8857/١‏ 


صلاة التطو 


أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»ربٌ اغفر لي»؛لحديث عبادة 
بن الصامت ذه عن النبي 25 قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء الحمد 
للهء وسبحان اللهء ولا إله إلا الله» والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم 
قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب ل . 

تبعل يسع النوم 0 وجهه بيده ثم قرأ العشر الايات الخواتيم من 
سورة ال ران ' وعن حذيفة طلانه قال: ركان الخ و إذا قام من 
الليل يشوص فاه بالسواك»*“» ويقول آذكار الاستيقاظ من النوم 
الك ويتوضأ كما أمره الله تعالى. 

۳ يفتتح د تَهجّذه بر كعتير' خفيفتين ؛ لفعل النبي 0 وقوله. لحديث 
عائشة رضراله عا قالت: «کان رسول الله ٤‏ إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين»؛ ولحديث أبي هريرة ذه عن النبي كلل قال: 
«إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»”". 

:- يُستحتٌ أن يكون تهجذه فى بيته؛ لأن النبى يله كان يتهجّد فى 
بيته؛ ولحديث زيد بن ثابت ذه أن النبي ل قال: «...فعليكم بالصلاة 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ٠١/١‏ أن قوله «له» زادها الأصيلي» قال: «وكذا في 
الروايات الأخرى » قلت: زادها ابن ماجه في سننه» برقم ۳۸۷۸» وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» ."٠/۲‏ 

(۲) البخاري» كتاب التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلى» برقم .٠٠١٤‏ 

(*) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 45 ودعائه بالليل» برقم ١4١‏ - (07/77) وأصل 
الحديث متفق عليه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الغسل» باب السواك» برقم 2545 ومسلمء كتاب الطهارة»باب 
السواك برقم 555. 

(5) انظرء حصن المسلمء للمؤلف ص؟5١-15١.‏ 

© مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ودعائه بالليل› برقم /51لا. 

(۷) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي َيِه ودعائه بالليل» برقم 54. 


في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”". 

- المداومة على قيام الليل وعدم قطعه؛ يُستحب أن يكون للمسلم 
ركعات معلومة يداوم عليهاء فإذا نشط طوّلها وإذا لم ينشط خففهاء > وإذا 
فاتته قضاها؛ لحديث عائشة رضرائعها عن النبي ‏ قال: «خذوا من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا» وكان يقول: «أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ولحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضراشعهنا قال:قال لى النبى يَنْدِ: «يا عبد الله لا تكن مثل 
فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»”"؛ ولحديث عائشة رضراشعها 
قالت: «...وكان رسول الله يلهْ إذا صلى صلاة أحبّ أن يداوم عليهاء 
وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة»“» ولحديث عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله #: «من 
نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كنت له كأنما قرأه من الليل». 

5- إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه 
النوم؛لحديث عائشة رضراشعه أن النبي #5 قال:«إذا نعس أحدُكم في الصلاة 
فليرقذ حتى يذهب عنه النوم؛فإن أحدّكم ل SE‏ 
يستغفر فيسب نفسه»"؛ولحديث أبي هريرة ذه يرفعه:«إذا قام أحدكم من 


E 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم »۷۳١‏ ومسلم واللفظ له» برقم 278١‏ وتقدم تخريجه. 
(۳) متفق علیه: البخاري» برقم 21١517‏ ومسلم» برقم 21١54‏ ويأتي تخريجه. 

)٤(‏ مسلم» برقم ٩1‏ وتقدم تخریجه. 

)٥(‏ مسلم» برقم 217417 وتقدم تخريجه. 

(1) متفق علیه: البخاري» برقم ۲۱۲» ومسلم» برقم 2785 وتقدم تخريجه. 


(Vv)‏ مسلم» برقم «VAY‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة التطو 
1 ححا ار eS‏ من الليل فإذا 
أوتر قال لعائشة رضرالهعهها: «قومي فأوتري يا عائشة»'' لىت أ 
هريرة به قال: قال رسول الله صَلوُ: ررحم الله رجلاً قام من الليل فصلى» 
ثم أيقظ امرأته فصلتء فإن أبت نضح في وجهها الماء؛ ورحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلتء ثم أيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء'". وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضواعها عن النبي 25 أنه قال: 
«إذا استيقظ الرجل من اليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين کتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»”” 
وعن علي بن أبي طالب #5 أن النبي كيه طرقه وفاطمة بنت النبي و ليلة 
فقال: رألا تضليان فقلت: يا وسول الله إنما أنفسنا بيد الله:فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله 4 حين قلت له ذلك؛ ولم يرجع إليّ شيئاء 
ثم سمعته وهو مدب يضرب فخذه ويقول: #وَكَانَ الإنسان أكْثّرَ شَيْءِ 
َل ك9 


قال ابن بطال - رحمه الله -: «فيه فضيلة صلاة الليل؛ وإيقاظ التائمين 
من الأهل والقرابة لذلك» وقال الطبري - رحمه الله -: «لولا ما علم 
النبي يِل من عظّم فضل الصلاة في الليل ما كان يُزعج ابه وابنَ عمه» في 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 491» ومسلم واللفظ له برقم 5 275 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليلء برقم ١٠٠٠ء‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» برقم 277 وأبو داودء كتاب 
التطوع» باب قيام الليل» برقم ۸٠١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي» .٠٠ ٤/١‏ 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» برقم 2170 وأبو داود» كتاب 
ع د رو تا ۱ 
إيجاب» ق ۹11۷ و کا ا الا لق الحث عاق اد 0 وإن قلت 
برقم ه/ء والآية من سورة الكهف: 5 

(0) نقلآ عن فتح الباري» لابن حجر ۱۱/۳ . 


وقت جعله الله لخلقه سكناء لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على 
الدّعة والسكون. امتثالاً لقول الله تعالى": (وأمر أَهُلَكَ بالصَّلاةٍ وَاضطبز 
َلَبِهَا له نَسألَكَ ررْقًا نَحْنْ نَرَرْقُكَ وَالعاقبة ای)0 .` 0 
«إنما أنفسنا بيد الل اقتبس علي ذه ذلك من قوله تعالى: الله يكو 
الأنفْس حِينَ مَؤتها وَالتِي لم مث َْثْ في تثابها ينيك الِي قضى عليه 
المَوْت ويل الأخرى إلى أَجَلٍ مسح إن في ذَلِكَ لآَيَاتَ قوم 
مكرود( » وقوله «بعثنل» المقصود u‏ و رط ق کر 
النووي - رحمه الله - أن الطرق هو الإتيان في الليل» وآن ضرب النبي كل 
لفخذه المختار في معناه: أنه من سرعة جوابه وعدم موافقته به على 
الاعتذار» ولهذا ضرب فخذه؛ء والحديث فيه: الحث على صلاة الليل؛ 
وأمر الإنسان صاحبه بهاء وتعهد الإمام والكبير رعيته» بالنظر في مصالح 
دينهم ودنياهم, وأنه ي ينبغي للناصح إذا لم تقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا 
CEI a‏ 

وعن أم سلمة رضراشعها زوج النبي ك قالت: استيقظ رسول الله وك ليلة 
فزعاء فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ 
أيقظوا صواحب يوسف - يريد أزواجه - لكي يصلين؛ رُبّ كاسية في 
الفا اة ف الاح رفي لفط وساذا تر ل الليلةق "قال الا ي 
جبجر - رحمه اله -: ...فيه التخريقن على ضلاة الليل وعدم الايجاب» 


. ۱١/۳ نقلاً عن فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة طه» الآية: ٠١١‏ . 

(") سورة الزمرء الآية: ؟5. 

.1١/7 انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )٤( 

(4) انظر:شرح النووي على صحيح مسلم٠٠/٠٠۳ءوفتح‏ الباري لابن حجرء .١1١/7‏ 

(5) البخاري» كتاب العلم؛ باب العلم والعظة بالليل» برقم 21١‏ وكتاب التهجد؛ باب تحريض النبي 


على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» برقم c1١‏ وكتاب الأدب» باب التكبير والتسبيح عند 
التعجبء برقم 5514» وكتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم .۷٠۷۹‏ 


صلاة التطو 
توخا مع :ترك الزامية ذلك وف العحديك اتخات دك الله عند 
الاستيقاظ» وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة» لا سيما عند آية تَحدّثُ”', 
قال ابن الأثير - رحمه الله -: «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» هذا 
كناية عما يقدمه الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة» يقول: «رْبٌ غني في 


الدنيا لا يفعل خيراء وهو فقير في الآخرة؛ ورب مكتس في الدنيا ذي ثروة 
ونعمة عار في الآخرة شقيٌ»"" 


وعن عبد الله بن عمر #ه؛ أن أباه عمر بن الخطاب كان يصلي من 
الليل ما شاء الام ذا كاد بع ار ان أيقظ أهلة للضادة 0 
لهم: الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية: (وَأمُز أَهْلَّكَ بالصَلاة وَاضطبز 


0 


عَلَْهَا لآ نَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنْ نَرَرْفُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَقْوَى0. 

8- يقرأ المتنهجد جزءاً من القرآن أو أكثرء أو أقل على حسب ما تيسر 
مع التدبر لما يقرأء وهو مُخيّر بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أنه إن 
کان E‏ شط له 4 في 00 0 كان 0 من م د 0 
TT e‏ 

وقد دلت الأحاديث على هذا كله. فعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: 
«صليت مع رسول الله ب ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوي فيل: وما 


60 وعن حذيفة ا قال: 


هممت به قال: هممتثت أن أجلس وأدعه» 

./۳ فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» .١١/«‏ 

(*) جامع الأصول في أحاديث الرسول ج .1۸/١‏ 

€3 موطأ الإمام مالك» كتاب صلاة الليل» > باب ما جاء في صلاة الليل» برقم ه» قال اس 
عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول» 1/5 : «إسناده صحیح )۰ و صححه الألباني 
في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي» ۰۳۹۰/۱ برقم .175٠‏ 

)٥(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ؟/057. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب طول القيام فى صلاة الليل» برقم 1۳° ومسلم 


و لت ا ا ل ار 
م ال اي يا حر ار لوي ار بر CE‏ 
النساء فقرأهاء : ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها 
e E CE‏ > وعن عوف 
بن مالك الأشجعي 5 ضيه قال: قمت مع رسول الله 5 ليلة فقرأ سورة 
البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسآل؛ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوّذء ثم ركع بقدر قيامه, يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت» 
والملكوت» والكبرياء» والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في 
سجوده مثل ذلكء ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة». وعن 
ع راي سود الله يي يصلي من الليل فصلى أربع ركعات» 
فقراً فيهن: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة أو الأنعام»' ل 


e‏ أن رجلا قرأ المفصّل في ركعة فقال له: 
ا كهذٌ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله 2 يقرن 

بينهن»فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم في كل 
م لفظ:«كان النبي 5 يقراهن اثنتين اثنتين في كل ركعة» 
وقال:«عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من 


واللفظ له كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل» برقم الال 

)0 مسلمءتاب صلاة المسافرين»باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل» برقم لاا 

(3١‏ أبو داود» كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم cAVY‏ والنسائي» کتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر ذ في الركوع» برقم 4» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود» .١55/١‏ 

(*) أبو داودء كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم :لالا» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» 51 . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة» والقراءة بالخواتيم» 
وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» برقم 366 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القران 
واجتناب الهلّء برقم ۲۷۵- (۷۲۲). 


صلاة التطو 


الحواميم: حم 4»الدخانء و( عَم يَتَسَاءَلُونَ2"06. وفي لفظ 0 «عشرون 
سورة في عشر ركعات من المفصل في تاليف عبد الله '. وفي لفظ 
لمسلم: «١‏ ...هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم» 
ولكن 5 وقع في القلب فرسخ فيه نفع» وإن أفضل الصلاة الركوع 
والسجود» إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله #5 يقرن بينهن...»" 
وعن عائشة رضراشعها قالت:«قام رسول الله 4 بآية من القرآن ليلة^“. 
ون أ ذر ذَك قال: : «قام النبي 5 بآية حتى أصبح يرددهاء والآية: إن 
تُعَلْ تعدَبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ اتحكي©. 

وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما يفتح 
لله به على عبده» وعلى حسب الأحوال وقوة الإيمان. 

وأما الجهر بالقراءة والإسرار بها في قيام الليل» فعن عائشة رضراذيب 
آنها شئلت عن قراءة النبي #5 بالليل يجهر أم يسرٌ؟ فقالت: «كل ذلك قد 
كان يفعل» ربما جهر وربما أسرٌ». وعن أبى قتادة ظ4 أن النبى بلي قال 
لأبي بكر: «يا أبا بكر» مررت بك وإنك تصلي تخفض صوتك» قال: قد 
أسمعتُ من ناجيت يا رسول الله قال: : «ارفع قليلاً» وقال لعمر: «مررت 
بك وأنت تصلي راقع صو تفج :قال يا سيول انهل أوقظ الويعاة 
(1) البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن» برقم ٩۹4٤ء‏ ورقم 5047. 


)( مسلم» برقم 71/5- (7117)» وتقدم تخريجه. 

)۳( مسلم» برقم ۲۷۰- (۷۲۲). 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم »٤٤۸‏ وصحح إسناده الألباني في 
صحيح الترمذي» .١50/١‏ 

)٥(‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم دوا 
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 2775/١‏ وصححه الأرنؤوط في حاشيته على جامع 
الأصول» .٠06/5‏ 

(5) أبو داود» كتاب الوتر» باب في وقت الوتر» برقم »٠١‏ والترمذي» کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء 
كيف كانت قراءة النبي 35 برقم cT‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف القراءة 
بالليل» برقم 117۲ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء ف في القراءة في صلاة الليلء برقم 
۰۳٤‏ وأحمد» ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» .٣٠٠/۱‏ 


مااع ل بيو 00 
وأطرد الشيطان» قال: «اخفض قليلاة". 

وعن عائشة رضرائمعها أن النبي # سمع رجلا يقرأ من الليل؛ فقال: 
«يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذاء آية كنت أسقطتها من سورة كذا 
وكذا» وفي لفظ: ركان النبي E‏ سمح قراءة رجل في المسجد فقال: 
«رحمه الله لقد أذكرني آية كنت ا 

والقرآن إذا صلَّى به الحافظ له بالليل والنهار ذكره لحديث عبد الله بن 
عمر رضرالله عتهنا أن رسول الله كي قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت”". 
وفي رواية لمسلم: «وإذا قام صاحب القرآن فقر 3 بالليل والنهار ذكره 
وإذا لم يقم به نسیه» ٤‏ 

۹ -جواز التطوع جماعة أحياناً في قيام الليلٍ E‏ 
وصلى کک کان اک تطوعه سردا ضاي بحذيفة مرة E‏ 
عباس مرة وا وأمه واليتيم مرة وبابن مسعود مرة! “»وبعوف بن 
مالك و وصلى بأنس وأمه» وام حرام خالة ا و وصلى 


)00 أبو داود» کتاب ا باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم ۹ والترمذي» کتاب 
الصلاة» باب ما جاء في القراءة بالليل» برقم 4640 وصحته الآلباي في مسيح سنن آي داود: ۲٤۷/٣‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن؛ باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة» وسورة كذا 
وكذاء ومسلم» واللفظ له في كتاب فضائل القرآن» باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول نسيت 
آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء برقم 784. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» برقم ل «co‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهد القرآن» برقم 789. 

)٤(‏ مسلم» برقم ۲۲۷- (۷۸۹)» وتقدم في الذي قبله. 

)٥(‏ مسلم» برقم ۷ وتقدم تخریجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 249157 ومسلم» برقم »)۷٩۳(-۸۲‏ وتقدم تخريجه. 

(۷) مسلم» برقم ۰٥٥۸‏ وتقدم تخريجه. 

(8) متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم ۳ وتقدم تخریجه. 

(9) أبو داود» برقم 2807 والنسائي برقم 2٠١49‏ وتقدم تخريجه. 

)٠١(‏ مسلمء برقم 216١‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة التطو 
بعتبان بن مالك وأبي بكر مرة”"؛ وأمّ أصحابه في بيت عثمان مرة) 


ولكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة» وإنما إذا فعل ذلك اعا 27 إلا 
صلاة التراويح فإن الجماعة فيها سنة دائمة'". 


ا بور حايت E EO‏ 
قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 0 وفي لفظ لمسلم: «من 
ا ن آخر صا ودرا ادر قبل الصبح| uy‏ 


كان يأمر بذك 0 


-١‏ يحتسب النومة والقومة؛ ليحصل على الأجر في جميع أحواله: 
في النوم واليقظة» وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضراهعهنا 
الأعمال الصالحةء فقال معاذ: يا عبد الله”' كيف تقرأ القرآن؟ قال: 
أتفوّقةُ تفؤقاً”"»: قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم 
وقد قفضيت جزئي من النوم؛ فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما 
اخ فو متي»» وفي رواية: «فقال معاذ 5 موی كيف تقرأ 
القرآن؟. قائما و وعلى راحلتي. تفوقاء قال أما أنا 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: «ومعناه أنه يطلب الثواب 


۳ متفق عليه: البخاري» برقم 57»؛ ومسلم» برقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامة» ؟//051. 

(©) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص48. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم » ومسلمء برقم 2075١‏ وتقدم تخريجه. 

(0) أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن قيس. 

(5) أتفوقه: أي ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيء»وحيناً بعد حين»مأخوذ من فواق الناقة» وهو أن 
تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب»هكذا دائماً.انظر:فتح الباري لابن حجر»57/8. 

(۷) متفق عليه: البخاري واللفظ لهء كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» برقم ١٤۳٤ء‏ ١٤١٤ء ٤٠٤١ ٤۳٤٤‏ ومسلم» كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير» برقم .٠۷۳۳‏ 


صلاة التطوع م 
فى الراحة كما يطلبه فى التعب؛ لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على 
العبادة حصّلت الثواب)”". 


وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: 
«وهذا فيه حسن سيرة الصحابة وغيرتهم؛ والمداكرة ينا سيم وفيه 
الاحتساب حتى النومة والقومة. 0 اوينظم أموره: 


ساعة للقرآن» وساعة لأموره الأخرى» وساعة لأهله.. 


۲- طول القيام مع كثرة الركوع والسجود هو الأفضل في 
لاة اليل مالم مشق ذلك أو يسبب الغلل لدي جابر بحن 
عبد الله رضواعنهنا أن النبي يله قال: «أفضل الصلا 
طول القنوت”"...)”'؛ ولحديث ثوبان مولى رسول الله يل أن رجلا 
سأله عن عمل يدخل به الجنةء أو بأحب الأعمال إلى الله» فقال:سألت 


2 ©+ 


(۱) فتح الباري» 1۲/۸ . 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 2474١‏ في فجر يوم الخميس الموافق 
75 هه بالجامع الكبير في مدينة الرياض. 

(۳) القنوت: في الحديث يروى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: الطاعة» والخشوع. والصلاة» والدعاء 
والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوتء والسكونء وإقامة الطاعة» والخضوع [انظر: النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير» باب القاف مع النون» 2١١١/4‏ ومشارق الأنوار على الصحاح 
والآثار» للقاضي عياض» حرف القاف مع سائر الحروف» 2187/١‏ وهدي الساري مقدمة فتح 
الباري» لابن حجرء ص176١]»‏ وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة 
معانٍ نظمها الحافظ زين الدين العراقي: 


ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضية 
دعاء»خشوع»› والعبادة» طاعة إقامتههاء إفراده بالعبودية 
سکوت»› صلاة والقيامء وطوله كذا دوام الطاعة الرابح القنيه 


[راجع فتح الباري الطبعة السلفية ؟/١51].‏ 


قال ابن الأثير - رحمه الله - بعد أن ذكر معانى القنوت في الأحاديث: «فيصرف كل واحد من 
هذه المعانى إلى ما يحتمله الحديث الوارد فيه » [النهاية فى غريب الحديث والأثرء .]١١١/:4‏ 


.۷٠١ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم‎ )٤( 


صلاة التطو 
رسول الله ٤‏ عن ذلك فقال: «عليك بكثرة السجود لله»فإنك لا تسجد 
O sS‏ و 
بوضوئه وحاجته»فقال ا «سل» فقلت: 3 مرافقتك ف الجنة. 
قال: «أوَغيرَ ذلك" قلت: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود»؛ ولحديث أبى هريرة له أن رسول الله 4 قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثر الدعاي“؛ ولحديث اخ عباس 
رضرافعنهنا يرفعه إلى النبيقةة: رأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا فی الدعاء فقمنّ أن يُستجاب لکم“. 
واختلف العلماء - رحمهم الله -؛ لهذه الأحاديث ف أيهما 
فمنهم من قال:كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام» واختارها 
طائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ لأحاديث فضل السجود آنفة الذكر. 
ومنهم من قال: إنهما سواء. 
ومنهم من قال:طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود؛لحديث جابر 
المذكور افا رأفضل الصلاة طول القنوت»" .قال الإمام النووي-رحمه 
الله-: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت»'". 


)١(‏ مسلم» برقم488» وتقدم تخريجه. 

)( مسلم» برقم 2484 وتقدم تخريجه. 

)۳( مسلم» برقم ۰٤۸۲‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ مسلم» برقم 24174 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 2054/١‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠1۹/۲١‏ ونيل الأوطار 

للشوکانی› ۲۷۰/۲. 
(D‏ مسلم» ر ٩‏ وتقدم تخریجه. 
(۷) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 181/1. 


صلاة التطوع 


وقال الإمام الطبري-رحمه الله- في قول الله تعالى: #أَمَنْ هُوَ قَانْتٌ 
آنَاءَ الليل سَاجِدًا وَقَائِمَاُ"" هو في هذا الموضع قراءة القارئ قائماً في 
الصلاة. ونان آخرون: هو الطاعة» والقانت المطيع»”". 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: (أمن هُوَ قَانث آنَاءَ الليل سَاجِدًا وَقَائِمَا4 
أي فى حال سجوده وفى حال قيامه» ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب 
إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب 
إليه آخرون» وقال ابن مسعود 4ه القانت المطيع لله كك ولرسوله ل . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن تطويل الصلاة قياماً 
وذ كوها وشحوذا اولك هر کا ها فام ورک شود 

وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - يقول: 
«قد تنازع أهل العلم في أيهما أفضل: طول القيام مع قلة السجود؛ أو 
كثرة السجود مع قصر القيام» منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذاء 
وكانت صلاة الرسول 4 معتدلة إن أطال القيام أطال السجود والركوع» 
وإن قصر القيام قصر الركوع والسجود» وهذا أفضل ما يكون». وذكر - 
رحمه الله - أن الأفضل أن يصلي المسلم ما يستطيع» حتى لا يملء فإذا 
ارتاحت نفسه للتطويل أطال» وإن ارتاحت نفسه للتقصير قصر إذا رأى 
أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره وتلذذه بهذه 
العبادة» وكلما كثرت السجدات كان أفضلء فإن استطاع المسلم ذلك 
فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود يجمع بين الأمرين» 
وهي صلاة معتدلة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قصر 
(۲) جامع البيان عن تأویل آي الق رآن» .۲٠۷/۱‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن کثيرء .٤۸/٤‏ 


(:) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» NIY‏ وقد فصل في ذلك من 14/۲۳ -280 وذكر أن جنس 
السجود أفضل من جنس القيام من اثني عشر وجهاًء ثم ذكر هذه الوجوه بالأدلة تفصيلا. 


aD‏ صلاة التطوع 


0) 3 


قصر 
وقد كان النبي و يتحمل كثيراً في العبادةءويتلذذ بهاءوربما يقوم في 
صلاة الليل حتى تتفطْرَ قدماه فتقول له عائشة رضراشهعهها: يا رسول الله 
ا ل 0 فيقول:رأفلا 
أكون عدا شکور ا ل ا 
الليل: سورة البقرة»والنساء»وآل عمران” وة حذيفة ضيه يصلي أربع 
ركعات من الليل قرأ فيهن:البقرة؛ وآل عمرانوالنساءءوالمائدة أو الأتطا م 
وقالت عائشة رضراعها عن النبي 25ة: «كان يصلي إحدى عشرة ركعةء 
كانت تلك صلاته - تعني بالليل جحل لمجا مو ناك اتوم اراي 
َحَدُكُم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه "© 

اي ا من عبادة ربه كبْكَ؛ بل كانت الصلاة 
فة عينه» فعن أنس 4# ضيه قال: قال رسول الله : رخبت إليي النساء 
والطيب» وجُعلت فَدَةٌ هُ عيني في الصلاة»' 10 وكانت الصلاة راحته»› فعن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صليت واسترحتء فكأنهم 
عابوا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله وله يقول: «يا بلال أقم الصلاة 
أرحنا بها" . 


)١(‏ سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم ١١7١‏ من منتقى الأخبار لابن تيمية. 

(۲) متفق علیه: البخاري» برقم »٤۸۳۷/٤۸۳٩٩‏ ومسلم» برقم 25819 58٠١‏ من حديث عائشة 
والمغيرة رضراشعها وتقدم تخريجهما. 

)۳( مسلم» برقم ۷۷۲ وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» برقم +287 والنسائي» برقم 2٠١49‏ وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوترء برقم 5 4. 

(5) النسائي» كتاب عِشرة النساء» باب حب النساء» برقم 404*» وأحمدء “/8؟21 وصححه الألباني 
في صحيح النساتي» ۸۲۷/۳. 

(۷) أبو داود» كتاب الأدبء باب ما جاء في العتمة» برقم »٤4۸٠‏ ورقم »٤4۸٦‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» 441/7. 


صلاة التطوع 

أما الأمة فقال لهم 36: e ss‏ 
حت لو وعن أبي هريرة ذه عن النبي كل أنه قال: «إن الدين يُسْرٌ 
ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا عَلَبَهُ فسدّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة» وشىء من الدّلجة؛ والقصدّ القصدّ تبلغوا”". 

وسمعت سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «وهذا يدل على 
أن الأفضل في حقنا القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا 
نمل» وحتى لا نفتر من العبادة» فالمؤمن يصلي ويجتهد ويتعبد لكن من 
غير مشقة» بل يتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة””. 

سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل: 

-١‏ معرفة فضل قيام الليل» ومنزلة أهله عند الله تعالى» وما لهم من 
السعادة في الدنيا والآخرة» وأن لهم الجنة» وقد شهد الله لهم بالإيمان 
الكامل» وأنهم لا يستوون هم والذين لا يعلمون» وأن قيام الليل من 
أسباب دخول الجنة» ورفع الدرجات في غرفها العالية» وأنه من صفات 
عباد الله الصالحين» وأن شرف المؤمن قيام الليل» وأنه مما ينبغي أن 
يغبط عليه الإشنان المؤمن”". 

۲ معرفة ة كيد الشيطان. وتثبيطه عن قيام الليل والترهيب من رك قيام 
شيء من الليل؛لحديث عبد الله بن مسعود ذه قال: كر عند النبي بي رجل 
نام ليلة حتى أصبح قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنم» أو قال: «في 
آذنیه»؛ ولحدیث أبي هريرة ضيه أن رسول الله 5 قال: «يعقد الشيطان 
)١(‏ متفق عليه: البخاري 21417١‏ ومسلمء برقم 2787 وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق علیه: البخاري» برقم 274 ورقم 254557 ومسلمء برقم 258١57‏ وتقدم تخريجه. 
(۳) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الأحاديث من رقم ١557-١701‏ من منتقى الأخبار. 
)٤(‏ تقدمت جميع الأدلة على كل مسألة من هذه المسائل في فضل قيام الليل قبل صفحات. 


(0) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» برقم ٤٤٠٠ء‏ 
وكتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم TY‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 


صلاة التطو 


على ف زام أحدكم إذا هو نام ثلاث عْقَدِء يضرب على مكان كل 

عقدة:عليك ليل طويل فارقذءفإنٍ استيقظ فذكر الله انحلّت عقدةءفإن 
توضأ انحلّت عقدة»فإن صلى انحلّت عُقَدُهُفأصبح نشيطاً طيب النفس» 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»'"؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رض الله عنهما قال: قال لي رسول الله 45: «يا عبد الله لا تكن مثل 
فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»''» ولحديث عبد الله بن عمر 
رضراهعها أنه رأى رؤيا فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين رضرائهعها 
فقصّتها على رسول الله 8 فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلام””. 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 5: «إن الله يُبغعض كل 
جعظري جواظ“» سخاب” بالأسواق» جيفة بالليل» حمار بالنهار, 
عالم جاهل بأمر الآخرق". 

“- قصر الأمل وتذكر الموت؛ فإنه يدفع على العمل ويذهب 
الكسل؛لحديث عبد الله بن عمر رضرائعهنا قال: أخذ رسول الله 5 


الحث على صلاة الليل وإن قلت» برقم .۷۷٤‏ 

)١(‏ متفق عليه:البخاري» كتاب التهجد» باب عقد الشيطان» على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» برقم 
5 »؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» برقم 5/الا. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» برقم ١١٠٠ء‏ وقد 
أخرجه في سبعة عشر موضعاً بألفاظ مفيدة في الصيام والصلاة والحقوق وهذه المواضع أولها برقم 
31۳۱ . وأخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» برقم .)١١59( -1١86‏ 

(') متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب فضل قيام الليلء برقم ۱۱۲۱ء 21١55‏ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما برقم 414 ؟. 

(4) الجعظري: الشديد الغليظ» والجواظ: الأكول» وقيل: الجموع المنوع. 

(5) السخاب والصخاب: الصياح. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري» .٠٠١/١‏ 

(5) ابن حبان في [الإحسان]ء برقم 2507/١ ٠۷۲‏ والبيهقي في السئن» وصحح إسناده على شرط 
مسلم شعيب الأرنؤوط في حاشيته على صحيح ابن حبان»” (اللإحسان)» »۲۷٤/١‏ وصحح إسناده 
الألباني في الصحيحة»ء برقم 2145 وحسّن إسناده في صحيح الترغيب برقم 540. 


صلاة التطوع كه 
بمنكبي فقال:«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».وكان ابن عمر 
يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء 
وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لمو 

قال الإمام البخاري 2 رحمه الله تعالى 2 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غيرسقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة9) 


ولا تعى البةاعيك اين عبد الرحمن الدارم الحافظ أشن 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع'" 
وقال آخر: 


صلاتك نورٌ والعباد رقودٌ 
وعمرك عنم إن عقلت ومهلة 
وقال بعض الصالحين: 

عجبتٌُ من جسم ومن صحة 
فالموث لاتؤمن خطفائة 
من بين منقول إلى حفرة 
وبين مأخوذٍ على غرَةٍ 
عاجله الموث على غفلة 


ونومك ضد للصلاة عنيد 


يسيرُ ويفنى دائبا وھ 


ومن فتى نام إلى الفجر 
في ظلم الليسل إذا يسري 
يفترش الأعمال في القبر 
بات طويل الكبر والفخر 
اف ا 


.5415 البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي ي: «كن في الدنيا كأنك غريب» برقم‎ )١1( 
. ٤۸۱ص هدي الساري مقدمة صحيح البخاري» لابن حجرء‎ )۲( 

)۳( المرجع السابق» ص١۸٤‏ . 

)٤(‏ قيام الليل لمحمد بن نصر» ص۲٤‏ والتهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياءص؟9؟". 
(ه) التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنياء ص ”2”3 وقيام الليل لمحمد بن نصر» ص 47. 


صلاة التطو 
-٤‏ اغتنام الصحة والفراغ؛ ليكتب له ما كان يعمل؛ لحديث أبي موسى له 
قال:قال رسول الله :ذا مرض العبد او سافر كُتب له مثل ما كان يعمل 
يم ا 
فينبغي للعاقل أن لا يفوته هذا الفضل العظيم» فيجتهد في حال 
الصحةءوالفراغ والإقامة في الأعمال الصالحة خش تتت له إذا عض أو 
شغل؛ ولهذا قال النبي #5: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
بدا اغ»'". وعن ابن عباس رضراشعها قال: قال رسول الله يه لرجلٍ وهو 
يعظه: «اغتئم خمساً قبل خمس:شبابك قبل هرمك»وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك»وفراغك قبل شغلك:وحياتك قبل موتك»©. 


ه- الحرص على النوم یکا لبا خد قوة ونشاطاً يستعين بذلك على 
قيام الليل وصلاة الفجر؛ لحديث أبي برزة #ه أن رسول الله يله كان 
يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها“. 


1- الحرص على آداب النوم» وذلك بأن ينام على طهارة» وإن لم 
يكن على طهارة توضاًء وصلى ركعتين سنة الوضوء» ثم يدعو بما ثبت 
من أذكار النومء ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: قل هُوَ الله 
أحَد)ء قل أعُودْ بِرَبَ الفلق4»: وَؤقُل أَعُودٌ بِرَبَ الناس», ات 
بهما ما استطاع من جسله يبدا بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 


.5995 البخاري»كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة برقم .1٤١١‏ 

(۳) الحاكم» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 20/4 وابن المبارك في الزهدء 
۱ برقم ۲» من حديث عمرو بن ميمون مرسلآء وقال ابن حجر في فتح الباري» 
١‏ « ...أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون » فمرسل 
عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» »٠٠٠١/۲‏ 
برقم .1١84‏ 

(5) متفق عليه: البخاري بلفظهءكتاب مواقيت الصلاةء باب ما يكره من النوم قبل العشاءء برقم 2058 
ومسلم بمعناه» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبحء برقم .55١‏ 


مالوغ سبي 8 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات» ويقرأ آبة الكرسي» والآبتين من آخر 
سورة البقرة» ويكمل آذكار النوم"» وهذا يكون من أسباب الإعانة على 
قيام الليل» وعليه أن يأخذ بالأسباب بأن يضع ساعة عند رأسه تنبهه» أو 
يوصي من حوله من أهله. وأقاريه. أو جيرانه أو زملائه أن يوقظوه. 

۷- العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل» فلا يكثر الأكلء 
ولا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال التي لا فائدة فيها؛ بل ينظم أعماله 
النافعة» ولا يترك القيلولة بالنهار؛ فإنها تعين على قيام الليل» ويجتنب 
الذنوب والمعاصي» وقد ذكر عن الثوري - رحمه الله - أنه قال: 
«حْرِمْتُ قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته»» فالذنوب قد يُحْرَمُ بها 
فضول الدنياء ومن أعظم البواعث على قيام الليل: حب الله تعالى» وقوة 
الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده؛ فتحمله المناجاة 
على طول القيام"» ففي الحديث الصحيح عن النبي #5 آنه قال: «إن في 
الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة 
إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة»"". 

النوع الثانى: صلاة النهار والليل المطلقة: 

يصلي المسلم ما شاء من ليل أو نهار من الصلوات المطلقة في غير 
أوقات النهي» وتكون صلاته مثنى مثنى؛ لحديث عبد الله بن عمر رضرالله 
عنهما عن النبي E‏ قال: «صلاة الليل والنهارء مثلى ا كا فيصلي 
)١(‏ انظر: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة» للمؤلف» ص8-58/. 

(۲) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص1۸-1۷. 

(۳) مسلم عن جابر 4 برقم ۰۷٥۷‏ وتقدم تخريجه. 

€3 النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل» برقم 15» وأبو داود» باب في 
صلاة النهار» برقم 6 »؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 


صلاة التطو 
المؤمن ما شاء» وقد ثبت من حديث أنس بن مالك فى هذه الآية: 


9َِتَجَافَى ل يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمّا زَقَنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ2"076. قال: «كانوا يتيقظون 1 بين المغرت: والعشاء: يصضلون». 
وكان الحسن يقول: «قيام الليل'". وعن أنس #ه أنه قال في قوله 
تعالى: #كَانُوا قليلا مَنَ الليل مَا يَهْجَعُونَ)”" قال: «كانوا يصلون في ما 
بين المغرب والعشاء وكذلك (تتَجَائَى جْنُوبهُغْ 24. وعن حذيفة ذله 
«أن النبى يه صلى المغرب فما زال يصلى فى المسجد حتى صلى 
العشاء الآخرة»””» وفي رواية عن حذيفة 4# قال: سألتني أمي: متى 
عهدك بالنبى 85؟ فقلت: ما لی به عهد منذ كذا وكذاء فنالت منى» فقلت 
لها فعينى اتن النن كك فاضلى عه :واسالة تهت لى ولك #فاثيت 
ا فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى العشاء ثم تفل 
فتبعته» فسمع صوتي فقال: «من هذا حذيفة؟» قلت: نعمء قال: 
حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ قال: «رإن هذا ملك لم ينزل 00 3 


قبل هذه الليلة استأذن ربّه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة : 


الليل والنهار مثنى مثنى» برقم ١۲١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 277/١‏ وصحيح 
ابن ماجه» 1/۱ وصحيح آبي داود» ۱ 

.٠١ سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

(١‏ أبو داود» کتاب التطوع, باب وقت قيام النبي 3 برقم ۱ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة السجدة» برقم 28197 لكن لفظه: «عن أنس بن مالك عن هذه الآية: ( تَتَجَافَى 
جْنُوبُهُمْ عن المضاجع 4 نزلت في انتظار [هذه] الصلاة التي تُدعى العتمة »» وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي» ۸4/۴ وفي صحيح أبي داود» ا/. 

(۳) سورة ة الذاريات» الآية: 2NN‏ 

(5) أبو داود» كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي 4 برقم »٠١۲١۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود» ۱. 

(ه) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل» برقم 504: 
وقد قال الترمذي: «وقد روي عن حذيفة وساقه...» انظر: صحيح الترمذي للألباني» .141//١‏ 


صلاة التطوع 0 
أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة"'". وفي لفظ 
له: «أتيت النبي ب فصليت معه المغرب» فصلى إلى العشاء»”". 

القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب: 

أولاً: تحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على 
الصحيح؛ لحديث أبي قتادة ه أن رسول الله كِلْهُ قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». وفي لفظ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلىي ركعتين»”"؛ ولحديث جابر بن عبد الله 
اعون قله كان ل على لبن اكد رون فشا روز لنت جر وساف اليه 
في المسجد فقال لي:«صلٌ ركعتين»* وعنه ه قال:جاء سليك 
الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله # يخطب فجلس فقال له:« يا سليك 
قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما» ثم قال:«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطبءفليركع ركعتين» وليتجوّز فیهما». 


)0( الترمذي بافظه»› كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء برقم ملا 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد» »٠٠٤/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 2577/7 وقال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي» ٥٠۲/۲‏ بعد 
ذكره لإسناد الإمام أحمد: «وهذا إسناد جيد» حسن أو صحيح ». 

(۲) ابن خزيمة في صحيحه. كتاب التطوع بالليل» باب فضل التطوع بين المغرب والعشاءء» برقم 
44 »؛ و رواه النسائي في السنن الكبرى» برقم 28٠‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 
0١‏ «رواه النسائي بإسناد جيد »» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۰۲٤۱/۱‏ 
وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي» برقم 2.5١77‏ على سند الترمذي» برقم :"1/8١‏ 
(( سنك جيك )). 

() متفق عليه:البخاري» كتاب الصلاة» باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» برقم 2444 وفي 
كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم ۳١٠١ء‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع 
الأوقات» برقم .١4‏ 

)€3 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد» برقم5١لا.‏ 

(0) متفق عليه» البخاري»كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى رععتين» برقم 
١‏ كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم 157»؛ ومسلم بلفظه؛ كتاب 


صلاة التطو 
الاي ت المد ية ب وب نيل ال الي بي 
وال 5 أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهورء قال الإمام 
النووي - رحمه الله -: «فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة 
بإجماع المسلمين» وفيه استحباب التحية في آي وقت دخل»'. 
ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجدء يُصلي المسلم عند القدوم 
EY‏ 
لكك الى ر تكين زر عن كدي ين مالا يه أن رسول الله 6 
EET‏ فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين 
ثم جلس فيه»» قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى ر «في هذه 
ا استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه. 
وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر؛ له أنها تحية المسجد» 
والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته» وفيه استحباب القدوم أوائل 
النهار» وفيه أنه يستحب للرجل الكبير ذ في المرتبة ومن يقصده الناس إذا 
قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع 
بارز سهل على زائريه» إما المسجد وإما غيره' 
ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء: سنة مؤكدة فى أي وقت من ليل أو نهار؛ 
لحديث أبي هريرة #ه أن النبي #5 قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال 


الجمعة» باب التحية والإمام يخطب » برقم 9ه - (800). 

. شرح النووي على صحيح مسلم؛ عم وانظر: نبل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من من السفر» برقم ۳ وكتاب العمرة» 
باب لا يطرق أهله إذا دخل المدينة» برقم ١‏ ۰ ورقم ٩۷‏ ۰ ومسلم» » كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه؛ برقم ١لا‏ - .07١5(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» الى وانظر: فتح الباري» ١/لالاة.‏ 


حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين 
يدي في الجنة؟» قال: ما عملت عملاً أرجى أني لم أتطهر طهوراً في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي»”". 
قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء 
وأنها سنة» وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائهاء 
وغروبهاء وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب'"»وسمعت الإمام 
علااح ا ب علا اندر ادس رمق اد وز تييع ير E‏ 
سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو نهار' '» ومما يؤكد هذه السنة 
العظيمة حديث عثمان #8 أنه توضاً وضوءاً كاملاً ثم قال: رأيت النبي كل 
توضا نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدم من ذنبه»“» وعن عقبة 
بن عامر 4 عن النبي #5 قال: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه» ثم 
قو لضان تج مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». 
وهما يو كد أن سا الوضوء ان في أي وقت» حديث بريدة 4ه 
قال: أصبح رسول الله يك يوماً فدعا بلالآ» فقال: ريا بلال بم سبقتني إلى 
الجنة؟ ما دخلت الجنة ق إلا سمعت خشخشتك أمامي» دخلت 
البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. ..» فقال بلال: يا رسول الله 
ما أَذّنتُْ قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل 
والنهار» برقم ۹٤٠۱»ومسلم»كتاب‏ فضائل الصحابة باب:من فضائل بلال »برقم .١145/‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم»5١/45‏ 1:وانظر فتح الباري لابن حجر /0". 

(۳) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .١١59‏ 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء برقم ٠٦٤‏ ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 5؟5. 

() مسلم» كتاب الطهارةءباب ذكر المستحب عقب الوضوءء» برقم 775. 


صلاة التطو 
عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله كظةْ:«بهما''".قال 
الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: «فدل على أنه كان يعقب الحدث 
بالوضوءء والوضوء بالصلاة في آي وقت کان»» وهو اختيار شيخ 
الإسلام؛ وأن سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي”". 
رابعا: صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبد الله 5ه قال: كان رسول 
الله يعلمنا الاستخارة في الأمور [كلها] كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: «إذا همٌ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: 
اللهم إني انرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علاّم الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [|ثم يسميه بعينه] خير لي في ديني؛ 
ومعاشي» وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي 
فشر لی ت أبارلة الى فيةة :إن كنت تعلم أن .هذا لایر لی فی 
ديني ومعاشي» وعاقبة أمري - أو قال:في عاجل أمري وآجله - فاصرفه 
عني واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كانء ثم أرضني به». قال: 
((ويسمي حاجته» وفي لفظ: «ثم رضني 00 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المسلم يصلي صلاة 
الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة ع 


)١(‏ الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب 4ه برقم 2789 وأحمد» 2770/0 وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» */ 5١٠٠»وصحيح‏ الترغيب والترهيب»١//281‏ برقم 195. 

(۲) فتح الباري» لابن حجرء “ره ". 

(۳) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١٠١.‏ 

(5) البخاري» كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم 2١١77‏ وفي كتاب الدعوات» 
باب الدعاء عند الاستخارة» برقم ۰۳۸۲ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (قُلَ هُوَ 
لادء برقم ونلا 

2519/9 انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١٠2 ومجموع الفتاوى له»‎ )٥( 
.187/١١ وانظر: فتح الباري لابن حجرء‎ 


خامساً: صلاة التوبة: سئة؛ لحديث على 4ه قال: كنت رجلاً إذا 
موت مسرل الله ن عي اله هة يما كناد نفعت ا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وعدن ۳ 
بكر وصدق أبو بكر ذه أنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما من 
عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي ركعتين؛ ثم يستغفر الله 
إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية:(وَالّذِينَ إِذَا َعَلُوا ا أؤ ظَلَمُوا 
سهم دروا الله فَاسْتَْمُوأ لُِنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفرٌ الذَنُوتٍ إلا اله وَلَمْ يُصِوُوأ 
عَلَى ما فَعَلُواَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"2”)4". 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنها تصلى حتى في وقت 
النهي؛لأن التوبة واجبة على الفور»وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين". 


سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم: 


-١‏ فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أبي هريرة # قال: قال رسول 
الله #: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله 
[وفي رواية يا ويلي] أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فأبيت فلى النار“» وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة 
والترغيب فيه ٠‏ 


۲ سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح"' للتالى والمستمع؛ 


.١ه سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب الوتر» باب الاستغفار» برقم ١١١٠ء‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة عند التوبة» برقم ٠١‏ ٤»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن أبي داود» .۲۸۳/١‏ 

(۳) فتاوی شیخ الإسلام» .۲٠٠/۲۳‏ 

.۸١ مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء» برقم‎ )٤( 

(5) اختلف العلماء ء في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أن سجود 
التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قْرَيَ عَلَيْهِمْ الْقْرْآنْ لا يَسْجْدُونَ» 
[سورة الانشقاق» الآيتان: »]1١ 0٠١‏ وقالوا: هذا ذم ولا يذم على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل 


صلاة التطو 
e‏ ا اا ا 


lT‏ وفي رواية: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
والجم > فسجد رسول الله كي وسجد من خلفه...» الي 


وعن ابن عباس رضراشعنها قال: «سجد النبي 55 [بالنجم| »> وسجل معه 
المسلمون» والمشركون» والجن» والإنس” 6 


وعن عبد الله بن عمر رضراشعها قال: «كان النبي #5 يقرا علينا السورة 
فيها السجدة فيسجد ونسجد معه» فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته 


موضعا يسجد عليه» ولفظ مسلم: روأن النبي 5 كان يقرأ القرآن»› فيقراً 
سوره ة فيها سجدة ولسجد ال 


في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى؛ 

١١1١-7‏ وقيل: هو رواية عن الإمام أحمدء انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 

14 *»: وذهب الإمام أحمدء والإمام مالك» والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه 

عبد الله رضراشعها إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على 

صحيح مسلم؛ 247١/7‏ و22728/6 والمغني لابن قدامة» “/74". وسمعت الإمام عبد العزيز بن 

عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم 257 يقول: «... وهو سنة 
ا 

)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وستتهاء » برقم 
۷ وبرقم 2٠١17١‏ وفي كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي ك وأصحابه من المشركين 
بمكة»› برقم cTAoY‏ والمغازي» باب ب قتل أبي جهل» برقم cTAVY‏ وكتاب التفسير سورة والنجم» 
باب ظفَاسْجُدُوا لله وَاغْئِدُوا)؛ برقم ۳٦۸٤ء‏ والألفاظ جمعت بينها من بعض هذه الروايات. 
وأخرجه مسلم؛ في كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم كلاه. 

(۲) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وستتهاء برقم ١7١٠»ءوكتاب‏ 
التفسير»سورة النجمء باب لفَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُواك» برقم 4855. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» > برقم 70 »٠‏ وباب 
ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» برقم 2٠١15‏ وباب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام 

مع الزحام» برقم ۹ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم ولاهة. 


صلاة التطوع 


وعن أبي هريرة #ه قال:سجدنا مع النبي # في ذا السمَاء انشَقَث € 
وثاقَرَأ باشم رَبك . 

وهذه ا تذل على أههية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة 
وعناية النبي #5 به» ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم الوجوبء فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب #ه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل 
حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا أيها الناس إنما نمر بالسجود 
وفي لفظ: ان الله لم يفرض علينا السجود إلا أن تقناع 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سئة مؤكدة ولي بواجب 
حديث زيد بن ثابت ذه قال: «قرأت على النبي يل #وَالئَجْمة فلم يسجد 
فيها»". 

ورجٌّح الإمام النووي والحافظ ابن حجرء E aE‏ 
أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود, وأنه 
سنة مؤكدة ول بواجب؛ لأنه نه لو کان واا لأمره ا ولو بعد 
ذلك وقال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الأدلة على نفى الوجوب 
حديث عمر المذكور في هذا الباب»” م وتعقبه الإمام عبد العزيز اتن باز 
- رحمه الله -فبين وات أقوى منه وأوضح فى الدلالة على عدم وجوب 
سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي 525 سورة النجم فلم يسجد 
)١(‏ مسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم .)٥۷۸( -۱٠۸‏ 
(؟) البخاري»كتاب سجود القرآن»باب من رأى أن الله وك لم يوجب السجودءبرقم /الا١1.‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء برقم 1۹< VY‏ 

ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم /الاه. 
(:) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» وى والمغني لابن قدامة» 5*» وفتح الباري لابن 


حجرء ٥٥٥/۲‏ . 
(5) فتح الباري» ٥٥۸/۲‏ . 


aD‏ ْ صلاة التطوع 
يأمره النبي #5 بالسجود» ولو کان واجبا لأمره به». 

*"- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعها قال:«كان النبي 4# يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته 


يها يسجد عليه»»وقال اسن مسعود ينه لتميم بن حَذَلم - وهو 
غلام - فقرأ عليه سجدة فقال:«اسجد فأنت إمامنا فيها»"ءفالمستمع 
وإذا لم ES EE‏ 

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة وسجد 
القارئ» فإنه لا يلزمه السجود» قيل لعمران بن حصين ذه: الرجل يسمع 
السجدة ولم بجلس لهاء قال: «أرأيت لو قعل لها» كأنه له يو جبه ف 
وقال سلمان الفارسى 4ه: «ما لهذا غدونا»"'»: وقال عثمان 4ه: «إنما 
السجدة على من استمعها»"» وأما المستمع بقصدٍ فقال ابن بطال: 


. ٥٥۸/۲ حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2٠١16‏ ومسلمء برقم 20170 وتقدم تخريجه. 

() البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» رقم الباب 28 قبل الحديث 
رقم »١ ۰۷٥‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : رروصله سعيد بن منصور». 

)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/58ه, والمغني لابن قدامة» 755/١‏ والشرح الممتع لابن 
عثيمين» ۱٩۱/٤‏ . 

(5) البخاري»كتاب سجود القرآن» باب من رأى أن الله كك لم يوجب السجود» قبل الحديث رقم 
۷ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه» ثم صحح إسناده 
ابن حجر في الفتح» 00۸/۲. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين»وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبد الرزاق 
قال:مرٌ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواءفقيل له فقال:«ليس لهذا غدونا »» قال 
الحافظ في الفتح» 508/7: « وإسناده صحيح ». 

(۷) البخاري» في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح» ؟/ 558 أن عبد الرزاق وصلهء 
وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 


«وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد'. 

فقد فرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه کک 

4- عدد سجدات القرآن ومواضعهاءخمس عشرة سجدة'" في المواضع 

الموضع الأول:آخر سورة الأعراف»عند 0 تعالى :وله 30 
الموضع الثاني:في الرعد عند قوله تعالى: (وَظِلالهُم لخدو وَالآصَالٍ0". 
الموضع الثالث: فى النحل عند قوله تعالى: لوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَ6©. 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: #وَيَزِيدُهُمْ خُشْوعًا". 
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله:9خَوُوا سجَّدًَا وئ 4 . 
2 السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: (إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا 


الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: 9وَافْعَلُوا الخَير 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجرء ؟/557»وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» م 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 2558/١‏ وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا 
يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح مسلم» .۷۸/١‏ 

() اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. 
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد» وهو رواية عن الشافعي وأبي 
حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص» والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحح» وقيل: 
إحدى عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۸١/١‏ والمغني لابن قدامة» 257/١‏ والمقنع والشرح 
الكبير ومعهما الإنصاف» ۲۲٠/٤‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/4 .١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .5١5‏ 

(5) سورة الرعدء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة النحل» الآية: 60 

(/) سورة الإسراءء الآية: .١1١9‏ 


(۸) سورة مريم» الآية: 08. 
)1( سورة ة الحج» » الآية: م 


dD‏ صلاة التطوع 
لَعَلَكُمْ تُفْلحُون). 

الموضع الثامن:في سورة الفرقان عند قوله تعالى:(وَرَادَهُم نمورًا). 
0 التاسع:في سورة النمل»عند قوله تعالى:رَبُ الْعَزٍْ 
۱ 

0 ضع العاشر: في سورة #الم4 السجدة:؛ عند قوله تعالى: #وَهُمْ لا 
يزو و0 

الحادي عشر: في سورة صءعند قوله: وَحَرً رَاكِعًا 
وَأنَات لا 

الموضع الثاني عشر:في سورة فصلت:عند قوله تعالى :لوه لا يشأَُون)©. 
وهذا قول الجمهور من العلماء وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلف» بل عند قوله تعالى:(إن كُنثُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ4". 
الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجمءعند قوله تعالى: 


.۷۷ سورة الحح» الآية»‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» الآية: .٠١‏ 

"-سورة النمل» الآية: 5؟. 

.٠١ سورة السجدة» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة ص الآية:4؟» وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضراللهعهما قال: «ليس (ص) 
من عزاك ئم السجودء وقد رآيت النبي 4# يسجد فيها»» [صحيح البخاري؛ كتاب سجود القرآن» باب 
سجدة ص» برقم ۱ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكز عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيِدٍ إِنّهُ أَوَابُ)؛ 
برقم [reYY‏ ومعنى ص ليس من عزائم السجود: «أي ما وردت الا غل جل س ال 
مثلاء بناء على أن بعض المندوبات eT‏ لا يقول بالوجوب»» فتح الباري لابن 
حجرء 0017/1. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ 
المرام» الحديث رقم *” يقول: «هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة «ص»»؛ والصواب أنه 
يُسجد بها في الصلاة وخارجهاء أما ما قاله ابن عباس رضرالهعهما فهو من اجتهاده؛ وقد دل على 
سجدة «ص» فعل النبي #۶ وكفى ». 

(7) سورة فصلت »الآية: /الا. 

(۷) سورة فصلت» الآية: .٠۸‏ 


کس ڪڪ 


لفَاسْجُدُوا لله وَاعْيْدُوا6". 

الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: #وَإِذَا قَرِّ 
عَلَيْهِمُ الْقَوَآنُ لا يَسَجُدُونَ20". 

الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: #وَاسْجُدٌ 
وَاقَْرِثِ)”". وسجدتي سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن معدان 5 
قال: «فضلت سورة الحج م وجاء في خبر عقبة بن عامر» 
وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقر آهما». 


6- - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛لحديث أبي هريرة #5 أنه صلى 
بأصحابه صلاة العشاء فقرأ:9إذَا السّمَاكُ انمَفَّتْ ان 


«سجدت فيها خلف ا القاسم E‏ فل" أزال اصن فيها حتى لقا 
5*-صفة سجود التلاوة»من قرأ د سجدة أو كان يستمع لهاءفإنه يستحب 


)١(‏ سورة النجمء الآية: ؟5. 
(۲) سورة الانشقاق» الآية: ١؟.‏ 
() سورة العلق» الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في بلوغ المرام»ءبرقم 777»وعزاه إلى أبي داود في المراسيل»وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على هذا الخبر:«لا بأس بإسناده عند أبي داود»وأيد ذلك ما بعده ». 
:2( الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الحج»› برقم ۸ قال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود؛ برقم 
٢‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء /١‏ 288 وفي صحيح الترمذي» 
*/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده فى ي البلوغ؛ وسمعت الامام متك العريز اين بان > رح 
الله - يقول: «يُعضد بالمرسل قبله» وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن لهيعة صرح بالسماع» 
والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاًء لكن يعضد حديثه مرسل أبي داود» فيرفع 
الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتح به». وقال: «عدد السجدات خمس عشرة سجدة: 
ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق» والعلق» وسجدتان في الحج»› وعشر مجمع عليهاء 
والصواب سنية الجميع »» سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 

7 50 وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود» /١‏ 884؛ وصحيح الترمذي» /١‏ 819. 
(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء برقم 2777 وباب القراءة في العشاء 
بالسجدة» برقم ٨۸‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم 6لاهة. 


صلاة التطو 


له أن يستقبل القبلة ويكبر»ويسجد ثم يقول دعاء السجود.ثم يرفع من 
السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلام''؛لحديث عبد الله بن عمر رضراش 
عنهما قال :ركان رسول الله يلد يقرأ علينا القرآنءفإذا مرّ بالسجدة كر وسجد 
وسجدنا معهم'".وإذا كان سجود التلاوة فى الصلاة»فإنه يكبر حين يسجد 
وحين ينهض من السجودالأن النبي 4# كان يكبر في الصلاة في كل خفض 
ورفع »وقد قال #: «صلوا كما رأيتموني أصلي' “»وإذا قرأ السجدة في 


)١(‏ اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة عن الحدث 
والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك» 
ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» [ 
البخاري في كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 15]» لكن قال: 
«هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر:شرح النووي على صحيح 
مسلم:287/0 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠۷٠-٠٠٠١/۲١‏ ورجح عدم الاشتراط ابن القيم في 
تهذيب السنن»٠/١٠-٦٠»‏ وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يرجح أن 
0 التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهورء لأنها مستحبة لأسباب 

في القراءة» والقراءة لا تجب لها الطهارة» فما كان من توابع القراءة فكذلك وقول الجمهور 
a‏ سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقزيره على ابلوخ 
المرام» الحديث رقم 54" عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر للفائدة في 
معرفة الخلاف: المغني لابن قدامة» 2508/6 ونيل الأوطار للشوكاني»؟/2*17 وقال: «أما ستر 
العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقاً» وفتح الباري لابن حجرء ؟١/‏ 2054-6557 وسبل ص 
للصنعاني» 5 :> والشرح الممتع لابن عثيمين» > ۰۱۲/٤‏ وفتاوی ابن باز» 41١5-405/١١‏ 


(۲) آبو داود» كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة» برقم 
٠ه‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: « إسناده لين »» وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم 
7 وآخرجه الحاكم في المستدرك عن غبيد الله» ۲۲۲/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي» وسمعت الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم» فتكون التكبيرة عند السجود فقط 
إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »» سمعته أثناء تقريره - رحمه الله - على بلوغ 
المرام» الحديث رقم 859 وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار» رأى ثبوته عن عبيد الله المصخرء 
5 والصنعاني في سبل السلام؛ ؟/857". 

(*) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة2١١/5:5-١٠4:»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي» ص۹٤‏ . 

)٤(‏ البخاري» برقم 2010 وتقدم تخريجه. 


صلاة التطوع ED‏ 
اني ار ا و ركم ا 
القرآن ثم ركع»وإن شاء سجد * ثم قام فركع من غير قراءة»'") 

۷ الدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة» وقد ثبت 
عن عائشة رد e‏ کان رسول الله #5 يقول في سجود القرآن بالليل 
[يقول في السجدة ات : مسجد وجهي للذي خلقه [وصوّره]”” ' وشقٌ :سمّعه 
ويضرف ببحولة وقوئة سارك اله اسمن الخالقي ]لك 0 

وعن ابن عباس رضراهعها قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول 
الله إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل 
فقرأت ا وا ايف | جره لسجوديء فسمعتها تقو 
ا ااا ا ا 
ذخراء [وتقء مني كما تقبّلتها من عبدك داود]». قال ابن عباس رضراف 
E‏ و النبي كله قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في سجوده 
مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة». 

ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة”". 

والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة 


)١(‏ نقله ابن قدامة فى المغنى» ؟/59". 

(۲) من سنن أي داود» برقم٤ .۱٤١‏ 

(5) من سئن البيهقى» .۳۲٠/۲‏ 

(4) من المستدرك للحاكم ۱ 

(5) أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجدء برقم 2١5١4‏ والترمذي» كتاب الجمعة» 
باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم ١٠08؛‏ والنسائي» كتاب التطبيق» باب نوع آخرء برقم 
648» وأحمد» ٣١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱ 

(D‏ الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم ع" وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» برقم ٣۳‏ وعنده (اللهم احطط) بدلا من «اللهم اکتب»» ما 

بين المعقوفين من سئن الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح سئن الترمذي» ٠ ٠/١‏ وصحيح 
سنن ابن ماجه» ۱۷۳/۱ . 
(۷) مجموع فتاوى ومقالات متنوعةءللإمام عبد العزيز بن باز١1 ٠7/١‏ ؛»وانظر:الشرح الممتع»514/4١.‏ 


و صف 


فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب“ 

سابعاً: سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم؛ واندفاع النقم التي وجد 
سببها فْسَلِمَ منها المسلم'"؛ لمجي اوبكر e‏ 
أتاه أمر يَسْدٌه لل ار 


رفع را فقال: «إن 0 59 أتاني : فبشرني فقال: إن بر 
«من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه» فسجدت 


لله كك شکرا^. 


وعن البراء بن عازب هه أن النبي 45 بعث علا إلى اليمن - فذكر 
الحديث - قال:فكتب علق بإسلامهم» فلما قرأ رسول e‏ 
ساجدا شكرا لله تعالى غلى .ذلك . 

وقد سجد كعب بن مالك د E sS‏ 
علي بن أبي طالب ذه شكراً لله حينما وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج' 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ۸۲/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/1١؛‏ ومجموع فتاوى ابن 
باز» ۲۹۱/۱۱. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 0 ونيل الأوطار للشوكاني» ٠٠٤١/١‏ وسبل السلام للصنعاني» 
۲ والشرح الممتع لابن عثيمين» .٠١١/٤١‏ 

2١‏ أبو داود» کتاب الجهادء ا الشكر» » برقم :ااا والترمذي» كتاب السير» باب ما جاء 
في سجدة الشكرء برقم 21514 وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة 
عند الشكرءبرقم 1894١.»وأحمد»45/5»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 4/١‏ 8ه, 
وحسنه في إرواء الغليلء NE‏ 

(4) أحمد في المسند»١/91١»وحسنه‏ الألباني في مشكاة المصابيح١١/197‏ )برقم 971. 

)٥(‏ البيهقي» في السئن الكبرى» 2759/7 وأصله في صحيح البخاري» [برقم ٠٠ ١557‏ نسخة البغا]ء قال 
البيهقي: أخرج البخاري صدر هذا الحديث... وسجود الشكر صحيح على شرطه. السنن 
الكبرى»859/17. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم »٤٤۱۸‏ ومسلم» برقم !اه (5059). 

(0) أحمد في المسند» ١/8-11١1و47١‏ وحسنه الألباني في الإرواء؛ برقم .٤١١‏ 


والصواب أنه كسجود التلاوة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة» وليس 
ف الا ديك مايال عن لكي قر سحوة الد 1 

القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع: 

أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة بالبسط وثلاثة 
بالاختصار» فأما بالبسط: فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» ومن 
طلوعها حتى ترتفع قدر رمح» وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول» 
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمسء وإذا شرعت في الغروب حتى 
يتم غروبها. 

وأما أوقات النهي بالاختصار: فمن صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس 
قدر رمح» وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول» ومن صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس»ء» وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك؛» 
فعن أبى سعيد الخدرى ذه قال: سمعت رسول اله يل يقول: «لا صلاة 
به المت جن رن اللتمين: ولأ ها نالسر ج "نكيت 
الشمس». وفي رواية البخاري: «...لا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولفظ مسلم: 
م ل ا ا 
الفجر حتى تطلع الشمس» "2 وعن عمرو بن عبسة 5ه أنه قال: للنبي 
: أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صلٌ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» 


)١(‏ وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «والظاهر أنه يسجد للشكر بدون تكبير وهذا هو 
الأصل»» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام حديث رقم۳۷۲» وانظر: نيل الأوطار للشوكانيء 
۲ء وسبل السلام للصنعاني» ۳۸4/۲ والمغني لابن قدامة» .٠۳۷۲/۲‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تُتحرّى الصلاة قبل غروب الشمسءبرقم 
75وكتاب جزاء الصيد٬باب‏ حج النساءءبرقم 201 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين»باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاءبرقم ۸۲۷. 


E E ES, 
ثم أقصر عن الصلاة ة فإنه حينئذ تسجر جهنم» > فإذا‎ a 
أقبل الفيء تعر لد العداءة سورت مسقي رح بقار لمر ثم‎ 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان‎ 
وحينئذ يسجد لها الكفان"".‎ 

لتر ظله قال: E‏ 
TT e‏ ون و 
الشمس للغروب حتی تغرب“ 

الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا 
الصلاة 2 تغيب»”'. 

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات“ 


)١(‏ مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب إسلام عمرو بن عبسةءبرقم 877» وتقدم تخريجه. 

(۲) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس» ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا 
في المغرب. شرح النووي على صحيح مسلم» م 

(۳) تضيف: تميل» انظر: نيل الأوطار للشوكاني» .۲۹٤/۲‏ 

0( مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء برقم A1۱‏ 

)٥(‏ متفق عليه :البخاري» كتاب بدء الخلقءياب صفة إبليس وجنوده»برقم cTYVY‏ ومسلم» > كتاب 
صلاة المسافرين» باب الأوقات المنهي عن الصلاة ة فيها برقم 89 

(5) وفي الباب أحاديث كثيرة» منها حديث عمر 4 عند البخاريء برقم 208١‏ ومسلمء برقم 2855 
وحديث ابن عمر عند البخاري» برقم 2087 ورقم 8 ومسلم» برقم 2874 ورقم819)» وحديث 
أبي هريرة عند البخاري» برقم 1۸ وم برقم١1١6٠2‏ وحديث معاوية عند البخاري» 
برقم 20/17 وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة فى الصحيحين وغيرهماء وسمعت الإماع عيذ العزين 
ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على صحيح مسلمء الحديث رقم ۸۲۷ يقول: «والأحاديث في 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة» والأوقات خمسة: بعد الفجرء عند طلوعها 
حتى ترتفع» الزوال» بعد العصرء عند غروبها حتى تغرب» والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا 
تدخل في النهي: كصلاة الطواف» وتحية المسجد» وصلاة الكسوف للشمس» وصلاة الجنازة في 
غير وقت الإشراق والغروب...» 


ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة: النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع 
الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهنا أن رسول الله يةِ قال: رلا 
صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»'» ويفسر ذلك لفظ أبى داود» عن يسار 
مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجرءفقال: يا 
يسار إن رسول الله كل خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: «ليبلغ 
شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتین»". 

ثانياً: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي: 

الصلوات ذوات الأسباب فى أوقات النهى» اختلف العلماء - 
يرحمهم الله - هل تؤدى في الأوقات التي نهى النبي 4 عن الصلاة فيها 
أم لا تفعل؟ والصواب من ذلك أنها مخصوصة بالاستثناء في أوقات 
النهي» قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد أن ذكر أحاديث النهي: « في 
أحاديث الباب نهيه #5 عن الصلاة بعد العصر حتى تخرب الشمس» وبعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد طلوعها حتى ترتفع» وعند استوائها 
حتى تزول» وعند اصفرارها حتى تغرب» وأجمعت الأمة على كراهة 
صلاة لا سبب لها فى هذه الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة 
فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة: تحية المسجد» وسجود 
ادو والفكن وضلاة العيد»والكيوفه» وف صلاة الجارة وقضاء 
الفوائت.ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة» ومذهب أبي 
حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث» واحتج الشافعي 
وموافقوه بأنه ثبت أن النبي &# قضى سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريح 
)١(‏ الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» برقم 414؛ واللفظ 

له» وأبو داود» كتاب التطوع»› باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» برقم 217177 وابن 

ماجه» المقدمة» باب من بلغ علماء برقم »٠٠٠‏ وأحمد 2٠١4/5‏ وعبد الرزاق في المصنف» 

مام برقم 2.472١‏ بلفظ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر »» وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود» 778/١‏ وصحيح الترمذي» 2171/١‏ وفي الإرواء؛ برقم 414. 
(۲) سنن أبي داود» برقم 217174 وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


م صلاة التطوع 
السنة الفائتة فالحاضرة أولى» والفريضة المقضيّة أولى وكذا 
الجنازة". واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن ذوات 
الأسباب تفعل في أوقات النهي» وقال: «... وهذا أصح قولي العلماء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الرواشن غنم" . 

وقال سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - على قول من قال: «يُحمل 
النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلةق”": 
«وهذا القول هو أصح الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين 
عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» 
وبه تجتمع الأخبار والله أعلم»”". 

هما ينال على "اماه اللو ات ذؤات: السات دیق ن ب 
مطعم 4ه قال: قال رسول الله 45: «يا بني عبد منافِ لا تمنعوا أحداً 
طاف بهذا البيت وصلىء أية ساعة شاء من لیل أو نھاں“ 

وحديث يزيد بن الأسود 4 قال: شهدت مع النبي 5 حجته» فصليت 
ا 
برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال: «عليٌ بهما» فجيء بهما 


)0( شس صحيح ا اا 6 حجر في ب ري 0 مسألة 27 حكي 


(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلا» 1/۳ وانظر: المختارات 5 ل الفقهية» ا 
الرحمن السعدي» ص۱٩.‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟/094. 

.۲۲۲-۱۷۸/۲۳ حاشية ابن باز على فتح الباري» 254/7 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٤( 

(0) أبو داود» كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصرء برقم ۱۸۹4ء والترمذي» باب ما جاء في الصلاة 
بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف» برقم 18 والنسائي» كتاب المناسك» باب إباحة الطواف في 
كل الأوقات» برقم 25575 وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة 
في کل وقت» برقم ٤٠۲٠ء‏ وسمعت الإمام ابن باز يقول: إسناده جيد» وذلك أثناء تقريره على سنن 
النسائي»الحديث رقم 174 ؟»وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود١/80.‏ 


صلاة التطوع aD‏ 
ترعد فرائضهّما”' فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول 
الله إنا كنا قد صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما فى 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة». وفي 
لفظ لأبي داود: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل 
فليصل معه؛ فإنها له نافلة. 

وعن أبى ذر ذه قال: قال لى رسول الله #: «کيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها» ^ 
قال» قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصل فإنها لك نافلة[ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي]». 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث أنه لا بأس 
بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي #5 أطلق 
الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح». 

وعن محجن آنه کان في مجلس مع رسول الله 45ء فأذن بالصلاة فقام 
رسول الله 35 ثم رجع ومحجن في مجلسه» فقال رسول #5: «ما منعك أن 
تصلي؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهليء 


انظر: نیل الأٌوطار للشو کانی» ۲۹۷/۲. 

(۲) الترمذي واللفظ له» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده» ثم يدرك الجماعة» برقم 
1" وأبو داود» کتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» برقم 
ولاه والنسائي» كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر في جماعة لمن صلى وحده» برقم م 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» .185/١‏ 

(؟) سئن أبي داود» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

)٤(‏ يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه»ء والمراد بتأخيرها عن وقتها: 
أي عن وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم» همه ١‏ . 

ه-مسلمء كتاب المساجدء باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها 
الإمام» برقم518. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ه6٠‏ . 


0 الله ي: ,رإذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»”". 
وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية الدخول مع الجماعة 
بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة» وإن كان الوقت وقت كراهة؛ 
e‏ بن الأسود بأن ذلك كان في صلاة الصبح؛ ولآن 
النبي 5 أطلتق الأمر بإعادة الصلاة في حديث أبي ذر وحديث محجن؛ 
ولم يفرق 4# بين صلاة وصلاة. فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم 
الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة في أوقات النهي'". 

وأما حديث أم سلمة رضرائعها الذي قالت فيه: «صلى رسول الله 85 ثم 
دخل بيتي فصلى ركعتين؛ اكه يا ريو العا عي لادج ان 
تصليها؟ فقال: وقلع عل مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر 
فصليتهما الآن» فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتنا؟ قال: «لا»» فهذا من 
خصائص النبى ب قال الصنعانى - رحمه الله -: «والحديث دليل على ما 
سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه ولق ". 

وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذا 
الحديث: «سنده جيد ويدل على أنه من خصائصه 4# وهناك من أهل 
العلم من يقول: تقضى› والصحيح أنها من خصائصه . 

ويجوز قضاء الفرائض فى أوقات النهى؛لحديث أنس بن مالك ذل 
عن النبي يك أنه قال: «من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 


)0 النسائي» كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل نفسه» برقم 601/» وصححه 
الألباني في صحيح النسائيء 0١‏ ووفي صحيح الجامع برقم 24/١‏ وفي الإرواء. برقم 6 57. 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ۲ 

(*) أحمد في المسند» 15/7*» وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره 
على بلوغ المرام» الحديث رقم ۸٨‏ يقول: «سنده جيد». 

.557/١ سبل السلام» 7 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )٤( 

(5) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 188. 


ذلك». وفي رواية لمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها»”". 

والذي اتضح من الأحاديث التي مضت جواز صلاة ذوات الأسباب 
في أوقات النهي ومنها: 

قضاء الفوائت» والصلاة المعادة مع الجماعة» وتحية المسجد» وسجود 
التلاوة وسجود الشكر» وصلاة الكسوف» وصلاة الطواف بالبيت» 
وصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر» وصلاة نصف النهار في المسجد 
يوم الجمعة للمأمومين حتى يخرج الإمام» وسنة الوضوءء وصلاة 
الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخره» وصلاة التوبةه 
وقضاء سنة الفجر بعدها"» ولكن لا يُصلي على الجنائز ولا يقبر الموتى 
في أوقات النهي المضيّقة: عند الغروب» وعند الشروق» وعندما تكون 
الل ف وط السهراء» لعفي ضفنة بر عا ت اعات 
كان رسول الله ل ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» 
وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب»'". 

وعن أبي سعيد 4ه أن رسول e‏ رجلاً يصلي وحده فقال: 
رالا رجل يتصدّق على هذا فيصلي ” “.وذكر ابن تيمية - رحمه الله 


)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم ۷ ومسلم» برقم ٤‏ وتقدم تخريجه. 

(3١‏ جميع هذه الصلوات ذوات الأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» 
۲۱۱-۲۳ و۲۲۱-۱۷۸/۲۳» وذکر کثیراً منها سماحة الإمام ابن باز في مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» ۲۹۰-۲۸٦/۱۱‏ و۱١۱/٤۳۸.‏ 

س برقم ۰۸۳۱ وتقدم تخریجه. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة باب في الجمع في المسجدء رمم والترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء 
في الجماعة في مسجد قد ضلي فيه» برقم ۰ وأحمد» »٤٥/٩ »٤٥/۳‏ واج ۱ وابن 
حبان» 2101/6 برقم 244-717 وأبو يعلى» 25١/١‏ برقم ١٠ءوصححه‏ الألبانى فى إرواء 


الغليل» 517/١‏ برقم 070. 


جن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب» ثم قال: «فهنا هذا 
المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة» ثم 
الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي» وأحمد» ومالك وقت النهي, 
وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي»'"» والله كبِكَ أعلم”". 


0% 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2571/7 وينظر: ٠١۹/۲۳‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 
۲ والمغني لابن قدامة ؟/6١01,‏ 017 2014 ٠۳١‏ ١٠۳٥ء‏ والمختارات الجلية في المسائل 
الفقهية.للعلامة السعدي» ص :0١-5 ٠‏ والشرح للعلامة ابن عثيمين» .175-1١1/5/:‏ 

(۲) انظر: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين -٠۸٤/٤‏ 
17 فقد ذكر واحدا وثلاثين فرقا. 


صلاة الجماعة GOD‏ 


المبحث الرابع والعشرون: صلاة الجماعة 


أولا: مفهوم صلاة الجماعة: لغة» واصطلاحا: 
-١‏ الصلاة لغة: الدعاءء قاله الله تعالى: 9وَصَلٌ عَلَيِهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ 


ف لهم ی ادع لهم» وقال النبي 45: «إذا 0 أحدكم فَليْجِبْء 
فإن كان صائماً فليصل» وإن کان مفطراً فلیطعب»"“ 

أي فليدعٌ بالبركة والخير والمغفرة“ والصلاة من الله حون الثناع» 
ومن الملاتكة الدعاء» قال الله تعالى: إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الب ا ايها الّذِينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَشَليمًا6”. قال أبو العالية: 
«صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء»» وقال 
ابن عباس رضراللهعهنا: «يصلون: يبرّكون»”"؛ وقيل: إن صلاة الله الرحمة: 
وصلاة الملائكة الاستغفار» والصواب القول الأول”". فالصلاة من الله: 
الثناء» ومن المخلوقين: الملائكة» والإنس» والجن: القيام» والركوع» 
والسجود» والدعاء» والاستغفار» والتسبيح. والصلاة من الطير والهوام: 
الس ل 

-١‏ الصلاة في الاصطلاح الشرعي: عبادة لله ذات أقوال؛ وأفعال معلومة 
e‏ برقم 141 وتقدم تخريجه في أول الصلاة. 
(١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الصاد مع اللام ۳ 0۹< ولسان العرب لابن منظور› باب 


اللام» فصل الصادء ٠٤٠٤/١١‏ والتعريفات للجرجاني» ص174. 

)€3 سورة الأحزاب» الآية: : 0. 

,0( البخاري معلقًا مجزوماً به» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» باب قوله تعالى: إن الله 
وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ على النِِّّ) قبل الحديث رقم 1 . 

(5) البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب التفسيرء تفسير سورة الأحزاب» باب قوله تعالى: إن الله 
وَمَلاِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّقِ4 قبل الحديث رقم 1 . 

(1) انظر: تفسير ابن كثير» ص22 والشرح الممتع لابن عثيمين» 178/7. 

(۸) انظر: لسان العرب لابن منظور» باب الياء» فصل الصادء 65 . 


GD‏ صلاة الجماعة 
مخصوصة» مفتتحة بالتكبير»مختئمة بالتسليم» ووت صلاة؛ لاشتمالها 
E‏ الدعا ۶ فإنها کانت اسما لکل دعاء e‏ انعا لاطا م ص 
المناسبة»والآمر قف .ذلك متقارب؛ فإذا ل 9 الصلاة فی ا لم 
منه إلا الصلاة المشروعة”"» وقد اشتملت على الدعاء بنوعيه: 

دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع» أو دفع ضر» 
أو كشفه» وسؤال الحاجات من الله بلسان الحال. 

ودعاء العبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: من القيام, 
والركوع» والسجود» فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلبه بلسان 
الحال أن يغفر له» فاتضح بذلك أن الصلاة كلها: دعاء مسألة» ودعاء 
عبادة؛ لاشتمالها على ذلك كله". 

- الجماعة لغة: عدد كل شيء کک کک 

ویجوز: مسجد u‏ بالإضافة: 0 الحو اليقين؛ , ٠‏ وحن ايفين 
ا ا 
غرض واحد . 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» /5» والشرح الكبيرء /5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
مع الشرح الكبير» ٠٠/١‏ والتعريفات للجرجاني» ص .١75‏ 

.٠٠/۲ انظر: شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۳) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للعلامة محمد بن حسين آل الشيخ» ص٠۰۱۸‏ والقول 
المفيد على كتاب التوحيد» للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين» 21١7/١‏ وانظر: شروط الدعاء 
وموانع الإجابةء للمؤلف» ص١٠.‏ 

©( انظر: لسان العرب لابن منظور» فصل الجيم؛ باب العين» c0‏ والقاموس المحيط» للفيروز آبادي»باب 
العين»فصل الجيمءص2417 والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف بالكويت» ۲۸٠/٠١‏ وصلاة الجماعة 
للأستاذ الدكتور صالح السدلان» ص"١.‏ 


صلاة الجماعة COD‏ 

€ الجماعة في الاصطلاح الشرعي: تطلق على عدد من الناس» 
مأخوذة من معنى الاجتماع» وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان: إمام 
ومأموم' أي وسميت صلاة الجماعة: لاجتماع المصلين في الفعل: مكانا 
وزمانا» فإذا اخلوا يما أو ا دا لن عدر کان ذلك مدهنا عند يائقاف 


الأئمة”". 
ثانياً: حكم صلاة الجماعة: 


صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين» حضراً 
وسفراء للصلوات الخمس”؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة 
الصحيحة» والاتار: ومنها ما يأتي: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ١/١١٠٠ء‏ وصلاة الجماعة» للأستاذ الدكتور صالح 
السدلان» ص5 .١‏ 

55 خافيه عبد لمحو بن القابس ق ن ق 00/۲. 

(۳) اتفق قق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل 
القربات» ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونهاء واجبة على الأعيات: أو على الكفاية» أو سنة 
e‏ 1 

-١‏ فرض عين»وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. 

؟- فرض كفاية» وهذا المرجح في مذهب الشافعي» وقول بعض أصحاب مالك» وقول في مذهب أحمد. 

-٣‏ سنة مؤكدة» وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى حنيفة» وأكثر أصحاب مالك» وكثير من 
امات لاني ويذكر روانة خرن أحمد: 

؛- فرض عين وشرط في صحة الصلاة» وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من 
السلف» واختاره ابن حزم وغيره» ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في 
الاختيارات الفقهية له» ص”١٠2‏ وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له» ص۸۷-۸۲ 
والقول الصواب هو الأول والله أعلم. 
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي» للإمام النووي» 287/4 والمغني لابن قدامة» ۳١‏ /ه» 
وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٠٠١ -۲٠٠/۲١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
للمرداوي» مع المقنع والشرح الكبير» 2575/4 ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/٠4*:‏ والأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية)ص١٠:وكتاب‏ الصلاة لابن القيم» ص 285-594 وصلاة 
الجماعة» للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان» ص١277-7‏ وأهمية صلاة الجماعة» للأستاذ 
الدكتور فضل إلهي» ص١4-١١٠2‏ وفتاوى الإمام ابن بازء 07/١١‏ والشرح الممتع؛ للعلامة ابن 
عثيمين» عت والإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسم» ۱ 


صلاة الجماعة 


-١‏ أمر الله تعالى حال م جماعة فقال: #وَإِذَا كُنتَ فيهم 
قت لَهُمْ اللا فم طأقَة نهم مُه عك وَلْيأخذوأ أشلِحتهم فَإَِا سَجَدُوا 
ليكوو من وَرَآيكُم ولات طايفة آخرى لم ياوا فصوأ مَعك وَليأخذوا 
جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُه)” » فالله كبك أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوف» 
ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية» فلو كانت 
الجماعة سُئَّةَ لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض 
كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» فدّل ذلك على أن 
الجماعة فرض على الأعيان. 

۲- أمر الله كلك بالصلاة مع المصلين فقال: (وَأقيمُواً الصلاةَ وَآثوأ الرَكَاة 
وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ»” 53 أمر الله كك بالصلاة مع جماعة المصلينء 
ير 

۳ عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة بأن حال بينهم 
ف السجود يوم القيامة» قال كبْك: 1 يَوْمَ يُكْشْف عن سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ ال 
الشُجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ * حَاشِعة أْصَارْهع تَرْهفُهمْ وله وقد كانُو يدعَونَ 
إِلَى الشّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ)'". فقد عاقب سبحانه من لم يجب الداعي 
إلى الصلاة مع الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة» وعن 
أبي سعيد الخدري 5 قال:سمعت النبي 55 يقول:«يكشف ربنا عن 
سان قسج لذ ا ر ريشي عن نان يبد ل دنا وا 
وسمعة»فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدأً».وفي لفظ: «.. فُكشف 
عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة 


.١٠١؟ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة القلم» الآيتان: ؟:-"؛.‎ )( 


صلاة الجماعة CD‏ 
واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه..»“ 
وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحدا: 
أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة» فلا يقدرون على السجوه”". 
-٤‏ ا مر النبي َل بالصلاة مع الجماعة؛ فعن مالك بن الحويرث 5ه قال: 
أتيت النبي ً4 في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلة = وكان رحيما 
رفيقاً- فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: اروا ف وعلموهم» 
وضلواء فإذا حضوت الصيلدة ة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم»”". 
ا الجماعةء والأمر يقتضي الوجوب. 
هم النبي بك بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ 
فعن أبي هریرة 4 آن رسول اه که فقد ناسا في مض الصلوات فقال 
«لقد هممتُ أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أخالف“ إلى رجال 
يتخلّفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم؛ ولو عَلِم 
أحدهم أنه يجد عظما ينا لشهدها». وهذا لفظ مسلم» 0 
البخاري: «والذي نفسي بيده لقد هممتٌُ أن آمر بحطب ليحطب» ؛ 
آمر بالصلاة فيؤذَن لهاء ثم آمر رجلاً فيؤمٌ الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ 
فأحرّق عليهم بيوتهم؛ يل ري ال أنه يجن عرفا 
سويت" ا مزمائية سكي" الشهك العشاع): وفي لفظ لمسلم: «إن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة إن وَالْقَلّ4؛ باب «يوم يكشف عن ساق» برقم 
۹ء وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وْجُوة يَوْميِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة)» برقم 
E4‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» برقم 18 

(۲) انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثیر» .١1١5/‏ 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم ٠۲۸‏ ومسلم» 
كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» برقم .1۷٤‏ 

.11/٥ أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم» شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 

(5) غرقا: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن 
الأثير» 518/6 ه. 

(1) المرماة:قيل:هو ما بين ظلفي الشاة» وقيل:سهمان يرمي بهما الرجل. انظر جامع الأصول لابن الأثير» /18ه. 


هه صلاة الجماعة 
ا على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا"» ولقد هممتٌ أن آمر بالصلاة فتُقام» ثم آمر 
رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». وفي هذا 
الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين”". 

5- لم يرخص النبي يَيِهْ للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ 
فعن أبى هريرة 4ه قال: أتى النبى هله رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله يك أن يرخص له؛ 
فيصلي في بیته» فرخص لهء فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟» فقال: نعم, قال: «فأجب»". 

وعن ابن آم مکتوم 4ه آنه سأل النبي #5 فقال: يا رسول الله» إني رجل 
ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن 
أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «لا أجد لك 
رخصة»“. وفي لفظ أنه قال: يا رسول الله» إن المدينة كثيرة الهوام 
والسباع» فقال النبي 5لة: «أتسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ 
فحى ولي 


(1) حبواً: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه» شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠١/١‏ 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم cT‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم ٠١١‏ . 

(*) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 151/5. 

)6( مسلم» كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 0۳. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 2057 وقال العلامة الألباني في 
صحيح سنن أبي داود: «حسن صحيح»» للحكلث 

(5) «حيّ» أي هلم وكلمة «هلا» بمعنى عَجُل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير» 0 ]. 

(۷) أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 2001 وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داودء ۱ 


صلاة الجماعة GD‏ 
وهذا يصرح فيه النبي # بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة 
الجماعة إذا سمع النداءءولو کان ا بين أن يصلي وحده أو جماعة» 
لكان أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: 
كونه أعمى البصرءوبعيد الدارءوالمدينة كثيرة الهوام والسباع» وليس له قائد 
يلائمه» وكبير السق» وكدرة النخل والشجر بينه وبين اا 

-١‏ بِيّن النبي يي أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ ف فعن ابن 
عباس رضوالله عنهماعن النبى يل أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة 
له إلا من عُذري'". وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين»› 
يقول: «معنى لا صلاة له: أي لا صلاة كاملة بل ناقصة»ء والجمهور على 
الإجزاء...“ 

۸- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال؛ 
لقول عبد الله بن مسعود ذلك: «لقدد رأيثنا .وما يتخلف عن الضلاة له 


منافق قد عَلِم نفاقه. أو مريضص» إن کان المريض لن و الان 
حتى يأتي الصلاة» وقال: إن النبي كلد علمنا سنن الهُدى» وإن من سنن 
الهُدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه». وفي رواية: أن عبد الله قال: 
دمن سره أن تل الله تعالن غذا مسلما فلشافط على نعو لام الصلوات» 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص27 وصحيح الترغيب والترهيبء للألباني ص”17. 

<4۳ ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» برقم‎ (Y) 
برقم 2.5054 والحاكم‎ 4١6/5 وابن حبان «الإحسان»»‎ ٤ برقم‎ ۰٤۲۰/۱ والدارقطني في سننه»‎ 
وأخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد‎ 2555/١ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى»‎ 
وصححه ابن القيم في كتاب الصلاةء ص07 والألباني في صحيح سنن‎ »٠١١ في ترك الجماعة؛ برقم‎ 
وفي إرواء الخليل» ۳۲۷/۲» وسمعت الإمام ابن‎ ۱٠١/١ ابن ماجه» ۰۱۳۲/۱ وصحيح سنن آبي داود»‎ 
من بلوغ المرام يقول: «لا بأس به على شرط مسلم»» وهذا‎ ٤۲۷ باز أثناء تقريره على الحديث رقم‎ 
كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على شرط مسلم».‎ 

(۳) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4717. 


صلاة الجماعة 
ث يُنادَى بِهِنٌ؛ فإن الله شرع ل نن الهدى ‏ نهن من ست 
امرحم Es‏ ا 
فيحسن فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة؛ ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد 
رأيثنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به 
8 بين الرجلين” حتى ی الصف . 
sS eT‏ ومعلوم 
أن من استقرأ علامات النفاق فى السنة وجدها إما بترك فريضةء أو فعل 
محرم”»وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة»وتحمل المشقة في حضورهاءوأنه 
إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها". 
وعن أن هريرة 5ه عن النبي 25 قال: «إث للمنافقين علامات يُعرّفون 
بها: تحيتهم لعنة وطعامهم ت وغنيمتهم غلول؛ ولا يقربود المساجد 
ام جرا ولا يأتون الصلاة إلا ول مستكبرين» لا يألفون ولا 


)١(‏ سنن الهدى» روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب» أي طرائق الهدى والصواب. شرح 
النووي على صحيح مسلم» ه51 . 

(۲) وفي رواية أبي داود برقم 05٠‏ «ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم» . قال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود: « لضللتم»» وهو المحفوظء اإلحككث 

(") يهادى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهماء شرح النووي على صحيح مسلمء 157/0. 

)©( مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب صلاة الجماعة من سنن الهدى»برقم 04 

(5) انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص /الا. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ه51 . 

(۷) لا يقربون المساجد إلا هجرا: يعني لا يقربون المساجد بل يهجرونهاء انظر: شرح المسندء 
لأحمد شاكر» .01/١6‏ 

(8) دَبْراً: أي آخراء حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسندء لأحمد شاكرء .51/١5‏ 


صلاة الجماعة COD‏ 


يۇلفون»›خشٽ & (Dos‏ بالليل صحُبٌ بالنهار».وفي لفظ: «سشخُث بالنھار“ 

وعن عبد الله بن عمر رضراللهعهما قال: «كنا إذا فقدنا الرجل فين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن»“. وفى رواية عنه ذله: «كنا إذا 
فقدنا الرجل في صلاة الغداة أسأنا به الظن»””. 

- تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛لحديث ابن عباس وابن 
عمر د آنهما سمعا النبي 4 يقول على أعواده'': «لينتهينَ أقوامٌ عن 
ودعهم'" الجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم» ثم ليكوننٌ من 
الغافلين»“. وهذا التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. 

-١‏ استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث 


جا ء 


أبى الدرداء #ه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من ثلاثة في 
قرية»› ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة" إلا قد استحوذ عليهم 


)١(‏ خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون» شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة» شرح 
المسند لأحمد شاكر» وللله. 

(۲) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحَاً وحرصاً. انظر: 
شرح المسندء لأحمد شاكرء .01/١5‏ 

(0١‏ أحمد في المسند» 39/9 وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكر» في شرحه للمسند» 
0١-6‏ برقم 7917. 

)٤(‏ ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الصلوات» في التخلف في العشاء والفجرء و 
0١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير» TV‏ برقم 18086 0 [مختصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجرء 2578/١‏ برقم |١١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ::٠/١‏ «رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال الطبراني موثوقون». 

(5) البزار [مختصر زوائد مسند البزار» لابن حجرء 2578/١‏ برقم ۲٠۳]ء‏ وقال ابن حجر: «وهذا 
إسناد صحیح»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء 0١‏ «رواه البزار ورجاله ثقات». 

(5) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ .475/١‏ 

(۷) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ .475/١‏ 

(۸) ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» برقم ل 
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ٠۳۲/١‏ والحديث أخرجه مسلمء برقم 
6 لكنه بلفظ: «الجُمُعات). 

(9) لا تقام فيهم الصلاة:أي جماعة.عون المعبود شرح سنن أبي داود»للعظيم آبادي؛ .501/١‏ 


الشيطان”'» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»”". 
قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة فقد 
أخبر النبي # باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها 
الأذان» وإقامة الصلاة» ولو كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها 
وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها“. 
-١‏ تحريم ا من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة 
SS oar‏ قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة 
ذه فَأَذّن المؤذن, فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره 
e‏ > فقال أبو هريرة #ه: «أما هذا فقد عصى أبا 
سم 4. فقد جعله أبو هريرة 5ه عاصياً لرسول الله 85 بخروجه 
e‏ لتركه الصلاة جماعة". 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: «فيه كراهة الخروج من المسجد 
بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم)'". وقد جاء النهي 
ا فعن ب هريرة اه قال: أمرنا رسول الله 2 «إذا كنتم في 

المسجد فنودي بالصلاة فلا يخر- ح أحدكم حتى يصلي»"' ف 00 


)١(‏ استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ؟/151. 

(؟) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعبود» .٠٠١٠۱/۲‏ 

(۳) بو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 2047 والنسائي» كتاب الإمامة» باب 
التشديد في ترك الجماعة» برقم 28417 وأحمدء »٤٤٦/١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ١47/١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2٠١4/١‏ وفي صحيح سنن النسائي» .185/١١‏ 

.۸* انظر: كتاب الصلاةء لابن القيم» ص‎ )٤( 

() مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذنءبرقم .٠٥١‏ 

(5) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص١8.‏ 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلمء .٠١۳/١‏ 

(8) أخرجه أحمد في المسندء 207/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/5: «رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح». 


صلاة الجماعة OD‏ 
قال رسول الله #: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم یخرج منه إلا 
لحاجةء ثم لا يرجع إليه إلا منافقق'. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يذكر أنه 
لا يجوز الخروج من المسجد الذي أذن فيهءإلا لعذر:كأن يريد الوضوء أو 
يقلي في بيعل اجر 

قلت: قال الترمذي - رحمه الله-: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم 
الأذان إلا من عذرء أو يكون على غير وضوء.ء أو أمر لا بد منه»“ 

وذكر المباركفوري - رحمه الله-: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز 
الخروج من المسجد؛ نفا أذ فة إل للف ورف كتين كان هيا أو 
عليه حدث أصغرء أو الذي حصل له رعافء أو الحاقن» ونحوهمء 
وكذا من يكون إماماً لمسجد آخرء ومن في معناه””. 

-١١‏ تفقد النبي وَل للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة 
الجماعة؛ لحديث أبي بن كعب ذه قال: فلن كذ زهو ل الله رونا 
الصبح» »> فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء 
قال: «إن هاتين الصلائيه) أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون 
ما فيهماء لأتيتموها ولو ست ل ا وإن الصف الأول على مثل 
صف الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه» وإن صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 2557/١‏ برقم *55]).ء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» ؟/5: «رواه الظراني اا ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) سنن الترمذيءكتاب الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن»بعد الحديث رقم .5١4‏ 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» ؟/5017. 

)٤(‏ إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجر» كما تقدم. 


6 صلاة الجماعة 
مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»'. 

-١‏ إجماع الصحابة #: على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام 
ابن القيم - رحمه الله تعالى- اج الصحابة على وجوب صلاة 
الجماعة» وذكر نصوصهم في ذلك» ثم قال: «فهذه نصوص الصحابة 
کا اا ا وه ورا ولم يجئ عن صحابي واحد 
خلاف ذلك» وكل من هذه الآثار دليل مستقل فى المسألة» لو كان 
ر ا ر ا ق 

وقال الترمذي - رحمه الله-: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب 
النبي #5 أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»'". وقال 
بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك 
الجماعة إلا من عذر»". 


وقال مجاهد: «وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليلء 
ولا يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو في النار» ' 


قال الترمذي - رحمه الله-: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة 
(الحيعة وغنة عنهاء و فاا نها وتهاونا وي : 


)١(‏ سئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم4 205 واللفظ له» والنسائي» كتاب 
الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» برقم 284 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
١60؛‏ وفي صحيح سنن النسائي» .۱۸۳/١‏ 

(۲) كتاب الصلاة» ص١85-8.‏ 

(؟) سنن الترمذي»كتاب الصلاةءباب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب»بعد الحديث رقم ۷ 

.۲۱۷ سنن الترمذي»كتاب الصلاةءباب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب»بعد الحديث رقم‎ )٤( 

(5) سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» برقم ۸ قال العلامة أحمد 
محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي» :٤۲٤/١‏ «وهذا إسناد صحيح» وهذا الحديث وإن كان 
موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكماً؛ لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي...» 

. 4 سنن الترمذي» في الباب السابق»‎ (DD 


صلاة الجماعة GP‏ 

ثالثاً: فوائد صلاة الجماعة: 

صلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة» ومصالح عظيمة» ومنافع متعددة 
شرعت من أجلهاء وهذا يدل على أن الحكمة تقتضي أن صلاة الجماعة 
فرض عين» ومن هذه الفوائد والحكم التي شرعت من أجلها ما يأتي: 

-١‏ شرع الله كلك لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة» منها ما هو 
في اليوم والليلة كالصلوات الخمس» ومنها ما هو في الأسبوع وهو 
صلاة الجمعة» ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين 
لجماعة كل بلدء ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة؛ لأجل 
التواصل وهو الإحسان» والعطف» والرعاية؛ ولأجل نظافة القلوب» 
والدعوة إلى الله كك بالقول والعمل. 

-١‏ التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع؛ طلباً للثواب» وخوفاً من عقاب 
الله» ورغبة فيما عنده. 

*- التوادد» وهو التحابٌ؛ لآجل معرفة أحوال بعضهم لبعض» 
فيقومون بعيادة المرضىء وتشييع الموتى» وإغاثة الملهوفين» وإعانة 
المحتاجين؛ ولأن ملاقاة الناس بعضهم لبعض توجب المحبة؛ والألفة. 

-٤‏ التعارف؛ لأن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل التعارف» 
وقد يحصل من التعارف معرفة بعض الأقرباء» فتحصل صلته بقدر 
قرابته» وقد يعرف الغريب عن بلده فيقوم الناس بحقه. 

ه- إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام؛ لأن الناس لو صلُوا كلهم 
في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة. 

1- إظهار عز المسلمين» وذلك إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعاء 
وهذا فيه إغاظة لأهل النفاق والكافرين» وفيه البعد عن التشبه بهم والبعد 


- تعليم الجاهل؛ لأن كثيراً من الناس يستفيد مما شرع في الصلاة 
بواسطة صلاة الجماعة» ويسمع القراءة في الجهرية فيستفيد ويتعلم» 
ويسمع أذكار أدبار الصلوات ت > ويقتدي بالإمام ومن بجانبه 
وأمامه فيتعلم أحكام صلاته؛ ويتعلم الجاهل من العالم. 

- تشجيع المتخلف عن الجماعة» والقيام بإرشاده وتوجيهه. 
والتواصي بالحق والصبر عليه. 

4- تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق؛فإن الأمة 
مجتمعة على طاعة ولي الأمرءوهذه الصلاة ة في الجماعة ولاية صغرى؛ 
لآنهم يقتدون بإمام واحد يتابعونه تماماًءفهي تشكل النظرة العامة للإسلام. 

-٠١‏ تعويد الإنسان ضبط النفس؛ لأنه إذا اعتاد على متابعة الإمام 
متابعة دقيقة» لا يكثر قبله» ولا يتقدم ولا يتأخر كثيراء ولا يوافقه؛ بل 
يتابعه تعؤّد على ضبط النفس. 

-١‏ استشعار المسلم وقوفه في صف الجهاد كما قال الله تعالى: 
(إنّ اله يُحِبُ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَمًا كأنّهُم بان مُؤضوض6"" . 
فهؤلاء الذين او اا في الجهاد لا شك أنهم إذا تعوّدوا ذلك في 
الصلوات الخمس سوف يكون ذلك وسيلة إلى ائتمامهم بقائدهم في 
صف الجهاد» فلا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره. 

-١‏ شعور المسلمين بالمساواة» وتحطيم الفوارق الاجتماعية؛ لأنهم 
يجتمعون في المسجد: أغنى الناس بجنب أفقر الناس» والأمير إلى جنب 
المأمور» والحاكم إلى جنب المحكوم والصغير إلى جنب الكبير 
وهكذاء فيشعر الناس بأآنهم سواء» فتحصل بذلك الألفة؛ ولهذا آمر النبي 
يل بمساواة الصفوف حتى قال:«ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»'". 


.4 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
۲ م مسلم» کتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم‎ 


صلاة الجماعة OID‏ 

-١‏ تفقد أحوال الفقراء» والمرضى» والمتهاونين بالصلاة؛ فإن 
الناس إذا رأوا الإنسان يلبس ثياباً بالية وتبدو عليه علامات الجوع 
ر واخ إليه؛ وإذا تخلف بعضهم عن الجماعة عرفوا أنه كان 
ريه أو عاضا فينصحوه > فيحصل التعاون على اليو والتقوی»› 
والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 - استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها؛ لأن الصحابة كانوا 
يقتدون بالرسول #۶ فيستشعر الإمام آنه في مقام الرسول 4# ويستشعر 
المأموم أنه في مقام الصحابة ت وهذا يعطي الأمة الحرص على 
الاقتداء بالنبي #5 وأصحابه. 

6- اجتماع المسلمين في المسجد راغبين فيما عند الله من أسباب 

5- يزيد نشاط المسلم فيزيد عمله عندما يشاهد أهل النشاط في 
العبادة» وهذا فيه فائدة عظيمة. 

۸- الدعوة إلى الله كبك بالقول والعمل» إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة". 

4- اجتماع المسلمين في أوقات معينة يربيهم على المحافظة على الأوقات. 

رابعا: فضل صلاة الجماعة: 

الصلاة مع الجماعة لها فضائل كثيرة» منها ما يأتي: 

١‏ - صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى» فالمصلي مع جماعة 
يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبع وعشرين 
)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع» لعبد الرحمن بن قاسم» 2550/١‏ والإحكام شرح أصول الأحكام 


له» ۳٤۰/۱‏ ومجموع فتاوی ابن باز» ۲۰-۱۹/۱۲ والشرح الممتع لابن عثيمين» 21910-١1917/4‏ 
وصلاة الجماعة للأستاذ الدكتور صالح غانم السدلان» ص77. 


صلاة الجماعة 


مرة؛ ؛ لحديث عبد الله بن عمر رت الله عنهما أن رسول الله يله قال: «صلاة 
TT‏ الفذ بسبع وعشرين درجة». ولفظ مسلم: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». وفي لفظ 
«صلاة الرجل في جماعة تزید على صلاته وحده عا عشي 
وعن E‏ الحا تا 
صلاة الف بخمس وعشرين درجة“ . وعن أبي هريرة ذه عن النبي كل 
قال: «تفضل صلاة ذ في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين 
درجة». قال: «وتجتمع ملائكة الليل وملاتكة النهار في صلاة الفجر». 
قال أبو هريرة: «واقرؤوا إن شتتم (وَفْرْآنَ الفجر إِنَّ قُزْآنَ الفجر كَانَ 
مَشْهُودَ .4١‏ وفي لفظ: «بخمس وعشرين جزءًا”. والجزء والدرجة 
بمعنی واحد“. 

وقد جمع بين هذه الروايات: أن حديث الخمس والعشرية : 
الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة. والفضل خمس 
وعشرون» وحديث السبع والعشرين ss‏ 
الجماعة»والفضل بينهماءفصار المجموع عا م . وقال الإمام 
النووي - رحمه الله-: «والجمع بينها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد 
باطل عند الأصوليين. 


.1۷/۳ وسبل السلام للصنعاني»‎ 2517/١ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 2540 ومسلمء كتاب 
المساجد» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 560 

(۴) البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ برقم 545. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري»كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعةء برقم 2544 ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة» برقم 1٤۹‏ . 

(0) انظر :شرح النووي على صحيح مسلم»58/0١:وسبل‏ السلام للصنعاني»57/7. 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲۳-۲۲۲/۲۳. 


صلاة الجماعة GD‏ 
والثاني:أن يكون أخبر أولاً بالقليل»ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 

فأخبر بها. 
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم 

خمس وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة 

ومحافظته على هيئتهاء وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وفضلهم وشرف البقعة» 

ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة'. وسمعت سماحة الإمام شيخنا 

عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: «وأما التفاوت فهذا والله 

أعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص» فأخبر بخمس وعشرين» 

ثم أخبر بسبع وعشرين»”". 
وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث؛ 

وأن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل”".وسمعت الإمام 

عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: «هذه الأحاديث تدل 
على فضل الجماعة» وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوبءفصلاة 
الجماعة واجبة» ومفضلة» فلا منافاة بين التفضيل والوجوب» ومن لم 

يصلّها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح» مع الإثب»“. 
والمنفرد الذي لا يحصل على ثواب صلاة الجماعة هو غير المعذور 

والله أعلم» أما إذا كان من عادته أنه يصلي الصلاة مع الجماعة فمنعه عذر: 

كمرض أو سفرء أو حبس وتعذرت عليه الجماعة» والله يعلم أن من نيته 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم» ٠١۷-٠١٠/١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر ؟9/7 2084-1 
ونيل الأوطار للشوكاني» م 

(۲) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم :47١‏ 2477 24477 وقال رحمه الله 
في تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري» :۱۳٤/١‏ «وفي هذا الترجيح نظرء والأظهر 
عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس» وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة 
في الجماعة». والله أعلم. 

(*) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 158/0. 

(4) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم 247١‏ 477 47720 من بلوغ المرام. 


a‏ صلاة الجماعة 
Te‏ فهذا يكمل له أجره؛ لأن من 
كان عازما على الفعل عزما جازماء وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة 
الفاعل”''؛ لحديث أبي بردة ذه عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله ك: 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً”". 

-١‏ يعصم الله بالصلاة مع الجماعة من الشيطان؛ لحديث معاذ بن جبل 
4# عن رسول الله 4#5: «إن الشيطان ذئب للإنسان كذئب الغنم'"» يأخذ 
الشاة القاصية» والناحية“)› > وإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة“ 
والغامة)0؛ ولحديك أبى الدرداء له قال: سمعت رسول الله # يقول: 
«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»”". 

-٣‏ يزيد فضل الصلاة مع الجماعة بزيادة عدد المصلين؛ لحديث أب 
بن كعب هء وفيه: «...إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحدهء وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو 
أحب إلى الله كك“ . وهذا يرغب في الصلاة مع الجماعة الكثيرة مع 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» *77/9؛ وكتاب الصلاة» لابن القيم» ص 85؛ والاختيارات 
العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص١٠٠ء‏ والإحكام شرح أصول 
الأحكام؛ للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ۳٠٠/١‏ وحاشية الروض المربع له» ›٠٠١/۲‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» .٠٠٠/٤‏ 

2( البخاري»كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإإقامة» برقم . 

(؟) كذئب الغنم: : يعني أن الشيطان مفسد للإنسان مهلك لهء بإغوائه كإفساد الذئب إذا أرسل في قطيع 

من الغنم. الفتح الرباني مع بلوغ الأماني» للبناء 1078/8. 

(؟) الناحية»التي غفل عنها وبقيت في جانب منفردءالفتح الرباني مع بلوغ الأماني» 175/0. 

(5) وعليكم بالجماعة: أي الزموا ما عليه جماعة أهل السنة في كل شيء» ومن ذلك الجماعة في 
الصلاة» الفتح الرباني مع بلوغ الأماني» 1075/0. 

(5) أخرجه أحمد في المسندء 254/5 وقال عنه البنا في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 
0 : رروسئدله جيل». 

007١‏ أبو داود»برقم ٥۷‏ ٬والنسائي»برقم‏ ۷ء وأحمد» 5 ؛»وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. 

(8) أبو داود» برقم 2554 والنسائي» برقم 2847 وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. 


صلاة الجماعة > 
أمن المفاسدء وعدم فوات المصالح. 

ع8- براءة من النار وبراءة من النفاق لمن ل لله أربعين يونا فين 
جماعة يدرك تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس 4ه قال: قال رسول الله 44: 
«من صلى لله أربعين e‏ يدرك التكبيرة الأولى كُتِبَ له 


براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق)2"0. 


وهذا فيه فضل الإخلاص في الصلاة؛ لقوله 5ة: «من صلى لله» أي 
خالصاً لله تعالى «براءة من النار» أي نجاة وخلاص منهاء وكتب له 
«براءة من النفاق» أي يؤمنه فى الدنيا أن يعمل عمل المنافق ويوفقه 
لعمل أهل الإخلاص» وفي الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق» ويشهد 
له بأنه غير منافق» يعنى بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» 
وحال هذا بخلافهه'". 
اك 
يمسي؛ لحديث جندب بن عبد الله #ه قال: قال رسول الله كَل « 
ا 0 
يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه'“ على وجهه في نار جهنم“ 
وهذا يؤكد أن من صلى الصبح فهو في أمان الله وفي جواره» فهو قد 
استجار بالله تعالى؛ والله قد أجاره؛ فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر 
أو أذى؛ فمن فعل ذلك فالله يطلبه بحقه» ومن يطلبه لم يجد مفرّاً ولا 


)١(‏ الترمذي» كتاب الصلاة» باب فضل التكبيرة الأولىء برقم 2074١‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم 25507 وبرقم 214174 وفي صحيح سنن الترمذي» »۷۷/١‏ وفي 
صحيح الترغيب والترهيب» 2»١155/١‏ برقم /501. 
(؟) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري» ؟/45. 
(*) في ذمة الله: ضمان الله» وقيل: أمان الله شرح النووي على صحيح مسلم»114/5. 
() يكبه: يقلبه فيها على وجهه. المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم للقرطبي» ۲۸۲/۲. 
(5) مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة؛ برقم 1۷ . 


aD‏ صلاة الجماعة 
ملجاء وهذا وعيد شديد لن يتعرض لمن : وترغيب في حضور 
صلاة الصبح”؟. وقد جاءت بعض الأخبار تقيد ذلك بصلاة الصبح مع 
الا 


1- من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس 
فله أجر حجة وعمرة؛ لحديث اين ذه قال: قال رسول الله 846: «من 
صلى الفجر في جماعة؛ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم صلى 
ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة: تامة» تامة» تامة»"". 

۷- عظم ثواب صلاة العشاء والصبح في جماعة؛لحديث عثمان بن عفان 
ذه قال: سمعت رسول الله هله يقول:«من صلى العشاء فى جماعة فكأنما 
قام نصف الليل»ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله©. 

قيل: المراد بذلك من صلى الصبح في جماعة وقد صلى العشاء في جماعة 
فكأنما فلن اللين کله» ويد على ذلك لفظ أبى داود: «من صلى العشاء فى 
جماعة كان كقيام نصف ليلة؛ ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام 
ليلة»”. واختار هذا المنذري» وأن اجتماعهما كقيام ليلة"". 

وقيل: المراد بذلك أن من صلى العشاء في جماعة كانت له كقيام 
نصف ليلةء أما من صلى الصبح في جماعة فتكون له كقيام الليل كله 


.۲۸۲/۲ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي»‎ )١( 

(۲) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري» 55/١‏ برقم 25417 وصحيح الترغيب والترهيب للألباني» 
0١‏ برقم 418»: ومجمع الزوائد للهيثمي؛ .51/١‏ 

(") الترمذي» برقم 587» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2181/١‏ وسمعت الإمام ابن باز 
يحسنه لكثرة طرقه. وتقدم تخريجه في فضل صلاة الضحى. 

25 مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» برقم 1 . 

(5) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 2555 والترمذي» كتاب الصلاة» باب 
فضل العشاء والفجر في جماعة»برقم ١۲۲»وصححه‏ الألباني في صحيح سنن أبي داودء .١١١/١‏ 

(1) انظر:مختصر سنن أبي داود للمنذري٠٠/۲۹۲۳»والترغيب‏ والترهيب للمنذري» 2747/١‏ وفيض القدير 
للمناوي»150/1:وتحفة الأحوذي للمباركفوري١١/117.‏ 


صلاة الجماعة GOD‏ 
وهذا فضل الله ككَ. وأيّد ذلك الإمام ابن خزيمة - رحمه الله- فقال: 
«باب فضل صلاة العشاء والفجر فى الجماعة» والبيان أن صلاة الفجر 
ف لخا اق ن ااه الا ف الا وان فعا كن 
الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة» ثم ساق الحديث بنحو لفظ 
مسل وفضل الله كك واسع. وقد قال النبي #5 عن صلاة الصبح 
والعشاء: «...ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ول بو 

8- اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر والعصر؛ لحديث ا 
هريرة ذه أن رسول الله 5 قال: «پتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم» كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون"”. قال الإمام النووي - 
رحمه الله-: «ومعنى يتعاقبون: تأتي طائفة بعد طائفة» ومنه تعقب 
الجيوش» وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرونء وأما اجتماعهم في 
الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين» وتكرمته لهم أن 
جعل اجتماع الملائكة عندهم» ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم 
واجتماعهم على طاعة ربهم» فيكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من 
الخير»*» والأظهر وهو قول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة 
الكتاب» وقيل: يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير 
الحفظة. والله عل“ . 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة» ؟/556. 

ET‏ ا ٤‏ ومسلم» برقم »١‏ وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. 

(۳) متفق عليه: البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» برقم ٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء برقم ٦۳۲‏ . 

. شرح النووي على صحيح مسلم» دم‎ )٤( 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» دم . 


و5-تلبحخح-خح>_>“ #7 ا _خي_كة تمع 

وعن جرير بن عبد الله 5ه قال:كنا جلوساً عند رسول الله يي فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال:«إنكم سترود ربكم كما ترون هذا القمرعءلا 
تضامُون'' في رؤيتهءفإن م أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» يعني الفجر والعصرء ثم قرأ جرير: "وَسَبَحْ 
بِحَمْدٍ رَبَكَ قبل طلُوع الشمس وبل غُرُوبها)". 


وقد ثبت الفضل العظيم لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر مع 
الجماعة» ف فعن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول 
الله #5 يقول: «لن يلح النارّ أحذّ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 
يعني الفجر والعصر”". 

وعنه 45ك: أن رسول الله 5 قال: «من صلى البردين دخل الجنة» 2 
وهما: الصبح والعصر”. وقد جاء الوعيد الشديد لمن ترك صلاة العصرء 
أو فاتته» فعن بريدة #ه أنه قال لأصحابه في يوم ذي غیم: بکُروا بصلاة 
العصر؛فإن النبي 4 قال:«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 


وعن عبد الله بن عمر رضراعها أن رسول الله كل قال: «الذي تفوته 


)١(‏ لا تضامون: أي لا يلحقكم ضيم وهو المشقة» وفي رواية بتشديد الميم (تضامُون: أي لا ينضم 
بعضكم إلى بعض بل كل يراه منفرداء وجاء «هل تضارن» أي لا تضارن غيركم في حالة الرؤية» 
وكل هذا صحيح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 18/7. 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» برقم 4 ومسلم واللفظ 
له كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهماء » برقم 
TTY‏ والآية من سورة طه ١‏ آما في صحيح البخاري فقراً: (وَسَبَحْ بِحَمِدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع 
الشمي وَقَبلَ الْخُروب) سورة ق» الآية N‏ 

)۳( مسلم»كتاب المساجدءياب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة عليهماءبرقم ٦۳٤‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر» برقم ٤‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء برقم 6 . 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 1/۲ 


© البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب من ترك العصرء برقم 00۳. 


صلاة الجماعة > 
ضيلاة العضر فكاتما وتو أهلة وماله". 

ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله-:أن قوله: «ؤټر أله وماله» روي بالرفع 
على أن المعنى:نزع وأخذ»وروي بالنصب «أهلّه وماله» على أن 
المعنى:شلب»وقيل في تفسير الحديث:هذا يحصل لمن لم يصلها في 
الوقت المختارء وقيل:هو أن يؤخرها إلى أن تصفرٌ الشمس. وقيل: خصّت 
العصر بالذكر؛لكونها مشهودة للملائكة» وعلى هذا يشاركها في ذلك 
الصبح.وقيل:خصت صلاة العصر بالذكر؛لأنها صلاة تأتي في انشغال 
الناس»وعلى هذا فالصبح أولى بذلك؛لأنها تأتي وقت النوم.أما قوله46: 
«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» فليس ذلك خاصا بالعصر ل 
ذلك حكم غيرها من الصلوات كذلك”". 

4- يعجب الله تعالى من الصلاة فى الجماعة؛ لمحبته لها سبحانه» 
فن غي الله ينر ور عا قال ممت رول اله يقل دزن الله 
ليعجب من الصلاة ة في الجميع»". رعا ال ى ا ها و 
فاا ا ا لآن عجبه سبحانه ليس كعجب خلقه» ليس 


کمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البصيز) “. 

- منتظر الصلاة مع الجماعة في صلاة» قبل الصلاة وبعدها مادام 
فى مصلاه؛ لحديث أبى هريرة 4# أن رسول الله # قال: «لا يزال العبد 
في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» وتقول الملائكة: اللهم اغفر 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصر» برقم 2057 ومسلم» كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء برقم 578. 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» .٠٠۲/۲‏ 

0١‏ أحمد في المسندء ۲/. وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهیب» ۳۳۷/۱: «رواه أحمد بإسناد 
حسن» وكذلك رواه الطبراني بإسناد حسن»»وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»١/2175‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١١٠٠ء‏ وصحيح الجامع الصغيرء برقم 1815. 

.٠١:ةيآلا سورة الشورى»‎ )٤( 


GD‏ صلاة الجماعة 
ارحمه» حتى ينصرف أو يُحدث». قلت: ما يحدث؟ قال: 
((يفسو أو يضرط». وفي لفظ لمسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم 
مادام في مجلسه الذي ټل فيه يقولون: اللهم ارحمه»› اللهم اغفر له 
اللهم تب عليه؛ ما لم يُوْذِ ما لم يُخَِث»”". وقوله: «ما لم يون أي ما لم 
يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم والملاتكة» والله أعلو”". 

جك الوادك دعرو لور كنا مما السخامة كيل المااة ويفتيها مادام 
في مصلاه. ما لم يُحْدِثْ أو يُوْدْءهِ لحديث أبي هريرة ذه وفيه: «لا يزال 
العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» وتقول الملائكة: اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه» حتی ینصرف أو يُخدث..» وفي مسلم: «والملائكة 
يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه» يقولون: اللهم 
ارحمه؛ اللهم اغفر له» اللهم تب عليه» ما لم بُؤذء ما لم يُخْدِث)'". 
وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- 
يقول: «والملائكة تصلى عليه فى مصلاه» قبل الصلاة فى المسجد» وبعدها 
مادام في مصلاه» ما لم يوْذِ بغيبة أو نميمة» أو كلام باطل؛ وما لم يحدث». 

-١١‏ فضل الصف الأول وميامن الصفوف فى صلاة الجماعة» وفضل 
وصلهاء ثبت في ذلك فضائل كثيرة منها ما يأتي: 

الفضل الأول: القرعة على الصف الأول وأنه مثل صف الملائكة؛ 
لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله ٤‏ قال: ل 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. 0 '. وفي رواية 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» برقم 14۷ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» برقم 1٤٩‏ . 

.۲۹۰/۲ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي»‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2147 ومسلمء برقم 2544 وتقدم تخريجه آنفا. 

.41١9 سمعته منه أثناء تقرير سماحته على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه:البخاري»برقم 5١5:ومسلمءبرقم‏ ۳۷٤»وتقدم‏ تخريجه في فضل الصلاة. 


صلاة الجماعة > 
لمسلم: «لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم؛ لكانت القرعة"". 

وقد ثبت أن الصف الأول على مثل صف الملائكة؛ لحديث أبيَ بن 
كعب 4ه عن النبي #5 وفيه: «...وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة» ولو علمتم ما فيه لابتدرتموه» الحديث" 

قال الشيخ أحمد البنا في شرح قوله #: «على مثل صف الملائكة...) 
«أي في القرب من الله كك ونزول الرحمة» وإتمامه واعتداله 8 
نة آن الملائكة يصفون لعبادة الله تعالى» وقد جاء ذلك و 
جابر ذه قال: خرج علينا رسول الله كله فقال: «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها؟« فقلنا يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 
قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف». 

الفضل الثانى: الصف الأول خير الصفوف؛ لحديث أبى هريرة فلب 
قال ال ر ل ا شير صفرقه العا أولهاة:وشيرها أخرهة 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»2. 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: «أما صفوف الرجال فهي على 
فوا رها ارلا اد وها اخرها أبداء: أما صقرب الان 
فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» وأما إذا 
صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال» خير صفوفهن أولهاء 
وشرها آخرهاء والمراد بشر الصفوف في اول و 


(1) مسلم»كتاب الصلاة»باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول»برقم 579. 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» برقم » وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود» ۱ 

(*) بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني» .٠١١/١‏ 

(4:) مسلمءكتاب الصلاةءباب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 
السلام»وإتمام الصفوف الأول والتراص فيهاءوالأمر بالاجتماع»برقم .57٠‏ 

(4) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء برقم .44٠‏ 


يه صلاة الجماعة 

وفضلاًء وأبعدها من مطلوب الشرع» وخير بعكسه» وإنما فضل آخر 

صفوف النساء الحاضرات مع الرجال» لبعدهن من مخالطة الرجال» 

ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم» وسماع كلامهم» ونحو 

ذلك» وذم أول صفوفهن لعكس ذلك» والله أعلم»”". 
الفضل الثالث: الله تعالى وملائكته يصلون على الصفوف الأولى؛ 

والصف المقدم أكثرها صلاة؛ لحديث أبي أمامة 5 ضيه قال: قال رسول الله 

: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» قالوا: يا رسول الله 

وعلى الثانى؟ قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» قالوا: 

ا سول اله عا الا ؟ قال «ووعلئ اكان 
وصلاة الله تعالى: ثناؤه عليهم عند الملائكة»وصلاة الملائكة الذي 

يل وسائر الناس: الدعاء والاستغفار””". 

كك وملائكته يصلون على الصف الأول» أو الصفوف الأولى»". 
وعن البراء بن عازب ف عن النبى ب أنه كان يقول: «إن الله 

وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة . 
الفضل الرابع: النبي ب صلى على الصف الأول ثلاثاء وعلى الثاني 

مرة واحدة» لحديث العرباض بن سارية ذه عن رسول الله 4¥: «كان 

.٤٠ ۳/٤ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

)۳( أحمد في المسندء 90 قال المنذري في الترغيب والترهيب»؛ :۳۸٤ /١‏ «رواه أحمد بإسناد لا 
بأس به والطبراني وغيره »» وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ۲ : «رواه أحمد» والطبراني في 
الكبير» ورجال أحمد موثقون»» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ١/لاوا.‏ 

)۳( انظر: صحيح البخاري»قبل الحديث رقم 41917 »وتقدم تخريجه في مفهوم الصلاة. 

€3 أحمد» “14/٤‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب» مم «رواه أحمد بإسناد جيد»» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» اللاو 

:02( النسائي» كتاب الإمامة باب كيف يقوم الإمام الصفوف» برقم اال وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلوات»› باب فضل الصف المقدم» برقم 4۷ لكن بلفظ: إن الله وملائكته يصلون, على 
الصف الأول»» وأبو داود»پرقم CTT‏ ولفظه: إن الله کک وملائكته يصلون على الصفوف الأوّل»» 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» ٠١١/١‏ . 


صلاة الجماعة GD‏ 
يضلى غلئ الضك الأول ثلاثا» وعلى الثاتى وانحدة» ولفظ ابن ماجة؛ 
«كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاء والثاني مرة»”". 


الفضل الخامس: صلاة الله تعالى وملائكته على ميامين الصفوف؛ لحديث 
عائشة رضراشعها قالت: قال رسول الله يَلِ: «إن الله وملاتكته يصلون على 
ميامين الصفوف»» وعن البراء بن عازب 4ه قال: كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله وله أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه؛ قال: فسمعته يقول: 
«رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك»'". 

الفضل السادس:من وصل صفَاً وصله الله وعليه صلاة الله تعالى وملائكته؛ 
لحديث عائشة رضرالعها قالت:قال رسول الله 45: «إن الله وملائکته يصلون 
على الذيق يضلوة الصفوقه وهن مك ف ارف اله ها در 

وعن عبد الله بن عمر رضراللهعها أن رسول الله ك قال: «من وصل صفَاً 
وصله اللهء ومن قطع صمًَا قطعه الله كان“ 


)١(‏ النسائي» كتاب الإمامة» باب فضل الصف الأول على الثاني» برقم 28117 وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات» باب فضل الصف المقدم» برقم ۰44٦‏ وابن خزيمة»ء ۲۷/۳ مثل لفظ ابن ماجه» 
والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» وهو بلفظ ابن ماجهء 25١5/١‏ وابن حبان في صحيحه 
«الإحسان»» 2081/0 برقم 25158 مثل لفظ النسائي» وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
١0؛‏ وفي صحيح الترغيب والترهیب» .١95/١‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف» برقم 25077 وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاةءباب فضل ميمنة الصف» برقم ١٠٠٠ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب» :"۸۸/١‏ 
«رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن»» وقال الألباني في صحيح أبي داود ۱۳۲/۱: حسن بلفظ 
«الذين يصلون الصفوف»» قلت: وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري» دس 

)۳( مسلم»کتاب صلاة المسافرين»باب استحباب يمين الإمامءبرقم 4 /اءوتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

)٤(‏ ابن ماجه»ء واللفظ له» كتاب إمامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف» برقم ۰44١‏ وأحمدء 
“۷/٦‏ وابن خزيمة» ۰۲۳/۳ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 0١‏ »؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهیب» ٠ .۲٠١/١‏ 

(5) النسائي»كتاب الإمامة؛باب من وصل صفاءبرقم 81١4‏ بلفظهءوأبو داودءكتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوفءبرقم 577ءوابن خزيمة»/7؟»والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي»١/2517‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0١‏ وفي صحيح النسائي» ۱ 


CD‏ صلاة الجماعة 


-١‏ مغفرة الله ومحبته لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ لحديث أبي 
هريرة #ه أن رسول الله وَلهْ قال: «إذا من الإمام فأمَنوا؛ فإنه من وافق 
تأمينه تام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه”"؛ ولحديثه الآخر ذه أن 
رسول الله 5 قال: «إذا قال الإمام: غير المخضوب عليهم ولا الضالينء 
فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غَفْرَ له ما تقدم من 
ذنبه»؛ ولحديث آبي موسى الأشعري 4# وفيه: أن رسول الله كل 
خطبنا فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «إذا صليتم فأقيموا 
صفوفكمء ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبّر فكبرواء وإذا قال: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين يحبّكم الله» الحديث”" 

الله أكبر ما أعظم هذا الثواب: مغفرة ما تقدم من الذنوب» ومحبة الله 
تعالى» لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة! 

خامساً: فضل المشي إلى صلاة الجماعة: 

المشي لأداء الصلاة جماعة من أعظم الطاعات» وقد ثبت في ذلك 
فضائل عظيمة كثيرة» منها 

-١‏ شديد الحب لصلاة الجماعة بالمسجد في ظل الله يوم القيامة؛ 
خريضاى ع لع الى د ناك لولح للك عالق فين 

ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه:الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل 
قلبه معلق في المساجد»ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
و ا کات س ول فقال: إني أخاف اله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما :: تنفق يمينه» ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». وفي لفظ لمسلم: «ورجل معلق بالمسجد 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ۰ اءومسلمءبرقم 4٠‏ »وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 
)عطق عله الببخاري؛ برهم 1065 ومسام و ررقم 916+ وقلع تخرينية في :ضقة الصادة. 
)( مسلم» كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة» برقم ل 


صلاة الجماعة GD‏ 
إذا خرج منه حتى يعود إليه»'. 

قال الإمام النووي - رحمه الله- في شرح قوله #5: «ورجل قلبه معلق 
في المساجد»» ومعناه شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة فيهاء وليس 
معناه دوام القعود في المسجد'". وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- 
: «معلق فى المساجد» هكذا فى الصحيحين» وظاهره أنه من التعليق؛ 
كأنه شبهه بالقلي» المعلق فن المستجد» كالفتديل يمقلف إشارة إلى طول 
الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: 
«كأنما قلبه معلق في المسجد»» ويحتمل أن يكون من العلاقة: وهي 
شدة الحب. ودل فل روات اة ورملق بال اچد 

-١‏ المشي إلى صلاة الجماعة ترفع به الدرجات» وتحط الخطاياء 
وتكتب الحسنات؛لحديث عبد الله بن مسعود #ه أنه قال: «وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها 
سيئة...»!'؛ولحديث أبي هريرة ذه يرفعه وفيه:«... وذلك أن أحدكم إذا 
توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم 
يخطو خطوة إلا رُفِعَ له بها درجة» وخط عنه بها خطيئة...»". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله :58: «من تطهر في بيته ثم 
مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» 
برقم T°‏ وکتاب الزكاةء باب الصدقة بال ليمين» برقم “5ق ومسلم» كتاب الزكاةء باب فضل 
إخفاء الصدقة» برقم .٠٠١١‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» 177/17. 

(۳) فتح الباري لابن حجر» 1€0/۲. 

)٤(‏ مسلم» برقم ٠٠٥٤‏ وتقدم تخريجه في أدلة وجوب الصلاة مع الجماعة. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۷ ومسلم» برقم 1۹ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 


ليه صلاة الجماعة 
RE‏ تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة»". 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله-: «قال الداودي: إن كانت له ذنوب 
حطت عنه» وإلا رفعت له بها درجات» قلت: وهذا يقتضي أن الحاصل 
بالخطوة درحة إما الحط وإما الرفغ» وقال غيره: بل الحاصل 
بالخطوة الواحدة: ثلاثة أشياء؛ لقوله فى الحديث الآخر: «كتب الله له بكل 
عا ال ا لو ا ل 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -ر حمه الله- 
يقول: «كل خطوة واحدة: يرفع بها درجة» وتحط عنه بها خطيئة 
وتكتب له حسنة» وهذه الزيادة الآخيرة «الحسنة» في مسلم عن ابن 
مسعود, وإذا صحت رواية إحداهما يرفع بها درجةء والأخرى يحط عنه 
بها خطيئة» فتكون هذه الرواية أولاً ثم تفضل الله بالزيادة» فجعل بكل 
خطوة واحدة ثلاث فضائل:رفع درجة»و حط خطيئة» وكتب خی 
*- يكتب له المشي إلى بيته كما كتب له المشي إلى الصلاة إذا احتسب 
ذلك؛ لحديث أبي بن كعب 5 قال:كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من 
المسجد منهءلا تخطئه صلاة» قال:فقيل له أو قلت له:لو اشتريت حمارا 
تركبه في الظلماء»وفي الرمضاء؟ قال:ما يسرني أن منزلي إلى جنب 
المسجدء إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت 
إلى أهلي» فقال رسول الله ي:«قد جمع الله لك ذلك كله».وفي لفظ:«إن 
للك ا اح 

قال الإمام النووي - رحمه الله-: «فيه إثبات الثواب في الخطا في 


)١(‏ مسلمء برقم 2557 وتقدم تخريجه في فضل الصلاة. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» ؟/510. 

(*) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم .11١١9‏ 

(4) مسلمءكتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدءبرقم 571. 


صلاة الجماعة dD‏ 
الرجوع كما يثبت يثبت في الذهاب)"". 

وعن أبي موسى 4 قال: قال رسول الله #: «إن أعظم الناس أجراً 
في الصلاة ة أبعدهم إليها ممشى؛ فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى 
يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام»”". 

وعن جابر 4ه قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله 4 فقال لهم: «إنه بلغني أنكم 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم» يا رسول الله» قد أردناء فقال: «يا 
بني سلمة» دياركم تكتب آثارکم» دياركم تكتب آثارکم»". 

-٤‏ المشى إلى صلاة الجماعة تمحى به الخطايا؛ لحديث أبى هريرة 
له أن رسول الله بل قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 
فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». 

محو الخطايا: كناية عن غفرانهاء ويحتمل محوها من كتاب الحفظة: 
ويكون دليلاً على غفرانهاء ورفع الدرجات: أعلى المنازل في الجنة 
وإسباغ الوضوء: تمامه» والمكاره: تكون بشدة البرد» وآلم الجسم 
ونحو ذلك» وكثرة الخطا: تكون ببعد الدار وكثرة التكرار“. 

ه- المشي إلى صلاة الجماعة بعد إسباغ الوضوء تغفر به الذنوب؛ 


.٠۷٤/١ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(۲) متفتق عليه: البخاري» كتاب الأذان»باب فضل صلاة الفجر في جماعة»برقم 210١‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدء برقم 1٦١‏ . 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب احتساب الآثار» برقم 2157 ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدء برقم 550. 

)٤(‏ مسلم» برقم ١‏ وتقدم تخريجه في فضل الصلاة. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء */147. 


GYD‏ صلاة الجماعة 
توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع 
الناس» أو مع الجماعة» أو في المسجد غفر الله له ذنوبه»”". 

5- إعداد الله تعالى الضيافة في الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح 
كلما غدا أو راح؛ لحديث أبي هريرة ذه عن النبي ب قال: «من غدا إلى 
المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح" 

وأصل «غدا» خرج بعَڏو» أي : أن مبکرا وداج: رج بع ند 
يستعملان في الخروج والرجوع ا توسعاء و«أعد» هيأءو«التزل» ما 
بفياً للضيف : من الكرامة عند قدومه»› ويكون ذلك بكل غدوة أو 
روح ل رخذ فسن الداهالن بزنة عن قله جنا( ديار رانو جل 

۷- من ذهب إلى صلاة الجماعة فشبق بها وهو من أهلها فله مثل 
أجر من حضرها؛ لحديث أبي هريرة هه قال: قال النبي #: «من توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله كك مثل آجر 
من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئ“ . 

4- من تطهر وخرج إلى صلاة الجماعة فهو في صلاة حتى يرجع إلى 
بيته؛ لحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَل: «إذا توضأ أحدكم 
في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجعء فلا يقل: هكذا» 
)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة» برقم ۲۳۲. 


(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح» برقم 2577 ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» 


برقم ٦1۹‏ . 
(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 4/۲ وشرح النووي على صحيح 
مسلم» .۱۷١/١‏ 


€3 أبو داود» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء برقم 14 » وصححه الألبانى فى 
صحيح سنن آبي داود» ۱۱۳/۱ . 


صلاة الجماعة GD‏ 
ونك ن ااه 
4- أجر من خرج ل صلاة الجماعة متطهراً كأجر الحاج المحرم؛ 
لخدت ای أمامة 5 ذه أن رسول الله يله قال: «من خرج من بيته متطهراً 
إلى صلاة مكتوبة فا كأجر الحاج المحرم»' 1 
الع إلى صلاة الجماعة ضامن على الله تعالى؛ لحديث أبي 
اماف الباهلي ذه عن رسول اله يل قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله 
ك: رجل خرج غازياً في سبيل اله كك فهو ضامن على الله حتى يتوفاء 
فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل راح إلى المسجد 
فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر 
وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله ق"". 
وهذا من فضل الله كك أن جعل كل واحد من هؤلاء الثلاثة فى ضمانه 
کب حتى يجزيه الجزاء الأوفى؛ فإن معنى «ضامن» أي مضمونء أما 
قوله 25: «ورجل دخل بيته بسلام» فيحتمل وجهين: 
الوجه الأول: أن يسلم إذا دخل منزله. 
السلامة من الفتن» يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال من 
Out 1.‏ : . . روات 
الخلطة. 8 وهذا عند ظهور الفين وحسيه المسلم على دينه» 
الآأمن من ذلك فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 


(1) ابن خزيمة» ۲۲۹/١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ۲٠٠/١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» .١١8/١‏ 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» برقم /50» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 0؛ وفي صحيح الترغيب والترهيب» ۱ 

(۳) سنن ابي داود» كتاب الجهادء باب فضل الغزو في البحر» برقم ٤‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .٤۷۳/۲‏ 

)٤(‏ انظر: معالم السنن للخطابي» م 


7 
آذاهم» والله أعلم. 

-١‏ اختصام الملا الأعلى في المشي على الأقدام إلى صلاة 
الجماعة؛ لحديث عبد الله بن 0 الشمعها عن النبي َل وفيا أن الله 
تعالى قال للنبي 4 في المنام: «... يا محمد هل تدري فيم يختصه“ 
الملأ الأعلى”؟ قلت: نعم» في الكفارات: المكث في ا بعد 
الصلاة» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
المكاره» ومن فعل ذلك عاش بخير» ومات بخيرء وكان من خطيئته 
كيوم ولدته أمه...»'”" 

7- المشى إلى صلاة الجماعة من أسباب السعادة فى الدنيا 
والآخرة؛ لقوله # في هذا الحديث: «فمن فعل ذلك عاش بخير ومات 
بخير»» ولقول الله تعالی: من عمل صَالِحًا من ذَكَر أو أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
فَلَنُحْيبنَه حَيّاة َي وَلنَجِْينّهُمْ أَجرَهم بأحْسَنٍ ما كَانُوأ يخملون6”. 

4 المشى إلى صلاة الجماعة من أسباب تكفير الخطايا؛ لقوله‎ -١ 
في الحديث السابق: «وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه».‎ 


)١(‏ يختصم: يبحث» واختصامهم: عبارة عن تبادرهم إلى ثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى 
السماءء إما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل» 
لاختصاصهم بها وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تهافتهم في الشهوات» وإنما سماه مخاصمة؛ 
لأنه ورد مورد سؤال وجوابء وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة؛ فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ 
المخاصمة عليه... وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الاختصام ليس هو الاختصام المذكور في 
القرآن. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء 4 .1١9‏ 

(؟) الملا الأعلى: الملائكة المقربون» والملاً: هم الأشراف الذين يملأون المجالس والصدور عظمة 
وإجلالأ ووصفوا بالأعلى إما لعلو مكانتهم عند الله تعالى» وإما لعلو مكانهم. تحفة الأحوذي 
للمباركفوري» 7/9. 

(۳) سنن الترمذي» كتاب التفسير» سورة ص» برقم ل ورقم 5 *» وله شاهد من حديث معاذ 
ف عند الترمذي»برقم ٠٠۲٠ء‏ وصححهما الألباني في صحيح سنن الترمذي 11-9//72. 

.٠٠٤/۹ انظر: تحفة الحوذي بشرح جامع الترمڏذي»‎ )٤( 

(5) سورة النحل» الآية: /91. 


صلاة الجماعة GYD‏ 
إترام الله تعالى لزائر المسجد؛لحديث ss‏ : «من 
توضأ في بيته ثم أنى المسجد فهو زائر لله وح على المزور أن يكرم الزائر؛"". 
وعن عمرو بن ميمون - رحمه الله- قال: أدركت أصحاب رسول الله 
يله وهم يقولون: «المساجد بيوت الله وإنه حق على الله أن يكرم من 
ار وفي لفظ عن عمرو بن ميمون عن عمر 5 ذه قال: «المساجد 
بيوت اله في الأرض وحق على المزور أن يكرم زافر»”٠‏ 
-٥‏ فرح الله تعالى بمشي عبده إلى السححل متوضيا؛ لحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 4£: رلا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه 
ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه» إلا تبشبش الله إليه كما 
يتبشبش أهل الغائب بطلعته»“. وقد بوب الإمام ابن خزيمة على هذا 
0 بقوله: 57 ذكر فرح الرتت تعالى بمشي عبده إلى المسجد 
متوضياً»”. تبت له على الوجه اللائق به کك. 


لحديث بريدة #5 عن النبي ک4 أنه قال: TT‏ إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة»“. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير» ٠٠١/١‏ برقم ١۱۳٦ء ٦٠٤١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائدء 
۷" : «رواه الطبراني في الكبير» وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف» ۳۱۹/۱۳ برقم 15436. 

(۲) آخرجه پإسناده ابن جریر في جامع البیان» .۱۸۹/۱۹٩‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ۳۱۸/١١‏ برقم .٠١٤١۳‏ 

)٤(‏ ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الإمامة في الصلاة» باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى 
المسجد متوضياً» لال برقم 2١59١‏ وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
۱ برقم 801. 

(5) صحيح ابن خزيمة» 41/١‏ ". 

(5) أبو داود» برقم 207١‏ والترمذيء برقم +257 وتقدم تخريجه في فضل الصلاة. 


سادسا: آداب المشي إلى الصلاة في الجماعة: 

المشي إلى الصلاة له آداب عظيمة» منها ما يأتي: 

او ر ا 
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل خطوة يخطوها حسنة»ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة»”". 

۲- يبتعد عن الروائح الكريهة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرائعها أن 
رسول الله 4 قال: «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء 
وليقعد في بيته». وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
الإنس». وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن 
مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم”". 


*- يأخذ زينته ويتجمل؛ لقول الله تعالى: يا بني آَم خُذُوأ زِيتتَكُم 
عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ)”"؛ ولقول النبي يَ: «إن الله جميل يحب الجمال». 


غ- يدعو دعاء الخروج من المنزل ويخرع بنية الصلاة؛ فيقول: “سم الله ٤‏ توكلت 
على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله»” ١‏ '. «اللهم ني أعوذ بك أن اضر أو 
أَصَلٌ» أو أز لهأو اذ 0 أو أظلِم أو أظلم ٠‏ أو أجهل أو بُجهل عليئ)”". «اللهم 


(۱) مسلم» برقم ٤‏ وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2855 ومسلمء برقم 2054 و١055‏ 2 2057 وتقدم تخريجه في 
مكروهات الصلاة. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ."١‏ 

(:) مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .٩۱‏ 

(5) إذا قال ذلك يقال حينئذ: «هديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هدي» وکفی ووقي»» أبو داود» كتاب الأدب, باب ما يقال إذا خرج من بيته» 
برقم 040< والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا جر من بيته» برقم TET‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 10/۳. 

(DD‏ أبو داود» کتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا خرج من ببته» برقم 6 والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب ما جاء فيما يقول إذا خرج من بيته» برقم ددرت وابن ماجه» کتاب الدعاءء باب ما 


صلاة الجماعة GED‏ 
اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورأءوفي سمعي نورأءوفي بصري نوراء ومن 
فوقي نورأومن تحتي نورأءوعن يميني نورأءوعن شمالي نورا ومن أمامي 
نوراءومن خلفي نورا واجعل في نفسي نور وأعظم لي نورّاء وعظم لي 
نورّاءواجعل لي نوراءواجعلني نورأءاللهم أعطني نوراًءواجعل في عصبي 
نوراءوفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نوراًءوفي بشري نور . 

ه- لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته؛لحديث 
كعب بن عجرة 45 أن رسول الله ٤‏ قال :ذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءهءثم خرج 
عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة)7". 

اک نی غ اک واا ی ھر تقل تعن الى 
قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقارء» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». وفي لفظ: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وأتوها تمشون وعليكم السكينة 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»"”". 

وفي هذا الحديث الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار» والنهي عن 
إتيانها سعياًءسواء في صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت تكبيرة 
الإحرام أو لاء وقوله «إذا سمعت الإقامة» إنما ذكر الإقامة للتنبيه على ما 
سواها؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت 


يدعو الرجل إذا خرج من بيته» برقم 27884 وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» ۳۳۹/۲. 

238157 جميع هذه الألفاظ من صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليلء برقم‎ )١( 
-١9١ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبي # ودعائه» برقم 2/57 وفي رواية‎ 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول. وكل هذه الروايات من حديث ابن عباس رضراللهعهما.‎ )۷٦۳( 

(۲) الترمذي» برقم ۳۸۷» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 215١/١‏ وتقدم تخريجه في 
مكروهات الصلاة. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار» برقم 
11 وكتاب الجمعة› باب المشي إلى الجماعة» برقم ۹۸ ومسلم» > كتاب المساجد» باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعياًء برقم VY‏ 


GB‏ صلاة الجماعة 
ا الإقامة أولى» وأكد ذلك ببيان العلة فقال #: «فإن أحدكم إذا 
كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»» وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان 
إن الصلاة» وأكد ذلك تأكيداً آخرء فقال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا». فحصل فيه تنبيه وتأكيد لثلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن 
لم يخف فوت بعض الصلاة» فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات» 
وبيّن ما يفعل فيما فات”) 

۷- ينظر في نعليه قبل دخول المسجدء » فإن رأى فيهما أذى مسحه 
بالتراب؛ لحديث أبي سعيد الخدري #ه وفيه: «إذا جاء أحدكم إلى 
0 فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصلٌ 
فيهما»'". وتطهير النعلين يكون بمسحهما بالتراب؛ لحديث أبي هريرة 
فيه قال: قال رسول الله ي: «إذا وطعَ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب 
له طهور». وفي لفظ: «إذا وط الأذى بخفيه فطهورهما التراب». 

٨۸‏ يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم». [بسم الله 
والصلاة]“ [والسلام على رسول الله]9) [اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك]؛ لحديث أنس فف آنه كان يقول: «من السنة إذا دخلت 


.1 ۳/٥ انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) ابو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» برقم 215٠‏ وابن خزيمة» برقم 07 »؛» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» .٠۲۸/١‏ 

(۳) بو داود» كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل» برقم »۳۸١ ٠۸١‏ وصححهما الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۷۷/۱. 

)٤(‏ فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
عند دخوله المسجد» برقم 7 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضواللهعتهما. 

)١(‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 84» وحسنه الألباني. 

)١(‏ بو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخول المسجدء برقم 456» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 147 


صلاة الجماعة OD‏ 


اسهد أن قدا جلك اال .وإذا و جت أن هذا :جلك 
السبوى*: ولحديث ف حميك أو ك ا قال: قال رسول الله 4 


«إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا 
خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك”". 

أبى هريرة 5ه أن رسول الله 4 قال: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم»". وقال عمار بن ياسر 4: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتاں“ 

-٠١‏ يصلي تحية المسجدء فإن كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت صلى 
الراتبة إن كان للصلاة راتبة» فإن لم يكن لها راتبة ة قبلها فسنة ما بين الأذانين؛ 
لدی کل ادان صلاة» وتجزئ عن تحية المسجدء فان دخل المسجد قبل 
دخول وقت الصلاة صلى ركعتين؛ لحديث أبى قتادة #ه أن رسول الله 4# قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» '. 

-١‏ إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه؛ لحديث أبي 
هريرة 5ه عن رسول الله 4 قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا 
يؤذي بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه أو ليصلٌ فيهما». وفي لفظ: «إذا 
صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين 


)01 أخرجه الحاكم؛٠١/‏ ۸ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي» ۲/ ٤٤١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 9/ 2514 برقم .۲٤۷۸‏ 

)۲( مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب ما يقول إذا دخل المسجدءبرقم 1# 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم .٠٤‏ 

./۱ البخاري» كتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام»‎ )٤( 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 4 4» ومسلم» برقم 27١15‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 


صلاة الجماعة 


غيره» إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه»”". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- يقول: 
«الصلاة ة في النعال سنة خلاف اليهودء لكن بعد العناية» فإن رأى فيها 
شيئاً أزاله بالتراب أو الحجر أو غيره» أما المساجد المفروشة فقد 
يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس» فيحصل تنفير الناس» 
فالآولى عندي والله أعلم أن يوضع لها محل»'". 

- يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسرء بلا 
مزاحمة ولا أذى لأحد؛ لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كله قال: 
«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
نها عله هکوا ولحديث عائشة رضراشعها 0 قال رسول 
الله 5:««إن الله وملائکته نارن غل مان ال نه 

-١‏ يجلس مستقبلا القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى؛ لحديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 385: «إن لكل شيء جل وإن سيد 
المجالس قبالة القبلة». 

٤١‏ - ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي؛فإنه فى صلاة ما انتظر الصلاة» وتصلى 
عليه الملائكة»قبل الصلاة وبعدها مادام في مصلاه؛لحديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله 5 قال:«لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر 
الصلاة»وتقول الملائكة: اللهم اغفر لهءاللهم ارحمه...». وفي لفظ لمسلم: 
«والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلی فيهء يقولون: 
)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ برقم 2555 2100 وصححه 

الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱۲۸/۱. 

(۲) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۲ ورقم ۲۳۳. 
)۳ متفق عليه:البخاري»برقم 0١7»ومسلمءبرقم‏ /ا4»وتقدم تخريجه في فضل الأذان. 
)٤(‏ آبو داود» برقم ٨٠‏ وابن ماجه برقم ٠٥‏ وحسنه المنذري» وابن حجر في فتح الباري 

۲ وتقدم تخريجه في فضل الصف الأول وميامن الصفوف. 


(5) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 2078/5 برقم 2180717 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
0 : «رواه a‏ وإسناده حسن). 


صلاة الجماعة 202 
اللهم ارحمهءاللهم اغفر لهاللهم تب عليه»ما لم يؤذءما لم یحدث)'. 

6- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة 
ذه أن النبى يه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”". 

> يقدم رجله السترفق عند الخروج من المسجد بعكس دخوله؛ 
لآن النبي 4# كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره» 
وترجله» E‏ وكان ابن عمر رذ واللهعنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا حرج 
نذا وحله السوق و ا و اه ان 
نيدأ ر جاك ال واا ر جت ان تدا وجاك التصرق ".يفول 
((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» اللهم ني أسألك من 
فضلك| ]7[ [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم]»”". 

سابعا:تنعقد الجماعة باثنين:إمام ومأموم»ولو مع صبي على الصحيح 
أو امرآة ذات محرم عند الخلوة؛ لحديث ابن عباس رض الله عتھما قال: بت عند 
خالتي ميمونة فقام النبي # يصلي من الليل» فقمت أصلي معه؛ فقمت 
عن يساره» فأخذ برسي فأقامني عن يمينه»“. وعن مالك بن الحويرث 
أنه قال: أتى رجلان النبي يك يريدان السفرء فقال ابي 24 «إذا أنتما 


ع 


خرجتما فأذَناء ثم أقيماء ثم ليؤمّكما أكبزكما»'”؛ ولحديث أنس ذه أن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۷ ومسلم» برقم 4» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(5) مسلمء برقم 27٠١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

23 البخاري»كتاب الصلاةءباب التيمن في دخول المسجد وغيره» قبل الحديث .45١5‏ 

.455 البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيره؛ قبل الحديث‎ )٤( 

(5) الحاكمء وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ۱ وتقدم تخریجه. 

(5) مسلمء برقم ۳ وأبو داود» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه في دعاء دخول المسجد. 

(۷) ابن ماجه» كتاب المساجدء والجماعات» برقم 110 وصححه الآلباني في صحيح سئن ابن 
ماج ١/9؟١.‏ 

(8) متفق عليه: البخاري» برقم 2144211١1‏ ورقم ۲ ومسلم» برقم ۲ (77)» وتقدم تخريجه في 
صلاة التطوع. 

(4) البخاريءكتاب الأذان»باب الأذان للمسافرين»برقم ٠17.وبابُ:اثنان‏ فما فوقهما جماعة»برقم /10. 


77_15 لالج 
النبي # دخل على أنس» وأمه» وأم حرام خالة أنس» فقال النبي 4 
«قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت صلاة» فصلی بهم» وجل اسا عن 
يمينه» وأقام المرأة خلفهم'"'". ومما يدل على صحة الجماعة وانعقادها 
برجل وامرأة» حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضراشمعها عن النبي وَل أنه 
قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»2". 

والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل 
مع الرجل» ومن منع فعليه الدليل”. إلا إذا كانت أجنبية وحدهاء وليس 
عندهم أحدءفإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس رضراعها أن 
رسول الله 5 قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم»“ 

والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم 
الأدلةء ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة #ه قال أبي: جئتكم من 
عند النبي كَل حمّاً فقال: «صرا E‏ وصلوا صلاة 
كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم؛ وليؤمكم أكثركم 
قرآنا». فنظروا فلم يح أحد أكثر قرآنًا مني ؛ لما كنث: انی هن 
الركبان» فقدموني بين أيديهم, وأنا ابن سبّ أو سبع سنين 2 

قال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله-: «وأجمعوا على أن أقل الجمع 
الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام 


۰ مسلمء كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة» برقم‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» برقم Ao‏ وأبو داود» برقم 84 »؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
0١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني» ۲“ » والشرح الممتع لابن عثیمین» .٠٠۲- ٠٠۱/٤‏ 

(:) متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء برقم 1A۲‏ ومسلم» كتاب الحج»› 
باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج» برقم .٠١١١‏ 

(5) البخاري» كتاب المغازيء بابٌ: وقال الليث. برقم 87"5. 


صلاة الجماعة COM‏ 
ومأموم 5 ثم عن e‏ 
وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله-: «وتنعقد الجماعة باثنين 
نصاعهدا: لا نعلم فيه خخلافا»0". 
وقال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- :«أجمع العلماء على أن المرأة ة تصلي 
ا E‏ 
لح ا ل «هذا الحديث 
يدل على جور إمامة الصبي إذا عقل وميّزء وكثير من الفقهاء يقول: لا 
ولا تُعتد ير المصافة» وهذا قول غلط وضعيف)» والصواب أنه 
يوم EE‏ ا ان م اليتيم خلف النبي ا والأصل في 
الفرائض والنوافل سواء» إلا ما خصه الدليل؛ وحديث عمرو هذا يدل 
على جواز إمامة العاقل المميز» ويحمل الشك على السبع؛ لأن الغالب 
أن المميز ان e‏ ولقوله 2 «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين»” فإذا كان يتقن الصلاة قدم»"» أي إذا كان أكثرهم قرآنًا. 
ثامناً: تدرك الجماعة بإدراك ركعة. ولا يُعتدُ بركعة لا يذرك 
ركوعها؛ لحديث أبي هريرة ه أن رسول الله ي قال: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة'"؛ وإذا أدرك الركوع قبل أن يقيم 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح؛ .٠٠١/١‏ 
(۲) المغني لابن قدامة» ۷/۲. 
(*) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء .۲٤۹/٦‏ 
)٤(‏ مسلم» برقم » وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 
(0) أبو داود» برقم ٥‏ وأحمدء» 7 وصححه الألباني في إرواء الغليل» دلكدى” وكللكء وتقدم 
تخريجه في منزلة الصلاة في الإسلام. 
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم ه"4. 
(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» برقم ٠‏ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم ۷ 


»> صلاة الجماعة 


الإمام صلبه من ركوعه فقد آدرك الركعة"؛ لحديث أبي بكرة ذه أنه 
انتهى إلى النبي # وهو راكع؛ فركع قبل أن يصل إلى الصفء فذكر 
ذلك للنبي ي فقال: «زادك الله بحر ضا ولا واه أبو داود فيه: 
«فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف». 

ومما يدل على أن من أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة 
حديث آي هريرة في قال: قال رسول الله 45: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدُوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. 


وفي لفظ اين خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه»". وهذا مذهب جمهور الآئمة من 


(۱) انظر: نیل الأوطار للشوکاني» ۳۸۱/۲ ومجموع فتاوی ابن باز» .٠١١/١١‏ 

(۲) ولا تعد: قيل:معناها: لا تُعِذْ صلاتك فإنها صحيحة» وقيل: لا تَعْدُ: من العدو والسعيءوقيل:لا تَعْذمن 
العود:أي لا تَعْذْ ساعياً إلى الدخول في الركوع قبل وصولك الصفءوهذا هو الأقرب:واختاره الصنعاني في 
سبل السلام»۱۰۹/۳» وابن باز في مجموع الفتاوى» 2150/١7‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 
۲ء وقال ابن عبد البر: «زادك الله حرصا ولا تعد» معناه عند أهل العلم: «زادك الله حرصاً إلى الصلاة 
ولا تعد إلى الإبطاء عنها». الاستذكارء ٠٠٠٠/١‏ وقال ابن قدامة: «بل إنما يعود النهى إلى المذكور والمذكور 
الركوع دون الصف» المغني» ۷۷/۲. 1 

(*) البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصف» برقم ۷۸۳. 

بو كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف» برقم 784»؛ وصححه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود» ۱۳۳/۱. 

() سنن ابي داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف ع برقم »۸٩۳‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» 2119/١‏ وقال الإمام ابن باز «وحديث أبي هريرة قد جاء من طريقين يشد 
أحدهما الآخر» وتقوم بمثلهما الحجة». انظر مجموع فتاوى ابن باز» .٠١١/١١‏ 

(5) سنن الدارقطني» كتاب الصلاة» باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة» 
ا برقم 2١‏ وسئن البيهقي الكبرى» كتاب الصلاة» باب إدراك الإمام في الركوع» ۸4/۲ 
وصحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا 
ركع إمامه قبل» ۳ برقم هوه » قال الألباني في حاشيته على صحيح ابن خزيمة» عإهع: 
«إسناده ضعيف لسوء حنظ لز لك اديت له الود أخرى رايد كما دو مج ی 
داود (877): والإرواء »)۸٩(‏ قلت الطبعة التي عندي صحيح أبي داودء 2»١1594/١‏ والإرواء 
٣)۲‏ وحسنه في صحيح أبې داود وصححه في الإرواء. 


صلاة الجماعة GD‏ 
ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك ذلك فقد 
فاتته الركعة فلا يُعتد بهاء وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي» وأبي 

حنيفة» ا حه وروي ذلك عن علي» واس مسعود» وزید» وابن عمر 
#نا"". أما من تأخر عن صلاة الجماعة لعذر وهو من المحافظين دائماً 
على صلاة الجماعة» ثم جاء وأدرك جزءاً من الصلاة أقل من ركعة فقد 
فاتته صلاة الجماعة» لكن له أجر وفضل الجماعة لحسن نيته ولعذره؛ 
لحديث أبي هريرة #ه قال: قال النبي #: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
را ا أعطاه الله كك مثل أجر من صلاها وحضرهاء 
لا ينقص ذلك من أجرهم شيا" ؛ ولحديث بي موسى 4ب قال: قال 


سر له «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً 
ر "؛ولحديث أنس بن مالك ذه عن النبي يله قال في غزوة تبوك: 


جم ن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا واديأً إلا وهم معنا فيه حبسهم 


)١(‏ وهذا القول هو الصواب الذي عليه جمهور الأئمة» وهو المتفق عليه عند أصحاب المذاهب 
الأربعة كما تقدم» ورجحه: الإمام ابن عبد البر» والإمام النووي» والشوكاني في قوله الثاني» 
والإمام ابن باز - رحمهم الله-. 
والقول الثاني: إن من أدرك الإمام راكعاً ودخل معه في الركوع لا يعتد بتلك الركعة؛ لأن قراءة 
الفاتحة فرض ولم يأتِ به» روي هذا القول عن أبي هريرة ورجحه البخاري في كتابه «جزء 
القراءة»» وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» ورجحه الشوكاني في قوله 
الآخر في النيل وبسط أدلته. 
والصواب القول الأول كما تقدم. انظر: مجموع هذه الأقوال في عون المعبود شرح سنن أبي داود 
لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» ٠١١-٠٤١/١‏ فقد أبدع في النقل» وانظر: المجموع للنووي» 
٤١‏ والاستذكار لابن عبد البر» 1۸-٦٤/٠١‏ و١/٠٠٤۲-٠٠٠»‏ والمخني لابن قدامة» ۷٠/۳‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني» ٠۹۲-۷۸٤/١‏ ليا وسبل السلام للصنعاني» ۰۱٠۸/۳‏ ومجموع فتاوى ابن 
بازء 510//17١-157ء‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» .٠٤٤٠١۲٤١/٤‏ 

3( أبو داود» كتاب الصلاةت باب فيمن خرج يريد الصلاة ة فشبق بهاء برقم «cO‏ والنسائي» كتاب 
الإمامة, باب حد إدراك الجماعة» برقم هوهي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» ام : «إسناده 
قوي»» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱ء وقد سبق تخريجه في فضل الصلاة. 

(۳) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة» برقم . 


GoD‏ صلاة الجماعة 


العذر». وفي لفظ: أن رسول لله ينه رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة 


فقال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياً Sk‏ 
قالوا :يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: : «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». 


د لت اع ادن حمسن متو قرو I‏ 
على الوجه الشرعى 0 

تاسعاً: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة 
الأولى مع الإمام في المسجدا"؛ لحديث أبي سعيد 4ه أن رسول الله 


أبصر رجلاً يصلي وحده» فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي 
معه؟»“. ولفظ الترمذي: جاء رجل وقد صلی رسول الله ل ل 
«أيُكم يِتَجِرُ على هذا؟» فقام رجل فصلى معه. ولفظ الإمام اخ 


.٤٤١١ البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من حبسه العذر عن الغزو برقم 258174 وبرقم‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص 2٠١١‏ ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز» ۱٦٥/۱۲‏ . 

() تكرار الجماعة في المسجد الواحد له صورء منها: 
الصورة الأولى: أن يكون إعادة الجماعة أمراً راتباًء بأن يكون فى المسجد جماعتان دائماً: 
الجماعة الأولى» والجماعة الثانية» أو أكثرء فهذا بدعة. 1 
الصورة الثانية: أن يكون إعادة الجماعة أمراً عارضاًء والإمام الراتب هو الذي يصلي بالمسجد» 
لكن أحياناً ينخلف رجلان» أو ثلاثة»أو أكثر لعذر» فهذا هو محل الخلاف» فمن العلماء من يقول: 
لا تعاد الجماعة» بل يصلون فرادى» ومنهم من قال: بل تعاد» وهذا هو الصواب وهو الصحيح» 
وهو مذهب الحنابلة» للأدلة المذكورة في متن هذه الرسالة. 
الصورة الثالثة: أن يكون المسجد في طريق الناس» أو سوقهم» فيأتي الرجلان والثلاثة يصلون ثم 
يخرجونء ثم يأتي غيرهم فيصلون فلا تكره الإعادة في هذا المسجد أيضاء قال الاماء نوري و 
المجموع» ٤‏ : ذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية بالإجماع». 
وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين .۲۳۲-۲۲٠/٤‏ وفي المسألة صور أخرى: انظر: صلاة 
الجماعة للعلامة صالح بن غانم السدلان» ص١٠١٠.‏ 

)٤(‏ أبو داودء برقم 20074 والترمذي» برقم ۰ وأحملء» ۳ ٤‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي» ۲۰۹/۱ وابن حبان» 2161/6 برقم 410+؟257949-1 وأبو يعلى» 251/5 برقم 0/ا١٠ء‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» ؟/1١*2‏ برقم 2070 وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات 
الأسباب آخر صلاة التطوع. 


صلاة الجماعة 02> 
رجلا دخل المسجد وقد صلی رسول الله 9 بأصحابه»فقال رسول 
الله : دمن يتصدق على هذا فيصلي معه؟» فقام رجل من القوم فصلى 
معه. قال الإمام الشوكاني - رحمه الله-: م رجل من القوم فصلى 
معه» هو أبو بكر الصديق كما بيّن ذلك ا أبي ل 


والحديث يدل على مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفرداً 
وإن كان الداخل قد صلى في جماعة'". قال الترمذي -رحمه الله-: «وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم من التابعين. 
قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد لي فيه جماعة؛ وبه 
يقول أحمد وإسحاق»"'". وهذا هو الصواب؛ لعموم الأدلة الدالة على أن 
اد اجات اشر كاه مد بو ور و ولحديث أب 
بن كعب ذه وفيه: «وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ 
وصلاته e‏ أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى 
الله تعالى 7 ومن قال: إن فضل 5 يختص بالجماعة الأولى فعليه 
الدليل المخصصء ومجرد الرأي ليس بحجة””» وقد ثبت عن أنس 5ه أنه 
جاء ذات يوم والناس قد صلواء فجمع أصحابه فصلى بهم ا 


(۱) نیل الأوطار» .۳۸٠/۲‏ 

(۲) نیل الأوطار» .۳۸١/۲‏ 

(۳) قال الترمذي:«وقال آخرون من أهل العلم:يصلون فرادىءوبه يقول سفيان» وابن المبارك ومالك 
والشافعي» يختارون الصلاة فرادى». سنن الترمذي»الحديث رقم .۲۲٠‏ 

(5) أبو داود»ءبرقم 054» والنسائي» برقم 284 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛١/١١21‏ 
وفي سنن النسائي١١/187»وتقدم‏ تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. 

(0) مجموع فتاوی الإمام ابن بان ؟١/157.‏ 

© البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» قبل الحديث رقم 110 في ترجمه ة الباب» ولفظه: 
«وجاء أنس إلى مسجدٍ قد صَلَيَ فيه فأذّن وأقام وصلى جماعة» قال ابن حجر في فتح الباري» 
۱۳۱/۲ : «وصله أبو يعلى في مسئده» من طريق الجعد أبي عثمان» » قال: مر بنا أنس بن مالك في 
مسجد بني ثعلبة» فذكر نحوه» قال: وذلك في صلاة الصبح» وفيه: «فأمر رجلا فأذن وأقام» ثم صلى 
بأصحابه»» وفي رواية ابن أبي شيبة» من طرق عن الجعده والبيهقي من طريق أبي عبد الصمد عن 


6 صلاة الجماعة 
س أن الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى» وهذا 
هو الأصل ولا يخرج منه إلا بدليل" واله الموفق 44 . 

عاشراً: من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة؛ لحديث أبي 

ف قال:قال لى رسول الله #: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت فما 
تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة 
[ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى]”” “ ولحديث يزيد بن السود وفيه: 
«...إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
لكما نافلة». وفي لفظ: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم 





الجعد نحوه» وقال: مسجد بنى رفاعةء وقال: «فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه» قال الحافظ ابن 
حجر: «وهو يؤيد ما قلنا من إرادة التجميع في المسجد»» فتح الباري» .٠١٠/۲‏ 

٠١١/١۲ مجموع فتاوى الإمام ابن بازء‎ )١( 

(؟) أما حديث ابن عمر رضراللهعهما أنه سمع رسول الله 5 يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» أبو داود» برقم 
9ه والنسائي» 21١4/١‏ برقم 87٠6‏ وأحمد 219/1١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 015/١‏ 
فقال ابن عبد البر: «اتفق أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله 4#: «لاتصلوا صلاة 
في يوم مرتين» أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً 
وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله بل في أمره» وقوله وَل للذين أمرهم بإعادة 
الصلاة في جماعة: «إنها لكم نافلة» فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية 
نافلة». الاستذكار لابن عبد البرء ٠٠۷/١‏ -208 وييّن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» 2551-770/7 أن 
حديث ابن عمر في النهي عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقا من غير سبب» ولا ريب أن هذا منهي عنه» 
وأما حديث ابن الكنبود وا إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة» فسبب الإعادة حضور الجماعة الراتبة» أو إعادة 
الصلاة؛ ليحصل من فاتنه صلاة الجماعة على فضل الجماعة؛ وقال الإمام الخطابي: «هذه صلاة الإيثار 
والاختيارء دون ما كان له سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم بار فيصلي معهم درك شيل الجماعة: 
توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف بينها»» معالم السنن» 201/١‏ وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» 
ا "ءونيل الأوطار للشوكاني» 595/7 ۲۹۸-۰ و0٠78‏ ءو١2010-508/1‏ ومجموع فتاوى ابن باز» -١70/117‏ 
٥‏ وقال الإمام ابن عبد البر أيضاً في جواز إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتنه الجماعة الأولى: «وممن 
أجاز ذلك ابن مسعود» وأنس» وعلقمة» ومسروق»ء والأسود» والحسنء وقتادة» وعطاء على اختلاف عنه» 
الاستذكارء ٠۸/٤‏ وقال ابن قدامة في المغنى» :٠١/١‏ «ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ومعناه أنه إذا 
صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة». 1 

(*) مسلم»برقم 144»وتقدم تخريجه في الصلوات ذات الأسباب في آخر صلاة التطوع. 


صلاة الجماعة GD‏ 
يصلٌ فليصلٌ معه؛فإنها له نافلة»؛ ولحدیث محجنءوفيه فقال رسول الله 
#:«ما منعك أن تصلي الست برجل مسلم؟» قال:بلى ولكني كنت قد 
صليت في آهليءفقال رسول اله 4#:«إذا جثت فصل مع الناس وإن كنت 

قد صليت» ؛ولحديث عبادة بن الصامت 4 ؛ ولحديث ابن مسعود 
ا( والله الموفق والهادي إلى سواء اليل ". 

الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من صلاته إذا سلم إمامه 
من غير زيادة؛ لحديث المغيرة بن شعبة #ه حينما كان مع النبي كل 
في غزوة تبوك قال: فتبرز رسول الله 4# وذكر وضوءءه» وأن ذلك قبل 
صلاة الفجرء قال: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدَّموا عبدالرحمن بن 
ف» فصلى بهم حين كان وقت الصلاة» ووجدنا عبد الرحمن وقد 
صلى بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله 5 فصف مع المسلمين 
فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية» فلما سلم عبد الرحمن 
قام رسول الله 4# يتم صلاته» فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» 
فلما قضى رسول الله 4 صلاته أقبل عليهم» ثم قال: «أحسنتم» أو قد 
أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها»". وقوله: «يتم صلاته» يدل 


)١(‏ الترمذي» برقم ۹ وأبو داود» برقم ٥۷٥‏ والنسائي» برقم /0/» وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» 2187/١‏ وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب. 

)1١(‏ النسائي»برقم 51/»وصححه الألباني في صحيح النسائي»187/1»وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب. 

(*) أحمدء 2179/5 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت» برقم «”4» 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۸۸/۱. 

)٤(‏ آبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم »٤١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۸۷/۱. 

(5» انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ۱۱ -*0۱ A «A1/Yg‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
64»: وصلاة الجماعة» للسدلان» ص”١٠١.‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري مختصراًء كتاب الوضوء» باب الرجل يوضئ صاحبه»› برقم c۸۲‏ ومسلم 
مختصراًء كتاب الطهارة» باب الج على الخفين» > برقم «V€‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين» برقم ۹ وأحمد» 4 وألفاظه من سنن أبي داود ومسند أحمد. 


على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته؛ لحديث أبِي هريرة 
اه عن النبي 4 آنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»”". 
وجاء في بعض الروايات: «فاقضوا'" والقضاء يطلق على أداء الشيء 
فهو بمعنى أتمواء فلا مغايرة بين بين اللفظين”, ولا حجة لمن تمسك برواية 
«فاقضوا» على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وإنما الصواب أن 
ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته“. 

يقول: «وما م فأتموا» هذا أكثر الروايات» وفي بعض الروايات: 
«فاقضوا» , بمعنى أتموا سواء بسواءعء فالروايتان مجتمعتان بمعنى الإتمام 
والاكشان: فنا اد ك فيو ا ول ماه وما لشن CT‏ 


والمسبوق يدخل مع الإمام في أي جزء أدركه فيه؛ لحديث علي بن أبي 
طالب ومعاذ رضراهعها قالا: قال رسول الله #: «إذا أتى أحدكم الصلاة 


والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» .قال الترمذي - رحمه الله-: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2777 ومسلمء برقم 4٠۸‏ وتقدم تخريجه في آداب المشي إلى الصلاة. 

. ۱۱٤/١ والنسائي»‎ ٥۷۳ وأبو داود» برقم‎ 2570/١ أحمدء‎ )١( 

(") انظر:نيل الأوطار للشوكاني» 517/١‏ 275 87 7»وسبل السلام للصنعاني» ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ قال الإمام النووي: «واختلف العلماء في المسألة» فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف 
والخلف: ما أدركه المسبوق ت الإمام ول صلاته» وما يأتي به بعد سلامه آخرهاء وعكسه أبو 
حنيفة وطائفة» وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين» وحجة هؤلاء: «واقض ما سبقك»» 
وحجة الجمهور أن أكثر الروايات «وما فاتكم فأتموا» وأجابوا عن رواية «واقض ما سبقك» أن 
المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء بمعنى 
الفعل» شرح النووي على صحيح مسلم» ٥‏ /1€. 

(4) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .٤٤٥‏ 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء برقم 259١‏ 
قال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي: قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير» 247/7 فيه ضعف وانقطاع» ويريد بالضعف الإشارة إلى تضعيف حجاج بن 
أرطأة وهو عندنا ثقة إلا أنه يدلس ولم يصرح بالسماع هناء ويشير بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم 


صلاة الجماعة )°9 
«والعمل على هذا عند آهل العلم» قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد 
فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام». 


وعن ا هريرة ه قال:قال رسول الله 25: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة” 


الثاني عشر:يعذر في ترك الجماعة بأشياءءهي على النحو الآتي: 


* الخوف أو المرض؛ لحديث ابن عباس رضرائهعهنا عن النبي كل أنه 
قال: دمن سمع النداء فلم يأته فل" صلاة له إلا من لو 


* المطرء أو الدحض°؛ لحديث ابن عباس رضرالهعهنا أنه قال لمؤذنه 
الصلاة» قل: صلوا في بيوتكمء فكأن الناس استنكرواء فقال: فعله من 
هو خير مني» إن الجمعة عزمة' وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في 


يعم عن مات ولكن له شاهد من حديثه أيضاً عند أبي داود» برقم 0*٦‏ يقول فيه ابن أبي ليلى: 
حدثنا أصحابنا ثم ذكر الحديث وفيه فقال معاذ: «لا أراه على حال إلا كنت عليها» قال: فقال إن معاذاً 
قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا». وهذا متصل؛ لأن المراد بأصحابه الصحابة كما صرح بذلك في 

رواية ابن أبي شيبة: «حدثنا أصحاب محمد وَل [حاشية أحمد شاكر على سنن الترمذي» ؟/187]» 
وذكر له العلامة الألباني شاهداً عن عبد الله بن مغفل #5 أخرجه المروزي في مسائل أحمد وإسحاق» 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» :١185/*‏ «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين». والحديث صحيح المعنى لقوله يَلهِ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

)١(‏ سنن الترمذي» ؟/5485. 

)۲( أبو داود» برقم 4 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابي داود» 2159/١‏ وتقدم تخريجه في 
إدراك الجماعة بركعة. 

(*) ابن ماجهء برقم 2/47 وأبو داودء برقم 250١‏ وصححه الألباني في الإرواء» 2717/١‏ وتقدم 
تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. 

.٠۸٤/١ الدحض: الزلق. فتح الباري لابن حجر»‎ )٤( 

(ه) إن الجمعة عزمة: أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في 
المطرء فيشق عليه؛ فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم؛ لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصيّر 


العزيمة رخصة. فتح الباري» لابن حجر» ؟/ 84". 


GD‏ صلاة الجماعة 

(1) ٠ الد‎ 1 | 

لطين و حخحص» 

* الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة؛ لحديث ان عمر رض الله عنهما 

أنه أذن 5 ة في ليلة ذات برد وريح» فقال: ألا صلوا في ا" 

ثم قال: كان رسول الله ع2 يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة دات مطرء 

يقول: «ألا صلوا ذ في الرحال» وفي لفظ للبخاري: «أن رسول الله كيه كان 

ا يؤذن» ثم يقول على إثره: دالا صلوا ذ في الرحال» في الليلة 

الباردة أو المطيرة فى السفر»» وفى لفظ لمسلم: أن ابن عمر نادى 

E‏ > فقال في آخر نداته: ألا صلوا في 

رحالكم ألا صلوا في لوحال ا إن رسول الله ي كان 

المؤّذن إذا كانت ليلة ا ا ذات :مطرءفى السفر أن يقول: الا صلوا 

في رحالکم». 

«ليصل من شاء منكم في رحله»“ والأفضل أن يأتي بألفاظ الأذان 

كاملة ثم يقول: «صلوا في بيوتكم». أو يقول: «صلوا فى رحالكم» '. 

۰4۰۱ متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطرء برقم‎ )١( 
وسبق في كتاب الأذان» باب الكلام في الأذان» برقم 2117 وفي باب هل يصلي الإمام بمن‎ 
.519 حضرء برقم 2574 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال» برقم‎ 

)( الرحل:المنزل وسكن الرجل وما فيه من أثاثه.فتح الباري لابن حجر١١/48ءونيل‏ الأوطار» ؟//841. 

(۳) متفق عليه: البخاري»كتاب الأذان»باب الأذان للمسافرين»برقم :وباب الرخصة في المطرء 
والعلة أن يصلي في رحلهءبرقم 157»ومسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب الصلاة في الرحال» 
برقم 8 

)€3 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في المطرء برقم 5 

2( قال الإمام القرطبي رحمه الله عن حديث ابن عمر رضرالله عنهما: «ظاهر قوله: «في آخر ندائه» أنه 
قال ذلك بعد فراغه من الأذان» ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ» ويكون هذا مثل حديث 
ابن عباس». ثم قال: «هذا الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث أبي هريرة» قال فيه: 
كان رسول الله كك إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة» أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول» فإذا فرغ نادى: 
الصلاة في الرحال أو في رحالكم». [رواه ابن عدي في الكامل» ا وهذا نص يرفع ذلك 
الاحتمال. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لمعمل وقال الإمام النووي رحمه الله: 





صلاة الجماعة CD‏ 

7 حضور الطعام ونفسه تتوق إليه؛ لحديث ابن عمر رضر اله عنهما قال: 
قال النبي يلِ: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة)7"؛ ولحديث عائشة رضراشعنها عن النبى 


«... في حديث ابن عباس رضواللهعتهما أنه يقول: «ألا صلوا في رحالكم» في نفس الأذان» وفي 
حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه» والأمران جائزان نص عليهما الشافعى رحمه الله تعالى في 
الأم في كتاب الأذان» وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك» فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه؛ لثبوت السنة 
فيهماء لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعهء ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا 
بعد الفراغ» وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الل عنهما ولا منافاة بينه وبين 
الحديث الأول؛ حديث ابن عمر رضواللهعنهما؛ لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت وكلاهما 
صحيح»» شرح النووي على صحيح مسلم» ه/ ١‏ ؟. 
وقال الحافظ ابن حجر على قوله: «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة: 
وبوب عليه ابن خزيمة؛ وتبعه ابن حبان» ثم المحب الطبري «حذف حي على الصلاة في يوم 
المطر» وكأنه نظر إلى المعنى؛ لأن حي على الصلاة؛ والصلاة في الرحال» وصلوا في بيوتكم 
يناقض ذلكء وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان» وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين» والذي 
يقتضيه الحديث ما تقدم» [فتح الباري» 7 4»؛ وقال الحافظ في توفع آخر في كلامه على 
حديث عبد الله بن عمر: «كان يأمر المؤذن يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا فى الرحال»: 
5 .صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» ثم قال عن اجتماع كلمة صلوا ذ فى الرحال 
وكلمة حي على الصلاة: «وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان» عن ابن خزيمة اا خف 
ابن عباس على ظاهره» وأن ذلك يقال: بدلاً من الحيعلة» نظرا إلى المعنى؛ لآن معنى «حي على 
الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى: «الصلاة فى الرحال» تأخروا عن المجيء» ولا يناسب إيراد اللفظين 
معاًء لأن أحدهما نقيض الآخرء ويمكن أن يجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى 
الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخصء» ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن 
يستكمل الفريضة ولو تحمل المشقة؛ ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول 
الله 4 في سفر فمطرنا فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله» [مسلم برقم 14۸[ فح الباري» 
0 الحافظ أيضاً في موضع آخر على حديث ابن عباس: «والذي يظهر أنه لم يترك 
بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: «حي على الصلاة» بقوله: «صلوا في بيوتكم» الفتح» ۸٤/۲‏ وانظر 
المغني لابن قدامة» ۳۷۹-۳۷۸/۲ ونيل الأوطار للشوكاني» .٠۸٠/۲‏ 
وأقرب الأقوال قول النووي رحمه الله تعالى» وقد سمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء 
تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم ٦٠١‏ يقول: «الأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول بعده 
صلوا في بيوتكم». وقال على الحديث رقم 115: «يقول ذلك بعد الأذان» وقال على الحديث 
رقم «المعروف أنه قاله بعد الأذان». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 25154 ومسلم» برقم 4» وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 


GD‏ صلاة الجماعة 
س «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء“ 

* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛ لحديث عائشة رضراعه قالت: 
إني سمعت رسول الله #5 يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان»”". 

وعن أبي الدرداء يه قال: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل 
على صلاته وقلبه فارغ». 

* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛ لحديث ابن عمر را اللعتهما أنه 
ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريًّ- مرض في يوم 
جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت الجمعة وترك الجمعة. 

فظهر أنه يعذر بترك الجماعة بثمانية أشياء: 


المرض» والخوف على النفس» أو المال» أو العرضء والمطرء 
والدحض [الوحل]ء والريح الشديدة فی الليلة المظلمة الباردة» وحضور 
الطعام والنفس تتوق إليه» ومدافعة الأخبثين أو أحدهماء وأن يكون له 
قريب يخاف موته ولا يحضره. وتقدمت الأدلة على كل مسألة من هذه 
الا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري برقم ۱ء ومسلم» برقم ۰٥٥۸‏ وتقدم تخریجه في مکروهات الصلاة. 

(۲) مسلم» برقم ٠‏ وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 

(۴) البخاري» كتاب الأذان» بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة؛ قبل الحديث رقم 2507١‏ وقال ابن 
حجر في فتح الباري: «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد» ارقم ۲ وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب قدر الصلاة. 

2 البخاري» كتاب المغازي» باب: حدثني عبد الله بن محمد» برقم 4. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة» ؟/80-1175؛ والكافي لابن قدامة» .401-79/8/١‏ 


سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف لقطائي ( 1 





مفهوم› وفضائل»› وآداب» وأنواع»› وأحكامء وكيفية 


ؤضوء الكثاب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
5 الف ٠‏ 
بل لال 


الجزء الثاني 


مكان صلاة الجماعة: المساجد ED‏ 
المبحث الخامس والعشرون: مكان صلاة الجماعة:المساجد 

-١‏ مفهوم المساجد: جمع مُسجدءإن أريد به المكان المخصوص المُعَدٌ 
للصلوات الخمسءوإن أريد به موضع سجود الجبهةءفإنه بالفتح لا غير 
«مسجدں 0 

فالمسجد لغة: الموضع الذي يسجد فيه» ثم اد تسع المعنى إلى البيت 
المُتّخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه» قال ا ونه الله 
«وكمتا كان السجود أشرف أفعال الصلاة» لقرب العبد من ربه» اشتق 
اسم المكان منه فقيل: سروت وم كرارا : مركع, ثم إن العُرف خصص 
المسجد: بالمكان: المهيا ' للصلوات: الكبين» حى. يخرج. «القصلى 
المجتمع فيه للأعياد ونحوهاء فلا يُعطى حكمه» " , 

والمسجد في الاصطلاح الشرعي: المكان الذي أعِدَ للصلاة فيه على 
الدوام وا ا ا كل موضع من الأرض يُسجد لله 

TT‏ جابر ت عن النبي 5: «... وجُعلّت لي الأرض مسجدا 
يورا فأيُما رجل من مني أدركته الصلاة» ٠‏ فليصل» ”7 وهذا من 
خصائص نبینا 5 وأمته» وكانت قبله إنما أبيحت لهم الصلاة 
في مواضع مخصصة: كالبيّع والكنائس" 

وقد ثبت في حديث أبي ذرٌ د عن النبي كله آنه قال: «... وأينما 


(۱) انظر :لسان العرب لابن منظورءباب الذّال.فصل الميم»؟/4 ٠١‏ 0 'ءوسبل السلام» للصنعاني» ا . 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد» ص۲۸-۲۷» وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ›۲٠۷/۲‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» ص 27957 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» للملا 
علي القاري» ١٠/١٠ء‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ ."716/1١‏ 

(۳) معجم لغة الفقهاءء للأستاذ الدكتور/ محمد رواس» ص7"917. 

)٤(‏ انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي» ص77. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التيمم» باتثت: حدثنا عبد الله بن يوسف» برقم مال ومسلم» کتاب 
المساجد» باب المساجد ومواضع الصلاة» برقم ۱. 

(5) انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي»› .٠٠١/۲‏ 


0 مكان صلاة الجماعة: المساجد 
ا ة فصلء فهو مسجد" قال الإمام النووي رحمه الله: 
«فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة: 
في المقابر» وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة: كالمزبلة 
والمطورة aE OE‏ کک ذلك أعطان الإبلء 
ومنه قارعة الطريق» والحمام» وغيرها؛ لحديث ورد فيها»'". 

أما الجامع: فهو نعت للمسجد؛ سمّي بذلك؛ لأنه يجمع أا 
علامة للاجتماع» فيقال: المسجد الجامع؛ ويجوز: «مسجد الجا 
بالإإضافة» بمعنى: مسجد الي الجامع' "» ويقال للمسجد الذي تُصلى 
فيه الجمعة» وإن كان صغيرا؛ لأنه يجمع الناس في وقت معلوم. 

-١‏ فضل المساجد وشرفها: لأهميّة المساجدء ومكانتها وفضلهاء 
ذكرها الله كك في كتابه في ثمانية عشر موضعا. 

ولمكانتها العالية وعظم منزلتها عند الله تعالى أضافها إلى نفسه إضافة 
تشريف وتكريم؛ فإن المضاف إلى الله كك نوعان: صفات لا تقوم 
بأنفسها: كالعلم» والقدرة» والكلام» والسمع؛ والبصرء فهذه إضافة صفة 
إلى الموصوف بهاء فعلمه» وكلامه» وقدرته» وحیاته» ووجهه» ویده» 
صفات له لا يشبهه فيها أحد من خلقه» وهي تليق به كك. والنوع الثاني: 
إضافة أعيان منفصلة عنه؛ كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» والروح» 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا 
يتميز بها المضاف عن غيره' “. ا 


.57١ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» برقم‎ ٥ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ه.‎ 
.05/82 انظر: لسان العربء لابن منظور» فصل الجيم» باب العين‎ )*( 
انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» ص ه4".‎ )٤( 
.۲٤١ والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان»‎ ٤٤١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 6 
والله كلَِ أضاف المساجد إلى نفسه إضافة تشريف» وفضل» 0 
تعالى: ١(وَمَنْ‏ أَظَلَمْ ممْن مَنَعَ مَسَاجد الله أن يُذْكَرَ فِيهَا اشمة شْمّه0". وكقو 
كَكَ: (إِنَمَا يَعْمْرْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم لک تر ا 2 
وان امَساجد لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدًا)". مع أن جميع البقاع وما 
فيها ملك لله كك » فهو خالق كل شيء ومالكه» ولكن المساجد لها ميزة 
وشرف؛ لأنها تختص بكثير من العبادات» والطاعات» والقربات» 
فليست المساجد لأحد سوى الله» كما أن العبادة التي كلف الله بها عباده 
لا يجوز أن تصرف لأحد سواه”©. ومن هذه الإضافة ما أضافه النبى ع 
إلى الله إضافة تشريف بقوله ي2: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»“ 

ومما يدل على فضل المساجدء ومكانتها قول الله تعالى: #وَلَوْلا دَفْعُ 
الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ 
فيها اشم الله كثيرًا). فالجهاد شرع لإعلاء كلمة اله والمساجد هي 
أفضل البقاع التي تُرْفَع فيها كلمة التوحيد» ونُؤّدَى فيها أعظم الفرائض 
بعد الشهادتين» ولهذا كان الدفاع عنها واجبا على المسلمين» فقوله 
تعالى: (وَلَّوْلا دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ4 قال الإمام ابن جرير 
رحمه الله: «أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره 





.١١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .٠۸‏ 

(۳) سورة الجن» الآية: .٠۸‏ 

(:) انظر:فصول ومسائل تتعلق بالمساجدء للدكتور العلامةء عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» ص5» 
والأثر التربوي للمسجد, للدكتور العلامة صالح بن غانم السدلان» ص٤ءوالمشروع‏ والممنوع في 
المسجد٬للشيخ‏ محمد بن علي العرفح»ص1. 

(5) مسلم»كتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن»برقم 51199. 

>٠ سورة الحح» الآية:‎ )١( 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


را و لهدم ما ذكر» من دفعه تعالى 
ام “قاطن اللي عن ب رعيكه E‏ ومنه 
كفه لمن أجاز شهادته بينهم بعضهم عن الذهاب بحق من له قبله حق؛ 
ونحو ذلك... 0 وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أي لولا ند يدفع 
بقوم عن قومء ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من 
الأسباب» لفسدت الأرضء ولأهلك القوي الضعيف'". وقال الإمام 
البغوي رحمه الله: «ومعنى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى البيع والصوامع» وفي زمن 
يك الاد : 

وقيل: الضمير في قوله تعالى: ؟يُدْكَرُ فيا اشم الله كثيرًا) عائد إلى 
المساجد؛ لأنها قرب المذكورات» قال الإمام ابن جرير رحمه الله: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: لهدّمت صوامع 
الرهبان» وبع النصارى» وصلوات اليهود وهي كنائسهم» > ومساجد المسلميق 
التي يذكر فيها اسم الله كثير أ 6 

اي ا م اليد > كما قال كيْلَ: 
(وَلَيَنَضْرَنٌ الله مَن ي يَنصُرْهُ إن الله قوي عَزِيرٌ6". ا 
ناضيريه9) فقال الذي إن مَكَناهُمْ في الأرْضٍ أقَامُوا الصلاة وَآنَوًا 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .5141//1١4‏ 

(۲) ته تفسير القرآن العظيم» ص .1١١‏ 

(۳) تفسیر البغخوي»› ۲۹۰/۳. 

.40١ص وانظر: تفسیر ابن کثیر»‎ ›٠٥۰/۱۸ جامع البیان عن تآویل آي القرآن»‎ )٤( 
٤١ سورة الحج»› الآية:‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي» ۲۸۹/۳. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 6 
الرّكَاةَ وَأَمَوُوا باكمغزوف وَنَهَوْا ع عن المُنگر ولله عَاقبة الأمور). 

ولعظم فضل المساجد جعل لله ك من أقبح مراع الظلم 
المنع من عمارتهاءفقال كك لإوَمَنْ أَظْلَمْ من مُنعَ مَسَاجد الله أن يذَكَرَ فيها 
امه وَسَعَى في خرابها. ولا شك أن الله كك نسخ جميع الشرائع 
السابقة كلها بالإسلام»فبعد هذا النسخ يتعين منع عمارة الكنائس» 
والصوامع» والبيع»وجميع المعابد»ويجب إظهار هذه المساجد ورفعهاء 
والعناية بهاءلقوله كا":(رفِي بُيُوتٍ أذْنَ الله أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيا اشمُة»“ 
والله المستعان”'. 

.وفضل المساجد ثبت فيه حديث أبي هريرة 5ه عن النبي كله قال: 
رأَحَتٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»” ١‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «رأحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء؛ لأنها 
بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى» «وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»؛ 
لآنها محل الغش» والخداع» والرباء والأيمان الكاذبة» وإخلاف الوعد 
والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك مما في معناه»٠“‏ 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله -: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها» 
أي أحب بيوت البلادء أو بقاعهاء وإنما كان ذلك لما حصت به من 
العبادات» والآذكار» واجتماع المؤمنين» وظهور شعائر الدين» وحضور 
الملائكةء وإنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله؛ لآنها مخصوصة 


.4١ سورة الحح» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١١5‏ 

(") انظر:فصول ومسائل تتعلق بالمساجدءللعلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» ص٦‏ . 

(4) سورة النورء الآية: 5". 

(5) انظر تفسير ابن كثير»ء ص9١٠١.‏ 

(DD‏ مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس فى المصلى بعد الصبح وفضل 
المساجد» برقم .1۷١‏ 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم؛ هلالا . 


GD‏ مكان صلاة الجماعة: المساجد 


بطلب الدنياء ومطالب العباد» والإعراض عن ذكر الله؛ ولأنها مكان 
الأيمان 000 وكين معركة الشيطان» 0 يركز رایته» 8 
2 والمسجد الأقصى؛ 0 ذر #ه قال: قلت: يا رسول الله أي 
قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «اربعون سنة» وايئما 
أدركتك الصلاة فصل» فهو 00 

وعن ابن عباس رضوالهعهما قال: قال رسول الله 4 : «نزل الحجر الأسود 
من الجنة» وهو شد بیاضا من اللبنء > فسوّدته خطايا بني آدم». . ولفظ ابن 
خزيمة: ((. اك نافيا من الفلج»' 0 

وعنه ذه قال: قال رسول الله : «والله ليبعثنه الله يوم القيامة» له عينان 
يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بحق»”". 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله كيد قال: «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». ولفظ مسلم: 
«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»“. والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف داخل 


. 7 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأنبيا باب (وَوَمَبِنَا لِدَاوُود سُلَيمَانَ نغم الْعبذ إِنُّ أَوَاتُ) برقم 8؟4: 
وبرقم 17" ومسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة برقم 0 
() الترمذي» وقال: حسن صحيح» كتاب الحح» باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن 
والمقام» برقم ۷ وابن خزيمة في صحيحه: 277١/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي١١/71»وحسنه‏ الأرنؤوط في جامع الأصول»؟/7175. 

)٤(‏ الترمذي» کتاب الحج» باب ما جاء في الحجر الأسود. برقم 0١‏ وابن خزيمة» ۰۲۰/٤‏ وأحمد» 
١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
۸/۱ ورواه الحاكم» 0١‏ » وصححه ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» برقم ۰؛ ومسلم» کتاب 
الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م6 
الحرم كله”". 

وعن جابر 4 أن رسول الله #4 قال: «صلاة في مسجدي أفضل من آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سوام”". وقد جاء: «والصلاة فى بيت المقدس 
ا و 1 

وعن أبي هريرة كه عن النبي #: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى». ولفظ 
البخاري: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول ي ومسجد الأقصى». 


وعن ع هريرة ذه أن النبي 4 قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» ومنبري على حوضي»' '. 

5 - مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رضرائهعهها قال: «كان النبي يه يأتى مسجد قباء كل سبتٍ ماشيا 
وراكباً». وكان عبد الله بن عمر يفعله. وفي لفظ لمسلم: «كان رسول الله 


(۱) انظر: مجموع فتاوی الإمام ابن بازء ۲۳۰/۱۲. 

(۲) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد النبي 4 برقم 21405 وأحمدء */47*, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
۱ وإرواء الغليل» .":4١1/4‏ 

(") جاء من حديث أبى الدرداء عند البزار» وابن عبد البر» والبيهقى فى الشعب» وحسنه البزار» ونقله 
ابن حجر في الفتح» 281/7 ولم يتعقبه بشيء؛ ولم يتضح للألباني فتوقف عنه في إرواء الغليل» 
٤‏ وانظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل؛ لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ؛ ص۸٤‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» برقم 2١١44‏ ومسلمء كتاب الحج» باب فضل المساجد الثلاثة» برقم .٠١۹۷‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر 
والمنبر» برقم ١۱۱۹ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل مابين قبره 4 ومنبره» وفضل موضع منبره» 
برقم ۱۳۹۱. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
يل يأتي مسجد قباءء» راكباء وماشياًء فيصلي فيه ركعتين»”". 

وعن سهل بن حنيف ذه ضيه قال: قال رسول الله يَدة: «من تطهّر في بيته؛ 
SS‏ ل 

وعن او ق عن النبي 45 آنه قال: رالصلاة ة في 
مسجد قباءِ كغمرة)”". 

وهذا لمن لم و الرحال» وإنما زار مسجد قباء من المدينة» أو 
ل أراد زيارة قباء. أ ماهد الرحال: فلا معد ]ل للمساجد الغللاثة 
كما تقدم شا 

ه- فضل بناء المساجد وعمارتهاء جاء فيه نصوص كثيرة تدل على 
العناية بهاء كقول الله كك: 9(إِنَّمَا يَعْمْرْ مَسَاحِدَ لله من آمَنَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر ر الصلاة وَآنَى الدَّكَاةَ 5 يَحْسٌ إلا الله ذ فَعَسَى أَؤْلَيِكَ أن 
يكولواً من من الَمْهْتَدِينَ 6 0 وتكون عمارة الا ببناكهاء وتنظيفهاء 
ERE NEE E‏ 
لحضور الجماعات» وتعلم وتعليم علوم النافعة» وأعظم العلم النافع 
18 القرآن وتعليمه؛ وغير ذلك من آنواع الطاعات” إخلاص هذه 





)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينةءباب من أتى مسجد قباء كل 
سبت»برقم ۴۳ ١‏ هءومسلمءكتاب الحجءباب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه»برقم .-. 
(١‏ النسائى» كتاب المساجد» باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه› برقم ۰ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم 2١417‏ وصححه الألباني في 

صحيح النسائي» ۱ وصحيح ابن ماجه؛ ۱ 

02( الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباءء برقم ٤‏ وابن ماجه» کتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم 2١41١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ا وصحیح ابن ماجه» ۱ 

.٠۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص٦۸٥‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآنء 
للطبري» 2١55/١5‏ وتفسير البغوي» 2174/١‏ وتفسير السعدي» ص‌۲۹۱. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد iD‏ 
العبادات كلها لله تعالى» كما قال كك: (وَأَنَّ امَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ 
الله أحَدًّا4'. 

وقال الله ككَ: فى بوت أَذْنَ الله أن تُرْهَعَ وَيذْكَرَ فِيهَا اشمة ا يُسَبَِحُ لَه فيا 
بِالْعْدُوَ وَالآصَالِء جل لأ لوبهم : تجا تجارة ولا تيغ عن ذف اله قم عاد 
وَإيَاء الرّكَاةٍيَحَافُونَ يما تقب فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَانُ لِيَجِْيهُمْ الله أحْسَنَ 
ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ وَاللهِ يَززْقُ مَن ياء بعر جساب). 

وقوله تعالى: (أَوْنَ الله أن تُرْفْعَ 4: أي أمر الله كَيْكَ ببنائها» ورفعهاء وأمر 
بعمارتهاء وتطهيرهاء وقيل: أمر الله بتعاهدهاء وتطهيرها من الدنس» 
واللغوء والآقوال؛ والأفعال ال تليق فیها. وذکر ا الطبري 
رحمه الله أن معنى: #أَذْنَ الله أن تُرْفَعَ4 أي: أذن الله أن ثُبنى» وقال 
بعضهم: «أذن الله أن تعظم...».ثم وعم القول الأول فقال:«وأولى 
القولين عندي بالصواب القول الذي قاله مجاهدءوهو أن معناه:أذن الله أن 
ترفع بناءً»كما قال جل ثناؤه:«وَِذْ يَرْفَُ إبراهيم الْقَوَاعَدَ مِنَ الْبِيتِ4 ©. 
a LS‏ 

وقال العلامة السعدي - رحمه الله -: 9فِي بُيُوتٍ أذْنَ الله أن تَرْقَعَ 
وَيُذَْكَرَ فِيهَا اشمّة4 هذا مجموع أحكام ا فيدخل في رفعها: 
بناوؤهاء وكنسهاء وتنظيفها من النجاسات والاذى» وصونها من المجانين 
والصبيان» الذين لا يتحرزون من النجاسات» وعن الكافر» وأن تصان 
عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر الل 


.٠۸ سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآیات: .۳۸-۳١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص”147. 

(4) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 2150/١9‏ وانظر: تفسير البغوي لام 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة السعدي» ص18 0. 


GYD‏ مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وعن عمرو بن ميمون - رحمه الله - قال: «وأدركت أصحاب رسول 
الله 4 وهم يقولون: المساجد بيوت الله» وإنه حق على الله أن يكرم من 


0) | 

راره» 
Ga‏ 

عفان ضيه دونه عن النبي 55 أنه قال: : «من بنى ت قال بكير: حسبت أثة قال: 


«يبتغي ٍ به وجه اللم» «بئى الله له مثله في الجنة». ولفظ مسلم: «من بی 
مسجداً لله» قال بكير: عفنت قال «يبتغي به وجه الله تعالى؛ 0 
بیتاً في الخ 


رکآ خر رخ ان 35 وهن ى مسجد الك فة 

لحيو E E‏ آنس 4ه عن 
النبي #5 أنه قال: «من بنى لله مسجداً صغيراً أو كبيراً بنى الله له بيتاً في 
الجنة»9). وجاء من حديث أبي ذر 4ه عن النبي #5 قال: «من بنى لله 
مسجداً ولو قدر مفحص قطاة”” بنى الله له بيتاً في الجنة)". 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: «وحمل أكثز العلماء ذلك على 


.۱۸۹/۱۹ أخرجه ابن جرير في جامع البيان»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداًء برقم 5» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
فضل بناء المساجد» والحث عليهاء برقم or‏ 

(") فتح الباري؛ لابن حجرء .045/١‏ 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل بنيان المسجدء برقم 9١"؛‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» .١١١/١‏ 

(5) مفحص قطاة: القطاة: واحدة القطاء وهو طائر معروف ببطء سيره» والمفحص من الفحص: أي 
الحفر» والمراد هنا: الموضع الذي تحفره لترقد فيه فتضع فيه بيضها. وانظر: الترغيب والترهيب 
للمنذري» .557/١‏ 

(5) البزار بلة كا سي فل لس 0 لابن حجر ٠ ٠/١‏ برقم 1596]ء 
والطبراني في 0 الصغير [ مجمع البحرين» ۱ برقم 0۷۸|« وابن حبان [الإحسان» 


ع برقم »]١5١١‏ > وقال لو N‏ ا «رواه البزار والطبراني ف في الصغير» 
ورجاله ثقات»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .1١9/8‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 
المبالغة؛ لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه؛ لتضع فيه بيضهاء وترقد 
عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه وقيل: توعان لاخر لمم اريريه 
في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدرء أو ية يشترك جماعة 
في بناء مسجدء فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء وهذا كله بناء على 
أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن؛ وهو المكان الذي يتخذ للصلاة 
فيه» فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما ب يسع الجبهة فلا 
ES‏ لبخي اياعر و عرد رار علي 
الحقيقة» ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة رن اللدعنها: «من بنى لله بيتا» أخر جه 
سمويه في فوائده بإسناد حسن. .. لكن لا ب يمنع إرادة الآخر مجازاً إذ بناء 
كل شيء تة وقد شهدا گا فن 0 في طرق المسافرين 
يحوطونها إلى جهة القبلة؛ وهي في غاية الصغرء وبعضها لا تكون أكثر 
فق روي امود وروي الود اح لقعي رن ره نه بير 
حديث عثمان» وزاد: قلت: وهذه المساجد التي فى الطرق؟ قال: نعم) 
وللطبراني نحوه من حديث أبي قرضافة وإستادخما خ5 

أما قوله :رمن بنى مسجداً للم فمعناه :رأي مخلصاً في بنائه لله تعالى»'". 
وذكر ابن حجر رحمه الله عن ابن الجوزي - رحمه الله - أنه قال:«من كتب 
اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من لإخلاص». ومن بناه بالأجرة لا 
يحصل له هذا الوعد المخصوص؛لعدم الإخلاصءوإن كان يؤجر في الجملة على 
حسب إخلاصه»لكن الإخلاص الكامل لا يحصل إلا من المتطوع". 

أما قوله #5 في حديث عثمان #ه: «بنى الله له مثله في الجنة» فقال 


)١(‏ المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» ؟/10. 
() فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ .045/١‏ 
)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ .045/١‏ 


هه مكان صلاة الجماعة: المساجد 
عي 0 
أنه بنى له بثوابه بناءً أشرف وأعظم, وأرفع»" '. وقال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى -: «يحتمل قوله: « مثله» أمرين: أحدهما أن يكون 
معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت» وأما صفته في السعة 
وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. 

الثاني: ران متاه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على 
و ا 

قال الا ان سيد خر خم اله و ن الا ج ا المح ا أن 
المثلية هنا بحسب الكميةءوالزيادة حاصلة بحسب الكيفية»فكم من بيت 
خير من عشرة بل من مائة»'".وهذا هو الاحتمال الأول عند النووي. 
ولا شك أن التفاوت :حاضل. قطعا بالسبة إلى يق الدنيا: وشعة 
الجنة؛لأن موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها“. 

وجاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «إن مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعل موته:علماً غلم ونشره»وولدا فالها ترك مھا 
ورّثهءأو مسجداً بناهءأو بيتاً لابن السبيل بناهءأو نهر أجراهءأو ضدقة أخرجها 
من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موت" ' 

- تنظيف المساجد» وتطييبهاء وصيانتها؛لحديث عائشة رضر الع عا 


1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ؟/170. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» هه . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .٠٤٦/١‏ 

. ٠٤٦/٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )٤( 


(5) ابن ماجهء المقدمة» باب من بلغ علماً» برقم ٢‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» اإلكلث 


مكان صلاة الجماعة: المساجد N)‏ 


قالت: «أمر رسول الله #5 ببناء المساجد في الدور”" وأن تنظف. 
ود تطيب»”". 

وعن سمرة هه أنه كتب إلى ابنه: «آما بعد» فإن رسول الله ک4 كان 
يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورناء ونصلح صنعتهاء ونطهرها»”". 

وعن أبي هريرة 4ه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد“ 
فمات ولم يعلم النبي 00 بموته» فذكره ذات يوم فقال: رما فعل ذلك 
الإنسان»؟ قالوا: مات يا رسول الله» قال: «أفلا آذنتمونى»؟ فقالوا: إنه كان 
كذا وکذا قصته» قال: فحقروا شأنه» قال: «دلونى على قبره» أو قال: «على 
قبرها» فأتى قبرها فصلى عليهاء [ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
على أهلهاء وإن الله كبك ينوّرها لهم بصلاتي عليهم»'']. وعن أنس يه 
قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله وَل إذ جاء أعرابي فقام يبول في 
المسجدء فقال أصحاب رسول الله يل: مه مه”'؟ قال: قال رسول الله يَل: 
«لا تزرموه”" دعوه) فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله كل دعاه فقال له: 
«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله 


.۲٠۸/۱۱ بناء المساجد في الدور:قال سفيان:يعني في القبائل»جامع الأصول لابن الآثیر‎ )١( 

(۲) أحمد في المسندء ۲۷۹/١‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدور» برقم ٤٠٥١‏ 
والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما ذكر في تطييب المساجدء برقم 2014 وابن ماجه» كتاب 
المساجد والجماعات» برقم 704 27/54 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .17/١‏ 

(۳) أبو داود» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور» برقم 455» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود» .17/١‏ 

(4) قَمْ المسجد: هو كنسه. الترغيب والترهيب للمنذري» ۱ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق» والأذى» والعيدان» برقم 
۸ وكتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» برقم ۰٠۳۳۷‏ ومسلم كتاب الجنائزء 
باب الصلاة على القبر» برقم ٠١١‏ وما بين المعقوفين من رواية مسلم. 

)١(‏ مه مَة: معناه اكفف» وهي كلمة زجر قيل: أصلها ما هذا؟ ثم حذف تخفيفاء وتقال مكررة ومفردة. 
انظر: نيل الأوطار للشوكاني» .۸۲/١‏ 

.401/١ لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. شرح السنة للبغوي»‎ )١( 


GYD‏ مكان صلاة الجماعة: المساجد 
كبن والصلاة» وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ۶ قال: فأمر رجلاً من 
القوم فجاء بدلو من ماءِ فشتّه“ عليه" . 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله : «البزاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنه». وفي لفظ لمسلم: «التفل في المسجد خطيئة 
وکفارتها دفنها». 

ون اف ذر فل عن النبى ب قال: «عغرضت على أعمال أمتى: حسنها 
وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالهاء الأذى يماط عن الطريقء 
كاك ف سارت ”أعالها اغاغ كرون فى الخد ولا 
تدفن»””. قال الإمام النووي رحمه الله: «هذا ظاهر أن هذا القبح أو الذم 
لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هوء وكل من راها ولا يزيلها 
بدفن أو حكٌ؛ ونحوه”' 

۷- يبتعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسجد؛ لحديث 
جابر بن عبد الله رضوائهعها أن رسول الله يك قال: رمن أكل ثوماً أو بصلاً 


فليعتزلناء أو ليعتزل مسجذناء وليقعد في بيته). وفي لفظط لمسلم: «فإن 
الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى منه بنو آدم»' 0 


. 20 شنّه عليه: أي صبه عليه. المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء بابٌ: صب الماء على البول في المسجدء برقم 25١‏ 
ومسلم واللفظ لهء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء برقم 180. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد» برقم »4١16‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرهاء والنهي عن 
بصاق المصلي بين يديه وعن يمینه» برقم ٥٥۲‏ . 

(5) النخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع. النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير» باب النون مع الخاء» .٠٠/١‏ 

. ٥٥۳ مسلم» كتاب المساجد» پاب النهي عن البصاق في المسجد› برقم‎ )٥( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» /0. 

(۷) متفق عليه: البخاري» برقم 6 ومسلم» برقم 205554 وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 

وخطب عمر بن الخطاب 4 الناس في آخر حياته؛ وقال: «إنكم أيها 
النائن تأكلون شحرّثين لا آراهما إلا حفين: هذا الضصل والثومء لقد لقد 
رأيت رسول الله 4 إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به 
فأخرج» فمن أكلهما فليمتهما طبخا”". 

۸- فضل المشي إلى المساجد دلت عليه الأدلة الصحيحة 
الصريحة؛ومن هذه الفضائل:أن من تعلق قلبه بالمساجد يكون في ظلٍ 
الله يوم لا ظل إلا ظلهءالمشي إلى المساجد تُرفع به الدرجاتءوتُحط 
الخطاياءوتكتب الحسنات؛والذاهب إليها في صلاة حتى يرجع إلى 
بيته.وإذا أسبغ الوضوء ثم ذهب إليها غفر الله له ذنوبه»وإذا غدا إلى 
المسجد أو راح أعد الله له في الجنة ضيافة كلما غدا أو راح؛والمشي 
إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. 
وغير ذلك من الفضاتل 9 

- المساجد يجب أن تقام الجماعة فيهاء ولا يجوز للرجال فعلها إلا 
في المسجدء والأدلة على ذلك هي البراهين الدالة على وجوب صلاة 
الجماعة؛ وأنها فرض عين”" ولكن إذا لم يتيسر مسجد أو كان المسجد 
بعيدا لا يُسمع الأذان منه أو كان الجماعة في سفرء فإن الجماعة تجب 
على من يستطيع أن يجدهاء وعليهم أن يصلوا في مكان طاهر؛ و 
جابر ذه أن النبي وَل قال: «أعطيت خمسا لم يُعطهنَ أحد قبلي: : نصضواك 
بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلت لي الغنائم ولم تُحلّ لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى 


)0( مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 0. 
(۲) تقدمت أدلة هذه الفضائل فى فضل المشي إلى صلاة الجماعة. 
(۳) تقدمت الأدلة على ذلك في حكم صلاة الجماعة. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


الناس عامة»''". قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «من تأمل 
السنة حق التَأمُل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيانء إلا 
لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة» فترك حضور المسجد لغير 
عذر كترك أصل الجماعة لغير عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث 
والآثار... فالذي ندينٌ الله به أنه لا يجوز لآحد التخلف عن الجماعة فى 
المسجد إلا من عذرء والله أعلم بالصواب»”© ٠‏ 

-٠١‏ تحريم اتخاذ القبور مساجد»ءلحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 
# قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسشاجد؛ 
ولحديث عائشة وابن عباس #: قالا: رلّمَا نزل» برسول الله وَل طفق“ 
يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها" كشفها عن وجهه» فقال 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا»”". 


خليلةألا و ون من كان ا كانوا يتخذون 2 2 00 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التيمم» باب: حدثنا عبد الله بن يوسفء برقم ه"”ء ومسلم»كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛باب المساجد ومواضع الصلاة برقم١؟5.‏ 

(۲) كتاب الصلاةء لابن القيم» ص 184. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابُ: حدثنا أبو اليمان» برقم 47» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةءباب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم٠57.‏ 

)٤(‏ نزل: أي نزل ملك الموت برسول الله 4ل 

(5) طفق: جعل. 

(5) اغتم: : أي تغطَّى بها. انظر: المصباح المنير للفيومي» 554. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌ: حدثنا أبو اليمان» برقم 475» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةءباب النهي عن بناء المساجد على القبورءبرقم ۳۱. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 6 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدءفإني أنهاكم عن ذلك»'". 

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رن رضر ال عهز ذكرتا PE ES‏ 
بالحبشة فيها تصاويرء ُذكرتا للنبي 4 فقال: ران أولئنك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره ما وصوّروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله كك يوم القيامة. 

-١‏ دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى؛لحديث 
بي هريرة 4 قال:بعث النبي # خيلا قبل نجدٍ فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له:ثمامة بن أثال»فربطوه بسارية من سواري المسجد»فخرج 
إليه النبي 2 فقال:«أطلقوه» فانطلق اك نخل قريب من المسجد» 
فاغتسلءثم دخل المسجد فقال:أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله "».وهذا يدل على جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه حاجة؛ 
ما المسجد الحرام فلا“ .وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز - رحمه الله - يقول:«وهذا فيه شاهد على جواز ربط الكافر فى 
المسعدو O O E‏ 
عند الحاجة؛ وفيه دليل على جواز دخول الكافر المسجد للحاجة» فإذا 
جاز دخوله مسجد المدينة فالمساجد الأخرى من باب أولى ما عدا 
مک 


)١(‏ مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم 5177. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء 
برقم 2477 ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» برقم 578. 

(۳) متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب الصلاةء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في 
المسجدء برقم 5» وباب دخول المشرك المسجدء برقم 266 ومسلم» كتاب الجهاد. باب ربط 
الأسير وحبسه وجواز المن عليه» برقم 17564. 

(4) انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/189١.‏ 

.٥ سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )٥( 


م مكان صلاة الجماعة: المساجد 

- جواز إنشاد الشعر الحكيم النافع في المسجد؛ لحديث أبي 
هريرة 4# أن عمر 5 مر بحسان ه وهو ينشد الشعر في المسجد 
فلحظ إليه"“ فقال: قد كنت أنشدٌ وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله يقول: «أجب عني اللهم 
أيَده بروح القدس»'' قال: اللهم نعو”". 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز إنشاد الأشعار التي تدعو إلى الخير 
في المسجد؛لما في ذلك من الأثر العظيم في النفوس» وتشجيع أهل 
الحق» أما ما جاء من أحاديث النهي عن تناشد الأشعار في المسجد, 
فالنهى محمول على تناشد أشعار الجاهلية» وأهل البطالة» فالمأذون فيه ما 
سلم من ذلك» وقيل: المأذون فيه: مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل 
ال 

-١‏ تحريم السؤال عن الضالة في المسجد؛ لحديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يلِ: «من سمع رجلا ينشد ضالة“ في المسجد 
فليقل: لا ردّها الله عليك؛فإن المساجد لم ثبِنَ لهذا»"". وعن بريدة ذله 
أن رجلاً نشد فى المسجد فقال:من دعا" إلى الجمل الأحمر؟ فقال 
النبي ي: «لا وجدت إنما بُتيت المساجد لِمَا بُنيت له»“. 


.٠۸۷/۲ لحظ إليه: نظر إليه وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار. سبل السلام»‎ )١( 

(') روح القدس: جبريل الفلة. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد» برقم »٤٥۳‏ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت فك برقم 585 ؟. 

(4) انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟//181. 

(5) ينشْدُ: من نشدت إذا طلبت» ومنه قوله: «نشد» شرح النووي على صحيح مسلم» هاه . 

.514 مسلم»كتاب المساجدباب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدء برقم‎ )١( 

(۷) من دعا إلى الجمل الأحمر: أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه. انظر: جامع 
الأصول لابن الأثير» 4/١١‏ 55. 

)۸( مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من 
سمع الناشدء برقم 5594. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 

دل هذان 'الحلكان غلى ال ع سد الال ق المد وحن 
به ما في معناه: من البيع والشراء والإجارة» ونحوها من العقود؛ 
وكراهة رفع الصوت في المسجدء والدعاء عليه: عقوبة له على مخالفته 
وعصيانه» وينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت فإن المساجد لم تبن 
لدا او فول ا وت" انما ,الما جهو لما ييه واا 
الضائعة» ونشدها طلبها والسؤال عنها”". 

4- تحريم البيع والشراء في المساجد؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول 
الله يلد قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع'” في المسجد فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رذ الله عليك. 


والحديث يدل على تحريم البيع والشراء في المسجدء وأنه ينبغي 
لمن رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك» 
جهرا للفاعل”” هذا فيه تعزير بالدعاء. والعلة في قوله فيما سلف: «فإن 
المساجد لم تبن لذلك». 

لحتس الحدود في المساجد ولا يستقاد فيهاءلحديث حكيم بن 
و ذه أنه قال:«نهى رسول الله وله أن يستقاد في المسجدءوأن تنشد فيه 
الأشعار»وأن تقام فيه الحدود». 


.05-08/0 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الأصولء لابن الأثير» .٠٠٠/٠١‏ 

(۳) يبتاع: أي يشتري. سبل السلام للصنعاني» 7 . 

(5) الترمذيء بلفظه. كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء برقم ١۳۲٠ء‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» برقم 2077 وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٤١٠٠ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبيء 
5 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/4 "»وفي إرواء الخليلءبرقم .٠٤۹١‏ 

(0) انظر: سبل السلام للصنعاني» 7 . 

(5) أبو داود»ء كتاب الحدودء باب في إقامة الحد في المسجدء برقم 2451٠‏ بلفظه» وأحمد في 
المسندء ٤/١‏ والحاكم في المستدرك» 08/4": والدارقطني في السنئن» ۸٦/۳‏ برقم ٤٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» 578/8 وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى ابن السكن» 
وشعف: شنا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وقال في التلخيص الحبير» :۷۸/٤‏ «لا بأس 


9 ل مان صلاة الجاع الساج 
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد» وعلى تحريم 
الاستقادة فيها"» أما الأشعار التى لا تجوز فى المساجد فهى أشعار 
الجاهليةء وأهل المعاصي» بخلاف الأشعار التي تدعو إلى الفضيلة فلا 
اسن ا وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله 
- يقول: «الحديث وإن كن خيعينا لكن معناه تشهد له الأدلة 
إقامة الحدود في المساجد :قد تلوثها عنك الضرضه أو القطع» فيحصل 
تلويث المسجد بالبول أو غ 

7- النوم والأكل والسكن وبقاء المريض في المسجد؛ لحديث عائشة 
رضواشمعها قالت: «أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله ل 
خيمة في المسجد ليعوده من قريب»“. وهذا يدل على جواز النوم في 
المسجد» وبقاء المريض فيه» ونصب الخيمة“. وسمعت شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «لا بأس من اتخاذ 
خيمة» أو خيام في المسجدء سواء كانت للاعتكاف» أو لرجل له شأن» 
ليزار» أو للسكن لمن لم يكن له سكن»”". 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعها أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له 
في مسجد التي يا '.وعن عائشة رضراشهعها أن وليدة سوداء كان لها خباء 


پاسناده»» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي ا ا 

.٠۹۱/۲ انظر: سبل السلام للصنعاني»‎ )١( 

(۲) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 579. 

(*) فضرب عليه خيمة: أي نصب عليه خيمة. سبل السلام للصنعاني» ؟/197. 

»451 متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم» برقم‎ )٤( 
ومسلم» كتاب الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم‎ 
.11/59 حاكم عدل أهل للحكم» برقم‎ 

(5) انظر: سبل السلام للصنعاني 191/72. 

(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .77١‏ 

(۷) البخاري» كتاب الصلاةء باب نوم الرجال في المسجدء برقم »45٠‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برقم .۲٤۷۹‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 
فى المسجدءفكانت اي فتحدث عندىءقالت:فلا تجلس عندى يا 
الاكالت: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا(") ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني(' 


مین من السلهين؛ وخاد كان أو امرأة عند أمن الفتنة”". وكاد 

أصحاب الصفة يسكنون فى المسجد؛ لحديث أبى هريرة فل قال: 

«رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه ردا إما إزار وإما 

كساء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ 
الكعبين؛ فيجمعه بيده كراهية أن رف ةا 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 5 ذه قال: ركنا نأكل على عهد 
رسول الله ٤‏ في المسجد الخبز واللحم». 

١‏ - اللعب العا ف المشحد ما أذن فيه النبي كه فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: رلقد ایت رسول الله ود يوماً على باب حجرني والحبشة 
يلعبون في المسجدء ورسول الله له يسترني بردائه» أنظر إلى لعبهم». 
أنظر» فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن تسمع اللهو». وعن أبي هريرة 4 قال: بينما الحبشة 
)١(‏ يوم الوشاح له قصة عجيبة» انظرها في صحيح البخاري» برقم .۳۸۳١ »٤۳۹‏ 

(۲) البخاري»كتاب الصلاةءباب نوم المرأة في المسجد برقم 2479 وفيه قصة عجيبة!. 

(۳) انظر: سبل السلام» .۱۹٩/۲‏ 

.٤٤١ مقرب٬دجسملا البخاري»كتاب الصلاةءباب نوم الرجال في‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب الأكل في المسجد» برقم "٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» ۲۳۰/۲. 

)١(‏ متفتق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد» برقم ٠٥٤‏ وكتاب 
التكاح؛ باب حسن المعاشرة مع الأهل» برقم 2514١‏ وكتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيده 
برقم 5غ وكتاب التكاح» باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم» برقم cor‏ ومسلم» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيدء برقم 8957. 


هوه مكان صلاة الجماعة: المساجد 
ی النبي # [وفي رواية: في المسجد] دخل عمر فأهوى إلى 
الصا ء فحصبهم بهاء فقال: «دعهم يا عمر»"". قال الحافظ ابن حجر 

> ونه وو ایی السو اج لبي : ا ردا يل فيه اتويت 
الشجعان على مواقع الحروب» والاستعداد للعدى. 

وقال - رحمه الله -: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على 
طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه». 

وأما نظر عائشة رضرادعها إلى الحبشة» وهم يلعبون وهي أجنبية ففيه 
دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم 
كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة ة في المسجد» وعند الملاقاة فى 
الطرقات. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: 0 
الحديث يدل على أن نظر النساء في الجملة لا حرج فيه» كما ينظرن 
الرجال في الأسفار والمساجدء فالنظر العام للماشين والمصلينء 
واللاعبين لا يضر؛ لأنه في الغالب لا يكون مع الشهوة...». 

۸- تشييد المساجد» وزخرفتهاء والاقتصاد في بنائهاء جاء في النهي 
عن تشييد المساجد وزخرفتها آثار وأحاذيتك::وجاء فى الا مر بالاقتصاد 
في بنائها أحاديث أخرء فعن أنس 5 قال: قال رسول الله ي: «لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس' في المساجد». ولفظ النسائي: «من أشراط 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب اللهو بالحراب ونحوهاء برقم ١540؛‏ ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» برقم .۸٩۳‏ 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٠٥٤۹/١‏ . 

(*) المرجع السابق» .459/١‏ 

(4) انظر: سبل السلام للصنعاني» ؟/99١.‏ 

(0) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم .717١‏ 

(5) يتباهى الناس: يتفاخرون في بناء المساجد: بالنقش والكثرة. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» 
١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» .5410/١‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد CN)‏ 


الساعة أن يتباهى الناس فى المساجد»”". 


وعن ان عباس رص وله عنهما قال: قال رسول الله 9 (رما أمرت ی 
الماك 


قال ابن عباس رضراشعها: «لترَخْرِقنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى9)””. 

وقال< ان شك 0 ذيه: «كان سقف المسجد من جريد 
النخل»”"» وأمر عمر له ببناء المسجده «آكِنّ الناس من المطرء 

ا فتفتن الناس»" . وكأ عمر ك فهم ذلك من 
رد النبي يد الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقال: 
«إنها ألهتنى عن صلاتی»“. قال ابن حجر - رحمه الله -: «ويحتمل أن 
يكون عند عمر من لت علم». وقال قوع 0 مالك ذينه: «يتباهون بها 
ثم لا يعمرونها إلا قلي '. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» برقم 44٤٤ء‏ وابن ماجه» كتاب المساجد 
والجماعات» باب تشييد المساجدء برقم 279 والنسائي» كتاب المساجدء باب المباهاة في 
المساجد» برقم 4 وأحمدء */245» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 2148/١‏ 
وصحيح سنن أبي داود» .411/١‏ 

(۲) تشييد: المراد بالتشييد رفع البناء وتطويله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 2510/7 
وشرح السنة للبغوي» ."59/١‏ 

(*) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في بناء المساجدء برقم »٤٤۸‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ۱. 

.۲٠۹/۱۱ الزخرفة:النقوش»وتذهيب الحيطان وتمويهها بالذهب.جامع الأصول»‎ )٤( 

(5) البخاري؛ كتاب الصلاة» باب بنيان المساجدء معلقاً قبل الحديث رقم 445: ووصله أبو داودء 
برقم 444. 

(5) البخاري موقوفا معلقا»كتاب الصلاة»باب بنيان المسجدءقبل الحديث رقم 447» قال الحافظ ابن 
حجر وهو طرف من حديثه في ليلة القدرء وقد وصله المؤلف في الاعتكاف. انظر: فتح الباري» 
لابن حجرء .٥۳۹/۱‏ 

(۷) البخاري»كتاب الصلاةءباب بنيان المسجد [في ترجمة الباب]ءقبل الحديث رقم 545. 

(۸) البخاري» برقم ۳۷۳ ومسلم» برقم 2057 وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة. 

(9) فتح الباري» لابن حجرء ۳۳۹/۱. 

)٠١(‏ البخاري»كتاب الصلاة»باب بنيان المساجدء [في ترجمة الباب] قبل الحديث رقم 5*5 5. قال الحافظ 


AID‏ مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «زخرفة المساجد 
وعدم الصلاة فيها من المصائب»”“ 

وعن عبد الله بن عمر رضرائعهنا: أن المسجد كان على عهد رسول الله 
مبنيّ باللبن» » وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر 
شیا رراة حا عير أورواء عا رجاه انر لبهلا وله 1 15 باللبرة 
والجرید» وأعاد عمده خشباء ثم غیره عثمان» فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى 
جداره بالحجار المنقوشة والقصة» وجعل عمده من حجارة منقوشة» 
وا ا 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: 
«فعل عثمان #ه يدل على تحسين المسجد بالحجارة المنقوشة» واللأخشاب 
الطيبة» والقصة يعني صبغ الجدار لا بأس بذلك؛ وإن كان حياة السلف أولى 
وأفضلء لكن إذا حسّن الناس مساكنهم» ونفروا من البنايات القديمة»؛ وصار 
ترك المسجد على حالته القديمة قد ينفرهم من الصلاة والاجتماع في 
المساجدء فلا بأس أن يفعل مثل ما فعل عثمان 5 ذه للترغيب في المساجدء 
أما للمفاخرة فلاء ويكره أن يكتب في المسجد فالأولى أن يكون سادة' 3 


4 الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً؛ لحديث جابر بن 
سمرة #5 وفيه أن النبي وَل:.«كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح 


ابن حجر e‏ 4/۱: «وهذا التعليق رويناه نتوضولا في مسد آي يعلى؛وصحيح ابن 
خزيمة»من طريق بي قلابة»أن أنساً قال: ((سمعته يقول :«ياتي على آمتي زمان يتباهون في المساجد٬ثم‏ 
لا يعمرونها إلا قليلة». 


.4547 سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» قبل الحديث رقم‎ )١( 

(؟) القصة: الجص بلغة أهل الحجاز. جامع الأصول لابن الأثير» .187/1١‏ 

(۳) الساج:نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند.فتح الباري»لابن حجرء .٥٤١/١‏ 
(:) البخاري» كتاب الصلاةء باب بنيان المسجد» برقم 447. 


(5) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 
أو الغداة حتى تطلع الشمسءفإذا طلعت الشمس قامءوكانوا يتحدثون 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبشم'". ولفظ أحمد: «شهدت 
النبي كه أكثر من مائة مرة في المسجدء وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء 
من أمر الجاهلية» فربما تبسم معهم'". قال النووي - رحمه الله -: «فيه 
جواز الضحك والتبسشم»"””.وقال القرطبي -رحمه الله-: «يمكن أن يقال: 
إنهم في ذلك الوقت كانوا يتكلمون؛ لأن الكلام فيه جائز غير ممنوع» إذ 
لم يرد في ذلك منع» وغاية ما هنالك أن الإقبال في ذلك الوقت على ذكر 
الله تعالى أفضل وأولى» ولا يلزم من ذلك أن يكون الكلام مطلوب الترك 
في ذلك الوقتء والله تعالى أعلم»'.قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله -: «وآما الكلام الذي يحبه الله ورسوله # في المسجد فحسن» وأما 
المحوّم فهو في المسجد أشد تحريماء وكذلك المكروه» ويكره فيه فضول 
المباح»””. 

۰ رفع الأصوات في المساجد ممنوع؛ ا يشوّش على المصلين» 
ولو بقراءة القرآن؛ لحديث أبي سعيد ا اعتكف رسول 


الله 4 في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن؛ فكشف الستر وقال: رالا 


إن كلكم مناج ربّهء فلا يؤذِينَ بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على 


بعض في القراءة» 0 قال: «في الصلاة»” 6 


.517 ١ مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب فضل الجلوس في مصلاه بعد صلاة الصبح»برقم‎ )١( 

(۲) أحمد بلفظه 4١/١‏ والترمذي بنحوه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعرء برقم 
٠١‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٠١۷/١‏ 
[طبعة مكتبة المعارف]. 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم :5 /لالا١.‏ 

(5) المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ؟/555. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية» 570/5١‏ 7357. 

(5) أبو داود»ء كتاب التطوع» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم ۲١١٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح بي داود١١//51١ءورواه‏ أحمد بنحوه في المسند» 2517/7 عن ابن عمر رضراللوعهما وصححه 
أحمد شاكر في شرحه للمسندءبرقم 2478 و59 07. 


9س ل من صلاة الجاع الساج 
وغن السائب بن يزيد 4# قال ركنت قائماً فى المسجد فحصين ”© رجل: 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني بهذين» فجتته بهماء فقال: 
من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائفء قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ل" . 

وعن كعب بن مالك 5 فيه أنه تقاضى ابنَ أبي حدرد ديناً كان له عليه 
في المسجدء فارتفعت أصواتهماء حتى سمعهما رسول الله # وهو في 
بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته”" فنادى: «یا کعب»» قال: 
لبيك يا رسول الله» قال: «ضع من دينك هذا» وأوماً إليه: أي الشطرء 
قال کعب:قد فعلت يا رسول الله»قال رسول الله #: «قم فاقضه »قال 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «وفي الحديث جواز رفع الصوت في 
المسجد» وهو كذلك ما لم يفحش... والمنقول عن مالك منعه في 
المسجد مطلقاء وعنه التفرقة , بين رقع: الصوت بالعلم .والشبو > وما لا بد 
منه فيجوز» وبين رفعه باللغط ونحوه فلا" ". ونقل الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - عن المهلب قوله: «لو كان رفع الصوت في المسجد لا 
يجوز لما تركهما النبي وله ولبيّن لهما ذلك» قال ابن حجر: «قلت: ولمن 
منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك» فاكتفى به» واقتصر على التوصل 
بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة 
الموجبة لرفع الصوت»" '»وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله 
ابن باز - رحمه الله - يقول: «وهذا فيه جواز طلب قضاء الدين في 
المسجدء كأن يقول: أعطني ديني, وهذا ليس كالبيع؛ [أو] يقول: اقضني 


.505/١1١ فحصبني:حصبته:إذا رميته بالحصباءءوهي الحصى الصغار.جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 
.٤١١ البخاري» كتاب الصلاةء باب رفع الصوت في المسجدء برقم‎ )۲( 

.001/١ سجف حجرته:السترءوقيل:أحد طرفي الستر المفرح.فتح الباري»لابن حجر»‎ )١( 

. ٤٥۷ البخاري» كتاب الصلاةء باب التقاضي والملازمة في المسجد» برقم‎ )٤( 

. ٠٥۲/۱ فتح الباري»‎ )٥( 

(5) فتح الباري؛ ٠٥۲/۱‏ . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 
ديني جزاك الله خيراً”"» وسمعته يقول عن كلام النبي يك لكعب وابن 
أبي حدرد: «هذا من باب الإصلاح» والصواب أنهما إذا اتفقا على 
تعجيل الدين والوضع منه فلا بأس...'". 

-١‏ الصلاة بين السواري في المسجدء لا بأس بها للمنفرد» والإمام 
أما المأمومون فتكره صلاتهم بينها عند السعة؛ لأن السواري تقطع 
الصفوفء ولا تكره عند ضيق المسجدء وقد جاء في ذلك حديث أنس بن 
مالك ي» فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع نس بن مالك 
أصليء قال: فألقونا بين السواري» قال: فتأخر أنسء فلما صلينا قال: إِنَا 
ليه د ا وعن معاوية بن قرة عن أبيه 

ذه قال: «كنا نُنْهى عن الصلاة , بين السواري ونطرد عنها طردأ. 

أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر رضراشعهنا: «أن النبي 
5 لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين»”'. 

دا قطن ف اله فز اة الج ا فد ك د ا 
عمرو ب اعا ران النبي 2 نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاةء 
وعن الشراء والبيع في المسجد». ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد 
الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه؛ وأن يتحلّق الناس فيه يوم 


.401 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

.۲٤٠۸ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

2١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري» برقم VY‏ والترمذي» برقم A‏ والنسائي» 
٤ /۲‏ وأحمد» ۳١ |٣‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 0:؛ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود» ۱/ .۱٤۹‏ 

)٤(‏ ابن ماجه» برقم 2٠٠١١‏ والحاكم وصححه 25١8/١‏ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه» 
۱ <ررحسن صحيح ». 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري فى غير جماعة» برقم :6 
ومسلم» كتاب الحح» باب استحباب دخول الكعبة» برقم 36 . 


دق مكان صلاة الجماعة: المساجد 
الجمعة قبل الضلاة6 ”2 .والتجلق» والحلق: حَلّقة: الجماعة م: 
> قبل 8 '. والتحلق» والحلق: جمع : جماعه من 
الناس» فنهاهم أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر» حتى ولو كان 
ذلك لمذاكرة العلم؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين 
بالتبكير يوم الجمعة» والتراض في الصفوف: الأول» فالآول» والتحلق 
قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه» فإذا فرغ من صلاة 
الجمعة فلا حرج ولا كراهة". وقد كان شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد 
الله ابن باز - رحمه الله - يعمل بهذا الحديث فيوقف الحلقات يوم الجمعة 
ابتداء من صلاة الفجر إلى الفراغ من صلاة الجمعة» ثم يكون هناك 
حلقة بعد صلاة الجمعة فى بيته. 
- الانتقال عند النعاس فى المسجد إلى مكان آخر؛ لحديث ابن 
في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره"". ولفظ الترمذي: 
«إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» فليتحول عن مجلسه ذلك». ولفظ 
أحمد: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره». 
)1١(‏ النسائي» كتاب المساجد» باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة 
برقم: :الل وأبو داود» كتاب الجمعة» » باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» برقم ۹۹ والترمذي» 
كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهة البيع والشراء. وإنشاد الضالة والشعر في المسجد» برقم YY‏ 


وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب ما جاء ذ في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء 
والإمام يخطبء برقم .١١«‏ 


eT‏ ۱ وفي صحيح سنن أبي داود»١/2771‏ وصحيح سئن 
الترمذي»› ۱ وصحيح سنن ابن ماجه» 2١85/١‏ وحسنه الأرنؤوط فى حاشيته على جامع 
الأصول لابن الأثير» .5١4/١١‏ 


(۲) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري» ۲۷۲/۲»› وشرح السندي على سنن ابن ماجه» ۲۹/۲. 
9 أبو داود بلفظه» DET‏ يخطبء برقم 2١١١19‏ والترمذي» كتاب 


الجمعة» » باب فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من AE‏ : ((حسن صحيح)»»» برقم 6 
وأحمد في المسند» 237/9 ۲ 2١68‏ وصححه الآلباني في صحيح سئن أبي داود» 
١‏ وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير» ۲٠٠٦/١١‏ قلت: وقد 
صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمده ره" . 


مكان صلاة الجماعة: المساجد CA)‏ 
وفي لفل لأحمن: «إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول 
من مجلسه ذلك إلى غيره». وفي لفظ:«إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم 
الجمعة فليتحول منه إلى غيره». 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «وظاهر الأوامر 
الوجوب»'. 

والحكمة من الانتقال أن الحركة تذهب النعاس» ويحتمل أن الحكمة 
فيه: انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه» وإن كان النائم لا 
حرج عليه» فقد أمر النبي 6ل في قصة نومهم عن صلاة الصبح بالانتقال 
من المكان الذي ناموا فيه» وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة 
والنعاس فى الصلاة من الشيطانء فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو 
منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو 
سماع الخطبةء أو ما فيه منفعة". ۰ 

وقوله: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» لم يرد بذلك جميع اليوم بل 
المراد به إذا كان فى المسجد ينتظر صلاة الجمعة» وسواء فيه حال 
الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر. وقوله: «يوم الجمعة» يحتمل 
أنه خرج مخرج الأغلب؛ لطول مكث الناس في المسجد؛ للتبكير إلى 
صلاة الجمعة؛ ولسماع الخطبة» وأن المراد انتظار الصلاة في المسجد 
في الجمعة وغيرهاء كما في لفظ أبي داود في الباب: «إذا نعس أحدكم 
وهو في المسجد فليتحول من مجاسه ذلك إلى غيره»» فيكون ذكر يوم 
الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام» ويحتمل أن المراد يوم 


.0 سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي» الحديث رقم‎ )١( 
»٠٤/۳ نيل الأوطار للشوكاني» ١/٤۲٠ءوتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»بللمباركفوري»‎ )۲( 
.٤٦۹/۳ وعون المعبود»‎ 


GD‏ مكان صلاة الجماعة: المساجد 


الجمعة فقط؛ للاعتناء بسماع الخطبة». 

+ - 0 في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد؛ لحديث طلق 
بن علي 45 ضيه قال: خر جنا و ا النبي 5 فبايعناه» وصلينا معه» 
وأخبرناه أن ارفا م او ها عن فكل ,وره فعا فوا 
وتمضمضء ثم صبه في إداوة""» وأمرنا فقال: «اخرجوا فإذا أتيتم 
أرضكم فاكسروا بيعتكم» وانضحوا مكانها بهذا الماء» واتخذوها 
م قلنا: إن البلد تخيل والحر شديد» والماء ينشف» فقال: «(مدوه 
من الماء؛ فإنه لا يزيده إلا طا حتى قدمنا فكسرنا بيعتناء ثم 
ا اا ااه م ر د و اهت 
رجل من طيئ “ فلما سی الأذان قال: دعوة حقٌء ثم استقبل تلو من 
تلاعنا فلم نره بعد . 

وقال عمر لبعض عظماء النصارى: «إنا لا ندخل كنائسكم من أ 
التماثيل التي فيها الصور». «وكان ابن عباس رضراشعهما يصلي في 
البيعة إلا بيعة فيها تمثال»". 


. ٥۲٤/۲ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 


(۲) البيعة: قيل: صومعة الراهب» وقيل: كنيسة النصارى» ورجح ابن حجر في فتح الباري أن القول 
الثاني هو المعتمد» .071/١‏ 

("”) إداوة: الإناء الصغير. 

)٤(‏ تلعة: قيل مجرى أعلى الأرض إلى بطون الأودية» وقيل: هو ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها. 
فهو إذن من الأضداد. جامع الأصول لابن الأثير» .51١/١١‏ 

(5) النسائي» كتاب المساجدء باب اتخاذ البيع مساجدء برقم 07١١‏ وصحح الألباني إسناده في 
صحيح النسائي» ۱.,. 

(5) البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» قبل الحديث رقم ٤ء‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» 0١‏ رروصله عبد الرزاق». 

(۷) البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة ة في البيعة» قبل الحديث رقم ٤ء‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» :٥۳۲/۱‏ «وصله البغوي في الجعديات؛ وزاد فيه: «فإن كان فيها تمائيل خرج 
فصلى في المطر». 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م6 
وتدل الآثار على جواز الصلاة ا ا الصورء ولا 
في مکان نجس ٠‏ 

ميت لا ل - رحمه الله - يقول: «لا باس بالصلاة 
في الكنيسة» ولا يصلي إلى الصورء هذا إذا لم يجد مكاناً يصلي فيه 
غيرها»”". 

5- الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث 
أبي موسى عن النبي كَل أنه قال: «إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في 
سوقنا ومعه نبل" فليمسك على نصالها» "> أو قال: «فليقبض بكفه أن 
مواد ل الس ساي ٠‏ وفي رواية: «من مڙ في شيء 
30 

ال م ل وا اي 0-00 
a al :‏ وفي لفظ ١‏ خرن أن 6 مرّ بأسهم في 
المسجد قد أبدى نصولهاء ا أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش 
AY‏ 


.581//١ انظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

(۲) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 4 47. 

(۳) نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري» لابن حجرء .٤٤١/١‏ 

)٤(‏ نصل:النصول والنصال:جمع نصل»وهو حديدة السهم.شرح النووي على صحيح مسلم١١٠/۷٠٤»‏ وهو: 
حديدة السهم والسيف» وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي» ص۷۹ .٠١١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب المرور في المسجدء برقم ٠٠٥١‏ وكتاب الفتن» باب قول 
النبي #: من حمل علينا السلاح فليس مناء برقم »۷٠۷١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب أمر من مر 
بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالهاء برقم 5516. 

(5) متفق عليه: البخاري» الصلاة» بابٌ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجدء برقم »45١‏ وكتاب 


040 مكان صلاة الجماعة: المساجد 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «في هذا الأدب وهو الإمساك 
بنصالها عند المرور بين الناسن في مسجد أو سوق أو غيرهما”". وهذا 
فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين”". 


يحمل بمكة السلاح»'". قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هذا النهي 
إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جازء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجماهير؛ قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل 
السلاح لغير ضرورة ولا تحاجة ي 

وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب 
المزاح» فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #: «لا يشير أحدكم 
على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده» فيقع في 
حفرة من حفر النار»“. ولفظ مسلم: «لا يشير أحدكم" إلى أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع'" في يده فيقع في 


الفتن» باب قول النبي ويه من حمل علينا السلاح فليس مناء برقم :لاقل ومسلمء كتاب الصلاة» 
نصالهاء برقم .55١5‏ 

.401/1١5 شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» .401/١7‏ 

02( مسلم»كتاب الحجءباب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة»برقم كه” ١‏ . 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء ۰٠۳۹/۹‏ وانظر: المفهم للقرطبي» */لالا4. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي #: من حمل علينا السلاح فليس مناء برقم 
۲ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» برقم .55١1‏ 

(5) يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح؛ وهو نهي 
بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم» EAI‏ وقال الحافظ ابن حجر: «ووقع لبعضهم لا 
يشر بغير ياء» وهو بلفظ النهى» وكلاهما جائز»» فتح الباري» ۳ 

(Vv)‏ ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم» ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته» وفي البخاري: 
«ينزغ: آي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك». شرح النووي على صحيح مسلم» A10‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 
حفرة من النار'"'؛ولعظم الأمر قال النبي #5: «من أشار إلى أخيه 
بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه» وإن كان أخاه لأبيه وأمه”". 

وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم» فعن عبد الله بن 
عمرء وأبي موسى #: عن النبي #5 آنه قال: «من حمل علينا السلاح 
فليس متا : وهذا كذ علي الو عزن لمرو سن ,لعفت تعن السلا ده 
وحمل السلاح عليهم لقتالهم به بغير حقء لِمَا في ذلك من تخويفهم 
وإدخال الرعب عليه“ . 

وقد حرص النبي # على سلامة المؤمنين من كل ما يؤذيهم سا 
لارا الشرووة نوم لك ته که اول الف ملالا فعن جابر 
ذه أن النبي انين أن عاط المت م 

- صلاة النساء فى المساجد جاءت فى الأحاديث الصحيحة؛ وصلاتهن 
في البيوت أفضل؛ فإذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة: من طيبء أو 
تبرج وسفورء أو إظهار حلي أو زينة وجب على الرجال الإذن لهن وعدم 
منعهن» أما مع وجود هذه المنكرات فلا يجب ولا يجوزء ويحرم عليهن 
الخروج» ومن الأحاديث في ذلك ما ياي 

الحديث الأول:عن عبد الله بن عمر رضراشعها عن النبى 4: «إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعهاء.وفي لفظ لمسلم:رلا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله». ولفظ ابي داود: «لا تمنعوا نساءکم مساجد الله وبيوتهن خير 


.۲٠٠۷ مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن الإشارة بالسلاح» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمءكتاب البر والصلة؛باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمءبرقم 5715. 

0 البخاري»كتاب الفتن»باب قول النبي :رمن حمل علينا السلاح فليس منا»» برقم ° VV1 (V۷‏ 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجرء 4/١7‏ 7. 

)٥(‏ أبو داود» كتاب الجهادء باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاًء برقم 7588؛ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ؟/411. 

»٥۲۳۸ متفق عليه:البخاري» كتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره» برقم‎ )١( 
.٤٤١ ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء برقم‎ 
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ففف 

الحديث الثاني: عن زينب الثقفية عن رسول الله #5 آنه قال: «إذا شهدّث 
إحداكنٌ العشاء فلا تطيّب تلك الليلة» وفي لفظ: «إذا شهدت إحداكن 
التستجل قلا تمن طببا”. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله #: «أيما امرأة 
أضانت نورا فلا تقهد معنا العشاء الاغرق ”© 

الحديث الرابع: عن أبي هريرة # أن رسول الله #5 قال: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن تفلات“). 

الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود نه عن النبى وله قال: 


رصلاة المرأة في بيتها”' أفضل من صلاتها في حجرتها””» وصلاتها في 
ري" أفضل من صلاتها ف ها 

فدل الحديث على أن ثواب صلاة المرأة في مسكنها الذي تسكن فيه 
وتأوي إليه أكثر من ثواب صلاتها في حجرتها:أي صحن دارها التي تكون 


)١(‏ أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب في خروج النساء إلى المسجدء برقم 5517» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .١١17/١‏ 

(۲) مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء برقم 447. 

(۳) مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء برقم .٤٤٤‏ 

.o/Y تفلات: أي غير متطيبات. نيل الأوطار للشوكاني»‎ )٤( 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء برقم 2550 وأحمد» ٤۳۸/۲‏ وقال 
الألباني في صحيح سنن ابي داود» ۱۳/۱ ۱: «حسن صحیح». 

(5) صلاة المرأة في بيتها: أي الداخلي» لكمال سترها. عون المعبود» ۲۷۷/۲. 

(۷) حجرتها: صحن الدارء وأراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالاً من البيت في 
الستر» انظر: عون المعبود» ۲۷۷/۲» والمنهل العذب المورود للسبكي» .۲۷٠/٤‏ 

و لخد ف و ای و ا الد اله ا ف هة ا ن 
الخدع وهو إخفاء الشيء: أي في خزانتها. انظر: المصباح المنير» للفيومي» 2150/١‏ وعون 
المعبود شرح سنن أبي داود» ۲۷۷/۲. 

(9) أبو داود»ء كتاب الصلاةء باب التشديد في ذلك» برقم »٠۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ۱ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد م 
أبواب البيت إليهاءوهي أدنى حالاً من البيت في السترءوصلاة المرأة في 
الغرفة الصغيرة داخل بيتها الكبير أفضل من صلاتها في بيتها؛ لأن مبنى 
أمرها على التستر» فكلما كان المكان أستر كانت صلاتها فيه أفضل. 

الحديث السادس: عن ابن عمر رضرالهعها قال: قال رسول الله 45: «لو 
تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتی مات". 
وال ك ها الات للا لكان حا لقلا يختلط الريجان 
بالنساء في الدخول والخروج إذا حضرن المسجد لصلاة الجماعة 
فتحصل الفتنة» فينبغي أن يجعل في المساجد بعض الأبواب المخصوصة 
للنساء يدخلن ويخرجن منه» وهذا إن أمنت الفتنة وإلا فيمنئعه”" 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «... أحاديث ظاهرة ذ في أنها لا تمنع 
المسجد» لكن بشروط ذكرها 0 عوك 955 الأحاديث» وهو أن لا 
تكون: متطيبة؛ ولا متزينة» ولا ذات خلال يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» 
ولا مختلطة بالرجال» ولا شابة» ونحوها ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون في 
a E N N‏ 

7- الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام یخطب» جاء فيه 


حديث معاذ كن ان لان رسول الله : «نهى عن الحبوة“ يو 
الجمعة والإمام يخطب»”"2. 


0 المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داودء للسبكي»‎ )١( 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في اعتزال النساء في المسجد عن الرجال» برقم 2457 وباب 
التشديد في ذلك برقم ١1ه»وصححه‏ الألباني في صحيح أبي داود١/4١1.‏ 

(؟) انظر: المنهل العذب المورودء 27١/5‏ وعون المعبود: ۲۷۷/۲. 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/5 غ. 

(5) الحبوة: هي أن يقيم الجالس ركبتيه؛ ويقيم رجليه إلى بطنه» بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشد 
عليهماء وتكون أليتاه على الأرض» وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. نيل الأوطار 
للشوكاني» ٥۲٥/۲‏ . 

() أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الاحتباء والإمام يخطب ب» برقم ٠»؛‏ والترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء 


CAD‏ مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وعن عبد الله بن عمرو رضراللهعنهما قال: «نهى رسول الله ي عن الاحتباء 
يوم الجمعة› يعني والإمام يخطب»)”". 


قال الترمذي ركم الله-:«وقد كَرِه قومٌ من أهل العلم الحبوة يوم 


الجمعة والإمام ب یخطب»و رخص في ذلك بعضهم »و منهم :عبد الله بن 
عمر» وغيره» وبه يقول الحيرن وإسحاق: لا يريان بالحبوة ة والإمام 
بعلي س 


ا ا وذهب أكثر أمل العم كا 
قال العراقي إلى عدم الكراهة... وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها 
ا 


وقال المباركفوري:«أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن يقوي 
بعضها بعضاًء ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم» فالأولى أن يحترز 
عنها يوم الجمعة في حال الخطبة؛ هذا ما عندي والله تعالى أعلم»"”". 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز اران دي م 
المباركفوري: «هذا هو الأقرب فتركها أحسن». وسمعته -رحمه الله- 
يقول عن حديث معاذ بن أنس ذه: «أحسن ما جاء في الاحتباء هذا 
الحديث» وفيه مقال» وله شواهد ضعيفة؛ فالأولى بالمؤمن أن لا يحتبي» 


في كراهة الاحتباء والإمام يخطبء برقم 20١15‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود» 2707/١‏ وفي صحيح الترمذي؛ .199/١‏ 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء 
والإمام يخطبء برقم ٤‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» ۱ 

)( کن ای لے اراي ۳ 

.0/۲ نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( 

.٤١/١ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»‎ )٤( 

(0) سمعته منه أثناء تعليقه على كلام المباركفوري في تحفة الأحوذي» *//ا4. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد N)‏ 
أما احتباء بعض الصحابة؛ فلأنه لم يبلغهم هذا الحديث»“ 

17> المثيز: مرقاة الخطيب سمي منبراً؛ لارتفاعه وعلوه”": وقد ثبت 
أن النبي # اتخ منبراً في مسجده فعن أبي حازم قال: سألوا سهل بن 
بعد اس ايح ارا كل باح ول سرام اشير 
أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله ي. 00 لفظ: 
a N Rs‏ واد أجلن 
عليهن». وفي لفظ: «والله إني لأعرف مما هو وفك ر اة اول يوم 
وضع» وأول بوه حل علد ريطو الله يل أرسل رسول الله ل إلى 
فلانة امرأة من الأنصار: «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً 
أجلس عليه إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء 
بها فأرسلت إلى رسول الله يل فأمر بها فوضعت هاهنا...»" 

وغن حابر كد أن امرأة قالنغة يا زسولاللده آلا أجعل لك شيا تقعد 
عليه؟ فان لي غلاماً نجاراً قال: «إن شئت». وفي لفظ: اكات جم يقوم 
ع الى ك فا رضم له اشر سما لجن مكل أضوات. العشار 
حتى نزل النبي 5 فوضع يده عليه». 

وفي لفظ:«فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن 
تنشق» فنزل النبي يك حتى أخذها فضمها إليهءفجعلت تكن أنين الصبي 
الذي يسكت حى استفرزت»:قال: بكك علن :ما كانت «تسمع من الذك. 


)١(‏ سمعته منه أثناء تقريره على الحديث رقم ١ه‏ من سنن الترمذي. 

(۲) لسان العرب» لابن منظور»ء باب الراءء فصل الميم» 6 . 

03١‏ البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم الا وياب الاستعانة بالنجار 
والصناع في أعواد المنبر والمسجدء برقم 48 4» وكتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» 43117. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الصلاةء باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجدء برقم 449» وكتاب 
الجمعة» باب الخطبة على المنبر» برقم ۸ وکتاب البيوع» باب النجار» برقم ٥‏ وكتاب 
المناقب» باب علامات النبوة فی الإسلام برقم .ToAo‏ 
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وفي لفظ: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من النخل» فكان النبي 
E‏ أن التي # لما بن“ قال له تميه 

الداري : ألا اتل را يجمع أو عظامك؟ قال: «بلى» فاتخذ 


له منبراً مرقاتين»””. وعن بن سعد #2 قال: آرسل رسول الله 45 إلى 
امرأة: «انظري غلامك النجار يعمل لي ا ادا أكلم الناس عليها» فعمل 
هذه الثلاث on‏ الله 5 فوضعت هذا الموضع. 


وعن سلمة بن الأكوع 4 قال: «وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر 
yT‏ ا كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين 
المنبر ممر الشاةت”“. 

4- الإخلاص عند إتيان المسجدء ليفوز بالثواب العظيم؛ لحديث 
أبي هريرة 4 قال:قال رسول الله #: «من أتى المسجد لشيء فهو 
0 '©. وهذا يدل علوي أن هخ اتی المسجد لقصد حصول شيء 
أخروي أو دنيوي فذلك الشيء ء حظه ونصيبه؛ لأن لکل امرئ ما نوی؛ 
رة به عل ي ااي إ9 اعدا رن طلا 
بغرض دنيوي: كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب» بل ينوي 


)١(‏ بدّن: بدّن الرجل بالتشديد: إذا كبر» وبالتخفيف: «بَدَنَ إذا سمن. جامع الأصولء لابن الأثير» 
. 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المنبر» برقم 2٠١8١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود .5١ 7/١‏ 

(۳) مسلم» كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» برقم 0144. 

.509 مسلمء كتاب الصلاة» باب دنوٌ المصلي من السترة» برقم‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر عن النبي ي وحض على اتفاق أهل العلم 
وما يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النبي # والمهاجرين 
والأنصار» ومصلى النبي 4 والمنبر» برقم «:77. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل القعود في المسجدء برقم 477» وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ١/44؛‏ وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير» .111/١1١‏ 


الاعتكاف. والعزلة والانفراد» والعبادة» وزيارة بيت الله» واستفادة علم 
وإفادته» ونحوها”". 

-٠١‏ يحذر من هجر المسجد الذي يليه إلا لعذر؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رضرالهعها قال: قال رسول الله : «لیصل أحدكم في مسجده ولا 
يتتبع الا ن 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر 
المسجد الذي يليه» وإيحاش صدر الإمام» وإن كان الإمام لا يتم 
الصلاةء آو يُرْمَى ببدعة» أو يُعلن بفجورء فلا بأس بتخطيه إلى غيره. 

وهجر المسجد القريب إذا كثر من أهل الحي يؤدي أيضاً إلى لوغ 
الجماعة» ويؤدي إلى إساءة الظن بالإمام» أما إذا ؤجد غرض صحيح: كأن 
حصو . ا وو ن ا ا مک کا 
والمأموم محتاج إلى ذلك فلا بأس”. أو يكون الإنسان في الكلية. أو 
مكة؛ فإن الأفضل أن يصلي في المسجد الحرام في مكة؛ وفي المسجد 
النبوي في المدينة؛ لأنه امتاز المسجد الأبعد بخاصية فيه“. 

-١‏ يحذر من تخطي رقاب الناس؛ لحديث عبد الله بن بسر 44 قال: 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي 5 يخطب» فقال له 
النبي َلُ: «اجلس فقد آذيت». 


)١(‏ انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي» ؟/185. 

(۲) الطبراني في المعجم الكبير» 207١/١7‏ برقم 2117 وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
٥‏ برقم 2077 وانظر: الأحاديث الصحيحة للألباني» 274/0 برقم .57٠١‏ 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين» .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام حضور المساجدء لعبد الله بن فوزان» ص76١2‏ وكيف نعيد للمسجد مكانته» 
للدكتور محمد أحمد لوح» ص١‏ 4» والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/4١؟5105-5.‏ 

(5) الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين .1١5-١7١5/142‏ 

(5) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» برقم 21١١8‏ والنسائي» كتاب 
الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناسء والإمام على لمنبر يوم الجمعة» برقم ۳۹۹٠ء‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
ورسول الله 4# يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله 85: راجلس 


فقد آذيت وآنيت E‏ 


الجمعة ولا غيره؛ لان هذا من الظلم» والتعدي لحدود الل“ . 

”“ لا يُفرّق بين اثنين؛لحديث سلمان الفارسي ذه قال:قال النبي 6ل: 
رولا يغتسل رجل يوم الجمعة»ويتطهر ما استطاع من الطهرويدهن من 
دهنهءأو يمس من طيب بيته؛ثم يخرج فلا يُفرَق بين اثنينءثم يصلي ما 
كتب لهءثم يُنصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة 
الک 0 

حر 

*7- لا يمر بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث ا < جهيم 5ه قال: 
قال رسول الله #: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن 
يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه»» قال أبو النضر: لا أدري قال: 
ارتوا و و 

-٤‏ لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلى إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن 
شبل 4ه قال: نهى رسول الله #5 عن نقرة الغراب» وافتراش السبع؛ وأن 


وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۰۸/۱. 

.۲۲/۲ آنيت: أي أخرت المجيء وأبطأت. شرح السندي» لسنن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة»باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة؛ برقم ١١١١ء‏ 
وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود .184/١‏ 

(*) الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١8.‏ 

.۸۸۳ البخاري» كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» برقم‎ )٤( 


2( متفق عليه:البخاري»برقم 0 ١‏ مسلمءبرقم ٠ع‏ وتقدم تخريجه فی صفة الصلاة. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد aD‏ 
0 00 
-٥‏ لا يقيم أحدا من مكانه ليجلس فيه؛ لحديث جابر 5ه عن النبي 

كه قال: «لا يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده؛ 
فيقعد فيه» ولكن يقول: افسحواء'". وعن ابن عمر رضراشعها عن النبي 
قال: دلا يقيمنَ أحدُكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن 
تفشحوا وتوشعوا» قال نافع : الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها” كني وهذا عام 

e 
يُنْصتُ للخطبة يوم الجمعة؛ لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كل‎ -"5 

قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت“ 
۷- لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام مع الناس» فيضيع 
هذا الوقت العظيم بالقيل والقال وكثرة السؤال في أمور الدنياء 
والإعراض عن قراءة القرآن والذكر» فقد ورد عن عبد الله بن مسعود ذه 
يرفعه: «سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقاء 

إمامهم الدنياء فلا تجالسوهم؛ فإنه ليس لله فيهم حاجة»“ 
مع لا يحجر فكانا بسجادة ونحوهاء لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لاه 
غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيهاء ومنع غيره من 
المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك المكانء والمأمور 
به أن يسبق بنفسه إلى المسجدء فإذا قدَّم المفروش وتأخر هو فقد خالف 
)١(‏ سئن أبي داود» برقم 287 وأحمدء ٠٤۷-٤٤٦/١‏ والحاكم» 2559/١‏ وحسنه الألباني في 
0 ١0»؛‏ وتقدم تخريجه»؛ في مكروهات الصلاة. 

(۲) مسلم» کتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» برقم ۸ 
Ss e‏ 
فق عل لبخاريء کتاب الح باب امات 2 الجمعة مه لاام ي يخطب» برقم 4۳٤‏ 

7 ل ل I‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 
الشريعة من جهتين:من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم»ومن جهة غصبه 
لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلَّوا فيهوأن يتمّوا 
الضف الأول ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا '.وأفتى بعدم جواز ذلك 
العلامة عبد اه السعدي رحمه اللهءوبيئن أنه لا يحل؛ لأنه مخالف 
للشرع» ومخالف لما كان عليه الصحابة #: والتابعون لهم بإحسان'". 

9 لا يجلس الجنب والحائض في المسجد لقول الله تعالى: یا آنا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرد بوا ال ا ري ج تفلكو ها رون وا 
إلا عابي سيل حت تارا والمعنى: لا تقربوا المصلى للصلاة 

واتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون» ولا تقربوه جنباً الا عابري سبيل: 

يعني يعنى إلا مجتازين فيه الخروج منه»فقد أقيمت الصلاة هنا مقام المصلى 
والمسجد إذا كانت صلاة المسلمين في مساجدهم» ورجح هذا التفسير 
الإمام ابن جرير رحمه الله“.وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:رومن هذه 
الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد 
ويجوز له المرورءوكذا الحائض والنفساء أيضا في معنا»“» ولكن على 
الحائض والنفساء أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجدء وفى حديث عائشة 
رضراشعها أن النبي فل قال لها: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: إني 
حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك . وفي حديث بي هريرة ذه 
قال: بينما رسول الله يل في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» »۲۱۷-۲۱٦/۲ ٩‏ و۸۸/۲۷. 

(۲) انظر: الفتاوى السعدية» ص١۱۸ء‏ وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي 
بعدم جواز ذلكءإلا إذا كان الإنسان في المسجد ثم خرج للوضوء ثم يعود. 

(*) سورة النساءء الآية: 5. 

(؛) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 880-885/82. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ص ۳۲۷. 

(5) الخمرة: السجادة أو ما في معناها. 

(0) مسلمء كتاب الحيضء باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء برقم ۲۹۸. 


مكان صلاة الجماعة: المساجد a»‏ 
إني حائض» فقال: «حيضتك ليست في يدك . آما حديث عائشة رضرالله عه 
ترفعه: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب”".فهذا فى حق من يجلس فى المسجدءوقد قال بعض أهل 
العلم يتجواق جلرس الب فى المسجد إذا توظاء لس زيد بن أسلم :أن 
بعض أصحاب النبي يك كانوا إذا توضؤوا جلسوا في المسجد ولكن قال 
غيرهم من أهل العلم لا يجلس مطلقاً لعموم الآية: (وَلا جا إلا عابي 
سَبِيلٍ حَبَّى تَغْتسِلُوا)”'».والوضوء لا يخرجه من كونه جنبا؛ولعموم الحديث 
المذكوو آنفأًءوسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -حمه الله 
-قول: «وهذا هو أظهر وأقوى؛ وفعل من جلس من الصحابة يحمل على 
أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجنب من الجلوس في المسجدء 
والأصل الأخذ بالدليل» وزيد بن أسلم وإن روى له مسلم ففي القلب منه 
شيء إذا تفرد بالحديث»“ 

-4٠‏ المواضع المنهي عن الصلاة فيها؛ مما لا شك فيه أن الله قد 
جع الأرفن ‏ مسجداً وطهوراً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمته 
إلا المقبرة» والحمّام» ومعاطن الإبل» ومواضع النجاسة» ومواضع 
الخسف والعذاب؛لحديث أبى سعيد 4ه قال: قال رسول الله يَك: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام»". فالمقبرة لا يُصلى فيها 


(۱) مسلم» في کتاب الحيضء الباب السابق» برقم ۲۹۹. 

(5) أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد» برقم ۲ قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير» 2١50/١‏ قال أحمد: ما أرى به بأسأًء وقد صححه ابن خزيمة» وحسنه ابن 
القطان» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2177 يقول: 
«سنده لا بأس به». وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول» .500/١١‏ 

(*) رواه سعيد بن منصورء وحنبل بن إسحاقء كما في المنتقى لابن تيمية» 2157-١41/١‏ وشرح 
العمدة لابن تيمية» .891/١‏ 

.47 سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(0) سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية» الحديث رقم 895. 

(7) أبو داود» كتاب الصلاة» باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء برقم ؟41» والترمذي» كتاب 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


ولا تصح فيها الصلاة» سواء كانت الصلاة على القبر» أو , دن اعون ار 
فى مكان منفرد عن القبور: كالبيت داخل المقبرة» ول 
الحمام؛ ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ 
وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة ة والحمام لا يُصلى فيه" . وحكمة المنع 
من الصلاة في المقبرة قيل: هو لِمَا تحت المصلي من النجاسة؛ وقيل: 
لحرمة الموتى» وأما الحمام فحكمة المنع من الصلاة فيه؛ لأنه تكثر فيه 
النجاسات» وقيل: إنه مأوى الشياطين”". وسمعت الإمام شيخنا عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «والحمامات: المعدّة للغسل» 
والصلاة في المقبرة» والصلاة إليها ممنوعة» والعلة أن الصلاة في 
المقبرة أو إليها وسيلة إلى الشرك»ء أما الحمام فهو مظنة النجاسات» أو 
لأنه نبت الشيطان» والله أعلم بالعلة»7". 

والصلاة على القبور ممنوعة؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت 
رسول الله #5 يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»“. و 
أبي هريرة له قال: قال رسول الله #: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قیر»“. 


الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» برقم 211 وابن ماجه» كتاب 
المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره الصلاة فيهاء برقم 44/اء وأحمد» ۸۳/۳» ٩٦‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۰4۷/۱ وفي صحيح سنن الترمذي» ۱ وفي 
صحیح سنن ابن ماجه» ٠۲٥/۱‏ وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «الصواب أن الحديث 
موصول؛ لأن الوصل مقدم على الإرسال» فالحكم لمن وصل. سمعته أثناء تقريره على بلوغ 
المرام» الحدیث رقم ۲۲۹. 


(۱) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ۱ء وسبل السلام للصنعاني» ۱۱۹/۲ . 

(۲) انظر: نیل الأوطار للشوکانی» 0١‏ ؛» وسبل السلام» ۱۱۹/۲. 

(*) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۲۲۹. 

.۷۲ مسلم» » كتاب الجنائزءباب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم‎ )٤( 
.9ا/١ مسلمءكتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة ة عليه» برقم‎ )5( 


مكان صلاة الجماعة: المساجد dD‏ 

وعن ابن عمر رضراشهعهما قال: 0 رسول الله 5: «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)'" 

والمراد بالصلاة في البيوت :النوافل؛ لأن الفرائض تقام مع الجماعة في 
المسجدء وقوله 5ة:«ولا تتخذوها شور الان القبور ليست بمحل للصلاة؛ 
وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر". 

aS 
عازب 5ه قال: سئل رسول الله ل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: رلا‎ 
تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض‎ 
الغنم؟ فقال: «صلوا فيها فإنها بركة»'".‎ 

وعن عبد الله بن مغفل المزني 4 قال:قال رسول الله ي: «صلوا في 
مرابض الغنمءولا تصلوا في أعطان الإبلءفإنها لقت من كيين 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله &#: «صلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في أعطان الإبل»” 0 

وعن سبرة بن معبد الجهنى ذه أن رسول الله هله قال: «لا يُصلّى في 
أعطان الإبل» ويُصلَى في مراح الغنم»". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة فی المقابرء c۲‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم /الالا. 

(؟) انظر: نيل الأوطار» .517/١‏ 

)۳( أبو داود» كتاب الصلاة» باب النهى عن الصلاة فى مبارك الوبل» برقم c4۳‏ ورقم 1۸€ 
وصححه الألبانى فی صحيح تسكن أبى داود» لاو 

(4) النسائي» كتاب المساجدء باب ذكر نهي النبي هَل عن الصلاة في أعطان الإبل» برقم 777 وابن 
ماجه بلفظه» كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم» برقم ۷٦۹‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۰۱٥۸/١‏ وفي صحیح سنن ابن ماجه» ۱۲۸/۱. 

(5) الترمذي بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم؛ وأعطان الإبل» برقم 2*4 
وابن ماجه»كتاب المساجد والجماعات:ءباب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم»برقم 7548 وأحمد» 
4 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 21١١/١‏ وصحیح ابن ماجه» ۱۲۸/۱. 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبلء برقم »۷۷١‏ وقال الألباني 
فى صحيح ابن ماجه» ۱۲۸/۱: «حسن صحیح». 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


وعن جابر بن سمرة #ه أن رجلاً سأل رسول الله ي: أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أتوضاً 
من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»”". 

جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل» ووقع في بعضها 
«مبارك الإبل» وفي بعضها: «أعطان الا وفي بعضها: «مناخ الإبل». 
وفي بعضها: «مرابد الإبل». وفي بعضها: «مزابل الإبل» والأحاديث تدل 
على جواز الصلاة في مرابض الغنم» وعلى تحريم الصلاة في معاطن 
الإبل» > وإليه ذهب امم الا قا لل" تصح بحال» ومن صلی في 
معاظق: الل أعاد لهذه الأحاديث» وذهب الجمهور إلى حمل النهي 
على الكراهة» والصواب أن النهي يقتضي التحريم» وقد نقل ابن حزم 
أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعظان اليل هترانرة بقل .مثواتر 
يوجب العلم. وقد قيل: إن حكمة النهي: 0 
وقيل: لكونها لا فر غالا قن ا م يستتر بها عند قضاء الحاجة؛ 
أو للا يتغرضل لنفارها في صلاته فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له 
منهاء أو تشوّش عليه فتزيل الخشوع» وهذا كله مما يؤكد على المصلي 
أن يجتنب الصلاة في معاطنها”". 

ولا يصلي المسلم في مواضع الخسف والعذاب؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رضرالُعها أن رسول الله 4 قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باکین فلا تدخلوا علیهم» لا یصیبکم 


(۱) مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الوبل» برقم كلل 


(۲) انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» ١ء‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم» 2311 وفتح الباري» لابن حجرء 2077/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 1۷۷/١‏ وسبل 
السلام للصنعانى» ا 


مكان صلاة الجماعة: المساجد GE?‏ 
ما أصابهم»”'. وفي لفظ: لما مر رسول الله 5 بالحجر قال: «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهمء أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا 
باكين». ثم رفع واش وأسرع الصبير حتى احاة الوادي»“ 

أما جعل الإبل سترة في غير المعاطن فلا حرج» فقد كان ابن عمر رضي 
الله عنما يصلي إلى بعير ه» وقال: «رایت النبي 5 يفعله». 

2 حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات لله تعالى؛ لحديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن ير على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ا ستره الله في الدنيا والآخرة» 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا ولت عليه السك وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»“. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضراشعها عن النبي 
يل أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله كبكَ إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكييفق وذكرهم الله فيمن عنده 27 . 

وهذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم» والقواعد» والآداب» وفيه 
فضل قضاء حوائج المسلمية) ونفعهم بما تيسّر: من علم؛ أو مال» أو 
معاونة» أو إشارة بمصلحة» أو نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على 
)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الصلاةءباب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب» برقم cT‏ ومسلم» 

كتاب الزهد» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» برقم 8 5. 
(؟) البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة ة في مواخ ضع الإبل» برقم 6 . 

.57 98-8٠ البخاري» برقم 49 وا ۰ ومسلمء برقم‎ )٣( 
.5799 مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم‎ )٤( 
۲۷٠١ مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم‎ )( 


مكان صلاة الجماعة: المساجد 


بل ملسك اع لس 
المسلمين» وفضل إنظار المعسرء وفضل المشي في طلب العلم» ويلزم 
من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي» بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» 
وفيه فضل الاجتماع على تلاوة القران في المسجدء ويلحق بالمسجد 
في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة» أو بيت ونحوهما إن 
شاء الله تعالى» ويدل عليه الحديث الثاني؛ فإنه مطلق يتناول جميع 
e‏ ويكون التقييد في الحديث الأول عر ص الحا وفي 
اديت ان هن گان عمله. ثاقصاً لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال» 
فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب» وفضيلة الآباء. 


وعن أبي سعيد الخدري 4 قال:خرج معاوية 4# على حلقة في 
المسجد فقال:ما أجلسكم؟ قالوا:جلسنا نذكر الله قال :آلله ما أجلسكم إلا 
ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاكء»قال: أما إني لم أسْتَخْلِفكُم ثهمة لكم» 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يخ أقل عنه حديثا مني»ءوإن رسول الله 
5 خرج على حلقة من أصحابه فقال:«ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر 
الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء قال:«آلله ما أجلسكم إلا 
ذاك؟» قالوا:والله ما أجلسنا إلا ذاكءقال:«أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم 
ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله كك يباهي بكم الملائكة. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلمّوا 
إلى حاجتكم؛ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم 
ربهم كبك وهو أعلم بهمء ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك؛ 
ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونكء قال: فيقول: هل رأوني؟ قال 
فيقولون: لاء والله ما روك قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 1 ؟. 
(؟) مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم .77١١‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد يه 
رأوك كانوا أشدّ لك عبادةء وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء قال: 
يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لاء والله يا رب ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ 
قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشتك غليها خرصا واشت لها طلا 
وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لاء والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: 
فکفت لوارآأوها؟ قال ولون لو راوها کارا افد مها فر ازا افيد لها 
مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم» قال: يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة؛ قال: هم الجلساء لا 
يشقى , بهم جليسهم» . وفي لفظ مسلم: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة 
تسيازة اش يبتغون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا 
معهم) وحفٌ بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء 
الدنياء فإذا تفرّقوا عرجوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله کک وهو 
أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لكفي الأرض: 
يسبحونك» ويكبرونك» ويهللونك» وبحمدونكء ويسألونك...» الحديث. 
وفيه: «قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجارواء قال: 
يقولون: رب فيهم فلان عبدٌ خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله 
غفرت»ء هم القوم لا يشقى بهم جليشهم'". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل» برقم 2.1404 ومسلم؛ كتاب 
الذكر والدعاءء باب فضل مجالس الذكرء برقم . 

(۲) سيارة: معناه: سياحون في الأرض» وأما معنى «فضلةً» على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون 
على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم» وإنما مقصودهم 
حلق الذكر. شرح النووي على صحيح مسلم» ۰۱۸/۱۷ وانظر: فتح الباري لابن حجر .۲٠۹/۱۱‏ 

)۳( مسلم» برقم 258289 وتقدم تخريجه في الهامش الذي قبل السابق. 


يه مكان صلاة الجماعة: المساجد 
فضل عظيم نسأل الله أن يتقبّل»ومجالس العلم أعظم من مجالس التسبيح)”". 
وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله #5 بينما هو جالس في المسجد 
والناس معهء فأقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله 4# وذهب 
واحد» قال: فوقفا على رسول اله يك فأما أحدهما فرأى فؤجة فى 
الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء 
فلما فرغ رسول الله #5 قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم 
فآوى إلى الله فآواه الله» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر 
فأعرض فأعرض الله ه22 
وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة؛ منها: جواز الإخبار عن أهل المعاصى؛ 
العلم والذكر» وجلوس العالم والمذكّر في المسجدء وفيه: الثناء على 
المستحي» والجلوس حيث ينتهي به الجا ٠“‏ وسمعت الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا يدل على أن العالم ينبغي 
له أن يكون له في مسجده حلقات» حتى يستفيد الناس» وفيه أن الطالب 
يشرع له أن يدخل في فرج الحلقات» وحضورهاء والأولى الانضمام في 
الحلقة E‏ فيها! وسمعته م يقول: «وهذا فيه الحرص على 
المواعظ أن يدخل في الإعر CE‏ 
وعن عقبة بن عامر ذه قال: خرج رسول الله يل ونحن في الضَمَة“ 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .1٤١۸‏ 
2( البخاري» كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد برقم ٤‏ وکتاب العلم» باب من قعد حيث 
ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء برقم 55. 
(*) انظر: فتح الباري لابن حجرء .٠١١۷/١‏ 
(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 51. 


(0) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم V€‏ من صحيح البخاري. 
(5) الصفة: سقيفة كانت في المسجدء يأوي إليها الفقراء. المفهم للقرطبي» .٤۲۹/۲‏ 


مكان صلاة الجماعة: المساجد aD‏ 
فقال: «أيكم يحب أن يعد ةا كل يوم إلى يُطْحَانَ أو العقيق" فيأتي منه 

بناقتين كَوْمَاويْنَ'" في غير ثم ولا قطع رحم؟» فقلنا: يا رسول الله نحب 
ذلك» قال: «أفلا يغدو أحدُكُم إلى المسجد فيعلّمُ أو يقرأ آيتين 

كتاب الله كبك خير له من ناقتين؛ وثلاث خير له من ثلاث» م 
له من أربع ومن أعدادهن من الإبل»*. قال الإمام القرطبي رحمه الله: 

«ومقصود الحديث: الترغيب في تعلّم القرآن» وتعليمه. وخاطبهم على 

ما تعارفوه فإنهم آهل إبلء وإلا فآقل جزءٍ من ثواب القرآن وتعليمه 
خير من الدنيا وما فيها'”» وقد قال كَلُ: «ولقاب قوس أحدكم”"' أو 
موضع قدم خير من الدنيا وما فيها/”". 


0% 


.479/١ يغدو: يبكر. المفهم للقرطبي»‎ )١( 

(؟) بطحانء والعقيق» واديان بينهما وبين المدينة قريب من ثلاثة أميال» أو نحوها. المرجع السابق» 
1 ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم» لضفه 

(*) الكوماوانء تثنية كوماء: الناقة العظيمة السنام» كأنه كوم» انظر: المفهم للقرطبي» »٤۲۹/۲‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم؛ 1//ا"ا". 

.۸٠۳ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وتعلمه» برقم‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ؟/459. 

(5) لقاب قوس أحدكم: القاب القدرء أي موضمٌ قدره» وقيل: قدر ذراع» وفي لفظ للبخاري [برقم 
۲۷41[ «ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيدٍ يعني سوطه خيرٌ من الدنيا وما فيها»» وفي 
الترمذي عن أبي هريرة 4 [برقم ]۳٠٠١‏ «إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 
وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي» ص٦٠"‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير» باب القاف مع الواوء .١١8/4‏ 

(۷) متفق عليه. البخاري» واللفظ له» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 10۸“ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» برقم .۱۸۸١‏ 


الإمامة في الصلاة 
المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصّلاة 

أولاً: مفهوم الإمامة والإمام: | 

الإمامة: مصدر أمَّ الناس: صار لهم إماما يتبعونه في صلاته'". أي: 
تقدّم رجل المْصلين ليقتدوا به في صلاتهم»› والإمامة: رياسة المسلمية) 
والإمامة الكبرى: رياسة عامة فى الدين والدنياء خلافة عن النبى 5 
0 هي الإمامة الكبرى» وإمام المسلمين: الخليفة ومن جرى 

اه”'؟. والإمامة الصغرى : ربط صلاة المؤتم بالإمام او 

١‏ الإمام: كل من اقتْدِي به وقُدّم في الأمور والنبي 0 إمام الات 
والخليفة: إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين» وإمام الجند: قائدهم. 

والإمام جمعة: أكمة) والإمام في الصلاة: :من يتقدم المضلين a‏ 
في حركات الصلاة. والإمام: من يأتم به الناس من رئيس وغيره» محقا عق 
كان أ مبطلاٌ ومنه: : إمام الصلاة» والإمام: العالم المقتدى به وإمام كل 
شيء: قثمه والمصلح لے . 

ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم: 

-١‏ الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ة ذات فضل؛ لقول النبي : «يؤمٌ 
القوم أقرؤهم لكتاب اللم"”. ومعلوم أن الأقرأ أفضل» فقرنها بأقرأ يدل 
على أفضليتها”2 

- الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخيرء ويدلٌ على ذلك عموم قول 


)١(‏ حاشية الروض المربع؛ للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ؟/197. 

(۲) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو حبيب؛ ص4 ؟. 

(*) انظر: المصدر السابق» ص٤۲.‏ 

)٤(‏ انظر:معجم مقاييس اللغة»لابن فارسءكتاب الهمزة»باب الهمزة في الذي يقال له مضاعف.ءص48» 
ولسان العربءلابن منظورءباب الميم»فصل الهمزة» 255/١١‏ ومفردات ألفاظ القرآن»للراغب 
الأصفهاني» مادة: «أم»» ص 287 ومعجم لغة الفقهاء» للأستاذ الدكتور محمد رواس» ص19-58. 

.5 مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب من أحق بالإمامة:برقم 0»من حديث أبي مسعود‎ )٥( 

(5) انظر: الشرح الممتع» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ؟/7". 


الإمامة في الصلاة GD‏ 
الله ب في يمه لعباد الرحمنء > وأنهم يقولون في تم لربهم: 
لوَالَّذِينَ ولون رَبَنَا هَبْ لا مِنْ أَزْوَاجِنًا وَدُرَيَاتََا قَدَةَ أَغيْنٍ وَاخَعْلنا 
لِلْمَْقِين إماما). المعنى: اجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الوا 
المعنى : اجعلنا هُداةَ مهتدين دعاة إلى الخير”". فسألوا الله أن يجعلهم 
أئمة التقوى يقتدي ر بهم أهل التقوى» قال ابن زيد كما قال لوبراهيم: 
(إِني جَاعلك لا إماما '"»وامتنّ الله كك على من وفقه للإمامة في 
الدين فقال: 9وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ ية يَهْدون بارا لَمَا صَبَرُوا وَكانُوا ٻآياتًا 
يوقو أي لَّمَا كانوا صابرين على أوامر الله كك وترك نواهيه 
والصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله» ووصلوا في إيمانهم إلى 
درجة اليقين - وهو العلم التام الموجب للعمل - كان منهم أئمة يهدون 
إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
ال 
- دعاء النبي ب للأئمة بالإرشاد» فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول 
الله #5: «الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين»". 
:- الإمامة فضلها مشهورء تولاها النبي يك بنفسه» وكذلك خلفاؤه 
الراشدونء وما زال يتولاها أففئل العسلدين غلا رعملا ولا يمنع هذا 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: 6لا 0000000 
(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام الطبري» 214/١9‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير»ء ص155. 
() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .8١19/15‏ 
)٤(‏ سورة السجدة الآية: 4؟. 
(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 2194/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
ص9١١٠2‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص؛4 22١0‏ وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ؟/40". 


(DD‏ أبو داود» برقم co‏ والترمذي» برقم ۹V‏ وابن خزيمة» برقم » وصححه الألبانى فئ 
صحيح سنن أبي داود» ١‏ وتقدم تخريجه في فضل الأذان. 


0 الإمامة في الصلاة 
الفضل العظيم أن يكون الأذان له ثواب أكثر؛ لِمَا فيه من إعلان ذكر الله 
تعالى» وَلِمَا فيه من المشقّة» ولهذا اختلف العلماء في أيهما أفضل: 
الأذان أم الإمامة؟ فمنهم من قال: الإمامة أفضلء لِمَا سبق من الأدلة؛ 
ومنهم من قال: الأذان أفضلء لقوله يَل: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان 
وأعلى منه» والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشدء فالمغفرة 
أعلى من الإرشاد؛ لأن المغفرة نهاية الخير. 

واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الأذان أفضل من الإمامة”". 
وأما إمامة النبي #5 وإمامة الخلفاء الراشدين #: فكانت متعينة عليهم؛ 


فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يمكن لحب ينا وبين الآذان» فصارت 
الإمامة في حقهم أفضل من الأذان؛ لخصوص أحوالهم» وإن كان 
لأكثر الناس الأذان أفضل””. 

ه- عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر في حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي كَل آنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم'". والمعنى: «يصلون» أي الأئمة «لکم» أي 
لأجلكم؛ «فإن أصابوا» في الأركان والشروطء والواجبات» والسنن «فلكم» 
ثواب صلاتكم» «ولهم» ثواب صلاتهم» «وإن أخطأوا» أي ارتكبوا الخطيئة 
في صلاتهم؛ ككونهم محدثين «فلکم»» ثوابهاء «وعليهم» عقابها“. و 


ء٠٤١-١۳١١/۲ وشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 255/١ انظر: المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
."7/١ والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ ۲۹٦/۲ وحاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المربع»‎ 
انظر: شرح العمدة» ۲/ ۷ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ا ورجح قول‎ )۲( 
شيخ الإسلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع؛ ؟/5".‎ 

(۴) الاختيارات الفقهية»لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦‏ ٥»وشرح‏ العمدة له» .٠١۹/۲‏ 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» برقم 1٩٤‏ وما بين المعقوفين في 
نسخة دار السلام» وعند أحمد» .٠٠۵/۲‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجرء 2187/١‏ وإرشاد الساري للقسطلاني؛ ."41/١‏ 


الإمامة في الصلاة دع 
وات نه راھ ومن اق می کلت شیا له و لی 
ضامن فإن أحسن فله ولهم» وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم»'". 
ثالثا: طلب e‏ في الصلاة إذا صلحت النية لا باس به؛ 
قومي› فقال: لت e‏ واقتد 0 > واتخذ 222002008 
آذانه جر“ 

والحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير > وقد ورد في أدعية عباد 
الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم يقولون:(وَالَّذِينَ 
يوون ربا َب لَنا من أَزْوَاجِنا وَُرَيَئَا َه ين وَاجْعَلنَالِلْمْقِينَ إمَاما6. 
وليس:.ذلك: من “طلب الرياسة المكزوهة؛ فان ذلك فيما يتعلق برياسة 
الدنيا التى لا يعان من طلبهاء ولا يستحق أن يُعطاها من سالها“ فإذا 
صلحت النية وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله كك 
رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ(") العالم فقه صلاته؛ فإن استووا 


(۱) أحمدء ا وابن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب ما يجب على الإمام» برقم 487 أبو داود» كتاب الصلاة 
باب جماع الإمامة وفضلهاء برقم ٠‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» :١١5/١‏ «حسن صحيح»» 
وصححه في صحيح سنن ابن ماجه» ؟. 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب ما يجب على الإمامء برقم ١‏ وصححه الآلباني في صحيح 
سنن ابن ماجه» ۲۹۲/۱. 

203 أبو داود» برقم ”م والترمذي» برقم ۹ والنسائي» برقم الات وتقدم تخريجه في الأذان» 
آداب المؤذن» وصححه الألبانى فى الإرواء؛ ."١6/8‏ 

.۷٤ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: سبل السلام» للصنعاني» ۸٦/۲‏ والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي داودء 
للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي» <| A‏ 

() الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآناء وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة والصواب القول الأول؛ 


الإمامة في الصلاة 


ا وعلم فقه الصلاة ٠ 0 ٠‏ فإن امور 0 0 فإن 


الله E‏ الوه أقرؤهم لكتاب الله" فإن كانوا ة فى القراءة 0 فأعلمهم 
بالسنة› فإن كانوا في السنة سواءًَ e‏ شو فل وا فى الهجرة 


سواءً فأقدمهم سلماً -وفي رواية- سنا 7“ ولا يومَنّ الؤجل الرّجلّ في 


لحديث عمرو بن سلمة وفيه: «. + وليؤيكم أكثركم قرآناً» [البخاري برقم ؛ ولحديث أبي 
سعيد الخدري 4 وفيه: «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»» [مسلم برقم ۲])» ومعتاه: أكثرهم قرآناء ولكن 
لو استووا ف في القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أنقنهم قراءة وأضبط لهاء وأحسن 
ترتيلاً؛ لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: المفهم» للقرطبي» ۲۹۷/۲› 
والمغني» » لابن قدامة» 2١4/7‏ ونيل الأوطار» للشوكاني» وم 


)١(‏ العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومبطلاتهاء ونحو ذلكء قال الحافظ 
ابن حجر: «ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من 
أحوال الصلاةء فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقا» الباري» 217١/7‏ وانظر: حاشية ابن 
قاسم على الروض المربع» 2547/١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 7191/5. 

() يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فيه دليل واضح على أنه يقدم ل لق وهو مذهب الإمام 
أحمد» وأبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي» وقال الإمام مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم 
على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» وقد 
ل أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه» لكن في قوله 6: «فإن كانوا 

في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»: دليل على تقديم الأقرأ مطلقاء والصواب أن الأقرأ يقدم إذا كان 
عارفاً فقه صلاته. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 5 الم في تلض کاب مسل 
للقرطبي» 2141/١‏ والمغني لابن قدامة» 215-١1/‏ وفتح الباري لابن حجرء 2171/1 ونيل الأوطار 
للشوكاني» 284/١‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/547. والشرح الممتع لابن عثيمين» 
191١-76‏ وسبل السلام للصنعاني» /48]. 


(*) فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: الهجرة المقدَّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في 
E‏ من دار 
الكفر إلى دار الإسلام قربة وطاعة» فقدم السابق إليها؛ لسبقه إلى الطاعة. انظر: المغني لابن 
قدامة» ۰٠٥/۳‏ وشرح النووي على صحيح مسلمء 2174/5 ونيل الأوطار للشوكاني» 250/١‏ 
وسبل 0 للصنعاني» 47/7. 


(١‏ الأقدم سلما وفي رواية شتا وفي الرواية الأخرى «فأكبرهم ست وهذا لفضيلة السبق إلى 


الإسلام» والرواية الأخرى «سئّل راجع إلى سبق السن بالإسلام؛ لأن الأكبر سبق الأصغر. [انظر: 
المفهم للقرطبي» 4۸/۲[ ] وسمعت 0 ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث 


الإمامة في الصلاة GID‏ 


سلطانه'"» ولا يقعد في بيته على تکرمَته" إلا باذنه». وفي لفظ: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواءً...» 

أما حديث مالك بن الحويرث ذه الذي فيه:«فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن 
لكم أحذكم ثم ليؤئُكم أكبزكم»!". .فقدم الأكبر؛لأنهم استووا في باقي 
الخصال والشروط؛لأنهم احا كرو وميا رعسو | تسرف الله ادر زمره 
عشرين ليلة»فاستووا في الآخذ عنه»ولم يبق ما يقدم به إلا السن””. 


فالمراتب خمس: : يقدم الأقرأ فالأعلم ا فالأقدم هجرة»› فالأقدم 
اسادھاء فالا کر ا 


رقم 47"7: «ومن كان أقدم سلماً فهو أكبرهم سنا إلا أن يكونوا كفاراً ؟ ثم أسلمواء فأقدمهم إسلاماً هو 
من جنس أقدمهم هجرة» أوانظر:شرح النووي على صحيح 0 ٠‏ ونيل الأوطار 
للشوكاني» 10/١‏ ؟»وسبل السلام للصنعاني»47/7»والمغني لابن قدامة» 0/7 .]١‏ 

)١(‏ ولا يؤمَنَ الرجل الرجل في سلطانه أي في موضع سلطته»وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف 
فيه»ويدخل فيه صاحب البيت والمجلسءوإمام المسجدءوأعظم السلطة السلطان الأعظم؛ لأن ولايته 
عامة» وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً 
بالنسبة للحاضرين؛لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاءءوالسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب 
البيت»ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. |انظر:المفهم للقرطبي» 
۲ هووالمغني لابن قدامة» ۲/۳٤»وشرح‏ النووي» ۱۸٠/١‏ ءونيل الأوطار للشوكاني» ۳۹۱/۲» وسبل 
السلام للصنعاني» 4 والشرح الممتع لابن عثيمين» </[. 

(؟) «ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»» وفي رواية: «ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو 
بإذنه»» والتكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به» ووجه هذا المنع أنه مبني 
عن يع ا ق الستعض التكرءة ب اللكر لاعن كين القعود عليهاء 
وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى.المفهم للقرطبي» ۲ وشرح النووي على 
0 

(۳) صحيح مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب من أحق بالإمامةءبرقم 1۷۳. 

)٤(‏ متفتق عليه: البخاري» كتاب الأذانء باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 1۲۸ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من الأحق بالإمامة» برقم 5174. 

(0) انظر: شرح النووي على مسلمء» 218١/5‏ والمفهم للقرطبي» .٠٠٠/۲‏ 

(5) انظر: الشرح الممتع» 1957/4. 


وه الإمامة في الصلاة 

خامسا: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي: 

-١‏ إمامة الصبي جائزة على الصحيح"؛ لحديث عمرو بن سلمة 
قال: كنا بماء ممرٌ الناس”"» وكان يمر بنا الرّكبان فنسألهم ما للناس ما 
للناس؟ ما هذا الرجل؟" فيقولون: يزعم أن الله أرسله» أوحى إليه 
أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام» فكأنما يقر في صدري» 
وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتح”*'» فيقولون اتركوه وقومه؛ فإن ظهر 
عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم› وبدر أ قومي بإسلامهم' كلها قَدِمّ قال :«جتتکم والله من 
عند النبي 2 حمّاًءفقال:رصلُوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة 
كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصّلاة فليؤدّن أحذكم؛ وليؤئكم أكثزكم 
قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني ؛لما كنت أتلفى, مق الركبان» 
فقدّموني بين أيديهم»وأنا اخ هدك أو سبع سنين؛وكانت عليٌ برد 
كنت إذا سجدت تقلصت عني"'»فقالت امرأة من الحي:ألا تغطون عنا 
است قارئكم؟ فاشترو”" فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي 
بذلك القميص».وفي اض داود زيادة:«قال عمرو بن سلمة: فما شهدت 


)١(‏ اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقاً في الفريضة والنفل» 
ومذهب المالكية» والحنفية» والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر: المغني 
لابن قدامة» ۷٠/١‏ والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» ۳۸۷/٤‏ وفتح الباري لابن حجرء 
۸ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/١1٠5.‏ 

(3١‏ بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجر» T/۸‏ وإرشاد الساري 
للقسطلانى» 584/9. 

(؟) ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي ب وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجرء 77/8. 

(؟) تلوّم: تننظر. فتح الباري لابن حجرء 77/8. 

(5) بدر: سبق. المرجع السابق» 77/8. 

(DD‏ بردة: كساء صغير مربع ويقال كساء أسود» ومعنى: تقلصت: انکشفت عنه. انظر: فتح الباري لابن 
حجر» ۲۳/۸ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/١0٠5.‏ 

(۷) فاشتروا: أي ثوباًء انظر: فتح الباري؛ 7/8؟. 


الإمامة في الصلاة له 
مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم»وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي 
هذا . 

وهذا هو الصَواب أن إمامة الصضبي تصح بالفرض والتل إذا قدّمه القوم 
ا 
SE N VE E Es,‏ 0 لي 
صحارة") وقد قال جابر طله: ركنا نعزل والقرآن ل وفي لفظ: ركنا 
نعزل على عهد رسول الله ولي" '. وفي رواية مسلم: «كنّا نعزل والقرآن 
يكز ل» ولو كان قينا ينين عه لدهانا نه افر ان 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يرجح 

صحّة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين في الفرض والتّهل»وأنه يعتد بالضبي في 

المصافة في الصّلاة» وأنَّ الأصل في الفرائتض والتّوافل سواء إلا ما خضه 
اللا فيا 

؟- إمامة ا صحيحة بلا كرا لحديث ل أن 0 


0 البخاري» كتاب المغازي» باب مقام النبي 4 بمكة زمن الفتح» برقم ۲ ۰ وزيادة أبي داود:‎ )١( 
لي قميصاً غمانیاً» برقم 6ع وزاد في روايته رقم ۷ : «فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت‎ 
إمامهم؛ وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا».‎ 

(۲) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» اردق وفتح الباري لابن حجرء 277/8 و2185/1 وسبل السلام 
للصنعاني» 4۹٤/۳‏ ومجموع فتاوى ابن باز» ۰۱۹۸/١١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
1-1" 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح» باب العزل» برقم ۰۷ ۰٥۲۰۹-۲‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب 
حكم العزل» برقم .٠٤٤١‏ 

2 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم «to‏ وأثناء تقريره على صحيح البخاري» 
الحديث رقم .4"١5‏ 

(0) ابو داود» كتاب الصلاة»باب إمامة الأعمى»برقم 515 وأحمد في المسند» “/2197 والبيهقي في السئن الكبرى» 
۳ وله شاهد عن عائشة رضراشّعها عند ابن حبان في [الإحسان.ه/>٠‏ برقم 5 ؟١]ءوقال‏ الألباني في صحبح 
سئن أبى داود» ۱+ «حسن صحيح). 


9 ل7لشهعه 7 ا الاش سن 
استخلف ابن أمّ مكتوم على المدينة مرتين”". وقد عدت مراتُ استخلاف 
ابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة مرت وهذا دليل على صحّة إمامة الأعمى 
من دون كراهة في ولك »ودل على ذلك ما رواه محمود بن الربيع 
الأنصاري ذه آن عتبان بن مالك کان يوم قوم وهو أعمى؛ وأنه قال لرسول 
الله يي يا رسول الله: إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصرء 
فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مُصلّى؛ ٠‏ فجاءه رسول الله 5 فقال: 
«أين تحبٌ أن أصلي»؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلَى فيه رسول الله 6ه0. 

“- إمامة العبد والمولى صحيحة؛ لحديث ابن عمر رضراشعهنا قال: لما 
قَدِمَ المهاجرون الأولون العقبة e‏ - قبل مقدم رسول الله 15 
كان يومُهم سالم مولى أبي حذيفة له وکان أکثرهما قر آنا“ . 

وفي رواية: عن ابن عمر رضرانةعهما قال: كان سالم مولى ا حذيفة 
يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي 2 في مسجد قباء فيهم ألو 
کروغ و وما ور عام ين وبي 

وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكانت إمامته بهم قبل أن يُعتق 
وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلما 
نهوا عن ذلك قيل له: مولاه؛ وسبب تقديمهم له؛ لأنه كان أكثرهم E‏ قال 
البخاري - رحمه الله -: «باب إمامة العبد المولى؛ وكانت عائشة يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف. وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم» لقول 


)2001 أبو داود» كتاب الخراج» باب في ال برقم ١‏ »؛» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود» ؟/055. 

(۲) انظر: سبل السلام للصنعاني» ۰۱۲۰/۳ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/896. 

() البخاري»كتاب الأذان»باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلهءبرقم .1٦۷‏ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» برقم ؟595. 

.۷٠۷١ البخاري» كتاب الأحكام» باب استقضاء الموالي واستعمالهم» برقم‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجرء ۰۱۸٩/۲‏ ونیل الأوطار للشوکانی»› .٠۹٦/۲‏ 


الإمامة في الصلاة iD‏ 
النبي 9 «يؤمُهم أقر فرؤهم لكتاب الله ولا يُمنع العبد من الجماعة بغير علق . 
€ إمامة المرأة للنساء صحيحة؛ لحديث آم ورقة بنت عبد الله بن 


الحارث آن رسول الله 55 كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء 
وأمرها أن تؤمٌ م آهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاد الراوي عنها: «أنا 
راح ينها ا کی وال ع م و ی ا ا 
منفردات عن الرجال”", ورجح الإمام ابن القيم - رحمه الله - استحباب 
صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم ورقة؛ ولأن عائشة رء بالدعها أَمت نسوة في 
المكتوبة فأمتهنّ بينهن وسط؛ ولآن أم سلمة رضراشعها أمّت نساء فقامت 
وسطهن”» ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله #: «تفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”' لكفى”". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 


يقول عن حديث ورقة: زرو أنه ندل عن »مشروغة ذلق: ولا بأس به 
بستحت ذلك» والحديث وإن كان إسناده کلام ٠‏ مثله 
ويستحب والحديث وإ في | م» ولكن مثله نوع 


.197 البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» قبل الحديث رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود» بلفظه» كتاب الصلاة» باب إمامة النساء برقم ۲ وأحمد» 5 » والحاكم» 
۱ والبيهقي» ۰۱٩۰/١‏ والدارقطني» ۰٤٥٩/١‏ وابن خزيمة في صحيحه؛/81»برقم 215177 
وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۱۱۸/١»‏ . 

(۳) اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة؛ لأن النبي 
يي أمر ورقة أن تؤم أهل دارهاء وقيل: مكروهة» وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف» وقيل: مباحة؛ 
لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة» 
فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة »٠۷/۳‏ 
والشرح الممتع لابن عثیمین .٠۹۹-۱۹۸/٤‏ 

3/١ والحاكم‎ 289/١ برقم 205085 وابن أبي شيبة»‎ ١41١/* عبد الرزاق في المصنف»‎ )٤( 
.171/7 والبيهقي» “/181» وابن حزم‎ »5 ٠ 5/١ والدارقطني»‎ 

285/5 عبد الرزاق في المصنف» ۲/١٠٤٠ءبرقم ۸۲٠٥ءوابن بي شيبة» ۸۸/۲.ءوالشافعي في المسند»‎ )٥( 
. ۱۷۲/۳ والبيهقي» ۰۱۳۱/۳ وابن حزم»‎ »4 ٠5/١ والدارقطني»‎ 

(5) متفق عليه» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(7) إعلام الموقعين» 1//9ه". 


ج ج ص 
مستقل ويعمل به» ويعضده ما جاء عن عائشة» وأم سلمة أنهما كانتا 
تمان آهل بيتهماء لت ا ی ا 
عليهن؛ ولكن تستحب»"" 

ه- إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة؛ لأخبار وردت فى ذلك”"؛ 
ولأن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها بالنساء مع الرجل؛ بل 
بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه الدليل إلا إذا كانت أجنبية وحدها 
فإنه يحرم أن يؤمّها؛ لحديث ابن کاس رض ا عا ا رلا لون 
أحدُكم بامرأة إلا مع ذي محرم' وای أن إمامة النساء لا تكره 
إلا إذا خاف الفتنة؛ ابتعد عن ذلك؛ لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو 
حرام”'» وقد كان ذكوان مولى عائشة رضراشعهها يؤمها من المصحف”". 

- إمامة المفضول للفاضل صحيحة؛لحديث المغيرة بن شعبة ل حينما 
كان مع النبي في غزوة تبوك, وذكر وضوء النبي #5 وأنه جاء معه قال: 
حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان 
وقت الصلاة» قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة 
الفجرءفقام رسول الله يك فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن 
عوف الركعة الثانية:فلما سلّم عبد الرحمن قام رسول الله #5 يتم صلاته؛ 
قال: فلما قضى رسول الله #5 صلاته أقبل عليهم ثم قال: : وأحسنتم»؛ أو 
«قد أصبتم»» يغبطهم ال ا ا غا ر و 


E E E a عل يا‎ 

(؟) مسند أبي يعلى» 85/8 برقم ۱۸١١‏ وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي» »۷٤/۲‏ وسبل السلام 
للصنعاني» ۱۱۹/۳. 

(۴) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ؟/54". 

(5) متفق عليه:البخاري»برقم 5ه ومسلمءبرقم ١‏ ووتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 

(5) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 07/4". 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» قبل الحديث رقم 597. 

(۷) متفق عليه:البخاري»برقم 7هءومسلم برقم ۲۷٤‏ وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 


الإمامة في الصلاة GID‏ 
إمامة المفضول للفاضل. 

- إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة؛ لحديث عرو ين الغامن #قال: احتلمت 
E‏ فقت إن اغتسلت أن أهلك› 
e‏ 
صليك تأصجنانك وأنت جنب»؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إ 
سمعت الله يقول: (ولا فوا أنفسكم إ إن اله کان بكُمْ رَجيما)'"". ا 
الله وك ولم يقل شيئاً"". وفي رواية: لمعا طتاننة و للصلاة ثم صلّى 


ل 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:«وقال البيهقي: يمكن الجمع بين 
الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي» وقال النووي:وهو متعيّن»”" 
وفي لفظ البخاري: «فذكر للنبي # فلم يعتف»» ووقع في رواية «فلم 
يعتفه»» قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث جواز 
التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك»سواء كان من أجل برد أو 
غيره»وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين..». قال ابن قدامة - رحمه الله -: 
«ریصح المتوضئ اشيم لا أعلم فيه غلل“ .ولكن له يتيمم لشدة 
البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه". 


.۲۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم ٤‏ وأحمك 30/5 والدارقطني» 
۱ والحاکم» ۰۱۷۷/۱ والبيهقي؛ 2357/١‏ وابن حبان» برقم 21716 والبخاري تعليقاً في كتاب التيمم» 
باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم؛ قبل الحديث رقم 840 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 1 

7 أبو داود في الكتاب والباب المذكور» برقم »٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٦۸/۱‏ 

.: 6/١ فتح الباري»‎ )٤( 

.٠٦/۳ والمغني لابن قدامة»‎ ٠٠٥٤/١ فتح الباري‎ )٥( 

(5) المغني» 57/7. 

(۷) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» .۲۹٤/۱‏ 


0 الإمامة في الصلاة 
4- إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام 
المسافر؛للآثار في ذلك والإجماع؛ قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - 
: «أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا اتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين 
أن على المقيم إتمام الصلاة». وعن عمر #ه أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم 
ركعتين ثم يقول: ديا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سف 
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: 
كالظهرء والعصرء والعشاءء فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعاء أما إذا 
صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة» وقد صلى المقيم 
فريضته» فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة. 
وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتمٌ م بهم فصلاتهم تامّة صحيحة وخالف 
الأفضر”. 
- إمامة المقيم للمسافر صحيحة» ويتم المسافر مثل صلاة إمامه» سواء 
أدرك جميع الصلاةء أو ركعة» أو أقل» وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير 


)١(‏ روي عن عمران 4یرفعه: «آنه 4# أقام , بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين 
ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه» 
لل وأبو داود» كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسافر» برقم ٠۲۲۹‏ ولفظه: «يا آهل البلد 
ا أربعاً فإنا قوم سفر»» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف» قال الشوكاني: «وإنما 

حسّن الترمذي حديثه (44 5) لشواهده»» نيل الأوطار» ؟/07٠5.‏ 

(۲) المغني» ۰٠٤١/۳‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 6/۲ 

(*) مالك فى الموطأ موقوفاًء كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان 
وراء الإمامء برقم 215 .١44/١‏ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» :٠٠۲/۲‏ «وأثر عمر رجال 
إسناده أئمة ثقات». 

.151-1769/١١ انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة؛ للإمام ابن باز‎ )٤( 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة» «/2145 ومجموع فتاوى ابن بازء 3590/١١‏ وقد كان عثمان يتم 
بالناس في الحح في السنوات الأخيرة من خلافته» وثبت عن عائشة رضواللهعها أنها كانت تتم 
الصلاة في السفرء وتقول: إنه لا ي يشق عليهاء فلا حرج في إتمام المسافرء ولكن الأفضل ما فعله 
النبي يلد لأنه المشرع المعلم 46 انظر: مجموع فتاوى ابن بازء» 3590/١١‏ وحديث عثمان في 
مسلمء برقم 25945 516. 


الإمامة في الصلاة Cs‏ 
قبل السلام فإنه يتم» وهذا هو الصواب من قولي آهل العلم» e‏ 
عباس رضراعها من حدیث موسی بن سلمة - رحمه الله - قال: کنا مع ابن 
عباس بمكة فقلت: ا اکت ممکم صلا ربعا وإذا رجمن لى رحالا ل 
رکعتین» قال: «تلك سنّة أبي القاسم ل . وکان ابن عمر ر مراشعهها إذا صلّى 
مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده صلّى رک 

وذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - أن في إجماع الجمهور من 
الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة ل 
أنه يلزمه أن يصلي ار وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر 
خلف المقيم قبل سلامه آل تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام»' ٤‏ 

ومما يدل على أنَّ المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم 
قوله 5: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر 
قروا ا 

-٠١‏ إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من 
قولي أهل العلم» مثال ذلك رجل وجد الناس يصلون ظهر اليوم وذكر أن عليه 
صلاة الظهر بالأمسء فإنه يدخل معهم خلف الإمام وينوي ظهر أمس؛ فصلاته 
صحيحةء لأنه قاض صلى خلف مَؤْدٌ؛ ولأنْ الترتيب بين الصّلوات واجب فيصلي 


(۱) أحمد في المسندء 2515/١‏ قال الألباني في إرواء الغليل» :۲٠/۳‏ «قلت وسنده صحيح رجاله رجال 
الصحيح»» والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: 
«ركعتين سنة أبي القاسم يَع» مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم 584. 

(؟) مسلمءالكتاب والباب السابق»برقم ١7‏ (1۸۸)ءوانظر آثاراً في موطاً الإمام مالك» .150-١49/١‏ 

.”"17-11/١5 التمهيدء‎ )"( 

."١5/١5 التمهيد‎ )5( 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة ##:البخاري.كتاب الأذان»باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 
۲ ومسلم»كتاب الصلاة»باب اتتمام المأموم بالإمام»برقم .4١5‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 2١57/“‏ ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء 2151/١7‏ 2550 والشرح 
الممتع» لابن عثيمين 019/5. 


2-39 _المسكضي لصم 
الصّلاة بنّة الفائنة ثم يصلي الحاضرة. 

-١‏ إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة 
صحيحة على القول الصحيح› فيكون الإمام هو الذي يفضي والمأموم 
هو الذي يؤديءمثال ذلك رجل عليه ظهر أمس فصلى فدخل معه من 
يصلي ظهر اليومءفالإمام يصلي بنية ظهر أمسءوالماموم بنية ظهر 
اليوم؛فصحّة المؤداة خلف المقضية وبالعكس؛لأنْ الصلاة واحدة وإنما 
اختلف اله 


7- إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؛ لحديث أبى سعيد 
كدان ل اف راا عل وجه فال رالا وجل يتصدق 
على هذا فطل مح ولا اديت إعاذة-ضيالذة الجماعة لمق أدرك 
الا و امل ف ك ا وا ن اوو 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
لكا تافل 


قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: «ولا نعلم بين أهل العلم فيه 


)١(‏ انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص5 2٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 2408/4 وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع» 278/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 51//4؛ ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد 
الله ابن باز» ۱۸۲/۱۲. 

(۲) انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» »٠٠۹/٤‏ 
والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص٤٠٠‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 
5 والشرح الممتع لابن عثيمين» 510/4 ": ومجموع فتاوى الإمام ابن باز ؟١/185:‏ 2184 
1A٦‏ + حال كلك ١ول.‏ 

(۳) آبو داود» برقم 2074 والترمذي» برقم 257١‏ وأحمد 45/8» 254 وغيرهم» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» 2817/١‏ وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع. 

)٤(‏ تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة. 

(5) الترمذي» برقم 89 وأبو داود» برقم 0100 والنسائي» برقم 285/8 وتقدم تخريجه في الصلوات 
ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع. 


الإمامة في الصلاة iD‏ 
اختلاف. 

-١‏ إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر 
ذه أن معاذ بن جبل 4ه «كان يصلي مع رسول الله 4 العشاء ثم يأتي 
مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»'". ومعلوم أن الصلاة الأولى هي 
الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة» ولم ينكر عليه النبي 5. 

وقد صلى النبي #5 في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين» 
ثم سلم» ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم فالصلاة الأولى فرض 
النبي ي والثانية نفلا“ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله“. 
فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها". 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن 
هذين الحديثين: «وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض. 

-٤‏ إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة 
على القول الصحيح؛ لأنها فرع من إمامة المتنفل بالمفترض على 
الصحيح؛ وهي مثلها في الحكم» بل هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي 
الظهر خلف من يصلي الجمعةء فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة 
بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية 


.58/7 المغني»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلىء برقم 
٠‏ ومسلم بلفظهء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء برقم ١8٠١‏ و١18١‏ [114]. 

(۳) النسائي» كتاب صلاة الخوف» برقم ١١١٠ء‏ وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي .84٠0/١‏ 

(4) انظر: سبل السلام للصنعاني» »۲٠٠/۳‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ٠٠٤/١‏ والشرح الممتع لابن 
عثيمين» 276/5 وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» 2178/١7‏ والإحكام شرح أصول 
الأحكام لابن قاسمء .881/١‏ 

(5) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص٤١٠‏ . 

)١(‏ المغني لابن قدامة» /59ءوانظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية» 2385/57 ومجموع فتاوى ابن 
باز» ۱۸۱/۱۲ جمع الشويعرءو4415-417/4: 447 جمع الطيار. 

(۷) سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى كَل الحديث رقم .١574‏ 


الإمامة في الصلاة 


الظهر فإذا سلم الإمام فام فصل اربعا ظهرا”". وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما - رحمهم الله -”". 


وأما قول النبي #5: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَ به فلا تختلفوا عليه...»"“ 
فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال“» كما 
جاء لقني بقوله: «إتما جُعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا 
حتى يكبر» ؛ وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعء وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا: اللهم ریا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تسجدوا حتى يسجدء وإذا صلى قائماً فصلوا قيامء وإذا صلّى قاعداً 
فصِلّوا قعوداً أجمعون””. قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: «الحديث لم 
يشترط المساواة في النية» فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن 
تصح الصلاة جماعة». وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول فى شرحه لهذا الحديث: «فقد ذكر 
الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدل على أن النية مغتفرة”"» فعلى ذلك 
لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العشاءء 
)١(‏ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/75". 

(3١‏ انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن ثيمية» ص5 2٠١‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 


34/۲ وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي» “0۰/٤‏ واختاره أيضاً الشيخ 
محمد بن إبراهيم في فتاویه» ۳Y‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري»برقم ۲ ومسلم»برقم ٤٠٤»وتقدم‏ تخريجه في إمامة المقيم للمسافر. 

2851/١ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع»‎ ٠٠٠٠/٤ انظر: الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )٤( 
"10/6 والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم» ا والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ 

)٥(‏ أبو داود بلفظه» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلى من قعود. برقم ٣‏ وهو حدیث صحیح»› 
وأصله متفق عليه:البخاري» برقم ۷۲١‏ ومسلم» برقم 24١4‏ وتقدم تخريجه في إمامة المقيم 
للمسافر. 

(۷) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 960 . 


وإمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر»ء ومن يصلي العصر بمن يصلي 
الظهر؛ ومن يصلي صلاة أكثر بمن يصلي أقل» ومن يصلي أقل بمن يصلي 
أكثر مثال من يصلى صلاة أكثر خلف من يصلى أقل: كمن يصلى العشاء 
خلف من يصلي المغربء فإنه يصلي مع الإمام فإذا سلّم إمامه قام وأتى 
بركعة. ومثال من يصلى صلاة أقل خلف من يصلى صلاة أكثر» كمن 
يصلي المغرب خلف من يضلي العشاءء فإنه إن أدرك الإمام في الركعة 
الثانية فما بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه ويسلم معهء وإن دخل في 
الركعة الثالثة أنى بعده بركعة» وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين» لكن 
إن أدرك الإمام في الركعة الأولى ا إذا قام الإمام إلى الرابعة أن 
يجلس ولا يقوم معه بل ينتظر في التشهد حتى يسلم مع إمامه» هذا هو 
الأفضل» وإن نوى الانفراد وقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلا حرج وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» وشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
ار والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشبخم””) رحمهم الله تعالى . 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «... 
وهكذا على الأرجح لو جاء وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب 
بسبب السفر أو المرض [فقد] اختلف العلماء: فقيل يصلي معهم 
العشاء نافلة ثم يصلي المغرب» وقيل: يجوز عدم الترتيب» وقيل: يصلي 
معهم المغرب بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة جلس ينتظرهم ثم 
يسلم معهم» وهذا قول حسن وجيد وهو معذور في الجلوس كما 


)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 
١١١٤‏ وذكر أنه اختيار المجد في شرحه»ء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


(۲) انظر:الخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةءص4١١-5١1.‏ 
(*) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز 20185/1١١‏ ۱۹۰. 

(4) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» و اس 

(5) وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» ."58-٠514/4‏ 


0 الإمامة في الصلاة 
ثم أتمءفالتأخر لعذر والمتابعة لعذر شرعي»'. 

-٥‏ إمامة ا الذي ت صلاته 32 صحيحة على الكو 
السلام؛ لكن ينيشي أن ل يركب ET‏ 

ومما يدل على صحة إمامة الفاسق حديث أبى ذر #دقال: قال لى 
رسول الله يَيِ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُوّخْرون الصلاة عن 
وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها»؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد 
صليث فلا أصلي]»”"؛ ولحديث أي هريرة دعن النبي 0 أنه قال: 


یاون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم” ؛ 
ولأن جمعا من الصحابة #د كانوا يصلون الجمعة؛ والجماعة» والأعياد 
ا ل ا ا 
خلف الحجاج بن يوسف”»؛ وابن عمر كان 5ه من أشدّ الناس تحريا 
لاتباع السنة» واحتياطاً لها بالك دير رك سي القن اا 

وكذا أنس 5ك كان يصلي خلف الحجاجوكذلك عبد الله بن مسعود 6ه وغيره 


0 بن آي مم معيط» الام بهم الصبح‎ sS e 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم 419 من بلوغ المرام. وانظر: مجموع الفتاوى له 
۲ دوك 

(۲) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء 2١7/١7‏ ومن 5١٠1-لا5اء‏ والمغني لابن قدامة» ۲۲/۳» 
والكافي لابن قدامة» .41١9/١‏ 

(۳) مسلمءبرقم 144»وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة التطوع. 

)٤(‏ البخاري» برقم 14» وتقدم تخريجه في فضل الإمامة. 

)١(‏ البخاري» كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفة» برقم ١٦٠٠ء‏ وباب الجمع بين الصلاتين 
بعرفة» برقم ۲٦٦٠ء‏ وباب قصر الخطبة بعرفة» برقم .٠١١۳‏ 


الإمامة في الصلاة 


أربعين» ثم قال: جلد النبي يله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل 
سنة وهذا أحب إلى”". 
رح اع عي انار عر ل ار حك على جنات ين 
عفان فيه وهو محصور فقال: ادك مام امه ونرلاياك بها دتري ريصي 
لنا إمام فتنة ونتحرجء فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن 
الناس فأحسن معهم» وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم»" 
وصلى أبو سعيد الخدري #ه خلف مروان بن الحكم صلاة العيد في 
قصة تقديمه الخطبة على الصلاة. قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: 
... وقد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من 
لا إجماعا فعليّاء ولا يبعد أن يكون قوليّاً على الصلاة خلف 
الجائرين؛ لأن الأمراء فى تلك الأعصار كانوا أتمة الصلوات الخمس» 
فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم» في كل بلدة فيها أمي“. وقال: 
E‏ شتراط العدالة وأن كل من صححّت صلاته لنفسه 
صحت صلاته لغير لغيره...واعلم أن محل التّراع إنما هو صحة الجماعة خلف 
من لا عدالة را أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك'”.قال الإمام 
الطحاوي-رحمه الله-: «ونرى الصلاة ة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
وعلى من مات منهم»". وقد تكلم الشارح كلاماً نفيساً رجح فيه صحة 
الصلاة خلف 0 وأن من أظهر بدعته وفسقه لا يرتب إماما 
للمسلمين؛ لأنه يستحق التعزير حتى يتوبء وإن أمكن هجره حتى يتوب 


.11701/ مسلم» كتاب الحدود»ء باب حدّ الخمرء برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الأذانء باب إمامة المفتون والمبتدع» برقم 118. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 884. 
)٤(‏ نیل الأوطار» ۳۹۸/۲. 

(5) نيل الأوطار» 7 *» وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين» .٤٠١/٤‏ 

.47١ص الطحاوية مع شرحهاء‎ (DD 


كان حسناء وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة 
والجماعة» فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة ‏ 
وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية» فلا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضلء فلا 
ا دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرءولا دفع أخف الضررين 
بحصول أعظمهما؛ فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميله 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكانءفتفويت الُجمَع والجماعات 
أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرء ولا سيما إذا كان التخلف 
عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية دون دفع المفسدة. 


أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها 
خلف الفاجر. وحينئدٍ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع 
اجتهاد العلماء: منهم من قال: يعيل» ومنهم من قال: لا يعيد', 
والآقرب أنه لا يعيد'".وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - 
يقول:«من يسلم من الآئمة من الفسق ولا سيما آخر الزمانءفالقول بعدم 
صحة الصلاة خلف الفاسق فيه حرج عظيم»ومشقة كبيرة» فالصواب أنها 
تصحءولكن على المسؤولين أن يختاروا»'" والله المستعان””. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص477. 

(3١‏ ر ي فتاوى الإمام ابن بازء 7/۱۲ والشرح الممتع لابن عثيمين» ا والإحكام 
شرح أصول الأحكام لابن قاسم» ۳۷۸-۳۷۷/١‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص 2٠١7‏ واختار أن الصلاة لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة 
خلف غيرهم. وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۳٠۸-۳٠۷/۳‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على الأحاديث رقم ٠١١۳١-٠٤١۲۹‏ من المنتقى من أخبار المصطفى 4 لأبي 
البركات ابن تيمية. 
لوم ل ل إلا هو ل ما وجدنا 


إماماً يصلح للإمامة». 


الإمامة في الصلاة 


57- إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل 
الأحوال؛لحديث أبي أمامة 4 قال:قال رسول الله #: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم: : العبد الآبق حتى يرجع؛ وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط؛ وإمام قوم وهم له كارهون»"” '. وعمن عمرو بن الحارث بن 
الممفتظلى قال كان يقال ادا 0 [يوم القيامة] اثنان: امرأة 

عصت زوجهاء وإمام قوم وهم له کارهون" 

قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -: «وقد كره قوم من أهل 
العلم أن يوم م الرجل وما و فإذا كان د 
فإنما الإثم على من كرهه»ء وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرة واحد» 
أو اثنان» أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم»'" 
وذكر الشوكاني - رحمه الله -: أنه ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة 
آخرون» وقيّد جماعة من أهل العلم ذلك بالكراهة الدينية لسبب 
شرعى» فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بهاء وقيدوه بأن يكون 
الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحدء والاثنين» والثلاثة 
إذا كان الموتمون جمعا كدراء لا إذا كاتوا اثنين أو ثلاثة ثةء فإن كراهتهم 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في من أمَ قوماً وهم له كارهونء برقم 7٠١‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»»؛ والبيهقي» ١١8/“‏ وقال: «إسناده ليس بالقوي»» وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب وذكر تحسين الترمذي له وأقرّه» 241/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب؛ 2558/١‏ وله شاهد من حديث طلحة في صحيح الترغيب» ۲۲۸/١‏ ومن حديث 
الذهلي» 2258/١‏ وقد جاء لهذا شواهد: عن أنس عند الترمذي» برقم 258 وعن عبد الله بن 
عمرو عند أبي داود» برقم *59؛ وابن ماجهء برقم 247٠١‏ وعن ابن عباس عند ابن ماجه» برقم 
١‏ والحديث صححه أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي» 2197/5 وقال المباركفوري 
في تحفة الأحوذي» :۸/Y‏ «قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي». وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» 21١/١‏ وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء :410//١‏ 
«وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا». 

(۲) الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن أمّ قوماً وهم له كارهونء برقم 854: وقال الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۳/۱ :١‏ «صحيح الإسناد». 

(؟) سئن الترمذي» ص07. 


3 الإمامة في الصلاة 
أو كراهة أكثرهم معتبرة» والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهه'"". 
وقال الترمذي - رحمه الله -: «قال هنّاد: قال جرير: قال منصور: لباه 
أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمةء فأما من آقام السنة فإنما الإثم 
على من كرهه'". وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ذكر 
أهل العلم - رحمهم الله - أن كراهة المأمومين فيها تفصيل: فمراد النبي يل إذا 
كرهوه بحق» أما إذا كانت كراهتهم له؛ لأنه صاحب سنة» أو [لآنه] يأمرهم 
الشرعية؛ أما إذا كرهوه لشحناء بينهم» أو لفسقه» آو يشق عليهم» أو لعدم عنايته 
بالصلاة» أو عدم مواظبته» فلا ينبغي أن يصلي بهم؛ لآنه مسيء إليهم» فلا يجوز 
له أن يصلي بهم في هذه الحال» وهو داخل في هذا الوعيد في هذه 
الاعات 


۷- إمامة الزائر لقوم منهيٌ عنها إلا بإذنهم؛ لحديث مالك ن 
وليؤمّهم رجل منهم». قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: «والعمل 
على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي #٬وغيرهم»‏ قالوا: «صاحب 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» ٠۱۸-٤١۷/١‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص١١٠‏ وقال: «وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب 
لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الاتنلاف» ولهذا قال : «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» [مسلم برقم 2.157١‏ فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ الصلاة 
المقبولة ما يثاب عليها» ص5١١٠-7١٠,‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ٠۲۷/۲‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 57/4 5"00-7. 

809 الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهونء بعد الحديث رقم‎ )١( 
.٠١١/١ وانظر: المغني لابن قدامة»‎ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من آخبار المصطفى 4 لأبي البركات ابن تيميةء الأحاديث رقم 
كهة ع لاه6١.‏ 

)٤(‏ أبو داود» كتاب الصلاة باب إمامة الزائرء برقم ١۹٩٠ء‏ والترمذيء كتاب الصلاة» باب فيمن زار قوماً فلا 
يصلي بهم؛ برقم 257 وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي» كتاب الإمامة» باب إمامة الزائن 
برقم /7417» وأحمدء 57/0» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» .٠٠١/١‏ 


الإمامة في الصلاة GD‏ 
المنزل أحق بالإمامة من الزائر». قال: «وقال بعض أهل العلم: إذا أَذِنَ 
فلا بأس أن پل ف وقال أبو اليركات ابن تيمية: «وأكثر أهل العلم 
أنه لا بإمامة الزائر بإذن رب المكان؛ لقوله # في حديث أبي 
مسعود ضه: رإلا بإذن” 3 


وعن أبي هريرة دعن النبي ذل قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف». وقال: «ولا يحل لرجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» ولا يختضص نفسه بدعوة 
دونهم””؛ فإن فعل فقد خانهم»' 0 قال الإمام البو كاي - رحمه الله - 
«وقوله في حديث ا هريرة إلا بإذنهم» يقتضي جواز إمامة الزائر عند 
رضا المزورء قال العراقي: : ويه يشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة؛ فإن 
لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة كون الزائر رجلاء والأمي في صورة 
كون الاش قاراً ونحوهما فلا حق له في الإمامة)". وسمعت شيخنا 
الام كيه الجر لوطي اللا ا - رحمه الله يفول «وفي حديث 
0 مسعود في آخره: ررولا يومَنْ الرجل الرجل في سلطانه؛ ولا يقعذ 
في بيته على تكرمته إلا بإذنه» هذا يفيد أن من زار قوماً فلا يؤمّهم كما 
في حديث مالك ب بن الحويرث وإن كان في سنده ضعف لكن حديث 
ابي مسعود صحيح»فالزائر لا يؤم إلا بإِذنٍ إذا زار [القوم] في مسجدهم 
أو في بيتهم» وحضرت الصلاة ة فالإمام صاحب البيت»وإن كان في 


)١(‏ الترمذي» بعد الحديث رقم 55 وتقدم تخريجه في الذي قبله. 
)۳( المنتقى من آخبار المصطفى ل بعد الحديث رقم ۲ 
(۳) مسلم» برقم 237 وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. 


€3 قوله: «ولا يختص نفسه بدعوة دونهم» أي الذي يؤمنون عليه خلفه: كالدعاء ذ في القنوت وغيره 
والله أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز. 


(5) أبو داود» كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم 4١‏ قال الألباني في صحيح سنن 
أبى داود» ۱/: («صحيح إلا جملة الدعوة». 


(5) نيل الأوطار للشوكاني» .۳۹٤/۲‏ 


0 الإمامة في الصلاة 


المسجد فصاحب السلطانءفلا يتقدم عليه»وإن كان الزائر أعلم أو أكبر 
ا لا أن يقدمه وَيأذن له فلا بأس؛ لأن رسول اله يلهٌ قال: «إلا بإذنه»» 
أما حديث: «من زار قوما» لو مح فهو محمول على بغير الإإذن» 
وحديث: «من زار ف فن ا دة الأخرى وبعض الناس قد يأذن 

حياءً فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى يلح عليه صاحب 
السلطان ويشدد ويلزم»”". 

- الإمامة فى مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد 
أوبإذنة؛ لقره ج وولا يومن الرجل الرجل فن متلطائم”2:. فلا يجوز 
للإنسان أن يم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كأن يوكّله فيقول: 
صل بالناس» أو يقول للجماعة إذا تأَحَوْتُ عن موعد الإقامة فصلوا. 

ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدّموا أحدهم؛ لفعل 
الصَدّيق دا" وعبد الرحمن بن عوف #دحين غاب النبي يَلْهُ فقال النبي 
كل: «أحستتم»*» وإذا أ في مسجد قبل إمامه بدون إذن الإمام أو عذره 
فقيل: الصلاة لا تصحّ» ويجب عليهم الإعادة مع الإمام الرّاتب» وقيل: 
تصحّ مع الإثم وهذا هو الصواب؛ لآن الأصل الصّحَّة حتى يقوم الدليل 
على الفساد0 '. 

4- الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل 
العلم؛ لآن عائشة رضراشعها كان يوْمُّها عبدُها ذكوان من المصحف”". قال 
الإمام ابن باز - رحمه الله -: «يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه» كما يجوز 


.١477-١515 سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى يك الأحاديث‎ )١( 

)١(‏ مسلمء برقم 25177 وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. 

(") متفق عليه: البخاريء برقم 184: ومسلمء برقم »47١‏ ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2185 ومسلم» برقم 23174 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 

(4) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» »۲٦۸-۲٠۷/۲‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
1۸/6 ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء "1 . 

(5) البخاري»كتاب الأذان»باب إمامة العبد والمولى؛في ترجمة الباب»قبل الحديث رقم 197. 


الإمامة في الصلاة 


القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن» وتطويل القراءة 
في صلاة الفجر سنةء فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية 
القرآن الكريم جاز له أن يقرا من المصحفء ويشرع له أن يشتغل بحفظ 
القرآن وأن یجتهن“ 


تسالاسا : وقوف المأموم مع الإمام أنواع: 


-١‏ وقوف المأموم e‏ لحديث عبدالله بن عباس رضرائش 
عنهما وفيه: «فقام النبي [ 5] يصلي فقمت عن يسارهءفأخذ بد فأدارني عن 
يمينه»» وهذا ل مو قف e‏ الإدارة»إذ 
لو كان اليسار موقفاً له لما أداره فى الصلاة”»وهذا هو الأفضل 
وا ا رهت ت ا ا ت ووا - رحمه الله 
- يقول:«وهذا يلخن أن المأموم إذا کان ادا يكون عن د و 
ان له ا ویوا ان لی کل يكل لابن عباتن لا تآخر 
عني» .و سمعته - رحمه الله - يقول:«لو صل عن يسار الإمام صحت 
صلاته؛ لاأن النبي 5 ما أمره بإعادة التحريمة»لكن السنة عن يمين الإمام»' ِ 

۲ وقوف الان ثنين فأكثر خلف الإمام؛لحديث جابر بن عبد الله رض والله عتهما 
وفيه: «جئت حتی قمت عن يسار رسول الله 4# فأخذ بيدي فأدارني حتى 


.185/١؟ وحاشية ابن باز على فتح الباري»‎ »۳۸۸/ ٤ مجموع فتاوى الإمام ابن باز جمع الطيار»‎ )١( 

(١‏ انظر: سبل السلام للصنعاني» 7/۳ والمغني لابن قدامة» */لاه. 

(*) فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلی اثنان: و عن يمينه والآخر 00 شماله له إن فلي معه 
انظر: المغني لابن قدامة» ›»٥۳/۳‏ والكافي 7 قدامة»› 00 واعسازات السعدي» ص۲٦۰‏ 9 
السلام للصنعاني» */7 2٠١‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 5 , والشرح الممتع؛ 4/هلا". 


(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري»الحديث رقم 1۹۷ مغرب الأحد بتاريخ ۱۹/۸/۲۷١١٤١ه.‏ 


(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم VTA‏ ورقم VY‏ مغرب الأحد الموافق 
١ه‏ 


أقامني عن يمينهء ثم جاء جبّار بن صخر فتوضاً ثم جاء فقام عن يسار 
رسول الله يه فأخذ رسول الله يه بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا 
خلفه». وهذا يدل هلك أن موقف الرجلين فأكثر مع الإمام في الصلاة 
خلفه ومما يدل على ذلك حدیث آنس که وفیه: «فقام رسول الله يل 
وصففت أنا واليتيم وراء: والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله عل 
رک راع . وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باق ك رجنة اللد تقول رقدن على ر ر مضا ال وات ارا 
الواحدة تصلي خلف الصف»“. وسمعته يقول: «فدلت السنة على أن 
ا يمين الإمام كما في حديث جابر» وأنسء وابن ا 

فى الفرض والنفل جميعاء أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإن السنة أن يكونوا 
ل أما أثر ابن مسعودء وهو أنه جعل علقمة والأسوة: عن يميه 
وشماله» ونقله عن النبي ي فقال العلماء فيه: إنه موقوف» وأعله بعضهم» 
وقال بعضهم: إنه منسوخ» والصواب آنه موقوف من اجتهاده أو منسوخ 

-٣‏ وقوف الإمام تلقاء وسط الصف العمل عليه عند أهل العلم؛ فينبغي 
أن يجعل الإمام مقابلاً لوسط الصف.وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل»”": 


)0 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبى يي ودعائه بالليل» برقم ٦‏ وفى كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة بي اليسرء برقم .٠٠٠١‏ 

.٥۳/۳ انظر:نيل الأوطار للشوكاني»؟/١٠4؛وسبل السلام للصنعاني» ۳ والمغني لابن قدامة»‎ (3١ 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم cTA*‏ ومسلم» برقم 224 وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع 
جماعة أحياناً. 


(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 287١‏ وذلك يوم الأحد بعد المغرب في 
مسجد سارة» الموافق ۹ه وانظر المغني لابن قدامة»› ل ونيل الأوطار للشوكاني» 
۲ءء وسبل السلام للصنعاني» .٠٠۷/۳‏ 


(0) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبى البركات ابن تيميةء الأحاديث .٠١١٤-١۱٤١۸‏ 


() الحديث رواه أبو داودء برقم 258١‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داودء ص058» قال: 
«لكن الشطر الثاني مئه صحيح)). 


الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن العمل عليه عند أهل العلمءفالسنة أن 
يكون الإمام نظا في المساجدءهذه السنة العملية التي درج عليها 
المسلمون". وقال رحمه الله: «الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام 
ويمين كل صف أفضل من يساره» والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل 
الذي قبله. ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثرء ولا حاجة إلى 
اعد الأمر اك جت ال ركو ل ا رفن ا خسن 
يكمل الأول» ولا في الثالث حتى يكمل الثاني» وهكذا بقية الصفوف؛ لأنه 
قد ثبت غن رسول الله كل الأمر بذلك“ 

4- وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل؛ لحديث أنس #دوفيه: 
«وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا»“. وقال الإمام ابن عبد 
البر - رحمه الله -: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلى .لف الرجل 
وحدها صفَّأ وأن ستتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه»”. ولكن لا 
تجوز الخلوة بالمرآة وحدها كما تقده. 

ه- وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛لحديث أنس السابق؛ 
ولحديثه الآخر أن النبي كلد دخل عليه وصلى به وبأمه وقال:«فأقامني عن 
يمينه وأقام المرأة خلفناء'".وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف 
الرجال؛لحديث أنس ذه وفيه:«صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كل 
وأمي وأم سليم خلفنا»“.وإذا لم يوجد إلا الإمام صلى بالنساء وهن 


.١478 سمعته أثناء تقريره على المنتقى للمجد أبي البركات ابن تيمية»الحديث رقم‎ )١( 

0 وانظر:نیل الأوطار» ٤۲۲/۲‏ وفتاوی ابن باز»۲٠/٠١۲ءوالكافي‏ لابن قدامة»١/574.‏ 

(*) فتاوى ابن باز» ۲۰۵/۱۲. 

(5) متفق عليه» وتقدم قبل ست حواش. 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء ٤۹/١‏ ۲ءوانظر: المغني لابن قدامة»/4-07 0. 
(5) انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة: انعقاد الجماعة باثنين. 

(۷) مسلم» برقم 255 وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحيانا. 

(۸) البخاري»كتاب الآذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء برقم ۷۲۷» وهو طرف الحديث رقم .۳۸١‏ 


الإمامة في الصلاة 
خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا يصلي بهن؛لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو 
حرام'". 

- وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل 
الواحد» تقف عن يمينها"'". 

۷- وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالهاء فإمامتهن و 
وسطهن في نهن استحباباً؛ لان آم سلمة سلمة رضراللفعتها گاتت ادا ات 
العام ساني مير : وعائقة ود نهنا أيضاً كانت إذا أت ال 
وقفت في صفهن 29 لآن ذلك أستر للمرأة» والمرأة مطلوب منها الستر 
بقدر المستطاء”. وإذا كن عراة فكذلك تقوم إمامتهم وسطهن» وتجهر 
بالقراءة في الصلاة الجهرية”". 

۸- وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله» فيكون إمامهم وسط صفهم 
ولو طال الصف؛ لأن ذلك أستر له'”. قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: 
«وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكدءوالجماعة في حقهن 
أخف فللرجال أولى وأحرى:وغض البصر يحصل بكونهم صف واحدأ يستر بعضهم 
بعضاء إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صمًا واحدا ويكون إمامهم وسطهمءليكون أستر 


.501/5 انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» »۳۸۹/٤‏ والكافي لابن قدامة» ٠٠٠٤/١‏ والروض المربعء» 810/١‏ 
ومجموع فتاوى ابن بازء 211/١7‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص9١١.‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء برقم 00087 وابن أبي شيبة» ۸۸/۲ والشافعي في المسنده 
5 والدارقطني» ٠5/١‏ :»والبيهقي؛ ۱۳۱/۳ ءوابن حزم في المحلى واحتح به» ۱۷۲/۳. 

»4٠4/١»ينطقرادلاو‎ 5٠07/١ أخرجه عبد الرزاق» برقم 25087 وابن بي شيبة» ۰۸4/۲ والحاكمء‎ )٤( 
.171/« والبيهقي»/11ءوابن حزم في المحلى واحتج به‎ 

(0) انظر:الإنصاف للمرداويء مع الشرح الكبير» »٠٦۲/٤‏ والشرح الممتع» ٠٠۷٠/٤‏ و175/8, المغني 
لابن قدامة» “الا و۲۰-۳۱۹/۲"» وحاشية الروض لابن قاسم» ۳۳۹/۲. 

(1) مجموع فتاوی ابن بازء ۱۳۰/۱۲. 

(۷) انظر:المغني لابن قدامة ۳۱۸/۲۰ءوالشرح الممتع»لابن عثیمین ۳۷۰/٤۰‏ »و .٠۸٤/۲‏ 


الإمامة في الصلاة 


لم'". وهذا على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عمياء أو في ظلمة فإنه يصلي بهم 
مامه . ۰ ۰ 
- وقوف الرجالء والصبيان» والنساء مع الإمام على النحو الآتي: 
أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سَبِمُوا. 

ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع. 

ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان. 

ويدل على هذا الترتيب حديث أبي مسعود ##قال:كان رسول الله كل 
ج مناكبنا في الصلاة ويقول:«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم؛ 
ليلني 3 أولو الأحلام والنهى' ".ثم الذين يلونهم»ثم الذين 
يلونه» ا .وفي حديث عبد الله بن مسعود #5ه:«ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهىءثم الذين يلونهم -ثلاثا- وإياكم وهيشات“ الأسواق .قال الإمام 
النووي -رحمه الله تعالى- : : «فالأفضل ا الأمام؛ لأنه أولى بالإكرام؛ ولأنه 
ربما يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه 
الإمام على السهو لِمَا لا يتفطن له غيره؛ وليضبطوا صفة الصلاة 
ويحفظوهاء وينقلوها ويُعلموها للناس؛وليقتدي بافعالهم من وراءهم» ولا 
يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع 


.۳۲۰-۳۱۸/۲ المخني لابن قدامة»‎ )١( 

.٠۷١*/٤ 3185/١ الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(*) الأحلام والنهى: العقول والألباب» وهما بمعنى واحد: وهي العقول: واحدها: نهية؛ لأنه ينهى 
صاحبه عن الرذائل» انظر: المفهم للقرطبي؛ 257/١‏ وجامع الأصول لابن الأثير» 049/6. 

)٤(‏ مسلمء»كتاب الصلاة»باب تسوية الصفوفءوإقامتها»ءوفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على 
الصف الأولءوالمسابقة إليهاءوتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام»برقم ؟15١-؟47».‏ 

(5) هئْشات الأسواق: اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات وارتفاع الأصوات» واللغط والفتن التي 
فيها. شرح النووي على صحيح مسلم؛ 4٠٠0/4‏ 

(5) مسلم؛ كتاب الصلاةءباب تسوية الصفوف وإقامتهاءوفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على 
الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» برقم -١1«‏ ؟47». 


الإمامة في الصلاة 


ل الإمام وكبير المجلس: کمجالس العلم» والقضاء والذکر» والمشاورة» 
ومواقف القتال» وإمامة الصلاة»والتدريس» والإفتاء. وإسماع الحديث» 
والشرف» وال والكفاءة فى ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضلة 
عل ذلك 
فقال: «تقدّموا افائتقو | بي ي ولبات بكم خد لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهه” الله ". وفي لفظ أبي داود عن عائشة رضراشعما: 
«لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في الناں»“ 
والمقصود فيما تقدم أن يتقدم الرجال» ثم بعد ذلك الصبيان؛ لأن الصبيان 
ذكور وقد فضّل الله الذكور على الإناث فهم أقدم من النساءء ثم بعد ذلك 
النساء؛ لأن النبي #5 قال: «خير صفوف الرجال أوَّلها وشرّها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرها وشدها أولهل". ويلزم من ذلك تأخر صفوف 
النساء عن صفوف الرجال". 

أما ترتيب صفوف الصبيان فلا شك أن الأولى أن يكونوا خلف 
Ee E EEE e OE‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .4٠00-799/4‏ 

(۲) معنی ولیاتم بكم من بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد 
المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه» وصف قدامه يراه متابعاً للإمام. 
شرح النووي على صحيح مسلم؛ .4٠7/4‏ 

() لا يزال قوم يتأخرون: أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله 
ورفع المنزلة» وعن العلم ونحو ذلك» شرح النووي» . 

(:) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم ۸ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول» برقم 419» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» .٠٠٠/١‏ 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء برقم ° 

(۷) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» .۳۹۰/٤‏ 


الإمامة في الصلاة GD‏ 
صبيين رجلا بالغاًء ليخشع الناس في الصلاة. 
وتقديم الرجال ثم الصبيان يكون في ابتداء الأمر» كأن يجتمع الناس 
اد نو لور يتقدم أحد قبل أحد أما إذا جاء الصبي إلى 
اقرف الأوك وضيق! إلى انكان #فالضوات اند لجل بون ا 
لحديث 9 ر عن النبي 45 آنه قال: «لا يقيم الرجل الرجل 
من مجلسه ثم يجلس فيه». وفي لفظ: «نهى النبي كَل أن يقيم الرجل 
الرجل من مقعده ويجلس فيه» فقيل لنافع : الجمعة؟ قال: الجمعة 
وغيرها'". وفي لفظ لمسلم: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم 
يجلس فيه ولكن تفسحوا ع 
الي ن عاف راجو رز إلى افير الان تمن 
المساجدء وكراهتهم للرجل الذي أخرهم عن الصف وهذه 
مفسدة .قال الإمام شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: 
«إذا كان الصبي مميزا عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛لأنه قد سبق إلى ما لم 


."91/4 انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) وهو اختيار بي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من 
الخلاف: «وهو الصواب» الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» | ETE‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه 0 الجمعة ويقعد مكانه» برقم 
41١١‏ وكتاب الاستتذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» برقم ۹ ومسلم» > كتاب 
السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الس إل برقم /ا/ا١؟.‏ 

4 رأيت رجلاً كبيراً : في الين ا جاء متأخراً إلى م الكبير بالرياض قبل 0ھ 
الله 4 ول منكم أولو الأحلام ا ا هذا الل > وسألت ا شيخنا عبد 
العزيز ابن باز - رحمه الله - وكان إمام الجامع آنذاك فبيّن - رحمه الله - أن هذا خطأ ولا يجوزء 
وإنما تأخير الصبيان إذا جاء الناس للصلاة في وقت واحد ولم يتقدم أحد على أحدء وذكر أنه 
ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا ويسبقوا إلى الصف الأول. 

(4) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثیمین» ۲۱-۲۰/۳۲ و٤/۳4۳-۳۸۹»‏ وحاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» 1/Y‏ والمغني لابن قدامة› «oV‏ والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع 
والشرح الکبير» ٠١٠-٤۲۹/٤‏ و“/07٠4»‏ ونيل الأوطارء للشوكاني» ؟/457. 


الإمامة في الصلاة 


يسبق إليه مسلم» فكان أولى؛ولِمًا فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة 
إلى الصلاة» وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر؛لآن صلاته غير 
صحيحة»”". 


سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟ 


وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدّ محدودء والأمر فيه واسع: 
سواء كان فى أول الإقامة» أو فى أثنائهاء أو فى آخرهاء والمطلوب أن 
يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع الإمام"» ولا يقوم 
المصلون إذا أخذ المؤذن في الإقامة حتى يخرج الإمام» لحديث أبي 
قتادة ذفنه قال: قال رسول الله #: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني [قد خرجت]'"» وعن جابر بن سمرة #ه قال: «كان بلال يؤذن إذا 


. 45/5 مجموع فتاوى ابن بازء جمع الطيار»‎ )١( 


(۲) اختلف احجان اا ي ا مت قوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل: يقوم المصلي 
عند «٫حي‏ على الفلاح» يذكر عن بي حنيفة» وقيل: عند «حي على الصلاة» يذكر عن بي حنيفة ة أيضاء 
وقیل: يستحب ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» ويذكر عن الشافعي» وقبل: يقوم إذا أخذ المؤذن في 
الإقامة, يذكر عن مالك» وقيل: القيام موكول إلى قدرة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف» وليس في ذلك 
حد محدود؛ ويذكر ذلك عن مالك في الموطأ أيضاً.وقيل:يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يذكر ذلك 

عن اس ف وبه قال أحمد» وقيل: إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة, وإذا لم 
يكن الإمام في المسجد فلا يقوموا حتى يروه. انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» 1/0“ 
والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» ۲ وفتح الباري لابن حجر ۲ والمغني 
لابن قدامة» 2177/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» المطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير» 45 ونيل الأوطار للشوكاني»؟/48»وحاشية ابن قاسم على الروض المربع»١/7-"»والشرح‏ 
الممتع لابن عثيمين»9/7-١٠؛وصلاة‏ الجماعة للسدلان»ص47»وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز 
- رحمه الله ج يفول أثناه تقريزة على ينيم اليخاري لدبت ترق ۷ا توعان ا وق الع عا بن 
قاسم» ٦/۲‏ :«والصواب آنه لا حرج في القيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرهاءفالأمر واسع». 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» برقم 511 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم ٤‏ وما بين 
المعقوفين له. 


الإمامة في الصلاة CO‏ 
دحضت الشمس”" فلا يقيم حتى يخرج النبى ب فإذا 7 أقام الصلاة 
جين براي ويجمع بين هذا الحديث وحديث ابی فتادة السايق أن بلالا 
4# كان يراقب خروج النبي كَلءفيراه أول خروجه قبل أن يراه غيره أو إلا 
لثم لا يقوم الرسول 4 حتى بعدلوا صفوفهم'”.قال الإمام القرطبي - 
رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر هذا الجمع: «وبهذا الترتيب يصح الجمع 
بين الأحاديث المتعارضة فى هذا المعنى. 

وأما حديث أبي هريرة #ه: «آن الصلاة كانت تقام لرسول الله ل 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي £ مقامه»“ فقال الإمام 
النووي - رحمه الله - عنه: «وقوله في رواية أبي هريرة #ه: فأخذ الناس 
مصافهم قبل خروجه: لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجوازء أو 
لعذر» ولعل قوله فلا تقوموا حتى تروني» كان بعل ذلك» قال 
العلماء: «والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه 
قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه)"". 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن حديث أبي هريرة ظيه: 
«... يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجوازء أن 
صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي 


)١(‏ إذا دحضت الشمس: أي إذا زالت عن كبد السماء» وأصل الدحض: الزلق. المفهم لِمَا أشكل من 
تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» ۲۲۲/۲. 

)۲( مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب متى يقوم الناس للصلاة» برقم كلك 

(۳) انظر:المفهم لما آشکل من تلخیص کكتاب مسلم»۲۲۲/۲»وشرح النووي على صحيح مسلم»5/0١1.‏ 

.۲۲۲/۲ المفهم لِما آشکل من تلخیص کتاب مسلم»‎ )٤( 

(5) متفق عليه واللفظ لمسلم» البخاري» كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإإقامة» برقم ۹ ومسلم» كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة» برقم 0 

.14/۳ وءوانظر: بدائع الفوائد» لابن القيم»‎ ٥ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ (DD 


الإمامة في الصلاة 
قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي كلك فنهاهم 
عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم 
انتظاره» ولا يرد هذا حديث أنس الآني'": أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة 
بعض القوم؛ امال ان يكون ذلك وقع نادراء أو :فعله؛ لبان الجوان': 


ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها: 


١‏ - ترتيب الصفوف؛لحديث أبي مسعود 4ه عن النبي 5 وفيه: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنّهى» ثم الذين يلونهمءثم الذين یلونهم» ۰ وق 
عبد الله بن مسعود كه أن رسول الله كل قال: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى؛ ثم الذين يلونهم -ثلاثاً -وإياكم وهيشات الأسواق”. 

ففى هذا الحديث ترتيب الصفوف على حسب الأفضلية خلف 


الإمام: الرجالءثم الصبيانءثم النساء»ما لم يسبق الصبيان إلى الصفوف 
الأول» أو م مانع› فإن سبقوا ف فهم أولى بهاء أما إذا کان 
وعدا فإنه يقف على یمین الإمام» اين عباس رضواللهعنهنا” © 


وإذا كان المامومون اثنين وقفا خلفه؛ لحديث جابر بن عبد الله رضوالله 
عنهما ف قصته وجبار بن صحر» وأن ال 0 جعلهما خف“ وإذا 


1 


كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال؛لحديث اش طا وفيه: «فأقامنى 
عن يمينله وأقام ال ES‏ 


)١(‏ حديث أنس: قال: «أقيمت الصلاة والنبي ب يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة 
حتى نام القوم» البخاري» برقم ۲ 

.٠١١/۲ فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

)"( مسلم» برقم “TY‏ وتقدم في موقف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

€3 مسلمءبرقم ١77‏ - (577)»وتقدم في موقف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم T17‏ ومسلم» برقم VY‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع جماعة. 

(5) مسلم» برقم V1‏ ورقم c1۰‏ وتقدم تخريجه في موقف الاثنين خلف الإمام. 

(۷) متفق عليه:البخاري»برقم ۰ ومسلم واللفظ لهءبرقم ۹ )11١(-‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 


وإذا كان المأمومون:امرأتين ورجلاً وقف الرجل على يمين الإمام 
والمرأتان خلف الإمام لرواية أنس:وفيها:«ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا 
فقامت أمْ سليم وأم حرام خلفنا» قال :«أقامني عن يمينه على بساط»"". 

سس ا ب لحديث النعمان بن. بشير 

قال: سمعت رسول الله #5 يقول: درن صفوفكم أو ليخالفنٌ الله 
بین وجوهکم». وفي لفظ لمسلم: كان رسول الله 55 يسوّي صفوفنا 
حتى كأنما يسوي بها القداح''' حتی رأی آنا قد عقلنا عنه» ثم خرج یوما 
فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا بادياً ل ل فقال: «عباد الله 
لتسؤنَ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم'" 

وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب تسوية 
الصفوف؛ لهذا الحديث”'؛ ولحديث أنس ذه عن النبى #: «سووا 
صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي لفظ مسلم: «من 
تمام الصلاة" "» وفي حديث أبي هريرة يرفعه: «... وأقيموا الصف في 
الصلاة» فإن إقامة الصف من حسن الصلاة”. 

ومن ذكر الإجماع على استحباب تسوية الصفوف فمراده:ثبوت استحباب 
ذلك لا نفي وجوبه.والله أعلم'".قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - 


)01 أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» برقم )»؛ وصححه 
الألبانى فئ صحيح ستن آبئ داود» 87/1 . 

(١‏ القداح:خشب السهام حينما تئحت وتبرى»واحدها:قدح بكسر القاف»معناه يبالغ في تسويتها حتى 
تصير كأنما يقوّم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. شرح النووي على صحيح مسلم»1/4١0٠5.‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء برقم 10١/اء‏ ومسلم» 
کتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم ٦‏ 

.5-١/ه انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم VY‏ ومسلم» کتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم ٤١١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري واللفظ لهء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم ٠۷۲۲‏ 
ومسلم» کتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمامء برقم 415 . 

(۷) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص”. 


الإمامة في الصلاة 
رحمه الله -: «... القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف. 
وأن الجماعة إذا لم يسؤُوا الصف فهم آثمون» وهذا هو ظاهر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
-٣‏ ألفاظ النبي 4 في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول :«أقيموا صفوفكم وتراصوا؛لحدیث اسن و 
النوع الثاني : «سؤٌوا صفوفكم فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»» 


لحديث انس طن ا 
النوع الثالث: «سؤوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
لحديث ا وا . 


النوع الرابع: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاق؛ لحديث اف هريرة . 


النوع الخامس: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»؛ لحديث أبي 
مسعود» وعبد الله بن مسعود رز الله عنهما » ولفظ حديث أبي مسعود: «ركان 
رسول الله يك يمسح مناكبنا في الصلاة» زيقولالعديت”. 


النوع السادس: «آتموا aa‏ لحديث آنس طله ذه يرفعه: «أتموا 
الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»“ 


. 1/5 الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(۲) البخاري بلفظه»كتاب الأذان»باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوفءبرقم 15. 

() البخاري بلفظه» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 7/7. 

(5) مسلم» بلفظه» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوفء برقم 477. 

(0) مسلمء بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء برقم 475»: وأصله عند البخاري بلفظ: 
«وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»» كتاب الأذان» باب إقامة الصف 
من تمام الصلاة» برقم .7١‏ 

(1) مسلم بلفظه»كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف برقم ١١١‏ -(477)ءو17١-(177).‏ 

(۷) مسلم بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء برقم 54 57. 


الإمامة في الصلاة GD‏ 
النوع السابع: «أقيموا الصفوف..»؛ لحديث أنس #ديرفعه: «أقيموا 
الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه 


وقدمه بقدمه”) 
النوع الثامن: «أقيموا صفوفكم - ثلاثاً »؛ لحديث النعمان بن بشير 
ضيه قال: أقبل رسول الله يد على الناس بوجهه فقال: «أقيموا او فكو 


ثلاثاً - والله لتقيمنٌ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم» قال: «فرأيت 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه؛ وركبته بركبته» وكعبه بکعبه»". 


النوع التاسع :«أقيموا الصفوف»وحاذوا بين المناكب»وسدوا الخللء 
ولينوا بأيدي إخوانكم وله تذروا فُرجات للشيطان»ومن وصل ينا 
وصله الله»ومن قطع صفًاً قطعه اللهى؛لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهنا9». 


النوع العاشر: «رضُوا صفوفكم» وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق»؛ لحديث 
ابن ذه وفيه: «فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف 
كأنها الحذف). وفى لفظ النسائى: «فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى 


.۷٠٠١ البخاري بلفظه»كتاب الصلاةءباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف» برقم‎ )١( 

(۲) أبو داود بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم »٦٦۲‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ۱۹٩/۱‏ . 

(۲) لینوا بأيدي إخوانکم: قال أبو داود: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل 
فيه» فيتبغي أن يُلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف.سئن أبي داود» برقم 577» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» .1917/١‏ 

(5) أبو داود بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 2577 وصححه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود» .191//١‏ 

(5) الحذف: ال لار اجا وقيل: غنم صغار ليس لها أذناب ولا آذان» يجاء بها من جرش 
اليمن» سميت حذفا؛ لأنها محذوفة عن مقدار الكبار. جامع الأصول لابن الأثير» 2504/0 وثبت 
عن ابن عباس رضرالله عنهما قال: قال رسول الله كَ: «خیارکم آلينكم مناكب في الصلاة»» أبو داود» 
برقم 7075 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .1948/١‏ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم 25717 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» ۱۹۸/۱. 


22 الإمامة في الصلاة 
u‏ من خلل الصف كأنها الحذف»“ 

النوع الحادي عشر:«أتموا الصف المقدم» ثم الذي يليه» فما کان من نقص 
فليكن في الصف المؤخر»؛لحديث انس د . 

النوع الثاني عشر: «استوواء استوواء استووا...»؛ لحديث آنس لدا 

النوع الثالث عشر:«كان رسول الله #5 يتخلل الصف من ناحية إلى 
ناحية یمسح صدورنا ومناکبناءویقول:«لا تختلفوا فتختلف قلوبکم. 

النوع الرابع عشر:«أحسنوا إقامة الصفوف»؛لحديث أبي هريرة 5ه" 

النوع الخامس عشر: رالا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»؟ فقلنا يا 
رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف“ 

٤‏ - الصف الأول أفضل الصفوف؛ لحديث اي هريرة ذه أن رسول 
الله 4 قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف م لم يجدوا إلا 
أن سعيموا لاومو ؛ ولحديث أبيَ بن كعب له ذه يرفعه وفيه: «وإن 


(r 


)201 النسائى» کتاب الإإمامةء باب حث الإمام على رض الصفوف والمقاربة بینهاء برقم 1 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» .579/١‏ 

(۲) أبو داود بلفظه» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» برقم »51١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابی داود» ۱۹۸/۱ . 

(۳) سنن النسائي بلفظهء كتاب الإمامة» باب كم مرة يقول: استوواء برقم »۸١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» .519/١‏ 

(4) سنن أبى داود» كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» برقم 5 » عن البراء بن عازب» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» .٠۱۹۷/١‏ 

(0) أحمد فى المسند» ؟/4/.5»وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب١١/775.‏ 

(5) مسلمء برقم »١‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(۷) متفق عليه: البخاري» برقم 25١١‏ ومسلم» برقم 2117 2179 وتقدم تخريجه في فضل صلاة 
الجماعة وفى فضل الصلاة. 


الصف الأول على مثل صف الملائكة)”", أي في القرب من الله ونزول 
الرحمة» وإتمامه» واعتداله” والصف الأول خير الصفوف؛ لحديث 
أبي هريرة #ه يرفعه: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولهاا”". والله كَيْكَ وملائكته يصلون على 
الصف الأول؛ لحديث النعمان بن بشير #ه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» أو الصفوف 
الأولى»”'. وعن البراء ذفن يرفعه: «إن الله وملائكته يصلون على 
الصفوف المتقدمة»””. والنبي يه صلّى على الصف الأول ثلاثاً وعلى 
الثاني مرة واحدة؛ لحديث العرباض ##يرفعه: «كان يصلي على الصف 
الأول ثلاثاً وعلى الثاني واحدة». ولفظ ابن ماجه: «كان يستغفر للصف 
المقدم ثلا ثلاثاء والثاني مرة"» وقد حذر النبي # عن التأآخر عن 
الصغوف الأوّل» فعن عائشة رضرافعها أن رسول الله يك قال: «لا يزال قوم 
يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار”"» عن أبي سعيد 
ذه يرفعه» وفيه: «تقدموا فأتمُوا بي وليأتمٌ بكم مَنْ بعدّكم,» لا يزال قوم 


)0 أبو داود» برقم » وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 3156/١‏ وتقدم تخريجه في 
فضل صلاة الجماعة. 

(۲) بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني» .٠١١/١‏ 

(۳) مسلم» برقم ٠٠٤١‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(4) أحمدء 2579/4 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2191/١‏ وتقدم تخريجه في 
فضل صلاة الجماعة. 

(5) النسائي» برقم 28١١‏ وابن ماجهء برقم 2447 لكن بلفظ: «إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول» وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۷/۱ وأبو داود» برقم ٤‏ لكن بلفظ: «إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأوَل»» وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(5) النسائي» برقم 28١17‏ وابن ماجه» برقم 2447 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
١ء‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

0/١‏ أبو داود» برقم ۹ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2570/١‏ وتقدم تخريجه في 
وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 


9 الإمامة في الصلاة 
يتأخرون حتى يؤخرهم اللم""' 

-٥‏ ميامن الصفوف أفضل؛ لحديث عائشة رضرشعها قالت: قال رسول الله 4: رإن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» وعن البراء #إقال: كنا إذا صلينا خلف النبي 
أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه» فسمعته يقول: «رب قني 
عذابك يوم تبعث عبادك» 00 


5- وصل الصفوف رعب فيه النبي بي وحذّر عن قطعها؛ لحديث 
عائشة رضراللهعتها توف و :إن الله وملاتكت» يصلون على الذي يصلون 
الصفوف» ومن سدٌّ فرجة رفعه الله بها درجة0) .وعن ابن عمر رضرالله عتهنا 
يرفعه: «من وصل صفَاً وصله اللهه ومن قطع صِفَّاً قطعه الل“ 


۷- صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح؛ 
لحديث وابصة #ه «أن رسول الله # رأى رجلا يصلي خلف الصف 
وحده فأمره أن يعيد الصلاة»"'؛ ولحديث علي بن شيبان أن رسول الله 
يي رأى رجالا ردا يصلي خلف الصف› » فوقف حتى انصرف الرجل» 
فقال رسول الله 5: «استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف 


)١(‏ مسلمء برقم ۰٤۳۸‏ وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

(5) أبو داودء برقم 25077 وابن ماجهء برقم 2٠٠١5‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
١‏ ؛» لكن قال بلفظ: «على الذين يصلون الصفوف»» قلت: وحسن إسناده ابن حجر في فتح 
الباري؛ 251/١‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

(*) مسلمء برقم 4 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

)٤(‏ ابن ماجه» بلفظه» برقم 4٩٩‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب» )*70/١‏ «صحيح لغيره». وتقدم 
تخريجه في فضل صلاة الجماعة. 

,)2 النسائي» برقم 9 بلفظه. وأبو داود» برقم 15) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» .880/١‏ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف» برقم 1۸۲ والترمذي» كتاب 
الصلاة باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده برقم ا الل وابن ماجه» کتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم ٤٠٠٠ء‏ وأحمد ۲۲۸/٤‏ وابن 
حبان» [الإحسان]» ٠۷٦/١‏ برقم 25١49‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 
01؛ وفي إرواء الغليل» برقم .٠٤١‏ 





الصف»”'» وهذان الحديثان يدلان على بطلان صلاة الرجل الذي صلى 
منفردا وحده خلف الصف» لكن من ركع دون الصف ثم دخل في 


)200 أحمد فى المسند» 5 /71ءوابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
برقم ٠١#‏ ٠ءوصححه‏ الألبانى فئ صحيح منت أبن داود١/99؟»ءوفى‏ إرواء الغليل» ا 
(۲) اختلف السلف في صلاة الرجل المأموم خلف الصف وحده» على أقوال: 


القول الأول: لا يجوز ولا يصح» وممن قال بذلك النخعي» والحسن بن صالح» وأحمده 
وإسحاق»وحماد»وابن أبي ليلى»ووكيع؛لهذين الحديثين الثابتين الصريحين.. 

القول الثاني: يجوز للرجل الفرد أن يصلي خلف الصف» وممن قال بذلك» الحسن البصري» 
والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأيء واستدلوا بحديث أبي بكرة» قالوا: لأنه أتى 
ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي ل بالإعادة ومما تمسكوا به أيضاً: حديث ابن عباس 
عند البخاري» برقم 25815 ومسلمء برقم *5/اءوحديث جابر عند مسلمءبرقم 2777 إذ جاء كل 
واحد منهما فوقف عن يسار النبي كك مؤتمّاً به وحده؛ فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه؛ 
فعلى هذا فقد صار كل واحد منهما خحلف رسول الله 4 فى تلك الإدارة. وهذا متمسك غير مفيد؛ 
لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليَاً خلف الصفء وإنما هو مصل عن اليمين» وهذا 
القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم إن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيحة سواء كان لعذر أو 
غير عذر» ولو كان في الصف سعة؛ وهو رواية عن أحمد أيضاً. 

القول الثالث: قال بعض العلماء: المسألة فيها تفصيل» فإن صلى خلف الصف منفرداً لعذر 
صحت الصلاة» وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» وعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ومحمد بن صالح العثيمين. انظر: المغني لابن قدامةء 
*/4 4 ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/5؟4» وسبل السلام للصنعاني» ١١١-٠٠١/١‏ والشرح الممتع 
لابن عثيمين» 85-17571/4» وفتاوى ابن بازء 174-714/17؛ والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ص8١٠»‏ وفتاوى ابن تيمية» »٠٠٠-۳۹۳/۲۳‏ وإعلام الموقعين لابن القيم» ؟/١4»‏ 
والفتاوى السعدية 217١/١‏ والمختارات الجلية للسعدي» ص1۲ . 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يرجح القول الأول وذلك 
أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٤٤١‏ و2455 فيقول: «هذان الحدیثان يدلان على أنه 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف.وكما يدل عليه حديث بي بكرة المتقدم:زادك الله حرصاً ولا تعد 
والمراد:لا تركع خلف الصفءفدل ذلك على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء معه 
آخر قبل الاستمرار في السجود فلا حرجءأما إذا استمر وسجدبفإنه يؤمر بالإعادة جمعاً بين 
النصوص.وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاةءوأنه من باب الأدب ومن الكمالءوليس من باب 
الإيجاب:والحق قول من قال:بالوجوب؛لآن هذا هو الأصل في النفي «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» 
هذا هو الأصل»ثم فعل النبي 4 وأمره أن يعيد يوضح هذا المعنى»وآن المراد نفي الإجزاء» واحتح 
بعضهم بأن الإمام يصلي وحدهءوهذه حجة باطلة؛لأن الإمام مأمور بهذا فلا يقاس ما أمر به على ما 
نهى عنه». 


الصف أو دخل معه رجل آخر قبل السجود أجزآته الركعة وصلاته 
صحيحة؛ لحديث أبي بكرة 5ه أنه انتهى إلى النبي 5ل وهو ر را درم 
قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي بل فقال: «رزادك الله حرصا 
ولا تعد '» ولم يأمره النبي كَلدْ بقضاء الركعة, فدل ذلك على إجزائهاء 
وأن مثل هذا العمل مستثنى من قوله #: «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف» والله ولي E‏ 

۸- صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة؛ لحديث انس 
الأمراء» فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين ساريتين» فجعل أنس يتأخرء 
وقال: «قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 85 . وفي لفظ: «صليت 
مع نس بن مالك يوم الجمعة فدفعونا إلى السواري...» الحديث. وفي 
لفظ: «صلينا خلف أمير من الأمراءء فاضطدبًنا الناس فصلينا بين 
امار الشديت: وعن قرة طا قال: ركنا 0 أن نصف بين 
السواري على عهد رسول الله #» ونْطردُ عنها طردا»» ويجوز للإمام 
والمنفرد الصلاة بين السواري؛ لحديث ابن عمر ر سرالله عنهما وك النبي 25 
لَْمَا دخل ا ون ار 30 


9 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي: 


.۷۸۳ البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصف» برقم‎ )١( 
.۲۲۸/۱۲ مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء‎ )١( 
وأبو داود» کتاب الصلاة باب‎ AY ° النسائي» كتاب الإإمامةء باب الصف بين السواري» برقم‎ 203 


الصفوف بين السواري» برقم VY‏ والترمذې» کتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين 
السواري» برقم ۹ وأحمد» ATI‏ والحاكم و صححه» ۱ وصححه الألبانى فی 


صحيح سنن النسائي» .7171/١‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاةءباب الصلاة بين السواري في الصفءبرقم دول والحاكم 
و صححه» ۸/۱ وقال الألبانى فى صحيح سئن ابن ماجه» 1 : «(حسن صحیح). 

(5) متفق عليه :البخاري»برقم 4 ومسلم»برقم 6" وتقدم تخريجه في المساجد «الصلاة بين السواري». 


الإمامة في الصلاة CD‏ 

الأمر الأول: أن يدنوّ 3 الفضل من الإمام؛ لحديث أبي مسعود وابن 
مسعود رضراللهعها في أول الباب أن النبي 4# قال: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يلونهم...». 

الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال» ثم الصبيان إن لم يسبق 
الصبيان إلى الصفوف الأوّلء ثم النساء؛ لحديث أبي سعيد السابق. 

الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت. 

الأمر الرابع: التراض في الصف؛ لأمر النبي كل بذلك. 

الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول. 

الأمر السادس: التقارب بين الصفوفء وبينها وبين الإمام» وأنهم 
جماغة والجماعة مأنخحوذة من الاجتماع» ولا اجتماع مع التباعد» وكلما 
قربت الصفوف بعضها إلى بعضء وقربت إلى الإمام كان أفضل 
وأجمل. 

الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف: يمين الإمام على شماله 
ولكن ليس على سبيل الإطلاق. 

الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف 
الخال ولا اط ااال جال 

الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت 
الإمام خفيّاء وليس هناك من يبلغ عنه» فكل صف يقتدي بمن أمامه. 

الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف. 

الأمر الحادي عشر:عدم صلاة المأمومين بين السواري”". 

-٠١‏ جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر؛ لحديث صالح بن خوّات 
عمن شهد مع رسول الله #5 يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» »۲۲-٠١/١‏ وتقدمت جميع الأدلة على ذلك. 


0 وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً 
وأتموا لأنفسهم؛ ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركع التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتمر 
لأنفسهم. ثم سلم بهم»” '؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضراشعتهنا أن معاذا 
هکان يصلي مع النبي 5 ثم بأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم 
البقرة» ا فقال: إنه 
منافق» فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي #افقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل 
بأيديناء ونسقي فا وان عاد عدف ا لار فا سورة 
البقرة» فتجوّزت فزعم أني منافق؟ فقال 4: ريا معاذ أفتّان أنت - ثلاثاً 
- اقرأ: وَالشَّمْس وَضْحَامَا): و#اسَبّح اشم رَبَكَ الأعلى4؛ ونحوهما». 
وفي لفظ لمسلم: «كان يصلي مع رسول الله # العشاء الآخرة ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاق. 

وفي رواية لمسلم: «کان معاذ يصلي مع رسول الله 4 ثم يأتي فيؤمٌ 

مه» فصلى ليلة مع النبي #5 العشاء ثم تى قومه فأمّهم فافتتح بسورة 
البقرة» فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف..». وفي حديث 
أنس عند الإمام أحمدء وفيه: «فلما رأى معاذا طوّل تجوّز في صلاته 
ولحق بنخله يسقيه...»“. وفي حديث بريدة الأسلمي #درأن معاذ بن 
جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: ٠‏ افْعَربَتِ السّاعَة4؛ فقام رجل من 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» برقم »4١79‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوفء برقم .۸٤١‏ 

(؟) النواضح: الإبل التي يستقى عليها. شرح النووي على صحيح مسلمء 4717/4. 

(*) متفق عليه: البخاري واللفظ لهءكتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا برقم 
57م ومسلمءكتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء»برقم 8١‏ (510). 

)٤(‏ مسلم» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(0) الإمام أحمد»فى المسند ۳ ءوصحح إسناده ابن حجر في فتح الباريڃ۲۰/٤۱۹.‏ 


الإمامة في الصلاة CM‏ 
قبل أن يفرغ فصلى وذهب...»“ دل حديث جابر بلفظ الإمام البخاري 
رحمه الله وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمي بلفظ الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى - على أن الرجل و كار فقط ولم يخرج من 
الصلاة؛ بل استمر فيها منفرداً حتى آتمها". ودلّت رواية الإمام مسلم 
على أن الرجل قطع الصلاة وابتدأها من جديدء ولهذا قال الإمام 
الشوكاني - رحمه الله - في شرحه لمنتقى الأخبار: «استدل المصنف 
بحديث أنس وبريدة رضرائعهها المذكورين على جواز صلاة من قطع 
الاتتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه» وجُمِعَ بينه وبين ما في 
الصحيحين من آنه سلم» ثم استأنف بتعدد الواقعة»'". قال ابن تيمية 
رحمه الله - في منتقى الأخبار: «... فَعْلِم بذلك أنهما قضيتان إما 0 
أو رجلين»2. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول عن حديث أنس وبريدة رضراشعها: «فيه الدلالة على جواز الانفراد 
عن الإمام لعذر» سواء أتمٌ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديد» كما في 
القصتين» وهذا عذر شرعي؛ e‏ ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام 
ألا يطول» ويراعي الناس حتى لا يشق عليهم»©”. 

-0١‏ انتقال المنفرد إماماً لا باس به؛ لحديث أنس طهقال:: ركان 
رسول الله 5 يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء رجل 
(1) أحمد في المسندء / 250 وقوؤى إسناده ابن حجر في فتح الباري» ۲/ ۱۹۳. 


(۲) اختلف العلماء - رحمهم الله - هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة» وانظر: التحقيق في 
ذلك: فتح الباري لابن حجر» »۱۹١-۱۹٤/١‏ ۱۹4۷ء وشرح النووي على صحيح مسلم» 
۰٤۲۸-٤‏ ونیل الأوطار للشوکانی» ۳۷۳-۳۷۱/۲. 

(۳) نیل الأوطارء» ۳۷۳-۳۷۱/۲. 

(5) المنتقى من أخبار المصطفى وَل لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني» 2504/١‏ على 
الحديث رقم .١"85‏ 

(0) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم .1785-1١1780‏ 


و با ا لقا 
آخر فقام أيضاًء حتى كنا رهطأ فلما حس النبي كي أنا خلفه جعل 
يتجوز في الصلاة» ثم دخل رحله"' فصلى صلاة لا يصليها عندناء قال 
eT‏ أفطنت لنا الليلة؟ فقال: «نعم ذلك الذي حملني 
على الذي صنعت»” ؛ ولحديث زيد بن ثابت أن رسول الله 4 اتخذ 
خجرة في المسجد من حصير في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلى 
بصلاته ناس من آصحابه» فلما علم بهم» جعل يقعد فخرج إليهم فقال: 
«قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم» فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وفي رواية: «ثم جاؤوا 
ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله 505 عنهم» فلم يخرج عليهم, فرفعوا 
أصواتهم وحصبوا البانت؛ فخرج إليهم مغضباء فقال لهم رسول الله : 
«ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم [ولو كتب عليكم 
ما قمتم به]ء فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته 
إلا الصلاة المكتوبة'"؛ ولحديث عائشة رضراشعها قالت: كان رسول الله 
يه يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس 

شخص النبي 4# فقام أناس يصلون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا بذلك» 
فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته» فكوا ذلك لباقي أو 
ثلاثاء حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله 4 فلم يخرج» فلما أصبح 
ذكز :ذلك الثافين كقال؛ «إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل». 
قال أبو البركات - ابن تيمية - رحمه الله -: «باب انتقال المنفرد إماما 


)١(‏ رحله: منزله» ويتجوز في صلاته: أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات. 
شرح النووي على صحيح مسلم» 1/۷ 

(۲) مسلم» » كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» برقم ٤‏ ۹,. 

)۳( البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة الليل» برقم ۱ وکتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله تعالى» برقم ١١١1ء‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه» برقم ۷۲۹۰. 

(5) البخاري»كتاب الأذان»بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترةءبرقم 5؟7. 


في النوافل» ثم ساق الأحاديث السابقة. قال الإمام الشوكاني - 
الله -: «والأحاديث المذكورة تدل على ما بوب له المصنف e‏ 
- من خواز انتقال المنفرد إماماً في النوافل» وكذلك في غيرها لعدم 
الفارق»”"© 
7- انتقال الإمام مأموماً إذا استخلف فحضر مسَخلفه؛ لحديث 
سهل بن سعد الساعدي #دأن رسول الله يله ذهب إلى بني عمرو بن 
ف» ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: 
أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم» فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله كل 
والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف» فصفق الناس» 
وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت 
فرأى رسول الله يه فأشار إليه رسول الله يك أن امكث مكانك» فرفع أبو 
بكر #ديديه» فحمد الله على ما آمره به رسول الله من ذلك» ثم استأخر 
أبو بكر حتى استوى في الصف» وتقدم رسول الله ل فلما انصرف قال: 
ريا أبا بكر ما منعك أن تثبت ت إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي 
فحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ي فقال رسول الله كلةٌ: «ما لي 
رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من راب“ شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا 
سبح الثتفت إليه» وإنما التصفيق للنساء». وفي رواية: «أن هذه الصلاة 
هي صلاة العصرء وأن النبي 4 لما جاء وأبو بكر يصلي بالناس شق 
الصفوف حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه...». 
(1) المنتقى من أخبار المصطفى ك .10۹/١‏ . 
(؟) نيل الأوطار» .٠۷٠/۲‏ 
(*) وفي رواية للبخاري» برقم 4١؟١:‏ «من نابه شيء في صلاته» والمعنى: من أصابه شيء يحتاج فيه 
إلى إعلام الغير». 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو 
لم يتأخر جازت صلاته» برقم 2584 وكتاب الأحكام؛ باب الإمام يأتي قوماً يصلح بينهم» برقم 


ل ومسلم» > كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا 
مفسدة بالتقديم» برقم .47١‏ 


iS‏ الإمامة في الصلاة 


والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر 
ES‏ 


يقول: «فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجاء 
الما فيكون في أول [الصلاة إماما] وفي أثنائها مأموماء لا حرج 
فى ذلك» كما فعل الضدّيق لما حضر النبى بء ولو استمر إماما فلا 
حرج ون النبي شار إليه أن يستمر» ولكنه كره ذلك وقال: ما کان 
لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول اله ين وفي حديث عبد 
الرحمن بن عوف عند مسلم في غزوة تبوك'' أنه صلى بالناس وأقره 
النبي 55 وصلى خلفه» وكان عبد الرحمن قد صلى بالناس ركعة من 
صلاة الفجرء فلمًا سلم عبد الرحمن قام النبي فقضى ركعة هو 
والمغيرة» فإذا جاء الإمام والمستخلف قد صلى ركعة فينبغي له آلا 
وتأخر الخليفة» وإن شاء تركه يكمل وصلى مع الناسء والأفضل أن 
يتركه يكمل؛ لأن الرسول بك أمر الضدّيق أن يكمل ولكن الضدّيق 
تاذب . 

ويدل على ذلك أيضاً حديث عائشة رضرافعها: «أن النبى فی مرض 
موته وجد خفة فخرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس فآراد أبو بكر أن 
يتأخر فأوماً إليه أن مكانك؛ ثم جيء به يَلديُهادى بين رجلين حتى جلس 


.٠٠/١ نيل الأوطار للشوكانيء؛ ١//اا» وانظر: المغنى لابن قدامة»‎ )١( 
وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.‎ ٤ مسلم» برقم‎ )۲( 
. "9٠ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى و الحديث رقم‎ )9( 


الإمامة في الصلاة 


ل قاعداء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله يه والناس بصلاة أبي بكر». 
وفي لفظ للبخاري: أنها صلاة الظهرء وفي لفظ لمسلم: «وكان النبي 5 
يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبين»”". 

-١*‏ انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به؛ لحديث 
عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا 
عبد الله بن عباسء» فما هو إلا أن كر فسمعته يقول: قتلنى أو أكلنى 
الكلب حين طعنه؛ وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه» فصلى 
بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة»”". 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «وفيه جواز الاستخلاف للإمام 
عند عروض E‏ لتقرير الصحابة لعمر على ذلك وعدم 
الإنكار من أحد منهم فكان إجماعاًء وكذلك فعل علي وتقريرهم له 
على ذلك»'". والله بِكَ أعلم”". 

تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي: 

-١‏ صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته؛ لحديث ا هريرة 
#ءقال: قال رسول الله وَل: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» [فلا تختلفوا عليه] 
فإذا كبر فكبرواء ولا تكبّروا حتى يكبّر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا 
حتى يركع؛ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد 
وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد» وإذا صلى قائما فصلوا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم؛ برقم 0/١‏ ومسلمء؛ كتاب 
الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء برقم 414. 

(۲) البخاري مختصرأء كتاب فضائل أصحاب النبي بك باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان» برقم ولام 

(۳) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» ؟/5415. 

)€ وتأتي أحكام الاستخلاف» وأحكام الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو ركنء والاقتداء بمن ذكر أنه 
محدث» بعد صفحات. 


الإمامة في الصلاة 


قيامء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون”". هذا الحديث دل على 
أن شرعية الإمامة؛ ليُقتدى بالإمام» ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم 
متبوعه» ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي 
على إثرها بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوالء 
وقد فصل الحديث ذلك» ويقاس ما لم يذكر من أحواله: - كالتسليم - 
على ما ذكر» فمن خالفه في شيء مما ذکر فقد اث . 

ا ا قد توعد النبي 5 من سابق إمامه بقوله 4: «أمَا يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوّل رأشة راف حمار»» وفي لفظ 
البخاري: «أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة 
حمار»'"» وعن أنس بن مالك #دقال: صلى بنا رسول الله يلِذات يومء فلما 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني 
بالرکوع» ولا بالسجودء ولا بالقيام؛ بالانصراف“؛ فإني أراكم أمامي 
ومن خلفي» والذي نفسي بيده لو رأ مارت افك لبد ركيم 
كثيرا» قالوا: N Rl‏ 


وعن أبي هريرة #دموقوفاً عليه: «الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما 
ناصيته بيد شيطان». قال الإمام مالك - رحمه الله - فيمن سها فرفع رأسه قبل 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة؛» باب الإمام يصلي من قعود» برقم ۳ وأصله في صحيح البخاري» 
كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم ۷۲۲» ومسلم» كتاب الصلاةء باب اتتمام 
المأموم بالإمامء برقم 4١4؛‏ وما بين المعقوفين من لفظ البخاري ومسلم. 

(۲) سبل السلام للصنعاني» “/078 وانظر: فتح الباري لابن حجرء 2709/7 2517 وشرح النووي 
على صحیح مسلم» .VV/<‏ 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة #:البخاريءكتاب الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» برقم 
١0»ومسلم»‏ كتاب الصلاة»باب تحريم سبق الإمام بركوع وسجود أو نحوهماءبرقم 571. 

(:) الانصراف: المراد به السلام. 

(0) مسلم»كتاب الصلاة»باب تحريم سبق الإمام: بركوع» أو سجود؛ أو نحوهماء برقم .47١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام» 
۱ برقم ۰٥۷‏ وانظر: فتح الباري» ۱۸۳/۲ . 


الإمامة في الصلاة 


الإمام في الركوع أو السجود: «إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداء ولا 

ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». وقال أبو هريرة: الذي يرفع راس ويخفضه قبل 

الإمام:«إنما ناصيته بيد شيطان»'".وعن البراء بن عازب #ه قال: «كنا 0 

e E SEs ES 
يضع النبي يك جبهته على الأرض [ثم يخر من وراءه ساجداً])'".‎ 

50 سفيان ذه قال: قال رسول الله : «لا تبادروني 

ركو 7 بسجود» إنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت 


إني قد 2200090 


O‏ «صليت خلف النبي 55 الفجرء 
ا (قلا أَقُسِم بِالْخُئّيس * الْجَوَارٍ الکن ركان لاتحي 
رجل منا ظهره وی م ساج قال النووي - رحمه الله -: «في 
هذا الحديث وغيره ما يقتضى مجموعه أن السنة للمأموم الاخر ك 
الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله 
ا ّ 

علم» . 


.٠۲/١ موطأ مالك» كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام»‎ )١( 

(۲) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»اب متى يسجد مَّن خلف الإمام؟برقم ١٠14»:وباب‏ رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة»برقم 417 »وباب السجود على سبعة أعظمءبرقم ١١8»ومسلمء‏ كتاب الصلاة»باب 
متابعة الإمام والعمل بعده؛ برقم 5 47»واللفظ للبخاري؛وما بين المعقوفين لمسلم. 

(") بدّنت:بدّن الرجل:إذا كبرءوبَدُن:إذا سمن.جامع الأصول لابن الأثير» 8/؟5. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» برقم ٦٠١‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۸/۱ «حسن صحيح». 

(0) سورة التكوير» الآيتان: .٠١ -٠٠١‏ 

(5) مسلم» كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده» برقم 0/ا4. 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم» . 


الإمامة في الصلاة 


يقول عن حديث أبي هريرة ول هذه الأحاديث: «المقصود أنهم يتأخرون 
عنه قليلاً لا کثیراء إذا انتهى صوته مكبراً كبرواء وإذا استوى راكعاً ركعواء 
وإذا استوى ماعلا سجدوا في غير مهلة» وقد ذكر الأفعال والأقوال ولم 
يذكر النية» فدل على أن النية مغتفرة»". 

*- أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال: مسابقة» وموافقة أو 
مقارنة» وتأخرء ومتابعة» وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

الحال الأول: المسابقة: وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من الأفعال 
أو الأقوال في الصلاة» مثل: أن يتقدمه في تكبير» أو ركوع؛ أو رفعء أو 
سجود» أو سلام, أو غير ذلك من الأفعال أو الآقوال داخل الصلاة””. 

ومسابقة العام حرام متوعد عليها بالعقوبة» باتفاق العلماء؛ للأدلة 
ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «... أما 
مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأثمة: لا يجوز لأحد أن يركع 07 إمامه» 
ولا يرفع قبله» ولا يسجد قبله'". ثم قال: «ومن فعل ذلك استحق 
العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله» كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلا 
يسابق الإمامء فضربه» وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)”2. 


. 96 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 


(۲) انظر:المغني»لابن قدامة» ٠/5-508١1ءوالمقنع‏ لابن قدامة مع الشرح الكبير» »٠۲۷-۲۱۷/٤‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع»877-711/4»والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
للمرداوي مع المقنع والشرح الکبير»٤/۷٠۳-٠۲»ءومنتهى‏ الإرادات مع حاشية النجدي» 
»۲۹۳-١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ٠٤/۲‏ وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل 
الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للسعدي» ص٦٥٠-۸٥»‏ والشرح الممتع لابن عثيمينء 
»۲۷٠-٤‏ وصلاة الجماعة» للسدلان» ص 2181-١175‏ والمختارات الجلية للسعدي» ص ›»٠٥‏ 
والإقناع لطالب الانتفاع»لأبي النجا الحجاوي»٠/٠١٠٠-١٠٠»‏ ونيل الأوطار للشوكاني»۳/۲٠۳-‏ 


٦ء‏ ومنار السبيل للضویان»٠/٤٠٠ء .٠٠١‏ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية» .۳۳٣/۲۳‏ 


.۳۳۷/۲۳ مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )٤( 


قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -: 
«والصواب أن مسابقة الإمام عا اا كان الما فال الال 
والحكم» آنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك» سواء سبقه إلى ركن أو 
وک و رک وا انر کا أن دا او ی ا 
وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة“؛ لأن النهي والوعيد 
يتناول هذاء وما نهى عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتهاء وأما 
القول: بأن ذلك محرّم» والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع؛ أو 
بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه» وكما أنه خلاف النص؛ فإنه 
خلاف نص الإمام ا كما صرح بذلك ف رسالته المشهورة)». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - أيضاً: «وأما إذا 
وقع السبق نسياناً أو جهلاً فلا يخلو: إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع 
الإمام أو لا فإن رجع صحت صحت ركعتة منطلقاء سواء كان السبق إلى ركة؛ 
أو رک او رک او أكدرء فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام فإن كان 
سبقه إلى ركن الركوع: بأن ركع ساهيا أو جاهلاً قبل إمامه» ثم ركع 
الإمام والسابق في ركوعه صحت رععته واعتد بهاء ومثله السبق بركن 
واحد غير الركوع» وإن كان السبق بركن الركوع» أو بركنين غير الركوع 


(۲) سبقه برکن» مثل: e Ed al‏ 
سابقاً بالركوع حتى يرفع» ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي» 
۱ 


(۳) سبقه بركنين» مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع» ثم يسجد الثانية قبل أن يصله 
الإمام. 

)٤(‏ أو رجع إلى ترتيب الصلاةء مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيأتي به بعده. انظر هذه الأمثلة: 
إرشاد أولي البصائر للسعدي» ص۷٥‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» 
المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 7/4١7"؛‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۲۸۷/۲. 

(5) المختارات الجلية للسعدي» ص 05؛ وانظر: المغني لابن قدامة» »۲٠٠/۲‏ أما رسالة الإمام أحمد: 
فهي الرسالة السنية» انظر: مجموعة الحديث النجدية» ص 455. 


8 3 _الإماعةضي لصدة 
فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته» وإن لحقه الإمام 
لغت الركعة التي وقع فيها السبق»"". 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «والصحيح أنه 
متى سبق إمامه عالما ذاکرا فصلاته باطلة بكل أقسام ال وإن كان 
جاهلاً أو اسا فصلاته صحيحة إلا أن يزول ل قبل أن يدركه 
الإمام فإنه يلزمه الرجوع لاني بما سبق فيه بعد إمامه» فإن لم يفعل 
عالما ذاكراً بطلت صلاته وإلا فل . 
الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة» وهي أن يوافق المأموم الإمام عند 
الانتقال ا ركن» »> كان يركع او يسجد معه سواء بسواعء وهي مكروهة 
ولحي ترام ومين الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد 
ا ففة فسمان الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال: 
القسم الأول: الموافقة فى الأقوال» لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام 
والسلام. 
أما تكبيرة الإحرام الا ير ا كر 1ه ريد اناك اومان كير 
الإحرام ار نهائيا منها لم تنعقد صلاته. 
وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام» فالأولى أن يسلم 
المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ". 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب» ص۷٥-۸٠.‏ 
(۲) أقسام السبق: السبق إلى ركن» والسبق بركن الركوع؛ والسبق بركن غير الركوع؛ والسبق بركنين 
غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ .157-1751١‏ 
(*) والعذر: كالجهل والنسيان. 
)٤(‏ الشرح الممتع» .٠٠٠/٤‏ 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ۲٠۸/۲‏ ومنار السبيل» للضويان» 2174/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلالاف» للمرداوي» الى وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: 


الإمامة في الصلاة GD‏ 

القسم الثاني: الموافقة في الأفعال» مكروهة على القول الصحيح من 
لقول النبي #: «... إذا ركع الإمام فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع؛ وإذا 
سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى س فإن قارن المأموم إمامه 
فى أفعاله كره له ذلك7". 

الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام» مثل: أن يتخلف 
عنه بركن» أو بركنين» أو ركعة أو ركعتين» أو أقل أو أكثر”". 

وال لتخلف عن الإمام قسمان: ت< تخلف بعذر»وت< تخلف بغير عذر: 


القسم الأول: التخلف بعذرء مثل: النوم والسهوء والزحام» والجهلء 
والنسيان» أو لم يسمع الإمام حتى سبقه؛ أو عجلة إمام؛ فإن المأموم في هذه 
الحالة يأتي بما تخلف به عن الإمام؛ سواء كان: ركنا أو ركنين» أو أقل؛ أو 
أكثر» ويدرك إمامه فيتابعه ولا شيء عليه» إلا إذا وصل الإمام إلى المكان 
ركعتي إمامه: الركعة التي تخلف فيهاء والركعة التي وصل إليها الإمام وهو 


يقول إن الثانية غير واجبة» ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها» 
وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 258/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين » 
278-64 وصلاة الجماعة للسدلان»ء ص21728 والتمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لابن عبد البر» .١58-1١51//5‏ 

)١(‏ أبو داود» برقم 230 وأصله في البخاري برقم 777 ومسلمء برقم 24414 وتقدم تخريجه في أول 
الاقتداء وشروطه قبل صفحات. 

() انظر: الإنصاف للمرداوي»7/5'ءوحاشية الروض المربع»لابن قاسم ؟/1857. 

(۴) المغني لابن قدامة» 251١/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء للمرداوي 2854/5 
وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ۲۸۸/۲ والشرح الممتع» لابن عثيمين »2574/5 وصلاة 
الجماعة للسدلان» ص78١.‏ 


مه الإمامة في الصلاة 


أما إذا تخلف عن إمامه بركعة أو ركعتين أو أكثرءفإنه يتابع إمامه»وبعد 
سلام الإمام يقضي ما تخلف به عن إمامه'". 


کک تخلف أو تأخر بغير عذرء فإما أن يكون تخلفاً في ركن 
أف 5 تعخلفا بركن؛ es‏ و ل 
SS EE NES‏ 
أن يرفع» فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة. 

مثل: أن يركع ويرفع من الركوع قبل أن يركع المأموم؛ فهذا كما قال 
الفقهاء چ رحمهم الله -: «التخلف عن الإمام كسبقه») فهذا تكون 
صلاته باطلة على الصحيح› سواء کان الک ركوعاً أ ا أو 
غيرهما؛ لأن المأموم تخلف بغير عذر”". 

الحال الرابع: المتابعة» وی أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة من: 
الركوع» والرفع» والسجود بعد فراع الإمام» وكذلك يتابعه في التكبير فلا يكبر 
حتى يكبر. وهذا هو السنة» وهو المطلوب من المأموم؛ لحديث أبي هريرة 
4ه قال: قال رسول الله 45: «إنما جُعل الإمام ليُوْتَمٌ به» فلا تختلفوا عليه فإذا 
كبر فكبّرواء ولا تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع؛ 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» 2515-7١١/7‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» 
2775-64 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 2584-184/١‏ والشرح الممتع لابن 
عثیمین»؛ »۲٠٠-۲ ٠٦٤/٤‏ وصلاة الجماعة» للسدلان» ص78١1794-1.‏ 


(۲) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» »۲٦۷-٠٠٠/٤‏ وصلاة الجماعة للسدلان» ص۱۸۸-۱۷۸ء 
وينظر أيضا: المغني لابن قدامة» »۲٠۲-۲١١/۲‏ والإنصاف للمرداوي» ٠۲٠-٠۲٤/٤‏ وحاشية 


الروض المربع لابن قاسم» ۲۸۹-۲۸۸/۲. 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة» »۲٠۹-۲٠۸/۲ ۱١١/۲‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 


للمرداوي» ‘| والشرح الممتع لابن عثيمين» ۲۷٠-۲٦۹/٤‏ وحاشية الروض المربع» لابن 
قاسم ؟/180. 


وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ وإذا سجد 
فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد؛ وإذا صلی قائما فصلوا قیاماء وإذا صلی 
قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون»” 0 

-٤‏ ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر؛ لحديث سهل بن 
سعد ذه وفيه: أن النبي كَلُ جلس على المنبر في أول يوم وُضِعٌ فكبر 
وهو عليه» ثم ركع؛ ثم نزل القهقرى'" فسجد في أصل المنبر» ثم عاد 
فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا؛ لتأتموا 
بي؛ ولتعلّموا صلاتي». وفي لفظ: «وقام عليه رسول الله #۶ حين عمل 
وؤضع فاستقبل القبلة» كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع» وركع الناس 
خلفه» ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» ثم عاد إلى 
المنبر» ثم قرآثم ركع»ثم رفع رأسهءثم رجع القهقرى حتى سجد 
بالأرضءفهذا شأنه» قال أبو عبد الله'": قال علي بن المديني: سألني 
أحمد بن حنبل - رحمه الله ES ê‏ 
النبي بء كان أعلى من الناس بهذا الحديث...”)؛ ولحديث أنس طه: 
أن رسول الله يل سقط عن فرسه فجحش” ساقه أو كتفهء وآلى من 
نسائه"“ شهرأء فجلس في مَشْرْية”" له درجتها من جذوعء فأتاه أصحابه 


(۱) آبو داود برقم ۳ والبخاري»برقم مسلمءبرقم ١54‏ 4»وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. 

(۲) القهقرى: المشي إلى الخلفء والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة» انظر: نيل الأوطار 
للشوكاني» .٤٤۳/۲‏ 

)٣(‏ هو الإمام البخاري رحمه الله. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى السطوح» والمنبر» والخشب» برقم انالا 
وكتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» برقم ۷ ومسلم» كتاب المساجد» باب جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة» وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة» وجواز صلاة الإمام على موضع 
أرفع من المأمومين للحاجة كتعليم الصلاة أو غير ذلك» برقم .٠٤٤‏ 

(5) الجحش: الخدشء أو أشد منه قليلاً. فتح الباري لابن حجرء .441/١‏ 

(7) آلى من نسائه: أي حلف لا يدخل عليهن شهراً. فتح الباري لابن حجر .489/١١‏ 

(۷) مشربة: الغرفة المرتفعة: فتح الباري لابن حجرء ۱ 


E‏ الإمامة في الصلاة 
يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام» فلما سلم قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتمٌ به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإن 
صلى قائما فصلوا قياما»”". 

وهذان الحديثان فيهما جواز الارتفاع اليسير لمكان الإمام على 
المأموم عند الحاجة لذلك. 


أما حديث أبي مسعود:«أن حذيفة ذيدأمٌ الناس بالمدائن”" على دكان”” 
فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم 
كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى» قد ذكرت حین مدذتنی»“. وحدیث 
حذيفة في قصته مع عمار بن ياسر وأخذه على يديه وإنزاله من الصلاة 
على الدكان المرتفع» فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من 
صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله #5 يقول: «إذا أمَّ الرجل القوم؛ 
فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك” » فهذان الحديثان وما 
في معناهما يدلان على كراهة علوٌ الإمام على المأموم علوًا أكثر مما فعل 
النبي كل جمعاً بين الأخبار" والله أعله'".وسمعت شيخنا الإمام 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 8/ا» ومسلمء برقم »4١١‏ ويأتي تخريجه في اقتداء الجالس القادر 
على القيام بالجالس المعذور. 

(۲) المدائن: مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. نيل الأوطار للشوكاني 2؟/١45.‏ 

() الدكان: الدكة؛ وهو الموضع المرتفع يجلس عليه؛ جامع الأصول لابن الأثير»ه/"81”. 

)٤(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأموم؛برقم 041 وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابي داود .١ 7/8/١‏ 

(0) أبو داودء الصلاةء باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأموم؛ برقم 4۹۸٥ء‏ قال عنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۱۷۹/۱: «حسن بما قبله إلا ما خالفه». 

(5) انظر:المغني» لابن قدامة» 8/7 4»والإنصاف مع شرح الكبير والمقنع؛ 56/5 4:وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع»٠/٠٠٠-٠١٠ءوالكافي‏ لابن قدامة» ١/۳۷٤ءوفتح‏ الباري لابن حجر »٤۸۸-٤۸٦/۲١‏ ومنتهى 
الإرادات مع حاشية النجدي» 0907/١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين »475-477/4» ونيل الأوطار 
للشوكاني» 5-45٠/7‏ 4»ومنار السبيل للضويان؛١/17١ءوفتاوى‏ الإمام ابن بازء .14/١7‏ 

(۷) اختلف العلماء - رحمهم الله - في مسألة علو الإمام على المأموم» فقيل: يمنع ارتفاع الإمام على 


الك ف ر 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «يكره العلو الكثير من 
الإمام على المأمومين» أما العلو اليسير فلا بأس به عند أحمد وجماعة, 
ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم؛ لأنه قد يؤثر في نفس الإمام شيئاء فمن 
التواضع أن يصلى مساويا لهم» وهذا إذا لم يكن حاجة» أما إذا كان هناك 
حاجة [مثل]: الزحمة» زالت الكراهة» ثم إذا كان معه بعض الصفوف 
زالت الكراهة؛ أما علو المأموم فلا كراهة في ذلك» كما يفعل الناس أيام 
الجمع من الصلاة فوق السطوح» وإنما جاءت الكراهة للإمام؛ وإذا كان 
العلو للتعليم والتوجيه زالت الكراهة“ 
أما إذا كان مع الإمام في المكان المرتفع بعض الصفوف من المأمومين زال 
المنع فلا حرج ولا كراهة؛ لآن الإمام في هذه الحالة لم ينفرد بمكانه"» فحينئذ 
صلی معه وفوقه» وتحته”". 
أما علو المأموم على الإمام فلا بأس بهء مثل أن يصلي على السطوح 
أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فڈا وحله؟ لن أبا هريرة 
ذه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام' 3 ؛ ولما جاء من الآثار عن 
ابن عمر رضرالهعهها والحسن البصري””. أما إذا كان المؤتم فوق الإمام 
N‏ مطلقاًء وأما صلاته 4# على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم» وقيل: الصلاة 
على مكان مرتفع من خصائص النبي 4 وقيل: إنه لا يكره مطلقاً؛ لأن الحديث ضعيف. 
والصواب أن الذي يكره هو الارتفاع الكثيرء أما اليسير فلا بأس به. انظر: المغني لابن قدامة» 
8-4 4» والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» 45/5» والشرح الممتع لابن عثيمين» 477/4. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء لأبي البركات المجد ابن تيمية» الأحاديث: -١4197‏ 
؛ وذلك يوم الإثنين الموافق ١١/١١/١51١ه.‏ 
(۲) انظر:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 57/5 4:وفتاوى الإمام ابن باز» 14/١١‏ و45 
والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» .٠٠٠/٤‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» .٠٠١/۲‏ 
ال E SSE EE E BO‏ 


.٠۷۷ البخاري معلقاً مجزوماً به»كتاب الصلاةءباب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب»قبل الحديث رقم‎ )٤( 
.۳۷۷ البخاري» قبل الحديث رقم‎ )0( 


€ الإمامة في الصلاة 
وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه 
لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع» وإن كان دون 
بفعل أبي هريرة 5ه ولم ينكر عليه”". 

وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب؛ لآثار 
وردت في ذلك عن علي بن ابي طالب ظا وغيره من السلف 
الصالح ٠‏ ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا 
يرونه لو أخطأ في الركوع أو السجود. فإن لم تمدع المحراب رؤية 
الإمام لم يكره» وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة الزحام فلا بأس أن 

ه- الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه»› والحوائل بيله وبين 
المأمومين على النحو الآتى: 

أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من 
وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل الصفوف؛لأنهم في موضع 
الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير» أشبه المشاهدة» ولو كان 
بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره”؛ لحديث عائشة 
(1) انظر: نيل الأوطارء للشوكاني »٠٤۲/٠١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٠٠٠/۲‏ والشرح 


کي ا 5 ومنار السبيل لابن ضويان» ٠۷٤/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
4 45 . 


(1) انظر:مصنف ابن أبي شيبة»50-54/7»والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء .801/١‏ 

(۳) اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب» فقيل: يكره لما تقدم» وقيل: لا يكره» 
وقيل: تستحب الصلاة فيه» EE og‏ 
كضيق المسجد زالت الكراهة» ومحل الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن 
كان لا يمنعه» كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه. انظر: اق في معرفة الراجح من 
الخلاف» للمرداوي» مع الشرح الكبير» :لاه :-8ه:. 

. انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» ا‎ )٤( 

:2( انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم» دكي ونيل الأوطار للشوكاني» ا وفتاوى 


الإمامة في الصلاة YE‏ 
رضراشعها قالت: «كان رسول الله يله يصلي من الليل في حجرته”2 وجدار 
الحجرة قصيرء فرأى الناس شخص النبي كَلُفقام أناس يصلون 
بصلاته...» الحديث”". 

ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صح الاقتداء إن 
رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت 
الرؤية في بعض الصلاة» أو من شباك ونحوه» والله كك أعل. 

ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم نهر 
ل ل ال ل ا 
الصفوف خلفه فقيل تصحّ” »وقيل لا تصح”". قال الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله -: «إذا كان ا خارج المسجد ويرون 


بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في 
ذلك؛لوجوب الصلاة في الجماعة:وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض 


ابن باز» 2017/١7‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» »4١4/5‏ والشرح الكبير مع الإنصاف» 2445/4 
ل ENE‏ 


)١(‏ حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهرء ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح 
الباري لابن حجرء .۲٠٤/۲‏ 

(5) البخاري»كتاب الأذانءباثٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة»برقم ؟7. 

03١‏ ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 2 والشرح الكبير مع الإنصاف» :]ةع 
والمغني لابن قدامة» 40/7. 

(:) قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة» وقال بعضهم: لا يشترط 
اتصال الصفوف وإنما رؤية ة المأموم للومام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن 
قدامة» ›»٤٤/٣‏ والإنصاف مع الشرح الكبير» :له::-7 :4 والشرح الممتع» > لابن عثيمين» 
214757-74 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» »۳٤۸/۲‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
۰٤٩-۲۳‏ وفتاوى ابن باز» ۰۲۱۲/۱۲ 9516 ۲۱۷. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» “/55-44» والإنصاف مع الشرح الكبير» 447/4: وحاشية ابن قاسم 
على الروض المربع» »٤۹/۲‏ والمختارات الجلية للسعدي» ص25©» وإرشاد أولي البصائر 
لهءص ١1.والشرح‏ الممتع لابن عثيمين»:/17١477-4.‏ 

(5) انظر: المراجع السابقة في الصفحات المشار إليها نفسها. 


الإمامة في الصلاة 

المأمومين 0 ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛لأن ذلك ليس موقفاً 
للمأموم»”' ».وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح» قال 
الإمام البخاري - رحمه الله -:«بابٌ:إذا كان بين الإمام وبين القوم حاط 
أو سشترة». وقال الحسن:«لا بأس أن تُصلّي يتك اوسن نهر 

وقال أبو مجلز: «يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا 
سمع تكبير الإمام»”". 

ورجح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: «أن 
المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أوسماع الصوتء أنه يصح اقتداؤه به؛ سواء 
كان في المسجدء أو خارج المسجدء وسواء حال بينهما نهر» أو طريق؛ لأنه 
لا دليل على المنع» ولا على التفريق» وإن قدّرنا أن الطريق لا تصح فيه 
الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه» إذا كان الموضع الذي يصلى فيه 
الإمام لا مانع فيه والذي يصلي فيه المأموم مه شيخنا 
الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول:«من أهل العلم من 
يقول: لا يجوز الحائل ولو في المسجدءولو سمع الصوت؛ لأنه قد ينقطع 
الصوتءوهناك من يقول:إذا كان فى المسجد فلا بأس؛ لأنه محل التعبد؛ 
ولأنه قد لا ينقطع الصوت عنهء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 
ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كانوا في المسجدء بخلاف خارج المسجد 
فلابد من رؤية الإمام أو المأموم» ولو سمع الصوتء ولا بأس لو انقطعت 
الصفوفء لأنه يرى المأمومين»© 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۱۲/۱۲. 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب الأذانء باب إذا كان بين الإمام وبين المأموم حائط أو سترة» الباب رقم 
۰ قبل الحدیث رقم ۷۲۹» ۲۱۳/۲. 

(*) البخاري مع الفتح في الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم 4 TITY‏ 

)٤(‏ المختارات الجلية للسعدي» ص۲٠-۳٦»‏ وقرر هذا القول أيضاً في كتاب: إرشاد أولي البصائر 
والألباب» ص0١51-5.‏ 

(0) سمعته أثناء تقريره على المتتقى لأبي البركات»الحديث رقم 419١ءيوم‏ الأحد ١١/٤/١١١٠ه.‏ 


الإمامة في الصلاة CD‏ 
1- المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؛لحديث أبي هريرة 
ظا وفيه:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة”''.وعنه دير فعه: اذا 
جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلةة ”2 .وفي لفظط لاسن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه*. والمسبوق يصلي ما 
أدرك مع ا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن 
النبي 5 حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك» صلى عبد الرحمن بن عوف 
#ه بالناس صلاة الفجرءفأدرك النبي 4 والمغيرة الركعة الثانيةءفلما سلم عبد 
الرحمن قاما فقضى كل واحد منهما ركعة“. 
وما يدركه المأموم مع الإمام هو ول صلاته؛ لقوله # في حديث أبي 
هريرة نه : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . والمأموم إذا اتی 
اجا ع و 
- اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام» واقتداء الثاني بالأولء 
ا الثالث بالثاني» ونحوه أو بمن يبلغ عن 0 لحديث أن 
سعيد الخدري ذه ضيه آن رسول اله 4# رأى في أصحابه تأرا فقال لهم 
«تقدموا فأتموا بي وليأتمٌ بكم مَنْ بعدّكم؛ لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرّهم الله'". ولفظ أبي داود: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف 


)١(‏ متفق عليه:البخاري» برقم هو مسلمء برقم 2501 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 

(١‏ أبو داود» برقم ۳ وحسله الألبانى فی صحيح سنن أبى داود» ۱ وتقدم تخريجه فى 
صلاة الجماعة. 

(۳) الدارقطنى E1‏ وسنن نن البيهقي الكبرى» 289/7 وصحيح ابن خزيمة» »٤٥/۳‏ وتقدم تخريجه 
في صلاة الجماعةءوانظر:الإرواءءالحديث رقم ۹ T/۲‏ 

)٤(‏ القصة متفق عليها: البخاري»› برقم ۹۸۲ ومسلم» برقم «VE‏ وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة. 

(0) متفق عليه:البخاري»برقم 75 ومسلم»برقم ۸ تقدم تخريجه صلاة الجماعة. 

(5) تقدم البحث عن أحكام المسبوق فى صلاة الجماعة. 

(۷) مسلمء برقم ۸ وتقدم تخريجه في وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 


ED‏ الإمامة في الصلاة 
الأول حتى يؤخرّهم الله في النار». قال الإمام النووي - رحمه الله -: 
((معنى وليأتم بكم مَنْ بعدکم: آي يقتدوا بي ادلی عل أفعالي 
بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام 5 لا يراه ولا 
يسمعه على مُبلّغ عنه» أو صف قدامه يراه متابعاً لاوما 


8- الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ 
لحديث أبي هريرة ي عن النبي 4# آنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا 
فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم»'"؛ ولحديث سهل بن سعد ڪه 
قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهمء 
وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم» ؛ ولحديث عقبة بن عامر ظه 
قال: سمعت رسول الله ع2 يقول: رسن م الناس فأصاب الوقت فله 
ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»"”. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 5ه أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا 
إلى أرضه بالجرف”' فوجد في ثوبه احتلاماء فاغتسل وغسل الاحتلام 
من ثوبه» وأعاد صلاته بعد أن طلعت الشمس ولم يعد الناس”". 


)001 أبو داود» برقم 48»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود» 2570/١‏ وتقدم تخريجه في 
وقوف الرجال والصبيان والنساء مع الإمام. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم»:7/4٠:ءوانظر:سبل‏ السلام للصنعاني»84/7. 

(*) البخاري» برقم 2544 وأحمدء 250/7 وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. 

(5) ابن ماجه» برقم »918١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 2547/١‏ وتقدم تخريجه في عظم 
شأن الإمامة. 

)٥(‏ آبو داود» برقم ٥۸۰‏ وابن ماجه» برقم ۰4۸۳ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
١‏ وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة. 

(5) الجُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدان» .١158/١‏ 

(0) موطأ الإمام مالك» 2441/١‏ برقم 28١‏ 285 وعبد الرزاق في المصنف» 248/١‏ برقم 25144 
4*» قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل» ص ٤‏ ۲:«بإسناد صحيح» والدارقطني» .٠٠٤/١‏ 


الإمامة في الصلاة YY‏ 


وكذلك عن عثمان بن عفان 45 “وروي عن علي من قوله". 

وقد دلت هذه الأحاديث والآثار على أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد 
صلاة المأمومين إذا لم يعلموا فساد صلاة إمامهم» وحتى لو علموا بعد انتهاء 
الصلاة لا يؤثر ذلك في صحة صلاتهم» ويعيد الإمام ولا يعيد المأمومون'" 
eS‏ 
يقول: «والإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد» أو تأويل» أو عن جهلء أو 
نسيان» ولم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة؛ وعليه الإعادة هو 
ا الإعادة» كمن صلى ناسياً حدثه» ولم يعلم إلا 
بعد الصلاةت أو علم واستحى ولم يقل لهم شيئا”© فإنه يعيد ولا 
يعيدون» وهكذا لو اعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوءه: كالحجامة» 
فإن الجمهور يرون انها لا يشمن الوصو فصلاة المأمومين صحيحة: 
وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدواء وهكذا فعل 
عثمان وك قد على سالط شيا مجزئة فصلاة المأمومين 
صحيحة: أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوءء فإنه يعيد 
ولا يعيدون؛ فهم معذورون؛ e‏ 
يجوز له أن يمضي [في صلاته]» [ولكن] لو جهل ومضى ولم ينبههم 
فصلاتهم صحيحة» [ حتى] لو علموا بعد الصلاة لا 0 


)١(‏ ابن المنذر في الأوسط١٤/٠٠۲ءوالدارقطني‏ في سئنه74/1":ورواه الآثرم كما ساقه ابن عبدالبر في 
التمهيد١/187»ولفظه:‏ «أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا 
هو بأثر الجنابة فقال:كبرت والله»كبرت واللهءفأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا». 

.٠۸٠/٠»ربلا مصنف ابن أبي شيبة» 5/7 :»والأثرم في سننه كما في التمهيد لابن عبد‎ )١( 

(۳) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» 274/7 وفتح الباري» لابن حجر 2188-1١41/١‏ وفتاوى 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء 5١/4*١-45٠ء‏ ونيل الأوطار للشوكاني» 
:»4١5-5‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 2071-5177/١‏ والشرح الممتع لابن 
عثیمین» ۰۱۸-۳۱۲/۲ و5//ا*-2857, والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص 2٠١5‏ والاختيارات 
الجلية للسعدي» ص٥٤٠‏ والمغني لابن قدامة» ۲/٤٠١٠-١٠ه.‏ 


الإمامة في الصلاة 


الواجب عليه إذا علم أله لبن .غلى :ظهارة أى سيق الحدك”” [أن] 
يستخلف: يقدم واحدا يكمل , بهم الصلاة» كما فعل عمر لما طَعِنَ قَدَم 
عبد الرحمن بن عوف وض 0 وقال بعض أهل العلم: إنه إن 
دخل بعغير وضوء ينتظرونه وا ت بهم الصلاة أو يقدم واحدا 
ا بهم ا a‏ 3 يستأنف 55 يقدم واا 
يكمل بهم ما بقي؛ لانهم معذورونء ما أخطاوا هم» لکن لو أعاد بهم 
من جديد صحت إذا كان يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأس؛ لكن 
الأفضل أن يكمل بهم'" 

9- الاقتداء بمن دک أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم 
الاستخلاف: 

عن أبي بكرة ده أن رسول الله #5 استفتح الصلاة فكبّر ثم أوماً أن 
SS gO aS‏ 
قال: «إنما أنا بشر وإني كنت جنبا»”". وفي لفظ أبي داود: «دخل في 
صلاة الفجر [فكبر] فأوماً بيده أن مكانكم؛ ثم جاء ورأسه يقطر فصلى 
بهم فلما قضى الصلاة قال: «إنما آنا بشر مثلکم» وای ع جا 

وعن أبي هريرة #ه قال: «أقيمت الصلاة وَعُدّلت الصفوف قياماً 
فخرج إلينا رسول الله كَل فلمًا قام في مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: 
«مکانکم»» ثم د فاغتسل ثم ج إلينا وراسه يقطر فكبر فصلينا 


)١(‏ سبقه الحدث: أي غلبه فأحدث أثناء الصلاة. انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 
9,5 والشرح الممتع لابن عثيمين» ."١5/١‏ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى كي الحديث رقم ۰ ورقم .١40١‏ 

(") أحمد فى المسندء .٤٠/١‏ 

(١‏ أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم» برقم «TTY‏ ورقم ۰٤١‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ۷۰/۱ 


الإمامة في الصلاة ضيه 
معه»'. وفي رواية: «أن رسول الله # خرج وقد أقيمت الصلاة وعُدَلت 
الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرفء قال: «على 
مكانكم...». وفي لفظ لمسلم: «حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر 
ذكر فانصرف» وقال لنا: «مكانكم» فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا 
وقد اغتسل ينطف رأسه ماءًّ فكبر فصلى بنا». وفي لفظ: «فأوماً إليهم 
بيده أن مکانکم». 

في حديث أبي بكرة دلالة على أن الإمام إذا صلى بالناس وهو جنب 
وهم لا يعلمون بجنابته أن صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم؛ وعلى 
الإمام الإعادة وذلك أن الظاهر أنهم قد دخلوا في الصلاة مع النبي 16 
ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهو”". 

وفي حديث أبي هريرة 4ه دلالة صريحة على أنه 4 انصرف بعدما قام 
في مصلاه وقبل أن يكبر» وحديث أبي هريرة هذا معارض لحديث أبي 
بكرة” »وقد أشكل ذلك على كثير من العلماء فقال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله -: «ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله «كتر» على أراد أن يكبر» 
أو بأنهما واقعتان» أبداه عياض والقرطبى احتمالاء وقال النووي إنه 
الأظهرء وجزم به ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح 
أصح».وقال النووي-رحمه الله - عن حديث أبي بكرة: «فتحمل هذه 


۲۷١ متفق عليه: البخاري» كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساجد» باب متى‎ ۰٦٤١ وباب: إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه» برقم‎ 
.٠٠١ يقوم الناس للصلاة» برقم‎ 

(۲) البخاري» الطرف رقم 1۳۹. 

(۳) مسلم» برقم 5085 و68١1‏ -(105). 

.٠١۹/۱ معالم السنن للخطابي المطبوع مع مختصر المنذري لسنن أبي داود»‎ )٤( 

(5) انظر:عون المعبود شرح سنن أبي داود»لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» ۱---4۸4". 


(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 7 . 


الإمامة في الصلاة 


الرواية على أن المراد بقوله: دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة 
وتهيأ للإحرام بها ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر'". وقال القرطبي 
- رحمه الله -: «وقد أشكل هذا الحديث على هذه الرواية على كثير من 
العلماء؛ ولذلك سلكوا فيه مسالك: فمنهم من ذهب إلى ترجيح الرواية 
الأولى”' ورأى أنها أصح وأشهرء ولم يعرج على هذه الرواية””. ومنهم 
من رأى أن كلتيهما صحيح» وأنه لا تعارض بينهما إذ يحتمل أنهما 
نازلتان في وقتين فيقتبس من كل واحدة منهما ما تضمنته من 
الأحكام»”". 

وعن عمرو بن ميمون قال: «إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة 
أصيب - إلا عبد الله بن عباس» فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى 
أو أكلني الكلب حين طعنه» وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه 
فصلى بهم صلاة خفيفة» '. 

وعن أبي رزين قال: «صلى على #ه ذات يوم فرعغفء فأخذ بيد رجل 
فقدمه ثم انصرف»"". 

قال خد بن حنبل - رحمه الله -: «إن استخلف الإمام فقد 
استخلف عمر وعلي» وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس 
وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم»”". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 


.1۷/ ٥ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أي حديث أبي هريرة في الصحيحين. 

(۳) أي حديث أبي بكرة في سنن ابي داود ومسند أحمد. 

(5) المفهم لِمَا أشكل من تلخیص کكتاب مسلم» للقرطبي»› ۲۲۹/۲. 

)٥(‏ البخاري» رقم 237٠١‏ وتقدم تخريجه في انتقال المأموم إماماً. 

(7) ذكره أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار»ءبرقم 550 ١»وعزاه‏ إلى سعيد بن منصور في سننه. 
(۷) ذكره المجد أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبارء بعد الحديث رقم .١558‏ 


الإمامة في الصلاة GD‏ 
يقول: «هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الإمام وهو محدث» أو سبقه 
الحدث بعدما دخلها وهو على طهارة: حديث أبي بكرة وما جاء في 
معناه كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه 
على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ود يأتيهم على حالهم ويكمل بهم؛ لأنه 
قال: «مكاتكم» وبقوا صفوفاً. وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي 
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روايات أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كبّر ودخل في الصلاة 
وفي رواية في الصحيحين أنه وقف وانتظر الناس تكبيرة ثم قال لهم: 
«مكانكم» قبل أن يكبر وذهب واغتسل. 

اختلف العلماء في ذلك: هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ فذهب قوم 
إلى أنهما قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر وإنما 
ذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام. 

وقال آخرون: كالنووي» وابن حبان» وجماعة: إنهما قصتان: قصة فيها 
أنه كبر» وقصة فيها أنه لم يكبر» وكل واحدة لها حكمهاء فالتي فيها أنه 
كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم» فإنهم بقوا على حالهم» فلما جاء كبر 
وصلى بهم فدل ذلك على أن صلاتهم لا تبطل بسبقه الحدثء أو تَذَكْر 
أنه محدث وهذا هو الصوابء فإذا صلى بهم مثلاً: ركعة أو ركعتين ثم 
بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء قال: مكانكم؛ ثم ذهب فتطهرء ثم 
جاء وکمل بهم» ثم ینتظرونه حتى يكمل ما عليه. 

e N E E E sS 
4 بالناس وهذا أرفق بالناس» ولا سيما إذا كان مكانه بعيدا؛لآن الرسول‎ 
مكانه قريب في المسجد؛ ولهذا ذهب بسرعة ورجع عليه الصلاة والسلام‎ 
وصلى بهم.‎ 

وإن صلوا وحداناً كلّ صلى لنفسه؛ وكمّل لنفسه كما فل في قصة 
معاوية فلا حرجء لكن الأفضل أن يفعل كما فعل عمرء وأن يقدّم من 


الإمامة في الصلاة 


يصلي بهم» فيتم ما بقي على ا ولا ينتظرون؛ لأن الانتظار قد 
اه 

أما إذا ترا ير مل زر أمرهم أن ينتظروه فلا 
بأسء وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا ي* يشق عليهم فعل؛ ولتاس حون 
e Cs‏ 
ومنهم من يكون محله بعيدا د ولي a E‏ 
الأصلح؛ وفعله يك يدل على أن انتظارهم هو الأولى إذا كان قريباً ولا مشقة 
في ذلك4كلآنة قال:«مكانكم» ولم يستخلف.فيدل على أن هذا هو الأفضل 
إذا تيسر ولم يكن فيه مشقة» أما إذا كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل 
على أنه يشرع الرفق بالجماعة»وعدم المشقة.والاستخلاف يكون أصلح في 
هذه الحالة وأرفق بالمأمومين» كما فعل عمر ذينم'". والله أعلم'". 

٠-اقتداء‏ الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور؛ لحديث 
عائشة أم المؤمنين رد ,اعا أنها قالت: ly‏ 
شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلما 
انصرف قال: «إنما جُعل الإمامُ ليؤتمٌ به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارزقعوا و إذا ضلى الما فضا لوف 

وعن أنس #دقال: سقط النبي # عن فرس فجُجش شقه الأيمن 
فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً فصلينا وراءه 


قعوداًء فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمامُ ليؤتم به» فإذا كبر 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى 4# لأبي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم 
۲ -۱600. 

(۲) انظر:التمهيد لابن عبد البر»١/110-1171١ءوالمغني‏ لابن قدامة»۲/٤١٠-۲٠١ه»‏ وحاشية ابن قاسم 
على الروض المربع» »٥۷٦/۲‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ۳۱۸-۳۱۲/۲» و٤/۲-۳۳۷٤٠»‏ 
وفتاوى ابن باز» .۱٤٩-۱۳۲/۱۲‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» برقم 2184 ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .٤٠١‏ 


الإمامة في الصلاة E‏ 
فكبرواء [فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً] وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا 
صلى قاعداً فصلوا قعودا أجمعون»” 2 

وعن جابر بن عبد الله رضراشعها قال: اشتكى رسول الله يلد فصلينا وراءه 
وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبير» فالتفت إلينا فر آنا قياماً فأشار إلينا 
فقعدناءفصلينا بصلاته قعوداءفلما سلم قال: «إن كدتم e‏ 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتمو 
بأئمة: ل ل ا 
حديث أبي هريرة:روإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون””. 


وهذه الأحاديث فيها حجة على أن ام إذا عجز عن القيام صلى 
ا ويصلي e‏ قعودا متابعة له» أما صلاة ا في 


اا قاعداً أن 57 الان خلفه 1 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» برقم 2584 ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١١‏ 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١‏ 

(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم ۷۲۲» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١4‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء ع في الجلوس خلف الإمام المعتل الذي لا يقدر على القيام. فقال قوم: يجب أن 
يصلي المأمومون خلفه قعودا وقال بعضهم: لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال 
آخرون: تصح صلاة القائم خلف القاعدء ولا يتابعه في القعود؛ لأن الصحابة #6 صلوا خلف النبي وَل في 
مرض موته قياماً فكان ذلك ناسخاً لأمر النبي يل بالقعود؛ فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت 
قدمه فكان هذا آخر الأمرين» وقيل: الأمر بالجلوس للاستحباب» وقيل: إذا ابتداً الإمام. الصلاة قاعداً لمرض 
يرجى برؤه» فإنهم يصلون خلفه قعوداًء وإذا ابتدأً الإمام الصلاة قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/70١176-1:والمغني‏ لابن قدامة»15-70/7:وسبل السلام للصنعاني» 
٨۸۳-۳‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/4548-١١4.‏ 
وسمعت الام ف العزير بن غيل اله ابن ا - يقول: «قوله وإذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً..» هذا فيه حجة على أن الإمام إذا اعتل فلا بأس أن يصلي قاعداً والناس قعوداً متابعة له» 
وصرف هذا الأمر عن الوجوب ما فعل آخر حياته 5 فقد صلى بالناس قاعداً والناس قياماً 


الإمامة في الصلاة 
-١‏ اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز؛ لحديث عائشة رضرالهعها 
قالت: «مرضص رسول الله كيه فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»» 
فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي وَل في نفسه خفة فخرج يهادى' ' بين 
رجلين »فأراد ابو يكز أن يتأخرءفأوماً إليه النبي َل أن مكانك.ثم _ أتيا به 
حتى جلس إلى جنبه عن يسار ا بكرءوكان أبو بكر يصلي قائماءوكان 
رسول الله 0 يصلي قاعداءيقتدي أن بكر بصلاة رسول الله يلد والناس 
بصلاة ة أبي بكر».وفي لفظ للبخاري:«فخرج يهادى بين رجي في صلاة 
التكبير»'".قال الإمام الشوكاني- رحمه الله -: «وقد استدل بحديث الباب 
القائلون بجواز اتتمام القائم بالقاعد'". 
وقرر الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: أن الروايات تضافرت عن 
ا لها بالجزم بما يدل على أن النبي وَل كان هو الإمام في تلك 
الصلاةء ثم بن بعد آن ذكر الخلاف أن من العلماء من سلك الترجيح 
فقدّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموما للجزم بهاء ومنهم من 
سلك عكس ذلك ورجّح أن أبا بكر كان إماماء ومنهم من سلك الجمع 
فحمل القصة على التعدد» وأنة 3 سل تارة إماما وتارة مأموما في 


يقتدون بأبي بكر مبلغاء وهذا يدل على جواز قيام المأمومين؛ فالراجح أن الصلاة مع الإمام القاعد 
قعودا أفضلء وإذا صلوا خلفه قياما جاز» وقيل: هذا ناسخ للجلوسء والصواب أنه ليس بناسخ؛ 
لأن القاعدة أن الجمع مقدم إذا أمكن» والجمع ممكن» وهو أن الجلوس أفضل متابعة ل وإن 
قاموا وصلوا قياماً كما فعل النبي يق آخر حياته فلا بأسء وقيل: إن شرع الإمام قائما ثم اعتل 
أتموا قياماً» وإن شرع جالساً صلوا جلوسأ». سمعته منه - رحمه الله - أثناء ار لوه 
المرام» الحديث رقم .٤۲۹‏ 

)١(‏ يهادى: أي يعتمد على رجلين متمايلاً يميناً وشمالاً في مشيته من شدة الضعف. انظر: المفهم 
للقرطبي» »٩۱/۲‏ ونیل الأوطار» ۳۷۸/۲. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ١١۷١ء‏ ومسلم» برقم ٠٠۱۸‏ وتقدم تخريجه في انتقال الإمام مأموماً. 

(۳) نیل الأوطار» ۳۷۹/۲. 


الإمامة في الصلاة CAD‏ 
مرض موته هذا" . 

5-اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به؛ لحديث أنس ##قال: 
00 رسول الله في مرضه خلف أبي نكو قاعداً في ثوب شا 

ولحديث عائشة رضراشهعها قالت: «صلى رسول الله وةخلف 3 

0 فی مرضه الذي مات فيه قاعد". قال الإمام الشوكاني - 
الله - عن هذين الحديثين: «فيهما دل على جواز صلاة القاعد 0 
خلف القائم؛ ولا أعلم فيه خخلاف»0. 

ا بين الأحاديث التي تين هل كان النبي كيد في هذه 
الصلاة إماما أو مأ 0 


قاعداً ا عن ن ذلك e‏ کاک يصلي قائما 


0 فقال ا قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعون “^ 


)0 انظر: فتح الباري لابن حجر» 00/۲“ و ۱۷› وسبل السلام للصنعانى» ۸4/۲ ونيل الأوطار» 
للشوكانى» اا والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبى» 
7ه وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ١/اه«-/10م.‏ 

(١‏ الترمذي» كتاب الصلاة باب منه› برقم 1Y‏ والنسائي» كتاب الإمامة, باب صلاة الإمام خلف 
رجل من رعيته» برقم 6» وصححه الألبانى ئ صحيح سنن الترمذي» 1+ وفى صحيح 
النسائى» .750/١‏ 

)۳( الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه» برقم TY‏ والنسائي» كتاب الإمامة, برقم 5 وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2511/١‏ وفي صحيح سنن النسائي» .٠٠١/١‏ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني» ؟/5٠5.‏ 

(5) انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة. 

(DD‏ مسلم» برقم c1۳‏ من حديث انش ف وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام 


CD‏ الإمامة في الصلاة 
oS NS‏ 
نظرء افا الوط اكان دا واف اا دال و ع 
تبوك» لما جاء وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى من صلاة 
الفجرء فصلى النبي ك هو والمغيرة معهم الركعة الثانية» فلما سلم عبد 
الرحمن قاما فقضيا ما عليهماء ولما سلم # قال: «أصبتم وأحسنتم»”'. 
ويحتمل أنه ##صلى خلف أبي بكر في مرض موته في بعض 
الاخانء حتا كان اوی ا لاس 5 


-١‏ قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في 
الصلاة السرية والجهرية؛ لحديث عبادة بن الصامت 45 يرفعه» وفيه: 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم هذا نيا ومول ا قال لا 
تفعلوا إلا بفاتحة تحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ؛ و لدت 
محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي #5 قال: سول 
الله يلد «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل» قال: «لاء إلا أن 
يقرا أحدكم بفاتحة الكتاب»“ 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم قراءة الفاتحة خلف 
الإمام في صلاة الجماعة على أقوال ثلاثة:فقيل:القراءة خلف الإمام واجبة 
فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه» وقيل: لا يقرأ المأموم في الصلاة 
الجهرية ولا في السرية» وقيل: يقرأ المأموم فيما أسرٌ به الإمام؛ ولا يقرأ 


بالجالس المعذور. 
(۱) مسلم» برقم 275 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة. 
(۲) سمعته أثناء تقريره على المتتقى من أحاديث المصطفى 4 لأبي البركاتءالحدیث رقم ۱٤٤١‏ و١٤٤٠.‏ 
(۳) آبو داود» برقم ۸۲۳ والترمذي» برقم »٠١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 
)٤(‏ أحمد في المسندء ٠٠١/١‏ وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير» .771/١‏ 


الإمامة في الصلاة »> 
فيما جهر به" 

رصبي ماقام كيه اح الود كي روي رد روعي ره 
يقول: (دهذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض» واختلف في 
فراءتها للمأموم: فقيل: : فرض ا وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في 
الدليل» وقيل لا تجب مطلقاء وقيل: إنها فرض في السرية لا في 
الجهرية» والرا جح القول الأول؛ لكن إن تركها المأموم جهلا 0 
أو تقليداً صحت صلاته؛ أما إذا تركها عمداً مع علمه بالأدلة فهذا محل 
الخطر)”". 

عاشرا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي: 

-١‏ تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة يه أن 
النبي كد قال: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير» 
والكبير» والضعيف»والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصل 
كيف شاءء”"؛ولحديث جابر بن عبد الله رضراعهنا أن معاذ بن جبل 
ضيه كان بصا مع النبي 0 صلاة العشاء ثم برجم ير الوه نضا 
العشاء فقرأ بالبقرة»فبلغ ذلك النبي يل فقال: ريا معاذ أفتان أنت؟ أو فاتنٌ 
انت ثلااث مرات.«فلولا صليت ا اشم رَبك الأعلى) 
ووَالشمس وَضْحَامَاة #وَاللَيِلٍ إِذَا و يغْشى ؛فإنه يصلي وراءك: الكبيرء 
والضعيف» وذو الحاجة” ٤‏ وحمت أي مسعود 5ه م ظلنه قال:جاء رجل 


(۱) انظر: فتح البر فى الترتيب الفقهى لتمهيد ابن عبد البر» ٥‏ وصلاة الجماعة للسدلان» 
ص 2١55‏ وفتاوى ابن تيمية» »۳۰-۲٠٠/۲۳‏ والشرح الممتع لابن عثیمین» ٠٠١-۲٤٠/٤‏ 
وحاشية ابن قاسم على الروض» ۲۷۸/۲ والمغني لابن قدامة» .۲٦۸-۲۹/۲‏ 

3( سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر» الأحاديث رقم: 41-4 وانظر مجموع 
فتاوى ابن باز للطیار» .۳۸۲/٤‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب باب إذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء برقم “V۳‏ ومسلم» کتاب 
الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم ٤٦۷‏ واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب الأآذان» باب من شكا إمامه إذا طول» برقم ۷٠٠‏ ومسل 


الإمامة في الصلاة 


إلى رسول الله #5 فقال:والله يا رسول الله إني لآتأخر عن صلاة الصب 
من أجل فلانءمما يطيل بناءفما رأيت النبي كَل غضب في موعظة قط 
أشدّ مما غضب يومئدٍء ثم قال:«أيها الناس» إن منكم منفرين'"» فأيكم 
آم الناس فليخفف؛ فإن فيهم [المريض]ء والضعيف» والكبير» وذا 
الحاجة»؛ ولحديث أبي قتادة كه عن النبي # قال:«إني لأقوم في 
الصلاة أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبي فان وز فى صلاتي 
كراهية أن أ* شق على امه“ ؛ ولحديث عثمان بن أبي العاص» وفيه: : دام 
قومكء ف فمن أمّ قوماً فليخفف؛ فإن ذ فيهم الكبير» > وإن فيهم المريضء وإن 
فيهم الضعيف» وإن فيهم ذا e‏ وإذا صلى أحدكم وحده فليصل 
كيف شاء؛ ولحدیث أنس ذا قال: ركان رسول الله ۶ يوجز في 
الصلاة ويكملها»”. 

جاءت الأحاديث الصحيحة تبيّن قراءة النبى يه فى الصلوات الخمس» 
وسبق بيان ذلك فى صفة الصلاةء ففعل النبى #5 هو التخفيف الذي أمر 
به؛ ولهذا قال ابن عمر رضراشمعها: «كان رسول الله يه يأمر بالتخفيف 


كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 6 . 

)١(‏ منفرين :المنفر الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه فينفر منه .جامع الأصول لابن الأثير»541/0. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام؛ وإتمام الركوع والسجودء برقم 
۲ ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 2457 وما بين 
المعقوفين من رواية للبخاري» برقم 406 

(؟) فأتجوز:التجوز في الأمر:التخفيف والتسهيل.جامع الأصول لابن الأثير»011/0. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» »> برقم 2171 وثبت أيضاً من 
حديث أنس عند البخاري» برقم 4 ۰ ومسلمء برقم /ا4. 

(4) مسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 454. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء برقم »۷٠١‏ ومسلم كتاب 
الصلاةء باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم 459. 


الإمامة في الصلاة AS‏ 
ويومُنا بالصافات»' قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «فالقراءة 
بالصافات من التخفيف الذي آَمِرَ به والله أعلم»"". 

القسم الأول: تخفيف لازم» وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة؛ فإن 
تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطولء والدليل على ذلك قوله كَل «إذا أَمَّ 
أحدكم الناس فليخفف. 

القسم الثاني : تخفيف عارض»وهو أن يكون هناك سبب يقتضي 
الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنة» والدليل 
eS‏ عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن 
سن على و ( ا اراد كلاهما من اة 
ر كان د اكير 0 فيذهب الذاهب إلى 0 3 حاجته» ثم يأنتي 
سبل 

ستثنى العلماء مسالتين | 


0 يوم العيك؛ فإن الغاشية أطول؛‎ E 
المسألة الثانية: الوجه الثانى فن صلاة الخوف؛ فإن من الأوجه أو‎ 


)١(‏ النسائي» كتاب الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل» برقم 28١7‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» ۲۷۲/۱. 

(۲) زاد المعاد» .5١5/١‏ 

(") البخاريء برقم عولض ومسلمء برقم ۷ وتقدم تخریجه في آول آداب الإمام. 

(5) البخاري» رقم لاض وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام. 

(5) الشرح الممتع لابن عثيمين» .۲۷۱/٤‏ 

(5) مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم 15. 


العدوء وقسم يدخل مع الإمام يصليء فإذا قام إلى الركعة الثانية انفرد 
الذين يصلون معه وأتموا صلاتهم» والإمام واقف» ثم انصرفوا إلى 
مكان الطائفة الثانية» وجاءت الطائفة الثانية ودخلوا مع الإمام وصلوا 
معه الركعة التي بقيت» فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
بهم. فهذا جاءت به السنة مراعاة للطائفة الثانية”". 


-٠‏ تطويل الركعتين الاوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة؛ 
لخدت خا اين سمرة أققة وفيه أن سعدا دقال. لحمر ين" الخطات: 
«إني لأصلي بهم صلاة 8 الله ل فأمد في الأوليين وأحذف في 
الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله بي" . 

: - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة؛لحديث جابر ذه 

فقد راعى فيه النبي 8 مصلحة الناس فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع 
أصحابه؛ قال جابر:«والعشاء أحياناً وأحياناً:إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا 

هم أبطؤوا أخر'”.فالصلاة هنا يسن تأخيرهاءولكن النبي #۶ يراعي 
ارا ولاب يشق عليهم فيقدمها إذا اجتمعواءأما غير العشاء من الصلوات 
الأخرى فكان يصليها في أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحر””. 

فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف بمراعاته 
السنة»ومما يدل على هذه المراعاة:إيجاز النبي 5 في الصلاة عند سماعه 
بكاء الصبي مخافة أن يشق على أمه.وتطويله الركعة الأولى في 
الصلاة؛ليدرك الناس الركعة الأولى»وانتظاره الطائفة الثانية في صلاة 


.7177-171/6/4 انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

ءالا٠٠ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب يطوّل في الأوليين ويحذف في الأخريين» برقم‎ )١( 
.457” ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم‎ 

(۳) متفق عليه:البخاري» برقم ١٦٥»ومسلم»برقم‏ ٦٤1»وتقدم‏ تخريجه في شروط الصلاة. 

.۲۷۷-۲۷٠/٤ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )٤( 


الإمامة في الصلاة AD)‏ 
الخوف»ويؤخذ من هذا استحباب انتظار الداخل أثناء الركوع حتى يدرك 
الركوع مالم يشق على المأمومينءواله آعلہ. 
Ta‏ لما روي عن 
فيه» حتى ١ sS‏ 0 58 آثار في كراهة 0 الإمام في مکانه 
الذي أمَّ فيه الناس حتى يتحوّل من مكانه» فعن علي #ه قال: «إذا سلم 
الإمام لم و حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام)”". وعن 
ابن عمر: «أنه كره إذا صلى الإمام أن و ىاد ولم ير به لغير 
الإمام اسا 4 وعن عبد الله بن 0 آنه كره للومام أن يصلي في 
مکانه الذي ا فيه الفريضة“ . وعن سعد بن ب والس 
يتطوع الإمام في المكان الذي 3 فيه 0 حتى 00 أو ا 
بكلام”". قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -: «قال لنا آدم 
)١(‏ انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۲۹4۲-۲۹۱/۲» والشرح الممتع لابن عثيمين» 
.TAY-V/é‏ 


2( أبو داود» فی كتاب الصلاة» باب الإمام يتطوع فى مكانه» برقم ٠‏ وابن ماجه فى كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الصلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة» برقم ۲۸٤٠ء‏ وصححه الألباني فقال 
في مشكاة ة المصابيح» للدم بعد أن دكن انقطاعه وعلته: «لكن الحديث صحيح» > فإن له 
شاهدين ذكرتهما في صحيح أبي داود» 048). وصححه الألباني أيضاً لهذين الشاهدين في 
صحيح سنن أبي داود» ۱ وفي صحيح سئن ابن ماجه» 4/۱ . وسمعت شيخنا الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية» الحديث رقم ١0١‏ يقول: 
«حديث ضعيف» لكن المعنى صحيح؛ لهذا ثبت عن علي #قال: «من السنة أن لا يصلي الإمام 
في مکانه» بل يقوم من مکانه» حتى لا يظن آنه في الفريضةء وهذا أولى [و] من السنة». 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة»كتاب الصلوات»باب من كره للومام أن يتطوع فی مکانه»۲۰۹/۲ 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه ؟/505. 

(0) المرجع السابق» ؟9/9١5.‏ 

.۲٠۹/۲ المرجع السابق»‎ )١( 

(۷) المرجع السابق» .۲٠٠/۲‏ 


ا 
صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم» ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا 
ينطو الإحام في مكانةم ولع يصتع) ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن علي قال: «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه»'". وحكى الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه كره 
ذلك”. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وكأن المعنى فى كراهة 
ذلك تة الاس الافلة اف رة ْ 

وعن السائب بن يزيد أن معاوية #دقال له: «إذا صليت الجمعة فلا 
تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ي أمرنا بذلك: أن لا 
توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»” .قال الإمام النووي-رحمه 
الله-: «هذا فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب 
أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحوّل إلى 
بيته» وإلا فموضع آخر من المسجدء أو غيره؛ ليكثر مواضع سجوده؛ 
E N yy‏ كلم اين 
إلى أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاًء ولكن بالانتقال أفضلء لما 
ذكرناه والله أعلم»”". 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ففي هذا إرشاد إلى طريق 


)00 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فتح الباري لابن حجر 770/7. 

(۲) البخاري» كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» قبل الحديث رقم 2858 ورقم 
الباب .٠١١‏ 

(۳) فتح الباري »۳۳٠/۲۰‏ وانظر: مصنف ابن ابي شيبة» ۲۱۰-۲۰۹/۲. 

(:) المغنى لابن قدامة» .۲١۸-۲۵۷/۲‏ 

(ه) فتح الباري» دمض 

(5) مسلمءبرقم «88»وتقدم تخريجه في صلاة التطوع:الفصل بين النوافل والفرائض بخروج أو كلام. 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم؛ .57١/1‏ 


الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة ويؤخذ من 
مجموع الأدلة: أن للإمام أحوالاً؛ لأن الصلاة: إما أن تكون مما يتطوع 
بعدها أو لا يتطوع» الأول: اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر 
المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر. وعند الحنفية يبدا 
بالتطوع. وحجة الجمهور حديث معاوية» ويمكن أن يقال: لا يتعين 
الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر؛ بل إذا تنكّى من مكانه كفى» فإن 
قيل لم يثبت يثبت الحديث في التنحي؟ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: زرأ 
تخرج» 3 ويترجح تقديم الذكر المآثور بتقيبده في الأخبار الصحيحة 
بدبر الصلاة»» ثم قال - رحمه الله -: «وأما الصلاة التي لا يُتطوع بعدها 
فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثورء ولا يتعين له مكان» بل إن 
شاؤوا انصرفوا وذكرواء وإن شاؤوا مکثوا وذکروا..»“ 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو 
عن شماله في الصلاة» يعنى فى السبحة”". 

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - بعد الكلام على حديث المغيرة» 
وحديث أبي هريرة هذا: «والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي 
عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل؛ أما الإمام 
بنص الحديث الأول» وبعموم الثاني» وأما المؤتم والمنفرد فبعموم 
الحديث الثاني» وبالقياس على الإمام» والعلة في ذلك تكثير مواضع 


(۱) فتح الباري» .۳۳٣/۲‏ 
(۲) فتح الباري» .٠۳٠/۲‏ 
)"( ا برقم °° وابن ماجه» برقم CIETY‏ وأحمد» *؛» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ۲۷۹/١‏ الطبعة الجديدة والطبعة القديمة» .۱۸۸/١‏ وسمعت العلامة ابن باز يقول 
أثناء تقريره على المنتقى لأبى البركات» الحديث رقم : رحديث ضعيف» لکڻ بعض 
وجاء في أبي داود أنه كان يتحول يوم الجمعة» فمن تحول فلا بأس» ومن بقى مكانه فلا بأس» 


TT‏ الجر د 
و SEG‏ 
يفتتحها من أفراد النوافل؛ فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام؛ لحديث 
النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه 

مسلم وأبو داوى”", والله تعالى أعلم”" وأحكه'". 
- يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً؛لحديث أمّ سلمة رضراشعها قالت: 
ركان رسول الله يك إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه» ومكث يسيرا 
قبل أن يقوم».وفي لفظ :رركان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من 
قبل أن ینصرف رسول الله .قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه 
لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوه“. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال 
SS‏ 
ضع التهم» وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن 
0 ولفظ النسائي: «أن النساء في عهد رسول الله ل كن إذا سلَمْنَ 
من الصلاة قَمْنَ وثبت رسول الله تومن صلى من الرجال ما شاء الله» فإذا 


)١(‏ مسلمء برقم ۰۸۸۳ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

(؟) نيل الأوطار» 455/7. 

(۳) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام» في صلاة التطوع» 
وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجرء 20/١‏ والمصنف لابن أبي شيبة» »٠٠٠-۲٠۸/۲‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني» ؟/447-4145» وسبل السلام للصنعاني» ۱۸۳-٠۸۲/۳‏ والمغني لابن قدامة» 
7/١‏ 2708-1 والشرح الممتع لابن عثيمين» 470-479/4»وحاشية الروض المربع لابن 
قاسم .501/١‏ 

(١‏ البخاري» كتاب الأذان» باب التسليم» برقم ۷ وباب مکث الإمام فى مصلاه بعد السلام» برقم 
.AO0° 4‏ 


(5) فتح الباري» لابن حجرء ؟777/7. 


فام رسول الله 2 قام الرجال»”". 

/ا-يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم؛لحديث سمرة بن جندب ذه قال: 
«كان النبى يةِ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه”"»والمعنى:إذا صلى صلاة 
ففرغ منها وسلم استقبل المأمومين بوجهه؛لأن استدبار الإمام المأمومين إنما 
هو لحقٌ الإمامة»فإذا انقضت الصلاة زال السببعفاستقبالهم حينئذ يرفع 
الخيلاء والترفع على المأمومين.والله أعلم””". 

۸- لا يخض نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم؛لِمَا روي 
عن ا هريرة ظه پر فعه»وفيه: رلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يۇم ار إلا بإذنهمءولا يختصسش نفسه بدعوة دونهم' ا فعل فقد 
خانهم“ 

2 لضان قن ا ا کو الاو ا أن يكو هه بعد 

ي في رع دا جن یوین بعض 
الصفوف فلا حرجءأما المأموم فلا يكره إذا كان الإمام هو الذي في الأسفل”". 
-٠‏ لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين””" 
١-لا‏ يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة؛ لحديث عائشة 


)١(‏ النسائي» كتاب السهوء باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف» برقم 21777 وصححه الألباني 
في صحيح النسائي؛ .5478/١‏ 

(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم .۸٤١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر .۳۳٤/۲‏ 

)٤(‏ ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره؛ والله أعلم» 
هكذا سمعته من شيخنا ابن باز - رحمه الله -. 

)٥(‏ أبو داود» برقم 24١‏ وله شاهد عند الترمذي» برقم ۳٥۷‏ وأحمد» ۰۲٥۰/۲‏ من حديث ثوبان» وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» :5/١‏ «صحيح إلا جملة الدعوة» وتقدم تخريجه في إمامة الزائر. 

(5) تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين 
وانظر: المغني لابن قدامة» */48» والشرح الممتع لابن عثيمين» 477-471/4. 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» ٠1٠-٥۹4/۲‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» 
المطبوع مع الشرح الكبير» ٠٥۸-٤٥۷/٤‏ والشرح الممتع» »٤۲۸-٤۲۷/٤‏ وحاشية الروض 
المربع 7 قاسم» .١۱/۲‏ 


9 كان النبي 5 لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام”" ثم يستقبل 
الناس بوجهه كما تقدم في حديث سمرة 5ه”". 
5- ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله؛ لا 
جرع فى حر من e e‏ «لا يجعل 
O N Oy‏ 
N ES‏ «أكثر ما 
3 رسول الله ب ينصرف عن شماله"". وعن أنس ذه قال: «أما أنا 
فأكثر ما رأيت رسول الله يله ينصرف عن ب يمينه». ال 
يتصرف عن یمینه. 
قال الإمام النووي - رحمه الله -: «روجه الجمع بينهما أن النبي 25 
كان يفعل تارة هذاء وتارة هذاء فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما 
يعلمه» فدلٌ على جوازهماء ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة 
التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانحراف عن اليمين 
أو الال وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه؛ فإن من اعتقد 
وجوب واحد من الأمرين مخطئ؛ وا ال ر أن ددا عله فاته 
ذم من رآه حقًا عليه ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن 
يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته» سواء كانت عن يمينه أو شماله. 
فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا 


(۱) مسلم» برقم ١‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(؟) البخاري» برقم ۰۸٤٥‏ وتقدم تخريجه في البند السابع. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال» برقم او 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» برقم .۷٠۷‏ 

.۷۰۸ مسلم» کتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» برقم‎ (٤) 


الإمامة في الصلاة CAY‏ 
صواب الكلام فى هذين الحديثين»وقد يقال فيهما خلالاف الصواب.والله 
أعلم»”". 

-١‏ يتخلذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه؛ لحديث أبى سعيد 
الخدري ذه يرفعه: «إذا صلى أحدكم فلیصل إلى سترة وليدل E‏ 
ولأن ابن عباس رضراشعهنا سار بحماره بين يدي بعض الصف الأول ثم 
نزل عنه ولم نکر دل أحن' "هذل ذلك على أن سدرة الإمام سئرة 
لمن ل 


الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي: 

-١‏ إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبى هريرة 
عن النبي 4 قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وفى 
لفظ: اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا. 

"- لا يركع قبل الدخول في الصف؛لحديث أبي بكرة ذه أنه انتهى إلى النبي 
يل وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي وَلفقال:«زادك الله 
حرصا ولا تعد . 

-٣‏ لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرح الإمام؛ لحديث 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ۲۲۸-۲۲۷/۰ وانظر: فتح الباري» لابن حجر» ۳۳۸/۲. 

(١‏ أبو داود» برقم ۹۸ وقال الألباني في صحيح سنن ابي داود» ۱/: («حسن صحیح) وتقدم 
تخرييية فى عيفة الصاذة فى شتترة. المضلى. 

(") متفق عليه:البخاري» برقم 417»ومسلمء برقم ٠4‏ 5»وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(4) وانظر: الأحاديث فى سترة المصلى: صفة الصلاة فقد ذكرت هناك جملة منها. 

() متفق عليه: البخاري» برقم 2587 ورقم »۹٩۸‏ ومسلم» برقم ۰٥٩۲‏ وتقدم تخریجه في آداب 
المشى إلى صلاة الجماعة. 

(DD‏ البخاري»برقم 87 وتقدم تخريجه فى صلاة الجماعة» فئ إدراك الجماعة بإدراك ركعة. 


AD‏ الإمامة في الصلاة 
له قال: قال رسول الله &#: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني [قد خرجت]». وفي لفظ للبخاري: «وعليكم السكينة»”". 

؛- يُبَلَغْ صوتٌ الإمام عند الحاجة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرائعها 
قال: ««صلى بنا رسول الله وهٌ الظهر وأبو بكر خلفه» فإذا كبر رسول الله 
كبر أبو بكر يُسمعنا»' ". 

وأصله في البخاري ومسلم عن عائشة رضراشعها وفيه: «وكان أبو بكر 
يصلي قائماً وكان رسول الله يك يصلي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة 
رسول الله يِه والناس بصلاة أبي بكر». وفي لفظ لمسلم: «وكان النبي 
يخ يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير»”". 

ه- يقول خلف الإمام «ربتا لك الحمد» بعد قول الإمام «سمع الله لمن 
حمدم؛ لحديث أبي هريرة #نيرفعه وفيه: «وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ويا "للك" اليحمن. ا ولقول عامر الشعبي: «لا يقول القوم خلف 
الإمام: سمع الله لمن حمده؛ ولكن يقولون: ربنا لك الحمد» '. 

5- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم؛لحديث 
سهل بن سعد في تقديم الصحابة # لأبي بكر حينما ذهب النبي كل 
يصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر"؛ ولحديث المغيرة بن شعبة في 
تقديم الصحابة لعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك»فصلى بهم صلاة 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 777»ومسلم برقم 504»وتقدم تخريجه في وقت قيام المأمومين للصلاة. 

(؟) النسائي» كتاب الإمامة» باب الائتمام بمن يأتم بالإمام» برقم 2994 ورقم 21١١94‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» .574/١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ١٠١۷ء‏ ومسلم» برقم 244148 وتقدم تخريجه في انتقال الإمام مأموما. 

)٤(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ۲ومسلم» برقم ٤‏ »ءوتقدم تخريجه في الاقنداء وشروطه. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم ۸٤4‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۲۳۹/۱: «حسن مقطوع». 

(5) متفق عليه:البخاري:برقم 784:ومسلم»برقم ١41»وتقدم‏ تخريجه في انتقال المأموم إماماً. 


الإمامة في الصلاة AS‏ 
الفجرفقال النبي #5: «أحسنتم أو قد أصبتم»“ 

۷ إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة ذه 
أن النبى #5 قال: رإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»". 

۸- لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج؛ 
لحديث السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا 
اا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله يلي أمرنا بذلك: ان 
لد نصل صلاة بصلا م6 حتى نتكلم أو 
0 بوجهه فقال: له الناس إني اک فلا تسبقوني ار ولا 
بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف). فیستحب أن لا ينصرف 
المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لثئلا يذكر سهواً فيسجد, إلا أن 
يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة» فلا بأس بانصراف 
المأموم ا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2187 ومسلمء برقم 2584 وتقدم تخريجه في مسألة المسبوق يصلي 
ما بقي من صلاته. 

(۲) مسلم»برقم ١٠۷ءوتقدم‏ تخريجه في صلاة التطوع في ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت الصلاة. 

(؟) مسلم»برقم «88»وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام. 

)٤(‏ ولا بالانصراف: قال النووي: المراد بالانصراف السلا شرح النووي ۹٤/٤١‏ وقال القرطبي 

في المفهم: «وذهب الحسن والزهري إلى أن حق المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام أخذاً 

اا هذا الحديث» والجمهور على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة» 
ورأوا أن ذلك خاضاً بالنبي 5 ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور: التسليم؛ فإنه يقال: انصرف 
من الصلاة: أي سلم منها»» المفهم» 71 

() مسلمءكتاب الصلاة»باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء برقم 475. 

(5) انظر:المغنيءلابن قدامة»وفتاوى ابن تيمية» 7017/005:1/15»والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
18 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع؛؟/05-7014:والكافي لابن قدامة» .٠٠٠/۱‏ 


الإمامة في الصلاة 


-٠‏ لايصف في صف بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس #5دقال: 


«قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله يلخم" ولحديث قرة طله: «كنا ننهى 
أناتفنة من الفوارى على غد رشول الله ك1 و لطراه ضنها ريو 07 
-١‏ يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي 


هريرة #5 يرفعه وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»“ 

۲- لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد 
الرحمن بن شبل أن رسول الله #4 نهى عن ثلاث: «عن نقرة الغراب» 
وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المقام للصلاة ة كما يوطن البعير». 

ر 
المالكي ذه ه: أن رسول الله علق وفي لفظ: شهدت رسول الله يك يقرأ فى 
الصلاة» فرك لر فقال له رجل: يا رسولٍ الله» تركت 00 
وكذاء فقال رسول الله يِ: رهلا أَذْكَوْتّنيها/؟ [قال: كنت أرَاها نسخت]»2. 

لس ل و اس بمو ا 
فلما انصرف قال: لآب : «أصليت معنا»؟ قال: نعم» قال: 
قلف 309 


ءا1ا/ال/١ وأبو داود» برقم 2059 وصححه الألباني في صحيح النسائي»‎ 28٠١ النسائي» برقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.‎ 

(۲) ابن ماجه» برقم ۲١۰٠ء‏ وقال الألباني في صحیح ابن ماجه» ۲۹۸/۱: «حسن صحیح»» وتقدم 
تخريجه في الصلاة بين السواري. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ٠‏ ومسلم» برقم ٨۸‏ وتقدم في صلاة الجماعة. 

(١‏ النسائي» كتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» برقم ٧,۱‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةءباب 
ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه»برقم ٠٤۲۹‏ ءوأبو داودء كتاب الصلاة»باب صلاة من 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»برقم 877»وأحمد في المسندء 4457/8- 2447 والحاكم وصححه 
ss‏ ۱ 

20١‏ سئن أبي داود» كتاب الصلاةء باب الفتح على الإمام في الصلاة» برقم ۷ «ا»» وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ,. 

)١(‏ سنن أبي داودء الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً برقم ۹٠۷‏ «ب»» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود» ۱ 


الإمامة في الصلاة aD‏ 

5- لا يصلي قدَّام الإمام"؛ لحديث أبي هريرة هه يرفعه» وفيه: 
«إنما جُعل الإمام ليؤتم به'". وذكر المرداوي رحمه الله: أن ذلك في 
غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على 
ذراعين والمقابلون له على ذراع صخت صلاتهم؛ وذكر أن المجد قال 
SS e‏ ل صحت إجماعاً. هذا 


فا 


والله كبك أعلم وأحكم. 
© © © 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي 
هريرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: 
تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولاً ثالثاً وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة 
المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية» 2»405-4٠4/5‏ والاختيارات الفقهية له 
ص8١٠2‏ ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع؛ 77/5 ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين» 
5 أما صاحب المغني» < cI‏ والشرح الكبير» 2518/4 والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» 418/4 فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قَدَّام الإمام مطلقاًء وقال الإمام ابن باز: «ليس 
لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم؛ والله ولي التوفیق» الفتاوی له» .۲٠۲/٠۲‏ 

(۲) البخاري» برقم ۰۷۲۲ ومسلم» برقم 25١4‏ وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه. 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» ١19/4‏ 4»المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 519/4. 


SD‏ صلاة المريض 
المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض 
أولا: مفهوم المرض: المرض: السقم» نقيض الصحةء ويقال: 
المرض والشقم في البدن والدين جميعًاء كما يقال الصحة في البدن 
والدين - جميعًاء والمرض في القلب يطلق على كل ما خرج به الإنسان 
عن الصحة في الدية: وأصل المرض : النقضانء :يقال © يكل مر هة 
ناقص القوة» ويقال: قلب مريض: ناقص الدين» والمرض في القلب: 
فتورٌ عن الحقء» وفي الأبدان» فتورُ الأعضاء"» والمرض: جمع 
أمراض؛ ده الصحة بعد اعتدالهاء ومرض الموت: العلة 
التي يقرر الأطباء أنها علة مميتة'". وعلى هذا فالمريض: هو الذي 
eS e‏ 
ثانيًا: صبر المريض واحتسابه. المريض يجب عليه أن يصبر 
و على الله كك الثواب الذي وعده سبحانه الصابرين» قال الله 
د يُوَفَى الصَّابِرُونَ e‏ 
حَتّى َعَم الْمْجَاهِدِينَ مِنكُم وَالصَابرِينَ وَتَبلْو أخباركع »1 4 
(کُل فی ذاق الْمَوْتِ وَتَبلُوكُم بالشّرَ وَالْحَيْر فِِئة وَإِلَيِنَ 20 
وقال كيْكَ: ما أصاب من مُصبيةٍ في الأ ولا في أَْسُمْ إلا في 
تاب من قبل أن رمَا إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ * لكلا تَأْسَوًا عَلَى مَا 





)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الضادء فصل الميم» 2375-8 والقاموس المحيط 
للفيروزآبادي» باب الضادء فصل الميم» ص ۰۸٤۳‏ والمعجم الوسيط› "5/١‏ ومختار الصحاح» 
مادة «مرض»») ص۲۰۹۹ . 

. انظر: معجم لغة الفقهاءء للأستاذ الدكتور محمد رؤّاس» ص۳۹۱‎ (3١ 

(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 459/4. 

.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة محمدء الآية: .٠١‏ 


(7) سورة الأنبياء» الآية: .٠٠‏ 


صلاة المريض 
وَلا تَمْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَالله لا يْحتُ كُلّ مُخْتَالٍ فَحُور16') 

تعالى: ر اه ی ا 

بكُل شَيْءٍ علية)ا ". وقال تعالى: (ولتبلوّْ ۾ بشيءِ هَن الْخَوفُ 
والْجُوع وَنَقَصِ هَن ع الأمَوَالٍ وَالأنفيس وَالثَمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ"الَذِينَ 
ذا أَصَابَتهُم مُصِيبَة مُصِيبَةَ قَالُوا إن ل ونا ليه ا 
من رهم وَرَحْمَةٌ 5 : هُم الْمَهتدُونَ» e‏ تعالی: 9 ن صَبَرَ 
وَغَمَرَ ِن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم اأ قال 0 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اشوا بالصبر وَالصضلاة إن الله مَعَ الصابرينَ) . وقال رسول الله ل: 
«... والصبر ضياء». وعن صهيب 4 قال: قال رسول الله #: «عجبًا 
لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا e‏ إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا 
له». وعن أنس 4ه قال: سمعت رسول الله يله يقول:«إن الله لك 
قال:إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته منهما الجنة» يريد عينيه”» 


وجوه جو 


N 


وعن عائشة رضراشعها أنها سألت رسول الله يل عن الطاعون فأخبرها «أنه 
كان عذايًا يبعثه الله على من شاء ذ > فجعله رحمة للمؤمنين”"'» فليس من عبد 


)١(‏ سورة الحديدء الآيتان: -9١‏ "؟. 

(؟) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآیات: ٠١١۷-٠١١‏ . 

(:) سورة الشورىء الآية: "4. 

(0) سورة البقرة» الآية: .١51"‏ 

)١(‏ مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء برقم 257 من حديث أبي مالك الأشعري ك. 

(۷) مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير؛ برقم 5949. 

(8) البخاري» كتاب المرضء؛ باب فضل من ذهب بصره؛ برقم 0591. 

(4) الطاعون: قيل هو الموت العام» وقيل: المرض العام الذي يفسد له الهواء» وتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: هو الوباء» وقيل: هو المرض الذي يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات» 
وقيل: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونًا 


صلاة المريض 
يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما 
كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد"". وقال يَلِ: «... إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى”". 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضراذعها عن النبي و قال: «ما يصيب 
المسلم من نصب”'» ولا وصب”*'» ولا همء ولا حزنء ولا أذى» ولا 
غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»"2. 


وعن عبد الله بن مسعود ذلك قال: قال رسول الله 385: «ما من مسلم 
يُصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها"". 

وعن عائشة رضرائعها قالت: قال رسول الله و «ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقهاء إلا كُتب له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة»”". 


لشبهها بها في الهلاك» وإلا فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعونًاء انظر: فتح الباري لابن 
حجر» لمملا وقال النووي قف تهذيب الأسماء واللغات» AY‏ «مرض معروف هو بثر 
وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب ويسودّ ما حواليه» أو يخضرٌّ أو يحمرّ حمرة بنفسجية كدرة 
الجسد» ورجح ابن حجر في فتح الباري» ۱۸٠/٠١‏ « أن الطاعون يكون من طعن الجن 
وقرعه»» واستشهد لذلك بأدلة وصحح بعضها. 

.01774 البخاري» كتاب الطبء باب أجر الصابر على الطاعون» برقم‎ )١( 

١١1)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب الجائز» باب زيارة القبور» برقم امكل ومسلم» كتاب الجنائزء» باب 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم *47. 

(۳) النصب: التعب. 

)٤(‏ الوصب: المرض. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 2554١‏ 20545 
ومسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم .۲٠۷۳‏ 

59) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم <O‏ 55م ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم ١/51؟.‏ 

.TovY مسلم» كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما ب يصيبه» برقم‎ (Vv) 


صلاة المريض 


وعن آبي هريرة خ4 قال: قال رسول الله :رمن يرد الله به خيرًا يُْصِبْ”" 


CD 
. مه)‎ 


وعن أنس 4ه يرفعه: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا 
أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله الشخط»”". 

وعن مصعب بن سعد عن آبيه 4 قال:قلت:يا رسول اللهءآي الناس أشد 
بلاء؟ قال:«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن 
كان في دينه ضلباءاشتد بلاؤهءوإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب 
دينهءفما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه عن على الأرض ما عليه 
IS‏ 


ثالثا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة؛ ولا يسأل 
البلاء؛ لحديث العباس بن عبد المطلب #ه قال: قلت: يا رسول الله علمنى 
شينًا أسأله الله؟ قال: «سل الله العافية.» فمكثت أيامًا ثم جئت فقلت: يا 
رسول الله علمني شيئًا أسأله الله فقال لي: «يا عباش يا عم رسول الله: 
«سل الله العافية في الدنيا والآخرة»”؛ ولحديث أبي بكر الصديق ذه أن 


)١(‏ يصب منه: معناه يبتليه بالمصائبء ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. فتح الباري لابن 
حجر» لي وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» 
الحديث رقم 5740: «أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه». 

(۲) البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 6. 

زضة الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء فى الصبر على البلاء برقم ٦‏ وابن ماجه» کتاب الفتن»› 
باب الصبر على البلاءء برقم ١١٠٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ٠٠٦٤/۲‏ وفي صحيح 
ابن ماجه» ۳ وفي الصحيحة» برقم 1 

)€3 الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء فى الصبر على البلاء» برقم *>» وابن ماجه فى كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم EY‏ وقال الألبانى فى صحيح الترمذي» 010/۲« وفى 
صحيح ابن ماجه» c1۸‏ وفي الصحيحة» برقم 1€ ٠‏ : ررحسن صحيح». 

(0)الترمذي»كتاب الدعواتءباتث: حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 614 وقال: هذا حديث صحيح» 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1577. 


صلاة المريض 


رہ هه سض 
النبي # قال على المنبر: «سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحدًا لم يُغْط 
بعد اليقين خيرًا من العافية» ''؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعهما قال: 
كان من دعاء رسول الله #5: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك؛ 
وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطكم :و لحديت اى 
هة ذه أن النبي «كان يتعوذ من سوء القضاء» ومن درك الشقاءء 
ومن شماتة الأعداءء ومن جهد البلاع"". 

رابعا:الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة؛ لتكتب له 
كاملة في حال عجزه عن العمل؛ لحديث أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قال رسول الله #:«إذا مرض العبد أو سافر كُبتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
صحيحًا»” 

خامسًا: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتهاء وكمالهاء قال الله كْكَ: 
وما جَعَل عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حرج 36 وكاس 14 رباك 0م 
اليشواؤلا يريك بكم الفش. وقال تعالى: فاقوا الله ما اشتطغ 4 ". 
وقال النبي 35: «دعوني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»“.وقال5: «إن الدین يسر“ 


)1١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» بابٌ: حدثنا محمد بن بشار» برقم ٠٠۵۸‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية» برقم 20844 وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» 174/7:«حسن صحيح»»وفي 
صحيح ابن ماجه "59/7 7: «صحيح». 

(۲) مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر آهل الجنة الفقراء» برقم ۲۷۳۹. 

(۴) مسلم» كتاب الذكر والدعاء باث: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء» وغيره» برقم .۲۷٠۷‏ 

(5) البخاري»كتاب الجهاد والسيرءبابث:يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم 59195. 

() سورة الحج. الآية: 78. 

(5) سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 

(7) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(8) متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله 4 برقم ۷۲۸۸ء ومسلمء كتاب الحح» باب فرض الحح مرة في العمرء برقم /ا1١.‏ 

(9) البخاري» كتاب الإيمان» بابٌ: الدين يسرء برقم 4 من حديث أبي هريرة له 


صلاة المريض SY‏ 


سادسا: كيفية طهارة المريض على النحو الاتي: 


-١‏ يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض 
الوضوء)» ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل). 

؟- يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ 
لأن النبي يلِةِ كان يستنجي بالماء”". 

والاستجمار بالحجارة»أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء 
ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: 
كالخشب» والخرق» والمناديل» وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على 
الصحيح؛ لقوله #5: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه»". ولابد في الاستجمار من 
ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها فأكثر؛ لحديث سان فيه يرفعه إلى 
النبي #: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنجي باليمين» 
أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارءأو نستنجي برجيع”' أو بعظم»”". فإن 
لم تكف ثلاثة أحجار زاد رابعاء وخامسًا حتى ينقي المحل» 
والأفضل أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أبي هريرة #ه عن 


«0۹ متفق عليه من حديث أنس طلا » البخاري» کتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماءء برقم‎ )١( 
.۷۱ ومسلم» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز» برقم‎ 


(۲) انظر: المغنى لابن قدامة» .۲٠۳/۱‏ 

)۳( أبو داود» من حديث عائشة رض الله عتھا برقم ١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» ۹/۱ 
وتقدم تخريجه في الطهارة في آداب قضاء الحاجة. 

(5) الرجيع: الروث والعذرة. 

:2( مسلم» برقم TY‏ وتقدم تخريجه فى الطهارة» فى آداب قضاء الحاجة. 


SD‏ صلاة المريض 
النبي وفیه:«ومن استجمر فلیوتر»' 

والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ثم يتبعها بالماء؛ لأن 
الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل» فيكون أبلغ في 
الطهارة» وهو مخير بين الاستجمار بالحجارة:» أو الاستنجاء بالماء أو 
الجمع بينهما وهو الأفضلء» وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء 
أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر. 

والاستنجاء يكون من الخارج الرطب من السبيلين: كالبول والغائط» 
أما النوم» والريح؛ وأكل لحم الإبل» ومس الفرج فلا يُستنجى منها؛ لآن 
الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة من السبيلين”". 

*- إذا كان المريض لا يستطيع الحركة؛ فإنه يوضئه شخص آخرء 
وإذا كان عليه حدث أكبر ساعده في الغسل» ولا ينظر إلى عورته. 

: - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء؛ لخوفه تلف 
النفس» أو تلف عضوء أو حدوث مرضء أو لعجزه؛ أو خوف زيادة 
المرض أو تأخر برئه؛ فإنه يتيمم؛ لقول الله تعالى: (وَلآ تَقْثُلُوا َنفسَكُمْ 
إن الله كَانَ بكم رَحِيمًا)”". 


وكيفية التيمم: أن ينوي رفع الحدث» ثم يضرب بيديه على التراب 
الطاهر ضربة واحدة فيمسح جميع وجهه» بباطنٍ أصابعه: ثم يمسح 
ا لوان کم ری أو على فر أو جا 
ل قم وَأَيدِيكم + إن لله کان اعرا لون" ولقوله 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 77١»ومسلمءبرقم‏ 7737»وتقدم تخريجه فى الطهارة» آداب قضاء الحاجة. 
(؟) انظر: فتاوى سماحة الشيخ ابن بازء ؟١/785.‏ 

(") سورة النساءء الآية: .٠۹‏ 

(4) سورة النساءء الآية: "5. 


صلاة المريض CD‏ 

لآمَسكم النساء فَلَمْ تَجدُوأ اء فوا صدا طا فافسخوأ بوْجُوهِكُمْ 
ا ل يت ل د ليُطْهّرَكُمْ 
ليم نغمته عليكُم لعلكُم تفكزون»” 

زان يم أ حك ا تزه يوحي رز مانو امن ارافان 
أو الحاضرين» يحضر التراب الطاهر ثم ييممه به. 

5- من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء؛فإنه يتيمم سواء 
كان محدثًا حدثًا أصغر أو أكبرءلكن لو أمكنه أن يغسل الصحيح من جسده 
أو أعضائه وجب عليه ذلك وتيمم للباقي؛لقول الله تعالى: 9فَاتّقُوا الله ما 
اشتطَغئع)”"؛ ولقوله ي#ل: «لآ يُكَلَف اله فسا إلا ؤشعها)”. 

۷- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء 
غسله» فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه بالماء مسحًاء فإن كان 
المسح يؤثر عليه أيضًا فإنه يشد عليه جبيرة أو لزقة ويمسح عليهاء فإن 
عجز فحينئذ يتيمم عنه بعد الطهارة. 





أما إذا كان الجرح مر جين وان رمج وري داكا بتري 
هذا الحال يمسح على الساتر ويغنيه عن الغسلءولا يشترط لبس الجبيرة 
على طهارة على القول الراجح»وليس للمسح على الجبيرة توقيت؛ لأن 
مسحها لضرورة فيقدر بقدرهاءويمسح عليها في الحدث الأكبر 


والأصغر”.والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفيه عن التيمم» فلا 
يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يستطع المسح 


.5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 585. 

)٤(‏ انظر: ما تقدم في الطهارة: المسح على الجبائر. 


SD‏ صلاة المريض 
غلبيو 

8- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى؛ فإنه 
يصليها بالتيمم الأول؛ ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية؛ لأنه لم يزل على 
طهارته ولم يحصل ما يبطلها من نواقض الطهارة؛ لآن التيمم لا يبطل 
إلا بما يبطل الوضوء. 

4- يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه» وموضع صلاته من 
النجاسات» فإن عجز عن شيء من ذلك ولم يجد من يقوم بتطهير 
النجاسة صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه» ولكن 
لو استطاع أن يبدل ثيابه النجسة بثياب أخرى طاهرة أو يفرش على 
الفراش النجس فراشًا طاهرًا وجب عليه ذلك. 

-٠‏ لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز 
عن الطهارة» بل يتطهر بقدر ما يستطيع» ويطهر بدنه وثوبه والبقعة التي 
يصلي عليها؛ فإن عجز عن استعمال الماء تيمم» فإن عجز عن استعمال 
التيمم سقطت عنه الطهارة وصلى على حسب حاله”". 

-١‏ المريض المصاب بسلس البول» أو استمرار خروج الدم» أو 
الريح» ولم يبرأ بمعالجته» عليه أن يتوضاً لكل صلاة بعد دخول وقتهاء 
ويغسل ما يصيب بدنه» وثوبه» أو يجعل للصلاة ثوبًا طاهرًا إن تيسر له 
ذلك» ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه 
أو مكان صلاته» وله أن يفعل في وقت الصلاة ما تيسر من صلاة 
وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت فعليه أن يعيد 
الوضوء أو التيمم إن عجز عن الوضوء؛ لأن النبي يل أمر المستحاضة 


.٠۷١ 2156/١ ١؛نيميثع انظر:فتاوى العلامة ابن باز»؟١/٠ 4 ؟»ءوفتاوى العلامة ابن‎ )١( 


(١‏ انظر:ما تقدم في الطهارة:التيمم»ومن يجوز له التيمم»ونواقض التيمم ومبطلاته»وفاقد الطهورين:الماء 
والتراب.وانظر:فتاوى العلامة ابن باز»89/17؟»وفتاوى العلامة ابن عثيمين» ۱ا . 


صلاة المريض 
أن تتوضأ لوقت كل صلاة"؛ولقول الله تعالى:لفَاتَّقُوا الله ما 
اسْتَطْغْتُغ4”": وهذا فيه الدلالة على يسر الشريعة وسماحتها". 


سابعا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي: 


-١‏ يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلى الفريضة 
قائمًا؛ لقول الله تعالى: (وقوموا لله قانتينَ 4 . 

۲- إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط 
أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه القيام؛لحديث وابصة ذيه عن أم قبس رضرلله 
عها: أن رسول الله ييه لما أسنّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد 
عليه”؛ ولأنه قادر على القيام من غير ضرر؛ لحديث عمران بن حصين 
ضد أن النبي وَل قال له: «صل قائمًا...)”". 

*- إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع؛ 
كالأحدبء أو الكبير الذي انحنى ظهره وهو يستطيع القيام لزمه القيام؛ 
لحديث عمران كه المتقدم. 

-٤‏ المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود 
لا يسقط عنه القيام» وعليه أن يصلي قائمًا ويومئ بالركوع قائمًا إن عجز 
عنه» وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته» وإن تقوّس ظهره فصار 
كأنه راكع زاد في انحناته قليلاء ثم يجلس فيومئ بالسجود جالسًا إن عجز 


.5140/١؟ تقدمت الأدلة في الطهارة في أحكام السلس والاستحاضة» وانظر فتاوى العلامة ابن باز‎ )١( 

(۲) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن باز» »۲١٠-۲٠٠/٠۲‏ ومجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن 
عثيمين» .105-1١04/١١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: 8 7؟. 


:2( أبو داود» كتاب الصلاة باب الرجل يعتمد فى الصلاة على عصاء برقم ۸ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبى داود» 2574/١‏ وفى الأحاديث الصحيحة؛ برقم 819. 


(5) البخاري» برقم 2١١1١17‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 


صلاة المريض 


عنه ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه؛ لقول الله تعالى: 
لوَقُومُوً لله قَاتِينَ4"؛ ولقول النبي يل لعمران بن حصين رضراشعهها: «صل 
قائمال"؛ ولأن القيام ركن قدر عليه فلزمه الإتيان به'”". 

ه- المريض الذي يزيد القيام في مرضه»ء أو يشق عليه مشقة شديدة 
أو يضره» أو يخاف زيادة مرضه يصلى قاعدًا؛ لقول الله تعالى: فاقوا 
الله ما اشتَطغنه) ©)؛ ولقرله کك: لا يكلف اله فسا إلا ؤشعها) د 
ولقوله 36+ بريد اله بكم اشر ولا بريد بكم الغشر) ‏ وقول 
سبيخانة: وما جََل عَليگم في الدَينِ منْ خرج)” e‏ 
حصين رضراشعها وفيه: رصل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا...» ولتحديف 
NM a‏ 

ده فحضرت الصلاة فصلى ا 

وقد أجمع العلماء على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا” ". 

5- الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا في موضع 
القيام» والصحيح أنه إذا ركع يركع وهو متربع؛ لآن الراكع قائم؛ 





)١(‏ سورة البقرة الآية: 78؟. 

(؟) البخاري» برقم 21111 وتقدم تخريجه. 

(؟) انظر:المغني لابن قدامة»؟/017725175, 2075 والشرح الكبير» لعبد الرحمن بن قدامة» 21٠/0‏ 
والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير» .٠/١‏ 

(4) سورة التغابن» الآية: .1١5‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: 585. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١186‏ 

(۷) سورة الحح» الآية: ۷۸. 

(8) البخاري» برقم ۰۱۱۱۷ وتقدم تخريجه. 

)٩(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 89 ومسلم»برقم ١وتقدم‏ تخريجه في الإمامة في الاقتداء. 

.5/5 والإنصاف»‎ ٠٦/١ والشرح الكبير»‎ ٠٥۷٠/۲ المغني لابن قدامة»‎ )٠١( 


صلاة المريض 
لحديث عائشة رضراهعه قالت: «رأيت النبي #5 يصلي متربعا» والسنة 
له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع» أما في حال السجود 
فالواجب أن يسجد على الأرضء فإن لم يستطع وجب عليه أن يجعل 
يديه على الأرض وأومأ بالسجود؛ لما ثبت عن ابن عباس رضرالفعها 
قال: قال النبي #: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - 
وأشار بيده على أنفه - واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين»؛ فإن 
لم يستطع جعل يديه على ركبتيه وأوماً بالسجود وجعله أخفض من 
الركوع؛ لقول الله تعالى: 9فَاتَّقُوا الله مَا اشستطغئع6”"؛ ولقوله ي: «... 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتہ). 

۷- إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة 
بوجهه» والأفضل أن يصلى على جنبه الآيمن؛ لحديث عمران له وفيه: 
«صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب»”؛ 
ولحديث عائشة رضراللهعهها قالت: ركان النبي يعجبه التيمن في تنغٌله»› 
وترجله» وطهوره» وفي شأنه كلم”". 

۸ فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى 
:)١(‏ النسائيء كتاب قيام: الليل باب كيف صلاة القاعد» برقم 21577 وابن خزيمة» برقم 21١178‏ 

والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 2558/١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۱ 


(۲)متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف في الطين»برقم 28١7‏ ومسلم» في 
كتاب الصلاة باب أعضاء السجود برقم 644. 


(*) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(١‏ متفق عليه:البخاري»برقم ٨۸‏ مسلمءبرقم ١33‏ ءوتقدم تخريجه فى أول المبحث. 

)٥(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ؟/١لاه,‏ ومجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازء 
»۲٤۷-۲‏ ومجموع فتاوی العلامة محمد بن صالح العثيمين» .٠۲۹/۱۱‏ 

(5) البخاري» برقم 2١١١1‏ وتقدم تخريجه. 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب التيمن فى الوضوء والغسل» برقم ۸ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» برقم .٠١۸‏ 


صلاة المريض 
القبلة؛ لحديث عمران بن حصين رضراشعهنا عن النبى يي أنه قال له: «صل 
قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي: 
«فإن لم 3 تستطع و فمستلقيا لا ب يكلف الله نفسًا إلا وسخها: و سمعت شب شلخنا 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «وزاد النسائي: «فإن 
لم ڌ تط ٠‏ تلقيًا»» ثم قال: فكانت الصفات: «قائمّاء جالساء على جنب» 

شلق“ . 

8 
إلبها صلى على حسب خالة؛ لقوله تعالى:لالآ يكلف اه تفا إلا 
وْسْعَهَا )2 . 

- فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله 
على أي حال كان؛ لقول الله تعالى: 9قَانَقُوا الله مَا اسْتَطْغثي6 ”. 

-١‏ فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه: فيكبّر 
ويقرأً وينوي الركوع والسجود. والقيام والقعود بقلبهء فإن الصلاة لا تسقط 
عنه مادام عقله ثابنًا بأي حال من الأحوال؛ للأدلة السابقة". 

- إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجرًا عنه: من قيام 
أو قعودءأو ركوعءأو سجود» أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من 


فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه 
(O‏ 


.١١١1 البخاري» برقم‎ )١( 
وعزاه إليه أيضًا المجد ابن تيمية فى منتقى‎ ٤ برقم‎ 576/١ (؟) عزاه إليه ابن حجر فى التلخيص الحبير»‎ 
الأخبار برقم اءوقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز:«وزاد النسائي» ثم ذكر الزيادة, انظر:‎ 
وقال فى الفتاوى أيضًا بعل أن ساق اللفظ كاملا: «وهذا لفظ النسائى»»‎ YEY مجموع الفتارى»›‎ 

۲ ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي» 2185/8 برقم .1١871‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم /ا5”. 

(:) سورة البقرة» الآية: 585. 

(0) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(DD‏ انظر: المغنى لابن قدامة» ›»٥۷٦/۲‏ ومجموع فتاوى ابن بازء سيق ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين» .777/١١‏ 


صلاته» وهكذا لو كان قادرًا فعجز أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب 
حاله؛لآن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا فبنى عليه كما لو لم يتغير 
حاله”". 


-١‏ إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود 


ع 


في الهواء ولا يتخذ شيئًا يسجد عليه؛ لحديث جابر #ه يرفعه: أن 
الله + عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بهاء 
فأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به؛ قال: ««صل على الأرض إن 
استطعت وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك». 


-٤‏ يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتهاء ويفعل كل ما 
يقدر عليه مما يجب فيها؛ فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله 
الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء إما جمع تقديم بحيث 
يقدم العصر مع الظهرء والعشاء مع المغرب» وإما جمع تأخير بحيث 
يؤخر الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاءء حسبما يكون أيسر له» أما 
صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها؛ لآن وقتها منفصل 
عما قبلها وعما بعدها"» ومما يدل على جواز الجمع للمريض الذي 


)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامة» ؟/لالاه والشرح الكبير» 0/0“ والإنصاف» 10/0“ ومجموع فتاوى 
ابن باز 57/١١‏ 7. 

(3١‏ البيهقى في السنن الكبرى» سي قال الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام: «رواه البيهقى بسند 
قوي» ولكن صحح أبو حاتم وقفه»» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تفريره على 
الحديث رقم ۳٤۸‏ من بلوغ المرام: «إسناده قوي»» ومال إلى رفعه؛ لأنه يقدم قول من رفع على من 
وقف إذا كان من رفع ثقة؛ للقاعدة» وانظر: التلخيص الحبير لابن حجرء ۲۲۷-۲۲٠/١‏ والحديث 
رواه الطبراني عن ابن عمر رضواللهعنهما في المعجم الكبير» 2579/١7‏ برقم 2137085 وذكره الألباني في 
الأحاديث الصحيحة» وذكر طرقه ثم قال في الحديث رقم ۴ في المجلد الأول: «والذي لا شك فيه 
ثم قال: «وسنده صحيح على شرط الشيخين». وانظر: صفة صلاة النبي وَل للألباني» ص1۸ . 

(") انظر: المغني لابن قدامة» */2185 وفتاوى العلامة ابن باز» 2514/١١‏ ومجموع فتاوى العلامة 
ابن عثيمين» .7180/١١‏ 


صلاة المريض 
يشق عليه فعل الصلاة في وقتها ويضعف عن ذلك حديث ابن عباس رضي 
الهعها قال: «صلى رسول الله ب الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء 
جميعًا في غير خوف ولا سفر». وفي لفظ: «جمع رسول الله 5 بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» فسئل 
ابن عباس لم فعل ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته»» وفي 
لفظ: «أراد أن لا يحرج أمته"". والصواب في تأويل هذا الحديث قول 
من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه 
فالا 

وقد ثبت أن النبي 5 أمر حمنة بنت جحش رضراڭعها لما كانت 
مستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصرء وتأخير المغرب وتعجيل 
العشاء”"» وهذا هو الجمع الصوري. 

6- لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله 
ثابتاء بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر 
من حرصه عليها أيام صحته ويصليها في وقتها المشروع حسب 
استطاعته؛ فإذا تركها متعمدًا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف 
يقوى على أدائها ولو إيماءً فهو آثم» وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى 
كفره ذلك لقول النبي ك: «العهد الذي كا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد کف ؛ ولحدیث جابر ف قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «بین 


(١)مسلم»‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء برقم »0١5(-49‏ 
۹ -)0* ¥( € 0-)0*¥(. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 7/0 والمغني لابن قدامة» ۰٠٠٠/۳‏ وسمعت شيخنا 
الإمام ابن باز رحمه الله يقول بهذا القول. 

(*) أبو داودء برقم 20817 والترمذي» برقم ۰۱۲۸ وابن ماجه» برقم 27717 وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل» برقم 2184 وتقدم تخريجه في الطهارة في أحكام المستحاضة. 

(4) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز .۲٤٤/۱۲‏ 

(0) الترمذي عن بريدة #ك» برقم 2577١‏ والنسائي» برقم ٠٦۳‏ وابن ماجه» برقم ۷۹٠٠ء‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي» ٠١١/١‏ وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة» حكم تارك الصلاة. 


صلاة المريض SY‏ 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة'"'؛ ولحديث معاذ 4ه وفيه: 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة ستامه الجهام”". 


7- إذا نام المريض عن صلاته؛ أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال 
استيقاظه» أو ذكره لهاء ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها 
فيه؛ لحديث أنس 4 عن النبي #4 أنه قال: «من نسي صلاته فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك»» وفي لفظ لمسلم: «من نسي صلاته أو نام 
عنها...» الحديث20. 


ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم» أما إذا 
كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنه يلحق بالمجنون لجامع 
زوال العقل“. 

۷- إذا كان المريض مسافرًا يعالح في غير بلده» فإنه يقصر الصلاة 
الرباعيةءفيصلي الظهر»والعصرءوالعشاء»ءركعتين ركعتين مادام مسافرًا لم 
يُجمغ على إقامة أكثر من أربعة يام »آما صلاة المغرب فيصليها ثلاثا 
سفرًا وحضرًاءوهكذا صلاة الفجر يصليها اثنتين سفرًا وحضرًاءويصلي 
سنة الفجر قبلها: ركعتين؛لأن النبى يله كان يصليهما حضرًا وسفرّاءقالت 
عائشة رص الل عتا :رلم يكن يدعهما أبرًّاي”''»ويصلى الوتر كذلك؛لحديث 


)١(‏ مسلمء برقم 277 وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة» حكم تارك الصلاة. 

(۲) الترمذي» برقم 257١7‏ وابن ماجه» برقم 241 وحسنه الآلباني في إرواء الخليل» .٠١۸/١‏ 
(۳)متفق عليه: البخاري» برقم 2541 ومسلمء برقم 2585 وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة. 

.٤٥۷/۲ انظر:المغني لابن قدامة» ۲-۰۰/۲٥»والشرح الکبیر» ۸/۳» ومجموع فتاوی ابن باز»‎ )٤( 


(0) انظر: المغني لابن قدامة» ١/٤٠٠-١٤١٠ء‏ والشرح الكبير» 7/6؟-85» والإنصاف في المطبوع مع 
الشرح الكبير»7/5١-85‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية»94-10/8: 45» 2.48 وفتاوى 
ابن باز .180-755/١7‏ 


(7) متفق عليه: البخاري» برقم ۹,+ ومسلم» برقم VY‏ وتقدم تخريجه في التطوع. 


صلاة المريض 


ابن عمر رضراتةعهها قال:«كان النبي 525 يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائفض» ويوتر على راحلته». 
وفي لفظ: «كان يوتر على راحلته"". أما السئن الرواتب فالسنة أن لا 
يصليها في السفر؛ لحديث ابن عمر رضواللهعنهما قال: «صحبت رسول الله 
يلد في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله . 

أما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاءمثل:صلاة 
الضحى» وصلاة الليل»وسنة الوضوء وغيرها من النوافلءقال النووي 
رحمه الله:«وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة 
ال وهذا لمن لم يعرم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ أو لا 
يدري متى يرتحل؛ لله اجكام امنا حلي a‏ 
أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والأحوط للمسلم أن لا يقصر في أقل من 
مسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي» وذلك ارت ثمانين 
كيلو تقريبًا؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عُرفا عند الجمهور» فإن عزم 
على الإقامة أكثر من أربعة أيام» أو كانت المسافة أقل من مسيرة يوم 
وليلة فالأحوط للمؤمن أن لا يأخذ بأحكام السفرء بل يتم الصلاة أربعًا 
كالمقيمين: الظهر» والعصرء 0000 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 4 ومسلمء برقم 2٠3٠١‏ وتقدم تخريجه في التطوع. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2٠١١١‏ ومسلمء برقم 4؛ وتقدم تخريجه في التطوع. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلمء .٠١5/0‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله» »۲۸٠-۲٦٤/۱۲‏ وانظر: 
المغنى لابن قدامة» .٠١٤١-١٠٠٤/۳‏ 

:2( انظر: المغنى لابن قدامة» ۱۳٤-۱١٤/۳‏ والشرح الكبير» ةن والإنصاف للمرداوي 
المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» هه ن3 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


<A <40 A۲ °۱۸‏ 44< ل لي ا ا ل ل ا وفتاوى الإمام ابن باز رحمه 
الله 2580-574/17 وانظر للفائدة: فتاوى ابن تيمية» 2157-1/15 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 
18-6 4» والشرح الممتع له .٥٤۷-٤4١/٤‏ 


صلاة المريض CD‏ 
ثامنا: الصلاة في السفينة والطائرةء والقطارء والسيارة؛ أو على 
الراحلة على النحو الآتي: 

-١‏ تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطارءقائمًا عند القدرة؛ 
لحديث ابن عمر رض الل عهماء قال :««رسئل النبي يل عن الصلاة في السفينة» 
فقال: كيف أصلي في السفينة؟قال:«صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق»”". 

وعن عبد الله بن أبي عتبة قال:«صحبت جابر بن عبد الله»وآبا سعيد 
الخدريء وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعةء آمهم بعضهم» وهم 
يقدرون على الجْد قال الإمام الشوكاني رحمه الله:«والمراد أنهم 
يقدرون على الصلاة في البرءوقد صحت صلاتهم في السفينة مع 
اضطرابهاء وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر 
ممكئًا»“. ولا تصح صلاة الفرض في السفينة قاعدًا لقادر على القيام» فإن 
عجز عن القيام صلى جالساءلقول الله تعالى: (فَانَقُوا الله ما اشكطغثم 4 
فيصلي على حسب حاله ويأتي بما يقدر عليه من القيام وغيره على 
حسب ما تقدم في صفة صلاة المريض”ويصلون فيها جماعة على 
حسب استطاعتهم» ويستقبلون القبلة في الفرض» وكلما انحرفت السفينة 


)0 الحاكم» ۷0/1“ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ۷0/1“ والدارقطني 
في السنن» 4/۱ وذكره الألباني في صفة الصلاة ص۰۱۸ ونقل تصحيح الحاكم وموافقة 
الذهبي» وقال الشيخ محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني: «فيه بشر بن فأفأ 
ضعفه الدارقطنى» كذا فى الميزان» لكن ما بين وجه الضعف فهو جرح مبهم»»» ۱. 

)١(‏ الجدّ: شاطيئ البحر. انظر: نيل الأوطار للشوكاني؛ ؟/459. 

(؟) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما عزاه إليه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار» رقم١٠15.‏ 

(4) نيل الأوطار» 459/7. 

(0) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير» لعبد الرحمن بن قدامة المقدسي»› 2»٠١/5‏ والإنصاف للمرداوي المطبوع مع 
المقنع والشرح الكبير» ؟. 


صلاة المريض 
عن القبلة اتجهوا إليها"". 

-١‏ الصلاة المفروضة فى الطائرة صحيحة؛ لأن الطائرة فى الجو على 
متن الهواء كالباخرة في البحر على متن الماء» ولكن يجب على المسلم 
أن يفعل ما يجب عليه في الصلاة: من القيام بالأركان» والواجبات؛ 
والشروط مثل: الطهارة؛ واستقبال القبلة» والقيام» والقعود» والركوع» 
والسجود» وغير ذلك مما يجبء وإذا كان لا يستطيع القيام بذلك فلا 
يصلي في الطائرة بل ينتظر حتى تهبط إلا إذا علم أن الهبوط بعد خروج 
الوقت» وكانت الصلاة التي أدركته في الجو لا يمكن جمعها مع ما بعدهاء 
مثل: العصر والفجر ويعلم بأن هبوط الطائرة بعد خروج وقتها لزمه أن 
يصليها في الطائرة ولا يؤخرها عن وقتهاء فيصليها كالصلاة في السفينة 
كما تقدم؛ فإن استطاع أن يصلي قائمًا صلى قائمّاء فإن لم يستطع صلى 
قاعدًا ويكون مستقبل القبلة ويدور مع القبلة حيث دارت» ويومئ بالركوع 
والسجود ويكون أخفض من الركوع؛ ويقوم بما يستطيع؛ لقول الله تعالى: 
(فاتقوا الله ما اشكطغفم))» أما إذا كانت الصلاة مما يجمع جمع تقديم 
أو تأخير» فإن الأفضل للمسلم أن يصليها إذا أدركه وقت الأولى قبل 
الإقلاع: فيصلي التي أدركه وقتها كالظهر مثلا ثم يصلي العصرء وهكذا 
المغرب والعشاء إذا كان مسافرًا قد خرج من بلده؛ أما إذا لم يدخل وقت 
الأولى وأقلعت الطائرة أو القطار أو السفينة قبل دخول الوقت فإنه 
يؤخرها إلى وقت الثانية فيصلي جمع تأخير مع قصر الرباعية إذا كان 
مسافرًا. 

أما إذا دخل الوقت أثناء السير وهو يعلم أن وقت الصلاة الثانية يخرج قبل 
الهبوط وجب عليه أن يصليها قبل خروج وقت الثانية على حسب استطاعته. 


(١)الإنصاف‏ مع الشرح الكبير» 5٠/4‏ والروض المربع حاشية ابن قاسمء ؟/"/ا". 


(۲) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 


صلاة المريض 

*- الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي: 

أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة يستطيع الإنسان 
أن يصلي الفرض قائمًا راكعًا ساجدًاءمستقبل القبلة»وقد تطهرءفلا حرج 
عليه أن يصلي فيهاءكما يصلي في السفينة والطائرة والقطار كما تقدم. 

ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة فإنه 
لا يصلي في السيارة إلا إذا لم يستطع النزول منها وخشي خروج وقت 
الصلاة» فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله كما تقدم. 

ج- آما الصلاة على الرواحل: كالإبلء والخيل» والبغال» وغيرها 
فلا تصح إلا عند خشية التأذي بمطرء أو وحل إذا نزل على الأرض 
ولا يستقر في صلاته فإنه حينئذ يصلي ولكن يستقبل القبلة» ويعمل 
ما يستطيع في صلاته» وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف 
انقطاعًا عن رفقته بنزوله» أو خاف على نفسه من عدو أو عجز عن 
ركوب إن نزل؛ وعليه أن يستقبل القبلة إن قدر على ذلك» وعليه أن 
يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول الله تعالى: 
#فَانَقُوا الله مَا اسْتَطّحْتُ64”". ولقوله سبحانه: (لآ يُكَلَّفُ الله نَفْسَا 
إلا وسْعَهًا4". 

4- صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل» سواء 
كانت: من السفنء أو البواخر» أو الطائرات» أو السيارات» أو الراحلة؛ 
لأن النبي #5 كان يصلي النافلة وهو على راحلته حيث توجهت به» وقد 
رآه ابن عمر رضراشجها يصلي الوتر كذلك على الراحلة”؛ لكن الأفضل 


.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.585 سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


°40 (۹۹۰ متفق عليه من حديث ابن عمر رض الل عتهماء البخاري» برقم 8 ورقم‎ )٣( 
وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.‎ ۰۷٠١ و ٥٠٠١ء ومسلم» برقم‎ ۰۱۰۹۹۸ ۰۱۰۹٦ و‎ 


صلاة المريض 
أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي كيفما توجهت به“ 
السفينة» أو الطائرة» أو الراحلة أو غير ذلك“ ولو لم يستقبل القبلة في 
النافلة عند تكبيرة الإحرام فلا ج في ذلك» ولكن هذا من باب 


والله كبك أعلم وأحكم» وهو الموفق 4ل 


5 © © 





)١‏ أبو داودء برقم 5؟١١١»وحسنه‏ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام»الحديث رقم 2058 وتقدم 
تخريجه في صلاة التطوع. 

(۲) انظر: الصلاة فى السفينة والطائرة» والقطارء والسيارة» وعلى الراحلة ما فى المغنى لابن قدامة» 
4۸-4۷/۲١ »۳۲١ ۲‏ والشرح الكبير» 2٠0/5‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 
وى والروض المربع» مع شرح ابن قاسم» ام والشرح الممتع لابن عثيمين» “Aff‏ 
9» والفتاوى لهء 6١/545؟555-7»‏ وفتاوى الإمام ابن باز جمع عبد الله الطيار» 554-471/5» 
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» .171/-11١19/4‏ 


صلاة المسافر سوه 


المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر 


أولا:مفهوم السفر»والمسافر : الشفرٌ: جمع سافرء ا جمع 
وبروزه إلى الارض الفضاءء وسمي السفو سقرًا؛ لانه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم؛ فيظهر ما كان خافيًا منه"» فظهر أن السفر: قطع 
المسافة؛ سمي بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» ومنه قولهم: سفرت 
المرأة عن وجهها: إذا أظهرته» والسفر هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة 
قاصدًا مكانًا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة!"). 

ثانيًا: أنواع السفر على النحو الآتي: 

-١‏ سفرٌ حرام» وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله وق 
مثل: من يسافر للتجارة في الخمرء والمحرمات» وقطع الطريق» او سفر 
المرأة بدون محرم”". 

؟- سفر واجبء مثل: السفر لفريضة الحج» أو السفر للعمرة الواجبة 
أو الجهاد الواجب. 

-٣‏ سفر مستحب» مثل: السفر للعمرة غير الواجبة» أو السفر لحج 
التطوع, أو جهاد التطوع. 

-٤‏ سفر مباح» مثل: السفر للتجارة المباحة» وكل أمر مباح. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء باب الراءء فصل السين »58/5". وقيل: السفر لغة: قطع المسافة» 
وشرعًا: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام. 
التعريفات للجرجاني» ص2157 وقال: المسافر: هو من قصد سيرًا وسطا ثلاثة أيام ولياليهاء 
وفارق بيوت بلده» التعريفات للجرجانيءص55؟. 

(۲) معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس» ص‌۲۱۹. 

(”) انظر:المغني لابن قدامة» ١ءوالشرح‏ الممتع لابن عثيمين رحمه الله»:/4947. 


صلاة المسافر 


ه- سفر مكروه؛ مثل: سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لابد 
منه"؛ لقوله #5: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب 
بليل وحده)”". 

فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم» فيجب على كل مسلم أن لا 
يسافر إلى سفر محرم» وينبخي له أن لا يتعمد السفر المكروه» بل يقتصر 
في جميع أسفاره على السفر الواجب» والمستحب» والمباح. 


ثالتًا: آداب السفر والعمرة والحج: 


الآداب التي ينبغي للمسافر والمعتمر والحاج المسافر معرفتها 
والعمل بها؛ ليحصل على عمرة مقبولة» ويُوفق لحج مبرور» وسفر 
مبارك آداب كثيرة منها: آداب واجبة وآداب مستحبة»وأذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر الآداب الآتية: 


)١(‏ انظر:المغني لابن قدامة»4/7١1١-17١ءوالشرح‏ الممتع للعلامة ابن عثيمين»415-491/4. 

(؟) البخاري.كتاب الجهاد والسيرءباب السير وحدهءبرقم 494 ؟؛من حديث ابن عمر رضراللهعتهما . 

(۳) اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر:من القصرءوالجمع» والفطرءوالمسح 
على الخفين والعمائم ثلاثة أيام»والصلاة على الراحلة تطوعًا على أقوال: 

-١‏ فقيل: رخص السفر: من القصرء والجمع؛ والفطر في رمضانء والمسح ثلاثًاء والصلاة على 
الراحلة تطوعًا تكون في السفر الواجب» والمندوبء والمباح» أما السفر المحرم والمكروه فلا 
تباح فيه هذه الرخص. 

؟- وقيل: لا يقصر إلا في الحج والعمرة والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا لواجبء أما السفر المباح 
والمحرم والمكروه فلا. 

*- وقبل لا يقصر إلا في سفر الطاعة؛ لأن النبي كك إنما قصر في سفر واجب أو مندوب. 

4- وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر 
حتى في السفر المحرم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحجة مع من جعل القصر والفطر 
مشروعًا في جنس السفر ولم يخص سفرًا دون سفرء وهذا القول هو الصحيح» فإن الكتاب 
والسنة قد طلقا السفر». مجموع الفتاوى» ٠٠۹/۲١‏ وانظر: المخني لابن قدامة» ١١١-١١١/۳‏ 
والآخبار العلمية» من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2٠١١‏ والكافي لابن قدامة» 
١ءء‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع» ٠٠٠/٠‏ والإنصاف للمرداوي المطبوع مع الفتح 
والشرح الكبير»5/؛ "والشرح الممتع لابن عثيمين»17/4 :ءوالفتاوى لهء 3550/١6‏ ۲۸۱-۲۷۲. 


صلاة المسافر 655 

-١‏ يستخير الله سبحانه في الوقت.والراحلة» والرفيق» وجهة الطريق 
إن كثرت الطرق» ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح. أما الحج؛ 
فإنه خير لا شك فيه. وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو 
لورد : 

-١‏ يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله 
تعالى» والتقرب إليه» وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرةءأو 
حيازة الألقاب» أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب في بطلان العمل 
وعدم قبوله. قال سبحانه: ظفل إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 
رَبَ الْعَالّمِينَ * لا شَرِيك له وَبذَلِكَ أمزث وَأَنا أَوَلُ الْمسلمين»”. قل 
إِنَّمَا آنا بسو مدا م يُوحَى إِلَيّ نما إِلَهْكُمْ إِلَهَ واج فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ 

رَه فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَهِ أحَدا)". والمسلم هكذا 
ريده إلا وك الله واللاان الاخرة: ولهذا قال الله كَبْكَ: رمن کان بريد 
SS‏ 
مَذمُومًا مَدْخُورًا)” » وفى الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»". 

وقد خاف النبى يلد على أمته من الشرك الأصغر فقال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك e‏ «الرياء». وقال 5: «من 
سمّع سمّع الله به» ومن يُرائي يُرائي الله به»'". قال الله تعالى: (وَمَا أمزوا 


)١(‏ انظر الاستخارة في البخاري» 7 ؛ وحصن المسلم» ص5 4؛ للمؤلف. 

(؟) سورة الأنعام» الآيتان: 1517-155. 

(9) سورة الكهف»ء الآية: .١١١‏ 

(4) سورة الإسراءء الآية: 18. 

(5) مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم ۲۹۸۰. 

(59) أحمد في المسند» 478/0 وحسنه الألباني في صحيح الجامع١١/40.‏ 

(۷) متفق عليه من حديث جندب #5: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةءبرقم 44٤1ء‏ 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللهءبرقم 79417. 


صلاة المسافر 


إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتَفَاءَ وَيُقيمُوا الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ 
ذلك دين الْقيمة204. 


-٣‏ على الحاح والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحح» وأحكام 
السفر قبل أن يسافر: من القصرء والجمع» وأحكام التيمم» والمسح على 
الخفين» وغير ذلك مما يحتاجه فى طريقه إلى أداء المناسك قال يَل: 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین»“ 

-٤‏ التوبة من جميع الذنوب والمعاصي» سواء كان حاجًا أو معتمرًاء 
أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصيء وحقيقة التوبة: 
الإقلاع عن جميع الذنوب وتركهاء والندم على فعل ما مضى منهاء 
والعزيمة على عدم العودة إليهاء وإن كان عنده للناس مظالم ردّها 
ولام ي سوا كاتف عر فيا أو الا أو غير ذلك من قبل أن 
يُؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 
فطر حت عليه“ . 

ه- على الحاج أو المعتمر أن يتتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ 
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيّبَا ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة 
الدعاء“) وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى ا 

E 3‏ 
الله تعالى: إن الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيُتَرْلُ الْغَتِتَ وَءَ ۾ ما في الأزْحَام 


.5 سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري»من حديث معاوية »كتاب العلم»باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» برقم .7١‏ 
(*) انظر: سورة النورء الآية: »١‏ والبخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» برقم 4 107. 5070. 
)٤(‏ انظر: صحيح مسلم»كتاب الزكاةءباب قبول الصدقة من الكسب الطيب»برقم .٠١٠١‏ 

(0) أبو نعيم في الحلية بنحوهء 21/١‏ وأحمد في الزهد بمعناهه ص٤١٠‏ وفي المسند» »٠۲٠/۳‏ 


والدارمي» 4/۲ وغيرهم» وصححه الآلباني في صحيح الجامع» ا وانظر: فتح الباري» 
م ذ. 


يض 
مه ع 


مَا تذري نفس مَاذا تكسِبٌُ غذا وَمَا تذر تفش بای أَرْض تَمُوتٌ 
الله علي بیو € وقال E‏ «ما حق امرئ مسلم له شىء يريد ان 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»'". ويشهد عليهاء 
ويقضي ما عليه من الديونء ويرد الودائع إلى أهلها أو يستأذنهم فى 
بقائها. 

- يستحب للمسافر أن يوصي آهله بتقوی الله تعالی» وي وف 
الله تعالى للأولين والآخرين: #وَلَقَدُ وَصَّيْئا الذِينَ أوثوا الكتات من 
قَبِلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انَقُوا الله وَإن تَكْفُرُواً فَإِنَّ له ما في السَمَوَات وَمَا في 
الأَرْضٍ وَكَانَ الله غَبْيّا حَمِيدًا4". 

6 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح»ويحرص 
أن يكون من طلبة العلم الشرعي؛فإن هذا من أسباب توفيقه وعدم 
وقوعه في الأخطاء في سفره وفي حجه وعمرته؛لقول النبي 4 «الرجل 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»''“؛ولقوله يك «لا تصاحب إلا 
مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي» وقد مثل النبي #5 الجليس الصالح 
بحامل المسك» والجليس السوء بنافخ الكير". 


.٠٤ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر رضراللههما: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم ۲۷۳۸ء 
ومسلم» كتاب الوصية» برقم .٠١۲۷‏ 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالسء برقم ٤۸٠۳‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبى داودء 1848/7. 

)٥(‏ أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالسء برقم 24887 والترمذي» كتاب الزهدء باب ما 
جاء في صحبة المؤمن» برقم 25740 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم »٤۸۳١‏ وصحيح 
الترمذي» برقم .5501١9‏ 

(5) متفق عليه من حديث أبي موسى #: البخاريء كتاب الذبائح والصيد» باب المسكء برقم 2580# 
ومسلم» كتاب البر والصلةء باب استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء» برقم 1778؟. 


صلاة المسافر 


4- يستحب للمسافر أن يودع أهله» وأقاربه» وأهل العلم:من جيرانه. 
وأصحابه» قال : «من أراد سفرًا فليقل لمن يخلّف: أستودعكم الله 
الذي لا تضيع ودائعه» وكان النبي كله يودع أصحابه إذا أراد أحدهم 
سفرًا فيقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»» وکان ل 
يقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين: «زوّدك الله التقوى» وغفر 
ذنبك» ويسر لك الخير حيثُ ما كنت». وجاء رجل إلى النبي ب يريد 
سفرًا فقال: يا رسول الله أوصني» فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير 
على كل شرف»»؛ فلما مضى قال: «اللهم ازو له الأرض» وهوّن عليه 
السفن ٠:‏ 

-٠١‏ لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر؛ لحديث 
أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ب قال:«لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب 
ولا جرس».وعنه 4 أن رسول الله 4# قال:«الجرس مزامير الشيطان». 

-١‏ إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع 
بينهن فأي زوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ لحديث عائشة رضراش 
عنها قالت: «كان رسول الله يلع إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرح 


(۱) أحمد» ٠٠۳/۲‏ ابن ماجه» الجهادء باب تشييع الغزاة ووداعهم» برقم 2587٠0‏ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 21١7‏ 275417 وصحيح سنن ابن ماجه» .٠١۳/۲‏ 

(۲) بو داود»كتاب الجهادءباب في الدعاء عند الوداع»برقم ١٠٠۲ء‏ والترمذي»كتاب الدعوات» باب ما 
جاء فيما يقول إذا ودع إنسانًاء برقم 447 ؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ٠٠١/١‏ . 

(*) الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنسانًاء برقم 28444 وقال الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ٤۱۹/۳‏ : «(حسن صحيح». 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه وصيته #4 المسافر بتقوى الله والتكبير على كل شرفء برقم 
٥‏ وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله» برقم .۲۷۷١‏ وأحمده 
والحاكم» وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي» 0/۲“ وصحيح ابن ماجه» ۰۱۲٤/۲‏ وصحيح 
ابن خزيمة» .١59/4‏ 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء (برقم .)51١7‏ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء (رقم »5١١5‏ 
وأحمد في مسنده»(۳۷۲/۲)»وأبو داود في كتاب الجهاد»باب في تعليق الأجراس» (رقم .)٠٠٠١‏ 


صلاة المسافر 0 
سهمها خرج بها معه'". وهذا هو السنة» إذا أراد أن يسافر ببعض 
نسائه» فالقرعة فيها راحة عظيمة”". 


- يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار ؛لفعله #5 قال 
كعب بن مالك طله: «لقلما كان رسول الله ييخ يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم 
الخميس». ودعا لأمته ب بالبركة في أول النهار فقال: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها»”". 

-١‏ يستحتٌ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول عند 
خروجه: «بسم اللهء توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم 
إني أعوذ بك أن أضِلٌ أو أصَلٌ؛ أو ازل أو وله أو أظَلِم أو أَظلّم؛ أو 
أجهل أو يُجِهِلَ على»". 

64 - يستحبٌ له أن يدعو بدعاء السفرء إذا ركب دابته» أو سيارته» أو 
الطائرة» أو غيرها من المركوبات فيقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر) 


)١(‏ متفق عليه» البخاريء كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء برقم 25109 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضراشعههاء برقم 7640 . 

(؟) سمعته من شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۲۸۷۹. 

() البخاري»كتاب الجهاد, باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميسءبرقم /5914. 

(54) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الابتكار فى السفر (رقم 5, والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في التبكير بالتجارة» (رقم 1۲< ف ماجه في كتاب التجارات» باب ما يرجى 
من البركة في البكور» (رقم 5؛ وأحمد في مسنده» »)٤۱٦/۳ ۰۱٥٤/۱(‏ قال أبو عيسى: حديث 
حسن» و صححه الألباني في صحيح آبي داودء 7 وصحیح الترمذي»› ۸-۷/۲. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الآدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» (رقم »)٥٥۹٩١‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من بيته» (رقم 2*5 وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ردق وصحيح آبي داود» ۳/. 

(DD‏ أخر جه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» (رقم 04€(“ والترمذي في 
کتاب الدعوات» باب منه» (رقم «(TEV‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من دعاء لا 
يستجاب» (رقم 5 » وابن ماجه في كتاب الدعوات» باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته» 
(رقم 884)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 
» وصحيح الترمذي» ٤۱۱-٤١١/۳‏ . 


صلاة المسافر 


(سبِحان الَّذِي سَخَْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَه مُفْرنِينَ*وَإِنا إلى رَبَنا لَمُقَلِبُونَ)”, 
«اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ا ومن العمل ما ترضى؛ 
الله هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» الله أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهلء الله إني أعوذ بك من وعثاء السفر» وكابة 
المنظرء وسوء المنقلب: في المال» والأهل..» وإذا رجع من سفره 
قالهن وزاد فيهن: «آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون»”". 

06-يستحبٌ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛لقوله يَيهُ:«لو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده"".وقال يِ:«الراكب شيطانءوالراكبان 
شيطانان» الثلاثة ركب . 

5- يؤْمّر المسافرون أحدّهم؛ليكون أجمعٌ لشملهم»وآدعی لاتفاقهم» 
وأقوى لتحصيل غرضهم. قال كَلةِ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا 
أحدهم»” 

/١١-يستحب‏ إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينض بعضهم إلى بعض» 
فقد کان بعض أصحاب النبي 0 إذا نزلوا مزلا تفرقوا ل الشعاب 
والأودية» فقال يي: «إنما تفرقكم في هذه الا والأودية إنما ذلكم 
من الشيطان»"". فكانوا بعد ذلك ينض بعد بعضهم إلى بعض حتى لو بسط 


.١54-1 سورة الزخرف» الآیتان:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحجءباب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» (رقم .)١١١١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير؛ باب السیر وحده» (رقم ۲۹۹۸). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادءباب في الرجل يسافر وحده»(رقم ۷٠٠۲)»والترمذي‏ في كتاب 
الجهادءباب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده»(رقم 1674)»وقال:حديث حسن 
صحيح.وأحمد في مسنده»(۲/٦۱۸»‏ ١٤٠۲)»والحاكم‏ في المستدرك:(7/؟١٠)‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»ووافقه الذهبي»وحسنه الألباني في الصحيحة»(رقم ؟١5)»وصحيح‏ الترمذي» 145/7 ؟. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادءباب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم»(رقم 205708 5789)» 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »414/١‏ 416. 

(5) أبو داود» كتاب الجهادء باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته» برقم 27774 وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود» ۱۳۰/۲. 


عليهم ثوب لوسعهم ٍ 

۸- يستحت إذا نزل منزلا فى السفر أو غيره من المنازل أن يدعو 
بما ثبت عنه يَ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»؛ فإنه إذا 
قال ذلك لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك”". 

4 يستحبٌ له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات 
والأودية» قال جابر #ه: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا»» ولا 
يرفعوا أصواتهم بالتكبير» قال 45: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ 
فإككم لا تدعوفا أصم ولا خاي إنه معسكم. إنه سميع قريب». 

-٠‏ يستحبٌ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة فيقول إذا 
راغا «اللهم رب السموات السبع وما أظللن»ورب الأرضين ين السيع وما 
أقللن» ورب الشياطين وما أضللن؛ ل أسالك غير 
هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر أملها 
وشر ما فيها»”". 

-١‏ يستحبٌ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله؛ لقوله #:«عليكم 
بالدلجة؛ فإن الأرض تُطوى بالليل)0©. 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» (رقم ۲۷۰۹). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط وادياء (رقم ۲۹۹۳). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير»باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير»(رقم 0؛ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»باب استحباب خفض الصوت بالذكر»(رقم .)۲۷١٤‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم وال (رقم »)٠٤٤‏ وابن السني في عمل اليوم والليلةء «رقم 
٤)»وابن‏ حبان کما في موارد الظمان»(رقم ۷))»وابن خزيمة في صحیحه» (رقم 5556 
والحاكم في المستدرك» »)٠٠١/۲ »٤٤٦/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه الحافظ ابن حجر. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»١٠/117):رواه‏ الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقال ابن 
باز رحمه الله في تحفة الأخيار» ص 7": « رواه النسائي بإسناد حسن ». 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد»ءباب في الدلجة؛(رقم ١551)»والحاكم‏ في مستدرکه»(۱/٥٤٤)»‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه الكبرى» 
(05/0؟7)» وصححه الألباني في الصحيحة» (رقم 1۸۱)» وفي صحيح سنن ابي داود» ٤1۹/۲‏ . 


صلاة المسافر 


- يستحبٌ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: اليم سامعٌ 
بحمد 5 وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبناء وأفضل علينا عائذا بالله من 
اا 


- يستحبٌ له أن يكثر من الدعاء ذ فى السفر؛ فإنه حريٌ بأن تجاب 
دعوته.ويُعطى مسألته؛لقوله يَلِهِ: «ثلاث 5 مستجابات لا شك فيهن: 
دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده''» ويكثر الحاج 
من الدعاء كذلك على الصفا والمروة» وفي عرفات» وفي المشعر الحرام 
بعد الفجرء وبعد رمي الجمرة الصغرىء والوسطى أيام التشريق؛ لآن النبي 
يي أكثر في هذه المواطن الستة من الدعاء ورفع يديه'”. 
€ يأمر بالمعروف» وینھی عن المنكر على حسب طاقته وعلمه» 
ا ل ا 
كك بعدم 0 دعاته؛ لقوله 6: و لتأمرن الحم وفك 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه 
)05 
فلا يستجيب لكم» : 


-٥‏ يبتعد عن جميع المعاصي» فلا يؤذي أحدًا بلسانه» ولا بيده؛ ولا 
يزاحم الحجاج والمعتمرين زحامًا يۇذيهم› ولا ينقل النميمة ولا يقع في 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل» (رقم ۸ 

2( أخرجه أبو داود فى كتاب الوتر» باب الدعاء بظهر الغيب» (رقم 0۳(« والترمذي في كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء فى دعوة الوالدين» (رقم 65 » وابن ماجه فى كتاب الدعاء» باب دعوة 
الوالد ودعوة المظلوم» (رقم «(TAY‏ وأحمد» «Y0۸/Y‏ وحسنه الألبانى فی صحيح الترمذي» 
IE‏ وغيره. 

(*) انظر: زاد المعاد لابن القيم» .TATy Y/Y‏ 

25١179 أخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برقم‎ )٤( 
1 وابن ماجه»ءوأحمد 7884/0 وحسنه الترمذي»وصححه الألبانى فی صحيح الترمذي»‎ 


الغيبة» ولا يجادل مع أصحابه وغيرهم إلا بالتي هي اخ ولا يكذب» 
ولا يقول على الله ما لا يعلم؛ وغير ذلك من أنواع المعاصي والسيئات 
ايده للحي اضر ل ف ترك قر الح ا 
فوقولا جدَال في الحح 4 E‏ تال (وَالَذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ 
والمؤمتات بِمْيرٍ ما اكْتسبُوا َقَدِ احتملوا يُهْتَانا وإنما مي والمعاصي 
في الحرم ليست كالمعاصي في غيره» قال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا 
وَيَصْدُونَ عن سيل الله والمشجدِ التحرام الَنِي جَعَلََْاهُ لاسن راء 
الْعَاكِفُ فيه وَالَْادِ وَمَن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بِظلْم نُذِقَهُ 4 مِنْ عَذَابٍ أليم)”. 
5- يحافظ على جميع الواجبات» ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها 
مع الجماعة» ويكثر من الطاعات: كقراءة القرآن» والذكرء والدعاء. 
والإحسان إلى الناس بالقول والفعل» والرفق بهم» وإعانتهم عند 
الحاجة. قال 5: «مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”". 
۷- يتخلق بالخلق الحسن» ويخالق به الناس» والخلق الحسن يشمل: 
الصبرء والعفوء والرفق» واللين» والحلم» والأناة وعدم العجلة في الأمور, 
والتواضع» والكرم والجود» والعدل» والشبات» والرحمةء والأمانة والزهد 
والورع» والسماحة» والوفاء والحياء والصدق» والبر والإحسانءوالعفة 
والنشاط» والمروءة؛ ولعظم فضل حسن الخلق قال النبي #5: «أكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خلقا..»» وقال #5: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 


.١94 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٥۸‏ . 

(۳) سورة الحح» الآية: .٠٠‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم ١١٠٦ء‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» (رقم .)٠٥۸١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» (رقم 4585)» 
والترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء (رقم؟7١21)»‏ وقال: حديث 


GD‏ صلاة المسافر 
الصائم القائم». 

۸- يعين الضعيف» والرفيق فى السفر: بالنفس» والمالء والجاه 
ويواسيهم بفضول المال وغيره مما يحتاجون إليه» فعن آبي سعيد 4ه 
«آنهم کانوا مع رسول الله #5 في سفر فقال: «من كان معه فضل ظهر فليعْدٌ 
به على من لا ظهر له» ومن كان معه فضل زاد فليعْدٌ به على من لا زاد 
له»» فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل”". 
وعن جابر 5 قال: «كان رسول الله يخ يتخلف فى المسير فيزجى 
الضعيف”"» ويردف؛ ويدعو لهم'©. وهذا يدل على رأفته يخ وحرصه 
على مصالحهم؛ ليقتدي به المسلمون عامة» والمسؤولون خاصة. 

4- يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة؛ لقوله 
#:«السفر قطعة من العذابءيمنع أحدكم طعامه وشرابهءونومهءفإذا قضى 
أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله»2. 

“- يستحبٌ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي كل 
آنه كان إذا قفل من غزوء أو حج.ء أو عمرة؛ يكبّر على كل شرف من 


حسن صحیح. وأحمد في مسنده» »)٤۷۲ »۲٠۰/۲(‏ والحاكم في مستدرکه» (۳/۱)» وقال: صحيح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة» (رقم »)۲۸٤‏ وصحيح 
الترمذي»› ٥۹٤/١‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» (رقم »)٤۷۹۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» (4۱۱/۳)» وفي صحيح الجامع» (رقم ۱۹۳۲). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللقطةء باب استحباب المؤاساة بفضول المال» (رقم 1774). 

(۳) ومعنى يزجي الضعيف: أي يسوقه ويدفعه حتى يلحق بالرفاق. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير» ؟/791. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في لزوم الساقة؛ (رقم 574).؛ والحاكم في المستدرك» 
(۲/١٠١)»وقال:صحيح‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داوب (؟9/١٠مع‏ وفي الصحيحة» (رقم (T°‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» (رقم 1804)» ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله» (رقم 
7 »؛ والنهمة: هي الحاجة. 


صلاة المسافر 0 
الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرءآيبون»تائبون»عابدون؛ 
ساجدون» لربنا حامدون»صدق الله وعده»ونصر عبده» ورم الأحزاب 
وحده27 

1 يستحتث له إذا رأى بلدته أن يقول: «آيبون» تائبون» عابدون» 
لربنا حامدون». ويرذد ذلك حتی یدخل بلدته؛ لفعله ع4 . 

-"١‏ لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال الَيبة لغير حاجة إلا إذا بلّغهم 
بذلك»وأخبرهم بوقت قدومه ليلا؛لنهيه # عن ذلك٬قال‏ جابر بن عبد الله 
رضراللهعنها: «نهى النبي يخ أن يطرق”" الرجل أهله ليلة”''. ومن الحكمة 
E‏ الرواية الأخرى :رحس تممقط الشتعفة) ا 
المغيّبة»» وفى أخرى: «نهى رسول الله #4 أن يطرق الرجل أهله ليلا 

يتخونهم› أو د عثراتهم»' 

SEE‏ يستحتث للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره 
ويصلى فيه ركعتين؛ لفعله وَل؛ فإنه «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فركع فيه ركعي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرة»باب ما يقول إذا رجع من الحج» (رقم ۱۷۹۷)» ومسلم في 
كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» (رقم .)١١4:4‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» (رقم € 

() لا يطرق أهله: أي لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العمرة»باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينةء(رقم »)۱۸١١‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر» (رقم 184/1974). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرء (رقم 
‘(A۸‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفر بعد الحديث رقم 244 ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه»› (رقم كالا). 


صلاة المسافر 

5*- يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولْدَان من أهل 
بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه»فعن ابن عباس رضراشعهنا قال:لما 
قدم النبي ## مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدًا بين يديه 
والآخر خلفه' '.وقال عبد الله بن جعفر ذ:«كان و إذا 0 
بناءقتلْقَّي بي وبالحسن أو بالحسين فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه 
حتى دخلنا المدينة»”". 

0“- تستحبٌ الهدية» لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء 
ويستحب قبولهاء والإثابة عليهاء ويكره رذها لغير مانع شرعي؛ ولهذا قال 
#: «تهادوا تحابّوا""»: والهدية سبب من أسباب المودة بين المسلمين؛ 
ولهذا قال بعضهم: 

هدايا الناس بعضهم لبعض20 تولد في قلوبهم الوصالا 
وقد ذُكِرَ أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدّم لهم شيئًا فغضب 
واحد منهم وأنشد شعرًا فقال: 

كأن الحجيج الآن لم يقربوا 2 ولم يحملوا منها سواكًا ولا نعلاً 
أتونا فما جادوا بعود أراكة ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا“ 
ومن أجمل الهدايا ماء زمزم؛ لأنها مباركة» قال ي في ماء زمزم: «إنها 


»)۱۷۹۸ أخرجه البخاري في كتاب العمرةءباب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابةء(رقم‎ )١( 
.)٥ وفي كتاب اللباس» باب الثلاثة على الدابة» (رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء (رقم 
٨۸‏ /) وأبو داود في كتاب الجهاد» باب في ركوب ثلاثة على دابة» (رقم 5557)»وابن ماجه 
في كتاب الأدب»باب ركوب ثلاثة على دابة»(رقم ۳) وانظر فتح الباري» .)۳۹٦/۱۰(‏ 

(*) أخرجه أبو يعلى في مسندهء (رقم »)232١144‏ والبيهقي في سننه الكبرى» »)١79/(‏ وفي شعب 
الإيمان» (رقم 89077)» والبخاري في الأدب المفرد» (رقم 214 وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير» :)7١/(‏ إسناده حسن. وكذا حسّنه الألباني في إرواء الغليل» (رقم .)15١١‏ 

(:) انظر: المنهاج للمعتمر والحاج لسعود بن إبراهيم الشريم»ء ص4 ؟١.‏ 


صلاة المسافر E‏ 
مباركة» إنها طعام طعم [وشفاء 2 

وعن جابر ينه يرفعه: ((ماء زمزم لما شرب له . ويُذكر أن النبي 2 
ويسقيهم)»"". 

#5 إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة؛ لما تبث عن 
أصحاب النبى يلد كما قال أنس ذ#ه: «كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا»“ 
لفعل النبي كَل فعن جابر بن عبد الله رضراشعها: «أن رسول الله كلل لما 
قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة». زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع 
جابر بن عبد الله يقول: «اشترى مني النبي يل بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو 
درهمين» فلما قدم صرارًا“ أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها...» 
الخد وهذا الطعام يقال له: (النقيعة)» وهي طعام يتخذه القادم من 
الس وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على إطعام الإمام 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر ب (رقم »)۲٤۷۳‏ وما بين 
المعقوفين عند البزار» والبيهقي والطبراني» وإسناده صحيح» انظر: مجمع الزوائد» .۲۸٦/۳‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسكءباب الشرب من زمزم»(رقم "٠٠۲‏ »والبيهقي في السئن الكبرى» 
(/۲*» وأحمد في المسند» (۳۷۲/۳)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۰٥۹/۳‏ وإرواء الغليل» 
(رقم ۳ ))» والصحيحة› (رقم ۸۸۳). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الححءباب رقم 5١١2(رقم )4٦۳‏ مختصرًاء والحاكم في المستدرك »٤۸٥/١(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة؛ (رقم ۸۸۳)» وصحيح الجامع» (رقم .)417١‏ 

)٤(‏ الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين)» ٥‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 7/4*» وقال: و رجاله الصحيح. 

(5) صرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. فتح الباري» 114/5. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم» (رقم »)"٠۸۹‏ واللفظ له 
ومسلم مختصرًا في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن 
قدم من سفر أول قدومه» (رقم لا ). 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ٠٠١/١‏ والقاموس المحيط» ص۰44۲ وانظر: 


صلاة المسافر 
والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر» وهو مستحب عند السلف”". 

رابعا:الأصل في قصر الصلاة في السفر:الكتاب والسنة والإجماع: 

١-أما‏ الكتاب فقول الله تعالى:وَإذا ضَرَبْتُمْ في الأرْضٍ فليس 
جْنَاحْ أن تُضزواً من اللاو إن جلك أن بوتكم الِين كقزوأ | إِنَّ الْكَافرِينَ 
كَانُوأ لَك عَدُوًا مُبِيَ4 7" . وعن يعلى بن أمية قال:قلت لعمر بن الخطاب: 
( فَلّيس عَلَيكُمْ جُتاخ أن نه تَقْصْرُواً مِنَ الصلاة إِنْ خَفْثُمْ أن يَتِتَكُمْ الَذِينَ 
كَفَرُوا4 فقد أمن الناس» فقال: عجبتٌ مما عجبت منه»فسألت رسول الله 
كي عن ذلك ققال:ترضدقة تمدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)”". 

-١‏ وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله يلهِ كان يقصر فى 
أسفاره: حاجّاءومعتمرًاءوغازيّاءقال عبد الله بن عمر رضرالهعها: ات 
رسول الله يلو فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين:وأبا بكر» وعمر»وعثمان 
كذلك» #»*. وعن عائشة رضراشعها قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها: 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضر». وفي لفظ للبخاري: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي 
ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى»". 

زاد أحمد: إلا المغربء فإنها وتر النهار» وإلا الصبح» فإنها تطول فيها 


المغني لابن قدامة» .١91/١‏ 

(1) قاله ابن بطال كما في فتح الباري» .١195/5‏ 

(۲) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 585. 

ء٠٠١١ متفق عليه: البخاري؛ كتاب التقصيرء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاةء برقم‎ )٤( 
. "46 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء برقم 0٠‏ وكتاب 
التقصيرء باب يقصر إذا خرج من موضعه»ء برقم ١۹٠٠ء‏ وكتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ من 
أين أرّخوا التاريخ» برقم 97"؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم .١61/٠١‏ 


صلاة المسافر GD‏ 
القراءة'. 

وعن ابن عباس رضرالهعها قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 5 

في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»» وعن عبد 
الله بن مسعود ظله ذه: «صليت مع رسول الله يك بمنى رکعتین»› وصليت مع 
أبي بكر الصديق #ه بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب ذه 
ركعتين» فليت حظى هن أربع ركعات ركعتان متقبلتان». وفى لفظ: 
«صليت مع النبي يَلهٌ ركعتين» ومع أبي بكر 4ه ركعتين» ومع عمر ظله 
ف متفلتان7. 

*- وأما الإجماع» فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر 
فى مثله الصلاة: في حجء أو عمرة» أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية 
فيصليها ركعتين”'» وأجمعوا على أن لا يقصر فى المغرب ولا فى صلاة 
الصبح. 

خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رضرالله عنهماء قال: قال رسول الله : «إن الله يحب أن تؤتى 


كما يكره أن تؤتنى معصيته)) يي وفي رواية: «إن ا 0 
IS‏ نواد تی عزائفه»”". ولكن لو أتم المسافر الصلاة 


.۲۷۳۸ مسند أحمد» 2541/5 وابن خزيمة» برقم 200 وابن حبان» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم /141. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنى» برقم ٤۸٠٠ء‏ وكتاب الحج» باب الصلاة 
بمنى»برقم 557١»ومسلمءكتاب‏ صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 516. 

(4) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص5 4» والمغني لابن قدامة» ه١1‏ 

.٤٦ص انظر: الإجماع لابن المنذر»‎ )٥( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسندء ٠٠۸/۲‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم .٠٦٤‏ 

00 أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضرالهعهماء 21/7 برقم 2*0 والطبراني ‏ 3 


صلاة المسافر 
الرباعية أربعًا فصلاته صحيحة ولكنه خالف الأفضل؛لآن عائشة رضراشعها 
كانت تتم في السفر بعد موت النبي ك3 وآتم عثمان 4ه بمنى» ولكن 
ما داوم عليه رسول الله # فى أسفاره أفضل بلا شك » وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «أصل 
الصلاة ركعتان كما فرضها الله تعالى» ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد 
الهجرة ثنتين» في العشاء»والظهرء والعصر»وبقيت صلاة السف: على حالها: 
الظهرء والعصرءوالعشاء ركعتان» وهذا يؤيد الأصل» والمغرب والفجر 
بقيت على أصلهاء فالقصر سنة مؤكدة» ولكن لا مانع من الإتمام في 
السفرء والقصر صدقة من الله فمن صلى أربعًا فلا حرج» وقد كانت 
عائشة رضرادعها تتم في السفر» وتأولت أنه لا يشق عليهاء ولم ينكر عليها 
الصحابة» وهي من أعلم الناس». 


054 برقم‎ ٠١/١ وصححه الألباني في إرواء الخليل»‎ ٠ 

)١(‏ إتمام عائشة رضوائهعها في السفر رواه مسلم؛ في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم »)1۸٥(-٣‏ وإتمام عثمان 4# في منى رواه البخاري في كتاب التقصير» باب الصلاة بمنى» برقم Af‏ 
وكتاب الحج» باب الصلاة بمنى» برقم ٩٠‏ ومسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة 
بمنى؛ برقم 196. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد تنازع العلماء في التربيع [في السفر] هل هو محرم أو 
مكروه أو ترك الأولى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: «أحدها: قول من يقول: 
الإتمام أفضل» كقولٍ للشافعيء والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالكء والثالث: 
قول من يقول القصر أفضل» كقول الشافعي الصحيح» وإحدى الروايتين عن أحمدء والرابع: قول 
من يقول: القصر واجبء كقول أبي حنيفة ومالك في رواية» وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه 
سنة والإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة» ومالك وأحمد في 
أحد القولين عنه في مذهبه». مجموع الفتاوى» ۰۹/۲۲ ۰۱۰ ۲۲-۲۱. 

(۳) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الأحاديث ذات الأرقام ؟44) 40 404 456 
وقال على حديث عائشة رضواللهعنها: «إن النبي 4 كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر» قال 
أهل العلم ليس بمحفوظهء بل هو شاذء والمحفوظ عن النبي 4# في السفر آنه كان يقصرء فقد 
خالفت هذه الرواية رواية الثقات كأنس وغيره» لكن فعل عائشة يدل على الجواز كما تقدم» ولكن 
ما سار عليه النبي 4 هو آولى وآفضل» وقد كان عثمان يقصر ثم أتم بعد ذلك» وصلى معه بعض 
أصحابه. 


لسار  2<-‏ ل2ل2ح. ‏ لويم 
اح ا و لسرا سي 
ااا TT‏ وقد فاته n‏ ا 
صلاة الف فذكرها في الحضر »فقال 0 أحمد:عليه الإتمام احتياطاء 
وبه قال الأوزاعى»وداود»والشافعى فين أحد قوليه»وقال مالك والثوري 
وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته» ولم يفته 
إلا رکعتان" والله كك أعلم. وإِن نسيها في سفر وذكرها فيه أو ذكرها 
في سفر آخر قضاها مقصورة؛ لآنها وجبت في السفر وقعلت فيه" . 
سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر: قال البخاري رحمه الله: 
«باث: في كم يقصرٌ الصلاة وسمّى النبي 55 يومًا وليلة سفرًاء وكان ابن 
عمر وابن عباس #: يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر 
فرسخًا»”» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «قوله: باب في كم 


)١(‏ المغني لابن قدامة» ٠١١-٠١١/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير» 4-61/0 5 وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ۳۸۷/۲. 

(۲) اختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر 
صلاها قصرًا؛ لأنها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامهاء وعلى 
هذا فللمسألة أربع صور: 

-١‏ ذكر صلاة سفر في سفر» يقصر. 

۲ ذكر صلاة حضر في حضر؛ يتم . 

*- ذكر صلاة سفر في حضرء يقصر على الصحيح. 

؛- ذكر صلاة حضر في سفرءيتم.انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»://١١19-51ه‏ وه/0147-547. 

(۴) المغني لابن قدامة» .١537/*‏ 

(5) البخاري» كتاب التقصيرء باب: في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم ١۸١٠ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر عن أثر بن عمر وابن عباس: «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن 
أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» فتح 
الباري» 2517/7 وقال الألباني عن أثر ابن عباس وابن عمر رضراللهعهما: «صحيح... وصله البيهقي 
في سننه» ۱۳۷/۳: إن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضراللهعهما كانا يصليان ركعتين ركعتين 
ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وإسناده صحيح». إرواء الغليل» .٠١/١‏ 


صلاة المسافر 
يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ 
له القصرءولا يسوغ له في أقل منها... وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ 
الاستفهام وأورد ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة»'". 
وقول البخاري رحمه الله: «وسمى النبي يل يومًا وليلة سفرًا». قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: «والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرّاء كأنه يشير إلى 
حديث آي هريرة المذكور عنده في الباب»'”", قلت: وهو قوله يل «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة)”"2 وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا 
ومعها رجل ذو محرم منها». وفي لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». وعن ابن عمر رضواللهعهما أن 
النبي قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»» وفي لفظ: «لا 
تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم». وفي لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم'". 
وعن أبى سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله #5: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء 
أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها»'. 
ومن حديث ابن عباس رضراعها عن النبي #: «لا يخلونٌَ رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. 


. ٥٦٦/۲ فتح الباري»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ؟055/9. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب التقصيرء باب: في كم يقصر الصلاة» برقم 2٠١88‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .1١7‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب التقصيرء بابُ: في كم يقصر الصلاة» برقم 2٠١87‏ ومسلم» كتاب 
الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم .٠١۳۸‏ 

(5) مسلمء كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .184١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرمء» برقم 25٠“‏ 
ومسلم»كتاب الحح»باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره»برقم .٠١١١‏ 


صلاة المسافر SE‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:«فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة 
المطلقة على الكامل:أي يوم بليلته»أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في 
الثلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة'"'»وقد ثبت عن ابن عباس رضراشمعهنا 
من قوله:«لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة»واقصر إلى عسفان”"» والطائف» 
وجدة» فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتمّ»””". 


والخلاصة أن الجمهور من أهل العلم على أن مسافة السفر التي 
تقصر فيها الصلاة أربعة برد والبريد مسيرة نصف يومء وهو أربعة 
فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فإذا كانت مسافة سفر الإنسان ستة عشر 
فرسخًا أو ثمانية وأربعين ميلا فله أن يقصر عند الجمهور”*» وهذا هو 
الأحوط للمسلم» وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله يقول”: «الأولى في هذا أن ما يعد سفرًا تلحقه أحكام السفر: 


من قصر وجمع» ا وثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لاله يحتاج 
إلى الزاد والمزاد: أي ما يعد سفرًا وما لا فلاء ولكن إذا عمل المسلم 


0 فتح الباري»‎ )١( 

(؟) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان» .١171/5‏ 

(") البيهقى فى السنن الکبری» ٠۳۷/۳‏ ءوابن أبى شيبة فى مصنفه واللفظ له» ٠٤٤٥/١‏ قال الألباني فى 
وال :١‏ «وإسناده صحيح». چ چ 

(5) المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته من 
الأمور التي اختلف فيه العلماء حتى حكاه ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولاء وذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفرء أو يجوز 
في كل سفرء واختار أن أظهر الأقوال أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاء كما قصر أهل 
مكة خلف النبي 4# بعرفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربعة فراسخ» ولكن لابد أن يكون 
ذلك مما يعد سفرًا مثل: أن يتزود له» ويبرز للصحراءء وتنازع العلماء في قصر أهل مكة؛ فقيل: 
كان ذلك لأجل النسكء وقيل: كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قال به بعض أصحاب أحمد» 
والقول الثاني هو الصواب» وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة 
وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمًا. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية» 4؟1-١١-‏ 
.١‏ والمغني لابن قدامة» »٠٠۹-٠٠٠/۳‏ وفتح الباري لابن حجر .058-655/١‏ 

(5) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 401. 


صلاة المسافر 


بقول الجمهور وهو أن ما بُعذ سفرًا هو يومين قاصدين”"» أما البريد 
والفراسخ الثلاثة فلا تعد عندهم سفرّاء فلو عمل الإنسان بهذا القول 
فهذا حسن من باب الاحتياط؛ لثلا يتساهل الناس فيصلوا قصرًا فيما لا 
ينبعي لهم ذلك؛ لكثرة الجهلء وقلة البصيرة: ولا سيما عند وجود 
السيارات؛ فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يفطر في ضواحي البلد 
واليومان هما سبعون كيلو أو ثمانون كيلو تقريكل”": 

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: «وقال بعض أهل العلم 
إله بده بالقرف ولا وخذقا بالسيافة التشدرة لار ات فما تخد را 


ف العْرف يسمى سفرًاء وما لا فلا والصواب ما قرره جمهور أهل 


)١(‏ اليومان القاصدان هما أربعة برد» والبريد مسيرة نصف يوم» ومعنى القاصدين: أي لا يسير فيها الإنسان 
ليلاً ونهارًا سيرًا بحدًاء ولا يكون كثير النزول والإقامة» والبريد قدروه بأربعة فراسخ» فتكون أربعة برد 
ستة عشر فرسخاء والفرسخ قدروه بثلاثة أميال» فتكون ثمانية وأربعين ميلا والميل المعروف ألف 
وستمائة متر» فتكون الأربعة برد ۷٦.۸‏ كيلو تقريبًاء وقيل: ۸٠.٠٤‏ كيلوء وقيل: ۷۲ء قال العلامة 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والميل المعروف - كيلو وستين في المائة.انظر:الشرح 
الممتع؛ 47/5 5» تيسير العلام للبسام٠١/7177:والفتح‏ الرباني للبناء .٠٠۸/١‏ 

(۲) واختار شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم أنه لا حدّ للسفر بالمسافة بل كل ما يعد سفرًا يتزود له ويبرز 
للصحراء فهو سفرء ورجحه العلامة ابن عثيمين» بل واختاره ابن قدامة في المغني. انظر: المغني لابن قدامة» 
3۹4/۳ ومجموع فتاوى ابن تيمية؛4 1/1١-115؛)ومجموع‏ فتاوى ابن عثيمين»:5١/401-757»‏ والاختيارات 
للسعدې» ص٥٥‏ . 


(*) ذكر ابن تيمية رحمه الله: أن حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطرء والقصر اضطرب الناس فيه 
فقيل: ثلاثة أيام؛ وقيل يومين» وقيل أقل من ذلك» حتى قيل: ميل» والذين حددوا ذلك بالمسافة» 
منهم من قال: ثمانية وأربعون ميلا ومنهم من قال: ستة وأربعون» وقيل: خمسة وأربعون» وقيل: 
أربعون» فالذين قالوا ثلاثة أيام» احتجوا بحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام» وحديث لا تسافر 
المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم... والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول ابن عمر 
وابن عباس. مجموع الفتاوى» € AY‏ -6. وذكر ابن تيمية أيضًا أن ابن حزم قال: «لم نجد أحدًا 
يقصر في أقل من ميل». فتاوى ابن تيمية» 4 ؟/41. 
وعن اتن ذ َيه قال: «كان رسول الله کل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» 
مسلم» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم اواك وقوله: 
«(ثلاثة أميال أو فراسخ» شك من الراوي» وقال الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة ثة أميال» وأجيب 
بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على الثلاثة الأميالء نعم بحتح به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ 
يحتح به على الثلاثة الأميال» نعم يحتح به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها 


صلاة المسافر SD‏ 
العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت» وهذا الذي عليه أكثر آهل 
العلم فينبغي الالتزام بذلك»”". 

سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته إذا 
كان سفره تقصر في مثله الصلاة؛ قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن 
للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج 
منها'"» وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرًا تقصر في مثله 
الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت””» قال أنس #ه: «صليت الظهر مع النبي 
يي بالمديئة أربعًاء وبذي الحليفة ركعتين»» وفي لفظ: «أن رسول الله ء4 صلى الظهر 
بالمدينة أريعًاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين»“» وهذا فيه دلالة على أنه ليس 
لمن نوی السفر أن يقصر حتى يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه 
ويجعلها وراء ظهره''.وخرج علي 2ه فقصر وهو يرى البيوتءفلما رجع قيل له:هذه 
الكوفة؟ قال:لا.حتى ندخلها". 


فيؤخذ بالأكثر احتياطًا. انظر: فتح الباري لابن حجرء 2517/7 وسبل السلام للصنعاني» #/ 21 
وسمعت هذا المعنى من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 457. وقال 
ابن قدامة في المغني» :1١8/*‏ «يحتمل أنه أراد إذا سافر سفرًا طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة أميال» 
كما قال في لفظه الآخر «إن النبي ب صلى بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين»وقال الصنعاني 
في سبل السلام»۱۳۳/۳: «المراد من قوله إذا خرح: إذا كان قصده مسافة هذا القدر لا أن المراد 
أنه كان إذا أراد سفرًا طويلاً فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة». 

(۱) مجموع فتاوی ابن بازء ؟١١/7717.‏ 

2( الإجماع لابن المنذر» ص١٤‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟6594/7. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم 8 ووكتاب 
الحجءباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح»برقم 0٦‏ ومسلم»کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة المسافرين وقصرهاءبرقم .54١‏ 

(4) انظر: المغني لابن قدامة» 2١١١/9‏ والشرح الكبير مع المقنع؛ 44/5» والإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبيرء ٠٤٠٤/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»؛517/1. 

(5) البخاري»كتاب التقصيرءبابٌ: يقصر إذا خرج من موضعهءقبل الحديث رقم .١1١89‏ 


صلاة المسافر 

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لأنه سافر قبل خروج 
وقتهاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له 
قصرهاء وهذا قول مالك» والاوزاعى؛ والشافعى؛ وأصحاب الرأي؛ 
وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة”'' والله أعلو”". 

ثامنا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاةءقال ابن المنذر رحمه الله 
«وأ- E‏ 
ل ل ا 

فعن لمن بخ مالك نه ضيه قال:«خر جنا مع رسول الله ود من ا 
مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين» قلت:كم أقام بوك “قال عا 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك أن من لم يُجمع إقامة مدة 
تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين». 

أما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يتم؛لآن النبي كل 
قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد من ذي الحجةوأقام فيها الأحدء 
وال والثلاثا. والأربعاءء ثم محرو إلى منى يوم الخميسءفقد قدم 
لصبح رابعة»فاقام اليوم الرابع»والخامس»والسادس»والسابع»وصلى الفجر 
بالأبطح يوم الثامن»فكان يقصر الصلاة فى هذه الأيام»وقد أجمع على 
إقامتهاء فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام النبي #5 قصرءوإذا أجمع 


)0( المغني لابن قدامة» »۱٤۳/۳‏ وانظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع الم والشرح الكبير» 
٥ء‏ والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الرواية NT‏ أنه يتمها. انظر: الإنصاف 
المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» ه/ثاه؛ المغني لابن قدامة» .١51/7‏ 

(۲) واختار العلامة ابن عثيمين القصر فقال: «لو دخل وقت وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر» ولو دخل 
وقت الصلاة وهو السفر ثم دخل بلده فإنه يتم» اعتبارًا بحال فعل الصلاة» الشرح الممتع» 0 

.5 الإجماع لابن المنذر» ص7‎ 20١ 

)٤(‏ السائل هو الراوي عن أنس: يحيى بن أبي إسحاق. 

(5) متفق عليه: البخاري»؛ كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء برقم 
»0١‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 591. 

(5) المغني لابن قدامة» ٠١١/۳‏ . 


على أكثر من ذلك ات قال ابن عباس رضراللهعهما :«قدم النبي 2 وأصحابه 
لصبح رابعة يليُون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه 
الهدي»”". 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 
يام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي #5 لما دخل مكة» فإنه أقام 
بها أربعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم 
الصلاة» وأما إن قال غدًا أسافر» أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام فإنه 
يقصر؛ فإن النبي كَل أقام بمكة بضعة عشر يومّاء يقصر الصلاة» وأقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم»'". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول 


عن إقامة النبي 4# عام الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة“: 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» */51١-48١ء‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع» ٠۸/١‏ والإنصاف 
المطبوع مع الشرح الكبير» ١/۸٦٠ءوحاشية‏ ابن قاسم على الروض المربع»۹۰/۲٠.‏ 

(۲) متفق عليه:البخاري»كتاب التقصيرءباب كم أقام النبي ب في حجته»برقم .٠٠۸١‏ 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية» ٤‏ وسئل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شهرين فهل يجوز 
له القصر فأجاب: «الحمد لله هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام» ومنهم من 
يوجب القصرء والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه؛ ومن أتم لا ينكر عليه؛ 
وكذلك تنازعوا في الأفضل» فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل» 
وأما من تبينت له السنة» وعلم أن النبي # لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد 
السفر بزمان أو بمكان» ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدود.ء لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا 
خمسة عشرء فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولّوه ولاية لم 
يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة» وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» 
وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر كما أقام النبي 4 وأصحابه 
بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة أكثر من عشرة أيام يفطرون في رمضان» 
وكان النبي كَل لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام» وإذا كان التحديد لا أصل له 
فمادام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورًا والله أعلم».مجموع الفتاوى» 218-17/1 
وانظر: مواضع أخرى في الفتاوى» 4؟/40١ءو4‏ 217/5 وانظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيميةء ص 2١١١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»0574-579/4: والاختيارات الجلية للسعدي» ص55. 

)٤(‏ البخاري» كتاب التقصير»ء باب ما جاء في التقصير ولم يقيم حتى يقصرء برقم ؛ وفي كتاب 
المغازي» برقم 24594 45919. 


صلاة المسافر 


«وقد أقام يله في مصالح الإسلام والمسلمين» وهذه الإقامة لم يكن 
مجمعا عليها؛ لهذه الأغراض» فلما حصل المقصود ارتحل إلى المدينة؛ 
ومن المعلوم أن المهاجر لا يقيم في بلده أكثر من ثلاثة أيام» ولكنه أقام 
لهذه المصالحء فإذا أقام المسافر إقامة لم يُجمعها قصر»''. وسمعته 
يقول عن إقامة النبي # في غزوة تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة”": 
«وإقامته 5 عشرين يومًا في تبوك ينظر فيما يتعلق بحرب الروم» هل 
يتقدم أم يرجع ٠‏ ثم أذن الله له أن يرجع» واحتج بهذه القصة وقصة 
الفتح على أنه لا بأس بالقصر مدة الإقامة العارضة» ولو طالت» حتى 
قال أهل العلم: لو مكث سنين مادام لم يجمع إقامة؛ فإنه في سفرء وله 
أحكام السفر»ء وهذا هو الصوابء أما إذا أجمع إقامة فاختلف العلماء 
في مقدارها هل تقدر بعشرين يومّاء أو بتسعة عشر يومًاء أو بثلاثة أيام, 
أو أربعة أيام على أقوال: وأحسن ما قيل في ذلك: أربعة أيام؛ لأنها 
إقامة النبي #5 في حجة الوداع» فإذا أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام 
أتم» وإن كانت أربعة فأقل قصر؛ لأنها إقامة معزوم عليهاء وعليه 
الشافعي» وأحمدء ومالك» وبقول الشافعي وأحمد ومالك» تنتظم 
الآدلة» ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناس» وهذا هو الأحوطء كما 
قال الجمهور: أربعة أيام؛ لآن ما زاد عنها غير مجمع عليه» وما نقص 
من هذا مجمع عليه: أي داخل في المجمع عليه»'". وبهذا يخرج 
المسلم من الخلاف ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» والله كك أعلم”". 

تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضرال عهاءقال:«صليت مع النبي 85 بمنى 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم 54 4»وانظر:فتح الباري لابن حجرء ؟/077. 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء برقم 0؟١»‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود ."85/١‏ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .45١‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز 2577/17 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 49/4. 


صلاة المسافر GED‏ 
ركعتين» وأبي بكرءوعمرءومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم آتمها 
أربعَا»''.وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلى بنا عثمان بن عفان ڪه 
صليت مع رسول الله #5 بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق ذه 
أربع ركعات ركعتان اتان 

المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: 
أقمت بمكة شيئًا؟ قال: آقمنا بها عشرًا»» وفي لفظ مسلم: «كم أقام بمكة؟ 
قال: عشرًا». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة إلى الحج...”". 
وحديث أنس هذا لا يعارض حديث ابن عباس: «أقام رسول الله كل 
تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا»“؛ 
لن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع» 
وقد قدم النبي #5 وأصحابه لصبح رابعة من ذي الحجة» ولا شك أنه ل 
خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها في 
حجة الوداع عشرة أيام بلياليها كما قال أنس 5ه ”. 

بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع». فهذه سنة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التقصير» باب الصلاة بمنى» برقم °۸۲ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 594. 

(۲) متفق عليه: البخاري»› برقم 4 »؛ ومسلمء برقم 2145 وتقدم تخريجه. 

(”) البخاري»كتاب تقصير الصلاة»باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم .١ 68٠‏ 

(5) البخاري»كتاب تقصير الصلاة»باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم ۸٩‏ 

(5) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» بد وشرح النووي على صحيح 


مسلمء .5١١/6‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» برقم °۸ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 595. 


oD‏ صلاة المسافر 
رسول الله 5ي فينبغي العمل بها واتباعها”". 


عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير: 


يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة» وطائرة» وسيارة» 
وسفينة وغيرها من وسائل النقل» أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا 
0 لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهما قال: «كان النبي #5 يصلي 

فى السفر على راحلته حيث توجهت به» يومئ [برأسه] إيماء صلاة 
اللبل إلا الفوائض ووو تن على راحلته»: 


وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة””"؛ ولحديث عامر بن 
ربيعة 4 قال: «رأيت النبى يك يصلى على راحلته حيث توجهت به». 
وقي ا زولم يكن رسول الله 2 بصنم ذلك في او وفي لفظ: 
«أنه رأى النبي بل يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث 
رجت ا اولخدت اد د ذه قال:«كان رسول الله يك يصلي على 


)١(‏ أما إتمام عثمان 4 فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بهاء منها: 
أن الأعراب كثروا في ذلك العام» وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: «يا أمير المؤمنين 
مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» فأحب عثمان 4 أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع» 
وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضي الله عنهاء فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن 
الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل» فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: 
لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخى إنه لا يشق على» رواه البيهقى فى السنن الكبرى» مع 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري» ۲ : ((إسناده صحيح». 
وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان # ولعائشة أم المؤمنين رضراللهعنها: زاد المعاد لابن 
القيم» :»477-456/١‏ وفتح الباري لابن حجرء ؟/١001-41.‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الوتر» باب الوتر في السفر» برقم 2,414 ,.٠٠٠١‏ ورقم 2٠١95421١96‏ 
۸ ١٠٠١ء‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت» برقم ° 


)"١‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2٠١91‏ 4 ؛ ومسلمء برقم ١‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة المسافر ED‏ 
راحلته حيث توجهت به»ءفإذا راد الفريضة نزل فاستقبل القبلة».وفى 
لفظ: «كان يصلي على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلي المكتوبة 
نزل فاستقبل القبلة». وفي هذا أحاديث اجر كحديث 0 

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس ذل «أن رسول الله 
كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر» ثم صلى حيث 
وجهه ركابه»» فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث 
الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله“ . 


وذكر الإمام النووي رحمه الله «آن التنفل على الراحلة في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ...». 

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك» وهو 
مذهب الجمهور”؛ لقول الله تعالى: وله المَشرق وَالمَخْرِبُ فَأئْتَمَا 
ولوا فَكَمْ وَجَةُ الله إن الله اسع عليم) »وقد رجح الإمام ابن جرير 
رحمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة 
حيثما توجهت بك راحلتك””. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن 
الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة 
للمريض والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على 
ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه 


)١(‏ البخاري» برقم 24151021٠١44 21١954 24٠٠‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) صحيح مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب جواز صلاة النافلة على الدابة»برقم ؟١7.‏ 

(*) أبو داود برقم 21775 وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» الحديث رقم 274 وتقدم 
(4) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۲۲۸. 

)٥(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ؟. 

(5) انظر:فتح الباري لابن حجرء 5/5/7 وشرح النووي» 2517/5 والمغني لابن قدامة» ؟/15. 

(۷) سورة البقرة» الآية: .١١6‏ 

(۸) انظر:جامع البیان عن تأویل آي الق رآن»۳۰/۳٥»و۳۳٥.وانظر‏ :المغني لابن قدامة»۲/٥۹٩-٩٩.‏ 


SD‏ صلاة المسافر 
کر ب کم جا ليم في هذا لد جزل اذل عل 
الدابة لاشتراكهما فى الرخصة”". 

الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجرء 
والوتر؛ لحديث حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: صحبت 
ابن عمر في طريتق مكة» قال: فصلى لنا الظهر ركعتين؛ ثم أقبل وأقبلنا 
اھ ار وجا ا ی و ا 
حيث صلىء فرأى ناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون» 
قال: لو كنت مسبحًا أنممت صلاتيء يا ابن أخي إني صحبت رسول الله 
يل في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت أبا بكر فلم 
يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين 
ESE EE‏ 
وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُم في رَشول الله أَسْوَةٌ حَسَئَة74". أما 
سنة الفجرء والوتر فلا تُترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث 
عائشة رضراشعها في سنة الفجر أن النبي 4# «لم يكن يدعهما أبدَاي”؛ 
ولحديث أبي قتادة 4 في نوم النبي 4 وأصحابه في السفر عن صلاة 
الفجر حتى طلعت الشمسء وفيه: «ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول 
الله 5 رکعتینء ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع کل يوم . 

وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعهها قال: «كان النبي كل 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ؟/575: وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي 
فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم؛ وأكل الميتة في المخمصة؛ والتطوع على الراحلة؛ وبقية 
الرخص تختص بالسفر الطويل. المغني لابن قدامة» ؟/59. 

(؟) المقصود:حصلت منه التفاتة إلى جهة المكان الذي صلّى فيه.انظر:شرح النووي» .٠١5 |١‏ 

(۳) متفق عليه:البخاري بنحوه»كتاب التقصيرءباب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاةءبرقم ١١٠٠ء‏ 
١‏ ؛»؛ ومسلم بلفظه»كتاب صلاة المسافرين»باب صلاة المسافرين وقصرهاءبرقم 584. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2١١514‏ ومسلمء برقم 5 277 وتقدم تخريجه. 

(0) أخرجه مسلمء برقم 218١‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة المسافر 6 
يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا 
الفرائض» ويوتر على راحلته». وفي لفظ: «كان يوتر على البعير»”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان تعاهده #5 ومحافظته على سنة 
00 أشد من جميع النوافل ولم يكن يدعها هي والوتر سفرًا ولا 

ولم يقل عته فى السفر آنه ل صلى:سنة راتئة غبرهها". 

التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاء مثل:صلاة 
الضحىء والتهجد بالليل» وجميع النوافل المطلقة» والصلوات ذوات 
الأسباب: كسنة الوضوءء وسنة الطواف» وصلاة الكسوف» وتحية 
المسحه وقين ذلك 

قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد اتفق العلماء على استحباب 
النوافل المطلقة في السفر...»٠‏ 


$ 


$ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوترء باب الوتر على الدابةء برقم ۰444 وباب الوتر في السفرء برقم 
0۰ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت به برقم .7٠١‏ 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد › لك 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز» ۳۹۱-۳۹۰/۱۱. 

)٤(‏ شرح النووي صحيح مسلمء 2505/5 وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن 
عمر وآخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهورء ودليله الأحاديث المطلقة في ندب 
الرواتب»» ٠٠٠/١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء 201/١‏ وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن 
والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس» وروي 
عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول الله بل يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروي 
ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وجابر» وآنس» وابن عباس» وأبي ذر» وجماعة من التابعين 
كثير» وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر» وكان ابن عمر لا يتطوع مع 
الفريضة قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وعلي بن الحسين... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله يه قد ذكرناه [مصنف ابن 
أبي شيبة» ۳۸۲/۱]ء فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلهاء وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس 
يدر كهاة فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني» .٠٠١١۷-٠٠١/۳‏ 
قلت:والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -:أن المشروع ترك الرواتب في السفرء 
وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر»والمغربءوالعشاءءما عدا الوتر وسنة الفجرء فلا يتركهما؛ 


E‏ صلاة المسافر 
0 صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد 
سلام المسافر؛ للآثار في ذلك”''»والإجماع؛ قال ابن قدامة رحمه الله: «أجمع 
أهل العلم على أن المقيم إذا ات بالمسافر» وسلم المسافر من ركعتين أن 
على المقيم إتمام الصلاة'”. وعن عمر ‏ أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 
ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفز» ". 

فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: 
كالظهرء والعصرء والعشاءء فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعًاء أما إذا 
صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة» وقد صلى المقيم 
فريضته» فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة. 

وإذا أمَ المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف الأفضل””. 

الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة؛ ويتم المسافر 
مثل صلاة إمامه» سواء أدرك جميع الصلاةء أو ركعة» أو أقل» وحتى لو 


لحديث ابن عمر وغيره أن النبي ب كان يدع الرواتب في السفرء أما النوافل المطلقة فمشروعة في 
السفر والحضرء وهكذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن باز» ۳۹۱-۳۹۰/۱۱. 

)١(‏ روي عن عمران 4 يرفعه: «أنه 4 أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين 
ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه» 
٤‏ وأبو داود» كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» برقم ١۲۲٠ء‏ ولفظه: «يا أهل البلد 
صلوا أربعًا فإنا قوم سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيفء قال الشوكاني: «وإنما 
حسّن الترمذي حديثه (44 5) لشواهده»» نيل الأوطار» ؟/07٠5.‏ 

)١(‏ المغني» */ 2147 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» ا 

(*) مالك فى الموطأ موقوفاء كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان 
وراء الإمام» برقم 214 2144/١‏ قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» :07/١‏ «وأثر عمر رجال 
إسناده أكمة ثقات». 

.151-9769/١١ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للإمام ابن باز‎ )٤( 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» ۳ ومجموع فتاوى ابن بازء 7١/150ءوقد‏ كان عثمان #ه يتم بالناس 
في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته»وثبت عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفرء وتقول:إنه 
لا يشق عليهاءفلا حرج في إتمام المسافرءولكن الأفضل ما فعله النبي 4# لأنه المشرع المعلم 
انظر :مجموع فتاوی ابن باز»۰/۱۲٠۲»وحدیث‏ عثمان في مسلمءبرقم 2595 545. 


صلاة المسافر GD‏ 
دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم» وهذا هو الصواب من 
قولي أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضرائعهها من حديث موسى بن 
سلمة رحمه الله قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم 
صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: «تلك سنة أبي 
القاسم ي0". وكان ابن عمر رضراشعها إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا 
وإذا صلاها وحده صلی وغ 

وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن في إجماع الجمهور من الفقهاء 
على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه 
أن يصلي أربعًا””. وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف 

المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام»”". 
ومما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم 

فكثروا.. .» © © 
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة 

نح الضلائين: المجموعتين: 

)1( أحمد في المسند» 2335/١‏ قال الآلباني في إرواء الغليل» ع1 قلت وسنده صحيح رجاله 
الإمام»؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم «E‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم 584. 

(۲) مسلم» الكتاب والباب السابق» برقم ۱۷ (1۸۸)» وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك» .150-١59/١‏ 

.”"17-11/١5 التمهيد»‎ )"( 

."1١6/15 المرجع السابق»‎ )٤( 

(0) متفق عليه من حديث آبي هريرة طه: البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم YY‏ 
ومسلم» کتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم ٤‏ 

(7) انظر: المغني لابن قدامة» “/47": ومجموع فتاوى الإمام ابن باز» 251١ 2159/١7‏ والشرح 
الممتع» لابن عثیمین ٩۱۹/٤)‏ . 


و0--)-) ‏ _ ب لاس 
تيمية رحمه الله: «الجمهور لا يشترطون النية: كمالك» وأبى حنيفة» وهو 
أحد القولين في مذهب أحمدء وهو مقتضى نصوصه والثاني تشترط: 
كقول الشافعى» وكثير من أصحاب أحمد: كالخرقى وغيره» والأول أظهر, 
ومن علم e‏ القولين لم ینکر عليه»”". وقال الله: «والأول هو 
الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي بلك فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم 
قبل الدخول في الصلاة أنه يقصرء ولا يأمرهم بنية القصر... وكذلك لما 
جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخولء بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع 
حتى يقضي الصلاة الأولى؛ فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي 
کن الشروع في الأولى»”"» وقال رحمه الله: «والنبي لما كان يصلي 
بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصرءبل خرج 
من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمعءثم صلى بهم الظهر بعرفة 
ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصرءولم 
يكونوا نووا الجمع»وهذا جمع تقديم»وكذلك لما خرج من المدينة صلى 
بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر». 

وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «... 
والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى» بل يجوز 
الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوفء أو مطرء أو 
مرض»”“. فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية ليست بشرط 
عند افتتاح الصلاة في القصر والجمع””. 


.٠٠۹/۳ وانظر: المغني لابن قدامة»‎ ٠١/١» فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية»4 1/7 ؟:وانظر:الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» .٠٠١/١‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» + ؟/00. 

.۲۹٤/۱۲ مجموع فتاوی ابن باز»‎ )٤( 

(5) ورجح ذلك شيخ الإسلام کما تقدم» والإمام ابن باز» والسعدي في المختارات الجلية» ص۷٦٠‏ 
والمرداوي في الإنصافء المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 255/5 وابن عثيمين في الشرح 
الممتع» 575-571/4: و057» وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص”١١.‏ 


صلاة المسافر 0 
أما الموالاة بين ن الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» والعلامة السعدي؛ عدم القراط السؤالةة. 


وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «الواجب 
في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين» ولا بأس بالفصل اليسير غرفا؛ 
لما ثبت عن النبي # في ذلك وقد قال 4: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». أما جمع التأخير فالآمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها؛ 
ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيًا بالنبي كه في ذلكء والله ولي 
التوفيق»”" والله أعلم”". 

الخامس عشر: رخص السفر: 

من قواعد الشريعة: «المشقة تجلب التيسير»” '» ولما كان السفر قطعة 
من العذاب؛ لقوله #5: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه» ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله»”"؛ رتب الشارع ما 


(۱) انظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» 25١/55‏ و٤ه»‏ والاختيارات الفقهية له» ص7؟١22‏ 
والمختارات الجلية للسعدي» ص1۸» والإنصاف للمرداوي» .٠٠٤/١‏ 

(۲) البخاري» كتاب الأذانء برقم .51"١‏ 

(۳) مجموع فتاوی الشیخ عبد العزیز بن عبد الله ابن باز» .۲۹٥/۱۲‏ 

)٤(‏ قال العلامة ابن عثيمين: «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين» 
وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت: أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقنًا 
واحدًا. e‏ الازيلاه ريه aE E EGE EAA‏ 
تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديمًا كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرًاء 
والأحوط أن لا يجمع إذا لم ب يتصل» ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة»الشرح الممتع»651-67//4. 
والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ل ليست شرطًا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير» وهذا رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
الثاني: الموالاة شرط في الجمعين؛ لگن الجمع هو الضمء» وهو قول بعض العلماء. 
الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير» وهذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة. الشرح الممتع لابن عثيمين›٤ .٥۷۸/‏ 

(5) انظر:إرشاد أولي البصائر والألباب للعلامة السعدي»ص ١٠١‏ ءورسالة القواعد الفقهية لدعص49-:5. 

(5) البخاري» كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» برقم .٠۸٠٤‏ 


640 صلاة المسافر 
رتب من الرخصء حتى ولو فُرض خلؤه من المشاق؛ لأن الأحكام 
006 بعللها العامة» وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد فالحكم 
الفرد يُلحق بالأعم» ولا یفرد بالحکم» وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم 
الله: «النادر لا حكم له»» يعني لا ينقض القاعدة ولا يخالف حكمه 
حكمهاء فهذا أصل يجب اعتباره» فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة 
ما يأتي: 

-١‏ القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ ولهذا 
أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به» فتقصر الرباعية من أربع إلى 
رک 

ِ- ؟- الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في وقت إحداهماء 
والجمع أوسع من القصر؛ ولهذا له أسباب أخر غير السفر: كالمرض» 
والاستحاضة» والمطرء والوحل» والريح الشديدة الباردة» ونحوها من 
الحاجات» والقصر أفضل من الإتمام» بل يكره الإتمام لغير سببء وأما 
الجمع في السفر فالآفضل تركه إلا عند الحاجة إليه» أو إدراك الجماعة 
فإذا اقترن به مصلحة جاز. 

-٣‏ الفطر في رمضان من رخص السفر. 

-٤‏ الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره. 

-٠٥‏ وكذلك المتنفل الماشي. 

5- المسح على الخفين؛ والعمامة» والخمار» ونحوهاء ثلاثة أيام 
بلياليها؛ لحديث على بن أبى طالب 4ه » قال: «جعل رسول الله كَل 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم'". وأما التيمم فليس 
سببه السفرء وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في 


)0 مسلم» كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» برقم كلا؟. 


صلاة المسافر TD‏ 
الحضرء وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضرء ولكن في 
الغالب وجود الضرورة في السفر. 

۷- ترك الرواتب في السفرء ولا يكره له ذلك مع أنه يكره تركها في 
الحضرء أما راتبة الفجر وصلاة الوتر»والصلوات المطلقة فتصلى حضرًا 
وسقوًا. 

۸ - من رخص السفر ما ثبت عن النبى بك آنه قال: «إذا مرض العبد 
أو سافن كني لشفل بها كان ل ا صحيحًا»”". فالأعمال ال 
حملي فى بعضيرة مو الأغمال التاحرة علن قنسه :والمتعدية ى ل 
اخ رغاد سا ولك دامر ا ا ا جا و ع 

وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر»ولكنه فيه أكثر ". 

السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته: 

-١‏ الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضواللهعنهما قال: «إنهم كانوا 
يجمعون بين الظهر والعصر في السُنّق»'"» «وكان ابن عمر رضراشعها إذا 
فاته الصلاة نع الزمام جن هه “. وعن جابر 4 في حديثه في 
حجة الوداع» وفيه: أن النبي 4# أتى بطن الوادي فخطب الناسء ثم أذن» 

ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا»“. 
لس ال را ا e‏ 
ذه قال: «خرجنا مع النبي #5 من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة 


.59195 البخاري»كتاب الجهاد والسيرءبابٌ:يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» برقم‎ )١( 

(۲) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للعلامة السعدي» 
ص ١١5-١١”‏ بتصرف يسير. 

(۳) البخاري» كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» برقم .١5757‏ 

.1577 البخاري» کتاب الحجء باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» قبل الحديث رقم‎ )٤( 

.١5١14 مسلم» كتاب الحح» باب حجة النبي بي برقم‎ )٥( 


SD‏ صلاة المسافر 
إلى الحج..» 

الات ات بمزدلفة؛ لحديث جابر 45 ذه أن النبي 5 حينما أفاض من 
عرفة: «أتى المزدلفة فصلى بها ا والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم سج ا شا ولحديث أسامة سس زيد ذينه » وفيه: 1 
الى وما اا ار داع ارا lS a‏ 
فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء 
فصلاهاء اك ولحديث عبد الله بن عمر رضراله عنها 
قال: «(جمع رسول الله 0 بين المغرب والعشاء چ 55 بيلهما 
سجدة»؛ وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين»”". 

-٠*‏ الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانبة أو 
بينهما؛ لحديث ابن عباس رضوللهعهنا قال: «كان رسول الله 55 يجمع بين 
صلاة 0 والعصرء إذا كان على ظهر سير" ويجمع بين المغرب 
العا“ ¢ وعن ابن عمر رض الت عتھما قال: «كان النبي 2 مجع بين 
المغرب والعشاء إذا جد به السير“)» وعن أنس هه قال: «كان النبى عل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2٠١8١‏ ومسلمء برقم 21947 وتقدم تخريجه في قصر الصلاة بمنى 

(؟) ولم يسبح بينهما: لم يصل صلاة النافلة. جامع الأصول لابن الأثير» .77١/‏ 

(۳) مسلم» كتاب الححج» باب حجة النبي بي برقم 14١؟١.‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» برقم ١۷٦۱ء‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا 
بالمزدلفة في هذه الليلة» برقم .٠٠۸١‏ 

(5) مسلمء كتاب الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة» برقم 84؟١.‏ 

(5) إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. فتح الباري لابن حجر» ٥۸٠/۲‏ . 

() البخاري»كتاب تقصر الصلاة»باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءءبرقم .١١١1‏ 

(۸) إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث» 2554/١‏ وقال الحافظ: 
«إذا جد به السير: أي اشتد». فتح الباري» .٥۸٠/۲‏ 

7 متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء‎ )٩( 
V۳ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين ف في السفرء برقم‎ 


صلاة المسافر a‏ 
يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر»'". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث 
ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد السير»ء وحديث ابن عباس» وهو مقيد بما 
إذا كان سائرًاء وحديث أنس وهو مطلق» واستعمل المصنف الترجمة 
مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لآن القيد فرد من أفراده» وكأنه رأى 
جواز الجمع بالسفر: سواء كان سائرّاء أم لاء وسواء كان سيره مُجدًا أم 
لا'" وعلى ذلك كثير من الصحابة #دا*“» وهو الذي تدل عليه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة” '» فعن أنس بن مالك لك قال: كان النبي 


)١(‏ البخاري»كتاب تقصير الصلاةءباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء»برقم 64ل 

(1) يعني البخاري رحمه الله في قوله: «باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء». 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» . 

)٤(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الصلاتين في السفر على أقوال: 

-١‏ جواز الجمع مطلقًا في السفر في قول أكثر أهل العلم في وقت إحدى الصلاتين: الظهر والعصرء 
أو المغرب والعشاءء؛ وعليه كثير من أصحاب النبي ب وكثير من التابعين» ومن الفقهاء: الثوري» 
والشافعي» وأحمد» ومالك. 

-١‏ ومذهب أبي حنيفة لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بها. 

۳ وقيل يجوز جمع التأخير فقط وهو رواية عن أحمد؛ ومالك» واختاره ابن حزم. 
والصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو القول الأول. انظر: المغنى لابن قدامة» 
۳ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» ۸٠/١‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
27/1 وفتح الباري لابن حجر» ۰0۸٩/۲‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» 
0 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» .۷٠/٤‏ 

(5)قوّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن فعل كل صلاة في وقتها قصرًا أفضل في السفر إذا لم 
يكن به حاجة إلى الجمع؛ فإن غالب صلاة النبي ب4 التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في 
أوقاتهاء وإنما كان الجمع منه مرات قليلة» أما الجمع في عرفة ومزدلفة» فمتفق عليه ومنقول 
بالتواتر» وهو السنة» والجمع ليس كالقصر؛ فإن القصر سنة راتبة» وأما الجمع فإنه رخصة عارضة 
يختص بمحل الحاجة. انظر: فتاوى ابن تيمية» 2١9/75‏ و277/54 0”ء وقال رحمه الله: «ومن 
سوّى من العامة بين القصر والجمع فهو جاهل بسنة رسول الله كه وبأقوال علماء المسلمين» 
مجموع الفتاوى» 2007/75 وانظر: حاشية الروض المربع؛ لابن قاسم .۳۹٠/۲‏ وذكر المرداوي في 
الإنصاف المطبوع مع الشرح الكبير» 86/5: أن ترك الجمع أفضل على الصحيح من مذهب 
الحنابلة» وقيل: الجمع أفضل. 


صلاة المسافر 


a ال الطين لى ودف‎ ETS 
»وقي للحاكم في اا 0 الظهر والعصر» ثم‎ e 
كان إذا کان ف سفر فزالت‎ a ركب»””‎ 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل»”".‎ 

«هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقتء 
فإن كان الرحيل قبل الوقت جمع جمع تأخير» وإن كان بعد الوقت 
صارا وقنًا واحدّاء فلو صلى أول الوقت» أو آخره فلا بأسء ففي حالة 
اليش والمرض يكون وقت الظهر والعصر وقنًا واحذاء والمغرب 
والعشاء وقنًا واحدّاء ولكن الأفضل ما تقدم. 


ومما يدل على مشروعية جمع التقديم حديث معاذ ذه ضيه فال: «خر جنا 
مع رسول الله 5 في غزوة تبوك» فكان يصلي الظهر ير جميعاء 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «الصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه؛ لوجهين: الوجه 
الأول: أنه من رخص اله كبك والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثانى: أن فيه اقتداء 
برسول الله ي» فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع» الشرح الممتع» 548/4. 

)١(‏ تزيغ الشمس: زاغت الشمسء تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. جامع الأصول لابن 
الأثير» .۷٠١/١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري»كتاب تقصير الصلاةءباب:يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس»برقم ١۱١۱۱ءوباب:إذا‏ ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب»برقم .١١١١‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» الحديث رقم ٠٠٦۲‏ في رواية الحاكم في الأربعين: 
«بإسناد صحيح». وانظر: فتح الباري لابن حجرء 2587/١‏ وزاد المعاد لابن القيم» ١/لالا480-4.‏ 

)٤(‏ عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام»وقال الصنعاني في سبل السلام» ٠٤٤/٣‏ في رواية المستخرج على 
صحيح مسلم:«لا مقال فيها».وقال الألباني في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق:«فقد تبن مما سبق ثبوت 
جمع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه» إرواء الغليل» /غ 7 و۳۲/۳-٣٠.‏ 

(5) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 457. 
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والمغرب والعشاء جميعًا»“. وقد فصل هذا الإجمال رواية الترمذي 
وأبى داود عن معاذ ذه: «أن النبى ييه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
aS‏ 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر» وصلى الظهر 
والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب 
مع المغرب». 

-٤‏ درجات الجمع في السفر ثلاث”": 

الدرجة الأولى:إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى فإنه ينزل 
في وقت الثانية فيصلو چ ري وقت الثانية''»فهذا هو الجمع الذي 
مزدلفة. 

الدرجة القانية» إذا كان المساف .نازلا فى .وقت الضلاة الأول ويكون 

ثرا في وقت الصلاة الثانية؛ فإنه يصلي جمع تقديم في وقت الأولى, 


.٠١5 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرهء برقم‎ )١( 

)۲( الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين برقم «coor‏ وأبو داود» کتاب 
الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين؛ برقم ۸٠۱۲ء‏ و١٠٠١»‏ وصححه الألباني في إرواء الغليلء 
۳ برقم ۷۸ وفي صحيح سنن الترمذي» 2701/١‏ وصحيح سنن أبي داود» .870/١‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ؟/51. 

)٤(‏ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الجمع جائز في الوقت المشترك» فتارة يجمع في أول الوقت» 
كما جمع # بعرفة» وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع ب بمزدلفة: وفي بعض أسفاره» وتارة 
يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين» وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى» وقد يقعان معًا في أول 
وقت الثانية»؛ وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذاء وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن 
الوقت عند الحاجة مشترك» والتقديم» والتوسطء» والتأخير بحسب الحاجة والمصلحة» ففي عرفة 
ونحوها يكون التقديم هو السنة» وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب» 
حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟... انظر مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»1 ؟/57. 
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وهذا نظير الجمع بعرفةء وهذا الذي ثبت من حديث أنس 4 في رواية 
الترمذي وأبي داود كما تقدّم. 

الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين - ع رلا 
مستمرًاء فالغالب من سنة النبي 4 أنه لا يجمع بينهما وإنما يصلي كل 
يي م ان انا ولكن 


0. 


قد يجمع أحيانًا و مستمرًا كما جاء عن معاذ #5 أنهم 
خرجوا مع رسول الله ينه في غزوة تبوك»› «فكان رسول الله 55 يجمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى 
الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعًا»'” '؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ظاهره أنه كان نازلاً 
في خيمة في السفرء وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
EG‏ ار حر لص محري eS‏ فإن 
الدخول والخروج إنما يكون في المنزل» وأما السائر فلا يقال: دخل 
وخرج بل نزل وركب... وهذا ا 
السفر وأحيانا لا يجمع» وهو الأغلب على أسفاره... وهذا يبيّن أن 
ال و ا ا 
السفر أو الحضر؛ فإنه قد جمع أيضًا في الحضر؛ لثلا يحرج أمته 
فالمسافر إذا 0 إلى الجمع جمع؛ فنؤاء كان ذلك متيرة .واقت» الثائبة؛ 
أو وقت الأولى و شق النزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى: مثل 
أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر > ووقت العشاءء فينزل وقت 


2581 النسائي» كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرءبرقم‎ )١( 
E وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين»برقم * زعر ا وما‎ 
الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر»١/47١-414١ وصححه الألباني في صحيح‎ 

سنن أبي داودء الى وق امتحيم سنت النشافن »| / 147 


صلاة المسافر TD‏ 
الظهر وهو تعبان» سهران» جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم» فيؤخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد 
ذلك؛ ليستيقظ نصف الليل لسفره» فهذا ونحوه يباح له الجمع. وأما 
النازل أيامًا فى قرية أو مصر وهو فى ذلك كأهل المصر: فهذا وإن كان 
يقصر؛ لأنه ا فلا يجمع»”". 1 

اتدل على أن المسافر يجمع بين الصلاتين عند الحاجة في نزوله في 
السفر بحديث أبي جحيفة :أنه أنى النبي 4# وهو نازل بمكة بالأبطح في 
حجة الوداع في قبة له حمراء من أدمءقال: فخرج النبي #5 بالهاجرة عليه 
حلة حمراءءفتوضاً وأذن بلالءثم رُكِرّت له عنزة فتقدم فصلى بهم بالبطحاء 
الظهر ركعتين» والعصر ركعتين...» قال النووي رحمه الله: «فيه دليل على 
القصر والجمع في السفرءوفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في 
وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى»وأما من كان في وقت الأولى سائرًا 
فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية»*"ءوالله تعالى أعلم“. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٥-٦٤/۲٤‏ وآما تلميذه ابن القيم فلا يرى الجمع وقت 
النزول» انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» 248١/١‏ وأما شيخنا عبد العزيز ابن باز» فيرى أن 
الجمع للمسافر وقت النزول لا باس به» ولکن تركه أفضل. انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 
۲ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» برقم 2141 ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» برقم .٠٠۳‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5 . 

)٤(‏ ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله خلاف العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء 
السير والنزول: قال: 

أ- فمنهم من يقول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرًا لا إذا كان نازلا وذكر أدلتهم. 

ب - والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاًء أم سائرًا واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن النبي كه جمع بغزوة تبوك وهو نازل. 

؟- ظاهر حديث أبي جحيفة 4 الثابت في الصحيحين أن النبي ي كان نازلا بالأبطح في حجة الوداع 
فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. 

“- عموم حديث ابن عباس: «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير 
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- الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز؛ لحديث 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر»» وفي لفظ: «صلى 
رسول الله يه الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء في غير 
خوف ولا سفر» وسئل ابن عباس لِم فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج 
أمته»» وفى لفظ: «أراد أن لا يحرج أحذا من أمته»”". 
جميعاء الظهر والعصر» والمغرب والعشاء)”". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فانتفى أن يكون الجمع المذكور: 
المذكور للمرض..»» قال الإمام النووي رحمه الله: «... ومنهم من 
قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه 
من الأعذار... وهو المختار فى تأويله لظاهر الحديث» ولفعل ابن 
عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولآن المشقة فيه أشد من المطر...»”". وقال 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «الصواب حمل 


خوف ولا سفر». 

-٤‏ أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى. 

- أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها: إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك. 
جائز غير مستحب» إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل» الشرح الممتع» :دوه موه 

)١(‏ مسلمء برقم 4-(۷*9)» ورقم »)۷٠٥(-٥٤‏ وتقدم تخريجه في صلاة المريض. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر› برقم ۳ وكتاب التطوع»› باب 
من لم يتطوع بعد المكتوبة» برقم 1۷€ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء برقم -(ه 4017/١‏ ورقم .0/٠١0(-58‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجرء 7" 

(5١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» 3-1 وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للومام عمر 
بن على المعروف بابن الملقن» 6/5 


صلاة المسافر 7 
الحديث المذكور على أنه يَلهِ جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة 
عارضة ذلك اليوم: من مرض غالبء أو برد شديد, أو وحل» ونحو 
ذلك» ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: 
«رلعلا حرج أمته»» وهذا جواب عظيم؛ سديك» شاف. والله أعلم»”". وقد 
ان ال عله أشر دة بن حسكن لما كانت مستتحاضينة تاخير 
الظهر وتعجيل العصرء وتأخير المغرب وتعجيل العشاء”"»؛ وهذا هو 
الجمع الصوري. والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل 
صلاة في وقتها مشقة وضعفء والمريض مخير في جمع التقديم 
رالا غ فلخ ما يكرت صر له فإن استرى غقده الأمسران 
فالتار أولى :الله الموقق: 


5- الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ((جمع رسول الله 5 بين الظهر والعصرء والمغرب 
ااا د ف غر وت وا مط ون الفط ترق غير رف و 


(۱) تعلیق الإمام ابن باز على فتح الباري لابن حجر» .۲٤/۲‏ 

(۲) آبو داود» برقم ۲۸۷ والترمذي» برقم ۰۱۲۸ وحسنه الألباني في إرواء الخليلء برقم ۰۱۸۸ وقد 
تقدم تخريجه في صلاة المريض» وفي الطهارة في أحكام المستحاضة. 

)٣(‏ وقال ابن قدامة» رحمه الله: «وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي 
رخصة للمريض والمرضع» وقال ابن قدامة أيضًا: «وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة»؛ ولمن به 
سلسل البول» ومن في معناهما» المغني لابن قدامة» ٠۳٠-٠٠٠/۳‏ وانظر: الشرح الكبير المطبوع مع 
المقنع والإنصاف» .٠٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: المغني لابن قدامةء ٠۳٠١-٠١١/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع» والإنصاف المطبوع 
مع المقنع والشرح الكبير» ٠4٠/١‏ والكافي لابن قدامة» »455-470/١‏ وفتاوى ابن تيمية» 
NEY ty TAY 1‏ 4. 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«... فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب 
مالك وغيره:أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج» فيجمع بينهما المريض»وهو مذهب مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعي...» مجموع فتاوى شيخ الإسلام»١/١۳٤ءوانظر:‏ حاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» ٤٠٩-۳۹۸/۲‏ ءوانظر:التمهید لابن عبد البر»۲۱۱/۱۲۰-٤٠۲.‏ 
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سفر»» فسئل لم فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج ا قال المجد ابن 
ثيمية رحمه الله: «وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطرء والخوف» 
المواقيت» فيبقى فحواه على مقتضاه وقد صح الحديث في الجمع 
للمستحاضة» والاستحاضة نوع مرض». 

وقال العلامة الألباني رحمه الله عن قول ابن عباس رضراشعها: «في غير 
خوف ولا مطر» «... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفا في عهده َل 
ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع 
فتَأمّل)'". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول ابن عباس رضولله 
غهنا: أيضنا: «من غير خوف ولا مطر»» «ولا سفر»: «والجمع الذي ذكره ابن 
عباس لم يكن بهذا ولا هذاء وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور 
بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الآمور أولى» وهذا 
من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف» 
والمطرء والسفر» فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع» والجمع لها أولى من 
الجمع لغيرها»“. 

وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار“ عن الصحابة والتابعين» فعن 
نافع أن عبد الله بن عمر رضراشعها كان إذا جمع الأمراء بين المغرب 
والعشاء في المطر جمع معهم». 

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة»وسعيد بن المسيبءوأبا بكر بن 


(۱) مسلم» برقم ٠٥‏ وتقدم تخريجه في صلاة المريض. 

2 المنتقى من أخبار المصطفى و باب جمع المقيم لمطر أو غيره» ۲/. 

(؟) إرواء الغليل» .5٠/”‏ 

(؛) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4 ؟١/7/7.‏ 

.٠١۲/۳ انظر: المخنى لابن قدامة»‎ )٥( 

)١(‏ موطاً الإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء 
برقم 5» 2150/١‏ والبيهقي» */2178 وصححه الألباني في إرواء الغليل» »4١/*‏ برقم 087. 


صلاة المسافر GD‏ 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي»كانوا يجمعولن 
بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا 
دک 
وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وأبا بكر بن عبد الرحمن؛ ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا 
ينكرون ذلك“ قال شيخ الإسلام ابن ثتيمية رحمه الله: «فهذه الاثار 
تدل على أن الجمع للمطر من الآمر القديم المعمول به بالمدينة زمن 
الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر 
ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» لکن لا يدل على أن 
جمعه أيضًا للمطر» كان قد جمع من غير خوف ولا مطرء كما أنه إذا 
جمع بتلك الأسبابءبل إثبات منه؛لأنه جمع بدونهاءوإن كان قد جمع 
بها أيضاء'". والله أعلم' »قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:«والمطر المبيح 
للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه.وأما الطل والمطر 
الخفيف الذي لا يبل الثيابءفلا يبيح» والثلج كالمطر في ذلك؛لأنه في 


(1) البيهقي في الكبرى» 2١58/7‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل» ٠/7“‏ 5. 

(۲) البيهقي في 55 الكبرى»/78١؛:وصحح‏ إسناده الألباني في إرواء الغليل»7/٠5.‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4 .807/١‏ 

)٤(‏ يذكر بعض الفقهاء عن ابن عمر أن النبي 46: جع ين المكرية والعشاء في ليلا مطيرة . قالوا: رواه 
النجّاد بإسناده» وذكر الألباني في إرواء الغلیل» ۳۹/۳ أنه ضعيف جدًا. رواه الضياء المقدسي؛ أما 
النجاد الذي عُزي إليه الحديث فله مسندء وكتاب كبير في السئن» ولم يعثر الألباني إلى على أجزاء 
يسيرة من أحاديث ولم يجد الحديث فيها فلعله في الأجزاء المفقودة. الإرواء .٠٠/۳‏ 


۷ صلاة المسافر 


معناه» وكذلك البرّد». 


والجمع للمطرء ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛ لأن 
السلف إنما كانوا يجمعون فى وقت الأولى؛ ولا ار بالناس» ولا 
شك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقنًا واحدًا(". 


۷ - الجمع لأجل الوحل الشديد" والريح الشديدة الباردة؛ لحديث 
عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة» قل: صلوا في 
بيوتكم» فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من 


۰ 


هو خير مني إن الجمعة عزمة””'» وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في 
الطين والدحض». وفي لفظ: «أذن مؤدّن ابن عباس في يوم الجمعة في 
يوم مطير... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل“. 

ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة فى 


المطر ونحوه من الأعذارء وأنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن 


.٠١۳/۳ المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

)( انظر: المغني لابن قدامة» 2١18/9‏ وفتاوى شيخ الإسلام» co YT |o‏ والشرح الممتع 
لابن عثيمین ٠٥٦۳/٤)‏ . 

(:) الوحل:الطين الرقيق الملوث بالرطوبة»وهو الزلق»والوحل؛والدحضءوالزلل؛ والزلق» الردغ كله بمعنى 
واحدءوقيل:هو المطر الذي يبل وجه الأرض.شرح النووي على صحيح مسلم»2515/0 وانظر:حاشية 
الروض المربع لابن قاسم ؟/7٠4.‏ 

.٠٤٤/١ الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )٤( 

(0) مسلمء برقم 2544 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة: في أعذار ترك الجماعة. 

)١(‏ والخلاصة أن الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات: 
-١‏ في سفر القصر. ؟- ولمريض يلحقه بترك الجمع مشقة» والمستحاضة. “- المرضع إذا كان 
يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. 4- في المطر. ه- والدحض الشديد. 5- والريح 
الشديدة الباردة. -٠‏ ولكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. انظر: الشرح الممتع» 2558/4 
والاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١١ء‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» .٠٠/١‏ 


والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر»مجموع فتاوی ابن تيمية:؟ 5/١‏ ءو 3159/57 :60 


صلاة المسافر 


تكلف الإتيان إليهاء وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الأخرى: «ليصل من 
شاء في رحله»"» وأنها مشروعة في السفر. والحديث دليل على سقوط 
الجمعة بعذر المطر ونحوه'". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما الوحل فبمجرد فقال القاضي: 
قال أصحابنا: هو عذر؛ لأن المشقة تلحق بذلك فى النعال» والثياب كما 
تلحق بالمطر» وهو قول مالك...» ثم إن هذا القول أصح؛ لأن الوحل 
يلوث الثباب والنعال» ويتعرض الإنسان للزلق» فيتأذى بنفسه وثيابه» 
وذلك أعظم من البلل» وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة 
والجماعة» فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم». 

وكذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز الجمع فيها؛ 
ا 

وشئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صلاة الجمع في المطر 
بين العشائين: هل يجوز من البرد الشديدء أو الريح الشديدة» أم لا 
يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» يجوز 
الجمع بين العشائين للمطر» والريح الشديدة الباردة» والوحل الشديد 
وهذا أصح قولي العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد» ومالك» وغيرهماء 
والله أعلم»” ثم قال: «وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم» بل ترك 
الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالف للسنة؛ إذ السنة أن تصلى 
الصلوات الخمس في المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة في 


)١(‏ مسلمء برقم 2148 وتقدم تخريجه في أعذار ترك الجماعة. 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» .715-97١1/0‏ 
(۳) المغنی» .۱١۳/۳‏ 

TEY المغنى؛‎ )4( 

202 انظر: المغني لابن قدامة» .٠١٤/۳‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ 14/14. 


صلاة المساقر 
البيوت باتفاق السك 
وقد اختلف العلماء في 00 ا بين الظهر والعصرء في الأعذار 
والعشاء؛ لأن الألفاظ وردت 3 في الليلة لمطيرة. والقول الثاني: 
0 سم ل 
الجمع”"» وقال العلامة محمد بن قاسم رحمه الله: «الوجه الآخر يجوز 
[الجمع] ب دخ الظهودة كالعشائين» اختاره القاضي› وأبو الخطاب» والشيخ» 
وغیرهم» ا ا الوزير عن اک غیره» وقدمه»› وچرم به» وصححه 
غير واحد» وهو مذهب الشافعي»» وقال العلامة السعدي رحمه الله: 
«والصحيح جواز الجمع إذا وجد العذر» ولا د يشترط غير وجود العذرء لا 
موالاة ولا نية... 0 وقال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: 
(رأما الجمع قأمره أوسة؛ فإنه يجوز للمريض» ويجوز أيضًا للمسلمين في 
0 عند وجود ا أو 00 بين المغرب و دبعن 
وبالله التو زی 
وبين رحمه الله أن الضابط في الجمع بين الصلاتين وجود العذرء فإذا 
وك العذر «جاز أن يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء» لعذر المرض» والسفرء والمطر الشديد في أصح قولي العلماء 


(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام .٠٠/۲٤‏ 

(۲) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين .٠٥۸/ ٤)‏ 

(۳) حاشية الروض المربع» لابن قاسم» ٠٠٠۲/۲‏ وذكر القولين ابن قدامة في المغني» ١/۲٠ء‏ وفي 
الكافي» ٠٥۹/١‏ والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» .٠٦/١‏ 

. المختارات الجلية» ص1۸‎ )٤( 


.۲۹۰-۲۸۹/۲ مجموع فتاوی ابن باز»‎ )٥( 


ضة لسار .ل ل2ن بوتكم 
وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر 
ونحوه: كالدحض الذي تحصل به مشقة» والصواب جواز ذلك كالجمع 
بين المغرب والعشاءء إذا كان الدحض أو المطر شديدًا تحصل به 
المشقة» فإذا جمع بين الظهر والعصر جميع تقديم فلا بأس كالمغرب 
والعشاء» سواء مع في أو الوقت» أو في مط 

وأما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة 
الجمعة؛ لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة فى شروطهاء وهيئاتهاء 
وأركانهاء وثوابهاء والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء ولم 
يرد عن النبي #5 أنه جمع العصر إلى الجمعة» فلا يصح أن تقاس الجمعة 
e CES‏ 
عرفةء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل جمعة ومن جمع من آهل الأعذار 
صلاة العصر مع الجمعة فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لأنه صلى قبل 
الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع» فلا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة 
والعصر: لا في سفرء ولا مطر» ولا وحلء ولا غير ذلك» وإنما يجب على 
من صلى الجمعة من أهل الأعذار أن يصلى العصر فى وقتها". 


5 © © 


.۲۹۲/۲ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
والشرح‎ e-۲” ۹/۱۲ انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز‎ (١ 


الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» 5 /7/ا0. 


اه صلاة الخوف 
المبحث التاسع والعشرون: صلاة الخوف 

أولا: مفهوم صلاة الخوف: الصلاة: لغة الدعاءء واصطلاحا: عبادة 
لله ذات أقوال وأفعال معلومة» مخصوصة» مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» وسميت صلاة لاشتمالها على: دعاء العبادة» ودعاء المسألة" '. 

والخوف لغة: الفزع والذّعر؛ قال ابن فارس رحمه الله: «الخاء؛ 
والواو» والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع» يقال: خفت الشيء 
خوفاء eT‏ مصدر خاف. 

واصطلاحًا: اضطراب في النفس؛ لتوقع نزول مكروه» أو فوات 
فاو ا 

قال الإمام الحافظ المعروف بابن الملقن رحمه الله: «والخوف غم على 
ما سيكون» والحزن غم على ما مضى»" 

ثانيًا:سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورفع 
الحرج» لا شك أن دين الإسلام: دين الرحمة» والبركة» والإحسان. 
والحكمة» ودين فطرة» ودين العقل» والصلاح» والفلاح» والشرع 
الإسلامي لا يأتي بما تحيله العقول؛ ولا بما ينقضه العلم الصحيح, 
وهذا من أكبر الآدلة على أن ما عند الله كك محكم ثابت» صالح لكل 
CY‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظورء باب الياء» فصل الصادء ٠٠٠٥/٠١‏ والمغني لابن قدامة 
٣‏ وتقدم التفصيل في مفهوم الصلاة في منزلة الصلاة في الإسلام. 

(۲) معجم المقاييس في اللغة؛لابن فارسءكتاب الخاءءباب الخاء والواوءوما يثلثهما» ص”””. 

(؟) معجم لغة الفقهاء»ء للأستاذ الدكتور محمد رواس» ص .١18١‏ 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 258١/4‏ 49". 

(5) انظر: الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
ص۰۱۷ 2019 89. 


صلاة الخوف VD‏ 
وقد دلت الأدلة من القرآن العظيمء والسنة النبوية الشريفة على يسر 
الشريعة الإسلامية وسماحتهاء وعلى رفع الحرج»ومن هذه الآأدلة ما 
ني : 

أ- من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين: 

النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج» ومنها: 

0 قال الله تعالى: يك‎ - ١ 
0 ل‎ 
عرض بعض الأسات ا للتخفيف ا 4 1 3 به: إما‎ 
بإاسقاطه» أو إسقاط بعضه» ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية: وهى أن‎ 
من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكاء'"‎ 

؟- قال الله كبك لإناايرية اله ليجغل بعلبك» بن حرج ولكن يريد 
ليطَهَرَكُم وَلِئِتِم نغمئة عَلَيِكُعْ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 '' لم يجعل الله يل عل: 


فيما شرع لنا من حرج» ولا مشقة» ولا عسرء وإنما هو رحمة منه 
25 


م 








بعباده 


*- قال تعالى: #لئِس عَلّى الضعَمَاء ولا عَلَى المَؤضى ولا عَلَى الذِينَ 
لآ يَجدُونَ مَا يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى امُحْسِنِينَ من 
7 2 6 4 ص 9 )9( “ ۹ ۰ هو ٠‏ 
سَبيل والله غَمُورٌ رَحِيغ4 »وهذده الاية أصل فى سقوط التكاليف عن 
)١(‏ سورة الحح» الآية: ۷۸. 
2( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۷٤٥‏ . 
() سورة المائدة» الآية: 5. 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير المنان» للسعدي» ص5 ؟7١.‏ 
)٥(‏ سورة التوبةءالآية:٠‏ ٩»وانظر:‏ سورة النور:١٦»وسورة‏ الأحزاب: ۳۸-۳۷»وسورة الفتح: 107. 


صلاة الخوف 


العاجز» فكل من عجز عن شيء سقط عنه»ءفتارة إلى بدل هو فعل»وتارة 
إلى عزم هو غرمءولا فرق بين العجز من جهة المال»والعجز من جهة 
التو" امعان اام الا اع مده وطن انيد ال ا ا قن 
نفسه أو في ماله» ونحو ذلكءثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير 
ضامن» ولا سبيل على المحسنين»كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو 
السيع: كالمفرط والمتعدي أن عليه العا 

ا Ds‏ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ) ”' ٠‏ فأصل الأوامر والنواهي ليست الأمور التي 
تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح»› ودواء للأبدان» وحمية عن 
الضررء فالله أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء ومع هذا إذا حصل 
بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما 
بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعضه؛ كما في التخفيف عن المريض» 
والمسافر» والخائف؛ وغيرهم” ' وغير ذلك من الآيات. 

النوع الثاني:الآيات التي تدل على التيسير والتخفيفء ومنها: 

-١‏ قال الله ك :يريد الله بكمُمُ الْيَسْرَ ولا يُرِيدُ بكم اشر أي يريد 
الله تعالى أن بيشر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير 
ويسهّلها أبلغ تسهيل؛ولهذا كان جميع ما أمر به عباده في غاية السهولة في 
أصله» وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهّله تسهيلاً آخر: إما 


.2١ انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن حميد» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص8 ”7. 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۸٠‏ والأعراف: ›٤١‏ والمؤمنون: ٦۲-١۷‏ والبقرة: ۳» والطلاق: »۷١‏ 
والأنعام: 0۲\. 

.٠١٠ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )٤( 

02( سوره ة البقرة» الآية: 6 . 


صلاة الخوف 
بإسقاطهأو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن 
هو 4 0 ۰ * ۰ وعد اج 200 
تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 
-١‏ قال تبارك وتعالى: إيُرِيدُ الله أن يُخَفْمَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنسان 
ا 00 " 

ضَعِيفًاة أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه» ثم مع حصول المشقة 
في بعض الشرائع باح لكم ما تقتضيه حاجاتكم» وذلك لرحمته التامة 
واحسانه الشامل» وعلمه» وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: 
ضعف البنية؛ وضعف الإرادة وضعف العزيمة» وضعف الإيمان» 
وضعف الصبر» فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يَضعُف عنه» وما لا 
يطيقه إيمانه وصبره وقوته”" 

3 و e‏ 0( 1 عع ا 
*- قال تعالى: وَنْيسَرْكَ لِلِيِسرى4 وهذه بشارة كبيرة أن الله كك 
5 لل 3 )@ 
ییشر رسوله 5 للیسری في جميع أموره. ويجعل شرعه ودينه يسرًا . 
-٤‏ قال كك :إن مع الغشر يْسْرًا * إِنَّ مع الْعْسْرٍ يُشرَا4”' هذه بشارة 
عظيمة أنه كل ما ؤجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه» حتى لو دخل 
العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال الله تعالى: 
و ۷ > ع 

السَيَجْعَل الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَا ' وتعريف «العسر» في الايتين يدل أنه 
واحد» وتنكير «اليسر» يدل على تكراره» فلن يغلب عسرٌ يسرين» وفي 
تعريف العسر بالألف واللام الدالة على استغراق العموم يدل على أن 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص۸۷. 
(۲) سورة النساء الآية: .٠۸‏ 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١أ١٠.‏ 
)٤(‏ سورة الأعلى» الآية: ۸. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص‌۲۱٩.‏ 

(1) سورة الشرح» الآيتان: ه-ه. 

(۷) سورة الطلاق» الآية: ۷. 


WD‏ طبلاة الخوك 
كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير ملازم له" . 

ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة منها: 

-١‏ عن آبي هريرة ف عن النبي 4# قال: «إن الدين يسر» ولن يشادً 
الذي اجا ال غك در رفاو اشرو ااا ادو 
والروحة» وشيء من الدلجة ‏ [القصد القصد تبلغو»]. 

؟- قال الإمام البخاري رحمه الله: بابٌ: الدين يسرّء وقول النبي 4 
اخ لين آل ا ال واو اح فان 


(۱) انظر: تیسیر الکریم الرحمن» ص .٠۲۹‏ 

(۲) ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: المعنى لا يتعمق أحد فى الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز 
وانقطع فيْغلّب» وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة» بل منع 
الإفراط المؤدي إلى الملالء أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض 
عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة 
الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار» أو إلى أن خرجت الشمس فخرج وقت 
الفريضة. فتح الباري للحافظ ابن حجرء .154/١‏ 

(") الغدوة: أول النهار» والروحة: آخر النهار بعد الزوال» والدلجة السير آخر الليل» وقيل: سير الليل كله» 
وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر» وكأنه يله خاطب مسافرًا إلى مقصدء فنبهه على أوقات نشاطه؛ 
لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة 
أمكنه المداومة من غير مشقة» وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن 
هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. فتح الباري لابن حجر .40/١‏ 

)٤(‏ القصد» القصد: بالنصب فيهما الإغراء» والقصد: الأخذ بالأمر الأوسطء فالأولى للعبد أن لا 
يجهد نفسه بحيث يعجز عن العمل وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع. فتح 
الباري للحافظ ابن حجر» ۱. 

)٥(‏ البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 2*9 وما بين المعقوفين من كتاب الرقاق» باب: 
كيف كان عيش النبي ب وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 54517. 

(5) البخاري» كتاب الإيمان»باب:الدين يسرءقبل الحديث رقم 4 "ءقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 
01١‏ «وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب (يعني صحيح البخاري) لأنه ليس 
على شرطه؛ نعم وصله في كتاب الأدب المفرد [رقم 25817 وكذا وصله أحمد بن حنبل برقم ]۲٠١٠۷‏ 
وغيره»بإسناد حسن»فتح الباري؛١/95»وحسنه‏ الألباني لغيره في صحيح الأدب المفرد »ص ۲١٠١ء‏ وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة»برقم ١48ءوانظر:أيضًا‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةءرقم 1778. 


صلاة الخوف YD‏ 
الدين الحنيفية»وخصال الدين كلها محبوبة»لكن ما كان منها سمحًا - 
أي سهلاً - فهو أحب إلى الله تعالى»والحنيفية: ملة إبراهيم»والحنيف 
في اللغة ما كان على ملة إبراهيم»وسمي إبراهيم حنيمًا؛لميله عن الباطل 
إلى الحق؛ لأن أصل الحنف الميل»والسمحة:السهلة:أي إنها مبنية على 
المهولة' > 
+ وعن أسامة بن شريك > ذه قال:شهدثُ الأعراب يسألون النبي ل: 

أعلينا خوج 2 كذا؟ أعلينا رم فى كذا؟ فقال لهم: «عباد الله وضع الله 
الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شينًا فذلك الذي حرج» » 
فقالوا: يا رسول الله هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: «تداووا عباد الله 
فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلا وضع معه شفاءء ا الهم قالوا: يا 


رسول الله» ما خير ما أعطي العبد؟ قال الق ن ` 
٤-وعن‏ نس ڪان النبي 4 قال:«يشروا ولا تعشرواءويشروا ولا تنقرو ي“ 
-٥‏ وعن أبي موسى الأشعري 4ه أن النبي 4 بعثه ومعاذ بن جبل إلى 
الع فال وراو را وراو را وتار ول تف . 
قال الإمام النووي رحمه الله:«إنما جمع هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ 
لآنه قد يفعلهما في وقتين»فلو اقتصر على «يشروا» لصدق ذلك على من 
يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالاتءفإذا قال «ولا تُعسّروا» انتفى 


.414/١ انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(۲) فذلك الذي حرح: أي الذي خُرم. 

)( ابن ماجه بلفظه»› » في كتاب الطب» باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء» برقم cT‏ وأحمد» 
cVA/é‏ والححاكم» 14 وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 2108/7 وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٤۳۳‏ . 

(4) متفق عليه: البخاري؛ كتاب العلم؛ باب ما كان النبي ك يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
برقم ا ومسلم» كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم :ال .١‏ 

.107: مسلم» كتاب الجهاد» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم‎ )٥( 


صلاة الخوف 


التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب» وكذلك 
و 1 
يقال فى «يشرا ولا تعسّراءوتطاوعا ولا افا ا ذلك من السنة 
05 


ج - منهج الصحابة #: ومن تبعهم بإحسان: اتباع الياسر والسماحة» 
والصحابة #: هم الذين يطبقون الكتاب والسنة» وقد جاء عنهم أخبار 
كثيرة طبقوا فيها الإسلام كما جاء» وعملوا بالتيسير وتركوا التعسير؛ 
طعا ع ا ا ل د واد عن اده 
معوة 5 الور قال: «من كان منكم مستنًا فليستنٌ بمن قد مات؛ فإن 
الحي ل تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد؛ فإنهم كانوا أبرٌ هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علما: 0 تكلم وأقومّها هديّاء اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه» [ولإقامة دينه] فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في 
ارو انت تاغل انى ال 

وما تقدم من أدلة الكتاب والسنة» وهدي الصحابة يدل على رفع 
الحرج عن الأمة» وأن الإسلام دين اليسر والسماحة“ 

ثالثا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف:الكتاب والسنةء والإجماع: 

-١‏ أما ك 0 الله تعالى: (وَإِذَا كنت فيه فَقَمْتَ لَهُمْ الصّلا 
تفُم طَاَِةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَأَحْذُوأً أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَليَكُونُواً من وَرَآَيَكُمْ 


۱ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد» ص ه/ا-285 فقد 
ذكر ثلاثين دليلاً من السنة على رفع الحرج. 

(*) جاء هذا الأثر في عدة روايات»أخرجها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» 2447/١‏ برقم 
8٠١ ۷‏ 1ءوانظر:إغاثة اللهفان لابن القيم١/51١؛ومجمع‏ الزوائد للهيثمي» 861 . 

)٤(‏ انظر: رفع الحرج» لابن حمید» ص۰۸۷ ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية 
تأصيلية للدكتور يعقوب عبد الوهاب» ص58. 


صلاة الخوف 5 
e‏ ی 
و د الْذِينَ كَْرُواً لَوْ تَخْفلُونَ عَنْ أ: فيميلو فیویلون 1 
وَاحِدَةَ وَلا جنا ع ليك إن كليم لل ف فر أد كش فوضى 
َسْلِحَتَكُغ وَحُدُوا جل ذَرَكُمْ إِنَّ الله أعَدَّ ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مهيا "' 

۲ وأما السئة» فقد نشت الأحاديث الصحيحة أن لني 2 صل 
اأض ن قا الشوف ورزنف Ee E‏ 

*- وأما الإجماع» فأجمع الصحابة على فعلهاء فكان الصحابة في 
الخوف يصلون صلاة الخوف» جاء ذلك عن على ذه ليلة صفين»› وجاء 
عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» وعن سعيد بن العاص» وحذيفة 
N ESN AEN E‏ 

رابعًا: أنواع صلاة الخوف: جاءت صلاة الخوف في أحاديث كثيرة» 
وأقكال اة والصواك أن كل فة فت عن ال اة 
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.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر:المغني لابن قدامة٠/٦۲۹ءوالشرح‏ الكبير لابن قدامة المطبوع مع المقنع والإنصاف.4/5١١.‏ 

(9) انظر: المغني» ۲۹۷/١‏ والشرح الكبيرء ١/١٠٠ء‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 
اردق وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام» للبسام» Al‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لابن الملقن؛ "0٠/4‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ كقول من يقول: إن صلاة الخوف مختصة بالنبي #» وبمن صلى معه وذهبت بوفاته» وهذا يذكر 
عن أبي يوسف» وقوله لا حجة فيه؛ لأن الله قد أمر باتباع النبي ب والتأسي به ويلزمنا ذلك مطلقًا 
حتى يدل الدليل على الخصوص؛ ولان النبي يلد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» البخاري برقم 
۸ ومسلم برقم 574؛ ولأآن الصحابة #: لم يقولوا بالخصوصء وادعى المزني: نسخ صلاة 
الخوف؛ لأنها لم تفعل يوم الخندق» والجواب: أنها لم تشرع حينذاك وإنما شرعت بعد ذلك. 
وانفرد مالك فقال: لا يجوز فعلها في الحضرء وقد ذكر الإمام القرطبي في المفهم أنه صلاها ببطن 
نخل على باب المدينة» ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن ولا تصلى في حال 
الخوف» كما فعل النبي 4# يوم الخندق» والجواب: أن فعله 4 كان قبل نزول صلاة الخوف 
بالإجماع. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ٠٠٠-٠٠١/٤‏ والمفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلمء »474-479/١‏ وشرح النووي على صحیح مسلم» .۳۷۸-۳۷۲/٦‏ 

(5) جاءت صلاة الخوف عن النبي كَل على أنواع مختلفة» ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح 


صلاة الخوف 


حسب مواطنهاء يتحرّى المسلمون فيها نا هو ألحوط للصلاة وأبلغ في 
الحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» ومن هذه الأنواع 
الثابتة فى الأحاديث الصفات الآتية: 


النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه إلى 


طائفتين : طائفة وجاه العدو؛ لئلا يهجم» > وطائفة تصلي معه» فيصلي 
بهذه الطائفة ركعة» فإذا قام إلى الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا 


لآنفسهم ركعة والإمام واقف» وسلموا قبل ركوعه» ثم ذهبوا إلى الطائفة 
التي وجاه العدوء ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس وجاه العدو إلى 
الإمام فتجده ينتظرها واقفا في الركعة الثانية فتدخل معه فيها وتصلي 
معه هذه الركعة» فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة والإمام ينتظرها 
في التشهد» فإذا تشهدت سلم بهم؛ لحديث صالح بن خوّات عمن 
صلى مع رسول الله يك '' يوم ذات الرقاع''' صلاة الخوفء أن طائفة 


مسلم أنها جاءت في أحاديث يبلغ مجموعها ستة عشر نوعَاء وهي مفصلة في صحيح مسلم» 
وبعضها في سنن أبي داود» واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخلء» وذات الرقاع» وعسفان. 
شرح النووي» 275/5 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 851/4. وذكر الحاكم في مستدركه. 
۱ 8" ثمانية أنواع منها. وصحح ابن حزم في صفتها عن رسول الله ب4 أربعة عشر نوعًا 
[المحلى» ٠٠/١‏ ؟4» وابن خزيمة» 2597/7 2017 وذكر القرطبي في المفهم عشرة أحاديث منها 
وتكلم عليها. المفهم؛ ؟/4727-4748» قال أبو داود: جميع ما روي عن النبي 4 في صلاة الخوف 
جاتن رج بف عن بض وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديئًا صحيحاء 
واختار حديث سهل , بن أبي حثمة. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن الملقن» ٠٠٠۲/٤‏ وانظر: 
المغني» لابن قدامة» 1 »۳٠٤-‏ وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ست صفات من أنواع صلاة 
الخوف» وقد روي عنه ي صفات أخرى تزجع أكلها. إلى هذه وهذه أصولهاء وريما اختلف بعض 
ألفاظهاء رو وکو ع ف مات وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» والصحيح 
ما ذكرناه أولاء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة» جعلوا ذلك وجومًا من فعل النبى يِل وإنما 
هو من اختلاف الرواة» والله أعلم» زاد المعاده .587/١‏ 1 

(1) وفي رواية لمسلم برقم ١44؛‏ عن صالح بن خوات بن جبير» عن سهل بن أبي حثمة؛ فصرح به 
في هذه الرواية» وفي رواية أبهمه. 

(؟) ذات الرقاع: غزوة معروفة» قال النووي: «سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من 
الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها» وقال: «كانت سنة خمس» شرح 
النووي على صحيح مسلمء 297/6 وذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل السير قالوا: كانت في 


صلاة الخوف IE‏ 
صفت معه وطائفة وجاه' ' العدو فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائمًا 
وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسًا وأتموا 
لاه ت لم بهي رمعت شنيخنا الإمام هيلا العزيز من عيذ اللة 
ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا أيسر الأنواع» والصحابي المبهم في سند 
الحديث هو سهل بن أبي حثمة» ' وهذا النوع اختاره الإمام أحمد بن 
حنبل» لموافقته ظاهر القرآن» وأقر جميع الأآنواع الأخرى» وأن كل 
نیت کے فی صان الخوفه رز الل به : 

النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم على 
المسلمين صف الإمام المسلمين خلفه صفين» فيكبر ويكبروا جميعاء ثم 
ررح E A NE E‏ 
فيسجد ويسجد معه الصف الاول الذي يليه» ويبقى الصف الثاني قائمًا 
يحرس مواجهة العدوء فإذا صلى بالصف الأول سجدتين وقام إلى 
الركعة الثانية سجد الصف الثاني الذي كان يحرس سجدتين» ثم قاموا 
فتقدموا إلى مكان الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانهم» ثم يركع 
الإمام ويركعوا معه جميعًاء ثم يرفع ويرفعوا جميعًاء ثم يسجد ويسجد 


السنة الرابعة جمادى الأولى» وقيل محرمء ورجح أنها كانت بعد خيبر» وسمعت شيخنا ابن باز 
يرد هذا القول ويرجح آنها قبل الخندق. انظر: زاد المعاد» ٠٠١-٠٠٠/۳‏ وانظر للفائدة: الإعلام 
بفوائد عمدة الأحکام ٠۲/٤‏ 11۷/۷ 454. 

(۱) وجاه العدو:يقال:وجاه وتجاه:أي قبالته»والطائفة:الفرقة.شرح النووي»٠/۳۷۷.‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» برقم ۱۲۹٤ء‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوفء برقم .۸٤١‏ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 419. 

)٤(‏ انظر: المغنى لابن قدامة» ۲۹۹/۳ ۳۱۱ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
٥‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ١/۷٠٠ء‏ والكافي» .471/١‏ 


ضبلاة الكوفك 
معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الثانى؛ فإذا سجد 
سجدتين وجلس للتشهد سجد الصف الثاني ولحقوه في التشهد» 
00-0 2 * ر 
وتشهدوا جميعًاء ثم سلم بهم جميعًا ؛ لحديث جابر بن عبد الله ذه 
قال: شهدت مع رسول الله 5ه صلاة الخوف فصفنا صفين: صف خلف 
رسول الله 525 والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي 525 وكبرنا جميعًاء ثم 
ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر 

۲ 

النبي 5 وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا فى الركعة الآولى؛ 


0 


وسلمنا جميعًا» 
النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين: فرقة تجاه العدو 
وفرقة تصلي معه» فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف قبل أن 
تسلم وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى»› ثم تاتي الفرقة 
الأخرى إلى مكان هذه خلف الإمام فتصلي معه الركعة الثانية» ثم يسلم 


2087/5 والشرح الممتع؛‎ ٠٥۲۹/١ والشرح الكبير» 8/5١١ء وزاد المعادء‎ "٠٠١/١ المغني»‎ )١( 
.471/١ والكافي لابن قدامة»‎ 

(۲) في نحر العدو: آي في مقابله» ونحر کل شيء أوله. شرح النووي» 7/5/". 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم 284٠‏ وفي رواية أنها صلاة العصرء 
ولأبي داود في سننه عن أبي عياش الزرقي في كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف» برقم ١۲۳٠ء‏ أن 
هذه الصلاة كانت بعسفان» وعسفان موضع على مرحلتین من مکة› كما في القاموس المحيط› 
ص 2٠١8١‏ والمصباح المئير» ص ١١٠٠ء‏ قال الإمام ابن القيم: «ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان 
كانت بعد الخندق» زاد المعادء «/؟761. 


وحده» وتقضى كل طائفة ركعة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراللهعنهماء قال: 


غزوت مع النبي 4# قبل نجدٍ فوازينا ' العدو» فصاففناهم» فقام رسول 
الله #5 يصلي لاء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدوء فركع 
رسول الله 4 بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة “ 
التي لم تصل؛ > فجاؤوا فركع رسول E‏ وسجد سجدتین»› 
ا فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة"" وسجد سجدتين» 
وفي لفظ لمسلم: «ثم سلم النبي كز ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعة» وفي لفظ لمسلم أيضًا:«ثم قضت الطائفتان:ركعة ركعة» > 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«صلى بهم ركعة ثم 
انصرفواء وجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة ثم سلمءفقام كل واحد 
فرك لنفسيه وكعة فقيو الركعة كله بسا الي وسح لهام في 


)١(‏ الإزاء: المقابل» فوازينا العدو: أي قابلناهم: فتح الباري لابن حجر ؟/470. 

)١(‏ ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل: أي فقاموا في مكانهم. فتح الباري لابن حجرء ؟/470. 

(*) «فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم تختلف الطرق عن ابن 
عمر في هذاءوظاهره أنهم أتموا امي في حالة واحدة»ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو 
الراجح من حيث المعنىء وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة»وإفراد الإمام وحده»ويرجحه ما 
رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه: له ركم سلم ققام هؤلاء - أي الطائفة - فقضوا لأنفسهم 
ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء |سئن أبي 
داود برقم 21544 555١١]ءوظاهره‏ أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاءثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدها ووقع في الرافعي تبعًا من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت 
وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة»ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتمواءولم نقف على ذلك في 
شيء من الطرقءوبهذه الكيفية أخذ الحنفية»واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود:أشهب 
والأوزاعي»وهي الموافقة الحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحيى بن سعيد»واستدل 
بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد»لكن لابد أن تكون التي تحرس يحصل 
الثقة بها في ذلك:والطائفة تطلق على القليل والكثير»فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم خوف جاز لأحدهم 
أن يصلي بواحد ويحرس واحدءثم يصلي بالآخر» فتح الباري لابن حجرء .471/١‏ 

(5) متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري» كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف» برقم 457»ورقم 
۳ »ومسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب صلاة الخوف» برقم ۸۳۹. 


صلاة الخوف 
هذه الحركة؛ للحاجة» وانصراف الطائفة الأولى قبل سلامهم»وهذا جائز 
والنوع الأول أسهل»"' 
النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة: فيصلي 
بالطاتفة الأولى ركعتين ثم يسلم بهاء ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم 
ركعتين ثم يسلم بهم؛ لحديث 5 نراللهعهما: أن النبي 25 
صلى بطائفة من أصحابه ركعتينءثم سلمءثم صلى بآخرين أيضا 
ركعتينءثم سلم»” '؛ ولحديث أبي بكرة » قال: صلى النبي 4 في 
خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو» فصلى بهم 
ركعتين ثم سلم» فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم 
جاء أولئك فصلوا خلفه» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» فكانت لرسول 
المحم ولأصحابه ركعتين» وبذلك كان يفتي الحسنء قال أبو داود 
في المغرب؛ يكون للإمام سث ست رکعات» وللقوم ثلاث ثلاث“ 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «يصلي بالطائفة 
الأولى ركعتين» ثم يسلم» ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين› 3 يسلم, 
وروى مسلم ما رواه النسائي وأبو وروا البخاري معلقًا مجزومًا 


به وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل“ 
وعن جابر ه » قال: كنا مع النبي #5 بذات الرقاع» فإذا أتينا على 
شجرة ظليلة تركناها للنبي 4 فجاء رجل من المشركين وسيف النبي 4 


.٠٠١ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سئن النسائي» كتاب صلاة الخوف» برقم 21050١‏ ورقم 2٠65“‏ وصححه العلامة الألباني في 
صحيح النسائي» ۳/۱ 0€. 

0١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين» وتكون للإمام أربعًاء برقم 
٨۸‏ ووالنسائي»كتاب صلاة الخوفءبرقم 2١50421905٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود١/47‏ 7 وصحيح النسائي١ 25٠7/١‏ € . 


.504 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم “250 ورقم‎ )٤( 


صلاة الخوف 
معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافنى؟ فقال له: «لا» قال: فمن يمنعك 
منى؟ قال: «الله» فتهدده أصحاب النبى يلد وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة 
ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي كَل أرب 
وللقوم ركعتان» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:«وهذا مثل الوجه الذي 
۲ 5 5 3 

قله إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين» . وقال الإمام النووي 
رتو الله عن حديث جابر هذا «صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى 
ركعتان». قال [النووي] «صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلمواء 
وبالثانية ذلك . 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذه صفة من 
أنواع صلاة الخوف: صلى ركعتين ثم سلم» ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين 
ثم سلم» وهذا هو الصوابء ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط» ومن 
أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع 
الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر» ' 

ثم تاتي الطائفة الاخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئا؛ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» برقم 4175» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوفء برقم .۸٤۳‏ 

(۲) يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي» برقم ۱. 

(*) المغني لابن قدامة» 21/79 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠۳۸/١‏ والكافي لابن قدامة» 
١0©؛‏ وزاد المعاد لابن القيم» 05 وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في 
ا بون ر ف ر ا ر و 

(؛) شرح النووي على صحيح مسلم»* /4اءوكذلك اختار المجد ابن تيمية أن حديث جابر في الصحيحين تكون كل 
ركعتين بسلام [انظر:الحديث رقم ٠١٠١‏ من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار]. 

(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 4175. 


صلاة الخوف 
للك ا E‏ يي وول ا اة الحو اي فر أرض 
5007 » فصلى الناس خلفه صفين: صن يؤاذئ المد ونا شه 
فصلى بالصف ال ون و إلى مصاف هؤلاء؛ وهؤلاء إلى 
مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى». ولفظ النسائي:«أن رسول الله #5 صلی 
بذي قرد فصف الناس خلفه صفين: صفًا خلفه وصفًا موازي العدوء فصلى بالذين 
خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم 
يقضوا' ؛لحديث حذيفة :«أن النبي يي صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعت 
وبهؤلاء ركعة» ولم يقضوا» »وسمعت شيخنا الإمام يقول:«صلى بطائفة ركعة 
وبطائفة ركعة»ولم يقضوا فكان له ركعتان»"' 
وعن ابن عباس رضرشجها قال:«فرض اله الصلاة على لسان نيكم : في 
الحضر أربعًاءوفي السفر ركعتين»وفي الخوف ركعة» »قال لإمام 0 
رحمه الله:«صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم»” € معي 
شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا النوع: «صلاة الخوف 
على أي حال كانء يعني للإمام والمأمومين»"» وهذه الأنواع الستة ثبتت» 


۴ َء A)‏ 
وذكرها أهل العلم 


)١(‏ ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينةء بينها وبين خيبر» وكان رسول الله 4 خرج إليه لما خرج في 
طلب عيينة حين أغار على لقاحه. معجم البلدانء ٤‏ /00. 

3( أحمدء 246/6 والنسائى» كتاب صلاة الخوف» برقم الأول والبخاري بنحوه» فی کتاب صلاة 
الخوف» باب: يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف» برقم ٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ٤4٩/۱‏ . 

0١‏ أحمدء ۳۹۹/۰» والنسائى» كتاب الخوف» برقم o۸‏ وأبو داود» كتاب صلاة السفر» باب صلاة 
الخوف» برقم ١٤۲٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 2747/١‏ وصحيح النسائي» .490/١‏ 

€3 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 00. 

() مسلم»كتاب صلاة المسافرين»وقصرهاءباب صلاة المسافرين وقصرهاءبرقم AY‏ 

ا /. 

(۷) سمعته آثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .٥٠۷‏ 

(۸) انظر:المغني لابن قدامة۲۹۸/۳۰-٠۳۲ءوالشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠٤٤-١١۷/١‏ 


صلاة الخوف ۸۹D‏ 
خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصرء قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله: «وكان من هديه #5 في صلاة الخوف أن أباح الله 18 





٤‏ قصر اركان 
الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء وقصر العدد وحده إذا كان سفر 
لا خوف معه» وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه» وهذا كان 
من هديه 4# وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في 
الأرض والخوف» . وهذا ين أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا 
احتاج الناس إلى ذلك؛ لنزول العدو قريبا من البلد". فإن خاف الناس 
وقت الإقامة صلى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة 
الأولى بالحمد لله في كل ركعة؛ والطائفة الثانية تتم بالحمد لله وسورة"" 

قال الخرقي رحمه الله: «وإن كانت الصلاة مغربًاء صلى الإمام بالطضائفة 
الأولى ركعتين؛ وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله» ويصلي بالطائفة 
الأخترن وق ابيع سينا وف تن ae‏ 


والكافي لابن قدامة» ۲۷۲-۲۹۷/۱ وزاد المعادء لابن القیم» .٠۳٠-٠۲۹/۱‏ 

.٥۲۹/۱ زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 

() وذكر عن الإمام مالك أن صلاة الخوف لا تجوز في الحضرء لأن الآية إنما دلت على صلاة 
ركعتين» وصلاة الحضر أربعًا؛ ولأن النبي ب لم يفعلها في الحضرء وخالفه أصحابه فقالوا كقولناء 
ولنا من الأدلة أن الله تعالى قال: ‏ وَإِذًا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَّهُمْ الصَّلآةَ 4 وهذا عام في كل حال؛ 
وترك النبي 4 فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر. انظر: المغني» ٠00/9‏ 
والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠١١/١‏ والكافي لابن قدامة» ١ .0077/١‏ 

() وهل تفارقه الطاتفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة على وجهين: 
أحدها: حين يقوم إلى الثالثة» وهو قول مالك الأوزاعي. 
والثاني:تفارقه في التشهد؛لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة وعلى أي الصفتين فعل كان جائرًا. انظر:المغني لابن 
قدامة» ٠5/7‏ "'والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»٠/٠١٠-٠١٠ءوالكافي‏ لابن قدامة»١/١۷٤.‏ 

(5) المغني» .٠۹ /١‏ وبهذا قال مالك» والأوزاعي» وسفيان والشافعي في أحد قوليه» وقال في القول 
الآخر: يصلي بالأولى ركعة» وبالثانية ركعتين» قال المرداوي في الإنصاف: «وإن كانت الصلاة 
مغربًا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة بلا نزاع» ونص عليه. ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية 
ركعتين عكس الصفة الأولى صحت على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب ونص عليه» 
70 قال الحافظ ابن حجر في الفتح» ؟/4؟:: «لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في 


SD‏ صلاة الخوف 
ع () ‌ 
والله أعلم . قال الإمام الحافظ ابن المنذر رحمه الله: «ويصلي صلاة الخوف 
في الحضرء يجعلهم طائفتين» فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين» وينتظرهم 
في التشهد جالسّاء ويتمون لأنفسهم؛ وينصرفونء وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بهم ركعتين؛ ويثبت جالسًا ويصلون لأنفسهم فإذا جلسوا 
وتشهدوا سلم بهم وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى 
ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال» ٠‏ والله ك أعل . 
اسادسًا:صلاة الخوف حال القتال والتحام الحربءقال الله تعالى: (حَافِظو | 
عَلى الصَّلوَاتِ والصَّلاةٍ الؤشطى وَقومُوا لله قاتتِينَ * فإن فت فرجَالا أؤ 





صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصرء واختلفوا هل 
الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس» وقال الشوكاني: «وحكي عن الشافعي 
التخيير» قال وفي الأفضل وجهان أصحهما رععتان بالأولى» واستدل له بفعل النبي ك4 وليس 
للنبي فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرفت». نيل الأوطار» ؟/570. 

)١(‏ وهل تفارق الإمام الطائفة الأولى في التشهد الأول أو في الركعة الثالثة على وجهين:أحدهما حين 
قيامه إلى الثالثة»وهو قول مالك والأوزاعي.والوجه الثانى تفارقه في التشهدءقيل وكلا الأمرين 
جائز.انظر:الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف:177-11/0»والمغني»"/٠ ١‏ "اءوالكافي؛١/7/ا5.‏ 

(؟) الإقناع للإمام ابن المنذر» ١/7؟7١.‏ 

(؟) وإذا صلى [الإمام] بالطائفة الثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معهء 
ذكره القاضي؛ لأنه ليس بموضع تشهدٍ لها بخلاف الرباعية»؛ ويحتمل أن تتشهد معه؛ لأنها تقضي 
ركعتين متواليتين على إحدى الروايتين» فيفضي إلى أن تصلى ثلاث ركعات بتشهد واحدء ولا 
نظير لهذا في الصلوات؛ فعلى هذا الاحتمال تتشهد معه التشهد الأول ثم تقوم كالصلاة الرباعية 
سواء» المغني لابن قدامة» ۳٠١/۳‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۲۹/۰٠-٠۳٠ء‏ 
والكافي» 2477/١‏ وقال الإمام المرداوي: «فائدة: لا تتشهد الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على 
الصحيح من المذهب؛ لأنه ليس محل تشهدهاء وقيل: تتشهد معه» إن قلنا: تقضي ركعتين 
متواليتين؛ لئلا تصلى المغرب بتشهد واحد» قلت: فعلى الأول إن قلنا: تقضى ركعتين متواليتين 
يعابى بهاء لكن يظهر بعد هذا أن يُقال: لا تتشهد بعد الثالثة؛ وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين» 
ويتصور في المغرب أيضًا ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول» فيتشهد معهء 
ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام» فيتشهد معه ثلاث تشهداتء ثم يقضي فيتشهد 
عقب ركعة» وفي آخر صلاته» وسهو لما يجب سجوده بعد السلام» وبأن يسلم قبل إتمام صلاته» 
فيعايى بها» الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» .٠١۳-١٠۳۲/١‏ 


صلاة الخوف س 
کبائا ذا امم اروا اله كَمَا عَلَّمَكُم ما لم تكوثوأ تغلمود) . 

الإما م ابن كثير رحمه الله: «لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة 
مرت والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي 
يشتغل الشخص فيها عن. أدائها على الوجه الأكملء وهي حال القتال 
والتحام الحربء فقال: 9فَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالاً أو رُكْبَانَاة أي فصلوا على 


1 


أي حال كان: رجالا أو وكباناء بعتن ستظقيلي القيلة وغير مستقبليها 

كما قال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وضفياء ٠‏ ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على 
أقدامهم: أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال مالك: قال 
نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 5»» ولفظ 
سبلم «فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبّاء أو قائمّاء تومئ 
ا ون ای هة او ن ذه لما بعثه رسول الله 5 إلى 
خالد بن سفيان الهذلى وكان نحو عرنة وعرفات فقال: «اذهب فاقتله» 
ل ود ا او ا ق ا 
وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي» وأومئ إيماءً 


2 
نحوه...» الحديث : 


وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب صلاة الطالب والمطلوب 
راكيًا وإيماءً» وقال الوليد: ذكرت للأوزاعى صلاة شرحبيل بن السمط 


.۲۳۹ -۲۳۸ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ص/9١.‏ 

45760 متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: (فَإِن حَفْثم رجالا أو واا ذا مش »: برقم‎ )١( 
.)879(-7٠5 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الخوفء برقم‎ »1157 ۰۹٤۲ [و‎ 

2١‏ أحمد؛ 2495/9 وأبو داود» کتاب صلاة السفر» باب صلاة الطالب» برقم 8 »؛ قال الإمام الحافظ 
ابن كثير في تفسیره» ص ۱۹۷ : «رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيل». وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» :٤۳۷/۲‏ «وإسناده حسن» وضعفه الألباني في ضعيف سنن آبي داود» ص4۷ برقم ۱۲٤۹‏ . 


AD‏ صلاة الخوف 
على ظهر الدابة» فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تُخُوّف الفوت» 
واحتج الوليد بقول البي ي: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة“ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماءً وإن كان طالبًا 
نزل فصلى على الأرض» قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف 
عود المطلوب عليه»فيجزئه ذلك» وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيلء 
بخلاف المطلوب» ووجه الفرق أن شدة الخوف فى المطلوب ظاهرة؛ 
لتحقق السب الف لياق وآما الظالي فا اف اساك العو عله 
وإنما يخاف أن يفوته العدوءوما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي؛ 
فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستئن طالبا من مطلوب» ‏ ثم ذکر ابن حجر 
رحمه الله حديث عبد الله بن أنيس المتقدم وحسن إسناده”" 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون 
ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيّأ الفتح وعقدوا على الصلاة صلوا 
إيماء كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى 
ينكشف القتال.أو يأمَنوا فيصلوا ركعتينءفإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتينءفإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمَنواء وبه 
تك كه وتان فى بده دما قا حم رع عد ا اي ا 
عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال > ثم يبروا ماي الصاذة ددم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى فَمْتِحَ لناءوقال 


)١(‏ البخاري»كتاب صلاة الخوفء.باب صلاة الطالب والمطلوبءقبل الحديث رقم 447» والحديث 
الذي احتج به الوليد» هو نفسه رقم 2445 ورقم .4١١9‏ 

(؟) فتح الباري» ؟/475-/41. 

(۳) انظر: المرجع السابقء .٤۳۷/۲‏ 

)٤(‏ تستر: بلد معروف من بلاد الأهوازء وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر 
4# فتح الباري لابن حجر» ./Y‏ 


صلاة الخوف >2 
أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها» »ثم ساق البخاري عن 
جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش› 
ويقول: يا رسول الله»ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب.فقال 
النبي 4#:«وآنا والله ما صليتها بعد» قال:فنزل إلى بطحان فتوضاً وصلى 
العصضن بِعَدما غايث الشمين:ى صلى المرب بعدهاي" 

مما تقدم من الأدلة على صلاة الخوف عند اشتداد الحرب اختلف العلماء 
على قولين: 

-١‏ قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب والتحام 
القوم بعضهم ببعضء بل يصلون على حسب أحوالهم على أي صفة كانوا 
ولو ركعة واحدة إيماءً سواء كانوا مستقبلين القبلة أو مستدبرين» وسواء 
كانوا رجالاً على الأقدام أو ركبانًا على الخيل والإبل وغيرهاء فقالوا تكون 
ا و را 
أما تأخير الصلاة يوم الخندق؛ فلأن صلاة الخوف و 

۲ و هه توه د أهل الع إلى ا ا و 
تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال إذا لم يستطع المجاهدون أن يعقلوا 
صلاتهم» SS‏ 
البخاري»والأوزاعي» ومكحول»وهو الذي عمل به الصحابة # زمن عمر بن 
ال سك وقد ور و ا د 


.6 البخاري»كتاب صلاة الخوف:باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوءقبل الحديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب صلاة الخوف» باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوء برقم 
0< ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى ھی 
العصرء برقم 1 

0١‏ انظر: المغني لابن قدامة»› ۳ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 10/0“ وزاد المعاد» 
و3 والكافي لابن قدامة» 2455/١‏ ومنتهى الإرادات» ١‏ ونيل الأوطارء ۳1/۲“ ومنار 
السبيل» < ۸6/1“ والإقناع لابن المنذر» 2155/١‏ والإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي» 2588/١‏ 


والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 60/۲. 


AS‏ صلاة الخوف 
١ 1 :‏ )0 

استتم الفتح ضحى فصلوها بعد ارتفاع الشمس > ورجح شيخنا الإمام عبد 

العزيز ابن باز رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة فى حال المسايفة إلى أن 

يتمكن من فعلهاء فسمعته يقول: «والصواب أن غزوة ذات الرقاع قبل 

الأحزابءوأنه إذا اشتد الخوف أخر الصلاة كما فعل الصحابة يوم تستر أخروا 
۰ ۲ 1 ع 2 

صلاة الفجر إلى الضحى لشدة الحرب» .ورجح ذلك أيضًا العلامة محمد بن 

صالح العثيمين رحمه الله» وبين آنه يجوز تأخير الصلاة إذا اشتد الخوف بحيث 

لا يتدبر الإنسان ما يقول» وذكر أن تأخير صلاة النبي 4 يوم الأحزاب ليس 

منسوخاء بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك» بحيث لا يقر 

للمقاتلين قرار» ثم قال: «ونحن في هذا المكان لا ندركه وإنما يدركه من كان 

5 ۳ 

فى ميدان المعركة»' 0 قال ابن رشيد رحمه الله: «من باشر الحرب» واشتغال 

٠ 

القلب» والجوارح» إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيما» . 


5 © © 


2148-1١917ص انظر فتح الباري» لابن حجرء ؟١/2»477-474 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ )١( 
والإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن الملقن» 274/4 والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»‎ 
وزاد المعاد» لابن القيم» /507» ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/571.‎ 4 

(۲) سمعته أثناء تقريره على زاد المعادء «/7857. 

(؟) الشرح الممتع بتصرف يسير» 087/5. 

)٤(‏ نقلاً عن فتح الباري لابن حجر ؟/475. 


صلاة الجمعة CD‏ 


المبحث الثلاثون: صلاة الجمعة 


أولاً: مفهومها: الجمعة لغة: قال ابن فارس رحمه الله: «الجيم؛ 
والميم؛ والعين أصل واحد يدل على تضامٌ الشيء؛ يقال جمعت الشيء 
عدو «وتقول: استجمع الفرس جريا. وجَمْع: مكة سمي لاجتماع 
الناس فيه» وكذلك يوم الخ سمّى به لاجتماع الناس فيه”"2, 


1 


وجمعة جمعها: جُمَع» وجُمُعات» والذين قالوا: الجمعة ذهبوا بها إلى 
صفة اليوم» ويقال: الخمغة وال ة0 


. ۲۲٤ص معجم المقاييس في اللغة» كتاب الجيم» باب الجيم والميم وما پینهماء‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الجيم مع الميم» 20417 وقال: «وفي حديث 
الجمعة: أول جمعة جمّعت بعد المدينة بجواثى جمعت: بالتشديد أي صليت» ويوم الجمعة سمي 
به لاجتماع الناس فيه» النهاية» ۲۹۷/۱ . 


0١‏ ار لسان العرب لابن منظور› باب العين» فصل فصل الجيم» 0۸/۸ والقاموس المحيط» باب العين» 
فصل الجيم» ص۱۷٩‏ . 

)٤(‏ وسمیت بالجمعة؛ لاجتماع الناس لهاء وقيل: لما جمع فيها من الخير» وقيل: لجمعها الخلق 
الكثير» وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيهاء وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات 
وكمالهاء وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيهاء ونقل المرداوي عن مجمع البحرين 
أن هذا القول أولى» وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قال الحافظ: هو أصحهاء ويليه: 
لاجتماع الناس لها. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت 
ا 5 , 5 ة» ثم أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله : ديا سلمان ما يوم | > لجمعة»؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: ديا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ديا سلمان 
ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك - أو أبوكم - 
أنا أحدثك عن يوم الجمعة» ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي 
الجمعة» فيقعد» فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لِمَا قبله من الجمعة» صححه ابن 
خزيمة» ۳/- ملكت برقم c\VTY‏ وقال العلامة الألباني: «(إسئاده حسن»»» والحديث أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير» 707/5؟»برقم 3084»وأحمد في المسند»40-4*9/0 4»وفي الفتح 
الرباني»5/7 4؛»قال الهيثمي في مجمع الزوائد دكين :«روی النسائي بعضه e/۳]‏ 10 ورواه 
وفي لفظ أحمد: «. .. لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم yS‏ 
0 ا ا ا المقبلة ما اجتنبت E E‏ 


AD‏ صلاة الجمعة 
والحة اطا بضم الجيم والميم» ويجوز سكون الميم 
وفتحهاء يوم من أيام لأس ضا فيه صلاة خاصة هي صلاة 
الجمعة”". 

وصلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسهاء تخالف الظهر: في الجهرء 
والعددء والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها في الوقت”". 
رامذ تممه حينة قل السك زنيوك أن الال سس 
عبد القيس بجواثى من البحرين»"" 

ثانياً :الأصل في وجوب صلاة الجمعة :الكتاب والسنة والإجماع: 
١‏ -أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أا الَذِينَ آمنوا ذا نودي لِلصّلاةٍ بن 
يَوْم الجمعة فَاسْعَوًا إلى ذکر الله وَذَرُوا ابيع ذَلِكُمْ خير لَكُمْ إن كنتم 
تَعْلَمُونَ)” فأمر بالسعي» ومقتضى الأمر الوجوب» ولا يجب س إلا 
إلى واجبء ونهى عن البيع؛ لئلا یشتخل به عنھاء فلو لم تکن فرضاً لَمَا نهى 


من 


ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لِمَا بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت 
المقتلة ٤٤١/٠‏ . 
وقد كان يوم الجمعة يسمّى في الجاهلية: «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه» وقيل [ذكره 
السهيلي في الروض الأنف» :]۱۹٦/۲ 28/١‏ أول من سمى العروبة كعب بن لؤي» فكانت قريش 
تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهم» ويذكرهم بمبعث رسول الله 4 ويعلمهم بأنه من ولده 
ويأمرهم باتباعه والإيمان به انظر: الكشاف للرمخشري» او والوسائل فى مسامرة الأوائل» 
للسيوطي» 219 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقنء ٠٠١-٠٠٠/١‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي»٠/١٠۷٠ءوحاشية‏ ابن قاسم على الروض المربع١؟/418»‏ 
وسبل السلام» 0/۳ . 

)0 معجم لغة الفقهاءء للدكتور محمد روّاس» ص 2١550‏ وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن 
الملقن» ۱/٤‏ . 

(۲) انظر: زاد المعادء لابن القيم» »475-477/١‏ والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 
۰٠٦٩-٥٥‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» ۰۱۷۸/١‏ وحاشية عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم على الروض المربع» ٤٠١/۲‏ . 

(؟) البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» برقم ٤۳۷١ 289١‏ . 

.9 سورة الجمعة» الآية:‎ ) ٤( 


صلاة الجمعة 0 
عن البيع من أجلهاء والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن 
السعي في كتاب الله لم يُرَدْ به العَذُوُ''". 

؟ - وأما السُئَّةهِ فلحديث ابن عمر وأبى هريرة : أنهما سمعا رسول الله وَل 
يقول: هين أقوام عن وڏعھي" الجُمُعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم» ثم د 
ليكونْنٌ من الغافلين'"؛ ولحديث أبي الجعد الضمري ذله: لي 
قال: «من ترك ثلاث جُمَع تَهَاوناً بها طبع الله على قلبه! 0 ولفظ الترمذي 
وابن ماجه: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه». 
وعن حفصة رضراله عها » أن النبي 5 قال: «رواح الجمعة واجب على كل 


محتلم». 
2-0 وأما الإجماعء فأجمع المسلمون على وجوب الك وقال ابن 
المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار 


. ٠١١/١ انظر: المغني لابن قدامة»» 2158/7 والشرح الکبير»‎ )١( 

(۲) ودعهم: الودع: الترك» وهو مصدر: ودع يدع ودعاًء وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا 
الفعل: متروك» وكذلك أفعالها الماضية» وأنهم يستغنون عن «ودع» بترك» وعن الودع بالترك» 
ونحو ذلك»ورسول الله ل أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير» 5457 5717//5. 

(۳) مسلم» كتاب الجمعة؛ باب التغليظ في ترك الجمعة» برقم 854 . 

)٤(‏ طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحدء والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا 
يصل إليه شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير» 577/0 . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعةء برقم 0۲« والنسائي» كتاب 
الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» برقم ۰ والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما 
جاء في ترك الجمعة من غير عذرء برقم 25٠6٠‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب فيمن ترك 
الجمعة من غير عذرء برقم 5؟١١»والحديث‏ حسنه الترمذيءوقال الألباني في صحيح سنن 
النسائي١١/45‏ 4: «حسن صحيح» وقال عبد القادر الأرناقؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» 
5 «(وصححه جماعة» وهو حديث صحيح بشواهدم»» ورواه النسائي من حديث جابر ذه 
برقم 21774 وابن ماجه برقم 21١55‏ بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على 
قلبه»» وقال الألباني في صحيح النسائي» :::3/١‏ : وحسن صحيح». 

(5) النسائي» كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» برقم 2١1707١‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي؛ 457/١‏ . 

(۷) المغني لابن قدامة» ٠١۹/۳‏ . 


CD‏ صلاة الجمعة 
البالغين» المقيمين الذين لا عذر لهم». 


ثالثاً: حكم صلاة الجمعة:من تجب عليه» ومن لا تجب عليه: 
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم» بالغ» عاقل» حُرٍ 


SS 
تقام فيه الجمعة لزمته» ولو كان بيله وبين موضعها فراسخ»› ولو لم‎ 
يسمع النداء؛ لآن البلد كالشيء الواحد مثل: اسم: مكة» والمدينة:‎ 
والرياض؛ فما دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحدء ولو فرض أن‎ 
هذا ا بين أطرافه أميال كثيرة: أو فراسخ فتلزم الجمعة‎ 
من بأقصاه الشرقيء كما تلزم من بأقصاه الغربي» وهكذا الشمال‎ 
والجنوب؛ لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من ثلاثة أميال‎ 


)0( الإجماع لابن المنذر» ص٤٤‏ . 


(۲) وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: يا أيه الَذِينَ آمنوا إذّا توي للصلاة من 
ؤم المجمعة فَاسْعؤا ِلَى ذكْر اله وَذَرُوا البيع ذَلِكُم حَير كم إن كخم تغلّموة) | [الجمعة: 4]. وهي 
رواية عن أحمدء وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه» وهي رواية ثالثة عن 
أحمدء انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» 217١/0‏ والمغني لابن قدامة» 
7 والشرح الكبيرء 2176/0 وقال السعدي رحمه الله: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب 
على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم» ولا دليل يدل على إخراج العبيدء وأما 
حديث طارق بن شهاب: الج ج واب على كل مسلم في اع إلا أربعة»» فذكر منهم 
العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد. ل IS‏ 
«رواح الجمعة واجب على كل محتلم» ابرقم ٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
١/"ة:]‏ وهو عام في الحر والمملوك والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات 
البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال». الاختيارات الجلية» ص 2194 واختار تلميذه ه محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله القول الثالث» وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده» وقال: «وهذا 
القول قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً وقول من لا يلزمه مطلق» الشرح الممتع» 4/0“ 
ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي 
لا يضرء وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي» وقد صرح 
بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه رحمه الله وسيأتي نصه إن شاء 
الله مع تخريح الحديث. 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى»٤‏ ١/٤۱۸:«وجوبها‏ على العبد قوي إما مطلقاً وإما إذا أذن له سيدم». 


صلاة الجمعة 539 
تقریباً ذا لم یکن له عذر؛ فار الى مي ف لقاع في 


الغالب» إذا كانت الأصواث هادئة. والموانع منتفية » باع ساكنة» 
والمؤذن صيتاً على قوع عال» والمستمع غير ساو ثلاثة أميال أو ما 

يقاربهاء فِحُدٌ بذلك تقريباء والله أعلو”". هذا إذا كان خارج البلدء أما إذا 
كان الحلن راع فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين موضع الجمعة 
وخلاصة القول: أن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثمانية 
شروط› وهي: الإسلام, والبلوغ, والعقل» والذكورية» والحرية»› 
والاستيطان» وإمكان سماع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلدء 
وانتفاء الأعذار“. 

> أما الإسلام؛ فلن الكافر له نصح منه الصلاة ولا أي عبادة؛ 
لقول الله كك : ا(وَقَدِمنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاُ هَبَاءَ مَنشورًا4”)› 
وقوله تعالى: ذلك هُدَى الله يَهُدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عاد ولو أَشْرَكُوأ 
حيط عَنْهُم م كَانُوأ يَعْمَلُونَ)! 0 والكافر مخاطب بفروع الشريعة 
الإسلامية كما هو مخاطب بأصولهاء ولكن لو عمل بفروع الشريعة ولم 

۲ - وأما البلوغ؛ فلحديث علي بن أبي طالب 4 عن النبي 45 قال: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 


)١(‏ انظر: المغني» */414 55-17 4» والشرح الكبير» لابن قدامة» ١/٠٠٠-١٤٠٠ء‏ والإنصاف للمرداوي» 
٥1١١ء‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 475-414/7» والشرح الممتع للعلامة ابن 
عثيمين» ه//ا-9١.‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبيرء ١/٠٠٠ء‏ والكافي لابن قدامة» ٤۷۸-٤۷۷/١‏ . 

(" ) سورة الفرقان» الآية:7. 

.۸۸ سورة الأنعام» الآية:‎ ) ٤( 

.١١-٠١/١ انظر:حاشية ابن قاسم على الروض المربع٠٠/٠١١٤»والشرح الممتع»لابن عثيمين»‎ )١( 


صلاة الجمعة 


وعن المجنون حتى يعقل'"'؛ ولحديث عائشة رضراشعها عن النبي كل 
قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى 
يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)'". 

واا العقل؛ فلحديث علي وعائشة رضرائعهها كما تقدم. 
٤‏ - وأما الذكوريةء فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء 


3 
600 : 


ه - وأما الحرية؛ فلحديث طارق بن شهاب 4ه عن النبى يلد قال: 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك؛ 
أو امرأة أو صبي » أو ف 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل 
عل ان ال عرق راتحت 


)١(‏ أخرجه أبو داودكتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدأًءبرقم 57 4» واللفظ له والترمذي»› 
كتاب الحدود» باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد٬رقم‏ ۲۳٤٠ء‏ وابن ماجه»كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» برقم »٠٠٤١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٠٦/۳‏ وإرواء الغليل 
۰٩1-۲‏ وغیرهما. 

2( النسائي» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواح» برقم ۲“ وأبو داود» کتاب 
الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء برقم 25594 وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المجنون والصغير والنائم» برقم 2٠7١4١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
0١‏ وفي إرواء الغليل؛ برقم ۲۹۷ . 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر» ص٤٤‏ . 

)٤(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» برقم 2٠١717‏ قال أبو داود: طارق بن 
شهاب قد رأى النبي يك ولم يسمع منه شيئاً. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي 
داود»ء 2544/١‏ ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضواللهعهماء 2088/١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: 
«لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي» وقد 
صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى» وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم» 
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 454. 

(0) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 454 . 


صلاة الجمعة DS‏ 
١‏ - الاستيطان ببناء معتاد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
GS‏ 
تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم: من مدر ؟ وخشب» 
أو قصب» أو جريد» أو سعف» أو غير ذلك؛ فإن أجزاً البناء ومادته لا 
تأثير لها في ذلكءإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين»ليسوا كأهل الخيام» 
والحلل الذين يتتبعون في الغالب مواة قع القطرءويتنقلون في البقاع» 
و > إذا انتقلواء وهذا ا ...وقال 
الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون» فعلّل سقو طها 
بالانتقال» فكل من كان ا لا ينتقل باختياره فهو من أهل 
القرى»”". 

والقماف جا وول اكه كان اد اسار ققد 
اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته» وحج حجة الوداع؛ومعه ألوف 
مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزوة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في 
السفر لا جمعة ولا عيداًءبل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره؛ 
ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام»وكان يوم عرنة E‏ 
يوم الجمعة»وصلى ظهراءففي صحيح مسلم من حديث جابر ضف : أن 
النبي # لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناسءثم بعد 
الخطبة أذن بلال»ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر»'". 

وهذا نص واضح صريح صحيح أنه 4 لم يصلَ الجمعة وإنما صلى 


. ٠٠۹ص مدر: الطين اليابس. القاموس المحيط» فصل المیم» باب الراءء‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن تيمية 2177/14 21794 وقال ابن تيمية رحمه الله: «وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء: 
كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي» وکا دای و عن احهدب وقلا 
العباس ابن تيمية في موضع آخر: «يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل 
القرية» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛)ص9١١ءوانظر:المغني‏ لابن قدامة» ١1"‏ 7. 

(۳) مسلم» كتاب الحح» باب حجة النبي كَل برقم ١5١4‏ . 


صلاة الجمعة 


ظهرا“ هذا هو الحق الذي لا شك فيه“ 

۷ - سماع النداء؛ لقول الله تعالى: (يَا أَبُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي 
للصلاة من يَوْم الجمعة فاشعؤا إلى در اله ودروا الع ذلك حير لَكُمْ 
إن كُنتُم تَعْلمُونَ4”" فالمعتبر في رواية عن الإمام أحمد: إمكان سماع 
النداء» ويمكن سماعه في الات على بعد فرسخ)» وهو: ثلاثة أميال 
00 إذا كانت الأصوات هادئة» والموانع منتفية» والريح ساكنة 


والمؤذن صتا على مو ضع عالٍ؛ والمستمع غير ساوء وهذا إذا كان 
خارج البلدء أما إذا كان داخل البلدء ويشمل موضعه اسم البلد وجبت 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» ٤‏ ۱۷۹-۱۷۸/۲ بتصرف يسیر› والشرح الممتع لابن عثيمين» 
٥‏ والشرح الكبير» ١19/6‏ . 

(۲) وحكي عن الزهري» والنخعي» آن صلاة الجمعة تجب على المسافر؛ لآن الجماعة تجب عليه 
فالجمعة أولى» والصواب ما تقدم. انظر: الشرح الكبير» 4/٥‏ والمغني لابن قدامة» ›»۲۱٠/۳‏ 
لكن إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطاناً لبلد: كطالب العلمء أو التاجر الذي 
يقيم ليبيع متاعه» أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنابلة: 
الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية»ودلالة الأخبار؛فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا 
على خمسة: المريضءوالمسافرءوالمرأة» والصبي»والمملوك وليس المسافر المقيم إقامة تمنع 
القصر من هؤلاء الخمسة. 
الوجه الثاني: لا تجب عليه؛لأنه ليس بمستوطن» والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه لم ينو 
الإقامة في هذا البلد على الدوام» فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفاً ويظعنون عنها شتاء. 
انظر: المخني لابن قدامة» ۲۱۸/١‏ والشرح الكبيرء المطبوع مع المقنع والإنصاف» ٠١١/١‏ . 
والصواب أن المسافر الذي أقام إقامة تمنع القصر ولم ينو الاستيطان أن وجوب صلاة الجمعة 
عليه فيه تفصيل: 

أ - إذا أقام المسافرون إقامة تمنع القصر في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة فلا تجب عليهم صلاة 
الجمعة؛ لأنهم أشبه بالمسافرين وسكان البادية» والجمعة إنما تجب على المستوطنين. 
- إذا أقاموا في مكان تقام فيه صلاة الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع أن يصلوا معهم 
لأن الجمعة تلزمهم بغيرهم» ورجحه المرداوي في الإنصاف قال: «فالصحيح من المذهب أن 
الصلاة تلزمه بغيره» الإنصاف» 217١/50‏ وهذا ما أفتى به شيخنا ابن باز أهل الغربة في مجموع 
الفتاوى» »۳۷۷-۳۷٠/١١‏ وانظر: المغني لابن قدامة» ۲۱۸/۳ والشرح الكبير» 207١/5‏ والشرح 
الممتع لابن عثيمين» 275/5 وحاشية ابن قاسم مع الروض المربع» ٤١١/۲‏ . 

6 العم الآية: 4 


صلاة الجمعة aD‏ 
عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراسخ» ولو لم يسمع النداء؛ لأن 
البلد كالشىء الواحد”". 

۸ - انتفاء الأعذارء فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة غير 
معذور وجبت عليه» أما إذا كان معذورا فلا تجب عليه الجمعة» وقد 
ذكرت هذه الأعذار بأدلتها في آخر صلاة الجماعة'"» وهذه الشروط 
تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد»وهو: الإسلام والعقل. 


القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد» وهي: الحرية على قول» 
والذكورية» والبلوغ؛ والاستيطان. 

القسم الثالث:شرط لوجوب السعي فقطءوهو انتفاء الأعذار. 

القسم الرابع: شرط الانعقاد: وهو الإقامة بمكان الجمعة على قول”". 
رابعا:من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاءء أجزأته 
عن الظهرء وانعقدت به» وصح أن يوم فيها على الصحيح؛ إلا المرأةء فلا 
العدد الذي تصح به صلاة الجمعة» ولكن لو حضرتها أجزأتها عن صلاة 
الظهرء قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام 


)١(‏ تقدم غير مرة: أن الفرسخ ثلاثة أميال. 

(۲) انظر: الإنصاف للمرداوي» 215١/5‏ والمغني لابن قدامة» “/2044 والشرح الكبير لابن قدامة» 
5 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ؟/48١455-5»‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
ه/ا-19ء وصحيح البخاري» رقم ٩٩۲‏ . 

() وقد سبق أن الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة ثمانية أشياء: المرض» والخوف على 
النفس أو المال أو العرضء والمطرء والدحضء والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» 
وحضور الطعام والنفس تتوق إليه» ومدافعة أحد الأخبثين» وأن يكون له قريب يخاف موته ولا 
يحضره» وتقدمت الأدلة على ذلك في الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة. 

. ٤۷۹-٤۷۸/١ انظر: الكافي لابن قدامة»‎ )٤( 


صلاة الجمعة 
فصلين معه أن ذلك يجزئ 0060 
خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود 4ه أن النبي #5 قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممث أن 
آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم»'"» ولحديث أبي هريرة وابن عمر #2 أنهما سمعا رسول الله كل 
يقول: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الججمعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم؛ 
ثم ليكودُنَّ من الغافلين»”؛ ولحديث أبي الجعد الضمري 4 أن رسول 
الله 5 قال: «من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه». 
سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه: رد أذن 
الجؤة حلاصل وقنها ف القران E E‏ آمَنُوا إذا نودي 
ا الجمعة فا شعَؤا إلى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا ابيع لم حير کُم إن 
كُهُمْ تَعْلَمُونَ4””" إلا إذا خاف فوات رفقته» فإن خاف فواتهم فله أن 


. ٤٤ص الإجماع لابن المنذر»‎ )١( 

)( اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة» وكذلك إمامة المملوك فقال قوم لا يؤم 
المسافر ولا المملوك في صلاة الجمعة ولا يعتبر بهما في العدد المشروط» وقال آخرون: بل 5 تصح إمامتهما 
ويعتبر بهما في العدد المشروطء واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة» وتم مهما لأن 
من صحت منه انعقدت به» وصحت إمامته. نقله ابن قاسم في حاشية الروض» اع وبين أن إمامة المرأة 
والختثى لا تصح بلا نزاع؛ وأما إمامة العبد والمسافر فتجوز وفاقاً إلا مالكا في العبده وجمهور العلماء على خلافه 
ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر» حاشية ن و ی ارون الع cV/Y‏ 
وذكر المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع» وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة 
٤‏ والمغني» 2570/7 والشرح الكبير» 1/5ءورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحبح أن الجمعة تنعقد 
بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح الممتع» ۲٠/١‏ . 

)۳( مسلم؛تاب المساجد»باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم ۲ . 

)٤(‏ مسلم» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة. 

(5) أبو داود» برقم 2 والنسائى» برقم لال والترمذي» برقم 0۰۰( وتقدم تخريجه فى الأصل 
في وجوب الجمعة. 

(5) سورة الجمعة» الآية: 9. 


صلاة الجمعة AS‏ 
يسافر؛ لأن هذا عذر فى ترك الجمعة نفسهاء فكذلك يكون عذراً فى السفر 
وكذلك جرد ملسم إذا ا يأتي بصلاة الجمعة في 
طريقه في مسجد آخر من غير كراهة”"؛ والله وك أعله”". 

سابعاً: فضائل يوم الجمعةءله فضائل كثيرة.منها ما يلي: 


١‏ - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة ذه 


7 والشرح الكبير» ۱۸۲/١‏ والمقنع» 2187/5 ولكن قال العلامة ابن عثيمين: «الأولى أن يعلق 
الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال... فلا ينادى 
للجمعة إلا عند حضور الإمام» ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس» الشرح الممتع» 
و" 

. "١/5»عتمملا‎ حرشلاو»١1872186/0:يوادرملل.فالخلا انظر:الإنصاف في معرفة الراجح من‎ )١( 

)١(‏ اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة على أقوال: 
أولاً: اختلفوا في جوازه من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال: 
القول الأول:الجوازءوهو قول أكثر العلماء»كعمر بن الخطابءوالزبير بن العوام؛وأبي عبيدة» وابن 
عمر»والحسنءوابن سيرين»والزهريءوأبي حنيفة»ومالك في المشهور عنه»والأوزاعي» وأحمد بن حنبل 
في المشهور عنه»وهو القول القديم للشافعي»وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. 
القول الثاني:المنع منه»وهو قول الشافعي في الجديدءورواية عن أحمد»ورواية عن مالك. 
القول الثالث: جواز السفر للجهاد دون غيره» وهو رواية عن أحمد. 
القول الرابع: جواز السفر الواجب دون غيره» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية 
ومال إليه إمام الحرمين. 
القول الخامس:جواز سفر الطاعة واجباً كان أو مسنوناًءوهو قول كثير من الشافعية»وصححه الرافعي. 
ثانياً: اختلفوا في جواز السفر يوم الجمعة بعد الزوال» فذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه 
كسائر الصلوات» وقال عامة العلماء بعدم جوازه وفرقوا بين الجمعة وغيرها. والصواب في ذلك 
إن شاء الله تعالى أن السفر يوم الجمعة لا يجوز بعد الأذان الذي بعد دخول وقت الجمعة إلا أن 
يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة: كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهاء 
وما شابه ذلك من الأعذارء وقد جاز التخلف عن الجمعة لعذر ا الشاق فجوازه لما كان 
أدخل في المشقة منه أولى. وكذلك يجوز السفر بعد الزوال إذا تر تيقن أن يأتي بصلاة الجمعة في 
طريقه في مسجد آخرء والله أعلم. انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 4/۲ -49» وزاد المعاد لابن 
القيم» 1 -0"86 والمغني لابن قدامة» “/41 58-١‏ 25 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 
90؛ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ٤١١/۲‏ . 


صلاة الجمعة 
قال: قال رسول الله #: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد" أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا 
فيه» فهدانا الله له› اناس لحا فيه م اليهود ذا والنصارى بعد غد» 
وفي لفظ للبخاري: «نحن الآخرون السابقون يو القيامة بيك كل أمة 
أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 0 ولفظ مسلم: ) 
الآخرون الأولون يوم القيامة؛ ونحن أول من يدخل الجنة» بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فاختلفوا فهدانا الله لِمَا 
اختلفوا فيه من الحق» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له - قال 
يوم ال د د لناء وغدا لليهود» وبعد غد للنصاری». و 
فسرته الرواية E‏ 
الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت»وكان للنصارى يوم 
الأحد» فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة»فجعل الجمعة» والسبت» 
والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة المقضيٌ لهم قبل الخلائق».وفي رواية واصل: 
«المقضي بينهم»””' 

* - يوم الح لجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس؛ لحديث أبي هريرة 
طقال : قال رسول الله 5: «خیر يوم : طلعت عليه الشمسر يوم ا لجمعة: 
فيه خْلِقٌ آدم» وفيه أذخلٌ الجنة» وفيه أخرجَ منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الحمعة: ولفظ أبي داود: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 


(1) بيد أنهم: أي غير أنهم؛ فإن بيد تأتي: بمعنى غير» وبمعنى علىء وبمعنى من أجل. وقيل: ميد 
بمعنى غير أيضاً. انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 441/7 . 

(۲) قال: أي قال الراوي» ويفسره ما في النسائي: «يعني يوم الجمعة». 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة»ء باب فرض الجمعة» برقم cAV‏ ورقم 5 »ومسلم» کتاب 
الجمعة»باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة»برقم 8580 . 

. 855 مسلم» كتاب الجمعةء باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم‎ )٤( 

(5) مسلمء كتاب الجمعة» باب في الساعة التي يوم الجمعة» برقم ۸٥٤‏ . 


صلاة الجمعة 05> 
التجمعة: فيه لق آدم» وفيه أهبط؛ وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم 
الساعة» وما من دابة إلا وهي مسيخة''' يوم الجمعة من حين تصبح حتى 
تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفي ساعة لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها» قال كعب: ذلك 
في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة» قال: فقرأ كتب التوراة فقال: 
صدق النبي #5 قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته 
بمجلسي مع كعبءفقال عبد الله بن سلام:قد علمت أي ساعة هي! قال 
أبو هريرة:فقلت له:أخبرني بها؟ فقال عبد الله بن سلام:هي آخر ساعة من 
يوم الجمعة»فقلت:كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول 
اله :«لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك الساعة لا يُصلَىٍ فيها؟ 
فقال عبد الله بن سلام:ألم يقل رسول الله #:«من جلس مجلسا ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي» قال:فقلت: بلىءقال: هو ذاك)”". 

- يوم الجمعة سيد الأيام؛ لحديث أبي لبابة بن عبد المنذرء قال: 
1 النبي 25: «إن يوم الجمعة سيد الأيام؛ وأعظمها عند الله» وهو أعظم 
عند الله من يوم الأضحى؛ و خلق الله فيه 
آدم» وآهبط فيه آدم إلى الأرضء وفيه تَوفى الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل 
لله فيها العبدُ شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة؛ ما 
من ملك مقرب ولا سماء ولا أرضء ولا رياح» ولا جبال» ولا بحر إلا 
وهن يشفقن من يوم الجمعة»“ 


. مسيخة» وروي مصيخة» والسين بدلاً من الصاد» ومعناهما: منتظرة لقيام الساعة‎ )١( 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ٠١57‏ واللفظ له 2590/١‏ 
والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» برقم »41١‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة؛ باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» برقم 2١14754‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 2540/١‏ وصحيح الترمذي» ١‏ وغيرهما. 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل يوم الجمعة» 2٠١84‏ وأحمد. ,47"٠١/#‏ 
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۳۲٠/١‏ ومشكاة المصابيح» ٠٠١/١‏ 


صلاة الجمعة 
٤‏ - يوم الجمعة أفضل الأيام؛ لحديث أوس بن أوس #ه» قال: قال 
رسول الله عل «إن من أفضل أيامكمٍ يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه 
فض ») وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عليٌ من الصلاة فيه؛ فإن 
صلاتكم معروضة علىٌ». قال: قالوا: يا رسول الله! وكيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أرَمْتَ؟ - يقولون: بليت - فقال: «إن الله حرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”". 
ديوع اللجيد يد لاسر وروم المريدة عل ابوه امورو ابن 
مالك ذه قال: عرضت الجمعة على رسول الله يه جاء جبريل في كفه 
کالمرآة البيضاء» في وسطها كالنكتة السوداءء فقال: «ما هذه يا جبريل»؟ 
قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك 
ولكم فيها خيرء تكون أنت الأول» ويكون اليهود والنصارى من بعدك 
وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو قِسْمْ إلا أعطاهء أو يتعوذ من شر إلا 
دفع عنه ما هو أعظم منه؛ ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. وذلك أن 
ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض؛ فإذا كان يوم الجمعة نزل 
من عليين فجلس ,على كرسيهه وح الكرسي بمتاب من ثور فجلس 
عليها النبيون» وحف المناير بكراسي من ذهب مكللة بالجواهرء وجاء 
ال والشهداء» فجلسوا عليهاء وجاء أهل الغرف من غرفهم حتى 
يجلسوا على الكثيب وهو كثيب أبيض من مسك أذفرء ثم يتجلى لهم ذو 
الجلال والإكرام» فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء وأتممت عليكم 
نعمتي» وهذا محل كرامتي فسلوني» فيسألونه الرضى؛[فيقول:رضاي 
أحلكم داريءوأنالكم كرامتي» فسلوني»فيسألونه الرضا] فيشهد عليهم على 


)١(‏ بو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم 2٠١417‏ والنسائي» كتاب 
الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كك يوم الجمعة» برقم ۳۷۳٠ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» باب فضل الجمعة» برقم 2٠١805‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 290/١‏ 
وصحیح ابن ماجه» ۳۲۲/۱» وصحيح النسائي» 447/١‏ . 


صلاة الجمعة eS‏ 
الرضا ثم يفتح لهم ما لم تر عينٌءولم يخطر [على] قلب بشرءإلى مقدار 
منصرفهم من الجمعة؛ وهي زبرجدة خضراءء أو ياقوتة حمراء؛ مُطردة فيها 
أنهارها متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء فليس هم في الجنة 
بأشوق منهم إلى يوم الجمعةء ليزدادوا نظراً إلى ربهم كك وكرامته» ولذلك 
دعي يوم المزيد"". 

وعن أنس ذيك. أن رسول الله يله قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل 
جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون حسنا 
وجمالاء فير جعون إل أهليهم وقد أزقاةو | تحسنا وتحمالاً) فيقول لهم 
أهلوهم: والله لقد ازددتم ف ا وال فيقولون: : وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً””. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
(وسمي را لقيام الناس فيها على ساق» وفيل: لسوق الاش 
بضائعهم إليهاء فيحتمل أن يكون سوق الجنة عبارة عن مجتمع أهل 
الجنة؛ ومحل تزاورهم؛ وسمّي سوقا بالمعنى الأول» ويؤيد هذا أن أهل 
RS‏ ل م ليل 
وزد ا لرس N E E‏ 
فمن اشتهى شيئا وصل إليه من غير مبايعة ولا معاوضة؛ ونعيم الجنة 
وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله وخض يوم الجمعة بذلك لفضيلته 
ولِمَا خضّه الله تعالى به من الأمور التي تقدم ذكرها؛ ولأنه يوم المزيد: 
أي الذي يُوفَى لهم ما وُعِدوا من الزيادة» وأيام الجنة تقديرية إذ لا ليل 


»4/09 أخرجه الطبراني في الأوسط [|مجمع البحرين في زوائد المعجمين» برقم‎ )١( 
مختصراً» 0 » قال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه الطبراني في‎ ٩٤٤ وبرقم‎ 0/۸ 
الأوسط بإسناد جيد»» وقال الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» ا/: : ««حسن صحیح»»‎ 
«حسن لغيره».‎ :٥۲٥/۳ وقال في موضع آخر في صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(۲) مسلم»كتاب الجنة ونعيمهاءباب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال»برقم ”7817. 


صلاة الجمعة 
هناك ولا نهار» وإنما هناك أنوار متوالية لا ظلمة معها»”". 

5١‏ - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات؛ لحديث أبي هريرة ذه 
قال: قال أبو القاسم 95: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها [ عبد] مسلم 
قائم يصلي ML‏ الله شرا إلا أعطاه إياه» وقال بيده كلها يُزهدها .وفي 
ا و وأشار بيده يقللها.وفي رواية لمسلم:«وهي ساعة 


خحففة» 


وقد اختلف الناس في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة أي ساعة 
هي ؟ قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالی: «وأرجح هذه الأقوال 
قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة وأحدهما أرجح من الأخر” 2 ثم 
ذكر أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» والقول الآخر: أنها آخر 
ساعة بعد العصر””» والقولان تفصيلاً على النحو الآتى: 

القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
0 احديث أبي بردة بن ن أبي موسى الأشعري: تل 
E‏ ل 


. ۱۷۸/۷ المفهم لِمَا أشكل من تلخیص مسلم»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم الجمعة؛ برقم 475 ومسلم» كتاب 
الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعةء برقم ۸٥۲‏ . 

يذخ ان جر ي ع اا 5ع اثلاثة وأربعين قولاً في اختلاف العلماء في ساعة 
الجمعة» ثم قال: «ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن 
سلام... وقد اختلف السلف أيهما أرجح». ثم بين أن أكثر العلماء واوو ویو ا ا 
ساعة من يوم الجمعة؛ ثم مال ابن حجر في آخر كلامه إلى قول ابن القيم أن الإجابة ترجى في 
ساعة الصلاة أيضاء فكلاهما ساعة إجابة» وإن كان الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد 


العصر. انظر: الفتح» ٤١١-٤١١/۲‏ . 
)٤(‏ زاد المعاد لابن القیم» ۳۹۰-۳۸۹/۱ . 


(5) انظر: المرجع السابق» 2940/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ۸/٦‏ . 


صلاة الجمعة aD‏ 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 

القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر 
قال الإمام ابن القيم: «وهذا أرجح القولين وهو قول: عبد الله بن سلام» 
وا هريرة» والإمام ا وا وحجة هذا القول حاون كثير» 
منهاء حديث جابر 5ه عن رسول الله ب قال: وم الجمعة اث عشرة 
ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياهء 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»'". وحديث عبد الله بن سلام قال: 


(۱) مسلم» كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» برقم ۳ قال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام (488): «ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة»» قال النووي: «هذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلم؛ وقال: لم يده غير مرت عن آي ن آي برد ورواه جماعة 
عن أبي بردة من قوله› ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه» قال: [القائل الدارقطني]: 
«والصواب أنه من قول أبي بردة» كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي 
بردة وتابعه واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله» وقال النعمان ين عيد السلام عن 
الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يث يشبت قوله عن أبيه» وقال أحمد بن 
حنبل عن حماد بن خالد: فلت اة سمحت من أك شا قل لا. هذا كلام الدارقطني. 
وهذا الذي استدركه [القائل النووي] بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا 
تعارض في رواية الحديث: وقف ورفع» أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي 
قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة ة الأصوليين» والفقهاء» والبخاري»› ومسلم» ومحققي 
المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لآنها زيادة ثقة» وقد سبق التنبيه على مثل هذا في الفصول 
السابقة في مقدمة الكتاب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدهاء وقد روينا في 
سئن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا فقال مسلم: 
هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة» انتهى كلام النووي رحمه الله. شرح النووي على 
ف سل 4/1 وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول عن حديك آي برد هن آي موسي 
أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 488 : «القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة» وهذا ما لا يقال 
بالرأي فلا يمنع أن یکون مرفوعا»» وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح مسلم» الحديث رقم 
:Aor‏ «والصواب مع مسلم» فإن زيادة الثقة مقبولة» وهو صحيح مرفوعا». 

(؟) زاد المعاد لابن القيم» ۳۹۰/۱ . 

)١(‏ أخرجه النسائي بلفظه»كتاب الجمعةءباب وقت الجمعةءبرقم ۱۳۸۷ »وما بين المعقوفين من السنن الكبرى 
له ٠۹۷/٠١١/١‏ ءوآبو داودءكتاب الصلاةءباب الإجابةأية ساعة هي في يوم الجمعةءبرقم 
۸٨ءوالحاكم‏ وصححه ووافقه الذهبي٠٠/۲۷۹»وحسن‏ إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباريء 
5 » وصححه الألباني في صحيح النسائي1١/8:‏ 4»وفي صحيح أبي داود» ۰/۱. 


صلاة الجمعة 


قلت - ورسول الله 4 جالس -: إننا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم 


الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى 
فاته قال عد االله فاشار إل رسول الله 4: «أو بعض ساعة» 


فقلت: صدقت» أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هى؟ قال: «هى آخر 
اغات الان فلت :انها ليست ساعة صا قال فلي إن العيد المؤمن 
إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة»؛ ولحدیث: 
رل ا ای کو ا بعد لخديو الدبو 
الس و لخديف سعید» واف هريرة رضوالله عنهنا 7" وحديث ا 
Teg‏ وفيه مناظرة أبي هريرة له في 
ذلك» واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة“» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
ل ل ا وي 


من يوم الجمعة»2 "» والله ا 


)١(‏ ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاةءباب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعةءبرقم ۱٠١١‏ ءوقال العلامة 
الألبانى فی صحيح ابن ماجه؛ "11/١‏ ررحسن صحيح» وكذلك فى مشكاة المصابيح»› برقم 3*4 . 

(۲) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» 2717/١‏ وفي صحيح الترغيب» ۲۳۸/۱ . 

(*) أحمد في المسند» 2777/١‏ ويشهد له حديث جابر السابق. 

€3 أبو داود» برقم ٠٠‏ والترمذي»برقم ۰۱ والنسائى» برقم 22408 والإمام مالك فى الموطأء 
١‏ ۱۸ء وصححه الألباني» وتقدم تخريجه في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. 

. ۳۹۱/۱ نقلاً عن فتح الباري لابن حجر 5 وزاد المعاد لابن القیم»‎ )١( 

)١(‏ وذكر الحافظ أن كثيراً من الأئمة رجحوا هذا القول كأحمد وإسحاق» ومن المالكية الطرطوشى» 
وحكى العلائى أن شيخه ابن الزملكانى شيخ الشافعية فی وقته كان يختاره ويحكيه عن نص 
الشافعي» وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما 
إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ: كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع 
والاضطراب. أما الانقطاع؛ فلأن مخرمة لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حماد بن خالد عن 
مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة» وزاد إنما هي كتب 


صلاة الجمعة OAD‏ 

وقال الإمام اسن القيم رحمه الله تعالى:«وروى سعيك بن جبير »عن ان 
مادن ‏ يكال الساعه الى تدكر يوام المصميعة ها بين اده العضر لحي 
غروت الشوسن. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا 
حتى تغرب الشمس» وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. 
ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها»”". 

قال ابن القيم :«وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجی فيها الإجابة 
أيضاء فكلاهما ساعة ا كانت الساعة e‏ هي ا 
ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن لاجتماع 
المسلمين» وصلاتهم» وتضرعهم.وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في 
الإجابة»فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحافيك كلها ب 


وقال وتكيف الها زروهده اللقاقة عن كر اة مت الح ها 
جميع أهل الملل» وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة» وهذا مما 


عرض لهم في تبديله وتحريفه» وقد اعترف به مؤمنهم»"”" 


كانت عندناء وقال علي بن المديني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في 
شيء من حديثه سمعت أبي» ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 
كذلك هنا؛ لأنا نقول وجود التصريح عن مر بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. 
وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من 
قوله› وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدنيء وهم عدد وهو 
واحدء وأيضاً فلو کان عن ابي بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم 
الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب» فتح الباري» ۲ . 

(۱) زاد المعاد في هدي خير العبادء /؟". 

(۲) المرجع السابق» ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) المرجع السابق» ۳۹٩/۱‏ . 


صلاة الجمعة 


الح «هذا يبين أنه ينبغي للمسلم أن يعتني بيوم الجمعة؛ ففيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياهء وهي بعد العصرء 
وربما تكون بعد جلوس الإمام على المنبر» فإذا جاء الإنسان وجلس 
بعد العصر ينتظر المغرب ويدعو فهو حري بالإجابة» وكذلك بعد 
صعود الإمام على المنبر» فيدعو الإنسان في سجوده» وجلوسه» فإنه 
حريٌ بالإجابة»”"' 


ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة, منها ما يأتي: 


١‏ - التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات العظيمة؛ لحديث أبي 
هريرة له أن رسول الله 5 قال: ادل وو ا عل م 
راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
زاح" في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر'". وعنه ظه 
قال: قال رسول الله وِية: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف» وجاؤوا يستمعون الذكر» ومثل المهجر كمثل الذي يهدي 
البدنة» ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كالذي يهدي الكبشء ثم كالذي يهدي 
الدجاجة؛ ثم كالذي يهدي البيضة». ولفظ البخاري: «إذا كان يوم الجمعة 
وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأولء ومثل المهجّر 
كمثل الذي يهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كبشا ثم دجاجة»› ثم 
بيضة» ثم إذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر»'”. 


(۱) سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلم» الحديث رقم Aor‏ . 

)7١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة»› برقم امل ومسلم» كتاب الجمعة» باب 
| لطيب والسواك يوم الجمعة؛ برقم A0۹‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعةء باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة؛ برقم 414 ومسل 


صلاة الجمعة OAD‏ 

١‏ - القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام؛ لحديث أبي 
هريرة 4ه عن النبي # قال: «من اغتسل» ثم تى الجمعة» فصلى ما قدّر 
له» ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم يصلي معه» غفر له ما بینه وبين 
الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام». وفي رواية أخرى: «من توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت”'"' غفر له ما بين 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا'" ”". وعن 
سلمان الفارسي ذه قال: قال النبي : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة› 
ويتطهر ما استطاع من الطهر''' ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته؛ 
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له؛ ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وعن أبي ذر #ه عن 
النبي 5 قال: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله» وتطهر فأحسن 
طهوره» ولبس من أحسن ثیابه» ومس ما کتب الله له من طيب آهله» ثم 
أتى الجمعة ولم يلغ؛ ولم يفرق بين اثنين» عَفِرَ له ما بينه وبين الجمعة 


كتاب الجمعةء باب فضل التهجير يوم الجمعةء برقم .)۸٠٠(-۲٤‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول 
أثناء تقريره على صحيح مسلمء الحديث رقم :٠٠١‏ «والساعة الأولى تبداً من ارتفاع الشمس؛ 
لآن المصلي له أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق في المسجد». 

)١(‏ استمع وأنصت: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان: فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت؛ 
ولهذا قال الله تعالى: 9وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعْوأ لَهُ وَأنصِبُوا4 «الأعراف: »)18١‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم؛ 935/1" . 

(۲) من مس الحصى فقد لغا: آي تكلم واتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من 
الكلام؛ وقيل: خبت من الأجر» وقيل: بطلت فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراء انظر: 
فتح الباري لابن حجرء 24١4/5‏ والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير» 2558/5 وجامع الأصول 
له» 0۸۷/٥‏ . 

(*) مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم 401 . 

(4) ويتطهر ما استطاع من الطهر: المراد به المبالغة في التنظيف» أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب» والظفرء 
والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسد والتطهر غسل الرأسء» وقوله:«ويدهن» المراد به إزالة شعث 
الرأس.فتح الباري لابن حجر» 1/1/١‏ . 

,)2 البخاري» كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعةء برقم 6/817 . 
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الأخرى»”". 

وعن أبي سعيد الخدريءوأبي هريرة رد اللدعنهما »قالا:قال رسول الله 35: 
«من اغتسل يوم الجمعة» ولبس من أحسن ثيابه؛ ومس من طيب إن كان 
عنده» ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس» ثم صلى ما كتب اله له 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته» كانت كفارة لما بينها 
وبين جمعته التي قبلها» قال: ويقول او هريرة: وزيادة ثلاثة أيام, 
ويقول: إن الحسنة بعشر أمثاله'"؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضرادعهناء عن النبي كه أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومش 
من طيب امرأته - إن كان لها - ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخط 
رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة» كانت كفارة لِمَا بينهماء > ومن لغا 
وتخطی رقاب الناس کانت له ظهرا»» وعن عبد الله بن عمرو ر الله 
عها عن النبي 525 قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل ا 
وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله كبْنَ إن شاء 
أعطاه وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة 
فد ولم يؤد ذ أحداء فهي كفارة إل الجمعة التي تليهاء ر ثلاثة 
أيام؛ وذلك بأن الله تعالى كك يقول: رمن جَاءَ باحَسَئة فَلَهُ عَشْرُ أَمتَالِهَا 
وَمَن جَاءَ بالسَيعَة فَلا بُجْرَّى إلا معْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4)". 

* - المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة أجر 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزيئة يوم الجمعة» برقم ۹۷٠۱ء‏ وقال 
الألباني في صحيح ابن ماجه» :777/١‏ «رحسن صحيح». 

(5) أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» برقم 2*4 وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود» ۱١٩۳/۱‏ . 

(*) أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعةء برقم 28410 وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود» 6١/١‏ . 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام ي+ يخطبء برقم +10» وحسله الألباني في صحيح 
أبي داود» ۱ . 


صلاة الجمعة aD‏ 
صيامها وقيامها؛لحديث أوس بن أوس الثقفي 4ه قال:سمعت رسول الله 
يقول:«من غسّل يوم الجمعة واغتسلءثم بكر وابتكرءومشى ولم 
يركبءودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ»كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر 
صيامهاء وقيامها» وفي رواية لأبي داود:«من غسّل رأسه يوم الجمعة 
واغتسل»»وفي سنن الترمذي قال محمود:[هو ابن غيلان شيخ الترمذي]: 
قال وكيع: اغتسل هو وغسّل امرأته» قال: ويروى عن عبد الله بن المبارك 
أنه قال فى هذا الحديث:«من غسّل واغتسل)2"7 يعني غسل انه 


اغا وف لفط الاق شن غل واقتستل و غاا واک 
€ - الجمعة إلى الجمعة كفارة لمَا بينهما؛ لحديث أبى هريرة أن 
رسول الله يخ قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 


)١(‏ واختلف العلماء في معنى قوله #: ((غشل واغتسل» وبکر وابتكر فقيل: هو من الكلام المتظاهر 
الذي يراد به التوكيد» ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين» ألا تراه يقول: «ومشى 
ولم يركب» ومعناهما واحد» وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقيل: قوله: «غسل» معناه 
غسل الرأس خاصة؛ لأن العرب لهم شعورء فأفرد غسل الرأس من أجل ذلككء وإلى هذا ذهب 
مكحولء وقيل: «اغتسل» معناه غسل سائر الجسدء» وقال بعضهم: «غسّل» معناه: أصاب أهله قبل 
خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسه» وأحفظ في طريقه لبصره فأوجب على أهله الغسل» 
فكأنه غسل زوجته واغتسل» وقيل: غل للجنابة واغتسل للجمعة» وقيل: غسّل بالغ في النظافة 
والدلك» واغتسل: صب الماء عليه» وقيل: حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب» والتذكير. 
وقوله: «بككّر» أي راح في أول الوقتء «وابتكر» أي أدرك أول الخطبة» وقيل: كرره للتأكيد» وقيل: 
«غسّل» إسباغ الوضوء وإكماله» ثم اغتسل بعد الوضوء للجمعة» وقيل: غسل الرجل امرأته إذا 
جامعهاء وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: «من قال في الخبر: غسّل واغتسل (يعني بالتشديد) 
معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته؛ أو أمته واغتسل» ومن قال: «غَسَلَ واغتسل «(بالتخفيف) 
أراد غسل رأسه. واغتسل: فضل سائر الجسدء لخبر طاوس عن ابن عباس. انظر: معالم السئن 
للخطابي» 2517/١‏ والمفهم للقرطبي» 4484/١‏ وجامع الأصول لابن الأثير» /2»470 والترغيب 
للمنذري» ٠٤۳٤/١‏ وتحفة الأحوذي» /”-4. 

2( أبو داود»كتاب الطهارة»باب في الغسل يوم الجمعةءبرقم 5 "»والترمذي»كتاب الجمعة»باب ما 
جاء في فضل الغسل يوم الجمعةءبرقم 45 ءعابن ماجه»كتاب إقامة الصلواتءباب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة» برقم ۸۷٠٠ء‏ والنسائي»كتاب الجمعة»باب فضل غسل يوم الجمعةءبرقم 
۹ء وصححه الألباني في صحيح النسائي١/5‏ 4 :»وفي صحيح المراجع السابقة»وفي 
غيرهاءوفي صحيح الترغيب والترهیب› ٤۳۳/۱‏ . 


صلاة الجمعة 
إلى رمضان» مكفرات ما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر»”© 

تاسعاً:آداب صلاة الجمعة:الواجبة والمستحبة.كثيرة:منها ما يلي: 

١‏ - الغسل يوم الجمعة سنّة مؤكدة جداً؛لحديث عبد الله بن عمر رضواله 
عها أن رسول الله كلدُ قال:«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»'''.وعن ابن 
عمر رضراشّعها أن عمر بن الخطاب #ه بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي 45 فناداه 
عمر:أية ساعة هذه؟ قال:إني شغلت فلم نقلب إلى أهلي حتى سمعت 
التأذين فلم أزد على أن توضأتءفقال #والوضوه ضار قل تة ان رسو 
الله 4٤‏ كان يأمر بالغسل».وفى لفظ البخاري:«ألم تسمعوا النبی 4 يقول:«إذا 
راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وفي لفظ لمسلم:«بينما عمر بن الخطاب 
اتال رال يتاخوون تعد ادا فال اتا ام المؤمنين ما زدت 
حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلتءفقال عمر:والوضوء أيضا؟ ألم 
تسمعوا أن رسول الله وَل قال:«إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»”" 

وعن اع سعيد الخدري ذه قال: «أشهد على رسول اله طلهٌ أنه قال: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛ وأن ب 0 وآن “يمسن بطيبا إن 


)0 مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لما بینهن» ما اجتنبت الکبائر» برقم ۲۳۳ . 
الجمعة و على النساء» برقم ۸۷۷» وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» برقم 3 وباب الخطبة على المنبر» برقم ۹4 ومسلم» كتاب الجمعة باب كتاب 
الجمعة» برقم .۸٤٤‏ 
الجمعة» أو على النساء؟ برقم من" وباب: حدثنا أبو نعيم» برقم 415 ومسلم» كتاب الجمعة» 
باب كتاب الجمعة»› برقم .۸٤٥١‏ 


(5) وأن يستن: أي يدلك أسنانه بالسواك. فتح الباري لابن حجرء .٠٤/۲‏ 


صلاة الجمعة AID‏ 
ؤجد» قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجبء وأما الاستنان والطيب فالله 
أعلم أواجب هو آم لا؟ ولكن هكذا في الحديث». و «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم» وسواكٌ؛ ويمشٌُ من الطيب ما قَدَرَ 
عليه . وعن أبي هريرة ظه 4##: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام يوم يغتسل فيه رأسه وجسده». وفي رواية للبخاري : «لله تعالى على 
كل مسلم حٌّ أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما”". وفي لفظ النسائي عن 


جابر #2 يرفعه: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو 
يوم المع 


وقال ابن عمر رضراشعها :«إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة»”". 


وهذه الأحاديث استدل بها جمع من أهل العلم على وجوب الغسل 
يوم الجمعة على من يحضر صلاة الجمعة؛ لهذه الأخبار الصحيحة» 
وقال جمع آخر من أهل العلم: غسل يوم الجمعة لمن يشهد صلاة 
الجمعة سنة مؤكدة جداء ولا يجب؛ لحديث سمرة بن جُندب قال: قال 
رسول الله #: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل»7؛ ولحديث ابي هريرة #غقال: قال رسول الله 5: «من توضأ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الطيب» برقم ٠ق‏ ومسلم» كتاب الجمعةء باب الطيب 
والسواك يوم الجمعةء برقم A‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باث: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم» برقم لااى 898 ومسلم» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة»› 
برقم .A€۹‏ 

(*) النسائي» كتاب الجمعة» باب إيجاب الغسل يوم الجمعة» برقم /ا211» وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ٠٤٤/١‏ وفي إرواء الغليل» .٠۷۳/١‏ 

(5) البخاري» كتاب الجمعة؛ بابٌ: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. 
قبل الحديث رقم .۸٩٤‏ 

(5) أبو داود» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل» برقم »٠٤‏ والترمذي» كتاب الجمعة» باب 
ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» برقم c۹۷‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في 
الرخصة في ذلك» برقم ١۹٠٠ء‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» برقم 21174 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2445/١‏ وفي جميع المواضع 


صلاة الجمعة 


فأحسن الوضوءء ثم أتى يوم الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه 
وبين الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام؛ ومن مس الحصا فقد لغا»”"'. ورجح 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: أن غسل الجمعة 
سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه خروجا من خلاف من قال 
بالوجوب» وأقوال العلماء في غسل الجمعة ثلاثة: منهم من قال 
بالوجوب ا وهذا قول قوي» ومنهم من قال: بأنه سنة مؤكدة 

مطلقاء ومنهم من فصل فقال: غسل يوم الجمعة يجب على أصحاب 
الأعمال الشاقة؛ لما يحصل لهم من بعض التعب والعرق» ومستحب 
في حق غيرهم» وهذا قول ضعيف» والصواب أن غسل الجمعة سنة 
مؤ كدة» أما قوله عَل: صل اللكبعا وجي ا [ف] معناه 
عند أكثر أهل العلم: متأكد كما تقول العرب: «العدة دين وحق علي 
واجب»»ويقول بعضهم: «حقك علي واجب» أي متأكد» ويدل على هذا 
المعنى اكتفاؤه 4 بالأمر بالوضوء فى بعض الأحاديث... وهكذا 
الطيب» والاستياك» ولبس الحسن من الثياب» والتبكير إلى الجمعة كله 
من السنن المرعب فيهاء وليس شيء منها واجب””» والقول بأن غسل 
الجمعة سنة مؤكدة هو قول أكثر آهل العلم. 


السابقة في التخريج. 

(۱) مسلم» برقم «(AOV) VY‏ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 
الفتاوى له» ٠٤٠٤/١١‏ والفتاوى الإسلامية» 0 »؛ وسمعته فى تقريراته الكثيرة أثناء تقريره على 
صحيح البخاري» الحديث رقم 8١8‏ وصحيح مسلمء الحديث رقم ۸٤٤‏ ومنتقى الأخبار» 
الأحاديث ذات الرقم 07-4٠٠‏ 4» وبلوغ المرام» الحديث رقم 21١١‏ ورقم 7؟1. 

(*) وقد ذكر ذلك الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة بن جندب «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 
eT‏ ذهما يذل على أن ار اي کل باشل يوم جمد أن ل 
حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله ك أمر بالخسل يوم الجمعة؟ فلو 
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علما آن آمره يلإ على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عثمان حتى يرده» ويقول له: ارجع فاغتسل» ولما 
خفي على عثمان ذلك مع علمه» ولكن دل في هذا الحديث أن الخسل يوم الجمعة» فيه فضل من غير 
وجوب يجب على المرء في ذلك» [الترمذي بعد إخراجه لحديث سمرة بن جندب»برقم .]٤۹۷‏ 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الغسل يوم الجمعة:«لا خلاف في استحباب ذلك وفيه آثار 
صحيحة...وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم...وهو قول الأوزاعي»والثوري»ومالك 
والشافعي»وابن المنذر» وأصحاب الرأيءوقيل: إن هذا إجماع» [المغني لابن قدامة» «/0؟1]... 

وقال الإمام ابن عبد البر: «وأجمع ع انو ال E‏ 
الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا في ذلك» وأما سائر العلماء والفقهاء» فإنما هم فيه على قولين: 
أحدهما أنه سنة» والآخر أنه مستحب» وأن الأمر به كان لعلة فسقطء والطيب يجزئ عنه» 
[التمهيدء »]١55-1١51/١4‏ قال الإمام ابن قدامة: « وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب» 
[المغني» .[Yro/r‏ 

وقال الإمام النووي رحمه الله: «اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجوبه عن طائفة من 
السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن مالك» وحكاه 
الخطابي عن الحسن البصري ومالك» وذهب جمهور من العلماء من السلف والخلف» وفقهاء 
الأمصارء إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب» قال ٣‏ وهو المعروف من مذهب مالك 
وأصحابه. واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث» واحتج ح الجمهور بأحاديث صحيحة:؛ منها 
حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطبء وقد ترك ا وقد ذكره بام وهذا الرجل هو 
عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى» ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر» وحاضروا 
الجمعة» وهم أهل الحل والعقد» ولو كان واجباً لما ترک ولألزموه» ومنها قوله ي: «من توضأ 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» حديث حسن ذ فى السئن مشهور» وفيه دليل على أنه 
ليس بواجبء ومنهاء قوله ك: «لو اغتسلتم يوم الجمعة» [ولفظه عند مسلم: عن عائشة أنها قالت: 
كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتون في العباء» ويصيبهم الغبار» فتخرج 
منهم الريح» فآتى رسول الله 4 إنسان منهم وهو عنديء» فقال رسول الله يَ: «لو أنكم تطهرتم 
ليومكم هذا» وفي لفظ: «لو اغتسلتم يوم الجمعة» برقم 847]. وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس 
بواجب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل» ونحو هذا... وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به 
أنها محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديثء وقوله 46: «واجب على کل محتلم» أي متأكد في 
حقه» كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي: أي متأكد» لا أن المراد الواجب المتحتم 
المعاقب عليه» [شرح النووي على صحیح مسلم» .]"۸۲-۳۸۱/١‏ 

وذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن قوله يِ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وقوله 
ي: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» ظاهر في وجوب غسل الجمعة؛ وبه قال آهل الظاهرء 
وحكى عن بعض الصحابة» وعن الحسن» وحكاه الخطابى عن مالك» ومعروف مذهبه وصحيحه: 
أا وق ملحت حا ا الو وخا اك لاحات عل اه وا وجري ال 
المؤكدة» ودلهم على ذلك أمور: 

أحدها: قوله 4 في حديث أبي هريرة: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة فاستمع» 
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وأنصت» غفر له...» [مسلم» برقم .]۸٥۷‏ فذكر فيه الوضوء واقتصر عليه دون الغسل» ورتب 
الصحة والثواب عليه» فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل» وأن الخسل ليس بواجب [بل سنة 
مؤكدة]. 

وثانيها: تقرير عمر والصحابة لعثمان ي على صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسل» ولم يأمروه 
بالخروج» ولم ينكروا عليه» فصار ذلك كالإجماع منهم على أن الغسل ليس بشرط في صحة 
الجمعة ولا واجب. 

وثالثها: قوله لهم ي حين وجد منهم الريح الكريهة: «لو اغتسلتم ليومكم هذا» وهذا عرض» وتحضيض» 
وإرشاد للنظافة المستحسنة» ولا يقال مثل ذلك اللفظ فى الواجب. 

ورابعها: ما يقطع مادة النزاع ويحسم كل إشكال حديث الحسن عن سمرة» قال: قال رسول الله كِ: «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» [أبو داود» برقم «of‏ والترمذي» برقم 
۷ والنسائي» برقم ۰۱۳۷۹ وابن ماجه» برقم ۰۱٩۹١‏ وتقدم تخريجه قبل صفحات]» وهذا نص في 
موضع الخلاف» غير أن سماع الحسن من سمرة مختلف فيه» وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة 
فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك والله تعالى أعلم. 

وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك› 
ويمسك من الطيب ما قدر عليه» [متفق عليه: البخاري» برقم ْم ومسلم» برقم [A4‏ وظاهر 
هذا وجوب السواك, والطيب» وليس كذلك بالاتفاق» يدل على أن قوله: «واجب لين على 
ظاهره»› بل المراد به: ندب المؤكد» إذ لا يصح تشريك ما لن بواجب مع الواجب في لفظط 
«الواى» والله تعالى أعلم». [ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» [6A*-<74/۲‏ [وانظر: 
فتح الباري» لابن حجرء ؟/557 2854-1 وزاد المعادء ١/5/ا-/ا/ا"].‏ 

وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على حديث أبي هريرة المتفق عليه: «حق على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماء يغسل فيه رأسة وجسده» [البخاري» برقم <AAY‏ 5/8 
ومسلمء برقم 844]» وحديث جابر: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم؛ وهو يوم 
الجمعة» [النسائى» برقم [Vv‏ قال رحمه الله: «روهذا فى أحد قولى العلماء هو غسل راتب مسئون 
للنظافة في كل أسبوع» وإن لم يشهد الجمعةء بحيث يفعله من لا جمعة عليه... وأما الأحاديث في 
غسل يوم الجمعة [فامتعددةء وذلك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة؛ ومع العبد 
ملائكة› وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» [مسلم» » كتاب 
المساجد» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد 
حي يني دل الچ و راج من ال برقم 5)] . مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 0 
RT‏ ب و أو بيح يتأذى به غيره؛ 
الإسلام أ ثيمية» ص * ۰ EU‏ على مجموع تار شيخ | الإسلام أحيد ابن ثيمية» جع 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم .4١1/7‏ 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عن غسل يوم الجمعة: «وهو أمر مؤكد جداء ووجوبه قوی من 
وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساء» ووجوب الوضوء من 
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؟ - الطيب لصلاة الجمعة؛ لحديث أبى سعيد الخدري ذه أن 
رسول الله يك قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛ وسواك 
ويمس من الطيب ما قدر عليه»”". 

۳ - السواك لصلاة الجمعة؛ لحديث أبى سعيد السابق؛ ولحديث أبى 
هريرة #ه أن رسول الله يك قال: «لولا أن أشق على الناس لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة» وفي لفظ: «لولا أن أف على أمتي لأمرتهم 
بالسواك»"؛ ولحديث ابن عباس رضرادعها يرفعه: «إن هذا يوم عيد 
جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان طيب 
فليمس منه»› وعليكم بلسو ال 


مس الذكر» ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة» ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة» 
والقيء» ووجوب الصلاة على النبي ب في التشهد الأخير» ووجوب القراءة على المأموم» وللناس 
في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي» والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب 
عليه» ومن هو مستغن عنه فيستحب له والثلاثة لأصحاب أحمد» زاد المعاد» 
1-//الاءوممن أوجب غسل الجمعة من العلماء المتأخرين المعاصرين فضيلة العلامة محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله فقد رجح وجوب غسل الجمعة وانتصر له في كتابه [الشرح الممتع» 
»][١١١٠ ٠‏ آما شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله فقد سبق قوله أن القول 
بالوجوب قول قوي» ولكن رجح أن غسل الجمعة سنة مؤكدة. والذي أراه أنه ينبغي للمسلم أن 
يعتني بغسل يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لعظم الأمر؛ وللفضل العظيم في ذلك» وخروجا من خلاف 
من قال بوجوبه مطلقاء والله الموفق. 
عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وعائشة» وغيرهم من الصحابة يي » وبه قال جمهور فقهاء 
الأمصار: الثوري» والأوزاعى» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد فى ظاهر مذهبه» وإسحاقء ورواه 
البخاري لابن رجب» ۸۲-۷۸/۸ بتصرف]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 288٠١‏ ومسلم واللفظ له برقم 2847 وتقدم في الأدب الأول من 
آداب الجمعة. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة»› برقم 417 وكتاب التمنى» باب ما 
يجوز من اللهوء برقم 24 ومسلمء كتاب الطهارة» باب السواك» برقم .o۲‏ 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» برقم 2٠١98‏ وحسنه الألباني 
في صحيح ابن ماجه .5"77/١‏ 


صلاة الجمعة 
: - الدهن لصلاة الجمعة؛ لحديث سلمان الفارسي ه؛ قال: قال 
النبي 5: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة› ويتطهر ما استطاع من الطهرء 
ويدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» 
ثم يصلي ما كْتِب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى»'. وقوله #: «ويتطهر ما استطاع من الطهر» المراد به 
المبالغة في التنظيف» ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء 
تكفي في حصول الغسلء» أو المراد بالتنظيف: بأخذ الشارب» والظفرء 
والعانة» أو المراد بالغسل غسل الجسدء وبالتطهر غسل الرأس» وأما 
قوله: «ويدهن» فالمراد به إزالة شعث الرأس به» وفيه إشارة إلى التزين 
يوم الجمعة". 
مد اباس إقندة E a E‏ 
ذه يرفعه: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله» وتطهر فأحسن 
طهوره؛ ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له من طيب أهله؛ ثم 
أتى الجمعة؛ ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين» غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى”"؛ ولحديث أبي سعيد الخدري دي هريرة رضواللهعنهما : «من 
اغتسل يوم الجمعة» ولبس من أحسن ا ون من طت إن كان 
عنده» ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناسء ثم صلى ما كتب له؛ ثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته» كانت كفارة لما بينها وبين 
جمعته التي قبلها». ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام» ويقول: «إن 
الحسنة بعشر أمثالها»“؛ ولحديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
را ل سا عن. بات المستجن قال ا وول ا لو اشر وت 


)١(‏ البخاري» برقم 2887 241٠١‏ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ۳۷۱/۲. 

(۳) ابن ماجه» برقم ۷ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 

(5) أبو داود» برقم ٠٤١‏ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 

(5) حلة سيراء: أي حرير» وسميت سيراء؛ لأنها مأخوذة من السيورء هذا وجه التشبيه. فتح الباري 


صلاة الجمعة OAD‏ 
هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله 9 
«إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة»”". 


ووجه الاستدلال به من جهة تقريره #5 لعمر على أصل التجمل 
للجمعة؛ وللوفد» وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة؛ لكونها 
كانت حریرا» وعن محمد بن يحيى بن حبّان أن رسول الله يله قال: 
«ما على أحدكم إن وجد - أو: ما على أحدكم إن وجدتم - أن يتخذ 
ثوبين يوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». وعن ابن سلام أنه سمع رسول 
الله #4 يقول ذلك على المنبر””. 

١‏ - يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة؛لحديث عبدالله بن مسعود ذه قال: 
«كان رسول الله يه إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا». 

وعن ثابت ذه قال: «كان النبي كله إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم». 

قال الإمام الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي #5 وغيرهم: يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» وهو 
قول: سفيان الثوري؛ والشافعي؛ والحمل» واساق»: 


لابن حجر» ١/5/ا".‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب يلبس أحسن ما يجدء برقم 887؛ ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم لبس الحريرء برقم .1١54‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ؟5/7/ا". 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة» برقم 2٠١78‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ۲۹۷/۱. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الجمعةء باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب» برقم »٠٠۹‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي» ۲۸۷/١‏ وفي الصحيحة» برقم .۲٠۸٠‏ 

)٥(‏ ابن ماجهءكتاب إقامة الصلوات»باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب»برقم ١١٠١»وصححه‏ الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه؛١/77"ءوفي‏ الصحيحة:؛ برقم .5١8٠‏ 

(5) سئن الترمذي» في آخر الحديث رقم 6509. 


صلاة الجمعة 

- يُبَكّر إلى الجمعة؛ لحديث أبي هريرة 4 أن رسول الله ب قال: 
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن 
راع في ا الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راع في الضاعه الثالثة» 
فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»'. 
وقوله #5:«من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» يدل على أن الغسل 
المستحب للجمعة أوله طلوع الفجرءوآخره الرواح إلى الجمعةءفإن 
اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل» كما لو اغتسل بعد 
صلاة الجمعة»وبهذا قال مالك والشافعيءوأحمدءوأكثر العلماء”". 
وقوله 35: «غسل الجنابة» قيل: المراد تعميم الجسد بالغسل كما يعمه 
بغسل الجنابة» فيكون المعنى: اغتساله ا كاغتساله للجنابة فى 
المبالغة وتعميم البدن بالماءء وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية 
و 
وقيل: المراد به غسل الجنابة حقيقة» وأنه يستحب لمن له زوجة أو 
مملوكة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل؛ لأنه أغض لبصر””". 
وقوله يلُ: «ثم راح فكأنما قرب بدنة» المراد راح في الساعة الأولى» 
بدليل قوله #: «ومن راح في الساعة الثانية» وقد صرح الإمام مالك في 
روايته للحديث بذكر الساعة الأولى» وقد اختلف العلماء فى المراد بهذه 
الساعة» فقيل: المراد بها الساعة التي بعد زوال الشمس؛ لأن حقيقة الرواح 
إنما تكون بعد الزوال» والغدوٌ يكون قبله» كما قال الله تعالى: وَلِسْلَئِمَانَ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم امل ومسلم» برقم ٠و‏ وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة. 
(۲) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب» ۸4/۸. 
(۳)فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب» ۰.4/۸ 


صلاة الجمعة OAD‏ 
التيح عُدُوُهَا شَهْرْ ورَواحها شهر) وهذا قول مالك وأكثر أصحابه 
ووافقهم طائفة من الشافعية على ذلك.وعلى هذا تكون الساعات أجزاء 
من الساعة السادسة بعد الزوال.وقيل:المراد بالساعات من أول النهارء 
وأولها من طلوع الفجرءوهو ظاهر مذهب الشافعي؛ وأحمد. 
وقيل: أول الساعات من طلوع الشمسء ذَكِرَ عن الثوري؛ وأبي 
حنيفة» ورجحه الخطابي وغيره؛ لأن ما قبله وقت للسعي إلى صلاة 
الفجر» ورجح هذا القول عبد الملك بن حبيب المالكي؛ وهؤلاء حملوا 
الساعات على ساعات النهار المعهودة» وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم؛ 
فإن ظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثنتي عشرة ساعة 
مع طول النهار وقصرهء ولا يكون المراد به الساعات المعروفة من 
تقسيم الليل والنهار إلى أربع وعشرين ساعة؛ فإن ذلك يختلف 
م ويدل على هذا حديث جابر ذه عن النبى 
أنه قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة اع إفيها ساعة] له يوك فعا شه 
يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر)”". 
وأما ذكر الرواح فيجاب عنه بجوابين 
الأول لاان آخر الساعات بعد الزوال هو رواح حقيقي شميت 
كلها رواحاً كما يسمى الخارج للحج والجهاد: حاجًا وغازيا قبل تلبسه 
بالحج والغزو؛ لآن أمره ي:: ينتهي إلى ذلك. 
الثاني :"أن الرواح أريد به هنا القصد والذهاب مع قطع النظر عن كونه 
قبل الزوال أو بعده؛ فإن الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير 


.1١١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 


3( النسائي» برقم ITAV‏ والسئن الكبرى للنسائي» م6 وأبو داود» برقم 23204 وتقدم تخريجه 
فى تباغ ال 


صلاة الجمعة 


أي وفت کان من ل نهار» يقال: راح في أول النهار وآخره وغدا 
تا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «الغدقٌ يكون من أول النهارء 
والرواح: يكون من آخره بعد الزوال» وقد يعبر بأحدهما عن الخروج 
والمشي› سواء كان فبل الزوال أو بعده». 

وذكر ابن قاسم: أن ذكر الساعات في قوله #5: «يوم الجمعة اثنتا 
عشرة ساعة» ذكر للحث على التبكير إلى الجمعة» والترغيب فى فضيلة 
السبق» وتحصيل فضيلة الصف الأولء وانتظارها بالتنفل» والقراءة 
والذكر”". وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن التبكير إلى 
الجمعة أول ساعة بعد ارتفاع الشمس؛ لأن للمسلم أن يجلس بعد 
الفجر إلى ارتفاع الشمس”2 . 

م - المشي على الأقدام؛ لحديث أومن. + بن اوس طف قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر وابتكر 


.٠٠١-89/8 اقتبسته من فتح الباري للحافظ ابن رجب»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» 7/5ه. 

0١‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع» «۷0/Y‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 
.A0/٦‏ 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلمء الحديث رقم .ANo*‏ 

(5) انظر: خلاف العلماء في متى تكون ساعات التبكير: المغني لابن قدامة» /21794 ورجح أن وقت 
سعي الفضيلة يكون من أول النهار. وشرح النووي على صحيح مسلم 285/7 ورجح عند أصحابه 
أن تعيبن الساعات من طلوع الفجر. والمفهم للقرطبي 2485/١‏ ورجح قول الإمام مالك وأن تعيين 
الساعات يكون بعد الزوال. والمقنع والشرح الكبير» «<¥0/o‏ ورجح كما رجح صاحب المغني. 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» «<Vo/o‏ ورجح أن التبكير الأفضل بعد طلوع 
الفجر. ونيل الأوطار» هه وقال: «ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح: الذهاب» وما 
ذكرته المالكية أقرب إلى الصوابء وذكر الأقوال. وانظر: تفصيل جميع الأقوال في فتح الباري»لابن 
حجر» ۳۷۰-۳۹٦/۲‏ ورجح ابن القیم فی زاد المعاد» ٤٠۷-۳۹۸/١‏ أن الساعات من أول النهارء 
وأن الذي يصلي الفجر يجلس في مكانه ينتظر صلاة الجمعة أفضل من الذي يذهب ثم يجيء في 
وقنهاء وبين أن لفظ: «التهجير إلى الجمعة» هو التبكير والمبادرة إلى كل شيء وهي لغة أهل 
الحجاز ومن جاورهم. والرواح هو الذهاب والمضي. 


صلاة الجمعة aD‏ 
ومشى ولم یرکب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة 
عمل سنة: أجر صيامهاء وقيامها»"". فقال: «ومشى ولم يركب»؛ 
ولحديث عباية بن رفاعة قال: أدركنى أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة 
فقال: سمعت النبى يل يقول: «من اغبرَتُ قدماه فى سبيل الله حَرّمه الله 
ىالتار واو البخاري هذا الحديث هنا؛ لعموم قوله وَي: «في 
سبيل الله» فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راوي الحديث استدل به على 
ذلك» وقد جعل أبو عبس حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد وليس 
العدو من مطالب الجهاد» فكذلك الجمعة"؛ 0 كل خطوة يخطوها 
یکتب له بها درجة» E‏ يشق عليه المشي» أو كان 
کا ارک ا فا رل ای غل مه 

٩‏ - القراءة فجر يوم الجمعة لالم 4 السجدة في الركعة الأولى وفي 
الركعة الثانية بسورة الإنسان؛لحديث أبي هريرة ظه قال:«كان النبي 4 يقرأ 
في فجر يوم الجمعة:(الم؛ تنزيل) السجدةء وَل آتى عَلَى الإنسان). 

٠‏ -القراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون؛ لحديث أن 
هريرة فين «أنه صلی بها في صلاة الجمعة» فسئل عن ذلك؟ فقال: 
سمعت رسول الله #5 يقراً بهما في يوم الجمعة». 

أو يقرأ بسبح» والغاشية؛ لحديث النعمان بن بشير #هء قال: «كان 


2٠88٠١ والنسائي» برقم‎ 2٠١48107 أبو داود» برقم 445 ”»والترمذيءبرقم 415»وابن ماجه» برقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجمعة.‎ 

(۲) البخاري» كتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجمعة... برقم .۹٠۷‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجرء ۳۹۲-۳۹۱/۲. 

(4) انظر: المرجع السابق» ۲۹۲-۲۹۱/۲» والمغني لابن قدامة» ۱۹۸/۳ . 

(5) متفق عليه: البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» برقم 284١‏ 
ومسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة؛ برقم ۸۷۹. 

(5) مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ برقم /ا/81. 


صلاة الجمعة 

رسول الله #5 يقرا في العيدين وفي الجمعة بسح اشم رَبك الأعلى) 
وهل أنَاكَ حَدِيتُ الغاه شية4» قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين»” 
سئل: أي شيء قرأ رسول الله عل يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ 
فقال: «كان يقرأ: هَل أتَاكَ حَدِيثُ الغاشية»» ولفظ أبى داود: ماذا كان 
يقرأ به رسول الله #5 يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال: «كان 
يقرأ هَل أنَاكّ حديث الغاشية). 

ات I GEND‏ 
أنس ذه قال: قال رسول الله 805: «أكثروا الصلاة #اعلى يوم e a‏ 
الجمعة؛ فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرأ»””؛ ولحدية) اومن 

بن أوس ذه قال: قال رسول الله : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: 
فيه خُلِق د وفيه فبض» وفيه النفخة› وفيه الصعقة› فأكثروا علي من 
الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليّ» قال: قالوا: يا رسول الله! 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يقولون بليت - فقال: «إن 
الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»””. 


.۸۷۸ مسلم» كتاب الجمعةء باب ما يقرا في صلاة الجمعة» برقم‎ )١( 

(١‏ مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ فی صلاة الجمعة برقم <(AVAN)- 1Y‏ وأبو داود» کتاب الصلاة 
باب ما يقرأ به في الجمعة» برقم 4؟١١.‏ 

(*) البيهقى فى الكبرى» كتاب الجمعة» باب ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على 
رسول الله 5 49/٠‏ ”.وذكر العلامة الألباني طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2917/9 برقم 
۷م قال:«وبالجملة فالحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات»وهو صحيح بدون ذكر 
ليلة الجمعة؛لحديث أوس» وانظر:تمام المنة فی التعليق على فقه السنة للألبانی» ص٤‏ ۲ 

(١‏ أبو داود»برقم ۱٧۷‏ والنسائي»برقم ۳ ءوابن ماجه»برقم 06 »و صححهە الألبانى فى هذه 
المواضع»وفي ساسلة الأحاديث الصحيحة»رقم 7 ١ءوتقدم‏ تخريجه في فضل يوم الجمعة»رقم 3 


صلاة الجمعة aD‏ 

1۲ - يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ ؛ لعله يوافق ساعة الإجابة؛ لحديث أي 
هريرة اه قال: قال أب ا : ران في الجمعة لاض إلا يوافقها 
عبد مسلم قائم يصلي يسال الله خيراً إلا أعطاه إياه». وقد تقدمت 


الأقوال في تعيين هذه الساعة. ولكن ينبعي للعبد المسلم أن يكثن من 
الدعاء في جميع ساعات اة لعل ان و ا 


٠٠١‏ - لا يُفرّق بين اثنين أثناء دخوله الجامع؛ لحديث سلمان الفارسي 
ضفن قال: قال رسول الله : «من اغتسل يوم الجمعة» وتطهر ما استطاع 
من طهرء ثم ادهن» أو مس من طيبء ثم راح فلم يفرّق بين اثنين» 
فصلى ما كتب لهء ثم إذا خرج الإمام أنصت» غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى»”". 

١4‏ - لا يتخطى رقاب الناس؛ لحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضوالله 
عا » قالا: قال رسول الله #: «من اغتسل يوم الجمعة» ولبسٍ اسسا 
ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق 
الناس» ثم صلى ما كتب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من 
صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها» قال: ويقول اتو 
هريرة: وزيادة ثلاثة أيام» ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها»؛ ولحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضراله عا عن النبي 5 قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ومس من طيب امرأته - إن كان لها - ولبس من صالح ثيابه» 
ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة» كانت كفارة لما 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 975»ومسلم» برقم ؟85»وتقدم تخريجه في فضل يوم الجمعة برقم". 

(۲) تقدمت أقوال أهل العلم في هذه الساعة في فضل يوم الجمعة برقم 5. وانظر: المغني لابن 
قدامة» ۲۳۹-۲۳۷/۳. 

(۳) البخاري» برقم ۰ ورقم ۰٨۸۳‏ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 

)٤(‏ أبو داود» برقم »۳٤١‏ وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 


صلاة الجمعة 
بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب الناس کانت له هرا وف ۳ 
فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن تبر جاء رجل 
يتخطى :رقاب الئاس يوم الجمعة والنني ك4 يخطب: فقال له الى #: 
«اجلس فقد آذيت)”". 

٥‏ - لل يقيم أخاه ويقعد مكانه؛لحديث ابن عمر رضرالهعتهنا »قال: 
«نهى النبي # أن يقيم الرجل الرجل من مقعده»ويجلس فيه» فقيل لنافع 
وهو الراوي عن ابن عمر:الجمعة؟ قال:الجمعة وغيرها» ".وفي رواية 
لمجاو ةد E E‏ 


وتوسعوا»'؛ ولحديث جابر ي عن النبي 4 قال:«لا ي بقيمن أحدكم 
خا خاه يوم الجمعة ثم ليخالف إل مقعده فيقعد OT‏ يقول: 
تفشحوا»“ 


١‏ - إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين؛ لحديث جابر # قال: دخل رجل والنبي 8 يخطب الناس يوم 
الجمعة» فقال: «أصليت يا فلان؟» فقال: لا. قال: «قم فاركع». وفي 
رواية للبخاري: «فصل ركعتين 20 وفي لفظ للبخاري أيضا: «إذا جاء 


أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين». وفي لفظ لمسلم: 
«جاء سُليكٌ الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله 5 يخطب فجلس فقال 


)١(‏ أبو داود» برقم لا وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 
22554 وأبو داود بلفظه»› كتاب الصلاة باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة» برقم c۸‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» ١0»؛‏ وصحيح أبي داود لي 
() متفق عليه:البخاري»كتاب الجمعةباب:لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه»برقم 241١١‏ 
)٤(‏ مسلم» برقم ۲۸- (۲۱۷۷)» وتقدم تخریجه. 


صلاة الجمعة OD‏ 
له: «يا سليكٌ قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما»» ثم قال: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما"". 

۷ - ينصت للخطبة؛ لحديث أبى هريرة 5ه أن رسول الله يلد قال: «إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت »وفي 
حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم:«ومن مس الحصى فقد لغا»»وفي 
حديث عبد الله بن عمر رضراهعهما عن النبي 525 قال:«يحضر الجمعة ثلاثة 
نفر:رجل حضرها يلغو وهو حظه منها...» الحديث؛ ولحديث ابن 
عباس رضوالله عنهما قال: قال رسول الله عل: رزمن تكلم :والامام يخطت فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول: له أنصت ليس له جمعة»” 2 
ومعنى لا جمعة له: أي لا جمعة له كاملة» ولكنها تجزئه عن صلاة 
الظهر كما في حديث ابن عمر عند أبي داود كما تقدم» وهذا للإجماع 
على إسقاط فرض الوت و 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي 
رکعتین» برقم ۰4۳۰ وباب من جاء والإمام یخطب صلی رکعتین خفيفتين» برقم 247١‏ وكتاب 
التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم 2١١77‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب التحية 
والإمام يخطبء برقم 800. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب > برقم 4۳٤‏ ومسلم» 
كتاب الجمعة» » باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم ۸0۱. 

(۳) مسلم» برقم «AoV‏ وتقدم تخريجه في فضائل الجمعة. 

)٤(‏ ابو داود» برقم ۳٣؛‏ وحسله الألباني في صحيح أبي داود 756/١‏ وتقدم تخريجه بتمامه في 
فضائل صلاة الجمعة. 

() أحمد في المسندء ۳/۱ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام, الحديث رقم : «رواه أحمد 
اساد ل تان به» وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعا: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» ا.ه. وأورده الحافظ ابن حجر أيضاً في فتح الباري» 414/7 ءوقال 
عقبه:«وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا» أه.وقال العلامة أحمد شاكر فى 
شرحه وترقيمه لمسند أحمدءبرقم :7١7*‏ «إسناده حسن»»ءوقال الهيثمي في مجمع الزوائده 00 
«رواه أحمد والبزار» والطبرانى فى الكبير»ءوفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناسءووثقه النسائى فى 
رواية».والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» وفي تمام المئةه ص677. بن 

. ٠۷١/۳ وسبل السلام للصنعاني»‎ »٤٠٤/١ انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 


صلاة الجمعة 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن 
حديث ابن عباس الفا وحديث ابی هريرة فرع الصحيحين: «هذان 
فضلهاء وإلا فهي تجزئه. وفي مسلم: «ومن مس الحصى فقد لغا»» ولكن 
لا مانع | من] الإشارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآن الإشارة لا 
مانع منها في الصلاة للحاجة». 
٨۸‏ - لا تتخذ الحلقات فى المسجد قبل صلاة الجمعة؛لحديث عبد 


الله بن عمرو رضراهعها : «أن النبي 4# نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل 
الصلاة» وعن الشراء والبيع فى المسجد». ولفظ الترمذي: «نهى عن 
تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» وأن يتحلق الناس 
فيه يوم الجمعة قبل الصلاة»”". 


٩‏ -يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر؛لحديث ابن عمر رضاشعهنا 
قال:سمعت رسول الله #5 يقول:«إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول 
من مجلسه ذلك إلى غيره»» ولفظ الترمذي:«إذا نعس أحدكم يوم الجمعة 
فليتحوّل عن مجلسه».ولفظ أحمد:«إذا نعس أحدكم فى مجلسه يوم الجمعة 
فليتحوّل إلى غيره». وفي لفظ آخر لأحمد:دإذا نعس أحدكم في المسجد يوم 
الجمعة فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره»””. 

السام واه مور كواسويو ارده 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم478. 

(5) النسائي»برقم 5١"7»وأبو‏ داودءبرقم 2٠١79‏ والترمذي» برقم ۳۲۲ وابن ماجه» برقم ۱۱۳۳ء 
وحسنه الألباني في هذه المواضع كلهاء وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجدء برقم .١5‏ 
(9) أبو داود» برقم 21١١4‏ والترمذي» برقم 2057 وأحمد في المسند» 257/١‏ ”2 2170 وصححه 
الألباني في سنن أبي داود» 2008/١‏ وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمدء ۲/١١٠ء‏ 

وتقدم تخريجه في المساجدء أحكام المساجد» برقم 17. 


صلاة الجمعة aD‏ 
والإمام يخطب»"'".وعن عبد الله بن عمرو رضراشعها قال: «نهى رسول الله كل 
عن الاحتباء يوم الجمعة» يعني والإمام يخطب'". 

١‏ - الدنؤٌ من الإمام عند الموعظة والخطبة؛لحديث سمرة بن جندب أن 
النبي ب قال:«احضروا الذكرءوادنوا من الإمام؛فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى 
يؤخر في الجنة وإن دخلها'"؛ولحديث أوس بن أوس # قال:سمعت 
رسول الله َي يقول:«من غسّل واغتسلءثم بككّر وابتكرءومشى ولم يركب ودنا 
من الإمام واستمع ولم يلغ»كان له بكل خطوة عمل سنة:أجر صيامها 
وقیامها»“. 

۲ - إذا وافق يوم عيد يوم الجيد E‏ ومن 
وصلى بهم؛ لحديث إياس بن أبي رملة الشامي» قال: شهدت معاوية بن 
أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم» قال: أشهدت مع محمد رسول الله 
2 عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعمء قال: فكيف صنع؟ قال: صلى 
العيد ثم رخص في الجمعة» فقال: «من شاء أن يصلي فليصل»”؛ 
ولحديث أبي هريرة 4 عن رسول الله #5 آنه قال: «قد اجتمع في 


)١(‏ أبو داودءبرقم ١١١١ءوالترمذيء»برقم‏ 014 وقال:هذا حديث حسن»وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود» ١7/١‏ 7»وتقدم تخريجه في المساجد: أحكام المساجد برقم ١؟.‏ 

(۲) ابن ماجه»برقم ۱١١٤١‏ »وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه»٠/۱۸۷ءوتقدم‏ تخريجه في المساجد. 

(*) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدنو من الإمام عند الموعظة» برقم 2٠١١8‏ وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود» م 

(5) أبو داود» برقم 250 والترمذي» برقم 2447 وابن ماجه برقم 2٠١817‏ والنسائي» برقم 218٠١‏ وصححه 
الألباني في هذه المواضع كلها.وتقدم تخريجه في فضائل صلاة الجمعة. 

)0( أبو داود»كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» برقم ۷° النسائي» كتاب صلاة 
العيدين»باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد»برقم ٠١۹١‏ ءوابن ماجه»كتاب إقامة 
الصلوات»باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم»برقم ١٠۳٠ءوأحمدء٤/۷۲٠»‏ والحاكم» 
۸۸/1 وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة في صحيحه» ۲ برقم 4 »؛ وصححه 
ابن المديني كما في تلخيص الحبير» ٠‏ 84/1 وصححه الألباني في صحيح أبي داود»745/1؛ وصحيح 
النسائي» :515/١‏ وصحيح ابن ماجه؛ ."97/١‏ 


صلاة الجمعة 


يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمّعون»”"؛ 
ولحديث ابن عباس رضرائعها عن رسول الله 4 آنه قال: «اجتمع عيدان 
في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون”" إن شاء 
لم7" ؛ ولحديث ابن عمر رضراشعها قال: اجتمع عيدان على عهد رسول 
الله #»فصلى بالناس ثم قال:«من شاء أن يأتي الجمعة فليأتهاءومن شاء 
أن يتخلف فليتخلف)". 

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير 
رخصة: يجوز فعلها وتركهاء وعو خافن بن ف ا دون من لم 
يصلهاء جود ل يحص صاده المي ؛ فإنه يصلي ظهرا؛ لأن الظهر هي 
الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخر فرضهاء وهي 
بدل عن الظهرء نامحد Eg E‏ 
الظهر إجماعاً فهي البدل عنها“. آما الإمام فلا تسقط عنه على 
الصحيح› ٠‏ لقوله 5: «وإنا مجمعون»؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل 
الجمعة في حق من تجب عليه» ومن يريدهاء بخلاف غيره من الناس” 


وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول 
عن حديث زيد بن أرقم: [هذا] «يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة 
من حضر صلاة العيدء لكن يصلي ظهراًء ومن قال: لا يصلي ظهراً فقد 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» برقم 2٠١7+‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» .5957/١‏ 

(۲) وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة. 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم 11١‏ 
وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه» ۳۹۲/۱. 

ء٠۳١۳ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» برقم‎ )٤( 
.۳۹۲/۱ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه»‎ 

(5) انظر: سبل السلام للصنعاني» ۱۸٩۹-۳‏ بتصرف يسير. 

(5) المغني» لابن قدامة» */ 47 7. 


صلاة الجمعة > 
غلط» وهو كالإجماع من أهل العلم»'". 

١‏ - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
ذه أن النبي #5 قال: «من قرا سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور 
ما بينه وبين الجمعتين»”". 

4 - النداء الأول لصلاة الجمعة؛لحديث السائب بن يزيدءقال:كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي 
يلد وأبي بكر» وعمر رضرائعهما »فلما كان عثمان #»وكثر الناس زاد النداء 
الثالث على الزوراء”"'»وفى رواية:التأذين الا ورفن لفظ:«إن الآأذان يوم 
رسول الله يله وأبى بكر وعمر رضراشعها »فلما كان فى خلافة عثمان ذل 
وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على 
الزوراء»فثبت الأمر على دل 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: زاد النداء الثالث: فى رواية 


4 


وكيع عن ابن ات ڈث فأمر عثمان بالأذان الأول؛ ونحوه للشافعى من 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 487 . وسمعته يقول أثناء تقريره على الحديث 
رقم ١144‏ من منتقى الأخبار للمجدّ ابن تيمية عن فعل ابن الزبير #ه حينما ترك الظهر اكتفاءً 
بصلاة العيد: «وهذا اجتهاد ابن الزبير» والصواب أنه لابد من صلاة الظهرء والنبى ويه صلى العيد 
وصلى الجمعة في يوم واحدءوهذا الذي ينبغي للأمة أن يصلوا العيد ويصلوا 
الجمعة».وانظر: المغنى لابن قدامة»/: ۲. 

(١‏ الحاكم» 1۸/۲ وصحح إسئاده» وأخرجه البيهقى» +/4 » وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» 
۳ برقم 2577 وفي صحيح الترغيب والترهيب» »445/١‏ والحديث له عدة ألفاظ ذكرها 
العلامة الألباني في الإرواء» */15-7» وانظر: صحيح الترغيب والترهيب» 2355/١‏ برقم 2356 
0١‏ هبرقم 5“الاء وانظر: زاد المعاد لابن القيم» ١//الا»‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
۱۲۲-٥‏ » والمغنى لابن قدامة» «/75؟. 

.۲ الزوراء: قال البخاري رحمه الله: «موضع بالسوق بالمدينة» البخاري» برقم‎ 03١ 

€3 البخاري»كتاب الجمعةءباب الأذان يوم الجمعةءبرقم 7 هووباب المؤذن الواحد يوم الجمعة برقم 
4 »وباب التأذين عند الخطبة»برقم 417؛وباب الجلوس على المنبر عند التأذينءبرقم .٠٠١‏ 


صلاة الجمعة 


هذا الوجه ولا 'متاقاة هما لآنة اعفان كرف مريدا يمي فاا 
تاقار ك دما على الآذان. والاقامة مل ار [أما وواة] أن 
التأذين الثاني أمر به عثمان وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان 
الحقيقي. لا الإقامة»”". والنداء الأول للجمعة الذي جعله عثمان ذه 
ليس ببدعة؛ لأمر النبي 4 باتباع الخلفاء الراشدين» بقوله: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا 
علنها الراك وول الا ا حح وو ا م اا عا 
رويات الأذان الذي جعله عثمان: «وتبين بما مضت أن عثمان أحدثه 
لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات» فألحق 
الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب». وعلق 
القسطلاني في شرحه للبخاري على حديث السائب بن يزيد فذكر بأن 
النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت» ا ا باعتبار كونه 
مزیدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة» وأطلق على الإقامة 
اانا غاا بجامع الإعلام فيهماء وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون؛ 
فزاده اجتهادا منه وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت» وعدم الإنكار 
فار اتا 


وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: «إن الناس كثروا في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان ه فى المدينة» فرأى أن يزاد الأذان 


"4/۲ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم ۷ ٠۰‏ والترمذي» کتاب العلم» > باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم ٦‏ » وقال: هذا عايك جين مي وابن ماجه» 
ال ا بن الخلفاء الراشدين المهديين» برقم ۲< »٤٤-‏ وأحمد» 1/4 - ۰)۷ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱۱4/۳ وغيره. 

(") فتح الباري» لابن حجر» 4/۲" 

(5١‏ انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلانى» 0۸0/۲« وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» .١948/4‏ 


صلاة الجمعة OAD‏ 
الثالث» ويقال له الأذان الأول؛ لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم 
الجمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة...»" 

06 - السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» أما قبل صلاة الجمعة 
فيصلي صلاة مطلقة» وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرةءبل يشتغل بالتطوع 
المطلق.والذكر حتى يخرج الإمام””. 

أما راتبة الجمعة التي بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضراشعها أنه حفظ من 
رسول الله ك السنن الرواتب وفيه: «... وركعتين يفنا الحيفة في بيته»”". 
وعن أبي هريرة خا قال:قال رسول الله :«إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربعا».وفي لفظ :رإذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا»»وفي لفظ 
ثالث:«من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعأ».قال سهيل أحد رواة 
الحديث: «فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجدء.وركعتين إذا 


OE 
. رجعت)‎ 


وذكر ابن القيم أن ابن تيمية قال: «إن صلى في المسجد صلى أربعاًء وإن 
صلى في بيته صلى ركعتين» '. وكان ابن عمر رضراتهعهما : «إن صلى في 
المسجد فل ارفا واه صل فين تيه صا ركن وبمك اشييخنا 
الومام ابن باز وده نه 0 خلاف العلماء في ذلك ثم قال: «وقال 
اخرون: أقلها اثنتان وأكثرها اربع» ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو 
في المسجدء وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل؛ والأربع 


(۱) مجموع فتاوى ابن بازء 48/١١‏ ". 

(۲) انظر: زاد المعادء لابن القيم» 71+ VA ETT‏ 

(۳) البخاري» برقم 2187 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: السنن الرواتب. 
)٤(‏ مسلم» برقم ۸۸١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة. 
)٥(‏ زاد المعادء .٤٤١/١‏ 

(1) أبو داود» برقم ١١٠١ء‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع: راتبة الجمعة. 


صلاة الجمعة 


أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر»". 

5 - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة فى القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا 
لحاجة لابد منها: كسعة ال وكثرة سکانه» أو بعد الجامع»› أو ضيقه» 
أو خوف فتنة» فيجوز إقامة أكثر من جمعة؛ لهذه الأعذار؛ ولغيرها من 
الأغذار: الى تش على الاس قال الكرقى وحمة الله ال 2 واا :كان 
البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة»”". 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وجملته أن البلد متى كان كبيراًء 
يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد» ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره؛ أو 
ممق نجه عر اهاي جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من 
جوامعها...» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... فإقامة الجمعة في المدينة 
الكبيرة ف موضعين للحاجة يجوز عند اکر العلا وقال رحمه الله: 
«ويجوز إقامة جمعتين ص بلد واحد؛ لأجل الشحناء بأن حضروا كلهم 
وقعت الفتنة» ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة». أما إذا لم يكن 
هو مسجده بالمدينة". ولا يشترط على الصحيح إذن الإمام لإقامة 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم )2 وانظر للفائدة ما تقدم في صلاة التطوع: 

راتبة الجمعة. 
(') مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة» .۲٠۲/۳‏ 

(۴) المغني لابن قدامة» ۲۱۳-۲۱۲/۴۳. 

At مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٤( 

(5) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد بن قاسم» .۷/Y‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 2515-71١/*‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠٠١ -۲٠۲/١‏ 

والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ؟/455-451» والكافي لابن قدامة» »٤4۷-٤4٦/١‏ 


ومجموع فتاوى العلامة ابن بازء ؟١١/١5*“-808ءوفتاوى‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء.778-1765/4: 2574 157»والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»247/0 47. 


صلاة الجمعة 3 1 00 
يشترط فى تعدد الجمعة» أما لإقامة الجمعة فلا يشترط كما تقد . 

۷ - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف؛ لحديث عائشة رض 
لله عها قالت: قال النبي #5: «إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه 
ثم ينصرف)"". 

۸ - لا يصلى المأمومون بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس””, 
وحديث قر 5 رض الله عنهما . 

48 - لا يتخذ مكانا خاصًا لا يصلى إلا فيه؛لحديث عبد الرحمن بن 
شبل ی“ . : 

۰ -لا يمڙ بين يدي المصلي وسترته؛لحديث ابي جهم ڪه . 


١‏ - لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوهاء وإنما يتقدم ق 


۲ - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس؛ 


1 r 


“م اي تحض المث إلى الصلاة وما أعد الله لذلك2). 
4 - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد""©. 


(۲) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استئذان المحدث للإمام» برقم 2١١١4‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۱ 

(۳) الحاكم وصححه» ۲۱۸/١‏ وتقدم تخريجه في المساجد» أحكام المساجد» برقم .٠١‏ 

.٠١ وتقدم في أحكام المساجد» برقم‎ ۲٠۸/١ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي»‎ )٤( 

(0) أبو داود» برقم 877 وغيره» وتقدم تخريجه في أحكام المساجدء برقم ۲۸. 

(1) متفق عليه:البخاري؛برقم ١٠5:ومسلمءبرقم‏ 07 5»وتقدم تخريجه في أحكام المساجدءبرقم ۲۷. 

(۷) تقدم في المساجد: أحكام المساجد» برقم 8". 

(۸) آبو داود» برقم ۳۳۲٠ء‏ وغيره» وتقدم في أحكام المساجد» برقم .٠٤‏ 

(9) تقدم فضل المشي في المساجد من رقم .١5-١‏ 

.٠١-١ تقدمت آداب المشي إلى المساجد في المساجد من رقم‎ )٠١( 


صلاة الجمعة 


0 وعدي أبي الزاهرية”” تومو لوق أنس طه”". 


۳٦‏ - السجود أثناء الزحام: «من كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ثم 
استطاعته» فقيل: يسجد على ظهر إنسان أو رجله ويْمَكن الجبهة 
والأنف» لقول عمر بن الخطاب ه: «إذا اشتد الزحام فليسجد على 
ظهر أخيه»“. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا قاله بمحضر من 
الف بة وغيرهم في يوم جمعة» ل فكان إجيافا: 

o 

وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله» وإن شاء انتظر الزحام 
والأفضل السجود”". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن الإنسان إذا حصل 


)١(‏ وتقدم تخريجه في الأدب» رقم ١7‏ من هذه الآداب. 

(1) وتقدم نخريجه في الأدب» رقم ١١‏ من هذه الآداب. 

(۳) البخاري» برقم ۹ ومسلم» برقم ۸4۷. 

(4) أخرجه أحمد في المسندء 27/١‏ والبيهقي في السنن» ۱۸۳-٠۸۲/١‏ والطيالسي في المسندء 
برقم 27١‏ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الجمعةء باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع 
يركع مع الإمام» /*25 برقم 20470 و0044 قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة» ص :*5١‏ «وصله البيهقي» وإسناده صحيح». 

(0) المغني لابن قدامة» “2187/7 فذكره عن أحمد وقال: «وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأبو ثور» وابن المنذرء وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل؛ قال مالك: وتبطل الصلاة». وانظر: 
الشرح الكبيرء 9/0١؟١-١١5.‏ 

)١(‏ نقله المرداوي في الإنصاف» ١١١/0‏ عن ابن عقيل. 

(۷) نقله المرداوي في الإنصاف» .٠٠١/١‏ 


صلاة الجمعة OAD‏ 
ورجح العلامة ابن عثيمين «أنه يومئ بالسجود إيماء؛ لأن الإيماء في 
السجود قد جاءت به السنة» ويليه القول بأنه ينتظر ثم يسجد...»”) 
۷ - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة» حتى يتكلم أو 
يخرج؛لحديث السائب بن يزيد عن معاوية طه و . والله كَبِقَ أعلم. 
عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة» منها ما يأتي: 
1 - يقرأ في فجرها بسورتي: ال تنزيل» «السجدة»» وهل اتی 
على الإنسان). 
؟ - استحباب كثرة الصلاة على النبي 55 يوم الجمعة وليلة 
ال ْ 
ع - صلاة الجمعة من آکد فروض الإسلام, ومن أعظم مجامع 
الومسلمير:: 
ه - التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. 
ا 
أن يشتغل بالصلاة»والذكر والقراءة حتى يحرج الإمام. 
لاع سا شوم ارد 
٠‏ - قراءة سورة الكهف في يومها. 
١‏ - لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة. 
mh‏ فراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون» أو سبح والغاشية» أو 


.٤٤١-٤٤١/۲ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع»‎ ٠٠٤/١ الشرح الممتع»‎ )١( 

(؟) مسلم برقم 22٠١١‏ وتقدم تخريجه في آداب الإمام» وفي آداب المأموم في الإمامة. 

(۳) لحديث أنس 4 يرفعه: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» رواه البيهقي وحشن 
إسناده الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد لابن القيم» ١/5/ا".‏ 


صلاة الجمعة 
الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة. 

٠١‏ - يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع. 

4 - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها. 

٠١‏ - يستحب فيه تجمير المسجدءلما رواه سعيد بن منصور عن عمر 
أنه أمر بذلك. 

١‏ - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا 
لعن 

۷ - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. 

8 - يوم تكفير السيئات ما لم تُوْتَ الكبائر. 

4 - جهنم تُسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في 
ذلك“ 

٠‏ - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها 
إلا أعطاه. 

١‏ - فيه صلاة الجمعة التى خصت من بين سائر الصلوات 
المفروضات بخصائص لا توجد في غيرهاء من الاجتماع» والعدد 
المخصوصء واشتراط الإقامة» والاستيطان» والجهر بالقراءة. 

۲ - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد. 

"١‏ - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة. 

4 - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائم 
مقامه؛ فيجتمع للرائح فيه الصلاة والقربان. 

5 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام'". 

5 - أنه يوم يتجلى الله ك فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة. 


(۱) زاد المعاد لابن القیم» .۳۸۷/١‏ 
)١(‏ ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعادء .٤٠۷/١‏ 


صلاة الجمعة AD‏ 
۷ - أنه قد فشر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة. 

۸ - أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار 
والخلائق كلها إلا الإنس والجن» وذلك لخوفهم أن تقوم القيامة. 

9 - أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب 
"٠‏ - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن رمضان خيرته من شهور 
العام, وليلة القدر خيرته من الليالى؛ ومكة خيرته من اللأرض» ومحمد 
خيرته من خلقه. 

"١‏ - ذكر ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم 
الجمعة فيعرفول زوارهم e‏ ا مرا 
۲ - أنه يكره ١‏ فاه بوم الجعة بالصوة إلا أذ يكو في صم كان 
عم - أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالسدا .والمعادة: ويتذكر 
المسلمون اجتماع اليوم الأكبر”". 

الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الات : 

الشرط الأول: الوقت» فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها 
المشروع» ومما يدل على وقت صلاة الجمعة حديث أنس بن مالك 
#ه: «أن النبى ب4 كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس». وحديث 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيم» 475-1176/١‏ بتصرف يسير فكل هذه الخصائص لخصتها من هذا الكتاب 


القيم لابن القيم» فانظر أدلتها هناك. 
(۲) البخاري» كتاب الجمعةء باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» برقم .٠٠٤‏ 


صلاة الجمعة 
سلمة بن الأكوع د قال: «كنا نجمّع مع رسول اله يل إذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء»” '. وفي لفظ: «كنا نصلي مع رسول الله 
#4 الجمعة» ٠‏ فنرجع وما نجد للحيطان فيئاً نستظل به». 
وعن أنس بن مالك #ه قال: «كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد 
الجمعة»'". وفي لفظ: «كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل». وعن جعفر بن 
محمد عن أبية أنه سال حابن بخ عيك الله مين كان رضول: الله كة يصلى 
الجمعة؟ قال: «كان يصلي ثم نذهب ال ا د و واد نيلك الله 
في حديثه: حين تزول الشمس: يعني النواضح. وفي رواية: «كنا نصلي 
مع رسول الله ثم نرجع فنريح نواضحنا »قال حسن: فقلت لجعفر: 
في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس©. وعن شهل إن سعد 6 له قال: 
«ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». زاد ابن حُجر: «في عهد 
رسول الله )27. 


الك فة إشعار اط ل على هزلذة الحتعة إذا والث اله 
الجمعة» فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن طريق 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» برقم »4١74‏ ومسلمء كتاب الجمعة» 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء برقم .85١‏ 

(۲) البخاري» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» برقم 4400 وباب القائلة بعد 
الجمعة» برقم .٠٤١‏ 

(۳) نريح نواضحنا: هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى به» سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء: أي 
يصبه» ومعنى نريح: أن نريحها من العمل وتعب السقي ونخليها منه» شرح النووي على صحيح 
مسلم» .۳۹۸/٩‏ 

NE مسلم» » كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس»‎ )٤( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعةء باب قول الله تعالى: لفَإِذًا قُضِيَتَ اللاة فانتشزوا في 
الأزضن وَاِتَغُوا من فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعلّكُمْ تُفِْحُونَ4 [ [الجمعة: 21٠١‏ برقم 244١‏ 
ومسلم» كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء برقم 804. 


الجمع أولى من دعوى التعارضءوقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق 
على فعل الشيء في أول وقتهءأو تقديمه على غيره»وهو المراد هناء 
والمعنى: أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة.بخلاف ما جرت به 
عادتهم في ال في الحر؛فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون؛ 
لخر وة الا راف 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» 
وكذلك يُروَى عن عمر» وعلي» والنعمان بن بشير» وعمر بن حريث 
ن»". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «باب وقت الجمعة» أي 
أوله» «إذا زالت الشمس» جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها 
لضعف دليل المخالفة عنده""» ثم وصل الحافظ لواحي جياه 
شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن 
سيدان؛ قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى 
انتصف النهار» رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان... فإنه تابعي كبير» إلا 
أنه غير معروف العدالة» قال ابن عدي: شبه المجهولء وقال البخاري: 
«لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة 
الشمسء وإسناده قوي». وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: 
«كنت أرى طنفسة”' لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار 
المسحل الغربى فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر» إسناده rE‏ وهو 


.۳۸۷/۲ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) البخاري»كتاب الجمعة»باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسءقبل الحديث رقم 107. 
(؟) فتح الباري لابن حجرء ۳۸۷/۲. 

.1۷١/١ الطنفسة: كساء له خمل يجلس عليه» جامع الأصول لابن الأثير»‎ )٤( 


صلاة الجمعة 
ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس... والذي يظهر [أن 
الطنفسة] كانت تفرش داخل المسجدء وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد 
الزوال قليلاًء وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: «فلما كان يوم 
الجمعة زالت الشمس حر عبر طوش على لسري وأما علي فروى 
ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه: «صلى خلف علي الجمعة بعدما 
زالت الشمس». إسناده صحيح. وروى أيضاً من طريق أبي رزين قال: 
«كنا نصلي مع علي الجمعة؛ حجان تكد فقا :و عبان لا حب وهذا 
محمول. على المبادرةغتد :الروال) أو الاخ «قليلاً.. .وأما التعمان بن 
بشير» فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال: «كان 
النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس». قلت: [القائل 
ابن حجز] وكان. النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة يزيد بن 
ا :وأها غمرو بن تخریٹث فأخرجه ات أبي شيبة أيضاء من طريق 
الول و ال ار قال فا رایت إماما كان اح صلاة للجمعة من 
عمرو بن حريث» فكان يصليها إذا زالت الشمس» E‏ اشا 
وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا.. 
وقال رمام ابن قدامة رحمه الله: «المستحب إقامة الجمعة بعد 
الزوال؛ لأن النبي 55 كان يفعل ذلك. ولات فى ولك و 
الخلاف؛ فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة: 
وإنما الخلاف فيما قبله» ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجرء ۳۸۷/۲: نقل هذه الآثار عن الصحابة وصححها كما ترى. ثم ذكر ما 
يعارض هذه الآثار» ومنها أن عبد الله بن مسعود صلى الجمعة ضحى» وضعفه» ومنها ما نقل أن 
معاوية صلى الجمعة ضحى» وضعفه أيضاً. وقال في احتجاج بعض الحنابلة بقوله ي: «إن هذا 
يوم جعله الله عيداً للمسلمين» فلما سماه عيداً جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى؛ 
وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدأً أن يشتمل على جميع أحكام العيد» بدليل أن يوم 
العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم» فتح الباري لابن 
حجر» ۳۸۷/۲. 


صلاة الجمعة AD‏ 
بين شدة الحر وبين غيره؛ فإن الجمعة يجتمع لها الناس» فلو انتظروا 
الإبراد شق عليهم» وكذلك كان النبي 4 يفعلها إذا زالت الشمس في 
الشتاء والصيف”' على ميقات واحل”".وهذا هو الأفضل والأكمل 
والأحوط”". 


)١(‏ وأما حديث أنس ك: «كان النبى يَيِهٌ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» 
يعني الجمعة [البخاري» برقم 1407 فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «بابٌ إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة» لما اختلف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع أن يحمل الأمر على 
اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كما قدمناه جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف ذلك ترجم 
المصنف هذه الترجمة لأجله... قوله: «وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني الجمعة» لم يجزم 
المصنف بحكم الترجمة لاحتمال الواقع في قوله: يعني الجمعة؛ لاحتمال أن يكون من كلام 
التابعي» أو من دونه وهو ظن ممن قاله» والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان 
يبكر بها مطلقاً من غير تفصيلء ويؤيده الرواية المعلقة الثانية فإن فيها البيان: بأن قوله: «يعني 
الجمعة»» إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث استدل لما 
سئل عن الجمعة: «كان يصلي الظهر» وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن 
حرمي ولفظه: «سمعت أنساً - وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة يا أبا حمزة قد شهدت الضلدة مع 
رسول الله ي فكيف كان يصلي الجمعة -؟ فذكره ولم يقل يعني الجمعة... وعرف بهذا أن الإبراد 
بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهرء لا بالنص» لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة 
بينهما» [فتح الباري لابن حجر»› ۳۸۹/۲]. 

)١(‏ المغني لابن قدامة» */54١-١15»والشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف».150/0. 

() اختلف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة هل يجوز قبل الزوال» أو لا يجوز إلا بعده. قال الإمام 
القرطبي رحمه الله على قوله: «كنا نجمع مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس» دليل للجمهور على 
أحمد بن حنبل وإسحاق» إذ قالا: إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال» وهذا الحديث مبين للأحاديث 
التي بعده» ولا متمسك لأحمد وإسحاق في شيء منها مع هذا النصء فإنها كلها محتملة؛ وهو القاضي 
عليها المييّن لها» [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ؟/115]. 
وقال الإمام النووي رحمه الله: «روهذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة» وقد قال مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وجماهير العلماء: من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد 
الزوال» ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل» وإسحاق» فجوّزاها قبل الزوال» قال القاضي: 
وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور» وحمل الجمهور هذه 
الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما 
بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو 
فوت التبكير إليهاء وقوله: : «نتتبع الفيء» إنما كان ذلك لشدة التبكير» وقصر حيطانه» وفيه تصريح 
بأنه كان قد صار فيء يسيرء وقوله: ماده مهل رات A E‏ من 


أصله» وإنما نفى ما يستظل به» وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال 
متصلة به» [شرح النووي على صحيح مسلم 56//ا 918-7"]. 

وقال الإمام ابن الملقن عن حديث سلمة بن الأكوع #ه: «فيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت 
الظهر لا يجوز إلا بعد الزوال»وبه قال مالك»وأبو حنيفة»والشافعي» وجماعة العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهمءولم ‏ يخالف في ذلك إلا أحمد وإسحاقء فقالا:بجوازها قبل الزوال» قال 
الخرقي في السادسة تمسكاً بهذا الحديث» [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .]١79/‏ 


وقال الخرقي: «وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم» قال الإمام ابن قدامة: 
«وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة» وروي عن ابن مسعودء وجابر» 
وسعيد» ومعاوية» أنهم صلوا قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة 
العيد» وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار» وروي عن ابن مسعودء ومعاوية أنهما 
صليا الجمعة ضحىء وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم؛ ولأنها عيد فجاز في وقت العيد: 
كالفطر والأضحىء والدليل على أنها عيد قول النبي ي: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين...» 
[ابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء ]855/١‏ وقوله 4: «قد اجتمع لكم في 
يومكم هذا عيدان» [أبو داود وغيره» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ١/95؟]‏ وقال أكثر 
أهل العلم: وقتها وقت الظهر إلا آنه يستحب تعجيلها في أول وقتها؛ لقول سلمة ب بن الأكوع: «كنا 
نجمع مع النبي 5 إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» متفق عليه. وقال أنس: کان رسول الله 
لد يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه ل ولأنهما صلاتا وفت فكان وقتهما واحداء 
كالمقصورة والتامة؛ ولأن إحداهما بدل عن الأخرى» وقائمة مقامهاء فأشبها الأصل المذكور؛ 

ولأن آخر وقتهما واحد» فكان أوله واحداً: كصلاة الحضر والسفر. ولنا على جوازها فى 
السادسة: السنة والإجماع» أما السنة فما روي عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله يخ يصلي 
- يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس». أخرجه مسلم. وعن 
سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله 4. متفق عليه. 
قال ابن قتيبة: «لا يسمى غداءء ولا قائلة بعد الزوال». وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله 4 الجمعةء ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به». رواه أبو داود. وأما الإجماع 
فروى الإمام أحمد عن وكيع» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سيدان 
قال: المدك يوه الحا اج الي لك ب NEE‏ 
عمر» وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته 
وصلاته إلى أن أقول زال النهار» فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره» [رواه الدارقطنيء ا 
وقال في التعليق المغني على الدارقطني: رواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان متكلم فيه. .. قال 
البخاري: لا يتابع على حديثه» وقال أبو القاسم اللالكائي: مجهول» وقال ابن عدي شبه 
مجهول...] وكذلك روي عن ابن مسعودء وجابر» وسعيدء ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوالء 
وأحاديثهم تدل على أن النبي 4 فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته» ولا خلاف في جوازه» وأنه 
الأفضلء والأولى» وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال؛ ولا تنافي بينهماء وأما في أول 
النهار» فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أهل العلم؛ ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل: من نص أو 


صلاة الجمعة AD‏ 


ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبي 4 ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار؛ ولأن مقتضى 
الدليل كون وقتها وقت الظهرء وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل» وهو مختص بالساعة 
السادسة فلم يجز تقديمها عليهاء والله أعلم؛ ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين؛ 
لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوالء وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس وعدد يسيرء كما روي 
عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. إذا 
ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال؛ ليخرج من الخلافء ويفعلها في الوقت الذي كان 
النبي 5 يفعلها فيه في أكثر أوقاته» ويجعلها في أول وقتها في الشتاء والصيف؛ لأن النبي ب كان 
يعجلهاء بدليل الأخبار التي رويناها؛ ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتهاء ويبكرون إليها قبل 
ریا فل التطن الإبراف يها لغى على الاشترين» وإنما يجعل الإبراد بالظهر في شدة الحر رفعاً 
للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة» انتهى كلام ابن قدامة. [المغني» 9/9 55-57 ؟7]» 
وانظر:الشرح الكبير»187/5-١11»والإنصاف‏ للمرداوي» .]١40-185/0‏ ومما يستدل به على أن 
الجمعة تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة حديث أبي هريرة :«من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنةءثم ذكر:الثانية»والثالثة» والرابعة»ثم الخامسةءفإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر» فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة 
السادسة [انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» .]1١/5‏ 
وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله الأقوال الثلاثة: 
القول الأول: أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمسء ثم قال: بأن أثر عبد 
الله بن سيدان ضعيف كما تقدم» وإن صح فليس فيه دليل؛ لأن قوله: كانت خطبته وصلاته قبل 
نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصفء ولو كانت في أول النهار» لقال: كانت صلاته في 
أول النهار» وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر كانت قريبة من الزوال» والقول بأن صلاة الجمعة 
تصح قبل الزوال هو المذهبء بل هو من المفردات. 
القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وهذا مذهب الأثمة الثلاثة. 
القول الثالث: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة استناداً لحديث أبي هريرة: «من 
راع ,في السباعة الأولى»... وهذا القول هو الراج جح أنها لا تصح في أول النهار إنما تصح في 
السادسة» rk‏ اا أن تكون بعد الزوال وفاقاً لأكثر العلماء. 
[الشرح الممتع» 45-41/5] 
وسمعت شيخنا الإمام e‏ الله يقول على حديث سلمة بن الأكوع #: «روهذا الحديث 
يدل على أن وجا رقت الظلهر؛ لكن بعراعاة التكبربلي أول وفك الظون وتا قال جمهوز أكل 
العلم» وقال آخرون: يجوز أن تقدم قبل الزوالء واختلفوا: فبعضهم قال: يكون وفتها بعل ارشع 
الشمس» وقال آخرون: الساعة السادسة قبيل الزوال» هذا هذا أي لما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة من فضل التبكير» وأن في الساعة السادسة يخرج الإمام» والساعة السادسة قُبيل الزوال» 
والتبكير بالجمعة قبل الزوال لا حرج فيه [يعني في الساعة السادسة] والأحوطء والأولى؛ 
والأفضل الخروج من الخلاف: وأن تصلى بعد الزوال عملاً بالأحاديث كلهاء وخروجاً من 
الخلاف» واحتياطاً لهذه العبادة العظيمة» [سمعته من سماحة الإمام رحمه الله أثناء تقريره على 


»> صلاة الجمعة 
وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو أن يكون ظل 
الشيء كطوله بعد في الزوال» فإذا خرج وقت صلاة 00م 
ل ل لقول النبي كل 

أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) لو قر لقنن 1 
تدرك إلا بإدراك ركعة“ فإذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم 
يصلي ركعة فله أن يفعل ذلك وإلا صليت ظهرا. 


بلوغ المرام» الحديث رقم ٤۷١‏ وأثناء تقريره على صحيح مسلم» الحديث رقم »۸٥۸‏ وسمعته 
مرة يضعف القول بأن أول وقت الجمعة بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد]. 

وقال الإمام الشوكاني عن قول الجمهور:لا تصح الصلاة قبل الزوال حتى في الساعة السادسة: «واستدلالهم 
بالأحاديث القاضية بأنه يخ صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفى الجواز قبله» [نيل الأوطار» ؟/589]. 

(1) متفق عليه:البخاري:برقم ١58»ومسلم‏ برقم ٠7‏ تدم تخريجه في لا الجماعة. 

(۲) وقيل: تدرك بإدراك تكبيرة ة الإحرام في الوقت» قال العلامة ابن عثيمين: «الصحيح أن جميع 
الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ لقول النبى #: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ا هذا 
منطوق الحديث» ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاةء وهذا عام في جميع 
الإدراكات. [الشرح الممتع» ]٤١/١‏ وهو الذي اختاره الخرقي رحمه الله في مختصره قال: «ومتى 
دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى» وأجزأتهم جمعة» انظر: مختصر الخرقي 
مع المغني ۰۱۹۱/۳ والشرح الكبير» 2191-١50/0‏ والإنصاف» 150/5. 

(۴) المغني لابن قدامة» ۱۹۲/۳. 

)٤(‏ اختلف العلماء بما تدرك به صلاة الجمعة في الوقت على النحو الآتي: 
ظاهر كلام الخرقي أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة في وقتها. واختاره ابن قدامة. 
وقال القاضي: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه أتمها جمعة» ونحو هذا قال أبو الخطاب؛ لأنه 
أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه. 
والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم وأجزأته» وهذا قول 
أبي يوسف» ومحمد» وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهراً. 
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الوقت قبل فراغه منها بطلت ولا يبني عليها ظهراً؛ لأنهما صلاتان 
مختلفتان فلا يبنى إحداهما على الأخرى كالظهر والعصرء والظاهر أن مذهب أبى حنيفة فى هذا 
كما ذكرنا عن أحمد؛ لأن السلام عنده ليس من الصلاة. ١ ١‏ 
وقال الشافعي: لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهراً لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء إحداهما 
على الأخرى» كصلاة الحضر والسفرء واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في 
بعضها كان شرطاً في جميعها: كالطهارة وسائر الشروط. 
والصواب ما قاله الخرقي وابن قدامة؛ ولهذا قال ابن قدامة: «ولنا قوله كّ: «من أدرك من الجمعة 
ركعة فقد أدرك الصلاة» [متفق عليه]؛ ولأنه أدرك من الجمعة ركعة فكان مدركاً لهاء كالمسبوق 


صلاة الجمعة AD‏ 
الشرط الثاني: الجماعة» فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة 
والصواب أنها تنعقد بثلاثة :واحد يخطب واثنان يستمعان؛ لأن اسم الجمع 
يتناول الثلاثة؛ ولأن الله تعالى قال: يا انها لين آمَنُوا إِذَا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة قا سَعَوًا ا ذکر الله وا ابيع ذَلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن کشم 
امارد لضم 00 يدل فيه ا اولع حديث أبي اس 0 
بالإمامة أقرۇهم» › ا 0 القول شيخ 300 ابن تيمية» فَنُقِلَ عنه 
ف الاختيارات:«وتنعقد الجمعة بثلاثة ثة:واحد يخطب.واثنان يستمعان» وهو 
إحدئ الروايات عن أحمد” »وقول طائفة من الغلماء» ٬وسمعت‏ شيخنا 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول:«واختلف الناس في 
عدد الجمعة» فقيل:أربعون»وقيل: خمسون؛ وفيل:اثنا عشر» وقيل: أربعة» 
وقيل: ثلاثةوقيل:اثنان»وأحسن ما قيل:إنها تنعقد بثلاثة:إمام ومأمومّين, 


بركعة؛ ولأن الوقت شرط يختص بالجمعة فاكتفى به فى ركعة كالجمعة» وما ذكروه ينتقض 
بالجماعة فإنه يكتفى بإدراكها فى ركعة» المغنى» */155-191. 
)١(‏ سورة الجمعة:» الآية: 9. 


(۲) انظر: الشرح الكبيرء لابن قدامة مع المقنع والإنصاف» 199/0 . 

(۳) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» برقم ٦۷١‏ . 

)٤(‏ الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص5١١-١2»15‏ وانظر: 
الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الکبیر» 2199/0 
ل ل ١‏ -:::4. 
ek‏ وقيل: اثنان كالجماعة وقيل: 0 0 0 
مع الإمام» وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: اثنا عشرء وقيل: اثنا عشر غير الإمام» وقيل: : عشرون» 
وقيل: ثلاثون» وقيل: أربعون بالإمام» وقيل: أربعون غير الإمام» وقيل: خمسون» وقيل: ثمانون» 
وقيل: جمع كثير بغير قيد» قال ابن حجر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل» ويمكن أن 
يزداد العدد باعتبار زيادة * شرط: كالذكورة» والحرية» والبلوغ, والإقامة, والاستيطان» فيكمل بذلك 
عشرين قولاً. انظر فتح الباري لابن حجر» 247/7 بتصرف. 


واختاره ابن تيمية» وهذا فيه احتياط وبرأة للذمة»''»وسمعته مرة أخرى 
يقول: «والصواب أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة: الإمامءواثنان 00 
قلت: وهذا القول الذي لا تطمئن النفس إلا إليه»”". 


الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية ة مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة 
لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاءء» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما 


القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت به العادة ببنائها به: من حجرء أو 


ر آو لن أو قصب» أو شجر ونحوه؛ فآما أهل الخيام وبيوت الشعر... 
SS 0‏ 


.41١ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 975. 

(؟) وقد استدل الإمام الشافعي» والإمام أحمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم في اشتراط الأربعين لصلاة 
الجمعة؛ بما رواه أبو داود» برقم 2٠١74‏ وابن ماجه؛ برقم ٠١87‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
وكان قائد أبيه بعدما عمي بصره» عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم 
لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أوّل من جمّع بنا في 
هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمان» قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» 
[وحسنه الألباني في صحيح بي داودء 2596/١‏ وصحيح ابن ماجه ٠۳۲۰/۱‏ والعلامة ابن باز في 
مجموع الفتاوى» ؟١/71".‏ وقال الشوكاني: وصحح الحافظ إسناده]. وذكر الإمام الشوكاني أيضا: 
«بأنه لا دلالة في الحديث على ا شتراط الأرعين؛ لأن هذه واقغة عبة: وذلك أن الجمعة فضت على 
ا وو ا و 
أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمّعواء واتفق أن 
عدتهم إذن كانت أربعين» وليس فيه ما يدل على أن ما دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة» وقد تقرر 
في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتح بها على العموم... وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم 
الجمعة قبل أن يقدم النبي ك3 وهم اثنا عشر رجلا وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. 
قال الحافظ: ويجمع ببنه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميرأء ومصعب كان إماماً. .» انتهى كلام 
الشوكاني في نيل الأوطارء ؟/510-414. وأما ما أخرجه الدراقطني عن جابر : «مضت السنّة أن 
في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر». فقال العلامة الألباني في إرواء الغليل» “/59: 
«ضعيف جدا». وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ۹۱: 
«ضعيف»؛ بل قد ضعفه ابن حجر في البلوغ أيضاً. 


صلاة الجمعة A9‏ 
النبي #5 ولو كان ذلك لم يخف ولم يُترك نقله مع كثرته وعموم البلوى 
القرية الصغيرة إلى جانب المصر... ويشترط في القرية أن تكون مجتمعة 
البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة» فإن كانت متفرقة المنازل 
لي ل ا اه 
لعموم الآية7" وقد تقدم شيء من التفصيل في ذلك» في حكم صلاة 
ا ا 

ع إل قال ا لاه تمر 1 
في مسجد عبد القيس بجوثى من البحرين» يعني قرية من 
ا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ووجه الاستدلال منه أن 
e a‏ 
E‏ 
على جواز العزل بأآنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم بُنهّوا عنه»» وتقدم أن 
أسعد بن زرارة أول من جَمَعَ في المدينة قبل مقدم النبي # في قرية 


.٠٠۳/۳ المغنى» لابن قدامة»‎ )١( 

00 الموج السابق» .۲٠۳/۳‏ 

(*) انظر: الشرط السادس من شروط فرضية الجمعة. 

)٤(‏ البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن؛ برقم ۸٩۲‏ وكتاب المغازي» باب وفد 
عبد القيس» برقم ١/ا5.‏ 

(0) فتح الباريء لابن حجر ۳۸٠/۲‏ وذكر آثاراً عن الصحابة في إقامة الجمع في القرى. وانظر: نيل 
الأوطار للشوكاني» .٤۹۸/۲‏ 


> صلاة الجمعة 
يقال لها: هزم النبيت في حرة بني بياضة على ميل من المدينة' » و قد 
فُصّل شيخ الإسلام تفصيلاً واضحا عن الاستيطان وقد ان 
شروط فرضية الجمعة وأنها فرض عين بشروط ثمانية”". 

الشرط الراب بع: تقدم خطبتين؛ لأن النبي 4 كان يخطب قبل صلاة 
الجمعة خطبتين يقعد بينهماء » فعن ابن عمر رضراللهعنهما قال: «كان النبي 5 
يخطب خطبتين يقعد بينهما». وذى لنطاتر كاك a‏ 
يقعد» ثم يقوم كما يفعلون اليوم»” ؟: وغ جار ن سدمرة قال :كانتت 
للنبي :8 خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس». وفي لفظ: 
«كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان 
SS‏ من ألفي صلاة؛ 


ولأن النبي كل قال: ((. .. صلوا كما رأيتموني أصلي»”” '. وقد قال الله تعالى: 
(يَا أيُهَا الْذِينَ آمَُوا إِذَا نُودِي لِلصلاة من يَوْم الجمعة فَاسْعَوًا إلى ذْكْرِ الله 


ودروا ابيع ذَلِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إن كُهْم تَعْلَمُونَ), والذكر هو الخطبة؛ ولأن 
النبى 4 ما ترك الخطبة للجمعة فى حال من الأحوال”"» وجاء عن عمر ذه 
قال: «إنما جعلت الخطبة مكان الركعشن» ٠‏ وجاء ذلك عن عطاء 


(1) أبو داود»برقم 59١٠»وابن‏ ماجهءبرقم 87١٠»وتقدم‏ في شرط الجماعة في صلاة الجمعة في الهامش. 

ت ر ا عر يوي عليه ومن 0 جيه عليه "رقع 611 والظر: فتاوى ابن 
تيمية» 2170/14 214١0‏ واختيارات ابن تيمية» ص5١١2‏ وانظر أيضا: الإحكام في شرح أصول 
الأحكام لابن قاسمء 45/١‏ 4» والشرح الممتع لابن عثيمين» /ده. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الخطبة قائماً» برقم ٠١‏ وباب القعدة بين الخطبتين 
يوم الجمعة» برقم 2478 ومسلمء كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الجلسة» برقم .۸٦١‏ 

.۸٦۲ مسلم» كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة» برقم‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» برقم .57١‏ 

(7) سورة الجمعة:» الآية: 9. 

(۷) المغني لابن قدامة» ۰۱۷۱/۳ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .5١9/0‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الخطبة»من كتاب الصلاة في المصنف»؟/178. 


صلاة الجمعة AD‏ 
وطاوس» ومجاهدء ومكحول'». وهذا مذهب عامة العلماء أن صلاة 
الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها"» فظهر أن الخطبتين لصلاة 
شرط من شروط صحتهاء ويؤكد ذلك الأمور التالية: 

١‏ - أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداءء والتواتر القطعي 
أن النبي کان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب خطبتين» فالسعي 
إلى الحطة أواجب»«وما كآن الستي البذدواعا فهو واج" 


۲ - أن النبي 45 حرم الكلام والإمام ی يخطب وهذا يدل على وجوب 
الاستماع إلى الخطبة» ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما. 

٣‏ - مواظبة النبي يل موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاء 
شدة ورخاء يدل على جوبهما. 

؛ - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات ولا يستفيد 
الناس من التجمع لهاء ومن أهم الأغراض لهذه الصلاة: الموعظة وتذكير 
ا 


ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور”": 


.١78/١ مصنف ابن أبى شيبة» كتاب الصلاة» باب الرجل تفوته الخطبة»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 248/5 والمغني لابن قدامة» 1171/7 ۱۷۳ والشرح 
الكبير مع المقنع والإنصاف» .71١9/0‏ 

(۳) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» /. 

(4) من أهل العلم من جعل هذه الأربعة الأمور من شروط صحة الخطبتين فلا تصح إلا بهاء فقال: «من 
شرط صحة الخطبتين: حمد الله والصلاة على رسوله محمد يله وقراءة آية» والوصية بتقوى الله 
تعالى» وقال الإمام ابن قدامة. رحمه الله: «ومن شرط صحتهما: حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله 
يِه وقراءة آية» والوصية بتقوى الله تعالى» وحضور العدد المشترط» [المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» 2518/5 وانظر: المغني لهء /17-117]. وقال الشيخ العلامة الزركشي: «واعلم أن هذه 
الأربع: من الحمدء والصلاة» والقراءة» والموعظة أركان للخطبتين» لا تصح واحدة من الخطبتين إلا 
بهن» [شرح الزركشي على مختصر الخرفي» ]١78/7‏ وذكر الإمام النووي أنه يشترط عند الشافعي في 
الخطبة: الوعظ› والقرآن» وأن الخطبتين لا نصح إلا يحمد الله تعالى» والصلاة على رسول الله عل 
والوعظ قال: «وهذه الثلاثة واجبات فى الخطبتين» وتجب قراءة آية من القرآن فى إحداهما على 


هم صلاة الجمعة 
س تعالى» والصلاة على رسوله # وقراءة آية من كتاب الله 
تعالى» والأمر بتقوى الله تعالى؛لحديث جابر بن عبد الله 4ه قال: كان 
E Ns‏ د 
ولأن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى» فهو أقطع» أبترء أجذم» ناقص 
البوكة وال ولقول عمر بن الخطاب #ه: «إن الدعاء موقوف بين 
السنماء. والأرضن لا يضعد مته شىء حى تصلى على لبيك کل" : 
ولقول علي بن أبي طالب #ه: «كل دعاء محجوب حتى تصلي على 


محمد وله وال كا ولحديث جابر بن سمرة ضيه قال: «كانت 


الأصحء» ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح» وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور:يكفي من 
الخطبة ما يقع عليه الاسم» |شرح النووي على صحیح مسلم)٣/۳۹۹]ء‏ وذكر عن ابن تيمية أن ذم الدنيا 
وذكر الموت لا يكفي في الخطبة» > بل لابد من مسمى الخطبة عرفاء ولا تحصل باختصار يفوت به 
المقصود. ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. وأوجب في موضع آخر 00 
وتردد في وجوب الصلاة على النبي ب في الخطبة وقال في موضع آخر ويحتمل - وهو الأشبه - 
الصلاة عليه َه فيها واجبة مع الدعاء» ولا تجب مفردة؛ لقول عمر وعلي رضراللهعها : الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض حتى تصلي على نبيك يل وتقديم الصلاة عليه 4 على الدعاء؛ لوجوب تقديمه على 
النفس» وبين أن الأمر بتقوى الله واجب إما بالمعنى وهو أشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى» وصرح 
بوجوب القراءة في الخطبة. [انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء ص١١١-١5١].‏ وانظر: 
الإنصاف ا الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الکبیر» ۲۲٠-۲۲۰/١‏ وقال العلامة السعدي 
رحمه الله: «وأما اشتراط تلك الشروط فى الخطبتين: الحمدء والصلاة على رسول الله» وقراءة آية من كتاب 
الله فليس على اشتراط ذلك دليل» والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة: أن ذلك 
كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات» نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله» وأن تشتمل 
على قراءة شيء من كتاب الله أما كون هذه الأمور شروطاً لا تصح إلا بها سواء تركها عمداً أو خطأ أو 
هرا فة نظ ظاهره وكذلك كوك مجر الانيان يهته الأركاة الارسة من حؤة موعظة تحر له القلوات بجي 
ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح» [المختارات الجلية» ص ٠‏ 0 
)١(‏ مسلم» کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم .A\V‏ 


(۲) انظر: مسند الإمام أحمد» ٠۹/۲‏ وسنن أبي داود» برقم »484٠‏ وابن ماجهء برقم 21844 وابن 
حبان» برقم ۱۹۹۳ (موارد). 

03١‏ الترمذي» كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ا برقم 1٣‏ وحسله الألباني 
في صحيح الترمذي» 2774/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم 5078. 

(4) الطبرانى فى الأوسط 458/4 مصورة الجامعة الإسلامية» وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 


صلاة الجمعة AD‏ 
للنبي كله خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس»" '. ولفظ أبي 
داود: «كانت صلاة رسول الله كيه قصداًء وخطبته 00 يقرأ اباش م 
القرآن ويذكر الناس»؛ ولحديث آم هشام بنت حارثة بن النعمان رضرلف 
عها قالت: «لقد كانت تنورنا وتنور رسول ا واا س اود 
وبعض سنة» وما أخذت (رق "وَالْقْْآنٍ التعجِيدِ) إلا عن لسان رسول الله 
يله يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس»” “» وعن صفوان بن 

يعلى عن أبيه أنه سمع النبي 86 يقرأ على المنبر: ااي نالك ليف 
عَلَيْنَا رَبك قال ِنَكُم مًاکثو ن4“ قال الإمام النووي رحمه الله: 

ارا و و و ي ا 
والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلها آية». قوله: «ما حفظت (ق) إلا من في 
رسول الله #5 يخطب بها كل جمعة» قال العلماء: «سبب اختيار ق أنها 
شا عل البعكه -والموضه والمواعظ القنديدة«والرواجر الأكدية 
وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق» وفيه استحباب قراءة (ق) أو 
بعضنها فى كل حه © ورعن چا ن عد اه و فال اکان مول الله 
إذا خطب احمرث عيثاه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتی کأنه منذر 


الصحيحة لكثرة طرقه» الحديث رقم .٠٠٠٠‏ 

)١(‏ مسلم» برقم ۸٦۲‏ وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة. 

(۲) سنن بي داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوسء»برقم ١١٠١ء‏ وحسنه الألباني في 
صحیح آبي داود» ۳۰۳/۱ وأصله في صحیح مسلم»برقم 4557. 

)٠(‏ التنور: الكانون يخبز فيه. القاموس المحيطء ص451. 

.8177 مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة» والخطبة» برقم‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف» الآية: /الا. 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» برقم »٠۲٠٠‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة» والخطبة» برقم .۸۷١‏ 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم؛ .5٠١/1‏ 


صلاة الجمعة 


جيش يقول: صبحكم ومساکم"» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين 
ويقرن بين إصبعين: السبابة والوسطى» ويقول: أما بعد» فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي”" هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
وکل بدعة ضلالة». ثم ايقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك 
مالآ فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياع“ فإليّ وعليٌ». وفي لفظ: «كانت 
خطبة النبي 4 يوم الجمعة: يحمد الله» ويثني عليه» ثم يقول على إثر 
ذلك وقد علا صوته...». وفي لفظ: «كان رسول الله 5 يخطب الناس: 
يحمد الله» ويثني عليه بما هو أهله» ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وخير الحديث كتاب الله...»“ 

وعن ابن عباس رضراهعها أن ضمادا“ قدم مكة» وكان من أزد شنوءة 
وكان يرقي من هذه الربح” ا ء من آهل مكة يقولون:إن 
محتمذا حون تفال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
يديءقال: فلقيه فقال: يا محمد إنى أرقى من هذه الريح»وإن الله يشفي 
على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله 5: «إن الحمد لله؛ نحمده: 
ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله الا اله ود لا شريك لثكوآن ميحمهدا غبده ووشسولة آما بعد قال: 


)١(‏ منذر جيش: المنذر: المعلم المعروف للقوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره» وهو 
المخوف. جامع الأصول لابن الأثير» /585. 

(۲) الهدي:السيرة والطريقة.جامع الأصول» ١/٠1۸.قال‏ النووي:«لفظ الهدي له معنيان:أحدهما بمعنى الدلالة 
والإرشاد.وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. 
والثاني: بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به» شرح النووي على 
صحيح مسلم 507/5. 

() الضياع: العيال» جامع الأصول لابن الأثير» /580. والضياع: الأطفال والعيال. شرح النووي» 
5 . 

.8517 مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم‎ )٤( 

(5) ضماد:هو ضماد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة»تمييز الصحابة لابن حجر .۲٠١٠/۲‏ 

)١(‏ الريح: أي الأرواح الخبيثة [الجن]. 


صلاة الجمعة aD‏ 
فقال أعد علي كلماتك هؤلاء»فأعادهن عليه رسول الله ل ثلاث مرات» 
SAN IESE SE OE OS‏ 
سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر”"» قال: فقال: 
هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه» فقال رسول الله 4لل: 
««وعلى قومك؟»قال:«وعلی قومي»قال:فبعث رسول الله 6 سرية فمروا 
بقومه» فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال 
رجل من القوم: أصبت منه مطهرة'"» فقال: ردُوها؛ فإن هؤلاء قوم 
ضاف 

قال النووي رحمه الله عن حدیث جابر کله قوله: «إذا خطب احمرّت 
فا وع خو و قفن عق كانه و کن دل بهذا 
على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته؛ ويجزل 
کلامه» ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه: من ترغيب أو ترهيب»؛ 
ولعل الخاد غه كان عك داز اسا مطيها و تتحديله. خطياً 
ي .. ثم قال [و] «فيه استحباب قول أما بعد في خطب: الوعظء 
والجمعة» والعيد؛ وغيرهاء وكذا في خطب الكتب المصنفة» وقد عقد 
البخاري باباً في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث... وقوله: 
«كانت خطب النبي 55 يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه» فيه دليل 
للشافعي #ه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه؛ ولا يقوم 
غيره مقامه») 


)١(‏ ناعوس البحر: قيل: لجته» وقيل: وسطه؛ وقيل: قعره الأقصى» وقيل: عمقه ولجته. شرح النووي 
على مسلمء 500-4057/5. 

(۲) مطهرة: الميضأة والمطهرة: ما يتوضأ به ويتطهر فيه من الآنية» تفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي» ص۱۱۲ . ١‏ 

(۳) مسلم» كتاب الجمعة»ء باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم 8574. 

.5505-409/* شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )٤( 


صلاة الجمعة 


وخواتمه ا a‏ 
خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها 


ع 


النبي ورحمة الله وبركاته»السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله واشهد أن ندا عدذه ورسوله. 

وخطبة الحاجة: إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وا أن محمدا عبده ورسوله ليا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوأ اوا الله حَقٌّ ثُقَاتِه 
وَلا تَمُودُنٌ إلا وأشم مُشلمُون). يا 0 
قن یں واجدة ولق تھا رَؤجھا بت متها رجالا كرا وزتا ءَ وَاتَقُوا الله 
الذي نَسَاءلُونَ بهِ وَالأرْحام ! إن ت اله کان عَلَيكُمْ رقیا). ي ا الْذِينَ آمَنُوا 
نموا اله وَفُولوا قَولاً سَدِيدا * يُضلِخ لَكُمْ أعمَالكُمْ و وَيَعْفْوْ نم ذُنُويَكُمْ وَمَن 
بطع الله وَرَسُولَّهُ فَقَدْ فَارَّ فَوْرًا عَظيمًا26 ”. [أما ]0 

وكان أحیاناً لا يذكر هذه الآيات الثلاث”؛ لحدیث ابن عباس رضرالف 
عنهما : أن ال يك قال: «الحمد لله» نحمده» ونستعيئه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل 


6 N 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان: .۷١-۷١‏ 

)€3 ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» برقم ۸4۲ والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء 
في خطبة النكاح» برقم 2٠5١5‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» برقم 25١1١4‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة» برقم 2١5٠‏ واللفظ لابن ماجه» وصححه الألباني 
في هذه المواضع كلها. 

(0) هذه من رواية ابن عباس الآتية» وتقدمت أيضا في قصة ضماد من حديث ابن عباس. 

."7”0 انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني» ص‎ )١( 


صلاة الجمعة aD‏ 
فلا هادي لى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن ا 
عبده ورسوله» أما بذ 


وضع أنسقرل: أخانا بعل قولة؛ E‏ 


«فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة [وكل ضلالة في النار]»' '» وفي لفظ النسائي: 
«... إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النا»“. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خصائص يوم الجمعة: «... إن فيه 
الخطبة التى يقصد بها الثناء على الله» وتمجيده» والشهادة له بالوحدانية؛ 
ولرسوله ل بالرسالة» وتذكير العباد بأيامه» وتحذيرهم من بأسه ونقمته 
ووصيتهم بما يقربهم إليه» وإلى جناته» ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره» 
فهذا هو مقصود الخطبةء والاجتماع لھا . 

وقال رحمه الله في موضوع آخر:«وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء 
عليه بآلائه»وأوصاف كماله»ومحامده» وتعليم قواعد الإسلام»وذكر الجنة 
والنار»والمعاد» والأمر بتقوى الله» وتبيين موارد غضبه» ومواقع رضاه» فعلى 
هذا كان مدار خطبه» وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة 
المخاطبين» ومصلحتهم» ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله 
ويتشهد فيها بكلمني الشهادة» ويذكر فيها نفسه باسمه العام»وثبت عنه آنه 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» برقم ۱۸۹۳ء وصححه الألباني في هذا الموضعء 
وفي خطبة الحاجة »)۳١(‏ وأصله في صحيح مسلم» برقم ۸٦۸‏ في قصة ضمادء وتقدمت. 

(؟) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنةء للألباني» ص٠٠٠.‏ 

(؟) مسلم»من حديث جابرءبرقم 877»وتقدم وما بين المعقوفين من سئن النسائي»برقم /ا61١.‏ 

(5) النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» برقم »٠١۷۷‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ۱ه وهو في مسلم كما تقدم إلا «وكل ضلالة في النار». 

() زاد المعاد» ۰۳۹۸/۱ وانظر هديه 4 في خطبته في زاد المعاد١/85١1-١91١‏ و١/5750-:55.‏ 


صلاة الجمعة 

قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليك الخدم 2 

فظهر مما تقدم أهمية مشروعية اشتمال الخطبة على ما يأتي: 

حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. 

الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. 

الصلاة على النبي #5 وخاصة مع الدعاء. 

قراءة بعض الآيات من كتاب الله تعالى. 

الوصية بتقوى الله وِيكَ. 

وسئن خطبة الجمعة كثيرة» منها ما يأتي: 

١‏ - يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان: 

النوع الأول: يسلم سلاما خاصا إذا دخل المسجد على من يلاقيه 
وهذا من السنة بناءً على النصوص العامة التي يؤمر فيها بالسلام على 
من يقابل من المسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم 
على المسلم: «وإذا لقيته فسلم عليه»» ولقوله #: «أفشوا السلام 
بینکم»“. 

النوع الفا يسل تايها غاا دا اصع الجر ل اه يجس :لان 
دلاوو غین النبي 05 وت من فل انى EES‏ 


)١(‏ أبو داود»كتاب الآدب»باب في الخطبةءبرقم ١٤۸٤ءوالترمذي»في‏ كتاب النكاح»باب ما جاء في 
خطبة النكاح» برقم ١٠٠٠ء‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ۰۱۸۹/۳ وصحيح سنن الترمذي» 2077/١‏ وهو في مسند أحمد» .۳٤۳-۳۰۲/۲‏ 

(۲) زاد المعادء فصل في هديه ٤‏ في خطبته» ۱۸4-۱. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» برقم 
٠‏ ؛ ومسلم» كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» برقم .5١557‏ 

.04 مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؛ برقم‎ )٤( 

(5) روي ذلك عن جابر يرفعه: ركان إذا صعد المنبر سلم» ابن ماجه» برقم 4 » وفيه ابن لهيعة. 

)١(‏ عن عطاء ن النبي ب كان إذا صعد المنبر» أقبل بوجهه على الناس» فقال: السلام عليكم. مصنف عبد الرزاق» 
۳ مرسلاء برقم .018١‏ وعن الشعبي قال: كان رسول الله يل إذا صعد المنبر [يوم الجمعة] أقبل على الناس 


صلاة الجمعة 79> 
وعثمان”"» وعمر بن عبد العزيز”" #د . قال العلامة الألباني رحمه الله 
تعالى:«ومما يشهد للحديث ويقويه جريان عمل الخلفاء عليه "؛وقال 
ا لعثيمين رحمه الله:«. .. وإن كان الحديث المرفوع 
فيه ضعيفا لكن الأمة عملت به»واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد 


المنبر فإنه يسلم على الناس»وهذا التسليم العام.أما الخاص فإنه إذا دخل 
المسجد سلم على من يلاقيه أو عافن الم اء غل النصوض الغامنة: 
أن الإنسان إذا أتى قوما فإنه م عليهم»''» والله الموفق'”. 


ثلاث درجات» وأن يكون عن يمين القبلة؛لأن منبر النبى يه كان 


بوجهه وقال: «السلام عليكم)»؛ فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي ل مصنف عبد الرزاق» 
۳ برقم 7 وابن أبي شيبة» ۲ واللفظ له» وصحح مرسل عطء الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد 
١‏ وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم ٠077‏ عن مرسل الشعبي: «هو مرسل لا بأس 

به في الشواهد»» وقال عن مرسل عطاء: «ورجاله ثقات رجال الشيخين». وقال الألباني أيضاً في تمام المنة» 

ص ۳۳۳: «هذان المرسلان. .. يقويان حديث جابر ولا سيما وقد جرى عمل الخلفاء عليه كما حققته فى الصحيحة 

)1١175(‏ بما لا تراه فى مكان آخر إن شاء الله تعالى». 

)١(‏ عن أبي نضرة قال: كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب» 
ابن أبي شيبة» 2١١4/7‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٠۷/١‏ تحت الحديث رقم 
كلا «وإسناده صحيح». 

(؟) عن عمر بن هاجر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه. 
ابن أبى شيبة» 7 ؛» وقال الألبانى فى الصحيحة» ٥‏ برقم 7 («وسئله صحيح». 
وروى البيهقي عن ابن عمر قال: «كان رسول الله كَل إذا دنا من منبره يوم ا 
الجلوس» فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم». البيهقي في الكبرى ۳ |۰0« وقال: «وروي في 
ذلك عن ابن عباس » وابن الزن تم ن جور بن داري 0 . وقد أشار العلامة الألباني إلى هذا 
الشاهد لما سبق بقوله: «وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر مرفوعاً به وفيه زيادة أوردته من أجلها في 
الضعيفة )1١95(‏ من رواية البيهقى وابن عساكر» الأحاديث الصحيحة؛ ٥‏ /۷. 

. الأحاديث الصحيحة» ما‎ 0١ 


.۸٠/١ الشرح الممتع»‎ )٤( 
1/1 انظر: الشرح الكبير» لابن قدامة, 3/6 وزاد المعاد لابن القيم‎ )٥( 


صلاة الجمعة 


كذلك قال 0 ابن القاسم:«وأجمع المسلمون على ذلك في كل 
عصر ومصر»"" 

والمثير: مرقاة الخطيب سمي منبرا؛ لارتفاعه وعلوه»› وقد ثبت أن 
النبي كل اتخذ منبراً في مسجده؛ فعن أبي حازم قال: الوا سما ان 
سعد #ه من أي شيء المنبر؟ فقال: O‏ 
أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله 85». وفي لفظ: 
ا ا ضري مالك لجار يجين ا ا 
عليهن». وفي لفظ: «والله إني لأعرف مما هو .ولقد رأيته. أول يوم 
وضع» وأول بو سلس بده شود الله يتل أرسل رسول الله كل إلى 
فلانة امرأة من الأنصار: «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً 
أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء عدت 
بها فأرسلت إلى رسول اله ويه فأمر بها فوضعت هاهنا... 

وعن جابر 5 أن امرأة قالت: ل 5 
عليه؟ فإن لي غلاماً انا قال: «إن شئت». وفي لفظ: e‏ يقوم 
عليه النبي 4# فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات 
العشارحتى نزل النبي 5 فوضع يده عليه»؛ وفي لفظ: «فصاحت النخلة 
التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي 45 حتى أخذها 
فضمها إليه» فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكّت حتى استقرت» قال: 


)١(‏ قال ابن قدامة في الشرح الكبير» 775/0:«ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة؛لآن النبي يل 
هكذا صنع» وقال المرداوي في الإنصاف: «لكن يكون المنبر عن يمين مستقبلي القبلة» وعبر 
عنه:«رعن يمين مستقبل القبلة بالمحراب يلي جنبه من جهة يمين المصلي في المحراب» حاشية 
ابن قاسم على الروض المربع»١؟/4017.‏ 

(۲) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» .457/١‏ 

(*) لسان العربء لابن منظورء باب الراءء فصل الميم» .١189/5‏ 

(5) البخاري»كتاب الصلاة»باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبءبرقم »وباب الاستعانة بالنجار 
والصناع في أعواد المنبر والمسجدءبرقم 48 4»وكتاب الجمعة»باب الخطبة على المنبر» برقم /43117. 


صلاة الجمعة متي 
بكت ل ما كانت ص 00 وفي لفظ : «کان 00 
e e e‏ 


وعن عبد الله بن عمر رضواش عه أن النبي 4 لما بدن“ قال له تميم 
الداري: بألا أتغل ذلك مرا د يجمع أو يحمل عظامك؟ قال:«بلى» فاتخذ 


لف ارال ا كه قال:أرسل رسول الله 5 إلى 
امرأة: «انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها» فعمل 
هذه الثلاث درجاتءثم أمر بها رسول الله ينه فَوْضِعَتْ هذا الموضع”". 


وعن سلمة ته ضيه فال: «وكان بين الفح والقبلة قدر ممر 
الشاة»"©. وعن سهل طك: 0 كان بين جدار المسجد مما يلى القبلة 


ونين الجن ر ا 

٣‏ - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن؛ لحديث ابن عمر 
زط اللدعتهما قال :«كان النبي ص يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر»حتى 
يفرغ - أراه قال - المؤذنءثم يقوم فيخطبءثم يجلس فلا يتكلمءثم يقوم 
لل 


»449 البخاري» كتاب الصلاةء باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجدء برقم‎ )١( 
25١46 وكتاب الجمعةءباب الخطبة على المنبرءبرقم 418ءوكتاب البيوع» باب النجارءبرقم‎ 
. ۸0 وكتاب المناقب»باب علامات النبوة في الإسلام»برقم‎ 

(۲) بذّن:بدّن الرجل بالتشديد:إذا كبر»وبالتخفيف:«بَدَنَ» إذا سمن.جامع الأصول لابن الأثير» .184/١1١‏ 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المنبر» برقم 2٠١8١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود .5١ 7/١‏ 

.٥٤٤ مسلم» كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء برقم‎ )٤( 

() مسلم» كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة» برقم ۹. 

(5) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما ذكر عن النبي #5 وحض على اتفاق أهل العلم 
وما يجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النبي 4# والمهاجرين 
والأنصار» ومصلى النبي وَلِةِ والمنبر» برقم 4 «:77. 

(۷) أبو داود»كتاب الصلاةءباب الجلوس إذا صعد المنبرءبرقم 97١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح أبي 


صلاة الجمعة 
؛ - يخطب قائماً؛ لحديث جابر بن سمرة:؛ قال: «كانت للنبي 5 خطبتان 
تخاس نها قا القرآن ويذكر الناس». وفي لفظ: «كان يخطب قائما ثم 
يجلس» yy‏ 
فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة»'" » وعن جابر بن عبد الله رضوالله 
عها أن النبي يك كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاء عير" من الشام فانفتل 
الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاء فاند لك هله الآية التي في 
الجمعة: (وَإذا رؤا تَجَارَة آؤ لوا انفضو | لبها ود م 
مَنَ اللهو وَمِنَ التَجَارَة والله حير الرازقينَ)“ > وفي لفظ لمسلم: 
as‏ ا 
أبو بكر وعمر...»*“. وعن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل 
المسحد هيد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعد فقال: «انظروا إلى هذا 
الخبيث يخطب قاعدا وقد قال 0 "وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَة أؤ لَهُوًا انفضو 
إِلَتِهَا وَتَرَكُوِكَ قَائِمَا قل مَا عند الله + خير ا لو ا 
الوَازْقِينَ0*. 
- يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة؛ لحديث ابن عمر رضرالهعهنا 


داود»١/801»وأصل‏ الحديث متفق عليه:البخاري»برقم 247١‏ ومسلمءبرقم ۸٩۲‏ وتقدم تخريجه في 
الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة. 

)١(‏ مسلمء برقم 2857 وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة» وقوله: «ألفي 
صلاة: المراد الصلوات الخمس لا الجمعة؛ فإنها أقل من ذلك. انظر: شرح النووي» .٠٠٠/٦‏ 

(۲) العير: الإبل التي تحمل الطعام. شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠١/١‏ 

(*) سورة الجمعة» الآية: .١١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعةء باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن 
بقي جائزة» برقم 5 ومسلمء كتاب الجمعة؛ باب قوله تعالى: لوَإِذَا رَأوا تَجَارَةَ أ لهْوًا انقُضُوا إلَبهَا 
وتركوك فاا فل ما عند لله يز من اللهو وَمِنَ التجَارَةِ وَل حر ارَازِِينَ4؛ برقم A‏ 

(6) مسلم» » كتاب الجمعة»باب قوله تعالى:(وَإذَا َأََا يجَارَةَ أو لهوًا انقُضُوا إِلَيِهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قل مَا عِندَ الله 
خَيْرٌ مَنَ اللهو وَمِنَ التَجَارَةٍ وَالله خَيرُ الَازِقِينَ)»برقم 14 


صلاة الجمعة AD‏ 
قال: «كان النبي ل يخطب قائماً ثم يقعد. ثم يقوم»", وهذه الجلسة 
سنة عند جمهور أهل العلو”". 

5 - يعتمد على عصا أو قوس؛ لحديث الحكم بن حَزْنَ الكلفي, 
قال: وفدت إلى رسول الله 4# سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه 
فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخيرء فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من 
العو ن إذ ذاك دون٬فأقمنا‏ بها أياما EEE‏ 
الله صلق فقام متوكثاً على عصاً أو قوس؛ فحمد الله وأثنى علیه: کلمات»› 
خفيات» طيبات» مباركات» ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا - أو لن 
تفعلوا - كلما أمرتم به» ولكن سدّدواء وأبشروا"”". 
وعن البراء ده أن النبي كلك نُوولَ يوم العيد قوساً فخطب عليه». 
والحديث فيه مشروعية الاعتماد على عصا أو قوسء قيل: والحكمة 
فى ذلك: الاشتغال عن العبث» وقيل: إنه أربط اللجأش“» قال الإمام 


1 


اتن القيم رحمه الله: «ولم يكن يأخدذ بيده سيفا ولا غيره؛ وإنما كان 
Me DRL ns‏ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 4۲١‏ ومسلم» برقم ۸٦١‏ وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط 
صحة الحمعة. 

(؟) ذهب الإمام الشافعي إلى أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين» 
ولا يصح حتى يجلس بينهماء وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين... وقال أبو حنيفة ومالك 
والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. شرح النووي على صحيح مسل 
5994-5" وذكر ابن قدامة أن الجلسة ب بين الخطبتين ليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم» 
وذكر قول الشافعي بالوجوب. ٠‏ ثم رجح اھا ت لأنه قد سرد الخطبة جماعة مذ منهم: المغيرة 
بن شعبة» وأبي بن كعب» وعلي؛ رلاد جلوس الع 96 خاذ لول کو وا المغني 
لابن قدامة» ۱۷۷-۱۷۹/۳ . 

(۳) بو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوسء برقم 2٠١97‏ وحسن إسناده في 
التلخيص» »٠٥/۲‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» ۳۰۲/۱. 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب يخطب على قوس» برقم 2١١5465‏ وحسنه الآلباني في صحيح سنن 
أبي داود» .814/١‏ 


(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 00/۲. 


صلاة الجمعة 


على قوس» وفي الجمعة يعتمد على عصا»"". 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:«إن اعتمد على عصاً فلا 
بأسءوإن لم يعتمد على شيء فلا بأس)0". 

۷ - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة؛لحديث جابر بن سمرة #ه قال: «كان 
ل ل E‏ 
وعن عمار بن ياسر له قال: «أمرنا رسول الله يله بإقصار الخطب»”"؛ 
لحديث عمار ‏ قال أبو وائل: «خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ» 
فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنفست» 

فقال لى: إنى سمعت رسول الله وله يقول: «إِنَّ طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنةٌ من فقهه» فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبةء وإن من البيان 
را 

وعن جابر بن سمرة ذه قال: «كنت أصلي مع رسول الله #5 فكانت 
ضلاته قضدا وعحطيهه. قصدل © , 


وعن عبد الله بن ف أوفى رضر التععنهما »قال: «كان رسول الله 2 يكثر 
الذكرءويقل اللغوءويطيل الصلاة»ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع 
الآرملة والمسكين فيقضي له الحاجة». 

وهذه الأحاديث تذل على e‏ إقصار الخطبة وإكمال الصلاة 
وقوله: ترفكانت اده قدا وخطبته قصدأ» اا بين الطول الظاهر 


(۱) زاد المعاد» .٤۲۹/۱‏ 

(۲) أشكلت علي هذه المسألة في زاد المعاد» »459/١‏ فسألته فأجاب رحمه الله. 

.۳۰۳/۱ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود»‎ ٧ ۷ ابو اكات الصلاة»باب إقصار الخطب»برقم‎ )٣( 

)٤(‏ أبو داود»كتاب الصلاة»باب إقصار الخطبءبرقم 5١ءوصححه‏ الألباني في صحيح أبي داود»۳۰۳/۱. 

() مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم .۸٦۹‏ 

(5) مسلم» كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم 8557. 

(۷) النسائي» كتاب الجمعة؛ باب ما يستحب من تقصير الخطبة؛ برقم ١4١14‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ٤٥٩/١‏ . 


صلاة الجمعة AD‏ 
والتخفيف الماحق”". 

وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه: أي علامة ظاهرة على 
فقهه» قوله #: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» قال الإمام النووي 
رحمه الله: «س٥‏ في واقصروا همزة وصل» وليس هذا الحذيك مخافاة 
للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة؛ لقوله في الرواية الأخرى: 
وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً؛ لأن المراد بالحديث له 
أن n NEES E LEN LEE O‏ 
وهي حينئذ قصد: أي معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعهاء وقوله: 
«وإن من البيان لسحرأ» ؛ قيل: من الفهم وذكاء القلب. وقيل فيه تأويلان: 
الأول :أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب 
من الإثم به كما يكسب بالسحر. 

والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان؛ 
E SE Oe‏ 
يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه» واختار الإمام النووي رحمه 
الله أن هذا هو الصحيح”". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يذكر أن قوله: «إن من البيان 
مضه علي مكنيد : إن استخدم في الحق وبيانه وإيضاحه فهو محمود 
وحلال» وإن استخدم في رد الحق وتزيين الباطل فهو مذموم لا يجوز. 
وفي تقصير الخطبة ثلاث فوائد:لا يحصل الملل للسامعين؛ وأوعى للسامع فبحفظ 
ما سمع»وفي ذلك اتباع السنة”". 

۸ - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة ويظهر غاية غضبه 


(۲) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» 408-407/5. 
(۳) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» .۸٦/١‏ 


صلاة الجمعة 


على حسب نوع الخطبة» ويجزل كلامه؛ لحديث جابر #ه قال: «كان 
رسول الله ييه إذا خطب احمرّت عيناه»وعلا صوثه.واشتدٌ غضبًه حتى 
كأنه منذر جيش...2"7.قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:«يستدل بهذا 
على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبءويرفع صوته؛ ويجزل 
كلامه.ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه:من ترغيب أو ترهيب»””. 

4 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبرء لحديث 
السائب بن يزيد #ه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد النبي يَلدْء وأبي بكرء وعمر رضرائعهاء فلما كان 
عثمان 4 وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

۱۰ - لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا يحرك 
يديه عند الانفعال؛ لحديث حصين عن عمارة بن TE‏ 
فك E TI‏ يديه»فقال:قبح الله هاتين اليدين»لقد رأيت 
رسول الله يله ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه 
اسح 

ولفظ الترمذي: «عن حصين قال: سمعت عمارة بن رؤيبة الثقفى 
وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء» فقال عمارة: قبح الله 
هاتين اليدين القصيرتين» لقد رأيت رسول الله 4 وما يزيد على أن 
يقول: هكذا - وأشار هشيم بالسبابة»"”. 


وفي لفظ ا داود: «رأى عمارة بن رو يش ب روان وهو يدعو 


)١(‏ مسلمء برقم RY‏ وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الخطبة. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم */5505-459. 

(*) البخاري»برقم 2417 241 2415 415»وتقدم تخريجه في آداب الجمعة»رقم 77. 
)٤(‏ مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم 4 47. 

(0) الترمذي» كتاب الجمعة» باب كراهية رفع الأيدي على المنبر» برقم .٠٠١‏ 


صلاة الجمعة يك 
في يوم الجمعة...» 
قال ار النووي رحمه الله:«هذا فيه أن السنة ا 
0 ات 0 بأن 07 0 كان 0 0 . قلت: 
وهو |" دعا لالاستسقاء» فعن أنس ذلك: أن رسول الله يي كان لا يرفع 
ييا ف عو و ولا التي E Gg a‏ 
بياض إبطيه»“» فلا يرفع الإمام ولا المأموم اليدين في الدعاء أثناء 
الخطبة إلا إذا كان الدعاء 5 ال 0 ا في د 
0 سنة» ومن هات قبول ال الدعاء وهات ولهذا قال الإمام 
النووي رحمه الله على قوله: لت ل ل لي إلا 
في الاستسقاء»: «هذا الحديث يوهم ظاهره 3 لم يرفع لد إلا في 
الاستسقاء ولبنن الأمر كذلكءبل قل ثبت رفع يديه في الدعاء قي 
مواطن غير الاستسقاءءوهي أكثر من أن تحصرءوقد جمعت منها نحوأ من 
ثلاثين جديا من الصحيحين أو أحدهماءوذكرتها شش أواخر باب صفة 
الصلاة من شرح المهذبءويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع 
البليغ؛.بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن المراد: لم أره رفع 
وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة - وهم جماعات - على 


(۱) أبو داود»ء كتاب الصلاة»باب رفع اليدين على المنبر»برقم ١٠١١‏ وأحمد»175/4. 

(۲) البخاري» برقم 2٠١794‏ ومسلمء برقم 28417 وتقدم تخريجه. 

)۳( شرح النووي على صحيح مسلم» 1 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» کتاب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في الاستسقاء برقم ۱ء وکتاب 
المناقب» باب صفة النبي E2‏ برقم «coo‏ ومسلم» كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاءء برقم 496. 


صلاة الجمعة 
واحد لم يحضر ذلك»ولاید من و لما ذكرناه» والله أعلم»”". 

وعلى كل حال: فلا يرفع يديه الإمام والمأموم أثناء الدعاء في جميع 
الخطب والمواعظ إلا في خطبة الاستسقاء» أو إذا استسقى الإمام في 
خطبة الجمعة أما غير ذلك فيكون رفع الأيدي وعدمه في مواضع: 

أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي يك فنحن نرفع فيهاء والأصل في 
الدعاء رفع اليدين. 

ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي ل وقد وجد سبب الرفع 
فنحن لا نرفع فيهاء مثل الدعاء في الخطبة» والذكر أدبار الصلوات 
المفروضة: قبل السلام» وبعد السلام؛ أما رفع الأيدي بعد السلام من 
النوافل فلا حرج كالدعاء بعد صلاة الاستخارة وغيرها”". 

١١‏ - يخطب مترسلاً معربا من غير عجلة ولا تمطيط؛لأنه أبلغ وأحسن؛ 
هن نع او اس أت النبي کان یعادت طا لو دة الاد 
لأحصاه».وفي د للبخاري:«إن رسول الله 86 7 بجو سرد التعديكه 
كسردكم)»”".والمعنى :لو عد العاد كلماته»أو مفرداته»أو حروفه لأطاق ذلك 
3 حرفا اعرد بذلك الو د 0 0 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم»؟/ 5 4؛:وانظر:فتح الباري لابن حجر»؟//610. 

(۲) سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 774١‏ أن 
الأصل في الدعاء رفع البدين إلا المواطن التي لم يرفع فيها النبي كَخِ وقد وجدت أسباب الرفع 
فلم يرفع فنحن لا ترفع. 
وذكر العلامة ابن عثيمين أنه لا يحرك الخطيب يديه عند الانفعال.الشرح الممتع»80/0. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي بي برقم 27051 230554 ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي هه برقم )119(-1١٠١‏ وكتاب الزهد» باب 
التشبت في الحديث وحكم كتابة العلم» برقم .)۲٤۹۳(-۷۱‏ 

. ٥۷4-۵۷۸/٦ انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )٤( 


صلاة الجمعة AD‏ 
فهماً تفهمه القلوب.واعتذر عن أبي هريرة 44 بآنه كان واسع الرواية» كثير 
المحفوظء فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث» كما قال بعض 
البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في“ 

SS 
في المتابعة بل يتثبت ويتأنى”".‎ 

١‏ - يقصد تلقاء وجهه؛لأن فى التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عن 
الجانب الآخرء ويذكر أن النبي ب كان يفعل ذلك يخطب مستقبل 
المأمو مين»ونقل عن ابن المنذر أنه قال:هذا کالإجماع»وقال النووي:لا 
بلنفة ميا ول مالا قال "ابي رو لذن لك غ وأما 
المامومون فإنهم ينحرفون إلى الإمام ويستقبلونه بوجوههم؛لحديث ابن 
مسعود ه: «كان رسول الله ي إذا استوى على المنبر استقبلناه 
بوجوهنا»“؛ ولحديث ثابت ه: «كان النبي # إذا قام على المنبر 
استقبله أصحابه بوجوههم». 

۳ - يدعو للمسلمين؛لآن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبةءففيها أولى» 
وإن دعا للسلطان فحسن؛لأن صلاحه نفع للمسلمينءفالدعاء له دعاء لهي . 

الثاني عشر:صفة صلاة الجمعة: صلاة الجمعة ركعتان بالنص 
وبإجماع المسلمين»فعن عمر بن الخطاب #5 قال:«صلاة الجمعة ركعتان» 


. ٥۷۹-0۷۸/٦ فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي» ۰۲۸۷/۱١‏ و۳۳۹/۱۸» والكافي لابن قدامة» .٤۹۳/۱‏ 

() نقلاً عن حاشية ابن قاسم على الروض المربع» »457/١‏ وانظر: الشرح الكبير» 254٠/0‏ والمغني 
لابن قدامة» ۱۷۹/۳ والكافى» .517/١‏ 

(5) الترمذي» برقم 2004 وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 5. 

(5) ابن ماجه» برقم 21١77‏ وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 5. 

(5) الكافي لابن قدامة» »414/١‏ والشرح الكبير» ٠٤٠١/١‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 
والشرح الممتع» وكأنه توقف عن السنية حتى يأتي الدليل» وبين بأنه إذا لم يكن دليل فهو جائز. 
الشرح الممتع» .AV/o‏ 


صلاة الجمعة 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان»وصلاة السفر ركعتان»تمام 
غير قصر على لسان محمد 4#'.وقال الإمام ابن المنذر:«وأجمعوا على 
أن صلاة الجمعة ركعتان»وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين 
أن يصلوا أربعاً'"»إذا فرغ الإمام من خطبة الجمعة نزل وأخذ المؤذن في 
الإقامةءثم آمر بتسوية الصفوف»ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة 
ويستحث أن نثرا في الركعة الأولى بسورة «الجمعة» وفي الركعة الثانية 
بسورة «المنافقون»)» ا «بسبح والغاشية»“ أو «بالجمعة والغاشية»” “كل 
ذلك ثبت عن النبي کل . 


ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بركوعها وسجدتيها أضاف إليها ركعة 
أخرى» وكانت له جمعة ومن أدرك مع الإمام أقل من ركعة دخل معه 
بنية الظهر وأتمها ظهراً إذا كان قد دخل وقت الظهر؛ لحديث أبي هريرة 
ذه أن رسول الله يه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»'"؛ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعها قال:قال رسول الله كَلِ: «من 
أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة».ولفظ 
النسائي:«من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته».وفي 
لفظ للنسائي أيضاً:«من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركهاء 


)١(‏ النسائي» كتاب الجمعة» باب عدد صلاة الجمعة» برقم 2١519‏ وكتاب تقصير الصلاة في السفر» 
برقم 2١579‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب تقصير الصلاة» برقم 2٠١54 2٠١5#‏ 
وأحمد» »۳۷/١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 2401/١‏ 2454 وفي صحيح ابن ماجه. 
١ت‏ وفي إرواء الخلیل» ٠٠٥/۳‏ برقم 1۳۸. 

(۲) الإجماع لابن المنذر» ص٥٠٠‏ برقم ۷۳ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 2548/0 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ٠٠٠/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» .۸۸/١‏ 

(۳) مسلم» برقم ۸۷۷ وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم .١١‏ 

.١١ مسلم» برقم ۸۷۷ وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم‎ )٤( 

(5) رواية لمسلمء برقم 51 (۸۷۸). 

.٤٠١/۲»ضورلا ۲»وحاشية ابن قاسم على‎ ٤۹/٥ انظر: الشرح الكبيرء لابن قدامة)‎ )١( 

(۷) متفق عليه:البخاري»برقم ١۸٥»ومسلمءبرقم‏ ۷٠1»ءوتقدم‏ تخريجه في صلاة الجماعة. 


يقضى ما فاته».ولفظ الدارقطنى :«من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها 
ا إليها أخرى وقد تمت صلاته»”". وتدرك الركعة بإدراك ركوعها 
مع الإمام قبل أن يرفع»وهذا هو الصواب وبالله التوفيق'". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «أما من أدرك أقل من ركعة, 
فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي ظهراً أربعاً””. 

والسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في بيته» وإن صلاها في 
المسجد فلا بأس» وإن صلى ركعتين فلا بأس؛ لحديث ابن عمر رضراف 
عها *» ولكن الأفضل أن يصلي أربعا؛ لحديث أبي هريرة 5ه" والله 
ال 

وصلى الله وسلم»وبارك على عبده ورسولهءنبينا محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ ابن ماجه»كتاب إقامة الصلوات»باب ما جاء فيمن درك من الجمعة ركعةءبرقم ١١٠١ء‏ والنسائي»كتاب 
المواقبت»:باب من أدركه من الصلاة»برقم 2057 ٠٥۷‏ والدارقطني»۲/١٠ءبرقم‏ ١٠»وصححه‏ الألباني 
في إرواء الغليل»/84»برقم ؟١55.‏ 

(؟) قال الإمام ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك 
لها ويضيف إليها أخرى» ويجزئه» وهذا قول ابن مسعود» وابن عمر» وأنس» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وعلقمة› والسود» وعروة» والزهري»› والنخعي» ومالك» والشافعي» والثوري» 
وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرآي» وقال: عطاء» وطاوس» ومجاهد» ومكحول: من لم يدرك 
الخطبة صلى أربعا؛ لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه 
شرطها» ثم رجح ابن قدامة رحمه الله: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» ولأنه قول من سمينا 
من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم [المغني لابن قدامة» ]١84-١47/‏ وانظر: الشرح 
الكبير لابن قدامة» 6/ 2305-١٠‏ والشرح الممتع؛ 575-51/0. 

(۴) المغني لابن قدامة» .۱۸٤/۳‏ 

(5) البخاري» برقم ۲ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

)٥(‏ مسلم» برقم ۰۸۸۱ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

(5) تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعةء برقم .٠٠‏ 


AYA)‏ صلاة العيدين 
المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين 

أولا: مفهوم العيدين:العيدُ:كل يوم فيه جمعءوالعيد:ما عاد عليك» 
ويقال: عيّدوا: شهدوا العيد. واشتقاقه من عاد يعود»كأنهم عادوا إليه 
وقيل اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه.والجمع:أعياد.ويقال: عيّد 
المسلمون: شهدوا عيدهمءقال الأزهري :«العيد عند العرب :الوقت الذي 
يعود فيه الفرح والحزن».وقال ابن الأعرابي: :سمي العيد عيداً؛ لأنه 
يعود كل سنة بفرح مجدّد”".قال الإمام النووي رحمه الله:«قالوا: 
وسمي عيداًء ٬لعوده»وتكرره»وقيل:لعود‏ السرور فيه؛وقيل "تفاؤلاً بعوده 
على من أدركه»كما سميت القافلة حين خروجها تفاولاً لقفولها سالمة: 
وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة»'".وقيل: سمي عيداً؛لكثرة عوائد الله 
تعالى على عباده في ذلك اليوم؛ لأن له عوائد الإحسان على عباده في 
ذلك اليوم كل عام”". 

واصطلاحاً: العيد: جمع أعياد: يوم الاحتفال بذكرى سارّة: أو إعادة الاحتفال 
بذكرى سارة وأحد العيدين: يوم الفطر» والآخر يوم الأضحى”'» والمسلمون لهم 
ثلاثة أعياد لا رابع لها: عيد الفطر» وعيد الأضحى» ويوم الجمعة'”. 

ثانياً: الأصل في صلاة العيدين:الكتاب.والسنة» والإجماع: 


-١‏ أما الكتاب فقول الله تعالى:فَصَلٌ لِرَبَكَ وَانْحَؤُ6". والمشهور 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء باب الدال» فصل العين» 2*19-7117/١‏ وانظر: القاموس المحيط 
للفيروزآبادي» ص78 . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 45١/5‏ . 

(*) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن»» ١157/5‏ وحاشية الروض المربع» لابن قاسم» 
5 . 

. ۲۹٤ص معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد روّاس»‎ )٤( 

(ه) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۳٠۷/۸‏ . 

(5) سورة الكوثرء الآية: ؟ . 


مالین لي > 


النفشين أن المزاة ذلك اة الد : 

١‏ + وآما السية:فثيت بالتواتر أن «رسول :الله كك كان تصلى ‏ صلا 
العبدين”"؛ فغرخ ابن عباس ميد قال: «شهدت العيد مع رسول الله 
يد وأبي بكر » وعمر» وعثمان ص فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة»"". 
وعن ابن عمر رضرالهعنهنا قال: «کان رسول الله 44 وأبو بكر ؛ وعمر رضواشى 
عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة»“. 

٣‏ - وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون على صلاة العيدين”” 

ثالثا: حكم صلة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية 


ا رضي و كرد ار مهيل 

Ee‏ ا a a‏ ا 0 ورات 

. ۲٠۳/۳ المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

)۳( ا السابق»› ۲٠۳/۳‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين؛ باب الخطبة بعد العيد» برقم 45١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب العيدين؛ باب الخطبة بعد العيد» برقم ٩٦۳‏ . 

(5) المغني لابن قدامة» 5019/١‏ . 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: 
أ- ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. 
ب- مذهب الإمام أبي حنيفة و رواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين. 
ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وبه قال الإمام مالك» وأكثر أصحاب 
الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله 4 للأعرابي حين ذكر خمس صلواتء قال: هل علي غيرهن؟ 
قال: (لاء إلا أن تطوع) [البخاري» برقم 257174 ومسلمء برقم .]١١‏ 
انظر: المغني لابن قدامة» +/517 2554-1 والشرح الكبير» 5/١؛‏ وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع» 2547/1 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن» 2154/5 وشرح النووي على 
صحيح مسلمء 478/5. 

(0) سورة الكوثرء الآية: ؟ . 

(8) العواتق: جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» وقيل: التي قاربت البلوغ» وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس 
ما لم تتزوج» والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن»ء وقالوا: سميت عاتقا؛ لأنها 
عنقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائح. شرح النووي على صحيح مسلم» 578/1. 


صلاة العيدين 


دسم لس 
الخدوو”2:.وآمر الحيفن أن يغعزلة متصلى المسلمينه”'" مما انو كين 
فرضيتهاء وأنها واجبة على الأعيان: أن النبي يله واظب عليهاء وقد 
اشتهر في السّير أن أول صلاة صلاها رسول الله # يوم عيد الفطر في 
السنة الثانية للهجرة» ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنياء صلوات 
الله وسلامه عليه» وواظب عليها الخلفاء بعد النبي #5 وهي من أعلام 
الدين وشعائره الظاهرة» وهذا كله يؤيد الوجوب”". 

قال العلامة السعدي رحمه الله: « والصحيح أن صلاة العيد فرض 
عين» والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها 
فرض عين؛ ولأن النبي #5 كان يُحرّض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق 
وذوات الخدورء وأمر الحيئض أن يعتزلن المصلى» ولولا رجحان 
مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليهاء 
فدل على أنها من آكد فروض الأعيان. 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:«صلاة 
العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض 
الأفراد عنهاءلكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا 
ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد 
فرض عين:كصلاة الجمعةءفلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار 
المستوطنين أن يتخلف عنهاءوهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى 


)١(‏ ذوات الخدور:وهن الأبكارءوالخدور:البيوت:وقيل: الخدر:ستر يكون في ناحية الببت. شرح النووي على 
صحيح مسلم»418/5ءوانظر:الإعلام لابن الملقن»5/٠6١.‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد» برقم 248٠‏ ومسلم»» 
كتاب صلاة العيدين؛ باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات 
للرجال» برقم ۰ .۸٩‏ 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة» /2554 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 2417/١‏ والشرح 
الممتع لابن عثيمين»: ٠١۲-۱١۱/١‏ . 

. المختارات الجلية من المسائل الفقهية» ص۷۲‎ )٤( 


صلاة العيدين AD‏ 
الزات وين للنساء حضورها مع العناية بالحجاب وَالستر وعدم 
التطبّب»'''»وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في 
القول:إن صلاة العيد فرض عين:«وهذا عندي أقرب الأقوال»"» واختار 
ل ابن تيمية رحمه الله تعالى الفول بان صلاة العيد فرض 
ع وقال رحمه الله: «. .. ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على 
الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين 
في مذهب ا واختاره تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله“ . 


رابعا: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: 


١‏ - الغسل يوم العيدء ثبت من فعل الصحابة #د فعن نافع أن عبد 
الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى""' 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«لم يرد فى ذلك حديث صحيح عن عن النبي «(E‏ وقال العلامة محمد 


1 


افر الد الالال وهه و ان مادا بيه على انات 
الاغتسال للعيدين» ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذانء قال: 
سأل رجل علياً عن الغسل؟ قال: : «اغتسل كل يوم إن شت فقال: .لا 
الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة» ويوم عرفة '"» ويوم النحر» 


(۱) مجموع الفتاوی» ۷/۱۳»وقرره رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم 017 . 

2( الشرح الممتع» 0-0/٥‏ . 

(؟) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳١٠‏ . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية» ١51/57‏ . 

(5) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم» ص١١»‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
۸ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العيدين؛ باب العمل في غسل العيدينء والنداء فيهما والإقامة؛ 
برقم ۲ وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين» للشيخ سليمان بن فهد العودةء ص۷٩‏ . 

)۷( أي يوم عرفة ة للحاج. 


صلاة العيدين 
ويوم الفطر'". وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: 
المشي إلى المصلىء والآكل قبل الخروجء والاغتسال»”". 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:ريستحب أن يتطهر بالغسل للعيد» وكان 
ابن عمر يغتسل يوم الفطر»وروي ذلك عن علي ذف وبه قال: علقمة 
ا ا ع ل الزناد» ومالك والشافعيء 
بن المنذر...»”"»وقال ابن قدامة أيضاً: «وروي اشنا أن النبي 5 قال 
a E,‏ فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسل»وإن كان طيب فليمش منه»وعلیکم بالسواك ×“ »فلعل 
هذه الأشياء بكون الجمعة عيداً؛ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة 
فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة.وإن اقتصر على الوضوء أجزأه؛لآنه إذا 
لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى»"”. 
۲ - يستحب أن يتنظف» ويتطيب» ويتسوك» كما ذكر في الجمعة؛ 
لحديث ابن عباس المذكور ا وفيه: «وإن كان طيب فلیمش منه 


وعليكم بالشواك)27. 


۳ - يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضراشعهها قال: أخذ عمر 
جبة”" من إستبرق”” تباع في السوقء فأخذها فأتى رسول الله وَلِةِ فقال: 


)١(‏ قال في إرواء الغليل» :۱۷۷/١‏ «وسنده صحيح» أي موقوف على علي ك. 

(۲) قال الآلباني في إرواء الغليلء :٠٠٤/١‏ «رواه الفريابي وإسناده صحيح». 

(۳) المخنى لابن قدامة» ۲٠٠/۳‏ . 

)٤(‏ ابن ا كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة»برقم 2٠١94‏ من حديث ابن 
عباس رضرالهعها»وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه»۱/٠۳۲‏ . 

. ٤٤١/١ وانظر: زاد المعاد لابن القيم»‎ ٠٠٠۷/۳ المغني لابن قدامة»‎ )٥( 

(5) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله» وانظر: المغني لابن قدامة» ۲٥۷/۳‏ . 

(/) جبة: ثوب جمعه: جحبَبٌ وجباب. القاموس المحيط» ص37 . 

(8) إستبرق: هو ما غلظ من الديباج» والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري مقدمة 
فتح الباري لابن حجرء ص۷۸؛ وص4١١‏ . 


صلاة العيدين AD‏ 
يا رسول الله ابتع هذه فتجمّل بها للعيد والوفود» فقال له رسول الله 96: 
«إنما هذه لباس من لا خَلاق”' له قال الإمام ابن قدامة رحمه الله 
0 0 يدل على أن e‏ في هله 00 كان 
كل 9 » والإمام بذلك أحق؛ لأنه ال اله من e‏ وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «روى ابن أبى الدنيا والبيهقى بإسناد 
صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين»”"؛ وقال 
الإمام ابن القيم رحمه الله:«وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه. 
فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة» ومرة كان بین ردو 
أخضرين 47 :وهرة ترا حدر وليس هو أحمر مُصمتا”"' كما يظنه بعض 
الناس» فإنه لو كان كذلك لم يكن برداءوإنما فيه خطوط حمر كالبرود 
اليمنية فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك...»“ 


؛ - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات؛ 
والأفضل أن كن ورا أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع 

من المصلي؛ فيأكل من أضحيته”» فعن أنس 45 قال:«كان رسول الله ¥ لا 
يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.ويأكلهن وترا»”". 


. ٤۲'ص» من لا خلاق لهءالخلاق:النصيب.تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي‎ )١١ 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين» بابٌ: في العيدين والتجمل فيه» برقم 448: ومسلمء؛ كتاب 
اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» برقم ٠١54‏ . 

(۴) المغني لابن قدامة» ۲١۸-۲۵۷/۲‏ . 

. ٤۳۹/۲ فتح الباري»‎ )٤( 

(5) البُردُ: ثوب مخططء القاموس المحيطء» ص١٤"‏ . 

(5) مصمتاً: الثوب المصمت:هو الذي لا يخالط لونه لون.القاموس المحيط» ص4١‏ . 

(۷) زاد المعادء 551/١‏ . 

(۸) زاد المعادء ٤٤١/١‏ . 


. 407 البخاري» كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» برقم‎ )٩( 


صلاة العيدين 


وعن بريدة #ه قال: «كان النبي ل يخرج يوم الفطر حتى يطعم» 
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»'"'» وقد قيل: الحكمة في الأكل 
قبل صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه 
أراد سد هذه الذريعة» وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب 
الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر 
بذلك اقتصاره على القليل من ذلكء ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر 
الشبع» وقيل: لأن الشيطان الذي يُحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد 
صلاة العيد» فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته؛ 
وقيل: وقع أكله # في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج 
صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى» 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحهاء فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة 
أخرى وذكر ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ 
لآن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ 
لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره فى الفطر على خلاف 
العادة» والأضحى بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية» والأكل 
منهاء فاستحب أن يكون فطره على شيء منها”". 

ه - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار» قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «وممن استحب المشى: عمر بن عبد العزيزء 
والنخعي» والثوري» والشافعي وغيرهم»“» وقد جاء في ذلك أخبار: 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» برقم ٠٤١‏ وابن ماجه 
كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» برقم ۰۱۷١٣‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي»› ۲۰۲/۱ . 

(۲) انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجرء ٤٤۸ ›٤٤۷/۲‏ . 

(*) انظر: المغني لابن قدامة» ۲٥۹/۳‏ . 

. ۲٠۲/۳ المغنی»‎ )٤( 


صلاة العيدين AAS‏ 
فعن سعد أن النبي 45 «كان يخرج إلى الك اا ويرجع ا 
وعن اين م قال: رركان رسول الله 5 يخرج ال العيد اا 
ويرجع ا 


وعن علي 5 فيه قال:«من السنة أن تخرج إلى الغند ماقا قال الإمام 


الترمذي رحمه الله:«والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: 
ع ال ا ا 
لصلاة الفطرء ويستحب أن لا يركب إلا من عذر»' “» وعن أبي رافع ذه 
أن رسول الله يي كان يأتي العيد اشا وعة سعد تن المسيبة أنه 


قال: «سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاةءوالأكل قبل الخروج» 


EYNE 


5 - السنة أن تُصِلَّى صلاة العيدين في المصلى» ولا يُصلى في 
المسجد إلا لحاجة؛ لحديث ا سعيك الخدري 5 ضيه قال: ركان النبي 5 


)200 ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء ذ في الخروج إلى العيد ماشياً» برقم ۰۱۲۹٤‏ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه» ۳۸۸/۱ . 

(۲) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم ١۲۹٠ء‏ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه» ۳۸۸/۱ . 

0١‏ الترمذي»كتاب الجمعة»باب ما جاء ف في المشي يوم العيدء برقم «لاووءوابن ماجه.كتاب إقامة 
الصلواتءباب ما جاء في الخروج ا ماشيأءبرقم197١»وحسنه‏ الألباني في صحيح الترمذي» 
۱ وفي صحيح ان ماجه»۳۸۸/۱»وقد حسنه الترمذي»وذكر الألباني في الإرواءء :٠١*/*‏ أن له 
شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظيءوابن عمرءوأبي رافع»وقد ذكرتها في المتن. 

)٤(‏ الترمذي» کتاب الجمعة» باب ما جاء ف في المشي يوم العيدء بعد الحديث لل 

(0) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً» برقم ۰۱۲۹۷ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه» ۳۸۹/۱. 

(5) ذكره الألباني في إرواء الغليل» ٠٠٠٤/۳١‏ وعزاه إلى الفريابي» وقال: «وإسناده صحيح»»» وذكر 
الألباني أيضاً في الإرواء ٠٠١/۳‏ عن الزهري مرسلاً: «أن رسول الله #۶ لم يركب في جنازة 
قطءولا في خروج أضحى ولا فطر»»ثم قال الألباني رحمه الله: «روهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات ولكنه مرسل» إرواء الغليل»7/: ٠١‏ . 


صلاة العيدين 


يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة»”", 
والمصلى بالمدينة قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هو موضع 
بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد آلف ذراع» قاله عمر بن شبة 
في أخبار المدينة» عن أبي غسان الكناني صاحب مالك». 

وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي سعيد #ه: «هذا دليل 
لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من 
ا او ماعل ااا ت ااا را ا 
مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول»'". قال العلامة ابن 
الحاج المالكي: «والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في 
المصلى؛ لأن النبى يه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»“ ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة 
خرج كن وتركه”» وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «السئة أن 
صل العيد في المصلى» أمر بذلك على #كه» واستحسنه الأوزاعي» 
وأضحات الزاى وهو رل رارقل رة اله بعد انددع" 
بعض الأقوال المخالفة: «ولنا أن النبي 4 كان يخرج إلى المصلى ويدع 
مسجده»وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي #5 الأفضل مع قربه»ويتكلف 
الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائل؛ولأننا قد أمرنا باتباع النبي 
ي والاقتداء به»ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» برقم 4٠١‏ ومسلم» 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 8 . 

(۲) فتح الباري» ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» < EV‏ 

(5) متفق عليه:البخاري»كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»باب فضل الصلاة ة في مسجد مكة 
والمدينة»برقم هم ومسلمءكتاب الحح»باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم 1795. 

(5) المدخل» ۲ نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة» > للشيخ علي بن حسن عبد الحميد 
الحلبي الأثري. 

.۲٠٠/۳ المغني»‎ )5( 


صلاة العيدين 


هو الكاملءولم ينقل عن النبي كي أنه صلى العيد بمسجده إلا من 
عذر؛ولآن هذا إجماع المسلو 0 

وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطرء أو خوفءأو 
الله تعالى”'“.وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«فإذا أصاب 
الأرض دحض صلوا في المسجدءأما مكة فيصلى العيد في المسجد 
مطلقاًءومن صلى في المسجد صلى تحية المسجد»". 

۷ - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر؛ 
لحديث جابر 4ه قال: «كان النبي #5 إذا كان يوم عيد خالف الطريق»“. 
وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي ي وهذه الحكمة 
أعلى حكمة يقنع بها المؤمن: أن يقال: هذا أمر الله ورسوله» ودليل 
ذلك قول الله تعالی: االَقَذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسَئَةُ لَمن 
كَانَ يَوْجُو الله اليم الآخرَ وَذَكَرَ الله کشیر ا وقول الله تعالی: وما 
کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَة إِذّا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن ھک 
من أمرهم وَمَن يَعْص الله وَرَشولّة هذ صل ضَلالا ما و قو 

ا و اللوعنها وقد شئلت: لماذا تقذ تقضى الحائض الصوم ول تقض 
الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 5 الصوم ولا e‏ 


.۲٠٠/۳ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة» .۲٠۱/۳‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم .٠١١١‏ 

.485 البخاري» كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد؛ برقم‎ )٤( 
. ۱۷١ /١ انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله»‎ )5( 

() سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 

(7) سورة الأحزاب» الآية: 8"5. 


صلاة العيدين 


0 ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لآأن المؤمن ٠‏ لسانه وحاله: 
وأطعنا”". 

ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيعا إلا 
لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم 
العيد؛ ما يأتى: 

قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان. 

وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والؤنس. 

وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين. 

وقيل:ليدخل السرور على أهل الطريقين»أو لينتفع به أهل الطريقين في 
الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد» أو الصدقة والسلام عليهم. 

وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام. 

وفيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. 

1 الأن الملائكة تقف في الطرقات: فأراد أن يشهد له فريقان منهم'"؛ قال 
2 ابن القيم رحمه الله بعل أن ذكر کا من هذه كر «وقيل وهو 
الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [¥] عنها“. 

8- يستيحب اللماموق م التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح» أما 
الإمام فيستحب له أن إلى وقت الصلاة؛ لأن النبى # كان يفعل 
)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ١7»ومسلمءبرقم‏ ٠٠٠»وتقدم‏ تخريجه في الطهارة: أحكام الحيض. 
(۲) انظر: الشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» .1/٥‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲ءء فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: «وقد اختلف في ذلك 

على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين...» ثم ذكرها. 

. ۲۸۳/۳ وانظر: المغني لابن قدامة»‎ 24 44/٠١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 


صلاة العيدين CAD‏ 
ذلك» ف فعن أبي سعيد الخدري 5 له قال: ررکان ي ي نوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول Ty‏ اولان الإمام 
يُننظر ولا يَتتظر» ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس 
فياش قال الإمام مالك: مضت السنّة أن يخرج الإمام من منزله قدر 
ما يبلغ مصلاه» وقد حلت الصلاة فأما غيره فيستحب له التبكير؛ 
والدنؤٌ من الإمام» ليحصل له: أجر التبكير» وانتظار الصلاة» والدنوٌ من 
الإمام من غير تخطي رقاب الناسءولا أذى لأحدءقال عطاء بن 
السائب:كان عبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن معقل» يصليان 
الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يندفعان إلى الجبانة أحدهما يُكبّر 
والآخر يُهلل»”". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «والدليل على سنية 
الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: 

أ - عمل الصحابة #؛ لأن النبي كد كان يخرج إلى المصلى إذا 
طلعت الشمس ويجد الناس قد حضرواء وهذا يستلزم أن يكونوا قد 
قاذمو 

ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير. 

ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة. 

د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام» كل هذه العلل مقصودة 
في الشرع)"”". 

4 - يُكبر في طريقه إلى مُصلَى العيد ويرفع صوته بالتكبير؛ لقول الله تعالى: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم +240 ومسلمء برقم 2884 وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى 
المصلى. 

. ٠٠٠-۳۰۲/٤ المغني لابن قدامة» 2571/7 وشرح السنة للبغوي»‎ )١( 

(۳) الشرح الممتع» ٠٠٤-١١۳/١‏ . 


صلاة العيدين 


(وَلِتْكْمِلُوا الْعذَّةَ لبروا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرْ ر E‏ 2 
أن النبي 5 كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلى»وحتى يقضي 

جل ی ا د ا ا 
«كان يجهر بالتكبير يوم الفطر [ويوم الأضحى] إذا غدا إلى المصلى حتى 
يخرج الإمام فيكبر بتكبيره»'"» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويكبر في 
ري الع وررع لصو ا كيو ويعر .مح EE E‏ 
للتكيين)» قال ا كير هرا إذا خرج من بيته حتى يأتي ا 
ذلك عن علي» وابن عمر» وأبي أمنامة: وأبي بي رهم [كلثوم بن الحصين 
وابان بن عثمان» وابي بكر بن محمدء وفعله النخعي»وسعيد بن جبير»وعبد 
الرحمن بن أبي لیلى»وبه قال الحكم» وحماد» ومالك» وإسحاق» وأبو 
ثورءوابن المنذر وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى... وقال 
القاضي [في رواية عن الإمام أحمد] حتى يخرج الإمام».وقال ابن أبي 
موسى: «يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين در 
حتى يأتي الإمام المصلى؛ ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته»وينصتون 
ا ۰ 

لہ سوى د ).۰ 


. ١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ؟/١/20‏ والمحاملي في كتاب صلاة العيدين» 7/١417/١‏ عن 
الزهري مرسلاً بإسناد صحيح» وقد ا الآلباني شواهد عدى يباه ا ور 
«وبذلك يصير الحديث صَحييناً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 150/١ 20110١‏ . 

(۳) قال العلامة الألباني فقي سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم وى 30/١‏ : رأخرجه 
الفريابي في كتاب أحكام العيدين»ءق ١١١/١«بسئد‏ صحیح» ورواه الدارقطني ( )٠‏ وغيره بزيادة: 
«ويوم الأضحى» وسنده جيد». 
ثم قال الألباني عن حديث الزهري المرفوع» وحديث ابن عمر الموقوف: «فالحديث صحيح 
a EE‏ 

)٤(‏ المغني لابن قدامة» ٠٠٠١ ٠٠٠٠/١ »۲٠۳-۲٦۹۲/۳‏ وانظر الإنصاف» 2517/5 والشرح الممتع 
لابن عثيمين» ۲٠٠۰/١‏ . 


صلاة العيدين AD‏ 

E 
O yy 
في خبر كان»وذلك لضعف الوازع الديني منهم» وخجلهم من الصدع بالسنة‎ 
الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون» وأما ما هم بأمش الحاجة‎ 
إلى معرفته فذلك مما لا يلتفتون إليه... ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة‎ 
أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع بصوت واحدءكما يفعله البعض»‎ 
وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع؛ فلا يشرع فيه الاجتماع‎ 
المذكور. كلتق على حذر من ذلك.ولتذكر دائما قوله يد «وخير الهدي‎ 
. هدي محمد یل‎ 

N Gy ۱۰‏ 
قبلها وله 00 ومعه 58 قال الإمام ان القيم رحمه i‏ 
يكن هو [# ] ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المضيلن شيا قبل 
الصلاة ولا بعدها»“) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
«والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت شت لھا اول اها وو ل 
قاسها على الجمعة»“. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري #ه:«كان النبي #5 لا يصلي قبل العيد 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة بتصرف يسير» ١/١١٠ءتحت‏ الحديث رقم ١٠۷٠ء‏ وللشيخ حمود 
التويجري رحمه الله رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعي»وهي مطبوعة. |قاله الشيخ علي بن 
حسن بن عبد الحميد في أحكام العيدين» ص۲۸]. 

(1) متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب العيدين؛ باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء برقم 484» ومسلمءكتاب صلاة 
العيدين»باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى»برقم 884 . 

(۳) زاد المعادء ٤٤۳/١‏ . 

. ٤۷٦/۲ فتح الباري»‎ )٤( 


لق صلاة العيدين 
رجع إلى منزله صلى ركعتين)”'»فقال عنه العلامة الآلباني 
رحمه ا 0 بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية 
للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى» كما أفاد 
الحافظ في الاخ 

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛لخوفء أو مطرء أو برد 
شديدءأو ريح شديدةءأو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى 
يصلي ركعتين»لقول النبي #5:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکستین» ۰ 

١‏ - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ لحديث جابر بن 
سمرة #؛ قال: «صليت مع رسول الله 26 العيدين غير مرة ولا مرتين 
بغير أذان ولا إقامة»'» ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله ڪت قالا: 
«لم يكن يؤذن يوم الفطر» ولا يوم الأضحى» ولمسلم عن عطاء 
قال:أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاريءأن لا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرجء ولا إقامةءولا نداءءولا شيءءلا 
نداء يومئذٍ ولا إقامة»"2 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان #5 إذا انتهى إلى المصلى أخذ 
فى الصلاة»من غير أذان»ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة أن 


ء٠۲۹۳ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء برقم‎ )١( 
وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» والبوصيري في الزوائد» والألباني في إرواء الغليلء‎ 
. ۳۸۸/۱ وفي صحيح ابن ماجه»‎ ۳ 

. ٠٠١/۳ إرواء الغليل»‎ )١( 

(*) متفق عليه:البخاري»برقم 4 4»ومسلمءبرقم ١5‏ لاءوتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

)6( مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم AAY‏ . 

(ه) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» وبغير 
أذان وإقامة» برقم 24١‏ ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 885 . 

() مسلم» كتاب صلاة العيدين؛ باب كتاب صلاة العيدين» برقم ۸۸٦‏ . 


صلاة العيدين AD‏ 
لا يُفعل شىء من ذلك)220. 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان 
والإقامة لصلاة العيد: «وهو ولل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد 
فإنهما بدعة)»0". 
قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها - وذلك بمنى - فبلغ الحجاج 
فجعل يعودهءفقال الحجاج:لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر:أنت 
ا قال: DS‏ ا 
وادخلت السلاح الحرم» واو المح للحن الحريم؟ . وفي رواية 
اح غا این روات د فقال: كيف هو؟ فقال: صالح» فقال: 
حمله» يعني الحجاج”". 

وقال الحسن:«نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا»””. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب الحبشة في 
المسجد بالحراب: بأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة والندب على ما دل 
يحل فيه حمل السلاح»»ويجمع بينهما بحمل الاولى على وقوعها ممن 
حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاءوحمل 


. ٤٤١/١ زاد المعادء‎ )١١ 

(۲) سبل السلا ۲۲۹/۳ . 

() البخاري.كتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلام في العيد والحرمءبرقم157. 
)٤(‏ البخاري»كتاب العيدينءباب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم؛برقم 1517 . 
(ه) البخاري معلقًْكتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرمءرقم الباب 4 . 


> صلاة العيدين 
وفى المسالك الضيقة"'» وقد سبق أن ذكرت فى مبحث المساجد الأمر 


بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواقءوتحريم حمل السلاح على 


عن حمل السلاح في يوم العيد: «لا ينبغي أن يحمل السلاح فيه إلا أن 
الحاجة كما دخل النبي 4# يعني يوم الفتح. 

لحديث عائشة رضوال عها قالت: دخل على رسول الله #5 وعندي 
جاریتان“ تغنيان بغناء*“ بُعاث“ فاضطجع على الفراش» وحول 


)١(‏ فتح الباريء 2450/1 وقد ذكر في هذا الموضع آثاراً كثيرة عند عبد الرزاق» 
84/7 وابن ماجه؛: برقم 21714 وغير ذلك تدل على النهي عن حمل السلاح يوم العيد» وفي 
بعضها إلا بحضرة العدو. 

(۲) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث رقم ۷ . 

(*) جاريتان: الجارية في النساء كالغلام في الرجال» وهما يقالان عن من دون البلوغ منهما. [المفهم 
لما آشکل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 198/7 . 

)٤(‏ تغنيان:ترفعان أصواتهما بإنشاد شعر العربءوهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط وهو يجري مجرى 
الحداء.المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»للقرطبي» ٥۳۳/۲‏ . 

)٥(‏ ومعنى يوم بعاث:أما بعاثءفقيل:هو موضع من المدينة على ليلتين»وقيل:هو اسم حصن 
للأوسءوقيل:هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم»وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك 
ولا تنافي بين القولين.ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بين الأوس والخزرج»وذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنين.قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:«وهو المعتمد وهو أصح من قول ابن عبد البر...[إن] 
يوم بعاث كان قبل الهجرة بخمس سنين» إفتح الباري» ]٤٤١/١‏ وقد كانت الحرب قائمة بين 
الأوس والخزرج دامت مائة وعشرين سنة إلى الإسلام»وقع فيها وقائع كثيرة من أشهرها:يوم 
السرارة»ويوم قارع»ويوم الفجار الأول والثاني»وحرب حصين بن الأسلت» وحرب حاطب بن 
قبسءإلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث.[فتح الباري لابن حجرء ٤٤١/١‏ وانظر شرح النووي على 
صحيح مسلم» ٤۳١/١‏ وشرح السنة للبغوي» "١7/5‏ والمفهم للقرطبي؛ ؟/ه-007]. 


صلاة العيدين PB‏ 
وجههء وجاء أبو بكر فانتهرني؛ وقال: مزمارة الشيطان”" عند رسول الله 
4# فأقبل عليه رسول الله # فقال: «دعهما» فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا». وفي رواية قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان مما تقاولت الأنصار”" يوم بُعاث» قالت: وليستا 
بمغنيتين' "2 فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله 4 
وذلك فو يوم عید» فقال رسول الله 9 ديا أبا بكر إن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا». وفى لفظ: أن ذلك فى منى وأنهما تدقان وتضربان 
فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منى» وفي رواية لمسلم: «جاريتان 


)١(‏ مزمارة الشيطان:يعني الغناء أو الدف؛لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير»ءوهو الصوت الذي له 
صفير»ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناءءوسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها 
إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد تشغل القلب عن الذكر»وقيل: المزمور :الصوت» ونسبته إلى 
الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكرءوهذا إنكار منه لما سمع مستصحباً لما كان مقرراً عنده من 
تحريم اللهو والغناء جملة ة»حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إلى ذلكءقياما عن النبي كي على 
ما ظهر لهء وكأنه ما كان تبين له أن النبي يك قررهن على ذلك بعد» وعند ذلك قال له النبي 46: 
ا ار رو و 
ينكر في الأعراس»ويؤخذ من إنكار أبي بكر:أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تتنزه عن الهوى 
واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم.[المفهم لما شك من تلخيص كتاب كا وفتح 
الباري لابن حجرء [eré e NS‏ 

(۲) مما تقاولت به الأنصار: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء وهذا الغناء: كان في الشجاعة» 
والقتل» > والحذق في القتال» ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج 
النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبح؛ قال القاضي عياض: إنما كان لوك يه ا 
من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة» والظهورء والغلبة» وهذا لا يهيج الجواري على شرء ولا 
إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد [شرح النووي على 
صحيح مسلم» 247/6 وفتح الباري لابن حجرء ؟١/1١45].‏ 

(۳) «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز 
من الغناء المعتاد عند المشهورين بهء الذي يحرك النفوس» ويبعثها على الهوى» والخزل» والمجونء 
الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساء وذكر الخمور 
والمحرمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. [المفهم للقرطبي» 2574/١‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم» 2475-45 وفتح الباري لابن حجرء ۲/<[ 


GD‏ صلاة العيدين 
0 ولفظ النسائي: «آن رسول الله #5 دخل عليها وعندها 
ا تضربان بدفين» فانتهرهما أب بكرء فقال النبي يكدُ: «دعهن فإن 
لكل قوم عيدأ»” 

قال الإمام البغوي رحمه الله: «وكان الشعر الذي تغنيان في وصف 
الحرب» والشجاعة» وفى ذكره معونة فى أمر الدين» فأما الغناء بذكر 
الفواحش» والابتهار بالحرام'" والمجاهرة بالمنكر من القول فهو 
المحظور من الغناء» وحاشاه [ع] أن يجري شيء م دلت بحضرته 
عليه الصلاة والسلام؛ فيغفل النكير له وكل من رفع صوته بشيء جاهراً 
به ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكنى عنه فقد غَنَّىء بدليل قولها: 
«ولیستا بمغنیتین»“» وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «وقولها: وليستا 
بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات 
بذلك» وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي 
يحرك النفوسء ويبعثها على الهوى والغزل» والمجونء الذي يحرك 


)١(‏ تلعبان بدف: الدف هو الذي يضرب به في الأعراس» وهو الذي لا حلق فيه ولا صنوح» وهو 
0 1 ر الكويالة NS‏ فيه» e‏ 
مستي ل و و ا 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هو مفتوح من جهة والجهة الأخرى مغطاة بجلد». 
انظر: المفهم للقرطبى» لو وفتح الباري» ا وهدي الساري (مقدمة فتح الباري» 
ص7١21‏ ولسان العرب» 2٠١5/4‏ والقاموس المحيطء ص47 2٠١‏ والمعجم الوسيط» 2589/١‏ 
ومعجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس» ص٦۱۸‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» برقم ۹ وباب سنة 
العيدين لأهل الإسلام» برقم ۲ وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين» برقم ۹۸۷ ومسلم» کتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد» برقم 2897 والنسائي» 
كتاب صلاة العيدين» باب ضرب الدف يوم العيد» برقم 2١9597‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائى» 5١5/١‏ . 


(") الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها. 
)٤(‏ شرح السنة للإمام البغري» ۳۲۳-۳۲۲/٤‏ . 


صلاة العيدين AD‏ 
الساكن؛ ويبعث الكامن؛ وهذا النوع إذا كان في شعر يُشْبَب فيه بذكر 
النساء » ووصف محاسنهنء وذكر الخمورء والمحرمات لا يُختلف فى 
تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» أما ما يسلم من تلك 
المحرمات فيجوز القليل منه» وفي أوقات الفرح: كالعرسء والعيد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ويدل على جواز هذا النوع هذا 
الحديث وما فى معناه على ما يأتى فى أبوابه» مثل: ما جاء فى الوليمة: 
وفي حفر الخندق؛ وفي حَدُو الحبشة» وسلمة بن الأكوع؛ فأما ما أبدعه 
الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن 
قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية» والأغراض 
الشيطانية قد غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» وشهر بذكره حتى 
عموا عن تحريم ذلك» وعن فحشه» حتى قد ظهرت من كثير منهم 
عورات المُْجان والمخانيث» والصبيان» فيرقصون» ويَزْفنون بحركات 
مطابقة وتقطيعات متلاحقة» كما يفعل أهل السفه والمجون» وقد انتهى 
التوقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور من أبواب القرب 
وصالحات الأعمال» وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات» وسيئات الأحوال؛ 
وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل البطالة» والمخرقة» نعوذ 
بالله من البدع» والفتن» ونسأله التوبة والمشي على السنن»”". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفى هذا الحديث من الفوائد 
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يُحصّل لهم بسط 
النفس» وترويح اليدل هن كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى؛ 
وفيه أن إظهار السرور في الأغنافنة غار الد 


)200 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ۲/. وانظر: فتح الباري» لابن حجر» 4 
وشرح النووي» 577/1 . 

فتح الباري لابن حجر ؟١/47»وقد‏ كتب الشبخ علي بن حسن عبد الحميد الأثري رسالة نشرت 
بعنوان:«الجواب السديد على من سأل عن حكم الدفوف والأناشيد». 


GD‏ صلاة العيدين 

ومما يؤيد ذلك حديث أنس 4 قال: قدم رسول الله 5 المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما فى 
الجاهلية؛ فقال رسول الله يل «إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم 
الأضحى ويوم الفطر» ولفظ النسائي: ركان لأهل الجاهلية يومان فى 
كل سنة يلعبون فيهماء فلما قدم النبي كك المدينة قال: نك وان 
تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الفطرء ويوم 
الضحى) 2 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذا يدل على أن الله جعل يوم العيد يوم سرور»ويجوز فيه اللعب فيما 
لا محذور فيه للنساء والجواريءوفيه التعلم على الآلات كما فعل 
ال 

وعن عائشة رضراعماء قالت: دخل رسول الله ٤‏ وعندي جاریتان 
تغنيان بغنا بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه؛ فدخل أبو بكر 
فانتهرنى» وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله يِه فأقبل عليه رسول الله 
2 اا فلما غفل غمزتهما فخرجتاءوكان يوم عيد يلعب 
السودان بالدّرق”" والحرابءفإما سألت رسول الله يله وإما قال:«تشتهين 
تنظرين»؟ فقلت:نعم»فأقامني وراءه خدي على خدهءوهو يقول: «دونكم 
يا بني أرفدة»»حتی إذا مللت قال:«حسبك»؟ قلت:نعم» قال:«اذهبي». 


)١(‏ أبو داود»كتاب الصلاةءباب صلاة العيدين»برقم ١٠١٤‏ ءوالنسائي»كتاب صلاة العيدين»باب 2١‏ برقم 
ههه » وصححه الألباني في صحيح أبو داود» »۳٠٠/١‏ وصحيح النسائي» ٠٠٠/١‏ . 

(۲) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٥۲۳‏ . 

(۳) الدرق: : جمع درقة وهي هى الترس. فتح الباري لابن حجر» 47 . 

)٤(‏ يا بني أرفدة بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر: :وهو لقب الحبشةءولفظة «دونكم» من ألفاظ 
الإغراء»وحذف المخرى به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه.شرح النووي على صحيح 
مسلم» ٤۳٦/٦‏ . 


صلاة العيدين AD‏ 
رفي لفظ «جاء الحبشة 00 في يوم عيد 3 الج 
لها بالخ نارن انا و E‏ 
الحرب والتمرين والتنشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» ولذلك أباحه 
النبى يله فى المسجد)"”". 

وعن أبي هريرة 4# قال: «بينما الحبشة يلعبون بحرابهم عند رسول الله كل 
إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاءفقال رسول الله 
«دعهم اغ 

قال القرطبي رحمه الله: «وإنكار عمر ا 
الظاهرة» كما قلنا في حق أبي بكر رم الله عتھا »© 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ل 
بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو»”". 
وقال رحمه الله في موضع ل 
عك :طرق التوائب للتدرسة غلن الت و الط عله 
بنت معوذه وفيه: أن الى وله وجد عنذها غداة ثنن عليها جويريات 


)١(‏ يزفنون: معناه يرقصون» وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من 
هيئة الرقص؛ لآن معظم الروايات إنما فيه لعبهم بحرابهم فيؤول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات. شرح النووي على صحيح مسلم» ٤۳١/١‏ . 

(۲) متفق عليه» واللفظ لمسلم هنا: البخاري» برقم 2.449 2.45٠‏ ومسلمء برقم »)8417(-١9‏ وتقدم 
تخريجه في أول هذا المبحث. 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥۳٦/۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ۱ ومسلم» برقم 2841 وتقدم تخريجه في المساجد. 

(5) المفهم» 0/۲ . 

(5) فتح الباري» 0491/١‏ . 

(۷) المرجع السابق» ٠٤٥/۲‏ . 


لل ل مسي 
يضربن بالدف» قالت أم ا «ينين”" من قتل من آبائي يوم 1 
حتى قالت جارية: وفينا نبي الله يعلم ما في غد فقال النبي 45: «لا 

تقولي هذا وقولي ما كنت : تقولين». وعن محمد بن حاطب الجمحي» 
قال: قال رسول الله 4: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت 
في النكاح»'". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله يقول: «وهذا يدل على مشروعية الدف والصوت للنساء: 
الغناء العادي» أما المزامير والغناء المحرم فلاء والدف هو ذو الوجه 
الواحد» ويقال له الطاں>. 


وعن عائشة رذ عه أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي 
الله كلِةٌ: «يا عائشة ما كان معكم لهوء » فإن الأنصار د يعجبهم اللهو» '. 
اك ا اوک ال اراس وک د بدت هقينا 
جارية تضرب بالدف وتغنى»؟ قلت تقول: ماذا؟ قال تقول: 
اتتاك اتحاي فخا ا وح ت اك 
ولولاالحنطة السمراء ماسمنت عذاريكه" 
فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي: 

١‏ - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف أيام العيد بشرط 


. "4/0 ينذبن: الندب أن يذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) البخاريء كتاب المغازي؛ باب: حدثني خليفة» برقم »400١‏ وكتاب النكاح باب ضرب الدف في 
النكاح والوليمة» برقم ٥٠٤١‏ . 

20١‏ الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» برقم 23084 وابن ماجه» كتاب 
النكاح»باب إعلان النكاح»برقم 5و والنسائي»كتاب النكاحءباب إعلان النكاح»برقم 
۹ ءوحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٥٥۳/٠»‏ وغيره. 

(4) سمعته أثناء تقريره على سئن النسائي» الحديث رقم 859" . 

(5) البخاريءكتاب النكاح»باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة»برقم 5155 . 

(5) فتح الباري» 7١5/9‏ . 


صلاة العيدين م 
ا ا و 

۲ - مشروعية الضرب بالدف في النكاح ويكون ذلك للنساء خاصة 
بشرط أن لا يقلن الآلفاظ المحرمة كما تقدم. 

٣‏ - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب والقتال» وتعلم 
الكرّ والفرَ في الجهاد في سبيل الله تعالى. 

٤‏ - لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره» أما اللعب الذي فيه 
تدريب على الجهاد بدون دف فلا بأس به كما تقدم. 

قال المباركفوري رحمه الله: «الإذن فى ذلك للنساء فلا يلحق بهن 
الزجال لموم الى عن اة بهن وكدلك الان الاح فى الرس 
مختص بالنساء»فلا يجوز للرجال»”". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أما ضرب الدف فهو 
من باب إعلان النكاح للنساء خاصة»'" والله الموفق”". 

٤١‏ - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات؛ 
لحديث أم عطية رض الى عنها قالت عن النبي كك سمعته يقول: «تخرج 
العواتق وذوات الخدورء أو العواتق ذوات الخدورء والحيّض» 
وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيْض المصلى».وفي 
لفظ:«أمرنا رسول الله يل أن نخرجهن فى الفطر والأضحى: العواتق؛ 
والسيفو UES‏ العا نيدت الك 
ودعوة المسلمينءقلت:يا رسول الله:إحدانا لا يكون لها جلباب؟ 


. 5٠١/4 تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ )١( 

. 0147 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدث رقم‎ )١( 

(*) انظر: في اللعب وأنواعه:جامع الأصول لابن الأثير» ١١/۳۹٤ءوتحفة‏ الحوذي» ۲٠۳-۲٠٠/٤‏ وفتح 
الباري» 55٠/١‏ و7/4٠؟»وشرح‏ السنة للبغوي»؟ /44-457» ونيل الأوطار للشوکان ۲۹۲-۲۸۹/٤‏ ونيل 
المآرب شرح دليل الطالب» ۲٠٠/۲‏ . 


CD‏ صلاة العيدين 
قال:«لتلبشها أختها من جلبابها»“. وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة 
ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛لأمر النبي كل 
للك اوحتف شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«وخروج النساء في 
صلاة العيد سئة لسن تواچ 


٠١‏ - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين» قال 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب خروج الصبيان إلى المصلى» ثم 
ساق حديث ابن عباس رضرالهعنهما قال: «خرجت مع النبي #5 بوم فطر أو 
أضحى فصلى العيد ثم خطبء ثم أتى النساء فوعظهن» وذكرهن؛ 
وأمرهن بالصدقة» . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله باب خروج الصبيان إلى 
المصلى» أي في الأعيادء وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر 
المصنف في الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم 
من يتأتئ منه' الصلاة ومن لا يتأتئ»”". وفى لفظ لحديث ابن عباس رضرے 
الهعها حينما سئل: أشهدت العيد مع النبي #؟ قال: نعم» ولولا مكاني 
من الصغر ما شهدته...». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن 
بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط 
نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط 
ابن عباس القصة. اه [قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين» ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلى» برقم ٠٠۲٤‏ ومسلم» كتاب العيدين» باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة مفارقات للرجال» برقم .)6910(-١١‏ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۲۸٤/۸‏ . 

(۳) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد» الحديث رقم ١549‏ . 

اهاري کاب ا ت ر هل الا ر ا 

(5) فتح الباري» لابن حجرء 555/١‏ . 

(5) البخاري» كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلى» برقم /الا . 


صلاة العيدين يه 
الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من 
يحضر منهم؛ ولذلك شرع للحيّض كما سيآتي» فهو شامل لمن تقع 
منهم الصلاة أو لاء وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من 
يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لاء وأما ضبط ابن 
عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه» والله أعلم»'. 

١‏ - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي وَل قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: ورُوّيئا فى «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن ثُفير قال: 
«كان أصحاب رسول الله يك إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل الله ما ومنك)”". 

ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عقيل فى تهنئة العيد أن محمد بن 
زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي # فكانوا 
إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك». وقال 
أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد» وقال علي بن ثابت: «سألت 
فاك ن اس مدل سيق ونان سيه قال لم نزل نعرف هذا 
0 «وقال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل 
يوم العيد: تقبل الله منا ومنك» وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس 
في العيدين: تقبّل الله منا ومنكم؛ ؛ قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن 
أبي أمامة» قيل: وواثلة , بن الأسقع؟ قال: نعم» قيل فلا تكره ه أن يقال هذا 
يوم العيد؟ قال: لا «وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدي به أحداء 
وإن قاله أحد رددت عليه» 2 وسئل شيخ الإسلام ان هه عن اتةه 
في العيدء فأجاب: «أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ٤٤٦/۲‏ . 

(۴) المغني لابن قدامة» ۲۹٤/۳‏ . 


. ۲۹٤/۳ فتح الباري لابن حجر›‎ )٤( 
. ۲۹٥/۳ المرجع السابق»‎ )0( 


7 _صلاةلعيدين 


بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومتكم» وأحاله الله عليك» ونحو ذلك فهذا 

قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم کانوا يفعلونه» ورخص فيه الأئمة 
كاحيد وغيرة لكو .قال احم آنا لا ابد أجداء فإن ابتدأني أحد 
أ جو ذلك :لان جرات اة راجت وآما الآركذ اه الميظة فلين :سنة 
او فوا کو اشا د ا و و 
فله قدوة؛ والله أعلم»"". 1 

۷ - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام» قال الإمام البخاري 
هة اه رات ذا قاتعة العيد يصلى ركعتية : وكذلك: الساء وام كان 
في البيوت» والقرى» لقول النبي #: «هذا عيدنا أهل الإسلام» وأمر 
أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية”' فجمع أهله وبنيه وصلى 
صلاة أهل المصر وتكبيرهم؛ وقال عكرمة: أهل السواد'" يجتمعون في 
العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى 
ركعتين»“» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فى هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت 
بالاضطرار أو بالاختيار» وكونها تقضى ركعتين كأصلها» 2 2. 


. ۲٠۳/۲٤ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) الزاوية: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرضء وكان يقيم هناك كثيرأً» فتح 
الباري لابن حجرء ٤۷٥/۲‏ . 

(*) أهل السواد: ما حول كل مدينة من القرى: أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس 
والنبات بخلاف ما لا عمارة فيه.مشارق الأنوار للقاضي عياض»؟/9؟7 . 

. 147 البخاري» كتاب العيدين» باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين» قبل الحديث‎ )٤( 

. ٤۷٤/۲ فتح الباري»‎ )٥( 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يسن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام أم لا فقال 
جماعة: لا تقضى» منهم المزني» وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك [فتح الباري لابن 
حجر» »]٤۷٥/۲‏ 0 هذا القول العلامة ابن عثيمين ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن من 
فاتته صلاة العيد لا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ي؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع 
معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه [الشرح الممتع» 2508/5 وأسئلة وأجوبة صلاة العيدين» 
ص٤»‏ الجواب رقم 5 





صلاة العيدين COD‏ 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة القول أن من فاتته صلاة 
العيد فلا قضاء عليه»” ثم يبين رحمه الله أنه إن أحب قضاءها استحب 
له آن يقضيهاء ثم ذكر الأقوال التي اا 


وقال جماعة أخرى: يسن أن تقضى فمن فاتته العيد مع الإمام» فإنه يقضي» ثم اختلفوا كم يقضي 
ركعتين أم أربعاً. 

١‏ - فذهب الإمام البخاري إلى أن من فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين كأصلها: أي يصلي ركعتين 
بتكبيرها: فيكبر في الركعة الأولى سنا بعد تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال» وهذه 
رواية عن الإمام أحمد. نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد واختاره الجوزجاني وهذا قول 
اللخعي» ومالك والشافعي» وأبي ثور وابن المنذر؛ لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهد العيد مع الإمام 
بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه 
قضاء صلاة فكان على صفتهاء > كسائر الصلوات» وهو مخير إن شاء صلاها وحده» وإن شاء فى 
جماعة؛ قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء. 1 

١‏ - وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن من فاتته صلاة العيد صلاها ربعا وهو قول الثوري» قال 
الحافظ ابن حجر: «ولهما في ذلك سلف قال ابن مسعود 4ك ]: من فاته العيد مع الإمام فليصل 
أربعاً. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد م [فتح الباري» 5۷0/۲[ وروي عن علي # أنه 
قال: إن أمرت رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاءرواه سعيد [مصنف ابن أبي 
شيبة» 184/7]» ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس أربعاً [المغني لابن 
قدامة» ۲٠۰/۲‏ و۳/٤۲۸»‏ والشرح الكبير» ه/لا"م, وه/50"] لأنه قضاء صلاة عيد فكانت أربعاً 
قضاء الجمعة [المغني» e‏ والشرح الكبيرء /877-756]. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
«ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي ه» 
فروى هزيل بن شرحبيل قال: قيل لعلي #: لو أمرت رجلاً يصلي بضعفة الناس هونا في 
المسجد الأكبر قال: إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعاء وروي أنه استخلف أبا 
مسعود البدري فصلى بهم في المسجد |المغني» /2570 584؛ والشرح الكبير» والإنصاف» 
هلالس ماس وانظر: سنن البيهقي 2*7 ومصنف ابن أبي شيبة» 050 

٣‏ - وفي رواية عن أحمد أنه مخير ب بين ركعتين وأربع» وهذا قول الأوزاعي؛ لأنها صلاة ة تطوع أشبهت 
صلاة الضحى [الشرح الكبيرء 11/0 والمغني» ۳/٠۲۸]ء‏ وقال أبو حنيفة بهذا القول: أي مخير 

الثنتين والأربع [فتح الباري» لابن حجرء 478/5]» وانظر: الكافي لابن قدامة 
0 »: وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ٥٠٤/۲‏ . 

)١(‏ المغني لابن قدامة» ۲۸٤/١‏ وانظر: الشرح الكبير» ۳٠٦-٠٠٠/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف المطبوع مع الشرح الکبیر» ۳٠٠-۳٠٤/١‏ . 

. ۲۸٤/۳ المغني»‎ )۲( 


GD‏ صلاة العيدين 

ثم قال رحمه الله: «وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه فإذا سلم 
الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛لأنه أدرك بعض الصلاة 
التي لصنت مدل هه أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.وإن 
أدركه في الخطبة:فإن كان في المسجد صلی تحية المسجد؛لأنها إذا 
صليت في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها ففي خطبة العيد 


او يحابا إوات حوري المجدام مولي مي تنام 
قضى صلاة العيد على ما ذكرناه“ 

خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيدء والعدد المشترط 
لصلاة الجمعة؛ لأن النبي # لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه» وكذلك 
العدد المشترط للجمعة وهو على الصحيح ثلاثة: إمام ورجلان معه؛ 
لآنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة» ولا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة 
العيد على الصحيح» وليس من شرط صحتها الاستيطان ولا عدد 
الجمعة» وإنما هما شرط للوجوب؛ لآن صلاة العيد تصح من الواحد”". 


واختار شيخ الإسلام اك نيمية رحمه الله أن «من شرطها الاستيطان» 
وعدد الجمعة» فيفعلها المسافر» والعبد» والمرأة تبعا ولا سحب 


. ۲۸٥/۳ المغني»‎ )١( 

(۲) المغنى لابن قدامة» ۲۸۷/۳ ونص كلامه رحمه الله: «ويشترط الاستيطان لوجوبها؛ لأن النبى 6 
لم يصلها في سفره» ولا خلفاؤه» وكذلك العدد المشترط للجمعة؛ لأنها صلاة عيد فأشبهت 
الجمعة» وفي إذن الإمام روايتان أصحهما ليس بشرطهء ولا يشترط شيء من ذلك لصحتها؛ لأنها 
تصح من الواحد في الفضاءء وقال أبو الخطاب في ذلك كله روايتان» وقال الخطابي: كلام أحمد 
يقتضي روايتين إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لا 
يرى ذلك إلا في مصر؛ لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامعء والثانية يصليها المنفرد» 
والمسافرء والعبد» والنساء على كل حالء؛ وهذا قول الحسن والشافعي؛ لأنه ليس من شرطها 
الاستيطان» فلم يكن من شرطها الجماعة كالنوافل إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا 
لم يخطبوا وصلوا بغير خطبة» كيلا يؤدي إلى تفريق الكلمة؛ والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل 
به إن شاء الله تعالى»» المغني» ۲۸۷/۳ وانظر: الشرح الكبير مع الإنصاف» 87/5" . 


صلاة العيدين COM‏ 
قضاؤها لمن فاتته منهم» وهو قول آبي حنيفة»'» والله سبحانه أعلو'". 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: 
«صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرىء ولا تشرع إقامتها في البوادي 
والسفر» هكذا جاءت السنة عن رسول اله وَل ولم يحفظ عنه بل ولا 
عن أصحابه 5 أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية وقد 
حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة, 
وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة» ولم يصل صلاة العيد في منى» وفي 
اتباعه #5 وأصحابه د كل الخير والسعادةء والله ولي التوفيق»"'. 

وال ف اا غر الد و هان ال وال 
«واختلف العلماء في العدد المشترط لهماء وأصح الأقوال أن أقل عدد 
تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر» أما شرط الأربعين فليس له دليل 
صحيح يعتمد عليه» ومن شرطهما الاستيطان» أما أهل البادية 
والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد». 


)0 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»› ص۰۱۲۳ والمستدرك على مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 4/۳ . 

(۲) واختار العلامة ابن عثيمين اشتراط الاستيطان والعدد الذي تنعقد به الجمعةء أما إذن الإمام 
فاختار أن ذلك لا يشترطء إلا أنه اختار أنه ينبغي اشتراط إذن الإمام لتعدد مصلى العيد في البلد 
الواحد حتى لا يحصل فوضى بين الناس» ويصير كل واحد فيهم يقيم مصلى عيد. الشرح الممتع» 
ه/١١١7١»ء‏ واختار فى تعدد الجمعة كذلك» ٠٠/١‏ . 

(؟) فتاوى ابن بان 9/١‏ . 

)٤(‏ ورجح العلامة ابن عثيمين أن من شرط صلاة العيد الاستيطان؛ لأن النبي 4 لم يقم صلاة العيد 
إلا في المدينة» وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأتاه العيد ولم ينقل أنه 
يخ صلى صلاة العيد» وفي حجة الوداع صادفه العيد وهو في منى ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه 
مسافر» كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر» قال رحمه الله: ومن شرطها أيضاً عدد 
الجمعة» وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة ثلاثة فهذا مبني على ذاك» فإن لم يوجد 
في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد» أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد. الشرح 
الممتع» دلا ١‏ . 


02( مجموع فتاوى ابن بازء ۲/۱۳ 3 


س وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح؛ 
لحديث يزيد بن خُمير الرحبي قال:خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول 
الله #5 مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام فقال: 
«إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح)”". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: وذلك حين التسبيح أي وقت 
السبحة وهي النافلة» وذلك إذا مضى وقت الكراهة»» وفي رواية صحيحة 
للطبراني: «وذلك حين : تسبيح الضحى»» قال ابن بطال: «أجمع الفقهاء 
ا ا ا وإنما جوزوا 
عند جواز النافلة»» وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس» قال الإمام 
ابن قدامة رحمه الله: «ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي 
إلى الزوال» فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الخد فصلى بهم» ؛ 
لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب رسول 
الله كل أنهم قالوا: أغمي علينا هلال شوال" وا يام کج وکت 

من آخر النهار فشهدوا عند النبي #5 أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم 
es‏ ا E E e‏ 
رضراه عا قالت:قال رسول الله #: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم 
يضحي الناس» .وعن ۳ هريرة ذه أن النبي و قال:«الصوم يوم 


(۱) ابو داود» کتاب الصلاةء باب وقت الخروح إلى العيدى برقم 5 ١ء‏ وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلوات» باب فى 
وقت صلاة العيده برقم ۷ وعلقه البخاري في كتاب العيدين» باب التبكير للعيد» قبل الحديث رقم ۸ 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود» 211/١‏ وصحيح ابن ماجه» ۳۹۲/۱ . 

(؟) فتح الباري لابن حجرء ؟إلاهع . 

. 5١4/١ الكافى»‎ )”( 

€3 أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء برقم c10‏ 
والنسائى» كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغدء برقم 5 ؛ وابن ماجه 
بلفظه» كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» برقم 2١7057‏ وأحمد في المسند» 
ولاه مرف و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ا“ وصحيح النسائي» 0/۱ . 

)٥(‏ الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء فى الفطر والأضحى متى يكون» برقم ۲ وصححه 


مالین ل سه 0 > 


تصومون» والفطر يوم تفطرون»والأضحى يوم تضحون”". 


والأفضل تعجيل صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح» 
وتأخير صلاة الفطرء فتصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمحيد”". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى:«ويسن تقديم صلاة الأضحى؛ 
ليتسع وقت التضحيةءوتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء 
وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا...”"؛ولأن لكل عيد وظيفة: 
فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة» ووظيفة الأضحى 
التضحية؛ ووقتها بعد الصلاة» وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع 
لوظيفة كل ها 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:«وكان [ي] يؤخر صلاة عيد الفطر 
ويعجل الأضحىءوكان ابن عمر مع شدة اتباعه لا يخرج حتى تطلع 


الألباني في صحيح الترمذي» 50/١‏ . 

)١(‏ الترمذي» برقم 25417 وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم 
والفطر مع الجماعة» وعظم الناس» ورواه أبو داود» برقم 25754 وابن ماجه» برقم 21١٠‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 7070/١‏ وغيره. 

(؟) جاء في ذلك حديث في الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن 
الأسود بن قيس عن جندب قال: «كان النبي يك يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين؛ 
والأضحى على قيد رمح» كما في التلخيص» 28/١‏ قال العلامة الألباني: لكن المعلى هذا اتفق 
النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في التقريب. ثم بين الألباني في الإرواء» ٠٠٠/۳‏ أن هذا أقرب 
إلى عمل المسلمين» وروى الشافعي في مسنده» ص٤‏ ۷» وفي الأم» 2305/١‏ مرسلاً: «أن النبي ك4 
كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجّل الأضحى وأخر الفطر» وذكّر الناس» قال الحافظ 
في التلخيص» 0١‏ «وهو مرسل وضعيف أيضأ». وقال الألباني في الإرواء ۳ برقم 1۳۳: 
«ضعيف جدأ»» وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» 
الحديث رقم :١777‏ «ضعيف لكن قد ذكر جمع من أهل العلم تعجيل صلاة الأضحى وتأخير 
صلاة الفطر». 

(۳) ثم ذكر مرسل الشافعي المذكور آنفاً. 

. ۲۹۷/۳ المغني لابن قدامة»‎ )٤( 


00 صلاة العيدين 
الشمسءيُكبر من بيته إلى المصلى»”'"'»قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
في الحكمة من تعجيل الأضحى وتأخير الفطر:«أما النظر؛ فلأن الناس 
ف صلاة عيد الفطر محتاجون ا امتداد الوقت.ليتسع وقت إخراج 
زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل 
الصلاة؛لحديث ابن عمر:«أمر أن تَودّى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة'".ومعلوم أنه إذا امتدت الصلاة وتأخرت صار هذا أوسع 
للناس.وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛لأن التضحية 
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ت 


من شعائر الإسلام وقد قرنها الله كك في كتابه بالصلاة فقال: فصل لِرَبَكَ 
وَانْحَوُ)”".وقال عالى :لل 3 صلاني وَنْشْكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتي لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ6»ففعلها مبادراً بها في هذا اليوم أفضل»وهذا إنما يحصل إذا 
قدلمت الصلاة؛لأنه له يمكن أن يذبح الأضحية فبل الصلاة)” 5 
سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى سترة؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعها: أن رسول الله كيد كان إذا خرج يوم العيد أمر 
ار مومع بن يديه ق والناس وراءم» وكازة عل دلت 
فى السفرء “فمن ثم اتتخذها الأمراء». وفي رواية: ن النبي 5 كان 0 
له الحربة قُدّامه يوم الفطرء > والنحرء ي ا ل 
والعنزة ة بين يديه تُحمل» ی ا 
SS o‏ 


. ٤٤١/١ زاد المعاد في هدي خير العبادء‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل العيدء برقم ١٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطرء برقم ٩۸١‏ . 

(") سورة الكوثرء الآية: ؟ . 

. ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

() الشرح الممتع» ٠١۹-۱۰۸/۰‏ . 

(5) البخاري» كتاب الصلاةء باب سترة الإمام ستر من خلفه برقم 415» وكتاب العيدين؛ باب الصلاة إلى 
حربة يوم العيدء برقم 47”7؛ وباب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد» برقم /41. 


صلاة العيدين GD‏ 
الإمام ركعتان» وفيما تواتر عن النبي 4# أنه صلى العيد ركعتين وفعله 
الأئمة بعده إلى عصرناء ولم يُعلم أن أحدا فعل غير ذلكءولا خلاف 
فيه »وقد قال عمر بن الخطاب ضه: «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان»وصلاة الاضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم محمد لق'"» ويصلي الصلاة قبل الخطبة”', 
يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» ثم يكبر 
ست تكبيرات: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر؛» 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى #: «التكبيرة فى 
الفطر: سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما 
کلتیهما»“؛ ولحديث عائشة رضر الل عنها ران رسول الله 2 كان يكيل ف 
الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمسا سوى 
تكبيرتي الركوع» ". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز رحمه الله يقول: (رهذه السبع التكييرات مع تكبيرة الإحرام, وفى 
0 ات د Ca‏ 

الركعة الثانية ياتي بخمس غير تكبيرة النقل» . 
ثم يستعيذ ويقرا الفاتحة وسورة «ق» أو سورة «سبّح اشم رَبك 

."85/0 المخني لابن قدامة» ۳/٠٠۲ءوانظر:الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف.‎ )١( 

(؟) النسائي» برقم 49؛»؛ وابن ماجه. برقم ۳ وأحمد 0١‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه 
في صفة صلاة الجمعة. 

)۳( البخاري»برقم 7 ومسلمءبرقم 4 وتقدم تخريجه في أن السنة صلاة العيد في المصلى. 

)€3 أبو داود» كتاب الصلاة» باب التكبير فى العيدين» برقم ۱ والترمذي» كتاب الجمعة» باب ما 
جاء فى التكبير فی العيدين» برقم كلاةء وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى تکبیز 
الإمام في صلاة العيدين» برقم 6١ح‏ وحسله الألبانى فى صحيح أبى داود» 10/1 وغيره» 
وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح)). 

,)2 أبو داود» کتاب الصلاة» باب التكبير فى العيدين» برقم ۹ ۰۱۱١٩۰‏ وابن ماجه» کتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين؟ برقم ١158٠١‏ وأحمدء ١/٠۷»وصححه‏ 
الألبانني في صحيح سنن أبي داود١١/9١"‏ وغيره. 

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 519. 


ل ا : وأنه كان 
يكبر في العيد في الأولى سح کرات بتكييرة الافتتاح وفي الآخرة 
غ فة اترك كلهن قبل الاه ا رس اا 
ا الغاشية”"؛ ا اش واقد الليني + e‏ 
بلاق لمران المجيد) 0 السَاعَة فق القمر6”؛ 
ولحديث النعمان بن بشير 4ه قال: «كان رسول اله #5 يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة اسبح اشم رَبَكَ الأعلى4:و#هَل أتاكَ حَدِيتُ الغاشية4: 
الصلاتين»“. ويرفع يديه مع كل تكبيرة لعموم الأحاديث”؛ ولفعل 


.٠١١/١ ابن أبي شيبة» ؟/1/0»والفريابي2١187/1» وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن قدامة في المغني:«يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى [الإحرام] ثم يكبر 
تكبيرات العيد» ثم يتعوذ ويقرأءوهذا [المشهور من مذهب أحمد و] مذهب الشافعي»وعن أحمد رواية 
أخرى.أن الاستفتاح بعد التكبيرات»اختارها الخلال وصاحبه»وهو قول الأو زاعي؛ لأن الاستفتاح تليه 
الاستعاذة»وهي قبل القراءة»وقال أبو يوسف:يتعوذ قبل التكبير؛لئلا يفصل بين الاستفتاح 
والاستعاذة»ولنا أن الاستفتاح شرع يستفتح به الصلاة»فكان في أو لها كسائر الصلوات:والاستعاذة 
شرعت للقراءةءفهي تابعة لهاءفتكون عند الابتداء بهاءلقول الله تعالى: 9فَإِذًا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذُ بالله 
من الشَيْطَانٍ الرّجيم» [سورة النحل: ۹۸]. وقد روى آبو سعيد أن النبي ب كان يتعوذ قبل القراءة [أبو 
داودءبرقم ١۷۷]ءوإنما‏ جمع بينهما في سائر الصلوات؛لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصلءفلزم 
أن يليه ما يكون في أولهاءبخلاف مسالتناءوأيا ما فعل کان جائزا» المغنی» */“/اه- 
4 وانظر الشرح الكبير لابن قدامة المطبوع مع المقنع والإنصاف» 61/0 840-7. 

(۳) مسلم» كتاب العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين» برقم ۸۱ . 

(4) مسلم» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء برقم AYA‏ . 

)٥(‏ قال الإمام ابن قدامة: «وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة 
الإحرامءوبه قال عطاءءوالأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك» والثوري:لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة 
الإحرام؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود»[ولكن قد روى الفريابي»7/1١‏ عن الوليد 

0 سألت مالك بن أنس عن ذلك ي ارف في ارات اروا - فقال: نعم ارفع يديك مع كل 
تكبيرة» ولم أسمع فيه شيئاً قال ابن قدامة: «ولنا ما روي أن النبي 4 كان يرفع يديه مع التكبير إيعني حديث 
افا في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع؛ حتى تنقضي صلاته؛ أبو داود» برقم ۷۲۲» وصححه الألباني في 


A 10-3333333 مالین‎ 


عمر 4 ويقول بين التكبيرات ما ثبت عن ابن مسعود ظ4 بحضرة 


حذيفة وأبي موسىء أن الوليد بن عقبة قال: إن العيد قد حضر فكيف 
أصنع؟ فقال ابن يفاد “تقول > الله أكيزه وتحمد الله» وتثني عليه 
وتصلي على النبي 5 وتدعو الله» ثم تكبر» وتحمد الله وتثني عليه 
وتصلي على النبي 5 ثم تكبر» وتحمد الله» وتثني عليه وتصلي على 
النبي 5 وتدعو الله» ثم تكبر» وتحمد الله» وتثني عليه» وتصلي على 
النبي #5 وتدعو الله ثم تكبرء فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب»'". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وكان [5] يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة؛ فيصلي ركعتين» يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة 
الافتتاح”" يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر 


صحبح أبي داود» 2704/١‏ وهو في استفتاح الصلاة] قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله 
وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة: في الجنازةوفي العيد.رواه الأثرمءولا يعرف له مخالف في 
الصحابةءولا يشبه هذا تكبير السجود؛لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام»فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح».[المغني» 
07-7 ]؛ لكن ضعَف الألباني حديث عمر في إرواء الغليل» ۳ءموسمعت شیخنا الإمام ابن باز يقول 
أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية؛ الحديث رقم 1777١.«ولا‏ بأس أن يكبر ب بين التكبيرات: الله أكبر 
كييراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا والسنة رفع اليدين في جميع التكبيرات كما فعل عمر #5 
وغيره». 

»)١55( ولكن قال: «وفي التلخيص‎ 254٠ وضعفه الألباني في الإرواء» برقم‎ ۲۹۳/۳١ البيهقي»‎ )١( 
«واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي» عن الزهري عن سالم عن‎ 
أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منهء وفي آخره: «ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل‎ 
واستدلوا بعموم حديث وائل أن النبي‎ 21١7/7 الركوع» وصححه الألباني كما تقدم. إرواء الغليل»‎ 
. ٠٠١/۳ كلد كان يرفع يديه مع التكبير. أحمد» 7/5١*؛ وحسنه الألباني في إرواء الغليل»‎ 

. ١15/7»ليلغلا الطبراني في الكبير»7/9٠ “برقم 4516:ورقم 40577»وصححه الألباني في إرواء‎ )١( 

(*) قال الإمام ابن قدامة «قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام» ولا يعتد بتكبيرة 
الركوع؛ لأن بينهما قراءة» ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات» ولا يعتد بتكبيرة النهوض» ثم 
يقرأ في الثانية» ثم يكبر ويركع» وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهري» ومالك؛ والمزني» وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وابن عباس» وابن عمرء 
ویحیی الأنصاري» قالوا: يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية ناء وبه قال الأوزاعي» والشافعي» 
إلا أنهم قالوا: يكبر سبعاً في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح» وروي عن ابن عباس وأنس» والمغيرة 


0 صلاة العيدين 
معين نين 'التكيراك» ولك “دكن عن ان مود أنه قال يبحمل الله 
ويثني عليه ويصلي على النبي ٤5‏ ذکره الخلال»وكان ابن عمر مع تحريه 
للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

ثامنا: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل 
الناس وخطبهه'" بما يناسب الحالء فإن كان في عيد الفطر: أمر 
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بن شعبة» وسعيد بن المسيب» والنخعي» يكبن سيعاً سبعاً» وقال أبو حنيفة والثوري في الأولى 
والثانية: ثلاثاً ثلاث ولنا أحاديث كثيرة» وعبد الله بن عمرء وعائشة التي قدمناهاء قال ابن عبد البر: 
قد روي عن النبي كل من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية» 
من حديث عبد الله بن عمروء وابن عمر» وجابر» وعائشة» وأبي واقدء وعمرو بن عوف المزني» 
ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذاء وهو أولى ما عمل به...» المغني» 
-177, وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠٤٠١/١‏ . 

(۱) زاد المعادء ٤٤۳/١‏ . 

(۲) الأحاديث الصحيحة لم تصرح بخطبتي العيد والذي اعتمد عليه الفقهاء رحمهم الله هو ما جاء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: «السنة أن يخطب الإمام 
في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» [أخرجه الشافعي في مسنده» ٠١۸/١‏ والأم؛ 2511/١‏ 
وهو بهامش الأم»ء ص١0٠1.؛‏ قال الشوكاني في هذا الحديث: «يرجحه القياس على الجمعة 
وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله: «من السنة» دليلاً على أنها سنة النبي 6 
كما د تقرر في الأصول». نيل الأوطار» ٠ ٠5/١‏ وقد ورد في حديث جابر #ه قال: E‏ 
0 يوم فطر أو أضحى فخطب قائماًء ثم قعد قعلة ثم قام» [ابن ماجه» برقم ۹ قال 
الشوكاني: «في إسناده إسماعيل بن ميلم وهو ضعيف» انبل الأوطار» .» وقال العلامة 
الألباني: «منكر سنداً ومتناً: والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة ومن حديث جابر بن سمرة كما 
في (م). ضعيف ابن ماجهء ص 450.؛ والتعليق على ابن خزيمة» ؟/49*]» وسمعت شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على حديث عبيد الله بن عبد الله في منتقى الأخبار» برقم 
٥‏ يقول: «هذا الحديث مرسل ولكن تقاس خطبة العيد على الجمعة مع هذا الحديث 
المرسل» وعلى هذا العلماء والأخيار» ومن خطب خطبة واحدة للعيد» فيذكر باتباع العلماء 
والأخيار» وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين». 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع» -١91/5‏ 
7 قوله: «فإذا سلم خطب خطبتين» «هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد 
اثنتان؛ لأنه ورد هذا فى حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر... ومن نظر فى السنة المتفق 
عليهاء تبين له بأن النبي 4 لم يخطب إلا خطبة واحدة؛ لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه 
إلى النساء ووعظهن فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه لا يصح؛ لأنه 
إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن» وهذا احتمال» ويحتمل أن يكون الكلام 


صلاة العيدين sS‏ 
بصدقة الفطرء وبيّن لهم وجوبهاء وثوابهاء وقدر المخرج» وجنسه. 
وعلى من تجبء وإلى من تدفع» وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة 
متقبّلة» ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويأمر 
بالتقوى» ويعظء ويوصي بطاعة الله. وإن کان في غد آلا ص دک 
الأضحية» وفضلهاء وأنها سنة مؤكدة جدأء وبين ما يجزئ فيهاء ووقتهاء 
وذبحهاء والعيوب التي تمنع منهاء وكيفية تفرقتهاء وما يقول المسلم 
عند ذبحهاء ويأمر بالتقوى» ويوصي بطاعة الله تعالى ويذكر الناس» 
ويأمر بالصدقة لفعل النبي 295". 

فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
فأ كان المي كف بعري يوم القطن روالاضتين. إلى المففاني» فأول 
شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس 
على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهم» ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع 
با قطعة؛ أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف». وفي لفظ مسلم: وكان 


يقول: «تصدقواء تصدقواء تصدقوا». وكان أ من يتصدق النساءء ثم 
ينصرف”". 
وعن جابر بن عبد الله رض الى عنهما قال: «شهدت مع رسول الله 0 
الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام 
متوكتاً على بلال» فأمر بتقوى الله» وحث على طاعته» ووعظ الناس» 
وذکرهم» ثم مضى حتى اتی النساء فو عظهن»› وذکرهن»› فقال: «تصدقن 
وصلهن» ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة؛ ولهذا ذكرهن» ووعظهن» بأشياء خاصة بهن». 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ۲۷۸/۳ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ۲۲۲/۲ وزاد المعاد 
۱›ءهوالمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»01/0«-07” . 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» برقم 4557» ومسلم» 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 69 . 


GD‏ صلاة العيدين 
فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة'" النساء سفعاء 
الخدين" فقالت:لِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاة”” 
وتكفزن العشير»“ قال: فجعلهن يتصدقن من حليهن» ويلقين في ثوب 
بلال من أقرطهن“ وخواتيمهن»”. ولفظ البخاري: «قام النبي #5 يوم 
الفطر فصلى فبداً بالصلاة» ثم خطبء فلما فرغ نزل فأتى النساءء 
0 وهو يتوكا على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء 
الصدقة» 022 


وعن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة: مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك 
ما هنالك؛ فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله 


يل يقول: «من رأى منكم منكراً ف لكر بده يزب ليسي سانب عون 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان»* 


والخطبة بعد الصلاة؛ لفعل النبي #؛ لحديث ابن عباس رضراهعها قال: 


)١(‏ سطة النساء: من خيار النساء» وفي بعض نسخ مسلم: وسطة النساء: والوسط العدل والخيار. 
شرح النووي على صحيح مسلم» 2475/5 ورجح أن المعنى: امرأة من وسط النساء جالسة في 
وسطهن. شرح النووي» 475/5 . 

(۲) سفعاء الخدين: فيها تغير وسواد. شرح النووي» 557/1 . 

(*) الشكاة: الشكوى. شرح النووي» ٤١١/١‏ . 

)٤(‏ العشير: المخالط» وحمله الأكثرون على الزوج» والمعنى أنهن بجحدن الإحسان لضعف عقولهن»› وقلة 
معرفتهن» فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان. شرح النووي» 477/5 . 

(0) من أقرطهن: جمع قرط» وهو كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرزء 
وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. شرح النووي على صحيح مسلم» ٤۲١/١‏ . 

(1) خواتيمهن: جمع خاتم وفيه ست لخات» والفتخ: الخواتيم العظام» وقيل: هي خواتيم لا فصوص 
لهاء الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 47/4" . 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيدء برقم 4۷۸ ومسلم» 
كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين» برقم .)۸۸٥(-٤‏ 

(8) مسلمء كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» برقم ٤٩‏ . 


صلاة العيدين NY‏ 
«شهدت"' العيد مع رسول الله وَل وأبي بكر وعمر» وعثمان ذأنء فكلهم 
كانوا يصلون قبل الخطبة»”". 

وعن ابن عمر رضراشعها قال: «کان رسول الله 45 وأبو بكر وعمر رضراتش 
عنهنا يصلون العيدين قبل الخطبة»”". قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
«وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة» لا نعلم فيه خلافا بين 


ال اميه أنه شوق 
بالإجماع الذي كان قبلهم, ومخالف لسنة رسول الله 5 الصحيحة» وقد 
انکر عليهم فعلهم؛ وعد بدعة» واا لل : 

وخطبة العيد تبداً بالحمد“ قال الإمام ابن القيم رحمه الله:«وكان #5 يفتتح 
خطبه كلها بالحمد لله»ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي 
العيدين بالتكبير ...». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لم ينقل أحد 
عن النبي 4# أنه افتتح خطبة بغير الحمد": لا خطبة عيد» ولا خطبة 


)١(‏ شهدت: حضرت. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم 451 ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 85 . 

(0) متفق عليه: البخاري؛ كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم 47» ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب كتاب صلاة العيدين› برقم AAA‏ . 

. ۲۷٦/۳ المغني»‎ )٤( 

(0) وقيل يبدأ بالتكبير؛لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة التكبير على المنبر يوم العيد:يبتدئ خطبته 
الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب»ويبداً الآخرة بسبع»[أخرجه عبد الرزاق»برقم ٦۷٤-٠٦۷۲‏ ٠»وابن‏ أبي 
شيبة 2194/7 والبيهقي» 44/۳ وعبيد الله من التابعين.وعن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ي قال: كان 
النبي 4 يكبر بين أضعاف الخطبةء يكثر التكبير في خطبة العيدين» [ابن ماجه» برقم 215417 والحاكم» 
۳ والبيهقي»› 44/۳ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» *»؛ لضعف عبد الرحمن بن سعد» وأبوه 
وجده لا يعرف حالهم. وانظر: ضعیف ابن ماجه» ص٥٩‏ . 

(5) زاد المعادء ٤٤۷/١‏ . 

(۷) قال ابن القيم: «وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين» والاستسقاءء فقيل: يفتتحان بالتكبير» 
وقیل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفارءوقيل:يفتتحان بالحمدءقال شيخ الإسلام ابن تيمية:وهو 
الصواب؛لآن النبي #5 قال:«كل آمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو أجذم».[أحمد» برقم ۸1۹۷ء وأبو 
داودءبرقم 2.484٠‏ وابن ماجهءبرقم 2189454 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» ص٤۳۹‏ »برقم 


استسقاء» لاقل 

ودلت السنة أن النبي ب4 كان يخطب يوم العيد على مكان مرتفع؛ 
لحديث جابر #5 وفيه: «قام النبي 25 يوم الفطرء فصلى» فبداً بالصلاة 
ثم خطبء فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن...'". قال الإمام ابن 
الح وعد لها وروت دا رونم يكز يجرع ف المسجه روا ول 
من بناه كثير بن الصلت فى إمارة مروان على المدينة» فلعله £ كان 
يقوم في المصلى إلى مكان مرتفع» أو دكان» وهي التي تسمى مصطبة: 
ل وعدي ار إلى قرام حيس وين > فيخطبهن» فيعظهن» ويذكرهن» 
والله أعلم””. وعن أبي كامل الأحمسي ه قال: «رأيت النبي #5 يخطب 
على ناقة» و حبش ال بخطام الاق 

ورخص النبي 5 لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة» وأن يذهب”2؛ 
لحديث عبد الله بن السائب 45 قال: «شهدت مع رسول الله كن العيد 
فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب)”". قال الإمام ابن قدامة رحمه 


. ٤٤۸/١ 4]ءوكان يفتتح خطبه كلها بالحمد». زاد المعاد‎ 85٠ 

. "97/1١ مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري برقم ٨۸‏ ومسلم» برقم ٥‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) زاد المعادء ٤٤۷/١‏ . 

)٤(‏ النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب الخطبة على البعير» برقم ١۷١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء في الخطبة في العيدين» برقم ١۲۸٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 
برقم 161/7 . 

. ٤٤۸/١ زاد المعادء‎ )٥( 

(5) أبو داود»كتاب الصلاةءباب الجلوس للخطبةءبرقم ١٠٠١١‏ ءوالنسائي»كتاب صلاة العيدين» باب 
التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» برقم ١۷١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما 
جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» برقم 2١19٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
0١‏ «في المواضع السابقة كلها وغيرها. 


صلاة العيدين 0 
الله: «والخطبة سنة لا يجب حضورهاء ولا استماعهاء وإنما أخرت عن 
الصلاة والله أعلم؛ لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن 
من أراد تركها مِنْ تَركهاء بخلاف خطبة الجمعة» والاستماع لها 
على ناقته العضاء“ وخطب له بين أوسط أيام اسز 0 وعن 
ل لا ار اا ا ا 

وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي م A E‏ 
ES‏ 
حديث أبي بكر #ه قال: خطبنا رسول الله #5 يوم النحر [قعد على بعيره 
وأمسك إنسان بخطامه» أو بزمامه» ثم قال] «أتدرون أي يوم هذا»؟ قلنا: 
اله ورسوله أعلم»فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» فقال:«أليس 
يوم النحر»؟ قلنا: بلىءقال: «أيّ شهر هذا»؟ قلنا:الله ورسوله آعلم» 
فكت خا طا انه هة بر امه ال «السى بذي الحجة»؟ 
قلنا: بلى» » قال: «أيّ بلد هذا»؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» > فسکت حتی ظننا 
أنه عسي يغيناسهه»قال #اليتيتك بالبلدة الحرام»؟ قلنا: بلى» قال:«فإن 


. ٠٠۸-۳٣۱/۰ المغني» ۰۲۷۹/۳ وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب المناسك» باب من قال خطب يوم النحر» برقم 219104 وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۰٠٤۹/۱‏ وأخرجه أحمد أیضاًء ٤۸٥/٣‏ . 

(۳) أبو داود» كتاب المناسك» باب أي يوم خطب بمنى» برقم ۰٩٥۲‏ وصححه الآلباني في صحيح 
سنن أبي داود»۸/۱٤٥‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب من قال خطب يوم النحر» برقم 21155 وصححه الألباني 
في صحيح آبي داود ٥٤4/۱»‏ . 

(5) أبو داودء كتاب المناسكء باب ما يذكر الإمام بخطبته في منى» برقم 214641 وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود»۹/۱٤٥‏ 3 


CED‏ صلاة العيدين 
دماءكم» وأموالكم»وأعراضكم» وأبشاركم» عليكم حرام:كحرمة يومكم 
هذاءفي شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكمءألا هل 
بلّغت»؟ قالوا: نعم) قال :«اللهم اشهد» فليبلغ الشاهدٌ الغائتَءفْرْبٌ مبلغ 
أوعى من سامع »فلا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض».وفي لفظ:«وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» '. 

تاسعا: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الاتى: 

النوع الأول: التكبير المطلق»وهو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات» بل 
يشرع في كل وقت:وهو في عيد الفطر»ءوعيد الأضحىءوالذي ينبغي معرفته 
عن التكبير المطلق في العيدين:وقتهوصفته»وذلك على النحو الآتي: 

1- ولت التكبير المطلق في عي القطرتوعيد الاضننتى على النحو الآني. 
زمضان: إما بإكمال ثلاثين 8 وإما برؤية هلال شوال» فإذا غربت 
شمس آخر 0 من رمضان شرع ا المطلق. لقول الله تعالى: 
(وَلِتُكْمِلُوا الْعِذَّةَ لكبو الله على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ)'" ويستمر 
في التكبير من غروب الشمس إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة'". 


)١(‏ البخاري» كتاب العلم» > باب قول النبي ك: «رب مبلغ أوعى من سامع»» برقم 1V‏ وكتاب الحج»باب 
الخطبة أيام منى» برقم ١174ءوكتاب‏ الفتن»باب قول النبي 46: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض»»برقم ۷۸ ۰ وکتاب التوحيدءباب قول الله تعالى: (وْجُوة يَوْمَئِلُ نَّاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظِرَة4) 
برقم ۷٤٤۷‏ . 

(۲) سورة البقرة» الآية : ١1868‏ . 
قضى الصلاة قطع التكبير» [ابن أبي شيبة في المصنفء والمحامي في كتاب صلاة العيدين» وتقدم 
تخريجه في التكبير في الطريق إلى مصلى العيد]. قال المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من 
الخلاف» ۳٠٦٦/۰‏ -/11”: «ويستحب التكبير في ليلتي العيدين» أما ليلة عيد الفطر في فيسن التكبير فيها بلا 
نزاع أعلمه» ونص عليه» ويستحب أيضاً أن يكبر من الخروج الها إلى فراع الخطية على الصحي: من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب»منهم القاضي وأصحابه»وهو من المفردات»وعنه إلى خروج الإمام إلى 
صلاة العيد» وقيل إلى سلامه»› وعنه إلى وصول المصلي إلى العضل وإ لم يخرج الإمام» .قال العلامة 
ابن عثيمين رحمه الله:«ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة»وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى 
آخر اليوم التاسع؛وسميت عشراً وهي تسع من باب التغليب»فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب 


صلاة العيدين CD‏ 

ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة 
إلى آخر يوم من أيام التشريق: في جميع الأوقات» في الليل» والنهارء 
والطريق» والأسواق» والمساجدء والمنازل؛ وفي كل موضع يجوز فيه ذكر 
الله تعالى؛ لقول الله تعالى: ليشهذوا نافع له يكوا اشم الله في 0 
مَعْلُومَات عَلَى مَا َرَقَهُم من بَهِيمَة الأنعا م فَكُلُوا مِئْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقيرَ) 
وقول الله َك لوَاذْكُرُوا الله في َم ده © قال ابن عباس درشا 
عها:(وَيَذْكُرُوا اشم الله في يام مَعْلُومَاتِ4: أيام العشرءوالأيام الد دات 
أيام التشريق»"”. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضراشعها قال: «الأيام المعلومات 
التي قبل يوم التروية»ويوم الترويةء ويوم عرفة»والمعدودات أيام 
ا ولحديث عبد الله بن عمر رضرائةعها» عن النبي قال: «ما من 
أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن» من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن: من التهليل؛ والتكبير» والتحميد»”؛ ولحديث ابن عباس 

اللهعاء قال: قال رسول الله 45:«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا:يا رسول الله»ولا الجهاد في سبيل 
الله؟فقال رسول الله كلِدْ:«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 


الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة»أو إلى خروج الإمام من البلدءفإذا رأوه 
سكتواءأو إلى أن تبتدئ الصلاة أو إلى أن تنتهي الصلاة»والخلاف في هذا أمره سهلءومعلوم أن الإمام إذا 
حضر سبشرع في الصلاة وينقطع كل شيء.وإذا انتهى من الصلاة سيشرع في الخطبة»»الشرح الممتع» 
0/٥‏ . 

. ۲۸ سورة الحح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: 7١"‏ . 

() البخاري»كتاب العيدين»باب فضل العمل في أيام التشريق»قبل الحديث رقم 454 بصيغة الجزمءوقال 
النووي في شرح المذهب»87/8": «رواه البيهقي بإسناد صحیح». 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري»؟/458:وعزاه إلى ابن مردويه»وقال:«إسناده صحيح». 

(5) أخرجه أحمدءبرقم 447 0»ورقم 1104:وقال أحمد شاكر في شرحه للمسنل» 4/7 17:«إسناده صحيح». 


iD‏ صلاة العيدين 
يرجع من ذلك بشيء». 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:«وكان ابن عمرءوأبو هريرة رضي 
لل عا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس 
بتكبيرهماء ويكبر محمد بن علي خلف النافلة»'''»وقال الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى: «وكان عمر ذف يكبر في قبته بمنى » فيسمعه أهل 
المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجٌ منى تكبيراًءوكان ابن 
عبر E‏ الأيام»وخلف الصلوات»وعلى فراشه»وفي 
فُسطاطه»؛ ومجلسه؛ وممشاه ه تلك الأيام - جميعاًء وكانت ميمونة تكبر يوم 
النحرءوكنٌ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز 
ليالي التشريق مع الرجال في المسجد»".وعن أم عطية رضر الله عه 
قالت:كنا نؤمر أن تُخرج يوم العيد حتى نُخرج البكر من خدرهاءحتى 
نُخرج الحيّضءفيكنّ خلف الناس كبرد بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»؛ ولحدیث نبيشة الهذلي قال:قال 
رسول الله وَلِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب [وذكر لله]»””. 

قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «أما التكبير في الأضحى 
فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث من شهر ذي الحجة» ثم 
ذكر آية البقرة والحج والأحاديث والآثار السابقة”'. 

۲ - صفة التكبير جاء في آثار عن أصحاب النبي يك على أنواع متعددة منها ما يلي: 


. 701 البخاريءكتاب العيدين؛باب فضل العمل في أيام التشريقءبرقم 459 واللفظ للترمذيءبرقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» قبل الحديث رقم 414. وقال 
الحافظ في الفتح» :1 في أثر محمد بن علي: «وقد وصله الدارقطني.. . قال حدثنا أبو هنة 
رزيق المدني» قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل». 

(*) البخاريءكتاب العيدين»باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفةءقبل الحديث رقم 47١‏ . 

(4) البخاري»كتاب العيدين»باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة؛الحديث رقم 41١‏ . 

(5) مسلم»كتاب الصومءباب تحريم صوم أيام التشريقءوبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله وده برقم ١١4١‏ . 

(1) مجموع فتاوى ابن باز 18/١‏ . 


صلاة العيدين GD‏ 
أ- كان عبد الله بن مسعود ذ#ك يقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد»"'؟. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 


«وهذا قول: عمر» وعلي» وابن مسعود» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» 
وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك إلا أنه زاد: على ما هداناء لقوله: 
«وَلِتَكْمِلُوا الْعِدّةَ وَلِتُكَبَرُواً الله عَلّى ما هَدَاكم). 

ب - وكان ابن عباس رضراذعهنا يقول:«الله أكبرءالله أكبرءالله أكبرءولله الحمد 
الله أكبر وأجلء الله أكبر على ما هدانا»”". 

ج - وكان سلمان ذه يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرا»“. 


د - وكان عبد الله بن مسعود 4# يقول: «الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا الله» والله أكبر ولله الحمد. 


قال الإمام الصنعانى رحمه الله: «وفى الشرح صفات كثيرة عن عدة 
من الأئمة وهو يدل على التوسعة فى الأمر؛ وإطلاق الآية يقتضى 
ذلك" والله كين أعله””". 


(1) ابن أبي شيبة» 2178/7 قال العلامة الألباني في إرواء الغليل» :٠٠١/١‏ «وإسناده صحيح». وقال: 
«ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير». 

(۲) المغني» ۲۹٠/۳‏ قال: وقال مالكء والشافعي» يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر؛ لأن جابراً 
صلى في أيام التشريق» فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر»... ولنا خبر جابر» عن 
النبي يك وهو نص في كيفية التكبير» وأنه قول الخليفتين الراشدين» وقول ابن مسعود» المغني 
لابن قدامة» ۲۹۰/۳. 

(۳) البيهقي في السنن الكبرى»٠/١٠٠۳»‏ قال العلامة الألباني في إرواء الغليل» */5؟١:‏ «وسنده 
صحيح أيضأ». 

)٤(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري» ٠٦۲/۲‏ فقال: «وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمانء قال: كبروا الله: الله أكبر» الله أكبر» ر اله اکر کییرا» وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى» ,"١/‏ ولكنه بلفظ: «كبروا: الله أكبر» الله أكبر كبيراً». 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» ۱1/۲ . 

(5) سبل السلام» 541/9 . 

(۷) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن سلمان قال: «كبروا الله: الله أكبر» الله أكبرء لله أكبر کبیرا» ونقل عن سعيد بن 


GD‏ صلاة العيدين 
e‏ التكبير المقيد: وهو الذي بُقيّد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى 

خاصة»ووقته»وصفته على النحو الآتي 
١‏ - يبتدئ التكبير المقيّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة» وينتهي 
بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لما ورد عن علي بن 
أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين #:: «أنه كان يكبر من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر 
بعد العصر”"': ولما ورد عن عمر الخليفة الراشد #ه: «أنه كان يكبر 
من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»”" 
ولما ورد عن ابن عباس رضراله عنها «أنه كان يكبر :من .صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق» لا يكبر في المغرب»"". ولما ورد عن ابن 
د ذإ أنه كان: «يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 


جبير» ومجاهد؛وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين»من طريق يزيد 
ابن أبي زياد عنهم» وهو قول الشافعي» وزاد «ولله الحمد». 
وقیل یکبر ثلاثاًء ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ» وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله 
إلا الله» والله أكبر» الله أكبر» ولله الحمدء جاء ذلك عن عمرء وعن ابن مسعود نحوه» وبه قال 
أحمد» وإسحاق» وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها» [فتح الباري» ؟/417]» 
وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن صفة التكبير فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 
الأول: أنه شفع: «الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد». 
الثاني: أنه وتر: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر» الله أكبر ولله الحمد». 
الثالث: أنه وتر في الأولى شفع في الثانية: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبرء الله 
أكبر» ولله الحمد». الشرح الممتع» 2505/5 وانظر: المغني لابن قدامة» ۲۹٠/۳‏ والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام؛ لابن الملقن» 577/4. 

(۱) مصنف ابن أبي شيبة؛ 170/5 والحاكم وصحححه:14؟.والبيهقي»/4١؛وصححه‏ النووي في المجموع 
٥٠‏ وقال الألباني في إرواء es‏ 

(۲) ابن ابي شيبة؛ 2177/7 والبيهقي في السنن الكبرى» 2١14/7‏ وفيه الحجاج ب بن أرطأة» وقد 
صححه الحاكم» 2794/١‏ وصححه النووي في المجموعء */ه"؛ وقال الألباني في إرواء الغليل» 
ره ؟١:‏ («وسنده صحیح). 

(۳) ابن ابي شيبة» 2161/١‏ والبيهقي» /14": والحاكم وصححههء 2514/١‏ وصححه النووي في 
المجموع» ٠٠/١‏ وقال الألباني في إرواء الغليل» :٠١١/١‏ «وسنده صحيح». 


صلاة العيدين CS‏ 
من آخر أيام التشريق'". وفي الباب آثار كثيرة عن بعض أصحاب 
النبي #5 والله أعلم'". قال الحاكم رحمه الله: «فأما من فِعْل عمر 
وعلي» وعبد الله بن عباس»وعبد الله بن مسعود» فصح عنهم التكبير» من غداة 
عرفة» إلى آخر أيام التشريق»”'.وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:«واصح 


)0 الحاكم وصححه١/99١-0٠"8ءواللفظ‏ له»و صححه النووي في المجموع:ه/ه 7 وابن بي شيبة» 
۲ ولكن بلفظ: «... إلى صلاة العصر من يوم النحر». 

(۲) فقد جاء عن جابر مرفوعاً: في الدارقطني» ؟/44» والبيهقي» ۳٠٠/۳‏ ولكن فيه كلام؛ انظر: إرواء 
الغليل للألبانی ۳/٤۲٠ء‏ وجاء عن زيد بن ثابت» عند ابن أبى شيبة» »٠١١/۲‏ وعن عمار عند 
الحاكم» 4/۱ وصححه» وضعفه النووي في المجموع, لوم 

(؟) قال الإمام النووي رحمه الله: «أما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن 
بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب» هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة» أو ظهره» أو صبح يوم النحرء أو 
ظهره» وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر [وقيل إلى عصره] أو ظهر أول أيام النفرء أو في صبح آخر 
أيام التشريق» أو ظهره؛ أو عصره» واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداؤه من يوم النحر› وانتهاؤه 
صبح آخر أيام التشريق» وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول إنه من صبح يوم عرفة 
إلى عصر آخر أيام التشريق؛ وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار». شرح 
النووي على صحيح مسلم» 5 وما بين المعقوفين من فتح الباري لابن حجر» ۲ نقلاً عن 
غير النووي. وقال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 159/4: ««وأما التكبير بعد 
الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن عقب صلوات ليلته على الأصح» وفي عيد الأضحى 
اختلف علماء السلف». ثم ساق كلام النووي. ثم قال: «فرع: مذهب مالك» والشافعي» وجماعة من 
أهل العلم استحباب هذا التكبير: للمنفرد» والجماعة» والرجالء والنساء» والمقيم» والمسافر» وقال أبو 
حنيفة والثوري» وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجالء ثم قال: «فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل: 
فالأصح عند الشافعي أنه يكبر» وقال مالك في المشهور عنه: لا يكبر» وهو قول الثوري» وأحمد 
وإسحاق» ا. ه. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للآثار عن الصحابة وغيرهم في التكبير المقيد بأدبار 
الصلوات: «وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات» ومنهم من 
خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفرد. 
وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية» وظاهر اختيار البخاري 
شمول ذلك للجميع» والآثار التي ذكرها تساعده» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ١/411؛‏ وقال 
العلامة محمد بن صالح العثيمين: «وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نضا فاصلاً فإن الأمر 
في هذه المسألة واسع» فإن كبر بعد صلاته منفردا فلا حرح عليه» وإن ترك التكبير ولو في الجماعة 
فلا حرج عليه؛ لأن الأمر واسع». الشرح الممتع لابن عثيمين» 514/0 . 
وانظر:المغني لابن قدامة»511/7»:والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.80-777/50"»وشرح 
السنة للإمام البغوي» 2٠00/5‏ وزاد المعاد لابن القيم» 11/١‏ » والكافي لابن قدامة» 0714/١‏ . 

. ۲۹۹/۱ مستدرك الحاکم»‎ )٤( 


ما ورد فيه عن الصحابة:قول عليءوابن مسعودءإنه من صبح يوم عرفة 
إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره؛ والله أعلم»"''.وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أصح الأقوال في التكبير الذي عليه 
جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والآئمة:أن يكبر من فجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة.ويشرع لكل أحد أن يكبر 
عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة”". 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «وروي 
عن النبي كَلِهْ وعن جماعة من الصحابة #:: التكبير في أدبار الصلوات 
الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث 
عشر من ذي الحجة» وهذا في حق غير الحاجء أما الحاج فيشتغل في 
حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحرء وبعد ذلك 
يشتغل بالتكبير عند أول حصاة من الجمرة المذكورة» وإن كبر مع التلبية 
فلا بأسء لقول أنس #ه: «كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر 
فلا ينكر عليه””» ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية وفي حق 
الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة» وبهذا تعلم أن التكبير المطلق 
والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام» وهي: يوم 
عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» وأما اليوم الثامن وما قبله إلى 
أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيدء لما تقدم من الآية والآثار»”". 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأما المحرمون فإنهم يكبرون من 
صلاة الظهر يوم النحر... لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية 


. ٤٦۲/۲ فتح الباري»‎ )١( 
. ۲۲۰/۲۲ مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )۲( 
. ٩۷١ البخاري» كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفةء برقم‎ )۳( 


(5) مجموع فتاوى ابن باز» ۱۹-۱۸/۱۳ . 


وین yy‏ سس 70> 


وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة لعدم المانع»”". 


؟ - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم'":«الله أكبر» 
الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» وهو قول 
وبه قال الثوري» وأبو حنيفة) وحمل وإسحاق رحمهم الله ليد 

عاشرا:اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:إذا وافق يوم عيد يوم 


الجمعة حضر الإمام ؤمة شاء .من النامن» وصلى بهم؛ لحديث إياس بن 
أبي رملة الشامي» قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن 
أرقم» قال: أشهدت مع رسول الله ٤‏ عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم) 
شاء أن يصلي فليصل»”*؛ ولحديث أبي هريرة ذه عن رسول الله # آنه 
قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا 
مجمعون»؛ ولحدیث ابن عباس رضرالهعښا عن رسول الله 4 آنه قال: 


. 789/« المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) تقدم في صفة التكبير المطلق أنه جاء عن الصحابة #: أنواع من التكبير.فانظرها قبل صفحات. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى النبي 
ي: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد» وإن قال الله أكبر ثلاثاً جاز» 
ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط» ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۲٠/۲٠۲‏ . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة»٠/٠۲۹»والشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف» 280/50 وتقدمت أقوال 
الأئمة في أنواع التكبير في التكبير المطلق. 

)٥(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» برقم ١‏ النسائى» كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» برقم ۱۰ ۰ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» برقم ١١٠8٠١»وأحمكء؛/"لالا‏ 
والحاكم» 3 وصححه ووافقه الذهبى» وصححه ابن خزيمة فى صحيحه»› 0۹4/۲« برقم 
4ح وصححه ابن المديني كما في تلخيص الحبير» 7 وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ۰۲۹۵/۱ وصحيح النسائي» :517/١‏ وصحيح ابن ماجه؛ "47/١‏ . 

(1) أبو داودء كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» برقم ۰۳ وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود» 595/١‏ . 


«اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا 
مجمّعون”' إن شاء اللم»”"؛ ولحديث ابن عمر رضراشعهنا قال: «اجتمع 
عيدان على عهد رسول الله يِل فصلى بالناس ثم قال: «من شاء أن يأتي 
الجمعة فليأتها» ومن شاء أن يتخلف فليتخلف»"”". 

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير 
رخصة: ENG GE RE E‏ 
يصلها. aT TS‏ 
الجمعة إذا فاتت في غير يوم ا ا 
البدل عنها“. أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح؛لقوله 45: «وإنا 
مجمّعون»؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه 
ومن يريدهاء بخلاف غيره من الناس»”2. 

ل ل ا ل 
عن حديث زيد بن أرقم: سيرك عا اد E‏ 
حضر صلاة العيد» لكن يصلي ظهراء ومن قال: لا يصلي ظهراًء فقد 
غلط» وهو كالإجماع من أهل العلم»' 0 


الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الاتي: 
١‏ - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته 


)١(‏ وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة. 

(؟) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم ١١۳٠ء‏ 
وصححه الآلباني في صحيح ابن ماجه» 1" . 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم» برقم ۳١۳٠ء‏ 
وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه» ۳۹۲/۱ . 

)٤(‏ انظر: سبل السلام للصنعاني» ۱۸۰-۱۷۹/۳ بتصرف يسير. 

(5) المغني لابن قدامة» ۲٤۳/۳‏ . 

(5) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم 487 .وانظر:المغني لابن قدامة» 747/7 . 


صلاة العيدين كه 
صاع من طعام عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضرالهعها قال: «فرض رسول الله 5 زكاة الفطر 
من رمضان على كل نفس من المسلمين: خُرٍ أو عبد» أو رجلء أو 
امرأة» صغيرء أو كبير» صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وهذا لفظ 
مسلم في رواية ولفظ البخاري: «فرض رسول الله ي زكاة الفطر صاعاً 
من ا ضاغاء قد کو کل ا وال وک و الک 
والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تُؤدّى قبل خروج الناس 
- الصلاة». و ا لت عن ابن عمر: «فرض النبي 5 

قة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: 
ل ا ل 
فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً 
فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير»حتى إن كان يعطي بنيٌء وكان ابن 
عمر رضرائّعها يعطيها للذين يقبلونهاءوكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
وم ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛لفعل عثمان ظ2 . 

۲ - وقت إخراح زكاة الفطرء وقت النبي #۶ وقت إخراج زكاة الفطر في 
حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبى وَل: «وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة»”. أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر 
رضراللهعهما: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو پومین»؛ ولکن الأفضل أن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» برقم 215٠١7‏ وباب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك» برقم ١١١٠ء‏ ومسلم»ء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين؛ برقم .)485(-١5‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة /2514 وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسألة 2.544 عن حميد وقتادة: «أن 
عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة /19١4»وعبد‏ 
الرزاق ٨۸‏ عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطرء حتى يعطوا عن الحبل»»وفي رواية 
لأحمد أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير» 45/7ءوانظر:فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء»55/9” . 

(؟) متفق عليه وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

)٤(‏ البخاري» برقم ١١١٠ء‏ وتقدم تخريجه في الهامش الذي قبل السابق. 


CD‏ صلاة العيدين 
تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسدّ حاجة الفقراء يوم العيد» وإغنائهم يوم 
العيد عن المسالة. 

ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: 
«فرض رسول الله 4 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث› 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أداها 
بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)”". 


ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: 
فمن أسلم بعد الغروبء أو تزوج» أو ولد له ولد» أو مات قبل الغروب 
لم تلزم فطرتهم'". 

۳ - مقدار زكاة الفطر وأنواعها: هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس؛ 
وقد ثبت في حديث ابن عمر رضراللهعنهنا الذي ذكرته آنفا أنه قال: «فرضص 
رسول الله 5 زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير...». 
وعن أبي سعيد الخدري 5ه أنه كان يقول: : «كنا لخرج زكاة الفطر: اغا من 
ل ل 
زبييب». وفي لفظ للبخاري: «كنا تُعطيها في زمان النبي 5 KEE‏ وفي لفظ 
لمسلم: «كنا نُخرج إذ كان فينا رسول الله يي زكاة الفطر عن كل صغير؛ 
وكبير»حرٍ أو مملوك:صاعاً من طعام؛أو صاعاً من أقط.أو صاعاً من شعير أو 


)١(‏ أبو داود» کتاب الزكاةء باب زكاة الفطر» برقم 2489 وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء 
برقم 218117 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم »۱٦۰۹‏ وصحیح ابن ماجه» برقم ۰۱۸٥٤‏ 
وإرواء الغليلء برقم .۸٤۳‏ 

)١(‏ انظر: الكافي لابن قدامة» 217١/١‏ والروض المربع» وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» 
إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب 
الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيدء وقال 
أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معأء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب» وعن 
مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم» 
۲۷ وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» ١١7/7‏ . 


صلاة العيدين 
صاعاً من تمرءأو صاعاً من زبيبءفلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن 
ا الا ل 


بذلك, قال ك خا :فاا أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما 


١ 
ّ عشت»”‎ 


وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه 
قل عهد :زسول الله يا أبذا ما عشت . وفي حديث ات سحي 
زيادات لم أذكرها؛ لأن فيها نظراً", أما رأي معاوية #دفي أن البر يعدل 
المد منه المدّين من غيره فيجزئ نصف صاعء فقال عنه الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «(حديث أبي سعيد دال على آنه لم يوافق على ذلك؛» 
وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في اا و للطحاوي؛ وكأن 
الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج 
هذا المقدار من أي جنس كان ولا فرق بين الحنطة وغيرهاء وهذه حجة 
الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير 
فقد فعل ذلك بالاجتهاد. 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر صاع من طعام» برقم 5 » وباب صاع من 
زبيب» برقم 2165١4‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 6 . 

(۲) ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» برقم 18179 . 

(*) من ذلك الحنطة» قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: 
«ذكر الحنطة في < خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم. ..» ثم نقل الحافظ أن أبا داود 
أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ› وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا 
الحديث: نصف صاع من برء وهو وهم وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد 
فيه: «أو صاعاً من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه, قال أبو داود [القائل ابن حجر] وذكر الدقيق 
وهم من ابن عبينة» فتح الباري» وم رام 


CD‏ صلاة العيدين 
وقد قال الإمام النووي رحمه الله: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس 
على المنبر فقال: إني أذ اذ مدين من سمراء احم يعدل صاعا من 
تمر فأخذ الناس بذلك» قال أ اس فأما أنا فلا أزال أخرجها كما 
كنت أخرجها أبدا ما عشت» فقوله سمراء الشام: هي الحنطة وهذا 
الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع 
حنطة» والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد 
وغيره ممن هو أطول صحبة› وأعلم بأحوال النبي 4 وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض؛ فنرجع إلى دليل آخر. 
وجدنا ظاهر الآحاديث»› والقاس مقا عا اداد ا 
كغيرهاء فوجب اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه ري زآه لا أثة:سمعة 
0 
ا لل نميه ا مقام TT‏ ا 
معاوية فجعل عدله مدين» والصواب أنه لابد من صاع أخذاً ال ؟ 
ولهذا قال ا أما أنا فلا أخرج إلا صاعا وهو الصواب كما 
تقدم» والله تعالی آعلم. 

ومقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي يلد وهو 


. 1۷/۷ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

. 19008 21601 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

() وفي سنن أبي داودء برقم ١778‏ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله 44 خطيباًء فأمر بصدقة 
الفطر صاع تمر» أو صاع شعير» عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن 
الكبير والصغيرءوالحر والعبد».وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود١/149:»وذكر‏ 
الشوكاني الروايات في نيل الأوطار»”/7١٠.‏ التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ»ثم 
قال:«وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص»؛ ولكن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع 
الكفارات الإطعام فيها يكون نصف صاعء أما زكاة الفطر فقد حددها النبي ب بصاع. 


صلاة العيدين هيه 
ا و بالعراقي”' »وهو أوغة ١‏ أمداده و الهد ملء كفي 
الاستان ٠‏ المعقدل” إذا ساهتا بود يديه بهماءوبه سمى E‏ 
الفيروزآبادي: «وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً“”"»والصاع أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس 
كل مكان يوجد فيه صاع النبي يءقاله الداوودي”". قال الفيروزآبادي: 
«وجربت ذلك فوجدته يي i‏ 

٤‏ - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:قيل:تعطى صدقة الفطر لمن يجوز 
أن يُعطى صدقة ة الأموال؛لآن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر 
الزكوات؛ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى:وإِنْمَا الصّدَقَاتٌ للْْقَوَا 
والمَساكين وَالْعَامِلِينَ عَلَتْهَا وَالمُوَلَمَة لوبهم وَفي الرقاب وَالْغَارِمِينَ وَفي 
سبي الله وان السبيل فَريضة م من الله والله علیم کی )0 . 

وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» فتجري مجرى 
كفارة اليمين» والظهارء والقتل» والجماع في نهار رمضان» ومجرى كفارة 
الحج» فتدفع لهؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهمء وهم الفقراء والمساكين؛ ولا 
يعطى المؤلفة قلوبهم؛ ولا الرقاب ولا غير ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «وهذا القول أقوى في الدليل»””. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان من هديه 5 تخصيص 


)١(‏ الدارقطني» ۰٠٥۱/۲‏ والبيهقي» 2578/٠١‏ قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإنساد جيد». نيل 
اللأوطارء ٠٠٤/۳‏ . 


(۲) القاموس المحيطء ص۷٠٠‏ . 

(*) المرجع السابق» ص 450 . 

(5) القاموس المحيطء ص 4550؛ وانظر: فتح الباري لابن حجرء 20417/1١١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» 
4 . 

(0) سورة التوبة» الآية: ٠١‏ . 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة» »"١5/5‏ قال: «وبهذا قال مالك» والليث» والشافعى» وأبو ثور» وقال أبو حنيفة: 
يتخوزا ا لا يجوز دفع زكاة المال إليه» وإلى الذمي». ١‏ 

(۷) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۷۳/۲٠‏ . 


المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة 
قبضة» ولا أمر بذلك» ولا فعله أحد من اصحابه» ولا من بده بل 
أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة 
وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 
الفوافة7. 

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضر الله عنھا وفيه: «وطعمة 
المساكين...». «وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم 
من مصارف الزكاة». وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى ذكر القولين: 
«هناك قولان لأهل العلم:الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات»حتى 
المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط».وهو 
الصحيح»”". 

اساي م ا 

1 : زكاة للبدن حيث أبقاه الله عن من الأعوام وأنعم عليه‎ a 
الكببير والصغير» والذكر فالا ا‎ ٠ بالبقاء؛ 00 وى فيه‎ 

د - مواساة للمسلمي: أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الح لجميء 
لعبادة الله تعالى؛ والسرور بنعمه. 





. ۲۲/۲ زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 

(۲) أبو داود» برقم 21509 وابن ماجهء 218717 وتقدم تخريجه. 

(۳) نيل الأوطار للشوكاني» ٠۰۳/۳‏ . 

. ٠١۷/۷ وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير»‎ ۱۸٤/١ الشرح الممتع»‎ )٤( 


صلاة العيدين 

ه - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بالصيام ولله حكم وأسرار لا 
تصل إليها عقول العالمين". 

الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي: 

١‏ - مفهومها: هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد: من الإبل» 
والبقر» والغنم: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» تقربا إلى الله تعالى» 
وسميت بذلك والله أعلم؛ لآن أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد”". 

١‏ - حكمها: الأضحية مشروعة بالكتاب» 0 وإجماع الأمة. 

فأما الكتاب؛ فلقول الله تعالى:فَصَلٌ لِرَبَكَ وَانْحَر4”. 

وأما السئة؛ فلحديث أنس #ه قال:«ضحى النبى يل بكبشين؛ 
آملحین”“ آقرنین»› ذبحهما بيده وسمى وکبر» ووضع رجله على 
صفاحهما». وفي لفظ لمسلم: ويقول: «باسم الله والله أكبر». وفي لفظ 
للبخاري: «كان النبي #5 يضحي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين»”. 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية”".والأضحية 
سنة مؤكدة جداً لا ينبغي تركها لمن يقدر عليها. وعلى هذا أكثر أهل 
العلم“. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: 


. ٠۳٤ص إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب»للشيخ العلامة السعدي»‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الأضاحي» للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين» ص٥٠٠‏ ومجالس عشر ذي الحجة» 
للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان» ص59 . 

(") سورة الكوثرء الآية: ؟ . 

(5) الأملح: يقال: كبش أملح: إذا كان بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض.جامع الأصول 
لابن الأثير» 5 ” "»وانظر:المغني لابن قدامة» 755/١‏ . 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي 4# بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» برقم 
ووه ومسلم» > کتاب الأضاحي باب استحباب استحسان الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» 
والتسمية والتكبير» »برقم 1١955‏ . 

. ۳٠١/۱۳ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۷) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحيةء فقال قوم: بآنها سنةء وقال آخرون: بالوجوب. 





CD‏ صلاة العيدين 
«والضحية سنة»وقال بعض أهل العلم بوجوبهاء والذي عليه جمهور أهل 
العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة»والحجة في ذلك فعله 
ي؛ فإنه كان يضحى كل سنةءفهى سنة من قوله وفعله عليه الصلاة 
والسلام». ْ ْ 


والأحوط للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسراً له قدرة عليها؛ 


قال الإمام ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة» روي ذلك عن أبي 
بكرء وعمرء وأبي مسعود البدري #ء وبه قال سويد بن عقبة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة؛ 
والأسود» وعطاء» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك» والثوري» 
والأوزاعى» والليث» وأبو حنيفة: هى واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله بل قال: «من كان 
له عة ولم يقح فلا يقريق ناوت [حمد» ۳۲۱/۲ »وابن ماجه»برقم ۲۳٠۳»وحسنه‏ الألباني في 
صحيح ابن ماجه»٠/۸۲]ءوعن‏ مخنف بن سليم قال:كنا وقوفا عند النبي 4 بعرفة فقال:«يا أيها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية...» [أحمد» 25١5/4‏ وأبو داود برقم 201784 
والنسائي»برقم 5؟4ءوابن ماجهءبرقم 2١55‏ والترمذي» وحسنه برقم 1514١.وحسنه‏ الألباني في 
صحيح ابن ماجه» 187/7 المغني لابن قدامة» *2851-870/1 ومن قال: بأن الأضحية سنة احتجوا 
بحديث ابن عباس يرفعه: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوترء والنحر» وصلاة الضحى» وفي 
لفظ الدارقطني: «وركعتا الفجر» بدل «وصلاة الضحى» رواه أحمدء برقم 25065٠‏ والدارقطني» 5١1/١‏ 
ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. واستدل الجمهور أيضا بحديث أم سلمة: أن النبي ك4 
قال: «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا» وفي لفظ: «إذا رأيتم 
هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفارم» وفي لفظ: «... فلا يأخذن من 
شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي» [مسلم؛ برقم 14117] فقالوا: علقه على الإرادة والواجب لا 
يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة» وردوا على أهل 
الوجوب بأن حديثهم قد ضْعَف» وقالوا: «ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال 45: «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم» |تقدم تخريجه] المغني لابن قدامة» 571/17. ولكن من قال بالوجوب استدلوا 
أيضا بحديث في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي ب4 يوم النحر قال: «من 
ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله]» [البخاري» برقم 25555 
ومسلم» برقم ۱۹٦۰‏ وما بين المعقوفين له]» وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا 
الحديث: «من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرى» وإذا صلى الإنسان دخل وقت ضحيته». 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم 21775 وانظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 254/١١‏ وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن 
آلا ماف أ ذلك احا خر ا ا ا وج الان في اروت لخدا 
برقم ۱۱۳۹. ا 0 


اتباعاً لسنة نبيه #5: القوليةء والفعلية» والتقريرية» وبراءة للذمة» وخروجا 
من الخلاف عند من قال بالوجوب ٠‏ 
ا E‏ 
- لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً اله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله 


3 وإظهار شعائر دينه» وإخراج القيمة تعطيل لذلك قل إن صلاتي 
و وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رَبَ الْعَالْمِينَ * لآ شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أمزتُ 


57 أ اول التمشلمية276. 

ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي ول وعمل 
المسلمين؛ولم ينقل أحد أن رسول الله وه تصدق بثمنهاءولا أحد من أصحابه #. 
ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق كديا ول واد 
الثمن أن العلماء اختلفوا في وجوبهاء وأن القائلين بأنها سنة صَرّح جم 
منهم بأنه يكره تركها للقادر“) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«والاضحية؛ والعقيقة» والهدي”", أفضل من الصدقة بثمن ذلك». 


)1١(‏ رجح وجوبها على القادر شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها 
من أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا 
باتباع ملته».[فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2157/1١‏ وقال: «تجوز الأضحية عن الميت كما 
يجوز الحج عنه» أو الصدقة عنه» ويُضحَّى عنه في البيت ولا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها» 
مجموع الفتاوى» 21٠7/77‏ وذكر العلامة ابن عثيمين أن الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: 
القسم الأول:أن تكون تبعاً للأحياء كأن يضحي عن نفسه وأهله وفيهم أموات كما فعل النبي#46. 
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالاء فقد نص عليه فقهاء الحنابلة» وبعض العلماء لا 
يرى ذلك إلا أن يوصي الميت بذلك. 
القسم الثالث:أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه فتنفذ الوصية:أحكام الأضاحي»ص۷٠ء›‏ 
واختار شيخ الإسلام أن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. الاختيارات» ص8١1١.‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآیتان: ٠١۳ - ۱١۲‏ . 

(۳) انظر: أحكام الأضحيةء للعلامة ابن عثيمين» ص٤٠-١٠‏ . 

(5) الهدي: أي هدي التطوع. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7١4/5‏ . 


AD‏ صلاة العيدين 

٤‏ - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره 
ولا بشرته ااالخديت آم سلمة سلمة رذ الله عتها عن النبي يم أنه الا رأيتم 
ارات الجا وارة احداكم ان رعرحي E‏ 
وفي لفظ:«فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حنى يضحي»"". 

ه - يبدا وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى؛لحديث 
البراء #ءقال: قال النبي ي4:«إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 
ثم نرجع فننحرءمن فعله فقد أصاب ستتناءومن ذبح قبل فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» فقام أبو بردة بن دينار - وقد ذبح 
- فقال: إن عندي جذعةءفقال: «اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك» 
وفي لفظ لمسلم:يا رسول الله إن عندي جذعة من المعزءفقال: «ضح بها 
ولا تصلح لغيرك». قال مطدف عن عامرء عن البراءءقال النبي 55: «من ذبح 
بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»”".ولحديث جندب بن سفيان 
E‏ «شهدت النبي 55 يوم النحر» قال: ام دل ا ملي 
فليُْعد مكانها أخرى؛ ومن لم يذبح فليذبح إعلى اسم الله ؛ ولحديث انس 
قال: قال النبي 525: 00 ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين×“ 


وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام 


E a Ty 
.۱۹۷۷ شعره وأظفاره شيئاء مسلمء برقم‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية؛ وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف» 
برقم 8046+ ومسلم» كتاب الأضاحي؛ باب وقتهاء برقم 1451 . 6 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة» برقم 20077 ومسلم؛ كتاب 
الأضاحيء باب وقتهاء برقم 197٠‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحيةء برقم 5547؛ ومسلمء كتاب الأضاحي 
باب وقتهاء برقم ١9557‏ . 


صلاة العيدين TD‏ 
التشريق على القول الراجح من أقوال أهل العلم » فيكون ذبح 
الأضاحي أربعة أيام: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة»”". 

5 - شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت 
خالصة لله تعالى» وأن تكون على سنة رسول الله يك فإذا لم تكن 
خالصة وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي غير مقبولة بل 
مردودة» ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله #5 إلا باجتماع 
شروطهاء وانتفاء موانعها. 

وشروطها أنواع:منها ما يعود للوقت»وتقدم»ومنها ما يعود لعدد المضحين 
بهاءوسيأتي إن شاء الله تعالى»ومنها ما يعود للمُضْحَّى به وهي أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي» 


)١(‏ اختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي: فقيل: آخر الوقت: آخر اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحرء ويومان بعده» وهذا قول عمر» وعلي» وابن عمرء 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأنسء قال أحمد:أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله 
وهو قول مالك والثوري»وأبي حنيفة. 
وقيل: آخره آخر أيام التشريق» وهو مذهب الشافعي» وقول عطاء» والحسنء لما روي «كل أيام 
التشريق ذبح» [أحمد» ۸۲/٤‏ والبيهقي» 2555/9 وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة: 

١‏ - الذبح أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة» وأنه قول علي » قال: وهو مذهب إمام أهل 
البصرة الحسن» وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي» وإمام فقهاء أهل 
الحديث الشافعي» واختاره ابن المنذر. 

۲ - الذبح يوم النحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمدء ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله» قال أحمد: 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي بلا وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس . 

* - وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين. 

٤‏ - يوم واحد في الأمصارءوثلاثة أيام في منى.زاد المعاد»؟/19*-2*070 وسمعت سماحة شيخنا 
الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على زاد المعادء :۳۲٠/۲‏ «أصح هذه الأقوال الأربعة أن الذبح 
أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده». وانظر المغني لابن قدامة» 287/1 وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية» 4٠05/4‏ . 


ا بمغصوب» أو مسروقء أو مملوك بعقد فاسدء أو ما 
كان ثمنه خبيثاً محرماً: كالربا وغيره؛ لقول النبي 45: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً»”". وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها 
الصفات المستحبة؛ لأن ذلك من 0 شعائر الله؛ لقول الله تعالى: 
«(ذَلِكَ وَمَن يُعَظَمْ شَّعَائِرَ الله فَإِنَّهَا من َقْوَى الْقُلُوبٍ 24 وتعظيم البدن 
ey,‏ اك ل SN IMA‏ 
استعظام البدن: استحسانهاء واستسمانها»". 

قال يحيى بن سعيد سمعتٌ أبا أمامة بن سهل قال: «كنا نُسمّن 
الأضحية بالمدينة»وكان المسلمون يُسمنون. 

الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو: 
الإبل» والبقر» والغنم: ضأنها ومعزهاء وهي بهيمة الأنعام فقطء قال الله 
ا وَلِكُلَ أمَةٍ جَعَلنَا مَنسَكَا لِيذَكُرُوا اشم الله عَلَى ما رَرََهُم من 
بهِيمَةٍ الأنعام 774 , وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في 
الأضحية إلا: الإبل» والبقرء > والغنه”". 

الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاًء فلا يجزئ إلا 
الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر 
ودخل في السابع» ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد 
أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية» والبقر إذا صار لها 
ستتان ودخلت في الثالثةء والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في 


. 0٥ مسلمءكتاب الزكاة»باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاءبرقم‎ )١( 

(۲) سورة الحح» الآية: ۲ . 

(۳) فتح الباري» لابن حجرء ٠٥۳٦/۳‏ والمغني لابن قدامة» ۳٠۷/۱۳‏ . 

)٤(‏ البخاري» كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي #5 بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» رقم الباب /اء 
قبل الحديث رقم 000۳ . 

(5) سورة الحح» الآية: ٤‏ . 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۲١/۱۳‏ . 


صلاة العيدين TD‏ 
السادسة» قال الأصمعي وغيره: «إذا مضت السنة الخامسة على البعير 
ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني؛ ونرى أنه إنما سمي ثنيا؛ 
لأنه ألقى ثنيته» وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي 5 يي قال: «لا 
تدا الا شه ) وة البقرة التي لها سنتان. وقال وكيع: «الجذع 
من الضأن يكون ابن م ى م أن “ فالضحية عبادة لا يشرع 
فيها إلا ما حدده النبي يد وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تذبحوا 
إلا مْسِنْةء إلا أن تعسّر عليكم؛ فتذبحوا جذعة من الضأن»"". قال الإمام 
النووي رحمه الله: «قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء: من 
الإبل والبقر» والغنم» فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من 
غير الضأن في حال من الأحوال؛ وهذا مُجْمَع عليه على ما نقله القاضي 
عياض. وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ 
سواء وجد غيره أم لاء قال الجمهور: هذا الحديث محمول على 
الاستحباب والأفضل» وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة, 
فإن عجزتم فجذعة ضأنء وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا 
تجزئ بحال» وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن: الجمهور 
يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غیره وعدمه» 

الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء ومن 
هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب #هأنه قال: قام فينا رسول 
الله يد وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله» فقال: «أربع 
لا تجوز في الأضاحي: العوراءٌ البيّن عورُها”» والمريضة البيّن 


. ۳٦۹/۱۳ المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

)( المغني لابن قدامة» 279/١‏ وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص4" . 

(۳) مسلم» كتاب الأضاحي» باب سن الضحية» برقم 1977 . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 176/١‏ . 

(5) العوراء البيّن عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت» فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن 
عورها غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى. 


صلاة العيدين 


مرضها”'» والعرجاء البيّن ظلعُه”'» والكسيرة التى لا تنقى”". قال 
[الراوي عن البراء] قلت:فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ فقال:«ما 
كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد».وهذا لفظ أبى داود؛ أما لفظ الترمذي: 
«لا يُضْحَى بالعرجاء بيّن ظلعهاءولا بالعوراء بيّن عورهاء ولا بالمريضة 
بين مرضهاءولا بالعجفاء التي لا تنقى». ولفظ النسائي: «أربع لا تجوز في 
الي :العوراء البيْن عورهاءوالمريضة البتّن مرضهاء والعرجاء البيّن 
ظلعهاءوالكسيرة التي لا تنقى». [قال الراوي عن البراء] قلت:إني أكره أن 
يكون فى القرن نقصءوأن يكون فى السن نقصء» قال: «ما کرهته 
فدعه»ولا تحرمه على أحد».ولفظ ابن ماجه مثل لفظ النسائي إلا أنه 
قال:إني أكره أن يكون نقص في الأذنءقال:«فما كرهت منه فدعه»ولا 
تحرمه على أحد».وفى رواية الموطأ نحو رواية أبى داود» والستار الب 
قوله: «لا تنقى» وجعل بدل الكسيرة «العحفاء)9 00 


قال الإمام الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم». 


)١(‏ المريضة البيّن مرضها: : وهي التي ظهر عليها آثار المرض» مثل: الحمى التي تقعدها عن الرعي؛ 
ومثل: الجرب الظاهر المفسد للحمهاء أو المؤثر في صحتهاء ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً 
بيناًء فإن كان فيها كسل أو فتور يمنعها من المرعى» والأكل» أجزأت لكن السلامة منه أولى. 

(۲) العرجاء: هي التي لا تستطيع مرافقة السليمة في المشيء فإن كان فيها عرج يسير لا يتبين أجزأت 
والسلامة منه أولى» والظلع: العرج» والظالع: الغامز في مشيته. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» 
الى وأحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص٤"‏ . 

(*) الكسيرة: الهزيلة» والتي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ» أي مخ العظمء انظر: جامع الأصول لابن 
الأثي 1/9 لا وأحكام الأضاحي» لابن عثيمين» ص٤"‏ . 

)٤(‏ العجفاء: هي الكسيرة التي لا تنقى أي الهزيلة الضعيفة» انظر جامع الأصول لابن الأثير» 
لوم 

(5) أبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء برقم 258٠١‏ والترمذي» كتاب الأضاحي» باب 
ما لا يجزئ من الأضاحي» برقم 4۷ والنسائي» كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من 
الأضاحي؛برقم 48 وابن ماجه» كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحي به» برقم AH‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» VY‏ 


(5) سنن الترمذي» ص٤٦۳‏ . 


صلاة العيدين CD‏ 
قال الإمام بن قدامة رحمه الله عن هذه الأدبع المذكورة: درلا نعلم 
بين أهل العم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء»” وى بهذه الأربع ما 
كان به عيب أعظم من هذه العيوب؛ فإن عدم إجزائها أولى» كالعمياء 
التي لا تبصر بعينها؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورهاء 
ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين؛ لأنها أولى بعدم الإجزاء من 
العرجاء البيّن ظلعهاء وما أصابه سبب الموت: كالمنخنقة» والموقوذة: 
والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع؛ لآن هذه أولى بعدم الإجزاء من 
المريضة الین مرضها: والعاجزة عن المشي لعاهة- ونسمی ره 
أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعهاء وغير ذلك من العيوب 
التي هي أشد من العيوب الأربع المذكورة» وسمعت شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبدالله ابن باز يقول: «العمياء أشد من العوراء» فما كان 
أشد من هذه الأربع في العيب» كان عدم إجزائه أولى»”” 
۷ - العيوب المكروهة في الأذ ضحية على النحو الآتي: 
الأولى: العضباء:وهى مقطوعة الأذن:النصف فما فوقه. 
الثانية: المقابلة: وهي التي شَقّت أذنها من الأمام عرضاً. وقال ابن 
الأثير: «شاة مقابلة إذا قطع من مقدم أذنها وتركت معلقة فيها كأنها 


٤ 
رھ‎ 


الثالغة: المدابرة: وهي التي شَقّت أذنها من الخلف عرضاً وقال ابن 
الآثير: «المدابرة التي فعل بها ذلك من مؤخرة آذنهاء واسم الجلدة فيها: 


. ۳٦۹/۱۳ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص ٠٠-۳٠٣‏ . 

(۳) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي»الحديث رقم 4779»وذلك بتاريخ 1511//1/19١ه.‏ 
)٤(‏ جامع الأصول» "۳٠/۳‏ وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين» ص۳۷ . 


E)‏ صلاة العيدين 
الإقبالة والإدبارة. 
الرابعة:الشرقاء:وهى التى شمّت أذنها طولاًءوقال ابن الأثير: «الشرقاء 
التى شفّت أذنهاءوقد شرقت الشاة - بالكسر - فهى شاة شرقاء©. 
الخامسة: الخرقاء: وهى التى خرقت أذنهاء قال ابن الأثير: «الخرقاء 
من الغنم التي في أذنها خرق» وهو ثقب مستدير”" 
السادسة: المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها”". 
السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله؛ قال ابن الأثير: 
ا التي | 0 فرنها من أل 
تبخق eT e‏ أن يذهب ا وتبقى 0 
قائمة».وقال في القاموس:«البخق أقبح العور وأكثره غمصأ». وعلى هذا 
فإذا ای غور يننا لم تدز كما يدل عله ایت واااو 
التاسعة: ey‏ ال ع E‏ ورام 
CS‏ 
معائقة الغنم لم تجز أنغيا؛ لآنها کالعرجاء الچ ظلعهاءوإن كانت 


(۱) جامع الأصولء /5”*, وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين؛ ص۷" . 

(؟) جامع الأصول» */2"*5 وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين؛ ص/” . 

(*) جامع الأصولء "٠/۳‏ وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين» ص۷٣‏ . 

)٤(‏ جامع الأصول لابن الأثير» ۳۳۷/۳» وقال في التلخيص إنها المهزولة» وذكرها في النهاية بقيل: 
كذا وقيل: كذا. أحكام الأضاحي» ص۳۸ . 

() جامع الأصول» ۳۳۷/۳ . 

(5) جامع الأصول» ۳۳۷/۳ . 

(۷) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين»؛ ص۳۸ . 





صلاة العيدين GP‏ 
0000 


. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» //”» وأحكام الأضاحي لابن عثيمينءص8”‎ )١( 

(۲) وجاء فى هذه العيوب التسعة حديث على 4# قال:«أمرنا رسول الله ب أن نستشرف العين والأذن» وأن 
لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء» وفي رواية: «المقابلة ما قطع طرف أذنهاء 
والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء: المشقوقة» والخرقاء: المثقوبة» هذا لفظ الترمذي في 
كتاب الأضاحي» ا من الأضاحي» برقم ۸ › وقال: «حديث حسن صحيح»» ولفظ 
النسائي: «أمرنا رسول الله ل أن نستشرف العين» والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا 
بتراء» ولا خرقاء»» وفى لفظ: «وأن لا نضحى بعوراء» وفى لفظ: «... أو جدعاء»» وهذا لفظ 
النسائي في كتاب الأضاحي» باب المقابلة» برقم cTVY‏ اوبات المدابرة» برقم ۳ وباب 
الخرقاء برقم 2437# وباب الشرقاء برقم 2470 ولفظ أبي داود: «أمرنا رسول الله لإ أن 
نستشرف العين والأذن» ولا نضحى بعوراء»ء ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»» قال 
زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن» 
قلت: فما المدابرة» قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الآذن» قلت: فما 
الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة» أبو داود» كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحيء برقم 
.٤‏ ولفظ ابن ماجه: «نهی رسول الله يل أن نضحى بمقابلة» أو مدابرة» أو شرقاء» أو خرقاءء 
أو جدعاء». ابن ماجه» كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحي به؛ برقم 20147 ولفظ الإمام 
أحمد: «نهى رسول الله وه أن يضحى بالمقابلة» أو بمدابرة» أو شرقاء أو خرقاء» أو جدعاع »» وفى 
لفظ عن حُجَيّة بن عدي رجل من كندة قال: سمعت رجلاً سأل عليّاً قال: إني اشتريت هذه البقرة 
للأضحى» قال عن سبعة؛ قال: القرن؟ قال: لا يضركء قال العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك فانحر» 
ثم قال: «أمرنا رسول الله 4 أن نستشرف العين والآذن» أحمد برقم 2877 ورقم 2/4 ورقم 
57 وصحح إسناده أحمد شاكر في هذه المواضع كلهاء ورواه بهذا اللفظ الترمذي عن حجية 
بن عدي عن علي قال: «البقرة عن سبعة» قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معهاء قلت: 
فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك» قلت فمكسورة القرن؟ قال: لا بأسء أمرنا - أو أمرنا رسول الله 
يي - أن نستشرف العينين» والأذنين». الترمذي» كتاب الضحاياء باب في الضحية بعضباء القرن 
والأذن» برقم 2٠5١‏ ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحيء باب ما 7 أن يضحى به» برقم 
1 عن حجية بن عدي عن علي قال: «أمرنا رسول الله 4 أن نستشرف العين والأذن»» 
وصحح إسناد حديث حجية أحمد شاكر كما تقدم آنفاء وحسنه الألباني في إرواء الغليلء 
333 وفي صحيح سنن ابن ماجهء «/87» وقبل ذلك صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي» 
564 وروى أحمد لفظ أبي داود في المقابلة والمدابرة والشرقاءء والخرقاءء برقم »85١‏ وقال 
أحمد شاكر: إسناده ی وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث علي هذا الذي رواه الخمسة: 
«روحديث علي 4ك أخرجه أيضاً البزار [كشيف الأستار» برقم 21١١١‏ وابن حبان [برقم »]557١‏ 
والحاكم [ ]۸/۱[ ]ء والبيهقي [ [76/9؟]ء وأعله الدارقطني [نيل الأوطار» /487] وضعفه الألباني 
في ضعيف الترمذي» ص ١45‏ في ضعيف أبي داود ص ۲۱۷» وضعيف سنن النسائي» ص4 »١5‏ 
وضعيف ابن ماجه» ص 2207 والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصحح إسناده أحمد 
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شاكر كما تقدم» وقد ذكر الألباني طرقه في إرواء الغليل» 2714/4 ثم قال: «وجملة القول: إن 
الحديث بمجموع طرقه هذه صحيح وذكر القرن فيه منكر عندي تفرد جري به». 
وأما ما جاء في المستأصلة» والبخقاء والمشيعة› والکسراءء والمصفرة؛ لما روي عن يزيد ذي 


مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي» فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحاياء فلم أجد 
شيئاً يعجبني» غير ثرماء» فكرهتهاء فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك 
ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشك ولا أشكء إنما نهى رسول الله يخ عن المصفرة» والمستأصلة» 
والبخقاء» والمشيعة» والكسراء» فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة 
التي استوصل قرنها من أصلهه والبخقاء: التي تبخق عينهاء والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفاً 
وضعفاء والكسراء: الكسيرة». أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يكره من ل برقم 
١‏ وضعفه الألباني في ضعيف آبي داود»ص ۷٠۲ءوقال‏ الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» 
۳ «وفي إسناده ابو حميد الرعيني» وهو مجهولء ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان». 
وأما عضباء الأذن والقرن» فعن على أن النبى يله نهى أن يُضحَى بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة 
لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. هذا لفظ أبي داود»برقم ١٠۲۸ءفي‏ كتاب 
الضحاياء باب ما يكره ه من الضحايا. ولفظ النسائي في كتاب الضحاياء باب العضباء برقم 6 :: 
«نهى رسول الله عل أن يُضحى بأعضب القرن» فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب؟ قال: :نعم 
الأعضب النصف وأكثر من ذلك» .ولفظ الترمذي في كتاب الأضاحي»باب في الضحية بعضباء 
القرن والأذن برقم ٠٠١٠٤‏ عن قتادة عن جري بن كليب الهندي عن علي قال: «نهى رسول الله كَل أن 
نضحي بأعضب القرن والأذن»»قال قتادة:فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ 
النصف فما فوق ذلك. ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يُضحَى به» برقم 
5 » عن علي قال: «إن رسول الله يخ نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن». ولفظ الإمام 
أحمد في المسند :۱۲۹/١‏ «نهى رسول الله يل أن يُضحَّى بعضباء القرن والأذن»» وحديث علي 
ضفي النهي عن التضحية بعضباء القرن والآذن قال الترمذي: «هذا a‏ وقال 
الشوكانى فى نيل الأوطارء ۳ ررحديث علي ظ4 صححه الترمذي... وسكت عنه أبو داود»» 
وتكلم على إسناده أحمد شاكر في المسندء برقم »٦۳١‏ وقال: «إسناده صحيح»» ولكن الألباني 
ضعفه في ضعيف ابن ماجه» وضعيف النسائي» وضعيف أبي داود» وضعيف الترمذي» وفي إرواء 
الغليل» برقم ١١44‏ قال: «منكر». وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى 
الأخبار لابن تيمية» الحديث رقم :۲۷۲١‏ «حديث علي صحيح»» والله كك أعلم. 

قال الشوكاني: «فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف 
قرنه أو أذنه» وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن 
مطلقاً... فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقداراً 
بير بحيث لا يقال لها عضباء؛ لأجلهء أو يكون دون النصف... وكذلك لا تجزئ التضحية 
بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب...» [نيل الأوطار للشوكاني» 474/7]. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سنن 
النسائي» الحديث رقم 4707١‏ بتاريخ 117/7/1١ه:‏ «النقص كالشرق أو الخرق مكروه وكذلك 
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وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية: 


الأولى: البتراء» وهي الئي او ذنبها: من الإبل» والبقرء والمعزء 
فک اا انهاه لما اء في رواية النسائي من حديث علي ڪيه“ 


واا غ ا ال الأثير رحمه الله في معنى البتراء: « 

التي قطع ذنبها» ٣‏ لآن في الذنب مصلحة للحيوانء E‏ 
وجمالاً لمؤخره» وفي قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل 
الخلقة فلا تكره ولكن غيرها أولى. 

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ, 
لآن ذلك نقص بين في جزء مقصود منهاء أما إذا كانت من نوع لا ألية 
00 الخلقة أجزأت بدون كراهة”” 


نية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء ذ في رواية النسائي من حديث 
ا قال ابن الأثير رحمه الله في الجدعاء: «الجدع قطع ال 


المقابلة والمدابرة إلا إذا كان ذلك أكثر من نصف الأذن أو القرن فهذا لا يجزئ» فيكون غير 
المجزئ خمس: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين ظلعهاء والهزيلة التي لا تنقى» والمريضة 
البين مرضهاء والعضباء: وهي ما ذهب نصف قرنها أو أذنها»» وسمعته يصحح حديث علي في 
عضباء الأذن والقرن أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث رقم .۲۷۲١‏ 
واختار الإمام الخرقي في مختصره أن عضباء ء الأذن والقرن لا تجزئء وقال ابن قدامة في المغني 
شارحاً ذلك: «أما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً أ بأنها تمنع الإجزاء. .. وأما 
العضب وهو ذهاب نصف الأذن والقرن» وذلك يمنع الإجزاء أيضاء وبه قال النخعيء وأبو 
يوسف» ومحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن. ۰ ثم رجح أن عضباء الأذن 
والقرن لا تجزئ. المغني لابن قدامة» ۳۷٠-۳۹۹/۱۳‏ . 

)١(‏ ولفظه عند النسائي: «أمرنا رسول الله ك أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نُضحَّي بمقابلة» ولا 
مدابرة» ولا بتراء» ولا خرقاء...» الحديث أخرجه الخمسة وهذا لفظ النسائي» برقم 247175 وتقدم 
الكلام عليه 

(۲) النهاية في غريب الحديث» ٩۳/١‏ . 

(*) انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص٠5‏ . 

€3 ولفظه عند النسائى: «نهى رسول الله : أن نضحى بمقابلة» أو مدابرة» أو شرقاء» أو خرقاء أو 
جدعاء»» برقم 4 وتقدم تخریجه والكلام عليه. 
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ل وهو بالأنف أخص» فإذا أطلق غلب عليه»'. 

الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به» قياساً على العضباء» فما ما 
قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لآن الخضناء: يويك س وطيب 
لحمه””. وغير ذلك من العيوب التي ذكرها أهل العلم التي تكره 
التضحية بها'"» والله تعالى أعلم. 

- تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته» والبدنة» والبقرة عن سبعة؛ 
لحديث أبى أيوب الأنصاري #ه؛ حينما سئل: كيف كانت الضحايا على 
عهد رسول الله يه فقال: «كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته 
فيأكلون» ويطعمون» حتى تباهى الناس فصارت كما ترى»”». قال الإمام 
الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند بعض آهل العلم»وهو قول 
أخمك» وإسحاق) . 

وأما البدنة فتجزئ عن سبعة» والبقرة عن سبعة؛ لحديث جابر بن 
عبد الله رضراتةعهاء قال: «نحرنا مع رسول الله 5 عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة». وفي لفظ: «خرجنا مع رسول الله 5 مهلين 
بالحج فأمرنا رسول الله # أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في 
بدنة». وفي لفظ: «حججنا مع رسول الله 5 فنحرنا البعير عن سبعة» 


. ۲٤١/١ النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) أحكام الأضاحى للعلامة ابن عثيمين» ص ١‏ ؟ . 

(*) ذكر من ذلك الهتماء التي سقطت بعض أسنانهاءوكذلك ما قطع شيء من حلمات ضرعهاءقياساً على 
العضباءءوالله كبك أعلم.انظر:أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص١‏ 5 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» برقم ١٠٠٠ء‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه» كتاب الأضاحى» باب من ضحى بشاة عن أهله. برقم T17‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليلء برقم ٠٠١١‏ . 

. 00 سنن الترمذي» الحديث رقم‎ )٥( 
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والبقرة عن سبعة»"". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا قول أكثر أهل العلم» روي 
ذلك عن علي» وابن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة ف وبه 
قال: عطاء وطاوس» وسالم»والحسن»وعمرو بن دينار» والثوري؛ 
والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور, وأصحاب الرأي»'”". ولكن هل يجزئ 
سبع البدنة أو سُبع البقرة عن الرجل وأهل بيته أم لا يجزئ السبع إلا 
عن واحد:قولان لأهل العلمء والذي مالت إليه اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء أن شبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد واله 
كك أعلم» أما الشاة فتجزئ عن الرجل وأهل بيته”". 

4 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية» فتصير واجبة» أو 
بذبحها يوم العيد بنية الأضحية» فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها 
الأحكام الآتية: 

الحكم الأول: زوال ملكه عنهاء فلا يجوز له بيعهاء ولا هبتهاء ولا 
إبدالها إلا بخير منها؛ لأنه جعلها لله تعالى. 

الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرثءولا 
يحلب من لبنها ما فيه نتقص عليهاءأو يحتاجه ولدها المتعين معهاءولا يج شيئا 
من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لهاءوإذا جزَّهِ فليتصدق به أو ينتفع به 


)١(‏ مسلمء كتاب الحجء باب جواز الاشتراك في الهديء وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن 
سبعة» برقم 1814. 

(۲) المغني لابن قدامة» ۳٦۳/۱۳‏ . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ٠۳۹٦/١١‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع» 27١/5‏ فقد قال: «وأما التشريك في سبع منها فمفهوم هذا الحديث وحديث تجزئ 
الشاة عن الرجل وأهل بيته أنه لا يجزئ شرك في سبع من بدنة أو بقرة وجزم به شيخنا وغيره». 
وقال شيخنا عبد العزيز ابن باز: «في إجزاء السبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل بيته توقف 
من بعض أهل العلم؛ والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأنهم في معنى الشخص الواحد» 
مجموع فتاوی ابن باز» ٤٥-٤٤/۱۸‏ . 
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الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء: كالعرج البيّن» فإن 
كان هذا العيب بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة» وإن كان بدون فعل منه 
ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه ما لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين› 
كما لو نذر أن بُضحَي ثم عيّن نذره فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط 
لزمه إبدالها بسليمة؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها فلا 
يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. 

الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه 
إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده والأمين لا 
ضمان عليه إذا لم يفرط» لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه 
ذبحهاء ولو فات وقت الذبح, أما إذا كان ضياعها أو سرقتها بتفريط منه 
لزمه إبدالها بمثلها أو أفضل. والله أعلم'". 

الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية» لا جلدهاء ولا 
لحمهاء ولا يعطي الجزار أجرته منها؛ لحديث علي 4ه قال: «أمرني 
رسول الله يك أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمهاء وجلودهاء 
وأجلتها؛ وأن لا أعطي الجزار منهاء وقال: نحن نعطيه من عندنا»» وفي 
لفظ لمسلم: رأن النبي 45 آمره أن يقوم على بدنه. وأمره أن يقسم بدنه 
كلها: لحومهاء وجلودهاء وجلالهاء في المساكين» ولا يعطي في 
عر اوقا هه ا 

لكن إذا دفع إلى جازرها شيئا, GS‏ 
والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولا : ثم يعطيه منها؛ لئلا تقع مسا َ 


(1) انظر:المغني لابن قدامة» ۳۷۸-۳۷۳/۱۳» والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» »٠٠٦-۳۷۲/۹‏ 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» »۲۳۸-۲۳۲/٤‏ وأحكام الأضحية للعثيمين» ص 48-47 . 

(۲) متفق عليه :البخاري»كتاب الحج»باب يتصدق بجلود الهدي»برقم ۷ ومسلم»کتاب الحج»› 
باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودهاء وجلالهاء وأن لا يعطى الجزار منها شيئاً» برقم ۷ 


صلاة العيدين GD‏ 
في الآجرة؛ لأجل ما يأخذه؛ فيكون من باب المعاوضة”". 

٠‏ - يأكل من أضحيته ويتصدق؛لقول الله كك( فَكُلُوا مِنْهَا واوا 
البائ الْفَقِيرَة"» وعن عبد الله بن واقد ك في بيان الأكل 
الأضاحى وفيه: «فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا». وفى لفظ:«كلوا 
وتزۇدوا»”› وعن جابر بن عبد الله رضرائهعتهما قال: 5 نتزود لحوم 
الأضاحي على عهد النبي كل الى المدينة». وقال غير مرة: «لحوم 
الهدي»” “» وعن سلمة بن الأكوع ذا ذه في حديثه عن الأكل قن لحوم 
0 وفيه: «كلوا اا ا . وعن ا 

ذه يرفعه إلى النبي 5 فيه: «كلواء وأطعمواء واحبسواء أو ادّخروا»"". 

سيف عر نديد لقص انارت افيد أثلاثاً: ثلثاً للادّخار و 
للصدقة؛ وثلثا للأكل؛ لقوله وَن: «فكلوا وادّخروا وتصدقوا» "". 

واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثاً: يأكل ثلثاء ويُهدي ثلث ويتصدق 
بثلث؛ للآثار في ول 


.0057/7 انظر: فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(۲) سورة الحح» الآية: ۲۸ . 

)۳( مسلم» كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في اول 
الإسلام وبيان نسخه وإباحته» برقم ۱۹۷۱١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» برقم »٠٥٦۷‏ ومسلم» 
كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 
وبيان نسخه واباحته» برقم ۱۹۷۲. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء وما يتزود منهاء برقم 
4 ومسلمءكتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته برقم 191/4. 

(1) مسلم» كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحيء برقم /191. 

(۷) مسلم» برقم ١۱۹۷ء‏ وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة 

(۸) سبل السلام للصنعاني» ۲۷۰/۷. 

(9) انظر: المغني» لابن قدامة» 2374/١‏ قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية 
النبي كيءقال:«ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على السؤال 
بالنلث»»رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف» وقال: «حديث حسن»؛ ولأنه قول ابن 


GD‏ صلاة العيدين 
SS‏ 

التذكية اول بدح لمر اله ما الك 0 أو 
النحرء ويذكي بآلة حادة غير سن ولا ظفر > وينهر الدم في موضعه» ولا 

بد آن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شر 


ب- يراعى المضحى الأمور الآنية: 
الأمر الأول: يختار الأضحية؛ فيحرص على أكمل الأضاحي؛ لأن 
الني 35 كان يفعل ذلك» فعن عائشة ,ضراعي أن رسول الله كي أمر 


بكسن أقرنءيطأ في سواد ويبرك في سواد ٬و‏ نظ في سوادءفأتي 
به»ليضحى به» قال لعائشة: «هلمي“ ا قال:«اشحذيها 
بحجر)) 7 e‏ .ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش» > تم ذبحه» ثم قال: :((بسم الله» 
اللهم تقبل من محمد وآل محمدءومن أمة محمد ثم ضحى به»' ف 
أنس قال:«ضحكًّى رسول الله # بكبشين أملحينءأقرنين»ذبحهما 
بیده»وسمى»وکبر »ووضع رجله على صفاحهما». وفي لفظ لمسلم: 
«ويقول باسم الله والله أكبر».وفي لفظ للبخاري:«كان رسول الله ل 
بُضحَي كشي وأنا أضحي دكيشية» ) ا 


مسعودء وابن عمرء ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة» فكان إجماعاً. |. ه. المغني» 17١/880؛‏ 
وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .418-4١4/9‏ 

)١(‏ أحكام الأضحية للعلامة محمد بن عثيمين؛ص81-07»وذكر هذه الشروط التسعة بالأدلة» فراجعها. 

(۲) يطأ في سواد»ويبرك في سوادءوينظر في سواد:أي قوائمه سودءوبطنه أسود»وما حول عينيه أسود. 

(؟) هلمي: أي هاتيها. شرح النووي على مسلمء» .17١/١7‏ 

(5) المدية: السكين. المرجع السابق» ١/١؟١.‏ 

7۳ اشحذيها: حدديهاء شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 

)١(‏ مسلم» كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير» برقم/19571. 

(۷) متفق عليه:البخاري»برقم «500»ومسلم»برقم 1477١ءوتقدم‏ تخريجه في أول الأضحية. 


صلاة العيدين همه 

ويختار السمين العظيم؛ لقول أبي e‏ فال 5177 سم 
ال فة المد و گان الان ا ن». وهذا من تعظيم شعائر 
الله" وغير ذلك من الصفات الحسنة» التي تزيد الأضحية كمالاً 
را اھ ت اف ا ا دران عمس كشي فلا باس 
فعن أنس له قال: «كان النبي # يضحي بكبشين» وأنا أضحي 
ES‏ وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه 
الله يقول: «إذا ضحى بکبشین تأسيا به کل فلا e‏ "لوعن ا 
وأبي هريرة رضراشعهها: «أن رسول الله كي كان إذا أراد أن يضحي اشترى 
كبشين؛ عظيمين؛ سمينين؛ أقرنين» أملحين؛ موجوءين» فذبح أحدهما 
عن أمته» لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن 
محمد وعن آل محمد که 


وعن أبي سعيد 5 ذه قال: «كان رسول اعد يميكي E‏ 
فحیل› ES‏ 
الأمر الثانى: الإحسان إلى الذبيحةء فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة» 


)١(‏ البخاري» الأضاحي» باب أضحية النبي 4# بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» رقم الباالنحل» قبل 
الحديث رقم ٠٥۳١‏ ه٠.‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجرء .٥۳٦/۳‏ 

(۳) ومن الصفات التي ثبت ثبتت في الأحاديث في أضحية النبي 4 الصفات التية: 

-١‏ الكبش.؟- الأقرن. +- الأملح.٤-‏ قوائمه سوداء.ه- بطنه أسود.٠-‏ ما حول عينيه أسود. 
۷- يأكل في سواد. 4- عظيم. 9- موجوء.١٠-‏ سمين.١١-‏ فحيل» وجاء في صحيح أبي عوانة 
كما قال ابن حجر في البلوغ -١١‏ ثمين. انظر: فتح الباري لابن حجرء .٠١/٠١‏ 

(5) متفق عليه:البخاري»برقم ۴ ومسلم برقم ٦‏ وتقدم تخريجه في أول الأضحية. 

(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم0557. 

(5) ابن ماجهء كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله كه برقم؟17*, وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» AY‏ . 

(۷) أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يستحسن من الضحاياء برقم271797» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» 2184/١‏ ورواه الترمذي» كتاب الأضاحي عن رسول الله يِه باب ما جاء ما 
يستحب من الأضاحيء برقم 214157 والنسائي» كتاب الضحاياء باب الكبش» برقم .٤٤٠١‏ 


7 هلاة العيدين 
ومن ذلك: أن يكون الذبح بآلة حادّة» وأن يمرها على محل الذبح بقوة 
وسرعة؛ لأن المطلوب الإسراع في إزهاق النفس على أكمل الوجوه من 
غير تعذيب؛ لحديث شداد بن أوس #ه قال: «ثنتان حفظتهما عن 
رسول الله #5 قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحذُكم شفرته 
فليْرخ ذبيحته'". ويكره أن يحدٌّ السكين والبهيمة تنظر إليه؛ لما جاء 
عن ابن عمر رضراشعههما قال: «أمر ار وأن وار غ 
البهائم» وقال: «إذا ذبح أحدكم فليِجهز فلبُخهن”" . وعن ابن عباس رضرالهعنهما 
قال: مر رسول ا غ رجله على صفحة شاة» وهو 
يحد شفرته» وهى تلحظ إليه ببصرهاء قال: «أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن 
تميتها موتات»؟ ولفظ الحاكم: «أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت 
شفرتك قبل أن تضجعها»'". قال الإمام النووي رحمه الله: «ويستحب 
أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة 
الأخرىء ولا يجرها إلى مذبحها»". 

الأمر الثالث:إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها 
اليسرىءلقول اله ار 0 0 


ر وو 


خير فَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهَا صَوَاف قَِذًا وَجَبَتَ حت ونيا فکلوا منها 


.٠۹٥١ مسلم» كتاب العيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة» برقم‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند» ٠٠۸/۲‏ وابن ماجه» كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» برقم 
»”*؛, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2571/١‏ وضعفه في ضعيف ابن ماجه» 
ص 25550 وذكر أنه صححه من طريق أحمد» وقال وانظر: «الصحيحة ١۳ ٠‏ "). 

(*) الطبراني في الكبير» 25/١١‏ برقم 221١9417‏ والأوسطء برقم2171 [مجمع البحرين]؛ والحاكم» 
قال المنذري في الترغيب: «ورجاله رجال الصحيح»» وقال الحاكم: 6ه على شرط 
البخاري»» وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» ١ ۰/١‏ وقال في مجمع 
الزوائد٬٤/۳۳:‏ ««رجاله رجال الصحيح». 

.10-95 وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص‎ 21١7/1١ شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ (5١ 


صلاة العيدين 


وَأَطْعِمُوا الْقَانَِ وَامُغْتَرٌ كَذَلِكَ سَخَرنَاهَا لَكُم لَعَلْكُمْ تَشْكْرُونَ)”".قال 
ابن عباس رضر ال عھا: «قياماً على ثلاث معقولة يدها اليترق ).وقد 
جاتن يق عبد اله را ا أن النبي 4# وأصحابه كانوا ينحرون البدن 
معقولة اليسرىءقائمة على ما بقي من قوائمها'".وعن عبد الله بن عمر 
رضواشعها أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ا اا 
مقيدة سنة محمد علي . فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها 
باركة إذا أتى بما يجب فى الذكاة؛ لحصول المقصود بذلك. 

الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها 
الأيسر» ويضع رجله على صفحة عنقهاء ليتمكن منها؛ لحديث أنس 
ذءقال: («ضحى رسول الله 0 يكشت أملحين؛ أقرنين» ذبحهما بيذه» 
وسمی» وکبر» ووضع رجله على صفاحهما»' » فإن كان الذابح لا يستطيع 
أن يذبح بيمينه ويعمل بيده الس عمل الیک وكان م له أن 
يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لآن المهم راحة 


00 ٠. 
١ الذبيحة”‎ 


الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ لما رُوي عن النبي كل 
وجههما: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض»”". 


. 75 سورة الححء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير» ۲۲۲/۱۳۲ . 

(۳) أبو داود» كتاب المناسكء» باب كيف تنحر البدن؟ برقم 217717 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» .414/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» کتاب الحج»› باب نحر الإبل مقيدة» برقم ۱۷۱۳ء ومسلم» > کتاب الحج»› > باب 
نحر الإبل قياماً مقيدة» برقم ٠١۲١‏ . 

(0) متفق عليه:البخاري»برقم 0057»ومسلمءبرقم 1477١.وتقدم‏ تخريجه في أول الأضحية. 

(5) انظر: أحكام الأضاحيء لابن عثيمين»؛ ص15-88. 

(۷) ابن ماجه»كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله كي برقم 2515١‏ وأبو داود» كتاب الضحاياء 


GD‏ صلاة العيدين 
ا ال ا الذبح والنحرء > وهي واجبة؛ لقول الله 
تعالى: (فکلوأ ما در اشم الله عَلَيِهِ إن كُشمْ بآيَاته مُؤْمِنِينَ وقوله 
تعالی: (ولا تلوأ ما لم يذْكر اسم اله عليه وإله لفق وإ الشياطين 
ليو حون إِلَى أَوْلِيآتهم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطغتموهُم إِنَكُمْ لمشركُونَ)”"؛ ولقول 
النبي 25: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سن ولا 
ظفر»©. وذكر اسم الله تعالى على الذبح أو النحر شرط من شروط ذكاة 
الحيوان“» ويستحب التكبير: «الله أكبر» مع التسمية. 

الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من 
هي له؛ لحديث جابر 5 قال: شهدت مع رسول الله #5 الأضحى في 
المصلی» فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله 
بیده» وقال: «بسم الله والله أكبر» هذا عني وعن من لم يضح من 
متي يي 0 0 ا («ضحى ره as‏ 


البلا عو 3 بيته» قال: فكان رسول الله يل قد كفانا». 


باب ما يستحب من الضحاياء برقم 27740 والبيهقي» 2585/4 وضعفه الألباني في ضعيف ابن 
ماجه» ص 2565٠١٠‏ وانظر: إرواء الغليل» :لو" 

. ١١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة e‏ الآية: ٠١١‏ . 
فذبح ع غنماً أو ابلا ب بغير آم ا ادا تؤكل» E‏ ااا بان 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ برقم954١‏ . 

)٤(‏ انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص5ه-87. 

(5) المرجع السابق» ص١٠.‏ 

3١‏ أبو داود» كتاب الضحاياء باب فى الشاة يضحى بها عن جماعة» برقم 8٠‏ والترمذي» كتاب 
الأضاحي» باب ما يقول إذا ذبح» برقم١؟215‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ؟/2188 
وصحيح الترمذي. 

(Vv)‏ موجبين: وفي مجمع الزوائد٤/۲۲:‏ «موجوءين». 


صلاة العيدين > 
وفي رواية 1 آنا وسول الله ي كان ا شترى كبشين» 
سميئين » أقرنين» أملحين؛ فإذا لن وخطب الاش أ بأحدهمًا وهو 
قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: (اللهم إن.هذا عن اسي 
ين ممن شهد لك بال و حدانية»› وشهد ى بالبلاغ». ثم يُؤتى بالآخر 
ss e e‏ ا 
ل الله المؤنة 0 له قورع 

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم» والمريء:؛ والودجين؛» وإنهار الدم: أي 
إجراؤه من شروط صحة الذكاة» ولكن استكمال هذه الأربعة يكون نهاية 
الكمال» وهي 

أ- الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية]. 

0 -3.- ا وهما عرفا غليظان محيطان لدوم 0 
فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلَّت المذكاة بإجماع أهل العلم'”. ولا 
يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع' : وذكر شيخنا الإمام ابن له 
الله: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم:على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى:أن يقطع الذابح:الحلقوم»والمريء»والودجين»وهو 
أكمل الذبح وأحسنهءفإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع 
العلماء. 


.١١417مقرب أحمد في المسندء 5 و٣/۳۹۱» وصححه الألباني في إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد» لابن رشد» ۳۳۲-٠٠٠/۱‏ أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين» ص۷۲- 
۱ ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء 4١/7؟.‏ 

(*) بداية المجتهد2717/.1 وذكر أن الإمام مالك كرهه إذا تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من 
أول الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة» وقال مطرف 
والماجشون: لا تؤكل إن قطعها متعمداً دون جهلء وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاًء .871/١‏ 


® صلاة العيدين 
0 يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال 
صحيح وطيب وإن كان دون الأول. 

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون ال خن وخ اا 
مح وقال به جمع من آهل العلم» ودليلهم قوله 45: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفر»'» وهذا هو المختار في هذه 
السا 

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضرالل 
عها وفيه: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد». وفي 
حديث جابر:«اللهم منك ولك . 

الثالث عشر:المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا 
يمكن حصرهاء ولكن منها ما يأتي: 

ENS‏ روعانهه تعر ادو اله 
في بعض الأمصار والبلدان» وقد قال الله كك: (وَلا e‏ الله ما 
لا ينفَعْكَ وَلآَ يَضُوُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإنّكَ إِذَا ة اا وَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله 
ضرٍ فلآ كَاشِفٌ لَه إلا هُوَ وَإن يُرذكَ بحَيرِ فلا رد لمَضْلِهِ يْصَيبُ به من 
كادي فاد وال الوّجِي76”. وقال سبحانه: فل إِنَّ صلاتي 
وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ؛ لآ شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ مث 
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آنا أل امشلمين)”. وحد الشرك الأكبر الذي يجمع آنواعه وأفراده: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم7: 255 ومسلم» برقم ۰۱۹۹۸ وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن باز» .77/١4‏ 

(۳) مسلم» برقم ۷٦۱۹ء‏ وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية. 

(5) أبو داودء برقم 207940 وابن ماجهء برقم١‏ 217 وتقدم تخريجه في التوجيه إلى القبلة» وقد قال 
العلامة الألباني: هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى» فانظر:مجمع الزوائد» 
٤‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل»برقم؟9١١.‏ 

(0) سورة يونسء الآيتان: 5١1-/ا١1.‏ 

(5) سورة الأنعام» الآيتان: 15-1757. 


صلاة العيدين GD‏ 
أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله فكل اعتقاد أو 
قول» أو عمل ثبت أنه ا به من الشارع فصرفه لله وحده: توحيد» 
وإيمان»وإخللاص» وصرفه لغير الله: شرك وكفر»وهذا ضابط للقيرك 
الأكبر لا يشذ عنه شىء»وأما حد الشرك الأصغر فهو:كل وسيلة وذريعة 
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر:من الإرادات»والأقوال»والأفعال التي لم 
تبلغ رتبة العبادة“. 

۲ - إسبال الثياب» والمشالح» والسراويل» وغير ذلك من أنواع ألبسة 
النبي 5: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم› 
ولهم عذاب أليم». فقرأها رسول الله #5 ثلاث مرات - قال أبو ذر: 
«خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره» والمئان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب”". 

وعن ا هريرة لاه عن ا 3 قال:«ما أسفل من الكعبين من الإزار فی الان 

وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضراش عهاء عن النبى َل قال: «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”". 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطرا». 


.٠٤ ۳۲ القول السديد في مقاصد التوحيد٬لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص۱"‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب المن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلفء وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم 
القيامة ولا يزكيهم» ولهم عذاب آليم» برقم”١٠١.‏ 

(۴) البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء برقم .٥۷۸۷‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاءء برقم ۰٥۷۸٤‏ ومسلم»كتاب 
اللباس والزينة»باب تحريم جر الثوب خيلاء؛ برقم ۲٠۸١‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء برقم 20184 ومسلم» كتاب 
اللباس والزينة؛ باب تحريم جر الثوب خيلاءء برقم .۲٠۸۷‏ 


”۹ _صلةالصين 


وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله ول قال: «بينما رجل 
يجرّ إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة»"". 

وعن ابن عمر رضرائهعهنا قال:«مررت على رسول الله 56 وفي إزاري 
استرخاءءفقال:«يا عبد الله»ارفع إزارك» فرفعته»ثم قال:«زد» فزدت» فما زلت 
أتحراها بعد»فقال بعض القوم:إلى أين؟ فقال:«إلى أنصاف الساقين»”" 

وعن أي جريٌ جابر بن شليم يرفعه وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف 
الساق فإن أبيت قإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة»و| 
الله لا يحب المخيلة”". 


وعن عبد الرحمن بن الحلاج» قال: سألت أبا سعيد الخدري عن 
الإزار؟ فقال: على الخبير سقطت» قال رسول الله 45: «إزرة المسلم إلى 
نصف الساق ولا حرج - أو لا جُناح - فيما بينه وبين الكعبين» ما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر إزاره لم ينظر الله إليه»”. 
وعن عبد الله بن عمر رذ والوعهنا عن النبي ين قال:«الإسبال في الوزار» 
والقميص»والعمامة»من جرّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
)9( 
القيامة» '. 


وعن أم سلمة رضراشجها زوج النبي 4# أنها قالت لرسول الله كلل حين 
ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرا» قالت أم سلمة: إذا 


. 0۷٩ ٩ البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم الثوب خيلاء؛ برقم85١١.‏ 

)۳( أبو داود» کتاب اللباس» باب ما جاء فى إسبال الإزار» برقم 240814 وصححه الألبانى فى صحيح 
سنن أبى داود» برقم 4 . 

.4٠917 أبو داود» كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار» برقم‎ )٤( 

:2( أبو داود» كتاب اللباس» باب موضع الإإزارء وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 
٠4‏ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود» برقم ۱۱۹٤‏ . 


وسن ل 00> 


ينكشف عنها! قال: «فذراعاً لد تزيد عليه»”". 


وعن ابن عمر 5ه قال: رخص رسول الله كل لأمهات المؤمنين في الذيل 
قير !جاده ا اهن قي ١‏ دح قر بترو نا انر الال ارا 

وهذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم؛ والمشالح» 
والسراويل من كتائز لدنرس وأن الصبيل من الرعال إن كان .ضكيرا 
فقت ارتكلب: كييرتين: الكبر):والإسبال:.وإن. لم .يكن متكيرا .فق اركب 
كيز الاسيال: 

وعن المغيرة بن شعبة #ه قال: رأيت النبي يل آخذاً بحجزة سفيان 
بن أبي سهل وهو يقول: «يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله 
لاحت المسشاي”. 

٣‏ - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم؛ 
ويعجب بنفسه؛ ويختال في مشيتهء وهذا محرم في جميع الأوقات» قال 
الله كَبْنَ: ولا تفش في الأزضٍ مَرَحًَا إِنّكَ أن تَخْرِقَ الأذض وَلن تَبلعَ 
الْجِبَالَ طولاً)“. وقال تعالى: #وَلا نُصَعَرْ حَدَّكَ لِلئّاس وَلا نَمْش فِي 
الأزض مَرَحَا إِنَّ الله لا يْحِبُ كل مُخْتَالٍ ل ور .وقال تعالى: (سأضرف 
عَنْ آټاټي لذن تَكَبّرونَ في الأْضِ بعر الس ). وقال سبحانه: رثاي 
عطفه ليضِل عن سبيل الله لَه في الذَّنيَا خَزْيّ وَنُذِيفُة يَوْمَ القيامة عَذَابَ 


)0 أبو داود» كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» برقم ۰٤۱۱۷‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن ابي 
داود» برقم H۷‏ 

2( أبو داود» كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» برقم 48 وصححه الآلباني في صحيح سنن آبي 
داود» برقم 8 5. 

(") أخرجه أحمد»: 57/4 27 50/4 ؟»وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«إسناده جيد». 

. ٠۷ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة لقمان» الآية: ١8‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١55‏ . 


PD‏ صلاة العيدين 
ارق 4 . 

وقال كك: إن الْذِينَ بوا ياتا وَاستكْبروا عَنْهَا لا ّح لهم يوان 
السَمَاءٍ وَلَاَ يَدْخُلُونَ الجَئة > حى يلح الجَمَل في سم ,نيط كلك نزي 
0 .وقال :نه لذ نحت المستكبرين e‏ قا ر ل :إن الله 

يجب كَل مُختَال فځُور) .وقال الله تعالى: و 

9 لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأْضٍِ ولا فَسَادًا وَالْعَاقبَةُ لِلْمتقينَ)”. 

وعن أبي هريرة طن عن النبي 5 أنه قال: «بينما رجل يمشي في حُلَةٍ 
تعجبه نفسهءمرجلٌ جُمّتهءإذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»"". 
وعن عبد الله بن مسعود ذ#دءعن النبي 5 قال:«لاا يدخل الجنة من كان في 
قلبه تقال در هن کی قال وجل :إن الرجال .يحب أن يكو ثويه تسا وتعله 
حسنة» قال:«إن الله جميل يحب الجمالءالكبر:بطر الحق» وغمط الناس»”". 
وعن سلمة ر بن الأكوع 5ك «أن رجلا أكلعنك رسول الله 5 بشماله» 
فقال: «كل بيمينك».قال:لا أستطيع» “قال: «لا استطعت ما منعه إلا الكبر» 
قال: فما رفعها إلى فيه ". 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ج قال الله كك: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني وخا منهما قذفته في النار»“. 





. ٩ سورة الحح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠٠‏ . 

(۳) سورة النحل» الآية: ۲۲ . 

. ٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة القصصء الآية: "81 . 

(5) متفق عليه:البخاريءفي كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» برقم 20784 ومسلم»كتاب 
اللباس» باب تحريم التبختر في المشي» مع إعجابه بثيابه» برقم88١٠.‏ 

(0) مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم١1.‏ 

(8) مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم ١؟١5.‏ 

(9) أبو داود» كتاب اللباسء باب ما جاء ف في الكبر» برقم »5٠04١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن بي داود. 


صلاة العيدين CD‏ 
ولفظ مسلم: «العرّ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذيته)27 

وعن 0 ضيه قال: رسول لله 5 «إن الله الى 
على أحد»”". 

وعن أبي هريرة ##قال: قال رسول الله : «ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزَّآء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى»". 
وعن افون ءفال: كانت ناقة النبي 0 ل تسمى العضباءء وكانت ا 
تُسْبَقء فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء اشغ الت عل الي 
وقالوا: aT‏ «إن حقَّاً على الله أن لا يرفع 
شيا من الدنا إلا وض 


وعن ابن عمر رضرالهعهاء قال: قال رسول الله 45: «ثلاث مهلكات» 
وثللاث منجيات» وثلاث كفارات» وثلاث درجات: فأما المهلكات: 
فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وأما المنجيات: 
فالعدل في الغضب والرضى» والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في 
السر والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإصباغ 
الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وأما الدرجات: 
فإطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام»””. 


.۲٠۲ مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الکبر» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارءبرقم .)۲۸٦٥(-٦٤‏ 

() مسلمء كتاب البر الصلة» باب استحباب العفو والتواضعء برقم 1584. 

(4) البخاري كتاب الرقائق» باب التواضع؛ برقم .٠٥١١‏ 

(5) المعجم الأوسط للطبراني» [مجمع البحرين في زوائد المعجمين؛ »٠157/١‏ برقم 21١47‏ وله شاهد 
من حديث أنس في المرجع نفسهء برقم .٠٠١/١ 2141١‏ وذكر الألباني آنه روي عن آنس بن 
مالك» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن عمرء وذكرها ثم قال: 
«وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إنشاء الله تعالى». اك 
الصحيحة؛ برقم 218٠١7‏ 417/5» وحسنه في صحيح الجامع» 1۷/۳. 


( لل _صلاة سی 

وعن ابن عمر رضواللهعتهما عن النبي 525 قال: «من تَعظّم في نفسه.أو اختال 
في مشيته لقي الله وبق وهو عليه غضبان»' ". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»عن النبي #5: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل من 
كل مكانء يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بُولسء تعلوهم نار 
الأنيار» ويسقون من عصارة أهل النارء طينة الخبال»”". 

> - الغناء»والمزامير»والمعازف:بعض الناس يُضيّعون أوقات العيد 
المبارك في الاجتماع على مزامير 0 آلات اللهو المحرمةءقال الله 
كك للشيطان:#اذهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فإن جَهَنّم جَرَآۇكم حرا وفوا 
"واشتفزز مَنِ استطّغت مِْهُمْ , تنك والب عَليهم بِخَلِكَ وَرَجِلِكَ 


هو 
03 


وَسَاركْهم في الاموالٍ وَالأؤلاد وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِذْهُمْ الشْيْطَانُ إا عور ر 


5 


قال مجاهد في تفسير الصوت هنا:باللهو»والغناء: آي استشغفهم لك 
e‏ ومن الاس ن يشتري لهو التحديث r‏ 
نستكبرا كأن أم يشمغها أن في أذ قرا سره 4 عاب ایال ا 
مسعود ذه في تفسير ذلك:«الغناء والله الذي لا إله إلا هو» یرددها ثلاث 


مرات»وتبع ابن مسعود عبد الله بن عباس»وجابر»ومجاهد د ورحمهم. 
وقال الله كْكَ: #أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيث تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلآ تَبَكُونَ * 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد»برقم 48 وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة:» برقم ني 
صحيح الأدب المفردءص7١‏ 7؛ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 70/١‏ بلفظ:«من تعاظم في 
نفسه واختال في مشيته»لقي الله وهو عليه غضبان». 

(؟) أحمدء ؟/8١١2‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب حدثنا هناد» برقم 25491 وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح»» والبخاري في الأدب المفرد» برقم 20601 وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي» 
7و وفي صحيح الأدب المفردءص١١5.‏ 

(*) سورة الإسراءء الآيات: ؟54-55. 

(5) تفسير ابن كثير» 60/7. 

(5) سورة لقمانء الآيتان : 5-لا . 
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4١ 


صلاة العيدين GD‏ 

وشم سَامِدُونَ4”". قال ابن عباس في السمود: هو الغناء» ويقال: 
اسمدي لنا: أي غني لناء اميد الفا الغفلة واللهو عن الشيء. وقال 
ككَ: وَالَّذِينَ انَخَذُوا دِينَهُمْ لهْوًا وَلعبًا وَغَرَنهُم الحَيَاة الذنْيا اليم 
تَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوأ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ4”". واللهو 
كل ما ألهى عن طاعة الله» واللعب كل ما لا فائدة فيه. 

وقال كَكَ: 9وَمَا كَانَ صَلاتْهُمْ عند الْبَيِتِ إلا مُكَاءَ وَنَضدِيَة4". 
والمكاء التضفير» والتضدية: ا 

وعن أبي مالك الأشعري ذله ذه يرفعه: «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات› 


0 »ر للك 


يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير». وعنه له 
يرفعه: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير» والخمر» 
والمعازف^“ . وعن ا «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: 
مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة». 


وعن ابن عباس رضرادعنهنا قال: قال رسول الله وَنو: «إن الله حرّم 


عليكم: الخمر» والمسن والكوبة29 وقال: كل سكو حرام»””. 


. 51-09 سورة النجمء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الأعرافء الآية: ١‏ . 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ٠٠‏ . 

.۳۱۷/۳ الألباني في صحیح ابن ماجه»‎ هححصو»٤‎ ٠۲ ١ ابن ماجه» كتاب الفتن»باب العقوبات»برقم‎ )٤( 

(0) البخاري؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمرء ويسميه بغير اسمه؛ برقم ٠554؛‏ قال 
شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري على هذا الحديث: «وكلام ابن حزم فاسد حيث 
يرى أن هذا الحديث ليس متصلا». 

(5) ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه إلى البزارء والضياء المقدسي في المختارة» وعزاه 
الألباني إلى أبي بكر الشافعي في الرباعيات» وذكر له شاهداً عند الحاكم» »٠٠/٤‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع» برقم »“٥‏ وانظر: الأحاديث الصحيحة» رقم۲۸٤.‏ 

(0) الكوبة: الطبل كما في رواية أبي داود» برقم 8597. 

(8) أحمد بلفظه» 85٠0/١‏ و2514 27178 289 وأبو داود» كتاب الأشربة» باب في الأوعية» برقم »٣٦۹‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۰0/۲« وفي الأحاديث الصحيحة .18١5‏ 


ل _صلاةلعيدين 
وجاء عن ابن مسعود ذه: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل». وفي رواية: «الزرع». 

وقال الإمام مالك رحمه الله:«إنما يفعله عندنا الفساق». 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
سخط الرحمن». 

وقال الضحاك رحمه الله: «الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله:«الغناء رائد الفجور». 

وقال الوليد بن عبد الملك رحمه الله: «الغناء داعية الزنا»”". 

ه - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد» وهو محرم؛ لقول 
النبى ب#: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب». وفى 
لفظ #رانيكوا الشوارب واعفوا الل 20. 

وعن أبي هريرة 42 يرفعه:«جزُوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا 
المجوس»".وفي حديث زيد بن أرقم:«من لم يأخذ من شاربه فليس منا»!". 

فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كله 
خقا بعد سماغة لهذه الأحاديث آنا كلمح ليده سينا والله المستعان. 

5 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت» وقد وقع 
بعض ضعفاء الإيمان في هذا المُحرّم؛ وخاصة أيام الأعياد والأفراح؛ 
ومما يؤكد e‏ اناع الأجنبيات حديث معقل بن يسار له 

عن النبي كله أنه قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحلٌ له ©. وقد ذكرت عائشة رضراشهعها 
(1) انظر هذه الأقوال: إغاثة اللهفان لابن القيمء .٠۹۹-۳٤۷/۱‏ 
(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري برقم 208957 ورقم 208417 ومسلم» 

برقم 2059 وتقدم تخريجه في الطهارة: سنن الفطرة. 

(۳) مسلم» برقم 255٠١‏ وتقدم تخريجه في الطهارة» سنن الفطرة. 
(5) الترمذي»برقم ١77؟.والنسائي»برقم‏ ٠١»وصححه‏ الألباني»وتقدم تخريجه في الطهارة»سنن الفطرة. 


(5) الطبراني في الكبير»١7٠/١١5-15١5ءبرقم‏ 485: ۸4۷٤»وقال‏ المنذري في الترغيب والترهيب» 
10۷/۲: «رواه الطبرانى والبيهقى»ورجال الطبرانى ثقات رجال الصحيح»» حسئله الألبانى فی غاية 


صلاة العيدين > 
كيفية بيعة النبي # للنساء ثم قالت: «وكان رسول الله 4 إذا أقررن 
بذلك من قولهن قال لهن رسول الله #5: «انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله 
ما مست يد رسول الله #5 ید امرأًة قط غير آنه يبايعهن بالكلام»”". 

۷ - التشبه بالكفار والمشركين» في الملابس وغيرهاء سواء كان 
اله من الرجال: ار الا فلا تجوز ليل آن. ده بأعداء الله 
ورسوله؛ لحديث عبد الله بن عمر رضوال عهماء قال: قال رسول الله وَل: 
مت يدق السناعة الت حى د اله وة ل شرك له 
وجُعل رزقى تحت ظل رمحيء وجُعل الذل والصغار على من خالف 
أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم)!" 

۸ - تشبه الرجال بالنساء فى الملابس أو الحركات»أو الزينة أو مما هو من 
خصائص النساء»وتشبه النساء بالرجال كذلك»وهذا يحصل فى الأعياد وفى 
غيرهاءوهو محرم لا يعجوز؛لحديث ابن عباس رضراطعهنا قال: «لعن رسول الله 
ي المتشبهين من الرجال ا من النساء بالرجال» وفي لفظ: 
«لعن النبي عل المخنثيه”" من الرجالءوالمترجلات من النساء» وقال: 
أخرجوهم من بيوتكم»فأخرج النبي يد فلانءو أخرج عمر فلان". 

4 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد أو الأفراح أو غير ذلك محرمة» ومن خلا بامرأة 
فالشيطان ثالثهما؛ لحديث عقبة بن عامر 5ه: أن رسول الله يي قال: «إياكم والدخول 
على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أفرأيت الحموً؟ قال: «الحمؤ 


المرام»برقم 197١»والأحاديث‏ الصحيحة»برقم 5؟57. 
)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب كيف بيعة النساءء برقم .١1855‏ 
(؟) أحمد» 250/7 ؟4ءوابن أبي شيبة في المصنف:717/0»وصححه الألباني في إرواء الغليل» .٠٠۹/١‏ 
() المخنثين :المتشبهين بالنساءءوالمترجلات:المتشبهات بالرجالءانظر فتح الباري لابن حجر .٠١۲/١‏ 
)٤(‏ البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» وباب إخراح المتشبهين 
بالنساء من البيوت» برقم 25885 ورقم 08857. 


صلاة العيدين 


لحرت ولحديث ابن عباس رضرالهعها عن النبى كلد قال: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم»”". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعها وفيه أن 
النبى ويه قال: «لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو 
اثنان»©. قال الترمذي رحمه الله: «وإنما a‏ كراهية الدخول على النساء: على 
نحو ما روي عن النبي يِل قال: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». 
ومعنى قوله:«الحمو» يقال:هو أخو الزوج»كأنه كره له أن يخلو بها»2. 

٠‏ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق.يكثر أيام العيد 
خروج النساء متبرجات إلا فل عتم الله بك وهذا حرام؛لقول الله تعالى: 
(وَقزن في يُبُوتِكُنٌ وَلا تََرَجْنَ د وج ع الجَاهِلِيةِ الأولى وَأْقِمْنَ الصّلاة وَآنِينَ 
0 وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ِنَم يُرِيلٌ الله يذهب عَنکم ال جس آهل الت 

هركم تَطْهيرًا/4”".وعن أبي هريرة له قال:قال رسول الله #5:«صنفان 
من أهل النار لم أرهما:قو م معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس» 
ونساء کاسیات عاریات“ ل مائللات» رؤوسهن كأسنمة البخت”) 


المائلةءلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاءوإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 


)١(‏ متفق عليه:البخاريءكتاب النكاح»باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والدخول على 
المغيبةءبرقم ١١۲٥»ومسلم»كتاب‏ السلام»باب تحريم الخلوة بالأجنبية»برقم ۲۱۷۲. 

(۲) الحمو:قريب الزوح»والمعنى:فليمت ولا يفعلن ذلك. الترغيب والترهيب للمنذري» .٠٥۷/۲‏ 

(۳) البخاري» کتاب النکاح» باب لا یخلون رجل بامرأة» برقم .٥۲۳۳‏ 

.۲٠۷۳ مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم‎ )٤( 

)١(‏ الترمذي»كتاب الرضاع»باب ما جاء في كراهية الدخحول على المغيبات»برقم ۱١١١‏ من كلام الترمذي. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: ٠۳‏ . 

(۷) کاسیات عاريات: قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: تستر بعض بدنها 
وتكشف بعضهه؛ وقيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. شرح النووي على صحيح مسلم» 
01م ويدخل في ذلك والله أعلم: من تلت ثوبا اضيقا ببين:.صورة:غورتها: 

(8) مميلات مائلات: قيل: مائلات عن طاعة الله مميلات: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: 
مائلات: يتثنين متبخترات مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة مشطة 
البغاياء مميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. شرح النووي ٠5١//اه”‏ . 

(9) رؤوسهن كأسنمة البخت: يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. شرح النووي» .801/١5‏ 


صلاة العيدين GD‏ 
وكذا» .وفي لفظ:«وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 

١‏ - التبذير والإسراف» يقول الله كك: (وَلاً تُسرفوا إن لآ يُحِبُ 
امُشرفين). وقال الله تعالى: (وَلا مدر تَبِذِيرَا * إن العُبَذّرِينَ كَانُوا 
إِخْوَانَ الشياطين وَكَانَ الشَّيِطَانُ لِرَبَهِ كَفُورًا). وقال النبي كَلهُ: «كلوا 
واشربوا والبسواءوتصدقواءفي غير إسراف ولا فُخيلة و ابن 
مسعود عن النبى 4 قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه» وماله 
من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم»””. 

وعن أبى برزة الأسلمى» قال: قال رسول الله #: «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناهه وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم بلاه». 

١‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين» وكثيرا ما يُظهر أبناء الأغنياء 
ارون والفرح» ويأكلون الماكز رت المتنوعة»› يفعلون ذلك أمام الفقراء 
وابنائهم» دون رحمة او شفقة» ولا تعاون» وقد قال النبي 25: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"". 

٠١‏ - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعداتء أو زيارات» أو 


)١(‏ مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات» برقم 25١78‏ وكتاب الجنة والنار» باب النار 
يدخلها الجبارون» برقم ۲۱۲۸. 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ١4١‏ . 

(؟) سورة الإسراءء الآیتان: ۲۷-۲٢‏ . 

)٤(‏ البخاري» معلقاء مجزوماً به» كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: (قُل مَن حرّمَ زينة الله التي أخرج 
لعباده)» قبل الحديث رقم 4 0178. 

(5) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 25417 وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» ۷۲/۲ والأحاديث الصحيحة؛ برقم 145. 

(5) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 254117 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» 0/7/١‏ . 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» برقم ۳٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» برقم 54. 


27- ل _ 22 للد لاسن 


إحسان» أو إدخال سرورء أو غير ذلك من أنواع الإحسان؛ لحديث أبي 
هريرة 4 قال: سمعت رسول الله #: يقول: «من سره أن يُبسط له في 
رزقه أو يُنسأ له فى أثره فليصل رحمه». وفى لفظ: «من أحب أن يبسط 
له في رزقه؛ ويُنسأ له في أثره» فلیصل رحمه»'؛ ولحديث جبير بن 
مطعم آنه سمع النبي #5 يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»؛ ولحديث أبي 
هريرة 4ه عن النبي 5 قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 
قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم» أما ترضين أن 
أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: ا يا 50 قال: فهو 
لك». قال رسول الله 4: فاقرأا إن شئتم : (قهل عَسَيْتُمْ سَيَكُمْ إن تَولَيدُم أن 
تعسِدُوا في الأزضٍ ور ازخافكو” 0 اذك ٠‏ اين لعفم الله 
أفْمَالهَا4””. وعن هريرة أن ا قال ا ووا لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إل > وأحلم عنهم 
ويجهلون علي» فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم ا 
يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». 

والله 5 ولي التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 


اله وأصحابه اجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





1) متفق عليه:البخاري»كتاب الببوع باب من أحب أن يبسط له في الرزق»برقم ٠57‏ ؟:وكتاب الأدب»باب 
من بسط له في الرزقءلصلة الرحمءبرقم 5185: ورقم 5587:ومسلمءكتاب البر والصلة»باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتهاءبرقم /70601. 

(۲) متفق عليه:البخاري»كتاب الأدب»باب إثم القاطع» برقم 245184 ومسلمء كتاب البر والصلة » باب 
صلة الرحم» برقم 00. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله برقم 204417 ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب صلة الرحم» برقم 4 والآيات من سورة محمد .۲٤-۲۲‏ 

(:) مسلمء كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم .۲٠١۸‏ 


سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني ( 49 ) 





تأليف الفقير إلى الله تعالى 


رن پل چ تین 


الجزء الثالث 


المبحث الثاني والثلاثون: صلاة الكسوف 

أولاً: مفهوم الكسوف. 

الكسوف: لغة: التقير :إلى سواد» قال كسفت: اله إذا 'تغيرت» 
وكسف وجهه إذا تغير» وكمفت ال اسودّت»؛ وذهب شعاعها”". 
الف فة الان يقال حسف المكان كيف اشوا ا 
ذهب فى الأرضء ويقال: عينٌ خاسفة: إذا غابت حدقتهاء منقول من 
الله القمر» وتُصِوَّرَ من خسف القمر مهانة تلحقه فاستعير الخسف للذل» 
فقيل: تحمل فلان خسفًا". 

الخسبوتك للقم 7 : 

الكسوف أو الخسوف في الاصطلاح: احتجاب ضوء الشمس أو 
القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله به عباده» فعلى هذا يكون 
الكسوف والخسوف مترادفين أي بمعنى واحدء فيُقال: كسفت الشمس 
ف ٠.‏ 0 و ٠.‏ القمر 3 ٠.‏ 0 وقيل: الك 5 للء 
الخو ف ل 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ٠٠٤۹/۲‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
لابن الملقن»ء ٠۲٠٤/٤‏ وفتح الباري لابن حجرء .٥۲٦/۲‏ 

(۲) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» »٠٠٤/٤‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 
5 » ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهانی» ص ۲۸۲. 

(*) المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب ا وال لابن قدامة» .۳۲۱/٠‏ 

.4/ ٥ الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )٤( 

(ه) اختلف في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في 





GYD‏ صلاة الكسوف 


غريب الحديث» :۱۷٤/٤‏ «قد تكرر فى الحديث ذكر الكسوف والخسوف «للشمس والقمر» فرواه 
جماعة فيهما بالكاف» ورواه جماعة فيهما بالخاء» ورواه جماعة في الشمس بالكاف» وفي القمر 
بالخاءء وكلهم رووا أنهما آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» والكثير في اللغة - 
وهو اختيار الفراء - أن يكون الكسوف للشمس» والخسوف للقمرء يقال: كسفت الشمس» وكسفها 
الله» وانكسفت» وخسف القمر» وخسفه الله» وانخسف». وقال أيضاء :۳٠/۲‏ «إن الشمس والقمر لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته: «يقال: خسف القمر بوزن ضرب إذا كان الفعل له» وف القمر 
على ما لم يسم فاعله» وقد ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس» والمعروف لها في اللغة 
الكسوفء لا الخسوف» فأما إطلاقه فى مثل هذا الحديث فتغليبًا للقمرء لتذكيره على تأنيث الشمس» 
فجمع بينهما فيما يخص القمرء وللمعاوضة أيضًا؛ فإنه قد جاء في رواية أخرى: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان»» وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب 
نورهما وإظلامهماء والانخساف مطاوع خسفته فانخسف». 

وقال في جامع الأصول :١١4/56‏ «يقال: كسفت الشمس وكسفها الله بتعدّي فعله ولا يتعدّى» 
وكذلك كسف القمرء والأولى أن يقال: خسف القمرء وقد جاء في الحديث: كسفت الشمس» 
وخسفت» وكسف القمر وخسف». 

وقال الفيروز آبادي في القاموس»ص7”9١٠:‏ «خسف المكان يخسف خسوفا:إذا ذهب في 
الأرض» وخسف القمر:كسف,أو كسف للشمس وخسف للقمرءأو الخسوف إذا ذهب بعضهماء 
والكسوف كلهماءوقال في موضع آخرء ص97١٠:‏ «كسف الشمس والقمر كسوفا: احتجباء 
كانكسفاء وكسف الله إيهما: حجبهماءوالأحسن في القمر: خسفء وفي الشمس: كسفت». 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «يقال: كسفت الشمس والقمرء بفتح الكافء وكُسِفا بضمهاء 
وانكسفا وخسفاء وخسفاء وانخسفا بمعنى» وقيل: كسف الشمس بالكاف» وخسف القمر بالخاء 
وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين وهو باطل مردود بقول الله تعالى: 
(وَحَسَف الْقَمَر) ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب 
ضوئهماء كله» ويكون لذهاب بعضه»ء وقال جماعة منهم الليث بن سعد: الخسوف في الجميع»› 
والكسوف في بعض» وقيل: الخسوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيره» شرح النووي على صحيح 
مسلم» 191/56. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باث: هل يقول: كسفت الشمس أو خسفتء وقال الله تعالى: 
(وَحَسَف الْقَمَرْه [القيامة: 4]» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «قال الزين بن المنير: أتى 
بلفظ الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء». ثم قال ابن حجر: «قلت: ولعله 
أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا: 
خسفت» وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 
عنه» لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه؛ لثبوتها بلفظ الكسوف فى الشمس من طرق كثيرة» 
والمقيو نف :اتضمال القياء ان وق مي الف ان اعا له ود 
الجوهري أنه أفصح» وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلطه لثبوته بالخاء 
في القمر في القرآن وكأن هذا السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة» وقيل: يقال بهما في كل 


ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوفه أما إذا 
انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد؛ ولهذا نظائر في 
اللغة العربية» والله تعالى أعلو'". 

ثانيًا: الكسوف أو الخسوف: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده؛ لحديث ابن عمر رضراشعها عن النبى ي أنه قال: «إِنْ الشمس والقمر 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا 


4 


رأيتموهما فصلوا»؛ ولحديث أبي مسعود هء قال: قال النبي 45: «إن 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد من الناس» ولكنهما آيتان من 
آيات الله» فإذا رأيتموهما و ضار" 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «آيتان»: أي علامتان» «من 
آيات الله» أي الدالة على وحدانية الله» وعظيم قدرته» أو على تخويف 


منهما وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن 
الكسوف التخير إلى السواد» والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل: في الشمس كسفت أو 
خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغء وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف 
والخسوف مترادفان» وقيل: بالكاف فى الابتداء وبالخاء ف الانتهاء وقيل: بالكاف لذهاب جميع 
الضوء وبالخاء لبعضه» وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون والكاف لتغيره... [فتح الباري لابن حجر» 
۲ ە]»وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: «قيل: الخسوف في الكل والكسوف في البعض وهو أولى 
للشمس» [هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص١١ .]١‏ وقال: «كسفت الشمس: أي تر ضوؤها» 
[المرجع السابق» ۱۷۹]. 
وقال في معجم لخة الفقهاء» ص۷۳۴٠‏ و۹٤۳‏ «خسوف بضم الخاء مصدر خسف الشيء: نقص 
ذهاب ضوء القمر خاصة كلاً أو جزءًاء كُسوف: بالضم مصدر كسف: زوال ضوء الشمس كلا أو 
جزءًاء بسبب اعتراض القمر بين الأرض والشمس» والراجح ما تقدم في المتن؛ والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 2554/5 وانظر: نيل الأوطار للإمام الشوكاني» 
/Y‏ 1 

(۲) البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس» برقم ۲ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة فى كسوف الشمس» برقم °۱ ومسلم» 
كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة»» برقم ۱۱. 


9 ل _صلاة خسو 
العباد من بأس الله وسطوته؛ ويؤيده قوله تعالى: 9وَمَا مَتَعَنَا أن 1 
بالآيَاتِ إلا أن كَذَّبَ بِهَا الأَوَلُونَ اتتا تَمُودَ النَّاقة مُبْصِرَةَ مَظَلَمُوا بها 
كا شل بالآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا 06" 7 ولجدیث أبي بكرة #ه قال: قال 
رسول الله ع إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
لموت أحد ولكن الله تعالى يُخْوّف بهما عباده»" 5 

وعن عائشة رضراذعها ترفعه: «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده» فإذا رأيتم كسونًا 
فاذكروا الله حتى ينجليا»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وكآن بعض الناس ظن أن 
كسوفها [أي الشمس] كان؛ لأن إبراهيم مات فخطبهم النبي 4# وقال: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة“. وفي رواية في الصحيح: «ولكنهما 
آیتان من آیات الله یخوف بهما عباده». وهذا بیان منه # آنهما سہب 
لنزول عذاب بالناس؛ فإن الله تعالى إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا 
عصوه» وعصوا رسله» وإنما يخاف الناس مما يضرهم فلولا إمكان 
حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويقاء قال تعالى:(وَمَا 
مَتَعَنَا أن ا بالات إا أن كَزْبَ با الأوَلُونَ انيتا تَمُودَ د النّاقة مْنْصِرَة 
فَظلَمُواً بها 0 نسل بالآيَاتِ إل تَخْوِيًا)”, وأمر النبي # بما يزيل 
(۲) فتح الباريء لابن حجرء .٥۲۸/۲‏ 
(۴) البخاري»كتاب الكسوف»باب قول النبي :يخوف الله عباده بالكسوف »برقم ٠٠٤۸‏ . 
)٤(‏ مسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم ٦‏ را *4». 
(0) متفق عليه من حديث عائشة رضراشعها: البخاري برقم 2٠١55‏ ورقم 2٠١40‏ ومسلمء برقم 240١‏ 

ويأتي تخريجه في صفة صلاة الكسوف. 
(5) البخاري» برقم 2٠١448‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 
(/) سورة الإسراءء الآية: 09. 


صلاة الكسوف > 

الخوف: أمر بالصلاة» والدعاءء والاستغفار» والصدقة» والعتق» حتى 

يُكشف ما بالناس»؛ وصلى بالمسلمين صلاة الكسوف صلاة طويلة»”". 
وهذا يؤكد الاستعداد بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه سبحانه؛ 


وخاصضة عند اختلاف الأحوال وتخلوع:نا حاف سن . 


ثالنًا: أسباب الكسوف الحستيّة والشرعية: 

السبب الحسي قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وفي قوله َل: «لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحیاته»» قولان: 

أحدهما: أن مورت الست وحيائه لا يكون شتا اتكسافهماء كما كان 
يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف» أن ذلك لموت 
عظيم» أو ولادة عظيم» فأبطل النبي # ذلك وأخبر أن موت الميت 
وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة. 

والثاني: أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة» فلا يكون 
انكسافهما سببًا لموت ميت ولا لحياة حي» وإنما ذلك تخويف من الله 
لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة» بالحساب: طلوع الهلال؛ 
وإبداره» وسراره. 
فأما سبب كسوف الشمس: فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين 
اشا 

وأما سبب خسوف القمر: «فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى 
يصير القمر ممنوعًا من اكتساب النور من الشمس» ويبقى ظلام ظل 
الآرض في ممره؛ لآن القمر لا ضوء له أبدّاءوأنه يكتسب الضوء من 
(۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» ۲۰۹-۲۰۸/۲۲» وانظر: ۱۹۹/۳۰ . 
(۲) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» .٠۲٤/۲‏ 


(") انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» .۲۳۰/٠‏ 
)٤(‏ البخاري برقم ٨۸‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة الكسوف 

والعلم بوقت الكسوف ليس من علم الغيب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرةء كما لطلوع الهلال وقت 
مقدرء وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار» والشتاء والصيف» وسائر ما 
يتبع جريان الشمس والقمر» وذلك من آبات الله... وكما أن العادة التي 
أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهرء أو ليلة إحدى 
وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين» فمن ظن أن 
الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل» فهو غالط» فكذلك أجرى الله العادة أن 
الس .لا تكسف إلا وقت الامشيرار وآ القمر لا يسك إلا وقت 
الإبدارء ووقت إبداره: الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث 
عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء فالقمر لاا يخسف إلا في هذه الليالي» 
والهلال يستسر أخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين» كما يستسر ليلة تسع 
وعشرين» وثلاثين» وال لا تكسف إلا وقت استسراره» وللشين 
والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف... وليس خبر 
الحاسب بذلك من علم الغيب» ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في 
وقت الاستسرار فقد غلط» وقال ما لیس له به علم...). 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» »۲٠٠-۲۱۲/۳‏ وقد شرح هذه الأسباب شرحًا مفصلاء فليرجع إليه من شاء 
من ۲۳۰-۲۱۲/۳. 

(۲) فتاوی شیخ الإسلام» ۲٥۷-۲۰٤/۲‏ وانظر .۱۷٥/۳٣‏ 

(*) وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم بن النبي #4 مات يوم 
العاشر من الشهرء وهو اليوم الذي صلى فيه النبي يه صلاة الكسوف: غلطء والواقدي لا يحتج 
بمسانيده فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحدء وهذا فيما لا يعلم أنه خطأء فأما هذا فيعلم 
أنه خطأ. ومن جوز هذا فقد قفا ما ليس له به علم» ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به 
علم» [مجموع الفتاوى» 4؟/7517]» وقد ذكر العلامة أحمد شاكر نقلاً عن بعض علماء الفلك 
تحقيق وقت الكسوف الذي صلى فيه النبي كه صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم» وأن الشمس 
كسفت في المدينة في يوم الإثنين ۲۹ شوال سنة ١٠ه‏ الموافق ليوم ۲۷ يناير سنة 0 في 
الساعة الثامنة والدقيقة ٠١‏ صباحًا [المحلى» الحاشيةء ١/١٠٠٠-١٠٠٠]ء‏ وانظر هذا النقل اا 


* ولا يُكذَّب المخبر بالكسوف ولا يُصدَّقء قال شيخ الإسلام ابن 
ثنيمية رحمه الله: «وأما تصديق المخبر بذلك وتکذیبه» فلا يجوز أن 
يصدق إلا أن يعلم صدقه. ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه"»؛ ولكن إذا 
تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئونء ومع هذا فلا 
كرب على خبرهم علم شرعي› فإن صلاة الكسوف والخسوف لا 
لا إذا شاهدنا ذلك» وإذا جوز الا تسان صدق المخبر بذلك أو 
غلب على ظنه فنوى أن يُصلي الكسوف والخسوف عند ذلك» واستعد 


2 
3 


ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله 
تعالى وعبادته؛ فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين؛ 
وقد تواترت بها السنن عن النبي #» ورواها آهل الصحيح» والسنن› 
والمسانيد من وجوه كثيرة»”". 

السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده؛ لحديث أبي بكرة له 
عن النبی 4 قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
لموات: أحدة ولك اله الى ,تخرف هما عاد 

وهذا السبب هو الذي يفيد؛ ليرجعوا إلى الله تعالى» أما السبب الحسى 
فليس ذا فائدة كبيرة؛ ولهذا لم يبينه النبي بلا“ . ۰ 


إسعاف الملهوف في بيان أحكام صلاة الكسوفء لأبي عمر حاوي بن سالم الحاوي» ص۲٥-‏ 
0» الدار السلفية»الكويت. 

)١(‏ قال الإمام ابن باز:«وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية»وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك وأن الله سبحانه 
قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر؛لأسباب معلومة يعقلها أهل الحسابء والواقع شاهد بذلك 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون»بل قد يخطئون في حسابهمءفلا 
ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا»والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير»لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء 
والله أعلم» تعليق ابن باز على فتح الباري لابن حجرء ؟/ا57. 

.198/5 4 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(۳) البخاري» برقم 2٠١18‏ وتقدم تخريجه. 

؛) انظر: الشرح الممتع؛ لابن عثيمين» 77/0. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث السابق: «فذكر أن حِكْمَةَ ذلك 
تخويف العباد كما يكون تخويفهم في سائر الآيات: كالرياح الشديدة» 
والزلازل» والجدبء والأمطار المتواترة» ونحو ذلك من الأسباب التي قد 
تكون عذابًا؛ كما عذب الله مما بالريح» والصيحة» والطوفان» وقال تعالى: 
ل ا ا عام و عا 00 

هم من حَسَفْنَا به الأزض وَمِنْهُم م مَْ أغْرَفنَا وما كَانَ لله لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِن 

7 انهم َظْلِمُونَ4, وقد قال: 8وَمَا مَنَعَنَا أن نسل بالآيَاتِ إل أن 
كَذّبَ بِهَا الأَوَلُونَ وَآَينَا ؟ َمُودَ الَاقَةَ مُبِصِرَةَ فَظَلَمُوأ بها وَمَا نُرِسِلُ بالآيَاتِ 
إا تَخْويفًا)” 6"”» وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببًا 
هراك ينزل: كالريح العاصفة الشديدة» وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد 
جعل ذلك سببًا لِمَا ينزل في الأرض»””". 

وقد سبق أن شيخ الإسلام ذكر: أن النبي يله بين أن كسوف الشمس 
والقمر سبب لنزول عذاب بالناس”" 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «نعم لا ننكر أنه سبحانه 
يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة 
لهم» ويجعل الكسوف سببًا لذلك؛ ولهذا أمر النبي كله عند الكسوف 
بالفزع إلى ذكر الله والصلاة» والعتاقة» والصدقة» والصيام؛ لآن هذه 
الآشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله الله سببًا لِمَا جعله» فلولا 
انعقاد سبب التخويف لَمَا أمر بدفع موجبه بهذه العبادات» وله تعالى في 
أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء» والنعماء» ويقضي من 
الأسباب ما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به» أو يقلله» أو يخففه. 


5٠ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

.09 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(”) مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ 154/9. 
(5) المرجع السابق» 5054/١5‏ -154. 


فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله 
الكسوف سببًا له أو بعضه؛ ولهذا قل ما تسلم أطراف الأرض حيث 
يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل من شر عظيم يحصل بسبب 
الكسوف» وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما 
جاءت به الرسل» أو يقل فيها جدّاء ولمّا كسفت الشمس على عهد النبي 
قام فزعًا مسرعًا يجدُ رداءه» ونادى في الناس: الصلاة جامعة؛ 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك في الخير 
والشرء وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة: بالعتاقة» والصدقة, 
والصلاة» والتوبة» فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله» وبأمره, 
ركاه وتعريفه أمور مخلوقاته» وتدبيره» وآنصحهم للأمة» ومن دعاهم 
إلى ما فيه سعادتهم: في معاشهم» ومعادهمء ونهاهم عما فيه: هلاكهم: 
فی معاشهم ومعادهم»'. 

* والعلم بوقت الكسوف لا ينافي الخوف؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «وأما كون الكسوف أو غيره قد يكون سببًا لحادث فى 
الأرضن من عاب في هونا أو غير هدا فد أنه اديت به 
وقال رحمه الله: «فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون 
عند أجله يجعله الله سبًا لِمَا يقتضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله في 
ذلك الوفعه أى لقو امس كل الله يد ذلك كا أن تحتو اله ل غ 
بالريح الشديدة الباردة: كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر 
الشتاء كما ذكر ذلك أهل التفسير» وقصص الأنبياء» وكذلك الأوقات التي 
EEN‏ لاحر نوفا نول وليفو الس 
وكجوف الليل» وغير ذلك: هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخرءوينزل 


.۲۲٠/۳ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.1V0/ o مجموع الفتاوى»‎ (١ 


صلاة الكسوف 

فيها من الرحمة ما لا ينزل فى غيرها»”". 

: ولا تنافى بين اجتماع الس الحسى والشرعى» ويكون الحسى 
«لأنه حتى الأمور العظيمة: كالخسف بالأرضء والزلازل» والصواعق» 
وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية» يُقدّر 
الله هذه الأسبات: الطبيغية حت تكون المسببات» وتكون الحكمة مخ 
ذلك: هو تخويف العباد» فالزلازل لها أسباب» والصواعق لها أسباب» 
والبراكين لها أسباب» والعواصف لها أسباب» لكن يُقَدّر الله هذه 
الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله...»". 

رابعا:فوائد الكسوف وحكمَة:للكسوف جك عظيمة منهاءسبع فوائد: 
قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: «ونقل المحب الطبري فى أحكامه عن 

الثانية: أن يتبين بتغيّرهما تَعيُّر شأن ما بعدهما“. 

الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. 

الرابعة: ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة» قال تعالى: 
(وَحَسَف القمر* وَجُمعَ الشمس وَالقَمَر4. 

الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال؛ ويكسفان ثم يلطف بهماء 
ويعادان إلى ما كانا عليه» تنبيهًا على خوف المكر ورجاء العفو. 

السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له؛ ليحذر من له ذنب. 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۷١/۳١‏ . 
(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثیمین» .٠٠٠/١‏ 


(۳) في عمدة القاري للعيني» 07/5 «الثانية: تبين قبح شأن من يعبدها». 
0( سورة القيامة» الآيتان: ۸- .٩۹‏ 


صلاة الكسوف aD‏ 

E aE RS EAE NS 
انزعاج ولا خوف» فأتى بهذه الآية سببًا لهذه الصلاة؛ ليفعلها بانزعاج»‎ 
وخوفء ولعل تركه يصير عادة لهم في المفروضات»"".‎ 

خامسًا: حكم صلاة الكسوف: صلاة الكسوف: قيل: سنة مؤكدة» قال 
الإمام النووي رحمه الله: «وأجمع العلماء على أنها سنة»'". وقال الإمام 
ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وصلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لآن النبى يل 
فملها E SN RE a ENO a‏ 
نها سنة مؤكدة» وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء ولم أره لغيره» 
إلا ما كي عن مالك آنه أجراها مجرى الجمعة» ونقل الزين بن المنير 
عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل عن بعض مصنفي الحنفية أنها 
واجبة»“» وقال العلامة السعدي رحمه الله: «وقال بعض العلماء بوجوب 
صلاة الكسوف؛ لأن النبى # فعلها وأمر بها»”. وقال العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: «وقال E‏ آهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي 2 
«إذا رأيتم ذلك فصلوا» قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي", 
أي القول بالوجوب» وصدق رحمه الله؛ لأن النبي يِه أمر بها وخرج 
فزعًاء وقال: إنها تخويف» وخطب خطبة عظيمة» وعرضت عليه الجنة 
والنارء وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لآنها قرائن عظيمة» ولو 
قلنا: إنها ليست بواجبة» وأن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٠١‏ وانظر: عمدة القاري للعيني» 25/1 وفتح الباري لابن 
حجر ؟077/7. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: 451/6. 

.۳٠١۰/۳ المغنی»‎ )۳( 

.٠۸۹/۰ فتح الباري لابن حجر» ۲۷/۲» وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛‎ )٤( 

(0) المختارات الجلية من المسائل الفقهية» ص"۷. 

(7) كتاب الصلاة لابن القيم» ص٣۱‏ . 


صلاة الكسوف 


هذا الأمر من النبي # والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في هذا شيء من 
النظر» كيف يكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي» أين الخوف؟ 
وهذا القول قوي جذاء ولا رى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو 
القمر ثم لا يبالون به» کل في تجارته» کل في لهوه» كل في مزرعته» فهذا 
شىء خش أن رل بسبه العقوبة الت آنذرنا الله إياها بهذا الكسوف» 
فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب»"". 

«وهي سنة مؤكدة؛ وقيل بالوجوب وهو قول قوي"". 

سادسنًا: آداب صلاة الكسوف. لصلاة الكسوف آداب عظيمة ينبغي 
العناية بهاء ومنها: 

١‏ - الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو القمر؛لقول 
النبىكة: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يتكسفان لموت 
أحد» ولكن الله يخوّف بهما عباده»”"؛ ولحديث اق بردة عن أبي موسى 
قال: خسفت الشمس فقام النبي كَل فَزِعًا يخشى أن تكون الساعة» فأتى 
المسجد فصلئ باطول قيام؛ ورکوع» و سجود وة قط يفعله» وقال: 
«هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته»ولكن 
يخوّف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه» واستغفاره». 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فلعله [#] خشى أن يكون الكسوف 
مقدمة لبعض الأشراط: كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن 
)١(‏ الشرح الممتع لابن عثیمین» .٠٤٠١ - ۲۳۷/١‏ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى و الحدیثان رقم ۱۷۲۰ء و١٣۷٠.‏ 
(۳) البخاري» برقم 2٠١58‏ وتقدم تخريجه. 


)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوفء باب الذكر في الكسوفء برقم 2٠١59‏ ومسلم» كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف برقم ۱. 


صلاة الكسوف CD‏ 
يتخلل بين الطلوع والطلوع المذكور أشياء مما ذكرء وتة تقع متتالية بعضها 
إثر بعض» مع استحضار قوله تعالى: وما أَمْرُ السَاعَة عة إلا كلح صر أو 
هُوَ أَقْرَثْ) “0 . 

فينبغي للمؤمن أن يخاف من نزول عقوبة عند كسوف الشمس أو القمرء 
وقد خاف النبي يك عند كسوف الشمسء فخرج فَزعًا يجِدُ رداءه» وقد كان 
من هديه ¥ أنه يعتني بما يحدث من الظواهر الكونية التي يجريها الله تعالى 
ويح الناسن على الدعاء والحذر من نزول العقوبات» فعن عائشة رطرافدعما 
قالت: كان رسول الله #4 إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه 
وأقبل وأدبر» فإذا مطرت ” سر به وذهب عنه ذلك» فسالته فقال: «إنى خشيت 


و 


أن يكون عذابًا سُلّط على أمتي» ويقول إذا رأى المطر: «رحمة"". 

وفي رواية:«كان النبي #5 إذا عصفت الريح قال:«اللهم إني أسألك 
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به»وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به»»وإذا تخيلت السما ''؟ تغیر لونه»وخرج ودخل» وآقبل 
وأدبر»فإذا مطرت شري عنه“ فعرفتٌ ذلك في وجهه»فسالته فقال:«لعله يا 
عائشة كما قال قوم عاد:#فَلْمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أؤديتهم قَالُوا هَذَا 
عَارِضٌ مُمْطِرْئًا بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُم به ربح فيها عَذَابٌ أليغع6”»). 

زافق روا عن عنائقية رخ ا ايها أنيا قالف:درما رايت برشل الله 
يل مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى من لهواته؛ إنما كان يَكَبْسَهْء قالت: وكان 


)١(‏ سورة النحلء الآية: /الا. 

(۲) فتح الباري لابن حجرء .٥٤٦/۲‏ 

(*) ويقول إذا رأى المطر «رحمة» أي هذا رحمة»شرح النووي على صحيح مسلم»449/5. 

(4) تخيلت: من المخيلة بفتح الميم» وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة» ويقال: 
أخالت: إذا تغيمت. شرح النووي على صحيح مسلمء 449/5. 

() شري عنه: أي انكشف عنه الهم» يقال: سروت الثوب وسريته: إذا خلعته» والتشديد للمبالغة. 

.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 


إذا رأى غيمًا أو ريحًا غرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله أرى 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيئة 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: «يا عائشة ما يُوْمَننِى أن يكون 
فيه عذاب» قد عُذْبٍ قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: #هَذَا 
عارض مُمطرن 4 ). 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لفوائد روايات هذا 
الحديث: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه 4# أن يعاقبوا بعصيان 
العضاة ورور ل وال ت اله © وال 2 شرت بالا 
وأهلكت عاد اللو 

فهذا من هدي النبى 55 وشدة خوفه من عذاب الله تعالى؛ وشفقته على 
أمته» فإذا كانت هذه حاله عليه الصلاة والسلام حينما يحدث الكسوفء أو 
الغيم والريح؛ لأن هذه من آيات الله التي قد تكون دالة على حدوث بلية أو 
نازلة» أو عذاب» فكيف بحالنا فى هذه الأزمان التى كَثْرت فيها المعاصى؛ 
والغفلة» والإعراض» واللهو, وغير ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب 
علينا أن نلجأ إلى الله كك ونلوذ به ونعتصم بحبله في جميع أحوالنا: في 
الرخاء والشدةء والسراء والضراء» وقد قال الله تعالى: #فَفِرُوا إلى الله إِني 
ْم نه يڙ مين » قال العلامة السعدي رحمه الله: «فلما دعا العباد إلى 
النظر لآياته الموجبة لخشيته. والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك: 


)١(‏ سورة الأحقافء الآية: 6؟. 

(۲) مسلم» كتاب الاستسقاء؛باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرءبرقم ۰۱٤‏ ۱۹۱۰۱۰ [844]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: 4491/5. 

(5) الصّبا: بفتح الصاد ومقصورة» وهي ي الريح الشرقية» وأهلكت عاد بالدبور: وهي بفتح الدال» وهي 
الريح الغربية. شرح التوؤي على صخ مسل ١‏ ۹ 

(05) مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء بابٌ: في ريح الصبا والدبور» برقم 1٠١‏ 

(7) سورة الذاريات» الآية: ٠ه‏ 


صلاة الكسوف aD‏ 
وهو الفرار إليه: آي الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتًاء إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطنًا: فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية 
إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل 
الدين كله» وقد وحصل له نهاية المراد والمطلوب» 
وش الله ارجئ | ليه فرارًا؛ لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وفى ا إليه أنواع المحاب» والأمن والسرورء والسعادة: 
والفوز» فيفدٌ العبد من قضائه؛ وقدره» إلى قضائه وقدره» وکل من خفت منه 
فررت منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه)”". 
ولشدة خوف النبى #5 من الله كك بكى فى سجود صلاة الكسوف 
فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 

۲ - استحضار ما رآه النبى من الأمور العظيمة فى صلاة الكسوف؛ فإن 
ذلك يثمر الخوف من الله كك فقد رأى النبي ل في صلاة الكسوف: الجنة 
والنارء وهم أن يأخذ عنقودًا من الجنة فيريهم إياهء ورأى بعض عذاب أهل 
النار» فرأى: امرأة تعذب في هرّة» ورأى عمرو بن مالك بن 58 يجرٌ 
أمعاءة في ليان وكات اول من غيّر دين إبراهيم ي» ورأى فيها سارق 
الحاج يعذبء ورأى أكثر أهل النار النساء بكفرهن لإحسان العشير 
وأوحي إليه أن الناس يفتنون في قبورهم» ورأى فيها سارق بدنتي 
رسول الله #5 وغير ذلك. فعن عائشة رن ,اهعم أن النبي ؛ قال حين 
خطب الناس بعد صلاة الكسوف: «يا أمة محمد والله ما من أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا». وفي رواية: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من 
1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 817. 


(۲) النسائي» كتاب الكسوف» باب القول في سجود صلاة الكسوف» برقم 2١444‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي» ۱۱. 


وفي, 0 «لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وُعِذْنُهُ حتى لقد 
رأيت ال أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني جعلتٌ أتقدم؛ ولقد 
رأيت جهنم يَحْطِمْ بعضها بعضاء حينما رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها 
عمرو بن لحي > وهو الذي شالرائ 1 وفي رواية: «ورأيت 

عمرًا يجر ا وهو اول ف ی ال ا 
وفى حديث عبد الله بن عباس رضراشعهها أن النبى ب قال بعد أن صلى 

صلاة الكسوف: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 

أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»» قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت”' قال 45: «إني رأيت الجنة 
فتناولت منها عنقودًاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار 
فلم أَرَ منظرًا كاليوم قط أفظع»› ورأيت أ أكثر أهلها النساء» قالوا: بج يا 
رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن 
الإحسانء لو أحيقت إلى إحداهن الدهر كله ؟ ثم رأت منك شيئًا قالت: ما 

ريت منك خيرًا قط . 
وفى حديث عائشة رضراعها أن النبى يله قال فى خطبته بعد أن صلى 

صلاة الكسوف: «ما من شىء لم أكن أريته إلا [وقد] رأيته فى مقامى 

(1) السوائب: جمع سائبة» وهي الناقة التي كانوا يسيبونها من إبلهم؛ فلا ُركب ولا تځلب» ولا ُؤكل 
لحمهاء جامع الأصولء لابن الأثير» .٠١١‏ 

(1) قُضْبَه:القصب:واحد الأقصاب وهو أمعاء.جامع الأصول لابن الأثير» 179/5. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء برقم .٠١554‏ والرواية الثانية من 
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» برقم ١٠٠٠ء‏ والرواية الثالثة من كتاب العمل في 
الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» برقم 215١7‏ والرواية الرابعة من كتاب التفسير» برقم 
٤ء‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم .٠٠١‏ 

.٠١١/١ تكعكعت:المشي إلى وراءءوقيل:التوقف والاحتباس»جامع الأصول لابن الأثير»‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الكسوفء.باب صلاة الكسوف جماعة»برقم 2٠١51‏ ومسلم»کتاب 
الكسوف»باب ما عرض على النبي 4 في صلاة الكسوف »برقم .4٠۷‏ 


هذاء حتى الجنة والنارء وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو 
قريبًا من فتنة المسيح الدجالء يُؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما «المؤمن» أو قال «الموقن» فيقال: ما علمك بهذا؟ فيقول: 
هو رسول الله» هو محمد 5 جاءنا بالبينات والهدى, فآمنا وأجبناء 
واتبعناء وصدقناء فيقال له: نَمْ صالحًا قد كنا نعلم أنك كنت لمؤمنًا به 
وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلثّة'"'؛ وفي لفظ لمسلم 
عن عائشة رضراشُعها ترفعه: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة 
الدجال...» قالت عائشة: «فكنت أسمع رسول الله ييدٌ بعد ذلك يتعوّذ من 
عذاب النار وعذاب القبر»”"2 قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه إثبات 
عذاب القين؟ وفتنته»› وهو مذهب آهل الحق» ومعنى: تفتنون: تمتحنون» 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن هو رسول الله» ويقول 
الفا سحت الاس مولن فا فقلت» هكذا جاء مفسرًا في 
الصحيح» وقوله: «كفتنة الدجال» أي فتنة شديدة جدًاء وامتحانا هائلاً 
ولك فت الو لكين اموا الول الاك" 

وفي حدیث جابر بن عبد الله رضراله عا يرفعه: «... وعرضت علي النار 
فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»“» وفي رواية: «... وحتى رأيت 
فيها صاحب المحجن يجدرٌ قصبَهُ فى النار» كان يسرق الحاج بمحجنه» 


)١(‏ البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء برقم 2٠١5“‏ وكتاب 
الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 451. 

.107 مسلمء كتاب الكسوف» باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف» برقم‎ )١( 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» ٤0۹/٦‏ . 

.451/6 خشاش الأرض:هوامها وحشراتهاءوقيل:صغار الطير»شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )٤( 


صلاة الكسوف 
فإن فَطِنَ له قال: إنما تعلق بمحجني» وإن غَفِل عنه ذهب به...»”". 

وفى حديث عبد الله بن عمرو رضراتمعهنا: «... وعرضت علي النار 
فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرهاء ورأيت فيها سارق بدنتي رسول 
الله كي وغير ذلك من الآيات العظيمة. 

٣‏ - النداء بالصلاة جامعة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضراللهعهما قال: 
«لّمًا كسفت. الشمس على عهد. رسول الله 4 نودي: «إن الصلاة 
جامعة»'"؛ ولحديث عائشة رضراشمعها قالت: خسفت الشمس على عهد 
رسول الله #4 فأمر النبى 4£ مناديًا ينادي أن الصلاة جامعة» فاجتمعوا 
واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». 
ومعنى «الصلاة جامعة» أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة. 

: - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة؛ لأن النبى يله صلاها بغير أذان 
وله ا غ ارات الخو ف ما ا 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد قوله: «وقد اتفقوا 


)١(‏ مسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي 4# في صلاة الكسوف من أمر الجنة والثار» 
برقم ٠‏ -(::4). 

)( النسائي» كتاب الكسوفء.باب القول في السجود في صلاة الكسوفءبرقم 606 ©؛»؛ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» .٤۸١/١‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوفء باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف» برقم 2٠١50‏ 
١0»؛‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة»» برقم .41٠١‏ 

(4) النسائي»كتاب الكسوف ,باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوفءبرقم 574١:وأبو‏ داود» كتاب الصلاة»باب 
صلاة الكسوف»برقم 4 »وصححه الألباني في صحيح النسائي١/١47»وصحيح‏ سنن أبي 
داود؛ 77/١‏ وإرواء الغليل؛ برقم 508. 

(5) الصلاة جامعة بالنصب فيهما على الحكاية؛ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة على 
الحال:أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة»وقيل كديا «الصلاةٌ جامعة» على أن الصلاة 
مبتدأ وجامعة خبر»ومعناه:ذات جماعة»وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروهاء[فتح 
الباري لابن حجر ؟/078]. 

(5) المغني لابن قدامة» ۳۲۳/۳. 


صلاة الكسوف aD‏ 


ا أنه لا يُوَدْنْ لها ولا يُقام'". قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
«ويُسَنٌ أن ينادى لها: الصلاة جامعة.. ولا يسن لها أذان ولا إقامة»". 

ه - الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف سنة؛ لحديث عائشة رضرال عه 
قالت: «جهر النبي يك في صلاة الكسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته 
كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمدة ربنا ولك 
الحمد» ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع رکعات في رکعتین› 
وأربع سجدات»”"» ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارًا؛ لحديث عائشة 
رضراهعها؛ ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سنتها الجهرء 
كصلاة الاستسقاء» والعيد» والتراويح*“ . 

5 - صلاة الكسوف جماعة في المسجد؛لحديث عائشة رضر العا 
قالت: «ثم ركب رسول الله ذات غداة مركا" فكسفت الشمس فرجع 
ضحَى فمر رسول الله #5 بين ظهراني الحجر" ثم قام فصلى وقام الناس 
وراءه...» وفي لفظ 00 «فخرج رسول الله 5 إلى المسجد فقام 
کو 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر داسك 

(۲) المغنی» 1/8؟8. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف» باب الجهر في القراءة في الكسوف» برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم» 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوفء برقم ه .)401١(-‏ 

(:) المغنى لابن قدامة» «/875. 

(0) وقد رد ابن قدامة رحمه الله على من قال بعدم الجهر في صلاة الكسوف» بقوله: «فأما قول عائشة 
رضراشعها: حزرت قراءته ففي إسناده مقال.. ويحتمل أن تكون سمعت صوته ولم تفهم للبعد» 
وحديث سمرة يجوز أنه لم يسمع لبعده». المغني» 2877/7 ورد عليهم ابن القيم رحمه الله في 
إعلام الموقعين عن رب العالمین» .۳۹٤/۲‏ 

.04 5/١ المركب الذي كان النبي ب فيه بسبب موت ابنه إبراهيم حينما ذهب إليه» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۷) الحجر: بيوت النبي بل وكانت لاصقة بالمسجد» فأتى النبي ي من مركبه حتى أتى إلى مصلاه 
الذي كان يصلي فيه 1 [فتح الباري» لابن حجر 1044/١‏ 

(۸) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف في المسجدء > برقم ۰٩‏ ومسلم» 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم ۳ - ١(‏ 4). 


وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن السنة في صلاة الكسوف أن 
تُصلى جماعة فى المسجد؛لفعل النبى ب4 ویجوز أن تصلى فرادى» 
ولكن فعلها في الجماعة أفضل؛ لأن النبي ك4 صلى صلاة جماعة 
والسنة أن يصلوا في المسجد”". 

٠‏ - صلاة النساء خلف الرجال فى صلاة الكسوف؛ لأن عائشة 
وأسماء رضراشعها صلا مع رسول لله 4 صلاة الكسوف» فعن أسماء 
دلت أن بكر رم الله عتهما أنها قالت: «أتيت عائشة رضرالهعها زوج النبي 2 - 
حين خسفت الشمس - فإذا الناس قيام يصلونء وإذا هي قائمة تصليء 
فقلت: .ما للناس؟ فأشازت: بيدها إلى السماء» .وقالت: سبيخان الله؛ 
فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم قالت: فقمت حتى تجلاني الشف 
فجعلت أصب فوق رسي الماء...»» وفي لفظ مسلم: «خسفت 
الشمس على عهد رسول الله 5 فدخلت على عائشة وهي تصلي» فقلت 
EE e a E a O‏ 
رسول الله ب القيام جدًا حتى تجلأني الغشئ فأخذت قربة من ماء إلى 
جنبي فجعلت أصبٌ على رأسي أو على وجهي من الماء فانصرف 
رسول الله # وقد تجلت الشمس...». وقد ترجم الإمام البخاري 
رحمه الله لهذا الحديث بقوله: «باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف»» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أشار بهذه الترجمة إلى 


.۳۲۳/۳ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) الخشي: بفتح الغين وإسكان الشين وتخفيف الياء» وبكسر الشين» وتشديد الياء أيضًا «الغشئُ» 
وهو طرف من الإغماءء والمراد به هنا الحالة القريبة منه؛ ولهذا قالت فجعلت أصب على رأسي 
الماء: أي في تلك الحال؛ ليذهبء [فتح الباري» لابن حجرء .]١87/١‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع الرجال» برقم 2٠١5”‏ ومسلمء كتاب 
الكسوفء باب ما عرض على النبي 4 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم .٠٠٠٥‏ 

. ٠٠٠١ البخاري» كتاب الكسوف» قبل الحديث رقم‎ )٤( 


رد قول من منع ذلك وقال: يصليخ فاد 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتشرع ا ن ا 
وأسماء صلتا مع رسول الله 4 وقال الإمام النووي رحمه الله: «وفيه 
استحباب صلاة الكسوف للنساء وفيه حضورهن وراء الرجال»”". 


صل اة الكتر ف ف افر قرول الي ون الس 
راقع لا خاد موت اشد ول لار لهه ان م انات ان 
فإذا رأيتموهما فصلوا»“ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
«وتشرع في الحضر والسفرء بإذن الإمام وغير إذنه». 

4 - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمْل المصلين؛ لحديث 
أسماء رضرائمعهاء وفيه: «فأطال رسول الله القيام جدًا حتى تجلاني العْشِْيُ 
لحك قر ايو ماه ا 
الا 


وفي حديث ابن عباس رضراشعها أن النبي يله صلى فقام قيامًا طويلاً 
[في القيام الأول]: «نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلا: 


)١(‏ فتح الباري: 2547/١‏ وتمام كلام الحافظ: «أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال: 
يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوري» وبعض الكوفيين؛ وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها؛ 
وتخرج المتجالة» وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال» وقال القرطبي: روي 
عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة» والمشهور عنه خلاف ذلك» وهو 
إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد» وقال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز 
خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوفء وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة 
لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد فى بعض طرقه أن نساءً غير أسماء كن بعيدات عنهاء فعلى هذا 
فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات» فتح الباري» 57/7 5. 

."77/9 المغني»‎ )١( 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» . 

(5) البخاري» برقم ۲ وتقدم تخریجه. 

(4) المغني» لام 


(ك) متاق غليه لازي يوقم 187 اأوسلم زيرف :ف كا ونقام تدريجه. 


صلاة الكسوف 
ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول...) 

السنة تطوبل صلاة الكسوف تطويلا لا يي على انا ون 
حديث جابر ذه : «فصلى رسول الله عل بأصحابه فأطال القيام حتى 
جعلوا 0 

٠‏ - الخطبة فى صلاة الكسوف سُئَّة لحديث عائشة رضراشعها قالت: 
إن النبي 4 خرج مخرجًا فحُسف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة 
فاجتمع إلينا نساءٌ وأقبل إلينا رسول الله يَلِةُءوذلك ضحوةءفقام قيامًا 
طويلاءثم ركع ركوعًا طويلاءثم رفع رأسه فقام دون القيام الأولءثم 
ركع دون رکوعه»ثم د ثم قام الثانية» فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه 
وركوعه دون الركعة اللاولى»ثم سجد وتجلت الشمسءفلما انصرف قعد 
على المنبر فقال فيما يقول:«إن الناس يفتنون في قبورهم كفتئة الدجال» 
وفى رواية: قالت عائشة رضراشعها: «كنا نسمعه بعد ذلك يتعوّذ من عذاب 
الق . ۰ 

وخلاصة ما جاء في الأحاديث الصحيحة في خطبة النبي 25 أنه بعد 
أن 0 من صلاة الكسوف قعد على المنر“ فخطبء فحمد الله 

ثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد ثم قال: «يا أيها الناس إِنْما 
ب والقمر آيتان من آيات الله» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك: فاذكروا الله» وكبّروا»» وأمر بالصدقة 
(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۰٥۲‏ ومسلم» برقم ۷ وتقدم تخريجه. 
(۲) انظر: مجموع فتاوی الإمام ابن باز» 0/1". 
(۳) مسلم»كتاب الكسوف»باب ما عرض على النبي #5 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارءبرقم .٠٠ ٤‏ 
)٤(‏ النسائي» كتاب الكسوف» باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» برقم »٠٤۹۸‏ وصححه 

الألباني في صحيح النسائي» .4817/١‏ 

)٥(‏ النسائي» برقم 2١414 ۰۱٤۹۸‏ وتقدم تخريجه. 
(5) البخاري» برقم 2٠١51‏ ۱ وتقدم تخريجه. 


والعتق» والاستغفار» والدعاء”“ وقال: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 
الصلاة فصلوا حتى ينكشف ما بكم». وقال:«يا أمة محمد ما من أحد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهءيا أمة محمد والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»'".وأخبر وَل آنه رأى الجنة وأراد أن 
يأخذ منها عنقودًا ولو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنياءورأى النار يحطم 
بعضها بعضاءورأى أكثر أهلها النساء”'»وأخبر عن فتنة القبر وعذاب 
القبر”» ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستهاءورأى فيها سارق 
الحاج صاحب المحجن”"»ورأى عمرو بن لحي الذي غيّر دين إبراهيم 
يجر أمعاءه في النار"»ورآی فیها سارق بدنتي رسول الله 4 وقال: «إنه 
عرض علي كل شيء تولجونه» »آي تدخلونه:من جنة»ونار»وقبر› 


0D +‏ 
و معحسر 5 


فهذه خطبة عظيمة وعظ فيها النبى يل أصحابه موعظة بليغة” "©. 


)١(‏ البخاري» برقم 2٠١59 2٠١554‏ ومسلمء برقم ۰٠٠١‏ والنسائي برقم ۲ وسئن أبي داود» برقم 
2521١5١‏ 5» وتقدم تخريجه. 

(۲) البخاري» برقم 2٠١71‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2.٠١54‏ ومسلمء برقم 24١٠١‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 5 ؛ ومسلم برقم 2407 وتقدم تخريجه. 

)٥(‏ البخاري»› برقم ۲ ۳٥٠۱ء‏ ومسلم» برقم ۰4٩۳‏ وتقدم تخريجه. 

(5) مسلمء برقم .4١١‏ وتقدم تخريجه. 

(۷) البخاري» برقم 45714» ومسلمء برقم 24٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(8) النسائي» برقم 2١516‏ وتقدم تخريجه. 

(9) مسلمء برقم 240 و١240‏ والبخاري أيضًا برقم» 24774 وتقدم تخريجه. 

.450/56 شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )0١( 

CSL اختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف» فقال الإمام النووي رحمه اله‎ )1١( 
العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعي» وإسحاق» وابن جرير» وفقهاء أصحاب‎ 
الأحاديث الصحيحةءفي الصحيحين وغيرهما آن النبي ي خطب بعد صلاة الكسوف»»[شرح النووي‎ 


aD‏ صلاة الكسوف 


على صحيح مسلم»؟/451] وقال المرداوي رحمه الله: «ظاهر كلام المصنف أنه لا خطبة لهاء وهو 
صحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» قال المصنف والشارح: لا خطبة لصلاة 
الكسوف» قال الزركشي: عليه الصحاب» قال ابن رجب في 2 البخاري هذا ظاهر المذهب» 
انتهى» وعنه یشرع بعل صلاتها خطبتان سواء تجلّى الكسوف أو لا اختارها ابن حامد» والقاضي 
في شرح المذهب» وحكاه عن الأصحابء وقدمه ابن رجب في شرح البخاري؛ وأطلقهما ابن 
تميم» وقال في النصيحة أحب أن يخطب بعدهاء وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوس» 
وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين» ولم يذكر القاضي وغيره نضًّا عن 
أحمد» أنه لا يخطب» وإنما أخذوه من نصه لا خطبة في الاستسقاء وقال أيضًا: لم يذكر لها 
أحمد خطبة». [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 
٥‏ 4 أوانظر: المغني لابن قدامة» ١/۳۲۸]ء‏ وقال ابن الملقن في الإعلام: «فيه شرعية 
الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لقولها: «فخطب فحمد الله وأثنى عليه» وهو ظاهر الدلالة في أن 
لصلاة الكسوف خطبة؛ وبه قال الشافعى» وابن جرير» وفقهاء أصحاب الحديث» قالوا: يستحب 
بعدها خطبتان» ولم ير ذلك مالك وأبو حنيفة» وأحمدء ووافقنا أحمد في رواية...». [الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكامء ]۳٠٠-۲۹۹/٤‏ وقال الحافظ ابن حجر على قول البخاري: «باب خطبة 
الإمام في الكسوف» «اختلف في الخطبة فيه» فاستحبها الشافعي وإسحاقء وأكثر أصحاب 
الحديث» قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد رحمه الله أن لها خطبة» وقال صاحب الهداية من 
الحنفية: ليس فى الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل» وتعقب بأن الأحاديث ث,. ثبتت فيه وهي ذات كثرة» 
والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكًا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة» وأجاب 
بعضهم بأنه 4 لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما راد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن 
الكسوف لموت بعض الناس» وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية 
شرائطها من: الحمدء والثناء» والموعظة» وغير ذلك» مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام 
بسبب الكسوفء والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل» وقد استضعف ابن دقيق 
العيد التأويل المذكورء وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو 
المطلوب منها من: الحمدء والثناء» والموعظة» وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من 
مقاصد خطبة الكسوفء فينبغي التأسي بالنبي كَل فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوفء نعم نازع ابن 
قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي 
ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته» ورد على من أنكر أصل الخطبةء لثبوت ذلك صريحًا في 
الأحاديث؛ وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر؛ 
ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطاء ڈ ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع [فتح الباري لابن حجرء 4/١‏ 57] 
وقد يده في الدراية في تخريح أحاديث الهداية على قوله: «وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل» 
هذا النفي مردود بما في الصحيحين عن أسماء ثم ساق لفظه» وفي المتفق عليه عن ابن عباس» 
وعائشة» ومسلم عن جابر» ولأحمد والحاكم عن سمرة» ولابن حبان عن عمرو بن العاص» وصرح 
أحمد والنسائي وابن حبان في روايتهم «بأنه صعد المنبر» [الدراية في تخريحج الهداية» ١/5؟5]»‏ 
[وانظر: المغني» لابن قدامة» «/78"]. 


صلاة الكسوف CD‏ 

١١‏ - الفزع إلى ذكر الله» والدعاءء والاستغفار» والتكبير» والعتق» 
والصدقة» والصلاة» والتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر؛ للأحاديث 
الكثيرة فى ذلك» ومنها: 

حديث المغيرة بن شعبة #ه»وفيه:«...فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا الله»". 

وحديث عائشة رضراشعها وفيه: «فإذا رأيتم ذلكء فاذكروا الله» وكبّرواء 
وصلواء وتصدقوا». 

وفي لفظ: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)”". 

وحديث ع موسى ذه وفيه: «فإذا رأيتم فيا من ذلكء فافزعوا إلى 
ذكر الله» ودعائه واستغفاره»"". 

وكيك أشفاء رض الله عها قالت:«لقد أمر النبي 4 بالعتاقة في كسوف 
ال 

وحديث عائشة رضرائعها وفيه: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب 
القبر». ويتعوذوا من ف 


واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن صلاة الكسوف يُسنُ لها خطبة واحدة» قال: 
«وذلك لأن النبي ب لَّمَا انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله» وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد ثم 
وعظ الناس» وهذه الصفات صفات الخطبة...».[الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ 54/0 .]١‏ 
سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار 
لابن تيمية» الحديث رقم :17١8‏ «ويعظ الإمام الناس ويذكرهم»» وقال رحمه الله: «تُسَنُ الخطبة 
بعد صلاة الكسوف؛ لأن النبي ب فعل ذلك». [مجموع فتاوى ابن باز 4/١‏ 5]. 
واختا ذلك العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام؛ .507/١‏ 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار» :٠٠/۲‏ «فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف». 

)١(‏ البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس»ء برقم 2٠١47‏ وفي باب الدعاء في 
الكسوف» برقم ا 

(۲) البخاري» برقم 2٠١44‏ ورقم 2٠١58‏ ومسلمء برقم 2٠١١‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» برقم 48 ١ء‏ وتقدم تخريجه. 

.٠١5:4 البخاري» كتاب الكسوف» باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسلمء برقم 2401 وتقدم تخريجه. 

(5) مسلم» برقم 240 وتقدم تخريجه. 


»> صلاة الكسوف 
سابعا: صفة صلاة الكسوف على النحو الآتي: 

| تكبيرة الإحرام. 

-١‏ يقرأ دعاء الاستفتاح. 

-٣‏ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. 

:- يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرًا0". 

4- يكبر ويركع ركوعًا طويلاً يكرر فيه دعاء الركوع. 

1- يرفع ويقول سمع الله لمن حمدهءويقول بعد أن يعتدل:ربنا ولك 
الحمد. 

- يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى'" بحيث يتميّز 
القيام الأول عن القيام الثاني”". 

4- يكبر ويركع ركوعًا طويلاً دون الركوع الأول بحيث يتميز الركوع 
الأول عن الركوع الثاني. 

4- يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده؛ ويقول بعد أن يعتدل: ربنا ولك 
الحمدء والصواب إطالة هذا الاعتدال بقدر الركوع“. 

-٠‏ يكبر ويسجد سجودًا طويلاً بقدر الركوع. 

-١‏ يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين والصواب إطالة هذا الجلوس 
بقدر الو 


.۹٠۷ قال ابن عباس رضراشعهها:نحوًا من سورة البقرة. البخاري» برقم ١٠٠٠ء ومسلم» برقم‎ )١( 

(۲) قالت عائشة رضراشعها: «فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران».أبو داود برقم 21١41‏ 
وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود» ١/0؟".‏ 

(*) الشرح الممتع لابن عثيمين» 514/0 ؟. 

(4) لحديث جابر عند مسلمء برقم 2404 وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي» برقم 2144١‏ ويأتي 
كلام ابن حجر وابن عثيمين في الهامش بعد صفحات. 

(5) البخاري» برقم 2.٠١54‏ ورقم 2.٠١55‏ ومسلمء برقم .4٠4‏ 

(5) لحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي» برقم 2158١‏ ويأتي كلام ابن حجر وابن عثيمين بعد 
صفحات في الهامش. 
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-١١‏ يكبر ويسجد سجودًا طويلاً وهو دون السجود الأول 
-١‏ يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى: بقراءتين» 
وركوعين» وسجودين إلا ان کل قراءة وقيام وسجود أول اطول 
من الذي بعده”". 
5- يجلس للتشهد والصلاة على النبي 5لة. 
6- ينصرف بالتسليمتين؛ لحديث عائشة رضرائعها: أن رسول الله 5 
صلى يوم خسفت الشمس» فقام فكبرء فقراً قراءة طويلة. 
ثم ركع ركوعًا طويلاً. 
لارام رام تقال اسم الله لمزن كته 
وقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول. 
ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم سجد وهو دون السجود الأول» ثم انصرف”". 
وهذه الصفة لصلاة الكسوف هى المعتمدة“» وهى الصواب؛ لأن 


. ٠٠١١ البخاري» برقم‎ )١( 

.)۹٩٤( = ۱١ مسلم» برقم‎ )۲( 

.٩۰٩۱ ومسلم» برقم‎ ۰۱۰٥٦ ۰۱۰٥۰ ۰۱۰۱٤۷ ›۱۰٤٤ البخاري» برقم‎ )”( 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاة الكسوف» فذهب الحنابلة والشافعية» والمالكية 
إلى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة: قيامان» وقراءتان» وركوعان» وسجودان» للأحاديث 
الصحيحة السابقة. وذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي إلى أن صلاة الكسوف ركعتان» وحكاه 
النووي عن الكوفيين إلى أنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل» والأحاديث 
الصحيحة حجة عليهم. [شرح النووي على صحيح مسلم» ٠٥۲/١‏ والمفهم للقرطبيء 
۲ ونيل الأوطار» ۲ء والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٤‏ وزاد المعادء »٤٥١/١‏ 
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والمغنی لابن قدامة» ۲۳/۳"]. 

أما ما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي يك صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث 
ركوعات وسجدتان كما في حديث جابر 4 عند مسلم برقم ٠١‏ -(405)» وما جاء في حديث 
ابن عباس رضراشعها أن صفة صلاة الكسوف تصلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» 
كما في صحيح مسلمء برقم 408» وما جاء في حديث أبي بن كعب 4 أن صلاة الكسوف تصلى 
ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات كما في سئن آبي داود» برقم 21١87‏ وفي مسند الإمام 
أحمد» »٦١-٠٠/١‏ وما جاء فى حديث عبد الرحمن بن سمرة أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين 
كل ركعة بركوع واحد كما في صحیح مسلم» برقم 4۱۳ وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى 
فى ذلك على أقوال: 

قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» 10/8: «إذا عرفت هذه الأحاديث فقد يحصل من 
مجموعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا إنما اختلف في كمية الركوع في كل ركعة فحصل من 
مجموع الروايات التي ساقها المصنف أربع صور: 

الأولى ركعتان في كل ركعة ركوعان؛ وبهذا أخذ الشافعي ومالك والليث وأحمد وغيرهم:وعليها دل حديث 
عائشة»وجابر»وابن عباسءوابن عمرءقال ابن عبد البر [في التمهید ۳۰۲/۳» ٠١‏ والاستذكار» 4۳/۷]: هو أصح 
ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة. 

الثانية:ركعتان في كل ركعة أربع ركوعاتءوهي التي أفادتها رواية مسلم عن ابن عباس وعلي [#]. 
والثالثة: ركعتان أيضًا في كل ركعة ثلاث ركوعات وعليها دل حديث جابر. 

والرابعة: ركعتان أيضًا يركع في كل واحدة خمس ركوعاتء ولَّمَا اختلفت الروايات اختلف 
العلماء» فالجمهور أخذوا بالأولى لِمَا عرفت من كلام ابن عبد البر» وقال النووي في شرح مسلمء 
[5/1:]: إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة» وقال جماعة من المحققين: إنه مخير بين الأنواع» 
فأيها فعل فقد أحسن» وهو مبنى على أنه تعدد الكسوفء وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى» ولكن 
التحقيق أن كل الروايات حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته 4 يوم وفاة إبراهيم» ولهذا عوّل 
الآخرون على إعلال الأحاديث التي حكت الصور الثلاث» قال ابن القيم |في زاد المعادء 
70١‏ «لا يصححون التعدد لذلكء كالإمام أحمدء والبخاري» والشافعي» ويرونه غلطا». 
وذهبت الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كسائر النوافل» انتهى كلام الصنعاني ونقله رحمه الله. 
وقال النووي رحمه الله: «وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا 
الاختلاف في الروايات حسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف 
فزاد عدد الركوع» وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر» وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر 
فتوسط في عدده» واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في 
الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواءء وهذا يدل على أنه 
مقصود في نفسه» منوي من أول الحال». [شرح النووي على صحيح مسلم» ةع ]. 

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعادء »457/١‏ أن الصواب أن صلاة الكسوف ركعتان 
في كل ركعة ركوعان وسجدتانء قال: «وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب» وهو اختيار 
شيخنا أبي العباس ابن تيمية» وكان يضعّف كل ما خالفه من الأحاديث» ويقول: هي غلطء وإنما 


الاعات ااب لتا 2 
والله كِيِكَ الموفق للصواب”' وهو الذي يهدي إلى سواء السبيل”". 


صلى النبي ب الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» والله أعلم». انتهى. 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم ۷۲۲٠ء‏ يقول: 
«والصواب أن هذه الأحاديث شاذة»والأقرب والأرجح النوع الأول»وهو أن يصلي ركعتين كل 
ركعة:بقراءتين»وركوعين؛ وسجودين»»ءوانظر:فتح الباري لابن حجر» ٥۳۲/۲‏ وفتاوى شيخ الإسلام 
ن تعية 0 .A*-V/é O E NG‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني» :۳۲١/١‏ «وجملته أن المستحب في صلاة الكسوف آن 
يصلي ركعتين» يحرم بالأولى» . ويستفتح ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة» أو قدرها في 
الطول» ثم يركع فيسبح الله تعالى قدر مائة آية» ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد» ثم يقرأ الفاتحة وآل عمرانء أو قدرهاء ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول» ثم يرفع فيسمع 
ويحمد ثم يسجد فيطيل السجود فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساءء ثم 
يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية» ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة» ثم يركع فيطيل دون 
الذي اه بو نن ووخ م يج ويل فيكون الجميع ركعتين في كل ركعة قيامان» 
وقراءتان» وسجودانء ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارّاء وليس هذا التقدير فى القراءة منقولاً عن 
أحمدء لكن قد نقل عنه أن الأولى أطول من الثانية» جاء التقدير فى حديث ابن عباس أن النبى لإ 
قام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» متفق عليه [البخاري» برقم 2٠١57‏ ومسلم برقم 4017] 
ول ا في الركعة الأولى سورة البقرة» وفي 
الثانية سورة آل عمران» [أبو داود» برقم 11۸۷[ . 

(؟) قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة 
واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها 
فيه» وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني» واتفقوا على أن القيام 
الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع الأول» وكذلك القيام 
الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهماء واختلفوا في القيام الأول والركوع 
الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى» ويكون هذا 
معنى قوله في الحديث: «وهو دون القيام الأول» ودون الركوع الأول» أم يكونان سواء ويكون 
قوله «دون القيام الأول» آي أول قيام وأول ركوع. [شرح النووي على صحيح مسلم» .]٤٠٥١/١‏ 
وانظر: فتح الباري لابن حجرء 2070/7 فقد رجح قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأولء 
ونقل الاتفاق على ذلك إلا خلاف محمد بن مسلمة المالكي. وذكر صاحب الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 597/5 أن كل ركوع وقراءة» وسجود 
وتسبيح واستغفار أقصر من الذي قبله» وهو اختيار ابن قدامة في المغني» م قال 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 70 «لکن الذي يظهر والله أعلم أن كل قيام 
وركوع» وسجود دون الذي قبله». 
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ثامنا: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه 
وانجلائه؛ لحديث أبى بكرة نه قال: كنا عند النبى يلد فاتكسفت الشمس» 
فقام رسول الله ل يجو رداءه حتى دخل المسجدء فدخلنا فصلى بنا 
ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال النبي 5: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلمء 54/5:: «واختلفوا في استحباب إطالة 
السجود» فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات» وقال 
المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله» وهذا هو المنصوص للشافعي وفي 
البوطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. والأصح استحباب التعوذ في 
ابتداء الفاتحة في كل قيام» وقيل: يقتصر عليه في القيام الأول». 

(۲) واختلفوا هل يطيل الاعتدال الذي يليه السجود» وقد وقع هذا التطويل في حديث جابر عند 
مسلم» برقم ۰٠٤‏ ولفظه: «... ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال» ثم سجد» قال النووي: هذا ظاهره 
أنه طوّل الاعتدال الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات ولا في رواية جابر من جهة 
غير أبي الزبير» وقد نقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطوّل الاعتدال الذي يلي السجود» وحينئذ 
يجاب عن هذه الرواية بجوابين: 
أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يعمل بها. 
والثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً وليس المراد إطالته نحو الركوع» [شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ .]51١/5‏ 1 
وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» ٥۳۹/۲‏ على الإمام النووي فقال: «وتعقّب بما 
رواه النسائي [برقم ١۸٤۱]ء‏ وابن خزيمة [برقم ۳۹۳٠[ء‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا 
ففيه: «... ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد...» فالحديث صحيح ولم 
أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق 
على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلا فهو محجوح بهذه الرواية» انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله.قلت وحديث عبد الله بن عمرو صححه الألباني في صحيح النسائي١١//ا47.‏ قال 
العلامة محمد بن عثيمين: «والصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود». [الشرح الممتع على زاد 
المستقنع» 47/5 ؟]» وهو الذي اختاره الآمدي «ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع» [الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» /90*]. 
وقد استفدنا من حديث عبد الله بن عمرو 4 مشروعية إطالة الاعتدال الذي يليه السجود كما 
أفاده حديث جابر» ومشروعية إطالة الجلوس الذي بين السجدتين» وقد رجح العلامة محمد بن 
عثيمين رحمه الله هاتين المسألتين في الشرح الممتع» 41/0 ؟١-510.‏ 


صلاة الكسوف 


وفى رواية: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وإنهما لا يخسفان 
لموت أحدء وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم»”"؛ 
ولحديث المغيرة بن شعبة ذه وفيه: «... إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى ينجلي»'". 
وفي حديث عائشة رضر ال عما:«فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى 
لا وهذه ااا تدل على أن وقت صلاة الكسوف من 
حين الكسوف إلى التجلي» فإن فات لم تُفْض؛ لآن النبي هله جعل 
الانجلاء غاية للصلاة؛ ولأن الصلاة إنما شرعت رغبة إلى الله فى ردهاء 
فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة» وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها 
خفيفة» وإن ا ستترت الشمس والقمر بالسحاب وهما مكسوفان صلى؛ لأن 
الأصل بقاء الكسوف» وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر 
وهو خاسف لم يصل؛ لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهماء وإن فرغ من 
ا و وإنما يشتغل بالذكر»ء والدعاء 
والاستغفار؛ لأن النبي 5 لم يزد على ركعتين» وإن غاب القمر ليلا وهو 
EN gE EE‏ انها ف ا کا 
غاب» وفيل يصلي؛ لأن وقت سلطانه باق فظهر أن صلاة كسوف 
الشمس تفوت بأمرين: 
)١(‏ البخاريء كتاب الكسوفء باب الصلاة في الكسوف برقم ١٠٠٠ء‏ وباب الصلاة في كسوف 
القمرء برقم .١٠١51‏ 
(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 2.٠١5١‏ ومسلمء برقم 416. وتقدم تخريجه. 
(") متفق عليه:البخاريءبرقم 44 ١٠»ومسلم.ء‏ واللفظ له.برقم 5 (١١4).وتقدم‏ تخريجه. 
(5) اختار القاضي أن القمر إذا غاب ليلاً فإنه يصلي؛ لأنه لم يذهبٍ وقت الانتفاع بنوره؛ لأن سلطانه 
باق» قال المرداوي في الإنصاف: «لكن إذا غاب القمر خاسفا ليلا فالأشهر في المذهب أنه 


يُصلي له»» ثم ذكر الخلاف وأن صاحب المحرر جزم أنه لا يصلي. والله أعلم [انظر: المغني» 
لابن قدامة» ۲۳۱/۳» والكافي لابن قدامة» ٠٠٠١/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 


المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» هلع ]. 


صلاة الكسوف 
الأمر الأول: الانجلاء فإذا انجلت كلها لم يصل. 
الأمر الثانى: إذا غابت كاسفة فلا يصلى بعد الغروب» وأما صلاة 
خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا: 
الأمر الأول: الانجلاء. 
الأمر الثاني: طلوع الشمس. 
أما إذا طلع الفجر والقمر خاسفء فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم 
يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله #5: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى ينجلي»'؛ ولآن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه 
صلاة الكسوف” »وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله؛ 
و قال: «والأفضل البدار بذلك ل صلاة ا ؛ وهكذا 
خلا كرفا ررد ساد لير بعد انه مامه لدت 
اك الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها»” ٤‏ واختاره أيضًا العالامة 
ابن عثيمين - رحمه الله - إذا لم يمنع من ضوء القمر إلا الكسوفء أما 
ذهب سلطانه والناسن له ينتفعون ا 
وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصرء أو القمر بعد طلوع الفجر 
فالصواب أنه يشرع للمصلين أن يبادروا للصلاة؛ لأن صلاة الكسوف 
(۲) قال في الشرح الكبير لابن قدامة» ::٠٠/0‏ «فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ 
ای الجر وغاب قبل طاوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ 
لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمسء والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق» أشبه 
ما قبل الفجر» وقال المرداوي في الإنصاف» ۱/٥‏ : «إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من 
الصلاةء إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي» اختاره المجد في شرحه» وقيل: يمنع. اختاره المصنف». 
(؟) مجموع فتاوى ابن بازء ١/1‏ 4عقال: «ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني». 


7۳ مجموع فتاوى ابن بازء‎ (١ 


(5) الشرح الممتع» »> لابن عثيمين» 70514/8. 


من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تُصلَّى في وقت النهي على 
الصخيم مق نولي آهل انحل 0ن ۰ ّ 

وإذا اجتمع كسوف وجمعة؛ أو كسوف وصلاة فريضة» أو كسوف 
ووترء بدأ بأخوفهما فوتاء فإن خيف فوتهما بدأ بالواجبة”". 

تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول»فمن أدرك 
الركوع الأول فقد أدرك الركعة»ومن لم يدرك إلا الركوع الثاني فلا يعتد بهذه 
الركعة وعليه أن يقضى كل ركعة فاتته بركوعين؛لآن العبادات توقيفية؛ولأن 
الركوع الأول هو الركن»وهذا هو الصواب من أقوال أهل العله". 

عاشرًا: الصلاة للآيات: كالزلزلة» والرجفة الشديدة» والريح الشديدة 
وبياض الليل» وسواد النهار» والصواعق المخيفة الشديدة» وكثرة المطر» وغير 
ذلك من الآيات المخيفة» اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصلّى لأي آية إلا للزلزلة الدائمة وهو مذهب 
الحنابلة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «قال أصحابنا: يُصلى للزلزلة 
كصلاة الكسوف» نص عليه» وهو مذهب إسحاقء وأبي ثورء قال 
القاضي: ولا يصلي للرجفةء والريح الشديدة» والظلمة ونحوهاء وقال 
الآمدي: يصلي لذلك» ورمي الكواكب» والصواعق» وكثرة المطر 


)١(‏ انظر: الأدلة على ذلك بالتفصيل ما سبق في صلاة التطوع» وهي في صلاة المؤمنء 
2407-7١‏ ومجموع فتاوى ابن باز .41/١‏ 

١؟)‏ اختلف فيما إذا اجتمع كسوف وجنازة» فقيل تقدم صلاة الجنازة» وقيل: صلاة الكسوف» وإذا 
اجتمع كسوف وتراويح فالصواب أنه يبدأ بالكسوف إن شاء الله تعالى. انظر: المغني لابن قدامة» 
۳“ والشرح الكبير لابن قدامة» ٠٠٠٠/١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ؟/75ه, 
والكافى لابن قدامة» .071/١‏ 

)۳( انظر: المغني لابن قدامة»› 7 ""ءوالإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 5 /؛ “٤ ٠‏ والروض المربع 
مع حاشية ابن قاسم» 6-0 والشرح الممتع لابن عثيمين» «04/٥‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
برئاسة ابن باز» ٤/۸‏ ۳۲»ومجلة البحوث الإسلاميةءالعدد رقم ١١ءعام‏ ١٠٤٠ءص44.‏ 


CSS‏ صلاة الكسوف 
حکاه عر اب“ أ 
وج۹ کن این ابی موب ٠.‏ 


وقال المرداوي رحمه الله:قوله:لا يصلى لشىء من الآيات إلا الزلزلة 
الدائمة:«هذا المذهب إلا ما استشنى» وعليه أكثر الأصحاب بل 


جماهيرهم لما روي عن ابن عباس رد اله عتهما ا صلى للزلزلة”''»وعلي بن 
أبي طالب 4 وعنه يصلي لكل آيةء وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول 
محققى أصحابنا وغيرهم» كما دلت عليه السنن والآثار» ولولا أن ذلك قد 
يكون سببًا لشر وعذاب لم يصح التخويف به...». 

القول الثاني: لا يُصلّى لشيء من الآيات إلا الكسوف؛ لأن النبي 5 
لم يصل لغيره» ولا خلفاؤه» وقد كان فى عصره بعض هذه الآيات» ولم 
يصل لها إلا للكسوف» وهذا قول الإمام مالك والشافعي. 

القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف؛ لأن النبى ي علل الكسوف بأنه 
آية من آيات الله يخوّف بها عباده؛ ولأن ابن عباس صلى للزلزلة 
بالبصرة”؛ ولِمَا روي عن علي ذيد'"؛ ولِمَا ورد عن حذيفة 5ه أنه صلى 
بأصحابه بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الآيات”» وهو مذهب الإمام 
ا حنيفة» وابن جر ورواية عن أحمد“ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


(۱) المغنی» لابن قدامةء ۳۳۲/۲ - معام 

(؟) عبد الرزاق» برقم ۹۲۹٤ء‏ وابن أبي شيبة» 2477/١‏ والبيهقي» 47/7 ". 

(*) البيهقى» */57 ". 

(5) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» .٠٠٥/١‏ 

)١(‏ المغني لابن قدامة» ۳۳٠/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير» 
0/0 £ - 5 :غع. 

(5) عبد الرزاق» برقم ۹ وتقدم تخريجه. 

(۷) البيهقي› err‏ وتقدم تخريجه. 

(۸) عبد الرزاق» برقم ۹ 

)٩(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ۳۳/۳ والشرح الكبير» 47/0« والشرح الممتع لابن عثيمين» 
01/0« وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» .or/Y‏ 


صلاة الكسوف 


تيمية"» وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وهو كما ترون له قوة 


عظيمة»» واختار شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يصلي لأي ا 
إلا الكسوف» لا الزلزلة ولا غيرها؛ E‏ 
توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسْئة الصحيهة” .و 

تعالى أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


© © © 


.١١؟5ص الاختيارات الفقهية لابن تيمية»‎ )١( 
.١508/0 الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 
fo مجموع فتاوى الإمام ابن بازء‎ (™ 


6 صلاة الاستسقاء 
المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الاستسقاء 

أولا: مفهوم الاستسقاء: 

الاستسقاء طلب السقياء كا لاستصحاء: طلب الصحوء وهو استفعال 
من ا قال ابن منظور حار حمه الله تعالى کي «ذكر الاستسقاء 
فى الحديث» وهو استفعال من طلب السقيا: أي إنزال الغيث على البلاد 
والعباد» يقال: استسقى» وسقى الله عباده الغيث› وأسقاهم, والاسم: 
السقيا بالضم» واستسقيت فلاتا: إذا طلبت منه أن يسقيك». 

ولكن فى عرف الفقهاء إذا قالوا: صلاة الاستسقاء إنما يعنون استسقاء 
الرب كبَكَ لا استسقاء المخلوق”". 

قال الجرجانى - رحمه الله تعالى -: «الاستسقاء: هو طلب المطر 
عند طول انقطاعه») أي : و الله كَيْنَ. 

ثانيًا: حكم الاستسقاء: الاستسقاء سنة مؤكدة إذا أجدبت الأرض 
وقحط المَطر©. 

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: «صلاة الاستسقاء سنة 
مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله #4 > وخلفائه د »0". 

وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: «وأجمع العلماء على أن 
الخروج ا الاستسقاى والبروزء والاجتماع إلى الله 3 خارج المصر: 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الآحكام لابن الملقن» .٠٠۷/٤‏ 
(۲) لسان العرب» لابن منظور› فصل السين» باب الياءء م 
)۳( الشرح الممتع» لابن عثيمين» /11". 
(5) التعريفات» للجرجاني» فصل السين» ص۳۹ . 
(5) قحط:يقال:فُجط وقَحَط:إذا احتبس وانقطع:وأقحط الناس:إذا لم يمطرواءوالقحط: الجدب؛لأنه من 

أثره» [النهاية في غريب الحديث والأآثر»لابن الآثير»/0١].‏ 
(5) المغني» لابن قدامة»/4 ““"ءوانظر:الإحكام شرح أصول الأحكامءلابن قاسم»٠/۸٠٠.‏ 


صلاة الاستسقاء CD‏ 
السماء وتمادي القحط: سنة مسنونة سنها رسول الله ة » لا خلاف بين 
علماء المسلمين فى ذلك 

ثالثا: أسباب القحط وحبس المطر: معصية الله تعالى ورسوله 26 ؛ 

1 خمس إذا بتليقم بهن وأعوذ باله أن‎ ET 
EES ت‎ 
ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجَؤر‎ 

السلطان عليهم. 
ولم يَمْنعوا زكاة آموالهم إلا مُنعوا القطرّ من السماءء ولولا البهائم لم 

يُمطروا. 

ل 00 

بأسهم ينهم" 

.١1/7/11/ التمهيد» لابن عبد البر»‎ )١( 

(١‏ وهل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؛ اخثلف في ذلك فقال في زاد المستقنع: «وليس من 
أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم» فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعًا في حق 
كل أحد: مقيم» ومسافر» وأهل القرى» والأعراب؛ لأنها صلاة نافلة». المغني لابن قدامة»› 
۳ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 4"5/5»: لكن قال ابن عثيمين: «لكن حسب 
العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بالإمام».الشرح الممتع»841/0 و قَرَّرَ شيخنا ابن باز أنها 
تصلى في السفر وفي البادية وإذا لم يأمر بها الإمام»ءمجموع الفتاوى لابن باز 57/1. 80. 

(۳) ابن ماجه» کتاب الفتن» باب العقوبات» برقم €۹“ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» 
» وصححه العلامة الألباني في صحيح سئن ابن ماجه» »۲۷٠/۲‏ وسلسلة الأحاديث 


وهذا الحديث فيه من الفوائد: أن نقص المكيال والميزان سبب 
للجدب وشدة المؤونة وجور السلاطين» وفيه أن منع الزكاة من 
الأسباب الموجبة لمنع قطر السماءء وأن نزول الغيث مع وجود 
المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائهم”". 

وقد قال الإمام البخاري - رحمه لله - في صحيحه: «بابُ انتقام الرب كبك 
من خلقه بالقحط إذا انتّهكّتْ محارفه»”". 

وقد جاء عن مجاهد - رحمه الله تعالى - أن البهائم تلعن عصاة بني آدم 
إذا أجدبت اللأرض» ذكر ذلك الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير 
قول الله تعالى: ن لين يَكْتُمُونَ مَا نرا من الينَاتِ وَالَهُدَى من بَعْدٍ مَا 
ياه ناس في لكاب أُولَئِكَ يَلعتُهُم الله وَيَْعنُهُمُ الَلاعِنُونَ» ”. 

فقوله تعالى: (أُولَيِكَ لهم الله وَيَلعنّهُم الّلاعِنُونَ4 قال ابن كثير: 
«يعني دواب الأرض..وقال عطاء بن ا رباح:كل دابة» والجن» 
والإنس» وقال مجاهد:إذا أجدبت الأرض قالت البهائم:هذا من أجل 
عُصاة بني آدمءلعن الله عُصاة بني آدم.وقال أبو العالية والربيع بن أنس 
وقتادة:«ويلعنهم اللاعنون» يعني :تلعنهم الملائكة والمؤمنون»وقد جاء في 
الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر”“»وجاء في 
هذه الآية:أن كاتم العلم يلعنه الله»والملائكةءوالناس أجمعون واللاعنون 
أيضا:وهو كل فصيحءوأعجميءإما بلسان المقال» أو الحالءآن لو كان له 


الصحيحة؛ ١/لاء‏ برقم .٠١١‏ 

. ٠٥۰ = ٩٤4/۲ نيل الأوطار» للشوكاني»‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الاستسقاء» قبل الحديث رقم .٠١١‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: .٠١۹‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي»كتاب العلمءباب في فضل الفقه على العبادةءبرقم ٠٠۲۸ء‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب صحيح» وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/17". 
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عقل ويوم القيامة والله أعلم»'". 

وقد بين الله َك أن الابتعاد عن المعاصي والقيام بالواجبات من أعة 
أسباب إنزال البركات» فقال تعالى: ولو أن أهل الْقْرَى اموا وَانَقَوا 
لتا عَلَِهمٍ بَرَكَاتٍ مَنَ السَمَاء والأزْض لکن كَذْبُوا کک 
كَانُوأ يَكْسِبُونَ * أفَأمِنَ E‏ هم بَأشئا بيات وَهْمْ تَائِمُو * أو 
أمن آهل القرى أن بأ يَهُمْ بسنا ضحَى وَهُْمْ يَلْعَبُونَ * ا کر امه ق 
يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْم زم ازو 7 ذكر الله كك أن أهل القرى لو 
e‏ ااا صادقًا صِدَّفَتهِ الأعمال. واستعملوا تقوى الله تعالى 
ظاهرًا وباطناء بترك جميع ما حرّم الله؛ لفتح عليهم بركات السماء 
والأرض» فأرسل السماء ء عليهم مدرارًاء وأنبت لهم من الأرض ما به 
يعيشول وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق»من غير عناء ولا 
تعب» ولا کد ولا نَصَبء ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقواء (فَأَحَذْنَاهُمٍ بمَا 
كَانُواً يَكْسِبُونَ4 بالعقوبات والبلاياء ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي 
ا ا 

ابة. كما قال 348: ولو وَاخذُ لله الناس بِظَلْمِهِم ما تَرَكَ عَليهَا من 
َب ة وَلكِن يُوَحْرُْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أجَلْهُمْ لآ يَسْتَأْخَرُونَ 
اعا ول دفر بو كما تقال قال © ولو يُوَاخَدُ الله الناس بمَا 
كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظهِرِهَا من دَابَةٍ وَلكن يُوَخَرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَنّى َإِذًا 
جَاءَ أَجَلْهُمْ فَإِنّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا6””.وكما قال كل (ظَهْرَ الْمَسَادُ في 
ال وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الناس ليُذِيقَهُم بَغْض الذي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ص۳۷٠ء‏ وتفسير البغوي» ۱ 
(؟) سورة الأعراف» الآیات: .۹٩ - ٩٩‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص‌۲۹۸» ۲۳۸. 

(5) سورة النحلء الآية: .5١‏ 

(5) سورة فاطرء الآية: 540. 
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يَرْجِعُونَ4". 

وقد أوضح الله كك أن آهل الكتاب لو قاموا بأوامر التوراة والإنجيل 
وابتعدوا عن نواهيهماء > لأدة الله عليهم الرزق» E‏ السماء 
وأنبت لهم الأرض”» فقال تعالى: #وَ أن أَهْلَ 0 
لَكَمَْنًا عَنْهُمْ سَيََاتِهِمْ م وَلأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النّعيم * وَلَوْأَنْهُمْ م أقَامُوا التَؤْرَاة 
الإنجيل وها رل أيهم قن ريم كلمن رتهم ومن لخت ليم 
مَنْهُمْ أمّة مُقََصِدَة وکثيز مَنْهُم فلو E‏ 

ولا شك أن الناس قد يحرمون الأرزاق بالذنوب يصيبونها؛ لأن من 
لم يتق لي 
استجلب رزق بمثل ترك المعاصق ' lS‏ قول الله تعالى: ومن 
د تق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَدٍ ب ري ل 
اله تهر نیا 

عر u GS‏ 
طالب ذه أنه قال: «ما نزل بلاء إلا بذنبءولا رفع إلا بتوبة»" »قال الله 
َيل : '(وَمَا أَصَابَكُم : من مُصِيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَحْمُو عن ٹیر“ 
وقال كبك: (ذَلِك بأ اله لم يك مُغْيَرًا نَغمَة أَنْعَمَها عَلَى قَوْم حَتَّى يُعْيَرُوأ 
قا انيهم ون الله ميغ عَلِيةِ6”» فلا يغيّر الله تعالى نعمته التي أنعم 


.4١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‌۲۳۸. 
(؟) سورة المائدة» الآيتان: 56- 55. 

. ۱١٤ص الجواب الكافي» لابن القيم»‎ )٤( 
.8 -١؟ سورة الطلاق» الآيتان:‎ )5( 

(5) الجواب الكافي لابن القيم» ص١٤٠.‏ 
(۷) سورة الشورى» الآية: ٠٠‏ 

(8) سورة الأنفال» الآية: 7ه. 


بها على أحد حتى يكون هو الذي يُعَيَمْ ما بنفسه» فيغير طاعة الله 
بمعصيته» وشكره بکفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه.» فإذا غير غيّر 
عليه جزاءً وفاقاء وما ريك بظلام للعبيد 

فإن غبّر المعصية بالطاعة غير لله عليه العقوبة بالعافية» والذلٌ بالعرَ 
قال الله تعالى: 9إِنَّ الله لآ ؛ عير ما قم حَتّى يُعَيْرُوأ ما بِأَنْفُسِهمْ وَإِذَا أَرَاد 
اله ؤم شوءا لا مد لَه وَمَا لَهُم قن ذُونِهِ من 270 

ولقد أحسن القائل: 

وحطها بطاعة رب العباد فربٌ العباد سريع النقم'" 
رابعًا:أنواع الاستسقاء:الاستسقاء أنواع على النحو الاتي: 

النوع الأول:الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى'”" على ما يأتي 
تفصيله»و هو أكملهاءوصلاته #5 مستفيضة في الصحاح وغيرهاءواتفق فقهاء 
E‏ 

E‏ فا TT‏ واستمر 
عمل المسلمين عليه”؛ لحديث أنس بن مالك قال: أصابت الناس 
أعرابي فقال: يا رسول الله» هلك المال»وجاع العيال فادع الله لناء فرفع 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي» لابن القيم» ص57١.‏ 

() قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٤/۷٠۳:«واعلم‏ أن الاستسقاء آنواع: الأول: 
الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة»وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفى خطبة الجمعة» والاستسقاء 
بركعتين وخطبتين»والثاني أفضل من الأول؛والثالث أكمل الكل وخالف فيه أبو حنيفة.... 

)٤(‏ الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسمء 0004/١‏ والاستسقاء: سننه وآدابه» للشيخ عبد 
الوهاب بن عبد العزيز الزيد» ص ."١‏ 

)٥(‏ الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسم» 5/١‏ ه. 
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رسول الله يله يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» وفي 
لفظ للبخاري: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» قال أنس: ولا 
والله ما نرى في السماء من سحابء ولا قزعة'' ولا شينّاء وما بيننا وبين 
سَلْع”" من بيتٍ ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس“ 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت»ء قال: والله ما رأينا الشمس 
شيا ني وفى لفظ للبخاري: ((أصابت: الناس سنة على عهد النبى كل 
٠‏ فبينما النبي 4# يخطب في يوم الجمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله 
هلك المال» وجاع العيالء فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء 
قزعة» فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال» 
ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغدء ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرىء وقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال:يا رسول الله! تهدَّم البناء.وغرق 
المالءفادع الله لناءفرفع يديه فقال:«اللهمَ حَوَالِينا ولا علينا»»فما يشير بيده 
إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت»وصارت المدينة مِثْلَ الجَؤْبة'“»وسال 
الوادي قناة شهرًا"“ ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدَّث بالجود»»وفي 
لفظ:«ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله كل 
قائم يخطب فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله.هلكت الأموال وانقطعت 
ال ا فتبسم النبي 5 0 
فرفع رسول الله # يديه ثم قال الله حوالينا ولا عليناء اللهم على 


.5 47/١ قزعة:قطعة من سحاب.المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي»‎ )١( 

(۲) سلع: جبل بالمدينة. 

(*) الترس :أي تشبه السحابة الترس في كثافتها واستدارتها. المرجع السابق» .٠٤١/۲‏ 

.٠٤١/۲ سبتًا: أي من سبت إلى سبت» المرجع السابق»‎ )٤( 

.٠ ٤٥/۲ الجوبة: الفجوة بين البيوت» المفهم للقرطبي»‎ )١( 

(5) قناة: اسم واد من أودية المدينة» وكأنه شمي مكانه: قناة وقد جاء في غير كتاب مسلم: «وسال 
وادي قناة شهرًا» على الإإضافةء المرجع السابق» 0/۲ 0. 


الآكام'» والجبال» والظراب”» وبطون الأودية» ومنابت الشجر» قال: 
فانقطعت نمشي في ا 
جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلات0. 


وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن النبي # استسقى على 
وجو 

الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر”“. 

الوجه الثاني: أنه كَلِهُ وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلى, 
فخرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة» وحوّل رداءه» وصلى 
رک 


الوجه الثالث:أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردًا في غير يوم 
جمعة»ولم يحفظ عنه في هذا اليوم صلاة' 0 


الوجه الرابع: أنه امسق دوعو سفالين :فى المتتيدل فرفع يديه ودعا الله 


() الآكام: جمع أكمة: وهي دون الجبال» وقال الخليل: الأكمة: هي تل» المفهم للقرطبي» .٠ ٤٤/۲‏ 

(۲) الظراب:الروابي»واحدتها ظرب٬قال‏ الخليل:الأكمة أعلى من الرابية»المفهم للقرطبي» 2544/١‏ 
والظراب:صغار الجبال والتلال» جامع الأصول لابن الأثير» 70/5. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء ء في الخطبة يوم الجمعة» ؛ برقم ۳ وكتاب 
الاستسقاءء باب الاستسقاء ء في المسجد الجامع» برقم 1°1۳ وباب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا 
ولا عليناء» برقم °۲۱ وكتاب الأدب» باب التبسم والضحك» برقم °4۳ ومسلم» کتاب 
الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاءء برقم .A4V‏ 

)٤(‏ انظر: شرح النووي على صحيح سل 5 والإنصاف مع الشرح الكبير» 2475/6 والمغني 
لابن قدامة» ۳٤۸/۳‏ والإحكام شرح أصول الأحكام .٠٠١/۸‏ 

(45) لحديث أنسء عند البخاري برقم 2477 ومسلم برقم 2841 وتقدم تخريجه. 

(DD‏ البخاري»كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء وخروج النبي عل في الاستسقاء برقم ٥‏ ولفظه 
في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا:«أن النبي ب خرج إلى المصلى فاستسقى» 
فاستقبل القبلة» وحول رداءه» وصلى ركعتين» برقم ۲ 

(۷) انظر: سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاءء برقم ١۷٠٠ء‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» برقم ١۲۸٠ء‏ وإرواء الغليل» .٠٤٠/١‏ 
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2 ۲ ع‎ 2 ٤ » 2 ٠ وو‎ E ا‎ 

032 4 فخفظ من دعائه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعًا”' مريعًا' ¢ طبقا“» 
ع ٤ ٠‏ وإأ+ع ٠‏ 5 6 

عاجلاً غير رائث”''» نافعًا غير ضار)»"'. 


الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريئًا من الزوراء. 
50 1 1 
حجرء ينعطف عن يمير" الخارج من | > 60 


الوجه السادس :أنه ييِدْ استسقى في بعض غزواتهء لما سبقه المشركون إلى 
الماء”"»وأغيث يله فى كل مدّة استسقى فيها“. 


خامسًا: آداب الاستسقاء كثيرة ومهمةء ومنها: 


١‏ - إذا أصاب الناس قحط لجؤوا إلى الله تعالى وصلوا صلاة 
الاستسقاء؛ لحديث عائشة رضراشعها قالت: شكا الناس إلى رسول الله كَل 


يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله 28 حين بدا حاجب 


الشمس فقعد على المنبر» فكبر 4 » وحمد الله كب ثم قال: «إنكم 


.5١١/5 الأثير»‎ 

(١‏ مريعًا: يروى على وجهين: بالباء والياء» فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي الخصب» يقال 
منه: مرع المكان: إذا أخصب فهو مريع» بوزن فتيل» ومن رواه بالباء» فمعناه: هنتا للربيع» يقال: 

)۳( طبقًا: أي مائلاً إلى الأرض مغطيّاء يقال: غيث طبق: أي عام واسع. 

.۲٠٠/١ رائث: أي غير بطيء متأخر. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )٤( 

:2( أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين فى الاستسقاء برقم 8ع وصححه الألبانى ئ 
صحيح سنن أبي داود؛» برقم .١1١59‏ 

(D‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين فى الاستسقاء برقم 2١264‏ وصححه الألبانى فى 
صحیح سنن آبي داود» برقم ۱۱١۸‏ . 

(۷) زاد المعادء لابن القيمء ۱ 

(۸) المرجع السابقء ۱. 


صلاة الاستسقاء CD‏ 
شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبَّان''"' زمانه عنكم» وقد 
أمركم الله وبقَ أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال: «الحمد لله 
رب العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما 
الغيث»واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغ“ إلى حين»»ثم رفع يديه فلم 
يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه»ثم حَوّلَ إلى الناس ظهره؛ وقلب - 
أو حوّل - رداءه وهو رافع يديهءثم أقبل على الناس ونزل فصلى 
رکعتین› فانشاً الله سحابة»فر عدت وبرقت»ثم أمطرت بإذن اللهء فلم يأت 
مده جن سال السيولهفلما ران سرعتهم إلى الك“ ضحك 4 
حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل شىء قدير» وألن .غك 
الله ورسوله“ 

e ۲‏ امام الناس» واكم بتقوى الله ا 6 
000 وترك التشاحة؛ لن e‏ ا 
البركات” '؛ وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: «إني كتبت 
ل معاي ان 
او ر و فإن ر ا ی ري * وَذْكَرَ اشم 

رَبَهِ فَصَلَّى 20 وقولوا كما قال أبواكم:8 قَالا ربا ظَلَّْنًا أَنفْسَنًا وَإِن لم تَخْفِ 


.٠٠٠/٠ إِبّان: إبان الشيء: وقته وأوانه. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) بلاغا:البلاغ:ما يتبلغ به ويتوصل به إلى الشيء المطلوب.جامع الأصول»٠/٠٠٠.‏ 

(") الكنٌ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. جامع الأصول» .٠٠٠/٦‏ 

(5) أبو داودء كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاءء» برقم 2١١7‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن آبي داود» برقم ۱۱۷۳ . 

(5) المغني» لابن قدامة» /ه*"» والكافي» لابن قدامة أيضًاء .575/١‏ 

(5) سورة الأعلىء الآيتان: .١6 -١4‏ 


صلاة الاستسقاء 


+ جم 


َنَا وَتَرْحَمْنًا لَتَكُوئَنَ منَ التَخَاسِرِينَ4 ”"» وقولوا كما قال نوح: (وَإِلاً تعفر ِي 
وَتَرْحَمْنِي أن 0 التخَاسِرِينَ © "2 وقولوا كما قال موسى: (إِني ظَلَمْتُ 
نَفْسِي فَاغْفِز لِي فَعََرَ لَه إِنّهُ هْوَ الْغَمُورُ الرّحِيمْ4””» وقولوا كما قال 
يونس: لا إِلهَ إلا أنت شبحائك ا کا فن ا 


2-5 55 الإمام الناس يومًا يخرجولن فيه؛ لحديث عائشة رذ واللوعنها: 
«شكا الناس إلى رسول الله 85 قحوط المطرء نامر معان فرعت لفن 
المصلى ووعد الناس يومًا يخرجوا فيه. . .2200 والله كي الموفق 
وا GD.‏ 

؛ - وقت خروح الناس إلى الاستسقاء: الأفضل أن تُصلّى صلاة 
اا و لديف ا ردي الله ا 0 
RE‏ ا ا الا ومس ا 
أنها لا ُصلّى في وقت النهي بغير خلاف؛لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى 
فعلها في وقت النهي»والأولى فعلها في وقت العيد؛لحديث عائشة رز واللدعنها 
لمكو 4 تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقتءإلا أن 
وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت 
معين””»وقال ابن عبد البر -رحمه الله -: «والخروج إلى الاستسقاء في 


.٠۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة هود الآية: /ا4. 

(") سورة القصصء الآية: .٠١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عبينة»عن جعفر بن برقان»/87»قال الشبخ عبدالوهاب بن عبد العزيز الزيد في 
رسالته:الاستسقاء:سئئه وآدابه:«وإسناده صحيح»)؛ ص .4١‏ 

)0( أبو داود» برقم 1V1‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 

(7) انظر: المغنى لابن قدامة» .٠٠٠/۳‏ 

(0) أبو داود» برقم ٠‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 

(۸) المغني لابن قدامة» ۳۲۷/۳ - ۳۲۸. 


وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم؛ فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس». 

ه - تُصلى صلاة الاستسقاء فى الصحراء» وهذا هو الأفضل؛لأن 
النبى يلد صلاها فى الصحراء كصلاة العيد”"؛لحديث عائشة رضر ال عنها 
قالت:«شكا الناس إلى رسول الله وله قحوط المطرءفأمر بمنبر فوضع له 
في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه...'"؛ولحديث عبد الله بن 
زيد المازني ذنه قال: خرج رسول الله كله إلى المصلى فاستسقى 
فاستقبل القبلة» [ [فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله]ء و رداءه حين 
استقبل القبلة ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة»””. 

ا يخرج الإمام والناس في وا وتبڌل 1 ونضنع؛ 
لحديث ابن عباس رضرالهعهنا - فعن إسحأق بن عبد الله بن كنانة قال: 
أرسلني الوليد بن عقبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن 
صلاة رسول الله يَلِةِ في الاستسقاء» فقال ابن عباس رضراشعها: ما منعه أن 
يسألني؟ [ثم قال ابن عباس رضراشعها]: خرج رسول الله يل مُتبللا, 
متواضعًاء es‏ ا و خی المصلى» ولم 


.٠١١/١۷١ التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 

.٠٤١/١ والروض المربع»‎ »0587/١ المغني» لابن قدامة» /4 287 والكافي له»‎ )١( 

(*) أبو داود» برقم 2١١7‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء وخروج النبي ع في الاستسقاء برقم 
٠٥‏ وباب تحويل الرداء في الاستسقاء» برقم ١١١٠ء‏ ورقم ١١١٠ء‏ وباب الدعاء في 
الاستسقاء قائمّاء برقم ۳ وباب الجهر بالقراءة في الاستسقاء برقم ۰٠٠۲٤‏ وباب كيف حول 
النبي ب ظهره إلى الناس» برقم ١٠٠٠ء‏ وباب صلاة الاستسقاء ركعتين» برقم 2٠١77‏ وباب 
الاستسقاء في المصلى» برقم 717١٠ءوباب‏ استقبال القبلة في الاستسقاءءبرقم 2٠١78‏ ومسلم» 
کتاب الاستسقاء باب كتاب صلاة الاستسقاء برقم . 

(0)متبذلاً: التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة.جامع الأصولءلابن الأثير» 1937/5. 

(7) متضرعًا: التضرع: المبالغة في السؤال والرغبة. جامع الأصولء ؟5/؟14١.‏ 

(۷) مترسلاً: يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل. 


CN‏ صلاة الاستسقاء 
يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم رك في الدعاءي والتضرع› والتكبير) 
ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد)"". 

۷ - ج الصبيان والنساء فى الاستسقاء لا ان به بشروطهءقال الإمام 
ابرق قدامة - رحمه الله تعالى -:«(ويستحب الخروج لكافة الناس» a‏ 
من کان ذا دين»وستر وصلاح»والشيوخ أشد استحبابًا؛لآنه سرع للإجابة 
فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهاء فأما الشواب وذوات 
يستحب إخراج البهائم؛لأن النبي 5 لم يفعله)»”". 

۸-لا آذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء؛لحديث عبد الله بن يزيد الأنصاري. 
قال أبو إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري» وخرج معه البراء بن 
ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم» قال أبو إسحاق: ورأى عبد 
الله بن يزيد النبي ب »» وقال حارثة بن مضرب العبدي: «خرجنا مع 
آبي موسى نستسقي فصلى بنا ركعتين من غير آذان ولا إقامة»“» قال 
الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: «ولا يسن لها أذان ولا إقامة» ولا نعلم 
فيه خخلافا»0”. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب جُماع أبواب صلاة الاستسقاء» وتفريعهاء برقم 21١50‏ والترمذي» 
كتاب الجمعة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء برقم 4ه والنسائي» كتاب الاستسقاء» باب 
الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج؛ برقم 2٠6٠5‏ وباب جلوس الإمام على المنبر 
للاستسقاء» برقم 0۹%7« وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الاستسقاءء برقم 2178١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» ٤۸١/١‏ وفي غيره. 

(۲) المغنی» لابن قدامة» ۰۳۳٠/۳‏ والکافی له» .٠٠٠/١‏ 

(") البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء قائمًاء برقم ؟١1.‏ 

(5) ابن أبى شيبة» ۲۲۱/۲. 

.۳۳۷/۳ المي لابن قدامة»‎ 20١ 


صلاة الاستسقاء 6 
4 - الاستسقاء بدعاء الصالحين سُئَّةِ لحديث ابن عمر رضراشعهها قال: 
«ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي 26 يستسقي فما ينزل 
حتى يجيش كل ميزاب: 

وهو قول أبي طالب”". 

وعن أنس #ه أن عمر بن الخطاب #ه كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 46 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قال: فيسقون»”” 

والمعنى أنهم كانوا يستسقون بدعاء النبي 4# كما تقدم في حديث 
الله لناء فرفع رسول الله يله يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا» فنزل المطر بإذن الله كك“ وعندما توفي رسول الله #5 وقحط 
في حياته» وذلك بأن يدعو الله لهم. 

وعلى هذا كان المسلمون وأئمتهم يستسقون بدعاء الصالحين في 
حياتهم؛ قال الإمام اين قدامة - رحمه الله -: «ويستحب أن يستسقي 
الإمام بمن ظهر صلاحه؛ لآن عمر ذه استسقى بالعباس عم رسول الله 
# » واستسقى معاوية والضحاك بيزيد د بن الاسو د الجرشى . 

سادسسا: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد؛ لحديث ابن عباس 


)0 كمال أي : غياث. 

(۲) البخاري» كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 2٠٠١4‏ ورقم ٠٠١9‏ 
() البخاري»كتاب الاستسقاء»باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواءبرقم .٠١٠١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم 29707 ومسلمء برقم 28417 وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء. 

(5) الكافي» لابن قدامة» ٠٠٠/١‏ والمغني له /47". 


رضر الم عتهما قال: e‏ رسول الله صل متبذّلاُ متواضعًاء متضرعاء 
e‏ مترسّلاًء حتى آتى المصلى ولم بخطب كخطبتكم هذه" 
ولكن لم يزل في الدعاءء والتضرع» والتکبیر» ثم صلى ركعتين كما كان 
يصلى في العين 7" 

رها كدرل الور او ا ا ی کا عا عاذ 
ال دو وا و 
بعد الصلاة؛ لأنها في معناها إلا أنه لا وقت لصلاة الاستسقاء ولكنها لا 


1 4 الى 1 00 N a 6 MD‏ ل 0 
تفعل في وقت النهي بلا خلاف ٠‏ والافضل أن تصلى في وقت صلاة 
العبد”)؛ لحوية عاتئشة رطرادعها وو 


(1) قوله:«ولم يخطب كخطبتكم هذم» المعنى نفي للصفة لا لأصل الخطبة:أي لم يخطب كخطبتكم هذه إنما 
کان جل خطبته الدعاء والتضرع...».المغني لابن قدامة» ۳۳۹/۳. 

(؟) أبو داود» برقم 216 والترمذي» برقم 224 والنسائي برقم ه«ول لادو 2 وابن ماجه» برقم 
»١‏ وغيرهم» وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 

)۳( انظر:الإنصاف للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير»0/١١4؛والمغني‏ لابن قدامة #/وممم 
والكافي له» ٠٠۳۳/١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .٥٤١/۲‏ 

)٤(‏ انظر: في صفة صلاة العيد بالتفصيل ما تقدم في صلاة العيدين «صفة صلاة العيد». 

(05) اختلف العلماء 00 الله كال في صفة صلاة 00 تقد ا الخطبة د تخر 
رتا وان سا ل ين د 
وخمسًا في الثانيةءقال:وهو قول:سعيد بن المسيب»وعمر بن عبد العزيزءوأبي بكر محمد بن عمر بن 
حزمء وداود» والشافعي» وحكي عن ابن عباس؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «وصلى ركعتين 
كما كان يصلى فى العيد»» وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى يه » وأبا بكرء وعمرء كانوا 
يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها: سبعًا وخمسًا [أخرجه عبد الرزاق في باب الاستسقاء مع 
كتاب الصلاة» في المصنف» 850/8] قال ابن قدامة - رحمه الله -: «والرواية الثانية أنه يصلي 
ركعتين كصلاة التطوع» وهو مذهب مالكء والأوزاعي» وأبي ثور» وإسحاق؛ لأن عبد الله بن زيد 
قال: «خرج النبي ل إلى المصلى فاستقبل القبلة وحول رداءه» وصلى ركعتين» وفي لفظ: 
«استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» [متفق عليه: البخاري» برقم ۲ ورقم ٩‏ ومسلم» 
برقم 844] ولم يذكر التكبير» وظاهره أنه لم يكبر» وهذا ظاهر كلام الخرقي» وكيفما فعل كان 
E‏ 


صلاة الاستسقاء CDS‏ 


سابعًا: خطبة الاستسقاء 0 لحديث عائشة رضواللهعنها قالت: شكا 


الأ موي لق سيول الله ع خوط لمر دامر ومين ترق السفع الا ا 
ووعد الناس يومًا يخرجون فيه) قالت عائشة رضراله عنها فخرج رسول الله 


وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج لها؛ لأن النبي ب استسقى على المنبر يوم 
الجمعة» ولم يصل لهاء واستسقى عمر بالعباس ولم يصلّ» وليس هذا بشيء؛ فإنه قد ثبت بما 
رواه عبد الله بن زيد وابن عباسء وأبو هريرة» آنه خرج 4 » وصلىء وما ذكروه لا يعارض ما 
رووه؛ لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة» وفعل النبي ب لِمَا ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه» بل قد فعل 
النبي كَل الأمرين» قال ابن المنذر: ثبت أن النبي #۶ صلى صلاة الاستسقاء وخطبء وبه قال عوامٌ 
أهل العلم إلا أبا حنيفة» وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسنء فوافقا سائر العلماء» والسنة 
يستغنى بها عن كل قول» ويسن أن يجهر بالقراءة؛ لِمَا روى عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله 
يخ إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة [فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله] وحول رداءه حين 
استقبل القبلةء ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» [متفق عليه: البخاري» برقم ١٠٠٠ء‏ ورقم 
۱ ورقم 2٠١١1‏ ورقم 2٠١77“‏ ورقم 2٠١54‏ ورقم 2٠١750‏ ورقم 2٠١75‏ ورقم ۰۱٩۲۷‏ 
ورقم ۰۱۰۲۸ ومسلم؛ برقم ۸٩٤‏ ] وإن قرأ فيهما بسح اشم رَبك الأغلى)ء وهل اتاك حَدِيتُ 
الْغَاشيَة4 فحسن؛ 3 ابن عباس رضراأعها: صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد [رواه أهل 
السنن وتقدم تخريجه] [المغني لابن قدامة» ۳۳۷-۳٠٠/۳‏ ببعض التصرف]. 

* وقال الإمام النووي رحمه الله: ((أجمع العلماء على أن للاستسقاء سنة» واختلفوا هل تسن له صلاة 
أم لاء فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة» بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من 
السلف والخلف: الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» 
وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في 
اس ريق أن رو ا ل الل ا وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر 
الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة» ويتعقبه الصلاة 
للجمعة فاكتفى بها ولو لم يصلٌ أصلاً كان بِيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة» ولا خلاف 
في جوازه» وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم» ولا معارضة بينهماء قال 
أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة» الثاني: الاستسقاء في 
خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله» والثالث: وهو أكملها أن 
يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» ويتأهب قبله بصدقة» وصيام» وتوبة» وإقبال على الخير» ومجانبة 
الشر» ونحو ذلك من طاعة الله تعالى» [شرح النووي على صحيح مسلم» 5و" ]. 

* وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: «حديث عبد الله بن زيد يقتضي أن سنة الاستسقاء: الخروج إلى 
المصلىء والخطبة»والصلاة»وبذلك قال جمهور العلماء...» [المفهم للقرطبي» 8/7" ].وانظر في 
صفة صلاة العيد أيضًا:[فتح الباري»لابن حجر»01-449/7١05»والإعلام‏ بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن 
الملقن»77-714/4»والمفهم للقرطبي»١/59»ءونيل‏ الأوطار للشوكاني»١/194].‏ 


صلاة الاستسقاء 


يلد حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله كك ثم 
قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم؛ واستئخار المطر إِبّان زمانه عنکم» 
وقد مركم الله كك آن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد 
لله رب العالمين» الرحمن الرحيم, مَلِكِ يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل 
ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء»ء أنزل علينا 
الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل 
في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب - أو 
حول = رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده 
حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكِنّ ضحك ولِهُ حتى بدت 
نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأني عبد الله 
ورسوله»؛ ولحدیث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني #ه أن رسول 
الله له خرج ليستسقي فصلى بهم ركعتين» جهر بالقراءة فيهما وحوّلَ 
رداءه» ورفع يديه» فدعاء واستسقى» واستقبل القبلة»'". 

والصواب إن شاء الله تعالى جواز خطبة الاستسقاء بعد صلاة 
الاستسقاء وقبلها؛ لحديث عائشة» وعبد الله بن زيد رضرالهعها فقد دل 
ذلك على أن النبي # خطب ثم صلى» ودل على أن الخطبة بعد الصلاة 
حديث أبى هريرة 4ه وبعض روايات حديث عبد الله بن زيد ظله › 
ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضراشعها فالأمر في ذلك واسع: من 
خَطب قبل الصلاة فلا حرج» ومن صلى ثم خطب فلا حرج» والله 
تعالى أعلو”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود» برقم 21١17‏ وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء. 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء برقم »)١١7١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۳۱۸/۱. 

(۳) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل صلاة الاستسقاء قبل الخطبة أو بعدهاء على قولين: 
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* فقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد ذكره لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين الذي دل على 
الخطبة قبل الصلاة: «وظاهر هذا الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة؛ لأنه جاء فيه ب(ثم) التي 
للترتيب والمهلة» وبذلك قال مالك في أول قوليه» وهو قول كثير من الصحابة» والجمهور على 
أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه رجع مالك» وهو قوله في الموطأء وكان مستند هذا القول 
رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم» وروي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن 
مالك: أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وهذا نص» ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة 
العيدين» لسبب أنهما يخرج لهماء ولهما خطبة» ويخطب فيهما خطبتان يجلس في أولاهما 
ووسطهماء وهو قول مالك» والشافعي» وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن 
مهدي: خطبة واحدة لا جلوس فيهاء وخيّره الطبري...» [المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء 078/١‏ - 2084 ببعض التصرف اليسير]. 

* وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - عند الكلام على فوائد حديث عبد الله بن زيد المازني 5ك: 
«وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا هل هي قبل الخطبة 
أو بعدهاء فذهب الشافعيء والجماهير إلى أنها قبل الخطبةء وقال الليث بعد الخطبة» وكان مالك 
يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير» قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جوز العيد والتأخير» 
واختلفت الرواية فى ذلك عن الصحابة #: واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول 
ضلاة الاسسقاء كما يكير ف عئلاة العيد كال يه لشاف وان جرير وزو عن ابن المسيب» 
وعمر بن عبد العزيز» ومكحولء وقال الجمهور: لا يكبر» واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض 
الأضاديف: ل ركن كه هل ي الو ارك السبهووعان أن المراد: كساةة الند فى 
العدد» والجهرء والقراءة» وفي كونها قبل الخطبة» واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك» وخيّره 
داود بين التكبير وتركه...» [شرح النووي على صحيح مسلم .]٤٤١-٤٤١/١‏ 

* وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء» وفي وقتهاء والمشهور أن 
فيها خطبة بعد الصلاة» قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد الله أن في صلاة الاستسقاء خطبةء 
وصعودًا على المنبر» والصحيح أنها بعد الصلاة» وبهذا قال مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن» 
وعليه جماعة الفقهاء؛لقول أبي هريرة #:[«خرج نبي الله #4 يومًا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا 
آذان ولا إقامةء ثم خطبناء ودعا الله كك » وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه» ثم قلب رداءه فجعل 
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» أحمدء برقم 287717 وابن ماجه برقم ۱۲۹۸ء وابن 
خزيمة برقم 21404 21457 وغيرهم» وقال أصحاب الموسوعة في تحقيق مسند الإمام أحمد 
برقم ۸۳۲۷: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف» فالنعمان ضعيف يعتبر به وباقي رجال الإسناد 
ثقات من رجال الشيخين» وقال الإمام ابن باز عن حديث أبي هريرة هذا: «أخرج أحمد رحمه الله 
حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن» وصرح فيه بأنه خطب بعد الصلاة؛ ويجمع بين الحديثين 
- يعني حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين» وحديث أبي هريرة - بجواز الأمرين» [انظر تعليق 
ابن باز على فتح الباري لابن حجر» »]٠٠٠/۲‏ ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص »برقم N°‏ 

عن البيهقي في الخلافيات أنه قال: «رواته ثقات». وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «إسناده 





ED‏ صلاة الاستسقاء 


قول «في حديث عبد الله بن زید آنه 4 دعا اولا ثم صلی وهكذا 
في حديث عائشة: دعا أولا ثم صلى”"» والمقصود أنه إن خطب أولا 


صحيح» والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» برقم 584١]ءثم‏ قال ابن 
قدامة؛ ولقول ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين؛ ولأنها صلاة ذات تكبير 
فأشبهت صلاة العيد. والرواية الثانية أنه يخطب قبل الصلاة» روي ذلك عن عمرء وابن الزبير» 
وأبان بن عثمان»وهشام بن إسماعيل؛ وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وذهب إليه الليث بن 
سعدء وابن المنذر؛ ولحديث أنس وعائشة» وعبد الله بن زيد. الرواية الثالثة: هو مخيّر فى الخطبة 
قبل الصلاة وبعدها؛ لورود الأخبار بكلا الأمرين؛ ولدلالتهما على كلتا الصفتين» فيحتمل أن النبى 
يك فعل الأمرين؛ والرابعة: أنه لا يخطب وإنما يدعو ويتضرع؛ وأيّا ما فعل من ذلك فهو جائز؛ لأن 
الخطبة غير واجبة على الروايات كلهاء فإن شاء فعلها وإن شاء تركهاء والأولى أن يخطب بعد 
الصلاة خطبة واحدة؛ لتكون كالعيد؛ وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثواء فلا 
يحتاجون إلى صلاة فى المطر» [المغنى لابن قدامة» ببعض التصرف الیسیر» /8 84-8 وانظر: 
التمهيد لابن عبد البر» 1078-11/7/117]. 

* وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه يل بدأ 
بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطب» فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء؛ وعبر 
بعضهم عن الدعاء بالخطبة» فلذلك وقع الاختلاف...» [فتح الباري؛ .]٠٠٠/۲‏ 

* وقال الإمام البغوي رحمه الله: «السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلىء فيبدأ بالصلاة» فيصلي 
ركعتين مثل صلاة العيدين» يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية خمسًا سوى 
تكبيرة القيام؛ ويجهر فيهما بالقراءة» ثم يخطبء يروى ذلك عن رسول الله 4 » وعن أبي بكر 
وعمر» وعلي...» أشرح السنة للومام البغخوي» 6/6[ 

* وقد ذكر ابن قدامة - رحمه الله - أن الاستسقاء لها خطبة واحدة» ونقل عن الشافعى ومالك أنهما 
قالا: يخطب خطبتين كخطبتي العيد» قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عباس: «لم يخطب كخطبتكم 
هذه»» ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت» 
ولا جلوس؛ ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين؛ ولأن المقصود إنما هو دعاء الله تعالى؛ 
ليخيشهم» ولا أثر لكونها خطبتين في ذلك...» المغني لابن قدامة» 17/7 ". 

)١(‏ ولفظه: «أن النبي يله خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين»» وفي 
رواية:«خرج النبي 4 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو»وحول رداءه»ثم صلى ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة» [متفق عليه:البخاري»رقم ۱۰۱۲ ءورقم ٤۲٩۱ء‏ ومسلم»‌برقم 8454].وتقدم تخريجه. 

(۲) وفي حديث عائشة رضرالهعتها: «فخرج رسول الله 5ة حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر 
فكبر وحمد الله كك ..». وفي آخره: «.. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين..» [رواه أبو 
داود» برقم ۰۱۱۳۷ وتقدم تخریجه مرات]. 


ثم صلى فلا بأس كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين؛ 
وآ[في ديت | 0 وإن قدم الصلاة: كالعيد ثم خطب کما في واه 
ابن ال ل وابى هريرة”"2 وعبد الله بن زيد عند أحمد”" فلا بأس)” 2 
ودم اا يقول: «... وهذه الروايات تدل على أنه وَل ريما خطب 
. 3 3 3 . )°( 

يخطب ثم يصلي» أو يصلي ثم يخطب» . 

وقد رجحه - رحمه الله - فى مواطن متعددة من كتبه"2.وقال العلامة ابن 


)١١‏ وحديث ابن عباس فيه: ((.۰ صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد» [أخرجه الخمسة» وتقدم 

(۲) لفظ حديث أبي هريرة «خرج نبي الله ل يومًا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم 
خطبناء ودعا الله کن › وحؤوّل وجهه نحو القبلة رافعًا يديه» ثم قلب رداءه» فجعل الأيمن على 
الأيسر» والأيسر على الأيمن» [أحمدء برقم ATTY‏ وابن ماجه» برقم ITA‏ وتقدم أن سماحة 
الشيخ ابن باز حسنه» وصححه لغيره محققو المسند» وضعفه الألباني]. 

(۳) ولفظه: «خرج رسول الله عَم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» وجهر بالقراءة فيهاء وحول 
رداءه» ودعاء واستقبل القبلة» [أحمد» برقم IY‏ ورقم 225555 وقال محققو المسند: 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو في سنن أبي داودء برقم 21١7١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۱۱-[. 

(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم :607. 

() سمعته أثناء تقريره على المنتقى من آخبار المصطفى يل › لأبي البركات ابن تيمية» الأحاديث رقم 
.١ 759-١5‏ 

(5) قال رحمه الله في مجموع الفتاوى» جمع الدکتور الشویعر» ٩۲-٣۱/۱۳‏ :«وثبت عنه ا ما یدل على أنه 
خطب قبل الصلاة» وخطب بعد الصلاة»ولعل ذلك كان في حالين وفي وقتين؛فإنه ثبت أنه دعا 
وخطب قبل الصلاة»وثبت في أحاديث أخرى أنه دعا وخطب بعد الصلاة»جاء فى حديث عبد الله بن 
زيد وحديث أبي هريرة أنه يك صلّى ثم دعا وخطب عليه الصلاة والسلام؛ وجاء في حديث ابن عباس 
ما يؤيد ذلك» وأنه صلى كما يصلي في العيد. 
وقد جاء فى حديث عبد الله بن زيد أيضًاء وحديث عائشة أنه خطب قبل الصلاة وصلى بعد ذلك فكل 
منهما ثابت»وكل منهما موسع بحمد اللهمن خطب ثم صلى فلا بأس؛ومن صلی ثم خطب فلا 
بأس»كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام»والأمر في ذلك واسع والحمد للهءومن شبهها بالعيد - كما 
قال ابن عباس وأخبر أنه صلى كما صلى في العيد - فقد أصاب السنة»ووافق ما رواه عبد الله بن زيد 
في إحدى رواياته»ووافق حديث أبي هريرة في الصلاة ثم الخطبة»ومن خطب قبل ذلك وافق حديث 


CD‏ صلاة الاستسقاء 
عثيمين - رحمه الله -:«وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة 
وبعدهاءولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها فلا يجمع بين 


الأمرين». 


ويُكثر في الخطبة الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به» كقوله 
تعالى: ويا 00 رو رَبَكُمْ ثم وبوا إِلَيِه يُرِسِلٍ السَّمَاءَ عَلِيِكُم 
مَدْرَارَا وَيَزِدِكُمْ فْوَّةَ إِلى تكم ولا تََوَلُوأ مُجرمین). وكقوله: 
استَخْفِرُوا رَبَكُمْ َه كك عامسل الشماة ليم عر" ويك 
بِأموَالٍ وَبِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنّاتٍ ت وَيَجْعل لَكُمْ أَنْهَارَا4". 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران يقول:قد كتبت إلى 
البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى وبا كذا وكذاءوأمرتهم بالصدقة؛ 
والصلاةءقال الله تعالى: قد قلح من تر * وَذَكَرَ اشم رَبْهِ فَصلَّى 6 
ا م قال الختا تمستا وإن لم تفز 
8 خخا کون من الځارین) 4 ويقولوا كما قال نوح: ولا تغْفز لي 
وَتَرْحَمْنِي أكن مَنَ الخَاسِرِينَ2”4» ويقولوا كما قال يونس: # لا إِلَّهَ إلا 
أنتَ سُبْحَائَكَ إن كُنتُ من الظَلِمِينَ4"»ويقولوا كما قال موسى: « 


لله»المهم في هذا الأمر إخلاص القلوب وضراعتها إلى الله»وانكسارها بين يدي الله سبحانه»وأن يخرج 
الناس إلى صلاة الاستسقاء بقلوب مقبلة على الله جل وعلا منيبة إليهءتائبةءنادمة»مقلعة عن 
الذنوب»ترجو رحمته وتخشى عقابه...» 

(۱) الشرح الممتع لابن عثیمین» .۲۸١ - ۲۸۰/١‏ 

(۲) سورة هود» الآية: ۲ . 

(۳) سورة نوح» الآیات: .٠۲ - ۱١‏ 

(4) سورة الأعلىء الآيتان: .١6 -١4‏ 

(0) سورة الأعراف» الآية: ۲۳. 

(1) سورة هود الآية: /ا4. 

(۷) سورة الأنبياء الآية: .٤١‏ 


صلاة الاستسقاء 


ّي ظَلَه ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَمَرَ لَه نه هو الور الؤجيم)؛ ولأن 


1 


من الغ ك فيأني الله بده ويص لي على النبي #5 ويدعو بدعائه کل . 
وكقوله تعالى: ون اشتَغفِروأ ربكم ثم توبُوأ اليه يمتغكم ماعا خسنا 


ص 


اف أجَلٍ مُسَمّى وَيْؤْتِ كُل ذي فَضل فَضْلّه04". وكقوله: 9وَاسْتَغْفِرُوا 


رگم َم ويوا لبه ِن رټي رجيم وذوة)” وغدل هن الات ای 
ثامنا: المبالغة في رفع اليدين في الدعاءء ثبت عن النبى 4 أنه كان 
ر o TT‏ 
وفي لفظ: «كان ل" يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ 
فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه»» وفي لفظ لمسلم: «أن النبي 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: «قول آنس إنه 4 كان لا يرفع 
يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء» يعنى: أنه لم يكن يبالغ فى 
الرفع إلا في الاستسقاء؛ ولذلك قال: «حتى يُرى بياض إبطيه» وإلا فقد 
رفع النبي 2 يوم بدر عند الدعاء» وفي غير ل 
)١(‏ سورة القصصء الآية: .٠١‏ 
(۲) المغني» لابن قدامة» 41/8 8. 
(۳) سورة هود» الآية: ". 
)٤(‏ سورة هود» الآية: ٠4و‏ 
)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب رفع الإمام يده في الاستسقاء برقم °۳۱ وفي 
كتاب المناقب» باب صفة النبي كيدخ ۰ برقم «o10‏ ومسلم» کتاب الاستسقاء» باب رفع اليدين 
بالدعاء فی الاستسقاءء برقم 46. 


© المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 0/۲. 


وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «هذا الحديث يوهم ظاهره أنه 
لم يرفع 4# إلا في الاستسقاء» وليس الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه 5 
في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصرءوقد جمعت 
منها نحوًا من ثلاثين حديئًا في الصحيحين أو أحدهماء وذكرتها في أواخر 
باب صفة الصلاة من شرح المهذبء ويتأول الحديث على أنه لم يرفع الرفع 
البليغ بحيث يُرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاءء» أو أن المراد لم أره رفع وقد 
رآه غيره؛ فبقدم المثبتون في مواضع كثيرة - وهم جماعات - على واحد لم 
يحضر ذلك ولابد من تأويلة؛ لِمَا ذكرناه والله أعلم»”". 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: «إلا فى الاستسقاء» 
ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة» وقد أفردها 
المصنف بترجمة في كتاب الدعوات» وساق فيها عدة أحاديث فذهب 
بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي رؤيته. 
وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس 
المذكور لأجل الجمع» بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة: إما 
الرفع البليغ فيدل عليه قوله: «حتى يُرى بياض إبطيه»» ويؤيده أن غالب 
الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به: مد 
اليدين وبسطهما عند الدعاء. وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعها 
إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. 

وأما صفة رفع اليدين في ذلك؛ فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن 
أنس «أن النبى ب استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء»» ولأبى داود 
فين ليث انس أيضًا:«كان يستسقي هكذا ومد يديه - وجعل بطونهما 


.447/6 شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 


صلاة الاستسقاء شه 
مما يلي الأرض - حتى رأيت بياض إبطيه0))20". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: 
السنة في كل دعاء رفع بلاء: كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر 
العاف اخ ا د لن 

وقال الحافظ ابن حجر:«وقال غيره -أي النووي-: «الحكمة فى 
الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء» دون غيره للتفاؤل بقلب الحال 
ظهرًا لبطن كما قيل في تحويل الرداء» أو هو إشارة إلى صفة المسؤول 
وهو نزول السحاب إلى الأرض»”". 
يقول على قول أنس #: «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء..» والمراد هنا الرفع الشديد والمبالغة في الرفع وإلا فقد 
ثبت عنه 4 آنه رفع في أدعية كثيرة غير ذلك . 

وسمعته يقول - رحمه الله -: «رفع اليدين في الدعاء من أسباب 
الإجابة» ومستحب إلا في المواطن التي وجدت الأسباب اللرفع] فلم 
يرفع فيها النبي #5 » لكن المواضع التي رفع فيها نرفع فيهاء مثل: الدعاء 
في الاستسقاءء ومثل: إذا عرض للإنسان حاجة فرفع يديه يدعو: 
كالاستخارة وغيرهاء أما المواضع التي ما رفع فيها #5 مثل: ما بين 
السجدتين» فلا نرفع فيهاء [و] مثل [ذلك] في اش الصلاة قبل السلام» 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاءء» برقم 21١7١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود» ۳۲۰/۱. 

(۲) فتح الباري» لابن حجر»› ؟/018. 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم» .457-45١1/5‏ 

.0۸/۲ فتح الباري»‎ )٤( 

(5) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم .٠٠٠١‏ 


وبعد الفريضة كذلك. ما كان يرفع كَلِةْ فلا نرفع» والآصل في الدعاء رفع 
اليدين إلا [في] المواطن التي لم برفع فيها النبي 4 وقد وجدت أسباب 
الرفع» ومسح الوجه باليدين لا بأس به؛ لأن الحافظ حسن الحديث» 
وهو أعلم من غيره»”". 

وقد استفدت من شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى»أن 
اليدين لا ترفع في جميع الخطب ولا المواعظ في الدعاء لا من الخطيب أو 
الواعظ ولا من المستمعين إلا فى دعاء الاستسقاء»وأن معنى قوله «فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء»:المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. 

تاسعا: الأدعية في الاستسقاء: ثبت عن النبى # أدعية كثيرة فى 
الاما ع 

- «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» وفي لفظ: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا»”"' . 

۲ - «اللهم اسقنا غيثًا مغيًاءمريعًاءنافعًا غير ضارءعاجلا غير آجل»”". 

۳ - «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ ملك يوم الدين» لا 
إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن 
الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين»”". 

ا «اللهم اسق عبادك» وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحبي بلدك 
الفيت» ٠‏ 


.574١ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2٠١١4 2٠١١‏ ومسلمء برقم 28417 وتقدم تخريجه في أنواع 
الاستسقاء» من حديث أنس #ه . 

(۳) بو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء برقم 2١١79‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۳۲۰/۱ من حدیث جابر #ه . 

)٤(‏ آبو داود»برقم ۱۱۷۳ء وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء من حديث عائشة رضراشعها. 

,2 أبو داود» کتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الدعاءء برقم ۷,۷٣‏ وحسله الآلباني في صحيح 
سئن أبي داود» ۱ من حديث عبد الله بن عمرو رضراشعهنا. 





صلاة الاستسقاء E‏ 


3 لاوم اسقنا غيئًا مريئًا”" مريعًا”" طبقًا”" عاجلاً غير رائث”*'» نافعًا 
غر ضار“ 
وغير ذلك من الأدعية النافعة والاستغفار"“. 


)١(‏ مريئًا: آي محمود العاقبة. 

(1) مريعًا: بضم الميم وفتحها: من الرائع وهو الزيادة. 

طبقًا: أي مائلاً إلى الأرض مغطياء » يقال غيث طبق: أي عام واسع. 

)٤(‏ رائٿ: آي بطيء متأخر. 

(05) ابن ماجه من حديث كعب بن مرة»كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء برقم 
9»عوصححه الألباني في صحبح ابن ماجه»۳۸۲/۱»ءوفي الإرواء» ؟/40١.‏ 

(5) جاء في الاستسقاء أدعية أخرى ضعيفة ومعناها صحيح» منها:ما روي عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه مرفوعًا: «اللهم اسقنا غيئًا مغيئّ هنيئًاء مريئًاء مريعًاء غدقاء مجللاء سحا طبقّاء عامّاء اللهم 
اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد» والبلاد» والبهائم» والخلق من اللأواء 
والجهد» والضنكء ما لا نشكوه إلا إليكء اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرع» واسقنا من 
بركات السماء» وأنبت لنا من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الجهدء والجوع؛ والځري» واکشف 
عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غَمَارَاء فأرسل السماء علينا 
مدرارًا»قال الحافظ ابن حجر في التلخيص »برقم هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم 
تعليقاء 2551/١‏ ولم نقف له على إسناد» ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من 
طريق الشافعيءقال:ويروى عن سالم به»ثم قال:وقد رؤينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في 
حديث أنس بن مالك:وفي حديث جابر»وفي حديث عبد الله بن جراد»وفي حديث كعب بن مرة» 
وفي حديث غيرهمءثم انها اة :ا [التلخيص الحبير» ۲ برقم ١وقال‏ شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادرفي تحقيق زاد المعاد:«وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله430/1. 
وروي عن سعد مرفوعًا:«اللهم جلّلنا سحابًاءكثيفًاءة قصيِفَاءدَلُوقَاهضحوكاءتمطرنا منه رذذَاء قطقطًاء سَجْلا يا 
ذا الجلال والإكرام»عزاه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إلى أبي عوانةءوفي التلخيص» ۹۹/۲ إلى أبي 
ضوتة فى صحيحه وکال زونه فاط هری کی اسه ابر را برای 
«جللنا» المراد تعميم الأرض. 
«كثيفًا»: أي: متكائفًا متراكمًا. 
«قصيمًا»: ما كان رعده شديد الصوت وهو من أمارات قوة المطر. 
«دلوقا»: مندق شديد الدفع. 
«ضحوكا»: ذا برق. 
«رذدًا» : ما كان مطره دون الطش. 
«قطقطًا»: القطقط أصغر المطر» ٠‏ ثم الطش» وهو فوق الرذاذ. 
«سَجلق»: : يصب صبًا. 
«ريا ذا الجلال والإكرام» هذان الوصفان نطق بهما القرآن» وفي التفسير: الاستغناء المطلق والفضل 


عاشرًا: تحويل الرداء في الاستقاء واستقبال القبلة سنة؛ لحديث 
عبدالله بن زيد بن عاصم المازني وفيه: «خرج النبي 5 يستسقي وحول 
رداءه»» وفى لفظ: «أن النبى 85 استسقى وقلب رداءه». وفى لفظ: 
«خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقبل القبلة»وحوّل رداءه وصلى 
ركعتين». وفي لفظ: «خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائمّاء 
ثم توجه قِبَل القبلة وحول رداءه فأسقوا». وفي لفظ: «خرج النبي كل 
يستسقي» فتوجّه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلى ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة». وفي لفظ: «رأيت النبي # يوم خرج يستسقي» قال: 
فحول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه» ثم صلی 
لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة». وفى لفظ: «أن النبى # استسقى» 
فصلى ركعتين وقلب رداءه». وفي لفظ: «خرج النبي # إلى المصلى 
يستسقي واستقبل القبلة»ء فصلى ركعتين وقلب رداءه»» قال 
سفيان:فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على 
الشمال»وفي لفظ :«آن النبي # خرج إلى المصلى يصليء وأنه لما دعا 
أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه».وفي لفظ: «خرج رسول 
الله ئ إلى هذا المصلى يستسقيءفدعا واستسقىءثم استقبل القبلة وقلب 
رداءه»"؟. وهذه الألفاظ للبخاري» ولفظ أ داود: «وحول رداءه فجعل 


التامء وقيل: الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده» وهما من عظائم صفاته تعالى. 
[سبل السلام» .[YA1/r‏ 
وروي عن المطلب بن حنطب # مرفوعًا: أنه كان يقول عند المطر: «سقيا رحمة» ولا سقيا 
عذاب» ولا بلاء» ولا هدم ولا غرق» اللهم على الظراب ومنابت الشجرء اللهم حوالينا ولا 
علينا» قال أبو البركات في المنتقى من أخبار المصطفى» برقم :١7057‏ «رواه الشافعي في مسنده» 
۱ وهو مرسل. قال الشوكاني في النيل:571/7: «وهو مرسل كما قال المصنفء وأكثر 
ألفاظه في الصحيحين». 00 

ATT To YE 0191# متفق عل وهذه الألفاظ للبخاري» برقم °0 1°› 11 1°› لجل‎ )١( 
.ومسلم»برقم ٤۹٩۸.وتقدم تخریجه.‎ 1۳٤۳ ۰۱۹۲۸ ۷ 


صلاة الاستسقاء CD‏ 
عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر» وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن؛ 
ثم دعا الله كك »'"» ولفظ الإمام أحمد: «رآيت رسول الله #5 حين استسقى 
لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه 
ظهرًا لبطن» وتحول الناس معه”"» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما 
رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد فى هذا الحديث بلفظ: «وحوّل 
الناس ف ثم قال الحافظ: («ثم إن ظاهر قوله: «فقلب رداءه» أن 
التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس كذلكء بل المعنى قلب رداءه فى 
أثناء الاستسقاءء وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه: «حول رداءه 
حين استقبل القبلة»0 2 ولمسلم من رواية يحيى عن ابي کر ن محمد 
«وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداء»"”. وأصله عند 
المصنف كما سيأتي بعد أبواب»” فَعْرِف بذلك أن التحويل وقع في أثناء 
الشظية: عند إزادة ‏ الدعاة”': .ويذعو :ةا «خال ‏ استفبال: القبلة .وكذلك 
التاق 


واخثلف في الحكمة من تحويل الرداءء والصواب أنه للتفاؤل بتحويل 
الحال عما هي علي وظاهر قوله: «ويحول الناس» آنه يستحب ذلك 


(1) أبو داودء كتاب الصلاة» باب جُمَاع أبواب صلاة الاستسقاء» برقم ١١٠٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ملم 

(۲) مسند الإمام أحمد» .41١/5‏ 

(؟) مسئد الإمام أحمد .٤٠/٤‏ 

.5918/١ فتح الباري»‎ )٤( 

,20 مسلم» برقم 4 - 2895 ؛ وهو عند البخاري» برقم .1١74‏ 

(7) فتح الباري؛ 44/7 4؛وقوله المصنف :أي البخاري في الصحيح»وهو برقم ٠١74‏ كما تقدم. 

(۷) فتح الباري لابن حجرء 2449/7 وانظر: نيل الأوطار» 577/4. 

(8) المغني» لابن قدامة» 545/7. 

(9) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 5491/7. 


صلاة الاستسقاء 


للنساء؛ وقال ابن الماجشون: لا يستحب في حقهن'. قال شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: «إذا كانث المرأة تتكشف 
عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها؛ فإنها لا 
تفعل؛ لأن قلب الرداء سن والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرّمء وأما إذا 
كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل؛ 
وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على 
الاختلاف بينهما فيه“ 

فإن شقوا وإلا أعادوا الاستسقاء: ثانيًاء وثالثا؛ لأن الله يحبٌ الملحّين 
في الدعاء» وهو أرجى للإجابة؛ ولأن الله يستجيب للإنسان إذا دعا ما 
لم يعجلءفيقول: قد دعوت فلم يستجب لي”". 

الحادي عشر:تحريم الاستسقاء بالأنواء؛ لحديث زيد بن خالد 
الجهني 5ه قال: صلى لنا رسول الله يله صلاة الصبح بالحديبية في إثر 
ا كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء"» كذا 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني» 2577/5 وانظر: فتح الباري» لابن حجرء ؟/418. 

(۲) مجموع فتاوی ابن باز» .۸٤/۱۳‏ 

(") انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠٠٠/١‏ والروض المربع» ٠٠٥۷/۲‏ والمغني» لابن 
قدامة» .۳٤۷/۳‏ 

)٤(‏ سماء: أي مطر. شرح النووي على صحيح مسلم» ۲ وفتح الباري» لابن حجر» دك 

)١(‏ النوء: معناه سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء وهو 
مأخوذ من ناء إذا سقط» وقيل: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا 
تخالف بين القولين في الوقت؛ لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخر في 
المغرب لا يزال ذلك مستمرًا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السئة؛ فإن لكل واحد منها 
ثلاثة عشر يومًا تقريبًاء وكانت العرب تقول في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر لابد أن 
يكون عند ذلك مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم» ٠‏ فيقولون: 0 


صلاة الاستسقاء Ny‏ 


وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)”". 

وعن أبي مالك الأشعري 4ه أن النبي 525 قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر فى الأحساب» والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وقال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران؛ ودرع من جرب»"'". 

وعن ابی هريرة ذه عن رسول الله كله قال:«ما أنزل الله من السماء من 
بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين رل الله الغيث فيقولون: 
بكوكب كذا وكذا»”". 


الثاني عشر: الاداب المختصة بالمطرء ومنها: 

١‏ - الخوف من الله كك لحديث عائشة رضراشع قالت:«ما رأيت رسول الله 
کل مستجمًا ضاحکًا حتی اری من لهواته» إنما كان يتبسَُء وكان إذا رأى غيمًا 
أو ريا عرف ذلك في وجهه» فقلت: يا رسول الله» أرى الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت فى وجهك الكراهية؟ 
فقال: «يا عائشة ما يؤقنني أن يكون فيه عذابءفقد عُذَب قوم بالريح»وقد 
رأى قوم العذاب فقالوا: #هَذًا عَارضٌ مُمْطْوْنًا). 

۲ - لا يدري متى يجيء المطر إلا الله؛ لحديث عمر #ه قال: قال 
النبي 4# : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون 


انظر: فتح الباري» لابن حجرء 2074/1١‏ وشرح السنة للبغوي» .47١/5‏ 1 

)١(‏ متفق عليه:البخاريكتاب الاستسقاءءباب قول الله تعالى:(وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ 4 قال ابن 
عباس:شكركم؛ برقم 1١٠؛ومسلم»كتاب‏ الإيمان»باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم ."١‏ 

(۲) مسلم» كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم 4 "9. 

(۳) مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم ۷۲. 

)٤(‏ مسلم» كتاب الاستسقاءءباب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرءبرقم »649«-١7‏ قد تقدمت 
الأحاديث في ذلك في صلاة الكسوفءفي آداب صلاة الكسوف. 


ED‏ صلاة الاستسقاء 
TTT‏ 
ا وما تدري نفس باي رض امرك وما يدري أحد متى يجي ء 
المطر». وفي لفظ: «مفاتح الغيب خمس: إن الله عندَه عِلْمُ السَاعَة 

وَل الت وَتغلّم ما في الأخام وما ثذري نف مَاذا تيب عْنا 5 
El‏ 

- الدعاء إذا رأى المطر؛لحديث عائشة رضراشعها أن رسول الله يله كان 
إذا رأى المطر قال:«اللهم صبّيا نافقل”". 0 

٤‏ - ما يفعل إذا أصابه المطرء عن أنس #ه قال: أصابنا ونحن مع 
رسول الله يل مطرء قال: فحسر'" رسول الله يله ثوبه حتى أصابه من 
المطرء فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديثٌ عهدٍ 
بربه»“» وقد تنزع البركة بسبب الذنوب؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: 
الست ال بالا مروا ولكن اله أن تمطروا:وسطر.ولة نهف 
الأرض شیئًا»“. 


ه - الذكر بعد نزول المطرء ففي حديث زيد بن خالد الجهني: 
«مُطرنا بفضل الله ورحمته)»”". 

١‏ - ذكر ابن القيم آثارًا تذكر أن الإجابة للدعاء قد تطلب عند نزول 
الغيث7". 


)١(‏ البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» برقم ۰۱٠۰۳۹‏ وله شاهد في 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» برقم .٠١‏ 

(؟) البخاري» كتاب الاستسقاءء باب ما يقال إذا أمطرت» برقم .٠٠١۲‏ 

(۳) فحسر: آي کشف بعض بدنه» شرح مسلم للنووي» .۱۹٤/١‏ 

.۸٩۸ مسلم» كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاءء برقم‎ )٤( 

(5) مسلمء كتاب الفتن؛ باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعةء برقم .۲۹۰٤‏ 

(5) متفق عليه:البخاري»برقم 78١٠»ومسلمءبرقم‏ ١ءوتقدم‏ تخريجه في تحريم الاستسقاء بالأنواء. 

(۷) انظر: زاد المعاد لابن القيمء ۱ 


صلاة الاستسقاء CD‏ 

/ا - دعاء الاستصحاء؛لحديث ا اه وفيه:«اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الآكام»والجبال» والظراب»وبطون الأودية»ومنابت الشجر». 

۸ - دعاء الرعد؛ لحديث عبد الله بن الزبير 5 ضيه موقوفًا: أنه كان إذا 
سمخ الرعد كك الحديث وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمذده» 
والملائكة من خيفته» ثم يقول: «إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد»”", 
والله كك أعلم» وهو الهادي إلى سواء السبيل“. 

الثالث عشر:المطرء.والرعد.والبرق»والصواعقء والزلازل: 

المطر :قال شيخ الإسلام ا تيمية رحمه الله :اما المطر فإن الله يخلقه 
في السماء من السحابءومن السحاب ينزلءكما قال تعالى: (أَكْرأيثُم الْمَاءَ 
الذي تَشْرَبُونَ أ نت أَنْرَلثُمُوهُ ه من اَمُزْنٍ ام تحن م المنزلون) ¢ م وقال 


ال اترا من الشغصرات مَاء َجَاجًا ”> وقال تعالی: (آلع تر أ 
دك ولف يبئة ثم عل ركامًا فترى الوَدْقَ يَخْوْجُ مِنْ 

خلالِه ويڙل مِنَ السَمَاءِ من ڄبَالِ فيا من بَرَدِ فيئصيت قَيُصِيبُ به مَن يَشَاءٌ وَيَصْرِفَه 
عَن من يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقه يَذْهَبُ الأێضار4“ .[وقوله: (قَتَرَى الْوَدْقَ 


6. a 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 947»ومسلمءبرقم 8417»وتقدم تخريجه في أنواع الاستسقاء. 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد» برقم 255 والبخاري في 
الأدب المفرد؛ برقم ۷۲۳» وصحح إسناده النووي في الأذكار »)۲٠۲(‏ والألباني موقوفًا في تعليقه 
على الكلم الطيب »)١157(‏ وفي صحيح الأدب المفرد» ص78 25 برقم 507/ 777. 

() وجاء عن عبد الله بن عمر رضراشعها أن رسول الله كل كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: 
«اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» البخاري في الأدب المفرد» برقم 
١‏ والترمذي» برقم ٠465":والحاكم»‏ 258/4 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي» وغيرهم» وقال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج الأذكار للنووي» ص757: «إسناده 
ضعيف ولكن له طرق يقوى بهاء وضعفه الألباني في الضعيفة» برقم: 2٠١57‏ وغيرها. 

(4) وانظر:حاشية الروض المربع لابن قاسم»؟/557:ومجموع فتاوى ابن باز 85/17. 

(0) سورة الواقعة» الآيتان: 54 -54. 

(5) سورة النبأء الآية: .١6‏ 

(۷) سورة النورء الآية: .٤١‏ 


صلاة الاستسقاء 

يَخْرُْحٌ مِنْ خلاله4 أي من خلال السحاب. 

وقوله في غير موضع من السماء: أي من العلو» والسماء اسم جنس 
للعالي» فقد يختص بما فوق العرش تارة» وبالآفلاك تارة» وبسقف 
الت از لها ى الاش 

والمادة التى يُخلق منها المطر: هى الهواء الذي فى الجو تارة» 
والكاو a‏ يو عله N‏ 
والفلاسفة يوافقون عليه“ 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: «ذكر 
العلماء عار يا د اده بسي لز لما فى السك ابر ل 
سبحانه» وقد يخلق الماء في الجو فيمطر به الناس بأمر الله سبحانه» 
وھو القادر على کل شيء كما قال سبحانه وتعالی: إِنْمَا اق إذا أَرَادَ 
شَيئًا أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ76": والله جل وعلا أ يصلح 
عباده»فقد يكون تجمع هذه المياه بإذن الله من البحار ثم يجعله الله عذيًا 
بعد ذلك في الفضاء يقلبه الله من ملوحة إلى كونه عذبًاءويسوقه في 
السحاب إلى ما يشاء يل من الأراضى المحتاجة إلى ذلك كما يشاء جل 
0 3 

وقد يخلق الله سبحانه الماء في الجو فتحمله السحب والرياح إلى 
أماكن محتاجة إلى ذلك» ذكر هذا المعنى ابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه مفتاح دار السعادة» وذكره غيره»”". 

الرعد والبرق: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
«وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره: أنه سئل 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۰۲٠۲/۲۲‏ وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» 
.VAg < V-0/Y‏ 





(۲) سورة يس» الآية: ۸۲. 
™( مجموع فتاوى ابن بازء AVÎ \Y‏ 


صلاة الاستسقاء م 
عن الرعد قال: «ملك من الملاتئكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
يسوق بها السحاب حيث شاء الله" . 
وفي مكارم الأخلاق للخرائطي عن علي أنه سئل عن الرعد فقال: 
«ملك» وسئل عن البرق فقال: مخاريق بأيدي الملائكة» وفي رواية عنه: 
مخاريق من حديد بيده». وروي في ذلك آثار كذلك. 
إن اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه؛ فإن هذا لا 
يناقض ذلك؛ فإن الرعد مصدر: فك رغ رعذاة.وكذلك الراعد سم 
رغد كما سند العادل عدلا والحركة توجب الصوت» والملائكة هى 
العلوي والسفلي فهي عن الملائكة [بإذن الله كك ] وصوت الإنسان هو: 
عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه» ولسانه» وأسنانه» ولهاته» وحلقه. 
وهو مع ذلك يكون مسبحًا للرب» وآمرًا بمعروفء وناهيًا عن منكر. 
اغد افر جر اا وفلف الوق قدا في لمعا 
الا و ا ن 
اللامع مخراقا بيد الملك؛ فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل 
مزجي المطرء والملك يزجي السحابء كما يزجي السائق للمطي». 
الزلازل: الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده» كما يخوفهم 
)١(‏ لفظه في سنن الترمذي عن ابن عباس رضرعها قال: «أقبلت البهود إلى النبي 4# فقالوا: يا أبا 
القاسم أخبرنا عن الرعدء ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نارء 
يسوق بها السحاب حيث شام الله» قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا 
زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر»» قالوا: صدقت...). الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الرعد» برقم 2117 وصححه الألباني في صحيح الترمذي»2577/72 وفي الأحاديث 
الصحيحة» برقم 14107. 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 554-771/14. وانظر حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع» .٠٦۳/۲‏ 


م صلاة الاستسقاء 
بالكسوف» وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب» وحکم» فكونها آية 
يخوف الله بها عباده» هي من حكمه كذلك. 

وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار فى جوف الأرضء كما 


فيشق ویز لھا فرت ەه من الار 2 


© © © 


.1714/1 5 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


صلاة الجنائز CD‏ 


المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز 

أولا: مفهوم الجنائز: بفتح الجيم لا غير: جمع جتازة. 

والجنازة: بكسر الجيم وفتحها لغتان» والكسر أفصح. 

وقيل: «الجَتَارَّةٌ» بالفتح الما وای «الجنازة» للنعش عليه ميت. 
وال كي 

قال الإمام ابن الأثير: «والجنائز بالكسر والفتح: الميت بسريره» وقيل: 
بالكسر: السرير» وبالفتح: الميت»"". 

وقال الفيروزآبادي: «الجتازة: المبت» ويفتحءأو بالكسر: الميت وبالفتح: 
السرير» أو عكسه» أو بالكسر: السرير مع الميت»» والله تعالى أعلم”". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «الجنازة مشتقة من جنز إذا 
سر 

كانياً :اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان؛ 
لقول الله تعالى: (وَأنيبوا أك رکم وَأَسْلِمُوا له من قبل أن اكم 
الْعَذَابُ ثُمْ لا تنصَرُونَ * واتپغوا أخسن ما أنِل إليكم : من رَبَكُم من قَبلٍ 
أن اتيك العَذَابُ بَعْنََ وَأَنثُمْ ل شكرون * أن تقول ل يَا حَسْرَتَى 
ا م ره 
هَدَانِي لكنتث مِنَ المتّقِينَ"أؤ تقول چن رف لْعَذَابَ لو أن لِي رة 


. ٠۷۹/٤ شرح النووي على صحيح مسلم»47/7:والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»‎ )١( 

ا الحديث» 0 الأثير» باب + الحم بع التو م 

)٤(‏ قال ا ا 0 رحمه الله: «... فإذا قيل: جنازة: أي ميت» وإذا قيل: جنازة: 
أي نعشءوهذا تفريق دقيق؛لأن الفتح يناسب الأعلى»والميت فوق النعش» والكسر يناسب 
الأسفل» والنعش تحت الميت» الشرح الممتع» 718/0 . 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم» ٦‏ . 


0 صلاة الجنائز 
اک من ال بسني 0(6), 

وقال تعالى: ليَا آَيُهَا الّذِينَ آمَُوأ أَننقُوأ مِمًا رَرَقْنَاكُم من قَبلٍ أن ا 
َم لآ بيغ فيه ولا ُلَةَ وَل َمَاعَة وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَالِمُونَ6”". 

وقال الله كَْكَ: (يا يها اين اموا لا هكم واكم ولا آؤلاذكم عن ذِكْرٍ اله 
وَمَن يفل ََِ فَأْليِكَ هم الحَاسرُونَ"وَأنِقوا من ما كناكم من قبل أن يني 
أَحَدَكُمْ المَؤث يمول رب ولا أخزيّني إل أجَل قريب فَأْصَدَّقٌ وَأكُن مَنّ 
الصَّالِحِينَ*وَلن وَخَرَ الله تَفْسا إِذّا جاءَ أجَلْهَاوَالله حَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ)”. 

فكل مفدط يندم عند الاحتضار ال طول المدة ولو 5 يسيراء 
لستعتت وستدوك هاافاتة وهيهات کان ما کان وا ىننا هو اف وكل 
بحسب تفريطه؛ أما الكفار فكما قال الله تعالى: وَأَنذِرٍ الناس يَوْمَ 


د 


نيهم ال العَذَابُ يمول الذِينَ ظَلَمُوا بن أخَرْنَا إلى أجل قريب ننجب 

خَوَنَك تب الؤْسْلَ أوَلَمْ تكوئوأ أفُسَمئم م من قبل مَا لَكُم من زَوَالٍِ6©. 
وقال 0 حى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمٍْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ازجغون * لَعَلَي 
أغمل صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَل إِنّهَا كَلِمَةْ هُوَ قَائِلْها وَمِن وَرَائْهم بَرْرَخُ إلى 
يَوْم يُنِعَُونَ274. 

وعن ابن عباس رضرائهعها قال: قال النبي كل: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ»'”". وهذا يدل على أن من لم يستعمل 
نعمة الصحة والفراغ فيما ينبغي فقد عَبِنَ؛ لكونه باعهما بثمن بخس› 


. ٥۸-٥٤ سورة الزمرء الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠٤‏ . 

(*) سورة المنافقونء الآیات: ١١-۹‏ . 

OCD I) 

. ٤٤ سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 

(5) سورة المؤمنون» الآیتان: ٠٠١ - ٩٩‏ . 

(۷) البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» برقم .1٤١١‏ 


صلاة الجنائز CD‏ 
ولم يحمد رآيه في ذلك» ولاشك أن المرء + لا يكوان فارغا حت يكون 
مكفيا صحيح البدن» فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يُغبَن بأن 
يترك شكر الله على ما أنعم به عليه ومن شَكْرِه ه امتثال أوامره واجتنابُ 
ل a‏ والذي يوفق لذلك قليل من 
الناس» ومعلوم أن الإنسان قد يكون صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله 
الاه کول فا ولا کن ا قاذ اعا ات 
عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذللق:. أن الذنا مدرد 
الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه 
وصحته في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملها في معصية الله فهو 
المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم؛ ولو لم يكن 
E‏ 
ر الى طول البلامة اقا ٠‏ افكنت ترق طول التنلامة يتغل 
برد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل“ 
وعن ابن عباس رضرائعهنا قال: قال رسول الله ##لرجل وهو يعظه: 
«اغتئم خمسا قبل خمس: شباتك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك». 
ورحم الله الإمام البخاري فقد أحسن حين قال: 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع 2 فعسى أن يكون موتك بغتة 


)١(‏ مقتبس من مجموع كلام ابن حجرء وابن بطال» وابن الجوزيء كما نقله ابن حجر في فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» له" ؟. 

(١‏ الحاكم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» 0 ورواه ابن المبارك فى الزهد, 
0١‏ برقم "»من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً» وقال ابن حجر في فتح الباري» ۱ 
«بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون» فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم»» 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير» ٠٠٠/۲‏ برقم ۸ . 


0 صلاة الجنائز 
كم صحيح رأيت من غير سَقم 5 ذهبت نفسه الصحيحة فلتة" 
وقد أحسن البستي - رحمه الله - حين قال: 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان'" 
2 ريب ا بالأعمال العام 00 
الله -: «باٹ الفجاءة: البغتة» ر لم ذكر > حديث سعد 0 عبادة 
فهل لها أجر إن قف عنها؟ قال : «نعم. 
وعن عبيد بن خالد السلمي دعن النبي بل قال:«موت الفَجْأة أخذة أسيف)0". 


ع 


E OS‏ لما في ذلك - والله أعلم - من 


)١(‏ ذكره ابن حجر في هدي الساري» ص١۸٤۰‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه» وذكره ابن رجب في 
جامع العلوم والحکم» ۳۹۲/۲ . 

(۲) النونية لشاعر زمانه: علي بن محمد بن الحسين البُشتي» وهي مطبوعة ضمن الجامع للمتون 
العلمية» lS O e E‏ 

() الفجاءة: يُقال: فجتّه الأمنء فجأه فُجاءة: بالضم والمدء وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم 
سببءوقيّده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مدٍّ على المرة.النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير» ۳ : »والفجاءة:الهجوم على من لم يشعر به. فتح الباري لابن حجرء ۲٠٤/۳‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري» کتاب الجنائزء باب موت الفجاءة» برقم IAA‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب 
وضول راب الضدقه عن العيت اليه يرقم 111 

)٥(‏ أَسَف: أي غضب» قال او و ۳ «أسف: أي غضبء وزناً ومعنى» وروي 
بوزن الفاعل: أي غضبان. قال ابن الأثير ذ في النهاية في غريب الحديث» :٤۸/١‏ « وفي حديث 
درك الفا رراحة للمومن ,واحدة أمفه. للكافر» أي أخذة غضب أو غضبانء يقال: أ 
SN‏ ا لل 

۰04 وأحمد في المسند» برقم‎ c1 أبو داود» كتاب الجنائزء باب موت الفجأة» برقم‎ (D 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۰۲۷۷/۲ وأصحاب‎ ۰۱۷۹۲١ ۱۷4۲٤ ۷ 
. ٤٤٥/۲۹ »۲۰۳/۲۲ موسوعة مسند الإمام حمد»‎ 

(۷) انظر: فتح الباري» لابن حجر» “0€/Y‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ۲۳ ۳۷۹» ومصنف ابن أبي 
شيبة» »۳۷٠/۳‏ ومصنف عبد الرزاق» برقم 1۷۷۹ موقوف على حذيفة ظ4. 


خوف حرمان الوصية؛ وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة» وغيرها من الأعمال 
الصالحة» وقد نقلت كراهة موت الفجاءة عن الإمام أحمدء وبعض 
الشافعية» ونقل الإمام النووي: أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا 
موت الفجأة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: «وهو محبوب للمراقبين»". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وبذلك يجتمع القولان»'". 

وورد ما يؤيد عدم كراهة موت الفجاءة للمؤمن»› فعن عبد الله بن 
مسعود طا قال: «موت الفجاءة تخفيف على المؤمن»› وأسف على 
الكافر» هذا لفظ عبد الرزاق» والطبراني في المعجم الكبير» ولفظ ابن 
أبى شيبة: «موث الفجاءة راحة على المؤهنين: وآسف على الكفار»". 

ورُوي من حديث عن عائشة رضراشعها قالت: «سألت رسول الله يك عن 
موت الفجأة؟ فقال: «راحة للمؤمن وأخذة أسَف للفاجر»". 

وعن عبد الله بن مسعود وعائشة رضرائةعها قالا: «موت الفجاءة رأفة 
بالمؤمن» وأسف على الفاجر» . 

وما أحسن ما استشهد به الإمام البيهقي - رحمه الله - في كتاب 
الجنائز» باب موت الفجاء "2 من حديث أبي قتادة هه أن رسول الله كل 


)١(‏ فتح الباري لابن حجرء »۲٤٠٠/١‏ ونقل ذلك في هذا الموضع عن النووي رحمه الله. 

(؟) فتح الباري» لابن حجر» 00/۳ . 

(؟) عبد الرزاق في المصنفء برقم 257177 وابن أبي شيبة في المصنف» عن بعض أصحاب عبد الله 
عنهء ۳۷٠-۳۹۹/۳‏ والطبراني في الكبير» 2115/9 برقم 24870 ولم أجد من حسّن حديث عبد 
الله بن مسعود ذلك وتوقف عنه ابن باز في تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1 
وقال: «يبحث عنه). 

)٤(‏ أحمد في المسندء 2441/5١‏ برقم 255047 والبيهقي» */ولا“2» وفي شعب الإيمان» برقم 
۸ وعبد الرزاق» برقم ٠٦۷۸١‏ وضعفه أصحاب موسوعة المسند في 2504/54 
و١441/41»‏ برقم 255047 وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ۲--۲: «ررواه أحمد والطبراني في 
الأوسط» وفيه قصة»ء وفيه عبد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك» . 

(05) ابن أبي شيبة في المصنف». *» وهو هنا موقوف»› والبيهقي ف في الكبرى» ۲۳ موقوف 
أيضاًء ويراجع كلام أهل موسوعة مسند الإمام أحمد» E 491/4١‏ 


(5) السئن الكبرى» ۳۷۹/۳ . 


مُوَ عليه بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله! ما 
الدنياء والعبد الفاجر يستريح مله العبادء والبلادء والشجر» والدواب»'. 
وثبت في الحديث: «ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع 
إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادةء 
فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى». 
فينبغي الاستعداد» قال شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -: «فينبغي 
الاستعداد؛ ولهذا كان من دعاء رسول الله يلِ: «اللهم إني أعوذ بك من 
زوال نعمتك» وتحؤل عافيتك» وفجاءَة نقمتك» وجميع سخطك 7 . 
وما أجمل ما قاله محمود الوراق: 
مضئ أمشك المافى شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فكِنٌ بإحسان وأنت حميد 
فيومك إن أعدّبتّه عاد تَفْعُه عليك وماضى الأمس ليس يعودُ 
ولا ترج فِعلَ الخير يوماً إلى غبٍ لعل غدأ يأتي وآنت فقي“ 
وقال آنخر: 
نسير إلى الآجال في كل لحظة ويامنا تطوى ومن مراحل 


. 46٠ مسلمء كتاب الجنائزء باب ما جاء في مستريح ومستراح منه» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهادء باب الحور العين وصفتهن» برقم ١۲۷۹ء‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله»برقم ۱۸۷۷ءوفي لفظ للبخاري: «يتمنى أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مراتءلما يرى من الكرامة» البخاري» برقم ۷ .۰ 

(۳) مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» برقم ۲۷۳۹ . 

(4) سمعته أثناء تقريره على باب موت الفجاءة في صحيح البخاري»الحديث رقم ۸ . 

(4) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم؛ ا 


صلاة الجنائز CO‏ 
ولم أر مشل الموتٍ حقَّاً كأنه إذا ما تخطتهالأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل 
ترحلل من الدنيا بزادٍ من التقى 2 فعفرك أيامٌوهن قلائل"" 
وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم: 
من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما 
وقال آخر: 
نتتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع للذنوب إذا برينا 
ا وأنت لكل معروف نسيتا 
ثالثا: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة؛ لتكتب للمسلم 


في حال عجزه عن العمل؛لحديث أبي موسى الأشعري #ه قال:قال رسول 
الله 4:«إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً"". 


رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة 
كثيرة منها 

١‏ - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى: ينبغي للمسلم 
أن يكثر من ذكر الموت» ويبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيه الموت 
اام n‏ حا 0 قال رسول الله 
ي: «أكثروا ذْكْرَ هاذم اللذات^“ يعني يعني الموت»وفي لفظ لابن حبان: 


. "814/١ ذكره ابن رجب في المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) البخاري» برقم 24447 وتقدم تخريجه في صلاة المريضء وفي الاجتهاد في الصحة. 

إورة الترمذي»كتاب الزهد٬باب‏ ما جاء في ذكر الموت»برقم ۷ ٠و‏ النسائي»كتاب الجنائزءباب ب كثرة 
ذكر الموت»برقم 87 هءوابن ماجه»كتاب الزهد٬باب‏ ذكر الموت والاستعداد له»رقم ۸ وابن 
حبان»بلفظ «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت» برقم 1147.وقال الألباني في صحيح سنن النسائي 
وغیره» 1/۲ :«حسن صحيح»). 


CO‏ صلاة الجنائز 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات»فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسّعه 
عليه»ولا ذكره وهو سعة إلا ضيقه عليه »وفي لفظ لابن حبان أيضاً: كان 
رسول الله كله يكثر أن يقول:«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» فالموت 
يقطع اللذات ويزيلهاءوالحديث ليل على أنه لا بشي للإنسان أن يففل 
عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموتءقال الإمام الصنعاني :«وقد دک فين 

أ اديت اة لذكر بقوله:«ذإئكم لا تذكروله في كثي إلا قلف وقليل 
إلا كثّرم»20. 


وعن ابن عمر رضراعهها قال: كنت مع رسول الله 6 فجاءه رجل من 
TT‏ النبي يل ثم قال: يا وسول الها أي «المؤمين أفقيل؟ 
قال: «أحسنهم خُلْقاً» قال: فأي المؤمنين کی 5؟ قال: «أكثرهم 
للموت ذكراء وأحسنهم لما بعده استعداداًء أولئك الأكياس»"". 


قال الله تعالى: كل تفي ذَآبِقَة اللمؤتٍ وَإِنَّمَا وهود ورك يو 
القيامة فُمَن زُخْزِحَ عَن النّار زاش اجَنّةَ فَقَدْ فَارَّ وَما الحَيَاةٌ الدُّنَْا 


ماع العْرُورٍ)” 1 
وقال جل وعلد: أا تكوئوأ يذرككم المؤث وؤ كم في يڙوج 


٠٤١/١ صحيح ابن حبان» برقم ۰۲۹۹۳ وحسنه الآلباني في إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) صحیح ابن حبان» برقم ۲۹۹۰ وحسنه شعيب الأرنؤوط. 

(۳) سبل السلام للصنعاني» 207/7 وهذا الخبر أخرجه ا بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات - يعني 
الموت -فإنه ما كان في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا جزأه» [ مجمع البحرين» 705/4 برقم 1007» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائده :۳٠۹/۱۰‏ اتاد تسن ودک الصتعاني هنا اقرا متها «أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر 
ذكره إلا أحبا الله قلبه وهوّن عليه الموت» |ذكره الديلمي في مسند الفردوس» 274/١‏ برقم 14؟]. 

)٤(‏ أكيس: أعقل. ومثله: الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أي العاقل. النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير» ۲٠۷/٤‏ . 

(0) ابن ماجه» كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» برقم 24759 وحسنه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه»وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة»برقم 1784 . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸١‏ . 





: وَجَاءَتْ سَكَرَة اموت باحق ذلك مَا كُنت مِنْهُ تَجِيلُ4". 
ٍ وقال الله كل : ( فلولا ِذَا بَلْعَتَ التحُلْقُوم* "أن حيتئذ تتطدوة* وَنَحْنُ 
قْرَبُ إِليِهِ منكُمْ وَلكِن لا تُبِصِرُونَ" فَلَولا إن کُم غَبْرَ مَدِيِينَ'تَرْجِعْونَهَا إن 
کُم صادقينَ 4 . 

وقال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ اموت الَّذِي تَفِدُونَ مِنْهُ فَإنَهُ مُلاق 
ترَدُونَ إِلَى عَالِم اليب وَالسهَادة بتكم ما كُسُم تَعْمَلُونَ)9. 

وقال تعالى: #كَلا إِذَا بَلَعَتْ التَرَائي * وَقِيلَ مَنْ رَاقِ * وَظة أنه الفواف 

* وَالتَفت الاق بالشاتق * إلى رَبك يَوْمَعْلُ المساف). 

وقال الله كيك وتَبَارَكَ الّذِي بيده الملك وَهْوَ عَلّى كل شَيْء فيز *الَّذِي 
خَلَقَ المَوْتٌ وَالحَيَاةَ ركم أَبْكُمْ أخْسَن عَمَلا وَهُوَ الْعَزيرُ الْمَفُورُ) 0 

وقال الله كَيَِ: (قُل يَتَوَفَاكُم مَلّكُ المؤت الَّذِي وكَلَ بِكُم ؟ ثم إلى رَبَكُمْ 
مُوَجَعُون6. 

وقال سبحانه: ا(وَهُوَ الْقَامِرْ فَؤقَ عباده ES‏ 
جَاءَ أحَدَكُمْ المَؤت تَوَفْتْهُ رشنا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ * نْمَ رُدُوا إلى الله 
مَوْلآَهُمُ احق ألا له انَحَكْم وَهُوَ أسْرَعٌ التحَاسبينَ6". 


. 78 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

. ١9 سورة ق» الآية:‎ )١( 

(") سورة الواقعة» الآيات: 80-41 . 
(54) سورة الجمعة» الآية: 8 . 

(5) سورة القيامة» الآيات: "5-7٠‏ . 
(7) سورة الملكء الآيتان: 7-١‏ . 
(۷) سورة السجدة» الآية: ١١‏ . 

(8) سورة الأنعام» الآيتان: -5١‏ 55 . 


CD‏ صلاة الجنائز 
قال زهير بن أبي سلمى: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 2 ولورام أسباب السماء بسلم"" 
وقال آخر: 

الموت باب كل الناس داخله 0 فليت شعري بعد الباب ما الدار 
الدار جنة خلدٍ إن عملت بمايرضي الإله وإن فرطت فالنارٌ 
وعن سهل بن سعد 5 قال: جاء جبريل إلى النبي 4# فقال: ونا ید 
عش ما شت فإنك ميث» وأحبث من شئتٌ فإنك مفارقه» واعمل ما 
شئت فإنك مَجِرَيٌ به»» ا «يا محمد شرف المؤمن ن¿ قيام الليل» 
وعزه استغناؤه عن الناس»”". 

وما أحسن ما قال الشاعر الحكيم: 

وماهف الأيام إلامراحل يحث بهاداع إلى الموت قاصدا 


وقال آخر: 
أبا وبح نفسي من نهار يقودها الى عسيكر السنوث ولبدل يدوو" 
۲ - ذكر القبر والبلى؛ لحديث هانع مولى عثمان ذه قال: كان عثمان 
إذا وقف على قبر بكى حتى يَبْلَ لحيته» فقيل له: تُذكدٌ الجنة والنارُ فلا 


. ۳٤٣ص تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم» 275/5 وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 287١‏ وتقدم تخريجه في فضل قيام الليل. 

(*) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكمء ؟/887: وذكره أيضاً ابن القيم في مدارج السالكين؛ 
۱/۳ . 

. ۳۸۳/۲ ذکره ابن رجب في جامع العلوم والحکم»‎ )٤( 


صلاة الجنائز CD‏ 
تبكي وتبكي من هذا؟ فقال : إن رسول الله 5 قال: «إن القبر أول منازل 
ل ل 
قال: وقال رسول الله يَلك: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظغ'" منه»”" 
والقبر أقرب شيء للإنسان» وشدته أضاوة: للشذاقن لاوخ اشد 
وأشنع المناظر في الدنياءوحيث خص بمناظر الدنيا اندفع ما يتوهم أن 
هذا ينافي قوله:«فما بعده أشدٌ منه» على أنه يمكن الجواب إذا عمم بأنه 
أفظع من جهة الوحشة» والوحدة» وغيره أشد عذاباً منه فلا إشكال””. 


وعن أبي هريرة #5 قال :قال رسول الله 85:«ليبس شيء من الإنسان إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً محفت الا ر د الخلق يوم القيامة» . 


۳ — قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة» قال الله 
تعالى: (ذَرْهُمْ يأكُلُوأ وَكَمَنْعُو أوَيْلهِهِم الأمل فسَؤف يَغلّمون»”. 
علي ب ن ا طالب نه : : «ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت 0 


مقبلة» ولكل واحدة منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تکونوا من 
أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا اوغا حساب ولا عمل». 


. 0/٤ أفظع: أي أشدٌ وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الزهد» باب: حدثنا هناد» برقم »۲۳٠۸‏ وابن ماجه» واللفظ له» كتاب الزهد» باب 
ذكر القبر والبلى» برقم 247717 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 0117/١‏ وغيره. 

(۳) انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ 50١/4‏ . 

)٤(‏ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» برقم 1 وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۰٤۲۱/۲‏ وغیره. 

(4) سورة الحجرء الآية: " . 

(1) البخاري» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله» قبل الحديث رقم 261417 وذكر الححافا في فج 
الباري :775/١١‏ زيادة في أوله عند ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد: «قال علي: إن أخوف 
ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل 
فينسي الآخرة» ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. ..» الحديث كالذي في الأصل سواء. 


ED‏ صلاة الجنائز 
و خط النبي 4# خط مربعأً» وخط خأ 

فى الوسط کا ا و اا إل الذي ف في الوسط من 
ا الذي في الوسطء وقال: «هذا الإنسان وهذا احا ا به - أو 
قد أحاط به - وهذا الذي هو خارح أمله» وهذه الحُطّطْ الصغار 
الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا 

وعن أنس #ه قال: خط النبي ك4 خطوطاً فقال: «هذا الأمل وهذا 
أجله؛ فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب»“ 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعهنا قال :أخذ رسول الله 4 بمنكبی فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 1 
وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك› ومن حياتك لموتك»"". 
وقال بعض السلف: 
ابه واس ا 
ولابد للإنسان من حمل عَُدَّةٍ 2 ولاسيما إن خاف صولة قاهر“ 


وقال الألبيري - رحمه الله تعالى -: 

فلس شتالا ك فة وتك ىوقا 
وغايئهاإذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذا حلمتا 
سجنت بها وأنت لها محبٌٌ | فكيف تحب مافيه شجتتا 
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا 


)١(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله» برقم 21411 ومعنى نهشه: أصابه. 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق»باب الأمل وطوله» برقم 1٤41۸‏ . 

() البخاري»كتاب الرقاق»باب قول النبي ي:«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»برقم 5415 . 
)٤(‏ ذکره ابن رجب في جامع العلوم والحكم» ام 


وتشفق للمصرٌ على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا" 

وعن أبى هريرة ا قال:سمعت رسول الله 0 يقول: دل يزال قلب 
الكبير شابًا فى اثنتين:فى حب الدنيا وطول الأمل»"". 

وعن أنس هه قال: قال رسول الله #: «يَكْبرُ ابن آدم ويكبر معه 
اثنتان: حب المال وطول العمر» ولفظ مسلم: «يهرمٌ ابن آدم وتشبٌ منه 
اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر”". ومعناه أن قلب 
الشيخ كامل الحب للمال متحكم في ذلك کاحتکام قوة الات ي 
شبابه» وسماه شابًا إشارة إلى استحكام حبه للمال أو هو من باب 
المشاكلة والمطابقة“. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - 
رحمه الله - يقول: «يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنان» أي يقوى معه اثنان» 
هذه طبيعة الإنسان: حب الدنيا وطول الأمل إلا من رحم الله» فالواجب 
على المؤمن أن يحذرء وأن يعتبر هذه الدار مزرعة» فيجتهد في الزرع 
للآخرة: حتى يحصل يوم القيامة ما ينفعه»”'. 

وما أحسن قول بعض السلف الصالح: 
إنا لنهشرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى بدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنالربح والخسران في العمل" 


)١(‏ تاتية الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود الغرناطي الألبيري» وهي مطبوعة في الجامع للمتون 
العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص ”517 . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» برقم 
٠١‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنياء برقم ٠٠٤١‏ . 

(9) متفق عليه: البخاريءكتاب الرقاق»باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمرءبرقم 
۱ ءیومسلم»کتاب الزكاةءباب كراهة الحرص على الدنياءبرقم /ا5 .٠ ٠١‏ 

(4) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ۲١١١۲٤١/۱۱‏ . 

. 1۳۲١ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )٥( 

(1) ذکره ابن رجب في جامع العلوم والحکم» ۳۸۷/۲ . 


0 صلاة الجنائز 


وقال آخر: 

أترضى أن تكون رفيق قوم 
وقال آخر: 

تزود من التقى فإنك لا تدري 
وقال أبو العتاهية: 


وما أدري وإن ملت عُمراً 


ألم تر أن كل صباح يوم 
وقال آخر: 

يامن بانياه اشتغل 

الوت بان تجا 


فإنالموت ميقات العباد 


إذا جنٌ ليل هل تعيش إلى الفجر 


وكم من عليل عاش حينا من الدهر 


وعمرك فيه أقصر منه مسر“ 


وره طول الأمل 
والفتسر متحتدوق العمل 


عن أنس 5 ظل قال: قال رسول الله : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان» نتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة كاليوم؛ 
ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالصرمة بالنار”". 

وعن أبي هريرة 4ه قال:ال رسول الله #4:«لا تقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرءويكون الشهر كالجمعةءوتكون 
الجمعة كاليوم»ويكون اليوم كالساعة»وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو 


. ١١١ص وهو في ديوان أبي العتاهية‎ »۸٠/۲ ذكره ابن رجب في المرجع السابق»‎ )١( 
الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأملء برقم ۲“ وصححه‎ (١ 


الألباني في صحيح الترمذي» oV/Y‏ . 


الخوصة»”". 

زار تت ا مان ل ال که ف قال لاط بن حجر - رحمه الله -: 
«قد وجد في زماننا هذا من سرعة الأيام ما لم نكن نجده ذ فى العصر 
الل قبل عفرا ها وف «سرعة الرمان سبي وسا الا الات 
ا 

e 
سد فاق ومن نزلت به فافة فأنرلها بالله فيو شك لله له برزق عاجل أو‎ 
آجل»'". ولفظ ا داود: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته»‎ 
ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إما بموت عاجلٍ أو غنى‎ 
.' عاجل»‎ 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ونه قال: «ليس الغنى عن كثرة 
العَرَض ولكن الغنى غنى النفس». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراله عنها e‏ الله 4 قال: «قد 
أفلح من أسلمء ورف كاف وقنعه الله بما آتاه“ 

وعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي 5 قال: ا E‏ 
لي حل بحن وميه ل حبق تيف الحتوا لخو ومن أله يلير له كان 
)١(‏ ابن حبان في صحيحه؛برقم ىقال شعيب الأرنؤوط:«إسناده صحيح على شرط الصحيح». 
(۲) فتح الباري لابن حجرء ١/81؛‏ وانظر هناك: الحديث رقم ۷٠١١‏ . 
203١‏ الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء ف في الهم بالدنيا وحبّهاء برقم 5 »؛ وصححه الألباني بلفظ: 

«بموت عاجل أو غنى عاجل» في صحيح سنن الترمذي» 070/١‏ . 


€3 أبو داود» كتاب الزكاة» باب فى الاستعفاف» برقم 606 »؛» وصححه الألبانى فى صحيح سئن أبى 
داود» ٠٥۸/١‏ وفي الأحاديث الصحيحة» برقم ۲۷۸۷ . 


(5) مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل القناعة والحث عليهاء برقم 0۱ . 
(5) مسلمء كتاب الزكاة» باب فى الكفاف والقناعة» برقم ٠١6+‏ . 


TD‏ صلاة الجنائز 
كالذي يأكل ولا یشبع» 

وعن أ هريرة ##قال: قال رسول الله ولهُ: «من يأخذ عنى هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل بِهِنّ؟ فقال أبو هريرة: : فقلت: أنا 
يا رسول الله فأخل بيدي فول كديا وقال: اتق ن تكن أعبدَ 
الناس؛ ار يما قسم اال ن ای الناس» وأحسن إلى جارك 
تكن مؤمناء وأحبٌ للناس ما : تج لفك تكن لما ولا كر 
الضحكء فإن كثرة الضحك تميتٌ ف القلت»". 

وعن سلمة بن غبيد الله بن مخصضن الأنصاري عن أبيه قال:قال رسول 
الله :«من أصبح منکم آمناً في سربه» معافی في جسده عنده قوت 
ارم فگانما خر ت لهاالدثيا 01 

وعن أبي سعيد الخدري #دأن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله كل 
فأعطاهم؛ ثم مبالوة ه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: «ما يكن عندي 
من خير فلن أَدَّخْرَه عنكم»ومن يستعفف يعمّه اللههومّن يستغن يُغْنه الله 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم ۷ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منهاء برقم ۲ .)١1١605(-‏ 

2( الترمذي» کتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم co‏ وأحمد» 1/۲ 
وحسله الألباني في صحيح سنن الترمذي» 627 وفى الصحيحة» برقم ۹ . 

™( سزيه: أي في نفسه» وقيل: في أهله وعياله» وقيل بفتح السين: أي في مسلكه وطريقه. وقيل 
بفتحتين: أي في بيته. انظر: النهاية لابن الأثير» ٠٠٠٠/١‏ وتحفة الأحوذي» ۱٠/١۷‏ وفضل الله 


الصمده ٤١١/١‏ . 
(؟) حيزت:جمعت.سئن الترمذيءبرقم 5 ”3 وزاد في المشكاة»وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
«بحذافيرها»أي كأنما حيزت له الدنيا بأسرهاءوالتحذافير الجوانب .ولكن بحثت بحثت عن هذه الزيادة فلم 


أجدها.انظر:فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد١/١١‏ ؟»وتحفة ل 00 : 

)0( الترمذي» كتاب الزهد» باب في وصف من حيزت له الدنياء برقم 2*5؛ وابن ماجه» كتاب 
الزهدء باب القناعة» برقم »4١4١‏ والبخاري في الأدب المفرد» برقم 2٠0١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» 2047/١‏ والأحاديث الصحيحة» برقم 7714 . 


ومن يتصبّر يُصَبَرْهُ اللههوما أعطي أحدٌ عطاءً خي وأوسمٌ من الصبر"". 
وعن أبي هريرة #دقال:قال رسول الله يَلُ:«انظروا إلى من هو أسفل منكم 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكمءفإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»”". 
فينبغي أن ينظر المسلم إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به وينافسه 
في الطاعات» وينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيحمد الله تعالى”". 
ومن لم يقنع كان الد اکل ولا يشبع»وقد حذر النبي 4# عن 
ا ق الله عتهما قال:سمعت النبي 25 يقول:«لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى ثالثاءولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب»ويتوب 
الله على من تاب».وفي لفظ للبخاري:«ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب».وفي لفظ لمسلم:«ولا يملا نفس ابن ادم إلا 
التراب.والله يتوب على من تاب“ 

وعن عبد الله بن الزبير رضراشعها أنه خطب في مكة فقال: «يا أيها 


الناس» إن النبي 0 كان يقول: «لو أن ابن آدم أعطي وادياً ملآن من 
ذهب أ إليه ٿانتاء ولو أعطي انا أحب إليه ثالثاء و د و 


ابن آدم إلا التراب» ويتوبُ الله على من تاب». 
وعن أنس ذه قال: ET‏ 
أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا الغا ويتوب الله على من 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم أ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» برقم 1۰0۳ 

(۲) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منكمء برقم 25517 وابن ماجه؛ كتاب 
الزهدءباب القناعةءبرقم ١٤٠٤»وصححه‏ الألباني في صحيح الترمذي»۸/۲٠1»وغيره.‏ 

(۳) انظر: سنن الترمذي» رقم ۲ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعالى: (إِنَّمَا آموالگم 
وَأؤلادكم Es‏ برقم 25477 ومسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالغاء 
برقم ۹4 . 

(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتئة المال» برقم 1٤۳۸‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
تاب». ولفظ مسلم: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً الغا 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)0". 

وفي حديث أبي موسى الأشعري: «لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى وادياً ثالثأء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا اترات 

وسمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: «والمقصود د من هذا كله 
الحذر من الانشغال بالمال والفتنة بالمال» وأن المؤمن ينبغي أن يكون أكبر 
همه العمل للآخرة وان ل ينشغل بالدنيا وشهواتهاء فهو لم يخلق لهاء 
[وإنما] خلق ليعمل فيها للآخرة فلا ينبغى أن ينشغل بها عما خلق له»". 

ويوضح ذلك حديث أبى هريرة ذه عن النبى وَل أنه قال: «إن الله للا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 

وفي حديث عمرو بن عوف الأنصاري #ه في قصة قدوم ا عبيدة 
من البحرين: «أظنكم قد سمعتم أبا عبيدة قد جاء بشيء» قالوا:أجل يا 
رسول اللهءقال: «فأبشروا وآملوا ما يشركم» فوالله لا الفقرَ أخشى 
عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من 
كان قبلكمء فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم» وفي 
رواية: «وتلهيكم كما ألهتهم»”. 

ه - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين.جاء في القرآن الكريم 
وفي السنة النبوية الشريفة بيان أحوال المحتضرين عند الموت»ومن 
ذلك على سبيل المثال ما يأتي: 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» برقم 4 ومسلم» > كتاب 

الزكاة» باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالث برقم ٠١4‏ . 

(۲) مسلم» » كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثأء برقم 10۹١‏ . 
(۳) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الأحاديث رقم 16۳4-1 . 
(4) مسلمءكتاب البر والصلةءباب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله»برقم :” -(015). 


(0) متفق عليه: كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» برقم »۳٠١۸‏ 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» برقم ۱ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
* قال الله تعالى: (كَلا إِذَا بَلَفّتِ التََاتِي * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ» ا 
الْفْوَاقُ * وَالْتَمْتِ السَّاقُ پالشاق 0 َبَكَ يَوْمَعِلْ المساف) يعظ الله 
ا کک عمال ار کو ا و ت وو 
التراقي - وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر» التي بين ثغرة النحر 
والعاتق - فحينئذ يشتد الكرب والأهوال ثبتنا الله هناك بالقول الثابت» 
وفى هذه الحال تُطلب كل وسيلة وسبب يُظن أنه يحصل بها شفاءء 
a E Ss‏ 

* وقال تعالى: 9 فَلَوْلا إِذَا بَلَعَتِ اللوم * وَأَنتم جِيَئِذٍ تَنظزونَ * 
ولخ أثرث الوروك بولكن لا تعيرون 7 فازلا إراقكم غير مزوين , 
تَرْجِعْونّهًا إن كنت صَادِقِينَ * فَآمَا إن كَانَ مِنَ المُقَرَبينَ * فَرَوْحٌ وَرَنْحَانَ 
وَجَنهُ يم * وَأمَا إن كَانَ مِنَ أضحَاب الْيَمِينِ * تلام لك من أضحاب 
الْيَمِين * وَأمًا إن كَانَ مِنَ المكَذيِينَ الضَالَينَ قزل شن حه واا 
جَحِيم * إن هَذَا لَهُوَ حى اليقين)". 

* فقوله تعالى: 8فَلَوْلا إِذَا بَلَمَتِ الخلقوم» الروح #التخلقوم» أي 
الحلق وذلك حين الاحتضارء كما قال تعالی: گلا إذا بَعَتِ لاقي 
وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنّ أنّهُ الْفراقُ * وَالتَفَْتِ السَّاقُ بِالسَاقٍ * إِلَى رَبَكَ 
يَْمَبِذٍ اماق ولهذا قال هاهنا: (وَأنم حِيئِذٍ تتظزون» أي المصتصيز 
وما يكابده من سكرات الموت (9وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَبْهِ منگډ) أي بعلمنا 
وملائکتناء «(وَلكِن لا تُبِصِرُونَ) أي ولكن لا ترونهم؛ كما قال, تعالى في 
الآية الأخرى: وهو الْقَاهِرْ فق عبّاده ا إذا 
جَاءَ أحَدَكُمْ امَؤْتُ تَوَفَتَهُ رُسْلَنَا وَهُمْ لآ يُمَوَطُونَ * ثُمَ ردو إلى الله 


. ٠٠-۲٠ سورة القيامة» الآيات:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص 2197 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي» ص ٩۰٩٩‏ 

(*) سورة الواقعة» الآيات: ٩1-۸۳‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
مَؤْلاَهُم الق ألا لَه الحُكْم وَهْوَ أَسْرَعٌ الحَاسِبِينَ)”" وقوله تعالى: 
(فَلَوْلا إن كُسْم غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعْونَهَا إن كُنتُم صَادِقِينَ4 معناه: فهلا 
ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها 
من الجسد (إن كُتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 يعني محاسبينوقيل:7 إن كنت غَيْرَ 
مَدِينِينَ4 يعني غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه 
النفس»وقيل:المعنى غير موقنين»وقيل:غير معذبين مقهورين'". 

وقد ذكر الله كك أحوال الطوائف الثلاث: المقربين» وأصحاب اليمين› 
والمكذبين الضالين في أول هذه السورة في دار القرار» ثم ذكر أحوالهم 
في آخرها عند الاحتضار» والموت وهي ثلاثة أحوال كذلك: 

* فقال: فام إن كَانَ مِنَ المُقَرّبِينَ» أي إن كان الميت من المقربين؛ 
وهم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا المحرمات» 
والمکروهات» وبعض المباحات (قَرَوْحْ وَرَنْحَانْ وَجَنُّ َحِيم) أي فلهم 
«روح» راحة» وطماأنينة» وسرور» وبهجة» ونعيم القلب والروح» 
ورحمة» وفرح» واستراحة» وراحة من الدنياء ورخاء» ورزق» قال الإمام 
ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وكل هذه الأقوال متقاربة»”", 
#وَرَيْحَانُ هو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب 
وغيرهماء وقيل: ا هو الطيب المعروف» فيكون تعبيراً بنوع 
الشيء عن جنسه العام”'» وقوله: (وَجَنَّةَ تعيم) جامعة للأمرين كليهماء 
فا ا و کر ا عت :ولا خط على فلج مشر سه 
المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها 0 
الفرح والسرورء كما قال تعالى: إن اللي الوا ريا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا 


سور الأنعام؛ الآيتان: ١٦ء ٦۲‏ . 

(؟) 3 تفسير القرآن العظيم» > لابن كثير» ص ١٠٠٠ء‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
للسعدي» ص٦۸۳‏ . 

(*) تفسير القرآن العظيم» ص ١١١5‏ . 

(5) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص۷٣۸‏ . 


صلاة الجنائز ل 
تل عَلبهم الملايكة ألا تَحَافُوا وَلا تَخْرَنُوا وَأَنْشِرُوا بانجئّة الي كسم 
تُوعَدُونَ * نحن أوْليَاوْكُمْ في النحَيَاةٍ ادنا وَفِي الخرَة ولک نها ما 
تين افك وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ * نزُلا من غَفُورٍ رُجيم) "© ويقشين 
E‏ فم الشرى ي الحياة الدَنْيا وَفِي الآخرة لا تبديل 
لِكَلِمَات الله ذلك هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيغ6". وآن هذه البشارة المذكورة هى 
الو ا 

وقال النبى #: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه»» قالت عائشة رضراطعها أو بعض أزواجه: إنا لتكره الموت؟ قال: 
«ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت يُشْر برضوان الله وكرامته 
فليس شىء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن 
الكافر إذا حُضِرَ بُشَّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه 
فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». وفي رواية مسلم: «ليس كذلك» ولكن 
المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه 
وإن الكافر إذا يُشّْر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه». وفى 
لفظ لمسلم: «والموت قبل لقاء الله . ْ 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في قوله:9فَرَوْحٌ وَرَئِحَانَ وَجَنَّه 
تعيم أي فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت» 
كما في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة تقول: «أيتها الروح الطيبة في 
الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 


. ”؟-«٠ سورة فصلتء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة پونس› الآية: 5 . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص۷٣۸‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» برقم “0۹V‏ ومسلم» کتاب 
الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» برقم YA‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
غضبان»'”"', وحديث البراء ذيه له ألفاظ منها: «إن العبد المؤمن إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن على وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت ات حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة [وفى 
و ا إلى رة مو اله ورو ان الخدت 
وفيه:«وإن العبد الكافر [وفي رواية: الفاجر] إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد] سود الوجوه 
معهم المسوح من النار] فيجلسون منه مد البصرءثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول:أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب...» لخدن 1 

وعن ا هريرة ذه أن النبي 4 قال: «إذا حَُضِرَ المؤمن أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان» مدع كأطيب ريح المسك» حتى إنه 
ليتناوله بعضهم ا > حتى يأتون به السماءء فيقولون: ما أطيب هذه 
الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين» فَلَهُمْ أشد 
فرحا به من أحدكم بغائبه قدم عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دَعُوه؛ فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: 


. 1١5ص تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

)١١‏ حديث البراء» أخر جه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الجلوس عند القبر» برقم 71 وفي كتاب 
السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» برقم ۳ و2565 وحشن إسناده الأرنؤوط 
في جامع الأصول»١١/179»والحاكم١١//1-‏ ٠؛»وأحمد‏ ٤و‏ و2147 والقسم 
الأول من الحديث إلى قوله: «وكأن على رؤوسنا الطير» أخرجه النسائيء 
١‏ وهي رواية لأبي داود» ۷٠/۲‏ وكذا أحمدء »۲۹۷/٤‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين» 25١4/١‏ وتهذيب السنن 271/5 وصححه الآلباني» 
وذكر زياداته في كتاب الجنائز» ص 5١7‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
ذهب به إلى أمّه الهاوية» وإن الكافر إذا حُضر أتته ملائكة العذاب 
بمشح» فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب اله كك 
فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتی يآتون به باب الأرض» فيقولون: ما أنتن 
هذه الربح! حتى يأتون به أرواح الكفار»”" 

وعن ا هريرة ذه يرفعه: «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاها ملكان 
يصعدانهاء فذكر من طيب ريحها وذكر المسك» ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى اله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه» فينطلق به إلى ربه کک ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل؛ 
وإن الكافر إذا خرجت روحه وذكر من نتنهاء وذكر لعناً: » ويقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل»". 

قال الله تعالى: يا ينه الق المُطْمَينَةَ * ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَة 
* فاذخلي في عِبادي * وَاڏخلي جني قال الإمام ابن كثير -- رحمه الله 
-: «وهذا يقال لها عند الااحتضار وفي يوم القيامة اا کا الملائكة 
بتشرون المؤفة عند امتصاره وعيد قامه من قرو فدات هاه 


وعن ا هريرة طا اا عن النبي 3 قال: «الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» 
كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب 


»187”54 النسائي»كتاب الجنائزءباب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسهءبرقم‎ )١( 
.1١ ١ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ؟/4»وفي ساسلة الأحاديث الصحيحة»برقم؟‎ 
مسلم» كتاب الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر‎ )۲( 

والتعوذ منه» برقم ۲۸۷۲ . 
(*) سورة الفجرء الآيات: ٠٠-۲۷‏ . 
(4) تفسير القرآن العظیم» ص4 2١5”‏ وانظر: الروح لابن القیم» ۳۳۹/۱ . 


COD‏ صلاة الجنائز 
فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانُ» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة: 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبانء فلا يزال يُقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التى قال 
فيها الله ود وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغسّاق» 
وآخر من شکله آزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرج 
بها إلى السماءء فلا يفتح لهاء فيُقال: من هذا؟ فيُقال: فلان» فيقال: لا 
ا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» ؛ ارجعي ذميمة» فإنها 
لا تفتح لك أبواب السماءء فيُرسل بها من السماءء ثم لضيو “إلى 
القیں'. 

* (وَأمًا إن كَانَ مِنَ أضحاب اليمين) وهم الذين أدُوا الواجبات: 
واثركوا a Cae a‏ عضي الجحفوق 
التي لا تخل بتوحيدهم» وإيمانهم» فهذا المحتضر تبشره الملائكة 
بالسلامة» وأنه لا بأس عليه» وأنه من أصحاب اليمين» وأنه قد سلم من 
عذاب الله» وتُسلَّم عليه الملاتكة"» وقيل: سلام حاصل لك من 
إخوانك أصحاب اليمين: أي يسلمون عليه ويحيُونه عند وصوله إليهم» 
ولقائهم له أو يقال له: سلام لك من الآفات» والبليات» والعذاب؛ 
لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب الموبقات". 

0 إن کان منّ المَكَدْيِينَ الضَالَينَ * قزل مَنْ حميم EN‏ 
آي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق. الضالين عن 
2 «قَندلُ4 4 أي ضيافة» لمَنْ حَمِيم4 وهو الماء المذاب الذي يُصهر 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» برقم 4*8» وصححه الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجهء 2785/7 وغيره. 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير» ص ١1705401500‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص۷٣۸‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
به ما في بطونهم والجلود» ويُغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» بئس 
الشراب وساءت مرتفقاً (وَتَصْلِيَة ججيم) التي تحيط به وتخمره من 
جميع جهاته؛ نسأل الله العافية9). 

* وينبغي للمؤمن ا ويذكر ذلك دائماً 
حتى يكون على استعداد للقاء الله تعالى؛ » فعن عبد الله بن مسعود 5 ضيه قال: 
دخلت على رسول الله ييه وهو يوعك'" فمسسته بيدي؛ فقلت: يا رسول 
الله إنك توعك وعكاً شديداًء فقال رسول الله #: «أجل إنى أوعك كما 
يوعكُ رجلان منكم» قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين: فتال رسول الله 4 
«أجل ذلك كذلك» » ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه [شوكة 
فما فوقها] إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»". 


وعن عائشة رضرا له عها قالث: «ما وأيت ادا rl‏ الوجع ن 
رسول الله . 
قالت عائشة رضرالُ عها:«فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي 6)”". 


وفى حديث آخر عن عائشة رضرال عا وفیه: «آن النبی که عند موته 
ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت سكرات». وفى لفظ مسلم: «اللهم 


. تفسير ابن كثير» ص”١217 وتفسير السعدي» ص۸۳۷‎ )١( 

(۲) يوعك: قيل الحمى» وقيل: ألمهاء وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. فتح الباري» لابن 
حجر» ۱۱۱/۱۰ . 

)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب المرضىءباب شدة المرض»برقم ۷٤1٥ءوباب‏ أشد الناس بلاء: الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل»برقم 5548»ومسلمءكتاب البر والصلة»باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من:مرض أو 
حزنءأو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاءبرقم 7017١‏ واللفظ له إلا ما بين المعقوفين. 

(؟:) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم 0< ومسلم» كتاب البر 
والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه؛ برقم 59017١‏ . 

(0) متفق عليه:البخاري»كتاب المغازي»باب مرض النبي ل ووفاته»برقم ct‏ ومسلم»كتاب فضائل 
الصحابة»باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضراشعماءبرقم 5447 . 


COD‏ صلاة الجنائز 
اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى»'. 

ومن أشمل الأحاديث في ذلك حديث البراء بن غازب قال: «تخرجنا 

مع النبي # في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولمّا يُلحد 
وشؤل: الله كك ا[ القيلة|ء واا خا وکا فلن 
رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في الأرضء» [فجعل ينظر إلى 
السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره کک ثلاثا]» فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثأه ثم قال: اللهم إن أعوذ 
بك من عذاب القبر] [ثلاثا]» ثم قال: إن 0 المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» > معهم كفن من أكفان الجنةء وو 
من خحَنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مدَّ البصرء ثم يجيء ملك الموت 
ا حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفى رواية: 
المطمئنة)» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء (وفي رواية: حتى إذا خرجت 
روحه صلى عليه كل مَلّك بين السماء والأرض» وكل مَلّك في السماءء 
وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يُعرج بروحه من قبلهم)» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط إفذلك قوله 
تعالى: «تَوَفَنَهُ رُسُلْنا م لآ يفَرَطُونَ4» ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بها فلا يمرّون - يعني 
- بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
زان قق عليه البخاري: كنات المنازي»:باك مرضن اللي ذا ووقاتةه برك 48804 وشح قات 

الصحابة» باب في فضائل عائشة رذ رلشعماء برقم 55514 . 
(۲) بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


الال العلاية E‏ ا ا ام وأما تسميته (بعزرائيل) فمما 


صلاة الجنائز CD‏ 
فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له؛فيفتح لهمءفيشيعه من كل 
سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء 
السابعة» فيقول الله كك: اكتبوا كتاب عبدي في عليين› وَمَا أذْرَاكَ مَا 
ره هُ المُقَرَبُونَ4 فيكتب كتابه في عليين» ثم 
يقال] : أعيدوه إلى الأرض» فإني ا منها خلقتهم؛ وفيها 
أعيدهم ومنها أخر جهم تارة أخرى» قال: فإيرد الت الأرض» و] تعاد 
روحه في جسده» قل فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] 
[مدبرين]ء فيأتيه مَلكان [شديدا الانتهار] ف[ينتهرانه» و] يُجلسانه فيقولان 
له: من ربّك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك: فيقول: ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله كلد فيقولان له: وما عِلْمْكَ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدّّقتء فينتهره ل 
تُعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله كك: يبت الله الّذِينَ آمَنُوأ 
بِالَْوْلِ الثَّابتِ في النحياةٍ الذَّنْيَا» فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونببي 
محمد وَل فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال: [وفي رواية: يُمَعْلُ له] رجل 
حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك 
[أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعي مقية]ء هذا يومك الذي كنت 
توعَد» فيقول له: [وأنت فبشرّك الله بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح [فوالله ما علمتك إلا كنت 
سريعاً في طاعة الله بطيئاً في معصية الله» فجزاك الله خيراً]» ٠‏ ثم يفتح له 
باب من الجنة» وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله» أبدلك 
الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجّل قيام الساعة» كيما 


iD‏ صلاة الجنائز 
قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ 
کک الوجوه»معهم المسوح [من ا ها فل 
الخبيثة ا ال سخط من وغضب»قال: فغق في حسده 
فينتزعها كما يُنتزع السفود [الكثير الشّعب من الصوف المبلول» [فئقطع 
معها العروق والعصب]ء > [فيلعنه كل مَلّك بين السماء والأرض» وكل 
مَلَّك فی السماءء وتُغلق أبواب السماءء لیس من أهل باب إلا وهم 
يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم]» فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 
ريح جيفة وؤجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرُون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به 
العا الا ا ا ا ل ا مر الا ولا 

ئ لهم أبواب الشماء ولا يَدَخلونَ النجَّة حَتّى يلج التجمل في سم 
التخيّاط 4”" فيقول الله كك: اكتبوا كتابه فى سجّين» فى الأرض السفلى» 
[ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى]ء لتطرخ روحه امن السماء] 
طرخنا ا ثم قرأً: (وَمَن يشر بالله فَكَأَنمَا خَرّ مِنَ 
ا 0 الززرض 
فی جسده» [قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه]. 


)١(‏ جمع المشح»بكسر الميم»وهو ما يُلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للبدن. 
(۲) أي ثقب الإبرة» والجمل هو الحيوان المعروف» وهو ما أتى عليه تسع سنوات. 


صلاة الجنائز GD‏ 
ويأتيه ملكان [شديدا الانتهار» فينتهرانه» و] یجلسانه» فیقولان له: مَن 
ربك؟ [فيقول: هاء هاة'" لا أدريء» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاة لا أدري]ء فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعك يك 1 اد 
يهتدي لاسمه» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاة لا أدري [سمعت الناس 
يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت]ء ولا تلوت]ء فينادي مناد من السماء 
أن: كذب» فأفرشوا له من الثارء وافتيخوا له بابا إلى الثارء. فيأثيه .من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتبه 
(وفي رواية: ويُمثل له) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» مُنتن الريح› 
فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت تُوعَدء فيقول: 0 
فبشرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أ 
عملك الخبيث» o SS‏ 
إلى معصية الله]ء > [فجزاك الله شرأء ثم يُقيّض له أعمى أصم أبكم في يده 
مرزبة! لو ضرب بها جبل کان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء 
ا ا سر eee‏ 
شيء إلا الثقلين» ثم يُفتح له باب من النار» ويمهد من فرش 
11 “فيقول :رب لا تقم السا 0 


)١(‏ هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد» وقد تقال للتوجع» وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم. 
كذا في «الترغيب». 

(5) أبو داود» برقم 2737١1‏ ويأتي تخريجه أيضا. 

قال الآلباني رحمه الله: الزيادة الأولى لأبي داود وابن ماجه والحاكم» والثانية لأحمد والطيالسي» 
والثالثة له والحاكم» والرابعة لأحمدء والخامسة للطيالسي» وله السادسة والثامنة» والسابعة للحاكم» 
والثامنة للطيالسي» والتاسعة لأحمدء والعاشرة لأبي داود» والحادية عشرة والثانية عشرة للطيالسي» والثالثة 
عشرة لأحمدء والرابعة عشرة للطيالسى» والخامسة عشرة له وكذا أحمدء والسادسة عشرة له أيضاً 
ولخد جرم وله الستابعة فة براقا عفر الام عفر والفشروة: والواعيدة والعشروة» 
وللحاكم الأخيرتان منهاء والثانية والعشرون لأحمدء والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحاكم» 
والرابعة والعشرون للطيالسى» والسادسة والعشرون لأحمدء والسابعة والعشرون للطيالسى» والثامنة 
والعشرون لأبي داودء والتاسعة والعشرون والثلاثون للطيالسيء ولأحمد الزيادات الباقية والثالثة 


5 صلاة الجنائز 

١‏ - التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل بهم 
الملائكة نسأل الله العافية. 

قال الله تعالى: ولو تَرى إِذِ الظَالِمُونَ في غْمَرَاتِ التمؤتٍ والنملائكة 
باطو أَئِدِيهُم أخرجوأ أنفْسَكُمْ اليو تُجْرَّوْنَ عَذَاتَ الهُون بِمَا نشم 

َفُولونَ على اله غير ادق وكتكم عن آباته تشتخيزون)0. 

.وقال تعالى: (وَلَوْ رى إِذ يتَوَفَى الَّذِينَ كَمَرُوا النملآبكَةٌ يَضرِبُونَ وجُوهَهُمْ 
وَأَْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَاتَ الحريق). 

وقال الله کك:فکیف إا وهم الملائكة يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وََْبَارَهُمْ * 
ذلك باتهم ابه وا ما حط الله وروا رضواة خبط آغماله)”. 


وتام 3 حى حَتى إِذَا جات 2 و 
0000 

قال ابن كثير رحمه الله: «وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة 
بالعذاب» والنكالءوالأغلال»والسلاسل» والجحيم»والحميم»وغضب 
الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في جسده» وتعصي» وتأبى الخروج» 
SS‏ 
ويح ا نَت الله الْذِينَ آمَنُواً بالْقَوْل الثابت في 


والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له. 
وأما الرواية الثانية فهي للحاكم؛ ولأحمد الثالثة»وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٩۳‏ . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 5١‏ . 
(۳) سورة محمد الآية: /1؟78-5 . 
(4) سورة المؤمنونء الآيتان: ٠١١-99‏ . 





صلاة الجنائز GD‏ 
التحَيّاة الدَُنْيَا وَفِي الآخرة وَيُضِلٌ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَل الله مَا يَهَاغ7421". 

۷ تذكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري ف قال: قال رسول الله #: «إذا وُضِعَت الجنازة فاحتملها 
اال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قذّموني» وإن 
كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لَصَعِقٌ)'”". 

وفي رواية عن أبي هريرة #ه عند النسائي: «إذا وضع الميت على 
السرير»×“» فدل على أن المراد بالجنازة في هذا الحديث: الميت» 
في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة يُطلق على الميت» وعلى السرير 
الفا خم عله اشا ون تطلق غلن:السوي وغه الك فيا" ابو قد 
قال الإمام البخاري - رحمه الله -: باب قول الميت وهو ۴ 
الجنازة»”"2 آي السرير””"» قال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
«قوله: «إذا ؤضعت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت 
وبوضعه جعله في السريرء ويحتمل أن يريد السرير» والمراد وضعها 
على الكتف» والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة 
قالت...». فإن المراد به الميت» ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران 


. ۲۷ سورة برام الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» > ص۸۷٤۰‏ وانظر: تفسير آية سورة إبراهيم يبت الله الَّذِينَ آمَئوا بالْقَوْلِ النَّبتِ في 
الحياةٍ الدّنْيَا وَفِي الآخرَة وَيْضِلٌ الله الظَالِمِينَ وَيفْعَلُ الله ما يَشَاء). 

إفرة البخاري» کتاب الجنائزء باب حمل الرجال على الجنازة دون النساءء برقم 1€ وباب قول 
الميت وهو على الجنازة قدموني» برقم 21١57‏ وباب كلام الميت على الجنازة» برقم ۱١۸١‏ . 

€3 النسائي» كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» برقم »؛» وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائی»› ۳۲/۲ . 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر» ۱۸۲/۳ والقاموس المحيط للفيروزآبادي» باب الزاي» فصل 
الجيم» ص 56١‏ . 

(5) البخاري» كتاب الجنائز» قبل الحديث رقم 15" . 

(۷) فتح الباريء لابن حجرء 186/7 . 


هله صلاة الجنائز 
عن أبي هريرة ##المذكورة بلفظ: «إذا وضع المؤمن على سريره يقول 
قڏمونی“. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «وظاهر أن قائل 
ذلك: هو الجسد المحمول على الأعناق» وقال ابن بطال: إنما يقول 
ذلك الروح» ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد 
في تلك الحال؛ ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر». ثم 
قال ابن حجر: «ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل 
الدفن؛ لانه يحتاج إلى دليل؛ فمن ا أن يُحدث الله النطق 8 المت 
إذا شاء» وكلام ابن بطال فيما يظهر لي أضوت 

ومما يدل على عظم الأمر حديث أبي هريرة #5 عن النبي #5 آنه قال: 
«(أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليهء وإن تلك سوق 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»» ولفظ مسلم: «وإن تك غير ذلك» 
ويزيد الأمر اعتناء حديث أبي قتادة ذه أن رسول الله يله مُوّ عليه بجنازة 
فقال: «مستريح ومُستراحٌ منه»» قالوا: يا رسول الله: ما المستريح 
والمستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد 
الفاجر يستروح منه: العبادء والبلادء والشجر» والدواب». 

۸ - تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير» وسماع قرع نعال الأصدقاء 
واا ات فاو ون دوو جو ان الك ه: أن رسول 
الله كل قال: «إن العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولى عنه ا - وإنه 
يسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان:ما كنت : تقول في هذا 
)١(‏ النسائي» برقم 214٠01‏ وتقدم تخريجه»ء ولفظه: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني 

قدموني». 

. ۱۸٥/۳ فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. ۱۸٠٥/۳ (؟) المرجع السابق»‎ 
متفق عليه: البخاري» کتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازةء برقم 1° ومسلم» كتاب الجنائزء‎ )٤( 

باب الإسراع بالجنازة» برقم ٩٤٤‏ . 

(5) مسلم» كتاب الجنائزء باب ما جاء في مستريح ومستراح منه» برقم ۹ . 


الرجل؟ لمحمد وله فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله.فيقال 
له: انظر إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما 
١‏ 


[قال قتادة: ارا ام ف ل دي درواات وح الى حيك ادي 
قال]: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. فیقال: لا دریت ولا تلیت› 
ويُضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الفقليق. 

ولفظ حديث أنس ذه في سنن أبي داود: «إن نبي الله 55 دخل نخلا 
لبني النجار» فسمع صوتاً ففزع› فقال: «من أصحاب هذه القبور؟» قالوا: 
يا رسول الله ناس ماتوا فى الجاهلية» فقال: «تعوذوا بالله من عذاب 
النارء ومن فتنة الدجال» قالوا: ومِمٌ ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن المؤمن 
إذا ضع في قبره أتاه ملك.فيقول له:ما كنت تعبد؟ فإِن الله هداهءقال: 
كنت أعبد الله»فيقال له:ما كنت 7 تقول في هذا الرجل؟فيقول:هو عبد الله 
ورسوله» فما يسأل عن شيء غيرهاء فيُنطلق به إلى بيت كان له في النار, 
فيقال له: هذا بيتك كان لك في النارء ولكن الله عصمك ورحمك 
فأبدلك به بيتاً في الجنة: فيقول:دعوني حتى أذهب وأبشر أهلي »فيقال 
له: اسكن. 

وإِنَّ الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك» فينتهره فيقول له: ما كنت 
تعبد؟ فيقول: لا أدري: فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيقال له: فما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» برقم ٤۳۷٠ء‏ ومسلم» كتاب 


اميد ةا NESE Ba E E‏ 
والتعوذ منه»› برقم cTA14‏ وما بين المعقوفين لفظ البخاري دون مسلم. 


07> صلاة الجنائز 
بمطراق من حديث بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير 
الثقلين». وفي لفظ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه 
يسمع قرع نعالهم فيأتيه مَلكان فيقولان له... وأما الكافر والمنافق 
فيقولان له... يسمعها من د يليه غير الثقلين»”". 

وفى حديث البراء ذه أن العبد المؤمن تعاد روحه فى جسده» وإنه 
يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مُدبرين» فيأتيه ملكان شديدا 
الانتهار فينتهرانه» ويُجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يي فيقولان له: وما علمُك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدّقتء فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول 
الله كك: (يْتَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَْلٍ النَابتِ في النحيّاةٍ الذَنْيَاكُ» فيقول: 
ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد وَل فينادي منادٍ في السماء: أن 
صدق عبدي فافرشوه من الجنة» والبسوء .من الجنة وافقحوا له بايا إلى 
الجنة» قال: فيأتيه من رَوحها وطيبهاء » ويُفسح له في قبره مَذَّ بصره. .. ٹم 
ذكر 4 في الحديث أن العبد الكافر وفي رواية الفاجر: تُعاد روحه في 
جسده» فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا عنه» ويأتيه مَلّكان شديدا 
الأنتهار» فينتهرانه»ويُجلسانه فيقولان له:مَن ربك؟ فيقول:هاة» هاه لا 
أدري؛ فيقولان له:ما ديك البكول :هاه هاه لا أدريءفيق و لان:فما : تقول 
في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه؛ فيقال: محمد! 
قيقولة هاه هاه لا ا الناس يقولون ذلكءقال:فيقال:لا 
دريت» ولا تلوتءفيّنادي مناد من السماء أن:كذب عبدي فافرشوا له من 
النار وافتحوا له باباً إلى النارءفيأتيه من حرّها وسمومهاءويضيق عليه 
)١(‏ آبو داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر» وعذاب القبر» برقم 2410١‏ ورقم 24757 
وصححه الألباني في صحيح سنن أپي داود» ۱٩٤/۳‏ . 


صلاة الجنائز GD‏ 
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ی يبت الله هه الین مر 1 بالنول 3 القَابتِ في الحَياة ا و وَفِي الأجرة 7 


1 


محمد بي فذلك ا 3 -5 ِكَبَتُ الله 5 اموا اقول لبت ذ في 
احَيَاةٍ الدَّنْيَا وَفِى الآخرة». 


ولفظه عند البخاري ي: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: #يُتَبِتُ الله الَّذِينَ آمَنُوأ بِالقَوْلٍ 
النَابتِ في الحَيّاة الدَّنْيا وَفِي الآخرة74". 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضراعها قالت: قام رسول الله و خطيباً 
TS‏ 
ف » وفي سنن النسائي أن سبب ضجة الصحابة #: قول النبي 4: 
«قد أوحي إلى أنكم تُفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال». 

ولفظ حديث أسماء عن عائشة رضراشعها عند البخاري: أن النبي 55 
قال في خطبته بعد أن صلى الكسوف: «ما من شيء لم أكن أريته إلا 
اوا SS‏ 


ع 


239372190 ۰۲۸۸ »۲۸۷/٤ والحاکم۲۰-۳۷/۱۰» وأحمد»‎ ٤۷٥٤ ۰٤۷٥۳ 251١7 أبو داودءبرقم‎ )١( 
وبرقم 5 ؛» وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين‎ 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷ . 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» کتاب الجنائزء باب ما جاء فى عذاب القبر» برقم ۹ وصحيح 
منه» برقم ۲۸۷۱ . 

. البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» برقم‎ )٤( 

:20 النسائي» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم ۷)۱١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن النسائى» كلا 


$ 


607 صلاة الجنائز 
فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقال:ما 
علمك بهذا؟ فيقول:هو رسول اله»هو محمد ب جاءنا بالبينات 
والهدىءفآمناء وأجبناءواتبعناء وصدقناء فيقال له: : تم اكا قد كنا نعلم 
أنك كنت لموؤمنئاً به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له: 
ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلتة)'2 > وفي لفظ لمسلم عن عائشة ر نسراللمعنها ترفعه: «إني قد رأيتكم 
تفتنون في القبور كفتنة الدجال...» قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله 
بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر»". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «فيه إثبات عذاب القبر» وفتنته» 
وهو مذهب أهل الحق» ومعنى: تفتنون: تمتحنون» فيقال: ما علمك 
E NS MO NT‏ 


التامن يقولون شيعا فقلت: هكذا جاء مُفْسّراً : 0 «كفتنة 
الدجال» أي فتنة شديدة چ EE‏ هائلكٌ ولک شتت الله لني 


ايا بالقول الغانك)*” 0 

وعن أبى هريرة 5 قال: قال رسول الله 4: «إذا قبر الميت أو قال: 
أحدكمء أتاه ملكان» أسودانء أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر 
النكير» فيقولان: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسوله. أشهدأن لا إله إلا الله وأن خا عبده ورسوله» 
فود EE E‏ 
فأخبرهم؟ فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله 


)0 البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف» برقم ۲۳ وكتاب 
الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم ٩۲۲‏ . 


(۲) مسلم» كتاب الكسوف» باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوفء برقم ۳ . 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» 0۹/٩‏ . 


تت gg‏ 
إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال: سمعت 
الناس يقولون”' فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول 
ذلك» فيقال للأرض: الح عورد عله N‏ 

يال محذباً ختى يبه الله من مجع ذلك 


ورواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة #ه لفظها: «إن الميت إذا 
وضع في قبره فإنه يسم خفق نعالهم حين يولون عنه؛ فإن كان مؤمناء 
كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يميئه» وكانت الزكاة عن 

شماله» وكان فعل الخيرات: من الصدقة» والصلةء 0 
والإحسان إلى الناس» عند رجليه. فيُؤتى من قبل رأسه» فتقول الصلاة: 
ما قبلي مدخلء ثم يُؤتى عن يمينه؛ فيقول الصيام: ما قبلي مدخل؛ ثم 
ُؤتى عن یساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء ثم يُؤتى من قبل رجليه» 
فتقول فعل الخيرات: من الصدقة» والصلة» والمعروف» والإحسان إلى 
الناس: ما قبلى مدخلء» فيقال له: اجلس فيجلسء وقد مُثَلّت له الشمس 
وقد أدنيت للغروب» فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما 
تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي؛ فيقولون”": 
إنك ستفعل» أخبرني عما نسألك عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان 
فيكم ما تقول فيهء وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه 
رسول الله» وأنه جاء e‏ فيقال له: على ذلك حييت 
وعلى ذلك مُتٌ» وعلى ذلك : تبعث إن شاء الله 5 ثم يُفتح له باب من 
أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد 2-00 فيزداد 
غبطة وسروراء ثم يُفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: هذا مقعدك 


(1) في جامع الأصول؛ 2175/١١‏ زيادة: «قولاً». 

(۲) الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» برقم 2٠١7١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» ١‏ »6 وغيره. 

(؟) في الأصل: «فيقول»» والمثبت من «التقاسیم» ٤۳٥/۳‏ . 


CAD‏ صلاة الجنائز 
منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراأء ثم يُفسح له 
في قبره سبعون ذراعاء ويُنوّر له فيه» ويُعاد الجسد لما بدأ منه» فتجعل 
نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة» قال: فذلك 
قوله تعالى: 'يْتَبَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ فِي النحَيَاةٍ الدّنْيَا وَفِي 
الآخرّة4”". قال: وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه» لم يوجد شيء, ثم 
أتي عن يمينه؛ فلا يوجد شيء» ثم أتي عن شماله؛ فلا يوجد شيء؛ ثم 
أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء,؛ فيقال له: اجلس» فيجلس خائفا 
رفون فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا 5 تقول فيه؟ 
وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم؛ فلا 
يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمدء فيقول: ما أدري سمعت الناس 
قالوا قولاء فقلت كما قال الناسء فيُقال له: على ذلك حييت» وعلى 
ذلك متء وعلى ذلك تبعث إن شاء الله» ثم يفتح له باب من أبواب 
النار فيقال له: هذا مقعدك من النارء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة 
وثبورأء ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيُقال له: ذلك e‏ 
الجنة» وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة وثبوراء ثم يُضيّقُ يُضيَقٌ عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التى قال الله: 
(فَإِنَّ لَه مَعِيسَةَ ضَئَكًا وَنَحْشُْرْهُ يَوْمَ القيامة أغمى ٠.7)“‏ 


. ”1/ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 

. ١١5 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» في كتاب الجنائز» فصل في أحوال الميت في قبره» 280/17 برقم 
١+‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص 
الليئي». وأخرجه عبد الرزاق (57207)»وابن أبي شيبة ۳۸۳/۳-١٤۳۸»ءوهناد‏ بن السري في «الزهد» 
)۸(« والطبري في «جامع البيان» ۲ -۱1ءوالحاکم» ۲۸۰-۳۷۹/1 A-A “yg‏ والبيهقي 
فی «الاعتقاد» ص۰ ۲۲۲-۲۲»وفی (إثبات عذاب القبر» (1۷) من طرق عن محمد بن عمروء بهذا 
الإسناد» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠۲-١٠/۳‏ 
وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »٠۲-۳٠/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 


وأما رواية ابن ماجه عن أبى هريرة ذه عن النبى يل فلفظها: «إن 
الميت يصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا 
e 5‏ لها لقا الل يان : 4 
فصدقناه» نان ا الله؟ فيقول: نابيش لح أن یری الله» 
فيُفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء »> فيقال له: انظر 
إلى ما وقاك الله» ثم يُفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال 
له: هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاء الله» وبُجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفآء فيقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: لا أدري؛ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس 
يقولون 0 فقلته, فيُفرج له و ل الجنةء ٠‏ فينظر إلى زهرتها 0 
0 » فيقال له: هلا مك عي الف 
5 وعليه مثت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى”". 
وفى حديث جابر عند ابن ماجه عن النبى 4 قال: «إذا دخل الميت 
القبر مُثلت له الشمس عند غروبهاء فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني 
أصلى»”"'»والمقصود الميت المسلم»كما تقدم في حديث ا هريرة اه . 
9 - تذكر نعيم القبر وعذابه؛ لأدلة قطعية كثيرة جدّاًء من القرآن 
الكريم“ والأحاديث الشريفة التي بلغت حد التواتر“ و 
)١(‏ ولا مشعوف» الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب. 
(۲) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» برقم »٤٠٤٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۳۸۹-۳۸۸/۲ . 
(۳) ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» برقم 47177» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه» ۳۹۰/۳ . 
)٤(‏ تأتي الآيات التي تدل على نعيم القبر وعذابه إن شاء الله. 
)٥(‏ انظر: الروح لابن القيم» 2٠70/١ ,"84-*7/١‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول بء 


CAD‏ صلاة الجنائز 
حديث أبي طلحة: د فى 0ك اعريوم CR‏ ود 
من قريش فقذفوا في طويّ'' من أطواء بدر خبيث مخبث؛ء وكان إذا 
ظهر على قوم أقام ال ثلاث ليالٍء فلما كان ببدر اليوم الثالث 
أمر براحلته فشْدَّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما 
ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شَّفة الركي'" فجعل يناديهم 
2 و أشماء آبائهم : ديا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان» 

ES‏ جاررعلنا را جنا قوز 
00 ما وعد ربكم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صل: r‏ 
أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: اسم الله حتى أسمعهم قوله: 
توخا وتصخيراء ونقنة» وحسرة وندماي». 

Ey‏ و اله يخااي - في سماع الأموات؛ لقوله 
تعالى: إِنَّكَ لا عن لحري وَلا تُسْمِعُ الصّ الذعَاء). وقال تعالى 
في سورة 0 ك ل 4 e‏ ولا د نُسَمِعٌ الصُمّ الذّعَاء إِذَا 
ولوا مُذبرينَ)". و : فوا أن مشمع كن في الور 


ذكر الإمام الشنقيطي - رحمه الله - أنه لا يصح في تفسير ذلك من 


۱ من حديث رقم 8704-8599 . 

. ٠٤١/۳ الطوي: البئر المطوية. النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية لابن الأثير» ۲٠۸/۳‏ . 

(*) الركي: البئر التي لم تطوّ. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي» ص۷٦۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» برقم »۳۹۷١‏ ومسلم» كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» برقم ۲۸۷۵ . 

(6) سورة النمل» الآية: ١6م‏ . 

(5) سورة الرومء الآية: ؟5 . 

(۷) سورة فاطرء الآية: ۲۲ . 


أقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول: 9فَإِنَكَ لا تمع المَؤتى) أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم؛ إسماع هدى وانتفاع؛لآن الله ختم على قلوبهمءفهم لا يسمعون 
الحق سماع اهتداء وانتفاع. 

الثاني:آن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل ولكن المراد بالسماع 
المنفي خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه بهءوأن هذا مثل 
ضربه الله للكفار»والكفار يسمعولن الصوت ولكن له يسمعون سماع 
قبول واتباع. 

الله» واختار أنهم يسمعول کلام من کلمهم» وقال: إنه الذي يقنضى 
الدليل رجحانه» وبين أن من استدل بقول عائشة رضراشعها فقد غلط» وبين 
أن سماع الموتى ثبت عنه #5 في أحاديث صحيحة لا مطعن فيهاء ولم 
يذكر 4 أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت» ولم يثبت في الكتاب ولا في 
السنة شيء يخالف ذلك» ثم ذكر رحمه الله: كلام النبي وَل لأهل بدر, 
عليهم» وذكر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح من الآثار الكثيرة 
التي تدل على معرفة الموتى بزيارة الأحياء» ورد الله كك أرواح الموتى 
عليهم آثناء سلام آقربائهم عليهم حتى يردوا عليهم السلام»وقد انتصر 
لسماع الموتى ابن تيمية رحمه الله“ وتلميذه ابن القيم في كتابه 
«الروح» وغيره. والإمام ابن كثير في تفسيره حيث قال: «والصحيح غلل 
العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الع عنهما ؟ لما لها من الشواهد على 
صحتها من وجوه كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له 
عن ابن عباس مرفوعا: «ما من أحد يمرٌ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في 


(۱) مجموع الفتاوی»› ۲۹۹-۲۹۰/٤‏ 01/514 الال ۳۷۹-۳۹۲ . 


CAD‏ صلاة الجنائز 
اانا قيعت كاين E‏ کر 
آثارا كثيرة جدًا عن الصحابة ده وعن التابعين رحمهم الله" والله ولي 
الفوفيق 0 

وسمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول:الأقوال في سماع الأموات 
ثلاثة: 

الق ل الأول نة فا 

القول الثاني: لا يسمعون مطلقا. 

القول الثالث: التفصيل: يسمعون فيما جاءت به النصوصء ولا 
يسمعون في غير ذلك» وهذا القول هو الصواب» وأنهم يسمعون فيما 
جاءت به النصوص فقطء كسماع قرع النعال» وكقوله [# لصناديد 
قريش] ما أنتم بأسمع لما قول منهم» ولكن لا بجيبون» وعند الزيارة 
والسلام عليهم» وهذا القول جيد»”". 

وح الام ابن تيمية حرحمه الله-: أن أر واح الأحياء إذا قبضت 

تجتمع إلى أرواح الموتى» وأن الأرواح العليا تنزل إلى الأرواح الدنياء 

ل يصعد إلى الأعلى» وأن الروح تعاد إلى اللحد أحياناء كرد الروح 
إذا شلّم على القبر حتى يرد السلام على من سلم عليه وقد تجتمع 
الأرواح مع تباعد المدافن» وقد تفترق مع اجتماع المدافن”) 

* والشهداء فى حياة عظيمة»فعن ابن عباس رضراشعها قال:قال رسول الله 
:«لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضرءترد 


. ٤۳۹-٤۱٩/٩ أضواء البيان للشنقيطى»‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظيم؛ لابن کثیر» ٤۲۳-٤۲۲/۳‏ . 

(۳) سمعته أثناء تقریره على صحيح البخاري» الحدیث رقم ۱۳۷۰ء ۱١۷١‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی» ۳٠۳/۲۲‏ . 

. ۳۷۹-۳٦۲ و‎ ›»۳۳۱ ›۰٤/۲ ٤ المرجع السابق›‎ )4( 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۳٦۹/۲٤‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
نهار الجنةءتأكل من ثمارهاءوتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرشءفلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم»ومقيلهم»قالوامن بلغ إخوائنا 
عنا أنا أحياء في الجنة نرزقءلئلا يزهدوا فى الجهادءولا يتكلوا عند 
الحرب؟فقال الله سبحانه:أنا أبلغهم عنكم.قال:فأتزل الله: ولا تخسن 
لين فوا في سَبيل اله واا بل أخْياء عند رَبَهم يُزرَفُونَ“). 

قال شيخ ا رحمه الله: «الصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير 
أهل السنة: أن الحياة» والرزق» ودخول اع 1 الجنة ا 
بالشهيد» كما دلّت على ذلك النضوطن الثابتة» ويختطن الشهيد. بالذكر؛ 
لكون الظان يطن أنه يموت فينكل عن دن فأخبر بذلك» ليزول 
المانع ف الإقدام على الجهاد والشهادة»”". 

* وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه» وقد ظهر فى هذا الحديث ما 
ل غل دا وا ی ول الل عل ا مننا دين قريكن 
بعد إلقائهم في قليب بدر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها»؟ فقال طله: 5: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال 
قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: تريخ وسكا ونقمة» 
وعضيرة): وندما»» :وهذا»يؤكد أهمية: ينان عذات القيرة:ولهذا "خاطبت 
النبي 5 صناديد قريش يوبخهم؛ لإعراضهم وعنادهم التام في الدنيا عن 
دين الإسلام» بل وقفوا في طريقه وقاتلوا أهله؛ ولأهمية التحذير من 
عذاب القبر ذكر الله كلك عذاب آل فرعون في البرزخ فقال 5ك (وَحَاق 
بال فِزِعَوْنَ سوءٌ الْعَذَابٍ * الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَتِهَا غُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ 


. ١59 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(١‏ أبو داود» کتاب الجهادء باب في فضل الشهادة» برقم ١‏ وحسله الألباني في صحيح سئن 
أبى داودء 3٠١7/7‏ . 

(3١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية› ا 


CAD‏ صلاة الجنائز 
السَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرِعَوْنَ أَشَد الْعَدّاب). 
وقال كك في عذاب الكفار في الدنيا والبرزخ :دزم حَتَّى يُلآقوا 
يمهم الذي فيه يُصْعَقُونَ “يوم لا يُغِْي عَنْهُمْ کَيذهُم شيا ولا هُم 
يُنَصَرُون َ“وَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ74". 
وقد ذكر البراء بن عازب» وابن ¿ عباس» وعلي #د أن قوله قدَ: (وَإنَّ 
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنٌّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ هو عذاب 
القبر» وقيل: هو الجوع في الدنيا والمصائب التي تصيبهم في الدنياء 
ورجح امام يري -رحمه الله- أن ذلك يشمل الأمرين» وأن للذين 
ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه يصعقون» وذلك 
يوم القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لأنه في البرزخ» والجوع, 
والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم 
القيامة» ولم يخصص نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع 
بل ع4 . 

قد بين النبى # للناس عذاب القبر فى أحاديث كثيرة» ومن ذلك 
قوله &#: «إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة». 
* وعن زيد بن ثابت 4 قال: بينما النبي 45 في حائط لبني النجار على 


. €) سورة غافر» الآيتان: 6ع5-‎ )١( 

(۲) سورة الطورء الآيات: ٤۷-٤٥‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري: [جامع البيان عن تفسير آي القرآن] ٤۸۸/١‏ وتفسير القرطبي [الجامع 
لأحكام القرآن]ء 279/١17‏ والروح لابن القيم» 287/١‏ 2*9 وذكر رحمه الله الآيات في عذاب 
القبر في هذا الموضع. 

)٤(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضراللهعهنا: البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» 7/۲ برقم “٩‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو من النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه»99/4١؟»برقم‏ 5857 . 


فا اا CD‏ 
بغلة له ونحن معه» إذ حادت به" فكادت تلقيه» وإذا أقبْر ستة أو خمسة 
أو أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر»؟ قال رجل: أناء قال: 
«فمتى مات هؤلاء»؟ قال: ماتوا في الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة اا 
في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه»» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب 
القن قالرا: تعوة بالم سخ هداح الف قال بتر ذو باه من الفح ما 
ظهر متها وها نظو فال | مود اله من الف ما طهر هارما طفل 
د بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»”". 

* وعن أبي أيوب #ه قال: خرج رسول _ 6 بعدما غرب الشمس 
د «يهودُ تُعَذَّبُ في قبورها». 

عن أنس 5 فك قال: قال نبي الله 5: «إن العبد إذا وضع في قبره 
خا إنه لبسمع قرع نعالهم» ؛ أتاه ملكان فيُقعدانه فيقولان 
له: ما كدت 3 تقول في هذا الرجل؟» محمد بل «فأما المؤمن فيقول: أشهد 
نه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً» [قال قتادة: «وذكر لنا أنه يفسح له ما 
في قبره» م رجع إلى حديث أنس قال] «وأما المنافق والكافر فيقال له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويُضرب بمطارق من حديد ضربة» 
فيصيح صيحة يسمعها من د يليه غير الثقلين»”". 
(1) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت» انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۲٠۹/۱۸‏ . 
(۲) مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات 

عذاب القبر والتعوذ منه» ۲۱۹۹/۲» برقم 7851 . 


(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» 10/۲“ برقم (Vo‏ ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه» ۲۲۰۰/۲ برقم 78564 . 

(:) متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزءباب ما جاء فى عذاب القبر»۲/١٠٠٠ءبرقم ATV‏ ومسلم» 


TAD‏ صلاة الجنائز 
وعن البراء بن عازب رضراشجها عن النبي ك4 قال:«إذا أقعد المؤمن في 
قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: 
يكَبَت الله الّذِينَ آمَنُوا بالَْوْلٍ النَابتِ فِي الحَيّاة الدّنْيَا وَفِي الآخرة6”". 
“ونس SEE‏ لد الا عي ا 
طاعته حينما يذكرهم رسول الله 4# فعن أسماء بنت أبي بكر رضراشعهنا 
قالت: «قام رسول الله 4 خطيبا فذكر فتنة القبر التي يُفتتن بها المرء 
فلما ذكر ذلك ضح المسلمون و 
* والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد» لكن هذه الضغطة ضغطة سخط 
كل سو م عو 
لعرش »رفحت له أبواب السماء وشهده سبعوثألنمن الملاكة قد ضغ 


ضمة ثم فرج عنه»'' ' يعني سعد بن معاذ ذه فينبغي للمسلم أن يسأل الله 
العافية؛ فإن للقبر ضغطةءفلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ. 


* ومما يزيد الأمر وضوحاً في عذاب القبر قوله يلكه:«أسرعوا بالجنازة» إن 
ك ضالحة ة فخيرٌ تقدمونها إليه»وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»''. 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه» »57٠١/4‏ برقم 2181٠١‏ وما بين المعقوفين لفظ البخاري دون مسلم. 

)١‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزءباب ما جاء في عذاب القبر»۲/٤۱۲ءبرقم ۱۳٦۹‏ ءواللفظ 
له»ومسلم»كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» 4/١٠7١»برقم‏ ١7817»والآية‏ من سورة إبراهيم» الآية: /ا؟ . 

(۲) البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» ٠۲٤/۲‏ برقم ۷۳ . 

(") انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي» ٠٠١/4‏ . 

)6( أخر جه النسائي»كتاب الجنائزءباب ضمة القبر وضغطته› ٠»‏ 6 برقم 060 »,وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ٤١/٠»‏ ٤»وفي‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲۹۸/٤‏ برقم ۱1۹١‏ . 

2٠١8/١ متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة»‎ )٥( 
. 444 برقم‎ ٠٥٠/۲ ومسلم» كتاب الجنائزء باب اللإسراع بالجنازة»‎ ٥ برقم‎ 


* وعن أبى سعيد الخدري أن رسول اله 45 قال: «إذا وضعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم»فإن كانت صالحة قالت: 
قدمونى» وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع 
صوتها کل شىء إلا الإنسان» ولو سمعه ا 

* ولهول عذاب القبر أمر رسول الله كَل أمته بالاستعاذة منه دبر كل 
صلاة» فقال #5: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب جنهم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسح الدجال)”". 

* وكان هو #ِل يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات» اللهم ل د ارد الا 
ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال : : «إن الرجل إذا غرم 
حذدّث فكذب ووعد فأخلف»". 

* ولاشك أن القبور لها ظلمة إلا من نوّر الله قبره بالإيمان والعمل 
الصالح» فعن ا هريرة طلينه أن امرأة سوداء كانت تقم المسيدد “أو 
شابأءففقدها رسول الله يك فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات» قال: «أفلا 


آذنتموني» فكأنهم صكّروا أمرها أو أمره فقال: «دلّوني على قبره» فدلّوه 
فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوء ة ظلمة على أهلهاء وإن الله 


)١(‏ البخاري» كتاب الجنائزء باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» ›»٠٠۸/۲‏ برقم ٤‏ وباب قول 
الميت على الجنازة: قدموني» 2٠١8/7‏ برقم 1515 . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري» كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» 
5 ؛› ‏ برقم ۱۳۷۷ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في 
الصلاة» 2411/١‏ برقم ۰٥۸۸‏ واللفظ 

(۳) متفق عليه»من حديث عائشة رضر ال عها:كتاب الأذانءباب الدعاء قبل السلام» 2517/١‏ برقم 
«AYY‏ »كتاب المساجدءومواضع الصلاةءباب ما يستعاذ منه فى الصلاة: ١١/١‏ :»برقم 084 . 

و : ومواضصع با مي في بركم 


كبن ينوّرها لهم بصلاتى عليهم)'”". 

* ومن أعظم الأحاديث في عذاب القبر حديث البراء بن عازب #5 وفيه 
أن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد بصره» وأن العبد الفاجر يضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه”". 

* وعن هانيع مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى 
فقال: إن رسول الله #5 قال: «إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه 
فما بعده أيسر منه» وإن لم ينح منه فما بعده شد منه)) وقال:قال رسول 
لله #5: «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه'”". 

* ومما يزيد المسلم يقينا أن النبي 5 قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ: 
«إنما نسمة المؤمن طائر يُعلق فى شجر الجنة: حتى يرجعه الله تبارك وتعالى 
إلى جسده يوم يبعثه»!. 

* وأرواح الشهداء أعظم من ذلك: فإن «أرواحهم في جوف طير 
خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى تلك القناديل». 

* ولاشك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء وأحكام 
)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» ۹1/۲ برقم الا 

ومسلم واللفظ له» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» ۲ برقم 465 . 

(۲) حديث البراء حديث طويل عظيمءأخرجه أحمد»؛/2581 2588 27465 1917»والحاكم وصححههء 
وأقره الذهبي »40-17/١‏ وغيرهماء وصححه ابن القيم في تهذيب السئن» 2737/4 وقال الألباني 
في أحكام الجنائز».ص ١59‏ على تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له:«روهو كما قالا». 

3( الترمذي» وحسئه» في كتاب الزهد, باب: حدثنا هناد» ›»٥٥۳/٤‏ برقم 4ت وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب ذكر القبر والبلى» ؟/2»477 برقم 247717 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 


5 وصحیح سنن ابن ماجه» ٤۲۱/۲‏ . 
)٤(‏ أحمد فى المسند» «t00‏ والنسائى» SE‏ برقم ۳ » وغیرهما. 


)0( مسلم» برقم AY‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
البرزخ على الأرواح والأبذان ث, تبع لهاء فإذا كان يوم القيامة كان الحكم 
والنعيم أو العذاب على الأر 5 د يي 

* وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 
للات ناله نصيبه منه» قُبرَ أو لم يقبرء أو أكلته السباع» أو أحرق حتى 
ضار رمادا أو نسف في الهواء؛ فإنه يصل إلى روحه وبدنه من النعيم أو 
العذاب ما يصل إلى القبور". 

* وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد التواتر؛ فقد 
بلغت الأحاديث في ذلك عي حديغً”. 

* ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يُعذّبِ بها أصحاب 
القبور والابتعاد عنهاء والأسباب المنجية من عذاب القبر والعمل بها. 

* أما أسباب عذاب القبر فمنها: الجهل بالله» وإضاعة أوامره. 
وارتكاب معاصيهء والنميمة» وترك الاستبراء من البول» والكذب الذي 
يبلغ الآفاق» وترك العمل بالقرآن والنوم عنه بالليل» والزناء وأكل الرباء 
والتثاقل عن الصلاة المفروضة» وترك الزكاة المفروضة» وأكل لحوم 
الناس بالغيبة والوقوع في أعراضهم» وعذاب الميت بما نيح عليه» وغير 
ذلك من أسباب عذاب القبر التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها. 

* وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة» منها: تجنب الأسباب 
التي تسبب عذاب القبر» ومن أنفع أسباب النجاة أن يجلس المسلم 
عندما يريد النو لحاس شه ند تسر و زو حاترن بوي له جد 
له توبة نصوحاً فينام على تلك التوبة. 


. "١١ 2771/١ انظر: الروح لابن القيم»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق»٠/۲۹۹»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص١٥٤‏ . 

(۳) انظر: الروح لابن القيم» 2١75/١‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول وَل 2174/١١‏ من حديث 
رقم ۸۷۹۱٤-۸1٩۰‏ . 


OAD‏ صلاة الجنائز 
* ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الموت مرابطاً في سبيل الله 
تعالى؛ والشهادة في سبيل الله تعالى» وغير ذلك من الأسباب النافعة”". 
فينبغي للمسلم أن يذكر دائماً: عذاب القبر ونعيمه» اللهم عافني 
وسلمني وأعذني من عذاب القبر» ووالديّ وذريتي وجميع المؤمنين. 
* ومما يوضح أسباب عذاب القبر ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: 
ومنها حديث سمرة بن جندب له قال: كان رسول الله #5 يعنى مما 
يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قال فيقص عليه ما 
شاء الله أن يقصء وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما 
ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت معهما [وفي رواية: فأخذا 
بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة] [وفي رواية: أرض مقدسة] وإنا 
أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما 
فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحانه الله» ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاهء وإذا آخر قائم 
عليه بكلوب من حديدء وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه 
إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» قال: وربما قال أبو رجاء 
فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب 
الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم 
يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله ما 
هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلقء فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» قال: 
راخت ا كان شرك فإذا فيه لغظ واضوات» وف ترواية : اعلا فييق 
وأسلفه واسع يتوقد تحته ناراً] قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 


(۱) انظر: الروح لابن القيم» 2140/١‏ و45" . 


صلاة الجنائز CD‏ 
عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم.ء فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضَوْضوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. قال: 
فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم» [وفي 
رواية فانطلقنا فأتينا على نهر من دم] وإذا في النهر رجل سابح يسبح› 
TS‏ 
يسبح ما يسبح» o‏ 
فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه؛ كلما رجع إليه فغر له فاه 
فألقمه حجراً. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 
قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة 
وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولهاء قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا 
لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما 
هذاء وما هؤلاء؟ قال: قالا لي : انطلق» انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى 
روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظع منها ولا أحسن. قال: قالا لي: 
ارق» فارتقيت فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب 
ولبن فضةء فأتينا باب المدينة فاستفتحنا فمتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها 
رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما نت راء 
قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر معترض 
يجري كأن ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا 
قد ذهب ذلك السوء ء عنهم فصاروا في أحسن صورة. . قال: قالا لي: هذه 
جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صُعْدا فإذا قصر مثل الربابة 
البيضاء. قال: قالا لى: هذاك منزلكء؛ قال: قلت لهما: بارك الله فيكماء 
ذراني فأدخله» قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله [وفي رواية: فانطلقنا 
حتى أتينا على روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ 


وصبيان فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني داراً لم أرَ قط أحسن منهاء 
فيها رجال شیوخ»› وشباب» ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي 
الشجرة ة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشبان] قال: قلت 
4 ا سيا فما هذا الذي رأيت؟ قال: قا لا 


أ اع الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل 
يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة [وفي رواية يفعل به 
إلى يوم القيامة]. 


* وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق 
أوفي رواية ية يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة]. 

* وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة 
والزواني. 

* وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقم الحجر فإنه آكل 
الربا. 

* وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه 
مالك خازن جهنم. 

* وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم 36. وأما الولدان 
الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله يه وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله #: وأولاد 
المشركين |وفي رواية والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين 
وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا جبريل؛ وهذا ميكائيل» فارفع رأسك 
فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك منزلك» قلت: دعاني 
أدخل منزليء قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله» فلو استكملت أتيت 


صلاة الجنائز CD‏ 
00 

لطا عملا صالخ وآخر مي و یا 

حيطان المدينة mM‏ 0 رهد فقال 
النبي 25: جتان وما يُعذّبان في كبير» ثم قال: «بلى» كان أحدهما لا 
يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها 
کو غ ل و کر ل ا رسيو :الله لم 
فعلت هذا؟ قال #5: «لعله أن يخفف عنها ما لم تيبسا» وفي لفظ 
لمسلم: «وكان الآخر لا يستنزه عن البول» أو من البول»”". 

* وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «أكثر عذاب القبر من 
البول»» وجاء من حديث أنس ذه بلفظ: «تنزّهوا من البول فإن عامة 
عذاب القبر منه»”". 

٠‏ - الحَدَرُ من التنافس فى الدنيا والانشغال بها عن طاعة الله كك؛ 
لأن النبي #5 قال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط علیکم الدنیا كما بُسطت على من کان قبلكم» فتنافسوها كما 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» برقم 2444 وأطرافه في البخاري» 
برقم 21١47‏ و١۳۸‏ وما بين المعقوفات من هذا الطرفء إلا الزيادة الثانية فمن الطرف رقم 
٠٥‏ وأكثر ألفاظ الحديث من الطرف رقم 7١41‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» برقم ٣‏ وكتاب 
الجنائزء باب الجريدة على القبر» برقم I۳7۱‏ وباب عذاب القبر من الغيبة والبول» برقم IVA‏ 
وكتاب الأدب» باب الغيبة وقول الله تعالى: لوَلا يَغْتَب بَعْضْكُم بَعْضَاكُ [الحجرات: ؟١].‏ برقم 
وباب النميمة من الكبائر» برقم c00‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة 
البول ووجوب الاستبراء منه» برقم ۲ 

(*) ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب التشديد في البول» برقم *»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۱۲٣/۱‏ . 

. 58١ أخرجه الدارقطني في سننه» وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم‎ )٤( 


2 


نهم 


TAD‏ صلاة الجنائز 
تنافسوهاء وتُهلككم كما أهلكتهم» [وفي لفظ: «وثلهيكم كما 
آلهتهم»] قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فوائد هذا 
الحديث: «وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين»” "2 لگن 
المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبهء > فتمنع منه» فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة» المفضية إلى الهلاك×* وقوله #: «وتلهيكم كما 
ألهتهم»» دليل على أن الانشغال بالدنيا فتنة» قال الإمام القرطبي - 
رحمه الله -: «تلهيكم» أي تشغلكم عن أمور ديكم وعن الاستعداد 
لآخرتکہ“» > كما قال الله ك: ألهاكم التَكاثر حى زَُرْثُمْ التمَقَابر6. 
وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر وخطر؛ ولهذا 
قال 4#5: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما ُخرح الله لكم من بركات الأرض» 
قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا»» ثم قال: «إن هذا المال حَضرة 
حلوة. ل فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير 
حقه كان كالذي يأكل ولا ي* بشع [وبكود عليه شهيدًيوم الام" 

وحن فسن ن حازم قال: دخلنا على خباب له نعوده» فقال: «إن 
أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد له 
موضعا إلا التراب» ولولا آن النبي 5 نهانا أن ناغى اموك لغوت ده 
ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: «إن المسلم يؤجر في كل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 254710 ومسلم» برقم ١٠٠٠ء‏ ويأتي تخريجه في فضائل الصبر 
والاحتساب على المصائب في الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة. 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۳٠۳/١‏ . 

(۳) المرجع السابق» ٠٤٠/۱۱‏ . 

. ۱۳۳/۷ المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم»‎ )٤( 

(0) سورة التكاثرء الآيتان: »١‏ ۲ . 

(5) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ك: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيهاء 2771/9 برقم 251471 ومسلمء كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء ۷۲۷/۲ برقم ١١٠٠ء‏ وما بين المعقوفين من رواية مسلم. 


جوز لمبرووسم 
شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا ا قال الحافظ ابن حجر 


- رحمه الله -: «أي الذي يوضع في البنيان» وهو محمول على ما زاد على 
الحاجة»» وذكر = رحمه الله e E‏ يفا 


البرد والحر»'””» وقد بين الله كبْكَ: (إِنّما مَل السخياة اليا كمد راء مِنَ 
السّمَاءِ اخلط به تبات الأرْضٍ مما يأكُلُ الناس وَالْأَنْعَامُ حَنَّي ِذَا أَخَذّت 


- 
2 
24 


ا رئا وَازْيكّتْ وَظَنَّ هلها لهم ادون نا ناا موتا ليلا أو 
نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا حصيدًا کان ل تَعْنَّ بالأفيس كَذَلِكَ قصل الآيَات 5 


يعَفَكَدون00. 
وقال كبك: ل( اغْلَّمُوا أَنّمَا ا؛ TT‏ 
وكا َو في الأموَالٍ وَالأؤلادٍ كَمَثَلِ عَيْثِ EE‏ ائه ثم يه 


راه مُضِفَدًا م ٿم يكُون خخطامًا وَفي الآخرة عَذَات شَدِيك وَمَعْفْرَة من الله 
وَرَضْوَانْ وَمَا الا الدُنْا إلا مَتَاعُ الْعُوُور»”. 
وقال كك: (وَاضرب لهم مّثَلَ الحيّاة الذَّنْيَا كَمَاءٍ أنزّلنَاهُ مِنَ السَّمَاء 
فَاخْمَلَط به نَبَاتُ الأرْضٍ فَأضْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ اراح وَكَانَ الله عَلَى كُل 
شَيْءِ مُفَْدرًا * امال وَالْبَنُونَ زيئة الحيّاة الدُنْيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَالحَاتٌ 
خو ا ونك ثوايا وعية و آمل . 
ولا شك أن الا ل ل ق ا رت الله وأعانه»فعن 
معقل بن يسار #5 قال:قال رسول الله : «يقول ربكم تبارك وتعالى: يا 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» 217/7 برقم 40517 ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» ۲۰٦٤/٤‏ برقم 354١‏ . 
(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۱۲۹/۱۰ . 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ٩۳/۱١‏ . 
)٤(‏ سورة يونس» الاآية: ٠٤‏ . 


(4) سورة الحديدء الآية: ٠١‏ . 
(7) سورة الكهفء الآيتان: :- 5: . 


ED‏ صلاة الجنائز 


ابن آدم هو لعبادتي ملا قلبك غنى وأملاً يديك رزقا يا ابن آدم لا 
تباعد عنى فأملاً قلبك فقراً وأملاً يديك شغاة”". 


5 الله 4 + رلك * 5 ٠.‏ 4# « 1 3 1 
وعن أبي هريرة عن النبي قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن ادم 
تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك؛ وإن لم تفعل ملأت يديك 

شغلا ولم أسدّ فة فقرك»”". 
ولا شك أن كل عمل صالح يبت يُبتغى به وجه الله فهو عبادة. 
وعن زيد بن ثابت ##قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «من كانت 

الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا 

إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته» جمع الله له آمره» وجعل غناه فى 

قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة7" 

٠ ١ 5 077‏ 50 1 3 که ۰ ٠‏ ؟ E‏ 
وفل دم الله الدنيا إذا لم تستخدم في طاعة الله كبك فعن أبي هريرة ”یه 

دكن الله» وما والاى وعالم» أو متعلم». 
وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من 

رحمة الله إلا ما كان طاعة لله 35 ؛ ولهوانها على على الله كك لم بلغ 

)١(‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 257/4 وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
كه وهو كما قالا». 

(١‏ الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا قتيبة ›٦٤۲/٤‏ برقم 5 »؛ وحسنه» وابن ماجه» کتاب 
الزهد٬ءباب‏ الهم بالدنیاء ›»۱۳۷٦/۲‏ برقم c۹۸‏ وأحمد» ا والحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي» ا و صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم T1171‏ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني» er‏ 

(۳) ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب الهم بالدنياء 3110/6/5 برقم 6ع وصحح الألبانى إسناده فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١‏ وصحيح الجامع» 0۱/٥‏ . 

(( الترمذي بلفظه»› كتاب الزهد» باب: حدثنا محمد بن حاتم» <0٤‏ برقم ۲؛›؛ وحسنه»وابن 
ماجه»كتاب الزهدءياب مثل الدنياء الا برقم 57 »» وحسله الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب١١/4”»برقم‏ ١لاء‏ و١/5»برقم‏ ۷ . 

:2( قوله: «وما والام» أي ما يحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب» وهذا يحتوي على جميع 


وله فعا وهو لحت الخلق إليه» فقد مات 5 ودرعه مرهونة عند 
يهودي في ثلاثين ضاعا من شعير “> ومما يزيد ذلك وضوحا وبيانا 
حديث سهل بن سعد #5 يرفعه: ل a‏ 


تخو فة ھا سی کارا مھا شر ا ' فينبغي للمسلم أن لا ينافس في 
الدنياء ولا يحزن عليهاء وإذا رأى الناس يتنافسون فى الدنياء فعليه 
تحذيرهم» وعليه مع ذلك أن ينافسهم في الآخرة. والله المستعان. 

١‏ - طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل: لا شك أن من طلب 
حسن الخاتمة يكون بالدعاء» وبعمل جميع الأسباب المؤدية إلى حسن 
الختام؛ لأن من رغب في شيء وحرص عليه جد في طلبه بالدعاء 
والضراعة إلى الله كلك واجتهد في بذل الأسباب؛ قال الله كك: لوَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِينَهُمْ سُبلَنَا وَإِنَ اله لَمَعَ المخسنين)”. 

وقد ثبت في الحديث: أن الأعمال بالخواتيم؛ بقول النبي 4 «وإنما 
الأعمال را 

ومما يعين المسلم على طلب حسن الخاتمة معرفته بعض ما ثبت عن 


الخيرات» والفاضلات ومستحسنات الشرع. وقوله: «وعالم أو متعلم» والرفع فيها على التأويل: 
كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يُحمد مما فيها «إلا ذكر الله» وما والاه» وعالم أو متعلم» والعالم 
والمتعلم: العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاء؛ والعالم الذي لم يعمل 
بعلمه» ومن يعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين» انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ 
2588-5 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري؛ 2١/9‏ وتحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي» 51/5 . 

(۱) انظر: البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الطعام إل أجل» cy‏ برقم ۹° ومسلمء > كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر» ۲۲۲۱/۲» برقم ٠١١١‏ . 

(۲) الترمذي» ٥٦۰/٤‏ برقم 27٠١‏ وابن ماجهء 2175/4 برقم 24١١١‏ ويأتي تخريجه في فضائل 
الصبر والاحتساب على المصائبء الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» رقم ١١‏ . 

(") سورة العنكبوت» الآية: 59 . 

(5) متفق عليه:البخاري»كتاب الجهادءباب لا يقول فلان شهيدءبرقم 1844:والطرف رقم ؟١45»‏ 
» و2507, ومسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء برقم ؟١١.‏ 


شق صلاة الجنائز 
له قال: حدثنا رسول الله :8 وهو الصادق ا ا 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماءثو يكون علقة مثل ذلك»ثم يكو مضغة 
مثل ذلك» يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات:فيكتب عمله. وأجله»› 
ورزقه» وشقى في أم سعيدءثم ينفخ فيه الروحءفإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب»فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخل الجنة»وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار»”". 

وقد يعما الرجل الؤمق الطويل بالطاعات ويبتعد عن المعاصي 
فيهجم عليه الموت فجأة فيختم له بخاتمة السوءء وبالعكس؛ ولهذا قال 
#: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله 
بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم 
و 0 e‏ 

يُختم له عمله بعما أهل الجنة». 

«فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن 
عند الموت»وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفى باطنه خصلة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ۰4٤/٤‏ برقم 287٠08‏ واللفظ له» برقم 
۲ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» ٤‏ برقم ۳ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقهء 
وأجله. وعمله» وشقاوته» وسعادته» ۲۰٤۲/٤‏ برقم 0١‏ عن ابي هريرة طك. 


صلاة الجنائز ED‏ 
خفية من خصال الخيرءفتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره»فتوجب 
ف ٠‏ 

وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة 
ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة»ومن ذلك ما 
السبب الأول: خوف الله كك والخشية من سوء الخاتمة» فقد كان 
السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة» فيحسنون العمل؛ لآن الخوف 
مع الرجاء يبعث على إحسان العمل؛ فعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول 
الله ا بن خاف 0 ومن لا ألا إن سلعة الله غالية» 0 


ا اه ومنل لاتيم ننه لأن ”م 
نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى 
النثفاق الأكبر؛ لأن دسائس السوء من أسباب سوء الخاتمة". 

* وقد ذَُكِرَ عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال لحذيفة #ه: «نشدتك بالله 
هل سمّاني لك رسول الله :5 منهم»؟ - يعني من المنافقين - قال: ل 
ولا أبرئ بعدك أحدأ يعني لا يكون مفشياً سر رسول الله با“ . 

* وقال عبد الله بن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 55 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» وما منهم من أحد يقول: إن إيمانه على 


(۱) جامع العلوم والحکم»۱۷۲/۱ءوانظر:المفهم لما آشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي»١/819.‏ 

(۲) الترمذي»وحسنه»في كتاب صفة القيامةءباب:حدثنا محمد بن حاتم المؤدب» 2577/4 برقم 
٠‏ والحاكم من حديث أبي بن كعب ب ۳۰۸/٤‏ و ٤۲٠/۲‏ “201 وأحمد في المسندء 
06*» وصححه الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» » برقم 24054 وبرقم ٥‏ وانظر: 
صحيح سنن الترمذي للألباني» ۲۹۷/۲ . 

(۳) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب» ۱/٤۱۷ء‏ و۱۷۲ . 

(4) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٠۹/۰‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 
إيمان جبريل ومیکائیل»'. 


* وقال إبراهيم التيمي - رحمه الله -: «ما عرضت قولي على عملي 
الاخيفيت أن أكون سكديا . 


* ويذكر عن الحسن: «ما خافه إلا مؤمنء ولا أمنه إلا منافق»”" 


ودک عن اف الدرداء كآنه قال: «لأن اقيق أن الله تقل لي 

صلاة واحدة أحبُ إليّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: نما يبل اله 
من التمتّقين 206. 

السنيت الثاني : التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالاعمال 

a‏ لأن التسوايفم) في التوبة من سات سوء الخاتمة؛ ولهذا قال 

و ونوا إلى الله جَمِيً يا المؤمنون لَعَلكم فلِخون)0. 
وقال 3#: ىء عِبَادِي أنّي أنَا الْعَمُورُ الرَحِيمُ*وَأنَ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ 

الأليء). 
IO‏ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
ولابد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله كَك: (وَإِنَيِ لَعَمَارٌ لمن تاب 

(1) البخاريكتاب الإيمان»باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛معلقاً مجزوماً به»۱/٠۲‏ . 

(؟) المرجع السابق في الكتاب والباب المذكورء 201/١‏ معلقاً مجزوماً به. 

3( المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب» 1/۱ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح 
الباري» :١١١/١‏ «وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وأشار الحافظ رحمه الله إلى 
صحته). 

)٤(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» ٠٠١/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» لابن القيم» ص ”2*5 والآية من سورة المائدة: ۲۷ . 

(5) سورة النورء الآية: "١‏ . 

(7) سورة الحجرء الآيتان: 50-9 . 

(۷) رواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه» برقم 2055٠‏ والطبراني في المعجم الكبير» برقم 2٠١8١‏ وحسنه الألباني في سلسلة 


الأحاديث الضعيفة» برقم 25١6‏ و2017 وفي صحيح سنن ابن ماجه» ٤۱۸/١‏ وانظر: المقاصد 
الحسنة للسخاوي» ص۲٥‏ . 








وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمّ اهْتَدَى6”"»: وقال يل بعد أن ذكر عقاب المشرك 
وقاتل النفس بغير حق» والزاني: إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صَالِحًا 
الىك يُبَدَلُ الله سَيْعَاتهِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا)”". 

وعن أنس 5ه قال:قال رسول الله #:«إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» 
فقيل:كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال:«يوفقه لعمل صالح قبل الموت»”" 
وعن عمرو بن الحَمَق ##قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا أراد 
الله بعبدٍ خيراً عَسَلَّهُ» قالوا: وكيف يعسله؟ قال: ا 
صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه» أو من حوله») 

ولهذا كان النبي # يُكثر الدعاء بالثبات على دين الله كك فعن آم سلمة 
رضراهعها عن النبي #5: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبث قلبي على 
دينك» قالت: نة ا رول اا اك ؤعاءك :يا مقليالقلو يلت 
قلبي على دينك؟ قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الله» فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ: ربا لا تزغ 
ُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَئْتَتَا. 





. 8١ سورة طه الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية: ۷١‏ . 

(۴) الترمذي» كتاب القدر» باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار» وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح»» 550/5» برقم 25147 والحاكم» ٠٠٠١/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» قال الألباني في تحقيق قيق مشكاة المصابیح للتبریزي» ٠٤٥٤/۳‏ برقم :٥۲۸۸‏ «وهو 
كما قالا». 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 207-51/97 برقم 2451٠‏ و١24541‏ وأحمد في 
المسند» 4/0 ١١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي١١/٠‏ 4 ؟؛وعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني في كتاب السنة»١/2177‏ برقم ٠١‏ 4»وذكر له شواهد برقم 25٠6٠‏ 507: 405. وابن 
حبان في صحيحه» ١/4ه»برقم‏ 47 #ءوانظر:موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي» برقم 
7 و.ونقل الألباني تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة»برقم .١1١١4‏ 

(4) الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب:حدثنا أبو موسى الأنصاريء وقال: «وهذا حديث حسن»» 2588/0 


eer 
ت ّث قلي على دبنك». فق لي يا رسول اله ا‎ 


يقلبها كيف شاء»' 


يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب 
واحد» يصرفه حيث يشاء»» ثم قال رسول الله 2 «اللهم مصردف 
القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك)”". 

وكان 2 يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة»”". 


وعن أبن هريرة 4 ءقال: كان رسول الله يكل يتعوذ من: «جهد البلاءء ودرك 
الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء“ 


فينبغي للمسلم أن يُكثر من هذه الأدعية التي هي من أسباب حسن 
الخاتمة» وعليه أن يُكثر من «لا حول ولا قوة إلا بالله» فعن عبد الله بن 


برقم 20177 وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان»4/؟18»والحاكم وصححهه ووافقه 
الذهبي» ام » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۷1/۳“ وفي ظلال الجنة في 
تخريح السنة لابن أبي عاصم» 2٠٠١/١‏ برقم 177. (والآية من آل عمران 8). 

)١(‏ الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» وقال: «وهذا حديث حسن»» 
74 برقم ٠5١1ءوابن‏ ماجه»كتاب الدعاءءباب وغاء رصوؤل الله كل ۱۲۹۰/۲ برقم ۰۳۸۳٤‏ 
وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي» 3 وصحيح سنن ابن ماجه» 
5 * وفي ظلال الجنة في تخريج السنة» 23١1/١‏ برقم .٠٠١‏ 

کا ا رت ال ان اقلوب ب ا ٠‏ برقم ۲٣۵٤‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسندء ۱۸١/٤‏ من حديث بسر بن أرطأة #» والطبراني ذ في المعجم 
الكبير» ۳۳/۲» بأرقام: »١٠۹۸-١٠۹١‏ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد؛ 
وأحد أسانيد الطبرانى ثقات» ۱۷۸/۱١‏ . 

(4) متفق عليه:البخاري»كتاب الدعواتءباب التعوذ من جهد البلاء»149/17١»برقم‏ 7747؛ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء»باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره٤/٠۸٠۲ءبرقم .۲۷١۷‏ 


صلاة الجنائز TD‏ 
قيس ذف قال: قال رسول الله #: «يا عبد الله بن قيس ألا أدلّك على كنز 
من كنوز الجنة»؟ فقلت: بلى يا رسول اللهءقال: «قل لا حول ولا قوة إلا 
بالله». 
السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة» وطول الأمل 
ضد ذلك؛ Dt‏ الأوقات والأعمال 
الصالحة؛ ويؤكد ذلك حديث عبد الله بن عمر #ه قال: أخذ رسول الله 
بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب 5 عابر سبيل» وكان ابن 
عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك› ومن حياتك لموتك' ". 
وعن عبد الله بن مسعود #5دقال: خط النبي 4# خا مربعاء وخط خط 
فى الوسط خارجاً منه» وخطٌ خططاً صغاراً إلى هذا الذي فى الوسط 
ف ا الذي فى الوسطء وقال: «هذا الإنسان» وهذه اخ خط 
قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخُطط الصغار 
الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا»"”". 
وعن أبي هريرة ##قال: سمعت رسول اله و يقول: «لا يزال قلب 
الكبير شاب في اثنتين: في حب الدنيا وطول العمر×“. 
وعن أنس م ذه قال: قال رسول الله : «يهرم ابن آدم وتشبٌُ منه 


اثنتان: ل على المال» والحرص على العم“ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب القدرء باب «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 2071/17» برقم 2551١‏ ومسلم 
كتاب الذكر والدعاءءباب استحباب خفض الصوت بالذکر ۲۰۷٦/٤)‏ برقم ۲۷٠٤‏ . 

(؟) البخاري» ۷ برقم ٩ء‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب في الأمل وطولهء ۷ برقم ۷-.۰ 

2570/10 متفق عليه:البخاري»كتاب الرقاق»ءباب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر»‎ )٤( 
.٠١ 557 ومسلمء كتاب الزكاة» باب كراهية الحرص على الدنياء ؟/4 الاء برقم‎ 1٤۲١ برقم‎ 

(5) متفق عليه:البخاريءكتاب الرقاق»باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» 2570/17 برقم 
0١‏ ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة»باب كراهة الحرص على الدنياء 4/١‏ ؟/ء برقم /41 .١١‏ 


61 صلاة الجنائز 
فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل» والله المستعان. 
السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها من أسباب حسن 

الخاتمة» وضدّ ذلك حبها وإلفها. فينبغي للمسلم أن يُبغض كل ما حرمه 

الله ورسوله يَلِِ؛ِ لأن الإنسان إذا أصب على المعاصى ومات على ذلك 
كان ذلك ين اس تسوه الات موتيك عان ما مات غا وا قال 

4 «من مات على شيء بعثه الله عليه»”"'. 
السبب السادس: الصبر عند المصائب من أسباب حسن الخاتمة 

وضد ذلك الجزع أو الانتحار من أسباب سوء الخاتمة» أسأل الله العفو 

والعافية لي ولأهل بيتي وجميع المؤمنين. 
يحي السام الضبر ابتغام ونه الله دق "تعن ,ضور 80 كان قال 

رسول الله #: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد 

إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر 

فان غير ا لو لقف أن المضاس كدو الخطانا والبكات. 
فينبغي للعبد المسلم: الصبرء والثبات» واحتساب الأجر والثواب على 

الله بك فعن ابن مسعود #5هأن النبي كل قال: «ما من مسلم يصيبه أذى 

ومرن فا راا حط اه به سا كا تنعط ال وو 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضراذعها أنهما سمعا رسول الله #5 يقول: 
«ما يصيب المؤمن من وصب^“ ولا نصب'' ولا سقم» ولا حزنٍ» حتى 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند» 514/7 عن جابر 5» والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط 


مسلم» ووافقه الذهبي» ۱“ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۲۸۳. 

.4 مسلمء في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن ا‎ )١( 

(۳) متفق علیه: البخاري» كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثل» 1 برقم 
۸٨ء‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» أو 
نحو ذلك حتى الشوكة یشاکهاء ۱۹۹۱/٤‏ برقم ۲١۷۱‏ . 

. "531/١ الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 

(5) النصب: التعب. المرجع السابق» 755/15 . 


الهم يهمّه إلا كُْر به من سيئاته»”"© 

السبب السابع: حسن الظن بالله بك من أسباب حسن الخاتمة وسوء 
الظن بالله من أسباب سوء الخاتمة؛ فينبغي للعبد أن يعلم أن الله كك لا 
ل لضي 
«يقول الله تعالی : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 

وعن جابر ل قال: سمعت رسول الله 0 فبل وفاته زثللات 5 
يمُوتنَ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»". 

السبب الثامن: معرفة ما أعده الله كك من النعيم المقيم للمؤمنين» من 
أسباب حسن الخاتمة؛ لأن هذا العلم يحث على العمل؛ والاستقامة على 
طاعة الله كب رغبة فيما عنده كك من الثواب» قال الله كَيْلَ: لوَمَا أوتيثم من 
شَيْءٍ فمَمَاعُ التحيّاة الدّنيَا وَزِيتهَا وَمَا عِندَ الله حَيْر وَأبْقَى أفلا تَعْقِلُونَ96. 
فيتبغي للمسلم أن يعلم أن ستقر أرواح المؤمتين في الخياة البرزخية 
الزهري»عن عبد الرحمن بن كعبء عن أبيه كعب أن رسول الله وله قال: 
وتعالى إلى جسده يوم يبعثه)2. 


(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» O e/V‏ 
واللفظ له» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حتی الشوكة یشاکهاء ۱۹۹۳/٤‏ برقم 101. 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة 4: البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وَيْحَذَرْكُم 
الله نَفْسَهُ وَالله رَؤُوفُ بالعباد) [آل عمران: »]"٠‏ 251/8 برقم 07/4٠0‏ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» ٤‏ برقم ۵ 

(۳) مسلم» > كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر د يحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
4 برقم ۲۸۷۷. 

(4) سورة القصصء الآية: 5١‏ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند» /مهع» والنسائي في كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» 2٠١8/5‏ 


OD‏ صلاة الجنائز 
أما أرواح الشهداء ذ فهي أعظم من ذلك فقد ثبت في الصحيح أن: 
«أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلّقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تللق الداديل 1" 

فينبغي ا أن يعمل بهذه الاسبات الحسنة ويبتعدل عن أسيانة سوء 
الخاتمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا جميعاً الخاتمة»وأن 
يوفقنا لِمَا يحبه ويرضاه. 

؟ ١‏ - معرفة قصر الحياة الدنياء وأنها كيوم أو بعض يوم مهما عاش 
الإنسان فحياته قصيرة جداًء قال الله تعالی: کل شَيْءِ َالِ إلا وَجْهَهُ 
له الحم وَإليه نُوْجَعْونَ76". 

وقال سبحانه: (كُل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ"وَيَنِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو السجلال وَالإِكْرَام)””". 
وقال كن (وَيَْم يَحْشْرْهُمْ كأن لَمْ يكوأ إلا سَاعَةَ مَنَ الها يَعَارَفُونَ 
بيهم فل يد الین كَذّيُوا بلِقَاءِ الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4*» وهذا يدل 
ا ارسي اك 
المتقون وتار ا AL‏ كانوا ا ا ليرا 


المستقيم والدين القويم") 


برقم 2701 وابن ماجه» کتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلی» ۱٤۲۸/۲‏ برقم 24710١‏ وموطأ 
الإمام مالك» كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز» 2540/١‏ برقم 44. وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 2/٠/١‏ برقم 2446 وفي صحيح سنن النسائي» 440/1 . 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون» »216١7/‏ برقم 21841 من حديث عبد الله بن مسعود ك. 

(؟) سورة القصصء الآية: 88 . 

(") سورة الرحمن» الآیتان: -۲١‏ ۲۷ . 

. 40 سورة يونسء الآية:‎ )٤( 

(0) تب تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي» ص 50" . 


00 الله كنك: (أَفْرََنِتَ إن مُتعَاهُمْ سنِينَ"ثْمْ جَاءَهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ 
ئی عنم ما گائوا متو ون . 

وقال ككَ: (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَدَاب وَلْن يُخْلِف الله وَعَذَهُ وَإِنَ يَوْمَا 

عند رَبَكَ كَأَلْف سَئَةَ قمًا تَعْدُونَ) .©7‏ 


وقال کل #: قال كم لشم في الأزض عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا َبثْنَا يَْمَا أو 
بَعْضٌ يَوِْ فَاسأل الْعَادينَ 5 َال إن لَبنْكمْ إل فيلا ُو أَنَكُمْ كُسُمْ تَعْلَمُونَ 
* أَفَحَسبتُمْ أنّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُم ْنَا لا ُْجَغُو محونَ76. 

وقال تعالى: #أوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةَ يُقْسِمْ المُجْرِمُونَ ما لَبثُوا عَيْرَ سَاعَة 
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ06. 

وقال تعالى: يوم ينفح في الصُورٍ وَنْحْشْرُ رُ المُجْرِمِينَ ا زُرْقَا * 
ا بهم إن لبم إلا e‏ يفول آمهم 

بق إن م EYI‏ 
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E‏ لقم کک 

وقال الله كلك في الساعة: کان يَوْمَ يَروْنَهَا لم يَلبَنُوا إلآ عَشِيَة أو 
ضحاها 4“ . 

وقال يل:لإيَوْمَ يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه ونون إن بشم إلا قليلاً)“. 


. ۲٠۷-۲٠٠١ سورة الشعراء الآيات:‎ )١( 
. ٤۷ سورة الحح» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون» الآیات: ١٠١-١١۲‏ . 
)٤(‏ سورة الروم» الآية: ٠١‏ . 

. ٠٠٤-۱١۲ سورة طه» الآیات:‎ )٥( 

(1) سورة الأحقاف» الآية: ٠٠‏ . 

(۷) سورة النازعات» الآية: >١‏ . 

(8) سورة الإسراءء الآية: ٠۲‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
وقال كك (ولقذ آزسأتا ُوحا إلى قؤمه قبت فيهم آلف سة إلاً حَْسِينَ 
عَامًا فَأَحَدَهُمْ الطَوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ©". 
وعن المستورد اک ئی یر فال :سمحت رسول الله كله يقول:«ما مَثّل 
الدنيا في الآخرة إلا مَل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظز بم 


يرجع» 
وعن 5 هريرة ضءقال:قال رسول الله لدّ:«الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»””". 


فينبغي للعبد ا أن يزهد في هذه الدنيا القصيرة .وود :الأعمال 
الصالحة» ويعلم أنه مهما طال عمره فهو قصير ولكن يغتنمه فيما يرفع 
منزلته عند الله کک ويقيه من عذابه» SS‏ الله 
ونيو عي لما قد هين آله كدان أغر انها فاليا وسول"اللذا اد 
خير الناس؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله . 

وعن أبي بكرة ذ؛ : أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: 
«من طال عمره وحسن عمله» قال: فاي الناس شر؟ قال: «من طال 
عمره وساء عمله». 

وأعمار أمة محمد # قصيرة من الستين إلى السبعين لمن أطال الله 
عمره» وقليل من يجوز ذلك؛ لحديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ييِ: «عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين سنة». وفى لفظ: «أعمار أمتى 
)١(‏ سورة العنكبوت,. الآية: ١4‏ . 
(۲) ابن ماجه» کتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم ٨۸‏ والترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في 

هوان الدنيا على الله»برقم ۲۳۲۳»وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه»۷/۳٤۳‏ . 
(*) مسلمء كتاب الزهد» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر» برقم ۲۹۰٥٩‏ . 
(؟) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» برقم ۹ وصححه الألباني في 

صحيح سنن الترمذي» 0 


)0( الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء فى طول العمر للمؤمن» برقم ١‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح سنن الترمذي؛ ٥۳٦/۲‏ . 


صلاة الجنائز ID‏ 
ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجور ذلك '. 

وعد رضي ان من ا بمتجياه بن كما اللا دون أبي هريرة 
دعن النبي 2 قال :«أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلّغْه ستين 
ا 

شعت ضا الإمام عبد العزيز ابن باز حرحمه الله- يقول: «وهذا 
يوجب الحذر وأن المؤمن بال حذره» ولا سيما إذا بلغ ستين»”” 


وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم: 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل 


۳ - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير الكثير؛ 
لحديث أبى هريرة ##قال: قال رسول الله : «لا يلج النار رجل بكى 
من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرعء ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان - جهنم 
تمسّهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله» ". 

وعن أبي ذر ظقال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترون وأسمع 
ما لا تسمعون» أطت السماء وح لها أن تئطء ما فيها موضع أربع 


)١(‏ الترمذي» اللفظ الأول كتاب الزهدء باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين» برقم »57*١‏ واللفظ الثاني في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي بء برقم ٠٠٠١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي في هذا الموضع»› ٤٠١/۳‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» برقم 54١9‏ . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 5419 . 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله» برقم »57١١‏ والنسائي» كتاب الجهاد 
باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٥۲۸/۲‏ . 

2١1579 الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله برقم‎ )٥( 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ديرف‎ 


OD‏ صلاة الجنائز 
أصابع إلا ومَلّك واضع جبهته ساجدا لله :والله لو تعلمون ما أعلم؛ 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما دم بالنساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللم"". 
وعن أنس #دقال: خطب النبي يك خطبة ما سمعت مثلها قطّء قال: 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال: فغطّى أصحاب 
رسول الله 555 وجوههم ولهم خنين؛ > فقال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك 
فلان». . وفي رواية فقال عبد الله بن حذافة: من اي فقال: «أبوك حذافة» 
فلما أكثر # من قوله: «سلوني» برك عمر فقال: رضينا بالله ريًا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاًء فسكت النبي يل ثم قال: «والذي نفسي 
بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرَ 
كاليوم في الخير والشر». 
وعن شي هريرة #غقال: قال أبو القاسم 45: «والذي نفس محمد بيده 


لو تعلموت ا أعل البكبتع كثيراً رلیخکتم قلاا 

ولو لم يكن في فضل البكاء من خشية الله إلا أنه يدخل صاحبه في ظل 
الله يوم لا ظل إلا ظلّه لكفى؛ لقوله 5: «سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا 
ظلَ إلا ظلَّه» وذكر منهم: : «رجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه » » وقد 


257١5 الترمذي» كتاب الزهدء باب قول النبي ك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء برقم‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 62 وأخرجه ابن ماجه» في كتاب الزهد» باب‎ 
. 4١9١ الحزن والبكاء» برقم‎ 

00 0 عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب لا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبِدَ كم تَسؤْكُن4 [ [المائدة: 

TEA ITTY CETYTY V4 ATO وله أطراف كثيرة فيها زيادات كثيرة بأرقام‎ ٠١ 
ومسلم» کتاب الفضائل» باب توقیره 45 برقم‎ ۷۲۹۵ ۲۹ ۷۰٩۱ ۷۰4۰ ۷۹۸٩ 7 
. 

)٠(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كُ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ»» 
برقم ٠٤۸٠٥‏ واللفظ من الطرف رقم 1٦۳۷‏ . 

)٤(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجدء 
برقم 256١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .٠٠١١‏ 


اثنى الله 5ك علی من بکی من خشيته في آيات كثيرة» ومن ذلك: 
قوله تعالى: (وَِذَا سَمِعُوأ مَا أَنزِلَ إِلَى الوَسُولٍ تَرَى أيهم تفي من 
الدع مما عَرَفوأ + من احق ولون رَبّنا امنا فاكثبتا مح الشاهِدِينَ < , 


1 ولا عَلَى الَذِينَ إذا ما أَنَوكَ لَِحمِلَهمْ قُلْتَ لآ أجدُ ما 
أخملكم عَلَيِهِ تَوَلُوا وَأْعْيْتُهُمْ تَفِيضُ من الدّمْع حَزَّنَا ألا يَجِدُواً مَا 


يُنفقُونَ20. 
وقوله تعالى في أهل العلم إذا سمعوا القرآن: 9وَيَخْوُونَ لِلْدَذْقَانِ 
يَتكُونَ وَيَِيدُهُمْ ر 


وقوله تعالى في الأنبياء ممن هدى سبحانه: 9 إِذَا تتْلى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ 
الرحمن خَدُوا سُجَدًَا وَبْكيا0. 

خامسا: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها: 

١‏ - الصبر والاحتساب: المريض يجب عليه الصبر وهو: حبس 
النفس» “عر الجزع والتسخطء واللسان عن الشكوى إلى المخلوق» 
والجوارح عن عملها ما يقتنضي التسخط: كلطم الخدود» ددم 
الجيوب» وحثو الراب على الرؤوس» ونتف الشعرء والدعاء بدعوى 
الجاهلية؛ ولحو ولك 


أما الشكوى إلى الله فمطلوبة بإجماع المسلمين”"' 


. 87 سورة المائدق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٩۲‏ . 

(" ) سورة الإسرا الآية: .١٠١9‏ 

. ۸٩ سورة مريم» الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: عدة الصابرين لابن القيم» ص۲۷ وص۲۹ . 
(5) الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص8١١‏ . 


CID‏ صلاة الجنائز 
قال الله ف: (إِلْما وى الصابرون أجُرهُم بعر جساب). 

CL‏ ولوگ حَنَّى نَعْلَمَ المُجَاهدِين منم والضابرين ونبو 

0 

أخباركم) 

وقال 46 
ثُد جم جَعُونَ270". 
وقال كيْكَ: ما أَصَابَ من مُصِيبة في الأض ولا فِي أَنَفْسِكُمْ إلآ في 
تاب من قبل أن تراما إن ذلك على الله سیر يه * لكيلا تأسَوًا عَلَى ما 
َاَكُم ولا تْرّځوا با ناكم واله لا ُب کل مځتال فُځور). 
.قال تعالى: (مَا أَصَاب من مُصِيبَةِ إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدٍ 

اواك كل شي غ 

وقال كوكم بشي | م 0 م وَنْقْصٍ م 
ارا ل ا ا راود ET‏ 
وَأولعلة هما 0 دول 

وقال تعالى: (وَلّمن صبرَوََفْرَِنَ ذلك لمن عَزم الأمور). 

وقال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ اسْتَعِيئُواً بالصّبْرِ وَالصَّلاةِ إنَّ الله مَعَ 
الصَابرِينَ < 200 َ 





کل تف ذائقة امَؤت وَبَبِلُوكُم بالشَّرَ وَالَحَيْرِ فِثَة وَإلَينَ 


٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
١ سورة محمد | الآية:‎ )۲( 


(") سورة الأنبياء» الآية: ه” . 
)٤(‏ سورة الحديدء الآيتان: 35 73 . 
(5) سورة التغابن» اليا 

(5) سورة البقرة» الآأيات: ه6١-لاة١‏ . 


(۷) سورة الشورى» الاية: ٤۳‏ . 
(۸) سورة ة البقرة» الآية: ١6‏ . 


وقال رسول الله : «الصبر ضیاء 

وعن صهيب #ءقال: قال رسول الله 5: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكا 
خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له»”© 


6 


3 


وعن أنس 5 ذه قال: سمعت رسول الله و يقول: الع 
كلت E E E‏ 


وعن عائشة رضرالله عا أنها سألت رسول الله 4 عن الطاعون فأخبرها «أنه 


كان عذاباً يبعثه الله على من شاء ذ > فجعله رحمة للمؤمنين“» فليس من عبد 
يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما 


كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد“. وقال #: «... إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى»”". 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضرائمعها عن النبي # قال: «ما يصيب 


)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء» برقم ١۲۲٠ء‏ من حديث أبي مالك الأشعري ك. 

(۲) مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» برقم 5199 . 

() البخاري» كتاب المرض» باب فضل من ذهب بصره» برقم 0101 . 

)٤(‏ الطاعون: قيل هو الموت العام» وقيل: المرض العام الذي يفسد له الهواء» وتفسد به الأمزجة 
والأبدان» وقيل: هو الوباء» وقيل: هو المرض اللاي يج الك من الان ي جه من لبان 
وقيل: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسد» والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعوناً 
لشبهها بها في الهلاك؛ وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناء انظر: فتح الباري لابن 
حجر» ۱۸٠/٠١‏ وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات» */187: «مرض معروف هو بثر 
وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب ويسوة ما حواليه» أو يخضرٌ أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة 
يحصل معه خفقان القلب والقيء» ويخرج في المراق والآباط غالباً والأيدي والأصابع وسائر 
الجسد»» ورجح ابن حجر في فتح الباري» 0 : «أن الطاعون يكون من طعن الجن وقرعه»» 
واستشهد لذلك بأدلة وصحح بعضها. 

(5) البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر على الطاعون» برقم ٥۷۳٤‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء برقم IYAY‏ ومسلم» كتاب الجنائزء باب 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ٩۲١‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 


؟ ولااوضّت و و هم ولا حر ولا أذى» ولا 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»””. 


1 قال رسول الله 35: «ما من مسلم 
يصيبه أذئ من مرض فما سواه إلا حط الله سيغاتة كما تحط الجشرة 


ورقها»”". 


وعن عائشة رضراتمعها قالت: قال رسول الله 805: «ما من مسلم يُشاك 
شوكة فما فوقهاء إلا كُتب له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة»©. 


وعن أبي هريرة #فال: :قال رسول: الله رمن برد الله به حيرا ضف“ 
)¥( 


منه)) 
وعن أنس اير فعه: «إن عظم الجزاء من عظم البلاءء وإن الله إذا 
اا Ss E‏ 


ا بلاءَ؟ قال:«الأنبياء ثم الأمثل ا الرجل على مسي ونه 


. النصب: التعب‎ )١( 

(۲) الوصب: المرض . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 25554١‏ 25547 
0 كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم oY‏ . 

(:؟) متمق ق عليه: البخاري» كتاب المرض» باب شدة المرض» برقم »٨۸ cO1EV‏ ومسلم» > کتاب البر 
والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 591/١‏ . 

(4) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم .101١‏ 

(5) يصب منه: معناه يبتليه بالمصائب» ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. فتح الباري لابن 
حجرء 2٠08/٠١‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» 
الحديث رقم 5144: «أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء وحتى يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه». 

0 الجاري» كباب المرض) باو دما جاه في ا او ی م 6 . 

(AN)‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء ف فى الصبر على البلاء» برقم ٠ء‏ وابن ماجه» کتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاءءرقم 1ع وحسئه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2551/١‏ وفي 
صحيح سنن ابن ماجه» ۳ ءوفي الصحيحة» برقم .١٠65‏ 


فإن كان دينه صلباء اشتدٌ بلاؤهءوإن كان في دينه رقّة ابتلى على حسب 
دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمش, على الأرض ما عليه 
خطيئة»”". 


١‏ - لا يسأل البلاء؛ لحديث العباس بن عبد المطلب #قال: قلت: 
يا رسول الله علمنى شيئاً أساله الله؟ قال: «سل الله العافية» فمكثت أياماً 
ثم جكت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله» فقال لي: «يا عباش 
يا عم رسول الله: «سل الله العافية في الدنيا والآخرة»”". 

ولحديث أبى بكر الصديق دأن النبى ظلهُ قال على المنبر: «سلوا الله 
العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية". 

ولحديث عبد الله بن عمر رضرائعهها قال: كان من دعاء رسول الله وَللو: 
«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتكء» وتحوّل عافيتك» وفجأة نقمتك» 
وجميع TOI‏ 


ولحديث أبى هريرة لدان ال «کان يتعوذ من سوء القضاء ومن 
درك الشقاء» ومن شماتة الأعداءء ومن جهد البلا" 2. 
7 الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى» الإيمان بالقدر أصل من 


)0 الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم © وابن ماجه في كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاع» برقم 00 وقال الألبانى فى صحيح سنن الترمذي» 6 وفى 
صحيح سنن ابن ماجه» T1۸‏ وفي الصحيحة» برقم € TTA?‏ («(حسن صحيح»». 

(١‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب: حدثنا يوسف بن عيسى» برقم 64 وقال: هذا حديث 
صحيح» وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذي» عق وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم 1971 . 

0١١‏ الترمذي»كتاب الدعوات»باب:حدثنا محمد بن بشار»برقم *"ءوابن ماجه» كتاب الدعاءءباب الدعاء 
بالعفو والعافية»برقم 48 وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» :6/Y‏ «حسن صحيح» وفي صحيح 
سنن ابن ماجه» ۲04/۳ ((صحيح». 

. ۲۷۳۹ مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» برقم‎ )٤( 

:02( مسلم»كتاب الذكر والدعاء»باب:فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء»وغيره»برقم VV‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 
أصول الإيمان وركن من أركانه؛ لقول الله تعالی: إا كَل شَيءٍ حَلَقْنَاُ 
شد ل 

ر : 

ولحديث عمر فمن حديث جبريل المشهور وفيه: «... ا رن عن 
الإيمان؟ [فقال رسول الله ]: ررأن تؤمن بالله» وملاتکته› وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشو 

والقدر في اللغة: بمعنى التقدير» وهو مصدر: قدر يَعَدْرُ دز وقد 
سک ا وهو عبارة عما قضاه الله ركم به من الأمون ومنه «ليلة 
القدر» وهي الليلة التي قد فنها الأرزاق وتقضی› ون خدنت 
الاستخارة: «فاقدزه لي ويسره» أي اقض لي به وهيئه هنع . 

والقدر ذ ان هو تقدير الله تعالى لکل شي ء٠‏ بعلمه الاي 
الأبدي؛ الذي له اول لابتدائه» ولا نهاية لانتهائه؛ وعلمه ك أنها ستقع 
فى أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة:؛ وكتابته سبحانه 
لذلك» ومشيئته النافذة كك الخالق لكل شىء القادر عليه“ . 

وأما معنى القضاء: فهو في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه» وإنفاذه 
لجهته» وأصل القضاء القطع والفصل» يقال: قضى يقضي فهو قاضٍ 
إذا حكم وفصل» وقضاء الشي ت إحکامه» وإمضاؤه؛ والفراغ منه» فيكون 
)١(‏ سورة القمرء الآية: 9 . 
(١‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الويمان والإسلام» برقم 1 


(*) النهاية في غريب الحديث والأثرءلابن الآثير؛باب القاف مع الدالءمادة:رقد» ۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام ابن القيم» تحقيق عمر بن 
سليمان الحفيان» ۲۲۸-٤١٠/١‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس؛ ص 2570-١١7١‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني» ۳۷/١‏ ورسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين» ص۲۷ والقضاء والقدرء 
للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. ص۰۳۹ والإيمان والقضاء والقدرء للشيخ محمد بن 
إبراهيم الحمد» بتقديم وتعليق الإمام ابن باز ص۲۸ . 

(0) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ص”8 . 


صلاة الجنائز Ca‏ 

والقضاء في اللغة جاء على وجوه مرجعها إلي چ الشيء وتمامه» 
و ما أحكم عمله» » أو نب أو ختم» أو اڏي» أو أوجب» أو أعلم؛ 3 الل 
أو أمضيء فقد قضي» وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث غ00 

وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال: 

القول الأول: قال ابن الأثير رحمه الله: «ومنه القضاء المقرون بالقدر: 
المراد بالقدر التقدير» وبالقضاء الخلقء فالقضاء والقدر أمران متلازمان» 
لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر 
بمنزلة البناءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه" 

القول الثاني: قيل: القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزلء 
والقدر: جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله» والمعنى: أن القضاء: هو 
العلم السابق الذي حكم الله به في الآزل» والقدر هو وقوع الخلق على 
وزن الأمر المقضي السابق”؟ عكس القول الأول. 

القول الثالث: قيل:القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين 
التقدير» فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع» وقد ذكر بعض 
العلماء: أن القدر بمنزلة المُعدٌ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا يب 0 
القدر ما لم يكن قضاءً فمرجوٌ أن يدفعه الله» فإذا قضی فلا مدفع e‏ 


. 78/5 النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» باب القاف مع الضاد»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» باب القاف مع الضاد؛ مادة «قضاء»» 278/4 واختار أن القضاء والقدر شيء 
واحد» الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. في كتابه القضاء والقدر» ص٠‏ 5» وقال: 
«لا فرق بينهما في اللغة كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع»» فإذا أطلق التعريف على 
أحدهما شمل الآخرء وإذا ذكرا جميعاً فلا مشاحة من تعريف أحدهما بالآخر»» ص ٤٤-٤١‏ . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر»١١/۹٤۱»وعمدة‏ القاري»لبدر العيني» ١55/77‏ . 

(5) انظر:القضاء والقدرءللشيخ الدكتور عمر الأشقرءعص"1.والقضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن بن 
صالح المحمودء ص 57:» والإيمان بالقضاء والقدرء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد» ص‌۲۹. 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة «قضى»» ص٦۷٦‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
القول الرابع: قيل: القضاء والقدر: إذا اجتمعا افترقاء فيصبح لكل 
واحد منهما مفهوم» وإذا افترقا اجتمعا بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخر» أي إذا افترقا فهما مترادفان» فإذا قيل: هذا قدر الله فهو شامل 
للقضاءء وإذا قيل: هذا قضاء الله فهو شامل للقدرء أما إذا ذكرا جميعاً 
[هذا قدر الله وقضاؤه] فلكل واحد منهما معنى: 

فالتقدير: هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء ء: فهو ما قضى به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام؛ أو 
نخ وغل هذا يكون التقدير تبابقا. 

واختار هذا القول الرابع العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
ومن الأدلة العظيمة التي تدل على عظم منزلة الإيمان بالقضاء والقدر ما ثبت 
عن عبد الله بن عمر من قوله في القدرية:«والذي يحلف به ابن عمر لو أن 
تمر E‏ 6 


%) () 


. ٤۳۹ص شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) والإيمان بالقدر له فوائد وثمرات منها: أنه من تمام الإيمان» فلا يتم الإيمان إلا بذلك» وهو من 
تمام الإيمان بالربوبية؛ لآن قدر الله من أفعاله» ويرد الإنسان إلى ربه» وبه يعرف الإنسان قدر 
نفسه. ولا يفخر إذا فعل الخيرء ويهوّن المصائب على العبدء يورث إضافة النعم إلى مسديهاء 
ويعرف به الإنسان حكمة الله كك والإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك» ويجلب الشجاعة» 
والصبر والاحتساب ومواجهة الأخطار والصعاب» وقوة الإيمان» والهداية» والجود والكرم؛ 
والتوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه»والإخلاص»وإحسان الظن بالله وقوة الرجاء»والخوف 
من الله والحذر من سوء الخاتمة»وبقضى على كثير من الأمراض:كالحسدءفالمؤمن لا يحسد»ويحرر 
العقل من الخرافات»ويجلب التواضع»والسلامة من الاعتراض على أحكام الله»ويجلب الجد والحزم 
في الأمور»والشكروالرضاءوالفرح برحمة الله»والاستقامة في السراء والضراء»وعدم اليأس من انتصار 
الحق»وعلو الهمة وكبر النفس»ويجلب عزة النفس والقناعة»وسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة 
البالءفهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر.انظر:شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين؛ص ١‏ ؛ 0»والإيمان بالقضاء والقدرءللشيخ محمد بن إبراهيم الحمدءص "9-7١‏ . 

(") مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام؛ برقم ١‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
رسول الله 4 وفى يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟ فقلنا: 
نيا رفيو له ادا له ان ديفا فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب 
من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم 
أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم؛ ولا ينقص منهم أبدا». ئم قال الذي 
في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين؛ فيه أسماء أهل النار» وأسماء 
آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهم؛ فلا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم 
أبدا» فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله! إن كان أمڙ قد فرغ منه؟ 
فقال: «سدّدوا وقاريو ‏ فإن صاحب الجنة يحي له سيل اهل الجنة› 
وإن عمل أيّ عمل؛ > وإن صاحب النار يُخْتَمُْ َم له بعمل أهل النار» وإن 
مكل اك مدل قال حول الا يفيه SSE‏ 
من العباد: فريق في الجنة وفريق في السعير»'. 

وحديث ابن الديلمي» قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر 
خشيت أن يفسد على دينى وأمريء فأتيت أبى بن كعب فقلت: أبا 
المنذر! إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر؛ فخشيت على ديني 
وأمري» فحدثني من ذلك بشيء. لعل الله أن ينفعني به» فقال: لو أن الله 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رشعم اكاك رعق جا لبد رم أصالي رار كان قرس ل 
أحد ذهباء أو مثل جبل أحد تنفقه تنفقه في سبيل الله ما قُبِلَ منك حتى تؤمن 
بالقدر» فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئكء وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار» ولا عليك أن تأتي 


() 


)١(‏ الترمذيء كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النارء برقم 2514١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2445/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 448» 
وغيرهماء والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند أیضاًء ۱١۷/۲‏ . 

(؟) «شيء من هذا القدر» أي: جل هذا القدرء أي : القول به» يريد أنه وقع في نفسه من الشبه لأجل 
اقول .الد 


iD‏ صلاة الجنائز 
أخى عبد الله بن مسعود فتسأله» فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال 
أبي. وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة» فأتيت حذيفة فسألته» فقال 
مثل ما قالاء وقال: ائتِ زيد بن ثابت فاسأله» فأتيت زيد بن ثابت 
فسألته» فقال: سمعت رسول الله 4 يقول: «لو أن الله عذب آهل 
سماواته وأهل أرضه لعديهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت 
ريحت خيا ليم من اعمالهو: ولو كان لق ا - أو مثل 
جبل أحد ذهبا - تنفقه تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله 
فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك”» وما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وأنك إن مُتّ على غير هذا دخلت النار»”". 

والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله #4 إلى عسكره ومال الآخرون 
إلى عسکرهم» وفي أصحاب رسول الله 4 رجل لا يدع لهم شاذة ولا 
قاد إل اتبعها زعب نيا سقف قفالا ما أجزأ منا اليوم الخد اكه هرا 
فلان» فقال رسول الله 215: ررأما إنه من آهل النار» داق وجل كن اعوم 
أنا صاحبه» 0 كه معه كلما و وقف معه» س 
ا e es‏ 
فخرج الرجل إلى رسول الله بك قال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما 
ذاك»؟ قال:, الرجل الذى. :دكات آنه أنه من آهل النارء فأعظع الناس 
ذلك» فقلت: ل ل اما 
لو ا واي أو جر الك ب ور كر 
)١(‏ «ليخطئك» أي: يتجاوز عنك فلا يصيبكء بل لابد من إصابته. 

(۲) ابن ماجهءالمقدمةءباب القدرءبرقم /الاءوأبو داود»كتاب السنة»باب في القدرء برقم 2648 

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 4/١‏ 4»وصحيح سنن أبي داود» ١8/7‏ 


صلاة الجنائز CD‏ 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»”"'. 

وفي رواية: «.. أَيُنا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ فقال 
رجل من القوم لأتبعنه...»2"0. 

وفي رواية: «نظر النبي 55 إلى رجل يقاتل المشركين - وكان من 
أعظم الناس عَنَاء عنهم - فقال: «من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل 
النار فلينظر إلى هذا»» فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جُرح 
فاستعجل الموتء فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه» فتحامل عليه 
حتى خرج من بين كتفيه» فقال النبي #5: «إن العبد ليعمل - فيما يرى 
الناس - عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار» ويعمل - فيما يرى الناس 
- عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال بخواتيمهاء"". 

وفي رواية: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". 

ظهر في هذا الحديث أهمية الإيمان بالقدر”؛ لأن النبي # قال لرجل 
ظاهره الصلاح والشجاعة في الجهاد: «إنه من أهل النار» وقال: «إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعلم عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 
وهذا يدل على أن الله كك قد قدر المقادير» فعن علي بن أبي طالب ذه 


(۱) متفق عليه» البخاري» كتاب الجهاد. باب لا يقول فلان شهيد» برقم ۸ وکتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر» 288/0 برقم 24707 و240/0 برقم 24701 وكتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم وما 
يخاف منهاء 2540/7 برقم 1497. وكتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» 231/7 برقم 25501 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 2٠١5/١‏ برقم 1١7‏ . 

(۲) من الطرف رقم ٤١١۷‏ . 

(۳) من الطرف رقم 1٤۹۳‏ . 

. 1٦١۷ من الطرف رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كتاب الإيمان للحافظ إسحاق بن يحيى بن منده» ٠۳۲-٠۲٠/١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» للإمام محمد بن بطة العبكري؛ «كتاب القدر»» 55/١‏ . 


OS‏ صلاة الجنائز 
عن النبي #5 آنه قال: «ما منكم من آحد» ما من نفس منفوسة إلا كُتِبَ 
مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان مثا من آهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منّا من آهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة 
فيِيَسّرونَ لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة يرون لعدل الختارة ثم 
قرأ (فَأمَا من أغطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ بالخشتى * فَسَئْيِسَرْهُ لِلْيِسْرَى * 
نافع نكل لتقن روكت بالخشى * فستيشرة TT‏ قال 
ابن رجب - رحمه الله -: «ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد 
مسن الات هماةوان ذلك «مقدن تين الأعمال»وأن كلا ميسن لها 
خلِق له من الأعمال التي هي سبب السعادة أو الشقاوة ٠‏ 

ولاشك أن الله ك إنما يهدي من كان أهلاً للهداية؛ ويضل من كان 
أهلآً للضلالة» قال كَكَ : ©فَلَمًا زَاعُوا راغ الله قُلْوبَهُمْ وَالله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ26. 

وقال &: (قَبمَا تقضهم ميثاقهُم لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ 
الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظا مما دروا به). 

فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنما هي بسبب من العبد 
نفسه» والله كَبِقَ لا يظلم الناس 0 ولكن 0 أنفسهم يظلمون؛ ر قال 
ع ؛: '(إِنّ الله لآ يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرّةِ وَإن َك > حا اغا ووت هو لذ 








)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله» 
1/۲ برقم 1۲ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه 
وعمله وشقاوته وسعادته» ۲۰۳۹/٤‏ برقم .1۲٤۷‏ والآيات من سورة الليل: ٠٠-٠١‏ . 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» 59/١‏ . 

2 سورة الصف» الآية:‎ (3١ 

. ٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 


أَجْرًا ا € 

وقال كك :إن الله لا يَظْلِمْ الناس شَيًا وَلَكِنٌّ الناس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)”". 
ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب إذا آمن بها العبد فقد استكمل 
الإيمان بهذا الآصل العظيم. 

المرتبة الأولى: العلم» فيؤمن العبد إيمانا جازماً أن علم الله محيط 
بكل شىء.وأنه يعلم ما کان»وما يكونءوما لم يكن لو كان كيف 
يكون»وآن الله كك علم بما الخلق عاملونءبعلمه الأزلي»علم جميع 
أحوالهم وأعمالهم: من الطاعات»والمعاصي»والأرزاقءوالأجال»وعلم 
و و وس منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل 
النارءقال 34: إن الله بکل شي يء عَلِيغ . 

وقال ك :وَأ الله قَدْ أَحَاط بل شَيءٍ عِلْما) فبنى تقديره 6 
لمقادير الخلائق على هذا العلم انانف الأزلي»وقدر مقادير الخلائق:من 
السعادة والشقاوة وغير ذلك يعضيتت" الأعفان التى سبق علمه بها من خير 


ه (6) 
و 


المرتبة الثانية: كتابة الله كك لجميع الأشياء والمقادير في اللوح 
المحفوظ: الدقيقة والجليلة» ما كان وما سيكون. 

قال كلة: ألم تَعْلَمْ أنّ الله يَعلّمْ ما في السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّ لِك في 
کاب إن ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ييز وقد جمعت هذه الآية بين المرتبتين 











6٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

. 44 سورة يونسء الآية:‎ )١ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٠۲‏ . 

(:) سورة الطلاق» الآية: ٠١‏ . 

. ۱٦۹/۱ انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
٠١ سورة الحجء الآية:‎ )1( 


OND‏ صلاة الجنائز 
وقال ك : (ما أصاب من مُصِيبة في الْأَْضٍ ولا في نمكم إلا في 
تاب مِنْ قَبْلٍ أنْ نَبِرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله ييز س 

وقال ل وکل د شَيْءِ أَخْصَيْئَاهُ هُ فِي إِمَام مبین 4 . 

ولهذا قال رسول الله #: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وكان عرشه على 
الماء»”". 

وقال عبادة بن الصامت #5 لابنه: يا بني» إنك لن تجد طعم حقيقة 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله #5 يقول: «إن ول ما خلق الله القلم فقال 
له: اکتب» قال: ربّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» يا بنى إنى سمعت رسول اله وَل يقول: «من مات على غير هذا 
فليس مني»”©»: وفي لفظ للإمام أحمد: «إن أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى القلم» ثم قال اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة“ 

المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لمن يكن > وما في السموات والأرض من 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله يل قال الله كك : وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن 
يَشَاءَ الله رَتُ الْعَالَمِي 046 . 








. 7١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

. ٠١ سورة يسء الآية:‎ )١( 

() صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى» 230454/5 برقم 25707 عن عبد الله بن 
عمر رضرللهعهما. 

€3 سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في القدرء» 2,575/5 برقم ,٠‏ واللفظ له والترمذي» كتاب 
القدر» باب حدثنا قتيبةء ٤٥۷/٤‏ برقم 25104 وأحمد في المسندء »۳٠۷/١‏ وصححه العلامة 
الألباني» في صحيح سنن أبي داودء ۸4۰/۳ . 

. ۳٠۱۷/۳ المسند»‎ )٥( 

(5) سورة التكويرء الآية: 9؟ . 


صلاة الجنائز CD‏ 

المرتبة الرابعة: الخلق» فاله كك خالق كل شىءء» وما سواه مخلوق له 
قل لا و رت ا 

قال ڪٿ :الله حال کل شَيءِ وهو عَلَى كُل شَيْءِ وکیل )»ومع ذلك فقد 
مر العباد بطاعته وطاعة رسوله 4 ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب 
المحسنين»والمتقينءوالمقسطين»ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتءولا يحب الكافرين»ولا يرضى عن القوم الفاسقينءولا يأمر 
بالفحشاءءولا يرضى لعباده الكفر»ءولا يحب الفساد»وهو الحكيم العليم'". 

وعلى العبد أن يبذل الأسباب» ويسأل الله التوفيق والهداية» ويعلم أنه 
لا يصيبه إلا ما كتب الله له وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا 
بظلم مثقال ذرة قال #ل: #فَمن يَعْمَلُ مِثْمَال ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلُ 
مِثْقَال ذَرَةٍ شَدًا ير264. 

فينبغي للمسلم أن يعقد قلبه على هذا الأصل معتمداً على الأدلة من 
الكتاب والسنة» ولا يخوض فيما لا علم له به» ويحث الناس على 
النشاط والقوة» والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى الله كك وأن يتركوا 
العجز والكسل» قال النبي #5: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن باله 
ولا تعجزء وإن أصابك شیء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»”» ولهذه 


ع 





. 5١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

. ١54/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(*) سورة الزلزلة» الآيتان: /ا- 8 . 

)٤(‏ انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» للإمام ابن بطةء «کتاب الإیمان»» »۲۲٠-۲۱۸/۱‏ و«كتاب 
القدر» ۰۲۹۷/۱ "الال ۲۳ء و۷/۲٠»‏ وأصول السنة لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسى»› 
الشهير بابن أبي زمنين» 7١5-١910‏ . , 1 

(0) أخرجه مسلم» ٠57/4‏ "»كتاب العلمءباب الإيمان بالقدر والإذعان له»برقم . 


OD‏ صلاة الجنائز 
العقيدة السليمة قال الله تعالى: ظقُل لَن يُصِيبَنَا إل ما كَتَبَ الله لَنَا هُوَ 
مَوْلنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلِ المؤمنون76". ۰ 

: - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال: إن من الأمور 
التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويوجه الناس إلى الحذر منها:الاغترار 
بالأعمال؛ولهذا عندما قتل الرجل نفسه أعظم الصحابة #د ذلك؛لأنهم 
نظروا إلى شجاعته»وقتاله العظيم»ولم يعرفوا الباطنءولا المآل فأعلم الله 
الخبيرُ العليم النبي #5 بعاقبة هذا الرجل؛لسوء مقصده وخبث نيته" ٬قال‏ 
الإمام القرطبي - رحمه الله - في فوائد هذا الحديث: «... فيه التنبيه على 
ترك الاعتماد على الأعمال» والتعويل على فضل ذي العزة والجلال». 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -:«فيه التحذير من الاغترار 
بالأعمال؛ as‏ ولا يركن إليهاء مخافة 
انقلاب الحال للقدر السابق» وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن 
لا يُقنّطه من رحمة الله"؛ولهذا قال النبي يكل:«سدّدوا وقاربواء وأبشرواء 
فإنه لن يُدخَلٌ الجنة أحداً عملّة» قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال:درولا 
أناءإلا أن يتغمدّنيٍ الله منه برحمة.واعلموا أن أحبٌ العمل إلى الله أدومه 
وَإِن فزي 

وقد مدح الله الخائفين على أعمالهم الصالحة يخشون أن لا تقبل منهم؛ 
فقال كك: (وَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما آنوا وَقَلُوبِهُمْ وَجلَة أَنَّهُمْ إِلَى رَبَهِمْ 


. ه١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي»١/518‏ . 

(۳) المرجع السابق» ۳٠۸/١‏ . 

. ٤۸٦1/۲ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 

(5) متفق عليه من حديث عائشة رضراشعها: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» 
1" برقم 25474 ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمءباب لن يدخل الجنة أحد بعمله 
بل برحمة الله» ٤‏ /۲۱۷۱ءبرقم ۲۸۱۸ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
راجغون)» قالت عائشة رضر اهعم للنبي ب4: أهو الذي يزني ويسرق 
ور الک کلک ا کے ا لكو [آ نا قت الضديق]؛ 
الرجل يصوم» ويتصدق» ويصليء ويخاف أن لا يتقبل منه)7" 

فينبغي للمسلم أن يعلم أن الاعتماد على الله كك في كل شيء» 
والطمع في رحمته مع إحسان العمل وإخلاصه لله كك وعدم الغرور 
والإعجاب بالأعمال. والله المستعان. 

ه - الجمع بين الخوف والرجاء: 

ورم الجدوف ا دس اللستله امش رين الخرك 
والرجاء؛ لأن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار» 
وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - عن ابن بطال - رحمه الله - أنه قال: 
«في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة» وتدبير لطيف؛ لأنه لو 
علم وكان ناجياً أعجب وكسل؛ » وإن كان هالكاً ازداد عتوّأء فحُجب عنه 
ذلك؛ ليكون بين الخوف والرجاء». 

فالأمن من مكر الله كلك ينافي كمال التوحيد؛ ولهذا قال الله كب: 
Ss‏ 

وعن عقبة بن عامر ذه عن النبي :ذا رأيت الله يعطي العبد من 
لدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج»” '.ثم تلا رسول الله ولة: 
«(قَلَمَا نتسوأ مَا ذْكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيِهِمْ أَبْوَابَ كُل شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوأ بِمَا 


. ٠١ سورة المؤمئون الآية:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه»كتاب الزهد»باب التوقي في العمل»۲/٤١٤٠ءبرقم ١144‏ 4»والترمذي كتاب تفسير القرآن»باب 
«ومن سورة المؤمنون»»5/ 710 »برقم 6 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»برقم 
7 ووفي صحيح سنن ابن ماجه» 04/1 4»وصحيح سنن الترمذي» ۸۰/۲ 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ٠۳١/۱۱‏ . 

. ٩٩ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(5) أحمد في مسنده» 2145/4 وفي الزهدء ص77 برقم ۲ وابن جریر في تفسیره» ۰۳٦۱/۱۱‏ برقم 
۰ 213751 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 24١5‏ وفي تحقيقه 
لمشكاة المصابيح؛ 2١577/‏ قال: «إسناده جيد». 


iD‏ صلاة الجنائز 
أوثوأ أْحَذْنَاهُم يَغْكَةَ ة فَِذَا هُم لون 

ل عن 
ولهذا قال الله كك : مَن يَقَْط من رَحْمَة رَ ته إلا الضالون)”. 

وقال كك : ولا اشوا بن دح الله لا يتش من ڏؤ الله إلا 
الَْوْمُ الكافرون»””. 

والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه» وهو يقابل الأمن من مكر الله 
وكلاهما ذنب عظيو”". 

وعن ابن عباس رضرائمعها أن رسول الله يله سئل عن الكبائر؟ فقال: 
«الش لك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله»”. 

وقال ابن مسعود ذفه: «أكبر الكبائر: الإشراك باللهء والأمن من مكر 
الله والقنوط من رحمة الله والياس من روح الي“ 

ومعنى الأمن من مكر الله: أي أمن الاستدراج بما أنعم الله به على 
عباده من صحة الأبدان: ورخاء العيش» وهم على معاصيهه”" 

واليأس من روح الله: اي قطع الرجاء من رحمة الله ومن تمريجه 
کا 


والتتوظ مق وحن الله هر اشد الاس 


. 44 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآية: 01 . 

(9) سورة يوسفء الآية: /817 . 

. 518/5 انظر:فتح المجيد»لشرح كتاب التوحيد»لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب»‎ )٤( 

(5) أخرجه البزار في مسنده» 2٠١7/١‏ برقم 200 [مختصر زوائد مسئد البزار على الكتب الستة ومسند 
أحمد] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد١ ٠١4/١‏ :واه البزان والطبراني ورجالة موثوقوق: 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» 2459/٠١‏ برقم ١١۹۷ء‏ والطبراني ف م الكبير» 

ارقم 1۳ 280/84 وقال الهيشمي في مجمع الزوائدء IT ٠١/١‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري [جامع البیان عن تأويل آي القرآن]ء 2074/١7‏ وانظر: 0 -/41. 

(8) انظر: المرجع السابق» 77/17 . 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» باب القاف مع النون» مادة: «قنط»» ١1١/4‏ . 


صلاة الجنائز ا 

وهذا فيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوفء فإذا خاف فلا يقنط 
ولا ييأس بل يرجو رحمة الله"". 

وعن أنس بن مالك 5ه أن النبى يه دخل على شاب وهو فى الموت 
فقا ركلف ا ا و ا ا 
رسول الله : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما يرجوء وآمنه جا يا 1 

فينبغي للمسلم أن يكون بين الرجاء والخوف. وقد ذكر بعض علماء 
خد آنه فل کے الع انتالحر ادات ال ج ادع 
الخوف فسد القلبء أما في حالة المرض فيغلّب الرجاء؛ لكن مع 
الجمع بين الرجاء والخوف في جميع الأحوال. 

ولابد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال الحافظ ابن 
رجب - رحمه الله -: «وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حَروريٌ؛ ومن عبده 
بالحب وحده فهو زنديقٌ» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موخد 
ON E SN Ea A‏ 
المحبة» والخوفء والرجاءء ولابد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد 
أخل ببعض واجبات الإيمان»“» وكلام بعض الحكماء يدل على أن 


)١(‏ انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب» ٦١١/۲‏ . 

(۲) الترمذي» كتاب الجنائز: باب حدثنا عبد الله بن أبي زیاد» ۳۰۲/۳ برقم ۰4۸۳ وابن ماجه» کتاب 
الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» ٠١١١/١‏ برقم ١١۲٤ء‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحةء برقم ٠٠١١‏ . 

)١(‏ انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن» »٦٠۲/۲‏ وتيسير العزيز الحميدء 
لسليمان بن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب» ص١١٩‏ . 

(4) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارءللحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن 
أحمدين رجب» ص 390 . 


COND‏ صلاة الجنائز 
الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف والرجاء”". 

وأسأل الله كك أن يرزقني وجميع المسلمين خشيته في السر والعلانية. 

١‏ - يرضى بقدر الله وقضائه يقِ: لاشك أن الرضا بالقضاء الذي هو 
وصف الله كيْنَ واجب: کعلمه» وكتابته؛ امي وخلقه؛ فإن الرضى 
بذلك من تمام الرضا بالله ربأ ومالكا وراو لھا لأنه كله خير: 
وعدل» وحكمة يجب الرضى به كله”". 

وأما القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان: 

النوع الأول: NPS‏ 
کقول الله تعالی: (وَقضی رَبك ا إلا 2641 . 
وکقوله تعالى: (فلا َك لا يمون حَثى يوك فيما جر تق 
ثم لآ يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجًا مَمًا قَضَيِتَ وَيُسَلْمُواً تَسْلِيمَا. 

النوع الثاني: الكوني القدريء فهذا النوع على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام 
شكرها الرضا بها. 

القسم الثاني:لا يجوز الرضا به:كالمعائب» والذنوب التي يسخطها الله. 
كالخصاتنت من .هرصن أو فقر أو حصول مکروه» أو فقد محبوب» أو 
نحو ذلك؛ فيجب الصبر على ذلكء أما الرضا الذي هو مع ذلك 
ظمأئيتة القلب: وسكوئه» وتسليمة عدد الفضيبة:.وأن لا يكون فيه تمق 
أنها ما كانت فهذه لا يجب على الصحيح بل يستحب؛ لأن فيه صعوبة 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص٥٠۲‏ . 
(؟) شفاء العليل» لابن القيم» »۷٦۳-۷٠١١/١‏ وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 

الواسطية» لعبد العزيز السلمان» ص٠۲۸‏ . 


(۳) سورة الإسراء الآية: ۲۳ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية: ٠٠‏ . 


هو من الدرجات العالية» وهو e‏ ا 


وهذا كله فى الرضا بالقضاء الذي هو المقضىء» وأما القضاء الذي هو 
وصفه سبحانه وفعله: کعلمه» وکتابته»› وتقدیره» ومشيئكته» وخلقه» 
فالرضا به من تمام الرضا به ربّاء وإلهاء ومالكاء ومدبراء فبهذا التفصيل 
يتبين الصواب» ويزول اللبس فى هذه المسألة العظيمة التى هى مفرق 
ل OO‏ ا 0 
طرق بين الناس © . 

قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: «عند المصيبة 


ثلاثة أمور: الصبر وهو واجبء والرضى سنة» والشكر أفضل»”". 
۷ - لا يُنسب الشر إلى الله كك؛ لقول النبي 55 في دعاء الاستفتاح في 
صلاة الليل: : («وجهت وجي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 


)١(‏ شفاء العليلء لابن القيم» ؟/2277-177 وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان» ص٠۲۸‏ والدرر البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي» ص١١-٠٠»‏ ومنهاح السنة لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
2304-70 والاستقامة له» »۷٦-۷۳/١‏ وشرح الطحاوية» ص۸٥٠‏ والإيمان بالقضاء والقدر 
للشيخ إبراهيم الحمد» ص 21١7-١١60‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين»؛ ص ٠٠٤"‏ والمنتقى 
من فرائد الفوائد له» ص9١٠‏ . 

(۲) شفاء العليلء لابن القيم» 1۳-۲( . 

(*) قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «الرضى بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واجب 
مطلقاً؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربًا. 
وأما القضاء الذي هو المقضي فالرضا به مُختلف: فإن كان المقضي دينيَاً وجب الرضا به مطلقاً. 
وإن كان كونياً فإما أن يكونه نعماً أو نقماً أو طاعات» أو معاصي: فالنعم يجب الرضا بها؛ لأنه من 
تمام شكرهاء وشكرها واجب. 
وأما النقم: كالفقر والمرض» ونحوهماء فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل: بوجوبه. 
أما الطاعات فالرضا بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة ومستحبة إن كانت مستحبة. 
وأما المعاصي فالرضى بها معصية» والمكروهات الرضا بها مكروه» والمباحات مباح والله أعلم» 
المنتقى من فرائد الفوائد» ص۹٠٠‏ . 


. 4١/1١ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )٤( 


iD‏ صلاة الجنائز 
من المشركين» إن صلاتي ونسكي» ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ 
لا شريك له» وبذلك أمرت وآنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله 
إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديكء والخير كله بيديك» والشر ليس إليك» أنا بك 
وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»”". 

فقوله يك: «والشر ليس إليك» يبين أن الله ك منزه ال > وکل ما 
نسب اليه فهو خيرء والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته إليه» فلو 
أضيف إليه لم یکن شرا 
فل خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه 





وهو 5 
وفعله. وخلقه وفعله» وقضاؤه خير كله فالقدر من حيث نسبته إلى الله لا 
شر فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه علم الله» وكتابته» ومشيئته» وخلقه وذلك خير 
محض وكمال من كل وجه؛ فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه: لا في 
ذاته» ولا فى أسمائه» ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله» وإنما الشر يدخل فى 
بعض مخلوقاته فالشر في المقضي لا في القضاء”". ْ 

فالإيمان بالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 

وقد يكون المقدور خيراً بالنسبة إلى محل» وشْرَّأً بالنسبة إلى محل 
آخر» وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس» مثال ذلك القصاص؛ 
وإقامة الحدود؛ فإن ذلك شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه 
دون وجه» وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الزجرء وكذلك 


(۱) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي #۶ ودعائه بالليلء برقم ۷۷۱ . 
(3١‏ انظر :شفاء العليإ »لابن القيم»۲/٩‏ 0۰ -585ءوالإيمان بالقضاء والقدرءلمحمد د بن إبراهيم الحمد» 
صه «لحلم١.‏ 


صلاة الجنائز CD‏ 


الأمراض وإن كانت شروراً من وجه فهي خير من وجووت ا 


والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله كك. 
م - يحمد الله على كل حال؛ لحديث عائشة رضرالهعها قالت: كان 

رسول الله 4 إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 

الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل خا 


اس جاء النبي 55 إلى بعض بناته وهي 
ف الوق فأخذها ووضعها في حجره حتى فبضت فدمعت عيناه 


ل أتبكين عند رسول الله #؟ فقالت: آلا بكي 


ورسول الله #5 يبکي؟ قال: «إني لم أبكِ» وهذه رحمة» إن المؤمن 
تخرح نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله كك» وفي لفظ: فصاحت آم 
أيمن» فقيل: أتبكين عند رسول الله ي؟ قالت: ألست أراكٌ تبكى يا 
رسول الله؟ قا ل: «لست أبكي» إنما هي رحمة؛ إن الان يكل خر عل 
كل حال» إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله كك . 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين» ص2»5045 ومنهاج السنة لابن تيميةء 
۳١١٠ء‏ والتفسير القيم لابن القيم» ص0١651-55.‏ ومدارج السالكين» ١/5-504١4»؛‏ 
وبدائع الفوائد» ۲٠١-۲٠١/۲‏ وطريق الهجرتين» ص ۱۸٠-١۷۲‏ والروضة الندية لابن فياض» 
ص 2870-54 ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي» 
ص2087-586 والحكمة والتعليل في أفعال الله. د. محمد بن ربيع المدخلي» ص 204-١99‏ 
وفتاوى ابن تيمية» ٤۲٥-۲ ٤٥/۱٤‏ . 

(5) ابن ماجه» كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» برقم 7 والحاكم» ۱ وصححه» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم »۲٠١‏ وحسنه في صحيح سنن ابن ماجه» . 

() السٌّؤق:أي النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه»ويقال:السياق.النهاية لابن الأثير»؟/474. 

(4) أخرجه أحمد في المسندء 2574/4 برقم 254١7‏ و٤/۲۷۹»‏ برقم 254170 ورقم 207٠١4‏ وقال 
المحققون لمسند أحمد ذ فى الموضعين: «إسناده حسن» وأخرجه الترمذي في الشمائل» برقم 
۸ وابن ابي شيبة» ۳۹٤/۳‏ وعبد الله بن حميد» برقم 2047 والبزارء برقم ٨۸٠۸‏ والنسائي» 
٤‏ ويشهد لقوله: «هذه رحمة» ما عند البخاري» برقم ٤‏ ومسلم» برقم 171 من حديث 
أسامة بن زيد كه عن النبى يلْ. وقال الألبانى عن حديث ابن عباس فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 7 : رروهذا إسناد صحيح». - 1 


dD‏ صلاة الجنائز 

وعن ابی هریرة له قال:سمعت رسول الله #5 يقول:«یقول الله :ن عبدي 
المؤمن عندي بمنزلة کل خی © يحمدنيءوأنا أنزع نفسه من بين جت 

8 تح او يحسن الظن بالله تعالى؛ لحديث جابر ذه قال: سمعت رسول 
الله 4 قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله كك ؛ ولحديث أبى هريرة فل قال: قال النبى #: «يقول الله 
تعالى: انا عند ظن عبدي ب ا 

وفي رواية لابن حبان: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي» إن 


ظن بي خيراً فله» وإن ظن شرا فله»“. 
قال الإمام النووي - رحمه الله -: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط 
وحث على الرجاء عند الخاتمة» ومعنى حسن الظن بالله تعالى: أن يظن 
أنه يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجيا 
ويكون سواء» وفيل: يكون الخوف أرجح, فإذا دنت أمارانث الموت 
غلب الرجاء ف محضه؛ لن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي 
والقبائح› والحرص على الإكثار من الطاعات والأععبال: وقد تعذر 
ذلك» أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن 
للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له». 
أحمد المحقق» ”:5/١5‏ . 
(؟) أحمد في المسندء 2140/١5‏ برقم 28497 و 2940/15 برقم 280١‏ وقال محققو المسئد: «إسناده 
جيد»» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» برقم 1€“ والبزار برقم ١‏ قال العلامة الألباني رحمه 
الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة١٤/١۷٠‏ : «وقال الهيثمي: إسئاده حسن. وهو كما قال». 
(۳) مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم ۲۸۷۷ . 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: اوَيُحَذَرْكُمْ الله نفْسَهُ برقم ‘Vio‏ ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» برقم ۲٠۷١‏ . 
(5) ابن حبان «موارد» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم ٠١١۳‏ . 
(5) شرح النووي على صحیح مسلم» ۲۱١-۲۱٤/۱۷‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
على ما مات علیه»'. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «معناه يبعث على الحالة 
القن مات عله" 

وعن جابر ذه عن النبى وَل أنه قال:«من مات على شیء بعثه الله علیه»". 

٠‏ - يطهّر ثيابه ويختار أجملها؛ لحديث أبي سعيد الخدري 5ه أنه 
لما حضره الموت» دعا بثياب جُدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «إن الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها»“. وقيل: الث 
المراد هاه الأعنال. 7 ۰ 

١‏ - لا يتمنى الموت لضرّ نزل به؛ لحديث أنس ذه قال: قال رسول 
الله : E‏ المورت لخر ل به» فإن كان لابدٌ متمنياً 
للموت» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً ل ١‏ 

وعن فيس بن ا ام قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 
0ت فقال: إن أصحاينا الذين سلفوا مضوا mS‏ 
SEE ES‏ إلا التراب» ولولا أن النبي يك نهانا أن 
ندعو بالموت لدعوت به؛ ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: 


. ۲۸۷۸ مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء برقم‎ )١( 

(؟) شرح الإمام النووي على صحيح مسلمء 7١9/١7‏ . 

(۳) أحمده ۳۱٤/۳‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» ١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم ۲۸۳ . 

0( أبو داود» کتاب الجنائزء باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت» برقم c14‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۸/۲ . 

(0) انظر: الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳۲٠.‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» برقم 2226١‏ وكتاب 
ی ی ایی الوت برف ا وی كاي للك و ا کر 
تمني الموت لضر نزل به» برقم ۲٦۸۰١‏ . 


TD‏ صلاة الجنائز 
«إن المسلم ليؤجر في كل شيء إلا في شيء يجعله في هذا التراب»”. 
وعن أبي هريرة #5 قال: سمعت رسول الله 5 يقول: عل كا 
عَمَلُهُ الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله بفضلٍ ورحمة» [وفي لفظ: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل] [وفي لفظ: «إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة]؛ فسدّدواء 
وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعلّه أن يزداد خيراًء وإما 
بسكا فلعلة أن ب : 

وعن بي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «لا يتمنينٌ أحدكم الموت ولا 
دعر دن باد ١ك‏ ع E E OE‏ 
المؤمن غمره إلا خيرا»". 

وعن أم الفضل رضراللهعها: ان رسول الله #٤‏ دخل عليهم» وعباس عم 
رسول الله 2 يشتكي فتمنى عباس الموت؛ فقال له رسول الله : «يا 
عم! لا تت تتمنّ الموت» فإنك إن كنت محسناً فأن تؤخر تزدد إحساناً إلى 
إاحساتك خير لك» وإن كنت مشيعاً فآن تؤخر تسعد من إسااتك: خير 


لك» فاد تتمنى الموت“ 
وفي حديث عمار #ديرفعه وفيه:«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلقء 


أحيني ما علمت الحياة خيرا لي؛وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ا 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضى؛ باب تمني المريض الموت» برقم »٠٦۷۲‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل به» برقم ۲٦۸١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموتء برقم 2571 ومسلم» كتاب 
صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى» برقم 258١7‏ واللفظ 
للبخاري إلا ما بين المعقوفات فلمسلم. 

(*) مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهية تمني الموت لضر نزل به؛ برقم 5187 . 

(54) أحمد» 25/5 وأبو يعلى» برقم 272177 والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» 295/١‏ والبيهقي» 
۷/۳ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص؟١‏ . 

:2( النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخرء برقم ٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
۱ ۲41 . 


صلاة الجنائز IF‏ 


۲ - لا بأس أن يتداوى المريض؛ لحديث جابر دعن رسول الله صل 
أنه قال: «لكل داءٍ دواءٌ فإذا أصيب دواءٌ الداء برأ بإذن الله تعالى»'. 


ولحديث أبي هريرة عن النبي #5 قال:«ما أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شفاءٌ. 

ولحنيت أسافة ن ريات كاله فال الاعات ا رول ا ا 
نتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله كلك لم يضع داءً إلا وضع 
له دواءً غير داءٍ واحب» قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهرم»» وفى 
لفظ لأحمد: «تداووا عباد الله؛ فإن الله كك لم ينزل داء إلا أنزل معه 
شفاء إلا الموت والهرم». وفي لفظ لأحمد أيضا: «تداووا؛فإن الله لم 
ينزل داء إلا أنزل له شفاءءعَلِمَه من عَلِمَهوجَهِلهُ من جهله».وفي لفظ 
لابن ماجه قالوا:يا رسول اللهاما خير ما أعطي العبد؟ قال:«خلق 
تین 

وعن عبد الله بن مسعود #يرفعه: «ما أنزل داءً إلا قد أنزل له شفاءء 
عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وجهلة مَنْ جهله»”". 

ولا شك أن الأدوية من قدر الله تعالى”» وقد قال أبو عبيدة بن 
الجراح لعمر حينما لم يدخل بالجيش الشام بسبب وجود الطاعون بها: 


. ۲۲۰۶ مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» برقم 071748 . 

(*) أحمدء 578/4 والترمذي» كتاب الطب عن رسول الله يله باب ما جاء في الدواء والحث عليه؛ 
برقم 23708 وأبو داود» كتاب الطبء باب في الرجل يتداوى» برقم 2800 وابن ماجه؛ كتاب 
الطب» باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءء برقم 477 *» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» وغيره» ۲ . 

)٤(‏ أحمد» برقم 270108 ۳۹۲۲» 24783 24771 2484 وقال أحمد شاكر في شرحه للمسندء 
0 :: برإسناده صحيح». 
وأخرجه ابن ماجه» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء برقم ۳۲٤۳۸‏ . 

. ۱٤/٤ وزاد المعاد‎ ۰۱٥۷ ۱0۷۳ ۲ انظر: مسند الإمام أحمد» برقم‎ )١( 


Os‏ صلاة الجنائز 
«أفراراً من قدر الله؟» فقال عمر #ه: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان 
عمر يكره خلافه» نعم نهر من قدر الله ا قدر الله...» © 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:«فقد تضمنت هذه الأحاديث 
إثبات الاسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرهاء ويجوز أن 
يكون قوله 'ة: «لكل داء دواء» على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القاتلة» والآدواء التي لا يمكن الطبيب أن يبرئهاءويكون الله كك قد 
جعل لها آدوية تبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشر» ولم يجعل لهم 
إليه سبيلا؛ ا ا ا احشد E‏ 
في الحديث.. 

وسمعت ا الامام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول: «هذه الأحاديث تدل على شرعية التداوي بالطرق المباحة» وهو 
خير من ترك الدواء؛ لأن الدواء يعينه على الطاعة والمرض قد يعوقه 
عن الطاعات) وقال رحمه الله: «الله قدر الداء وقدّر الدواء فکل من 
قدر الله » وسمعته اش يقول: (نثرك: الأسبات عجزء والتوكل هو 
الاعتماد على الله والعمل بالأسباب»» وقال: «وتعطيل الأسباب فيه 
فساد الدين والدنياء أما حديث السبعين [ألف] الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب فهو من باب الأفضلية» وإذا احتاج إلى الاسترقاء» أو الكي فلا 
جر 

كت E‏ يرجح أن التداوي یکوت سخا فق ولا يكون واا 


باتك»ملسمو»٥۷۲۹ متفق عليه في قصة طويلة:البخاري»كتاب الطبءباب ما يذكر في الطاعون»برقم‎ )١( 
. ۲۲۱۹ السلامءباب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاءبرقم‎ 

(۲) زاد المعادء ١5/5‏ . 

(") سمعته أثناء تقريره على زاد المعادء ٠١/٤‏ . 

(4) سمعته أثناء تقريره على زاد المعادء ٠١/٤‏ . 

(0) سمعته أثناء تقريره على زاد المعادء ٠١/٤‏ . 

(1) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد» ١5/4‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
على الصحيح. 

وذكر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - خلاف العلماء: 

القول الأول: منهم من قال: يجب التداوي. 

القول الثاني: منهم من قال: يستحب ولا يجب. 

القول الثالث: منهم من قال: ترك التداوي أفضلء ولا ينبغي أن 
يقذاؤق الإسان: 

القول الرابع: قال بعض العلماء: إذا كان الدواء مما عُلِمَ أو غَلَبَ على 
الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل» وإن كان من باب المخاطرة 
فتركه أفضل. 

قال: والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك مثل: السرطان 
الموضعي» والسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه 
السرطان» فإنه ينجو منه» لكن إذا انتشر في البدن» وکانت النتيجة هي 
الهلاك» فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يقطع ويزول؛ وقد 
خرق الخضر السفينة» لإنجاء جميعهاء ET‏ 
أجل نجاة باقيه كان ذلك واجباًء وعلى ذلك فالأقرب أن يقال ما يلي: 

أ - أن ما عْلِمَ أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو 
واجب. 

ب - أن ما غلب على الظن نفعه» ولكن ليس هناك هلاك محقق 
بتركه فهو أفضل؛ لأآمر النبي #٤‏ بذلك؛ ولأنه من الأسباب النافعة» 
والإنسان ينتفع بوقته ولاسيما المؤمن ¿ المغتنم للأوقات كل ساعة تمر 
عليه تنفعه؛ ولآن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي من 
الطاعات» وإذا عافاه الله انشرح صدره» وانبسطت نفسه» وقام بما ينبغي 
أن يقوم به من العبادات» فيكون الدواء إذاً مراداً لغيره فيس : 


رةه صلاة الجنائز 

ح - أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لثلا يلقي الإنسان بنفسه 
إلى التهلكة من حيث لا يشعر”". 

۱۳ - يرقي نفسه؛ لحديث عثمان بن أ العاص 4 أنه شكا إلى 
رسول الله # وجعاً يجده في جسده منذ أسلم؛ > فقال له رسول الله 35: 
«ضع يدك على الذي تألم من جسدك» وقل: و وقل سبع 
مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»“ 

وعن عائشة رم اشعها «أن النبي 4 كان ينفث على نفسه في مرضه 
الذي مات فيه بالمعوذات؛ فلما تُقَلَ كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد 
نفسه لبركتها» قال الراوي: فسألت ابن شهاب الزهري: كيف كان ينفث؟ 
قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ولفظ مسلم: «أن النبي 
يه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفثء فلما اشتد وجعه 
كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها»”". 

5 - يودي الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك» وإلا كتبهاء وأوصى 
بها واستعجل بذلك؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضر ال عها قال: قال 
رسول الله يلدُ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 
في أمرهء ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها 
الحسنات والسيئات» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط 
الله حتى ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال“ 


(۱) الشرح الممتع» لابن عثیمین» ٠٠۲-۲۹۹/٤‏ ببعض التصرف. 
(۲) مسلم» کتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الآلم مع الدعاء برقم ۲۲٠۲‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات» برقم ١۷۳٠ء‏ وباب المرأة 
ترقي الرجلء برقم ٠٠۷١١‏ ومسلم» كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات» برقم ۲۱۹۲ . 
)٤(‏ ردغة الخبال: الردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير» وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال: 
عصارة أهل النار» والخبال في الأصل: الفسادء ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. النهاية في 

غريب الحديث لابن الأثي»ر 28/١‏ و۲/٠٠٠‏ . 


حتى يأتي بالمخرج مما قال»'. 

وعن جابر بن عبد الله رض اللوعنهما قال: لما حضر أحدٌ دعاني أبي من 
اللبل فقال: ها أراق إلا مقتولاً فى أو من يقل من امات الى ب 
وإني لا أترك بعدي أعزّ علي منك غير نفس رسول الله يه وإن علي 
ديناً من واستوضص E‏ خير فأصبحنا فكات الكل 2 
ار واس بد اتروع 
حدة]. 


ويستعجل في مثل هذه الوصية الواجبة في الحقوق التي تلزمه: 
كالحج إن لم يحج» والدّين» والنذرء والكمّارات»؛ والودائع وغير ذلك؛ 
فانه یلزمه آن يوصي بهذه الحقوق؛ لقوله #: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت لليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". 

والمعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده إذا كان له شىء يريد أن يوصى فيه؛ لأنه لا يدري متى تأتيه المنية 
كيكو يق وين e‏ ولهذا قال ابن عمر رضراشعهما: «ما 
مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 5 قال ذلك إلا وعندي 


CD « 


. ١؟صءزئانجلا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي»٠/۲۷»وصححه الألباني في أحكام‎ )١( 

(3١‏ البخاري» کتاب الجنائزء باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة» برقم ١‏ وما بين 
المعقوفين من الطرف رقم ٠١٠١‏ . 

(۳) انظر: الاستذكار لابن عبد البرء «VI‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» 41/1 وفتح الباري» لابن 
حجر» ۳۹١/١‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 274/7 وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء 
4 : رروعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة». 

(:) مسلمء كتاب الوصية» برقم ١511‏ . 

(5 ) انظر: فقه الدعوة في صحيح البخاري» للمؤلف» .٠١ /١‏ 

.)۱١۲۷( ¬ ٤ مسلم» برقم‎ (DD 


OS‏ صلاة الجنائز 
قال العلامة عبد الرحمن القاسم: «والمعنى: لا ينبغي له أن يمضي 
عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده»ء وذكر الليلتين تأكيد 
لا تحديدء فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته 
مكتوبة عنده؛ لأفلا يدر م رارض 

فيجب على المسلم المريض وغيره أن يحذر الظلم؛ ولهذا قال عمر 
#دمولاه: «واتق دعوة المظلوم ؛ فإن دعوة المظلوم اة :وق 
حذر اله فق من الظلم فقا (ولاً مين اله غافلاً ما يخم 
الظالمُونً إنْمَا ي يۇخرهُم الوم مخض ون ي 
وهم لا يرد إيهم طَرفُهم وأفندنهم هوا “ ونر التاس بوم أيه 
الْعَذَاتُ يمول الْذِينَ ظَلَمُوا رَيَنَا أَخَونًا إلى أجل e‏ 
وَنتبع الؤْسْلٍ أوَلَمْ تكوثوا آفسفئم من بل ما کم من زَوَالِ * 1 
في مَسَاكن الَذِينَ ظَلَمُوأ أنة لح EN‏ 


الأفقال76©. 
وقال كلك: (يَوْمَ لا يَنمَعُ الظَالِمِينَ مَغْذِرَنْهُمْ وَلَهُمْ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ 
الدَّار 0 


وقال كك: (وَجَرَاءُ سيك اس سَيََةٌ مَثلّهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرْ ره عَلَى الله 
ِنَهُ لاو E‏ 
وقال سبحائه؛ (وَإِذْ قَالَ لَقَمَانُ لاننه وَهُو يعظة يا بي لا تشرك بالله 
الشَّركَ لَظُلْمْ عظيغ)". 


. ٠١/١ حاشية الروض المربع»‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم 
برقم ۳۰۵۹ 

)۳( ا الآیات: ٤٥-٤۲‏ . 

(4) سورة غافرء الآية: 0١‏ . 

(4) سورة الشورىء الآية: 5١‏ . 

(5) سورة لقمانء الآية: ١‏ . 


C+ 


إن 


وعن أبي ذر ذه عن النبي كيه فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا...» '. 

ا اھا رسا اه ناك در کک 
E‏ 

وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضراشعهنا أن رسول الله كلد قال: «المسلم 
أخو المسلم لا لهه ولا سلفه ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته» ومن فرح عن مسلم كربة فرح الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

وعن ت هريرة #هأن رسول الله يله قال: ا من المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: «إن المفلس من أمتي 
ن يات يوم القيامة بصلاة» وصيام؛ وزكاة» ويأتى قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من 
مم فطرحت ال 
من بعض ؛ يا قال النبي 9 (ولتة دَّنَ الحقوق 0 أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»” 0 

. ۲٥۷۷ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 5 © برقم‎ )١( 
. 5018 برقم‎ ۱۹۹٩/٤ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم»‎ )۲( 
برقم‎ ATE متفق عليه: البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه»›‎ )۳( 

۲ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم ٤‏ برقم ۹ . 

. ۲١۸۱ برقم‎ ۱۹۹۷/٤ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم»‎ )٤( 


(5) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ۱۹۹۷/٤‏ برقم 25087 من حديث أبي 
هريرة ك. 


اك صلاة الجنائز 
والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيراء فعن أبي أمامة :أن رسول 
الله كله قال: «من اقتطع حق امرئّ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وذ كان ت سو ا ار سول فال 
«وإن كان قضيباً من أراك»". 

والله كِِدَ وإن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهورء فإنه لا يغفل عنه 
ولا ينساه؛ ولهذا ثبت من حديث أبي موسى #دآن النبي يله قال: «إن الله 
ع كد يملي للظالم فإذا آخذه لم یفلته»» ورا وَكَذَلِكَ أَخْذ رَبَكَ ِذَا 
أحَذَ الْقْوَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه الي شديد 4" . 


وقد أمر النبي # بنصر المظلوم فقال: «... ولينصر الرجل أخاه 
ظالماً أو مظلوماًء Co‏ 
لر 

وعن أنس #دقال: قال رسول الله يَلِ: «انصر أخاك ظالماً أو ملو ها 
قالواة يا وسيول' الله هذا نتصتره مظلوها فكسه: تتضتره اظالما؟ قال راح 
فوق يديه“ 

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل أن يكون 
الوفاء من الحسنات؛ قال النبى #: «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ 


0 لجاب الياتجاب وعد من اطع حقى السام ین اجرة :0 ارقم 159 . 

(۲) متفتق عليه: البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة هود باب قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبَكَ إِذَا 
أَخَدٌ الْقُرّى وهي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ الیم شدِیڈ)»› ۱۹۹۷/٩‏ برقم 7087 . 

(۳) سورة هود الآية: ٠٠١‏ . 


(5) مسلم» > كتاب البر والصلة والآداب» باب تحري يم الظلمء ٤‏ برقم 6 . 
(5) البخاري» كتاب المظالم» > باب أعن أخاك 8 أو مظلوماء ۳ برقم 60 . 


من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه»”". 
وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقاب 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»”". 


وقد حذر النبي 525 من دعوة المظلوم, قال 5 لمعاذ بن جبل ذليكه: « 
واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»”". 
ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس؛ فإنها اعت 


عليه أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته الى مروان 3 0 فقال: 


وما سمعت من الله ب قال سمعت رسول الله عله 58 «من 
أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين” يوم القيامة» فقال 
له مروان: لا أسألك بينة بعد هذاءفقال:اللهم إن كانت كاذبة فأعم 
بصرهاء واقتلها في أرضها [وفي رواية:واجعل قبرها في دارها]ء قال: 
فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيدءفبينما 
هي تمشي في الدار [وفي رواية:تمشي في أرضها] مرت على بئر في 


)١(‏ البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ 
۳ برقم »۲٤٤۹‏ من حديث أبي هريرة ك. 

(۲) متفق عليه: من حديث معقل بن يسار: البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم 
ينصح» A۸‏ برقم ۷1٥۱‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء 
0, برقم 2147 واللفظ له. 

(۳) متفق عليه: من حديث ابن عباس رضر اللوعنهما: البخاري» كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من 
دعوة المظلوم؛ */217 برقم ۸٤٤۲ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام» 0١‏ برقم 15 . 

2 طوقه إلى سبع أرضين: يحتمل أن يكون معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك» 
ضرسه» وقيل معئاه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم» ۱ . 


اك صلاة الجنائز 
الدار»فوقعت فيهاءفكانت قبرها»”". 
ور اس لحرن ايا لض سيا في 
وقاص 5 4# فعن جابر بن سمرة 5ه قال: ««شكا لعل الكوفة غا إلى 
عمر دفعزله واستعمل عليهم عماراًء فشكوا خد کرو أنه لآ ننن 
يصلى» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن 
تصليءقال أبو إسحاق:أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله 
# ما آخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في 


2 


الأخريينءقال:ذاك الظن بك يا أبا إسحاقء»فأرسلٍ رکا او رجا 
إلى الكوفة»فسأل عنه أهل الكوفة»ولم يدع ا إلا سال غنه»و شون 
معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن 
قتادة يُكنى أبا سعدة» قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير في 
السرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله 
لأدعون بثلاث: 0 إن كان عبدك هذا كاذياً قام رياء وسمعة فأطل 
عمره» وأطل فقرهء وعرضه للفتن؛ وكان بعد إذا سثئل يقول: شيخ كبير 
مفتون أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط 
حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
يغمزهن"". 

والأحاديث تؤكد على أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجراً 
فاسقاء فعن أبي هريرة ##قال: قال رسول الله #: «دعوة المظلوم 


)١(‏ أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بين زيد #: البخاريء كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً 
من الأرضء» 217/7 برقم 20407 ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرهاء ٠۲۳٠/۳‏ برقم ١٠١٠ء‏ واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر» وما يجهر فيه وما يخافت» 23١5/١‏ برقم ٥‏ واللفظ والقصة له ومسلم 
بنحوه؛ كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصرء 274/١‏ برقم ٤٥١‏ . 


صلاة الجنائز CC®‏ 
مستجابة ون كان فااخرا ففجووه على تق 

وقد ذكر الإمام ابن عبر البر - رحمه الله - آثاراً كثيرة عن السلف 
الصالح يحذرون فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة المظلوم؛ ثم 
قال - رحمه الله -: ولقد أحسن القائل: 

نامت جفونك والمظلوم2 يدعو عليك وعين اللهلم تنم" 
والظلم في الحقيقة: وضع الأشياء في غير مواضعها"» وهو على 
قسمين: 

القسم الأول: ظلم النفس» وهو نوعان: 

النوع الأول: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا مات العبد 
عليه قبل التوبة منه. 

النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي التي يكون صاحبها تحت المشيئة إذا 
لم يتب منهاء إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه 
من النار ويدخله الجنة» بعد التطهير من إثم المعصية. 

القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك الله منه شيئا 
بل يعطي المظلوم حقه من الظالم ما لم يستحلoه‏ في الدنيا“. 

ا ea‏ ولهذا قال ك: 
إن اله لا َظلِم الناس د شَيْنَا وَلَكِنَّ الناس أنمََهُم يَظْلمُونَ)”. 

قال ڭ: إن الله لآ يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرّةِ وَإِن تَكُ حَسَئَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ 


)١(‏ أحمد في المسند» 217/7 وابن أبي شيبة في المصنف» ۲۷٠/٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» ۲/. («وإسناده حسن»» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟//* 4»برقم ۷١۷‏ . 

(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» 78/11 . 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب» ۲٣/۲‏ . 

. ۳٠/۲ انظر: المرجع السابق»‎ )٤( 

(0) سورة يونس» الآية: ٤٤‏ . 


حلت صلاة الجنائز 
ا ھک 





وقال سبحانه: (وَمَن يَغْمَل مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُو مُوْمِنْ فلآ يَخَافُ 
ظلّما ولا مَضمًا)”. 

أسأل الله العافية لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة. 

5 - يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لخير وارث» ويشهد على ذلك؛ 
ولاشك أن الصدقة في حال الصحة أعظم أجرا؛ لحديث أبي هريرة ذه 
قال: جاء رجل إلى النبي ولك فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ 
قال: «أن تَصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى» ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان». 

وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليّ أخي بطائفة من ماله؛ فلقيت 
أا اترڈ فلت اچ ارک لے طا ج فال ای ل 
وضيعة فى الفقراء» أو قن الساكية أر المساهدين فى مهيل اليد قال 
أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين» سمعت رسول الله 4# يقول: 
«مثل الذي يعتق عند ار كمثل الذي يهدي إذا شبع»» ولفظ 
النسائي: «مثل الذي ب يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما 
* 5( 


(( 


6٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: >٦‏ . 

(") سورة طهء الآية: ١١١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح.ء برقم 2١519‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح؛ برقم ٠١1‏ . 


:2( الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء ذ في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» برقم * TI‏ 


ف الا CD‏ 
وعن أبي هريرة ##قال: قال رسول الله : «إن الله تصدّق عليكم عند 
وفاتكم نكل أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»'. 

ولا يزيد في الوصية على الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ##قال: 
عادني رسول الله ## في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت؛ 
قلت: يا رسول الله بلغ بي اس لو وا راي إلا 
ابنة لي واحدة» افا بثلث مالي؟ قال: «لا»» قلت: أفاتصدق 
بشطره؟ قال: «لا»» م «الثلث والثلث کپیر»» أو كثير «إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس؛ وإنك لن ثنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في 
امرأتك». قال: قلت: يا و ات اغا ييل أصحابي؟ قال: «إنك 
لن تُخلّف فتعمل عملاً صالحاً تبت تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» ثم لعلف دلت حتى ينتفع بك أقوام ويضبٌ بك آخرون...» 
وفي لفظ لمسلم: «عادني النبي 5 فقلت: أوصي بمالي كله؟ فقال: 
«لا»» قلت: فالنصف؟ فقال: «لا»» قلت: أبالثلث؟ فقال: «نعم»والثلث 
كثير»». 

والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث والثلث جائز؛ لحديث ابن عباس 
رضراشعها قال: لو غضٌ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله يلْهِ قال: «الثلث 


والنسائي» كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية» برقم 2544 وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح»» قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول» :578/١١‏ «وهو 
كما قال»» أي كما قال الترمذي» وقال: «ورواه أحمد والدارمي وغيرهما»» وضعفه الألباني في 
ضایف سنن الترملي» ص۴۰۹ وف ضف سنن النسائى :صن 016 0 

(1) ابن ماجه» كتاب الوصاياءباب الوصية بالثلث»برقم ۹٠۲۷»وحسنه‏ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 
۲" ءوفي إرواء الغليلءبرقم ١٤٠٠ءوذكر‏ له شواهد كثيرة. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب رثاء النبي ي سعد بن خولة» برقم ١۲۹٠ء‏ ومسلم» 
كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» برقم ۱١١۸‏ . 


Cy‏ صلاة الجنائز 

ولا وصية لوارث؛لحديث أبي أمامة الباهلي #ه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث»”" 

أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون الموضي فهي منسوخة 
بآية الميراث» فعن ابن عباس رضرافعها: إن تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيَة للْوَالِدَين 
وَالأَقْرَيينَ4 انتالص ذلك سن تنما اة الزات 

قال العلامة السعدي - رحمه الله -: «واعلم أن جمهور المفسيرف: 
يرون أن هذه الآبة منسوخة بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في 
الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك 
دليل» والأحسن فى هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين 
مجملة ردّها الله تعالى إلى العرف الجاري» ثم أن الله تعالى قدر 
للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في 
آنات 00 بعل ان کان م وبقي الحكم فيمن 8 يرثوا من 
وف اذ انان أمر الوسية للا ام 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم ۲۷٤۳‏ ومسلمء كتاب الوصية› 
باب الوصية بالثلث» برقم ١519‏ . 

(١‏ الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» برقم نك وابن ماجه» كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» برقم الات وأبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء ذ في الوصية للوارث» 
برقم ۰١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۰۷/۲: «حسن صحيح». . وأخرجه النسائي 
في كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» من حديث عمرو بن خارجة» برقم 147 
۳٤١ ٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» . 

(۳) أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين» برقم 258579 وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۰۷/۲: «حسن صحيح». 


0 0 TGs 

ا النسخ الذي اك يدل علية دليل ا 
ويشهد على وصيته رجلان عدلان كن المسلمين» فإن لم يوجدا 
فرتحلآن من :غير المسلمين على أن سنو ثق منهما عند الشك بشهادتهما 
حسبما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى: لزيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواً شَهَادَة 
کم إِذَا جين ر ي الئان أ 
5 ا a‏ ا 
گان َا زی وَلاً نكم شهادة لله إن إذا لمن الآثمينَ بن * فْنْ غثر عَلَى أنَّهُمَا 
اسْتَحَمًا إِنْمَا فَآَحَرَانِ َقُومَانَ مَقَامَهُمَا مِنّ لين اسْكَحَوٌ سْتَحَقٌ عَلَيْهم الأوْلَيَانٍ 


8 


قَيِفْسِمَانِ بالله لَشهَادَنا احق من شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغْتَدَيْنَا إِنَا إذَا لّمِنَ الظَالِمِينَ 
* ذَلِكَ أَذْنَى أن انوا ِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْههَا أو افا أن ود انان يكذ 


ص 


أئِمَانِهِمْ وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوأ وَالله لآ يَهْدِي الْقَْمَ الْفَاسِقِينَ276". 
5ت يحرم عليه الإ ضران. في الواصية صية؛ لقول مار ليه 
وَصِيَةِ يُوصى بِهَآ أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ وَصِيّة TT‏ 
وللحديف ا سعيد الخدري أن رسول الله #5 قال: «لا ضرر ولا 
ضرار» من ضار ضاره الله» ومن كاف شاق الله عليه»”'. 
«والإضرار في الوصية من الكبائر» »قال الإمام الشوكاني:«ثبت عن ابن 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص88 . 
(۲) سورة المائدة الآیات: ۱٠١۸-۱١١‏ . 
(۳) سورة النساء الآية: ٠١‏ . 
€3 الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» 4058-1 وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص5 »١‏ وانظر: 
إرواء الغليل» رقم A47٦‏ . 


:2( قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» 1/5 «رواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي 
مرفوعاء ورجاله ثقات» . 


CED‏ صلاة الجنائز 
عباس رضرالهعها"“ وقد جاء الوعيد لمن ضار فى الوصية”"ءقال ابن الأثير - 
O TT TS‏ 
الوصية:أن لا يمضيهاء أو ينقص منهاءأو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك». 

ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين رض 
الله عتهما ن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موت لم يكن له مال غيرهم؛ قدا 
بهم رسول الله عل فجزآهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق ال 

وفي لفظ: «فقال له قولاً شديدا»” 

وفى لفظ لأحمد: «أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَّة"' فجاء ورثته من 
اغراف فأخبروا رسول الله 5 بما صنع»› قال: «أوفعل ذلك؟» قال: «لو 
علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم ا 

وعن أبى زيد الأنصاري «أن رجلا أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له 
مال غيرهم» فأقرع بينهم رسول الله يِه فأعتق اثنين وأرق أربعة»©. 


. "5/5 المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) روي مرفوعا عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين 
سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النارء ثم قرأ أبو هريرة: من بَعْلِ 
وَصِبَةِ ة يُوصَى بهآ أو دين عير مُضَارْ) [حتى بلغ] ] 9وَذَلِكَ الْمَوْرْ الْعَظِي» أبو داود في الوصاياء 
برقم 2034517 والترمذي» برقم ۰۲۱۱۸ وابن ماجه» برقم ٤‏ وأحمد» برقم 47/الا ولكن فيه: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة»» ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره»وقد حسنه 
الترمذي» وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول»١١777/1:«ولكن‏ له شاهد بمعناه من 
حديث ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر».رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد 
ج و اااي مرفوعاً ورجاله ثقات».انتهى كلام الشيخ عبد القادر. 

(*) جامع الأصول لابن الأثير» 5757/١١‏ . 

4غ a‏ كتاب الإيمان» باب من أعتق شركاً في عبدء برقم 1578 . 

(5) لفظ أبي داود» برقم /2550 وقال الألباني: صحيح الإسناد» وهو لفظ الترمذي أيضاً: 5 ۴ 

(1) جمع رجل. 

(0) أحمدء برقم 23٠٠0049‏ واللفظ من هذا الموضعء وأخرجه برقم 214975 ورقم 211877 ورقم 
١ه‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص۱۷ . 

(8) أحمد» برقم 21744١‏ 778947. 


صلاة الجنائز CD‏ 
وزاد أبو داود: «وقال: يعني النبي 5: «لو شهدته قبل أن يدفن لم 
يدفن في مقابر المسلمين»"". 

۱۷ - يقلم أظفاره ويحلق عانته»ويأخذ من شاربه إن كان له شارب؛ 
لحديث أبي هريرة 4ه في قصة خبيب»وفيه أن خبيباً ظله ذه عندما علم بأن 
المشركية اجمعو ا على قله امعان هن آرئة الحارثك مرتحا به 
فأعارته es‏ 

- يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله» لعل الله أن يلهمه 
ذلك؛ لحديث معاذ بن جبل #ه قال: قال رسول الله يَلي: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 


وعن أبي ذر 5 ضء قال: قال رسو لا لله : «أتاني آتِ من ربي فأخبرني 
أو قال بشرني - أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة» . 


وقيل لوهب بن منبه:أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال:بلى»ولكن ليس 
مفتاح إلا له أسنان»فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفت . 


سادسا: آداب زيارة المريض كثيرةء منها ما يأتي: 
١‏ - زيارة المريض حق على آخيه المسلم؛ لحديث أبي هريرة له 


)١(‏ أبو داود» كتاب الوصاياء باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث» برقم 2947٠‏ وقال الألباني 
في صحیح سنن أبي داود ؟/585: ««صحیح الإإسناد». 

(۲) البخاري»كتاب الجهاد والسيرءباب هل يستأسز الرجل؟ومن ركع ركعتين عند القتل»برقم ٠٠٤۲٠۵‏ . 
وانظر: سئن أبي داود» كتاب الجنائز» باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته» برقم ؟١1١".‏ 

(*) أبو داودء كتاب الجنائز» باب في التلقين» برقم »"١٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» ۲۷۹/۲» والحدیث أخرجه أحمدء 257/0 وغيره. 

)٤(‏ متفق عليه :البخاري»كتاب الجنائزءباب ومن کان i‏ لا إله إلا الله برقم AYY‏ ومسلم.كتا 
الإيمان»باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»رقم ”7 

(5) البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ومن كان آخر كلامه لا إله إل الله» قبل الحديث رقم ۱۲۳۷ . 


60 صلاة الجنائز 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس»»› وفي لفظ لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما 
هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا 
استنصحك فانصح له» وإذا عطس حمد الله فشمته» وإذا مرض فعده 


وإذا مات فاتبعه)”". 


وعن البراء بن عازب #دقال:امرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سبع: 
أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم؛ 
وإبرار المقسم» ورد السلام وتشميت العاطس» ونهانا عن آنية الفضة» 
وخاتم الذهب» والحرير» والديباج»› والقسي› والإستبرق [وعن المياثر] ع 

وعن أبى موسى الأشعري ##قال: قال رسول الله يله: «أطعموا 

الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العانى»"". 

۲ - ينوى بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول على 
الثواب العظيم؛ لحديث ثوبان #دقال: قال رسول الله 5ة: «عائد 
المريض فى مخرفة الجنة حتى يرجع»؛ وفى لفظ: «من عاد مريضا لم 
يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»» وفي لفظ: «إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»» وفي لفظ: قيل: يا رسول 
الله! وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها»”". 

(۱) متفق عليه: البخاري» کتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء برقم ۹ ومسلم» كتاب 
السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» برقم ٦۲١١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» کتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء برقم ۹ وما بين المعكوفين 
من كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء برقم ٠٠٠٠١‏ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته 
للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على آربع أصابع» برقم ۲٠٠٠‏ . 

(۳) البخاري» كتاب المرضىء» باب وجوب عيادة المريض» برقم 5544 . 

. °۸ مسلم»ء كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )٤( 


صلاة الجنائز CD‏ 
وعن ا هريرة 4 قال: قال رسول الله 285: «إن الله کک يقوم يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرجت لو علي قال: يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمنى» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني› قال: يا رب 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه 
أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي»”"' 


ويح عي ااي الحسن يعوده فو جد ده أا موسى») فقال علي 
#5أعائداً جنت جئت أم زائراً؟ قال: لا بل عائدأء فقال علي: سمعت رسول الله 
يل يقول: «ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يمسيء وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يصبح» ٠‏ وكان له خريف في الجنة»”". 

ولفظ ابن ماجه: سمعت رسول الله يك يقول: «من أتى أخاه المسلم 
عائداً مشى في خرافة الجنة حتى يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن 
كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى» وإن كان مساء 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)»"". 1 


وع ان هريرة #غقال: قال رسول الله وَلدُ: «من عاد مريضاً نادى مناد 


. 5559 مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )١( 

(۲) الترمذي بلفظه»› > كتاب الجنائزء باب في عيادة المريض» برقم ۹4 وقال الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 4917/١‏ وفي الصحيحة:؛ برقم :۱١١۷‏ «صحيح إلا قولة «زائرا»» والصواب شامتا». 

() ابن ماجهءكتاب الجنائز»باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً. “برقم 2555 وصححه الألباني في 
مسج سنن ابن اه را که أبو داود أيضاً موقوفاً من علي نحوه» برقم ۸ قال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۷۳/۲: «صحيح موقوف». 


01 صلاة الجنائز 


من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة ر 


- يدعو للمريض بالشفاء؛ لحديث ابن عباس دعن النبي كل قال: 
«من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: اواك اليم 
رب العرش العظيم أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض»”' 

وعن سعد بن أبي وقاص #ه في حديثه الطويل» وفيه: أن النبي كل 
جاء إليه يعوده ووضع يده على جبهته ثم مسح بيده على صدره وبطنه» 
ثم قال: «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا» ثلاث مرار". 


وعن ابن عباس رضراشعها ن النبي #5 دخل على أعرابي يعودهءقال: وكان 
النبی 4 إذا دخل على مريض يعوده قال:«لا بأس»طهور إن شاء الله»”". 


3 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية؛لما تقدم في 
إحسان الظن بالله ككَ؛ولحديث سعد بن مالك قال: عادنى رسول الله كل 
وأنا مريض» فقال: «أاوصيت؟» قلت: نعم) قال: «بكم؟» قلت: بمالى كله 
فى سبيل الله قال: «فما تركت لولدك؟» قلت: هم اغنياء بخير» قال: 
«آوص بالعشر» فما زلت أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث والثلث 
کر ۶ ولحديث ابن عمر رضرالهعښا: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد 
(۱) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء برقم »٠٤٤١‏ وحسنه الألباني في 

صحيح سنن ابن ماجه» 1/۲ . 

(١‏ أبو داود» کتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة» برقم ك7 والترمذي» كتاب الطب» 
بابُ» برقم 27087 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 05م 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب وضع اليد على المريض» برقم 48» ومسلمء كتاب 
الوصية› باب الوصية بالثلث» برقم 4 - »)١5748(‏ وأبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض 
بالشفاء عند العيادة» برقم ٠١٤‏ . 

(5) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات قرفي مساوم برقم 75015 . 

:2( الترمذي» کتاب الجنائزء باب ما جاء ف فى الوصية بالثلث والربع» برقم ع1 والنسائي» كتاب 
الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 11 وصححه الألبانى فی صحيح سنن الترمذي» 
لك دون قوله: «أوصٍ بالعشر» فهو ضعيف. وأصل الحديث متفق على صحته عند البخاري 
ومسلم كما تقدم في الوصية» وانظر: إرواء الغليل» برقم 894 . 


صلاة الجنائز CD‏ 
أن يوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"2 

ه - يدعوه إلى الإمبادم إن كان كافراً؛ لحديث أنس ذا ضيه أن غلاماً من 
اليهود كان مرض فتاه النبي #5 يعوده» فقعد عند ا فقال له: 
«أسلم»» فنظر إلى أبيه» فقال له أبوه: أطع أبا القاسم» فأسلم» فقام النبي 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»”"© 

وقد عاد رسول الله #5 عمه أبا طالب في مرض الوفاة ودعاه إلى أن 
يقول: لا إله إلا الله ولكنه أبى وقال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى 
أن يقول هذه الكلمة العظيمة”". 

- يُبيّن له فضل المرض وما يكفر من السيئات؛لحديث أم العلاء 

قالت: عادني رسول الله وَل وأنا مريضةءفقال:«أبشري يا أم العلاء!فإن 
مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه»كما تذهب النار خبث الذهب 
والفضة»”". 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

۷ - يلقنه إذا كان في حالة النزع: «لا إله إلا الله»؛ لحديث ا سعيد 
الخدري ##قال: قال رسول الله يِل: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

ولیت ان أن رسول الله يله عاد رجلا من الأنصارء فقال: « 


(۱) مسلم» برقم »)۱٦۲۷ (-٤‏ وتقدم تخريجه في آداب المريض. 

(۲) البخاري» كتب المرضىء باب عيادة المشرك» برقم ۷٥٠٠ء‏ واللفظ لأبي داود في كتاب الجنائزء 
باب عيادة الذمي» برقم ٥۵‏ وزاد أحمد في رواية» /2115 2571 576: ررفلما مات قال: 
صلوا على صاحبكم». 

(۳) متفق عليه: کتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله» برقم ۰ ومسلم» 
PAN Oa N aR E NES‏ 
€3 أبو داود» کتاب الجنائزء باب عيادة النساء» برقم 57> وصححه الألباني في صحيح سنن ابي 

داود» ۰۲۷۲/۲ والأحاديث الصحيحة؛ برقم 7١54‏ . 
(5) سبق ذكر جملة منها في آداب المريض. 
(5) مسلمء كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله برقم 415 . 


OD‏ صلاة الجنائز 
خال قل: لا إله إلا الله» فقال: أخالٌ أم عم فقال: «بل خال» فقال: 
فخيرٌ لي أن أقول : لا إله إلا الله؟ فقال النبي كَلهُ: «نعم»”". 

- لا يقول في حضور المريض إلا خيراً؛لحديث أم سلمة رضوالل عنها 
قالت:قال رسول الله 5:«إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
وا فإن الماذتكة يوون على بها تقو لون : 

4 - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر؛ لحديث أبي هريرة ##قال: 
قال رسول الله : «إن لکل شيء سيدا توا بعت الميها ليق قيال 
القبلة»؛ ولحديث عمير بن قتادة الليثى - وكانت له صحبة - أن رجلا 
سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ فقال: «هُنٌّ تسع...» فذكر معناه... 
زاد «وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً 
مواقا 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول عن هذا الحديث: «له شواهد» وهو دليل على توجيه المحتضرء 
ووضعه في قبره مستقبلاً القبلة»”». قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: 
توالآولن الاتعدلال لمشروعية التوجه يما روا الحاكم والبيهقي عن 
أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يُوجّه إلى القبلة إذا ةم 
رسول الله #5:«أصاب الفطرة». 


(۱) احمد» ۰۱٠٥٤ ۱٥۲/۳‏ 178ءوقال الألباني في الجنائزءص ١‏ ”:«إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۲) مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض»› برقم ۹ . 

)۳( الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 2318/6 برقم م وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء 
۸ «رواه الطبرائي في الأوسط وإسناده حسن». 

(5) أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» برقم 25810 وحسنه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود» ۲٠۹/۲‏ . 

(5) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم ٠۷۷١‏ . 

)١(‏ البيهقي» ۳۸٤/۳١‏ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» /١‏ اه" وأعله الآلباني في الإرواء بعلتين» 
0/۳ . 


وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصةٍ 
ذكرهاء قال: وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حياً وميت”). 
وجاء عن حذيفة 5ه أنه قال: «وجهوني إلى القبلة»”". 


ويذكر عن اخسن قال: ذكر عمر الكعبة» فقال: «والله ما هي إلا 
أحجار نصبها الله قبلة لأحيائناء ونوجه إليها موتانا»””. 


وسئل الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: هل يشرع 
توجيه المحتضر إلى القبلة؟ فأجاب: «نعم» يستحب ذلك عند أهل 
العلم» لقوله 4#: «البيت الحرام قبلتكم أحباءً وأمواتً )2 وقال رحمه 
الله في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة: «يجعل على جنبه الأيمن 
ووجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد»”". 


اغا :الاداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة:منها: 


SS 
آم سلمة رضراشهعنها قالت: دخل رسول الله 8# على أبي سلمة وفك شق‎ 
بصره» فأغمضه ثم قال: بإ الروج إذا قبض تبعه البصر» ذد فضج ناس من‎ 
أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ م‎ 


)١(‏ سنن البيهقي» ۳۸٤/۳‏ وقال البيهقي: «وهو مرسل جيد»» وقال الألباني في إرواء الغليلء 
۳ : «ېسند صحیح). 

(۲) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليلء :٠١١/١‏ «لم أجده عن حذيفة وإنما روي عن 
البراء بن معرور»» ولكن قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه: التكميل لما فات 
تخريجه من إرواء الغليل» ص۳۲: «وجدته عن حذيفة. رواه ابن بي الدنيا في «المحتضرين» 
ومن طريق ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ][١/٠٠١١/٤[‏ ترجمة حذيفة منه» من طريق داود بن 
رشيدء نبأنا عن عباد بن العوام» نبنا أبو مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش أنه حدثهم أن 
[أخته] امرأة حذيفة قالت: ... فذكره أثناء خبر. وإسناده صحيح عن ربيعي بن حراش» انتهى. 

(*) السئن الكبرى للبیهقی» ۰۳۸٤/۳‏ وانظر: إرواء الغلیل للألبانی» ٠٠١٤/١‏ . 

(5) أبو داود» برقم ۸۷0 وتقدم تخريجه. ١‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن بان 3١١1/١‏ . 

() المرجع السابق» ٠١١/١١‏ . 


COD‏ صلاة الجنائز 
ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين»وافسح له في قبره»ونوّر له فيه ". 

؟ - يُدعى له؛لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: «اللهم اغفر 
لفلان» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في الغابرين» واغفر لنا وله يا 
رب العالمين» وافسح له في قبره ونوّر له فيه». 

۳ - يُغطى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضرائعها قالت: 
جي“ رسول الله حين مات بثوب حبرة»'”"» ولفظ البخاري: «أن 
رسول الله ٤‏ حين توفي شجي ببردٍ جبرة». 

>٤‏ - لا يُغطّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضرائمعها 
في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم» وفيه قول النبي يَد: «اغسلوه 
بماء وسدر»وكفنوه في ثوبيهءولا تُخمّروا رأسه ولا وجهه؛فإنه يُبعث يوم 
القيامة ملبيا» وفى رواية:«ولا تُحنّطوه»وفى رواية:«ولا تطيّبوه»" . 

مح بعك E EES E‏ عو قاضو E ١‏ 
الغسل؛ والتكفين» والصلاة؛ لحديث أبي هريرة دعن النبي كَل أنه قال: 
«أسرعوا بالجنازة فإن تل الخ فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکم». 

5 - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه» ولا ينقل إلى غيره» لآن النقل 


. 47١ مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم‎ )١( 

() شجّي: أي غطي. 

(۳) حپرة: نوع من برود اليمن» والبرد: ثوب مخططء والحبرة من البرود: ما كان موشيا مخططا. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والجبّر والشملة» برقم م2 ومسلم» کتاب 
الجنائزء باب د تسجية ١‏ لميت» برقم ۲ . 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم 
4 ؛ ومسلمء کتاب الحح» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم 914 .)١5١5(-‏ 

(5) متفق عليه:البخاري»برقم 6و ومسلمءبرقم ٤‏ وتقدم تخريجه»فى تذكر الحمل على الأكتاف. 


صلاة الجنائز CD‏ 
ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة #ه المتقدم. 

وحديث جابر بن عبد الله رضراشعهنا قال: لما كان يوم آل تسا درق 
عمتى بأبى لتدفنه فى مقابرنا فنادى منادي رسول الله #: «ردوا القتلی 
إلن تاجيا وفي لفظ أبي داود: «إن رسول الله ب يأمركم أن تدفنوا 
القتلى في مضاجعهم› فرددناهم» 

وَلذلك :قالت عائفية رد بكم المااجاك اح الها يوادي الحبشة فَخُمل 
من مكانه: «ما أجد في نة نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه 


020 


كان دفن في مكانه» 

قال الإمام النووي في الأذكار كما ذكر الألباني في أحكام الجنائز”": 
«وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته» فإن النقل حرام على 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون». 

وكان شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: «حتى لو أوصى الميت أن ينقل 
إلى مكة أو المدينة لا تنفذ وصيته؛ لأن الصحابة #: لم يوصوا بذلك» 
سمعت ذلك منه رحمه الله. 

7 حالو مات فى غير مولده دفن مكاله وکان خيراً لة؛الحديث عبد اله 
بن عبرو رك اي قال مات رل ادد ممن لبها فل ا 
رسول الله 815 ثم قال: «يا ليته مات بغير مولده!» قالوا: ولم ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى 


)0( الترمذي» كتاب الجهاد» باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله» برقم ۷ وأبو داود» کتاب 
الجنائزء باب في الميت يحمل على من أرض إلى أرض وكراهة ذلك» برقم 11° والنسائي» 
کتاب الجنائزء باب أين يدفن الشهيد» > برقم محل وابن ماجه» کتاب الجنائزء باب ما جاء في 
الصلاة على الشهيد» برقم ١٠١٠ء‏ وابن حبان» برقم #18 وأحمد» برقم 2154159 ۲۸۱٥۱ء۰‏ 
۰٠٥۲٥ ٥‏ والبيهقي» ا رصمحة الألباي في كام الجداتر ص8 10 

زه البيهقي في السنن الكبرى»؟ //61.وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز »ص٥٠۲‏ . 

(۳) ص ۲۹ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
منقطع أثره في الجنة». 

۸ - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله» فإن لم يكن له مال فعلى 
ل ل ل ل ا لحديث سعد بن 
الأطول: أن أخاه مات وترك 0 درم وترك عيالاً فقال: فأردت 
أن أنفقها على عياله» فقال النبى #: «إن أخاك محتبش بدينه فاقض 
غغ قال :يا رستول اله قد أدبت عه إلا دبتارين اأعتهما امر اة ول 
لها بينة» قال: «فأعطها فإنها مُحقّة)0". 

yS 
قال: «أهاهنا أحد من آل فلان» [فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء‎ 
سكتوا] فقال ذلك مراراً ثلاث لا يسبيه أخد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام‎ 
رجل يحل إزاده من مؤخر الا آفقال له النبي ي: «ما منعك في المرتين‎ 
Î الأوليين أن تكون أجبتني؟‎ 
لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه‎ 
ل‎ 
."” ما أحد يطلبه شيء]‎ 

وعن جابر بن عبد الله رضراشعهما قال: «مات رجل فغسلناه» وكفناه؛ 
وحنطناه» ووضعناه لرسول الله 86 حيث توضع الجنائزء عند مقام 
جبریل» ثم آذنا رسول الله #5 بالصلاةء فجاء معنا [فتتخطى] خطىئ» ثم 


)0( النسائي» كتاب الجنائز» باب الموت بغير مولده» برقم ١‏ ؛» وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي» ۲ وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حدیث ابن مسعود» ۳۸۷-۳۸٩/۳‏ . 

(۲) ابن ماجه» کتاب الأحكام برقم ۳ ۲»وآحمد» ۷/٣ ٤‏ والبیهقي» ١٠/47١؛وصححه‏ 
الآلباني في أحكام الجنائز» ص٦‏ ۲› وفي صحيح سنن ابن ماجه» ۲۸0/۲ . 

() ابو داود»كتاب البيوع»ءباب التشديد في الدين» برقم "و والنسائي»كتاب البيوع» باب التغليظ في 
الدين» برقم 549:»والحاكمء ؟١/06١-15.والبيهقي»/77.‏ وأحمك برقم 35908١‏ 08# 
4 0014 220785 والطبراني في الكبير» »٠۷٠١‏ وصححه الألباني في كتاب أحكام 
الجنائز» ص٦‏ ۲› وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله. 


صلاة الجنائز CD‏ 
قال: «لعلّ على صاحبكم ديناً» قالوا: نعم ديناران» فتخلّف [قال: 
«صلوا على صاحبكم»| فقال له رجل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول 
الله هما على» فجعل رسول الله 5 يقول: «هما عليك» والميت منهما 
برئ؟» فقال: نعم» فصلى عليه» فجعل رسول اله يك إذا لقي أبا قتادة 
يقول: (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال): ما صنعت الديناران؟ [قال: 
يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى 
ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول 
الله» قال: «الآن حين بردت عليه جلده»'. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يل كان يُؤْتى بالرجل الميت عليه 
الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» 0 حُدَث أنه ترك وفاء صلى 
عليه» وإلا قال: ضارا على صاحبكم» ولما فتح الله عليه الفتوح قال: 
«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعليٌ قضاؤه» 
ومن ترك مالآ فلورثته»”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضرائءعهنا أن رسول الله َيِه قال: 
«يغفر للشهيد کل ذنب إلا الدين»” 3 

4 - تُنفذ وصيته: الثلث فأقل؛ لآن إنفاذ الوصية واجبء والإسراع بالتنفيذ 
إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجبء فللإسراع في إبراء 
ذمته» وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له» والوصية إما واجبة وإما 
تطوع؛ قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن”. 

(1) الحاكم» »٥۸/۲‏ والسياق له والبيهقي؛ “o-٦‏ والطيالسي» برقم ۳ وأحمدء 

۳ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»وأخرجه مختصراً أبو داودءكتاب البيوع» باب التشديد 


في الدين»برقم ١4*"»وانظر‏ أحكام الجنائز للألباني» ص77 . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الكفالة باب الدين» برقم c4۸‏ ومسلم» > کتاب الفرائض» باب من 
ترك مالا فلورثته» برقم 151١69‏ . 

. A۸٦ مسلم»كتاب الإمارة.ءباب 0 قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» برقم‎ 203١ 

)٤(‏ انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين وم 


COD‏ صلاة الجنائز 

وعن ات هريرة لعن النبى 5 قال: «من أخذ من أموال الناس يريد 
أداء‌ها أدّى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». 

وعن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله #4: «نفس المؤمن معلقة بدَيْنه 
حتی بقضی عنه». 

ثامنا: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرةء منها ما يأتي: 

-١‏ كشف وجه الميت. 

۲ - تقبيله. 

۳ - البكاء عليه بدمع العين. 

وفي ذلك أحاديث منها على سبيل الإيجاز ما يأتي: 

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضراللهعها قال لما أضيين اش 
يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعلوا ينهونني, 
ورسول الله 5 لا ينهانى» قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه؛ فقال 
رسول الله ي: «تبكيه أو لا تبكيه» مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رف 

الحديث الثاني: عن عائشة رضراشعها قالت: أقبل أبو بكر على فرسه 
من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد [وعمر يكلم الناس]ء فلم 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضراشعها فتيمم النبي 25 وهو مسجى 
ببردة حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه؛ فقبل [بين عينيه]» ثم بكى 
فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله» لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة 
)١(‏ البخاري»كتاب المساقاة»باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاءبرقم ۲۳۸۷ . 
(۲) أحمد» ٠٠٤١/۲‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي 4 آنه قال: «نفس المؤمن معلقة 


بدينه حتى يقضى عنه»» برقم ل ا وابن ماجه» الصدقات» باب التشديد في الدين» برقم 


4 » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2041/١‏ وغيره. 
(۳) متفق عليه: البخاري» کتاب الجنائزء باب حدثنا على بن عبد الله» برقم 4۳ ومسلم» كتاب 


فضائل الصحابة»باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضراةتهازعهماء برقم 760/١‏ : 


الأولى التي كتبت لك فقد متها»» وفي رواية: «لقد مت الموتة التي لا 


تموت مت 


الحديث الثالث: عن عائشة رضراه عه أن النبى 4 قبل عثمان بن 
مظعون وهو ميتء وهو يبكي» أو قال: عيناه تذرفان'".ولفظ ابن 
ماجه:«قبّل رسول الله يله عثمان بن مظعون وهو ميّتٌ.فكأني أنظر إلى 
دموعه تسيل على خدّيه». ْ 

الحديث الرابع: عن أنس ##قال: دخلنا مع رسول الله # على أبي 
أسيف القيه © - وكان ظعر © -لإبراهيم الط فأخذ رسول الله كل 
إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك.وإبراهيم تخود تسه ) 
فجعلت عينا رسول الله 5 تذرفان.فقال له عبد الرحمن بن عوف 5ك 
لخاد سول الله؟فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها e‏ 
فقال: «إن العين تدمع؛ والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يَوْضى ريناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»"". 

الحديث الخامس:حديث عبد الله بن جعفر أن النبي وَل أمهل ا 
عاو - أن يأتيهم ثم أتاهم فقال:«لا تبكوا على أخي بعد اليوم...» 


21١54١ البخاري» كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» برقم‎ )١( 
وقد ذكر ابن حجر الروايات التي تبين بن أبا بكر قبل جبهة النبى ي»‎ ٠٠٠٦/۳ والبیهقی»‎ ۲ 
. 7١ص وانظر: أحكام الجنائز للألباني»‎ ١47/8 116/9 فتح الباري»‎ 

(۲) الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في تقبيل الميت» برقم 4۸4 وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما 
جاء في تقبيل الميت» برقم 1405» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 47 وغيره. 

)۳( الحدادء فتح الباري لابن حجرء ۱۷۳/۳ . 

. ۱۷۳/۳ ظئرا: مرضعا. فتح الباري لابن حجرء‎ )٤( 

. ٠۷۳/۳ يجود بنفسه: يخرجها. المرجع السابق»‎ )٥( 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي #: «إنا بك لمحزونون» برقم 2٠*٠١‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته وله بالصبيان» برقم ٥‏ 

(۷) بو داود» كتاب الترجل» باب حلق الرأس» برقم 24197 وغيره» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود» ۳/۲ . 


670 صلاة الجنائز 
؛ - صنع الطعام لأهل الميت؛ لحديث عبد الله بن جعفر ##قال: قال 
رسول الله يَ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم»”". 


تاسعا:الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم عديدة»منها ما ا 


١‏ - الصبر والرضا بالقدر لقوله, تعالى: (ولتبلونگم ٻشَيءِ من ع الځوف 
وَالجُوع وَنْقْصٍ مَنَ الأَمَوَالٍ وَالأنفْس وَالئَّمَرَاتِ وَبَشَرِ الصَّابرِينَ * الَّذِينَ 
إذا أصابشهم مويب ية الوأ إا به ونا إلبه راجعون * أوليِكَ عَلَتِهِم صَلَوَات 
من رهم وَرَحْمَةٌ ةَ وَأُولَئِكَ هُمْ المُهِتَدُونَ)”". 

ولحديث أنس بن مالك #قال: «مر رسول الله # بامرآة عند قبر 
وهي تبكي» فقال لها: «اتقي الله واصبري»»؛ فقالت: إليك عني» فإنك لم 
تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! فقيل لها: هو رسول الله يليه فأخحذها 
مثل الموت» فأتت باب رسول الله 4 فلم تجده عند بوابين» فقالت: يا 
رسول الله إني لم أعرفك» فقال رسول الله 4#: «إن الصبر عند أول 
الصدمة»". 

١‏ - الاسترجاع؛ وهو أن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها»“› ويأني التفصيل في ذلك 
e SS‏ 

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلّهاء حداداً على وفاة 
ولدها أو يره إذا لم تزد على ثلاث أي إلا على زوجهاء فتحد أربعة 
أشهر وعشرا؛ لخدوث E E‏ ا سلمة قالت: «دخلت على أم 


)١(‏ أبو داود» کتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» برقم IY‏ وابن ماجه» کتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الطعام يبعث إلى أهل الميت» برقم 21٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» »٤۷/۲‏ وغيره. 

(۲) سورة البقرة» الآیات: ٠٠١۷-٠٠١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۳ ومسلم» برقم 16 -(455). ويأتي تخريجه في شروط الصبر. 

(؛) مسلمء برقم 2414 ويأتي تخريجه في فصل الصبر على المصائب. 


حبيبة زوج النبي #5 فقالت: سمعت رسول الله يل يقول: «لا يحل لامرأ 3 
تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحدَّ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج 
أربعة لاوم ل حل على را رح مس صر ري 
أن سمحت E‏ 

ولكنها إذا لم تحد على غير زوجهاء إرضاءً للزوج وقضاءً لوطره 
منها فهو أفضل لهاء ويُرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام 
إن هذا الرجل - يعني النبي 4 يحرم الخمر - فانطلق حتى أتى الشام 
يا أبا طلحة! ما مثلك يردء ولكنك امرؤ كافرء وأنا امرأة مسلمة لا يصح 
لي أن أتزوجك! فقال: ما ذاك دهرك! قالت: وما دهري! قال: الصفراء 
والبيضاء! قالت: فإني له ازيل صفراء ولا بيضاء» أريد منك الإسلام, 
ا 0 ا 
جائن ف اسان لجا رذ قال: ا الا انين بين 
عينيه» فآخبر رسول الله 4 بما قالت أم سليم» فتزوجها على ذلك. 

قال ثابت (وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس): فلما بلغنا أن مَهْراً 
كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهراً» فتزوجها وكانت امرأة مليحة 
العينين؛ Sy‏ 


. ١585-١18١ البخاري» كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم‎ )١( 


dD‏ صلاة الجنائز 
أو تضعضع له» [وكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأء ويأتي النبي 
5 فيصلي معه» ويكون معه إلى قريب من نصف النهارء ويجيء يقيل 
ويأكل» فإذا صلى الظهر تهيأ وذهبء فلم يجئ إلى صلاة العتمة] 
فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي #5 (وفي رواية: إلى المسجد) ومات 
الصبي فقالت آم سليم: e‏ 
الذي أنعاه له» فهيأت الصبي [فسجت عليه] ووضعته [في جانب 
البيت]» وجاء أبو طلحة من عند رسول الله يله حتى دخل عليها [ومعه 
ناس من أهل المسجد من أصحابه] فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا 
طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة [وأرجو أن يكون قد 
استراح!] فأتته بعشائه [فقربته إليهم فتعشواء وخرج القوم] [قال: فقام 
إلى فراشه» فوضع ٠ E‏ ثم قامت فتطيبت» [وتصنعت له أحسن ما 
كانت تَصتع قبل ذلك]ء [ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش» فما هو 
إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون الرجل إلى أهله]ء [فلما كان 
آخر الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا قوم عارية لهم؛ 
فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا؛ قالت: فإن الله كِبِكَ كان 
أعارك ابنك عارية» ثم قبضه إليه» فاحتسب واصبر! فغضب وقال: 
تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيتِ إلي ابني! [فاسترجع؛ وحمد 
الله] [فلما أصبح اتدل ]ء ثم غدا إلى رسول الله # إفصلى معه] 
فأخبره» فقال رسول الله 4#: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»» فثقلت 
من ذلك الحمل» وكانت أم سليم تسافر مع النبي كلك تخرج إذا خرج» 
وتدخل معه إذا دخل؛ وقال رسول الله #: «إذا ولدت فأتوني بالصبي». 
[قال: فکان رسول الله ۶ في سفر وهي معهء وكان رسول الله يه إذا أتى 
من سفر لا يطرقها طروقأء فدنوا من المدينة» فضربها المخاض» 
واحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق رسول الله #» فقال أبو طلحة: يا رب 
إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج» وأدخل معه إذا 


دخل» وقد احثبست بما تری» قال: تقول أم سُليم: يا أبا طلحة ما أجد 
الذي كنت اج فانطلقاء قال: وضربها المخاض حين قدموا] فولدت 
غلاماء وقالت لابنها أنس: [يا أنس! لا يطعم شيئاً حتى تغدو به إلى 
رسول الله 345 [وبعثت معه بتمرات]ء قالت: فبات يبكي» ونت جنها 
غل أكالئه حتى أصبحت؛ فغدوت إلى رسول الله | [وعليه بردة]ء 
وهو يسم إبلا أو غنما [قدمت عليه]» فلما نظر إليه» قال لانن : «أولدت 
بنت ملحان؟» قال: نعم [فقال: «رويدك أفرغ لك»]» قال: فألقى ما في 
يدهء 0 الصبي وقال: «[أمعه شيء؟» قالوا: نعم» تمرات]ء فأخذ 
النبي 45 [بعد ا اك في » ثم جمع بزاقه] سيد 
TT‏ وجعل الصبي يتلمظ: [إيمص بعض حلاوة 
التمر وريق رسول الله #5 فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على" 
ريق رسول الله يقد فقال: «انظروا إلى حب الأنصار التمر»» [قال: قلت: 
با"وسول "الله سه قال:] [فمسح وجهه] وسماه عبد الله» [فما كان فى 
الأنصار شاب أفضل منه]ء [قال: فخرج منه رجا“ کر واه عد 
الله رفا e‏ 1 

لله د رس][» . 


عاشرا:الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرةءمنها ما يأني: 
رك لوتيد لحديث ٠‏ أبي م مالك 00 أن د 


)1١(‏ أي: مائلا. 

(؟) كذا الأصل» ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ. 

(۳) جمع راجل» وهو ضد الفارس. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» مختصراء كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم 
17 » وكتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» برقم 1۳°۰۱ ومسلم» كتاب الأدب» 
باب استحباب تحنيك المولود» برقم 20144 وكتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي طلحة 
الأنصاري به برقم ۲٠٤٤‏ . 


ID‏ صلاة الجنائز 
الأنساب.والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»”“ 
وعن أبى هريرة #دقال:قال رسول اله يلّ:«اثنتان فى الناس هما بهما 
كفر:الطعن في الأنساب والنياحة على الميت». ٠‏ 

وعن آم عطية رضراشعها قالت: أخذ علينا رسول الله #5 مع البيعة ألا 
ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة 
امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذف»"”. 

وعن أبي موسى 4 قال: لما أصيب عمر #دأقبل صهيب من منزله 
ES 2‏ فقال له عمر: علام تبكي؟ 
أعليٌ تبكي؟ قال: إِي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين؛ فقال: والله لقد 
علمت أن رسول الله يله قال: «من يُيكى عليه يُعذْب» وفي رواية لمسلم 
عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ عَوّلَتْ عليه حفصة فقال: يا 
حفصة أما سمعت رسول الله ييه يقول: الكو ل عليه يعدي وعَوّل 
عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت: «أن المعوّل عليه يعذب» 
وفي لفظ للبخاري لان عفر لما ميا E‏ 
واأخاهء واصاحباه؛ فقال #5ه: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله 
:إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»» وفى رواية للبخاري:«إن 
الميت ليعذب ببكاء الحي»“. 


. ٩۳٤ مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم»كتاب الإيمان»باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة»برقم ٦۷‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» برقم 
٠١‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم 45 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي يهِ: ريعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
كان النوح من سنته»» برقم ۰۱۲۸۷ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲۸۹» ۳۹۷۸» ومسلم» كتاب الجنائزء باب الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه برقم 471 و4158 وانظر:الأحاديث في مسلم» برقم ٩۳۳-۹۲۷‏ . 


الجمهور وهو أن الحديث ا و اك بالنوح عليه؛ 4 أو لم 
يُوصٍ بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. وقيل: معتى (ايُعَلّب» أي 
يتألّم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزنء وذلك في البرزخ؛ ونصر ابن 
تيمية وابن القيم هذا القول"". 

وسمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: الميت يعذب ببكاء 
أهله؛ والله أعلم بالكيفية”". 

© الدعوى بدعاء الجاهلية. 

۳ - ضرب الخدود. 
«ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» 
ونص للبخاري: «ليس متا من لطم الخدود...»' 

ه - رفع الصوت عند المصيبة. 


“٦‏ — حلق الشعر؛ لحديث ا بردة عن أبي موسى قال: وجع أبو 
موسى وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرآته من آهله» فصاحت 
امرأةٌ من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق قال: أنا بَرِيءٌ 
مما برئ منه رسول الله 26 فإن رسول الله 246: «بَرِئْ من الصالقة» 
والحالقة» والشاقة»). 


. 5١ أحكام الجنائز للألبانى» ص‎ )1١( 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر ۹/۷ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ليس منا من ضرب الخدودء برقم ٤ء‏ وباب ليس 
منا من ضرب الخدودهء برقم 201١1917‏ وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة» برقم 
2255 وكتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» برقم 0« ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم ٠١*‏ . 

(؟:) متفق عليه: البخاري» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» برقم 225955 ومسلم» باب تحريم 
ضرب الخدود» وشق قى الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية» برقم ٠٠١‏ . 


هلله صلاة الجنائز 
000 

۸ - نشر الشعر؛ لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ 
علينا رسول الله 6 ذ ميرت لدي كاد عا انا ا م ب أن لا 
خوك و و فی و و کی جام ولا فق ال اك 

٩‏ - النعي المحرم»وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه»فقد كانوا يرسلون 
من بعل خر موت المت على نوات الا اء والاسواق أو يركب 
المخبر على دابة ويصيحِ في الناس قال ابن الأثير رحمه 
الله:«يقال:نعى الميت ينعاه نعيا ونعيًا:إذا أذاع موته وأخبر به»وإذا ندبه.. 
والمشهور ف في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف»أو قل بعثوا 
راكباً إلى القبائل ينعاه إليهمءيقول:نعاءِ فلاناًءأو يا نعاء العرب:أي هلك 
فلان أو هلكت العرب بموت فلان)”". 


ومن ذلك أن الناعي يصعد على الجبلء ا التو المرتفعءأو علوي 
سطوح المنازل وينادي يصيح: ا فنا > أو الا ځار ياتيان ال ان 
الحي من الأحياء وصياحه:أنعى إليكم فلان بن فلان”»فهذا النعي 
محرم» ومن عادات الجاهليةءفلا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل ولا 
يرضى به»وقل ظهر مما تقدم:أن النعاة: هم المخبرون بموت من مات» 
وآن الناعية: هي النائحة"» وأن المحرم من النعي ما كان على عادة 
الجاهلية» أما المباح من النعي فسيأتي بضوابطه إن شاء الله تعالى. 


)01 أبو داود» كتاب الجنائز» باب في النوح» برقم ۱“ وقال الألباني في أحكام الجنائز» ص٣٤‏ : 
(«(بسند صحيح)). 

(۲) فتح الباري» بشرح صحیح البخاري» ۱۱۷-۱١١/۳‏ . 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۸٦-۸٠/٠١‏ . 

)٤(‏ فقه الدعوة في صحيح البخاري» للمؤلف» ۷۲١/١‏ وانظر: صحيح البخاري» باب قتل النائم 
المشرك› برقم ۳٠۲۲‏ . 

(05) معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس» ص۳٥٤‏ . 

(5) غريب ما في الصحيحين» ص١١١‏ . 


الحادي عشر: النعي المباح الجائز: 

يجوز الإخبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلكء؛ ما يشبه نعي الجاهلية» وقد 
يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجب من حقوق الميت المسلمء 
من: الغسل») والدكفين» والصلاة عليه» ودفنه. 

ومن النصوص التي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي هريرة طله: 
أن رسول الله 3 نعی النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إل 
ا 59 وكئّر أربعا. 00 0 «رأن رسول الله يق نعى 
أربع 0 وفي الفط (نعى لنا رن الل ع النجاشي es‏ 
الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم)"". 

وعن جابر ذه «أن رسول الله صلی على النجاشى فكنت فى الصف 
الثانى أو الثالث» وفى لفظ:«... أصحمة النجاشى» وفى لفظ:قال النبى 
أخيكم». 

وفي لفظ لمسلم: «فكبر عليه أربعا». وفي لفظ له: «مات اليوم عبد لله 
صالح». وفي لفظ: «إن أخاً لكم مات فقوموا فصلوا عليه»”". 

وعن أنس بن مالك #دقال:ال النبي وَلةِ:«أخذ الراية زيد فأصيبءثم أخذها 
e‏ أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب»»ءوإن عبني و الله عله 
لتذرفان» «ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة فمتح له». 
)١(‏ متفق عليه البخاري»كتاب الجنائزءباب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهءبرقم ١٤۱۲»و۷١١٠‏ 

6 مسلم» كتاب الجنائز»ءباب في التكبير على الجنازة»رقم 40١‏ . 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» 

برقم ١11‏ و41/7» ومسلمء كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنائز» برقم ٩٥۲‏ . 
(۳) البخاري» كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» برقم ١545‏ . 


iD‏ صلاة الجنائز 

وقد ترجم الإمام البخاري - رحمه الله - لحديث أبي هريرة وأنس» 
بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه». وقال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى على هذه الترجمة: «وفائدة هذه الترجمة: الإشارة 
إلى أن الت الس ممنوعا "كلده وانما ي عما كان أهل "الجاقلية 
يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور, 
والأسواق...» ثم قال: «وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو 
إعلام الناس بموت قريبهم مباح؛ وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله» لكن في تلك المفسدة مصالح جمة؛ لما يترتب على معرفة 
ذلك من المبادرة لشهود الجنازة» وتهيئة أمره» والصلاة عليه» والدعاء 
لهء والاستغفار» وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من الأحكام». ثم 
قال: قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر:كالنياحة»ونحو ذلك فهذا حرام”". 

وعن ابن عباس رضراشعها قال: «مات إنسان کان رسول الله 45 يعوده» 
فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال: «ما منعكم أن 
تعلموني؟» قالوا: كان الليل فكرهنا - وكانت ظلمة - أن نشق عليك» 
فأتى قبره فصلى عليه»'". 

وقد ترجم الإمام البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: «باب 
الإذن بالجنازة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والمعنى الإعلام 
بالجنازة إذا انتهى أمرها؛ ليُصلى عليهاء قيل هذه الترجمة: تغاير التي 
(1) فتح الباري» لابن حجر ۱۱۷-۱۱7/۳ .| 
(۲) متفق عليه: كتاب الجنائزء باب الإذن بالجنازة» برقم 217417 ومسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة 

على القبر» برقم 54 -(404)) و59 -(405). 


صلاة الجنائز 62 
قبلها من جهة: أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير» قال الزين بن 
الفشرة SG‏ 
بالميت» والإذن إعلام بتهيئة أمره وهو حسن»"” 

وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد أو شابَاً فقدها 
رسول الله يه فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» قال فكأنهم صغروا أمرها أو مره“ فقال: «دلوني على قبره» 
فدلوه فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 
وان الله ك ينورها بصلاتي عليهم)'”". 

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛لحديث 
أبي هريرة المتقدم في قصة النجاشي, وفي بعض رواياته:لما نعى للناس 
النجاشي قال:«استغفروا لأخيكم». 

وحديث أبي قتادة في قصة إخبار النبي 4# بقتل زيد بن حارثة 
وجعفرء وعبد الله بن ا وفي القصة: «ألا أخبركم عن جيشكم هذا 
الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدوٌ فأصيب زيدٌ شهيداء فاستغفروا له 
فاستغفر له الناس» ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشدٌ على القوم 
حتى فل هيدا اشيداله بالشهادة»فاستغفروا لهءثم أخذ اللواء عبد الله 
بن 0 فأثبت قدميه حتى قتل شهيداًءفاستغفروا لهءثم أخذ اللواء 

وال ال 

00 الإمام ابن الملقن - رحمه الله تعالى -: 

«النعي على ضربين: 
(۱) فتح الباري» ۱۱۷/۳ . 
(۲) متفق عليه:البخاري»برقم 2458:47٠١‏ 11"7»ومسلمءبرقم 407»وتقدم تخريجه في عذاب القبر. 


() متفق عليه:البخاري»برقم 711 78802»ومسلمءبرقم ١40»وتقدم‏ تخريجه قبل قليل. 
(5) أحمد» 549/0 230١ 08٠0‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص١٤‏ . 


(5) وانظر: مجموع فتاوى ابن بان .4٠١ »4١8/١‏ 


ID‏ صلاة الجنائز 
أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلاً 
للدعاء للميت؛ وتتميما للعدد الذي وُعِدَ بقبول شفاعتهم له: كالأربعين؛ 
والمائة مثلاًء أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك» وقد ثبت في معنى ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: رهلا آذنتموني به»” 2 ونعيه عليه الصلاة 
والسلام أهل مؤتة:جعفراءوزيد بن حارثة»وعبد الله بن رواحة"'". 

الثاني : فيه أمر محرم مثل: نعي الجاهلية ا مفاخر 
لعد يدانه وإشوان E a‏ 
مستحب» والثاني محرم» وعليه يُحمل نهيه عليه الصلاة والسلام عن 
النعي كما أخرجه الترمذي وصححه”"» وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة”". 

الثاني عشر:العلامات التي تدل على حسن الخاتمة كثيرة منها ما يأني: 
١‏ - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن الخاتمة؛ 
لحديث معاذ بن جبل #5 قال: قال رسول الله #: «من كان آخر كلامه: 
لا إله إلا الله دخل الجنة»”'. 

؟ - الموت برشح الجبين؛ لحديث بريدة بن الحصيب #دأنه كان 
بخراسان فعاف ا له وهو مريض» فوجده بالموت» وإذا هو بعرق 
جبينه» فقال: الله أكبر سمعت رسول اله يله يقول: «موت المؤمن بعرق 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 45/8 245٠2‏ 4737١ءومسلمءبرقم‏ 407»وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق علیه»البخاري »برقم ۱۲۹۹ ۱۳۰۵۰ »٤۲٦۳۰‏ ومسلم» برقم 24705 وتقدم تخريجه. 

(*) الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي» برقم 24487 ولفظه عن حذيفة: «سمعت 
رسول الله 4 ينهى عن النعي». 

. YAA- TAVÎ f الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )٤( 

(5) أبو داود» برقم 2١١5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۷۹/۲» وتقدم تخريجه في 
آداب المريض . 


الجبين»"» وكلام بريدة في رواية الإمام أحمد صريح في أن العرق 
على ظاهره» وفى معنى الحديث قولان: 

أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دون 

والثاني :أنه كناية عن كدّ المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه 
بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى”". 

* - الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء لما رُوي وذْكِرَ عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله #: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»"”. 

٤‏ - الاستشهاد في ساحة القتال؛ لقول الله تعالى: ولا ا 
وا رفون * فْرحِينَ بها اتام 
الله من فضله وَيَسْتَبِشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من حَلْفِهِمْ آل حَؤف 
عليه ولا هم يخرون "يشتتشزون بينفمة تن لله وفضل. وآن اله لا 

مم أَجْرَ التمؤمنيق200. ا َ 
يُضيع اجر المؤمنينَ 
a‏ 


)١(‏ أحمد بلفظه» 2017/0 والترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين»برقم 
۲ بافظ :«المؤمن يموت بعرق الجبين»»والنسائي»كتاب الجنائزءباب علامة موت المؤمن منءبرقم 
69 عءبلفظ: :«موت المؤمن بعرق الجبين»» وابن ماجهءکتاب الجنائزءباب ما جاء ذ فى المؤمن 
يؤجر في النزع»برقم كءمثل لفظ الترمذي.وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
0ه وغيره. 

(۲) سبل السلام للصنعاني» ۳*0 . 

(”) أحمد فى المسند» برقم 10۸Y‏ ادك وضعفه محققو المسند» والترمذي» كتاب الجنائز» باب 
ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» برقم 2٠١754‏ وقال الترمذي: ليس إسناده بالمتصل» وقال الألباني 
في أحكام الجنائز» ص ٠‏ 50: «فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح» »و حسله في صحيح سنن 
الترمذي»١/45‏ 5»وسمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يضعف الحديث.والله تعالى أعلم. 

. ۱۷۱-۱۹۹ سورة آل عمران» الآیات:‎ )٤( 


كك صلاة الجنائز 
الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنةء 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبر» ويُحلى حلية الإيمانء 
ويزوج من الحور العين» ويُشَفْع في سبعين إنسانا من أقاربه»”". 

وهذه بشارة عظيمة»وعلامة على حسن الخاتمة»وقد ثبت في 
الآحاديث الصحيحة أن شهداء أمة النبي ب# كثير: منهم من قتل في 
سبيل الله كما تقدم» ومنهم ما يأتي: 

ه - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد؛ يعني لم يباشر الحرب 
ولو لم يشاهده وباي صفة مات. 

5 - المطعون شهيد» وهو الذي يموت بالطاعونء وهو الوباء. 

- المبطون شهيد»وهو الذي يموت من علة البطن»كالاستسقاء وهو 
انتفاخ الجوف:والإسهالءوقيل:هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاً. 

ا الغَرِقُ شهيد» وهو الذي يموت غريقاً في الماء» يروى بغير ياء 
كحذرءويروى بالياء»وهو للمبالغة: كعليم. 

٩‏ - وصاحب الهدم شهيد»وهو الذي يموت تحت الهدم. 

٠‏ - والحريق شهيد» وهو الذي يموت بحرق النار» ومن فرط في 
هذه الثلاثة ولم يتحترز تی أضبايه شيء من ذلك فمات فهو عاضص 
وأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه”". 

١‏ - صاحب ذات الجنب شهيد» وهي قرحة تكون في الجنب وورم 
شديد باطنا. 

٠١‏ - المرأة تموت بُجمع شهيدة» ويقال بضم الجيم وهي المرأة 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الجهادء باب فضل الشهادة فى سبيل الله» برقم ۹ والترمذي» كتاب الجهادء 
باب ثواب الشهيد» برقم ۳ وقال: حسن صحيح» وأحمد» ل و٤/*‏ ۰“ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 22 وفي أحكام الجنائزء ص١6‏ . 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ۷٣۷/۳‏ . 


صلاة الجنائز 2ه 
تموت حاملاًء وقد جمعت ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكر» وصحح 
القرطبي والنووي الأول”". 

٣۳‏ - من قتل دون ماله فهو شهيد. 

5 - من قتل دون أهله فهو شهيد. 

6 - من قتل دون دينه فهو شهيد. 

5 - من قتل دون دمه فهو شهيد. 

١‏ - من قتل دون مظلمته فهو شهيد. 

۸ - السَلّ شهادة» بكسر السين» وضمها وتشديد اللامءوهو داءٌ 
يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل:زكام أو سعال طويل مع 
حمى هادية»وقيل:غير ذلك" . 

فقد بين النبي 4 الشهداء في غير المعركة في عدة أحوال» وخصال» 
وأدلة هذه الخصال ثابتة في السنة» فعن أبي هريرة #دأن رسول الله وَل 
قال: «الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون, والعْرق؛ وصاحب الهدم» 
والشهيد في سبيل الله . 

وعن ا ضيه عن النبي آنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم»“. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» 
قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل الله فهو شهيد؛ قال: «إن شهداء 
أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله 
)١(‏ كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» /05/- 


ووشرح النووي على صحيح مسلم»١57-57/1ءوانظر:فتح‏ الباري» لابن حجر»"/47. 

. ۳٠۰۹/۲ الترغيب والترهيب للمنذري»‎ )١( 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهاد؛ باب الشهادة سبع سوى القتل» برقم ۲۸۲۹» ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب بيان الشهداء» برقم ١9١5‏ . 

. ۱۹۱٩ مسلم» كتاب الإمارة» باب بیان الشهداء» برقم‎ )٤( 


فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو شهيد» وفي رواية: «والغريق 

فم : 

القتل فى سبيل الله:المطعون شهيدءوالغغرق شهيد» وصاحب ذات 

الجنب شهيد» والمبطون شهيد» والحرق شهيد» والذي يموت تحت 

الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع هيبل 
وعن عبادة بن الصامت 4ه يرفعه إلى النبى 4:«إن فى القتل شهادة» 
وفى الطاعون شهادة»وفى البطن شهادة»وفى الغرق شهادة»وفى النفساء 

يقتلها ولدها جمعاء شهادة»”". 
وعن راشد بن حبيش أن رسول الله 45 دخل على عبادة بن الصامت يعوده 

فی مرضه» فقال رسول الله #: «أتعلمون من الشهيد من أمتى؟» فقال 

عبادة :يا رسول الله الصابر المحتسب» فقال رسول الله 45: «إن 

شهداء أمتى إذا لقليل: القتل فى سبيل الله كك شهادة» والطاعون شهادة؛ 

والبطن شهادة» والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة» والحرق» 

والتنا, 
وعن سعيد بن زيد #يرفعه للنبي 5: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ 

(۱) مسلم» کتاب الإمارة» باب بيان الشهداء برقم ٥‏ --. 

(؟7) مالك في الموطأء كتاب الجنائزء» باب النهي عن البكاء على الميت» ,**5/١‏ واللفظ له وأبو 
داود» كتاب الجنائز» باب فضل من مات في الطاعونء برقم c1۱۱‏ والنسائى» كتاب الجنائزء باب 
النهي عن البكاء على الميت» برقم /ا 225 وقال النسائي في المرأة «شهيدة» بالتاء المربوطة. 
وصححه النووي في شرح صحيح مسلم» ۳ والألباني في أحكام الجنائز» ص٠5‏ . 

(۳) أحمد» ه/* و١اطء‏ /10ا"ء وقال الهيثمى في مجمع الزوائدء :"٠٠/5‏ «رواه الطبرانى وأحمد 
بنحوه» ورجالهما ثقات». 


0( أحمد» «رومع وقال الهيثمى فى مجمع الزوائ»ءد :44/٥‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات»» وصحح 
إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص9" . 


صلاة الجنائز CD‏ 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد)”". 

وعن سويد بن مقرن يرفعه:«من قتل دون مظلمته فهو شهيد»'". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:«والذي يظهر أنه 2 أُعلِم بالأقل 
ثم أَغْلِمَ زيادة على ذلكءفذكرها في وقت آخرءولم يقصد الحصر في 
شيء من ذلك وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين 
خصلةءفإن مجموع ما لمت مها الت غا الا عاذت التي ذكرتها أربع 
فة تخل فلت وهن التو اشتملت عليها هذه الأحاديث التو 
ذكرتها فيما تقدم. 0 1 

4 - الموت مرابطاً فى سبيل الله تعالى؛ لحديث سلمان 4ه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول:«رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامهءوإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء وأجري عليه 
رزقه» وأمن الفتان». 

:25 الموت على عمل صالح؛ لحديث حذيفة ذه عن النبي‎ - ٠ 
«من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجهه ختم له بها دخل الجنة» ومن صام‎ 
يوما ابتغاء وجه الله خم له بها دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتخاء‎ 
وجه الله ختم له بها دخل الجنة».‎ 


(۱) آبو داود» برقم 247/7 والنسائي» برقم »4٠044‏ والترمذي برقم 2١5١14‏ وابن ماجه؛ برقم 2558٠١‏ 
وأحمدء برقم ١101‏ . 

)١(‏ النسائي» كتاب المحاربة» باب من قتل دون مظلمته» برقم »4٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائى» ۸5۸/۳ . 

(*) فتح الباري؛ 248/5 وذكر: ومن وقصه فرسه في سبيل الله أو لدغته هامة» أو مات على فراشه 
على أي حتف شاء الله» فهو شهيدء وصحح الدارقطني «موت الغريب شهادة»» ولابن حبان «من 
مات مرابطا مات شهيدا». 

(؛) مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله كذ برقم ۱۹۱۳ . 

(45) أحمد» 70 وصحح إسناده الآلباني في أحكام الجنائز» ص۸٥‏ . 


COD‏ صلاة الجنائز 
وعن ا يرفعه: «إذا أراد الله بعد خيراً استعمله» فقيل: كيف 
يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت»''. 

وعن عمر بن المحيق يرفعة:زتإذا أراد الله بعبد. خيراً غسله» قالوا: 
وكيف يعسله؟قال:«يفتح الله كك له عملا صالحاً بين يدي موته حتى 
يرضى عنه جيرانه أو من حوله»”" 

وعن جابر يرفعه: «من مات على شيء بُعَتَ عليه»”". 

١‏ - ثناء الناس على الميت؛ من جميع المؤمنين الصادقين أقلهم 
اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة 
بفضل الله كين ومن علامات حسن الخاتمة؛ لحديث أنس ##قال: مُيَّ 
على النبي 5 بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت» ثم مرّ بأخرى 
فأثنوا عليها شداً أو قال غير ذلك» فقال: «وجبت» فقیل: يا رسول الله! 
قلت لهذا: وجبت» ولهذا: وجبت» فقال: «شهادة القوم للمؤمن شهادة 
الله في الأرض». وفي لفظ: فقال عمر بن الخطاب ذء: ما وجبت؟ قال: 
«هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له 
النارء أنتم شهداء الله في الأرض». ولفظ مسلم: «وجبت» وجبت» 
وجبت» أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم 
شهداء الله فى الأرض»“. وفى حديث عمر #دقال: قال النبى يَلهِ: «أيما 
مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا: وثلاثة: قال" «وثلاثة 


)١(‏ الترمذي» برقم »۲٠٤١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 2445/7 وتقدم تخريجه في 
أسباب حسن الخاتمة. 

0) أحمدء 70 والحاكم» 281٠/١‏ وغيرهماء وصححه الألباني في الصحيحة» برقم »١١١4‏ 
وتقدم تخريجه في أسباب حسن الخاتمة. 

(۳) أحمد» ۳“ وغیره» وصححه الألباني في الصحيحة» برقم A۳‏ . 

(:) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» > برقم 17 ورقم TEY‏ 
ومسلم» » كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيراً أو شرَاً من الموتى» برقم ٩٤٩‏ . 


قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد”". 

وفي حديث أنس زيادة عند الحاكم: «ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من 
أهل أبيات جيرانه الأقربين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك 
وتعالى:قد قبلت قولكم أو قال:شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون»". 

وفي حديث أنس عند الحاكم أيضاً: «... إن لله ملائكة تنطق على 
ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر». 

وعن أبي هريرة ذه: «... الملائكة شهداء في السماء وأنتم شهداء الله 
في الأرض»“ 

والله كك أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين“ 

الثالث عشر:فضائل الصبر والاحتساب على المصائب.كثيرة منها ما يأني: 

١‏ - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين: قال الله تعالى: نكم 
بِشَيْءِ 7 a‏ واج وَنَقَصٍ مَنّ الأَمَوَالٍ والأثفيس وَالثّمَرَاتِ, وبشر 


- 


الصَابِرِينَ * الَّذِينَ إذا أصابتهم مُصبية الو ناش :ونا إليه رجن * أوليك 
لوس لس 286 


#وَبَشْرِ الصَّابرِينَ4 أي بشرهم بأآنهم بُوفؤن أجورهم بغير حساب» 
اه هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة 


وصفهم بقوله: (الذينَ ِذَا أصَابَتْهُم مُصيبة) وهي كل ما يؤلم القلب أو 
البدن» أو كليهماء كم تقدم ف الآيات» ومن ذلك موت الأحباب» 


. 55147 ورقم‎ 2١854 البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» برقم‎ )١( 

(؟) أصله في البخاري ومسلمء وهذا لفظ الحاكم» 308/١‏ . 

(۳) الحاكم» »۳۷۷/١‏ وأصله متفق عليه»وصححه الألباني في أحكام الجنائزءص 5١‏ . 

)2 النسائي»كتاب الجنائزءباب الثناء برقم ۲ ءوصححه الألباني في صحيح سئن النسائي» ۲ . 
(5) ذكر العلامة الألباني رحمه الله زيادات في أحكام الجنائز» ص ٠1ء‏ فراجعها فإنها مفيدة. 

(1) سورة البقرة» الآیات: ٠٠١۷-٠٠١‏ . 


AD‏ صلاة الجنائز 
والأولادء والأقارب» والأصحاب» ومن أنواع الأمراض في بدن العبد 
أويدن مق يحيدةرقالوا إِنَا بلهة أي مملوكون لله» مدبرون تحت أمره 
وره ف ا م انار ر او واا ا ی 
فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه؛ بل 
من كمال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي 
أرحم بعبده من نفسه ووالدته» فيوجب له ذلك الرضا عن الله» والشكر 
له على تدبيره؛ لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا 
مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن 
را واا ودا اجا می هوان ا وا م يك 
حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى 
أسيبات'الضير (أولبك» الموصوفون بالصبر لكر «عَلَبهِمْ صَلَوَاتٌ 
قن رتهم أي ثناء من الله عليهم (وَرَحْمَة4 عظيمة ة؛ ومن رحمته إياهم 
أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر (وَأُولَيِكَ هُم امُهْتَدُونَ4 
الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله» وأنهم إليه 
راجعون» وعملوا به» وهو هنا: صبرهم لله . 

قال أمير المؤمنين عمر #ه: «نعم العدلان ونعمة العلاوة (أُولَئِكَ 
عَلَيِهِمْ صَلَوَاتٌ من رهم وتخية 4 فهذان العدلان» (وَأولَيَكَ هُمْ 
امُهْتَدُونَ4 فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي زيادة في 
الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا»”". 

؟ - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة» قال الله تعالى: لوَاسْتَعِينُوأ 
بالصَّبْر وَالصّلاةِ74". 
(1) تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعديء ص77 وتفسير ابن كثيرء ص٠٠٠‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص 2١150‏ وهو في صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب الصبر 

عند الصدمة الأولى» الباب رقم ؟4» قبل الحديث رقم ٠١١١‏ . 
(") سورة البقرة» الآية: ٠٠‏ . 


صلاة الجنائز dD‏ 

۳ - محبة الله للصابرين» قال الله :الله يحب الصابرينَ ٩‏ . 

> - معية الله للصابرين: قال الله كَ: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ اسْتَعيئُواً 
بالصّبْرِ وَالصلاًة إن الله مَعَ الصابرينَ 4 . 

ه - استحقاق دخول الجنة لمن صبر؛ قال الله تعالى: اوليك يُجْرَوْنَ 
الْعْوقَةَ بمَا صبَرُوا وَيُلَفَوْنَ فيهًا تَحِيّةَ وَسلاما). 

ا احرف ذل ميا موا روز لبور قا 
لهم إنما يغرف لهم غرفاء وبدون عدٍّ ولا حدّء ولا مقدار“ قال الله 
ا (إنّمَا يُوََى الصَابرُونَ أَجْرَهُم بغر ساب 6©. 

۷ - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظء من قبل أن يخلق 
اليا بير امو بود ار و ليع لمر رو قت 
عند أفئدة أولي الآلباب. ولكنه على الله یسیر"» قال الله كيْ: رما 0 
من م قُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا في أن با ی کات فل أن نير 
إن ذَلِكَ عَلَى الله يم ل م 
آنَاكُغ وَاله لا بُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ6". 

م - ما أصاب من مصيبة فى النفسء والمال والولدء والأحباب» 
ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك علمه وجری به قلمه 
ونفذت به مشيئته» واقتضته حکمته» فإذا آمن العبد آنها من عند الله 


فرضي بذلك وسلم لأمره» فله الثواب الجزيل والأجر الجميل» في 


. ١55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: ٠٠١١‏ . 

(۳) سورة الفرقانء الآية: ۷٠‏ . 

(4) تفسير ابن كثير» ص 2١١5١‏ وتفسير السعدي» ص١۷۲‏ . 
(5) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ . 

(5) تفسير ابن كثير» ص 217١‏ وتفسير السعدي» ص 247 . 
(۷) سورة الحدید» الآیتان» ۲۲- ۲۳ . 


AD‏ صلاة الجنائز 
الدنيا والآخرة» ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب» 
ويرزقه الله الثبات عند ورودهاء والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك 
ثواب عاجل» 0 الله له يوم الجزاء من الثواب”"»: قال الله 
تعالى: د ' مصيبه نُصِيبَةٍ إلا إذنِ الله وَمَن يؤمن باله يه َه وا 
بك شَيْءِ غلية)"» قال علقمة عن عبد الله: ( اه 
BSL‏ 
وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله تعالى: 
شبحان من يبتلي آناسا احكهم والبلاأعطاءً 
افر ال رئ ونر افيا اد رالو 
سلم إلى الله ماقضاه ويفعل اله مايشاا“ 
9 - الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملونء قال تعالى: لما 
نكم يَنقدُ وَمَا عندَ اله باق وَلنَجِْينَ لِّينَ صبَُوأ أجْرَهُم بِأحْسَنِ ما كانُوأ 
ازن قسم من الرب تعالى موكد باللام أنه يجازي الصابرين 
ا 8 الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى 
اك ود فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا آي ويتجاوز عن 
ِ سيئاتهم “". ولله دَرٌ أبي يعلى الموصلي القائل: 


إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودةالأثر 


. تفسير السعدي» ص۸1۷‎ )١( 

(۲) سورة التغابنء الآية: ١١‏ . 

(۳) البخاري» كتاب التفسير» سورة التغابن» بعد الحديث رقم ۷ . 

)٤(‏ برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف 
بابن ناصر الدين الدمشقى (۲-۷۷۷٤۸ه)»‏ ص۲١‏ . 

(05) سورة النحل» الآية: ۹ 

(5) تفسير ابن كثير»ء ص 2/57 وتفسير السعدي» ص۹٤٤‏ . 


صلاة الجنائز AD‏ 
وق من جد في أمره يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر”" 
١‏ - ما يقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم على 
ذلك» فعن أم المؤمنين أم سلمة رضرائعها أنها سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: نا لله ونا إليه راجعون» اللهم 
أجُزني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته 
واخلف له خيراً منها» قالت أم سلمة؛ ٠‏ فلما توفي أبو سلمة د قلت كما 
أمرني رسول الله يل فأخلف الله خيراً منه رسول الله 4ء وفي لفظ: «ما 
كن يام تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: «إنًا لله وإنًا إليه راجعون» 
اللهم أجُزني في مصيبتي وأخلِف لي خيراً منها.. © الجدانف”. وفى 
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لفظ ابن ماجه: «إنا لله وإنا إليه د اللهم عندك أحتسب مصيبتي 
فأجُزني فيها وعوّضني خيراً منها»””". 

وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي #5 آنه قال: «إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع› فيقول: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»”". 
اا صو الان ره اه ا 

يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد له“ 


. ٠١-٠١ انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي»‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» برقم ٩۱۸‏ . 

(۳) ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم 2١5948‏ وصححه الألباني» 
في صحيح سنن ابن ماجه» 2777/١‏ وأصله في صحيح مسلم. 

(5) الترمذي» برقم 2٠١7١‏ ويأتي تخريجه. 

(6) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبد الله بن ناصر الدين» ص7١‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 
١‏ - الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات حبيبه 
المصافي فصبر وطلب الأجر من الله تعالى؛ فعن أبي هريرة كه أ 
رسول الله يك قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا 
قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»'"» قوله: «جزاء» أي 
ثواب وقوله: «إذا قبضت صَفيّه»» وهو الحبيب المصافي: كالولد, 
والأخ» وكل ما يحبه الإنسان» والمراد بالقبض قبض روحه وهو 
الموت: ... وقوله: «ثم احتسبه إلا الجنة» والمراد: صبر على فقده 
راجياً من الله الأجر والثواب على ذلك. والاحتساب: طلب الأجر من 
الله تعالى شخالصاً. 


ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصفي أعم من أن يكون ولداً أ ام 
غيرهة وقد أفر ورت اكرات الخ لمن مات له يف7 . 


ا ابن باز رحمه الله يقول: E)‏ حبيبه : کولده» 


أو أبيه؛ أو ا أو زو 


1۲ ح أشن الناس بلاعّ :الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل الحديث مصعب بن 
د قن آمة 45. فال فلت يا رشول "الله اق الان اشد بلا قال: 


«الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن کان في 
دینه ضلبا اشتدٌ بلاؤه وإن كان في دينه رقّة ابتلي على قدر دينه» فما 
يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض Bas‏ 


. 8475 البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم‎ )١( 

(۲) فتح الباريء لابن حجرء ١١/17:؟717-1.‏ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٤٠٤‏ وذلك في فجر أحد الموافق 
٤‏ ن اک ارا 

(١‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء فى الصبر على البلاءء برقم ۸ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه» کتاب الفتن» باب الصبر على البلاء برقم ۳ وحسله 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» 010/۲ وفي صحيح سنن ابن ماجه» ۲۷۱/۲ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم ١47‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يبتلوا لتوهم فيهم 
الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء 
کان اشد تضرعاء والتجاء إلى الله تعالى؛ «ثم الأمثل فالأمثل» أي 
الفضلاءء والأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من 
كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثرء «فإن كان في دينه 
صلبا» أي 0 شدیدا «اشتد بلاؤه» آي کا وكيفية»«فما يبرح البلاء» 
أ ما يفارق20: 


ومما يزيد ذلك وضوحاً وتفسيراء حديث أبي هريرة #ه يرفعه: «إن 
الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل» فما يزال الله يبتليه بما 
يكره حتى يبلغه إياها»”". 


۳ - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ لحديث أنس 
ذه عن النبي 225 قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب 
yS‏ 


طلبه للنهي عنهء فمن رضي بما ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى 
وجزيل الثواب» ومن سَخِط: أي كره بللاء الله وفزع ولم و بقضائه 
تعالى؛ ٠‏ فله السخط منه تعالى وأليم العذاب» ومن يعمل سوءاً يُجز به*©. 


ولا شك أن الصبر ضياء كما قال النبى #: «والصبر ضياء»”“. 


. ۷۹-۷۸/۷ تحفة الأحوذي للمباركفوري»›‎ )١( 
.1599 أبو يعلى»وابن حبان»وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»برقم‎ )۲( 
الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء ذ فى الصبر على البلاءء برقم 225975 وابن ماجه» كتاب الفتن»‎ (۳) 


باب الصبر على البلاع» برقم ۳١‏ 6 وحسنه الألبانى فئ صحيح سنن الترمذي» 627 وفى 
صحيح سنن ابن ماجه» 2377/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠٤١‏ . 


. ۷۷/۷ تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )٤( 
. ۲۲۳ مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء برقم‎ )5( 


TD‏ صلاة الجنائز 

والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 
الشمس بخلافٍ القمرء فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق» ولما 
کان الع ا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحبسهاء 
وكفها عما تهواه» كان ضياءً"؛ ولهذا والله أعلم بُوفى الصابرون أجرهم 
بغير حسابء بفضل الله كَبْكَ. 

٤١‏ - مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ 
لأنها زالت بسبب البلاء“؛ لحديث أبى هريرة هه قال: قال رسول الله 
#: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: فى نفسهء وماله» وولده» حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة)»””". 1 


6 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه» عن أنس بن مالك 5 ضك قال: 
قال رسول الله 46: ا ا 
يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»"".والولد 
كما لد عرزو لش 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ما تعدّون 
الرّقوب”"' فيكم؟» قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: «ليس ذاك بالرقوب» 
ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئأ»”". 

1 - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار؛ ودخل 


. 36 3514/١ جامع العلوم والحكم» لابن رجب»‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي للمباركفوري» 2١/17‏ . 

(١‏ الترمذي»كتاب الزهدءباب ما جاء ف في الصبر على البلاءءبرقم 8»ووحسله الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» 57 ووفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» »برقم ۲۲۸۰ . 

)٤(‏ لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. . شرح النووي 

على صحیح مسلم» ٤۲۰/۱١‏ . 

~۱ البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم‎ )٥( 

(5) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. 

(0) مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفس عند الغضبءبرقم 55١4‏ . 


الجنة؛ لحديث أبى هريرة له عن النبى #: «من مات له ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة». وفي مسلم 
أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: «لقد احتظرت بحظار شديد“ 
من الناد0؛ ولحديث عتبة بن عبل اه قال: سمعتثت رسول الله 0 
يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث إلا 
ه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل»”". 

۷ - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة؛لحديث أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله ب قال لنسوة من الانصار:«لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد 
فتحتسبه إلا دخلت الجنة»»فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال:«آو 
ثنين»” قال النووي رحمه الله:«وقد جاء فى غير مسلم «وواحد». 

وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري ذه قال: جاءت امرأة إلى 
نفسك يوما نأك فيه تغلمنا مما علمك الله قال: «اجتمعن يوم كذا وکذا»» 
فاجتمعن فأتاهن رسول الله يه فعلّمهن مما علّمه الله قال:«ما منكن من امرأة 


$ 
$ $ 


)0 البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» قبل الحديث»رقم ۳۸۱ وتكلم 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ۲٠٠/۳‏ عن وصله. 

(۲) احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كالحائط؛ شرح النووي على صحيح مسلم» 47١-470/١5‏ . 

(۳) مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛» برقم 55175 . 

(6) ابن ماجه» کتاب الجنائز» باب في ثواب من أصيب بولده» برقم ۰)۳ وحسله الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» 7/۲ . 

.)۲٦۳۲( ۱١۱ مسلم»كتاب البر والصلة»باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه»برقم‎ )٥( 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ٤٠١/٠١‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري»› 
۳ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلاماً نفيساًء ثم أشار إلى أن الذي 
يستدل به على ذلك حديث: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة»» قال: وهذا يدخل فيه الواحد» فتح الباري» ۱۱۹/۳ء و 747/١١‏ . 


615 صلاة الجنائز 
تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النار» ب 
امرأة:واثنين» واثنين» واثنين؟فقال رسول الله يَلِكّ:«واثنين:واثنين» واثنين»”". 

٨‏ - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة؛ 
لحديث أبى هريرة 5ه أن رسول الله ييه قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة'". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهذا يدخل فيه الواحد فما 
فوقه وهو أصح ما وو ی د وقوله: «فاحتسب» أ ف راطيا 
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بقضاء الله راجيا فضله)”7” » وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل فى ذلك 
خی قرة بن ا 0 ال 

«ابنوا ا بيتاً في ١‏ الجئة وسموه بيت 0 8 أن من 
مات له ولد واحد دخل الح . 

4 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة» بفضل 
الله كك ورحمته؛ لحديث قرة بن إياس ذه أن رجلا كان يأتي النبي كل 
ومعه ا له فقال له النبي 5: «أتحبه؟» فقال: يا رسول الله حبك الله 
كما أحبه. 0 فاك 0 1 ار 


211591و,٠١١ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبهءبرقم‎ )١( 
. 5517 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» برقم‎ ءال"٠١و‎ 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي بُبتغى به وجه الله برقم 5475 . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 2119/7 ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث رقم 
64 في فتح الباري» ۲٤۳/۱۱‏ . 

. ۲٤۳٩/۱۱ فتح الباري»‎ )٤( 

(5) الترمذي» برقم ۱ وسيأتي . 


و للم 0 
«بل لكلكم»» ولفظ النسائي: «ما تمرك أن لا تأتى باباً من أبواب الجنة 
إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك)"". 
؟” - المؤمن إذا مات ولده 0 كان ذكراً أو أي وصبر واحتسب 
وخم الله على دة د وتا ي اله لتا في ال وسا ت 
الحمد؛ لحديث أبي موسى الأشعري 4 أن رسول الله يل قال: «إذا 
مات ولد العبد» قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: تعم) 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع› فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه 
بحت الع 3 
ما أثقلهن فى الميزان: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله 
أكبر» والولد لالج يتوفى للمرء المسلم TT E‏ 
١‏ - السقط يجرٌ أمّه بسرره إلى الجنة؛لحديث معاذ بن جبل ذه عن النبي 
4:قال:«والذي نفسي بيده إن السقط ليجو أمّهُ بسَرّره إلى الجنة إذا ee‏ 
١‏ - ومما يشرح صدر المسلم ويبرّد حرٌ مصيبته أن أولاة المسلمين 
في الجنة» قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث في فضل 
من يموت له ولد فيحتسبه: «وفى هذه الأحاديث دليل على كون أطفال 
المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين»» ونقل 
)0 النسائي» کتاب الجنائزءباب الأمر باحتساب الأجر, برقم c۸1‏ رقم الباب ۲ قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري» ۱ أخرجه أحمد والنسائي» وسئده على شرط الصحيح» وفل 
صححه ابن حبان والحاكم»» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 6/۲ . 
2 الترمذي»كتاب الجنائزءباب فضل المصيبة إذا احتسب»برقم ١‏ وءوحسله الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» »٠۲٠/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ١408‏ . 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات» ۷ وابن حبان» برقم 20754 والحاكم» 0١15-9‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم ١٠١:‏ . 
(5) ابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب سقط» برقم 84) وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» 7/۲ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
عن المازري قوله: «ونقل جماعة ا في كم من آهل الجنة 
قطعاً؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالبَعتْهُم ذ ذَرَيَثُهُم بِإِيمَانٍ أَلحَمنًا بهم 
ديهم وَمَا ألشَاحُم مَنْ م من شی 230 

ويدل عليه حديث أبى هريرة أن لاه المشلفيق في الان 
أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه أو 
قال: أبويه الجنة"”". وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: 
«أجمع المسلمون على أن أولاد المسلمين في الجنة؛ أما أولاد الكفار 
ففيهم خلاف» وأصح ما قيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة» أو هم من 
آهل الجنة بدون امتحان وهو أصح“. وهو الصواب”؛ لحديث سمرة 
بن جندب 5ه في الحديث الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرة» فقال بعض المسلمين:يا رسول الله:وأولاد المشركين؟فقال 
رسول الله 4 :«واولاد الخشر كين 

۳ - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبئره الله وأعانه وسدّده؛ 
لحديث ا سعيد الخدري ذه عن النبي كل وفيه: «ومن يستعفف 
يعفّه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبئر يصبره الله» وما أعطي أحدٌ 
عطاءً 0 وأوسع من الصبر»”". 


. ؟١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: 45١/١7‏ . 

)۳( مسلم» کتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه» برقم ۲۱۳۵ . 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 2178١‏ و1787 . 

. ۲٤١/۳ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 

. ۷٠٤١ البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم‎ )١( 

(0) متفق عليه:البخاريءكتاب الزكاة»باب الاستعفاف عن المسألة»برقم 574١ءوكتاب‏ الرقاق» باب الصبر 
عن محارم الله»برقم 1٤۷١‏ »ومسلم»كتاب الزكاةءباب فضل التعفف والصبرءبرقم ٠١9”‏ . 


4 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها”؛ لحديث أبي 
هريرة طا قال e‏ الله : «من يرد ف 
بالمصائب e‏ وحتى يتذكر فيتوب» ويرجع إلى ربه””. 


Yo‏ - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء؛ 
لحديث صهيب ذه قال: قال رسول الله 245: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره 
کله له خير ولببين ذللك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرَاءًٌ شكر فكان 


را ال وإن أصابته ضراءً صبر فكان خیراً له×. 


ER |- 5‏ لخطابا نخطا كا قا لشجرة ورقها؛ لحديث 
عائشة رضراللهعها قالت: قال رسول الله : «ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها». 


وعن عبد الله يه عن النبي كَل أنه قال: «ما من مسلم يصيبه أذى من 
قافن فيا نتواة لاط اانه سكائه كما تحط الشجرة ورقيا: 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضراشعهنا عن النبي 4 قال: «ما يُصيب 
ا ولا وصب» ولا همّء ولا حزن» ولا أذى» ولا غم 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايام»” "2 وفي لفظ: «ما 


.٠١8/٠١ فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضىء برقم 55405 . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 0148 . 

. ۲۹۹۹ مسلم» كتاب الزهد» باب المؤمن ¿ أمره كله خير» برقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم ٠٠٤١‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه؛ برقم .)٠٠۷۲( ٤٩‏ 

() مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 701/١‏ . 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 2554١‏ 25545 
ومسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم “701 . 


TD‏ صلاة الجنائز 
يصيب المؤمن من وَصب) ولا اق ولا سقم...». 
المصاب المسلم حصل على الثواب العظيم والأجر الجزيل» وتتلخص 
هذه الشروط في ثلاثة أمور: 

الشرط الأول:الإخلاص له كك فى الصبر؛ لقول الله ككَ: 9 وَلِرَبَكَ 
فاضبز6”'» ولقوله كيك في صفات أصحاب العقول السليمة: ©وَالَّذِينَ 
صَبَرُوا الْتَِاء وَجْهِ رَبَهِمْ وَأَقَامُواٍ الصلاة وَأَنقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا 
وَعَلانِيّة وَيَدْرَؤُونَ بِالحَسَئةٍ السّبَئّة أوْلبِكَ لَهُمْ عُقَبى الدّار» وهذا هو 
الإخلاص فى الصبر المبرأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس. 

الشرط الثاني:عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛لأن ذلك ينافي الصبر ويخرجه 
إلى السخط والجزع؛لحديث أبي هريرة #ه قال:قال رسول الله كَلدِ: «قال الله 
تعالى :إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته من إساريءثم أبدلته 
ا ا من لعب ودماً ج من دمه»ثم يستأنف العمل" ". 

والله در الشاعر الحكيم حيث قال: 
وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرح" 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر فى أوانه ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ 


)١(‏ الوصب: المرض. 

(۲) النصب: التعب. 

(۳) سورة المدثرء الآية: ۷ . 

(4) سورة الرعدء الآية: ۲۲ . 

)٥(‏ الحاكم في المستدرك» 259/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى. 

(5) الفوائد لابن القيم» ص 155» وانظر: الصبر الجميل» لسليم الهلالي» ص۲۸ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
چو اسن ما ا ای ا کی ع ر 
فقال :«اتقي الله واصبري» [فقالت]: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي› 
ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي» ٠‏ فأتت باب النبي كله فلم تجد عنده 
بوابين»ء فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»" ".أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل؛لكثرة 
المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في شيء صلبء ثم استعمل مجازاً 
في كل مكروه حصل بغتة ب 

۸ امورل تاي امبرو بای ھا سا 

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرع إليه ودعاؤه في أوقات 
الشدة عبادة عظيمة» فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: لفَصَبْرْ جَمِيلٌ والله 
امُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِمُونَ). 

وقال: (قَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى الله أن يَأنِينِى ني بهم جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ 
(O |‏ 

os‏ انکو وزی إِلَى اله وَأعْلَمْ مِنَ لله ما لا تغلّمُون). 

وأيوب عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه 9وَأَيُوبَ إذ نَادَى رَبّهُ أنِي 

فشن الضة وأنك أَرْحَمْ ۾ الراحمين 4" . [ 
وقال الله تعالى عنه: 07 وَجَذْنَاهُ صَابرًا نِم الْعَبِدُ إِنَهُ أؤاث)"» فإذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» برقم 21١8“‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم .)4۲١( ٠١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 481١/1‏ . 

(9) سورة يوسفء الآية: ١8‏ . 

(5) سورة يوسفء الآية: 87 . 

(0) سورة يوسف» الآية: ١م‏ . 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 87 . 


. سورة ص“ الآية:‎ (Vv) 


اه صلاة الجنائز 
أصاب العبد مصيبة فأنزلها بالله وطلب كشفها منه فلا ينافي الصبر”". 

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا 
محمد بن عبد الله ؛ لحديث أنس ذه قال:دخلنا مع رسول الله يي على 
أ مك ال توان ا ل براهيم الت - فأخذ رسول الله كل 
إبراهيم فقبّله وشمّةُ كامس لي ايم 
انه : والكاءيا رضول الله" ؟ فقال: 0 ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها 
لخر" فقال: «إن العين تدمع؛ والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يَْضى 
ريناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”".قال الحافظ اتن حجر رحمه 
الله:«ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه:«فقلت:يا رسول الله 
تبكي أو لم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه:«إنما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين:صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان»وصوت عند 
مصيبة: خمش وجوه»› وشق جيوب»ورنة شيطان».قال:«إنما هذه رحمة» 


۸٤ص انظر: الصبر الجميل» لسليم الهلالي»‎ )١( 

(۲) القين:الحداد»ويطلق على كل صانعءيقال:قان الشيء:إذا أصلحه.فتح الباري لابن حجر» ۱۷۳/۳ . 

() ظثراً: مرضعاًء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة؛ وأصل الظثئر: من ظارت الناقة إذا 
عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه 
يشاركها في تربيته غالباً. . وإبراهيم: ابن رسول الله كل فتح الباري لابن حجرء ۱۷۳/۳ . 

(5) يجود بنفسه:أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله.فتح الباري لابن حجرء177/9 . 

. ١74/7” تذرفان: يجري دمعها. فتح الباري لابن حجرء‎ )٥( 

(5) وأنت يا رسول الله:أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم»كأنه تعجب لذلك منه مع 
عهده منه أنه يحثه على الصبر وينهى عن الجزعءفأجابه بقوله:«إنها رحمة:أي الحالة التي شاهدتها مني 
هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع» فتح الباري لابن حجرء ١14/7‏ . 

(۷) ثم أتبعها بأخرى: قيل: أتبع الدمعة بدمعة أخرى» وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: 
«رإنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: «إن العين تدمع»فتح الباري لابن حجرء”174/7. 
(۸) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي #5: «إنا بك لمحزونون»» برقم 217١7‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته 4 بالصبیان والعيال وتواضعه وفضل ذلك»› برقم ۲۳۱١‏ . 


ومن لا يَرحم لا يُرحم'"' 

> اللهىء وهو ابين شي ء وقع في هذا المعنى» وفيه مشروعية تقبيل 
الولد وشمه»› ومشروعية الرضاع» وعيادة الصغيرء والحضور عند 
المحتضرء ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان 
أولى» وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ 
من مخاطبة النبي ‏ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب لوجهين: أحدهما: صغره» والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب 
غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» وفيه 
جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق»”". 
0 واللدعنها قال:«اشتكى سعد بن عبادة شكوى له 
فآتاه النبي [ ] يعوده مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» 
ES E e‏ أهله”" فقال: 
«قد قضى؟» قالوا: لا يا رسول الله» فبكى النبي 4# فلما رأى القوم بكاء 
النبى يي بَكَوْاء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعدب بدمع العين» ولا 
بحزن القلب» ولكن يعذب بهذ" - و أشار إلى لسانه - أو يرحم”», 
وإن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه»”"» وكان عمر ذه يضرب فيه 


. ۱۷٤/۳ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر»ء ۱۷٤/۳‏ . 

(۳) في غاشية أهله :أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها.فتح الباري لابن حجر»٣/٠۷٠‏ . 

. ٠۷١/۳ ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءاً. فتح الباري لابن حجر»‎ )٤( 

(0) أو يرحم: : أي إن قال خيراد . فتح الباري لابن حجرء ١15/7‏ . 

(7) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح» والندب بما ليس فيه» والبكاء 
المقرون بهما أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلم» 80/56:. وانظر فتح الباري لابن 
حجرء 150-1517/7. وشرح النووي» ٤۸1-٤۸۲/٦‏ . 


01 صلاة الجنائز 
بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي بالتراب»'. 

ال العا ا حر را و ها ار ان ها اف کات 
بعد قصة إبراهيم ابن النبي يه لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في 
هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقرر عنده العلم 
بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يض . 

وفى حديث أسامة بن زيد ه فى قصة لصبى لإحدى بنات رسول الله 
حينما قال النبي كل لرسول ابنته:«ارجع إليها فأخبرها:إن لله ما أخذ وله 
ما أعطى»وكل شىء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبز ولتحتسب» 
فأرسلث إلى رسول الله ك4 وأقسمت عليه أن يحضرءفقام النبي ‏ وقام 
معه سعد بن عبادة»ومعاذ بن جبل»وأسامة معهم؛وحينما رفع الصبي للنبي 
يل وهو في النزع»فاضت عيناهءفقال له سعد:ما هذا يا رسول الله؟ 
قال:«هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده»وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»”". 

وقد روى أنس بن مالك #ه قال: «شهدنا بنتاً لرسول الله يل قال: 
ورسول الله يليهُ جالس على القبرء قال: فرأيت عينيه تدمعان»". 

9 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة 
منها ما يأتي: 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم العلاج 
الذي يبرد حرارة المصيبة؛ وتقدمت الآدلة على ذلك. 


كاسن EE‏ الجكام عتير العريض) برقم 010577 وس كات لقان ريات 
البكاء على المیت» برقم ٩۲٤‏ . 

. 175/7 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) متفق عليه» البخاري»كتاب الجنائزءباب قول النبي ب: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»»برقم 
64»ومسلمءكتاب الجنائزءباب البكاء على الميتءبرقم ٩۲۳‏ . 

.١1؟86 البخاري»كتاب الجنائزءباب قول النبي يَِ:«يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» برقم‎ )٤( 


صلاة الجنائز CD‏ 

الأمر الثاني:العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة 
ورقه”". 

الأمر الثالث:الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما 
تقدم. 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى» فعليه الصبر والرضاء 
والحمد والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر 
المقام حقه فهو لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل 
إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه» فإن لم يكن له ذنب كالأنبياء 
والرسل فلرفع درجاته. 

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم 
بمصلحته الرحيم به» فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب 
نفعه باطلا. 

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء والعافية 
والضحخة وزوال الآلام ما لم تحصل بدونه قال الله تعالى: (وَعَسَى أن 
ا لك لي حورن 
يَعْلَمُ وَأ نت لآ تَعْلَمُونَ0”". 

وقال كك: (فَعَسَى أن تَكْرَهُواأ شَيئَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيرَا كثِيرَ/6". 


1 تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم‎ )١( 
. ۲٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
. ١9 سورة النساءء الآية:‎ )"( 


0101 صلاة الجنائز 
الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما 
جاءت لمحن صبره وتبتليه؛ فيتبين حينئك: هل يصلح لاستخدامه 
وجعله من أوليائه وحزبه أم لام وفضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
الفضا العظيم. 

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة 
والبلاع. فيستخرج مله عبوديته في جميع الأحوال”". 

الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهي 
الفطن لا يفجأ بكوارثهاء ولله دَرُ القائل: 

إن لله مب ادا فنا طلقّوا الدنيا وخ افوا الفتنا 
نظروا فيهافلماعلمواا أنهاليست لحي وطنا 
جعلوما لجةواتغ ذوا 0 صالحالأعمال فيهاسفنا 
E‏ 
وَتِلْكَ ليام داولما بين وَليغْلم الله الْذينَ آمَنُواً ويخ 
شهدَاءَ ل 

لكل شيء إذا ماتم نقصانُ فلايغر بطيب العيش إنسانٌ 


2»115-١84/5 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ص18 451-4» وانظر: زاد المعادء‎ )١( 
. وعدة الصابرين لابن القيم» ص5/ا-85‎ 
١5٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


هي الأيام كما شاهدتها دول فمضرة تسوه فس ستاءتة أزميان7؟ 
الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن موو لاي وت ان 
الحياة ين اس 
ملك لله أولاً وآخراء وصدق لبيد بن ربيعة د ذه القائل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يوما أن رَد الودائع 
الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج» فنصر الله قريب من المحسنين› 
وبعد الضيق سعة» ومع العسر ي يسد؛ لأن الله وعد بهذا ولا يخلف 
الميعاد, ل سبحانه: 3 الْعَاقبة لِلْمُتَقَينَ). 

ولرب نازلة يضيق بها الفنتى ‏ ذزْعاً وعند الله منها المخرجٌ 
ضاقت فلمااستحكمت حلقاتهافرجت وكنت أظنها لاتفرحٌ 
وقد وعد الله كك ر بحسن العوض عما فات؛ فإن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً كما قال 0 (وَالذِينَ ا هھ 
ظَلِمُوأ لَنبوتنَهُمْ في الذَنْها حَسَئَة خا ولا الكخرة اك لو کارا لون * 
الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكّلُونَ)”". 

ولله دَرٌّ القائل: 


تددس ا ا ال e‏ 
انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص٥1۲‏ . 

(۲) سورة هود الآية: 49 . 

(”) سورة النحلء الآيتان: -4١‏ 45 . 


GD‏ صلاة الجنائز 

ركسل كر فة ا رة .,وخالكسر اال جتان" 

ا الاستعانة بالله فما على العبد إلا أن يستعين بربه أن 

يعينه»ويجبر مصيبتهءقال تعالى:لاسْتَعِينُوا بالله وَاضْبرُوأً إن الأرْض لله 

ورئها من يما من جاده لماي لعي" يقن كا قت سي اله يده 
حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى. 

9 الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم» فالتأمل في سير 
الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على الصبر ويطفئ 
نار المصيبة ببرد التأسي» قال الله تعالى لنبيه #: #قاضبز كُمَا صر ارلا 
الْعَزْمِ مِنَ الوْسْلٍ وَلا تشتغجل لهُغ6”". 

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة» قال النبي وَلُ: «يا أيها الناس 
أيما أحدٍ من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزٌ بمصيبته بي 
عن للضي التي هوه يعيرى »نإ أعدا عن اتتي ان يسان بيصي 
بعدي أشد عليه من مصيبتي»“ 

وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: محمد فنظم 
الحديث الآنف شعرا فقال: 


انكسرت رجله؛ ولكن البيت فى نونية على بن محمد البستى هكذا: 
كل الذنوب فإ الله يغغرهها إن شيّع المرءً إخغلاض وإيمانٌ 
وكل كسر فإنالدين يجبره ومالكسر قنةالدين جبران 


انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص٦۲٦‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ١78‏ . 

(*) سورة الأحقافء الآية: ٠٠‏ . 

(5) ابن ماجه» واللفظ له» في کتاب الجنائزء باب ما جاء ف فى الصبر على المصيبة» » برقم 2898 
والدارمي» ۰/۱ >٠‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» » برقم ۱۱۰١‏ . 


وإذا ذكرت محمداً ومصابَُ فاذكر مصابك بالتبى محمد 


الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند 
المؤمن»› ولله در القائل: 
وكل كسر فإن الله يجبره 2 وما لكسر قناةالدين جبران 

وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لها وقد قتلوا فقالت: الحمد لله 
رب العالمين» ثم قالت 
وكل بلوى تصيب المرء عافية2 مايصب غيره المجمع في النار””” 

الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها يتغير 
ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة على التحقيق» وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة: 

أما الأدلة من الكتاب: 

١‏ - فقال الله تعالى: ١(وَلَوْلا‏ أن يَكُونَ الناس أ مَة وَاجِدَةَ لَجَعَلنَا لِمَن 
يكفر بالؤخمن لزيوتهع قفا من فف وَمَعَارج عَلَِهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبيُوتِهِمْ 
واب وَسُوْرًا عَلَيِهَا وون * وَرُخْرْقًا وَإِنْ کل ذلك لما مَتَاعٌ الحيّاة 
الذنْيّا وَالآخرَة عند رَبَكَ لِلْمْتَّقِينَ26. [ 

١‏ - وقال الله تعالى: (إِنَمَا معَلٍ النحَيَة الدّنْيَا كَمَاءِ ء نراه من السّمَاء 
فَاخْتَلَط به ناث الأزْضٍ مما يكل الناس والأنعَام حَتَىَ ِذَا أَحَذَّتَ 
الأزض رارت وَظنّ َلْهَا نهم قَادِرُونَ عَلَيِهآ أنَامَا أمرنًا ليلا 
أؤ نَهَارَا فَجَعَلْنَامَا حَصِيدًا كأن 3 تَغْنَ بالأفيس كَذَلِكَ نُمَصْلُ الآيَات 


. 579-55١ انظر: مقومات الداعية الناجح» للمؤلف.» ص‎ )١( 
. ١١ص برد الأكباد عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين»‎ )۲( 
. ٠٠-۳۳ سورة الزخرف» الآیات:‎ )۳( 


CD‏ صلاة الجنائز 
َم يتدَكرونَ)". 

-- وقال کل: (واضرب لهم مل الحّاة الذنيا کَمَاءِ نتاه من 
السَمَاءِ فا قاط “نه ِ ا الأرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشيمًا ا الرَيَاح وَكَانَ الله 
على کل شَيْءٍ مُقْمَد 35 مُقَتَدِرَا74". 

E:‏ وقال وما ا من شَيْءِ فَمَتَاعٌ الحيّاة الدُنَْا وَزِيتَتَهَا 
وَمَا عند الله خير ِقَى ألا تَعْقِلُونَ26. 

ه - وقال 0 تلك الدَارُ الآخِرَةُ نَجعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوًا 
في الأزضين وَلا فَسادًا وَالعَاقبة بَهُ لِلْمْتَقِيكَ26. 

ل سم جْهَه لَه النَحْكْم وَإِلَبَهِ 
ع جَعُونَ00. 

0 الله تعالى: فما أوتيثم قن شَيْء ماع الحَيّاة الذَّنْيَا و 
عد الله ا واي للدي راوع هم يَتَوَكّلُونَ0". 

e‏ سبحانه: وما الحَياة الد إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الآخرةٌ 

حيو لَلْذِينَ يََقُونَ أفَلاَ تَعْقِلُونَ4". 

٩‏ - وقال الله كك: لوَمَا هذه الحَياة ادنيا 
الآخرَة لهى الحَيّوَانَ لو كانوا يَعْلَمُون4”. 
1ح وقال. تعال : لاعْلَّما ألما النحياء ‏ الذنيا" لعث: ولهو وزية 


لا لهو وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَارَ 


1 


. ٠١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
. >٠ سورة الكهف,» الآية:‎ )۲( 
. 5١ سورة القصصء الآية:‎ )”( 
. 87 سورة القصصء الآية:‎ )4( 
. 88 سورة القصصء الآية:‎ )5( 
. "5 سورة الشورىء الآية:‎ )7( 
. ٠۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )۷( 
. ٠٤ سورة العنكبوت» الآية:‎ )۸( 


8 8 


5 


صلاة الجنائز TD‏ 
وَتَفَاحْوٌ نكم وَتَكَا ُز في الأَمْوَالٍ َالأؤلادٍ كَمَمَلٍ عَيْبِ أغجَبَ اكمار 


انه 2 ثم يهبح مُضفَرًا 5 ٿه کون خُطامًا وَفي الآخرة عَذَابٌ لد 
وَمَغْفْرَةٌ من الله وَرِضْوَانَ وَمَا ا الدّنْا اع 9 الْغْوور6". 

١‏ - وقال تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ *وَيَبِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجَلالٍ 
وَالإِكْرَام6”". 

١‏ - وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: يا قَْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الَحَيّاة 
الذي مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخرَةَ هي دار القَرَار4”. 

وأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زهّد النبى #5 الناس فى الدنياء 
ورغبهم في الآخرة» بفعله وقوله ول 

١‏ - أما فعله فمئه حديث عائشة رضراشعها قالت: «خرج النبي 45 من 
الدنيا ولم يشبع من حبر ا 

۲ - وقالت: «ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر“ 

* - وقالت: «إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما 
أوقدت فى أبيات رسول الله كيد نارءفقال عروة:ما كان يقيتكم؟ 
قالت:الأسودان: التمر والماء»". 

: - وقال وَلم: «لو کان لی مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر علي 
ثلاث وعندي منه شيء إلا أَرصْدَهُ لدَيْن»'" 

. ٠١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمنء الآيتان: 25 لا" . 

(") سورة غافرء الآية: 9" . 

. 0414 البخاري» كتاب الأطعمة»ء باب ما كان النبي 4 وأصحابه يأكلون» برقم‎ )٤( 

.- 0 البخاري»كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي 4 وأصحابه وتخليهم عن الدنياءبرقم‎ )١( 
. 51409 البخاري»كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي 4 وأصحابه»وتخليهم عن الدنياءبرقم‎ )١( 


(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليس» باب أداء الديون» برقم 
c۸4‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاةء برقم ۱ . 


CD‏ صلاة الجنائز 

ه - وقد ثبت عنه كك أنه اضطجع على حصير فأثّر في جنبه» فدخل 
عليه عمر بن الخطاب ك ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: يا 
رسول الله لو أخذت فراشاً أَؤثّرَ من هذا؟ فقال #: «ما لي وللدنياء ما 
مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار ثم راح وتركها»'' 

5 - وقال أبو هريرة ظه: : «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى 
ُبض»". والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية» والظاهر أن 
ل لك عندهم» على أنهم قد 
يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهه”" 

۷ - وعن عائشة رضرالهعنها قالت: «كان فراش رسول الله 85 من 
و ل 

4 - ومع هذا كان يقول 45: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا». 

- وقال وَلْ: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاً وقَنَّعَهُ الله بما آتاه»“ 

وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار بهاء فكثير» ومنه: 

٠١‏ - حديث مطرّف عن أبيه #ه قال: أتيت النبي 4 وهو يقراً: 
(ألهاكم التكائرة قال:«يقول ابن آدم:ماليءمالي»وهل لك من مالك يا 


چن 


TD 
U1 


)01 أحمد في المسند» "01١/١‏ بلفظهء والترمذي بنحوه» في كتاب الزهدء باب 45» برقم 7 
وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه» كتاب الزهد, باب مثل الدنياء برقم 8 »2)»؛ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن الترمذي» ۸۰/۲“ وصحیح سنن ابن ماجه» 4/۲ . 

(۲) البخاري»كتاب الأطعمةءباب قول الله تعالى:( كُلُوأً من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ © الآيةءبرقم ٥۳۷٤‏ . 

(") انظر: فتح الباري لابن حجر» ۹ 064 . 

. 5407 البخاري»كتاب الرقاق»باب كيف كان يعيش النبي هَل وأصحابه وتخليهم عن الدنياءبرقم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي ب وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم ٠٦٤٦١‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» واللفظ له» برقم 0 . 

. ٤ مسلم» كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم‎ (DD 


ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت,أو لبست فأبليت»أو تصدقت فأمضيت”". 

١‏ - وعن أبى هريرة 4ه أن رسول الله كله قال: «يقول العبد: مالى 
مالى إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى 
فاقتنى» [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس»”" 

۲ - وقال النبى ويه مرة لأصحابه «أيكم مال وراثه أحب إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه.قال:«فإن ماله ما 
قدم ومال وارثه ما أخر”” 

2 ودخل النبي ع السوق 0 فمرّ بجدي صعير الأذنين ميت » 
فاده بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن ھار قالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء» ل قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: و 
كان عيباً فيه؛ لأنه اسف فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»' 0 

4 - وعن سهل بن سعد 5 فل قال: قال رسول الله 505: ا 
ل 


یک عقاول O a‏ «ألا إن 
الدنيا ا ملعون ما فيها إا دک اللهه وما والام وعالم» أو 


. 5104 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» کتاب الزهد والرقائق» برقم 5109 . 

(۳) البخاري» كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له» برقم ۲ . 

)٤(‏ الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعهما. 

(5) مسلم» کتاب الزهد والرقائق» برقم ۲۹٥۷‏ . 

(DD‏ ابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم ؛ والترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء في 
هوان الدنيا على الله كلك وقال: «هذا حديث صحيح» برقم ١‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائق عن رجال من أصحاب النبي َل برقم »٤۷١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
لمج 20 ري ع ا . 


له صلاة الجنائز 
متعلغ»'''» وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة» مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة 
من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله كبْكَ؛ ولهوانها على الله كيك لم يبلغ 
رسوله 5 فيها وهو أحب الخلق إليه. 

5 - فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من 


2 )1( 
سعير 5 


وقوله: «وما والاه» أي ما يحبه الله من أعمال البر» وأفعال القرب» 
وهذا يحتوي على جميع الخيرات: والفاغيلاهه و كنات الشرع, 
وقوله: «وعالم أو متعلم» العالم والمتعلم: العلماء بالله» الجامعون بين 
العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاءء والعالم الذي لم يعمل بعلمه» ومن 
يعلم علم الفضولء وما لا يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» 
على التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يحمدٌُ مما فيها «إلا ذكر الله وما 
والاه» وعالم أو متعلم»'"؛ فإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن 
ينصحه ويحذره وينافسه في الآخرة”". 

۷ - وفي قصة أبي عبيدة ‏ عندما قدم بمال من البحرين فجاءت 
الأنصار وحضروا مع رسول الله #5 صلاة الصبح» فلمًا صلى بهم 
الفجر» تعّضوا له» فتبشم حین رآهم وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا 
عبيدة قد جاء بشىء؟» قالوا: أجل يا رسول الله» قال: «فأبشرواء وأمّلوا 
ما يسؤكم؛ فوالله لا الفقرَ أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تُبسط 
عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوها 


)١(‏ الترمذي» بلفظه» کتاب الزهد» بابٌ: حدثنا محمد بن حاتم» برقم 251777 وحسنه» وابن ماجه» کتاب 
الزهدء باب مثل الدنياء برقم »4١١7‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 5:44" . 

(۲) انظر: البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أجل» برقم 257٠١‏ ومسلمء كتاب المساقاة 
باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء برقم ١6١7‏ . 

(۴) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» ۳۲۸٠١-۳۲۸٠ /٠١‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا على القاري؛ ۹4“ وتحفة الأحوذي للمباركفوري»› 5١/6‏ . 

(:) فقه الدعوة للمؤلف» ؟/لا١١٠.‏ 


صلاة الجنائز CD‏ 
وتهلككم كما أهلكتهم». وفي رواية: «وتلهيكم كما ألهتهم»”". 

- وفي حديث أبي سعيد الخدري 4 عن النبي 5ل2: «إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» قيل: وما بركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا»» ثم قال: «إن هذا المال حَضرة حلوة...من 
أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هوءومن أخذه بغير حقه كان 
كالذي يأكل ولا ي* يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]» ٠‏ 

4 - وقال خبّاب #: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في 
شيء يجعله في هذا التراب»'". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أي 
الذي يوضع في البنيان» وهو محمول على ما زاد على الحاجة»“ 

وذكر رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله محمول 
على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد 
والحر»"". 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه. 

٠‏ - فعن معقل بن یسار 4 قال: قال رسول الله #: «یقول ربكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أمل قلبك غنى وأملاً يديك 
رزقاًء يا ابن آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقراً وأملأ يديك شغلا" . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجزية والموادعة؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب»برقم 
٤۹٥٤ ۸‏ 1۲ ومسلم»کتاب الزهد والرقائق»برقم ۲۹٦۱‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیهاء برقم »٦٤۲۷‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرح من زهرة الدنياء برقم ١٠٠٠ء‏ وما بين المعكوفين من 


رواية مسلم. 
(۳) متفق علیه: کتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» برقم 205177 ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» برقم ۲۹۸۱ . 


(4) فتح الباري» بشرح صحيح البخاري؛ ١39/٠‏ . 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء 47/١١‏ و١١/9١١1.‏ 
0١‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهبى»:/7؟”»وقال الألبانى فی سلسلة الأحاديث الصحيحة:«وهو كما 


iD‏ صلاة الجنائز 

1 حون ایت أبن هريرة له عن النبي ‏ قال: «إن الله تعالى 
يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنىئ وأسدٌ فقركء وإن لم 
تفعل ملأت يديك شغلا ولم ال فقرك»'. قال ذلك عندما تلا: من 
كَانَ يُرِيدُ حَوْتٌ الآخرة6”". 

ولاشك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة» بل وحتى 
الأعمال المباحة. 

١‏ - وعن زيد بن ثابت ذه قال: سمعت رسول الله 85 يقول: «من 
كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمرهء وجعل 
غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة»"". 

٣۳‏ - وعن أن بن مالك قال: قال رسول الله 385: «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدّر له»"". 

٤‏ - وعن ا موسى الأشعري 4# أن رسول الله عله قال:«من أحب 
دنياه أضرٌ بآخرته»ومن أحب آخرته أضر بدنياهءفآثروا ما يبقى على ما 


قالا»» وصححه في صحيح الترغيب والترهيب»برقم ٥‏ . 

)00 الترمذي»تاب صفة القيامةءباب حدثنا قتيبة»برقم75 5 ؟»وحسنه؛وابن ماجه» كتاب الزهدءياب الهم 
بالدنياء برقم8١٠4»وأحمدء‏ 758/7»والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 47/١‏ 4»وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيبءبرقم77١*»وفي‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة»/47 )2 وفي صحيح سنن 
الترمذي» 0947/١‏ . 

. 7٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۳) ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الهم بالدنياء برقم 24٠١5‏ وصحح الألباني إسناده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة› برقم ۰۹٥٩‏ وصحيح الجامع» لوم 

)٤(‏ الترمذي» في كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويد» برقم »٠٠٠٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» »٥۹۳/۲‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٩٥٩-4٤٩‏ . 


صلاة الجنائز 2 
يفنى» 

6 - وعن أبى موسى الأشعري ذه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا 
ارين ا الاه الات ى سمت رل الله لذ قول 
«حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرة؛ ومرة الدنيا حلاوة الآخرة»”". 

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته 
ووالديه وأهله. ومن يحب في الجنة؛ وهذا الاجتماع ترات بعله 
لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذُرَيتُهُم بِإِيمَانٍ لقنا بهم ذرَيتَهُمْ 
وَمَا ألتنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من شَنْءٍ)". قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «يخبر 
الله تعالى عن فضله وكرمه؛ وامتنانه» ولطفه بخلقه» وإحسانه: أن المؤمنين 
إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم بابائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا 
عملهم؛ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على 
أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من 
عمله ومنزلته. للسناوى نه وبين ذلك . وهذا فضله تعالى على الأولاد 
ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد فثبت فى 
حديث أبي هريرة 5د» قال: قال رسول الله ي: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 

لك ال العلامة السعدي رحمه الله: «وهذا من تمام : نعيم أهل الجنة أن 


)١(‏ أحمد» 6 +» وابن حبان برقم ؟ ١‏ والحاكم» ۳۱۹/٤‏ قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» 
برقم :٤۷٤٤‏ «رواه أحمد ورواته ثقات». وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب على الحديث 
برقم ۷ «صحیح لغيره»» وذكر له شاهداً في الأحاديث الصحيحة» برقم ۳۲۸۷ . 

(۲) الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» »۳٠١/٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم ۳۲۲٤۸‏ . 

(") سورة الطورء الآية: ١؟‏ . 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص۱۲۹۸ ۲٤٩/٤‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند»؟/4١٠ءقال‏ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره:«إسناده 
صحیح). 


OD‏ صلاة الجنائز 
الخ الله بهم ذريتهم ان اتبعوهم بإيمان ى الوبق لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائهم تسارت ادر كينا لهم بالإيمان»ومن باب أولى إذا 
تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم, > فهو لاء المذكورون يُلحقهم 
الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في 
ثوابهم»ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم ا 
العظيم. 

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائناء وذرياتناء 
وأزواجناءوجميع أهلينا وأحبابنا إنه على كل شيء قديرءوبالإجابة 
جدير. 

ولاشك أن من فارق ذريته وأهله. وأحبابه في الآخرة فقد خسر 
خسرانا مبيناًء كما قال الله تعالی: قل إن احَاسِرٍِينَ الِينَ خسزوا 
أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ القيامة ألا ذَلِكَ هُوَ الُشرَان المُبيئ)” أي 
تفارقوا فلا التقاء لهم أبدأء وسواء ذهب أهلوكم إلى الجنة وقد ابر 

هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا 

سرورء وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح»"". 

وقال الله كْكَ: ازن بُضلل اله فا له من ولي من بَعْده وَتَرَى 
الظّالِمِينَ لَعَا روا الْعَذَاتَ يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدَّ من سَبِيلٍ * وَتَرَاهُمْ 
يعْرَضُونَ عَلَيهَا حَاشِعِينَ من الذّلَ يَنظرُونَ من طَزف حَفِيَ وَقَالَ اليا 
آمَنُوا 3 الَخَاسِرِينَ الْذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة ألا إِنَّ 
الظّالِمِينَ في عَذَابِ مُقِيم4” »قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أي ذهب 


›٤۷٠-٤1۷/۲١ تيسير الكريم الرحمنء للعلامة السعدي» ص5١4» وانظر: تفسير الطبري»‎ )١( 
. 778/4 وتفسير البغوي»‎ 

. ٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيره ص١5١١‏ . 

. ٠٠ -٤٤ سورة الشورى» الآيتان:‎ )٤( 


صلاة الجنائز iD‏ 
بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد» وخسروا أنفسهم»وفُرّق بينهم 
وبين أحبابهم» وأصحابهم» وآهاليهم» وقراباتهم فخسروهم»'. 

وفك دك أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه خا نا 


إنى معزيك لا أنى على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين 
فما المعرَّى بباق بعد ميته ولا المعرّي ولو عاشا إلى حين”" 
الرابع عشر: غسل الميت 


يراعى فى تغسيل الميت الأمور الآتية: 
الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروح الروح بالموت”. 
۱ - شخوص البصر:أي انفتاحه؛لحديث 3 سلمة رذ والله عتها قالت: دخل 
رسول الله #5 على أبي سلمة وقد شق بصرهء فأغمضه»ثم قال:«إن 
0( 


الروح إذا قبض تبعه البصر» . 
۲ - انخساف الصدغين؛لارتخاء الفك السفلى؛ولارتخاء الأعضاء عموماً. 


۳ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال. 


. ۱۱۹٤ص تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر»‎ )١( 

(۲) برد الأكباد عند فقد الأولادء لابن ناصر الدين» ص۷٦‏ . 

(۳) قال في الروض المربع» :۲٤/۲‏ «فإن مات فجأة» أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته: 
بانخساف صدغيه» وميل أنفه» وانفصال كفيه» واسترخاء رجليه». وقال ابن قدامة في المغني» 
۳" : «روإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء رجليه» وانفصال كفيه» 
وميل أنفه» وامتداد جلدة وجهه» وانخساف صدغيه» وإن مات فجأة: كالمصعوق» أو خائفاً من 
حرب أو سبعء أو تردّى من جبلء انتظر به هذه العلامات». وكذلك قال في الشرح الكبير على 
المقنع» 207/5 وقال المرداوي في الإنصاف: «وإن كان موته فجأة: كالموت بالصعقة» والهدم 
والغرق» ونحو ذلكء فينتظر به حتى يعلم موته» الإنصاف مع الشرح الكبير» 77/5 . 

(4) مسلمء برقم 247١‏ وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض. 


aD‏ صلاة الجنائز 

: - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة. 

° - استرخاء الرجلين»فتلين وتسترسل بعد روم الروح؛لصلابتها قبله. 

5 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماما. 

- امتداد جلدة الوجه أحيانا""”". 

ويغني عن ذلك كله شهادة الأطباء الثقات بأن فلاناً قد مات وخرجت 
وعد a E O E‏ 

الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته» من أهمها: 

- تغميض عينيه؛ لحديث أمَّ سلمة رضراشعها”". 

١‏ - يُدعى له؛ لحديث أمّ سلمة السابق» فيقال: «اللهم اغفر لفلان 
[باسمه] وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونوّر له فيه 

۳ شيل لحييه؛ ؛ لإقفال فمه»› 0-3 الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
((ومستهعت د اا و ف ا ا و ر لآن الميت 
إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد» بقي مفتوحاً فيقبح 
منظره» ولا يؤمن دخول الهوام فيه) والماء في وقت له ۳ 
ومعلوم أنه بعد أن يبرد تبقى العينان مغمضتين والفم مغلقاً فيحسن 


. ”51//9 المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

)۳( انظر: المغني لابن قدامة» “/ 2857-74 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۲۳-۲۲/١٦‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن القاسم» ۲٤/۳‏ . 

(۳) مسلم» برقم 247١‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ مسلم» برقم 247١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) المغني لابن قدامة»/757»والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف»18/7» والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم»/١١:والشرح‏ الممتع لابن عثيمين»5/0؟" . 

(5) ذكر ابن قدامة في المغني» ٠٠٠/۳‏ قال رحمه الله: «وروي أن عمر #ه قال لابنه حين حضرت 
الوفاة: ادن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي» فضع كفك اليمنى على جبهتي» والسرق نفك 
ذقني وأغمضني». ولم يسنده رحمه الله. قلت: وهاتان الصفتان تجمع أمرين: إغماض الميت» 

وإغلاق فمه. وانظر: أيضاً: الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسم» م 


صلاة الجنائز CD‏ 

٤‏ - تليين مفاصله» مفاصل اليدين» والرجلين؛ وهو أن يرد ذراعيه إلى 
عضديه» وعضديه إلى جنبيه» ثم يردهماء ويرد ساقيه إلى فخذيه. 
وفخذيه إلى بطنه» ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه» فيكون ذلك أمكن 
للغاسل: من غسله» وتكفينه» وتمديده» وخلع ثيابه» وهذه الصفة 
تستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها ببرودته؛ وإ شرع في 
غسله» وإن شق ذلك لقسوة عظام الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن 
أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك ا الل 

ه - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملا للبدن كله» أما خلع الثياب؛ 
فلقول الصحابة #: حينما مات رسول الله يلك قالت عائشة رضراشعها: لما 
أرادوا غسل النبي ل قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله ل كما نجرد 
موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفواء ألقى الله عليهم النوم» حتى 
ما منهم رجل إلا وَذَقَنُهُ في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت» لا 
يدرون من هُوّ: أن اغسلوا النبي كَيِهُ وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله كَل 
فغسلوه وعليه قميضة» يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص 
دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما 
غ ا 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب خلع ثياب الميت؛ لثلا 


يخرج منه شيء بششذ يه وية ل تكاز ته ا 


)١(‏ المغني لابن قدامة» /2727 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛: 2.15/5 والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم» 1/۲« والشرح الممتع لابن عثيمين» 6 والإحکام شرح أصول 
الأحکام»لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم»۲۲/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله» برقم »۳٠١١‏ وأحمد» »۲٦۷/١‏ 
والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» روم وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱/۲ . 


. ۳٦۸/۳ المغنى»‎ )”( 


ED‏ صلاة الجنائز 


وأما ستره بثوب يغطي جميع بدنه؛ فلحديث عائشة رضراشعهاء قالت: 
«شجي رسول الله 5 حين مات بشوب حَبرة»”", إلا المحرم» فلا يغطى 
رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضراشعهاء وفيه: «ولا تخمّروا رأسه 
ولا وجهه...)'". 

5 - يوضع على بطنه شيء ثقيل» ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله؛ 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويجعل على بطنه شيء من خ” كمراة 
أو غيرها؛ لثلا ينتفخ بطنه...”". وقد ورد ذلك في بعض الآثار عن 
أنس 4» وعن الشعبي رحمه الله“ ولكن إذا أسرع بالجنازة في 
تجهيزهاء أو وُضعت في ثلاجة وأمِنَ من انتفاخ البطن فلا داعي 
لذلك2 , 


٠‏ - يُجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له؛ ولا يُترك على 
الأرض؛لئلا يُسرع إليه التغير»ويجعل منحدرا نحو رجليه” »قال الإمام 
البيهقي رحمه اللهءعن عبد الله بن عباس رضرالهعهها قال: «لما فرع من جهاز 
رسول الله #5 يوم الثلاثاء وضع على سريره في بیته 4٤‏ . 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم 4١08»ومسلم»برقم‏ ١44»وتقدم‏ تخريجه في الآداب لمن حضر الوفاة. 

(۲) متفق علیه:البخاري»برقم ۱۸۳۹ءومسلم»برقم ٠۲٠١‏ ءوتقدم تخريجه في الآداب لمن حضر الوفاة. 

(۳) المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي»/77"؛ وانظر:الشرح الكبير على المقنع والإنصاف»18/6 . 

(4) قال الإمام البيقي في السئن الكبرى: عن عبد الله بن آدم قال: مات مولي لأنس بن مالك عند 
مغيب الشمس فقال أنس:ضعوا على بطنه حديدة»ويذكر عن الشعبي أنه سئل عن السيف يوضع 
على بطن الميت قال:إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ» البيهقي»/2*85 وروى ابن أبي شيبة عن 
عامر الشعبي قال:«كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت» المصنف»”71/7. 

(5) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ إذا 
حصل يقطع الخيوط فلا يغني شيئا إلا إن كان يوضع عليه حديدة وزن الجبل فهذا شيء ثان... 
وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه...» وقال عن 
الآثر: «فيه نظر» الشرح الممتع» ٠۲۷/١‏ . 

(7) انظر: المغني لابن قدامة» 74/7" والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»٠/٠۲‏ . 

(۷) السنن الکبری» 280/8 في كتاب الجنائز» باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه ثم وضعه 
على سرير؛ لثلا يسرع انتفاخه. 


صلاة الجنائز CD‏ 

الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه؛ لحديث أبي هريرة 4 عن النبي ل 
أنه قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»؛ ولحديث أبي سعيد الخدري 
ظ4 قال: قال رسول الله #5: «إذا ؤضعت الجنازة فاحتملها الرجال على 
أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني» وإن كانت غير 
صالحة قالت:يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان»ولو سمعها الإنسان لصعق»”". 

الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم» لمن تولى غسل الميت 
المسلم» وستر عليه ما يكره» وأخلص في ذلك ابتخاء وجه الله تعالىء > ل 
یرید به جزاء ولا شکورا إلا من الله كك ولا يريد شيا من أمور الدنيا؛ 
لحديث أبي رافع ذه يه قال: قال رسول الله ول: «من غسل مسلماً فكتم 
ملك بغتر اله له أرينين مروارو دن قر كلايد أخرع عليه تاج 
مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله يوم 00 
سندس وإستبرق الجنة'". وهذا لفظ البيهقي» ولفظ الحاكم: ‹ 
صل ع i E‏ 
سندس وإستبرق الجنة» ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من 
الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة». ولفظ الاي ي الم 
الكبير: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة» ومن حفر لأخيه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2٠516‏ ومسلمء برقم 240٠‏ وتقدم تخريجه في الآداب الواجبة 
والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم. 

(؟) البخاري»برقم 4١١»ورقم‏ 1717ءورقم ۱۳۸١‏ ءوتقدم تخريجه في تذكر الحمل على الأكتاف. 

(") البيهقي في السنن الكبرى» »۳۹٠/١‏ والحاكم» ٠٤/١‏ والطبراني في الكبير »٠٠٠١/١‏ برقم 44 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال العلامة الألباني في 
الجنائزءص 54 :هو كما قالا».وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال E‏ 1 
وقال ابن حجر في الدراية :)١5*(‏ «إسناده قوي». قلت: وله شاهد من حديث أبى أمامة ذه عند 
الطبراني في الكبير برقم 2801 ورقم ۸٠۷۸‏ . , 


yD‏ صلاة الجنائز 
قبراً حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكناً مرة حتى يُبعث»؛ ولقول النبي 36: 
SS‏ 
العبد في عون اھ ولیت ابن عمر رضرالهعنها وفیه: «ومن کان 
في حاجة أيه کان له ني حاجت» ومن فوج سن سام کرة ق اه عن 
کرب ھن کرات يوم القيامة» ومن سك سلما ستره الله يوم القيامة»”2 
وغير ذلك من الأدلة والآثار الواردة”"., ولا بأس بالإخبار بما 7 
الغاسل من علامات الخير: كبياض الوجه» أو التبسم» أو غير ذلك من 
العلامات التي ت, 5 لشو نالخ أما العللامات التي تدل على الشر فلا يخبر 
م ون که ا الب وو وهوييق الفية لكن لو قال: 
انعفن الأموات يكون أسود» أو غير ذلك فل نأب © 

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: «وإن رأى حسَناً مثل: أمارات 
الخير:من وضاءة الوجه»والتبسم»ونحو ذلك استحب إظهاره؛ليكثر الترحم 
عليهء.ويحصل الحث على مثل طریقته والتشبه بجمیل سیرته...»“ 

الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومزلته وكراه حي وم فمن 
عائشة رضراشعها قالت: قال رسول الله يِ: «إن كسر عظم المؤمن ميتا 


25799 مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ه.‎ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب المظالم» > باب لا يظلم المسلم المسلم ولا پسلمه»› برقم TY‏ 
ومسلم» كات البو والصلةءياب تخريم الطلم» برقم ۹ . 

(۳) ومن ذلك ما روي عن عائشة رذ راشجها مرفوعاً: «من عسل ميتاً فأّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما 
يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».قال:«ليَلِه أقربكم منه إن كان يعلم؛ » فإن كان 
لا يعلم»فمن ترون أن عنده حظاً من ورع وأمانة» أحمد في المسند» ۳۷٤/٤۱‏ »برقم »۲١۸۸١‏ ورقم 
5 ؟»وغیره»وضعفه أصحاب موسوعة مسئد الإمام أحمد»۱٤/٠۳۷»‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائدء ۲٠/١‏ وقال:رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير». 

. ۱۲۳/۱۳ انظر: مجموع فتاوی ابن باز»ء‎ )٤( 

(6) المغني لابن قدامة» 1/9/اث وانظر: الكافي» لابن قدامة» ٠١/۲‏ . 


مثل كسره حيًاً». وهذا لفظ أحمدء ولفظ أبي داود وابن ماجه: ((كسر 


ع اميت ككسره حيّأ»” 3 وهل يجوز للإنسان أن Ea‏ بشيء من 
أعضائه فى حياته أو وض بذلك مع موته؟ اختلف العلماء فى ذلك2©. 


الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه 
كفاية سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن 
عباس رضراشعهنا فى الذي وقصته راحلته أن النبی #۶ قال فيه: «اغسلوه 
غا ودر والامر يقتضي الوجوب» ومن المعلوم أنه لا يريد من 
كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب 
للعموم» فإذا قام به بعضهم كفى”"؛ ولحديث أمَ . ِ عطية رضواشعها وفيه أمر 
النبي #5 للنساء اللاتي يغسلن ابنته «اغسلنها ثلاثاً أو خمساًء أو سبعاً أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»”. 


)١(‏ أحمدء 08/1: وأبو داود» كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكانء 
برقم "۲٠۷‏ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب في النهي عن كسر عظم الميت» برقم ١١٦٠ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» م 

(0) اختلف العلماء في تبرع الإنسان ببعض أعضائه في حياته» أو الوصية بها بعد مماته» وسمعت 
شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «والراجح أن الإنسان إذا تبرع بشيء من أعضائه في حياته 
الا ور اس ص لاد e CE‏ 
كبار العلماء بالأكثرية أنه لا بأس بذلك إذا تبرع بذلك في حياته» ولكن هناك منهم من توقف وأنا 
ممن توقف» ورأيت أن ذلك ليس ملكا له» حتى لو كان حيّأ فتبرع بكلية أو غيرهاء فإني أرى عدم 
التبرع مطلقاً: لا في الحياة» ولا بعد الموت» لما تقدم أنها ليست ملكا له. أما الدم والتبرع به فلا 
بأس؛ لأن الأمر فيه يسير»» انتهى كلامه رحمه الله. وقد سمعته يقول ذلك أثناء تقريره على 
ا المصطفىء لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية» الحديث رقم ١18١‏ . 

2,3١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» برقم ٥‏ ومسلم» > كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم 0 3 .١‏ 

. ۲۸/۲ والروض المربع»‎ ۳٠/١ انظر: الشرح الممتع لابن عثیمین»‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه: التخاري» كات الجناقر: بات يجعل الكافزر في اللخيرة) بان 0۹ ومسلم» كتاب 
الجنائزء باب في غسل الميت» برقم 48. 


01 صلاة الجنائز 

الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة» ولا يغسل 
الا لااو الزوج؛ لحديث عائشة رذ الله نها قالت: ارمع رسول 
لله يل من البقيع فوجدني وأنا أجد ضداعاً في رأسيء وأنا أقول: 
واراشاه؟ فقال: «بل آنا يا غائكة واو سا1 ثم قال: «ما ضرّك لو مُت 
قبلي فقمتٌ عليك فغسّلتك» وكمنتك؛ وصليتُ عليك؛ ودفنتك)”". 

وعن عائشة رضرلداعهاءقالع: «لو كنت استقبلت مق أمرى ما استديرت 
ا ا د ا 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:«فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها 
إذا ماتت وهي تغسله فياشاءويخسل اشا لي بكر لما تقدم»وعلي 
لفاطمة كما أخرجه الشافعيءوالدارقطنيوأبو نعيم والبيهقي بإسناد 

حسن »ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان 

إجماع "© 


وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز-رحمه الله-: «تغسيل المرأة 
زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك» وقد غسل علي 4ه زوجته 
فاطمة» وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ذه . 


وقال: «أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من 
محارمه النساء»ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا 


2١5410 ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء برقم‎ )١( 
. ٦۷ص وأحمد» 4/5١7؛ وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۱۱/۲› وأحكام الجنائز»‎ 
2.١574 ابن ماجه بلفظه»كتاب الجنائز»باب ما جاء في غسل الرجل امرأته»وغسل المرأة زوجهاءبرقم‎ )١( 
وحسنه الألباني‎ ›»۲٦۷/»دمحأو‎ ۱ ٤١ وأبو داود»كتاب الجنائزءباب في ستر الميت عند غسله»برقم‎ 
في صحيح سنن ابن ماجه» 5 ءوصحيح سنن أبي داود» 5 وفي أحكام الجنائزءص7”.‎ 

(*) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل» برقم :١١‏ «حديث غسل علي فاطمة رضراشعها 
حسن. أخرجه الحاكم» 77/7١-174ءوعنه‏ البيهقي» «/8910-797. 

. 1۸۷/۲ نيل الأوطارء‎ )٤( 

. مجموع فتاوى ابن باز»١٠/۷٠٠-۸١۱ءوانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»50-41/5‎ )٥( 


صلاة الجنائز AD‏ 
ماتت؛لأنها كالزوجة:وهكذا البنت الصغيرة التي دون السع !ا حرج عي رجي 
تغسيلها سواء كان محرماً أو أجنباً عنهاءلأنها لا عورة لهاءوهكذا المرأة لها تغسيل 
الصبي الذي دون السبع». 

وإن مات رجل بين نساء له سبع سنين فأكثرء فإنهن لا يغسلنه إلا أن 
يكون معهن زوجة أو مملوكة» وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال لها 
سبع سنين فأكثر؛ فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو 
زوجاء وكذلك لو تعذر تغسيل الميت؛ لكونه E‏ أ عند عدم 
الماءء ففي هذه الصور المتقدمة ييمم ال ن التربة الطاهرة تقوم 
مقام SS‏ لوال 

الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل؛ لحديث 
جابر بن عبد الله ذه قال: كان النبي ‏ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحد؛ ثم يقول: «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما 
قدّمه في اللحد؛ وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في 
دمائهم؛ ولم یغسلوا ولم صل عليهم». وفي رواية آنه 4 قال: «ادفنوهم في 
ا أحد ولم يغسلهم'". ولفظ أحمد: «لا تغسلوهم ؛ فإن كل 
جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» ولم یصل علیهم». 

وجريح المعركة إذا مات بعدها متأثراً بجراحه يغسل ويكفن ويصلى 
عله وله جن الها دعاصت وكدلك المتتول اظلها يخس 


. ۱۰۹/۱۳ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ۰٤۸١/۳١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 208-51/6 والشرح 
الممتع لابن عثيمين» 57/0 27 ومجموع فتاوى ابن باز 177/7 . 

(۳) البخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» برقم 2١47‏ وباب من لم ير غسل الشهداءء 
برقم 1845 . 

. ٠٠٤/۳ وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليلء‎ »۳۹۹/١ أحمد»‎ )٤( 


iD‏ صلاة الجنائز 
ويصلى عليه؛ لداع الترفيل: وفضل الله يؤتيه من يشاء”". 

الأمر التاسع: المحرم لا يُطيّب ولا يُحنّط ولا يُغطى رأسه ولا وجهه؛ 
لحديث افوخ عباس رضر الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة د وفع عن 
راحلته فوقصته”", - أو قال: فاوقصته - فقال رسول الله #: «اغسلوه 
بماءِ وسدر» وکفنوه في وبيه» ولا تحنّطوه» ولا تخمّروا رأسه؛ فإنه 
عا بوم الجا ميا وفي لفظ لمسلم: ‹ «... ولا تخمّروا رأسه ولا 
وجهه»”" 


الأمر العاشر: لا يَخْسلُ الميت إلا: المسلم» العاقلء المميزء الأمين“ 
الثقة الخارف ٠‏ ال والأولى به به وصيه العدل”'؛ لما 3 7 
0506 بذلك © 2 0 ا أن يغسله محمد بن سيرين کک 


(۱) انظر: المغني, لابن قدامة» 51//9 2478-4 ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 2171/١‏ والشرح 
الممتع لابن عء* عثيمين» 751/9 . 

(۲) وقصته: الف كسر العثق. النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» ۲٠٤/١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۲14-6 و٩۰۸‏ و6۹ 1۸< 1۸0°< “(A01‏ ومسلم» برقم 
5 ؛ وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت. 

. ٠١/۲ انظر: الكافي» لابن قدامة»‎ )٤( 

(5) يتولى غسل الميت: المسلم الأمين» العارف بأحكام الخسل» فإن تنازع الناس في ذلك فُذّم وصيّه 
العدل العارف بأحكام الغسل» Ea N‏ وأولاهم 
آبوه ٹم جده» ثم ابنه e‏ ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على تر تيب الميراث. 
[المقنع والشرح الكبير والإنصاف» ١٠/6‏ "]» د الناس بغسل المرأة عند التزاع: وصيتهاء ثم 
أمها ثم جدتهاء ثم ابنته» ثم القربى» فالقربى» الكافي لابن قدامة» ؟/؟١‏ . 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع»٠/١۳۳:«هنا‏ قدموا ولاية الأصول على 
الفروع»وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصولءوفي ولاية النكاح قدموا الأصول على 
الفروع. ..» وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت.أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى 
التغسيل من تفرع لذلك إذا كان ثقة»مسلماًءعاقلاًء مميزاً .انظر: المغني»/5 ٠‏ ؛»وفتاوى أحكام الجنائز 
لابن عثيمين»ص 850:والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع» 591/1 . 

(1) البيهقي ١/۳۹۷»وضعفه‏ الألباني في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع» 11/5 . 

(0) طبقات ابن سعدء 255/7 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتاب التكميل لما فات 


صلاة الجنائز CD‏ 
ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل؛ لاسيما 
إذا كان من أهله وأقاربه؛ لآن الذين تولوا غسل النبي # كانوا 
كذلكءفقد قال سعيد بن المسيب “قال علي بن أبي طالب #ه:«غسلت 
رسول الله #؛ فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرَ: شيئاً وكان طبياً 
حيّا وميتا ولك وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي» والعباس» 
والفضل» وصالح مولى رسول الله كه ولحد رسول الله كل لحداء 
ونصب عليه اللبن نصبا». ولفظ ابن ماجه: عن علي ذه قال: لها عل 


النبي 5 ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده» فقال: «بأبي 
الطيَبُ! طبتٌ حيّا وميتا»0". 


وفي مرسل الشعبي آنه غسل النبي # مع علي ك #ه: الفضل - يعني 


ابن عباس - وأسامة بن زيد”". 


الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات 
والسنن على النحو الآتي: 

ا ی ی ا “» ويكون 
المكان مسقوفا بسقف إن أمكن؛ ليكون أكمل ذ في الستر فيكون في بيت 


تخريجه من إرواء الغليل ص ۳۳: روهذا إسناد صحيح». 

)١(‏ الحاكم واللفظ الأول له» ۳٠۲/١‏ والبيهقي» */2*848 نحو لفظ الحاكمء وابن ماجه باللفظ الثاني» 
في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل النبي ب برقم ۷٦٤٠ء‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحد» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه؛ 21١/1‏ وفي أحكام الجنائز» ص1۸» وص ۱۸۷ . 

(؟) قال الألباني في أحكام الجنائز» ص19: «أخرجه أبو داود» ؟/54» وسنده صحيح مرسلء وله 
شاهد من حديث ابن عباس أخرجه )١80(‏ بسند ضعيف. 

(*) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية» وتعميم البدن بالغسل» وفي 
التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة» ويسن ثمانية أشياء: حني الميت» وإمرار اليد على بطنه» ثم 
يلف على يده خرقة وينجيه بهاء ثم يوضئه» ثم يغسله بماء وسدر» ويغسل رأسه برغوة السدرء» 
ويبدأ بشقه الأيمن؛ ويغسله وترأء ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً [الكافي؛ ۱۷/۲ -80]. 


ED‏ صلاة الجنائز 


أو خيمة» أو غرفة» ا 

١‏ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل؛ 
ليساعده؛ لان الميثك ريما كان مه عبت يستره فن .ححاتة ولا :نحت أن 
يطلع عليه الناس» وربما بدت عورة الميت من غير قصد الغاسل 
فيشاهدها من يحضرء فلا يحضره أحد أثناء التغسيل”" إلا من يضطر 
المغسل إليه؛ ليساعده على التغسيل» وإذا ظهر عيب وجب أن يستره 
المغسل ومن يساعده» وإذا ظهرت علامات الخير استحب الإخبار بها؛ 
ليدعى له ويقتدى بصفاته الح ة0 , 

#تحد يلين مفاصله» وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه» وعضديه إلى 
جنبيه » ثم يردهماء ويرد ساقيه ا فخليه» وفخذيه ا رطنه» ثم 
يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه» فيكون ذلك أمكن للغاسل: من تغسيله؛ 
وتمديده» وخلع ثیابه» وتکفینه» وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن 
ذلك يستحب في موضعين: عقب موته قبل فسوتها وبرودته» وإذا شرع 
في غسله؛ وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن 
تنكسر أعضاؤه. ويصير به ذلك ا لوقل , 

؛ - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت 
ثيابه وتلف على عورته؛لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
يرفعه:«وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإنما 
)١(‏ انظر: المغني؛ لابن قدامة» 07٠/“‏ والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف 51/56» والشرح 

الممتع لابن عثيمين» ملاع" . 

(١‏ وقال القاضي وابن عقيل: لوليه أن يدخل عليه كيف شاء. قال المرداوي: «وما هو ببعيد» انظر: 

المغني» ملاس والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/وه . 
(؟) انظر: المغني» */١/الاء‏ والشرح الكبير» 09/5 . 

(4) لابد من مراعاة الأمور الآنية في تغسيل الميت: أن يكون الماء طهوراً مباحاً وأن يكون الغاسل: 


مسلماء عاقلاء ومميزات” [الإنصاف للمرداوي مع الشرح الکبير» .]۲۷-٠٠/١‏ 
)٥(‏ المغني لابن قدامة» ۷۲/۳» وانظر: الشرح الكبير» 5 . 


صلاة الجنائز CD‏ 
أسفل من سرته إلى ركبته من عورته»' .ولا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت”". 

- يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب النبي و 
قالوا حينما مات عليه الصلاة والسلام: «والله ما ندري أنجرّدُ رسول الله 
يه كما نُجِرَّدُ موتانا أم نغسله وعليه ثيابه...» " فدل ذلك أنهم كانوا 
يجرّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل التغسيل. 

٦‏ - تُقلّم أظفاره» ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت 
طويلة؛ لأن هذا من نظافة الميت» وتجميله» وتحسينه» قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «ويستحب تقليم أظفار الميت وق شاربه؛ لآن ذلك 
سنة في حياته»“. 

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: «يستحب قص شاربه وقلم أظفاره. 
وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم هيدل قلق وغه الاو لى 
ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا: كالظفرء والشارب»“”. 


)١(‏ أحمد» ۱۸۷/۲ وأبو داود» برقم 2444 وحسنه الألباني في الإرواء» 207/١‏ وتقدم تخريجه في 
شروط الصلاة. 

(۲) وفي حديث علي: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»» أبو داود» برقم ۲۷۳۲» 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم 559 . 

(۳) أبو داود في ستر الميت عند غسله؛ برقم »*١5١‏ وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه في الأمر الثاني. 

(5) الكافي» ١1/7‏ ؟»ءوانظر:المغني لابن قدامة» 487/7 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 728/5 . 

(0) مجموع فتاوی ابن باز» ۱۱٤/۱۲‏ . 

(7) خصال الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. أما 
الختان فلا يستعمل مع الميت بالاتفاق»ويحرم ختنه بلا نزاع في مذهب الحنابلة.قاله المرداوي 
[في الإنصاف» .]۸١/١‏ وأما قص الشارب فيقص على مذهب الحنابلة بلا نزاع»وهو قول للشافعي 
كذلك.قاله المرداوي [في الإنصاف»٠/۷۸].وقال‏ أبو حنيفة ومالك:لا يؤخذ من الميت شىء 
والراجح مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي أنه يقص شارب الميت إن كان طويلاءقال ابن 
قدامة [في المخني» :]٤۸۲/١‏ «وهذا قول الحسن» وبكر بن عبد الله»وسعيد بن جبير» وإسحاق». 
وأما قص الأظفار فقال الإمام ابن قدامة [في المغني 58/8]: «فأما الأظفار إذا طالت ففيها 
روايتان: إحداهما لا تقلم» قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخها وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأن 
الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه» و[الرواية] الثانية يقص إذا كان فاحشا نص 


iD‏ صلاة الجنائز 
- يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوسء فيرفع رأسه 
إلى قرب جلوسه ويمرٌ بيده على بطنه فيعصره عصرا رفيقاء لأجل أن 
يُخرجٍ منه ما كان مستعداً للخروج من النجاسات؛ لثلا يخرج بعد 
الغسل أو بعد التكفين فيلوث الكفن ويفسد الغسل - ويكثر صب الماء 
حالص اا كرا 0 
انت والأولى أن يكون في المكان الذي يغسل فيه الميت بخور مما 
يتدخن به الناس من عود ونحوه؛ لثلا يتأذى برائحة الخارج - إلا 
الام فلا يعصر بطتها؛ فاا بوذي الجن 
۸ - يلف الخاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازاً أو كيساً فينجّيه بها 
فيغسل فرجه فيصب الماء من تحت الإزار أو المنشفة التي قد وضعت 


عليه؛ لأنه من السنة» ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب» ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على 
ما إذا لم تكن فاحشة...» وقال المرداوي [في الإنصاف» 79/6]: «قوله: ويقلم أظفاره: هذا 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب» وهو من المفردات». 
وأما نتف الإبط فقال المرداوي [في الإنصاف» 79/6]: «يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من 
المذهب نص عليه» وعليه أكثر الأ ضخاتة.. » وقال |ذ في الشرح الكبير» 79/5]: «ويخرج في نتف 
الإبط وجهانء بناء على الروايتين في قص الأظفار؛ لأنه في معناه». 
وأما العانة فقال الإمام ابن قدامة [في المغني» */487]: «وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا 
تؤخل,» لتركه ذكرهاء وهل قؤل این سر ومالك» وأبي حنيفة؛ لآنها يحتاجح في أخذها إلى كشف 

العوزة» ولا وك الميه» ودلك مخزم لا يفعل لغير واجب؛ ولأن العورة مستورة يستغنى 
بسترها عن إزالتهاء وروي عن أحمد أن أخذها مسئون» وهو قول الحسنء وبكر بن عبد الل 
وسعيد بن جبير» وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت [رواه عبد الرزاق برقم 
ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشاربء والأول أولىء ويفارق الشارب العانة؛ لأنه 
ظاهر يتفاحش لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها»» وقال المرداوي [في 
الإنصاف» :]۷۹/١‏ «لا يأخذ شعر عانته على الصحيح من المذهب». قلت: والأقرب والأولى أن 
لا تؤخذ عانة الميت؛ لما تقدم؛ ولعدم الدليل على مشروعية ذلك» والله تعالى أعلم» وهذا الذي 
يرجحه شيخنا الإمام ابن باز [وانظر: للفائدة: الشرح الممتع لابن عثيمين» »٠٠٥۷-٠٠٠/۰‏ 
ومجموع فتاويه» 41/10» ومجموع فتاوى ابن باز .]١١4/١١‏ 

255-71/6 انظر:المغني لابن قدامة»٠/۳۷۳-۳۷۲» والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف»‎ )١( 
والكافي لابن قدامة» ۰۱۷/۲ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۲۹/۲ والشرح الممتع؛‎ 
. ۲۲٠-۲٤٥/۳ وانظر آثاراً في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة»‎ +٥ 


صلاة الجنائز CD‏ 
على جميع عورة الميت» ويبالغ في تنظيف الفرجين حتى ينقي ما بهما 
من نجاسة» ولا يمس عورته بغير حائل؛ لأن النظر إلى العورة يحرم 
فلمسها أولى بالتحريم'"» ثم يلقي هذه الخرقة أو القفاز. 

4 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: كالقفاز؛ 
لآن الصحابة #: غسلوا رسول الله #5 وعليه قميصه يصبون الماء فوق 
القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.. 1 

٠‏ - يوضئه وضوءه للصلاة» ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء 
والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية رضراشعها أن النبي كلخ قال: «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها»". TS‏ 
ويقول: بسم اله قم يفسل يديه ثلاث ثم يأخط خرة قة خشنة فيبلها بالماء 
ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه 
وينظفهاء ويدخل أصبعيه في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء 
في فمه ولا في منخريه وإنما يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسنانه 
وموم انا اشر اقيم ليست بو لادان لقول النبي 46: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»! “. ويغسل ن ويغسل 
يديه: اليمنى إلى العرفق تلان م امرف ثلاث ويمسح وا إدباراً 
وإقبالاء ثم يحلّق بأصبعيه على أذنيه فيمسحهماء ويغسل رجله اليمنى 
إن الكعن ثلاثاء والسرئ ادنا 

١‏ - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدرءيبدأ بشق رأسه الأيمن 
ثم الأيسرء بعد أن بُخَض وبرج حتى يكون له رغوة فيغسل رأسه 
)١(‏ المغني» /7: والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ١‏ والكافي ٠۷/۲‏ والروض المربع مع 

حاشية ابن قاسمء 4/١‏ "»والشرح الممتع لابن عثيمين:49/9" . 

(۲) بو داود» برقم "١4١‏ وتقدم تخريجه. 


(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۳ ومسلم» برقم ٩۹‏ وتقدم تخریجه. 
)٤(‏ متفق عليه :البخاري»برقم ۷۲۸۸»ومسلم»ءبرقم ۱۳۳۷ وتقدم تخريجه في صلاة المريض. 


0 صلاة الجنائز 
ولحيته؛يفعل ذلك ثلاث مرات؛لأن النبى يي كان يبدأ بعد الوضوء 


بغسل رأسه في الجنابة”". 

۲ - يبدأ بغسل جسد الميتث فيبدأ بشقه الأيمن؛ لقوله ول «ابدأن 
بميامنها»'”'' فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه» وشق صدره الأيمن» وجنبه» 
وفخذه» وساقه» وقدمه فيكون الغخسل من كتفه الأيمن حتى نهاية قدمه 
اليمنى» يدلكه باليد داخل القفاز مع صب الماء وإدخال اليد من تحت 
الساتر الذي يستر عورة الميت» ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل 
السدر””””'» ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه 
وکل ما لم يغسله من هذا الجنبء ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم »۲٤۸‏ ورقم »۲٥۸‏ ومسلمء برقم 7* ورقم 2١4‏ وتقدم تخريجه في 
e‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري برقم 21١54‏ ومسلم» برقم 2474 وتقدم تخريجه في حكم تغسيل الميت. 

(") ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون. 

)٤(‏ اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر فى كل غسلة. قال ابن الملقن: قوله عليه الصلاة 
00 «بماء وسدر» قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من غير ماء 

لی وان اهر في انتراج السدر بالماء حال التطهير» » بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من 

غير مزج» ويكون أحدهما وارداً على الآخرء فيزول توهم جواز ذلك...« [الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام؛ 40/4]. والمعنى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاًء ثم بالماء 
القراح انيا وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. |الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
..٤‏ وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية: أن غسلة السدر لا تحسب» وإنما 
المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ثلاثا بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام 54 فتح الباري» ٠۲٠/۳‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .]۷۱-٦۸/٦‏ وقال 
الإمام ابن قدامة: «الواجب في غسل الميت مرة واحد؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته 
فكان مرة ة وأاحدة» كغُسل الجنابة والحيض» » ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء والسدر.. 
ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة؛ ليشده ويبرده ويطيبه» وإن رأى الغاسل أن يزيد على 
ثلاث؛ لكونه لم ين بها أو غير ذلك» غسله خمساً أو سبعاًء ولم يقطع إلا على وترء وإن لم ينق 
بسبع فالأولى غسله حتى ينقى؛ لقوله يلهِ: «اغسلنها: ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن»؛ ولأن الزيادة على الثلاثة إنما كانت للإنقاء» وللحاجة إليهاء فكذلك فيما بعد 0 
[المغني» ۲۸۰-۳۷۸/۳ و١۳۸]ء‏ وقال الإمام ابن باز: «... بالماء والبدو في جضع الغسلات»» 
[مجموع الفتاوى» 11۱/17۳[ 2 ]» والغسل بالسدر سنة وإن لم يتيسر فلا بأس أن يغسل بأشنان أ 
صابون» ولكن السنة السدر إن تيسر. 


ال وصفحة عنقه» وشقق صدره الاسر وجنبه» وفخذه» وساقه» 
وقدمه» فيكون الخسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى يدلكه باليد 
داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر» ويكون 
الغسل بالماء والسدر كما تقدمء ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه 
م يي ا O‏ 
سائر جسده بالماء» ويكرر هذا الغسل ثلاث مرات» أو خمس مرات أو 
بطنه أعاد إنجاءه وأعاد الوضوء والغسل» ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج 
شيء٠‏ فإن استمر ا بالقطن, واج ثم أعاد الوضوء 
والغسل» ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورأًء ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث 
آم عطية رم الله عنها أن النبي 525 قال: «اغسلنها ثلاث أن وهنا أو فا أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر)»› e‏ قال: : «نعم» 
واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور...) 

ويُنقض شعر الميت إن كان له شعرء و ويُضفر شعر المرأة 
ثلاثة قرون: قرنيهاءوناصيتهاء ويُلقى خلفها؛لحديث آم عطية رضوالله عنها”2. 
الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلاً ويجعل وراءه»”" 

E SS‏ قي مده 
المنشفة المبللة خفيفا على الأخرى الساترة للعورة فتحسب المنشفة 
الجتللة كفيو من تسا فكرن اليب اهر التو 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21557 ومسلمء برقم ۹ وتقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم» برقم 89+ وتقدم تخريجه. 

(۳) سمعته آثناء تقریره على بلوغ المرام»الحدیث رقم 077 وأثناء تقريره على المنتقی»الحدیث رقم ٠۷۹۰‏ . 

)٤(‏ انظر:في تخسيل الميت:المغني لابن قدامة» ۳۸۲-۳٠۸/۳‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
5-5١١ءوالكافي‏ لابن قدامة» ١/٠١-۲۸»وأحكام‏ الجنائز للألباني» ص٤٦ءوالشرح‏ الممتع» 


TD‏ صلاة الجنائز 

والسقط لار أشهر أو أكثر يُغسل ويُصلى عليه؛ لحديث المغيرة بن 
شعبة يرفعه: «... والسّقط اا عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة»”"» ويُكفّن ويُقبر في مقابر المسلمين؛ ويُسمّىء ويُعَقٌ عنه؛ لأن 
الروح قد نفخت فيه» فهو إنسان*" 

الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل المبت؛ لحديث أبي هريرة ذه 
أن رسول الله يله قال: «من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ». 
ولفظ ابن ماجه:«من غسل ميتاً فليغتسل»' "» وهذا الأمر للوجوب ولكن 
يصرف الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخرىءفقد جاء عن ابن عباس رضي 
لله عهما:«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموهءفإن ميتكم ليس 
بنجس»فحسبکم أن تغسلوا أيديكم» '. وقول ابن عمر رضراهعهما:«كنا نغسل 
الميت» فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل». 


۳۸۲-6٥‏ لبها المؤمنين بشرح منهح السالکین» ۹/۱٤۲-۲٥۲»ومجموع‏ فتاوى ابن بازء 
۲ -۱۲۲»ومجموع فتاوی ابن عثیمین»۱۷/٥4۲-۸ءوالروض‏ المربع مع حاشية ابن قاسم ؟//ا١-54.‏ 

(۱) آبو داود» کتاب الجنائزء باب المشى أمام الجنازة» برقم 8 والترمذي» کتاب الجنائزء باب ما 
جاء في الصلاة على الأطفال» برقم 2٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۲۹۳/۲› 
وصحيح سنن الترمذي» ۱ . 

(١‏ المغني 58/27 : »والشرح الكبير» 57 ووالكافى» 7 ءوالشرح الممتع ا ومجموع 
فتاوى ابن عثيمين» 84/17»:والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ٠٠/۲‏ . 

032 أبو داود» كتاب الجنائز» باب الغسل من غسل الميت» برقم c1۱‏ والترمذي» كتاب الجنائز» 
باب ما جاء فى الغسل من غسل الميت» برقم ۲۳ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى 
غسل الميت» برقم ۳ ۷٧‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۰۲۸۹/۲ وصحيح سنن 
الترمذي» ۱/< وصحيح سنن ابن ماجه» 31/۲ وساق له ابن القيم في تهذيب السنن أحد 
عشر طريقاً ؛ ثم قال: «وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ». وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير» u‏ : «وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا». 

(١‏ ا A1‏ والبيهقي› c4۸‏ وصححه الحاكم مرفوعاًء ووافقه الذهبي» ولكن قال 
الألباني: إن الحديث موقوف في أحكام الجنائز» ص ”7 وحسنه الحافظ في الفتح» 151//7. 

(5) الدارقطني» برقم ١؛‏ وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص۷۲ . 


فبعمل بالأحاديث كلهاءيكون الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب”") 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «وقال: بعضهم إن الحكمة 
في ذلك - والله أعلم - جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة 
ایت ودک الموت» وما بعله» وهو معنى مناسب»'”") والله أعلو””. 

يراعى فى تكفين الميت الأمور الآنية: 

الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم» فرض كفاية» إذا فعله من 
فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ 
لحديث ابن عباس رضرائمعهها في قصة الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن 
اللي 0 ا فيه: اة بماء وسدر» وکفنوه في 000 2 وهذا مق 

0 دپ معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى د الميت 
كساه الله من سندس وإستبرق الجنة...»“ 

الأمر الثالث:الكفن أو ثمنه من مال الميت؛لحديث ابن عباس رضرالله 
عنهما» و فيه أن ال قال ف المحرم:«اغسلوه بماء وشو رة فى 
نمرة له»وفي لفظ :بر دة“ 
)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ 447/4 . 
(۲) تعليق ابن باز على فتح الباري» ۳/۳ . 
(*) وانظر: لزيادة الفائدة ما تقدم في الطهارة» الأغسال المستحبة. 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١٠١٠ء‏ ومسلم» برقم 21١١7‏ وتقدم تخريجه في الأمر السادس من أمور الغسل. 
(5) البيهقي» “/2*40 والحاكمء 2514/١‏ وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور الغسل. 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم 215565 ومسلمء برقم 217١7‏ وتقدم تخريجه. 
(۷) قال خباب طكه: «هاجرنا مع رسول الله 44 في سبيل الله» نبتغخي وجه الله» فوجب أجرنا على الله 

فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عميرء قثل يوم أحدء فلم يوجد له شيء؛ 


CD‏ صلاة الجنائز 
ولكن لو تبرع أحد بکفنه فلا بس ولا حرج 

الأمر الرابع: بكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا بُغطى 
رأسهء ولا وجهه. ولا يُطيّب؛ لحديث ابن عباس رضراشعها في الذي 
وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبیه» ولا تحتطوه» ولا 
تخمّروا رأسه فإنه يُبعث بوم القيامة ملبيان: وفي لفظ لمسلم: «ولا 
تخمّروا رأسه ولا وجهه...” 

الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء ويستحب تكفينه 
بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه» أما تكفينه في ثيابه التي مات فيها؛ فلحديث 
عبد الله بن ثعلبة #ه أن رسول الله يل قال يوم أحد: «زقلوهم في ثيابهم» 
قال: وجعل يدفن في القبر الرهط» قال: وقال: «قدّموا أكثرهم قرآنا». 


ولفظ النسائي: «زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كُلْمْ يُكْلَمْ إلا بأتي يوم القيامة 
يَذْمَى: لونه لون الدمء وريحه ربح المسك)؛ ؛ ولحديث جابر ذيه: «وأمر 


a E‏ ولم یغسلوا ولم یصل عليهم". 
وأما استحباب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه التي قتل فيها؛ 


(وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على 
رجليه خرج رأسه» فقال رسول الله #: ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه)» 
واجعلوا على رجليه الإذخرء [بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة]» ومنا من 
أينعت له ثمرته فهو يهدبها»» أي: يجتنيها. 
أخر جه البخاري »)٠١/۳(‏ برقم ٤٠٤۷‏ ومسلم )٤۸/۳(‏ برقم ٤١‏ والسياق له» وابن الجارود في 
«المنتقى» (50).: والترمذي (510/5)» وصححه النسائي »279/١(‏ والبيهقي 2»)٠١/(‏ وأحمد 
(45/5)» والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه بو داود )٠۲ »۱٤/۲(‏ قوله في مصعب: «قتل 
يوم أحد...» والرواية الثالثة له» وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري. 

(1) انظر الشرج الممتع لابن عثيمين» 3817/5 . 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم 5 ٠*؛‏ وتقدم تخريجه في حكم تغسيل الميت. 

)"( أحمد بلفظهء c10‏ والنسائي» كتاب الجنائزء باب مواراة الشهيد في دمه» برقم c۹۱‏ ورقم 
c۸‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲ وأحكام الجنائزء ص *۸ . 

)٤(‏ البخاري» برقم ١٤۳٠ء‏ وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل. 


- حككت تت ا 
ا خا a‏ الزبير بن العوام 5ه”". 


من أصحاه ف كن في كشن غير طائل وقر لاق جر الب أن 
يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك؛ 
ال النبي #5: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». 


)١(‏ عن شداد بن الهاد ه قال: «إن رجلاً من الأعراب» جاء إلى ا : فآمن به ٠‏ قال: 
أهاجر معك؛ فأوصى به النبي ب بعض أصحابه» فلما كانت غزة [خيبر] غنم النبي 4 [فيها 
فقسم» وقَسَمَ لهء فأعطى أصحابه ما قسم له م ا د 
ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي يل فأخذه فجاء به إلى النبي ب فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك»» 
قال: ما على هذا تبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم 
فأموت فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدّق الله يَضْدُقكَ»» فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو, فأتي 
به البى كلق سمل قد أصابه سهم سيت أشتار؛ فقال النبي 35: «أهو هو؟» قالوا: : نعم» قال: وصدّق 
الله فصدقة)» ثم كفن النبي 35 في جب الي كل ثم قدمه فصلى غليك» فكان:فيما هن من صلاته: 
«اللهم هذا عبدك»› خرج 0 في سبيلك» » فقتل شهيداء أنا شهيدٌ على ذلك». 
أخر جه عبد الرزاق (45917)» والنسائي »)۲۷۷/١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲۹۱/۱)» 
والحاكم (/0975-696)» والبيهقي في «السنن» »)0١5-١5/4(‏ و«الدلائل» (50/5). 
قال الألباني: «وإسناده صحيح» رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يُخرّج له 
شيعا ولااضير» فإنه صحابي معروف» وأما قول الشوكاني في «نيل الأوطار» )۷/١(‏ تبعا للنووي 
في في «المجموع» (056/0): إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به». 

(؟) عن الزبير بن العوام # قال: «لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى؛ 
قال: فكره النبي 4 أن تراهم؛ فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية» فخرجت أسعى إليهاء 
فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى؛ قال: فَلَدَمَتْ [أي ضربت ودفعت] في صدريء وكانت امرأة جلدة؛ قالت: 
إليك لا أرض لكء فقلت: إن رسول الله يك عزم عليك؛ فوقَفّتْء وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان 
جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله» فكفنه فيهماء قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة؛ فإذا إلى جنبه 
رجل من الأنصار قتيل؛ قد فُعل به كما فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين» 
والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب» وللأنصاري ثوب» فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخرء 
فأقرعنا بينهماء فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له». 
أخرجه أحمدء (1418) - [قاله العلامة الألباني]» «والسياق له بسند حسن - والبيهقي 
)1/۳( وسئده صحیح). 

(۳) مسلم» كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» برقم ٩٤۳‏ . 


صلاة الجنائز 
جسده» ويجعل على البق ل أو الحشيشن أو 
غيره؛ لحديث خباب فب تفي فضنة E‏ عمين > ون النبي 5ي قال 
في نمرة أو بردة مصعب: «غطوا بها وأسَهة واجعلو على رجليه من 
الإذخر» أو قال: «ألقوا على رجليه من الإذخر». وفي لفظ: «فأمرنا 
النبي ين أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر اك 
لامر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم 
في الكفن الواحدء ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة؛ لحديث أنس بن 
مالك ذه قال:«أتى رسول الله 8# على حمزة يوم أحد» فوقف عليه؛ فرآه 
قد مُثل بهء فقال: «لولا أن تجدّ صفية في نفسها لتركته حتى تأكله 
العافية» حتى يحشر يوم القيامة في بطونها». قال: ثم دعا بنمرة فكفنه 
فيهاء فكانت إذا مُدّت على رأسه بدت رجلاه؛ وإذا مُدت على رجليه 
بدا رأسه» قال: فكثر القتلى وقلَّت الثيابء قال: فكمّن الرجل والرجلان 
والثلاثة في الثوب لواحت وو فى :ا وات اتدل نموم الله 
ييه يسأل عنهم؛ أيهم أكثر قرآنا فيقدّمه إا القبلة» قال: فدفنهم رسول 
الله يد ولم يصل عليهم)'". وذكر شيخ الإسلام اش تيمية رحمه الله 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ١۱۲۷ء‏ ورقم 240417 ومسلم» برقم 444١‏ وتقدم تخريجه. 
(؟) وعن حارثة بن مضدب 4# قال: «دخلت على خباب وقد اكتوى [في بطنه] سبعاء فقال: لولا أني 
سمعت رسول .الله ع يقول: لا يتمنين أحدكم الموت» لتمنيته. ولقد رأيتني مع رسول الله كله لا 

أملك درهماً: :2 وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم! ثم أتي بكفنه» » فلما رآه بكى وقال: 
ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء» إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا 
جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه؛ وجُعل على قدميه الإذخر». 
أخرجه أحمد (55/5)» [قال العلامة الألباني] «بهذا التمام» وإسناده صحيح» والترمذي دون 
قوله: «ثم أتى بکفنه...» وقال: «حديث حسن صحيح». 
وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت. وتقدم تخريجه في آداب المريض. 

032١‏ الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قتلى أحد؛ وذكر حمزة» برقم °1٦‏ وأبو داود» كتاب 
الجنائز» باب في الشهيد يغسل» برقم 2*1 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
5» وفي أحكام الجنائز ص9/ء وفي صحيح سنن أبي داود» ۲۸٤/۲‏ . 


صلاة الجنائز TD‏ 
تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة 
الل لواحب ف بحت للق رركا رن ل وس لاحن برا 
عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدّمه في اللحد؛ 
فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي 
إلى نقض التكفين وإعادته. 

الأمر التاسع: إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبد الله رضراشعها أن 
e‏ «إذا كفن أحدكم فليحسن كفنه»' "؛ ولحديث أبي قتادة 

ذه قال: قال رسول الله يِ: «إذا ولي أحدكم أعاة فلتسنيق ققهه 7 


E, AA 
يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضوالهعهها قال: قال‎ - ١ 
الله : «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها‎ 
موتاكمء وإن خير أكحالكم الإثمدء يجلو البصر وينبت الشعر»”".‎ 
يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضراشعها «أن رسول الله كع‎ - ١ 
كُفْن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة»”.‎ 
تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم؛ وهو التبخير بالعود أو غيره؛‎ - 


)١(‏ نقلاً عن عون المعبودء للعظيم آبادي» 24١١/8‏ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص4/ء 
والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» ١١8/5‏ . 

(۲) مسلم» برقم ۰٤۳١‏ وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن. 

3( الترمذي» کتاب الجنائزء باب منه» برقم 6) وابن ماجه» کتاب الجنائزء باب ما جاء فيما 
يستحب من الكفن» برقم + وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ل وأحكام 
الجنائز» ص/الا. 

2 أبو داود بلفظه» كتاب الطب» باب في الأمر بالكحل» برقم TAVA‏ والترمذي» كتاب الجنائز» باب 
ما يستحب من الأكفان» برقم 444» وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يستحب من 
الكفن» برقم ١۷٤٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 007/١‏ وغيره. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن بلا عمامةء برقم ۲۳ ومسلم» كتاب الجنائز» 
بات في كفن المت برقم 845 : 


راك صلاة الجنائز 
لحديث جابر ذه قال: قال رسول الله 45ه: «إذا أجمرتم الوق فأجمروه 
ثلاث . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأوصى أبو سعيدء وابن عمرء 
وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود» وقال أبو هريرة: يجمر الميت»”". 
الأمر الحادي عشر:لا يغالى ذ فى الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة Es‏ ثواب؛ 
لحديث عائشة رذ واللوعنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه 
e‏ لوي لاو درا ع اريت راي 
> 

ترك ا فيه ونا تان" الأ مصيره الج اوفقي لقا ددر لوز ال 

في القبر» فيكفي الخام الأبيض»“ 

الأمر الثاني عشر:كفن الرجل والمرأة»الواجب فيه الثوب الساتر 
لجميع بدن الميت» والمستحب ثلاثة أثواب» وإذا كنت المرأة في 
خيسة أثوات فحسن: إزار» وخمار» وقميص» ولفافتين› فتۇز بالمئزر› 
رحمه الله: «قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن 
تكفن المرأة فى عخمسة أثواب» وإنما انتحب ‏ ذلك لآن المرأة تزيد فى 
حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته»فكذلك 
بعد الموتءولما كانت تلبس المخيط فى إحرامها وهو أكمل أحوال 


(۱) احمد» ۳۳۱/۳ وابن أبي شيبة» 247/5 والحاكم؛ ۱“ والبيهقي» ۰٤٠٥/۳‏ وغیرهم» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» قال الألباني في أحكام الجنائز» ص 85: «وهو كما قالا». 
(؟) المغني لابن قدامة» 381/7 . 
(*) البخاري مطولاًء كتاب الجنائز» باب موت يوم الإثنين» برقم ۷ . 
والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول» 0١‏ «القيح والصديد». 
(4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 01/7 . 


صلاة الجنائز ® 
الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف ذلك» فافترقا في 
اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة» واستويا في الغسل بعد 
الموت لاستوائهما فيه في الحيات”“". 

الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت هو 
أولى الناس بغسله كما تقدمء وصفة التكفين الكامل المشتمل على 
الواجبات والسئن على النحو الآتي: 


. ۳۳/۲ المغنى لابن قدامة» 2591/9 وانظر: الکافی»‎ )١( 

(۲) وقد جاءت هذه الصفة في خبر ضعفه أهل العلم» وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية» قالت: كنت 
فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ب عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله ك: الحقاء» ثم 
الدرع؛ ثم الخمار؛ ثم الملحفة؛ ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر» قالت: ورسول الله كله جالس عند 
الباب يناولناها ثوباً ثوبا». أبو داود» برقم 7101 وأحمد»780/7 برقم 271715 وضعفه الألباني لجهالة 
نوح بن حكيم الثقفي» انظر: أحكام الجنائز للألباني»ص 850. وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله 
تعالى أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 218٠05‏ يقول: هذا الحديث له طرق وهو جيدء 
ويدل على أن كفن المرأة خمسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفى وهو الواجب» ولا يكشف 
وجه الميت في القبر» وإنما تحزم الأكفان ثم تفك في القبر ولا يكشف وجهه ولا رأسه إلا المحرم؛ 
[فإنه لا يغطى] وجهه ولا رأسه». وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى» 37/1 رما المرأة فالأفضل 
تكفينها في خمسة أثواب: إزار» وخمار» وقميصء ولفافتين» فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم 
وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه» وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس»» وانظر أيضاً: فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۳٦۳/۸‏ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:«وأما المرأة فإنها تكفن 
في خمسة أثواب:إزار» وخمار» وقميصء ولفافتين» وإن كفنت المرأة كما يكفن الرجل فلا حرج في 
ذلك» مجموع الفتاوى» 7/6/117. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائزء قبل الحديث 
رقم :1١١١‏ «وقال الحسن: الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع». قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» :١7/*‏ «هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في 
خمسة أثواب» وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه» وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 
ال م و ا 
الحي» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد» وقول الحسن فى الخرقة الخامسة قال به زفر» وقالت 
طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانهاء وكأن الخضاف أشار إلى موافقة قول زفر» ولا يكره 
القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة» انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزارء 
ودرع» وخمارء ولفافتان» وهو الصحيح» [المغني لابن قدامة» ۳۹۳-۳۹۲/۳]. 


01 صلاة الجنائز 
١‏ - تقض الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية: سبعة» أو 
خمسة» أو غير ذلك» ثم توضع على النعش بالتساوي. 

؟ - تجمّر الأكفان' ثلاث مرات بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق 
فيها البخور والرائحة. 

- يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض. 

؛ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت» ثم 
يذرُ عليها حنوطان وهو أخلاط من الطيب ويجعل عليها كافوراً. 

ه - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً. 
5 - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ويجعل فوقها نظا 
وكافوراً ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى النعش حنوطا؛ لأن أبا 
بكر ذه قال: «لا تجعلوا على أكفاني جو 

۷ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان'" مشقو شقوقة الطرف من 
الأعلى ومن الأسفل ويجعل عليها حنوطاً في كن > وهذه الخرقة 
تمسك الحنوط المخلوط من المسك والكافور ليكون بين إليتي الميت. 
6 - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته» 
ويجعل الزائد من أطراف الكفن عند رأسه أطول مما عند رجليه؛ 
ويجعل الميت مستلقياً على ظهره. 

4 - يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب الطيبة؛ 
وقد قال النبي #5: «والمسك أطيب الطيب»“» ويجعل من الطيب على 


(۱) تجمر: أي تبخر بالعود وسمي ي التبخير تجميرا؛ لأنه يوضع في الجمر في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى 
الي قال ابن الأثير في جامع الأصول» ١‏ : «الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبخور». 

(۲) مالك» كتاب الجنائزء باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار» 225/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف» 
۲ عن أسماء بنت أبى بكر. 

) والتبان: هو السروال الصغير يستر العورة المغلظة» والتبان: السراويل بلا أكمام» ويكون بقدر شبر 
يكون للملاحين كما قال الجوهري. 

)٤(‏ مسلم» کتاب الألفاظ من الأدب وغيره» باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم يه 


صلاة الجنائز TD‏ 
ضع السجود: على ركبتيه» ويديه» وجبهته وأنفه» وأطراف قدميه 

ا زإكراقاً لهذه الأعضاء؛ لسجودها لله تعالى» ويوضع من هذا 
الطيب على حلقه» وعلى عینيه» وأنفه» وتحت إبطيه» وعلى سرته» 
وغل اد أن ابن عمر رضراشعها كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه 
بالمسك»”. وإن طيب جسد الميت كله فلا بأس؛ لأن أنس بن مالك 
طْلي بالمسك””» وطلي ابن عمر ميتاً بالمسك©. 

٠‏ - توضع يداه محاذيتينن لجنبيه» ويربط التبان ا يي 
والأسفل ن الي > ثم یربط جيداًءثم يؤخذ شقه الأعلى والأسفل من 
اليسار ثم يربط جيدا مثل ربط الحفائظ؛لكي تمسك هذه 1 
الحنوط , بين إليتي الميت» وتشد وتجمع مثانته وإليتيه؛ليمنع ما ينزل من 
بطن الميت على الأكفان لو حصل ذلك حتى تستمر طهارتها إلى أن 
يوضع في قبره. ولا يطيب الميت بالورس ولا الزعفران؛ لأنهما إنما 
يستعملان للغذاء والزينة» وهو غير لائق بالميت؛ ولأنه ربما ظهر لونه 
على الكفن» ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل. 

١‏ - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب 
الميت الأيسر على طرفها الذي على شق الميت الأيمن» ثم يُردَ طرفها 
الأيمن على شقه الأيسر»ء من رأسه إلى رجليه؛ قال ابن قدامة رحمه الله: 
رإعا ]سانا لاقي يلا كرو لو |3 لوطي على رمي 

في القبر»*“. ثم يسحب ساتر العورة ثم يأخذ شق اللفافة الثانية الأيسر 


)١(‏ عبد الرزاق» 244١/7‏ برقم 2.514١‏ والبيهقي» ٠٠٦/۳‏ وقال الشيخ الغصن في تخريح أحاديث 
الروض المربع» م50 «إسناده صحيح»). 

(۲) ابن ابي شيبة» كتاب الجنائز» باب في المسك في الحنوط› c0/Y‏ والبيهقي› 1/٦‏ 5» وابن سعد 
فى الطبقات الكبرى» ۲٠/۷‏ . 

(؟) عبد الرزاق» ١4/7‏ »برقم ٠4١5ءوابن‏ أبي شيبة»/1017ءوقال الشيخ الغصن:وإسناده صحيح. 

0( المغني لابن قدامة»› /86"ء والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» 25/5 والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم» ۷۲/۳» والکافي» ۳۲/۲ . 


E‏ صلاة الجنائز 
فيرده على شقه الأيمن» ثم يرد الأيمن على شقه الأيسرء ثم يأخذ شق 
اللفافة الثالثة الأيسر فيرده على الأيمن» ثم شقها الأيمن على شقه 
الأيسرء ويجعل أكثر الزائد عند رأسه كا تقدم؛ لأن رأسه أحق بالستر 
من رجليه؛ ولشرفه» ويدل على ذلك تكفين مصعب بن عمير كما تقدم. 

١‏ - يبدأ بالأربطة» فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف يرد على 
وجه الميت» ويربط بالزائد من الرباط نفسه؛ ثم يربط ما تحت الرجلين» وما 
زاد من اللفائف يرد على رجليه ویر بط بالزائد من الرباط نفسه» فإن كانت 
الأربطة سبعة» فالرباط الثالث على صدره؛ والرابع على بطنه» والخامس على 
إليتيه والسادس على فخذيهوالسابع على ساقيه»وإن كانت خمسة أربطة أو 
ثلاثة فلا بأس»لكن توزع على أعلاه» وسطه»وأسفله» قال الإمام ابن باز رحمه 
الله:«ليس فى ذلك حدء لكن الثلاثة تكفى فى أعلاه» وأسفله»ووسطه»وإن 
كتفي باثين فلا بأسءلكن المهم ضبط الكفن حتى لا يتشر»”". 

ويكون ربط الآربطة من ناحية جنبه الأيسر ربطا يسهل حله إذا وضع 
في القبر على جنبه الأيمن. 

۳ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض: 
إزار» وخمار» وقميص» ولفافتين؛ لما تقدم» وإن كفنت كالرجل فلا 
بأس» لكن الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب. والواجب ثوب يستر 
جميع جسد الميت؛ سواء كان كبيرأء أو صغيراًء ذكراً كان أو أنثى» وأما 
ما تقدم فهو الأفضل والأكمل”". 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز» ۱۲۸/۱۳ . 

(۲) انظر: المخني لابن قدامة» ۳۹٤-۳۸۳/۳‏ والمقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف» ١/٤٠٠-١٠٠ء‏ 
والروض المربع» “/0/8-74 والكافي» ۱۳۷-۲۹/۳. والشرح الممتع» ۳۹٤-۲۸۲/١‏ إبهاج 
المؤمنين بشرح منهج السالكين» لابن جبرين» ٠٠٠-٠٠١/١‏ والوجازة في تجهيز الجنازة» 
للغيث» ص ۸٩-۷٥‏ . 


صلاة الجنائز ED‏ 
السادس عشر: الصلاة على الميت 
يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية: 
الأمر الأول: حكم الصلاة ة على الميت: فرض كفاية؛ لمفهوم قول الله 
تعالى: (ولا صل على أحَد مهم مات أبذا ولا تفم على قير انهم 
قروا بالله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4”"»: فلما نهى عن الصلاة على 
المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك؛ 
ولأن النبي ب كان يصلي على أموات المسلمين باستمرار» وكان يقول 
أحاناً: «صلوا علی صاحبکې»". 
الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت» لقد تفضل الله كك على عباده 
المؤمنين. بأن وعدهم بالآجر العظيم على الصلاة على أموات 
المسلمين: > فعن آبي هريرة قال: قال رسول الله 44: «من اتبع جنازة 
إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصِلَّى عليهاء ويفرغ من دفنهاء 
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها 
ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقیراط»“ 
وعن سعد بن أبي وقاص ذه أنه كان قاعداً عند عبدالله بن عمر إذا طلع 
خباب صاحب المقصورة» فقال: يا عبدالله بن عمرء آلا تسمع ما يقول أبو 
هريرة؟ إنه سمع رسول الله 5 يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى 
عليهاء ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحدء 


. 86 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) الشرح المتع لابن عثیمین› ۲۳۷/١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الكفالة باب الدين» برقم c4۸‏ ومسلم» > کتاب الفرائض› باب من 
ترك مالا فلورثته» برقم ۱١۱۹‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» برقم 47» وكتاب الجنائز» باب 
فضل اتباع الجنائزء برقم 2٠17‏ وباب من انتظر حتى تدفن» برقم 175ءومسلمءكتاب الجنائزءباب 
فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاءبرقم ٥‏ . 


ES‏ صلاة الجنائز 
ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» فأرسل ابن عمر 
خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما 
قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها فى يده حتى 
رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر 
بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة». وفي لفظ: «قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله 45 يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر». فقال ابر مر أكثر 
أبو هريرة عليناء فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة» فقال ابن 
عمر» لقد فرطنا فى قراريط كثيرة»”". 

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى على خمس جنائز فهل له 
بكل جنازة قيراط؟ فأجاب: نرجو له قراريط بعدد الجنائز» لقوله يل: 
«من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»”". 
وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط 
تتعدد بعدد الجنائز.. وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على 
عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه والله ولى التوفيق”". 
وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن حكم السفر لأجل الصلاة على 
الميثك: فقال رحمه الله: رولا حرج فى ذلك»°. 

الأمر الثالث: فضل الله كك على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة 
عليه؛ وقبول شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة رضرالهعنهاء عن النبى 56 
أنه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائزء برقم ۰۱۳۲۳ ١۳۲٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم كمحرهة4). 
(۲) تقدم تخريجه في الذي قبله. 
(؟) مجموع فتاوى ابن باز ۱۳/ ۱۳۹- ۱۳۷ . 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء .١188/1١‏ 


صلاة الجنائز TD‏ 
يشفعون له إلا شفعوا فیه» ٤‏ ولحديث اك عباس رضي الع عنهما قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فیه». 

وقل - جمع اهل TT‏ المائة» ا 
E‏ المائة جك الأربعين إن حديث المائة أولاء ثم تفضل 
الله كك وجعل الأربعين يقومون المائة في قبول الشفاعة» وبکل 
حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز»”". 


الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلّى عليه؛ لحديث جابر بن عبد الله 
رضي الع عتهما وفيه: «... وأمر بدفنهم في دمائهم»› ولم يسلوا ولم يصل 
عليهم)'”". أما الذي يُجرح في المعركة ثم يموت بعد ذلك فإنه يُصلى 
عليه» وكذلك شهداء غير المعركة يُصلى عليهم؛ كالذي يموت بالهدم: 
والغرق» والسل» والمقتول ظلما على الصحيح» وغيرهم من الشهداء 
الذين يموتون في غير معركة الجهاد» يغسلون ويصلى عليهم. 

الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما؛ 


. 150 مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» برقم‎ )١( 

(۲) مسلم» کتاب الجنائز» باب من صلی عليه أربعون شفعوا فيه؛ برقم ٩٤۸‏ . 

(۳) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 208١‏ ثم قال رحمه الله أثناء تقريره على هذا 
الحديث: «وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود »]8١77[‏ والترمذي »1٠١78[‏ وابن ماجه 
]١44*[‏ بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبى 44 قال: «ما من ميت يموت فيصلي عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» يعني وجبت له الجنة» وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل 
الناس جزأهم ثلاثة صفوفء والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق» فإن صرح بالسماع في 
رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماعء وقال الألباني في الجنائز» ص8؟١:‏ 
«وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع؛ 0 ا)حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح »ثم قال 
الآلباني :وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا 
قد عنعن فلا أدري وجه تحسينهم للحديث». 

(5) البخاريءبرقم "ءورقم 7 و وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل»وفي تكفين الشهيد في ثيابه 


CED‏ صلاة الجنائز 
لحديث المغيرة بن شعبة 4 يرفعه وفيه: «والسقط يُصلى عليه ويُدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة». وفي لفظ: «والطفل ا عليه»”". 
الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّى على الغال وقاتل نفسه» بل 
يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من 
المسلمية توفي بخيبر) وأنه ذُكِرَ لرسول الله 5 فقال: «صلوا على 
صاحبكم» قال: فتغیرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى الذي بهم قال: 
«إن صاحبكم غلّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز 
اليهود ما يساوي درهمين»”"؛ ولحديث جابر بن سمرة؛ قال: أتى النبى 
برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه»”. 000 
وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن خالد: «دل 
الحديث على فوائد: أن ولى الأمر لا يصلى على الغال» وأنه يُصلى على 
العاصي» وقال عن حديث جابر: «قاتل نفسه أتى جريمة عظيمة فلا 
يصلي عليه الإمام أو كبار البلد والجماعة ويصلي عليه غيرهم»”". 
الأمر السابع: يُصلى على من قتل حذاً؛ لحديث جابر 4 أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي يِل فاعترف بالزناء فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 
أربع مرات»فقال له النبي #: «أبك جنون؟» قال: لا.قال: «أحصنت؟» قال: 
)١(‏ أبو داود» برقم 2018٠١‏ والترمذيء برقم 2٠١١‏ وأحمدء 2540/4 5494 والنسائي» 200/4 وتقدم 
تخريجه في تغسيل الميت. 
(۲) أبو داود» كتاب الجهاد» باب في تعظيم الخلول» برقم ۰۲۷٠١‏ والنسائي؛ كتاب الجنائز» باب 


الصلاة على من غل» برقم 2157١‏ وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الغلول» برقم ۲۸٤۸‏ وأحمدء 
برقم ١١4/4 217١١‏ قال الإمام الشوكاني في هذا الحديث سكت عنه أبو داود» والمنذري 
ورجاله رجال الصحيح. نيل الأوطار» 27١7/7‏ وضعفه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 
٠‏ وفي غيره» وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمدء 2101/58 برقم :17١1‏ رإسناده 
محتمل للتحسين» ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن ذكروا له شواهد: «وهذه الأحاديث 
تقوي معنى حديثنا هذا» 75١/74‏ . 

(*) مسلمء كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه؛ برقم 91/8 . 

(4) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 21815 ورقم 181١1‏ . 


صلاة الجنائز 22 
نعم»فأمر به فرجم بالمصلىءفلما أذلفته الحجارة فق فأدرك فُرجم حتی 
ماتءفقال له النبي وله خيراً وصلَى عليه»”". 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية”", وان 
غل اليد 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: «يدل 
على أنه يُصلى على من أقيم عليه الحد؛لأن الحد قد طهره»ورواية من قال 
لم يصل على ما عز أثبت منها من أثبت الصلاة عليه»فالصواب أنه صلى 
غل ماعن 

الأمر الثامن: الصلاة على الخائب بالنية» فيستقبل القبلة ويصلى عليه 
إن لم يصلّ عليه أو كان له شأن في الإسلام» ثبت أن النبي يل صلى 
على النجاشي؛ لحديث جابر #ه أن النبي كله صلى على النجاشي, 
فكنت في الصف الثاني أو الثالث؛» وفي لفظ قال النبي 5: «قد توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش فهلمٌ فصلّوا عليه قال: فصففنا فصلى 


ع 


النبي 585 ونحن صفوف. وفي لفظ: «أن النبي 5 صلى على أصحمة 
النجاشي كير عليه اوخا وفي لفظ: «قوموا فصلوا على أخيكم 
ا 


وعن أبي هريرة ف أن رسول الله 4 نعى النجاشي في اليوم الذي 


)١(‏ البخاري» كتاب الحدودء باب الرجم بالمصلى» برقم 2587١‏ وهو عند مسلم من حديث ابن 
بريدة» برقم 1596 . 

(۲) مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم ٥‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم ١595‏ . 

(4) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم 21814 1814 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» 
برقم ۷ وباب التكبير على الجنازة أربعاء برقم ٤‏ وكتاب مناقب الأنصار» باب موت 
النجاشي» برقم الا ورقم cTAVA‏ ورقم ع1 ومسلم» کتاب الجنائزء باب في التكبير على 
الجنائز» برقم ٩٥۲‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 
لنا رسول الله كله النجاشي صاحب الحبشة ف اليوم الذي مات فيه 
فقال: «استغفروا لأخيكم». وفي لفظ: «وكبر عليه أربع کا 
وعن عمران بن حصين 4 قال: قال رسول الله 85: «إن أخاكم قد 
اتد ف و ا وفي لفظ للترمذي: قال لنا 
رسول 0 «إن لخادم ع د فقومو 0 عليه». قال: 
لت زس والله تعالى أعلم: أنه اك :9 الميت 
الغائب“ فى حالتين: 

الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه. 

الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير الذي 


۰۱۳۳۳ متفق عليه: البخاري» برقم 2155465 ورقم ۱۳۱۸ء ورقم 21751 ورقم ۱۳۲۸› ورقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في النعي الجائز.‎ 2451١ برقم‎ u 

(۲) مسلم» كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة» برقم ٩٥۳‏ . 

[فرة الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في صلاة النبي #4 على النجاشي»برقم ٠4‏ ؛ وابن ماجه» 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على النجاشي» برقم 21578 وأحمد» 258١/١‏ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن الترمذي» له 

(:) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب» فعند الجمهور من السلف والشافعي» 
وأحمد» وابن حزم» مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد» حتى قال ابن حزم: لم يأت 
عن أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له. وهو إذا كان ملفقاً 
يصلى عليه» فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف. 
وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك؛ وإنما هو خاص بالنبي 26. 
وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا 
طالت المدة حكاة ابن عبد البر. 
وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. 
وقيل: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. 
وقيل هذه الصلاة خاصة بالنبي كه على النجاشي» ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح الباري 
لابن حجرء ”/188]. وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ١/۸۲٠-۱۸۳ء‏ والمغني لابن 
قدامة» /57 4» وزاد المعاد لابن القيم؛ 519/١‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
نفع الله بعلمه فانتفع به الناس» أو كالإمام الذي نفع الله به البلاد والعباد؛ 
فأقام العدل بين الناس وَذْبٌ عن شريعة الإسلام؛ أو غير ذلك ممن نفع الله 
بهم الإسلام نفعا ظاهراء وهذا ما اختاره شيخنا الإمام عبد العزيز ز ابن باز 
رحمه الله فقد سمعته يقول: «دل ذلك على أنه يُصلى على الغائب صلاة 
الغائب على الخواص :كالعالم» e‏ :إن الع على النجاشي؛ لأنه 
لم يصلّ عليه فهذا بعيد؛لأنه ملك عظيم [: فكيف] لا يصلي عليه أحد من 
رعيته»هذا من أبعد الأشياء» أو مستحيل والمعروف والعادة أن الملوك إذا 
أسلموا تبعهم بعض خواصهم» »وسمعته رحمه الله يقول اشا 
«واختلف العلماء ء في الصلاة على الخائب:[ف]منهم من قال:لا يُصلى على 
أحد إلا النجاشي»ومنهم من قال: يقاس على النجاشي من كان 
مثله»فيصلى على من له شأن في نصر الإسلام والمسلمين»وهذا عليه أئمة 
العو 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر 
كالصلاة على القبر»“» والله كك أحكم الحاكمين والموفق للصواب”. 


. 019 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم ۱۸۲١-۱۸۲۱‏ . 

(؟) وانظر: زيادة تفصيل في المسألة» مجموع فتاوى ابن باز» ٠٠١-۱١۸/۱۳‏ . 

(4) المغني» لابن قدامة» ٤٤۷/۳‏ . 

(5) وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد» :٥۲۰-۱‏ آنه لم یکن من هده 4٤‏ 
الصلاة على كل غائب» فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم عَيّب فلم يصل عليهم» وصح عنه 
أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على ثلاث طرق: 
الأول: إن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا قول الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. 
القول الثاني: قال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به ك وليس ذلك لغيره. 
القول الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلّ عليه فيه 
صلي عليه صلاة الغائب» وإن صلى عليه حيث مات لم يُصلّ صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط 
بصلاة ة المسلمين عليه» والنبي هَيٍِ صلى على الغائب وتركه» وفعله وتركه سنة» وهذا له موضع 


0 صلاة الجنائز 


وصفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الجنازة الحاضرة. 
الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهرء وحكم إعادة 
الصلاة على الجنازة وتكرارها؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: «انتهى 
رسول الله 4 إلى قبر رطب» فصلى عليه» وصفوا خلفه؛ وكبر أربع»”"؛ 
ولحديث أبي هريرة :أن امرأة سوداء كانت تق المسجد - أو شاباً - 
ففقدها رسول الله ك4 فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات» قال: «أفلا 
كنتم آذنتموني؟» قال: فكأنهم صعَّروا أمرها - أو أمره - فقال: «دلوني 
على قبره» فدلوه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
على أهلهاء وإن الله كين ينوّرها لهم م ناا 

وعن أنس 5ه أن النبي 86 صلى على قبر 

وعن سعيد بن المسيب ذا فيه «أن رك ا 


والله أعلم» والأقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد وأصحها هذا التفصيل» والمشهور عند أصحابه 
الصلاة عليه مطلقاً [زاد المعادء .[or\- ٥٠۹/۱‏ 
ل لا الاو لور ارام ال 
أهل العلم في حكم صلاة الغائب 
القول الأول: ِصلَى على كل غائب: شريفاً» أو وضيعاًء ذكراً أو أنثى» قريباً أو بعيداً» فيصلى على 
كل غائب ولو ضُلَي عليه. 
القول الثاني: يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين» أي منفعة. كالعلم الذي نفع الناس 
بعلمه» وتاجر نفع الناس بماله» ومكافة ضع النامن ا وما أشبه ذلك» فیصلی عليه شکرا له 
ورداً لجميله» وتشجيعاً لغيره أن يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير من العلماء 
المعاصرين وغير المعاصرين. 1 / 
القول الثالث: لا يصلّى على الغائب إلا من لم يُصِلّ عليه حتى وإن كان كبيرا في علمه؛ أو ماله؛ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [الاختيارات الفقهية» ص۸۷]. انظر: الشرح الممتع 
لابن عثیمین› ٤۳۸-٤۳۷/٥‏ . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» برقم 2195 ومسلمء 
TS‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ١۳۳٠ء‏ ومسلم بلفظه؛ برقم 2457 وتقدم تخريجه في عذاب القبر. 

(۳) مسلم» > كتاب الجنائز» باب الصلاة ة على القبر» برقم 450 . 


صلاة الجنائز CD‏ 
قدم صلى عليهاء وقد مضى لذلك شهر»“ 

وعن ابن عباس رضواللهعهما «آن النبی #٤‏ صلی على قبر بعد شهر»“ 
وعنه «أن الکن ک صلی على یت يعد اد 

وعن زيد بن ثابت : أنهم خرجوا مع رسول الله ين ذات يوم فرأى 
ا س فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذه فلانة - مولاة بني فلان» فعرفها 
رسول الله له ماف ظهرا وات م قائل» فلم تحب أن نوقظك بها 
فقام رسول الله 4 وصف الناس > خلفه وكبر عليها أربعاًء ثم قال: زرلا 
يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به» فإن صلاتي له 
و7 . 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة 
اس اوس الا را دن ساس ير 
على القبر إلى شهرء هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ِل 
وغيرهم» روي ذلك عن أبي موسىء وابن عمرء وعائشة اا 
وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول عن الأحاديث 
السابقة: «هذه الأحاديث فيها تحديد الصلاة على الميت بعد موته فى 
حدود شهر» وفي ذلك توا ضع النبي 4# فلم ينقل عن النبي 4# الصلاة 
على الميت أكثر من شهر»ء والصلاة توقيفيةءأما رواية صلاته على 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على القبر» برقم ۸ . وقال الحافظ في 
التلخيص» ۲ : رروإسناده مرسل صحيح» ووصله البيهقي» 1/5 عن ابن عباس» وفي إسناده 
سويد بن سعيد» ووصله أيضاً الدارقطني» ص۰۱۹۳ وحسنه الأرناقؤوط في تحقيقه لجامع 
الأصول» ۲۳۷/١‏ . 

(۲) الدارقطنی»› ۷۸/۲ . 

)۳ الدارقطني» ۸/۲ . 

)2 النسائي» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» برقم 2٠١7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي» ٠٤/۲‏ . 

(5) المغني لابن قدامةء ٤٤٤/۳‏ . 


ES‏ صلاة الجنائز 
الشهداء بعد ثمان سنوات فيقال:بأنه دعا لهم ولم يصل عليه 
وسمعته يقول:«هذا يدل على رحمته # بالمسلمين»وفيه فضل كناسة 
المساجد» ومشروعية الصلاة على القبر» وأكثر ما ورد فى الصلاة على 
القبر شهر؛ لأنه يخ صلى على أم سعدٍ بعد شهرء أما ما زاد فالأصل عدم 
ذلك» أما ما ذكر من صلاته على قتلى أحدء فيحتمل أنه دعا لهم 
كدعوات الجنازة» ويحتمل أن هذا خاص به يودع الأحياء 
والأموات»'”". والله كَبَكَ أعله””". 

وصفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة؛ لهذه الأحاديث. 


. ۱۸۳١-۱۸۲۷ سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث رقم:‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم /الاه . 

(*) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» فقيل: بعدم 
مشروعية الصلاة على القبر» وأن الصلاة على القبر من خصائص النبي ك. 
وقيل: الصلاة على القبر مشروعة» وبه قال الجمهورء واختلفوا فيمن لم يصل فقيل: يؤخر دفنه 
ليصلي عليه من كان لم يصلّء وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى: «ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليهاء د 
مرة لم توضع لأحد يصلي عليها قال القاضي: لا يحسن بعد الصلاة عليه ويبادر بدفنه... 
وقال ابن قدامة أيضاً:«ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه جماعة وفرادى نص عليهما 
أحمد.وقال:وما بأس بذلك فقد فعله عدة من أصحاب رسول الله يءوفي حديث ابن عباسءقال: 
انتهى النبي كَل إلى قبر رطب فصفوا خلفه وكبر أربعاً [متفق عليه وتقدم تخريجه] [المغني»"/445- 
45 4»والشرح الكبير»/181 -185]. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص۱۲۹: «ويصلى على الجنازة مرة بعد 
أخرى؛ لأنه دعاء وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في الفنون وقال في موضع آخر: ومن 
صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا بسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه؛ أو يكون هو أحق 
بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم». 
واختلف في المدة التي يُصلى فيها على الميت في القبر: فقيل: إلى شهرء وقيل: ما لم يبل 
الجسد» وقيل: إلى اليوم الثالث» وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته» وقيل: 
يجوز أبداً [فتح الباري لابن حجرء ٠5/“‏ 25 ونيل الأوطار للشوكاني» .]7١ 54/١‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والصحيح أنه يُصلى على الغائب ولو بعد شهرء ونصي على 
القبر أيضاً ولو بعد الشهر» [الشرح الممتع؛ 87/0:] والراجح والله تعالى أعلم أنه يصلى عليها في 
حدود الشهر. كما تقدم. 


وأما إعادة الصلاة على الجنازة وتكرارهاء فالصواب من أقوال أهل 
العلم أنه لا بأس ولا مانع من إعادة صلاة الجنازة لسبب» كمن يصليها 
مع الناس» ثم يعيدها مع من يصليها كمن لم يُصل عليها؛ وهذا مثل 
الناسن يصلون فيه؛ فإنه يعيدها معهم) وتكون له نافلة» فكذلك صلاة 
الجنازة» أما إعادة الصلاة بدون سبب فلاء وكذلك لا تعاد صلاة الجنازة 


بدون ہہ على اله PD‏ 

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة» 
يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبى غالب قال: صليت 
مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط 
السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا ريت النبي # قام على الجنازة 
مقامك منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم فلما فرغ قال: 


. ۱١۹ -۱٥۳ /١ انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من صلى على الجنازة: هل يعيدها مرة أخرى؛ أم لا 
يعيدها. قال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 5/ 5/ا١-‏ /الا١:‏ 
«فائدة:يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية» على الصحيح من المذهبء وعليه 
الأكثرء ونص عليه. وقيل: يَحْرْمُ وذكره في «المنتخب» نصا وفي كلام القاضي الكراهة وعدم 
الجوازء وقال في «الفُصول»: لا يصلّيها مرتين» كالعيدء وقيل: يصلي ثانياًء اختاره ابن عقيل في 
«الفُنون»» والمجدُ والشيخ تقي الدين» وقال أيضاً في موضع آخر: ومن صلَّى على الجنازة فلا 
يعيدها إلا لسبب» مثل أن يُعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم؛ أو يكون هو أحقٌّ أن بالإمامة من 
الطائفة الثانية» فِيَصلّي بهمء وأطلق في «الوسيلة»» و«فروع أبي الحسين» عن ابن حامد: أنه 
يصلّي ثانياً؛ لأنه دعاءء واختار ابن حامدء والمجدُ يُصلي عليها ثانياً تبعاً لا استقلالاً 


إجماعاً...». [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز» 2157-1١68 /١‏ والإنصاف» -۱۷١ /٦‏ ۱۷۷]. 


OD‏ صلاة الجنائز 
احفظوا»'. 
وعن سمرة بن جندبت طا قال: «صليت وراء ال 0 على امرأة 
ماتت في نفاسها فقام رسول الله ي للصلاة عليها وَسْطَهَان'". 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وکان من هدیه #5 آنه کان يقوم عند 
اف الرجل ووسط لواف" 
الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز» إذا اجتمعت جنائز 
عديدة من الرجال والنساء ملق عليها صلاة واحدة» وجعلت الذكور 
ولو كانوا صغاراً مما يلي الإمام» وجنائز الإناث مما يلي القبلة؛ لحديث 
نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً فجعل الرجال يلون 
الإمام»والنساء لن القبلة»فصفهن ا وان ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت عليءامر أة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيدءوضعا 
جميعا والإمام يومئذ سعيك بن العاص»وفي الناس ا عمو و أل 
ا ا ا قتادة»فوضِعَ الغلام مما فلن الإمام»فقال رجل 
فأنكرت ذلك.فنظرت ال ابن عباس وا هريرة» وا سعيك» وات 
قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة. 
وعن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها 
فجعل الغلام مما يلي الإمام» فأنكر ذلك» وفي القوم ابن عباس» وأبو 
)١(‏ أحمدء */4 23١‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» برقم 
"2,3 مطولا والترمذي» کتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» برقم 
4 وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» برقم 
4 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ 2017/١‏ وغيره. 
)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزءباب أين يقوم من المرأة والرجل» برقم \TTY‏ ومسلم» > كتاب 
الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» برقم 954 . 
(۳) زاد المعاد» 5١7/١‏ . 
(4) النسائي» كتاب الجنائز» باب اجتماع جنائز الرجال والنساءء برقم 21417 وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» ۲ . 


سعد الخدري»› وا قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة». 

وغن مالك ین انس ,يلخ آن عثمان بن عفان واا هرر واي عمن 
مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث: 
«أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ويصلي 
عند رأس الرجلء وإذا كانوا جماعة يجمعون:يجعل الرجل مما يلي الإمام, 
والصبى وراءه» والمرأة وراءهماء والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلى 
القبلة» وكون سعيد سوّى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنما 
الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما 

فف ال 
۰ 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا خلاف بين أهل العلم في جواز 
الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز»" . 

فإنكاة الأموات نوها واتهرا أي إذا تعدد الرجال مثلاً قدم إلى الإمام 


أفضلهم؛ لأن النبي يد كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذاً للقرآن 
فيقدمه في اللحر ''» وهذا يؤخذ منه أن الأفضل أو العالم هو الذي يقدم 


)201 أبو داود» کتاب الجنائز» باب إذا حضر جنائز رجال ونساء مَن يقدم, برقم 315؛ وصححه 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود» ۲۹۷/۲ . 

(؟) مالك في الموطأ بلاغاًء في كتاب الجنائزء باب جامع الصلاة على الجنائز» 250/١‏ قال 
الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول»ء :11١/5‏ «وإسناده منقطع» ولكن له شواهد بمعناه منها 
الحديثان اللذان قبله» فهو حديث حسن ). 

(9) سمعته أثناء تقريره على المنتقى» الأحاديث: 1855-1859. وانظر: المغني لابن قدامة 
06-۳ . 

. ٩٩۹/۳ انظر المغنى» لابن قدامة»‎ (١ 

. |۳ المغنى»›‎ )٥( 

(5) البخاري» برقم 21840 وتقدم تخريجه في أن الشهيد لا يغسل» ولا يصلى عليه. 


OED‏ صلاة الجنائز 
مما يلي الإمام» ثم الأفضل فالأفضل”". 

الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد؛ لحديث 
ل ل ير ا 
فتصلي عليهءفأنكر الناس ذلك عليها فقالت:ما أسرع ما نسي الناسعما 
صلى رسول الله #4 على سهيل بن البيضاء ء إلا في المسجد».وفي لفظ:«ما 
أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم بهءعابوا علينا أن يُمرّ بجنازة في 
المسجد» وما صلى رسول الله #5 على سهيل بن بيضاء إلا في جوف 
المسجد». 

و فف راه لد صل ور غ ا اق ا 
مهيا ولعي 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:قال الخطابي: لأوقد ثيت أن أبا بكر وعهر 
ر نراشعها صُلَي عليهما في المسجدء ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار 
شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار دليل على جوازه””» وقال ابن 
القيم رحمه الله: «ولم يكن من هديه 5 الراتب الصلاة ة عليه في المسجدء 
وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجدء وربما كان يصلي أعاناً 
على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
ا 

لوطا رجي a‏ بعض أقوال العلماء في ذلك: «والصواب ما 
ذكرناه أولاء وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا 
لعذر» وكلا الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء والله 
)١(‏ المغني لابن قدامة» »01١/‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین» ٠۲/۱۷‏ ۹ 

(۲) مسلم» » كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد» » برقم ٩۷۳‏ . 


(3١‏ زاد المعاد, لابن القيم» ۰۲/۱ ۰ .وانظر :موطاً الإمام مالك١ ٠/١‏ ۰ أخرجه ابن أبي شيبة: إن عمر 


حا ع ا ا ی 
)٤(‏ زاد المعادء ٠٠/١‏ 


أعلم". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «لا بأس بالصلاة على 
الجنازة في المسجد لهذين الحديثين» لكن لو جعل مصلى واسع 
للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر»”". 

وسمعته يقول عن حديث عائشة رن العا «هذا ا ل 
في المسجد وإن كان في الغالب يُصلى على الجنائز ذ فى المصلى كما 
يُصلّى في مُصلَى العيد, والسر في ذلك والله أعلم أن الجنائز قد يكثر فيها 
الآتباع» ولي على النبي E‏ في المسجد» وعلى الصديق وعمر في 
المسجد» ولو جعل مصلى خارج المسجد أو فى البلد فلا بأسن»”", والله 
تعالى الموفق للصواب”". 

الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة 
الاجتازة: أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث عائشة رضراشعها 
عن النبى 4# أنه قال: «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 
م يشفعون له فیه»؛ ولحدیث ابن عباس ردم الله عتهما 
ys‏ ل 

وأما تكثير الصفوف في صلاة الجنازة؛ فلحديث مالك بن هبيرة وفيه ابن 
إسحاق وقد عنعن كما تقدم: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة من 


. ٥٠۲/١ زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث رقم ۱۸1٤-۱۸٦۳‏ . 

(۳) سمعته آثناء تقریره على بلوغ المرام الحدیث رقم ۸۲٥»ءوانظر:مجموع‏ فتاوی ابن باز»ء ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ انظر: أحكام الجنائز للألباني» ص 28-70 فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن الصلاة على 
الجنازة خارج المسجد في المدينة. 

(5) مسلم» برقم 2447 وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 

(1) مسلمء برقم ۰4٤۸‏ وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت. 


OD‏ صلاة الجنائز 
المسلمين إلا أوجب»» قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 
ثلاثة صفوف للحديث”) 

قال العلامة الآلباني: : «ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف 
فصاعداً لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة قال: e‏ 
اله 4# على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفَاء واثنين صفّاء واثنين 
صما "» والثاني عن مالك بن هبيرة. 

ثم ذكره كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن إسحاق 
وقد عنعه”" 

وقال الإمام البخاري رحمه الله: «باب الصفوف على الجنازة» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الترجمة: «وأشار المصنف بصيغة 
الجمع إلا ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود 
وغره من تحديف سال ین هة ر غا «من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب». وحسنه الترمذي وصححه الحاكم» وفي رواية له: «إلا 
غفر له»» قال الطبري: ينبغي لآهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن 
ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث» انتهى 
کلام الحافظ رحمه الله“ . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: «وأقل ما يسمى صفَاً رجلانءولا 


)١(‏ أبو داود» برقم 20١77‏ والترمذي» برقم ۱۰۲۸ وابن ماجه» برقم 2144٠‏ وتقدم خريجه في فضل 
اله على و الما الت واف ان اجا ودين 

(۲) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير» )۷۷۸٠١(‏ وقال الهيثمي في المجمع» :٤۳۲/١‏ «وفيه لهيعة 
وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث مالك بن هبيرة» أحكام 
الجنائز» ص۷١٠‏ . 

(۳) انظر ما تقدم في تخريجه» وانظر: أحكام الجنائز للألباني» ص177١-2178‏ وحديث ابن هبيرة 
حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 077/١‏ . 

(5) فتح الباري» لابن حجرء */1817-185 . 


حل لأكثره»””". والله 3 الموفق للصرات" 

الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين؛ لقول الله 
تعالی: ولا تُصَل عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبَدَا َلآ تفُم عَلَى قَبِرِه إِنْهُمْ 
كَفْرُوا بالله وَرَسْولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ4'. وقد نزلت عندما صلى 
رسول الله د على عبد الله بن أبي سلول المنافق المعروف”. 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: أنه لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله #5 فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة» قال رسول الله #5 لأبي طالب: «يا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله #5 يعرضها عليه 
ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد 
المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول الله 4: «أما والله 
لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه فیه:(مَا کان سي وَالَّذِينَ 


آمنوأ أن يَسْتَغْفِدوأ لِلْمُشْركِينَ ولو كَانُوا أؤلي قربّی من بعد ما تَر نبَبّنَ لَهُمْ 
نهم عياف العججيم 716 وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول 


(۱) نیل الأوطار» ۷۲۸/۲ . 

(۲) وانظر المغني لابن قدامة» ٤۲١/۳‏ . 

(*) ثم رأيت في فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله» ۱۳۹/۱۳: آنه رحمه الله يرى أن الأصل أن يصف 
الناس فى صلاة الجنازة كما يصفون فى الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول؛ لأن 
عدبي ان اشر ف و مها ف لاط دت اله الزالة على رج ت هال القت 
الأول فالأول. وكذلك يرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى» ٠١8/17‏ أن الأفضل في 
صلاة الجنازة إتمام الصف الأول فالأول» ورجح ذلك. 

. 86 سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: (اشتخفز لَهُمْ أو لآ تَستثفز لَهُمْ إن تَستَثْفز لهم سَبعِينَ مره 
َلَن يَثْفِرَ الله لهم ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَفَرُوأْ بالله وَرَسْولِهِ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين). 

(5) سورة التوبة» الآية: ١١7‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
الله : و ت ا ی و ا ي 
بِامُهْتَدِينَ 00 , 

فلا يُصلَّى على المشركين ولا المنافقين؛ ولا يُدعَى لهم بالرحمة ولا 
المغفرة» ولا يُتَرحُم عليهم» ويُلحق بالمشركين والكفار من أتى بناقض 
کک TT‏ عليه» او سال عي نر 
e‏ ا يكفر كفراً أكر و السيأذ بالده 

الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي 
وقت إلا فى ثلاثة أوقات: 

الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. 

والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة - أي حال استواء الشمس في وسط 
السماء ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في 
والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب؛ لحديث عقبة بن 
عامر الجهنى 4ه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله #4 ينهانا أن نصلى 
فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم اللهيرة حتى تميل الشمس» > وحين تضيّف الشمس للغروب 
حتى تغرب" ل ل ل 
على الميت ولا ي* يشق علئ. الناسن» أما أوقات النهي الأخرى: بعد صلاة 
الصبح› وبعد العصر فلا حرج في الصلاة ة على الجنازة فيها؛ لأن.ضصلاة 
)١(‏ سورة القصصء الآية: 0١‏ . 


(؟) متفق عليه:البخاري» برقم 17»ومسلم برقم 4 ؟»وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض. 
)۳( مسلم» برقم ”3 وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 


صلاة الجنائز CD‏ 
الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في أوقات 
النهي؛ولهذا قال عبد الله بن عمر رت واللدعبهما : وض سان ي 
وبعد العصرء إذا صليتا لوقتهما»". وثبت عن ابن عمر أيضا أنه قال لأهل 
جنازة جيء بها بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة ة عليها 
قبل طلوع 0 «إما أن تصلوا على جنازتكم الآنءوإما تتركوها حتى 
ترتفع الشمس» ".وكان ابن عمر رضراشعها لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي 
عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه». 

وعن ابن جريج قال: «أخبرني زياد أن غَليَاً أخبره أن جنازة وضعت 
في مقبرة أهل البصرة ة حين اصفرت الشمس فلم يُصل عليها حتى 
قرت ال ار ت برزة المنادي فنادى بالصلاة»ثم أقامها فتقدم أبو 
برزة فصلى بهم المغرب»وفي الناس آنس بن مالك»وأبو برزة من 
الأنصار»من أصحاب النبي # ثم صلوا على الجنازة. 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: «واختلف الناس في جواز 
الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث» فذهب أكثر أهل 


)١(‏ موطأ الإمام مالك» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفارء 
١هيوقال‏ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول»٠/۲۳۲:‏ «وإسناده صحيح»» وقال 
الآلباني في أحكام الجنائز» ص77١:‏ «وسنده صحيح». 

2509/١ موطأ الإمام مالك» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار»‎ )١( 
والبيهقي» 27/4 وقال عبد القادر الأرناؤوط في المرجع السابق: «إسناده صحيح». وقال الألباني‎ 
في أحكام الجنائز» ص77١: «وسنده صحيح».‎ 

() ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به» في كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنائز» في ترجمة 
الباب قبل الحديث رقم 21875 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» :۱۹١/١‏ «وصله سعيد بن 
منصور من طريق أيوب عن نافع»» ثم قال: «فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع 
الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها..» وإلى قول ابن عمر 
ذهب مالك» والأوزاعي» والكوفيون» وأحمد» وإسحاق». 

)٤(‏ سنن البيهقي الكبرى» ۳۲/٤‏ وجوّد إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص١١٠‏ فقال: «بسند 
جيد عن ابن جريج». 


فض ت 
العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات» وروي عن ابن عمر 
وهو قول: عطاءء والنخعي» والأوزاعي» والثوري» وأصحاب الرأيء 
وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعى يرى الصلاة والدفن آي 
ساعة من ليل أو نهار» وقول الجماعة أؤلين لاق الت 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر فى النهى عن 
الصلاة على الجتازة فى الساعاث الثلاث المذكورة فى اللحديث:رد..لا 
تجوز الصلاة فى هذه الأوقات على الميت ولا دفنه نهف لهذا الحديث 
الصحيح»» وهذا يعم الصلاة عليه في القبر» فلا يُصلَّى على القبر في 
هذه الأوقات الثلاثة» أما في وقت النهي الموسع فهي من ذوات الأسباب 
كما تقدم". 


الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة فى صلاة الجنازة: وصبّه 
الذي أوصى أن يصلي عليه ثم الوالي» أما الوصي؛ فلأنه إجماع 
الصحابة على ذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأولى الناس 
بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ 
فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر”» وعمر أوصى أن يصلي عليه 
صهيب”"» [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه]”"» وابن مسعود 
أوصى بذلك ال وأبو بكرة أوصى أبا برزة0 وأم نشلمة أوصت 
)١(‏ معالم السنن للخطابي» ۳۲۷/٤‏ . 
(۲) مجموع فتاوى ابن بازء 2151/١7‏ وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين» ۱٥۷/۱۷‏ . 
(۳) وانظر: المغني لابن قدامة» ٠٠٠-٠٠۲/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۱۳/ ۰۱٥۷‏ ۲۰| ۲۰۱» ۳۰/ ۷۲. 
(5) انظر: مصنف عبد الرزاق» ٤۷١/۳‏ . 


(5) البيهقى فى السنن الکبری» »۲۹/٤‏ ومصنف عبد الرزاق» 4/1/9 . 


(۷) مصنف عبد الرزاق» ٤۷١/۳‏ . 
(8) البيهقى فى السئن الكبرى» ۲۹/٤‏ . 
() ابن أبى شيبة فی المصنف»› ۲۸٠٥/۳‏ والبيهقى» 4/٤‏ . 


صلاة الجنائز iD‏ 


نك اسع رن وعائشة أوصت إلى أبي هريرة' وأوصى به أبو 

ان أيها الأمير إن أبي ا أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدَّم 

ا ا ام كم م وأوصى 
و 220 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها 

مالف كان اماع 


وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد 
الوصيء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «أكثر أهل العلم يرون تقديم 
الأمير على الأقارب فى الصلاة على الميت...'”"»قال ا حازم: “لاني 
العاص - ويطعن في عنقه ويقول:تقدم TT‏ ا 
3 على لماي بومئذ|أ وكان شيء»“. 
: 0 يؤمن الرجل الرجلّ في سلطائة»”* کک إمام الان e:‏ ف 
مسحجده» قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «فإن كان فى مكان غير 


. ٤۷١/۳ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) انظر الكافي لابن قدامةء ٠٠/۲‏ » والمغني لابن قدامة» ٠٠٦-٤٠٠/۳‏ . 

(؟) الكافي لابن قدامة» ؟/40-79 . 

(4) مصنف عبد الرزاق» »517١/5‏ وانظر: الأوسط لابن المنذرء 4٠07/0‏ . 

. 5٠5/9 المغنى»‎ )5( 

039 الخ ۳ . 

. V۳ المغني»‎ 0/١ 

(8) الحاكم» ۳ والبزار» )۸١٤(‏ كشف الأستار» والطبراني ف فى الکبیر› ›۲۹۱۲/۱٤۸/۳‏ و ۰۲۹۱۳ 
والبيهقي» 228/4 وأحمد» 057 وذكره الألباني في أحكام الجنائزء ص۱۳۰-۱۲۸ . 

(9) مسلمء برقم 54٠‏ -(507) وتقدم تخريجه في الإمامة. 


OD‏ صلاة الجنائز 
المسجد فأولى الناس به وصيه» فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس 
إليه»'» قلت: بشرط أن يكون القريب أعلم الحاضرين والله أعلم» وإلا 
صلى عليه الأعلم الأفقه ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى 
الناس بالإمامة. 

وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له 
بأن يصلي على الميت. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه 
الله: «إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ 
لقول النبي #5: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»”"» وإمام المسجد 
هو صاحب السلطان في تخد 

الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «الواجب في صلاة الجنازة: 
النية» والتكبيرات» والقيام» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي كَل 
وأدنن دعاء: للميت» وتسليمة واحدة ويشترط لها تنرائط: المكتوية إلا 
الوقت» وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق...»“. 

وقال العلامة مرعى بن يوسف فى دليل الطالب:«وشروطها ثمانية: النية 
والتكليف””» واستقبال القبلة» وستر العورة» واجتناب النجاسة» وحضور الميت إن كان 
بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه» وطهارتهما ولو بتراب لعذرء وأركانها سبعة: 
لقيام في فرضهاء والتكبيرات الأربع» وقراءة الفاتحة» والصلاة على محمد 4 والدعاء 


(۱) مجموع رسائل وفتاوی ابن عثیمین» ۱۱۳/۱۷ . 

2( مسلم» برقم 25107 وتقدم تخريجه. 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز» ۱۳۷/۱۳ . 

(5) المغني لابن قدامة» ٠٠٠١/١‏ وانظر: الشرح الكبير» مع المقنع والإنصاف» ٠٠٤-٠٠١/١‏ 
والكافي» ٤٤-٤١/۲٢‏ . 

(ه) التكليف: البلوغ والعقل. 


صلاة الجنائز ED‏ 
للميت» والسلام وا 

وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سئنها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة» 
والاستعاذة قبل القراءة» والإسرار بالقراءة» يدعو لنفسه ولوالديه 
وللمسلمين بدعاء النبي #5 يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاء يضع يمينه 
على شماله على صدره الالتفات على يمينه في التسليم»". 

الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات 
والسنن على النحو الآتي: 

١‏ - يتوضأ كما أمر الله تعالى؛ولقول النبي 4:«لا قبل صلاة بغير طهور»". 

١‏ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛لحديث أنس بن مالك 
ه أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند وسط امرأة»ورفع ذلك إلى 
النبي #5 ؛ولحديث سمرة 4 «آن النبي # صلى على امرأة فقام 
للصلاة عليها وشطها» '. 

* - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة؛ 
لحديث جابر ذيه: «أن النبى يه صلى على النجاشى فكنت فى الصف 
الثاني أو الثالث». وفي لفظ: «فصففنا ا النبي ص ونحن 
صفوف)”". 

4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك”". 


)0 منار السبيل في شرح الدليل «دليل الطالب»» ”7 . 
(۲) الکافی» ٤۷-٤٥/٣۲‏ . 


(؟) مسلمء برقم 205754 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(5) أبو داودء برقم 219 والترمذي» برقم 2٠١5‏ وابن ماجهء برقم 2١544‏ وتقدم تخريجه في 
موقف الإمام في صلاة الجنازة. 

(5) متفق عليه:البخاري» رقم 7 »ومسلمءرقم 454»وتقدم في موقتف الإمام على الجنازة. 

(5) متفق عليه:البخاريءبرقم 1717»ومسلمءبرقم 407:وتقدم تخريجه في صلاة الغائب. 

(۷) انظر: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة أوسط الكتاب. 


OD‏ صلاة الجنائز 
- يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفا". 

١‏ - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل 
الصلاة على الجنازة أو الجنائزء 0 قائلاً: «الله أكبر» رافعاً 
يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه؛ 
لما تقدم من الأدلة”"؛ ولحديث أبي هريرة؛ وجابر «أن النبي 4# صلى 
على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات»'” '. أما رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى من صلاة الجنازة؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: 
أن رسول الله 4#5: «كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع 
ال غا 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها»"”. 

۷ - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع: اليمنى يقبضها 
على ظهر كفه اليسرئ؛والرسغ والساعد؛ لحديث أبي هريرة المذكور 
آنفاً؛ولحدیث وائل بن حجر EE‏ 

8 - يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سداً؛ لقول الله تعالى: 
#فَإِذًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذٌ بالله مِنَ الشّيِطَانِ الوّجيم6. 


)١(‏ انظر: الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة. 

(۲) انظر: الأدلة على جميع هذه المسائل في صفة الصلاة فيما تقدم. 

(؟) حديث جابر متفق عليه: البخاري» برقم 29117 ومسلم» برقم 2407 وتقدم تخريجه» وحديث أبي 
هريرة متفق عليه أيضاًء البخاري» برقم 65؛ ومسلم» برقم ۰٩٥۱‏ وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الجنائز» باب في رفع اليدين على الجنازة» برقم 2٠١1‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ٠٠٤٦/١‏ وفي أحكام الجنائز» ص ١47‏ . 

(5) الإجماع لابن المنذر» ص١٠‏ . 

(5) أبو داود» برقم 71/ء والنسائي برقم 28484 وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

0 البخاري» برقم + 4 ا ا 

(۸) سورة النحل» الآية: 244 «أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من همزه؛ 


4 - يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» سراً؛ لحديث انس ا . 

٠‏ - يقرأ الفاتحة سرًاً؛ لحديث عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله 
يِه قال: «رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”"؛ ولحديث اف اما 
أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ فى التكبيرة الأولى بأم 
القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاًء والتسليم عند الآخرة»”". 

ولحديث ابن عباس رضوالله عنهماء«قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
صليت خلف ابن عباس رضراشعهنا على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: 
لوا عا و 

E N a N SS 
واجبة» كما قال 45: «صلوا كما‎ ES 
رأيتموني أصلي»“. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقراً‎ 
بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة‎ 
أحيانا: «الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به؛ وإن قرأ معها سورة‎ 
قصيرة فان اشا ا هواه لأنه قد ثبت عن النبي 4 من‎ 
حديث ابن عباس رضرالله عنهما» وإن اقتصر على الفاتحة کف‎ 


ونفخهء ونفثه» أحمدء 2050/8 والترمذي» برقم 2547 وأبو داود» برقم 210 وتقدم خريجه في 
صفة الصلاة. 

)١(‏ أحمدء» ۳“ والنسائي» برقم ۰4٠۷‏ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(1) متفق عليه:البخاري»برقم 57/ءومسلمءبرقم 44 "2وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

(*) النسائيء كتاب الجنائز» باب الدعاءء برقم 2١9184‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
۲ وفي أحكام الجنائز» ص٤١٠‏ . 

(5) البخاري» كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» برقم ٥‏ . 

)٥(‏ البخاري» برقم ۳۱ وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. 

5١‏ أصله في البخاري كما تقدم» وهذا لفظ النسائي» كتاب الجنائزء باب الدعاء برقم كموق ورقم 
17 »؛» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 0/۲ . 

(۷) مجموع فتاوى ابن بازء ١517/١‏ . 


OW‏ صلاة الجنائز 
١‏ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة» أو بعض الآيات القصيرة وهذه 
القراءة سنة؛لحديث ابن عباس رضر الله عنھماء قال طلحة بن عبد الله بن عوف: 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب وسورة»وجهر 
حتى أسمعناءفلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال:«سنة وحق»". 
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة بعد الفاتحة 
فى صلاة الجنازة:«قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبى 
ا من حديث ابن عباس رذ ,اله عتهما»» و قال في موضع آخر :«الصلاة على 
الميت صفتها:أن يكبر الإمام ويتعوذ»ويسمي»ويقراً الفاتحة»ويستحب أن 
يقرأ معها سورة قصيرة مثل:الإخلاصء أو العصرءأو بعض الآيات...7" 
- يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه» ثم 
يردهما على صدره؛ لما تقدم من الآدلة؛ لما روي عن عبد الله بن عمر 
رضواشعهها: «أن النبي كَل كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل 
كير و اور البخاري أن عبد الله بن عمر: كان يرفع يديه: أي في 
كل تكبيرة على الجنازة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد صح 


)١(‏ النسائي»كتاب الجنائزءباب الدعاءءبرقم 1987»وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ؟/00. 

د مچ اوی انان 17" VEEN NE‏ 

() رواه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية» ۲۸٠/۲‏ قال الإمام ابن باز في حاشيته على فتح 
الباري لابن يون ۳ : رروأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر 0 
وصوّب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة» والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر 
المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة» وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث؛ 
ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة». 

)٤(‏ البخاري معلقاء كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة ة على الجنازة» في ترجمة الباب قبل الحديث رقم 
۲ ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين )٠٠١(‏ وفي الأدب المفرد» من طريق عبيد الله 
بن عر عن داتع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة»» وقد روي مرفوعا 
أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف إفتح الباري لابن 
حجرء 110/7]. قلت: وقد تقدم في صلاة العيدين: أنه روي عن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل 
تكبيرة في الجنازة وفي العيد». رواه الأثرم» لكن ضعفه الألباني في إرواء الغليلء 
١١7‏ . [وانظر: المغني لابن قدامة» ۲۷۳-۲۷۲/۳]. 


ن انق غاس .نة كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة» رواه سعيد بن 
١‏ 507 ين r.‏ 5 
منصور»” '؛ وروي عن خلق من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة'"””. 
ل ل ل دصح عن ابن 
عمر موقوفا وله حكم الرفع؛ لأن مثله :لا يقشثت: بالاجدياد». 
وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: ا رفع اليدين مع التكبيرات 
الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمرء وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع 
اكرات كلهاء ورواه الدارقطنى قرع من حديث يڻ عمر سند 
ج ٠‏ 
۳ - يصلي على النبي ي كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة؛ 
لحديث أبي أمامة 4# آنه أخبره رجل من أصحاب النبي #: أن السنة 
في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام؛ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ بعد 
التكبيرة الأولى سرا في نفسه» ثم يصلي على النبي 4# ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات [الثلاث] لا يقرا في شيء منهنء لم سلتا 


حفياً ايد ينصرف] [عن ننه | والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل 
أمامة | . 
مه])) 


.١4ا//؟ التلخيص الحبير»‎ )١( 

.۷۳۹/۲ انظر هذه الآثار الكثيرة فى مصنف ابن أبى شيبة»/417-7457 7ءونيل الأوطار للشوکانی»‎ )١( 

00 قال العلامة الألباني رحمه الله:«نعم روى البيهقي»4/4 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل 
تكبيرة من تكبيرات الجنازة» فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف النبي ب فله أن يرفع» وقد ذكر 
السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائزدص58١].‏ 

. ٠۳۳ »۱۳۲ 2111/١1 ومجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ ۰٤۲٦/٩ الشرح الممتع»‎ )٤( 

. ۱٤۸/۱۳ مجموع فتاوی ابن باز»‎ )٥( 

(5) وانظر: المغنى لابن قدامة» ٤١۷/۳‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي» 4 والحاکم» 25٠0/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» قال الألباني في أحكام 
الجنائز» ص 550: «وهو كما قالا». 


YD‏ صلاة الجنائز 
قال الإمام ابن باز رحمه الله: «... ويصلي على النبي # مثل ما يصلي 
عليه في ال 

4 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه» ثم 
يرد يديه على صدره؛ لما تقدم من الآدلة. 

6 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء؛ لحديث أبى 
هريرة #5 قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء»”"» فيقول: 

- «اللهم اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». 

a E SS 
مُدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقَهِ من الخطايا كما ي: يُنقى الثوب‎ 
الأبيضٍ من الدنس» وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من أهله؛‎ 
وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله الجنةء وأعذه من عذاب القبر ومن‎ 
عذاب النار» [وفى لفظ: [وقه فتنة القبر]“.‎ 

ج - «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك»وحبل جوارك؛ فقه من فتنة 

القبر»وعذاب القبر»وأنت أهل الوفاء والحقءاللهم اغفر له وارحمه إنك 


(۲) أبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم 2144 وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في 


الدعاء في الصلاة على الجنازة» برقم 4141 ١»وحسنه‏ الألباني في صحيح سنن أبي داود» 799/1 .. 

(١‏ أبو داود» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم ك3 والترمذي كتاب الجنائزء باب ما يقول في 
الصلاة على الميت» برقم 5 * وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء على صلاة 
الجنازة» برقم 215948 والنسائي لكنه من حديث أبي إبراهيم الأنصاري» برقم 21180 قال أبو هريرة 
ذيه: «صلى رسول الله 4 على جنازة» وصححه لألباني في صحيح سنن آبي داودء ۲ وغيره. 

€3 مسلم» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة عليه» برقم ٣‏ من حديث عوف بن 
مالك» قال: صلى رسول الله 4 على جنازة فحفظت من دعائه. الحديث» ثم قال: «حتى تمنيت أن 
أكون آنا ذلك الميت». 


أنت الغفور الرحيم»”" 

د «اللهم عبدك» وابن أمتك» أحتاج إلى رحمتك» وأنت غني عن 
عذابه, إن كان محسناً فزد في إحسانه.» وإن كان نينا فتجاوز عنه)) [ثم 
يدعو ما شاء الله أن يدعو]” 0 

- الدعاء للطفل فى الصلاة عليه صلاة الجنازة» يقول: «اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم 
من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)”". 


* «اللهم أعذه من عذاب القبر»”". 
«اللهم اجعله لا فرط(“ وشا اجر . 


)١(‏ أبو داود» کتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» برقم ل وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة» برقم 2١5449‏ وصححه ااي ي داود» 
5 وأحكام الجنائز» ص۸١٠‏ والحديث عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله وَل 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول: الحديث. 

)١(‏ الحاكمء 209/١‏ والطبراني في الكبير» »٦٤۷/۲١۹/۲١‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص ١594‏ . 

(۳) ابو داود» برقم ۹ والترمذي» ۰٠۰۲٤‏ وابن ماجه» برقم ۰۱٤۹۸‏ وتقدم في الدعاء للميت. 

)٤(‏ قال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة 4 على صبي لم يعمل خطيئة قط» فسمعته يقول: 
«اللهم أعذه من عذاب القبر» أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي على 
الجنازة» برقم 21 2184/١‏ وابن أبي شيبة في المصنفء ۳ والبيهقي» 1/4؛ وصحح إسناده 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي» ا 

)٥(‏ فرطاً:أي أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه»والفرط الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه» وهو هنا 
المتقدم للثواب والشفاعة. هدي الساري»ص ٠۷١‏ ءوالنهاية في غريب الحديث» 4/7 57. 

(5) علقه البخاري» کتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ٍ ولفظه: «وقال الحسن: يقرأ 

على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً» قبل الحديث رقم ١١٠٠ء‏ 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق» »474/١‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص١217‏ وانظر 
فتح الباري لابن حجرء .7١/«‏ 


YS‏ صلاة الجنائز 

«اللهم اغفر لوالدیه وارحمهما»“ 

5 وإن قال: «اللهم اجعله فرطاً لوالديه» وذخرا لقا وأجزاء وأفرغ 
الفبر عاق لرا ولا شیا عدف رل ترا اج هال ل ب 
موازينهماءوأعظم به أجورهماءاللهم اجعله في كفالة إبراهیم»وآلحقه 
بصالح سلف المؤمنين» وأجره برحمتك من عذاب اليم وأبدله دارا 
خيرا من داره؛ وأهلاً حيرا من أهله»اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطناء ومن 
سبقنا بالإيمان»' 0 فحسن . 


5- يكير التكبيزة الزابعة راقعا يديه حدو منكنيه أو أذنة:ويردهها على صدرة؛ 
لعموم الأدلة؛ولما تقدم من الأدلة". 


)١(‏ أبو داود»ء برقم 2١48٠‏ والترمذي» برقم 2٠١١‏ وأحمدء 540/4» والنسائي» 200/54 وتقدم 
تخريجه في تغسيل الميت»وهو عن المغيرة بن شعبة 4 يرفعه «والسقط يصلى عليه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة»» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن آبي داود» ۲۹۳/۲. 

(؟) ذكره ابن قدامة في المغني» ٠١٦/۳‏ والنووي في الآذكار» ص۲۳۲ وذكره الإمام عبد العزيز ابن 
باز في الدروس المهمة» ص١٠‏ . 

(۲) جاءت أحاديث تدل على أنه ورد التكبير خمس تكبيرات»منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
كان زيدٌ يكبر على جنائزنا أربعاًء وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول الله ك4 
يكبرها» |مسلمء كتاب الجائز» باب الصلاة ة على القبرء برقم 1017] . وكبر علي بن أبي طالب 4 
على سهل بن حنيف سا [البيهقي في السنن؛ م وأصله في البخاري» برقم كر 
علي على أبي قتادة سبعاً» [البيهقي» 4 وص ححه الألباني في أحكام الجنائزءص 45 ١]»«وعن‏ 
عبد الله بن الزيير أن رسول الله 6 أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع 
تكبيرات» [الطحاوي في معاني الآثار»٠/٠۲۹»وحسنه‏ الألباني في أحكام الجنائز» ص١١٠]‏ 
[ولكن قد تقدم في صحيح البخاري أن النبي 6 لم يصلّ على شهداء أحد]ء وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله تعالى» فبعضهم يرى أن هذا خلاف تنوع فيصلى بهذه الأنواع»المغني لابن قدامة» 
۳ قال ابن القيم رحمه الله: روهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منهاء والنبي 4 لم يمنع 
مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده». ثم رد رحمه الله على الذين منعوا من الزيادة 
على أربع تكبيرات» [زاد المعادء 008/١‏ ]ءوقال الألباني رحمه الله: «فأيها فعل أجزأ والأولى 
التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح» [أحكام 
الجنائز»ص ١‏ 4 ١]»[وانظر:نيل‏ الأوطار للشوكاني»؟/؟075-0/7]. 
ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع»411//5- 
4 عومجموع رسائله»78/17١]»وسمعت‏ شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء 
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۷ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا. 


تقريره على: بلوع e‏ الحديث رقم ۳ ورقم 4 : «هذا يدل على أنه رما كبن يا 
ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والأثبت وعليه جمهور العلماءء وقال 
بعض أهل العلم: استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على الجنائز خمساً وستأء كما فعل 

ل ولكن الأفضل الاقتصار على أربع؛ كال يعقوم ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة 
والسلام»وقد كبر على النجاشي أربعا».وقال أيضا في مجموع الفتاوى له» :۱٤۸/١١‏ «الأفضل 
الا ا ا د و و 
مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع». 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» */؟١1:‏ «قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن التكبير أربع» وفيه أقوال أخر... قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من 
ثلاث ولا يزيد على سبع» وقال أحمد مثله» لكن قال: لا ينقص من أربع» وقال ابن مسعود: كبر 
ا ا والدي تكتارو عالت عق عر ثم ساف a‏ صحيح إلى سعيد بن المسيب 
قال: كان التكبير أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي 
وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله 8 سبعاً وستاً وخمساً وأربعاًء فجمع عمر الناس 
على أربع كأطول الصلاة». [وانظر المغني لابن قدامة» ›»]٤ ٤۷/٣‏ قال ابن قدامة: «والأفضل أن لا 
مع [المغني» «رروع]. 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو يسكت 
قليلاً ثم يسلم بدون دعاء؛ فقال قوم: لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة» وإنما يقف قليلاً ويسلم. 
وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو» لحديث الهجري قال: صليت مع عبد الله بن ا أوفى 
الأسلمي صاحب رسول الله يخ على جنازة ابنة له فكبّر عليها أربعاًء فمكث بعد الرابعة شيئاًء قال: 
فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف» فسلم ثم قال: ا 
تخوفنا ذلك» قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله ي كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما 
شاء الله أن يقول» ثم يسلم» [ابن مائجه بلفظدى برقم Aor‏ 11100 
ماجه» ۰۱۹/۲ ورواه أحمدء 5/5ه”2, وأخرجه البيهقي» ٠٠/٤‏ عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي 
أوفى 5 قال: «شهدته وكبر على جنازة أربعاً ثم قام ساعة - يعني ارات فل أتروني كنت 
أکبر خمساً؟ قالوا: لاء قال: إن رسول الله يل كان يكبر أربعا» قال الألباني في أحكام الجنائزء 
ص١٠1١:‏ «بسند صحيح»]» قال الشوكاني في نيل الأوطارء ؟/7454: فيه دليل على استحباب 
الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث». وظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول: عن الومام. أحمد» وعن أحمد أنه يدعو ثم 
يسلم؛ قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: لرَبنَا آبََا في الذَّْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَا 
عَذَابَ النّار)» وقيل: يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده». 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا الخلاف في استحبابه» ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب» 


ED‏ صلاة الجنائز 

- يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلا: «السلام عليكم ورحمة 
الله»» لأن التسليمة الواحدة ثبتت عن عشرة من أصحاب النبي كَل أنهم 
كانوا يسلمون في صلاة الجتارة ليم واجدة ينه I‏ 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء» وأبو هريرة» وواثلة بن الأسقع, 
وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالبءوجاير بن عبد الله 
وأنس بن مالكءوأبو أمامة بن سهل بن حنيف. قال الإمام ابن القيم: 
«فهؤلاء عشرة من الصحابة» #ر”'' وكان عبد الله بن عمر إذا صلى على 


وأن الوقوف بعد التكبير قليلآً مشروع» [المغني» /417» وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
[٠١١-٠٠١/١‏ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع؛ ٥‏ «والقول بأنه يدعو بما 
تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب كالاستماع إلى قراءة 
ااام او تر دلت 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى» :۱٤١/١١‏ «لم يثبت 

شيا في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلاً: ل جلا يجذار بعل مسج رجي ان ألا تحر 
منتقى الأخبار»الحديث رقم ١808‏ حديث عبد الله بن أبي أوفى يقول: «الأحاديث الصحيحة أنه 
إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة». 

)١(‏ زاد المعاد» 201١/١‏ وانظر: المغني لابن قدامة» 2»41١4-414/*‏ واختار من الأقوال أنه يسلم 
تسليمة واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس.[وانظر: الشرح الكبير والإنصاف» 
10۷/1[ ] ويستدل على التسليمة الواحدة بما روي عن أبي هريرة ##: أن رسول الله يه صلى على 
جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة» الدارقطني» »۷۲/١‏ ۷۷ء والحاكم» »٠٠١/١‏ 
والبيهقي» »٠٠/٤‏ وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز»ء ص177. 
واستدل من اختار تسلیمتین بحدیث عبد الله بن مسعود که قال:ثلاث خلال کان رسول الله ٤‏ يفعلهن 
وتركها الناس:إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» [البيهقي»4/4 2 وقال النووي في 
المجموع»174/0:«إسناده جيد».وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز»ء ص177. 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في 
بعض الأحاديث عن النبي كي [الشرح الممتع» 2454/0 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 
١‏ ),) وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ ارام الحديث 
رقم 0849: «وبعد لاک ا ا و وا وقد ثبتت التسليمة 
الواحدة عن الصحابة» ومن الغريب والعجائبء أنه لم يثبت عن النبي كَل في التسليم في صلاة 
الجنازة شيء» وهو قد صلى على الجنائز ثمان سنوات» جاء في حديث ضعيف أنه سلم واحدة» 
لكنه ثبت عن الصحابة». 
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الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه»”". 
الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة» يستحب له أن يقضي 
ما فاته من صلاة الجنازة؛ لقول النبي ككةُ: «فما أدركتم فصلواء وما 
فأتموا»» قال ا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: 
. فإذا أدرك الإمام فى التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة» وإذا كبر 
الإماء الرابعة كبر بعده وصلى على النبي بك فإذا سلم الإمام كبر 
المأموم المشيوق وامغا للديت مويك ر اقم يك الزابعة وتبدل00. 
وإذا أدرك ل ا ل ل وقرأ الفاتحة» ثم يكبر 
بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي يل ثم إذا سلم الإمام 
يكبر ويدعو للميت بإيجاز» ثم يكبر ويسلم» وهكذا يعتبر ما أدركه هو 
أول صلاته» وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي #5: «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم نوو 


)١(‏ البيهقي» » ٠۳/١‏ قال الألباني في أحكام الجنائز» ص :١590‏ «وإسناده صحيح». 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ٠٦۳٠١‏ ومسلمء برقم 27 وتقدم تخريجه. 

(۳) مجموع فتاوی ابن بازء ۱٤۹/۱۳‏ . 

. ٠٠١-۱٤۹/۱۳ ملخص من كلام الإمام ابن باز في مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قضاء المسبوق في صلاة الجنازة» فقال الخرقي: 
«ومن فاته شيء من من التكبير قضاه متتابعاً» فإن سلم ولم يقض فلا بأس» وذكر ابن قدامة في 
المغنى أقوالاً هى على النحو الآتى: 
قيل: يسن له قضاء ما فاته منهاء ونسبه إلى سعيد بن المسيب» وعطاء» والنخعي» والزهري» وابن 
سيرين» وقتادة» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وقيل: إن سلم قبل القضاء فلا بأس» ونسب ذلك إلى ابن عمرء والحسن؛ وأيوب السختياني؛ 
والأوزاعي» قالوا: E‏ وقال أحمد: لا يقضي وإن كبر متتابعاً - 
أي بدون ذكر - فلا بأس 
وقيل: إن سلم قبل أن يقضي: فقيل: لا تصح» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
للحديث: «. .. وما فاتكم فأتموا»» ورجح ابن قدامة أنه إذا لم يقض لم يبال» ثم رجح أنه وإذا 
قضى أتى بالتكبير متوالياً لا ذكر معه» كذا قال أحمد» حكاه عن إبراهيم قال: يبادر بالتكبير متتابعاء 
وإن لم يرفع قضى ما فاته» وإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه» فإذا سلم الإمام كبر وقرأ 


IVA)‏ صلاة الجنائز 

السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها: 

يراعى فى حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية: 

الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي 
١ 3 3 4‏ 
سقط الإثم عن الباقين''. 

الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام: 

١‏ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن؛ لحديث أبي هريرة 5ه أنه 
سمع رسول الله ين يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم 
تبعها حتى تدفن كان له قيراطان أجر كل قيراط مثل أَخُدِء ومن صلى 
عليها ثم رجع كان له مثل أَحُدِ"". 

۳ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت؛ لحديث 
عثمان بن عفان 5ه قال: كان النبي 25 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 


الفاتحة» ثم كبر وصلى على النبي 4 وكبر وسلم. 
وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة» ثم أتى بالصلاة في الثانية» ووجه 
الأول أن المسبوق فى سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما فاته فيتبغى 
أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته والله أعلم. ١‏ 
وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين» فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري» وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات»ء ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائهاء وكذلك إذا 
فانته تكبيرة. 
وقیل: یکبر ولا ينتظر» وهو قول الشافعي؛ لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه ولم 
ينتظرء وليس هذا انشغالاً بقضاء ما فاته» وإنما يصلى معه ما أدركه فيجزيه كالذي عقب تكبير 
الإمام أو يتأخر عن ذلك قليلاً. قال ابن المنذر: سَهّل أحمد في القولين جميعاًء ومتى أدرك الإمام 
في التكبيرة الأولى فكبر» وشرع في القراءة» ثم كبر الإمام قبل أن يتمهاء فإنه يكبر ويتابعه ويقطع 
القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. [انظر: المغني لابن قدامة» 
*/ 47- 470»والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»6/ ٠۷۳‏ ءوالكافي لابن قدامة» ۲/ ۲۹]. 

. ٠٥/۲ الكافى لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) متفق عليه:البخاري»برقم 1777 ومسلم»برقم 440»وتقدم تخريجه في فضل الصلاة على الميت. 


صلاة الجنائز CD‏ 
فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»”". والجمع 
بين هذه الأقسام أكمل في عظم الأجر واتباع السنة. 

الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز» فقد ثبت في حديث أبي هريرة ذه 
السائق أن النبي 2 قال: «من اتبع جنازة مسلم سانا اانا وكان معه 
حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل 
قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن؛ فإنه يرجع 
بقيراط» وفى لفظ: قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». 
وفي لفظ المسلم: «قيل وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل أحد»"؛ 
ولحديث أفي هريرة له قال: قال رسول الله 45: «من أصبح الوم محم 

صائماً؟» قالو أبو بكر: أنا. قال: : «فمن اتبع منكم يم جنازة؟» قال أبو 
بكر: أناء قال: «فمن أطعم منكم البو مسكيناً؟» قال أبو بكر: أناء قال: 
«فمن عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أ بكر أناء فقال رسول الله يلُْ: «ما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». 

ولفظ البخاري فى الأدب المفرد: «ما اجتمعت هذه الخصال فى 
رجل في يوم إلا دخل الجنة»“. 1 

الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم؛ لحديث 
أبي هريرة ب قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «حق المسلم على 
المسلم ست»» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه» 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله 


۳۲۲۱ أبو داود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم‎ )١( 
والبيهقي؛» 255/5 وصحح إسناده الحاكم» والألباني في أحكام‎ 202/١ والحاكم واللفظ لهء‎ 
.١98ص الجنائز»‎ 

(۲) متفق عليه:البخاري »برقم ۷٤»ومسلم»برقم‏ ١٤٠»وتقدم‏ في فضل الصلاة على الميت. 

(۳) مسلم»كتاب الزكاةءباب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البرءبرقم .٠٠۲۸‏ 

. 015/4٠٠ الدب المفرد»برقم ١٠٠»وصححه الألباني في صحيح الدب المفرد» ص ۱۹۵ءبرقم‎ )٤( 


AD‏ صلاة الجنائز 


فشمنه» وإذا مرض فعْذهء وإذا مات فاتبعه»“ 


وعن البراء بن عازب 4ه قال: أمرنا رسول الله # بسبع ونهانا عن 
سبع: «أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي» 
المظلوم؛ وإبرار ا ورد السلام» وتشميت العاطس...) 


الحديث”"؛ ولحديث أبي سعيد الخدري 4 يرفعه: «عودوا 0 
واتبعوا الجنائز ز تذكركم الآخرة»". 

الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير» ولا يتكلف 
الإنسان ما لم يرد بذلك سنة صحيحة فالأمر فيه واسع”) 


)١(‏ مد متلق عليهة واللفظ لمسلم: البخاري» برقم 1585 :ومسلع ابرقم ۲ وفي لفظ لمسلم: «خمس 
حب الس على اخ .» وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض. 
(؟) متفق عليه:البخاريءبرقم 2159 ومسلم» برقم 57 ٠‏ وتقدم تخريجه' في آداب ازيارة المريض: 
203١‏ ابن أبي شيبة في المصنف» ۷۳/٤‏ والبخاري في الأدب المفرد. برقم co۱1۸‏ وأحمدء YY VIF‏ 
c۸‏ وغيرهم» وحسن إسناده الألباني في إحكام الجنائزء ص۸۷ وذكر له شاهداً عند الطبراني» 
ا الهيثمي في المجمع» ند وصححه الألباني أيضاً في چ الأدب المفردء e‏ 
اليسرى إلى الرجل» قال ا ابن قدامة رحمه الله في المغني» */07:: «التربيع هو الأخذ 
بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: «من اتبع جنازة فليحمل 
بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة»› ثم إن شاء فليتطوع وإن يشاء فليدع» [ابن ماجه» برقم 
ملا ال]ء قال ابن قدامة: «وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليبسرى على كتفه 
اليمنى من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى عند الرجل على الكتف اليمنى أيضا ثم يمود 
إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمنى من عند 
رجليه» وبهذا قال أبو حنيف والشافعي» وعن أحمد رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة 
المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة» وهو مذهب إسحاق» وروي عن ابن مسعود» وابن عمر» 
وسعيد بن جبير» وأيوب؛ ولأنه أخف» ووجه الأول أنه أحد الجانبين فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه 
كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان» وسعيد بن مالك» وابن 
عمر وأبي هريرة» وابن الزبير» أنهم حملوا بين عمودي السرير» وقال به الشافعي» وأحمد» وأبو 
ثور» وابن المنذر» وكرهه النخعي» والحسن» وأبو حنيفة» وإسحاق» والصحيح الأول؛ لأن 
ا او لح ب 
قيت» يحمل من حیث شاءء رتو فاك 1ل رايا ا ا ا ا ي أحسن 
91 [المغني» | ] قلت: لا شك أنه أحسن وأولى» لكن إذا لم يثبت يشبت فالأمر واسع كما 


الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعها قال: «نهى رسول الله كل أن تتبع جنازة معها 
سين 

وعن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت 
فقال: لا تتّبعوني بمجمر» قالوا له: أسمعت فيه شيئا؟ قال: نعم» من 
رسول الله . 


وأوصى عمرو بن العاص فى وصيته: «فإذا أنا مت فلا تصحبنی 
نائحة» ولا ار 


وقال قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي يكرهون رفع الصوت 
00 
عند الجنائز» '. 


تقدم» وخبر ابن مسعود في التربيع قال عنه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز» ص54١:‏ «وهو 
غير صحيح لأنه منقطع أبو عبيدة لم يدرك أباه...» وأما ما ذكره من الحمل بين العمودين لسعد 
بن معاذ كما ذكر في طبقات ابن سعدء 247١/8‏ وفي نصب الراية» 2581/١‏ فقيل: فيه الواقدي 
وهو ضعيف؛ولهذا فالأمر واسع كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 
٥‏ ع وسمعت ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار»الحديث رقم 1875: «في سنده انقطاع» 
لكن روي عن جماعة من الصحابة»فالسنة أن يحمل من أمام أو من خلف أو يمشي بدون حمل». 

)١(‏ الرانّةٌ: الصائحة؛ والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها. 

(۲) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب في النهي عن النياحة» برقم 2158 وحسنه الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجه» ۲ وأحكام الجنائزء ص۱٩‏ . 

(۳) ابن ماجهء كتاب الجنائزءباب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار»برقم 2١541‏ 
وحسنه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه ؟/215 وفي أحكام الجنائز» ص۱۸ء وهو مطول في 
مسئد أحمدء 2991/4 والبيهقي» /890. 

(4) أحمدء ١44/4‏ ولفظه: «ولا تتبعني مادحاً ولا نارأ» وقال الألباني: أخرجه مسلمء 278/١‏ وأوصى 
أبو هريرة فقال: «... ولا تتبعونى بمجمر...» قال الألبانى: أخرجه النسائى» وابن حبان فى 
صحيحه (7615)» والبيهقي» والطيالسي» رقم «TTT‏ وأحمدء 4/۲ و٤۷‏ و٩0‏ اساد 
صحيح على شرط مسلم»أحكام الجنائزء ص47 . 

(0) وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز» ص 98-4١‏ . 

(5) البيهقي» 74/4 وغيره» ووثق رجال سنده الألباني في أحكام الجنائز» ص۲٩‏ . 


OAD‏ صلاة الجنائز 
الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث عبد الله بن 
عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي 85 قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن 
لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تحلَمَهُ أو توضع من قبل أذ 
تلف وثي لفظ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلفكي”" أو 
توضع» 

وعن أبي سعيد الخدري 4 عن النبي 4# قال: «إذا رأيتم الجنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع»”" 

وعن جابر بن عبد الله رضراشةعهنا قال: مر بنا جنازة» فقام لها النبي 55 
فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟ قال: «إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا»» ولفظ مسلم: «إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». 
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا قاعدين 
بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - 
أي من أهل الذمة - فقالا: إن النبي #٤‏ مرت به جنازة فقام» فقيل له: 
إنها جنازة يهودي»› فقال: «أليست فسا 

والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا 
مرت لمن کان قاعدا؛ لأمر النبي 4 بذلك؛ ولفعله عليه الصلاة والسلام 
أما حديث علي ب بن أ طالب ذه أن النبي 585 «قام ثم قعد» وفي لفظ: 


(۱) تُخلفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطار» 709/١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» برقم 21017 وباب متى يقعد إذا قام 
برقم ۸ ومسلم» > کتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» برقم 4 . 

(3١‏ متفق عليه: البخاري»كتاب الجنائز»باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام» برقم 0 ۱ءıومسلم»کتاب‏ الجنائزءباب القيام للجنازة» برقم 489 . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» برقم 218١١‏ ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة» برقم 45١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» برقم 218١5‏ ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة» برقم 45١‏ . 


صلاة الجنائز TD‏ 
«رأينا رسول الله #5 قام فقمناءوقعد فقعدنا -يعني في الجنازة» فهذا 
يدل على أن الأمر بالقيام للجنازة للاستحباب» والقعود للجوازء» قال 
ا النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء: «فيكون 
ا ا لقعو و ع ووی ا في ل ها 
لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله 
0 

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام النووي 


في الجمع بين الأحاديث”". 

وسح ححا طم عا الك وري عبتراله ال E‏ الله يقول: 
«وهذا يدل على أن السنة القيام للجنازة ولو كانت كافرة؛ فإن للموت 
فزعاً وهذا القيام سنة وليس بواجب؛ لأن النبي 5 قام وقعد» فدل ذلك 
على أن القيام ليس بواجب وإنما هو سح 


. 45١ مسلمء كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» برقم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم» ۳۲/۷ . 

(*) وتمام كلام النووي: «اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام 
منسوخ» وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب» وابن الماجشون المالكيان: هو مخيرء قال: واختلفوا 
O O‏ 0 
قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدقن» فكرهه قوم وعمل به آخرون» n‏ 
وعلي» وابن عمر» وغيرهم # هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً 
وقالوا: هو منسوخ بحديث علي» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب » وهذا هو المختار» 
کر ا لامر دته وا لمرد انا لاز5 ي يصح دعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ إنما 
يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر» والله أعلم». أشرح النووي» لاما 

(5) زاد المعادء »05١/١‏ قال: «وقيل: بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وترکه بیان للجوازء 
وهذا أولى من ادعاء النسخ». 

(5) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث .1888-١885‏ وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 
۷1/۲ . 


ID‏ صلاة الجنائز 

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض؛ 
لحديث اس سعيد ذه عن النبي قال: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع»'. وقد فشر الإمام البخاري رحمه الله قوله: 
«حتى توضع» فقال: «باب من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجل 
فإن قعد أمر بالقیام»» وهذا يوضح أن معنى قوله 5ة: «حتى توضع» أي 
على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه 
الله: «والصواب أن الجنازة إذا وضعت في الأرض جلسوا: أي قبل 
اللخد": 

وحديث علي 4 أن النبي # قام ثم قعد يدل على أن القيام حتى 
توضع للاستحباب. 

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «السنة لمن تبع 
الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض» وأما 
الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ 
من دفنهاء وهذا كله على سبيل الاستحباب...»“. 

الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ لحديث أم 
عطية رضرائعها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم و 

فال شنا الإمام عبد العيز ابن باز رحمه الله: «المقصود بالنهي: النهي 
عن اتباعها إلى المقبرة» أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساءء وكان 
النساء يصلين على الجنائز مع النبي يِه ويفهم |من قول أم عطية ولم يعزم 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»برقم ٠١٠١‏ ءومسلم»برقم 45019»وتقدم تخريجه في القيام للجنازة إذا مرت. 

(۲) البخاري» كتاب الجنائز»باب من تتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. 

() سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث .1880-1١41/8‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز ١17‏ /لال1١778-1‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» باب اتباع النساء الجنازة» برقم AYA‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب نهي 
النساء عن اتباع الجنائز» برقم 178 . 


صلاة الجنائز 2 
علينا] أن النهي عندها غير مؤكد؛ والأصل ذ في النهي التحريم؛ لقول النبي 
: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» 0 
وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة» أما الصلاة على 
الميت فإنها مشروعة لهن كالرجالء والله ولي التوفيق. 

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ لحديث أبي 
هريرة ذه عن النبي وَل أنه قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»'"؛ 
ولحديث أبي سعيد الخدري 4# قال: قال رسول الله كَيِ: «إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: 
قدّمونى قدّمونى» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ 
يشمع ضوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو مها الإتسان اجى“ 

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله في المقصود بالإسراع بالجنازة: 
«المقصود د: المشي» ايديل خبها 'الضلاة عليهاء وتغسيلهاء والسرعة 
في تجهيزهاء وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى»"”". 

وسمعته رحمه الله يقول: «السنة الإسراع بالجنازة» ومعنى ذلك أن 
بکد ها فون دوق ازمل لقا إلى ال ان كات ال : 

الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاءءوالراكب 


)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله 4 برقم ۷۲۸۸ء ومسلمء 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» برقم ۳۳۷٠ء‏ ولفظه عند البخاري: «فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ولفظ مسلم: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 

. ٩٤٤ ومسلمء برقم‎ 2١1١8 متفق عليه: البخاري» برقم‎ )١( 

(*) البخاري» برقم 217١4‏ وتقدم تخريجه في ذكر الحمل على الأكتاف. 

(4) مجموع فتاوى ابن باز» ۱۸۲/۱۳ . 

(0) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» حديث: ١18557‏ . 


ID‏ صلاة الجنائز 
خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة ذه عن النبى يل أنه قال:«الراكب [يسير] 
خلف الجنازة»والماشى حيث شاء منهاء[خلفهاءوأمامها»وعن يمينهاءوعن 
يسارهاء قريبا منها]ءوالطفل يصلى عليه؛[ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة])0". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشي لمن قدر 
عليه» ولا بأس بالركوب عند الحاجة» والراكب يمشى خلف الجنازة: 
والماشي أمامهاء وعن يمينهاء وعن شمالهاء [ومن خلفها]»”". 

الأمر الثاني عشر: المشي في تشبيع الجنازة أفضل من الركوب؛ 
لحديث ثوبان ذه أن رسول الله صل أي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن 
يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركبء فقيل له؟ فقال: «إن الملائكة 
كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت»"". 

ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة 
ضيه قال: أتي النبي هَلِةٌ بفرس معروري”' فركبه حين انصرف من جنازة 
أبي الدحداح a‏ وني لفظ: ا ينوه لق لي 
002 
ر عن لمن حل قال: شانة وخ عن انود إن النبي 2# 


255/4 وأحمدء 2540/4 2154 والنسائي»‎ 2٠١١ والترمذيء برقم‎ 218٠١ أبو داودء برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص 440 وتقدم تخريجه في تغسيل الميت» والزيادات جمعها‎ 
الألبانى من الروايات.‎ 

09 شمه اقا ر عل مف الان الحديث رقم 1875-1855 . 

203١‏ أبو داود» كتاب الجنائز» باب الركوب في الجنازة» برقم ۴-۷» وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود» ۲۹۳/۲ . 

(؟) معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء» قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو 
معروري. شرح النووي» 75/7 . 

(5) عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي» 5/17" . 


(1) يتوقص به: يتوثب» شرح النووي» ۳۷/۷ . 


قال: «كم من عِذقٍ مُعلَّق - أو مُدلى - في الجنة لابن الدحداح أو قال 
شعبة: لآب الدحداح»'. 

وسمعت شيخنا اف باز رحمه الله يقول: «والسنة المشي لکن قدر 
عليه؛ ولا 0 بالر کوب عند العا 

فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد الانصراف عن 
لجار ةا 

الأمر الثالث عشر:السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك 
ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة فتحصل بذلك 
مشقة؛لأن حملها على السيارة أو غيرها من الوسائل يفوت الغاية 
المقصودة وهي حملها وتشييعهاءوهي تذكر الآخرة كما قال النبي 25: 
«واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة»”". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «الأفضل 
حملها على الأكتاف؛ لما فى ذلك من المباشرة بحمل الجنازة؛ ولأنه 
إذا مرت الجنازة بالناس فى الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها؛ ولأنه 
أبعد عن الفخر والأبهة» إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بس أن 
تحمل على سيارة» مثل : أن تكون أوقات أمطار: أو حر شديد» أو برد 
شديد» أو قلة المشي : 

الأمر الرابع عشر:وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش 
وتغطى بثوب تبت جسم المرأة عن اعين الناس»والمكبة تعمل من 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرفء برقم ٥‏ . 
(۲) سمعته أثناء تقریره على المنتقی» الحدیث رقم ۱۸۷۲-۱۸١۲١‏ . 
(*) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠۸/١‏ والمغني لابن قدامة» ۳۹۹/۳ . 
€3 البخاري في الأدب المفرد. برقم هم وأحمد» ۳ وصححه الألباني في صحيح الأدب 

المفرد» ص45١2‏ وحسنه في أحكام الجنائز» ص ۸۷ء وتقدم تخريجه في اتباع الجنائز. 
(5) مجموع رسائل ابن عثیمین» ۱٩١/۱۷‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 
خشبءأو جريدءأو قصب مثل القبة فوقها ثوب تكون فوق السرير.قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله:«ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من 
الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه ثوبءليكون أستر لهاءوقد روي أن 
فاطمة بنت رسول الله 45 ورضراشعها أول من صُنْعَ لها ذلك بأمرها””". 
اس سامون أهل المذاهب 
الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة وآن ذلك يستحب”””". 
الثامن عشر :دفن الميت من نعم الله على عباده: 

يراعى في دفن الميت الأمور الآتية: 

الأمر الأول: حكوادان المت تفرص كقابه إذا كام فن کي ا 
ك وإن تركوه كلهم أثمو ا كلهم”؛ لقول الله تعالى: لثُمٌ 

مَانَهُ فَأْقبَرَهُ4' والمعنى أن الله كك أكرمه بدفنه» لطي سد 

0 وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحیوانات»وقال الله 
:ألم تَجْعَل الأزض كِمَانًا *خيَاءً وَأَنْوَائً46©, وقد أرشد الله تعالى 
قابيل إلى دفن أخيه هابيل: بعت الله غْرَابًا يحت في الأزض ليره 
أكون مِثْلَ هَذَا الْغْرَاب 


عر +8 


كف يُوَارِي شؤةة ول و ا 


)١(‏ أسد الغابة» 2207/7 وانظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» باب ما قالوا في الجنازة كيف 
يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأق ۲۷۰/۳ . 

(۲) المغني لابن قدامةء ٠٤۸٤/۳‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١٠١/۲‏ . 

(*) وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل» فأحال للروض المربع للحنابلة [١/١٠٠ء‏ حاشية ابن 
قاسم]ء وجوهر الإكليل شرح مختصر الخليل للمالكية» 21١١/١‏ ط الحلبي» والمجموع شرح 
المهذب للشافعية» 2551/5 ط دار العلوم للطباعة» وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد 
الرحمن الجزيري» 2071/١‏ عن الحنفية. 

. ۱۷۷-۱۷٥/۱۷و‎ ›۱٦۸/۱۷ مجموع رسائل ابن عثیمین»‎ )٤( 

() الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم» ۲۸/۲ . 

(1) سورة عبسء الآية: ۲١‏ . 

(0) سورة المرسلات؛ء الآيتان» 535-5٠8‏ . 


أوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأُضْبَحَ من التَّادِمِينَ "2 فكانت سنة في بي آدم؛ 
ولأن في ترك جثة ابن آدم أذىٌ وهتكاً لحرمته فوجب دفنه»'". 

الأمر الثاني :فضل دفن الميت؛لحديث أبي رافع اه قال :قال رسول الله 
:«من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة»ومن حفر له فأجنه 
اعري علي كاج مسكن أسكنه زيل الى بيو الارن کد کا ا م 
القيامة من سندس وإستبرق الجنة»" ؛ ولحديث أبي هريرة ذه يرفعه: : «من 
تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصِلَّى عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد...» اا 

الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيّقة إلا 
00 ايد عقبة بن 2 يرفعه: «ثلااث ساعات كان رسول الله 
ys‏ ا له وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 

الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم» بل يدفن 
السك فى مقا المعلمين والكافن ترارئ :نع المشركين ؛ لأحاديثك 
منها: حديث أبي طلحة هه أن النبي # أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلا من قریش فقذفوا في طويٌّ من أطواء بدر خبیث م 
ولوف ر ل ل قال: a‏ 
مر بقبور المشر كي فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» ثلاثاء ثم مر 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .”١‏ 
(۲) حاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المربع» ۲۸/۲ . 
232 البيهقي» 40/٠‏ "ا والحاكم١١/1‏ 325 والطبراني في الكبير» ا برقم ۹ وصححه الحاكم» 

ووافقه الذهبي» والألباني في أحكام الجنائز» وتقدم تخريجه في غسل الميت» وفي تكفينه. 
)٤(‏ متفق عليه:البخاري »برقم ۷٤»ومسلم»برقم ٥‏ وتقدم تخريجه في الصلاة على الميت. 
)٥(‏ مسلم» برقم ۰۸۳١‏ وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم ۳۹۷٠‏ ومسلم» برقم 208175 وتقدم تخريجه في تذكر عذاب القبر. 


وض 
يوز المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً» وحانت من رسول 
الله ع نظرة فإذا رجل يمشى 0 القبور عليه نعلان فقال: ديا صاحب 
السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله 4ل 
خلعهما فرمى بهما»”"؛ ولحديث علي ذه قال: قلت للنبي 5: إن عمك 
الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك ولا تحدثنٌ 
دنا حتى تأتبنى) فواريته ثم جئت فأمرنى فاغتسلت» ودعا لى» وذكر 
دعاءً لم أحفظه)”". 

الأمر الخامس: السنة الدفن فى المقبرة؛ لأن النبى ييه كان يدفن 
الموتى في مقبرة البقيع» كما تواترت بذلك الأخبار» ولم ينقل عن أحد 
من السلف أنه دفن فى غير المقبرة» إلا ما تواترت أن النبى كله دفن فى 
حجرته» وذلك من خصو صیاته کل . 

الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة 
ولا ينقلون إلى المقابر؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرائهعها قال: خرج 
رسول الله #5 من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم» وقال أبي عبد الله: يا 
جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى 
ما يصير أمرنا فإنى والله لولا أنى أترك بناتٍ لى بعدي لأحببت أن تقتل بين 
يدق قال فا آنا ف التظاروة: إذ ات عدي بان اوختالتق عاد لي 
على ناضح فدخلت بهما المدينة؛ لتدفنهما فى مقابرنا إذ لحق رجل 
)١(‏ أبو داود» كتاب الجنائز» باب المشي في النعل بين القبورء برقم TY‏ والنسائي» كتاب الجنائز»باب كراهية المشي 

بين القبور في النعال السبتية»برقم ١4‏ ؟ءوابن ماجه» كتاب الجنائز»باب ما جاء في خلع النعلين بين المقابر»برقم 

4 ووأحمد» 87/0 وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» 07٠/١‏ وفي أحكام الجنائزه ص 177 . 
(3١‏ النسائي» کتاب الجنائزء باب مواراة المشرك برقم 565 وصححه الألباني في صحيح سنن 

النسائي» 0/۲ . 
(۳) انظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني» ص۷۳٠-١٠۷٠ء»‏ وقد أورد أدلة على ذلك في هذا 

الموضوعء والشرح الكبير» ۲۳۸/١‏ . 
)٤(‏ عادلتهما: أي شددتهما على جنبي البعير كالعدلين: نهاية» ۱۹۱/۳ . 


ينادي: ألا إن النبي 4# يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها 
حيث قتل< ؛ فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلم". 


e‏ الى دمي اللو 
غير وا ےا وا ا ف 
عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلكء» وقال النبى يَل: «إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه»”". وعن عبد الله بن عباس رضرائّعهما قال: مات 
إنسان كان رسول الله #5 يعوده» فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما آصبح 
أخبروه فقال: أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل فكرهنا - 
وكانت ظلمة - أن : تش غلك فاي فصل ا 


ل 
صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء...»“ قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى: «وقد اختلف العلماء ء في الدفن فى الليل» فكرهه 


الحسن البصري إلا لضرورة؛ وقال جماهير العلا مين السلف 
والخلف: ١‏ یکره» واستدلوا بأن أبا بكر الصديق طقن وجماعة من 


السلف دفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء» والرجل الذي 


)0 أحمد في المسندء ۳۹۷/۳ -۳۹۸» قال العلامة الألباني: ((بسند صحيح» وبعضه عند أبي داود 
وغيره مختصراً.. (( وتقدم تخريج المختصر في الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة 
المسلم» وأنه أخرجه: أبو داود» برقم c1٥‏ والترمذي» برقم Y1‏ والنسائي» برقم c0‏ 
وابن ماجه؛ برقم 2١٠5١17‏ وغيرهم. وانظر الشرح الكبير» 59/5؛ والمغني لابن قدامة» ٤٤١/۳‏ . 

(١‏ مسلم» برقم ۳ وتقدم في تكفين الميت في الأمر السادس. 

(۳) متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائزءباب الإذن بالجنازة» برقم 17 ووباب الصفوف على الجنازة» برقم 
69 ووباب صفوف الصبيان مع الرجال:برقم ١۲١٠ءوباب‏ سنة الصلاة على الجنازةءبرقم ۳۲۲٠ء‏ 
وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء برقم 7775 وءوياب الدفن بالليل»برقم ٠*»؛‏ والطرف 
الأول رقم 851»ومسلم»كتاب الجنائزءباب الصلاة على القبر» برقم 405 . 

. ۲۷٤/٦ أحمدك‎ ):( 


OD‏ صلاة الجنائز 
كان يقم المسجد فتوفي ليلا فدفنوه ليلا وسألهم النبي #5 عنه فقالوا: 
توفی لیلاً فدفناه فی اللیل فقال: «ألا آذنتموني؟» قالوا: كانت ظلمة. 
ولم ينكر عليهم» وأجابوا عن هذا الحديث”" أن النهي كان لترك الصلاة 
ولم يله عن مجرد الدفن بالليل؛ وإنما نهى ا الصلاة أو لقلة 
المصلين؛ أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق...)”". 
مجموع الأحاديث التي وردت:«هذه الأحاديث تدل على جواز الدفن 
ليلءوأما ما جاء فى النهى عن ذلك فهذا إذا كان فيه تقصير فى الصلاة 
عليه؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي #5 نهى عن الدفن ليلا حتى 
يُصلى عليه. 

والخلاصة:أنه إذا كان هناك تقصير في حق الميت:من غسل,أو كفن؛ أو صلاة 
على الميت فلا يدفن ليلا أما إذا كملت حقوقه فلا بأس بدفنه ليلهم”". 
a‏ آخر يقول: «أما رواية مسلم فزجر فيها النبي يله عن 
قبر الرجل حتى يُصلى عليه» فتأخير الميت ليصلى عليه إذا كان تأخيرها 
أفضل لكثرة الجمع» والحاصل أن مجموع الأحاديث تفيد أن الأفضل 
تأخير الصلاة عليه إذا كان تأخيرها أكمل» أما إذا صَلَي عليه في العشاء أو 
المغرب فلا كراهة. ومما يدل على هذا ما جاء في مسلم: «ثلاث ساعات 
كان رسول الله ول ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين 
تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب»» وهذا يدل على أنها إذا غابت زال 
النهي» وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعده لا حرج فيه» وقد دفن 


)١(‏ حديث جابر السابق عند مسلم. 
(۲) شرح النووي»› ١4/7‏ . 
(۳) سمعته آثناء تقریره علی منتقى الأخبارء الأحاديث رقم .1915-1١914‏ 


ابی ل ليلا ودفن الصديق ليلا ودفن عمر ليلا ودفن عثمان لیل ان 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «يجوز دفن الأموات ليلا إذا قام 
الإنسان بالواجب: من التغسيل» والتكفين»والصلاة عليه؛فإنه يجوز أن 
يدفن ال 

الأمر الثامن:لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة 
والحاجة الشديدة؛لحديث جابر 4# أن رسول الله #5 كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدءثم يقول:«أيهم أكثر أخذا للقرآن» 
فإذا اد له إلى أحدهما قدمه فی اللحدءوقال:«أنا شهيد على هؤلاء» 
وأمر بدفنهم بدمائهم»ولم يصل عليهم ولم یغسلهم». 

وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله يه يوم أحدء فقلنا: يا 
رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد؟ فقال رسول الله 46: لحان 
وأعمقواء وأحسكواة وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد». قالوا: فمن 
نقدّم يا رسول او «قدّموا أكثر هم قرآناً» قال: فكان أبي ا 
قو قبر واحد»“ 

وهذا عند الضرورة؛ وإذا دعت الحاجة الشديدة لذلك» ككثرة الموتى 


)201 سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 110 وانظر: مجموع فتاوى ابن بازء 
16-7۳ . 

. ٥0٤-٥٩۳/۳ مجموع رسائل ابن عثیمین ۱۸۰/۱۷۰ ءوانظر :المغني لابن قدامة»‎ (١ 

(3١‏ وانظر: بحثاً مطولاً مفيداً في أحكام الجنائز للألباني» ص١ ١7‏ -181ء وانظر أيضاً: الشرح الكبير 

مع المقنع والإنصاف» 5501-١6٠0/5‏ . 

(5) البخاري» برقم ۳ ۰۳٤۷ ۰۱۳٤١ ۰۱۳٤۵‏ وتقدم تخریجه. 

:2( النسائى» كتاب الجنائزء باب ما يستحب من إعماق القبر» برقم 4ل وباب ما يستحب من 
توسيع القبر» برقم c1۹‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في تعميق القبر» برقم “٥‏ وابن 
ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء فى حفر القبر» برقم 01۹ والترمذي» كتاب الجهاد» باب ما 
جاء فى دفن الشهيد» برقم 737 2 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» د وغيره» 
وفي إرواء الغليل» برقم ۷٤۳‏ . 


CES‏ صلاة الجنائز 
في القتل» أو الطاعون أو غير ذلك من أسباب الموت العام بكثرة» أما 
عند الاستطاعة والقدرة فيدفن كل إنسان فى قبر لوحده”". 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «المشروع أن يدفن كل إنسان في 
قبر وحده» كما جرت به سنة المسلمين قديما وحديثاء ولكن إذا دعت 
الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به... 
قال بعض الفقهاء: وينبغى أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب»”", 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا 
لضرورة»”". 

الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن؛ لحديث المطلب 
قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن» فأمر النبي وله رجلاً 
أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله #5 وحسر عن 
ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ون 
قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يي حين حسر عنهماء ثم 
حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلّمْ بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات 
من أهلى»”". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ 
لقول النبى # لما دفن عثمان بن مظعون: «أدفن إليه من مات من 
أهله»”؛ لان ذلك اسل لزيارتهم» وأكثر للترحم علیهم...». 


. ۲۱۲/۱۳ انظر: مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(۲) مجموع رسائل ابن عثیمین» 7١5/1١17‏ . 

(۳) المغني» ۱۳/۳ . 

(5) أبو داودء كتاب الجنائزء باب جمع الموتى في قبرء والقبر يعلّم؛ برقم 2507 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .۳٠٠/١‏ وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطارء ://١‏ «قال الحافظ 
وإسناده حسن». 

,)0( في أصل سنن أبي داود: «أهلي». 

(5) المغني» 447/7 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۲۳۹/٦‏ . 


الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به؛ لحديث علي له › 
قال: كنا في جنازة و بقيع الغرقد» فاتانا النبي 5 فقعد وقعدنا حوله. 
٠. ۳ ۰ ۰ 1 0. ٠. 4‏ 
ومعه OY‏ [وفي رواية: و فنكس فجعل E‏ في 
الأرض] بمخصرته» ثم قال: «ما منكم من أحد او ما من نفس 
منفوسة إلا [وقد]' كتب مكانها من الجنة [أ]' ومن النار» وإلا قد 
كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل آهل 
السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل 
000 قال: «[لا]”" [اعملوا فكل مسير لما خلق له]» أما [من كان 
من]“ آهل السعادة فسييشرون لعمل آهل السعادة» وأما [من كان من] 
امل الشقاوة فسييسّرون آمل الشقاوة» ثم قرأً: ( فما مَن أغطى 
واتقي "و صَدَّقٌ بِالحُشْتى * فَسَئْيْسَرْهُ لِليِشْرَى *وَآمًا من بَخل وَاسْتَغْنَى 
وَکَذْبَ بالحُشتّی eS‏ 
وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الحديث:«باب 
موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» قال الحافظ ابن حجر 
)١(‏ مخصرة:عصا لطيفة وهي ما يتكأ عليه ويجعل تحت الخصر غالباًءونفس منفوسة: أي مخلوقة. 
(۲) لفظ: عود من الطرف رقم ”454 . 
(۳) فنکس فجعل ينكت: نكس: طأطأ وخفض رأسه إلى الأرض على هيئة المهموم» ينكت: أي يخط 
خطأً يسيراً مرة بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم. 
)٤(‏ من الطرف رقم ٤۹٤١‏ . 
)٥(‏ من الطرف رقم ٤۹٤١‏ . 
© من الطرف رقم ٤۹٤١‏ . 
(۷) من الطرف رقم 1547 . 
(۸) من الطرف رقم ٤۹٤٩۹‏ . 
(9) من الطرف رقم 4549 . 
)٠١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» برقم 
A1۲‏ ومسلم» كتاب القدرء باب كيف خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه»› وأجله» وعمله» 
وشقاوته وسعادته؛ برقم /51141. 


AD‏ صلاة الجنائز 
رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود» فإن كان لمصلحة 
تتعلق بالحي أو الميت لم يكره»”". 

ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب الطويل 
وأوله: «خرجنا مع النبي 4# في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ولا يلحد» فجلس رسول الله ب مستقبل القبلة وجلسنا حوله» 
وكأن على رؤوسنا الطير > وفي يده عود ينكت في الأرض فجعل ينظر 
إلى السماء وينظر إلى الأرض؛ وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاء فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا»» ثم قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر ثلاث ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة تنزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت اك 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: ا [وفي لفظ] المطمئنة 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان...» الحديث”") 

ال الام کا ن از رالد وقد ت و ال كل عي هزة 
أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن» وبذلك يعلم أن الوعظ 
عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي #؛ لما في ذلك من التذكير 
بالموت» والجنة والنار» وغير ذلك من آمور الآخرة» والحث على 
الاستعداد للقاء الله" . 

وقال العلامة الأآلباني رحمه الله:«ويجوز الجلوس عنده [أي القبر] 
أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده؛ لحديث البراء بن 


. ۲٠٠/۳ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛‎ )١( 

(۲) آبو داود»برقم ۳۲۱۲» ۰٤۷٥۳‏ ٤٥۷٤ء‏ والحاکم» ۹*1 >٤‏ وأحمد› £ /۸۷› ۲۸۸› 40 كوى 
وبرقم 21874 وتقدم تخريجه في أحوال المحتضرين. 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز ۲۱۰/۱۳ . 


صلاة الجنائز TWD‏ 


١ 4 
٤ غاز‎ 


وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «... وغاية ما ورد أنه # أتى إلى 
البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد؛ ليدفنوا ميتهم» فجلس وجلس الناس 
حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل الخطبة» وكذلك كان و 
في المقبرة أيضا فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من ال 

الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه؛ لحديث هشام بن عامر 
قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله #5 يوم أحدء فقالوا: أصابنا قرح 
وجهد! فكيف تأمرنا؟ قال: «احفرواء وأوسعوا [وأعمقوا] واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر» قيل: فأيهم يُقدَّم؟ قال: «أكثرهم قرآنا»”"؛ 
ولحديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله 4 في جنازة 
رجل من الأنصار وأنا غلام مع آبي» فجلس رسول الله #5 على حفيرة 
القبر يوصي الحافر» ويقول: «أوسع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل 
الرجلين لرب عذق له في الجنة». 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أن القبر يعمّق إلى 
الصدرء الرجل والمرأة في ذلك سواءء قال: وكان الحسن وابن سيرين 
يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدرء وذكر أن عمر بن عبد العزيز لما 
مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة؛ فإن ما على ظهر الأرض 
(۲) تقدم تخريجه في أول الأمر العاشر آنفا. 
(۳) مجموع رسائل ابن عثيمين؛ ۱۳۱/۱۷ . 
)٤(‏ النساتي» برقم 25004 2350٠١‏ وأبو داود»برقم 6١؟"ءوابن‏ ماجهء برقم 2151١‏ والترمذي» برقم 217/1 

وصححه الألباني في الإرواء» برقم 278 وتقدم تخريجه في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد. 
(5) أحمد واللفظ له؛ 08/0 4» وأبو داود بدون قوله: «لرب عذق له في الجنة»» كتاب البيوع؛ باب في 


اجتناب الشبهات» برقم ”2 وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود» cro/Y‏ وفي أحكام 
الجنائز» ص١۱۸‏ . 


TD‏ صلاة الجنائز 
أفضل مما سفل منها. 

وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي» ثم 
قال ابن قدامة: «والمنصوص عن أحمد أن المستحب تعميقه إلى 
اضر لان ال قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة»"". 
الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا 
ينهال ترابهاء وإن 0 رخوة تنهار فالشق أفضل؛ لحديث أنس طله 
قال: لما توفي النبي ب4 كان بالمدينة 0 فقالوا: 
نستخيرٌ ربا ونبعث إليهماء فاا سبق تركناه» فارسل إليهما فسبق 
صاحب اللحد فلحدوا للنبى 35)”". 

وعن عائشة رضراذعها قالت:لما مات رسول الله ويه اختلفوا فى اللحد 
والشق»حتى تكله في ذلك وارتفعت أصواتهم, فقال عمر:لا 
تصخبوا“ عند رسول الله ل حياً ولا ميتاًء أو كلمة نحوهاء فار سلوا ا 
الشاف والللاحد نيه ا الللاحد»فلحد لرسول الله 0 ثم دفن ل 
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في 
مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصباً كما 
صنع برسول الله 2"'6. 

وعن ابن عباس رضرائءعها قال: قال رسول الله : «اللحد لنا والشق 


. 477/4 المغنى» 477/9-/477» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 

00 بشو اضر للميت:حفر له ضريحاًءوالضريح القبرء أو الشق» والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة. 

(۳) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الشق» برقم 21501 وأحمد 4/١‏ . 

(:) لا تصخبوا: أي لا تصيحوا. 

(0) ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الشق» برقم ۸١٠٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه›» ۳۳/۲ . 

(5) مسلمء كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» برقم 155 . 


صلاة الجنائز GD‏ 
لغيرنا»”". 

وعن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله : «اللحد لنا 
والشى لا ١‏ 

* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر - جانبه مما 
يلي القبلة - مكانا يسع الميت» ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت 
كثيراء بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقا للبن» هذا إذا كانت الأرض 
صلبة» وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما 
متها اللا رلا نلخد مها فلا بكر القر على المييغ: 

* والشق أن يحفر في وسط القبر طولاً كالنهر ويْبنَى جانباه باللبن وغيره 
أو يشق وسط القبر فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه» ويسقف عليه 
بأحجار ونحوهاءويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت””. 

وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل؛ لآن الله اختاره 
لرسوله ب والشتق جائز عند الحاجة إليه» قال الإمام النووي رحمه الله 
تعالى:«واللحد معروف وهو الشق من الجانب القبلى من القبر»وفيه دليل 
لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا 
أمكن اللحدء وأجمعوا على جواز اللحد والشق...2. 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في استحباب اللحد» برقم 2 وأبو داود» كتاب 
الجنائز» باب في اللحد» برقم ا والترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قول النبي ع 
«اللحد لنا والشق لغيرنا» برقم €0 والنسائي» كتاب الجنائز» باب اللحد والشق» برقم ۹۹۸ 
وأحمد» 9/5ه* وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 7 » وفي غيره. 

(۲) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحدء برقم 21550 وأحمدء 
٤‏ ۷» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۰۳۲/۲ وانظر: أحكام الجنائز للألباني» 


ص ۱۸٤-۱۸۲‏ . 
(۳) النهاية في غريب الحديث»/١۸‏ و٠٤/٠۲۳ءالروض‏ المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم» 
۱۱4-۲ . 


. A/V شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٤( 


CD‏ صلاة الجنائز 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: «يدل على 
أن اللحد أفضل؛لآن الله اختاره لرسوله يَلل. اوس بطي فقو ل و 
وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل على أن اللحد والشق 8 
ودک النووي إجماع العلماء على جواز الأمرين» وقد كان في المدينة 
لاجد وشاق؛ لكن اللحد أفضل؛ وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في 
الأرض الرخوة“ 

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في 
عهد النبي #» وجرى عليه عمل المسلمين في كل عصر من الأعصار إلى 
يومنا هذا؛ولأن الرجال أقوى على ذلك؛ولأن النساء لو تولته أفضى ذلك 
إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الرجال الأجانب وهذا محرم". 


الأمر الرابع عشر: يَعطى قبر المرأة عند إدخالها ذ فى القبر؛ ار 
ولا يبرز من معالم جسمها شيء؛ لما روي وذكر في ذلك من الآثار عن 
عمرء وعلي» وأنس» وعبد الله بن يزيد» والحسن"". 

قال الإمام الخرقي رحمه الله: «والمرأة يخمّر قبرها بثوب». قال الإمام 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠٠٠٠‏ وأثناء تقريره على منتقى الأخبارء 
الحديث رقم ۱۸۹۱ . 

(۲) انظر: أحكام الجنائز للألبانيء ص٦۰۱۸‏ وانظر: المجموع للنووي» ۲۸۹/١‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة» 07/7 كتاب الجنائز» ما قالوا في مد الثوب على القبر» قال: «حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه عبد الله بن يزيد 
قال: «إنما هو رجل»» ورواه البيهقي في كتاب الجنائزء باب ما روي في ستر القبر بثوب» بسئده 
إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حفير جنازة التحازت الأعور فابى عبد الله تن يريد أن.يسطوا عله 
ثوباً» وقال: إنه رجل» وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي ل وهذا إسناد صحیح» وإن كان 
موقوفاً رواه جماعة عن أبي إسحاق»» انتهى كلام ا البيهقتي» » وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار» 74/7": «ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي...»» ثم ساق البيهقي؛ 
4 بإسناده إلى علي 4 فقال: ع ب كل لاعن طن بي لى طا يل أ لا 
قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: ها يع عا بالنساع»» 
ثم ساق أثراً آخر عن علي ثم قال: «وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة 
٤‏ وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة» «/57؟". 


صلاة الجنائز CD‏ 
ابن قدامة: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافاً...» ثم قال 
بعد أن ذكر بعض الآثار: «... ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها 
شيء» فيراه الحاضرون»”" 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«يوضع ثوب على المرأة عند 
إدخالها القبر:بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء»” ".وبين 
رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ 
فقال:«هذا أفضل»””. 

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله:أن هذا مما فعله السلف واستحبه 
العلماء رحمهم الله؛لآن هذا أستر لها؛ولئلا تبرز معالم جسمهاءولكن هذا 
لس نوكن هذا التخمين أن الشجية إلى أن يصب الل ليها 

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى: 
(وَأؤلواً الأزحام بَعْضهُم اول بِبَعْضٍ في كتَاب الله ؛ ولحديث علي 
نه قال: «غسلت النبي 4# فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر 
شيعا وكان طيبا طلهِ حيّا وميتأ»» وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: 
علي» والعباس» والفضلء وصالح مولى رسول الله 5 ولحد لرسول الله 
کي لحد و عليه اللبن قا 000 


)١(‏ المغني» ۳ وذكر أثراً عن عمر» وآخر عن علي» وثالثاً عن أنس. 

(۲) سمعته أثناء تقريره على منتقى الآخبارء الحديث رقم ۹ . 

(۳) مجموع فتاوی ابن بازء ۱۹۱/۱۳ . 

. ۷14-1۲ مجموع رسائل ابن عثيمين» 174-1177117 ؛وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكانيء‎ )٤( 

(0) سور الأنفال» الآية: 6/ . 

(5) الحاكم» ۳٦۲/١‏ وعنه البيهقي» ٠٠/٤‏ و۳۸۸/۳» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي»› وقال الألباني في 
أحكام الجنائز» ص187: «بسند صحیح»» قال: وله شاهد من حديث ابن عباس آخرجه ابن ماجه» 
وأحمدء برقم ۰۲۹ ورقم 2858 وابن سعد» ۷۲/۲/۲ والبيهقي» ٠٠۷/١‏ [أحكام الجنائز للألبانيء 
ص 18] قلت وله شواهد آخرى ذكرها الألباني في آحكام الجنائزء ص۰۱۸۳ وص ۱۸۷ . 

(۷) وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم - يعني علي 


CED‏ صلاة الجنائز 
وعن عامر قال: غسل رسول الله #: على» والفضل» وأسامة بن زيدء 
وهم أدخلوه قبره» قال: حدثنا مرحب - أو أبو مرحب - أنهم أدخلوا 
معهم عبد الرحمن بن عوفء فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل 
أهله»”". 

وعو فين الرخمين .نق: أبذق قال: ملاتا عدر رن الفا جا مج 
رد بدن عض بالجدينة فكتر أريعاء ذه ا و ی ا 
يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: ا فر ل اده 
فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها 
القبر» فقال عمر: «صدقن)2”0. 1 

الأمر السادس عشر: لا بان بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ لحديث 
E gS‏ 
فقلت: وارأساهء فقال: «وَددثٌ أن ذلك كان وأنا حي فهيأئك ودفنتك» 
قالت: فقلت: غبدى؛ كانى ياك في ذلك اليوم عَوُوساً ببعض نسائك» 
قال: «وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً 
فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنّى متمنٌ: أنا أؤلى ويأبى الله كبك 


والمؤمنون إلا أبا بكر»”". 


والفضل وأخاه - أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: «إنما يلي الرجل أهله» 
وله شاهد آخر عن الشعبي أيضاء قال الآلباني في أحكام الجنائز ص ۱۸۷: «وهو الذي قبله شاهد 
قوي لحديث علي ». 

)0 أبو داود» كتاب الجنائز» باب كم يدخل القبر» برقم 849 و١١2)”“5‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ۳/۲ . 

(؟) الطحاوي» /5 2805-٠‏ وابن سعدء 21١5-١١١/8‏ والبيهقي؛ ۰٥٩/۳‏ قال الآلباني في أحكام 
الجنائزء ص ۱۸۷: «بسند صحيح». 

(7) وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت. 

)٤(‏ أحمدء ٠٤٤/١‏ قال الألباني في أحكام الجنائز [ص188١]:‏ «بإسناد صحيح على شرط الشيخين» 
قال: «وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم ۰٥٦٦٦‏ ورقم 1١7/اء‏ ومسلم» ۷ مختصراً] قال 


صلاة الجنائز CD‏ 
ا ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة؛ لحديث 
أت فق مالك ف فال نهنا ونكت ريول الله كذ ورسول: الله كلذ الس بعلن 
القبرءفرأيتُ عينيه تدمعانءفقال:«هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو 
طلحةءأناءقال: «فانزل في قبرها» [فنزل في قبرها] فقبرها...)0) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (اوفي هذا ادت از 
البكاء كما ترجم له» وإدخال الرجال المرأة قبرها؛ لكونهم أقوئ غل 
ذلك من النساءء eA ASE‏ 
كان امرأة - على الأب والزوج» وقيل: إنما آثره بذلك؛ لأنها كانت 
صنعته» وفيه نظر؛ فإن ظاهر السياق آنه 4# اختاره لذلك؛لكونه لم يقع 
منه تلك الليلة جماع» وعلل ذلك بعضهم بأنه حينتذٍ يأمن من أن يذكّره 
الشيطان بما كان منه في تلك الليلة»وحكى ابن حبيب أن السر في إيثار 
أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك 
الليلة فتلطف 4# في منعه من النزول في قبر زوجته'" بغير تصريح»ووقع 
في رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر»ءوفيه جواز الجلوس 
فلن ف القع عبد الب" 

الأمر الثامن عشر:يدخل الميت من قبل رجلي القبر؛لحديث 
أبي إسحاق قله أوصى _ اهارت أن يُصلَي عليه عبد الله بن زيد؛ 


1 طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص۷٦»‏ قلت: وقد قدمت تخريح بعض 
هذه الطرق في: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو الأمق ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو 
الزوج. 

2١١5865 البخاري» كتاب الجنائز» باب من يَدَخُلُ قبر المرأة» برقم 21747 وباب زيارة القبور» برقم‎ )١( 
وما بين المعقوفين من هذا الموضع.‎ 

(۲) رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» أنها أم كلثوم رضراشعها بنت النبي ك2 
وزوجة عثمان كه 

(") فتح الباري لابن حجر 159/7 . 


صلاة الجنائز 
es‏ ابن باز رحمه الله يقول: «هذا أحسن ما ورد في 
ذلك» وو نوعان ا ا والثاني 
سَلَّه من جهة رأس القبرءوالأمر في هذا وا سعءولكن أحسن ما ورد ما رواه 
E‏ 
الأمر التاسع عشر:يقول عند إدخال الميت القبر:«بسم الله وعلى ملة 
رسول الله»أو يقول:«بسم الله وعلى سنة رسول الله يي»؛لحديث عبد الله بن 
عمر رضراشعهها أن النبي يله كان إذا وضع الميت في القبر قال:«بسم الله وعلى 
سنة رسول الله ي».وهذا لفظ أبى داودءولفظ الترمذي:«آن النبى كَل كان إذا 
أدخل الميت القبر - وقال أبو خالد مرة:إذا وضع الميت في لحده - قال:- 
مرة -:«بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله».ولفظ ابن ماجه:«كان النبي 2 
إذا أدخل الميت القبر قال:«بسم الله وعلى ملة رسول الله».وفي لفظ :«إذا 
وضع الميت في لحده قال:بسم الله وعلى سنة رسول الله».وفي لفظ :«بسم 


)0 اوو کتاب الجنائزء باب في الميت يدخل من رجليه» برقم ١2'©؛‏ وصححه الألباني في 
سنن أبي داود» 0 


(؟) قال الترمذي رحمه الله» في كتاب ,الجنائزء باب ما جاء في الدفن بالليل»برقم لاه »٠‏ عن ابن 
عباس أن النبي 4# دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراح فأخذه من قبل القبلة وقال: ««رحمك الله إن 
كنت لأوَاهاً تلأءَ للقرآن عي وفي إسناده الحجاج بن أرطأة عن عطاء. قال الترمذي: 
«حديث ابن عباس حديث حسن» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقال: يدخل الميت من 
قبل القبلة» وقال بعضهم: یسل سلا. (is‏ وقال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» 
15/1 : : «وهو حديث حسن»» ولكن ضعفه جماعة من أهل العلم منهم الألباني في أحكام 
الجنائز»ء ص٠۱۹٠ء‏ قال المباركفوري: «... يدخل الميت القبر من قبل الرس بأن يوضع رأس 
الجنازة على مؤخرة القبر ثم يدخل الميت القبر» وهو قول الشافعي وأحمد» والأكثرين وهو 
الأقوى والأرجح دليلة [تحفة الأحوذي» [ref‏ 
وذكر الألباني في الأحكام» ص 1۹۰ -191 صوراً ثلاثاً هي: 

ا ی و ا 

حِ - يدخل الميت من قبل رأسه وضعفها. 

(*) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم ١۹٥ءوانظر‏ سبل السلام للصنعاني» */؟/اث” 
والمخنی» لابن قدامة» ٤۲٥/۳‏ . 


الله» وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله کا . 
الامر العشرون:يجعل المت في قبره على جنبه الأيمن»ووجهه قبالة 
القبلةء ورأسه إلى يمين القبلة»ورجلاه إلى يسار القبلة»على هذا جرى عمل 
أهل سدم 0 عهد رسول الله يك إلى يومنا هذاءوهكذا كل مقبرة على 
ظهر ا »وقد ثبت عن النبي 2 أنه قال :«البيت الحرام قبلتكم أحياءً 
وأمواتاً) © .وينبعي أن يُدنى من حائط الق القبلي الأمامي؛ لعلا ينكب على 
0 وأن يسند من خلف ظهم ترات الاق قاب غل ه0 
داخل القبر على جنبه الأيمن” قال الإمام الخرقي رحمه الله: «وتحل 
العقد»» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأما حل العقد من عند رأسه 
ورجليه فمستحب؛ لآن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك 
63 أبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت إذا وضع فى قبره» برقم الكل والترمذي» كتاب 
الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر» برقم ١٤٠٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في إدخال الميت القبر» برقم: 2177١‏ وأحمد» »٠٠/۲١‏ وصححه الألباني في صحيح السئن 
المتقدمة»وفي أحكام الجنائزءص ١97‏ . 
(؟) انظر: المحلى لابن حزم» 2177/5 وأحكام الجنائز للألباني» ص۱۹۲ . 
)۳( أبو داود» برقم 165 وحسنه الألبانى فى صحيح سنن أبى داو 3909/9 وتقدم تخريجه فى 
توجيه المحتضر إلى القبلة. 
والإنصاف» 7١7/5‏ . 
)٥(‏ وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجرءفإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحيءوإن تركه 
فلا بأسءوقيل:يتركه فلا بأس بدون ذلك.الشرح الكبير» 2777/5 25554 والمغني» /478»واختار ابن 
عثيمين في الشرح الممتع» ٥‏ :نه لا يوضع تحت رأس الميت شيءء» لعدم الدليل. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب ا فليا فى حل العقد عن الم 1 قال: «حدثنا خلف 
يعني العقد» وجاء في هذا الموضع عن أي هربوةوعن أي بك بن ياش عن اة عن إبراهيم قال:رإذا 
يحل عنه العقد»وعن ابن سيرين قال :يحل عن الميت العقدالمصنف UY‏ 


ED‏ صلاة الجنائز 


الأخلة ت وعن أبن مسعود» وسمرة بن جندب نحو ولك 
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: 
«هذا هو الأفضل لفعل الصحابة طن“ . 

الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً فيصف 
على فتحة اللحد من خلف الميت وينصب نصباً مرصوصاًءويسد ما بين 
اللبن من خلل بقطع اللبن» فإذا أحكم جعل جعل الطين فوق ذلك حتى يسد 
الخلل بإحكام وإتقان؛لئلا يصل التراب إلى الميتءفإن لم يكن لبن 
وضع حجر أو نحوه.وألحم بالطين حتى يلتحه”". 

الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات 
على القبر؛ لحديث أبي هريرة طه: «آن رسول الله 4 صلى على جنازة؛ 
ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاه»”. قال الإمام 
الصنعاني رحمه الله: «وفيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاء 
وهو يكون باليدين ا لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه: «حثى 
دو 


. ٠٠۷/۳ سنن البيهقى»كتاب الجنائزءباب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» ٤٠۷/۴‏ . 

(۳) المغنى لابن قدامة» ٤١٤/۳‏ . 

(4) مجموع الفتاوى» 1١95/17‏ . 

. ۱۸۳/۱۷ وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )٥( 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» “/455-478» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» لابن قدامةء 
5* والكافي» ٠٦٦/۲‏ والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم» ›»٠۲۳-٠۲۲/۲‏ 
ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ٤۲١/۸‏ . 

(۷) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في حثو التراب في القبر» برقم »٠١٦١‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه» »٠٠/۲‏ وفي أحكام الجنائز» ص 2197 وإرواء الغليل» برقم 720١‏ . 

(8) الدارقطنى فى السئن» ۷٦/۲‏ . 

(9) سبل السلا TAYIY‏ . 


علية فق هذا اتحديث من اباب المكتارقة إذا كان الثاين كثيراء وام فى 
لفظ: «بیدیه»')» ةة اشا يقول: «هذا يدل على أنه بستحت لفن 
حضر الدفن أن يشارك مع الناسع ولو بثلاث حثيات 0 


ويهال على القبر التراب“» ولا يزاد عليه من غير ترابه» وإنما يجعل 
التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة“ 

الأمر الرابع والعشرون:يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛لأن تسويته 
بالأرض تعر ضه للإهانة؛ولآن رفعه عن الأرض بهذا ا 
ولا يهان؛لحديث جابر هه «أن النبي 5 ألحد له لحدأءونصب عليه اللبن 
نصباًءورفع رقن ا وف الكو اي لقان العلامة الألباني رحمه 
الله: «ويؤيد ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أخرج من 
اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في 
الخدبت": 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: «وإذا دفنوا القبر بتراب» جعلوا 
عليه حصباء» ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب فكل هذا لا بأس به؛ لأن 
ee‏ رطا للد وال رو اد ي رفع القبر] شبرء أو ما حوله؛ أما 
رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي يك أنه قال لعلي #5ه: «لا تدع صورة 


. ٠٠۳ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم 1899 . 

7 وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠٠٠/۱‏ . 

. ٤۲۹/۳ انظر: المغنی»‎ )٤( 

(5) انظر: الكافى لابن قدامة» 58/١‏ . 

(5) البيهقي» »4٠١/*‏ كتاب الجنائز» باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لثلا يرتفع» وابن حبان 
في صحيحه [موارد]» برقم ٠‏ »؛ وحسن إسناده الآلباني في أحكام الجنائزء ص 2١960‏ وذكر 
رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى. 

(۷) أحکام الجنائز» ص ١90‏ . 


77س لل حتت 
إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سو 


وعن جابر #ه قال: «نهى رسول الله #4 أن يجصص القبر» أو يقعد 
عليه» وأن يبنى عليه»”". 


ولفظ النسائي: «أن يبنى على القبر» أو يزاد عليه» أو يعجصصء أو 
يكتب عليه»”". 


وفی سنن أبى داود: «نهى أن يُقعد على القبر»ءوأن يُقصص.ويبنى 
E‏ راد عليه أو أن يُكتب عليه»"'. ولفظ الترمذي: «نهى رسول 
الله يهِ: أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطاً». ولفظ ابن ماجه: «نهى رسول الله يله عن تجصيص القبور»”". 
وفي لفظ له: «أن يكتب على القبر شي ”7 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والزيادة عليه من غير ترابه 
تفضي إلى رفعه» فلا يزاد عليه بل يكتفى بما أخذ من تراب لحده'””, 
وسمعته في موضع آخر يقول: «لا يجوز البناء على القبور 
والتجصيصء ولا يقعد عليهاء ولا البناء عليهاءولا توطأءولا يزاد عليها 


. 459 مسلم» كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبور» برقم‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن باز ۰۲۰۸/۱۳ ۲۰۹ . 

(۳) مسلم» كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» برقم ٩۷١‏ . 

)٤(‏ النسائي» كتاب الجنائزء باب الزيادة على القبر» برقم ۲٠۲٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائى» ٠٤/۲‏ . 

() سئن أبي داود» كتاب الجنائز, باب في البناء على القبور برقم 211716 21775 وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» 0/۲ . 

(5) الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم 2٠١57‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 0۷/۲ . 

(۷) العرب تسمي الجص قصةء وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الجص إجامع الأصولء لابن 
الأثير» .]٠٤١١/١١‏ 

(۸) ابن ماجه» كتاب الجنائزءباب ما جاء في النهي عن البناء على القبور»وتجصيصهاء والكتابة عليهاء برقم ۲٠١٠ء‏ 
٩۳‏ ۱»وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» ۲٤/۲‏ . 

(9) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠٠۲‏ . 


صلاة الجنائز CTD‏ 
من غير ترابها»“.وجاء فى ذلك آثار كثيرة أنه لا يزاد على تراب اللحد 
الذى أخذ من القبرويل يكن ذلك لدف ؛ 

الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل؛لحديث 
شقان التمار انه رائ قب التي ا ولفظ ابن أبى شيبة: 
«دخلت البيت الذي فيه قبر النبي 4# فرأيت قبر النبي 4# وقبر أبي بكر 
وقبر عمر سنق . قال ااا ابن حجر رحمه الله: «واستدل به على 
أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد, 
والمزني وكثير من الشافعية...». 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:«وتسنيم القبر أفضل من تسطيحهءوبه قال 
مالك.وأبو حنيفة» والثوري...». 

السادس والعشرون:توضع على القبر الحصباء؛ لحديث القاسم قال: 
دخلت على عائشة فقلت:يا أَمّدا اكشفى لى عن قبر رسول الله َل 
وصاخبيه. رض عه افكشفت لى عن لاله قبورءلا مشرفةاولة لاطت 
مبطوحة ببطحاء العرْصّة الحمراء» قال أبو علي |اللؤلؤي] يقال:إن رسول 
الله يد مُقدّمٌوأبو بكر عند رأسه.وعمر عند رجليه»رأسه عند رجلي رسول 
الله . 


(۱) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» برقم ۱۹۰۷-۱۹۰۰۵ . 

2( انظر: سنن البيهقى› ۳ کتاب الجنائزءباب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لكلا يرتفع. 

(*) البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي كَلِةِ وأبي بكر وعمر رضراشعهاء برقم 1799 . 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» ما قالوا في القبر يسنم» “/4 2 وذكر في هذا الموضع ثلاثة 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ۲٠۷/۳‏ . 

. ۲٠۷/۳ فتح الباري»‎ )٥( 

. ٤۳۷/۳ المغنی»‎ )( 

(۷) أبو داود» كتاب الجنائز» باب تسوية القبر» برقم T°‏ والبيهقي في كتاب الجنائز» باب تسوية القبور 
وتسطيحهاء و والحاكم» 4/۱“ وصححه ووافقه الذهبى»وحسنه عبد القادر الأرناؤوط فی تحققه 
لجامع الأصول لابن الأثير» ۱ . 


OS‏ صلاة الجنائز 
والبطحاء فى هذا الحديث: هو الحصى الصغارء ويقال: بطحاء 
الوادي وأبطحه: هو حصاه اللين في بطن المسيل" وقوله: «ولا 
لاطئة» يقال: لطع بالأرض ولطأ بها إذا لزق»» قال الإمام ابن قدامة 
رحمه الله: و کثیر ا وقال رحمه الله: «ويرفع 00 
غرة'الأرض قدن شير؛ ليعلم أنه قبر» فيتوقى» ويترحم على صاحبه»» 
وقد جاء آثار كثير تدل على وضع الحصباء على القبور» ومن ذلك ما 
رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي #۶ رش على قبر إبراهيم ابنه 
الماء ووضع عليه حصباء ع وغير ذلك من الآثار 2 


ولا الال لماو جو 0 00 ببطحاء العرصة 

3# قبر النبي‎ a CC 
وحديث القاسم: «لا مشرفة ولا للاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة‎ 00 
الحمراء» فقد جمع بين الحديثين فقال: «وقبره 5 مسنم مبطوح ببطحا‎ 
العرصة الحمراء لا مبني ولا مطيّن؛ وهكذا كان قبر صاحبيه»”".‎ 


روعت ني ور رحو لها لحر الى بام و ارين 
«السنة ا يكون القيق فيكم وحديث عائشة رض الله عنها لا ينافي ذلك» 


نين بكوة فا کی ورو غ الاو و د عليه ا ورن 


. ١314/١ النهاية فى غريب الحديثء لابن الأثير»‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير» ۲٤۹/٤‏ . 

6 المغنى» 585/8 . 

. oY المغنى»‎ )٤( 

(ه) البيهقي ١٠/١»‏ :ءوقال الألباني في إرواء الغليل۳/٠٠٠:‏ «وهذا سند صحيح مرسل». 

(5) انظر: سنن البيهقي› 41/۳< كتاب الجنائزء باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه» 
وإرواء الغليل للألباني» ٥٠٦-۲٠٠/۳‏ . 

(۷) زاد المعادء ٠۲٤/١‏ . 

(8) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحدیث رقم ۰۱۹۰۰ ٠۹۰۱‏ . 


صلاة الجنائز AD‏ 
السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن؛ أو خشبة؛ لأن النبي ك2 
علم قبر عثمان بن مظعون #2 بحجر وضعه عند رأسه وقال: «أتعلّم بها 
قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي»"". 

قال الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «لا بأس بوضع علامة 
على القبر ليعرف: كحجرء أو عظمء أو حديدء من غير كتابة ولا أرقام؛ 
لآن الأرقام كتابة» وقد صح النهي عن النبي # عن الكتابة على القبرء 
آما وضع حجر على القبر» أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى 
يكون علامة على صاحبه فلا يضر)»”". 

الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن» قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب أن يرش على القبر ماء؛ ليلتزق 


8 3 
٤ ترابه»”‎ 


وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن 
أبيه: «أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله يه وغير ذلك 
من ال 


ويحفظه» ويروى أنه وضع على قبر النبي 525 بطحاء ويستحب أن يرش 


)١(‏ أبو داود» برقم 27١5‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۰۳۰۱/۲ وتقدم تخريجه في 
الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة. 

(؟) مجموع فتاوى ابن بان 7٠١/١7‏ . 

(۳) المخني» /577» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۲۲۸-۲۲٠/۲‏ . 

)٤(‏ البيهقي في الكبرى» ٠٠١١/١‏ كتاب الجنائزء باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه؛ 
وقال الألباني في إرواء الغليل»7/7١١:«وهذا‏ سند صحيح مرسل» وانظر في هذا الموضع آثاراً 


كثيرة» وفى نيل الأوطار للشوكانى» ۲ VV--‏ . 
)٥(‏ منھا جملة ذکرها ابن أبی شيبة فی المصنف» ۳۷۹/۳-٠۳۸ءكتاب‏ الجنائز»فى رش الماء على القبر. 


COED‏ صلاة الجنائز 
اا جو ت ال ات وق الق اضما مرها خي ا ت 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك 
التراب فلا يذهب يميناً ويسار». 

الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على 
القبر يدعون للميت بالتشيت ويستغفرون له» ويؤمر جميع الحاضرين بذلك؛ 
لحديث عثمان بن عفان 4ه قال: «كان النبي 2 إذا فرغ مو وفن المت 
وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم؛ وسلُوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»”". 

قال الإمام الشوكاني رحه الله:«فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ 
من دفنه»وسؤال التثبيت له؛لأنه يُسأل في تلك الحالءوفيه دليل على ثبوت 
حياة القبر» وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر»”».وقد تقدمت 
الأدلة على فتنة القبر فى أول الكتاب. 

أسأل الله لي ولجميع المؤمنين العفو والعافية والثبات في الحياة الدنيا 
وعد اليمات > 

التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرةء منها: 

١‏ - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة؛ لحديث 


Ng 


. ۱۹۸/۱۳ مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(۲) مجموع رسائل ابن عثیمین» ۱۹٤/۱۷‏ . 

(۳) أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم 2857١‏ والحاكم» 
وصححه ووافقه الذهبي» "۷١/١‏ والبيهقي» ٠٦/٤‏ وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» ۳۰٠/۲‏ وأحکام الجنائز» ص۱۹۸ . 

(5) نيل الأوطار للشوكاني» ۲ . 

(5) أما خبر تلقين الميت الذي يفعله الشاميون فذكر أهل العلم أنه لا يثبت عن النبي يك ولا عن 
أصحابه #:» وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
0 «وهذا فعله جماعة من الشاميين والجمهور على خلافهمء والأظهر والله أعلم أن هذا 
الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنار» ولم يفعله الصحابة #». وقال رحمه الله في مجموع 
الفتاوى له» ۲٠٦/٠١‏ في حكم التلقين بعد الدفن: «بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت» 
وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل وإنما التلقين يكون قبل الموت». 


صلاة الجنائز AD‏ 
البراء بن عازب #5 قال: «خرجنا مع رسول الله 5 في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد» فجلس النبي 4 مستقبلاً القبلة 
وخا م قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه دليل استحباب 
الاستقبال في الجلوس لمن كان متقظرا ذفن الجنازة. 

۲ - تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول 
الله 4#: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر)"". 

* - لا يُصلى إلى القبور؛ لحديث أبى مرثد الغنوي قال: قال رسول الله 
#: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»©. 

SS 
° الله ا متکئا على قبر فقال:«لا تؤذ صاحب هذا القبر - أو لا تۇذە‎ 


ه - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة؛ لحديث بشير مولى 
رسول الله #۶ أن رسول الله #۶ رأى رجلا يمشي ين القبور عليه نعلان 
فقال: ززيا صاتحب ‏ السكتين: ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما 
عرف رسول الله 4 خلعهما فرمى بهما»""". 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز 


)0 أبو داود» برقم 2”» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۳۰۳/۲» وتقدم تخريجه في 
حديث الموعظة عند القبر»وهو عند أبي داود مطولاءبرقم Vor‏ . 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني» ۷۷٦/۲‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الجنائزءباب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه»برقم ٩۷١‏ . 

)2 مسلم» کتاب الجنائزءباب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم ۲ . 

(5) أحمدء 470/89 برقم 28/514004 قال الشوكاني في نيل الأوطارء ؟//7171: «قال الحافظ في 
الفتح: إسناده صحيح»» وقال محققو مسند الإمام أحمد» ٤۷٥/۳۹‏ : «حديث صحيح». 

© أبو داود» برقم TY‏ والنسائي» برقم c7‏ وابن ماجه» برقم c0۸‏ وأحمد» وإعى وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۰۷۰/۲ وأحكام الجنائزء ص 211 وتقدم تخريجه في تحريم 
الدفن في قبور المشركين. 


COS‏ صلاة الجنائز 
المشي بين القبور بالنعلين... [و] سماع الميت لخفق النعال“ لا 
يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة». 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول فى حديث بشير: «وهذا يدل 
على كراهة المشي بين القبور بالنعال» وإسناده جيد» لكن إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك: كالحر وغيره زالت الكراهة؛ أما حديث: «يسمع قرع 
نعالهم» فلا يلزم بأنه على القبورء فيكون اوج أو يقال: ذلك عند 
الاس 

وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن المشي بر بين القبور بالنعال 
مكروه وخلاف السنة إلا لحاجة» كشدة حر أوييكرة ف المقيرة شرك 
أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به“ 

ST‏ ة في المقبرة؛ لأن النبي بك بين أن القبور ليست من 

مواضع الصلاة» فقال: «لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبري 
عيدا» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»". 

وعن ابن عمر رذ ,الفعها عن النبي ٤‏ قال: «اجعلوا من صلاتكم في 

بيوتكم ولا تتخذوها قبورأ». وفي لفظ: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها 
ور لي اد فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من 
الصلدة“. 


)١(‏ يشير إلى حديث «يسمع قرع نعالهم». 

(7) نيل الأوطارء ؟//الا/ا-1/8/» ببعض التصرف اليسير. 

. 19١ الحديث رقم‎ aS 

( تفرع رسائل ابن 2د عثیمین۲-۲۰۰/۱۷۰٠۲»ءوانظر‏ الشر ح العيرمع المع السات 1 . 

)٥(‏ أبو داود» کتاب المناسك» باب زيارة القبور› برقم ۲ وأحملء 271/7 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» »:0١‏ عن أبي هريرة #ه. 

0 مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم ۷-. 


(۷) شرح النووي على صحيح مسلمء ۳٠٤۲/١‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 

۷ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها؛ 
جين ل ل «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة'. 

4 - لا تبنى عليها المساجد؛ لحديث عائشة رضراشعها أن أم حبيبة وأم 
سلمة رضراشعهها حينما ذكرتا لرسول الله 4 كنيسة في الحبشة فيها 
تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»”". 

4 - لا تتخذ مساجد؛ لحديث جندب ذه قال: سمعت النبي 5 قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون ل منكم 
خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»””. 

وعن عائشة رضرالله عها عن النبي يي قال: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة رضراشعها: يحذر ما 
عا 


۰.-۹ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب هل ننبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؛ 
١ء‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» برقم ٥۲۸‏ . 

(۲) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء برقم 07١‏ . 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان» 257/١‏ ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء برقم 079 . 


CD‏ صلاة الجنائز 

١‏ - لا ب ثبنى عليها القباب ولا رفع أكثر من شبر؛ لحديث أبي 
الهياح الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: آلا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله 4: «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا 
سؤيته)2. 

١‏ - لا تتخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس رضرالهعهها قال: «لعن 
رسول الله # زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»» 
ولحديث أبى هريرة ذلك: أن رسول الله : «لعن زارات القبور»”". 

1-الا تجضصن القبون لحديك جابر 4 (انهى رسول: اله كه أن 
يجصص القبرء أو يقعد عليه؛ أو یبن عليه 

۳ - لا يُقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق. 


٤‏ حلا يُزاد عليها من غير ترابهاءلحديث جابر في لفظ عند 


. اع (©6)6 
النسائي : 
٥‏ - ل يُكتب عليها شيء؛لحديث جابر في لفظه عند ابي داود” 2 
WM i‏ 
والترمذي 


. 755/98 +0۹4 مسلمء كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبور» برقم‎ )١( 

(0) النسائي» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 244/4 وأبو داود» كتاب 
الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» ؟"» والترمذي» كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على 
القبر مدا ۲ ووابن ماجه في الجنائزء باب النهي عن زيارة النساء القبور» ۱/< 
وأحمدء 2579/١‏ 3541 2854 ۳۳۷/۲ 47/8 24 والحاكم» 274/١‏ وانظر ما نقل صاحب فتح 
المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية» ص٦۲۷‏ . 

3( الترمذي» کتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور لل للنساء برقم كم تق وابن ماجه» 
کتاب الجنائزء باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء للقبور» برقم 57 ١ءوحسله‏ الألبانى فى 
صحيح سنن الترمذي»١/5178»وصحيح‏ سئن ابن ماجه "8/١‏ . ٍ 

)٤(‏ مسلم» برقم ع4 وتقدم في الآمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبرا. 

. برقم‎ )٥( 

(0) برقم ال 365 

(۷) برقم ۲ . 


صلاة الجنائز AD‏ 

1 - لا توطأ؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي”". 

۷ - لا يينى عليها؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي””» وعند ابن ماجه””". 

4 لا غا الور خی فيتردةاإلنها النامن في أوقات ميجدكة رفي 
أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله ##: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم”. 

4 - لا تشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله ي: «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرامء والمسجد 
الآقصى»“ 

٠‏ - لا يُذبح ولا يُنحر عن القبور؛ لحديث أنس # يرفعه: «لا عقر في 
الإسلام» قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة" هذا إذا 
كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعةءآما إذا 
كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة”". 

١‏ - لا تكسر عظام أهل القبور؛لحديث عائشة رضراشعه قالت: قال 
رسول الله ک: «إن كسر عظم المؤمن میتاً مثل کسره حیا». 

لا ت نُ الأموات؛لحديث عائشة رضرافعها قالت:قال النبي «لا تسوا 


(۲) برقم ٠۰٥۲‏ 
(۳) برقم c0۲‏ 17 5٠١ءوسبق‏ تخریج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما تقدم. 


(5) أبو داود» برقم ۲٠٤۲‏ وأحمد» 21/7 وتقدم تخريجه في رقم 5 من هذا المبحث. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم على ومسلم بلفظه, 
کتاب الحح» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره» برقم ۱۳۹۷ ٩۷١/۲‏ . 

(5) أبو داود» كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر» برقم ۳۲۲۲ ومصنف عبد الرزاق» برقم 
» والبيهقي» 0/4 وأحمد» 2197/7 قال الألباني في أحكام الجنائز: «وإسناده صحيح». 

(۷) انظر: أحكام الجنائز للألباني»؛ ص۹٠۲‏ . 

(8) أحمدء 208/5 وأبو داود برقم 27٠01‏ وابن ماجه» برقم 21717 وتقدم تخريجه في معرفة حرمة 


المسلم ومنزلته. 


OS‏ صلاة الجنائز 


الأموات؛فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»“ 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا هو الأصل؛ إلا إذا 


كان في سبهم مصلحة للناس» كدخ قال لهم النبي 25: «وجبت» عندما 
مُىَ بجنازة فأثني عليها خيراء [ومُ بأخرى فآثني عليها اسه 

العشرون: التعزية: 

العزاء يقال: تعزيث عنه: آي تصبرت» أصلها تعرّزت»› والاسم منه 
العزاء”" والتعزي: التأسى والتصبر عند المصيبة» وأن يقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون“ 

والتعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه”» والتعزية يُراعى فيها 


الأمر الأول: فضل تعزية المصاب» جاء في ذلك فضل عظيم؛ 
لحديث عمرو بن حزم أن النبي يي قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه 
بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة». 


وعن أنس بن مالك ذه عن النبى يلد قال: «من عدّى أخاه المؤمن فى 
مصيبة كساه الله حُلة خضراء يُحْبَرُ بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله» ما 


)١(‏ البخاري» کتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات» برقم ۳ وروی الترمذي» برقم 
5؛ عن المغيرة 4 نحوه» ولكن قال: «فتؤذوا الأحياء». 

. ٠۳۹۳ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

(۳) لسان العرب لابن منظورء VV‏ . 

. ۲۲۳/۳ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»‎ )٤( 

. 758١ انظر: معجم لغة الفقهاء ء» لمحمد رۇاس»› ص‎ )٥( 

(5) ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصابأء برقم 21٠١‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه» ٤٥/۲‏ . وأخرجه أيضا أحمد؛ ٠١ ١/١‏ وانظر: إرواء الغليل» /7117. وجاء 
من حديث ابن مسعود يرفعه: «من عزَّى مصاباً فله مثل أجره» [الترمذي» برقم ات وابن 
ماجه» برقم ؟١٠١]‏ وضعفه الشوكاني في نيل الأوطارء 7417/7 والألباني ذكر له طرقاً كثيرة ثم 
ضعفه»انظر: إرواء الغلیل ۲٠۹/۳۰‏ -۲۲۰»وأحکام الجنائز للألباني»وفضل الله على عباده أوسع. 


صلاة الجنائز AD‏ 
يُحبن؟ قال: «يغبط)”". 

الأمر الثاني: ألفاظ التعزية» وصفتهاء يقوم المعزّي بتعزية المصاب بما 
مله ويضترة:'ويحمله غل : الزضاء والصير» واحساب' الخضية عبد 
الله تعالى» والثقة بالله سبحانه وأنه لا يخلف الميعاد» ويكون ذلك بما 
تيسر من الترغيب في الأجر والثواب» والاحتساب من القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة» أو بما تيسر من الكلام الذي يخفف المصيبة» ويبرد 
حرارتها'" على حسب نوع المصيبة وحال المصابء من ذلك ما يأتي: 

۱ - ما قاله رسول الله َي لابنته حينما كان ولدها فى الغرغرة: «إن لله 
ها الخد واه ماعط وكا رة غد إلى أجل مسي فار 
ولخ" 

؟ - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت فى حديث قرة بن إياس» 
قال: كان نبي الله يك إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه؛ وفيهم رجل له 
ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه» فهلك فامتنع الرجل أن 
يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه» ففقده النبي 5 فقال: «ما لي لا أرى 
فلانا؟» قالوا: يا رسول الله بُنِيّهِ الذي رأيته هلك؛ فلقيه النبي #5 فسأله عن 
بُنيَهُ؟ فأخبره أنه هلك فعدَّه عليه ثم قال: «يا فلان أَيُما كان أحبّ إليك أن 
تمنّع به عُمرك؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد 
سبقك إليه يفتح لك؟» قال: يا نبي الله بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها 


)١(‏ قال الألباني: «أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» ۳۹۷/۷» قال: وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله 
بن كريز مقطوعاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 2151/5 وهو حديث حسن بمجموع 
الطريقين كما بينته في إرواء الغليل» رقم 0754» [أحكام الجنائز للألباني» ص٦‏ ۲۰]. 

(7) قد ذكرت جملة من الآيات والأحاديث التي تبرّد حرارة المصيبة في رسالة لطيفة بعنوان: «تبريد 
حرارة المصيبة عند فقد الأحباب» وقد أضفتها فى هذه الرسالة بعنوان: «فضائل الصبر 
والاعشنابة على المعنائب): 1 

(۳) مسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم ٩۲۳‏ . 


CD‏ صلاة الجنائز 

لي؛ لهو الع إلى قال: «فذاك لك)”". 

۳ - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة ما ثبت من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: كان رسول الله يلي يتعهد الأنصار ويعودهم؛ ويسأل عنهم 
فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه 
ع ديكا فأتاها النبي يله ومعه أصحابه» فلما بلغ باب المرأة قيل 
للمرأة: إن نبى الله يريد أن يدخل يعرّيها؛ فدخل رسول الله 5 فقال: «أما إنه 
بلغني أنكِ جزعتٍ على ابنك»» فأمرها بتقوى الله وبالصبرء فقالت: يا رسول 
الله [ما لي لا أجزع] وإني امرأة رقوبٌ لا ألدء ولم يكن لي غيره؟ فقال 
رسول الله #5: «الرقوب: الذي يبقى ولدها» ثم قال: «ما من امرئ أو امرأًة 
مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد أيحتسبهم | إلا أدخله الله بهم الجنة» فقال 
عمر [وهو عن يمين النبي | بأبي أنت وأمي واثنين :؟ قال: «واثنين»”"؛ وقد 
ثبت في هذا أحاديث كثيرة أن من مات له ثلاثة من الولد» أو اثنين» أو 
واحد» فصبر واحتسب إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهه”” 

> - قال النبي هلةِ حينما دخل على أم سلمة رضراشعها عقب موت أبي 
سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره»› 
ونور له فيه“ 

فمن السنة أن يقال في التعزية: «اللهم اغفر لفلان - ويذكر اسمه - 
وارفع درجته في المهديين؛ واخلفه في عقبه في الغابرين؛ واغفر لنا وله 
(1) النسائي»برقم ١874‏ ورقم ١87‏ ؟؛وصححه الألباني؛وتقدم تخريجه في فضائل الصبر االاحتساب. 

(۲) البزارءبرقم 8510»والحاكم» »*84/١‏ وصححهء وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص۸٠۲›‏ 
وقد ثبت في هذا المعنى أحاديث صحيحة ذكرتها في تبريد حرارة المصيبة» وهي في هذا الكتاب 
في فضائل الصبر والاحتساب على المصائب. 

0 انظر: صحيح البخاري»رقم 1۹۱ 11۹ < VY1° IAI‏ ومسلمءبرقم TITY T°‏ الى 
5»؛ وقد تقدم تخريجها في فضائل الصبر والاحتساب. 

)٤(‏ مسلم» برقم ۰4۲١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت. 


يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه». 

ه - وقال النبي ب في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: e‏ 
جعفراً في أهله؛ وبارك لعبد الله في 2 صفقة يمينه» قالها ثلاث مرات”) 

١‏ - ومما يبرّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على وجه 
العموم» سواء كان الميت من الأولادء أو الآباء» أو الأمهات» أو 
الإخوة. أو الأخيوانق) أو الزوج» أو الزوجة» أو الحبيب المصافي 
والصديق المخلص» قول النبي 9 «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 
قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”". 

۷ — ولو قال: «أعظم الله أجرك› وأحسن عزاءك» وغفر لمت فلا 
Det: ۶‏ 
ا 

الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزهاء بل متى رأى 
ل ل ل ل 
في حديث عبد الله بن جعفر رم والدعنهما” “ فما دامت حرارة المصيبة قائمة 
0 تن ات ولو بعل وفت طويل» ٠‏ فالأمر فيه واسع وفيه مواساة 

قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «العزاء 
ا e‏ الروح قبل الصلاة على 
الت وبعدهاء [وقبل الدفن وبعده]» E‏ لغايته حل في ا 
المطهرء > سواء كان ذلك لبا أو ثهاراء وسواء كان ذلك في البيت» ا 
)١(‏ أحمدء» برقم «ولالن والحاكم» 7 قال الألباني في أحكام الجنائزء ص :5١9‏ «بإسناد صحيح 
(۲) البخاري» برقم 21474 وتقدم تخريجه في فضائل الصبر. 
(*) انظر: الأذكار للإمام النووي» ص١۲٠‏ . 


0( أحمد» برقم «<\V0۰‏ [تحقيق أحمد شاكر] »> والحاكم» ۹۸/۳ وصحح الألباني إسناده وساقه 
مطولاً في أحكام الجنائزء ص۲۹۹ . 


الطريق» أو في المسجدء» أو في المقبرة» أو في غير ذلك من 
الأماكن».وقال رحمه الله تعالى:«والمبادرة بها أفضل» وتجوز بعد 
ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على الد 


وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وقت التعزية من حين ما يموت 

الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى أن تُنسى 
المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن البقضيرة بالتدزرة ل 
الح e‏ تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة 
واحساتب الاخ“ 


eT اا‎ 
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دل اله ا ا لال جعفر طعاماً فقد أثاهم ما 
يشغلهم» أو: «أمر يشغلهم»”". 

ون اسما ت غین د باذعها قالت: «لما أصيب جعفر رجع رسول 
الله 4 إلى آهله فقال: «إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم» فاصنعوا لهم 
طعاماً» قال عبد الله: فما زالت سنة حتى كان حديثاً فرك . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى: «وأحتُ لجيران الميت أو ذي القرابة 


. "8٠/١ وما بين المعقوفين من‎ 074/١ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

. ۳۸٠/۱۳ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» "10/١7‏ . 

)٤(‏ ابن ماجه» بلفظه»كتاب الجنائزءباب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت»برقم ١٠٠٠ء‏ وأبو 
داود»كتاب الجنائز»باب صنعة الطعام لأهل الميت»برقم 0817 والترمذي كتاب الجنائزءباب ما جاء 
في الطعام يصنع لأهل الميتءبرقم 2448 وأحمد» برقم 2170/1١ ١10:4‏ والحاكم» ١/١لالاء‏ 
والبيهقي»4/١7»وصححه‏ الحاكمء ووافقه الذهبي»وحسنه الألباني في صحيح السنن»وفي أحكام 
الجنائز» ص١٠۲‏ . 

(5) ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت» برقم ١١١٠ء‏ وحسنه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه» ٤۷/۲‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم؛ فإن ذلك 
سنة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا»"". 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أنه يستحب إصلاح طعام 
لهل الميت» يبعث به إليهم» إعانة لهم» وجبرا لقلوبهم» فإنهم ربما 
انشغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم من إصلاح طعام لأنفسهم. 

ثم بين ابن قدامة رحمه الله: أنها إذا دعت الحاجة لإصلاح آهل 
الميت للطعام جاز؛ فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى 
والأماكن البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم أن لا يضيفوه”. 

وقال رحمه الله: «وتستحب تعزية جميع آهل المصيبة كبارهم 
وصغارهمء ويخصٌ خيارهم» والمنظور إليه من بينهم» ليستنّ به غير 
وذا الضعيف منهم عن تحمل المصيبة؛ لحاجته الوا 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «... السنة التعزية 
لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين.. وإنما يشرع لكل 
مسلم بأن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت» أو في الطريق» أو في 
المسجد أو في المقبرة» سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا 
قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب... وإذا كان الميت 
مسلماء دعا له بالمغفرة والرحمة» وهكذا النساء فيما بينهن يعزي 


بعضهن بعضاء ويعزي الرجل المرآة» والمرآة الرجل» لكن من دون 
خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له»2. 


(1) الأم ۱ . 

. 445/« المغنى لابن قدامة»‎ )١( 

6 المغني؛ ۷/۳ . 

. ٤۸٥/۳ المرجع السابق»‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوی ابن باز» ۳۸۲/۱۳ . 


CD‏ صلاة الجنائز 

ا ل ع في العزاء كثيرة» لكن من أكثرها 

١‏ بان أهل الميت النتال فى أماكن واسعة» سواء كانت 
من الخيام الكبيرة المضاءة بالأنوار والمفروشة بالفرش؛ لاستقبال الناس 
فيها أو من قصور الأفراح المجهزة بالإضاءة والفرش» أ فرش 
الساحات الخالية أمام الارن واا ما ا ا 
إنارة الشوارع وإحضار من يقرا القرآن» وإعداد القهوة والشاي» وبعض 
العضيرات: .والأظباتك: لتقديمها للمعزية». :وغين. ذلك .مرخ: المنكزات 
البدعية التي يجب على كل مسلم الابتعاد عنها والتزام السنة. وإذا 
صنع الطعام للناس كان ذلك بدعة أخرى”” 

١‏ - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن» ودعوة 
الناس لحضور الطعام المقدم» وربما بعض المعرِّين يأتي بالأغنام» أو 
ابل 3 ان عد E‏ لهؤلاء ال ولأهل الي 00 
920 8 ا الله البجلى له قال: «كتا الاجتماء 
إلى آهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة». ولفظ ابن ماجه: 
«كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة». 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء 
وهي محرمة؛ والميت يُعذب في قبره بما يناح عليه» كما صحت به 


. ٤۲٤-۳۷۱/۱۲ انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن بان‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد:«وكان من هديه ب تعزية أهل الميت»ولم يكن من هديه أن يجتمع 
للعزاء ويقرأً له الق رآنءلا عند قبره ولا غيره»وكل هذا بدعة حادثة مكروهة»»ءزاد المعادء ٥۲۷/١‏ . 

)۳( أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المعتك برقم ٥‏ واللفظ الثاني لابن ماجه» کتاب 
الجنائز»باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى آهل الميت وصنعة الطعام» برقم ١١١٠»وصححه‏ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه»٠/4۸ءوفي‏ أحكام الجنائزء ص ۰ 


السنة عن النبي 4ء أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون 


١ 
.: نياحة)»”‎ 


وقوله: «كنا نعدّ» أو «كنا نرى» قال السندي رحمه الله: «هذا بمنزلة 
رواية إجماع الصحابة د أو تقرير النبي #5 وعلى الثاني فحكمه الرفع 
على التقديرين فهو حجة». ثم قال: «وبالجملة فهذا عكس الوارد أن 
يصنع الناس الطعام لأهل الميت» فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا 
لأجلهم الطعام قلب لذلك» وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لآهل 
الميت قلب للمعقول؛ لأن الضيافة حقها أن تكون للسرور لا 
لخن 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: الاجتماع في بيت الميت للأكل 
والشرب وقراءة القرآن بدعة... وإنما يؤة E‏ 
والترحم على ميتهم؛ أما أن يجتمعوا لإقامة مأن” " بقراءة خاصة» أو 
أدعية خاصة» أو غير ذلك؛ ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح؛ 
e‏ 
وزيد بن حارثة <١‏ ا رت ور a‏ 
الوحي بذلك فنعاهم للصحابة وأخبرهم بموتهم» وترضی عنهم» > ودعا 
لهم ولم يتخذ لهم مأتماً. وكذلك الصحابة من بعده لم يفعلوا شيئاً من 
ذلك» فقد مات الصديق 5ه ولم ا ا وقتل عمر ذه وما 
جعلوا له مأتمأء ولا جمعوا الناس ليقرأوا القرآن»وقتل عثمان بعد ذلك 


(۱) مجموع فتاوى ابن بازء ١/84"»وتقدمت‏ أحاديث النياحة في الأمور المحرمة على أقارب 
الميت وغيرهم» كما تقدمت الأحاديث في جواز البكاء بدمع العين في ما يجوز للحاضرين 
وغيرهم. 

(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه» ۲۷٠/۲‏ . 

0 مأتم: جمع ماتمه» مجتمع الناس في حزن أو فرح» والمقصود: اجتماع الناس للتعزية بميت. 
معجم لغة الفقهاءء» مادة «مأتم». 


COD‏ صلاة الجنائز 
وعلي رضراشعها فما فعل الصحابة ا لهما شيئاً من ذلك...»“. 

الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون؛ لحديث عائشة رضراشعما أنها 
كانت تأمر بالتلبينة للمريض» والمحزون على الهالك» وكانت تقول: إني 
سمعت رسول الله يك يقول: «التلبيئة تُجِمْ فؤاد المريض»ء وتُذْهبُ ببعض 
الحزن». وفي لفظ: «أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك 
النساء ثم تفرقن - إلا أهلها وخاصتها - أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم 
صنع ثريد فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإني سمعت رسول الله 
يله يقول: «التلبينة مَجِمَّةَ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن» ". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «التَلبيِئَة: طعام يُتخذ من دقيق أو 
نخالة وربما جعل فيها عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض 
والرقة» والنافع منه ما کان رفا اا ل .. وقوله: «مَجَمَّة: 
أي مكان الاستراحة» ورويت بضم الميم | 3 مُجمّة] أي مريحة» والجمام: 
الراحة» «والثريد: الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم»“. وقال 
ابن الأثير رحمه الله: «التلبينة والتلبين: حساءٌ يُعمل من دقيق أو تُخالة 
وربما جُعل معه عسل سميت به تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها»””. وقال 
الحافظ رحمه الله: «التلبينة:حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة 
كنف للك لشبهها باللية فى العا 2 

الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات 
المسلمين» ينبغي أن ينظر في ذلك إلى أمرين: 
(۱) مجموع فتاوى ابن باز ۲۸٤2۲۸۲/۱۲‏ 


(۲) وانظر كثيرا من البدع في أحكام الجنائز للألباني» ص 73١١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأطعمة» باب التلبيئة» > برقم <O01V‏ وكتاب الطب» باب التلبينة 
للمریض» برقم 25584 و0540؛ ومسلم. 

. 001 00/4 فتح الباري»‎ )٤( 

. ١57/٠١ وفتح الباري»‎ »۲۲۹/٤ النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(5) هدي الساري مقدمة فتح البارين لابن حجر» ص۱۸۲ . 


مفحيئّة 


صلاة الجنائز CD‏ 
الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله؛ لحديث أبى هريرة # أن رسول 
لله 4 قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له'". ويدخل في هذا 
الحديث حديث أي هريرة #ه قال: قال رسول الله 5: «إن مما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره وولا اا 
تركه ووا ور أو مسجد خا أو ينا لابن الل اف اوا 
أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» يلحق من بعد 
موته»”"؛ ولحديث معاذ بن أنس أن النبي كلد قال: «من علّم علماً فله أجر 
هن عمل ناه لا تصن تين اجن عانم 1 
وعن سهل بن سعد :أن النبي وَل قال يوم خيبر لعلي بن أبي طالب 5 
اا ل ا الل لا ل ا 
ا 
وهذا يبين أهمية تعليم الناس الخير» ونشر العلم بينهم؛ قال الإمام 
ا الله في معنى الحديث: «للآن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك أجراً وثواباً من أن يكون لك حمر النعم؛ ٠‏ فتتصدق بها" '» وقد 
دك القرطبي والأبّي, والسنوسى سي رحمهم الله: «إن في هذا الحديث 
الشريف حضّاً عظيماً على تعلم العلم وبثه في الناس؛ وعلى الوعظ 
والتذكيرء ويعني أن ثواب تعليم رجل واحد وإرشاده أفضل من ثواب 
19 فسلم؛ كتاب الوضية» باب ما يلحق الإنتنان من القوات بعد .وفاتهة يرقم 18 
(۲) ابن ماجه» المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» برقم ا سف سنن 


ابن ماجه» ۰4۸/۲ وإرواء الغلیل» ۲۹/٦‏ . 


)"( ابن ماجه» المقدمة› باب ثواب معلم الناس الخير» برقم 09 وحسله الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۷/۲ . 


(4) متفق عليه» البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي وَل إلى الإسلام» برقم 25547 وأطرافه 
برقم 23004 ورقم 0770١‏ ورقم 2447١١‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي 
بن أبي طالب ذف برقم 7105 . 

(5) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ۸/۲ . 


CTD‏ صلاة الجنائز 
الصدقة بهذه الإبل النفيسة؛ لآن ثواب الصدقة بها ينقطع بموتهاء وثواب 
العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة»"". 
وقال 5: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». وقال 4: « 

في E EE‏ 
بهاء ولا ينقص من أجورهم شية»ومن سن في الإسلام سنة سيئةءفځمل 
بها بعده» كُتِبَ عليه مثل وَزْر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم 
* 2 

ف 


وعن آبي هريرة 44# أن رسول الله كله قال: «من دعا إلى هدى كان له 


من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن 
وعاران سلا كان اهل مر كمال انام من عد ميض ال من 
آثامهم شا » وعن ان أمامة ذه يرفعه: «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله 4: «إن الله وملائکته وأهل 
السموات والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت» نَيَصلون 
على مُعَلّمم الناس الخير»”'. 

وعن أبى الدرداء 5ه قال: سمعت رسول اله يله يقول: «إنه ليستغفر 
للعالم من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحر»". 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 2507/5 وإكمال إكمال المعلم» 
للأبى» 2771/8 ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» 771/8 . 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وبغيره» وخلافته في أهله بخير» 
برقم 1847»من حديث أبي مسعود الأنصاري ظك. 

(*) مسلمء كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء 
4 برقم ۰۱٩۱۷‏ من حديث جرير بن عبد الله ه. 

() مسلم» في كتاب العلم» باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة» 300/4 برقم 7514 . 

:2( الترمذي»كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة»٠/٠‏ 0< برقم 06 »ور صححە الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» 47/١‏ "»وانظر:مشكاة المصاببح بتحقيق الألباني» 27/١‏ برقم ۲٠۳‏ . 

(1) ابن ماجه» المقدمةء باب ثواب معلم الناس الخير» برقم ۹ وصححه الألباني في صحيح سنن 


الأمر الثانى: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثاب“ 
في الكتاب والسنة» لكن فيه تفصيل لأهل العلم. 

فمما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات المسلمين 
من الكتاب والسنة الآدلة الآنية: 

١‏ - قوله تعالى: 9وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمٍْ يَقُولُونَ رَبَنَ اغْف لتا 
وَلٍِخْوَانِنا الَذِينَ يفوا بِالوِيمَانٍ ولا تَجْعَلُ في قُلُوبَا غلا لَلَذِينَ آمَنُوا 
رَيَنَا نك رَؤُوف رَّحِيمْ لد 

؟ - قوله كيك (قافل آنه لا إِلَه إلا الله وَاسْتَغْفِر لِذنبك وَلِلْمُؤْمنِينَ 


و 


وَامُؤْمِئَات والله يَعْلَمُ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَفْوَاكُع)0". 

٣‏ - وقوله تعالى حكاية عن نوح: #رَبَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن 
دحل بتي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَلا تَرِدِ الظَالِمِينَ إلا تبَار 0 

٤‏ - وقوله E‏ رب اجْعلني مُقيم اللا ومن دري 
رَبَنَا وَتَبَلَ دُعَاءِ * ربا اغفز لي وَلِوَالِدَي وَللَمُوْمنينَ يَوْم يموم الحسابُ). 

ه - وحديث عائشة رضراشعها أن رسول الله 4 قال: «من مات وعليه 
صیام»› صام عنه ولیه». 

5 - وحديث ابن عباس رضراالهعهما: «أن امرأة ركبت البحر فنذرت؛ إن 
الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراء فأنجاها الله كك فلم تصم حتى 


ابن ماجه›» ٩۷/۱‏ . 

. ٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

. ١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة نوح» الآية: ۲۸ . 

. ٤١ -٤١ سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم» برقم ۲١۹٠ء‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ 
باب قضاء الصيام عن الميت» برقم 2١1١417‏ وأبو داودء كتاب الصوم» باب فيمن مات وعليه صيام» 
برقم ۰ ومن طريقه البيهقي» «(V4‏ والطحاوي في «مشكل الآثان» “ ١:١0(‏ و١5١»‏ 
وأحمد:(59/5. 


م صلاة الجنائز 
ماتت» فجاءت قرابة لها [إما أختها أو ابتتها] إلى النبى كك فذكرت ذلك 
له» فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنتِ تقضينه؟ قالت: نعمء قال: 
فدين الله أحقٌ أن بقضى] [ف] افض إعن أمك]»". 

/ا - وحديث ابن عباس: «أن سعد بن عبادة #ه استفتى رسول الله 4: 
إن أمى ماتت وعليها نذر؟ فقال: «اقضه عنها»”". 

0 وحديث سعد بن الأطول #:«أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم 
وترك عيالاءقال:فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال لى النبى يَلهِ: «إن 
أخاك محبوش بدينه [فاذهب] فاقض عنه» [فذهبت فقضيت عنه ثم 
جئت]ء قال: يا رسول الله» قد قضيت عنه إلا دينارين ادّعتهما امرأة 
وليست لها بينة» قال: «أعطها فإنها مُحقة»» (وفى رواية: صادقة»)"". 

٩‏ - وحديث سمرة بن جندب:«أن النبى ا صلى على جنازة (وفى 
رواية: صلى الصبح»فلما انصرف قال:«أهاهنا من آل فلان أحد؟» 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في قضاء النذر عن الميت» برقم ۳۳٠۸‏ والنسائي 
في كتاب النذرءباب من مات وعليه نذر برقم ۰ والطحاوي (/55١)»والبيهقي‏ ا 
۸٩/۱١ 5‏ والطيالسى (570).ءوأحمد (451ك ١لاول‏ لاملا 0954ل )۳٤۲١‏ والسیاق 
مع الزيادة الثانية له»وإسناده صحيح على شرط الشيخين:والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي. 
وأخرجه البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم» برقم ١١٠٠ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» برقم ۸١٠۱ء‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم عن 
الميت» برقم 257 وابن ماجه» كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام من نذر» برقم 0۸ 
4 بنحوه» وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية» وعند مسلم الأخيرة. 

2( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف... برقم T4۸‏ ومسلم» كتاب 
النذر» باب الأمر بقضاء النذر برقم 11۳۸ وأبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في قضاء النذر 
عن الميت» برقم TT V‏ والترمذي» كتاب النذور» باب قضاء النذر عن الميت» برقم c01‏ 
والنسائي» كتاب الأيمان» باب من مات وعليه نذر برقم TAA‏ وابن ماجه» كتاب الكفارات»ياب 
من مات وعليه نذرءبرقم 7١7»وصححه‏ البيهقي»(2557/5 2718/5 »)60/٠١‏ والطيالسي 
7110 وأحمد 0184979 ۳۰٤۹‏ 5/لا؛). 

(*) أخرجه ابن ماجهكتاب الصدقاتءباب أداء الدين عن الميتءبرقم “54 وأحمد (275/5 
٥‏ والبيهقي )١57/٠١(‏ وأحد إسناديه صحيحءوالآخر مثل إسناد ابن ماجه»وصححه البوصيري في 
«الزوائد»»وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية. 


[فسكت القومءوكان إذا ابتدأهم بشع سكنوا] فقال ذلك :مزارا [ثاذثا .لا 
يُجيبه أحدٌ]ء|فقال رجل: هّوذا]ء قال:فقام رجل يجرٌ إزاره من مؤخر الناس 
[فقال له النبي #5:«ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إني 
لم أنه باسمك إلا لخير» إن فلاناً - لرجل منهم حاون سر ا 
الجنة»فإن شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]ءفلو رأيت أهله 
ا E‏ 
٠١‏ - وحليث جابر بن عبد الله قال: «مات رجل» فغسلثاه وكفناه 
و حنطناه» ووضعناه لرسول الله 0 حيث توضع الجنائزء عند مقام 
جبريل» ثم آذنًا رسول الله 4 بالصلاة ة عليه» فجاء معناء [فتخطى] خطى» 
ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟» قالوا: : نعم» دیناران» فتخلف» [قال: 
صلوا على صاحبكم]ء فقال له رجل منا يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله 
هُما عَلَىَء فجعل رسول الله # يقول: هما عليك وفي مالك» والميت 
منهما بري؟ فقال: نعم» فصلى عليه فجعل رسول الله #5 إذا لقي آبا 
قتادة يقول. (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال:) «ما صنعت 
الديناران؟» [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر 
ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل 
الديناران؟» قال: قد قضيتهما يا رسول الله» قال: «الآن حين بَرَدَثْ عليه 


)0 أخر جه أبو داود»كتاب البيوع والإجارات» باب في التشديد في الدين برقم TE!‏ والنسائي» كتاب 
البيوع» باب التغليظ في الدين برقم ٣ GEA‏ والبيهقي »)۷٣/٤/١(‏ والطيالسي في 
«مسنده» (رقم ۱ 457١‏ ). وكذا أحمد »۱۱/٥(‏ ۱۳ء ۲۰)» قال الألباني: «بعضهم عن الشعبي عن 
سمرة» وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنح» وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين 
كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمُسْئَدِينء والزيادة 
الأولى والثانية للحاكم» وكذا الثالثة والخامسةء وللبيهقي الثانيةء ولأحمد الثالثة والرابعة» وللطيالسي 
الخامسة» وله ولأحمد وأبى داود السادسة». 

(۲) وقال الألباني رحمه الله: وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه الطبراني في المعجم الكبير 
)١/١573(‏ بسئد ضعيف. 


IS‏ صلاة الجنائز 
جلد . 

١‏ - وحديث جابر رضرافعها أن أباه استشهد يوم أَخدء وترك ست بنات. 
وك غل ا وهنا : ؛ [فاشتد الغرماء في حقوقهم]» فلما حضره 
جذاذ النخلء أتيت رسول الله كلل فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي 


استشهد يوم أل وتاك عليه ديناً كثيراًء وإني أت أن يراك الغرماء؛ قال: 
«اذهب فبيدر كل تمير على حدة»» ففعلت» ثم دعوتء [فغدا علينا حين 
أصبح]ء » فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون أطاف 
ل عا ا بالبركة]ء سان م ثم قال: 
«ادع أصحابك» فما زال یکیل لهم حتى أدى الله أمانة والدي”” ly‏ والله 
راض أن يؤدي الله ا والديءولا أرجع 2 أخواتي بتمرة»فسلمت والله 
البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر لذي عليه رسول الله ٤‏ كانه لم ينقص 
تمرة واحدة»[فوافيت مع رسول الله #5 المغرب» فذكرت ذلك له 
فضحكءفقال:«ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»ءفقالا:لقد علمنا إذ صنع 
رسول الله #5 ما صنع أن سيكون ذلك»0”". 

1۲ - وحديث جابر ذه قال: کان رسول الله 2 يقوم فيخطب» فيحمد 
الله» ويُثنى عليه بما هو أهل له ويقول: («(من يهده الله فلا مضل له»› ومن 
)١(‏ أخرجه الحاكم(0۸/۲)ءوالسياق لهءوالبيهقي ۷٠-۷ ٤/٠‏ والطيالسي (۷۳)» وأحمد (۳۳۰/۳)» قال 

الألباني: «بإسناد حسن كما قال الهيثمي (7/»). 

أما الحاكم فقال: RR‏ الإإسنادء ووافقه الذهبي! 

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم ديعا إلا الحاكم» إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده. 
)١(‏ أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه. 
(*) أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه» انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة. 

»۲۷٠۹ أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له» كتاب الصلح» باب الصلح بين الغرماء» برقم‎ )٤( 
ورواه بلحوه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء» برقم‎ 

4 : والنسائي» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم 2*5 وابن ماجه كتاب 

الصدقات»باب أداء الدين عن الميت» برقم 1754 5. والبيهقي (51/5)»وأحمد e‏ 10 


الال 4۱< 4V‏ ل ا قال الألماذ حمه الله: وفيه عند أحمد زيادات 3 
( ومختصر 3و لي ر و رد 
أوردها خشية الإطالة. 


صلاة الجنائز TD‏ 
يضلل فلا هادي له» إن خير الحديث کتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» [وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار]ء وكان إذا ذكر الساعة احمرت عیناه» وعلا صوته» 
واشتد غضبه» كأنه منذر جیش [یقول:] صبحكم ومساكم؛ کک 
فلور كه ومن رك اضتاعا آؤ ديا علي وإليّ؛ وأنا [آ] ولى [ 
المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه»» 

١‏ - وحديث عائشة رضراشّعها قالت: قال رسول الله 85: «من حَمّل 
من أمتي دينأء ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليم”". 

٤‏ - ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة» فإن 


لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛لأن الولد من سعيهما 
وكسبهماءوالله كلك يقول:9وَأن لس للإنسان إلا ماش ع "»وقال رسول 
الله #5: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ لمي يد 1 


)١(‏ قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً» قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاًء فسمي العيال 
بالمصدر كما د تقول: من مات وترك فقرأً» أي فقراء». 

)"( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم AY‏ والبيهقي في السنن 
(/2)514-71 وفي الأسماء والصفات ص(۸۲)» وأحمد )۳۷١۱-۳۳۸ >۳۱۱ ›»۳۱۰-۲۹٦/۳(‏ 
والسياق له»وأبو نعيم في الحلية (184/9١)ءقال‏ الألباني رحمه الله:والزيادة الأولى له» وللنسائي 
والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم» والزيادة الثانية له وللبيهقي» والثالثة والرابعة 
الأحمله والرواية الثانية لمسلم. 

(۳) أخرجه أحمد (75/5)» قال الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال 
المنذري (۳۳/۳): «رواه أحمد بإسناد جيد» وأبو يعلى والطبراني في الأوسط». ونحوه في 
المجمع ۳۲/۵ إلا أنه قال: «ورجال أحمد رجال الصحيح». وفي فتح الباري (04/5) فوائد 
مهمة فى هذه المسألة. 

. "9 سورة النجم» الآية:‎ )٤( 

»٠٠۲۸ أخرجه آبو داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم‎ )٥( 
والترمذي» كتاب الأحكام» باب الوالد يأخذ من مال ولده» برقم ۸١١٠ء والنسائي» كتاب البيوع»‎ 
وابن ماجه»كتاب التجارات»باب الحث على الكسب»برقم‎ c0 باب الحث على الكسب برقم‎ 
۲۰۱ ۹۳ كك ككل "لاف‎ 5 ۰٤۱ /1( وأحمد‎ »)۱0۸۰٩( اا والحاكم ١؟/45)» والطيالسي‎ 


iD‏ صلاة الجنائز 

٠١‏ - وحديث عائشة رضراشعما: «أن رجلاً قال: إن آمي افتلتت'“ 
نفسها [ولم تُوضٍ]ء وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجرٌ إن 
تصدقث عنها [ولي أجر]؟ قال: نعمء [فتصدّق عنها]»”". 

5 - وحديث ابن عباس رض الل عتهما : «أن سعد بن عبادة کا بني 
ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي 
توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم 
ال فا اك ان خا ارف اة عا 

۱۷ وق سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله: إن أمى ماتت» 
أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قلت: في صدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» 
فلك مقاب غك الد 


»)۲۲١ ٠١‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه 
الله: وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانهاء وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو 
داود وابن ماجه وأحمد (211/4/7 27055 )1١4‏ بسنئد حسن. 

)١(‏ قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت» على ما لم يسم فاعله» أي ماتت فجأة. 

(3١‏ أخرجه البخاري» کتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة» برقم IAA‏ ومسلم» کتاب الزكاةء باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» برقم ٤٠٠٠ء‏ وأبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن 
مات من غير وصية يُتصدق عنه» برقم 25848١‏ والنسائي» كتاب الوصاياء باب إذا مات الفجأة هل 
يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه» برقم 2719 وابن ماجه» كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» 
برقم 71011)» والبيهقي (257/5 78-5 ). وأحمد (01/5). 
قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى» وابن ماجه» وله الزيادة الثانية» ولمسلم الأولى. 1 

)١(‏ أي المثمر» سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة. 

3 أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي... برقم 
«۷°0٦‏ وأبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 2245 
والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت برقم لحرت والرمذي» کتاب الزكاةء باب 
الصدقة على الميت برقم 2.554 والبيهقي (77/8/5)» وأحمد (80:«-ه٠ه-8508)‏ والسياق له. 

(5) أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان» برقم 27577 2574 وأبو داود» 
كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماءء برقم ١0»؛‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب صدقة الماء 
برقم ۳۸٤‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي »)051-57٠0/7(‏ وأخرجه أحمد .)۲۸٠/١(‏ 


١6‏ - وحديث ابي هريرة انه : «أن رجلا قال للنبي و: إن أي مات 
وترك مالا ولم يُوصٍ فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم»'". 

4 - وحديث عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمى أوصى 
أن يُعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن 
يعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله يل فأتى النبي كله 
فقال: يا رسول الله إن أبى أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاما أعتق 
عنه خمسين» وبقيت عليه خمسون. أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله يَل: «إنه 
رواية): فلو كان أقرَ بالتوحيد فضمت وتصدقت عنه نفعه ذلك»)”". 

٠‏ - وحديث الشُرّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله كك 
فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة» وإن عندي جارية نوبية 
أفيجزئ عنى أن أعتقها عنها؟قال:«ائتنى بها» فأتيته بها فقال لها النبى 
#: «مَن ربك؟» قالت: الله قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة»”". 

١‏ - وحديث ابن عباس رضرالهعهنا: أن امرأة من خثعم قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج اأدركت ابي شيخا كبيرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة 
الوداع. وفى رواية لمسلم: «فحجى عنه)”". 

)0 أخر جه مسلم»كتاب الوصية؛ءباب وصول ثواب الصدقات إلى الميت»برقم ءوالنسائي كتاب 

الوصاياءباب فضل الصدقة على الميت»برقم 0 6“ والبيهقي (778/5)»وأحمد )۱/۲ . 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي» يسلم وليه أيلزمه أن ينفذهاء برقم 

٣‏ والبيهقي (/7079)» قال الألباني: والسياق له» وأحمد (رقم ٤‏ والرواية الأخرى له. 
() أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت» برقم »)"٠٠١(‏ وحسنه الألباني 


فى الصحيحة» برقم (لككا”) 
(١‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» برقم 


CFD‏ صلاة الجنائز 

۲ - حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحجء ولا العمرة» ولا الظعن؛ قال: «فحج عن أبيك واعتمر»"". 

۳ - وحديث ابن عباس رضراشعهنا قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله 
الجهني أن يسأل رسول الله يل أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها 
أن تحج عنها؟ قال: «نعم» لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان 
يجزئ عنها؟» قال: نعم قال: «فلتحج عن أمها»”". 

4 - وحديث ابن عباس رضراشعهها: أن امرأة جاءت إلى النبى 25 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: 
«نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: 
نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"”". 

وفى رواية: «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء»”". 

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: 
«فاقفض الله فهو أحق بالقضاء». 

٥‏ - وحديث ابن عباس رضراشعها أن رسول الله له سمع رجلا يقول: 


4؛» ومسلم» كتاب الحح» باب الحح عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت» برقم 1*5 . 

)201 أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» برقم ۹ والترمذي» كتاب 
الحج»› باب الحج عن الشيخ الكبير» برقم 1 والنسائي كتاب الحج»› باب العمرة عن الرجل 
الذي لا يستطيع» برقم TA‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع 
برقم» 1407. وانظر: صحيح سنن النسائي» ؟/507» وصحيح سنن أبي داود» 241/١‏ وصحيح 
سئن ابن ماجه» ۲ وصحيح سنن الترمذي؛ 7/5/١‏ . 

(3١‏ أخرجه أحمدك ۲۱۷/۱ ›۲٤٤‏ ۲۷۹» والنسائي کتاب مناسك الحج» باب الحج عن الميت الذي 
لم يحج» برقم 255١‏ وابن خزيمة» برقم 2084 ه208 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
النسائی» ٥٥۹/۲‏ . 

() أخرجه البخاريء كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميتءبرقم ؟180. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما 
ليفهم السائل» برقم ۷١٠١‏ . 


(5) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان بالنذور» باب من مات وعليه نذر» برقم 5594 . 


صلاة الجنائز CD‏ 
لبيك عن شبرمة.قال رسول الله #5:«من شبرمة؟» قال:أخ لي أو قريبٌ لي 
قال:«حججت عن نفسك؟» قال:لا.قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة)»!"© 

5 - وحديث عائشة وأبي هريرة رضراشعها أن رسول الله كخٍ كان إذا 
أراد أن يضحي اد ری مشو ؛ ل نو أقرنين؛» أملحين» 
موجوءين» چ أحدهما عن آمته» لمن شهد بالله بالتوحيد وشهد له 
بالبلاغ, وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد کل" . 

۷ - وحدیث ابي رافع له قال: «ضحی رسول الله ب بكبشين» 
الخ مر جن 1 ون قال احدهما لمن هد ال جك و 
بالبلاغ» والآخر عنه وعن آهل بیته» قال: فکان رسول الله بيو قد كفانا»» 
وفي رواية لأحمد: «آن رسول الله ب کان إذا ضحى اشترى كبشين؛ 
شبن أقرنين؛ أملحين؛ فإذا صلى وخطب الناس أي بأحدهما وهو 

قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم إن هذا عن أمتي 
جميعا ممن شهد لك بالوحدائية) وشهد لي بالبلاغ»» ثم يؤتى بالآخر 
فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد»» فيطعمها ي 
المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس رجل من بني 
هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله #5 والعُرْم»“. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأيٌ قربة فعلهاء وجعل ثوابها 
للميت المسلم نفعه ذلكء إن شاء الله» أما الدعاء» والاستغفارء والصدقة 


)01 أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» برقم ۱ءء وابن ماجه» کتاب 
الحج» باب الحج عن الميت» برقم 27407 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 241/١‏ 
وإرواء الغليل» ١1١/5‏ . 

(۲) ابن ماجه» کتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله صلق برقم 5 وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» ۸۱/۳ . 

(۳) موجبین: وفي مجمع الزوائد» :۲۲/٤‏ «موجوء‌ین». 

(4) أحمد في المسندء 28/5 941/5*» وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم ١١41‏ . 


5 صلاة الجنائز 
وأداء الو اجبات فلا أعلم فيه خلافاًء اا ال اجات ها اة الات 
وقد قال الله تعالى: 9وَالَّذِينَ جَاؤوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونٍ ربا عفر لتا 
ولإخوانتا الَذِينَ سَبَُونًا بالإيمانٍ وَلا تَجْعَلٍ في قُلُوبَا غلا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَيَنَا 
إنْكَ روف رجيم » وقال الله تعالی: (فاغلم أنّهُ لا إِلَّهَ إلا الله وَاسْتَخْفز 


ت ےو 


دنك وَلِلَمُوْمنينَ وَالعُؤْمئَاتِ وَالله يَعلَمُ متقلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُعِ)", ودعا النبي 
© لأبي سلمة حين مات””» وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف 

بوا ر فك مك عليه ولدى اجان ج د > وشرع 
اله ذلك لكل من صلى على ميت» وسآل رجل البي:كة فقال: يا رسول 
الله إن اف ماتت» فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: الم رواه أبو 
داوو9 وروي ذلك عن سعد بن عبادة”"» وجاءت امرأة إلى النبي 5 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن ت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على 
أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق أن يُقضى»”" 
وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: 
«نعم»» وهذه أحاديث صحاح» وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر 
القرب؛ لأن الصوم» والحج» والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد 
أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواها... وروي عن عمرو بن 


. ٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

. ١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(۳) مسلم» برقم 247١‏ وتقدم تخريجه في تغميض الميت. 

(5) مسلم» برقم ۳ وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه. 

202 المغني لابن قدامة» ٥۲٠/۳‏ . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» برقم AFAR‏ ومسلم» > كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» برقم ٠١٠١5‏ . 

(۷) أخرجه البخاري» برقم تلات وأبو داود» برقم 2245 وقد تقدم تخريجه. 

(8) أخرجه البخاري برقم 21804 ومسلمء برقم ١775‏ وا م ور 

)5( أخرجه البخارې» کتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» برقم ۴ ومسلم» > كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت» برقم ١١54‏ . 


صلاة الجنائز 6 
شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله # قال لعمرو بن العاص: «لو 
كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه 
ذلك»". وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل بر وطاعةء 
فوصل نفعه وثوابه» كالصدقة؛ والصيام» والحج ار ثم رد 
رحمه الله على من قال: لا يصل إلى الميت إلا الواجب» والصدقة» 
والدعاء» والاستغفار» وبين أن المسلمين يهدون الثواب إلى أمواتهم من 
غير کر ولان الحديث صح عن النبي 4: «إن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه" والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه 
المثوبة؛ ولآن الموصل لثواب ما سلموه قادر على إيصال 0 ما 
SE OE O Bg a E‏ 
وما اختلفنا فيه في معناه فنقیسه عليه » وقال: ie‏ 
الذي احتجوا به «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ثة» نم يدل 
على انقطاع عمله» ولیس هذا من عمله فلا دلالة فيه عليه...»” 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الصحيح أنه ينتفع الميت 
جي العبادات البدنية: من الصلاة والصوم» والقراءة» كما ينتفع 
بالعبادات المالية: من الصدقة» والعتق» ونحوها باتفاق الأئمة...»". 


وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تتتفع من سعي 


)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصبة الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذهاء برقم 
۳ وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم "١5١‏ . 

(۲) المغني لابن قدامة» »٥۲۲-۰۲۱/۳‏ وانظر: الشرح الکبیر» ۲٠٠-۲٠۷/٦‏ والكافي» ۸۲/۲ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ١٠۳٠ء‏ ومسلم» برقم 2474 وتقدم تخريجه في فضائل الصبر على 
احتساب المصيبة. 

(؟) المغنى» 0717/7 بتصرف. 

. 85/١ المغني»/1 511-07 وانظر الشرح الكبير» 1/لاه 156-5؛ والكافي»‎ )٥( 

. ٠۳۷ص الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية»‎ )١( 


ED‏ صلاة الجنائز 

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

الأمر الثاني: دعاء المسلمين له» واستغفارهم» والصدقة» والحج... 
واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم والصلاة» وقراءة القرآن» 
والذكر» فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها وهو قول 
ن أصحاب أبي حنيفة ثم قال: «والدليل على 6 تھ اذا لسن 

فيه: القرآن» والسنة والإجماع» وقواعد الشرع» ڈ ثم ساق رحمه الله 

الأدلة لوفو راتت الغا ايف ثواب الصدقة» 
والصوم» والحج» ورد على المخالفين في ذلك: ثم قال: «هذه 
النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها 
الحي عنه وهذا محض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه 
المسلم لم يُمنع من ذلكء كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له 
من بعل موته»' 0 

وقال في الروض: «وأيٌّ قربة: من دعاءء» واستغفار» وصلاة» وصوم, 
وحجء وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي 
نفعه ذلك“ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «لكن 0 أن 
يكون المحجوج عنه [أي الحي] عاجوا عهرا لأ يرجن وال وقال: 
«هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي: 

الأول: الدعاء»؛ والاستغفار. 

الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة. 


)١(‏ الروح لابن القيم 5/7 "؛- ١‏ ۰ وانظر:کلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السننٰ۲۸۲-۲۷۹/۳۰. 

. 0۹/۲ الروح لابن القيم»‎ )١( 

(۳) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم» ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل» [حاشية ابن 
قاسم» و" .]١‏ 

() الشرح الممتع» ه55 . 


الغالث: الصدقة 
الرابع: العتق» وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم» فمن 
العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي 
له غير هذه الأمور الأربعة ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل 
e‏ ال ثم قال: أما قوله تعالى: 
(وَأن ليس للإنسان إلا مَا سَعَى 6" المراد والله أعلم: أن الإنسان لا 
يسيحق من سحن غيزة شیا كما “لا يبحمل .من .وزن غيره: شيعا ولیس 
م ل ا إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده 
به" 7 ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاءء 
کک الت والحج» والأضحية: 9 رد على من 
sS oS‏ 
اا : «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب و قال: «احججت عن 
نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شم ونين أنه 
نم تقض هذا E e‏ ع 
كان" ر او ها فاا وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض 
(D‏ 
بالنضن الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ 
وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة» 


. ۷ مجموع رسائل ابن عثيمين»‎ )١( 

. "9 سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين» 701-1706/١1/‏ . 

(5) أبو داود» برقم ۰۱۸۱۱ وابن ماجه» برقم 259٠“‏ وتقدم تخريجه. 

(5) مجموع رسائل ابن عثيمين» 757-170771١1‏ . 

(5) المرجع السابق»770-115/17ءوانظر:مباحث مفيدة في ذلك»/780-7717/117 . 


ED‏ صلاة الجنائز 
والدعاء» والاستغفار» والحج» والعمرة» وقضاء إلكت 

ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه 
إلى الميت؛ لآن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع”". 

وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت» والدعاءء والحج» والعمرة» لكن 

وشفعة ا ان از وحمة اللديقول> هله الأجافية كدل.علن 
انتفاع ال بالقربات: من الصدقات» والحج» والصوم» والدعاء» وغير 
يتصدق عنه» والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن عن الميت» والصلاة 
عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفية» وإنما يقتصر على ما شرع الله: 
کالدعاء والحج» والعمرة» والصدقة» والصوم وغير ذلك»)0". 

وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هو أرجح وأن العبادات 
توقيفية» وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب: 

* الدعاء. 

* والحح: الفرض والنفل. 

* والعمرة: الفرض والنفل. 

* والصدقة مطلقا. 

* والعتق. 

78 والواجبات على الميت:كالنذور»والكفارات»وغير ذلك من العبادات القن 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن باز ۲٠۰ 0360-5 49/١7‏ . 
(؟) مجموع الفتاوى» 2558/١‏ وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف» 2558/١‏ ولا ثواب قراءة 

القرآن» 2559/١‏ 2257 ولا الصلاة نفلها وفرضهاء 25١ ٠١ 2059/١‏ إلا ركعتي الطواف 


لمن كان حاجًا أو معتمراً عن الغير» فإنها تبعاً للطواف» 750/1١‏ . 
(”) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث ۱۹۲۰-۱۹۲۱ . 


جاء بها النص»والله كك علي . 

الثاني والعشرون :زيارة القبور»يراعى فيها الأمور الآتية: 

الأمر الأول:مشروعية زيارة القبور للرجال؛لحديث بريدة هه قال: قال 
رسول الله 5: إركنت تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» زاد الترمذي: «فإنها 
تذكركم الآخرة»» وعند ا داود: «فإن في زيارتها تذكرة». ولفظ النسائي: 
ل ل e‏ 
SS SS‏ 

وعن أنس #ه قال: قال رسول الله #: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء 
ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين» > وتذكر الآخرة. ولا تقولوا 
شرا نا 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«وفي لفظ: تذكّر 


«0۰-0۲ انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 85١-5:«-50ل, والروح لابن القيم»‎ )١( 
والشرح الكبير مع‎ ٠۲۲-٠۲٠/۳ وتهذيب السنن لابن القيم» ۲۸۲-۷4۹/۳ والمغني لابن قدامة»‎ 
«VA1-YA/۲¥ والكافي» ۲ ونيل الأوطار للشوكاني»‎ 2556-١ المقنع والإنصاف» 1//ا1ه‎ 
والاختيارات الفقهية لابن ثيمية» صن ۳۷ والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم»‎ 
-و ع وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية» وابن القيم» ومجموع فتاوى ابن بازء‎ ۱۳۸/۲ 
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث‎ »۲۷٦-۲۳۹/۱۷ ومجموع رسائل ابن عثيمين»‎ ۰۸٤٥ 4/11 
وأحكام الجنائز للألباني»‎ 247١-474/50 والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ »14-٠١/۹ العلمية»‎ 
. ۲۲٢-۲۱۲ ص‎ 

(۲) مسلم» كتاب ا باب استئذان النبي بل ربه في زيارة قبر أمه» برقم 4۷۷ والترمذي»كتاب 
الجنائزءباب ما جاء ذ فى الرخصة في زيارة القبور»برقم 10€« والنسائي»٬تاب‏ الجنائزءباب زيارة 
القبورءبرقم a e 7١‏ رابو داوف 

(۳) أحمد» ۳ +05 55 والحاكمء 274/١‏ والبيهقي» ؛/لالاء وقال الألباني رحمه الله في أحكام 
الجنائزء ص۲۸۸ عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبى له:«وهو كما قالا». 

(؛) هُجراً: الهجر الفحش والكلام الباطل» النهاية في غريب الحديث» ٠٠٠/١‏ . 

:2( الحاكم» دللا Vo‏ وأحمد» على : وحسله الألبانى ئ أحكام الجنائزء ص۲۲۹ . 


له صلاة الجنائز 
الآخرة»وفي لفظ:تزهّد في الدنياءوالحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ, 
والنهي كان أولاً؛لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر وشرككءوتعلق بالقبور» ثم 
شرع الله الزيارة بعد ذلك؛لأنها تذكر الآخرة»ويدعى للأموات فيها»"". 

الأمر الثاني : زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث أي هريرة ذه 
يبلغ به النبي يل: دلا تُشِد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى»”". 

فدخل فى هذا النهى شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد»وهو الذي 
فهمه الصحابة # من قول النبي بي ولهذا عندما ذهب أبو هريرة 5 إلى 
إلطرن هة ردن اىه لار ال ن ان ت ا ن 
الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه» سمع رسول 
لله ب يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...». 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق الأئمة على 
أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره يل أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذره» بل تك عن اللي 

الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث أبى هريرة 
5ه أن رسول الله يل «لعن زوّارات القبور»©. 1 


. ٠٠۷ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه:البخاري»برقم 89١1١»ومسلمءبرقم‏ 1417»وتقدم في آداب الجلوس والمشي في القبور. 

(") النسائي» كتاب الجمعة» باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» 2١١4/‏ ومالك في 
الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» 2٠١4/١‏ وأحمد في المسند؛ ٠۷/٦‏ 
۷ وانظر: فتح المجيد» ص۲۸۹» وصحيح سنن النسائي» ٠٠۹/۱‏ . 

. ۲۳۲/۱ انظر: فتاوی ابن تيمية»‎ )٤( 

(45) الترمذي» برقم 5 » وابن ماجهء برقم 2161/5 وتقدم تخريجه في آداب الجلوس والمشي في 
المقابر» وأن الألباني حسنه. 


صلاة الجنائز »6 
وعن حسان بن ثابت 4 قال: «لعن رسول الله 4 زؤارات القبور»'. 
وعن ابن عباس رضراشعهدا قال: «لعن رسول الله 4 زؤارات القبور»"". 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وهذه الأحاديث 

الثلاثة“ تدل على عدم زيارة النساء للقبور» وأما حديث عائشة أنها 

قالت: يا رسول الله: ما أقول عند زيارة القبورء فقال: «قولي السلام 
عليكم...» الحديث» فهذا والله أعلم كان قبل نهي النساء؛ لأنه 44 نهى 
عن زيارة القبور ثم أذن مطلقا: أي للرجال والنساء ثم جاء نهي النساء 

عن زيارة القون. 
وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة لقبر أخيها“ 

اجتهاد منها رضراشعهاء ون قول النبي # لا يعارض بقول أحد كائنا من 

كان» وآن قول النبي # لعائشة: «قولي السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»”» يدل على أن المرأة إذا مرت بدون قصد على المقبرة فلا 
حرج أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم؛ فإنه يفرق بين خروجها من 
أجل الزيارة» ومرورها من غير قصد للزيارة» وأما لفظ: «لعن رسول الله 
يي زوّارات القبور» بصيغة المبالغة» ولفظ: «لعن رسول الله يله زائرات 
القبور»» فإن كان لفظ: «زوّارات» للنسبة فلا إشكال» وإن كان للمبالغة» 


)١(‏ ابن ماجه» کتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» برقم »؛ وحسله 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه›» ۳۸/۲ . 

(؟) ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور» برقم 21510 وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۳۸/۲ . 

() الأحاديث الثلاثة أي حديث رقم ٦١١ ء٦1٠١ ٠٠۹‏ من بلوغ المرام. 

)٤(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2304 وقد رجح رحمه الله في مجموع الفتاوى 
له ما سمته منه هناء ۳۳۱/۱۳ . 

:2( أخر جه الترمذي» كتاب الجنائزء باب 2.5٠‏ برقم ٥‏ وابن أبي شیبة» ۳٤۳/۳‏ والحاكم» 
1» والبيهقى› ۷۸/٤‏ . 

. ٩۷٤ أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم‎ )١( 


CED‏ صلاة الجنائز 
فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» يصدق بزيارة 
واحدة» و«زؤارات» في الكثير للمبالغة» ومعلوم أن الوعيد إذا جاء 
معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة» فإن مع المعلق بزيارة 
واحدة زيادة علم؛ لأنه يلحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ 
«زائرات» دون لفظ: «زوّارات»» ولو أخذنا بلفظ «زوّارات» ألغينا دلالة 
«زائرات» وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما 
رل0 

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: «الصحيح أن زيارة النساء للقبور 
لا تجوز »» ثم قال: «فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة له 
مكروهة فقط...» ”» أما حديث النبى 4 الذي قال فيه للمرآة التى 
وجدها تبكي على صبي لها فقال لها: «اتقي الله واصبري»“ حينما 
وجدها عند القبر فرجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا لعله كان في 
وقت الإذن العام منه # للرجال والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي 
عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها». 

الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي: 

١‏ - السلام على الموتى والدعاء لهم» والترحم عليهم» فقد انقطعت 
أعمالهم. 
۲ - تذكر الموت» والآخرة» وحصول رقة القلب ودمع العين. 
٣‏ - إحياء سنة النبي #؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها. 


)١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين» ٤۷۹-٤۷۷/١‏ بتصرف. 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٤٤/۲٤‏ . 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز» 2774/١‏ و٣۳۲‏ . 

)٤(‏ البخاري» برقم ۲١٠٠ء‏ ومسلم» برقم ۰4۲١‏ وتقدم تخريجه في شروط الصبر. 
(0) مجموع فتاوی ابن باز» ۳۳۲/۱۳ . 
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النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية"» وهذا النوع ثلاثة أنواع: 

١‏ - من يسأل الميت حاجتهء وهؤلاء من جنس غباد الأصنام» 
ويخرجون من الإسلام. 

۲ - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك؛» أو 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى 
الشرك الأكبر» فهو لا يُخرج عن الإسلام» كما يخرج الأول. 

* - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجدءوهذا من المنكرات بالإجماع”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: «وكان هديه 
يك أن يقول ويفعل عند زيارتها» من جنس ما يقوله عند الصلاة على 
الميت: من الدعاء» والترحم» والاستغفار» فأبى المشركون إلا دعاء 
الميت» والإشراك به» والإقسام على الله به» وسؤاله الحوائج» والاستعانة 
به والتوجه إليه» بعكس هديه ¥ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت» 
وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: 
إما أن يدعو الميت» أو يدعو به» أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب 
وأولى من الدعاء في المساجدء ومن تأمل هدي رسول الله كل 
وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق»"". 

الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط؛ 
لحديث أبى هريرة ذه قال:قال رسول الله ييُِ: «استأذنت ربى أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» وفي لفظ: «زار 4 
قبر أمه فبكى وأبکی من حوله فقال #: «استأذنت ربي في أن آستغفر 
(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية» ۲۳۳/۱ و4 0893/1 والبداية والنهاية» ٠۲۲/۱١‏ . 


00 انظر:الدرر السنية في الأجوبة النجدية»/75١-174١ءوانظر‏ مجموع فتاوى ابن باز 585/17 . 
(۳) زاد المعاد» ٥۲۷-۵۲۲/۱‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 

لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور؛ 

فإنها تذكركم الموت»". وقد نهى الله كك عن الاستغفار للمشركين 

والدعاء لهم وعن الصلاة عليهو'''ءفلا يجوز للمسلم أن يدعو لهمءولا 

الأمر السادس:كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين على النحو الآني: 

١‏ - عن عائشة رضرائعها أن رسول الله كل خرج من بيتها في ليلتها 
إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم» قالت قلت: 
كيف أقول لهم يا رسول الله! قال قولي: «السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله و وي لفظ: م كان بوك الله 2 كلما كان 
ل دار قوم مؤمنين وأناكم ما ما 000 غداً 01 وإ إن شاء 
الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد"". 

۲ - وفي حديث بريدة عن أبيه أن رسول الله يخ كان يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء |أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع] 
أسأل الله لنا ولكم العافية» وفي لفظ: «السلام على أهل الديار””. 

. 911 مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي 4# ربه كك في زيارة قبر أمه» برقم‎ )١( 

(۲) تقدم في الصلاة على الجنازة أن الله تعالى قال: إوَلاً نُصَل عَلَى أحَدٍ مَنّْهُم مَاتَ أبَدَا وَلآ تَقُمْ عَلَى قبره) 
وتقدمت قصة النبي ي مع عمه أبي طالب وأن الله نهاه ونهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين. 

(١‏ مسلم» > كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهاء رقم V٤‏ في هذا 
الحديث رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور» وقد ثبت أيضاً في حديث آخر عند أحمدء 247/16 
وحسن إسناده الآلباني في أحكام الجنائزء ص٦٤۲‏ . 

(4) مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لآهلهاء برقم 4۷١‏ وما بين 
المعقوفين من سنن النسائي» برقم 79 Ya‏ 


صلاة الجنائز TO‏ 

* - وعن ابن عباس رضراشعها قال: مر رسول الله 4 بقبور المدينة 
فأقبل عليهم بوجهه فقال:«السلام عليكم يا أهل القبورءيغفر الله لنا 
ولكمءأنتم سلفنا ونحن بالأثر»”"2 

وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما في هذا 
الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومذهب الأئمة: 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي؛ واحملة وغيرهم من أئمة الإسلام أن 
الرجل إذا سلم على النبي يله وأراد أن يدعو لنفسه. فإنه يستقبل القبلة: 
واختلفوا في وقت السلام عليه: فقال الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد: 
يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل 
الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاءء ثم في مذهبه قولان: 
قيل: يستدبر الحجرة» وقيل: عله قر سار 

؛ - وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ هذه 
مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وتلميذه ابن القيم» والإمام ابن كثير في تفسيره» والعلامة الشنقيطي في 
أضواء البيان أن الأموات يسمعون سلام الزائر لهم» ويرد الله عليهم 


)١(‏ الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابرء برقم ۰۱۳ وحسنه» والطبراني 
في الكبير» برقم 2١1551١‏ وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير» 
١‏ وضعفه الألباني في أحكام الجنائز» ص٠٠٠‏ . 

(؟) قاعدة التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص٥٠٠‏ . 

(۳) وقال شيخنا عبد العزيز ابن باز: «يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي ك4 
وقف على القبر بعد الدفن» وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» [مسلمء 
برقم 974] ولم يقل: استقبلوا القبلة» فكل جائز سواء استقبل القبلة [أي أثناء الدعاء] أو استقبل 
القبر» والصحابة 4 دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر» [مجموع فتاوی ابن بازء .[rral\r‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مكان وقوف زائر القبور:«يقف عند رأس الميت مستقبلاً 
إياه» [مجموع الرسائل له188/7]. وقال في موضع آخر:«يسلم على الميت تجاه وجهه» ويدعو 
له وهو قاتم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة». [مجموع رسائله»99/107”]. 


Te‏ صلاة الجنائز 
أرواحهم حتى يردوا عليه السلام”". 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «والصحيح عند العلماء 0 
بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة من 
ا رو ا عو ال م له غ ا غا م قرغا 0 
N a CS‏ 
ا SS‏ ثم ذكر آثارا كثيرة جدا عن الصحابة 
ده وعن التابعين رحمهم الله والله 00 أعلم'". 

الأمر السابع: زيارة قبر النبي يِه على النحو الآتي: 

١‏ - تستحب زيارة مسجد النبي #5 وهي مشروعة في أي وقت» وفي 
آي زمانء ولیس لها وقت محدد» وليست من أعمال الحج؛ ولا يجوز 
فد الرضال وله من أجل رة الو ان شد الخال ل :وه 
التعبد لا يكون لزيارة القبورء وإنما يكون للمساجد الثلاثة» كما قال 4: 
«لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»» فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد 
زيارة القبر» ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي 
الشريف» فإذا وصله زار قبره # وقبور أصحابه» فدخلت الزيارة لقبره 
تبعاً لزيارة مسجده © لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم. قال 
#4: «صلاة في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» */؟7؛ 157 وجو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
۲۷4» وكتاب الروح لابن القيم» 204-1١‏ وأضواء البيان للشنقيطي» 417/5- 
۹ ومجموع رسائل ابن عثيمين؛ ۰۲۸۸/۱۷ ۳۳٣‏ ومجموع فتاوى ابن باز» ۲۲۵/۱۲ م 

(۲) وقد ذكرت خلاف العلماء ع في ذلك» والتفصيل في ذلك في أول كتاب الجنائز» في مسألة نعيم 
القبر وعذابه» وهل الموتى يسمعون» فراجعها. 

(۳) آخرجه البخاري»كتاب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة»باب فضل الصلاة ة في مسجد مكة 
والمدينة»برقم ۸٩۹‏ ١ءومسلمء»كتاب‏ الحجءباب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد٬برقم‏ ۷ . 


الحرام»'» وقال #: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 

فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 

مائة لف صلاة فيما سواه“ 

۲ - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم رجله اليمنى 
عند دخوله ويقول: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك»» كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. 

* - يصلى ركعتين تحية المسجدء أو يصلى ما شاءء ويدعو فى 
صلاته بما شاء» والأفضل أن يفعل ذلك فى الروضة الشريفة» وهى ما 
بين منبر النبي 5 وحجرته؛ لقوله 5: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة ومنبري على حوضي»“ 

أما صلاة الفريضة فيبنغى للزائر وغيره أن يحافظ عليها فى الصف الأول. 

؛ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي كيه وقف أمام قبره: بأدب» 
ووقار» وخفض الصوت» ثم يسلم عليه #5 قائلاً: «السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته» اللھم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
)١(‏ أخرجه البخاري»كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 

والعدينة برقم هو ومسلمءكتاب الحج»باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة»برقم . 

(١‏ أخرجه ابن ماجه» کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد 
الحرام ومسجد النبي كه برقم 21407 وأحمد» »٠١ ٠٤٠١/۳‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۲۳۹/۱ وإرواء الخلیلء "54١/4‏ . 

() أخرجه مسلمء برقم 2١١7‏ وأبو داود» برقم 2»410 وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة آداب المشي 
إلى الصلاة في المساجد. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 
برقم 45١1١»ومسلمءكتاب‏ الححجءباب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم ٠١۹۰‏ . 


ED‏ صلاة الجنائز 
إنك حميد مجيد». أو يقول: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته»؛ لقوله صَل: «ما من أحدٍ يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى 
أردَّ عليه السلام» 4 وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقاء وأنك قد 
بلغت الرسالة» وأديت الأمانة وجاهدت فى الله حق جهاده» ونصحت 
الأمةء فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًا عن أمته.فلا بأس؛لأن 
هذا کله من أوصافه 45. 

ه - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق طف 
ويدعو له بما يناسبه» ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضا فيسلّم على عمر بن 
الخطاب» ويترضى عنه» ويدعو له وکان ابن عمر رضرال عنها إذا ا 
غلى: الرسول كك واضاحبيه الا ؤريذ غالا على قول: السلام عليك يا 
رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف”". 
ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة» أو الطواف بهاء ولا 
يسأل الرسول 4 قضاء حاجته» أو شفاء مريضه»ء ونحو ذلك؛ لأن ذلك 
كله لا يطلب إلا من الله وحده. 

والمرأة لا تزور قبر النبي 4 ولا قبر غيره؛ لأنه 4# لعن زارات 
الور الك وو ال وتتعبد لله فيه رغبة فيما فيه من مضاعفة 
ل ل ل لت ا ل 
في أي مكان كانت؛ لقوله 25: رولا معنا بُونَكُمْ قبُورَاء ولا تَجعلُا 
قبِرى عِيدَاء وَصَلُوا عَلَي فَإِنّ صَلاككُم تَبَلْمِي حَبِتُ كقن»*. وقال وَل 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم ٠٤٠٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود» ۰۳۸۳/۲ وابن باز في مجموع الفتاوى للحج» 788/5 . 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة: 589/9 . 
(9) أخرجه الترمذي»كتاب الصلاة»باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً برقم 277١‏ وحسنه 

الألباني في أحكام الجنائز» ص ١85‏ وانظر الإرواء» ”/١1؟»وجامع‏ الأصول؛ 1960/١١‏ . 


6 أخر جه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم * >» وصححه الألبانى فی جج 
سنن أبى داود» ۳۸۳/۱ . 


صلاة الجنائز 6 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني م أمتي السلام». 

> - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء 
ويصلي فيه؛ «لأن النبي ب4 کان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه 
ركعتين»”":وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله #:«من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة””"»وقال أسيد بن 
ظهير الأنصاري ذه يرفعه: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»0). 


۷ - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور 
الشهداء» وقبر حمزة # ؛ لأن النبي # كان يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله 
#: «زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت». 

ويقول إذا زارهم: «السلام عليكم أهل الديار» من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين منا 
والمتاخرين] تسال الله لنا ولكم العافية». 


ولاشك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والإحسان إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد» 0 وابن حبان في صحیحه» برقم ۰4۱٤‏ والحاکم» ؛» وصححه الألبانى 
في صحيح سنن النسائي» 7174/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل 
سبت» برقم 4۳ ومسلم كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته» برقم 
48" . 

0_١‏ أخر جه أحمد» ۰٤۸۷/٣‏ وعبد بن حميد» برقم ۹ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم ۲  ›‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه» 7/۱ وصحيح سنن النسائي» ۹/۱ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي»كتاب الصلاةءباب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم »۲٤‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فئ الصلاة فى مسجد قباء» برقم ١‏ › وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» »۲۳۷/١‏ وصحيح سنن الترمذي» ٠٠٤/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم»كتاب الجنائز»باب استئذان النبي كَل ربه كك في زيارة قبر آمه» برقم 1١8/9157‏ . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء برقم 2٠١7/9074‏ 


CED‏ صلاة الجنائز 
الموت بالدعاء لهمء واتباع سنة النبي #. وهذه هي الزيارة الشرعية. 
وأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم؛ أو سؤالهم قضاء الحاجاتء أو 
شفاء المرضىء أو سؤال الله بهم» أو بجاههمء ونحو ذلك فهذه زيارة 
بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ ولا فعلها السلف الصالح. 

وبغضن «هذه الا مون المذكورة ندعة ولعي شرك كزعاء الله عل 
القبور» وسؤال الله بحق الميت» أو جاهه» ونحو ذلك. 

وبعضها بدعة من الشرك الأكبر: كدعاء الموتى» والاستعانة بهم 
وسؤالهم النصرء أو المدد. 

فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه الموفق» 
والهادي» لا إله غیره» ولا رب و 

الثالث والعشرون: الإحداد 

ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية: 

الأمر الأول: مفهوم الإحداد: 

الإحداد لغة: مأخوذ من حَدَّ: الحاء والدال أصلان: 

الأول: المنع» والثاني طرف الشيءء فالحد الحاجز بين الشيئين» 
وافللان متحدود: إذا" كان -حمنوغاء::ويفال: حذت المراة علن ‏ روجها 
وأحدّتء وذلك إذا منعت نفسها الزينة والخضاب”". 

وقيل: إحداد المرآة على زوجها: ترك الزينة» وقيل: هو إذا حزنت 
عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب'". 

و الاد وال :تاركة ‏ الزينة للد قال ابن الآ جه انه 
(۲) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس» ص۲۳۹ . 


(۳) لسان العرب لابن منظور» ٠٤۳/۳‏ . 
)٤(‏ القاموس المحيط» ص۲٠٠‏ . 


صلاة الجنائز TD‏ 
«أحدت المرأة على زوجها ا فهى : وَحَدّت 0 د فهى 
حادٌ: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة»”". 

فعْلِمَ أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة» والخضابء وما 
ليت عنه» إظهارا للحزن. 

الإحداد شرعاً: قيل: الإحداد: اجتناب الزينة» والطيب» والتحسين. 

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر فيها من الزينة 
والطيب» والتحسين» والحناء» والحلي والكحل. 

وقيل: ترك زينة» وطيب» ولبس حلي» وتحسين بحناء» وكحل بأسود. 

وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة". 

وقيل: تر تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعهاء أو يرغب في 
النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال 
مخصوصة”". 

والمختار: «تريْضٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر إليهاء 
مدة مخصوصة» في أحوال مخصوصة: في مكان مخصوص». 

أو يقال: «تريْضٌ تمتنع فيه المرأة عن الزينة» والطيب» والحلي» مدة 
مخصوصة:؛ في أحوال مخصوصة: في مكان مخصوص». 

الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان: 

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ 
لحديث أم عطية رضرافعها أن رسول الله يي قال: «لا تُحِدٌ امرأة على ميت 


. ٠٠۲/١ النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» لابن قدامة» 386/١١‏ والكافي» ولق والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
“٤‏ والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسمء 28١/7‏ والإقناع لطالب الانتفاع» 
للحجاوي» 217/5 ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحي» 4٠١/4‏ . 

09 أحكام الإحدادء لخالد بن عبد الله المصلح» ص٤۲‏ . 


TD‏ صلاة الجنائز 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ربا مصبوغاً إلا 
تي ا رول E‏ 


أظفار”", زأة ا داود: «ولا تختضب» 3 


وعن عائشة رضراللهعنها عن النبى 5 قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثِ إلا على زوجها/”. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ولا نعلم بين أهل العلم 
اانا ىرجو عل ا ر ا فإنه قال: لا 
يجب الإحداد» وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنةء فلا 
يعرج عليه»”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمعت الأمة على وجوبه على 
المتوفى عنها زوجها إلا ما كي عن الحسن والحكم بن عتبة...)". 
النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء 
رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ 
لقوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 5 أن تحد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوح أربعة أشهر وعشرا»“ 

(1) متفق عليه؛ البخاريء كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهرء برقم 084١‏ ومسلم» واللفظ له» 


كتاب الطلاق» باب وجود الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» برقم ٩۳۸‏ . 
(١‏ أخر جه أبو داود» كتاب 000 باب فيما تجتلب المعتدة ة في عدتهاء برقم رت والنسائى» 


كتاب الطلاق» باب ما د تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» » برقم رسك ا 
™( مسلم» كتاب الطلاق» باب ب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام» 
برقم ۱ . 


. ۲۸٤/۱۱١ المغنی»‎ )٤( 

. ٠١٤ص وانظر: الإجماع لابن المنذر»‎ ۰1۹٦/١ زاد المعاد»‎ )٥( 

(DD‏ مسلمءبرقم ۱یوتقدم تخريجه»وقد ثېت ذلك في أحاديث كثيرة»منها: حديث عائشة هذاء وحديث 
البخاري»برقم 07710-5774»ومسلمءبرقم 587١»وحديث‏ حفصة بنت عمر عند مسلمءبرقم 
٠‏ »هءوحدليث أم عطية متفق عليه كما تقدم:البخاري»برقم ١‏ ومسلمءبرقم لكردءة 


صلاة الجنائز TD‏ 
وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة» وعلى غير الزوج 
EEE NENE‏ 
الزوج» وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على كل ميت ثلاثة أيام 
فأقل - غير الزوجء قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فإن الإحداد على 
الزوج واجب وعلى غيره جائز»» وقال: «فالإحداد على الزوج عزيمة 
وعلى غيره رخصة)”". 

وقال العيني رحمه الله: «قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من 
مات أبوها أو ابنهاء وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام 
التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها»”". 

الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان: 

النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان: 

القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الخال أربعة اهو 
وعشرا؛ لقول الله تعالى: (وَالّذِينَ يََفْوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرََضْنّ 
بأَنفسِهِنٌ أزبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلْهُنَ قَلآ جُباحَ ع عَلَيَكُمْ فِيمَا 
فَعَلْنَ في أنفسِهنٌ بالمَغرُوفٍ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ )"او لقوله 1 دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرأً»". 

والحائل إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين 
عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية» فظاهر الآية 
والحديث يشملهما فلا فرق بينهماء قال الا ابن القيم رحمه الله: 
«وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما 


. 5945/4 زاد المعادء‎ )١ 

. 54/8 عمدة القاري»‎ )١( 

(") سورة البقرة» الآية: ۲٠٠‏ . 

(5) متفق عليه:البخاري»: 577»ومسلم» 7؛ وتقدم تخريجه عن عدة صحابيات. 


TD‏ صلاة الجنائز 
دل عليه عموم القرآن والسنة»؛ لحديث عبد الله بن مسعود 4 في 
عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج» أنه سئل عن رجل تزوج امرأة 
ولم یفرض لھا صداقا ولم یدخل بھا حتی مات» فقال ابن مسعود: «لها 
مثل صداقف اا و کی ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث»» 
فقام معقل بن سنان #5 فقال: «قضى رسول الله 5 في بروع بنت واشق 
امرأة منا: مثل الذي قضيت»» ففرح بها ابن مسعود طف . 

قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا أن عله الحرة المسلمة التي 
ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة او وف ملع و ا 
مدخول» صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت»"”. 

القسم الثاني: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملهاء ولو بعد 
الوفاة بوقت يسيرء قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا أنها لو كانت 
حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها 
1 ولاك الام بن قدامة 0 الله: و 0 
وبااي لا ل با 
أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي كله فردٌ عليه النبي # قوله» وقد 
روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة». 


. 5514/8 زاد المعادء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتی مات» برقم ۲۱۱۱-۲۱۱۲» 
والترمذي» كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء برقم 01١4‏ 
والنسائي كتاب النكاح» باب إباحة التزوح بغير صداق» برقم 2"“57 وابن ماجه» كتاب النكاح» 
باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» برقم 21891١‏ والحاكمء 
۲ وصححه ووافقه الذهبی» وصححه الألباني في إرواء الغليل» 59/5" . 

(5) اللإجماع» لابن منذر» ص١١٠‏ . 0 

. ٠۲۲ص المرجع السابق»‎ )٤( 

(4) المغني» للا . 


قال الله تعالى: (وَأَوْلاتُ الْأَحْمَالٍ ا ون يكق 
لله يَجْعل لَّهُ من أمره يشرًا)”. ذذلت الآية غل أن كلامل أخلها 
3 ولما 0 ا الل عتها 
ل ل 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ؛ بن بعكك فقال لها: ها لي أراك 
ا کا ج ا ع إنك واله ها اتصيتاكم ع قر عيك 
أربعة أشهر وعشرء قالت: سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين سيت فأتيتث رسول الله كله فسألته غلك فأفتاني بأني قل 
حللت حين وضعت حملي» > وأمرني بالتروج إن بدا لي»» قال ابن 
شهاب: : فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمهاء غير 
أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر”". 

الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد: يجب على كل مسلم أن ينقاد 
لشرع الله ورسوله ليل فإن عرف الحكمة فزيادة علم وحكمة» وإن 
حُجبت عنه فلا يُسأل عنهاء وإنما يلزمه العمل بما أمر والابتعاد عما 

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد» ومنها 

تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى. 

ر تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته. 

أهمية عقد النكاح ورفع قدره. 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ؛ . 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ° برقم ۱ ومسلم» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» برقم ۱٤۸٤‏ . 


COED‏ صلاة الجنائز 
تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم. 

ه- سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها. 
5- الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها. 

- تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة. 
8- موافقة الطباع البشرية؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح الله 
لها حدًّا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب 
مع الرضا التام بما قضى الله كك وقدر» والصبر على أقدار الله المؤلمة» 
والرقة قا عدو اة من الا جر اله ضيبي واج وانتظان هنا 
وعد الله سبحانه من الخير لمن حمده واسترجع وسأل الله أن يجيره في 
مم و بخافه خيرا دي 

الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي: 
١‏ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه» ولا تخرج منه إلا 
لحاجة أو ضرورة» كمراجعة المستشفى عند المرض» وأخذ بعض 
حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك» ومن الأدلة 
الواضحة في ذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت 
مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت 
إلى رسول الله 5 تساله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها 
خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم 
فقتلوه» فسالت رسول الله ع أن أرجع إلى أهلي؛ فإني لم يتركني في 
مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله : «نعم» قالت: 
فخرجت حتى إذا كنت ف الحجرة أو فى المسجد دعانى أ رق 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جلَّى ذلك» ۲/١١٠-۸١٠ء‏ وفتح الباري 


لابن حجرء 247/4 وأحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح» مراجعة بكر بن عبد الله أبو زيد» 
ص ۲۲-۳۱ . 


فا الا CD‏ 
فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت من 
شان زوجي› قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتی يبلغ الكتاب أجله»» 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: د عثمان أرسل 
إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به)”") 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهو حديث صحيح قضى به عثمان 
في جماعة الصحابة» فلم ينكروه. إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في 
المثرل الذي مات روجها وهی ساكة به راء كان مملوكا لروجهاء أو 
بإأجارة» أو غازنية؛ لآن النبي وَل قال للفريعة: «امكثي في بيتك» ولم يكن 
فى بيت يملكه زوجهاء وفى بعض ألفاظه: «اعتدي فى البيت الذي أتاك 
ف نعى زوجك» وفى لحل «اعتدي حيث نكت ال فإن أتاها 
الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه»". 

رال ركه اله زدان كانت عدن و غا و ع و کے ذلك 
أو حوّلها ضاخن المنؤل؛ لكونه عارية رجع فيه» أو بإجارة انقضت 
E‏ أو امتنع من إجارته؛ أو طلب به أكثر من 
أجرة المثل» أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقل؛ لأنها حال عُذر» ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجب 
ا ل اك مخف الک وإذا ارت الک ت 
EE ES‏ 


63 أبو داود» پلفظه» كتاب الطلاق» باب في المتوفّى عنها تنتقل» برقم لكل والنسائي» کتاب 
الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل؛ برقم 07008 بلفظ: «اجلسي في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» وفي لفظ له برقم 004": «اعتدي حيث بلغك الخبر»» وفي لفظ 
له برقم :*57٠‏ «امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله». والترمذي» ٠٠٠-٤4۹/۳‏ وابن 
ماجه؛ 5904/١‏ برقم 270١‏ ولفظه: «امكثي في بينك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ 
الكتاب اجله»» وأحمد» كملا" EYI cE‏ . 

(۲) المغنی» ۲۹۱/۱۱ . 

اک لابن قدامة» ۲۹۲-۲۹۱/۱۱ . 


GED‏ صلاة الجنائز 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:«وللمعتدّة الخروج في حوائجها نهاراً 
سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها»'''»لحديث جابر بن عبد الله رضراللعهنا 
قال:طّلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت 
الور ا جذي نخلكء فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي 
روف “»وذكر ابن قدامة رحمه الله أن المرأة الحادّة ليس لها المبيت في 
غير بيتها وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛لأن الليل مظنة الفساد بخلاف 
النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه". 

۲ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواهاء وقد ذكر 
ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر”» فتحرم عليها 
اقاب ال الك كال عض الع وسائ الارن 
ا + لحديث أم عطية رضراشعها أن رسول الله 5 قال: «لا تحد 
رساي ما قرو ثلات الااعلى a‏ 
ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيباً إلا إذا 
طهر دة سن قبط أو أظفان” ' زاد أبو داود: «ولا تختضب»”". 


* - تمتلعم عن جميع أنواع الطيب» 0 إلا إذا طهرت من 
حيضهاء > فلا باس أن اتيك بالبخور؛ لحديث أم عطية 7 ضر ال عنهاء وفيه: 


(۱) المرجع السابق» ۲۹۷/۱۱ . 

(۲) مسلم» كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتهاء 
برقم ۱٤۸۳‏ . 

(۳) المغني» لابن قدامة» ۲۹۸-۲۹۷/۱۱ . 

)٤(‏ وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأآحادیث»[المخني‌۲۹۸-۲۹۷/۱۱۰]ء وانظر: أحكام الإحداد 
لخالد بن عبد الله المصلح» ص۹١ءوالآثار‏ في البيهقي ٤٠/۷»‏ . 

. ٠١٤ص انظر: الإجماع لابن المنذر»‎ )٥( 

(5) المغنى لابن قدامة» 588/١١‏ . 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم ١574:ومسلم‏ برقم 418 وتقدم تخريجه في حكم الإحداد الشرعي. 

(۸) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء برقم 77١14‏ والنسائي» 
كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة» برقم orr‏ . 


صلاة الجنائز CD‏ 
«ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار”". 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار:«نوعان معروفان 
من البخورءوليس من مقصود الطيب»رخص فيه للمغتسلة من الحيض 
لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به آثر الدم لا للتطيب»والله تعالى أعلم». 

وقوله#5:«ولاا تمس طيباً» يشمل جميع أنواع الأطياب»والآدهان المطرة» 
والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة»فهذه كلها من الطيب الممنوع””. 

ولا يدخل فيه الزيت» ولا السمنء ولا تمتنع من الأدهان التي ليس 
فيها 0 

٤‏ - تمتنع الحادة من الحلي: الذهبء الفضة؛ والماس وغيرهاء سواء 
كان ذلك قلائد» أو أسورة» أو خرصانء أو خواتم» أو غير ذلك؛ 
لحديث أم سلمة زوج النبي كَل عن النبي وَل أنه قال: «المتوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة» ولا الحليٌء ولا 
تختضبء ولا تكتحل»' '. 1 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على منع المرأة المحدة 
من لبس الحلي»”؛ ولاآن الحلي يزيد في. حسنها ويدعو إلى 
مباشرتها»' ". 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ۱ء ومسلم» برقم ۸ وتقدم تخریجه. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۱۹/۱۰ . 

(۳) زاد المعادء لابن القيمء ۷-1/٥‏ . 

(4) انظر: المرجع السابق» ۷٠۲/٠١‏ . 

(0) أبو داود بلفظه» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم ٤‏ أحمك 8007/5 
والنسائي» ° برقم ٥‏ بدون قوله: «ولا الحلي». وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود» ٤۳/۲‏ . 

35( الإجماع لابن المنذر» ص١٠٠٠‏ . 

(۷) المغني» لابن قدامة» ۰۸٩/۳‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٠٤١/۲٤١‏ . 


OD‏ صلاة الجنائز 


4 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛لحديث آم عطية رضراشعها 
اريف الل كاد الا ول اماه علي يفيت زوق فلات 3١]‏ على روج 
أربعة أشهر وعشراءولا تلبس ونا ضيوع إلا ثوب عصبءولا 


تكتحلءولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من فشط أو أظفار» زاد أبو 
داود:«ولا تختضب»'؛ولحدیث أم لهه روج الدبو 0 وفيه:«ولا 


عليه »2 
بمحتصب» . 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فيحرم عليها الخضابء والنقش» 
والتطريف» الحم فإن النبي #5 ن على الخضاب منبهاً به على 


هذه الآنواع»“ 


- تمتنع الحادّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية رضراشعنها وفيه: 

«... ولا تکتحل»“ 

وحديث أم سلمة رضرالعنها وفیه: «ولا تکتحل». 

وفي حديث أم سلمة رضراللهعها تقول: «جاءت امرأة إلى رسول الله ون 
فقالت: يا رسول الله» إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها؟ فقال رسول الله وَلةُ: «لا» مرتين أو ثلاث ل ذلك يقول: 
«لا» ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن فى 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول...»”2. 


817 متفق عليه: البخاري» كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيضء برقم‎ )١( 
كتاب الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائزء برقم 41۸ وأبو داودء كتاب الطلاق»‎ 0-0 
. ۲۳٠۲ فيما تجتنب المعتدة في عدتهاء برقم‎ 

(۲) بو داود»ء برقم 4704»وأحمد»7/7٠"»والنسائيءبرقم‏ 070 "»وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواش. 

(۳) زاد المعادء ۷٠۲/١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2575١‏ ومسلم» برقم ۰4۳۸ وتقدم تخريجه غير مرة. 

)٥(‏ أبو داود» برقم ٤‏ وأحمد» ۰۲/۹ ۰ والنسائي؛ برقم 00170 وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 25774 ومسلمء برقم 2١5/87‏ وتقدم تخريجه. 


صلاة الجنائز CD‏ 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «قال طائفة من أهل العلم من السلف 
والخلف» منهم أبو محمد ابن حزم: «لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا 
ولا تهارا»؛ وبين رحمه الله أنه يساعدهم حديث أم سلمة السابق» ثم قال 
و و قا جمهور آهل العلم: کا وخ وأبي حنيفة» 
والشافعي؛ وأصحابهم: فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا لا 
ل ا ل ا ل 

رضواعها»”"2. والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها 
توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء» - قال أحمد (أحد الرواة) 
الصواب: بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن 
كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكعدلى وة إلا م امز لايد مته بشع علبك: 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل 
علي رسول الله # حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا 
فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله» ليس فيه 
طیب» قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا 
تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء؛ فإنه خضاب»» قالت: قلت: بأي شيء 
أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»'". وقد بين الإمام 
ابن عبد البر رحمه الله وتبعه الإمام ابن ن اليم أن :هذا الحديث ثايت: 
والحفع بيه ونين الحديث الآخر لأم سلمة وفيه: «قوله: «لا» ناكنا لكت 
استأذنته في الكحل: أن الشكاة التي قال فيها النبي 5 «لا» لم تبلغ والله 
أعلم منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحل فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة 


(۱) زاد المعادء ۷٠۳-۷٠۲/١‏ . 
(۲) أبو داود» كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها زوجهاء برقم ٠٠٠٠٠‏ والنسائي» كتاب: الخضاب 
للحادة» برقم وار ورت والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد» ۸/1۱7 وحسنه ابن القيم في 


زاد المعاد» وم ع والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وضعفه بعض آهل العلم ومنهم العلامة 
الألباذ 
جلي 


CED‏ صلاة الجنائز 
مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها 
«اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»» والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لان 
الضرورات الح رات ال حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل 
مالك فتوى أم سلمة ر نرامعها تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لان آم 
سلمة ر نسرالله عنها روته وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله 
ومخرجه...»'. 
وسمعت شيخنا ان باز رحمه الله يقول: «الكحل ممنوع للحادة إلا 
من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار”". 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تمتنع من التنظف» بتقليم الأظفار 
ونتف الإبطء و حلق حلق الشعر المندوب إلى حلقه»و لا من الاغتسال بالسدن) 
والامتشاط ب ولا أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس E‏ 
الطعام والشراب»ونحو ذلك» ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلا 
ونهاراء في مجميع أعمالها اله كالطبخ» والخياطة» وکنس ال وغسل 
الوه ولكن عليها أن تلتزم ANS‏ 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي: 
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت رمج أو طلاق هي : وضع 
كامل الحمل؛ لقوله تعالى: (وأؤلاث الأخعاله لعلو أن :يفن 
حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتّق الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمْرو يُشْرًا6*. 
(۱) التمهید لابن عبد البر» »۳٠۹-۳۱۸/۱۷‏ وزاد المعادء ۷٠٤-۷٠۴/١‏ . 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحدیث رقم ٠٠۳۹‏ . 
(؟) المغني» ۱ `. 
(4) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ 
خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد» ص ١6١60‏ . 
(5) سورة الطلاق» الآية: ؛ . 





چا تت ل( 
الصنف الثاني : المتوفى عنها زوجها من غير حمل؛ n‏ أربعة 
أشهر و ٤‏ من ين موته! لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُعَوَفْوْنَ منکم 
وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَا يَكَرَضْنَ بأنفسهنٌ أرْبَعة أشهر وَعَشْرًا". 
الصنئف الثالث: المرأة ذات اي وعدتها من طلاق 0 
ثلاثة قروء؛لقوله تعالى:(وَالمُطَلّقَاتُ يَتَربَضن بِأْنفيِهنٌّ ثَلانَةَ قُووَءٍ)". ‏ 
الصنف الرابع: المرأة الي ل م ثلاثة 
أشهر؛ لقوله تعالى: (واللائي يشن مِن النمجيض من نُسَاِكم إن ازيم 


شعي 


فَعِدَّتُهُنَ تلائة آشهُر واللائي لم ب بَحِضِنَ 276. 

الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها 
سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره 
منهم منكر علمناه. 

الصنف السادس: امرأة المفقود» وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر 
وعشرا عدة الوفاة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسله”". 
والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
حرر في يوم الأربعاء الموافق ١/5475/1١ه‏ 


. سورة البقرة» الآية: غ77‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸ . 

(*) سورة الطلاق» الآية: ؛ . 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» »404-407/٠١‏ وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع» 
للحجاوي» ٤/٦٠-١٠ء‏ والكافي» لابن قدامة» ٦/١‏ . 


الفهارس العامة 2 


١‏ -فه سس الاآابت القرآني كة. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
۴ ف جرس الف رذات الغريبة. 
؛٤-فه‏ سرس الأش عار. 
ه-اله صا والمراج سع. 
5 - فهرس المسائل الفقهية في الصلاة في الحواشي. 
/ا-فهس الموضل و عات. 
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١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الاية 
سورة الفائحة 
الحم لله رب الْعَالَمينَ * الرحمن الرّحيم...4 
سورة البقرة 


هر 


ما صاب من مُصيبّة إلا بإذن الله ومن يُؤمن...) 
(وأقِيمُوا الصّلاة وآتواً الزّكاة واركغوا مَع....4 
(واستعينوأً بالصَبْر وَالصّلاة 00 
«وإذ قتلتم تسا فادارأتم فيها واللة مُخرج....) 
اومن أَظلمُ ممن مع مَسَاجِدَ الله أن يُذْكرَ فيها...4 
(ولله المشرق والمغرب فَأيْنما ولوأ فم .......( 
(إنى جاعلكَ للثاس إمَاما ودع د 1 11 
(وإذ يَرَفَعْ إبراهيم القواعد من البَت N‏ 
«ربّنا وَاجعلتا مُسلمَيْن لك ومن ذَريّتنا أمّة... 1 
(وَلقَد وصينَا الذين وتوا الكتاب من قبلكم... 

(قولواً آمنا بالله وما أنزل إَِينَا ES‏ 
وما كان الله ليُضيعَ إيماتكم إن الله بالناس لرؤوف. ..( 
(قذ نرى تقلب وجنهك في السّماء فلنوليك قبلة. 2 
فَاذكرُونى أذكركم واشكرواً لى ولا تكفرون.... 6 
(يَا أَيُهَا الذين آمنوأ استعينوأ بالصَبر وَالصّلاة. 2 
(ولنبلوتكم بشيء مَنَ الخوف وَالْجُوع .......( 


هر 


هر 


(أونئك علَيْهِمْ صلوات مَن رَبَهمْ ورَحَمَة 6 
لن الذين يكتمئون ما أَنزلنَا من بيات والهدى.) 
(إن ترك خيرًا الوصيَّة للوالدين والأقربين....) 
(فمن تطوع خيرًا فَهُوَ خَيْرٌ له 25000000 
«يُريذ الله بكم اليم ول يريد بكم الع ......( 
#ولتكملوا العدَةٌ ولتُكبّرُوا الله على ما هداكم ولعكم....) 
«وإذا سألك عباد ی عنی فانی قريب ا ( 


(الحج أشهر مَعومَات فمن فرَض فيهن ......( 


هر 





١15 
11° 
١" 
۲۷ 
۲۸ 
1۳1 
١5 
١5 * 
١45 
١ه؟‎ 


١6 
ه16‎ 


١ /اه‎ 


١ها/‎ 
١6 
يل‎ 
۸4 
هما‎ 
1۸0 
۱۸٦ 
4۸ 





الصفحة 


1۰ A۸۸ 


۷.۲ 
0.۸ «A$ 1۱ 
كما‎ TITTY ولاك‎ 

م 

0© ۳ 
Vol cf ولال‎ 
11۳ 
°۹ 
۹4 
۷۲۷ 
۳ 
۱۱ 
1۷4 ۷6 
۳۹ 
Nit 11 
AE Nef 


11۸0 ۰11۸ 


۳ 
11۰ 
1۲ 
۹۷ 
VV <4۷ 
۷1۰ 
۳۸ 
AA 
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١-فهرس‏ الآيات القرآنية 5 


م الاية رقمها الصفحة 
- (واذكروا الله فى أَيَّامِ مَعْدُودَانَ نت...... E edd‏ 11 
۷- (وعَستی أن تكرهوا شيتا وهو خير لكم وعسى.. .{ 1" 1.۳ 
۸- '(ويسألونك عن المّحيض قل هو أذى فاعتزلوا....4 ۲۲ 4 AA AR‏ 1 
۹- (ولا تقرَبُوهُن حتى يطهرن ا IY Essen‏ ۸۹ 
۳٠‏ (والمطلقات يَترَبّصن بأنفسهن ثلاثة 41 ۸ 4۰< 3V‏ 
۳1- (والذين بتوفون منكم ويذرُون أَرْوَاجَا 4 دق لاه" ل FIV‏ 
۲ (حافظوأ على الصلوات والصلاة الوؤسطى وقومُوا....4 4-۸ | ot Fo AAI‏ 
۷۹1 
«"- | (وقومُوا لله قانتين 0 eA YV «(of‏ 
VI ¥11 VY‏ 
4"- | (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا مس ا م ١١‏ م ۱۷٩‏ 
ه"- | (يَا أَيّهَا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم......© | ٠٠١‏ 0644 
م (الله لا إله إلا هو الحي القيُوم Yoo | (ss.‏ ۹ 
۷ (لا يُكلف الله نفسا إلا وسنْعَهَا لها ما 6 N.۹4 Ve ۰۱ ۲۸٦‏ 
V1 N1‏ كلاملا 
سورة آل عمران 
+" | (ربّنا لا تزغ قلوبنا بَعْدَ إذ هديتنا CE‏ ۸ 11۴۳ 
4- | (إوالمسٌئتغفرين بالأسْحار 2 ۷ 4 
€ يا مَرْيّمٌ اقنتى لرك واسجدی YA 3۷ e۳ CORO‏ 
-١‏ | 9آمنا بالله واشهّد بأنا مُسَلمُونَ o۲ CC‏ 4۳ 
£ (تعالوا إلى كلمَة سواء تنا وبيتكم. Ce‏ 54 41۳ 
۴۳- | يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Ce‏ 1۰۲ ۸1۲ 
-٤‏ | ايتلون آيَات الله آناء الليل وهم 4٦ 11۳ QO‏ 
ه؛- (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمُوا أَنفسَهُم AV 1° O‏ 
75- | إن سكم قرح فق مَس القوم قرح O‏ ك١‏ 4 
/ا؛- (والله يُحبُ الصّابرين 1 011 ١.5‏ ۱۸۷ 
۸ - (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ........( | 1۷.114 1°۸3 IAI‏ 
۹- (كل نفس ذآئقة الموت وإنمًَا توفون ..........( | A0‏ .0 
8٠‏ إن فى خلق السَّمَوات والأرْض واختلاف اللبل) 1۹۰ PIT Tt‏ 
-١‏ | «وإن من أهل الكتاب لمن يُوْمنْ بالله وما ...4 ۹ ۳ 
سورة النساء 
؟ه- (يَا أَيُهَا الناس اتقو قوا ربَّكُمُ الذي خلقكم من نفس..» A٦۲ 1١‏ 
*5- | (من بَعْد وصيّة يُوصى بها أو دين غير......) ۱۲ 11۳ 














4ه- | (فعَسى أن تكرهوا شيا ويَجِعل الله فيه خيرا.»6 |1 ١٠9‏ 00 
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00 - 
٦ه‏ - 
إاه- 
بله- 
وه- 
ات 
ا 
؟ك- 


۴ 
£ 
a 
- ٦ 
-۷ 
--۸ 
-۹ 
۷. 
-۷1 
۴ 
۴ 
4/ا-‎ 


E 
-۷٦ 
-۷ 
-۸ 
-۹ 








الاية 
إن الله لا يُحبّ كل مُختال فخور (asas‏ 
يريد الله أن يُخفف عنكم وخلق الإنسان 3 
'(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا 1 
(فالصالحات قانتات oe a‏ 


إن الله لا بقلم مققال ذرة وإن تك حسنة. ...( 
(فكيف إذا جئنا من كل امه بشهيد وجتنا بلك.) 


يا يها الذين آمنوا لا ت تقربُوا الصّلاة وأنتَمْ سكارى ....( 
(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا .........( 
(أَو لامَمنْتَمُ النساء 111111111111 


(فلا ورَبَّك لا يُؤمنون حتى يُحكمُوك فيمًا شجر. ..{ 
(وإن كنتم مَرْضى أَوْ على سفر أو جاء أح..) 
(إنّ كيد الشيطان كان ضعيفا CO‏ 
وما ونوا بر الوت ولو كلتم 4 
(أفلا يتدبْرُونَ القرآن ولو كان من عند غير..) 
(وإذا ضريتمْ في الأرّض فليس عليكم جاح أن..» 
اوا كنت فبهم فقت لهم لصلاة كم طائقة منهم...) 


فَإِذَا اطمأننتم فَأَقِيمُوا الصلاة ans‏ 
إن الصَلاة كانت على المُؤمنين كتابًا......»4 
(ولقذ وصيّنا الذين وتوا الكتاب من قبْلكم....4 
(والمقيمين الصلاة E:‏ 
سورة المائدة 
(ومن يكفر بالإيمان فقذ حبط عَمَلَهُ وهو.....) 
يا أَيْهَا الذينَ آمنوا إذا قَمْتمٌ إلى الصّلاة.....4 
(مَا يُرِيدْ الله ليَجْعل عَليكم من حرج ولكن ........( 
«فلم تجذوا ماء فَتيَسَمُوا صعيدا طيّبا CE.‏ 


(وَامْسَحُوا برؤوسكم وَأَرَجِلكمْ إلى الكغبين....) 





رقمها 
5" 
۲۸ 
۲۹ 
۳٤‏ 
٠‏ 
٤١‏ 
۳< 
۳< 


<۳ 
ه55‎ 
<۳ 
۷٦ 
۷۸ 
۸۲ 





الصفحة 
۹1۲ 
VV‏ 
YY Vo‏ مضلا 
۸ 
9 .ولا 
IY ré‏ 
١ك “TT‏ 


AR IFT TY <1 
۳ oY co 
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11۳۲ 
۷۰۸ 
4° 
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۳4۷ 
ATA VTA 
VAI <۰۸ 
YA“ 
1V1 M.0° 
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۳۲ و" 11۰ 17۷۹ 
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١-فهرس‏ الايات القرآنية 5 











م الاية رقمها الصفحة 
-٠‏ | (وإن كنتم مَرضَى أو على سفر أو جاء أحذ..) أ ٠‏ ۷0۹ 
١م/-‏ (ومن يكفر بالإيمان فقذ حبط عَملّة وهو في. .{( 5 H0‏ 
- (فبما نقضهم مَيثَاقَهُمْ لعناهُم وجعلنا ١ GS‏ 144 
م/- (إنمَا يتقبّل الله من المتقين ١. ۲۷ OE‏ 
4- | (فْبَعَثْ لله غرابا يبحت في الأراض ليرية ۳١ E‏ ۱۸۹ 
 -٥‏ (وإذا ناديْتمْ إلى الصلاة اتخذوها هزوا .......( ۸ ۲۰ 
5- | (الذين يُقيمُون الصلاة Ce‏ هه ۸4 
۸V‏ (ولوٴ أن أهل الكتاب آمنوا واتقو' قوٴا لكفرتا .........( | 55-56 11۲ 
۸- (وإذا سمغوا ما أنزل إلى الرَسُول ترى .........( م 111۳ 
۹- _ آیا يها الذين آمنوا شهادة بتكم إذا .........{ | A1‏ 116۳ 
- | إن تعذبْهُم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم.......) | o۲ ١١8‏ 
سورة الأنعام 
-١‏ | (وَمَا السْحَيَاةٌ الدنيَا إلا لعب ولهو P۲ | (ss.‏ ۸ 
- | 9قَلَمًا سوأ ما ذَكرُواً به فتحتا علَيْهم أَبْواب......) | 44 11۳۰ 
*4- | (وَهْوَ القاهرٌ فوق عبّاده وَيُرسل عليكم.......© | 57-51 | ۱۰۹۲٣١۰۵۲‏ 
4- | (إذلك هدى الله يَهدي به من يَشَاءً من ل | AN‏ 14" 
-٥‏ | ولو تَرَى إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات | AF‏ ۷۲ 
5- | (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتمْ ۹٦ ۸ | fs.‏ 
- | ((ولاً تأكلوأ مما لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ وإنه.......»4 | ۹٦ ٠١١‏ 
۸- (ولاً تسرفواً إِنَهُ لا يُحبُ السُنرفين | ل ۹14۹ 
۹- (قل لا أجدُ في مَا أوؤحي ي إلي مُحَرمًا عَلَى ........( ه؛١ ١‏ 
٠‏ لمن جاءَ بالصتة فل شر أمكالها ۸۱1٦ 11۰ Es‏ 
-١‏ (قل إن صلاتي وسكي وَمَحيَاي وَمَمَاتي.....) | ۱۰۷۲۰۰٩۱۱ | -۱٦۲‏ 
۳ 4۴۷ هه 
سورة الأعراف 
۲ قال ربا ظلمتًا أنفستا وإن لم تَغفرٴ لَنَا ال NIRA o TEE‏ 
۳ ۔ یا ہنی آدم خذوا زينتكم عند كل مَسنجد o4 ۳١ CSS‏ 














































































































م الآية رقمها الصفحة 
£ (إنَ الذين كذَبُوا بآيَاتنا واستكبّروأ عنها لا تفتح.. 6 ٠‏ ۹۲ 
ه.ا (الذين انَحَدُوأ ديتهُمٌ لهوًا ولعبًا وَغْرَتْهُم....» اه ۹1٥‏ 
5 (وَلَو أن أُهل الْقرَى آمتوأ واتقوأ لَقَتَحنَا .........( | ۹4-۹43 11۱1 
۷ (أفأمئوأ مكرَ الله قلا يَأَمَنْ مكرَ الله إلا (i‏ ۹۹ 1۹ 
۸- (استعینوا بالله وَاصبروا إِنّ الأرْض لله | ۸ ۲۰۹ 
۹ (سأصرف عن آيَاتي الذين يتبون في الأرّض .....( ۹٩۱ ٤٦‏ 
-٠‏ (واذكر ربك في تفسك تضَرُعا وخيفة وذون. .{ 1.0 < ۳ 
NN‏ (الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته....) ٤ ۲۰٦‏ 
۲ ا وله يىنجذون ۲۰٦ Cassa‏ ۹۱ 
سورة الأنفال 
وِإِنَمَا الْمُؤْمنُون الينَ إذَا ذكرَ اللّهُ وجلت.....4 ۲ ۹۹ 
-٤‏ ريا ايها الذينَ آمنوا استجيبُوا لله وللرسول..) | ۲١‏ < ۳۹۷ 
6- ويا أَيْهَا الذين آمنُوا إن تَتَقُوا الله يَجِعل لكم..م 1 ٠۹‏ ۳۲۱ 
5- (وما كان صَلاتْهُمْ عند الْبَيت إلا مكَاء | o‏ ۹16 
۷ ولو ترّى إذ يتوفى الذين كقرواً الملانكة......) | .٠ه‏ ۷۲ 
6ل «ذَلك بأَنّ الله لم يك مُغيّرَا نغمة أَنعَمَهَا.......6 | ممه 11۲ 
۹- (وأولوأ الأَرْحَام بَعْضَهُمْ أولى ببَغْض في ET‏ ۳.۲ 
سورة التوية 

۰_| لقان ابوا وأقامُواً الصّلاة وآتو ا الزكاة ET‏ ۱۱ 1۳ 
5 ]| (وأَدَانٌ من الله ورسوله CASS‏ ۳ ۲۰ 
۲ (ماكان للمُشركين أن يَعْمْرُوا مَسَاجِد الله .........( | V۷‏ 1۹ 
L۳‏ (إنمَا يَعْمْرُ مَسَاجد الله من آمن بال o1۸ «<11 ۱۸ CA‏ 
L۶‏ (إنمَا المشركون نَجَس YAS ER‏ 5 
0 قل لن يُصيبتا إلا ما كب الله لتا هو e‏ اه 3۸ 
- (اتما الصدقات للفقراء والمستاكين والقاملين. ..( 1۰ ۳۳ 
۷- ولا تصل على أحد منهم مات أَبَدَا ولا تَقُم..4 | 84 47 1 
۸-_- اليس على الضْعَفاء ولا على المرأضى......) ۹۱ وان 




























































































١-فهرس‏ الايات القرآنية 5 





م الاية رقمها الصفحة 

۹- (ولا على الذين إذا ما أتوك لتخملهم قلت....) ۹۲ ۱۱۴۳ 

۰ - (خذ من أمُوالهم صدقة تَطَهَرُهُمْ وتزكيهم....) ۳ 1۳ 

o.00 1.۳ 1.۳ n. «وصل عليْهم إن صلاتك سكن لهم‎ ١ 

۴۲ -¬- (فيه رجال يُحبُونَ أن يتطهروا Cie‏ ۰۸ ۲۹ 

1۲ 11۳ {(.... ل(ما كان للنبىّ والذين آمتوا أن يستغفرواً‎ L1۳۳ 
سورة يونس‎ 

4 إإِنَمَا مَل الحَيّاة الدنيَا كمّاء أَنَزلْنَاهُ من 0111 ۲٤‏ ا اليل 

١١4 لإ الله لظم الناس شيا وتكن الناس أَنفسَهم. ..{( 4 هل‎ "٠ 

۳۹ (ويَومَ يَحشرهُم كأن لم يبوا إلا سَاعة E‏ °< ۱۰۸ 

1 وله الْبُشرَّى في الحياة الدنيَا وقي الآخرة...) 54 1۳ 

*- (إولا تذغ من ذون الله ما لا ينفغك ولا VI) f...‏ ۹۸ 
سورة هود 

4 (وأن استغفروا ربكم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمتعكم....» ۳ ۹ 

(إِنّ الذينَ منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا..) | ۲١‏ 6 1 

14- (وإلا تغفر' لي وترحمني أكن مَنَ الخاسرين .....( | A1۸ 4V‏ 

ل (إِنَ الْعاقبة للمتقين 1 "ننه 1.6 

۸ o۲ O (ويَا قوم استغفروا ربكم ثُمٌ توبُوا إلَْه‎ SG 

1۹ ۹۰ 00000 (وَاستغفروأ ربكم ثم ُوبُوأً لَه إن ري‎ - ٤ 

4 (وكذّلك أخذ ربّك إذَا أَحَدَ القرّى وهي ظَالمَةٌ..4 | ٠١١‏ 14 
سورة يوسف 

١1041 ۱۸ (.. (قَصبْرٌ جميل والله المْستعان على ما تصفون.‎ ٠-5 

4ل (فَصبْرٌ جميل عَسى الله أن يأتيّتي بهم O‏ ۸۲۳ ۱۹۹ 

| (إنَمَا أشكو بَنِي وَحزتي إلى الله وأعلّمُ.......) ۸٦‏ ۱۱۹ 

89ل (ولاً تَيْأْسُواً من روح الله إِنَهُ لا ياس من ees:‏ ۸۷ 145 
سورة الرعد 

(إِنّ الله لا يُعَيّرْ مَا بوم حَنَّى يُغيَروأمًا......)  ١١‏ 1۳ 

4۳ Ee (له دَغوَة احق ع‎ 0١ 











































































































AE‏ ١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


م 
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5ه6١-‏ 
لاه ار 
مه ١‏ 


۶-۹ 
مكلا 
لكقا 
كلا 


"كلع 
:كلع 
٥‏ - 
٦‏ - 
۷~ 
۸~ 
۹ - 
F1۷‏ 
۷۱1 
۳۷۲ 


FIV 


FV 








الاية 
(وظلالهم بالغدُوَ والآصال SS‏ 
«والذين صبَرُوا ابتغاء وجه رَبَهم وأَقامُوا....» 
«الذين آمئوا وَتَطمئن فُلُوبْهُمْ بذكر اللّه ألا.. °( 
سورة إبراهيم 
تبت ت الله الذين آمثوأ بالقول الثَّابت في ......( 
رب اجعلني مُقيم الصَلاة ومن ذريتي ربا وتقبل...) 
(ولاً تَحْسَبَنٌ الله غافلاً عَمّا يَعْملَ الظالمُون .......( 
(وأنذر الناس يوم ينيهم العَذَاب فيقول O‏ 
سورة ا لحجر 
«ذَرْهُم يأكلوا ويَتمتعو أ ويلههم الأمل .0( 
(نبَىء عبّادي انی انا العفو الرحيم *وأن....» 
ومن يَقتط من رَحمَة رَه إلا الضآلون 22000 4 
(إنا منكم وجلون قَالوا نَا توجل fees‏ 
سورة النحل 
(إنة لا يُحبُ المستكبرين 0000 
'(والذين هَاجِرُوا فى الله من بَغد ما ظلمُوأ....6 
(ولله يَسْجْدْ مَا فى السّمَّوَات وما فى الْأرض.» 
(ويفعلون ما يُؤْسَرُونَ وو 2011010 ( 
وما بكم من نغمّة قمن اللّه 2 
(وَلّو يُوَاخَدْ الله الناس بظلمهم ما ترك .......( 
وما أَمْرُ السّاعة إلا كلمح الببصر أو CR.‏ 
ما عندكم يَنفدُ وما عند الله باق ولنجزين .........( 
من عمل صالحا مَّن ذكر أو أنثى وهو مُؤمن»4 
(فإذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من a‏ 
0 بز E OBE‏ 
إن إبْرَاهيم كان أمّة قانتا GCSES‏ 
سورة الإسراء 


من كان يُرِيدُ العاجلة عَجلنا لَهُ فيها ما 507 





رقمها 
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الصفحة 
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١-فهرس‏ الآيات القرآنية 5 


م 
هلالا 


-۱۷٦ 
-۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
F1۸۰ 
-۸1 
-١8 
F1۸۳ 
۸4 
F1۸0 
كملع‎ 
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۸- 
۹- 
١لا‏ 
ولا 


ولا 
۳- 
11لا 
هوحا 


كولا 
لاوحا 
۸- 








الاية 
(وقضى ريك ألا تعدوأ إل إِيَاهُ aT‏ 
(ولا تبذْر تَبْيرَا * إِنّ المَبَذْرِينَ كَانُوأً EE‏ 
(ولاً تئش في الأرض مرحا إِنَكَ أن AE‏ 
(أولئك الذين يَدْعُونَ يَبْتَغون إلى رجهم الوسيلة...) 
(وما متعنَا أن نرسل بالآيّات إلا أن كذّب.....» 
اذهب فَمَن تبعك منْهُم فإِنَ جهنم جرآؤكم.......4 
(أقم الصّلة لذلوك الشمس إلى غق CA‏ 
« وقرآن الفجر إن فَرآنَ الفجر كان 000 
(ومن الليل فَتَهَجَدْ به تافلة لك عَسّى أن.......) 
(عَسَى أن يبْعَتَكَ ربْك مَقاماً مَحمُوداً NES‏ 
قل آمنوا به أو نا تؤْمنوا إِنَ الذين أوتوا العلم.. 
(ويخرون للأذقان کو ن ويزيذهم Ce‏ 

سورة الكهف 
(ونا تطع من أغفلنا قَلبَهُ عن ذكرنا واتبَعَ هواه.. 6 
(وَاضرب لهم مَل الحيّاة الدنيَا كمّاء.....4 
(وكان الإنسان أكثّرَ شئء جدلاً Ce a‏ 
فل إنما آنا بش مَتلكُم يوحي إلى أنما ...4 
سورة مريم 
(واذكرْ في الكتاب إسنماعيل إِنَهُ كان aT‏ 
(إذَا تتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتَ الرحمن خَرُوا 00 
( فخلف من بَعْدهِمْ خلف أضاعُوا الصّلاة.....» 
اإواصطبر لعبادته (sss‏ 
7T o.‏ 

(وأقم الصّلاة لذكري ال 000 


کی تقر 7 عَيّنها.... د 2( 
(وإنى لغفارٌ لمن تاب وآمن وعَمل صالحًا.....) 


® 
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م الآية رقمها الصفحة 
۹- ايوم نفخ فى الصور وتحشرُ المُجرمين........)  ٠٠٠١٠١‏ ۱۹ 
٠١‏ - ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن......4 | ١١١‏ 110.۰ 
١٠ل‏ لفان لَهُ معيشة ضنكا وتحشره يوم Ye Gd‏ ۱۸۲ 
۲ - ومر اهلك بالصلاة واصطبر علْها لا سالك رزقا....) | ۱۳۲ ۳۲۱۵۱۱۰١۱۰ ٠‏ 
A ۷‏ 
سورة الأنبياء 
۳ (كل نفمن ذائقة السموت وكيلوكم بالكيرة No o iss‏ 116 
£4 (وَأُوْحَيْنَا إِليْهمْ فعل الخيرَات وإقام Cas‏ رف 111 
L.٥‏ (وَأَيُوبَ إذ نادى ربّهُ أنى مَسَنىَ الضر Css.‏ ۸۲۳ ۱۹ 
5 (لا إلة إلا أنت مبحانك إنى كنت من 4 ۸۷ ۸ 
۷ (آذَنتكُمْ على سواء 0 1۰۹ ۲۰ 
سورة الحج 
۹۸ (إِنَ الله يفعل ما يَشَاءْ SS‏ ۱۸ ۹۱ 
۹- (تاني عطفه ليْضل عن سبيل الله لَهُ في الدتيا) ۹ ۹1۲ 
5١‏ إن الذين كقروا ويَصدُونَ عن سبيل 000100 ° VY‏ 
]١‏ (ليَشَهدُوا متافع لَهُمْ ويَذكروا اسم الله في ايام 6 ۲۸ 1 
5- (فكلوا منها وَأَطْعمُوا البائس الققير ا ۸ ۹۱ 
-٠‏ (ذَلكَ ومن يُعَظَمْ شعائر الله فإنها من ........( | ۲ 4٠‏ 
-٤‏ (وأخبتوا إلى رجهم أولئك أصحاب الجنّة هم..) 1 4" ۳۹۳ 
6- (ولكل أُمّةَ جِعلنَا منسكا ليذكروا اسنم 0 ۳٤‏ 1 4 
5- (وبَشر المُخبتين 0 ا ٤ EES‏ 
۷_- (وبشر المُخبتين الذين إِذَا ذكرَ الله وجلت....) | »*- هم ۲۹۹ 
- (وَالْبْدنَ جِعلنَاهَا لكم مَن شعائر الله | الاسم 40 
64 (ولولا دَفْعْ الله الناس بَعضَهُم ببَغض o1۳ 4 E‏ 
كا (ولينصرت الله من يَنصرَة إن الله لقوي o4 6٠ O‏ 
ما (الذين إن مَكَنَاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا ا CV.‏ وده 
ا (وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَدّاب ولن يُخلف الله 1 ۱۹ 






















































































١-فهرس‏ الايات القرآنية 

















م الاية رقمها الصفحة 
۳ و الذين وتوا العم َه الحق من ربكم { ٤‏ 1° 
64 (فتخبت لَه فُلوبْهُمٌ 000 6 ۲٤‏ 
° م عله أن الله يَعلَمْ مَا في السّمَاء CE‏ 7 ه١١‏ 
-٠١‏ يا ايها الذين آمتوا اركعُوا واسنجذوا TT‏ لالد | كلل ياك ro‏ 
(وَافْعلُوا الخَير لَعَلَكُمْ تقلخون e e‏ 4۲ 
]| (وما جعل عَلَيْكَمْ في الدين من حرج ا VA‏ قحلن كال 
1 ؟الاء هلالا 
سورة المؤمنون 
۹- (قذ افلح المؤمنون*الذينَ هُمْ في صلاتهم....) | TT 4-١‏ 
٠‏ (والذين يُوْتُونَ ما آنتوا وَكلُوبُهُم وَجِلَةٌ o 1۹ ٠ CL‏ 
١‏ (حتى إا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموت قال رب ل °4 VTA‏ 
| (قَالَ كم لَبثَتمْ في الأَررْض عَدَدَ سنين * اا اا وا 
سورة النور 
"0 (وتُوبُوا إلى الله جميعا أَيّهَا المؤمنون ۳١ Cs‏ 11۰1 
۶ #فی بیوت أذن الله أن ترقع وَيُدكرَ فيها لك | A=‏ وكف وده 
٥‏ ألم د تر أن الله جى سَحابا ثم ولف بيتة....) ۳ ۹ 
5م (وإن تُطيعوة تهتذوا وما على الرَسُول إلا الْبلاغ..) | 4ه ۳۸ 
سورة الفرقان 
۷- (وقدمتا إلى ما عملوا من عَمَل فَجِعَلتاه es‏ ۲۳ 1۹ ۷۹4۹ 
۸ (وقال الرّسُول يَا رب إن قوّمى اتَحَدُوا هذا...) o4 ۳٠۰‏ 
وم ما (وَرَادَهُمْ نفورًا Cates‏ 1 4۹۲ 
L4‏ (والذين يبيتون لربّهم سُجدَا وقيَامًا CS‏ 54 45 459 
١‏ (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك.) 7 11۰۳ 
- و ولون ر ا هافن خا Io IT <۹۰ 74 (n‏ 
+4 (أولنك يُجزون الْعْرفَةَ بمَا صبَّروا وَيُلَقَوْنَ فيها...) Vo‏ ۱۸۷ 
سورة الشعراء 
٤‏ _- (أْفْرَأَيِت إن مَتَعْنَاهُمْ سنين*ثُمَّ جاءهُم ما كانوا... )4 ٠۷-٠١‏ 1۹ 








































































































م الآية رقمها الصطفكة 
سورة النمل 
هما رب العرش العظيم ۲٦ Cao‏ 4۲ 
٦‏ (إنك لا تمع الموتى ولا تمع الصمَ ......( | N‏ ل 
سورة القصص 
ا (قَرَةٌ عَيْن لي ولك OT‏ 5 ۹۰ 
- (إني ظَلَمْتَ تفسي فَاغفر لي فَعَقَرَ لَهُ لَهُ إنه ......( 15 ۸ 1049 
۹- (إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين as‏ 5" ۷ 
.هما (إتك لا تهدي من حيبت وتكن الله هدي .....( ٦‏ 1۲ 
5 ]| 9وما أو تيتم من شَيء فَمتَاعٌ الحيّاة الدنيَا وزينتها....) 56 1۰۷ اليل 
o۲‏ (تلك الا الآخرة تجعلها للذين لا بُريذون .......( ۸۲۳ 41۲ ١١.8‏ 
Yor‏ (كل شيء هالك إلا وجهة لَه الْحكمْ TSA AIA YE ۸۸ CA‏ 
سورة العنكبوت 
٠4‏ (ولَقد أُرسلتا نوحا إِلَى قومه فَلبث فيهم (a.‏ 6 11۰ 
هه ما (فكلا أحَذتا بدنبه فمنهم سَنْ أَرْسَلنا عليه OT ES‏ ۹۸۰ 
5 (وتلك الأَمثَالَ تضربُها للتاس وما يعْقلهًا.....) ١؛ o۲‏ 
"ا (ائل ما أوحي إِلَيْكَ من الكتاب وأقم ا 4 9 ۳۷ 
- (إِن الله بكل شيء عليمْ E‏ 1۲ 110 
9ل (وَمَا هذه الحيَّاةٌ الدنيَا إل لهو ولعبً......) ٤‏ ۰۸ 
۰ (والذين جَاهَدوا فينا لَتَهدينَهُمْ سبلن وَإِنّ الله.»4 1۹ 1۹ 
سورة الروم 
-١‏ (ولكن أكثَرَ الناس لا يعلمُون + يَعَلَمُون......) | ۷-١‏ ۳۹۷ 
ما وول من في السات واأرض ڪل له قانتون) ۲٦‏ ۷ الام 
۴۳ (كل نَهُ قانتون اسن ۸ 
4 (ظهرَ الاد في الْبَرَ وَالبَخر بما ٤١ Ce‏ 11۲ 
16ا (فإنك لا تمنمع الموتى ولا تنغ oF ss.‏ ۱۸۲ 
5ل ويم د تقوم السّاعَةٌ يُقَسمْ المُجْرِمُونَ ما .......( هه ۱۰۹ 




























































































١-فهرس‏ الآيات القرآنية 3 
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الاية 
سورة لقمان 

(ومن الناس مَن يشتري لهو الحديث ........( 

(وَإِذ قَالَ لقمان لابنه وَهُوَ يَعظه يَا بْتَىَ كش 


(ولا تصقر خذك للناس ولا تمش فى CE‏ 
إن الله لا يُحبُ كل مُختال فخور...... (es‏ 
(إن الله عندهُ علم الساعة ويُنرّل الغيث (e‏ 
سورة السجدة 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.....4 
وهم لا يستكبرون 0 
(إنما يُؤمن بآياتنا الذين إِذا ذكروا بها e‏ 


اإتتَجَافى جِنوبْهُمْ عن المضاجع يَدْعُونَ رَبّهُم. - 

(وَجَعَلنَا منهم أَنمّة يَهدُونَ بِأَمْرنَا لما صبَروا... 

«أُوَلَمْ يهد لَهُمْ كم أهلكنا من قَبْلهِمْ من ا 
سورة الأحزاب 


.0 00 و . أ 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ......( 


ومن يقنت منکن لله ورسوله 0 
(وقرن فی وتكن ولا تبَرّجْن تبرج ........( 

إن المُسلمين وَالمُسَلمَات والمُؤمنين لش 
5 القانتين و القانتات 010111 


(ومَا كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إذَا قضى الله....4 
(إن الله وَملكتّة يصلون على التبئ يا أيه .......( 
(والذين يُوْذُونَ المُؤْمنين وَالمُؤْمتَات بقير .....( 


(يَا أَيُهَا الذينَ آمتوا اتقوا الله وقولوا قَولاً سسديدا......4 
سورة سبأ 

(وَلسَلَيْمَانَ الرّيح غَدوُها شهرٌ وَروَاحها......» 
سورة فاطر 

(ومَا أنت بمُسنمع من في القبُور SEN‏ 


[إنمَا يخشى الله من عباده العلمَاءُ إن الله ..) 
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١‏ الآية رقمها الصفحة 
]| (ولَوْ يُوَاخْذْ الله الناس بمًا كبوا ما ترك.....) ه؛ ۱۱ 
سورة يس 
فوا (وکل شيء أحصِيْناهُ في إِمَام مُبين ا 0 
ا إإنَمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شيتا أن يقول لَه كن......» e ۸۲ ٠‏ 
سورة ص 
+0 وخر راكعًا وَأنَاب 4 ۸ 457 
٤م‏ (كتاب أنزلتاة ليك مَبّارك ليدَبرُوا آیاته.......) | وم 4۸ For‏ 
هو ما (إنا وَجَدَنَاهُ صابرًا نعم الْعَبدُ إنة اواب ٤ TT‏ 1۹ 
سورة الزمر 
5- (أَمَّنْ هو قانت آنَاءَ اليل ساجدا وقائمًا.......) 9 من 
{Vo‏ 
لوكا (إِنَمَا يوَفَى الصّابرون أَجْرَهُم بِغَيْر حساب .....( ۱۰ VIAV AIF Vo‏ 
ما (قل إن الخاسرين الذين خسوا أنفسهم 16 ۱۲۱۹ 
۹ - فس شرح اللّهُ صذرَة للإستام فهو على |g...‏ ۲ م 
٠‏ «اللة تَزّل أَحْسَن الحديث كتابًا مُتشابها مثاني.» ۳ .۷( PV‏ 
۹ (تقشعر منة جلوذ الذين يخشون ربَهُم .0( ۲۳ "١‏ 
۲ (الله يتوفى الأفس حين موتها والتي نَم oss‏ ۲< ۷ 
."| (وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأسلمُوا لَهُ من قبل أن....)  ٥۸-٥١‏ 4 
4 (الله خالق كل شيء وَهوَ على کل شيء وکیل.....) | ٠۲‏ ۱۷ 
۳.0 (لئن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلكَ ٥ 1 EE‏ 
سورة غافر 
مما «يا قوم إا هذه الحيَاة الَا تاع وإن Ce‏ ۳۹ ۱۰۹ 
۷ (وحاق بآل فراعون ملُوء العدّاب * ...........( | ۱۰۸٩ fI-féo‏ 
۸ «يَوْم لا ينقع الظالمين معذرتهُم وهم ١145 ۲ (Cisse‏ 
۹ - (وقال ربكم ادعونى أستجب لكمْ إن الذين ي | “٠‏ ۳۸ 
سورة فصلت 

















۱۲۱ ومن أَحْسَن قلا مَمّن دَعَا إلى الله | ساس‎ "٠ 

























































































١-فهر‏ سس الايات القر آنية YA‏ 














م الاية رقمها الصفحة 
١ل‏ (إن الذين قَالُوا رَبّنا الله ثم استقامُوا | ل ۳ 
"ل (وَهُم لا يَسَأَمُونَ A Sea‏ 4۹۲ 
"| (إن كنتم إِيّاهُ تعْبُّونَ PO‏ ايك 44۲ 
-٤4‏ لمن عمل صالحا قلنفسه ومن أُسَاء .......() 4 E‏ 
سورة الشورى 
٠‏ (من كان يُريذ حَرث الآخرة e Ns‏ 1۳ 
5" (ومَا أصابكم مَن مُصيبَة فَبِمَا كَسبَت ل ۳٠‏ 1۲ 
"ا (قَمَا أوتيثم من شيء فَمَتَاعْ الحيّاة الانيا | ۳۹ ۰۸ 
۸ (وجزاءُ ية ية مها فمن عقا | 1 146 
9 (ولَمَن صبْرَ وَغَقرَ إِنَ ذلك لمن عَم الأمور .....( | IE Ve e‏ 
سا (ومّن يُضلل الله فمَا له من ولي من بَعْده ل | 40-44 ١5‏ 
سورة الزخرف 
١‏ (سئيْحان الذي سكر لنَا هذَا وَمَا كنا لَه.......) | V۲. ١4-1١‏ 
۲| وولا أن يكون الناس أُمَّةَ وَأحدة لَجَعلتًا.....) ٣٠-۳۳ ٠‏ ۷ 
۳- (وتادوا يا مالك ليقض عَليتًا رَبك قال إنكم....) ٠‏ ۷۷ ۸۹ 
سورة الأحقاف 
4" (إنَا جَعَلَنَاهُ قُرآنَا عربيًا لعلكم تعقلون الل أي or‏ 
٠‏ (فلمًا رأوهُ عارضا سنتقبل أوديتهم قالوا لل | 64 ۹۸0 
۹ (هذا عارض مُمطرنا ا 4 ١" A1‏ 
۷ (فَاصبر كما صبَر أولوا العَرّم من الرُسل .....{( o‏ ۲۰ 
سما (كأنهم يَوْمَ يرون ما يُوعذون لم يلبثوا إلا ...( o‏ 1۹ 
سورة محمد 
ما «فهل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهُم بغتة O‏ ۸ 1۹ 
Lf.‏ فاعم أنه لا إلّه إلا الله واستغفر' لأنبك ......( ۱۹ ول ممم( 
١ج‏ (قهل عَسَيْتم إن توليتم أن تفسدوا فى ........( | Y4‏ ۹۷۰ 
r1‏ ( أفلا يَتدبّرُونَ القرآن م على قلوب أَفقالهًا4 o-4‏ ۳۸ 
م" | (فكيف إذا تَوَقَنْهُمُ الملائكة يَضربُون وجوههد. .| YA-V‏ 1۷۲ 
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الاية 
(ولتبلونكم حَتَى غلم المُجاهدين منكم......4 
(يَا أَيْهَا الذين آمنوا أطيغوا الله وَأَطيعُوا ع 
سورة الحجرات 
(ولكن الله حبّب إليكم الإيعان ورين في...... 6 
(يَمُتون عَلَيْكَ أن أسلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلَيَ....» 
سورة ق 
(ق *والقرآن المجيد 000 22111 
(وجاءت سكرة الموت باحق ذَلكَ 200 
(إنَ فى ذلك لذكرى لمن كان لَهُ قَلبْ أو ا 
(وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس aks‏ 
ومن الليل فة وأدذبار السجود E‏ 
سورة الذاريات 
(كانوا قليلا مَنَ الليل ما يَهْجَعُونَ* 6 
(قَفرُوا إلى الله إي لكم مته تذير مُِينْ 4 
سورة الطور 
(والذين آمتوا واتبعتهم ذْريتَهم بإيمآن........) 
(أمْ خلقوا من غَيْرِ شيء أمْ هُمْ الخالقون* ..) 
9(قَذَرْهُمْ حتى يُلاقّوا يَوْمَهُمٌ الذي فيه Ce‏ 
(ومن الليل فَسَبَحَهُ وَإبَارَ النجُوم N‏ 
سورة النجم 
(وآن ليس للإنسان إلا ما سَعى OT‏ 
(أقمن هذا الحديث تَعْجِبُون *وتضحكون.......) 
(إفاسجذوا لله وَاعَبُدوا 11111111110 
سورة القمر 
(اقتربت السَاعَة وانشق القمر esses‏ 


( إن المُجْرمين في ضلال وَمنُعر * يَوم....© 





رقمها 
5 
۳۳ 


۱۹ 
۴۷ 
۳۹ 
٤٠ 


۱۸-1۷ 
۲١‏ 
وعم ام 
47-4 


۹۹ 
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٦1-۹ 
1۲ 


A-۷ 





الصفحة 
VIE VY‏ 


1١" 489 
1۰1 
۳۱ 
كله‎ 
fo 


40۹٩ 40٦ 
۹۸٩ 


1۲19 41۹7 
۳1۲ 
1۰۸ 
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11۳ 




























































































١-فهرس‏ الايات القرآنية 3 
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الاية 
(إنا كل شئء خَلقنَاهُ بقدر E‏ 


(كل من عَلَيْهَا ان *وَيَبقى وَجةه رَبك ذُو......4 
سورة الواقعة 
فرتم المَاء الذي تشربُون*أأنتم Coe‏ 
فلولا إذًا بلغت الحلقوم *وأَنتُمُ حيتئذ o‏ 
سورة الحديد 
هو الأول والآخر وَالظاهر والباطن وهو.....) 
( أَلَمْ أن للّذينَ آمنوا أن تخشع فَلوبْهُمْ لذكر.» 
«اعلَموا نما الحيّاة ادنيا عب ولهو Cdl‏ 
ذلك فضل الله يوّتيه من يَشَاءُ واللّهُ ذو القضل» 
ما أصاب من مُصيبّة في الأرض ولا CS‏ 


سورة الحشر 
(وَالْذِينَ جاؤوا من بَغدهم يَقولون ربَّنَا اغفرن.....4 

سورة الصف 
لن الله يُحبُ الّذينَ يُقاتلونَ فى سبيله ل 
«فلمًا زَاغوا أزَاغ الله قَلوبَهُمْ والله لا Ca‏ 

سورة الجمعة 
فل لن الموت الذي تفرون ) من انه nn‏ 
(يَا أَيُهَا الذين امو إذا نودي للصّلاة CR‏ 


هر 


هر 


(وَإِذًا رأوا تجارة أو لَهوًا انقضُوا إِلَيْهًا وتركوك..... 4 


سورة المنافقون 
ليا ايها الذين آمتوا لا تلهكم أَموالكمْ ولا أولادكم..) 

سورة التغابن 
ما أَصاب من مُصيبَة إلا بإذن الله ومن CS‏ 





رقمها 


۹۹ 
۷-٦ 


1۹-1۸ 
ملام 
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۲٠ 

۲١ 
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الصفحة 
11۸ 


مكل 1۲۰۹ 


1۳۹ 
11 ۱ 


۳۸ 
ركس ورم‎ ۷F 
11۰۹4 7۷ 
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ANNE Nef 


11۸۷ ٧ 1۲7٦ 
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م الآية رقمها الصفحة 
"١‏ (فاتقوا الله ما استَطعتم NANTON I ECS‏ 
V1 NI۳ 11‏ 
V1 V۰ 71۹‏ 
سورة الطلاق 
۲ - «قطلقوهن لعدّتهنَ 2 ۸٩ ١‏ 
٣۳‏ (إومن يد يتق الله يجعل له مخرجا ويرزفه A۸۲ ۳-۴ O‏ 
4" (واللائي يَئسْنَ من المَحيض من نسائكم A1۹4 4۰ ٤ e‏ 
۳۹۷ 
٠‏ لوأولات الأحمّال أجلن أن يضعن حملهن....) ٠‏ ؛ 4۰ A19۹‏ 
۳۹۷ 
5" (سيّجعل الله بعد عر يرا 00000006 ۷ ۷۷ 
۷ لوان الله قَدْ أَحَاطَ بكل شئْء علمًا TT‏ ۱۲ 1 
سورة التحريم 
”| «وكاتت من القانتين ESS‏ ا ۲۸ 
سورة الملك 
۹-_- (تبّارك الذى بيده الملك وهو على كل ........( | 1 ۱ 
سورة القلم 
"٠‏ (يَوْمَ يُكشّف عن ساق ويُذعون إِلَى م | oN (oT AIT | ETE‏ 
سورة نوح 
١‏ (استغفروا ربكم إِنه كان غَفارًا *يُرسل .......( | ۹1۰ ۸ 
٠-5‏ رب اغفر لي ولوالديَ ولمَن دَخَلَ بَيْتىَ مومناً...) | ۲۸ ۳۲۹ 
سورة الجن 
8" (وأنَ المَسَاجد لله فلا تذغوا مع الله ا ۸ ۳ 
سورة المزمل 
ما (يَا أَيْهَا المرّمل * قم الليل إلا قليلا * ٤-١ o‏ 40 
٥‏ (ورتل القرآن ترتيلاً o۷ ٤ CSRS‏ 
سورة المدثر 
5- (إوثيابك فَطهَر ا ٤ CASES‏ ۹ 
"| «ولربّك فاصبرٌ 0 ۷ ۱4۸ 

























































































١-فهرس‏ الآيات القرآنية 3 


م الاية رقمها الصفحة 
۸- كل نفس بما كسبّت رهيتة*إلا أَْصْحَاب ع 1۳ 
1 سورة القيامة 
۹- (وخسف القمر* وَجُمع الشمس والقمر......) | ٩-۸‏ ۹۸۲ 
"ا (كلا إِذَا بَلَعْتَ التراقي * وقیل من راق.......) | ٠0513.81 | ۳٦-۳۰‏ 
"0١‏ قلا صدق ولا صلی *ولکن کذب وتولی | ال ۱۱۲ 
Î‏ سورة الإنسان 
۲ (هل أتى على الإنسان 4 NEF <۸۹ ١‏ 
۳ - (إنَا تحن نَزَلنا علَيِكَ القرآن تنزيلا . ........( | YF‏ 40۷ 
4 (ومن الليْل فَاسْجْذ له وَسبّحة لَيْنَا طويلا*إن.) | ١07-95‏ ۳۲۰ 
هو" (إِنَا تحن تَرلنا عَلَيْكَ القرآن تنزيلا * ........( | ¥ م 
ّ سورة المرسلات 
5ل (أَلَمْ تجعل الأرْض كقاتا*حَيَاءَ وأَمْوّاتا ........( | 1-1o‏ ۱۸۹ 
۷ (وإذا قيل لَهُمُ اركعُوا لا يَركغون ۷٥ AS OES‏ 
سورة النباً 
۸ عم يتساعلون ١ COTA A‏ .۷ 
8 ]| (وآنزلنا من المُغصرات ماءَ ثجَاجًا ٤ Ce‏ 1۳۹ 
سورة النازعات 
f‏ كانه يَوْمَ يَرَونَهَا لم يلْبَثُوا إلا عشيّة ا ٤٦‏ 1۰۹ 
سورة عبس 
١‏ ثم أَمَانَهُ فََقْبَرَهُ 011 ۲١‏ ۸۹ 
سورة التكوير 
]| قلا أَقسمٌ بالخنس * الجوار الكنس......) | ٠١-٠١‏ ۳ 
۴۳ وما تشاوون إلا أن يَشاءِ الله رب ۱۱۲٩ ۹4 | (sss.‏ 
سورة المطففين 
-٤‏ ولا بل ران على قُلوبهم ما كانوا يكسبُون...) | ١4‏ ۳۳۰ 
سورة الانشقاق 
٠‏ لإا السَمَاءُ انشقت ١ (as‏ ۳ 











































































































2 الآية ريا الصفحة 


5ل (وإِذَا قرئ عَلَيْهِمْ القرآن لا يََْجُدُونَ .........( | ۱ 44۳ 
سورة الأعلى 
۷ ل سبح اسم رَبك الأعلى (ffe FF ١ CASS‏ كوى 
لاحت AF‏ 1 
41 (وتسيرك اشيرق VV۷ ۸ CE‏ 
-| ( قد أَفلْحَ من تركى * وذكرَ اسم ربّه فصلى......4 | ۱۰۲۸۰١۰۱۷ | ١١-١4‏ 
سورة الغاشية 
٠‏ - (هل أنَاكَ حديث الغاشية ل 1 A ١‏ 14 


(Ve الى‎ ٠٠-۲۷ | (يَا أَينْهَا النفس المَطْمنَةُ * ارأجعي إلى ربك...)‎ ١ 
1.“ 


AV <1٦ ١ 0 (والشمئس وَضْحَاهَا‎ |] 


۸۷ ١ (واللَيْل إذَا يَغْشَى ا‎ 4١ 

4 1س (فَأمّا من أغطى وَاتَقَى*وصدَّق | 0 04 41 
سورة الشرح 
6 إن مع الغر يرا * إن مع العسر يسر ........( 1 =“ 14۷ 
سورة التين 


5 (والتين والزيثون ١ E‏ ۳0۷ 
سورة العلق 

4۸۹ ١ CO BS اقرا باسلم ربك‎ 40 

۸ لواسجد واقتربً f‏ | 4 4۹۳ 
سورة البينة 

8 وما أمروا إلا ليَعْبُدُوا الله مُخلصين ل e‏ وى وين 

11۷ فمن يعمل مثقال ذرَة خيْرا يره * ومن لل | الحم‎ 1-٠ 


سورة التكاثر 
-١‏ (ألهاكم التكاثر *حتى زرتّمٌ المقابر .......( | لكل ۱ 








































































































١-فهرس‏ الآيات القرآنية 3 








ا الآية رقمها الصفحة 
سورة الماعون 
5 وِقَوَيْلٌ للْمُصلين*الذين هُمْ عن صلاتهم سالهون) ‏ | 4- ه ۷۸ 
سورة الكوثر 
۳- «قصل لربّك وَائحَر «AV4 «VVA 211 ۲ o‏ 
41۰ 4۳0 
سورة الكافرون 
٤4‏ (قل يا ايها الكافرون FY £1۳ 1 ١ yT‏ 
4o‏ 
سورة الإخلاص 
٥‏ قل هو الله اح 6 FY f1۳ 11 ١‏ 
A. fo‏ 
سورة الفلق 
45 «(قل أعودُ برب القلّق 007 0 A. Yo‏ 
سورة الناس 
۷- (قل أُعُوذ برب الناس Yo ١ EEE‏ .لم4 
۸- ( من شر الوسنواس الْخَنّاس ro ETT‏ 











00 


















































iD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
.١‏ أبدأ بما بدأ الله به, EE‏ بددببب01010100 0 ا 0 
؟. ابدأن بميامنهاء ااي ة ة ة 2 2 ز2 1 1 1 1 1 1 ز1ز 1 1 ا 
۳ أبشري يا أم العلاءافإن مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه. ١‏ 
٤‏ أبطأت على عهد رسول الله 4 ليلة بعد العشاءء ثم جئت فقال: ين كنت؟› UY‏ 
ه. ابعثها قياما مقيدة سنة محمد يه EIS SESS‏ 598 
٦‏ ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره EN SESSLER‏ 
۷. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمدء ١١94:1982 A1۸0۹ scans‏ 
۸. أتاني آت من ربي فأخبرني - أو قال: بشرني - أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ١5‏ 
8. أتدرون أي يوم هذاء ARES‏ 1100[ 0000 
٠‏ . أتدرون ما هذان الكتابان» اا اا EN‏ 
١.أتدرون‏ من المفلس؟, 100 0 
؟١.أتريد‏ أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعهاء خف متسس هه 
.٣‏ أتسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح؟ فحي هلاء ماه 
؛.أتصلي الصبح أربعاء انعا لول ل و ل و وو و اه 
65 أتعلمُ بها قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهليء الس ا ل EEE e‏ 
5 أتعلمون من الشهيد من أمتي؟. ا OAT‏ 
. أتفوقة تفؤقاً ماو قر لا 3 1 إل ول أ أ إل ال ل ل ل لله لاه ل زول الال ل لاه [أبو موسى الأشعري], 4V1‏ 
1ت تق المَحَارِم تكن أَعبّد الناس» وَارْض بما قَسَمَّ اللَّهُ لك لد ا ا أ اج را 
1ن تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة:واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» ٠٠٤١‏ 
١٠.اتقوا‏ اللعانين› E.‏ ا اا E BE OO O‏ 
١.اتقوا‏ الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق» والظلء AE‏ 
؟ ".اتقي الله واصبريء 000 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ 1[ ا ا 
۳ أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري› ا ل 11211 
؛ ".أتى الذزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ام ال VU‏ 
.أتي النبي 5 برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليهء 0 000000000 
*.أتي رسول الله 4 جوامع الخير وخواتمه - أو قال :فواتح الخير - ....[ابن مسعود]» ۸٦۲‏ 
". أتيت النبي 7 أريد الإسلام» ٠‏ فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ا [قيس بن عاصم]. 8 VY‏ 
7 أتيت النبي #5 فصليت معه المغرب. فصلى إلى العشاء. ا 


محم مج 
جهو . 


. أتيت رسول الله + فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدء .... ٠١١١‏ 
. أتيت عائشة رضرائعما زوج النبي ‏ حين خسفت الشمس فإذا. [أسماء بنت أبي بكر] ۹۹۲ 
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١".اثنتان‏ في الناس هما بهما كفر:الطعن في الأنساب والنياحة على الميت» ل ١١#‏ 
؟". أجب عني اللهم أيّده بروح القدس» seseeseeseeseeseeeeneeneenss‏ 0 
۳.اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» ..... AYA AF"‏ 
4" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء ا VTE‏ 
ه”. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً. لمم ee FAA‏ 
"". اجعليه بالليل وامسحيه بالنهارء DS‏ ااال 
”.أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منك SS‏ 1 
" أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته 1۰۹1۷ 
9" اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل A Eee‏ 
۰ . اجلس فقد آذيت› جف ا لو و O‏ لل قم 
١؛.اجلسي‏ في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهء ENS SO‏ 
۲. أجهل الناس من ترك ما يعلم» وأعلم الناس من عمل بما يعلم» وأفضل [سفيان]ء ... ۲٠٠‏ 
"4 أْحَبْ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاء 00 
4 ؛.أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة, ee‏ 0 
«؛.أحبُ الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلامء وأحبُ الصيام إلى الله صيامٌ داود. .... 455 
٤٦‏ .احتظرت بحظار شديد من النارء NYT eee SSS‏ 
؛. أحججت عن نفسك؟: ا 
أحد أحّن SG‏ 
4. أحدّثها بالوقوف بين يدي الله. ومنصرفي أي إلى أي . [عامر بن عبد الله بن قيس]ء ۳٠۹‏ 
إحدى عشرة إحدى عشرة, فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون .................. [سهیل]» ۲۲۹ 
١.أحسن‏ ابن الخطاب» AAS ESSE EE‏ 
؟5. أحسنتم؛ ومم مم متهم مهمومه مم مهمومه ولوللا قف IPT TY‏ 44 
"0 أَحسنهُمٌ خلقاء مو و وك 11 1 1ت ا و وو ا 
؛ 6. احضروا الذكرءوادنوا من الإمام؛فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن . ۸٣‏ 
. احفرواء وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» 0 
5 .حل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان الكبد والطحالء .... ٠١‏ 
۷. أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: توبيخاء وتصغيرا ونقمة» وحسرة» وندما. .. [قتادة] ٠١۸١‏ 
۸.أخبرني زياد أن عليًا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة. ... ابن جریج]٤ ۱۲١‏ 
4.أخذ الراية زيد فأصيب.ثم أخذها جعفر فأصيب.ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب. ١١1٠‏ 
.أخذ علينا رسول الله 2 مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس. ١‏ 
١".أخذ‏ هذا بالحزمء وقال لعمر: أخذ هذا بالقوةء CSS SS SESS SSR‏ 
؟".اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجداً؛ . 5ه 


۳ 


ENN ET VE OREOR RRS اخفض قليلاء‎ 
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4" أدركت ثلاثين من أصحاب النبي #5 كلهم يخاف النفاق على نفسه ... [ابن أبي مليكة] ١١١١‏ 
".دفن إليه من مات من أهله. 11 1 1[ 1 اا NYS‏ 
5".دن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي» فضع كفك اليمنى على جبهتي ....[عمر] ٠١١۸‏ 
.ذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» OO‏ 
"ذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأء CD‏ 
۹.إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضو عك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن› E‏ 
.ذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء Vertes as‏ 
١ن‏ أجدبت الأرض قالت البهائم:هذا من أجل عغصاة دوه [محا هد ]سات ١‏ 
".ذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاء EE SRS A‏ 
3 . إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. قد ال وك لو للف كم 
4 ادن مدن أَدبَرَ الشيْطان وَلَّهُ ضراط حَنَى نَا يَسْمَعَ التأذين فَإذَا قضى التأذين أَقبّل.. ١/١‏ 
ه“. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله, طول وأا LENE VEN SSR‏ 
5 ذا أراد الله بعبد خيراً عسله. او 
۷. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعهاء E‏ 
۸.|إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدريء ١١‏ 
4 ذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله 2.455 45ه 
.ذا اشتد الحرٌ فأبرذوا بالصلاة؛ فإن شدّة الحرّ من فيح جنه 1 
1١‏ اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ا NEE‏ 
م أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضاأء CO‏ 
ذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله AN A VV‏ 
.٤‏ ذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون.وأتوها تمشون وعليكم السكينة.فما أدركتم 41< 4۷ 
ذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت]., IRE esa‏ 
5 ذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, EYI CEY waar‏ قوق 1و5 
7 أمّ أحدكم الناس فليخفف»› 11 1 1 1 1 ااا 
ذا أمَ الرجل القومء فلا يقم في مكان أرفع من مقامهمء ا NE‏ 
.ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم TENAN Sosa‏ فيا 
١‏ .إذا أمسيت فلا تنتظر الصباحء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء».. [ابن عمر]» ۷۹٤4ء ٠٠٠١٤‏ 
١.إذا‏ أمّن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم.... ١۱۸۹ء ٠٠۲‏ 
.ذا أنتما خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركماء ل 
۳.إذا بال يتوضأً وينتضح»› FEAR EOL ORTE‏ 
4ذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا .. ٤۹۸‏ 
٥.إذا‏ تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل» YOY sss‏ 
.ذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل» TON‏ 
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۹۷ .إذا تشهد أحذكم فليستعذ بالله من أربعء يقول :اللهم إني أعوذ بك من عذاب» /ا١؟. ١١89‏ 
۸. إا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه» ولا عن ب يمينه. وليبصق عن يساره» أو تحت»›.. Yo,‏ 
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إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجدء لم يرفع قدمه اليمنى إلا . 11۷ 
إذا توضأ أحذكم فأحسنَ وضوءه.ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين» ۸٤ء ٠٤١‏ 
. إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع.ء فلا يقل: 21١١9‏ 7ه 
. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه» 4" 


. إذا توضأت فمضمض» ا 0 
إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم, نا لل EAN OSS SEDE‏ 
إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»› OTO N‏ 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعذوها شيئاء ...... “Vo (ooo ON‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» sss eas‏ 1 
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه. ١ه2‏ ”4ه 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين› RET‏ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوڙ» »٤۸۳ 2.4١!‏ ۸۳۳ 
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل› 0 
. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»› Ss‏ 
. إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي راضيةء 1٤‏ 
إذا حضرت الصلاة فليوذن لكم أحدكم, ا 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراًءفإن الملائكة يؤمَنون على ما تقولون؛ ١1١١‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليوّمّروا أحدهمء Va‏ 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانهاءفذكر من طيب ريحها وذكر المسك . ٠٠٠٠١‏ 
إذا خفضت فأشمَّي ولا تنهكي, 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 000 0 VA‏ 
إذا ذبغ الإهاب فقد طهر N ESS‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» NAY cof AY wuss.‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»› CA‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: .... ٠٤+٣١‏ 


إذا دخل الميت القبر مُثلت له الشمس عند غروبهاء فيجلس يمسح عينيه ويقول: ٠١8١‏ 
إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان صائمًا فليصلءوإن كان مفطرًا فليطعم, ... ۴۳٠٠ء ٠.٠١‏ 
. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنهاء ... 2577 ۷٠۷‏ 


. إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» ل 
إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها. ال 
. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج؛ ل 


. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وؤضوءك للصلاة, فإذا فضخت الماء فاغتسل» ۷ه 
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إذا رأيتم الجنازة فقومواء asa‏ 1 ال وخ ا 
إذا رأيتم ذلك فصلواء AT‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا:لا أربح الله تجارتك› وإذا رأيتم من» °۷۹ 


إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفارهء 4۳٩‏ ۳۸ 


إذا ركع الإمام فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع.وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى» ٠٦۷‏ 
إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» ا ل اا ا 0 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يرء وليضع يديه قبل رکبتیهء SN‏ 
إذا سَجّذت فضَع كفيك وارفع مرفقيك. 0 0 
إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام ..... [علي]» ٦۹۱‏ 
إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة ١.١‏ 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء .... ٥٤١‏ 4؛هه., ٦۹۷‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي للق" ١1:5 AME ATV‏ 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » foe Af ATI APE cases‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا أتي الخلاء فلا يمس ذكره بيمينهء ؟ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يذر كمْ صلى ثلاثا أم أربعًا؟ فليطرح الشكءوليبن على 1" 
إذا شهدت إحداكنَ العشاء فلا تطيّب تلك الليلة» OV EES SS‏ 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباًء ل لوقه 


إذا صلى أحذكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً.وفي لفظ:إذا صليتم بعد الجمعةء هاف وم 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفغه. 1۸۰ 
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه» أو ليصلء o‏ 
إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره؛ .. 44 ه 


إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. ESS‏ ار 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منهاء ا ا 0 
إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه؛فإنها له نافلة» ٠٠١ ٠١١‏ 
إذا صلى قائماً فصلوا قياماًءوإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون. 0000001 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.. [معاوية], 419: 5917. 549 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ايب ا اه 


إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قال: غير» ... ٠٣١۲‏ 


إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر. ا EYN‏ 
إذا فرغ أحذكم من التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم TAN ee‏ 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربّنا لك الحمد؛ فإنه من وافق ۱۹۸ ٠١۹۹‏ 


إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقولوا: آمين؛ فإنه من» ٩۱۸۹ء ٠٠۲‏ 
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إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرٌء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء EE e‏ 
إذا قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله أكبرء VES‏ 
إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سلیم ... 479 


إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه. ولا ٠٠١‏ 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول»فليضطجع ۲٥١١‏ 450 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» E‏ 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحلء ١۸۰‏ ١٤۲4ء‏ 58م 
إذا قبر الميت أو قال: أحدكم» أتاه ملكان» أسودان» أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر» ٠١٠۷۸‏ 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلهء ا ب به 
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فان الله جاعل» ٠۹۸‏ 
إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي [ابن عباس] ۷۷١‏ 


إذا قلت أشهد أن محمدا رسول اللهء فلا تقل: حي على الصلاة. قل:صلوا في بيوتكم ههه 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت› ieee‏ را 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرء V4 AVE wees‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ا INTE NAY Se‏ 
ذا قُنْتَ في صلاتك فصل صا مُوَدَعء ونا تَكلمْ بكلا تعتذرُ من 101 
إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة 49" o0۷‏ 
إذا كان أَحَدْكم في الصلاة فوجَد حركة في ذُبْرِه أحدث أو لم يُخدثء TENE‏ 
إذا كان أحذكم يصلي. ٠‏ فلا يبصّق قبل وجهه؛ فإن الله قبّل وجهه إذا صلىء ل 7 
إذا كان الرغ سابغا يغطي ظهور قدميهاء O‏ 
إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة. فليتوضاًء فإن لم يجد ماع فليتيمّم 1 
إذا كان دم الحيض فإنه أسوذ يُعرف»فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي ۸١‏ 11 
إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله. 0 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» . ۸٠٤١‏ 
إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر ۸٠٤١‏ 
إذا كانوا ثلاثة فليؤْمّهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهب NEE Sse‏ 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. eee Re‏ اللا و اا 1 
إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصليء ON ES‏ 
إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له.وإذا عطس حمد "ه١١‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثةء SSSA‏ ا ل را 
إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» . ١١958 1۱۸٩۹‏ 
إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالهاء ......... 0۹4۱ 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذء E‏ 
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. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةءثم ليقل:اللهم إني أستخيرك. 4A٦‏ 
. إا وجذت في تفسك شيتًا فقل: ]هو الأول والآخرُ ................... [ابن عباس] ۳۳۷ 
. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء. E O‏ 
. إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدّموني. ا اكد 
. إذا وضع الميت في لحده قال:بسم الله وعلى سنة رسول الله.وفي لفظ:بسم الله ٠٠٠٠١‏ 
. إذا ضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم .. ۰۱۰۷۳ ۱۰۸۹۱۲۲۱ ۱١۸١‏ 


إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 4/8١‏ ۰۲۲ 49م ٠١٤۹ ۷۰۹ ۷۰٦‏ 
إذا نابكم أمر فليسبح الرجال» وليصفق النساءء ا 
إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛فإن أحدكم إذا صلى» ۳١٠٠ء‏ 458 
إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلی غیرہ ۸۳٤ ٥۹۸٩۹‏ 
إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره AYE ONA CONN css...‏ 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداءء ٠١١‏ 


. إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهورء 1ه 
. إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب» OY assesses‏ 
. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. 00 EE‏ 
. اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك› TEA‏ 
. اذكر المَؤت في صلاتك»فإنَ الرَجل إذا ذكرَ المؤت في صلاته لحري أن يُخْسنَ صلاتة .۳ 
. أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 1 
. الأذنان من الرأس» A‏ 
. اذهب فاقتلهء VAN cesses‏ 
. اذهب فبيدر كل تمير على حدةء E‏ 
. اذهب فوار أباك ولا تحدثنَ حدثاً حتى تأتيني. ا 
. اذهب فواره. 0 
. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم» وائتوني بأنجبانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني › . ۲٤٠٦‏ 
. أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته .... .............. [اپن عباس] ۷٩٩ ۷۱٩‏ ۷۹۸ 
. أرأيت لو قعد لها ا ا 


. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعمء قال: فدين الله أحق أن يُقضى ١59‏ 


. أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعمءقال:فدين الله أحق أن يقضى» ١.‏ 
. أربع ركعات ويزيد ما شاء اللهء 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1 |[ CS‏ 
. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحسابءوالطعن ١1117 1١1‏ 
. أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء 4435 
اجون م و انها اترك الصلاة فصل :فهو مسجد: O‏ 
. ارتحلت الدنيا مدبرةء وارتحلت الآخرة مقبلةء ولكل واحدة منها بنون......[علي] ٠٠٠١‏ 
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ارجع إليها فأخبرها:إن لله ما أخذ وله ما أعطی»وکل شيء عنده بأجل مسمی» . ٠۲١۲‏ 


لي الو OT SN‏ وله 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام؛ 111[ ز[ [ز[ [ [ [ 0 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش.تسرح من الجنةء ١١١8 2.٠١5٠‏ 


إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين» 45٠‏ 
إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد ۸ ومه 
الإسبال في الإزارء والقميصءوالعمامة»من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه . ٠٠٠‏ 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ۳۲ء ٠١١۸‏ 


استعيذوا بالله من عذاب القبر» 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 0 
استغفروا لأخيك cesses‏ ل ا FE ATIY ATV‏ 
استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف› O‏ 
استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة »ولا يُحافظ على الوضوءء ٠۹۸‏ 
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك› sie‏ ا 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»ليلني منكم أولو الأحلام والنهى »ثم الذين يلونهم >4١‏ 


استيقظ رسول الله ء4 فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات .... 4515 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليىه ٠١۸١ ١۱۲۲۱ ۰۱۱٦۹۲ ۱۰۷٤‏ 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.» "١4‏ 


أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجرء NV TS‏ 
اسقنا غيثا مغيثاء هنيتاء مريتاء مريعاء غدقاء مجللاء سحًاء طبقاء عامًاء الله .. ٠١٠۳‏ 
موا الناس سرقة الذي يَسْرِق من صلّاته. ا 
الأسودان: التمر والماء ملعم ة 666666660660060 06666666666666666666.... [عائشة] ١١١.9‏ 
أشاهد فلان؟, مو SNES EISELE SESS ESS‏ 
اشترى مني النبي 5 بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو درهمينء فلما قدم صرارًا ... [جابر] ۷۳۷ 
اشحديها بحجر, DS AS‏ 5 
أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسوله. MoNV cesses‏ ل 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ل 
أشهد على رسول الله # أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستنَء» 8١5‏ 
أصاب الفطرةء ا 
أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله ................ [این عمر] ۸٩۳‏ 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك, ل N a E‏ 
أصبتم وأحسنتم» ASSESS‏ 
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجرء جش(1 
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أصدق هذا؟. A‏ 
أصلاة الصبح مرتين؟. ا 0 
أصلى الناس؟, oa‏ 1# 
أصليت معنا؟ O‏ 
أصليت يا فلان؟» ا APY‏ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح, ل ا ا 5 
اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم أو: أمر يشغلهم. لا 0 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. N o‏ 
أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله 2 خيمة في المسجد ليعوده من قريب ١ه‏ 


أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت.وكان للنصارى يوم الأحد ۸٠٦‏ 


أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العانيء O OS‏ 
أطلقوه, VV‏ 
أظنكم قد سمعتم أبا عبيدة قد جاء بشيء. a EEE EEE‏ 
اعتدلوا في السجودء ولا يبسُط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب» OYY sss‏ 
اعتدي حيث بلغك الخبرء ERSNI‏ 
أعتقها فإنها مؤمنة. 0000000 1 E‏ 
اعتكفت مع رسول الله ء4 امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة.... [عائشة] ٠٠١‏ 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنةء ا 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي...› ا OV N‏ 
أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتك, 1 
أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك» 111 
اعملوا فكل مسير لما خلق له»ء أما أهل السعادة فسييسّرون لعمل أهل السعادة2ء . ١١95‏ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه» ونفخهء ونفثهء ل 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله» 1۳1 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم, SET‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» قمم ممم ممم ممم م ممم ةم ةم ةم ةم ةم ةم VPN‏ 
اغتسل كل يوم إن شئت E E‏ 
اغتنم خمسا قبل خم س:شبابك قبل هرمك»وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل ٠٠٤١ ٤4۸۰‏ 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساء أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك YYE AYE caus.‏ 
اغسلنها ثلاثاًء أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك O lS‏ 
اغسلوه بماء وسدر» YTV ATF ATV ATTY NIY cases‏ 
أفأنقضه للحيض والجنابةء قال: له 5 
أفراراً من قدر الله؟ GARA.‏ ا ا و EEE‏ 
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أفشوا السلام بينكم» اموا وا او ارا لاا كط 1 خط ا AVE‏ 
أفضل الصلاة طول القنوت»› ا EVE‏ 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم,وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» /اه 4 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهريء ...... AV FY‏ نل AF‏ 
أفلا أحبأ أن أكون عبداً شكوراً. O‏ 
أفلا آذنتموني؟, م وام خخ تابلطتمو او شك كل وا واوا خخخ الخ اده 
أفلا أعلّمكم شيا تدركون به من سبقكم» وتسبقون به مَنْ بَعدكم؛ ولا يكون أحدّ أفضل؟ ۷ 
أفلا أكون عبدا شكوراء of acess‏ اخ" حدق لاقف كلاة 
أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات؟› EE AT‏ 
أفلا كنتم آذنتموني. VO SAV SASS‏ 
أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلمُ أو يقرأ آیتین من کتاب الله ك خير له من ناقتين 111 
أفلح إن صق › أو أدخل الجنة إن صدق» RRS‏ 8 21 
أقام رسول الله ه تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا [ابن عباس] ۷٤۹‏ 
أقامها الله وأدامهاء ERNE‏ ا 
اقرا علي القرآن› واو واه وك كد كك خا و كفو دوروو بلكو لك فك كك ل م ل 
أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر ٤٠۲‏ 


أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاع. ... ۰۲۰٤‏ هلا" ۳۸۱ ٤۷٤‏ 
اقضه عنهاء SSS O‏ 1 


أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعَدْت بين المشرق والمغرب. اللهم تقني» ١84‏ 


أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله ة, فلمًا قام في مصلاهء ٠۷۸‏ 
أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاةء ER AED‏ 
أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري› EEE EAS‏ 
أقيموا الصفوف.وحاذوا بين المناكب.وسدُوا الخللء ولينوا بأيدي إخوانكمءولا تذروا ٠4۹‏ 
أقيموا صفوفكم - ثلاثاً - والله لتقيمنَ صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم: 6۹ 
أقيموا صفوفكم وتراصواء EAN SSS‏ 
أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله [ابن مسعود] ١١٠١‏ 
أكثر عذاب القبر من البولء E‏ لا VO‏ 
أكثَرُهُمْ للمّؤت ذكراء وَأَحْسنْهُمُ لما بَعدَهُ اسستغداداء أولئك الْأَكِيَاس؛ Veo FPY uuu.‏ 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعةء > فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 81٠٠١‏ 
أكثروا ذكر هاذم اللذات. NEON EERE GSO REE‏ 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 7*4 
أكن الناس من المطرء وإياك أن تَحَمّرء أو تصفر» فتفتن الناس [عمر] "امه 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخرء ا" 
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ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدوً فأصيب زي شهيدأء ٠٠١۷۷‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الل 4" 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» oo AIA caresses.‏ 
ألا آذنتموني؟, VT SESE SR‏ 
ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللهء وما والاهء وعالم أو متعلم, . ۱١١۲ 1١9/7‏ 


ألا إن كلكم مناج ربّه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض» 1۳< o۸0‏ 
إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه»فيجزئه ذلك .......[الشافعي] ۷۹۲ 
ألا تدع تمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا سويته و TEV‏ 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا ... ٠٠١١‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله.وكيف تصف الملائكة 79؟ه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» ا 
ألا تصليان؟» ااا ا لك و لط كط كك خف وت لي ا 
ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه. ا ا ل 
ألا صلوا في رحالكم» OVO ON IIIIII‏ 
أنا ون في الجسد مُضغةء إِذَا صلحت, ٠‏ صلح أآنْجَسَد كله 0 
ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداءوأما الركوع فعظموا فيه الرب كك 1۹۷ 
آلصبح أربعاء آلصبح أربعا؟ CE‏ 
ألق عنك شعر الكفر واختتن» ا ON‏ 
ألقوها وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكب, موه ام اس او و VT‏ 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصمء E RS ase‏ 
أليست نفساء 0 
أمَ قومك» فمن أمَّ قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم المريض» وإن فيهم .. ٠٨۸‏ 


أما الركوع فعظموا فيه الرب كَك»وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 4١٤ ٠٠٤‏ 
إما أن تصلوا على جنازتكم الآن:وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس .. [ابن عمر]» ٠۲٠٦۳‏ 
أما أنا فأقوم وأنام» فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ي ........... [معاذ بن جبل]» ٤4۷۲‏ 
أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله # ينصرف عن يمينه .................... [أنس]» ٦۹٩‏ 
أما نت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى» وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة, CTA‏ 
اما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت. ١59‏ 
أما إنه من أهل النارء 000000 اا 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله كك يباهي بكم . ۸ 

أما أهل السعادة فييَسّرون لعمل السعادةء VVE E Î‏ 
أما بعدء فإن رسول الله # كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورناء . .. [سمرة]› °۷ 
أُما بعدء فإنه لم يخف علي شأنكم» ولكني خث خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل» ... for‏ 
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أما تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟. N‏ 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم 4 لل ٠.‏ رأبو هريرة] 4١ه‏ 
أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك› EE E‏ 
أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوّل رأسة رأس حمارء N‏ 
الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم» وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليه 5١١‏ 5" 


الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»  5١4 ٦١١ ١١۳‏ 
أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة. O‏ م سو WOE‏ 
5 الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خقف عن المرأة الحائض[ابن عباس] ۸۷ 


أمر النبي 5 بحد الشفارء وأن توارَى عن البهائم» وقال: إذا ذبح أحدكم . [ابن عمر]؛ ٠٠‏ 
أمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ا 
أمرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامةء إلا الإقامةء VTE sessed‏ 
أمر رسول الله 4 ببناء المساجد في الدور وأن تنظف. وتطيب. 75 OV‏ 
ازات أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبًا ولا شعراء NON ES e‏ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على ۲۰۲ ۲٠١‏ "الا 
أمرنا - تعني النبي ين - أن نخرج في العيدين: العواتق» وذوات الخدور[أم عطية] ۸۸٠‏ 
أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم 1 
أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن؛ وأن لا نضحي بمقابلة: ولا ء .... 1141 
أمرنا رسول الله #5 أن نخرج في العيدين العواتق والحيض» وذوات الخدورء فأماء ٠۲‏ 
أمرنا رسول الله يخ بإقصار الخطب ا اا 
أمرنا رسول الله 2 بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض ١١55‏ 
أمرني رسول الله ي أن أقرأ بالمعوذات دُبْرَ كل صلاةء 83 E‏ 
أمرني رسول الله ي أن أقوم على بدنهء وأن أتصدق بلحمها ............... [علي] ٩5۰‏ 
أمسك بنصالهاء 
امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجلهء 007 0 0 TE‏ 
امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجلهء FY ces‏ 
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصليء و ا و وه و و NAV‏ 
أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم:المؤذنون ..................[أبو محذورة] ۱۲۷ 
أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وق سنت مطخ نا NY‏ 
أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض [لي] في صلاتيء E‏ 
أن أبا بكر الصديق #2. أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميسء. ل ١‏ 
أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمرء ENO‏ 
أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران ..... [عائشة] ٠٠١١‏ 
أن أباه عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله ARD ls‏ 
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أن ابن عباس رضي الله عنهما سار بحماره بين يدي بعض الصف ....... [ابن عباس] ٦۹۷‏ 
أن ابن عمر 4 كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ويغتسل› ss.‏ ۹ 
إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها 0 الكل 


أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطرء فقال في آخر ندائه» ... 5هه 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهماء . ١٠ه‏ 
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربّهءأو إن ره بينه وبين القبلة»فلاء 5 ؛ 7 ٠٠١‏ 
ِن أَحَدكُم إذَا قَام يُصلي جاءَ الشيْطان فَلَبْسَ علَيْهِ حتى لا يذري كم صلىء Eee‏ 
إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنةء .. ٠١۸١‏ 


إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماءثم يكون علقة مثل ذلك»ثم يكون› ١٠٠‏ 
. إن أخا لكم مات فقوموا فصلوا عليهء SAR‏ ا ا IN E‏ 
. إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. و 0 
. إن أخاكم النجاشي قد مات» فقوموا فصلوا عليهء TEN‏ 
. إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه, 0 0 0000 
. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأملء فأما اتباع الهوى فيصد[علي] 4 ٠١٠‏ 
. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فمئئل عنه فقال: الرياء. VTS‏ 
. إن أرّدت تليين قلبك فأطعم المسنكين وَامْسَح رأس اليتيمى 0 
إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي» وإن صلوا وحداناً فقد طعن ... [أحمد] 578٠‏ 
. إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا ..............[خباب]» 00۹47 11۳۷ 
. إن أصدق الحديث كتاب اللهء I‏ الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء... ۸٦۳‏ 
. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه:؛ وإِنّ ولده من كسبه. E‏ 
. إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشىء فأبعدهم» والذي ينتظر....... هه 
. إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك لوطا لل ال للا ان نا [على] :06 
. إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذرء .وه 
. أن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم لممحا نكن تقو5 0 
. إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» STENT ON SVs‏ 
. إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم» فاصنعوا لهم طعاماء VETE sss‏ 
. إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة ... [السائب بن يزيد] ۸۳۷ 


. إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه, من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي.. 85١‏ 


. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي .... [عمر] مم 
. إن الدين يسر ولن يشا الدين أحدٌ إلا غلب فسدّدوا وقاربواء ٥٠٠٤ء‏ 4۷۷ لاءلاء ۷۷۸ 
. إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف. ا 0 
. إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» ا 
٠‏ لن الرَجْل لِيُصلي ستين سنة» وما تقبّل لَهُ صلاة. لَعلَهُ يْتمّ الرُكوع, ولا يْتمُ السّجُودء ۲۸٦‏ 
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إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت. ١١84‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء 1 1 1 EE‏ 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء N‏ 
إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل» فما يزال الله يبتليه بما يكرهء ١١51١‏ 


إن الرَجْل لينصرف وما كتب لَه إِلَا عُشَرٌ صلاته؛ تَمنْعْهاء تُمَتهَاء سبْعهاء... 341 ۳۹۹ 
أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله 6 NR‏ [محمد الباشر] ١17‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر»ء ا ا ااا 
إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداًء ولا ينتظر الإمام 00 [مالك] ۳ 
إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء ۹۷٤‏ ١٠۷٠ء‏ 
كلا كلاق eo Asos AF AAR AA‏ 
إن الشيطان ذئب للإنسان كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصيةء والناحيةء A‏ 
إن الشيطان عرض لي» فشد علي ليقطع علي» فأمكنني الله منه فذعتهء ا TER‏ 
إن الشيْطان يَأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيُحَيلَ لَه أنه 4V (TTA‏ 
إن الصبر عند أول الصدمةء و A TANASE‏ 
أن الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُم غسلوا رسول الله يه وعليه قميصه يصبون الماء فوق2. ٠١۳١١‏ 
إن الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء, .... ۷۷ 
إن الصلاة جامعةء E A a‏ 
أن الصلاة كانت تقام لرسول الله 7 فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم [أبو هريرة] “٤٠‏ 
أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحرء ا كا 
إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه. . ٠٠١٤ 25١‏ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه. 000 1211000 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم ١۷١٠ء ٠١۸۷‏ 


إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة» ٠١514‏ 
أن العبد المؤمن تعاد روحه في جسده. وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولواء ٠١٠۷٠.‏ 
أن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد بصره» وأن العبد الفاجر يضيق عليه قبرہ ٠٠۹۰‏ 
إن العبد ليعمل - فيما يرى الناس - عمل أهلٍ الجنة وإنه لمن أهل النارء IY...‏ 
إن العَبْدَ صرف من صتاته» ولَم يُكتَبْ لَه منها إِنَا نصفهاء إنَا تلَتهَاء إلا رَبُعْهَاء ء۲۸۲ 
إن العين تدمع والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُناء وإنا بفراقك, ۷١١۱ء ٠٠٠١‏ 
إن القبر أول منازل الآخرة, فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن "”*, ۳٥۱۰ء ١١9٠.‏ 
إن الله كَكَ زادكم صلاة وهي الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر”؟ ؛ 
إن الله كل قال:إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة . .لا, ه١١١‏ 
إن الله كك وملائكته يصلون على الصف الأول» أو الصفوف الأولى» 0000 
إن الله كك يقوم يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك ٠٠١١‏ 
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إن الله كذ يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ا 
إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما: : يوم الأضحى ويوم الفطر› كك 2997101 
إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم, م اذا 


إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر أحدء ... ۹1۳ 
إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء F4‏ 
إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثء 1 
إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم»وهي الوتر»وجعلها لكم» < f‏ 
إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بيء ٳِن ظن بي خيرا فله» ون ظن شرا فلهء .11۳ 


إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك ۹۸١٠ء‏ 1164 
إن الله جميل يحب الجمالءالكبر:بطر الحق. وغمط الناس» ا الاكنة 
إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لطا او لاير 
إن الله حرم عليكم: الخمر» والميسرء والكوبةء وقال: كل مسكر حرام O‏ 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من» ... 117١‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء Ee eS‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا, ؛ ٠٠‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, EE‏ 
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاع. 5 عع و و ل 1 م و و 2 34 2/1 
إن الله لو عذب أهل سمواتهء وأهل أرّضه. لَعَذْبَهُم وَهْوَ غيْرٌ ظالم لَهُمْ TVS‏ 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقولء ٠٠٠٠١١‏ 
إن الله ليعجب من الصلاة في الجميعء ة [ [ 1 [ 1 ا 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين» حتى النملة في جحرهاء ET‏ 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ومن سد فرجة رفعه. ١8ه,‏ 5817 
إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» أو الصفوف الأولى؛ ل لق زمه 
إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم, والمؤذن يغفرٌ له بمدّ صوته. انا 
إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمةء TOMO‏ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامينٍ الصفوف»› Vices‏ ع 5 
إن الله يُبغض كل جعظري جوّاظ. سخاب بالأسواق» جيفة بالليلء حمار بالنهارء .. 4177 
إن الله يُحب أن تؤّتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتهء VE CEN laa‏ 
إن الله يُحبُ أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه: أ و 
إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك.فيقول له:ما كنت تعبد؟ فإن الله هداهءقال ٠٠٠۷١‏ 
إن المؤمن لايتجس: e‏ 000000 
إن الماء طهورٌ لا ينجّسُه شيء. 000 
إن الماء لا يجنب, 0000000000000 
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أن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيًاً باللبن» وسقفه الجريد ....... [ابن عمر] ٥۸٤‏ 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» VVE Tso‏ 
إن المسلم ليؤجر في كل شيء إلا في شيء يجعله في هذا التراب» ا 


إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا ..[خباب]۱۰۹۷» ٠١٠۳‏ 


إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاةء ويأتي قد شتم» ٠٠٤١‏ 
إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت» ل 
إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقومواء Asa‏ 
إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمعْ خفق نعالهم حين يولون عنهء فإن كان » ٠١19‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي, AD‏ اا 0 
إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء ET‏ 00 
إن الميت يصير إلى القبرء فيُجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف. ٠١/١‏ 
إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليهء E O O‏ 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليهء ا E‏ 
إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال» 00110011 0 
أن النبي :2 صلى قبل المغرب ركعتين» 1غغغ2 
أن النبي 4 أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعهء EO ES‏ 
أن النبي + أتى بطن الوادي فخطب الناس» ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقامء ۷١۹‏ 
أن النبي ء# استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» O ASAN‏ 
أن النبي 4 استخلف ابن أ مكتوم يوم الناس وهو أعمى» 5 
أن النبي # استسقى قى فأشار بظهر كفيه إلى السماءء ا ا لابوا 
أن النبي # استسقى > فصلی رکعتین وقلب رداءه TEE‏ 
أن النبي ح4 ١‏ ستسقى وقلب رداءه. E‏ 0 
أن النبي 4# أعجبه صوتةء فعلمَّة الأذانء sS‏ 
أن النبي © ألحد له لحداًءونصب عليه اللبن نصباًءورفع قبره عن الأرض نحواًء .۸ 
أن النبي 4# أمر حمنة بنت جحش رضراشعم لما كانت مستحاضة بتأخير الظهر للا 
أن النبي 5 أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من قريش فقذفوا في طوي من» ٠٠٠۹١‏ 


أن النبي 4 أمره أن يقوم على بدنه؛ وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها .. .. [علي] 1٠.‏ 
أن النبي 4# بعث عليًا إلى اليمن - فذكر الحديث - قال:فكتب علي بإسلامهم .... 495 
أن النبي 3 توضّأء ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه؛ 11 
أن النبي ‏ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى» ٠١75...‏ 
أن النبي # خرج إلى المصلى يصليء وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة ١٠١4‏ 
إن النبي #4 خرج مخرجا فخسف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا [عائشة] ؛ ٠٩‏ 
أن النبي © خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها[ ... ابن عباس] 85١‏ 
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o0‏ . أن النبي 5 خطب يوم الأضحى بمنى في حجة الوداع على ناقته العضباء. ة 
٠.٠‏ أن النبي #4 صلى الضحى ست ركعات؛ CEN lsssssssedssissiasidssSassiddsssisSa‏ 
0 أن النبي ين صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء . .. [حذيفة] 4/١‏ 
أن النبي يآ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه» ۳۸۸ 
۹. أن النبي ء# صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعةء وبهؤلاء ركعةء ولم يقضواء ....... VAN‏ 
.أن النبي ‏ صلى على أصحمة النجاشي فكبّر عليه أربعاء NO A‏ 
١‏ أن النبي © صلّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ال لجايز] 5 
؟". أن النبي ‏ صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات» 1 
. أن النبي ‏ صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسنطهاء O‏ اا 0 
4" أن النبي ‏ صلى على جنازة فلما انصرف قال:أهاهنا من آل فلان أحد؟ خا 
ه". أن النبي آ صلى على قبرء ع وزو وو و ١‏ 
5 أن النبي يه صلى على ميت بعد ثلاث CEES‏ 
۷.. أن النبي ء# صلى فقام قيامًا طويلا نحوًا من قراءة سورة البقرة[ ...... ابن عباس] ٩٩۹۳‏ 
۸.. أن النبي ء4 صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يَدِ لأبي العاص إذا قام ٠۹۲‏ 
۹. أن النبي #5 طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه TA‏ 
٠‏ أن النبي 5 عند موته جعل يديه في إناء صغير فيه ماء يدخلهما في الماء فيمسح.517١٠‏ 
.١‏ أن النبي ء4 غسل رجله حتى أشرع في الساق» E‏ 
؟ .. أن النبي ء# غسل يديه حتى أشرع في العضدء SSR‏ 
۳ .. أن النبي ء4 في مرض موته وجد خفة فخرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس . [عائشة] ٦٠٠‏ 
٤‏ .. أن النبي ‏ قام ثم قعد. و 1 1و و و 1 
٥‏ . أن النبي ي قام من الليل قال فقمت إلى جنبه » Oy‏ 
1ن التو ا ا ی وی ينا وهو بكر 11 
4 أن النبي 4 قنت بعد الركعة في صلاة شهراءإذا قال:سمع الله لمن حمدهء مم EE‏ 
۸.. أن النبي 4 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعهء ١٠١١١‏ 
۹.. أن النبي ي كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيهء O‏ 
٠‏ ه. أن النبي # كان إذا دخل بيته بدأ بالسّواك» Sessa‏ 
١‏ نن النبي ين كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة . 44١‏ 
۲ - أن النبي 2 كان إذا صعد المنبرء أقبل بوجهه على الناسء فقال: السلام عليكم .. ۸٠٦٤‏ 
5 أن النبي ب كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن» 2 
4 أن النبي يي كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة: ا 
أن النبي يَة كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدهاء 010 
55 أن النبي ‏ كان تركز له الحربة قَدَامه يوم الفطرء والنحرء ثم يصلي ... [ابن عمر] 1١٠١‏ 


/اوهة. 


أن النبي ي4 كان خرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلى.وحتى يقضي صلاته, .. 85٠‏ 
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أن النبي # كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ غ الشمس أخر الظهر إلى أن» .... 


4 أن النبي ‏ كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاء عير من الشام .. [جابر ين عبد 0 
أن النبي يا كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكهاء 000000000202118 
.أن النبي 5 كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس ا 
١‏ ".أن النبي ب كان يعجبه التيمن في تنعلهء وترجلهء وطهوره. وفي شأنه كله 00 
۳ه. أن النبي ء4 كان يغسل مرافغه. وهي أصول المغابن» اس و و وو د و و 1111 
4 أن النبي يَةِ كان يقرأ القرآن, فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معهء CAN‏ 
.٥‏ أن النبي 4 كان يقرأ في الوتر ب: اسبح اسم ربك الأعلى] EPP sees‏ 
.٠٦‏ أن النبي 4 كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماهء COVE‏ 
٠.۲۷‏ . أن النبي ء4 كان ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات› ا 1 
أن النبي 4# لما بدن قال له تميم الداري:ألا أتخذ لك منبراً يجمع ......... [ابن عمر] ۸٦۷‏ 
4 أن النبي ء4 لما جاء المزدلفة نزل فتوضأءفأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى› ۷٠٠‏ 
أن النبي كا لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين .................[اپن عمر] 5۸۷ ٦٥4‏ 
١‏ أن النبي يه لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم ... 454 
أن النبي ‏ لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس.ثم بعد ...... [جابر] 6٠١1١‏ 
*7. أن النبي 5 مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى ۳۸ 
4 أن النبي 2 مسح على الخفين والخمارء 010010010101010 0 
أن النبي يآ نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس» ال 41841 
كلاه. أن النبي 5 نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وعن الشراء والبيع في ... °۸۷ 
. أن النبي ي نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وعن الشراء ..... [ابن عمر]؛ 7 
أن النبي ِ وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرىءقائمة على ما... [جابر] 1565 
۹. إن النبي 4 يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت› ...۹1 
٠‏ ان النساء في عهد رسول الله # كن إذا سلمْنَ من الصلاة قمْنَ وثبت ...[أم سلمة] ۹“ 
.١‏ إن اليهود تفعله ENED O A A‏ 


NY 
*الرة.‎ 
. 5 
هله.‎ 


كرة. 


أن أم حبيبة رضرائعها استحيضت في عهد رسول الله 2 فأمرها بالغسل لكل صلاةء .. ٠١‏ 
أن ام سعد ماتت والنبي # غائب» فلما قدم صلى عليهاء وقد مضى لذلك شهرء \Tor.‏ 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرَا مُحَجلين من آثار الوضوء. FESO‏ 
أن امرأة ركبت البحر فنذرتء إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم..[ابن عباس] . ١‏ 
أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجدءأو شاباً.ففقدها رسول الله 2 فسأل عنهاء .... ٠١85‏ 


87 أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت. ١١5‏ 
إن أمي افتّلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدّقت. فهل لها أجر. E SoS‏ 
۹. إن أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: نعم EFE‏ 
٠ن‏ أول جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله 4 في مسجد .... [ابن عباس] ۸٠٥‏ 


"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
74:9 ل|للالل کک 
١‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب, قال: رب وماذا أكتب؟. SS‏ دا 
7 .نن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال اكتب. فجرى في تلك الساعة بماء ٠١١١‏ 
“إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر.من فعله فقد أصاب سنتناء ٩۳۸‏ 
4 إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك ١1١...‏ 
6 إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداًء وصوّروا فيه . o۷۷‏ 


5 إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم؛ أعااة 
.إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمّ مكتوم: ا 1 
. أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره» ...111۸ 
۹. أن تری الجسد خاشعاء والقلب ليس بخاشع ............... [حذيفة] 5۷ ۲ 
.٠‏ إن تصدق الله بصدقك› SS‏ و ل ع ل و و ا 10 
١‏ .أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى؛ ولا تمهلء وو 11 
١"‏ ااأن تعبّدَ الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تَرَاه؛ فإنة يَرَاكء ANTE‏ 
٠"‏ إن جبريل انخ: أتاني فبشرني فقال: إن الله كك يقول: من صلى عليك صليت عليه ٤٩٩‏ 
> . إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراء اا 
6 أن حذيفة 4 أمّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه . [أبو مسعود] ٦۷۰‏ 
5 .ان حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعهء VO ESS‏ 
۷. إن حيضتك ليست في يدك» مع ور ل كو 13 للك ول فو وو 4 ف فك و 1 1 ا 
أن خبيبا 4 عندما علم بأن المشركين أجمعوا على قتله استعار من ابنة الحارث. ه8١١‏ 
.إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله» SSS‏ ا 


4۴۸ إن ربكم تبارك وتعالى حیي کریم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردّهما صفراء‎ ٠ 
١١8 أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهمءفأقرع بينهم رسول الله ؛‎ .١ 
NETO Seen أن رجلا قال للنبي 26: إن أبي مات وترك مالا ولم يُوص فهل يُكفر عنهء‎ . 
F€... أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت نفسها [ولم توص]ء وأظنها لو تكلمت تصدقت›‎ . 
651 أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها كي‎ ٤ 
Nia أن رجلا مر ورسول الله 2 يبول فسلم, فلم يرد عليه لابن‎ 6 
١١45... .أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي 4# فاعترف بالزناء فأعرض عنه حتى شهدء‎ 5 
١١١١١... أن رسول الله ب4 التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله ل إلى‎ ..۷ 


. أن رسول الله يله حين توفي منجي ببرد حبّرة. ا VANS‏ 
۹. أن رسول الله # خرج ليستسقي فصلى بهم ركعتين› جهر بالقراءة فيهما وحول, ٠٠٠١‏ 
.٠‏ أن رسول الله ء4 خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد.فصلى رجال بصلاته. ؟ 45 
١"ااأن‏ رسول الله يد خرج من بيتها في ليلتها حتى جاء البقيع» 0 


۲.. أن رسول الله # دخل المسجد» فإذا هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد» E‏ 
۳. أن رسول الله 4 دعا بسجل من زمزم فشرب منه وتوضأء EE‏ 
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أن رسول الله َي ذهب إلى بني عمرو بن عوف» ليصلح بينهم فحان ت[سهل بن سعد]؟ 55 
أن رسول الله ء4 رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة[وابصة] >5١‏ 


أن رسول الله 5 سقط عن فرسه فجحش ساقه أو كتفهء وآلى من نسائه شهراء . 5515 
أن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» 45“ 
أن رسول الله # صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين› 100 
أن رسول الله آ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث› ا 
أن رسول الله 2 صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة. ١‏ 
أن رسول الله 2 صلى على جنازة: ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه» ٠١١۷‏ 
أن رسول الله ء4 قاءء فأفطر» فتوضاء الما وا ENE‏ 
أن رسول الله # قام في صلاة الظهر وعليه جلوسءفلما أتم صلاته سجد سجدتين ۹ 
أن رسول الله يد كان إذا أراد أن ب یضحی اشتر ی کبشین» عظیمین› > سمینین؛ أقرنین ٩۰۳۰‏ 
أن رسول الله 4 كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين» عظيمين» سمينين 1 
أن رسول الله # كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه i‏ عمر] ٩۱۰‏ 
أن رسول الله يِةِ كان إذا رأى المطر قال:اللهم صيّبا نافعاء للم ممع OPA‏ 
أن رسول الله ي كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبّرء . ۱۷۷ ٠٠١‏ 


أن رسول الله ي كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع.. 4١7‏ 
أن رسول الله 2 كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال:اللهم لا تقتلنا بغضبك: ٠١9‏ 
أن رسول الله ين كان إذا ضحى اشترى كبشين, سمينين» أقرنين» أملحين» noe‏ ا 


أن رسول الله 4 كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؛ ؟١7؟, 5١‏ 
أن رسول الله ب كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء.... [أنس] 817 
أن رسول الله ين كان لا يقدم إلا نهارا في الضحى› ب 
أن رسول الله ي كان يأتي العيد ماشياً SSeS‏ رم 
أن رسول الله ب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّ ... 2385 "ا" 
أن رسول الله ي كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء VENA‏ 
أن رسول الله ي4 كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم, NEN SES‏ 
إن رسول الله ب كان يغسل المني» ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر» ٠١‏ 
إن رسول الله ي4 كان يكبر أربعاء CNN A A‏ 
أن رسول الله ي كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ... [عائشة] 11١1١‏ 
أن رسول الله ي4 كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدهاء EAs ceases‏ 
ان رسول الله + کان یوتر بثلاث ركعاتء كان يقرأ في الأولى ب:[سبّح اسم رَبك ٤٠۹‏ 
أن رسول الله ين كان يوتر فيقنت قبل الركوع» 501 
أن رسول الله يه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحوليةءليس فيها قميص ولا عمامة١١٠١٠٠‏ 


أن رسول الله ء# لم يركب في جنازة قطءولا في خروج أضحى ولا فطرء ......... AN®e‏ 
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AVE esses إن رسول الله 4 لم يكن يسرد الحديث كسردكم[عائشةء‎ . ٠٧۷ 
V1 sas... .أن رسول الله #2 لما أسنّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه؛‎ 
أن رسول الله يه لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة [جابر]/الا‎ .48 
1 أن رسول الله يخ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيهء‎ 
TEE sss إن رسول الله # نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن»‎ .١ 
VO ا أن رسول الله يي نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. اسو و‎ 
٠٠١ . أن رسول الله 2 نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن.‎ "7 
Pees إن رسول الله ء4 يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فرددناهب‎ . ٤ 
PTT أن سعد بن عبادة 45+ استفتى رسول الله 26: إن أمي ماتت ت وعليها نذر؟‎ .65 
١4 أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت»‎ .15 
ممه‎ SS 
O OO .إن شئت فتوضاأً وإن ث شئت فلا تتوضأء ا لس وو ام ووم‎ ۸ 
0 0 00000000 ل‎ 
١١8١ .... إن شهداء أمتي إذأ لقليل: القتل في سبيل الله كك شهادةء والطاعون شهادة‎ .٠١ 
0 إن صاحبكم غل في سبيل الله اا‎ ١ 
٠۲١ ... إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى»‎ . 


“ا 
5/ا". 
.Vo‏ 
۷٦‏ . 
۷ . 
۷۸. 
۹ . 
1A۰‏ 
۸1. 
.1AY‏ 
.1AF‏ 
5 . 
6 . 
5" . 
/1". 
. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. 87١ :8٠١١‏ 
48 . 
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إن صلى في المسجد صلى أربعاء وإن صلي في بيته صلى ركعتين [ابن عمر]5١4:‏ 875 
إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائ» eae‏ 
أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماء .... "©" 
إنّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقههءفأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبةء ۸۷٠‏ 
أن عائشة رضي الله عنها أمّت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا......[أم ورقة] “٠١‏ 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطرء ٠57‏ 
أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض... 7" ؛ 
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى نافع] 881١‏ 
أن عبد الله بن عمر: كان يرفع يد يه: أي في كل تكبيرة على الجنازة» لا 
أن عتبان بن مالك كان يوم قَومَهُ وهو أعمى ................... [محمود بن الربيع] “٦٠١‏ 
أن عجّل الأضحى وأخر الفطرء وذكر الناس» VOY e A a‏ 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم هءلاء 1117 1141 
إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاةء 0 
أن عمر بن الخطاب دي سأله: ما كان يقرأ به رسول الله ء4 في الأضحى والفطرء ۹1۲ 
أن فاطمة بنت رسول الله ب ورضي الله عنها أول من صنع لها ذلك NEARS:‏ 


إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الله تعالى» 45/7 
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إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم»۹٠۸‏ 


إن في الصلاة لشغلا » ماوع زو روه د و ل ا ل ل ل ل ا وو ةنا O‏ 
إن في القتل شهادة. وفي الطاعون شهادة.وفي البطن شهادة» VIAN‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنياء .... EAI f‏ 
ِن قلوب بني آدَمَ كلها بَيْنَ إِصبَعَيْن من أصابع الرّحْمن» و و أ ANE‏ 


إن كان تهيَاً الفتح وعقدوا على الصلاة صلوا إيماءً كل امرئ لنفسه.... [الأوزاعي]57/ 
إن كان رسول الله ء4 ليوقظه الله من الليل فما يجيء السّحر حتى يفرغ من حزبه» ٤٦۲‏ 
إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء 5/051 


إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيّاء ااا ل 
إن كنت فاعلا فواحدة. SESS SEES‏ ل و EN‏ 
أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج» ولا إقامة» . [جابر] ۸۹٩۲‏ 
أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» د اا AEN‏ 
أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذرء أو يكون على [الترمذي]51 ٠٠١ 2١‏ 
إن لكل شيء سيداًء وإن سيد المجالس قبالة القبلة: و 4 ف ١1‏ 


إن للحسنة: ضياءً في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في الرزق ...... [ابن عباس] ۳۰" 
إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيتهم لعنةء وطعامهم نهبةء وغنيمتهم غلول». ٥۱۳‏ 
إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضلاً يبتغون مجالس الذكرءفإذا وجدوا مجلساً. 

ل ل 


إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شرء الح اا 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرءفإذا وجدوا قوماً يذكرون الله ٠٠۸‏ 
أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء 1 1 TOS A RL‏ 
أن معاذا + كان يصلي مع النبي 4 ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاةء OA‏ 


إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره».. ۰٥۷۲‏ ۱۳۲۷ 
إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله I.‏ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفیه قبض» وفیه النفخة . 232١/7‏ ."م 
أن من توَضناً مثل وضُوئي هذاء ثم ركع ركعتيْن لَمْ يُحدث فيهما نفسةء غفر لَه .. . AT‏ 
إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم» فكانوا يتدبرونه . [الحسن بن علي] ٠٠۰‏ 
أن نبي الله # أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من قريش فقذفوا في طوي؛» .. .1۸1 
إن نبي الله دخل نخلا لبني النجارء فسمع صوتا ففزعء فقال: من أصحاب هذه؟ ٠١۷١‏ 
إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء لأتيتموهاء ٠٠٠١‏ 
إن هذا المال خضرة خلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فَنعْمٌ ۱۰۰۸ 21055 ۱۲۱۳ 
أن هذا النبي استشار قومه» فقالوا: أنت نبي الله تكل ذلك إليك, فخرأ لناء لم 
إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربَّه أن يسلم علي ويبشرني» 47 
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إن هذا يوم جعله الله عيدأ للمسلمين› Aes AEN AYP esses‏ كلم 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من.... ٠١41‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسءإنما هو التسبيح والتكبير» 5 8؟: ۲٠٦۸‏ 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله كك ينورها بصلاتي ١١١۷ ٠٠۹۰...‏ 


إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله كلل ›... ؛ °٠۷‏ 
أن يبنى على القبرء أو يزاد عليه أو يجصص» أو يكتب عليهء ااا 
أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار» E OE‏ 
إن يوم الجمعة سيد الأيام» وأعظمها عند الله» وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى.1١/‏ 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركهء ۷٠٠‏ 
آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه› ومن تركء .. ١١55‏ 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو ضياعا فإليء ثكم 
أنا بَرِيءٌ مما برئ منه رسول الله ؛ فإن رسول الله 4: برئ من الصالقة. NV‏ 


أنا ريت مؤذنها شيخاً كبيراً 4 [غبد الرحمن بن خالد ]513 
أنا شهيد على هؤلاء. dês e‏ 1 اذ 
إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله 523 ٠‏ 11۰ 
إنَا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 6 1 20 :20 ا[أتفن] لذارة 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ي4 رأيته إذا كبر جعل يديه . [أبو حميد الساعدي]ه ١9‏ 
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور قمر ]ده 
ا ونا لك کے ف یر کی ای ی ا ا 


إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأَجُرني فيها وعوضني. ١1١85...‏ 
إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب فليذهب. .... 417 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلءفيبتلى الرجل على حسب دينهء فإنء ... Noe.‏ 111۷ 114۰ 


نت إِمامُهُم واقتد بأضعفهمء واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء م ا أ TTS‏ 
انتهى النبي 4 إلى قبر رطب فصفوا خلفه وكبر أربعاء NOs‏ 
انتهى رسول الله # إلى قبر رطب» فصلى عليه وصفوا خلفهء وكبر أربعاء oss‏ ا 
انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قمم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم م0 4 11 
انطلقن فقد بايعتكن› ON O‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم»فإنه أجدر أن لا تزدرواء ٠٠٠۹‏ 
انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليهاء ss‏ ارقف AV‏ 
أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الد اسداس به اا OD‏ 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق١١١°٠١‏ 


إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيئتين › هذا البصل والثوم ... [عمر]ه ۷ه 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر »لا تضامُون» SOO SS‏ 
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إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبّان» 1١54 MoV cases‏ 
إنما الأعمال بالنيات» AY AVA AVY ATI VT AE PE caeaeeeese e en ee es‏ 
إنما السجدة على من استمعها مما و اك لح كم اخ [عتمان بن عفان ]23 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى» ا ان ل 
إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة sss‏ 0 ا 
إنما الماء من الماع E‏ ا ل ا ل او ا م و ل ON‏ 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» 0 ا 
إنما أنا بشر وإني كنت جنباء VA‏ 
إنما تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» 0 ا 


إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به فلا9/1١»‏ ° N.۱1 TAT 1A IT 11 ATA‏ مول 
إنما جُعل الإمام ليُوْتمٌ به. فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا ركع .... 201954 58ت ٦۸۳‏ 


إنما جعل الإمام ليوتم بهء فإذا كبر فكبرواء VET NSS‏ 
إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين ا 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرهاء .. 117 
إنما قنت رسول الله # بعد الركوع شهرأ يدعو على أحياء من بني سليم» ss.‏ اع 
إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانهء فإن لم تر نضحت حولهء ولقد رأيتني» ... ٠١‏ 
إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ا 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإنء... 4١١‏ 
إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف› DON E N O‏ 
إنما نسمة المؤمن طائر يُعلق في شجر الجنة: حتى يرجعه الله تبارك» .. ١١١1:3١5٠‏ 


إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين:صوت عند نغمة لهو ولعب ومزاميرء ا 
إنما هذه رحمةء ومن لا يرحم لا يرحم» و ا ا 1 
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللهء.. ۹۸ 
إنما هذه لباس من لا خلاق له A A‏ 1 
إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة علىء.. ١١52‏ 
إنما يفعله عندنا الفساق OAS‏ 
إنما يلس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء»› ا NE‏ 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة .... Aes‏ 
أنه يا اتخذ خاتماً من ذهب ثم ألقاه. 7 
أنه # استسقى في بعض غزواته»لمًا سبقه المشركون إلى الماءء E‏ 
أنه ء# أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين› ٠٠٤ ٦٠١‏ 
أنه ي4 كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» و وو و و 1 
إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق: وإني انطلقت معهماء ٠٠۹۲‏ 
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8 أنه أقبل راكبًا على حمار أتان, وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام ........... [ابن عباس] ۱۸١‏ 
۰ . أنه توضاأً ثلاثا ئش« Ve.‏ 
.١‏ إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل»› CEN ASS‏ 


۲. أنه رأى النبي ء# يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث› .١٠٠4ء ۷٠١‏ 
۳. أنه رأى النبي # يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداء ۸ ۲۰ 


OTTO DA FR Res إنه رأى قبر النبي 4 مسنما‎ .٤ 
ه١ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر فلبس خحَقَيّه..‎ 6 
5 إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاءء‎ 5 
١؟ه1]ثراحلا أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام . [عمار مولى‎ 
"0 أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف‎ 67 
أنه صلى بها في صلاة الجمعة» فسئل عن ذلك؟ فقال: سمعت رسول الله[أبو هريرة]9؟7/‎ .۹ 
0 أنه صلى للزلزلة 0000202100000 اا‎ ٠ 
VAS أنه صلى مع النبي ء4 فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيمء‎ .١ 
E إنه عرض علي كل شيء تولجونه.‎ ۲ 
ENS أنه عذَّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء‎ ٠١ 
PON SS أنه فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاةء‎ .٠١ 4 
SEL أنه قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء وو و ووو وو نودت ف | عَم‎ ٠ 
EAN أنه كان إذا أتاه أمر يَسسْرُه أو يس به خر ساجدا شكرأ لله تبارك وتعالىء‎ 5 


4١6 أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاءوإن صلى في بيته صلى ركعتين[ابن عمر]‎ ٠0 
۸٦۷ »٥۹۸]دعس أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر .. [سهل بن‎ . 
١١١١ ›۷٠٤دبع أنه كان عذابًا يبعثه الله على من شاء فجعله رحمة للمؤمنين» فليس من‎ 4 


POV sss أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأً في إحدى الركعتين›‎ ٠ 
1 أنه كان يسكث سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها‎ ١ 


7 أنه كان يصلي بقومه فحال بينه وبينهم واد إذا جاءت الأمطار ث شق [عتبان بن مالك]/ا 6:٠١‏ 


٠۹١ . إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاةء‎ ١ 
41. TTT. وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن»‎ ٠ أنه كان يصلي ركعتين قبل العصرء‎ .64 


6. أنه كان يعلم بنيه هؤّلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ..... [سعد بن أبي وقاص]۲۱۸ 
5. أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح ....... لابن عباس‌] ٩۱۲‏ 


اانه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق [عمر] 4 7 
.أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريقء لا يكبر [ابن عباس] 4 47 
6491. أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق[علي]؛ 7 
٠‏ أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين 60666006006 ...لابن عمر] 7/8 
١‏ اانه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأساً . [ابن عمر] 591١‏ 
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أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة .... [عبد الله بن عمرو] ٠۹١‏ 


أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا...[ابن الزبير ٠٠١]‏ 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به.ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون: ٠۸۹‏ 
إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك» ١‏ 
إنه لوقتّها لولا أن أشق ق على أمتي» ا 
إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحرء ٠١١۹...‏ 
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف. كتب الله له قيام ليلة» CO‏ 
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب» ..... ١55‏ 
إنه يلبس علينا القرآن: أن أقواما منكم معنا لا يُحسنون الوؤضوع. RS DAS‏ 
إنها ألهتني عن صلاتي» ببب 000000‏ ا ا ا 0 
أنها أمرت أن يُمرَ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه [عائشة] ٠٠٠۸‏ 
أنها ذكرت قراءة رسول الله # بسنْم الله الرحخمن الرحيم» OR‏ 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبْ أن يصعد لي فيها عمل صالح› ss.‏ 41 
أنها كانت ت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم, .۹ 
أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته 0( [عائشة] ۲٤٦‏ 
إنها لكم نافلةء AA a SSS EERE‏ 211001 
إنها مباركة» إنها طعام طعم [وشفاء سقم] م و 1 
أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» 0 0 000 
إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السسنة 000000000 [ابن عمر ]و ه7٠‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرءأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأماء."؟. ٠١١‏ 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كماء 5/اه, ١15‏ 


4 إني أراك تحب الغنم والبادية.فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة[ابو سعيد] ١71‏ 
64 إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ان ... [عمر]"'ه؛ 
.٥‏ إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون› أطت السماء وحق لها أن تئط 1 
تي اشتهي أن أسمعه من غيري» FAN SSSA eS SSS ASE‏ 
4 إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليلء VON sss‏ 
٨۸‏ إني خشيت أن يکون عذابَا سط على أمتيء KE AN Dy‏ 
4 إني رأيث الجنة فتناولت منها عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بق بقيت الدنياء ورأيت 48/8 
81 ي رفت ر شیف ال ی فهر رول اه ر فر ماج فرج في .۹۸ 
.١‏ إني صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله [ابن عمر ٤۲۲]‏ 
۲. إني عند معاويةء إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية ي كما قال المؤذن ...........[علقمة] 4۷ ۱ 
5 إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال فلملل ل ل للق للانا 
4 *. إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا[عمر بن عبد العزيز] ٠١11‏ 
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إني كرهت أن أذكر الله كك إلا على طهر أو قال: على طهارة RS O‏ 
5 إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» e‏ 5 
۷. إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله # يصلي بنا [أنسسن ]0 
. إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه» ٠۹۳‏ 
49 إني لأصلي بهم صلاة رسول الله » فأمدُ في الأوليين ووو وو اال 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» N‏ 
0١‏ إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز. ا 
57 إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن[عمرو بن ميمون] 578٠١ 55١‏ 
7 إني لم أبك, وهذه رحمة؛ إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله كك ه١١‏ 
4 إني نَهِيتَكمْ عن زيّارة القَبُور فرُورُوهَاء فان فيها عبرة. را 
°. إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض› VOOR SSSI‏ 
35 أهاهنا أحد من آل فلان؟ ااا ااا ااا CEE‏ 
.أو شيء أحب إل من الصلاة أُحَدّثْ به نفسي؟ اغا ن ع القنسن] 4+ 
۸. أوتروا قبل الصبح»› TVS‏ 
8. أوتروا قبل أن تصبحواء 01 E‏ ل 
٠‏ أوص بالثلث والثلث كثير» ا 
.١‏ أوصاني حبيبي #۶ بثلاث لن أدعهن ما عشت» بصيام ثلاثة ايام من کل شهر »۲۹ ؛ء 44٦‏ 
.١‏ أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر قالوا ل۱۲۸۲ 
أوصى الحارث أن يُصلي عليه عبد الله بن زيد؛ فصلى عليه ثم أدخله القبرء 116 
.٤‏ أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل» TEVI‏ 
.٥‏ أوصى بركعتي الضحىء وبيّن فضلهماء 1 ا 
5. أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه. Nea‏ 
۷. أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك» ا 
. أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف» فلما مضى قال: اللهم ازو له الأرضء . ۷۲۸ 
. أوقد وجدتموة., 0 ااا N‏ 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أتمها كتبت له تامة, . 2٠١1‏ 91م 
١‏ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة» فإن صلحت صلح سائرٌ عمله AV ae‏ 
5 أوَل ما يُحَاسَبْ علَيْه لعب من عمَله الصّلاةءفَإن أَكمَلَهَاءوَإنًا قيل: أنظروا هل لَهُ من ١857‏ 
أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى الصلاةء ورب مصل لا خير فيهء .. 10۸ 
4 أول ما يُرْفْعٌ من الناس الخشوع. e‏ ا 118 
6 أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: مروان e‏ لظارق يق AEA‏ 
5 أولدت بنت ملحان؟ SSS SSSR‏ ---1ب1-1_ٍر0000000 ا 
١‏ أي بْنيَ محدث AAAS‏ إطازق: الأشجعى ]4؟ 
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. أي مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال: المسجد الحرام» Ck E TEE‏ 
. إياكم وخشوع النفاق SSSA‏ 0010101010 ا 
. إياكم والدخول على النساء. 1[ ذ[ذ[1 [ 1[ ا 
. أيام التشريق أيام أكل وشرب [وذكر لله]ء E SS‏ 
. أيام العشر.والأيام المعدودات: أيام التشريق ......... [این عباس] 47١‏ 
. ايبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون› 000 ااا 
. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ ا 
. أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة ... 7١‏ 4. 59 
أيكم مال ورائه أحب إليه من ماله؟ مذ ذا Ee‏ 
. أيُكم يت يتجرّ على هذا؟ SONS SS SEEDS SESSA‏ 
: أيكم يحب أن يغدق كل يوم إلى يُطْحَانَ أو المقيق.فياتي منه بناقتين كوماواين في؟ . 51 
. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة OE‏ 
. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» O‏ ل 
. أين أهلك؟ ااا ااا ا 
. أين تحب أن أصلي؟ Oy‏ 0 


. أيّنا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنهء 10 
. أيها الناس إنكم لن تطيقوا - أو لن تفعلوا - كلما أمرتم به ولكن سذدواءوأبشرواء ۸٠٦۹‏ 
. أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع, ولا بالسجودء ولا بالقيام, ولا 2.555 599 


. أيها الناس» إن منكم منفرين» فأيكم أمَّ الناس فليخفف؛ فإن فيهم [المريض]ء 4ه 
. أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي» ا ۹ 
. أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟: AAT‏ 
. باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضياًء OF ccc‏ 
. بأبي الطيّبً! طبت حيّا وميتا ا [علي]1/؟١١‏ 
. بأبي أنت وأمي يا نبي الله. لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة الأولى [أبو بكر]۷١١٠‏ 
. بارك الله لكما في غابر ليلتكماء N‏ 2 2 ز 2 ا NV‏ 
. بالسدر تغلفين به رأسك» ا 
. بت عند خالتي ميمونة فقام النبي #5 يصلي من الليلء فقمت أصلي معه [ابن عباس]ه ؛ ه 


. بت مع عبد الله بن مسعودء فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد .[علقمة] 5ه" 


. بخ بخ - وأشار بيده لخمس - ما أثقلهن في الميزان: سبحان اللهء والحمد للهء .. ١١528‏ 
. بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن ..................[عمر بن عبد العزیز] ٩۹٦٦‏ 
. الب ما اطمَأنَ إليْه القلبء 3 
. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنهاء 1 1 ااا 0 
. بسم الله توكلت على اللهءولا حول ولا قوة إلا بالله» O‏ 


051 ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


١‏ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم. 48ه 
بسم الله والله أكبرء هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» qo sss‏ 
9 .. بسم الله وعلى سنة رسول الله 8» اا 
4 . بسم الله وعلى ملة رسول اللهء خخ سخ ا 
. بسم اللهء 5 
۹۲٦‏ . بسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من الخبث ل ل ل O‏ 
۷ . بسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد»ومن أمة محمد ثم ضحى به. RON‏ 


۹4۸ . بسم الله توكلت على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضلء. .۷1۹ 
8 البسنوا من ثيابكم. البباض فإنها من خين ثيابكم». وكفنوا فيها موتاكم: وإن خير ٠١+٠.»‏ 
.٠‏ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامةء OF NN Teen‏ 
.١‏ بعث رسول الله ي إلى امرأة أن مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس» ٥۹۷‏ 855 
؟". بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعين: السبابة والوسطىء ويقول: أما بعد 75١‏ 
+« اورت بيك يلاي التناعة بالسيفة حتى يعد اند وحذة لا ررك له وکل ررقي تحت تحت ٩٦1۷)‏ 


۳ بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني» ل وو ل و ل 
*. بعثني رسول الله 2 لحاجةء ثم أدركتّة وهو يُصليء » فسلمت عليه» فأشار إلي» Tees‏ 
5". بل هي سنة نبيكم 4 TNE ia SÎ‏ 
۷. بلى جذي نخلك» فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاء Tes‏ 
۸. بلى» كان أحدهما لا يستتر من بولهء وكان الآخر يمشي بالنميمةء EO‏ 
۹. بلى»إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاةء ...... NIY‏ 
٠‏ . بلىءولكن ليس مفتاح إلا له أسنان .............. [وهپ پن منبه ۱۱٣٣١]‏ 
0١‏ .بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الل.... ١٠١9 3٠١٠©‏ 
؟ . بول الغلام يُنضّح وبول الجارية يُغسل, ا الك 
۳ 3. البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاء ا 
٤‏ . بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةء 111 ا 
ه ؛ . بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاةء لل 58 لق MOV‏ للف EIT‏ 
054 ا ی ا ا ام آت فقال: إن رسول الله يي [ابن عمر] ١174‏ 
٩ ۷‏ . بی بينما رجل يجرّ إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامةء ..... %۰ 
۸ . بی بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه»مرجل جُمّته»إذ خسف الله به فهو يتجلجل» .11 
9. التائب من الذنب كمن لا دنب له. ssi oa‏ ممع عه ووه وو موا وقوه عا اوه ع وو 17 114 
تبكيه أو لا تبكيه. مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه NAT‏ 
.١‏ التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» O Se‏ 
II I CSE Î 10۲‏ 0 


۳ . تحتۀ تحت ثم تَفْرُصّه بالماءء, ثم تَنضَحُهء ثم تصلي فيهء ل UN N‏ 
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التحيات الطيبات الصلوات للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلامء ۲٠١‏ 
التحيات المباركات» الصلواتء الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة اللهء.... ١١5‏ 
تخرج العواتق وذوات الخدورء أو العواتق ذوات الخدورء والحيّتض, وليشهدن..... 1١1١‏ 
تداووا عباد اللهء فإن الله سبحانه لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء. إلا الهرم, .... ۷۷۹ 
تداووا عباد الله؛ فإن الله كَِكَ لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم ١١9.‏ 


ترخي شبراء ااا ااا ا O‏ 
تُسبّحون في دُبْر كل صلاة عشرًاء وتَخمدون عشراء وتكبّرون عشراء ا 1 
تصدقن فإن أكثركنَ حطب جهنم ل VO‏ 
تصدقواء تصدقواء تصدقواء OO ELS O‏ 
تَعْرَضْ الفتن عَلَى القلوب كالحصير غُودًا غوداء فَأَيُْ قَلب أشربها نكت فيه. لاس 
تعوذوا بالله من عذاب النار» ومن فتنة الدجالء 00 لا ١‏ 
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةء E‏ 
تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجةء .... 0100 
التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنهاء نه ره ور و OVE‏ 
تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك 6 60000 [الحمنين بن -على] 55 
تقدّموا فائتمٌوا بي وليأتمَ بكم مَن بعدکم» لا يزال قوم يتأخرون حتى.. 514١‏ ؟58. ٦۷۰‏ 


تقرّب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه . [خباب] ٠‏ 5" 

تقول: الله أكبر» وتحمد اللهء وتثني عليه وتصلي على النبي 4 ....... ابن مسعود] ٩۱۳‏ 
التكبيرة في الفطر: سبع في الأولىء وخمس في الآخرة, والقراءة بعدهما كلتيهماء 1١١‏ 
التلبينة نجمٌ فؤاد قرتفن و فب تعض اتسن كا و و و ل ل 10117 
تلك سنة أبي القاسم جل Vo: T1 Sl ONL GSS‏ 
تلك صلاة المغضوب عليهم AS‏ أن TEAL‏ 
تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام»۷٦۱»‏ ۲۸۸ 
تلك مخض الإيمّان» 1 +<*<+</ز<ز<+<ز<ز 1 1 111111111101 1 | NE‏ 
التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» لم 
تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك» 5 
تنزّهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. اما 
تهادوا تحابّواء VE O O‏ 
توضّؤوا مما مست النار» ا ا ا و و ا 8 له لو 40 
توضأ رسول الله ومسح على الجوربين والنعلين» خط 
. توضأ مرّة مرّة. ا ل N‏ 
. توضأ مرتين مرتين» 0 مدو دوو موه ومو ولاو مويه لوو ووم دعوو وو ووو ووو ووو ع 101 
. تكلتك أَمّكَ يَا زياذ! إن كنت نَأَعْدْكَ من فُقَهَاء أل المديتة: O‏ 
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۷. ثكلتك أمكء مئنة أبي القاسم 4 A TELE aes‏ 
6. ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان» Ns‏ 


49. ثلاث خلال كان رسول الله 2 يفعلهن وتركها الناس:إحداهن التسليم على الجنازةء ٠١۷۷‏ 
١‏ . ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة ... ۷٣١‏ 
۱. ثلاث ساعات كان رسول الله ع ینهانا أن .... > ٥۰۳ ٤۹۸‏ ۱۲۹۳ ۱۲۹۰ ۱۲۹۳ 


5 ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك ........... عمار بن پاسر ٥٤٣]‏ 
ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حلاوَة الإيمان: مَنْ كان الله وَرَسسُولَهُ أَحَب إِلَيْهِ ممّاء.. YT.‏ 
٤‏ .. ثلاث مهلكات» وثلاث منجيات» وثلاث كفارات» وثلاث درجات: فأما المهلكات» VS‏ 
6 ثلاثة كلهم ضامن على الله كِدَ: رجل خرج غازياً في سبيل الله َك فهو ضامن» ... ٥۳۷‏ 
5 ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتت وزوجهاء E‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» .... 155 
. الثلث والثلث كبير» ا ل ل ET INO A‏ 
9 ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ي ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كماء٣۱۷» ۷٠١١‏ 
٠‏ ثم ارفع حتى تعدل قائمّاء 0 
٠١‏ ثماركع حتى تطمئن راكعاء 104 
۲. ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ا ا ري 
*... ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء و ATT EA‏ 
4 ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» ا ا 
.٠5‏ .ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين» ا 
.ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر 000000000000 [عائشة]5488, ٩۹۹۷‏ 
7.. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ل 


ثم توضأ ومسح على الخفين؛: فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ووضع يده, ... ؛ ه 
4 ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلّه. فصلى الفجر حين برق الفجر أو قد سطع الفجرء ١7١‏ 
.٠٠٠‏ ثم رأيت رسول الله يه ترك الدعاء بعدء فقلت: أرى رسول الله 45؟...[أبو هريرة]٤ ٤٤‏ 
.١‏ ثم ركب رسول الله ذات غداة مركبًا فكسفت الشمس فرجع ضّحَى فمر... [عائشة] 191١‏ 


5. ثم سلم النبي ي.ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة .................. [اپن عمر ۷۸٥]‏ 
١.٠‏ . ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . ٠١١‏ 
.٠ 4‏ ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » 4دبب-ب-0000000 ESS‏ 
6 ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً فقامت أمٌ سليم وأم حرام خلفنا قال:أقامني عن» 541 
57. ثم قضت الطائفتان: ركعة ركعة SSR‏ | أي مر ] 8 
١١‏ . ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى؛ . 5١4‏ 
6. ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب .أبو هريرة] 6١17‏ 


4. ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ: ثم ليتخيّرٌ من المسألة ما شاءء١؟١؟‏ 
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E ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرأسغ والساعدء‎ .٠ 
A ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع؛‎ .١ 
٠١۸ .. ثنتان لا تَردَان - أو فما تردّان-: الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم‎ 5 
EUS جاءت إلى رسول الله #5 تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرةء‎ ..۳ 
1 جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق»‎ . 4 
NAVE جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس»‎ .٥ 
10 جاءه حين ذهب نصف الليل فصلى العشاءء‎ . ٠٦ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. اه‎ . ١٠۷ 
0 RD الجرس مزامير الشيطان»‎ 6 
N O EEE جروا الشوارب وأرخوا اللحىء؛ خالفوا المجوس»‎ 64 
۷١۸ .5٠]بلاط جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوما [علي بن أبي‎ ..٠ 
TIN ES CERDE REG جعلت قَرَة عيّني في الصّلّاة:‎ ١ 


7 جعلت لي الأرضْ مسجداً وطهوراًء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل... 

۳.. جلد النبي # أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة وهذ... e‏ 
8 الخماغة تفل صلاة الفذ يخمين وعشرين فرح a‏ 
.٥‏ جمع رسول الله ء4 بين الظهر والعصربوالمغرب والعشاء بالمدينة »١٠١۷ء‏ 55لاء ۷٠٦۷‏ 
5 جمع رسول الله ي بين المغرب والعشاء بجع ليس بينهما سجدةء وصلى» .... ۷٠٠‏ 
۷ . الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأقة .. ۸٠٠‏ 


0 جهد البلاء. ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداع.‎ . ٨۸ 
الحاج قليل والركب كثير رو لدو دودو دده ووو و دودو .ووو [عمرد] في‎ ٠۹ 


of‏ حبب إلي النسَاءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصّلاة» لل "ل FAA‏ علا" كلاة 
۱ہ حتى إذا كانت السجدة التي فيهاً التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا علىء. r.‏ 


VES حتى تمتشط الشعثة؛ وتستحدّ المغيّبةء‎ . ٠5 
" حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملكء‎ . ٠" 
ENF RVs 1 حج عن نفسك ثم عن شبرمةء 0 1 1ذ1ذ1‎ .٠4 
٩ ٤۹ حججنا مع رسول الله 4 فنحرنا البعير عن سبعةء والبقرة عن سبعة ..... [جابر]‎ .65 
١٤۸] حذثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءةء فلا يقول شيئا . [ابن جريج‎ 4 
£۹] حدثني سبعون من أصحاب النبي # أنه مسح على الخفيْن‎ . 
١755 حدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول [سعد بن أبي وقاص]‎ . 
4/١ حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته 2000 [سفيان الثوري]‎ .89 
a aces حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر‎ .٠٠ 


۲۳۲] حفظت من النبي يل عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر› وركعتين بعدها. [ابن عمر‎ ..١ 
5٠١09 .... حفظت من رسول الله :4 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء‎ .۱٠۲ 
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۳. حة حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض. واتباع الجنائز.ء ٠٠١١.‏ 


4. حق المسلم على المسلم ست. ا 0 0 
1.00 حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماًء يغتسل فيه رأسه وجسده ۷٠ء‏ ۸۱۹ 
5. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده. 00 
٠٠۷‏ . حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرة: ومرة الدنيا حلاوة الآخرة: ayy‏ 
الحمد لله الذي أنقذه بي من النارء 00 1 
4 الْحَمد للّه الذي رد كَيْدَهُ إلى الوسوسة. OO‏ ااا e OOOO‏ 


۰ 1. الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين»لا إله إلا الله يفعل ما٤‏ ١٠١٠ء‏ ؟ ١."‏ 
0١‏ د الحمد لله. نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ۸٦۲‏ 


۲ . الحمو الموت»› UN SSeS SSS RAE‏ 
۳. حولها ندندن» e‏ 
4 . حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» قال: لاء ٠١۹‏ 
..٥‏ حيضتك ليست في يدك فطخو ل 
٠٠٦٦‏ . خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» NN Sooo‏ 
لكلل خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملواء EVV ENO f sa.‏ 
٠٨۸‏ .. خرج النبي 4 إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة» فصلى ركعتين وقلب رداءه ٠٠٠١٤‏ 
۹ . خرج النبي # من الدنيا ولم يشبع من خبر الشعيرء ١‏ 
٠٠‏ . خرج النبي 5 يستسقي وحول رداءه. VET ERE‏ 
1۷1 . خرج النبي :2 يستسقي فتوجّه إلى القبلة يدعو.وحول رداءه؛ ثم صلى ركعتين: ٠١4‏ 
۲ . خرج إلى المصلى فاستسقىء فاستقبل القبلة»وحوّل رداءه وصلى ركعتين» ef...‏ 


1۰۷۳ . خرج بالناس يستسقي لهم. فقام فدعا الله قائماءثم توجه قبل القبلة وحول رداءه؛ ٠١”‏ 
4/ا١٠١‏ . خرج رسول الله 2 إلى قباء يُصلي فيه؛ قال: فجاءته الأنصارء فسلموا عليهء Poe...‏ 
1.Vo‏ . خرج رسول الله 4 إلى هذا المصلى ي يستسقي»فدعا واستسقى»ثم استقبل القبلة. 4 ؟ 1۰ 
1۰۷٦‏ . خرج رسول الله 4# بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» وجهر بالقراءة فيهاء .0۷ 
۷ خرج رسول الله 2 متبذلاء متواضعاء متضرعاء متخشعاء مترسلاء .. .4۰1۹ 0T‏ 


1۰۷۸ . خرج رسول الله 3 من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم» TVS‏ 
۹. خرج نبي الله يك يومًَا ي يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامةء TV Ao foe.‏ 
٠‏ . خرجت مع النبي 4 يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب ...... [ابن عباس] ۹۰۲ 
0١‏ . خرجت من النار » ل ا 1 ا NEVES‏ 


۲ خرجنا مع أبي موسى نستسقي فصلى بنا ركعتين من غير . [حارثة بن مضرب] ٠١7١‏ 
۳ . خرجنا مع النبي يِل في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد, .. ١١15‏ 
٤4‏ . خرجنا مع النبي يا من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين[أنس]؟ 4لا ۷٠١۹‏ 
65. خرجنا مع رسول الله ي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم .. ٠١١١‏ 
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5 خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبيء ١‏ 
۷ . خرجنا مع رسول الله ب في غزوة تبوك» فكان يصلي الظهر والعصر جميعا[معاذ] ۲ ۷٠‏ 
۸۸ . خرجنا مع رسول الله #5 من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين . [أنس] ۷٤٦‏ 
1۸۹ . خرجنا مع رسول الله 4 مهلين بالحج فأمرنا رسول الله 2 أن نث نشترك في [جابر] ٩٤۸‏ 
0 خرجنا من المدينة إلى الحج ممم ممم 6600 ........... [أس]£4۹ ۷ .٠5ىلا‏ 
.0١‏ خسفت الشمس على عهد رسول الله ء4 فدخلت على عائشة وهي تصلي» فقلت» ۹۹۲ 
1۹۲ . خصلتان لا يُحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يَسيرٌ ومن يعمل بهما قليل ۲٠۸»‏ 
1۹4۳ . خطبنا رسول الله + ونحن بمنى ففتحت أسماعناء حتى كنا [عبد الرحمن بن معاذ]9 11١‏ 


1۹4 . خلق حسنء. TORO ORES‏ ا 
..٥‏ حفس صلوات افترَضهن الله تعالى» من اخس وضو ءَهُن» وَصَلأهْنَ لوقتهن... ۲٠٠‏ 
۹. خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيّع منهن شيئاء ...... 1۰0 
1۹۷ . خياركم ألينكم مناكب في الصلاةء OA OE‏ 1 2116 
6. خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف “o1 MEYT co. ra‏ 
8. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه أهبط ...... NV A“‏ 
١٠‏ . دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان مما تقاولت ... [عائشة]ه 79 
١‏ . دخل علي رسول الله يإ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث ............. [عائشة]؛ ۸٩‏ 


۲ دخل في صلاة الفجر [فكبر] فأومأ بيده أن مكانكم» ثم جاء ورأسه يقطر فصلى». ٠۷۸‏ 
۳ . دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ء4 فرأيت قبر النبي 4# وقبر أبي بكرء وقبر... ١١.5‏ 
.٤‏ دخلت على رسول الله يآ وهو يوعك فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله إنك.۷٦٠٠٠‏ 


000000 دخلنا مع رسول الله 4 على أبي أسيف القين - وكان ظئراً -لإبراهيم‎ .٠ 
TNE ees دع ما يَرِيْبّكَ إلَى ما لا يَريبْكَ فَإِنَ الصّق طَمأْنينَةٌ وَإِنَّ الكذب ريبَة‎ . 5 
CE دعا رسول الله # على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً‎ .۷ 
TASS الدعاء هو العبادةء قال ربكم: ادعوني أستجب لكم»‎ .۸ 
0 1 دعهم يا عمرء‎ . 8 
5 دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»‎ .. ٠ 
1 Sos eee دعهمايا أبا بكر فإنها أيام عيدء‎ . ١ 
AA E دعهن فإن لكل قوم عيداًء‎ . 
00 دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه. د00‎ . ٠١ 
الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعواء ا‎ . 4 


65 . دعوني ما تركتكم؛فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ٠٠١5‏ 
5 . دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبًا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ١57 2٠١‏ 
. دلوني على قبره cusses‏ ا ل 
. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» N‏ 
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۹. دونكم يا بني أرفدة RAS N‏ 
3٠‏ ذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته» فإنما أسفل من» ٠١۳‏ 
0١‏ ذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول › ل ا مدا 
دذاق طَعْمْ الإيمَان مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء وبِمُحَمّد رولا ا 
١7‏ . ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. EVN Sesi SSIS‏ 
. زاك شيْطان يقال لَهُ بء فإذا أخسستة فتعوذ باللّه من ... Ye PEN FEO...‏ 
5 دذاك صريحٌ الإيمَان» 1 1 1 1 ااا ا ا 
5. ذلك عرق وليست الحيضة:. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت. ...5 17م 
7 . ذلك فضل الله يوتيه من يشاء. YK SS‏ 
۸. ذلك في كل سنة يوم؟ AAV ESTES‏ 
۹. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهلهُ ومالهء ss‏ 
.٠‏ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهمء اام aE‏ 
.١‏ الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ........[أبو هريرة]۲ ٦٦‏ 
راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر» ene‏ ا ا 
“08 . رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاذء ل م لقن 
؛٤.‏ الراكب [يسير] خلف الجنازةءوالماشي حيث شاء منهاء[خلفهاءوأمامهاء YA sss‏ 
ه” . الراكب شيطان.ء والراكبان شيطانانء الثلائة ركب. ل ا 
5. رأى رسول الله يصلي من الليل فصلى أربع ركعات», فقرأ فيهن: ...... [حذيفة] ٤٦۹‏ 
. رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعةء AN eee‏ 
اا بو ووس ا ا د اغتسل وغسل ثوبه... 

۹. رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه aE RS‏ 
.٠‏ رأيت النبي # يصلي على راحتله حيث توجهت به INN SESS ESSESLSELEESESEEEESS‏ 
.١‏ رأيت النبي ب قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهدء. ۲٠١‏ 
1 . رأيت النبي ‏ يخطب على ناقة» وحبشي آخذ بخطام الناقة ..... [إكامل الأحمسي]۱۸٠۹‏ 
4 . رأيت النبي 5 يصلي على راحلته حيث توجّهت به. esas‏ ل م 1 VEE‏ 
4 . رأيت النبي 2 يصلي متربعا 66060600 ..........[عائشة] £01 "الا 
١.‏ رأيت النبي 4# يفعله 78 00 ااا ا 
5 . رأيت النبي يذ يقرأ وهو على ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة .. ٠٥۹‏ 
۷. رأيت النبي + يمسح على عمامته وخفيهء O‏ 
.١‏ رأيت النبي 5 يوم خرج يستسقي. قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة١٤١٠١٠٠‏ 
4. رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولء للخل ل 5154 


١١5 رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأَذّنَء فلما بلغ حي على الصلاة حي على [أبو جحيفة]‎ ٠١ 
١١" رأيت بلالا يؤذن» أتتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في أذنيه 2 [أبو جحيفة]‎ .١١6١ 
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۲. رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع ........ [عکرمة] ۲۳۸ 
5 . رأيت رجلا كأنّ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن .. [عبد الله بن زيد]/اه ١‏ 
4. رأيت رسول الله ية إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شمالهء A‏ 
.٥‏ رأيت رسول الله 4 افتتح التكبير في الصلاة.فرفع يديه حين كبّر حتى .. 21/1 14" 
57 . رأيت رسول الله 5 حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألةء Veo.‏ 
7 . رأيت رسول الله 4 يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إبطيه. E‏ 
. رأيت رسول الله يصلي.فكان إذا ركع سوَّى ظهره حتى لو صب عليه الماءء . ٠١١‏ 
4 . رأيت رسول الله #5 يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع» ...... YON‏ 
. رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداءًء إما إزار ..[أبو هريرة]١71ه‏ 
0١‏ . رأينا رسول الله 5 قام فقمناء وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة -. 1 
5" . رب اغفر لي وارحمني» واجبرنيء وارزقنيء وارفعني» 000 
5 . رب اغفر لي» رب اغفر لي» ااا 
14 . رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادكء ل oY OI PI...‏ 


5" . رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقیامه»وإن مات جری علیه» ۱۱۸۳ 
5 ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي 2 يستسقي فما .. [ابن عمر]١1 ٠١١7‏ 


۷ .> ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض» 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ E‏ 
. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» له او و ا 1 
68 .. الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل» لاط ط طوااال واه 
. رهم الله امرءًا صلى أربعًا قبل العصرء قن N CTE‏ 
١‏ رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى, ثم أيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح في .. 455 
5. رحمك الله إن كنت لأوًاهاً تلاءَ للقرآن وكبر عليه أربعاء EEN‏ 
۳. رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتهاء 131 ل و EVV SES‏ 
.٤‏ رخص رسول الله # لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استأذننه .. .. [ابن عمر]۱ ٩٦‏ 
.٥‏ ردوا القتلى إلى مضاجعهاء e A‏ 
5. رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن». 21815 ۸٠١‏ 
٠77‏ . الرقوب: الذي يبقى ولدهاء ا 
رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله 4# قاعداً لحاجته مُستقبل الشام, ... ه 
..١ 9‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء 1 ENO‏ 
٠‏ . رواح الجمعة واجب على كل محتلم, ا ا ا 
0١‏ . زادك الله حرصا ولا تعد ممم TAV Mot ON YoY AMAN ceases‏ 


۲. الزبير أن رسول الله 5 أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر . ١1717٠8‏ 
۳. زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كلم يُكلمُ إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى: لونه لون الدم› TV‏ 
4 زوك الله التقوىء.وغفر ذنبك: ويسسّر لك الخير حيث ما كنت: VEN SSS‏ 


dD‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


EE E E DS زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت»›‎ .٥ 
FCS PONAREN gecesi e ۔. زيّنوا بالقرآن بأصواتكم؛‎ ١ 
١7 ساعتان تفتح فيهما أبواب السماءء وقلما ترذ على داع دعوته: عند حضور.....‎ . ۱۷ 
سأل رجل النبي يد فقال: یا رسول الله إن أمي ماتت» فينفعها إن تصدقت عنها؟م؛‎ . 
N سألت النبي ء4 أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء‎ .۹ 
4۸۲ سألتني أمي: متى عهدك بالنبي 32 م 006600000 .......... [حذيفة]‎ . 


٠١ .. سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلم‎ .0١ 
٠٠١۳۹] سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته . ...عبد الله بن الزبیر‎ 010 
سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ أيقظوا صواحب.. /اكة‎ . 4 


14 . سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ا 
65 . سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لل "لد لأدق. 55 
. سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك N‏ 
7 . سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدك. ولا إلة غيرك. saa.‏ قلا 
۸-.-. سبْعة يظلَهمُ الله تعالى في ظله بَوْم لآ ظل إلا ظله: إِمَامّ عادل» 1۹ co‏ 111۲ 
68. سبُوحٌ قدوس, رب الملائكة والروح» عام طلم وو اام الخ وو واو ا 1١51‏ 
٠‏ . ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول:بسم الل 4 ؟ 
١‏ . ستمنعه صلاته, اق و عله ل و ووو لك 1 1 7ع من وا ل وا ل ا ل 71 


۲ . سجد النبي 5 [بالنجم]. وسجد معه المسلمون» والمشركون. والجن . [ابن عباس]/4/7: 
.٣‏ سجد وجهي للذي خلقه [وصوره] وشق ق سمعه وبصره. بحوله وقوته [فتبارك .. ©4512 


٤۹۳ سجدت فيها خلف أبي القاسم 42 12*71 [أبو هريرة]‎ .٠4 
۱۲۲۰ 171 سجي رسول الله 4 حين مات بثوب حبرة ................... [عائشة]‎ .٥ 
IYA CE ss سدوا وقاربواء وأبشروا؛ فإنه لا يُدخْلَ أخداً الجنةً عملهء‎ . ٠ 
٤٠٠٠١ .... سدّدوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيئاً من الدلجةء والقصد القصد تبلغواء‎ ۷ 
NAN سع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنةء‎ .۸ 


۹ السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. ونومه» فإذا قضى نهمته... ٠17‏ 
.٠‏ سقط النبي يآ عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاةء ؟ ٠1١‏ 
.١‏ سل الله العافية في الدنيا والآخرة, ae‏ ااا 
7“ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم الله المستقدمين مناء..۸١١٠‏ 
3.3 السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله ..49”: 3 ٠١١١‏ 
14 . السلام عليكم دار قوم مؤمنين»وأتاكم ما توعدون» غدا مؤجلون» وإنا إن شاء.. ١74/7‏ 
65 السلام عليكم يا أهل القبور.يغفر الله لنا ولكم.أنتم سلفنا ونحن بالأثرء 1 
55. سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحدًا لم يُعغْط بعد اليقين خيرًا من العافية 5./اء ١١١١‏ 
7. سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبناءوأفضل علينا عائذا بالله.. ؟؛ 
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. سمعت النبي 35 يقرأ في المغرب بالطورء كذ خا و و ET‏ 
. سمعت رسول الله 5 يقرأ: [والتين والزّيّقون] في العشاء. ع و د و 16 هك 
. سمعت من رسول الله يَدْدُه وسمع المؤذن فقال مثل ما قال .............. [معاوية] ۱٤١۷‏ 


سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلىء والأكل قبل الخروج... [ابن المسيب]؟/ا. 7/5 


السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ١١59‏ 
سنة نبيكم #[ابن عباس]ء ا 1 
سنة وحق 0000100 ااا 
السواك مطهرة للفمّ مرضاة للرب: 3 
سوا صفوفكم, فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاةء 00 
SS‏ إمامهم الدنياء ا 
سينهاه ما تقو 00 ز TANASE‏ 
ا و ام E‏ ل 
شكا الناس إلى رسول الله + قحوط المطر» فأمر بمنبر فَوْضعَ له في» ٠١١9 2,1١١+‏ 
شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر #2 فعزله واستعمل عليهم عماراًء فشكواء ١١47.....‏ 
شهادة القوم للمؤمن شهادة الله في الأرضء اا 
الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون› والغرق» وصاحب الهدمء والشهيد في, . ١١4١‏ 
الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله:المطعون شهيد»والغرق شهيدء VIA...‏ 
شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى ...... [عبد الله بن سيدان] ۸٤١۷‏ 
شهدت العيد مع رسول الله #5 وأبي بكر »وعمر»وعثمان #[ابن عباس]. 111,815 
شهدت النبي 4 أكثر من مائة مرة في المسجد. وأصحابه يتذاكرون الشعرء ..... oN‏ 


شهدت مع رسول الله # الأضحى في المصلىء فلما قضى خطبته نزل من. [جابر] 555 
شهدت مع رسول الله ء4 صلاة الخوف فصفنا صفين: صف خلف رسول .. [جابر] ٠/4‏ 


شهدنا بنتا لرسول الله » قال: ورسول الله 4 جالس على القبر» قال: فرأيت» ٠٠٠١۲‏ 
شيبتني: هودء والواقعة, والمرسلات» وعم يتساءلون› اخ 2 
الصبر ضياء SS E‏ ا ا 
صحبت جابر بن عبد اللهءوأبا سعيد الخدريء وأبا هريرة..[عبد الله بن أبي عتبة]5١1؛‏ 


صحبت رسول الله + فكان لا يزيد في السفر على ركعتين.وأبا بكر ... [ابن عمر]7؛ 
صحبت رسول الله ينه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. . [ابن عمر]/١7؛‏ 


صدق أَبُو الذردای إن شئت لأحدثنك بأوّل علم رقع من . .. [عبادة بن الصامت]» ۲٠١۹‏ 
صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته., VENE SEs‏ 
صدقت وبررت › مكمكو sees sess aerate‏ قا 
صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة[ولا تقل 1.©<« «(oo‏ .“ 


صل ركعتين» OCS O DOL EEO‏ ا 


CD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


11 . صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع GAV fOr...‏ 
1o‏ . صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ۷٠٠١‏ 


VS SRR صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق؛ ا‎ . or 
للا‎ VIF ¥1۲ ۲٠٤ صل قائمًا فان لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلی جنب»‎ . o4 
هه . صل قائمًا مرا ل وك ا و ا ل‎ 
٠٠١ الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا .... [عثمان]‎ . ., 
Eases /اه؟ .. صلاة الأوابين حين ترمّض الفصالء» ا‎ 
OY cesses صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.‎ . 


48. صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان:»وصلاة الأضحى ركعتان[عمر]"81, 41١‏ 
. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاء .... ١١17‏ 


0 صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين؛‎ .١ 
ا‎ DO صلاة الرجل قاعدا : نصف الصلاة‎ .۲ 
0 صلاة الصبح ركعتان» 1 1 1 1 ا‎ . 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةل فآ‎ 4 


5ه5. صلة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة»وصلاة الملائكة: .. [أبو العالية ]۳٠١٠ء‏ ۷١1۳ء ٠٠.٠١‏ 
5. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ۷١4۲ء ١١‏ هه؛ 
7 . صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة ٤١4۳ء‏ ١٥٥٤ء‏ 451 4/7١‏ 
6. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها..... 914ه 


4 . الصلاة في الرحال أو في رحالكم, o OE‏ 
٠‏ الصلاة في أول وقتهاء وو 1 
1. الصلاة في مسجد قباء كعمرةء VON OO NLS Od‏ 


5 . صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد؛ . ٠١١١١ ٥٦۷ ٥٦٦‏ 
7 . صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد."55ه. ٩٦۸۸ء ٠١١١‏ 


4 ". الصلاة لوقتهاء ل ا ا E‏ 
5 ". الصلاة نور, ا ااا ااا ااا N e E‏ 
. صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت.5؛ 25 ٦۱۸‏ 
. صلوا على صاحبكم: GARR‏ ا 
. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» O‏ 
١4‏ . صلوا قبل صلاة المغرب» 00 00 
.٠‏ صلوا كما رأيتموني أصلي 31/9 4 "ال "لل لا"ل مر“ £۹4« ¥0۷(« اللا كفل 11۷۰ 
38 . الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاء 2 


؟ ,. الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات .. ١٠٠١ء ۸٠۸‏ 
8 . الصلوات الخمس. يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرًاء ويحمد عشراء ويُكبر» . ١١7‏ 
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4. صلى أبو سعيد الخدري + خلف مروان بن الحكم صلاة العيد في قصة تقديمهء. “۳١‏ 
. صلى الظهر والعصرء, ثم ركب»› 0 1 n‏ 
1۲۸٩‏ . صلى النبي + في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدوء VN‏ 
AV‏ . صلی بنا رسول الله 4 الظھر وأبو بكر خلفهءفإذا کبر رسول اللہ 4 کبر ابو بکر) “٦۹۸‏ 
. صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه» ۲٤۸‏ 
۹. صلی بنا عثمان بن عفان 4 بمنى أربع ركعات ........... عبد الرحمن بن یزید] ۷٤۹‏ 
.٠‏ صلى خلف علي الجمعة بعدما زالت الشمس» ل NENE‏ 
.0١‏ صلى رسول الله يه الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا فيء. ١١٠۷ء ۷٠٠‏ 
5. صلى رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً ....... [عائشة] ۸ 
57 . صلى رسول الله 6 صلاة الخوف بذي قرد: أرض من أرض بني ... [ابن عباس]۷۸۸ 
4 . صلى رسول الله ين على أبي الدحداح د ثم أتي بفرس غريء عقله. 1 
.٥‏ صلی رسول الله #٤‏ على جنازة 0000100010120 0 0 0 ااال 
5. صلى علي 4 ذات یوم فرعف» فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف .... [أبو رزین] ٦۸۰‏ 
7 . صلى قبل المغرب ركعتين» 2 
6. صلى لنا رسول الله 5 صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» ٠١*5..‏ 
8 . صليت الظهر مع النبي ء4 بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين 0.٠٠٠‏ إ[أنس]ه ٠4‏ 
.٠‏ صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ء# وأمي وأم سليم خلفنا [أنس] 89> 
"ل صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقراً ...[طلحة بن عبد الله] ١٠١۷٠١‏ 
۲ صليت خلف النبي 4 الفجر»فسمعته يقرأً: [فلا أُقْسمٌ بالختس][عمرو بن حريث] ٠٦۳‏ 
۳. صلیت خلف رسول الله # بمنى والناس آكثر ما كانوا فصلى .. [حارثة بن وهب] ۷٤۹‏ 
4. صليْتَ خلف رسول الله 4# وأبي بكرء وعمر» وعثمان» فلم يجهروا ببسم. [أنس]۱۸۷٠‏ 
.٠‏ صليت خلف عمر بن الخطاب 4ء فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر [أبو رافع] ٠٠۸‏ 
.٠١‏ صليت مع النبي ء4 بمنى ركعتين» وأبي بكر.وعمر.ومع عثمان ....... [ابن عمر]؟ة ٠4‏ 
۷. صليت مع النبي #5 ذات ليلةء فافتتح البقرةء فقلت: يركع . [حذيفة] 241 ٠٠١١ ۳١١‏ 
. صليت مع النبي 5 ركعتين» ومع أبي بكر :4ه ركعتين» ومع عمر [ابن مسعود] ۷۳۹ 
8 . صليت مع النبي © فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره.ء SAE ees‏ 
"٠‏ . صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه. ثم جاؤوا[أبو غالب]55٠؟١‏ 
."١‏ صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعونا إلى ........[عبد الحميد بن محمود] ؛ ٠٠‏ 
5. صليت مع رسول الله ب العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا. [جابر بن سمرة] ۲ ۸٩‏ 
"٠‏ . صليت مع رسول الله يَةِ بالمدينة ثمانيًا جميعاء وسبعا جميعاء الظهر [ابن عباس] ۷٦٠٦‏ 
4. صليت مع رسول الله 2 بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر [ابن مسعود]79/اء ۷٤۹‏ 
6. صليت مع رسول الله # ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء ...بن مسعود]” 4:٠‏ 


. 3١5 


صليت مع رسول الله ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوءء قيل: ...ابن مسعود]١‏ "؛ 
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چ چ اباك 
7" . صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله ع على . [الهجري] ١7175‏ 
6. صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش ..... [عبد الرحمن بن أبزى]؟ ١١.‏ 
۹.. صليت وراء النبي + على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله للصلاة... ١١85‏ 
". صلينا خلف أمير من الأمراء؛: فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين ..... [أنس]؛ ه > 
.١‏ صلينا مع رسول الله ي نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا ....[البراء بن عازب] ١174‏ 
". صمنا مع رسول الله # في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر [أبو ذر] 45١‏ 


۳. صنفان من أهل النار لم أرهما:قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بهاء Asia‏ 
14. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمةء ورنة عند مصيبةء ...... 41° 
هه" . الصوم يوم تصومون.والفطر يوم تفطرون.والأضحى يوم تضحون, اي 5 
5". ضح بها ولا تصلح لغيرك؛ لما نوو اا لووك ل واوا الا كل FASS‏ 
37 . ضحّى رسول لله 26 بكبشين أملحين.أقرنين:ذبحهما بيده.... [أنس]ه"5, ”ه54 همهو 
۸. ضحی رسول الله # بكبشين بكبشين» أملحين» > موجبین» خصيين. ..... [أبو رافع] كه فى ١1‏ 
4. ضرك لو مُت قبلي فقمت عليك فغسلتك» وكقنتك وصليت عليك» ودفنتك: م 11758 
۰. ضع من دينك هذاء SR‏ 
.١‏ ضع يدك على الذي تألم من جسدكء وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات» BET‏ 
۲.. ضعوا لي ماء في المخضب› VN accesses eee‏ 
*"” . ضعوها مما يلي رأسه. E‏ 
4" . الطاعون شهادة لكل مسلم. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 06 ١1843...‏ 
..٥‏ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنَ بالتراب» eae‏ 
٠١‏ الطهور شطر الإيمان» 5 
۷ . الطواف بالبيت صلاةء ا اا 0 
۸. طول القنوت› OA‏ 
۹. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع» O‏ 
.4٠‏ عاد رسول الله ي عمه أبا طالب في مرض الوفاة ودعاه إلى أن يقول: لا إله إل . ١١85‏ 
.0١‏ عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده [الإمام أحمد] 84 ١۱۷۳‏ 
۲. عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم, EV esses‏ 
۳. عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج»› ۷۷۹ 
١" 4‏ . العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد الفاجر يستريح منه العباد, ١٠١‏ 
ه4". عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد ۷۰۳ ١١91 31118 3191١5‏ 
5 . عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. 0000000001 00 اا 


7". غرضت علي أعمال أمتي: حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها.. ٠۷٤ ٠٠١١‏ 
۸. عرضت علي النار فجعلت أنفخهاء فخفت أن تغشاكم» وفيه: «رب ألم تعدني, ... ٠٠٠‏ 
۹. العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» COED RRR‏ 
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. عشرٌ من الفطرة: قصّ الشاربء وإعفاء اللّحية» والسّواك؛ واستنشاق الماء ..... ۲١‏ 
.١‏ عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تأليف عبد الله[ابن مسعود] ٤١١ ٦٠‏ 
. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» A SSS‏ 
.\Tor‏ علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمُس» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده ... 1 
4 ”. العلم علمان: علم باللسان: وعلم بالقلب, فعلم القلب هو العلم النافع..... [الحسن] ۲٠٠١‏ 
.٥‏ على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعةء 418 55م 
۹ . على مکانکې SS‏ ا 
١۷‏ . عليك بالصعيد فانه يكفيك› ققم م VE VPs‏ 
۸. عليك بكثرة السجود» فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بهاء ... 2115 ۳۹۷ 474 
89". عليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليلء EE AS‏ 
. عليكم برخصة الله الذي رخص لكم › 5 
.١ "5١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضواء ۸۳۸ 
5”. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم, وهو قُربة إلى ربكم؛ ومكفرء 408 
*"". عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب» ققم ةمهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمه ةم ف ف 6 6 6666 988( 
4. عندما دَخل رسول الله 6 الكغبّةَ ما خف بَصِرَهُ موضع منُجوده حَنّى حَرَجَ منهّاء "4٠‏ 
5" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفرء NNE‏ ا 
كل عودوا المريضء واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة» EAS‏ 
. عيّنان لا تمَسَهُمَا النارٌ: عَيْنَ بكت من خشيّة اللهوَعَيْنَ بَاتت ترس في.215 ١١١١‏ 
.٨۸‏ غزوت مع النبي #5 قبل نجد فوازينا العدو» فصاففناهم ...لابن عمر] ۷۸۰١‏ 
۹. غسل الجمعة واجب على كل محتلم ٦۸ ٦۷۰...‏ 2419 ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۳ ۹۳۹ 
"٠‏ . غسل النبي 4# مع علي : الفضل ا د ..... TYA‏ 
"١‏ . غسل بعض أعضائه مرتين: وبعضها ثلاثا 1 1[ 1 1 1 0 


اا غسل رسول الله #: علي» والفضل» وأسامة بن زيدء وهم أدخلوه قبره . [عامر]؟ ١.‏ 
۳. غسلت رسول الله 5 فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرّ شيئا [علي] 2157 ١١.7‏ 
ا" غطوا بها رأسه» واجعلو على رجليه من الإذخر أو قال: ألقوا على رجليه من» ١١9‏ 
هلا" ١‏ . غفارٌ غقر الله لهاء وأسلم سالمها اللهء وعْصيَّةُ عصت الله ورسوله. اللهم العن» "45 


5" . غفرانك, N‏ 
١"‏ . الغناء داعية الزنا ....................[الوليد بن عبد الملك] ٩۹٦ ٦‏ 
7" الغناء رائد الفجور 0 0 1 1 ا 
”. الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب اا ل ل 
٠‏ الغناء والله الذي لا إله إلا هو اا 
١‏ . الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ...................[ابن مسعود] ٩٩٦‏ 


5. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ع ا حو كل ل ل خم لل يي لتر أي ما 
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8" فابتدرها أصحاب رسول الله ين حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً فيهم. [جابر 85/1 
84" . فأبشروا وأمّلوا ما يسركم, فوالله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم ... ٠١١‏ 


6. فاتخذي ثوباء اا 0 
5" فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل» CO‏ 
7" .. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, ع ل ا ا و واكم ١‏ 
۸. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحةء ولا نار ..................... [عمرو بن العاص]۲۸۲١١‏ 
۹. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤْمّكم أكبركم: IV AH cesses‏ 
.٠‏ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة E E‏ 
0. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» وكبّرواء وصلواء وتصدقواء 00000 
5. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفارهء QV ass‏ 
9" . فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلياء و 
4. فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة فصلوا حتى ينكشف ما بكم و E‏ 
.٥‏ فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا اللهء ECV SEE ANV aS‏ 


٠١١ فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه‎ .٠ 
4١5 .... فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجرء وجاءه المؤذن قام فركع‎ ." 


. فإذا صلى وحده فليصل كيف شاءء eS‏ 
۹. فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًاء أو قائمًاء تومئ إيماء VAY ss‏ 
E‏ فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء؛فإنه لا يسمع مدى, ... ۴۳۱ 
١‏ فإِذَا كنت كذلك فَقَدْ دَحَلَ حُبْ الإيمان في قلبك كما دحل حب المَاء للظمآن» ل 
۲ . فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ١86‏ 


+5 4 فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف.[ابن شهاب]‎ . ٠۳ 
۲۰ ٠ فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيهء ثم أخذ شماله بيمينهء فلما أرادء‎ . ٤ 


۹۹۳ فأطال رسول الله القيام جا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى . [أسماً]‎ .٠ 


57 . فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة, خخ و ANNA‏ 
۷ . فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلةء ETO‏ 
۸. فأعني على نفسك بكثرة السجودء e‏ اا EV‏ 
4 . فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ا ETA‏ 
٠‏ . فاقض الله فهو أحق بالقضاء. ا ا ا ااا 
١‏ . فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء. 0 
۲١‏ . فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. EN‏ 
۳ . فأمره النبي + أن يعيد الوضوء والصلاةء O OS‏ 
4 . فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» 0 


6 . فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة, ا 
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. فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللهء oN...‏ 
. فإن الله لايمل حتى تملوا؛. اطهط و زولك ول و ا ل اك ل وك قا ل ل لو 1 ره ا ا E‏ 
. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس» اا ان 
. فإن خير الحديث كتاب الله» وخير ير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدئاتهاء.... ۸٦۳‏ 


فإن دماءكم, وأموالكم,وأعراضكم. وأبشاركم, عليكم حرام :كحرمة يومكم هذ ... ١٠٠و‏ 


فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد.وركعتين إذا رجعت . [سهيل]* 24١‏ 771 
. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين ل 
. فان کان واسعًا فالتحف به وإن کان ضیقا فاتزر بهء E‏ 
. فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء EE Rk‏ 
. فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخرء 1 0 
. فان هو قَامَ فصلى فحمد الله وأثتى عَلَيْه وَمَجَدَهُ بالذي هو لَه أُهل» وَفَرَغْ قَلبَهُ للّه 571 
. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء EN‏ 
. فإني أحب أن أسمعه من غيري» SS‏ ا NNE NTE as‏ 
. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»› و و 1 
. فإني لا أريد صفراء ولا بيضاءء أريد منك الإسلام» [فإن تسلم فذاك . . [أم سليم]ة ١١5‏ 
. فأومأ إليهم بيده أن مكانكم, VE SSR ASE‏ 
فأيتكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟. ا 
فحج عن أبيك واعتمرء› Tra RNS‏ 
فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران ............... [عائشة] ٩۹۹۸‏ 
فخرج رسول الله #5 حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر» VAs‏ 
. فذراعا لا تزيد عليه 110[ |1[ [ 1[ 1[ ز [ |[ ONE‏ 
. فرأيت النبي 2 قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره.. ... 458 
فرض الله الصلاة حين فرضها: ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ..... [عائشة]/7 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ء4 في الحضر أربعاءوفي‌[ابن عباس]» ۷۴۳۹ء ۷۸۸ 


. فرض النبي ا صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى . [ابن عمر ٩۹۲۹]‏ 
. فرض رسول الله # زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعا من شعير. .. [ابن عمر]9ة؟5 


. فرض رسول الله 2# زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 4 [ابن عباس] ۳۰ 
. فرض رسول الله يِه زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمرء أو صاعا [ابن عمر].٠7؟‏ 
فرض رسول الله 4 زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من ........ [ابن عمر]9؟5 
فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي 4 ففرضت أربعا وتركت صلاة .. [عائشة]۸٠۷‏ 
فرغ ربكم من العباد: فريق في الجنة وفريق في السعير» VA NESSES‏ 
فرواء وأوسعوا [وأعمقوا] واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء مل TAA.‏ 
فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة» فأما من ... [جرير] ؛ 1" 
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فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشقء فنزل النبي #[جابر ٠۹۷]‏ 
. فصففنا فصلى النبي 4 ونحن صفوف ا 
. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاجح» ا ان 
ضارا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة/9” 
. فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلمء ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم, لو 7 
فصلى رسول الله 4 بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون› E.‏ 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» 0101151 
الفطر يوم يفطر الناس.والأضحى يوم يضحي الناس» ا 
الفطرة خمس› أو خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد, ونتف الإبطء وتقليم» 4 

فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةء EO ass.‏ 


فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبةء.. ٠۹۹‏ 


٠۳۸ فقام رسول الله 4 وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائناء فصلى [أنس]‎ . ٠ 
١ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر[أبو أيوب] ه‎ . 5 
١ فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتا منك؛‎ . 5 
471١ فقمت فقمت إلى جنبه عن يساره فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني [ابن عباس]‎ . ۳ 
75 ٤ فكان رسول الله 6 يجمع بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاءء فأخر. .. [معاذ]‎ . 14 
2 فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم,‎ .٥ 
ONA فكلوا وادّخروا وتصدقواء الا ل لج موه فك م وطخ و‎ . 7 
1/5 فكنت أسمع رسول الله بعد ذلك يتعوّذ من عذاب النار وعذاب القبر .. [عائشة]‎ . 7 
۱۳۰۹ فلا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها ..........[ابن شهاب]‎ . 
فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي 4 اغانشة ]لما‎ . 9 
0 1 فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم [من الجن]ء‎ . 
٠.٠ فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم » فإنها لكماء‎ ..١ 
NEO SG فلا تقوموا حتى تروني, لاخ‎ . ۲ 
فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر» ا‎ . ١. 47“ 
ل ل‎ EON فلتحج عن أمهاء‎ . 4 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل» اا ا ان‎ .6 
EFNet فلما أسن نبي الله ء4 وأخذه اللحم أوتر بسبع‎ . 5 
٦٥٦ فلما رأی معاذاً طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقیه ................. [أنس]‎ . 
۸٤۸]سابع فلما كان يوم الجمعة زالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر ... [ابن‎ . 
PPOs فلو كان أقرٌ بالتوحيد فصّمت وتصدقت عنه نفعه ذلك»‎ . ١49 
فليأت وعليه السكينة, ا 0 1 1 1 1 1 1 ا‎ . ٠ 
ا‎ E فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»‎ .0١ 
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5. فليصل إذا أصبح» ES‏ 0 06 
۳ . فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ, فممة ممه ممم م ممه ممم مم ممم ممم مم ممم ةم 0م 00 4413 
.٤4‏ فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأً وضو ءه للصلاةء NN NTR‏ 
6 . فما أدركتم فصلوا وما ملل لقف VYTVA AYVV Vs TAV Vo (ooo Oot OEY‏ 
45 .. فما رأيته صلّى صلاة أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود. E.‏ 
. فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم:وكنت أصلي على .. [عمرو بن سلمة] 515 
. فما كرهت منه فدعهءولا تحرمه على أحد ...........[الپراء] ۹4۲ 
.١ 8‏ فما منعك؟, VY SoS ES e‏ 
٠‏ . فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير› ا N‏ 
.١‏ فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف» ٠٠١‏ 
45 . فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. E e‏ 
۳ . فوالله لا الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تدٍ تبسط ۱۰٦۰...‏ 1.98 ۱۲۱۲ 
فوالنه دی الله يك رجلا واحذا خير لقامن أن يكون لك نك ان ١"‏ 
6 . فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم؛ فمم ةم ممم ممم مم ممم ة 666660 15113 
5 . فوجدته ساجدًا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلةء Tees‏ 


۷ . فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلةء . ۲٠۳‏ 
6. في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة..... 48 ؛ 
9 . في ثلاث خصال. لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت. [سعد بن معاذ] "2.581 ٣٠۷‏ 


| في يوم لا يحل فيه حمل السلاح‎ . ٠ 
فيُكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له. .... 8ه‎ ١ 
[أبو موسى الأشعري]4177‎ O قائما وقاعداء وعلى راحلتيء وأتفوقه تفوقا‎ .١٠ةه.؟‎ 
N ع ووه و وو‎ EE قال الله تَعَالَى: قَسَمت الصّلاةً بيني وبَيْنَ عَبْدي نصقين»‎ 0۳ 
١١97 قال الله تعالى:إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من إسارء‎ . 10.4 
E A قال لي رسول الله #: اقرا علي القرآن»‎ .٠ 


٠٠١١ قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم - وهي أم أنس - إن هذا الرجل ....[أنس]‎ . ٠٠٠١ 
"1 قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً [تامَاً في ساعة [أبو هريرة]‎ 7 
OG قام النبي 4 فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفاً وقام يصلي›‎ 
515 قام النبي + يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة» ثم خطب» فلما فرغ نزل فأتى [جابر]‎ . 
٩۱۸ قام النبي 5 يوم الفطر. فصلىء فبدأ بالصلاة. ثم خطب» فلما فرغ نزل... [جابر]‎ . ٠ 


111 . قام رسول الله 4 بآية من القرآن ليلةء ااوو ENO REE‏ 
1o1۲‏ . قام رسول الله 2 خطيبا فذكر فتنة القبر التي يُفتتن بها المرءء فلما ذكر ذلك؛. .ىلا١‏ 
11۳ . قام رسول الله خطيبا فذكر فتنة القبر التي يُفتتن فيها المرء لا ١‏ 


4 . قام فصلى ولم يتوضأء ا 
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القانت المطيع لله كك ولرسوله 4 ل ..........[اپن مسعود] ه۷٤‏ 
قبح الله هاتين اليدين القصيرتينء لقد رأيت رسول الله #[عمارة بن رؤيبة]۸۷۲» ۸۷۲ 
قبل رسول الله ب4 عثمان بن مظعون وهو ميّتءفكأني أنظر إلى دموعه تسيل ١١517.‏ 
قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه ا ا 0 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيهء. ۷١‏ 
ج في وم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة› وإنا مجمْعون ۳٦»‏ ۸› ۹۲۷ 


قد أصبتم» ا 0 ا E‏ 
قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه. ملل لاق دق Ns‏ 
قد قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجالء NAAR‏ 
. قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلمٌ فصلوا عليه ملم ةل 6ق 1١5‏ 
قد جمع الله لك ذلك كله.وفي لفظ:إن لك ما احتسبت» 000000000 0 ااا 
قد شيّبتني هود وأخواتهاء E O O‏ 
قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم» فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل..... ٠٠۸‏ 
. قد علمت أي ساعة هي! 0 1 1 1 1 070 
قد غفر له. 000 Na E‏ 
ا لهم. وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجارواء قال: يقولون: رب» ٠٠۰۹‏ 
. قد كنا ذ نتقي هذا على عهد رسول الله 6 VS TO [Gals od‏ 


. قدم النبي 4 وأصحابه لصبح رابعة يلبُون بالحج فأمرهم أن يجعلوها[ابن عباس] ٠417‏ 
. قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن» o1...‏ 


. قدّموا أكثرهم قرآناء SSS‏ 0 
. قرأ النبي يل النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد ..[ابن مسعود]/4/7 
قرأت على النبي 45 [وَالنجم] فلم يسجد فيها ...................... [زید بن ثابت] ٤۸۹‏ 
. قضى حاجته ثم استنجى من تورء ثم دلك يده بالأرض. Vessels‏ 
قضى رسول الله # في بروع بنت واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت»› ١‏ 
قل كما يقولون, فإذا انتهيت فسل تعطه. Gs‏ 
قل: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ١/85‏ 
. قم فاقضه. ON E SS A‏ 
. قم فصلهء > فصلى الظهر حين زالت الشمس. OS‏ 
. قم فصلهء > فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلهء VV cesses‏ 
٠‏ قم يَا بلال فَأَرحْنَا بالصّلاة: ال 


قمت مع رسول الله 4 ليلة فقرأ سورة البقرةء لا يمر بآية[عوف بن مالك] 245 4١05‏ 
قمنا مع رسول الله # ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول [النعمان بن بشير] ؛ 5 ؛ 
قنت النبي 2 شهرا يدعو على رعل وذكوان» SE Eee‏ 
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قنت رسول الله يِذ شهراً متتابعاً في الظهرء والعصرء. والمغربء والعشای 4۳۸ 444 
قنت رسول الله 4 في الصبح والمغرب» وز الاك زو زه زوك زاك زاك ار ل و د رز 5217 
قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على إبراهيم» وباركء.. ۲٠۷‏ 


. قولوا: اللهم صل على محمد وعلی أزواجه وذریته» کما صلیت على آل إبراهیم ۲٠۷‏ 
„loo‏ 
„oor‏ 


oo 


قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على:5 31١‏ 311 7175 1" ؟ 
قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ا لخ امس لعا و 
قوموا فأصلي لكم» ON N‏ 
قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة› 000000000 
قوموا فلأصلي بكم. RE‏ ال 34 
قومي فأوتري يا عائشة. 1 
. قيام الليل و ل ولك CAY TISSUES‏ 
. قياما على ثلاث معقولة يدها اليسرى pe‏ اسن] 80 
. كان # إذا قدم من سفر تلقي بناءفتلقي بي وبالحسن أو بالحسين فحمل أحدناء . VF".‏ 
. كان ة يُصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلةء فإذا سجدء عَمَرَهَا بيده TE oss‏ 
. كان ابن عمر رضي الله عنْهْمَ إذا أكل الجلالة حبسها ثلاثاء ز VE‏ 
كان ابن عمر رضراذعها إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلىء o.‏ 
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهماء V0 asas.‏ 
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولاء4 ١75‏ 
كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة› 5 
كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحدء 5 
كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» OEE‏ 
كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضمّ أصابعه. Oy‏ 
كان إذا صعد المنبر سلم. 0 
. كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء EEA‏ 
. كان إذا صلى طُأَطَأ رَأْسَه وَرّمى ببَصّره نخو الأرْضء E‏ 
. كان إذا صلى فرج بين يد يه حتى يبدو بياض إبطيه. ۰ ET es‏ 
كان إذا قام: كبّر عشرًاء وحمد عشراء وسبّح عشرًاءوهلل عشراء واستغفر عشرًا ١85‏ 
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» اا 0 
كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» ..... VY‏ 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهماء.. ١55‏ 
كان أصحاب النبي 2 يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ....... [قيس بن عباد] ١١۲۸۲‏ 


كان أصحاب رسول الله # إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض [جبير بن نفير ٠٠۳]‏ 
كان أصحاب محمد ± لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير[عبدالله بن شقيق]4 ١١‏ 
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كان الحبشة يلعبون بحرابهم فيسترني رسول الله 4 وأنا أنظر .......... [عائشة] °۸1 
كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون. .. [أبو أيوب] 5147 
كان القنوت في المغرب والفجرء OOOO Eee‏ و ل EET‏ 


كان المسجد مسقوفا على جذوع من النخلء فكان النبي 4 يقوم إلى جذع . [جابر ٠۹۸]‏ 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى [سهل بن سعد] ١84‏ 
كان النبي #5 إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ..... VY‏ 
كان النبي 4 إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاةء 1 
كان النبي ب إذا حزبه أمر صلىء PV cesses‏ 
كان النبي يا إذا دخل العشر أحيى الليل» وأيقظ أهله. وجدّ.ء وش المئزرء fo‏ 
كان النبي ين إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه .........سمرة بن جندب]ه 7١7‏ 5968 
كان النبي #5 إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد..... 2315/7 ٠١۹١۹‏ 
كان النبي 4 إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ........ [ثابت]ه ؟لى هلام 
كان النبي ب إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ورمى ببصره نحو الأرض موضعء ٠۷١‏ 
كان النبي ب4 إذا قام من الليل يَشوص فاه بالسّواك› 2 
كان النبي #4 إذا كان يوم عيد خالف الطريق NAV SNe‏ 
كان النبي #5 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يطعم يوم الأضحى حتى [بريدة] ۸۸٤‏ 
كان النبي يد لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين .. [أبو سعيد]؟ 5/ 
كان النبي ء4 يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكباء VV RA‏ 
كان النبي 5 يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ل 
كان النبي 2 يجمع بين المغرب والعشاء إذا جذ به السيرء E‏ 
كان النبي 5 يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفرء RR‏ لا 
كان النبي ء4 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. [أبو سعيد الخدري] 885. 789 
كان النبي 5 يخطب خطبتين يقعد بينهما ]اين عسر ]7621 
كان النبي 5 يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر»حتى يفرغ .. [ابن عمر] 851 
کان النبي #5 يخطب قائما ثم يقعد» ثم يقوم كما يفعلون اليوم ......... [ابن عمر] ۸٥٦‏ 
كان النبي يد يخطب قائما ثم يقعد. ثم يقوم e‏ ووم دو دومع [ايق: غمر ]85:4 
كان النبي 4 يشير في الصلاة I‏ 


كان النبي + يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد. 1١5‏ 
كان النبي 5 يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء [ابن عمر ۷٠۸]‏ 


كان النبي 5 يصلي في السفر على راحلته حيث توجّهت. 2.4.١.‏ 45 .هلاء ۷۳١‏ 
كان النبي 7 يضحي بكبشينء وأنا أضحي بكبشين OTE ece e‏ 
كان النبي ‏ يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. وفي شأنه كله. ...... VI‏ 
كان النبي يه يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة, 119 CINA‏ 
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؛. كان النبي + يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه» a E‏ 
6. كان النبي 4 يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه[ابن عمر] 4۸۸٤ء 41٠١‏ 
5.- كان النبي # يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. ١95٠‏ 
۷. كان النبي # يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعةء ES AA‏ 
. كان النبي 2 يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.... ٠۹۷‏ 
84 . كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر . [السائب بن يزيد]۸۷۲» ۸۳۷ 
كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس .. [سماك بن حرب] ۸٤۸‏ 


5 4 كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي 5 .......... إجابر]ه‎ .0١ 
٠۸٠١ كان بين مصلى رسول الله ء4 وبين الجدار ممر الشاة ............ [سهل بن سعد]‎ .۲ 
٠۹۷] كان جذع يقوم عليه النبي ء4 فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات . [جابر‎ .۳ 
7 كان خاتمه نقشه: محمد رسول الله‎ .» 4 
010 0 0 كان ذكوان مولى عائشة رضي اله عنهما يؤمها من المصحف.‎ 6 
ه٣‎ ٤ كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منهءلا تخطئه صلاة ...... [أبي بن کعب]‎ . 5 


77" كان رسول الله يي إذا أراد أن يدعو على أحدء أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع».. 445 
٨۸‏ كان رسول الله 4 إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء 2" 
8 . كان رسول الله 4 إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا [ابن مسعود]ه .,8١‏ ۸۷۰ 


كان رسول الله 4# إذا بال توضاً وينتضح؛ 26 0 
١‏ . كان رسول الله 45 إذا جلس ذ في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنىء WE‏ 
كان رمئول الله إذَا حَرَبَة أَمْرْ فزع إِلَى الصلّاة: م 
5 . كان رسول الله 5 إذا خطب احمرت عيناه. وعلا صوته. واشتد غضبه. . »۸٥٩‏ ۸۷۲ 
..٤4‏ كان رسول الله 4 إذا دخل الخلاء وضع خاتمهء E RE‏ 


۸٦٥] كان رسول الله 4 إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده ... [ابن عمر‎ .٥ 
١١ه‎ . كان رسول الله 5 إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء‎ . 5 
5914 ... كان رسول الله 2 إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه, ومكث يسيرا قبل,‎ . "7 
ANS كان رسول الله # إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين»‎ .۸ 
"14 2,١8١ كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه.‎ .۹ 
۲۳۸ »۱۹۸ ۱۹۰ كان رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين‎ 
14 .... كان رسول الله ي إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر‎ . 0 


۲. كان رسول الله 4 إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين› O‏ 
*4. كان رسول الله ب إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش. ١١4‏ 
14 . كان رسول الله ي إذا قعد يدعو, وضع يده اليمنى على فخذه اليمنىء ويده ل 
.٥‏ کان رسول الله # إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ..... 41 


5 . كان رسول الله 5 إذا كبر في الصلاة سكت هُنيَّة NE IRR‏ 
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۷. كان رسول الله 4# إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة ب[الحَمَدُ لله رَباًء. ٠٠٠١‏ 
. كان رسول الله يد لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.ويأكلهن وتراً ...... [أنس] ”88 
1. كان رسول الله يِ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين . [ابن عمر] ٩۱۷‏ 
۰. کان رسول الله # وأبو بكر» وعمر رضراشعها يصلون العيدين قبل الخطبة[ابن عمر] ۸۷۹ 


111 . كان رسول الله ء# يأتي مسجد قباءء راكباء وماشياء فيصلي فيه ركعتين» ........ oA‏ 
11۲ . كان رسول الله يإ يأمر بالتخفيف ويوْمنا بالصافات› ANTE eee‏ 
11۳ . كان رسول الله # يأمرنا إذا كتا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن› ..... 0۰ 
4 . کان رسول الله # يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيّض,» و ل 9015 


6 . كان رسول الله # يتخلف في المسير فيزجي الضعيف» ويردف» ويدعو لهم ... ٠74‏ 
٠١‏ . كان رسول الله ء4 يتعهد الأنصار ويعودهم» ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من» ٠١١١٠٠.‏ 


7" .. كان رسول الله يه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» ss‏ 484 
كان رسول الله يخ يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ............... [اپن عمر] ۸۸٥‏ 


84 . كان رسول الله يخطب الناس:يحمد الله. ويثني عليه بما هو أهله[جابر]/288 ۸٦۰‏ 
كان رسول الله ة يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماءء وعنرة؛ .. 


1. كان رسول الله 4# يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة TAA‏ 
۲. كان رسول الله # يدخل على إحدانا وهي حائنض فيضع رأسه في حجرها فيقرأً .. ٠۳‏ 
5 كان رسول الله يم يصلي الجمعة حين تميل الشمس» 1[ 1 1 RO‏ 
64 كان رسول الله 5 يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله سم ا EET‏ 


"ه١‎ 4۰۲ 231/5 . کان رسول الله # يصلي على راحلته حيث توجهت به.فإذا أراد.‎ .٥ 
"٠٠١ .. كان رسول الله يصلي فمرت شاة بين يديه. فساعاها إلى القبلة حتى ألزق»‎ .5 
55/ كان رسول الله يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء رجل آخر فقامء‎ . 7 
4٤٦۳ ٤٩١ ٤۲۷) كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي‎ .6 
foo ON PV ass. كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةء‎ . 848 
"1/1 كان رسول الله 5 يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير [عائشة]/5.‎ 
44٠ كان رسول الله يخ يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه. فإذا أراد أن يوترء‎ .-١ 


. كان رسول الله 5 يصنع ذلك» E‏ 
۳. کان رسول الله 4 يضحي بكبش أقرن. فحيلء ينظر في سوادء ويأكل في سواد.. ٩٥۴۳‏ 
.٤4‏ كان رسول الله # يُضحي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين› O‏ 


٤۸١ ... كان رسول الله # يعلمنا الاستخارة في الأمور [كلها] كما يعلمنا السورة من›‎ .٥ 
۷۲ »٦۹ةماجحلا كان رسول الله #5 يغتسل من أربع: من الجنابةء ويوم الجمعةء ومن‎ .٦١ 
؛٦٠)نظن کان رسول الله ب يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه»ويصوم حتى‎ ..۷ 
CTS كان رسول الله َي يفعل ذلك و و و‎ . 13۷۸ 
SS کان رسول الله 4 يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباًء‎ . 1۹ 
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4114 . كان رسول الله 4 يقرأ علينا القرآن:فإذا من بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه.‎ . ٠ 
1۹۰ ... كان رسول الله # يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب»‎ . 0١ 


۲. كان رسول الله ة يقرأ في ركعتي الفجر: [فولوا آمنا بالله ومآ أنزل إِلينَا]: NY cu.‏ 
۳. كان رسول الله ي يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع, .. 4۳۸ 
414 . كان رسول الله يه يكبرهاء و و NO‏ 
5 .-. كان رسول الله 5 يكثر الذكرءويقل اللغوءويطيل الصلاة ...[عبد الله بن أبي أوفى] ۸۷١‏ 
5 . كان رسول الله 4 يهلّل بهن دبر کل صلاةء ا اا 
۷. کان رسول الله # یوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بینهن بسلام ولا كلام؛ PY a...‏ 
6. كان رسول الله 5 يوجز في الصلاة ويكمّلهاء AKS‏ 


89 . كان ركوع النبي 5 وسجوده.وبين السجدتين:وإذا رفع رأسه من الركوع,. 2195 ٠١1‏ 
4-. كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي 5 . [ابن عمر] 57٠١‏ 


01 . كان سقف المسجد من جريد النخل ........................... [أبو سعيد الخدري] 0/5 
۲. . كان عبد الله بن الزبير 4 يسجدء فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبهء VAY aia‏ 
۳. كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع ما كان النبي 4 يستطيعء a‏ 
4 . كان فراش رسول الله 5 من أدّم وحشؤهُ ليف. 0 
65 . كان فيما أخذ علينا رسول الله في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه. ١1174‏ 
5. كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداةء ss‏ 000000000 00 
7 . كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. e AROS‏ 


۸. كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس» .... ٥۸٤‏ 
۹. كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم/5/ 
كان لي على النبي #٤‏ دين فقضاني وزادني ESE O E‏ [جابر ٤۸۳]‏ 
١‏ كان لي من رمئول الله # سَاعَةٌ آتيه فيهاء فإذا أتيتة استأذنت فإن وجدتة يُصلّي»٠‏ . ۳٠‏ 
كان لي من رسئول الله 2 مَدخلان بالليل والنهارء وكنت إذَا دَخَلتَ عليه وهو .. ۳٣۳‏ 
۳ . كان معاذ يصلي مع رسول الله يآ ثم يأتي فيوْمٌ قومه. فصلى ليلة مع النبي 6.. 555 
0604 . كان يتعوذ من سوء القضاءء ومن درك الشقاءء ومن شماتة الأعداء... 05ل/اء ١١١١‏ 


5. كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن» 9 
5. كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه کله: في طهوره» وترجله»› وتنعله. ...... of‏ 
7 كان يحدّث حديثا لو عذه العادٌ لأحصاه 1 1 00 
. كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم... ٠1‏ 
۹. كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبهء E‏ 
٠لا .١‏ كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه[جابر بن سمرة] "285 لمكم 
.١‏ كن يَدْخْل في الصناة وهو يُرِيدْ إطالتهاء فَيسْمَعْ بُكَاءَ الصَبي فَيُخَقفهاء 54 


5 ,. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع, ا 
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۳. كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاًء والثاني مرةء Tees‏ 
.٤4‏ كان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة ......[ابن الزبير ٠٠۰۷]‏ 
6. كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله 85, .. 5194 
5 ,. كان يصلي إحدى عشرة ركعة, كانت تلك صلاته - تعني بالليل - فيسجد السجدة. 4175 
. كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه» وكان يقرا في الركعتين» . .. 1۹1 
۸ كان يُصلّي الْقَرْض وَهْوَ حامل أُمَامَة بنت أبي الْعَاص ابْن الزبيع ابنة بثنه زي. ۹۸ 


49 . كان يُصلي إلى جدارء فجاءت بَهْمَةٌ تمرُ من بين يديه فما زال يُدارئهاء حتی.... ۳۰۱ 
..٠‏ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة, ااا 
.١‏ كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها ا EE‏ 
5 كان يُصلي حافيًا تارة» وَمُنتعلاء ا 8 
۴ كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديهء فإذا بقي الوتر أيقظهاء .... f‏ 
.٤‏ كان يصلي على الصف الأول ثلاثاً وعلى الثاني واحدةء o OP ss‏ 


٠١١ . كان يُصلي على المنبر ويركع عليه» فإذا جاءت السجدةء نزل القهقرى» فَسَجِدَ,‎ .٥ 
Vol fof. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل‎ ٠ كان يصلي على راحلته نحو المشرق‎ .۷ 


۷. كان يُصلي في الثوب الواحد تارَة وقي الثوبَيْن تارَة» وَهو أَكتّر OT CONS‏ 
.٨۸‏ كان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره. فيُطيل السجدة. NANT‏ 
8" ,. كان يصلي قبل العصر ركعتين» n‏ 0101131 ا 


. كان يصلي مع رسول الله ب العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم [جابر]1؟ 25 585 
۱. کان يصلي من الليل تسع رکعات» فيهن ن الوترءوكان يصلي ليلا طويلاً قائماًءوليلاء 6٠٠‏ 
؟". كان يُصليء فتجيء عائشة من حاجتها والباب مُغلّق» > فیمشي» فیفتح لھا الباب» ۲۹۹ 
*"". كان يُصلَيء فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه؛ .... ۳۰۱ 
4” . كان يُصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فأخذه. فخنقه حتى سال لُعابُ. "٠‏ 


. كان يعجبه التيمن في تنعله. وترجله» وطهوره» وفي شأنه كله. 1 
5 .,. كان يغتسل من إناء - هو الفرّق - من الجنابة CE‏ 
۷. كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغذوَ إلى المصلى Va fesse sess‏ 


.». كان يقال: أشدٌ الناس عذابا [يوم القيامة] اثنان: امرأة عصت [عمرو بن الحارث] 57 
. كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله ...... [سفيان] 55؟ 
V4‏ كان يقرأ في الأولى ب[سبّح اسم ربّك الأَعلّى] وفي الثانية بإفُل يا أَيُهَا الكافرئون] so‏ 
.١‏ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةء ... ٠١٠١‏ 


۲. كان يقوم إذا سمع الصارخ» ل 20 
۳. كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ............... [انس‌] ٩۹۲۹‏ 
.٤4‏ کان یمد مدا: ثم قرأ: [بسنم الله الرّخمن, RRs‏ 1 ا ا 


OTE كان يمسح على الخفين› ا‎ .٥ 





5,. كان ينصرف عن يمينه ان | 
كان يَنفخْ في صلّاته. 000 0 
7 ,. كان يوتر على البعير» 1 ااا 0 
646,. كان يوتر على راحلته 001010101010 0 ا 
0 كانت إذا أَمّت النساء وقفت في صفهن 0 0 ا 
.١‏ كانت النفساء على عهد رسول الله # تقعد بعد نفاسها أربعين يوماء EA‏ 
۲. كانت تتم في السفر بعد موت النبي 4 وأتم عثمان 4 بمنى ............ [عائشة] 0 ۷4 
1o۳‏ 


4ه /ا١‏ 


VV1 
VV 
VV4 


.١ا/اله‎ 
.١ا/الك‎ 
.١ا/ال/ا/‎ 
.١ا/الم‎ 


كانت خطبة النبي ب يوم الجمعة: يحمد الله» ويثني عليهء ثم يقول على إثر ذلك» ۸٠١‏ 


. كانت صلاة رسول الله 5 قصداء وخطبته قصداء يقرأ آيات من.. [جابر بن سمرة] ۸°٥۹‏ 
.\1Voo‏ 
1۷. 
۷ . 
مهما ١‏ . 
489 . 
.كلا .١‏ 
أكلال. 
۲ 
۴۳ 
ئ 
وكلا١.‏ 
ككلا١.‏ 
۷-. 
۷۸. 
1۷۹ . 
VV‏ 
الالاا. 


كانت للنبي 6 خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن [جابر بن سمرة] "885 889 ۸٦۸‏ 
كانت ميمونة تكبر يوم النحر»وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن» ۹۲۲ 


كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا [أنس]/ا/ 
كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون ل [أنس] 485١‏ 
كانوا يصلون في ما بين المغرب والعشاء او ول درا زم وزو و معدو مه [أنشن] 2007 
كانوا يكبرون على عهد رسول الله © سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً. مح IVS‏ 
كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. ١‏ 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النارء VY iss‏ 
كتب الله له بكل خطوة حسنةء ويرفعه بها درجةء ويحط عنه بها سيئةء OT EE‏ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء ١١١١٠..‏ 
كل بيمينك, EEE‏ ل 
كل دابة, والجن. والإنس TIR [EBERLE‏ 
كل دعاء محجوب حتى تصلي على محمد يل وآل محمد [علي]/85 
كل ذلك قد كان يفعل» ربما جهر وربما اسر ووه O re‏ 
كل ذلك لَمْ يكن ولكن ابّني ارتحلني فكرهت أن أَعَجَلَهُ حَتّى يَقضي حَاجِتَهُ ...... ۹4۸ 
كلوا واشربوا والبسوا»وتصدقوا»فى غير إسراف ولا مخيلة, aaa‏ 51 
كلواء وأطعمواء واحبسواء أو الأخرواء O‏ 
. كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا.. 11 1 1 1 1 0 
. كم من عذق مُعلق - أو مُدلَى - في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: لأبي ١7/81...‏ 
. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلء ITA INDE cEVA sss‏ 
كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحناء 1 
كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن ..... لابن عمر]١اه‏ 
كنا بماء ممرّ الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس.. [عمرو بن سلمة]۱۸٠٠‏ 


كنا في المدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا... [أنس ١١]‏ ؛ 


ED‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


۷۷۹ 
VA: 
۷7۸1 
VAY 


VAY 
. ١ 725 


VA 
1۷۸٦ 
1VAV 
A۸ 
1۷۸٩۹ 
17۷4۰ 


.١ ١ 
.١ 75 
. ۳ 
. 4 
. ٥ 
.١ 95لا‎ 


1۷4۷ 
1۷4۸ 
1۷4۹ 
A. 


.1۸۰1 
A۸۰۲ 


1۸.۳ 
A.4 
A.0 
كيمراأا.‎ 


A۰۷ 
۸۰۸ 
. ١مل‎ 
۸1۰ 
.۸11 


. كنا في جنازة في بق بان ال 3 ابي كل فقك وقعانا خولة» ومغة مخضرة ,11115 
. كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئاً ............. [أم عطية] ۸۱ 
. كنا مع النبي # بذات الرقاع» فإذا تينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي # [جابر] ۷۸ 
. كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرهاء»حتى نخرج[أم عطية]» ٩۲۲‏ 
كنا نأكل على عهد رسول الله ء4 في المسجد الخبز واللحم . [عبد الله بن الحارث] °۸١‏ 


كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة اا لل كح كك تم نك [أنسن ]25 
. كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي 4 إلى المدينة .................. [جاپر ٩°۱1]‏ 
. كنا نجمع مع النبي 4# إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء› NOSIS‏ 
. كنا نجمّع مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع .. [إسلمة بن الأكوع] ۸٤١‏ 


كنا نحيض على عهد رسول الله 2 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر.. [عائشة]87, 875 
. كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ب زكاة الفطر عن كل صغيرءوكبير کبیر حرٴ[أبو سعید] ۳۰ 
. كنا نخرج زكاة الفطر: صاعا من طعام» أو صاعا من شعير» أو صاعا[أبو سعيد] 1٠.‏ 
كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة ... [جرير البجلي ٠١٠٠]‏ 
كنا نسمّن الأضحية بالمدينة:وكان المسلمون يُسمّنون ......... [أبو أمامة]. 34 مهو 
كنا نصلي المغرب مع النبي آة فينصرف أحدنا وإنه ليُبصرٌ مواقع [رافع بن خديج] ١57‏ 
كنا نصلي خلف النبي ين فإذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن [البراء بن عازب]55 
كنا نصلي مع رسول الله 2 الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به, 85٠‏ 
كنا نصلي مع رسول الله © الجمعة» فنرجع وما نجد للحيطان فيئا[سلمة بن الأكوع] ۸٤٠‏ 


. كنا نصلي مع رسول الله .ثم نرجع فنريح نواضحنا ...............[اپن مسعود] "14 / 
. كنا نصلي مع علي الجمعةء > فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد .......... [أبو رزين]47:/ 
. كنا نعْدُ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من .. [إجرير البجلي] ٠١٠١‏ 


. كنا نُعدُ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك [عائشة] ٤٠١٠۲‏ 


كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 5 بالتكبير فو ووه نوه ووه الاين عباس ]1 ١‏ 
كنا نعزل والقرآن ينزل ان لطم مو تو و و الا 1 
اك فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل ................ [اپن عمر ۱۲۳٣]‏ 

نقنت قبل الركوع وبعده ا ل فسن ]2 
يي ال الله 2 ونطرد . . [قرة] ؛ هت ۷٠١‏ 
كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طرداًء اط SANs teers‏ 
كنت أبيت مع رسول الله 3 فآتيه بوضوئه وحاجته ..... [ربيعة بن كعب]5١211 ٠۹۷‏ 
كنت أُرجّل رأس رسول الله 2 وأنا حائض؛ اق و ل لل ل او 9 
كنت أرى رسول اللهت# يُسلم عن بي يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. ١؟؟, ١1‏ 


كنك أرى طنفسة العقيل بن لبي طالب اتطرح يوه الجمعة إلى [مالك بن أبي عامر]۷٤۸‏ 
كنت أسمع صوت النبي 2 وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن ...ح: 9ه" 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 





81 . كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله التبي #5, فيضع فاه على موضع في فيشرب» : 

.١ 81"‏ كنت أصلي مع رسول الله فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ا AV۰‏ 
1145. كنت أنام بين يدي رسول الله ين ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزني» فقبضت› 0 
.٥‏ كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله # حديثا نفعني الله منه ............. [علي] 4۷ 
ككلا. كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه ... [سعيد بن جبير] ۸4۲۳ 
7. كنت مع رسول الله # فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي 4 ثم قال:. ٠١5٠...‏ 


. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ل FEY‏ سو سا 
۹. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُوّخرون الصلاة عن وقتها أو؟..» “٠١ ٠٠۲ ٠١١‏ 
.٠‏ كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين SADE‏ 
.١‏ لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت: 117٠١‏ 
۲ لا أبتدي به أحدأء وإن قاله أحد رددت عليه لوو ووو ونمو ووه ووه كوه [أحفد] ة 
.٣۳‏ لا أجد لك رخصة› NARA‏ 
4لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله 47 أبداً ما عشت. [أبو سعید] ۹۳۱ 
6 للا إسلام لمن ترك الصلاة .. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 000000006066606 [عمر] .”م 
5. لا أغرف شيْنا مما أذركت إِنّا هذه الصَلاة هذه الصَلَاة قد ضيّعت ........ [أنس] ١8/8‏ 
۷. لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي 4 اتلد E O ET‏ 
.لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنةء see‏ 1 
84 لل إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ۷٠٠٠۲٠١‏ 
دل إله إلا الله وحده لا شريك لهء ووو ول ال 0 
89١‏ . لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر ل 
؟ .لا بأسءطهور إن شاء الله AR‏ ا 
“8 .. لا تؤذ صاحب هذا القبر - أو لا توؤذه. ا 
4 .لا تبادروني بركوع ولا بسجودءإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت:5571 
. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»› EEE‏ 
85 . لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ و اتا 


/ا ١81"‏ . لا تجعلوا بيوتكم قبوراءولا تجعلوا قبري عیداءوصلوا علي فان صلاتکم» ۰۱۳٩۱١‏ 1۳1۷ 
١ 8*7‏ . لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ه١1١‏ 


۹. لا تجعلوا على أكفاني حنوطا 1 1 1 1 1 1 ا ا 
.لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اُشهرء ٠١١٤ ۱۳٦۹۲ ۱۳٣۹‏ 
.١‏ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم, اال 


.لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلاء .. 
۳. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ٠٠٠۷»‏ 
.٤‏ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء.... 47 ه 
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. 5ه‎ 
. 55 
. 18 51/ 
. 1 
.1 46 
.١مهد‎ 
.١امهذ‎ 
. ١865 
. ١ "اهم‎ 
Ao 
.\A00 
.1۸6 
.١امهال‎ 
.1۸6۸ 
.۸۹ 
A1۰ 
.-.1 
.۸1۲ 
A۸1۳ 
. ١ك:‎ 
.1° 
.ا١لكك‎ 
1۷ 
.۸1۸ 
.۹ 
AV. 
.A۸۷1 
AVY 
AVY 
AV4 
.AVoe 
.۸۷7٦ 
AV 


لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفا إلا سويتهء EAs‏ 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون› Ys.‏ 
لا تذبحوا إلا مُسنةء إلا أن تعسّر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأنء E‏ 
لا تزرموه دعوه الخ خوط قط و وي 11 نو و 5 
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتی يسأل عن خمس: عن عمره» 159 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محر E‏ 
لا تسبُوا الأموات؛فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواء 00 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام». ٠١٠١١ ١۳٤٤ ۱۳۱۷ ›٥٦۷‏ 


لا تث تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنياء ... ۷ 

لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي» ESOS‏ 1 1 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس» 0 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهاء طاو ووو و و ا ا 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» OO VS E‏ 
لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين› E SSSI‏ 
لا تغجَلنَ حتى ترين القصة البيضاء 000 ٠00000600000000‏ [عائشة] 4١‏ و 
لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. و رد لاو و مف لو و لاا 
لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامةء ولم يصل عليهم» ۲۲١‏ 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. TAN VANA‏ 
لا تقبل صلاة بغير طهور. TIA Yoo AV Ne FY AO asas‏ 
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأء فم م ممم ممم ء وموم ممم ةلل فكلا همهم 
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» N ST‏ 
لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة.واقصر إلى عسفان ................ [ابن عباس] ۷٤۳‏ 
لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لل .. ۲٠٣۳ 51١٠©‏ 
لا تقولوا هكذاء فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات لله» ER‏ 
لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين» E OE‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدء ا و و و 6 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرءويكون الشهر. ١‏ 
لا كرو الكلامَ بغَيْر ذكر اللّهء فإنَ كثْرَة الكلام بغَيْر ذكر اللّه تعالى شََنُوَةٌ للقلب. ۳۲٦‏ 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ل وال وان ا و واوا قا وان اا واو و ل نو وق 59:28:43 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب › N‏ 
لا توتروا بثلاث.أوتروا بخمس,أو بسبع.ولا تشبّهوا بصلاة المغرب, ES‏ 
لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. ا 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء: ورجل آتاه. 45١‏ 
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لا حسد إلا في اثنتين:رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ٠٠٠‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعنا نبيكم 5 يقول ............. [عثمان] ۱۳۹ 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان, اع ا ا ل رةه 
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس»ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس45172 
لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» 0 ا 
لا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع... 451 
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليهء O‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ا TV ATI Fo‏ 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف› REEVE eR EA‏ 
لاضرر ولا ضرارء من ضار ضاره اللهء ومن شاق شاق الله عليهء NO Resessssss‏ 
لا عقر في الإسلامء كا 
لا غسل عليه م ON‏ 
لا وتران في ليلةء EEG aves assasskS sS‏ 
لا وجدت إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له. 20 
لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت 0 0 اا 
O SS TREN‏ 
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانهء ET‏ 
لا يا بنت أبي بكر [أو يا بنت الصدّيق]» ولكنه الرجل يصوم. ویتصدق»› ٠٠١١ ٠٠١‏ 
لا يبولنَ أحذكُمْ في الماء الدّائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. Neo‏ 
لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه ا و ل 
لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام . [علي] 591١‏ 
EASE GARANE‏ [أبو هريرة]۲ ۹“ 
لا يْتم رُكوعَهَا ولا سُجُودَهاء م و Ao‏ 
لا يتمنينَ أحذكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لاب متمنياء TF AITA AIF...‏ 


لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيهء إنه إذا مات أحدكم انقطع77١١‏ 


لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه... 9ه 
لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء.فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينهء ۳۳ء ١١١‏ 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو »وآمنه مماء ١١1١‏ 
لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه .........[ابن مسعود] ٦۹٦‏ 
لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» ONY‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحدّ على ميّت. . .411۹ Tov AFT‏ 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداء Ve‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معهاء .. ۷٤١‏ 


ED‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


14° . لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوماً إلا بإذنهمءولا يختصً نفسه.‎ . ١ 


. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف»› Es‏ 
۳. لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» AOA‏ 
.٤4‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان› E ETE EEE‏ 
.٥‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» ا[ A‏ 
5لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . ۷٤١‏ 
7 . لا يدخل الجنة قاطع, Nesla aaa aaa SRS‏ 
6 .لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء و 5 
649 . لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» N‏ 
لايرد الدعاء بين الأذان والإقامة 0 0 ااا TAR‏ 


.١‏ لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة.وتقول الملائكة: ٠۲۸‏ 44ه 
1۹۲ . لا یال الله ڪن مقبلا على اعد في صلاته ما َم يأتفتء قإِذا التفت انصرآف» ۲۷۷» ۲۸۰ 
۳. لا يزال قلب الكبير شابًاً في اثنتين: في حب الدنيا وطول العمرء ...... .®9 100( 
. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النارء ۷٦ ٠١١ ٠4۲‏ 
9-. لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجةء ثم لا يرجع إليه إلا منافق» ٠٠١‏ 
.. لا يسمعٌ مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» ولا شيء إلا شهد له يوم ... 4۲ ۳1 
۷ -. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده ۹۲ 04۳ 


.لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي»› اا 0 
۹. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيءء E E EE‏ 
. لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه» حتى يتحول› VAN lesoss SSSI‏ 
١‏ لا يُصلى في أعطان الإبل؛ ويُصلى في مراح الغنم؛ aT‏ ل 
. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظةء n POPPE EE‏ 
9 لا يُضَحَى بالعرجاء بيّن ظلعهاءولا بالعوراء بيّن عورهاء ولا بالمريضة بيّن, .... ٠٤١‏ 
4" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» VS‏ 
. لا يغتسل رجل يوم الجمعة› ويتطهر ما استطاع من الطهر. 281١8 ٦۰۰ 2.4١5‏ 4؟/ 
5 . لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث» ا 
3 . لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأء 010 0 0 0 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 0 


159 لا يقعد قوم يذكرون الله كك إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم۷٠٠‏ 
.لا يقول القوم خ خلف الإمام: سمع الله لمن حمده. ولكن يقولون: ربنا لك الحمد. . 5957 


NTE lessee لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيهء‎ .١ 
A E لا يقيمٌ صلبَةُ في الركوع والسجُودء‎ .545 


ATTY لا يقيمن أحذكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده» فيقعد فيهء ولكن» أعدكى‎ .١541* 


هرس الأحاديث النبوية والآثار 





4. لا يقيمن أحذكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. e Ness‏ 
ه:. لا يلج النارَ رَجُل بكى من خشية الله حتى يَعُودَ اللبّنُ في الضرع. ا" 1111 
TVET‏ لا يمس القرآن إلا طاهرء n a‏ 10 


/ا551١.‏ لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو ينادي بليل» . TA.‏ 
-. لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة؛ ١١٠54‏ 


ANTES لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنةء›‎ .٩۹ 
STAN لا يمُوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل‎ ١9ه‎ 
201 1 1 لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء مع ووه لز و لعو و ل لهل ل‎ .١ ه١‎ 
YA ....... لا ينظ الله كك إلى صناة عبد نا يُقيمُ فيها صَلبَهُ بَيْنَ ركوعها وَسُجُودها.‎ . ۲ 
لا يَنظرٌ اللة إلى صلاة رجل نا يُقِيمُ صلبَه بَيْنَ ركوعه وسُجوده. ا‎ .١5 81 
ON E لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَن جر إزاره بطراء‎ 4 
NV لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وعماما ووو واو واو اواوواو ووو‎ . 5 
0 0 لاء إلا أن يجيء من مغيبة‎ 5 
7ه لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» ا ا‎ 
انها ذلك عرق راون خض ا البنث حيضتك ای اع وا البرك م‎ 29-7 
18 .لاء إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين»‎ 69 
CE للاء حُلّوه. لِيُصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعذء ع ع لو ول ون و وو وك و و‎ 
١١١١ سلاء ولا أبرئ بعدك أحداء يعني لا يكون مفشيا سر رسول الله 5 ...... [حذيفة]‎ 0١ 


5 لاء ولا أنا إلا أن يتغصّني الله بفضل ورحمة؛ فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم» f.0‏ 
1١951“‏ لأرمقن صلاة رسول الله 3 الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين .[زيد بن خالد الجهني] 471١‏ 


(TOF ARR لأن النبي ء4 كان يأتيه راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين»‎ .٤4 
ES لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا أمّت النساء وقفت في صفهن›‎ . "5 


5. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه. فتخلص إلى جلده خيرٌ لهء . ٤٠٠٦ء ١1‏ 
7 . لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له 155 
سس لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك أجرا وثواباً من أن يكون لك حمر النعم:./؟١‏ 
8 . لتؤدنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.ه ١١4‏ 


oN لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 4 4 4 امن]‎ . ٠ 
REN AD لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»‎ .١ 
VE لتلبسنها أختها من جلبابهاء‎ .۲ 


7 . لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذيء . 
4. لتنقضن عرَى الإسلام عُروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي... 
.٥‏ اللحد لنا والشق لغيرناء ا 
5 لست أبكيء إنما هي رحمة. إن المؤمن بكل خير على كل حالء إن نفسه تخرج»١١٠١٠١١‏ 


COD‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


. لعل على صاحبكم ديناً؟ E O E‏ 
. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ د 
14٩‏ . لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ واوا لو ولو اوتوأ تطلخ لط اوت 
.٠‏ لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلَمَّا روه عارضًا مستقبل أوديتهم؛ AE‏ 
.١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ......... OV sss‏ 


5. لعن النبي # المخنثين من الرجالءوالمترجلات من النساءء وقال: أخرجوهم .. 151 
8 . لعن رسول الله يه المتشبهين من الرجال بالنساء.والمتشبهات من النساء بالرجال» ۹٦۷‏ 


HENNE NENN لعن رسول الله # زائرات القبور»‎ .٤4 
EES INAS 0 لعن زوارات القبورء‎ .٥ 
٠١١١ »٥۷٦ لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ماء‎ . 5 
لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيراء ا‎ . 7 
لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا ذعي به أجابء وإذا سئل به أعطى, ا‎ 
NAT لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعهاء ا‎ . 89 


1۹۹۰ . لقد رأيت رسول الله كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - يعني على الذين». ۳۹ 
١45١‏ . لقد رأيت رسول الله + يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في.. .. [عائشة] امه 
. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من . ۹۸۸ 
١15‏ . لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقهءأو مريض [ابن مسعود] ٠٠١‏ 
45 . لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت تیت مزمارا من مزامیر آل داود» ۳٦1‏ 


1۹4° . لقد سبق هؤلاء خيرا كثيراء وخ ل و NT VSS‏ 
5. لقد فرطنا في قراريط كثيرة تود ون ده ا ممه ل ل ل 1ه 01 [اين: غمر] /0 ١‏ 
7 . لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم[أبو سعيد] ١9١‏ 
6 . لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها لع لل ل .م لأبو پکر] ۱۱٩۷‏ 


48 . لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو نستنجي باليمينء أو نستنجي مكل لال" 
o‏ لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة 4 /١‏ 
..5. لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر °۹ 


۲ لقلما كان رسول الله # يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» N TNS‏ 
.٠۴۳‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 0ن 
...٤‏ لك الأجر مرتين› EEE EEE‏ ا 
٠‏ لکل داء دوای موك ونه وه و و و و ل 1 


۰۰. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أ أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علفاء ۲۸ 
۷ للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه؛ ويُرى مقعده منء .11۸۰ 
0# لاجعالى مک ل ی ت ر NVR SSSI‏ 
84 لم أنس ولم تقصر PAV SST RE‏ 
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لم يكن النبي يه على شيء من النوافل أشدّ منه تعاهداً على ركعتي الفجرء .... ١٠؛‏ 


لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى ................... [جابر بن عبد اله] ۸٩۲‏ 
لم يكن يدعهما أبدا VST NAV EET TEs‏ 
لما أرادوا غسل النبي يا قالوا: والله ما ندري أنجردذ رسول الله ي كما [عائشة]۹١١١٠١‏ 


لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضرءترد أنهار الجنة: ١٠١88‏ 
لما توفي النبي # كان بالمدينة رجل يَلحذ وآخر يُضرَحٌ AAs‏ 
لما حضر أحدّ دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من[جابر] ١١47‏ 
لما غَسَّل النبي # ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده .علي] ١771‏ 
لما فرغ من جهاز رسول الله # يوم الثلاثاء وضع على سريره في [ابن عباس] ١7١‏ 
لما قدمَ المهاجرون الأوّلون العقبة - موضع بقباء - قبل مقدم ....... [ابن عمر]١؟‏ > 
لما قدم النبي 4 المدينة انجفل الناس قبل وقيل: قدم رسول الله [عبد الله بن سلام]/5؛ 
لما قدمت من الحبشة أتيت النبي + وهو يصلي» فسلمت عليه فأوما برأسهء .. ٠٠٠١‏ 
لما کان يوم أحد أقبلت امرأة تسعی» حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى» قال ١77‏ 
لما مات رسول الله # اختلفوا في اللحد والشق.حتى تكلموا في ذلك . . [عائشة] ۱۲۹۹ 
لما نزل برسول الله # طفق يطرح خميصة له على وجههسفإذا اغتم بها[ابن عباس] ”1ه 


لن يُدخل أحداً عمله الجنةء ITN CEOS SS SAS‏ 
لن يلج النارَ أحذ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء ا 
الله أكبرء الحَمْد لله الذي رد كيده إلى الوَسوسَةء Aree‏ 
الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللهء حي على ٠١١‏ 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرا ل [سلمان] 1/99 4۲۳ 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن له ع 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر وله الحمد....[ابن مسعود]۳ ۹۲ 
الله أكبر »الله كبر »الله أكبر »و لله الحمدء الله أكبر وأجلء الله أكبر على [ابن عباس] ۲۳ ٩‏ 
اللّهُ أُكتَن اا 0 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء ا 
اللهم اجعل في قلبي نوراءوفي لساني نوراءوفي سمعي نورا٬وفي‏ بصري نوراء. ٥٤۱‏ 
اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرينء A.‏ 
اللهم اجعله فرطا لوالديهء وذخراء وسلفاء وأجراء وأفرغ الصبر على قلوبهماء . ١714‏ 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ١١١4...‏ 
اللهم اخلف جعفرا في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينهء ا 
اللهم اسق عبادك» وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحيي بلدك الميت› N FF Tocco‏ 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئاء مريعاء طبقاء عاجلا غير رائث: ٦۱۰۱ء‏ ۱۰۳۲ء ٠١۳۳‏ 
اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء الال اس ساس ا اا 
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اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعداًء ASR sesa‏ 
النهع: اشهد ٠‏ فليبلغ الشاهد الغائبءفرب مبلّغ أوعى من سامعءفلا ترجعوا بعدي.. ۰ 
اللهم أعذه من عذاب القبرء SSeS‏ ا واو و 1 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء SPY NOI Mosse‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه. 21١55١‏ ١؟١١‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتناء وحاضرنا وغائبناء وصغیرنا وکبیرناء وذکرنا ۱۲۷۳۰ ١۲۷٤‏ 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء 1 
اللهم اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديينء واخلفه في الغابرين» 11 
اللهم اغفر له. وارحمه»ء وعافه؛ واعف عنه» وأكرم نزله؛ وومنّع مُدخله. 1 
اللهم اغفر لوالديه وارحمهماء VESSELS‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله» وأوّله وآخره. وعلانيته وسره. e es‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني, الو ANO‏ 
اللهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلىء ع ا 
اللَهُمَّ اكتّبْ لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزاراء وَاجِعلْهَا لي عندك: ۸ 440 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك.وحبل جواركء فقه من فتنة القبرءوعذاب القبر»7177١‏ 
اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانيةءوشهد لي بالبلاغ)۷٥٩» ٠١١۸‏ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا # فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ...[عمر] ٠٠١١١‏ 
اللهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوىء ومن العمل ما ترضىء اللهمّ هون ۷٠١‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ TY sss.‏ 0 
اللهم أنج الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة O‏ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به.وأعوذ بك من شرهاء. 1/8٠68‏ 
اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ENS SES SSO‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منكء ... E‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزل؛ أو اول أو أظلم أو أظلم: أو أجهل. ٠‏ ؛ ه 


اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة اكولاء ١١١/5:‏ 
لهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في› . .۹۷ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 1۷ 6م8١١‏ 
اللَهُمّ ني اُعوذ بك من علم نَا يَنقَغ» ومن قَلب نا يَخشّغ» لا ا LVS‏ 
اللهم اهدني فيمن هديت.وعافني فيمن عافيت.وتولني فيمن توليت:وبارك لي f.‏ 


اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد., وإليك نسعى ونحفذ. نرجو رحمتك ... [عمر] ؛ ؛ ؛ 
اللهم بارك لأمتي في بكورهاء eS‏ ا ا لاا 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرأ لي FA...‏ 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. TOR LELE‏ 
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اللهم جللنا سحابًاءكثيقاءقصيقاءدنُوقًا ضحوكاءتمطرنا منه رذذَاء قطقطاء جلا . ١١‏ 
اللهمّ حوالينا ولا عليناء ا ا ال 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب» ... 7١‏ 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلءفاطر السموات والأرض» عالم الغيب» ... ٠۸١‏ 
اللهم رب هذه الدعوة التامةء E‏ 
اللهم طهرني بالثلجء والبَردء والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطاياء.. ١115‏ 
اللهم عبدك» وابن أمتك» أحتاج إلى رحمتكء وأنت غني عن عذابه؛ إن كان» .. ١717‏ 
اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيّم. .. ٠۸۷‏ 


اللهم لك الحمدء كان لي أطراف أربعة؛ فأخذت واحداء وأبقيت. .عروة بن الزبير ]۸ ۳٠۰‏ 
اللهم لك ركعت» وبك آمنت› ولك أسلمت,خشع لك سمعي وبصري ومُحَيء 2191 ۲۷٦‏ 
اللْهُمَّ مُصرف القلوب صرف فُلوبَنَا على طاعتك: و و 1 
اللهم منك ولك, آذ VONO‏ 
اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك لتحا اخ خخ ا نط NS [aaa‏ 
اللهمّ هذا عبذك؛ خرج مهاجرا في سبيلكء ٠‏ فقتل شهيداًء ل و 171 


لو أن ابن آدم أعطي وادياً ملآن من ذهب أحب إليه ثانياًءولو أعطي ثانياً أحب. ٠١١5‏ 


لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو ..[أبي بن كعب] ۱۱١۱‏ 11۲۲ 
لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان:ولن يملأ فاه إلا التراب»٠١٠‏ 
لو تركنا هذا الباب للنساءء 1 ا 
لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم» لكانت القرعةء E E‏ 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء e‏ فلم ههه ههه هه ة Ness‏ 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داودء هه" 
لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» ل لوقه انا 
لو طهْرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ا 
لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليهء EE‏ 


لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنهء أو حججتم عنه بلغه ذلك ١9.‏ 
لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ وقد رأيت . [علي] ٣ه‏ 
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاءولا يملأ جوف ابن آدم إ۹ ۱۰۰ 
لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلاء 0٩‏ ۲۰ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربةء .14۹ 11 
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل النبي 5 غيرٌ نسائه . [عائشة]ه؟؟١‏ 
لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماءترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله #[عمر] 5ه 
لو مات هذا على حاله هذهء مات على غير ملة مُحَمَد بل TAV ceases‏ 
لو يعلمُ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من» ٠٠٠ 218١‏ 
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لو يعلمٌ الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن» ١۲٠١ء ٠٠١ ٠٤٤ ٠۲۸‏ 


لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. 54لا Ve‏ 
لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةء REA‏ 
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.. ٠٠٠١ 2.5 +٠ 27١‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. 11 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواكء . 


لا الوا لاحي ا اح ون و 


ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» ري 205 
ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاءء لوط نالا ومح اط لم ERR‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرّض ولكن الغنى غنى النفس» 1 ار 
ليس ذاك بالرقوبء ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاء ل 1١19#‏ 
لس شيْءَ أَحَبً إلى الله من قطرتين وأثريْن: قطرَة من ذُمُوع من خشيّة اللهء. .۳14 


ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عَجْبْ الذنب.ومنه يركب 7م١٠١‏ 
ليس على النساء أذان ولا إقامة 060000000 ٠...‏ [ابن عمر] ١97‏ 
ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه.فإن ميتكم ليس بنجس,فحسبكم. ١77٠8‏ 
ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله [أحمد]؟ ؛ 
ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله ٠١5.‏ 


ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ................[اپن عباس] ۲۸۱ “#١4‏ ونم 
ليس منا من ضرب الخدود» وشق قى الجيوب» ودعا بدعوى الجاهليةء NANT assesses‏ 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن» PoV FO assesses‏ 
ليست السّلة بألا تمطرواء ولكن السلة: أن تمطرواء وتمطر ولا تنبث الأرض: ١6‏ 
ليستترٌ أحذكم في الصلاة ولو بسهم. RE‏ ان انا 
ليشرين أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم..... 1568 
ليصل أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجدء NN A‏ 
ليصل من شاء في رحله ا 00 
ليصل من شاء منكم في رحله؛ 0 1 21 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم. مع ا كم" 
لينتهنَ عن ذلك أو لتَحَطْفنَ أبصارهم. 1 
لينتهين أقوام عن ودّعهم الجمُعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ثم اه 4۷ Né‏ 


لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم: ؛ أو لتخطفنَ أبصارهم. A.‏ 
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامةء عه كوا و يكو طق ل و و ا 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص. ١١171‏ 
ما أبكي جزعا من الموت» ولا حرصا على الدنيا.. .. [عامر بن عبد الله بن قیس]۰۹" 
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ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة» ا 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنةء متلق و رو ل 10 
ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في [عائشة] ١١551‏ 


ما أحصي ما سمعت رسول الله # يقرأ في الركعتين بعد المغرب ...[ابن مسعود] 4١١‏ 


ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيٌ أن يتغنى بالقرآنء OS Se‏ 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به .. (oo‏ 11 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ا E‏ 
ما أذنت قط إلا صليت ركعتين:ولا أصابني حدث قط إلا توضأت CT [OM essed os‏ 
ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به.عابوا علينا أن يُمر.. [عائشة] ٠٠٠۸‏ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار في النارء O E‏ 
ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمرء ا 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءً. ESR‏ 
ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرينء oV...‏ 
ما أنزل داءً إلا قد أنزل له شفاءء علمَهُ مَن عَلمَهُء وجهلهُ مَن جهله. VTE ase‏ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفرء م واي VON AON‏ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم: E‏ 
ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطّهور» فإنما يبس علينا القرآن أولئك . ٠۸١‏ 
ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ ا 0 
ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ بب00 0 E‏ 
ما بقي بالناس أعلم مني: هو من أثل الغابة عمله فلان مولى.[سهل بن سعد]1؟ه. 755 
ما بين المشرق والمغرب قبلة الم و اح قر قن ا كا و ا م 114 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي. . 51ه, ٠١١١‏ 
ما بين هاتين الصلاتين وقت› ER esses sissies‏ 
ما تعدذون الرّقوب فيكم؟ ee‏ 00000 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ NAN NS ES‏ 
ما تقول في الصلاة؟ ا SD‏ 
ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ وك بك لب و ل مو ل ل ا 
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا» ..... VV‏ 110۹4 
ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت لليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.”4١١‏ 
ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ د 1 0 
ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق م 000000000060000 [الحسن]؟ ١١١‏ 
ما رأيت أحداً أشدّ عليه الوجع من رسول الله 6 ٠0000000‏ [عائشة]51١١‏ 
ما رأيت النبي #5 يصلي سبحة الضحى قط؛ وإني لأسبحها [عائشة]/4 4 
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ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث ...[الوليد بن العزار ۸٤۸]‏ 
ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله # من فلان لإمام كان بالمدينة [أبو هريرة] ١51١‏ 
ما رأيت رسول الله مستجمعًا ضاحكا حتى أرى من لهواتهء إنما كان. [عائشة] ۹۸٥‏ 
ما رأيت رسول الله ي4 وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم <r‏ 
مارأيت رسول الله # يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالساء٠ ٠‏ ؛ 
ما رأیت رسول الله + صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام» فکان» .. ٤١‏ 


ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه. اماع ا ل الاي اماو o‏ 
ما زال بكم رصديعكم حت :ظلنت أنه يكتي خی ولو کب کا م 16 5 
ما زال رسول الله 2 بق يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 5 
ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض» ۰ EN ASSESSES‏ 


مَا صليْت منذ أربَعينَ ستةء وو مت وهذه صلاتك لمت علَى غَيْر الفطرة . [حذيفة] 5/1 
ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ي من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد [أنس]" ١‏ 
ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله 4 من إمامكم هذا ...م [أنس] ١94‏ 
ما صلیت» ولو مت مت على + غير القطرة التي فر الله [عليها] محمدًا 5 [حذيفة] ١55‏ 
ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً ٠...‏ إبراهيم التيمي]؟١١١‏ 
ما علمنا بدفن رسول الك حل سخا صت المساحي من آخر الليل [عائشة] ١7557‏ 
ما على أحدكم إن وجد - أو: ما على أحدكم إن وجدتم - أن يتخذ ثوبين يوم .. ۸٠١‏ 
ما عملت عملاً أرجى أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت [بلال] 45 
ما فعل الديناران؟ ا ل مسي 
ما فوق الإزارء ممم ممه ممم م ممم م ممم م ممم م ممه ممم ممم مم ممه ممم م ممم ممه مم ه6666 AV‏ 
ما كان بَيْنَ إسلامنا وَبَين ع أن عَاتبََا الله بهذه الّآيّة: ألم يَأن للّذينَ ..[ابن مسعود] 81١‏ 
ما كان رسول الله # يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك» TAN E‏ 
ما کان رسول الله ب يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: 245١‏ هه؛ 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد.ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول ل٥٠۲۰‏ 


ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد E‏ [الشاغ] 5:5 
ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة [سهل بن سعد] 5 84 ۸5۰ 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من؛ ١١71١411١94 1١9 ,.1١9٠‏ 
ما لم يطعماء فإن طعما غسلا جميعاً OOOO OOO‏ 
ما لهذا غدونا EAN Nessa n a‏ 
ما لي أَرَاكمْ رافعي أَيديكم كأنَها أَذْتَابْ حل شمئسء اسكنوا في الصنَاة VV a.s...‏ 
با ا ف ا بنك جحقن] ۲33 


ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابَهُ شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح» 589 
ما لي لا أرى فلانا؟ EAA‏ 0 
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. مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ١١١١‏ 
8. ما مل الدنيا في الآخرة إلا مَتْل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع١١١١١‏ 
.٠‏ ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ء4 قال ذلك إلا وعندي وصيتي[ابن عمر] ٠٠١١‏ 
۹ء ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؛ NFO Tee‏ 
۲ ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ردّ الله.. ٠١84‏ 
۳.. ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة.. ١١55‏ 
لل ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله الله بهم ٠١٠٠٠١‏ 
"1 . ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاتهء.. “PT.‏ 
۹ مَا من امرئ مُسلم تَحْضرَة صلَاةً مكتوبةء قَيْخسن وضو ءهاء وخشوعهاء 41۷ 1۲ 
۷ ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن» من هذه الأيام العشرء. 5 
6. مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء ess‏ 
۹ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ علیهم» ٥۲۲ ٥۱٤‏ 
TT‏ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون؛ ١٤۱۲ء‏ 1۰ 
"5 . ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب» ٠٥٤١‏ 
۲ ما من شيء لم أكن أريته إلا [وقد] رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار»... . 4849 
۳ ما من شيء لم أكن أريته إلا [وقد] رأيته في مقامي هذاء حتى الجنةء . 4۸٩4‏ ۰۷۷ 
.٤‏ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة. ٤٠۸ 2.71١‏ 
65 _. مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم ١١41..‏ 
55. مامن عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وماء ٠١54/7‏ 
...ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم.... ١19‏ 
. مامن مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا. . ٠۲‏ 
۹ ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم» . FV Ft.‏ لكك fA IE TAT‏ 
5 مَا من ملم يَدْعُْو الله بدَعوة لس فيها إنْمٌ ولا قَطِيعَةٌ رحم, إلا أَعْطَاهُ اللَهُ بهاء ٣٠۸‏ 
۱ ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتب له بها درجة ومُحيت عنه» ١١15 ۷٠٤‏ 
TY‏ ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به A1۰" No f‏ 114۷ 


111% Nef ..... ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاتهء‎ TITY 
٠٠°١١.. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي»‎ .٤ 
TLS مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة من المسلمين إلا أوجب.‎ . 


5. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب..... ١١91‏ 
ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأقربين أنهم لا يعلمونء. ٠٠۸١‏ 


۸. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبرء ا 
۹. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكهاء ١1‏ 


٠١٠١ ء۱۲١١ ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له»‎ ..٠ 
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ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» YEAS.‏ 
ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ OATS‏ 
ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوّه باسمك١٤١١١ء ٠١١١‏ 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 
ما منعكم أن تعلموني؟ و و ل E‏ 
ما منعكما أن تصليا معنا؟ ا O‏ 
ما منكم من أحد [و] ما من نفس منفوسة إلا [وقد] كتب مكانها من الجنة......ه1؟١‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النارء TAV Ss‏ 
ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارء A E‏ 
ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النارء ٠٠١٤‏ 
ما تجا من ذلك أَحَد .............. [اپن عباس]/ام 
ما نزل بلاء إلا بذنبءولا رفع إلا بتوبة 1 00 
ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّأء وما تواضع أحد لله إلا.47 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم: sss‏ ا 
ما هذه يا جبريل؟ ل ال 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه» وماله. وولده. حتى يلقى الله وماء ١١595‏ 
ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ..... ١١95‏ 
ما يُصيب المؤمن من نصب. ولا وصبء ولا همّء ولا حزنء ولا أذىء ولا غمّء ۱٠۹۷‏ 
ما يصيب المؤمن من وَصبء ولا نصبء ولا سق 0 VARs‏ 


ما يصيب المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم» ولا حزن» ولا أذى» #4دلاء ١١١5‏ 
ما يكن عندي من خير فلن أذخرّه عنكم»ومن يستعفف يعفه الله»ومّن يستغن»› ٠٠٠۸..‏ 


ما لك أنفست؟ ا N A‏ 
مء زمزم لما شرت له VV sess‏ 
مات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم, ANOS‏ 
مات اليوم عبد لله صالح» 11 1 1 0 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم لح لمم 


المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقةء ولا الحليء ١"‏ 
مَل الذي ٿا يُتمُ ركو عه٬‏ ويتقرٴ في سْجُوده٬متَل‏ الجائع يَأكل التمْرَةَ والتمرتيْن اء AV‏ 
مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع, ولاو عا و ا E‏ 0 
مثل الذي ب تق يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع» TA‏ 118 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس» ٠٠١‏ 
مثل المؤمنين في توادهم»وتراحمهم»وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوء ۷٠۳١‏ 
المخلصون ممم م 6666066 6 666666666666666 660 000000060660606 [إبراهيم النخعي]ه "؟ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 





4“ مر بين يدي رسول الله 8 هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول. ١‏ 
ا ؟. مر رسول الله يإ على رجل واضع رجله على صفحة شاةء وهو يحد [ابن عباس] ٩٥ ٤‏ 


E OOO O المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطانء‎ .١ 
000000000 مررت برسول الله 2 وهو يُصليء فسلّمت عليه فردَ إشارة:‎ 0 
EVA esses SSS Î مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟‎ .۸ 
٩ مْرهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض, ثم تطهر, » ثم إن شاء أمسك بعدء.‎ .469 
مروا ابا بكر فليْصَل بالناس»ء ا ا ا‎ ۰ 


۱1. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»واضربوهم عليها وهم»١٠٠٠ء oV A1‏ 
AY‏ مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس.... ٠٥۹۷‏ 55م 


8”, المساجد بيوت الله في الأرض وحق على المزور أن يكرم زائره [عمر ]9ه 
14 ” المساجد بيوت الله وإنه حق على الله أن يكرم من زاره[عمرو بن ميمون]7”9ه. ٠۷٠‏ 
6 المسبل إزارهء والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»› اه 
5 .». مستريح ومستراح منه. NEEL EA E‏ 
۷ المسلم أخو المسلمء لا يظلمه؛ ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة أخيه كان الله ...ه4١١‏ 
. مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر› RO eS‏ 
8. مطرنا بفضل الله ورحمته. ما ا نا 


۰ . معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم» فأقرأ ما . [معاذ بن جبل] 4١‏ 
۱ مُعقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ذبرَ كل صلاة مكتوبة: ثلاثا وثلاثين تسبيحة. /١؟١؟‏ 
5 مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد»۸٠.‏ ۱۰ 
“د مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» ۳۲ ۰۱٦۱‏ ه58 ۲۳۷ 
٤‏ . مكانكم, حا ا adete‏ الل 
..٥‏ ملء السموات»وملء الأرض»[وما بينهما] وملء ما شئت من شيء بعد آهل الثناءء ٠۹۹‏ 
5 الملائكة شهداء في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» ANE‏ 
7 . ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نارء يسوق بها السحاب حيث ٠١ 4١‏ 
۸. ملك» وسئل عن البرق فقال: مخاريقٍ بأيدي الملائكة» وفي رواية عنه . ..[علي] ٠١:١‏ 
۹ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يُصلى عليهاء ويفرغ من» ٠٠٤١‏ 
0٠0‏ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يُصلى علیهاء ...۱۲۷۹۰ ٠١۹۰‏ 
۹۱ من أتى أخاه المسام عقا مش فى خرلقة الجنة حتى يجلس: فزذا جلش خدركه../80 ؟ 
ار من أتى المسجد لشيء فهو حظه. OASIS SESS es‏ 
۳ من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل؛ . ؟ 

r‏ من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبتة عيناه حتى أصبح» ع" 
.٠‏ من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله 1 1 1 1 1 ووو ن معو د 85 
505 من أحب أن يُبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره. فليصل رحمه. VO‏ 


ab‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


0607" من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذاء AT SA‏ 
. من أحب دنياه أضرً بآخرتهءومن أحب آخرته أضر بدنياه.فآثروا ما يبقى على ماء.... ه١١١‏ 
5*1 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, 00000 
"ا من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين يوم القيامة. اا 
05١‏ من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافهاء ١١5...‏ 
5 من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له» Vea‏ 
5" من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته. AV‏ 
4 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك.84,: ۸٠°‏ 
..٠‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء ........ AV“ cAoY (V0 OfV cN®‏ 
5 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبهء .... 4م هلاه 
7" من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاةء لل "اهف كلام 
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته.. 1/1/ 
۹.. من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركهاء يقضي ما فاته, ل AVV‏ 


من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحءومن.. .11۷ 1V1‏ 
1. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنةء وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون». YT.‏ 


5“ من أراد سفرًا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه: م 
*”” من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعهء وإن كان أخاه لأبيه, . 1ه 
٤‏ من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجدء د01 0 ONE‏ 
565 من أصبح اليوم منكم صائما؟ VA O N EG‏ 
٦‏ من أصبح منم آمنا في سربه» معافی في جسده» عنده قوت يومه فکأنماء ۱۰٥۸۰...‏ 
۲۷. من اغبرّت قدماه في سبيل الله حَرّمه الله على النارء NN RRR‏ 


6-. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته.17" 
89. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدّر له. ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. ... 411 
56 من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح فيء ؛ ۸٠١ 28١‏ 
"١‏ من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله» وتطهر فأحسن طهوره. ولبس من5.2١8,: ۸٠٤‏ 
؟*”". من اغتسل يوم الجمعة. وتطهر ما استطاع من طهرء ثم ادهن» أو مس من طيب»٠"۸‏ 
۳. من اغتسل يوم الجمعة»ولبس من أحسن ثیابه» ومس من طيب./51. 81١5‏ 8574 ۸۳۱ 
< من اغتسل يوم الجمعةء ومس من طيب امرأته - إن كان لها - ولبس من» كاى انلام 
. من اغتسل» ثم أتى الجمعة» فصلى ما قذر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته». ۸٠١‏ 
5" من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنةء .. .11 
TTF‏ من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مماء o4. (fof‏ 
من أكل ثوما أو بصلا فليَعتزلناءأو ليعتزل مسجدناءوليقعد في بیته» ٥۷٤ ٥٤۰ ۲٥۴۳‏ 
من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ.... [أنس]ه 4ه 
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١١؟5.مونلا من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاحء قال: الصلاة خير من‎ "٠ 


ANOLE spe من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا‎ 0١ 
من السنة أن لاايتطوع الإمام.حتئ يتخول من مكانه 6 0 0 ا‎ ۲١ 
V1 1°. مَن أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليهء‎ Er 
ON من بنى لله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنةء‎ .5"45 
من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنةء ادلاة‎ reo 
۰٠۷۰ من بنى مسجدا قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنی الله له مثله فيڃ‎ . 
0 من تبع جنازة فله قيراط من الأجرء ا ا ا‎ "4 
NE NOV من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبهء‎ ..۸ 
VO من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.‎ .8 


من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة: .... :ه١١‏ 
.١‏ من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من... "0 
۲.. من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» ... oA‏ 
۴۳ .. من تعارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهوء 4515 
TE A E ESE E E EG A‏ 
6 من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارأء والذي يقول: له أنصت» ۸۳۳ 
5. من توضاأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما۸٦» ۸٠۲١ ۸۱١‏ 
ه". من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره 4" 
۸.. من توضاً فأحسن الوضوء.ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه ا8١1‏ 3 ٥٤۹ ۰۳٦‏ 
49. من توضأ فأحْسن الوؤضوء. ثْمّ صلى ركعتين يُقبل عَلَيْهِمَا بوجهه. وقلبه غفر لَه ۲۸۲ 
۰.. من توضأ فلیستنش› E E‏ ا ا EN A‏ 
0١‏ من توضاً في بيته ثم أتى المسجد فهو زائر لله.وحق على المزور أن يكرم الزائر»9ه 
5 من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس2. 5ه 
55" من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهماء”2 3557 1 ٤۸٥‏ 
4. من توضاأً يوم الجمعة فبها ونعمت.ومن اغتسل فالغسل أفضل2» 58. 7/١١ 8٠١ 281١9‏ 
5" من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة:أربع ركعات 4٠05‏ 


5. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامةء 1111 1 1[ TO‏ 
۷. من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليء. 1 


06 من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر» وأربع بعدها حرمه الله على النارء 75 4٠١‏ 
8. من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليهاء ١١5‏ 
۰.. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمرهء ومن مات..... ١١5457‏ 
.”١‏ من حمل علينا السلاح فليس مناء 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 1 1[ 1 ا 
5 من حمل من أمتي ديناء ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. ل 
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7. من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي» فرجل كنب حسنة ورجل تحط .. ١15‏ 
4 من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله. ١١١١‏ 
.٥‏ من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 47٠‏ 
5 من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له.45؟1. ۱۲۷۹ 
0 من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم .. ١114‏ 1ه 
TVA‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من. ١١١۸٠۰...‏ 
۹ . من دل على خير فله مثل أجر فاعلهء EE‏ ا 
YA:‏ من ذبح بعد الصلاة تمَّ نسكه وأصاب سنة المسلمين: ده عو ل د زه دز 911 
8" 5. من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه»ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نسكه. وأصاب۹۳۸۰٩‏ 
5 من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرىء ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله]» 5*7 
۳. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةءثم ذكر:الثانيةءوالثالثةء والرابعةء .. ۸٠١١‏ 
4 من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. . 5١و‏ 


1 SES من زار قوماً فلا يوْمّهم؛ وليوْمّهم رجل منهم:‎ Ao 
۲۲١ . من سبّحَ الله دُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثينءوكبّر الله ثلامًا‎ .5 
من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره فليصل رحمه. لا‎ 
من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء .........[ابن مسعود]۲ ۱ه‎ .6 
oe ON 1 من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذرء‎ .۹ 
٥۷۸ من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رذها الله عليك؛فإن المساجد لم‎ .٠ 
VN OAS SES من سمّع سمّع الله به» ومن يُرائي يُرائي الله به.‎ 0١ 


۲ . من سن في الإسلام سنة حسنة فَعُمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء TTA.‏ 
*4"». من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة ..... [ابن عمر]؛ ٠٠١‏ 


TA AF ......... من شاء أن يأتي الجمعة فليأتهاءومن شاء أن يتخلف فليتخلف»,‎ ...٤ 
3 من شاء أن يصلي فليصل؛‎ .65 
404 من صام رمضان إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه؛ ومن قام ليلة القدرء‎ .۹ 
ده‎ fPTTY.. من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنةء‎ .۷ 
81 31 ود ا ارك دز از ا ا ا ا‎ AS من صلى البردين دخل الجنة.‎ .67 
من صلى الصبح فهو في ذمة اللهءفلا يطلبنكم الله من ذمته بشيءءفإنه من يطلبه.؟ه‎ .۹ 
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل.»ومن صلى الصبح في جماعة: ؛ ؟ه‎ ..٠ 
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة.»ومن صلى العشاء والفجر فيء ؛ ؟ ه‎ .١ 
4145 28١ من صلى الفجر في جماعة: ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء. ثم صلىء ؛‎ 


۳. من صلی على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» ا EN‏ 
.٤‏ من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»› N‏ 


. من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة:أربعاً قبل الظهر ء۹ ؛ 
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5 من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان:براءة. 7ه 


۷ من صلى لله» 000000101012111 ا 
6 من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً [قبل الصبح]ءفإن.. [ابن عمر] 9" 4, 417 
49. من طال عمره وحسن عمله؛ 11[ 1 1 [ [ 1 1 1[ NARE‏ 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم» ١١‏ 
١‏ من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجعء 0 0000 


5 من عاد مریضا نادی مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنةء.۸١٠١١‏ 
7۳. من عزّى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يُحَبَرُ بها يوم القيامة» ١15‏ 
.٤4‏ من علم علما فله أجر من عمل بهء لا ينقص من أجر العامل»› ما VEIN EDEL‏ 
6 من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ا ل 
45 من غدا إلى المسجد أو راحءأعد الله له في الجنة نلا كلّما غدا أو راح» 2111 5(اه 
7. من غسل الميت فليغتسلء. ومن حمله فليتوضا. ولفظ ابن ماجه:من غسلء؛ 519 ه١١‏ 
۸ من غسّل رأسه يوم الجمعة واغتسل. RNN E O‏ 


614 من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة» ومن حفر لهء.. 551ل ١586‏ 
TE‏ من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من:؟؟؟١‏ 


TTY. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة» ومن كفن ميتا كساه الله منء...‎ 0١ 
1011 [ [ [ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاًء ةذ[‎ 5 
۸۳۰١ من غسّل واغتسلءثم بكر وابتكر.ومشى ولم يركب. ودنا من لى ۰۸۱۷ و؟كى‎ E 
۸۲۹ من غسّل يوم الجمعة واغتسلثم بكر وابتکر» ومشی ولم یرکب» ودنا من الإمام»‎ 64 
POV sss من غشنا فليس مناء‎ ٥ 
من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ .[أبو الدرداء]/ هه‎ 5 
0 1 1 1 1 [1 [1 1 [1 1 [1 1 1 من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهدء‎ . ۲۷ 
٠١١ ء۱۳١۷‎ › ٠۳١ من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدّعوة التامّة والصلاة.‎ 67 
من قال هذا يقينا دخل الجنةء ااا ااا‎ . 4 
١1١8... من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجهه ختم له بها دخل الجنة» ومن صام يوماء‎ ٠ 
45١ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين؛ ومن قام بمائة آية كتب من القانتين»..‎ ۱ 
CON EON من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهء مح‎ ۲ 
0 
ا‎ edison من قتل دون مظلمته فهو شهيد‎ . ٤4 


E قت فى ستول للد لود قود ب ومن منت فى يلب ند قوق‎ fro 
۲۹ . من قرأ آية الكرسي دُبْرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموت؛‎ . 


"4" من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعتين» م 
.© من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, ا ١1‏ 
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۹ من كان معه فضل ظهر فلیعدذ به على من لا ظهر له» ومن کان معه فضل زاد, . Vrs‏ 


۷۸۰ من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ...........................[اپن مسعود]‎ ٠۰ 
NEE من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعاء اا‎ .0١ 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله: ا‎ 47 
۱۲۱۶١ »۱۰۹۸ ؟. من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه, ولم‎ 4 4" 
NET من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليو‎ ..٤4 
4۸ من كل الليل قد أوتر رسول الله ء4 من أول اللیل»وأوسطه»وآخره»فانتهی وتره»‎ .65 
3 و و و و و‎ ees من لم يأخذ من شاربه فليس مناء‎ 5 
من لم يسأل الله يغضب عليه؛ اك‎ . ۲۷ 
41-1 من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» ا‎ ., 
VIA IPY AMVs من مات على شيء بعثه الله عليه ملم‎ . 89 
000000000000000 RE من مات على غير هذا فليس مني›‎ ٠۰ 
1۹۳. من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنةء‎ 0١ 
11 من مات مرابطاً مات شهيداًء درو ور ل ل ل و ل رو‎ ۲ 
1 171 من مات وعليه صيام.ء صام عنه وليه. اماه ا ل ل ا ا ا ل وا‎ ." 4 * 
E 6 من مس ذكره فليتوضأاء‎ . 4 
CO من مس فرجه فليتوضأا.‎ . 5 
8957 من نابه شيء في صلاته فليسبح.فإنه إذا سبح التفت إليه.وإنما التصفيق للنساء.‎ 5 
CEN /ه ؛ من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره تمطح طم دع عنام طعي‎ 


من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة. . ٤٠٠ 244١‏ 
49. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته,» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله:17ه ٠١‏ 
٠‏ من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء 7-ب-بب E‏ 
0١‏ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء ۷١۷ ٠٠۴ ١۷١ 1٠١‏ 
7 من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ا VIV (OF AVI‏ 
5 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء 1۷ 


ئ . من وصل صفا وصله اللهء ومن قطع صفا قطعه الله د ا TETER‏ 
.٥‏ من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ ....... FYI MeN‏ 
5 . من يُبكى عليه يُعذب» OR‏ ا 
7۷ . من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ OO IE‏ 
1۸ . من يرد الله به خيرًا يُصبْ منه. لال ال ا 
۹. من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» e‏ 


۳ من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. إن خير الحديث كتاب الله‎ TV 
۳۹ TAV منكُم مَنْ يُصلَّي الصلَاة كاملة» وَمنكُمْ من يُصَلّي التصفء والتُلثء والرَبُع:‎ ۱ 
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51 مهء عليكم ما تطيقون من الأعمال؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء ES‏ 0000 
47 ". مهلا يا قيس أصلاتان معاً؟ اط ع و م ل ا م لم اع 
4 . موت الغريب شهادة. 00 
.٥‏ موت الفجاءة رأفة بالمؤمن» وأسف على الفاجر ......... [ابن مسعود وعائشة]/؛ ٠١‏ 
5 موث القجأة أخذةٌ أسّف. E‏ 
۷ . موت المؤمن بعرق الجبين» ل 


7._ الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفسء .... ٠١5٠8‏ 
69. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع» ٠١١١‏ 
.٠‏ ناوليني الخمرة من المسجدء NE EE‏ 
.١‏ نحرنا مع رسول الله ي4 عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة [جابر ۹٤۸]‏ 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنةء بيد أنهم أوتواء. ۸٠٠‏ 


48 . نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ا ل لمر 
15 . نتحوا من سورة البقرة ................ ا ۱۰۰۱ 


65 النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء تنحيه عن الطريقء فإن لم تجد فركعتاء.... ٤٤۸‏ 
5 . نزل الحجر الأسود من الجنة؛ وهو أشد بياضا من اللبن؛ فسوّدته خطايا بني آدم57ه 
4 '. نزلت هذه الآية في أهل قباء [فيه رجال يُحبُونَ أن يَتطَهّرُوا] قال: كانوا يستنجون: 5؟ 


E نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله ين منهم‎ YEAR 
9 نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدّبور, وات واوا اواو كو‎ . 8 
نعم إذا رأت الماع ااا‎ . 
48] نعم البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون [عمر‎ .0١ 
417 . نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاء‎ .- 7 
ا‎ Ss نعم العدلان ونعمة العلاوة‎ . 51 
REV نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟‎ . 14 
ON نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت»› ا ا‎ . 65 
نعم فتوضأ من لحوم الإبل» اا د‎ . 45 
۱۱٤ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ممم .........[عمر]‎ .. ۷ 
AES نعم وازرره ولو بشوكة»‎ .. ٨۸ 
اا‎ EE O E نعم ويتوضأء‎ . . ۹ 
١١9 نعم يا عباد الله تداووا؛فإن الله كنك لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحدء‎ . ٠٠ 
EEE نعم [فتصدّق عنها]ء ل لخ خا‎ . ١ 
N نعمء إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء.‎ 
0 نعم» فإني أحب أن أسمعه من غيري›‎ .۴۳ 


VETA نعم» لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟‎ . ٤ 
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نعم» واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور. 00 
نعم» ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ....... اين عباس] .و 
نعم» ومن لم يسجذهما فلا يقرأهماء 0010001 VAS‏ 
نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغء ا ا 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. E‏ 
نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً [الحسن] 8955 
نهى النبي 4 أن يطرق الرجل أهله ليلاء Vea‏ 
نهى النبي 4 أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيهء ss‏ ا APY‏ 
نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأةء وليغترفا جميعا ٠١‏ 
نهى أن يُقعد على القبرءوأن يُقصص»ويبني عليه»أو يزاد عليهء أو أن يكتب» ٠١١٠۸٠.‏ 
نهى رسول الله ي أن تتبع جنازة معها رانةٌ: 6 1 ااا 
نهى رسول الله 5 أن نضحي بأعضب القرن والأذن» ا اا ا اا 
نهى رسول الله 5 أن يُتمسح بعظم أو ببعرء ممك د حم ع ا ع عا عع و اع 15 
نهى رسول الله 2 أن يجصص القبرء أو يقعد عليهء وأن يبنى عليه, لل لكل 
نهى رسول الله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده ا لانم 
نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد.وأن تنشد فيه الأشعارءوأن تقام فيه. . 9/اه 
نهى رسول الله 2 أن يُضحى بأعضب القرن» 2 
نهى رسول الله 4 أن يُضحى بعضباء القرن والأذنء ا VE‏ 
نهى رسول الله # أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم..... ۷٠٠١‏ 
نهى رسول الله ب عن الاحتباء يوم الجمعةء يعني والإمام يخطب› ....... "0۹< Ao‏ 
نهى رسول الله عن تجصيص القبورء EA E‏ 
نهى رسول الله # عن لحوم الجلالة وألبانهاء Ea‏ 
نهى رسول الله # عن نقرة الغراب» وافتراش السبعء E‏ 
نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليهاء أو يشرب من ألبانهاء E‏ 
نهى عن الحبُوة يوم الجمعة والإمام يخطب. O VO E‏ 
نهى عن تناشد الأشعار في المسجد.وعن البيع والشراء فيه. وأن يتحلّق. +58, 84 
نهى عن نقرة الغراب»وعن فرشة السبعءوأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كماء؟5؟ 
نهيتكم عن زيارة القبورء فمن أراد أن يزور فليزرء ولا تقولوا هُجراء 1 
نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليناء ا 
نوم النبي يخ وأصحابه في السفر عن صلاة الفجرء ولم يستيقظوا إلا . [أبو قتادة]5١‏ 


هاجرنا مع رسول الله في سبيل الله نبتغي وجه اللهء فوجب أجرنا على الله ١75‏ 
هديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل:٠؛‏ ه 
هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار». ١١815‏ 
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۸.. هذا أزکی وأطيب» E E E EOE CEREN TE‏ 
۹.. هذا الأمل وهذا أجلهء فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» EO‏ 
٠١‏ . هذا الإتسان» وهذه أجله محيط به.أو قد أحاط بهءوهذا الذي هو خارج. 2٠١١8‏ 1.4 
١‏ هذا الذي تحرك له العرشءوفتحت له أبواب السماءءوشهده سبعون ألفا من . ...1۰۸۸ 


FON es هذا أُوّان يُختلْس الْعلْمٌ من الناس» حتى لا يَقدرُوا منه على شيء.‎ o4۲ 
E O هذا رکس»›‎ ۴۳ 
E هذا سالم مولى أبي حذيفةء الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذاء‎ ..٤4 
VASES 5ه . هذا عرق»›‎ 
FEN ELOV SSSA هذا عن محمد وآل محمد‎ . 5 
117010110101 [00 هذا عيدنا أهل الإسلام»‎ . 7 


7. هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم ١٠١١٠١...‏ 
4 . هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم [ابن مسعود].5”. 417٠١‏ 
. هذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آيةء O‏ 
..١‏ هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته»ولکن یخوف الله بهاء . ۹۸٤‏ 
. هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك»ولكم فيها خير ۸٠۸»‏ 


*. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء YoY...‏ 
4. ههكذا الوضوءءفمن زاد على هذا فقد أساء.وتعدى.وظلم, ss‏ 
٥‏ . هكذا رأيت رسول الله # يصنع» E O‏ 
5 هل تدرون ماذا قال ربكم, sas‏ اا 
ده ". هل ترك لدينه من قضاء؟ 1 
„Yoo‏ هل تسمع النداء بالصلاة؟ E‏ 
5 هل رأى أحد منكم رؤيا؟ EEO OP OEE OPPO‏ 1 
. هل صلى الناس؟ ل TVET‏ 
0١‏ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ 000 ااا 
لهك هل من سائل يُعْطَى؟ هل من داع يُستجابْ له؟ هل من مستغفر يُعْقَرُ له؟ حتی» .. f.‏ 
۳ . هلا أذكرتنيها؟ 0 1[ 1 [ 1 VE‏ 
554 5. هلا آذنتموني به. 000101 ا 
06 هلمي المديةء O‏ 
ككهة5., هما عليك وفي مالكء والميت منهما بريء. ممما ومو فو موف مف و فم مم م قوم قم 1 ]1 115017 
۷ . هن أغْلبء 0000 0غ 
لكه؟. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم» e a‏ ااا EO‏ 
۹. هو الطّهور ماؤه الحل ميتته. 0 


٠لاه".‏ هو الغناء اام ل ل [ايق عباشن ]51 
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١/اه".‏ هو ذل بين يدي عزيز [الإمام أحمد] 1 
۲ . هو عذاب القبر ................[الپراء وعلي وابن عباس]85/١٠‏ 
“اه ". هو في النار خخ يجاني 6:1 
..٤4‏ هي السنة TENTES‏ 
هاه ". هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاةء 0 
5 .. واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة» DI‏ ا 
۷. واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة YES‏ 
7 واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب 01 
هلاه ؟. واجعلني لك مكنا 09 1 E‏ 
..٠‏ وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت .....لإمام الشافعي ٠١۲١۴٣]‏ 
۸۱.. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ا 
۲ وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته؛فإنما أسفل »۳١٠٠ء‏ .۹ 
۳ . وإذا أوى أحذكم إلى فراشه أو مضجعه. سبّح ثلاثا وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين: 58 
٤4‏ . وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك»› ل ل و VOT Sse‏ 
..٥‏ وٳذا سجد فرج بين فخذيهء غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. 1 
۹ . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» 1 1 1 AEE‏ 
۲۷ . وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمدء TART Secs‏ 
6 وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه, VU‏ 
8 . وإذا لقيته فسلم عليه. REE O O E‏ 
٠‏ . واستقبل بأطراف أصابعه القبلة» م 
.١‏ وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء (SO‏ 
5 وأقيموا الصف في الصلاةء فإن إقامة الصف من حسن الصلاة 00 
۳ . والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاء ess‏ ا 
4 والذي نفسي بيده إن السقط ليجرٌ أُمّهُ بسرّره إلى الجنة إذا احتسبته: ...1140 
65 والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكر لصافحتكم.. ٠٠٠١‏ 
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والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعثء ؟ ٠‏ 
والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل» 1۰ 
والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار ل ل 


والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤدن لها. ٩‏ ۰ 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. TENSES‏ 
والسقط يُصلى عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة: "1 ١١41‏ 
والصبح كان النبي 2 يصليها بغلس ممم ةمهم ممم ممم ممم ممم م ممم م ملل ةفل Ve‏ 
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والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاةء 0 0 0 
والطفل يُصلى عليه. و ره د و ده ل و SSS‏ 17 


والعشاء أحياناً وأحياناً:إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رأهم أبطؤوا. [جابر]159: 59٠‏ 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ‏ وغيرهم:يستحبون [الترمذي] 8١5‏ 
والعمل على هذا عند أهل العلم؛ قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد....[الترمذي]ه هه 
والله إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضع» وأو ل[سهل بن سعد]91ه. 855 
والله لأقرّبنَ بكم صلاة رسول الله كل 1 1 1 0 
والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحبُ إليّ من أن . [عامر بن عبد الله بن قيس]5 "٠‏ 


والله لقد صلى رسول الله ب على ابني بيضاء في المسجد:سهيل وأخيه[عائشة] ١١59‏ 
والله ليبعثنه الله يوم القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به. يشهد..... 55ه 
والله ما صليتهاء E‏ 
والله ما ندري أنجرّد رسول الله 2 كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه [الصحابة] ١١٠.‏ 
والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائناء ونوجه إليها موتانا ٠.‏ عمر]١5١١‏ 
والمسك أطيب الطيب»› 1[ 1[ 0011 
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. يقولون» ٠٤+٠١ ٠۲۸‏ 


وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان الذين حوله فكل».. ١١15‏ 
وأما الركوع فعظمُوا فيه الربً كث FR Sessa‏ 
وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت ت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 1 004 ١‏ 
وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ......... [جابر] 1۲۳۷ 1۲4۸ 
وأمر بلالا فأقام الصلاة. فصلى بهم الصبح» و و و ١‏ 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةء E AA‏ 0 
وَآمْركم بالصّلاة؛ فَإنَ الله كك يَنصب وَحْهَهُ لوجه عَبْده ما لَم يلتّفت, فَإِذَا صلَيْتم, < VV‏ 
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلء EES‏ 
وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه أو قال95١١‏ 


وإن الصف الأول على مثل صف الملائكةء ولو علمتم ما فيه لابتدرتموه. 9۹< 101 
وَإِنّ الله أَمَرَكمْ بالصلّاةء فإذا صليتمْ فلا تلتفتوا؛ فن الله يَنصبُ وجهة .. YA“ VV‏ 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء Vesela ess‏ 
وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين أزكىء ٠١١‏ 


وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ . ١‏ 
وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك»› NAT E‏ 
وإن كان قضيباً من أراك: ا 1 00 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده... 2315 ١١۸ ١٤١‏ 


وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ااا ا اما 


EYD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


۷ وأنا والله ما صليتها بعد. ا اط طن VA esses SR‏ 
وإنما الأعمال بخواتيمهاء اط تل ل و و قرا 
۹ وإنما معنى كراهية الدخول على النساء [الترمذي]/55 
. وإني لأحكة من ثوب رسول الله 2 يابساً بظفري. Ve‏ 
..١‏ وأينما أدركتك الصلاة فصل» فهو مسجد» ON OSI‏ 
5. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً: | 201 
۳. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء ان 
.٤‏ الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل»ومن أحب أن يوترء . ٠٤‏ ؛ 
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الوتر حق على كل مسلم» فمن أحبً أن يُوترَ بخمس فليفعل» ومن أحبً أن يوترء ٤٠٠١‏ 


الوتر ركعة من آخر الليل» 2 5 CFESA eS‏ 
وتوضئي لكل صلاةء وإن قطر الدم على الحصيرء الو ا ف 
وجبت» ss‏ ا ا 
وجعلت قرة عَيّتي في الصَلاةء PVN NN a eS‏ 


وجُعلّت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيُما رجل من أمّتي أدركته الصلاة؛ فليصل؛ ٠٠١‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلمًا وما أنا من .. كلمل ١١":‏ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» .. 255١‏ .5 


وجهوني إلى القبلة ا 
وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجنٌ فَصبَّهُ في النار كان يسرق الحاج بمحجنه. 15١‏ 
وخير الهدي هدي محمد يلق ا 20 
وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك FETs‏ 
وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا.... 7ه 
وا فا ر فة وق اول سناس الو ات VAN‏ 
ورجل دخل بيته بسلام» 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء O‏ 
وركعتين بعد الجمعة في بيتهء sees‏ 7 "ال ATA cf f4‏ 
وزيادة ثلاثة أيام» ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها ..................[أبو هریر ة] ۸۳۱ 


وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرهاء ورأيت فيها سارق» .. ٠۹١‏ 
وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتهاء ٠۸۹‏ 
وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً: es‏ 
وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي 4# ومن بعدهم أن لا [الترمذي] 5 ١ه‏ 
وقال بعض أهل العلم: إذا أذن فلا بأس أن يصلي به 0 O‏ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس.وكان ظل الرجل كطوله»ما لم يحضر وقت العصرء ١58‏ 
وأقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة أن .... [أنس] ١9‏ 
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وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي # والتابعين ومن بعدهم على أن... [الترمذي]ه؟ 
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي 4# أنهم قالوا:من سمع النداء .[الترمذي] ٠٠١‏ 


وقد كره قومٌ من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ..........الترمذي] ۰٩٦‏ 
وقد كره قوم من أهل العلم أن يوم الرجل قوما وهم له كارهون ...... لالترمذي]1 57 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. 45ه 


وكان ابن عمرءوأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر. ”45 
وكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله # يصلي قاعدا ي يقتدي ابو بكر بصلاةء ۹۸ 


وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوابه ولكن بين ذلك» وو و م م1 
وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيّاً .. [عبد الرحمن بن عبد الله] ١١71١‏ 
وكان النبي ‏ يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير» uh‏ اا 
وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ................ [سلمة بن الأكو ع]5۹۸» ۸٦۷‏ 
وكان ررسول الله # إذا أقررن بذلك من قولهن .......................... [عائشة] ٩1۷‏ 
وكان رسول الله 4 إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم 244١‏ 458 
وكان عرشه على الماءء 0 
وكان عمر 4ه يكبر في قبته بمنى.فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهلء.... ٠۲۲‏ 


وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود» ويخفف القيام ... [زيد بن أسلم] ؛ ١5‏ 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. لو وو وا وو و ول لو وو ا 
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمةء وكان يكره النوم قبلهاء ٠١١‏ 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه؛ ويقرأ بالستين. [أبو برزة] ٠١١‏ 


وكان ينهى عن عقبة الشيطان» ل و ا و و ل و 47 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين TTA NL‏ 
وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل اب ل نز وني SEE DS‏ 
وكنا نصلي على عهد رسول الله 5 ركعتين بعد غروب الشمس قبل[أنس] 2.158 41١١‏ 


ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء... ١؟1‏ 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمةء O‏ 
ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك ............. [أحمد]۳ ٩۰‏ 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, 1 1 ا 
ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه. ا ل ل ل 
ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار 5ه" لق 59ل ۱۳۹۳ ۱۳۹٤‏ 


ولا والله ما مست يد رسول الله # يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام [عائشة] ٩٦۷‏ 


ولا والله ما نري في السماء من سحاب» ولا قزعة OSS‏ [أنس] ١١٠١٤‏ 
ولا يؤْمَنَ الرّجل الرّجل في سلطانهء sie‏ از زف 1 107611 1 11 
ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» ولا يختص نفسه. ه517 
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ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب.والله يتوب على من تاب» VO‏ 
ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم خير من الدنيا وما فيهاء و وو ول ووو و قي 1171" 
ولكن من غائط؛ وبول» ونوم ».. 00000 
ولم يفرق بين اثنين» ااا N‏ 
ولم يكن رسول الله # يصنع ذلك في الصلاة المكتوبةء fof AMVs‏ 
ولم يكن يدعهما أبداء ل E O‏ 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبواء CA CE EE‏ 
ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينههء للم 13145 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا.... ٠٦۳‏ 
وما ذاك؟ ممم ممم ملالا ملل زول قوس ITY‏ 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلاء.. ٠٣۳‏ 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها E‏ | 
ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنهاء واستخفافاً .[الترمذي]5١ه‏ 
ومن أحبً أن يوتر بثلاث فليفعلء Sees‏ و و CTT‏ 
ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعلء TOTS OOOO e‏ 
ومن استجمر فليوتر› ا EASELS Se aS‏ 
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ماء. ١٠١١۲ ۰٦۰۷‏ 
ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعدء COT ARA‏ 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله ۲ 
ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة اول لل ول لك ل و 111 
ومن مس الحصى فقد لغاء OAS‏ ا AE EAE‏ 


ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة:, وذلك 47١‏ 
ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبّر يصبّره الله وما... ١١955‏ 
وهذا أعجب الأمرين إلي» ل ا ل ل ا ا ا 
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 5 وغيرهم من ..[الترمذي] ١‏ هه 
وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما ....[الترمذي]؛ ١5‏ 


ووقت العصر ما لم تصفرً الشمس» O‏ 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» لم AN‏ 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط› ا 
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» Nee AE‏ 
ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ......... A\®‏ 
ويل للأعقاب من النار» en‏ و و و قا رم 


ويلعنهم اللاعنون يعني:تلعنهم الملائكة والمؤمنون .........[أبو العالية وقتادة] ٠١١١‏ 
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يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن» . 515 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة, فإن كانت قراءتهم. .. 57١ 511 51١١‏ 
يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدناء NO e A‏ 
يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ببب000 0 0 
يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ EV FTE esses‏ 
یا با موسی لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داودء TOO‏ 
يا ابن عوف إنها رحمة. ا E E a PO‏ 
يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع اللهء فمن». ١١١ ›۳٠۸‏ 


يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء AAV.‏ ه556 
يا أَمَه! اكشفي لي عن قبر رسول الله # وصاحبيه رضي الله [القاسم بن محمد] ‏ 11۰ 


يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفرء ل ف و و 1 
يا أهل القرآن أوتروا فإن الله كك وتر يحب الوترء تامام 5171 
يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرٌ ا 0 Vet‏ 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيّاء إنه معكم, ... ۷٠١‏ 
يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت» 594 
يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب»ومن لم يسجد فلا إثم عليه 485 
يا أيها الناس إني سمعت رسول الله # على هذا المجلس حين أذن المؤذن [عثمان]7 4 ١‏ 
يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز؛ 1 
يا أيها الناس» أفشوا السلام, وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل» .. 45/7 
يَا بلال أرحتًا بالصَلاة FAV AV cesses‏ 
يَا بلال أقَمْ الصّلاة أرحتا بهاء CAA E A‏ 
يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك؟ 45 475 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين› fAo (TV‏ 
يا بني سلمة؛ دياركم تكتب آثارکم» دیارکم تکتب آثارکم» TO‏ 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلىء أية ساعة شاء من ليل 0.۰ 
يا حنظلة ساعة وساعة, لو كانت تكونْ قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم ٠٠٠١ ٠‏ 


يا خال قل: لا إله إلا اللهء VERS‏ 
يا ذا الجلال والإكرام» 1 
يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين» ا 
يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهماء ااا 
يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في [عمر] 1." 
يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك, ا 
يا عائشة ما كان معكم لهوء. فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟ E‏ 


GD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


8. يا عائشة ما يؤمّنني أن يكون فيه عذاب.فقد عُذب قوم بالريحءوقد رأى, 3485 ١١1‏ 


”. يا عائشة ناوليني الثوب»› ee‏ و و وال و وق قا ل و و و و ل 
0١‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء ...160 
75 . يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة» از 10000000 
۳. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» EVA ETO aaa‏ 
74 يا عبد اللهء ارفع إزارك» ا 0 
.٥‏ يا عم قل: NEAT SES E ENS‏ 
يا عمً! لا تتمنّ الموت.فإنك إن كنت محسناً فأن تؤخر تزدد إحساناً إلى إحسانك ١٠١۸١‏ 
۷ يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ AA TO ANO NESE‏ 
لاا ؟. يا فلان ابن فلانء ويا فلان ابن فلان؛ أيَسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ ........ VAY‏ 
649 ليا فلان أيُّما كان أحبً إليك أن تمتع به عمرك؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من؟ ١١7٠...‏ 
١‏ يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟. 1 
5 يا فلانء» ألا تتقي الله ألا تننظ كيف تصلي. إن أَحَدَكُمْ إذَا قَام يُصلّيء 02 
۲.. يا لیته مات بغیر مولده» N SD A‏ 
اا يا محمد شرف المؤمن قيام الليلء وعزه استغناؤه عن الناس» ااا ا ا 


2.15 يا محمد عش ما د شئت فإنك ميت.وأحبب من ث شئت فإنك مفارقه. واعمل. 245٠١‏ ”ه١٠١‏ 
.٥‏ يا محمد هل تدري فيم یختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» في الكفارات: المكث في» ٥٠۸‏ 


TAV TOT ees يا معاذ أفتان أنت؟ أو فاتنٌ أنت؟‎ ..٦ 
1 EE يا معاذء والله إني لأحبك. والله إني لأحبك,‎ .TVAY 
1 11لا ؟. يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن.‎ 
CIEE TIRRA يا مُقلب اقلوب تَبّت قَلْبِي على دينكء لل‎ ۹ 


۰ يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمي تكبير الإمام [أبو مجلز] ٦۷ ٤‏ 
١/ا؟.‏ يَأتي الشيطان أحدكم قيُقول مَنْ خلّق كَذَا؟ من خلق كذا؟ حتی يقول:من خَلّق ربّك؟ TV.‏ 


. يبتغي به وجه الله تعالى: بنى الله له بيتا في الجنةء 1 0 0 000 
04 يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً ا 0 
14,. يتصدق بدينار أو بنصف دينارء ا ااا 0 
65 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاةء ٠٠٠١‏ 
45 يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ا 
7 . يجمر الميت ا 1 1 1 1 1 ا 


. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل منء .... 55154 
84. يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاءورجل حضرهاء 201١5‏ / 
٠‏ يحفظ عن النبي © خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد» وسلم من ثلاث . [أحمد] ٠۸۹‏ 
١‏ يراد للعلم: الحفظ, والعملء والاستماع» والإنصات» والنشر ب N E‏ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 





۲. يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذاء آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذاء EVV sss‏ 
٠‏ ” يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياءوأن يأكل شيئاً قبل أن يخر ج[الترمذي] ۸۸٠‏ 
٤‏ يسيرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفاء م VV‏ 
6. يسّرا ولا تُعسّراوتطاوعا ولا تختلفاء اذ[ اا 
5 يسّروا ولا تعسّرواءوبشروا ولا تنفرواء 0 0 


€۸ يصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة:فكل تسبيحة صدقةءوكل تحميدة صدقةء‎ A۰۷ 
كلع‎ IT NIE. . يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وله > وإن أخطأوا فلكم وعليهم,‎ .۸ 


۹.. يصلون: يُبَرُكون TT SSIES‏ 
.٠‏ يصلى على الجنازة بعد الصبح, وبعد العصرء إذا صليتا لوقتهما .... [ابن عمر]؟١‏ 
.١‏ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجدء 1 
١‏ ,. يطهره ما بعده., اللو لك ال لو و ولو ماكر ات تك وان اق وك لو نل وا و قرا 
۳ ل يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظيّة بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فیقول» ۱۲۳ 
“1 ا ما ا ف کی E O‏ 1 
6 يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على مكان»› . ٤١۸‏ 
5 ” يغفر للشهيد كل دنب إلا الدين» و ا 
يفتح الله كََ له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. ١١784‏ 
. يقرؤهن وهو يعقلهن ااا 
۹. يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة Tolle‏ 
.٠‏ يقول ابن آدم:مالي.مالي.وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت» NN ee‏ 
١‏ يقول العبد: مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى..... ١١1١١‏ 
يقول الله كََ: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدنيء VNR‏ 
85 يقول الله ككَ: يا ابن آدم لا تعجزتي من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. ۸ 
5 . يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني». ENV‏ 


۳۹ يقول الله تَعَالَى: أنا عند ظن عدي بي» وانا مَعَهُ ٳڏا ذڪرتي» فإ ذكرني في تفسه..‎ .٥ 
TIF A۹۸. د يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنى وأملا‎ 7 
لق‎ es يكبرٌ ابن آدم ويكبَرٌ معه اثنتان: حب المال وطول العمرء‎ 5 
174 رديكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام....[ابن مسعود]‎ 
۰۰۸ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في...‎ .,4 
5// يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلّه. ثم رأت منك.‎ ., ٠١ 
5557 ٤٠١١ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل؟..‎ .١ 
۲۷۹ ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد ........ [ابن عمر]‎ 
١١١8 2,٠١8 يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على...‎ 
يهوڏ تعذبُ في قبورهاء لاسا‎ .٤4 


iD‏ ۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهاء 2 
.TAT‏ يوفقه لعمل صالح قبل الموت» Si SSS Se‏ ا ا 


۲۷. يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل»٠۸۱»‏ ۸۲۷ 


55 





*- فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


الكلمة الصفحة الكلمة الصفحة 
-١‏ إبّانء esses‏ 1ط 5'"' اشحذيهاء 0 
؟"- الابتهار» N‏ ۷- أشمي» A‏ 
۳- أتفوقهء 2 ۸- اغتم» 0 00 0000000 
-٤‏ احتظرت:» المع AAA‏ ۹- أفظع»› SS‏ 
-٥‏ الإحدادء ٠ Os‏ أفظع, للخل 
5- الأحلام والنهى, 3 -١‏ الإقامةء 0202220000000 VY‏ 
۷- أخالف إلى رجالء ده ؟" الأقرأء TVS‏ 
۸- الإخباتء مسا ا *"- أقسام السبق» OV eect‏ 
4- الإداوةء باسك 4*- الاكامء Vee‏ 
-١‏ إداوة» 0 -٥‏ آلی من نسائهء E‏ 
-١‏ إداوة» OV‏ 5" الإمامة, اواو Teese‏ 
-١‏ إذا جد به السيرء E ARA‏ الأملح» 5 
۳- إذا دحضت الشمس» امد TE‏ 7" الأمن من مكر اللهء VT e‏ 
-٤‏ إذا كان على ظهر سير» O‏ 4" انتقاص الماء. a‏ 
١‏ الأذان» -٠ E O‏ أنثييه: 1 
5 الإزاعء -١ VAS SS‏ أنثييهء EE‏ 
۷- إستبرق»› م 4- أنجبانية, 54 
۸- الاستحاضة» Shs‏ *4- آنيت, e‏ 
4 استحوذ عليهم الشيطان» -٤ ٤ OVER‏ أهل السوادء OEE‏ 
٠‏ الاستسقاع. -٥ EN‏ أو يرحم» 0 
-١‏ استمع وأنصت»› assesses:‏ قلقم 5 البتراء. EV‏ 
۲- أسف» 00066 000 4- بحذافيرهاء EONS‏ 
الأسك» الم 47 البخقاء. ال EEL‏ 
4 - أسود مرباد, a‏ 6 بدرء Ay‏ 





CD‏ - فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


١ه‏ بدن NIN esses‏ 
؟0- بدّنت» م 
۳- البراجم 111 
؛ 5- البردء VEU‏ 
-٥‏ البْرد» RA SS‏ 
5ه بردة, TYAS‏ 
5- البطحاع. ا ل 
۸- بطحان› EAN RSS‏ 
4 بلاغاء VON LSA‏ 
٠‏ بماء ممر الناس» AES‏ ا 
-١‏ بمنزلة كل خير› TS‏ 
۲- بيد انهم دف ولد ووس 
۳- البيعةء ES‏ 
-٤‏ تابع الصيامء CON Success‏ 
5" التبان» 111 
5"- تجمرء 0003 0 0 E‏ 
تُخلفكم, م 
۸- تخیلت» 01 91 
4" تذرفان» AE OA AAT‏ 
٠‏ التراويح» مما و و4 
-١‏ الترس» دز 1 0 0 
"/- ترعدء ا ان 
۳- ترمض» CEES‏ 
-٤‏ تزيغ الشمس» 0 
°- تسبيح الضحى» Asean‏ 
5- تستر» --31 0003332 00 
۷- تشیید» ON‏ 


۹- تضيف» مو ERs‏ 
-٠‏ التطوع, م م8 
١‏ التعزية, VIA‏ 
7 التعنيس, 5 
5 تغنيان» 98ببب 0 00 
5 1- تفلات» لل 5 
6 تقلصت› NASER‏ 
5 التكرمة. ل 5 
۷- تکعکعت» 58 
7 التلبينة, ل AAA‏ 
۹- تلعبان بدف»› Ne‏ 
تلعة, ا E‏ 
۱- تلوم» INS‏ 
5 تنقى» 5 
*1- التنور, ماماو 56 19:811/ 
14 التهجد. لم10 
65 التهجير, yy‏ 
5- التيمم, 0001 
۷- ثابر» ET‏ 
ثفل السدر, اا 
ثكلتك أمك» OVA‏ 
-٠‏ ثم أتبعها بأخرى, VTE eS‏ 
-١‏ ثم انصرفوا مكان الطائفة التي. ٠/٠‏ 
١‏ - الجارية البالغةء 5 
-٠*‏ جاريتان» NE‏ 
-٤‏ جبة» NAVSAL‏ 
5- الجحش» اال 1 
5- الجدّء سس 


۳- فهرس شرح الألفاظ الغريبة COD‏ 


۷- الجرف» ووو م ا ه"- الخرقاء. EO AEE cot‏ 
۸- الجعظري» ام CNA‏ 5- الخسوف» م VF e‏ 
۹- الجلالةء Fess‏ ۷- خشاش الأرض» A‏ 
-٠‏ جللناء الخ - خشب بالليل» ONS SSSESS‏ 
-١‏ الجماعة, O‏ 4- الخشخشة. 2 
-١‏ الجمعةه عزمة. ......... 00°( ٠١ VV“‏ - خصال الفطرة خمس› 11 
-١‏ الجمعة. 001011111 -١‏ الخفض»› NS‏ 
-٤‏ جنازة. EEE‏ 5- خفضت» AS‏ 
6- الجواظ, 11111[ 1[ EVA AA‏ ۳- الخمرة» VE AEA‏ 
5- الجوبة, اا 4 - الخميصة, PE SSS‏ 
۷- حادت به -٥ EAN dda‏ خواتیمهن› A‏ 
۸- حبرة» VENE‏ 5- الخوف. VVE‏ 
۹- الحبو» ON‏ ۷- دبرا ONY SS‏ 
-١‏ الحبوة» OV: meas‏ ۸- الدبور› VAN sese‏ 
-١‏ الحجر, 50 ۹- الدحض» SOO‏ 
۲- حجرته» N‏ - الدرجة. ع ع NY‏ 
*- حجرتهاء -١ VE‏ الدرق» ووو NIA ees‏ 
-٤١‏ الحدادء AN AAS‏ كل ۲ الدكان» م ا 
- الحذف. O E‏ 57 دلوقاء ا 
5- حلة سيراء. 0 -٤‏ دم الحيض» sect‏ 
7- الحمو. UA Rts‏ 5- ذات الرقاع, VAT eas‏ 
- حخنوط, OANA‏ 5- ذمة اللهء سس لاه 
۹- الحول»› ٧۷ PON LESEEECCEECEECEEEEES‏ - دو فرد» او 78 
۰- حي» OE‏ - ذوات الخدور, ANE SR‏ 
۱- حيزت» SNS‏ ۹- ذوات الخدور› N‏ 
؟"- الحيعلتين» RELL‏ - رؤوسهن كأسنمة البخت, ..... 3A‏ 
-١*‏ الخبت» لال لل -١‏ رائث, ا ا لل 


4"- الختان» اا ا ؟"- الراتبة, وات ل 


6 "- فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


الرانّة 0 51 السكاب» ا 
4"- رب كاسية في الدنياء CONS‏ ۲- سخب»› ا 0 بر 
-٥‏ رجل» 000000 ۳- السدل» Fo es‏ 
55ل الرجية: 0 0 4- سسربه, ا و EONS‏ 
۷- رح» و وا وو 111 65- سردي عنه, 51 
7- الرحل» OO‏ 5- سطة النساع., VO LS‏ 
۹- رحله» ON‏ ۷- السفر» VE RS‏ 
-٠‏ ردغة الخبال» ا ا - سفعاء الخدين, NT‏ 
١‏ رذذاء 0 ۹- السكينةء ا 
۲- الرقوب»› VN SEES‏ - سلامى» 1 1 111« 
۳- الرقوب» ١ VAY ees‏ سلعء N SR‏ 
4- الركن» CA‏ 5 سم الخيّاط: N‏ 
-٣‏ الرکي» VAS‏ ۴۳- سماعء EU‏ 
١5‏ الرنة, ا -٤‏ سنن الهدى› ا O‏ 
۷- روح القدس» OVA ninin‏ 5- السوائب» 5 
- الروحة. ا -١‏ السوق» VSWR‏ 
۹- الريح» NT‏ ۷- سيار ة» CO‏ 
-٠‏ الزاوية, ا E‏ ۸- شد المئزر› O‏ 
-١‏ الزخرفة., ا ۹- الشرقاء» EOE‏ 
7- الزوراع. م -٠‏ الشظية, Yee‏ 
۳- الساج» -١ ORE e‏ الشق»› رز درل 
4- سبتاء NE dc‏ 5- الشكاةء سس 
65- سبقه الحدث» 0 0 VNR‏ ۳- شمس» Ny‏ 
- سيقه يركنين: E‏ 4- شنّه عليه 0 
۷- سجف حجرته» ل ON i‏ 65- شهدت» E‏ 
-٣ ARE SS ARR‏ شيء من هذا القدرء NN ee‏ 
۹- السجود» N‏ 7- الصباء ا ا AEA‏ 
۰- سچی» r‏ 7- الصخاب» ENA‏ 


*- فهرس شرح الألفاظ الغريبة CAD‏ 


۹- صخب› وه 
53 صرارء مط 0 
-١‏ الصفةء 5 
- الصفرة. 11 100010 
*- صلاة المرأة في بيتهاء ا 
؛- الصلاة جامعةء A‏ 
6" الصلاة, ee ORs‏ 
-٠١‏ الصلاةء VVE‏ 
۲۷- ضامن» ا 
- ضحوكاء oY esses‏ 
۹- ضماد» Add‏ 
-١‏ الضياع» NV OOO‏ 
-١‏ الطاعون:» ١118‏ 
۲- الطاعون»› ME‏ 
۳۳- طبع الله على قلبهء VAN‏ 
4 *- طبقاء PANN sea‏ 
-٥‏ طفق» ا ل ع ولببا للك كاه 
-١‏ الطنفسةء 1 
۲۷- الطهارة» EIT‏ 
- طوقه إلى سبع أرضين› 34۷ 
۹- الطوي» VAs‏ 
۰- ظئراًء اس 1 
-١‏ الظراب» ا RV‏ 
45- الظلع, سخ 
"4 5- عادلتهماء اش OO‏ 
؛ 4"- العالم فقه صلاته, AT‏ 
-٠‏ العانة TENS‏ 
5- العتمة, EYEE,‏ 


4۷ 
۲۸ 
۲۹ 
Yo. 
o1 
YoY 
Yor 


of 


۲۹ 


V۰ 


- العجفاع. ل و 5 
- العرجاء. المع VE‏ 
- العرصة. ارا 
- العرق» ا 
- العزاع. 3210083 
- عسفان» 0 ا اا 
- العشيرء N ERR‏ 
- العضباء 5 
- عقله, VYAN SAS‏ 
- العقيق» 1 
- على أعواده ONT‏ 
- العفزة. IS‏ 
- عنزة, :5د 0 
- العواتق» AV assesses‏ 
- العواتق» RR‏ 
- العوراء البين عورهاء 5 
- العيدء 1115 
- العيرء NTA ESS‏ 
- الغدوةء 0 0 000 
- الغشي» ا 00 
- فأتجوز» RAR‏ 
- فاشترواء ا NASE‏ 
- فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية› 
E‏ 
- الفتخ» بز د 00123 0 
- الفجاءةق E‏ 
- فحسرء A‏ 
- فحصبني, SAV DSS‏ 


2 "- فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


4- فذلك الذي حرج و 5 القنوط من رحمة اللهء ا 
"١‏ فرطاًء ا 6" القنوطء ادا 
-١‏ الفريضةء O‏ 04 القهقرى, TS‏ 
۷- الفصال» EES‏ 65" القى, 1 
۸- فضخ الماءء ذه 605" القين» N OE‏ 
۹- فضرب عليه خيمةء لل عله 607 كاسيات عاريات» O‏ 
-٠‏ فى غاشية أهلهء EN‏ ۸- کثیقاء E‏ 
-١‏ في نحر العدو, 0 84 الكدرة, NYE‏ 
5- قائم الظهيرة, "٠ CVA‏ كذئب الغنم, 5 
- قحط, 9 00 -١‏ الكرسف» ا 
4- القداح» 01 5 الكسيرة, 211113131119 
65- القدر, ANN ecco‏ #1 الکن › ساس دا 
5- القرام» ل -٤‏ الكوبةء E‏ 
-١‏ قرت عيثك م 6" الكوماوان» N ecesssien‏ 
- فقزعة, ل 5" لا تزرموه. OV RAA‏ 
۹- قص الأظفارء 0 000000000 ۷- لا تضامون»› جد جد اس اه 
-٠١‏ قص الشارب» مس 1 ۸- لا تعجزني» CON‏ 
-0١‏ فصب ١ AR‏ | 16 نالا تقاد: فيه ا E‏ 
-۲١‏ القصة البيضاءء "٠٠ N‏ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه.17١51"‏ 
۳- القصةء "١ ONE‏ لا يزال قوم يتأخرون, EY sss‏ 
4- القصدء م اق ا 5" لا يطرق أهله, VE sedek‏ 
6" قصيقاء Ecce‏ *؟"- لا يقربون المساجد إلا هجرأًء. ١١ه‏ 
5- القضاعء VIA‏ 14" لا ينصبه, EA‏ 
۷- قطقطاء e‏ 6" لاث به الناس» E‏ 
8- قَمُ المسجدء VT‏ 15" اللحدء 1 
۹- قمن»› ENN SAL‏ 1""- لحظ إليه, الما ا اانه 
٠‏ قناة, 1 ۸- لقاب قوس أحدكم» N‏ 


E لم يبلغوا الحنثء‎ -۹ EVE القنوت» اخ‎ -١ 


۳- فهرس شرح الألفاظ الغريبة CUD‏ 


ANV sesed المسوح»‎ -۸ OYY esed ليخطئك,‎ -٠ 
01 [1 [1 مسيخة,‎ "8 VE لينوا بأيدي إخوانكم»‎ "١ 
Ta مشربة»‎ -٠١ TT ERRORS مؤتمن»‎ "١ 
١ المشرف»‎ -١ VYAN ES ما هذا الرجل»‎ -۳ 
مشعوفء انا‎ "5 A E مأتمء‎ "4 
E 3 5ك مشنهودة حضون‎ E متبذلاً‎ ” 
CE RRS مشهودة»‎ -“٤ AS المترجلات»‎ "5 
EE المشيعةء‎ "55 ۹ ee مترسلا‎ -۷ 
VE ARA متضرعاء و ا 65" المصفرة.‎ -” 
NAY cesses مصمتاء‎ -۷ PF ss مجخیاء‎ -۹ 
NEY AREER مطهرة»‎ --۸ VVAN مجمعون»›‎ "4 
TAV معروري»‎ -۹ EE مجنحاء‎ -١ 
0 مُعقبَاتء‎ "٠ VES مُخدع,‎ ۲ 
ON 0 معقوص,‎ -"١ EEE المخراف»‎ -۳ 
OV A RE مخصرةء 000000000000 0 ۲- مفحص قطاة,‎ "44 
60 المقابلةء‎ -٣۳ NV المخنثين»‎ "5 
0 0 1 المدائن» ا ا 74" المقنطرون›‎ -”5 
SPN SS الملا الأعلىء‎ -٠ 51 المدابرةء‎ "4 
YE A 1 [ المدية, 0 1 000 5”"- الملحن» زز[ ز[ ز [ ز‎ "0 
مما تقاولت به الأنصارء ه4م‎ -" ess ›»: المذي‎  -۹ 
Aa ممیلات مائلات»‎ -۸ VE Ad. المرض»‎ -٠١ 
VERE من أقرطهن»‎ -۹ O 0 المرماة, ززد33‎ "١ 
٥۷۸ من دعا إلى الجمل الأحمرء...‎ -٠ eT NN cess مریتاء‎ -۲ 
ANT من لا خلاق له»›‎ -۱١ 94 المريضة البيّن مرضهاء‎ "5“* 
من مس الحصى فقد لغاء ..... هلم‎ -5 E 4ه" مريعاء‎ 
OE من نابه ا‎ --۳ NNO مزمارة الشيطان» ل‎ -”5 
منذر جیش»› ا ا م‎ -٤ ES اليك المستأصلةء‎ 


/اه"- المسجدء كه 5" منفرين» مس 


TD‏ - فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


85" المني» 000 - هيّشات الأسواق» 5 
۷- مه مه م ا ياه 14- والجنازة:. مام VEN‏ 
- الناحية, CR‏ 5- والحادٌ والمحد N‏ 
۹- ناعوس البحرء ام 75- وأن يستن» NINE‏ 
۰- نبل» ON‏ 47- وأنت يا رسول الله Ya‏ 
"١‏ نتف الإبط, E‏ 4 الوتر:. ز ز ز ز ز ز ‏ 0 i E‏ 
-۲١‏ النجاسة ادب LELE‏ ۹- وجاه العدوء VA‏ 
۳- نحزر» ا الوجل» وا ا FA‏ 
534" النخاعة. -١ OVE A‏ الوحل»› VV re AAAS‏ 
6" نريح نواضحناء NET AA‏ 5- ودعهم الجماعات, ONE ssa‏ 
5" نزل» ا ا ۳- ودعهم» VAN‏ 
۷- النصب.4 ۰۷۰ 21١١5‏ 11 64- الودي» E‏ 
-٥ ۱4۸‏ الوسنان› UE SOO‏ 
۸- نصل» 5 5- الوسوسة. E‏ 
۹- النضح» 00 ۷- الوصب .. ١١9841١١5 311١١5‏ 
- النفاس» 9 ۸- الوصب» VEE AREER,‏ 
۱- نکس»› Voces‏ ۹- وعليكم بالجماعةء O e‏ 
۲ النوع. eV aies‏ 4 وقصته. TV‏ 
۳ النواضح. 7 1*2« -١‏ ولا بالانصراف» 5 
4 هانة هاه 1 ؟"4- ولا تعدء لك 
- الهتماع. واوا -٣ QEN‏ ولا تنهکي» ا ا 
-١‏ الهجر» -٤ al E‏ لا لاطئة قرا 
۷- هجراء 1 -٥‏ ولا یختص نفسه بدعوق ه25 ٦۹۰‏ 
- الهدي, TNA‏ 5" ولكن يعذب بهذاء IE‏ ا 
۹- هصر ظهره» VO TS‏ 0" 4- ولم يسبح بينهماء IED‏ 
۰ هلا Naan‏ ۸- ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ۷۷۸ 
-4١‏ هلمي, ابورواو 17 98 6- وليستا بمغنيتين» ا 3م 


45 هنيّة:. ا 4 وما والاى سخا الا 


*- فهرس شرح الألفاظ الغريبة ED‏ 


o يعذب ببكاء أهله عليه, ل‎ 5 O ووتر يديه‎ -١ 
5 ؛- يغدو, مال‎ ه٠‎ ۸٠٠١ ويتطهر ما استطاع من الطهر.‎ -5 
O يا بني أرفدة 1 - يكبه,‎ -۳ 
CA TCE يميتون الصلاةء‎ --۹ NE اليأس من روح اللهء‎ -4 ٤ 
O يبتاع, ةذه 4 ينذبن» [ز‎ 5 
a E ینزع»›‎ -۱ ONE يتباهى الناس»‎ 45 
ORs شه‎ NON يتجوز في صلاته›‎ -۷ 
EOS ینکت›‎ -۳ YEA يتوقص,‎ ۸ 
ONY A 1 1 1111 يجود بنفسه, ا ا ا شيل 4" يهادىء.‎ 48 
5 4 يهادی»‎ -٥ OTN sis يختصم›‎ -۰ 
REV e يوعك» عه‎ -455 VWs يزجي الضعيفء‎ -١ 
01 يوم الوشاح,‎ -4 "1 E NE E يزفنون›‎ - ٣ 
NEE SS یوم بعاث»‎ -۸ O E پشیر›‎ -٣۳ 
VEE ves اليومان القاصدان»‎ -6 INAV oss يصب منه, م‎ -46* 5 


10۲ يطأ في سواد.ويبرك في سوادء‎ f° 


#8 





PD‏ 4 - فهرس الأشعار 
٤‏ - فهرس الأشعار 
الب .4 








فاصبر لبلوى وكن راضياً 
سلم إلى الله ماقضاه 


فليست هذه الدنيا بشيء 
وغايئهاإذا فكقرت فيها 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع 
كم صحيح رأيت من غيرسقم 


ولرب نازلة يضيق بها الفتى 
٠.‏ اقت 1 ١|‏ 4 < 3 


وماهذه الأيام إلامراحل 


مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا 
فإن كنت بالآمس اقترفت إساءة 


وو 


فيومك إن أعتبكه عاد تفعة 
ولا ثرج فعل الخير يوما إلى غد 














4 


أحبهم والبلاءِ عطاء 
فإن هذاهوالدواء 


ويفعل اله مايشاء 
ابن ناصر الدين الدمشقي 


تسوك حقبة وتسرك وقتاً 
كفيك أو كحلمك إذا حلمتا 





الألبيري 
فعسى أن يكون موتك بغتة 
ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
البخاري 
ذرّعا وعند الله منها المخرج 
حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


يحث بها داع إلى الموت قاصد 
منازل تطوع والمسافر قاعد 

الحكيم 
وأعقبهيوم عليك جديد 


a‏ ئن با ان وأذ 3 و 


يك وماضي الأمس ليس 
لعل غداً يأتي وأنت فقيد 


محمود الوراق 





الصفحة 


1۸۸ 


o4 


10409 4۹ 


E0 


۰o 


€۸ 


















































CAD فهرس الأشعار‎ ٤ 
































م إل يت الصفحة 
۷ تزودللذي لابدمنه فإن الموت ميقات العباد 
0 ا 
٠‏ لت | سم 
۸- اتك نور والعباد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت ومهلة | |يسيرٌ ويفنى دائباً ويبيد 
e‏ 
۹ اصبرلكل مصيبة وتجلد واعلم أن المرء غير مخلد 
rE EE 0 ETE‏ 
ا ا 
-٠‏ أأياويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذوذها 
ل ا ف ا ا ا 
١‏ الموت باب كل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار 
E mS TT‏ 
ا ا a‏ 
5 إعجبت من جسم ومن صحة أومن فتى نام إلى الفجر 
فالموت لاا تؤمن خطفائة في ظلم اللي ل إذا يسري 
من بين منقول إلى حفرةٍ يفترش الأعمال في القبر 
وبين ماخوذٍ على غِرة بات طويل الكبر والفخضر 
عاجله الموت على غظطلة أفمات محسوراًإلى خسر 
4۹ 
۳- إسبيلك في الدنيا سبيل مسافر |ولابد من زاد لكل مسافر 
ولابد للإنسان من حمل عَدَةَ) ولاسيماإن خاف صولة قاهر 
ْ ا ل 
14 أتزود من التقى فإنك لا تدري ١‏ إا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
E TTT TT E TT‏ 
1۰ 






























































٣ک‏ 4 فهرس الأشعل 


مم 


1 


۰ 


31 


7" 


-۳ 


- 











ال < لكت 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 
ل E‏ ع ا 


وكل بلوى تصيب المرء عافية 


وما أدري وإن أملت عمراً 


ألمتر أن كل صباح يوم 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم 
وفينا رس ول الله يتلو كتابه 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه 


وماالمال والأهلون إلا ودائع 


إتالنفرح بالأيام نقطعها 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً 


هديا الناس بعضهم لبعض 


كأن الحجيج الآن لم يقربوا منى 
أتونا فما جادوا بعودأراكة 














أبو يعلى الموصلي 

ما يصب غيره المجمع في النار 
امرأة من العرب 

لعلي حين أصبح لست أمسي 
وعمرك فيه أقصر منه أمس 
أبو العتاهية 


وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع 
البخاري 

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
عبد الله بن رواحة 

إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 


ولابد يوما أن رد الودائع 
وغخرهطول لأصمطل 
والققبر ص نوق العمل 


وكل يوم مضى يدني من الأجل 
فإن الربح والخسران في العمل 


تولد في قلوبهم الوصالا 
ولم يحملوا منها سواكًا ولا نعلا 
ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا 








الصفحة 


1۸۸ 


1۰ 


۷ 


0 


1۰ 


١ هه.‎ 


0 



























































CAD فهرس الأشعار‎ ٤ 


مم 
0 


- 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


۳۰ 


د١‎ 


تفرك 


5 


























ا ي الصفحة 
يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة |ينوء إذا رام القيام ويحمل 
سا ا 
نسير إلى الآجال في كل لحظة أوأيامنا تطوى وهن مراحل 
Ta A Ra E‏ 
وما أقيج التقريظ في رمن انبا > 2 
EA‏ 
۹۸۰ 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
ص ن 
لعمرك ماأهويت كقي لريبة ولا حمَّلتني نحو فاحشة رجلي 
E 2000 ET‏ بم 
1 0 
إذاكنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
E i,‏ 2 ا د 
1 ل ا 
اين كمةا#يئنكم فحياناوحر اكم 
SET TNE TET‏ س 0 
eT‏ ج ET‏ 
كي 
من فاته الزرع في وقت البذار فما 
لات _ ا ا 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 






























































05س 4 فهرس اشع 



































م إل يبت الصفحة 
زهیر بن بي سلمی ا ٠۰١۲‏ 
4"- أوإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
000 الحكيم | ٠ ١١94‏ 
ه"- |نامت جفونك والمظلوم منتبه]1 |يدعو عليك وعين الله لم تنم 
1 ف 
5" إنتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع للذنوب إذا برينا 
TST‏ ا e E‏ 
آل إل 
ا" |إن لله عصاافطنا طلقّوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيهافلماعلمواا أنهاليست لحي وطنا 
2 1 اك 
الل لب 
أوالله لولاالله مااهتدينا ولاتكصدقنا ولا صلينا 
1 1 5 
۹- إيا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
TE 0 BR‏ 
1 ل ل 0 
- أألهتك لذةٌ نومة عن خير عيش /مع الخيرات في غرف الجنان 
يي 0 2 ردم ف لجان م اعون 
0 ص يد لون 
ي 
-١‏ إرأيت الذنوب ثميت القلوب ويّورث الال إدمانها 
a‏ ق 


















































CD فهرس الأشعار‎ ٤ 




















م إل ت الصفحة 
ابن المبارك . 
5 الكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
E‏ 0 
1 0 
-٤۳‏ اوكلكسرفنن الله يجبره /ومالكسرقاة الدين جبران 
لل للم لال 
4 - |ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 
: ااال ل اا ا 
5 - إإني معزيك لا أني على ثقة]| من الحياةولكن سنة الدين 
E‏ 
الخدت ی 
75- إيجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهفي 
E‏ > في الحاتتين بقول العم ل 
1 سني لس حت 








551 









































° فهرس المصادر والمراجع 
65- فهرس المصادر والمراجع 
١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق ا لمذمومة .للإمام عبد الله بن محمد بن 
بطة العكبري الحنبلي» ت 7/1اه»ء الطبعة الثانية» 514 ١هء‏ دار الراية» الرياضء, 
المملكة العربية السعودية. 


"١‏ - إبهاج ا مؤمنان بشرح منه جالسالكين. لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين؛ اعتنى به 
أبو أنس علي بن حسين أبو لوزء الطبعة الأولى »١577‏ دار الوطن. 

"١‏ - الأآث رالتربويللمسجد, للدكتور صالح بن غانم السدلان. 

5 - الإجهاع. لمحمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق الدكتور أبي حماد صغير أحمدء 
الطبعة الثانيةء ٤٠١١‏ ١ه‏ مكتبة الفرقان» عجمان» ومكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة. 

© أحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح» دار الوطنء» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
15 ھه. 


5- أحكام الأضعية واللذكاة » لمحمد بن صالح العثيمين» طبع على نفقة سليمان بن 
عبد الرحمن الضويان.. 
-١١‏ أحكام الجنائزء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة ١4٠05‏ ه - 1985 م. 
/١‏ - أحكام حضو رالساجد» لعبد الله بن فوزان. 
4 - اللإحكام شر حأصولالأحكام, لعبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولىء 54.05١اهء‏ 
توزيع ونشر ورثة المؤلف. 
٠١‏ - الأخبا رالعلمية م زالاختيارات الفقهيية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتصحيح وتعليق الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 541١ه.‏ دار العاصمة بالرياض المملكة 
العربية السعودية. 
١ ١‏ - آداب الزفاف في السئة ا مطهرة, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة» بدون 
تاريخ» المكتب الإسلامي» بيروت. 
؟ -١‏ الآدب الفرد, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد 


-١‏ الأذكار: للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت 5ااه»ء 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» طبعة ١73٠١ه,‏ مطبعة الملاح» دمشق» سورية. 

؟ ١‏ - إرشاد الساري لشرح صعيح البغاري, لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني» ت ”17 هه الطبعة السادسة ١١١5‏ هه دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

١ ©‏ - إرشاد أولي البصائر والألباب لفيل الفقة بأقرب الطرق وأيس ر الأسبابء عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي» ت ١١56‏ هء طبعة ١١٤٠ه.‏ مكتبة دار المعارف» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١ ١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث مغا ر السبيل, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

١١|‏ - الأسئلة والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية, عبد العزيز بن محمد السلمان» 
الطبعة العاشرة ٠٠4١هء‏ الرئاسة الامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدهوة:والإزشادء الرياطن» المملكة العربية السعودية: 

-١ ١‏ الأسئلة والأجوبة الفقهية, لعبد العزيز بن محمد السلمان» الطبعة السابعة 
اهت تشر الركاسة العامة للبحوت العلمية والإفتاء, 

١4‏ - الاسنذكارء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» ت 
۳ هء تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة الأولى» ١0٠5١هه‏ دار 
قتيبة للطباعة والنشرء دمشق» بيروت. 

١٠‏ - الاستسقاء: سننه وآدابه» للشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد. 

"١‏ - الاستقامة - تحقيق د . محمد رشاد سالم - ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م . 

ء)ه“٠٠٠ت( أسد الفابة في معرفة الصعاية لابن الأثير؛ عز الدين علي بن محمد‎ - ١ 
بيروت» نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الحاج.‎ 

"١‏ - أصولالسنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنین» ت ۳۹۹ه تحقيق 
عبد الله بن محمد البخاريء الطبعة الأولى» ١٠٠٠ه‏ مكتبة الغرباء الأثريةء 
المديدة التبوية: التملكة العروية البعودية. 

؟ ١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
الرياضء المملكة العربية السعودية . 


٥‏ فهرس المصادر والمراجع 
وب ا ات 
0 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابيء 

ت ۳۸۸ ه» تحقيق د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود» الطبعة الأولى 
۹ه جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة. 
- إعلامالساجد بأحكا ما مساج » لمحمد بن عبد الله الزركشي» القاهرة ١۸١١ه.‏ 
۷ - إعلام الموقعين عن رب العامء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية» صيداء 
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بيروت . 

"١/١‏ - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لعمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن» 
تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح» الطبعة الأولى» 7١541١ه‏ دار العاصمة 
الرياضء الممكة العربية السعودية. 

"١ 4‏ - إغاثة اللهضان من مصايد الشيطان, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
مصر ٠‏ 

١ ٠‏ - الإفصاح عن «هان يالصحاح»للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

1١ ١‏ - الإقفاع لطالب الانتقفاع, لموسى ابن أحمد الحجّاوي » تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى 51١هه‏ دار هجر للطباعة والتوزيع. 

۲ - إكمال إكمال العلم, لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي ضبطه وصححه محمد سالم 

۳۳ الأمء لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 5١7ه).‏ تحقيق: إحسان عبد المنان» ط١اء‏ 
د.م» الناشر: بيت الأفكار الدولية. 


؛ "١‏ - الإنصاف ئعرفة الراجج م نالخلاف» لعلي بن سليمان المرداوي» المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركيء دار هجر 
للطباعة والنشر. 

° ۴ أهمية صلاة الجماعة ‏ للأستاذ الدكتور فضل إلهيء الطبعة الأولى» توزيع مؤسسة 
الجريسي. 
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١ ١‏ - الأوسط ف يالسفن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إيراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تحقيق أبي حماد صغير أحمد حنيفء دار طيبة للنشر والتوزيعء 
الطبعة الأولى ١547١ه.‏ 

١١'-الإيهان‏ بالقضاء والقدر »للشيخ محمد بن إبراهيم الحمدء دار الوطنء الطبعة الثانية: 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١ ١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيء دار 
الكتاب العربيء بیروت» لبنان» ۹۸۲١م.‏ 

۹ - بدائع الضوائ للإمام ابن القيم الطبعة المصريةء نشر مكتبة القاهرة» الطبعة التي 
طبعتها مكتبة الرياض الحديثة. 

€= بداية ١‏ لجنهد ونهاية الققصد. لمحمد بن أحمد بن حمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأندلسي» الشهير بالحفيد» المتوفى (١۹٠ه)»ء‏ طبعة دار زمزمء الرياضء 
الطيغة الثانية: 4+8 اهت: 


۹ک برد الأكباد عند فقد الأولاد, للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
بالرياض. 

١‏ ع - بلوغامرام , للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مع حاشية سماحه الشيخ ابن باز 
رحمه اللہ مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم» الطبعة الثانية» ٥‏ هه دار 
الامتياز للنشر. 

٣‏ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارءللعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي٬ت ١ ۲۷٦‏ هه تخريج بدر البدرء الطبعة الثالثة.» ٠۱٤١۰۸‏ هه مكتبة 

5 م - تاريخ بغداد» للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة (15455ه)ء 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

© ؛ - تاريخ دمشق وذكر فضلها, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي» ت الاهدهء دراسة وتحفيق علي شيري» دار الفكر والطباعة والنشر 
والتوزيع. 
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س کے 

١‏ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 
المباركفورى» ت ٠١١‏ ه. الطبعة الثانيةء ٠٤٥١١‏ ه. مكتبة ابن تيميةء 
القاهرة. . ١‏ 

+١١‏ - تحفة الإخوان باجوية مهمة تقعلق باركان الإسلام,لسماحة العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله ابن بازء الطبعة الأولى» 515١1ه»ء‏ جمع محمد بن شايع الشائع دار 
الفائزين» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

/؛ - تعفة الأخيار, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [في الأذكار]. 

4 6 - تتعفة ا مودود بأحكا ما مولود, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
ت ١دلاهء‏ تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ مكتبة دار 
البيان» دمشق» ومكتبة المؤيدء الطائف» المملكة العربية السعودية. 

٠‏ 6- التغويف من النار والقعريف يعال دار البوارء للإمام أبي الفرج زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت 15/اه», تحقيق بشير محمد عيون» 
الطبعة الثانية» 54٠5‏ ١ه»ء‏ مكتبة المؤيدء الطائف» المملكة العربية السعودية. 

١‏ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, للإمام زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري.» ت 155 ه, تحقيق محيي الدين ديب مستوء سمير أحمد 
العطارء يوسف على بدوي» الطبعة الثانية» ۱٤١١‏ هه دار ابن كثيرء دمشق» 
بيروت. 

"١‏ 6- القعريفات,. علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت ۸١١‏ هه تحقيق 
د. عبدالرحمن عميرة» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ هب عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

- تغلي ق القعليق على صحي جالبخاري لابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقيء 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


؛ © - تفسير القرآن العظيم, للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي» ت ۷۷٤‏ ه طبعة ٠٤١١‏ هه دار الفكرء بيروت» لبنان. 

© 6 - تفس رالبغوي (معال مالقفزيل)»للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
ت١١٠‏ هتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارءالطبعة الأولى»”٠ ١:‏ 
ه دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

"6 - تيسي رالكريم الرحمن في تفسب ركلا م الفان: للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعديء 
الحطيعة الأولى جنع ON E SE SN‏ 
الرسالة. 
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۷ ¬ تفسب ر الطبري ( جام عالبيان عن تأوي لآ يالقرآن) للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ت ۳٠١‏ هء تحقيق محمود وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» بدون 
تاريخ» دار المعارف بمصر. 

- التفسير القيم للإمام ابن القيهم, جمعه محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد 
الفقي» بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4 6 - التكميل ئا فات تخريجه من إرواء الفلهل. للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» 
الطبعة الأولى. 511 1هه دار العاصمة» الرياض المملكة العربية السعودية. 

١‏ - القلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, للحافظ أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» */ا/اه» توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. 

ه٠٤١۸ تما م المغة فى التعليق على فقه السئة, المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية»‎ -" ١ 
E O مايه الأردي» وذاح :الإ‎ 

"2 - التمهيد ا في ا موطأ من ا معاني والأسانيد. للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله 
القرطبى ابن عبد البر» ت 45717ه. تحقيق د. مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد 
بن عبد الكريم البكري» دون تاريخ» المكتبة التجاريةء مكة المكرمة. 


التهجد وقيا مالليل» أبو بكر ابن أبي الدنيا ت ١۲۸ه‏ تحقيق : مصلح 
الحارثي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۸م. 

45- تهذيب سف نأبي داود (المطبوع مع معالم السنن)» للإمام شمس الدين أب عبد الله محمد بن 
أي بكر بن قيم الجوزية» ت 7/5١‏ هه تحقيق أحمد محمد شاكرء وحامد الفقي» بدون تاريخ 
دار المعرفة» ببروت. لبنان. 

© "- توضيج الأحكام من بلوغ المرام, عبد الله عبد الرحمن البسام» الطبعة الثانية: 
4 اق مك النيضة الحليكة» مكة المكرزمة؛* المطلكة العزبية البسودية :: 

mE‏ تيسر العزيز الحميد مرح كناب القوحيد, للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد 
عبد الوهاب» تت TTT‏ الطبعةء ۹ مكتبة المعارف› الرياض› 
الفملكة الخ هة السو تة 

"١|‏ - تيسير العلام مرح عمدة الأحكام, عبد الله بن الرحمن البسام» الطبعة الأولىء 
٤اه‏ دار السلام» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۸~ تيسر الكريم الرحمن في تفسرر كلام الفان, العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي»ت ۱۳۷٣‏ ه. تحقيق محمد زهري النجارء طبعة ١5٠5‏ ه» طبع ونشر 


6 فهرس المصادر والمراجع 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول, لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» ت٦٠٠‏ ه تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الثانيةء ١551‏ .هء 
دار الفكر» بيروت» لبنان. 

٠‏ |١-جام‏ عالبيان عن تأاوي ل يالقرآن» لأبِي جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت ١١٠هه‏ تحقيق محمود محمد شاكرء توزيع دار التربية والتراث» مكة المكرمة. 

-١/ ١‏ الجامع الصجحيح (سفن الترمذي). تحقيق أحمدمحمد شاكرء وأتمه إبراهيم عطوة 
عوضء المكتبة الإسلامية. 

¬١ ۲‏ جام عالعلوم والعكم في شرح خمسين حديفا من جوام عالكلم, للإمام الحافظ زين الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت ۷۹١‏ هء تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

'١‏ /١-الجامع‏ لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبىءت ٦۷١‏ هھ 
تحقيق محمد إيراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمانء الطبعة الأولى» ١5١5‏ هء 
دار الحديث» القاهرة. 

؟ ¬١‏ الجامع للمتون العلمية› للشيخ عبد الله بن محمد الشمرانيء الطبعة الأولىء 
۳ه دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

© جواه رالإكايل شرح نحقص ر خليل »صالح عبد السميع الأبي الأزهري» طبعة عيسى 
الحلبي» مصر.(بدون تاريخ). 

¬ حاقية ابن قاسم عل ىالرو ضالريع, الطبعة الثالثةء نشر ورثة المؤلف. 

۷ _ح_حاقية الإمام السفدي على سنن الفسائي, للعلامة عبد الهادي السنديء ت ٠٠١۸‏ هه 
الفطيو عامع شذن. الف فة عد الفاح ار هة لط لةه ١‏ هدر 
البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

-_حاقية الإمام عبد العزي ز ابن باز على فقح الباري لابن حجر المطبوع من فتح الباري 
المطبعة السلفية. 

-٩‏ حصن المسلم, للمؤلف (سعيد بن علي بن وهف القحطاني)» ط ٠٠١‏ الرياض› 
۸ ھهھه. 


٠١‏ - العكمة والتعليل في أفعال اللهء للدكتور محمد ربيع المدخليء الطبعة الأولى؛ 


٥۔‏ فهرس المصادر والمراجع CD‏ 


۹ اه مكتبة لينة. 

١‏ - الحيض والاستحاضة › لراوية أحمد عبد الكريم الظهارء دار المدنيء الطبعة الأولىء 
١‏ هه جدة» المملكة العربية السعودية. 

۲ - الد ر امنور في القفسير با لاور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
۹4۳ ام دار الفكر› بيروت. 

۳ - الدررالبهية شرح القصيدةالنانية في حل ا مشكلة القدرية لشي خالإسلا م ابن تيمية 

٤‏ - الدروس المهمة لعامة الأمة. للإمام ابن باز - رحمه الله - الدرس الحادي عشر 
وحاشيتها للطويانء وحاشيتها للفائز 

6- الدصاءء لسليمان بن أحمد الطبراني أبي القاسم» ت 0٠7ه»,‏ تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

5 - دفع يهام الاضطراب عن آيات الكقاب, للعلامة محمد الأمين بن محمد المختارء 
الطبعة الأولى» 1501هء طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
اا 

۷ ¬ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب 
العلميةء دار الريان للتراث» طثك8م.:١اه.‏ 

الدماء الطبيعية لابن عثيمين» ضمن مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين› 
١‏ ۲۹9 » دار الثرياء الطبعة الأولی» 9١5١1ه.‏ 

۹ - ديوا نأب يالعقاهية › دار الكتب العلمية» بيروت» منشورات: محمد علي بيضون › 
۹ه /۱۹۹۸م» بدون طبعة. 

٠‏ 9 - رسائل في العقيدة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ضمن مجموع فتاوى ورسائل 

١‏ - الروح في الكلام عل ىأروح الأموات والأحياء, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء»ت 75١‏ هءتحقيق د.بسام علي العموشءالطبعة 
الأولى»50”7١‏ هه دار ابن تيميةء الرياض» المملكة العربية السعودية . 

۲ -الرو ضا مرب ع شرح زاد ا لستقفع, تحقيق عبد الله الطيار» الطبعة الثانيةء ١١٤٠هدار‏ 
الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

43 - الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية, لزيد بن فياضء دار الوطن, الطبعة الثالثة» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


فهرس المصادر والمراجع 
٤‏ 9 - زاد ا معاد في هدي خي رالعباد, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» ت ۷١١‏ ه. تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
الطبعة الأولى: ١799‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
5 9- الزهد والرقائق, للإمام عبد الله بن المبارك المروزيء ت ١١١‏ هه تحقيق 
أحمد فريد» الطبعة الأولىء» ١515‏ هه دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 
5- ا/لزضه.لهناد بن السري الكوفي,»تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي 
ط۰٤‏ ۰۱اه دار الخلفاء للكتاب الإسلامي› الكويت. 
6١‏ - سبل السلام ا موصل الى بلوعٌ امرام, للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيء 
تحقيق محمد صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى عام ۸١١٠١ه‏ دار ابن 
الجوزيء الدمام» المملكة العربية السعودية. 
+- السلسبيل في معرفة الدليل, للشيخ صالح البليهي.حاشية على زاد المستنقع؛ الطبعة 
الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ الناشر بدون. 
4 - سسلة الأحاديث الصحيجةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة 
۸ اه المكتب الإسلامي» بيروت. 
١ ١ ١‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة› للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة 
۸ههه المكتب الإسلامي بيروت. 

١ ۰1١‏ - سفن ابن ماج , لمحمد بن يزيد القزويني»ء ت ۲۷١‏ هء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۲ ۱۰ سفن أبى داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني» ت ٠۷١‏ هء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» بدون تاريخ» دار الفكر› بيروت» لبنان. 

١ ١‏ سفن الترمذي, لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» ت ۲۷۹ ه» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانيةء ٠١۹۸‏ ه. مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة مصر . 

؟ ١١‏ سفن الدارقطنيء للإمام علي بن عمر الدار قطني. ت ۳۸١‏ ه دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة. 

١ ©‏ - سن الدارمى, عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت ۲٥١‏ هعطبعة: ١5٠١‏ هلب 
تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


٥۔‏ فهرس المصادر والمراجع COD‏ 


١ ١‏ -السف نالكيرى, لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري» 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت» طا ١١51١اه.‏ 

١١‏ ١-السنن‏ الكبرى, للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي» 
ت ٤٥۸‏ ه بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۱ - سنن النسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت ٠٠۳‏ ه بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي»ء ت ٩١١‏ ه وحاشية السندي.ء ت ١١١۸‏ هه الطبعة 
الأولى» ١505‏ هه اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة 
الثانية».57 ١4٠‏ ه, دار البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان. 

١ ٠ 4‏ - سنن سعيد بن هفصورء ت ۲۲۷ هه الطبعة الأولى»4 ١4١‏ هءتحقيق د سعيد بن 
عبد الله آل حميدء دار العاصمة» المملكة العربية السعودية . 


١‏ --شرح الزركشي على منخقصر الخرقي» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين»ء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

<١‏ ترح /السنة, للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» 
ت 54" هء تحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي» الطبعة الأولى 
٤‏ هه مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية . 

-١١ 3‏ شرح السندي على سفن ابن ماجه. المطبوع مع سنن ابن ماجه» الطبعة الأولىء 
١ه‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١ ١7‏ - شرح الطيبى على مشكاة الصابيج, شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد 
الطيبي» ت ۷٤۳‏ ه تحقيق عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» ١5١1‏ هء 
مكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١ ١ :‏ - شرح العقيدة الطعاوية, علي بن علي الدمشقي» ت ۷۹۲ه تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط. الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة» بیروت»› ١١5١ه-‏ ۹۰٩۱۹م.‏ 

١ ١ ©‏ - شرح العقيدة الطعاوية. للحنفي ابن أبي العز علي بن علي (۷۹۲ه). تحقيق: 
ناصر الدين الألباني» ط اء بيروت» المكتب الإسلامي. 

١ ١‏ - شرح العقيدة الطعاويه,للعلامة علي بن علي بن محمدبن أبي العز الدمشقي» 
ت ۷۹۲ ه تخريج محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة» ١9٠‏ هء 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 


٥‏ فهرس المصادر والمراجع 

-١ ١١|‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيهية, ت ۷۲١۸‏ بقلم محمد بن صالح العثيمين» 
جمع سعد فواز الجميل» الطبعة الثانيةء 6 هه دار ابن الجوزي» الدمام» 
المملكة العربية السعودية. 

١ ١ ١‏ - شرح العمدة في الفقه لابن قدامة , «كتاب الطهارة)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
الدكتور سعود العطيشانء الطبعة الأولى» 7١541١ههء‏ مكتبة العبيكان» الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

١ ١ 4‏ شرح العمدة في الفقه لابن قدامة, اكتاب الصلاة). لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
خالد بن علي بن محمد المشيقح» الطبعة الأولى» 16١54١هه‏ دار العاصمةء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١ "٠ ٠‏ -الشرح الكبير,ء ا الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
۲ه مطبوع معه الإنصاف والمقنع» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 

١١‏ - شرح //ذهب, للقاضي أبي يعلى الفراء. 

-١ "5‏ ترح //سئدء لأحمد شاكرء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر. 

١ ۳‏ - الشرح المهقع, لابن عثيمين» الطبعة الثالثة» ©541١ه»ء‏ مؤسسة آسام للنشرء 
المملكة العربية السعودية. 

١ ©‏ - شرح عهد ةالأحكام المقدسي لسماحة العلامة ابن باز مخطوط في مكتبتي الخاصة. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ هء مؤسسة الرسالة» 
بیروت» لبنان. 

"١١‏ ١-فرح‏ معاني الآثار, لأبي جعفر الطحاوي ت ١77ه»‏ تحقيق إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة الثانية ۷ اه دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

١ ١‏ - روط الدعاء وموانع الإجابة: لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولى؛ 
57 هه توزيع مؤسسة الجريسيء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-١ "> 1‏ تعب الإبهان, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت ٤٥۸‏ ه تحقيق 
أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلولء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ هه دار 

١3١ ٠‏ - فاء العليل في مسائل القضاء والقدر والعكمة والقعليل» للإمام ابن القيم» مكتبة 


٥۔‏ فهرس المصادر والمراجع CoD‏ 


العبيكان» الطبعة الأولى» ١57١هه,‏ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١ 77 ١‏ -الشمائ لالعمدية, لمحمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» 
أبى عيسى» ت۲۷۹ه. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولىء 
5ه 

١ ۲‏ -الصي رالجميل لسليم الهلالي؛ الطبعة الثانية» ١١١٠ه‏ دار ابن القيم» الدمام. 

"3 ١7١-صحيح‏ ابن حبان بترتيب ابن بليانءللإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان 
البستي٬ت ٠٠ ٤‏ هه رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان 
الفارسی» ت ۷۳۹ ه تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية» ١541١5‏ هء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

5 7١-صحيج‏ ابن خزيهة, للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» ت ۳١١‏ هء تحقيق محمد مصطفى الأعظمىء طبعة ١١9٠‏ 
ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

6 - صعيج ابن ماجه» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١ "1‏ - صعيج الأدب ا مفرد للإمام البغاري, بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ دار الصديقء الجبيلء المملكة العربية السعودية . 

١ ۷‏ صعي حالبغاري, ا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء ت ٠٠١١‏ هء طبعة 
٤‏ هه دار الفكر»ء بيروت» لبنان. وطبعة ٠١٠١‏ هه المكتبة الإسلامية» 
إستانبول»ء تركياء والنسخة المطبوعة مع فتح الباري» ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ» مكتبة الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

-س- صجيج البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت: ١١۲ه‏ 
الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ مكتبة دار السلام» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٠ ۹‏ - صحجيح الترغيب والترهييي. للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
5 هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١‏ ؟ ١‏ - صعيخ الجام عالصغيرء للعلامة ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الأولی۸۸۰١٠‏ ه.ء 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

٠ ١‏ -صحيح سفن اين ماجه باختصار السفد, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» ١401‏ هه المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 


5 فهرس المصادر والمراجع 

و ت 

١ 4 "١‏ - صعيح سف نأبي داود باخقصارالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
٠ ۹‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

۳ ؟ ١‏ - صعيج سن نالترمذي باختصارالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۸ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

5 ؟ ١‏ - صحيح سفن النسائي باختصا رالسند, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۹ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

© ؛ ١‏ - صجبجمسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري»ت ۲٦۱‏ ه تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-١ ٠‏ صفة صلاة النبى ية » للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع؛ الرباضنء المملكة الغربية السعودية... 2" 

١ 4٠‏ - صلا ةالجماعة» للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان. 

/١‏ ؟ ١‏ - صلاةالعيدين للمحاملي (مخطوط). 

١ 48‏ - ا/لصلاة. لابن القيم» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

ےه١۳۸۸ ضعيف الجامع الصفيرء للعلامة الألباني ناصر الدين» الطبعة الأولى‎ -١ 5 ٠ 
المكتب الإسلامي.‎ 

-١ 5 ١‏ ضعيف سنن ابن ماجه, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء 
طا 5:.8:١ه-‏ 18 ام. 

١٠ ۲‏ - ضعيف سنن أبي داود, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج: الرياض- والمكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 
5ه - ١0امم.‏ 

7ه -١‏ ضهعيف سنن الترمذي, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته 
دكين الشناريان»المكني "الأنبلامي رورت < ا ا و 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض. 

١ © ٤‏ - ضعيف سن نالفسائي,لمحمد ناصر الدين الألباني»المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١ ١ ©‏ -الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري» ت ٠٠١‏ ه 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١54٠١‏ هه دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان. 

١ 5“‏ - طريقالشجرتن وباب السعادتن, للإمام شمس الدين أبي عبد | لله محمد بن أبي 
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بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ت ۱ تخريج عمر بن محمود وأبو عمرء 
الطبعة الأولى ١5٠05‏ هه دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

١ 5١‏ -عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
1٠‏ هودر الكتاب العربي» بیروت» لبنان . 

مه ١‏ - عشرة النساء. لأحمد بن شعيب بن علي النسائي» تٽت ٣۰٣ھ‏ تحقيق عمرو 
علي عمر»› مكتبة السنة» القاهرة النشرة الثانيةء ۸ھ 18 ام. 

١ 9۹‏ - شرح العقيدة الواسطية لشي الإساام ين تيهمية, تأليف العلامة محمد خليل هراس» 
تخريج علوي السقاف» الطبعة الأولى» ١5١١‏ هه دار الهجرةء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

٠١‏ ١-العلل‏ الواردة في الأحاديث النبوية. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد مهدي 
الرياض» طن ه.:١اه.‏ 
ت ۸٥٩‏ بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان. 

١ "3"‏ - عهل اليوم والليلة, أحمد بن شعيب النسائي» دراسة وتحقيق: د. فاروق حمادة 
الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض» ٤٠١١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت. 

-١ 7١‏ عمل اليوم والليلة, الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن 
السني» ت ۲٦٥‏ هھ تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الأولى» ۷ هه 
مكتبة دار البيان» دمشق» سورية 8 

١ 55‏ - عون ا معبود شرح سفن أبي داود, لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء 
الطبعة الثالثة 5955١1ه,ء‏ دار الفكر. 

-١ ١ ©‏ قناوى إعلامية,. جمع وترتيب. محمد بن عبد العزيز المسندء الطبعة الأولى؛ 
5 هودار الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١ "1‏ -الفقاوى السعدية» للعلامة ابن ناصر السعدي» ت ١۷١١ه‏ الطبعة الأولىء 
۸ههب, مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

"١١‏ ١-فناوى‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء. جمع أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» الطبعة الأولى»ء 9١51١هء‏ نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
المملكة العربية السعودية. 
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١ ١١‏ - فناوى اللجنة الدائمة للبعوث العلمية. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» الطبعة الأولى. ٠١١١‏ هب نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاءء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١ 4‏ - قناوىالسج علىالعفن لابن عثيمين» مطبوع ضمن فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. 

١١ ٠‏ -قتاوى محمد بن صالج العَفُيهس, جمع فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الأولىء 
دار الوطنء المملكة العربية السعودية. 

١‏ -- فتاوى ورسائل الشبخ محمد بن /براشيه, الطبعة الأولى. ١۳۹٠ء‏ مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة (وقف لله تعالى). 

١‏ /١١-فقنج‏ الباري بشرح صعيج البغاري, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
ت ”8657 هه ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب»› 
بدون تاريخ» مكتبة الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١١-فنعح‏ الباري بشرح صعيح البغاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
۲ه أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن 
عبدالله بن بازء نشر مكتبة الرياض الحديثة. 


١١‏ -الفت حالرباني ترتيب مسند الإمام/حمد بن حنب لالشيباني, لأحمد بن عبدالرحمن 
البناء دار الشهاب» القاهرة. 

ه١١-‏ قنج الجيد بشرح كتاب القوحيد, د.عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» ت ١۲۸٠هتحقيق‏ د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريانء» الطبعة 
الأولى ٠٤٠٠١‏ هه دار الصميعي» الرياضء المملكة العربية السعودية. وطبعة 

5١-الفروع.‏ لمحمد بن مفلح المقدسي» ت57لاه»ء تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى 575 ١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

١١١‏ - فصول ومسائل تنعلق بالساجد. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» الطعبعة 
الأولى» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

١‏ ۷ - فضل الله الصمد في توضي حالأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعي لالبخاري» تأليف 
فضل الله الجيلاني» الطبعة الثالثة» ۷ اه دار الطبعة السلفيةء القاهرة. 


/١-الفوائد,‏ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت ١هلاه»,‏ بتحقيق 
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بشير عيون» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 

١ ١‏ ¬ الفواند الجلية في المباحث الفرضية › للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» نشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 

١ ١‏ - في ضالقدير شرح الجام عالصفير, للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ت ٠١۳١‏ هھ 
بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

١‏ -قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
دراسة وتحقيق ربيع بن هادي عمير المدخلي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

١‏ ١-القاموس‏ الفقهى: لغة واصطلاحاء لسعدي أبو جيب» الطبعة الأولىء 
۲ه د دمشق» سورية. 

م ١‏ -القامو سالحيط, للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي»ت ۸۱۷ ه 
الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ ه مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

١ ١9‏ - القضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود 

١ 5‏ - القضاء والقدرءللشيخ الدكتور عمر الأشقر 

١ ١‏ - القول ا لفيد عل ى كناب القوحيد. للعلامة محمد بن صالح العثيمين» دار العاصمة؛ 
الطبعة الأولىء 515 ١ههء‏ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ ح-الكافى لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمدء ت ١57"ه‏ تحقيق الدكتور 
عند اند ون عبد المحسن التركي» دار هجر. 

١ 4‏ -الكامل في ضعفاء الرجال, لعبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمدء أبو أحمد 
الجرجانيء تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 
1188-8م. 

١-كتقاب‏ الإيهان, للحافظ أبى عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى بن منده 
ت 55" هه تحقيق د. 8 بن محمد فقيهى» الطبعة الثانية» ١5455‏ ه 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 1 

١0١-كتاب‏ السفة, الحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
ت ۲۸۷ هء ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولىء ١6٠١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١ >‏ -الكتاب الصفف في الأحاديث والآثارء للإمام الحافظ عبد الله محمد بن أبي شييةء 
توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
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١ 43‏ -كتاب تعظيم قد رالصلاة. لمحمد بن نصر المروزي (ت ٤۳۹ه)»ء‏ حققه وعلق 
عليه الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة 05٠5١ه.‏ 

: 9 ١-كشف‏ الأستار عن زوائد البزارء للهيثميء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
وة ارال برو £ 

ه 4 ١-كشف‏ الغفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الفاس, للعلامة 
إسماعيل بن محمد العجلوني» ت ١١١١‏ هه بإشراف وتصحيح أحمد 
الفاذتي التليعية الكالة3 25 ١‏ هه سا قرو اق : 

١ 1‏ - الكل مالطيب م نأذكارالفبي ##, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني» ت ۸۲۷ ه تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء 
الطبعة الثالثة» ١5٠"‏ هه دار البيان» دمشق» سورية. 

١‏ ١-الكواشف‏ الجلية عن معاني الواسطية.لعبد العزيز بن محمد السلمان» الطبعة 
اناد مك اراك الك هت الراك المملعة ا 
السعودية. 

١‏ - كيف نعيد للمسجد مکانته ‏ للدكتور محمد أحمد نوح 

١ 4 4‏ -كيفية صلاةالنبي 5 للإمام ابن بازء المطبوع ضمن فتاويه. 

-7١ ٠١ ٠‏ سان العربء للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظورء 
ت ۷١١‏ هه الطبعة الثالثة» ١55١5‏ هء دار صادرء بيروت» لبنان. 

"١ ١ ١‏ - لوام عالأنوا رالبهية وسواطعالأسرارالأثرية لشرحالدرةالضية فيعق دالفرق ةالرضية, ل شمس 
الدين: بي العون محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي 
(ت ١٠۱۸۸‏ ه)ءمؤسسة الخاققين ومكتبتها- دمشق» الطبعة الثانية- ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

١ ۲‏ ۲ ¬ مجالس عش رذي/لججة ‏ للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. 

١‏ ۲ - مجمع البحرين في زوائد ا معجمين: للحافظ نور الدين علي بن أبى بكر الهيثمي» 
تحقيق عبد القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانية» ٠٤١٠١‏ ه. مكتبة الرشد» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

؟ ١ ١‏ - مجمع الزوائد ومفبع الفوائد, للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثميء 
ت ۸٠۷‏ هء الطبعة الثالثة» ١507‏ هه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

١ ©‏ ۲ - مجموع الفتاوى لشبخ الإسلام ابن تيهمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم» 
أشرف على طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 


١ ١ ١‏ - المجموع شرح المهذب, ليحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي. 

۷ ۲ - مجموع فتاوى ابن باز ف يالحج والعمرة. 

۸ "- مجموع قناوى ابن بازء جمع عبد الله الطيارء وأحمد البازء الطبعة الأولى 
3575هه دار الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

"١ ١ 9‏ - مجموع قناوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 
7ه جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثريا للنشر. 

-'١ ٠١‏ مجموع فتاوى ومقالات متفوعة, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ۸ ه» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث والعلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 

١‏ - مجموعة الحديث النجدية 

"١ ١ "١‏ -ابعلى بالآثار. لمحمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق 
أحمد شاكر » مكتبة دار التراث» القاهرةء بدون تاريخ. 

۳ ¬ مجقار الصجاح» للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طبعة 
5 امء مكتبة لبنان» بيروت» لبنان. 

"١ ١ 5‏ -ابغتارات الجلية من ا مسائل الفقهية. للسعدي ت 175١ههء‏ المؤسسة السعيدية 
ماضن اة العربية السنعو ديقي 7 

"١١ 5‏ مقتصر الثمائل امعمدية, للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» 
ت 774 هء اختصره محمد ناصر الدين الألبانى»الطبعة الأولى» ١5١6‏ هء 
اة اة غا لرن 1 

"١ ١ ١‏ - متتصر زوائد مسند البزار على الكتب السقة ومسند أحهد, أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه)» تحقيق وتقديم صبري بن عبد الخالق 
أبو ذر» مؤسسة الكتب التقافيةءبیروت»› ط ۳ء ١٤١٤‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

١ ١١‏ - مينتص رسف نأبي داود, الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 555ه).ء 
تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» طبعة مكتبة السنة المحمدية. 

۲ - محقصر قيام الليل وكتاب الوترء لمحمد بن نصر المروزيء أحمد بن علي 
المقريزيء الطبعة الأولى» دار حديث أكاديميء باكستان» 5٠04‏ ١ه-‏ 188١م.‏ 

١ 4‏ "- مستصر منهاج القاصدين, للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسىء 
ت 584 هء تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء طبعة ١9/7‏ 
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ا سسس 
هء مكتبة دار البيان» دمشق. 

"١ 3١ ٠‏ - مدارج السالكين ب مناز ل إياك نعبد واياك نسقعن, للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة بدون 
تاريخ مكتبة السنة المحمدية» ومكتبة تيمية» القاهرة . 

١‏ ۲ -مرقاة ا مفاتيح شرح مشكاة الصابيج, للملا علي القاريء ت ٠١١54‏ هه طبعة 
٤‏ هودار الفكرء بيروتء لبنان. 

"١ "١ ١‏ -المستدرك على الصعيعين, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

٣‏ ۲ - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» طبع المؤلف,. الطبعة الأولى» ۸١١٠١ه.‏ 

٤‏ " " - مسند الإمام/حهد, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت ١4١‏ هه بدون تاريخ» 
المكتب الإسلامي» دار صادرء بيروت» لبنان. 

"١ "١ ©‏ -مسند أبي داود الطيالسي. لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي ٠١4(‏ ه)ء 
تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» طبع دار هجر بالقاهرة» الطبعة 
الأولى ١515‏ ه. 

١‏ ۲ -مسفد أبي يعلى الموصليء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميميء 
ت ٠١7‏ هه تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» ؟١5١ه‏ » دار الثقافة 
العربية» دمشق» بيروت . 

۷ !۲ - مسفد الإمام أحمد يشرح أحمد شاكر, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه 
وضع فهارسه أحمد محمد شاكر» بدون تاريخ» دار المعارف» مصر . 

١‏ ۲ - مسفد الإما م أحمد ين حفبل الشيبانى» النسخة المحققة» تحقيق مجموعة من أهل 
العم اشرق کل الى اكور غ ا بن عة المخين ركيم 
الرسالة» بيروت- لبنان. 

"١ ۲۹‏ - مسند الإمام الشافعي. للشافعي؛ محمد بن إدريس (ت 5١٠ه).‏ ترتيب:محمد 
عابد السندي»ء طاء القاهرة» ۹١١١ه.‏ 

"3٠٠‏ - مسند العميدي, عبدالله بن الزبيرء أبو بكر الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظبي دار : العف اة ك امي ك درو هة اة 

١‏ ۴ - مسند الفردوس (الفردوس بماثُو رالغطاب)؛ أبو شجاع شيروية بن شهردار بن 
شيرويه الديلمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 


٥۔‏ فهرس المصادر والمراجع CD‏ 


۲ ۲ - مشارق الأنوار على صعاح الآنارء للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي ٠‏ بدون تاريخ المكتبة العتيقةء تونس» دار التراثء القاهرة . 

"١ ١‏ - المشروع وا ممفوع ف يالسجد» للشيخ محمد بن علي العرفج. 

"١ 37 ٤‏ -مشكاة امصاييج, لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثالثة 54٠5‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

"١ ©‏ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لشهاب الدين البوصيري (ت ٠854ه)ءطاء‏ 
بيروتء دار الجنان» 5٠5١ه.‏ 

١‏ - المصباح ا مير في غريب الشرح الكبير للرافهي »للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ الفيومي» بدون تاريخ المكتبة العلمية» بيروتء لبنان . 

۷ - مصنف اب نأبينميية: توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

۸ - ىمصنفف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي› 
الطبعة التانية ٠٤٠١١‏ ه » المكتب الإسلامي» بيروت. 

۹ - مهال عم السئن, لحمد بن محمد الخطابي (788 ه). المطبوع مع مختصر سنن 
ت داود للحافظ المنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار 
المعرفةء بيروت» لبنان. 

١ “ ١‏ مهعالم في طريق طلب العلم» لعبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحانء تقديم 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» دار العاصمةء الطبعة الثالثةء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. ١57١1ه-‏ 599١م.‏ 

١‏ ؟ "١‏ -ابعجم الأوسط, للطبراني» المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 
مكتبة الرشدء الرياض. 

۲ "”' - مهجم البلدان, لياقوت بن عبد الله الحموي» الطبعة الثانية ١۱۹۹م‏ دار صادر 
صادرء بيروت. 

"١‏ ؟ " - مهجم الطيراني الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية» بدون تاريخ» وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية بالجمهورية العراقية . 

؟ ؟ "١‏ -العجم ا مفهرس لألفاظ القرآنالكريه, لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 

© ؛ ۲ - مهجم امقاييس في اللفة, لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریاء ت ٠۹۰‏ ه 
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تحقيق شهاب الدين أبي عمروء الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ هه دار الفكرء 
بيروتء لبنان. 

" - ابعج مالوسيط, مجمع اللغة العربية» الطبعة الثانية» المكتبة الإسلامية» إستانبول» 
تركيا . 

۷ " - مهجم لغة الفقهاء, للأستاذ الدكتورء محمد رواس الطبعة الأولی ١١٤٠١ه‏ دار 
النفائس» بيروت» لبنان. 

۸ ۲ ايء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء 
الطبعة الأولى» دار هجر للطباعة والنشر . 

1 ؟ " - مفتاح دا رالسهادة, للعلامة الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» ت ۷١١‏ هء تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد 
المجيدء الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ هب دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية 
السعودية . 

١ ٠‏ -مفردات ألفاظ القرآنء العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠١‏ هه تحقيق 
صفوان عدنان داوودي» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه دار القلم» دمشق» دار 
الشامية» بيروت. 

١‏ ۲ -الفهم اا أشكل من تلخي ص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» ت 555 ه تحقيق محيى الدين مستو وجماعةء الطبعة الأولىء 
۲۷ هه دار ابن کثیر» دمشق» بيروت. 

"١ © ۲‏ -القاصد الحسنة في بيا نكفيرٍ من الأحاديث ا مشتهرة على الألسنة, للحافظ شمس الدين 
أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت ۲٠۹ه.‏ تصحيح وتعليق 
عبد الله محمد الصديق» الطبعة الأولى» ١۹١۳٠ه.‏ دار الكتب العلميةء 
بيروتء لبنان. 

"١ 537‏ -القنع والشرح الكبير مع الإنصاف, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء الطبعة الأولى ١١١٠١ه‏ دار الهجر. 

٤‏ 5 " -مقومات الداعية الفاجج, لسعيد بن علي بن 5هف القحطانيء توزيع مؤسسة 
الجريسي. 

© © ۲ - مكمل إكما لالإكمال» لمحمد بن محمد السنوسي. ت 55/ه. مطبوع مع شرح 
الأبي» ضبطه وصححه محمد سالم هاشم» الطبعة الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ دار 
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الكتب العلمية, بیروت»› لبنان. 
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٦‏ ۲ -منار السبيل, تأليف إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق زهير 
الشاويش» الطبعة الخامسة ١١٤٠ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

"١ ٠‏ - امنا را نيف ف يالصعيج والضعيف. للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
كتب هوامشه وحققه: أحمد عبد الشافيء دار الكتب العلمية؛ء بيروتء 
50 هھ 18 ام. 

١‏ - النققى من أخبا رالصطفى #:,. لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية: 
تصحيح محمد حامد الفقي» ١١٠٤٠ه.‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلميةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

"١ 68‏ - منتهى الإرادات: لمحمد بن أحمد الفتوحي» تقي الدين ٿت ۹۷۲ه» مع حاشية 
المنتهى لعثمان أحمد سعيد النجدي» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة. 

١ ٠‏ - منهاج السالكان وتوضي حالفقه ف يالدين» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء 
تت ١۱۳۷ھ‏ دون تاريخ» دار غريب» القاهرة مصر. 

"١‏ - منهاج السنة الفبوية»لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت 8 ١لاه).‏ تحقيق: 
محمد رشاد سالم» طا الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 


٤٠٦‏ اه. 
5 "- منهاجالسلم: لأبي بكر جابر الجزائريء دار السلام» الرياضء المملكة العربية 


7" -امنهل العذب امورود في شرح سفن أبي داودء لمحمود محمد خطاب السبكي» 
ت 5”ه”5اهلبه الطبعة الثانيةء ١‏ اه مكتبة طبريّة. الرياض» المملكة 


رة اة 

؟ ١‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد 
عبدالرزاق حمز ة» دار الكتب العلمية. 

© ۲ - الموسوعة الفقهية الكويتية ‏ الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ مطابع دار صفوة للنشر 
والتوزيع» توزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

7١“‏ - موظأ الإمام مالك, للإمام مالك بن أنس. ت ١9‏ هه تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقفي» بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
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س ڪڪ 
وأولاده. 

"١‏ -النهاية في غريب العديث, للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» ت 505 هء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
بدون تاريخ» المكتبة العلمية» بيروتء لبنان. 

" - نيل الأوطار, للشوكاني» تحقيق أحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزّال» 
الطبعة الأولى 515 ١ه‏ دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت. 

۹ نيل ال مآرب بشرح دليل الطالب, لعبدالقادر بن عمر التغلبي. الطبعة الثانية؛ 
٠‏ ه در النفائسء عمان الأردن. 

٠‏ ۷ - هدي الساري مقدمة قن جالباري. لابن حجر ء مكتبة الرياض الحديثة بدون تاريخ. 
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5 - فهرس المسائل الفقهية في الصلاة في الحواشي 


المسألة الصفحة 
.١‏ آسار البهائم» والحيوانات» والسباع فيه تفصيل 1 1 E‏ 
. الحيوان نوعان: ما ليس له نفس سائلةء وما له نفس سائلة SS.‏ 
۳. اختلاف العلماء في إهاب ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدبغ أم لا N‏ 
4. آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم 010001111111 
ه. الغسل المجزئ فهو أن ينوي» ويسمي» ويتمضمض ويستنشق ا UE OSS‏ 
5. المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت 1 1 1 1 1 ااا 00 
۷. صفة الأذان 1000000000000 1[ ا 
۸. صفة الإقامة aaa,‏ 
4. التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان» 1 1 1 1 1 1 E‏ 
٠‏ .ذا سمع المؤذن وأجابه.وصلى في جماعة فلا يجب الثاني E‏ 
١.يستحب‏ أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة SOS AS‏ 
؟ ١.الأمة‏ كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة |[ 0غ 
۳ .قاعدة في أنواع الاستفتاح A‏ 
٤‏ .حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس VV VA‏ 
5 .بسط اليد اليمنى على الرجل اليمنى»وقبض الخنصر OR‏ 
5.تارة يضع يديه على فخذيه في الجلوس للتشهد ا 511 
١‏ .اختلاف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة ع 1 
.اختلاف العلماء في معنى كلمة ذكر الله اب 0 0 
4ن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ ا 
٠.لأفضل‏ أن يصلي على النبي يِل في التشهد الأول 1121 
١.اختلاف‏ أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون E‏ 
"".جاء التورك على ثلاثة أنواع E O‏ 
۳.اختلفوا في القراءة بالألحان 000101312121211 ا 
4 ؟.المدٌ عند القراءة على ضربين 0 
5" اختلاف العلماء - رحمهم الله - في موضع سجود السهو على أقوال O‏ 
575 أفضل ما يتطوع به اسع FANS‏ 
۷.اختلفوا في استحباب النوافل الراتبة 1 1 ااا 
.من قال بوجوب الوتر لع و تخ EVOL‏ 
1الإيتار بعد طلوع الفجر ا ااا 


.ما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط 2 
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E المسلمون تنازعوا في القنوت على ثلاثة أقوال‎ "١ 
0 10 ؟".اختلاف العلماء في حكم سجود التلاوة‎ 
CE اختلف كاوق كه نودت التلاوة‎ .”"* 
ES اختلاف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل‎ "4 
Vs ".اتفاق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد‎ 
"دمن أدرك الإمام راكعاً ودخل معه في الركوع لا يعتد بتلك الركعة عه‎ 
0 ۷.تكرار الجماعة في المسجد الواحد له صور‎ 
O [| [| [| | | [| "مما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته 1 ة ةؤز[ز[ظ ظ [ [ [ [ [ ز[ؤظؤ| | ظ|‎ 
4".من يؤم القوم 01 ا‎ 
TIA .اختلاف أهل العلم في إمامة الصبي‎ ٠ 
Nass العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن‎ فالتخا.١‎ 
EE .اختلاف العلماء من السلف متى يقوم الناس للصلاة على أقوال ا ل‎ ١ 
O EAA .اختلاف السلف في صلاة الرجل المأموم خلف الصف وحده‎ ۳ 
O Ved. .اختلاف العلماء هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة‎ ٤ ٤ 
VARA .اختلاف العلماء - رحمهم الله - في مسألة علو الإمام على المأموم‎ ٤٠ 
0000000 0 .اختلاف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب»‎ ٠١ 
0000 ال بد من اتصال الصفوف‎ 
TAF .اختلاف العلماء في الجلوس خلف الإمام المعتل الذي لا يقدر على القيام‎ ۸ 
Vl aa .من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة لو‎ 9 
EE العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر‎ فلتخا.5٠‎ 
VE العلماء في الصلاة الرباعية في السفر؟‎ عزانت.١‎ 
E .الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر صلاها قصرًا‎ ۲ 
VE .لمسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ا‎ ه٣‎ 
VE ه.حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطر» والقصر اضطرب الناس فيه‎ ٤ 
00000000 asd .رجل يعلم أنه يقيم شهرين فهل يجوز له القصر‎ ٥ 
101111 [1 SS E .إتمام عثمان 4 فله تأويلات كثيرة‎ ه٦‎ 
VOT SS A ۷.اختلفوا في استحباب النوافل الراتبة‎ 
oV OR تشترط الموالاة في صلاة السفر بين المجموعتين‎ 7 
VE اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الصلاتين في السفر‎ . "4 
جائز في الوقت المشترك مل‎ عمجلا.٠‎ 
0 العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء السير والنزول‎ فالخ."١‎ 
01111110111 1.الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات‎ 


۳.هل صلاة الخوف مختصة بالنبي #4 وبمن صلى معه وذهبت بوفاته VN VSI‏ 
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00 .صلاة الخوف عن النبي # على أنواع مختلفة‎ ٤ 
VA Ss صلاة الخوف: تفارقه الطائفة الأولى في التشهد‎ روص.٥‎ 
E E E E OE الاختلاف في وجوب صلاة الجمعة على المسافر‎ "5 
NEE ۷.اختلاف أهل العلم في إمامة المسافر والمملوك في صلاة الجمعة‎ 
00 1 [1 1 7"اختلاف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة‎ 
NN SSSA ۹.اختلاف العلماء في ساعة الجمعة‎ 
RO العلماء في معنى قوله: غل واغتسل» وبكر وابتكر‎ فالتخا.٠‎ 
11 يوم الجمعة ع ام ا ل وام ل و ل ل ل‎ لسغلا.١‎ 
؟/.خلاف العلماء في متى تكون ساعات التبكير ا اين ونا ووأ أ وا واااو واوا وام مار‎ 
اختلاف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة و ار‎ 
NOVA العلماء بما تدرك به صلاة الجمعة في الوقت‎ فالتخا.٤‎ 
0 /اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد الذي تقوم بهم الجمعة‎ 
NOVARA صحة الخطبتين لمطفد ف مطوو تفخف لطر طقل فط‎ طورش.۷٦‎ 
RA ۷.خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين‎ 
NNN EEA ۸.من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها‎ 
AVNER. ۹.ختلاف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد‎ 
OSES 0 0 000000 POPDDEETETE .اختلاف العلماء هل يسن أن تقضى صلاة العيد‎ ٠ 
81 الاستيطان لوجوب صلاة العيد ا موا ان ا ل ا ا ا ا ل ا ا‎ طرتشي.١‎ 
.دعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى [الإحرام] ثم يكبر 00 0 ا‎ 5 
VY ۳.يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام‎ 
0 4".تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى‎ 
0 5".سنة خطبة الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس‎ 
VIVES اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين: والاستسقاء‎ 5 
E ۷.يكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته‎ 
E O .صيغة التكبير‎ "0 
9 11 التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى‎ 9 
Oss SRR .حكم الأضحية‎ ٠ 
00 العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي‎ فالتخ.١‎ 
VALS ؟ .اختلاف العلماء في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا‎ 
[| |[|1[<|| 01 << < .صفة صلاة الكسوف‎ 47 
.المستحب في صلاة الكسوف لتو ا‎ ٤ 
1 اختلفوا في استحباب إطالة السجود‎ "5 


5" اختلفوا هل يطيل الاعتدال الذي يليه السجود 0000 0 0 0 117010 


a‏ ؟- فهرس المسائل الفقهية فى الصلاة فى الحواشى 


.اختلاف العلماء فيما إذا اجتمع كسوف وجنازة 1 0 
.هل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام متتو اطاط اساسا 
۹ الاستسقاء أنواع VENEERS‏ 
٠‏ .صة صلاة الاستسقاء NATE‏ 
١‏ إجماع العلماء على أن الصلاة للاستسقاء سنة Vossen‏ 
٠۲‏ . اختلاف العلماء هل صلاة الاستسقاء قبل الخطبة أو بعدها ETO‏ 
۳ . وقت خطبة صلاة الاستسقاء بعده أو قبلها TO‏ 
.٠١‏ الإيمان بالقدر له فوائد وثمرات 31 ل 1 VITESSE‏ 
5 الرضى بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واجب مطلقاً 1 
٠٠١‏ . اختلاف العلماء في تبرع الإنسان ببعض أعضائه في حياته أو بعد مماته ا ا 
٠07‏ .من يتولى غسل الميت ead‏ د1ب00001101020 اا 
۸. الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء TINA A‏ 
49. اختلاف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة TE‏ 
٠‏ .. تكفين المرأة A‏ ماسب اا ا ةن اي سس 
١‏ اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب عاط ا 
۲. لم يكن من هديه ء4 الصلاة على كل غائب EE‏ 
١7‏ . اختلاف العلماء في الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة Vo‏ 
.١١ 4‏ اختلاف العلماء في المدة التي يُصلى فيها على الميت في القبر لخ 11 
6. اختلاف العلماء في حكم إعادة صلاة الجنازة مرة أخرى ا 
76 . تكبيرات الصلاة على الميت RS‏ 0 0100( 
. اختلاف العلماء هل يدعو على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة TV‏ 
. اختلاف العلماء في كيفية قضاء المسبوق في صلاة الجنازة 0 0 000 
9 . والتربيع أن يوضع على الكتف اليمنى إلى الرجل ثم الكتف VTA‏ 
٠‏ . اختلاف الناس في مسألة القيام للجنازة ا 
0١‏ .كيف يدخل الميت القبر ا ون لت أ لتحا بووولطم تباطو VRE‏ 
٠5‏ . تلقين الميت الذي يفعله الشاميون 0 ل 


#00 


۷ فهرس الموضوعات COD‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 0000 
المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها از ز [ [ [ز [ز [ ز [  [‏ 0 
أولا: مفهوم عم tdi‏ 
-١‏ الطهارة لغة ا ا EN E N‏ 

A AES ER ASE LS SRE شر عا‎ - ١ 
enn. ثانياً: الطهارة نوعان: معنوية وحسية‎ 
N E OOS O النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية‎ 
NA RS E A O O الأول: الطهارة بالماء ا اما‎ 

الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر Ml O IRE O‏ 
المبحث الثاني : أنواع النجاسات ووجوب تطهبرها أو زوا لها ESS‏ 
النجاسة 0 
أولا :بول الآدمي وغائطه.ويكون تطهيره بالغسل والإزالة على النحو الآتي: ا eee‏ 
١‏ - تطهير بول الغلام والجاريةا ا ا ا ال 

EA E تطهير النعل يكون بالدّلك في الأرض ل‎ -١ 

۳ - تطهير ذيل ثوب المرأة: .... OE‏ 2 

٤‏ -تطهير الأرض والفراش ESS Oe‏ ا 
ثانياً: دم الحيض A‏ وو اط ووه ل ل عوط نر وو لم فا و1 ل و و 11 
ثالثاً: ولوغ الكلب في الإناء SAR RS AOR‏ 
رابعاً: الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة ا E‏ 
وجلد الميتة - التي يؤكل لحمها في حياتها E E EAR‏ 

أما ميتة الجراد والسمك» ........ م اي ل ESS A‏ 
خامسا: الودي: OS‏ 1 
سادساً: المذي اا اجو نوطنا لا ل VAs‏ 
سابعاً: المذ 1 
ثامناً:الجلالة: seo AES ees‏ 
تاسعاً: الفأرة: ا اه sees sees‏ 1 11 
عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس لاو ل م الل Erase‏ 
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر ل E‏ 
الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة EES‏ 


- إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة. وو ا 0 





۷ فهرس الموضوعات 





'- إذا لم يستطع إزالتها أتناء اأقصاا« Vf assesses.‏ 


ل Vf sss.‏ 
الثاني عشر: الخمر SE ES‏ د 15116 غ112 Ei‏ 
الثالث عشر: والخلاصة: 11111111 SAAS‏ 
الرابع عشر: وجميع الأواني مباحة؛ لحا ا ل ا ل ا ل ا 
المبحث الثالث: سنن الفطرة | ز[ز[ز[ز ز [ ز ا 
الفطرة المقصودة في هذا المبحث. 6 000 
١‏ - الختان: ل 

۲ - حلق العانة. RAS‏ ا ا NA EAS‏ 

" - نتف الإبط 1 

N E A ل‎ N OR تقليم الأظفار‎ -٤ 
1 ه - قص الشتًارب. وهو واجب‎ 

1- إعفاء اللحية. وهو واجب ا ل ل ال I‏ 
۷-السواك: ا اي ا ل ا ا ا ا RS‏ 
ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال: E E a‏ 

الأول: عند الانتباه من النّوم 0 

الثاني: عند كل وضوء 0 700 اا 

الثالث: عند كل صلاة ل ل ل 

الرابع: عند دخول المنزل 8ؤزؤز[ز[1[1[ 1ز1[ NE RR O E‏ 

الخامس: عند تَعَيّر رائحة الفم أو طعمه؛ أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب.. ۲٠‏ 

السادس: عند قراءة القرآن الكريم اا TE‏ 

السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة ل 

ويستحب الاستياك على اللسان N SO E‏ 

8 -غسل البراجم ا 

VTE RSS ARES الاستنشاق‎ - ٩ 

BD O E e الاستنجاء أو الانتضاح‎ ٠ 
EE SL O SR 2 1 0 والفطرة فطرتان ة ة ة‎ 
المبحث الرابع : آداب قضاء الحاجة دب--01001010 1 ا‎ 
BEARER aa أن لا يَسَتصحب ما فيه اسم الله تعالى‎ - ١ 
1 "-أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم‎ 

۳ -أن يقول عند الدخول في البنيان» وعند تشمير الثياب في الفضاء: بسم الله 1 

؛ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض TO A‏ 

- أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها VO NET RN SL‏ 

- أن يبتعد عن طرق الناس وظلهم» ومواردهم ااا 

۷- أن يطلب مكانا لينا منخفضا ويحترز من البول EE O‏ 

۸- أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته» ولا یرد سلاما ولا يجيب بلسانه مؤذنا e‏ 


4- أن لا يبول في الماء الراكد Noein:‏ 





N E أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب‎ ٠ 

1 أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه‎ ١ 
أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها ا ا مر‎ 

EM أن لا يستجمر بروث ولا عظم ا‎ -١ 

> - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر ASS RANMA‏ 
°- أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم حتى يغسلها ثلاث TRS‏ 

7 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالماء» أو بالحجار A‏ 
المرتبة الأولى: الاستجمار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر. E e‏ 

المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء وحده ااا ااا ااا RAA‏ 

المرتبة الثالثة: الاستجمار بالحجارة وحدها 1 

۷- أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى 1[ 1[ U‏ 
۸- أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها E‏ 
۹- أن ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة DOS.‏ 

10 أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته‎ ٠ 
E يُستحب أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأةء ولا المرأة بفضل طهور الرجل‎ "١ 
TO أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء ويقول: غفرانك‎ "١ 
eS ea المبحث الخامس: الوضوء‎ 
Fes aS ما يجب له الوضوء:‎ -١ 
E O O NT O O الأول: الصلاة مطلقا‎ 

الثاني: الطواف بالبيت ETA TRT RAT TT AS‏ 
الثالث: مس المصحف TD DT‏ ا اا 

۲- فضل الوضوء: ........... 2100 0 E‏ 
۳ - صفة الوضوء الكامل وكيفيته: ......... OR‏ 00000000 
١‏ - ينوي الوضوء بقلبه NN N TE‏ 
"- يقول: بسم الله a O TT‏ 

"- يغسل كَقَيْه ثلاث مرات E SG‏ 

Oe يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى» ويستنثر بيده اليسرى‎ -٤ 

٠١ يغسل وجهه ثلاث مرات من الأئن إلى الأئن عرضاء ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل؛......‎ -٥ 

7- يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفق E‏ 

۷ - يمسح رأسه مرة واحدة AE a‏ 1 

۸ - يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب E‏ 

۹ - ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله Ve eS‏ 

717 .. من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم‎ ٠ 

٤‏ - فروض الوضوء وأركانه: ... ite iG‏ 12 بان 
أولآ:غسل الوجه»ءومنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار 111 0 00 
ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين AOE O DL‏ 
ثالثا: مسح الرأس كله ومنه الأذنان NASA O‏ 


الصفة الأولى: مسح جميع الرأس ا ا ا ا 


۷ فهرس الموضوعات 





الصفة الثانية: المسح على العمامة المحئكة وحدها 
الصفة الثالثة:المسح على الناصية والعمامة المحتكة RS‏ 
رابعا: غسل الرجلين إلى الكعبين» مع العناية بالعقبين 1 111111111 


ا واوا ووو فوم فون 


aR Raa Ra سادسا: الموالاة‎ 


5 شروط الوضوء: ا 
ا a‏ 
أولا:السواك AER‏ ا PS‏ 
ثانيً: غسل الكفين في أول الوضوء SRSA‏ 
ثالت: الدلك E E A O O‏ 


رابعا: تثليث الغسل في الوضوء RA‏ ال ) 
خامسا: الدعاء بعد الوضوء؛( O CS‏ 0 


سادساً: صلاة ركعتين بعد الوضوء و م E E‏ 
سابعاً: الاعتدال ف في الوضوء مع الإسباغ ل 
۷- نواقص الوضق 2 2 SSR SAE e‏ 


۲- خروج النجاسة من بقية البدن ا 0 
۳ -زوال العقل بنوم أ غيره OEE‏ 

5- مس الفرج باليد 3 فبُلاً کان أو دبرا من غير حائل اا E A SE‏ 

5- أكل لحم الإبل oy‏ ل 

5 الرّدَةُ عن الإسلام ا و ل لق Cae‏ ا و ا 

أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم a‏ 

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً LR OA‏ 

۸ الأمور التي يستحب لها الوضوء: ا 
-١‏ عند ذكر الله تعالى ودعائه CEO‏ 
؟- الوضوء عند النوم A BARA‏ ا RR‏ 

" - الوضوء عند كل حدث O O‏ 0 
-٤‏ الوضوء عند كل صلاة E‏ ا 
5 الوضوء من حمل الميت AEA ES‏ 


1- الوضوء من القيء 110 1[ [ 1[ 11111 
“ا - الوضوء مما مست النار 0 1 O‏ ااا 


۸ - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل A E‏ 
4 الوضوء لمعاودة الجما O E RE O O‏ 
٠‏ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال 0 
إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه. SAS RE‏ 
الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة» وهذا لا بأس به ا E‏ 
الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل» وهذا هو الأكمل E‏ 


المبحث السادس : المسح على الخفين والعمائم والجبيرة ea‏ 


۲۹ 
۲۹ 


<۳ 


أولاً: حكم المسح على الخقّيّن: ا 
ثانياً: شروط المسح على الخفين وما في معناهما: 1 1 1[ E RS‏ 
١‏ أن يلبسهما على طهارة ا OSS SRS SE AS AEA‏ 


O O A أن يكون المسح في الحدث الأصغر‎ - ١ 
أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم ا ا‎ -" 
N SR SASSER أن يكون الخقان أو الجوربان أو العمامة طاهرة‎ -٤ 
0 أن يكون ساترآ لمحل الفرضء وأن يكون صفيقا لا يصف البشرة‎ -5 
O RE أن يكون مباحا لا مغصوباء ولا حريرآً لرجلء ولا مسرو‎ - 
CO E أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة‎ -۷ 
SPAS Aa EAA ثالثاً: مبطلات المسح:‎ 
0 إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح‎ ١ 


Oe: إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه‎ - ١ 
5 إذا انقضت المدة المعتبرة شرعا بطل المسح‎ -" 
AA. رابعاً: كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:‎ 
© 5 ........................... أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صَقْلين:‎ 


الصفة الأولى: المسح على العمامة المحتّكة والخمار المحنّك. SS e.‏ 
الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار E‏ 
خامساً: المسح على الجبائر: 19 0 
-١‏ لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعهاء والخف خلاف ذلك. ا 6 

۲ - يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء OE‏ 

؟ - يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقذر بقدرها. م 0 

SA يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف‎ - ٤ 

5 - لا يشترط تقدم الطهارة على شدّها على القول الراجح بخلاف الخفّ اه 

5 - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل GO EE‏ 
سادساً: كيفية المسح على الجبائر: RR EA E ES‏ 
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل» فيجب غسله. اه 
المرتبة الثانية:أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح لا يضره»فيجب مسحه. e‏ 
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفا ويضره الغَسلٌ والمسح ا دا وو ا 61 
المرتبة الرابعة: أن يكون مستورا بجبس» أو لزقةء أو جبيرة Olea ES‏ 
المبحث السابع: الغسل 119999999999999 
أولا: مُوجبات الغسل: بز[ 1[ 11011 
-١‏ خروج المني دفقاً بلذة ا ا الي 1 اا و ما وا ا ae‏ 61/1 
والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: ON MSA‏ 
الأولى: أن يتيقن أنه مني e‏ 
الحالة الثانية: أن يتيقن أنّه ليس بمني ا ا 00 
الحالة الثالثة:أن يجهل هل هو مني أم لا... e‏ 
الأمر الأول: أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في الجماع ee el‏ 


الأمر الثاني :أن لا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة لأهله: ۸ 


فهرس الموضوعات 





القول الأول: يجب أن يغتسل SAE TA O ERR‏ 
القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل ا ا OR EADS‏ 

۲ - التقاءٌ الختانين ا Ce A RS 1 E‏ 
"'- إسلام الكافر سواء كان أصليًا أو مرتداً SN A‏ 

5 - موت المسلم غير شهيد المعركة ل 
5- الحيضء وانقطاع الحيض شرط لصحة الغسل E SRS DAS SERA‏ 

5 - النفاس» وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال OA‏ 
ثانياً: ما يمع منه الجلب: TE N A ee‏ 
يُمنع الجنب من خمسة أمور: DO ER‏ 
-١‏ الصلاة ا 0 

-١‏ الطواف بالبيت الحرام ا ل 

؟- مس المصحف ا N‏ 

Te E ASR E قراءة القرآن الكريم 7 د‎ -٤ 

5- المكث في المسجد e E SA‏ 
تالناة a haj‏ ا 
شروط الغسل ثمانية: ............ SLA E‏ اا 
رابعاً: صفة الغسل الكامل وكيفيته 1 [ذ ة[ ز [ [ ز 1[ 01 1[ 0 
-١‏ ينوي العْسل الكامل لرفع الحدث لير والأصغر بقلبه ل ا ا 
"يسمي الله فيقول: بسم الله SA SAS‏ ا 

"- يبدأ فيغسل كفيه ثلاث N RS‏ 

5- يغسل فرجه بشماله»ويزيل ما به من أذىَّ 1 

Ee يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدلكها دلكا جيداء ويغسلها‎ -٥ 

1- يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة ب O‏ 

۷- يدخل أصابعه في الماء» ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته Oa‏ 

- يفيض الماء على سائر جسده اا ل 0 

9 يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه يبب 1 100001 
خامساً: الأغسال المستحبة: VE O‏ 
-١‏ غسل يوم الجمعة ا م ل ا ا و و و ا 
اختلاف أهل العلم هل غسل الجمعة واجب أم مستحب ااا A‏ 

۲ غسل الإحرام ل ا الوم ا و ل 1 
۳- الاغتسال عند دخول مكة E‏ ل 
-٤‏ الاغتسال لكل جماع TT NS O‏ 
5- الاغتسال من غسل الميت OA‏ 
الاغتسال من دفن المشرك e e ES SSA‏ 
۷- الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة( ا 
۸ الاغتسال من الإغماء O OT Ty‏ 
- الاغتسال من الحجامة ا ل 
-١‏ غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه RS‏ 0 


VY و‎ a eae غسل العيدين معد‎ -١ 





5- غسل يوم عرفة NTL A ER‏ 
المبحث الثامن : التيمم VESSELS‏ 
الت فى لاغذ E E O o OE‏ 
. وفي الشرع ااا ااا 
أولاً: حكمة: ......... ioe‏ 00001 ا 
والمسلمون لهم ا ظهارة اا وطهارة بالثيمم ا ا 
ثانياً: من يجوز له التيمم؟ ا 
١‏ إذا لم يجد الماء E‏ 

1 NS إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه أو غسله‎ -١ 

۳- إذا كان الماء شديد البرودة NOE IAS‏ 

OSE RES إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء‎ -٤ 

5- إذا حال بينه وبين الماء عدوء أو حريق؛ أو لصوص ل E‏ 

1 إذا خاف العطش والهلاك حبس الماء وتيمم O‏ 
والخلاصة ز 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 SS O O O N O‏ 

ثالثاً: كيفية التيمم وصفته eGR ASSESSES OES‏ 0 11ج( 
-١‏ ينوي؛ مم ا او 1 

VN E SE DE 00002020212121 يسمي الله ا‎ - ٣ 
0 يضرب بكفيه الصعيد‎ - 
VEE SA رابعاً: نواقض التيمم ومبطلاته: لي 1[ [ز1 1 1[ [ز1ز1[ز1‎ 
NS RE RED A التيمم ويبطله ما ينقض الوضوء‎ ضقني-١‎ 

؟- وينقض التيمم وجود الماء حك ا او اللو و اك م ا او Nel‏ 
خامساً: فاقد الطهورين: الماء والتراب: 11959501( 
سادساً: من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت: VN eects ee‏ 
المبحث التاسع : الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس NAA ALAS‏ 
المطلب الأول: الحيض وك وا AAAS LL‏ رم ال وو رلور ا 2 
أولاً: تعريفه A‏ ةي 1 2 ز 2 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 06 
الحيض في اللغة ال اند NS Sa‏ 
وشرعا.... ا E BC O‏ 
ثانياً: حكمته eê‏ ع 0 3111111 ees‏ 1 
ثالثاً: لون دم الحيض ا ا ل و NE‏ 
-١‏ السواد ااا N O O O‏ 
"- الحمرة ا ا بر ا ل م 
"- الصفرة NE E N E O O O‏ 
رابعاً: زمن الحيض ومدته ا ططممءلووة ن ‏ امة م 7 
-١‏ السن الذي تحيض فيه الصغيرة: بد اا ا 


"- مدة الحيض ومقدار زمنه 0 


۷- فهرس الموضوعات 


aD 
Ta: 

3 0 
3 
٠. 


خامساً: أحكام الحيض Ee OOOO IO ROE.‏ 
-١‏ ما يمنع الحيض: 0 
الأول: الصلاة AS sees aoe ieee Sees‏ 
أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي على قوللين: ........................ 845 
القول الأول: يجب عليها القضاء ا ا اا DE‏ 
القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقاً 7[ ز[ز[ز[ز NOE RS OS‏ 
والراجح والصواب من هذه الأقوال E‏ ا e‏ 
الثاني: الصوم O E‏ 
الثالث: الطواف بالبيت الحرام ERS‏ 0 
الرابع: مس المصحف NNN Ses‏ 
الخامس:الجلوس في المسجد واللبث فيه ا ا 1 
السادس: الوطء في الفرج NA ious Sees‏ 
السابع: الطلاق SS DS O‏ 
الثامن: الاعتداد بالأشهر SR RS RS‏ 
ثانياً: ما يباح مع الحائض وdillا‏ ع 5 assesses...‏ 
الأول: المباشرة فيما دون الفرج eS e‏ 
الحالة الأولى: الجماع ا E O‏ 
الحالة الثانية: الاستمتاع بها فوق الإزار. o‏ لك 
الحالة الثالثة: ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبةء وهذا محل خلاف E‏ 
الثاني: الأكل والشرب معها اا 1 ااا 
الثالث: إباحة بل استحباب خروج الحائض في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبةوغيرها ... ٩۲‏ 
الرابع: جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض N‏ 
الخامس: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ا O‏ 
السادس: تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم REE ERE‏ 
العلامة الأولى: القصة البيضاء Aa SSS‏ 
العلامة الثانية: الجفوف NE SS O N EDS‏ 
المطلب الثاني: النفاس DOO OBIT ONO CODER‏ 
في اللغة N O O‏ ال 

وشرعا ا E O O‏ 
ثانياً: الفرق بين دم النفاس ودم الحيضل :5 faassen...‏ 
ثالثاً: أحكام النفاس N E O A‏ 
-١‏ العدة. و ا ال ام ل و و ا وا ا E‏ 

۲ مدة الإيلاء. Eee Rs SRS‏ 
- البلوغ O‏ 
-٤‏ دم الحيض يأتي في أوقات معلومة من الشهرء ودم النفاس عقب الولد Vee‏ 
رابعاً: أقل النفاس وأكثره O SSS‏ 


المطلب الثالث: الاستحاضة E‏ 





VO RO NS O E الل‎ 

والاستحاضة شر عا REESE SEN‏ 

ED O RN O E دم الحيض أسود غليظ‎ -١ 
1 الحيض يخرج من أقصى الرحم‎ 0 

- دم الحيض دم صحة وطبيعة SO O‏ 

ثالثا: ل المستحاضة: 5 
الحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة 10 
الحالة الثانية: أن لا يكون لها عادة» بحيث لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضةا E‏ 
الحالة الثالثة: N E GL‏ 
رابعاً: أحكام الاستحاضة:. 4 ANDE‏ 
١‏ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة [آ[[ ز OT‏ 11 

۲ - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة U NT E‏ 

۳- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم SE E‏ 1 0 

N الجمع الصوري» فيجوز للمستحاضة الجمع الصوري‎ -٤ 
SR I n خامساً: استحاضة الحامل أو حيض‎ 
O a E المطلب الرابع: أحكام السلس‎ 
AA المصاب المبتلى بسلس البول المستمر الذي لا ينقطع.‎ ١ 

؟- وصاحب الريح المستمرة التي لا تنقطع. ON e‏ 

"- وصاحب المذي المستمر الذي لا ينقطع ا 
المبحث العاشر: مفهوم الصلاة خط سا نط و سو شط او لا 
المبحث الحادي عشر: حكم الصلاة NO SASSER‏ 
المبحث الثاني عشر: منزلة الصلاة في الإسلام ذا 0 
-١‏ الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به A SS‏ 

- أول ما يحاسب عليه العبد من عمله اا ا ال ل 

"- آخر ما يُفقد من الدين 1013195 NE‏ 

5- آخر وصية أوصى بها النبي يَلِهِ أمته AA E RAS‏ 

EN O A RI مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله‎ -٥ 

1- ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنها ل ل ا 

۷- أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين A EN‏ 

۸ مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل E‏ 

4- فرضت خمسين صلاة NE A O‏ 
٠‏ افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بها ا 
١-أمر‏ الله النبي محمدا ي وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم 1 

E أمِر النائم والناسي بقضاء الصلاةءوهذا يؤكد أهميتها‎ -١ ١ 
0 المبحث الثالث عشر: خصائص الصلاة في الإسلام‎ 


۱۱۱ سمى الله الصلاة إيمانًا‎ -١ 


۷- فهرس الموضوعات 





۲- خصها بالذكر تمييزًا لها من بين شرائع الإسلام NES CAN TT‏ 

۳- فرتت في القرآن الكريم بكثير من العبادات Ne‏ 

5- أمر الله نبيه ع أن يصطبر عليها O e‏ 1 

5- أوجبها الله على كل حال 0 

- اشترط الله لها أكمل الأحوال E‏ 

۷- استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان ل MISS A E‏ 

۹- هي دين الله الذي يدين به أهل السموات والأرض ss‏ 

٠‏ قرنت بالتصديق ا ا 1 م ا 
الملبحث الرابع عشر: حكم تارك الصلاة AA‏ 1 ذا 
المبحث الخامس عشر: فض الصلاة E‏ 
5 تنهى عن الفحشاء والمنكر VIS N OR N TS‏ 
أفضل الأعمال بعد الشهادتين VOSS EARS SRS‏ 
۳- تغسل الخطايا O SR ED RS a‏ 
-٤‏ تكقر السيئات NNO E SS SSE‏ 
-٥‏ نور لصاحبها في الدنيا والآخرة NO RAA‏ 
ا 1- يرفع الله بها الدرجات» ويحط الخطايا ا 

- من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي 46 ل N‏ 

۸- 9 إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا E e‏ 

4- تعد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح O‏ 
١‏ - يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها FIM ESRA SA‏ 
-١‏ تكفر ما قبلها من الذنوب 00 1 
7- تُصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مُصلاه A‏ ا 
۳- انتظارها رباط في سبيل الله AANA ST MA E‏ 
-٤‏ أجر من خرج إليها كأجر الحاج المحرم امع وجا سوا وس جوف اواو بسع و م اس 1 
-٥‏ من سيق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها IAS‏ 
-٠١‏ إذا تطهر وخر ج إليها فهو في صلاة حتى يرجع Vee‏ 
المبحث السادس عشر: الأذان والإقامة SSIES‏ 
أولاً: مفهوم الأذان والإقامة› وحكمۋaا: (assess...‏ 
١-الأذان‏ في اللغة 000111 0 
والأذان في الشرع ا 1 

۲ الإقامة في اللغة. ا ا 1 

۳ الأذان والإقامة فرضا كفاية ل 
ثانيًا: فضائل الأذان: AS DSS‏ ا 
-١‏ المنادي من الدعاة إلى اللهء SSSA SA ASS‏ م 11 
١-المؤدّنون‏ أطول أعناقًا يوم القيامة I O‏ 

N O N يطرد الشيطان‎ -۳ 


4- لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه ا 





۷ فهرس الموضوعات CD‏ 


E لا يسمع صوت المؤڏن شيء إلا شهد له‎ ٥ 

5 - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه ا Ee‏ 
۷- دعاء النبي ٤‏ له بالمغفرة د ذ 0001012312 ااا 

۸- الأذان ثغفر به الذنوب ويّدخل الجنة EA SSS‏ 

۹- من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة TE E‏ 
٠‏ المؤدّن خيار عباد الله ES‏ 

E المؤذن إذا أدّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُى طرفاه‎ -١ 
000 211036 010 2 1 ثالتا: صفة الأذان والإقامة: ل و 40 ا‎ 
E OE الأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله ولد‎ 
١١5 .. ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: الصلاةٌ خيرٌ مِنَ النوم» الصلاةٌ خيرٌ من النوم‎ 
E N DR رابعًا: آداب المؤذن: ......... 2200 ا‎ 
N NE IS ويكون المؤذن متطهرًا ااا‎ 
ويؤدن في أول الوقت ا ا ا ا‎ 
O A DERSA AR خامسًا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:‎ 
ا‎ E ES الأذان الأول قبل الفجر مشروع‎ 
ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر ل‎ 
1 والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير‎ 
0 م1000‎ 
aR RSS أن يكون الأذان مرتبًا‎ - 

E O A أن يكون متواليًا اا اا‎ -١ 

۳- أن يكون بعد دخول وقت الصلاة EE O‏ 

- أن لا يكون فيه لحن يغيّر ويحيل المعنى N NIS O‏ 

TNE Se رفع الصوت بالأذان‎ -٥ 

5- أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص 1 

۷- أن يكون الأذان من واحدٍ يا E OO‏ 

۸- أن يكون الأذان بنية من المؤذن E N OT‏ 

4- أن يكون المؤذن مسلمًا E SSSA EO A SA A‏ 
٠٠‏ أن يكون المؤذن مميزا. ا 

e A OT أن يكون عاقلا.‎ ١ 
أن يكون ذكرًا اااي اا ااا اا ااا اا‎ ١ 

-١‏ أن يكون عدلا كا ESA‏ ال 
سابعا:مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت: Se OA EE‏ 
-١‏ من جمع بين الظهر والعصرء » أو المغرب والعشاء ذ في ار ا الحو ع ام ا 

-١‏ من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة» ويقيم لكل فريضة ل 
ثامنًا: : أنواع إجابة النداء: TE i E‏ 
النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن NEC e‏ 
النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن ب 110 1 E O‏ 
النوع الثالت: يصلي على النبي 4 بعد فراغه من إجابة المؤذن FS SSS‏ 


النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي 4 ما ثبت NO E SS‏ 


۷ فهرس الموضوعات 





النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك» الله من فضله POSES‏ 
تاسعاً: فضائل إجابة المؤذن.............. lS‏ ل و ل 1 عق 11311 117 
-١‏ مجيب المؤذن من الشهداء على ا 0 
؟- مجيب المؤذن من قلبه يدخله الله الجنة O E‏ 1 ااا 
۳- إجابة المؤذن المؤذن ثم صلى على النبي ء4 صلى الله عليه بهذه الصلاة عشر صلوات ا 
-٥‏ من سأل الله تعالى الوسيلة للنبى ي بعد الأذان» حلت له شفاعته» ووجبت له» ونالته TV...‏ 
5- من سأل الله تعالى للنبي يكِ: أن يبعثه مقاما محمودا وجبت له شفاعة النبي 6 ا 
۷- ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن يقينا ESAS‏ م 
۸ إجابة دعوة مجيب المؤذن 0000001 0 VTA E‏ 
۹ لا يرد الدعاء يغفر الله بها الذنوب FSSA‏ 
-٤‏ من أجاب عند النداءء وتفتح أبواب السماء SAE SASS‏ 
-٠١‏ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 0000 NTA E‏ 
١-مجيب‏ المؤذن مثبع للنبي ي في هذه السنة العظيمة ا ا 0 
١١-مجيب‏ المؤذن يرجو الله واليوم الآخرء ويذكر الله كثيراً 19 0 000 
١‏ -فضل الله تعالى ورحمته على عباده LT Ved AREAS‏ 
عاشرآً: فوائد إجابة النداء E E‏ 11 
الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن.. e‏ بب00000000 000 
-١‏ إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم O‏ 
-١‏ إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم e E a ss‏ 
۳- حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن اقتداءً برسول الله يِه 0 0 00000 
-٤‏ استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين ERS‏ 
1- استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي يِلةِ بعد قول: اللهم رب هذه الدعوة التامة ا ENES‏ 
۷- يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ا ا 
۸- استحباب قول السامع بعد الشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ١‏ 
9- يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله 5 0 
-٠١‏ يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه O NT‏ 
۱۱١‏ - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع» حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت. 55 ١‏ 
- الظاهر من قوله في الحديث: فقولوا التعبد بالقول E 0 PEE‏ 
۳- إذا سمع الأذان وهو في قراءةء أو تسبيح» قطع ما هو فيه aa‏ 
٤‏ - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة OER‏ 
5 يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم 00 
7 يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن م ل 
۷- إجابة المؤذن والترديد معه في المذياع سنة 0 1 0 
لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به O‏ 
۹- إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة VE REE AS‏ 
٠‏ إذا لم يسمع إلا بعض الأذان ا 
١‏ إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة» عمل بها: الصحابة Oe eee‏ 
الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان: ا ا 
الثالث عشر: كم بين الأذان والإقاھ: e.‏ ا 





المبحث السابع عشر: شروط الصلاة VOSS SSS‏ 
الشرط الأول: الإسلام 1 
الشرط الثاني: العقل اق العامة لما مده اجنو مق م لقم م1 ف لال السو وق 1 
الشرط الثالث:التمييز O E‏ 


الشرط الرزابع: زفع الحدث و E E‏ 
الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن» والثوبء والبقعة. eS ae,‏ 
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة 0 010 1ط 
الشرط السابع: دخول الوقت ا a e‏ 


VO SS ARRAS أما أوقات الصلوات الخمس تفصيلا فعلى النحو الآتي:‎ 
UO A ON elo DS oD وقت الظهر‎ -١ 


الحال الأولى في صلاة العشاء إذا تأخر الناس حتى يجتمعوا. ل ا 
الحال الثانية في الظهر إذا اشتد الحر 0 

؟- وقت العصر من خروج وقت الظهر i a O O‏ 
۳ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر A SS‏ 
٤‏ وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط AA‏ 
٥‏ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الأبيض الصادق 1 
ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت 11111111 1 1 1 ذا 
أما الحائض فلا قضاء عليها إلا في حالتن VY...‏ 
الحالة الأولى: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر N TTL‏ 
الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي ا 
ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه INOS DOR‏ 
الشرط الثامن: استقبال القبلة ا 
ويسقط استقبال القبلة فى الأحوال الأتيA Vo‏ 
الحالة الأولى: إذا اجتهد في استقبال القبلة طاقته ثم صلى فأخطأ WE A‏ 
الحالة الثانية: عند العجز E 1 SS E ER‏ 
الحالة الثالثة: عند اشتداد الخوف على النفس أو المال ا ا 1 
الحالة الرابعة: صلاة النفل على الراحلة NEES E SSE‏ 
الشرط التاسع: النية ومحلها القلب» والتلفظ بها بدعة NDS‏ 
والنية نيتان: نية للمعمول له: NN OOS O N‏ 
ونية للعمل DV O SE O AD‏ 
المبحث الثامن عشر: صفة الصلاة ا 1 [1 1[ 1[ اا 
-١‏ يسبغ الوضوء وهو أن يتوضاً كما أمره الله ل Ve‏ 
۲ -يتوجه إلى القبلةء وهي الكعبة N‏ 
۳ - يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا RE N‏ 
-٤‏ يكبّر تكبيرة الإحرام» قائمًاء قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها 0 
رفع اليدين جاء على وجوه ثلاثة: rs aS‏ 000 
الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه ي رفع يديه ثم كبّر RSS‏ ا 


الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه وَل كبر ثم رفع يديه lS‏ ااا 0 


فهرس الموضوعات 





الوجه الثالث:جاء ما يدل على أنه ي رفع يديه مع التكبيرءوانتهى منه مع انتهائه 1 
5- يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع Aa‏ 
5 - يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ا 
۷- يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم AVS AD CRRA‏ 
6 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم؛ سرًا A TS‏ 
9- يقرأ الفاتحة الْحَمْدُ لله رب العَالمِينَ ا ري و ادا 
-١‏ يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: آمين 0000 0 VAN O‏ 
١-يقرأ‏ سورة بعد الفاتحة» أو ما تيسر من القرآن 0 
إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة ۹٤‏ 


U ERASER SES يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه» أو أذنيه‎ -١7 


5 ١-يقول‏ في الركوع: سبحان ربي العظيم ا NARA‏ 
5 يرفع رأسه من الركوع IA BSR RRS‏ 
15 يسجد مكبّرَاء واضعًا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك 1 
۷- يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى TT‏ 
أولا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي OA‏ 
ثانيًا:ِسبُوح» قُدُوسْ» رب الملائكة والروح E O DA TR‏ 
ثالتا: سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء» والعظمة 51070700000 
رابعًا: اللهم لك سجدت؛ وبك آمنت» ولك أسلمت 0 
خامسا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك O‏ 
سادسًا: اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله» وأوّله وآخرهء وعلانيته وسرّه NS‏ 
- يرفع رأسه من السجود مكبّرًا 0 
أولا: الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى 0 
ثانيًا: الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى 1 
تالتا: الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته 20 
1' يقول بين السجدتين: رب اغفرٴ لي» رب اغفر لي ذ ز [ ز 1 1 E‏ 
"٠‏ يسجد السجدة الثانية مكبّرًا الم Ra SSS‏ 
-١‏ يرفع رأسه مُكبّراء ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة E SE‏ 
١‏ ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرًا قائمًا إلى الركعة الثانية 0 
۳- يصلي الركعة الثانية كالأولى r SS‏ 


الأمر الأول:تكبيرة الإحرامء فلا يكبر تكبيرة الإحرام. 1110010009 
الأمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية 0 
الأمر الثالث: الاستفتاح» فلا يستفتح في الركعة الثانية ا 0 
الأمر الرابع: لا يُطْوّلها كالأولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة TE‏ 
الأمر الخامس:لا يجدد النية؛للاكتفاء باستصحابها ا 
وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة TY Re‏ 
-٤١‏ إذا كانت الصلاة ثنائية:أي ركعتين:كصلاة الفجر»والجمعة» والعيدين»جلس للتشهد بعد فراغه.. 5١١‏ 
النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة OS‏ ا 
النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة, ......... 5١١‏ 
النوع الثالث: عقد ثلائا وخمسين والإشارة بالسبابة 1۳ 
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5" يقرأ التشهد في هذا الجلوس “1 NO N‏ 
7 ثم يسلم عن يمينه وشماله 00 0 
۷- إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب.أو رباعية: كالظهرء والعصرء والعشاءء اكتفى بالتشهد الأول 77١‏ 
- يجلس في التشهد الأخير متوركا 11 ITE‏ 
4 يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي يل 0 
۰- يُسلم عن يمينه وشماله ا ا ا ا 
-١‏ يقول الأذكار المشروعة بعد لاام 335 
النوع الأول: سبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ثلائا وثلاثين 0 00000 
النوع الثاني: سبحان اللهء ثلاثا وثلاثين» والحمد لله ثلاثا وثلاثين EV e‏ 
النوع الثالث: سبحان اللهء والحمد لله والله أكبر» ثلاثا وثلاثين OS‏ 
النوع الرابع: سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ا يس 
النوع الخامس: يُسبّح إحدى عشرة. وَيَحْمَدُ إحدى عشرة: ويُكبّر إحدى عشرة E ET‏ 
النوع السادس: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهءوالله أكبر REDE‏ 
سادسا: يقرأ آية الكرسي: الله لآ إلة إلآ هُوَ الحَيّ القيُومُ إلى آخرها 0 
سابعًا: يقرأ المعوذات الثلاث ل ا 
ثامتًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء يحيي ويميت [بيده الخير] ”3 
تاسعًا: اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزقًا طيبّاء وعملا مَتَقبَلا IY SR‏ 
عاشرا: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك PTV O‏ 
الحادي عشر: رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة سنة ESA‏ 
7" يصلي السنن الرواتب O‏ ذا اا 
المبحث التاسع عشر: أركان الصلاة وواجباتها وسننها E O‏ 
أ ركان الصلدة :بن ب ا EERE‏ 
الركن في اللغة 1 
أركان الصلاة أربعة عشر ركنا على النحو الآتي: 1 
الأول: القيام في الفرض مع القدرة 0 TES‏ 
الثاني: تكبيرة الإحرام 000 ا 
الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة 0 EO‏ 
الرابع:الركوع e‏ ا ا ا 
الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائمًا TO E SSE RS SASS:‏ 
السادس: السجود على الأعضاء السبعة 11 11 ااا 
السابع:الرفع من السجود YO SSS‏ 
الثامن: الجلسة بين السجدتين TS N‏ 
التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان EU N E O‏ 
العاشر:التشهد الأخير؛ ا E‏ 
الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير ل 
الثاني عشر:الصلاة على النبي 4 في التشهد الأخير ا 
الثالث عشر:الترتيب بين أركان الصلاة ORE‏ 0 


الرابع عشر:التسليمتان ا 


فهرس الموضوعات 





ثانيًا: واجبات الصلاة: NE ON N‏ 
الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام NER E‏ 
الثاني: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع TEARS E‏ 
الثالث: قول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد A O Ca‏ 
الرابع: قول: ربنا ولك الحمد للكل الإمام؛ والمنفردء والمأموم e RR‏ 
الخامس: قول:سبحان ربي الأعلى في السجود ل IIS N‏ 
السادس: قول: رب اغفر لي بين السجدتين e‏ 
السابع: التشهد الأول اا اي ااا ااا 
الثامن: الجلوس للتشهد الأول O ASRS ES‏ 
ثالتًا: سنن الصلاة: 1 1 1 1 EE NESS ROSSA‏ 
-١‏ رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين N‏ 
؟- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛ ال E‏ 
۳- النظر إلى موضع السجود في الصلاة 0 
٤-دعاء‏ الاستفتاح O N‏ 
-٥‏ التعوذ بالله من الشيطان ECL SOE RS‏ 
٦‏ البسملة TNT SSD IAN SN RAO‏ 
۷- قول آمين بعد قراءة الفاتحة SS‏ [ 1 00 
۸- قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» أو ما تيسّر من القرآن لحم و و 11 
٠-الإسرار‏ في الصلاة السّرية E e SDR A‏ 
-١‏ السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها E‏ 
-١‏ وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كأنه قابض عليهما و ا 
-١‏ مد الظّهّر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقرء وجعل الرأس حيال الظهر N‏ 
1 دمحافلة ن ن الین ي الركوع VEN eA‏ 
ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود ES E‏ 
-١١‏ ما زاد على المرة الواحدة في سؤال الله المغفرة بين السجدتين Ee‏ 
۷- قول: ملء السموات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد سا ا 
۸- وضع الركبتين قبل اليدين في السجودء ورفع اليدين قبل الركبتين في القيام Eas‏ 
۹-ضم أصابع اليدين في السجود؛ EN rS E‏ 
-٠‏ تفريج أصابع الرجلين في السجود BEARS aS‏ 
-١‏ استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود د ED‏ 
۲- مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود BEA ROR‏ 
۳- مجافاة البطن عن الفخذين» والفخذين عن الساقين؛ والتفريج بين الفخذين E REE‏ 
-٤‏ وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود» والسجود بينهما ET‏ 
5- ضم القدمين والعقبين ونصبهما قي الستجود م م OSS‏ م ع 1 
7 الإكثار من الدعاء في السجود ل 1 
۷ افتراشن الررجل اليشيرى ونصبب اليمنى في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ٠٤۴‏ 
۸- وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا جلس في الصلاة ET‏ 
۹- وضع الذارعين على الفخذين في التشهد» وفي الجلوس بين السجدتين TET‏ 


قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى في التشهد ااا ا 





LEE جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانيةء والركعة الرابعة‎ -١ 
Es NE RS Re التورُك في التشهد الثاني ل‎ -۲ 
1 RO النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس‎ -۳ 
١ 5 4 ... الصلاة والتبريك على محمد وآل محمدء وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول‎ "5 
Ee aa الدعاء والتعوّذ من أربع بعد التشهد الثاني‎ 
110 الالثفات يمينا وشمالا في التسليمتين ا‎ "5 
نيته في سلامه: الخروج من الصلاةء والسلام على الملائكة والحاضرين ل‎ -۷ 
NE ERRATA المبحث العشرون : مكروهات الصلاة ومبطلاتها‎ 
LES 0 ARÎ أولاً: مكروهات الصلاة:.......‎ 
VEO Me DS SR SSSR الالتفات لغير حاجة‎ - ١ 
EB e Ta النوع الأول:التفات حسّي.‎ 
1 النوع الثاني: التفات معنوي بالقلب‎ 

PEO A SO رفع البصر إلى السماء‎ - ٤ 
E O DORS افتراش الذراعين في السجود‎ - 

EVE CT O O التخصر‎ - ٤ 
Ete SD RSS النظر إلى ما يلهي ويشغل‎ - 
ETR RS a 
EV O LI E الإقعاء المذموم‎ - 
NDT TES عبث المصلي بجوارحه ا ل ا‎ - 

4 - تشبيك الأصابعء وفرقعتها في الصلاة a‏ 00 
١‏ - الصلاة بحضرة الطعام و ةم Ee EE SOE‏ 
١‏ - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة TE‏ 
١‏ - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة Ta‏ 5 
۳ - كف الشعر أو الثوب في الصلاة اف ال او او O‏ 
5 - عقص الرأس في الصلاة ا TONE N OO N‏ 
- تغطية الفم في الصلاة. E N‏ 
5 السدل في الصلاة ا م ON AE SS E‏ 
۷ - تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائمًا لغير الإمام FP a‏ 
-الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة ال 1 
NS‏ في الصا ور ا ا ا لمر 
٠‏ - الركوع قبل أن يصل إلى الصف E A‏ 
١‏ - الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث 1 
١‏ - صلاة النفل عند مغالبة النوم VOT AS A IER SR‏ 
ثانيًا: مبطلات الصلاة: EOS 111111101 0 O TE‏ 
١‏ - الكلام العمد مع الذكر a aS‏ 
۲ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره» وهو ما يعبر عنه بالقهقهة Ene e‏ 
٠‏ _الأكل E e‏ 


5 - الشرب و ا ل م ا ا ا ال 


۷- فهرس الموضوعات 


© - انكشاف العورة عمدا O TA N OT E‏ 
٦‏ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة O AS RS‏ 
۷ - العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة. OER‏ 


۸ - انتقاض الطهارة ا ا 1000 00011 


المبجحث الجادي والعشرون : الخشوع قي الصلاڌ ممم TO‏ 
أولاً: مفهوم الخشوع: لغة واصطلاحاً: Scales asl O Ss‏ 


O E ASE RESA SARS الخشوع لغة‎ -١ 
ES VAL SR O E ؟- الخشوع اصطلاحا‎ 
ON SESE ثانياً: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق ل االو‎ 
O ثالثاً:الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح‎ 
ا‎ e... رابعاً: فضائل الخشوع لله تعالى في اأص‎ 
A RRS ES ثبت في الخشوع في الصلاة فضائل كثيرة:‎ 
0 EE من فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته‎ -١ 
NEE E E ؟- من صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر الله له‎ 
RS من صلى صلاة مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كفارة‎ -۳ 
0 من صلى ركعتين مقبلد عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة‎ - 5 
O 00 8 الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين‎ -٥ 
المغفرة والأجر العظيم للخاشعين م ع ا ل ا‎ -5 
NT E NR الخاشعون والخاضعون لله مبشّرون بكل خير في الدنيا والآخرة‎ -۷ 
CAE الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنة‎ ۸ 
O N E الخشوع لله تعالى يورث هداية الله تعالى وتثبيته‎ -4 
Ae E أفضل الناس أخشعهم لله تعالى مدا مت ا ا ل اا‎ -٠ 
ERE من أتمَّ الصلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن يغفر له‎ 1١ 
AN مدح الله تعالى الخاشعين في طاعته ووصفهم له بالعلم‎ -۲ 
E أثنی الله ق على من يوجل قلبه لذكر الله بأنه يخافه ويخشاه‎ -۳ 
الله من يقشعر جلده عند قراءة القرآن بالخشية لله تعالى ل‎ فصو-١‎ 5 
SAS E خامساً:الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة‎ 
الخشوع ا ل او م م جا‎ -١ 
VE A EN TT ؟- الوجل‎ 
۲۷۱ القنوت‎ -" 


القسم الأول: قنوت عام لجميع المخلوقات اذ ذ[ذ[1ذ[1[ز[1[1[ 1[ [ [ NS‏ 


القسم الثاني» وهو الأكثر في القرآن الكريم: القنوت الخاص ا 
نة: ۷۲ 


21 الإخبات‎ ٥ 





VY الطمأنبنة‎ -75 


- ا ا ا ا ا 0ك 


سادساً: حكم الخشوع في الصلاة VOSS‏ 
سابعاً: منزلة الخشوع في الصلاة ا 1 
الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: ۸۰ 





۷ فهرس الموضوعات GD‏ 


أحدهما: التفات القلب عن الله كك إلى غير الله تعالى N‏ 
والثاني: التفات البصر A‏ 
ثامنا: حكم الوسواس في الصلاة ل 
تاسعاً: الخشوع في الصلاة من إقامتها YA f aa... e e eens‏ 
عاشراً: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة [ ز [ [ [ [ 1 1[ 1[ 121 1 1 1 1 TASTES‏ 
-١‏ قد يُصلّي المرء ستين سنة» وما قبل الله منه صلاة واحدة TAGE‏ 

-١‏ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته era‏ ا ا 

2 لا ينظر الله كنَ إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعها وسجودها AN‏ 

5- من مات وهو لا يُتمّ ركوعه؛ وينقر في سجوده ااا ااا ااا 

5 - قد ينصرف المصلي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها TANS ROSS‏ 

-٦‏ قد يُصلى المرء أربعين سنةء ولا يكتب له صلاة واحدة ا 

۷- نقر الصلاة كنقر الغراب» أو الطائر بمنقاره من علامات النفاق الخالص YAR e‏ 

۸- بكاءٌ أنس بن مالك ييه على تأخير الصلاة عن وقتها وتضبيعها ا 
الحادي عشر: الصلاة بخشوع: قر للعين وراحة للقلب.. 1 1 1 
الثاني عشر: مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين.... E EEE‏ ل 
المشهد الأول: الإخلاص ل ا و ا اا ا ل 11 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح SRS‏ 11 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء EE SARE‏ 1 1 
المشهد الرابع: مشهد الإحسان 11011[ ETE‏ 
المشهد الخامس: مشهد المنّة: ES RT‏ 
المشهد السادس: مشهد التقصير eet‏ ااا 
الثالث عشر: أقسام الناس في الخشوع في الصلاة ا AO‏ 
القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المُفرّط ا ا ا e‏ 
القسم الثاني: من يحافظ على مواقيتهاء وحدودهاء وأركانها الظاهرة» ووضوئها ل 
القسم الثالث: من حافظ على حدودهاء وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار.. 515 
القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء وأركانهاء وحدودها 0 
القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك. e RS‏ 
الرابع عشر: خشوع النبي يإ في صلاته: ê AES‏ ا 
أولا: خشوعه يَدِ في أفعال الصلاة وأقوالها: د ا ا م ا 
ثاني): رقة قلبه يَدِ وبُكاؤه في الصلاة» وفي مواطن كثيرة: O‏ 
اناوه من خف ا قى صا أك خخ SS‏ 

5 بكاء النبى ي فى الصلاة من خشية الله تعالى ل‎ -١ 

۳- بكاء النبي 4 عند سماع القرآن 0 

5 - بكى 4٤‏ في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه O E E‏ 

WO SARE E AS بكى ئل في صلاة الكسوف‎ -٥ 
N RS E ................ الخامس عشر: خشوع الصحابة ,هر في صلاتهم‎ 
0 NS خشوع أبي بكر 5د في صلاته‎ -١ 

؟- خشوع عمر بن الخطاب و4 في صلاته DAA‏ ا ا 

"- خشوع سعد بن معاذ 6ه في صلاته ل ا و 


۷- فهرس الموضوعات 





0 خشوع عبد الله بن الزبير هه في صلاته 0 ا‎ -٤ 
AV 100189 السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم‎ 
ENS eA خشوع عروة بن الزبير في صلاته رحمه الله تعالى و‎ -١ 

؟- خشوع عامر بن عبد الله بن قيس N e‏ ا 

*- خشوع الإمام البخاري رحمه الله ببب0002101 0 ا 
السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 1 
النوع الأول: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم ا م ا م رج اا ١‏ 
انوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي 4: اك 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح ا ITE E‏ 
الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة 1 1 1 1[ ا 
الخشوع الكامل في الصلاة S‏ 1 
الدرجة الأولى: قراءتها والتلفظ بها مع استحضار معانيها 1 اا 
الدرجة الثانية: أن يقرأها وهو يعقلها. SS‏ ا ا 
الدرجة الثالثة: أن يقرأها مُتأئرا غاية التأثر بحقائقها تلك EA ECO‏ 00 
التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة SR ND‏ 00000 
١‏ الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصلي es‏ م 1 

1 الخشو ع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر:‎ - ١ 

2 از الل باب لكام من عق ا ا 1 1 

- الخشوع في الصلاة يزيل الهمّ عن القلب» ويشرح الصدر. ا 

۹ - الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حبا في الصلاة ا 

PEY الخشوع يفتح للعبد أبواب الفقه» والاستفادة من كلام الله تعالى‎ - ٠ 
NNE SS الخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد‎ -١ 

- الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع INE E‏ 
العشرون:الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 21 PTT‏ 
الحادي والعشرون:الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ااا 
السبب الأول: معرفة الله تعالى: E ese...‏ 
السبب الثاني: علاج قسوة الق 00007 و ا NE‏ 
الدعاء نوغ من أنواع الذكر؛ فإن الذكر ثلاثة أنواع: 9 1# 00000 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة Selon eens‏ 00000000 
* أسباب الوسوسة: ووه وول لوووك 1 ده كه وغوه او رده لوو TT ioe UEC GOSS‏ 
-١‏ قِلّدٌ العلم الشرعي: أي بالكتاب والسنةء وما عليه الصحابة وأتباعهم 2. E‏ 

0000000 ضعف الإيمان؛ لأن الشيطان يتسلط على أهل المعاصي» بخلاف قوي الإيمان.‎ - ١ 

"- الاسترسال مع الأفكار؛ فإن هذا الاسترسال يجعل للشيطان مدخلا عليه 0 

5 - الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ فإن الذكر يطرد الشيطان ووساوسه. ل 

555 .. ضعف العقل؛ فإن صاحب العقل الكامل المؤمن ينجو من الوسوسة بفضل الله تعالى.‎ -٥ 

5- عدم مخالطة أهل العلم والإيمان الكامل ا 

۷- عدم اتباع الرسول ئي؛ فإن الشيطان يدخل من هذا المدخل E A‏ 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: ... 2122*785 ل TNS‏ 


TY التأخر في حال الاستنجاء» أو الوضوء والاغتسال» وهذه 0 حالات الوسواس.‎ ١ 


۷ فهرس الموضوعات م 


؟ تكرار الوضوءء أو الطهارة» أو الصلاةء والإسراف فى ماء الطهارة 11 
٣‏ تكرير الحرف فى ألفاظ القراءة» أو أذكار الصلاة وغيرها Ee‏ 
5- إبدال الملابس؛ لأنه يتوهّم أنه أصابها نجاسة. E OT‏ 
5ه وسوستهم في العقيدة NR O‏ 
وعلاج الوسوسة على النحو الآتي: وو 
-١‏ طلب العلم الشرعي. ا 
-١‏ تقوية الإيمان بالطاعات والنوافل. ا ا م TN‏ 
"- مداومة ذكر الله تعالى على كل حال؛ فهي حصن حصين من الوسوسة» ومن كل شرٌ. . ۳۳۹ 
٤‏ - مجالسة الصاحين» ومخالطة الناس الذين يستفيد منهم 0 
5- معرفة أن الحق هو ما جاء به الرسول هَل E‏ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
الاعتراف بأن الوسوسة من أبطل الباطل. TO RT‏ 
۷- الاستعاذة بالله من الشيطان كما ثبت في الأدلة. 0000101211 ااا 
۸- لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته O‏ 
۹- ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة DRA A‏ 
-١‏ إذا يقن الطهارة ثم شلك في الحدث فله أن يصلي بطهارته Te RRS‏ 
السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: PESN E‏ 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: ECE‏ 
السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة با ل ا 71 
والالتفات نوعان: ENE NN E OD‏ 
النوع الأول:التفات حِسّي»وعلاجه بالسكون في الصلاة»وعدم الحركة اذ[ 1[ E‏ 
النوع الثاني: التفات معنوي بالقلب ED N‏ 
السبب السابع: عدم رفع البصر إلى السماء EN Nee‏ 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود ENTS‏ 
السبب التاسع: عدم التخصر PENa eae‏ 
السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يُلهي ويشغل EASES‏ 
السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويلهي 1 
السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم ا ا EV‏ 
السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه OOS‏ 1 
السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة ENS SSS‏ 
السبب الخامس عشر: عدم الشلاة بحضرة الطعام 1 ل 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين (البول والغائط) 1 1 اا 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة PET‏ 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة TESTS‏ 
السبب التاسع عشر: عدم عقص الرأس في الصلاة E‏ 
السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة TENS OA‏ 
السبب الحادي والعشرون: عدم السدل في الصلاة: 1 1 1 1[ 1 ذ 1 1 1 1 1 1 اا 
السبب الثاني والعشرون: عدم تخصيص مكان في المسجد للصلاة فيه PEs‏ 
السبب الثالث والعشرون: عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة Eee‏ 


السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة SS‏ ا 


۷- فهرس الموضوعات 


السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف 00 
السبب السادس والعشرون: عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل أو الثوم ونحوهما TET‏ 
السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم ETc‏ 
السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنو منها 0 
السبب التاسع والعشرون: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ا 
السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد Esa‏ 
السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجودء وإلى السبابة 0 
السبب الثاني والثلاثون: العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله يرد عليه ويُجيبه 0 
السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: ................... 4 4 
السبب الرابع والثلاثون: تدبر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: BEN eS‏ 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على الْقَديل: ................. م 417" 
النوع الثاني: حض النبي لل على تدبر القرآ¡ 5 PEAS...‏ 
النوع الثالث: حث الصحابة 5ه على تدبر القرآن: aS‏ ا 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 0 
السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله 101011 ا 
أولا: يحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم ويترنم له اا ا OSE BRASS‏ 
ثانيا: يرتل القرآن ترتيلا O RN RG DEE‏ 
ثالثا: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله RSA‏ 1 
رابعا: يجهر بالقرآن ما لم يتأدّ أحد بصوته: AAAS‏ 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: SATO TT‏ 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: E A‏ ل 
السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: و و UES‏ 
السبب السابع والثلاثون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: ............................ 8م 
السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: VE ER N OR‏ 
السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: NES‏ 
السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول الله بين المرع وقللبةك:................... مم 517 
السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة: ا 
السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل مها 84 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي ي في صلاته: TEN ences‏ 
السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: ل 
السبب الخامس والأربعون:العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع؛ وما ثبت من الترغيب في الخشوع: ............. ...1 اللا 
السبب السادس والأربعون: فهم وتدبّر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: ........................ .1 
السبب السابع والأربعون: فهم وتدبر معاني أقوال الصلاة: U O E EOE‏ 
اا و ودن ي كن اجا ق A SS a‏ 
ثانيا: فهم وتدبّر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة 0 
ثالثا: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة: م ا ا ا 
رابعا: فهم وتديّر معنى البسملة: TV SEE ASA‏ 


خامسا: فهم وتديّر معاني الفاتحة أمَّ القرآن: ا 





سادسا: فهُمُ وتدبّر معاني أذكار الركوع: E‏ 
سابعاً: : هم وتدبر معاني أذكار الرفع من الركوع: ا 
ثامناً: : فم وتدبّر معاني أذكار السجود: 116 TNE SE‏ 
تاسعاً: فهم وتدبر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين NA N A AS‏ 
عاشرا: فهم وتدبّر أذكار سجود التلاوة: NNSA eS‏ 
الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد. ل 5 
الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي جه N RES‏ 
الثالث عشر: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة O‏ 
الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة a‏ 1 
السبب الثامن والأربعون ن: التنويع في الاستفتا والقراءة والأنكار في الصلاة: 111 1 1 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: ee‏ 21 000000 
السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: [ ز[ز ز ز 1 11111111 0 TASS‏ 
السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: FNS TERSA‏ 
السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: ... RAS eti E‏ 
السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها: ................... م 18" 
المبحث الثاني والعشرون : : سجود السهو FAN EGER ee‏ 
أولا: حفظ عن النبي ي في السهو أشياء منها: TANS‏ 
١‏ - سلم النبي يةٍ من اثنتين E.‏ جا ا ا م ا ا 

۲ - سلم ي4 من ثلاث TAN SC O N‏ 
۳ - قام ي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر TAN‏ 

TANE RA ES صلّى الظهر خمسنا قنبّة‎ - >٤ 
PAA ass... أما الشك قلم يعرض لھ‎ - © 
ARSE أ- أمر ين من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب ع‎ 

ب - أمر يلِةِ من شك ورجع إلى اليقين - وهو الاقل - بالبناء على اليقين ا 
ثانيًا:سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع: TVRs‏ 
الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكْر بالزيادة بعد السلام O‏ 
الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه 0 ا 
ثالتا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: E COE‏ ااا 
السبب الأول: الزيادة» وهي نوعان: ل ا ل ل I E‏ 
السبب الثاني: النقصء وهو ثلاثة أنواع: 1 
السبب الثالث: الشك» فإذا كان بعد السلام فلا يلتفت إليه؛ إلا إذا تيقن النقص أو الزيادة هوم 
المبحث الثالث والعشرون : صلاة التطوع... 38 CSS‏ 6" 
أولآً: مفهوم التطوع: التطوع: : النافلة وکل متنقل خر خير: FAVS BS E‏ 
ثانياً: فضل التطوع: E NTE A OS‏ 
-١‏ تكمل الفرائض وتجبر نقصها OV O‏ 
۲- التطوع ثرفع به الدرجات وثحط الخطايا ا ا 1 
۳- كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة بمرافقة النبي عه ESS‏ 1 


4 - صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهادء والعلم: تعلمه» وتعليمه 1 


۷ فهرس الموضوعات 





5- صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة A RSS‏ 
5 التطوعٌ يجلبُ محبة الله لعبده. 1 
۷- كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله ل N E E‏ 
ثالثاً: جواز صلاة التطوع جالساً: A!‏ 000 0 1 
كانت صلاته يَلِهٍ بالليل ثلاثة أنواع: 11 0 1 
أحدها: وهو أكثرها: صلاته قائما. N e‏ 
الثاني: أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا. ONA ERD N‏ 
الثالث: أنه كان يقرأ قاعداء فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائم ا 
رابعاً:جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصيل: 110111010 0 
خامساً: : أخلص مواضع صلاة التطوع: ا ال ا ا ا ا و اال ال ا OE‏ 
سادساً: أحب التطوع إلى الله ما ووم م عليه: CORES SR‏ 
سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً: CO SSS‏ 
ثامناً: أقسام صلاة التطوع: “ ذ ز ز ز[ز ز [ز[ز[ز[ ز[ز[1[|[ز[ ز[ز[ز [ز ز[ز[ |[ ز 1 ز 1 1 ا 
القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة وهي أنواع: 21 CON O O‏ 
النوع الأول: السنن الرواتب N ES DN‏ 

CN ASS ES O e الرواتب‎ -١ 
131101111 1 1 [ [ [ [| السنن تفصيلا: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائنض |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز‎ - 

أ- أربع ركعات قبل الظهر SV E AA AE E Se‏ 
ب- أربع ركعات قبل العصر N O O‏ 
ج- ركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها CN RE OT O‏ 
د- ركعتان قبل صلاة العشاء» وركعتان بعدها AS RSS‏ 1 
ه ركعتان قبل الفجرءوسنة الفجر آكد السنن الرواتب؛لأمور تسعة: E ES‏ 
الأمر الأول: شدة تعاهد النبي 4٤‏ لها يدل على عظمها ا 
الأمر الثاني: بيّن النبي #٤‏ فضلها a TER Saa‏ 1 
الأمر الثالث: السنة تخفيفهما RS‏ 
الأمر الرابع:وقتها بين الأذان والإقامة IN OS‏ 
الأمر الخامس: لا يُصلى بعدها إلا فريضة الفجر ا 
الأمر السادس:يقرأ فيهما: قل يَا أيّهَا الكافرون» وقُل هُو الله أحَدٌ ا 
الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما ا ا ااا ETT O‏ 
الأمر الثامن: لا ثثرّكُ في الحضر ولا في السفر ا OE‏ 
الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر ل ل 

ز- السنة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات NOR N E‏ 
۳- وقت الرواتب مع الفرائض TS‏ ااا 
-٤‏ قضاء الرواتب CNV SS AO SR SESE‏ 
5- الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام ل 

5- ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة 6 
۷- السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر N GT‏ 
-١‏ الوتر سنة مؤكدة ل Treas‏ 

؟- فضل الوترءله فضل عظيم [1[1[ذ[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ 1[ 1[ |[ |[ [ |[ O‏ 





۳- وقت صلاة الوتر:جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على النحو الآتي: ا ل 
أ- وقت الوتر الشامل ا CR DN‏ 
بد الوثر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل N ND‏ 
> الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ CT‏ 

0001 TO O O أنواع الوتر وعدده‎ -٤ 
ETO 1 أولا: إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة 1[ [ 1 ز‎ 
2 ثانيا: ثلاث عشرة ركعةء يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ل‎ 
EE ثالثا:ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سردا؛‎ 
CDT E A رابعاً: ر ن ی ی‎ 
ON N OTR OS خامسا: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن‎ 
سادسا: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة ل ل‎ 
CT RS سابعا: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن‎ 
2 ORD OR ثامنا:ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة‎ 
CIVA تاسعا: ثلاث ركعات سردا ي لا يجلس إلا في آخرهن‎ 
CE SA O ESE SES عاشراً: ركعة واحدة‎ 
CTO e القراءة في الوترء يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى‎ 5 
القنوت في الوتر ااا ااا‎ 5 
CE SS SA مَوضيع دعاء القنوت قبل الركوع وبعده ل‎ -۷ 
TASER رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين‎ -۸ 
آخر صلاة الليل الوتر ا‎ -۹ 
1 eRe eS الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر‎ -١ 
لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر؛ از[ اا‎ ١ 
O yS إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع‎ -١ 
2 قضاء الوتر لمن فاته‎ -١ 
دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة ا اا ا‎ -١ 5 
NE الأول: أن دعاء القنوت في النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه‎ 
0 O الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاءً راتبا محدداً‎ 
51 النوع الثالث: صلاة الضحى:‎ 
2 صلاة الضحى سنة موكدة ا ا ا‎ -١ 
CEN ؟- فضل صلاة الضحى ثابت في الأحاديث الصحيحة؛للأحاديث الآتية:‎ 
OVE E E الأول: حديث أبي ذر يصبح على كل سلامَى‎ 
ا‎ A الثاني: حديث بريدة: في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلة‎ 
0 الثذلث: حديث نعيم بن همار: يقول الله ل: يا ابن آدم لا تعجزاني‎ 
CEA as. الرابع: حديث أبي الدرداء ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره‎ 
٤٤۸ الخامس: حديث أنس 4ه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس.......‎ 
COS RE A وقت صلاة الضحى‎ ۳ 
ENT O IT ECE عدد ركعات سنة الضحى لا حذ له على الصحيح‎ -٤ 
GO القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التر اوي‎ 


EE TE مفهوم صلاة التروايح‎ -١ 


فهرس الموضوعات 





؟- صلاة التراويح سنة مؤكدة ON N E RO‏ 
اة اکر اوج ل ل ا 
-٤‏ مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان وملازمة الإمام حتى ينصرف ...... ٤٠٥١‏ 
-٥‏ الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر OE AS‏ 
-٦‏ وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة OORT‏ 
۷-عدد صلاة التراویح لیس له تحدید لا يجوز غیره وو COs‏ 
القسم الثلث: التطوع المطلق مشروع في الليل كله والنهار إلا أوقات النهي وشو لقع ees...‏ 88 
الت ع الا ول الج اللدل OOS‏ 
أولا: مفهوم التهجد 2 
ثاني): صلاة التهجد سنة مؤكدة EA RRA‏ ا EOS‏ 
ا.عناية النني كل شا الليل حتى تفطرت قدماء Oe e NA ee a‏ 
-١‏ من أعظم أسباب دخول الجنة ل ا ا CONE‏ 
۳- قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف الجنة ONA‏ 
-٤‏ المحافظون على قيام الليل محسنون مستحقون لرحمة الله وجنته 09 12100000 
5-مدح الله أهل قيام الليل في جملة عباده الأبرار عباد الرحمن Er A‏ 
1- شهد لهم بالإيمان الكامل 10120111 0 E e‏ 
۷ نفى الله التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم زز O A‏ 
۸- قيام الليل مكقّر للسيئات ومنهاة للاثام ا O ER O‏ 
4- قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة OA N AE‏ 
-١‏ شرف المؤمن قيام الليل NESSES‏ 
-١‏ قيام الليل يُعْبَطْ عليه صاحبه ee SSA Sa‏ ا 
-١١‏ قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة US ESER a‏ 
رابعاً: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الآخر N eA‏ 
خامساً: عدد ركعات قيام الليل» ليس له عددٌ مخصوص .......... 1 
سادساًء آداب قيام اليل ............ Ee‏ 
۱ ينرق علد تومن الا وی مدای ع اطع فل ع اا على نويه 2 
يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويذكر الله» ويشوص فاه بالسواك O‏ 
"- يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين ا e‏ 
5 - يُستحبٌ أن يكون تهجده في بيته ASA‏ 1 ز 1 1 1 1[ اا 
-٥‏ المداومة على قيام الليل وعدم قطعه NOE E SAS aS‏ 
5- إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم O aE‏ 
- يُستحب له أن يوقظ أهله ا ا e‏ 
۸ يقرأ المتهجد جزءا من القرآن أو أكثرء أو أقل على حسب ما تيسر مع التدبر لما يقرأ TA sass.‏ 
۹-جواز التطوع جماعة أحيانا في قيام الليل VES‏ 
-٠‏ يختم تهجده بوتر ا RSS Ee‏ ا 
١‏ يحتسب النومة والقومة ا 
-١‏ طول القيام مع كثرة الركوع والسجود هو الأفضل في صلاة الليل 0 


سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل: ۷ 





۷ فهرس الموضوعات 202 


CNN RAA OAR معرفة فضل قيام الليل» ومنزلة أهله عند الله تعالى‎ -١ 
2 معرفة كيد الشيطان»وتثبيطه عن قيام الليل والترهيب من ترك قيام شيء من الليل‎ -" 
ا‎ E SR O قصر الأمل وتذكر الموت‎ -۳ 
CACAO ESO A اغتنام الصحة والفراغ‎ -٤ 
CRE الحرص على النوم مبكراً؛ ليأخذ قوة ونشاطا يستعين بذلك‎ -٥ 
الحرص على آداب النوم» وذلك بأن ينام على طهارة ا ا السام و ا‎ -5 
1 ORS العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل‎ -۷ 
EAVES ASR النوع الثاني: صلاة النهار والليل المطلقة:‎ 
CANES ........... القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب:‎ 
CAR ES أولاً: تحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على الصحيح‎ 
215 ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد ا مو للم الو مطل ال ل ل ا‎ 
7 1 ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء بببببب00101010110‎ 
SAT ل‎ E e LN e e رابعاً: صلاة الاستخارة‎ 
خامساً: صلاة التوبة: سنة و ا م واو اي اله‎ 
0 0 0 0001 ANODE سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم:‎ 
فضل سجود التلاوة عظيم ا‎ -١ 

۲ - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح ا امس ليه 
''- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد 30000000000000 
-٤‏ عدد سجدات القرآن ومواضعها»خمس عشرة سجدة CO Re eS‏ 
الموضع الأول:آخر سورة الأعراف: عند قوله تعالى: وله يَسْجْدُونَ 1 
الموضع الثاني:ة فی الرعد عند قوله تعالی: وط اله بالغدُوٌ والآصال از 1 1[ CNS‏ 
الموضع الثالك: في التحل: عند قوله تعالى: ويقطلون ما يَوَمَرون CNA ee A‏ 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: ويزيذهم خشوعًا 0011 0 0 00 
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: خَرُوا سُجّدَا وَبْكيًا E‏ 
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: إن الله يَقْعَلُ مَا يَشَاءٌ ESS‏ 
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: وافعلوا الْحَيْر لعَلَكُم تقلحُون Ga‏ 
الموضع الثامن:في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وَرَادَهُمَ نفورًا 2 
الموضع التاسع:في سورة النمل»عند قوله تعالى: رب العرش العظيم CR SA‏ 50 
الموضع العاشر: في سورة (الم) السجدةء عند قوله تعالى: وَهُمْ لا يستكيرُونَ Nee‏ 
الموضع الحادي عشر: في سورة صءعند قوله: وَحَر راكِعًا وناب CE‏ 
الموضع الثاني عشر:في سورة فصلتءعند قوله تعالى: وَهُمْ لا يَسْأمُونَ 1 
الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم»عند قوله تعالى: فَاسْجْدُوا لله وَاعْبْدُوا 00000000 
الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: وإذا قرىّ عَليْهِمٌ القرآن لا يَسْجْدُونَ 
۹۳ 

الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: وَاسْجُذ واقترب/ CATE‏ 
5- سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت CAR:‏ 
"“-صفة سجود التلاوة ا ا ا O‏ 
۷- الدعاء في سجود التلاوة 5 


سابعا: سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم؛ واندفاع النقم التي وجد سببها فَسَلِمَ منها المسلم 2 


۷ فهرس الموضوعات 





القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع: 0 1111 AV‏ 
أولا: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار ل 
ثانيا: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي: 1 1 1 1 1[ ااا 
المبحث الرابع والعشرون : صلاةالجماعة COCO 111 E e‏ 
أولاً: مفهوم صلاة الجماعة: لغة» واصطلاحاً: ا SO‏ 
-١‏ الصلاة لغة O Oe ASA aS SSE Ra‏ 
؟- الصلاة في الاصطلاح الشرعي اه 
دعاء المسألة N E AEN CA OR O SS A‏ 
ودعاء العبادة SA RSS RA O‏ 
۳ الجماعة لغة OVE PS SSA‏ 
-٤‏ الجماعة في الاصطلاح الشرعي E e SS a E‏ 
ثانياً: : حكم صلاة الجماعة: اعم و دواو ممه زا لاك مه لل واه 201 01 3406م 0ط 6306لا ا ا ام FN scat‏ 
١‏ أمق الله الل حال الكرف باللا جماغة O E‏ 
-١‏ أمر الله نَ بالصلاة مع المصلين SONO N RA AS‏ 
5- أمر النبي يله بالصلاة مع الجماعة. 5 141515151515 1 1 1 1 1[ |[ NN‏ 
-٥‏ هم النبي ي بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة 0 
5- لم يرخص النبي يِل للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة ا E‏ 
۷- بيّن النبي #٤‏ أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له aS‏ ده 
۸- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال RSS.‏ ده 
1- تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه SEES E‏ 

GY E SSR SO استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة‎ - ١ 
812 EE تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة‎ -١ 
O تفقد النبي ب للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة‎ -١ 
a إجماع الصحابة # على وجوب صلاة الجماعة‎ -۳ 
O VEE RASRA RAS ثالثاً: فوائد صلاة الجماعة:‎ 
NN ESD SS شرع الله كبك لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة.‎ -١ 
ه١1/‎ ...... التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع؛ طلبا للثواب» وخوفا من عقاب اللهء ورغبة فيما عنده.‎ -١ 
ROO O O RODE وم اا‎ 
0 التعارف‎ - 5 
2 إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام ال ا ل‎ 5 
OVE O إظهار عز المسلمين‎ ٦ 
01 SEAS ASS AKAR تعليم الجاهل.‎ -۷ 
GT تشجيع المتخلف عن الجماعة ا اا ااا الا‎ 
SA تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق‎ -4 
VA A SRE تعويد الإنسان ضبط النفس. ا و‎ -١ 
ONA SIA OES CO استشعار المسلم وقوفه في صف الجهاد‎ -١ 
OVA SS شعور المسلمين بالمساواة» وتحطيم الفوارق الاجتماعية‎ -5 


۳- تفقد أحوال الفقراء» والمرضىء» والمتهاونين بالصلاة ON‏ 





۷ فهرس الموضوعات GD‏ 


OS NR N استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها‎ - ٤ 
SVN اجتماع المسلمين في المسجد راغبين فيما عند الله من أسباب نزول البركات.‎ -5 
5 يزيد نشاط المسلم فيزيد عمله عندما يشاهد أهل النشاط في العبادة‎ -١ 
ON AS SSA NaS تضاعف الحسنات ويعظم الثواب‎ -۷ 
ONA الدعوة إلى الله كك بالقول والعمل» إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة‎ -۸ 
O ن لا ي او ما ره على المحافظة ي ارفا‎ 1 
O ALA aA SASS ان ضبلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة قراذى‎ 
OVO أحدها: أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير‎ 
O a والثاني:أن يكون أخبر أولا بالقليل‎ 
O والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة‎ 
e ORE يعصم الله بالصلاة مع الجماعة من الشيطان‎ 
يزيد فضل الصلاة مع الجماعة بزيادة عدد المصلين ا‎ -" 
براءة من النار وبراءة من النفاق لمن صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام‎ -٤ 
o 

NTS Ss من صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله وأمانه حتى يمسي‎ -٥ 
orf... من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فله أجر حجة وعمرة‎ -5 
OE NSS عظم ثواب صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ -۷ 
NO AAA اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر والعصر‎ -۸ 
A E يعجب الله تعالى من الصلاة في الجماعة‎ -۹ 
e O منتظر الصلاة مع الجماعة في صلاةء قبل الصلاة وبعدها مادام في مصلاه‎ - ١ 
الملائكة يدعون لمن صلى مع الجماعة قبل الصلاة وبعدها مادام في مصلا ا‎ - ۱۱ 
TNE ER SE فضل الصف الأول وميامن الصفوف في صلاة الجماعة‎ -١ 
ONA الفضل الأول: القرعة على الصف الأول وأنه متل صف الملائكة‎ 
0 RS الفضل الثانى: الصف الأول خير الصفوف‎ 
O الفضل الثالث: الله تعالى وملائكته يصلون على الصفوف الأولى‎ 
SN E AN Ty الصف الأول» أو الصفوف الأولى‎ 
صلى على الصف الأول تلاتاء وعلى الثاني مرة واحدة اه‎ #٤ الفضل الرابع: النبي‎ 
SN O الفضل الخامس: صلةة الله تعالى وملائكته على ميامين الصفوف‎ 
Oe الفضل السادس:من وصل صقا وصله الله وعليه صلاة الله تعالى وملائكته‎ 
DD مغفرة الله ومحبته لمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ل م‎ -١7 
ااا‎ 0 0 0 000000 i E خامساً: فضل المشي إلى صلاة الجماعة:‎ 
a E أ الحب ا ال ع ا ف شل ات ا‎ 
OTe المشي إلى صلاة الجماعة ترفع به الدرجات» وتحط الخطايا‎ - 
55 ORES يكتب له المشي إلى بيته كما كتب له المشي إلى الصلاة‎ -۳ 
المشي إلى صلاة الجماعة تمحى به الخطايا اح ا ل ا ا‎ -٤ 
NOE المشي إلى صلاة الجماعة بعد إسباغ الوضوء تغفر به الذنوب ا‎ - ° 
STE كك إعذاد انه تعالى الضدافة في الجنة يمن غدا إلى المسجد أو راح كلما غدا أو راح‎ 


۷- من ذهب إلى صلاة الجماعة فسُبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها Toke‏ 


۷- فهرس الموضوعات 





۸- من تطهر وخر ج إلى صلاة الجماعة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته OTTERS‏ 
4- أجر من خرج إلى صلاة الجماعة متطهرا كأجر الحاج المحرم 5 
٠‏ الخارج إلى صلاة الجماعة ضامن على الله تعالى ال اه 
الوجه الأول أن يسلم إذا دخل منزله. OA N A‏ 
الوجه الثاني: أن يكون أراد بدخول بيته بسلام ل E E‏ 

e NE ENE اختصام الملا الأعلى في المشي على الأقدام إلى صلاة الجماعة‎ -١ 
0 o المشى إلى صلاة الجماعة من أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة‎ 7 
e EE المشي إلى صلاة الجماعة من أسباب تكفير الخطايا‎ -١ 
إكرام الله تعالى لزائر المسجد م‎ -١ 4 
5 فرح الله تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا‎ 5 
O SLD النور التام يوم القيامة لمن مشى في الظلم إلى المساجد‎ -١ 
Eee SRS سادساً: آداب المشي إلى الصلاة في الجماعة:‎ 
يتوضا في بيته ويسبغ الوضوء ا 1ه‎ -١ 
0 يبتعد عن الروائح الكريهة اام‎ -" 
23-0000000 يأخذ زينته ويتجمل‎ -" 
8 يدعو دعاء الخروج من المنزل ويخرج بنية الصلاة ل ل و ا الما م‎ -٤ 
لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته؛ ل ل‎ 5 
0 0000 يمشي وعليه السكينة والوقار‎ -1 
e ينظر في نعليه قبل دخول المسجد ا‎ -۷ 
ES يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم‎ -۸ 
0 يسلم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله مو‎ 1 
0 يصلي تحية المسجد‎ -٠ 
SETTERS إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه‎ -١ 
GEE e يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسر‎ -١ 
E يجلس مستقبلا القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى‎ -١7 
AS O AR N O ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي ل‎ -١ 5 
E OR إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة‎ -° 
OO SE يقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله‎ - 1 
SEE OD سابعاً:تنعقد الجماعة باثنين :إمام ومأموم»ولو مع صبي على الصحيح‎ 
0 ثامناً: تدرك الجماعة بإدراك ركعة» ولا يُعتدُ بركعة لا يدرك ركوعها‎ 
OA ... تاسعاً: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى‎ 
7 5 عاشراً من صلی ثم أدرك جماعة اعادها معهم نافلة ب‎ 
851717 oi .., الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من صلاته إا يلم إفافة م من ا ازيادة‎ 
0١° .................................. الثاني عشر:يعذر في ترك الجماعة بأشياءء هي على النحو الآتي:‎ 
SOO ل ل‎ O E A الخوف أو المرض‎ * 
GO N O RR O المطرء أو الدحض‎ * 
الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ا‎ * 


* حضور الطعام ونفسه تتوق إليه /اهعه 


بترن 





* مدافعة الأخبثين [البول والغائط] GON IONE DS SR‏ 
* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره 5 
فظهر أنه يعذر بترك الجماعة بثمانية أشياء: 00000001 ا 


الجزء الخانی ما و ام لوو لاا ل 506 
9 


المبحث الخامس والعشرون : مكان صلاة الجماعة :المساجا ............ 271 217110101101 0 
-١‏ مفهوم المساجد 5 

فالمسجد لغة SAA e‏ ا 1 

O EAS RN AS والمسجد في الاصطلاح الشرعي‎ 

أما الجامع: فهو نعت للمسجد ل ا LAS‏ 
۲- فضل المساجد وشرفها OANA Ne ES DO SNS ELSES‏ 
۳- أفضل المساجد: المساجد الثلاتة O AD‏ 
-٤‏ مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة 5 
٥‏ فضل بناء المساجد وعمارتها ONA E AAA‏ 
1- تنظيف المساجدء وتطبيبهاء وصيانتها SN‏ 
۷- يبتعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسجد Vee mee‏ 
۸- فضل المشي إلى المساجد دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة GVO ES‏ 
4- المساجد يجب أن تقام الجماعة فيهاء ولا يجوز للرجال فعلها إلا في المسجد E a‏ 
-٠‏ تحريم اتخاذ القبور مساجد O ASS Re ER‏ 
-١‏ دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى O RR‏ 
-١‏ جواز إنشاد الشعر الحكيم النافع في المسجد O N E‏ 
-١‏ تحريم السؤال عن الضالة في المسجد OVA AS SA‏ 
-١ 5‏ تحريم البيع والشراء في المساجد N O N‏ 
5 لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها DE‏ ا ده 
7- النوم والأكل والسكن وبقاء المريض في المسجد ESE‏ ار 
۷- اللعب المباح في المسجد e e‏ ا 
۸- تشييد المساجدء وزخرفتهاء والاقتصاد في بنائها OA SRS‏ 
14 - الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحا 2 
٠‏ رفع الأصوات في المساجد ممنوع ل ره 
-١‏ الصلاة بين السواري في المسجد E E‏ ا 
التحلّق في المسجد قبل صلاة الجمعة E A‏ انه 
7- الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر ل اه 
-٤‏ الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد GALES SSE RSS‏ 
5" الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق FNRI‏ 
5- صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة AN SS OEE SE‏ 
۷- الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب 6 
المنبر: مرقاة الخطيب سمي منبراً ON NARE SESS‏ 


3 الإخلاص عند إتيان المسجدء ليفوز بالثواب العظيم E OSE‏ 


۷- فهرس الموضوعات 





TA ON RT يحذر من هجر المسجد الذي يليه إلا لعذر‎ -٠١ 
SA SN يحذر من تخطي رقاب الناس‎ -١ 
Ea SS لا يُفرّق بين اثنين‎ -۲ 
لا يمر بين يدي المصلي وسترته ا ا‎ -٣۳ 
E لا يتخذ مكانا خاصا لا يصلي إلا فيه‎ -٤ 
ا‎ AMS ق احا من کان لیس ب‎ ٥ 
N E ERE يلصت للخطبة يوم الجمعة‎ -٠١ 
e لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام مع الناس‎ -۷ 
TS لا يحجز مكانا بسجادة ونحوهاء لا يوم الجمعة ولا غيره‎ -۸ 
N 0 لا يجلس الجنب والحائض في المسجد‎ -۹ 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها ل‎ -٠١ 
O OARS حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات لله تعالى ا‎ -١ 
ا‎ TE الملبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصلاة‎ 
TN e... ; أولاً: مفهوم الإمامة |إأم‎ 
E 21111110 ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:‎ 
NT N AES ES الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل‎ - 

-١‏ الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير ل 

"- دعاء النبي يَلةِ للأئمة بالإرشاد O‏ ل ل 

- الإمامة فضلها مشهورء تولاها النبي يه بنفسه AES‏ 

1 عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر ا‎ -٥ 
OS ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به..‎ 
E E e a رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ..‎ 
ا‎ SS خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على اه الآتي:..‎ 
CSAS إمامة الصبي جائزة على الصحيح فافض الا او ا‎ -١ 
IT ES O إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة‎ -١ 
A RSA E إمامة العبد والمولى صحيحة( ا ل و‎ -۳ 
O N إمامة المرأة للنساء صحيحة‎ -٤ 
إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة ا‎ -5 
N TCT OS إمامة المفضول للفاضل صحيحة‎ ٦ 
إمامة المتيمم للمتوضى جائزة ا ا‎ ۷ 
E SN إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر‎ -۸ 
E إمامة المقيم للمسافر صحيحة» ويتم المسافر مثل صلاة إمامه‎ ٩ 
YO r إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم‎ -٠١ 
٠۲١ إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح‎ -١ 

؟ -١‏ إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف ESS‏ 
إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح NAE TA‏ 


-١ 5‏ إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح.. 55717 
- إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم TT‏ 





-١‏ إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال ل 
۷- إمامة الزائر لقوم منهي عنها إلا بإذنهم E a RSS e‏ 
- الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه ما و11 
4 الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم eel‏ 
سادسا: وقوف المأموم مع الإمام أنواع: PAS eli‏ 
-١‏ وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام N a‏ 
؟- وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام SSS‏ ا 
۳- وقوف الإمام تلقاء وسط الصف E E‏ 00 

5 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل RAS AR‏ 
-٥‏ وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال N‏ 
وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحدء تقف عن يمينها ..... 55 
۷- وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالهاء فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن TE as‏ 
۸- وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله» فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف VO‏ 
4 وقوف الرجال» والصبيان» والنساء مع الإمام على النحو الاي VEN Ae‏ 

أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سبقوا. CENE RSS‏ 
ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع. ف EDE SEA‏ 
حك يضف السام كلف ا EN ere‏ 
سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟ 01000000000 اطغ 
ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها: 1515 1[ 1[ [ز1[ | | | ؤز ز[ [ [ [ [ز[ E E e‏ 
-١‏ ترتيب الصفوف LEAS AN RISE SA OS‏ 
-١‏ تسوية الصفوف تجب على الصحيح DOLLAR‏ 
۳- ألفاظ النبي ب في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي: ENE‏ 
النوع الأول:أقيموا صفوفكم وتراصوا LENS Gade‏ 
النوع الثاني: سوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة 1 
النوع الثالث: سوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ل" 
النوع الرابع: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة TENS‏ 
النوع الخامس: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ERS CT‏ 
النوع السادس: أتموا الصفوف اا ا ااا اا ا LEA‏ 
النوع السابع: أقيموا الصفوف ا ا El NS RD‏ 
النوع الثامن: أقيموا صفوفكم - ثلاث - ا 1 1 0 
النوع التاسع:أقيموا الصفوفءوحاذوا بين المناكب.وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم .... 51515 
النوع العاشر: رصوا صفوفكم» وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق ا 
النوع الحادي عشر:أتموا الصف المقدم؛ ثم الذي يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ..... ٠‏ 56 
النوع الثاني عشر: استوواء استوواء استووا O E‏ 
النوع الثالث عشر:كان رسول الله بإ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا. ٠٠١١‏ 
النوع الرابع عشر:أحسنوا إقامة الصفوف ا OE‏ 
النوع الخامس عشر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها DL‏ ل 

TOE SS SERS الصف الأول أفضل الصفوف‎ - ٤ 


O O RE A ميامن الصفوف أفضل‎ -٥ 


فهرس الموضوعات 





5- وصل الصفوف رعَب فيه النبي ين وحذر عن قطعها 1 007 
- صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح O En E‏ 
/- صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة ل م 
9- كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي: 0 
الأمر الأول: أن يدنو أولو الفضل من الإمام ا ل ل ا مه" 
الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال» ثم الصبيان إن لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأول 
"oo‏ 

الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت. 1 
الأمر الرابع: التراص في الصف؛ لأمر النبي ب بذلك OR OE‏ 
الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول. 001 
الأمر السادس: التقارب بين الصفوفء وبينها وبين الإمام اد ا ل ةا 
الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف VOB‏ 
الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف الرجالء ولا يختلط النساء . ٠٥٠١‏ 
الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيَا OS a‏ 
الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف. خا ا ا REO A‏ 
الأمر الحادي عشر:عدم صلاة المأمومين بين السواري ا 1 
-١‏ جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر SA SNS AS‏ ا 
١‏ انتقال المنفرد إماما لا بأس به ا ااا ااا ااا ON‏ 
انتقال الإمام مأموما إذا اسثخلف فحضر مستخلفه N‏ 
والحديث يدل على جواز انتقال الإمام مأموما إذا استُخلف فحضر مستخلفه E A‏ 
۳- انتقال المأموم إماما إذا استخلفه الإمام لا بأس به NIA SE.‏ 
تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي: Ei RE‏ 
١‏ - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته ONA‏ 
-١‏ مسابقة الإمام O E ER OS‏ 
۳- أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال 0001 E SR‏ 
الحال الأول: المسابقة E CR RT CO LEL‏ 
الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة. N O‏ 
القسم الأول: الموافقة في الأقوال O‏ 
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال AN‏ 
الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام NAS‏ 
القسم الأول: التخلف بعذر. AVA NT NL AC‏ 
القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر. I EOE CRANE‏ 
الحال الرابع: المتابعة LAA SE RR SS‏ 
-٤‏ ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر ا 1 
-٥‏ الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه»ء والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:...... ٠۷1‏ 
أولا: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد E‏ 
ثاني: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صح الاقتداء اك 
ثالثا: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله! WNT ALES‏ 


1o المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‎ ٦ 





۷- اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام» واقتداء الثاني بالأول» والصف الثالث بالثاني ... 517/6 


الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم ا 
۹ الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف: MA‏ 
٠-اقتداء‏ الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور ل AOA O‏ 
-١‏ اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز ا 
١‏ ١-اقتداء‏ الجالس المعذور بالقائم لا بأس به RR‏ ا 
۳- قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية... 5/5 
عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي: TAV aaa. E N a‏ 
-١‏ تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام ES‏ 
القسم الأول: تخفيف لازم O‏ 
القسم الثاني:تخفيف عارض ا ل NA LS‏ 
۲- تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية SA‏ ا ا 
المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج O‏ 
المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف TIALS RSS SAA‏ 
۳- تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة E‏ 
-٤‏ مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة SES‏ 
5 لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة ا NAR‏ 
5- يمكث في مكانه بعد السلام سیر E‏ ا ا ا 0 
۷-يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم OSS ARS RSS‏ 1 
۸ لا يخص نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم ا UO‏ 
4- لا يصلي في مكان مرتفع جدآ عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج E‏ 
-٠٠‏ لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين SS‏ 1 
١-لا‏ يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة AO e SSS‏ 
-١‏ ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شمالهء لا حرج في شيء من ذلك ٠۹٦‏ 
۳- يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه ا ا NSA aaa‏ 
الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي: AVR‏ 
-١‏ إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار ANS‏ 
-١‏ لا يركع قبل الدخول في الصف؛ Vea eas‏ 
"'- لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام A‏ 0 
-٤‏ يبلغ صوت الإمام عند الحاجة AES SMA‏ 
5- يقول خلف الإمام ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده i‏ 
إذا تأخر الإمام تأخرا ظاهرا قدّم المأمومون أفضلهم؛ ا 
۷- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة 1 
لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج 0 
4- لا ينصرف قبل الإمام» بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس ال 
-٠١‏ لا يصفً في صف بين السواري إلا لحاجة ا ER O‏ 
-١‏ يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه 0 EE‏ 


VERS لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها‎ -١ 


۷ فهرس الموضوعات 





-١ 7‏ الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة E aS‏ قن 

VON eem 00000101211 ae لا يصلي قدَام الإمام‎ -١ 
Ma ess O 125 ا مبحث السابع والعشرون: صلاة المريض‎ 
ا‎ 2121110 E أولاً: مفهوم المرض‎ 
7 RSIS 1 ثانيًا: صبر المريض واحتسابه‎ 
0 ثالتا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة‎ 
7. ..................... رابعا:الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة‎ 
خامسًا: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتهاء وكمالها ا‎ 
N EEE سادسا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:‎ 
VS E RSA يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر‎ ١ 

N 1 يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما‎ -١ 

"- إذا كان المريض لا يستطيع الحركة ا ا ا A SN E‏ 

٤‏ - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء ا ا 
كيفية التيمم الاين ااا EAST ATR‏ 

5- فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه ا 

5- من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء الو مو ا ا 

۷- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله ST‏ 

۸ إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى VASES‏ 

۹- يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه» وموضع صلاته من النجاسات ا ا 

100 لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة‎ ٠ 

١‏ - المريض المصاب بسلس البول» أو استمرار خروج الدم» أو الريح ا 
سابعًا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي: ارم وق ل ل 2 و ل ل ل ل ل 1 371 
-١‏ يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائمًا ا 

e إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط‎ -١ 

"- إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع. ل ا 

۷11 المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام...‎ -٤ 

5 المريض الذي يزيد القيام في مرضه» أو يشق عليه مشقة شديدة» أو يضره 1 

7- الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا في موضع القيام VI‏ 

۷- إن عجز المريض عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه AD‏ 

7 فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة ITE‏ 

1- فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها VE‏ 
فإن عجز المريض عن الصلاة نجنا ضاي على بض اله و 7 

۱۱ - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه ا وج ا لا 

إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجنًا عنه E‏ 
۳- إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء 7 

-١ 5‏ يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ا ا 
5 لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا ا 0 


7- إذا نام المريض عن صلاته؛ أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه لاا 





۷- إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده» فإنه يقصر الصلاة الرباعية NV‏ 
ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرةء والقطارء والسيارةء أو على الراحلة على النحو الآتي:....۹١٠۷‏ 
- تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطارءقائمًا عند القدرة VASES‏ 

۲- الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة E N‏ 
"- الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي: ا NAD E‏ 
> إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة اعقو ام الما ال ب ا ا ا 
ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة E‏ 
ج أما الصلاة على الرواحل: كالإبلء والخيلء والبغال NIA Ss‏ 

5- صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل E‏ 0000000000 
١‏ : صلاة المسافر ”5 VETS eas e eS‏ 
ثانيًا: : أنواع السفر على الحو الآتي: .. VFS SRSA‏ 
-١‏ سفر” حرام SEDE EUS‏ 
ات فر واج قم مم ممم م م ممم م ممم ممم م ممم م ممه ممم م ممم ممم م ممه ممم م ممه مم ل 8لا 
ون مرتحن 008 0 0 00 

4- سفر مباح. 0 ا 

ه- سفر مكروه ay‏ 0 
ثالتا: آداب السفر والعمرة والحج: OE‏ 0( 
۱ م کن ادات او رار ls‏ وجهة الطريق MNS NSS‏ 

۲ - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى VEO RD‏ 
٣‏ على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج» وأحكام السفر قبل أن يسافر VT...‏ 
-٤‏ التوبة من جميع الذنوب والمعاصيء سواء كان حاجًا أو معتمرا O O e‏ 

° .على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرت ا ED‏ 
5 - يستحب للمسافر أن ب يكتب وصيته؛ وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى Ee et‏ 
“ا - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى؛ وهي وصية الله تعالى I‏ 
۸ - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح لا ا ار ا 
4- يستحب للمسافر أن يودع أهله؛ وأقاربه» وأهل العلم:من جيرانه 0 

AR 1 لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر‎ - ٠١ 

١‏ إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن ا 
7- يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار ؛لفعله ع Maa‏ 
-١‏ يستحبُ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل الل ا اا ا 
-١ 5‏ يستحب له أن يدعو بدعاء السفر O EE A SS SEE‏ 
-يستحبٌ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة 0 
5- يؤْمِّر المسافرون أحدهم؛ليكون أجمع لشملهم»وأدعى لاتفاقهم ا 


۷-يستحب إذا نزل المسافرون منزلا أن ينضمٌ بعضهم إلى بعض I‏ 


۷- فهرس الموضوعات 





- يستحب إذا نزل منزلا في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه يل ا 
9 يستحب له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية ا 
٠‏ يستحبٌ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة 9 0 ااا I‏ 
١‏ يستحب له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله ا 
١‏ يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر DST‏ 
-٣۳‏ يستحبً له أن يكثر من الدعاء في السفر E‏ 
5- يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه 0 
5" يبتعد عن جميع المعاصي e RE‏ 
-١‏ يحافظ على جميع الواجبات» ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ا موسي 
۷- يتخلق بالخلق الحسن» ويخالق به الناس» والخلق الحسن VIIA ANA‏ 
7- يعين الضعيفء والرفيق في السفر: بالنفسء والمال» والجاه ل 
1 يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة MARSA AAS‏ 
۰ يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي 3 VT CA‏ 
“١‏ يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون VA O‏ 
۲- لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال العَيْبة لغير حاجة إلا إذا بلُغهم بذلك TOES‏ 
-٣‏ يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين VEO‏ 
4 يستحب للمساقر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولذان من أهل بيتة وجيرانه ويحسن إليهم Ve‏ 
° تستحب الهدية» لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء» ويستحب قبولهاء والإثابة عليها . VT‏ 
7 إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة ا TV e‏ 
يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر ا 0 
رابعًا:الأصل في قصر الصلاة في السفر:الكتاب والسنة والإجماع: الل 7 
١-أما‏ الكتاب 5 N O‏ 1 [ 1 1 1 1 1 ااا 
۲- وأما السنة فقد تواترت الأخبار 0 

۳ وأما الإجماع عع لج a E E‏ 
خامسًا: : القصر في السفر أفضل من الإتمام.. 201111 211 VIALS‏ 
سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر ENA ASSL ASAS‏ 
سابعًا: ا I‏ ا 
ثامتا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة ... ا ا ا 111 
تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم : ف لخaاt‏ 41 
عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:. 121101111110 VO a‏ 
الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر 00010101011 00 
الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة VO faassen. 1 e‏ 
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة..................... ...ممم Ve f‏ 
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة. VES LASSER‏ 
الخامس عشر: رخص السفر: ا 
-١‏ القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر E RE‏ ا YORE AE‏ 
الجمع بين الظهر والعصر؛ والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. VON RN‏ 
۳- الفطر في فصان من رخ السفر ل ا VOA DR‏ 


VON A الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره.‎ - ٤ 





5 وكذلك المتنفل الماشي. ا ل ا ا ا اا 
5- المسح على الخفين» والعمامة» والخمارء ونحوهاء ثلاثة أيام بلياليها ا 
۷- ترك الرواتب في السفرء ولا يكره له ذلك. MR I O Ol‏ 

a من رخص السفر ما ثبت عن النبي يل‎ - ١ 
N O E 2111 السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:‎ 
16 SERS EA الجمع بعرفة‎ -١ 
0 الجمع بمزدلفة‎ -١ 
00000 الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما‎ -۳ 
ال‎ SS درجات الجمع في السفر ثلاث‎ -4 
الدرجة الأولى:إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى ل ل ا‎ 
0 الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاة الأولى.‎ 
414 الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاتين جميعًا نزولا مستمرًا‎ 

5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز e O‏ 
5- الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس 0000 VOY‏ 

1 الجمع لآحل الول الشديد ل 
المبحث التاسع والعشرون : صلاة الخوف bee Î‏ 0 
أولاً: مفهوم صلاة الخوف E A E O‏ 
الصلاة: لغة ê‏ 0ك 
واصطلاحا: Yes 21117 e ee Snes 2017 n‏ 
والخوف لغة NYA‏ 
ED‏ و ل 1 
ثانيًا:سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورقع الخرج................................ 4 لاا 
أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على لوعي YY ss...‏ 
النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج» ومنها: NNE ASA‏ 
النوع الثاني:الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف, ومنها: NV‏ 

- الأدلة من السنة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة منها: 111111111101100( 

ج - منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان VARESE SAA‏ 
ثالئًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف:الكتاب والسنةء والإجماع: VARS‏ 
-١‏ أما الكتاب VATE ES AS ASOD Ra‏ 
۲- وأما السنة VAR ST RAR OTR Sa AS‏ 
د ولما الإجماع 00 
رابعًا: أنواع صلاة الخوف ST‏ ا 
النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه VA e‏ 
النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم ا AT‏ 
النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين ا A‏ 
النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة ل ل 1 
النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة 1 


خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر ا 


۷ فهرس الموضوعات 





سادسّا:صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب ا 


المبحث الثلاثون : صلاة الجمعة ORs‏ 11*57 
أولاً: مفهومها: لجع A assesses... A—kÊÎ‏ 


والجمعة اصطلاحا 
ثانياً: :الأصل في وجوب صلاة الجمعة: :الكتاب والسنة والإجماع 
١‏ - أما الكتاب 


0 أما 0 


O O E a ه - وأما الحرية‎ 


الا ستيطان ببناء معتاد 


خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة 


١‏ - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم 
۲ - يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس 
۳ - يوم الجمعة سيد الايام 
٤‏ - يوم الجمعة أفضل الأيام 


- يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات 


ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة: منها ما يأتي: 


؟ - القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام 
۳ - المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة. 
٤‏ - الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما 
تاسعاً:آداب صلاة الجمعة:الواجبة والمستحبةءكثيرة»منها ما يلي: 
١‏ - الغسل يوم الجمعة سنّة مؤكدة جدا 


ee O TOD 
weccccccccccccccccccccccccccccccceese 
wecccccccccecccccccccccccccccccccccceceee ® 


/ - انتفاء الأعذار بشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: ا 0 
القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد»وهو: الإسلام والعقل. ARANDA‏ 
القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد 00 
القسم الثالث:شرط لوجوب السعي فقط اي ا 
القسم الرابع: شرط الانعقاد الا اا رو ا اخ ا 

رابعاً: من حضرالجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء أجزأته عن الظهر وانعقدت به... 
سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه م O O‏ 
سابعاً: فضائل يوم الجمعةءله فضائل كثيرة»منها ما يلي: 0 


© - يوم الجمعة عيد الأسبوع» ويوم المزيد لأهل الجنة Nera SR‏ 
القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. E‏ 
القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر A‏ 
١‏ - التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات العظيمة E‏ 


۷۹. 


V4 
ع"‎ 
۷۹٦ 
۷۹٦ 
۷۹٦ 
۷4۷ 
۷4۷ 
۷4۸ 
۷4۹ 
۷4۹ 





الط اة اة ا ا E‏ 
- السواك لصلاة الجمعة O e a e e e‏ 
٤‏ - الدهن لصلاة الجمعة NESE DN‏ 
- يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب ANE ALGAAS‏ 

1 0 الإمام بوجهه أثناء الخطبة O E e e‏ 
- يُيَكر إلى الجمعة E O E‏ 
۸ - المشي على الأقدام NE ESSE a‏ 
1 - القراءة فجر يوم الجمعة ب(الم) السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. ۸٠۹‏ 
٠‏ -القراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون N SSAA‏ 
١‏ - يكثر الصلاة على النبي ع4 يوم الجمعةء وليلة الجمعة SEAL‏ 1 0 
١‏ -يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة A E OE CE OO‏ 
۳ - لا يُفرّق بين اثنين أثناء دخوله الجامع 110 1 
5 - لا يتخطى رقاب الناس ON E e A SS‏ 
- لا يقيم أخاه ويقعد مكانه ل E O‏ 
١‏ - إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 00 
۷ - ينصت للخطبة SDS RASA SRDS‏ 
۸ - لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة Ae aR‏ 
1 يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر ال 
۰ + ليختن في المسجد قل ضلاة الجمعة والإمام يخطب NTE ees‏ 
١‏ الدنوٌ من الإمام عند الموعظة والخطبة ل NO‏ 
5 - إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس م 
۳ - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ا ا م 
٤‏ - النداء الأول لصلاة الجمعة NEV Ts‏ 
٥‏ - السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات ا O‏ 
۲٦‏ ا NES sS‏ 
إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف ا SEN SE SS‏ 

۸ - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة ا ا 
4 لا يتخذ مكانا خاصًا لا يصلي إلا فيه ااا REV‏ 
NEN Ae SR e RAE‏ 
١‏ - لا يحجز مكانا بسجادة ونحوهاء وإنما يتقدم بنفسه a E‏ 
۲ - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس IEE‏ 8 
۳ - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك E IS O‏ 
5" - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد ا ل ا م 
4 - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة ل NEN‏ 
5" - السجود أثناء الزحام NOTES AS EAS‏ 
۷ - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة ل لو NE‏ 
عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة» منها ما يأتي: .................. ETS‏ 
١‏ - يقرأ في فجرها بسورتي: (الم» تنزيل) السجدة: وَرَهَل أتى على الإنسان).... NET re‏ 


۲ - استحباب كثرة الصلاة على النبي ي يوم الجمعة وليلة الجمعة AY‏ 


فهرس الموضوعات 





۳ - صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين AES.‏ 
> - الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمر مؤكد جدا ب ا ل ا 1 
ه - التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. NET aia‏ 
٦‏ - السواك فيه وله مزية على السواك في غيره. ال Re e e‏ 
۷ - التبكير للصلاة. O E O O LS‏ 
- أن يشتغل بالصلاة»والذكرءوالقراءة حتى يخرج الإمام EIS‏ 

- الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين NSS‏ ل NE‏ 
٠‏ - قراءة سورة الكهف في يومها. NE SS ARS‏ 
١‏ - لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة. ا 
١‏ - قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون» أو. NE SE RSS SS‏ 
١‏ - يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع. N RS SE‏ 
٤‏ - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها RE N OS‏ 
١‏ - يستحب فيه تجمير المسجد ا ا 
7 - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر ARR‏ م 
۷ - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. 0 0 000 
- يوم تكفير السيئات ما لم ثُوْتَ الكبائر. 0 
8 - جهنم تُسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في ذلك/ 1 
٠‏ - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئا فيها إلا أعطاه. AEE‏ 
١‏ - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات NEE‏ 
١‏ - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد 0 
۳ - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة ال 1 
5 - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائم مقامه. E‏ 
5 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام NE NS‏ 
5 - أنه يوم يتجلى الله كك فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة RD‏ 
۷ - أنه قد ُسمّر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة. NES a‏ 
- أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها RS es‏ 
4 - أنه اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم O‏ 
"٠‏ - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن رمضان خيرته من شهور العام. 0 
"١‏ - ذكر ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة REO‏ 
۲ - أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون في صيام كان يصومه REB at‏ 
۳ - أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد Se‏ 1 
الحادي عشر: شروط صحة الجمعة كي النحو الآتي:.......... 1 
الشرط الأول: الوقت» فلا تصح صلا ة الجمعة إلا في وقتها المشوروح 850 
الشرط الثاني: الجماعةء فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة RE al REARS‏ 
الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء 5 ۸٥‏ 
الشرط الرابع: تقدم خطبتين م 
١‏ - أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء O SO‏ 

- أن النبي ي حرم الكلام والإمام يخطب QONSER SAAS‏ 


۳ - مواظبة النبي ي موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء /لاهم 





۷ فهرس الموضوعات COD‏ 


RSV SN NSA أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات‎ - ٤ 
RE aE وسنن خطبة الجمعة كثيرة» منها ما يأتي:‎ 


١‏ - يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان: ا ل اا ا 
النوع الأول: يسلم سلاما خاصا إذا دخل المسجد على من يلاقيه 55م 


النوع الثاني: يسلم تسليما عام إذا صعد المنبر» قبل أن يجلس لحم اعوط مام الا 1 
١‏ - يخطب على منبر أو موضع عال مرتفع NSS‏ 


۳ - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن 0 
: - يخطب قائما NAA EAA RL AS RR‏ 
5 - يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة 0 
5 - يعتمد على عصا أو قوس ا ا 0 


۷ - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة AV.‏ 


۸ - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة ۸۷۱ 


4 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر ا 0 
٠‏ -لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا يحرك يديه عند الانفعال... /1/١‏ 
أ- مواضع وأحوال رفع فيها النبي يل ا ا NNEC‏ 
ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي كل MESA‏ 
١‏ - يخطب مترسلا معربا من غير عجلة ولا تمطيط ا AVES E‏ 


۲ - يقصد تلقاء وجهه هلام 


۳ - يدعو للمسلمين؛ ا ANS SSSR ASAS‏ 
الثاني عشر:صفة صلاة الجمعة ولام 


weccccccecccccccccccceseee OOD 


أولاً: مشهوم اعد ...يمي ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم و الام 
واصطلاحا:............ A۸...‏ 


weecccccccccccccccccccsceccceccccccccccccccceeee ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. eecccceee 


ثانياً: الأصل في صلاة العيدين:الكتاب.والسنة. والإجماع: ۸۷۸ 


A۷۸ أما الكتاب‎ -١ 


۲ - وأما السنة ۸۷۹ 


۳ -وأما الإجماع ۸۷۹ 


ثالثً: حكم صلاة العيدين RSA SRN SS‏ 


رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: NAAR‏ 


١‏ - الغسل يوم العيد ال ا ا ا 
۲ - يستحب أن يتنظف» ويتطيب» ويتسوك» كما ذكر في الجمعة AAT ele‏ 


۳ - يلبس أحسن ما يجد NA ON CR‏ 


٤‏ - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات م ا ل ا 
© -يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار 1 1 1 1 1 1 1 1 ANE le‏ 
* - السنة أن تضكى صلا العيديق في المصلىء ولا يُصلى :في المسجد إلا لحاجة م 
- السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر م 
۸ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح RAA A‏ 


الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: 0 


۷- فهرس الموضوعات 





أ- عمل الصحابة #د. O O‏ 

ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير لل ا و م و او دو شا اا م و ا و لايم 

ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة. 1 

د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام ا اا 

4 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلى العيد ويرفع صوته بالتكبير O Ca‏ 
٠‏ - السنة أن لا يُصلّى قبل صلاة العيد ولا بعدها DN TSS SS‏ 
١‏ - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين NAE‏ 
١‏ - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها O REDE‏ 
۳ - لا بأس باللعب بالدف للجواري» واللعب المباح في يوم العيد NAE‏ 
٤‏ - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات REAR SD‏ 
5 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين ل 
7 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي 46 e‏ 
۷ - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام N ES E E‏ 
خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد. والعدد المشترط لصلاة الجمعة............ OTA‏ 
سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.. 9 
سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى سترة 1 ا 
ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم TEM‏ 
تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي: ................... 15111111 Te‏ 


النوع الأول: التكبير المطلق SEA EE RSS SS‏ 
١‏ - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر »و عيد الأضحى على النحو الآتي: 0089 0 NT‏ 


أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان TE‏ 

ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق..... ١‏ 17 

EE ARA صفة التكبير جاء في آثار عن أصحاب النبي ب على أنواع متعددة:‎ - ١ 
01 النوع الثاني: التكبير المقيد ا ل‎ 
NE يبتدئ التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة‎ -١ 

NV A صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم(‎ - ١ 
۹٠۷. عاشراً:اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:إذا وافق يوم عيذ يوم الجمعة.۰..................‎ 
3 الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:‎ 
INS زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته‎ - ١ 
Aeon RRS وقت إخراج زكاة الفطر اموي م ا ا‎ - ۲ 
E E RS مقدار زكاة الفطر وأنواعها‎ - ۳ 
0 أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم ل‎ - 5 

© - حِكُمْ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي: E OS EE‏ 

أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث. ز 00 E a‏ 

ب - طعمة للمساكين ل ل OT O‏ 


ج - زكاة للبدن حيث أبقاه الله عاما من الأعوام وأنعم عليه يل بال 0 
د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى TEE‏ 








ه GS GOTT Ru‏ عقول العالمين...... ٩۳۰‏ 
الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على الحو الآتي: Po...‏ 
١‏ مفهومها: TOA RS N N O ADC‏ 
7 ك TO ESSA‏ 
فأما الكتاب OTR CC‏ 1 
وأما السنة TO eS SARS N AAS RS‏ 
وأما الإجماع e SRR a‏ 
۳ - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي: Ny‏ 
أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى ا 
ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي يخ وعمل المسلمين E E‏ 
ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها NS‏ 

1 إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً‎ - ٤ 
SS ae يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى.‎ - 5 
۹۳۹... شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى‎ - 5 
TOSS n الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكا للمضحي ملكها بطريق شرعي‎ 
1 الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع م اه ا ل‎ 
ES BE الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً‎ 
الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء ا‎ 
العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي: ل‎ - ۷ 
EOE TS E OSS ES RLS SR ERAS الأولى: العضباء‎ 
0 00000 الثانية: المقابلة‎ 
101111 الثالثة: المدابرة ا اب‎ 
NST eR E E SRS الرابعة:الشرقاء‎ 
Ere eR Sasa الخامسة: الخرقاء‎ 
1 yT السادسة: المصفرة‎ 
ا ا‎ O السابعة: المستأصلة‎ 
EE I ONE N ل ل‎ O O الثامنة:البخقاء‎ 
التاسعة: المشيعة ا ا‎ 
11111 1 [ [ [ [ وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية: از[‎ 
NEV E E E DE A ES الأولى: البتراء‎ 
EVES a ASS الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها‎ 
E A AR الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به‎ 
EN تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته؛ والبدنة» والبقرة عن سبعة‎ - 6 
ERS تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحيةء فتصير واجبة‎ - ٩ 
NE E الحكم الأول: زوال ملكه عنها‎ 
TERA الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفا مطلقاً‎ 
OO O الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء ا‎ 
VOA الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه‎ 


الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحيةء لا جلدهاء ولا لحمها 1 


۷ فهرس الموضوعات 





1 يأكل من أضحيته ويتصدق‎ - ٠ 
11 صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذگى على النحو الآتي: ا‎ - ١ 
1 أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقلء أو الكتابي ا‎ 
o n ب- يراعي المضحي الأمور التي‎ 
O الأمر الأول: يختار الأضحية‎ 

الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة VOT AES aS‏ 

الأمر الثالث:إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى 1 

الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر OO‏ 

الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح 7 اا RE‏ 

الأمر السادس: التسمية عند الذبخ والنخر OSES AREER‏ 

الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له اا E‏ 

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم» والمريءء والودجينء وإنهار الدم: لم TOV‏ 

الحالة الأولى:أن يقطع الذابح:الحلقوم»والمريء»ءوالودجين OV Rs‏ 

الحالة الثانية:أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين VORA‏ 
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين VON AE ORES RES‏ 

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول لوقه 
الثالث عشر:المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها ...... 157 

1 الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله‎ - ١ 

۲ - إسبال الثياب» والمشالحء والسراويل a‏ 

۳ - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم E‏ 10100011 

VVE 00000 eset te الغناء»والمزاميرءوالمعازف‎ - ٤ 

© - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد ا 

1 مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت‎ - ٦ 

۷ - التشبه بالكفار والمشركين» في الملابس وغيرها Ne e‏ 

8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركاتءأو الزينة اا O‏ 

4 - الخلوة بالنساء أيام الأعيادء أو الأفراح أو غير ذلك محرمة 0 

1 تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق‎ - ٠ 

N N RE OS E التبذير والإسراف اا ا‎ ١ 

١‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين a AAR aE‏ ل ا 
او فد اا رابود ار ر ر تاا ال 1 
الهزء الاللكة a eS ١‏ 
المبحث الثاني والثلاثون: صلاة الكسوف DT Sao‏ 
أولاً: مفھوa‏ اlأكguۉ‘ ...uasssssessesesseeseneee....‏ 1غ 
الكسوف لغة ا N E‏ 
والخسوف لغة ARS‏ ل ANT SA SEA SM‏ 

ثانيًا: الكسوف أو الخسوف E DOS‏ 





۷ فهرس الموضوعات COD‏ 


السبب الحسي o‏ |[ 0 ا ا 
أحدهما: أن موت الميت وحياته لا يكون سببًا انكسافهما NNE‏ 
والثانى: أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة ا ل 
* ولا يُكدّب المخبر بالكسوف ولا يُصَدّق ا 

السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده! 1 

* ولا تنافي بين اجتماع السبب الحسي والشرعي e‏ 


رابعًا:فوائد الكسوف وحَكَمَة: للكسو ف جک عظيمة منھا«سبع ئك Asas...‏ 
الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمر ز 0 A‏ 


الثانية: أن يتبين بتغيّرهما تَغيّر شأن ما بعدهما ا 
الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها AAT Aa‏ 
الرابعة: ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة NA RSE‏ 
الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال» ويكسفان ثم يلطف بهما AANA‏ 
السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له ل ا ا 1 
السابعة: أن الناس قد أنسوا بالصلوات المفروضات VA E‏ 
خامسا: حكم صلاة الكسوف APSR RSLS ARES‏ 
سادساً: آداب صلاة الكسوف. Es N‏ 
١‏ - الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو القمر ... ااا 

- استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في صلاة الكسوف ااا 

: - النداء بالصلاة جامعة ا ا O E SR‏ 

٤‏ - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة E‏ ا ا ل 

© - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة I E‏ 
5 - صلاة الكسوف جماعة في المسجد n Ny‏ 
- صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف ا ل 


۸ - صلّى صلاة الكسوف في السفر ل و 1 
- الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمّل المصلين TT‏ 


1 الخطبة في صلاة الكسوف مدْنّة‎ - ٠ 
۹۹۷... الفزع إلى ذكر اللهء والدعاءء والاستغفار» والتكبير» والعتق» والصدقةء والصلاة‎ - ١ 
Aaa... 2: سابعًا: صفة صلاة الكسوف على النحو التي‎ 
ANS Ses aa يكبّر تكبيرة الإحرام‎ -١ 
1 O يقرا دعاء الاستفتاح‎ -۲ 
30 يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقول بسم الله الرحمن الرحيم‎ -" 
IS DR a يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرًا‎ -5 
يكبر ويركع ركوعًا طويلا يكرر فيه دعاء الركوع ا ا‎ 5 
INS ا م ا‎ AA يرفع ويقول سمع الله لمن حمده.‎ -1 
1 يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى‎ -۷ 
IA E يكبر ويركع ركوعًا طويلا دون الركوع الأول‎ -۸ 
EEE يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده‎ -1 


ANS U يكبر ويسجد سجودا طويلا بقدر الركوع‎ -١ 


۷- فهرس الموضوعات 





AA ssa. يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين والصواب إطالة هذا الجلوس بقدر السجود‎ -١ 
VON tesa: يكبر ويسجد سجودًا طويلاً وهو دون السجود الأول‎ "5 
AA, يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى‎ -١ 
O SR يجلس للتشهد والصلاة على النبي يل‎ -١ 5 
1 E ينصرف بالتسليمتين‎ 5 
EET ASR A ثامتًا: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه وانجلائه‎ 
NNE shear e fread الأمر الأول: الانجلاء.‎ 
E O O الأمر الثاني: طلوع الشمس.‎ 
تاسعا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول ا ا‎ 
NS AO ieee عاشرًا: الصلاة للآيات‎ 
0 القول الأول: لا يصلى لأي آية إلا للزلزلة الدائمة‎ 
E Vesa SA القول الثاني: لا يُصلي لشيء من الآيات إلا الكسوف‎ 
SN SD ESS القول الثالث: يصلي لكل آية تخويف‎ 
a EAA المبحث الثالث والثلاثون : صلاة الاستسقاء‎ 
ENR ARRAS أولاً: مفهوم الاستسقاء: ا‎ 
ا‎ E OEE ثانيًا: حكم الاستسقاء‎ 
1 ثالئًا: أسباب القحط وحبس المطر‎ 
رابعًا:أنواع الاستسقاء:الاستسقاء أنواع على النحو الآتي: لأا‎ 
النوع الأول:الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى ا ا ل‎ 
ا سي ص ديد اليا‎ A النوع الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها‎ 
O النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات ا‎ 
E SERSAR AES الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر‎ 
الوجه الثاني: أنه ءي وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلى ا‎ 
REE الوجه الثالث:أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة‎ 
EES الوجه الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله ل‎ 
1 الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء‎ 
الوجه السادس:أنه ب استسقى في بعض غزواته ا‎ 
خامسًا: آداب الاستسقاء كثيرة ومهمة؛ ومنها: . ا‎ 
إن أصناتيةالذانن قمط لجوو إلى انه ایر حا رر قا و ا‎ +3 

۲ - موعظة الإمام الناس» وأمرهم بتقوى الله تعالى» والخروج عن المظالم 0 00000 
۳ - يع الإمام الناس يومًا يخرجون فيه NR‏ ل 
NEN SNS AS SS 3‏ 

5 - تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء Se a SS Sa‏ دا 

5 - يخرج الإمام والناس في تواضع» وتبڌل وتخثتع» وتضرّع E E‏ 
٠“‏ - خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء لا بأس به بشروطهلم يفعله))! ا ا 
۸-ل أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء ONTOS OSES‏ 

- الاستسقاء بدعاء الصالحين مْنّة le‏ 1 


سادسا: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد معطا ع عا ل و لم ل و وول ATF‏ 





سابعًا: خطبة الاستسقاء سنّة TT E‏ ا 1 
ثامنًا: OE ASA E‏ 
تاسعًا: الأدعية في الاستسقاء.. ا 
عاشرًا: تحويل الرداء في الاستقاء واستقبال القبلة سنة .. ROA‏ 
الحادي عشر:تحريم الاستسقاء بالأنواء 0000 
الثاني عشر: الآداب المختصة بالمطرء ومنها: FV ans. eee‏ 
١‏ - الخوف من الله ن ل م م ل Tea‏ 

؟ - لا يدري متى يجيء المطر إلا الله و ا VOTE‏ 

٣‏ - الدعاء إذا رأى المطر 11[ 1 اا 

OTN ما يفعل إذا أصابه المطر ل ل‎ - ٤ 

- الذكر بعد نزول المطر AT SE RR a‏ 
5 - ذكر ابن القيم آثارًا تذكر أن الإجابة للدعاء قد تطلب عند نزول الغيث RTA‏ 

/ا - دعاء الاستصحاء 000000[ 1[ 0 

۸ - دعاء الرعد ا ا ا ا 
الثالث عشر:المطر.والرعدء.والبرق»والصواعق, والزلازل 000 
المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز EE‏ ل ا EE‏ 
أولاً: مفهوم الجنائز E A E O ER‏ 
ثانياً:اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان ...... E E‏ 
ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة E SS‏ 
رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة: ETS‏ 
١‏ _الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى 6 1 1 1 1 1 EN E‏ 

۲ -ذكر القبر والبلى. E N TNS BAR‏ 
۳ - قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. ا EO CS‏ 

5 - القناغة وغنى النفس والتوكل على الله وق OM II TINDER‏ 
5 الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين ل ا 
٦‏ - التفر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل بهم الملائكة ام ا 
۷ - تذڭر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له N CE‏ 
6 - تذكّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير ا 
٩‏ - تذكر نعيم القبر وعذابه؛ لأدلة قطعية كثيرة جدآ ل ل ات ون م ا 
* واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في سماع الأموات سس LENDS‏ 
القول الأول: يسمعون مطلقا. RE BSR SS‏ 
القول الثاني: لا يسمعون مطلقاً. ا ا اا ا RD‏ ا 
القول الثالث: التفصيل N o‏ ا 

* والشهداء في حياة عظيمة ا ال ا لمر ا اط ال ا م ا 

* وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه ل 

* وقد بين النبي ء4 للناس عذاب القبر في أحاديث كثيرة 1 

* وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خشوعا لله وإقبالا عظيما إلى طاعته. VAN...‏ 


* والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد مم١‏ 


۷ فهرس الموضوعات 





* ولهول عذاب القبر أمر رسول الله عك أمته بالاستعاذة منه دبر كل صلاة A3 as‏ 
* ولاشك أن القبور لها ظلمة إلا من نوّر الله قبره بالإيمان والعمل الصالح ee‏ 10 

* ومما يزيد المسلم يقينا أن النبي #5 قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ OE‏ 1 
* وارواح الشهداء أعظم من ذلك ا 
* ولاشك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها نا 
* وعذاب القبر هو عذاب البرزخ. SR‏ ا 
* وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد التواتر 0 
* ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يُعدّب بها أصحاب القبور والابتعاد عنها..... ٠١5١‏ 
* أما أسباب عذاب القبر RS‏ ا ا 0 
* وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة ة ‏ ز ز ز ز ز زد NARS‏ 
فينبغي للمسلم أن يذكر دائما: عذاب القبر ونعيمه N‏ له 
٠‏ -الحَذرٌ من التنافس في الدنيا والانشغال بها عن طاعة الله كل I‏ 
١‏ - طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل. 1 11 1 E SR‏ 
الأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة E TD TT‏ 
السبب الأول: خوف الله إن والخشية من سوء الخاتمة Sa e‏ 
السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالأعمال الصالحة ا 1 
السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله كل ا 
السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة 1 
السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها 11 
السبب السادس: الصبر عند المصائب E SI N TT‏ 
السبب السابع: حسن الظن بالل يك من أسباب حسن الخاتمة كس ا ا 
السبب الثامن: معرفة ما أعده الله كل من النعيم المقيم للمؤمنين OSE‏ 
١‏ - معرفة قصر الحياة الدنياء وأنها كيوم أو بعض يوم VVAR‏ 
۳ - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير الكثير NS‏ 
خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة 1١117 n... qin‏ 
١‏ - الصبر والاحتساب: المريض يجب عليه الصبر ال NT‏ 
١‏ - لا يسأل البلاء. N E US N A‏ 
۳ - الإیمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى 1 
وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال: TD ES‏ 
القول الأول. e‏ اا 
القول الثاني. اا IE O O‏ 
القول الثالث. ا O O‏ 
القول الرابع 8 ا ااا ااا ااا 
ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب ا ا اا ا ا اا 
المرتبة الأولى: العلم» فيؤمن العبد إيمانا جازما أن علم الله محيط اا 
المرتبة الثانية: كتابة الله كَل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ 1 
المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء. 1 
المرتبة الرابعة: الخلق» فالله كك خالق كل شيء» وما سواه مخلوق له إة ا 
٤‏ - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال. ل 





5 الجمع بين الخوف والرجاء: اا 
١‏ - يَرضى بقدر الله وقضائه يق Oa‏ ااا 
القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان: 0 
النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به ا 
النوع الثاني: الكوني القدري: A A.‏ ا 
القسم الأول: يجب الرضا به E E O SS‏ 
القسم الثاني:لا يجوز الرضا به ATOR‏ 
ا ل ةو ال ا على الح ود بجي O‏ 
۷ - لا نسب الشرٌ إلى الله ن EDS‏ 00 
6 يحمد الله على كل حال. TOL E OR O E O O‏ 
4 - يحسن الظن بالله تعالى ال SNR I‏ 
٠‏ - يطهّر ثيابه ويختار أجملها OS‏ 0 
١‏ -لا يتمنى الموت لضرً نزل به ا 
۲ - لا بأس أن يتداوى المريض TT‏ 
٣‏ - يرقي نفسه. E E NEE SORO A‏ 
٤‏ - يؤدّي الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك م 
والظلم في الحقيقة وهو على قسمين: AAAS‏ اما اس ا 
القسم الأول: ظلم النفس» وهو نوعان: ا NA‏ ا 
النوع الأول: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله EET ASS‏ 
النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي ا 
القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق. EC TO RRL E‏ 
5 يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث 00 
75 يحرم عليه الإضرار في الوصية AOA rS Sa‏ 
٠١‏ يقلم أظفاره ويحلق عانته»ويأخذ من شاربه إن کان له شارب VOB‏ 
يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله SO‏ 
سادساً: آداب زيارة المريض كثيرةء منها ما يأتي: e...‏ 110° 
|١‏ - زيارة المريض حق على أخيه المسلم OSE ELAS‏ 
١‏ - ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول على الثواب العظيم Es‏ 
۳ - يدعو للمريض بالشفاء اا ا Re‏ 
٤‏ - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية PONSA e.‏ 
5 يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً O RSS‏ 

5 -يبين له فضل المرض وما يكفر من السيئات. ON O LS‏ 
۷ - يلقنه إذا كان في حالة النزع: لا إله إلا الله. NOV A RS‏ 
۸ لا يقول في حضور المريض إلا خيراً ا ا اا ا ASE‏ 
٩‏ - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر اا O O O‏ 
سابعاً:الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة؛منها: N‏ 
١‏ يغمض إذا خرجت الروح ولا يقول من حضره إلا خيراً A‏ 


۲ - يدعی له. 1۲ 


۷ فهرس الموضوعات 





۳ - يُعْطّى بثوب يستر جميع بدنه زآز ز ز ز ز AA E SO‏ 

Tae لا يُغطّى رأس المحرم ولا وجهه‎ - >٤ 

5 يُعجّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته SC‏ ا 101 ١‏ 

1 - يُدفن في البلد الذي مات فيه» ولا ينقل إلى غيره A N‏ 

٠‏ - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيرا له ا ا 

۸ - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله ل ل ا ا 

TOADS SAN e -ثنقذ وصيته: التلث فأقل‎ ٩ 
008 ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة» منها ما يأتي:‎ 
ER A N كشف وجه الميت.‎ - ١ 
ا ل ا‎ SSSR تقبيله‎ - ١ 

- البكاء عليه بدمع العين ل ا 

- صنع الطعام لأهل الميت A‏ [[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 000001 
تاسعا:الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم عديدة؛منها ما يأتي: ANAS‏ 
١‏ - الصبر والرضا بالقدر ا ا ا ا ا 

١‏ الاسترجاع NEC NR I‏ ال 
عاشرآ:الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة.منها ما يأتي: 1 
١‏ - النياحة VISE Sa eS ESAS‏ 
؟ - الدعوى بدعاء الجاهلية N‏ ل ا 

IV N RA O A AR ضرب الخدود.‎ - ۳ 
IVT SE ا‎ 1 O شق الجيوب‎ - ٤ 
1 RS ه - رفع الصوت عند المصيبة‎ 

5 - حلق الشعر ااا ا ااا E‏ 

- الويل والدعاء به ا ا 

۸ نشر الشعر ل ل ل 

4 - النعي المحرم و ا 
الحادي عشر: النعي المباح الجائز: AVS sas e. E‏ 
النعي على ضربين: INVES A‏ 
أحدهما: : مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء للميت VIVA‏ 
الثاني: فيه أمر محرم مثل: نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت» ومآثره 1 
الثاني عشر:العلامات التي تدل على حسن الخاتمة»كثيرة منها ما يأتي: 1 
١‏ - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن الخاتمة ام ا ل 
أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق AVR I DO‏ 
والثاني:أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال ا ANE‏ 
Ee E Sa aad‏ 

NVA DS SA DS الاستشهاد في ساحة القتال‎ - ٤ 


ه - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد ا A SAR‏ 





5 - المطعون شهيد O‏ ا 
۷ المبطون شهيد O‏ 
- العَرقٌ شهيد 1 

3 - وصاحب الهدم شهيد ا 
٠‏ - والحريق شهيد ل ل ل ل 
-١‏ صاحب ذات الجنب شهيد E Sl a‏ ا 
١‏ -المرأة تموت بُجمع شهيدة IAT aS‏ 
٠‏ من قتل دون ماله فهو شهيد 11 0 اا 
٤‏ - من قتل دون أهله فهو شهيد 15 YAN SR‏ 
5 - من قتل دون دينه فهو شهيد VA ORO EE‏ 
7 - من قتل دون دمه فهو شهيد ا 
٧۷‏ - من قتل دون مظلمته فهو شهيد N‏ 
۸ السّلُ شهادة. E AAAS‏ ا 
٩‏ -الموت مرابطا في سبيل الله تعالى. YAN A‏ 
٠‏ -الموت على عمل صالح ا انا 
١‏ - ثناء الناس على الميت AE TR o‏ 
الثالث عشر:فضائل الصبر والاحتساب على المصائبكثيرة منها ما يأني: E‏ 1 
۱ -صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين RS A SS AS‏ ا 
١‏ - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة RE SE‏ 1 
۳ - محبة الله للصابرين e E AS‏ ا 
٤‏ - معية الله للصابرين ل A‏ 
ه - استحقاق دخول الجنة لمن صبر SAME AAR e‏ 
5 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب 00 1 1 1 1 1 1 1 1 AVES OS‏ 
- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ ل 1 م AVE‏ 
۸ اي النفس» والمال والولدء والأحباب OA e E‏ 
- الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون ال ا AS‏ 
ا ل م ا 
١‏ الأجر العظيم والتواب الكثير والفوز بالجنة WA ANTS‏ 
۲ - أشد الناس بلاءَ:الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 0 
۳ - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل ا 
١‏ - مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة A‏ 1 1 1 1 1 ااا 
5 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه E I‏ 
1 - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار. 1 
۷ - من قدم انين من أولاده دخل الجنة ا ا AE N O E‏ 
۸ - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة. NIE o SR‏ 
1 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجن". 1 


١١92© المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكرا أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره.‎ - ٠ 
14° السقط يجرٌ أمّهِ بسرره إلى الجنة‎ - ١ 


۷ فهرس الموضوعات 





1 وممايشرح صدر المسلم ويبرّد حر مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة‎ - "١ 
E من تصبّر ودرب نفسه على الصبر صبّره الله وأعانه وسدّده‎ - ۳ 
AV من أراد الله به خير أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها‎ - 5 
أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء ل ا‎ - 5 
المصيبة تحط الخطايا حطا كما تحط الشجرة ورقها ا‎ - 75 
N RSS SAE OSS يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر‎ - ۷ 
RTA E EOS aS: الشرط الأول:الإخلاص لله كك في الصبر‎ 
e E الشرط الثاني:عدم شكوى الله تعالى إلى العباد‎ 
SAAS الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ولا يكون بعد انتهاء زمانه‎ 
1 أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها منها: ا ا ا‎ ۸ 
I الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى ا‎ 
SR RN الأمر الثاني: الحزن ودمع العين اا ا‎ 
STE -الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:‎ ۹ 
1 الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها‎ 
الأمر الثاني:العلم بتكفير ها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها. ا ا‎ 
1 الأمر الثالث:الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم.‎ 
ENR RE الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى‎ 
ES الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها‎ 
e 1 [1 [ 1 [1 1 1 [1 [1 1 1 101 1 1 1 111 الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه‎ 
الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع. ا‎ 
1 a الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء‎ 
E DRE الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله‎ 
ا‎ a الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء‎ 
0 الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها‎ 
NOS الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه ا‎ 
0 OS ELL الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج‎ 
الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله. ا ل ا ل‎ 
الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم ا‎ 
ا‎ TS Ea الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة‎ 
178137 Aييصملا الأمر السابع عشر: العلم أن‎ 
TEN NS A AS وكل كسر فإن الله يجبره‎ 
TON E DS E الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة‎ 
e N O أما الأدلة من الكتاب:‎ 
وأما الأدلة من السنة المطهرة ا‎ 
الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته بم تا‎ 
7 [1 [1 الرابع عشر: غسىلJ ا ا 1ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[‎ 
١77137 يراعى في تغسيل الميت الأمور التي‎ 
0000 0 الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت‎ 

a انخساف الصدغين؛لارتخاء الفك السفلي؛و لارتخاء الأعضاء عموما‎ - ١ 





۳ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال. IVS SOD e‏ 
>٤‏ - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة NA‏ 
5 - استرخاء الرجلينءفتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛لصلابتها قبله 07 0 
1 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً. SD‏ م 
- امتداد جلدة الوجه أحيانا RN‏ ااا 
الأمر الثاني: آدابأٌ يحتاج إليها الميت عقب موته؛ من أهمها: IRE SES‏ 

AA SAS تغميض عينيه و‎ - ١ 
1 SS يُدعى له‎ - ١ 
NET ET OT شد لحييه؛ لإقفال فمه‎ - ۳ 
NTT تليين مفاصله» مفاصل اليدين» والرجلين» وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه‎ - ٤ 
ا‎ E تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملا للبدن كله؛ أما خلع الثياب‎ - 5 
NTR يوضع على بطنه شيء ثقيل» ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله‎ - 5 
يُجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له ا‎ - 
E O TSA الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه‎ 
الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم» لمن توئى غسل الميت المسلم ا‎ 
Tes e الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّا وميتا‎ 
١7575 ..... الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين‎ 
الأمر الع لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة ا‎ 
1 الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل‎ 
TE الأمر التاسع: المخد ف ر ر راو وة‎ 
NES الأمر العاشر: لا ييل الميت إلا: المسلم» العاقل» المميزء الأمين‎ 
١75717 ...... الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:‎ 
TNE يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار‎ - ١ 
N لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل‎ - ١ 
TTA... ديلئن مفاصله: وهو أن بره و عطيدية إلى جيه ي‎ 7 
TTA -يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدخل من : ت فار ا کر‎ > 
LEV See يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم‎ - 
111 تُقلم أظفاره» ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة ا‎ - 5 
T°... يبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس» فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه‎ - ۷ 
PEE ean يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازا أو كيس فينجّيه بها‎ ۸ 
يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما ا ل ا‎ - 1 
١715 يوضئه وضومه للصلاة» ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده........‎ - ٠ 
1 يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدرءيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر‎ - ١ 
TESS RS ES يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن‎ - ١ 
E SS E الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت‎ 
YE Saa الخاسين عر تكفيق الفية‎ 
E الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم‎ 
1 الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تونى تكفين الميت المسلم‎ 


الأمر الثالث:الكفن أو ثمنه من مال الميت Yo‏ 


۷ فهرس الموضوعات 





الأمر الرابع: يُكقّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يُغطّى رأسه؛ ولا وجهه؛ ولا يُطِيّب...... ١775‏ 
الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ا 1 
الأمر السادس: يكون الكفن سابغا طائلاً يستر جميع بدن الميت VEEN ea‏ 
الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده 0 
الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ....... ١777‏ 
الأمر التاسع: إحسان الكفن ا ل lT EGE‏ 
الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي: ا م TT ROS‏ 
١‏ - يستحب البیاض .................... TES E DS‏ 
١‏ - يكون ثلاثة أثواب A EAE OT‏ 
۳ - تجمير الكفن ثلاتا لغير المحرمء وهو التبخير بالعود أو غيره ا 
الأمر الحادي عشر:لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب 1 
الأمر الثاني عشر:كفن الرجل والمرأة»الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت ea‏ 
الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت EEN‏ 
١‏ - ثقص الأربطة من نفس عرض الكفن ا 
١‏ - تجمّر الأكفان VENDA ASAS‏ 
۳ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ا EN TORA‏ 
5 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت A aS‏ 
ه - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطا وكافوراً DAO OI‏ 

> - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة 000011 00 
۷ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان E TT‏ 
۸ - ينقل الميت على الأكفال بساتر العورة الذي يستر عورته. aes‏ ل 
1 - يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب الطيبة E ALS‏ 
٠‏ - توضع يداه محاذيتينن لجنبيه» ويربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين .. ١757‏ 
١‏ - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب الميت الأيسر Ee‏ 
١‏ - يبدأ بالأربطةء فيبداً بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف E‏ 
۳ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض E‏ 
ان ر E E SESS E a‏ 
الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت ا E O O E‏ 
الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت ا 1 
الأمر الثالث: فضل الله كي على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه TET‏ 
الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلّى عليه EW ENES‏ 
الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما ا 
الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلى على الغال وقاتل نفسه NEN SS‏ 
الأمر السابع: يُصلى على من قتل حدآ VED RRA‏ 
الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية» فيستقبل القبلة ويصلى عليه ل E‏ 
الحالة الأولى:أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه ا 11 
الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين ....... ER a‏ 
الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر TON E E‏ 
الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة ا ا ا NOS‏ 





الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائزء إذا اجتمعت جنائز عديدة ا 
الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد NOR AS‏ 
الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة 0 
الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين A‏ 1 
الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:.... ١755‏ 
الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. TOT SS‏ 
والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة Ese OAR SES‏ 
والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب TASA‏ 
الأمر ن ر أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة EES‏ 
الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها: ASSES‏ 
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن TV‏ 
١‏ - يتوضأً كما أمر الله تعالى ااا E NA‏ 
١‏ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة ززز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ا 
۳ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة N DE‏ 
٤‏ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك ا VES‏ 

5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفا IA‏ 
5 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائما قاصدآً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز.. ١575/7‏ 
- يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع ا 1111 
۸ - يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا 1 
1 - يقول: بسم الله الرحمن الرحيمسرا 0010110101 0 
٠‏ - يقرأ الفاتحة سرآ E ER N CRE‏ 
١‏ -يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة» أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة ١‏ 
١‏ - يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه ا 1 
۳ - يصلي على النبي بي كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة e‏ ا 
١ 5‏ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه N EE‏ 

- يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء VES‏ 
7 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيه»ويردهما على صدره ا ا 
٠١‏ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً ا 
- يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ا ل ا 
الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة» يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة... ٠١۷۷‏ 
السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها: ........... ا 
الأمر الأول: حكم حمل الجنازة ة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ....... TVA‏ 
الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام: الا وا اام الور اما انم الما اب ا 1 
١‏ - يصلي عليها ثم ينصرفء وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي. 1 

۲ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن Nl E‏ 
۳ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت ل 
الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز ل م ا 
الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم N e‏ 


الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير 1 


۷ فهرس الموضوعات 


الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع TA‏ 
الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع و لت و ا قو TAT‏ 
الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض 0 
الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها ا 
الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع اا 
الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاءءوالراكب خلفها SS E‏ ا 
الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب VAT Ds‏ 
الأمر الثالث عشر:السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك TAN‏ 
الأمر الرابع عشر:وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش NAVSER‏ 
الثامن عشر:دفن الميت من نعم الله على عباده: 0086 0 2 ااال 
الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين VYAN sss.‏ 
الأمر الثاني:فضل دفن الميت AD TE‏ 
الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيّقة إلا لضرورة 1000000 
الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم 0 00 
الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة ا 
الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة ا 
الأمر السابع: الدفن ليلا فيه تفصيل ا ا RS‏ 
والخلاصة للج ا وام د الو اونب انا دي جات امه اك ا A E‏ 
الأمر الثامن:لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة N a EOE‏ 
الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن VTE EAS‏ 
الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه N E‏ 
الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها ON‏ 
* واللحد O a e a‏ 
* والشق ا ا Tah‏ 
الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي بُ Tee‏ 
الأمر الرابع عشر: يُغْطّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر EEN BN‏ 1 
الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله I I ES‏ 
الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها TO‏ 
الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة aS‏ ا 
الأمر الثامن عشر:يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر 1 
الأمر التاسع عشر:يقول عند إدخال الميت القبر:بسم الله وعلى ملة رسول الله ا ا 
الأمر العشرون:يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن»ووجهه قبالة القبلة A‏ ا 
الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر ا قات 
الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصبا فيصف على فتحة اللحد رد 
الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر a‏ 
الأمر الرابع والعشرون:يرفع القبر عن الأرض قدر شبر 1 
الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل ا EO‏ ا 
السادس والعشرون:توضع على القبر الحصباء SAE‏ 00101 000 


السابع والعشرون: يُعلم القبر بحجر أو لبن» أو خشبة ا IAN‏ 





الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن 0 
الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت.. ١717‏ 
التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة› منھا: e...‏ 1 


1 استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة‎ - ١ 
i O DRE تحريم الجلوس على القبر‎ - ۲ 
N RA TA لا يُصلى إلى القبور‎ - " 
1 ا‎ e لا يُتكأ على القبر‎ - 4 
VE E لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة‎ - 

1 - تحريم الصلاة في المقبرة و N‏ 
۷ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها ا 
۸ - لا تبنى عليها المساجد O SS‏ 1 
٩‏ - لا تتخذ مساجد es REAR ASRS‏ 101 
١‏ - لا ثبنى عليها القباب ولا ثرفع أكثر من شبر NN‏ 
١‏ -لا تتخذ عليها السرج انم ال كلل اش او ل د ل ا Re‏ 
۲ - لا ُجصص القبور N E A SS OR A‏ 
۳ - لا يُقعد على القبر اي ااا ا TO A ERS‏ 
٤‏ -لا يُزاد عليها من غير ترابها اع اط الل واد الو م 11 11 
5 - لا يُكتب عليها شيء ا ا ا ل ل ل ا 
75 - لا ثوطأ SS RR AES‏ 1 1[ 000000 
۷ - لا يبنى عليها ا ا 1 
- لا تتخذ القبور عيدا فيتردد إليها الناس في أوقات محددة TIVES‏ 
۹ - لا تشد الرحال إلى زيارتها A‏ ااا 
٠‏ - لا يُذبح ولا يُنحر عن القبور ا 1 
١‏ - لا تكسر عظام أهل القبور ااا 
"١‏ - لا يُسبُ الأموات 0 0 1 0 
العشرون: التعزية:................. eS‏ 1 
الأمر الأول: فضل تعزية السات IDS SRE E‏ 
الأمر الثاني: ألفاظ التعزية» وصفتهاء يقوم المعزّي بتعزية المصاب بما يسليه 71 
الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها 1 
الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاما يشبعهم TTT...‏ 
الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة VTE SESS‏ 

O اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة و ل‎ - ١ 
E ؟ - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن‎ 
الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون و‎ 
الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 1 بي‎ 
NLC E A AA الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله ا‎ 
٠١١۹ الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة..‎ 
1 E الثاني والعشرون:زيارة القبورءيراعى فيها الأمور الآتية:‎ 


الأمر الأول:مشروعية زيارة القبور للرجال 1 0 ET‏ 


۷ فهرس الموضوعات 





الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر ل ا 
الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء ees‏ 
الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي O SO‏ 
النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي: E ONS‏ 

11 -السلام على الموتى والدعاء لهم» والترحم عليهم» فقد انقطعت أعمالهم الا‎ ١ 

۲ -تذكر الموت» والآخرة» وحصول رقة القلب ودمع العين EES‏ 

- إحياء سنة النبي ي؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها. TETAS‏ 

النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية( TENS‏ 

١7517 من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس غَبّاد الأصنام» ويخرجون من الإسلام....‎ - ١ 

TEESE من يسأل الله تعالى بالميت ال‎ - ١ 

۳ - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب ا ااا 
الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط TE‏ 
الأمر السادس:كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين ERS‏ 
الأمر السابع: زيارة قبر النبي ع على النحو الآتي: E O‏ 

EO SAE SSS تستحب زيارة مسجد النبي ي وهي مشروعة في أي وقت‎ - ١ 
ONS -إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم رجله اليمنى عند دخوله‎ 

- يصلي ركعتين تحية المسجدء أو يصلي ما شاءء ويدعو في صلاته بما شاء ا 

TEs ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي ي وقف أمام قبره: بأدب» ووقار‎ - ٤ 
11 ESE وک باک ذات اليمين فليا لم عن ابي بكر لضن ر‎ 

ON يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه‎ - ٦ 

۷ - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء TORA‏ 
الثالث والعشرون: الإحداد GASSES‏ 11 
الأمر الأول: مفهوم الإحداد: TOE yS‏ 
الإحداد لغة:: ا ESE RSE RRS‏ 
والحادٌ والمحدٌ O RR O‏ 

الإحداد شرعا A E‏ ا ا ا ا VY OO‏ 
الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان: EO O.‏ 
النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة 1 1 
النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها اننا 
الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان: ا و 
النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان: 1 1 1 ذا 
القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل SA‏ 1 
القسم الثاني: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملهاء ولو بعد الوفاة بوقت يسير ........ TOA‏ 
الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد اا ل ON‏ 
-١‏ تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى VS Oe ARAS SARE‏ 

EE Ra تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته. ا‎ -١ 

۳- أهمية عقد النكاح ورفع قدره. TO A AE‏ 

1 E تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم‎ - ٤ 

5 سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها 118 0 00000 





۷ فهرس الموضوعات ED‏ 


1 الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها. 77 كذ( 
۷- تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة. EVR‏ 
۸- موافقة الطباع البشرية O‏ 1 
الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام غلئ النحو الآتي: VT‏ 
١‏ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه TA‏ 1 
١‏ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها EES ARS SRA‏ 
۳ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب» ونحوهاء إلا إذا طهرت من حيضها E‏ 
٤‏ - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب» الفضةء والماس وغيرها TOE O‏ 
- تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه TE‏ 
5 - تمتنع الحادّة عن الكحل لم ا لاو ا ان ار 01 
الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي: e‏ 
الصنف الأول: الحامل وعدتها 08 NSR‏ 
الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل SS‏ 
الصنف التالث: المرأة ذات الحيض» وعدتها دز 00 TE‏ 
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر 11 
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ا ل 
الصنف السادس: امرأة المفقود. Rs SA‏ ال 
الفمسسسارس العسسامة Tae‏ 
١‏ فهرس الآيات القرآنية ASS‏ 151515151515151 1 1[ 0 
۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 1-1 I ASAR OSS‏ 
"- فهرس شرح الألفاظ الغريبة ENN Se SSS A‏ 
-٤‏ فهرس الأشعار EA Usif‏ 
۵- فهرس المصادر والمراجع ولوق ظ نونو لو لول ود له اع ا لكوك و واوا ان ل لووك اه ا ل ا ل ا ل ETA‏ 
٦‏ فهرس المسائل الفقهية في الصلاة في الحواشي ONE REE‏ 


۷- فهرس الموضوعات RE‏ 1 ذ 2 





في ضوء الكتاب والسنة 


مفهومٌ.وفضائل.وة ائد و خصائص »و أركار 1 
و ائد »و ئنص.وشروط:وأركان»ومسائل.وآداب.وحكم.وأحكام 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعید بن علي بن وهف القحطاني 





؛ -الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 


( ج )مركزالدعوةوارشاد بالقصب. ١١٤۱د‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 
أركان الإسلام./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - القصب» 47١‏ 1ه 
5 مج. 
ردمح: ه- . إلالاءوه #.5ك 48لاو (مجموعة) 

سد كه 404 (fJ AVA TF‏ 
(خمسة أجزاء 4 صندوق واحد) 
-١‏ الإسلام ۲- العبادات (فقه إسلامي) *- التربية الإسلامية. 
أ.العنوان 
ديوي ١11/4 ٠517‏ 
رقم الإيداع: ١171/49‏ 


ردمك: ه- 5 إلالءوه- #«.5ك- 46لاو (مجموعة) 
عد كه 40۷4 (fJ AVA TF‏ 





الطبعة الأولی: شعبان ١٠٤١۲۸‏ ه- ۸١٠٠م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن أراد طبعه» وتوريعه جانا بدون حذف» أو 


إضافة» أو تغيبر» فله ذلك. وجزاه الله خيراً.. بشرط أن 





المقدمة 


بسم الله الرحمالرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد: 

فهذه رسالة في « الصيام في الإسلام» بينت فيها بإيجاز: كل ما 
يحتاجه المسلم في صيامه» وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنةء فما 
کا وا ا و 
فمني ومن الشيطانء والله بريء منه ورسوله 4 (. 

وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز» رفع الله منزلته» وغفر له» وجزاه عني وعن 
المسلمين خيرا. 

وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي: 
(۱) اقتداء بها قاله عبد الله بن مسعود طفك. أخرجه أبو داود. كتاب النكاح, باب فيمن تزوج ولم يسم 


صداقاً حتى مات» برقم 25١1١5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۲/ AV‏ وانظر: 
كتاب الروح» لابن القيم» ص .٠٠‏ 


م ٤‏ 6 المقدمة 
الميطك: الأو 1:«مفيؤه*الطبباء :لغ »:وشتردها. 

المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه. 

المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة. 

المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه. 

المبحث الخامس: حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته. 
المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه. 

المبحث الثامن: شروط الصيام. 

المبحث التاسع: أركان الصيام. 

المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام. 

المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان. 
المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصيام. 

الكت الكالث عكر “شودوط المقفطرداتف: 

المبحث الرابع عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار. 
المبحث الخامس عشر: آداب الصيام الواجبة. 

المبحث السادس عشر: محرمات الصيام. 

المبحث السابع عشر: اداب الصيام المستحبة. 

المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام. 

المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام. 

المبحث العشرون: قضاء الصيام. 

المبحث الحادي والعشرون: صلةة التراويح. 

المبحث الثاني والعشرون: أخطاء يقع فيها بعض الصائمين. 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع. 

المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه. 

الميكة) الخاسين والغقروق :"ائلة القدن:: 

الميكة السانين :والعشرون: الاعتكاف: 

المبحث السابع والعشرون: فضائل وخصائص العشر الأواخر. 


المقدمة 
المبحث الثامن والعشرون:فضائل تلاوة الفرآن الكريم في رمضان وغيره» وآدابها وأثرها. 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان. 
المبحث الثلاثون: آداب العيد. 

را اال أن عل ها العم الفا ماركا افا شالا 
لوجهه الكريمء مقرب مؤلفه» وقارئه» وناشره من الفردوس الأعلى» أعلى 
جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من 
انتهى إليه؛ إنه سميع مجيب» قريب» خير مسؤول » وأكرم مأمول » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» و الحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم» وبارك على خيرته من خلقه» وآمينه 
على وحيه» نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله» وعلى آله» وأصحابه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 


حرر بعد عصر يوم الأحد 77/ 57/7/54 ١ه.‏ 


7 2 __مفهوم الصيام 
المبحث لأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعا 
-١‏ الصوم والصيام لغة: الإمساك(". يقال: صام النهار إذ 
وَقف سين الشجين: ؛ قال الله تعالى إخباراً عن مريم: (إِيْ نَذَرْتَ لِلرَّحْمَنِ 
صَوْمًا4 "اأي: 00 0 إمساك عن الكلام» ويفسره قوله تعالى: 
N‏ يَأ 4 
وقال الشاعر النابغة ان 


20 د كه سم ل راس ر رمعو‎ “o 
خيل و صِيامٌ وڪيل َير تحت العجَاج وأخرّى تَعْلَكَ اللج)‎ 
يعنى بالخيل الصائمة: القائمة بلا اعتلاف» وقيل: الممسكة عن‎ 
ال‎ 


والصيام: مصدر صام يصوم صوماً وصیاما( 


- الصوم شرعا: قيل :هو عبارة عن إمساك مخصوص:وهو 


(۱) قال ابن منظور ني لسان العرب :0٠ /١7‏ «الصوم: ترك الطعام؛ والشراب؛ والكلام: صام 
يصوم صوماً وصياماء واصطام... والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء, والترك له وقيل 
للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب. والمنكح» وقيل للصامت:صائم لإمساكه عن 
الكلام» وقيل للفرس:صائم؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه... قال أبو عبيدة:كل نمسك عن 
طعام» أو کلام أو سير فهو صائم)). 

(۲) سورة مريم» الآية:٠۲.‏ 

(۳)سورة مريم» الآية:٠۲‏ . 

() لسان العرب» لابن منظورء 61١/١7‏ "ءوالمصباح المنيرء /١‏ 87 ”.والمغني لابن قدامة» .٠۲۳ /٤‏ 

.٠٠١ /۱۲ لسان العرب»‎ )٥( 


الصيا 


2 


الإمساك عن الأكلءوالشرب» وا لجاع من الصبح إلى ا مغرب مع النية»٠'.‏ 
وقيل: هو عبارة عن إمساك عن أشياء خصوصة في وقت خصوص ‏ . 


وقيل: («هو عبارة: عن إمساك خصوص» في وقت خصوص» على 


وجه و 


وقيل: «هو الإمساك عن المفطر على وجه خصوص»). 

وقيل: «إمساك ينِيّهِ عن أشياء مخصوصة. في زمن معيّنء من 
شخص خصوص». 

وقيل: «هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجاع وغيرها ما ورد 
به الشرع في النهار على الوجه ا 

وقيل: الإمساك عن الأكل والشرب والجاع» وغیرها ما ورد به 


(۱) التعريفات للجرجاني» ص۱۷۷ والمصباح المنيرء للفيومي» .٠٠۲ /١‏ 

() المغني لابن قدامة» ٠۳۲۲ /٤‏ والشرح الکبیر» ۷/ .٠۲۳‏ 

0) الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» ۷/ .٠۲٢‏ 

() الموسوعة الفقهية» ۲۸/ ۷. 

(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۳/ ٠۳٤١‏ ومنتهى الإرادات لمحمد بن أحد الفتوحى» 
۲ ه. والإقناع لطالب الانتفاع» للحځاوي» ۱/ ٤٨٥‏ . 

(0) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 54 ؟. 

(۷) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويتبع ذلك الإمساك عن: الرفثء والجهلء وغيرهما من الكلام 
المحرم» والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن 
الصوم...)) [كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» /١‏ 4 7]. 


) ۸ بلات7377 فقوم الصيم 
الشرع في النهار على الوجه المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث 
والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه!"). 

وقيل: إمساك مخصوص من شخص مخصوصء» عن شيء 
خخصوصء في زمن مخصوص"". 

والمختار في تعريف الصيام شرعاً: أن يقال: 

((هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل» والشرب» وسائر 
المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» من شخص 
مخصوص. بشروط مخصوصة »(". 

وسمي الصيام صيراً؛ لحديث: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كل شهريذهبن وح ر الصدن . 

وقد قيل: إنه عني بقوله: ( وَاسْتَعِينُواً بالصَّيْرِ وَالصَّاةٍ ) ؛ لآن 


"5 /١ كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ه/ 187. 

)۳( انظر: الشرح الممنع» لابن عثيمين» 5/ 1° والولمام بشيء من أحكام الصيام. لعبد العزيز بن 
عبد اللّه الراجحى» ص۷. 

(؟) انظر: شرح العمدة» /١‏ ° 

(5) أخرجه أحمد. ۳۸/ ۸ برقم ۳۰۷۰ ورقم ۰۲۳۰۷۷ و٤‏ ۳/ ۰ برقم ۰۲۰۷۳۷ والبزارء 
برقم ٠٠١۷١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ ۹4: ((حسن صحيح )» 

(") سورة البقرق الآية: ©46. 


سس ن 
الصائم يُصِيّر نفسه عن شهواتها("). 
© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ١54 /١‏ عن مجاهد بن جبر في قوله: ( وَاسْتَعِينُواً بالصَّيْرِ 
وَالصَّلاَةٍ 4 قال: الصبر الصيام. وسنده صحبح [وانظر: شرح العمدة» كتاب الصيام. لابن 
تيمية» /١‏ هي ]. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره» /٠٤‏ ۳ عن أي هريرة قال: ((والسائحون: الصائمون ))» وسنده 
صحيح» وقد روي عن أي هريرة مرفوعاء ولا يصح» وأخرجه الطبري أيضا عن ابن مسعود 
قال: ((السائحون: الصائمون ((« وسنده حسن» وأخرجه عن ابن عباس» A‏ :٠ه‏ قال: 
«السائحون: الصائمون »» وسنده صحيح. وانظر: شرح العمدة» لابن تيمية» /١‏ . 


CD‏ فضائل الصيام وخصائصه 
المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه 

الصيام له فضائل وخصائص عظيمة على النحو الآني: 

-١‏ الصيام من الأعمال التي يُعِدٌ الله بها المغفرة والأجر العظيم؛ 
لقول الله تعالى: ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالمْسَْاتٍ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 
وَالْقَانِتنَ وَاْقَاننَاتَ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ 
وَالْكَاشْعِينَ وَالْحَاشْعَاتِ وَالْمْتَصَدَِّينَ و وَالْمْتَصدَ قات الا 
وَالصَابَاتِ وَالْحَانِظِينَ ا وَالذَاكِرِينَ الله كثيرًا 
وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَ الله هُم مَغْفرَ مْفَرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَ © (') 

0-0 لمم خب السام ل كان يعم‎ ١ 
6 تَصُومُوأ حَيد لَكُمْ إن كُسْمْتَعلَمُون‎ 

۴- الصيام سبب من أسباب التقوى ؛لقول الله تعالى:9 يا أَيجَا الَذِينَ 
آمنُوأ كيب عَلَيكُُ الصَّيَامُ | كُنبَ عَلَ الَّذِينَ من قَبْلِكُْ لعَلَكُْ تنقُون ) (". 

4- الصوم جُنة.يستجنٌ بها العبد المسلم من النار؛ لحديث جابر 5 أن 
رسول الله 4# قال:«قال ربنا قد: الصيامٌ جنةٌ يستجنٌ بها العبدٌ من النارك/, 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية ه". 

(۲) سورة البقرةء الآية .٠۸۴‏ 

(۳) سورة البقرة الآية ٠۸۳‏ . 

() الصوم جُةّ: أي يقي صاحبه من النارء والجنة: الوقاية. [النهاية في غريب الحديث باب الجيم مع 
النون» مادة جنن» .]۳٠۸/١‏ 


فضائل الصيام وخصائصه ® 


وهو لي وأنا أجزي 007 

و عن كعب بن عجرة 5 قال: قال لي رسول الله 8: «أعيذك بالله 
ا ا يكونون من بعديء فمن غشي أبواتهم 
فصدَّقهم في كذ. بهم وأعانہم على ظلمهم فليس مني ولست منه» ولا یرد 
عل الحوضء ومن عَثِيَ أبواءهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم وم 
إعنهم عل ظلمهم فهو ي واا و فل او با کب بن 
عحرة: : الصلاة برهانٌ والصومٌ بها بحفويي وال کک 


AEG ES 
ا ير الناس غاديان: ا‎ 


فمعتقهاء وباد E‏ 


«الصيام ج جُنَةٌ كجُنَةِ أحدكم من القتال» قال:وكان آخر ماعَهدَ إِيّ رسول الله 
حين بعثني إلى الطائف قال: «يا عغهان تجوز في الصلاة؛ فإن في القوم الكبير 


وذا الحاجة». وفي لفظ: «الصيام ا من النار كحنة أحد كم من القتال»( 


)١(‏ أخرجه أحمد. ۳۳/۲۳ برقم 2155794 و77/١2»41‏ برقم 2157754 وقال محققو المسند: 
(( حديث صحيح بطرقه وشواهده»». 

() الترمذيء كتاب الصلاة» باب ذكر فضل الصلاة برقم .5١15‏ وأحمد 77/ 277 برقم ١155451١ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۳۳٠ /١‏ والحديث فيه: التحذير من إمرة السفهاء» والتحذير 
من تصديقهم» وإعانتهم على ظلمهم» فليراجع هناك. 

() امد ۲۰۲/۲۹ برقم ۲۷۳٦ء‏ و٣٦۲/ ۲۰٥‏ برقم ۰۱٦۲۷۸‏ و۲۹/ ٤۳۳‏ برقم ۰۱۷۹۰۲ 


CL‏ فضائل الصيام وخصائصه 
-٥‏ الصيام حصن حصين من النار؛ لحديث آبي هريرة 4 » عن 
النبي # قال: «الصيام جُنة وحص حَصِينٌ من النار ٠»‏ . 
-٦‏ الصيام جن من الشهوات؛ لحديث عبد الله بن مسعود ه » قال: 
لقد قال لنا رسول الله :يا معشرا"! الشباب من استطاع منكم الباءةا" 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجا ". 


/ا- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين 


وصحح إسناده محققو مسند الإمام أحمد. 

)۱( أحمد ل برقم °{ وصحح إسناده حققو المسنده لل وحسنه المنذرى» 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ((:٥۷۸ /١‏ حسن لغيره)). 

(۲) یا معشر: المعشر هم جماعة يشملهم وصف ماء والشباب» أصله: الحركة, والنشاط. وهو اسم 
لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» وقيل: إلى اثنتين وثلاثين» [فتح الباري لابن حجرء ٠١8/9‏ ]. 

(۳) الباءة: مؤنة التزويج» وقيل: يحمل على المعنى الأعم: القدرة على الوطء ومؤنة التزويج. [فتح 
البارى» 9/ .]١٠١9‏ 

€3 وجاء: الوجاء: رض الخصيتين. وقيل: رص عروقههاء ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته» 
ومقتضاه: أن الصوم قامع للشهوة, [فتح الباري 5/ .]١١9‏ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» برقم 211٠0‏ 
ومسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء ووجد مؤنة. واشتغال من 
عجز عن المؤنة بالصومءبرقم ٠٤٠١‏ . 


فضائل الصيام وخصائصه 0 


«من صام يوماً في سبيل الله بَعّدَ لله وجهه عن النار سبعين خريفاً »7". 


والأرض ؛حديث أب أمامة الباهلي 2ه .عن النبي 4# قال:«من صامَّ يوماً في 
سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض»)(". 

وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله #: «من صام يوماً في 
سبیل اللّه)» «أي: في طاعة الله» يعنى: قاصداً به وجه الله تعالى» وقد قيل 
عنه: إنه الجهاد في سبيل الله»1"» وقال الإمام النووي رحمه الله: «فيه فضيلة 
الصيام في سبيل الله» وهو محمول على من لا یتضرر به» ولا يفوت به حقاء 
ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهات غزوه» ومعناه: المباعدة عن النارء 
و اللعافاة مكياء :و ادويق لبان والح اذوه مع نو او ی ا 
ابن باز رحمه الله يقول: «(وهذا الحديث حمله قوم على الجهاد» وهو ظاهر 
كلام المؤلفء إذا لم يشق عليهم» وقال قوم: هذا الحديث في سبيل الله: آي 
فی طاعة ایل»(0. 


(۱) متفق عليه:البخاري» كتاب الحهاد والسير»باب فضل الصوم في سبيل الله»برقم ۰ ومسلم» 
كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» برقم .٠٠١١۳‏ 

(1) الترمذيءكتاب فضائلءالجهاد. باب فضل الصوم في سبيل اللهءبرقم 5 7١ءوقال‏ الألبانٍ في صحيح 
سنن الترمذي»۲/ 3317:(رحسن صحيح»» وانظر :سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان» برقم كه 

(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۱۷/۳ . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ ١۲۸.وانظر:فتح‏ الباري لابن حجر»ا/ ٤۸‏ . 

(5) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .۲۸٤١‏ 

(5) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقنء .٠۸۷ /١‏ 


® فضائل الصيام وخصائصه 

-٩‏ الصوم وصية النبي ¥ » ولا مثل له. و لا عدل؛ لحديث أبي 
أمامة #ه » قال: قلت: يا رسول الله: مُرني بأمر ينفعني الله به» قال: 
«عليك بالصوم فإنه لا مِثْلَ له»» وني لفظ: أن أبا أمامة سأل رسول الله 
#: أي العمل أفضل؟ قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له»» وني رواية 
أنه ه قال: قلت: يا رسول الله مُرني بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا 
عذل له»» قلت: يا رسول الله مرني بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا 
عدل له»( a NEE‏ 
الله # جيشاء فأتيته فقلت: يا رسول الله» ادعٌ الله لي بالشهادة» قال: 
«اللهم سلّمهم وغّمهم»» فغزونا فسلمنا وغنمناء حتى ذكر ذلك ثلاث 
مرات» قال: ثم أتيته فقلت: GT‏ 
أسألك أن تدعو لي بالشهادة» فقلت: م سلّمهم 
وغنمناء يا رسول الله فمرني بعمَلٍِ أفخل به الحنة» فقال: 
بالصوم؛ فإنه لا مِثْلَ لهُ». فكان ای يُرَى في بیته الدخان ار 
إلا إذا نزل بهم ضيف فإذا رأوا الدخان نباراء عرفوا أنه قد اعتراهم 
ضيفٌ)0"). 


(۱) أخرجه النسائي» كتاب الصيام»باب ذكر الاختلاف على محمد بن أي يعقوب في حديث أب أمامة 
في فضل الصیام»برقم ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۲۱ 27777 7777 وصححه الألباني في صحيح النسائي 
بجمیع روایاته ۲“ ,و ني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ۱۹۳۷ء وني صحيح الترغيب 
والترهيب» .68٠/١‏ 

(؟) صحيح ابن حبان» كتاب الصوم, باب ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات» برقم 
6 وقال شعيب الأرنؤوط : ((إسناده صحيح على شرط مسلم))» وهو عند أحمدء / 00« 
والطبراني برقم ٤۷٦۳‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .0/١ /١‏ 


فضائل الصيام وخصائصه ® 

-٠١‏ الصوم يدخل الجنة من باب الريان؛ لحديث سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله : «إن في الجنة باباً يقال له: الريّان» يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم., يقال: أين الصائمون؛ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيدهم؛ فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل 
منه أحد» وني رواية:«في الجنة ثانية أبواب.فيها باب يُسمَّى الريان لا 
يدخله إلا الصائمون»)'. 


وعن أبي هريرة 4: أن رسول الله # قال: «من أنفق زوجين في 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خبر» فمن كان من أهل 
الصلاة دُعيّ من باب الصلاة» و من كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دُعيّ من باب الريّان» و من كان من 
أهل الصدقة دُعيّ من باب الصدقة»» فقال أبو بكر #د: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله؛ ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعَى 
عن ون تلك الا وات كني قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم»!". 
وفي لفظ للبخاري: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة: كل 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الصو باب الريان للصائمين» برقم 2.1895 ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» برقم ٠٠١١‏ . 

(۲) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الحنةء برقم .٠٠٠۷‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب الربّان للصائمين» برقم ١۱۸۹ء‏ ومسلم» كتاب 
الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعمال الب برقم .)٠١۲۷(-١۸‏ 


GD‏ فضائل الصيام وخصائصه 
خزنة باب: أي فل هل  »‏ وني لفظ للبخاري أيضاً: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله... » . 

-١‏ الصيام من أول المخصال التي تُدْخْلٌ الجنة؛ لحديث أبي هريرة 
» قال: قال رسول الله : 

«من أصبح اليوم منكم صاتً)؟».قال أبو بكر :أنا. قال: 

«فمن اتّبع منكم اليوم جنازة؟».قال أبو بكر :أنا. قال: 

« فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟»».قال أبو بكر :أنا. قال: 

«فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ ».قال أبو بكر :أناءفقال رسول الله 
#: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة»)". ولفظ البخاري في الأدب 
المفرد: «ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الحنة»(). 

۲- الصيام كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة ذه عن النبي 5: 
«فتنة الرجل في أهله» وماله» وولده. وجار تكمّرها: الصلاة» والصوم 
والصدقة.والأمرء والنهي».وني لفظ:«والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهذا من نعم الله تعالى العظيمة أن يكفر ما يقع من المسلم من 


.585١ البخاري برقم‎ )١( 

(5) البخاري برقم 555" . 

()مسلم»كتاب الزكاة»باب فضل من ضمٌ إلى الصدقة غيرها من أنواع البرءبرقم .٠١7/‏ 

(؟ )البخاري في الأدب المفرد. برقم ١5‏ .وص ححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.ص ١968‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة كفارة» برقم .51٠‏ وكتاب الزكاة» بابٌ: 
الصدقة تكفر الخطيئة»برقم ١475‏ .وكتاب الصومءبابٌ:الصوم كفارة»برقم ١۱۸۹ء‏ ومسلم» كتاب 


فضائل الصيام وخصائصه aD‏ 
الزلل مع أهله. وولده وماله» وجيرانه» بالصلاة» والصوم» والصدقة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه 
الخصالء وهذا في الصغائرءآما الكبائر فلا بد فيها على الصحيح من التوبة 
یط 

-١‏ يوق الصائمون أجرهم بغير حساب. 

؟ ١‏ -للصائم فرحتان:فرحة في الدنياءوفرحة في الآخرة. 

6- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.وقد دل على 
هذه الفضائل الثلاث حديث أبي هريرة #ه:قال:قال رسول الله يل: 
«قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. 
والصيام جنة! .وإذا كان يوم صَوْم أحيكم فلا يرفث!" ولا يصخب !7 


الإيمان»باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوبءبرقم .١44‏ 

)١(‏ انظر: فتح الباري. لابن حجر 5/ 505. وسمعت نحو هذا من سماحة شيخنا ابن باز» أثناء 
تقريره على صحیح البخاري» الحدیث رقم ٠٤١١‏ . 

(7) الصيام جنة: أي وقاية من النارء وعند أحمد من حديث أب عبيدة بن الجراح: «الصيام جنة ما لم 
يخرقها)). زاد الدارمي: «بالغيبة )»» فتح الباري» لابن حجر 5/5 .»٠١‏ واختار الإمام النووي: 
أن معنى الصوم جنة: ستر من الإثم» وستر من النار» وستر من الرفث. 1[ شرح النووي على 
صحیح مسلم» ۸/ ۲۷۹]. 

)۳( الزَّقَّتْ:الكلام الفاحش»وهو يطلق على هذا وعلى الجماع.وعلى مقدماته.وعلى ذكره مع 
النساء. أو مطلقاً:أي ذكره مع النساء وغيرهن.[فتح الباري لابن حجر.؛/ 4 .]٠١‏ 

(4:) ولا يصخب:الصخب والسخب:الخصام والصياح.والمراد بالنهي هنا تأكيده حالة الصوم.وإلا 
فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً.[فتح الباري لابن حجر.؛/ .]١١8‏ 


CMD‏ فضائل الصيام وخصائصه 

٠. د‎ 8 ١ 7# ۶ مو‎ 5 

فإن سابّهُ أحدٌ أو قاتله!'' فليقل: إن امرؤٌ صائمٌ. والذي نفِسٌ محمد بيده! 

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء للصائم فرحتان 

يفرحه: إذا أفطر فرح, وإذا لقي ربّه فرح بصومه»» وني لفظ للبخاري: 

٠ “4 4 0 4 0 م‎ ê ٠ 9 

«الصيام جنة فلا يرفثء. ولا يجهل 7" وإن امرؤ قاتله أو شاتّه فليقل: 

إني صائم - مرتين - والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 

عند الله من ريح المسك. يترك طعامه. وشرابه» وشهوته من أجلى» الصيام 
۶ ۶ 0 2 

ف وانا اجزی به وال حسنة بعشر امثاها)). وي لفظ لمسلم: «كل عمل 

ابن ادم يُضاعف له: الحسنة عشرٌ أمثاها إلى سبع ئة ضعف. قال الله كك: 

إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم 

فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه.ولخلوف فيه أطيب عند 

الله من ريح المسك»» وني لفظ لمسلم:... وللصائم فرحتان يفرحهم): 

إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه ٠»‏ (. 

)١(‏ سايّه أحد:أي شتمه. أو قاتله:أي تبياً لمقاتلته؛فإنه إذا قال:إني صائم أمكن أن يكف عنه.فإن أصر 
دفعه بالأخف فالأخفٌ: كالصائل.[فتح الباري لابن حجر, .]٠٠١ /٤‏ 

(؟) خلوف فم الصائم:تغير رائحته بسبب الصيام.[فتح الباري لابن حجرء٤/ .]٠٠١‏ 

() و لايجهل:أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل : كالصياح»والسفه. ونحو ذلك ولا يفهم من هذا أن غير 
يوم الصوم يباح فيه ما ذكرءوإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.[فتح الباري لابن حجر 5/ 5 .]٠١‏ 

(14) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب فضل الصوم. برقم 21895 وباب هل يقول: إن 
صائم إذا شتم» برقم ٤‏ ١٠1۹ء‏ ومسلم»ء كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم» برقم ١١٠٠ء‏ 
وباب فضل الصيام برقم .)١181(-١55‏ 

(6) وهذا الحديث يستفاد منه فوائد» منها: 

أولاً: أن الصيام لله تعالى» وهو الذي يجازي عليه؛ والأعمال الصالحة لله تعالى» ولكن الصوم لا يطلع 


فضائل الصيام وخصائصه > 


5- الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه) يوم القيامة؛ لحديث عبد الله 
بن عمروءأن رسول الله يد قال:«الصيامٌ والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة: 
يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار. فشفعني فيه» ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان»'. 

۷- الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور؛ ر 
الأعرابي الصحابي»وحديث ابن عباس #: »عن النبي 24 أنه قال:«(صوم شهر 
الصير وثلاثة أيام من كل شهر: يذهبن وحر الصدر »0 ". 


عليه بمجرد فعله إلا الله» فلا يدخله الرياء بالفعل» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يخبر 
بأنه صائم؛ ولهذا: الصيام سر بين العبد وربه. 

ثانيً: الصوم صبر على آلام الجوع والعطشء والصابرون يوفُون أجرهم بغير حساب؛ ولأن الصوم 
يتضمن كسر النفس. 

ثالثاً: محبة الله تعالى للصيام؛ ولهذا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. 

رابعاً: الصيام سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؛ لأن الصائم يدخل عليه السرور عند فطره. وذلك بفرحه 
بنعمة الله عليه بأن أتم عليه صيامه. وأعانه عليه ويدخل فيه فرحه بزوال جوعه وعطشه. وكل على 
حسب حاله» فمنهم من يفرح الفرح المباح بزوال الجوع» ومنهم من يفرح الفرح المستحب بإتمام 
الصوم والإعانة عليه» ومنهم من يفرح بذلك كله. أما الفرح بالصوم في الآخرة عند لقاء الله تعالىى 
فهو فرح بما يراه من جزاء الله تعالى وثوابه» وتذكر نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك [انظر: شرح النووي 
على صحیح مسلم» ۸/ ۲۸۰-۲۷۷ وفتح الباري لابن حجر ۰۱۱١-۱۰۷ /٤‏ ۱۱۸/۷]. 

)١(‏ أحمد في المسنده ٠۷١/۲‏ والحاكم» 5/١‏ . وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
۱ :(حسن صحيح)). 

(؟) أما حديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد ۰۱۹۸/۳۸ برقم "01١‏ ورقم //3901 و 750/94 
برقم ۲٠۷۳۷‏ وقال حققو المسند: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير صحابيه. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه البزار برقم ٠١01‏ ءوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛١/‏ 099:((حسن صحيح ». 

() وحر الصدر: غشه» وحقده» ووساوسه. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ه/ .]١١‏ 


GD‏ فضائل الصيام وخصائصه 

- الصوم باب من أبواب الخير؛ لحديث معاذ بن جبل 6 » أن 
النبي # قال له: «ألا أدلّك أبواب الخبر» قلت: بلى يا رسول الله: قال: 
«الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفيع الماء النار» وصلاة 
الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: ‏ تَتجَاقَ جُنوبُمْ عَنِ الْمَضَاجِع 
يَذْعُونَ رَبَجُمْ 4» حتى بلغ يعملون»!"7". ١‏ 

9- من خم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة؛ 
لحديث حذيفة ذه قال: أسندثٌ النبي 4# إلى صدري فقال: «من قال: لا 
إله إلا الله ابتغاء وجه الله خْيِمَ له بها دخل الجنة» و من صام يوماً ابتغاء 
و لله خم له بها دخل الجن ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله 
خَتِمّ له بها دخل الجنة ». 

وعن عبد الله بن مسعود #ه في حديث القدر عن النبي يِل وفيه: 
00 ا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخُلّها7”. و في 


.119/-15 سورة السحدة. الآيتان:‎ )١( 

(۲)الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 25715 وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» /١‏ 01: ((صحيح لغيره ». 

(۳) هكذا ختم له با في الأصول التي اطلعت عليها. مسند أحمد / 9١‏ والمحقق "0٠/88‏ 
برقم ٤‏ ۲۳۳۲. 

() آحمد» ۰/ ۳۹۱ وني المحقق ۳۸/ ۰۰۰ برقم 4 ۲۳۳۲. وقال حققو المسند: ((صحيح لغيره ))» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 01/9. 

(5) مسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله. وعمله. 


فضائل الصيام وخصائصه GE‏ 
لفظ أحمد في المسند: «...وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيّختم له بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»(". 

-٠‏ أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع. 
وأطعم الطعام» وآلان الكلام» وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس 
نيام؛ لحديث أبي مالك الأشعري عن النبي # آنه قال: «إِنْ في الجنة غرفا 
يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاءأعدّها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام» وألان الكلام» وتابع الصيام» وأفشى السلام» وصلى بالليل 
والناس نیام ». 

من عمل هذه الأعمال كانت له هذه الغرف» وهي جع غرفة: آي 
علالي في غاية اللطافة» ونهاية الصفا والنظافة» وهي شفافة لا تحجب من 
وراءهاء و هي مخصصة لمن له خلق حسن مع الناس» وخاصة بمن 
يطيّب الكلام؛ لكونه من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء وهي لمن أطعم الطعام: للعيال» 
والفقراء» والأضياف. ونحو ذلكء ومن أدام الصيام: أي أكثر منه بعد 


وشقاوته» وسعادته. برقم 15141. 

)١(‏ أحمد5/ 21١6‏ برقم 575" (المحقق). 

(۲) أحمد ني المسندء ٥‏ وابن حبان (موارد ) برقم ١55.والترمذي‏ عن علي #. في كتاب صفة 
الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجحنة» برقم ۲١۲۷‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي»"/ ۷. 
وني صحیح الجامع» ۲/ ۲۲۰ برقم ۲۱۱۹. 


iP‏ فضائل الصيام وخصائصه 
الفريضة» وأقله أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» و هي لمن صلى بالليل 
والناس نيام: أي غالبهم نيام أو غافلون عنه؛ لآن العمل بالليل والناس 
نيام لارياء فيه ولا سمعة» وهذا يؤكد على أن من فعل ذلك فقد بلغ 
الغاية العظمى في اللإخلاص لله كك > وهي رن فشني السلام» وبذل 
السلام لمن عرف ومن لا يعرف. والمقصود أن هذا الحديث فيه الترغيب 
في هذه الخصال العظيمة» فمن فعلها كانت له هذه الغرف'. 

١-الصائم‏ له دعوة لا ترذ حنى يفطر؛ لحديث أب هريرة 4ه , 
قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم 
حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لما أبواب 
السماء» ويقول الربٌّ: وعزتي لأنصرنك و لو بعد حين »7". 

۲- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر؛ لما روي عن عبد الله بن آي 
مليكة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضراللهعهما يقول: قال 
رسول الله 2: «إن للصائم عند فطره لدعوةً ما تُردٌ »» قال ابن أبي 


.۷۷٤-۷۷۳ انظر:مراجع الشرح في فقه الدعوة في صحيح البخاري»للمؤلف»۲/‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» كتاب الصيام» بابٌّ: في الصائم لا ترد دعوته. برقم 21757 والترمذي» کتاب 
الدعوات» باب سبق المفردون» برقم 04. وكتاب صفة الجنة مطولا برقم ٠٠۲١‏ و أحمد 
برقم ۰۹۷٤۳‏ 0477/16 وأخرجه أحمد مطولا 1/ »4٠١‏ برقم ۸٠ ٤۳‏ وصححه الألباني ني 
صحيح ابن ماجه» ۲/ .۸٦‏ وكلهم بلفظ : («(والصائم حتى يفطر...) إلا ني سنن الترمذي طبعة 
دار السلام فقال في موضعين: رقم 25575 ورقم 4 «(...حين يفطر )» أما في النسخة 
التي حققها أحمد شاكرء فلفظها في حديث رقم 757: ( حين يفطر ))» وني حديث رقم 
۸ (حتى يفطر )). 


نز جيرخ 
رختك التي وسعت کل شيء أن ر ل وقد جاء في ll‏ 
نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا: «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام 
العادل» والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم»! و سنوت 
آي 0 النبي كلة: الح ل 
اللو وال قال وسول الله يك: 0 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً). 
5 7-لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآني: 
أ- كفارة فدية الأذى» قال الله تعالى: ( وَلاَ حقو وُؤْوسَكُمْ حَتَى َ 
ينلع الذي بحل فمن گان مدَكُم مريضاً أَوْ به أَذَى مّن رَأَسِهِ فَفِذْيةٌ من 


(۱) ابن ماجه» كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته. برقم ۱۷١۴۳‏ والحاکم ۱/ »٤۲۲‏ و قد 
حسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية»؟/ 47 .وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع»برقم ٤١٥٤ء‏ 
وني مشكاة المصابيح» برقم ۱۹۹۳ء ولكنه ضعفه في إرواء الغليل» برقم 4١‏ وني ضعيف سنن 
ابن ماجه ص ۱۳۷ . 

(۲) الترمذي» برقم ۲٥۲۲‏ ورقم »۳٥۹۸‏ وتقدم تخريجه مع الذي قبله. 

(۳) مسند أحمد» برقم 257701 قال محققو المسند» 5 074 : (( صحيح لغيره )». 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائ)» برقم ۸۰۷ وابن ماجه. كتاب 
الصيام» باب في ثواب من فطر صاتاء برقم ١٤۷٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
5/١‏ . 


GID‏ فضائل الصيام وخصائصه 


صِيام َو صَدََةٍ أو نْسكِ )(. 
ب ملع لي ساو eS‏ 
e‏ 4 مح بال رة إل الح قا استسر 6 
تة يام ني الح و سَبْعَةٍ میت ت رغم اق 
lS‏ 
ج-كفارة قتل الخطأً؛ لقول الله تعالى: 7 وَإن کک 
تنه كان تي ملعا إل e‏ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ تَوبَةَ مّنَّ الله وَكَانَ الله عَلِيَا حَكِيً 4 (". 
د- كفارة اليمين؛ لقولٍ الله تعالى : ( له يوَاخذكُم لله باللّفُو في 
اكم وکن اخم ۾ َد م لكان فَكَفَارَئة إطْعَامُ َر سان 
من أو ما تُطْهمُونَ أليكم أو كسْوَتمم أو خر قب من | بو 
فَصِيَام ثلا ة يام ذَلِكَ كفَارَة ُأَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا أَيَانَكُمْ 6 9) 
ه - جزاء قتل الصيد في الإحرام؛ لقول الله تعالى: ( ييا ان 
آمَنُوأ لا فوا الصَيدَ وام حرم ون له نكم معدا ا َجَرَاء مل ما 
تل مِنَ العم کُم بو دوا عَذلِ منك ذا باع الكَعْبٍَ أو كفَارةٌ َعَم 


3 


١95 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.1١95 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
۹۲ سورة النساء الآية:‎ (۳) 


۸٩ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 


فضائل الصيام وخصائصه Gp‏ 
TS‏ 
اد يقم الله مِنْهُ والله عَزِيرٌ ذو الْتقَامِ 4 7) 

و- كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: ( وَالَِّينَيُظَاهِرُونَ ِن تساه 
و ےم ر3 
ثم عودو نَل تالو کر زهو قن قثر أن ا لوفو بد وا 
ب تَعْمَلُونَ بير ٤‏ # فمن يذ ْصِيَامٌ شهرين ماعن ُن من قبل آن يماسا 
ذم بت فطع سن مشكي لِك لوا يله وَوسُوي وَل 
ل ل 


ا 0 سول الله قَالَ:«وَمَا TT‏ عل 
امْرَأنيٍ فى رَمَضَا نب قال کک عق رَقَبَهَ. قَالَ: لآ. قَالَ: «قهل 
ء0 وه 4 2-02 ره يمي و واه 


ر ر 


5 . قَالَ جل قان لی برق ي ر فقًال: 
ار 


ادف جَذَا». قَالَ: أَفْمَرَ منَا؟ قا يَبْنَّ لأبَتيْهًا أ اح إِلَيْه يا 
قَضَحِكٌ اَن يه حَبّى بَدَثْ َنيَب ته قَالَّ:«اذْهَبْ فَأَطءِ 00 10 
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٠٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الآيتان: 4-١1"‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۱۹۳۷ء ومسلم» برقم ۱۱١١‏ واللفظ له. ويأتي تخريجه إن شاء الله 
تعالى في مفسدات الصوم. 


CJ)‏ فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 
المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: «لما كان المقصود من الصيام 
حبس النفس عن الشهوات» وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها 
الشهوانية؛ لتستعدٌ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاءوقبول ما تزكو به ثما 
فيه حياتها الأبدية»ويكير الجوع والظمأ من حدتها وسَوْرتهاء ويذكرها 
بحال الأكباد الجائعة من المساكين»وتضيق مجاري الشيطان من العبد 
بتضيبق مجاري الطعام والشراب؛وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيه| يضرها في معاشها ومعادهاءویسگن کل عضو منھا وکل 
قوة عن جماحه» وتلجم بلجامه» فهو لجام المتقين»وجنة المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا 
نكن شيعا واد نواد كك BA‏ من أجل معبوده» فهو ترك 
محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته» وهو شم نين العيد 
ووه لا يطَلِع علئةا مب ددرو العناة قل ر هته عل ت 
الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمر 
لا يطلع عليه بشرء وذلك حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لما المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لحا من صحتهاء فالصوم يحفظ على 
E SS‏ 

من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : ( ا أا الَذِينَ منوا كيب 


فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 


کُم الصا که کُب على الَذِينَ ِن لم َعَم تقون )| 
وقال النبي 5: «الصوم خن اوآمر من اشعدت: عليه شهوة 
النكاح» ولا قدرة له عليه بالصيام» وجعله وجاءَ هذه الشهوة. 


والمقصود : أن مصالح الصوم لا كانت مشهودة بالعقول السليمة» 


والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمةً هم» وإحساناً إليهم» وحية 
وح 


فالصيام له فوائد ومنافع وحِكَمٌ عظيمة» منها الفوائد الآتية: 

-١‏ الصوم وسيلة إلى التقوى7"؛ لأن النفس إذا انقادت 
للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة الله وخوفاً من أليم عقابه» فمن 
اورارو د دا ب كر الاي لضيو ربب خوك مره 
اله تعالى: 7 يا يجا لَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمْ الصَّيَامُ كما كُيبَ عل الْذِينَ 

8 ر د هرو ا ا‎ o 
من فلكم لَعَلكم تتقون) ) ؛ ولهذا قال النبي #: «من لم يدع قول الزور‎ 
. ٠» والعمل به. وا لجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه‎ 


.٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) زاد المعادء ۲/ ۲۸- ۳۰. 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية» ۲۸/ ۹. 

٠۸۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

. ٠۹۰۳ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به ني الصوم» برقم‎ )٠( 


7 ( فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 

- الصوم وسيلة إلى شكر النعم؛ لأن كف النفس عن 
الأكل» والشرب» وسائر المفطرات من أجل النعم وأعلاها؛ لأن 
الامتناع عن هذه النعم انا معتيراً ا قدرها؛ لآن النعم جهولة» 
فإذا فقدت عرفت» فيحمل ذلك على القيام بشكر الله تعالى؛ وهذا إذا 
أفطر الصائم وجد لذة عظيمة للشراب البارد على الظمأء وكذلك 
الطعام» فيحمله ذلك على شك الله كد وقد جاءت الإشارة إلى ذلك 
أثناء الكلام عن الصيام» قال الله تعالى: ( وَلَعَلَكُمْ تشكرُون ) . 

۴ الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحد من الشهوة؛ 
لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات؛لأن الشّبع والرّيّ ومباشرة 
النشاء تحمل التقمن :عل الأشن واليطن والعقلة!'' ؤإذا اعت انتتحتعنا 
#بوى؛ولهذا قال النبي #:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصره وأحصن للفرج.و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء»! ءيكون الصوم من اتات الامتناع عن المعاصى 0 

ت الصوم يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر؛ لأن تناول 
الشهوات يوجب الغفلةء وربا يقسي القلب» ويعمي عن الحق» ويحول بين 


.۸ /۲۸ الموسوعة الفقهية الكوبتية»‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: .٠۸١‏ 

(۳) لطائف المعارف لابن رجب» ص 9٠‏ 5. والموسوعة الكويتية» ۲۸/ .١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۱۹۰٩‏ ومسلم» برقم ٠٤١١‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام. 
)١(‏ بدائع الصنائع» ۲ ٠۷٦-۷١‏ والموسوعة الفقهية» ۲۸/ ۹. 


يام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 

والشراب ينوّر القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته. وليه للذكر والفكرا". 

ه- الصوم به يعرف الغني قدر نعم الله تعالى عليه وقد 
خُرمها كثير من الخلق!". 

5- الصوم سبب في التمرن على ضبط النفس والسيطرة 
عليهاء حتى يتمكن المسلم من قيادة نفسه لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. 

۷- الصوم يضبط النفس ويقلل من كبريائها. 

/- الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين؛ لأن 
الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع 
الأوقات أو غالبهاء فتسارع إلى قلبه الرقة والرحمة لهؤلاء المساكين» فيحسن 
إليهم» فيحصل بذلك على الثواب العظيم من الله تعالى!". 

6- الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون› فيرفع 
ذلك شأن الصائم عند الله تعالى!'). 

-٠‏ الصوم يُضيّق مجاري الدم بسبب الجوع) والعطش»› 
فتضيق مجاري الشيطان؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدمء فيقهر بذلك 





.79١ لطائف المعارف لابن رجب». ص‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص .”١‏ 

(۳) انظر: لطائف المعارف لابن رجب» ص ۲۹١‏ والموسوعة الكويتية» ۲۸/ .٩‏ 
)٤(‏ الموسوعة الكويتية» ۲۸/ .١‏ 

.۲۹۱ ولطائف المعارف لابن رجب» ص‎ ٩ /۲۸ الموسوعة الكويتية»‎ )١( 


الشيطان؛ لحديث: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 0 

-0١‏ الصوم يجمع أنواع الصبر؛ فإن فيه: صبراً على طاعة 
الله: وهي الصيام» وصبراً عن حارم الله: و هي المفطرات» أثناء الصيام» 
وصبراً على آقدار الله المؤلة: من الجوع والعطش» فيحصل الصائم على 
جزاء الصابرين ( إن يُوَفى الصَابرُونَ أَجْرَهُم بِمَبْرِ حِسَابٍ © (". 

5- الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل 
الطعام والشراب» وإراحة جهاز الهضمءفيدفع الله تعالى بذلك كثيراً من 
الأزرافتى اللنظر عن الأنمان "ا 

١‏ -الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه. 
ومن كان متبعاً هواه» فيظهر بذلك صدق إيان العبد ومراقبته لله؛ ولهذا 
كان كثير من المؤمنين لو ضربء أو حبس على أن يفطر يوماً بغير عذر ل 
يفطر» وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام. 


(۱) متفق عليه: البخارى» كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لجوائجه إلى باب المسحد؟» 
برقم «Yo‏ ومسلم» كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤيّ خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به» برقم .۲٠۷۵‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية» ۲۸/ ۸. 


فضائل د مضان وخصائصه 
المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه 

شهر رمضان له فضائل وخصائص عظيمة على النحو الآتي: 

-١‏ أنزل الله تعالى فيه القرآن» قال تعالى: ( شَّهُرٌ رَمَضَانَ 
ِي أَنِلَ فيه الْقَرْآنُ هُدّى لَلنّس وَبَيْنَاتِ من الْمُدَى وَالْفْرْقَانِ 6 (, 
فقد مدح الله تعالى شهر الصيام ١‏ بين سائر الشهورء بأن اختاره من 
بينهن لإنزال القرآن العظيم فيهء وكان ذلك في ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضانء قال الله تعالى: 8 إن أَنْرَلْنَاُ في لَيْلَةِ الْقَذْر © "» 
وقال تعالى: ( إن رلته في ليلد مُبَارَكةٍ إِنَاكُنَامُنذِرِين 416 

؟"-أنزلت الكتب الإلهية فيه؛ لا رُويَ من حديث واثلة بن 
الأسقع :أن رسول الله # قال:«أنزلت صحف إبراهيم اللا في أول ليلة من 
رمضان»وأنزلت التوراة لستِ مضين من رمضان.والإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من وبا وار بزل القرآن لأربع وعشرین خلت من رمضان »° . 

*- تفتح فيه أبواب الجنة. 


٠۸١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن کثیر» ۱/ ۲۹۲. 

(") سورة القدرء الآية: ١‏ . 

(؟) سورة الدخان. الآية: ". 

(5) مسند أحمد. 5/ ٠۷‏ والمحقق» ۲۸/ ١١ء‏ برقم ٤۹۸٦ء‏ وقال حققو المسند: ((حديث 
ضعيف ». وقال الألباني: (وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات)» [الأحاديث الصحيحة للألبانيء 


برقم ه/ا5١].‏ 


0 فضائل شهر رمضان وخصائصه 
؛ - تغلق فيه أبواب النار. 
- تصفد الشياطين ومردة الجن. 
5 - تفتح فيه أبواب الرحمة. 
۷- تفتح فيه أبواب السماء. 


۸-ينادي فيه مناد:يا باغي الخير أقبلءويا باغي الشر أقصر. 

- لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. 

E‏ ذه » عن النبي 
أنه قال: «إذا كان ازل لم روان صفدت ‏ الشياطين ومردة 


الجن ى وغل غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وت عت أبواب الجنة 
فلم بُغلق منها بات ويُنادي مناٍ: يا باغي الخير أقبل» وياباغي الشر 


(1) تلت الغباطرة ومردة الى : آي ست :ان الف فتن واناد 
بالكسر -: ما يوثق به الأسير: من قد وقيدٍ وغلٍ؛ والأصفاد: القيود. واحدها صفد. قال الله 
تعالى ( م مَُرِنَ ني الأَضْفًاد » أي مشدودين بعضهم ببعض في القيود والأغلال» وكل من شدّدته 
شداً وثيقاً فقد صفدته. [انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ۳ ه, ومختار الصحاح 
للرازي» ص 2١51‏ وتفسير البغوي. / 437 ]. 

(؟) صفدت الشياطين ومردة الجن: فإن قيل: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراًء 
فلو صِفَّدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها: إنها تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ 
على شروطه. وروعيت آدابه» أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر حسوس؛ فإن وقوع ذلك فيه قل من غير 
إذ لا يلزم من تصفيد جيعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين: 
كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية. [المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح 
مسلم» للقرطبي» ۳/ ١١۳٠ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم» ٠٤۹/۷‏ وفتح الباري لابن 
حجر .]١١5/5‏ 


فضائل شهر رمضان وخصائصه 

أقصرء ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة»» وني لفظ للبخاري: 
«وفتحت أبواب السماء»» وفي لفظ لمسلم: «وفتح أبواب الرحمة». وفي 
لفظ للبخاري ومسلم: «وسلسلت الشياطين»1". 

-٠‏ شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد حرم الخير كله؛ لحديث أب هريرة #دءقال: قال رسول الله 4: 
«أتاكم رمضان شهر مبارك. فرض الله كبك عليكم صيامه. تفتح فيه 
أبواب السماء» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتُعْلٌ فيه مردة الشياطين لله 
فيه ليلة خير من آلف شهرء من خرم خيرها فقد حرم »» ولفظ أحمد: 
«تفتح فيه أبواب الجنة » بدلاً من «أبواب السماء »7"). 

و عن أنس #ه » قال: دخل رمضان فقال رسول الله : «إن هذا 
الشهر قد حضركم, وفيه ليلة خير من آلف شهر» من حرمها فقد حرم 
الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم »7". 

-١‏ شهر رمضان تجاب فيه الدعواتءفقد ذكر الله تعالى 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم,بابٌ: هل يقال رمضان, أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله 


واسعاء برقم 2 ورقم ۹ ومسلم» كتاب الصيام. باب فضل رمضان» برقم 
.23٠١14(-‏ والترمذي واللفظ له برقم 187. والنسائيء برقم .7١41/‏ 


(0) النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على معمرء برقم 25١١4‏ وأحمد برقم 48 الاء 
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 5( حسن صحيح )). 

(۳) ابن ماجه» کتاب الصیام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان» برقم 45» وقال الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ۲ :(( حسن صحیح )). 


ا 0 
وعن آي هريرة آو ابي سعيد ل تول الله 46 : 3 إن لله 
LTB SS‏ 


sS e‏ البزار عن آي سعيد 


سي ا ل 1 


وعن جابر #ه » قال: قال رسول الله ي: «إن لله كبَْ عند كل فطر 
عتقاء وذلك فى كل ليلة ٠)‏ 


5- شهر رمضان شهر الذكر والشكر؛ لأن الله تعالى ذكر 


.1/65 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) هو شك من الراوي الأعمش: مسند أحمد. برقم .47١ /١7 0/45٠‏ 

() أحمد. 247١/١7‏ برقم 21/55٠‏ وقال محققو المسند. :57١ /١7‏ ( إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» والشك في صحابي الحديث لا يضر)). 

(:) أطراف المسند لابن حجر /ا/ 27١7‏ وذكره محققو المسند .57١ /١7‏ 

(©) البزار في كشف الأستارء برقم 457» وذكره الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار على 
الكتب الستة ومسند أحمد. برقم 15> وقال الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» /١‏ 0/5: 
(( صحيح لغيره)). 

(5) ابن ماجه. كتاب الصيام» باب ما جاء ني فضل شهر رمضان» برقم ٠5‏ وقال الألباني في 
صحیح ابن ماجه» ۲ : ((حسن صحیح)). 





ذلك أثناء الكلام عن أحكام الصيام» فقال تعالى: ( وَلِتَكَبمُوا الله عَلَ مَا 
داك وَلعَلَكمْ َشكُرُون ) (0. 

-١‏ شهر رمضان شهر الصبر؛ لحديث الأعرابي الصحابي؛ 
وحديث ابن عباس #: عن النبي 4 أنه قال:«صوم شهر الصبرءوثلاثة أيام 
من كل شهر: يُذْهبنَ وَحَرَ الصدر»'ء ولا شك أن في صيام شهر رمضان: 
صبراً على طاعة الله» وصبراً على أقدار الله المؤلة من الجوع والعطش» 
وصبراً عن حارم الله التي حرمها على الصائم» من المفطرات وغيرها. وقد 
قال الله ي: ( إن يوق الصَابرُون أَجُرهُم بعر جساب ) 0. 

. صيام شهر رمضان يكفر الخطايا؛ لحديث أب هريرة له‎ - ٤ 
أن رسول الله # قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة.‎ 
.)(» ورمضان مكفرات ما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر‎ 


١‏ - شهر رمضان تغفر فيه الذنوب؛ لحديث أبى هريرة ذه 


.٠۸١:ةيآلا سورة البقرة,‎ )١( 

(؟) أما حديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد. /٠۸‏ برقم 27037١‏ وأما حديث ابن عباس 
فأخرجه البزار برقم ١١٠٠ء‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» :5919/١‏ (( حسن 
صحيح )». و قد تقدم تخريجه في فضائل الصيام. 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(5) مسلمء کتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى ا جمعة. ورمضان إلى رمضان.... 
برقم 7170. 


iP‏ فضائل شهر رمضان وخصائصه 
عن النبي 4# أنه قال: «من صام رمضان إيماناً ‏ واحتساباً (") غَفِرَ له ما 


تقدم من ذنبه)1"). 


5- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب» 
ومن لم يغفر له في رمضان فقد رغم أنفه؛ لحديث أبي هريرة 4#: أن النبي 
رَقِيَ المنبر فقال: «آمين» آمين. آمين». تار سول الما كنت 
تصنع هذا؟ فقال: «قال لي جبريل :رغم أف عبد دخل عليه 
رمضان فلم يُغفر له فقلت: آمین» ثم قال: رَغِمَ نف عبد ذَكِرتَ عنده 
فلم يصلّ عليك» فقلت: آمين» ثم قال: رَغِمَ أنفٌ عبدٍ أدرك والديه أو 
أحدهما فلم يدخل الجنة» فقلت: آمین °٠»‏ 


)١(‏ إهاناً: آي من صام رمغان تصنديقا با جا في ذلك من تضو الكتاب والسنة فى فرظيينهة 
وفضله. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ۲/ ۳۸۹ وشرح النووي 
على صحیح مسلم 0/ 787]. 

(۲) احتساباً: أي من صام رمضان طلباً لثواب الله تعالى ورغبة في الأجرء واحتسابه على الله 36 مخلصاً 
لله في صيامه. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ۲/ ۳۸۹ وشرح 
النووي على صحيح مسلم ه/ 185]. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» بابٌ: صوم رمضان احتساباً من الإيمان» برقم ٠٠۸‏ 
وتنلم ا كاج NEA ENE Ng ED‏ 

(4) رغم أنف: أي لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء : م مل و الا والعجز عن 
الانتصاف. والانقياد على كره. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ؟/7]. 

)٥(‏ ابن خزيمة» ۳/ ۰۱۹۲ و آحمد» ۲/ ٠٠٠١٤ ۲٤٦‏ والبيهقي. 5/ 5 2*٠‏ والبخاري في الأدب المفرد 
يرقم 45 وتال الأبان ل شالات افر خن شيت اله ق صتخيع لا 
برقم ۲٣۵۱‏ . 


فضائل د مضان وخصائصه 

وعنه #ه » قال: قال رسول الله : « رَغِم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم صل عل ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 
يغفر له ورغم أنف رَجلٍ أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة»» 
قال بعض رواة الحديث: وأظنه قال: «أو أحدهما»("). 

۷- إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات؛ لحديث طلحة 
بن عبيد الله 5ه: أن رجلين من بِلّ قدما على رسول الله يك وكان إسلامهم| 
ا نخدا اند اهاد هن الاو فوا اة ها 
فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنةء ثم توي قال طلحة: فرأيت في 
المنام بينا أنا عند باب ال حنة إذا أنا اء فخرج خارج من الجنة فَأَذِنَ للذي 
توفي الآخرَ منههاء ثم خرج فَأَذْنَ للذي استشهدء ثم رجع إل فقال: 
ارجع فإنك لم يأن لك بعدُ. فأصبح طلحة مُحدَّتْ به الناس» فعجبوا من 
ذلكء فبلغ ذلك رسول الله 2 وحدّثوه الحديثء فقال: «من أي ذلك 
تعجبون »؟ فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشدٌ الرجلين اجتهادا ثم 
استشهد. ودخل الآخرٌ الجنة قبله» فقال رسول الله 2: «أليس قد مكث 
هذا بعده سنة؟». قالوا: بلى» قال: «وأدرك رمضانء وصلى كذا وكذا من 
سجدة في السنة ؟» قالوا: بلى» قال رسول الله 5: «فم| بينهم| أبعد ما بين 
السماء والأرض )(). 


(۱) الترمذي» كتاب الدعوات» باب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلَّ علي برقم 048 
وقال الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ ٤٥١‏ : ((حسن صحيح). 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤياء برقم «TAY‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 


AD‏ فضائل شهر رمضان وخصائصه 

- عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي #؛ لحديث 
ابن عباس رضرائعهاء أن رسول الله يك قال لامرأة من الأنصار يقال لا أمّ 
سنان: «ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ »» قالت: ناضحان! كانا 
لأبي فلان - زوجها- حج هو وابنه على أحدهماء وكان الآخر يسقي 
عليه غلامنا [أرضاً لنا]» قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة». أو 
«(حجة معي»». و في لفظ لمسلم: «فإذا جاء رمضان فاعتمري, فإن عمرة 
فيه تعدل حجة»». و في لفظ للبخاري: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ 
فإن عمرة في رمضان حجة»» أو نحواً ما قال "ء والحاصل أن النبي 4 
أعلم أَمّ سنان أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها تقوم 
مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتار لا يجزئ عن حج 
الفرض» و هذا الحديث فضل من الله ونعمة على عبده المؤمن» وفيه أن 
ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كا يزيد بحضور القلب» 
وبخلوص القصد 7("» والصواب أن فضل العمرة في رمضان يعدل 
حجة. أو حجة مع النبي يك عام لجميع المسلمين» ولا يختص بِآمّ سنان 


.۲۸٤ /۳ النسائي»‎ 

)١(‏ ناضحان: الناضح البعيرء أو الثورء أو الحمار الذي يستسقى عليه. لكن المراد به هنا البعير؛ 
لتصريحه في رواية أبي داود بكونه جملاً. [فتح الباري لابن حجر "/ 5 10]. 

(۲) متفق عليه:البخاري» كتاب العمرة»باب عمرة في رمضان» برقم ۱۷۸۲ء وكتاب جزاء الصيده 
باب حج النساء»برقم ۳٦۱۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج»باب فضل العمرة في رمضان »برقم ٠٠١١‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ٠١ ٤/۳‏ . 





وجني وهذا من فضل الله وإحسانه وجوده على عباده المؤمنين. 


4- من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء؛ 
لحديث عمرو بن مُرّة الجهني 4ه قال: جاء رسول الله 4 رجل من 
قضاعة» فقال له: يا رسول الله؛ أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله» وأنك 
رسول الله» وصليت الصلوات الخمسء وأديت الزكاةع»وصمت رمضان 
وقمته فمن أنا؟ قال: «من الصَّدَّيقين والشهداء)»!". 

-٠‏ صوم شهر رمضان يدخل الجنة؛ لحديث جابر #ه أن 
رکا مال وول عل ففال نا رموه الهة أرابت» إذا صيليت 
اللكتوبات» وصمت رمضان» وأحللت الحلال» وحرمث الحرام" ولم 
أزد على ذلك شيئاًء أأدخل الجنة؟ فقال النبي 4#: «نعم)» قال: والله لا 
ا 


وهذا الحديث يدل على أن من اقتصر على فعل الواجبات التى 
أوجب الله تعالى عليه» وانتهى عن جميع ما حرم الله عليه دخل الجنة, 


(۱) سمعت نحو هذا من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ٠۷۸۲‏ . 
(؟) ابن حبان (موارد) واللفظ له. برقم 219 وابن خزيمة» / 254٠‏ برقم 73717 وقال الألباني: 
إسناده حسن» [حاشية الألباني على صحيح ابن خزيمة» */ 4٠‏ 7]. 

)۳( وحرمت الحرام: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حرام وأن لا يفعله. بخلاف تحليل 
الحلال؛ فإنه يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالاً. [شرح النووي على صحيح مسلم .. 
(4)مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجحنةء وأن من تمسك با أمر به دخل الجنة» 

. ٠١ برقم‎ 


8 € فضائل شهر رمضان وخصائصه 
لكن من ترك التطوعات ولم يعمل منها شيئاء فقد فوت على نفسه ربحا 
عظياً وثواباً جسيًاء ومن داوم على ترك شىء من السنن كان ذلك نقصاً 
في دينه» وقدحا في عدالته "» وأما قول هذا الرجل: «وم أزد على ذلك 
شيئاً»» فيحمل على أن فعل الحلال: كل ما للإنسان أن يفعله شرعاً ولا 
يمنع منهه والحرام: على ما منع الإنسان من فعله مطلقاً رمل ان 
يكون قال ذلك؛ لأنه لم يتفرّغ لفعل شيء من النوافل في تلك ال حال إما 
لشغله بالجهاد, أو لغيره من أعمال الدين, والله تعالى أعلم. 

-0١‏ قيام شهر رمضان إيماناً واحتساباً تغفر به الذنوب؛ 
لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله # قال: «من قام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»!". 

فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بم| أخبر به رسول الله 4# في فضله. 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه. 
حصل له الثواب العظيو!". 

؟"- شهر رمضان شهر صلاة التراويح؛ فإن صلاة التراويح 
جماعة لا تُصل إلا في رمضان؛ لحديث عائشة رضراطعها: أن رسول الله 6 
)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي؛ ٠١١/١‏ . 


(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, برقم .7١ ١4‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراویح» برقم .۷١۹‏ 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» كرك 


فضائل د مضان وخصائصه 


خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجدء فصلى رجال بصلاته. 
فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية, 
فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد في 
الليلة الثالثةء فخرج فصلوا بصلاتهء فلا كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله. فلم يخرج إليهم رسول الله 4 فطفق!) رجال منهم 
يقولون: الصلاة» فلم يخرج إليهم رسول الله » حتى خرج لصلاة 
الفجرء فلا قضى الفجر أقبل على الناس» ثم تشهد, فقال: «أما بعد. فإنه 
E EE‏ 
فتعجزوا عنها»» وذلك في رمضان . 

وصلاة التراويح:هي قيام رمضان أول الليل»وسميت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات.بناءً على حديث عائشة رضرشعي . 

"- شهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة من فضل الله تعالى؛ لحديث أب ذرٌ 
ذه في قيام رمضان؛ وفيه: أن النبي يه قال: «إنه من قام مع الإمام حنى 


(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد برقم 4 917 
ومسلم» واللفظ له في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح. 
برقم اكلا. 

(۳) انظر: لسان العرب» ۲/ ۲ والقاموس المحيط. ص ۲۸۲» وحديث عائشة أخرجه البخارى. 
برقم ۰۱۱٤١‏ ومسلم» برقم ۰۷۳۸ وفيه: (كان يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثا). 


GP‏ فضائل شهر رمضان وخصائصه 
ينصرف كتب الله له قيام ليلة»» وني لفظ: « کب له قيام ليلة ٠»‏ 

-٤‏ شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في 
بدر مع قلة عدد المسلمين وعدّتهم؛ وهذا قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ 
له در امم وة َاَُا اله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنَ ألن 
يَكْفِيِكُمْ أن بوذكم ریم بلا آلآ مَنَ الْمَلئِكةٍ مُنرَلِين * بك إن 
تضبئوأ وَنقُوأ نّوكم من فَوْرِهِمْ هذا يُنْدِدكُمْ وب بِحَمْسَةٍ آلافٍ 

من الْمَلآتِكَةِ مُسَوّمِين** وَمَا جَعَلَهُ الله إلا انرق لك ولي اريف 

مَا النَّْرُ إلا مِنْ عِندٍ الله لْعَزِيز الْحَكِيم 4 (). وقد كان عدد 
المسلمين في هذه الغزوة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على فرسين وسبعين 
بعيرأء فنصرهم الله تعالى على المش ركين» وكان عددهم نحو آلف رجل» 
معهم مائة فرس» وسبعائة بعير» وكان ذلك في شهر رمضان المبارك في 
ا ا 

وكذلك نصر الله المؤمنين في غزوة الفتح في شهر رمضان في السنة 
الثامنة من ال حجرة» و قد دخل النبي يك مكة ففتحها بغير قتال؛ لآن النصر 
)١(‏ أحمدء ۱١۹/۰‏ وأبو داود» كتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضانء برقمه/11, 

والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب قيام شهر رمضان» برقم ١٠٠٠ء‏ والترمذي» 
كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضانء برقم ,6١5‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 


والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء برقم ۲۷١۱ء‏ وصححه الألباني» في صحيح سنن 
النسائى. العمل وفى غيره. 


(۲) سورة آل عمران» الآیات: .۲٠-۲۳‏ 


فضائل د مضان وخصائصه 
من عند الله وهو سبحانه ينصر رسله والذين آمنواء قال سبحانه: ( وَمَا 
اضر إلا ِنْ عِند اله اريز اكيم ) '» وقال تعالى: ( وَلَيَنصُرَنَ لله 

-٠‏ مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك» ولقد كان 
رسول الله 4 آجود الناس» وکان آجود ما یکون في رمضان حین یلقاه 
جبريل» وكان في هذا الشهر المبارك أجود بالخير من الريح المرسلة حين 
يلقاه جبريل 7". 

5- شهر رمضان شهر مدارسة القرآن» فقد كان جبريل 
يلقى النبي 4 في كل سنة في رمضان وذلك في كل ليلة فيدارسه القرآن» 
فیعرض رسول الله 4 على جبريل القرآن؛ لحديث ابن عباس رضرال جه 
قال: «كان رسول الله # أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
أجود بالخير من الريح المرسلة »» وني لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان 
رسول الله # أجود بالخير من الريح المرسلة .٠»‏ 


.۲٠ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الآية ٤١‏ . 

() متفق عليه: البخاري برقم *. ومسلم برقم 7708 ويأتي تخريجه في الذي بعده. 

(5) متفق عليه: البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» وكتاب الصوم» باب أجود 
ما کان النبي ي يکون في رمضانء برقم ۲٠۱۹ء‏ وكتاب بدء الخلق» باب ذكر اللائكة» برقم 
۰ وكتاب المناقب. باب صفة النبي وو برقم 804. وكتاب فضائل القرآن» باب كان 


E)‏ فضائل شهر رمضان وخصائصه 

و عن عائشة رضرا اء عن فاطمة رضراشعهاء قالت :اسر إل النبي غ4: 
«أن جبريل كان يعارضني بالقرآن کل سنة» وإنه عارضني العام مرتين» 
ولا أراه إلا حضر أجلي»!" . 

۷- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلامء لا يتم 
ولا يكمل إيان العبد إلا به؛لحديث عبد الله بن عمر رضرائهعهاءقال:قال 
رسول الله :بني الإسلام على حمس :شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء وإقام الصلاةءوإيتاء الزكاةوصوم رمضان»وحح البيت »". 

۸-شهر رمضان شهر الاعتكاف» ولزوم المساجد لطاعة 
لله تعالى»والتفرًغ لمناجاته سبحانه؛لحديث عائشة رضراهعها زوج النبي ب 
أن النبي #5 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» 
واعتكف أزواجه من 0000 

وعن آبي هريرة ك » قال: «كان النبي #5 يعتكف في كل رمضان 


جبريل يعرض القرآن على النبى 2 برقم ۷ ومسلم كتاب الفضائل» باب جوده 5 


برقم ۲۳۰۸. 
(۱) البخاري» كتاب فضائل القرآن» بابٌ: كان جبريل يعرض القرآن على النبي يي قبل الحديث 
رقم ۰٤۹۹۷‏ والحديث رقم ٤۹٩۸‏ . 


(۲) متفق عليه: البخاري» کتاب الإیمان» باب دعاؤکم إیمانکم» برقم ۸» ومسلم» کتاب الإیمان» 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم ٠١‏ . 

() متفق عليه:البخاري.كتاب الاعتكاف.باب الاعتكاف في العشر الأواخر »برقم 235077 ومسلمءكتاب 
الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانءبرقم .1١11/7‏ 





0) 


عشرة أيام» فلم| كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً »1". 


وعنه 5ه قال في جبريل: «كان يعرض عل النبي #ة القرآن كل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قَبض فيه. وكان يعتكف في كل 
عام عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه »ء والمراد 
ال ا والعشر الأخير 1 

4- شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة؛ لآن النبي 26 
كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره؛ لحديث 
عائشة رضراشعها »قالت:«كان رسول الله يِ يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غبره»(. 

وعنها رضرائعها قالت: «كان رسول الله ب إذا دخل العشر أحيى 
اللبزع وأقظ أعلت وعد وقد اي :وع شد لرن اى شر 
واجتهد في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

وعن عائشة رضرائمعها: أن رسول الله 2 قال: «تحرّوا ليلة القدر في 


. 7١ 44 البخاري» كتاب الاعتكاف.باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي وَل برقم /449 . 

(") انظر: فتح الباري» لابن حجر 45/9 . 

.١١1/ مسلم» كتاب الاعتكاف»باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضانءبرقم‎ )٤( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء برقم 
٠٤‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من رمضان» برقم ٠٠١١‏ . 


CD‏ فضائل شهر رمضان وخصائصه 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان ». وني لفظ: «تحرّوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان)(!", وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعهها: «التمسوها في أربع وعشرين !", وني لفظ 
له عن النبي #: («هي في العشر الأواخر» هي في تسع يمضينء أو في سبع 
يبقين»» يعني ليلة القدر. وني لفظ: «التمسوها ني العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى »!"). 

و قد كان الصحابة 4 بجتهدون في العشر الأواخر اجتهاداً عظي)؛ 
ولهذا قالت عائشة رضراشعها: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريمٌ تحب العفو 
فاعفٌ عنى»1') . 


- إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره 
من أنواع الصيام؛ لحديث أبي أمامة ذه عن النبي ي: «بينا آنا نائم إذ أتاني رجلان 


() البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحرّي ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخرء برقم 
۷ ورقم ۲۰۲۰ . 


(۲) البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري القدر في الوتر في العشر الأواخر» برقم: 


1-۱ 
(۳)البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري القدر في الوتر في العشر الأواخرء برقم: 
۱ 


2 الترمذى. كتاب الدعوات» باب ف فضا سوال العافية» والمعافاة» برقم اهم ورواه بقية 
الخمسة» وحسنه الترمذي. فقال: ((حسن صحيح ))» وصححه الألبان ف صحيح سنن 
الترمذى. 5. 


فضائل شهر رمضان وخصائصه 

فأخذا بضبعى فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا : اصعد, فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا 
لک ت ج كنت في سواء الحبل إذا بأصوات شديدة» قلت: 
ما هذه الأصوات؟ قالوا: عُواءٌ أهل النارءثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين 
بعراقيبهم» مشققة أشداقهم» تسيل أشداقهم دماء قال: قلت:ما هؤلاء؟ قال: 
الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ». 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة» والحاكم» 94/530١‏ 0», وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» \/۸۸. 





المبحث الخامس:حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته 

أولاً صيام شهر رمضان: واجب بالكتابء والسنة» والإجماع. 
على كل مسلمء بالغ؛ عاقل» قادرء مقيم» خالٍ من الموانع : 

أما الكتاب؛ فلقول الله تعال: « یا أا الّذِينَ آمَنُوا كُتب يكم 
الصَّامُ كما كيب عَلَ الَّذِينَ من قَبْلكُمْ لعَلَكُمْ تتَقُون © )'١‏ وقول الله تعالى: 
وک راو الد ر لَ فيه الْقَرْآنُ هُتَى لاس وَبَيَِاتِ مّنَ الهدّى 
اران قن سهد كم الله لْيَصنة ٠»‏ 

وأما السنة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء قال: قال رسول الله 6: 
« يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»وحج البيت» ("؛ 


ولحديث طلحة بن عبيد الله #ه: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ل ثائر 


الرأس نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله 
يي فقال: يا رسول الله أخبرني ما ذا فرض الله عل من الصلاة ؟ فقال 


. ۱۸۳ سورة البقرة, آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: ۱۸١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب دعاؤکم إیمانکم» برقم ۸» ومسلم» كتاب الإيمانء 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم ٠١‏ واللفظ لمسلم. 


(؟) دوي: صوت مرتفع متكرر ولا يفهم. 





رسول الله 5: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها ؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوّع شا فقال: أخبرني با فرض الله عل من 
الصيام؟ فقال: «شهر رمضان» فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع شيئاً) فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره 
رسول الله ل بشرائع الإسلام؛ قال: هل علض غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص 
[نما فرض الله علي شيئاً] قال رسول الله 5: «أفلح إن صدق. أو دخل 


الجنة إن صدق)7")؛ 


ولحديث أنس #ه؛قال: ثبينا أن نسأل رسول الله يلِدِ عن شيء!", فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» العاقل فيسأله ونحن نسمع. 
فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسُولُك فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
«الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»» قال: فمن نصب هذه 
الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماء. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان» برقم 2١‏ ورقم كك 
ورقم 271/8 ورقم 254557 ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام» برقم .١١‏ 

)١(‏ وني رواية لمسلم: قال أنس 5: (نبينا في القرآن أن نسأل رسول الله # عن شيء)) يعني بذلك 
قول الله تعالی « تا أا الَذِينَ اموا لا الوا عَنْ أَشْياء إن ُبدَ َكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإن تَسْأَلُوأ عَنْهَا حِينَ 


سو وور 


رصم 0 و تسوب ا 
يرل الْقَْآنُ تبدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا وَل غَفُورٌ حَلِيم » [المائدة الآية: .]٠١ ١‏ 





وخلق الأرض» ونصب الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم 
0 

رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: 

فبالذي أرسلك آله أمرك ببذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أنَّ 

علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك 


٠ 
6ه‎ 


بهذا؟ قال: «نعم» قال: ززعو سرت ان كينا ضوع هر رش نی 
سنتنا؟ قال: «صد ق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» 
ت ت 2 

قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: 
«صدق» قال: ثم 5 قال: والذي بعثك بالحقٌ لا أزيد عليهن ولا 
أنقص منهنَ فقال النبي يِ: «لئن صدق ليدخلنٌ الجنة»'؛ ولحديث 
أنس بن مالك 5ه قال: بينما نحن جلوس مع النبي كَل في المسجد دخل 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي 
يك متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئخ» فقال له 
الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي #5: «قد أجبتك» فقال الرجل 
للنبي : إني سائلك فمشدَّدٌ عليك في المسألة فلا تَجِدْ عل في نفسك("). 
فقال: «سل عا بدا لك» فقال: أسألك برئك ورب من قبلك الله 
أرسلك إلى الناس كلّهِم؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله آله أمرك 
أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال: «اللهم نعم» قال: 
أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال:«اللهم نعم» 
(۱) مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام؛ برقم ؟1. 

(0) لاتَجدْ علي في نفسك: لا تغضب علي في نفسك.[فتح الباري. لابن حجر؛١/ .]١5١‏ 





قال :أنشدك بالله آلله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقراتنا؟ فقال النبي 45: «اللهم نعم» فقال الرجل:آمنت با جثتٌ به.وأنا 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة . 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. 
وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر, إلا أن يكون جاهلاً حديتٌ عهِدٍ 
بإسلام؛ فإنه يعلّم حينئذ» فإن أصرّ على الإنكار فهو كافرء يُقتل مرتداً؛ 
لآنه جتحد أمراً ثابعاً بنضن القرآن والسئة»معلوماً من الدين بالضرؤرة"), 

ثانيً: مراتب فرض الصيام وأطواره: 

لا كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرض صيام رمضان إلى وسط الإسلام بعد ال حجرة لما 
توطنت النفوس على التو حيد» والصلاة. وأَلقَتْ أوامر القرآن فنقلت 


الحجرة» فتوفي رسول الله يل وقد صام تسع رمضانات". 


. ٦۳ البخاري» كتاب العلم» باب القراءة والعرض على المحدث. برقم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني, لابن قدامة» ٠۳۲١/٤‏ ومراتب الإجاع» لابن حزم» ص٠۷‏ والتمهيد لابن 
عبد البرء \fA/Y‏ والإجماع له جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب الشهري. 
ص136١.»‏ والإجماع لابن المنذر» ص۲٥‏ . 

() زادالمعاد لابن القيم» الل 





وكان فرض ا 
الرتبة الأولى:فرض أولا على وجه التخيير بينه وبين 
عن كل يوم مسكيناً مع الترغيب في الصوم؛ لقول الله تعالى:  (‏ 5 
آمنوأ كيب عَلَيكُمْ الصّيَامُ كم كيب عل | ين ِن كلم ملم تَقُون * 


0 
۾ کے 


A 


8 


يام مَعْدُودَاتٍ فَمَن كانَ كم مريضًا أو َل صقر فدهن يام حر وَعَلَ 
ا ان 0 تكو رع سس 
e‏ َ ات ا 


ڪر كم ِن تتم تَعْلَمُون 

وعن سلمة:: ا ذه قال: لا رلت ول الذي AE‏ 
ِذْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ » كان من أراد أن يفطر ويفتدي!") حتى نزلت الآية 
التي بعدها فنسختها»» وني رواية لمسلم: «كُنَّا في رمضان على عهد 
رسول الله #5 من شاء صام ومن شاء آفطر فافتدی بطعام مسکین» حتى 


۶“ 7 ت ەر ° 
أنزلت هذه الأية:(فمن شهد منکم الشهر فليصمه) )9 وعن ابن عمر 


. ٠١ /۲ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآیتان: ٠۸٤-٠۸۳‏ . 

(*)أي: فعل. 

(5) سورة البقرة, الآية: .1١/6‏ 

()متفق عليه: البخاري , كتاب التفسير» باب ١‏ كَمَنْ شَّهَِ مِنْكُمُ الشّهْرَ كَلْيَضْمْه)» برقم 40017 
ومسل كتاب الصيام» باب بيان نسخ قول الله تعالى: ( وَعَلَ الَِّينَ يُطِيُوئَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مِسْكينٍ)» بقوله: ((فَمَنْ شَهدَ مَك الشَّهْرَ َلْيَصْمْةُ». برقم 1145» قال البخاري رحه الله: 
بابٌ: «وَعَلَ الَّذِينَ بُطيقو فِذيدٌ طَعَمُ مِسْكِينٍ)» قال ابن عمر وسلمة ب ا نسختها 
«شَهْرُ رَمَضَانَ ِي أَنلَ فبه 4 الْقَْآنُ» إلى قوله: «عَلَ ما هَدَاكُمْ وَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ)) قبل 





رضراللهعنهما أنه قرأ «فدية طَعَامُ مِسْكنٍ»». قال: هي م قال الحافظ 


ابن حجر رحمه الله: «والمراد بالطعام:الإطعامءقوله:«قال هي منسو خحة) 
هوصريح في دعوى النسخ» ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: ( وَأن تَصُومُوا 
TS‏ اا 
يناسب أن يقال له:ا وَأن تَصُومُوأ حي لَكُمْ » مع أنه لايطيق الصيام»7". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: «والصواب أن الآية 


منسوخة» (*).والله تعاللى أعلم7"'ءومما يؤكد أن الآية منسوخة حديث ابن 


أبي ليل قال:«حدثنا أصحاب محمد كيد لما نزل رمضان فشق عليهم فكان 
من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم من يطيقه ورّخص هم في ذلك 


الحديث رقم ۹٤۱۹ء‏ من صحيح البخاري . 

.4005 البخاري كتاب التفسير, باب (قَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ َْيضْمْةُ)»» برقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر» ۸/ ۱۸۱ 

EG E سيت اناد‎ 

)٤(‏ وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ «وَعَلَ الَِّينَ يُطِيقُوَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ»» قال ابن عباس 
رضواللمعنهما :ليست بمنسوخةءهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً» [البخاري.كتاب التفسير.باب ((أياماً مَعْذُودَاتٍ...)) الآية»برقم 4008 . 

(5) سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم ٠٥٠٥١‏ والحديث 
رقم 50 4ءيذكر أن فرض صيام شهر رمضان كان على أحوال ثلاثة» أو مراحل ثلاث: 

. خيّرهم الله تعالى بين الصيام والإطعام والصيام أفضل‎ -١ 

۲- ألزموا بالصيام لكن من غربت عليه الشمس وقد نام فلا يفطر حتى اليوم الثاني . 

۴- ألزموا بالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس:فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم . 





تر 
۶ عو 


فنسختها ( وَأن تَصُومُواً حَيْرٌ لَكُمْ © فأمروا بالصيام»!" قال ابن حجر 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى:وَعَلَ الّذِينَ يُطِقُوتهُ فِذيَةٌ طَعَامُ 


مشكين): «ني الكلام حذف تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا 
أفطروا فدية وكان هذا في أول الأمر عند الأكثرء ثم نسخ وصارت 


الفدية للعاجز إذا أفطر)(20. 

الرتبة الثانية: تحتم الصيام؛لقول الله تعالل:(قَمَن شَّهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ 
چ 3°{ 8 0 0 1 مو 
َلْيَصمْةُ4 ©) لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حَرّم عليه الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة (°. 

الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس» وهذه الرتبة نسخت الرتبة الثانية» وهى التى استقر 
عليها الشرع في الصيام إلى يوم القيامة!'»فعن البراء بن عازب رضراش عهاء 
قال: كان أصحاب محمد يي إذا كان الرجل صائاً فحضر الإفطار فنام 


(1) البخاريءكتاب الصوم.بابٌ:< وَعَلَ الِّينَبُطِيقُوتهُ ديه طَعَامُمِسْكِين )» قبل الحديث رقم .۱۹٤٩‏ 

(۲) فتح الباري» ۸/ ۱۸۰. 

() وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ ؛ لأنه يجعل الفدية «على من تكلّف الصوم وهو لا يقدر عليه 
فيفطر ويكفْرءوهذا الحكم باق)).[فتح الباري لابن حجر»۸/ .]۱۸١‏ 

(5) سورة البقرة, الآية: .٠۸١‏ 

() زاد المعادء لابن القيم» ۲/ .٠١‏ 

.٠١ /۲ المرجع السابق»‎ )٩( 





قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائاًء فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لما: أعندك 


E E E E‏ ا لار 
و كم ٠.‏ ا ن به 2 مه سم س سے 
عشي عليه َذكر ذلك للنبي 6» فنزلت هذه الآية: ( أجل لَكُمْ ليله 


ا ارصم الود سيدا ررك ( وَكُلُوا 
وَاشْرَ حَنَى يتين لَكُمْ الْكَيْط الأب ONES‏ 
© © © 


(1) خيبة لك: من الخيبة: الحرمان» يقال: خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب . 
(؟) البخاري, كتاب الصوم باب قول الله تعالى: (أَحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّّتْ إِلَ نِسَآبِكُمْ هُنَّ 


لاس لم وان ياس هن لاله نم شم حاون ْم تب ليم عا كم قال 





المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


يثبت دخول شهر رمضان برؤية محققة» أو بشهادة شاهدٍ واحبٍ عدلٍ 
فأكثر. فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة أكمل الناس عدة شعبان ثلاثين 
يوماء قعل هذا يق دعو ل شه ومضان بأد أمرنه : 

الأمر الأول:رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل(" . 

الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً. 

وكذلك يثبت خروج شهر رمضان: إما برؤية هلال شوال ولو من 
اثنين عدلينء أو إكمال رمضان ثلاثين يوماء والفرق بين ثبوت دخول 
رمضان وخروجه. هو أن شهادة الواحد تقبل في دخوله» ولا يقبل في 
خروجه إلا بشهادة عدلين» كما دلت على ذلك الأدلة الثايتة!") على النحو 


س 


الا 


3 


أولا: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله أو بإىال 
شعبان ثلاثين يوماً؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراطعهها: أن رسول الله و 
ذكر رمضان فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة] وفي طريق «الشهر: 
هكذاء وهكذاء وخنس"" الإبهام في الثالثة»»وني رواية:«الشهر هكذاء 


(۱) العدل: في اللغة: المستقيم» وهو ضد المعوج» وني الشرع: من قام بالواجبات» ولم يفعل كبيرة 
وم يصرّ على صغيرة. [الشرح الممتع» للعثيمين» ”/ 17377]. 

(۲) انظر: زاد المعاد لابن القيم» ۲/ ٥٠-۳۸‏ . 

() وخنس الإمهام: أي قبض أصبعه الإبهام. 





وهكذاءوهكذا» يعلنى 0 وعشرين يقول:مرة ثلاثين» ومرة 0 


وعشرين» [ف]لاتصوموا حتى تروا امهلالءولا تفطروا حتى تروهءفإن غُج!') 
عليكم فاقدروا له(" وفي رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» وني لفظ:«إنا ا 


أميّا'؟ لا نكتب و لانحسب. الشهر هكذاء وهكذا» يعني مرة تسعة 


وعشرین» ومرة ثلاثین»(؛ ؛ وعن آم كد أن النبي # آل 


)١(‏ عُمَ وأغميّ» وعْمّيّه يقال: غم املال وأَغْمِيَ» وعُمّيَ: إذا غطّاه شيء من غيم أو غيره فلم 
يظهر. [جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ /7517]. 

(9) فاقدرواله:يقال: قدّرت الأمر أكَدّده ودر إذا نظرت فيه ودكرته. والمعلى: قروا علد الشتهز 
حتى تكمّلوا ثلاثين يوماًء أي: قدّروا حسابه بجعل شعبان ثلاثين يوماء وهذا هو التفسير 
الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.[انظر: جامع الأصول لابن الأثير.7/ 75177]. 
وقبل: قذّروا له: أي ضيقوا له العددء من قوله تعالى: ( وَمَنْ قر َيه 6 سورة الطلاق» الآي 
۷] أي ضيّق عليه» والمعنى على هذا التفسير: اجعلوا شعبان تسعة وعشرين يوماًء والصواب 
القول الأول. 

(9) أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: الأمة: الجيل من الناسء والأمية: التي لا تكتب ولا تقرأء وقيل: 
هو منسوب إلى الأم: أي: أنها على أصل ولادتهاء ولم تتعلم الكتابة. [جامع الأصولء لابن 
الأثيي 5/ .]58١‏ 

(9) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي #: (إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا »» برقم " , وألفاظه من الأطراف کلهاء برقم ۱۹۰۰ء ٠٦‏ 4080 ء 
070701 ومسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الحلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء برقم .٠١‏ 

(5) آلى من نسائه: أي حلف لا يدخل عليهن. [النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» /١‏ 17]. 





تسعة وعشرون يوماً غدا [عليهن] أوراح» فقيل له: [يا نبي الله!] إنك 
حلفت أن لا تدخل [عليهن] را فال (زإن: الشهر يكون قيعة 


وعشرين و 


E 2‏ 1 : و ل واس ع شع م 
وعن عائشة رضر الت عنها قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن 


3 
ر 


دخل عل رسول الله يل قالت: بَدَأْ بي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت 
أن لا تدخل علينا شهراًء وإنك دخلت من تسع وعشرين أَعَدمُنَ فقال: 
«إن الشهر تسع وعشرون»!". 

أما حديث أبي بكرة ذه ان النبى يل قال: «شهران لا ينقصان. شهرا 


عيد: رمضان» وذو الحجة»" قال الإمام البخاري رحمه الله: «قال 


إسحاق: وإن كان ناقصاً فهو تام» وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما 
ناقص»ء وقال الإمام الترمذي رحه الله: «قال أحمد: معنى هذا 
الحديث: لا ينقصان معاً في سنة واحدة؛ شهر رمضان وذو الحجة» إن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي #6: (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رآیتموه))» برقم 2.141١‏ وطرفه الآخر برقم 5707, وأخرجه مسلم. ني كتاب الصيام» باب 
الشهر يكون تسعاً وعشرين» برقم .٠١868‏ 

(۲) مسلم» كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين, برقم .٠١87‏ وكذلك أخرجه مسلم 
من حديث جابر 4 في الباب السابق نفسه. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب شهرا عيد لا ينقصان» برقم ۱۹۱۲ء ومسلم» كتاب 
الصیام» باب معنی قوله #:((شهرا عید لا ينقصان))» برقم ۱٠۸۹‏ . 

(4) صحيح البخاري. كتاب الصوم, باب شهرا عيد لا ينقصانءقبل الحديث رقم 1917. 





نقص أحدهما تم الآخر. وقال:إسحاق: معناه لا ينقصان» يقول: وإن 
كانا تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون 


ينقص الشهران معاً في سنة واحدة»(". 


والله تعاللى أعلم!" بمراد نبيه و . 

وعن أب هريرة د قال: قال النبي كَل أو قال أبو القاسم كلة: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن عَبّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»» ولفظ مسلم: «إذا رأيتم المهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غ عليكم فصوموا ثلاثين يوما». وفي رواية لمسلم: «صوموا 


(1) سنن الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في: شهرا عيد لا ينقصان بعد الحديث رقم 1۹۲ . 

(۲) وقال ابن الأثير: («(شهرا عيد لا ينقصان . قال الخطابي: «اختلف الناس في معنى قوله: شهرا 
عيد لا ينقصان. فقال بعضهم: معناه: أنهم| لا يكونان ناقصين ني الحكم. وإن وجدا ناقصين في 
عدد الحساب» وقال بعضهم: معناه: أا لايكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان» 
إن كان أحدهما تسعة وعشرين كان الآخر ثلاثين» قال الخطابي: قلت: وهذا القول لايعتمد 
عليه؛ لأن الواقع يخالفه. إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر . وقال بعضهم: إنا أراد بهذا 
تفضيل العمل في العشر من ذي ال حجة ؛ فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان». 
[جامع الأصول ني أحاديث الرسول . 58/5]. [ وانظر: فتح الباري لابن حجرء 
٠١ ٤‏ و[المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي» ]١557/7‏ . 

() وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر هذه الأقوال» أثناء تقريره على صحيح البخاري 
الحديث رقم ١١۱۹ء‏ ثم قال: («وقيل: لا ينقصان مطلقاً عدداًء ولكن قد شاهد الناس أن 
النقص في العدد يحصلء و الخلاصة: الله أعلم بمراد نبيه # وقد حصل النقص في العددء وأما 
لو صام الناس تسعاً وعشرين فالأجر كامل» وقول إسحاق: إنه لا ينقص في الأجر وإن نقصا 
عدداً قول قوي» وأحسن ما یقال: الله أعلم بمراد نبيه »». 


2 : - 1 ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
۶ 000 ل ١‏ 

لرؤيتهوأفطروا لرؤيته.فإن عم عليكم فعدو ثلاثين»'»وعن حذيفة بن 

الان 4ه عن رسول الله 4 قال: («لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله 


أو تكملوا العدةء ثم صوموا حتى تروا المهلال أو تكملوا العدة قبله»!") 


وعن ربعي بن حراش مرسلاًءقال:قال رسول الله ي: «إذا رأيتم 
الملال فصومواءوإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عَم عليكم فأتنُوا شعبان 
ثلاثين. إلا أن تروًا الهلال قبل ذلك» ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروًا 
المهلال قبل ذلك)77) 


وعن ابن عباس رضراله عها قال: قال رسول الله #: «لا تقدّموا الشهر 
بصوم يوم ولا يومينء إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم, ولا تصوموا 
حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه. فإن حال دونه غمامة ١‏ فأموا العدة 
ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون». وهذا لفظ أبي داود. ولفظ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الصوم» باب قول النبي #: ((إذا رأيتم الملال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا 31 برقم ۰7٩‏ ومسلم» كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال» 
والفطر لرؤية الحلال» وأنه إذا عُمَّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما برقم .1١8١‏ 

() النسائي بلفظه. في كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه» برقم 
°,. وأبوداود» كتاب الصوم» باب إذا أغمي الشهر» برقم ۲۳۲١‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود» ۲/ .٠١‏ وني صحيح النسائي» ۸/۲. 

(9) النسائىء. كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه. برقم T۷‏ 
وصححه الألباني بم قبله» في صحيح النسائي» 4/1 . 

(4) غمامة: اى غطاه شىء من سحاب أو غيم أو غير ذلك.[جامع الأصول»٠/ [3V‏ 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 

الترمذي: «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن 
حالت دونه غياية!') فأكملوا ثلاثين يوما»»وفي رواية للنسائي:قال ابن 
عباس :عجبت تمن يتقدم الشهر و قد قال رسول الله 4: «إذا رأيتم 
الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة 


اانا 

وعن عائشة رضراشعها قالت:««كان رسول الله يك يتتحمّظ!') من شعبان ما لا يتحقّظ 
من غيرهءثم يصوم لرؤية رمضانءفإن عم عليه عَدَ ثلاثين يوماً ثم صام)»!). 

وعن أبي هريرة هءقال:قال رسول الله يِ:«أحصوا هلال شعبان لرمضان »۱ . 


ين : 020 ع . 00 7 
ولا يتقدم بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين؛ لحديث أب هريرة 5ه .عن 


)١(‏ غياية: بياءين: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. مثل السحابة» والغبرة: الظلمة. [جامع 
الأصولء لابن الأثير» 5/ .]777١‏ 
ا x 3 5 St. HE i.‏ 

(۲) اخرجه: أبوداود. كتاب الصوم. باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» برقم رةه 
والترمذي» كتاب الصوم باب ما جاء أن الصوم لرؤية الملال والإفطار له» برقم ۸٨۸٦ء‏ 
وصححه الألبان» في صحيح سنن أب داود ۲ . وفي صحيح سنن الترمذي. /١‏ "/ا”, وني 
صحيح سنن النسائي» . 

() يتحفظ: أي يحرص ويتكلف في عَدّ أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان. 

و 

(؟) أبو داود. كتاب الصوم» باب إذا أغمي الشهر» برقم ۲٠۲٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ره 

(5) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في إحصاء شعبان لرمضان» برقم ۷) وحسنه الألبان 
في صحيح سنن الترمذي» 0177/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 0560. 


2 7 ( ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
النبي لد أنه قال:<(لا يتقدمنٌ أحدكم رمضان بصوم بوم أو يومين.!إلا أن 
يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم»»ولفظ مسلم:«لا تقدَّموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه»(". 

ونهى النبي # عن صيام يوم الشك» فعن صِلةً بن زُقَرَ قال: كنا عند 
عمار بن ياسر فأتي بشاة مصليّة فقال: كلواء فتنحَّى بعض القوم فقال: إن 
صائٌء فقال عمار: «من صام اليوم الذي يَشك فيه الناس فقد عصى أبا 
القاسم ين( وحتى ولو كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غاءٌ أو ف 


فلا يصام يوم الشك؛ لهذا الحديث و غيره من الأحاديث السابقة آنفا!". 


2 


۰۱۹٩۱٤ متفق عليه : البخاري» كتاب الصوم بِابٌ: لا يتقدّمُ رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين برقم‎ )١( 
36 ۰۸۲ ومسلم» کتاب الصیام» بابٌّ: لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» برقم‎ 

(۲) أبوداود» كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشكء برقم 774 والنسائي» كتاب الصيام 
باب صيام يوم الشك» برقم ۲۱۸۸ والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
الشك» برقم ١۸7٦ء‏ وابن ماجه» كتاب الصيام» باب ماجاء في صيام يوم الشك» برقم ه25 
وأخرجه البخاري في الصحيح معلقا مجزوماً ف كتاب الصوم» باب قول النبي 36: ((إذا رأيتم 
المهلال فصوموا وإذا رأيتموه») بلفظ: وقال صلة عن عمار: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسم 4#)» والحديث صححه الألباني ني صحيح أبي داودء /١‏ 7ه وفى غيره. 


(۳) وقيل يجب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غيم أوقترء فيجب وجوباً ظنياًء وقيل: يحرم 
صومه للأدلة الكثيرة المذكورة آنفاً وقيل: صومه مستحب ولیس بواجب» وقیل: صومه مکروه 
ولیس بحرام» وقيل: صومه مباح ولیس بواجب» ولامکروه ولا مستحب» وقیل: العمل بعادة 
غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل . وقيل: 
الناس تبع للإمام» فإن صام صاموا و إن أفطر أفطروا. وأصح هذه الأقوال التحريم؛ ولكن إذا ثبت 
عند الإمام وجوب الصوم وأمر الناس بصومه؛ فإنه لاينابذ. [انظر: زاد المعاد لابن القيم» 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
ثانيااوجوب صوم رمضان بالشهادة»والشهادة نوعان: 
النوع الأول: شهادة الواحد؛لحديث ابن عباس رضراشعهاء قال:جاء 
أعرابي إلى النبي 4 فقال: إني ريت الالء قال الحسن في حديثه: يعني 
رمضان, فقال: «آتشهد آن لا إله إلا الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أن 
غا رسول اللّه؟» قال: نعم قال: «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 


غد(. 


٤۹ - ۲‏ وكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ ۸۸-١١٠ء‏ 
والمقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف» ۳۲۹-۳۲۹/۷ والمغني لابن قدامة "٣۳-۳۳۰ /٤‏ 
والاختيارات لابن تيمية» ص۸<. والفتاوی له» ۲۰/ ۹۸- ۰۱۰۳ و٣‏ ۲/ ۱۲۹-۱۲۲ . وانظر: 
رسالة قيمة في الهملال» في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .۲٠۲-٠۲١/۲١‏ والشرح الممتع لابن 
عثیمین» ٩ /٦‏ ۳۱۸-۳۱] . 

(1) أبوداودء كتاب الصيام؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم ٠۰‏ وني لفظ 
لأبي داود» برقم 1١714١‏ عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا 
ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلالء فأتي به النبي 6 فقال: «أتشهد أن لا إله 
إلا اله وني رسول الله؟» قال: نعمء وشهد أنه رأى الهلال؛ فأمر بلالا أن ينادي ني الناس أن 
يقوموا وأن يصوموا. قال أبوداود: (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر القيام 
أحد إلا حماد بن سلمة)). 
وأخرجه الترمذيء في الصوم. باب ماجاء بالشهادة» برقم .54١‏ وقال: (حديث ابن عباس فيه 
اختلاف» وروی سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي 6 مرسلا 
وأكثر أصحاب سباك رووا عن سباك عن عكرمة عن النبي 2 مرسلاً. 
وأخرجه النسائي» في كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء 
برقم ۰۲۱۱۲ و٤‏ ۰۲۱۱ و٣٠۲۱‏ والحدیث ضعفه الألباني ني ضعیف سنن آبي داود» ص 287 
قال عبد القادر الأرنؤوط: «أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى اء منها الحديث 
الذي بعده». [جامع الأصول لابن الأثير» ”/ 37077 ]. 





وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضرا عهاءقال:«تراءى 27 الناس 


قال الإمام الترمذي أثناء كلامه على حديث ابن عباس رضراشعهها في شهادة 
الأعرابي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» قالوا: تقبل 
شهادة رجل واحد في الصيام» وبه يقول ابن المبارك» والشافعي. وأحمدب 
وأهل الكوفة» وقال: إسحاق:لا يصام إلا بشهادة رجلين»وم يختلف أهل 
العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» !0 (4). 


)١(‏ تراءى الناس: الترائي تفاعل من الرؤيةء وهو طلب رؤية الهلال. [جامع الأصول لابن الأثي 
]. 

(؟) أبوداود. كتاب الصومءباب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانءبرقم 7147 وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابي داود» ۲/ ٠١‏ . 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الصومءباب ما جاء في الصوم بالشهادة»الحديث رقم .591١‏ 

(5) وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضانء وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول أبي 
حنيفة» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية» والخبر عن القبلة 
ودخول وقت الصلاة» ويحتمل أن لا يقبل قول امرأة كهلال شوال. 
القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ وهذا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد 
الأصلء ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة» كالشهادة ببلال شوالء وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال ابن قدامة في الشرح الكبير» 17// 43 : 
«ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال ». [ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
۷ ۳۳ والکافي لابن قدامة»۲/ ۲۲۸.والشرح الممتع» لابن عثيمين» /٦‏ ۳۲۹- ۳۲۷]. 


قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «(واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل 





النوع الثاني: شهادة الاثنين؛ لحديث حصين بن الحارث الجددل - من 
جديلة قيس - «أن أمير مكة خحطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله #: أن 
ننسك() للرؤية» فإن ل نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهاء فسألت 
الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدريء ثم لقيني بعد فقال: هو 
الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطبء ثم قال الأمير: إن فيكم من هو 


أعلم بالله ورسوله مئيء وشهد هذا من رسول الله يه وأومأ بيده إلى 
رجلء قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أوماً إليه 
الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر» وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: 


على قولين: 
منهم من قبلها ى) تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة» ومنهم من لم يقبلهاء 
والأرجح عدم قبولما فى هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجالء وما يختص به الرجال» 
ويشاهده الرجال؛ ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به)). | بجموع فتارى ابن باز /١‏ ؟51]. 
وأما في ثبوت دخول شوالء فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا يقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين. ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن. وكذلك سائر الشهور ». [الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف. /ا/ 55 ”7]. 

.]70 5 /5 ننسك:النسك العبادة.والمراد به هاهنا الصوم.[جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

)۲( أبوداود. كتاب الصوم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» برقم ).ي وصححه 
الألباني في صحيح سنن أي داودء 0/۲. 


2 0 ( ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
«(اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فَقَدِمٌ أعرابيان فشهدا عند النبي 
: بالله؛ لأَمَلاً الملال أمس عشب فأمر رسول الله و الناس أن 
يفطروا» زاد خلفٌ في حديثه: «وأن يغدوا إلى مُصَلَاهُم)»!". 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. أنه خطب الناس في اليوم 
الذي يُشَّكْ فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله يك 
وأفطروا لرؤيته. وانسكوا اء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا»!". 

وعن أبي عمير بن أنس عن عمُومةٍ له من أصحاب رسول الله ول «أن 
ركباً جاءوا إلى النبي يله يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمسء فأمرهم أن 
يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصَلَاهُم»!". 


ثالثا:اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال؛ لحديث كريب أن أم 
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشامءقال:«فقدمت الشام فقضيت 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» برقم ۲۳۳۹» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲/ ١ ٤‏ . 

(۲) النسائي» كتاب الصوم» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. برقم 25١١6‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲ ٩‏ وني إرواء الغليل» برقم 409. 

() أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغدٍء برقم ١١٠٠ء‏ 
والنسائي ني كتاب العيدين؛ باب الخروج إلى العيدين من الغد, برقم ١١١٠ء‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن أي داود» ۱/ ۳۱۷. 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
حاجتها واستهل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الملال ليلة الجمعة»ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضرائهعهاء ثم ذكر 
الحلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم» واه الام وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو 
لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول 5». 
وشك يحيى بن يحيى [من رواة الحديث] في نكتفي» أو تكتفي'. 

وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة» فل) نزلنا ببطن نخلةً قال 
ادن ليلق :قال ف اتن عاس فف إن راا اخاال: فال عضن 
القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فقال: أي ليلة 
رأيتموه؟ قال:فقلنا:ليلة كذا وكذاءفقال:إن رسول الله يل قال:«إن الله مده 
للرؤية فهو لِلَبلةٍ رأيتموه» وفي رواية: «إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمى 
عليكم فأكملوا العدة»!". 

ولاشك أن اختلاف مطالع الأهلّة من الأمور التي علمت 


(۱) مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بِلدٍ رؤيتهم, وأنهم إذا رأو الهلال ببلدٍ لايثبت حكمه لما 
بعد عنهم» برقم ۱۰۸۷ . 

(۲) مسلم» کتاب الصیام» باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الحلال وصغره. وأن الله تعالى أمده للرؤية» فإن 
غم فلي فلیکم| ثلاثون» برقم ۱٠۰۸۸‏ . 


2 >2 ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
بالضرورة:حساً وعقلآء ولم يختلف في هذا أحد من علماء المسلمين ولا 
غيرهم» وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف 
المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه على قولين: 

فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم 
رمضان ونهايته» فإن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال 
في المطالع للأهلّةءولا يلزم من يخالف مطلع الحلال إذا لم يروه. 

ومنهم من لم يرّ اعتبار اختلاف المطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس 
كلهم الصومء وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم» وعدم 
التفرق بينهم» فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا كان 
ذلك أفضل وأقوى للمسلمين ني اتحادهي!". 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على النحو الآتي: 
القول الأول: ذهب أكثر الحنفية وهو القول المعتمد عندهم. والمالكية» والحنابلة» وهو قول عند 
الشافعية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول رمضان وخروجه. فإذا ثبت دخول 
رمضان لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصيامء وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم 
الإفطار؛ لعموم الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنةء قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((وهذا قول 
الليث» وبعض أصحاب الشافعيء وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف 
المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الحلال في أحدهماء وإن كان بينهما بُعدٌ 
كالعراق والحجاز والشام» فلكل أهل بِلدٍ رؤيتهم؛ وهو مذهب القاسم» وسالم وإسحاق لما روى 
كروي قال قدمت الشام واستهل عل هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة: ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباسء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: 
رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة: قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» 
فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية 





معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله 26. [رواه مسلم. برقم »]1١١17‏ ثم قال ابن 
قدامة: «ولنا قول الله تعالى: ( قَمَن شَهد مِنَكُمُ الشَّهْرَ كَْيَضْمْهُ » وذكر الأحاديث على وجوب 
صوم رمضانء ثم قال: «وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان» وقد ثبت أن هذا اليوم 
من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين؛ ولأن شهر رمضان ما بين 
الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين» ووقوع الطلاق» والعتاق» 
ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام» فيجب صيامه بالنص والإجماع؛ ولأن ن العادلة 
شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم, كما لو تقاربت البلدان» فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم 
لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به...». [المغني لابن قدامة, /٤‏ ۳۲۹-۳۲۸] . 

القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح عندهم وهو قول في مذهب أحمد. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية: أن المعتبر اختلاف المطالع فليزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال دون 
من يخالفه . قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء فإن اتفقت 
لزم الصوم وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد». [الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام بن تيمية» ص158١.»‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 8؟/ .]١١1"-١١7‏ 

القول الثالث: إن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر أفطرواء ولو كانت الخلافة 
لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في 
مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا مع الخليفة» وعمل الناس اليوم على هذاء وهذا 
قول قوي» حتى لو صححنا القول الثاني الذي يحكم فيه باعتبار اختلاف المطالع» فيجب على من 
رأى المسألة مبنية على اعتبار المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس. [وهذا قال به ابن الماجشون 
من المالكية كما في بداية المجتهد» /١‏ ۲۸۸ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»» 7/ 77 ]. 


القول الرابع:إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلةوهذا يوافق مذهب الحنابلة 
في الوقت الحاضر؛لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة»لكن يختلف عن 
مذهب الحنابلة إذا کانت وسائل الاتصالات مفقودة.[الشرح الممتع لابن عثيمين,. / ]ا 


القول الخامس: إنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكةء وبه قال الشيخ أحمد شاكر. [انظر: 
الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية وتعليق المشايخ: عبد الله الطيار» والغصن. وال مشيقح. 
4 707]. [وعزوا إلى العلم المنشور ني إثبات الشهور. ص١١‏ وأوائل الشهور العربية ص٠۲].‏ 


وانظر: الموسوعة الفقهية. نشر وزارة الأوقاف الكويتيه» «o /YY‏ مادة ((رؤية)) و*؟/ 17ل 





والأظهر أنه لا حرج على أهل أي بلدٍ إذا لم يروا الحلال ليلة الثلاثين من 
شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت ف غير 
مطلعهم؛ لعموم الآدلة؛ ولكن إذا اختلفوا فيا بينهم أخذوا بحكم الحاكم 
في بلدهم إن كان الحاكم مسلاً؛ فإن حُكْم الحاكم بأحد القولين يرفع 
الخلاف ويلزم من تحت ولايته العمل به» وإن لم يكن الحاكم مسلا أخذوا 
بحكم المركز الإسلامى في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في 
صومهم رمضان» وفي صلاتهم العيد ف بلادهب!) والله تعالى ا 


مادة ((رمضان))» و ۱۸/۲۸] . 

/٠١و‎ 1١5-1٠١ /٠١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتایء‎ )١( 

(۲) وقد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء» فقرر المجلس ما يلي: 

«أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلآه ول يختلف فيها أحد. 
وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه . 

ثانياً: مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال. والاختلاف فيها 
وفي أمثالمها واقع تمن لهم الشأن في العلم والدين» وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب 
أجرين: أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة» ويؤجر فيه المخطئ أجراً لاجتهاده. و قد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع» ومنهم من ل ير اعتباره, 
واستدل كل فريق بأدلة: من الكتاب والسنة» وربما استدل الفريقان بالنص الواحد. كاشتراكههما 
في الاستدلال بقوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَن الأهلّةِ كل هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّسِ وَالْحَجّ » [سورة 
البقرةءالآية 164]» وبقوله #: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته... » الحديث. [البخاري؛ برقم 
89 : ومسلم» برقم »]۱١۸١‏ وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منها طريقاً في 
الاستدلال به» وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدّرتها الهيئة؛ ولأن هذا 
الخلاف ني مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبهاء وقد مضى على ظهور هذا 
الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة» فإن 
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تعالى » يذكر كثيراً: أن الدول الإسلامية إذا وثق بعضها ببعض وكل 
منهم اعتمد رؤية الحلال عند الدولة الآخرى فهو حسن لعموم 


أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليهء وعدم إثارة هذا المىوضوع» وأن يكون لكل دولة 
إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهم أدلته 
ومستنداته. 

ثالثاً: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب, فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك» وبعد 
الرجوع إلى ما ذكره أهل العلمء فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله #: ((صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته...)) الحديث.[البخاريء برقم ۱۹۰۹ء ومسلمء برقم .1١٠١١‏ ولقوله 
#: ((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتی تروه)) [البخاري» برقم 2.1405 ومسلم» برقم 
م. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم)). 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبد الرزاق عفيفي 
محمد الأمين الشنقيطي محضار عقيل عبد العزيز بن باز 
عبد الله بن حميد عبد الله خياط محمد الحركان 
عبد المجيد حسن سليمان بن عبيد صالح بن غصون 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ عبد العزيز بن صالح محمد بن جبير 
عبد الله بن غديان راشد بن خنين صالح بن لحيدان 


تاریخ القرار ۱۳/ ۲/ 11917اه. 

[أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ۳/ .]۳٤-۳۲‏ ونقل في مجموع فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء .٠٠١٤١-٠١۲/۱١‏ 

)١(‏ وقال رحمه الله: «لاشك أن اجتماع المسلمين ني الصوم والفطر أمر طيب محبوب للنفوس 
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رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد »ثبت في هذا أحاديث منها حديث 
أبي هريرة 4 «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون»والأضحى 
يوم تضحون»»ولفظ آي داود: «وفطر كم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 
تضحونء وكل عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج!! مكة 


ومطلوب شرعاً حيث أمكن, ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين: 

أحدهما:أن يُلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كم ألغاه رسول الله ل وألغاه سلف الأمة 
وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كا بين ذلك رسول الله في الأحاديث الصحيحة, وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 0؟/ ١*7‏ -"117 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على 
الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهماءونقل الحافظ في الفتح ١717/5‏ عن الباجي:إجماع 
السلف على عدم الاعتداد بالحساب, وأن إجماعهم حجة على من بعدهم . 

الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم 
بأحكامه فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك عملاً 
بقول لنبي #: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ».[البخاري, 
برقم 211404 وقوله : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده 
ثلاث مرات وعقد إبهامه ني الثالثة» «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بأصابعه كلها. 
[البخاري» برقم ١١۱۹ء‏ ومسلم» برقم ]٠١8١‏ يعني بذلك عليه الصلاة والسلام: أن الشهر 
يكون تسعة وعشرين» ويكون ثلاثين» والأحاديث في هذا المعنى كثرة» من حديث ابن عمرء 
وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان» وغيرهم #» ومعلوم أن خطاب النبي # ليس خاصاً بأهل المدينة 
بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة» فمتى توافر هذان 
الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً فنسأل الله أن يوفقهم 
لذلك وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية» ورفض ما خالفها ... ». [مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» /١١©‏ 5ل] [وانظر: .]١56-1/5 /١6‏ 

)١(‏ فجاج: جمع فج: وهو الطريقء وجمع: اسم علم على المزدلفة. [جامع الأصول لابن الأثير» 
يض [Y4‏ 
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منحر. وكل جمع موقف»1". 


قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وفسّر بعض آهل العلم هذا الحديث» 
فقال: إن| معنى هذا؛ أن الصوم والفطر مع الجماعة وعَظّم الناس»!"). 

قال الخطابي رحمه الله: «معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس 
فيها كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الحلال إلا بعد 
الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 
تسعا وعشرين؛ فإن صومهم وفطرهم ماضء ولا شيء عليهم: من وزرء 
أو عيب » وكذلك الحج إذا ااا [یوم] عرفة» فليس عليهم إعادته» 
وكذلك أضحاهم تجزئهم» وإنم| هذا رفق من الله ولطف بعباده»1"". 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله ذ: «الفطر يوم يفطر 
الناس» والأضحى يوم يضحى الناس 6 

وما يدخل في معنى هذه الأحاديث: أن من رأى هلال رمضان وحده 


(۱) أبوداود» كتاب الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلال» برقم 25774 والترمذي» كتاب الصوم» 
باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» برقم »٦۹۷‏ 
وابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في شهري العيد» برقم ١٦٦٠ء‏ وصححه الألباي في 
صحيح سنن أبي داود ؟/ 50 وصحيح الترمذي, /١‏ ه/ا". 

(۲) سنن الترمذي, على الحديث رقم 25917 وقد سبق تخريجه في الذي قبله . 

() نقله ابن الأثير عن الخطابي في جامع الأصول: 5/ //1". 

() الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون» برقم »۸٠۲‏ وصححه 
الألباني ني صحيح الترمذي» ٠٠١ /١‏ . 
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ورددت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غبره» ونقله حنبل عن أحمد في 
الصوم» وكا د يعرّف ولا يضحى وحده» وهذا هو اختيار شيخ 


الإسلام ابن تيمية رحه الل . 


وقال سماحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله:«ذهب بعض آهل العلم 

إلى أنه يصوم وحده.والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحدهءبل عليه: 

٠ 4 ٠ صللنه‎ ٠. چ ا‎ 0 

أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛لقول النبي 55:«الصوم يوم تصومون» 

والفطر يوم تفطرون.والأضحى بوم تقون ما إذا کان ف البرية 

ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر »!" والله يد أعلم!؛). 

000 الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۰۱۹۸ وجموع الفتارى لى 5/56 1ك 
وه؟/7١7.‏ 

(1) أبو داود. برقم 5 777.والترمذي برقم 5917.وابن ماجه.برقم ١157١‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز.5١/‏ 5-17 /اءوانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية» °/11۷. 

)٤(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته» کا اختلفوا 
فيمن رأى هلال شوال وحده وم تقبل شهادته كذلك على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: من رأى هلال شهر رمضان ولم تقبل شهادته فقد اختلف العلماء في هذه | لمسألة على 
قولين: 

القول الأول: يلزمه الصوم» وجميع أحكام الشهر: من طلاق وغيره معلق به؛ لعلمه أنه من رمضان, 
وهذا هو المشهور في مذهب أحمد. وهو قول مالك. والليثء والشافعي» وأصحاب الرأيء وابن 
المنذرء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم» 
وكونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه 
صيامه كالعدل. 

القول الثاني:لا يلزمه الصوم وهو رواية عن أحمد.فقد روى حنبل عن أحمد:لا يصوم إلا ني جماعة 





وكذلك من انتقل من بلدٍ إلى بلدٍ آخر فحكمه في الصيام والإفطار 
حكم البلد الذي سافر إليهاء سواء كان ذلك في أول شهر رمضان أو في 


الناسءوبه قال عطاء وإسحاق.وروي عن الحسن وابن سيرين؛لأنه يوم محكوم به من شعبان 
فأشبه التاسع والعشرين.وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ىا لا يعرّف ولا يضححّي 
وحده؛ ولآن الهلال لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة 
والقياسء والقول الآخر أن الهلال اسم لما يطلع ني السماء وما روايتان عن الإمام أحمد. ورجح 
هذا القول وأنه لا يلزمه الصوم شيخ الإسلام كا تقدم»وشيخنا ابن بازءواللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية . 

[انظر: المغني لابن قدامه. 5/ 415» والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» ٠۲۸/١‏ 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص158١.ء‏ والفتاوى لابن تيمية أيضكٌ 8؟/5١1-/111ء‏ 
ومجموع فتاوى ابن باز» /٠١‏ ۷۲»وكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لابن تيمية»٠/ .٠١١‏ 
قال شيخ الإسلام: («فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره فيلزمه الصوم رواية واحدة» وإن انفرد 
برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك). [كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام» 
©270١‏ ومجموع الفتاوی له» ۰۱۱۷/۲١‏ وبه يقول شيخنا ابن باز کا تقدم في متن هذه 
الرسالة]. 


المسألة الثانية: من رأى هلال شهر شوال ول تقبل شهادته فعلى قولين: 

القول الأول: يلزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا مذهب الإمام أحمد. وبه قال مالك والليث» 
وهو مذهب الجمهور. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا ابن باز» وأنه يجب عليه أن 
يصوم ويفطر مع الناس. 

القول الثاني: يجب عليه الفطر سراً وبه قال الشافعي وغيره. 
[انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ل وسبل السلام للصنعاني» ۲/ VY‏ 
وتبذيب السنن لابن القيم. ”/ 27١4‏ وفتاوى ابن بازء  ./. ٥‏ والمغنى لابن قدامة. /٤‏ ۹ 
والروض المربع مع تعليق الطيار ومن معهء € / .YA\‏ 


2 2 ( ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
وجد في بلد حكم أهله؛ لقول النبي #5: «الصوم يوم تصومون» والفطر 
يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون»1" لكن إذا كان الذي انتقل إلى 
بلد آخر أو دولة أخرى لم يصم إلا ثانية وعشرين يوماً؛ فإنه يلزمه أن 
يقضي يوماً آخر بعد العيد؛ حتى يكمل به تسعة وعشرين يوماً؛ لأن 
الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين» كا أنه لا يزيد عن الثلاثين" 
وحتى لو قدم إلى بلد فصاموا وهو قد صام في بلد آخر قبلهم بيوم فإنه 
يصوم مع الناس حتى ولو كان صيامه معهم يكمل له واحداً وثلاثين 
يوا فإنه يصوم معهم للحديث السابق: «الصوم يوم تصومون. والفطر 


يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون»!1). 


)١(‏ أب داود.برقم» ٤‏ والترمذي.برقم /141ءوابن ماجه.برقم » وتقدم تخريجه. 

(۲) مجمع فتاری اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فت ¥ ال وجموع 
فتارى ابن باز» 6/- .0٠١5-‏ وههل, وانظر: جموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
0 - 00 

(۳) مجموع فتاوى ابن بان ١56-1١6‏ . 

(4) وقد جاء عن عائشة رضرالهعها موقوفاً عليها وأخرجه البيهقى من طريق أبي حنيفة بسنده عن 
مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواهء قال: 
فقلت: إن لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أن خفت أن يكون يوم النحر» فقالت عائشة رضراطعها: 
«النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس».[قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. برقم ؛ 275 ١‏ : وهذا سند جيد بط قبله . 
وما أحسن ما قال العلامة الألباني رحمه الله في وجوب اتباع الإمام والجماعة في الصوم والإفطار» 
وأن الفرد يتبع الجماعة حيث قال: ١‏ ... وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة. التي من غايتها 
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خامسا: السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر. 
عن طلحة بن عبيد الله 4ب أن النبي #5 كان إذا رأى الملال قال: 


«اللهم أهلّه علينا باليّمن والإيمانءوالسلامة والإسلام ري وربك الل . 


تجميع الناس وتوحيد صفوفهم» وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم» من الآراء الفردية» فلا 
تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية» كالصوم, 
والتعييد» وصلاة الجماعة, ألا ترى أن الصحابة و كان يصلي بعضهم وراء بعضء وفيهم من 
يرى: أن مس المرأة» والعضوء وخروج الدم من نواقض الوضوء ومنهم من لا يرى ذلك 
ومنهم من يتم في السفر ومنهم من يقصرء فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع 
في الصلاة وراء الإمام الواحد والاعتداد بها؛ وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من 
الاختلاف ني بعض الآراءء و لقد بلغ الأمر ببعضهم ني عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي 
الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنىء إلى حدٌّ ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع فراراً 
ثما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه.فروى آبو داود (۱/ ۳۰۷): أن عثمان 4# صلى بمنى 
أربعاًء فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه: صليت مع النبي # ركعتين» ومع أي بكر ركعتين» 
ومع عمر ركعتينء ومع عثوان صدراً من إمارته ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق: فَلَوَدِدْتٌ أنلي 
من أربع ركعات ركعتين متقبلتين» ثم إن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان ثم 
صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر)). وسنده صحيحء وروى أحمد, ه/ ١50‏ نحو هذا عن أبي ذر 
رضي الله عنهم أجمعين . فليتأمل ني هذا الحديث وني الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون 
يتفرقون في صلواتهم, ولا يقتدون ببعض أئمة المساجدء وخاصة ني صلاة الوتر في رمضان. 
وبحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدّعون العلم بالفلك من يصوم 
ويفطر وحده متقدماً أو متأخراً عن جماعة المسلمين, معتداً برأيه وعلمه» غير مبال بالخروج 
عنهم» فليتأمل هؤلاء جبيعاً فيا ذكرناه من العلم» لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل 
وغرور فيكونوا صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين ؛ فإن يد الله على الجماعة»». [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ .5٠ /١‏ على شرح لحديث رقم 4 ؟١7].‏ 

)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال» برقم ٠٠٤١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۳/ .٤۲١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم .٠۸١١‏ 


2 ۸ ۷ ( ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
وعن ابن عمر رضرائعهها قال:كان رسول الله يه إذا رأى الهلال قال:«الله 
أكبرء اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام.والتوفيق لما تحب ربنا 
وترضىءربنا وربك الله»1". 
© © © 


(۱) الدارمی» كتاب الصوم. باب ما يقال عند رؤية الملال» “</١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية».ص ١9.وانظر:سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة للألبانن» 
برقم ۱۸۱٩‏ . 


أنو اع الصيام وأقسامه CD‏ 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه 
الصوم أربعة أنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول: الصوم المفروض بالشرعء وهو صوم رمضان: 

آدائ وقضا لقول الله کك: «یا اما 0 0 کيب الصَّيامُ كما 
کب ڪَلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُْ لَعلَكُمْ تَتَقُون * أَيّامَا مَعْدُودَاتِ قَمَن كَانَّ 
نكم رما أ على قر يمن يد أ )؛ وللأحاديث الكثيرة في 
ذلك» وإجماع ا وسياتي الكلام على قضاء صيام رمضان 0 ١‏ 
ا 

النوع الثاني:الصوم الواجب في الكفارات»وهو أقسام: 
١-فدية‏ الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو ا 
۲ -منلم يجد الهدي صام ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ( 
٣-كفارة‏ قنل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شر مانن 
:-كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة, 

أو الرقبةا*) 


.٠۸٤١ -٠۱۸1۳ سورة البقرة الآيتان:‎ )١( 
.1١95 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.1١95 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.۹۲ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


.۸٩ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


2 42 أنواع الصيام وأقسامه 
ه-جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام . 


5-كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين!". 


'-كفارة الجاع في بار رمضان لمن م يجد إعتاق رقبة مؤمنة!" . 

النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر'؛ لحديث عائشة رضراشعهاء 
أن النبي كلد قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. و من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه»!"!. وعن ابن عباس رضراشعها قال: جاء رجل إلى النبي 1 
فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: 
«نعم» فدين الله أحق أن يقضى» وني لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول 
الله ! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاً صوم عنها؟ قال: «أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها؟». قالت: نعم قال: 


«فصومى عن أمك)("). 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه9. 

(؟) سورة المجادلة, الآيتان: 7- 5 . 

(*) وسيأتي الحديث ني كفارة الجماع ني نهار رمضان. 

)٤(‏ النذر لغة: الإيجاب» تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه 
شیئا لله تعالی . 

(5) البخاري, كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء برقم 11۹٦‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم, برقم ۳٥۱۹ء‏ ومسلم» کتاب 
الصيام باب قضاء الصوم عن الميت» برقم 5/4 .١١‏ 


أنو اع الصيام وأقسامه ا 


النوع الرابع: صوم التطوع؛ ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى 


© © © 


)١(‏ وانظر:كتاب الجنائز للمؤلف.ص 59 7» وانظر:أنواع الصيام» في كتاب الصيام من شرح عمدة 
الأحكام»شيخ الإسلام ابن تيميةءعص” 1 والفقه الميسرءإعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك 
فهد.ءص 215١‏ وفقه السنة للسيد سابق٠١/‏ 477» والموسوعة الفقهية الميسرة. للعوايشة» 
*/ 196ء والموسوعة الفقهية الكويتية» 74/ 9 . 

(7) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين» وصوم دين: 

النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين: 

-١‏ إما بتعيين الله تعالى» كصوم رمضان» وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان 
۲- وإما بتعيين العبدء كالصوم المنذر به في وقت بعينه. 


النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين: 


-١‏ كصوم قضاء رمضان. ه- صوم متعة الحج. 

؟- صوم كفارة القتل. 5- صوم فدية الحلق. 

۳- صوم كفارة الظهار. /ا- صوم جزاء الصيد. 

5 - صوم كفارة الجماع في رمضان. ۸- صوم النذر المطلق عن الوقت. 

4- وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى 
قسمين: 


أ- ما يجب فيه التتابع» كصوم رمضان» وصوم كفارة القتل» وصوم كفارة الظهار والصوم 
المنذور به في وقت بعينه» وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان» 
ب - ما لا يجب فيه التتابع» وهو [قضاء صوم رمضان. و1 الباقي, الموسوعة الفقهية الكويتية» /7/ 9. 


2 3 2 شروط الصيام 


المبحث الثامن: شروط الصيام 
الشرط لغة: العلامة» واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات لال وشروط وجوب صوم 
رمضان أداء!") ستة: فيجب صيامه على كل مسلم» بالغ» عاقل» قادر» 
مقيم» خالٍ من الموانع» على النحو الآتي: 
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر, فالكافر لا يلزم بالصوم ولا 


. ٤ص عدة الباحث» لعبد العزيز الناصر الرشيد»‎ )١( 

(۲) صوم رمضان لوجوبه شروط. وهي أنواع: 

النوع الأول: شروط وجوب صومه أداءء وهي ستة كا في المتن. 

النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب على 
كل مسلم» عاقل» بالغ» قادر» فيدخل في هذا: المقيم» والمسافرء والصحيح. والمريضء والطاهرء 
والحائتضء والمغمى عليه ؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذتمهم بحيث يخاطبون 
بالصوم ؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة» والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءً» ثم منهم: من 
يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءٌء وهو: الصحيح المقيم» إلا الحائض والنفساء» ومنهم من 
يخاطب بالقضاء فقط: وهو الحائض والنفساءء, والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً» وقد 
يقدر عليه قضاءً. ومنهم من يخير بين الأمرين: وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة 
شديدة من غير خوف التلف)). شرح العمدةء لابن تيميةء ٠٤١/١‏ وانظر: المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف» ٠٠٤/۷‏ والکافي» ۲٠۹/۲‏ ومنار السبيل» ۲۱۸/١‏ والروض المربع 
المحقق. 5/ 7/87. 

النوع الثالث: شروط صحة الصيام» وهي أربعة: الإسلام» وانقطاع دم الحيضء وانقطاع دم النفاس» 
والتميبزء والعقلء والنية من الليل» انظر: منار السبيل» لابن ضويان» ۲۱۸/١‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية, ۲۸/ ۲٠-۲١‏ . 

النوع الرابع: شروط القبول: وهي: الإخلاص. والمتابعة للنبي ب وهذه في كل عبادة. 


شروظ نضا 

يصح منه؛ لقول الله تعالى: ( وما مَتَعَهُم أن تقب مِنّْهُمْ تمَقَامُمْ إلا ميم 
كَمَرُوأ بالله وَبِرَسُولِهِ © (. وقوله تعالى: ( وَقَدمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَلَْاهُ هبَاء مَنشُورًا) ("'» ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه؛ لقول الله تعالى: 


( قل لِلَّذِينَ كَمَرُوأ إن يَسَهُوا يعَمَرْ هُم ما قَدْ سَلَّفَ »© 7 لكن الكافر 
يعاقب على ما ترك من شرائع الإسلام؛ لأنه مخاطب بأصول الإسلام 
وفروعه؛ لقوله تعالى في أصحاب اليمين وهم جعاءارن عن الحرمان: 
( مَا سَلَكَكُمْ في سَفَر * الوا ل َك م مِنّ الْمُصَلَّين * + وَل َك نَطْعِمُ 
المشكين* وَكُنَا نَخُوض مَعَ الْتَائْضِين * E‏ 


ت 


حى أتاتا البقين) ١ء‏ وإذا أسلم في أثناء يوم من أيام ا 
بإمساك بقية بقية اليوم؛ ؛ لأنه صار من آهل الوجوب حين وقت وجوب 


الإمساك( 


84 سورة التويق الآية:‎ )1١( 

(0) سورة الفرقان» الآية: 71. 

(۳) سورة الأنفال» الآية: /7. 

(5) سورة المدثرء الآيات: 57-557 . 

(5) واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ في المسألة قولان 
لأهل العلم: 
القول الأول: يلزمه إمساك ب بقية النوم ويقضيةة وهذا المتصوضن عن الإمام احج ويه قال ابن 
الماجشون» وإسحاق؛ لأنه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته» كا لو أدرك جزءاً من وقت 
الصلاة» واختار هذا القول ابن قدامة في المغني» ٠٠١ /٤‏ . 


2 7 2 شروط الصيام 


الشرط الثاني: البلوغ فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث 
علي بن طالب 4# عن النبي 5 قال: «رفع القلم عن ثلاثة:عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 


يحتلم»(". 

ولكن يأمره وليّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ لحديث الرّبِيّع بنت معوذ رضراش 
عها» قالت: أرسل النبي #5 غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح 
مفطراً فليتم بقية يومه. ومن أصبح صائا فليصم». قالت: ا وة 


القول الثاني: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يدرك ني زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه» فأشبه ما لو 
أسلم بعل خروج اليوم» وقال بهذا القول: الإمام مالك» وأبو ثورء وابن المنذرء وقد روي عن 
أحمد. ورجح هذا القول ابن عثيمين في مجموع الفتاوى له. 01/5/١9‏ فقال: «فإذا أسلم عند 
زوال الشمس مثلاًء قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاءء فنأمره بالإمساك؛ لأنه صار 
من أهل الوجوب. ولا نأمره بالقضاء؛ لأنه قام بها وجب عليه وهو الإمساكء ولم يكن قبله من 
أهل الوجوب. ومن قام بها يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية)». ويفتي بهذا العلامة 
عبد الله بن جبرين. [انظر: فتاوى رمضانء جمع أشرف بن عبد المقصود. ”/ 555]. وانظر: 
المغني لابن قدامة» 5/4١4»وشرح‏ العمدة لابن تيمية» ١/١4».والشرح‏ الممتع لابن 
عثمين»”/ 77" ومجالس رمضان له. ص١7‏ . 

f أبو داود. كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حدأً برقم ١١٤٤ء ورقم‎ )١( 
والترمذيء كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. برقم ۲۳٤٠ء وابن ماجه»‎ 
وقد ثبت من‎ 23١47 ورقم‎ .» 7٠١ 4١ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم‎ 
والنسائي»‎ ٤۳۹۸ وأبي داود» برقم‎ .٠١5 . ٠٠١ /5 حديث عائشة رضرالهعهاء عند أحمدء‎ 
والحاکم»۲/ ۹. وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباي‎ ٠٦ 
.۲۹۷ برقم‎ ۰٤/۲ في إرواء الغلیل»‎ 


شروط الصيام aD‏ 
بعد ونصوّم صبياننا ونجعل هم اللعبة من العهن'ء فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار». وفي رواية مسلم: 
«فكنا بعد ذلك نصومه. ونصوّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله 
ونذهب إلى المسجد» فنجعل هم اللعبة من العهن» فإذا بكى 
أحدهم...»» وني لفظ: «...ونضع هم اللعبة من العهن فنذهب به معناء 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهب»"» 
وقال عمر 5ه لنشوان؛) في رمضان: «ويلك وصبياننا صيام فضربه»(» 
فينبغي لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا بلغ سبع سنين وأطاق الصيام» 
للتمرين عليه كما فعل أصحاب النبي 5 بصبياهم ن إلا إذا كان 
الصيام يضرهم فلاحرج على وليّه إذا لم يصومه. 

ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكرء والأنثى تزيد بِأمِرِ رابع» 
على النحو الآتي: 

الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة؛ لقول الله تعالى: ( ردا 


(١)العهن:‏ الصوف. 

(؟) أعطيناه ذلك: أي أعطوه اللعبة من العهن حتى يتم صومه إلى غروب الشمس. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» برقم ٠٦۱۹ء‏ ومسلم» كتاب الصيام 
باب من آکل ني عاشوراء» برقم ۱۱۳١‏ . 

(؟) النشوان: السكران [فتح الباري. لابن حجر ١/4‏ ١؟].‏ 

(5) البخاري. كتاب الصومء باب صوم الصبيان» قبل الحديث رقم ۹٦١‏ . قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح 5/ :7١١‏ (وصله سعيد بن منصور والبغوي»». 


AIî 0‏ شروط الصيام 
بَكَعَ الأطْقَال مِنَكُمْ الْحُلَم انوا کا اسا ن الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ © (؛ 


ولحديث أبي سعيد الخدري ذه » أن رسول الله يه قال: «غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم» "ا 


ا سافان انات الح وه ال ا حل ل ج 
والمرأة؛ لحديث عطية القرظي 4#ءقال: «كنت من سبي بني قريظة» 
فكانوا ينظرونء فمن أنبت الشعر فيل ومن لم ينبت لم يُقتل» فكنت 
فيمن لم ينبت»» وني لفظ لأبي داود: «فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت 
فجعلوني من السبي»» ولفظ الترمذي: («عرضنا على النبي 25 يوم قريظة 
فكان من أنبت قتل» ومن ل يُنْبِثْ ل سبيله» فکنت من م ينبت فخ 


سل وخ كيز يق الساقبت قال: حدثني ابْنَا قريظة أنهم عرضوا 
على رسول الله يلك يوم قريظة» فمن كان محتااً أو أنبت عانته قتِل» ومن لم 


ل 

(1) متفق عليه: البخاري, كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساءء برقم ۸۷۹ وي الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم, برقم 25556 
ومسلم» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به 
برقم 655. 

(6) أبو داود. كتاب الحدود. باب في الغلام يصيب الحد. برقم 5 2554٠‏ 24405 والترمذي. كتاب 
السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم» برقم ٤۸١٠ء‏ والنسائي» كتاب الطلاق باب متى يقع 
طلاق الصبي» برقم ٠۳٤٠١‏ وابن ماجه» كتاب الحدود» باب من لا يجب عليه الحد» برقم 
1ه وأححمد ٥ ۳٤۱ /٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲ وني 
صحيح السنن المتقدم ذكرها آنفا. 


شروط الصيام aD‏ 
يكن محتلياً أو بت اغات رك 

الآمر الثالث: بلوغ تمام حمس عشرة سنة؛ لحديث نافع عن ابن عمر 
عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأجازني»» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة 
فحدثته هذا الحديث» فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى 
عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة [سنة» و من كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال]»7". 


ويحصل بلوغ الأنثى با حصل به بلوغ الذكر» وتزيد بأمر رابع وهو 
الحيض» فإذا حصل للذكر واحد من ثلاثة أمور فقد بلغ» وإذا حصل 


وإذا حصلت علامة من علامات البلوغ المذكورة أثناء هار رمضان» 


)١(‏ النسائي. كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبي. برقم 5479, وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن النسائي» ۷/۲ . 

)۲( متفق عليه: البخاري. كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» برقم 0 وكتاب 
المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم »٤٠۹۷‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب بيان سن 
البلوغ. برقم 1874 . زاد البهيقي ني السنن الكبرى "/ “2/10 < / 0-0« ۲1/43/۸ 
cT<‏ والدلائل» 40/۳« وابن حبان برقم 17 : روم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم 
الخندق وانا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت) 


(۳) انظر: مجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص٤‏ ۷. 


يه شروط الصيام 
فإن كان من بلغ صائً) أتمَّ صومه وأجزأه ذلك اليوم عن فرض رمضان 
ولا شيء عليه فكان أول النهار نفلآء وآخره فريضة؛ كمن أتمٌّ حمس 
عشرة سنة بعد الزوال أو غير ذلك من العلامات الدالة على 


البلوغ(" إلا إذا كانت علامة البلوغ للأنثى: الميض؛ فإنها لا تصوم حتى 


إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب'". والله أعلم!". 


(۱) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف. ۷/ 11-۳0۹« وجموع فتارى ابن باز» ما 
٠‏ وتحفة اللإخوان له» ص .١٠١١١ ١٠١١‏ 

(۲) انظر:مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص؟ /2 ومجموع فتاوی ابن باز» ۱١‏ / ۱۷۳ ۰1۸۰ 
وتحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام؛ له ص ١5١‏ . 

(۳)اختلف العلماء رهم الله تعالى ني مسألة:بلوغ الصبى أثناء نهار رمضان على النحو الآتي: 
أولاً: إذا بلغ وهو صائم أثناء النهار ففي هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: إذا نوى الصبي الصوم من الليل» فبلغ في أثناء النهار باحتلام؛ أو سنٌ فيتم صومه 
ولا قضاء عليه؛ لأن نية صوم رمضان حصلت ليلاً فيجزئه كالبالغ» ولا يمنع أن يكون أول 
الصوم نفلا وباقيه فرضأء ىا لوشرع في صوم يوم تطوعاء ثم نذر إتمامه» وبهذا قال القاضي من 
الحنابلة» واختار هذا القول شيخنا ابن باز» والعلامة ابن عثيمين. وغيرهما. [ جموع فتارى ابن 
باز» /٠١‏ ۱۷۳. ۱۸۰. ومجالس شهر رمضان. للعثيمين» ص ؟ ١‏ ]. 
القول الثاني: أنه يمسك بقية اليوم وعليه القضاءء. وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة؛ لأنه 
عبادة بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانهاء فلزمته إعادتهاء كالصلاة والحج إذا بلغ بعد 
الوقوف, وهذا؛ لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض ؛ 
وهذا لو نذر صوم يوم يقدّمُ فلانٌ والناذر صائم لزمه القضاء . 
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه» وسواء كان قد صامه أو أفطره. هذا هو قول 
عامةٍ هل العلم» وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه» ورد عليه: أنه زمن 


شروط الصيام A42‏ 
الشرط الثالث: العقل» وضده الجحنون» والمجنون مرفوع عنه القلم 


مضی في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فیه» کا لو بلغ بعد انسلاخ رمضان . 

ثانياً: إذا بلغ الصبي و هو مفطر أثناء نهار رمضان» ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: إنه يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء هذا اليوم» وكذا الكافر إذا أسلم» والمجنون 
إذا أفاق» يلزمهم الإمساك والقضاءء. وهذا مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم. وهو قول أب حنيفة» 
والثوري. والأوزاعي» والحسن بن صالح» والعنبري؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر لأوجب 
الصيام فإذا طرأ أوجب الإمساكء كقيام البينة بالرؤية . 

القول الثاني: لا يجب الإمساك ولا القضاءء وهو رواية في مذهب الإمام أحمد؛ لأن الفطر أبيح 
لهم أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطروا كان لهم استدامة الفطرء ولا يجب عليهم القضاء؛ لأنهم 
لم يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة فيه. 

القول الثالث: يلزمهم الإمساك ولا يلزم القضاء؛ لأنهم لم يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة 
فيه» أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأوجه أنه 
يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء)). شرح العمدة. ١/”ه].واختار‏ هذا 
القول العلامة ابن عثيمينءفقال:...و إن كان مفطراً لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل 
الوجوب. ولا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك)).[مجالس 
شهر رمضان.ص؟ 7]. 

و قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى» 65 : (فقد قيل: يمسك ويقضي» وقيل: لا يجب 
واحد منهماء وقيل: يجب الإمساك دون القضاء)). واختار الإمساك بدون القضاء.ء وقال فيه: إنه 
«...أصح الأقوال الثلاثة»». [مجموع الفتاوى, 5٠؟/ .]٠١9‏ 

[انظر: النفصيل ني ذلك كله: المقنع والشرح الكبير والإنصاف. ۷ 0£ - ل والمغنى لابن 
قدامة» 5/5 - ه6١5‏ والكاني لابن قدامة» ۲/ ° = TI‏ وجموع فتاری ابن باز» 
نا AA’‏ وتحفة الإخوان له ص ١١٠١‏ اك ومجالس شهر رمضان. لابن عثيمين. 
ص 7٠١‏ - هلل والشرح الممتع له ٣٦‏ ومجموع الفتاوى لابن عثيمين» 1۹--۷4 
ونيل الأوطار للشوكاني» ۳/ ٠١١ -٠۲١١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا4» و2448 و7ه, 
6 و55» وكتاب الفروع لابن مفلح المقدسى ومعه تصحيح الفروع» 4 / - 1[ 


GD‏ شروط الصيام 
حتى يفيق؛ لحديث علي ب» عن النبي 5 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن الصبي حتى يحتلم»1". 

فإذا كان الإنسان مجنوناء فلا يجب عليه الصيام؛ لهذا الحديث» ولا 
يصح منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويهاء والعبادة لا 
تصح إلا بنية؛ لقول النبي 4#5:«إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
ع 

فإن كان نحن أحياناً ويفيقٌ أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال 
جنونه؛ و إن جُنَّ في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو 
غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة» TE‏ 
صومة؛ خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون يتتابه في ساعاتث معينة. 

وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون» وإذا أفاق 
المجنون أثناء نهار رمضان: لزمه إمساك بقية يومه؛ لآنه صار من آهل 
الوجوب. والله تعالى أعلي!'). 


(۱)( أبو داود»برقم ١‏ يهوالترمذي»برقم 4Y‏ وابن ماجه» برقم “٠:5١‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل»ء برقم ۲۹۷ وتقدم تخريجه في الشرط الثاني: البلوغ. 

(۲) متفق عليه: البخاري. برقم ١‏ ومسلم, برقم 2١9-017‏ وسيأتي تخريجه ني الركن الأول من أركان 
الصيام. 

()انظر:المقنع»والشرح الكبير والإنصاف. of /٠‏ 7"”” والمغنى لابن قدامة,»؟/ .5١6‏ 


)٤(‏ وهل يقضي ذلك اليوم؟ في المسألة قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله 


شروط الصيام هه 

والكبير الحرم الذي بلغ الهذيان وسقط تييزه» لا يجب عليه الصوم 
ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه. بزوال تمييزه» فأشبه الصبي قبل 
التمييز» فإن كان يميز أحياناً ويبذي أحياناء وجب عليه الصوم أو 
الإطعام إذا لم يطق الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه» والصلاة 


كالصوم: لا تلزمه حال هذيانه. وتلزمه حال ا 


الشرط الرابع: القدرة على الصوم» وضدها العجز» فالعاجز عن 
الصوم لا يجب عليه الصوم أداء. ويجب عليه القضاء؛ لقول الله تعالى: 
4 ر 3 4 2 0 27 EEE‏ 2 
( فَمَن كَانَ منكم مَّرِيضًا أو على سَفر فودة من ایام اخر N,‏ 
عجزان: عجز طارئ يرجى برؤه» وهذا هو المذكور في الآية آنفة الذكر. 
كالمريض الذي ينتظر الشفاء» فعليه القضاء إذا شفى. 


وعجز دائم لا يرجى برؤه. كالمريض الذي لا يرجى برؤه» والكبير 


منهم من قال: يقضي اليوم الذي أفاق فيه ومنهم من قال: يمسك بقية بقية اليوم ولا قضاء عليه 
وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. 

واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه. كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراً والكافر إذا أسلم. 
[مجالس شهر رمضان» ص هلل وانظر: المغنى لابن قدامة. «410/٤‏ والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» ۷/ ٠٥۹‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ٤۷ /١‏ - /14. 

(۱) انظر: يجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص ه لاءو جموع الفتارى له۱۹۰/ ۷۷» وجموع 
فتاوى ابن بازء /١6‏ 5١3و‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 2159/٠١‏ والفتوى رقم 211٠١‏ 
وهي في فتاوى رمضان. جمع عبد المقصود. ۱/. 

(؟) سورة البقرق الآية: .٠۸١‏ 


GD‏ شروط الصيام 
الهرم الذي لا يطيق الصيام» فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يوم 


0ل 


0 


الشرط الخامس: الإقامة» فلا يجب الصيام أداءَ على المسافر» وعليه 


القضاء؛ لقول الله تعالى ( فَمَن كَانَّ مَكُم مرِيضًا أَوْ عَل سَمَرِ فَعِدَةُمنْ 
ام اکر ) () (), 


الشرط السادس: اللو من الموانع» وهي: الحيض والنفاس» للنساء 
خاصة» فلا يجب عليها الصيام أداءًء بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض 
أو نفساء؛ لقول النبي 4: « ...ليست إذا حاضت ل تُصِلّ ول تَضُمْ؟ 
فذلك من نقصان دينها »٠ء‏ ويجب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول 
عائشة رضراشعها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة »!')» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 
© © © 


.۷۹ /۱۹ ومجوع الفتاوى له‎ ۳۳۲ /٦ انظر: الشرح الممتع» لابن عثیمین»‎ )١( 
وسيآتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار.‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية:١۸٠.‏ 

(5) وسيأتي التفصيل في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

)٥(‏ البخاري» برقم 4 .١‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار. 
(5) مسلمء برقم ٥‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار . 


ڇڪ 


المبحث التاسع: أركان الصيام 

الركن لغة:هو جانب الشيء الأقوى.والأركان جمع ركن. 

الركن اصطلاحاً: هو عبارة عن جزء الماهية!") 

والصوم له ركنان تتركب منهم| حقيقة الصيام» على النحو الآتي: 

الركن الأول: النية: وهي القصدء والإدارة للشيء؛ فلا بد من النية 
في الصوم والقصد لذلك» وهي نوعان: 

النوع الأول: نية المعمول له.وهي الإخلاص لله تعالى, وابتغاء 
مرضاته ووجهه»ویرجو ثوابه #؛لقول الله تعالى ككَ: ( وَمَا روا إا 
ليعبدوا الله مخلِصِينَ لَه الدِّينَ حُتَفَاء» + ولحديث عمر بن الخطاب 4ه › 
أنه قال:سمعت رسول الله يل يقول:«[يا أيها الناس] إنما الأعمال بالنيات 
«وفي رواية:العمل بالنية» وإنما لكل امرئ ما نوى»فمن كانت هجرنه [إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»و من كانت هجرته] إلى دنيا يصيبها أو 
إلى امرأة يتكحها «وفي رواية:يتزوجها» فهجرته إلى ما هاجر إليه»!") 


)١(‏ انظر:جامع العلوم والحكمء لابن رجب١١/‏ 55. عدة الباحث ني أحكام التوارث.لعبد العزيز بن 
ناصر الرشيد.» ص٤‏ . 

(۲) سورة البينةء الآية: ٤‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله #» برقم ١ء‏ 
وأطرافه بأرقام: 4.04 1٩9۳ 89 ه٠ Ve TAAA <o‏ ولفظه لفقه العلامة الألباني من 
هذه الأطراف» وأخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله 6: (إنم) الأعمال بالنية ...))» برقم 
۷ 


CD‏ أركان الصيام 

فقوله يَلِةّ:«إن) الأعمال بالنيات» والمعنى:الأعمال واقعة»أو حاصلة» 
وخا او قاس ر ا ار ودر را اا او غر جات 
LS E ê U AE ORO EÊ‏ 
بحسب صلاح النيات وفسادهاءكقو له 2: «... إن الأعمال بالخواتيم»1") 
أي: إن صلاحها وفسادهاء وقبولها وعدم قبولها بحسب الخاتة . 

وقوله #: «وإنما لكل امرئ ما نوى» والمعنى: أن حظ العامل من 
عمله نيته» فإن كانت صالحةً فعمله صالحٌ وله أجره» وإن كانت فاسدةً 
فعمله فاس وعلیه وزره» فلا يحصل له من عمله إلا ما نواه به فإن نوى 
خير حصل له خیر» وان نوی شراً» حصل له شرء وليس هذا تكريراً 
للجملة الأولى [إن) الأعال بالنيات] فإن الجملة الأولى دلت على أن 
صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده» والجملة الثانية: 
[وإنما لكل امرئ ما نوى] دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب 
نيته الصالحة» وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد تكون نيته 
مباحة فيكون العمل مباحاًء فلا يحصل له ثواب ولا عقاب» فالعمل في 
اليه a a yg a a a‏ 
لوجوده» وثواب العامل» وعقابه» وسلامته بحسب نيته» التي بها صار 
العمل: E OE‏ 

وقوله #: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى 


. 1٦٠۷ البخاري» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» برقم‎ )١( 


شق سسحتت يي 


ما هاجر إليه» لما ذكر يَلِهِ أن الآعمال بحسب النيات» وأن حظ العامل من 
عمله نيته من: خير» أو شر» وهاتان كلمتان جامعتان» وقاعدتان كليتان 
رج عتما کی دک بعد ذل نالا مق 'أمفال الأعيال القن ورا 
واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات» وكأنه يقول: سائر 
الأعمال على حذو هذا المثال. 

فأخبر النبي #: أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد 
بهاء فمن هاجر من دار الشرك إلى دار الإسلام حباً لله ورسوله» ورغبة في 
تعلم دين الإسلام وإظهار دينه» حيث كان يعجز عنه في بلاد الشرك, 
فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاًء وكفاه شرفاً وفخراًء أنه حصل له 
ما نواه من هجرته إل الله ورسوله. 

ومن كانت هجرته من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ لطلب دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها في دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من 
ذلك. فالأول تاجرٌء والثاني خاطبٌ؛ ولیس واحد منهم| بمهاجر(". 


فهذا النوع الأول من أنواع النية: وهو تمييز المقصود بالعمل. وهو الله 
تعالى وحده لا شريك له. وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون بالله تعالى 
في كتبهم في كلامهم على الإخلاصء وتوابعه» وهي التي توجد في كلام 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب» ٤/۱‏ - "لا بتصرف. 


GP‏ أركان الصيام 
النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض: كتمييز صلاة الظهر 
من صلاة العصر مثلآء وتمييز صيام رمضان من صيام غيره» أو تمييز 
العبادات من العادات» كتمييز: غسل الجنابة من غسل التبرد والتنظف». 
ونحو ذلك» وهذه النية التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهه!". 
والركن الأول للصيام» لابد فيه من هذين النوعين: الإخلاص لله 
تعالى في هذه العبادة العظيمة» وتمييز الصيام بالإرادة والقصد للفرض أو 
التطوع» ولا بد أن تكون النية في فرض الصيام من الليل؛ لحديث حفصة 
أم المؤمنين رضراشهعهاء أن رسول الله يل قال: «مَنْ م جع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له»» وهذا لفظ أبي داود» والترمذيء وعند النسائي: 
«من لم ا الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» وفي لفظ له: «من لم 


مع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم». وفي لفظ له أيضاً: «من لم 
يبِيّت الصيام من الليل فلا صيام له»» ولفظ ابن ماجه: «لا صيام لمن ن 
يفرضه من الليل»'. 


.11-- ۱ انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب»‎ )١( 

.]"/8 /" تجمع الصيام: الإجماع العزمٌ والنية. [جامع الأصولء لابن الأثير»‎ )١( 

(۳) يبيّت النية: التبيبت: أن ينوي الصيام من الليل. [جامع الأصول» .]۳۸١ /٦‏ 

)٤(‏ آبو داود» كتاب الصوم» باب النية في الصيام. برقم 25565 والترمذي» كتاب الصوم. باب ما 
جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» برقم ۰ والنسائی» كتاب الصيام. باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة في ذلك» برقم «YTTY‏ وابن ماجه» كتاب الصيام. باب ما جاء في فرض 
الصوم من الليل والخيار ني الصوم» برقم ۱۷١١‏ وصححه الألباني في صحيح أي داودء 0 


أركان الصيام راك 
وعن عائشة وحفصة رضراهعها زوجي النبي # موقوفا عليهماء قالتا: 
«لا یصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفج»'. 
وعن عبد الله بن عمر رضر الله عنهما و عليه قال: «إذا ل تجمع 
الرجل الصوم من الليل فلا يصمْ»» وفي لفظ: «لا يصوم إلا من أجمع 
الصيام من الليل»!"؛ ولهذه الأحاديث لابد على الصحيح من تبييت 
النية في صوم أيام رمضان فينوي ويجزم في أول ليلة من ليالي رمضان: أن 
يصوم رمضان كله. ثم ينوي كل ليلة أن يصوم غدا» وكذلك صيام 
الفرض من قضاء رمضان. والنذر والكفارات لا بد من أن ينوي الصيام 
ويبيّته ليلآء كل ليلة9) ()؛ وهذا هو الموافق لظاهر حديث حفصة. 
() النسائي. كتاب الصيام. باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ني ذلك» برقم Y4‏ ومو طا 
الإمام مالك. كتاب الصيام. باب من أجمع الصيام قبل الفجرء ١‏ وصححه الألبان 
موقوفا في صحيح سنن النسائي» ۲/ ٠١١‏ . 
() النسائي» كتاب الصيام» باب ذکر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» برقم 5ك ورقم 
«4Y‏ وموطأ الإمام م كتاب الصيام. باب من أجمع الصيام قبل الفجر» «TAR‏ 
وصححه الألباني موقوفاء في صحيح سنن النسائي» ۲/ ٠١١‏ . 


ع2 انظر: المغنى لابن قدامة»؟ / 37037" والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. ۷/ 4°« وفتارى اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإافتاءء ۰ 4-4/۱« ومجموع فتاوى ابن بازء /١6‏ ١ه"-5ه5.‏ 


)٤(‏ اختلف العلماء ر مهم الله تعالى في وقت نية الفرض في رمضان والصوم الواجب على النحو الآتي: 
القول الأول: لايجزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه في أي وقت من الليل؛ فلا بد في صيام 
رمضان» والكفارات» والنذر» وكل صوم واجب: أن ينوي من كل ليلة ولو من أوها بعد 


غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبهذا قال الإمام أحمد. ومالك والشافعى؛ لحديث حفصة. 
وعائشة؛ وابن عمر # المذكور آنفاً. 


رو دس 


القول الثاني:يجزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار» وبمذا قال الإمام أبو حنيفة ؛ 
لحديث الربيع بنت معوذ رضرائهعها قالت: أرسل النبي يك غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من 
أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صاتاً فلیصم))» قالت: فكنا نصومه بعد. ونصوم 
صبيانناء ونجعل هم اللّعبة من العهن, فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون 
عند الإفطار»»» و في رواية مسلم: «فكنا بعد ذلك نصومه ونصِوم صبياننا الصغار منهم, إن شاء 
اللهء ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم ... »» وفي لفظ: ((ونضع 
لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم» حتى يتمّوا 
صومهم/ ح). [اللخازي يرن 2150 رسام ورتم 1110111 وخليث سلمة بن الا خوج 
أنه قال: بععث رسول الله يخ رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: «من كان لم 
يصم فليصمء و من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل)». [مسلمء برقم ١١٠٠]؛‏ ولحديث عائشة 
رضراشعنها: أن النبي خ دخل عليها بارا فسأها عن طعام, فلم يجد فقال: ((إني إذاً صائم)). 
وسيأني تخريجه إن شاء الله قريبً]. 

: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في تبييت النية على ثلاثة أقوال هي‎ )١( 
القول الأول:قول أبي حنيفة وطائفة معه.قال:يجزي كل صوم فرضاً كان أو نفلاً بنية قبل‎ 
. الزوال ؛ لحديث صيام يوم عاشوراء. وحديث دخول النبي#6 على عائشة رض واللدعنها‎ 

الثاني: قول مالك وطائفة معه. قالوا: لا يجزئ الصوم إلا مبيّتاً من الليل فرضاً كان أو نفلاً على 
ظاهر حديث حفصة. وابن عمر المتقدم آنفاً. 

القول الثالث: قول أحمد والشافعي. وطائفة معهماء قالوا: لا يحزئ الفرض إلا بتبييت النية» كا 
دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تعطف على 
الماضي؛ و أما النفل فيجزئ, بنية من النهار كما دل عليه قوله 4: «إني إذن صائم». كما أن 
الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان - كالقيام؛ والاستقرار على الأرض - ما لامجب في 
التطوع» توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع؛ فإن أنواع التطوعات دائياً أوسع من أنواع 
المفروضات» وصومهم يوم عاشوراء: إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم 
يعلموا قبل ذلك. و ما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان: فباطل لا أصل 


ص ڪڪ 


له. قال شيخ الإسلام:«(وهذا أوسط الأقوال وهو قول:الشافعى وأحمد. واختلف قوهما:هل جزئ 
التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. واختلف أصحابها في الثواب هل هو 
ثواب يوم كامل؟ أو من حين نواه والمنصوص عن أحمد :أن الثواب من حين النية . 

وكذلك اختلفوا فى التعيين» وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا بد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقة» ولا معينة لغير رمضان. وهذا قول 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 

والثاني:أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره. كمذهب أبى حنيفة ورواية محكية عن أحمد. 

والثالث: أنه جزئ بالنية | لطلقة دون نية التطوع. أو القضاءء أو النذرء وهو رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه)). [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۱۹/۲٣‏ - ۱١۱۲ء‏ 
وانظر: كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام» لابن تيمية أيضا 1۷6/1 - "° والمغنى 
لابن قدامةء ٤‏ / ۳۳۸ - ۳۳۹ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. ۷/ 41-۳4۰[ 

ومعنى :((تعيين النية))أي ينوي الصيام:عن رمضان» أو عن كفارة أو عن نذر ...)). الشرح الممتع 
لابن عثيمين» ”"//771. 

وهل يحتاج إلى نية الفرضية في رمضان» والكفارات» والنذر؟ قال ابن قدامة في المقنع مع الشرح 
والإنصاف. ۷ ((ولا بحتاج إلى نية الفرضيةء وقال ابن حامد: يجب ذلك»». وقال المرداوي 
ف الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر۷۰/ ۳۹۸: ((لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وقال ابن حامد: يحتاج إلى ذلك). 

قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممنع» 5/ :731٠١‏ ((لاتجب نية الفرضية» يعني لا يجب أن ينوي 
أنه يصوم فرضا؛ لأن التعيين يغني عن ذلكء فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان 
فرضء وإذا نوى صيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرضء كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن 
يصلي لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة» وعلى هذا فنية الفريضة 
ليست شرطا... ولكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني: ينوي رمضان على أنه قائم في 
فريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل» لكن ليس بواجب)). وانظر: شرح العمدة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ١/لاول‏ والمغنى لابن قدامةء /٤‏ 4° والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. 
ا" - ۹4. 


2 4 أركان الصيام 


وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «والصواب أنه لابد 
من 8 من الليل» لأنواع الصيام المفترضة: صيام رمضان» والنذر» 


والكفارات)7) «فإذا نواه بعل غروب الشميس» أو اوش الليل» أو آخر 


الليل [ قبل الفجر] كفى »1". والحمد لله(. وقال شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ سمعته أثناء تفريره على بلوغ المرام» الحديث رقم «Vo‏ وانظر: شرح العمدة لابن تيمية» 
.195-6/1١‏ والمغني لابن قدامة» .٠٠١ /٤‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار الصطفى بث لأي البركات عبد السلام بن تيميةء 
الحديث رقم 1١1١7ءوانظر:شرح‏ العمدة لابن تيمية»۱/ ۰۱۷٩‏ و۱/ ٠۹١‏ . 

() اختلف العلماء رحمهم الله في وقت النية في الصيام على قولين: 
القول الأول: يشترط تبييت النية كل ليلة لصيام رمضان» والنذر والكفارات» وبه قال أحمد 
والشافعي وطائفة: لا بد من تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضانء وكذلك في صيام النذرء 
القول الثاني: يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهرء وهذا رواية عن أحمد. ذكرها 
شيخ الإسلام في شرح العمدة» /١‏ 214/8 قال: «وهذه التي نصرها ابن عقيل ؛ لآن النبي ‏ قال: 
«إنها لكل امرئ ما نوى»»., وهذا قد نوى جميع الشهر»». وذكرها المرداوي في الإنصاف. المطبوع 
مع المقنع والشرح الكبير. 1/ 2346 قال: (يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب» 
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكلّه»» وثقل أنه مذهب مالك. قال ابن القيم ني إعلام 
الموقعين. "١7/١‏ نقلاً عن مالك: «يجزئ بنية واحدة عن الشهر كله؛ لأنه عبادة واحدة»». 
وانظر: المنتقى للباجى. 41/۲« والفواكه الدواني» اله" وذكر هذه الرواية ابن قدامة فى 
أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يحزئه عن الشهر كله. ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع» كما لو 
سافر فى أثناء رمضان. فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم. وهذا هو الأصح؛ لأن 
المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم من أول الشهر إلى آخره... )». 
الشرح الممتع. ۹/٦‏ الال 


1 كان الصيام 70 ١ ١‏ 6 
تنم رجه الله اما تبييت النية» فإن الصوم الواجب الذي وجب 
الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل»سواء في ذلك ما 
تعيّن زمانه كأداء رمضان.والنذر المعينءوما لم يتعيّن كالقضاءء والنذر 


للطلق»'» ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى7"» فالنية ليس فيها 
مشقة؛ فإن المسلم إذا تسحّرءأو أمسك عن الطعامءأو خطر بقلبه الصيام 


غداً فقد 1 5 


أما صيام التطوع فيجوز أن ينوي من النهارة") إذا لم يتناول شيئاً من 


.١057/١ شرح العمدةء‎ )١( 

. ٠١۸ص الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۳) ولو قال:إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزته.وعنه يجزئه». قال المرداوي:((لو 
نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه وهذا هو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب»وهو مبني على أنه يشترط تعبين النية على ما تقدم ... وعنه يجزئه. وهي مبنية على رواية أنه 
لا يجب تعبين النية لرمضانء واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين»».[الإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبير»/1/ 899. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي 
وإلا فهو نفل» وهى إحدى الروايتين عن أحمد». [الاختيارات الفقهية» ص59١].‏ وانظر: 
المغني لابن قدامة» ٤‏ وشرح العمدة لابن تيمية ٦ - ۲٠٠/۱‏ 
ورجح العلامة ابن عثيمين الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام» انظر: الشرح الممتع» 
۷/٦‏ لا 

(6) انظر: المغني لابن قدامة. 4/ 5٠‏ ".والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»۷/ ٠٠١‏ ومجموع 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» /٠١‏ 44 ؟.ومجموع فتاوى ابن باز .٠٠۲ /٠١۰‏ 


CD‏ أركان الصيام 
المفطرات بعد الفجر"؛ لأنه صح عن النبي ب ما يدل على ذلك؛ 
لحديث عائشة رضراعها قالت: قال لي رسول الله 5 ذات يوم: («يا عائشة: 
هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: 
«فإني صائم» قالت: فخرج رسول الله #5 فأهديت لنا هدية - أو جاءنا 
د - قالت: فلا رجع رسول الله + قلت: يا رسول الله: أهديت لنا 
هدية - أو جاءنا زور - وقد ا قال: «ما هو ؟») قلت: 
ا قال: «هاتيه)») فجئت به فأكل» ثم قال: «قد كنت أصبحت 
صائ)». وفي رواية: «دخل علي النبي 2 ذات يوم فقال: «هل عندكم 
شيء؟» فقلنا: لاء قال: «فإني إذن صائم». ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت النية لصوم التطوع على قولين: 
القول الأول: قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهارء لكن 
مذهب الإمام أحمد أن النية تصح قبل الزوال وبعده» وهو قول للشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة 
فلا تجزئه النية بعد الزوال» وهو المشهور من قولي الشافعي؛ ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «(والأظهر صحته كما قل عن الصحابة»» أي صحة التطوع بعد الزوال» 
[مجموع الفتاوی» شيخ الإسلام» /۲١‏ ١۹٠١ء‏ وشرح العمدة لابن تيمية» .]٠۹۲- ۱۸٩/۱‏ 
القول الثاني: قول الإمام مالك وطائفة معه: إن صوم التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل» على ظاهر 
حديث حفصة» وابن عمر. [انظر: المغني» لابن قدامة 5/ 25١ 20*5٠‏ والمقنع والشرح الكبيرء 
والإنصاف. المطبوعة جميعاء ۷/ ٠٠٥ - ٠۰۳‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٠١ /۲١‏ . 

(۲) زور: الزور الزائر» والضيف» وهو مصدر يقع على الواحد. والاثنين» والجمع» والذكرء 
والأنثى. جامع الأصول. لابن الأثير» /٦‏ ۲۸۸. 

(۳) حيس: الحيس: دقيق وسمن, وتمر مخلوط. وقيل: تمر وسمن وأقط. جامع الأصولء لابن الأثير 
11. 


أركان الصيام ED‏ 
و لله:أهدي لنا حيسءفقال:«أرينيه فلقد أصبحت صائ)» فأكل»7". 

وعن آم هانئ رضراشعهاء قالت: لما كان يوم الفتح - فتح مكة -. 
جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله يل وأمّ هانىئ عن يمينه. 
قالت فجاءت الوليدة!! بإناء فيه شرابٌ فناولته فشرب منه»ثم ناوله أ 
هانئ فشربت منه.فقالت:يارسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال 
ها:«أكنت تقضين شيئاً؟» قالت:لاءقال:«فلا يضرك إن كان تطوعاً)!". 
وفي رواية للترمذي: أن رسول الله #5 دخل عليها فدعا بشراب» فشرب 
ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إن كنت صائمة» فقال رسول 
اله #5: «الصائم المتطوع أمينُ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر». وفي 
رواية للترمذي أيضاً: «أمين نفسه. أو أميد نفسه» على الشك». 

وفي لفظ للترمذي عن أم هانئ رضراهعما قالت: كنت قاعدة عند النبي 
د فأوتي بشراب» فشرب منه ثم ناولني فشريت منه» فقلت: إني أذنبت 
ا ا E‏ «وما ذاك؟» قالت: كنت صائمة فأفطرت» فقال: 


(1) مسلم» كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم 
نفلاً من غير عذرء والأولى إتمامه. برقم 5 .١١8‏ 

(؟) الوليدة: الأمةٌ والجمع: ولائد . جامع الأصول لابن الأثبر» /٦‏ ۲۸۹. 

(۳) بو داود» كتاب الصوم» باب الرخصة في ذلك» برقم ۲٠٠٠١‏ والترمذي» كتاب الصوم» باب ما 
جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم ١‏ “الا ورقم7"الاء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» ۲/ ۸۳ وي صحیح سنن الترمذي» ۱/ ۳۸۹. 


AD‏ أركان الصيام 
«(أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟» قالت: لاء قال: «فلا يضرك)'. 

ولفظ الحاكم مرفوعاً بدون شك: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»» وني لفظٍ الحاكم مرفوعا: «المتطوع بالخيار إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»("). 


وعن أم الدرداء رضراشعها قالت:كان أبو الدرداء يقول:عندكم طعام؟ فإن 
قلنا:لاءقال:فإنيٍ صائم يومي هذاءوفعله ا طلحة»وأبو هريرة»وابن عباس» 


وحذيفةك: (, والأظهر صحة نية التطوع بالصيام قبل الزوال وبعده. 


(1)أبو داود. كتاب الصوم» باب الرخصة في ذلك برقم 455 5. والترمذي كتاب الصومء باب ما 
جاء فى إفطار الصائم المتطوع. برقم «VY‏ وصححه الألبان ف صحبح سنن أبي داود» ۲/ «AT‏ 
وني صحيح سنن الترمذي» برقم ۷۳۲. 

(۲) الحاكم في المستدرك 0 »© وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) البخاري تعليقاًء كتاب الصيام» باب إذا نوى بالنهار صوماًء قبل الحديث رقم ١۱۹۲ء‏ و قد 
وصل أثر أم الدرداءء ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» قال الألباني في ختصر البخاري ١/٦٥ه:‏ 
(«فهو صحيح»). وأما أثر أي طلحةء فوصله عبد الرزاق» وابن أي شيبة من طريقين عن أنس» 
وصححه الألبانى /١٠‏ 55ه فى مختصر البخاري. 
وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقى. 
وأما آثر ابن عباس فو صله الطحاوىءقال الألبان فى مختصر البخارى, /١‏ ”06: ((بسند جيد)). 
وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
السلمى» قال حذيفة: («(من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم/ح »» وني رواية ابن أي شيبة 
«أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام/ ح ». ذكر وصل هذه الآثار كلها ابن 
حجر في فتح الباري» ٠٤١ /٤‏ وانظر يضا: تخريج هذه الآثار في شرح العمدة لابن تيمية» 
65/١‏ . 

(5) مذهب الإمام أحمد» أن النية في صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده. وهو قول الشافعي, وأما مذهب 


1 كان الصيام له 
5 چ کے RR‏ 0 
الفيحانة)" برقال رحمه الله :«(ينوي أي وقتٍ شاءء و لو كان بعد الزوال 


أيضاًءوهذا أعدل الأقوال عندناءوأشبه بسنة نبينا محمد يله »(').وقال رحمه 
الله:«والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية»"ء «والمختصوص 


أصح»!*).وهذا يبن أن نية صيام التطوع من الليل يكتب له ثواب صيام اليوم 
کا ل ا ار فک ا ات ق يمه مه 


حين النيةا'!؛ لقوله ي:«إن) الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما 


أبي حنيفة فلا تجزئه النية بعد الزوال» وهو المشهور من قولي الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد [انظر: 
المغني لابن قدامة» 5١/5‏ “2 والمقنع والشرح الكبيرء والإنصاف المطبوعة جميعاء /ا/ 50# - ٠8‏ 4]. 

. ٠٠١ /۲١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 2197 ويؤيده فعل حذيفة #» فقد أخرج ابن أي 
شيبة» 7/ 2.7540 وعبد الرزاق» 5/ 2775 والبيهقي في الكبرى» ٠١ ٤ /٤‏ والطحاوي في شرح 
المعاني» 577/7: «أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام)). وسنده صحيح كا 
ذكره محقق شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 2188 ونقل لفظه ابن حجر في فتح الباري» /٤‏ ١١٤٠ء‏ 
من قول حذيفةء قال: («من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم))ء وقال عبد الله بن مسعود 5: 
«متى أصبحت يوماً فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب» إن شئت فصم و إن شئت 
فأفطر)» ابن أبي شيبه؟/ 2589 والطحاوي في شرح المعاني» ٠٦/۲‏ والبيهقي في الكبرى» 
/٤‏ ۷۷ وهذا لفظ أبي إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح [قاله محقق شرح العمدة لابن 
تيمية» /١‏ 218/8 زائد بن أحمد النثيري]. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ©7/ .١71١‏ 

(5) شرح العمدة, لابن تيمية» .١95 /١‏ 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالىء في ثواب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم 


CD‏ أركان الصيام 
نوى))!'/ءوقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا هو القول الراجح)»!", 
وبناء على ذلك فصيام الأيام المعيّنة من النفل يحتاج إلى تبييت النية من 
الليل؛ ليحصل على ثواب صيام اليوم كله كيوم: لإثنين»والخميسءوالأيام 
البيض»وستة يام من شوال»وصيام يوم عرفة لغير الحاج» وصيام يوم 
عاشوراء؛ لأنه إذا نوى من النهار قبل الزوال أو بعده لا يثاب على القول 
المنصوص عن أحمد - وهو الراجح - إلا على بقية اليوم؛ لأنه لا يصدق 
عليه: أنه صام اليوم كاملاً. والله تعالى أعلم!". 


الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: ( فَالآنَّ يَاشِرٌ هن وابتغوا ما 


کامل» أو يثاب من حين النية؟ على قولين: 
القول الأول:مذهب الإمام أحمد.وهو الصحيح من مذهبه.والمنصوص عليه:أن الصوم الشرعي 
المثاب عليه من وقت النية؛فإنه قال:(من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه.وإذا أجمع من 
الليل كان له يومه))»وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. 
القول الثاني: يحكم له بالصوم من آول النهارء اختاره القاضي في المجرّد. وأبو الخطاب في الحداية» 
و 3 3 

والمجد ني شرحه» وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض ني اليوم. 
[انظر: المغني لابن قدامةء ٠٤۲/٤‏ والمقنع والشرح الكبير» والإنصاف. /1/ 2400-4٠08‏ 
ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ٠۲١-٠۲۰ /۲١‏ .و شرح العمدة لابن تیمية» ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ 
والشرح الممتع لابن عثیمین» ٤-۳۷۳ /٦‏ ۳۷]. 

(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ۱ء ومسلم» برقم ۰۱۹۰۷ وتقدم تخریجه . 

(؟) الشرح الممتع» 5/ */ا". 

() انظر: الشرح الممتع لابن عثیمین» .٠۷ ٤-۳۷۲ /٦‏ 


أركان الصيا 
اله 8 حَنَى يدن لَكُمْ الْحَبْط الأبيض ض من الْحَبْطِ 
الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْركمَ أ وأ الصَّيَامَ إل البق » ( ا ا 


بياض النهار» وال لخيط الاأسود: سواد اليل د 
قال: لما نزلت ( > حَنَى يََييّنَ لَكُمْ الْحَيْط الا E N EE‏ 


الْمَحْرِ © ") قال له عدي:يا رسول الله! إز e‏ تحت وسادق عفان 
عقالاً أبيضءوعقالاً أسود.أعرف الليل من النهار» فقال رسول الله ي: «إن 
وسادك لعريض إنم| هو سواد الليل وبياض النهار»» وفي لفظ للبخاري 
«إن وسادك إِذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك»»ثم 
قال:«إن) ذلك سواد الليل وبياض النهار»(*) 


2 واه 0 
وعن سهل بن سعد 4 قال: آنزلت ‏ وکلوا واش ربوا حتی مم 
ما ا 2 ٤‏ 
الخبط الأييض مِنَ الحَيْطٍ الأسْوَدٍ 4: ولم ينزل: «مِنَ الْمَحْر». فكان 


e 


ا 


.٠۸۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) هكذا ني رواية مسلم ذكر (امِنَ الْمَجْرِ)» مع الآيةء أما رواية البخاري لحديث عدي هذا فلم 
يذكر «من الفجر» فوافقت رواية البخاري حديث سهل: وأن «مِنَ الْمَجْرِ) لم تنزل إلا بعد 
ذلك لإزالة الإشكال. 

() العقال:الحبل الذي تُشدٌ به ركبة البعير؛لئلا ههرب.[جامع الأصول لابن الأثیر» ۲/ ۲۹]. 

() الوساد» والوسادة:المخدة. [جامع الأصول لابن الأثير» ۲/ ۲۹] . 

)٥(‏ متفق عليه:البخاري» كتاب الصوم»باب قول الله تعالى:( وَكُلُواوَاْرَبُوأ حَنَى يََينَ لَكُمُ الْحَبِطٌ 
الأَبيضُ مِنَ الْحَيْطٍ الأَسْوّدِ مِنَ الَْجْرِ ».برقم 1917ءومسلمء كتاب الصيام»باب بيان أن 
الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجر....برقم .٠١9‏ 


)۸ 4 أركان الصيام 


رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهاء فأنزل الله بعد ( مِنَّ 
الْمَحْر 4 فعلموا أنه إن) يعني الليل والنهار»'. 

وعن عبد الله بن عمر رضرائعتهما: أن رسول الله 0 قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى 
ل تناد سحت يقال له: «أصبحت أصبحت». و في رواية للبخاري: 
حتى يقول له الناس: «أصبحت أصبحت» . وفي رواية لمسلم: ولم يكن 
بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقى هذا("). 

وعن عائشة رضراشعها أن بلالا كان يؤذن بليل» فقال رسول الله 46: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» 
قال القاسم: ولم يكن بين أذانه) إلا أن يرقى ذا وينزل ذا»1"". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: ( وَكُلُوأْ وَاشْرَبُوأ حَتَّى يَتييَنَ لَكُمْ 
الْكَبْطُ لَص مِنَ اللْكَبْطٍ الَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ 6» برقم ۱۹۱۷ء ورقم ١١١٠ء‏ ومسلم كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم .٠١9١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب أذان الأعمى, إذا كان له من يخبره» برقم 1۷١٦ء‏ 
وأطرافه في البخاري: رقم ۰۲٦۵۹ ۰۱۹۱۸ ۰٦۲۳ 057١‏ ۰۷۲۲۸ ومسلم, كتاب الصيام؛ باب 
بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم ؟95١٠.‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم باب قول النبي #: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال))» برقم ۹١۱۹ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع 
الفجر, برقم .)۱١۹۲(-۳۸‏ 


1 كان الصيام ED‏ 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي #5 قال:«لا يمنعن أحدكم - أو 
قال :أحداً منكم - أذان بلال [أو قال:نداءٌ بلال] من سحوره؛فإنه يؤذن - 
أ ينادي - بليل؛ليرجع قائمكم.ولينبه نائمكم»وليس أن يقول الفحر أو 
الصبح - و قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل - حتى يقول 
هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى.ثم مدّهما عن يمينيه 
وشاله».وفي رواية البخاري:ثم أظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من 
الأخرى».ونيٍ لفظ مسلم:«...ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم»» وقال: 
«ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا 
وفرج بين أصبعيه»»وفي رواية لمسلم أيضاً قال:«إن الفجر ليس الذي 
يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض؛ ولكن الذي يقول هكذا 
- ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه»)»وفي رواية لمسلم:ولكن يقول 
هكذا: يعني الفجر «وهو المعترض وليس بالمستطيل 0 

و عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله : «لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذا». وحكاه حماد بيده: يعني 0 وفي لفظ: «لا يغرنكم أذان 


(١)متفق‏ عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم 2.57١‏ وأرقام: 25194 
۷ ومسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له 
الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي يتعلق به الأحكام من الدخول ني 
الصوم» ودخول وقت صلاة الصبح» وغير ذلك» وهو الفجر الثاني» ويسمى الصادق» 
والمستطيرء وأنه لا أثر للفجر الأول ني الأحكام» وهو الفجر الكاذب المستطيل - كذنب 
السرحان- وهو الذئب» برقم ۹۳٠٠ء‏ وما بين المعقوفين من لفظ مسلم . 


COD‏ أركان الصيام 
بلال» ولا هذا البياض - العمودي الصبح - حتى يستطب ر هكذ»". 

و عن ابن عباس رضاڈعهاء أن رسول الله 5 قال:«الفجر فجران:فجر حرم 
فيه الطعام وتحل فيه الصلاةوفجر حرم فيه الصلاة و غ فيه الطعام)»!". 


و عن جابر ذه قال: قال رسول يلِةِ قال: «الفجر فجران: فأما الفجر 
الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام, وأما 


الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»!؛). 


وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أن معنى قوله: «فجر يحرم فيه 
الطعام» يريد: على الصائم» وتحل فيه الصلاة» يريد: صلاة الصبح وفجر 
تحرم فيه الصلاة» يريد: صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأولء لم يحل أن 


. ]"ا/١‎ /5 يستطير: يقال: استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر. [جامع الأصول.‎ )١( 

(؟) مسلمكتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرءبرقم .٠١915‏ 

(۳) ابن خزيمة» كتاب الصلاةء باب ذكر بيان الفجر الذي يجوّرز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر 
هنا فجران؛ طلوع أحدهما بالليل» وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار, برقم ۱۸٤/١١۴١١‏ و في 
كتاب الصيام» باب الدليل على أن الفجر هما فجران. وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على 
الصائم الأكل والشرب والجماع, لا الأول» وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله ود ولى نبيه 
عليه [الصلاة] والسلام البیان عنه کڈ برقم ۱۹۲۷ . 
وأخرجه الحاكم بلفظه. ١‏ » وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))» وصححه 
الألباني» في صحيح الجامع الصغيرء 2٠١5/54‏ برقم 4158» وذكره في الأحاديث الصحيحة 
۲ برقم 591. 

)٤(‏ الحاكم» .41١/1١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 28/5 برقم :۲٠٠۲‏ ((إسناده 
جید» ورجاله ثقات)). وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم. 


1 كان الصيام bS‏ 
يصلّ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل» ول 
ود انه اكور ا لارتطرة والقبا NEO NEN‏ 
فيه «الطعام» يريد: لمن يريد الصيام»(". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«هذان الحديثان يدلان على أن 
الفجر فجران:فجر صادق.وفجر كاذبءفالفجر الصادق:هو المستطيل [في 
الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عمودياً في السماء»("). 

وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى :انم بثو الصَّيام إل َيِل » 7 
فإذا غربت الشمس فقد دخل الليل؛ لحديث عمر بن الخطاب خلب قال: 
قال رسول الله #4: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء 


وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم»ا*) 8 
© © © 


(؟) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 214١‏ 187. 

(”) سورة البقرة» الآية: /1/1. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» برقم ۱۹١ ٤‏ ومسلم كتاب 
الصيام»باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارءبرقم ٠٠٠١‏ . 

(5) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطر» وإن لم يأكل ولم يشرب. وقيل: معناه: أنه 
دخل ني وقت الفطرء وجاز له أن يفطرء كا قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح» 
وكذلك أمسى. وأظهر.[جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 7/ا"]. 


تيسير الله تعالى فى الصيام 
المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام 
فرض الله ك صیام شهر رمضان ويسّره على عباده» ولم يكلفهم ما لا 
اناف ارا ا ان ور سه ار رياد عر دلت ل فين 
وی ا ف وان ¿ گان مريضًا أَوْ عل سَمَرِ فده 5 مّنْ أيّام 
E‏ ولا يريد بكُمْ الْعْثْرَ ) (', والله لم يوجب الصيام 
أداءً إلا على المسلمء البالغ» العاقل» القادر على الصيام» المقيم» السام من 
الموانع» و هذا من رحمته وإحسانه» وتيسيره على عباده؛ فإنه تعالى لم يجعل 
4 .4 عاد ٠.‏ 20 هك ەه ٠‏ - 

عليهم في الدين من حرج كا قال ككَ: ( وما جَعَل عليكم ني الدين من 
حَرج) (» وقال 6 : ( فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتْ لوقا لحل وغل 
( لأَبْكَلَتُ الله تَفْسَاإِلاَ وُسْعَهَاهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ وب ل 
وّاخذتًا إن نينا 3 أخطانًا قال :((نعم))» ( ربا وَل مل عَلَيْنَا ص |(4) 
كما عمََْهُ عَلَ الَّذِينَ من قَبْلِنَ/4 قال:«نعم» ( ربا ولا حملا ما لا طَاقَةَ لَنَا 
به #قال:«(نعم» ( وَاغْفِرْ لَنَا وَارْعَمْتَآ انت مَوْلَانَا فَانَضُرْنَا عَلَ القَوم 


الكافرين)قال: «نعم)) !"ا 


.٠۸٠:ةيآلا سورة البقرة,‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآية: ۷۸. 

(۳) سورة التغابن» الآية:١٠.‏ 

(5) الإإصر:العهد والميثاق»وقيل:ا لحمل الثقيل.[جامع الأصول لابن الأثير» ؟/ 77]. 

)٥(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» 


الله تعال, فى الصبا 


3 


وفي حديث ابن عباس رضراللهعهما ف هذه المواضع: قال: («(قد فعلت) 
ET‏ نعم(" 
وقد نفى الله كد ن الحرج عن هذه الامف فقال: ( ما يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ 


عَلِكُم مَنْ حَرّج وکن بريد هركم ولم مته يكم لَعَلَكُمْ 
ره يع 
تشكنون 70 

و عن عدن يشقٌّ عليهم»قال سبحانه :ويُرِيدٌ الله أن 
عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنسَانُ صعيفا» ءوقال النبي 45:«إن الدين يشر . 
الحديث/ وقال 4#: «دعوني ما تركتكم؛ فإنا هلك من کان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نبيتكم عن شيءَ فاجتنبوه . 

و من تيسيره تعاللى على عباده: أن بعث لهم رسولاً رحياً بالمؤمنين» يشق 
عليه ما يشق عليهم: قال الله تعالى: ( لَقَدْ جاءكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ 


وبيان أنه # لم يكلف إلا ما يطاق ...» برقم ٠٠١‏ من حديث أب هريرة 5. 

(۱) مسلم» في الكتاب والباب السابقين» برقم ٠۲١‏ . 

(۲) سورة المائدة الآية: .١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية:۲۸ 

.4 البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر» برقم ۹ من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله 4 برقم 
۸ ومسلم» کتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» برقم ۱١۴۳۷‏ . 


تيسير الله تعالى فى الصيام 


عليه ما عتم ت حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِينَ رَؤُوفٌ رح 6 0" و من تيسير 
الله تعالى على عباده أن أوحى إلى رسوله الكريم أن يأمر بالتيسير وينهى 
عن التعسير» فعن عائشة رضراشعها: عن النبي كَل أنه قال: «يسروا ولا 
تعسروا» الحديثء والنبي #5: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحىء والله تعالى حين| فرض صيام شهر رمضان لم يشق على عباده» بل 
يسر عليهم» فأباح الإفطار: ارو راا ر ار 
يطيق الصوم» والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديه| الضررء 
ولم يوجبه على الصبيان والأطفالء ولا على الذين لا يطيقونه» وغير ذلك 
من التيسير والتخفيف» ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في أحكام آهل 
الأعذار الذين أباح همم الله تعالى الإفطار في نهار رمضان: رحمة بهم 
وإحساناء وكرما وتخفيفا على عباده سبحانه» فلا إله غيره» ولا رب 
سواه» فله الحمد كى) يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
© © © 


.٠١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب العلم» باب ما كان النبي ب يتخوهم بالموعظة برقم ٦۹‏ ومسلي 
كتاب الجهاد. باب الأمر بالتيسير وترك التنفیر» برقم .٠۷۳١‏ 





المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان 
أهل الأعذار في رمضان أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: المريض» والحديث عنه على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم المرض: السقم نقيض الصحةء ويقال: المرض والسّقم 
في البدن والدّين جميعاًء ى) يُقال: الصحة في البدن والدين جميعاً 
والمرض في القلب يطلق على كل ما خرج به الإنسان عن الصحة في 
الفين و أضل المرضن: التقضان> يقال: بدن ميض ناقطن: القوة 
ويقال: قلب مريض: ناقص الدين» والمرض: فتورٌ عن الحق» و في 
الأبدان: فتور الأعضاء!"). 

والمرض :جمع أمراض:وهو فساد المزاج وسوء الصحة بعد اعتدالهاءومرض 
الموت: العلة التي يقرر الأطباء أنها علة مميتة/". 

وعلى هذا فالمريض:هو الذي اعتلت صحته؛ سواء كانت في جزء من بدنه أو 
في جميع بدنه!" . 

ثانياً: يجب على المريض الصير ويحتسب الأجر على ما يصيبه» قال الله 


)١(‏ انظر: لسان العرب. لابن منظورء باب الضاد. فصل المیم» ۷/ ۲۳۱ - ۲۳۲. والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي» باب الصاد. فصل اليم ص657, والمعجم الوسيط. ”/ 2857 وختار 
الصحاح» مادة ((مرض)» ص54 7. 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد روّاس» ص .794١‏ 

() انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 54/ 559. 


aD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


تعال: ( إِنَا وَل الصَابرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرْ حِسَاب © (". وقال كلل 


ل ۶ 2 EEE,‏ ب ر 200 
(وَلبلَوَنَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلوَ 
آخبارگم ) | "لقال تخال: 0 مُصِبةٍ في الأَرْض ولا في 


ا 
به e‏ 


ى 1 ا # لكيْلا 
سے رہ 


سوا عل مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا با آتَاكُمْ وَاللهُ لآ تحب كُلَّ تال 


کے 


٤ 


0 


قَخُور ) ا yT‏ 


بالله يَبْدِ قَلْبَهُ 4 9). وقال الله ك: ( و بوتكم نيه مَنَ الخَّوفُ 
وَالجُوجٍ َنَفْصٍ منَ الأو وال رالأنفسِ وَالثمَرَاتِ وبشر الصابرين 2 


ع 
7 
ذه 


اليب إا آصاتهم شعي ونان وإ ل تاجمون * أوكيك علبوم 
صَلَوَاتٌ من ريم وََخَْةوَأُولَيِكَ هُمْ الْمهْدُون ) 0 
أا الِّينَ آمَنوأ استعينوا بالصَّررْ وَالصَّلاَة إِنَّ لله مَعَ الصّابرين 6 (") 


o2 


وقال النبي يلِ: « ... والصبر ضياء »!'). وعن صهيب 5هءقال:قال 
)١(‏ سورة الزمر, الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة محمد الآية: .١١‏ 
(۳) سورة الحديد» الآية: ۲۲ .۲٣-‏ 
(5) سورة التغابن الآية: .١١‏ 
(5) سورة البقرة» الآیات: ٠١١١ ٠١١۰ ٠١١‏ . 
)٦(‏ سورة البقرة» الآية: ٠٠١١‏ . 


(۷) مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» برقم ۲۲۳ من حديث أي مالك الأشعري 4#. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
رسول الله يَيِ:«عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خيرءوليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن.إن أصابته سرَّاءٌُ شكر فكان خيراً له.وإن أصابته ضر اءٌ صبر فكان 
خيراً لم11 

و عن أبي سعيد وأبي هريرة رضراعها عن النبي ب قال: «ما يصيب 
المسلم من نصب(", ولا وصبا", ولا همٌ. ولا حزن, ولا اذى ولا 

غم حتى الشوكة يشاكها إلا کفر الله بها من خطاياه»!*) 

وعن عبد الله بن مسعود ذه » قال: قال رسول الله 25: روسكم 
0 من مرض فا سواه إلا حَطّ الله سيئاته كا تحط الشجرة 
ورقها»*) 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله 5: «ما من مسلم يشاك 


شوكة فم فوقها إلا كتب له بها درجة؛ ومحيت عنه مها خطيئة»)(". 


(۱) مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» برقم ۲۹۹۹. 

(۲) النصب: التعب . 

(۳) الوصب: المرض. 

ء٥٦٤١‎ 2.555١ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم‎ )٩( 
.۲٠۷۲ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فیم) يصیبه» برقم‎ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب المرضى» باب شدة المرض» برقم »٥٦٤۸ »٥٦٤۷‏ ومسلم كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه. برقم 51/١‏ ؟. 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فیا یصیبه» برقم .۲٠۷۱‏ 


CMD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
وعن أبي هريرة طن » قال: قال رسول الله 45: «من يرد الله به خيراً 


ا 


وعن أنس ذل ذه يرفعه: : «إن عِظَمَ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا 
أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السّخط)7". 


ay‏ ذاه » قال: قلت: يا رسول الله» أي 


الان أشدٌ بلاءَ؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على 
حسب دينه» فإن كان 9 دينه صلءاً اشتدّ بلاؤى ان کان و د 
e‏ ي دي : باو و ي دي بتو 


على حسب دینه» فا يبرح البلاءٌ بالعبد حتی یتر که يمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة»!“) 


0 يسأل الله 7 والعافية 0 ياه البلاءءفإذا له ني" 


)١(‏ يصب منه: معناه يبتليه بالمصائب؛ ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. [فتح الباري 
لابن حجرء .1٠١8/٠١‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» 
الحديث رقم 554: «أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء حتی یتذ کر فیتوب» ويرجع إلى ربه)». 

(؟) البخاريء كتاب المرضى. باب ما جاء ني كفارة المرضى, برقم 55160. 

() الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء ني الصبر على البلاء» برقم ۲۳۹٩‏ وابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم 407١‏ »وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي, ؟/ 25515 
و في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 2١57‏ وني صحيح ابن ماجه. 7/ .77١‏ 

() الترمذي» کتاب الزهد. باب ما جاء ني الصبر على البلاء» برقم 251294 و ابن ماجه. كتاب 
الفتنء باب الصبر على البلاء» برقم 4077» وقال الألبان في صحيح الترمذي. ”/ 555. وني 
صحیح ابن ماجه» ۳/ ۳۱۸ وني الصحيحة برقم ۱٤۳‏ ۲۲۸۰: ((حسن صحيح). 





«(سلوا الله العفو والعافية؛فإن أحداً لم يُعطّ بعد اليقين خيراً من العافية»(") 


وعن العباس بن عبد المطلب 5 ذه قال: قلت: يا رسول الله علمني 
شيئاً أسأله الله ؟ قال: «سل الله العافية» فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا 
رسول الله علمني شيئاً أسأله الله؟ فقال لي: «يا عباس يا عمّ رسول الله: 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة»7") 

ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي: 

النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برو مرضه؛ رخص الله 
ني الفطرء وأوجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقول الله نه کد: ( یام 
وتات فمن گان مدكُم مِيضًا أَْ عَلّ سَفَرِ مذ مَنْ أيّامِ أَخَرَ » 7 
ك كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَ 
سَمَر قد مَنْ يام أَحَرَ © | 

والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أن لا يَشْقّ عليه الصوم ولا يضره» فيجب عليه الصوم؛ 


0 


© 


(۱) الترمذي» کتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن بشار» برقم ۰۳٥۸‏ وابن ماجه» کتاب الدعاء 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم ۳۸٤۹‏ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٤٦٤/۳‏ : 
((حسن صحیح))» ونی صحیح ابن ماجه» ۳/ :۲٥۹‏ ((صحیح)). 

(0) الترمذيء كتاب الدعواتء باب حدثنا یوسف بن عیسی» برقم ۰۳٥۱٤‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح))» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» */ 55 5» وني الصحيحة» برقم ٠٠١۲۳‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠۸۴‏ 


.٠۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


CD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر. 
الحالة الثانية: أن د يشق عليه الصوم ولا يضره»فيفطر» ويكره له الصوم 
مع المشقة؟ لآنه جروج عن رخصة الله تعالى» وتعذيب لنفسه؛ لقول 
النبي يِ: «إن الله يحب أن تُوْتَى رخصّه كما يكره أن تؤتى معصيته»!". 
قال ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه 
فصام آنه جزئه» وات تفقوا على أن من آذاه المرض وضَعْف عن الصوم فله 


أن يفطر»() 
الحالة الثالثة: أن يضرَّه الصوم» - عليه ولا 
الصوم؛ لقول الله تعالى:(وَلا تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ م رح( ۳( 


NT NEE NNE 
الوا ..إن لربّك عليك حقّاًء ولنفسك عليك حقَاًء ولأهلك عليك‎ 
حقّاًء فأعط كلّ ذي حقٌّ حقّه)» فأتى النبى 4 فذكر ذلك له فقال له‎ 


دم 


)١(‏ أحمد. .٠١8/7‏ وابن حبان في صحيحه. برقم 27757 وابن خزيمة» برقم .45٠‏ واللفظ لأحمد. 
وهو من حديث ابن عمر رضر الله عها» وصححه الألباني في حاشيته على صحيح ابن 
خزيمة,الحديث رقم ٠15.وني‏ إرواء الغليل» برقم 5”54. 

. 4٠7 /5 وانظر المغني لابن قدامة»‎ 2/١ مراتب الإجماع لابن حزم. ص‎ )١( 

(۳) سورة النساءء الآية: 9؟. 


.1١96 سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


أ الأعذال السبيحة الفط ف نول رمق لم 09١‏ 
النبي #: «صدق سلمان» » ومن حق النفس على المسلم أن لا يضرّها 
مع وجود رخصة الله تعالى؛ ولقول النبي ي: «(لا ضرر ولا ضرار»(", 


والله تعالى أعلم» وأحكم» وأرحوا". 

وإذا حدث له المرض في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشقٌّ 
عليه إتمامه جاز له الفطر؛لوجود المبيح للفطر. 

وإذا برئ في نهار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه ذلك 
اليوم؛لأنه كان مفطراً أول النهار؛لأن الصوم لا يصح إلا بنية قبل طلوع 


وينبعي له الإمساك بقية ا وجب عليه القضاء بعدد الأيام التي 


)١(‏ البخاري. كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر ني التطوع ول ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له برقم .١1954‏ 

(؟) أحمد. ه/5716777, وابن ماجه. كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم 
4١‏ ؛» من حديث عبادة #. و من حديث ابن عباس رضرالهعهناء برقم 27714١‏ وصححه 
الألباني ني إرواء الغليلء برقم .۸٩٦‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۲٠۰ /۱١‏ والشرح الممتع لابن عثیمین» ٠٠۳-۳٠۲ /٦‏ ومجالس 
شهر رمضان» له» ص٦۸.‏ 

(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة» /١‏ 01: (فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء 
اليوم» مثل: الحائض تطهرء والمسافر يقدم» والمريض يصح. فإن القضاء يجب عليهم رواية 
واحدة؛لوجود الفطر ني بعض اليوم»وينبغي لهم الإمساك أيضا».[شرح العمدة» /١‏ لاه-59]. 
قال ابن مفلح في الفروع» ٤‏ : «وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر» أو أقام 
مفطر» أو برئ مريض مفطراً لزمهم الإمساك على الأصح)» وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز. 


CID‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


° 0 


أفطرها؛ لقول اله تعال: «( فمن يام عر ) ). 

وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة المسلم الحاذق الموثوق بدينه وأمانته 
أن الصوم يجلب له المرض أو يزيد مرضه. ويؤخر بُزأه؛فإنه يجوز له 
الفطر. حافظة على صحتهء واتقاءً للمرض» ويقضي عن هذه الأيام التي 
أفطرها("» والله تعالى عل 

النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا 
يُرجى زواله:كالكبير ال هرم.والمريض الذي لا يرجى برؤه»وذلك بإخبار 
الطبيب المسلم الثقة الحاذق»فحينئذٍ لا يجب على هذا العاجز الصيام؛لأنه 


لا يستطيعه؛لقول الله تعالى: ( فَانَّقَو لله مَا اسْتَطَعْتَمْ © ©) ولقوله تعالى: 


انظر: مجموع الفتاوى له. /١5‏ *197» وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى 
رمضان))» ۱/ ۳۲٤‏ فتوى رقم ۱۹١٤١۲۰۷١‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» .5١١ /٠١‏ 

. ٠۸١ سورة البقرةء الآية: ٤۸ء والآية:‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن قدامة: «والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام» كالمريض الذي يخاف زيادة 
المرض في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً ئما يتجدّد بصيامه من زيادة المرض» 
وتطاوله. فالخوف من تجدد المرض في معناه)). ا مغني لابن قدامة 5/ 01 5» 4/ 5 24٠‏ وانظر: 
الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ۰۳۹۹ وانظر: مجموع فتاوى ابن بازء .7١ 5/١8‏ 

(۳) انظر: شرح العمدة لابن تيميةء ٥۹4-٥۷ /١‏ وقد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في 
مسألة:الإمساك للمريض إذا برئوالمسافر إذا قدم.والحائض إذا طهرت. 
و انظر: المغني» ٠٠٥-٤0۳/٤‏ والكاني لابن قدامة» ۲/ ۲۲۲ وكتاب الفروع» لابن مفلح» 
.٤۳۹- ٤‏ ومجالس شهر رمضان لابن عثیمین» ص۸۸. 

(؟) سورة التغاين» الآية: .١5‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
(لا كلف الله نَفْسًا إا وَسْعَهَا 4 (" . قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: 
«وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجرَيْن عن الصوم أن 
يفطرا»"ء لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً؛ 
لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينهما أوّل 
ما فرض الصيام» فتعيّن أن يكون بدلاً من الصيام عند العجز عنه؛ لأنه 
اول 11" 
قال ابن عباس رضراشعهها:(...الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
ماءفيطعمان مكان كل يوم مسكينا»!؟).وقال الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى:«وآما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيامءفقد أطعم أنس بن مالك بعدما 
قروغاما أ رامن كل يوم تكد را وغ واف 0 


وحخيّر العاجز عن الصيام» لکبر» آو مرض لا يرجى برؤه في صفة 
الإطعام بين أمرين: 


.75/85 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(5) الإجماع لابن المنذر» ص .5١‏ 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص٦‏ ۷» وانظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۲۲۲-۲۱۸/۱۰. 

٠٠٠١ البخاري» كتاب التفسير »باب قول الله تعالى:( أياماً معدودات ...) الآية برقم‎ )٤( 

(5) البخاري؛ كتاب التفسير باب قول الله تعالى: يام عدوا فمن گان مِدكُم مريضًا أَوْ عل 
قر كةن ايام ڪر وَعَل ال يفوت ية عام كن ن عع حبرا فهو ڪي لون 


0 


تَصوم تَصُومُوأ كَبْر لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُون ) [البقرة: 5 !ني ترجمة الباب قبل الحديث رقم ٤٥٠٥‏ . 


TD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

الأمر الأول: يفرّق طعاماً على المساكين» لكل مسكين نصف صاع 
على الصحيح؛ لأن النبي ب قال لكعب بن عجرة: «... أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع»'ء والصاع النبوي أربع حفنات 
بَكَمَيْ الرجل المعتدل» وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو أما نصف الصاع فيزن 
كيلو ونصف كيلو تقريباء وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله حيث 
قال: ((عن كل 2 نصف صاع من قوت البلك: من عر أو أرزء أو 
غيرهماء ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب»!": وهو 


نصف صاع عن کل يوم من قوت البلد» وهو كيلو ونصف تقريباً»!". 
الأمر الثاني: يجوز أن يُصلح طعاماًء ويدعوّ إليه من المساكين بقدر 
الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك ذه «أطعم بعد ما كبر عاماً أو 


عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولا وأفطر»!). قال شيخنا ابن باز رهه 


)١(‏ متفق عليه من حديث كعب بن عجرة #: البخاري؛ كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية 
نصف صاع» برقم ١١۱۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى» برقم )۱۲۰۱(-۸٤‏ . 

(۲) مجموع فتاوی ابن باز .۲۰٣-۲۰۱/۲۰۳۰۱۰ /۱١‏ 

(۳) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتای ۰۱۷۸/۱۰ و ۱۷٤/۱۰‏ - ۱۸۹ . 
[وأعضاء اللجنة هم: عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان» عبد الرزاق عفيفي» عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز رئيس اللجنة . 

(5) البخاري.كتاب التفسيرءباب قول الله تعالى:( أياماً معدودات ... » قبل الحديث رقم 0٠5‏ 4.وتقدم. 






الله: «إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليههما الصوم فلهم| 
الإفطار ويطعان عن يوم مسكيناً: إما بتشريكه معهما في الطعام» أو دفع 
نصف صاع من التمرء أو الحنطة» أو الأرز للمسكين كل يوم ...16". 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فدية الإطعام عن الشيخ 
الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض الذي لا يرجى برؤه» الذين لا 
يطيقون الصيام: قال رحمه الله: «يدفع الطعام للفقراء والمساكين» ويجوز 
7ب ا وقال رحمه الله في موضع آخر: 
«وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهرء أو وسطه؛ أو 
آخره...». والله تعالی علہ . 


.7١17 /١ مجمع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن باز .7١5 /١‏ 

.7١ 5/١6 المرجع السابق»‎ )*( 

)٤(‏ انظر: الأعذار المبيحة للفطر في: المغني والشرح الكبير والإنصاف. ۷/ ۳٠٤‏ -86", والكافي 
لابن قدامة» ۲/ ۲۲۷-۲۲۲ وشرح العمدة لابن تيمية» ٠۲٦١ -٠٠١ /١‏ والمغني لابن 
قدامة» ٤٠۸-۲۹۳ /٤‏ وكتاب الفروع لابن مفلح» 4/ 41 - ٠٠١‏ والروض المربع تحقيق 
الطيار وجماعة» ۲۹٦-۲۸۹ /٤‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۳/ ۳۷۲ »۸٤-‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية» © 7/ 701 -18١7»ومجموع‏ فتاوى اللجنة الدائمة» ١59/٠١‏ -45 25 
ونيل الأوطار للشوكاني» ١۷٤-٠١۹/۳‏ ومجموع فتاوى الصيامء جمع عبد المقصود. 
01١‏ -وهلا, ومجموع فتاوى ابن باز. 27417-181١/١8‏ ومجالس شهر رمضان لابن 
عثيمين» ص 4١ -۷١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»٦/ ٠٠٠٠-٠٤۷‏ وجامع الأصول لابن 
الأثبر, 5/ 1١5-98‏ 5. 


TD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة, والحديث عنه عل 
النحو الآتي: 

أولا:مفهوم السفرء والمسافر:السّمْر جمع سافر والمسافرون جمع 
مسافر» والسفر والمسافرون.بمعنىّ. وسمِّيَ المسافر مسافراً؛ لكشفه قناع 
الكنّ عن وجهه. ومنازل الحضر عن مكانه»ومنزل الخفض عن نفسه» 
وبروزه إلى الأرض الفضاءءوسّميَ السفر سفرا؛لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم, فيظهر ما كان خافياً منهال" . 

فظهر أن السفر:قطع المسافة» سُميَ بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجالءومنه قوهم:سفرت المرآة عن وجهها:إذا أظهرته.والسفر:هو 
الخروج عن عارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها 
5 .)۲ 
قصر الصلاة(). 

وقيل: السفر لغة: قطع المسافة. 

وشرعا: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة يام ولياليها فما فوقها 
بسير الإبل» ومشي الأقدام!". والمسافر: هو من قصد سيراً وسطأ ثلاثة 
أيام ولياليها وفارق بيوت بلده!) . 


»331/5 لسان العرب لابن منظور» باب الراء» فصل السين.‎ )١( 
. ۱٥۷ص التعريفات للجرجاني»‎ (۳) 


.7 المرجع السابق» ص55‎ )٤( 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 0 
ثانيً: أنواع السفر على النحو الآتي: 

١-سفْرٌ‏ حرام وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله ين 
مثل:من يسافر للتجارة في الخمر» والمحرمات.وقطع الطريقءأو سفر 
المرأة بدون محرم!" . 

١-سفر‏ واجب. مثل السفر لفريضة الحج, أو السفر للعمرة الواجبة» أو 
الجهاد الواجب . 

“-سفر مستحبء مثل: السفر للعمرة غير الواجبة» أو السفر لحج 
التطوع» آو جهاد التطوع. 

٤-سفر‏ مباح»مثل:السفر للتجارة المباحة»وكل آمر مباح. 

ه-سفر مكروهءمثل:سفر الإنسان وحده بدون رفقة» إلا في أمر لا بد 
منه""+لقول النبي #5:«لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راکب بلیل وحده). 
فهذه أنواع السفر التي ذكرها آهل العلم» فيحرم على كل مسلم أن 

يسافر إلى سفر محرم» وينبغي له أن لا يتعمّد السفر المكروه» بل يقتصر في 

جيع أسفاره على السفر الواجب» والسفر المستحب» والمباح» وله أن يأخذ 

برخص السفر من: الفطر في شهر رمضان» وقصر الصلاة» وغير ذلك من 


(1) انظر: المغني لابن قدامة» / 21١0‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 497 . 
() انظر:المغني لابن قدامة»7/ ١ ١1-1154‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»؟ / 6۹4-۱ . 
(9) البخارى» كتاب الجهاد والسير. باب السير وحده. برقم ۲۹۹۸ من حديث ابن عمر رضراللهعنهما. 


61 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
ثالثا:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:هو ما تقصر فيه الصلاة: 
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره. بدلالة الكتاب والسنة» الإجماع: 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفرء من: الفطر في رمضانء 
والقصر. وا جمع. وصلاة النافلة على الراحلة» وصلاة المتنفل الماشى. والمسح على الخفين. 
والعمائم» والخمار ثلاثة أيام بلياليهاء وترك الرواتب» وترك بعض الأعمال المستحبة التي يشغل 
عنها في السفر, على أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: رخص السفر تكون في السفر الواجب» والمندوب» والمباح» أما السفر المحرم 
والمكروه» فلا تباح فيه هذه الرخص. 

القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلا في الحج والعمرة» والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا 
لواجبء أما السفر المحرم والمكروه والمباح فلا. 

القول الثالث: لا يأخذ برخص السفر إلا في سفر الطاعة ؛لأن النبى 8 إنم| قصر في سفر واجب أو مندوب. 

القول الرابع: ذهب الإمام أبو حنيفة» وشيخ الإسلام بن تيمية» وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز 
القصر والفطر. وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والحجة 
مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفرء و لم بخص سفرا دون سفرء وهذا القول 
هوالصحيح ؛ فإن الكتاب والسنة قد طلقا السفر». [مجموع الفتاوى. .٠١9/75‏ وانظر: المغني 
لابن قدامة» */ »1١17-1١١‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص١۰۱۱‏ والكاني لابن قدامة» ۱ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ا 
والشرح الممتع لابن عثیمین» ٤۹۳ /٤‏ والفتاوی له» ٤ ۰۲٠۰ /۱٠١‏ ۲۸۱-۲۷. قلت: لكن من قصد 
بسفره التحيل على الفطر, فالفطر عليه حرام و لايجوز له ذلك؛ لأن الحيل لاتبيح المحرمات» ولا 
تبطل الواجبات» فيحرم السفر؛ لأنه وسيلة إلى الفطرء ويحرم الفطر لعدم العذر. [حاشية الروض 
المربع لابن قاسم */ ه/"]. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: («لا يجوزللإنسان أن يتحيّل على 
الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه. كما أن التحيل على المحرم لا 
يجعله مباحاً)». [مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١19‏ 1 ]. 


أهل الأعذار المبيحة 





أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ( قَمَن كَانَ نكم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ 
ر و 
فعدة من آيّام أخَرَ 6(" . 


وأما السنة؛ فلقول النبي #: «إن الله وضع عن المسافر الصوم »!", 
وأحاديث كثيرة. 

وأما الإجماع, فأجمع المسلون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة؛ 
وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر". 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمّى 
النبي يِه يوما وليلة سفراء وكان ابن عمر وابن عباس رضراشعهم يقصران 
ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً»0). قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «قوله: بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة 


.٠۸١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

2 الترمذى. برقم هال وأبو داود» برقم °۸ وابن ماجه» برقم ۷ والنسائى. برقم 
۳ ویأق تخر جه . 

(۳) المغنى لابن قدامة .٠٤٥ /٤‏ 

(؟) البخاري.كتاب القصر.باب في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم 5 ءقال الحافظ ابن حجر. 
عن أثر ابن عمر وابن عباس هذا:(وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن حبيب عن عطاء بن أب رباح: 
أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك). [فتح الباري» 
55/7 .. وقال الألباني رحمه الله عن أثر ابن عباس وابن عمر رضرالهعهنا: ((صحيح ... وصله 
البيهقي ني سننه. 1777/7 : أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في 
أربعة برد فما فوق ذلك» وإسناده صحيح»».[إرواء الغليل» / ١‏ ]. 


CD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقلّ 
مها :وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام, وأورد ما يدل على 
اختياره أن أفل مسافة القصر يوم وليلة»'ء وكأن البخاري رحه الله يشير 
إلى حديث أبي هريرة ك المذكور عنده في البابء وهو قول النبي 44: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
az‏ 


وقد ثبت عن ابن عباس رضراكعها من قوله: «لاتقصر إلى عرفة» 
وبطن نخلةء واقصر إلى عسفانء والطائف» وجدة» فإذا قدمت على 
أهل أو ماشية فأتي»» والمسافة من مكة إلى الطائف ثانية وثمانون 
کاوین مک إل اه ورن کل ومن مک ال کان 
ثانية وأربعون ميلاً. وهذه المسافة عليها الجمهور من أهل العلم» ومنهم 
الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الشافعي والإمام مالك 


(۱) فتح الباري» ۲/ .٥٩٩‏ 

)١(‏ المرجع السابق» 557/7. ويأني تخريج الحديث. 

() ليس معها حرمة: آي حرم . فتح الباري لابن حجر 7/ /57. 

)٤(‏ متفق عليه: الببخاري» كتاب القصرء باب: ني كم يقصر الصلاة ؛ برقم ۸۸٠۱ء‏ ومسلم. كتاب 
الحج» باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم ٠١۳۸‏ . 

(5) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. [معجم البلدان» .]١7 ١/5‏ 

(5) البيهقي ني السنئن الكبرى.”/ 117 .وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له ؟/ 445. قال الألباني 
في إرواء الغليل» ۳ : ((وإسناده صحیح)). 
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رحمهم الله تعالى!"". وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «الأولى في 
هذا أن ما يعد سفراً تلحقه أحكام السفر: من قصرء وجمع» وفطرء 
وثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد والمزاد: أي ما يعد 
سفراًء وما لا فلاءولكن إذ عمل المسلم بقول الجمهورء وهو أن ما يعدٌ 
عقر ا اتهو يرفيج فاصاديو :اقلق غدل الإنسان عدا القول ههذاا عسي 
من باب الاحتياط؛ لئلا يتساهل الناس فيصلوا قصراً في لا ينبغي لهم 
... لكثرة الجهل» وقلة البصيرة» ولا سيا عند وجود السيارات؛ فإن هذا 
قد يفضي إلى التساهل» حتى يفطر في ضواحي البلد» واليومان: هي 
سرن کار او O EE‏ وقال :رمه الله أا قال 
بعض آهل العلم: إنه يجدد بالعرف ولا يجحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات» 
فا a EES E‏ 


هور أهل العلم» وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت"ء وهذا الذي 


(۱) انظر: الخرشي على خليل» ۲/ ٠٠٦‏ والمجموع للنووي» ٠۳۲۲ /٤‏ والإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبرء /٠‏ ۳۷. 

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٤٥١‏ . 

(۳) المسافة: جاء تحديد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس و كا تقدم بأربعة برد: جمع بريد 
والبريد مسيرة نصف يومء وسُمِّيَ بريداً؛ لأمهم كان فيما مضى إذا أرادوا المراسلات السريعة 
يجعلونها في البريد» فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه خيل إذا وصل 
صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس ؛لتستريح وركب فرساً آخر إلى مسيرة 
نصف يومءفيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحاً آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان عليها 
ثم يركب آخر وهكذاء لأن هذا أسرعءوني الرجوع بالعكسءفالبريد عندهم مسيرة نصف 
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عليه أكثر أهل العلم'ء فينبغي الالتزام بذلك »ء والله أعلم " . 
رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريتهء أو مدينتهء 

أو خيام قومه وجعلها وراء ظهره, إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة» قال 


يوم فتكون الأربعة البرد مسيرة يومينء وََدَّرُوا البريد بالمسافة الأرضية بأربعة فراسخءفتكون أربعة 
برد ستة عشر فرسخاًوالفرسخ قدّروه بثلاثة أميال.فتكون ثانية وأربعين ميلاًوالميل من الأرض 
منتهى مد البصر؛لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه.والميل كيلو وستين في الائة 
أي 1٠١‏ مءفأربعة برد- 4817٠١‏ ميلاً -76/8/اكيلو. و قد ثبت أن ابن عباس رضرالعها كم| تقدم 
أنه قال: «لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة. واقصر إلى عسفان. والطائف. وجدة». والمسافة بين مكة 
والطائف 88 كيلوء وبين مكة وجدة 9/. فإذا قصد المسافر هذه المسافة فله أن يأخذ برخص السفر عند 
الجمهور . 

وأما في الزمن فقيل: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملةء ((قاصدان)) يعني معتدلان» 
بمعنى أن الإنسان لا يسير منها ليلا ونماراً سيراً بحتاء ولا يكون كثيرا النزول والإقامة. فهما 
يومان قاصدان.[الشرح الممتع لابن عثيمين, 5/ 49 -445. وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
؟/إلاكهة]. 

(1) أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاختار: أنه لا حد للسفر بالمسافة بل كل ما يُعَدٌ سفراً في 
العرف. ويتزود له الإنسان ويبرز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد» فهو سفرء ورجح 
هذا جمع من هل العلم» منهم العلامة ابن عثيمين» واختاره ابن قدامة في المغني» وقال شيخنا ابن 
باز: «الأولى في هذا أن ما يُعدٌّ سفراً نلحقه أحكام السفر ... »» ولكنه يرجح قول الجمهور 
احتياطاً للعبادة. [انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 4 ١١/7‏ - 10, ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 
5١-7076‏ 4» والاختیارات للسعدي» ص٩٠۰‏ ومجموع فتاوی ابن باز» ۱۲/ .]٥۹۷‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن باز» ٠٦۷ /١١‏ وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتای .۲٠۳٠/٠۰‏ 

() وقد نقلت كلام أهل العلم في هذه المسألة في كتاب صلاة المؤمنء /١‏ 51/4 -58 في المتن 
والحواشي» فليراجعه من شاء. 
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ابن قدامة رحمه الله في الرد على من قال يفطر إذا عزم على السفر ولبس ثياب 


السفر:«ولنا قوله تعاى:( فمن شهدَ نکم الشَهْرَ تَلْيَصَمَهَ 6 » وهذا 
شاهد.ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلدءومههم| كان في البلد 
فله أحكام الحاضرينء ولذلك لا يقصر الصلاة»!"» والله تعالى أعلم!"". 


.٠۸١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ۳۸١‏ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف ٦۸۲ /١‏ -1۸۳. 

() واحتج من قال بجواز إفطار المسافر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر بما يلي: 

أولا: حديث أنس بن مالك #*» فعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
سفراًء وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ قال: سنة 
ثم ركب»). [الترمذي» برقم ۰۷۹٩‏ كتاب الصوم, باب من أكل ثم خرج يريد سفراء وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» .]٤٠۹ /١‏ قال الترمذي: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا الحديث» وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج» وليس له أن يقصر الصلاة حتى 
يخرج من جدار المدينة أو القرية» وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي )). 
وقال ابن قدامة في الشرح الكبيرء ۷/ :۳۸١‏ ((ومه) كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك 
لا يقصر الصلاة, فأما أنس فيحتمل أنه كان برز من البلد خارجاً منه. فأتاه محمد بن كعب في 
ذلك المنزل)). 

ثانياً: عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي # في سفينة من الفسطاط في 
رمضان فَرَفِعَ ثم قرب غداه. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب» قلت: لست 
ترى البيوت ؟ قال: أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ؟ فأكل». [أبو دا دود كتاب 
الصوم» باب متى يفطر المسافر إذا خرج» برقم 55417 وصححه الألباني في صحيح سنن أي 
داود» ۲/ ۷۲. 
والفُسطاط: المدينة التي فيها مجمع الناسء ويقال: لمصر والبصرة: الفسطاطء وقيل: هو اسم 
علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاصء والجار والمجرور صفة سفينة: أي خرجت 
السفينة من الفسطاطء وني رواية لأحمد: قال: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية 
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خامسا: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة: 
إذا نوى المسافر الإقامة أثناء سفره في بلد أكثر من أربعة أيام» فإنه يتم 
الصلاةء ويصوم إذا كان في رمضان؛ لأن النبي 45 قدم مكة في حجة 
الوداع» يوم الأحد الرابع من ذي الحجة»ء وأقام بها: الأحده والإثنينء 
والثلاثاء» والأربعاء» ثم صلى الفجر يوم الخميس ثم خرج إلى منى» 
فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع 


في سفينة .. قوله: «فرَفِع» أي رفع أبو بصرة ومن كان معه على السفينة» و في رواية لأحمد 
((فدفع»»» وني رواية: «فلم| دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت. [عون المعبود شرح سنن أبي 
داود لا/ 08]. 

قال الإمام ابن القيم في هذيب السنن المطبوع مع عون المعبود» :٥۳ /٠/‏ ((وفيه حجة لمن جوز 
للمسافر الفطر ني يوم سافر في أثنائه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي» وإسحاق» وحكاه أنس» وهو قول داود وابن المنذرء وقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة لا يفطر ...)). 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 25187 
ورقم 7١185‏ يقول: (قد احتج جماعة من أهل العلم بهذين الحديثين بجواز الفطر إذا صمم على 
السفر ولم يخرج وهكذا إذا ارتحل ولم يخرج من البيوت. والحجة قائمة أما الصلاة فإنه ما كان 
يصلي إلا إذا خرج من البلد وغادرها؛ ولهذا صلى بالناس في المدينة أربعاً الظهرء وصل العصر في 
ذي الحليفة ركعتين فلم يقصر قبل الخروج صلاة الظهر وإنا أتمهاء وأما الفطر فلابأس أن يفطر 
قبل الخروج من البلد إذا صمم على السفرء ولكن إذا ترك ذلك حتى يغادر البلد احتياطاً 
وخر وجا من الخلاف فحسن)). 

وقال العلامة ابن عثيمين: ((هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن 
يفطر؟ الجواب في هذا قولان .. عن السلف. والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ؛ لأنه م 
يكن الآن على سفر» ولكنه ناو للسفر؛ ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد. 
فكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد»». الشرح الممتع» ”/ 89". 





المسافر أن يقيم كما أقام النبي كيد قصرء وأفطر إن كان في رمضانء وإذا 
أجمع أكثر من ذلك آتم وصام» قال الإمام ابن قدامة: «وجملة ذلك أن 
من لم تجمع إقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر و لو 


أقام و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 
أيام فا دونها قصر الصلاة كا فعل النبي # لا دخل مكة؛ فإنه أقام بها 
أربعة أيام يقصر الصلاة» و إن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم 
الصلاة» وأما إن قال: غداً أسافر» أو بعد غد أسافر ول ينو المقام فإنه 
يقصر؛ فإن النبي يل أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة» وأقام 
بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة؛ والله أعلم»!" . 

وكذلك الصيام في رمضان والإفطار فإن أجمع إقامة أربعة أيام فأقل 
قصر وأفطرء وإن أجمع على الإقامة أكثر من ذلك أتم وصام» وعليه: 
الإمام الشافعي. وأحمد. ومالكء وبقول هؤلاء الآثمة وجمهور أهل 
العلم معهم تنتظم الأدلةء ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناس» وهذا 
هو الأحوط؛ لأن ما زاد عن أربعة أيام غير مجمع عليه» وما كان أربعة 
أيام فآقل مجمع عليه أي داخل في المجمع عليه؛ وبهذا يخرج المسلم من 


(۱) المغني»٠/ ٠١١‏ .ءوانظر :الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.ه/ 58.والمغنى»"/ ”517/8 ١‏ 58ل 
وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۲/ ۰ وجموع فتاوی ابن تيمية ۲ ۲/ ۱۳۷-۱۷ . 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 4 7/ /ا١.‏ 
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الخلاف. ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» والله كك أعلر' . 


ونما يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد متردّداً في مدة الإقامة جاز له أن 
يفطر مدة تلك الإقامة؛ لأنه لم يجمع على الإقامة مدة معينة: حديث ابن 
عباس رضراشعهها: أن النبي وله غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا 
بلغ الكديد!" - الماء الذي بين قَدَيدِ وعَسفان - أفطر فلم يزل مفطراً 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن بازء ۲ ووه 9”-144. وتقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
9ه ورقم 1 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 44/۸ و ۲۰۵١/۰‏ 
-۲۱۲. وفتاوى ابن عثيمين» ١١51/1١94‏ وصلاة المؤمن للمؤلف. ل كلك 


(۲) الكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل [والمرحلة الواحدة: المسافة التي يقطعها 
السائرٌ المسافر ني نحو يوم]. المصباح المنير للفيومي» ۲۲١/١‏ والمعجم الوسيط› .٠٠١ /١‏ 
وبينها وبين مكة قريب من مرحلتينء و هي أقرب إلى المدينة من عُسفان, قال القاضي عياض: 
الكديد عين جارية على اثنين واربعين ميلاً من مكةء قال: وعسفان قرية جامعة بها منبر على ستة 
وثلاثين ميلاً من مكة, قال: والكديد ماء بينها وبين قُديد. وفي الحديث الآخر: فصام حتى بلغ 
كُراع العّميم؛ وهو بفتح العين المعجمة, وهو وادٍ أمام عسفان بثانية آميال» يضاف إليه هذا 
الكراع» وهو جبل أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة» قال: وهذا کله في 
سفر واحد في غزاة الفتح» قال: وسميت هذه المواضع ني هذه الأحاديث لتقاربها وإن كانت 
عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع ؛ ولكنها كلها مضافة إليهاء ومن عملهاء فاشتمل اسم 
عسفان عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر, في 
بعضهاء قال النووي: هذا كلام القاضي وهو كما قال إلا في مسافة عسفان, فإن المشهور أنها على 
أربعة برد من مكة؛ وكل بريد أربعة فراسخ. وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالجملة ثمانية وأربعون 
ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. [شرح النووي على مسلمء ۲۳۹/۷ - 
. وانظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص155. ١۱۷٠ء‏ 17. قال 
الحموي في معجم البلدان» 4/ 57 5 : «قال ابن إسحاق: سار النبي 6 إلى مكة في رمضان» فصام 
وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأْمَج أفطر», قال: «وقُدَيْدٌ: اسم موضوع 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان AD‏ 
حتى انسلخ الشهر»7". قال أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله: 
زوع كيده مده أن الفتح كان لعشر بقين من رمضانء هكذا جاء في 
ديف سبق غلبي 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام 
لهد مدا كان له أن قط مده تلك الأقافة ]| عون له أن يفصن ب 
وقد دل الدليل على أن من كان مقي ببلد و في عزمه السفر يفطر مثل 
المدة التى أفطرها 4 بمكة» وهي عشرة آيام» Ee‏ 
اختلافٍ في الروايات ...»7 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وقد آقام #5 في مصالح 
الإسلام والمسلمين» وهذه الإقامة م يكن مجمعاً عليهاء ...فلا حصل 
القضوة رمن إل الماينةةا عب وإقامعه عكا عشرون يوم فى توك يينظر 
فيا يتعلق بحرب الروم هل يتقدم أو يرجع.ء ثم أذن الله له أن يرجع, 
واحتج ببذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس بالقصر مدة الإقامة 


قرب مكة)). ٠١ /٤‏ ونقل الحموي أيضاً: «أن عسفان بين مكة والجحفة» وهي من مكة على 
مرحلتين»» 54/ 177., وانظر: فتح الباري» لابن حجر» 81/5 . 

(۱) متفق علیه:البخاري»برقم ٤٤۱۹ء‏ ورقم ۰۲۹۰۳ ومسلم» برقم 84 - (۱۱۱۳)» ويأتي تخريجه 
إن شاء الله تعالى . 

(7) منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار» ۳/ ٠١١‏ . 

() نيل الأوطار للشوكاني. 


TD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
العارضة ولو طالت» حتى قال أهل العلم: لو مكث سنين مادام لم يجمع 
إقامة؛ فإنه في سفر» وله أحكام السفرء وهذا هو الصواب ...»1". 

سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: 

مثل سفر سائقي الشاحنات» وغيرهم الذين يسافرون كثيراً؛ فإن لهم 
الإفطار» والترخص برخص السفرء إذا كانت المسافة التي يقطعونها في 
سفرهم مسافة قصرء وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من رمضان قبل 
دخول رمضان المقبل؛ لعموم قول الله تعالى: ( وَمَنْ گان مَریضاً أو عَلَ 
سَفَرِ دة ِن بام أَحَرَ © (, وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما 
أفطروه من أيام رمتا چا ن دفع الحرج عنهم» وقضاء ما عليهم من 
الصيام» سواء كان القضاء في أيام الشتاء أو غيرها(". 

سابعا: إذا صام أياما من رمضان ثم سافرء أو نوى صيام يوم 
ثم سافر في أثنائه فله الفطر على الصحيح إذا خرج من عامر بيوت أو 
مساكن بلاده؛ لحديث ابن عباس رضرائعها: أن رسول الله ييه خرج من 
المدينة إلى مكة [وني رواية: خرج إلى مكة في رمضان] فصام حتى بلغ 


.€/ ° سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ۱ء وانظر: مجموع الفتاوی له»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية: .٠۸١‏ 

(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 7٠ 5 /٠١‏ وأعضاء اللجنة هم: 
-١‏ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيساً. ؟- عبد الرزاق عفيفىء نائب الرئيس. 7- عبد الله بن 
غديان» عضواً. ٤‏ - عبد الله بن قعود. عضواً. وانظر أيضاً: فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
في فتاوى رمضان. جمع أشرف عبد المقصود. /١‏ 08 ه96 . 


أهل الأعذار المبيحة للذ 
عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة ...». 
الحديث7"» قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته التي بوّب بها 
على هذا الحديث: «بابٌ: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر». 





وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول على ترجمة البخاري لهذا الحديث: 
«والمعنى أنه إذا صام من أول الشهر ثم سافر آخره فلا بأس أن يفطرء وكذلك 
إذا صام أول اليوم ثم سافر في آخره فلا بأس أن يفطر»!". والله أعله!" . 


(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب من أفطر في السفر ليراه الناس» برقم ۸٤۱۹ء‏ ومسلم 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر ني شهر رمضان للمسافر في غير معصية. إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر ... برقم ۸۸- (۱۱۱۳) 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم .١1955‏ 

(۳) ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يدخل عليه رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له. 

الحال الثانية: أن يسافر في أثناء الشهر ليل فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في 
قول عامة أهل العلم؛ وقال عبيدة السلماني» وأبو مجلز. وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد 
دخول الشهرء يقول الله تعالى: ( قَّمَن شَّهِدَ مِنَكُمُ الشَّهرَ كلْيَصْمَهُ » وهذا قد شهده [وذكر الإمام 
ابن القيم في #هذيب السنن المطبوع مع عون المعبود. /1/ 4 : أن هذا القول شاذ]. 
وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: ( فَمَن كَانَ منكّم مّرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَر فَعِدَّة مَنْ أيّام أَخَرَ » 
وسافر النبي 46 في غزوة الفتح فأفطر أثناء سفره. ٠‏ َ 

الحال الثالثة: أن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وني إباحة فطره 
في اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان: إحداهما له الفطر؛ لحديث أنسء وأنه أفطر في اليوم 
الذي سافر فيه» وقال: ((سنة ». الترمذيء برقم 99لا وتقدم تخريجه ؛ ولحديث أبي بصرة. وأنه 
أفطر في اليوم الذي سافر فيه وقال: «أرغبت عن سنة رسول الله ک4 )). آحمد» /٦‏ ۹۸ وأبو 
داود برقم 5١5‏ 01 وتقدم تخريجه. 


GD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

ثامنا: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة: 

من تتبع الأحاديث الثابتة في الصيام في السفر وجدها تدل على ثلاثة 
أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر؛ لحديث عبد الله بن 
عباس رضواللعها: أن النبي 5 خرج [عام الفتح] في رمضان من المدينة 
[إلى مكة] ومعه عشرة آلاف. وذلك على رأس ثان سنين ونصف من 
مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون 
حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عُسفان وقديد - [وفي رواية حتى بلغ 
عسفان] [فل| استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء» فوضعه على 
راحته - أو راحلته - [وفي رواية:فشرب خباراً ليراه الناس] [فأفطر]ء ثم 
نظر إلى الناسءفقال المفطرون للصّوّم: أفطروا [فأفطر الناس] فلم يزل 
مفطراً حتى انسلخ الشهر [وفي رواية: حتى قدم مكة] [وكان ابن عباس 
يقول: صام رسول الله يل في السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر]. 

[قال الزهري: وإنا يؤخذ من أمر رسول الله يَلهِ: الآخرٌء فالآخر] 


[وفي رواية عنه: أن رسول الله #: غزا غزوة الفتح في رمضان]1". 


وقال ابن قدامة: «والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم» وهو قول مكحول» والزهري» 
ومالك والشافعي» وأصحاب الرآي» ثم صحح ابن قدامة القول بجواز الفطر». انظر: المغني» 
.۳٤۷- ٠/٤‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ۳۷۹ والشرح الممتع» ٠٠۷ /١‏ 
ونيل الأوطار للشوكاني» / 156 -155. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب إذا صام من رمضان ثم سافرء برقم ٤٤۱۹ء‏ وأطرافه 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان GED‏ 

و عن عمرو بن أمية الضمري #ه» قال: قدمت على رسول الله 5ل من 
سفر فسلمت عليه» فلا ذهبت لأخرج قال: «انتظر الغداء يا أبا أمية» 
فقلت: إني صائم يا نبي الله» فقال: «تعال أخبرك عن المسافر» إن الله 
تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلات'. 


وعن أنس بن مالك الكعبي #ه » قال: أغارت علينا خيل رسول الله 
. فأتيت رسول الله يه وهو يتغدّى فقال: «اذْنْ فکل» قلت: إني 
صائم» قال: «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام» إن الله كك وضع عن 
المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع: الصوم -أو الصيام 
-». والله لقد قالم| النبي ب كلتاهما أو إحداهماء فيا هف نفسي فهلاً 
کے مو لحا سول لاله ومن لت ا ساح اما لق 
الترمذي: «... إن الله تعاللى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» 
وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام»!". 


ف البخارى» برقم #هو9كل «EYVA EYVA cETVV cETV" cfTVo‏ والحديث 
مجموع ألفاظه من هذه المواضعء وأخرجه مسلم» كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية, إذا كان سفره مرحلتين فأکثر ... برقم ۸۸-(۱۱۱۳). 

)۱( النسائى. كتاب الصيامءباب ذكر وضع الصيام عن المسافر» برقم كك اك وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» ۲/ ٠١٤-۱۳۲‏ . 

() الترمذي.كتاب الصوم.باب ما جاء ني الرخصة ني الإفطار للحبلى والمرضعء برقم مالل وابن 
ماجهء كتاب الصيام»باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» برقم 1" اءوأبو داودءكتاب 
الصوم» باب اختيار الفطرء برقم ۲٤٠۸‏ والنسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف معاوية بن 


CD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم ني السفر؛ لحديث أبي 
الدرداء 4ه » قال: «خرجنا مع رسول الله # في بعض أسفاره في يوم 
حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا ما 
كان من النبي يك وابن رواحة»» ولفظٌ مسلم: «خرجنا مع رسول الله كل 
ق ھر رفا را 

وعن جابر بن عبد الله ظ4 » قال: «سافرنا مع رسول الله #؛فصام 
بعضنا وأفطر بعضنا»!")ءوعن عائشة رضر ا عهاء قالت: سأل حمزة بن 
عمرو الأسلمي رسول الله #5 عن الصيام في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر»» وني لفظ أنه قال: يا رسول الله إن رجل أسرد 
الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت وأفطر إن شئت»» وفي 
لفظ للبخاري أنه قال للنبي 5: آأصوم في السفر - وكان كثير الصيام - 
فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»!"» وفي لفظٍ لمسلم أنه قال: يا 


سلام. ..» برقم ۳“ وصححه الألباني في صحيح ست سنن الترمذي. 1/ «AT‏ وفي صحيح 
سائر السنن . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم.باب حدثنا عبد الله بن يوسف.برقم 14° ومسلم» 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء يرقم 7؟١١.‏ 

(؟) النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة» برقم ۲٠٠١‏ وصححه الألباني» في 
صحيح النسائي» ۲/ ٠٤١۳‏ . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب الصوم في السفر والإفطارء برقم 5 "95ل 
ومسلم» كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم» برقم .١٠١٠١١‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل عل جناح؟ فقال 
ذلك 2. )0 

يصوم فلا جناح عليه» 


و عن أنس بن مالك 4ه » قال: «كُنَّا نسافر مع النبي 5 فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»» ولفظ مسلم: «سافرنا مع 
رسول الله يي في رمضان فلم يعب الصائم على الفطرء ولا المفطر على 
الصائم»!"ا 

وعن أبي سعيد الخدري ظك: قال: «سافرنا مع رسول الله #5 إلى مكة 
ونحن صيامءفنزلنا منزلاًءفقال رسول الله 1 «إنكم قد دنوتم من 
عدوکم والفطر أقوى لكم». فكانت وله فمنّا من صام و 
ا I‏ 
لكم» فأفطروا»» وكانت عزمة " فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول الله ل بعد ذلك في السفر »() 


(۲) متفق عليه:البخاري»كتاب الصوم»بابٌ لم يعب أصحاب النبي # بعضهم بعضاً في الصوم 
والإفطارءبرقم ۱۹٤١‏ ومسلم» كتاب الصيام»باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصيةءبرقم 48١١1١ءوجاء‏ عن جابرءوأبي سعيد عند مسلمءبرقم 21١١961١١5‏ 
قالا:(سافرنا مع رسول الله # فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض). 

(۳) عزمة:العزمة:الفريضة»وهي ضد الرخصة.1جامع الأصول لابن الأثيرء ]٤٠١ /١‏ 

. ٠٠١١ مسلم» كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفرء برقم‎ )٤( 


CED‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

وعن ابن عباس رضرافعها قال: سافرنا مع رسول الله يل في رمضان 
فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً ليراه الناس» 
وأفطر حتى قدم مكة» وكان ابن عباس يقول: «صام رسول الله كَل في 
السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر»» ولسلم أن ابن عباس 
ال 5ل باعل من ام و لا غل من انط :قن ضام وسو ل بلدا كل 
وأفطر»(". 

و عن عبد الله بن أبي أوفى رضرافعهاء قال: كُنَا مع رسول الله ول في سفر 
فلما غربت الشمس قال لرجل: «انزل فاجدح لنا»!". قال: يا رسول الله 
الشمسّ [وفي رواية: إن عليك نهاراً]» [وفي رواية: لو أمسيت] قال: «انزل 
فاجدح لنا» قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: «انزل فاجدح لنا» ثم 
قال:«إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم» وأشار بأصبعه قِبّل 
المشرق.ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله يل في سفر في شهر رمضان... 
وفيه: فتاه بماء فشرب النبي #5 ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من هاهنا 
وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائي»". 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم ۸٤۱۹ء‏ ومسلم» برقم ١١١١‏ وتقدم تخريجه في النوع الأول. 

(؟) اجدح: الجدح: أن يحرّك السويق بالماء» ويخوّض حتى يستويء وكذلك أن يحرك اللبن بالماء 
ونحوه. والمجدح: عود مجنح الرأس تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعب» وجدحوا: 
خلطوا. [النهاية لابن الأثير» /١‏ "5 ؟] . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطارءبرقم ١٤۱۹ء‏ و باب متى 
يحل فطر الصائم» برقم ٩۱۹۰ء‏ وباب يفطر با تيسر من الماء وغيره» برقم ٩١۱۹ء‏ وباب تعجيل 


أهل الأعذار المبيحة 





النوع الثالث:الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب من 
الصيام في السفر؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: لما بلغ النبي كل مر 
الظهران ٠‏ فاذنا تاقاء الغدى فأمرنا بالفطر:فأفطرنا أجعون) 01 

و عن أي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي يِه قال: رأيت رسول الله 
أمر الناس في سفره - عام الفتح- بالفطرء وقال: «تقوٌوًا لعدوٌكم» وصام رسول 
لله يل قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله ل لعج" يصب على 


ا الماء وهو صائم من العطش أو من الم 


الفطرء برقم ۸١۱۹ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء 
برقم ۱۱١۱‏ . 

َرم«:٠١‎ 4/8 مرٌ الظهران: موضع بقرب مكة» وقال يا قوت الحموي ني معجم البلدان»‎ )١( 
الظهران» ويقال:مرٌ ظهران:موضع على مرحلة من مكة له ذكر في الحديث. وقال:عرّام:مُرَ‎ 
القرية» والظهران: هو الواديءبمرٌ عيون كثيرة ونخلء وجميز.وهو لأسلم» وهذيل» وغاضرة)).‎ 
.٠۸ /٤ وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»‎ 

)١(‏ الترمذيء كتاب الجهاد. باب ما جاء في الفطر عند القتال» برقم ٤۸٦٠ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۲/ .۲٤۹‏ 

(9) العرج: ف في النهاية» */ 5 :7١‏ «العرجء وهو بفتح العين وسكون الراء: قرية 
جامعة من عمل الفُرّع» على أيام من امدينة)». وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان» /٤‏ ۹۸: 
«العرج: وهي قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف. إليها ينسب العرجي الشاعر» وهو 
عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمروء بن عثمان بن عفان وهي أول تبهامة» وبينها وبين المدينة 
ثانية وسبعون ميلاً» وهي في بلاد هذيل.... وهي غير العرج الذي بين مكة والمدينة... والعرج 
أيضاً: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج )». [معجم البلدان» 4/ /9- 44]. 

(4) أبو داود. كتاب الصوم؛ باب الصائم يُصِبٌّ عليه الماء من العطشء برقم 7150 وصححه 


CO‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

وعن جابر بن عبد الله رضراشعها:آن رسول الله 4 خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم»فصام الناس ثم دعا بقدح 
فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربءفقيل له بعد ذلك:إن بعض الناس قد 
صامءفقال:«أولئك العصاة. أولئك العصاة».وفي رواية فقيل له:إن الناس 


قد شق عليهم الصيام ...» الحديث'. 

وعن أنس بن مالك خ4 قال: كتا مع رسول الله 4# في السفر: فمتا 
الكساء» ومنًا من يتقي الشمس بيده قال: فسقط الصّوَّام وقام 
المفطرون» فضريوا الأينية!") وسقوا الركاب" فقال :زسول الله 4# 


«ذهب المفطرون اليوم بالأجر» 1 00). 


الألباني ني صحيح سنن أبي داود. .53١ /١‏ 

)١(‏ مسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في السفر في شهر رمضان للمسافرين في غير 
معصية ... برقم ١١١١‏ . 

() الأبنية: جمع بناء: وهو الخباءٌ والخيمة» جامع الأصول لابن الأثير» .٠۹١ /٦‏ 

() الركاب: الإبل. جامع الأصول لابن الأثير» ”/ 98". 

(6) متفق عليه: البخاري» كتاب الجهادء باب الخدمة في الغزوء برقم ۲۸۹٠‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا ولي العملء برقم ١١١۹‏ . 

)١(‏ ذهب المفطرون اليوم بالأجر: أي بأجر يزيد على أجر الصائمين؛ فإن عملهم كان متعدياًء وعمل 
الصائمين كان قاصراًء ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة 
بالنسبة إلى أجر الصائمين مبلغاً ينغمر فيه أجر الصوم» فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأن 
الأجر كله للمفطر. [انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» /١‏ ۲۸۳]. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان GED‏ 

وعن آبي هريرة 4ه ٬قال:‏ تي النبي #5 بطعام بمرٌ الظهرانء فقال لاي 
بكر وعمر:«ادنيا فكلا» فقالا:إنا صائان» فقال:«ارحلوا لصاحبیکم» 
احملوا لصاحبيكم» ‏ أي قال لسائر الصحابة المفطرين: ارحلوا 
على البعير» «اعملوا» من العمل: أي عاونوهما فيا يحتاجان إليه» والمقصود 
أنه قررهما على الصوم فهو جائز, أو أنه أشار إلى أن صاحب الصوم كل 
على غيره فهو مكروه. والله تعالى أعل!" . 

و عن جابر بن عبد الله رضراشعها قال: كان النبي # في سفر فرأى 
رجلا قد اجتمع الناس عليه» و قد ظلّل عليه» فقال: «ما له؟» قالوا: 
رجل صائم» فقال رسول الله #5: «ليس البر آن تصوموا في السفر». 
ولفظ البخاري: فرأى کورچ فل ع فقال: «ما هذا» 
فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم ني السفر»!", ولفظ الشبناتن: 
«إنه ليس من البر أن تصوموا ني السفر. وعليكم برخصة الله التي رخص 


)١(‏ النسائي» كتاب الصوم؛ باب ذكر اسم الرجل» برقم ٠٠۲٠١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن 
EEA‏ 

(۲) حاشية السندي على سنن النسائي ٠۷۷ /٤‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي #: ((ليس من البر الصيام في السفر))» برقم 
,٠‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية» برقم .١١ ١١‏ 


CW‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
لكم فاقبلوها»1". 
قال سمعت رسول الله يل يقول: «ليس من أم بر امْ صيامُ في امْ سَفر»!") 
«ليس من البر الصيام في السفر»!". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«ليس من ام بر ام صيامٌ في ام سفر» هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون 
لام التعريف مي)ء ويجحتمل أن يكون النبي ئ خاطب ما هذا الأشعري 
كذلك؛ لأنها لغته» ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أَلِفَ 
من لغته فحملها عنه الراوي وأدًاها باللفظ الذي سمعها به» وهذا الثاني 
أو َة عندي والله أغل: 

قال ابن الأثير رحه الله: «من أم برٌ» قوله: من امبر هذه الميم بدل من 


لام التعريف في لغة قوم من اليمن» فلا ينطقون بلام التعريف» ويجعلون 


)١(‏ النسائي» كتاب الصيام باب العلة التي من أجلها قيل ذلك» برقم ۲۲٠۷‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» 1١/7‏ . 

(؟) أحمد ني المسندء 9/ 285 برقم 25172514 قال محققو مسند الإمام أحمد: ((إسناده صحيح)» 
وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير» 9477/5: (وإسناده 
صحيح))» وقال الألباني في إرواء الغليل» /٤‏ 5/8: «شاذ»» يعني أن لفظه خالف لفظ الثقات: 
(« ليس من البر الصيام في السفر»». 

(9) أحمد. ۱۹/ ۸٥‏ برقم ۲۳۹۸۰ وهو صحيح . 

(؟) التلخيص الحبير» ۲/ .٠٠٠١‏ 





مكانها ال 
تاسعا: حكم صوم المسافر على ثلاث حالات: 
جواز الفطر للمسافر ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع» وإن صام 


المسافر أجزآء". 

وبالتأمل في الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع يظهر أن صيام 
المسافر على ثلاث حالات على النحو الآتي: 

الحال الأولى: أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة!" غير حتملة بحيث 
لا يستطيع تحملهاء أو يضره الصيام فيجب عليه أن يفطرء ويحرم عليه 
الو ن ا ا ورل لو اک اھ كان کا 0 
لصوم؛ لقول الله تعالی :ولا تقتلوا آنفسّکم إن الله کان بكم رجا ٠ ٩‏ 


ولقوله تعالى: ( وَلا تُلْقوأ يديك إل اهلك ) "؛ لأن النبي ل عندما 
شكا إليه الناس في غزوة فتح مكة - فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» دعا بقدح فرفعه حتی نظ الناس إليه فشرب» فقيل له: 


(۲) المغني لابن قدامةء ٠٠٦/٤‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين ۹  ,‏ والشرح الممتع له ٦/۸و"‏ . 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام لابن الملقن» .۲٠٠۰ ۲١۸/۰‏ 

.۲۹ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

(5) سورة البقرة, الآية:©96١.‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى ذ 





إن بعض الناس قد 0 فقال: «أولتك العصاة, أولئك العصاة»7) 

الحال الثانية: أن يَش عليه الصيام مشقة يسيرة محتملة» بحيث 
يستطيع تحملهاء ولكن الفطر أرفق به» فيستحب له أن يفطر»ء ويكره له 
أن يصوم؛ لحديث جابر 4 » قال: كان النبي يل في سفر فرأى رجلا قد 
اجتمع الناس عليه وقد ظُلّل عليه» وفي رواية: فرأى زحاماً ورجلاً قد 
طلل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصوم 
في السفر»!"» ولفظ النسائي: «إنه ليس من البر الصوم في السفرء 
مب ييه 

الحال الثالثة: أن لا ى* يش عليه الصيام مطلقاً: لا مشقة شديدة ولا 
مشقة يسيره» بل والصوم سهل يسير عليه» والفطر سهل يسير عليه» وقد 
تساوى الأمران ولافرق بينهماء ففي هذه الحال يجوز له أن يصوم. ويجوز 
له أن يفطر؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي #ه: أنه سأل النبي 45 عن 
الصيام في السفر» فقال له : «إن شئت فصم وإن شئت شئت فأفطر» وفي 
لفظ لمسلم: أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل 
عل جناح ؟ فقال رسول الله #: «هي رخصة من الله فمن آخذ بها 


(۱) مسلم» برقم ۰۱۱۱٤:‏ وتقدم تخریجه. 
(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۹٤٩‏ ومسلم» برقم ۰۱۱١١‏ وتقدم تخريجه . 


() النسائي» برقم ۲۲۵۷ وصححه الألباني ني صحيح سنن النسائي» ۲/ ١‏ وتقدم تخريجه. 


أهل الأعذار المبيحة للذ 





فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جُناح عليه" 
ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحال: أبهما أفضل 
وأعظم للأجر: الصيام أو الفطر؟ على قولين!" فقيل: الصيام أفضلء 


(۱) متفق عليه:البخاري» برقم ۱۹۲۳ ورقم ۲٤۱۹ء‏ ومسلم» برقم ۱۰۷ -(۱۱۲۱). 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل ني صيام المسافر إذا م يشق عليه الصيام»على قولين: 

القول الأول: مذهب الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة: أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق عليه 
الصيام» قال الإمام ابن قدامة في المغني» 5017/5 : (والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في 
السفرء وهو مذهب عمرء وابن عباسء وسعيد بن المسيب» والشعبي» والأوزاعي» وإسحاق» 
وحجتهم قوله #: «ليس من البر الصوم في السفر».[ البخاريء برقم ١٤۱۹ء‏ ومسلم» برقم 
°. وقوله # في الذين صاموا في السفر وقد شق عليهم الصيام:((أولئك العصاة)» [مسلم 
برقم .]١١15‏ وأصرح ما استدل به الحنابلة قوله خ: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه»» [ابن حبان» برقم 4ه" ورقم 074"]. و في اللفظ الآخر: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته/ ح»»؛ [أحمد. برقم 5877 ورقم .]٥۸۷۳‏ قال شیخنا 
ابن باز رحمه الله: «الأفضل للصائم الفطر ني السفر مطلقاء ومن صام فلا حرج عليه»» و قال 
رحنه الله: «المسافر حُحِيد بن الصوم والفطرء وظاهر الأدلةء الشرعية أن الفطر أفضلء ولا سي إذا 
شق عليه...))» وقال: ((... لكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيهم| بعد 
ويُكلّفه في المستقبل ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظةً لهذا المعنى فذلك خير ...). [مجموع 
فتاوى ابن باز /١©‏ 4 54-7 7]. 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من 
أقواله وأفعاله # على أن الفطر للمسافر أفصل من الصوم» وجدت المشقة أو لم توجد. وأن 
الصيام في حقه جائز». [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ٠٠۹/۱۰‏ 
LYNN g‏ 


القول الثاني: قول جمهور آهل العلم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» والإمام الشافعي» قالوا: 
الصوم أفضل لمن قوي عليه ويروى ذلك عن أنس» وعثمان بن أبي العاص» واحتحوا بحديث 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


وقيل: الفطر أفضلء والأقرب والله تعالى أعلم: أن الفطر أفضل؛ 


لحديث عبدالله بن عمر رضرادةعهاء قال: قال رسول الله لد «إن الله يحب 





أن تؤتى رخصه. كا يكره أن تؤتى معصيته» (", وفي لفظ: «إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» » وهذا هو الأفضل؛ ذه 


الأدلة؛ ولغيرها("!» ولكن لا حرج لمن أراد الصيام إذا لم يشق عليه؛ لقول 


أبي الدرداء» قال خرجنا مع رسول الله #6 في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على 
رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا ما كان من النبي # وابن رواحة). [البخاري» برقم 
,٥‏ ومسلم» برقم .]١١77‏ وغير ذلك من الأحاديث. وقالوا: و لأن من خيّر بين الصوم 
والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع. قال ابن قدامة: «ولنا ما تقدم من الأخبار؛ ولأن في 
الفطر خروجاً من الخلاف فكان أفضلء كالقصرء وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام 
المكروه صومها»». [المغني» 4٠/4/54‏ ] . 

)١(‏ أحمد في المسندء 2٠١1/٠١‏ برقم 25855 و١51/1١1ء‏ برقم “/5/1, وصححه محققو المسند. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 055. 

(۲) ابن حبان» ۸/ ۰۳۳۳ برقم 077" وأخرجه ابن حبان أيضاً من حديث ابن عباس 59/7 
برقم 64 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط» وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير» برقم 
»:؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل» */ 21١‏ برقم 055. 

(۳) تقدم أن مذهب الحنابلة: القول بأن الفطر للمسافر هو الأفضلء وقول الجمهور الصيام هو 
الأفضل. وقول عمر بن عبد العزيزء ومجاهد, وقتادة» قالوا: أفضل الأمرين أيسرهما ؛ لقول الله 
تعالى: (يُرِيدٌ الله بكُمُ الْسْرَ ) [ البقرة .]۱۸١‏ [المغني لابن قدامة 08/4 5]. 
وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في الأفضل للمسافر أربعة أقوال: 

القول الأول: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة» ولا ضرر. 

القول الثاني: الفطر أفضلء وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر. 

القول الثالث: الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث. 


أهل الأعذار المبيحة 
النبي يله لحمزة بن عمرو الأسلمي:«هي رخصة من الله فمن أخذ بها 
فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه» 7'» وقال ابن عباس رضرائّعها: 
لا تَعِْ على من صام و لا على من أفطرءقد صام رسول الله َل 
وأفطر»(')ءوهذا لفظ مسلمءولفظ البخاري:«وكان ابن عباس يقول: قد 
صام رسول الله ب وآفطر»فمن شاء صام ومن شاء آفطر»»وتقدم قول 
اجون نه :ا نسافر مع رسول )»وني لفظ :في رمضان» «فلم يعب 





القول الرابع: من لا يتضرر بالصوم ني الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو 
فالفطر أولى [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ۲٦۸ 5١/0‏ وقسم العلامة ابن عثيمين 
الصيام في السفر إلى ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فيحرم الصوم ويجب الإفطار . 

الحال الثاني: أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة أي مشقة يسيره. فيكره الصوم ويستحب الإفطارء 


الحال الثالث: أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه. بل يستوى الأمران» 
فيكون الصوم أفضل؛ لم يأتي: 

أولاً: أن هذا فعل الرسول #؛ لحديث: «... وما فينا صائم إلا ما كان من النبي 6 وابن رواحة»». 
وتقدم تخريجه . 


ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل . 

رابعاً:أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.[قلت:ولكن يَردُ على هذا أن المسافر يكتب له ما كان 
يعمل في إقامته].انظر:مجموع فتاوى ابن عثیمین ٠٤١ - ۱۳٤/۱۹۰‏ والشرح الممتع له 
كه" ااه “378/5 ١‏ 5 ”ا ومجالس شهر رمضانء ص۸۲ . 

(۱) مسلم» برقم ۱۰۷ -(۱۱۲۱)» وتقدم تخريجه . 

(۲) متفق علیه: البخاري برقم ۰۹٤۸ ۹٤٤‏ ومسلم» برقم ۱۱۱۳ وتقدم تخريجه . 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»'ءوبالله تعالى التوفيق. والله 


تعالى أعلو!" . وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 





. ۱۱۱۸ ومسلم» برقم‎ ۰۱۹٤۷ متفق علیه: البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى لابن قدامة. 10/5 -408ءوالشرح الكبير والمقنع والإنصاف. ۷/ الام «Vo‏ 
والفروع لابن مفلح. &/ € EY‏ والكاني لابن قدامة, ”2575/7 وشرح العمدة لابن 
تيمية» ۲۰۷/۱ 21 والروض المربع المحقق. < / «A4‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
cToV- of Tf -— ۳۸/٦‏ وفتاوی ابن عثيمين» ۳/۹ :5ك وفتاورى ابن باز» 
»۲٤٤- 6٥‏ وفتاوى اللحنة الدائمةه .١٠١١-۲۰۰/۱۰‏ 


وعند ابن حزم: لا يصح صوم المسافر حال السفرء [المحلى» 517/7 7] وفيه نظر . 

(۳) و قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً نفيساً في كتابه شرح العمدة» 7١1/١‏ » فذكر 
الأحاديث الثابتة في صيام المسافر ثم ذكر أيهم| أفضل للمسافر: الصوم أو الفطر؟ فقال عن قوله 
#: («ليس من البر الصوم في السفر))» [ البخاريء برقم ١٤۱۹ء‏ ومسلمء برقم .]١١١١‏ قال: 
والبر هو العمل الصالح» فقد بين # أن الصوم ني السفر ليس بعمل صالح» بل هو من المباح» فلا 
حاجة للإنسان أن بجهد نفسه به» وقد صح عنه # آنه قال: ((إذا مرض العبد أو سافر» كتب له 
مثل ما كان يعمل مقیم)ً صحیحا». [البخاري» برقم »]۲۹۹٩‏ فإذا سافر ني رمضان وأفطر كتب 
له صوم رمضان» ثم إذا قضاه كتب له صوم القضاءء فلا يكون في الصوم زيادة فضل. و قد قال 
ني الحديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». [النسائي» برقم ٠٠٠۷‏ 
وصححه الألباني وتقدم]. والرخصة عامة لجميع الناس. وقال في حديث ابن عمر:((إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته»». [أحمد, برقم 15877 وعن عائشة رضراشعهاء 
قالت: ما خير رسول الله كذ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماً» فإن كان إنْما كان أبعد 
الناس منه»»» [البخاريء برقم 2557٠‏ ومسلم» برقم 7 .. وقال يخ في وصيته لمعاذ وأبي 
موسى: (يسّرا ولا تعسّرا»». [البخاريء برقم 57 57. ومسلم» برقم 1۱۷۳۳ وقال: (إن الله 
تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة))» [النسائي» برقم --٣‏ ۲۲۷۳» والترمذي» 
برقم ۱۷۱١‏ وابن ماجه» برقم 21777 وأبو داود» برقم 40 ؟]. وقال في قصر الصلاة: 


أهل الأعذار المبيحة 
يقول: («(والصواب صحة الصوم في السفر؛ لأن النبي #5 صام في السفر, 
ولكن الأفضل الفطر مطلقاً:سواء شق عليه الصيام أو ل يشق عليه»'. 
النوع الرابع: الحائض والنفساء: 

إذا حاضت المرأة أو نفست:أفطرت.فإن صامت ل يجزئهاء فقد أجمع آهل 
العلم على أن الحائض والنفساءءلا جحل ها الصوم»وآني) يفطران رمضان 
ويقضيان.وأنه)| إذا صامتا لم يجزتهما الصومءوقد قالت عائشة رضراشعها: «كنا 
نحيض على عهد رسول الله 5 فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء 
الصلاة)!". والأمر إن| هو للنبي يل و عن أبي سعيد الخدري 5ه عن 
النبي يِه قال:«أليس إذا حاضت لم تصلٍ ولل تصم» (".والحائض 





«(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))» [مسلم» برقم 1585.؛ وعامة الصحابة على 
ذلك... ثم ذكر آثاراً عن ابن عباسء وابن عمر. وعمر. وذكر ابن عباس: أن الصوم لا يجزئ 
وعن عثمان بن أبي العاص وأنس أن الصوم أفضل؛ ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة 
والصوم قد كرهه جماعة من الصحابة» وأمروا بالقضاء. [منهم أبو هريرة» وعمر [شرح العمدة 
0١‏ ') وابن عباس [شرح العمدة» /١‏ ٤۲۷]؛‏ ولأن الفطر أيسر وأخف والله يريد اليسر» ولا 
يريد بنا العسرء ويحب أن يؤتى ما أرخصه. والمفطر يجمع له أجر الصائم وأجر القضاء. وبهذا يتبين 
أن الفطر أرفع له بكل حال؛ ولأن ني الفطر قبولاً للرخصة: وبراءة من التعمق والغلو في الدين» 
وشكر الله على ما نعم به من الرخصةء والصحيح أنه إن شق عليه الصوم كره» ومن صام بدون 
مشقة فلا بأس بصومه. [شرح العمدة لابن تيمية» ۱/ ]۲٤٠٤-۲۰۷‏ . 

.۷٠١ الحديث رقم‎ ۳۹٦ / ۳ سمعته أثناء تقريره على تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲)متفق عليه:البخاري»كتاب الحيضءباب لا تقضي الحائض الصلاة برقم ۳۲١‏ ومسلم كتاب 
ا لحيض»باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة»برقم .٠٠١‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم برقم ٠١٤‏ ومسلم» 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
والنفساء سواءً؛ لآن دم النفاس هو دم الجيض» وحكمه حکمه» ومتی 
وجد الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم» سواء 
وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره» قبل غروب الشمين» ولو 
صامت ال حائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزتها!"". 

وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان لم يصحّ صومها 
بقية اليوم؛ لوجود ما ينافي الصيام في حقها ني أول النهار» وعليها 
الإمساك بقية اليوم في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي الذي 


أبيح ها الفطر من أجله» ء وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في 





كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. برقم ۱۳۲- »)۸٠(‏ ورواه مسلم أيضاً 
عن ابن عمر رضرالهعهماء برقم 4/. 

."91/ /5 المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في إمساك الحائض إذا طهرت, أثناء النهار على قولين: 

القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعي» وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
وعليه أكثر أصحابه. وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» وقال به الثوري» والأوزاعى» والحسن بن 
صالح؛ لأنه معنى لو مدقل ال ا تالواط ا ار الات قال يكنا ارق 
باز رحمه الله: ((عليها الإمساك في أصح قولي العلماء» بزوال العذر الشرعي» وعليها قضاء ذلك 
اليوم؛ كما لو ثبت رؤية رمضان باراً؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم» ويقضون ذلك اليوم 
عند جمهور أهل العلم. ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده؛ فإن عليه 
الإمساك ني أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم والله ولي التوفيق). 
[ مجموع فتاوى ابن باز» .]۱۹۳/۱١‏ قال ابن مفلح رهه الله: «وإذا طهرت حائض أو نفساء. 
أو قدم مسافرء أو أقام مفطرء أو برئ مريض مفطراً لزمهم الإمساك على الأصح».[كتاب 
الفروع لابن مفلح» .]٤١١ /٤‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فأما من يجب عليه 


أهل الأعذار المبيحة للفط نهار رمضان 


رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من 
أهل الصيام» وليس فيها ما يمنعه» ويصح صومها حينئذٍ ولو لم تغتسل 
إلا بعد طلوع الفجرء كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ 
لقول عائشة وأم سلمة رضراشعها: كان رسول الله #4 يدركه الفجر في 





رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم»[" 7" . 

النوع الخامس: الحامل والمرضع؛ لحديث أنس بن مالك الكعبي ذه 
عن النبي #5 آنه قال: «إن الله كك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» 7 . 


القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر. والمسافر يقدم» والمريض يصح؛ فإن 
القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر ني بعض اليوم؛ وينبغي لهم الإمساك أيضاً». 
شرح العمدة لابن تيمية» ١/لاه‏ -55]. [وانظر: فتاوى اللحنة الدائمة. ۰۰ . وفتاوی رمضان 
لأشرف عبد المقصود, نقلاً عن اللجنة الدائمة» الفتوى رقم 019404 105/١‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف. ۷/ 1-۳11[ . 

القول الثاني: لا يلزمها الإمساك؛ وهو رواية عن الإمام أحمد, وإليه ذهب مالك والشافعي» وذكر عن ابن مسعود 
23 وهذا القول الذى يرجحه ابن عثيمين رهه الله في مۇلفاتە› کالشرح الممنع» وجموع الفتارى. 
والصواب القول الأول. والله تعالى أعلم. [انظر: المقنع والشرح الكبر»۷/ ۱ لكلل والشرح الممتع» 
٦‏ ۰ ومجالس رمضان» لابن عثيمين» ص91-937] . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنباًء برقم 1۹° ۰ ومسلم» 
كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. برقم .١١١9‏ 

(۲) وانظر: المغنى لابن قدامة, /٤‏ ۳۹۳. 

() أحمد في المسند بلفظه۳۱۰/ ۰۳۹۲ برقم ۰۱۹۰۲۷ ورقم ۲۰۳۲۹ وابن ماجه بلفظه أيضاًء برقم 
۷ والنسائي» برقم ۲ ۲۲۷. وأبو داود» برقم ۲٤٠۸‏ وصححه الألباني» في صحيح السنن 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى ذ 





قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:«وقال الحسن وإبراهيم في المرضع 
والحامل:إذا خافتا على أنفسههم أو ولد هما تفطران ثم تقضيان» (" . 

والحامل والمرضع هما ثلاث حالات: 

الحال الآولى: إذا خافتا عل أنفسه| فقطء فحكمها كالمريض: مع 
عدم المشقة مطلقاً: أئ لا ت يشق عليها الصيام فيحرم عليها الإفطار. 
ويجب الصوم. ومع المشقة التي تتحملها يكره الصيام» و مع المشقة التي 
التي أفطرتها فقط بلا خلاف في هذه الحال. . 

الحال الثانية: إذا خافتا على ولديه) الضررء فتفطران؛ لإنقاذ معصوم. 
وتقضيان الأيام التي أفطرتب| فقط على الصحيح بدون إطعام . 

الحال الثالثة:إذا خافتا على أنفسه) وولديه) أفطرتاء وتقضيان عدد 
الأيام التي أفطرتب| فقط على الصحيح .وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
يقول: «والصواب أنه) إذا خافتا على ولديها أو نفسيها أفطرتا وقضتا 


في المواضع السابقة» وانظر: صحيح ابن ماجه» ۲/ »٦٤‏ وصحح سنن الترمذي» ٠٠۸۲ /١‏ 
وصحيح النسائي» ۲/ 5 17. وصحيح سنن أب داود» 7/ 1. 

)١(‏ البخاري» كتاب التفسيرء ٠‏ باب ( أيّاماً َعْدُودَاتٍِ قَمَنْ كان مدْكُمْ مريضاً أو عَلَ سَمَّرِ فعُِّ مِنْ 
ام أَكرَ» قبل الحديث رقم ه وأثر الحسن البصري وصله عبد بن حميد من طريقين عنه. 
وأثر إبراهيم النخعي. وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عنه. [فتح الباري لابن 
حجر ۸/ ۱۷۹ - ۱۸۰]. 


أهل الأعذار المبيحة للذ 





بدون إطعام» . 


وسمعته يقول:«والصواب أنه لايجب الإطعام مع الصيام» "» فحكم 
الحامل والمرضع كالمريض في جميع الأحوال على الصحيح من أقوال أهل العلم, 
والله تعالى أعلو(". 


.۷١١ سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٥٠٥‏ . 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحامل والمرضع على أقوال على النحو الآتي: 

القول الأول: إن حكمهم| حكم المريض في جميع الأحوال» سواء كان خوفه| على أنفسه) أو على ولديماء أو 
على أنفسهم| وولدييماء فعليهم| الإفطار عند الخوفء وتقفضيان بدون إطعام ؛ لقول الله تعالى: ( فَمَن كَانَ 
مدكم مريضًا أَوْعَلَ سَمَرِ دمن يمر » فا حامل والمرضع كالمريض تماماً؛ ولحديث أنس بن مالك 
الكعبي طبه «إن الله وضع ا شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم)) [أحمد. 
١‏ 47 وأهل السنن» وتقدم تخريجه ]» فدل على أنهم| كالمسافر في الصوم تفطران عند الخوف على 
أنفسهه) أو ولديماء وتقضيان الصيام بدون إطعام ما يقضي المسافر. ومن قال بهذا القول: الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» والأوزاعي» والثوري» وعطاء والزهري» وسعيد بن جبير» وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث أنس الكعبي المذكور آنفاً؛ لأنه لم يأمر فيه النبي 2 بكفارة؛ ولأنه فطر أبيح 
لعذر فلم يجب به كفارة» كالمريضء ومن قال بهذا المباركفوريء ونقله عن العلامة الشاه ولي الله» قال: 
«والظاهر عندي آنا في حكم المريض فيلزم عليهم| القضاء فقطء والله تعالى أعلم»). قال شيخنا ابن باز 
رحمه الله تعليقاً على تحفة الأحوذي: «وهذا هو الصواب»» وهو الذي يقرره رحمه الله كما سمعته في 
تقريراته على أحاديث المنتقى» الحديث رقم 271١5‏ ورقم 27115 وعلى صحيح البخاري» الحديث 
رقم ٠٠٠١‏ وعلى سنن الترمذي بشرح المباركفوري «(تحفة الأحوذي)» الحديث رقم .۷١١‏ وني 
مجموع الفتاوی له» /٠١‏ 77 -77/8, ورجحه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» ”/ 2777 بقوله: 
«وهذا القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهم| كالمريض والمسافر» يلزمه| القضاء فقط 
دون الإطعام»». وقال ابن عثيمين أيضاً في مجموع الفتاوى. 14/ 17١‏ : (وأنا أميل إلى القول إنه 
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ليس عليههما إلا القضاء و لا إطعام ...». وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 
۲۲۹-٠١‏ : ((إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء 
فقط. ... وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضانء أو خافت على 
ولدها إن صامت وم ترضعه. أفطرت وعليها القضاء فقط. شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا 
يقوى على الصوم, أو يخشى على نفسه مضرة. قال الله تعالى: ( ون كَانَ مريضًا أَوْ عَلَ سَمَر 
َعِدَةمّنْ يام أَكَرَ ) [البقرة» الآية: .]۱۸١‏ 

القول الثاني: اقول الى ا ال وه فإن خافتا على أنفسههم) الضرر إذا صامتا فلهما الفطر. 
وعليهما القضاء لاغير. وهذا لا خلاف فيه. لأنهما بمنزلة المريض الذي يخاف على نفسه الضرر. 
وإن خافتا على أنفسهم| وعلى ولديب| أفطرتا وقضتاء كا حالة الأولى. 
وإن خافتا على ولد الضررء أفطرتا وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً وبالإطعام مع 
القضاء في هذه الحالة» قال به مجاهد. والإمام أحد. والشافعي» وذكر رواية عن الإمام مالك . 
وأما الرواية الأخرى عن الإمام مالك ففرّق فيها بين الحامل والمرضعء فقال: الحبلى تقضي ولا 
تكفر لأنها بمنزلة المريضء والمرضع تقضي وتكفْر؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء 
بخلاف الحامل؛ ولأن الحمل متصل بالحامل» والخوف عليه كالخوف على بعض أعضائهاء وبه 
قال الليث . 
واستدل من أوجب الكفارة مع القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ولم تخافا على 
نفسيهماء بم| رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضرالهعهنا: ( وَعَلَ الَّذِينَ يُطِبِقُوئَه ية طَعَامُ 
مِسْكِينٍ » [سورة البقرة» الآية: .1١615‏ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم| مكان كل يوم مسكيئًاء وا حبلى والمرضع إذا خافتا [قال أبو داود: 
يعني على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا]. [أبو داود» برقم 711, ولكن ضعفه الألبانٍ في ضعيف 
أي داود» ص ١۸ء‏ فقال: («شاذ)) وروي ذلك عن ابن عمرء ولكن الذي يظهر أن ابن عباس 
وابن عمر رضرالهعهما يقولان بالإطعام دون قضاء كما سيأتي. [انظر: شرح العمدة لابن تيمية» 
۱/-4[. 

القول الثالث: الحامل والمرضع. إذا خافتا على ولدي) أو على أنفسهه|ء تطعمان ولا تقضيان» وبه قال 
ابن عمر وابن عباس رضرللهعهماء قال عبد الله بن عمر رضراللهعهما عن المرأة الحامل إذا خافت على 
ولدها: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَاً من حنطة». [رواه الشافعي في مسنده. 
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۱ء والبيهقي»› ۲ “١‏ وعبد الرزاق في مصنفه» /٤‏ ۲۱۸ وصححه الألباني في إرواء 
الغلیل» .۲٠- ۱۹ /٤‏ وعن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وابن عباس: («الحامل والمرضع تفطر 
ولا تقضي»). وصححه الألباني في إرواء الغليلء ..٠١ /٤‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ, 
ص 55. والطبري في تفسيره. "/ ٤۲۷‏ عن ابن عباس بلفظ: «إذا خافت الحامل والمرضع على 
ولدها في رمضانءقال:يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً و لا يقضيان صوماً)».وعن ابن 
عباس في قوله:2 وَعَلَ ا لَذِينَ يُطِيقَوتَةُ » قال:أثبتت ثبتت للحبلى والمرضع)). .أبوداود»برقم c17‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود» ۲/ .]٤۸‏ 

ولكن هذا القول ضعفه كثير من هل العلم»حتى وإن صح عن ابن عباس»وابن عمر رضراف 
عنهما؛ لقول النبي 4: ((إن الله كد وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع 
الصوم أو الصيام)). [رواه أحمد وأهل السنن كما تقدم]ء فدل هذا الحديث الصحيح على أن 
الحامل والمرضع كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيانء وقال شيخنا ابن باز بأن القول 
بالإطعام للحامل والمرضع بدون قضاء: (قول ضعيف مرجوح»». وقال أيضا: «الصواب في 
هذا أن على الحامل والمرضع القضاءء وما يُروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل 
والمرضع الإطعام [فقط بدون قضاء] هو قول مرجوح خالف للأدلة الشرعية» والله سبحانه 
يقول: ( وَمَن كَانَ مَريضًا و َل سَفَرِ دمن لام أَحر» [البقرة: .]٠۸١‏ والحامل والمرضع 
تلحقان بالمريضء وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجزء بل هما في حكم المريض» فتقضيان إذا 
استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاءء وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء 
فقط. أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع و لم تقض مع القدرةء فعليها مع القضاء الإطعام إذا 
جاءها رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً ...». [مجموع فتاوى ابن بان /١5‏ 2,774 
هك و/ا؟؟]. 

[وانظر: في الحامل والمرضع وأحكامهم المراجع الآتية: 

المغني لابن قدامة» 4/ 20*97 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 28١/7‏ والفروع لابن 
مفلح» ٠٤٤١ /٤‏ والروض المربع بتحقيق الطيار ومجموعة من العلماء» /٤‏ ۲۹۲ ونيل الأوطار 
للش و کاني» ۳/ ٠۷١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ٠٠١ -۲٤٤ /١‏ وعون المعبود شرح سنن أبي 
داود» ۷/ ٤١‏ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» 501/7 -5 ٠‏ 4» وفتح الباري. لابن حجر 
» ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 037128-71١1/٠١‏ ومجموع 
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النوع السادس:المكره على الفطر إكراهاً ملجئاًء بحيث ألزمه غيره: أن 
يتناول شيئاً من مفسدات الصوم» فأفطر بذلك دفعاً للضرر أو المملاك 
عن نفسه. أو يعتدي عليه عدر ومهدده بالقتل إن لم يفطرء أو يتوعده 
بقطع عضو منه. أو بإلحاق الضرر بولده أو ماله. فيفطر ولا شيء عليه 
ولكن بشرط أن يكون الْكّره قادراً على إنزال الحلاك به؛ لقول الله تعالى: 
( من كمرَ بالل من بَعْدِ ان !لمن أكْرء وله ممن الان وَلَكِن من 
عَظِيم © )'١‏ فقد رفع الله الحكم عمِّن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيان» 
فإذا رفع الله حكم الكفر عمَّن أكره عليه فا دونه أولى؛ ولقول النبي كله 
من حديث أب ذر #5ه: «إن الله تججاوزلي عن آمتي ا لخطا والنسيان»وما 
استكرهوا عليه»!'.وعن ابن عباس رضراشعهناءعن النبي يل قال: «إن الله 


وضع عن أمتي الخطاً والنسيان و ما استكرهوا عليه»"ء وعن أبي هريرة 


فتاوى ابن باز /١1‏ 2737-1777 ومجموع فتاوى ابن عثیمین.» ۱۹/ ۰۱٦٦-۱١۷‏ ومجالس شهر 
رمضان له. ص ١97‏ والشرح الممتعء له 5/ /اه 2554-7 وزاد المعاد لابن القيم, ؟/ 1-10"] . 

.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي» برقم ٠٠٤١‏ والبيهقي في السننء 
۷/ ل0« والحاکم» 4۸/۲« وصححه» وابن حبان» برقم ٥‏ وحسنه النووي في 
الأربعين» وصححه الألباني» في صحیح ابن ماجه» ۲/ ٠١۸‏ . 

(۳) ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق ال مكره» برقم» .۲٠٤٤‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۱۷۸/۲ وني الإرواء برقم ۸۲. 
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صدورهاء مالم تعمل به أو تتكلّم به. و ما استكرهوا عليه)! من الإكراه 
أن يُكره الرجل الفاسق زوجته إكراهاً ملجئاًء على الجماع في نهار رمضان 
وهي صائمة» فصيامها صحيح. ولا قضاء عليها ولا كفارة [على 
الصحيح من قولي العلماء](" »ولا يحل له إكراههاء ويأثم عند الله تعالى 
إثاً عظياً هلك به نفسه. ويُلحق بالإكراه: الصائم إذا طار إلى جوفه غبار 
بغير اختياره» أو دخل في بطنه شيء بغير اختياره» كأن يتمضمض أو 
يستنشق فينزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره» فصيامه صحيح ولا 
قضاء عليه" فا مكره مضطر لدفع الضرر أو الهلاك عن نفسه» فجاز له 
الإفطار. والله تعالى أعلم. 

النوع السابع :من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة غيره. كإنقاد معيو 
من غرق» أو حريق» أو هدمء أو نوع من أنواع الهلاك فإذا لم يستطع 
إنقاد المعصوم إلا ا أفطرء وأنقذه؛ لذن إنقاد المعصوم من 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره. برقم 65. وصححه الألباني ني صحيح سنن 
ابن ماجه» ۲/ ۰۱۸۷ وني الإروار» برقم ۸۲. 

(۲) اختلف العلماء ني إكراه المرأة على الجماع» هل عليها القضاء لليوم الذي حصل الإكراه على الجماع 
فيه أو لا؛ فقال بعضهم: عليها القضاء دون الكفارة وقال بعضهم: لا قضاء عليها ولا كفارة» 
وظاهر الأدلة أنها ليس عليها قضاء ولا كفارة» والله أعلم. [انظر:المغني لابن قدامة٤/ -۳۷١‏ 
۸ وفتاوى ابن بان /۱١‏ ۰۷» ومجالس رمضان لابن عثيمين» ص177.» وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» .]7755-01١ /٠١‏ 

(*") مجالس رمضان لابن عثيمين» ص۱۷۳ . 
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الحلكة واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويلزمه قضاء ما 
أفطره» وليس عليه إطعام على الصحيح من قولي العلماء إنها عليه قضاء 
لذلك اليوم الذي أفطره لإنقاذ المعصوم» ويدخل في ذلك إنقاذ المعصوم 
بالتبرع بالدم إذا خشي عليه الحلاك إلا بالتبرع» والله تعالى أعلم!") 

النوع الثامن:من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه 
الحلاك على نفسه(". أو نقصان العقلء أو ذهاب البصر أو السمع أو 
ل اوس ب سي 
ويقضي؛ لقول الله تعالى: ( وَلآ تُلقُوأ يديك إل التهلْكَةِ 7 
تعالى: وما 8 ف الدين من e‏ انال سان 5 


9ر 


شلوا أ م إنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيَ 0 . وقال الله تعالى: ( يُرِيدٌ الله 


)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي» المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» ۷/ ٠۳۸٠١‏ المسألة السادسة 
وكتاب الفروع لابن مفلح» ٤٤۸/٤‏ وتصحيح الفروع للمرداوي المطبوع مع كتاب 
الفروع»4/ 50-44 4.والشرح الممتع لابن عثيمين» ٠۳٦۲ /١‏ و من قال يلزمه الإطعام مع 
القضاءء استدل بالقياس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء ومن قال: لا يلزمه إلا 
القضاء فقط استدل بأن النص ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وقد تقدم أن الصواب أن 
الحبلى والمرضع لايلزمهم إلا القضاء فقط. [انظر: الشرح الممتع» 5/ 57 -7514]. 

(1) قيد ذلك شيخنا ابن باز بشرط عدم التساهل. [انظر: مجموع الفتاوى, له /١١‏ 158]. 

(۳) سورة البقرةء الآية:©96١.‏ 

.۷۸ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

.٠۹ سورة النساءء الية:‎ )٥( 





بكم الْمْسْرَ وَلايُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ © 7')؛ وقضى رسول الله و أن: «لا ضرر 
و لاضرار»!". وهذا بمنزلة من فقد الطعام والشراب» ثم وجد الميتة 
فله أن يأكل منها ما يسد رمقه ثم يُمسكء وقد قال الله تعالى: ( فَمَنٍ 


٠. 2 59‏ ا چ و ر e‏ ی 24 1 
اضْطرٌ في تَحَمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم4 ("ا؛ ولقوله 


ذلك من الأدلة(. 


النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله 
تعالى في قتاله العدوّ فإنه يفطرء ويقضي عدد الأيام التي أفطرهاء سواء كان 
الجهاد في السفرء أو في بلده إذا حضره العدو ولم يستطع الجهاد إلا 
بالتقوّي عليه بالإفطار؛ لآن في ذلك دفاعا عن المسلمينء وإعلاءً 
لكلمة الله كك؛ ولقول النبي كَل في غزوة فتح مكة: «إنكم قد دنوتم من 
عدوكم والفطر أقوى لكم» قال أبو سعيد #ه «فكانت رخصة. فمنا من 
صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال:إنكم مصبّحو عدوكم 


.٠۸٠:ةيآلا سورة البقرة,‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» برقم 594٠‏ وأحمد. 1/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
۲ وتقدم تخريجه . 

(۳) سورة المائدةء الآية:٣‏ 

. ٠٤١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

() انظر: الصيام» للدكتور عبد الله الطيار» ص 45. 


CD‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
والفطر أقوى لكم فأفطروا» وكانت عزمة فأفطرنا("". 

في الفطر قوة هم على لقاء عدوهم» فهل همم الفطر؟ فيه قولان» أصخها 
دليلاء أن هم ذلك» وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية» 
لا لقوا العدو بظاهر دمشق""'ء ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر 
لمجرد السفرء بل إباحة الفطر في السفر تنبيه على إباحته في هذه الحالة؛ 
فإنها أحق بجوازه؛ لأن القوة هناك تختصّ بالمسافرء والقوة هنا له 
وللمسلمين؛ ولأنْ مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر؛ ولأن المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر؛ ولأن الله 
تعالى قال: ( وَأَعِدَُوأ لَهُم ما اسْتَطَعْتُم من فُوَةِ » (), والفطر عند اللقاء 
من أعظم أسباب القوة...وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضى أن 
الفطر لأجل الجهاد أولى من مجرد السفر»ءفكيف وقد أشار إلى العلة»ونبّه 
عليها.و صرح بحكمهاءوعزم عليهم أن يفطروا ا ب ماله 


تعالی أعلم»وأحک(° 


. وتقدم تخريجه‎ 21١7١ مسلمء برقم‎ )١( 

(۲) كان ذلك في سنة ۲٠۷ه.‏ وني هذه الوقعة قتل من التتار أمة عظيمة . 
(۳) سورة الأنفالء الآية: ٠٠‏ 

(؟) زاد المعاد لابن القيم» ؟/ .٠ ٤-٥١‏ 

(6) انظر مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ٩۰٩-۹٤‏ . 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان >> 
فهذه أنواع تسعة لمن يباح لمهم الفطر من رمضان من أهل الأعذار 

وقد جمعها بعضهم بقوله: 

وعوارض الصوم التي قد يغتفر ١‏ للمرء فيهاتسع تستطر 

حَبَلٌوإرضاءٌ.وإكراكسَ فر مرضٌٌّءجهادجوعة.عطشء وير(" 


© © © 


)۱( انظر: تحفيق الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن. /o‏ ۸« والناقل هذين البيتين» 
المحقر للكتاب عبد العزيز بن أحمد بن محمدا لمشيقح» حاشية واحد من ۲۹۸/١‏ وتذكير الأنام 
بدروس الصيام» لسعد الحجري» ص ۲٠۸‏ . 


CW‏ المفطرات: مفسدات الصوم 
المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم 
المفطرات التي تفسد الصوم...آنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول: الجماع: وهو إيلاج الكر في الفرج ولو لم ينزل» وهو 
أعظم المفطرات» وأكبرها إتاء قال الله تعالى: ١‏ أجل لكُْ لله الصَّيام 
القت إل نايك ُنَ لِيَاسٌ لَك وَأ لاس هن عَم لله أن كنم 


ختانونَ سكم اب عَلَيكُْ وَعَفَا عَدَكمْ قَالآنَ ارون وابتغوا ما 
كتَبَ الله لَكُمْ وَكُلوأ وَاشْرَبُوأ > ِ تی بی لَكُمُ الْحَبْط الأبيض ض م الْحَبْط 
الأسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ ثُمَ أَبُوأ الصَّيَام إل الَيْل) ١‏ ''» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «فأذن ف المباشرة فعقل من ذلك: أن المراد: الصيام من 
ا مباشرة. والأكل وال ا قال أولاً: ( كُيبَ عَلَيَكُمْ الصَّيّامُ كما 
كيب على الَذِينَ مِنْ قَبْكُمْ 4 ") كان معقولاً عندهم أن الصيام هو 
الماك عن الأكل والشرت والطاع بجا 
أما الكتاب» فك في الآية السابقة 


.٠۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية» © ؟/ .77١‏ 





أما السنة؛ فلحديث أبى هريرة 4ه » قال: «بينا نحن جلوس عند 
النبي يلد إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت,. قال: «مالك؟» 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم e‏ 7 وقد افر ه النبي 25: على أن 
هذا العمل هلاك . 


وأما الإجماع» فقال ابن المنذر رحمه الله: «ولم يختلف أهل العلم أن الله 
كك حرَّم على الصائم في نهار الصوم: الرّفث: وهو الجماع» والآكل 
والشرب »" وقال ابن حزم رحه الله: «واتفقوا على أن الأكل لما يُكَذي 
من الطعام تما يستأنف إدخاله في الفم؛ والشربء والوطء حرام ...»1". 

فمتى جامع الصائم بطل صومه: فرضاً كان أو نفلاًء ثم إن كان في 
نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة؛ لحديث أبي 
هريرة ظ4 » قال: بين| نحن جلوس عند النبي يله إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت,. قال: «ما لك؟» وفي لفظ مسلم:«وما أهلكك؟» 
قال: وقعت على امرأتيٍ وأنا صائم [في رمضان] فقال رسول الله كل: 
«هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟») قال: لا [أستطيع ] فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟»» 
قال: لا [أجد] قال: «[اجلس» فجلس] فمكث عند النبي يلك فبين| 
(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۹۳۲ ومسلم» برقم ۰۱۱۱١‏ ويأي تخريجه. 


)الجاع لابن المنذر» ص۹ه. 


)۳( مراتب الإجاع» لابن حزم» ص ١‏ ۷. 


YD‏ المفطرات: مفسدات الصوم 
نحن على ذلك أي النبي 6 برق فيه تمر والعرق المكتل [الضخم] 
[وهو الزنبيل] قال: «أين السائل؟»فقال: ناء قال: «خَذْ هذا قتصدّق 
به» فقال الرجل: أعلى آفقر مني [وني رواية منا] يا رسول الله فوالله ما 
بين لابتيها - يريد الْحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي 
يله حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)(". 


وعن عائشة رضراشعنها: أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله له في 
المسجد في رمضان فقال:يارسول الله احترقت احترقت.فسأله رسول الله 
# «ما شأنه» فقال:وطئت امرآتي في رمضان عزاراء فقا ل تى 
تصدّق» فقال:يا نبي الله ما عندي شيءءقال:«اجلس» فجلس فبين| هو 
على ذلك أقبل رجل يسوق مارا عليه طعام»فقال رسول الله 4:«آين 
لحرن افا فقا و ل تسن ذا 0 روسل 
الله : أغيرنا ؟ فواللهيا رسول اللّه! إنا لجياع ما لنا شيءءقال:«فكلوه»1". 


4 ع‎ E ٠. 
و في رواية لابى داود: « ... فاتى بعرق فيه تمر - قدر خمسة عشر صاعا‎ 
با‎ A وه ع‎ 0 Ss 3 
وقال فيه: «كُلَهُ أنت وأهل بيتك وصّمْ يوماً واستغفر الله»!".‎ - 
7 متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم. بابٌّ:إذا جامع في رمضان وم يكن له شيء....برقم‎ )١( 
أللل اللا‎ ١ وأطرافه في البخاريءبرقم: ااال ككل اكلم لالردىك تكأاى تناك‎ 
. ١١١7 مسلم. كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء برقم‎ )۲( 


ع2 أبو داود. كتاب الصوم. باب كفارة من أتى آهله في رمضان» برقم «Y4‏ وصححه الألباني في 


المفطرات: مفسدات الصوم ID‏ 

وفى هذا الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: أن الجماع في نهار رمضان من الفواحش المهلكة 
المحرقة؛ لأن النبى يل أقرّ الرجل على قوله: هلكت» احترقت . 

الفائدة الثانية: أن من جامع زوجته في نهار رمضان» وهو مقيم» 
صحيح. وجب عليه أمور أربعة: 

الأمر الأول: الكفارة المغلّظة» وهى عل الترتيب: عتق رقبة مؤمنةت 
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» لا يفطر بينههما إلا لعذر شرعي: كأيام 
العيدين» وآيام التشريق» أو لعذر ج كالمرضن؛: والسفر لغير قصد 
الفطرء والحيض والنفاس للمرأة إذا كانت غير مكرهة» فإن أفطر لغبر 
عذر ولو يوماً واحداً لزمه استئناف الصيام من جديد؛ ليحصل على 
التتابع . 

فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين؟ فإنه يطعم ستين مسكينا لكل 

الأمر الثاني: يُمسك بقيّة اليوم الذي جامع فيه؛ لأنه أفطر بغير عذر 
فلم يكن لفطره معنى» ولا رخصة . 

الأمر الثالث: يقضي يوماً مكان اليوم الذي جامع فيه؛ لرواية أبي 
داود: ««وصم یوما» آي مکانه. 


صحيح سنن أبي داود ا" 


١ 00‏ 6 المفطرات: مفسدات الصوم 


الأمر الرابع: يجب عليه التوبة والاستغفار؛ لقوله # في رواية أي 
داود: «واستغفر الله». 

الفائدة الثالثة: أن الكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في 
نهار رمضان مُتَحَمّداً غير معذور أنزل أو لم ينزل. 


الفائدة الرابعة: حُسن خللق النبي #؛ فإنه لم يعاقب هذا الرجل على 
جرمه» ولم يؤبه» بل ضحك ل عند ما قال الرجل «أعلى أفقر منا» فقال 
النبى 4: ««(أطعمه أهلك». 


الفائدة الخامسة: أن من جامع في أيام متعددة في نهار رمضان» فعليه 


كفارات» لكل يوم كفارة» ويقضي بعدد الأيام التي جامع E‏ 


)١(‏ انظر: كتاب الفروع لابن مفلح» ه/ 5٠‏ -50. والمغني لابن قدامة .۳۸٦- ۳۷۲/٤‏ المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف» ۷/ ٤٤١‏ -577» والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 417 -2477 
ومجالس رمضان له. ص۹۸١۱‏ - ٠١۹‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» ©؟/ ۰ وكتاب شرح 
العمدة لابن تيمية» /١‏ 785 -50". ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /٠١‏ 75-100". وزاد 
المعاد لابن القيم» ۹/۲ -*. 

(۲) مسائل في الجاع في نهار شهر رمضان على النحو الاتي: 

المسألة الأولى: من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه أنزل أو لم ينزل» 
وعليه القضاء والكفارة» إذا كان مقي صحيحاًء ذاكراًء عالماً عاملاً مختاراًء وإذا كان في غير 
رمضان في صوم واجب فسد صومه وعليه القضاء . 

المسألة الثانية: إذا جامع دون الفرج فأنزل في صوم غير رمضان فسد صومه وعليه القضاءء إذا كان 
الصوم واجبا كالنذر» والكفارة» وقضاء رمضان . 

المسألة الثالثة: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في نهار رمضان ففي رواية عن أحمد أن عليه 
الكفارة» وهو قول مالك» وعطاء والحسن, وابن مبارك وإسحاق؛ لأنه فِطْرٌ بجماع» فأوجب 


المفطرات: مفسدات الصو 


الكفارة کا لجاع ف الفرج. 
والصواب أنه يفسد الصوم. وعليه القضاءء والتوبة» وليس عليه كفارة على الصحيح» وهو 
رواية عن أحمد. وهو مذهب الشافعيء وأبي حنيفة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام؛ ولأن الأصل عدم 
وجوب الكفارة» ولا نص في وجوبهاء ولا إجماع ولا قياسء. ولا يصح القياس على الجاع في 
الفرج؛ لأنه أبلغ؛ بدليل أن الجماع ني الفرج يوجب الكفارة بغير إنزال ويجب به الحد إذا كان 
حرّما. 

المسألة الرابعة: إذا جامع ناسياً فظاهر مذهب أحمد أنه كالعامد. نص عليه أحمد. وهو قول: عطاء 
وابن الماجشون» وروى أبوداود عن أحمد أنه توقف عن الجواب. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: 
(«كل أمر غُلِبَ عليه الصائمٌ ليس عليه قضاء ولا غيره»»» وني لفظ: «كل أمر غُلِبَ عليه الصائم 
فليس عليه قضاء ولا كفارة)). وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. 
[قاله أبو الخطاب]ء وهذا قول الحسن» ومجاهد والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه 
معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاًء أو ناسيا لم يفسد كالأكل. 

وكان مالك. والأوزاعيء والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم» وهو 
محطوط عن الناس. ورجّح ابن قدامة في المغني الرواية الأولل» وأن عليه القضاء والكفارة حتى 
ولو كان ناسياً. 

والصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد كا تقدم؛ لقول النبي 4#: 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»». [ابن ماجه» برقم ۰۲۰٤٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه»۲/ ۱۷۸[ وقد قال الله تعالی: ( ربا لا نُوَاخذْنَا إن نينا 
أَْ أَحْطَأنًا » قال الله تعالى: («نعم») وني لفظ قال: (قد فعلت». [متفق عليه وتقدم تخريجه]. 
وعن أبي هريرة # » قال: قال رسول الله 4: («(من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا 
كفارة)). [الحاكم» /١‏ 0" ». وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم))» ووافقه الذهبيء 
وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر» ۲/ .]۱۹٩‏ وقال شيخنا ابن باز في حاشيته على نسخته من 
بلوغ المرام» الحديث رقم 774. ص »4١١‏ مراجعة عبد العزيز القاسم: «(وهو صحيح»). ولفظ 
الحديث عام في الإفطار بالجماع وغيره. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» 7/58 777: 
«والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغبره. ويُذكر ثلاث روايات عنه: أحدها لا 
قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والثانية عليه القضاء بلا 


»© المفطرات: مفسدات الصوم 


كفارة» وهو قول مالكء والثالثة عليه الأمران [أي القضاء والكفارة]ء وهو المشهور عن أحمد. 
والأول أظهر أن من فعل محظوراً مخطتاً أو ناسياً م يؤاخذه الله بذلك, وحينئذ يكون بمنزلة من م 
يفعله» فلا يكون عليه إثم؛ و من لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما مي عنه»». 

المسألة الخامسة: المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجاع موافقة عليه» فإنه يفسد صومهاء وعليها 
القضاء والكفارة» والتوبة» والإمساك بقية اليوم؛ وهذا رواية عن أحمد. وهو اختيار أبي بكر 
وقول للشافعي» وقول مالك وأبي حنيفة» وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأمها متكت صوم رمضان 
بالجماع» فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجل» وهذا هو الصواب. 
والرواية الثانية عن أحمد, لا كفارة عليهاء وهو قول الحسنء والقول الثاني للشافعي؛ لآن النبي 36 
أمر الواطئ في رمضان بالعتق و ل يمر المرأة بشيء» مع علمه بوجود ذلك منهاء والصواب أا 
كالرجل في القضاء والكفارةء إذا كانت مطاوعة. 

المسألة السادسة: إذا آکاف المرآة على الجماع» فلا كفارة عليها رواية واحدة عند أحمد وعليها 
القضاء. وهذا قول الحسن. ونحو ذلك قول الثوري» والأوزاعي؛ وأصحاب الرأي. وعلى 
قياس ذلك إذا وطئها نائمة» ومذا قال الشافعى» وأبو ثور وابن المنذرء لكن قالوا: إن كان 
الإكراه بوعيدء أما إذا كان إلجاءً أو اا ا تقطن وقال الإمام مالك: المكرهة عليها القضاء 
والكفارة» والنائمة عليها القضاء بلا كفارة. 
وقد نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد, أنه قال: «كل أمر غُلبٍ عليه الصائم» فليس عليه 
قضاء ولا كفارة». قال أبو الخطاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة» مع الإكراه 
والنسيان» وهو قول الحسنء ومجاهد, والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنما م يوجد منها 
فعل فلم تفطرء کا لو صب ني حلقها ماء بغير اختيارهاء و هذا القول هو الصواب وهو أن 
اللكرهة على الماع بالإلجاء لا قضاء عليها ولا كفارة؛ لأدلة كثيرة» تقدم ذكرها ني جماع الناسي في 
المسألة الرابعة» وكذلك في الأعذار المبيحة للفطر «الإكراه»» والله تعالى أعلم. 

المسألة السابعة: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة» وببذا قال الإمام 
أحمد والإمام مالك والشافعي؛ لأنه ترك صوم رمضان بجاع أثم به لحرمة الصوم» فوجب به 
الكفارة» وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأهُ لم يصادف صوماً صحيحاً 
والصواب القول الأول والله أعلم . 

المسألة الثامنة: إذا جامع يَظْنٌّ أنّ الفجر لم يطلع فتبيّن أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن 





انوع الثاني إنزّال التي باختياره مرا كان ذلك بتقبيل: 


من الأسباب'؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلاباجتنايها؛ 


النبي يك أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل؛ ولأنه أفسد صوم يوم من رمضان تام 
كا لو علم؛ ولأنه تبن له أنه قد أفسد صوم من رمضان» وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة 
عليه» ولو علم في أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه إذا لم يعلم لم يأثم. فلا يجب 
كفارة كوطء الناسي» وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم. 
والصواب القول الأول وهو أن عليه الكفارة والقضاء؛ لما تقدم, وهو الذي يرجحه شيخنا ابن 
باز رحمه الله فبيّن أن الصواب أن عليه القضاء والكفارة [مجموع الفتاوى له. /١8‏ 90؟]. 

المسألة التاسعة: ااا برع م رمضانة مراك ا و مال يكير عن الماع الذي 
قبله فإن جامع في يوم ثم كمّرء ثم جامع فعليه كفارة أخرى [المغنى لابن قدامة. A0 / f‏ - 
85" ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» ١٠/١؟7؟].‏ 

المسألة العاشرة: أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان.» أو صيام نذر أو 
كفارة» فعليه التوبة والاستغفارء وقضاء اليوم الذي أفسده. ولا كفارة عليه. 

ا أن من جامع في صوم تطوع. فلا قضاء عليه ولا كفارة» وإذا أراد أن يقضي فلا 
[انظر: ا هذه المسائل» في المغني لابن قدامة» لا الل والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف» ۷/ ٤۷٤-٤٤۲‏ ومجموع فتاوى ابن باز» /۱١‏ ۳۱۰-۲۸۸ ومجموع فناوى اللجنة 
الدائمة» ۳۰۱/۱۰ -۳۳۰]ء ومجموع فتاوی ابن تيمية» ۲/ ۲۲٢‏ -۲۲۸] . 


)١(‏ لا يخلو المقبّل من ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: RT‏ 
((کان النبي # يقبّل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإزبه»» [متفق ق عليه: البخاري. برقم 
17 ومسلم, برقم 56 -(5 ١‏ ° . 

الحال الثاني: أن يمني فيفطر بذلك ويفسد صومه. بغير خلاف عند أهل العلم؛ لما تقدم من الأدلة؛ 


CYS‏ المفطرات: مفسدات الصوم 
لحديث أبي هريرة 44 عن النبي #۶ قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعاللى: «إلا الصوم؛ فإنه 
لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل ». ولفظ البخاري: 
«يترك شهوته. وطعامه. وشرابه من أجللى. الصيام ف وأنا أجزى به 
والحسنة بعشر أمثالها»("). 

فآما التقييلن واللقسش يذو ارال فاد قطن ديت اة رر 


قالت: «كان النبى وي يُقبّل ويباشر وهو صائم. وكان أملككم لإزيه)!", 


ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. 

الحال الثالث: أن يمذيء فاختلف العلماء في ذلك: هل يفطر أو لا؟ على قولين: فقيل يفطر بذلك عند 
الإمام أحمد ومالك وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر بذلك. وروي ذلك عن الحسن 
والشعبي والأوزاعي؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. 
والصواب: القول الثاني» وأن الذي لا يفطرء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
مفلح» واختاره المرداوي في الإنصاف» وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله. 
[انظر: المغني» 5/ ٠‏ - 255 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» 514-5157/17» وكتاب 
الفروع لابن مفلح, ٠١ /١‏ والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١5١‏ ]. 

(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصوم, برقم 2.1895 وأطرافه بأرقام: ٠۹١ ٤‏ 
۷٥۳۸۰ ۷٤۹۲۰‏ ومسلم» کتاب الصیام» باب فضل الصیام» برقم )١١5١( - ١55‏ 


(۲) إزبه: قال ابن عباس:(مأرَبٌ:حاجةءقال طاوّس:( غير أولي الإربة » [النور:١"]:‏ الأحمق لا 
حاجة له فى النساء [البخارى» كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم» برقم ۱۹۲۷]. 
ا ج بفتح الهممزة والراء -: حاجته» تعنى أنه كان غالباً لهواه. وأكثر المحدّثين يروونه بفتح 
الممزة والراء يعنون الحاجة. وبعضهم يرويه بكسر ال همزة وسكون الراء ((إزبه))» وله تأويلان: 
أحدهما أنه الحاجة, يقال فيها: الأرّبء والإزب N‏ والثانى: أرادت به العضوء وعنت به 


المفطرات: مفسدات الصو 


وني لفظ للبخاري: «إن كان رسول الله يي ليقبّل بعض أزواجه وهو 
صائم» ثم ضحكت»» وني لفظ لمسلم عن عروة بن الزبير 44 » أن عائشة 
أم المؤمنين رضراطعها أخبرته» أن رسول الله يك كان يُقَبلّها وهو صائم» وفي 
لفظ: «كان رسول الله و يُقبّل في شهر الصوم» وفي لفظ «كان النبي كل 
يُقبّل في رمضان وهو صائم»!". 

وعن حفصة أم المؤمنين رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله #5 يقبل 
وهو صائم»'» وعن عمرو بن أبي سلمة 4ه أنه سأل رسول الله : 
أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله #: «سل هذه» لأم سلمة» فأخبرته: 
أن رسول الله 5 يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تخر فقال له رسول الله :ما والله إني لأتقاكم لله 


وأخشاكم له»!". 


من الأعضاء الذكر خاصة: [النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ]"5/١‏ وقال ابن 
الأثبر: «المباشرة: أراد بها: الملامسة والمداعبة ومقدمات الجماع» ولإربه - بكسر الهمزة وسكون 
الراء -» وهو الإرب المخصوص. ويعني الذكرء ويروى بفتح الهمزة والراء: الأرَبٍ الحاجة» 
وأرادت به حاجة الجماع»»» [جامع الأصول. 5/ /19]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» برقم ۱۹۲۷ء وباب القبلة للصائم» 
برقم ۱۹۲۸ء ومسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من م تحرك 
شهوته برقم .١١١5‏ 

(؟) مسلم»كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته»برقم ٠٠١١‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الصوم»باب بيان أن القبلة ني الصوم ليست خرمة على من لم تحرك شهوته. برقم .١١١‏ 


OVD‏ المفطرات: مفسدات الصوم 

و عن عمر بن الخطاب فب قال: | 
فقلت: يارسول الله! صنعت اليوم امرا عي 5 قبَّلتَ وأنا صائمء قال: 
«أرأيت لو مَضْمَضْتٌ من الماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بهء قال: 


(«دقمة؟)0 0 


لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل أو نحوه من 
اللمس وغيره» أو يخشى من التدرج بذلك إلى الجماع؛ لعدم قوته على 
كبح شهوته؛ لضعف إيمانه وضعف محبته لله تعالى» وضعف خوفه منه. 
أو غيرذلكء فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سذا للذريعة» وصونا 
لصيامه عن الفساد! وعن وقوعه في معصية الله تعالى وإهلاك نفسه 
وإحراقها؛ وهذا والله تعالى أعلم نمى النبي وله شاباً سأله عن المباشرة 
للصائم؛ وأَذْنَ لشيخ كبير بالقبلة» فعن أبي هريرة ه: أن رجلاً سأل 
النبي ك عن المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه. فإذا 
الذي رخص له شيخ» والذي مهاه شاب»7)؛ ولهذا نهى النبي يل الصائم 


)١(‏ هششت: يقال: هش هذا الأمر يش هشاشة: إذا فرح به واستبشر وارتاح وخف.[النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير. /١‏ 7515] . 

(۲) فمه: فماذا عليه» والهاء للسكتء ويجوز أن يكون مه. بمعنى اسكت,. جامع الأصول» .٠٠٠١ /٦‏ 

ع2 أبو داود» كتاب الصوم. باب القبلة للصائې» برقم «YTAo‏ ر صححه الألباني ف صحيح سنن 
بي داود» ۲/ 1. 

. ٠٠١ جالس شهر رمضان» لابن عثيمین» ص‎ )٤( 

() آبو داود» كتاب الصوم. كراهيته للشاب» برقمء/25122/17 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
۲ : ((حسن صحیح)). 





غو الا أ الاستكاق: حوفا من ق ب الا إل جرف ين 


صومه(". وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأما الإنزال بالاحتلام للنائم» أو بالتفكير المجرّد عن العمل 
والقصد. فلا يفطر؛ لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم» وأما التفكير 
المجرّد عن العمل والقصد فمعفو عنه()؛ لقول النبى يك: «إن الله تعالى 
البخاري: «إن الله تجاوز لي عن أمتى ما وسوست به صدورها مالم تعمل 
أو تتكلم»!". 

النوع الثالث: الأكل أو الشرب» فيفطر بذلك بدلالة الكتاب 
والسنة. والإجماع . 


ت 


آما الکتاب فقول الله تعالى: ( وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حَتَى يََينَ لَكُمْ الْحَيْط 
ەر ر PE‏ ر 0ه و َو ه 7 5 2 
لأبيَض مِنَ الْحَيْطٍ الأسْوّدٍ مِنَ الْمَجْرِ ثمَ أَيَنُوأ الصَيام إل اليل » » 


)١(‏ مسند أحمدء 7/5". وأبوداود. برقم ۲۳٣٢‏ والترمذي» برقم 78 والنسائي» ۱/ ۰۸۷ وابن 
ماجه. برقم 401» وحديث لقيط صححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» "١ف‏ والإرواء. 
برقم 240 ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

."515 /5 والمغني لابن قدامة»‎ .15١ انظر: مجالس شهر رمضان لابن عثيمين. ص‎ )١( 

() البخاريء كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان» برقم 557. ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيران» برقم .١71/‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: /1/1. 


aS‏ المفطرات: مفسدات الصوم 
فقد مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر» ثم أمر بالصيام عنها'. 

وأما السنةء فقول النبى #5 في الحديث القدسى: « ... يترك شهوتهء 
وطعامه. وشرابه من أجلل. الصيام لي وآنا أجزي به» والحسنة بعشر 


أمثالها»7). 


وأما الإجماع؛ فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب ل يُتَعدََّى به 
فأما ما لا يتَعَذَّى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به" . 


والسعوط في الأنف» ودخول الماء معه بقصدٍ. كالأكل والشرب؛ 
لحديث لقيط بن صبرة 5ه قال: قلت يا رسول أخبرني عن الوضوء؟ 
قال: «أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
1 ال ال E‏ 


(١)المغنى‏ لابن قدامة» 5/ 59 7. 


(7) متفق عليه: البخاريء برقم ۰۱۸٦٤‏ ومسلم» برقم ۰۱۱١۱١‏ وتقدم تخريجه . 

(9) المغني» 49/4" -60". 

. السعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف‎ )٤( 

(5) أحمد. 4/ 2511١77‏ وأبو داودء كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ 
في الاستنشاق برقم 25757 والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم» برقم ۷۸۸ والنسائي. كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» برقم 
۷ وابن ماجه. كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثارء برقم ٤٠١‏ والحاكم 
١‏ › وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 241/7 وني 


إرواء الغليلء برقم .٠١‏ 


المفطرات: مفسدات الصو 


والجوف7". فأما شم الروائح فلا يفطر؛لأنه ليس للرائحة جَرْمٌ يدخل إلى 
الجوف7"» إلا أن البخور له أجزاء لما جرم وهو الدخان المتصاعد؛فليجتنبه 


الصائم.والله تعالى أعلم 7"). 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء ۲٠١ /٠١‏ وقال: «أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ)» 
واستدل بحديث لقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»؛ ثم بين أن من فعل 
ذلك فوجد طعمه في حلقه فعليه القضاء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 75/ :77١‏ (إنزال الماء من الأنف يفطر 
الصائم وهو قول جماهير العلماء)». 

(۲) مجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص ١5١‏ . 

(۳) قال ابن قدامة رحمه الله ني المغني: («وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لا يتغدّى به فأما ما لا 
يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وقال الحسن بن صالح لا يفطر با ليس بطعام ولا 
شراب» وحكي عن أب طلحة الأنصاري: أنه كان يأكل البرد ني الصوم» ويقول: ليس بطعام ولا 
شراب» ولعل من ذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنم) حرما الأكل والشرب فم عداهما يبقى 
على أصل الإباحة». قال الإمام ابن قدامة: «ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب 
على العموم؛ فيدخل فيه محل النزاع» ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافا)» [المغني» 
.]١ /٤‏ وقال شيخ الإسلام ني شرح العمدة :۳۸٤/١‏ «وسواء في ذلك جيع المأكولات 
والمشروبات: من الأغذية» والأدوية» وغيرها مثل: الثلج» والبرد. وسواء في ذلك الطعام والشراب 
المعتادان اللذان يحصل با الاقتيات وغيرماء ولو استف تراباً أو ابتلع حصاة أفطر». 
واختلف كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى عن كلامه هناء فقال في مجموع الفتاوى. 7/7١‏ /07: 
«والأظهر أنه لا يفطر بالكحلء ولا بالتقطير ني الإحليلء ولا بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة. 
ولكن يفطر بالسعوط؛ لقوله #: («وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ|))» وذكر العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: أن إدخال الشيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا نفع فيه ولا ضرر 
من: الطعام» والشرابء والحشيش. والخمرء والخرز» أو شرب الدمءأو الدخان. أو غير ذلك. 
قال: وقال بعض آهل العلم: ((إن ما لا بُغذّي لا فطر بأكلهء وبناء على هذا فإنَّ بلع الخرزة» أو 
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النوع الرابع:ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان: 
الأول: حقن الدم ف الصائم. مثل : أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى 
إمداده بالدم فيحقن به دهٌ؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام 
اشرات وقد حصل له ذلك بحقن الدم فيه» فالحسد قائم على الدم» 
بهذا بمثابة الطعام والشراب» فإذا فقد الطعام والشراب يضعف البدن» 
وریا يموت صاحبه إذا فقده تماماء» فكذلك الدم. 


الثاني: الإبر المغذّية التى يُكْتَمَى بها عن الأكل والشربء فإذا تناوها 
الإنسان أو حُقِنَ بها أفطرء وهي تُسَمَّى الآن بالمغذّيء فيفطر بها الصائم 
وإن لم تكن أكلاً وشرباً؛ فإنها بمعنى الأكل والشرب» فثبت ها حكمه|. 
وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطّرة» سواء: 
تناو ها عن طريق العضلات. أو عن طريق العروق» والوريد» حتى ولو 
وَجَدَ حرارتها في حلقه؛ فإنما لا تفطر الصائم؛ لأنا ليست أكلاً ولا 


قربا ولايمعئ الأكل والغرت قلايقيت ذا کی : 


الحصاة, أو ما شابههم) لا يفطرء والصحيح أنه عام [أي يفطر الأكل والشرب] وأن كل ما ابتلعه 
الإنسان من نافع أو ضارء أو ما لا نفع فيه ولا ضررء فإنه يفطَّر لإطلاق الآية». [الشرح الممتع» 
۳۷4-٦١‏ وانظر: ا مغني ٠٠١ /٤‏ والشرح الكبير والمقنع والإنصاف» / 14٠١‏ . 
(۱) انظر: مجالس شهر رمضان» ص ١5١‏ - 157. مجموع فتاوی ابن باز» »۲٥۸- ۲۵۷ /١‏ وانظر 
للفائدة: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» /٤‏ ۹٩۱۸ء‏ وتحفة الإخوان لابن باز ص 2١70‏ 
وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود» ۲/ ٤۸٥‏ و .٤۸۹ /۲ - ۰٤۸٦/۲‏ 
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# وأما قطرة العين» والآذن» والكحل» فلا تفطر الصائم في أصح 
قولي العلماء('/؛ لأنها ليست غذاء ولا بمعنى الغذاءء وليست العين» 
والأذن من منافذ الطعام ولا الشراب» ولكن استعمال: قطرة العين 
وقطرة الأذن» والكحل في الليل أفضل خروجاً من الخلاف» ولا جب 
ذلك ولكن هذا هو الأحوط " والله تعالى أعلم . 


(۱) عن عائشة رضراشجها قالت: ((اکتحل رسول الله ي وهو صائم )) [أخرجه ابن ماجه. كتاب 
الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم برقم ۷۸٦٠ء‏ وصححه الألباني ني صحيح 
سنن ابن ماجه» ۲/ 1۸ء وثبت عن آنس بن مالك # ((آنه کان يکتحل وهو صائم)). [آخرجه 
أبو داود» كتاب الصوم» باب في الكحل عند النوم للصائم» برقم ۲۳۷۸ وحسنه الألباني 
موقوفاً» في صحيح سنن أي داود» ۲/ .]٦۳‏ وعن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا 
يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر». [أخرجه أبو داود. 
برقم 2711/9 وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲/ 1۳: ((حسن)) . 

(1) مجموع فتاوى ابن باز» ۲٠١ -۲١۷ /٠١‏ وقال: ((قطرة العينء والأذن لا يفطر با الصائم» في 
أصح قولي العلماء» فإن وجد طعم القطور في حلقهء فالقضاء أحوط ولا بجحب ؛ لأا ليسا 
منفذين للطعام والشراب» أما قطرة الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ...». [مجموع الفتاوى له. 
[1۲٣۱-٥‏ وانظر: فتاوی ابن عثیمین» 2"”١77/١9‏ وقيد ذلك بقوله: «إن وصلت إلى 
المعدة»». وانظر: مجلة المجمع الفقهي» العدد» .۸١ /۲ ٠١‏ وقد بحث ذلك ابن تيمية رحمه الله 
بحثاً لا مزيد عليه في مجموع الفتاوى, /١‏ 77# - 744. 

(*) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفطار الصائم بها يدخل إلى الجوف: 
فمذهب الإمام أحمد أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو بحوّفٍ في جسده. كدماغه وحلقه 
ونحو ذلك ما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» وكان ثما يمكن التحرز منه» سواء وصل من 
الفم على العادة» أو غير العادة» كالوجور [الدواء يصب في الحلق] واللدود [وهو ما يصب 
بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم] أو من الأنف كالسعوطء أو ما يدخل من الأذن إلى 
الدماغ» أو ما يدخل من العين إلى الحلق» كالكحلء أو ما يدخل من الدبر بالحقنة» أو ما يصل 
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من مداواة الجائفة [الجراحة تصل للجوف] إلى جوفه. أو من دواء المأمومة [وهى التى تصل إلى 
الدماغ وهي أشد الشجاج] إلى دماغه. فهذا كله يفطر؛ لأنه يصل إلى انه ا فأشيه 
الأكل فوصل إلى جوفه. وسواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه. ومبذا كله: قال الإمام أحمد 
والشافعي. 

وأما مالك فقال: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه. ولا يفطر إذا داوى المأمومة والحائفة» 
واختلف عنه ني الحقنة» واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا 
الجوف». المغني. لابن قدامة» ٠٠١ - ٠٠۲ /٤‏ وانظر: المقنع» والشرح الكبير والإنصاف. 
41١‏ 417» ولكن قال: (وبهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل»». أما في المغني ؟ / 51 ”2 
فقال: «وبهذا كله قال الشافعي)) ولم يستثن الكحل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: 5؟/ *7: ((وأما الكحل, والحقنة.وما 
يقطر في إحليله»ومداواة المأمو مة»وا ل حائفة فهذا ما تنازع فيه آهل العلم: 

فمنهم من لم يفطر بثشىء من ذلك.ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحلءومنهم من فطر بالجميع إلا 
بالتقطير»ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بها سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بشبيء من ذلك. فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معر فته الخاص 
والعام» فلو كانت هذه الأمور نما حرمه الله ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بها لكان هذا ثما 
يجب على الرسول [4 ] بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأمة. ىا بلغوا سائر 
شرعه» فلم لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي # ني ذلك حديثاً صحيحاً...علم أنه لم يذكر 
شيئاً من ذلك. والحديث المروي ني الكحل ضعيف ...)). وقال» :٠٠١ /٠١‏ («والذين قالوا: إن 
هذه الأمور تفطرء كالحقنة» ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي 6 وإنما 
ذكروا ذلك با رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله [86]: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائيا» قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله. وعلى 
القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام 
والغذاء أو غيره ...». وقال في 5١/7‏ ؟: ((... فمعلوم أن الكحل ونحوه ما تعم به البلوى ى| 
تعم بالدهن, والاغتسالء والبخور. والطيب فلو كان هذا ما يفطر لبينه النبي # كا بين 
الإفطار بغيره. فلا لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخورء والدهن» والبخور قد 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ» وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله 





# وأما بخاخ الربوء فلا يفطر؛ لأنه لا يشبه الآكل والشرب فأشبه 
اضطر الصائم إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ إلامَا اضْطِررْتُمْ إِلَيْهِ 4 (" 7" فلا بأس باستخدام الصائم لهذا 
الغاز؛ لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى؛ فهو لا يفطر؛لانه: ليس 
أكلآء ولا شرباً» ولا بمعنى الأكل والشرب؛ ولأن هذا البخاخ لا يصل 


ويتقوى به الإنسان. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة؛ فلا لم ينه الصائم عن ذلك دلّ على جواز 
تطییبه وتبخره» وادهانه» وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده يذ يجرح أحدهم إما في 
الجهاد وإما في غيره: مأمومة» وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين هم ذلك فلا لم ينه الصائم عن 
ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً... ». وقال في 57/78 7: ((ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلاً من منفلٍ أو 
واصلاً إلى جوفٍ. ونحو ذلك من المعاني التي يجعلهاً أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم 
عند الله ورسوله ...». ثم قال: «وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل 
كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولا بلا علم...». ثم قال في 
٥‏ (ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر: بالأكل» والشرب. والجاع» والحيض» 
والنبي # قد نهى المتوضى عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائاء وقياسهم على الاستنشاق 
قوی حججهم كا تقدم» وهو قياس ضعيف» وذلك أن من استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك مايحصل للشارب بفمه؛ ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول 
العطش ...)). وانظر بالتفصيل: مجموع الفتاوی له ٨ -۲٠۱۹ /۲٣‏ وهي مفردة في رسالة 
بعنوان: حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية» مأخوذة من هذا الموضع من الفتاوى. 
)١(‏ سورة الإنعام» الأية: .١١19‏ 


() مجموع فتاوى ابن باز 6 ”1 و 155/1١6‏ وتحفة الإخوان له. ص .18١‏ 
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إلى المعدة» وإنما يصل إلى القصبات الحوائية!" والله تعالى أعله!".("). 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين» ۱/۹ ,»٠ Î‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. [فتاوى إسلامية» ؟/ ]١1‏ . 

(۲) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن علاج الربو على نوعين: 

النوع الآأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة 
فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم, وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. 

النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب» وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق» وها آلة تضغط ثم تنفجر في 
نفس الفمء ويختلط هذا الدقيق بالريق» فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا 
اختلط بالريق وصل إلى المعدة؛ وحينئذ يكون مفطراً فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه 
يفطر ويقضي بعد ذلك فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُعْذّي فيطعم عن كل 
يوم مسكيناء فيكون كالشيخ الكبير» والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه:[مجموع فتاوى ابن 
عثيمين» ۱۹/ ۰۲۱۰ 11» وانظر فتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود ؟/ ١ه‏ - 7لاه]. 

(*) وإليك بالإيجاز بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أو لا؟ على النحو الآتي: 

١-بخاخ‏ الربوء وتقدم. انظر: جموع فتارى ابن باز» 0°\/ 0« وجموع فتاری ابن عثيمين» 
68+ ۱۲ . وفتاوی الصيام لابن جبرين» ص 498. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية» [فتاوى إسلامية] 21١/١‏ ومجلة المجمع الفقهي. العدد .٠١‏ ج ۲/ »۳۸١)۳۸۷‏ 
ومفطرات الصيام المعاصرة» للدكتور أحمد بن محمد الخليل» ص 17-١6‏ . 

؟- أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية» وهي تمتص مباشرة بعد وضعها 
بوقت قصيرء ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة» ولا يدخل إلى الجوف شيء من 
هذه الأقراصء وقالوا: هذه الأقراص لا تفطرء فإذا كان الأمر كذلك» وأا لا تصل إلى 
الجوف. فهو كا قالوا. [بجلة مجمع الفقه. العدد .٠١‏ ج" ص 45. ومفطرات الصيام المعاصرة 
للدكتور أحمد بن الخليل» ص7١‏ . 

- منظار المعدة» والإفطار به مبني على قول عامة أهل العلم: أن كل ما دخل إلى الجوف يفطر به 
الصائم» ولو كان غير مغذء كالحجر والحديد وغير ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا 
يفطر ما دخل إلى المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً. [مجموع الفتاوى له. .]0178/٠١‏ وتقدم 
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البحث في ذلك. 
والمنظار: جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء, ثم المعدة؛ لتصوير ما في المعدة؛ 
ليعلم ما فيها من قرحة ونحوهاء أو لاستئصال قطعة صغيرة لفحصها أو لغير ذلك من 
الأغراض الطبية» والإفطار بالمنظار على هذه الصفة مسألة اختلف فيها. 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل 
إلى المعدة بواسطة هذا المنظار, فإنه يكون بذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا 
للضرورة». [الشرح الممتع» 5/ 7817- 7/54]. وانظر مفطرات الصيام المعاصرة فقد استوى 
البحث ص .5١- ١8‏ 

٤‏ -القطرة في الأنف» سبق أن الصواب أنها تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي 
تنفذ إلى المعدة ؛ لقوله 5: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)» وتقدم. [فتاوى ابن بازء 
15١ 6‏ وقيد ذلك إذا وجد طعمها في حلقه. ومجموع فتاوی بن عثیمین» ۰۲۰٠/۱۹‏ وثَيّد 
ذلك بقوله: «إذا وصلت إلى المعدة»». وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة» ص۲۲ . 

ه- غاز الأكسجين: وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغدّيةء ويذهب معظمة إلى 
ا لجهاز التنفسيءفلا يعتبر مفطراً.[انظر :المفطرات المعاصرة» ص ”]. 

”-بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. [مجموع فتاوى ابن 
باز. 65١17554/1ء‏ وهو مثل بخاخ الربو في الفم كا تقدم . 

- التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي. وتخدير موضعي» وقد يكون عن طريق الشم» وقد 
يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]ء 
وهو ني الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن» [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن 
الشم لا يؤثرء وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملا فحكمه 

5 

حكم المغمى عليه» وسيأت ني المبحث التاسع عشر: قضاء الصيام, النوع الثالث عشر: قضاء 
المغمى عليه]. والتخدير بالحقن» وقد يكون: موضعياًء وقد يكون كلياًء فإذا كان مع المخدر 
بالحقن إبرة للتغذية فطرء وإذا كان التخدير الكلي يستغرق النهار كاملاً فطر على الصحيح» وهو 
قول جمهور أهل العلمء أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم قبل 
الفجر. وهذا كالمغمى عليه وحكمه سيأت إن شاء الله تعالى. [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 
6 09 » والمفطرات المعاصرة» ص 4 75-1. 


)ا ْ 4 المفطرات: مفسدات الصوم 


۸- قطرة الأذن» وغسول الأذن تقدم أنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز »۲٦٤- ۲٣۷ / ۱١‏ 
ومجموع فتاوی ابن عثیمین» ۱۹ .]۲۰٠/‏ 

4- قطرة العين» والكحل تقدم أن الصواب إنها لا تفطر.[مجموع فتاوى ابن باز 
06 -15. ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ٠5/19‏ 7] وتقدم . 

-٠‏ الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضلية» التي ليس فيها مغذٍ لا تفطرء وتقدم ذكرها. 
مجموع فتاوى ابن بازء 2701/١‏ وقال: «لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن»). ومجموع 
فتاوی ابن عثیمین» ۱۹/ ۲۲۰- ۲۲۱» لا تفطر لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى 
الأكل والشرب . 

١-الحقنة‏ الوريدية المغذيةء الصواب آنا تفطر الصائم كا تقدم» وهو قول السعدي» وابن عثيمين. 
[مجموع الفتاوى ۱۹/ ۲۱۹۰۲۲۰» وابن باز في مجموع الفتاوی» ٠٥۸/٠١‏ لأنها تقوم مقام 
الأكل والشرب]. 

۲- الدهانات والمراهم» واللصقات العلاجية» لاتفطر [مجموع فتاوى ابن بان 
15١65‏ وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص ”77, ومجلة المجمع الفقهي, العدد 2٠١‏ ج25 
ص84١].‏ 

١1‏ -إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك لا تفطر؛ لأنها 
ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهماء ولا يدخل إلى المعدة» فهو أولى بعدم التفطير من الإبر 
الوريدية غير المغذية» وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي [مفطرات الصيام المعاصرة» ص""]. 

-٤‏ منظار البطن» وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى 
التجويف البطنى؛ لإجراء عملية جراحية» كاستئصال المرارة» أو الزائدة» أو لتشخيص بعض 
الأمراضء أو لسحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي [طفل الأنبوب]., أو لأخذ عينات» 
أو نحو ذلك؛ وقد علم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة» فهو لا يصل إليها ولا إلى 
داخلها. [وقد رجح شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يفطر]. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
6 78 -774]» وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة» ص٤۳ .٠٠-‏ 

6- الغسيل الكلويء هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل الله العافية: 

الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمّى ((الكلية الصناعية)) حيث يتم سحب الدم إلى 
هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد. وقد يحتاج إلى 





سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. 


الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في 


جدار البطن فوق السرة» ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر 
الغلوكوز إلى داخل جوف البطنء وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب مرة أآخرى» وتكرر 
هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد» ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكرء والأملاح 
الموجودة ني الدم عبر البريتوان» ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز الموجود ني هذه 
السوائل تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني . 

و قد اختلف العلماء في غسيل الكلية على قولين أصحهما أنه يفطر الصائم؛ لأن غسيل الكلية 
يزود الجسم بالدم النقي» وقد يزود مع ذلك بادة أخرى مغذية وهو مفطر آخر. فاجتمع له 
مفطران. واختار هذا القول بأنه يفطرء العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى, 
7078-1746, والدكتور وهبة الزحيلي في جلة المجمع الفقهي. عدد .٠١‏ ج؟. ص/717. 
وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة» ص١"‏ -» وتحفة الإإخوان لابن باز»ء ص”2187 وأفتت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الغسيل للكلى على الصفة المذكورة يفسد 
الصوم.الفتوى رقم 4445.بعضوية العلامة عبد الله بن غديان» والعلامة عبد الرازق 
عفيفي.وبرئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الل ونقلت هذه الفتوى في فتاوى رمضانء جمع 
أشرف بن عبد المقصود ؟/ /الا5 -/57 . 

5- الغسول المهبلى» وهو تقطير المرأة في فرجهاء وكذلك التحاميل فى فرجهاء فالحنابلة» والمالكية 
يرون: أن المرأة لا تفطر بذلك؛ لأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف. وذهب الأحناف والشافعية 
إلى أنه يفطر والراجع أنه لايفطر. [شرح منتهى الإرادات» /١‏ 489» وانظر: مفطرات الصيام 
المعاصرة.» ص77 ]. 

- الحقنة الشرجية»وهى إدخال الأدوية عن طريق الدبر» وكذلك التحاميل من أجل شدة حرارة 
ا لحمى التي تجعل في الدبر» ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض» اختلف 
العلماء رحمهم الله في تفطير هذه الأمور للصائم» واختار القول بعدم التفطيرء شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ]ا تقدم» ومن المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله فقال في 
حكمها للصائم: («حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض ني أصح قولي العلماء» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم» لعدم مشابهتها للأكل 


CAD‏ المفطرات: مفسدات الصوم 


النوع الخامس:إخراج الدم بالحجامة يُفطر به الصائم؛ لحديث 


شداد بن أوس ذ#ه» أن رسول الله يَلْهُ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. 
وهو آخذ بيّدي» لثان عشرة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 


والمحجوم»!"؛ ولحديث ثوبان ذيه. عن النبي يله قال: «أفطر الحاجم 


والشرب). [تحفة الإخوان» ص”1867١].‏ ونقله أشرف بن عبد المقصود ني فتاوى رمضانء 
؟/ 85 . واختار ذلك العلامة ابن عثيمين» في فتاوى الحرم» وآنه لا يفطر إلا إذا كان فيه عذاءء 
وفي الشرح الممتع» ۳۸٠-۳۷۹ /٦‏ اختار عدم التفطير مطلقا. 
وانظر خلاف العلماء في ذلك بالتفصيل: مفطرات الصيام المعاصرة» ص8" -40 . 

المنظار الشرجي. وأصبع الفحص الطبيء فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف 
على الأمعاء أو غيرهاء وقد سبق الكلام على منظار المعدة» وهو ينطبق على المنظار الشرجي 
وأصبع الفحص الطبيء والقول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي أولى 
وأقوى من القول بعدم التفطير في منظار المعدة. [مفطرات الصيام المعاصرة» ص ٠‏ ؛ ] . 

-إدخال دواء مع مجرى البول. أو إدخال المنظار, وعبر الفقهاء بقوهم: فإن قطر ني إحليله دهناً ‏ 
يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. اختلف العلماء في ذلك» ومذهب الحنابلة والأحناف 
أنه لا يفطرء ورجحه ابن قدامة في المغني, 5/ 077٠‏ وانتصر له. وهو الصحيح وانظر: مفطرات 
الصيام المعاصرة» ص١‏ 4 . 

المفطرات الخارجة من بدن الصائم» نوعان: 

النوع الأول: التبرع بالدم» وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامةء وستأتي إن شاء الله» وأن الصواب أن 
الحجامة تفطر الصائم . 

النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل» وتقدم أن الصواب أنه لا يفطر . 

)١(‏ أبو داود»كتاب الصوم.باب في الصائم يحتجم. برقم 77*79.وابن ماجه.كتاب الصومءباب ما جاء 
في الحجامة للصائمءبرقم ١58١.والنسائي‏ في الكبرىءبرقم ١54‏ ".وأحمد في المسنده 0/ 3/17 
وغيرهم.وصححه جمع من أهل العلم.وصححه الألبانٍ في صحيح سنن بي دا ود ا 





والمحجوم»!"/؛ ولحديث آي هريرة 5ه قال رسول الله يَله: «أفطر 


الحاجم والمحجوم»!"؛ ولحديث رافع بن خديج اه عن النبي ع قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»!". وقد ذكر الترمذي رھ اله أن دوف 


«أفطر الحاجم المحجوم» واه هق الى د عق شقن الال 
والإفطار بالجحامة:مذهب الإمام أحمد. وأكثر فقهاء الحديث!"). 


)١(‏ أبو داود. كتاب الصوم,ء باب في الصائم يحتجم. برقم 551 5131/٠١‏ ۲۳۷۱» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء 5-1 

(5) ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء ني الحجامة للصائم» برقم ٠٦۷۹‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ ۰٦۸‏ و ني إرواء الغليلء ؟/ 54. 

(۳) الترمذي» كتاب الصوم» باب كراهية الحجامة للصائم» برقم ۷۷٤‏ قال الإمام الترمذي: 
«(حديث رافع بن خديج حديث حسن صحیح» وذکر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحٌ شيء في 
هذا الباب حديث رافع بن خديج)»). وقال أيضاً: ((وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: «(أصح 
شيء في هذا الباب حديث ثوبان» وشداد بن أوس)» [سنن الترمذي» الحديث رقم .]۷۷٤‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» :٠٠١ /٠١‏ ((وقال الترمذي [نفي العلل الكبيرء 
"0١‏ سألت البخاري, فقال: ليس ني هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث 
ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحبى بن سعيد روى 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان» عن أبي الأشعث. عن شداد الحديثين جميعا)»» والحديث 
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 409/١‏ . 

(6) سنن الترمذي» الحديث رقم ٤‏ قال رحه اللّه: («وفي الباب: عن سعد وعلي» وشداد بن 
أوسء وثوبان» وأسامة بن زيد.وعائشة.ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان» وأبي هريرة» 
وابن عباسء وأبي موسى» فهؤلاء عشرة» والحادي عشر ما ذكر عن رافع بن خديج #ا. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٠١ /۲١‏ قال رحه الله: ((والقول بأن الحجامة تفطر 
مذهب أكثر فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة» وابن المنذرء 
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وهو الراجح من أقوال أهل العلم'» والقول بإفطار الصائم 


وغیرهم» وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد 4#). 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحجامة للصائم على النحو الآتي: 

القول الأول: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم. وهو مذهب الإمام أحمد, وبه قال إسحاق» 
وابن المنذرء ومحمد بن إسحاقء وابن خزيمة» وهو قول عطاء وعبدالرحمن بن مهدي. وكان 
الحسن ومسروقء وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم. وكان جماعة من الصحابة يحتجمون 
ليلا في الصوم منهم: ابن عمر» وابن عباس» وأبو موسى, وأنس بن مالك #. [انظر بعض هذه 
الآثار في: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» قبل الحديث رقم 
۸ءء ومنها: أثر ابن عمرء وأبي موسى]. [ المغني لابن قدامة» ٠٠١ /٤‏ والمقنع والشرح 
الکبیر والإنصاف» ۷/ .]٤١٣١- ٤۱۹‏ 

القول الثاني: إن الحجامة لا تفطر الصائم» ويجوز للصائم أن يحتجم. وببذا قال الإمام الشافعي» وأبو 
حنيفةومالك»والثوري»ورخص فيها أبو سعيد الخدري» وابن مسعود» وأم سلمة» وحسين بن 
علي» وعروة» وسعيد بن جبير؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: أن النبي 4 احتجم وهو 
صائم)). [البخاري» برقم ۱۹۳۹]. وبا رواه رجل من أصحاب النبي 46: أن النبي 4 هى عن 
الحجامة والمواصلةء ولم بجرمهاء إبقاء على أصحابهء فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى 
السحر؟ فقال: «إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني»»» [أبو داود» برقم »۲۳۷٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوف ؟/ "57 ]. 
وقال نس #: («ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد». [أبو داود. برقم ۲۳۷١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أي داودء ”5 ]. 
وقد رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني» فقال ابن قدامة رحمه الله: ((ولنا قول 
النبي #: ((أفطر الحاجم والمحجوم». رواه عن النبي بل أحد عشر نفساًء قال: أحمد: حديث 
شداد بن أوس أصح حديث يروى في هذا الباب» وإسناد حديث رافع إسناد جيد» وقال: 
حديث شداد وثوبان صحيحان» وعن علي بن المديني آنه قال: صح شيء في هذا الباب حديث 
شداد وثوبان» وحديثهم [أي أصحاب القول الثاني] منسوخ بحديثناء بدليل ما روى ابن عباس 
أنه قال: ((احتجم رسول الله ل بالقاحة بقرنِ وناب وهو حرم صائم» فوجد لذلك ضعفا شديدا 





فنهى رسول الله :أن يحتجم الصائم)).[أخرجه أحمد في المسنده "4551١‏ ورواه أبو 
إسحاق الجوزجاني في (المترججم) وعن الحكم قال ااج رمو ل ال وهو صان فصت م 
كرهت الحجامة للصائم؛ وكان ابن عباس راوي حديثهم يِذ ا حسام والَحَاجِمَ فإذا غابت 
الشمس احتجم بالليل» كذلك رواه الجوزجانيء وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي 
رواه» ويحتمل أن النبي # احتجم فأفطر))» [المغني» ٠٠٠۲ - ٠١١ /٤‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف. 419/1 -577]. 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أصحاب القول الثاني» فقال: «... والأحاديث 
الواردة عن النبي 6 في قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) كثيرة» قد بينها الآئمة الحفاظ. وقد كره 
غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم»وكان منهم من لايجتجم إلا بالليلء وكان أهل البصرة 
إذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت الحجّامِينء والقول بأن الحجامة تفطرء مذهب أكثر فقهاء 
الحديث:كأحمد بن حنبل»وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة» وابن المنذر» وغيرهم» وأهل 
الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد 8 ... )». ثم ذكر إحرامات النبي ‏ في 
عُْمَرِه الأربع وكلها ني ذي القعدة وآخرها عمرته في حجو. فاحتجامه # وهو حرم صائم لم يبين 
في تلك الإحرامات, والذي يُقَرّي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)) فإنه كان عام الفتح بلا ريب» هكذا في أجود الأحاديث» ثم ذكر رحه الله 
تصحيح البخاري لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم) ثم قال: «وقال: الترمذي سألت البخاري 
فقال: ليس ني هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوسء وحديث ثوبان» قلت [أي الترمذي] 
وما فيه من الاضطراب ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحبى بن سعيد روى عن أب قلابة» 
عن أبي أسماء عن ثوبان» عن أبي الأشعث الحديثين جميعاً. قلت [أي ابن تيمية]: وهذا الذي 
ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال -: 
وما يقوّي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة: أن ذلك رواه عنه خواصٌ أصحابه الذين كانوا 
يباشرونه حضراً وسفراًء ويطلعون على باطن أمره. مثل: بلال» وعائشة؛ ومثل: أسامة وثوبان 
مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل: رافع بن خديج, وشداد بن أوس ...). ثم 
قال: ((. .. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس» وآنه من ج: جنس الفطر بدم 
الحيض...)) د ثم بين رحمه الله إفطار الحاجم. فقال: «وأما الحاجم ؛ فإنه يجتذب المواء الذي في 
القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم؛ فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل 


CAD‏ المفطرات: مفسدات الصوم 


في حللقه» وهو لايشعر, والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علّق الحكم بالمظنة» - إلى أن قال-: 
((وأما الشارط فليس بحاجم. وهذا المعنى منتفب فيه فلا يفطر الشارط وكذلك لو قُدِّر حاجم 
لايمص القارورة بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر». [مجموع فتاوى ابن 
تيمية» ۲١۸-۲٠۲ /۲١‏ بتصرف وشرح العمدة له. /1١‏ 4656405 -4575]. [ورجح ابن تيمية 
الفطر بالحجامة كذلك في كتابه:الصيام من شرح العمدة .45-4057/١‏ فذكر أنه يفطر 
الحاجم مع المحجوم؛ لأن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه أشياء : 


أحدها: أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين جاز أن يجعل الشرع فعل أحدهما الذي لا يتم فطر الآخر 


إلا به فطراًء وأن يجعل تفطير الصائم فطراً .. وقد قال #: ((من فطر صائ)ً فله مثل أجره من غير 
أن ینقص من أجره شیء)). [آخرجه آحمد. .۱۱١- ۱۱٤١ / ٤‏ و /٥‏ ۱۹۲ والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه. وتقدم تخريجه]. ١‏ 
فإذا كان المعين على صومه بعشائه بمنزلة الصائم» جاز أن يكون المفسد لصومه بمنزلة المفطرء 
وكذلك قوله #: (« من جهز غازیاً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا»». [متفق عليه: 
البخاري ني الجهاد. برقم 54 ,٠١‏ ومسلم في الإمارة» برقم .]٠١١١‏ وضد ذلك من صد عن 
سبيل الله بالتثبيط عن الجهاد؛ فإنه بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال : ((من حالت شفاعته 
دون حدٌ من حدود الله فقد ضا الله [ني أمره]» ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط 
الله حتى ينزع عنه» ومن قال ني مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال)). 
[أبو داود» برقم 2691 وأحمد ۲ ١‏ وما بين المعقوفين من لفظ أحمد.ء وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 79457/7]. 

وقال: «ومنها أن الحاجم إذا امتصّ المحجم بعد شرط العضو جاز أن يسبق شيء من الدم إلى 
حلقه ...)). وتقدم [شرح العمدة» .]٤٥١- ٠١٦/١‏ 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على منتقى الآخبارء الحديث رقم 
7 "3 ((احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم)) [ البخاري» برقم ۱۹۳۸[ قال: ((آما حدیث 
ابن عباس فمحمول على أنه كان قبل ذلكء قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم الاستدلال بهذا 
الحديث إلا بأربعة أمور: 

١‏ - أن يكون هذا بعد النهي عن الحجامة للصائم و لاسبيل إلى ذلك. 

؟- أن يكون الصوم فرضاً و لاسبيل إلى ذلك. 





بالحجامة قال به المحققون. كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله( 


*- أن يكون ذلك في الحضر لا في السفر. 

5 - أن يكون ذلك في حال الصحة لا في المرض.أما حديث أنس [وهو قوله:أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي #»فقال:«أفطر 
هذان))»ثم رخص النبي # بعدٌ في الحجامة للصائمءوكان أنس يحتجم وهو صائم)) فهو من 
اجتهاده 4# والصواب أن الحجامة تفطر الصائم فينبغي اجتناما)). انتهی کلامه رحه الله. 

وقال شيخنا ابن باز أيضاً في تعليقه على بلوغ المرام على نسخته الخاصة على حديث ابن عباس: 

«احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم)) [ البخاري» برقم ۱۹۳۸] قال رحه الله: «(وأخرجه 

أحمد, [ /١‏ 5 4 "] بإسناد جيدء بلفظ : آنه # احتجم بالقاحة» وهو صائم)) قال: والقاحة موضع 
على ثلاث مراحل من المدينة» وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في حال السفرء والمسافر 
له أن يفطر بالحجامة وغيرها». [بلوغ المرام» الحديث رقم 2578 نسخة تعليق ابن باز على 

نسخته» وهي مطبوعة» ص .]4١١‏ 

قلت: وقد تتبعت ألفاظ حديث ابن عباس عند البخاري: ((احتجم النبي 4# وهو حرم)) 

[البخاري»برقم» »]۱۸۳١‏ وني لفظ :((احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم).[برقم ۱۹۳۸]» 

وني لفظ: ((احتجم النبي 4# وهو صائم)) [برقم ۱۹۳۹]ء و في لفظ: ((احتجم في رأسه)) [برقم 

49 )| وني لفظ: «احتجم النبي # في رسه وهو حرم من وجع کان به» باء يقال له لحي 

جمل). [برقم ١٠۷٥]ء‏ وني لفظ: ((احتجم وهو حرم في رأسه من شقيقة كانت به)) [برقم 

١ه‏ وني حديث ابن بحينة: ((احتجم بلحي جمل من طريق مکة وهو حرم في وسط رأسه)» 

[برقم ١1۹۸‏ ]. قال ياقوت الحموي في معجم البلدانء :٠١ /١‏ ((احتجم النبي # بلحي جمل) 

لحي جمل»» موضع بين مكة والمدينة» هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا». وقال ابن 

الأثير في النهاية في غريب الحديث 5/ 47 7: (الحي جمل») موضع بين مكة والمدينة» وقيل عقبة» 

وقيل: ماء»». وهذا يؤيد أن احتجامه ‏ وهو صائم كان ني السفر والمسافر له أن يفطر بالحجامة 

وغيرهاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية.6؟/ 767 -/75»وشرح العمدة له.١7/1‏ 505 -455., واختيارات 


ابن تيمية» ص ١1١١‏ . 


CAD‏ المفطرات: مفسدات الصوم 


وتلميذه العلامة این القيم ر حمه ایل( وفقهاء الخ ومن 
الملعاصرين شيخنا الإمام ابن باز رمه الله »والعلامة محمد بن صالح 
الحثيمان رجه ال واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (): 


وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه. ما يؤثر 
على البدن تأثير الحجامة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء ذكره 
لأقوال أهل العلم في الفطر بالحجامة: «.... والرابع وهو الصواب 
واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العام العادل» وغيره: أنه يفطر 
بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة 
موجود في الفصاد شرعاً وطبعا»ء وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً 
واجباً أن يتبرّع بإخراج دمه. إلا أن يوجد مضطر له لا تُدفع ضرورته إلا 
به» ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه. فيجوز للضرورة» ويفطر به 
الصائم المتبرع ويقضي يوماً مكانه . وأما خروج الدم بالرعافء أو 
التعال» او الناسون أو قلع السن» أو شق الجرح» أو غرز الإبرة» أو 


.٠١ زاد المعاد في هدي خير العباد»۲/‎ )١( 

(۲) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء .Yo- 10۰ |o‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز» 771١/1١65‏ . 

(5) مجموع فتاوى ابن عثیمین» ۱۹/ ۲۳۹ - 23551١‏ والشرح الممتع» 5/ ."945-191١‏ 
(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /٠١‏ 7556-1751. 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» ٠؟/‏ 595. 





سحب بعض الدم للتحليل» ونحوهاء فلا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة» ولا 
بمعناها؛ لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة» والله تعالى أعلم!"". 


النوع السادس: الاستقاء عمداء فالتقيؤ عمداً يفطر به الصائم؛ 
لحديث أبي هريرة ذه عن النبي يلد قال: «من ذرعه القيء(") فلا قضاء 
عليه» ومن استقاء فعليه القضاء»» وهذا لفظ ابن ماجه. ولفظ الترمذي: 
«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» و من استقى عمداً فليقض»» ولفظ 
آي داود: «من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء. وا استقاء 
فليقضص»!". قال ابن المنذر رحمه الله: « وأجمعوا على أنه لا شيء على 
الصائم إذا ذرعه القيء»» وقال: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقى 
عامد9)» وقال الإمام ابن قدامة: «معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقيء. 


وذرعه: خرج من غير اختيار منه» فمن استقاء فعليه القضاء؛ لآن صومه 


)١(‏ انظر: مجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص ۳٠٦٠ء‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» ۱/ ۲۰۱ »۲٠۰-‏ ومجموع فتاوی ابن باز» .۲۷٤ -۲۷۲ / ۱١‏ 

(۲) من ذرعه القيء: آي غلبه» وسبقه في الخروج . 

(۳) أبو داود كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداً برقم ۲۳۸٠١‏ والترمذي» كتاب الصوم 
باب ما جاء فيمن استقاء عمداء برقم 27٠١‏ وابن ماجه. كتاب الصوم. باب ما جاء ني الصائم 
يقيء» برقم 1 وأحمد. 5 ووالحاكم وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي؛ 
01١‏ » وصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي» وني صحيح 
سنن ابن ماجه. وني إرواء الغليل» برقم *477. 

(4) الإجماع. لابن المنذرء ص 09. 


CW‏ المفطرات: مفسدات الصوم 
يفسد به» ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه» وهذا قول عامة آهل العلم» 
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه" اختلافا»'. ويفطر إذا تعمد 
القيء: إما بالفعل» كعصر بطنه» أو غمز حلقه» أو بالشم» مثل: أن يشم 
شيئاً؛ ليقيء به. أو بالنظر: كأن يتعمّد النظر إلى شيء يقيء به» فيفطر 
ذلك كلت وغل لضا 

أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضره» وإذا راجت 
معدثّة لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه. فلا يحاول القيء 
امول فة انغ 


وهكذا القلس/') إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره» لا يفطرء 
وإذا ابتلعه عمداًء فإنه يفطره. أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه. فإنه 


يلفظه ببزقه له» ولا يضر ه٠‏ ولله ال 


(1) هناك خلاف ذكره ابن قدامة في المغني» 54/ 27/8 ولكن لا يعتدٌ به مع حديث رسول الله 46. 

(۲) المغني» لابن قدامةء ۳٠۸ / ٤‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/ 4١5‏ . 

(۳) مجالس شهر رمضان» لابن عثیمین» ص۳١۱‏ . 

(:) القلس: هو ما يخرج من الطعام أو الشراب إلى الحلق» والجمع: أقلاس. وقيل: هو أن يبلغ 
الطعام أو الشراب إلى الحلق» ملء الحلق أو دونه. ثم يرجع إلى الجوف. [انظر: لسان العرب 
لابن منظور]. 

(5) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 577. [قلت: والقلس في الغالب يخرج 
من أقصى حلق الشبعان]. 





النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاسء فإذا رأت المرأة دم 
الحيضء أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت» سواء في آول النهارء أو 
آخره» و لو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري 5ه عن 


النبي يك قال: «أليس إذا حاضت لم تصلّ ول تَضُْ؟) 7". 


غروب الشمس فصومها صحيح!" 

والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقض الصلاة؛ بل انت 
رضراللهعنها فالتا فن غل غود رول الله 4 فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة)!)ءوعن معاذة أنها قالت لعائشة رضراشعها: 
أتجرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت4؛)؟ قد كنا 
نحيض مع النبي وَل فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله».وهذا لفظ 
البخاري» وني لفظ لمسلم:عن معاذة قالت سألت عائشة رضراش عهاء 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: 


)١(‏ البخارى» برقم 3١5‏ ومسلم» برقم ؟ “6 وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن 
عمر في الأعذار المبيحة للفطر, برقم ۷۹(۳۲). 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين.» ص٤٩۰۱‏ وفتاوى ابن بازء .١937 /١©‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۳۲١‏ ومسلم» برقم 270 وتقدم تخريجه ني الأعذار المبيحة للفطر . 


(4) نسبة إلى حروراءء قرية بقرب الكوفة» وكان أول اجتاع الخوارج بهاء «وبعض الخوارج 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة ». [النووي] . 


5 € المفطرات: مفسدات الصوم 


أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية»ولكني أسأل» فقالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ») 

النوع الثامن: نية الإفطارء فمن نوى الإفطار فقد أفطر؛ لأن النية 
أحد ركني الصيام» فإذا نوى الفطر فسد صومه؛ لأنه قطع النية؛ لقوله 
«إنا الأعال بالنيات» ف دام يستصحب النية في الصوم فهو 
صائم» وإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك» كما لو نوى قطع 
الصلاة؛ فإنها تنقطع الصلاة" والله تعالى اعلم. 


وهذا في صوم الفرضء فأما صوم النافلة»فإنه كذلك إن نوى الفطر 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» برقم 27١‏ قال البخاري 
في هذا الباب: «وقال جابرء وأبو سعيد عن النبي #: دع الصلاة)). ومسلم» كتاب الحيضء»باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 7. 

(۲) متفق عليه:البخاري»برقم ١‏ »ومسلم» برقم ۱۹۰۷ وتقدم تخريجه في أركان الصوم . 

(") انظر: ا مغني» لابن قدامةء 4/ 237٠١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» .٠۷١ /١‏ 

(5) هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وهو قول الشافعيء وأبي ثور» وأصحاب الرأي إلا أن 
أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه. بناء على أصلهم أن الصوم 
يجزئ بنية من النهارء وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي ني 
فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج, ولكن يرد عليه كما قال ابن قدامة: (ولنا أنها عبادة 
من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منهاء كالصلاة؛ولآن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء 
العبادة؛ ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت 
حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال شرطه. وما رواه ابن حامد لا يطرد في غير رمضان.ء ولا 
يصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة. وبالنية عن غيره... فافترقا»» [المغني 
لابن قدامةء ٠۳۷١ /٤‏ والشرح الكبير ۷/ .]٤٠١١‏ 


المفطرات: مفسدات الصوم ® 
أفطر وإن عاد فنوى الصوم صح صومه» كا لو أصبح غيرناو للصيام؛ 
ثم نوى الصيام؛ لأن نية الفطر إن أبطلت الفرض؛ لما فيه من قطع النية 
المشترطة في جميع النهار حك ء وخلوٌ بعض أجزاء النهار عنها" » 
ولكن تقدم أن المنصوص عن الإمام أحمد أن ثواب صوم التطوع يبدأ من 
النية("'»وينبغي للصائم أن لا يتردّد في نية الصوم بل يكون بنية جازمة0) . 


)١(‏ قال المرداوي رحمه الله: ((تنبيه: معنى قولهم: من نوى الإفطار أفطر: أي صار كمن لم ينو لا 
کمن اکل فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز» نص عليه. وكذا لو كان عن نذرء أو كفارةء أو 
قضاءء فقطع نيته ثم نوى نفلاً جازء ولو قلب نية نذر وقضاءٍ إلى نفل كان حكمه حكم من انتقل 
من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة»». [الإنصاف. ]5١ ١/7‏ . 
فيه؛ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت؛وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى 
بعد ذلك»فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعد بخلاف الواجب فإنه لا يصح بنية من 
النهار.وقد روي عن أحمد أنه قال:إذا أصبح صائاً ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا لثم 
قال :لاءبل أتمّ صومي من الواجب. لم يجزئه حتى يكون عازماً على الصوم يومه كله.ولو كان 
تطوعاً كان أسهل». قال ابن قدامة:وظاهر هذا موافق لما ذكرناه»وقد دل على صحته. أن النبى 4# 
كان يسأل أهله:«هل عندكم شيء؟) فإن قالوا:لاءقال:(فإني إذن صائم». [مسلمء برقم 
١5‏ وتقدم تخريجه في النية].المغني لابن قدامة.4/ "37٠١‏ والشرح الكبير» .5٠ 1١/17‏ 

() تقدم خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة نية التطوع أثناء النهار» وأن الراجح أن الثواب 
يبدأ من حين النية؛ لأن الأعمال بالنيات» فعلى هذا فمن نوى الإفطار من صيام التطوع ثم عاد 
ونوى الصيام قبل أن يأكل شيئا فصيامه صحيح من النية الثانية [الشرح الممتع» ٠۷۷ /٦‏ 
وانظر ما تقدم ني أحكام النية في صيام التطوع [الركن الأول من أركان الصيام]. وانظر مراجع 
الموضوع: المغني لابن قدامة» 1 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. ه٠١‏ :ع /ادق 
وشرح العمدة لابن تيمية» .۱۹٤- ١197 /١‏ والشرح الممتع لابن عثیمین» .٠۷٤- ۳۷۳ /٦‏ 

)٤(‏ إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل: هو كنية الفطر في وقته» وإن تردّد في الفطر فعلى 


6 المفطرات: مفسدات الصوم 
النوع التاسع: الردّة عن الإسلام» فمن ارتدّ عن الإسلام بقولٍ أو 
ع أو اعتقاد. أو شك أو اتی بناقض من نواقض الإسلام. فقد كلل 
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صومهء بل أبطل جميع أعماله الصا حة؛ لقول الله كد: ( لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
4 لاء ١)‏ ؟» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل 


وجهين» كما ذكر في الصلاة» قيل ببطل صومه؛ لأنه لم يجزم بالنيةء وقيل لا ببطل؛ لأن الأصل 
بقاء النية. ورجح المرداوي في الإنصاف ٠٠١/۷‏ أنه لا بجزئه عن الصوم الواجب» وقال: 
«وهذا هو الصواب». وذكر ابن عثيمين خلاف العلماء في المسألة [التردّد في النية] فقال في 
مجموع الفتاوى؛ 168/19: «منهم من قال: إِنَّ صومه يبطل؛ لأن التردّد يناني العزم» ومنهم من 
قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها » ثم قال: «وهذا هو 
الراجح عندي؛ لقوته والله أعلم )». 

وإن نوى: أنني إن وجدت طعاماً أفطرت وإن لم أجد أهمت صوميء فعلى وجهين في مذهب 
أحمد: 

أحدهما: يفطر؛ لأنه لم يبق جازماً بنية الصوم» وكذلك لا يصح ابتداء النية بمثل هذا. 

الثاني: لا يفطر؛ لأنه لم ينو الفطر نية صحيحةفإن النية لا يصلح تعليقها على شرط؛ولذلك لا 
ينعقد الصوم بمثل هذه النية.[المغني» .]۳۷١ /٤‏ 

قال المرداوي في الإنصاف» ٠٠۳/۷‏ (... أو قال: إن وجدت طعاماً أكلت وإلا أقمت» 
فكالخلاف في الصلاة ؛ قيل: يبطل لأنه لم يجزم بالنية» نقل الأثرم لا بجزئه عن الواجب حتى 
يكون عازماً على الصوم يومه كله. قلت[القائل المرداوي]: وهذا الصواب. وقيل لا يبطل؛ لأنه 
م يجزم بنية الفطرء والنية لا يصح تعليقها ...)» 

وقال العلامة ابن عثيمين ني مجموع الفتاوى» /١87 /١9‏ 7... أما لو قال: إن وجدت ماءً 
شربت وإلا فأنا على صومي» ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية» ولكنه علق 
الفطر على وجود الشيء, ولم جد الشيء» فيبقى على نيته الأولى )». 


."6 سورة الزمر الآية:‎ )١( 


المفطرات: مفسدات الصوم ED‏ 
العلم خلافاً في أنّ من ارتدٌ عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه 
...» وذلك؛ لآن الصوم عبادة من شرطها النية» فأبطلتها الردة»كالصلاة 
والحج؛ ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفرء كالصلاة»!" والمرتدٌ يُستتاب 
فإن تاب وإلا قتله الحاكم. 

© © © 


."ا/٠‎ 9 /4 المغنى لابن قدامة»‎ )١( 


CD‏ شروط المفطرات 
المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات 

يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط؛ فإذا لم توجد 
فلا تفطر هذه المفطرات.قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله بعد أن 
ذكر جملة من المفطرات: «...وإن| يفطر بجميع ما سبق إذا فَعَلَهُ عامدأء ذاكرا 
لصومه. مختارا)!'/»والشروط باختصار على النحو الآتى: 

الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم غير متعمد في 
المخالفة» والعلم: لغة نقيض الجهلء وهو إدراك الشيء على ما هو عليه 
إدراكاً جازماًء وقال الشوكاني رحه الله: «العلم: هو صفة ينكشف بها 
المطلوب انكشافاً تاما» فإن كان جاهلاً لم يفطر؛ لقول الله تعالى: ( رَينَا لا 
ُوَاخذْنَا إن سينا أَوْ طاتا ) قال الله تعالی: «قد فعلت »» وقال الله 
تعال: ( وَلَيْسَ عَلَِكُمْ جاح فيه| أخطاثم به وَلكِن ما تَعَكَدَتْ فُلُوبُكُْ 
وَكَانَّ الله خَفُوًا حي 4 (7). 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراء فإن كان ناسياً فصيامه صحيحء 
ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يل: «من نسي 


. 5371“ الفروع لابن مفلح.ه/ ۲ ءوانظر :ا مغني لابن قدامة»4/ 515 والشرح الكبير»/1/‎ )١( 


)۲( مسلم» برقم ٣ء‏ من حديث ابن عباس» ورواه مسلم من حديث أبي هريرة» برقم ل 


(*) سورة الأحزاب. الآية: ه 


وهو صائم فأكل أو شرب فليم صومه فإن) أطعمه الله وسقاه»('» ار 
النبي ب بإقامه صومه دليل على صحته. ونسبة إطعام الناسي وسّقيه إلى 
الله دليل على عدم المؤاخذة عليه!"". 

قال البخاري رحمه الله :«وقال عطاء:إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس 
به إن ١‏ يملك.وقال الحسن:إن دخل حلقه الذباب فلا شىء عليه»وقال الحسن 
ومجاهد: إن جامع ا فلا شىء غل بویت شيخنا ابن باز رهه الله 
يقول:«لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح». 

لک د ر وت ق ان ها ر 
كان فيه شیء؛ لزوال عذره حينئل. 

وجب على من رأى صات)ً يأكل أو يشرب أن ينبهه؛ لقول الله تعالى: 
( وَتَعَاوَنُوا عل الب التقوى ) . 

الشرط الثالث: أن يكون مختاراء فيتناول المفطر باختياره وإرادته 


۹۳۳ متفق عليه: البخاري» كتاب الصو باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برقم‎ )١( 
. ٠٠١١ ومسلم» بلفظه» في کتاب الصیام» باب آکل الناسي» وشربه» وجماعه لا يفطر» برقم‎ 

(۲) مجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص۷۲٠‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الصوم» باب الصیام ذا آکل آو شرب» قبل الحدیث رقم .٠۹۳۳‏ 

. ٠۹۳۳ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدیث رقم‎ )٤( 

(5) مجالس شهر رمضان.» لابن عثیمین» ص۱۷۲ . 


(") سورة المائدة» الآية: ؟ . 


GD‏ شروط المفطرات 


فإن كان مُكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن الله تعالى 
رفع الحكم عمن كفر مُكرهاً وقلبه مُطمئنٌ بالإيوان» فقال تعالى: ( من 
قر باله من بَحْدِ إَِانِهِ إلا من أَكْرء وليه مُطْمَيِنّ بالإبمانٍ وَلَكِن من 
شرح بالگفر صذرا تلهم عَضَبٌ من اله لله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم © ١‏ وإذا 
رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي كك: «إن 
الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» (") 


فلو أكره الصائم على الإفطار فأفطرء أو أكره الرجل زوجته على 
الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة» فصيامها صحيح ولا قضاء 


عليها ولا كفارة ى) تقدم. 
ولو طار إلى جوف الصائم غبار» أو دخل في حلقه أو جوفه شيء بغير 
اختياره. أو فيضن أو اشن EE‏ فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير 


اختياره. فصيامه صحيح ولا قضاء عليه( ۳ احتلم الصائم ااك نومه 
فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لآن ذلك بغير اختياره. 
© © © 


٠١ سورة النحلء الآية:5‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 3500 وتقدم تخريجه فى‎ 5١ 57 ابن ماجه» برقم‎ )۲( 
. الأعذار المبيحة للفطر‎ 


() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين » ص ۱۷۲- ۱۷۳ . 


آداب الصيام الواجبة CW‏ 


المبحث الرابع عشر: آداب 2 الواجبة 

الواجب: هو ما يُثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه» والصيام له 
آداب واجبة» لا بد للصائم من المحافظة عليها سواء كانت من العبادات 
القولية أو الفعلية» فيجب على الصائم أن يلتزم بجميع الواجبات في 
الصيام وغيره» وفي الحضر والسفرء ولا يترك ب أوجبه الله تعالى» 
وأعظم الواجبات وأهم المهمات بعد الشهادتين الصلاة المفروضة» وهي 
وإن كانت واجبة في الصيام وني غيره من الأوقات إلا أن بعض 
الصائمين يتساهل بها ويظن أن ذلك لا يؤثر على دينه وصيامه. 

وبعض الصائمين ينام عن الصلاة متعمداً ولا يُصِلَّيها إذا استيقظ 
لتهاونه بشأنهاء وبعضهم يسهر الأوقات الطويلة خاصة في ليالي شهر 
رمضان. فإذا لم يبقّ من طلوع الفجر إلا الوقت القليل نام عن صلاة 
الفجر» ورب لا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس عند الإفطار» ثم ينشغل 
بالإفطان ؤيترك المغربة والعشاء كذلك: 

وبعض الصائمين يصلي» ولكنه لا يصلي مع جماعة المسلمين. 

فأما من ترك الصلاة مطلقاً متهاوناً بشأنها فجميع أعماله مردودة 
غير مقبولة؛ لأنه على اع امار ا ا 
ولا يقبل منه صيام ولا غيره؛ لقول الله تعال: ولو أذ شر كوا خبط 
نهم ما انوأ يَمْمَنُونَ » 7 ولقوله تعالل: ( لَيِنْ أَْرَكْتَ لِيَحبَطنَ 


// سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


0 € آداب الصيام الواجبة 


عَمَلْكَ » 'ء وتارك الصلاة كالمشرك كا سيأتي في الأدلة الآتية 0 
لقوله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَوِلُوا ه مِنْ عَمَلِ فَجَعََناهُ حبَاء ه شرا 4 () 


ل ا 
تعالى عليه: 

وسأقتصر في هذا الملبحث على حكم من ترك الصلاة» وحكم صلاة 
الجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة د على النحو الآتي: 

أولاً: حكم تارك الصلاة 

ترك الصلاة المفروضة كفر» فمن تركها جاحدًا لوجوبها كفر كفرًا أكبر 
بإجماع أهل العلم»ولو صل" أما من ترك الصلاة بالكليّة»وهو يعتقد 
وجوبها ولا يجحدهاءفإنه يكفر.والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره 
أكبر تُخرج من الإسلام؛لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما يأتي: 
١‏ - قال الله تعالى: ( يوم يُكْشَفَ عن سَاقٍ وَيُدعَونَ إل السَّحُودٍ قلا 
لتر اد احلزة َرْعَقَهُمْ ذل وَقَدْ كَانُوا يُدَعَوْنَ ل 
السّجُود وَهُمْ سَايُونَ 6 4 وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار 


"6 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية: ۲٢‏ 

(۳) انظر:تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام»لسماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز» ص۷۳ 


. ٤١ -٤١ سورة القلم الآيتان:‎ )٤( 


آداب الصيام الواجبة ل 
واحالدة الزن حي كور رات داسك تجوت دائه بور كابوا من 
المسلمين لأَونَ هم بالسجود كم أن للمسلمين. 
؟- وقال ككل : ( كُلَّ تَفْس با كَسَبَتْ رَهِيئةٌ * إلا أَضْحَاب اين ۽ * في 
جنات يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الَمُجْرمِينَ * ما سَلَكَكُْ في سر قَانُوا 1 َك 
eee‏ 
كُنَا نُكَذَّتُ يَوْم الدّينَ ٠4‏ '. فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في 
سقر» وقد قال الله تعالى: ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ * يَوْمَ 
بون في لعل وجُوجهم ذُوقُوا عمس مقر 6 0 
- وقال الله وَنِكَ: 7 فَإن تَابوأ وَأكَامُوا الصّلاَة انوأ الرَكَاةَ َإِحْوَائَكُمْ في 
الدّينِ وَتْمَصّلْ الآبَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ © (". فعلق أخوّهم للمؤمنين بفعل 
الصلاة. 





-٤‏ عن جابر له قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»!؟). 

-وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه #دءقال:قال رسول الله كَِد: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة»فمن تركها فقد كفر»() 


. ٤١-۳۸ سورة المدثر» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآيتان: ٤۸-٤۷‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية: .١١‏ 

(6) مسلم» كتاب الإيمانءباب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» .۷١ مقربء۸٦ /١‏ 

() آخرجه الترمذي»كتاب الإيمانءباب ما جاء في ترك الصلاة ٠٤/١‏ ءبرقم ١۲٦۲ء‏ 


١ 2‏ € آداب الصيام الواجبة 


5- وعن عبد الله بن شقيق ذه قال:«كان أصحاب محمد ولد لا يرون شيئًا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»(2" . 
۷- وقد حكى إجاع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من آهل 
العلہ". 
۸-وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجو.". 
4- وأورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - أكثر من اثنين وعشرين دليلاً على 
كفر تارك الصلاة الكفر الأكر. 

والصواب الذي لا شك فيه» أن تارك الصلاة مطلقًا كافر هذه الأدلة 
ال ك 

-٠‏ قال الإمام ابن القيم - رهه الله -: «وقد دل على كفر تارك 


والنسائي.كتاب الصلاة.باب الحكم ني تارك الصلاة» ١/١‏ 71.وابن ماجه.كتاب الإقامة.باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاة:برقم ٠١174‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 05/١‏ . 

.۲٠۲۲ برقم‎ 14 /١ الترمذي كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة»‎ )١( 

(1) انظر: المحلى لابن حزمء ”/ 2747 ١۳٤۲ء‏ وكتاب الصلاة لابن القيم. ص5 7. والشرح الممتع 
على زاد المستقنع» لابن عثیمین» ۲/ ۲۸. 

(۳) انظر: شرح العمدة, لابن تيمية ۲/ .٠٤-۸١‏ 

(5) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص۷٠-٠۲.‏ فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن واثني عشر دليلاً 
من السنة وإجماع الصحابة. 

(4) سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه وغفر له يُكفّر تارك الصلاة 
ولو تركها في بعض الأوقات, ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام, له رحمه الله ص 7/. 


آداب الصيام الواجبة CD‏ 


الصلاة: الكتاب والسنةء وإجماع الصحابة»(". 
وهذا كله بين آن تارك الصا تعد مهار يكف ولا يقبل منه 
صيام ولا غيره من العبادات» نعوذ بالله من غضبه. 


ثانيا: حكم صلاة الجماعة: 


صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلّفين القادرين» حضراً وسفراًء 
للضلوزات الخمي "١‏ لآدلة ضررعة كثرة من الكثاب والسنة الضصحيحة: 


. ١7ص كتاب الصلاةء‎ )١( 

(؟) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل 
القربات» ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فى كونهاء واجبة على الأعيان» أو على الكفايةء أو سنة 
مؤكدة على النحو الآتي: 

١‏ - فرض عينءوهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. 

؟- فرض كفاية»وهذا المرجح ني مذهب الشافعي»وقول بعض أصحاب مالك.وقول في مذهب أحمد. 

“*- سلة مو كدة» وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب مالك» وكثير من 
أصحاب الشافعى» ويذكر رواية عن أحمد. 

- فرض عين وشرط في صحة الصلاة» وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من 
السلف. واختاره ابن حزم وغبره. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ف أحد قوليه كما ف 
الاختيارات الفقهية له» ص۳١۰۱‏ وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له ص ١-/ا/‏ 
والقول الصواب هو الأول والله أعلم. 
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي» للإمام النووي» < ااا والمغني لابن قدامة. 
0/۳« وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية› «o4 Yo /YYT‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» للمرداوى» مع المقنع والشرح الكبير. 0/4« ونيل الأوطار للشوكاني» ۲/ f3‏ 
والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية:)ص١٠.وكتاب‏ الصلاة 
لابن القيم» ص 275-59 وصلاة الجماعة. للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان» ص۱٦‏ - 


١ 7‏ 4 آداب الصيام الواجبة 


والآثار» ومنها ما يأتي: 


مر لمحتال حال E‏ جماعة فقال: ( وَإِذا كُنتَ فِيهِمْ 


سے سا رار س ۶٥‏ هه 


تَأَقَمْتَ قَمْتَ لهم اللا لَُْ اه مَنْهُم مَمكَ وَلحدُوا أَلِحَهُمْ لد 
جوا ولوأ ين رايم ولات عائقة أغرى ا بارا تارا 
لولاا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُنْ 06" فالله كك أمر في 
e EE‏ الأمر سبحانه مرة ثانية في حق 
الطائفة الثانية» فلو كانت المماعة سُنَّةَ لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر 
الخوف» ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية 
بفعل الأولى» فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. 

۲- أمر الله كك بالصلاة مع المصلين فقال: ( وَأَفِيمُوا الصَّلاَةَ وتوأ الرَكَاةَ 
وازگوا ‏ مَعَ الرَاكِعينَ )ء فقد أمر الله كك بالصلاة مع جماعة المصلين» 
والأمر يقتضي الوجوب. 
عاقب ا من ميب الؤذن فيصل ع ااعة عاك ينيم وي 
السجود يوم القيامة» قال كبْكَ: يوم يُكْشَفَ عَن سَاقٍٍ وَيَدعَوَنٌ ِل 
اشرو اد ال نر ب خافن ا ذل وَكَدْ كَانُوا 


۲ وأهمية صلاة الماعة. للأستاذ الدكتور فضل إِلهيء ص١4-١١١»‏ وفتاوى الإمام ابن باز 
5 /ء والشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» 5/ 4؛ ١‏ ”2 والإحكام شرح أصول الأحكام؛ لابن 
قاسم» ۱/ ۲۳۹. 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: 57 


آداب الصيام الواجبة LS‏ 
0 ل السّجُودِ وَهُمْ سَالونَ 16 . فقد عاقب سبحانه من لم يجب 
الداعي إلى الصلاة مع الجاعة انال و السجود يوم القيامة» 
وعن آبي سعيد الخدري 4 قال: سمعت النبي # يقول:«يكشف ربنا 
1 ا ا ل ا ع 
رياءً وسمعة»فيذهب ليسجد فيعود ظهره طب طا واخ .وف لفظ: ١‏ 
ا 000 
له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يمسجد خرَّ على قفاه. .»(). 

وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحداً: 
أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدةءفلا مدي 
4- أمر النبي يك بالصلاة مع الجماعة» فعن مالك بن الحويرث 6د 

يو 
رفيقاً- فللا رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلّموهم 
وصلُواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم؛ وليؤمكم أكبركم»!"). 


() سورة القلم» الآيتان: ٤٠١-٤١‏ . 

(۲) متفق عليه الغازي» کاب اف ر سور ر باب رو بک ن ای 
برقم ٤۹۱٩‏ وكتاب التوحید» باب قول الله تعالی: و ٭ إلى ربا تاظرة )» 
برقم ۳۹٤۷ء‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين ربمم في الآخرة» برقم .٠۸۲‏ 

(۳) انظر: النهاية في غریب الحدیث لابن الآثیر» */ ١١5‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد» برقم 257/8 
ومسلم» كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة» برقم .٦۷ ٤‏ 


7 6 آداب الصيام الواجبة 
فالنبي #5 آمر بصلاة ا لجاعةء والأمر يقتضي الوجوب. 

-٥‏ هم النبي #4 بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجاعة؛ فعن 
أبي هريرة 4 أن رسول الله 4 فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: «لقد 
هممثٌ أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم احالف إلى رجالٍ يتخلّفون عنها 
فآمر بهم جحرتوا علي ی بيوتهم؛ ولو عَلِمّ أحدهم أنه يجد 
عظمأ سميناً لشهدها». وهذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: «والذي نفسي 
بيده لقد ممت أن آمر بحطب ليحطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن هاء ثم 
آمر رجلاً فيومٌ الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرّق عليهم بيوتهم. 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سمينا؟"'» أو مرماتين 
حسنتين!" لشهد العشاء». وني لفظ لمسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفحرء ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبواء 
ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


(۱) أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم؛ شرح النووي على صحيح مسلم ه/ 50 . 

(۲) عَرقا: العرق: العظم با عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن 
الأثر» ٥٦۸/١‏ . 

(*) المرماة: قيل: هو ما بين ظلفي الشاة» وقيل: سهان يرمي بها الرجل. انظر: جامع الأصول لابن 


الأثبر, ه/ ١٦۸‏ . 


(4) حبواً: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه» شرح النووي على صحيح مسلم .٠١١ /١‏ 


آداب الصيام الواجبة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»7". وني هذا الحديث دلالة على أن صلاة 
الجماعة فرض عين(". 

5- لم يرخص النبي ب للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ فعن 
أبي هريرة 4# قال: أتى النبي يه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله 2# أن يرخص له؛ فيصل في 
بيته» فرخص له. فلم| ول دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: 
نعم» قال: «فأجب». 

وعن ابن أم مكتوم ذه أنه سأل النبي يل فقال: يا رسول الله» إني رجل ضرير 
البصر» شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخحصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم» قال: «لا أجد لك رخصة». وني لفظ 
آنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة المهوام والسباع» فقال النبي 5: 


«أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي ا09 . 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم 5545. ومسلم كتاب 
الصلاةء باب فضل صلاة ا لجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم ٠١١‏ . 

)۳( مسلمء كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء برقم .or‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعةء برقم ٠٥١‏ وقال العلامة الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود: ((حسن صحيح»»» .1١١ /١‏ 

(5) «حيّ»» أي هلمٌ. وكلمة «هلا»» بمعنى عَجل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير. ©/ 075]. 

5( أبو داود. کتاب الصلاة باب التشديد فى ترك الجماعة. برقم «oor‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 


سنن أبي داود۔ ۱/ ۱١١‏ . 


ظ ١‏ 4 آداب الصيام الواجبة 
وهذا يُصَرّح فيه النبي #5 بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة 
الجماعة إذا سمع النداء»ولو كان حرا بين أن يصلي وحده أو جماعة» لكان 
أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: كونه 
اغ البصرءوبعيد الدار.والمدينة كثيرة الحوام والسباع» وليس له قائد 
يلائمه»وكبير السن»وكثرة النخل والشجر بينه وبين المسجد'. 

۷- بين النبي ب أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس 
رضراشيهاعن النبي #5 آنه قال: «من سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا 
وهذ يدل عل أن هئلاة الذاعة قرفن عن وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: «معنى 
لا صلاة له:أي لا صلاة كاملة بل ناقصة.والجمهور على الإجزاء...»7. 
۸- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال؛ لقول 
غك ال مرد ك ودر رثن وما رتخاف ع اة ل اف قد 


عو 
من عدر» 


. 177 انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص7 وصحيح الترغيب والترهيب. للألبانٍ ص‎ )١( 

(۲) ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات؛ باب التغليظ في التخلف عن الجاعة» برقم 2/97 
والدارقطني في سننهء »547١ /١‏ برقم 24 وابن حبان «الإحسان». 4١5/8‏ برقم 25054 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ۱ وأخرجه أبو داود. كتاب 
الصلاة»باب التشديد في ترك الجماعة» برقم .551١‏ وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة» ص٦۷‏ 
والألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 2117/١‏ وصحيح سنن أبي داود» 21١١ /١‏ وني إرواء 
الغلیل» ۲/ ۲۷ء وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 471 من بلوغ المرام 
يقول: ((لا بأس به على شرط مسلم»»؛ وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على 
شرط مسلم)». 


(۳) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٤١١‏ . 


آداب الصيام الواجبة 6 
علم نفاقه» أو مريضء إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي 
الصلاة؛ وقال: إن النبي 4# علمنا سنن الهدى» وإن من سنن ادى 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه». وفي رواية: أن عبد الله قال: «من 
نك ن ا ال هدا مل فاا فط عل هولع ال ات ن 
يُنادى مِينَ؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى!'أءوإنبنَ من سنن الهدی» ولو 
ألكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم»ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم'". وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة 
يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة»ويحط عنه بها سيئة»ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين!'! حتى يقام ني الصف . 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجاعة من علامات المنافقين المعلوم 
نفاقهم»وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب.ولا بفعل مكروه. 
ومعلوم أن من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة؛ أو 


)١(‏ سنن الهدىء روي بضم السين وفتحهاء وما بمعنى متقارب» أي طرائق ال هدى والصواب. 
شرح النووي على صحيح مسلم. 8/ ١57‏ . 

(0) وني رواية أبي داود برقم 56٠‏ ((ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم)) . قال الألباني في صحيح سنن 
أبي داود: (( لضللتم))» وهو المحفوظ .١١١ /١‏ 

() يهادى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. شرح النووي على صحیح مسلم» 
ه/ ”5 . 

(4) مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب صلاة الجماعة من سنن الهدىءبرقم 5 58. 


١ 2‏ 4 آداب الصيام الواجبة 
فعل حرم »وني هذا كله تأكيد أمر الجماعة.وتحمل المشقة في حضورهاء 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها". 
وعن أب هريرة #ه عن النبي يل قال: «إن للمنافقين علامات يُعرّفون 
بها: تحيتهم لعن وطعامهم ثهبة» وغنيمتهم غلولء ولا يقربون المساجد إلا 
هَجْراًل"). ولا يأتون الصلاة إلا َبْراً!") مستكيرين, لا يألفون ولا يُؤلفون 
خش بالليل صُخُبٌ بالنهار»7". وفي لفظ: «سَخَبٌ بالنهار»!". 


وعن عبد الله بن عمر رضراشعها قال:«كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء 
وصلاة الفجر أسأنا به الظن» .وني رواية عنه ه: «كنا إذا فقدنا الرجل في 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص۷۷. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۹۲/١‏ . 

(۳) لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل بجرونبهاء انظر: شرح المسندء لأحمد 
شاكرء .6١/١6‏ 

(5) دَبراً: أي آخراًء حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسندء لأحمد شاكر. .5١/١‏ 

() خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون» شبههم في تمددهم نياماً بالخشب المطرحة» شرح 
المسند لأحمد شاكر .01/١٠©‏ 

(5) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحّاً وحرصاً. 
انظر: شرح المسندء لأحمد شاكر» /٠١‏ ١ه٠.‏ 

(۷) آحمد ني المسند»۲/ ۲۹۳.وحسن إسناده العلامة آحمد محمد شاكر»في شر حه للمسند»١١٠/ -٠١‏ 
١‏ برقم 741. 

(۸) ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الصلوات. في التخلف في العشاء والفجر. وفضل حضورهماء 
"١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير» ,77١/١7‏ برقم 210 والبزار [مختصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر 7/١‏ 3578, برقم 1701١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائدء ٠١ /١‏ : ((رواه الطبراني في الكبير والبزار. ورجال الطبراني موثوقون»». 


آداب الصيام الواجبة ID‏ 


صلاة الغا سا به الظن»'. 


1- تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛لحديث ابن عباس وابن عمر 
د أنهما سمعا النبي يك يقول على أعواده!"): «لينتهينَ أقوامٌ عن ودعهو!") 
الجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم, ثم ليكوننّ من الغافلين»!'). وهذا 
التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. 

-٠‏ استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث أبي 
الدرداء #ه قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «ما من ثلاثة في قريةء ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطانء فعليك 
بالجاعةء فإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية». قال زائدة: قال 
السائب: يعني بالجاعة: الصلاة في الجاعة“ء فقد أخبر النبي 6 


)١(‏ البزار [مختصر زوائد مسند البزارء لابن حجر» 0١‏ برقم ۳۰۲]» وقال ابن حجر: «وهذا 
إسناد صحيح))» وقال ال هيثمي ني مجمع الزوائد. ١٠ /١‏ :«رواهالبزار ورجاله ثقات)). 

(؟) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ /١‏ 475 . 

(۳) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه. 475/١‏ . 

(5) ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات؛ باب التغليظ ني التخلف عن الجاعة» برقم 44لا 
وصححه العلامة الألبان في صحيح سنن ابن ماجه» /١‏ 217 والحديث أخرجه مسلم برقم 

و 

6665 لكنه بلفظ: «الجمعات)). 

ره( لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة.عون المعبود شرح سنن أب داود.للعظيم آبادي؛ ۲/. 

(5) استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحوهم إليه» عون المعبود شرح سنن أب داود» ؟/ .70١‏ 

(۷) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعبود» ۲/ .٠١١‏ 

(۸) أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 51 5. والنسائي» كتاب الإمامة» باب 
التشديد في ترك الجماعة» برقم 51 وأحمدب ٩‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 
0١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود»1١/ ٠١9‏ وني صحيح سنن النسائي»١١/‏ 17. 


)م € آداب الصيام الواجبة 
باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجاعة التي شعارها الأذان» وإقامة 
الصلاة» ولو كانت الجاعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ 
الشفظا نعل تازكها وقار لك فتسا ره . 
-١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة؛ 
لحديث أب الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة 4 فَأَذْن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجدء فقال أبو هريرة ه: «أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم 36»!"). 
فقد جعله أبو هريرة 4 عاصياً لرسول الله 6 بخروجه بعد الأذان؛ 
لتركة الغناذة حاف 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: «فيه كراهة الخروج من 
المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم»!'). وقد جاء 
النهي صريحاء فعن أبي هريرة 5ه قال: أمرنا رسول الله : «إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»!"). وعنه 5ه قال: 
قال رسول الله : «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا 


./١ انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص‎ )١( 

(؟) مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن»برقم ©0”. 
(*) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص١8.‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم. ٠١۳/١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند. ؟/ /570, قال الهيثمي في مجمع الزوائد, ؟/ 5: ((رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح)). 


آداب الصيام الواجبة TD‏ 


لحاجة, ثم لا يرجع إليه إلا منافق»7"". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يذكر 
الا رر ارو مالسد اللي أذ فئة لر ان يريد الوضوء أو 
يصلي في مسجد آخر. 

قلت: قال الترمذي - رحمه الله-: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم 
من أصحاب النبي يل ومن بعدهم. أن لا يخرج أحد من المسجد بعد 
الأذان لمن عذرة أؤييكون عل غسر وضوء أو مر لا بكم 

وذكر المباركفوري - رحمه الله-: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز 
الخروج من المسجدء بعدما أَذَّنَ فيه» إلا للضرورة» كمن كان جنب أو 
عليه حدث أصغرء أو الذي حصل له رعاف» أو الحاقن» ونحوهم» 
وكذا من يكون إماماً لمسجد آآخر» ومن في معناه("). 
-١7‏ تفقد النبي يخ للجاعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجاعة؛ 
ديت ب بن کب قال ل ار ان با ال ا 
«أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «إن 
هاتين الصلاتين!' أثقل الصلوات عل المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء 


)١(‏ أخرجه الطبراني ني الأوسط [مجمع البحرين» 257/7 برقم [1٤١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد. ؟/ ©: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح)). 

(؟) سنن الترمذي.كتاب الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن»بعد الحديث 
رقم ٤‏ ۲۰. 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمبا ر كفوري» ۲/ ٠٠۷‏ . 

() إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجرء كا تقدم. 


)م ۲ ۲ € آداب الصيام الواجبة 
لأتيتموها ولو حبواً على الركب» وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعاللى»!". 
1 - إجماع الصحابة #: على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام ابن 
القيم - رحمه الله تعالى- إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجاعة. 
وذكر نصوصهم في ذلك» ثم قال: «فهذه نصوص الصحابة كا تراها: 
صحةء وشهرةء وانتشارا» ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك» وکل 
من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة» لو كان وحده» فكيف إذا 
تعاضدت وتظافرت. وبالله التوفيق»!"). 

وقال الترمذي - رحمه الله-: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب 
النبي 4 أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»7". وقال 
بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك 
الجماعة إلا من عذر»!"). 


وقال مجاهد:«وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل»ولا 


(1) سن أن داري كنات الا باب فضل صلاة الجماعة» برقم؛ ٠١‏ واللفظ له والنسائي 
كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» برقم 847. وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود 
٠٠١ ۱‏ وني صحیح سنن النسائي» ۱/ ۱۸۳ . 

(۲) كتاب الصلاة» ص ۸۲-۸۱. 

(*) سنن الترمذي.كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا بجيب» بعد الحديث رقم ۲۱۷. 

(4) سنن الترمذي.كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب. بعد الحديث رقم .۲٠۷‏ 


آداب الصيام الواجبة ES‏ 
يشهد جمعة ولا جماعة؟قال:هو في النار»!"". 

قال الترمذي - رحمه الله-: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة 
والجمعة رغبة عنهاء واستخفافاً بحقهاء وتباوناً مها»!"). 

ومن الصائمين من ينام عن الصلاة في وقتهاء وهذا من أعظم 
المنكرات» وأشد الإضاعة للصلوات» وخاصة إذا كان متعمدأً» حتى 
قال كثير من العلماء: «إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم 
تقبل منه ولو صلى مائة صلاة » (؛ لقول النبي 5: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد » ١ء‏ والصلاة بعد خروج وقتها ليس عليها أمر 


النبي 4# فتكون مردودة غير مقبولة!*). 
© © © 


)١(‏ سنن الترمذي»كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب برقم 2751 قال العلامة 
أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي» 4/١‏ ((وهذا إسناد صحيح, وهذا الحديث 
وإن كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكاً؛ لأن مثل هذا مما لا يعلم بالرأي...)». 

(۲) سنن الترمذي. ني الباب السابق» /١‏ 4 437 . 

() انظر:الصلاة وحكم تاركها لابن القيمءص 517- /اءومجالس شهر رمضان لابن عثيمين.ءص ١١5‏ . 

255917 متفق عليه:البخاري.كتاب الصلح.باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.برقم‎ )٤( 
ومسلم کتاب الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمو رءبرقم 210718 واللفظ لمسلم.‎ 

. ١٠١ مجالس شهر رمضان» لابن عثیمین» ص‎ )٥( 


CID‏ الصيام فى بلاد يطول فيها النهار 

المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار 

مَنْ عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون 
نباره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان 
النهار قصيراً. أما من طال النهار عندهم والليل أكثر من ذلك كستة 
أشهرء فإنهم يُقدّرون للصيام وللصلاة قدرهما ى) أمر النبي كل بذلك في 
يوم الدجال الذي كسنة» وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع» يقدر 
للصلاة قدرها في ذلك'. 


وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه 
المسألة»وأصدر القرار رقم 5١‏ وتاريخ 57 5/ 198ه.ونصه ما يى: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 


فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة 
المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام /119١ه‏ 
كتاب معالي الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 5060 
وتاريخ 17/١/1798ه‏ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة 
الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بآن الدول 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /٠١‏ ۳ وتحفة الإخوان»لابن باز» ص .١155‏ وأبحاث هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية 4/ 470 - 555 »وتفسير المنار 7/ 177 ومجموع فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم» /٤‏ ۷ - ۱9۸و / ۱ وفتاوى إسلامية» ۲/ ۲٦‏ ومجموع فتاوى ابن 
عثیمین» ۱۹/ .۳۲٣-۳۰۷‏ 





الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً 
لوضعها الجغراني» ىا أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس 
إطلاقاً ني الصيف» وعكسه في الشتاء» ويسأل المسلمون عن كيفية 
الإفطار والإمساك في رمضان؟ وكذلك كيفيّة ضبط أوقات الصلوات 
في هذه البلدان؟. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم مبا.ا.ه. 

وعرم وهل المخل أبقاها أعدده ليده الداكية هوه العلميةة 
والافتاء» ونقول أخرى للفقهاء في الموضوع. وبعد الاطلاع والدراسة 

أولا: من كان يقيم في بلاد يتايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر 
وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف» ويقصر في الشتاء 
0 ىذ OG‏ ر 0 0 o (TT oR‏ 2 
قوله تعالى: ( أَقِم الصَّلآةَ لِدَلُوكِ الشمْس إِلَ عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقَرَآنَ المَجْر إِنَ 
فان الْمَجْر كَانَّ مَشْهُودًا 4 (0؛ وقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَةَ كَانَتْ عَلّ 
الْمُؤْمنينَ كِتَابَا مَوْقُونًا 4 (")؛ولما ثبت عن بريدة دعن النبي ك9 أن رجلاً 
سأله عن وقت الصلاة» فقال له: ««صل مَعَنا هذين » يعنى اليومين» فلا 
زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهر» ثم أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. 


.// سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )۲( 


GID‏ الصيام فى بلاد يطول فيها النهار 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلا أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فَأَبرَدَ ما فَأَنْحَمَ أن يبرد 
بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان» وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ». 
فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: «وقت صلاتکم بین ما رأیتم » (. 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 4 قال: «وقت 
الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمسء. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس» 
فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» 7"). أخرجه مسلم في 
صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات 
الصلوات الخمس قولاً وفعلاء وم تفرّقُ بين طول النهار وقصره» وطول 
الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متايزة بالعلامات التي بينها 
اسو ا 


.5317 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة.باب أوقات الصلوات: برقم‎ )١( 
1 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة.باب أوقات الصلوات برقم‎ )1( 


الصيام فى بلاد يطول فيها النهار GD‏ 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات 
صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام 
والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في 
بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل» وكان مجموع زمانه) أربعاً 
وعشرين ساعة. ويحل هم الطعام والشراتب والجماع ونحوها في ليلهم 
فقط»وإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد»وقد 


0 ل EE‏ ° رت ر صا ۸ ا ع ”سر 
قال الله تعالى:(وَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتى يبن لَكَم الْحَبْط الأبيض مِنَ الْحَبْطِ 


ت 
م م عي 


َه - م 60م ه 4“ 1 ر 000 
السود مِنَ الفَجر ثم ينوا الصَّيَامَ إِلَ الليّل)'» ومن عجز عن إتمام صوم 
يوم لطوله» أو علم بالأمارات والتجربة» أو إخبار طبيب أمين حاذق» أو 
غلب على ظنه أن الصوم يفضى إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداًء أو 
يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطرء ويقضي الأيام التي أفطرها في أي 
شهر تمكن فيه من القضاء. قال تعالى: ( قَمَن شَّهدَ نكم الشهر فلب َلْيَضْمْهُ وَمَن كَانَ 
را كا كم ري ر بج وەی ١ e‏ چو مه 
مريضًا أو عَلَ سَمَّرِ فَِدَّة من أيّام أحَرَ) !"ا وقال الله تعالى: ( لأ يكلف اللہ فسا 
إلأوْسْعَهَا © وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الين مِنْ حرج ) 0 

ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاًء ولا تطلع 
)١(‏ سورة البقرة, الاية: /1/1. 
(۲) سورة البقرةء الاية: .٠۸١‏ 


(۳) سورة البقرة الآية: .۲۸١‏ 


)€3 سورة الحج. الآية: 0 


610 الصيام فى بلاد يطول فيها النهار 
فبيًا الشمتين شعاءةآق فق يلاد يسعمن جارحا إل هة أسهرهوسههر يلها 
ستة أشهر مثلآءوجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع 
وعشرين ساعة» وأن يقدروا لها أوقاتهاءويحددوها معتمدين في ذلك على 
أقرب بلادٍ إليهم تتايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن 
بعض؛ ما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على 
هذه الأمة حمسين صلاة كل يوم وليلة»فلم يزل النبي يل يسأل ربّه 
صلاة عشر فذلك مسون صلاة. .0( ال آخره؛ولما تيت من حديث 
طلحة بن عبيد الله 4ه قال: جاء رجل إلى رسول الله 4# من أهل نجد ثائر 
الرأس»نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول»حتى دنا من رسول الله كل 
فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله #:«خمس صلوات في اليوم 
والليلة ».فقال:هل علي غيرهن.فقال:«لاءإلا أن تطوّع E E‏ 

یا ت من دف انی و مالك و فال وھا آ6 سال رول 
الله #5 عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من آهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق » إلى أن قال: 


. ١51 رواه مسلم في كتاب الإيوان» باب الإسراء برسول الله #. برقم‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب الويمان» باب الزكاة ني الإسلام» برقم 257 ومسلم في كتاب الإيمان» باب‎ 0( 
.١١ بيان أن الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» برقم‎ 





وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق ». 


قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم... » . 

وثبت أن النبي يله حدث أصحابه عن المسيح الدجالء فقالوا:ما لبثه 
في الأرض؟قال:«أربعون يوماً:يوم كسنة. ويوم كشهر.ويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم ». فقيل: يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا 
فيه صلاة يوم ؟ قال: «لاء اقدروا له قدره » (". فلم يعتبر اليوم الذي 
كسنة يوماً واحداً يكفي فيه حمس صلواتء بل أوجب فيه حمس صلوات 
في كل أربع وعشرين ساعة» وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً 
بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم» فيجب على 
المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلاة فيها أن يحددوا 
أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على قرب بلادِ إليهم يتمايز فيها الليل 
من النهار» وتّعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في 
كل أربع وعشرين ساعة. 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان» وعليهم أن يقدروا لصيامهم» 
فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته» وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه 
ببدء الشهر ونبايته» وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد 
إليهم يتميز فيها الليل من النهارءويكون مجموعها أربعاً وعشرين ساعة؛لما 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام برقم ۲. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر المسيح الدجال وصفته. برقم ۲۹۳۷. 


تقدم في حديث النبي وَل عن || بح الدجالءوإرشاده أصحابه فيه عن كيفية 
دك رات الصلوات فيه؛إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلة. والله 


ولي التوفيق.وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


هيئة كبار العلماء!'". 


عبد الله خياط 
عبد المجيد حسن 
محمد بن جبير 
عبد الله بن غديان 


عبدالله بن حميد 

محمد الحركان 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
صالح بن غصون 
عبد الله بن منيع 


© © © 


رئيس الدورة 
عبد العزيز بن صالح 
عبد العزيز بن باز 
عبد الرزاق عفيفي 
سليمان بن عبيد 
راشد بن خنين 


صالح بن لحيدان 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 5/ 8 54- 554. ولأهميتها نقلها الإمام 
ابن باز فَصَمّنها كتاب تحفة الإخوان بنصها. ص -1١54‏ 159. وني مجموع الفتاوى له 


ال ”ار 


محر مات الصيام م ۰ 22 


المبحث السادس عشر: محرمات الصيام 

المحرّم:هو ما يستحق العقاب فاعله؛ ويثاب تاركه. 

والصائم يحرم عليه أن يفعل شيئاً حرمه الله ورسوله ب والمحرمات 
على الصائم نوعان: 

النوع الأول: أنواع المفطرات» التي ذكرت» وأنها تُفطر الصائم: من 
الآكل» والشرب» والجاع» وإنزال المني باختياره» والحجامة. والتقيؤ 
عمداً» وتناول ما يقوم مقام الغذاء» ونية الإفطار في صيام الفرض بدون 
عذر شرعي» وغيرها من المفطرات» فيحرم على الصائم صيام الفرض: 
كصوم رمضان» والكفارات» والنذورء أن يتناول شيئاً من هذه 
المفطراتء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر؛لآن من تلبس بواجب لزمه 
إتمامه إلا لعذر شرعي صحيحءثم إن كان في شهر رمضان وفعل 3 من 
هذه المفطرات بدون عذر أثم إن عظياً ويلزمه ويجب عليه الإمساك بقية 
اليوم»والقضاء.وعليه أن يتوب ويستغفر الله»وعليه الكفارة إذا كان ما أفطر 
عليه هو الجاع في نمار رمضانءفإن كان صيام الفرض غير رمضان:صيام 
الكفارات» أو قضاء رمضانء أو صيام النذر؛ فإنه يلزمه القضاء دون 
الإمساك.وعليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار؛ لأن من تناول المفطر بدون 
عذر في صيام الفرض قد ورد فيه الوعيد الشديدءفعن أبي أمامة ذيه. قال 


سمعت رسول الله يي يقول: « بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيً!'ا 


.] الضِبّْع: وسط العضد. [ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


CD‏ محرمات الصيام 
فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد. فقلت:إني لا أطيقهء فقالا: إنا سنسهله 
لك.فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل(" إذا بأصواتٍ شديدة 
فقلت:ما هذه الأصواتءقالوا:هذا عواء أهل النارءثم انطلقا بي فإذا أنا 


ت 


4 0 


بقوم معلقين بعراقيبهم!'' مشققة أشداقهم ‏ تسيل أشداقهم دما قال: 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحَلّةِ صومهم!"...» 
الحديث. وهذا وعيد شديدٌ لمن أفطر في رمضان بغير عذر. 


النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره» فيجب على الصائم أن 
يجتنب جميع ما حرّم الله عليه من الأقوال والأفعال» ويحرم عليه أن يفعل 
شيئاً من ذلك» سواء كان في أثناء الصيام أو في غيره» والمحرمات كثيرة 
يجب اجتنابها في جميع الأوقات: في رمضان وفي غيره» ولكن الصائم إذا 


)١(‏ عراقيبهم: العرقوب العصب الموتر الغليظ فوق عقب الإنسان. [ الصحاح]. 

() أشداقهم: جوانب الفم [ ابن الأثير في النهاية]. 

(5) قبل تحلّة صومهم: معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. [المنذري في الترغيب والترهيب» 18/7 . 

(5) أخرجه. ابن خزيمة» كتاب الصيام؛ باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم» 
وتعذيبهم ني الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم, برقم 485. والبيهقي ني الصوم, باب التغليظ 
على من أفطر قبل غروب الشمسء 15/4. والحاكم. 47١/١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وابن حبان في صحيحه. ٠٦ /٠١‏ برقم ١491/ء‏ والطبراني في المعجم الكبير» 
. برقم 2/574 والنسائي ني الكبرى ۳/ 235٠0‏ برقم ۳۲۷۳ وصححه الألبانٍ في 


تعليقه على صحيح ابن خزيمة» برقم كلةل ع( الى و في صحيح الترغيب والترهيب» 
١/ثلمه.‏ 


محر مات الصيام 1 3 
فعلها دلَّ ذلك على فساد قلبه وضعف عقله؛ لأنه لم يستطع تركها حتى 
وهو صائمء وإلا فالمحرمات يجب اجتناءها في كل وقت وني كل لحظة. 
طاعة لله تعالى» ورغبة في ثوابه» وخوفاً من عقابه» و من هذه المحرمات 
على سبيل الإيجاز ما يأتي: 

-١‏ الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدت ذلك أم 
جهلته» لكن لا يأثم في الجهل والسهو وإنما يأثم في العمد!'! 

ل 

ل ا 

الظّالمُون » وقال سبحانه: ( وَل تَقُولُوا يَا تصف ألْيِسْكُمُ الْكَذْبَ 
الال وما و سارح ل اه 
الْكَذْب لأ يُفْلِحُون »© »» وقال تعالى: « فل إا حرم رب الَْوَاحِشَ ما 
فهر متها وا بن الام اطي بقن احق أن شر وأ بان تا يتل 
به سُلْطَانًا وَأن تَقُولُوا عل اله ما لا تَعْلَمُون ) ١‏ والآيات في تحريم 
الكذ عل الله ور شير له کر 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» ۱ والاآذکار للنووي» ص”7". 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ١؟.‏ 

(") سورة النحلء الآيتان» ١١١ -١١١‏ . 

(5) سورة الأعراف. الآية: 77. 

(5) انظر: آفات اللسان للمؤلف. ص *” -77 . 


ED‏ محرمات الصيام 
وأما الأحاديث فكثرة جدا أقتصر على حديثين منها: 
فن اة بن شى ك قال سمحت رسرل اله ا قول دان كديا 
عل ليس ككذب على أحدٍء فمن كذب عل متعمّداً فليتبوَأ مقعدّه من 
النار»)7". 


قال الإمام مسلم رحمه الله: وفي الأثر المشهور عن رسول الله 4: («من 
عد عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين »("). 

والكذب على الله ورسوله 55 فاحشة عظيمة وذنب كبير» وموبقة 
كبيرة(. 


والكذب عموماً على غير الله ورسوله قد تظاهرت نصوص الكتاب 
والسنة على تحريمه في الجملة » وهو من قبائح الذنوب» وفواحش 
العيوب» وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرةء 
ويكفي في تحريمه والتنفير من" قول النبي 4#5: «آية المنافق ثلاث: إذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت» برقم ١١۱۲ء‏ ومسلمء 
المقدمةء باب تغليظ الكذب على رسول الله ل برقم ٤‏ . 

(۲) مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله يي وهو الباب الأول» قبل الأثر الأخير في الباب . 

(") شرح النووي على صحيح مسلم . .59/١‏ 

(؟) الأذكار للنووي. ص 317 . 

(6) المرجع السابق» ص 77. 
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حدَّث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا انْتْمِنَ خان»'ء وقد قال الله 
و ° ر سي ةل كر 
تعالى: ( ثم بهل فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَل الكاذبين ) ". 
البر وإن البر هدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء 
وإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور يبدي إلى النار.ء وإن الرجل 
ليكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً»» وني رواية لمسلم: «عليكم بالصدق؛ 
فإن الصدق يبدي إلى البر وإن البر هدي إلى الجنة» وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب؛ 
فإن الكذب يبدي إلى الفجور. وإن الفجور يبدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»". 

ولا جوز الكذب إلا في ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: فى الحرب؛ لحديث: «الحرب خدعة)0. 


(۱) متفق عليه : البخاري » كتاب الإيمان » باب علامات المنافق » برقم »٠۳‏ ومسلم كتاب الإيمان › 
باب خصال المنافق » برقم 0۹ عن بي هريرة 4. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ٦١‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: « ا أا الَذِينَ منوا انوأ الله وَكُونُوأ 
مَعَ الصادِقين) [التوبة: ١١۱]ء‏ برقم ٠٦٠٩٤‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله» برقم .۲٠۰۷‏ 

(؛) متفق عليه : البخاري كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة» برقم ٠۳٠٠١‏ ومسلم كتاب الجهاد. 
باب جواز الداع في الحرب» برقم ۱۷٤١‏ . 


ا حالة الثانية:الإصلاح بين الناس؛لقوله يِ: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين 


الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرآة زوجها عند 
المصلحة. وحو ع يناه ال الاوك سزيه ب كائرم مه 
رضرامعها في رواية مسلم: «(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيَنمي 
را اوقل خی قال ابن شهاب: «وم أسمع يُرخص في شيء مما 
يقول الناس إلا ف ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها». وفي رواية لمسلم أيضاً قالت أم 
كلثوم: «ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث» بمثل 


؟- قول الزور وشهادة الزورء والزور كلمة عامة يدخل فيه: 
الكذب» والباطل» والتهمة» وشهادة الزورء والأصل في الزور تحسين 
الثيء ووصفه بخلاف صفته حتى َيل إلى من يسمعه أو يراه أنه 
خلاف ما هو به قال الإمام الطبري رحمه الله: «... فإن كان ذلك كذلك 
فأولى الأقوال بالصواب ...أن يقال: إن الزور كل باطل سواء كان ذلك: 


255951 متفق عليه: البخاري. كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناسء برقم‎ )١( 
من حديث أم‎ ۲٠٠١ ومسلم» كتاب البرو الصلةء باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» برقم‎ 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.‎ 


(1) مسلم ء برقم )5105(-1١١‏ وأصل الحديث متفق عليه كما تقدم . 


محرمات الصيام اك 


شركاًء أو غناءً» أو كذباًء أو غيره» وكل ما لزمه: الزور؛ لأن الله عمَّ في 
وصفه عباد الرحمن أنهم لايشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخصّ من ذلك 
قينا الاعف 

قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ 
وَإذَا مَرُوا باللّهْو مَرُوا كِرَامَا 4 "'» وقال تعالى: ( فَاجْمَِبُوا الرّجْسَ مِنّ 
الأَوْنَانِ وَاجْمَيبُو اقَوْلَ الزُور 6 7. 

فيجب على الصائم أن يجتنب قول الزور وشهادة الزور» والجهل 
والعمل به. ويحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلك, فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 45: «من لم يدع قول الزور والعمل به [والجهل] فليس لله 
خا في ] أن يدع طعامه وشرابه)!). 

والمراد بالزور:الكذبء. والجهلوالسَّفَه والعمل به: أي بمقتضاه”"). 

*- الغيبة» وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته» وقد عرّفها 


)١(‏ جامع البيان » للطبري . ”١/1١9‏ . بتصرف » وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» ۲/ ٠٠۸‏ وفتح الباري لابن حجر .١١١ -١١١/٤١‏ 

(۲) سورة الفرقان» الآية : ۷۲ 

(۳) سورة المحج الآية: .٠١‏ 

(5) البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» برقم ۳٠۱۹ء‏ وفي 
کتاب الأدب»باب قول الله تعالی:( اجنوا فول الزور ) [الحج: ٠‏ ]01 برقم .٠٠١۷‏ 


. ١١١/٤١ فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


TD‏ محرمات الصيام 


النبي 5 بذلك » قال الإمام النووي رحمه الله: «الغيبة: ذكر المرء با 
يكرهه» سواء كان ذلك في: بدن الشخصء أو دينه» أو دنياه» أو نفسه؛ أو 
تَلّقِهء أو لّقهء أو مالهء أو ولدهء أو زوجهء أو خادمه؛ أو ثوبه» أو 
حركته؛ أو طلاقته» أو عبوسته أو غير ذلكء. مما يتعلق به» سواء ذكرته 
باللفظ أو بالإشارة والرمزء ومن ذلك قول كثير من الفقهاء في 
التصانيف: قال بعض من يدَّعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح 
...ممن يفهم السامع المراد منه ...ومنه قولهم عند ذكره :الله يعافيناء الله 
يتوب عليناءنسأل الله السلامة»فكل ذلك من الغيبة»(0) 

والغيبة محرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمها الدلائل 
الصريحة من الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة!"! على لياحم وغيزة. 


3 «و عو بي و 


RR 


خم خی مَینا فگر ووا تقوا الله إنَّ لله تَوَابٌ رجیم © 77) 

وعن أبي هريرة a‏ رسول الله 4 قال:«أتدرون ما الغيبة ؟) 
قالوا :الله ورسوله أعلمءقال:«ذكرك أخاك با يكره» قبل:أفرًيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال:«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته.وإن لم يكن فيه ما 


. ٤1۹ /٠١ » بتصرف. وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ 79١0 الأذكار للنوويء ص788-‎ )١( 
. ٤۷۳ /٠١ » الأذكار للنووي » ص۲۸۹ وانظر: فتح الباري » لابن حجر‎ )1( 
.۲ سورة الححرات» الآية:‎ )۳( 


محرمات الصيام GES‏ 
تقول فقد بهته» »و قد جاءت الآيات الكثيرة»والأحاديث العديدة في 
تحريم الغيبة » والترهيب منها"ءفيجب على الصائم أن يبتعد عن الغيبة 
وغيرها من آفات اللسان؛فإن «أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»!"". 

وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب: | 

السبب الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» أو 
القاضى» ويقول فلان فعل بي كذا وكذا. 

السبب الثاني:الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب» 
فيقول: فلان يعمل كذا فأزجره عنه . 

السبب الثالث: الاستفتاء» كأن يقول للمفتي: ظلمني فلانء أو أبي أو 
غيره» فهل له ذلك؟ وما طريقتى في الخلاص منه؟ والأفضل: أن يقول: 
في رجل أو زوج أو ولد؟. 
والإخبار بالعيب عند المشاورة» والنصيحة للمسلمين وتحذيرهم من 
آهل البدع» وتحذير السلطان من تولية الفسقة والظلمة على المسلمين . 

الست الام أن كرون حار سقف أو دة ف ر د ونا 


.۲١۸۹ مسلم . كتاب البر والصلة › باب تحريم الغيبة » برقم‎ )١( 

(۲) ذكرت في كتابي آفات اللسان أكثر من عشرين حديثاً جاءت في الغيبة» و من القرآن أكثر من 
خسمة مواضع» فراجع آفات اللسان» ص7١‏ -44., للمؤلف. 

(۳) انظر : صحيح الجامع للألبان» الحديث رقم ٠١١١‏ . 


GE‏ محرمات الصيام 


يجاهر به» ولا جوز بغیره إلا بسبب آخر. 

السبب السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب» كالأعمش» 
والأعرج» والقصير» وغير ذلك جاز ذكره بذلك» ويحرم ذكره به تنقصاًء 
ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى؛ والله أعلم!" . 

وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله : 


ع 


القدح ليس بغيبة في ستة متظلم»ومعسرف» ودر 
ومجاهر فسقاًومستفتٍ 22 ومن طلبالإعانةفيإزالة منكرا"ا 

4- النميمة» وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد نين 

وهي من كبائر الذنوب» وعحرّمةٌ بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على 
تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماء!“). 

والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه. وبين الرجل وأخيه» وهي تفسد 
أكثر مما يفسد السحرء وقد روى ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: 
«يفسد النام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة»0).فظهر 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ٧ ٩‏ والأذكار للنووي؛ ص‌۲۹۲. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية»بتحقيق الألباني »ص۲۳ وآفات اللسان للمؤلف» ص۹٤‏ . 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» ۱٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ الأذکار للنووي » ص‌۲۸۹. 

(5) فتح المجید شرح كتاب التوحید» ص٣أ۲".‏ 


کڪ م 
تی رب ای وق زوفل حر اسك( 
تطغ کل حلا ھون* كاز اء بتويم * ماع لْحَير مُعْمَدِ أ ٹیہ ). 
ر النبي 525 فقال: رلا o‏ الحنة نام e‏ ((لا 
يدخل الحنة قتات»)» وا جاءت فيها الأحاديث الكثيرة عن النبى 


٠‏ وينبغي أن يعمل من نقلت إليه نميمة بستة أمور: 

الأمر الأول: أن لا يُصِدَّق النام؛ لأنه فاسق. 

الآمر الثاني :أن ينهاه عن ذلك وينصحه. ويقبح له فعله. 

الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى. 

الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . 

الأمر الخامس :أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. 

الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نبى عنه النام» فلا يحكي نميمة عنه 
فقول فاون جک نوكذا فصو اما وکن ناما کی حي 


۵- پتحنب الغش. في جميع المعاملااث: من بع وإجارة» وصناعة. 


N 

)١(‏ متفق علبه: الخاري؛ كناب الآدبه باب ما بكرء من التميمة» برقم ٠ ١‏ ومسل كباب 
الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» برقم ٠٠١‏ . 

(۳) انظر : آفات اللسان للمؤلف . ص7 ه- .5١‏ 

)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم»۲/ ١١١۱ء‏ وفتح الباري لابن حجر. ,.47/٠١‏ والأذكار 
للنووي» ص‌۲۹۹. 
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ورهنء وفي جميع الأعمال والأقوال» وفي جميع المناصحات والمشاورات؛ 
فإن الغش من كبائر الذنوبء وقد تبرَّأ النبي يليد من فاعله فقال: «من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا»'ء وفي لفظ: «من 
غش فليس مني»(" 

والغش: خديعة وخيانة» وضياع للآمانة» وفقد للثقة بين الناس» 
وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث» حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا 
من الله تحال 97) 

5- يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب؛ فإن المعازف هي آلاات 
اللهو بجميع أنواعها: كالعودء والربابة» وغيرها من الأفلام» وما 
يعرض به الصور الخليعة» قال الله تعالى: ( وَمِنَ التاس من يَشتَرِي لهو 
الْحَدِيثْ ي 


عَذَاتٌ هين ) (4) 


وقد صح عن ابن مسعود #ه » أنه سُّئل عن هذه الآية فقال: «والله 
الذي لا إله غيره هو الغناء»(©) 


(۱) مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي #: ((من غشنا فليس منا))» برقم ٠١١‏ عن أبي هريرة 4. 
(۲) مسلم » كتاب الإيمان » الباب السابق » برقم ٠٠١‏ . 

(۳) مجالس شهر رمضان» للعثیمین» ص‌۱۱۷- ١٠۱۸‏ . 

(5) سورة لقمان» الآية : ". 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري. /7١‏ 517. 


محر مات الصيام e‏ € 


وصح أيضا عن ابن عباس» وابن عمرء وذكره ابن كثير عن جابر» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد(/, وقال التي رلك هذه اليه 
في الغناء والمزامير »1". 

وقد حذر النبي كل من المعازف وقرنها بالزناء فقال #ك: «ليكوتنٌ من 
أمتي أقوامٌ يستحلون الجر والحرير» والخمرء والمعازف ... »7". والحرٌ: 
الفرجء والمراد به الزناء ومعنى يستحلون: أي يفعلونها فعل المستحل لما 
بدون مہا لاة» وقد وفع ف زمننا فكان من الناس من يستعمل هذه 
المعازف أو يستمعها كأنها ثبىء حلال» فاحذر يا عبد الله من نواقض 
الصوم ونواقصه! . 

-١‏ يجتنب الصائم جميع ما حرّمَ الله تعالى في كل حال: فلا يتم التقرب 
إلى الله تعالى بترك الشهوات: من الطعام والشراب» وسائر المفطرات 
المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه في كل 
حال: من الكذب» والظلم» والعدوان على الناس في: دمائهم» وأموالهم. 


)١(‏ انظر : هذه الآثار والكلام عليها في كتاب: «(أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان»»» لعبد الله 
يوسف الجديع» ص58 .١18 5-١‏ 

(۲) انظر : الكلام عن هذه الآية: إغاثة اللهفانء لابن القیم» ۳۳۸/۱ - 541 ". 

(۴) البخاري» كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحلٌ الخمر و يسميه بغير اسمه برقم »٠٥۹۰‏ 
من حديث أبي مالك الأشعري #. 


(؟) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين. .١١9‏ 


وأعراضهم» وترك اللغوء والرفث» وقول کل باطل؛ ولمذا جاء في 
الحديث عن آبي هريرة 4ب قال: قال رسول الله #5: «ليس الصيام من 


الأكل والشرب إن الصيام من اللغو والرّفث!"» فإن سابك أحدٌ أو 
جهل عليك» فلتقل: إني صائم . إني صائم»!"". 


وعن أبي هريرة 5ه » قال: قال رسول الله ي: «رُبّ صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش. ورب قائم حظه من قيامه السهر»» وهذا لفظ 


م 


ابن خزيمة» ولفظ الإمام أحمد: كم من صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع. وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهر»!". 


وني حديث أبي هريرة #ه يرفعه: «...وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلايرفث. ولا يصخب""؛ فإن ساي أحد 


دق الرفث: الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجاع وعلى مقدماته. وعلى ذكره من 
النساء أو مطلقاً: أي ذكره مع النساء وغيرهن. [فتح الباري لابن حجر 5/ 4 .]٠١‏ 

)۲( ابن خزيمة» كتاب الصيامءباب النهي عن اللغو ني الصيام.والدليل عن الإمساك عن اللغو 
والرفث من تام الصوم»برقم ۲٤۲ /۳ ۰۱۹۹۲٩‏ والحاكم١٠/‏ ١٠٤.وصححه‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى» وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ۳ ۲ : ((إستاده صحیح)). 

(۳) ابن خزيمة» في كتاب الصيام» باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع 
ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشربء برقم 21991 وآحمد» ۲/ ٤٤۱‏ وابن ماجه» /١‏ ١٤ء‏ 
وحسنه العراقي في الإحياء » /١‏ ۹١۱۹ء‏ وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة»۳/ :۲٤۲‏ 
((إسناده صحيح))؛ وقال في صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ ۱ ((حسن صحیح))» وله شاهد من 

(6) و لا يصخب: الصخب والسخب: الخصام» والصياح» والمراد بالنهي هنا: تأكيده حالة الصوم, 


محر مات الصيام GE)‏ 


أو قاتله() فليقل:إني امرٌؤٌ صائم ...»1". 


قال بعض السلف:«أهون الصيام:ترك الطعام. والشراب)7)ءوقال 

جابر #ه:«إذا صمت فليصم سمعك» وبصرك» ولسانك» عن الكذب» 
والمحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك» ولا 
تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء»ء وقد أحسن القائل حين قال: 
إذالم يكن في السمع مني تسصاودٌ 

وني بصري غض وني منطقي صمت 
فحظي إذا من صومي الجوعٌ والظماً 

فإن قلت إني صمت يومي فم صمت 


قال ابن رجب رحمه الله: «وسرٌ هذا أن التقرّب إلى الله تعالى بترك 


الصوم. و إلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً: فتح الباري لابن حجر 118/5. 

)١(‏ سابّه أحد: أي شتمه. أو قاتله: أي عبيأ لقتاله؛ فإنه إذا قال: إني صائم أمكن أن يكف عنه. فإن 
أصرٌ دفعه بالأخف. كالصائلء فتح الباري» لابن حجر 4/ .٠١8‏ 

(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۸۹٤‏ ورقم » ۱۹۰٤‏ ومسلم» برقم ۱۱١١‏ وتقدم تخريجه في 
فضائل الصيام. 

(۳) لطائف المعارف فيم] لمواسم العام من الوظائف. لابن رجب» ص‌۲۹۲. 

)٤(‏ المرجع السابق» ص‌۲۹۲. 


(ه) لطائف المعارف؛ لابن رجب» ص ۲۹۲. 


CO‏ محرمات الصيام 


الاعات لايكمل: إلا بعد العقرت؟ إل ارك السرهات:فمن: ارتكت 
كنات لسري ارك قات عا نيضار نين رك اران وت 
بالنوافل؛وإن كان صومه محزئاً عند الجمهور بحيث لايؤمر بإعادته؛لأن 
العمل إنما يبطل بارتكاب ما نبي عنه فيه الخصوصه دون ارتكاب ما نمي 
عه لر معي افص خد اهر أل هرر الخد 

© © © 


() المرجع السابق. ص ۲۹۲. 
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المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة 

المستحب والمسنون: هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

والصوم له آداب مستحبة» يستحب للصائم المحافظة عليهاء والعمل 
بها؛ ليحصل على الثواب الأكمل والأجر الأعظم في صيامه. وهذه 
الآداب على النحو الآتي : 

أولاً: الستحور ومشروعيته على النحو الآتي: 

-١‏ مفهومه : السّحور [بفتح السين]: ما يتسَحَرٌ به [وبضم 
السين] السّحُور: الفعل نفسه(". وسُمّي بذلك؛ لأنه يقع في السّحَرا"ا, 
وهو في الحقيقة: كل طعام أو شراب يَتَعَذَى به آخر الليل في السحر من 
أراد الصياء". 

؟- وقت السحور: يبدأ من السحر: وهو آخر الليل قبيل الصبح» 
وحمع السّحَر: أسحارء وقيل: السَّحَر من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 
الفجرا) فعلى هذا يكون وقت السحور من بداية ثلث الليل الآخر إلى 


(1) جامع الأصول ني أحاديث الرسول يو لابن الأثير» "/ 857. 

(۲) مجالس شهر رمضان للعثيمين» ص 1717 . 

(۳) قال ابن الأثبر في جامع الأصول:7/ 747: <...السّحور...وهو بالفتح اسم ما يُتَسحَرٌ به من الطعام 
والشراب» وبالضم مصدر» والفعل نفسه» وأكثر ما يُرى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ 
لأنه بالفتح الطعام. والبركة, والأجر. والثواب ني الفعل لا في الطعام)). 

() لسان العربء لابن منظور. 5/ م 


CMD‏ آداب الصيام المستحبة 
طلوع الفجر الثاني والأفضل تأخيره إلى قبَيّل الفجر الثاني كى| سيأتي. 

- الإمساك عن السحور وجميع المفطرات يكون من طلوع 
الصادق: هو المستطيل في الآفق» والفجر الكاذب: هو العمودي من 
جهة الأرض إلى جهة السماء. وهو كذنب الذئب» والفجر الأول هو 
الذي لايتبئّن فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط الأبيض: هو 
بياض النهار» والخيط الأسود: هو عادر الليل ٠‏ كما قال الله تعالى: 
( وَكُلوا وَاشْرَيُواً > حتی تبن َم حيط ال يض من الْحَيْط السود م 
القخر ) ال ا فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار ٠»‏ 

وقد کان للنبي 5 مؤذنان : المؤذن الأول بلال د ڪه وکان يوذن قبل 
طلوع الفجر الثاني بوقت يسير» والمؤذن الثاني ابن أمَّ مكتوم #ه. وكان 
يؤذن بعد طلوع الفجر الثاني» فأذان بلال لإيقاظ النائم؛ وليرجع القائم 
وينتهي من صلاة الليل» وأذان ابن أَمٌ مكتوم لتنبيه الناس بدخول الفجر 
الثاني فيمسكوا عن الطعام والشراب» فعن عبد الله بن عمر رضراشعها: أن 
رسول الله يد قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أَمٌ 


e 


.٠۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ١١۱۹ء‏ ومسلم» برقم ١۹٠٠ء‏ وتقدم تخريجه في الركن الثاني من 
أر كان الصيام: الإمساك. مع جملة من الأحاديث في بيان وقت الإمساك فلتراجع هناك. 
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مكتوم».وكان رجلا أعمىءلا ينادي حتى يقال له:أصبحت أصبحت». وني 
رواية للبخاري:«حتى يقول له الناس:أصبحت أصبحت»»وني رواية 
لمسلم:«ولم يكن بينهم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا»1". 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي يِل قال: «لايمنعن أحدّكم - 
اولخدا منكم - أذان بلال [أو قال : نداء بلال] من سحوره؛ فإنه 
يؤذن - أو ينادي - بليل؛ ليرجع قائمكم., ولينبّه نائمكم, وليس أن يقول 
الفجر أو الصبح - و قال بأصابعه ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل - 
حتى يقول هكذا». وقال زهير بسبّابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدّهما 

يمينه وشماله»» وني رواية البخاري: «ثم أظهر يزيد يديه ثم مد 
إحداهما من الأخرى»» وني لفظ مسلم: «...ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمكم». وقال: «ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصرّب يده ورفعها - 
حتى يقول هكذا وفرّج بين أصبعيه »» وني رواية لمسلم أيضا قال: «إن 
الفجر ليس الذي يقول هكذا - ووضع المسبّحة على المسبّحة ومذ يديه». 
وفي رواية لمسلم أيضاً: «ولكن يقول هكذا: يعني الفجر. وهو المعترض 
ولس بالطل 


(۱) متفق عليه:البخاري»برقم »٦۱۷‏ ۰ ۳ ۸ ۹ ومسلم برقم 21١91‏ 
وتقدم تخر يجه في أر كان الصوم» في الر كن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

(۲) متفق عليه البخاري» برقم ۰۷۲٤۷ »٥۲۹۸و ۰٦۲۱‏ ومسلم» برقم ۱۰۹۳ وتقدم تخر يجه في 
أركان الصيام» في الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 


oD‏ آداب الصيام المستحبة 
وعن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله يل : «لا يغرّنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذا». وحكاه حماد بن زيد بيديه» قال: يعنى معترضاء وفى لفظ: «لا 
يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض-العمودي الصبح-حتى يستطير !"ا 
هكذا»!". ولفظ الترمذي: «لا يمنعتكم من سحوركم أذان بلال ولا 
الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق»!", وني لفظ أي داود: 
«لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» ولا بياض الأفق - الذي هكذا - 
حتى يستطير»! ).وني رواية النسائي:«لايغرنكم أذان بلال و لا هذا 
البياض حتى ينفحر الفجر هكذا». وهكذا - يعني 2ال ا 
داودا"):وبسط يذيه يمينا وش الا 
الشمسء وذكرت هناك حديث عائشة رضراشعها أن بلالاً كان يؤذن بليل فقال النبي : («كلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)» قال القاسم: ولم يكن بين 
أذانه| إلا أن يرقى ذا وينزل ذا))» [متفق علیه» البخاري» برقم ٩۱۹۱ء‏ ومسلم» برقم .]٠٠۹۲‏ 
(۱) يستطير:يقال:استطار ضوء الفجر إذا انبسط في الأفق وانتشر[جامع الأصول لابن الأثبر»٠/ ]۳۷١‏ . 
(۲) مسلم» برقم ٤۹٠٠ء‏ وتقدم تخريجه. في أركان الصوم [الإمساك]. 
(۳) الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في بيان الفجر» برقم ٠٠5‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي. ۲ وأصله في صحيح مسلم كما تقدم . 
)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب الصوم» باب وقت السحورء برقم 27145 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن ابي داود» 5/7ه» وأصله في صحيح مسلم كما تقدم . 
(5) أبو داود يعنى الطيالسى» قاله ابن الأثير في جامع الأصول» .٠۷١ /٦‏ 


(7) النسائي» كتاب الصوم»باب كيف الفجر»برقم ۱۷1 "»وأصله في صحيح مسلم كا تقدم 5 
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وعن طلق بن علي ذلهءقال:قال رسول الله ييه : «كلوا واشربواء ولا 
يمديتكو!') الساطع المضْعِدءفكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»7". 

E‏ عباس رضراشعها أن رسول الله يك قال:«الفجر فجران: فجر يحرم 
فيه الطعام وتحل فيه الصلاةوفجر تحرم فيه الصلاة ويجحل فيه الطعام»". 

وعن جابر #دقال : قال رسول الله #: «الفجر فجران: فأما الفحر 
الذي يكون كذنب السرحان فلا تحلى الصلاة فيه ولا يحرم الطعام؛ وأما 
الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»ء والله 


)١(‏ مبدينكم: هدث الشيء إذا حركته. وأقلقته» يقول: لا تَنْرَعِحُنَّ للفجر المستطيل؛ فإنه الصبح 
الكذاب فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب. [جامع الأصولء لابن الأثير» .]۳۷١ /٠‏ 

(۲) آبو داود » كتاب الصوم » باب وقت السحورء برقم /4 277 والترمذي» كتاب الصوم» باب ما 
جاء في بيان الفجر, برقم ۰۷۰ قال الألباني في صحبح سنن أب داود» 57/7 وفي صحيح 
الترمذي» ۱/ ۳۷۸: ((حسن صحیح)). 
قال الترمذي عقب هذا الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه لا يحرم على الصائم 
الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم». قوله #6: 
((حتى يعترض لكم الأحمر » أي الفجر الأحمر المعترض.ء والمراد به الصبح الصادق» وقوله : 
«الساطع: المصعد »» وسطوعه: ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترضء ومعنى الأحمر هنا: أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة. [تحفة الأحوذي, للمبا ركفوري » 178//7]. 

(9) ابن خزيمة» 1١‏ برقم 5ه" ورقم ۱۹۲۷ والحاكم واللفظ له. .4١/١‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخرن))» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 2٠١5/5‏ برقم 2418 
وني الأحاديث الصحيحة, ۲/ ۳١٤‏ برقم 1۹۳ وتقدم في أركان الصيام [الإمساك]. 

(5) الحاكم» ١1١‏ 4ءقال الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۸/٥‏ برقم :7٠١7‏ (إسناده جيد 
ورجاله ثقات»»» وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم» وتقدم تخريجه ني أر كان الصيام [الإمساك]. 


تعالى أعلم!" . 

4 - الحكمة من السحور. فيه حكم عظيمة منها مخالفة أهل 
الكتاب؛ فإنهم لا يتسحرون؛ لحديث عمرو بن العاص #* » أن رسول 
لله يك قال: «قَضْلٌ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلَةٌ السَّحَر»!" . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «معناه: الفارق والمميّر ما بين 
صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحبٌ لنا 
السحور» و اگل0 الس و اللسخون: 

ه - فضل السحور. السحور له فضائل على النحو الآتي: 

أ - السحور بركة؛ عن أنس بن مالك 4ك قال: قال النبى 35: 
«تسخّروا فإن في السّحور بركة)*). 


)١(‏ انظر: ما تقدم من الأحاديث والكلام عليها وشرح بعض المعاني في أركان الصيام [الركن الثاني 
الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب]. 

(۲) مسلم» كتاب الصيام» باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ برقم .٠١95‏ 

(۳) أكلة السحر:قيل بفتح ا همزة وهو ضبط الجمهورء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل؛ 
كالغدوة والعشوة. وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بالضم: فهي اللقمة. شرح النووي على 
صحيح مسلم. /1/ 17١54‏ . 

(5) شرح النووي على صحیح مسلم › /1/ 5 ١؟ .7١6-‏ 

(6) متفق عليه: الببخاري» كتاب الصوم» باب بركة السحو من غير إيجاب» برقم ۱۹۲۳ء ومسلم» 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم 44 .٠١‏ وقد روى متن هذا الحديث 
عدد من أصحاب النبى 6. فأبو هريرة رواه عند النسائى» 4١/5‏ ١ءوعبد‏ الله بن مسعود 5 رواه 
عندالنسائی .١5١01١5٠١ /5 ١‏ 
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وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبى كل قال: دخلت 
على النبي كله وهو يتسحَّرء فقال: «إنها بركة أعطاكم الله إيّاها فلا 


تدعوه»('. 


في رمضان فقال: «هَلَّمَّ إلى الغداء المبارك»!". 

وعن المقدام بن مَعدِيَكربَ عن النبي كيك قال: «عليكم بغداء 
السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك)(). 

وبركة السحخور؛ لأنه سئة النبى 5؟ ولأن المتسخر يتقوّى به عل 
طاعة الله تعالى؛ ولأن من قام للسحور يكون في السحر وهو وقت من 
أوقات الإجابة؛ ولأن فيه مخالفة لأهل الكتاب؛ ولأن من تسحر في آخر 
الليل قبل الفجر يعينه ذلك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة؛ ولأن 
الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين؛ ولأن من تسحر امتثالاً لأمر 
النبى ي واقتداءً بفعله يكون عبادة لله تعالى؛ وكذلك إذا نوى بالسحور 
التقوي على عبادة الله كان السحور عبادة لله للصائم المتسحر له به أجر, 


)١(‏ النسائي»كتاب الصيام» باب فضل السحورء برقم ,7١7‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» 1°۷/۲. 

(۲) آبو داود. كتاب الصوم» باب من سمى السحور الغداءء برقم 257544 والنسائي» كتاب 
الصيام؛ باب دعوة السحورء برقم 7١177‏ . وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. ؟/ 58. 

() النسائي» كتاب الصيام؛ باب تسمية السحور غداءء برقم 27177 وصحح إسناده الألباي في 
صحيح سنن النسائي» ۱٠۸/۲‏ . 


CD‏ آداب الصيام المستحبة 
وغير ذلك من أنواع البركات. 

ب- الله ك وملاتكته يصلون على المتسحرين؛ لحديث آبي سعيد الخدري 
ذه قال:قال رسول الله #:«السحور أكله بركة فلا تدعوه.ولو أن يجرع 
أحدكم جُرعةً من ماء؛ فإن الله يك وملائكته يصلون على المنسحرين )(". 

5 - أفضل طعام السحور التمر؛ لحديث أب هريرة ذه عن النبي 
قال: «نِعم سحورٌ المؤمن التمل»("). 

۷- حكم السحور: سنة مؤكدة. وليس بواجب. قال الإمام 
البخاري رحمه الله: «باب بركة السحور من غير إيجاب؛لأن النبي كل 
وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحورا"!؛ وعن عبد الله بن عمر رضراشعها 
أن النبي يل واصل فواصل الناسء فشِقّ عليهم, فنهاهم» قالوا: إنك 
تواصلءقال:«لستٌ كهيئتكم. إن َل أَطْعَمُ وأُسقّى»9). 


وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله:الإجماع على ندب السحور واستحبابه!*). 


)١(‏ أحمد في المسندء ۳/ ٠٤١ ١١‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: (إسناده قوي))» وحسنه 
الألبان لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب للمنذريء 257١/١‏ برقم .1١17١‏ 

)١(‏ أبوداود. كتاب الصوم؛ باب من سمى السحور الغداء» برقم 40 7؟, وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 00/۲. 

(*) البخاريء كتاب الصوم, باب بركة الصوم من غير إيجاب, قبل الحديث رقم ۱۹۲۲ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» برقم ۱۹۲۲ء ثم رقم 
5: ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصالء برقم ٠٠١١‏ . 

. ۱١۹ /٤ فتح الباري» لابن حجرء‎ )٥( 


آداب الصيام المستحبة 0 


/- يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعامء ا 
الأجر كذلك؛ لحديث آي سعيد 5 طا عن النبي 5: «السحور كله 


فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء.. 0 


ثانياً: تأخير السحور أفضل؛ لحديث أنس ذه أن زيد بن ثابت ذل 
حدّثه «أمهم تسكّروا مع النبي يلءثم قاموا إلى الصلاة»قلت: كم بينهما؟ قال: 
قَدْرٌ حمسين أو ستينءيعني آية»»وفي رواية للبخاريءعن قتادة عن أنس بن 
مالك «أن النبي يلك وزيد بن ثابت تسحّرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله 
إلى الصلاة فصليا»» [قال قتادة:] قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من 


سحورهما ودخولم) في الصلاة؟ قال: قَذْرَ ما يقرأ الرجل خمسين آية»!"71". 


)١(‏ أحمد. ۳/ ۰۱۲ ٤٤/۳‏ وتقدم تخريجه قبل حديث واحد. 

(۲) متفق عليه:البخاري» كتاب الصلاة »باب وقت الفجرءبرقم هلاهءورقم كلاه وكتاب 
التسحر.باب من تسحر فلم ينم حتى صلاة الصبحءبرقم 5 ١.ءوكتاب‏ الصومء.باب قدر كم 
بين السحور وصلاة الفجر؟ .برقم 0١‏ ومسلمءكتاب الصيامءباب فضل السحورء وتأكيد 
استحبابه. واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» برقم ۱٠۹۷‏ . 

(*) وعن أب هريرة ‏ , قال: قال رسول الله : ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى 
يقضى حاجته منه)»» وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الإمام أحمد: «إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده 
فلا يدعه حتى يقضى حاجته منه))» [أبوداودى كتاب الصوم. باب في الرجل يسمع النداء والإناء على 
يدهء برقم ۲۳۰۰ وأحمد في المسند» /١15‏ /5 0 برقم ٠١74‏ .وهو في المسند أيضاً في ١7/5/١8‏ .برقم 
5 لکن بلفظ: (( ... حتی يقضي منه))» والحاكم» ۱ وغيرهم . 
والحديث قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲/ ۷: ((حسن صحیح))» وحسنه محققو 
مسند الإمام أحمد ني الموضعين المشار إليها آنفاًء وقال عبد القادر الأرنوؤط ني تحقيقه لجامع 
الأصول » :۳۷١ /١‏ ((إسناده صحيح))» وأخرجه البيهقي» ۲٠۸ /٤‏ والطبري في تفسيره › 


GoD‏ آداب الصيام المستحبة 
۷١ /۲‏ . وقال الإمام آحمد في مسندہ 258/١15‏ برقم 170 :1١‏ ((حدثنا روح » حدثنا ماد » 
عن عبار بن أبي عمار» عن أبي هريرة عن النبي 4# مثله ... وزاد فيه : «وكان المؤذن يؤذن إذا يزغ 
الفحر))» قال محققو المسند: ((إسناده صحيح على شرط مسلم))» كما قال الحاكم ووافقه الذهبى. 
۱. ولکن قال ابن آي حاتم في العلل» ۱۲۳/۱- ۲٢۷ - ۲٥۹و ۱۲٤۲‏ ((عن أبيه: 
حديث عمار عن أبي هريرة موقوف)» وذكر ابن حزم في المحلى» لضفه أن قوله: «المؤذن 
يؤذن إذا بزع الفجر»» هو من قول عمار بن أب عمار. 
وانظر: كلام محققي مسند الإمام أحمد. ."58/1١53788 -185 /١‏ 


قوله #6: (إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه»»» قال 
الخطابي ني معالم السنن» */ “71: ((قلت: هذا على قوله: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم)). أو يكون معناه: أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح» مثل أن تكون 
السماء معتمة» فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع» لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة 
ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاً فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاحة به إلى أذان الصارخ؛ 
لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر)). انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالمى في هذيب السنئن مع معالم السئن» /٠‏ “0777 ومع عون المعبود 
شرح سنن أبي داودء 575/5 :((هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله. قال:لأن 
أباداود قال:أنبأنا عبد الأعلى بن حماد.أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة فذكره»وقد 
روى النسائي عن زْرٌّ قال:«قلنا لحذيفة:أي ساعة تسحرت مع رسول الله 2:قال: «هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع»». [النسائيء برقم 57١؟.وحسن‏ إسناده الألباني في صحيح النسائي» ”/ 5 ٠١‏ ]. 
وقد اختلف في هذه المسألة» فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: «لو لا 
الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت))» ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق» وعلي» وحذيفة 
نحو هذاء ثم قال: وهؤلاء لم يروا فرقابين الأكل وبين الصلاة المكتوبة» هذا آخر كلام إسحاق. 
وقد حُكي ذلك عن ابن مسعود أيضاً» وذهب الجحمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر» وهو 
قول الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار»وروي معناه عن عمر وابن عباس. واحتج الأولون 
بقول النبي #: ((فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر)» 
کذا في البخاري» وني بعض الروايات: «وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 


آداب الصيام المستحبة OD‏ 
وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم له من النوم عن صلاة الفجر» 
وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونيّة ا 
+ أي بل 7 ص آ هك 1 
طلوع الفجر؛ لقول الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَييَنَ لَكُمْ الْحَيِط 


° 


ايض يِن الْحَبْط الْأَسْوَدِ ِنَ الْمَجْر نّم اموا الصَيام o‏ 1 
ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق» أو بخبر موثوق به 


ر 


أصبحت»»» قالوا: وإن النهار إنم) هو من طلوع الشمس. 


واحتج الجمهور بقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَافْرَبُوا حَلَى بَتَيَنَ لَكُمْ الْكَبِطُ الْأَبيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ 
الأَسْوّدِ مِنَ الْمَجْرِ) [ البقرة:141]»وبقول النبي 2:«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ». 
وبقوله: «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاةوأما الثاني فإنه يحرم 
الطعام» ويحل الصلاة)). رواه البيهقي في سننه. قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول» وعلته 
الوقف. وأن زراً هو الذي تسحر مع حذيفة؛ ذكره النسائي». انتهى كلام ابن اهم رحمه الله 
تعالى من تمذيب السنن المطبوع مع معام السنن » ۳/ ۲۳۳- .۲٠١‏ [قلت: وقد تعقب أحمد 
محمدشاكر كلام ابن القطان» وأنكر تضعيف الحديث. ثم ذكر أسانيد اف اا أحمد. 
وأبي داود» ثم قال: ((فهذه أسانيد ثلاثة متصلة ... معام السنن للخطابي» بتحقيق أحمد محمد 
شاکر» وحمد حامد الفقي» ۳/ ۲۳۳]. والله تعالى أعلم» وقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۸١۱۹ء‏ ۱۹۱۹ء ولفظ الحديث : ((عن عائشة 
رضواشعما «أن بلالا يؤذن بليل» فقال رسول الله 4: ((کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». قال القاسم: ولم يكن بين أذانه إلا أن يرقى هذا وينزل هذا»». 
قال شيخنا في تقريره المذكور آنفاً: ((وهذا يبين أن العمدة على طوع الفجر وليس على الأذان فإذا 
أكل أو شرب بعد الأذان والفجر لم يطلع فصومه صحيح. وإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم 
فالتقويم تقريبي فلو أكل أو شرب أثناء الأذان فلا بأس؛ لأنه ظني» ولكن الأحوط للمؤمن 
الإمساك)». يعني رحمه الله إذا أذن المؤذن على التقويم. 


. ٠۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


oD‏ آد اب الصيام المستحبة 


بأذان أو غيره» فإذا طلع الفجر أمسك» وينوي بقلبه» ولا يتلمَّظ بالنية؛ 
لأن التلمظ ا غ 

ثالثاً: الإفطارء فالسنة إفطار الصائم بعد الغروب وعدم المواصلة؛ 
لحديث عمر بن الخطاب #ه»قال:قال رسول الله 45:«إذا أقبل الليل من ها 


هناء وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»!" . 


. ١76 مجالس شهر رمضان .ء لابن عثيمين » ص‎ )١( 

(؟) «فقد أفطر الصائم»» قال ابن الأثير: «فقد أفطر الصائم»» أي أنه صار في حكم المفطر وإن لم 
يأكل؛ ولم يشرب. وقيل: معناه: أنه دخل وقت الفطر وجاز له أن يفطر, كما قبل: أصبح الرجل: 
إذا دخل ني وقت الصبح, وكذلك أمسى, وأظهر»» [جامع الأصول لابن الأثير» /١‏ ۳۷۲]. 
وقال الإمام النووي: «فقد أفطر الصائم: «معناه انقضى صومه وتم ولايوصف الآن بأنه صائم» 
فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل» والليل ليس محلا للصوم وقوله: «أقبل الليل 
وأدبر النهار» وغربت الشمس» قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين» 
ويلازمهما وإنا جمع بينهم|؛ لأنه قد يكون ني واد ونحوه. بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد 
إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم [شرح النووي على صحيح مسلم .]۲٠۱۸- ۲۱۹٣/۷‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «فقد أفطر الصائم»» أي دخل ني وقت الفطر, كما يقال: أنجد إذا أقام 
بنجد» وأتهم إذا أقام بتهامة» ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم؛ لكون الليل ليس 
ظرفاً للصيام الشرعيء وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: «قوله: 
(«فقد أفطر الصائم») لفظ خبرء ومعناه: الأمر: أي فليفطر الصائمء ولو كان المراد فقد صار 
مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداًء ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى)» ثم قال ابن 
حجر: (وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حساً؛ ليوافق الأمر الشرعيء ولا شك أن الأول 
أرجح [أي دخل ني وقت الفطر]ء ولو كان الثاني معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر فصام 
فدخل الليل حنث بمجرد دخوله. ولول يتناول شيئاً...وير جح الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً بلفظ :((فقد 
حل الإفطار».وكذا أخرجه أبو عوانة...».[فتح الباري, 5/ /1917] . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم برقم ٤١۱۹ء‏ ومسلم.ءكتاب 


وعن عبد الله بن أبي أوفى رضرائ عساء قال: کنا مع رسول الله 4 في 
سفرء فلا غربت الشمس قال لرجل: «انزل فاجدح لنا»ء قال: يا 
رسول الله الشمس [وفي رواية: إن عليك خماراً]ء [وفي رواية: لو 
أمسيت] قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: 
«انزل فاجدح لنا»» ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر 
في شهر رمضان فل!| غابت الشمس قال : «يا فلان انزل فاجدح لنا». 
قال: يا رسول الله. إن عليك نہاراء قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: فنزل 
فجدح» فأتاه به فشرب النبي #5 ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من 
هاهناء وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم»!" . 


سعد اه أن رسول الله 4 قال:«لا يزال الناس بخر ما عجلوا الفطر»"ء 


الصيام»باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارءبرقم .٠٠٠١‏ 

)١(‏ قوله : «فاجدح لنا» هو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا خلط السويق بالماء» وتحريكه حتى 
يستوي» واليجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس؛ ليساط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث شعب. 
[شرح النووي على صحيح مسلمء ۷/ ۲۱۷]. [وانظر: فتح الباري» لابن حجر» ۲/ ۱۹۷٠ء‏ 
وجامع الأصول» لابن الأثيرء ”/ 5 /". والنهاية في غريب الحديث لأبي السعادات» /١‏ 47 1]. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم 5 » ومسلم» برقم 21١١١‏ وتقدم تخريجه في أنواع الصيام ني 
السفرء في النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم. 

() متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم»باب تعجيل الإفطار»برقم ۷١۱۹ء‏ ومسلم ٠‏ كتاب الصيام؛ 
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والمقصود بتعجيل الإفطار: إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار إلى 
المغرب وغربت الشمس أفطر الصائم. 

وعن ابي هريرة »عن النبي 5 قال:«لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس 
الفطر؛لأن اليهود والنصارى يؤخرون»7". 

وعن أبي عطية» قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضراشعهاء فقلنا: 
يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد كَنةٍ أحدهما يُعجل الإفطار 
ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاةءقالت:أَبّا الذي 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟قال:قلنا:عبد الله-يعني عبد الله بن 
مسعود - قالت :«كذلك كان يصنع رسول الله 25»» وني لفظ: «رجلان 
من أصحاب عمد # كلاها لا يألون عن الخير!): أحدهما يعجل 
ال ب وا ارو ا و جر ات ا ا 


عو 
وعن ابن عباس رضراشعها عن النبي 5 قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره» وتعجيل الفطرء برقم .٠١9/4‏ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصوم» باب ما يستحب من تعجيل الفطر» برقم ٠٠٠۴۳‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن ابي داود» 0۸/۲. 

(5) لا يألون عن الخير: أي لا يقصرون. جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 1/5". 

(۳) مسلم» كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر» برقم ٠٠۹۹٩‏ . 
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نُعجُل الإفطارءوأن نور السحور»وآن نضرب بأياننا على شمائلنا»!". 
و 
وفي لفظ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء 
ووضع أيواننا على شمائلنا في الصلاة»!"". 
وعن آي الدرداء ضيه رفعه: ((ثللاث من أخلاق النبوة: تعجيل 
الإفطارء وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»٠".‏ 
وعن أبي هريرة #ه عن النبي بل قال: «قال الله كك: «أحب عبادي إل 
أعجلهم فطراً »» وهذا لفظ الترمذي, ولفظ أحمد: «إن أحبّ عبادي إِلَ 


أعجلهم فطراً)!). 


(۱) الطبراني ني المعجم الكبير» ۷/١١‏ برقم ١۸٠٠ء‏ قال في مجمع الزوائد» ۲/ :٠٠١‏ ((ورجاله 
رجال الصحيح)»» وقال في مجمع الزوائد أيضاً ۳/ :٠١١‏ ((رواه الطبراني في الأوسط 217 
مجمع البحرين» ورجاله رجال الصحيح))» وسيأتي الكلام عليه في الذي بعده. 

(۲) الطبراني في المعجم الكبير» /١١‏ ۱۹۹ءبرقم ١٠٤۸١‏ ءوابن حبانءبرقم ۸۸١‏ والطبراني في الأوسط 
برقم ٠١۲‏ مجمع البحرينءوالضياء في المختارة» ٠۲/٠١ /٦۳‏ . وأبو داود الطيالسي» برقم ۹۳ 
والدار قطني» ۲۸٤ /١‏ والبيهقي»٤/‏ ۲۳۸ وقال حمدي عبد المجيد السلفي في تحقيقه للمعجم 
الكبير» :149/1١‏ (وهو صحيح وله شواهد»» واستدل به الألبان في صفة الصلاة» وخرّجه . 

() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» ۲/ ١٠٠٠ء‏ وعزاه للطبراني في الكبير مرفوعاًء وموقوفاً على أبي 
الدرداءء قال الميثمي: («(والموقوف صحيح. والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه»»» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» / 50 برقم 00725 وقال في حاشية صحيح الجامع: «(وهو في 
حكم المرفوع, لا سيهم| وله شاهد مرفوع من حديث ابن عباس مخرج في صفة الصلاة»». 

(؟) الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء ني تعجيل الإفطار» برقم ,٠2٠١‏ وقال: «(حديث حسن 
غریب »4 وأحمد, /۱٤‏ ۰4۸ برقم ۸۳٣۰‏ قال شيخنا ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ 


$ 


المرام»ص ٠٥‏ ؟»برقم 848 :(وسنده عندهما حسن.وهو عندهما من رواية الأوزاعى.عن قرّة بن 
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خامسا :السنة الإفطار على رطب»فإن عدم فتمر» فإن عدم 
فهاء؛لحديث أنس بن مالك ذف قال: «كان النبى 4 يفطر قبل أن يُصلٌ 
على رطبات» فإن م تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن قرات 
حساحسوات من ا 
فإن لم يجد رطباءولا تمرًءولا ماءَ:أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب 
حلالءفإن لم يجد شيئاً نوى الإفطار بقلبه!"). 
سادسا: أن يدعو عند الإفطارء وأثناء الصيام؛ فإن دعوة 


الصائم لا ترد حتى يفطرء وحين يفطر؛ لحديث أبي هريرة 5 » قال: قال 
رسول الله : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطر. 


[وفي رواية: حين يفطر] ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتخ لها 


أبواب السماء» ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرنك و لو بعد حين »7). 


عبد الرحمن عن الزهري. عن أبي سلمة؛ عن أب هريرة» وكلهم أئمة ثقات سوى قرّة فهو 
صدوقء لكن له مناكير كما في التقريب »[برقم 5015] والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف 
سئن الترمذيء برقم 27٠١‏ ومحققو المسنده برقم 2877٠‏ من أجل قرة» وقد مر آنفاً: تحسين 
شيخنا ابن باز رحمه الله. 

)١(‏ أبو داود » كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه» برقم 23755 والترمذي, كتاب الصوم, باب ما 
جاء ما يستحب عليه الإفطار» برقم 595. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. م 
وفي صحيح الترمذيء /١‏ ه/ا" وقد أ خرجه أحمد أيضاً في المسند ”7/ ١55‏ . 

(۲) مجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص ١75‏ . 

(۳) ابن ماجه» كتاب الصيام» بابٌّ: في الصائم لا ترد دعوته. برقم 21757 والترمذي» کتاب 
الدعوات» باب سبق المفردون» برقم ٥۹۸‏ وكتاب صفة الجنة مطولا برقم ٠٠۲١‏ و أحمد 
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ولا روي عن عبد الله بن أبي مليكة»قال:سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضراعها يقول:قال رسول الله : «إن للصائم عند فطره لدعوةً 
ما ترقا ابن آي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا 


أفطر :اللهم إني أسألك ب رحمتك التي وسعت كل شیء آن تغفر لي »'» 
yS‏ 
نرد دعوتهم : الإمام العادل» ا حل يفطر. ودعوة الظلوم»"» 


ويعضد ذلك حديث أبي أما عن النبي #: إن لله عند كل فطر 
عتقاء»(. 


وعن عبد الله بن عمر رضراشعهها قال: «كان رسول الله يل إذا أفطر 


برقم 41/48, 10/ 247178 وأخرجه أحمد مطولاً ۱۳/ »٠٠١‏ برقم ۸٠ ٤١‏ وصححه الألباني ني 
صحيح ابن ماجه. ۲ . وكلهم بلفظ: «والصائم حتى يفطر... إلا في سنن الترمذي طبعة 
دار السلام فقال في موضعين: رقم ”2557 ورقم 4 «(...حين يفطر )» أما في النسخة 
التي حققها أحمد شاكر. فلفظها في حديث رقم 5077: ( حين يفطر »» وفي حديث رقم 
۸ «حتى يفطر )). 

(۱) ابن ماجه»كتاب الصيام»باب في الصائم لا ترد دعوته»برقم ۳٥۱۷ء‏ والحاکم»۱/ ٤۲۲‏ »و قد 
حسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية) ۳٤۲ / ٤‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ؛ 24008 
وفي مشكاة المصابيح برقم ۱۹۹۳ء ولكنه ضعفه في إرواء الغليل برقم ۹۲١‏ وني ضعيف سنن 
ابن ماجه ص ۱۳۷ . 

(۲) الترمذي برقم ۲٥۲٢‏ ورقم ۳٥۹۸‏ وتقدم تخر يجه مع الذي قبله. 


(۳) مسند مد برقم 25252١1‏ قال محققو المسند» 5 074 : (( صحيح لغيره )». 
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قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء اللم)7"). 


سابعا: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير حتى ولو كانوا 
أغنياء» ولو عل فى فايسين من الثم أو الماء أو اللبن؛ لحديث زيد بن 
خالد الجهنى 4 » قال: قال رسول الله 6: «من فطر صائاً كان له مثل 
أجره. غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيعاً!". 

ثامنا: ترك الوصالءفالسنة عدم الوصال:فإذا كان ولا بد.جاز 
الوصال إلى السحرءولكن السنة والأفضل الإفطار مطلقاً؛ لحديث 
عبد الله سن عمر رضوالله عتهناء أن النبى عله واصل7") فواصل النامسن فشق 

م 

عليهم» فنهاهم قالوا: إنك تواصل» قال: «لست كهيئتكم إني أظل أطعم 
ر و و 
وأسقى» وني لفظ للبخاري:«إني لست مثلكم. إن أطعم وأسقى)(". 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصوم» باب القول عند الإفطارء برقم ۲٠١۷‏ وحسنه الألباني ني صحيح سنن 
آي داود» ۲/ ٥۹٩‏ . 

(۲) الترمذيءکتاب الصوم»باب ما جاء ني فضل من فطر صائ)ء برقم ۸۰۷ وابن ماجهء كتاب الصيام. باب 
في ثواب من فطر صاتاء برقم ۱۷٤٩‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۱/ ٤١٤‏ . 

() الوصال: المواصلة في الصوم: وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة» لا يفطر فيها [جامع الأصولء لابن 
الأثير» ”/ .]"8٠١‏ 

(4) إن أطعم وأُسقى: قال ابن الأثير: أي أعان على الصوم وأَقرّى عليه فيكون ذلك بمنزلة الطعام 
والشراب لكم. [جامع الأصول» .]۸١ /٦‏ 
وقال ابن القيم: («وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدها: 
أنه طعام وشراب حسي للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظ. ولا موجب للعدول عنها. 

والفاق أن المواذيه عا عليه الله بذ من مغارقه :ونا يفيض غل قله هن لذة متاجاته وق ضيه قرف 


آداب الصيام المستحبة TOD‏ 
وعن أنس بن مالك #. عن النبي كل ا («لا تواصلوا» قالوا: 
«إنك تواصل؛, قال: «لست كأحد منكم إن أطعم وأسقى». أو «إني 
اشن أطعم وأسقى». وفي رواية للبخاري: «واصل النبي 2 عر 
ال وواضل اناس من الات قن ال عله مقال: ((لو مد ي الشهر 


لواصلتُ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهما '"» إني لست مثلكم, | ني أَظلٌ 
يطعمني رب ويسقيني» 7" 

وعن عائشة رضرائعهاء قالت: «مبى رسول الله يَيْدٌ عن الوصال رحمة لهم 
فقالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست کهیئتکم» إن يطعمنى ري 


وتنعمه بحبه» والشوق إليهء وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» 
وقرة العين» وبمجة النفوس» والروح» والقلب» ب) هو أعظم غذاءً وأجوده» وأنفعه. وقد يقوى 
هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان ... ومن له أدنى تجربة وشوق» يعلم 
استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ...)» 
ثم مال إلى ترجيح هذا القول الثاني وانتصر له. [زاد المعاى ؟/ 5-17 4 ]. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 219575 
۷ : ((والصواب أن الطعام والشراب الذي يعطاه النبي : هو ما يجد من لذة العبادة»». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. برقم 21177 ورقم 21957 ومسلم» برقم ۲ ٠٠‏ وتقدم تخريجه ني 
حكم السحور. 

(0) المتعمقون: المتعمق في الأمر: المبالغ فيه والمجاوز للحد. [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ .]/١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» برقم ١٦۱۹ء‏ وكتاب التمني» باب ما يجوز 
من اللوء برقم ١١۷۲ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال» برقم ٠٠١ ٤‏ . 
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0 
وتسعبى. 
وعن أبي هريرة ذه » قال: خبى رسول الله يلِهُ عن الوصال في الصوم. 
فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله قال: «أيكم مثلي؛ 
إني أبيت يطعمني رب ويسقيني»» فلا أبوا أن ينتهوا عن الوصالء واصل 
بهم يوماء ثم يوماًء ثم رأو المحلاك» فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل !"ا 
لهم حين أبوا أن ينتهوا».وني رواية للبخاري: «إياكم والوصال» مرتين › 
الحديث, وفيه: «فاكلفوال" من العمل ما تطيقون»!؛). 
تواصلوا فأيكم أراد ان يواصلءفليواصل حتى السحر» قالوا:فإنك 
تواصل يارسول الله. قال: «لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني 


وساق نيقي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال» برقم ٤٦۱۹ء‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب 
النهي عن الوصالء برقم ١٠١١‏ . 

)۲( کالتنکیل: نكل به: إذا جعله عبر لغبره» وقيل: هو العقوبة. [جامع الأصول لابن الأثيرء 
5/ ۲ . وانظر: فتح الباري» لابن حجر ۰ .]۲۰٠/٤‏ 

(۳) اكلفوا: أي احملوا المشقة في ذلك يقال: كلفت بكذا إذا ولعت به. [فتح الباري لابن حجر 
ATE:‏ 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصالء برقم ١٦۱۹ء‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب عن النهي عن الوصال» برقم ٠٠١١‏ . 

(6) البخاري. كتاب الصوم. باب الوصالء برقم 95 اءوني باب الوصال إلى السحرء برقم ۷ . 


آداب الصيام المستحبة VD‏ 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذه 
الأحاديث المتقدمة كلها تدل على كراهة الوصالء.فلا ينبغي التكلف. 
والوصال معناه: أن يصل يوماً بيوم» أو يومين» هذا هو الوصال 
المكروه»لكن إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأسء يعني يجعل عشاءه 
ل ؛ لكن الأفضل أن يفطر من أول الليل» والوصال 
إلى انر ا 

والسنة أن يفطر الصائم إذا غربت الشمسءولا يواصلءهذا هو الأفضل» 
فإن واصل إلى السحر فلا بأس لكنه خلاف الأفضل(". والله تعالى اهادي إلى 


وال 


.19517/019575 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم‎ )١( 

(۲) سمعت شیخنا ابن باز» أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ١٦۱۹ء‏ يقول: 
(«الصواب أن الوصال يكره جداًء لكن لو واصل إلى السحر فجعل سحوره فطوراً فلا بأس» 
ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس». 

(۳) وذكر ابن القيم رحه الله تعالى أن الناس اختلفوا ني مألة الوصال على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه جائز إن قدر عليه.وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. 

القول الثاني: الوصال محرم لا يجوزء وقد ذكر عن الإمام مالك» وأبي حنيفة» والشافعى. والثوري. 
واحتجوا بن بنهي النبي 5 والنهي يقتضي التحريم... 
القول الثالث: الوصال يجوز من السحر إلى السحر. وهو أعدل الأقوال» وهذا هو المحفوظ عن 
أحمد. وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخدري ‏ وفيه: «لا تواصلواء وأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
إلى السحر». [البخاري» برقم 14577. وتقدم تخريجه]. وهوم أعدل الوصال وأسهله على الصائم» 
وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرء ... [زاد المعاد. لابن القيم» ؟/ 8-10 بتصرف]. 


2 26 آداب الصيام المستحبة 

تاسعا:كثرة القراءة والذكر»والدعاء والصلاةء والصدقة 
والعمرة» فيستحب للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم» ويذكر الله 
تعالى على كل أحيانه» ويحافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار في 
مواطنهاء ويكثر من صلاة التطوع وخاصة صلاة الليل» ويدعو الله 
تعالى؛ فإن الصائم لا ترد دعوته حتى يفطرء ويكثر من الصدقة وأبواب 
الخير؛ لحديث ابن عباس رضراشعنهها قال: «كان رسول الله وله أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان يُدارسه القرآن» فلرسول الله و4 أجود بالخير من 
الريح المرسلة»» وفي لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان رسول الله يه أجود 
بالخير من الريح المرسلة»1". 

و عن آبي هريرة 4# قال: كان يعرض على النبي #5 القرآن كل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان يعتكف في كل 
عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه »". 

وكان جوده 4# يجمع آنواع الجود كلها: من بذل العلم» والنفس» 
والمال لله كك في إظهار دينه» وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم بكل 


وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول: وعدم الوصال أفضل. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحيءبرقم 25 ورقم5491» ورقم 
۲., ومسلم » كتاب الفضائل» باب جوده 46 برقم 770. 

(؟) البخاريء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ني العشر الأوسط من رمضانء برقم 25١44‏ 
وبرقم ٤۹۹۸‏ وهي : العشر الأوسط والأواخر . 


آداب الصيام المستحبة > 
طريق» من تعليم جاهلهم» وقضاء حوائجهم» وإطعام جائعهم» وكان 
جوده يتضاعف في رمضان؛ لشرف وقته» ومضاعفة أجره» وإعانة 
العابدين فيه على عبادتهم» والجمع بين الصيام وإطعام الطعام من 
أسباب دخول الجنة!". 


فالمسلم ينبغي له أن يقتدي برسول الله يون تيسر له عمرة في رمضان 
كانت كحجة مع النبي كا أخبر بذلك عليه الصلاة والسلامء 


العبادة | لا يخصٌ غيره به من الشهورء وهذا لا يكون إلا بحفظ الوقت 
وترك فضول النوم» وتجنب مجالس اللغوء واللهوء فالليل عند كثير من 
الناس سهرء والنهار نوم. 

عاشرا:استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام؛ لأنه 
تعالى وفقه له ويسّره عليه» حتى أتمّ يومه» وبلّغه شهر رمضانء وأكمل 
شهره؛ فإن كثيراً من الناس حُرموا الصيام: إما بموتهم قبل بلوغه» أو 
بعجزهم عن صيامه» أو بضلالهم و إعراضهم عن القيام به» فليحمد 
الائ ركه عل عة الصاف ال تمت ا الل و کر 

ا 08 ھی و ص : 


TERE 

(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۷۸۲ ورقم ۳٩۱۸ء‏ ومسلمء برقم ”2175 وتقدم تخريخه في فضائل 
شهر رمضان وخصائصه. 

(") انظر مجالس شهر رمضان» لابن عثیمین» ص ۱۲۸ .ولطائف المعارف لابن رجب» ص" .7١‏ 


GY 0)‏ آداب الصيام المستحبة 


السيئات» ورفعة الدرجات في دار النعيم» نسأل الله التوفيق والسداد( 


الحادي عشر:السواك:يُستحبٌ السّواك في جميع الأوقات للصائم 
وغير الصائم:سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده!'؛لحديث عائشة - 
قالت : قال رسول الله غَنَه 8: «السّواك مطهرة 6 للفعٌ مرضاة للرّبّ»!". 

ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال: 

الأول: عند ا التوم؛ 00 حذيفة 5 ذه قال: «كان النبي 85 
إذا قام من اليل و فاه بالسّواك»!؛) 

الثاني: E‏ لحديث أبي هريرة ذه .عن النبي 8 أنه قال: 
«لولا أن أشي على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل وضو 


() انظر مجالس رمضان. لابن عثيمين» ص 79. 

(۲) قال الإمام البخاري في كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم قبل الحديث رقم :۱۹١١‏ ((ويُذكر 
عن النبي وك: أنه استاك وهو صائم »» وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. وقال ابن 
سيرين: لا بأس بالسواك الرطب » قيل له: طعم؟ قال: والماء له طعم وانت تتمضمض به» ول 
يرَ أنس» والحسنء وإبراهيم» بالكحل للصائم بأسا »» وقال البخاري في كتاب الصوم» باب 
سواك الرطب واليابس للصائم قبل الحديث رقم 1914: «ويُذكر عن عامر بن ربيعة قال: 
(«رأيت النبي و يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعنٌ». 

() أخرجه النسائي ني كتاب الطهارة»باب الترغيب في السواكء برقم 5.والبخاري معلقا مجزومًا به في 
كتاب الصوم.باب السواك الرطب واليابس للصائمءقبل الحديث رقم ١1974‏ وصححه الألباني في 
الإرواء برقم ٦٦‏ وني صحيح النسائي» .٤ /١‏ 

() آخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب السواك برقم ٠٤١‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك. برقم ٥°‏ 

(ه) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام؛ باب السواك الرطب واليابس للصائ 


آداب الصيام المستحبة WD‏ 
الثالث: عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة #ه » أن رسول الله ته قال: 
«لولا أن أشقّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة»7". 
الرابع: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضراشعها: «أن النبي 4# كان 
إذا دخل بيته بَدَاً بالسّواك»!"). 


ا لخامس: عند تحبر رائحة الفم أو طعمه» أو اصفرار لون الأسنان من 
طعام أو شراب؛ لما رُويّ في ذلك'؛ ولأن السواك إن شرع لتطييب الفم 
وتطهيره وتنظيفه» فإذا تعر فقد تحقق السبب المقتضى له» فكان أولى منه 

٤ riê 
عند الاستيقاظ من النوم.‎ 


السادس: عند قراءة القرآن الكريم» لحديث علي #د. قال: قال رسول الله 
«إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو 
منه»» أو كلمة نحوها «حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن 


٠١۸ /[‏ البخاري مع فتح الباري]ء قبل الحديث رقم .؛ ومالك في الموطأ في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في السواك برقم ٠٠١‏ وأحمد»؟/ 257 برقم 5٠١‏ و450» بشرح أحمد 
شاكر. وصححه ابن خزيمة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» برقم ۸۸۷ ومسلم في كتاب 
الطهارةء باب السواك برقم .٠٠۲‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب السواكك برقم .٠٠۲۳‏ 

() انظر: مسند الإمام أحمدء /١‏ 515» وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد» :۲۲١ /١‏ وقال أبو هريرة: 
لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظء وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله 
يقول ما قال. رواه أحمد. ورجاله ثقات. 

(5) انظر: شرح العمدة في الفقه. (كتاب الطهارة) لابن تيمية» ص‌۲۱۸-۲۱۷. 


GYD‏ آداب الصيام المستحبة 
إلاصارني جوف الملك» فطهّروا أفواهكم للقرآن»!". 

السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة؛ لحديث زيد بن خالد 
الجهني 5ه قال: «ما کان رسول الله 8# بخرج من بيته لشيءِ من الصلاة 
حنى ستاك( 

تحصن لاناك عا الان لآن آنا موس قال: أتينا رسول الله 
© فرأيته «يستاك على لسانة)1". 


تحت التيامن ف السّواك؛لأن ال 2 كان يعحبه التيمن ف 
تنعله.وتر جله.وطهوره.وق شان كله" . 


لعن أن ا دة الي ا ما آي شا خن ال 


(1) قال المنذري في الترغيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب» 4١ /١‏ وقال في سلسة الأحاديث الصحيحةء ۳/ ۲۱٤‏ برقم :۱١١١‏ ((إسناده جيدى 

)۲( قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» 
۱/. 

() أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب السواكء برقم ۲٤٤‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك برقم .٠٠٤‏ 

€3 أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» برقم 2114 ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب التيمن فى الطهور وغيره. برقم 23514 ومعنى تنعله: لبسه نعله. وترجله: 
ترجيل شعره» وهو تسر حه ودهنه. وهذا عام خصوص؛ لأن دخول الخلا والخروج من 
المسجد. ونحوهما يبدأ فيهم| بالبسار. انظر: فتح الباري» .717٠١ /١‏ 


آداب الصيام المستحبة aD‏ 
فكان باليسرى كالاستنجاء(". والله الموفق'. 

الثاني عشر:كف الجوارح»عن فضول:الكلام» والسمع. 
والنظر والمنام» وعن كل ما يشغله عن طاعة الله تعالى» وهذا في الأمور 
التي لا إثم فيهاء فالفضول في ذلك تركها يعين على الطاعة؛ فإِنَّ ترك 
فضول: النظر» والكلام. والاستاع. والمخالطة. والآكل» والنوم» من 
أسباب شرح الصدرء ونعيم القلب» وزوال مه وغمه» وإعانة من ترك 
ذلك لله على الطاعات. 


الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة, وهذا من آداب 
الصائم المستحبة؛ لقول النبي 6 «إنه من قام م الإمام حتى ينصرف 
كتب الله له قيام ليلة»» وفي لفظ: «كتب له قيام ليلة» !4 وقد قال النبى 


3 ((من قام رمضان اانا واحتساباً غفر له ما تقدم من د 


.77 5 شرح العمدة في الفقه. لابن تيمية» ص‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية: «الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور 
الكوسج» ذكره في مسائله. وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك». انظر:مجموع الفتاوى. 
١‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2٠١‏ والشرح الممتع»٠/ ٠١١‏ . 

(") انظر:الدعاء والعلاج بالرقىءص8١١‏ للمؤلف»وأصل هذا من كلام ابن القيم رحه الله . 

)٤(‏ امد ۰.٥‏ وأبوداود. برقم 211175 والنسائي» برقم ٠٠۰١‏ والترمذي» برقم ۰۸۰٩‏ وابن 
ماجه» برقم ۱۳۳۷ء وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۱/ ۳٠۳‏ وفي غيره. وتقدم تخريجه في 
فضائل شهر رمضان وخصائصه. 

)٥(‏ متفق علیه:البخاري»برقم ۲۰۰۹ ومسلم» برقم ۷٥۹‏ وتقدم تخر يجه ني فضائل شهر رمضان وخصائصه. 


Gv 0‏ آداب الصيام المستحبة 

فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بم| أخبر به رسول الله 45 في فضله» 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته» وغفرانه 
حصل له الثواب العظي(١‏ 

الرابع عشر: يتصف بصفات السّلف الصالح الكرام ويعمل 
بعمل طبقات الصائمين الأبرار؛ لأن الصائمين على طبقتين: 

الطبقة الأولى:من ترك طعامه» وشرابه» وشهوته لله تعالى يرجو عنده 
عل ري ل وبي يع E E‏ 
اکر ھن اخس غملا»: كا قال تحال: ( إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ رر اخسن 
عملا ولا يخيب معه من عامله؛ بل يربح أعظم الربح!"ا 

وعن أب قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدويٌ: أخذ بيدي رسول الله ي فجعل يُعلّمني ما علّمه اله وقال: 
«إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه»»: وفي لفظ: «إنك 
لن تدع شيئاً لله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه»!*)؛ فهذا الصائم 
يعطى في الحنة ما شاء الله من طعام» وشراب» ونساء» قال الله تعالی: 


.۲۸٦ /٦ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية:٠٠.‏ 

(۳) لطائف المعارف لابن رجب» ص 756 . 

(5) أحمد في المسند, 5 7/ 2757 549" برقم ۰۲۰۳۹ ورقم ۰۲۰۷٤٦‏ و۳۸/ ۱۷۰ برقم ۰۲۳۰۷۲ 
وقال محققو المسند في هذه المواضع: ((إسناده صحيح)). 


آداب الصيام المستحبة YD‏ 
( كُلُوا وَاشْرَبُوا هايا أَسْلَفتُمْ في الأيّام الْكَالِيَة © (". 
يا قوم ألا حَاطِبٌ في هذا الشهر إلى الرحمن» ألا راغب فيما أعدَّه الله 
للطائعين في الجنان» ألا طالب لا أخبر به من النعيم المقيم» مع أنه ليس 
الخبر كالعيان: 
من برد ملك الان فليِ لغ عن هالتواني 
ليقع ني ظلمةالليل أل ات الان 
وليِصِل صوبماًبصوم | إنّهذاالعميش فانٍ 
إناالعيش جوار الله رالات ل 
الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله 
فيحفظ الرس وما حوى» ويحفظ البطن وما وعى» ويذكر الموت والبلى» 
ويريد الآخرة فيترك زينة الحياة الدنياء فهذا عيذ فطره يوم لقاء ربه. 
وفرحه برؤيته!"". 
أهل الخصوص من الصّوَامِ صِومُهمُ ضون اللسان عن الهتان والكلبم 
والعارفون وأهل الأنس صومُهُمُ ‏ صونالقلوب عن الأغيار والحجُب 
العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قَضلٌ» ولا يروم دون 
مشاهدته نهرٌ» همَمُهُم أجل من ذلك. 


.٠٤:ةيآلا سورة الحاقة,‎ )١( 


GYD‏ آداب الصيام المستحبة 

من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غد في الجنة» ومن صام عم| سوى 
الله فعيده يوم لقائه ( من كَانَ يَرجُو لقَاء الله فَإِنَ أجَ[ 

يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى؛ لتدركوا عيد 
الفطر يوم اللّقاءء لا يطول عليكم الأمد باستبطاء الأجل؛ فإن معظم 
نهار الصيام قد ذهب» وعيد اللقاء قد اقترب". 

الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابّه أن 
يقول: إني صائم؛ لقوله 5: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله» فليقل: إني امرقٌ صائم»!". 

© © © 


(۲) لطائف المعارف» لابن رجب» ص ۲۹۹- ."٠٠‏ 

(۳) لطائف المعارف» لابن رجب»› ص۲۹۹ - ٠٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٤۱۹۰ء‏ ومسلم» برقم ١١٠٠ء‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام 
وخصائصه. 


وهات الصيا 
المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام 
المكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله» وهو الذي نہی 
عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك!" . 


ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى نقص كال 
الأجرء ومنها الآمور الآتية: 

-١‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ وذلك خشية أن 
يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي كك للقيط بن صبرة: «... 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»(". 


؟ - القبلة» تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك» ويخشى 


)١(‏ انظر:منهج السالكين للسعدي.ص ١‏ ".والشرح الممتع لابن عثيمين»”/ 4 57» وقال العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع.”/ 475 :((أما حكمه:فإنه يئاب تاركه ولا يعاقب فاعله.وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين ال حرام»فا حرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة أما هذا فلا...» وقال:«المكروه 
عند الفقهاء هو الذي هى عنه الشرع لا على وجه الإلزام؛لأنه إن هى عنه على وجه الإلزام بالترك 
صار حراماً)» وأما في لسان الشرع؛فإن المكروه يطلق على الحرامءبل قد يكون من أعظم 
الملحرمات» قال الله تعالى في سورة الإسراء [آية: ۲۸] حين نبى عن منهيّات عظيمة قال: ( كُل 
ذَلِكَ كَانَ سه عِنْدَ رَيّكَ مَكْرُومًا 4. وني الحديث عن النبي 4: «إن الله حرّم عليكم حقوق 
الأمهات. ووأدالبنات» ومنع وهات» وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). 
[متفق عليه: البخاريء برقم 50/8 7 ومسلم» برقم .]۱۷١١‏ 

() أحمد. /٤‏ ۳۲ ۲۱۱ وأبو داود. برقم 7755, والترمذي» برقم ۰۷۸۸ والنسائي » برقم ۰۸۷ 
وابن ماجه برقم /401: وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 4١7‏ وني غيره » وتقدم 
تخريجه في المفطراتء النوع الثالث. 


GY 3‏ مكروهات الصيام 

على نفسه من الوقوع في الحرام: إما با لجاع في نهار رمضان, أو الإنزال» 
ما من لا بخشى منه ذلك» ویأمن على نفسه؛ لقوته» وملکه لإربه» فلا 
كراهة في حقه إذا أَمِنَّ الوقوع في ما يُفسد صومه؛ لأن النبي كَل كان مَل 
وهو صائم» فعن عائشة رضراذعها قالت: «كان النبي ب يقبل في رمضان 
وهو صائم»1", وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة(". 


وما يستدل به على كراهة القبلة لمن تتحرك شهوته. ويخشى الوقوع في 
ما يبطل صيامه. حديث آبي هريرة طف أن وخا ال النبى 85 عن 
المباشرة للصائم فر خصٌ له وأتاة آخر فسأله؟ فنهاه» فإذا الذي رخص 


له شيخ» والذي ا شات 


قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لاء 
ومباشرته لها بغير جماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن 
النبي 5 کان يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» لکن إن خشي 
الوقوع فيا حرم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة كره له ذلك ... .٠»‏ 


(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۱۹۲۷ء ورقم ۰۱۹۲۸ ومسلم» برقم 21١١‏ وتقدم تخريجه بألفاظه 
في المفطرات» النوع الثاني [إنزال المني]. 

() تقدم ذكر الأحاديث» في النوع الثاني من المفطرات . 

(۳) ابو داود» برقم ۷ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود. ”/ 56”: ((حسن صحيح»»» 
وتقدم تخريجه في النوع الثاني من أنواع المفطرات . 

."1١6 /١ مجموع فتاوی ابن باز.‎ )٤( 


مكروهات الصيام YD‏ 


۳-المباشرة باللمس. والمعانقة. ودواعي الوطء: کاللمس» 
وتكرار النظر بالتلذذء حكمها حكم القبلة ك| تقدم عند جمهور الفقهاء؛ 
فا يقال في التقبيل يقال في المباشر ةا » وفي حديث عائشة رضراشعها: «كان 


النبي #: يقبل ويباشر وهو ا وكان أملككم لأربه»» فحكم 
المباشرة حكم القبلة جوازاً و إباحة وكراهة» والله أعلم. 

4- بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة» وفيها ضرر على الصائم وغير 
الصائم»والصائم أولى»قال العلامة محمدين عثيمين رحمه الله: «بلع 
النخامة حرام على الصائم وغير الصائم» وذلك لأنها مستقذرة» وربا 
تحمل أمراضاً خرجت من البدن»(". وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه 
الله: «اللعاب لايضر الصوم؛ لأنهامن الريق» فإن بلع فلا بأس وإن بصق 
فلا بأس»» وقال: «لاحرج في بلع الريق ولا أعلم في ذلك خلافاً بين 
آهل العلم» لمشقة أو تعذر التحرز منه». «أما النخامة والبلغم فيجب 
لفظه| إذا وصلتا إلى الفم» ولا يجوز للصائم بلعهما؛ لإمكان التحرز 
منها»» و قال في موضع آخر: «أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو 
من الآنف. ويقال لها النخاعة» وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان 
تارة من الصدرء وتارة من الرأسء فهذه يجب على الرجل والمرأة بصقه 
)١(‏ الموسوعة الفقهية ٠.۹4/۲۸»‏ 


(۲) متفق عليه:البخاري»برقم ۱۹۲۷ »ورقم ۱۹۲۸ ومسلم»برقم ۱۱۰١‏ وتقدم تخریجه. 
(۳) الشرح الممتع › 1/5 . 


وإخراجه وعدم ابتلاعه» أما اللعاب العادي الذي هو الريقء فهذا 
لاحرج فيه. ولايضر الصائم: لا رجلا ولا امرأة»1" والله أعلم!". 

ه- ذوق الطعام لغير حاجةء فإن كان محتاجاً لذلك؛ كأن يكون 
طبّاخاً يحتاج لذوق ملحه. أو حلاوته؛ أو ما أشبه ذلك» ثم يبصقه فلا 
بأس للحاجة مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه!" . 


5 - مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت ولا يتحللء يكره 
للصائم؛ لآنه جح الريق» ويحلب الفمء ويوردث العطش» ويجلب 
البلغم» وربما تسرب إلى البطن شيء منه» وكذلك مضغه أمام الناس 


يجعلهم يسيئون به الظنء فلا ينبغي ذلك!4). 


." 11/١8 مجموع فتاوى ابن باز.‎ )١( 

(7) ذكر العلامة ابن عثيمين أن الصواب في جمع الريق وابتلاعه» أنه لاحرج في ذلك» وليس بمكروه. 
أما النخامة فذكر رحمه الله أنه يحرم ابتلاعها؛ لمضرتبهاء واستقذارهاء وذكر قولين ني الإفطار 
بالنخامة» فقيل: تفطرء وقيل لا تفطرء والقولان في مذهب الإمام أحمد. ثم قال ني القول بأنها لا 
تفطر: «وهذا القول الراجح؛ لأها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلاً و لا شرباء ولكن لما قلنا 
أولا: إن ابتلاعها محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر)).[ الشرح الممتع » 579/5] [وانظر: 
الشرح الكبير والإنصاف ۷/ .]٤۷۷‏ 
قلت: والأولى للصائم أن لايتعمد جمع الريق والتكلف في جمعه ثم ابتلاعه أو إخراجه. وإنما 
يجعل الأمر عادياء ولا يشغل نفسه به. وقال المرداوي في الإنصاف: (إذا جمع ريقه وابتلعه قصداً 
كره» ولا يفطر به على الصحيح»). [الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» ۷/ .]٤١١‏ 

(") الشرح الكبير مع الممتع والإنصاف. 1/ 41/9 . 

(5) الشرح الممتع»٠/‏ ١٠٤.ءوانظر:الشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف.7/ .581١- 4/٠١‏ قال:«وممن 
كرهه الشعبي والنخعي. وحمد بن علي والشافعي.و أصحاب الرأي»». 


مكروهات الصيام CAD‏ 

ويحرم مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء» وهو الذي ليس بصلب» 
فهو حرام على الصائم؛ لأنه إذا مضغه لا بد آن ينزل منه شیء» وما كان 
وسيلة إلى فساد الصوم؛ فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباًء ويفسد 
الصوم إذابلع منه شيع" . 

۷-الوصال في الصيام»وهو أن يواصل اليومين والثلاثة 
بدون طعام ولا شراب في الليل» وهذا هو الوصال المكروه» أما الوصال 
ا لجائز» فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إلى السحرء فيجعل فطوره 
سحوراء ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمسر7". 
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(1) انظر : الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف » ۷/ ٤۸١ - ٠٨٠‏ والشرح الممتع لابن عثيمين › 
۳/٦‏ 

(۲) تقدم الكلام على الوصال في آداب الصيام المستحبةء الأدب الثامن » وذكرت الأحاديث هناك 
وكلام العلماء في حكم الوصال. 


AD‏ مباحات الصيام 


المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام 

المباح: هو الذي لا يثئاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

يباح للصائم الأمور الآتية: 

١‏ -الصائم يُصبح جنبا؛لحديث عائشة وأم سلمة رضرافعها: «أن 
رسول الله ييخ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم»» وفي لفظ: «كان النبي ويه يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير 
حلم فيغتسل ويصوم»» وني لفظ عن عائشة قالت: «أشهد على رسول 
مثل ذلك('. 

وعن عائشة رضراعها: أن رجلا جاء إلى النبى بء فقال: يا رسول الله 
تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله #: «وآنا تد رکنی 
الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله فقال: «والله 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم ب أتقي»!". 

؟ -الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها 
من الليل» ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجر» ولكن ليس ها تأخير 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنب برقم ١۹۲٠ء‏ كول وباب 

اغتسال الصائم» برقم ل اثاول ۲,., ومسلم» كتاب الصيام» باب صحة صوم من 


طلع عليه الفجر وهو جنب. برقم ١٠١۹‏ . 
(؟) مسلم» كتاب الصيام»باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» برقم ١١١١‏ . 


مباحات الصيام AD‏ 
الغسل إلى طلوع الشمسء بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع 
آل )0 

٣‏ -المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون 
مبالغة؛ لقول النبي # للقيط ابن صبرة: «أسبغ الوضوء» وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»(". 

4 -اغتسال الصائم»وصب الماء البارد على الرأس من 
العطش أو الحرء قال الإمام البخاري رحه الله: «باب اغتسال الصائم» 
وبل ابن عمر رضراشعها ثوباً فألقاه عليه وهو صائم»ودخل الشعبي ال حمام 
وهو صائم» وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. ٠»‏ . 

وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي وَل قال:«لقد رأيت رسول الله 
يك بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر»9). 


(۱) المغني لابن قدامةء /٤‏ ۳۹۲ ومجموع فتاوى ابن باز» /۱١‏ ۲۷۷. 

(۲) امد ۰۲۱١ ۳۲ /٤‏ وأبو داودء برقم 51257 والترمذيء برقم 0788 والنسائي» برقم ۰۸۷ 
وابن ماجه» برقم ۰٤٠۷‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داودء ۲ وني غيره» وتقدم 
تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات . 

() البخاريء كتاب الصوم, باب اغتسال الصائمء قبل الحديث رقم 1970., وانظر الكلام على 
وصل الآثار: فتح الباري, لابن حجرء 5/ ١55-١81"‏ . 

(5) أبو داود. كتاب الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش... برقم 9508؟, 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲ وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطرء في 
الصوم في السفر. 


قال ابن عباس رضراشعهها:«(لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء»!" هذا لفظ 
البخاري» ولفظ ابن أبي شيبة» عن ابن عباس رضراةعصاقال: «لا بأس أن 
يذوق الخل أو الشىء مالم يدخل حلقه وهو صائم». وفي لفظ: «لا بأس 
أن يتطاعم الصائم عن القدر»!")» وعن الحسن: «أنه كان لا يرى بأساً أن 
يتطاعم الصائم: العسل» والسمن» ونحوه ثم يمج" ءوجاء عن 
عروة بن الزبير 5ه أنه ذاق عسلاً وهو صائم»!؛). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه» 
أو وضع ني فيه عسلاً وجه فلا بأس به» للحاجة كالمضمضة 
والاستنشاق»“. 

٦-القبله‏ والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن الوقوع في 
ما جوم الله تعالى؛ ديت عائشة رضر اللمعنها قالت: «كان ال 2 يقبل 


)١(‏ البخاري. كتاب الصوم, باب اغتسال الصائمء في ترجمة الباب» قبل الحديث رقم ١۱۹۳ء‏ قال 
الحافظ في الفتح» 4/ 4 ١5‏ : «(وصله ابن أبي شيبة)). 

(7) ابن أبي شيبة في مصنفه. /٠‏ /51 . 

(") المرجع السابق» 477/7 »وانظر:مصنف عبد الرزاق»4/ ٠77‏ 7.والبيهقي»4/ .751١‏ 

(؟) ابن أي شيبة» ۳/ ٤۷‏ . 

(5) الاختيارات الفقهية» ص ٠٠١‏ وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
1° 


مباحات الصيا A0)‏ 
ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لاربه»)» وإذالم تحرّك القبلة شهوته. 
وأمن من الوقوع في إفساد صومه» فلا بأس بالقبلة للأحاديث الكثيرة في 
للق 

۷- شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم»إلا أنه لا يستنشق 
دخان البخون؟ لذن له الجر , 

8 -إذا أكل الصائم أو شرب ناسياءفلا قضاء عليه ولا كفارة؛ 
لحديث أبي هريرة ظيه» عن النبي #5 قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۰۱۹۲۷ ۱۹۲۸ء ومسلم» برقم ١١٠١ء‏ وتقدم تخريجه في النوع الثاني 


من المفطرات : 
(۲) تقدم ذكر أحاديث القبلة في النوع الثاني من أنواع المفطرات.ولا شك أن القبلة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول: لا يصحبها شهوة مطلقا مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغارءأو القادم من السفر بين 
عينيه أو رأسه. أو معانقته. أو زوجته.وما أششه ذلك.فهذه لا تؤثر ولا لما لآن الا الجا . 
ينيه أو رأسه. أو و زوجته.وما أشب فهذه لا تؤثرو ن الأصل الحل 

القسم الثاني :أن تحرك الشهوة»ولكنه يأمن من إفساد صومه بالإنزالفهذه القبلة التي تحرك الشهوة 

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بالإنزال» أو يخشى من الوقوع ني الجماع المحرم في نهار 
رمضان» فهذه تحرم» كأن يكون سريع الشهوة» شديد المحبة لأهله» فمثل هذا يحرم عليه التقبيل؛ 
لأنه يعرض نفسه للهلاك» وصومه للفساد. [الشرح الممتع» لابن عثيمين. 5/ - ]ثم 
قال: ((إذا القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز» وقسم مكروه» وقسم خحرم» والصحيح أا 
قسمان فقط: قسم جائزء وقسم حرم فالقسم الجائز صورتان: الصورة الأولى: أن لا تحرك القبلة 
شهوته إطلاقاً الصورة الثانية: أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه)). 

() انظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .١15١‏ ومجموع الفتاوى له 717/7٠8‏ . 


AD‏ مباحات الصيام 


شرب فليتمٌ صومه. فإنم) أطعمه الله وسقاه»(". 


4- مايعرض للصائم بغير اختياره. كمن استنثر فدخل الماء في 
أو وعاف» أو قىء. أو دخل ماء أ بتري أو غبار بغير اختياره فلا حرج 
في ذلك "اءؤالله أعك!" . 


-٠‏ تحليل الدم.وضرب الإبرالتي ليس فيها غذاء ولا يقصد 
بها التغذية» وله أن يذهن» لكن تأخير ضرب الإبر والتحليل إلى الليل 
أولى وأحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي #5: «دع ما يربيك إلى ما لا 


پريبك»؛ولقوله #4:«من اتقى الشبهات فقد استراً لدينه وعرضه»(. 


-0١‏ البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربوءلا بأس به 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۱۹۳۳ء ومسلم» برقم 21١155‏ وتقدم تخريجه في شروط المفطرات. 

(۲) انظر صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء قال عطاء: «إن 
استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك». وقال الحسن: «إن دخل حلقه الذباب فلا 
شيء عليه))» وقال الحسن ومجاهد: «إن جامع ناسيا فلا شيء عليه)). قبل الحديث رقم 4۳۳ 
وانظر: البخاري مع الفتح» ٠٠١١ /٤‏ . 

(۳) انظر: [رسالتان لابن باز في الزكاة والصيام» ص۲۸]. 

(:) أخرجه الترمذي.كتاب صفة القيامة»باب:حدثنا أبو حفص عمرو بن عليءبرقم 2590١14‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»٠/ ١‏ وني إرواء الغلیل»برقم ۱۲ ءورقم ۲۰۷۲. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيوان» باب فضل من استيرأ لدينه» برقم 257 ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات, برقم .١1699‏ 


مباحات الصيام > 
بالبخاخ المعروف الذي يحتوي على الأكسجين أو غيره من أنواع الحواء. 
١‏ -لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛فإنه لا يفطر الصائم 
كالسواك» ولكن على الصائم التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه» فإن 
غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه . 
© © © 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن بازء 0\/ ۹ 


المبحث العشرون: قضاء الصيام 

قضاء الصيام لمن يلزمه القضاء أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول:كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب؛ 
TT‏ : ( فَعِدَّةٌ مَنْ أنّام 
عر ) ءفإن أفطر جميع شهر رمضان لزمه قضاء جميع أيامه. فإن كان 
الشهر ثلاثين يوماً؛ فإنه يلزمه أن يقغى ثلاثين يومأء وإن كان الشهر 
تسعة وعشرين يوماً؛ فإنه يقضى تسعة وعشرين يوماً فقط آما إن كان 
أفطر بعض الشهر؛ فإنه يلزمه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطر فقط "١‏ 

النوع الثاني : من أفطر يوما أو أكثر من شهر رمضان بغير 
عذر» وجب عليه أن يتوب إل الله تعالل» ويستغفره؛ لأنّ إفطار يوم من 
رمضان بغير عذر يُرحص له في الإفطار: جرم عظيم» وذنب كبير» هلك 
صاحبه» وجب عليه مع التوبة والاستغفار أن يقضي بعدد الأيام التي 
أفطرهاء ووجوب القضاء هناء على الفور على الصحيح من أقوال أهل 
العلم؛ غر وحص له لفطو ولال أن هى ر ا ليت 
أبي هريرة هه في قصة الُجامع في نهار رمضان» وفيه من رواية أبي داود: 


.٠۸١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) مجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص۷٩‏ . 

ع2 انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن. ه/ c۸4‏ و يجالس شهر رمضان» ص٦۹٩۰‏ 
ومجموع فتاوی ابن بازء "1-٥‏ 


قضاء الصيام > 
7 وصم يوماً [أي مكانه] واستغفر الله ...0(6. 

وإذا كان الإفطار با لجاع في نهار رمضان» وجب عليه»مع التوبةء والاستغفارء 
والقضاء: الكفارة المخلّظة | تقدّم في كفارة الجاع في نهار رمضان 

النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان؛ لقول الله 
تعالى: ( فَعِدَةٌ مّنْ يام 0-0 » وهذا مطلق يتناول المتفرق7'! » ولكن 
يستحب التتابع: أي لأيفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية: 

الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشاببة الأداء؛ لأن الأداء 
متتابع: آي صيام رمضان متتابع . 


الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذَّمَةِ ويكون بذلك من المسارعة إلى 
الخبرات» والمسابقة إليها . 

الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث 
ل الس 0 
ميا ولحذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابع!*) 


)١(‏ أبو داود» برقم 79 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 51//7. وأصل الحديث 
متفق عليه. وتقدم تخريجه ني المفطرات. 

(۲) متفق عليه:البخاريءبرقم ”191 »ومسلمءبرقم ١1١١١‏ وتقدم تخريجه في المفطرات. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 

(؟) انظر: الكاني لابن قدامةء ۲/ ٠٠٠١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» /١‏ ۲۸۹. 

(6) الشرح الممتع؛ لابن عثيمين» 45/5 4. 


رو سدس 

النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل» ولكن لا 
يجب» وإنا يكون أفضل؛ لأن هذا أسرع ني إبراء الذمة» وأحوط؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما بحدث له» حر تقدم» فإذا بادر بقضاء رمضان بعد 


يوم العيد يكون ذلك من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها!'!» فعلى 


ها عالتقا فل رر اا ولاف 


.4 55/5 انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تتابع صيام القضاء على قولين: 

القول الأول: يستحب التتابع في قضاء رمضان و لا يجب. وذلك لمن أفطر بعذر: من مرض أو سفرء 
أو المرأة التي حاضت أو نفست» أو غير ذلك» وبه قال ابن عباس.[قال البخاري قبل الحديث 
رقم 140٠‏ :وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق]. و أنس بن مالك. وأبو هريرة» وأبو قلابة: 
e RS‏ 

وهذا هو الصواب؛ لقول الله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مأ من ام أَكَرَ » [البقرة: .]١6‏ وهذا غير مقيّد 
بالتتابع» وكذلك فعل عائشة رضراشعها لما يأتي . 

القول الثاني: يجب التتابع في صيام القضاءء وَدْكِرَ هذا القول عن علي وابن عمرء والنخعيء والشعبيء وقال 
داود: يجب ولا يشترط» ونقل عن ابن حزم في المحلى» ”/ 214 واستدلوا بأدلة منهاء ما جاء عن ابن عمر 
أنه كان يقول: ((يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سفر». [موطأ الإمام مالك]» 
۱ قال عبد القادر الأرنؤو ط في تحقيقه لجامع الأصول» / ٠٠١‏ : ((إسناده صحيح)» قال الزرقاني 
في شرحه على الموطأء ؟/ 59 7: (فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء. وكذ رُوي عن علي والحسن, 
والشعبيء وبه قال أهل الظاهرء وذهب الحمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقطء وبه قال جمع من 
الصحابة» وإن كان القياس التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة» ولكن لم يجب 
لإطلاق الآية من ا أحر]». والصواب أن التتابع على الفورية يُستحب ولا يجب؛ لم تقدم؛ ولفعل 
عائشة رضراطهعهاء كما سيأتي [انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. // 595 -441 , والكاني لابن 
قدامة» 151١/7‏ والمغني, 98/54" "07 4» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ه/ 786 - 
,» وشرح عمدة الأحكام لابن تيمية» ۱/ ۲۹۷ -۲۸۲» ومجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» 


قضاء الصيام CAD‏ 

النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان 
الآخرء مع وجوب العزم على فعل القضاء. وكذلك القول في واجب 
مُوسّع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله» حتى لو أخره بلا عزم 
عصى على الصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين!" . 

فعن عائشة رضراشعهاء قالت: «كان يكون عل الصوم من رمضان ف| 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان». قال يحيى: الشغل من النبي 4 (", 
وفي رواية لمسلم: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله 85 فى| تقدر 
على أن تقضيه مع رسول الله ب حتى يأتي شعبان)!". 


النوع السادس :لا يجور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان 
آخر بغير عذرءوهو قول الآئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف 


القائلين بأن القضاء على التراخى»وآنه لا يشترط المبادرة به في أول 


ص٥٩‏ -917]. وشرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ .۲۷١‏ والفروع لابن مفلح» /٠‏ -۳. 
)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن» 2589/0 والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 7/ 4917» [وهو في الإنصاف» ۷/ ۹۷٤]ء‏ والفروع لابن مفلح» ٠۳ - ٩۲ /١‏ . 
(۲) يحبى: قال الحافظ ابن حجر في الفتح» :۱۹١ /٤‏ ((بجيى))» أي الراوي المذ كور بالسند المذكور إليه 
فهو موصولءقوله الشغل من النبي أو بالنبي .هو خبر مبتدأ حذوف تقديره انع ها الشغل»أو هو 
مبتدأ محذوف الخبرءتقديره:الشغل هو المانع لها»». 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم بابّ:متى يُقضى قضاء رمضانءبرقم 2196٠‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخرء لمن أفطر بعذر مرض» 
وسفرء وحيضء ونحو ذلكء برقم .١١55‏ 


GD‏ قضاء الصيام 

الإمكان + لحديث عائشة رضراشعهاء قالت:«كان يكون عل الصوم من 

رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»!"ءفلا يجوز تأخير قضاء 

3 مضان إلى ر مضان اخر بغير عذر؛ لان عائشة رضي اللععهاء لم تو خره إلى 

ذلك.ولو أمكنها لأخرته؛ولآن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير 
3 .ى|. * 5 3 5 ۳ ` ٠‏ ك1 6و وى ٠ ٠‏ 

الأولى عن الثانية»كالصلوات المفروضة(". فإن أخر القضاء إلى رمضان 
آخر بغير عذرء فعليه القضاءء وإطعام مسكين لكل يوم؛ لما ثبت عن ابن 
٤‏ ع ° 5 

عباس وأبي هريرة ل . 

.۲۸۷ /١ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»‎ )١( 

(۲) متفق عليه:البخاري»برقم ۱۹١۰‏ ومسلم»برقم ١٤۱۱ء‏ وتقدم تخر يجه في الذي قبله . 

(9) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 44 .»وكتاب الفروع لابن مفلح.0/ 2515 

)٤(‏ آخرجه الدار قطني ني سننه » ١917/7‏ بلفظ : (عن ابن عباس قال: من فرّط في صيام شهر 
رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه. ثم ليصم ما فاته. ويطعم مع كل يوم 
مسكينا». وأخرجه البيهقي؛ ني الصيام؛ باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان 
آخر٬‏ </ «or‏ وقال ابن مفلح في كتاب الفروع» ©/ 5": ((رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن 
عباس))» وصحح إسناده النووي في المجموع» ”/ 515 7. قال البخاري في صحيحه قبل الحديث 
رقم ۰ : («(ويذكر عن أبي هريرة مرسلاء وعن ابن عباس أنه يطعم ...». 

(5) أخرجه الدار قطني في سننه » ۲/ ۱۹۷ > بلفظه عن أبي هريرة: في الرجل يمرض فلا يصوم 
حتى يبدأ أولا يصوم حتى يدركه رمضان آخرء قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم 
كل ليلة مسكينا». قال الدار قطنى: ((إسناده صحیح))» و في لفظ للدار قطنیء ۲/ ۱۹۷: عن 
أبي هريرة: ((فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخرء قال: «يصوم هذا مع الناس» 
ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً». قال الدار قطني: (إسناده صحيح موقوف». 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق» 5/ 5 57 برقم 017/77١‏ 0/771 والبيهقي. 4/ 761. 

(7) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر. على ثلاثة أقوال: 


قضاء الصيام ED‏ 


القول الأول: إن عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم» يروى ذلك عن ابن عباسء وأبي هريرة» 
ومجاهدء وسعيد بن جبير» وبه قال الإمام أحمد. ومالك. والثوري, والأوزاعيء والشافعي؛ 
وإسحاق . 

القول الثاني: إن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخرء فعليه القضاء دون الإطعام؛ لأنه صوم 
واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة» كالأداء والنذرء وبه قال الحسن, والنخعي [البخاري 
في صحيحه. قبل الحديث رقم 21١190٠‏ وأبو حنيفة. قال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا أنه قول من 
سمينا من الصحابة, و لم يُرِوَ عن غيرهم خلافهم ... ». [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
. ولكنه ذكر مع الصحابة ابن عمر فأ سقطته؛ لأن ابن عمر يُذكر عنه أنه يقول 
بالإطعام دون القضاء. 
ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله القول الأولء وهو أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر إلى 
رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام لكل يوم مسكينا سواء مضى عليه رمضان أو رمضانات؛ 
وقال: «أفتى بذلك جماعة من الصحابة»»» [مجموع فتاوى ابن باز» /١٠‏ 48 7-/41 17]. 
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع, ه/ :٠١‏ ((وإن أخُره بعد رمضان ثانٍ فأكثر لم يلزمه لكل سنة 
فدية؛ لأنه لزمه لتأخيره عن وقته وقولٍ الصحابة ». 
وهذا الذي يُفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله كا تقدم» وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء كما في مجموع الفتاوى طاء /٠١‏ /15- 59". 
أما العلامة ابن عثيمين رحمه الله فرجح القول الثاني مذهب الحنفية» فقال في الشرح الممتع» 
5/ 2:401... الصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير». 

القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني. وجب عليه الإطعام 
فقط» ولا يصح منه الصیام» بناءً على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله» فیکون عمله 
باطلاً؛ لأن القضاء على غير وقته» كا لو صلى الصلاة بغير وقتها؛ فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن 

۶ و 1 3 
هناك عذر يبيح تأخبرها»». ومن ذكرٌ عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضرالهعهماء آنه قال: 
«من أدركه رمضان ولم یکن صام رمضان الخالي فليطعم مکان كل يوم مسكيناً مُدَاً من حنطة). 
[أخرجه الدار قطني» ۲/ ١۹ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» برقم ۲۳٦۷ء‏ وقال ابن مفلح 
في الفروع» :۷٤/١‏ (و ذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمري وفيه ضعف عن 
عبد الله بن عمر: يطعم بلا قضاء)). [انظر: الشرح الممتع» ”/ »45١‏ وكتاب الفروع لابن مفلح»› 


روو فدص 
فإن أخر الصيام بغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه 

أكثر من إطعام مسكين لكل يوم مع القضاء؛لأن كثرة التأخير لا يزداد ها 

الواجب»ك| لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. 


النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر: 

لا شيء على من خر القضاء إلى إدراك رمضان الآخر؛لعذر » قال 
العلامة ابن مفلح رحه الله :«ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم 
زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته و لا يُطعمءنصٌ عليه»1". 

ومن أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم 
حتى مات فلا صوم علیه» ولا يُصام عنه ولا يُطعم عنهل". قال ابن 
قدامة رحمه الله: «من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام: 


/ 4ه والمغني لابن قدامةق ٠٠٠ /٤‏ . 
والصحيح:هو القول الأول» قول الجماهير من أهل العلم إن من آخر قضاء رمضان حتى جاء 
عليه رمضان آخر بدون عذر فعليه التوبة» والقضاءء وأن يطعم عن كل يوم مسكيناء نصف 
صاع من قوت البلد. وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله کا تقدم» وقال: جاء عن جماعة 
من الصحابة. 
قلت: ويؤيد قول شيخنا ابن باز قول الشوكاني في نيل الأوطار» ۳/ ۷۷ء قال: («(وقال 
الطحاوي عن يحيى بن أكتم» قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم هم خالفاً). 

. ٤۹٩ /۷ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ »5 ٠١/5 » المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) کتاب الفروع لابن مفلح .0/ 56.وانظر:مجموع فتاوى بن باز.8١/‏ 57" -40". 

() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام , لابن الملقن» / .79١‏ 


قضاء الصيام AD‏ 
شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ...1[لأنه] حق لله وجب بالشرع فمات 
من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدلٍ كالحج...»1". 


النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت؛ فإذا أخر المسلم 
قضاء الصوم الواجب عليه» من رمضان أو غيره بغير عذر حتى مات» 


وقد أمكنه القضاء ولم يقض صام عنه وليه؛ لحديث عائشة رضراشعه» 


.۳۷۲ -۳٣۹/۱۰ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.7/ ٠٠5.وانظر:مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله في قضاء الصيام عن الميت الذي أَخَّرَ القضاء بغير عذر حتى مات على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إذا مات من عليه قضاء من رمضانء وقد أمكنه القضاء أطوم عنه لكل يوم مسكينء 
أما النذر فيصام عنه. وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عائشة» وابن عمرء وابن 
عباس» وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي» والثوريء والشافعي, وأحمد. وابن علية» وأبو عبيد 
ي الح عي واستدلوا بحديث ابن عباس رضواللهعنهما قال: (إذا مرض الرجل في رمضان 
ثم مات ولم یصم آطعم عنه» ولم یکن عليه قضاء» وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه». [أبو داود. 
برقم »540١‏ وصححه الألباني من قول ابن عباسء في صحيح سنن أبي داود. 59/7]. وبما 
جاء عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بسند ضعيف كم قال الترمذي [برقم 0171 وکا قال ابن 
مفلح في الفروع [51/ 155. وقال الترمذي: «والصحيح عن ابن عمر موقوف)) بلفظ: ((من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا». [الترمذي.برقم 718] وقالوا عن 
حديث عائشة رضراشعها: «الذي قال فيه النبي : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه))» 
[متفق عليه]: هذا في النذرء فقال أبو داود: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل»» [انظر 
صحيح سنن أبي داود» ”/ 158]. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. .]5٠ ١/97‏ 

القول الثاني : يصام عن الميت قضاء رمضانء وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره وبه قال أبو ثور. 
[الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/ .]001١‏ قال الشوكاني [ني نيل الأوطار»ء / 11/9 ]: 


وصس--” ---ب نويع 


((وبه قال أصحاب الحديث» وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثور, ونقل البيهقي عن الشافعي 
اديت اناعلق القول: > حل ضخة ات وقد م ب حذيك عا رذ فيا ن 
مات وعليه صوم صام عنه وليه». [متفق عليه]ء قال الشوكاني في النيل» / :1١‏ ((قوله صام 
عنه وليه)) لفظ البزار: ((فلیصم عنه ولیه إن شاء))» قال في مجمع الزوائد: ((وإسناده جسن 
فا لجمهور على أن الصوم عن الميت ليس بواجب وإنم| هو مستحب. فإن لم يصم أحد عنه أطعم 
عنه لكل يوم مسكينء وهذا القول الثاني هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله وهو أن 
الصيام عمل الميت يصوم عنه وليه في الصوم الواجب مطلقاً: سواء كان رمضانء أو النذرء أو 
الكفارة؛ لعموم قول النبي #: («(من مات وعليه صيام صام عنه وليه»»» [متفق عليه من حديث 
عائشة رضراشهعهاء البخاريء برقم 21407 ومسلمء برقم .]١141‏ فلا يجوز تخصيص كلام النبي 
# إلا بدليل؛ لأن حديث النبي ‏ عام في الصيام عن الميت» يعم رمضان» والنذر» وصوم 
الكفارات» والولي هو القريب» وإن صام غير الولي أجزاً ذلك فقد سألت امرأة النبي بل فقالت: 
يارسول الله إنَّ أمي مانت وعليها صوم شهرء قال: «أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه»» 
قالت: نعم » قال: «قَدَيْن الله أحق بالقضاء»» وني لفظ: أن السائل رجلء [مسلمء برقم 
۸ قال شيخنا ابن باز: «وني مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضراللهعهنا أن امرأة 
قالت: يا رسول الله» إن أمّي مانت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟ قال: ((أرأيتك لو 
كان عليها دين كنت تقضينه؟»»؛ قالت: نعمء قال: (فدين الله يد أحق أن يُقضى)»؛ [مسند أحمد. 
“١‏ » والمسند المحقق» ۳۹٤/١‏ برقم ۰ . فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام» 
والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره؛ وأنه لا وجه لتخصيص النذر؛ بل هو قول 
مرجوح ضعيف. والصواب العموم ... )». [مجموع فتاوی ابن باز» ۳۷٤ ۳۷۳/۱١‏ 
بتصرف]. 

وصحح العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول بأن الحديث عام في صيام رمضان» والنذرء 
والكفارات ... [الشرح الممتع لابن عثيمين» .]٤٥۸- ٤٠٠٥ /٦‏ 


والصواب أنه لا يجب على الولي الصوم عن الميت» وإنما يستحب؛ لأنه جاء ني رواية لحديث 
عائشة عند البزار: ((فلیصم عنه ولیه إن شاء))» قال ا ميثمي في مجمع الزوائد: ((وإسناده حسن)» 
[نیل الأوطار للشو کاني» ۳/ ۱۷۹]. 

۰ ل 3 
وكذلك قال الله تعالى: ( وَلا تَرْرُ وَازْرَةٌ وزْرَ أخْرَى » [الأنعام: .].٤‏ فعلى هذا يستحب لوليّه 


قضاء الصيام > 


قالت: قال رسول الله #: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»1". 


وعن عبد الله بن عباس رضراشعهاءقال: جاء رجل إلى النبي #5 فقال: 
يا رسول الله إن آمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال:«نعم». 
«فدين الله أحق أن يُقضى»». وني رواية عن ابن عباس: قالت امرأة .للنبي 
4# إن آختي ماتت» وفي رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبي 45: إن 
أمي ماتت. وفي رواية» قالت للنبي #: إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء 
وفي رواية» قالت امرآة للنبي #5: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر 
يوما». هذه روايات البخاري عن ابن عباس رضراشةعهاء ولفظ مسلم عن 
ابن عباس رضرائعها أن امرأة تت رسول الله ئ فقالت: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهرء فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟» 


أن يقضيه عنه و لا يجب. فإن لم يفعل أطعم عنه من تركته [أي الميت] عن كل يوم مسكيناً. 
[الشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 45]. 

القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاًء لا رمضان ولا غيره؛ لقول ابن عباس رضرالعهما: ((لا يصلي 
أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد»». [النسائي في الكبرى» برقم ۲۹٠۸‏ قال الشوكاني : 
«بإسناد صحيح»». نيل الأوطار ۳1/ ۱۷۹]» ونقل هذا القول عن مالك وأبي حنيفةه 
والشافعي في الجديد» والراجح والصحيح القول الثاني كا تقدم. [انظر: الشرح الكبير» مع المقنع 
والإنصاف» ٠٠ -٠١١/۷‏ وكتاب الفروع لابن مفلح» ۷٠٠٤/١‏ ونيل الأوطار 
للشو کاني»۳/ ۱۷۸ -۱۸۱. ومجموع فتاوی ابن باز» ۳۲۹/۱۰ »۳۷٦-‏ والشرح الممتع لابن 
ل/ .[foA- fo‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» برقم ۲٩٩۱ء‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» برقم ٠١٤١‏ . 


#2جهبابل ‏ لب نخنطوضيع 


قالت: نعم» قال: «فدين الله أحق بالقضاء»("). 

وعن بريدة ذه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ظلةِ إذ أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمى بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: «(وجب 
أجرك وردها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: («(صومی عنها)). قالت: إنها ١‏ نحج قط أفأحج 
عنها؟ قال: «حجى عنها»!" . 


(r 


وسمحت شا این بار رجه انه هرل عن هده الا اد :وها 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» برقم ۳٩٩۱ء‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» برقم ۸١٠١ء‏ وفيه الألفاظ التي عند البخاري» وقد ذكر 
النووي أن تعدد الروايات لتعدد القصة. فإن السائل مختلف. فمرة امرأة» ومرة رجل» وتارة عن 
شهرء وتارة عن نذرء وتارة عن شهرين, فقال رحمه الله: ((فلا تعارض ...فسأل تارة رجلء وتارة 
امرأة» وتارة عن شهر وتارة عن شهرينء ... قال: وني هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن 
الميت. قال النووي رحمه الله: «اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه صوم واجب: من 
رمضان أو قضاءء أو نذرء أو غيره هل يُقضى عنه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران» 
أشهرهما لا يُصام عنه. ولا يصح عن ميت صوم أصلاً والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه. 
ويصح صومه عنه. ويبراً به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار 
الذي نعتقده. وهو الذي صححه محققو أصحابناء الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت» ولو 
ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام 
يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين تجويز الإطعام» والولي خير بينها ...). [شرح 
النووي على صحيح مسلم. 8/ 7/ا1- 7074]. 

(۲) مسلم » كتاب الصيام » باب قضاء الصوم عن الميتء برقم .١١59‏ 

(۳) سمعته آثناء تقریره على صحیح البخاري › الحدیث رقم ۰۱۹۰۲ ۱٩١۳‏ . 


قضاء الصيام ED‏ 
كله يدلنا على أن الصوم الواجب بَقضّى عن الميت» سواء كان قضاء 
رمضان. أو غيره من الصيام الواجب. كالنذر...»» ثم قال: «والقضاء عن 


ايت لا يجب بل يُستحب؛لأن الله يقول:( وَلاَتَرِرُوَاؤدَة وزْرَأَحرَى » ٠١‏ 
انام عع ر الت عا ووي هب بر الضيام الدي دكا بج يفمان 
عق مات اط عه غ کل رم فيا نص صاع من فوت الد 
ومقداره كيلو ونصف تقريباًويكون ذلك من تر کته" والله تعالى أعلم(”) 
ولابأس أن يصوم عن الميت جماعة عدد أيامه التي عليه في يوم واحد إذا 
لم يشترط فيها التتابع» فلو كان عليه ثلاثون يوماً من رمضان جاز أن يصوم 
عنه ثلاثون رجلاً في يوم واحد؛ ولهذا قال البخاري رحمه الله: «قال 


الحسن:إن صام عله ثلاثون ر ا اا جان »)وال عل 


.١565 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(2) انظر: فتاوى ابن باز ۷٦ - “0/٥‏ . 

(۳) وکان شیخنا ابن باز رحمه الله يفتى» ويقول في إطعام المسكين عن تأخير قضاء رمضان إلى 
رمضان الآخر أو إلى الموت بدون عذر: «أن يعطي الجميع واحداً من الفقراء...)» أي إذا كثرت 
الأيام فعلى المفرّط أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاءء أما الميت المفرط فيكفي القضاء عنه. 
أو الإطعام عن كل يوم مسكيناء ويجوز أن يعطيها كلها فقيراً واحداً. [مجموع فتارى ابن باز» 
هذاه" |. 

(؟) البخاري. كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» قبل الحديث رقم ١66‏ . 


(5) قال العلامة ابن مفلح: «... وحكى أحمد عن طاوس الجواز [أي جواز صوم جماعة عنه في 
يوم واحداء وحكاه البخاري عن الحسن. وهو أظهر, واختاره صاحب شرح المهذب. من 
الشافعية» وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم» واختاره صاحب المحرر. وحمل ما سبق على صوم 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «كلام الحسن هذا في قضاء 
رمضانء أما ما يشترط فيه التتابع فلا بُدَّ من التتابع»كالكفارات إلا في 


كفارة اليمين على الصحيح»'. 

وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يسل عن من 
مات وقد فرط في صيام رمضان سنة فأكثر فيفتي بأنه يكفي أن يصوم 
عنه وليّه بلا إطعام؛ فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكيئاًء وحتى 
لو فرط الميت في صيام رمضانات!"» والله تعالى أعلو!" . 

ومن مات وعليه: نذرٌ: صوةٌ. أو حجٌ. أو اعتكافٌ فعله عنه وليه؛ 


لحديث ابن عباس رضراعهها أن سعد بن عبادة 4ه استفتى رسول الله وَل 


شر طه التتابع ... )). [الفروع٠/ .]۷٤‏ 


(١)سمعته‏ أثناء تقريره على صحيح البخاري.على كلام الحسنءقبل الحدیث رقم ٠۹٥۲‏ . 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن بازءه١/‏ 1568 -718/5. 

(") قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع» 1/ ٠7“‏ 5: ((فإن مات المفرط بعد أن أدركه 
رمضان آخر لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم»نص عليه أحمد... وذلك؛لأنه بإخراج 
كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير»فصار كما لو مات من غير تفريط» وقال أبو الخطاب: يطعم 
عنه كل يوم مسكينان؛ لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة , 
والتأخير بدون الموت يوجب كفارة: فإذا اجتمعتا وجب كفارتان كما لو فرط في يومين)». 
وانظر أيضاً: كتاب الفروع لابن مفلح» ۷١ /١‏ ولم يذكروا ترجيحاً إلا م قالوا: المنصوص 
عن أحمد تكفي كفارة واحدة» ولو فرط أكثر من رمضان. وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ابن باز 
كما تقدم؛ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 407/52 . وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين» 
4 . 
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فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر» فقال: «اقضه عنها»!')؛ وهذا الحديث 


ولاب عل الول فعل النذر» لآن النبى 86 شبهه بالدين ولا عب 
على الولي قضاء دين الميت إذا لم لف تركة» كذلك هذاء لكن يستحب 
له أن يودي النذر عنه؛ لتفريغ ذمته» وكذلك يستحب له قضاء الدين 


)١(‏ البخاري. كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه. وقضاء النذور عن 
الميت. برقم 71771. 

() قيل: حتى في الصلاةء قال ابن قدامة في المقنع: ((وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين: 
إحداهما حكمها حكم الصوم فيا ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه. قال المرداوي في تصحيح 
الفروع» :۸٠ /١‏ ((و هي الصحيحة. وعليه الأكثر. وقدمه في المغني» ٠٠٥ /٠١‏ واختارها 
الخرقي وغيره رواه أحمد عن ابن عباس» وذكره البخاري فقال: ((وأمر ابن عمر امرآة جعلت 
أمها على نفسها صلاة بقباء» فقال: صل عنهاء وقال ابن عباس نحوه». [البخاري» كتاب 
الأيان والنذورء باب من مات وعليه نذر» قبل الحديث رقم /159. قال الحافظ: وصله مالك» 
وساق سنده. وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح, وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام» قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح» :0/84/١١‏ (وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: 
(«لاإيصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد»» [النسائي في الکبری»برقم ۲۹۱۸ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار:«بإسناد صحيح»»/ ۱۷۹]. قال ابن حجر في فتح الباري» 
2١‏ «ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات» والنفي في حق الحي))» قال ابن 
مفلح في الفروع» :۸١ /١‏ («(وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ 
ولأنه قائم مقام فعله شرعاًء فكأنه أداه بنفسه. وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .)). 
والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبراها بحال» فلا 
يصح قياسها على الصوم» فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذورء والله تعالى أعلم. 
[الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 1/ 5١١‏ -517., وكتاب الفروع لابن مفلح» .]۸٠ /١‏ 


عنه» ولا يختصٌ ذلك بالولي» بل كل من قضى عنه ... أجزأ(". 

الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل» فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله : «إن الله تعالى قال: «من عادى لي ولي فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرّبٍ إِليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إل مما افترضته عليه. وما يزال 
عبدي يتقرب إِلِنَّ بالنوافل حتى أحبّه ... ». الحديث!" . 

وهذا الحديث القدسي يدل على أن الفرائض هي أحب إلى الله تعالى 
من النوافل» فظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض 
والمحافظة عليهاء ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض(", 
فالواجب على من عليه صيام فرض: من رمضان أو غيره أن يبدأ به قبل 
صوم النافلة؛ فإن الفرض من الديون الواجبة لله تعالى» وهو في الذمة في 
الحياة وبعد المات حتى يقضيه الإنسان في حياته» أو يقضّى عنه بعد مماته: 


فعلى هذا يجب أن يقدم على النافلة!). 


mg TTT 
.5807 البخاري» كتاب الرقاق باب التواضع» برقم‎ )۲( 
.8417 /١١ انظر فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 
اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم ثمن عليه صوم فرض على قولين:‎ )5( 
القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسعء‎ 
فجاز التطوع بها في وقنها قبل فعلهاء وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.‎ 
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قال الإمام البخاري رحمه الله: «وقال سعيد بن المسيب في صوم 
العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان)1". 


وهذا يشير إلى أنه رحمه الله يرشد إلى الابتداء بقضاء رمضان قبل 


القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه. يبدأ بالفرضء وإن كان عليه 
نذر صامه كذلك؛ لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال» فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها 
وهو رواية عن الإمام أحمد. 

وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل [انظر: مجموع الفتاوى لابن 
باز » 1° / «TAN‏ 44.۹۲[ 

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرضء هو القول الأظهر 
والأقرب إلى الصواب» وأن صومه صحيح» ولا يأثم؛ لكن الأولى أن يبدأ بالقضاءء حتى ولو مر 
عليه عشر ذي الحجة, أو يوم عرفة» فإنه يبدأ بالقضاء؛ لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. 
[الشرح الممتع» 5/ /ا4 5 -5/8 14 . 

(۱) البخاري» كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان. قبل الحديث رقم ٠ه‏ :» قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» :۱۸٩ / ٤‏ ((وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه» ولفظه: ((لا بس 
أن يقضي رمضان ني العشر»» وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن 
الأولى له أن يصوم الدين أولا؛ لقوله: «لا يصلح». فإنه ظاهر ني الإرشاد إلى البداءة بالأهم 
والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن عل أياماً من رمضانء أفأصوم 
العشر تطوعاً؟ قال: ((لاء ابدأً بحق الله ثم تطوع ما شئت))» وعن عائشة نحوه» وروى ابن المنذر 
عن علي آنه ّى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة. وإسناده ضعيفء. قال: وروي بإسناد 
صحيح نحوه عن الحسن والزهريء وليس مع أحد منهم حجة على ذلك» وروى ابن أي شيبة 
الباری» /٤‏ ۱۸۹] . 


صيام التطوع في العشر!" . 

وأما صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان فلا يقدّم صومها 
على صيام رمضان؛ فإنه لو قدَّم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي قال عنه 
الرسول #: «من صام رمضان ثم أتبعه نتا من شوال كان كصيام 


الدهر»("ا وذلك؛ لأن ف الحديث «من صام رمضان»» ومن كان 
عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فلا ستة إلا بعد قضاء 
ا : 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: «... والصواب أن المشروع تقديم 
القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي وَِ: «من 


)١(‏ اختلف في القضاء في عشر ذي الحجة» فروي أنه لا يكره. وهو قول: سعيد بن المسيب والشافعي 
وإسحاق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب #: آنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر [وتقدم أن 
الحافظ قال عن أثر عمر هذا: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح]ء قالوا: لأا أيام عبادة فلا يكره 
القضاء فيهاء كعشر المحرم. 
وقيل: يكره القضاء في العشر؛ لاستحباب إخلائها للتطوع؛ لينال فضيلتها ويجعل القضاء في 
غيرهاء وقد تقدم ذكر ابن حجر للآثار في ذلك: عن علي وضعفه. وعن الحسن والزهري بإسناد 
صحیح» وقال: لاحجة لهم في ذلك, وهاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل 
صوم الفرض وتحريمه. [المغني لابن قدامة» ٠٠١ - 5١5/4‏ والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 7/ 50. والكاني لابن قدامة» ۳/ ٠٠١‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاىء /٠١‏ 5/"]. 

(؟) مسلم.كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضان, برقم ٠٠١١‏ . 

(۳) الشرح الممتع» لابن عثيمين» "/ 459 . 


صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال کان كصيام الدهر»("؛ ومن قدم 
الست على القضاء لم يتبعها رمضانء وإنا أتبعها بعض رمضان؛ ولأن 
القضاء فرض وصيام الست تطوع.والفرض أو بالاهتام العا 
البدار بصوم الكفارة» فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لآنها نفل والكفارة 
فرض» وهي واجبة على الفور» فوجب تقديمها على صوم الست 
وغيرها من صوم النافلة»0). 

النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا: 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان 
طلع» أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء»!). 
وقال الإمام ابن قدامة رحه الله: «وإن أكل معتقداً أنه ليل فبان غباراً 
فعليه القضاء»ء وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وإن أكل يظنّ أو 
يعتقد أنه ليل فبان نباراً في أوله أو آخره فعليه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام 


(۱) مسلم» برقم 21١515‏ وتقدم 

() مجموع فتاوى ابن بازء 1/10" 

(۳) فتاوی ابن بازء /١6©‏ 5 79. 

.۳۸۹ / ٤ ختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة.‎ )٩( 
. 4 /۷ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.‎ )6( 


22 قضاء الصيام 


الصيام ولم يتمّه» ...»ء قال الإمام ابن قدامة رحه الله: «وهذا قول 


أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ...» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذه المسألة ها صورتان: 

إحداهما أن يأكل معتقداً بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر . 

والثانية: أن يأكل معتقداً غروب الشمس؛ لتغيّّم السماء ونحو ذلك 
فتبين أنه أكل قبل مغيبهاء وني كلا الموضعين يكون مفطرا سواء في 
ذلك: صوم رمضانء وغيره» لكن إن كان في رمضان لزمه أن يصوم بقية 
يومه [حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء هذا نصّه في غير 
موضع ومذهبه]!"! وذلك؛ لأنه أكل مختاراًء ذاكراً للصوم, فأفطر» کا لو 
أكل يوم الشك؛ ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به. كالجهل بأول 
رفانت ولا حكن ال منه» فأشبه أكل العامد» وفارق الناسي؛ 
فإنه لا يمكن التحرز منه“)» وقد روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده 


عن هشام بن عروة» عن فاطمة ‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضراشعهناء 


. 8/8/8 كتاب الفروع لابن مفلح»‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة» 5/ 84. 

(۳) شرح العمدة لابن تيمية» .44١ /١‏ 

(؟) المغني لابن قدامت .٠۹۰ /٤‏ 

(5) فاطمة بنت المنذرء وهي زوجة هشامء وابنة عمه» وأسماء جدته| جميعاً فتح الباري لابن حجر › 
5/5 
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قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله يله يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل 
خشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: يُرَّذا) من قضاء»!". 


«والصواب أنه لابد من القضاء كما قال الجمهور؛ لأنه فاتهم جزء من 
النهار. ولكن لا إثم عليهم» ويقضون كالذي لم يثبت عنده [دخول 
الشهر] إلا بعد أن أصبح؛ فإنهم يمسكون ويقضون فكذلك من أفطر 
قبل غروب الشمس عليه القضاء» وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر 
[ظناً منه عدم الطلوع ثم تبين له أنه قد طلع] عليه القضاء»". 

ظائاً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له نارأً» فيقول: 
«الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجاع» عند جمهور آهل 
العلم ...»1ء وقد كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي» 
بأنه يجب عليه الإمساك والقضاء. قالوا: «وهشام المذكور: هو هشام بن 
عروة بن الزبير»وهو من ثقات التابعين»!”'»والله تعالى أعلم!"). 


.٠٠١ بد من قضاء: والمعنى لا بد من قضاء. فتح الباري» لابن حجر, ؟/‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الصوم» باب إذا آفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» برقم ٠١۹۵۹‏ . 

(۳) سمعته آثناء تقریره على صحیح البخاري» الحدیث رقم ٠۹٥۹٩‏ . 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء /١٠‏ ۲۹۰. 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۱۰۰/ ۰۲۹۰و ۱۰/ ۲۸۲- .۲۹٤‏ 

0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» فيمن أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي ل تغرب» أو 


e‏ قضاء الصيام 


أن الفجر م يطلع» وهو قد طلع على قولين: 

القول الأول: إن عليه القضاء بذلك الأكلٍ أو الشرب. وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه. والصيام يكون إتمامه من تبين طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس؛ و ج أفل العلم ن الا زات ل 
( كَالآنَ بَاشِرُومُنَوَاْتعُوا ما كنب الله لَكُمْ وَكُلُوأ وضربو > حى بن لَكُمُ الْحَيْط الأَبيضُ مِنَ 
الْكَيْطٍ الأسْوّدِ مِنَ الْمَجْرِ + م اموأ الصَّيَام إِلَ الَليْلِ » [البقرة: 17 وهذا أكل بعد أن تبين 
بياض النهار من سواد الليلء أو لم يتم صومه إلى الليل»» وبحديث أساء المذكور آنفاً وقول 
عروة: ((بد من قضاء))» وبا جاء عن عمر بن الخطاب © أن الناس في شهر رمضان أفطروا فلم| 
غابت الشمسء فقال رجل: يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية» فقال:(أعاذنا الله - أو أغنانا الله 
- من شرك ما بعثناك راعياً للشمس))» ثم قال: («(من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه»». [عبد 
الرزاق» /٤‏ ۱۷۸ وابن أبي شيبة» 7/ 787 والبيهقي٤/‏ ۲۱۷] وني لفظ عن بشر بن قيس قال 
كنا عند عمر بن الخطاب في عشية رمضان. وكان يوم غيم فجاءنا سويق فشرب وقال لي: 
أتشرب؟ فشربت» فأبصرنا بعد ذلك الشمس. فقال عمر: ((لا والله ما نبالي أن نقضى يوما 
مکانه))» [عبد الرزاق» /٤‏ ۱۷۸ وابن أبي شيبة » 2585/١‏ والبيهقي › /٤‏ ۲۱۷]» [وقد قال 
العلامة ابن مفلح في الفروع: ((صح عن عمر ... روايتان إحداهما القضاء والأمر به. والثانية لا 
نقضي ما تجانفنا لإثم» وقال: ((قد کنا جاهلین))» [الفروع لابن مفلح۰۰/ ۳۹]. 
وتقدم أن القول بالقضاء ني الأكل قبل غروب الشمسء أو الأكل بعد طلوع الفجر ثم بان له أنه 
لا يزال في النهار» أنه قول الجمهور. ورجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى» واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 


القول الثاني: أنه لا قضاء عليه: ځکي عن عروة» ويجاهد. والحسن. وإسحاق؛ ولا روي 
أن الناس أفطروا في عهد عمر # ني يوم غيم» فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه 
فقال عمر: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم»» وني لفظ عن زيد بن أسلم قال عمر: ((خطب يسير 
قد کنا جاهلین))» [ابن أي شيبة شيبة» 7/ 5 237 ومالك في الموطأء ۳/1 والبيهقي ني الكبرى. 
17/4[ 


وقد قال ابن مفلح في الفروع كما تقدم. /٥‏ ۳4: ((صح عن عمر))» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ((وثبت ثبت عن عمر أنه أفطرء ثم تبين النهار فقال: «لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم)»» وروي 


قضاء الصيام TD‏ 

النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكاً في غروب الشمس. 
لا إن أكل شاكا في طلوع الفجر: 

في هذا النوع مسألتان : 

المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكًاً في غروب الشمس ودام شكّه 
ولم يتبين فعليه القضاء؛ لآن الأصل بقاء النهار» قال المرداوي في 
الإنصاف: «وهذا إجماع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعاء فلو بان 
ليلا فيه لم يقضص وعبارة بعضهم: صح صومه». 


عنه أنه قال: ((نقضي))» ولكن إسناد الأول أثبت» وصح عنه أنه قال: «الخطب يسير»»» فتأول 
ذلك من تأوله على خفة أمر القضاءء لكن اللفظ لا يدل على ذلك)» [مجموع فتاوى ابن تيمية» 
.[oVY coVY /Y°‏ 

واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه من باب الخطأء والخطأ معفو عنه؛ ولآن الله 
أباح الأكل والشرب إلى تبيّن طلوع الفجر كم ني الآية؛ ولحديث عدي في الخيط الأبيض 
والأسود.[انظر:مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام.18/ 769,و750 21753 7514 و /٠١‏ الاه 
- ثالاه. والاختيارات الفقهية لابن تيميةء ص ١5١‏ ». قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وقال رحمه الله في الاختيارات» ص ١59‏ : «ومن تجدد له صوم بسبب كا إذا قامت البينة بالرؤية 
في أثناء النهار, فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل)». 

ومن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليلاً فبان نباراً أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» العلامة 
الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله [انظر الشرح الممتع» 5/ .]54١١‏ 

وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ 289 المقنع والشرح الكبيرء / 479» والكاني لابن قدامةت 
٠٠ ۲‏ وكتاب الصيام» شرح العمدة, لابن تيمية» 244٠ /١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ۲۹۹/۲۰ و۲۰/ ٠۷۲‏ -۲۷۳. وجامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 257١‏ وكتاب 
الفروع لابن مفلح, ه/ /ا- ١‏ 5» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» /٠١‏ 2594-5785 
وفتاوى ابن بازء /١6©‏ 789 -25940» وفتاوی رمضان.» لأشرف عبد المقصود» ۲/ .٥۷۸- ٥٦٥‏ 


ID‏ قضاء الصيام 

وإن أكل حن الأكل ظاناً أن الشمس قد غربت» ثم شك بعد الأكل 
ودام شكه ولم يتبين» فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظنْ 
الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد 
الصلاة. 

المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجرء ودام شكه ولم 
يتبين له طلوعه» فلا قضاء عليه» وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر» نص 
عليه الإمام أحمد" . 


وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الفجر لم يطلعءثم شك بعد الأكل ول يتبين 
فلا قضاء عليه؛لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه ... ىا 


تقدم؛ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه!" »والله تعالى أعلم!؛). 


(1) الإنصاف»مع الشرح الكبير والمقنع»۷/ ۸١٤و‏ كتاب الفروع لابن مفلح» ا 
(۲) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ۷/ ٤۳۸‏ والمغني» /٤‏ ۳۹۱ والفروع لابن مفلح» /١‏ ۳۸-۳۷ . 
(09)المغني» لابن قدامة 5/ ۳۹۱ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ۷/ TV‏ وكتاب الفروع 
(؛)اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» فيمن أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه 
على قولين: 
القول الأول: أنه لا قضاء عليه» وهو المنصوص عن الإمام أحمد. وهو قول ابن عباس 
والأوزاعى. والشافعی» وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عمر. وورد عن أبي بكر 5 أنه قال: 
«إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما»» رواه عبد الرزاق» وعن ابن 
عباس رضر الله عنھما قال: ((كل ما شككت حتى يتبين لك))» رواه البيهقي. وصححه الحافظ ابن 
5 و 0 0 رت د ص يرت 2 
حجر في الفتح. 4/ 210 واستدلوا بقول الله تعالى: ( وکوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَيْيَنَ لَكُمْ الْحَبْط 


النوع الثاني عشر: من دخل في قضاء فرض حرم قطعه: 

إذا دخل المسلم في صوم واجب: كقضاء رمضان» او ان مخ اى 
مطلق» أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه بغير عذر؛ لأن المتعين وجب 
الدخول فيه وغير المتعيّن تعيّن بدخوله فيه» قال الإمام ابن قدامة رحمه 


لض مِنَ الْحَيْطٍ الأَسْوّدِ من الْمَجْرِ » [ البقرة: ۱۸۷]ء فقد مذ الله الأكل إلى غاية التبين» وقد 
يكون شاكاً قبل التبين» فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكلء وقال النبي #: 
((... فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال 
له:أصبحت» أصبحت [متفق عليه: البخاري» برقم 2511 ومسلمء برقم 97١٠]؛‏ ولأن 
الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله بخلاف غروب الشمس فإن 
الأصل بقاء النهار فبني عليه . 

القول الثاني: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في الذمة» فلا يسقط بالشك؛ ولأنه أكل 
شاكاً ني النهار والليل»فلزمه القضاء كما لو أكل شاكاً في غروب الشمس. 

والراجح القول الأول؛ وأنه لا قضاء على من أكل شاكاً في طلوع الفجر ما لم يتبين للأدلة 
المذكورة؛ ولأن الأصل بقاء الليل» وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله قال: («من أكل 
أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين له أنه أكل أو شرب 
بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل» والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك 
احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه؛ أما من أكل أوشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ 
وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار» و لايجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب 
الشمسء أو غلبه الظن بغروما والله ولي التوفيق»»؛ [مجموع فتاوى ابن باز .]791١ /١٠‏ 
وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية:١٠/ ١8١‏ - 194.والمغني لابن قدامةت 
40/5" -91"ءوالشرح الكبير.مع المقنع والإنصاف»۷/ »٤۳۸- ٤۳۷‏ والفروع لابن مفلح» 
٥‏ - ۳۸ . والشرح الممتع لابن عثيمين» 708/5- 417» وكتاب الصيام شرح العمدة لابن 
تيمية» ۱/ ٠ - ٤۹٥‏ ومجموع فتارى شيخ الوسلام ابن تیمیة» ۲۰/ ۹٥۲و ۲٦٤/۲١‏ 
وجامع الأصول لابن الأثيرء ٠٠١ /٠‏ . 
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الله: «وهذا لا خلاف فيه بحمد الله»'ء فان خرج منه لم يلزمه أكثر مما 
کان عليه . ولكنه يأثم بقطعه للفريضة» ولا یلزمه كفارة وإنما يقضي 


ويجوز الإفطار للصائم في السفر لقيام المبيح كالمرض/". وهكذا كل 
من دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل» ولا قضاء 
فاسده إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب على من دخل في فعلها الإتمام ولو 
كان فلاو عت قضاء فاسدهنا ولى كانا نفك ان اله تعال ‏ يقول: 
« ووا الْحَجّ وَالْعَمْرَة لله 6 0). 

والأفضل للمسلم أن يتم النفل إذا دخل فيهءولا يقطعه. ولكن لو قطعه 
أو أفسده فلا يلزمه قضاء وإنما خالف الأفضلءفلا يقطع النافلة إلا 
لغرض صحيح»')ءوقد قال الله تعالى: ( ولا تنْطلوا غالک 0 

النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه: 

من نوى الصيام قبل طلوع الفجر الثاني» ثم حصل له جنونء أو 


.٠۲١ /١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء ۷/ ۰١٥٠ء والفروع لابن مفلح»‎ )١( 
.۲۷۱ /۲ (؟) الكاني لابن قدامة»‎ 

(۳) کتاب الفروع لابن مفلح» .٠١١۲ /٥‏ 

.١95 سورة البقرة الاية:‎ )٤( 

(6) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح» ه/ ٤‏ 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين» "/ 5/1 . 


(۷) سورة محمد الآية: “7". 


قضاء الصيام 0 
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صومه» وإن نام جميع النهار صح صومه» ويلزم المغمى عليه القضاء دون 
المجنون. 

فحصل من هذا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الجنون: فإذا جنَ الإنسان جميع النهار في رمضان وقد 
نوى الصيام من الليل لم يصحّ صومه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة؛ لأن من 
شر وط الوجوب العقل» وعلى هذا فصومه غير صحيح» ولا يلزمه 
القضاء لآنه ليس أهلاً للوجوب: لكن لو أفاق المجئون أثناء التهاز لزمه 
اتاك بقية يو مه وصح صومه؛ لاله نوی الصوم وهو عاقل بنية 


.وه 


صحصحه . 


المسألة الثانية: النائم» فلو نوى الصوم وتسحر من الليل» فنام جميع 
النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه صحيح ولا قضاء 
عليه» قال الإمام ابن قدامة: «وإن نام جميع النهار صح صومه. لا نعلم 
فيه خلافاً؛ لأنه عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية»7"). 

المسألة الثالشة:المغمى عليه.فإذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي 
عليه بحادث أو مرضءواستمر الإغماء جميع النهار لم يصح صومه؛ 
لأن الصوم هو الإمساك مع النية وترك الطعام والشراب من أجل 
الله تعالى»فلا يضاف الصيام للمغمى عليه؛ لحديث أبي هريرة ذه 


.٠۸۸ /۷ الشرح الكبيرء مع المقنع والإانصاف»‎ )١( 


0 28 قضاء الصيام 
عن النبي # قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف له:الحسنة بتعشر 
مثا ها إلى سبعمائة ضعف قال الله كك: إلا الصوم؛ فإنه لي وآنا 
أجزي به. يدع شهوته. وطعامه من أجلي ». وفي لفظ: «يترك 
طعامه»وشرابه»وشهوته من أجلي الصيام لي وأناأجزي به 
وا لحسنة بعشر أمثاها)'ء فإن فاق المغمى عليه جزءاً من النهار 
صح صومه» سواء كان في ول النهار»آو في آخره قبل غروب 
الشمس. وإن استمر معه الإغاء جميع النهار حتى غربت 
الشمس لزمه القضاء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ومتى 
فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه؛ لأن 
مدته لا تنطاول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يرل به 
التكليف وقضاء العبادات)!". والله تعالى أعلم!". 
© © © 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 21894 45 »؛ ومسلمء برقم ۱٠١١‏ وتقدم تخريجه في فضائل 
الصيام وخصائصه. 

(1) المغني لابن قدامة, 4/ 545 ". 

() انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 07*47 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ -۳۸١‏ /8". ونقل 
العلامة ابن عثيمين عن أهل المذاهب مسألة المغمى عليه في مجموع الفتاوى له -1١51/ /١19‏ 215/8 
وانظر: الشرح الممتع لهء 5/ 02565 ونقل الشيخ أشرف في مجموع فتاوى رمضان التي جمع فيها 
فتاوى العلماء» ۲/ ٠۰٥‏ فتوی عن شیخنا ابن باز ونسبها إلى فتاوى ابن باز 7/ 2755٠‏ ولعلها 
الطبعة القديمة» قال سماحته رحمه الله: «وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه))» وحدد 
طول المدة بأكثر من ثلاثة أيام. [انظر: مجموع فتاوى رمضان, جمع أشرف عبد المقصود. ۲/ .]٠٠١‏ 


صلاة التراويح GD‏ 
المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح 

أولاً: مفهوم صلاة التروايح: سميت بذلك؛لأنهم كانوا يستريحون 
بعد كل أربع ركعات»!"). 

والتراويح: هي قيام رمضان أول الليل» ويقال: الترويحة في شهر 
رمضان؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» بناءً على حديث 
عائشة رضراشعها أنها سّئلت: كيف كانت صلاة رسول الله يك في رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول الله 2# يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
eS‏ 
فلا تسأل عن حسنهنٌَ وطوهنَ» ثم يصل ثلاثاً...' ». ودل قوها رضياش 
عها: «يصل أربعاً . .. ثم يصل أربعاً. ل 
الأولى والأربع الثانية» والثلاث الأخيرة» ويسلم في الأربع من كل 
ركعتين!"؛ لحديث عائشة رضراشعها قالت: «كان رسول الله #5 يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة». وفي لفظ: «يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة». وهذا يُفسّر الحديث الأول » وأنه #6 يسلم من 


(1) انظر: القاموس المحيط؛ باب الحاءء فصل الراءء ص 0587 ولسان العرب لابن منظورء باب 
الحاء. فصل الراء 7/ 551 . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد باب قيام النبي # بالليل في رمضان وغيره» برقم ١٤١۱ء‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات التبي ل برقم ۷۳۸. 

() انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»4/ 55. 

(4) مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي # »برقم .۷۳١‏ 


ID‏ صلاة التراويح 
کل رکعتین» وقد قال 45: «صلاة الل م 

ثانيا: صلاة التراويح سنة مؤكدة» سنها رسول الله بقوله. 
وفعله» فعن أبي هريرة #ه قال: كان رسول الله يه يُرغبهم في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً 
5 2 6 (5) ا م 1 فلن الس مده 
غفر له ما تقدم من ذنبه» » قال الإمام النووي - رحمه الله -: «اتفق 
العلماء على استحبابها»!'. ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أول 
من سنها بقوله وفعله رسول الله 6و0 . 

ثالثا: فضل صلاة التراويح» ثبت من قول النبي 4 من حديث أبي 
هريرة 5 أنه قال: «من قام رمضان إياناً واحتساباً فر له ما تقدم من 
ذنبه»!”). فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بأنه حق شرعه الله وتصديقاً با 
الو ا ا و اا ا انة يكو الله لضا له 
القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه حصل له هذا الثواب العظيم!". 


(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ٩۰‏ ومسلم» برقم 59/. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم /الاء 
ومسلم» واللفظ له. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» 
برقم 69 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم»5/ 7585. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة»”/ ١‏ 50. 

() متفق عليه: البخاري بلفظه» برقم ۳۷ ومسلم» برقم ۰۷٥٩‏ وتقدم تخريجه. 


(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ۸1/٦‏ وفتح الباري لابن حجرء ۰۹۲/۱ ونيل 
الأوطار للشوكاني؛ ؟/ 78 . 


صلاة التراويح ID‏ 
رابعا: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان 
ذهب ثلث الليلء ثم لم يقم بنا في السادسة» وقام بنا في الخامسة حتى 
ذهب شطر الليل» فقلنا: يا رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: 
«إنه من قام مع الإمام حتى ينصرفء كتب الله له قيام ليلة» وفي لفظ: 
«كُيِبَ له قيام ليلة»»فلم| كانت الرابعة لم يقم» فلم| كانت الثالثة جمع أهله. 
ونساءه» والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال» قلت: ما 
الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر»'؛ ولحديث عائشة 
رضوافعها أن رسول الله ييه خرج ليلة من جوف الليل فصل في المسجد. 
فصل وال بصلاته. فأصبح الناس بدن بذلك» فاجتمع أكثر 
الناس يذكرون ذلك» فكثر آهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
بصلاته» فلا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إل 

رسول الله » فطفق! رجال منهم يقولون: الصلاة فلم يخرج !لم 


2111/8 وأبو داود» کتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضان برقم‎ ٠٥۹/۰ أحمدء‎ )١( 
والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» برقم ١٠٠٠ء والترمذي»‎ 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة‎ ۸٠٦ كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان» برقم‎ 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» برقم ۳۲۷٠ء وصححه الألباني في صحيح سنن‎ 
وني غيره.‎ ٠٥۳ /۱ النسائي»‎ 


CD‏ صلاة التراويح 
رسول الله # حتى خرج لصلاة الفجرء فلا قضى الفجر أقبل على 
الناسءثم تشهّدءفقال:«أما بعد.فإنه لم يخف عل شأنكم» ولكني خشیت 
أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وذلك في رمضان»1". 

وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌّ أنه قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب ‏ ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون. 
يصل الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصل بصلاته الرهط» فقال عمر: 
«إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل»» ثم عزم 
فصعي عل ارين ف د ا و ی 
اة ار قال غر ن الج مدد وای فار ها اقل م 
التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله»!". 

وهذه الأحاديث تدلّ على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان 
جماعة بالمسجدء وأن من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 
كاملة. 

وأما قول عمر ه: «نعم البدعة هذه » فهذا يعني به في اللغة» فمراده 
4# أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليهاء منها: 
-١‏ أن النبي ب كان بحت على قيام رمضان» ورعَّب فيه» وقد صلى 
)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجمعة؛باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 4 97»ومسلم 


واللفظ له.ني كتاب صلاة المسافرين»باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويحءبرقم اكلا 
() البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» برقم ۹ 


صلاة التراو ۹D‏ 
بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك مُعلّلاً بأنه خشي أن 
يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام» وهذا قد أَمِنَّ من بعده 26. 

؟- أمر النبي يك باتباع خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 
الراشدين طب . 

عن قول عمر #د: «نعم البدعة هذه »: «البدعة هنا يعني من حيث 
اللغة» والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في 
رمضان كله. وهذا وجة قول عمر 5ه وإلا فهي سنة فعلها 4# ليالي»!"). 


خامسا: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر؛ لحديث أبي 
هريرة ذيه عن النبى 45 قال: «من صام رمضان إيمإناً واحتساباً» غَفِر له ما 
34 0 . ا 0 ا 
ذنبه»("). 

وعن عائشة رضراشعها قالت: «كان النبي #5 إذا دخل العشر أحيى 
الليل» وأيقظ أهله. وله ES‏ المغزر)0. 


. ٠۲۹ /۲ انظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب»‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .۲٠٠٠١‏ 

(۳) متفق عليه:البخاري»كتاب فضل ليلة القدرءباب فضل ليلة القدرءبرقم ۲٠٠١‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاءباب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم .۷٠١‏ 

(5) شد المئزر: معناه التشمبر في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

(5) متفق عليه:البخاري.كتاب ليلة القدرءباب العمل في العشر الأواخر من رمضانءبرقم 25١754‏ 


CD‏ صلاة التراويح 
وعنها رضراشعها - قالت: «كان رسول الله ب يجتهد في العشر الأواخر 
ما لا يجتهد في غيره»!"). 
وعن النعمان بن بشير كك قال: «قمنا مع رسول الله ب ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف 
الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. وكانوا 
ونه ال وفي حديث أب ذر كيه: «أن النبي يل لما كانت ليلة سبع 
وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم»!". 
سادسا:وقت صلاة التراويح:بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبةء 
ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك . 


سابعا: عدد صلاة التراويح:ليس له تحديد لا يجوز غيره» وإن) 
قال النبي #: «صلاة الليل مغنى مثنى» فإذا حشي أحدكم الصبح صلى 


و 


ركغة اة تو لا ق کل صل غین رکو وتر 


ومسلم واللفظ لهء كتاب الاعتكاف»باب الاجتهاد في العشر الأو اخر من شهر رمضان»برقم ۱۱۷۴ . 

() مسلم» كتاب الاعتكاف»باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضان»برقم ٠٠١١‏ . 

)۲( النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» برقم »٧‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي»٠/ ٤‏ ١ء‏ وتقدم حديث أبي ذر 4 قبل يسير. 

(۳) آحمد. / ٠٥۹‏ وأبو داود» برقم ۱٩۷١‏ والنسائي» برقم ٠٣٠۰١‏ والترمذي» برقم 2805 وابن 
ماجه» برقم ۱۳۲۷ وتقدم تخريجه. 

(4) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» AY / f‏ 

() متفق علیه: البخاري» برقم ۰۹٩۰‏ ومسلم, برقم 49 /. وتقدم تخريجه. 


صلاة التراويح ره 
بثلاث» أو صلى ستاً وثلاثين وأوتر بثلاث» أو صلى إحدى وأربعين فلا 
حرج( ولكن الأفضل ما فعله رسول الله #5 وهو ثلاث عشرة ركعة. 
أو إحدى عشرة ركعة» لحديث ابن عباس رضراهعها قال: «كان رسول 
الله يد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»!")؛ ولحديث عائشة رضرائعها 
قالت: «ما كان رسول الله يةِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة»!". فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب7')» ولو صلى 
بأكثر من ذلك فلا حرج لقوله #: «صلاة الليل مثنى منشى» فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»!". والأمر واسع 
في ذلك » لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة» والله الموفق سبحانه. 


© © © 


(1) انظر: سئن الترمذيء 171/6 والمغنى لابن قدامت ۰٩۰ ٤/۲‏ وفتاوی ابن تيميةه ۱۱۲/۲۴ - 
۴ وسبل السلام للصنعاني ۳/ ۲۳-۲۰. 

(۲) مسلم» برقم ۰۷٦٤‏ وتقدم تخریجه. 

(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۱٤١‏ ومسلم» برقم ۰۷۳۸ وتقدم تخريجه. 

./7 /4 انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري» برقم ۰۹4٩۰‏ ومسلم» برقم ۰۷٤٩‏ وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: فتاوى الإمام ابن باز ۱۱/ .۳۲٤-۳۲۰‏ 


6 أخطاء بعض الصائمين 
المبحث الثانى والعشرون: أخطاء بعض الصائمين 

يقع بعض الصائمين في أخطاء ربا تؤثر على نقص ثوابهم» وتؤثر على 
كال صومهم, أو يخالفون بها الأولى والآفضل للمسلم الذي يريد 
الثواب الأكمل» والأجر الأعظم عند الله تعالى» ومنها ما يأتي: 

أولا:عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام»فيقع ني الخطأ لعدم 
الفقه»فينبغي للمسلم أن يتفقه في الدين؛ وهمذا قال النبي #: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين»'ءفينبغي للمسلم أن يتفقه في العبادة قبل 
الشروع فيهاءومن ذلك الصيام»فيتعلّم :أحكامه»وشروطه.وأركانه. 
وواجباته»ومفسدات الصوم»ومن يعذر ف الصوم» ومستحباته» وآدابه, 
وغير ذلك من الأحكام؛ حتى يعبد الله تعالى مبذه العبادة على بصيرة. 

ثانيا: عدم الاستحياء من الله حق الحياء؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود 5ه » قال: قال رسول الله يَلِدْ: «استحيوا من الله حق الحياء» قال: 
قلنا: يا رسول الله إنا نستحی والحمد للّهء قال: «(ليس ذاك» ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوىء وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)!"). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم ۱ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب النهي في المسألة» برقم ٠١117‏ . 
(۲) الترمذى» كتاب صفة القيامة. بابث: حدثنا بحيى بن موسى» برقم », وحسنه الألبان فى 


وهذا الحديث فيه أن الاستحياء من الله حق الحياء هو حفظ جميع 
الجوارح عما لا يرضي الله تعالى: 

فقوله 4: «أن تحفظ الرأس» أي عن استع اله ني غير طاعة الله تعالى» بأن 
لا تسجد لغير الله»ولا تُصِل للرياءءولا تخضع لغير اللهءولا ترفعه تكبراً. 

وقوله: «وما وعى » أي ما جمعه الرأس: من اللسانء والعينين» 

والآذنين» فيحفظ هذه الجوارح عم لا يحل استعماله: 

ا لا اع ا التميمة واا ر النيتان وقول 
الزور» واللغوء والرفث؛ وهمذا قال النبي 5: («(من يضمن لي ما بين 
ييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»'ء وقال #۶ حينا سثل عن 
أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل 
عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الفم والفرج» "ا 

١-وحفظ‏ البصر: NE‏ اسفن قال سبحاته: 
(قل لَلْمُؤْمِينَ ْو من أبصَارِم ينظو ُرُوجَهُمْ ذّلِكَ أَرْكَى 


ه ىو ه 


لَهُمْ إن الله حَبيرٌ يا يَضْتعُون * وَثل لَلْمُؤْاتٍ يَفْصْصْنَ من 
َبْصَارِهِنَّ وَيحْمَطْنَ فرُوجَهُنَ ) !" 


صحيح سنن الترمذي. ۲/ 0۰. 

(۱) البخاری» كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان, برقم ٠٤۷٤‏ . 

(۲) الترمذي» كتاب البر» باب ما جاء في حسن الخلق» برقم ٠٠٠٤‏ وحسّن إسناده الألباني في 
صحيح الترمذي. ۲/ ۳۷۹. 

(۳) سورة النور» الآيتان: 0-9٠‏ 31". 


LD‏ أخطاء بعض الصائمين 

٣-وقوله‏ #5: «وتحفظ البطن » آي عن آكل الحرام: كالرّباء وأكل أموال 
الناس بالباطل» وغير ذلك من أكل شىءٍ حرّمه الله» فلا يدخل فيه 
إلا الحلال. 
قوله: «وما حوى » أي ما اتصل اجتاعه بالبطن: من الفرج. 
والرجلين. واليدين. والقلب("): 

؛-فيحفظ الفرج عما حرّم الله تعالى: من الزناء واللواط» والاستمناء 
وغيرها ما حرم الله تعالى. 

«-ويحفظ الرجلين فلا يمثي بها إلى ما حرم الله تعالى» ولا يفعل بها شيئا 


١-ويحفظ‏ اليدين فلا يبطش بها فيا حرم الله» ولا يكتب بيده شيئاً حرمه 
الله تعالى. 


۷-ويحفظ القلب عن:الحسد المحرم»وعن الحقد»والكر.وهذه الجوارح 
السبع هي مراكب العطب لمن استخدمها في معصية الله كك 
ومراكب النجاة لمن استخدمها في| يرضي الله تعالى» كا ذكر ابن القيم 
رحه الله. 
ولا شك أنه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» (", 
وقد قال النبي #: «ثلاث مهلكات » الحديث» ثم قال: «فأما المهلكات: 


(۲) مسلم» برقم ٩۱‏ ويأتي تخريجه في منكرات العيد. 


أخطاء بعض الصائمين م 
فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه»'. 

وقوله #:«وتذكر الموت والبلى» أي تذكر صبرورتك في القبر عظاما بالية. 

وقوله #: («ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»؛ فإنب) لا يجتمعان على 
وجه الکال» حتى للأقوياء؛ لأن)ا ضرتان فمتى أرضيت إحداهما 
أغضيت الأخرى: 

وقوله يَلِ: «فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» أي جميع 
او ا کر من الان لأ متهيو نمق الله تال من اشا 
ويدل على ذلك قول الله د: ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيّ الشّكُورُ) 9. 

ثالثاً: الإسراف والتبذير: الإسراف. والسرف: تجاوز الحد في كل 
فعل يفعله الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. فالإسراف 
يكون: في تجاوز الحد في الإنفاق» وتضبيع الأموال في غير فائدة» قال الله 
تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذا أَنَفَُوا ينر فوا ويروا گان بن ذلك فوا 076 


ويكون الإسراف: تارة في القدرء وتارة في الكيفية؛ ولهذا قال سفيان: 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني [مجمع البحرين في زوائد المعجمين» »]٠١١ /١‏ وحسنه الألباي في 
سلسلة الأحاديث الصحيحةء 4/ 24١5‏ برقم 218١7‏ ويأني تخريجه في منكرات العيد آخر 
الكتاب. 

(۲) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوريء /ا/ .١88‏ 

(") سورة سبأء الآية: .١‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني» ص 5٠7‏ . 

."1/ سورة الفرقان» الآية:‎ )٥( 


DS‏ أخطاء بعض الصائمين 
«ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف» قال الله تعالى:( ولا شرفوا إِنه 
لاحب الْمُنرفين )('. . 

ويكون الإسراف في تجاوز الحد في الآمور:ني الكبائر من کک 
وغيرهاءقال الله تعالى:وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابٌ الثّار) 00 
ورين OE SEC‏ 
فاللإسراف يتناول الزيادة في الحد من المال وغيره. 

وأما التبذير: فهو التفريق» وأصله: إلقاء البذر وطرحه؛ فاستعير لكل 
مضيع لماله؛ فتبذير البذر تضييع في الظاهر تمن لم يعرف مآل ما يُلقيه» قال 
لله تعالى: ( وَلآَتُبَذَرْتَذِيرًا * إِنَّ المُبَذّرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَّ 
الشَيْطَانُ لرَهِ كَقُورًا 6 (' 

فكثير من الناس في رمضان خاصة يسرفون ويبذرون في الأطعمة 
والأغربة وتلقون ا ادوا فاه ى اال ولط ات وون 
ويتجاوزون الحد في ذلك» وهذا لا يجوز للمسلم؛ لقول الله 5: ( يا بني 
ادم خُذُوأ زِيتكَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلُوأ وَافْرَبُوأ ولا ُشرفوأ إِنَّهُ لنب 
الْمُسْرِفِين 004 


.١5١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآية: 5 . 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٠۳‏ 

.۲۸-۲۹ سورة الإسراء» الآیات:‎ )٤( 


(5) سورة الأعراف. الآية: ."١‏ 


وروى البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به» فقال: وقال النبي 5: 
«كلواء واشربواء والبسواء وتصدقوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة »!". 

وقال ابن عباس رضرائهعهنا: « كل ما شعخة والسن نما شتت .ما 
أخطاتك اثخاق سرف او 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله #۶: «کلواء واشربواء 
وتصدقواء والبسواء مالم يخالطه إسراف أو مخيلة »1"". 

وني لفظٍ لأحمد: «كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوا في غير مخيلة 
ولاسرف إن الله يحب أن تُرى نعمته على عبده)»7). 

ولفظ الترمذي مختصراً:«إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»7"). 

والإسراف مذموم حتى في الطهارة من الحدث أو إزالة النجاسة؛ 
وهذا ثبت من حديث عبد الله بن معقل» أنه سمع النبي ل يقول: 


(1) البخاري» كتاب اللباس, باب قول الله تعالى: ( فل مَنْ حَرَّمَ ريه لله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِِ » قبل 


(۲) البخاري» كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: ( فل مَنْ حَرّمَ ريه لله التي أَخْرَجَ لِعبَادِِ » قبل 


() ابن ماجه كتاب اللباسء باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» برقم ,"5٠0‏ وأحمد في 
المسنده ۲۹٤ /١١‏ برقم 2.5559 وقال محققو مسند أحمد: «إسناده حسن)). وحسنه الألباني في 
صحیح ابن ماجه» ۳/ ۲۰۰. 

(5) أحمد. ۱/ ۱۳۱۲ء برقم 25720 وقال محققو مسند الإمام أحمد: ((إسناده حسن)). 

(5) الترمذي»كتاب الأدب.باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده برقم 25/0١9‏ 


وقال الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ :٠١١‏ ((حسن صحيح). 


م أخطاء بعض الصائمين 
«سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ني الطهور والدعاء» . 

والله تعالى يكره الإسراف وإضاعة المال» فعن أبي هريرة #هءقال: قال 
رسول الله :ان الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاًفيرضى لكم:أن 
تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاً و أن تعتصموا بحبل الله حمیعا »ولا تفرقوا"» 
ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤالء وإضاعة امال ). 

وعن المغيرة بن شعبة 4ه عن رسول الله 4 قال: «إن الله كك حرم 
عليكم عقوق الأمهات“) وواد البنات(1) ا وهات( '» وكره لكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب الإسراف في الماء» برقم 95» وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود» ۱/ ۲۱ وفي إرواء الغليل» ١١ /١‏ . 

(5) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده وهو اتباع كتابه. والتأدب بآدابه... 

(۳) ولا تفرقوا: وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وتألف بعضهم بعضاء وهذه إحدى قواعد الإسلام. 

() قيل وقال: الخوض في أخبار الناس وحكاية ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. 

)٠(‏ كثرة السؤال:قيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عا لا يقع»ولا تدعو إليه 
حاجةء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك.وقيل:المراد به سؤال الناس أموالهم 
وما في أيديهم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: يحتمل أن المراد: 
كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره. فيدخل في ذلك سؤاله عم| لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله. فإن أخبره شق عليه... 

(5) إضاعة المال: صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف. 

(0) مسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» برقم ٠۷١١‏ . 

(۸) عقوق الأمهات: مأخوذ من الشق والقطع» وهو الأذى والعصيان» وهو: حرام من كبائر 
الذنوب» وكذلك عقوق الآباء. [النهاية لابن الأثير» مادة (عق)]. 

(9) وأد البنات: دفنهن ني حياتبن أحياء تحت التراب. وهذه من عادات الجاهلية. 

)٠١(‏ ومنعاً وهات: فلا يمنع ما وجب عليه من الحقوق, ولا يطلب ما لا يستحقه. 


وكل هذه التعليقات السابقة من شرح النووي على صحيح مسلم» /١١‏ |-04. 


أخطاء بعض الصائمين ID‏ 
ثلاثاً: قبل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»1") 

وكل هذه النصوص المذكورة تدل على تحريم الإسرافء والتبذير» 
وإضاعة المال» فلا يجوز للمسلم أن يفعل شيئاً من ذلك متعمّداًء وقد 
رأى كثير من الناس إسراف أكثر الخلق في رمضان خاصة: فترى أنواع 
الأطعمة» وأنواع الأشربة»وأنواع الفواكه والخضراواتء ثم بعد الفراغ 
من الأكل تُلقى في الزبايل مع القاذورات. 

وقد روى أبو أمامة 5ه قال: قال رسول الله يَلِ: «سيكون رجال من 
أمتي : يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب» ويلبسون ألوان 
اللباس» ويتشدَّقون ني الكلام» فأولئك شرار أمني»!". 


وقد تَظّم الإسلام أكل المسلم وشربه فعن المقدام بن معدیگرب 4 
قال: ی رو يقول: «ما ملا آدميٰ وِعَاءَ شرا من بطنء 
E‏ دمر بد م فإن كان لا محالة: كلك لفاس 
وثلٹ لشرابه» وٹ لتقسه» 0 


)١(‏ مسلم» كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهاتِ» 
وهو الامتناع من آداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» برقم ٥٩۳‏ . 

() الطبرانيءني المعجم الکبیر»۸/ ۷٩۱۰ء‏ برقم »۷١١۲‏ 517لاءوني الأوسطءبرقم 215175 وقد ذكر 
العلامة الألباني طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠١-١١۲ /٤‏ ثم حسنه بمجموع طرقه. 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم ۸4۱ وصحیح الجامع الصغير» برقم «oov‏ 
,”١١ /“‏ وقال: ((حسن). 

(۳) الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ برقم ۲۳۸۰ وابن ماجه. كتاب 
الأطعمة. باب الاقتصاد ني الأكل» وكراهية الشبع» برقم ۹ وصححه الألباني في صحيح 


ED)‏ أخطاء بعض الصائمين 

ولا شك أن فضول الطعام وزيادته على القدر المطلوب من مفسدات 
القلب ا 

رابعا: الاعتداء في الدعاء. سواء كان ذلك من الإمام في دعاء 
القنوت» أو من غيره في دعاته لنفسه. فينبغي للداعي أن يحتار جوامع 
الدعاء ويترك التفصيل؛ فإن التفصيل في الدعاء من الاعتداء» فعن ابن 
سعد بن أبي وقاص # أنه قال:سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك 
ا لجنة»ونعيمهاء و جتهاء وكذاءوكذاء فقال: يا بني إفي سمعت رسول الله 
ل يقول: «سيكون قوم يعتدون ني الدعاء». فإياك أن تكون منهم: إنك 

و ء ع 
إن اعطيت الحنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن أعذت من النار أعذت 
منهاء وما فيها من الشر»» وهذا لفظ أب داود. وفي لفظ لأحمد: «أن 
سعداً سمع ابا له يدعو وهو يقول: اللهم إن أسألك الجنة» ونعيمهاء 
وإسشرقهاء ونخواً مق ذلك»:وأغوة بك من النان وسلاستلها» وأغلاهاء 
فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني 
سمعت رسول الله #5 يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وقراً 
هذه الآية: ( ادْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرّعًا وَحُفْيَة إِنّهُ لمحب الْمُعْمَدِين » (0 (", 
BS TS‏ 
الترمذي» ۲/ ٥٥١‏ .وني صحیح ابن ماجه» ۳/ ۱۳۷ . 
)١(‏ سورة الأعراف» الاية: ٠١‏ . 


أو قول النبي 26. [مسند أحمد, ۳/ ۱٤١‏ برقم .]٠١۸١‏ 


أخطاء بعض الصائمين ID‏ 
أو عمل [وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل]»1". 

فينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى في دعائه» وخاصة الأئمة عليهم 
بجوامع الدعاءء والأدعية المأثورة: من القرآن والسنة» ففيه): الخير, 
واليركة. 

خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة: وهذا 
فيه: أن الزوج أو صاحب البيت يَخْرم زوجته أو خدمه من كثير من 
الخير؛ فإن كثيراً من النساء تطبخ من بعد صلاة الظهرء وتعدّ أنواع 
الأشربة والأطعمة» إلى صلاة المغرب» ثم بعد الانتهاء من الطعام تقوم 
بتنظيف الأواني إلى وقت متأخر من الليل» وربما فاتتها أو فات الخدم 
والخادمات أداء الصلاة في وقتهاء ثم بعد ذلك الاستعداد لوجبة 
السحورء فيكون أهل البيت عند كثير من الناس قد حُرِمُوا صلاة 
التراويح» أو فرّطوا في صلاة الفريضة. 

سادسا:النوم وقت السحر.فيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار, 
قال الله تعالى: ( وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون © » قال طاوس بن کیسان 
اليهاني: «ما كنت أظنٌ أحداً من أمّة محمد يلك ينام وقت السحر». 

وقد ألِف الصا حون إحياء سحرهم بالاستغفار رغبة في الثواب. 


۱٤١ /٣و‎ 15417 ۷۸ء برقم‎ /۳ دمحأو.١‎ 5/٠١ أبو داود»كتاب الصلاة.باب الدعاء, برقم‎ )١( 
((حسن صحيح )» وقال محققو‎ :4017 /١ برقم 21585 وقال الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود»‎ 
((حسن لغيره)).‎ :١ 517 ولا/‎ ,8١ مسند أحمد. /ا/‎ 

(۲) سورة الذاريات» الآية: .٠۸‏ 


LP‏ أخطاء بعض الصائمين 
وطمعاً في الجنة» وعملاً بالسنة» واستجابة لأمر الله تعالى قبل ذلك كله. 

ومع خسارة غذاء الروح يخسر كذلك غذاء البدنء إذ من السنة 
السحور» وهو الآكل في السحرء آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني؛ ومذا 
يقول #: «تسخروا فإن في السحور بر كة » ء ويقول #: «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر » » وهذا يدل على أن ترك 
السحور تشبه بأهل الكتاب» وقد أمرنا بمخالفتهم» ويقول كل: 
«السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن 
الله كك وملائكته يصلون على المتسحرين»؛ فلاذا يحرم العاقل نفسه 
هذا الفضل وهو صلاة الله» وملائكته» مع المنافع الاش 

سابعاً: عدم صلاة الفجرء إما بالنوم عنهاء أو صلاتها قبل 
وقتهاء أو صلاتها بنوم» أو عدم إكالها أو صلاتها في المنزل» وصاحب 
هذا العمل نخشى أن يكون حظّه من صومه الجوع والعطش» وصلاة 
الفجر من أعظم الصلوات» بل هي ميزان المؤمن» وعلامة استقامته 
وصلاحه» آقسم الله تعالى بها وقرنها بأفضل الآوقات» إذ قرغها بعشر ذي 
الحجة. وبالشفع والوترء وبالليل إذا يسر» وهي حفظ للعبد في ليله إذ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۱۹۲۳ء ومسلم» برقم ٠٠۹١‏ وتقدم تخريجه ني المببحث السادس 
عشر: مستحبات الصيام. 

(؟) مسلمء برقم .٠١95‏ وتقدم تخريجه ني الملبحث السادس عشر: مستحبات الصيام. 

(۳) أحمد في المسند» ۳/ ٠١‏ 5 4»وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» »57١ /١‏ 
وتقدم تخريجه في المبحث السادس عشر: مستحبات الصيام. 


أخطاء بعض الصائمين م 
يقول #5: « من صلى العشاء في جماعة فكآن| قام نصف الليل» ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأن| صلى الليل كله»'ء وحفظ للعبد نهاره» يقول : 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله ٠»‏ "» وفضائلها لا تحصى» فمن 
صلأها جماعة كان: عظياء مؤمنأءقويّاءنورانيامباركاًءمنتصراً على نفسه. 
وعلى شيطانه» حافظاً لوقتهمستثمراً حياته»ومن ضيعها ضاع لَب عمره. 
وقلّت بركته» واتصف بصفة النافقين» والواجب على المسلم أن يجتهد 
للاستيقاظ للفجرء ويبذل كل جهده. أخذا بالأسباب المعينة له على ذلك. 

ثامنا: النوم معظم النهار» وهذا العمل غالفة لسنة الله إذ جعل 
الليل لباساً والنهار معاشاًء وفيه تفويت الخير على النفس» إذ العمل في 
الصيام أفضل من العمل في غيره؛ لشرف الزمان» وفيه ضياع الوقت 
وخسارة العمر» وفيه إظهار التضجر من العبادات والسامة من 
الصالحات» والكابة من الطاعات» وفيه تصوير مشقة التكاليف» وفيه 
الدعوة إلى الكسلء واتهام الإسلام بأنه دين الكسل والخمول» وكم من 
المفاسد في ذلك. وأحسن نوم النهار هو القيلولة لإراحة الجسد 
ولوعانته على قيام الليل. 

تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم» وقيل وقال» وكثرة سؤال 
في لا فائدة فيه»وأخبار لا مصلحة من ورائهاء ومصاحبة آشرار وتقشيات» 


(۱) مسلم» كتاب المساجد. باب فضل صلاة العشاء والصبح. برقم ° . 
(۲) مسلم» كتاب المساجد. باب فضل صلاة العشاء والصبح. برقم oV‏ . 
(") ذمة الله: عهد الله تعالى وحفظه. وأمانه. 


وه أخطاء بعض الصائمين 
وما شابه ذلك» ووقت المسلم نفيس» وهو في رمضان أنفس؛ لشرف 
الزمان وشرف المكان. 

والوقت يتميز بأمور, منها: 

أن ما مضى منه لا يعود» ومنها سرعة انقضائه» ومنها أنه أغلى من 
الذهب والفضة. ومنها أنه غنيمة» وأنه نعمة» وأنه عظيم أقسم الله به. 

عاشرا: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره 
والصارف عن ذلك هو كثرة النوم» وكثرة اللهو» وكثرة اللعب» والغفلة 
بالدنياء والاقتران بأهل السوءء وظلمة القلوب» وضيق الصدورء 
وتسلط الشيطان» وكثرة العصيانء وقلة الإيان. 

والقرآن هو كلام الله الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله» وهو الذي فتح الله به القلوبء وغفر به الذنوب» وستر به 
العيوب» ونال به العبد المطلوب» ونجا من المرهوب. 

ورمضان هو شهر القرآن» إذ أنزل الله القرآن في رمضان» وكان 
جبریل يعارض النبى #5 بالقرآن في رمضان» وكان السلف يتركون كل 
شىء في رمضان ويتوجهون للقرآن» وسيأتي الكلام عنه في المبحث 

الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم. 
OG AE‏ برهن ذل لك عقوي عه مويه i a‏ 
فيبقى دائم الصلة به» وقد جعل الله للدعاء أوقات إجابة» منها: دعوة 


أخطاء بعض الصائمين ف 
الصائم؛ لقوله #: «ثلاثة لا ترذ دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى 
يفطر» ودعوة المظلوم». وني لفظ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل, 
والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم» ("". 

وكان من هديه 4 إذا أفطر أن يقول: «ذهب الظما وابتلت العروق» 


وثبت الأجر إن شاء ایل . 


الائ عفر ترك :ضئلاة المغرب فنْ ٠‏ النسحد» و الحشعال 
بالإفطار. والتعلل بمثل حديث: «إذا ر وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعَشاء » "» وبمثل حديث: («لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو 
يدافعه الأخبثان». 


وقد کان من هدیه #4 أنه يفطر على رطباتء أو تمرات» أو حسواتٍ 
من ماء» ثم يُصلي ولا يشغله الطعام عن الصلاة فينبغي للمسلم 
الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات» ثم صلاة الجاعة. 


الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا 


(۱) الترمذي»برقم ۳٥۹۸‏ ورقم ۲٥۲٢‏ وابن ماجه»برقم "لك وأجد.ه١/‏ ۳ برقم “21/41 
ورقم ٤۳‏ ۸۰ و ۱۳/ ١ء‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه» ۲ ۸٩‏ وتقدم تخر يجه في 
فضائل الصوم. 

(5) أبو داود» كتاب الصوم» باب: القول عند الإفطار» برقم ٠۲٠۷‏ وحسنه الألباني في صحيح أي 
داود» ۲/ .٥٩‏ 

(۳) مسلم» كتاب المساجد» باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام, برقم ٥٥۷‏ . 

() مسلم» كتاب المساجد. باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة 
الصلاة معه مع مدافعة الحدث» برقم .٠٦١‏ 


ED‏ أخطاء بعض الصائمين 
في البيت وحده. وصلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحده؛ NEE‏ 
وردت بذلك؛ لأن النبي يك صلى بأصحابه ثلاث ليالٍ ولم يخرج الرابعة 
حي مياء وغ ابتطا سي فار ودع عمو السلون عل صادة 
التراويح خلف أبِيّ بن كعب د وني حديث أب ذر ذه أن رسول الله كل 
قال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» » وني 
الحديث: «من قام رمضان إیماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه» وقد 
مَدَحَ الله أهل القيام وجعل من صفات أهل الجحنة أخهم كانوا قليلاً من الليل 
ما ہجعون» يقول تعالى: ا 
ریم اتم کاو قبل لِك ينين * كانوا كليل : من اللَيْلِ مَا ممجَعُون * 
وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون 6 7 وعدم قيام الليل يضيّع على الإنسان أجراً 
عظياء ويدعو العبد إلى الغفلة وإلى استحواذ الشيطان. فعلى العاقل اللبيب 
أن لا يضيع هذه الغنيمة الجليلة» وأن لا يخسر هذا الربح العظيم» ففي 
الحديث أن النبى #5 قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكمء 
وإن قيام الليل قربة إلى e‏ وتكفير للسيئات. 0 
للداء عن الحسد» () 


)١(‏ أحمدب ه/ 89ل والترمذى» برقم 28١5‏ وأبو داود برقم مكل والنسائى» برقم مكل وابن ماجه» 
برقم 01771 وتقدم تخريجه في صلاة التراويح» وصححه الألباني في صحيح النسائي» /١‏ ۳ ونی غبره. 

(۲) متفق عليه:البخاري»برقم م ومسلمءبرقم 49 /.وتقدم تخريجه في فضائل رمضان. 

(۳) سورة الذاريات» الآيات: .٠۱۸ -٠٠١‏ 


€3 الترمذى» كتاب الدعوات» باب من فتح له منكم باب الدعاع» برقم 0 والحاكم. 


الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل. 
والسهر مرض عَضَالٌ نَخَرَ القلوب» وفوّت الخيرات» ونوّع السيئات» 
وزمّد في الصالحات, يحصل به مفاسد عظيمة» وأضرار جسيمة» ومخاطر 
وَبيلة» منها: 

لات عخالفة شنة الله اتعالى» إذ ستته أن الل لاس والتهان معاش» 
فالليل للسكن والراحة والنوم» والنهار للحركة والمعاش واليقظة؛ ولذا 
كان الليل مظلاً للسكونء والنهار مبصراً للتحرك. 

-٣‏ خالفة هدي الرسول 2 إد كان يكره النوم قبل العشاءء 
والحديث بعدها"ء أي الحديث المباح» وأما المحرم فهو محرم على 
الدوام» وكان ينام أول الليل ويستيقظ بعد منتصف الليل إلى آخره. 
فيصلل إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث عشرة ركعة وَل 

“- الإضرار بالنفس؛ لآن من حق النفس النوم» وحرمانها من ذلك 

2 4, o og 
إضرار بہاء والإضرار ہا حرام قال تعالى: ( وَلاً تُلقوا بِأَيْدِيِكُمْ إِلَ‎ 
التَهلْكة ) "ء ويقول #: «وإن لنفسك عليك حقاً» 7" وقال يله:‎ 


۱ ۰۸ والبيهقي. ”/ ”50., واللفظ للترمذي, وحسنه الألباني في إرواء الغليلء ۲/ 44۹ 
وني صحيح الترمذي» ۳/ ٤٠١‏ . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء برقم ٠٤١‏ ومسلم» كتاب 
المساجد باب استحباب التبكير بالصبح, برقم /5141. 

(؟) سورة البقرق الآية: .1١96‏ 

(۳) متفق علیه:البخاري» برقم ٩۷٩‏ ومسلم»برقم ۱۱٥۹‏ ءويأتي تخر يجه في صيام التطوع . 


«لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء.ء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» ('). 

-٤‏ الإضرار بالغير» إذ يزعج غيره بأصواته وصياحه ولعبه ووه 
والإضرار بالمسلم حرامء قال تعالى: ( وَالَذِينَ بُؤْذُونَ الْمُوْمِينَ 
وَالْمُؤْمئَاتٍِ بِعَبْرِ مَا اْتَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا مانا وَإِنَا مين » ؛ ولحديث 
آي هريرة #5 قال: قال رسول الله 55: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده والمؤمن من أَمِنَهُ الناس على دمائهم وأموالهم »7". ولفظ 
البخاري عن عبد الله بن عمرورضرائهعها عن النبي 5: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » (4). 

ه- حرمان قيام الليل»ومن خحُرِمّه فقد حرم خيراً كثيرً»وقد كان 
الا رون رمان أثرا من اكانالذتوفت» 


- حرمان مغفرة الذنوب» وحرمان إجابة الدعاء. وحرمان إعطاء 


)غ2 البخاري. كتاب النكاح» باب: الترغيب ف النكاح» برقم 6۹۳« مسلم» كتاب النكاح» باب 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ٥۸‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد برقم 
۷ والنسائي» كتاب الإيمان» باب صفة المؤمن» برقم ٤۹۹۸‏ وقال الألباني ني صحيح 
الترمذي. ۳/ ۷ : ((حسن صحيح)). 

(6) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» برقم .٠١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف 
الإسلام برقم ° 


أخطاء بعض الصائمين GED‏ 
السؤال» فعن أبي هريرة #5 أن رسول الله #5 قال:«ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول:مَن يدعوني 
فأستجيبَّ لهمّن يسألني فأعطيّه.مَن يستغفرني فأغفرٌ له » (") 

۷- حرمان صلاة الفجر» وصلاة الفجر هي سمة المؤمنين» والثقيلة 
على المنافقين» والحرب على الشياطين» فضائلها لا تُعَدٌ ولا تحصىء 
وأضرار السهر كثيرة» وما ذَكِرَ هنا منها إلا القليل ) 
الخامس عشر:الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر, 
حتى ينتهي المؤدِنْ والواجب الإمساك عند بدء الأذان» إذا كان المؤذن 
يؤذن على الوقت؛ لأن الأذان للفجر 0 بطلوع الجر الثاني الذي 
قال الله قعاق فته وکلوا واش نوا کی ا بنَ لَكُمْ اللْكَيِطٌ لاضف 
الْكَيْطٍ الأسْوَد مِنَ الْمَجْرِ » 6 0 

السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار؛ 
فإن المؤمن إذا صام نهار رمضان,ء وقام ليله بصلاة التراويح» فقد جمع بين 
جهادين عظيمين من جهاد النفس؛ وهمذا قال الإمام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله: «واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: 

١‏ -جهاد لنفسه بالنهار على الصيام. 


)غ0 البخاري. كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» برقم 11 ورقم ه325 ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» برقم .۷١۸‏ 

(۲) انظر:تذكير الآنام بدروس الصيام»للشيخ سعد الحجري »ص ۷٩۹-۹‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠۸۷‏ 


CED‏ أخطاء بعض الصائمين 
؟-جهاد بالليل على القيام»فمن جمع بين هذين الجهادين ووقٌ 
بحقوقه|»وصبر عليه وي أجره بغير حساب»وقال الفضيل:إذا | 
تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك 
خطيئتك). 
وقيل لابن مسعود #ه:ما نستطيع قيام الليل؟ قال:«أقعدتكم ذنوبكم». 
السابع عشر: نقر صلاة التراويح: 
من الأخطاء الظاهرة عند بعض المصلين»وخاصة الأئمة الذين 
يصلون بالناس؛فإن بعضهم قد اعتاد التخفيف الذي يتعدّى حده حتى 
يحصل الإخلال بالأركان.والواجباتءفيتركون الطمأنينة في الركوع 
والسجود. ويدمجون حروف تلاوة كتاب الله تعالىم»وكل ذلك من الرغبة 
في العجلة:إما لآنه يريد التخلص من صلاة التراويحءأو أنه يريد الرياء 
والعياذ بالله؛ بحيث يجذب كثيراً من الجهلة الذين يرغبون أن يصلوا 
صلاة التراويح في دقائق معدودة.وهذا من مكائد الشيطان لأهل 
الإيهان؛ليبطل العامل عمله.بل كثير تمن أطاعوا الشيطان صلاتهم أقرب 
إلى اللعب منها للطاعة»فيجب على المصلي إذا دخل في الصلاة أن يقيم 
الصلاة بصورتها الظاهرة:من القراءة» والقيام» والركوع» والسجود. 
ونحو ذلك. والباطنة:من الخشوع»وحضور القلب.وكال الإخلاص» 
والتدبر والتفهم لمعاني كتاب الله تعالى»ونحو ذلك'. 
وكثير من الأئمة في البلدان يفعل في صلاة التراويح فعل أهل 


(1) انظر: إصلاح المساجد. للعلامة محمد جمال الدين القاسميء ص 86- 85. 


الجاهلية. ويصلون صلاة لا يعقلونهاء والمطلوب ف الصلاة حضور 
القلب بين يدي الله تعالى» واتعاظه وتَدَبرِهِ لكلام الله كك وأما إذا حدث 
فرقة بين الإمام والجماعة. وصار هواهم التخفيف ولم يوافقوه على فعل 
السنةء فالذي ينبغى له الحرص عل الطمأنينة» ولا يستعجل عجلة تخل 
بالطمأنينة» فعليه أن يقضّر القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود. 
وكذلك عشر ركعات مع الوتر أافضل من عشرين ركعة مع الوتر مع 

چ 3 س ر 
العجلة المكروهة؛ لأن لَب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله 
فيهاء ورب قلیل خير من كثير!"". 

© © © 


)١(‏ انظر:الدرر السنية»؟ / 17-5 ءمن كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
وانظر مخالفات لم تذكر ني هذا البحث كتاب: مخالفات رمضان. للدكتور عبد العزيز بن محمد 
السدحان» فقد ذكر خالفات كثيرة جزاه الله خيراً. 


صيام التطو 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع 

أولا: مفهوم التطوع: التطوع: قله ردن متنفل خير متطوع!", 
قال الله تعالى: ( فَمَن تَطَوَّعَ حبرا فهو َير له 4 . 

والتطوع: ما تبرع به المسلم من ذات نفسه. مما لا يلزمه فرضه . 

ثانياً: فضائل صيام التطوع: 

صيام التطوع له فضائل كثيرة عظيمة.منها الفضائل الآتية: 

-١‏ صيام التطوع تُكمّل به فريضة الصيام يوم القيامة؛ لحديث تميم 
الداري ذه مرفوعاً: «أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن 
كان أتمها كُتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله وك لملائكته: انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع فتكمّلون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك؛ ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»)!). 

وعن أبي هريرة #ه » قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أوّل ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعالههم: الصلاة» قال يقول ربنا كك 


.۹٦۲ القاموس المحيط. للفيروز آبادى» باب العين» فصل الطاءء ص‎ ) 1١0) 
.185 سورة البقرق الآية:‎ ) ۲( 
E // لسان العرب» لابن منظور» باب العين. فصل الطاء.‎ )۳( 


(5 )أبو داود» كتاب الصلاة» باب قول النبي 2 («(کل صلاة لا يتمها صاحبها نتم من تطوعه»» 
برقم 5, وأحمد. 5/ 55 ,.٠١‏ و ه/لالالا. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 
5,0١‏ وني صحيح الجامع» ”/ “7601. 


صيام التطوع > 
ملائكته - وهو أعلم -: انظروا ني صلاة عبدي أتمها أم نقصهاء فإن 
كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فان کان له تطوع قال: أَمَنُوا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم»» ولفظ الترمذي: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد آفلح 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء 
قال الرب 5: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الدريصدات يحون سات مله عل ذلك وفي لفظ ابن ماجه: «... فإن 
كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال 
امغروضة مثل ذلك»» وني لفظ لأحمد: «أوّل ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته. فإن صلحت... »» وقال يزيد مرة: «فإن أتمها وإلا زيد 
فيها من تطوعه. ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك»». وفي لفظ 
لأحمد أيضاً: «.. انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيّع 
من فريضته. ثم الزكاة» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»1". 


١‏ )أبو داود. كتاب الصلاة» باب قول النبي صكل: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه»» 
برقم ۸٦٤‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة»برقم 17 5»وابن ماجه.كتاب إقامة الصلوات:باب ما جاء ني أول ما يحاسب به العبد 
الصلاةءبرقم ٠٤١١‏ وأحمد في المسندء 7/ 455.والمسند المحقق» ۲۷۸/۱۳ »برقم ۷۹٠۰۲‏ 
و ۲۹۹/۱٩‏ برقم ٤4۲۹.وعن‏ رجل من أصحاب النبي ٤‏ في امد ۲۷/ ٠١١‏ ءبرقم 
4 و٤‏ ۳/ ۲۹۳ برقم ۲٣۲‏ والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 
۱ وني صحیح سنن الترمذي» ۱/ ۲۳۷ وأحمد شاكر في ترتيبه للمسندء 2755/١‏ 


صيام التطو 

"- صيام التطوع جُنةٌ يقي صاحبه من النار؛ لحديث كعب بن عجرة 
4ه » وفيه أن النبي #5 قال له: «..يا كعب بن عجرة الصلاة برهانء 
والصوم جُنَةٌ حصينة...»'؛ ولحديث جابر فلك عن النبي بل أنه قال: 
«قال ربنا كك: الصيام جُنّة يستجن بها العبد من النارء وهو لي وأنا 
أجزي به»1"؛ ولحديث عثمان بن أبي العاص 4ه عن النبي # أنه سمعه 
يقول: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال» . 

۳- الصيام حصن حصين من النار؛لحديث آبي هريرة 4ه عن النبي 4 
قال: «الصيام جنة وحصن حصين من النار»/”). 

-صيام التطوع جنة من الشهوات؛لحديث عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله ية: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


برقم72884ء ومحققو المسند. في المواضع المذكورة آنفاً. 

١(‏ ) الترمذي. برقم 85" وأحمد برقم ١0؛»؛‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن الترمذي» 
”0١‏ وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه. 

(۲ )الصوم جنة: أي يقي صاحبه من النارء وال حنة الوقاية:[النهاية لابن الأثير» ٠0/8/1١‏ 7]. 

(۳) آحمد» ٠۲۳/٠١‏ برقم 4۲۲١‏ وصحح إسناده محققو المسند. وتقدم تخريجه في فصائل الصيام 
وخصائصه في الم لمبحث الثاني. 

3 ) امد «T/1‏ برقم VY‏ وصحح إسناده محققو مسند الإمام أجمد وتقدم تخريجه في 

(ه ) أحمد فى المسند» ٠65‏ برقم 24776 وصححه إسناده محققو المسند» وحسنه المنذري» وقال 


الألبان ف صحبح الترغيب والترهيب» :٥۷۸ /١‏ ((حسن لغبره))» وتقدم تخر جه ف الملبحث 


سس د 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»1". 

ه- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين 
سنة؛ لحديث أبي سعيد 4ه عن النبي 4 آنه قال: «من صام يوما في سبيل 
الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا») . 

5- الصوم وصية النبي يِل ولا عذل له ولا مثل له؛ لحديث أي 
أمامة لف قال: «قلت: يا رسول الله مُرني بأمر ينفعني الله به», وفي لفظ: 
«أي العمل أفضل؟ قال: «عليك بالصوم فإنه لا مث له»» وني لفظ: 
«عليك بالصوم فإنه لا عدل له»!" . 

/ا- الصيام يُنادتى صاحبه لدخول الجنة يوم القيامة من باب الريان؛ 
لحديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
لله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان» ومن كان من أهل 


1١‏ ) متفق عليه: البخاري» برقم ١٠۹٠ء‏ ومسلم» برقم ١٠٠٠ء‏ وتقدم تخريجه في المببحث الثاني في 


(۲ ) متفق عليه: البخاري» برقم CYA‏ ومسلم» برقم 2١١6517‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام في 
المبحث الثاني. 


(5) النسائي, برقم 277171577١‏ وابن حبان» برقم ۳٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
۲ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام في المبحث الثاني. 


صيام التطو 
الصدقة دُعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعى 
الوه تلك ارات ي قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم)!" . 

8- الصيام من أوَّل الخصال التي تدخل الجنة؛ لحديث أب هريرة ذه 
قال: قال رسول الله 4: «من أصبح منكم اليوم صائ)؟» قال أبو بكر: 
أناء قال: «فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن 
أطعم منكم اليوم مسكيناً؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد منكم 
الیوم مریضا؟»» قال أبو بكر: ناء فقال رسول الله 4: «ما اجتمعن في 
امرئ إلا دخل الجنة»» وفي لفظ للبخاري في الآدب المفرد: «ما اجتمعت 
هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة»!" . 

4- صيام التطوع كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة 5ه عن النبي 3 
«فتنة الرجل في أهله. وماله» وولده» وجاره» تكفرها: الصلاةء والصوم 
والصدقة. والأمر والنهي». وني لفظ:«والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»1". 

-٠‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور؛ 
لحديث ابن عباس والأعرابي #: عن النبي كَل أنه قال: «صوم شهر 


1١)‏ ) متفق عليه :البخاري» برقم ٩۱۸۹ء‏ ومسلم» برقم ۰۲۷ ١وتقدم‏ تخريجه في فضائل الصيام. 
(۲( 1 » برقم ٠٠۲۸‏ . والأدب المغرد للبخاري» برقم ٠٠١‏ وتقدم تخر يجه في المح ث الثاني. 


(۳) متفق عليه:البخاري»برقم 6 ومسلم. برقم 55 ١ءوتقدم‏ تخريجه في المبحث الثاني. 


صيام التطوع > 
الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر: يُذْحِبْنَ وحَرًا') الصدر»(". 

-١‏ أعدّ الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع 
المشروع وتابعه؛ لحديث آبي مالك الأشعري ذيه. عن النبي وله أنه قال: 
«إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها 
الله تعالى لمن أطعم الطعام وأَلانَ الكلام وتابع الصيام» وأفشى السلام» 
وص بالليل والناس نيام»7 . 

5- صيام التطوع من الغنائم العظيمة؛لحديث عامر بن مسعود كه 
عن النبي 4 قال:«الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء»(. 

۳ -الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي 
تافهن أن رسول الله يل قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, 


اس ع 


يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فَسَفعْني فيه 


.]١١ وحر الصدر: غشه. وحقده. ووساوسه.[النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير.ه/‎ ) ١( 

(' ) أما حديث ابن عباس» فأخرجه البزار» برقم ٠٠١١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 4/۱: ((حسن صحیح))» وأما حديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه مد 
AA /۸‏ برقم» CFV‏ ورقم Yt tg VV‏ برقم اول وقال محققو المسند: 
((إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. غر صحابیه))» وتقدم تخر جه ف المبحث الثاني. 

(۳ ) احمدے ٥‏ وابن حبان [موارد]ء برقم ٥٤١‏ والترمذي» برقم ۲٥۲۷‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۳/ ۷. 

(؛ ) الترمذي» كتاب الصوم» باب الصوم في الشتاء» برقم ۷۹۷ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» /١‏ ۱۸ وني الأحاديث الصحيحة» برقم .٠١۹۲۲‏ 


صيام التطو 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَفَعْنِي فيه»". 

-٤‏ من ځتم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة؛ لحديث 
حذيفة ف قال أسندت النبي #5 إلى صدريء فقال: «من قال لا إله إلا 
اله ابتغاء وجه الله خَيِمَ له بها دخل الجنة» ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله 
خُتم له بها(" دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خَيِمَ له بها 
دخل الجنة»7. 


6- للصائم فرحتان يفرحهم؛ لحديث أبي هريرة 4ه عن النبي كل 
وفيه: «... وللصائم فرحتان يفرحه): إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه 


فرح بصومه» 1 . 


5- الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطرء وحين يفطر؛ لحديث آي 
هريرة #» قال: قال رسول الله طَلِةِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح ها 


:01/8 /١ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»‎ 05/١ أحمد ۲ والحاکې‎ ) ١( 
((حسن صحيح)).‎ 

(۲ ) هكذا «ختم له بها» ني جميع الأصول التي اطلعت عليهاء مسند أحمدء 9١/0‏ والمحقق» 
۸ برقم ٤‏ ۲۳۳۲. 

(۳ ) آحمد» ۳۹١ /١‏ والمسند المحقق» ۳۸/ ٠١‏ برقم 71275 وقال محققو المسند: ((صحيح 
لغيره»»» وصححه الألباني ني صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ .٥۷۹‏ 


(؛ ) متفق عليه: البخاري» برقم ٤۱۸۹ء‏ ومسلم» برقم ١١٠١ء‏ وتقدم تخريجه في اللبحث الثاني. 


E 
أبواب السماء» ويقول الربّ: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»(". وني‎ 
نسخة للترمذي بلفظ: «... حين يفطر»(").‎ 

ثالثً: فوائد صيام التطوع وحكمُه 

صيام التطوع له فوائد ومنافع» وحكم منها ما يأتي: 

-١‏ الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال 
طمعاً في مرضاة الله» وخوفاً من عقابه» فمن باب أولى أن تنقاد 
للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سبباً من أسباب التقوى. 

-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم؛ لأن كفت النفس عن الأكل والشرب» 
وسائر المفطرات من أجل النعم؛ لأن الامتناع عن هذه النعم زمنا 
معتبراً يُعَرّف قدرها؛ لأن النعم مجهولة فإذا فُقِدَثْ عُرِفَتْ» فيحمل 
ذلك على القيام بشكر الله تعالى؛ ولهذا إذا أفطر الصائكم وجد لذة 
عظيمة للطعام والشراب البارد على الظمأء فيشكر الله تعالى. 

*- الصوم يكسر النفس ويحدٌ من الشهوة؛لآن النفس إذا شبعت رغبت 
في الشهوات؛ ولأن الشبع» والرّيٌ» ومباشرة النساء تحمل النفس على 
الأشر والبطرء والغفلة» وإذا جاعت امتنعت عما تبوى. 


١(‏ ) ابن ماجه» برقم ۱۷٥١‏ والترمذي» برقم ۳٥۹۸‏ ورقم 5 وأحمد. ).م برقم 
۳ وأحمد مطولة ٤۱١/۱۳‏ برقم ۸٠٤۳‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
۲ وكلهم بلفظ: «والصائم حين يفطر»». 

(' ) سنن الترمذي» طبعه دار السلام» برقم 2.5575 ورقم ٠۹۸‏ والنسخة التي حققها أحمد 
شاكر» برقم .٠٠۲٠‏ في هذه النسخ بلفظ: («(حين يفطر)). وتقدم التفصيل في المبحث الثاني . 


لوا ي 

4- الصوم يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر؛ لأن تناول الشهوات 
يسبب الغفلة» وربا يقسي القلب» ويعمي عن الحق. وتحول بين 
العبد وبين الذكر والفكرء وتستدعي الغفلة» وخلوٌ البطن من الطعام 
والشراب ينور القلب» ويوجب رقته» ويزيل قسوته. 

-٥‏ الصوم يعرف الغني قدر نعمة الله عليه» وقد حرمها كثير من الخلق؛ 
لآن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في 
جميع الأوقات» وغالبهاء فتسارع إلى قلبه الرحمة لهؤلاء المساكينء 
فيحسن إليهم» فيحصل على الثواب العظيم من الله الخني الكريم. 

”- الصوم يضبط النفس.ويُقَلٌل من كبريائها؛ولهذا يضبط الصائم 
نفسهءويسيطر عليهاءويقودها لما فيه سعادتهاء ويمرّنها على الطاعة. 

۷- الصوم يُضَيّق مجاري الدمفتضيق مجاري الشيطانفيقهر بذلك الشيطان. 

- الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيا عند الله تعاللى من الثواب الكبير. 

4- الصوم يترئّب عليه فوائد صِحيّة تحصل بسبب تقليل الطعام. 
وإراحة جهاز ال حضم فيدفع الله بذلك كثيراً من الأمراض الخطيرة 
على الإنسان(" . 
رابعا: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد: 
صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: 


١(‏ ) انظر: الأدلة على هذه الفوائد المبحث الثالث من هذا الكتاب. 


يمع تباي 
القسم الأول:صوم التطوع المطلق:وهو ما جاء في النصوص غير 
مقيد بوقتٍ أو زمن معين. 
القسم الثاني:صوم التطوع المعيّن:وهو ما جاء في النصوص مقيد 
بزمن معيّن أو وقت معيّن» كصوم الست من شوالء ويوم الإثنين 
والخميسء وأيام البيضء ويوم عاشوراء» وصوم يوم عرفة» وصوم شهر 
شعبان» وصوم شهر الله المحرم» وغير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
التفصيل في الصوم الْعيّن. 
وأما الصوم المطلق فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه 
ومنها ما يأتي: 
١‏ - حديث أنس بن مالك ذفنه. قال: «كان رسول الله يلوِ يفطر من الشهر 
حتى نظن أنه لا يصوم منه» ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شیا 
ED Nel LAS EN o‏ 
و لظ للغار ا كنت أحبه أن أو من التهر غات إلا 
ريته» ولا مفطراً إلا رأيته» ولا من الليل قائ)ً إلا رأيته» ولا نائ 
إلا رأيته» ولا مَسِسْت خزة ‏ ولا حريرةً [ولا ديباجاً ] ألينَ من 


1١0)‏ ) خزة: الخز معمول من الإبريسم نوع من ا حرير» وقيل: معمول من الصوف والإبريسم. 
[النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» 38/7 ]. 

( ) ديباجاً: الديباج نوع من الحرير» وهو من عطف الخاص على العام. [فتح الباري لابن حجر 
5/ثلاة]. 


و«ه عبض 


رسول الله 4)» وفي لفط رولا ممت رها فط او غفا :قط 
أطيب من ريح أو عرف النبي يي . 

۲- حديث عبد الله بن عباس رضراشعهاء قال: «ما صام النبي 5 شهراً 
كاملا قط غير رمضان» ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر» 
ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لايصوم» . 

اد خذيت غائشة رضر اة عهاء “قال .عبد الله. بن .شفيق» قلت لعائشة 
رضواشعها: هل كان رسول الله يخ يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ 
قالت: والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه»» وفي لفظ: «ما علمته صام 
شهرا قله ]لا رمان ولا أفطرة كلمع يضيب مله حت مق 
لسبيله»» وفي لفظ: «كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صام.ء 
ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر» وما رأيته صام شهراً كاملاً منذ 


.]515 /5 عرفاً: العرف الريح الطيب. [فتح الباري» لابن حجر‎ ) ١( 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب قيام النبي وي من نومه. وما نسخ من قيام الليل» 
برقم ,١‏ وكتاب الصيام» باب ما يذكر من صوم النبي يِه وإفطاره. برقم 2191/7 ورقم 
۷۳ وكتاب المناقب» باب صفة النبى ولو برقم ال« ومسلم» كتاب الصيام. باب صيام 
النبي ويد في غير رمضان. واستحباب أن لا يخلى شهر من صوم» برقم ٠٠١۸‏ . 

( ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم» باب ما يذكر من صوم النبي وقد وإفطاره برقم الأول 
ومسلم» كتاب الصيام. باب صيام النبي وي في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهر من 
صوم» برقم ٠١٠١١‏ 


فع (dmg‏ 
قدم المدينة إلا أن يكون رمضان». 

4- حديث أسامة بن زيد ذيهء «أن رسول الله يل كان يسرد الصوء/"ا 
فيقال: لا يفطرء ويفطرء فيقال: لا يصوم»!". قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى على ما جاء في الأحاديث السابقة من أنه ييه ما يحب أن 
يراه أحد صائاً إلا رآه صائياً» ولا مفطراً إلا رآه مفطراً قال: «يعني 
أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارة يقوم من 
أول الليل» وتارة في وسطه. وتارة من آخره. كما كان يصوم تارة من 
أول الشهرء وتارة من وسطه. وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات الليل قائيأء أو في وقت من أوقات الشهر صائاً 
فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد 
أن يراه» هذا معنى الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصوم, ولا أنه 
كان يستوعت فا 


.١١65 مسلم» كتاب الصيام» باب صيام النبي 4 في غير رمضان.... برقم‎ ) 1١) 

(۲ ) سرد الصوم:يقال:يسرد:فسرد الصوم إذا تابعت بعضه بعضاً من غير انقطاع.وقلت: والأحاديث 
يفسر بعضها بعضاًوالمراد الإكثار من الصيام وسرده أحياناًءإلا أنه لم يثبت عنه يل أنه صام شهراً 
كاملاً إلا رمضانء أو ما كان منه في شعبان.[انظر:جامع الأصولء لابن الأثير ”/ 4 .]7”٠‏ 

)۳( النسائي» كتاب الصيام. باب صوم النبي 5 برقم مهت وقال الألبان ف صحبح النسائي» 
۲/ ۱ : ((حسن صحیح). 


5:0 ) فتح الباري لابن حجر» ,"١57/5‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۸ فقد 
تكلم كلاماً نفيساً. 


ي 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«قال العلماء: والسر في هذا والله 
أعلم أنه # إذا كثرت المشاغل أخر الصيام واشتغل بالجهاد»والنظر في حل 
المشكالاتءفإن الصوم يضعفه عن ذلك.فإذا جاء الفراغ وقلة المشاغل سرد 
الصومءفيتعوّض بسرد الصوم عن سرد الإفطار, ويتَحَرّى الأوقات المناسبة 
للإفطارءوهكذا ينبغي للمسلم...»7". 

خامساً: صوم التطوع المقيد:أنواع: 

صوم التطوع المقيد أفضل من صوم التطوع المطلق كالصلاة؛ فإن 
التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق!"!» وصوم التطوع المقيد 
أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث أبي أيوب 
الأنصاري ذه أن رسول الله يه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر»!؛ ولحديث ثوبان مولى رسول الله يخ عن 
رسول الله يي أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاها »٠ء‏ قال الإمام النووي رحه الله: 
«والأفضل أن تَصامَ الستة متوالية» عقب يوم الفطرء فإن فرّقهاء أو 


.7١١ سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

(؟ ) الشرح الممتع لابن عثيمينء ٤٦۲/٦‏ . 

(۳) مسلم» کتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان, برقم ٠٤١٤‏ . 

© ) ابن ماجه» كتاب الصوم» باب صيام ستة أيام من شوالء برقم 211/14 وصححه الألبانٍ في 
صحیح ابن ماجه» ۲/ ۷۷» وني إرواء الغليل» 5/ 5 .٠١‏ 


جوع هه 


أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق 
أنه أتبعه ستاً من شوالء قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالاء فرمضان نره اهر والس شهر ين6 ولا 
تصام الست من شوال قبل القضاء من رمضان لمن كان عليه قضاء؛ لأن 
من صام الست قبل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضانء فلا يحصل 
على ثوابها الذي بيّنه النبي يك إلا بعد إكمال رمضان؛ ولأن من قدَّم صيام 
الست على القضاء لم يتبعها رمضانء وإنا أتبعها بعض رمضان؛ ولأن 
القضاء فرض وصيام الست تطوعء والفرض أولى بالاهتمام والعناية!" . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن صيام الست يحصل 
ثوابه بالتتابع» والتفريق» فقال: «وسواء صامها عقيب الفطر» أو فصل 
بينهماء وسواء تابعها أو فرقها»!" . 
النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي كل 
«كان يصوم تسعا من ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهر: أول إثنين من الشهر» وخميسين» 1 . 
١(‏ ) شرح النووي على صحيح مسلم. // 4 .7١‏ 
( ) انظر: مجموع فتاوی ابن باز» /٠١‏ ۳۹۲-۲ » والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 5149. 
(۳) شرح كتاب الصيام من العمدة ۲/ 004. 
(؛ ) النسائي» كتاب الصيام؛ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 5417 5. وباب صوم 
النبي و برقم 415 7. وباب صوم النبي يك . برقم ۲۳۷۱ بلفظه» وأخرجه أبو داود. كتاب 
الصوم. باب في صوم العشر› برقم «TEV‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ «10٦‏ 


سبحا ب ف 

وعن ابن عباس رضرائعها عن النبي يله قال: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: رسول الله وَل «ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»'ء ولا شك أن 
الصيام من جملة الأعمال الصالحة» بل الصيام لا عدل له ولا مثل له 
وهو يدخل في أعظم الآعمال الصا حة التي حث النبي # عليها في أيام 
عشر ذي الحجة» ى) في هذا الحديث الصحيح. 

وأما حديث عائشة رضراشعها من قوطها:«ما رأيت رسول الله يله صائاً في 
العشر قط)'").فقال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث:«... فيتأول 
قوها:لم يصم العشر:أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفرءأو غيرهماءأو أنها 
م تره صائًاً فيهءولا يلزم من ذلك عدم صيامه ي نفس الأمر»1" . 


۱۷۰ > وني صحيح سنن آي داود» /١‏ ثلاء وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
سنن النسائي» الحدیث رقم ۲۳۷۲: ((ظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس به». 

١(‏ ) البخاريء كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» برقم 459. واللفظ للترمذي» 
برقم .۷٥۷‏ 

(۲ ) مسلم» كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة, برقم 111/5. 

(۳ ) قال الإمام النووي: («ويدل على هذا التأويل حديث بعض أزواج النبي بي قالت: كان رسول 
لله ي يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول إثنين من 
الشهرء والخميس). رواه أبو داود» وهذا لفظهء وأحمد والنسائي» وني روايته|: ((وخيسين)» 
والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ .[Y*‏ 


ع هه 

وقال الإمام النووي رحمه الله:«..فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل 
هي مستحبة استحباباً شديدأًءلا سيا التاسع منها وهو يوم عرفة.. ٠»‏ . 

النوع الثالث:صيام يوم عرفة لغير الحاج؛لحديث أب قتادة ذيه.وفيه أن 
رسول الله يك قال:«...صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكمّر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده...)»!"'.وهذا الحديث فيه البيان والترغيب في صوم 
يوم عرفة لغير الحاج» وأن من صامه يكفر ذنوبه في السنتين". 

أما الحاج فالمشروع له» أن يكون مفطراً يوم عرفة بعرفة؛ لأن النبي 
أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه؛ ولأنه أقوى للحاج على 
العبادة والدعاء في ذلك اليوم العظيم؛ لحديث أم الفضل: «أن ناسا 
قاروا عندها يوم عرفة في صوم النبي بك فقال بعضهم: هو صائم» 
وقال بعضهم ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على 
بره فشر به : ٤‏ 


وعن ميمونة رضراشعه أن الناس شكوا في صيام النبي # يوم عرفة 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ۸/ ۳۲۰. 

) مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم عرفةء والإثنينء 
والخميس» برقم ۲٧ء‏ وهو جزء من حديث طويل. 

(۳) انظر شرح النووي» ۸/ ۲۹۹. 

5 ) تماروا: أي اختلفوا. [فتح الباري» لابن حجر /٤‏ ۲۳۷]. 

(ه ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» برقم ۱۹۸۸ء ومسلم» كتاب 
الصيام: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفةء برقم ٠٠١۳‏ . 


وو س 
فأرسشلت إله بحلاب( وهو واقف في الموقف. فشرب منه والناس 
يلرو وهذان ادان يلان عل أن المشرروع للجاج أن بكرن 
مفطراً في يوم عرفة في عرفات. ويحتمل التعدد في كون كل واحدة 
أرسلت إلى النبي ول ويحتمل أا معاً أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهم|؛ 
لأنما كانتا أختين»!" أم الفضل بنت الحارث» وميمونة بنت الحارث» 
والخلاصة أن النبي ب كان مفطراً يوم عرفة في عرفة. 

النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم؛ لحديث آبي هريرة#ه, قال: قال 
رسول الله #: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل»!*). 

في هذا الحديث التصريح بأن شهر الله المحرم أفضل الشهور للصوم. 
وقد كان النبي 5 يكثر من الصيام في شعبان دون المحرم» ولعله #4 إن 
علم فضل صيام المحرم في آخر حياته» أو لعله كان يعرض له فيه أعذار: 


من فر أو عضي أو قا 


١(‏ ) بحلاب: الحلاب والمحلب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 
15١ /١‏ )]. 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» برقم ۱۹۸۹ء ومسلم كتاب الصوم. 

() فتح الباري» لابن حجر 4/ ۲۳۷. 

(؛ ) مسلم» كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» برقم ١١١۳‏ . 

(5 ) قاله النووي في شرح صحیح مسلم ۳۰٤-۳۰۳/۸‏ . 


جوع رود 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«وهذا في أفضل الصيام لمن 

مون وعدا ادر ام أن الصيام لمن يصوم صوماً دات)»". 
النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده: 


صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم سنة مؤكدة» وصوم يوم 
عاشوراء يكفر ذنوب السنة التى قبله» وقد صامه النبى # في الجاهلية 
والاسلام» وحث على صیامه ورغب فیه» وصامه موسى شكراً لله تعالى 
على أن نجّاه وقومه فيه من الغرق» وأغرق عدوّه فرعون وقومه» والسنة 
أن يصام اليوم التاسع مع العاشر» فإن لم يصم التاسع صام معه الحادي 
عشر» وإن صام يوماً قبله ويوماً بعده كان أكمل وأعظم في الأجرء وقد 
ثبتت الأحاديث الكثيرة ف مشروعية صوم يوم عاشوراء. ومنها 
الأحاديث الآتية: 
اديت عائة :زمر رط اعم قالت كانت فريش 'تضيوم: عاشوزاء فى 

الجاهلية»وكان رسول الله 5 يصومه [في الجاهلية]ء فلا هاجر إلى 

المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرص شهر رمضان» قال: «من شاء 


صامه» ومن شاء تركه)!". 


١(‏ ) والأولى: المعنى والله أعلم: أن شهر الله المحرم صيامه أفضل الصيام بعد رمضان لمن يصوم هرا 
واحداًء أما من يصوم صوماً دائاً فالأفضل المسألة الأولى وهي صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 
[انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة 6/1 ]. 

(۲ ) شرح العمدة. كتاب الصيام. . 

(۳ ) متفق عليه: البخاری» كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء» برقم °۲ ورقم لحك اك 


© صيام التطوع 

١-حديث‏ عبد الله بن عمر رضراشعنهها: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء» وأن رسول الله يِ صامه والمسلمون قبل أن يفترض 
رمضانءفل) افترض رمضان قال رسول الله 5:«إن عاشوراء يوم من 
أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه»7". 

٣-حديث‏ معاوية بن أبي سفيان رضراهعها» وقد خطب الناس في المدينة في 
قدمةٍ قدمها في العام الذي حج فيه قال على المنبر: «يا أهل المدينة 
أين علماؤٌكم؟ سمعت رسول الله يله يقول: «هذا يومٌ عاشوراء ولم 
يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء 
فليفطر»!). 

؛ -حديث عبد الله بن عباس رضراشعنهاء قال قدم النبي #5 المدينة فرأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال: «ماهذا[اليوم الذي 
تصومونه؟] قالوا: هذا يوم [عظيم] صالح [أنجى الله فيه موسى 
وقومه؛ وغرّق فرعون وقومه» فصامه موسى شكراً لله فنحن 


ومسلم بلفظه. كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء» برقم ١٠١١‏ وما بين المعقوفين من 
صحعح ا 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» برقم ۱۸۹۲ء وباب صوم 
یوم عاشوراء» برقم ۰۲۰۰۰ ثم برقم ٠٥۰۱‏ ومسلم بلفظه في كتاب الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراء» برقم ۱۱۲١‏ . 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء» برقم ۲٠٠۳‏ ومسلم» كتاب 


الصیام» باب صوم يوم عاشوراء» برقم ١٠١۲۹‏ . 


صيام النطو 
نصومه. فقال رسول الله يَلُ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» 
فصامه و امو تسافا 

0 -حديث ابن عباس رضرالعهساء قال: («اما رأيت النبي يِل يتحرّى صيام يوم 


ماكك ا يعني شهر 
زمضان» 7 


٦‏ -حدیث ابن عباس رضر الل عنهماء قال: (رحين صام رسول الله يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعظّمه اليهود 
والنصاری» فقال رسول الله 4: («فإذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله 
. صمنا اليوم التاسع»» فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله 
«(E‏ وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع»" والمعنى 
يعني مع العاشر» ويفسره قول ابن عباس الاتي: 

۷-ما ثبت من قول ابن عباس رضراشعها آنه كان يقول: «صوموا التاسع 
العا واا الو 


١(‏ ) متفق عليه: الببخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء» برقم ٠۲٠٠٤‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» برقم ١١٠٠ء‏ وما بين المعقوفات, من ألفاظ مسلم. 

(" ) متفق عليه: الببخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء. برقم 23٠05‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» برقم ١١۳۲‏ . 

(۳) مسلم» کتاب الصیام» باب صوم یوم عاشوراء» برقم ١٠۳۴‏ . 

( ) البيهقي. /٤‏ ۷ وعبد الرزاق في المصنف. برقم ۱۸۳۹ء والطحاوي» ۲/ »> قال العلامة 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ۳/ 2 على الحدیث رقم ٠۹٥‏ ۲۹ : ((عن ابن عباس 


TD‏ صيام التطوع 


/-حديث أبي موسى ذه قال: «كان يوم عاشوراء ا ا 
تتخذه عيداً] فقال رسول الله #5: («(فصوموه آي 


4-حليث أبي قتادة كه وفيه أن البي 5 قال:«...وصيام يوم عاشوراء عست 
على الله أن يكفر السنة التى قبله)»!"). 
قال الإمام النووي رحمه الله: «والحاصل من مجموع الأحاديث أن 


موقوفاً وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي».وقال محققو مسند الإمام أحمد. 4/ 07. برقم 
١ 5‏ حين) ذكروا تخريجه عند عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي: «إسناده صحيح موقوفا». 
وأما المرفوع بلفظ: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود. وصوموا قبله يوماً أو بعده 
یوماً)» فقد رواه أحمد. /٤‏ ۲ برقم ۰۲٠۰٤‏ والبیهقي» 4/ 2381 وابن خزيمة: ۳/ ۰۲۹۰ 
برقم 270965 وضعفه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ۳/ ۲۹۰ لسوء حفظ ابن أي 
ليلء وضعفه محققو المسند. ٠۲ /٤‏ برقم ٠٠٠١٤‏ للعلة المذكورة» والموقوف الصحيح عن ابن 
عباس بلفظ: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود»» وتقدم. وصححه أيضا موقوفا باللفظ 
هذا وبنفس الطريق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في تحقيقها لزاد المعاد. 7/ 59. 
وجاء الحديث عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا 
يوماً قبله ويوماً بعده» ذكره الهيثمي بهذا اللفظ في مجمع الزوائد ۳/ ۱۸۸ ثم عزاه إلى أحمد 
والبزار» وقال: «فيه محمد بن أب ليى وفيه كلام». [وهو الحديث السابق نفسه. إلا أنه قال: (و) 
بدلاً من (أو)]. 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري» کتاب الصوم» باب صوم یوم عاشوراء برقم ۲۰۰۵ ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء» برقم ٠٠۳١١‏ . 

(' ) مسلمء برقم »)١٠١۲( ۱۹١‏ وتقدم تخريجه ني النوع الثالث: صيام يوم عرفة» وهوحديث 
طويل» ذكر فيه: -١‏ النهي عن صيام الدهر» ۲- صيام يومين ويفطر يوماًء - صوم يوم وإفطار 
يوم» ٤‏ - صوم يوم وإفطار يومين» -٥‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا 
صيام الدهر كله. 5- صيام يوم عرفة» ۷- صيام يوم عاشوراء. 


صيام التطو ع e‏ 
يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم» واليهود 
يصومونه» وجاء الإسلام بصيامه متأكداً» ثم بقى صومه أخف من ذلك 
التأكد والله أعلم», وقال: «وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم». وقال رحمه الله:«قال 
الشافعي. وأصحابه.وأحمد. وإسحاق.وآخرون:يستحب صوم التاسع 
والعاشر جميعاًء لأن النبي يله صام العاشر ونوى صيام التاسع»1". 


-٠١‏ مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: 

أولا: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم. 

ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. 

ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم. [قاله ابن القيم رحه الله]ء والله 
تعالى أعله!". 


١(‏ )شرح النووي على صحيح مسلمء ۸/ ۲٦۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰٦‏ وقال في 4/ :15١‏ (ولم يكن واجباً 
كما سبق في أول البابء وإنما كان سنة متأكدة». 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم -٠٠٠١‏ 
۷ (... ثم لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فكان صيامه واجباء فلما فرض رمضان قال: 
(«من شاء صام ومن شاء أفطر». فكان سنة. والأفضل أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماًء أو 
يصوم يوماً قبله ويوماً بعدم». 

( ) زاد المعادء ۲/ .۷٦١‏ 

(۳) سمعت شیخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الأحاديث 7٠17-5٠٠١‏ 
يقول: «الظاهر أن صيام يوم عاشوراء وحده يكره. فالسنة أن يصوم يوما قله أو بعدة 
والأفضل لمن لم يصم قبله أو بعده أن لا يصومه حتى لا يوافق اليهود». فالله تعالى أعلم.وقال 
رحمه الله أيضاً في مجموع الفتاوى.5١/‏ ؛ 4٠‏ : «أما صومه وحده فيكره». 


FD‏ صيام التطوع 

وإذا عمل المسلم بالمرتبة الأولى: وهي صيام ثلاثة أيام: اليوم التاسع, 
والعاشر والحادي عشر»ء حصل على فوائد, منها: 

أولاً: أدرك صيام يوم عاشوراء يقيئاً لا شك فيه لأن شهر ذي 
الحجة قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين» فإذا لم ير الحلال فقد 
عمل باليقين: إما رؤية الحلال أو إكمال ذي الحجة ثلاثين يوماًء وقد 
بخطى. فحينئذٍ يحصل بصيام الثلاثة على إدراك يوم عاشوراء الذي يكفر 
به ذنوب سنة ماضية. 

ثانياً: حصل على صيام ثلاثة أيام من الشهر فيكتب له صيام شهر كامل. 

ثالثاً: صام ثلاثة أيام من شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي #: «أفضل 
الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم»!"". 

رابعاً: خالف اليهود في صيامهم فلم يفرد عاشوراء بالصيام» بل 
صام معه غيره؛ والله تعالى أعلم ("). 

النوع السادس: صوم شهر شعبان 

من الصيام المستحب صيام شهر شعبان وقد جاء في فضل صيامه 
أحاديث كثيرة منها الأحاديث الآتية: 


1١0)‏ ) مسلم. برقم 21١71“‏ وتقدم تخريجه ني النوع الرابع. 

(۲ ) سبق في المبحث التاسع: أركان الصيام في الركن الأول: النية ذكر حديث الربيع بنت معوذ» 
وفيه الدلالة على أن صوم يوم عاشوراء كان متأكداً في أول الإسلام حتى فرض رمضان» فلم 
فرض رمضان صار صوم عاشوراء سنة. [البخاري. برقم ٠كول‏ ومسلم» برقم ۱۳ 
وحديث سلمة بن الأكوع كذلك ني صحيح مسلم., برقم ١١18‏ ]. 


و dydmdmgmggر(ەا)‏ 

١-حديث‏ عائشة رضراشعها قالت: «كان رسول الله يك يصوم حتى نقول: 
لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت النبي يك استكمل 
صيام شهر إلا رمضانء وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان»» وفي 
لفظٍ للبخاري: «لم يكن النبي # يصوم شهراً أكثر من شعبان. 
[فإنه كان يصوم شعبان كله] وكان يقول: «خذوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملُوا»» و أحب الصلاة إلى النبي ل ما 
دُووم عليه»وإن قلت.وكان إذا صلى صلاة داوم عليها».وني لفظ: 
«سئل النبي كة:آي الأعمال أحب إلى الله؟قال: «أدومها وإن 
قل».وقال:«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». وفي لفظ لمسلم: «:.. وم 
أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان 
کله» كان يصوم شعبان إلا قلياة»1"". 

-حديث آم سلمة رضراشعهاء قالت: «ما ريت النبي #5 يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعبان ورمضان». وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي 
داود: «أنه لم يكن يصوم من ا ف ان ا 
نومطناة#ارلفظ "اذ ماجة و نضا هيات 
برمضان»» ولفظ النسائي: «آنه م يكن يصوم وراك ع I‏ 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» کتاب الصوم؛ باب صوم شعبان» برقم ۱۹٦۹‏ ورقم ۱۹۷۰ء ثم برقم 
٥‏ ومسلم كتاب الصيام؛ باب صيام النبي ل في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهر 
من صوم» برقم .)١ ١هك( ۱۷١‏ 


صيام التطو 
إلا شعبان رصل به Os‏ 
“-حديث أسامة بن زيد 5ه » قال: قلت: يا رسول الله لم أَرَكْ تصوم 
شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغْفْلٌ 
الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»!". 
وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله ا لجمع بين حديث عائشة «... وما 
رأيت رسول الله # استكمل شهراً قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر 
أكثر منه صياماً في شعبان» وبين حديث أم سلمة رضراشعما: «ما رأيت 
رسول الله يد يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان»» قال شيخنا: 
ما ذكَرَتّه في هذه الرواية هو الأغلب وهو إفطاره بعض شعبانء وفي 
بعض الأحيان يتمه» كا قالت عائشة في رواية النسائي... وكا دل على 
ذلك حديث أم سلمة المذكورء والله ولي التوفيق". 


١(‏ ) الترمذي» كتاب الصيام»باب ما جاء في وصال شعبان برمضانءبرقم 7 وأبو داود.كتاب 
الصومءباب فيمن يصل شعبان برمضان»برقم ١۲۳۳.والنسائي»‏ كتاب الصيام»باب صوم النبي 
وك برقم ۱ ۲۳٣۹۳۴‏ وبرقم ۲۱۷۲ وابن ماجه.كتاب الصيام؛باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضانءبرقم 549١.وصححه‏ الألباني في صحيح سنن أب داودء ۲/ .وني جميع المواطن 
السابقة في صحيح السنن»وصحح إسناده شيخنا ابن باز في تعليقه على بلوغ ا مرام»ص 573١‏ . 

(۲ ) النسائي» كتاب الصيام» باب صوم النبي وي برقم /01 7 وحسنه الألباني في صحيح 
النسائي» ۲ ٠۳‏ . وني صحيح الترغيب والترهيب» ٠۹١ /١‏ وحسنه عبد القادر الأرنؤوط 
في تحقيقه لجامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 19". 


(۳) تعليق ابن باز على نسخته من بلوغ المرام» ص ۰ي وهو مطبوع. 


صيام التطو 
النوع السابع: صوم الإثنين والخميس: 
من الصيام المستحب الذي تُرفع به الدرجات وتُكَمْر به السيئات» 
صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع, للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ عائشة رضراشعهاء قالت: كان النبي يل يتحرّى صوم الإثنين 
وا 
١-حديث‏ أسامة بن زيد رضراشعهاءقال:قلت يا رسول الله: إنك تصوم حتى 
لا تكاد تفطر»وتفطر حتى لا تکاد تصوم إلا يومين إن دخلا في 
صيامك وإلا صمتهم؟. قال:«أيْ يومين» قلت:يوم الإثنين 
والخميس»» قال:«ذانك يومان رمو فيه) الأعمال على رب 
العالمينفأحب أن يُعرّض عملي وأنا صائم»!". 
“-حديث حفصة رضراطعهاء قالت: «كان رسول الله يَلِ: يصوم ثلاثة أيام 
ا ن و مرو الان ن اا اى 


)10 ) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس» برقم هوكلقل والنسائي» 
كتاب الصيام. باب صوم النبي 8 برقم ۹-“- .۲۳٣۳‏ وابن ماجه.» كتاب الصيام» باب 
صيام يوم الإثنين والخميس 2/59 وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ 5 وفي إرواء 
الغليل. 5/ 2.٠١6‏ وغيرهما. 

( ) النسائي» كتاب الصيامءباب صوم النبي ود برقم 7701 وأبو داود.كتاب الصوم.باب في صوم يوم 
الإثنين والخميسءبرقم 7 7ءوصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۲/ 8/اءوقال في صحبح 
سنن النسائي۲۰/ ٠١ ٤‏ :((حسن صحيح). 

(9) أبو داود. كتاب الصوم. باب من قال يوم الإثنين والخميس» برقم ۱« والنسائي» کتاب 


الصوم. باب صوم النبى ا برقم ه35" 057355 وحسنه الألبان ف صحبح النسائى. 


6 صيام التطوع 


٤‏ -حديث أم سلمة رضواشعهاء قالت:كان رسول الله #5 يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام:الإثنين والخميس»من هذه الجمعة.والإثنين من 
المقبلة»(") 


ال ال ااي ل كر مرو اص 
فقال : «ذلك يوم ولدت فيه. وبعثت بعثت فيه وأنزل علي فيه»1". 

٦-حديث‏ أبي هريرة 4ه أن النبي #5 قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 
ويوم الخميسءفيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت 
بينه وبين أخيه شحناء.فيّقال:أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حي يصطلحاءأنظرواءهذين حتى يصطلحا». وني 
رواية:««تُعْرَض الأعبال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله 38 في 
الاي اك ري E TE‏ 
أخيه شحناء, فيّقال: أركوا هذيد(” ' حتى يصطلحاء أركوا هذين 


۲/ وني صحيح سنن أبي داود» / 7 والأرناؤوط ني جامع الأصول. 5/ إوفضة 

10 ) النسائيء»كتاب الصيامءباب صوم النبي وَل برقم 5ك وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 
؟/ر هه٠١.‏ 

) مسلم» كتاب الصيام»باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» وعاشوراء 
والإثنين» والخميس. برقم .)١١55(-١91/‏ 


)۳( أركوا هذين: آي خرو يُقال: ركاه.ير كوه. إذا أخره. شرح النووي على صحبح مسلم» 
كاله" 


فع را 
حتى يصطلحا »!"). 
النوع الثامن:صيام ثلاثة أيام من كل شهر:وأيام البيض أفضل. 
وردت الأحاديث في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهي 
مع رمضان تعدل صيام الدهرء والأحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر جاءت على قسمين: 
القسم الأول:صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين: 
١-حديث‏ أي هريرة 4 قال: «أوصاني خليلي 4 بثلاث [لا أدعهن 
حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن 
أوتر قبل أن أنام»!". 
١-حديث‏ أب الدرداء ذ#ه» قال: «أوصاني حبيبي ييه بغلاث لن أدعهن ما 
عشتء بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء وبآن لا 
أنام حتى او 
٣-حديث‏ أبي قتادة الأنصاري 4 وفيه عن النبي #5 قال: «صيام ثلاثة 
من كل شهرء ورمضان إلى رمضان صومٌ الدهر»7). 


ل ) مسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشحناء والتهاجر» برقم .٠٠٠٠‏ 

(۲ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وهس 
عشرة» برقم ١۱۹۸ء‏ ومسلم»ء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الضحىء برقم "7 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. برقم 7 


.)۱۱۹۲( -۱۹۷ مسلم» برقم‎ ) ٤( 


WD‏ صيام التطوع 

؛ -حديث عائشة رضراشعهاء فعن معاذة العدوية رضراشعها أنها سألت عائشة 
زوج النبي #5: آكان رسول الله #5 يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
قالت: «نعم»» فقلت لما: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم 
يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم»1". 

ه-حديث أبي ذر الغفاري #ه» قال: قال رسول الله 4# : («من صام ثلاثة 
أيام من الشهر فقد صام الدهر كله»» ثم قال: «صدق الله في كتابه: 
( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امنا 4 . 


٦-حديث‏ أبي هريرة بء قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهي). 


١(‏ ) مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عاشوراء 
وعرفة والإثنين والخميسء برقم 1150. 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠٠١‏ . 

0 ) النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء برقم 2540 والترمذي» كتاب الصوم باب ما جاء في صيام ثلاثة آيام من كل شهرء 
برقم ٦۷ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ٨ ۲٣‏ وفي صحيح الترمذي, /١‏ 2507 
وني الإرواء» 4/ .٠١7‏ 

( ) النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أي عثان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة 
يام من كل شهر» برقم ۲٤٠۷‏ وصححه الألباني ني صحيح النسائي» ٣‏ ۰ وي رواء 


الغليل 4/ 48. 


صيام التطو 


لإيقول:«صيامٌ حَسَنْ:ثلاثة أيام من كل شهر»(". 


/-حديث عبد الله بن عمر رضراشعها «أن رسول الله وليه كان يصوم ثلاثة أيام 
الحم الذى نك 

۹-حديث هنيدة الخزاعي» قال دخلت على أم المؤمنين أم سلمة فسمعتها 
تقول: كان رسول الله يي يصوم ثلاث ةأيام من كل 
شهر: يوم الإثنين من أول الشهرء ثم الخميسء ثم الخميس الذي 
بليه7, 

٠-حديث‏ حفصة رضرائعنها قالت: كان رسول الله يله يصوم ثلاثة من 
الشهر: الإثنين والخميس. والإثنين من الجمعة الأخرى)»!'). 

١-حديث‏ أم سلمة رضراشعها قالت: «كان رسول الله يل يصوم من كل شهر 


١(‏ ) النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
برقم 7401 وصححه الألبان ني صحيح النسائي» ۲/ ٠١۹‏ . 

(۲ ) النسائي» كتاب الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 7511 وصححه 
الألبان في صحيح النسائي» 7/ .١59‏ 

) النسائي. كتاب الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 255١54‏ وأبو داودء 
كتاب الصوم باب من قال الإثنين والخميس» برقم 2.5457 وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ۲/ ۹ . 

0 ) أبو داود» برقم ۲٤٥۱‏ والنسائي» برقم 277568 ۲۳٠١‏ وحسنه الألباني» وتقدم في صوم يوم 


الإثنين والخميس. 


WD‏ صيام التطوع 
ثلاثة أيام: الإثنين والخميس من هذه الجحمعةء والإثنين من المقبلة»7". 

5-حديث بعض أزواج النبي #۶ «أن رسول الله ب كان يصوم تسعاً 
من ذي الحجة» ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهر:أول اثنين 
من الشهرء وخميسين)("). 

Us OES oa SE 
يل أني أقول:والله عرس اا ا د ت‎ 
له:قد قلته بأبي أنت وأميءقال:«فإنك لا تستطيع ذلك.ة‎ 
2 وأفطر, وقم ونم»وصم من الشهر ثلاثة أيام»فإن الحسنة‎ 
أمثاها وذلك مثل صيام الدهر...». الحديث".‎ 


1١)‏ ) النسائي» برقم 7754. وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه في صوم الإثنين والخميس. 

(0 ) النسائي» برقم ۲٤۱٦‏ و۱۷٤۲‏ ورقم ۱ء وأبو داود» برقم ۷ . وصححه الألباني» 
وتقدم تخر يجه في صيام عشر ذي الحجة. 

(۳ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم الدهرء برقم 2191/5 وأخرجه البخاري في 
ثمانية عشر موضعاً من صحيحه»انظر أطرافها مع الحديث رقم ١١٠٠ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهرء برقم ١١٠١ء‏ وني الحديث فوائد فلتراجع هناك ومنها: 

-١‏ تحديد أفضل زمن في ختم القرآن... 

"- تحديد أفضل الصيام وأقله وأكثره... 

۳- البيان بأنه سيطول به العمر وقد طال... 

5 - تمني عبد الله لو أنه قبل ثلاثة أيام .. 

ه- قوله: «فإن لزوجك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاً. ولجسدك عليك حقاًء قال: فشددت 
فشدد علي ». 


صيام التطو ع CVD‏ 
٤‏ -حديث رجل من أصحاب النبي #5 قال:قيل للنبي 4#5: رجل يصوم 
الدهر؟ قال:«وددت أنه لم يطعم الدهرٌ». قالوا: فثلثيه؟ 
قال:«أكثر»» قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر». ثم قال:«ألا أخبركم با 


يُذّهِبُ وحَرَ الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر»!". 


6١-حديث‏ عمرو بن شرحبيلء قال: أتى رسول الله يه رجل فقال: 
يا رسول اھا تقول ن رجل ضاء الدهر كله افقال:وسول الله : 
«وددت أنه ل يطعم الدهر شيئاً»: قال: فثلثيه؟ قال: «أكثر». قال: 
فنصفه؟ قال: «أكثر» قال: :«أفلا أخبركم و 
الصدر؟»قالوا: بلى» قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر»!". 

57-حديث أبي عقرب البكري الكناني قال سألت رسول الله يل عن 
الصوم... الحديث وفيه: قال: «صم ثلاثة أيام من كل شهر»7". 


وانظر تمام الروايات ني جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 779- 774. وكذلك جاءت فوائد في 
حديث أب قتادة في صحيح مسلمء ۱۹۷-(۱۱۹۲) فلتراجع . 

١‏ ) النسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلثي الدهرء برقم 2785 وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ؟/ 50 

١(‏ ) النسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلثي الدهر» برقم ۲۳۸١‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ۲/ ۰. 

١‏ ) النسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلثي الدهر» برقم ۲٤۳۲‏ ورقم ۲٤۳١۳‏ وقال الألباني في 
صحيح النسائي» / ١75-1١‏ : (صحيح الإسناد». 


صيام التطو 
أيام من غرة!"! كل شهر وقلم| يفطر يوم الجمعة!"7)1". 
القسم الثاني:صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة:بأيام البيض 
قد جاء في ذلك أحاديث؛ منها الأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ ملحان القيسبى #ه . قال: «كان رسول الله يِل يأمرنا أن 
نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» ومس عشرة»» قال: 
وقال: «هنّ كهيئة الدهر»7”). قال الإمام ابن الأثير: «أيام البيض: 
الأيام البيض من كل شهر: ثالث عشرء ورابع عشر»ء وخامس 
عشرء وسّميت بيضاً؛ لأن لياليها بيض؛ لطلوع القمر فيها من أولها 
إلى آخرهاءولابد من حذف مضاف»تقديره:أيام الليالي البيض». 


.]" 57 )غرة كل شهر:أوله.ويقال للثلاثة الأيام من أول الشهر:غرر.[جامع الأصولء لابن الأثير»”/‎ ١( 

( ) («وقلم يفطر يوم الجمعة » قال السندي في حاشيته على النسائي, 5/ 4 :7١‏ أي يصومه مع يوم 
الخميس. لا أنه يصومه وحده. فلا يناني ما جاء من النهي عنه؛ لكونه محمولاً على صوم يوم 
الجمعة وحدهاء والله تعالى أعلم». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من 
شرح العمدة ۲/ “561: لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة)». 

(۳ ) النسائي» كتاب الصيام» باب صوم النبي و برقم ۲۳۹۷ والترمذي» كتاب الصوم» باب ما 
جاء ني صوم يوم الجمعة. برقم 0747 وأبو داود» كتاب الصوم» باب صوم الثلاث من كل 
شهرء برقم ٠١‏ وخسنه الألباي في صحيح النسائي» ۲/ ٠٠١‏ وصحيح الترمذي» 
/١‏ 97" وغيره. 

٤(‏ ) أبو داود» كتاب الصيام» باب في صوم الثلاثة من كل شهرء برقم 5549 5 والنسائي» كتاب 
الصومءباب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 47١‏ 7 
وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود. ؟/ .8١‏ 

(5 ) جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 77". 


ص رد۷ 
١-حديث‏ آبي ذر 4ه قال قال:رسول الله : «يا با ذر إذا صمت من 
الشهر ثلاثة أيام, فصم: ثلاث عشرة» وأربع ا عشرة)» 
وني لفظ النسائي: «أمرنا رسول الله #4 أن نصوم من الشهر ثلاثة 
أيام البيض: ثلاث عشرةوأربع عشرة» وخمس عشرة»1". 
٣-حديث‏ جرير بن عبد الله 4ه عن النبي 4 قال: «صيام ثلاثة آيام من 
كل شهر صيام الدهرء وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة» وآربع 
عشرة» وخس عشرة)". 
وهذه الأحاديث تدل على أن صيام أيام الليالي البيض أفضل إن 
تيسر» وإن لم يتيسر كفى صيام ثلاثة أيام من الشهر في أي وقت منه. 
وإن تيسر أن تكون هذه الثلاثة من أيام: الإثنين والخميس كان 
أفضلء وإلا فإنه يحصل على صيام الدهر كله بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر والحمد للّه. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه الأحاديث تتعلق 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وإن تيسر صيام هذه الثلاثة آيام البيض 


١‏ ) الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 275١‏ والنسائي» 
كتاب الصوم» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 
4750-0 1. وقال الألباني في صحيح الترمذي, /١‏ ۲ ((حسن صحيح )») وفي صحيح 
النسائی»۲/ ۱۷١-۱۷١‏ قال: ((حسن صحیح)). 

) النسائي» كتاب الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 419 7 وحسنه الألباني 


في صحيح النسائي» ۲/ ۷۹ 


YD‏ صيام التطوع 
كان ذلك أفضل» وليست سنة مستقلة» بل إن صام هذه الثلاثة الييض» 
وإلا صام ثلاثة أيام مطلقاً من أي أيَّام الشهر»(" 

وإن صام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع - كم) تقدم - كان 
أفضل من ذلك كلّه؛ لأنه بهذا الصيام صام أكثر من ثلاثة أيام مضاعفة» 
فكان ثوابه أعظم. 

النوع التاسع:صيام يوم وإفطار يوم:صيام داود أفضل الصيام 

من كان له رغبة عظيمة في الصيام وبه قوة» وأراد الزيادة على صيام 
الأنواع السابقة وهي: صيام ست من شوالء ويوم عرفة وتسع ذي 
الحجة» وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده. أو يوم قبله ويوم بعده. 
وشهر الله المحرم» وصوم شهز لنهاة كو الا كم نان E‏ أيام 
من كل شهر والأفضل أن تكون البيض» من أراد الزيادة على ذلك فإنه 
يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يصم أكثر من ذلك؛ لأن هذا هو أعلى 
درجات صيام التطوع لمن قدر عليه وله نفس قوية وقدرة على ذلك؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضرال عهماء أن رسول الله 4 قال له: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اك وأحب الصيام إلى الله ج داود» 
وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. وينام سدسه. ويصوم يوماً ويفطر 
م [ولا يفرّ إذا لاقى...». وفي لفظ : «يا عبد الله ألم خر نك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟»» فقلت: بلى يا رسول الله! قال: «فلا تفعل» صم 


(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ود الأحاديث رقم 410-1144 717. 


صيام التطو ع ID‏ 
وأفطرء وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقاء وإن 
لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقاء وني لفظ: [وإن لنفسك 
وأهلك عليك حظاً] وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن 
لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله»؛ فشددت فشدد 
عللّ» قلت: يا رسول الله إني أجد قوة [وني لفظ: قلت: إني أطيق أفضل 
من ذلكء قال : «فصم يوماً وأفطر يومين»» قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك قال: «صم ئوما وافطر وما فذلك صيام داود اك وهو أفضل 
الصيام». فقلت: إن أطيق أفضل من ذلكء فقال النبي كَلِ: «لا أفضل من 
ذلك»» [وفي لفظ: «لا صام من صام الأبد» مرتين» [وفي رواية: «اقرأ 
القرآن في كل شهر:» قال: إن أطيق أكثر من ذلك. فا زال حتى قال: «في 
ثلاثِ»» وني لفظ: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟»» قلت: يا رسول 
الله! قال: «حمسا». قلت: يا رسول الله! قال: «سبعا». قلت: يا رسول 
لله! قال: «تسعا»» قلت: يا رسول الله! قال: «إحدى عشرة»» ثم قال 
النبي 5: «لا صوم فوق صوم داود اتا شطر الدهر...»» وني لفظ: 
«وكيف تختم؟». قال: كل ليلة» قال: « ... واقرأ القرآن في كل شهر». 
قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم أفضل الصوم صوم 
داود» صيام يوم وإفطار يوم» واقراً القرآن في كل سبع ليال مرة»» فليتني 
قبلت رخصة رسول الله يِه وذاك أن كبرت وضعفت. فكان يقرأ 
على بعض أهله الشّبع من القرآن بالنهارء والذي قرأه يعرضه 
بالنهار ليكون أخنف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوّى أفطر أياماً وأحصى 
وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي كَل عليه» قال البخاري 


N 


VAD‏ صيام التطوع 
رحمه الله في 0 ختم القرآن: «وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع» 
وأكثرهم على سبع. وفي لفظ: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 
وفي لفظ: «... وإناك عسى أن يطول بك عمر». وهذه ألفاظ البخاري 
رحمه الله وفي لفظ لمسلم: قال عبد الله: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل 
ليلة» فإما ذكرت للنبي يِه وإما أرسل إِليّ فأتيته فقال لي: «ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟»» فقلت: بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك 
إلا الخير» قال: «فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام»» قلت: يا 
نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: «فإن لزوجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقاً ولحسدك عليك حقاً» قال: «فصم صوم داود 
نبي الله يل فإنه كان أعبد الناس... »» وفي لفظ لمسلم أن عبد الله 
قال: «لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله أحب الکن 
أهلي ومالي»» وفي لفظٍ لمسلم: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. 
وفيه ن النبي ب قال له: « ... واقراً القرآن في كل شهر »» قلت: 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين»» قلت: 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه في كل عشر». قلت: 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على 
ذلك» فإن لزوجك عليك حقاً...»» وني لفظ لمسلم: «... وإن لولدك 
عليك حقاً». فَسَدَدْتْ فَشْدَدَ عل وقال لي النبي #: «إنك لا تدري 
لعلك يطول بك عَمَرْ» قال: فصرت إلى الذي قال النبي 5 فلا كبرت 


$C 4C 6و‎ 


ميم ضضض 
وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله ). 

وني لفظ لمسلم: «لا صام من صام الأبدء لا صام من صام الأبد لا 
صام من صام الأبد»'» وفي لفظ أبي اود اقرأه في سبع». قال: إني 
أقوى من ذلك» قال: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث»» وني لفظ لاي 
داود: «اقراً القرآن في شهر)» قال: إن ف و قال: «اقرأه ف ثلاث) 7 
وفي لفظ للنسائي: «... وإن لضيفك عليك حقاًء ... وإن لصديقك 
عليك حقاً...". 


سادسا:أحب التطوع إلى الله ما دووم عليه وعدم الشدة في التطوع: 
رضراشعها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد».فدخل عل رسول الله 5 


( ) متفق عليه: البخارى» كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء برقم 2.١1١١‏ وذكر ثانية عشر 
طرفاً من أطراف الحديث. أخذت بعض الألفاظ من تسعة أطراف؛ هى:1١1.‏ ۹۷۰١ء‏ 
«IVA < 14۹۷7 < 1۹۷٦‏ 14۸°« 67 262065 ۳۲ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به برقم ۱۸۱- (۹١۱۱)ءوآلفاظه‏ من ۱۸۱ (۹١۱۱)ءو۱۸۲‏ - 
۳ ¬( ۱9۹ ).و۱۸ .)۱1٥۹(‏ 

(۲ )آبو داود» كتاب الصلاة باب في كم يقرأ القرآن» برقم 0179٠٠‏ 21291 قال الألباني في الرواية 
الأولى: :)١10(‏ «<لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث): ((صحيح »» وني الرواية الثانية: 
«اقرأه في ثلاث »: (حسن صحيح ». انظر: صحيح سنن أب داود» /١‏ 86". 

( )النسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلثي الدهرء برقم 74٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائى» ”/ .١17‏ 


AD‏ صيام التطوع 
فقال: «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام الليل» تذكر من صلاتباءفقال: 
«مهء عليكم ما تطيقون من الأعمال؛فإن الله لا يملّ حتى تمَلُوا». 

[وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه]!')؛ ولحديث أنس 5ه 
قال: دخل النبي # المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: «ما هذا 
الحبل؟» قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فرت أمسكت به» فقال: 
«لاء حُلّوه» لِيُصلَّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقَعُلُ»!". وقال مسروق: 
سألت عائشة رضراعها: أي العمل كان أحبّ إلى رسول الله كل؟ قالت: 
الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ(7"ا؛ 
ولحديث عائشة رضراشعها ترفعه» وفيه: «خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن 
الله لا يمل حتى تملُوا». وأحبٌّ الصلاة إلى النبي يك ما دُووِمٌ عليه وإن 
قلّتءوكان إذا صلى صلاة داوم عليهاك)؛ولحديث أبي هريرة ‏ عن 


٤۳ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» ١١٠٠ء ورقم‎ )١( 
من كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه. ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة‎ 
.۷۸١ العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم‎ 

2( متفق عليه: البخارى» كتاب التهحد. باب ما یکره من التشديد ف العبادة» برقم 6١ل‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر 
بالاقتصاد في العبادة برقم .۷۸٤‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء برقم 1۲ وكتاب الرقاق» 
باب القصد والمداومة على العمل» برقم 211450١‏ ۲ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي 4# برقم 5١‏ /ا. والصارخ: الديك. 

(6) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» برقم » وني كتاب الرقاق. باب 
القصد والمداومة على العمل برقم ٥‏ ومسلمءكتاب الصيامءباب صيام النبى يا برقم VAY‏ . 


صيام التطو ع aD‏ 
النبي # قال:«إن الدين يسرء ولن يشا الدينَ أحدٌ إلا غلبه,فسدّدواء 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشىء من الذلجة». وني 
رواية: «لن يدخل هذا عله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: 
«لاء ولا أنا إلا أن يتغمّدنَ الله بفضل ورحمة فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنّى 
أحدكم اتا ع و ا ا کی 
وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيئاً من الدّلحة. 
والقصد القصدّ تبلغوا»!/؛ ولحديث عائشة رضراشعها وفيه: «...وأن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ». وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء وأبشروا؛ 
فإنه لا يُدخل أحداً الجن عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: رولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة»!)؛ ولحديث عائشة رضراشعها أنها 
سبلت كيف كان عمل النبي #؟ قالت: «كان عمله ديمة. وأيكم 
يستطيع ما كان النبي يك يستطيع ؟12". 

NEN E UEC EEE es 
والاقتصاد في العبادة» واجتناب التعمق والتشددءوأن أحب الأعمال إلى‎ 


)١(‏ متفق عليه:البخاري.كتاب الإيمان»باب الدين يسرءبرقم 19 وكتاب المرضىء باب تمني المريض 
الموت. برقم 25717 وكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العملء برقم ۳٦٤٦ء‏ ومسلم 
كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» برقم .7/١5‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العملء برقم ٤٦٤٦ء‏ ۷٦٤٦ء‏ 
ومسلم» كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» برقم ۲۸۱۸. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العملء برقم ٦٤٦١‏ ومسل 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم برقم ۷۸۳. 


صيام التطو 

الله أدومها وإن قل(". 

وقوله #: «فإن الله لا يمل حتى تملوا» هذا الملل لا يشابه ملل 
شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- يقول: «هذا مثل بقية 
الصفات» ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل»7") 

وعن ان که قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوات أزواج النبي 3 
يسألون عن عبادة النبي يك فلل| أخيروا كأنهم تقانُوهاء فقالوا: وأين نحن 
من النبي وَل؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما 
انا فانا اصلي الليل ایدا» وقال کک اصوم الدهر ولا افطر. وقال 
آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 4 فقال: «آنتم 
الذي قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله. وأتقاكم له. ولكن : 
ع م 1 ع ا 
اصوم وأفطر. واصلي وارقد» واتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»» ولفظ مسلم: «أن نفراً من أصحاب النبي يي سألوا أزواج 
النبي كله عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال 
بعضهم: لا اكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله 
وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني: أصلي وأنام, 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" 
(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» .۳٠١/١‏ 
(؟) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحیح البخاري» الحديث رقم .191١‏ 


(۳ ) متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم »٠٠ ٦۳‏ ومسلم» كتاب 


صيام التطو 

وني الحديث من الفوائد: أنَّ أشى الناس وأتقاهم لله هو محمد 3# 
فهو مع كونه يبالغ في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشدّدونء وإنما 
كان كذلك؛ لأن المشدد لا يأمن من الملل» بخلاف المقتصدء فإنه أمكن 
لاستمراره» وخير العمل ما داوم عليه صاحبه؛ فإن «المنبتٌ لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى». والمراد بالسنة: الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي 
وأخذ بطريقة غيري فليس منيء وفيه إشارة إلى طريقة الرهبانية؛ فإنهم 
الذين ابتدعوا التشديد» أما طريقة النبي #» فهي الحنيفية السمحة: 
فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج النساء 
لتكشر النسل» وإعفاف النساء والنفس؛ ولكسر الشهوةء ويؤخذ منه أن 
الأخذ بالشدة في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 
الاقتصار على الفرائض مثلاء وترك التنفل يفضى إلى البطالة وإيثارهاء 
وعدم النشاط إلى العبادة» وخير الأمور ا وفيه: إشارة إلى أن 
العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه والعمل به أعظم قدرا من مجرد 
العبادة البدنية» وفيه البيان بأن الرغبة عن سنة النبي # إن كانت بنوع 
من التأويل يعذر صاحبه فيه» فإن معنى «فليس مني» أي على طريقتي» 
ولا يلزم أن يخرج عن الملة» وإن كانت إعراضاً عنها وتنطعاً يفضي إلى 
اعتقاد أفضلية عمله على عمل النبي #5 فمعنى «فليس مني» آي ليس 


النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم ٠٤١١١‏ . 


صيام التطو 

على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر!"). 
سابعا: وقت نية صوم التطوع, وجواز إفطار المتطوع 
الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي الصيام من النهار» قبل الزوال 

وبعده على الصحيح» إذا م يأكل أو يشرب أو يأخذ شيئاً من المفطرات 

بعد الفجرء وللصائم المتطوع أن يفطر إذا أراد آثناء النهار» وما صيام 

قضاء رمضان. أو النذرء أو الكفارات فلا يجوز للمسلم أن يفطر؛ لأن 

هذه الآنواع من الفرائض» بخلاف المتطوع؛ فإنه أمير نفسه. وفي ذلك 

أحاديث كثيرة» منهاء الأحاديث الآنية: 

١-حديث‏ عائشة رضراشعهاء وفيه:أنها قالت:دخل عل النبي #5 ذات يوم 
فقال: «هل عندكم شىء؟». فقلت:لاء قال: «فإني إذن صائم»» ثم 
أتانا يوم آخر» فقلنا: يا رسول الله أهديّ لنا ج فقال: «أرنيه. 
فلقد أصبحت صائ)». فأك . 

؟-وحديث أمَّ هانئ رضراعها أن رسول الله يله دخل عليها فدعا بشراب 
فشرب» ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إني كنت 
صائمة» فقال: «الصائم المنطوع أمين نفسه. إن شاء صام وإن 


1١)‏ ) انظر: فتح الباري. لابن حجر. 9/ ° كول و١/‏ 1۳ وشرح النووي على صحيح 
مسلم» /٩‏ كلا 
(؟ ) حيسٌ: الحيس: دقيق» وسمنء وتمر مخلوطء وقيل: تمر» وسمن» وأقط. 


(۳) مسلم» برقم ١٠١ ٤‏ وتقدم تخريجه في أركان الصوم» الركن الأول: النية. 


ضيه اع (mm‏ ۸) 
شاء أفطر»» وفي لفظ للترمذي: (... ف قَضَاءٍ كنتٍ تقضينه؟». 
قالت: لاء قال: «فلا يضرك»» وفي لفظ: «أكنت تقضين شيئاً؟»» 
قالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً» وفي لفظ للحاكم: 
«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء آفطر»» وني لفظ 
له: «المتطوع بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر»'. 
والمنصوص عن الإمام أحمد. وبعض الشافعية: أن الثواب من حين 

نية الصومء فمن نوى التطوع من النهار كُتِبَ له صيام بقية يومه فقطء 

ومن نوى من قبل الفجر كُتِبَ له صيام يوم كامل» وهذا يؤكد على 

الصائم: أن يلحظ أن صيام ثلاثة أيام من الشهر والإثنين والخميس. 

والست من شوال» وعاشوراء وغيرها من الصيام المعين لا يُكْتَبٌ له 

الصيام كاملا إلا إذا نوى من الليل؛ لأن ثواب الصيام في التطوع من 

حين نية الصوم» والله تعالى أعلم!"). 

ثامناً: آداب الصائم المتطوع: 
صيام التطوع له آداب كثيرة منهاء الآداب الآنية: 


١(‏ ) أبو داود. برقم 555 27 والترمذي» برقم -771١‏ ۷۳۲ والحاکې» ۱ ۹ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ۲ ۳ وني صحيح الترمذي» /١‏ 84, وتقدم تخريجه في الركن 
الأول من أركان الصيام: النية. 

) انظر: المغني» لابن قدامة» 5/ 5٠‏ والشرح الكبيرء ۷/ ٤۰۳‏ ومجموع فتاوی ابن باز» »٠٠۲ /٠١‏ 
وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»۱/ ۰۱۹٤ -۱۸٩‏ وفتاوى شيخ الإسلام.ه7؟/ 21١19‏ 
» والشرح الممتع لابن عثیمین»٦/ .٠۷ ٤-۳۷۳‏ 


AD‏ صيام التطوع 
.١‏ الإخلاص لله ومتابعة النبي ب فلا يقبل الله الصيام ولا غيره من 
الأعمال» إلا إذا كان خالصاً يبتغي به العبد وجه الله والدار الآخرة. 
ا ل مَنْ أَحْسَنٌ دِيئا كَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ 
ل ومر شی( 

فإسلام الوجه لله: إخلاص القصد والعمل لله. 


قال الله تعالى في الإخلاص: ( وَمَا ا مروا إلا لَِمبدُوا الله تُخْلِصِينَ له 


الدينَ ‏ ء وقال النبي #: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»» وحديث عمر 5ه هذا: ميزان للأعمال الباطنة. 

وأما ميزان الأعمال الظاهرة فيدل عليه حديث عائشة رضراششعها عن 
النبي يِه أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»7. فمن 
أخلص صيامه لله مُتَبعاً في ذلك رسول الله وه فهذا الذي عمله مقبول؛ 
لأنه جمع بين الإخلاص والتابعة» وهو داخل في قوله تعالى: ( وَمَنْ 


.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مدارج السالكين. لابن القيم» ۲/ .٠١٠‏ 

(۳) سورة البينةء الآية: .٥‏ 

٤(‏ )متفق عليه:البخاري»برقم ١‏ »ومسلم» برقم 4٠۷‏ وتقدم تخريجه في أركان الصيام. 

( ) متفق عليه:البخاري.كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم ۲٦۹۷‏ 
ومسلم»كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة.ورد محدثات الأمور برقم 21716 وني رواية 
لمسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»». 


صيام التطو ع AWD‏ 
أَحْسَنْ دين تن ألم وَجْهَهُ له وَهُوَ تين » 7" 

ومن فقد الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله يله أو أحدهماء فعمله 
مردودء داخل في قوله تعالى: ( وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ 
کباء مورا ) (). ٠‏ ش 

"١‏ -وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك؛ لقول 
الله تعالى: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَيْهِ فلْيَعْمَل عَمَلاً صَالحًا وَلَاَ يُشْرك 
عبَادةٍ رَيِّ أَحَدَّا) ان ل فيا يرويه عن ربه تعالى: ««أنا أغنى 
الشر كاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»!'. 
وقال يَ:«من سمّع سمّع الله به.ومن يرائي يرائي الله به»(. 

وثبت عن النبي كله أنه قال:«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم 
القيامة» ليوم لا ريب فيهءنادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا 
فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك)'. 


.٠٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲ ) سورة الفرقان» الآية: ۲۳. 

(۳) سورة الكهف» الآية: ٠٠١‏ . 

.۲۹۸۰ مسلم» کتاب الزهد» باب من شرك ني عمله غير الله» برقم‎ ) ٤( 

(ه ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء برقم 1٤۹٩4‏ ومسلم» كتاب الزهده 
باب من أشرك في عمله غير اللى برقم 59/5. 

(5 ) الترمذي» كتاب التفسيرءبابٌ:ومن سورة الكهف. برقم 4 ١5‏ "'ءوابن ماجهء كتاب الزهد.باب الرياء 
والسمعة»من حديث أي سعد بن أي فضالةءبرقم ۳ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 
٤ ۳‏ وني صحیح الترغیب والترهیب» /١‏ ۱۸. 


AD‏ صيام التطوع 

وعن محمد بن لبيد 4# يرفعه إلى النبي #5: «إن آخوف ما آخاف 
عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء يقول الله كك هم إذا جزى الناس بأعالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»7". 

فيجب على المسلم أن يجعل صيامه لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه» 
ويطمع في رضاه. 

۳- إفطار الصائم المتطوع»لإكرام الضيفءإذا شق عليه صيامه؛ لحديث 
أبي جحيفة قال: آخى النبي 4# بين سلمان وأبي الدرداء»فزار سلان أبا 
الدرداء»فرأى أم الدرداء مُتبذلة"ء فقال ها ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: 
كل فإني صائم» قال: ما آنا باکل حتی تأكل» قال فأكل» فلا كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال:نم»فنام»ثم ذهب يقوم فقال:نم» فلا كان 
من آخر الليل قال سلمان:قم الآن»فصلّياءفقال له سلمان:إن لربك عليك 
حقاًءولنفسك عليك حقاً.ولأهلك عليك حقاً.فأعط كل ذي حق حقه. 
أَنَى النبي يك فذكر ذلك له فقال النبي يَ: «صدق سلمان»7". 


. 48 /” أحمد في المسندء / 47. وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ ) ١( 

(5 ) مُتبَلّلة: أي لابسة ثياب البذُّلة وهي المهنة» والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. [فتح الباري» 
لابن حجر .]5٠ / ٤‏ 

(۳ ) البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر ني التطوع ول ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له. برقم 21474 وكتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف. برقم 519. 


فع لل ب 044 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضراطعها أن النبي وَل قال له: «يا عبد 
الله ألم أخبر آنك تصوم النهار وتقوم الليل؟». قال: فقلت: بلى يا رسول 
اللهءقال:«فلا تفعل:صم وأفطر»وقم ونم؛فإن لجسدك عليك حقا وإن 
لعينيك عليك حقاًءوإن لزوجك عليك حقاً[وإن لنفسك وأهلك عليك 
حظا] وإن لزورك عليك حقاًءوإن بحسبك أن تصوم من الشهر ثلاثة 
أيام»فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاءفإن ذلك صيام الدهر كله...)(". 

وفي لفظ للنسائي: لقنب وإن لضيفاق عغليك عحقا ...وإن لضديقتك 
عليك حقاً". 


4- تُجِيب الدعوة ويقول:إني صائم ويدعو.وإذا شق عليهم أفطر 
معهم؛ لحديث أبي هريرة 44 عن النبي #5 قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام وهو صائم» فليقل إني صائم»!". ولفظ أبي داود: «إذا دعي 
أحدكم فليجب. فإن كان مفطرا فليطعم» وإن كان صائ) فليصل». قال 
هشام: ««والصلاة الدعاء)ء ولفظ الترمذي: «إذا دعي أحدكم إلى 


21١69 مع بقية الأطراف ني البخاري» ومسلمء برقم‎ ١٠١١ متفق عليه: البخاري» برقم‎ ) ١( 
وتقدم تخريجه في النوع التاسع: صيام يوم وإفطار يوم.‎ 

(۲ ) النسائي» برقم .۲۳۹١‏ وتقدم تخريجه في النوع الثاني: صيام يوم وإفطار يوم. 

)۳( مسلم» کتاب الصيامءباب الصائم يدعى إلى طعام» فليقل إني صائم» برقم .١ ١6١‏ 

3 ) أبو داود» كتاب الصوم. باب الصائم يدعى إلى وليمة» برقم ٠‏ » وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ۲/ A4‏ 


ااا ب صي س 
طعام فليجب.فإن كان صائاً فليصل».يعني الدعاء'. 

وعن أنس ذَيه قال: دخل النبي يل على أمٌّ ليم فأتته بتمر وسَمْنِء 
قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه؛ فاي صائم»1". 

وقوله #5 في| إذا دعي وهو صائم: «فليقل إني صائم» محمول على أن 
يقوله اعتذاراً» وإعلاماً بحاله» فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه 
الحضورء وإن لم يسمح له. وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم 
عذراً في إجابة الدعوة» ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم 
عذراً في ترك الأكل» بخلاف المفطرء فإنه يلزمه الأكل على الوجهين عند 
الشافعية إلا أن يمنعه مانع من رض أو حية؛:والافضل للضائم إذا كان 
يشق على صاحب الطعام صومه أن يفطر وإذا لم يشق على صاحبه الطعام 
د فلا بأس بإتمام الصيام هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صوما 
واجبا: من قضاءء أو كفارة» أو نذر» حَرّمَ الفطر» وفي الحديث: أنه لا بأس 
بإظهار نوافل العبادة من الصوم وغيره إذا دعثكث إليه حاجة» والمستحب 
إخفاؤها إن لم تكن حاجة". 


ه- لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها؛ لحديث أبي 


1١0)‏ ) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة, برقم 0٠‏ و صححه الألباني 
في صحيح الترمذي. ./١‏ 
(۲) البخاري» کتاب الصوم» باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم, برقم ۱۹۸۲ . 


() شرح النووي على صحيح مسلمء // كلا" 


جوع راو 
هريرة 4ه عن النبي #5 قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره. فإنه يؤدّى 
إليه شطره». ولفظ مسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا 
تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره» فإن 
نصف أجره له».وني لفظ للبخاري:«إذا أنفقت المرآة من كسب زوجها 
عن غير أمره فلها نصف أجره)»!", ولفظ أبي داود: «لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضانء ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا 
بإذنه»!" ولفظ الترمذي: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر 
رمضان إلا بإذنه»("). 


قال ابن الملقن رحمه الله: «اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه»!"). 
وقوله #: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه»» قال الإمام 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنى برقم 
65ه. والروايات الأخرى برقم 25١55‏ 6۲« ٠”لاه.‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق 
العبد من مال مولاه» برقم كل 

(۲ ) أبو داود. كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء برقم ۰۲٤٥۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود AY /Y‏ 

( ) الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء ني كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجهاء برقم 87لا 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ١‏ . 

(؛ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ /١‏ ۲۸۹. 


لاا ی 
النووي رحه الله: «وهذا محمول على صوم التطوع» والمندوب الذي ليس 
له زمن معين» وهذا النهي للتحريم» صرح به أصحابناء و سببه أن 
للزوج حق الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفورء فلا 
يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لما 
الصوم بغير إذنه: فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومهاء 
فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد. وقوله #: «وزوجها شاهد» أي مقيم في البلد. أما إذا 
كان مسافراً فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه»1". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري: 
«لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه» أما صيام الفرض: الكفارات» والنذر فلا يلزمها 
استئذانه» ولكن تستأذن في قضاء رمضانء أو تؤخره إلى شعبان»!" . 

© © © 


0 شرح التووي عل حح با ۷ 179 وانظر افلم الباري لابق حجر ؟/ ]190 
(۲ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 017 . 


الصيام المحرم والمكروه AD‏ 
المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه 
أولاً: الصيام المحرم أنواع: 
النوع الأول:تحريم صوم الفطر والأضحى؛للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ عمر بن الخطاب ي فعن أي عبيد مولى ابن أزهرء قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب 5ه فقال: «هذان يومان نبى 
رسول الله 5 عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر 
تأكلون فيه من نسككم»(". وفي لفظ للبخاري: أنه شهد العيد يوم 
الأضحى مع عمر بن الخطاب #ه. فصلى قبل الخطبة» ثم خطب 
الناس فقال: «يا ها الناس إن رسول الله # قد نماكم عن صيام 
هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم» وأما الآخر 
فيومٌ تأكلون من تُسْكِكُم » 7"). 
١-حديث‏ أبي سعيد #هءقال::مى رسول اليه عن صوم يوم الفطر 


والنحره :وعرة الع وان حت الرجل ف التوسه الو اعون 


." 41 /” النسك:النسك هاهنا:الذبيحةءيراد بها الضحية. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب صوم يوم الفطرء برقم 9ش وكتاب الأضاحيء 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منهاء برقم 0۷1 ومسلم» كتاب الصيام. باب 
تحريم صوم يومي العيدينء برقم ١١717‏ . 

(۳) الصماء: لباس يحتوي على الجسد كله وليس ليديه منفذ» فلو أراد إخراج يديه فربم| تبدو عورته. 
[سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 2149١‏ وانظر: فتح 
البارى لابن حجر /٤‏ ۰۲۳۹ و۱/ .]٤۷۷‏ 

(4) يحنبى : الاحتباء:أن يقعد على ألينيه وينضب ساقيه»ويلف عليه ثوباءويقال له: الحبوة ولیس بین 


AID‏ الصيام المحرم والمكروه 
الس على فر جه منه شيء ]ء ولفظ مسلم: «لا يصلح الصيام ف 
يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان»!") 


0 


؟-حديث أبي هريرة ب قال: «يُنهى عَنْ صِيَامَينِ وَبَيْعتَينِ 
وَالنَْرِء وَالْمُلامَسَةِ وَالابدّة» ولفظ مسلم»عن أبي هريرة نه 
رسول الله :بى عن صيام يومين:يوم الأضحى ويوم الفطر»'"ا 


¢ 


1 0 ر 
:-حديث عبد الله بن عمرو رضرائعهها: جاء رجل إليه فقال: رجل ندر أن 
ےر O 0 ٥‏ 0 ا هه ٠‏ ر0 E‏ 
يَصُومَ و [أظنه قال: يوم الإثنين]ء فوّافق ذلك يوم عيد. فقال 


ەو 3 


ارام ر لله ياء ال تى التي 4 عن صوم هذا اليَوّم» 
ولط E‏ «جاء رَجُل إلى ابن عمر فقال: إن زان اض 


3 
o 


ا يوم م أضحى أو فِطر قال ابن عمَرَ رَضرافعها: 
تال واوا ووی رول الله يل عن صَوم هذا اليوم»!"ا 


عورته وبين السماء شىءءولو وقف عليه أحد رأى عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء 
تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم 144١‏ وانظر:فتح الباري لابن حجر»4/ 14٠‏ 
و١/‏ /الا4»وجامع الأصول. 5/ 55 7]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الصلاةء باب ما يستر من العورة» برقم ۳٦۷‏ وكتاب الصيام»باب صوم 
يوم الفطرءبرقم ١944١ءورقم‏ 1946.ورقم 65 8١9‏ من حديث أبي هريرة»ومسلم» کتاب 
الصيام»باب تحريم صوم يومي العيدين»برقم ۸۲۷. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم النحر» برقم ۱۹۹۳ء ومسلم» كتاب 
الصيام» باب تحريم صوم يومي العيدین» برقم ٠٠١۸‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم النحر» برقم ٤٩۱۹ء‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب تحريم صوم يومي العیدین» برقم ٠٠١۹‏ . 
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٠‏ 


ه-حديث عائشة رضراشعهاء قالت: «تبى رسول الله ولع عَنْ صَوم يومَيّن: 
يوم الفطر وَيَوْم الأضحى»1". 

5-قال النووي رحمه الله: «وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين 
اليومين بكل حال: سواء صامه) عن درا أو تطوّع. أو كفارة 

". وسمعت شيخنا ابن باز يقول: (يُنَهَى عن 
صيام هذين اليومين بإجماع O‏ 

۷-حدیث علي وعثمان رضراشعهاءعن أبي عبيد قال: «شهڏت عي وَعَثَّانَ رضي 
اھ عا ئى يوم لطر والتحر يُصَلَيَانِ ثم يَنْصَرِفَانِءقَيْدَكَرَانِ النَّاسَء 
فسعت ولان تی سول الله يا عَنْ صَوْم َدَيْن الْيَوْمَْنِ)!. 


النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة؛ للأحاديث الآتية: 


أو غير ذلك... » ١‏ 


.١١5٠١ مسلمء كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم يومي العيدين» برقم‎ )١( 

(7) قال النووي رحمه الله:(ولو نذر صومههم| متعمداً لعينهماءقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذرهءولا 
يلزمه قضاؤهماءوقال أبو حنيفة:ينعقد.ويلزمه فضاؤهماءفإن صامههم| أجزآه وخالف الناس كلهم ف 
ذلك)).[شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ [YT‏ 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري»الحديث رقم 1995: 
«لا يجوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمينءإلا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناءمثل يوم 
الخميس فوافق العيد, فإنه يفطر ويقضي يوماً مكانه؛لأنه لا يقصد يوم العيد». 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ 7 

.1991 سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )٤( 

ره أحمد في المسنده /١‏ 25 برقم ۷ ورقم «fo‏ ورقم ٠م‏ والنسائي في الكبرى. برقم 
22 وعبد الرزاق» برقم 0 وقال محققو المسند» /١‏ 6 : (إسناده صحیح)). 


الصيام المحرم والمكروه 

-حديث ث آي مر مولى أمَّ هانۍ أنه دحل مع عَبْد الله بْن عَمْرِو عَل أبيه 
عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رذ راث عها فقرّب اليه طَعَامء َقَالَ: كلء 
فقال: ئي صا قَقَالَ عَمْرُو:كُل هَذِهِ الْأَيّام تي گان رَسُولٌ الله لك 
يمنا بإفطارِهَاء وَينْهَانَا عَنْ صِيَامِهًاءقال مالك:وهي أيا 
التشريق»'ء ولفظ مالك عن آي مَل أم ني قال: «أخبرني 
بد اله ين عرو بن العاص أ تل عَلى أيه في أيام التشريق 


-- 


فوَجَدَهيَأَكل؛ ؛ قَالَ:فَدَعَاني قَقَلْتُ ل: لاآكل؛ إن صَائِم. فَقَالَ: كل؛ 
فإن مَذِهِ الام التي كان رَسُولُ الله يك يمر نا بإ فطارها وَيتَهَانًا عَنْ 
صِيّامها»!". 


00 


0 


١-حديث‏ نُبَيْسَةَ المذلي» قال: قال رسول الله 4: « أيَامُ العَشْرِيقٍ يام أك 
وَشرْبٍ » [وفي رواية : وَذْكْر الله]» [وفي نسخة: وَذِكْر بله]»!". 


۳-حدیث كعب ر بن مالك 5 ذه أن رسول الله يلةٌ بعثه وأوس بن الحدثانٍ نِ أيام 


0 


التشریقءفنادی:«أنه لا يدخل ال جحنة إلا مؤمن»وآیام منی آکل وشرب»). 


)١(‏ أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم عيد النحرء سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحوم 
الأضاحي ني الشمس. [جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 58 7]. 

)١(‏ أبو داود.كتاب الصومءباب في صوم العيدينء برقم 514 7»وموطأ الإمام مالك.كتاب الحج باب 
ما جاء في صیام یام منی)۱/ -۳۷٦‏ ۳۷۷و صححه الألبانی في صحيح سنن أب داود» ۲/ ۷۳. 

(۳) مسلم» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان آنا أيام آكل وشرب وذكر الله ق 
برقم ۱٠٤١١‏ . 

(4) مسلم. كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريقء وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله يد. 
برقم .١1١147‏ 
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٤-حديث‏ عائشة وعبد الله بن عمر رضراعها قالا:«م يُرخخص في أيام 
التشريق أن يَصَمْنَ إلا لمن لم نيجل اهدي '. 

ه-وقول ابن عمر رضراعهها قال: «الصّيّامُ يَنْ تم بالعْمْرَةِ إِلَ الْحَجٌ إل 
يوم عَرَفََ فإن 1 کد هديا ولايَصَمْ صَامَ يام متّى)» وعن عائشة 
رضوالله عنها مثله(). 

1-حديث بشر بن سُحيمء أن النبيّ و أمره أن يناديّ أ يام التشريق: أن 
لايدخل الجنة إلا مؤمن. وهي أيام أكن وش : 

sS‏ ا 
us‏ النووي رحمه EE‏ 

[وغيره من الأحاديث] دليل 0 قال:لا يصح صوم أيام التشريق بحال» 


چ 


(۱) البخاري» کتاب الصوم» باب صیام آیام التشریق» برقم ۱۹۹۸۰۱۹۹۷ . 

(۲) البخاري» کتاب الصوم» باب صیام یام التشریق» برقم ٠۹۹٩‏ . 

(۳) النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب تأوبل قوله 5ذ: ( كَالّتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لَتُؤْونُوا 
وَلكِن قولوا أَسْلَمْنَا) إسورةالحجرات. الآية: .]١5‏ برقم 4997. وص ححه 
الألباني في ص حيح النسائي» ۳ ١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم ۱۲۸۲ . 

() أحمد» ۳/ ٤١١-٤٠١‏ وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. ”/ 59": 
((إسناده صحيح)). 
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وغيرهما»(". 


وسمعت ساحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذه الأحاديث تدل على أن أيام التشريق لا تّصَام إلا لمن لم جد الحدي. 
والأفضل له أن يصوم قبل ذلك...وأما يوم عرفة فيكون مفطراً اقتداءً 
بالنبي يل ولا يصوم صياماً غير صيام الحدي...في أيام التشريق... »1"). 


۸- حديث عقبة بن عامر 4# قال: قال رَسول الله 4: «يوم عَرَفَة وَيَوْمُ 
النخر وَأبَام التشريتق يتا أل الإشلام وهي أيَامٌ أل 


5 


لجسلا 


ا 8 1 


رم 


عرفة:«السّنة أن يصام لغير الحاج ولا يصومه الحاج» (:) فهو عيد 
لأهل الموقف بعرفة(“. 


.7514 /8 انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم»‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الأحاديث رقم .19199-١991/‏ 

() أبو داود. كتاب الصوم» باب صيام آيام التشريق» برقم ۲٤٠۹‏ والترمذي»كتاب الصوم» باب 
ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق» برقم ۷۷۳ والنسائي» كتاب المناسك»باب النهي عن 
صوم يوم عرفة» برقم 4 ٠٠0‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲/ ۳٤١‏ وني إرواء 
الغليل» /٤‏ ٠١١٠ء‏ وحسنه عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصول» ۳٤۸ /١‏ وصححه أيضاً 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر في تحقيقه| لزاد المعاد» ۲/ ۷۸. 

.٠٠٠ ٤ سمعته أثناء تقريره على حديث عقبة بن عامر في سنن النسائي» على الحديث رقم‎ )٤( 

(5) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» */ 8١‏ : (ني الحديث دليل على أن 
يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد. كا أن يوم النحر يوم عيد» وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل 
وشرب)). 
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وذكز اتن ا ا 
يوم عِيدٍ لِأَمْلِ عَرَقَةَ لإجْتَاعِهِمْ فيهء كَاجْتَاع النَاسٍ يَوْم الْعِيد وَهَدًا 
الِجْتَاعٌ بحص بِمَنْ بعَرَفَةَ دُونَ أل الْفَاقِه . ثم ذكر حديث عقبة 
I E‏ كَوْتَهُ عِيِدَاهُوَ لِأَهْلٍ ذَلِكَ 


وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطارء "/ 186 : ( واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة 
[«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده») مسلمء برقم 
57 أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاً. وظاهر حديث عقبة بن عامر [(يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام»»] أنه يكره صومه مطلقاً؛ لجعله قريباً في الذكر ليوم 
النحر وأيام التشريق» وتعليل ذلك بأنها عيد. وأنها أيام أكل وشربء وظاهر حديث أبي هريرة 
[«مبى رسول الله خ عن صوم يوم عرفة بعرفات))أحمد. ”/ 55 4» وابن ماجه. برقم 211/77 
وأبو داودء برقم .554٠‏ والنسائي في الكبرى. برقم 2787١‏ وابن خزيمة» برقم 251١١‏ 
وغيرهم» وني إسناده مهدي العبدي ا هجريء وهو مجهول. وضعفه أهل العلم» ومنهم الألباني في 
تعليقه على ابن خزيمة» / 147, وني ضعيف سنن أبي داود وغيره»ولكن قال ابن حجر ني 
بلوغ المرامءعص 5 :((واستنكره العقيلي))» وقال ابن باز: وإسناده جيد. ولا وجه لاستنكار 
العقيل» فتنبه والله الموفق » بلوغ المرام» ص 475] أنه لا يجوز صومه بعرفات»» ثم قال 
الشوكاني: «فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد, مكروه لمن كان 
بعرفات حاجاًء والحكمة ني ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة 
هناك والقيام بأعمال الحج. وقيل: الحكمة: أنه يوم عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه ...)) [نيل 
الأوطارء // 1/68 ]. 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحه الله في مجموع الفتاوى» ٠5.4٠8 /١6‏ 5: «أما الحاج فلا يجوز 
له أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي 6 وقف ني ذلك اليوم وهو مفطر»» وقال: «... وإن صام 
يخشى عليه الإثم؛ لأن النبي #: هى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولم يصم» فالحاج لا يصوم» وإن 
تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم)). 
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ا ؛لإاجتاعهم فيه والله عله(" والله تعالى ا 
النوع الثالث:صوم يوم الشك:وهو يوم الثلاثين من شعبان؛ 


للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ عبار »فعن صلة بن رَقّرءقال: 5 کنا عند عار بْنِ يَاسِرِء فاق 
بشاة مَصَليق فا کا تددن کک 


o 


Ê 
0 


-ه ع 6 ع 


١-حديث‏ أبي هريرة هه قال: «نهى رَسُولُ الله يل عن تَعْجيل صَوْم يَوْم 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم رحمه الله للا 

(؟) اختلف أهل العلم في صوم أيام التشريق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاً. 
القول الثاني: جواز صيامها مطلقاً. 
القول الثالث: يحرم صيامهاءولا يجوز إلا للمتمتع والقارن لمن جد المدي.وهذا هو القول 
الصواب؛للأدلة الصحيحة الصريحة ني النهي عن صيام أيام التشريق. [انظر: فتح الباري لابن 
حجر ٤‏ / ۲ ونيل الأوطار للشو كاني» /٣‏ 18 . 
وأما ما جاء في صحيح البخاري»برقم 5 ععن عائشة رضرالهعها:((أنها كانت تصوم أيام 
منى))»فسمعت شيخنا ابن باز يقول: «...وأما حديث عائشة فمحمول على أنه كان في بعض 
حجاتها التي لم تجد فيها هدياً)».[سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاريءالحديث رقم" 1919]. 

(۳) أبو داودء كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشكء برقم 277774 والترمذي. كتاب الصوم. 
باب كراهية صوم يوم الشك» برقم A‏ والنسائي» كتاب الصيام. باب صيام يوم الشك» 
برقم ۰۲۱۸۷ وابن ماجه. كتاب الصيام. باب ما جاء في صوم يوم الشك. برقم 65 » وعلقه 
البخارى بصيغة الجزم» في كتاب الصوم. باب قول النبى 0 ((إذا رأيتم املال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا)»» قبل الحديث رقم ۹° ر صححه الألباني ف صحيح سنن أبي داود» 
۲/ ۲. وف بققية السنن. 


CD 
قبل الرّؤْيَة!".‎ 
؟-حديث ابن عباس رضراشعهاء» فعن سماك» قال: وَخَلْتُ عَلَ عِكْرِمَةٌ في‎ 
يوم قد شک ِن رصان مو أ ِن اوهو يأل حبرا وغد‎ 
ولتاءفقال ل :هَلَم. قَقَلتُ:إني َائَةٌءقَالَ وَحَلَفَ باه‎ 


و و ر ەو ا 


طون قُلْت: سَبْحَان الله! - مرتبن - فلا رَأيتة كلف لا بستني 


0 


رت ت ر 


ره ل :هات الْآنَ مَا عِنْدَكَءقَالَ E‏ عباس ول :قال 
رشو الله #: «صوموا رتنه َأفطروا رو لن حا یکم وة 


e‏ و ظلمَه اوو الْعِدَعِدَّةَ سَعبانَ ولا تَستقبلوا الشَهْرَ 
المقالا ول تلد ارَمَضَانَ بيو يوم ِن شَعَبَانَ» ً. 
٤-حدیث‏ آي هريرة 5ه ضيه قال: قال النبي 3 أو فال الام ل : 


و 


«صوموا نك نوا لِرَؤْيتِهه فَإِنْ بي عَلَيِكُمْ فأَكْولُوا عد 

شعبان ادىن 

وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها النهي عن صوم يوم 
الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان ما لم يْرَ الحلال» وفيها الأمر بإىال 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» برقم ١٤٦٠ء‏ وصححه الألبانٍ في 
صحیح ابن ماجه» ۲/ 0۹. 

(5) النسائي» كتاب الصوم» باب صيام يوم الشك» برقم ۲۱۸۸ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ۲/ ٠‏ , وني الأحاديث الصحيحة» برقم ٠۹۱۷‏ . 

(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ٩۱۹۰ء‏ ومسلم, برقم 23٠١8١‏ وتقدم تخريجه بألفاظه في ثبوت 
دخول شهر رمضان وخروجه» في المبحث السادس. 


CD‏ الصيام المحرم والمكروه 


كعات انان ونا إلا إذا رأوا المللال» والآمر يق: يقتضي الوجوب ما م 
يُصراقة سنارف 
قال شيخنا رحمه الله: «لا يجوز صوم يوم الشكء ولو كانت السماء 


مغيّمة» هذا هو الصواب... ولا جوز أن حالف النص لقول أحد 
مالاس ..((« الل اللّه» ورد على من ٠‏ خالف 
دل واد °0 


و 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز» ٤٨۹-٤٩۸ /۱٩‏ . 

(۲) قال الترمذي رحمه الله على حديث عمار: من صَامَ ايوم الَذِي شك فيه النَاس مذ عَصَى 
با اقام 4# )»(. .. اَل ع َا عند تر أل الم مِْ أصْحَابٍ الي # َم بَعْدَهُمْ 
من الابينَ وه بول سيان الثوري ومالك بن تس وَعَبد اله بن البرك وَالسَافِييّ وَأحد 
وَِسْحَاقُ كَرِمُوا أَنْيصُو الرَجلُ الوم لَذِي يمك فيه وَرَأَى أَكْترهُمْ: ِنْ صَامَهُ فْكَانَ مِنْ شَهُر 
رَمَضَانَّ أن يَقْضِيَ يو مَا مَكَانَةُ)). [الترمذيء على الحديث رقم 5857]. وسمعت شيخنا ابن باز 
يقول أثناء تقريره على سنن الترمذي على كلام الترمذي هذا قال: ((وهذا هوالحق ». 
وقال الإمام مالك ف الموطأء /١‏ ۹۹ کتاب ا باب صيام اليوم الذي يسك فيه: 
(سمعت أهلّ العلم يَنهُونَ عن صَوْم اليوم الذي يق فيه: له من شعبانَ » أو من رمضاق؟ إِذَا 
وي به الفرضٌء ويرونَ أنَّ على من صامهُ على غير رؤية؛ ثم جاء الت [أي الحجة والبينة] أنه 
رمضان - القضاءً» ولا يرون في صيامه تطوعا بأسأً)». 
وقد سبق في الملبحث السادس:(ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه» الأقوال في صوم يوم 
الشك.وأن الراجح القول بالتحريمءلمن لم يكن له صيام يصومه عادة له لا احتياطاً لرمضانء وأن 
الناس على الصحيح تبع للإمام إذا ثبت عنده دخول الشهر» فلا ينازع.[وانظر:الشرح الممتع 
لابن عثيمین»٦/ ۱۸-۵٥‏ ".و1/ cA‏ ومجموع فتاوى ابن باز ه/ 5:04 - 6:5 وكتاب 
الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۲/ 1٤۷١-٦٤٤‏ . 


الصيام المحرم والمكروه 
ثانياً: الصيام المكروه أنواع: 
النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية: 

١-حديث‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضم افعهاء وفيه قال: قَالَ لي 


سول الله ل «إِنّتَ تضرم ادف ا قلت : نَحَمْ قَالَ: 
«إنَكَ إِذَا فَعَلْتَ َلك حت له القن اوتنه له النفس!", لا 

ضام ضام لدّهْرَ ص 5 يام د ر صوم م الدَّهْر لم 
قال فَقَلْتْ:قَإني اطق أَكثَرَ مِنْ ذَّلِكَ؟ قَالَ: «قَصُمْ صَوْمَ داد ا 
کان يَصومٌ موا وط واولا يَفر | ر إِذًا لآقّى ».وني لفظ :ام أيه 
أنك تصوم النهارٌ وتقوم اليل ؟»» فقلت:بل يارسول اللهءقال: «فلا 
تفعل»» وفیه:«( صم صِيامٌَ نبي الله داود ا ولا تزد عليه».وني لفظ: 


«لاصام من صام الأبد» مرتين". 

۲-حديث أبي قتادة 4ه وفيه: أن النبي #5 سئل عن صيام الدهر؛ فقال: 
«لا صام ولا أفطر». أو: «ما صام وما أفطر». وفي لفظ: «لم يصمء 
ولم یفطر». 


(۱) هجمت له العين: هجوم العين غورهاءودخوها ني مكانها من الضعف.[جامع الأصول»٠/ .]١۳ ١‏ 

."7 5 /” نفهت له النفس: أعيت وسئمت. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )٨( 

(۳) متفق عليه: البخاريء برقم ۰۱۹۷۰ ول/ا/191, و1914» ومسلم» برقم 49 وتقدم تخريجه 
في صيام يوم وإفطار يوم في النوع التاسع من أنواع التطوع. 

)٤(‏ مسلم» برقم 2١١570-١1‏ وتقدم تخريجه ني النوع الثالث من صيام التطوع» صيام يوم عرفةء 
وفيه أنواع كثيرة من أنواع الصيام. 


ED‏ الصيام المحرم والمكروه 


“"-حديث أبي موسى ذه ند كن («مَنْ صَامَ الدَهْرَ ضَيّقَتْ 
َه هت كذ وتیل کن( 


فال اظ ان ت رهه ا رطا كنا تق كانه كف ا له 
فيها؛ لَشْدِيدِِ عل تفسه» ولو عَليماء رَرَغبيه عن ست يه ب 
اواد اَن عبر سنه أَفْصَلٌ مِنْهاء وَهَذَا يفضي الْوَعِيد الشدِيد 
فیک ن حَرَاما»» ثم قال: «وللی الْكَرَامَة مُطْلَقَا هب بن الْعَرَي مِنْ 
الالكية َقَالَ: «قَوله: لا صَام مَنْ صَامَ الْأبدَ: إن کان EE‏ 
و ل 
خيرَ عَنْهُ الي 46 آنه ا صم وَإذَا 1 , يَصَمْ شَرْعَا 1 يكتب لَه 
0 لِوجُوبٍ صِدْقٍ فَوْلِه ؛ لِأنّهُ قَى عَنْهُ الصّوْمَ» وقد ّى 
عَنْهَ الْمَضْلَ ك) تَقَدَّم!'). وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول 
على قوله 4: «لا صام من صام الأبد»: هذا يحتمل أنه دعاء على من 
صام الأبد» ويحتمل أنه إخبار بآنه لا صوم له» وأنه ليس بصوم 
شرعي »0 


E 


)١(‏ أحمد. ۳۲/ ٤۸٤‏ برقم ۱۹۷١١‏ قال محققو المسند: «موقوف صحيح... وهو في حكم 
المرفوع...) المسندء ۳۲/ ٤۸٤‏ وقال ابن حجر في الفتح» 5/ 777: ((أخرجه أحمد. والنسائي» 
وابن خزيمة» وابن حبان)). ثم وجدته عند ابن خزيمة» برقم 25155 وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمةء ۳/ :۳"٠١‏ ((إسناده صحيح))». ولم يذكر الوقف. فثبت عنده الرفع. 

(۲) فح الباري» لابن حجر» /٤‏ ۲۲۲ وقد ذكر أقوالاً كثيرة في صيام الدهر» فراجعها هناك. 


(") سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم /191/1. 


الصيام المحرم والمكروه GG.)‏ 

#محديث غمزان كه قال:'قيا :يا زسول الله! إنفلانا لا ينطر ماراء 
الدهرء قال: «لا صام ولا أفطر»1". 

ه-حديث عبد الله بن الشَّخيرء أنه سمع رسول الله و وذكِرَ عنده رَجُلٌّ 
يَضُومُ الدَّهْرٌَ؟ كَالَ: («لآصَامَ ولا أَفطَر»7". 

1-حديث عمر 5 قال:كُنَا مع رسول لله يك فمررنا برجل فقالوا: يا 
نبي الله هذا لا يُفطر من كذا وكذا؟ قَالَ: «لاصَاء وَلَا أفُطرَ»7". 

ا-ضرب عمر ذه رجلاً يصوم الدهرء فأتاه فَحَلآهُ بالدّرّة» وجعل يقول: 
«کل يا دهري»() 
وإفطار يوم أفضل الصيام» ولا يجوز صيام الدهر»“ء والله 
ا 


النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه ما لم يكن له عادة؛ 


» وسمعت شيخنا اس باز يقول: «(صيام يوم 


)١(‏ النسائي» كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهرء برقم ۲۳۷۸. وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ۲/ 10۸ . 

(؟) النسائي» كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهر» برقم ۲۳۷۹. وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ۲/ 10۸ . 

(۳) النسائي» كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهر» برقم ۲۳۸۲. وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ۲/ ٠١۹‏ . 

)٤(‏ ذکره ابن حجر في فتح الباري» /٤‏ ۲۲۲ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وقال: (بإسناد صحيح)). 

(5) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ي الحديث رقم /775. 

(5) انظر تمام البحث والأقوال ني صيام الدهر:فتح الباري. لابن حجر.؟/ 4-177١‏ 77. 


GD‏ الصيام المحرم والمكروه 

للأحاديث الآتية: 

١-حديث‏ أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال:<«إذَا انْقَصَفَ شَعْبَانُ قَلَا 
تَضُومُوا »» ولفظ الترمذي: «إذا بَقِيَ نِضْفٌ من شعبان فلا 
تصوموا». ولفظ ابن ماجه: («إِذَا كَانَّ النْضْفَ مِنْ سَعْبّانَ قلا 
تصوموا حَتَّى يِجِيء رَمَضَانٌ»!'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله:«وقال بعض أصحابنا:لا يستحب الصوم بعد منتصف شعبان 
إلا لمن قد صام قبله)!'.وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: 
«وهذا حديث صحيح.وامعنى أنه لا يبتدئ بعد النصف [بالصيام] 
فلا يتقدم رمضان بيوم أو يومين» ولا يبتدئ بعد النصف؛ لأنه 
متهم بالزيادة »!). وقال رحمه الله: «والمراد به النهي عن ابتداء 
الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهرء أو الشهر كله فقد 
اضات ال وقال الإمام الترمذي رحمه الله: «ومعنى الحديث 
عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراًء فإذا بقي من شعبان 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصيام» باب كراهية ذلك برقم 277717 والترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء 
في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان» برقم ۷۳۸ وابن ماجه» كتاب 
الصيام» باب ما جاء في النهي أن يقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه» برقم ١١٠٠ء‏ 
والنسائي في الکبرى» ؟/ ۲ وأحمد» ۲/ .٤٤١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن أبي داودء 
؟/ ۳ وي صحیح الترمذي» ۱/ ۳۹۲ وصحیح ابن ماجه» ۲/ .٦۱‏ 

(5) كتاب الصيام من شرح العمدة ۲/ /55. 

(۳) سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي» الحديث رقم /7/. 

.۳۸۰ /١8 مجموع فتاوی ابن باز‎ )٤( 


الصيام ١‏ وا ٥‏ 
شيء أخذ في الصوم ل 
0 هريرة 5ه عن النبي أنه قال: «لا يَتَقَدَمَنَ 
م ەر 


عصان بصم زم أو وین إل ن کون ول گان بطرم زم 
َيَصُمْ َلِكَ اليوْم)» ولفظ مسلم: SS‏ بصّوم يو 
تلاز ومن َبْنِ إلارَجُلٌ كَانَ يَضصُومُ صَوْمًا EG‏ 


وج 


فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الكراهية على من يتعمّد 
الصيام؛ لاستقبال رمضان على نية الاحتياط لرمضان. أما من كان له 
صوم يصومه» كمن يصوم الإثنين والخميس» أو يصوم يوماً ويفطر 
يوماًء فلا حرج في ذلك( 


54 ۶ 


ا حديث عمران بن حصين رضر التو عنهما : أن النبي ل قال لهءاو قال 
لِرَجُل وهو یسمع :ا با فان ا صُمْت سَرَرَ هذا الشهرٍ؟ »» و وني 
لفظ: («مِن سَرر شَعْبّانَ؟ »» قال ل اا 0 


0 


«نِدَ أفطَزتَ قَصُمْ , يومَيُنِ»» «يَا فلان آما صمت من 
سر هدا الشهْر؟ 4 قال لا قال: «مَإدًا َفطَرَتَ فْصَمْ يَوْمَنِ». وفي 
lh E dus‏ :اَن ول 1 قال 


(۱) سنن الترمذي» على الحدیث رقم ۷۳۸. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ٤۱۹۱ء‏ ومسلم» برقم ٠٠۸۲‏ وتقدم تخريجه ني اللبحث السادس: 
ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. 

(۳) انظر: نيل الأوطار للشوكاني. / .7١5‏ 


له أَوْ لِآآخَرَ: «أُضْمْت مِنْ سُرَ را" شَعْبَانَ؟» قَالَ: 0 1 0 
أَفْطَرْتَ 5 فصَمْ يَوْمَيْن))) وفي رواية E‏ ا أن 


لرجل: «قل صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشَّهْرِ يناك ». قال 025 
0 


7 ب 3 ° 


رول الله كل : «قَإِذَا أفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ قَصُمْ يَوْمَئنِ مَكَانَه 


السرر:المعروف عند اللغويين وغيرهم:آن سرار الشهر:آخره»وهو 
حين يستسر الحلال آخر الشهروعلى هذا المعنى فلا معارضة بين هذا 
الحديث وبين قوله 45:«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومينءإلا أن 
يكون أحدكم يصوم صوما فليصمه».فيحمل النهي على من لم تكن له 
عادة بصوم شيء من شعبان» فيصومه؛لأجل رمضانءوأما من كانت له 
عادة أن يصوم فليستمر على عادته.ى) جاء في آخر الحديث:«إلا أن يكون 
كلحم عيرم وها بلقيو ار ررك E‏ 
حمل على ملازمة عادة الخير»حتى لا تنقطع»وفيه حض على أن لا يمضي 
على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاًءفل| فاته صومه أمره أن يصوم 
من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوته على نفسه 


(۱) سرر الشهر: قيل: أوله. وقيل: وسطه» وقيل: آخره. وهو المعروف عند اللغويين وغيرهم. 
[المفهم للقرطبي. ع «T€‏ وجامع الأصول لابن الأثير. 5/ ۳« وشرح النووي على 
صحیح مسلم»۸/ "ءوفتح الباري لابن حجر. :/ 73306 ]. 

)۲( متفق عليه:البخاري» كتاب الصوم.باب الصوم من آخر الشهرء برقم «1۹۸A‏ ومسلم کتاب 
الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر....برقم :))١١70(-195‏ وباب صوم سرر 
شعبان» برقم .)١١50(-١99‏ 


(۳) المفهم للقرطبي» ۳/ ۲۳۲. 


الصيام اله والمكروه »6 
التطوعء؛ وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا لمن منع 
ذلك» (". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «السرر: آخر الشهر» فإن 
كان له عادة يصومها: كأيّام البيضء أو الإثنين والخميس» فلا بأس أن 
يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادةء ولا يقصد الاحتياط لرمضان»". 


النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛ لخادتت 
الآنية: 


-١‏ حديث عقبة بن عامر » قال: قال رسول الله 4: يوم عَرَقَة 


وَيَوْمُ النّحْرِء وَأَيَامُ ال عِيدُنًا هل الإشلام وَهِيَ أَيّامُ أكل 
0( 5 


و 
وشرب»» 3 


فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؛ لاجتماعهم فيه كاجتماع 
3 
الناس يوم العيد. 


(۱) فتح الباري لابن حجر»٤/ .۲٠۰‏ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 19/17. 

(۳) بو داود» برقم ۲٤۱۹‏ والترمذي» برقم ۷۷۳ والنسائي» برقم ٠٣۰۰٤‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود» ۲/ ۳ وني غیره» وتقدم تخر يجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام 
التشريق. 

.۷۸ /۲ انظر: زاد المعادء‎ )٤( 


> الصيام المحرم والمكروه 
۲- حدیث آم النشيل رسزش ع فيه ران اما ار ا عا يَوْمَ عَرَّفَةَ 
في صَوْمِ زم الي 2 فَقَالَ + بَعْضَهُمْ: هو صَائَةٌ وَقَالَ عة کک 
ِصَائِمِء َأَرْسَلَتْ إِلَْه بدح لَب وهو وَاقِفَ عل بَعِيرهِ و َتَرِبَةُ)!"ا 
۳- حدیث ینو رااان الاس سوا في صِيَام رَسول الله 45 يوم 
عَرَقَةَقأَرْسَلّتْ إِلَيْه E‏ وهر وَاقف ني لوقف شرب منْهُ 
وان س يَنْظْرُونَ ! إن( 


ا lT SG‏ 
بعَرفة فَقَالَ ys‏ وَمَعَ أبي 
را ا اض 


1 


ر و وھ ر و اشر اه و ر ر 2 ا أن 
يَصَمْهُ وَمَع عمَرٌ ك 
ولا آمر بف ولا انی عن . 


4 حديث ابن عباس رضوالله عنهنا» «أن النبى 4# أفطر بعرفة» ارفا ت إليه 


)١(‏ تماروا: تجادلوا. 

(1) متفق عليه؛ البخاريء برقم ۱۹۸۸ء ومسلم» برقم 21١77‏ وتقدم تخريجه ني تحريم صيام يوم 
النحر والفطر وأيام التشريق. 

(") الحلاب:قدح يحلب فيه بملء قدر الحلبة.[جامع الأصولء لابن الأثير»”/ 0/8 "]. 

(؛) الترمذيء كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم .751١‏ وقال الألبانيٍ في 
صحيح سنن الترمذي» ۱/ ۳۹۷: ((صحيح الإسناد)». 

)١(‏ الترمذي» كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم .۷٠١‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي» /١‏ 95". 
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أم الفضل بلبن فشربه)'. 

وقال ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله: «آما الحاج فلا يجوز له أن 
يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي يَيةْ وقف في ذلك اليوم وهو مفطر... وإن 
صامه يخشى عليه الإثم... »1"). 


النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ أبي ردول 3ل سيف :سول الله كل تقول زرلا يَصومٌ 
َحَدّكُمْ يَوْمَ الجمُعةٍ إل أَنْ يَصُوءَ قَبلهُ أَوْ يَضُومَ بَعْدَهُ»» وفي وراية 
لسلم:«لَا تحضوا ليلهَ الجمُعةٍ بقِيَام مِنْ بَْنِ اللَيالوَلَا تحضوا يَْمَ 
الحمُعَة بصِيام من بن ايام إلا اَن کون ني صَوْم يَضُومهُ أَحَدُك7". 
؟-حديث جابر كه وأنه ما ا النبي 45 عن صوم يوم اا جمعة؟ 
قال: «نعم»» زاد غير أبي عاصم: «يعني أن يفرد بصوم »» ولفظ 
مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رض 
لله عهاء وهو يطوف بالبيت: أنبى رسول الله يله عن صيام يوم 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم .5٠‏ وصححه الألبانٍ في 
صحیح سنن الترمذي» ۱/ 897. 

(1) مجموع فتاوى ابن بان ©/ 405-408. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الصيام» باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائ) يوم الجمعة فعليه 


أن يفطرء برقم ١۱۹۸ء‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته. برقم ۱۱٤٤‏ . 


١ ۲ 2‏ 5 1 الصيام المحرم والمكروه 
الجمعة؟ فقال: «نعم ورب هذا البيت»'. 
٣-حديث‏ جويرية رضراشعها: أن النبي #5 دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال: «أصمت آمس؟»» قالت: لاء قال: «تريدين أن 
تصومي غداً؟». قالت: لاء قال: «فأفطري». وفي رواية عن أيوات: 
«(أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت)0("). 
4-حديث أبي هريرة #» قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «يوم 
الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده»(). 
وسمعت ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «إذا صام قبله 
يوماً أو بعده يوماً زال المحذور» وصوم يوم الجمعة قضاء عن 
رمضان ترك إفراده أحوطء أو يصوم يوماً بعده أو قبله. أما صوم يوم 
عرفة يوم الجمعة فهو لم يصم من أجل الجمعة.وإنها صام من أجل 


يوم عرفت . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائاً يوم الجمعة فعليه 
أن يفطرء برقم ١۱۹۸ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته» برقم ۱۱٤٩۳‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعةء وإذا أصبح صائ)ً يوم الجمعة فعليه أن يفطرء 
برقم ۱۹۸٩‏ . 

(۳) أحمد فی المسند. /١‏ 96", وقال محققو المسند. ۱۳/ :۳۹١‏ ((إسناده حسن)). 


.1985-١9/5 سمعته آثناء تقریره على صحیح البخاري» الحديث رقم‎ )٤( 
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النوع الخامس: إفراد يوم الست بالصيام: 
٠‏ فعن الصماء رضرافيعماء أن النبى وَل قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ | ت 
فا افْْرْض عَلَيْكُمْ وَإِنْ 1 يجَدْ أَحَدٌ إلا اء عِتَبَِ أوْ عُودَ شَجَرَةٍ 
لبه 00 


01 ( 


قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وَمَعتی كَرَامَتِهِ فى هَذَا أن كحصّ 
ال يَوْمَ السَبتِ بصِيام؛ ا تُعَظُمْ يَوْمَ السَيْتِ) لا 


.]"5١ /5 لحاء:اللحاء:قشر الشجرءوأراد به قشر العنبة التي يجمع ماؤها.[جامع الأصول»‎ )١( 

2 أبو داود» كتاب الصوم. باب النهى أن خض يوم السببيت بصوم. برقم T1‏ والترمذى» 
كتاب الصوم» باب ما جاء في صيام يوم السبت» برقم ؛ ؛ لاء وابن ماجه. كتاب الصيام» باب ما 
جاء ني صيام يوم السبت» برقم ٦‏ وأحمد فى المسند. ۲۹ «YT‏ برقم 11/545 عن 
عبد الله بن بسر المازني» و٥٠٠‏ / ۷ برقم ۲۷۰۷١‏ عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء»والنسائي 
قي الكبرى»برقم ات والحديث صححه الألبان ف صحیح سنن أبي داود»۲/ 5لاءوني 

7 نن الترمذ /١‏ 55 وو ِ نن ابن ماجه. / ٠‏ وؤ الإرواءءبرة 

000 لصح مان ابن رواء بر م 
. وقال محققو المسند» 9 ۳۰ : ((هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أعل بالاضطراب»»» 
وقال الحاكم. /١‏ : ((صحيح على شرط البخاري)). 

(۳) سنن الترمذي»بعد الحديث رقم ٤٤‏ ۷ء وقال الإمام ابن خزيمة رحه الله في صحيحه. ۳/ كا" 
((وأحسب أن النهى عن صيامهءإذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة)). 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام يوم السبت وحده؛ لحديث الصماء. ومنهم من قال: ضعيف» 
ومنهم من قال: شاذ مخالف الإسناد. ومنهم من قال بأنه منسوخ, ومنهم من قال: إنه مضطرب؛ لأنه من 
رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء» ورواه مرة بدون ذكر أخته الصماء. ومرة عن أبيه» ومرة عن 
الصماء عن عائشة» ومرة عن الصماء عن النبى ك ورد ذلك بأنه لا وجه للاضطراب؛ لأنه صحابي» 
ويحتمل أن يكون عن عبد الله عن أبيه. 
ومنهم من قال: ضعيف. ومنهم من قال: شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. ومنهم من قال: إنه 
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صحيح ثابت: كابن خزيمة» وابن حبان» وابن السكن» والحاكم» ومن المعاصرين: العلامة 
الألبانيء ومنهم من حسنه كالإمام الترمذي. 

وقد كان شا این باز رهه اه يقول اقا وهو عديف خين الأبقاد فة يقر أثناء 
تقريره على بلوغ المرام لابن حجر الحديث رقم :۷٠١‏ («وهو حديث جيد الإسنادء والنهي عن 
إفراده» أما إذا ضُمَّ إلى الجمعة أو الأحد فلا كراهة)» لكنه رحه الله في آخر حياته سمعته مرات 
يقول: بأنه حديث ضعيف مضطرب. فقال في تعليقه على نسخته من بلوغ المرام» ص 5 47 : 
((هذا الحديث ضعيف لاضطرابه. وشذوذه؛ لكونه مخالفاً للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز 
صيام يوم السبت في النفل» كا يصام في الفرض» والله ولي التوفيق)).ثم قال: ((حرر في 
/(٠١ ٦‏ ١ه‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» :٤۷۹ /٦‏ ((وقد اختلف العلماء في هذا 
الحديث: فمنهم من قال: إنه منسوخ» ومنهم من قال: إنه ضعيف» ومنهم من قال: إنه شاذى 
ولكن الحديث لا بأس به إلا أنه حمل على إذا ما أفرده» بدليل الأحاديث الأخرى من إنه إذا ضم 
إليه يوم الجمعةء فلا بأس به»»» وقال في موضع آخر من الشرح الممتعء 5/ 4575-5476: ((قيل: 
إنه لا يجوز إلا في الفريضة, وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد. 
يعني: إذا صمت معه الأحد. أو صمت معه الجمعة, فلا بأس ... )». 

وقال المباركفوري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم: «قلت: قد يجمع بين هذه الأحاديث بأن النهي 
متوجه إلى الإفراد. والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده. ويؤيده أنه أذن لمن صام الجمعة أن 
يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى من النسخ, وأما علة الاضطراب فيمكن أن تدفع 
بها ذكره الحافظ [ابن حجر] في التلخيصء وأما قول مالك: إن هذا الحديث كذب فلم يتبين لي 
وجه كذبه. والله تعالى أعلم»». [ تحفة الأحوذي للمباركفوري. "/ 46 ]. 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطارء “/ 33: ((وقد جمع صاحب البدر المنير 
بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد. والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» 
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه # لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى 
من النسخ)). 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في #هذيب السنن» ۳/ ۲۹۷: (وَقَد أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثْ عَلَ 
الاس قَدِيًا وَحَدِيثا ... )) ثم تكلم كلاماً نفيساً إلى أن ذكر: أن طائفة عللت النهي عن صوم يوم 


الصيام المحرم والمكروه 61 

وقال شيخ الإسلام ا تة زه اله رو لاه يوم عيد لأهل 
الكتاب فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظياً له» فكره ذلك كما كره 
إفراد عاشوراء بالتعظيم لا عظّمه أهل الكتابء وإفراد رجب لا عظّمه 
المشركون. وعلل ابن عقيل؛ لأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه 
بالإمساك: وهو ترك العمل فيه» والصائم في مظنة ترك العمل» فصار 
رمه تشبھا بب : 

وأما صيام السبت مع الجمعةء أو مع الأحد فلا كراهة مطلقاً؛ لأن 
النبي #5 قال لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة» وهي 
صائمة: «أصمت أمس؟»» قالت:لاءقال:«تريدين أن نصومي غداً؟» 
قالت:لاء قال: «فأفطري» (). 


السبت أن اليهود يتركون العمل فيه. والصوم مظنة ذلك فإذا صم إليه الأحد زال الإفراد 
المكروه» وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم» وزال عنها صورة التعظيم المكروه» بعدم 
التخصيص المؤذن للتعظيم» فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف. 
وتبين تصديق بعضها بعضاً. [تبذيب السنن #/ 9:1-1995]. 
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يكره إفراد السبت بالصوم. فقال ف الإنصاف مع الشرح 
الكبير» ۷/ :٥١۲‏ ((واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره صيامه مفرداًء وأنه قول أكثر العلماء» 
وأنه الذى فهمه الأثرم من روايته» وأن الحديث شاذ» أو منسوخ. ... وهذه طريقة قدماء 
أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه: كالأثرم و أبي داود» وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام 
أحمد الأخذ بالحديث». وانظر: الفروع لابن مفلح» /١‏ ١٤٠٠ء‏ وقد انتصر الألباني لصحة 
الحديث» فأجاد وأفاد رحالله. [انظر: إرواء الغليلء .]٠١١ -١١۸ /٤‏ 

. ٠65 كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ”"/ 6 والفروع لابن مفلح» ه/‎ )١( 

(؟) البخاريء برقم 11/5١.وتقدم‏ تخريجه في حكم صيام يوم الجمعة في النوع الرابع من الصيام المكروه. 
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فالنهي عن صوم يوم السبت متوجه إلى إفراده» أما إذا َم ما قبله أو 
ما بعده إليه فلا كراهة("). 

وما يدل على أن صيام يوم السبت إذا ّم إليه ما بعده أو ما قبله. ما 
تقدم» وحديث أم سلمة رضرائمعها قالت: «كان رسول الله يي يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيد 
الم كن فآنا أحب أن أخالفهم»!". 

والخلاصة أن الأقرب عندي أن النهي عن صوم يوم السبت مفردا 
أما إذا ضَمّ إلى الجمعة قبله أو الأحد بعده فتزول الكراهة» والله تعالى 


ع 


أعلم. 
النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: 


يكره تخصيص إفراد شهر رجب بالصيام؛ لأن ذلك من شعائر 
الجاهلية» فقد كانوا يُعَّظمون شهر رجب» وإذا صام مع شهر رجب غيره 
زالت الكراهة» قال العلامة ابن مفلح رحه الله: «ولا يكره شهر غير 


.۲٠۲۳ /۳ نيل الأوطارء للشو کاني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بلفظه. ٠٠١ /٤٤‏ برقم ۲٠۷٠١‏ والنسائي في الكبرى» برقم »۲۷۷١‏ 
وصححه ابن خزيمة»برقم ۲۱٦۷‏ وقال الألباني عن إسناد ابن خزيمة» ۳/ ۳۱۸:(إسناده 
ضعيف».وقد ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ.ولم يذكر تخريجه عند الإمام أحمد.وحسّن إسناد 
الإمام أحمد محققو المسند.44/١7‏ فقالوا:(إسناده حسن».ثم ذكروا طرق التخريج 
هناك 5 4/ ١‏ “الا جزاهم الله خيراً. 


الصيام المحرم والمكروه AWD‏ 


رجبء قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافاً... ار 


حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإن) هو شهر كان يُعَظمه أهل 
الجاهلية»!"). 


وكان ا عمر رضراله عتهنا إذا زاف الناس وما يعدن لرعب كره 
ذلك0). 


عم 


وإذا أفطر من رجب ولو يوما زالت الكراهة» أو يصوم شهرا آخر 
معه» فتزول الكراهة كذلك. 
© © © 


.49 /٥ كتاب الفروع لابن مفلح»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ٠١7/7‏ .قال الألباني في إرواء الغليل»4/ :١١7‏ (وهذا سند 
صحيح ))» وأخرجه الطبراني في الأوسط. // ."٠١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ٠١7/7”‏ .قال الألباني في إرواء الغليل»4/ 5 :١١‏ «(وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين)). 

(5) انظر:الفروع لاين مفلح.5/ 14.»الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير»/ 2.0574 والشرح 
الممتع لابن عثيمين» ”/ كلاء. 


CMD‏ ليلة القدر 
المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر 
أولاً: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعاً: 
لغة: ليلة القدر تتركب من لفظين: 


اللفظ الآول: ليلة» وهي في اللغة من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر الثاني ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي 
اللفظ الثاني: القدرء وها معان في اللغة: 


المعنى الأول:الشرف.والوقار».والعظمة.فالمراد بالقدر ايت 
والتعظيم»ومن ذلك قول الله تعالى:( وَمَا قَدَرُواً الله حَقَّ قَذْرِهِ © (') فهي 

بل ذات َر وشرفه لول لوآ ها له نز فها جل ل اله 
الدنياء ثم نزل منجّاً في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ] + أو لا 
يقع فيها من تَتَرْلِ الملائكة؛ أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة» والمغفرة» أو 
أن الذي تحييها يصير ذا قَذْر وشَّرَفٍ(", أو لأنه ينزل فيها من فضل الله 
وخزائن مَِيهِ وجوده وكرمه ما لا يُقَدَرُ قَدَرُ أو لأن للطاعات فيها قدراً 
جزيلاًء أو لأن الله أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسولٍ ذي قدر على أمةٍ 
ذاتِ قدر» أو لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها؛ لقول الله تعالى:( وَمَن 


.51/ سورة الزمرء الآية:‎ ) ١( 

. ٤٤۸/٤ المغني لابن قدامة»‎ ) ١( 

(۳ ) فتح الباري» لابن حجر» ٠٠٠١ /٤‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 8/ 95" 
والموسوعة الفقهية الكويتيةء .٠٠١ /٠١‏ 


ليلة القدر GD‏ 
قَدِرَ عَلَيْه رز وهذا معنى التضييق فيها("» أو معنى التضييق فيها 
إخفاؤها عن العلم بتعيينها/"» وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا 
شك في ذلك كما قال تعالى: ( وَمَا أَدْرَاكَ ما لَه الْقَدْر * لَيْلَهُ الْقَدْر 
حبر من في شَهْر © () قيل: معناه: العمل فيها خير من العمل في ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدرء فهو خير من العمل في ثلاث وثانين سنة 
وأربعة أشهرء وقد قال النبي #: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه))7"). 

المعنى الثاني :القدر الذي هو مؤاخي القضاءءوالمعنى أن الله يُقذّر فيها 
أحكام تلك السنة»فسميت ليلة القدر؛ لما يكتب للملائكة فيها:من 
الأقدار»والأرزاقءوالآجال التي تكون في تلك السنة؛لقول الله تعال:(إتا 


ع 


أي يُفْصَلُ وبين كل أمر حكيم؛ وأمر الله كله حكيه 7 » وقول الله تعالى: 


(؟ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ ه/ 97". 

(*) الموسوعة الفقهية ه”/ ."51١‏ 

( )الشرح الممتع» 5/ 498. 

(5 ) سورة القدرء الآيات: ."-١‏ 

(5 ) المغني لابن قدامة, 5/ /ا4 4 . 

(0) متفق عليه:البخاريءبرقم 9١٠٠.ومسلم,‏ برقم 2709 وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(8 ) سورة الدخان. الآيتان: ٤-۳‏ . 


. 4/٦ الشرح الممتع»‎ ) ٩( 


> ليلة القدر 
( تل الاک وَالرّوحُ فبا بإذنِ رہم من كل أمر )(» ومعناه يظهر 
للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل 
ذلك مما سبق علم الله به وتقديره لهأ"!» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
عن هذا المعنى الثاني:وهو أن الله يقدر في ليلة القدر أحكام تلك 
السنة:«ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة.عن مجاهد 
وعكرمة» وقتادة»وغيبرهم»وقال التوربشتي:إن| جاء القدر بسكون الدال» 
وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدالء ليعلم أنه لم 
يرد به ذلكء وإن| أريد به تفصيل ما جری به القضاء وإظهاره وتحديده في 
تلك السنة؛ لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقداراً بمقدار»!"). 

وقال الإمام ابن قدامة رحه الله: «... ليلة القدر: هي ليلة شريفة» 
مباركة» ل o‏ ثم قال: «... وقيل: إنما سميت ليلة 
القدر؛ لآنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة: من خير» ومصيبة» ورزق» 
E,‏ 

ليلة القدر اصطلاحا: قيل: ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان 
تنزل:فيها مقادير الخلائق إلى :سناء الدنياء ويستجيب الله فبها الذعاء: 


١(‏ ) سورة القدرء الآية: ؟. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ۸/ .۳۰٠۹‏ 
(۳) فتح الباري, 5/ 5 76. 

(؛ ) المغنى» ؟/ /ا/ا4 -48 5 . 


ليلة القدر CD‏ 
وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظي(' 


ا e e CET‏ لهم امن 
وقيل:ليلة القدر:هي التي تقدر فيها الأرزاق وتقض (. 
وقيل: ليلة القدر: الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم من شهر 


ا 


رمضان ؛ لقوله تعالى: ( إن أَنْرَْامُ في لَبْلَِ الْقَدْر 6 ؛) 

والتعريف المختار:أن يقال:[ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي العشر 
الأواخر من شهر رمضانء.أنزل الله فيها القرآن العظيمءفيها يفصل ما يكون 
في السنة من المقادير”) العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 


(1 ) معجم لغة الفقهاء؛ محمد روّاس ص1 

(۲) لسان العرب لابن منظورء .۷٤ /٠‏ 

(۳) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاء لسعدي آبو جیب» ص٩۲۹.‏ 

.١ سورة القدرء الآية:‎ ) ٤( 

(ه ) الإيمان بالمقادير يدخل فيه خسة تقادير: الأول: التقدير الشامل لحميع المخلوقات» بمعنى أن الله 
علمهاء وكتبهاء وشاءهاء وخلقها. 
التقدير الثاني: كتابة اميثاق حين قال الله تعالى: و كيك من بتي آم من طْهُورِ ذرَيتَهُ 
وَأشْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْيِهِمْ أَلَْتَ برَبَكُمْ الوا بی سَهذنًا اا ولوا يَوْمَ م الْقِيَامَِ ة إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا 
عَافِلِين) [سورة الأعراف. الآية: ؟/ا1]. 
التقدير الثالث: التقدير العمري:تقدير رزق العبد وأجله.وعمله. وشقي أو سعيد وهو ني بطن 
أمه عند نفخ الروح كما في حديث عبد الله بن مسعود ظَفنه.[مسلم ١5/4‏ 7]. 
التقدير الرابع: التقدير السنوي في ليلة القدرء كما قال تعالى: ( فيها يقرف ف کل افر كيم » 
[الدخان الآية: ؛ ]» قال ابن عباس رضراللهعهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في 
السنة: من الخير. والشرء والأرزاق. 
التقدير الخامسن: التقدير اليومي: كبا قال الله تماق: ( كل بوم هو في أن © [سورة الرحن: 
الآية: 74]» فالله تعالى: كل يوم يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرينء وهذا 


> ليلة القدر 
ليله القنر] : 

ثانيا:ليلة القدر باقية إلى قيام الساعةءلا شك ولا ريب في ذلك. 
قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: «أجمع من يعتد به من العلماء على دوام 
لبلة القدق إلى الخ الذهزي )"اءوعا ودل عل آنا ناقنة حديك غبادة بق 
الصامت ذه . قال: خرج النبي 45 ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان 
وفلان فَرَفِعَتْا). وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة, 
والسابعةء والخامسة)ء فآخر الحديث يفسر أوله وأن ليلة القدر باقية 
إلى قيام الساعة» فإنه #5 بعد أن قال: «فرفعت» قال: «فالتمسوها...»» 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «فالتمسوها في التاسعةء والسابعةه 
والخامسة» يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلةٍ من العشر الأخير فتكون 


التقدير الخامس: وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت ها فيما سبق» وهذا التقدير الخامس 
اليومي تفصيل من التقدير الحولي ني ليلة القدر. وا حولي تفصيل من التقدير العمري عند نفخ 
الروح في الجنين في بطن أمه. والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق» والتقدير 
العمري يوم الميثاق تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. [انظر: معارج القبول 
لحافظ الحكمي. ”/ 410-155 77]. 

.٠۹۷ /٩ اللإعلام بفوائد عمدة الأحکام»‎ ) ١( 

(؟ ) الملاحاة: المخاصمة. والمنازعة» والمشاتمة» فوقعت بينهم| ملاحاة. فتح الباري. 5/ /77. 

) فرفعت: أي رفعت من قلبي فنسيت تعيينهاء للاشتغال بالمتخاصمينء وقيل: المعنى فرفعت 
بركتها في تلك السنة» وقيل: رفعت معرفتهاء والخلاصة: أن الذي ارتفع: هو علم تعيينها تلك 
السنة. [فتح الباري لابن حجر 5/ 77/4]. 

(؟ ) البخاري»كتاب فضل ليلة القدرءباب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناسءبرقم ٠71‏ ”. 


ليلة القدر CD‏ 
0 تبقى فتكون ليلة 
إحدى او !انم تح تمام الشهر ونقصانه».ثم قال رحمه 
الله :«ويرجح الأول...قوله:«التمسوها ني التسع.والسبع والخمس: أي 
في تسع وعشرين» وسبع وعشرين» وخمس وعشرين»!"ا 

قلت: وقد فسّر ذلك أبو سعيد راوي الحديث حينا سئلءفقيل له:ما 
التاسعة.والسابعة.والخامسة؟ فقال: «إذا مضت واحدة وعشرون فالتي 
تليها ثئتان وعشرون وهي التاسعة»فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها 
السابعة» فإذا مضى خمس وعشر ون فالتي تليها الخامسة))(") 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا يبين أن التلاحي قد 
سيت قا عل الان وغ المتلاحين» وهكذا التشانخنه والتهاجر 
فينبغي للمؤمن أن يسلك الطرق الشرعية التي تكون بعيدة عن الشحناء 
والتلاحي» 

ثالثاً: a‏ لا شك في ذلك. لقول الله تعالى: 
( شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فيه الْقَرْآنُ » ". فالقرآن أنزل في شهر 


4 


(1) أضفتها بين معقوفين ليتم المعنى 

(۲ ) فتح الباري. 5/ 1594-17574. 

(۳)مسلم» برقم ۲۱۷- (۱۱۹۷). 

.۲٠۲۲ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ ) ٤( 
.1/6 سورة البقرة, الآية:‎ ) 5( 


GD‏ ليلة القدر 
رمضانءوقال:(إِنَا أَنرَْماهُ في ليكَةِ الْقَذْر2"74, فإذا ضُمّت الآيتان بعضه) 
إلى بعض تعيّن أن تكون ليلة القدر في رمضان بِيّقِينٍ لا شك فيها"'!» وقد 
ثبت من قول النبي #5 ما بين ذلك»فعن ابي هريرة #هءقال:قال رسول 
الله 5: «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله ك علیکم صیامه» تفتح 
فيه أبواب الساء»وتغاق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه مردة الشياطين لله 
فيه ليلة خيرٌ من آلف شهرء من حرم خيرها فقد حخرم». وفي لفظ أحمد: 
(«... تفتح فيه أبواب الحنة» بدلا من «أبواب السماء» 7" . 

وعن أنس 4ه » قال:دخل رمضان فقال رسول الله يهِ: «إن هذا 
الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من آلف شهر» من حُرمها فقد حرم 
الخير كُلّه ولا يحرم خيرها إلا محروم». 

رابعاً: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك؛ 
للأحاديث الآتية: 
١‏ حديث عائشة رضراذعه قالت:قال رسول الله 44 :« تحرو ليلة القدر في 

العشر الأواخر من رمضان»»وفي رواية للبخاري:كان رسول اله 4 


(۲) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقنء /٥‏ ۳۹۹ والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ .591١‏ 

) النسائي»برقم ۸ "ءوأحمد.برقم 6» وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. والحديث 
قال الألباني عنه في صحيح ابن ماجه» ۲/ :٤٥٩‏ ((حسن صحیح). 

٤(‏ ) ابن ماجه» برقم 5 1754» وقال الألباني في صحيح ابن ماجه» ؟/ 159: ((حسن صحيح)). 

(ه ) تحرّوا: التحرٌّي: القصد والاجتهاد في طلب الغرض. [جامع الأصول. 4[ 


ليلة القد ID‏ 
جاور(" في العشر الأواخر من رمضان ويقول:«تحرٌوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان».وفي رواية للبخاري: «التمسوا...»(). 

حت ان ر ا رر اه ف ال بت فا ارت 
أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغواب»"» وقال 
حرملة أحد رواة الحديث: «فتسيتها»()٠‏ 

۳۔ حديث عائشة رضراشعماء قالت: «كان رسول الله مجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره)7. 
ولا شك أن هذا الاجتهاد في العبادة يتحرّى فيه ليلة القدر في العشر 

الأواخر من رمضان. 

5 حديثها رضرائعها قالت:«كان رسول الله يله إذا دخل العشر أحبى 
الليل: وأبقظ أهله.وجدٌوشدٌّ المنزر»0) " . 


(1 ) يجاورٌ: المجاورة ها هنا الاعتكاف. [جامع الأصول» ۹/ .]٠٠١‏ 

(۲ ) متفق عليه:البخاري.كتاب فضل ليلة القدر.باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الآواخر.برقم 
٠١‏ ومسلم» كتاب الصيام»باب فضل ليلة القدر» برقم .١١195‏ 

") الغوابر: البواقي. [جامع الأصول لابن الأثير» 55/9 ؟7]. 

(؛ ) مسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر. برقم .١١55‏ 

٥(‏ ) مسلم» برقم ۱۱۷١‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 

(5 ) شد المتزر: أي شمر واجتهد ني العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء؛ للتفرغ لأنواع 
العبادات في العشر الأواخر. 

(0) متفق عليه:البخاري. برقم 4 17١٠.ومسلمء‏ برقم ١١174‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 


6 ليلة القدر 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على الحزم. 

وفعل الخير» وعلى حرص النبي #۶ مع أن الله قد غفر له ما تقدم من 

ذنبه وما تأخر» والعظماء أسرع إلى الخير من غيرهم»1". 
خامسا: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر: 

اد عمد وف يل الله بن عمر رضرالله عنهما: أن رجالا مة أمصيدات النبي ل 
روا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله #6: 
«أرى رُؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرٌّيها 
فليتحرّها في السبع الأواخر»» وني لفظ للبخاري: أن أناساً أروا 
ليلة القدر في السبع الأواخرء وأن 

؟-أناساً أروها في العشر الأواخرء فقال النبي ي: «التمسوها في السبع 
الأواخر» (). 

۴-حديث عبد الرحمن بن عسيلة الصتابحي ك » قيل له: هل سمعت 
في ليلة القدر شيئاً؟ قال: نعم» أخبرني بلال مؤذن النبي 5ل4: «أنها في 


.5١175 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ ) ١( 

(؟ ) تواطأت: توافقت. والمواطأة مهموزاً: الموافقة» والمالأة» كأن كل واحد منهما قد وطئ أثر الآخر 
[جامع الأصول] ۹ . 

(۳ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخرء برقم 
٥‏ وني كتاب التعبير» باب التواطئ على الرؤياء برقم ۰1۹٩۱‏ وله طرف برقم ۱۱١۸‏ في 
صحيح البخاري» وأخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء 
وبیان حلها وأرجی وقات طلبهاءبرقم ٠٠١١‏ . 


ليلة القد 


السبع في العشر الأواخر»7" . 
سادسا:ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها؛ 
للأحاديث الآتية: 
١‏ -حديث عائشة رضراشعبها: أن رسول الله َي قال:تحرٌوا ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر من رمضان»". 
؟-حديث أبي سعيد الخدري ذه وفيه: أن النبى ي: اعتكف العشر 
الأول من رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم أوتي وقيل له: 
إنها في العشر الأواخرء قال: «فمن أحب منكم أن يعتكف 
و 
فلیعکتف) فاعتكف الاس معه» قال: «وإني أريتها ليلة ونر وني 
أسجد صبيحتها في طين وماء»» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين 
وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء» [فرآيت رسول الله #5 يسجد 
في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته] [وإذا هي ليلة 
إحدى وعشرين من العشر الأواخر]». وفي لفظ للبخاري: «إني 
م 9 
أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نُسّيتهاء فالتمسوها ني العشر الأواخر 
و الى : 0 
في لوتر...» 5 


(۱) البخاري» كتاب المغازي, بابٌّ: حدثنا أصبحٌ» برقم 440٠١‏ . 

(؟ ) متفق عليه: البخاري برقم 2701/١‏ ومسلمء برقم 211١74‏ واللفظ للبخاري من هذا الطرف. 
وتقدم تخريجه ني ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان. 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء برقم 
5*» ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث عليها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء برقم ۱۱١۷‏ . 


GD‏ ليلة القدر 

۳-حدیث عبد الله بن أنيس :أن رسول الله 4 قال:«أريت ليلة القدر 
لم ا ن اا ر ا وطين)»قال: فمطرنا ليلة 
ثلاث وعشرين فصل بنا رسول الله إٍءفانصرف وإن أثر الماء على 
حيقه ا ر کان ا ی ایی ل وت و 
ولفظ أ اوه عو غيل ان ان ایی ل فت ا زرل 
الله: إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله لخر وليلة 
أنزهها إلى هذا المسجدء فقال: «أنزل ليلة ثلاث وعشرين». فقلت 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى 
العصرء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلٌ الصبح» فإذا صل الصبح 
وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته!". 

ا ا ا ا ت 
» فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة 
القدر» فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناسء ما إِنَهُ قد علم أنها في 
رمضانء وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم 
حلف لا يستثني: أنها ليلة سبع وعشرينءفقلت:بأي شيء تقول 
ذلك يا با المنذر!ء قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله 


.١١54 مسلم. كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر... برقم‎ ) 1١0) 
أبو داود. کتاب الصلاة باب في ليلة القدرء برقم مل وقال الألباني في صحيح أبي داودء‎ ) ۲( 


١ /١‏ ((حسن صحیح)). 


ليلة القد GYD‏ 
يل «إنها تطلع يومئذٍ لا شعاع ها(" ولفظ أبي داود: «ياأبا المنذر 
أنّى علمت ذلك؟قال:بالآية التي أخبرنا رسول الله يك قلت 
لزر:ما الآية؟قال:«تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل 
الطست °“ ليس لا شعاع حتى ترتفع»!", ولفظ الترمذي: «أخبرنا 

1 س ع 3 
فعددنا وحفظناء والله لقد علم ابن مسعود ذا في رمضان» وأغنا 
ليلة سبع وعشرين: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا»1. 
ه-حديث معاوية بن أبي سفيان 4ه » في ليلة القدرء قال: «ليلة القدر 


ليله ری 
سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر؛ 
للأحاديث الآتية: 


.11551 مسلم. كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر. برقم‎ ) ١( 

(۲ ) الطست: إناء من نحاس لغسل اليد. [تاج العروس» ولسان العرب]. 

(۳) سنن ابي داود» کتاب الصلاة» باب في ليلة القدر» برقم ۱۳۷۸ . قال الألباني ني صحيح سنن أي 
داود ۱/ ۳۸۰: ((حسن صحیح). 

( ) الترمذي» كتاب الصوم باب ما جاء في ليلة القدرء برقم ۳“ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ٤۱۷/۱‏ . 

(5 ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب من قال: سبع وعشرون» برقم 5 » وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابي داود» ۱/ ۳۸۲. 

(5 ) البخاري.كتاب الصومءباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرءبرقم .7١77‏ 


0 ليلة القدر 
وذلك في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» فخرجت فوافيت 
ع يل م ل ال ل 
«ادخل» فدخلت» فأتي بعشائه» فرآني أكف عنه من قلته» فلما فرغ 
قال: «ناولنى نعلی)) فقام وقمت معه» فقال: «كأنَ لك حاجة؟))» 
فة أجل أرسلتى الك فط فن ك ا تواك هن ا 
القدر؟ فقال: «کم الليلة؟» فقلت: اثنتان وعشرون» قال: («(هى 
الليلة»» ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد ليلة ثلاث وعشريه () 

مويه أن 7ك« طفن نقد كرت ليله القدو عقف فاك زرا أن 
0000 اوها في تمع بقن أ في سبع يقي أو ك 
خمس يبقينء أو ثلاث» أو آخر ليلة»(". 


قوله 55: ای تع بن قيل: محمول على الليلة الثانية والعشرين» 
وافي سبع يبقين» محمول على الليلة الرابعة والعشرينءأو (افي خمس يبقين» 
محمول عل الليلة السادسة والعشرينءأو «في ثلاث» محمول على الليلة 


١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في ليلة القدرء برقم ١۳۷٠ء‏ وقال الألباني في سنن أي داود 
١ /١‏ ((حسن صحيح)). 
١(‏ )الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة القدرء برقم 1/95 وصححه الألباني في صحيح 


سنن الترمذی» ٤۱۷/۱‏ . 


ليلة القدر CJ‏ 
الثامنة والعشرين»أو «آخر ليلة» حمول على الليلة التاسعة والعشرين»› 
وقيل:على الثلاثين إذا كان الشهر ثلاثين يوماًءوآما إذا كان تسعاً وعشرين»› 
فالأولى محمولة على الحادية والعشرين.والثانية على الثالثة والعشرين» 
والثالثة على الخامسة والعشرينءوالرابعة على السابعة والعشرين'. 
؛ -حديث ابن عباس رضراعهاء قال: قال رسول الله يِكِ: «هي في العشر 
الأواخرء هي في تسع يمضين» أو في سبع يبقين» يعني ليلة القدر 
وفي رواية للبتخاري انشا «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدر في تاسعةٍ تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة 
تبقى»( 0 
ثامناً ليلة القدر متنقلة فى كل سئة فى العشر الأواخر من رمضان: 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع ف کل ورا 
ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث الصحيحة. المشهورة» قال القاضى: 
واختلفوا في محلّهاء فقال جماعة: هي متنقلة: في سنة في ليلة» وفي سنة 
أخرى في ليلة أخرى» وهكذاء وبهذا تجمع بين الأحاديث, ويُقال كل 
حديث جاء بأحد أوقاتهاء ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول: 


١(‏ ) انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري, /0508. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 
7” وفتح الباري بن حجر. 5/ 757. 

(۲ ) البخاري» كتاب الصوم» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء برقم 25١7١‏ 
۲ 


(۳) انظر: اللإعلام بفوائده عمدة الأحكام» لابن الملقنء ٠٠١ /١‏ 


CTD‏ ليلة القدر 
مالك» والثوري» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور وغيرهم. قالوا: إن) تنتقل 
في العشر الأواخر من رمضان...»7". 
لأهل العلمء ثم قال: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر 
وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب» وأرجاها أوتار العشر... »1"). 
أها متنقلة في العشر الأواخرء والأوتار أقرب» وإذا اختلفت المطالع فهي 
في عشر كل بلدء لا تخرج عن العشر الأواخر»!" وقال: «وأخفى الله ليلة 
القدر رحمة بعباده حتى يجتهدوا في العشر كلهاء فيحصل لمم الثواب. 
والأجر العظيم» فلو علموا بها لاجتهدوا في ليلتها ثم يكسلون بعد 
ذلك»)ء والله تعالی أعلہ. 
تاسعاً: علامات ليلة القدرء منها ما يأتي: 
١-حديث‏ أبي بن كعب 4ه وفيه ذكر علامة ليلة القدرء عندما سّئِل: بأي 
شىءٍ يَعْرف ليلة القدر؟ فقال: بالعلامة» أو بالآية التى أخبرنا 


١(‏ ) شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ ٠٠٠٠‏ وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 
/ 4۸. 

(۲ ) فتح الباري» لابن حجرء 2577/5 والأقوال. 4/ ٠7؟1-/751.‏ 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .7١15-1١١8‏ 

.7١71 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ ) ٤( 

(5 ) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 4915. 


ليلة القد 
رسول الله يله «أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع ها ولفظ آي داود: 
يا أبا المنذر أَنْى علمت ذلك؟ قال: بالآبة التي أخبرنا رسول الله كل: 
فقيل لزرٌ: ما الآية؟ قال: «تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل 
الطست لا شعاع لها حتى ترتفع»!"ولفظ الترمذي:«أخبرنا رسول 
الله ب أا ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع...7". 

۲-حدیث جابر 4 ٬قال:قال‏ رسول الله :اني كنت ايك ليلة القدر ثم 
نُسّيتهاءوهي في العشر الأواخرء وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا 
باردة»كأن فيها قمراً يفضح كواكبها لا يخرج شيطائها حتى يضيء 
فحرها». 

۳-حدیث ابن عباس رضرا عا عن النبي 25 في ليلة القدر: «ليلة طلقة: لا 
حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة»!"). 

4-حديث أب هريرة ذفهءقال:قال رسول الله 4#:«ليلة القدر ليلة السابعة 


(۱) مسلم» برقم ۲, وتقدم تخريجه في أن ليلة القدر ني السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر. 

(' ) أبو داود» برقم /1717. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 2٠١١‏ وتقدم تخريجه. 

(۳) الترمذي» برقم ۳٩۷۹ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ١‏ » وتقدم تخريجه. 

:1 ) بلحة: مشرقة لا برد فيها ولا حر. 

(5 ) ابن خزيمة» ۳/ ۳۳۰ برقم ؛ وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 
ع TT‏ لشواهده. ورواه ابن حبان فى صحيحه. ۸/ cE‏ برقم «A^‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان؛ لشواهده. 

(5 ) صحیح ابن خزيمة»۳/ ۳۳۲ .برقم ۲۱۹۲ وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 
ع TY‏ لشواهده.وصححه في صحيح الجامع برقم اه"هة. 


CTD‏ ليلة القدر 


أو التاسعة والعشرينءوإن الملاتكة» تلك الليلة أكثر من عدد 
ا لحصی))'. 

ه-حديث عبادة بن الصامت ف الطويل»وفيه:...وقال رسول الله : 
«إن أمارة ليلة القدر: آنا صافية بلجة. كأنَّ فيها قمراً ساطعاء 
ساكنة ساجية. و فا و خو ولاک رکب ان رن 
فيها حتى يصبح, وإن أمارّتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستويةً 
ليس ها شعاع, مثل القمر ليلة البدر. لا يحل لشيطان أن يخرج معها 


يومئذ»7(". 


١(‏ ) ابن خزيمة في صحيحه. 7/ 2777 برقم .۲۱۹٤‏ وحسن إسناده الألباني في تعليقه على صحيح 
ابن خزيمة» 2777/7 وني سلسلة الأحاديث الصحيحة»برقم .۲۲٠٠۵‏ 

) مسند الإمام امد ۳۷/ ٤۲٥‏ برقم »۲۲۷٠۰‏ ویشهد له حدیث آي بن کعب» وحدیث جابر» 
وحديث ابن عباس المتقدمة» وانظر: كلام محققي مسند الإمام أحمد. ۴۷/ ٠٠١‏ . 

(5) ومجموع ما ذكر من علامات ليلة القدركى) ذكر ابن حجر في فتح الباري.5/ 50, على النحو 
الآتي: قال: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي)» ثم ذكرها: أن 
الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع هاء صافيةء مثل الطست» وتصبح الشمس يومها حمراء 
ضعيفة» وهي ليلة صافية بلجةء لا حارة ولا باردة» تنتضح كواكبها ولا بخرج شيطاا حتى 
يضىء فجرهاء والملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى» لا يرسل فيها شيطان» ولا بجحدث 
فيها داء» يقبل الله فيها التوبة من كل تائبء تفتح فيها أبواب السماء. وهي من غروب الشمس 
إلى طلوعهاء [هكذا قال ابن حجر, وظاهر الأدلة أنها إلى طلوع الفجر, كما في قوله تعالى: ( حَتَّى 
مَطْلّع الْمَجْر ) ثم ذكر علامات أخر, انظرها في: فتح الباري. 4/ 70. وذكر من علاماتها: أن 
الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا في صبيحة ليلة القدر. [ابن أبي شيبة» ۳/ .]۷١ -۷١‏ 
وانظر في علامات ليلة القدر: فتح الباري لابن حجر ۲٠١ /٤‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
٠‏ ۷ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ٠٠٦/١‏ والشرح الممتع لابن 


ليلة القد oD)‏ 

عاشراً: الدعاء ليلة القدر: 

يُستحب للعبد أن يكثر من الدعاء وخاصة في الليلة التي تُرجَى فيها 
ليلة القدر. والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي 4 ويدعو بالآيات 
التي فيها الدعاء؛ لآن الدعاء في ليلة القدر مستجابء وليلة خير من 
ألف شهر حريٌ أن يُستجاب فيها الدعاء. والأفضل أن يكثر ويكرر في 
خلوته وبينه وبين نفسه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؛ لحديث 
عائشة رضراشعنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفوٌ كريجٌ تحبٌ العفو فاعف 
عنسي»»!!. وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: «ما 
من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا 
والآخرة»!"). 


ع 2 0 شر ل و 
وعن آبي بكر - حين قبض النبي 5 يقول: قام رسول الله 5ة في مقامي 


عثيمين» ٤۹۸ /٦‏ وني حديث عند مسلم عن أب هريرة دنه » قال: تذاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله وَل فقال: «أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة». مسلم. برقم 2111١‏ 
وفيه إشارة إلى أن ليلة القدر تكون في أواخر الشهر؛لأن القمر يكون كذلك عند طلوعه ني أواخر 
الشهر. [شرح النووي ۸/ .]٠١‏ 

١(‏ ) الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا قتيبة» برقم: ٠٠٠۳‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء باب 
الدعاء بالعفو والعافية» برقم ١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ »٤٦‏ 
وفي غيره. 

( ) ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية »برقم »۳۸١١‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه» ۳/ ۲۵۹. 


CD‏ ليلة القدر 
هذاء عام الأول ثم بکی أبو بكر, ثم قال: (عليكم بالصدق فإنه مع الر 
وهما في الجنة» وإياكم والكذبء فإنه مع الفجور. وهمافي النار» وسلوا الله 
المعافاة؛ فإنه لم يؤت أحدٌ بعد اليقين خبراً من المعافاة...»1') 

وعن العباس بن عبد المطلب هه أنه سأل النبي فك وكرر سؤاله: 
علمنى شيئاً أسأل الله فقال: «يا 9 ياعم رسول الله سل الله العافية 
فى الدنيا والآخرة»)(") 

الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر: 

ليلة القدر لها فضائل وخصائص كثيرة عظيمة» منها ما يأتي: 
١-آنزل‏ الله فيها القرآن العظيم» E E‏ 


ى 0 


في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ( إدَ نا أنَرّلَا مني لَْلَةِ الْقذّر ٠‏ 
؟-ليلة القدر ليلة مباركة قال الله تعالى: ( إِنَا أَنرَلَْاه فى لَه مُبَارَكَةٍ 


ا 


وه 
o ٠‏ 
0 5 


و وه 


گل أمر حكِيم * آمْرًا مّنْ عِنتا ا مز سلين* رة من 


١(‏ ) ابن ماجه. كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 861١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. /٠‏ 7809 . 

) الترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا قتيبة» برقم 01١5‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذى. "55/7 54. 


ليلة القدر CAD‏ 

رَّكَ إِنَُّ هُوَ السَّمِيعٌ العَليم) فيصل فيها من اللوح المحفوظ ما هو 

كائن في السنة:من الأرزاق والآجال.والخير والشر. 

٤-ليلة‏ القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء ك| قال الله تعالى: 
ليله المَذرِ حَيرّ من أل سَهُر) ‏ يعني في الفضل والشرف. 
وكثرة الثواب والأجرء وهمذا قال النبي #: «من قام ليلة القدر إِيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وفي حديث أبي هريرة 5ه أن 
النبي # قال في رمضان:«... فيه ليلة خير من آلف شهر من حرم 
خيرها فقد حُرم» ).وني حديث أنس هه » قال: دخل رمضان 
فقال رسول الله #: «إن هذا الشهر قد حضر كم» وفيه ليلة خير من 
آلف شهر» من حُرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا 
محروم». 

ه-تعظيم ليلة القدر عند الله تعالى» وقد دل عليه الاستفهام في قوله 
تعالى: ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا َبْلَهُ الَْذْر 6؛؟ فإن ذلك يدل على التفخيم 
والتعظيم» قال ابن عيينة: «ما كان في القرآن «وما أدراك» فقد 


( ) سورة القدرء الآية *. 

(#امشو E‏ وسسللم» زرقم لوقنم كرظه ل تفال رقيات 

3 ) النسائي» برقم 251١‏ وأحمد. برقم 4 ١لاء‏ وغيرهماء وصححه. الألبانٍ في صحيح ابن ماجه. 
۲ وتقدم تخر يجه في فضائل شهر رمضان. 

٥(‏ ) ابن ماجه» برقم 5 2175 وقال الألباني في صحيح ابن ماجه. ۲/ ۹ : ((حسن صحیح). 


TD‏ ليلة القدر 
أعلمه» وما قال: «وما يدريك» فإنه لم يعلم!". 

5-تنزل الملائكة وجبريل في ليلة القدر وهم لا ينزلون إلا بالخير, 
والبركة والرحمة قال الله تعالى: ( تَتَرَّلَ الْمَلاَتِكَةُ وَالرُوحٌ فِيهًا بإذْنِ 
رہم من کل مر ) (") وقد جاء في الحديث: «... وإن الملائكة في 
تلك الليلة أكثر من عدد الحصى»'. 

۷-ليلة القدر سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب» والعذاب» با يقوم 
به العبد من طاعة الله كك قال الله تعاى: ( سَلاَمٌ هي حَتى مَطْلَّع 
الْمَخْر 6 9). 

۸-آنزل الله تعالى في ليلة القدر سورة تتلى إلى يوم القيامة» فقال تعالى: ( 

نا أَنِرَلْمَاهُ في َيْكَة القَدْر * وَما أَدْرَاكَ ما ليله الَْدذْر * لَْكَة الْقَدْرِ حَيدُ 

ن آلف هر * نتر الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فِيها بِإِذنِ ريم من كُلَّ مر 
* سَلامٌ مي حَنَى مَطلّع الْقَجْر © 0. 

4-من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه كا تقدم في 
ادى 


اع 


3 


10 ) البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء قبل الحديث رقم .7١١5‏ 

( ) سورة القدرء الآية ؛. 

(۳) ابن خزيمة»برقم ۲۱۹٤‏ وحسن إسناده الألباني»وتقدم تخر يجه في علامات ليلة القدر. 
٤(‏ ) سورة القدرء الآية: ه. 

(5 ) سورة القدرء الآيات ١-ه.‏ 


( ) متفق عليه: البخاري» برقم١ 211١0‏ ومسلم برقم: ٩‏ وتقدم تخريجه. 


ليلة القدر م 

٠-من‏ خُرم خيرها فقد حرم الخير كله.ولا يحرم خيرها إلا محروه!". 

١-ليلة‏ القدر أفضل ليالي السنة؛ لآن العمل الصالح فيها خير من 
العمل في ألف شهر: أي العمل في ليلة القدر خير من العمل في 
ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهرء وهذا فضل عظيم» وثواب كبير» 
أما ليلة الجمعة فهي أفضل ليالي الأسبوع. وأفضل أيام السنة يوم 
النحر ويوم عرفة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان الأخيرة» وأما الليالي» فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي 
عشر ذي ا حجة؛ فإن أيام عشر ذي الحجة هى: 

* الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: ( وَالْفَجْر # وَلَيَالٍ 
عَشْر 6 !) وهى عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» 
ومجاهد» وابن كثير» وابن القيم؛ وغير واحد من السلف والخلف!". 

# وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى؛ 
دنت ابن عباس رضرالئهعهناء قال: قال رسول الله كِله: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا 


1١)‏ ) ابن ماجه» برقم 4 .١554‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه في الفقرة رقم أربعة. 
(0) سورة الفجرء الآيتان: 2١‏ ”. 


5 : ابن كثيرء 5/ 5 .٠١‏ وزاد المعاد. ١/كه.‏ 


GO‏ ليلة القدر 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»!". 

* وهي أيام عظيمة عند الله والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ لحديث 
عبداللّه بن عمر رضراهعها عن النبي 5 قال: «ما من أيام أعظم عندالله 
ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: 
من التهليل» والتكبيرء والتحمید»'. 

* وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى قال: «...ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من 
ليالي عشر ذي الحجة» وأيام عشر ذي الحجة آفضل من آيام عشر 
فعا وم الوروك الكقهاة زويد e OES‏ 
إنها فلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة 
فصلت باعتبار أيامه؛ إذ فيه: يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم 
ال 

* وهي الأيام التي فيهنٌ يومان هما أفضل أيام العام: يوم النحر ويوم 
عرفة؛ لحديث عبدالله بن قرط الثإلي ذه عن النبي 25 قال: «إن اعظم 


2 


2 


(۱) البخاري» كتاب العيدين»باب فضل العمل في أيام العشرءبرقم 89 والترمذي. كتاب الصوم. 
باب ما جاء في العمل في يام العشرء برقم ۷٥۷.واللفظ‏ للترمذي. 
2( أحمد, برقم 55 54 ٦۱٠١ ٤‏ وصححه آحمد شاکر في شر حه للمسنده ٤٤/۷‏ . 


ع2 زاد المعادى /١‏ لاه. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .YAV /Yo‏ 


ليلة القد 

الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القرّ» 7). ويوم القرٌّ هو 

حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرّون فيه بمنى؛ لأخهم قد فرغوا 

في الغالب: من طواف الإفاضة»ء والنحرء واستراحوا وقرّوا. 

وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة رضراشعهاء قالت: إن رسول الله كل 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة 
وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟»!"). وقال 26: 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة...76". وقال يَل: «صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يكمّر السنة التي قبله والسنة التي بعده...»!*). وهذا لغير الحاج» 
أما الحاج فالسّنة في حقّه الإفطار ليتقوّى على الدعاء والذكر اقتداءً برسول 
الله يل فإنه كان مفطراً يوم عرفة.وأما قول النبي يِل في يوم الجمعة:«خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة...» . فقال الإمام ابن القيم رحه 
الله تعالى: «والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة 


)١(‏ أبو داود» في كتاب المناسكء باب في اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» برقم 21056 وأحمد. 
"6٠ 4‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داودء /١‏ 5454» وأخرجه الحاکم» /٤‏ ۲۲۱ ووافقه 
الذهبي. 

(۲) مسلم» كتاب الحج, باب فضل يوم عرفة» برقم /174. 

(۳) الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفةء ومالك وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۳/ ٤۷۲‏ . 

)٤(‏ مسلمء برقم 21١7‏ وتقدم تخريجه في صيام يوم عرفة. 

(5) مسلم, كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» برقم ؛ 80. 


GD‏ ليلة القدر 
ويوم النحر أفضل أيام العام»وكذلك ليلة القدرءوليلة الجمعة...»(". أي 
ليلة القدر أفضل ليالي السنة» وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. 

وصوّب ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر 
وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛لآن الحديث الدال 
مم O‏ 
إل التاس يَوْمَ الْحَجٌ الأخير أن لله بَرِيءٌ مّنَ الْمُغْرِكِينَ وَرَسُولَه 
وثبت في الصحيحين: كرا لا كم الس لا 
عرفة(” ل ا ل ا 
قال ابن القيم بأصح إسنادل* '. وقال رحمه الله: : «ويوم عرفة: مقدمة ليوم 
اللري ا ل ار و لوا واوا 
والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة؛ ولهذا سُمّى طوافه 
E EE E E‏ 


.٦١ /١ زادالمعادء‎ )١( 

(0) سورة التوبة, الآية: ". 

(۳) البخاري»كتاب المغازي» باب حج أبي بكر بالناس سنة تسعء برقم 24757 وطرفه 
برقم ۳٦۹‏ ومسلمء كتاب الحج؛ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ب 
رقم 417 17. 

(5) أبو داود. كتاب المناسك» باب يوم الحج الأكبرء برقم 44 وأخرجه البخاري معلقاً وصحح 
إسناده ابن القيم في زاد ا معاد /١‏ ده»وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود.١/‏ 45 6. 

.)٠٥١ /١( زاد المعاد‎ )٥( 


ليلة القد 
يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته»1"". والله تعالى أعلو!". 
الثاني عشر: كتمان ليلة القدر: 
ليلة القدر ليس بشرط أن ترى» ولكن إذا اجتهد المسلم في طلبها في 
جميع ليال عشر رمضان الأخيرة فقد أدركهاء وحصل على الفضل الذي 
بيه النبي بء ولكن إذا رآها العبد؛ فإن الأفضل أن يكتمها ولا يخبر بهاء 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلآً عن الحاوي: أن الحكمة من 
استحباب كتمان ليلة القدر:أنها كرامة»والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف 
بين أهل الطريق من جهة رؤية النفسءفلا يأمن السلب»ومن جهة أنه لا 
يأمن الرياء» ومن جهة الآدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليهاء 
وذكرها للناسءومن جهة أنه لا يأمن الحسدءفيوقع غيره في المحذور, 


.هه/١ زاد المعادى‎ )١( 

(۲) وقد استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله؛ فإن 
شيخ الإسلام اختار أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة» وليالي عشر 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لوجود ليلة القدر ني ليالي عشر رمضان الأخيرة» 
ورجح أن أفضل أيام العام يوم النحر قال: «وقال بعضهم يوم عرفة» والأول هو الصحيح)» 
ثم قال: «يوم | لجمعة أفضل أيام الأسبوع, ويوم النحر أفضل أيام العام» وقال: «أفضل أيام 
الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء»» واختار أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي يو وليلة 
القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة. فحظ النبي وَل الذي اختصّ به ليلة المعراج منها أكمل من حظه 
من ليلة القدرء وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان هم فيها 

عو 
أعظم حظء لكن الفضلء والشرفء والرتبة العليا إننا حصلت فيها لمن أسري به . [مجموع 
الفتاوى» ه/- 584 )]. وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح. م١‏ أل والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» //401. 


CED‏ ليلة القدر 
قال: ویستأنس له بقول يعقوب :يا بت لا تقصْص رُؤْيَاكَ َل 
إخْوَك تيكيدوأ لَك كيدا إِنّ السَيْطَانَ اسان عَدو مين  )‏ فالأفضل 
أن تكتم ولا َخْيُ بها من رآهاء ويسأل الله القبول ' والله تعالى أعلم. 

© © © 


١(‏ ) سورة يوسف. الآية: ه. 


(۲) فتح الباري» 4و والمجموع للنووي» "١/5‏ ». والموسوعة الفقهية الكويتية. ه ”؟/ /7"". 


الاعتكاف CTD‏ 
المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف 

أولاً: مفهوم الاعتكاف: لغة. وشرعا: 
الاعتكاف لغة:لز وم الشيء»و الإقامة عليه»أوفيه» والإقبال عليه. 
o‏ »لا يصرف عنه وجهه على سبيل 
. بقال:عَگفَ على الشيءيَعْحفٌ» ويعغكف 
عکفاًءوعکوفا: أقبل عليه مواظباً لا صرف عنه وجهه»وقیل: أقام؛ ومنه 
قوله تعالى: (يَمْكْفُونَ عل أَضَْام لَهُمْ » !') أي يقيمون؛ ومنه قوله تعالى: 
( ظَنْتَ عَلَيْهُ عَاكِنًا » () أي مقيراًء وقوله تعالى: ( سَوَاءً الْمَاكِفُ فِيهِ 
وَالْبَادِ 94 وقوله ا 'أءوقوله: 
(وَالْهَدْيَ مَعْكُونًا) 7" أي محبوساً ممنوعاًء وقال تعالى ( كَنَظَلٌ لها 
عاکفین ) () قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: «قد تكرر في الحديث: 


١(‏ ) انظر: لسان العرب» لابن منظور» ۹4/ ٠٠٠١‏ والمصباح المنيرء للفيومي» ٤٠٤/۲‏ وختار 
الصحاح للرازي» ص۱۸۸. ومفردات ألفاظ القرآنء للأصبهاني» ص۷۹٥.‏ والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» ٤۲۷/١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» ۳/ ٠٤١‏ 
وشرح الز ركشي على ختصر اللخرقي» ۳/ ۳. 

(۲ ) سورة الأعراف» الاَية: ٠١۸‏ . 

(۳) سورة طه. الآية: .٩۷‏ 

.٠٠ سورة الحج» الآية:‎ ) ٤( 

(5 ) سورة البقرة, الآية: /1/1. 

(5 ) سورة الفتح» الآية: .٠٠‏ 

(۷) سورة الشعراءء الآية: .۷١‏ 


GD‏ الاعتكاف 
الاعتكاف والعكوف» وهو: الإقامة على الشىء والمكان ولزومهاء يقال: 
تكن ECE ECG‏ 
فهو معتكف» ومنه قيل: لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف» 
و ويقال: عكف على الثبىء عكوفاً وعكفاً من بابي: قعد» 
aN‏ 00 5 
حبسته» ومنه الاعتکاف» وهو افتعال؛ لأنه حبس ا عن التصرفات 
العادية» وعكفته عن حاجته: منعت 4 وعكفه: حبسه» ووقفه» 
وبابه:ضربء.ونصر(".والاعتكاف:المقام والاحتباس © والتكف: 
موضع الاعتكافء والاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزم . 

والتعريف المختار لغة: لزوم الشيء» والإقامة عليه» أو فيه» والإقبال 
عليه» وحبس النفس عليه» والمواظبة عليه» على سبيل التعظيم خيرا كان 
أو شرّاء لا يصرف عنه وجهه. 

الاعتكاف شرعا:جاء فيه عدة تعريفات على النحو الآني: 


(۲ ) المصباح المنيرء للفيومي» ٤١٤/۲‏ . 

) ختار الصحاح» للرازي» ص۱۸۸ . 

( ) التعريفات للجرجاني» ص۳٥‏ . 

(5 ) القاموس الفقهي» لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جیب» ص .۲٠۰‏ 
(5 ) شرح النووي على صحیح مسلم» ۸/ .۳٠١‏ 


€ EV الاعتكاف‎ 


١-قيل:‏ الإقامة ني المسجد على صفة خصوصة'. 

۲-وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى . 

۳-وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله تعلل على صفة خصوصة» من مسلم» 
اھر چا تت غا 

٤-وقيل:‏ لبث صائم في مسجد جاعةء بنية. 

٥-وقيل:‏ لزوم المسجد بصفة خصوصةا. 

. -وقيل:الإقامة في ا مسجد لا بخرج منه إلا لحاجة الإنسان‎ ١ 

۷-وقيل: المكث في المسجد بنية القربة!"). 

۸-وقيل: لزوم مسلم عاقل» ولو ميز لاغسل عليه مسجداً ولو 
ساعة . 


(۲) الشرح الكبيرء مع المقنع والإنصاف» ۷/ .٠٦١‏ 

0 ) الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» ۷/ .٠١١‏ 

(؛ )التعريفات للجرجاني» ص۳٥‏ . 

(5 ) كتاب الفروع لابن مفلح. ه/ 177 . 

(5 ) لسان العرب» ۹/ ٠٠١‏ قال: عكف يعكف ويَعكف عكفاً وعَكوفاً لزم المكان» والعكوف: 
الإقامة في المسجدء قال الله تعالى: ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْنُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) قال المفسرون 
وغيرهم من أهل اللغة: (( عاكفون مقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة الإنسان» 
يصلي فيه ويقراً القرآن» ويقال لمن لزم المسجد وأقام على العبادة: عاكف ومعتكف..) [لسان 
العرب»۹/ .]۲٠١‏ 

(۷) معجم لغة الفقهاءء للرؤاس» ص55. 

(۸) الروض المربع» تحقيق الطيار ومجموعته» .٤٠٤/٤‏ 


GD‏ الاعتكاف 

4-وقيل:اللبث في مسجد على صفة مخصوصة بنية!". 

١٠-وقيل:‏ لزوم المسجد والمكث فيه لطاعة الله كك بشروط 
خضوضة!". 

١-وقيل:‏ المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة 
0 

١-وقيل:‏ لزوم المسجد لطاعة الله فيه . 

۳-وقيل: لزوم المسجد لعبادة الله فيه(“ . 

٤‏ -وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة خصوصة من مسلم عاقل 
ولو تميّر طاهر ما يوجب غسلاً وأقله ساعة. 


و و 


7-وقيل:اللبث ف المسجد للعبادة ف على دوامه 07 وليلة»أو 5 
وبعض الليل مما يلي آخره فأكثر ("). 
۷-وقیل:لزوم مسلم سنا مباحاًءبصوم»کافاً عن الجاع ومقدماته 


.57١5 /© )الموسوعة الفقهية الكويتية,‎ ١( 

(؟ ) الصحيح المسند من أحكام الصيام لمحمد بن أحمد الحدائي السلفي. ص ١197‏ . 
(۳) فتح الباري لابن حجر 4/ 77١‏ . 

.۲۷١ /۲ الكافي لابن قدامة»‎ ) ٤( 

.۷٠۸-۷١۷ /۲ كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية»‎ ) ٠( 

(5 ) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي. /١‏ 616. 

(0) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» / 4717 . 

(۸ ) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب. ص۰٠۲.‏ 


الاعتكاف E)‏ 
يوماً وليلة»فأكثر للعبادة بنية. 

-وقيل: الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله كك ساعة فما فوقها ليلا 
أو ہار . 

۹-وقيل:المكث في المسجد»من شخص خصوص» بصفة خصوصة» 
ويسمى الاعتكاف جواراً.كما جاء في الأحاديث الصحيحة". 
قالت عائشة رضراشعنها: «كان النبي يلد بصغي إل رأسه وهو جاور 
في المسجد فأرجّله وأنا حائض)»7). 


١٠-وقيل:‏ ملازمة طاعة خصوصة» على شرط خصوص» في موضع 
خصو ص . 
١-وقيل:‏ لزوم المسجد للطاعة» من مسلم» عاقل» طاهر ما يوجب 
غسلآء وأقله أدنى لبثِ إن لم يشترط الصوء!". 
وبالتأمل في هذه التعريفات أرى أن التعريف المختار الذي يكون 
ا 


الاعتكاف شرعا: لزوم مسجد ماعق بنية لعبادة الله فيه» من 


(۲ ) القاموس الفقهي» ص ۲٠١‏ ونسبه إلى الظاهرية. 

() شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ .۳٠١‏ 

(؛ ) البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل رأس المعتکف» برقم ۲۰۲۸. 
(ه ) المفهم لما آشکل من تلخيص کكتاب مسلم» للقرطبي» ۳/ .۲٤٠١‏ 

(5 ) شرح الز ركشي على ختصر الخرقي» لمحمد بن عبد الله الز ركشي /٠‏ 7. 


GoD‏ الاعتكاف 
شخص مخصوص» بشروط مخصوصة؛ على صفة خصوصة» في زمن 
مخحصوص. 

ثانياً: شروط الاعتكاف 

الاعتكاف في المساجد عبادة لله تعالى لها شروط لا تصحٌ إلا بهاء 

الشرط الأول: الإسلام. وضده الكفرء فالكافر لا يصح منه 
N‏ 


س 


ن تُقَبَلَ م مهم فقا إلا 


0 


e E 
٩ ) قروا بالله وَبرسوله‎ 

الشرط الثاني: العقل» وضده الجنون» والمجنون مرفوع عنه القلم 
حتى يفيق» فلا يصح منه الاعتکاف؛ لقول النبي : «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم»!") 

الشرط الثالث: التمييز› وضده الصغرء وحد التمييز سبع سنين» 
فلا يصح الاعتكاف من الصبي غير المميز. 


ته 
1 
9 


.71 سورة الفرقان» الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) سورة التوبةء الآية: .٥ ٤‏ 

(") أبو داودء برقم 50١‏ 4» والترمذيء برقم 47» وابن ماجه» برقم ۱ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» *7/ ”25 وفي غيره» وتقدم تخريجه. 


CED الاعتكاف‎ 


أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان لصحة الاعتكاف» فإنه يصح 
الاعتكاف من غير البالغ إذا كان ميزء وكذلك يصح من الأنثى. 


الشرط الرابع: النيةء لقوله #: «إنا الأعمال بالنيات»"ء فينوي 
المعتكف لزوم المسجد تعبداً له كك . 


الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد؛ لقول الله 
تعالى: ( وَأَنتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ © (")؛ولفعله يي حيث كان يعتكف 
في المسجد.ولم ينقل عنه ل أنه اعتكف في غير ه۴ . 


4 


الشرط السادس:أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة: 
وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة.» وكان المعتكف 
ممن تجب عليه الجباعة؛ لأن الاعتكاف في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة 


يقتضي ترك صلاة الجاعة» وهي واجبة عليه» أو يقتضي تكرار خروج 
المعتكف من 3 معتكفه كل وقت صلاة» وهذا يناي المقصود من 
الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه 


١(‏ ) متفق عليه: البخاريء برقم اء ومسلم» برقم219107 وتقدم تخريجه في أركان الصيام. 

(۲ ) کتاب الفروع» لابن مفلح» .٠١۳ /١‏ 

(۳ ) سورة البقرة, الآية: /1/1. 

٤(‏ ) ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى التي تذكر أن النبي ويه م يعتكف إلا ني المسجد. 

(5) رحبة المسجدء ذكر فيها روايتان عن الإمام أحمد: قيل: إنها من المسجد. وقيل: ليست من 
المسجد.وقال القاضى عياض: إن كانت محوطة عن الطريق وعليها أبواب فهى تابعة للمسجد» 
وهذاانتو الراجع إن ضاء اوهو أنامن المسخد إذا كان عليها سور له آبوات: [انظره كتات 
الصيام من شرح العمدةء لابن تيمية» ۲/ ۷۲۲- ۷۲۳]. 


e)‏ الاعتكاف 


الجماعة أم لاء [إلآ مسجدها في بيتها فلا يصح الاعتكاف فيه] هذا إذا ل 
يترتب على اعتكافها فتنة» فإن ترتب على ذلك فتنة مُِعَتَ. 

والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجُمُعة 
لكن ذلك ليس شرطاً للاعتكاف؛ لأن المعتكف إذا خرج مرة واحدة في 
الأسبوع لا يؤثر هذا الخروج على صحة اعتكافه؛ لآن صلاة الجمعة عليه 
فرض عينء والخروج إلى هذه الفريضة لا يستغرق وقتاً طوياة!"". 

الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر: الحيض» والنفاس» 
والجنابة؛ ولهذا عرّف بعضهم الاعتكاف, فقال: لزوم المسجد لعبادة الله 
من مسلمءعاقلءطاهر ما يوجب غسلاً»فلا يصح اعتكاف الجنب ولا 
الحائفضء ولا النفساء؛لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجدء.أما الجنب؛ 
فلقول الله تعال :یا آنا ِي اموا لأتَفْرَبُوأ الصَّلاة وَأَننُمْ سْكَارَى حَبَىَ 
تَعْلَمُوأ مَا تَقُولُونَ وَل جبًا إِلأعَابرِي سَبِيلٍ حَنَىَ تَغْتَِلُوأ4 ("؛و لحديث 
عائشة رضرادءعها ترفعه إلى النبي د ا هذه البيوت عن المسحد؛ 
فإني لا 0 المسجد لحائض ولا جنب)7» أما مرور الجنب واجتيازه 


.٠۳١۷ /١ انظر: كتاب الفروع لابن مفلح»‎ ) ١( 

(۲ ) سورة النساء الآية: ٤۳‏ . 

(۳) أبو داود. كتاب الطهارة» باب في ا جنب يدخل ا مسجد برقم ۲۳۲ قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير: قال أحمد: ما أرى به بأسأء وقد صححه ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان» وسمعت 
شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 117 يقول: (سنده لا بأس به))» وحسنه 
الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» .٠٠٠ /١١‏ 


اللاعتكاف O‏ 
المسجد فلا حرج فيه لنص الآية: ( ولا ُا إلا عَابري سَبيل حتىَّ 
ر ەر 34 ° 1 23 
تغتسلوا). 

وأما الدليل على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء»وآن الطهارة 
من ذلك من شر وط صحة الاعتكاف؛ فحديث عائشة رضرا عم المذكور 
آنا" E‏ حل المسحد لجائض ولا جنب))» و آّما المرور إذا 
عَابري سَبيل » ؛ ولحديث عائشة رضراشيما وفيه: ((إن حيضتك ليست 
فی يدك . 

وأما الصيام فالصواب أنه ليس بشرط في الاعتكاف. لما ثبت عن ابن 
عمر رضراشعها أن عمر قال: «يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال: «أوفٍ بنذرك)7", فلو كان الصوم 
شرطاً لما صح اعتكافه في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنهما عبادتان 
منفصلتان. فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى 7“ » والله تعالى أعلم!”). 
١(‏ ) سورة النساءء الآية: 53 . 
(۲ ) مسلم» کتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض راس زوجها.... برقم ۲۹۹. 
(۳) متفق علیه: البخاري» برقم: ۰۲۰۲۰ ومسلم» برقم ۰۱۱۷۲ ويآتي تخريجه في حكم الاعتكاف. 
3 ) انظر:الفقه المبسر في ضوء الكتاب والسنة.ءعص158١.‏ إعداد وزارة الشؤون الإسلامية. 
(ه ) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الصوم للمعتكف على قولين: 

القول الأول: إن الصوم شرط في صحة الاعتكاف» فلا يصح إلا بصوم» وهو رواية عن الإمام 

آحمد» ويروى ذلك عن: ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وبه قال الزهري» وأبو حنيفة» ومالك 

والثوري» والحسن بن حَيّ؛ لقول عائشة رضرالله عتا : («السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاً 


ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجٍ إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف 


e‏ الاعتكاف 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والصواب أن الصوم ليبس 


إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع))» [أبو داود. برقم ۰۲٤۷۳‏ وقال الألباني في صحيح 
أبي داود» ۲/ ۷ ((حسن صحیح))» ورجح هذا القول ابن القيم فى زاد المعاد. ”؟/ /ا/؛ لأنه م 
ينقل عن النبي ود أنه اعتكف مفطراً قط ولم يذكر الله الاعتكاف إلا مع الصوم؛ ثم قال: 
«فالقول الراجح ني الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. وهو 
الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية». [زاد المعاد. ۲/ ۸۸]. 
القول الثاني: إن الاعتكاف يصح بدون صوم. ولیس الصوم بشرط في ذلك» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وظاهر مذهبه» ويروى ذلك عن على» وابن مسعود» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن. وعطاء» وطاوس» والشافعي» وإسحاق؛ لحديث عمر بن الخطاب طا 
أنه قال: قلت: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام» فقال وَك: 
((أوفِ بنذرك)» [البخاري» برقم ۲۰۲۰ ومسلم., برقم ۱۱۷۲]. 
ولو كان الصوم شرطاً لما صح الاعتكاف في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنه عبادة تصح في الليل 
فلم يشترط له الصيامء كالصلاة وسائر العبادات؛ ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا 
حديث عائشة رضراشعها فهو موقوف» ومن رفعه فقد وهم كا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في 
الشرح الكبيرء ۷/ 0۸٦١ء‏ قال: (ثم لو صح فالمراد به الاستحباب؛ فإن الصوم فيه أفضل»» وقال 
۶ ع و 
عن قياس أصحاب القول الأول: ((وقياسهم ينقلب عليهم؛ فإنه لبث في مكان خصوص فلم 
يشترط له الصوم» كالوقوف» ثم نقول بموجبه؛ فإنه لا يكون قربة بمجرده بل بالنسبة» إذا ثبت 
هذاء فإنه يستحب أن يصوم؛ لأن النبي َة كان يعتكف وهو صائم؛ ولأن المعتكف يستحب له 
التشاغل بالعبادات» والقرب» والصوم من أفضلهاء ويتفرغ به نما يشغله عن العبادات» ويخرج 
به من الخلاف)). [انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ۷/ 4-0۷ 9[. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم» :۸٦/۲‏ (... هذا 
القول [أي القول باشتراط الصوم] وإن ذكره المؤلف عن شيخ الإسلام فهو ضعيف. والصواب أن 
الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف. فإن صام المعتكف فهو أكملء وإن لم يصم فاعتكافه صحيح)». 


الاعتكاف Goo)‏ 
شر طا في الاعتكاف»فإن صام المعتكف فهو أكمل وإن م يصم فاعتكافه 
ضا 
ثالثا: حكم الاعتكاف: سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة 
لله تعالى وطاعة» والاعتكاف مشروع مسنون» بالكتاب» والسنةه 
والإجماع: 
أما الكتاب؛فلقول الله تعالى لإبراهيم عليه وعلى نبينا 2 الصلاة 
والسلام:(أن هرا بي لاطي التاكفين لزع الشجود) ول 
الآية دليل على مشروعية الاعتكاف حتى في الأمم السابقة! "؛ ولقول الله 
تعالى: ( وَلاَتُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ 6 ؟). 
وأما السنة؛ فللأحاديث الكثيرة» ومنها ما يأتي: 
١-حديث‏ عبد الله بن عمر رضرادعهساء قال: «كان رسول الله وكِةٌ يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان»“) 
١-حديث‏ عائشة رضراشعها زوج النبي كَل أن النبي #: «كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف 


.۸٦ص سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم»‎ ) ١( 

(۲ ) سورة البقرق الآية: ٠٠١‏ . 

) الشرح الممتع لابن عثيمينء .٠٠٦ /٦‏ 

.٠۸۷ سورة البقرق الآية:‎ ) ٤( 

(5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ني العشر الأواخر» برقم 25١76‏ 
ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ني العشر الأواخر من رمضان» برقم .١١١١‏ 


GD‏ الاعتكاف 


آزو اه من بذ . 


“-حديث أبي سعيد الخدري 4ء قال:إن رسول الله #5 اعتكف العشر 
الأوّل من رمضانءثم اعتكف العشر الأوسط في قبّة تركية!"" على 
سدتها حصبر» قال: فأخذ الحصير بيده فنحّاها في ناحية القبة» ثم 
أَطْلَمَ رأسه فكلّم الناس فدنوا منه» فقال: «إنى أعتكف العشر 
۶ ا و 0 3 21 ء و 
الاول التمس هذه الليلة. تم اعتكنت العشر الاأوسط. تم اتيت 
فقيل لي: إنها في العشر الأواخرء فمن أحبّ منكم أن يعتكف. 

و 

فليعتكف». فاعتكف الناس معه. قال: «وإني أريتها ليلة وترء وإني 
أسجد في صبيحتها في طين وماء» فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» وقد قام إلى الصبح فمطرت النيزاء» فو کف ا 
فأبصرت الطين وال اء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه 
وروثة أنفه (افيهم| الطين والماء» وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من 
العقر الواح . 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ني العشر الأواخر من رمضانء برقم 
° ومسلم» کتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» برقم 
-٥‏ (۱1۷۲). 

(۲ ) قبة تركية: أي قبة صغيرة» من لبود» [شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ "1١١‏ |]. 

() وكف المسجد :أي قطر ماء المطر من سقفه [شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ .]١٠١‏ 

٤(‏ ) روثة أنفه: هي طرفه» ويقال ها: أرنبة الأنف كا جاء في الرواية الأخرى:[شرح النووي على 
صحیح مسلم» ۸/ ۳۱۱]. 

ره ( متفق عليه: البخارى» برقم ۹ ومسلم برقم ° )1١1١1/(‏ واللفظ لمسلمء وتقدم 
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:-حديث أبي هريرة ذه قال: «كان النبي يه يعتكف ني كل رمضان 
عشرة أيام قَلنَ) كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما». 
وفي لفظ: «كان يعرض١‏ على النبي يك القرآن كل عام مرة. 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف في كل 
عام عشرأًءفاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه»!". 
اك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على سُنَّيّة الاعتكاف. 


وأما الإجماع:فأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 
I EAE Eg‏ 
الإمام النووي رحمه الله تعالى: «الاعتكاف سنة بالإجماع» ولا يجب إلا 
الد بالإجماع»0ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وآجمع 


تخريجه ني ليلة القدر ني السبع الأواخر. 

١(‏ ) يعرض عل النبي كِّ: أي جبريل؛ كما جاء في حديث ابن عباس رضرالهعهماء قال: ((كان النبي 
أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون ني شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلةٍ في 
شهر رمضان حتی ینسلخ» يعرض عليه رسول الله و القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير 
من الريح المرسلة » [البخاري» برقم ۹۹۷٤]ء‏ وحديث عائشة عن فاطمة رضوالهعهاء قالت: 
أسرّ إن النبي وله :«أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة, وإنه عارضني العام مرتين» ولا 
أراه إلا حضر أجلي » [البخاري» مسلم الحديث رقم /4191]. 

(' ) البخاريء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضانء برقم 25١44‏ 
وکتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي و برقم ٤۹۹۸‏ . 

() انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 455» والإجماع لابن المنذر ص .5١‏ 

(؛ ) المجموع للإمام النووي. 5/ /501. 


CEND‏ الاعتكاف 
اللسلمون على أنه قربة وعمل صالح»'ء والذي يظهر من الأحاديث 
السابقة أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة؛ لأن النبي 
ييه فعل ذلك.وداوم عليه وقضاه لا فاته.واعتكف أزواجه من بعده» وکل ما 
واظب عليه النبي ب كان من السئن المؤكدة» كقيام الليل". 

رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع. 

الاعتكاف ليس بواجب بالشرع» إنها يجب بالنذر بالإجاع"»وعن 
عائشة رضراشعها عن النبي آنه قال:«من دوا يطيع الله فليطعه.ومن نذر 
أن بعصيه فلا يعصه» » وعن ابن عمر رضراللهعها: أن غو سبال النبي 315 
قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقاله له 
رسول الله 36: (أوفٍ بنذرك كل وفي لفظ: يا رسول الله إنه كان علي 
اعتكاف يوم في الجاهلية»» وفي لفظ: «قال عبد الله بن عمر رضرائهعتهما: 
«نّا قفلنا من حنين سأل عمر النبي يل عن نذر كان نذره في الجاهلية: 


./١١/؟ كتاب الصيام من شرح العمدة»‎ ) ١( 

(؟ ) المرجع السابق» ۲/ .۷٠١‏ 

() كتاب الصيام من شرح العمدة, لابن تيمية» ؟/ 11". 

(؛ ) البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء (وما أنفَفَتَمْ EE‏ َدَرتُمْ مِنْ تَذْرِ 
َنَّللهيعْلَمُهُ) [البقرة .]71١‏ 

(5 ) البخاري؛ كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلاً برقم 27077 ومن الطرف رقم 5591 
وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء برقم 57 .7١‏ ومسلم, كتاب الأيهان باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» برقم .١585‏ 

( ) من الطرف رقم .7١544‏ 


الاعتكاف )04 
اعتكاف فأمره النبى ي بوفائه »('. 

فَعَلِمَ من هذا أن الله تعالى لم يوجب الاعتكاف بشرعه للناسء وإن| 
الإنسان الذي يوجبه على نفسه بالنذر. 


خامساً: حكمة الاعتكاف:عبادة الله تعالى والإقبال إليه: 
الاعتكاف فيه تسليم المعتكف: نفسه» وروحه» وقلبه» وجسده بالكلية 
إل عبادة الله تعالى» طاباً لرضاه» والفوز بجنته» وارتفاع الدرجات عنده 
تعالى» وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عم يطلبه العبد من 
التقرب إلى الله كك وفي الاعتكاف: استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة» 
إما حقيقة أو حك)؛ لأن المعتكف إن لم يكن ني الصلاة حقيقة فهو ني 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» فهو في صلاة وفي رباط في طاعة الله تعالى» 
والمعتكف قد فرّغْ قلبه» ووقته لذكر الله» وقراءة القرآن» ونومه» ويقظته 
عبادة لله إن قصد بذلك التقوّي على طاعته!). 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «لما كان صلاح القلب» واستقامته. 
على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفاً على جمعيّتهِ على الله» ول#شعثه بإقباله 
بالكلية على الله تعالى؛ فإن شعث القلب لا يلمِّةُ إلا الإقبال على الله 
تعالى» وكان فضُولُ الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول 
الكلام» وفضول المنام ما يزيده شَعَتا ويشئتةٌ في كل وادٍء ويقطعه عن 


.5":7١ من الطرف رقم‎ ) ١( 
.7١1/ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ه/‎ ) ۲( 


ر € الاعتكاف 
سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه» أو يعوقه» ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى 
اله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» 
ولا يضرّه» ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب عل الله تعالى» وجمعيته 
عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده 
بيدا وده ور لو عورا لماوعل سوم لقاب 
وخطراته فيستولي عليه بالهاء ويصِيرٌ الهم كله به والمخطرات كلها 
يذكرة ss‏ وما يقرب 1 بالله 
ا 0 ا 
لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم»!") 
سادسا: زمن الاعتكاف ووقته: بدّة الاعتكاف اللبث والمكث في 
المسجد مدة من الزمن بنيّة العبادة لله هو ركن الاعتكاف7", فلو لم يقع 
اللبث في المسجد بنية العبادة لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف 
خلاف بين أهل العلم» والصواب أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حذ» 


(۱ ) زاد المعادء ۲/ ۸۷. 


(۲ ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ۲/ ۷٥۱‏ . 


الاعتكاف CD‏ 
فيصحٌ الاعتكاف مقداراً من الزمن وإن قل» ولو لحظة أو ساعة » 
لقول الله تعالى: ( وَأَننُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ © ". وهذا اللفظ عام 
«والصواب في الاعتكاف أنه لا حدَّ لأكثره ولا لأقلّهء وليس له حد 

اعتكاف)0(). والله تعالى اع 1 


١(‏ ) الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمنء لا جزء من أربع وعشرين ساعة [الموسوعة الفقهية 
الكويتية» ونسبه لابن عابدين مع الدر المختارء 7/ 4 5 4» انظر: الموسوعة المذكورة. ه/ 17 7]. 

(۲ ) سورة البقرة الآية: .٠۸۷‏ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الأحادیث: ۲۰۲۰- .۲٠۲۷‏ 

(؛ ) اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ ني الاعتكاف على أقوال على النحو الآتي: القول الأول: 
مذهب الحنابلة» والحنفية: ما يسمى به معتكفاً لابثاً قال المرداوي في الإنصاف» /1/ 575 : «فعلى 
المذهب أقلّه إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً»» قال ابن مفلح في الفروع» 
٠‏ : («فظاهره ولو لحظة وفاقاً للأصح عند الشافعيةء وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة 
الركوع أدنى زيادة... ولا يكفي عبُورٌه خلافاً لبعض الشافعية». قال في الإنصاف» ۷/ ٦٦ه:‏ 
((وني كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة لا لحظة». 
القول الثاني: مذهب الشافعية في الأصح عندهم: تكفي لحظة, لكن لابد من اللبث في المسجد» 
فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث» ويندب عندهم أن يكون يوماً؛ لأنه لم يرد أن النبي وَل 
اعتكف أقل من يوم. 
القول الثالث:مذهب المالكية:أقل الاعتكاف يوم وليلة» والمستحب أن لا ينقص عن عشرة أيام. 
ودليل من قال: أقله ساعة: قوله تعالى: ( وَأَنتّمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ 6[سورة البقرة» الآية: 
۷ ]ءوهذا يشمل القليل والكثير.وبعض ألفاظ حديث ابن عمر رضراللهعهما في نذر عمر قال: 
سأل عمر النبي ي عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافي. فأمر النبي وَل بوفائه». [البخاري 


657 الاعتكاف 
والآفضل أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة في غير رمضان. 
وأما في رمضان في العشر الأواخر فالأفضل أن لا ينقص عن العشر 
الأواخر من رمضان؛ E EN ES‏ 
وغيره» والله تعالى أعلم؛ فإن اعتكف زمناً يسمَّى به معتكفاً ولو ساعة 
من نهار أو ليل مع نية التعبّد لله تعالى صح اعتكافه» والحمد شه . 
سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان: 
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برقم .]4177١‏ وهذا يشمل الاعتكاف القليل والكثير, والله أعلم. 

ودليل من قال: أقل الاعتكاف: يوم وليلة؛ حديث عبد الله بن عمر رضرائهعهنا: أن عمر بن 
الخطاب سأل رسول الله و قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ 
فقال له رسول الله : («أوف بنذرك»» وني رواية أنه نذر اعتکاف يوم فقال: يا رسول الله إنه 
كان عل اعتكاف يوم في الجاهلية؟ «فأمره أن يفي به))» وني لفظ لمسلم: يا رسول الله إني نذرت 
في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال:«اذهب فاعتكف يوما» [متفق 
عليه:البخاري. 50:5 ۰٤۳۲۰ »۳۱٤٤ 23١4‏ 55910.ومسلم برقم /11- (565١)ورقم‏ 
م؟-(ده١ ١‏ ))]. 

قال ابن حبان: ألفاظ هذا الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلا هذه الرواية: «اذهب 
فاعتكف يوماً»... فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته» وبالليلة مع اليوم» حتى لا يكون بين 
الخبرين تضاد. [فتح الباري لابن حجرء »]۲۷٤ /٤‏ وقال ابن خزيمة» ۳/ :۳٤۸‏ ((إن العرب 
تقول يوماً: تريد بليلته» وتقول: ليلة: تريد بيومها»» لكن روى ابن عمر رضراللهعهها أنه قال - أي 
عمر -: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي ولهٌ: «أوفٍ بنذرك 
فاعتكف ليلة»» رواه الدار قطني» ۲/ 2١1949‏ وقال: «هذا إسناد ثابت»» وهذا صريح في أنه إن 
نذر اعتكاف ليلة» وعلى هذا فأقل ما ورد: يوم أو ليلة. [انظر: كتاب الفروع لابن مفلح» 
/ “147» والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. 7/1 55757- 0517, والموسوعة الفقهية الكويتية» 
[Y۳ -/ °‏ 

./557 1/58 انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية» ؟/‎ ) ١( 


الاعتكاف CD‏ 
لا شك أن أفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من شهر 
رمضان. وأنه سنة مؤكدة للأمور الآنية: 
الأمر الأول: مواظبة النبي ب على الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ومنها حديث 
عائشة رضرالهعها: أن النبى 45 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده»1"). 
الأمر الثاني :قضاء النبى 4 اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته؛ لحديث 
عائشة رضراشعها قالت: «كان النبي كَل يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان...» الحديثء وفيه ذكر اعتكاف أزواجه وله في المسجد, فلما رأى 
أخبيتهن قد ضربت في المسجدء قال: «البر يُرَدْنَ؟»» فأمر بخبائه فقوٌؤض 
وترك الاعتكاف ذلك الشهر حتى اعتكف عشراً من شوال»!" . 
وعن أنس 4 قال: «كان النبي 4 يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فلم یعتکف عاماً فلا کان العام المقبل اعتكف عشرين»» وهذا 
لفظ الترمذي» آما لفظ الإمام آحمد عن آنس خ#ه فقال: «كان النبي لإ إذا 
كان مقي] اعتكف العشر الأواخر من رمضان» وإذا سافر اعتكف من 
- 4 ۳ 
العام المقبل عشرين» . 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۲۰۲۲» ومسلم» برقم ١۷١۱ء‏ وتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف. 
(۲ ) متفق عليه: البخاري. برقم ۲۰۲۲۳ ومسلم» برقم 1T‏ وسيآتي تخريجه إن شاء الله في 
اعتكاف النساء. 
(۳ ) الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في الاعتکاف إذا خرج منه» برقم 807 وأحمد. 5/7 ٠١‏ 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح))» وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ۱| . 
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وغ ابن كع إن النبي #5 «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فلم يعتكف عاماًء فلم| كان في العام المقبل اعتكف عشرين 
ليلة»» وهذا لفظ أب داودء وأما لفظ ابن ماجه» فقال: «كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان فسافر عاماًء فلم| كان من العام المقبل اعتكف 
غر وا 

الأمر الثالث:حث النبي على اعتكاف العشر الأواخر من غر إبجاب: 

حثٌ النبي يك على الاعتكاف بفعله في مواظبته على الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان كما جاء ذلك في الأحاديث المذكورة آنفا 
E‏ ا 
اه عي O TR‏ 
اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلةء ثم اعتكفت العشر ار 
: ني أوفيث فقيل ل : إنها في العشر الأواخرء فمن أحبٌّ منكم أن يعتكف 
فليعتكف»». قال أبو سعيد الخدري #ه: «فاعتكف الناس EY‏ 


الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخرء والعبادة فيها خير 


١(‏ ) أبو داودء كتاب الصوم. باب الاعتكاف. برقم 457 ”. وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء 
في الاعتكاف, برقم وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 280 وني صحيح 
سنن ابن ماجه» ۲/ .٩۰‏ 

(۲ ) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 

۳ ) متفق عليه: البخاري» برقم 23١15‏ ومسلم واللفظ له برقم 7 ا١ءوتقدم‏ تخريجه. في ليلة 
القدر في وتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها. 


الاعتكاف م 
من العبادة في ألف شهرء وألف شهر تقدر بأفضل من ثلاث وثانين سنة 
وأربعة شهر؛ وهمذا قال النبي #5 في شهر رمضان: «... فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم»!". 

الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي كل من بعده. واعتكاف 
أصحابه» والعلاء والأخيار في القرون المفضلة ومن بعدهم يؤكد 
أفضليّة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية:«أنه يستحب أن لا يدع أحد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لأن النبي # داوم عليه 
وقضاه نا فاته»وكل ما واظب عليه رسول الله ب كان من السّنن 
المؤكدة»كقيام الليل»!"). 

ثامناً:اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج: 

المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الذي بحرم 
مقام الجنب فيه» ويتناوله أحكام المساجد» فأما مسجد بيتها: وهو مكان 
من البيت يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه مع بقاء حكم الملك عليه 
فلا يصمٌّ الاعتكاف فيه؛ لآن هذا ليس مسجداًء ولا يُسَمَّى في الشرع 
مسجدا بدليل جواز مكث الحائض فيه. والاعتكاف إن) يكون في 


1١)‏ ) النسائي» برقم ۲۱٠۸‏ وأحمد برقم »4١4/‏ وغيرهماء وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه. 
۲ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(۲ ) كتاب الصيام» من شرح العمدة لابن تيمية» ۷10/۲. 


6 الاعتكاف 
المساجد؛ ولأن أزواج النبي # اعتكفن في المسجد بعده'ء بل اعتكفن 
معه؛ لحديث عائشة رضراعه قالت: «كان النبى #5 يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضانء فكنتٌ أضرب له خباء!" فيصلي الصبح ثم يدخله» 
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لما فضربت خباءً آخرء 
: ع ا ع 8 a‏ . 5 ع ا اق 

«البيَ ترون مبن؟» فترك الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرا من 
شوال»» وفي لفظ للبخاري: «أن النبى # أراد أن يعتكف فلا انصرف 
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا الأخبية: خباء عائشة» وخباء 
حفصة» وخباء زينبء.فقال:«الير تقولون بهنّ؟». ثم انصرف فلم يعتكف 
حتى اعتكف ع من شوال»»وفي لفظ للبخاري وفيه:«فاستأذنته 
عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة!)»فسمعت ها حفصة 
«...وكان رسول الله يليه إذا صلى انصرف إلى نساته» فأبصر الأبنية فقال: 
((ما هذا؟)) قالوا: ناء عائشة» وحفصة. وزيلب» فقال رسول الله £ 
«البَ أردن بہذا؟ ما آنا بمعتكف»» فرجع فلا أفطر اعتكف عشراً من 


١(‏ ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية "/ /الالا. 


(۲ ) خباء: الخباء من وبر أو صوف. وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. [جامع 
الأصول»۱/ ۳۳۷]. 


() قبة:القبة من أبنية ذوات الجدران»ومن الخيام:بيت صغير.[جامع الأصول»٠/‏ ۳۳۷]. 


شوال»» وفي لفظ لمسلم:«فأمر بخبائه فقوّض(".وترك الاعتكاف في 
شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوالٍ»7". 

وقلادل هذا الحديث على أن النبي يك أَذْنَ لبعض نسائه بالاعتكاف. 
فدل على مشروعية الاعتكاف للنساء في المساجد بإذن الأزواج» وفيه: 
أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكنا لاستغنين بذلك عن 
ضرب الأخبية في المسجد, كما استغنين بالصلاة في بي ومن عن الجماعة في 
المساجد» ولأمرهن النبي ب بذلك7". وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح 
اعتكافها في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة» ولا يصح اعتكافها في 
مسجد بيتهاء أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة» والأفضل 
أن يكون فيه جمعة» فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتهاء 
والله تعالى أعلم!*). 

تاسعاً: دخول المُعتكف والخروج منه: 

إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاًء فإنه 
يدخل معتكفه عند جمهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عشرين؛ 


.]7١4 /8 فقوض: أي أزيل» [شرح النووي على صحيح مسلم»‎ ) ١( 

(۲ ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» برقم ۲٠۲۹‏ وباب 
اعتكاف النساءء برقم 707 وباب الأخبية في المسجد. برقم ۲٠٠١‏ وباب الاعتكاف في 
شوالء برقم ۲۰۱٤‏ وباب من آراد آن یعتکف ثم بدا له آن بخرج» برقم ۰۲۰٤٥‏ ومسلم» کتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه برقم 5- .)١19/9(‏ 

() انظر: كتاب الصيامء شرح العمدة, لابن تيمية» ۲/ ۷۳۷- .۷٤١‏ 

(؛ ) انظر: المرجع السابق» ؟/ 2/٠١‏ و7/ .78٠‏ 


0س ل ل 2 احا لاعت 
ليستقبل ليلة إحدى وعشرين وهو في معتكفه. وهو رواية عن الإمام 
أحمد؛ لحديث آبي سعيد 4ه » قال: اعتكفنا مع النبي كل العشر الأوسط 
م Ty‏ «إني أريت ليلة القدر 

ثم أنسيتها أو نُسّيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وإني رأيت 
ل ل 
ولفظ مسلم: «... فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح 
فمطرت السماء. / 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: «فقد بيّن أن من 
اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين»" 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل بعد صلاة الفجر من اليوم 
الحادي والعشرين» وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاقء وابن 
المنذر» لحديث عائشة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله يلي إذا أراد أن 
يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه»! "» ولكن حمل الجمهور هذا 
الحديث «على أنه يك دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلٌ بنفسه بعد 
صلاة الصبح. لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف. بل كان من قبل 
المغرب معتكفاً لابثاً ني جملة المسجد فلا صلى الصبح انفرد»!*) 


(1 ) متفق عليه:البخاري»برقم ۲۰٠١‏ ومسلم» برقم ۱١١۷‏ ءوتقدم تخريجه في ليلة القدر في السبع الأواخر. 
(۲ ) كتاب الصيام من شرح عمدة الأحکام» ۲/ ۷۷۹. 

NEE E NTE N Ba 
.۳۱۸ -۳۱۷ /۸ شرح النووي على صحیح مسلم»‎ ) ٤( 


الاعتكاف CD‏ 
والله أعلم!"ا 

وأما وقت خروجه من المعتكف. فيجوز عند جمهور أهل العلم من 
بعد غروب شمس ليلة العيد» ورأى بعض أهل العلم أن الأفضل له أن 
يمكث في معتكفه إلى أن يخرج إلى صلاة العيد» والأمر في ذلك مبني على 
التيسير» والحمد لله؛ لأن المقصود قد حصل باستكال ليالي عشر رمضان 
الأخيرة» والاعتكاف سنة» إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر(") 

أما اعتكاف النذر» فإن من نذر اعتكاف يوم» أق أيام ماف ای اراد 


١(‏ ) قال الإمام النووي رحمه الله على حديث عائشة رضراشعها: «احتيجٌ به من يقول: يبدأ الاعتكاف 
من أول النهار» وبه قال الأوزاعي» والثوريء والليث في أحد قوليه» وقال مالك. وأبو حنيفة» 
والشافعي, وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهرء أو اعتكاف عشرء 
وأوّلوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخ بنفسه بعد صلاة الصبح» > لا أن ذلك 
وقت ابتداء الاعتكاف. بل كان من قبل الغروب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلم) صلى الصبح 
انفرد». [شرح النووي على صحيح مسلم 17107/8- 718] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«... قد أجيب عن ذلك بأن النبي وله إن أراد أن يعتكف الأيام لا الليالي» ويشبه والله أعلم أن 
يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنه ليس في حديث عائشة 
أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين, وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجرء مع قوله: «إنه أمر بخباء فضرب» ثم أراد الاعتكاف ني العشر الأواخر. والعشر صفة 
لليالي لا للآيام» فمحال أن يريد الاعتكاف ني الليالي العشر وقد مضى ليلة منهاء وإنما يكون ذلك 
إذا استقبلها بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشراء قضاءً للعشر التي تركهاء وإن) يقضي 
عشراً من كان يريد أن يعتكف عشراً». [كتاب الصيام من شرح العمدة, لابن تيمية» ۲/ ۷۷۸- 
4 وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح» 0۸/0« والشرح الكبير والإنصاف. -٥۹۱/۷‏ 
۲ والمغني .]٤۹۰ -٤٨٩ /٤‏ 

( ) انظر:كتاب الفروع لابن مفلح.0/ ١59‏ والشرح الكبير والإنصاف»۷/ »٥۹۳١ -٠۹۲‏ والمغني لابن 


. ٥۹۰ /٤ قدامة‎ 


GYD‏ الاعتكاف 
ذلك تطوعاًء فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع الفجر» ويخرج إذا غاب 
جميع قرص الشمسء سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره» ومن نذر 
اعتكاف ليلة أو ليالي مُسّاة» أو أراد ذلك تطوعاًء فإنه يدخل قبل أن يتم 
غروب جميع قرص الشمسء ويخرج إذا تيئّن له طلوع الفجر؛ لأن مبداً 
الليل إثر غروب الشمسء وتمامه بطلوع الفجر. ومبداً اليوم بطلوع 
الثلاثة: 
من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ فله فعل ذلك في غيره من 
المساجدء إلا المساجد الثلاثة؛ لقول النبى يله في حديث أبي هريرة ظله: 
الحرام»» ولفظ مسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام»!''ءوعن جابر 5ه »أن رسول الله ل قال: 
((صلاة ف مسجدي أفضل من ألف صلاة فی سواه إلا المسحد 
الحرامء وصلاة ف المسحد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيا 
سواه»"ء والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف داخل حدود 
١(‏ ) انظر: المحلى لابن حزم» /١‏ ۲۹۲ والمغني لابن قدامة» ٤۹۳ -٤۹١ /٤‏ والفروع لابن مفلح» 
٥‏ 155-16» وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ ./85-1//١‏ 
(۲ ) متفق عليه:البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجدي: مكة والمدينة. برقم 11۹° ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي: مكة والمدينة. برقم ٠١۹٤‏ . 
( ) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد النبي ود برقم 21405 وأحمد, "/ 4 8. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء 


الاعتكاف GYD‏ 
الحرم كلّه(". 

وقد جاء: «والصلاة في ببت المقدس بخمسمائة صلاة)!"). 

أما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معينٍ غير هذا الثلاثة ل 
يلزمه. وأجزأه في أي مسجد بدون شد الرّحال؛ لحديث أبي هريرة ذه أن 
النبي 4 أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول بل ومسجد الأقصى»". 

وأما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام» فإنه يلزمه 
ذلك؛ لأنه أفضل المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال والسفر إليها؛ 
لدو ا لر اله افا 

وأما إذا نذره في مسجد المدينة؛ فإن له فعله في المسجد الحرام؛ لما 
تقدم» فإن فعله في مسجد المدينة فله ذلك» وأما إذا نذره في المسجد 
الأقص. فإن له أن يوني به في المسجد الحرام أو المسجد المدني» وإن فعله 


"1/٤ وني إرواء الغليلء‎ ١ 

(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۱۲/ ۲۳۰. 

(۲ ) جاء من حديث أبي الدرداء عند البزارء وابن عبد البرء والبيهقي في الشعب» وحسنه البزارء 
ونقله ابن حجر في فتح الباري» ”/ 2517 وم يتعقبه بشىء, ولم يتضح للألباني فتوقف عنه في إرواء 
الغليل» Ter /f‏ وانظر: التكميل ا فات تخر جه من إرواء الغليل» للشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ص۸٤‏ . 

۳ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينةء برقم ٩۱۱۸ء‏ ومسلمء كتاب الحج» باب فضل المساجد الثلاثة» برقم ٠١۹۷‏ . 


GD‏ الاعتكاف 
في المسجد الأقصى فله ذلك؛ لأنه من المساجد الثلاثة التي يجوز شد 
الرحال إليها؛ ولحديث جابر #: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول 
الله إني نذرت لله: إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 
رکعتین» قال: «صلّ ها هنا»» ثم أعاد عليه» فقال: «صلٌ ها هنا»» ثم 
أعاد عليه فقال: «شأنك إذن»'» والله تعالى أعلم!"). 

الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف: 

يستحب للمعتكف: أن يتفرّغ لعبادة الله تعالى» فيكثر من الصلاة في 
غير أوقات النهيءويكثر من ذكر الله كك والدعاءءوقراءة القرآن بالتدبرء 
والاستغفار»والتوبة» ونحو ذلك من الطاعات.ويجتنب ما لا يعنيه:من 
الأقوال» والأفعال؛لآن من كثر كلامه كثرت أخطاؤه. وكثر سقطه.وفي 
الحديث عن أب هريرة #كءقال:قال رسول الله :من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه))!) » فيجتتب ما لا يعئيه: من الجدال» والمراء» والسباب» 
والفحش؛ لأن هذا مكروه ومنهي عنه في غير الاعتكاف ففيه أولى/'). 


١(‏ ) أبوداود» كتاب الأيمان والنذور, باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» برقم »۳١١١‏ وصححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داودء ۲ وني إرواء الغليل؛ برقم /7591. 

)2-0 انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» /١‏ ۷ ۷- كلالاء والمقنع» والشرح الكبير. 
والإنصاف. /١/‏ 17/ه- ٠5ه.والمغني‏ لابن قدامة»4/ 595 -595. 

(9) الترمذيء كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك با الناس» برقم 2512١117‏ وابن ماجه. 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم ۳۹۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذى. ؟"/ "اه وفى غيره. 

3 ) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. “YA /V‏ وكتاب الصيام م شرح العمدة» لابن 


الاعتكاف iD‏ 
وأما الصمت عن جيع الكلام فليس بمشروع في دين الإسلام» بل 
هو من عمل الجاهلية» وقد: «... دخل أبو بكر ف على امرأة من اس 
يقال لها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلّم» فقال: ما ها لا تكلم؟ قالوا: 
حجت مُصوتة» قال لما: تكلمي؛ فإن هذا لا يحل» هذا من عمل 
الجاهلية» فتكلمت...»'» وحتى لو نذر الصمت في اعتكافه لا يحل له 
الوفاء به؛ لحديث ابن عباس رضرافعها قال: بينا النبي 25 يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا 
یستظل» ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي 5: «مَرْه فليتكلم» ويستظل» 
وليقعد. وليتمٌ صومه» » وعن علي بن أبي طالب #5 قال: حفظت عن 
رسول الله 45: «لا يتم بعد احتلام ولاصّماتَ يوم إلى الليل»1". 


وكذلك لا يجوز أن يستعمل القرآن بدلاً من الكلام؛ لأنه استعمال له في 
وض ا وتر دلت 


تيمية» ۲/ ۷۸۷- ۷۹۳. 

.۳۸۳ 4 البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية» برقم‎ ) ١ 

.51١ البخاري كتاب الأيان والنذور»باب النذر فيا لا يملك وفي معصيةء برقم ؛‎ ) ١( 

(" ) أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم» برقم 7/1 وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن ابي داود» ۲/ ۲۰۸. 

(؛ ) سورة طه» الآية: ٤‏ . 

(ه ) انظر:الشرح الكبير»۷/ 1۳١‏ وكتاب الصيام من شرح العمدةلابن تيمية»۲/ .۷۹٩‏ 


ND‏ الاعتكاف 

الثاني عشر: مباحات الاعتكاف: 

يباح للمعتكف ويجوز له أمور.منها على سبيل المثال الأمور الآنية: 

١‏ - يباح للمعتكف الخروج من المسجد لكل أمر لابد له منه: طبعاء 
اف غا كقضاء حاجة الإنسان:من البول والغائط.والخروج للأكل 
والشرب إذا م يكن له من يحضر ذلك في المسجدءوالخروج للوضوء من 
الحدث» والاغتسال من الجنابة»والخروج لصلاة الجمعة. والشهادة 
الواجبة»والخوف من فتنة [تقع له ف نس أو أهله» أو لكا ماله ] أو 
مرضص»وخروج الحائض والنفساء» روچ المرأة التي لزمتها عدة 
الوفاة. 
إلى الخروج له وهو ما يخاف من تركه ضررا في دينه أو دنياه» فيدخل في 
ذلك ا خروج لفعل واجب وترك حرم» وإزالة ضرر» مثل الحيض 
والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعيّنت عليه» وإطفاء حريق» 
ومرض شديد» وخوف على نفسه من فتنة وقعت» وجهاد تّن» وشهود 
جمعة» وسلطان أحضره. وحضور مجلس حك 1 وغير ذلك؛ فإنه 
يجوز له الخروج لأجله ولا يبطل اعتكافه.لكن منه ما يكون في حكم 


المعتكف إذا خرج بحيث يحسب له من مدة الاعتكاف ولا يقضيه: وهو 


1١0)‏ ( انظر: الشرح الكبير والمقنع والإنصاف» 0۹۸/۷« والكاني «TAV /Y‏ والمغني» لابن قدامة, 
0/٤‏ -64. 


GY) الاعتكاف‎ 


ا ل رما ی هوه بطو ا 

وعن عائشة رضرادةعها» في وصف اعتكاف النبي 55 وفيه: «...وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».وني لفظ لمسلم :أن عائشة رضرافعها زوج 
النبي يل قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه 
إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله وَل لَيڏخل علليَّ رأسه وهو في المسجد 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً»!"). 


والخلاصة أنه يجوز للمعتكف أن يخرج في كل أمر لابد له منه!". 


١(‏ ) كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية» ”/ 801- 857, وانظر: الفروع لابن مفلح» 
6٥‏ -۱۷. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل رأس المعتكف» برقم »۲٠۲۸‏ 
وباب غسل المعتكف, برقم 0707١‏ 23071 وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» برقم 
5 ومسلم واللفظ له. كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء برقم 
- (۲۹۷) و۷- (/919؟). 

(۳ ) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الخروج: لعيادة المريضء وشهود الجنازة مع عدم 
الشرط [أي لا يجوز ذلك إلا لمن اشترطه ني بداية الاعتكاف] فروي عنه: ليس له فعله» ذكره 
الخرقي وهو قول عطاء. وعروة ومجاهد والزهري» ومالك والشافعي. وأصحاب الرأي؛ لقول 
عائشة رضر ال عها: ((إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا وأنا 
مارة...).[البخاري»برقم ۲۰۲۸ ومسلم بلفظه. برقم -٦‏ (۲۹۷)» ورقم ۷- (۲۹۷)]» 
ولقوها الآخر: («السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا 
يباشرهاء ولا يخرج لحاجةٍ إلا ما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع». [أبو داودء برقم 25477 قال الألبان في صحيح سنن أي داود» ۲/ ۸۷: ((حسن 
صحيح»»» فعلى هذه الرواية قالوا: لا يخرج لهذه الأمور إلا أن يشترط. والرواية الثانية عن الإمام 
أحمد: أن المعتكف له عيادة المريضء وشهود الجنازة ثم يعود إلى معتكفه. نقلها عنه الأثرم» 
ومحمد بن الحكم. وهو قول علي بن أبي طالب به » وبه قال سعيد بن جبير» والنخعي» 


CVD‏ الاعتكاف 


والحسن؛ لقول على ذَبْه: «إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة» وليعد المريض. وليشهد الجنازة» 
وليأتٍ أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم». [وهذا لفظ ابن أبي شيبه في المصنف. /٠"‏ /1/- 28 
ولفظ عبدالرزاق في مصنفه. 5 برقم ٤٩‏ ۸۰: «من اعتكف فلا يرفث في الحديث, ولا 
يُساب» ويشهد الجمعة. والجنازة» وليوص أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم». وعزاه ابن مفلح 
إلى أحمد بلفظ: «المعتكف يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويشهد الجمعة»» قال ابن مفلح في 
الفروع. ه/ ه/ا١:‏ «إسناده صحبح» قال أحمد: عاصم ححة))» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف 
کتاب الصيام من شرح العمدق ۲/ :۸٠٥‏ ((عاصم بن ضمرة عندي حجة»»] وعلل من قال 
بالرواية الأولى فقالوا: لأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب [أي الواجب 
بالنذر] له كال مى فى حاجة أخيه؛ ليقضيهاء فإن تعينت عليه صلاة الجنازة فأمكنه فعلها فى 
المسجد لم يخرج إليهاء وإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليهاء وإن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله 
أو تكفينه أو الصلاة عليه. أو حمله فله الخروج لذلك» ويقدم على الاعتكاف كصلاة ال جمعة. 
قالوا: فأما إن كان تطوعاً فأحب الخروج منه لعيادة المريض أو شهود جنازة... جاز لأن كل 
واحد منهما تطوع, فلا يتحتم واحد منههماء لكن الأفضل المقام على اعتكافه» فإن شرط ذلك في 
الاعتكاف فله فعله واجباً كان الاعتكاف أو تطوعاً. هذا كله على الرواية الأولى. 

أما الرواية الثانية فلا يحتاج إلى شىء من ذلك. [انظر:الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع» 
> ۱ہıہوکتاب‏ الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»۲/ ١٥۷و‏ ۲/ م 4 «AN*‏ 
وكتاب الفروع لابن مفلح.ه/ 70١و‏ / 175-1178 ].[والمغني لابن قدامة»5/ 511-579 ]. 
والذي يرجح الرواية الثانية» أنه قال بها علط وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول 
الله وي باتباعهم. 

وعلى القول بالرواية الأولى فهل الاشتراط له دليل؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح 
الممتع» 5/ 574 :ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياساً على حديث ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب.حيث جاءت تقول لرسول الله :ا تريد الحج وهي شاكيةءفقال لها:«(حجي 
واشترطي»قولي:اللهم حلي حيث حبستني»».ولفظ النسائي:«قولي :لبيك اللهم لبيك ومحلي من 
الأرض حيث حبستني؛فإن لك على ربك ما استثنيت».[البخاريء برقم 089 5.ومسلمءبرقم 
۷ والنسائي»برقم ه7؟ ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة» 
۲ «فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز خالفة موجبه بالشرط 


والله تعالى أعلم ("). 


فالاعتكاف أولى))» وقد جاء آثار ني الاشتراط عن السلف ذكر بعضها الترمذي إثر حديث رقم 
٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف. "/ /1/- 2,88 وعبد الرزاق في المصنف. 5/”ه٠-‏ 08 7] 
ومن هذه الآثار ما أخرجه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هيثم عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «كانوا 
يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال» وهي له وإن لم يشترط: عيادة المريض» وأن يتبع 
الجنازة» ويشهد الجمعة...»» [مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ ۸۸]ء [وسعيد بن منصور في سننه کا 
في الفروع, لابن مفلح» 5/ 177]. وقال الشيخ زائد بن أحمد النثيري في تحقيقه لكتاب الصيام 
من شرح العمدة لابن تيمية» ۲/ :۸٠۷‏ (إسناده صحيح))» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في كلامه على عيادة المريض» واتباع الجنازة للمعتكف: «... فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر 
في الغالب» فلم يخرج به عن كونه معتكفاً كالواجبات» وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي 
تجب للمسلم على المسلم... وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليهاء وكذلك يخرج لتغسيل الميت. وحمله. ودفنه إذا 
تعين عليه» وأما إذا شرط ذلك فيجوز في المنصوص المشهور...»» [كتاب الصيام من شرح 
العمدةء لابن تيمية» ۲/ ۸۰۸- .]۸٠۹‏ 

١(‏ ) قال شيخ الإسلام: «(وقسموا الخروج ثلاثة أقسام)): 
القسم الأول:ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكافءوهو الخروج لما لابد منه: من قضاء 
الحاجة.والمرض [والوضوء الواجب. والغسل الواجب لجحنابة أو غيرهاء والأكل والشربء فهذا 
جائز إن لم يمكن فعله في المسجد, فإن أمكن فعله» فلا. 
القسم الثاني: ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط: وهو عيادة المريضء وزيارة الوالد. واتباع 
الجنازة [وهو الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه» 
فلا بأس به]. 
القسم الثالث: ما لا يجوز الخروج إليه لا بشرط ولا بغير شرط. ومتى خرج إليه بطل اعتكافه 
[كالخروج للبيع والشراء في الأسواق, والخروج لجاع أهله فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط]. 
[انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية» ۲/ 2,8٠١‏ ومجالس شهر رمضان» لابن 
عثيمين» ص 40 55-1 7]. 


؟- يباح له الوضوء في مكان في المسجد؛ لحديث أب العالية عن 
رجل من أصحاب النبي ييه قال: «حفظت لك أن رسول الله وه توضاً 
في المسجد». وهذا لفظ أحمد أما البيهقي فبلفظ: «توضاً النبي كله في 
اميه حيرم عا 

۳- يتخذ خيمة صغيرة في مكانٍ في المسجدء وله النوم فيها؛ لحديث 
عائشة رضر اه عماء قالت: كان النبي كيد يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصل الصبح ثم يدخله. فاستأذنت 
حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لماء فضربت خباء» فلم| رأته زينب 
بنت جحش ضربت خباءً آخر...»» وفي لفظ للبخاري: أن عائشة 
استأذنت النبي #5 «فأذن لما فضربت فيه قبة»» فسمعت بها حفصة 
فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى 6( وقد ثبت من 
حديث أبي سعيد طه » أن النبي ب اعتكف العشر الأول من رمضان ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبةٍ تركية»(). 

4 - لا بأس أن يلزم المعتكف مكاناً من المسجد؛ لحديث عبد الله بن عمر 
رضراشعهها أن رسول الله #: («كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان»» زاد 


١(‏ ) أحمد في المسندء ٠۳٠٤/١‏ والبيهقيء 4/ 77" قال العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة: 
۳| ۰ : ((أخرجه ا وأحمد ختصراً بسند صحیح). 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۲۰۳۲ ومسلم» برقم ۷۳١١ء‏ وتقدم تخريجه في اعتكاف النساء. 

(۳) متفق عليه: البخاري, برقم ۰۲۰۱٦‏ ومسلم بلفظه» برقم )۱٠١۷( -۲٠١‏ وتقدم تخر يجه في ليلة 
القدر ني السبع الأواخر. 


الاعتكاف »> 
مسلم» وأبو داود. وابن ماجه: «قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان 
الذي يعتكف فيه رسول الله ل من المسجد»'. 


ه- محادثة الرجل أهله وزيارتيم له» وخروجه معهم يقلبهم إلى 
بيتهم عند الحاجة لذلك؛ لحديث صفية زوج النبي ي: أنبا جاءت إلى 
رسول الله ي4 تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدّثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب» فقام النبي ل معها 
يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمَّ سلمة مرّ رجلان من 
الأنصار فسنًا على رسول الله يل فقال لما النبي كَلة: «على رسلكى) إنما 
هي صفية بنت حبي»» فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكير عليه| فقال 
النبي #5: «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الد وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكىا شيئاً» وني لفظ للبخاري: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم...»» وفي رواية: «أن ذلك كان ليلآ»» وفي رواية: 
«وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد»» وفي رواية: «فتحدثت عنده 
ساعة من العشاء ثم قامت...». وني لفظ: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم». وني رواية لمسلم: (فأتيته أزوره لبلا)» وفيه: «لما رأيا 
النبي #5 أسرعا»» وفي رواية لمسلم: «وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا 


١(‏ ) متفق عليه: البخاريء برقم 75075. ومسلم. برقم 21١17١‏ وتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف» 
وأما الزيادة» فهي ني سنن أبي داودء كتاب الصوم. باب أين يكون الاعتكاف. برقم 25456 
وابن ماجه» كتاب الصيام» باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد برقم ١۷۷٠ء‏ وصححه 
الألباني في صحیح أي داود» ۲/ ۸٦‏ وني صحیح ابن ماجه» ۲/ .٩۱‏ 


ل 27 الاعتكاف 
شرا أو قال: «شيعاً»1"). 
اشتغال المعتكف بالأمور المباحة: من تشييع زائره والقيام معه. والحديث 
مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة؛ وزيارة المرأة للمعتكف»»1". 

5- يباح للمرأة المستحاضة أن تعتكف في المسجدء لحديث عائشة 
رضواللهعها: أن النبى 45 اعتکفت معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى 
الدمءفرَب) وضعت الطست تحتها من الدم», وفي لفظ: ((اعتكفت مع 
رسول الله ييه امرأة من أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
تحتها»» وفي لفظ: «.. فكانت ترى الحمرة» والصفرةء فَرَبَّ) وضعنا 
الطست تحتها وهى تصلى)(". ولكن لابد من المحافظة على نظافة 
التكيو N NL‏ لقناوك امسن 

- الأكل والشرب في المسجد؛ لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الى قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله # في المسجد: الخبز 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الاعتكاف. بابٌ هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى باب المسجد؟ 
برقم 2307 وباب زيارة المرأة زوجها ني اعتكافه. وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وني 
الأطراف رقم 930١‏ 7815 25519 ١االاء‏ ومسلمء كتاب السلام» باب بيان أنه 
يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ لدفع ظن السوء 
برقم ۲۱۷۶ ورقم ۲۱۷۵. 

) فتح الباري» لابن حجر /٤‏ ۲۸۰. 

(۳ ) البخاري» كتاب الحيض» باب اعتكاف المستحاضة» برقم 209 ورقم 2٠١‏ وكتاب 
الاعتكاف» باب اعتكاف المستحاضة» برقم .۲٠۳۷‏ 


الاعتكاف ر ١‏ ْ € 
واللحم»'ء وعليه أن يضع سفرة تحت الطعام؛ لئلا يلوّث المسجد. 

۸- المعتكف له أن يغسل رأسه ول ولزوجته أن تغسل رأسه 
وجل لحديث عائشة رضرالهعهاء قالت: «كان النبي 5 يصغي إل ا 
وهو جاور" في المسجد ل وأنا حائ»» وني لفظ للبخاري: 
«وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وآنا حائض» » وفي 
البخاري أيضاً: «وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله 
وآنا حائض»» وي لفظ: «آنا كانت ترجُل النبي # وهي حائض وهو 
معتكف في المسجد. وهي في حجرتها يناولها رأسه». وني لفظٍ لمسلم 
قالت: «إِنْ كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا 
و لله للخل عل رأسه وهو في المسجد 
فأرجُله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً»» وني لفظ له: 
«... وكان لا يدخل الت 

الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف 


١(‏ ) ابن ماجه. كتاب الأطعمة» باب الأكل في المسجدء برقم ٠۳٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه. ١75/7‏ . 

(' ) مجاورٌ: معتكف. 

(3 ) متفق عليه: البخاري. كتاب الحيضء باب غسل الحائض راس زوجها وترجیله» برقم 2596 
وباب مباشرة الحائتض, برقم 20١‏ وكتاب الاعتكاف. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. 
برقم 27077 وباب غسل المعتكف, برقم 27071 وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» 
برقم 25075 ومسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 
5-(7910)) ورقم۷- (۲۹۷). 


32 6 الاعتكاف 
يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية: 
-١‏ الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً؛ لحديث عائشة رضرائعهاء 
عن النبي 5 وفيه: «... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
معتكفا». وفي لفظ: «... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»7") 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله : (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه 
ف الل لق خاعةه a‏ اعفاد كانه 
قد بطل»! "؛ ولأن الخروج من غير حاجةء ولا ضرورة يفوت المكث في 
المعتكف في المسجد وهو ركن الاعتكاف7). 

؟- الجماع» ولو كان ذلك ليل أو كان خارج المسجد؛ لقول الله 
ال ( وَل تَبَاشِرومُنَّ وَأَنتم ثُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ يَلْكَ خُدُودُ الله كلا 
تَقَرَيُوهَا 6 ١‏ 'أءقال ابن عباس رضراشعهها:((إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 
واستأنف»ءوقال ابن المنذر رحمه الله:«وأجمعوا على أن من جامع 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. برقم 0546 270١‏ 27507/8. ومسلم بلفظه. برقم 25917 وتقدم تخ ريجه. 
فيما يباح للمعتكف. وهو الحديث السابق. 

(۲ ) مراتب الإجماع لابن حزم» ص 4 /. 

) انظر: المغني لابن قدامةء 5/ 417» والشرح الكبير والإنصاف. ۷/ ٦1۹‏ والكافي» لابن قدامة» 
۲ ۲۸ والفقه المبسرء لوزارة الشؤون الإسلامية» ص .١17١‏ والموسوعة الكويتية: ه/ .75١١‏ 

.1/1/ سورة البقرق الآية:‎ ) ٤( 

(5 ) ابن أبي شيبة» 7/ 47» وعبد الرزاق» قال الشيخ» حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة» 
٥‏ ((بسند صحيح)»). 


الاعتكاف ضر ا € 


امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه»(". 


وكذلك إذا باشر فيا دون الفرج بشهوة فأنزل» فإنَّ اعتكافه يبطل 
تذلك» أما إذا كانت المباشرة لخر هر فل بان نا مكل : أن تسل 
رأسه. أو تَرَجُله؛ لأن النبي يَيدْ كان يُدني رأسه من عائشة وهو معتكف 
فتْرَجّلهء وتغسله. أما إذا كانت المباشرة بشهوة ولم ينزل فهي محرمة؛ لأنه 
لا يأمن الإنزال فيفسد اعتكافه؛ ولأن ما أفضى إلى الحرام كان حرامً!")؛ 
لقوله تعالى: ( وَل نبَاشِرٌوهُنَ وَأَنُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ © (7). 

والصواب أنه لا كفارة على من جامع في الاعتكاف. أو باشر بشهوة 
فأنزل» إلا أن يكون في بار رمضان. فعليه كفارة الجاع إذا جامع في نهار 
رمضان کا تقدہ. 

۳- السكر: قال الإمام ابن قدامة رحه الله: «وإن شرب ما أسكره فسد 


(1) الإجماع لابن المنذرء ص٠٠٠‏ وانظر: الفروع لابن مفلح» .٠۸١ /١‏ 

) المغني لابن قدامة.4/ 410» والشرح الكبير والإنصاف»17/ 577.والفروع.5/ 187» وقال ابن 
قدامة في المغني في المباشرة بشهوة بدون إنزال: «وإن لم ينزل لم يفسدء وبهذا قال أبو حنيفة» 
والشافعي ني أحد قوليه. وقال ني الآخر: يفسد ني ا حالين [أي أنزل أو لم ينزل] وهو قول مالك؛ 
لأنبا مباشرة محرمة» فأفسدت الاعتكاف» كا لو أنزل. ولنا: أنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا 
حجاً فلم تفسد الاعتكاف كالباشرة لغير شهوة؛ وفارقت التي أنزل بها؛ لأنها أفسدت 
الصوم»». [المغني لابن قدامة» /٤‏ ١١٤]ء‏ وقد ذكر صاحب الإنصاف أن المباشرة بشهوة مع 
الإنزال تفسد الاعتكاف بلا نزاع إلا ما حكى الزركشي عن ابن عبدوس... احتمالا بعدم الفساد 
مع الإنزال. [الإنصاف مع الشرح الکبير» ۷/ .]٠۲١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠۸۷‏ 

(؛ ) انظر: الشرح الكبير» ۷/ ٠۲١‏ والمغني» لابن قدامة» ٤۷٤ /٤‏ والفروع» .٠۸۳ /١‏ 


CAD‏ الاعتكاف 
اعتكافه؛ خرو جه عن كونه من أهل المسجد فصار کالخارج' منه »". 
E‏ لن ا تغاق :127 اک لط 
عَمَلُكَ وَلتَكُوئَنَ مِنَ الْكَايرِين » (” ؛ ولأنه خرج بالردة عن كونه من 
أهل الاعتكاف! وك من فع الاعتكاف وهر رح فاا ار 
القضاء إذا شاء؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: زكر عمل للك أن 
لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تَقَضِيَ إلا 
ا ار يقع الإجماع على لزوم نافلةٍ بالشروع فيها سوى 
الحج والعمرة 7 ولكن إذا ا* شترط عند الإحرام فقال: «لبيك اللهم 
لبيك» فإن حبسني حابسٌ فمحلٌ حيث حبستني»» فلا شيء عليه إذا 
حبسه حابس ومنعه عن إتمام حجه أو عمرته النافلتين: والله تعالى أعلم. 
© © © 


) المغني. لابن قدامةء» 7/5 47“5. والكاني. ۲۸۹/۲. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 
4/۷ 

(0 ) ذهب الحنابلة: إلى أن السكر بالحرام مفسد للاعتكاف, وعليه المالكية والشافعية إذا كان بسبب 
حرام» ولم يره الحنفية مفسداً إن وقع ليلاً أما إن كان في النهار فإنه يبطل الصوم فيبطل 
الاعتكاف. [الموسوعة الفقهية الكويتية» ه/ 6؟؟]. 

(۳) سورة الزمرء الآية: ٠٠‏ 

(؛ ) قال المرداوي في الإنصاف: («لو سکر في اعتکافه فسد ولو کان ليلا ولو شرب ولم يسكر أو 
أتى كبيرة فقال المجد: ظاهر كلام القاضي لا يفسد واقتصر هو وصاحب | لفروع عليه)» 
[الإإنصاف مع الشرح الكبير» ۷/ 1۲۷ والمغني لابن قدامة» ٤۲١ /٤‏ والکافي» ۲/ ۲۸۹]. 

(5 ) الشرح الکبیر مع الإنصاف» ۷/ ٥٦٤‏ والکاني ۲/ ۲۸۷. 





المبحث السابع والعشرون: فضائل وخصائص العشر الأواخرمن رمضان 
ار اا و تيد ونان للا رلك ا ا و اا 
كثيرة وعظيمة» وجليلة» ومنها ما يأتي: 
أولاً: كان النبي 5 يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد في 
غيرهاء فعن عائشة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله 5 جتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غبره»'. 


وعنها رضرائمعها قالت: «كان رسول الله يله إذا دخل العشر أحيى 
اليل وأيقظ أهلةة وجنت :وشة المنزو1, 

قال الإمام النووي رحمه الله: «اختلف العلماء رحمهم الله في معنى شد 
المئزر» فقيل: هو الاجتهاد في العبادات» يقال: شددت لهذا الأمر مئزري: 
أي تشمّرت له وتفرّغتء وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال 
بالعبادات» وقوها: «أحيا الليل» أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء 
وقولها:«وأيقظ أهله»:أي أيقظهم للصلاة في الليل»وجد في العبادة زيادة 
على العادة» ففي هذا الحديث :أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضانء واستحباب إحياء لياليه بالعبادات»وأما قول 
أصحابنا:يكره قيام الليل كله» فمعناه على الدوام»ولم يقولوا بكراهة ليلة 
أ نالىش : 
(۱ ) مسلم» برقم ۱۱۷١‏ وتقدم تخر يجه ني فضائل شهر رمضان. 
(۲ ) متفق علیه:البخاري»برقم ۲۰۲٤‏ »ومسلم»برقم ٤۱۱۷ء‏ وتقدم تخر يجه في فضائل شهر رمضان. 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۸/ ۳۱۹- ۳۲۰. 


فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان 

ففي هذين الحديثين دليل على فضيلة هذه العشر المباركة؛ لأن النبي 
يلد كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرهاء وهذا شامل للاجتهاد في جميع 
أنواع العبادة: من صلاة»وقرآن»وذكر»وصدقة»وغيرهاءولأن النبي 4 
كان يحي ليله بالقيام»والقراءة»والذكر:بقلبه.ولسانه» وجوارحه؛لشرف 
هذه الليالي»وطلباً لليلة القدرء وظاهر الحديث أنه كان 4# يحبي الليل 
كلهءفي عبادة ربه: من الذكر.والقراءة»والصلاة»والاستعداد لذلك 
بالسحور» وغير ذلك.و بهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في حديث عائشة 
رضراشعها الآخرءقالت: «...ولا أعلم أن النبي 4 قرا القرآن كله في ليلةء 
ولا صل ليلة إلى الصبح... »1')؛لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون 
بالقيام وغيره من أنواع العبادات.والذي نفت عائشة رضراشعها إحياء 
الليل بالقرآن فقطء والله أعلم. 

وما يدل على فضيلة هذه العشر من هذا الحديث: أن النبي 4 كان 
يوقظ أهله فيه للصلاة» والذكر» حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة, 
با هي جديرة به من العبادة؛ ولأنها فرصة العمرء وغنيمة لمن وفقه الله 
تعالى» فلا ينبغي للمؤمن أن يفوت هذه الفرصة العظيمة الثمينة على 
نفسه وأهله» فم| هي إلا ليا معدودة وربم| يدرك فيها الإنسان نفحةً من 
نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة". 





1١0)‏ ) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليلء برقم ك5 نل. 


( ) انظر: مجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص .75١-17 54٠‏ 





ثانيا: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان: أن 


النبي #5 كان يعتكف فيها ك قالت عائشة رضرافعها: «كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده»("؛ 
ولحرصه العظيم على الخير اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوماً 
فعن أبي هريرة 4ه قال: «كان النبي #5 يعتكف في كل رمضان عشرة أيام 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما». وكذلك جاء في 
رواية لهذا الحديث أن النبي #5 كان يعرض القرآن على جبريل كل عام 
مرة» فلا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» ولفظ هذه 
الرواية: «كان يعرض' على النبي # القرآن كل عام مرة» فعرض عليه 
مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف في كل عام عشراًء 
فاعتكف عشرين في العام الذي فض فيه»(". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن المؤمن كلما 
زاد في العمر زاد في العمل الصالح»“). 

ثالثا:من خصائص وفضائل العشر الأواخر:أن فيها ليلة 
القدر» التي هي خير من ألف شهرءفالعمل الصالح فيها أفضل من 
العمل في ثلاثِ وثانين سنة وأربعة أشهرءفمن خرم خير هذه الليلة فقد 


(۱) متفق عليه:البخاري»برقم ۲۰۲۲۱ ومسلم»برقم» ۱۱۷۲ء وتقدم تخر يجه في حكم الاعتكاف. 

) أي جبريل. 

(*) البخاريء برقم 45 .”١‏ ورقم ٤۹۹۸‏ وتقدم تخريجه. في حكم الاعتكاف. 

٤(‏ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء, الحديث رقم 55 23١‏ وأثناء تقريره على زاد المعاد 
لابن القیم» ۲/ .۸٩‏ 


فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان 
و 1 و 0 ٠‏ 0 
حرم الخير كلهءولا يحرمها إلا محروم» ومن وفق لقيام هذه الليلة غفر له 
ما تقدم من ذنبه»وهذه فضائل عظيمة. 
رابعا: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان: أن 
النبي ك4 أمَرَ أمْرَ استحباب بتحرّي ليلة القدر فيهاء فقال: «تحرّوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان»7". 
خامسا: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر: أن 
الله تعالى أنزل القرآن فيها في ليلة القدر» كم قال تعالى: ( إن أَنْرَلَْاهُ في 


اا 





ت 
و ع هر 


َة ادر ) . وقال تعالى: ( إنا أنرَلَْاه في لَيْلة مبَارَكَةٍ  )‏ . 
سادسا:من خصائص وفضائل هذه العشر:أن الله أخفى ليلة 
القدر في هذه العشر رحمةً بعباده؛ليَكْثْرَ عملهم في طلبها في هذه الليالي 
العفو الشدلاةةوالذكر والتعاء» فز داذوا قريةٌ من اش و وااو تاها 
اختباراً لهم أيضاً؛ لَِتَبيّنَ بذلك من كان ا طلا ضا علا 
من كان كسلان متهاوناً؛ فان من حرص على شيءٍ جد في طلبه.وهان 

عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر بهء والله المستعان١).‏ 


1١)‏ ) متفق عليه: البخاري» برقم ٠‏ ومسلم» برقم ۱٠١۹١‏ وتقدم تخريجه ني ليلة القدر ني العشر 
الأواخر من رمضان. 

(' ) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(۳) سورة الدخان» الآيتان: ۸-۳. 


(: ) مجالس شهر رمضان. لابن عثیمین» ص٥٥٠۲.‏ 





المبحث الثامن والعشرون:فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وآدابها وأثرها 

القرآن أنزله الله تعالی في شهر رمضان» کا قال ك: « شَّهَرٌ رَمَضَانَ 
الذي أَنِلَ فيه الْقَرْآنُ هُدَى ذَلنّاس وَبَينَاتِ مّنَّ الْمُدَى وَالْفْرْقَانِ © ٠‏ 
وكان هذا الإنزال في وله لذو ف العف لافار هن مشا ةقان 


سبحانه وتعالى: ( إِنَا أَنرَلْئَاهُ فى لَيْلَِ الْقَدْر © ("), وقال َك: ( إِنَا أَنرَلْنَاهُ فى 


ات ا 


ت 
ع مر 


ولأهمية هذا القرآن العظيم والاهتام به في رمضان وغيره» فقد كان 
النبي يك يعرضه على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان. وعرضه في 
العام الذي توفي فيه مرتين) وهذا يؤكد الأهمية العظمى بالقرآن في 
رمضان وني غيره» وسأذكر جملاً مختصرة في هذا المبحث تدل على أهمية 
هذا الكتاب المبين» وأثره على النفوس» والأرواح» على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم القرآن العظيم: 

القرآن کلام الله: حروفه» ومعانیه» منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
يعود» وهو المعجزة العظمىء المتعبّد بتلاوته» المبدوء في المصحف بفاتحة 
الكتاب المختوم بسورة الناس» تكلم الله به» وسمعه جبريل من الله 
تعالى» وسمعه محمد رسول الله # من جبريل» وسمعه الصحابة من 


.٠۸٠:ةيآلا سورة البقرة,‎ ) ١( 

(' ) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(۳) سورة الدخان» الآية: ". 

٤(‏ ) البخاري, برقم 491 25 ورقم /41 24 وتقدم تخريجه. 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





e‏ ل و اه و 0000 20 و 
محمد 5 قال الله تعالى: ‏ وَإنه لتنزيل رَبّ العالوين * ارخ 
لع لس 


الأمين ؛ #عَلَ َلك لتَكُونَمِنَّ الْمُنذِرين #بِِسَانٍ عر مین ) ١‏ 
ثانياً: صفات القرآن الكريم: 
له صفات عظيمة يعجز البشر عن حصرهاءولكن من هذه الصفات الآتية: 
١-كتاب‏ عام للعالمين: ( تَبَارَكَ الَّذِي دزَّلَ الْفُرْكَانَ عَلَ عَبْدِ لِيَكُونَ 
للْعَايِنََذِيرً » 7"". 


؟-المعجزة العظمىءالذي تحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثلهأو 
بعشر سور من مثله أو بسورة 0 
الإتيان بشيء من ذلكءقال الله :0 قل لَيْنِ اجتَمعتِ عَتِ الإنس الجن 
على أ يوأ يول ها لان لون واه اؤ كا بهم لضي 
ظَهير) (". وقوله تعالى:( أَمْ ول تو بل لا ۇين نيو 
بِحَدِيثِ مُثلِهِ إن كَانوا e‏ »وبعد هذا التحدّي عجزوا أن 
١ TS‏ أميعولُونَ 
افتاه فل انوا بعشر ا من اشتطعتم من دون 
لله إن كُتُمْ صاوقین ) أ ' فعجزواءفأرخى لمم في الحبل» وتحدّاهم 


..1980-1915 سورة الشعراء, الآيات:‎ ) ١( 
.١ سورة الفرقان» الآية:‎ ) '( 

(") سورة الإسراءء الآية: /8. 

." 5 7 سورة الطورء الآيتان:‎ ) ٤( 


(5 ) سورة هود. الآية: .١‏ 






بسورة مثله» قال الله تعالى:9آمْ يَقُونُونَ اذتراة قل كَأنُوأ يسُورَةٍ مله 
وَاذْعُوا من استطعتم مّن دون الله إن كُننُمْ صَاوقِين» (". 

وقد سمع هذا التحدّي من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام» وم 
يتقدم أحد على أن يأتي بسورة مثله من حين بعث النبي يك إلى هذا اليوم !' 
وإلى قيام الساعة, والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لآنه مائة وأربع 
عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن 
سورة الكوثرء وهي ثلاث آيات قصار» والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة 
آلاف آية ومائتى آية» ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على 
ترتيب كلماتها له حكم السورة الواحدة»ويقع بذلك التحدي والإعجاز؛ 
وهذا كان القرآن يغني عن جميع المعجزات الحسّية والمعنوية؛ لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وإعجازه في وجوه كثيرة: الإعجاز 
البلاغي والبياني كا تقدم والإخبار عن الغيوب بأنواعهاء والإعجاز 
التشريعي» والإعجاز العلمي الحديث؛ وهذا قال النبي #: «ما من 
لساب إ ايش موا كات ع E‏ 
أثينه وبحي أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»!”) 


."/ سورة يونسء الآية:‎ ) ١( 

) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح لابن تيمية» 5/ -1/١‏ /ا/اء والبداية والنهاية لابن 
کشر ”/ 46. 

(۳ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» برقم ٤۹۸١‏ ومسل 
کتاب الإیمان» باب وجوب الإیمان برسالة نبینا حمد ب إلى جيع الناس» برقم .٠١١‏ 





“'-هدى للمتقين:«الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَيبَ فيه هُدّى للمتقين ) (. 


٠‏ اسه عر 


؛-هدى للناس جميعاً:( شَّهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ نز فيه الْقَرْآنُ هُدّى لئس 
وَبينَاتٍ من الْهُدَى لزان ٩‏ 
e‏ رآ هدي لِلتي هي أَوَمُ وَيِسْرُ 


المُؤْمِنِينَ الذ ين يلون الصا َِاتٍ أنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا + # وان 


١ 


0 


ع 0 ED‏ زان ن ر 0 
من * فَمًاالَذِينَ آمَنُوأ بلله وَاعْصَمُو به كَسَْدْخِلَهُمْ في رَحْمَةِ مُُْ وَقَضْلٍ 


مإ رطا نيع ) 0 
4 -فرقان:(تبَارَكَ الَذِي تَر الُْرْكَانَ عل بده لِيكونّ للْعَالينَ تَذْيدا 026 


o و‎ 


4-شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: ( يا أيه لس كذ 


۲ -١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(' ) سورة البقرة, الآية: .٠۸١‏ 

(") سورة الإسراء, الآيتان: 9- .٠١‏ 
٤(‏ ) سورة الشورى. الآية: .٠١‏ 

(0 ) سورة الشورى. الآية: 03. 

(” ) سورة النساء الآيتان: 5/ا١-‏ ه/9ا١.‏ 


(0) سورة الفرقان. الآية 





درد 2 و و و2 


2 .9 ا هوه كج +٠‏ 0 س مر ° 

جاءتكم موعظة من ربكم وشفاءٌ ي الصدور وهدى 2 
رورم 0 5 م ے 0٥ے‏ 

للمُؤمنين  )‏ ( ونتزل من | ن تا ر مام ورخ مؤي 


تين ُكَان بد 6 ۰ 

٠-القرآن‏ تبيانٌ لكل شيء (٠‏ وأا يك لكات ب تِبيَانا َكل شَّيْءِ وَهُنَى 
وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمْسْلِِين 6 . 

ST ١١‏ ھک 


يِه اَْاطِلُ يمن ن بن يديه لاهن > لفو تنزیل من کیم کید 

۱۲ -تكمّل الله بحفظه: (إنَانَحنُ ترا الذَْر ونا 0 

۱۳ کناب واضح مين أذ جام وله وڏ وکات مين * يي 
ب اله من انعضو سبل السلا رجهم من اللات إلى التور 
دنه وَعكدِيم م إِلّ صِرَاطٍ مُسْتقِيم © 7" 


2 وري تيون ده و و 


8 أَحْكِمَتُ آياته: ( الر كِنَاتٌ E‏ 


١(‏ ) سورة يونسء الآية: لاه. 
(؟ ) سورة الإسراءء الآية: 7/. 
(۳) سورة فصلت» الآية: ٤٤‏ . 
(؛ ) سورة النحلء الآية: 89. 
(5 ) سورة فصلت. الآية: .١‏ 
(5 ) سورة الححر. الآية: 9. 
(0) سورة المائدة» الآية: 15. 





ره 5 لِتَشْقَى ** 
ا 


ما تَتَرّلت به الشياطين:(وَ الث الاين 8 وما بجني هم 
وَمَا يَستطيعون 3 مم ء عَنِ السّمْع 1 


کک 3 


۱۸ تياك في صدور امل العم « بل ابات يكَاتٌ فى صُدُور 


ادبن ووا الم ) ١‏ 
وْكْرٌ وقرآنٌ مبين: ( إِنْ هُوَ إلا ذکر وقرآن مين * لينذِرَ مَن كَانَ حَيًا 
َي الَْوْلُ عَلَ الْكَافِرِين © . 


کے 0 وسس 


-أحسن الحديث: ( الله َل أَحْسَسَ للْحَدِيثٍ كنا مََايها ما َفْشَورٌ 
مه ُلُودُ الَِبنَ يشون رم نَم تلن جلودحُم وا إلى دقر اف 
َلك هى الله ِي به مَنْيَشَاء وَمَن يُضْلِل الله فنا لَه مِنْ ماد € . 


.١ سورة هود. الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) فصلت» الآیات: ٤-۲‏ . 

(۳) سورة طه» الآيات: ۲- ٤‏ . 

.۲٠۲ -۲۰۹ سورة الشعراءء الآیات:‎ ) ٤( 
. ٤٩ سورة العنكبوت» الآية:‎ ) 5( 

(5 ) سورة يسء الآيتان: ٠7٠١-59‏ 

(7 ) سورة الزمره الآية: 77. 


فضائل تلاوة القرآن الكريم فى رمضان وغيره» وآدابها وأثرها 


١؟-حلٌ‏ حكيم :َنيأ لكاب لبان حكيم ) 7" 
بصاء ٹر للناس :هاا بار لتاس ودی رة لوم وشو . 
قرآنّ مجيلٌ: (وَالَْرْآنٍالْمجيد) 7"). 

؛'-قرآنٌ کريم:( إ ا گریم لني تاب eS‏ إلا 
مهرون نزي من رت الین ) 0 

۲ را ف ادان ت ر ن ع ن 
أ حشية الله 
ريلك الأمتال ضرا لتاس لهم يَتَدَكَرُون » *) 

۲٢‏ دي ال 0 « قالوا يا 
yS‏ 
إِلَ الَحَقٌّ وَإِلَ طريقٍ مُسْتَقِيم 6 0). 

مه اندي إل ار 


١-في‏ لوح حفوظ :بَل هوَفُرآنتجْيد ني لوح تَخُوظ) ( 


۲۹ الان وصيّة رسول الله يك فقد أوصى 5-6 أحاديق منها 






شد امنا به) (). 


٠ 
1 


شه ج 


١(‏ ) سورة الزخرف. الآية: ؛. 

(0 ) سورة الحاثية» الآية: ٠١‏ 

(") سورة قء الآية: 7. 

(5 ) سورة الواقعة, الآيات: ۷۷- .۸١‏ 
(5 ) سورة الحشرء الآية: الحشر: .7١‏ 
(5 ) سورة الأحقاف. الآية: ٠8١‏ 
(0) سورة الجنء الآيتان: .75-١‏ 

(۸ ) سورة البروج» الآیتان: -۲١‏ ۲۲. 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





الأحاديث الآتية: 

الحديث الأول:حديث عبد الله بن أبي أوفى ذيهءفقد سُّئل: هل أوصى 
رسول لله #؛قال:«أوصی بكتاب الله وق .)١1»‏ 

والمراد بالوصية بكتاب الله:حفظه حِسّاً ومعنى» فيكرم ويُصانءويتبع 
ما فيه» فَيُعمل بأوامر ه»ويجتنب نواهيه» ويداوم على تلاوته» وتعلّمه 
وتعليمه» ونحو ذلك!". 

الحديث الثاني: حديث جابره في صفة حجة النبي كل وكيك اث النبي 
قال في خطبته في عرفات:«...وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن 
اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألوة عني فاذا أنتم قائلون؟» قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت.وأديت ونصحتءفقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس :«اللهم اشهداللهم اشهدءاللهم اشهد...»7". 

الحديث الثالث:حديث ابن عباس رضراعها: أن رسول الله يه خطب 
الناس في حجة الوداع فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم, ولكن 
رضي أن يطاع فيها سوى ذلك ما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني قد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه...»1؟). 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم ١٠15؟.‏ ومسلم» كتاب الوصيةء 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه برقم ١575‏ . 

(0 ) فتح الباري؛ لابن حجرء /٩‏ 517. 

() مسلم كتاب الحج؛ باب حجة النبي و برقم 171. 

(: ) الحاكم. /١‏ *97. وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 





الحديث الرابع: حديث زيد بن أرقم 5ه أن النبي ب قال لهم في غدير 
خم [بين مكة والمدينة]'ء وفيه: «... وأنا تارك فيكم ثقلين: وھ كتاب 
الله فيه الهمدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على ال هدى. ومن تركه 


ال نه 1" 
لله» ور ب فيك . .. 


الحديث الخامس: حديث أبي ذر ذه » قال: قلت: يا رسول الله 
أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه». (قلت: يا 
رسول الله زدني» قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نور لك 
في الأرض وذخرٌ لك في السماء »7 . 

فقد جاءت هذه الأحاديث تل غل "أن رسول الله يه أوصى 
بكتاب الله تعالى في عِدَّةِ مواقف: في خطبة عرفات, وفي خطبة أيام 
منى» وفي خطبته في غدير خم بين مكة والمدينة» وعند موته يد وهذا 
يدل على أهمية كتاب الله وِنْك. 


-٠‏ والقرآن العظيم: من ابتغى المدى من غبره أضلّه الله. وهو حبل الله 


. ٤١١ ,وني الأحاديث الصحيحةء برقم‎ ١ 

١(‏ ) اسم لفيضة على ثلاثة أميال من الجحفة» غدير يقال له: غدير خم. [شرح النووي على صحيح 
شلا 

(۲ ) مسلم» كتاب فضائل الصحابة طن » باب من فضائل علي بن أي طالب ظ4 » برقم 404 ؟. 

(۳ ) ابن حبان ني صحیحه مطولاً برقم 251 1/8/7 وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب» 2155/7 برقم 1471. 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم؛ وهو الصراط ا 

الذي لا تزيغ به الآهواء الأ تلعبين به الالتة iT‏ 

الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يملّه الأتقياء» ولا يخلق على كثرة 

الرد» ولا تنقضي عجائبه» من عَلم علمه سبق» ومن قال به صدق» 

ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه مدِيّ إلى 

ا 

ثالثا:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: 

النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 

القرآن العظيم مُوثّر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام 
العليم الخبير بها يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة» ومن 
هذا التأثير ما يأتي: 


تناد مل علا ء اهل الكيات وغرف من ل او قال الله تعالى: 


ر 
ا ن 


ا اغيم فيض من الغ عا 
ف الحن د ولون را آم انا عع الاين 7". 

et 3‏ نوا 

أو لأ ويوا ِن اَي أو الم ِن کبلو إا بى عليه يرون 

لِدَدْنَانِ سْجَدا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَينَا إن كَانَ وَعْدُ رَينَا لَفُعُولا * 


3 


١(‏ )انظر: الترمذي» برقم ۲۹۰٦‏ وكل ما جاء في هذه الصفات فمعناه صحيح حتى ولو ل يأتِ في 
حديث» لكن المعنى تدل عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة. 
(؟ ) سورة المائدق» الآية: *17/. 





اس دس 2 رەس aS‏ ° و 3 َ 
وَيَخِرّونَ لِلأدَقَانِ يبْكُونَ وَيَرِيدَهُمْ خحشوعًا ) (". 

e‏ أنعم لله عليهم إذا تتلى عليه آيات 0 خرو عدا 
وا دع :اوليك الذِينَ حم الله عَلَيّهم م لت ِن درب 
آدَمَ وَيمَنْ عمَلنَا مَعَ وج رمن رة 3 راهيم َع هديا 
وَاجْمَبَيَْا ذا تقل عَلَيْهِمْ يّاتُ الرّحْمّن ن روا سجدًا وكيا © "ا 

-٤‏ من علامات الإیمان التاثر بالقرآن واد لاان ال ال ر ا 
الو الذي ِذَا ذكرٌ الله 0 قُلُويهمْ وَِدَ دا تلت عَلَيْهِمْ آياته 
و 000 رك و رار َو 
زادعم اعانا Ls‏ 
٠ 5‏ +1 ماع* اه E‏ 

ه- المؤمنون الصادقون في إيم|نهم» الخائفون من ربهم. تقشعر جلودهم 
عند قراءة القرآن» قال سبحانه: ( الله تَر أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِبَايًا 
ايها مان فور مئه جلو اَن بون رم ثم ي جوم 

فلو لی وکر اله لك هی انه يږي و ن یقاء وکن بُضلل اھ 
1 
امن اد 5. 
-٦‏ الصادقون مع الله تخشع قلوبمم لذكر الله قال كك: « أَ1َيَأَنِ لِلَذِينَ 
اشر أن لقن تلوب دكي ل وكا ا 
كَالَِينَ أُونُوا الكِتَابِ من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهمُ المد كَقَسَّث فقت فلو 


.١1١9-1١1/ سورة الإسراءء الآيات:‎ ) ١( 
.7 سورة الأنفال» الآية:‎ )7( 


(5 ) سورة الزمرء الآية: 71. 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





س 4٩‏ م 


وَكَِينٌ مّْهُمُ َاسِقُون © ”. وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ببذه الآية...إلا أربع سنين»!"), 
وثبت أيضاً من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه 
لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 
أربع 0000 
النوع الثاني :تأثبر القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي د 
وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي 4# وتأثره بقراءة القرآن 
الكريم ومن ذلك: 
١-أمر‏ النبي ييه أن يقرا عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال:قال لي رسول الله يَلُ:«اقراً عل القرآن»»قال:فقلت:يا رسول الله 
أأقراً عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري». 
وفي لفظ للبخاري: «فإني حب أن أسمعه من غبري»» فقرأت عليه 
النساء حتى إذا بلغت: ( فَكَيْفَ إِذَا جتنا مِن كُلَّ أمة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بكَ 
عل َو لاء شَهِيدًا ) . وني لفظ للبخاري: «فقال حسبك الأ 


اه ع ع 5 0 ع ع 
فرفعت رأميء أو غمزني رجل فرفعت رأمي» فرأيت دموعه تسيل») 


.١5 سورة الحديد. الآية:‎ ) ١( 
مسلم» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (آَك يَأَنِ لِلَِّينَ آمَنُوا أن كَخْضَعَ قُُوبجُمْ لذِكْر الله) الآية.‎ )۲( 


(۳) ابن ماجه» کتاب الزهد» باب الحزن والبكاء» برقم 4197» وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن ابن 
ماجهء */ 559. 


.٤١ سورة النساء الآية:‎ ) ٤( 





وفي لفظ للبخاري: «فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»!"2. 


١-وعن‏ أنس بن مالك :أن رسول الله ب قال لآ بن كعب: «إن الله 
5ك أمرنى أن أقراً عليك». قال: الله سَّاى لك؟ قال: «الله سرَّاك لىي»» 
٠ 2 ۰ 0»‏ 4# 9 ع ع Sus‏ 0 
قال فجعل أب يبكي»» وني رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ( 1 
ر ا ET E 7 N)‏ 0 
يكن الذِينَ كفروا » قال: وسرَاني لك؟ قال: «نعم» قال: فبكى' '. 

۳-وعن عائشة رضراشعها في حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبى ل 
بالليل ون بکی مرات»قالت:(فجاء يلال يؤدنه بالصلاة فلا واه 
يبكيءقال:يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟قال:«أفلا أكون عبدا شكورا؛لقد نزلت عل الليلة آية ويل 

f «‏ .0 4 2 4 <« 3 س 0 ٤ ٠‏ 
لمن قراها ولم يتفكر فيها ( إِنْ في خلق السمَوّات والارض 5-58 ¢ ( 
الآية كلها“ . 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب التفسيرء باب ( َكيف إا جنا من كُلّ أمةِ بشَهِيدٍ وَجِيْنَا بكَ عَلّ 
هَولاء شَهيدًا)» برقم 57 وكتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره» 
برقم 54 50., وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك» برقم ٠ع‏ وباب البكاء عند قراءة القرآن» 
برقم ٠٠٠١‏ ورقم ٠٠٠٦‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» وطلب 
القراءة من حافظه للاست|ع» والبكاء عند القراءة والتدبرء برقم .۸٠١‏ 

(۲ ) سورة البينةء الآية: .١‏ 

(۳ ) مسلم كتاب صلاة المسافرينءباب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل وا ذاق فيه وإن كان 
القارئ آفضل من المقروء علیه» برقم )۷۹٩۹( -۲ ٤٥‏ و٩٤‏ ۲- (۷۹۹). 

.٠۹١ سورة آل عمران» الآية‎ ) ٤( 

(5 ) ابن حبان في صحيحه. برقم 257١‏ وقال شعيب الأرنؤوط ني تحقيقه لصحيح ابن حبان: 
((إسناده صحيح على شرط مسلم)» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم :۸١‏ 


((وهذا | سناد جید)). 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





TS 
)( إبراهیم :رب إن أضلَلْنَ گرا ء م الاس فَمَن َبعَني فاته مِتي)‎ 
لايق وقال عيسى لد 00 يم عِبَادُكَ وَن تَغْفرُ لَه‎ 
نك أَنتَ العَزيز زالحَكيم 6" اللاي فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي‎ 
أمتي»» وبکی فقال الله كك: «يا جبريل اذهب إلى محمد وربّك أعلم‎ 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جریل ات فسأله» فأخره رسول الله 4 با‎ 
قال وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا‎ 

سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك»7" 
ورعن آي ذر ذه » قال: قام النبي َل بآية حتى أصبح يردّدهاء والآية: 1 

تُعَذَئْهُمْ فِبُّمْ ِبَادْكَ ون تَغْفرْ لَهُمْ َإِنّتَ أَنَتَ الْعَزِيرُ الحكيم» ¢ 0 

u GET 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تبملان» ويسمع لصدره أزيزء وكان‎ 
بكاؤه: تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً على أمَّيِهِ وشفقة عليهاء وتارة‎ 
خشية لله تعالى» وتارة عند ساع القرآن» وهو بكاءً اشتياق وعبة‎ 


."5 سورة إبراهيم, الآية:‎ ) ١( 


(۲ ) سورة المائدة. الآية: ٠١۸‏ . 


(۳ ) مسلم» كتاب الإيمان» باب دعاء النبي وه لأمته. وبكائه شفقة عليهم؛ برقم .۲٠۲‏ 


. ٠١۸ سورة المائدةء الآية:‎ ) ٤( 


(ه ) أخرجه: النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم ١٠٠٠ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلوات. باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» برقم ١٠٠٠ء‏ وأحمد. ۲٤١/١‏ وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة» ۱/ ۲٤۲‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ٠١١ /١‏ . 





النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح 
والنفوس كا جاء في الآثار عن السلف الصالح: 


ي 
بالطو فل بلغ هذه الآية :آم حلقوا ِن غير َيْءِ أ هُمْ الْحَالقون» 

م حَلَقُوا السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بل لأَبُوقِتُون * أمْ عِندَهُمْ حَرَائنُ رَبك أمْ 
هُمْ المُصَيْطِرّون 4 !'! كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما وقر الإيعان في 
قلبي]» ).وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن في القلوب. 
#ددكر هه أمين اوموق عتزرو ااططات كف افخ ا ع ا 
الصبح» فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. 
وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاء» فيدل على تكريره منه» وفي رواية 
أنه بكى حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف7) 


. 1617 /١ زاد المعاد لابن القيم»‎ ) ١( 

(۲ ) وانظر المواضيع التي بكى فيها رسول الله ك ني كتاب رحة للعالمين للمؤلف» ص87- 98 
فقد جعت مما صح من بكائه ي ستة عشر موضعاً وغيرها كثير. 

(۳) سورة الطور» الآيات: ه- /ا". 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف. برقم 
5 وما بين المعقوفين من الطرف رقم 5077 من كتاب المغازي, وأخرجه مسلمء بنحوه 
كتاب الصلاة باب القراءة في الصبحء برقم 517 . 

(5 ) ذكره النووى فى التبيان فى آداب حملة القرآن» ص1۹ . 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





'- وذُكِر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أب بكر الصديق 5» فجعلوا 
يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق ه: «هكذا كنّائم قست 
القلوب»() 
ودر عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك" 
البالي من الدموع" 
والذي جعل النبي يك يبكي من خشية الله تعالى»هو علمه بالله تعاى» 
وأسمائه.ءوصفاته»وعظمته.وعلمه با أخبر الله به من أمور الآخرة؛وهذا 
كان أبو هريرة # يقول:قال رسول الله #5:«لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا»»وني لفظ:قال:قال أبو القاسم 4: 
«والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قلياة)!'). 
و ا 0 قال النبي ي: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرً»!*) 


.59 وذكره النووي في التبيان» ص‎ ٠٤ /١ أبو نعيم في الحلية»‎ ١( 

( ) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم» [التبيان للنووي» ص58١].‏ 

() ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن» ص1۹ . 

(؛ ) البخاري. كتاب الرقاق» باب قوله وهٌ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً). 
برقم ٦٤۸٥‏ . 

(5 ) متفق عليه: البخاري. كتاب الرقاق. باب قول النبي وَل «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». برقم 5487. وأطرافه في البخاري» ٩۳‏ ذكرت هناك 
ومسلم كتاب الفضائل» باب توقيره» ب وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
برقم ۱۳۳۷ . 





وعن أبي ذر #ه في حديث طويل عن النبي #5 وفيه قوله كلك: «... 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأًءوما تلذذتم 
بالنساء على الفْرشات, ولخرجتم إلى الصَّعُداتٍ تجأرون إلى الله...»". 

وهكذا أصحابه #: وأتباعهم بإحسان: علمهم بالله تعالى وبها أخبر 

به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويتأثرون بكلامه كك. 
رابعا: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح: 

لا شك أن تدبّر القرآن الكريم هو العلاج الأعظم للقلوب. 

والحث على التدبر جاء على أنواع: 

النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 

-١‏ قال الله تعالى: ( أَقَلاَيَتَدَبّوُونَ الْفَرْآنَ وَلَوْ گان مِنْ عِندٍ غَبْر الله 
دوأ فيه احلا كثِيًا © 7" فقد آمر اله تعال بتدبر کتابه» وهو 
التأمّل في معانيه» وتحديد الفكر فيه؛ وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم 
ذلك؛ فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل 
خير» وتُستخرج كل العلوم؛ وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
شجرته؛ فإنه يعرّف بالرب المعبود وماله من صفات الكمال» وما ينزه 
عنه من صفات النقصء ويعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة أهلهاء 


١(‏ ) ابن ماجه. كتاب الزهد, باب الحزن والبكاءء برقم »٤۱۹١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» /Y‏ ۸« وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم VY‏ 


(۲ ) سورة النساءء الآية: 5/. 


فضائل تلاوة القرآن الكرد 





وما لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة 
والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء ومالهم عند وجود أسباب 
العقاب» وكل| ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: طلا وقهالة وة 
۲ : ( كات أنرَلْتاه لَك مبارك ليده وا آيَاتِه ولد كر ولوا 
الألبَاب » فهذا الكتاب فيه خيرٌ كثيرٌ» وعِلْم غزير» فيه كل هدى 
من ضلالة» وشفاء من كل داء» ونور يُستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه ا مكلفون» وهذا كله من بركته والحكمة من إنزاله؛ 
ليتدبر الناس آياته» وفي هذه الآية:الحث على تدبر القرآن»وأنه من 
أفضل الأعمال» ومن فضائل التدبر: أن العبد يصل به إلى درجة 
اليقين» والعلم بأن القرآن كلام الله تعالى؛ لأنه يراه يصدق بعضه 
عضاء ويؤافق عا 


- قال الله تعالى :آلا یرون الان آم َل ُلُوبٍ أقفَلَهَا ) 0 فهلاً 
يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق التأمًل؛ فانم لو 


ود لت فل کل ر ورم مو کل ن رلا ق ی 
الإیےان» وأفقدتهم من الإيقان؛ ولأوصلهم إلى المطالب العالية» 


ب ع م 2 و کے ع ¢ 
والمواهب الغالية... ( أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقْفَالَهَا » أي قد أَغْلِقَ على ما 


.19٠ -١89ص تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعدي.‎ ) ١( 
.79 سورة صء الآية:‎ ) '( 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص ١5١و‏ ص7١‏ . 

.755-51 5 سورة محمد الآية:‎ ) ٤( 





فيها من الشرء وأقفلت فلا يدخلها خير أبداء هذا هو الواقع... (. 

النوع الثاني: حض النبي كَل على تدبر القرآن: 

ما ثبت عن النبي #5 من ترغيب في القرآن» وبيان فضائله» وبيان 
القرآن من فعله ب أيضاً في أحاديث كثيرة ومنها: 


١-حديث‏ حذيفة ذف قال: صليت مع النبي 5 ذات ليلة فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يُصلي بها في ركعة» 


2 


فمضّىء فقلت: يركع بهاءثم افتتح النساء فقرأهاءثم افتتح آل 

عمران فق رأهاءيقرأ مترسّلاًءإذا مرِّ بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ 

مالو ا 

-حديث عوف بن مالك ب قال:قمت مع رسول الله 4# ليلة فقراً 
سورة البقرة» لا يَمُرٌ بآية رحمة إلا وقف فسألءولا يمر بآية عذاب 
اا 

٣-عن‏ أبي جحيفة ذه قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: «قد 


شيّبتني هود وأخواتها»!. وعن ابن عباس رضرائهعها قال: قال أبو 


1١)‏ ) انظر: تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۷۸۸. 

(؟ ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ۷۷۲. 

) أبو داودءكتاب الصلاة.باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.برقم “2810 واللفظ له 
والنسائي.كتاب التطبيق»باب نوع آخر من الذكر في الركوعءبرقم 44 .٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أب داود»١/‏ 47 7 »وني صحيح النسائي» /١‏ 537 7. 

(؛ ) الترمذيء ني الشمائل المحمدية» برقم ؟4. وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص * 4 . 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيّبتني: هود» والواقعةه 
والمرسلات» وعم يتساءلون؛ وإذا الشمس كوّرت»7". 
وهذا يدل على كال تدبره وله للقرآن حق التدبر. 
النوع الثالث: حث الصحابة 4 على تدبر القرآن: 
١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان #5ه: «لو طَهْرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام 
ا 
۲-وقال عبد الله بن مسعود #ه:(من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)!". 
"-وقال خبَّاب بن الأرتٌ ذيه:«تقرَّبْ إلى الله ما استطعت واعلم أنك 
لن تتقرب بشيء أحبّ إليه من كلامه»(. 
؛-وقال عبد الله بن مسعود #ه: «من أراد العلم» فليقراً القرآن؛ فإن فيه 
علم الأولين ا 
٥-وقال‏ الحسن بن على رضراشعها: («إنّ من کان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من رہم» فكانوا يتدبّروها بالليل» ويتفقّدونها في النهار»7"). 


. 4 ٠ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص‎ ٤١ الترمذيء ني الشمائل المحمدية» برقم‎ ) ١( 

(؟ ) رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد. ص78١.‏ 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير. برقم /8576ءوقال الحيثمي ني مجمع الزوائد /٠‏ 6:«رجاله ثقات)). 

(؛ ) رواه الحاكمء وصححه ووافقه الذهبي» 7/ .45١‏ 

(5) مصنف بن أبي شيبة» /٠١‏ 485 والمعجم الكبير للطبراني» 9/ 15, وشعب الإيمان للبيهقي» 
YY /Y‏ 


() التبیان للنووي» ص ۲۸. 





النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 

لا شك أن من أحبٌ القرآن تدبّره» وأقبل على التلذّذ بتلاوته» وهذا 
دليل على محمبته للمتكلّم به سبحانه؛ وهذا قال أبو عبيد رحمه الله:«لا 
يسأل عبدٌ نفسه إلا بالقرآن» فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله 


ورسوله»7") 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن العظيم» 
ومن أبرز من حث على ذلك من الأثمة ابن القيم رحمه الله في كتبه» فقد 
ذكر رحمه الله: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود 
والمطلوب» فبه تنشرح الصدور» وتستنر القلوب» قال رحمه الله: «إذا 
أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» وسماعه» وألق سمعك» 
واحْضر حضور من يخاطبه به من تكلم به. منه إليه فتمام التأثير موقوف 
على: مؤثر مقتضء ومحلٍ قابل» وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي 
CDT‏ 

هُ كَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيد ."٠»)‏ 

فقوله: لني ذَلِكَ لَذِكْرَى 4 إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى 
ها هناء وهذا هو المؤثر. 


وقوله: لن كان لَه قَلْبّ 4 القلب الحى» وهذا هو المحل القابل»كما قال 


. ٠۹٥١٩ مسند ابن الجعد. برقم‎ )١( 


(۲ ) سورة ق. الآية: ل/ا". 


فضائل تلاوة القرآن الكري 





الله تعالى: ( لِيُنَذْرَ مَن كَانَ حا 4 ('). وقوله تعالى: (أز أت امم » أي 
ال ل م 

وقوله تعالى: [وَهُوَ شهيد »4 أي شاهد القلب حاضر غير غائب 
ل 
إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عما يقال له والنظر 
فب وتاملة 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن.والمحل القابل:وهو القلب الحي. 
ووجد الشرط:وهو الإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر» وهو: 
الانتفاع» والتذكر"). 

فلا بد من تدبر القرآن»وتعقله»والتفكر في معانيه وقد أمر الله بذلك. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب» وشفاء لما في 
الصدور... فبا لجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبرء 
والتفكر... وهذا الذي يورث المحبةء والشوق» والخوف» والرجاءى 
والإنابة» والتوكل» والرضاء والتفويض» والشكر» والصبر» وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكاله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة 


07 سورة يسء الآية:‎ ) 1١) 
انظر: الفوائد لابن القيم» ص٥۰ ص٦۰ ص5 ه١2 وانظر: فوائد فى تدبر القرآن» فى تفسير‎ (۲( 
V۰ VN السعدى» 9/۲و‎ 





القرآن بالتدبر لاشتغلوا مها عن كل ما سواها». فإن العبد إذا قرأه بالتدبر 
حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة» 
فقراءة آبة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمةٍ بغير تدبر وتفهم» وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيوان» وذوق حلاوة الإيهان والقرآن» وهذه 
كانت عادة السلف يردّد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه ثبت عن 
النبي 4# أنه قام بآية يُردّدُها إلى الصباح وهي قوله تعالى: ( إن تُعَذَيهُمْ 
َم عاك إن تعفر لهم فإك انت الْعَِيرُ اللحكيم ) 7" 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن: أن E‏ 
بالقرآن» فقال تعالى: « وَِلْكَ الأمتال ضرا لاس وَمَا مَا يَعْقِلُهًا لا 
الْعَالمُون ) ار e a‏ 
E ss‏ 
يفهمه يبكي ويقول:«لست من العالمين»ءولابد لمن تدبر القرآن أن 
يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»وقد قال يحيى بن أبي کن :رلا 
ينال العلم براحة الجسم»ءولا ينال العلم إلا مجر اللذات وتطليق 


. ٠١۸ “هه- 5 5ه. والآية من سورة المائدة آية:‎ /١ انظر: مفتاح دار السعادة»‎ ) ١( 

(0 ) سورة العنكبوت. الآية: ٤١‏ . 

(۳ ) أعلام الموقعينء لابن القيم. 21١١-١517 /١‏ جمع رحمه الله جيع الأمثال في القرآن هناك 
وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» .۲۲٠/۱‏ 

.777/١ مفتاح دار السعادةء لابن القيم»‎ ) ٤( 


( ) صحیح مسلم» برقم ۱۷۵- ..)٩۱۲(‏ 


فضائل تلاوة القرآن الكرد 





الراحةءولا ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة!"!» ولا شك أن التأمل في 
القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تبصره وتعقله» 
وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهمءقال الله تعالى: (كِتَاتُ 
نلاه ليك مارك ليده و آبَاتهوَلِيتَذَكَرَ أَولُوا البَاى) A ١‏ 
( إن جَعَلْه فنا عَرَبيلَعلَكُمْ تَعْقَُون © 9 . 

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي تحول 
بينه وبين التدبر» وتحول بینه وبين کل خير» وهي: ال وخلطة 
الناس» والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات» وكثرة النوم؛ 
فإها مفسدات للقلو ب( 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود هن إنؤالة: 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 
صنف لا يعملون با يعلمون» وصنف يعملون بط لا يعلمون» وصنف 
لايعملون ولا يعلمون» وصنف يمنعون الناس من التعل(° 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع: 

النوع الأول: هجر ساعه والإيهان به والإصغاء إليه. 


.4 55/١ ابن القيمء في مفتاح دار السعادة»‎ ) ١( 

(۲ ) سورة صء الآية: 59؟. 

(9) سورة الزخرف. الآية: ". 

(؛ ) انظر: مدارج السالكين لابن القیم» ٠٥۹-٤٤٥۱ /١‏ . 
(5 ) مفتاح دار السعادة, لابن القيم» .49٠ /١‏ 





النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه 
وآمن به. 


النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 
النوع الرابع: هجر تدبره وتفهّمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 
النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض 

٠ 3‏ 3 سے ب و 

القلوب» والأجساد. e‏ 

رب إن قَومي ادوا هدا الْمُرانَ مَهُجُورًا » الأمبوانة کان عض افر 


أهون من تعفر !0 

خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية: 

تلاوة كتاب الله تعاللى على نوعين: 

تلاوة حكمية: وهي تصديق أخباره» وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه» وهي العمل بالقرآن!", 

وتلاوة له لفظية: وهي قراءته»وجاء في فضل هذا النوع فضائل كشرة» منها: 
EE Re‏ | كه 
دَبعر واد او کلک ةا كوي 


.٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.A* IV وتفسير السعدي. ۱1/۲.و‎ ١5 انظر: الفوائد لابن القيم» ص ه. ص". ص5‎ ) ۲( 
سيأتي ا لحديث عن التلاوة الحكمية في مبحث العمل بالقرآن.‎ )۳( 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





ع م ممع 


الْمُسْلِمِين * وَأ ا 
حر د لبف لف ا ل 
قال: قال رسول الله 4: ««من قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا آقول: (ا) حرف» ولكن: الف حرف» 
ولام حرف .وميم حرف»1". 
وقد عد بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة 
الموجودة. فكان عدد حروفه «ثلاثاثة ألف حرف وأحد عشر ألفاً 
ومئتان وخمسون حرفاًء وحرف .1)0711١751(‏ فانظر كم لمن قرأ هذه 
الأحرف من الأجر العظيمء والثواب الكثير. 
أمامة ه. قال سمعت رسول الله ييه يقول: «اقرؤوا القرآن؛فإنه ا 
امه ا ی ر ری ':البقرة وآل عمران؛فإنه) تأتيان 
يوم القيامة كأمهها غمامتان") أو کأ) غیایتان»أو کأنہ) فرقانِ) من طیر 
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.47 91١ سورة النملء الآيتان:‎ ) ١( 

(۲ ) الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر. برقم 
.٠‏ وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ۳/ ۱١٤‏ وانظر شرح هذا الحدیث: فتاوی ابن 
تیمية» ۱۲/ ۱٠۳‏ . 

() التذكار ني أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسيءالمتوفى سنة 537/١‏ ص ۲۳. 

(© ) الزهراوان: المنيرتان. النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» ؟/ .737١‏ 

(ه ) الغمامةء والغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه. كالسحابة وغبرها.[النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير. */ 40 وشرح النووي على صحيح مسلوء */ ۹۰]. 

( ) فرقان: حزقان» قطعان [النهاية ۳/ ٤٤‏ و .]۳۷۸/١‏ 










فضائل تلاوة القرآن يم ف ضان وخ وآدابها وأذ س 
7 4 0 5 

صواف'' تحاجّان عن أصحام)ءاقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة 

وتركها حسرة» ولاتستطيعها البطلة»(7). 


4 - درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن 
ويقرؤه؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشهعهماء قال: قال رسول 
الله :يقال لصاحب القرآن:اقرأ وارئق.ورّل كما كنت تُرئّل في الدنيا 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» 9. 

ه-الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛لحديث عبد الله بن عمرو 
رضي الل عهاءأن رسول الله #5 قال:«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة.يقول الصيام:أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه.ويقول القرآن:منعته النوم بالليل فشفعني فيه»» قال:«فيشفعان))7"). 

سادساً: فضل قراءة القرآن في الصلاة: 

١‏ - قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم؛ لحديث أبي هريرة 
فده قال:قال رسول الله يل:«أجحِبٌ أَحَدّكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 


.]7/8 /7 صواف: باسطات أجنحتها في الطيران. [النهاية»‎ ) ١( 

۲ ) البطلة: السحرة»ء [النهايةء .]٠١١ /١‏ 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة»برقم .۸٠ ٤‏ 

٤(‏ ) أبو داودءكتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءةءبرقم ٠٤١٤‏ ءوالترمذي» كتاب فضائل 
القرآن»باب»برقم ۲۹۱٤‏ والنسائي في الکبری»كتاب فضائل القرآنءباب الترتيلءبرقم ۸٠٥٦‏ وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود»١/ ٠17‏ 4 :((حسن صحيح)). 

( ) أحمد في المسنده ۲ والحاکې ١‏ : وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0١‏ ((حسن صحيح»». 





OD‏ فضائل تلاوة القرآن الكريم فى رمضان وغيره وآدابها وأثرها 

١.61 2‏ 7 5 
ثلاث حَلِمَاتِ!'! عظام سمان؟».قلنا:نعم.قال:«ثلاث آيات يقرأ من 
أحدكم ني صلاته خير له من ثلاثِ خلفاتٍ عظام سمان» . 

وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود 
المقروء بالألسنة: ستة آلاف آية» ومئتا آية» وآية :)7)5701١(‏ وقد ذكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف وماتتى آية(). 

۲- من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين؛ لحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله : «من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يُكتّبٌ من الغافلين» ومن قرأ ني ليلة مائة آية لم يُكتب من 
الغافلين أو كتب من القانتين»)“. 

۳- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بألف آية 


١‏ ) خلفات: الواحدة خلفة: وهي الحامل من النوق إلى آن يمضي عليها نصف آمدهاء ثم هي 
عشراء» وهي من أعز أموال العرب [النهاية في غريب الحديث» ٠٦۸/۲‏ وشرح النووي على 
صحیح مسلم» /٩‏ ۸۸]. 

(۲ ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم .۸٠۲‏ 

(۳) التذكار في أفضل الأذكارء للإمام حمد بن أحد القرطبيء الأندلسبي» ص 77. 

٤(‏ ) انظر: استخراج الحدال من القرآن الكريم» لابن نجم ص ٠١٠٠ء‏ وفتح الباري» لابن حجر» 
5 0587. ومناهل العرفان للزرقاني» ۱/ ۰۲۳۱/۱۰۳۳۹ ۲۳۲. 

(5 ) ابن خزيمة» ۲/ ۱۸١‏ والحاكم» ۰۱۰۸/١‏ وقال: «(صحيح على شرط الشيخين»»» وقال بغير 
شك: ((في ليلة مائة آية كتب من القانتين))» وابن نصر في قيام الليل» ص5754١.‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 2557 ورقم 2501 وني تعليقه على صحيح ابن 
خزيمة ؟/180. 





0-4 


كتب من القانتين» ومن قام بألف آبة كُتِبَ من المقنطرين»!" 7"). 


0-4 


4 - من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة؛ لحديث تميم الداري ف 
قال: قال رسول الله 34: «من قرأ بماثة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة»7"). 

-٠٥‏ لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضرائش 
عهما عن النبى يِل قال: «لا حسد') إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار». 


"- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل؛ لحديث 
عمر بن الخطاب هه قال:قال رسول الله 45:«من نام عن حزبه أو شيء منه 


.11 /4 المقنطرين: أعطي قنطاراً من الأجرء النهاية في غريب الحديث؛‎ ) ١( 

( ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآنء برقم ۱۳۹۸. وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود» ۱/ ۳۸۷. 

۳ ) النسائي»ني عمل اليوم والليلةءبرقم 7/اءوالدارمي»؟/ 57ه.وأحمد. 5/ .٠١*7‏ والطيران و 
الکبیر» ۲/ ٠١‏ برقم ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم 2545 
وني صحيح الجامع برقم: 1٤٦۸‏ . 

(؛ ) لا حسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام» وأما الحسد المذكور في هذا 
الحديث: فهو الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح 
النووي» 5/ 45. وفتح الباري لابن حجرء .]7٠١ /١‏ 

(ه ) آناء الليل» وآناء النهار: ساعات الليل» وساعات النهار. 

٩(‏ ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن» برقم 50765, ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. برقم ,8١‏ واللفظ له. 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»!") 

سابعاً: فضل تعلم القرآن وتعليمه؛ ومدارسته: 

-١‏ قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتين عظيمتين, 
أعدادهنٌ من الإبل؛ لحديث عقبة بن عامر كه قال: خرج رسول الله وَل 
E,‏ 0 يغدوّ كل يوم إلى تطحان!) أو 
إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين! ' في غير إثم ولا قطبعةٍ رحم؟». 
فقلنا: يا رسول الله لست لل قال:«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فيعلم أو يقرأ ا ال 
ON EA OS‏ 


۳ - خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلّمه؛ لحديث عثان بن 
عفان ضقن عن الت يلد قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» وفي 
لفظ: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه) ° 


ع 


۳- أربع نِحَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن فى المساجد؛ لحديث 


.۷٤۷ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم‎ )١( 

) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين» ومن م يكن له منزل يسكنه. فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 
في مسجد المدينة» يسكنونه. [النهاية» ۳/ ۳۷]. 

(۳) بطحان» والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية» ۱/ ۰۱۳۰ و۳/ ۲۷۸]. 

( ) كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمة» مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث» 
1/6[ 

(5 ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم: ٠۸٠۳‏ 

(5) البخاري.كتاب فضائل القرآن»باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه.برقم /65011٠.ورقم ٠507/‏ 





أبي هريرة ضيه عن النبي يل في حديث طويل وفيه: «... وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 


السكينة. وغشيتهم الر حمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده» 
(0 (). 


ومن نط نه متملة ل يسرع به تسيه» 


-٤‏ آربع فضائل لمن وفقه ا يذكرون الله تعالى؛ 
لحديث آبي هريرة وبي سعيد رد ,اأجهاء أن النبي ب4 قال: «لا يقعد قوم 
يذكرون الله كك إلا حمّتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينةء وذكرهم الله فيمن عنده» ا 

- وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلّمه له ق؛ لحديث عمران بن 
حصي 6 "الود عل فاون I‏ نییعت 
رسول الله #5 يقول: ا ا د قوامٌ 
يقرؤون القرآن» يسألون به النّاس»*) 

ثامنا: فضل حافظ القرآن العامل به: 

-١‏ التالى لكتاب الله العامل به يوق أجره ويزيده الله من فضله؛ لقوله 


10 ) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أَكّره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح ل ينفعه 
في الآخرة شرف النسب. [النهاية في غريب الحديث» .]١7 5/١‏ 

(؟ ) مسلم.كتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكر. برقم 5195. 

(۳) مسلم» كتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء برقم» لا" 

٤(‏ ) الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلان»برقم 79411 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي./ ".وني ساسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠71/‏ 





لد 
o 20‏ ول مرع ہ أ 2 م سس 


را وَعَلانيََيَرْجُونَ حَارَةً لّن تَبُور * 
صل إن ُو شَكُور 4 


؟- مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجّة؛ لحديث أبي موسى 
الأشعري 4ه قال: قال رسول الله #: «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
مثل الأنرّجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن 5 التمرة لا ربح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرٌء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة!") ليس لها ريح وطعمها مرّ»(") 

*- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: قال رسول الله #: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»» ولفظ 


.٠١ -۲۹ سورة فاطر. الآيتان:‎ ) ١( 

(۲ ) الحنظلة: واحد الحنظل» وهو نبات معروف شديد المرارة» له فوائد طبية عديدة. [انظر: تاج 
العروس. مادة «(حنظل)) ]. 

( )متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام» برقم ,5٠1٠١‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن, ب بلفظه» برقم ۰۷۹۷ . 

(؛ ) السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: الرسل؛ 
لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل: السفرة: الكتبة» والبررة: المطيعون» من الب 
والماهر: الحذق الكامل الحفظ, الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه. [شرح 
النووي على صحيح مسلم» ]۳۳١١ /١‏ وقيل: (السفرة: هم الملائكة). [النهاية ۲/ .]۷١‏ 





البخاري: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام 
البررة» ومثل الذى يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران»)1"). 


والماهر أجره أكثر» وأفضلءوأما الذي يتتعتع فيه:فهو الذي يتردّد فيه 
لضعف حفظهءفله أجران:أجر بالقراءة»وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته»!"). 

4- درجات حافظ القرآن في الجنة؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
رضراشمعها قال: قال رسول الله يِ: «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق 
ورثّل كما كنت تُرئّل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»7". 

ه- يل صاحب القرآن بتاج وخُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث 
آبي هريرة 44# عن النبي #5 قال: «جيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب 
حلّه فيُلبس تاج الكرامةء ثم يقول: يا رب زده فيُلبس حلَة الكرامة ثم 
يقول: يا ربٌ ارض عنه فبرضى عنهء فيقال: اقرأ وارقّ وتزاد بكل آبة 


وو 3 
س . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة عبس» برقم ٤۹۳۷‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» برقم ۷۹۸. 

(؟ ) قال القاضي: «يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً 
للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» ويحتمل أن يراد: أنه عامل 
بعملهم»وسالك مسلكهم)».[شرح النووي» ل/"T[.‏ 

(۳ ) ابو داود» برقم ۱٤١٤‏ والترمذي» برقم 5 : وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
1 : ((حسن صحیح). 

(؛ ) الترمذيء كتاب ثواب القرآن» باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء برقم 
65 :» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» ۳/ ٠٠١‏ . 
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“-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري #ه قال: قال رسول الله ييِ: «إِنْ من إجلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. 
وإكرام ذي السلطان المقسط»1". 

۷- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛ لحديث أنس بن 
مالك ف قال: قال رسول الله ل: «إِنٌ لله أهلين من الناس»» قالوا: يا 
رسول الله: من هم؟ قال: «هم آهل القرآن أهل الله وخاصته)' . 

4- حامل القرآن يُعطى الملك بيمينه. والخلد بشماله» ويُوضّع على 
رأسه تاج الوّقار» ويكسّى والداه حلتين لا تقوم فيا الدنيا وما فيه)؛ 
لحديث آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يَلُ: «يجِيء القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر 
ليلك وأظمئ هواجرك وإِنَّ كل تاجر من وراء تجارته» وأنا لك اليوم من 
وراء كل تاجرء فَيُعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويُوضّع على رأسه 
تاج الوقار. ويُكسى والداه حلتان لا تقوم فما الدنيا وما فيهماء فيقولان: 


١‏ ) أبو داود. كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازهم, برقم 4/847» وحسنه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود» ۳/ ۱۸٩‏ . 

(؟ ) أهل الله وخاصته؛ أي أولياؤه المختصون به. 

(۳ ) ابن ماجه. في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» برقم 6 وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. ٠ /١‏ وقي صحيح الترغيب والترهيب» 1ت 


فضائل تلاوة القرآن الكرد مضان وغيره» وآدابها وأثرها 
يارت أن لتااهذا؟ فیقال هما: بتعليم ولدكم| القرآن»'. 
4- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة.ويدخل السرور عليه؛ لحديث 
بريدة عن أبيه #هءقال:قال رسول الله #5:«يجيء القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب'ءفيقول:آنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نارك '. 
ذكر السندي رحمه الله: أن القرآن: «كأنه يجيء على هذه الهيئة؛ ليكون 
أشبه بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه ىا تغيّر لونه في الدنيا؛ لأجل 
القيام بالقرآن كذلك القرآن؛ لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال 
صاحبه الغاية القصوى في الآخرة»1). 





,]7 459 برقم‎ 21١5/5 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [مجمع البحرين بزوائد المعجمين»‎ ) ١( 
قلت: وأخرجه الدارمي‎ 2497 /٠١ وذكر طرقه الألباني» وشاهد عن بريدة بتمامة عند ابن أبي شيبة»‎ 
قال الألباني عن حديث أبي هريرة في سلسلة‎ ۳۳۹٤ أيضاً مطولاً عن بريدة» ۲/ ۳۲۲ برقم‎ 
الأحاديث الصحيحة. برقم 4 (الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن‎ 
الحصيب مرفوعاً بتهامة..». [وعن بريدة» قال: قال رسول الله وَيْهٌ: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل‎ 
به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حُلّوّن لايقوم ببها الدنياء‎ 
وحسنه الألباني لغيره في‎ ء٠١٦۸‎ /١ فيقولان بم كسينا هذا فيقال بآخذ ولدكا القرآن». [الحاكم»‎ 
صحيح الترغيب والترهيب594/7١]. قلت: وانظر لزيادة الفائدة في التخريج: الذكر والدعاء‎ 
."1١ 1٠/١ والعلاج بالرقى للمؤلف.‎ 

(؟) الشاحب: متغيّر اللون» والجسم العارض: من سفرء أو مرضص» أو نحوهما. [النهاية في غريب 
الحديث, ۲/ .]٤٤۸‏ 

(۳ ) ابن ماجه» کتاب الآدب» باب ثواب القرآن» وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه» ۳/ ۲۳۹» 
والحاكم؛ /١‏ 507. وصححه. وقال الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب ۲ : ((حسن 
لغيره)». 

(5) شرح السندي على سنن ابن ماجه. 54/ 27178 المطبوع مع سنن ابن ماجه. 
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٠‏ -يرفع الله بالقرآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه؛ فعن 
نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة» 
فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى قال: ومن ابن 
أبزى؟ قال: مولىّ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه 
قارئ لکتاب الله كك » وإنه عا بالفرائض» قال عمر: آما إن نبيكم #5 قد 
قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»1". 

تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة: 

وردت السنة بفضائل سور معينة خصصة من القرآن الكريم» ومنها ما يأي: 

١‏ - فضائل سورة الفاتحة: 

ثبت في فضائل سورة الفاتحة أحاديثء منها الأحاديث الآتية: 

الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم؛ ؛ لحديث أبي سعيد بن 
لمعل ظله هه قال: كنت أَصل في المسجد فدعاني رسول الله # فلم أجبه؛ 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي في المسجد» فقال: «ألم يقل الله: ( يا 
أيها الَذِينَ آمَنُوأْ اسْتَحِيبُوأ لله وَلِِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم © () ثم قال: 
«لأعلّمَئكَ سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»؛ 
ثم أخذ بيدي فل! راد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لاع سور هي 
أعظم سورة في القرآن»؛ قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثانٍ 


10 ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه» برقم ۸۱۷. 
(۲ ) سورة الأنفال» الآية: 5 ؟. 





فضائل تلاوة القرآن الكريم فى رمضان وغيره» وآدابها وأثرها GYD‏ 
والقرآن العظيم الذي أوتينه» وفي لفظ: «لأعَلّمَئتَ أعظم سورة في 
القرآن». وني لفظ: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟)7". 

الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهذا يدل على 
عظيم فضلهاء فهي ركن من أركان الصلاة فعن عبادة بن الصامت ذه 
قال: قال النبي 5: «لا صلاة لمن ن¿ يقرأ بفاتحة الكتاب)". 

الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداح» وسرًّاها الله صلاة؛ لحديث أبي هريرة 4ه عن النبي ب قال: («من 
صل صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاث غير تمام» فقيل لأبي 
هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرا بها في نفسك فإني سمعت 
رسول الله 5 يقول: «قال الله تعالى: ««قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين». قال 
الله تعالى: «كيدني عبدي»» فإذا قال: «مالك يوم الدين»»» قال الله: 





(«يجّدني عبدي»» وقال مرة: «فوّض لل عبدي» فإذا قال:«إياك نعبد 
وإياك نستعين». قال: هذا بينى وبين عبدىء ولعبدى ما سأل؛ فإذا قال: 


«اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 


)10 ) البخارى» كتاب التفسير» باب ما جاء فى فاتحة الكتاب. برقم 5557555 ورقم VY‏ 
وني كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل فاتحة الكتاب. برقم .5٠٠5‏ 

(۲ ) متفق عليه: البخارى» كتاب الآذان» باب وجوب القراءة» للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
برقم 55/. ومسلم كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, برقم: 4 
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عليهم ولا الضالين». قال:هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»7". 

الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى؛ لحديث أبي 
سعيد الخدري ذيه قال: انطلق نفر من أصحاب النبى يله في سفرة 
سافروهاءحتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
ضيفو هم فلع ل ذلك الحى فسعوا له بكل شىء. لا ينفعه شىءءفقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط ا 
شىء؟ فأتوهم فقالوا:يا أبها الرهط إن سيدنا لُدغْ»وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه»فهل عند أحد منكم من شيء؛فقال بعضهم:نعم.والله إني لأرقي 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناءف) أنا براق لكم حتى تجعلوا 
لنا ججعلاًءفصالحوهم على قطيع من الغنمءفانطلق يتفل عليه ويقرأ: 
( الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَايَِن »© فكأنم) نشط من عقال» فانطلق يمشى وما به 
قلبةا')ءقال:فأوفوهم جعْلَهم الذي صا حوهم عليه فقال بعضهم: 
اقسمواءفقال الذي رقى:لا تفعلوا حتى نأتي النبي بل فنذكر له الذي كان 
فننظر ماذا يأمرناءفقدموا على رسول الله ل فذكروا له فقال:«وما يدريك 
آنا رقية؟)» ثم قال: «قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معکم سھي)» 
فضحك النبي »وني لفظ لمسلم :«فتبسم».وني لفظ للبخاريء أنه قرأ 
بأم الكتاب»وقال:«فأمر لنا بثلاثين شاة»وسقانا لبنأ»»وفي لفظ للبخاري 


)1 ) مسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ برقم ٥‏ . 
7 ) قَلبة: أي ألم وعلة. [النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة(قلب)]. 





من حديث ابن عباس :«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب ا )»ونی 


لفظ لمسلم:«فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل»!". 

؟- فضل سورة البقرة وآل عمران: 

جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحامب)؛ 
لحديث أب أمامة ذَيه وفيه: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنها 
تأتيان يوم القيامة» كأنهم| غامتان أو كأنها غيايتان أو كأنهما فرقان من 
طير صواف تحاجان عن أصحامماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة 
وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»("). 

الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة؛ 
لحديث أبي هريرة ذ#ه» أن رسول الله يه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة»7). 

الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى. وهي 
آبة الكرسي؛ لحديث أي بن كعب ذه قال:قال رسول الله يخ:<«ديا أبا المنذر 


)١(‏ برقم /الالاه. 

( ) متفق عليه: البخاري» كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» 
برقم ۲۲۷١‏ وكتاب فضائل القرآنء باب فضل فاتحة الكتاب» برقم ٠٠۷‏ وكتاب الطب» باب 
الشروط بالرقية بفاتحة الكتاب.برقم /الالاه.وباب النفث في الرقية.برقم 51/59 ومسلمء 
كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم ١١7؟.‏ 

(۳) مسلم» برقم 5 ,8١‏ وتقدم تخريجه في فضل تلاوة القرآن اللفظية. 

(؛ ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. برقم .//١‏ 
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م ِ 


ية من كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: قلت :الله لا إل إلا هو الى القيُوم)! ال فضرب في صدري 
وقال: «والله لِيَهِنِكٌ العلم (") أبا المنذى»( 


0-4 


الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم عندما يأوي إلى 
فراشه في الليل: «لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح»» كا ثبت ذلك في قصة آبي هريرة مع الشيطان» وقال النبي 45: 
«... أما إنه صدقك هو کذوت). 


الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرهاء من قرأهما 
في ليلة كفتاه؛ لحديث آبي مسعود بء قال: قال رسول الله 4: «الآيتان 
من آخر سورة البقرة» من قر أهما فى ليلة كفتاه(“ . 


١(‏ ) سورة البقرق الآية: ه8؟. 

(؟ ) ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنئاً لك. [تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسل 
۱ /<[. 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم .۸٠١‏ 

(؛ )البخاري» كتاب الوكالةء بات إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكلٌ فهو جائزء وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جاز» برقم ۲۳٠١‏ وني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
برقم 2737176 وني كتاب فضائل القرآن» باب سورة البقرة» برقم .٠ ٠٠٠٠١‏ 

(5 ) كفتاه: قيل: كفتاه من قيام الليلء وقيل: من الشيطانء وقيل: من الآفات» والشر والمكروه 
ويحتمل من الجميع. [شرح النووي "/ 5١‏ ”7]. 

(" ) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على 
قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» برقم .۸٠۷‏ 





الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم ا 
عملي لديف ادن عياض اللهعنهما قال اليا جبريل فاع عند الي 16 
سمع نقيضاً! من فوقه فرفع رأسه فقال : «هذا باب من الساء فتِح 
البوم ل يُفتح قط إلا اليو فنزل منه ملك فقال: هذاملك نز ل إلى 
لا م ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يوب 

ند فاك الح ا 
أعطيته» "١!‏ 


وقد ثبت من حديث أبي هريرة 5ه في حديث طويل وفيه: «... 
فأنزل الله قَيْك: (لايكَلَفْ لله تَْمَاإِلاَوْسْعَهَا هَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا 
مسبت رَبَنَا لآمَُاخذْنا إن نينا أو أخطأنًا: : «قال : نعم» ربا ولا حول 
عَلَيْنَاِصْرً ا كا عمَلْتَهُ عَلَ الَذِينَ من قَبِْنَا «قال: e‏ مَا لآ 
طَاقَة لَنَا به «قال: اال ت مَوْلنَا فَانصُرْنَا 
عل الوم الكَافِين) «قال: : نعم»!". 

وفي حديث ابن عباس رضرائعهنا في هذه المواضع:«قال:قد فعلت» () 


الفضل السابع :الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتٍ ثلاث ليالٍ 


١(‏ ) نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 

(؟ ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...برقم .١5‏ 

(۳ ) مسلم» برقم ه؟ ١‏ وتقدم تخريجه في المببحث العاشر من مباحث الصيام: تيسير الله تعالى في 
الصيام. 

)4 ) مسلم» برقم ٠۲١‏ وتقدم تخريجه في الملبحث العاشر من مباحث الصيام :تيسير الله تعاى. 


فضائل تلاوة القرآن الكرد 





فيقربه شيطان؛ حديث النعمان بن بشير ذه عن النبي #4 قال:(«إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام»أنزل منه آيتين ختم بها 
سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان»!"". 

الفضل الثامن: آبية الكرسى من سورة البقرة من قرأها في بيته لا 
لزسقيطان وديف أن ايرب الأسارق ف ادكه لدسهرة ها 
تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه» فأخذها ليذهب بها إلى رسول الله 
ج فحلفت أن لا تعود» فتركها وأخبر النبي بل بأنها قالت: لا تعود. 
فقال النبي 4 ((كذبت وهي معاودة للكذب»». ثم عادت ثلاث مرات» 
فجزم أن يذهب با إلى رسول الله #5 في المرة الآخرة» فقالت: «إني ذاكرة 
لك شيئاء آية الكرسي اقرأها في بيتك» فلا يقربك شيطان ولا غيره» 
فجاء إلى النبي كَل فقال: «ما فعل أسيرك؟». فأخبره بما قالت». قال: 


«صدقت وهى كذوب)!" . 


فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلم عليه 
فردٌَ عليه السلام» فقال: أجني أم أنسي؟ فقال: بل جني» فقال: أرني 


(۱ ) الترمذي» كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في آخر سورة البقرة» برقم 27/5 وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» ٠١٤١/۳‏ . 

(؟ ) الترمذي» كتاب ثواب القرآن. باب ما جاء في فضل سورة البقرة» وآية الكرسي» برقم »۲۸۸٠٩‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ ٠٠١١‏ . 





يدك؟ فأراه» فإذا يد كلب وشعر كلب. فقال: هكذا خلق الجن؟ فقال: 
لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشدٌ مني» قال: ما جاء بك؟ قال: 
الغا الاك EE AE‏ بلا E‏ 
ام تقرأآية الكرسي من سورة البقرة ؟ قال: نعم قال: إذا 
را غود اجر ت ھا یی کے راا ا کن قن ا حر تا 
ی ف رتا ر ا ا 
ال 


0-4 


الفضل العاشر: قل ث, ثبت في الحديث أن من قرأ ية الكرسي من سورة 
البقرة دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجحنة إلا أن ب e‏ 

*- فضل سورة الكهف 

جاء في فضل سورة الكهف أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عَصِم من 
الدجال؛ حديث أب الدرداء ذَيه أن النبى كَل قال:«من حفظ عشر آيات من 
أول سو رة الكهف عصم من الدجال».وذكرٌ ف رواية «من آخر الكهف» 2" 

الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما 


١(‏ ) الحاكم. /١‏ 557. وصحح إسناده» ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» /١‏ 2777 وعزاه إلى النسائي» والطبراني» وقال: ((إسناد الطبراني جيد). 

) النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 3٠٠١‏ وابن السني» برقم ٠١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع»٠/‏ ۳۳۹ »وني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ۹۷۲» ۲/ 1۹۷ . 

(۳) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم .۸٠۹‏ 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





بين الجمعتين؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي كله قال: «من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»1"". 
الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ لحديث البراء 
فده قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين" 
فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلم| أصبح 
أتى النبي ب فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة!" تنزّلت للقرآن»7), 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: يقول: «المراد بالسكينة خلق 
من خلق الله»من جنس الملائكة وهم نوع من الملائكة, وطائفة منهم»!". 
4 - فضل سورة الفتح؛لحديث عمر بن الخطاب ذه عن النبي يل 
ف ارا الا وو ا ات وه 


(۱ ) الحاكم» ۲/ »۳٦۸‏ وصحح إسناده والبيهقي» ۳ وصححه الألباني في إرواء الغليلء 
*/ ۳ برقم 57. وني صحيح الترغيب والترهيب» .709/١‏ 

(۲ ) شطنين: تشنية شطن» وهو الحبل الطويلء وإنا ربطه بشطنين؛ لقوته» وشدته. 

۳ ) السكينة: قد قيل في معنى السكينة هنا أشياءء المختار منها آنا شىء من مخلوقات الله تعالى فيه 
طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة» والله أعلم. [شرح لوي فل جو م /٦‏ ۳۰ قلت: 
وني حديث أسيد بن حضير حينم| كان يقرأ سورة البقرة من الليل» فجالت فرسه» ورأى مثل 
الظلة فيها أمثال السرج» فقال رسول الله : «تلك الملائكة كانت تستمع لك»). [البخاري 
برقم ٥۰۱۸‏ ومسلم» برقم ]۷۹٦‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول: السكينة نوع من أنواع 
الملائكة» وطائفة منهم. 

(: ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن باب فضل الکهف» برقم ٥۰۱۱‏ ورقم 25/79 
ورقم: ٦١٤‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» برقم .۷۹٥‏ 

(5 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 00١١‏ بتاريخ» ل كاه 
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j): 1‏ فت فتختا لَك فسا مییتا ) ٩‏ 


ه - فضل سورة الملك: 

جاء في فضلها أحاديث منها ما يأي: 

الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له؛ لحديث أبي هريرة ذه 
عن النبي #5 قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
عفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك»٠‏ 


وعن جابر #ه» أن النبي #5 کان لا ينام حتى يقرا «آلم تنزيل »» 
و«تبارك الذى بيده الملك) 


عبد الله 5ه:«سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»» هذا لفظ أبي 
الشيخ في طبقات الأصبهانيينء ولفظ الترمذي من حديث ابن عباس 
رضراشعهها وفيه: «هى المانعة» هى المنجية من عذاب القبر»*) 


(۱ ) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الفتح» برقم ۲٠٠٥ء ٤١۷۷‏ . 

(۲) الترمذي»كتاب ثواب القرآنءباب ما جاء في فضل سورة الملك.برقم ,584١‏ واللفظ له 
والحاكم. ۲/ ٤۹۸‏ وصحح إسناده»ووافقه الذهبي» وقال الإمام الترمذي:((هذا حديث 
حسن)).وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي»۳/ ٠١١‏ . 

() الترمذي» كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك.برقم 27/47 وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي.”/ .١61/‏ 

(5) كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم ٠٠١١‏ . 

(5) الترمذي.كتاب ثواب القرآن»باب ما جاء في فضل سورة الملك.برقم 2784٠‏ وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم 2.1١4١‏ وني صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 19#ء وانظر: 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





2 ° 


٦‏ - فضل سورة (رقل يا أَيْهَا الكافرون) تعدل ربع القرآن؛ 

لحديث أنس بن مالك ذه يرفعه إلى النبي يللد وفيه: « ...ومن قرأ 
«قَلٌ يا ا الْكَافْرُونَ» عدِلت له بربع القرآن» ومن قرأ 0 هو الله أَحَن» 
عُدِلت له بثلث القرآن)() 


ا % 


وه 


0 لله 


ولحديث ابن عباس رضراڭعها عن النبي ب وفيه:(... و 
أحد) تخدل ثلث القرآن» و«قُل يا يما الْكَافءونَ» تعدل ربع 0 

۷- فضل سورة « قل هو الله أحد ): 

ثبت في فضل سورة الإخلاص أحاديث تدل على أنها: تعدل ثلث 
القرآن؛ منها ما يأتي : 

حديث أبي سعيد الخدري ذه ذه أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: ( فل هُوَ 
الله أحَد » يردّدهاءفل) أصبح جاء إلى رسول الله #5 فذكر له ذلك»فقال 


صحيح سنن الترمذي./ 157» ورواه الحاكم في المستدرك, ۲ ۸ عن عبد الله بن مسعود 
وه موقوفاً عليه. بلفظٍ وفيه: ((فهي المانعة تمنع من عذاب القبرء... ))» وقال الحاكم: ((صحيح 
الإسناد )). ووافقه الذهبي» قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, ۳/ ٠١١‏ أثناء كلامه 
على الحديث :۱٠٤١‏ ((وهو في حكم المرفوع ))» ثم قال: ((ويشهد له حديث ابن عباس...)) آي 
المذكور آنفاً في المتن بلفظ: ((هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر)). [سبق تخريجه في الترمذي. 
برقم ۲۸۹۰]. 

)١(‏ الترمذي» کتاب ثواب القرآن»باب ما جاء في إذا زلزلت»برقم ۲۸۹۳ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي»٣/‏ 1۸. 

)١(‏ الترمذيءكتاب ثواب القرآنءباب ما جاء في إذا زلزلت»برقم ۲۸۹٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي»۳/ ۱٥۸‏ .وني صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۱۹٩‏ . 





رسول اللدكلة: «والذي نفسيى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن».وني لفظ 
للبخاري:««أن رجلاً قام في زمن النبي 6 يقر من السحر ( قَلّ هُوَ الله 
أحَد) لا يزيد عليها فلا أصبح أ تى الرجل النبي بلي الحديث!"). 


وحديث أبي الدرداء عن النبي E‏ قال: «(أيعجز أحدكم أن بة يقرا فى 
e‏ وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن)»7") 

- فضل المعوذات: 

ثبت في فضل المعوذات أحاديث. منها ما يأى: 

الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها؛ لحديث عائشة رضوالل 
عنها: أن رسول الله ييهٌ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث» 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيديه رجاء بركتها»7"ا 

الفضل الثاني: يتحصن با المسلم عند النوم؛ لحديث عائشة رضرائهعها 
قالت: كان النبي وَلهِ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء 
IE 20‏ و كو رع له 0# 2و ع 
فقرأ فيه| ( قل هو الله أحَد 4. وآ قل أعوذ بِرّبٌ الفلق )» و « قل أعوذ 
١(‏ ) البخاري؛ كتاب فضائل القرآن باب فضل ١‏ قُلْ هُوَّ الله أَحَد )» برقم 601. 60154, 5:016. 
(۲ ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة ( قل هُوَ الله أَحَد 6 برقم 281١‏ وجاء في 

صحيح مسلم أيضاً معنى ذلك» برقم ١7‏ من حديث أب هريرة طبه » وقصة الذي «كان أميراً 

على سرية» وكان يقرأ ( قُلْ هُوّ الله أحَد » ويختم بها صلاته)» وقال: لأهها صفة الرحمن فأنا أحب 

أن أقرأ بهاء فقال النبي وّ: «أخبروه أن الله يحبه»» مسلم» برقم ۸۱۳. 


(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم ٠٠٠١‏ ومسلم» كتا 
السلام» باب رقية المريض با لمعوذات والنفث» برقم 11-۲ 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





برب الاس € ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ مهما على رأسه 
ووجهه» وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات»)7"). 

الفضل الثالث: ما يدل على فضلها آمر النبي بل بقراءتها دبر كل 
صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر له » قال: «أمرني رسول الله ل أن أقراً 
بالمعوذات دبر كل صلاة»!"). 

الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء؛ 
لحديث عبد الله بن خبيب #2 قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة 
نطلب رسول الله يل صل لناء قال: فاد ر کته فقال: «قل»» فلم آل شت 
ثم قال: «قل»» فلم أقل ا قال: «قل »» فقلت: ما أقول؟ قال: ( 0 
هُوَ الله أحد 6 والمعوّذتين حين تمسي, وحين تصبح - ثلاث مرات - 
تكفيك من كل شيء»!". 

وهذه الأحاديث الثلاثة وترحمة البخاري رحمه الله بقوله:«باب فضل 
المعوذات» تدل على أنه يطلق اسم المعوذات على سورة الإخلاص 


(۱ ) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم ٠٠١۷‏ . 

) أبو داود. كتاب الصلاة» باب: في الاستغفارء برقم ١577‏ واللفظ له. والنسائي» كتاب السهوء 
باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» برقم 21175 والترمذي» كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في المعوذتين» برقم 7407. وصححه الألبان في صحيح سنن أب داود 
71» وني غيره. 

(۳ ) أبو داود» كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح, برقم 5087 والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب» برقم ٠٠٠۷١‏ واللفظ له» والنسائي في الاستعاذة باب برقم 447 5. وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 7/ 44 7. وفي صحيح سنن الترمذي» ۳/ ٤٩۸‏ . 





والمعوذتين»ك| أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك في فتح الباري(") 
9 - فضل المعوذتين 
جاء في فضل المعوذتين أحاديث منها ما يأتي: 


الفضل الأول: المعوذتان ير مثلهن؛ لحديث عقبة بن عامر كه , 
قال: قال رسول الله : «ألم تر آيات أنَزلت الليلة ل ب بر مثلهن قط: ( قل 
أ عُود بِرَبٌ الْمَلّق 4» و( قُلُ أَعُودُ برب النّاس ) 7") 

الفضل الثاني: كان النبي ب يتعوذ بهن؛ لحديث أبي سعيد ذفن » قال: 
کان رسول الله ¥ يتعوذ من الجان وعين الإإنسان» حتى نزلت المعوذتان 
فا ا و ا 

الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتَعَوّدُ بمشلهما؛لحديث عقبة بن عامر ذه 
ا ل 
وله ديد فل وسرل اه ينعد : ( قل أغود يوت القلق 6ه 
ول اغ ت الا و ی ع تعر یا فا ف معنو 


.57 /9 فتح الباري» لابن حجرء‎ ) ١( 

(۲ ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» برقم .۸١ ٤‏ 

( ) الترمذي» كتاب الطب باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين» برقم /700. وابن ماجه» كتاب 
الطب» باب من استرقى من العين» برقم: ٠١١١‏ والنسائي» كتاب الاستعاذةء باب الاستعاذة 
من عين الجان» برقم 8 وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۳/ ٤۷۲‏ وني صحيح 
الترمذي» ۲/ ٠٠٥‏ وني غيرهما. 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





بمثلهما »» وقال: وسمعته يؤمٌّنا بها في الصلةة() ('). 

عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله 

العمل بالقرآن هو الغاية الكبرى من إنزاله؛ لقول الله ككَ: ( كِتَاتٌ 
رل إِلَيْكَ ارا و آيَاتِه وَلِيكَدَ كَرَ ولوا الألبَّاب 4 0 وهذا 
اا التلاوة الحكمية للقران: 


فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره. واتباع أحكامه: بفعل جميع ما 
أمر الله به فيه» وترك جميع ما نبى الله عنه: ابتغاء مرضاة الله» وخوفا من 
عقابه» وطمعا في ثوابه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك #. فكانوا 
يتعلمون القرآن» ويصدقون به» وبأخباره» بجميع ما جاء فيه» ويطبقون 


١‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في المعوذتين» برقم 01577 15717ء وصححه الألبانٍ في صحيح 
ستن أبي داوف ٤٤۳/۱‏ . 

(؟ ) وقد جاء فضل بعض السور غير ما تقدم» ومن ذلك ما يأتي: 

١-عن‏ عائشة رضراللهعها قالت: «كان النبي كلهْ لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر»» 
[الترمذي» برقم ,.,.٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ ۱٦۷‏ وني سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم .]٦٤١‏ 

١-عن‏ ابن عمر رضرالله عنهما قال: قال رسول الله وَله: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
العين فليقراً: (إذا الشمس كورت 4 و١‏ إذا السماء انفطرت 4 و وإذا السماء انشقت »4 
الترمذي والحاكم؛ وصححه الألباني ني صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۰۱۹٤‏ برقم ٠٤١١‏ . 

(7) سورة صء الآية: 79. 

(5) تقدم أن تلاوة كتاب الله على نوعين: 
النوع الأول: تلاوة لفظية» وتقدمت في أوائل هذا الملبحث. 


النوع الثاني: تلاوة حكمية» وهى تصديق أخباره. واتباع أحكامه. وهو هذا. 





0 د 1 35 56 ىه 
أحكامه تطبيقاء عن عقيدة راسخة. 


تال ابو غت الرنجن السّلمي رهه الله: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن: عثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود رضراشعها وغيرهما: آم 
كانوا إذا تعلّموا من النبي يي عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها 
وما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً»(") 
وهذا النوع هو الي عليه مدار السعادة والشقاوة» قال الله تعالى: 
0 


( كَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ تَلايَضِلٌ وَلاَيَشْقَى * وَمَنْ أَْرَضٌ عَن ذكْري فَنَ له 


2 


عة نكا وله هيوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْمَى * قَالَ رب ي حشر حش ر تي اغى 
ل عه سم وس ہر 


وقد كنت بص بَصًِا # قَالَ كدَلِكَ َك آبَائنَا متها وَكدَِكَ الوم تسَى ؛ 
وَكََِّكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَل يُؤْمِن بِآيَاتِ رَيِّ وَلَعَذَابُ الآ ا 
وای ) » وقال الله تعال: ( كك تقض ليك نبا اَذ سبو 
وق كذ ايتاك من لَدُناذكرًا * * مَنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ كَإِنَّهُ يحِْلٌ يَوْمَ العامة وزرا + 
حَالِدِينَ فيه وَسَاء هُمْ يَوْمَ القِيَامَة مَةِ جرلا 6 (” 

وعن سمرة ذه قال: كان رسول الله يَلِ... يكثر أن يقول لأصحابه: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قال: فَيْقَصٌ عليه ما شاء الله أن يُقصّء 
وإنه قال ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان وإنه) ابتعثاني وإنهما قالا لي: 


0 


١‏ ) أثر صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره. ۸٠ /١‏ [طبعة أحمد شاكر]ء وقال الشيخ أحمد شاكر: 
«هذا إسناد صحيح متصل). 

(۲ ) سورة طه» الآیات: ۱۲۳- ٠١۷‏ . 

(۳) سورة طه» الآیات: ٠١١-۹۹‏ . 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





انطلق» وإني انطلقت معهما...». الحديث وفيه «... فانطلقنا حتى أتينا 
على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة 
فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر». وني رواية: «وإذا هو بوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه | هوء ثم يعود عليه فيفعل 
به مثل ما فعل مرة الأولى» قال قلت لم|: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق...». الحديث وني آخره «... أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ 
رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 
المكتوبة»» وفي لفظ: «والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل عَلَْمَهُ الله القرآن 
فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار...»1". 

وعن جابر 5 عن النبي يل قال: «القرآن مشمّعٌ» وماحلٌ!'" مصدّق» 
من جعله إمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار»7). 


١(‏ ) البخاري. كتاب ال جنائز» بابٌ: حدثنا موسى بن إسماعيلء برقم ۳۸١‏ وفي كتاب الفتن» باب 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم 40 2/٠‏ وألفاظه من الموضعين. 

(؟) ماجل: خصم مجادل. [النهاية في غريب الحديث. مادة «محل »]. 

(۳) ابن حبان في صحيحه. /١‏ 237721 برقم 21754 وقال اميثمي: «رجاله ثقات ». مجمع الزوائد 
/١‏ ١0٠»ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحیح ابن حبان» ۱/ ۳۳۲: ((إسناده جید )» 
وقال ابن مسعود ذَنه: «القرأن شافِعٌ مشْفْعٌ. وماحل مصدّق.من جعله أمامه قاده إلى الجنة»ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار »»الطبراني في الكبير» برقم 286565 وعبد الرزاق» برقم .50٠١‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لجامع العلوم والحكم. ؟/ 77: (وإسناده صحيح)). 





عليك»!''»فيجب العمل بالقرآن. 


الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته: 
جاءت الأحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن»ومنها الأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ عبد الله بن عمر رضراشعهاء أن رسول الله يله قال: «إنما مثل 
صاخ ا کر ےل ا ھت د 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت»». وني لفظٍ لمسلم: «وإذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه»!". 
۲-حديث آي موسى الأشعري عن النبي يلد قال:«تعاهدوا هذا القرآن 
فو الذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها»7). 
٣-حديث‏ عبد الله بن مسعود ذه قال: قال النبي #5: «بئس) لأحدهم أن 
يقول: نسبت آية كيت وكيت؛ بل نسي واستذكروا القرآن فإنه 
أشد تفصّياً من صدور الرجال من النعم [بعقلها]»ء وفي لفظ 


.771 مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» برقم‎ ) ١( 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده برقم »٠٠۳١‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم ۷۸۹. 

(۳ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده برقم ا8٠ه,‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 2794١‏ واللفظ لمسلم. 

(؛ ) قوله: من النعم بعقلها: النعم: أصلها الإبل» والبقرء والغنم والمراد هنا الإبل خاصة؛ لأنها التي 
تعقل. [شرح النووي» .]۳۲١ /٦‏ 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





لمسلم: «بئسما للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكيتء أو 
نسيت آية كيت وكيتء بل هو نُميَ)1". 

4 -حديث عائشة رضراشعها أن النبي يله سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: 
««ير حه الله لقد أذكرني كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا 
وكذا». وفي لفظ: «كان ا تدمع قراءة رجل في المسجد» 
فقال: «رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها»!"). 
والصحابة #: أتقنوا القرآن؛ لمراجعتهم له كثيراًء وقراءتهم له في 

الصلاة» وأكتفي بمثالين يدلان على عظيم عناية أصحاب النبي كل 

بالقرآن على النحو الآتي: 
المثال الأول:قال عبد الله بن مسعود ذه:«والله الذي لا إله غيره ما 

أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» وله ذلك اده 

ٍ ع اع 3 ِ و ع ك 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيا أنزلت» ولو أعلمٌ أحدا أعلمَ مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه»!". 


المثال الثاني:تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضراشهعهاءفقال 


»٠٠۳۲ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده برقم‎ ) ١( 
ما بين‎ ۷۹١ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم‎ 
المعقوفين من صحيح مسلم.‎ 

(5 ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم ۷۸۸. 


(۳) البخاري» كتاب فضائل القرآن»باب القرّاء من أصحاب النبي ي برقم ٠٠٠۲‏ . 


مضان وغيره» وآدابها وأثرها 





ما ا غا كف ن اهران قال :اه فر 6 فال كف ا 
أنت يا معاذ؟ قال:أنام أول الليل فآقوم وقد قضيت جزئي من النوم»فأقراً ما 
كتب الله لي»فأحتسب نومتي کا أحتسب قومتي»» وني رواية» فقال معاذ 
لأبي موسى:«كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائيا» وقاعداً» وعلى راحلتي.وأتفوّقه 
تفوّقا»»قال:«أمًا أنا فأقوم وأنام» فأحتسب نومتي کا أحتسب قومتي»!": 

الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم 

آداب تلاوة القرآن كثيرة من أهمها الآداب الآنية: 

الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله كك 
وهو حبله المتين» وصراطه المستقيم» والذكر المبارك» والنور المبين» وهو 
كلو جاع] ١‏ اللاضيباف ق ا 
وسمعه جبريل» وسمعه محمد وَل من جبريل حين| نزل به على قلبه 
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين»وسمعه الصحابة من النبي ك4 
مُزّلُ من الله تعالى غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء وهو كتاب عام 
للثقلين إلى يوم الدين» وهو المعجزة العظمى» هدىّ للناس جميعاً وهو 
روح وحياة» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للعالمين» وتبيان 


$ 


أ 


كلام الله: حروفه. ومعانيه. 


)١(‏ أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن قيبس. 

(۲) تفوقاً:أي ألازم قراءته:ليلاً ونهاراًءشيئاً بعد شيءوحيناً بعد حين»مأخوذ من فواق الناقة:وهو 
أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب.هكذا دائ|.[انظر:فتح الباري لابن حجر // 7]. 

(*) متفق عليه: البخاريء واللفظ له. كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع» برقم ۰٤۳٤۲ ۰٤۳٤۱‏ و47454و 24745 ومسلمء كتاب الجهاد. بابٌ في الأمر 
بالتيسير وترك التعسيرء برقم 10/8. 


فضائل تلاوة القرآن الكرد 





لکل شيء» کتاب واضح مبین» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم ید تكفل الله بحفظه وأحكم آياته» وفصّلهاء تذكرة 
من يخشى» أحسن الحديث؛ ذكرٌ وقرآنٌ مبين» هدي للتي هي أقوم ويبشر 
لمؤمنين بالأجر العظيم» ونحذّر الكافرين من العذاب الأليم» يمدي إلى 
الحق وإلى الرشد» وهو القرآن الكريم المجيد العظيمء وني آم الكتاب عل 
حكيمءوما تتزّلت به الشياطين»وهو في لوح محفوظ.وهو مُصَدَّقٌ لما بين 
يديه من الكتب ومهيمن عليهاءلو أنزله الله على الجبال لتصدعت من 
خشية الله تعالى» وهو وصية رسول الله يلٌِ»وغير ذلك من أوصاف هذا 
الكتاب المبارك»وهذه الأوصاف وغيرها نما لم يذكر تدل على وجوب 
تعظيم هذا القرآن.والتأدب عند تلاوته.والابتعاد عند قراءته عن 
اللعب.والغفلة("). 
الأدب الثاني:إخلاص النية لله تعالى؛لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله كل 
وقد قال الله يِك: (قَاعْبد الله تحْلِضًا لَّهُ اليّين6 ()» وفي ذلك أحاديث منها 
الأحاديت الآتية: 
١-عن‏ جابر 4ه » قال: دخل النبي 5 المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون 
القرآن» قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله كك . من قبل أن 
يآتي قوم يقيمونه إقامة القدح" يتعجّلونهء ولا يتأجّلونه»"» وني 


١(‏ ) انظر: ما تقدم في صفات القرآن العظيم في أول المبحث. 
(۲ ) سورة الزمرء الآية: ۲. 


(3 ) يقيمونه إقامة القدح: أي يصلحون ألفاظه وكلاته» ویتکلفون في مراعاة خارجه وصفاته کا 





لفظ لأحمد وأبي داود:قال جابر #ه:خرج علينا رسول الله يلك 
ونحن قرأ القرآث وفينا الأعراي: والعجمي!! :فاستمع. فقال: 
«اقرّؤوا فكل حسنٌ!). وسيجيء أقوامٌ يُقيمونه ىا يُقام القدح 
يتعجّلونه ولا يتأجلونه»!'. وني هذا الحديث رفع الحرجء وبناء 
الأمر على التيسير في الظاهرء وتحرّي الحسبة والإخلاص في 
القراءة» والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب أمره'. 


۲-حديث سهل بن سعد الساعدي 4ه » قال: خر ج علينا رسول الله و 
وا ونحن نقترئ» فقال: «الحمد لله. كتاب الله واحدء وفيكم 


يقام القدح: وهو السهم: أي يبالغون ني عمل وإصلاح القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء 
والسمعة» والمباهاة والشهرة» [عون المعبود شرح سنن أي داود» ۳/ .]٠۹‏ 

١(‏ ) يتعجلونه ولا يتأجلونه: أي يتعجلون ثوابه في الدنيا فيطلبون به أجر الدنياء ويسألون به الناس» 
«ولا يتأجلونه» بطلب الأجر ني الآجل في الآخرة العقبى» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة» 
ويتواكلون ولا يتوكّلون. [عون المعبود شرح سنن أب داود» ۳/ .]٥۹‏ 

(؟ ) أحمد ني المسند. ۳/ ١۷‏ وني المحقق» ۱٤٤/۲۳‏ برقم ١5856‏ . 

() العجمي :أي غير العربي من الفارسء والرومي, والحبشي: كسلمان» وصهيب» وبلال قاله الطيبي. 

(؛ ) اقرؤوا فكل حسن: أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم 
الآجلة على العاجلةء ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش 
[عون المعبود. "/ 69]. 

(5 ) أحمد, ١16/71“‏ 4ءبرقم 15777 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من 
القراءة برقم ۸٠١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن أب داود. 2774/١‏ وقال محققو المسند. 
۳ برقم ۱٤۸٩٥٩‏ ورقم ۱٩۲۷۳‏ :(إسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين»». 


(5 ) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ۳/ ٥۹‏ . 





يقيمونه ى] يقوم السهم. يتعجل اجره و لا يتأجلهة» '. 
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«-حديث عمران بن حصین »أنه مر على قاص يقرا ثم سأل» فاسترجع 
ثم قال:سمعت رسول الله كَل يقول:«من قرأ القرآن فلیسأل الله به؛فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس»!". 

٤‏ -حدیث آي سعيد الخدري ذله. وفيه: «... وإن من شرٌ الناس رجلا 


فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي!" إلى شيء منه». وفي لفظ: 
«... ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيّهم. ويقرّؤوا 
القران تلا موم مانن فاج ونر المنافق كاف ٠ه‏ 
والفاجر يتاكل به» وا مؤمن يؤمن به . 

ه-حديث عبد ال رحمن بن شبل .قال سمعت رسول الله 85 يقول: 


«اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه"» ولا تأكلوا بدك 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» برقم 2817١‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن النسائي» /١‏ 5 71 : ((حسن صحيح)). 

(؟ ) الترمذيء برقم 7911»وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي.”7/ 57.وتقدم في فضل تعلم 
القرآن وتعليمه. وانظر:مسند أحمد. برقم 5/5 ١7‏ .عن أبي سعيد ك. 

(9) لا يرعوي: لا ينتكف ولا ينزجر إلى شىء من ذلك. [انظر: النهاية]. 

(© ) أحمدے ۷ برقم 4٠ NE‏ ورقم 21١1/4‏ و 2٠١/18‏ برقم 
۹ وحسنه محققو المسند في هذه المواضع كلها؛ لكثرة طرقه. 

(5 ) لا تغلوا فيه: من الغلو وهو التجاوز عن الحد. 

) ولا تجفوا عنه: ألا تبعدوا عن تلاوته. فلا إفراط ولا تفريط. 

(0) ولا تأكلوا به: أي بالقرآن. 





ولا تستکثروا به( ». 

"-حديث آي هريرة 4# عن النبي ## في الثلاثة الذين اول من تسر بهم 
النار وفيه: «...ورجل تعلم العلم و وقرأ القرآن فأتي به 
فعرزفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم» 
لقال عالم» وقرأت القرآن ليُقال: هو قارئ فقد قيلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»!". 


/ا-حديث جندب ذه عن النبي يل أنه قال: «من سمّع سمع الله به ومن 
يرائي يرائي الله به». 

/-حديث أبي هريرة 4ه» قال: قال رسول الله #: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي 
فيه غيري تر كته وش ركه»”). 
الأدب الثالث:أن يقرأ بقلب حاضرءوبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه: 

ويتخشع عند ذلك قلبه» ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن؛ 


١(‏ ) ولا تستكثروا به: أي لا تستكثروا به المال. 

(' ) أحمد ني المسندء 4 2388/7 برقم ٠٠١۲۹١‏ قال حققو المسند: ((حديث صحيح» وهذا إسناد 
قويء ورجاله ثقات». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» 9/ :٠١ ١‏ (وسنده قوي)). 

(۳) مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١9٠065‏ 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء برقم 1٤۹٩4‏ ومسلم» كتاب الزهده 
باب من أشرك في عمله غير اللى برقم 59/5. 

(5 ) مسلم» کتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله برقم 59/65. 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





لأن القرآن كلام الله يك. قال الله تعالى في الأمر والحث على التدبر: ( َكَل 
يَتََبرُونَ الَْرْآنَ أمْ عل قوب َقْقَانْهَا ) » ويجعل فكره مع القرآن. 
ويمنعه من الشرودء والمتأثر بالقرآن: يفرح إذا تلا آيات الترغيب» 
ويبكي ويحزن عند تلاوة آيات العذاب والإنذار» ويقف؛ ليعرف ما 
المراد تما يقرأء ويطهر أدوات التلاوة عا علق مها من الذنوب بالتوبة: 
وهي السمع» والبصرء واللسان» والقلب من الشهوات» والشبهات. 
وقد تقدم الكلام عن التدبر. 

الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالىء 
فالمستحب لقارئ القرآن أن يقرأه على طهارة من الحدث الأصغر؛ لأنه 
يجوز له القراءة عن ظهر قلب في الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فلا 
ولا آية؛ لحديث علي بن أبي طالب #ه قال: «كان رسول الله َل يقرئنا 
القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً»» وفي لفظ: «كان يخرج من الخلاء 
فيقرتنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه - أو قال - يحجزه 
عن القرآن شيء سوی ال حنابة»"؛ ولحدیثه ک4 » أنه توضأ ثم قال: هكذا 


.7 5 سورة محمدء الآية:‎ ) ١( 

(۲ ) الترمذي» كتاب الطهارةء باب ما جاء ني الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما م يكن جنباًء برقم 
5 وأبو داود.كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» برقم 574, والنساء. كتاب 
الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن. برقم 576» وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» برقم 5915, وأحمد. /١‏ 21854 وغيرهم» وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» /١‏ 19 : ((صححه ابن السكن. وعبد الحقء والبغوي». 
وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ١15‏ يقول: «(حديث حسن وله 





رأيت رسول الله ل توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن؛ ثم قال: «هذا لمن ليس 
بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية»7). وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فلا 


يمس القرآن. وإنا يقرأ عن ظهر قلب؛ لحديث عمرو بن حزم» 
وحکیم بن حزام» وابن عمر #:: «لا يمس القرآن إلا طاهر»"ء وأما 
قراءة القرآن للحائض والنفساء فالصواب من قولي أهل العلم: أنه يجوز 
للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بدون مسّ للمصحف؛ لأن الحديث 
في منعها من قراءة القرآن ضعيف(")؛ ولأن قياس الحائض والنفساء على 
الجنب ليس بظاهر؛ولآن الجنب وقته قصيرءوبإمكانه أن يغتسل في 
الحال؛لأن مدته لا تطولءوإن عجز عن الماء تيمّم» وصل وقرأءأما الحائض 
والنفساء فيحتاج ذلك إلى وقت طويل ربا نسيت فيه ما حفظت من القرآن. 
وربا احتاجت إلى تدريس القرآن للنساء؛ ولأن النبي 4# قال لعائشة 


شواهد». وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول» ٠٠٠٤/٤‏ وانظر فتح الباري لابن 
حجر 248/١‏ وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) /١‏ 5/". 

1١)‏ ) أحمد في المسند» برقم ۸۸۲. وصحح إسناده هنا أحمد شاكرء وقال العلامة ابن باز رحمه الله في 
الفتاوى الإسلامية» /١‏ 779: (إسناده جيد»»» وانظر: الفتاوى الإسلامية أيضاً ۱/ ۲۲۲. 

(؟ ) مالك في الموطأ:كتاب القرآنءباب الأمر بالوضوء لمن مس القرآنءبرقم ١ء‏ والدارقطني في 
سننه.كتاب الطهارة»باب في نبي المحدث عن مس القرآنءبرقم ۰٤۳۱‏ ۳۳٤وا‏ لحاکم»۱/ ۳۹۷» 
وصححه الألبان بشواهده. في إرواء الغليل» .١6/8 /١‏ 

(۳ ) وهو قوله: «لا تقرأ الحائتض ولا الجنب شيئاً من القرآن»؛ الترمذي» برقم 21١‏ وابن ماجه 
برقم 596. وضعفه الألباني في إرواء الغليل» 2505/١‏ برقم 1۱۹۲ء وضعفه ابن باز في الفتاوى 
الإسلامية» /١‏ ۲۳۹ وني غيرها. 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





رضراشعها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري»» ومن 
أفضل أعمال الحج قراءة القرآنءولم يقل لها:لا تقرئي القرآنءوقد أباح لما 
أعمال الحاج كلهاءفدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض 
والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف71). 

الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي 4» قال: 
قال رسول الله ي: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه 
فيستمع لقراءته» فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه 
فا يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهّروا 
أفواهكم للقرآن»!", وعن علي #ه قال: «إن أفواهكم طرق القرآن 
فطيّوها بالسواك)(". 

الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة. أو في ممع لا 
ينصت فيه للقراءة؛ لآن قراءته في مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام الله 
كك ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء. ولعرمعا اللي لان 
التغوّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. 


.59 وحجة النبي ول للألباني» ص‎ 79 /١ انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيهاء‎ ) ١( 

(۲ ) أخرجه البزار» ص١5‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد» قال الألباني: «قلت: 
وإسناده جيد. رجاله رجال البخاري. وني الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في الترغييب 
والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس بهء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
١1١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» / "١5‏ برقم 171. 

) ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك برقم 0١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» /١‏ 07. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠١١١‏ 





الأدب السابع :يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة؛ 
لفسال 0 :( قَإِذَاة قََأتَ الْقَرْآنَ فَاسَْبَعِذُ بالل مِنَ الشَيِطَانِ 


الرَّجِيم » 7") 


وأمنا البسملة: فإن كان ابتبدا قراءنه من أثقاء السورة اكتفين 
بالاستعاذة بدون بسملة» وإن كان من أول السورة فييسمل في بداية كل 
سورة إلا سورة التوبة؛ فإنه ليس في أوها بسملة. 

الأدب الثامن: يُحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم» ويترنم به. 
للأحاديث الآتية: 

١‏ حديث أبي هريرة ده عن النبي يل قال: («ما أَذِنَ!" الله لشيءٍ ما 
أَذِنَ لنبيّ أن يتغتٌ () بالقرآن)» ولفظ مسلم: «ما أَذْنَ الله لشيء ما أَذِنَ 
لنبي > ا لل «ما أَذِنَ الله لشيءٍ 
ما أَذِنَ لنبيّ يتغنى بالقرآن يجهر به»!*) 


-١‏ حديث أبي موسى الأشعري 45د عن النبى 45 أنه قال له: «يا 


.4/ سورة النحلء الآية:‎ ) ١( 
.]488 وجامع الأصول لابن الأثير» ؟/‎ ۲ ٦ 

) يتغنى بالقرآن:يحسن صوته به.ءيجهر به.[شرح النووي. 7/5 ”"]. قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح» 7/ ١1:((والمعروف‏ عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 


(: ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغنَّ بالقرآن» برقم 5067: ومسل 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 0 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامیر ا آل داود» وني لفظٍ لمسلم: «لو 
داود)(". 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم»!". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال القاضي: أجمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وترتيلهاء قال أبو عبيد: والأحاديث 
ى لك رة عل الفجرين اون0 . 


١(‏ ) مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزمر الغناء» وآل 
داود: هو داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه؛ وكان داود حسن الصوت جداً». [شرح 
النووي على صحیح مسلم» /٦‏ ۳۲۸]. 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن» برقم /54 .5٠‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء برقم 91/. 

۳ ) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءةءبرقم ۸٦٤١ء‏ والنسائي» كتاب 
الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت.برقم 15١١٠.وصححه‏ الألباني في صحيح أب داود /١‏ ؟ 4١‏ . 

٤(‏ ) قال: ((... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجحمهور؛ لخروجها عا جاء القرآن له 
من الخشوع» والتفهم» وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة 
وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعه. قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره 
القراءة بالألحان» وقال ني موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف 
حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه. أو مدَّ غير تمدود وإدغام ما لا 
يجوز إدغامه» ونحو ذلك وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام, والله أعلم». 
[شرح النووي على صحيح مسلم. 7/57 ۳۲۸[ وانظر: فتح الباري لابن حجر. /٠‏ 7/. 

(5 ) شرح النووي» .۸/٦‏ 





- حديث سعد بن أبي وقاص ذه قال: قال رسول الله 45: «ليس 
منا من لم يتن بالقرآن»1". 


- حديث أب لبابة» قال سمعت رسول الله يَلِةْ يقول: «ليس منا من 
م يتغن بالقرآن». فقيل لابن أب مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن 
حسن الصوت؟ قال: بحسن ما استطاع . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغني بالقرآن: 
يجهر به ويحْسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناسءفالمؤمن يجاهد 
نفسه يخشع وحُخْشّع من حوله»«ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن».وهذا يدل 
على الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن»وهو مثل قوله #5:«من غشنا فليس متا» 
فيه الوعيد الشديد لمن لم يتغن بالقرآن؛لآن الله أنزل القرآن للتدبر 
والعمل (لیذبروا آیاته ) ولم يقل :ليقرؤواء فقليل بتدبر خير من كثير بلا 
و 

5- حديث البراء بن عازب رضراعهما قال: سمعت رسول الله نه 
يقراً: ( والتين والزيتون ) في العشاء» وما سمعت أحداً أحسن صوتاً 
منهء أو قراءة»» وني لفظ عن عديء قال: سمعت البراء تُحَدّث عن النبي 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم ١5789‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ٠5/١‏ . 

١(‏ ) أبو داود كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم ١١٤٠ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 4٠0 /١‏ : ((حسن صحيح)). 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 50177. 
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## أنه كان في سفر فصل العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: 
« وَالتين وَالرَيَقُون ٠٠٠»)‏ 

الأدب 5 يُرتل القرآن ترتيلاً؛ لقول الله تعالى : وَرَتَلِ الْقَْآنَ 
تَرتِيلاً © (") 

والترتيل مصدر رتل الكلام: أحسن تأليفه. 

وهو في الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكثِ وتفهم من غير عجلةٍ 
وهو الذي نزل به القرآن. 

فيقراً القرآن احاح في قراءتو» وتمهلٍ فيهاء ويفصل الحرف عن 
الأرام] Cl IM CS a‏ 
ا 

ون اتن قال اة سال تآ خن مالك ف 
قراءة النبي ك فقال: كان يمد مداً: ثم قرأ: 2 بشوالله 
لرن الرّجيم ) يمد «بسم الله»» ويمد بالرحن» ويمد 


.١ سورة التين» الآية:‎ ) ١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» برقم ۷٦۷‏ وني باب القراءة في 
العشاء» برقم 279 وني كتاب التفسير» باب حدثنا حجاج» برقم ٤۹٥١‏ وني كتاب التوحيدء 
باب قول النبي و «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء وزينوا لقرآن بأصواتكم»» برقم 
57:» ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم ٤٠٦٤‏ . 

(۳) سورة المزمل» الآية ٠١‏ . 





وعن أم سلمة رضراشعها أنها ذكرت قراءة رسول الله 4 «يسم الله 


الرّحمَنِ الرّحِيم * الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالمين * الرَّحْمنٍ الرّحِيم * مَلِكِ 


يوم الدّين. يُقطّع قراءته آية آية. قال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: 
«القراءة القديمة مالك يوم الدين»» ولفظ الترمذي: «الْحَمْد لله رب 
الْعَالين» ثم يقف «الرَّحْمن الرّحيم)» لحار 

وعن عبد الله بن مغفل 4 قال: رآيت رسول الله 5 يوم فتح مكة 


على ناقته وهو يقرا سورة الفتح يُرجُم»ء وقال: لولا أن يجتمع الناس 


١(‏ ) قال ابن حجر في فتح الباري» :۹١ /٩‏ ((ا مد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف 
الذي بعده: ألف. أو واوء أو ياء وغير أصلي. وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة: 
وهو متصل ومنفصل» فالمتصل ما كان من نفس الكلمةء والمنفصل ما كان بكلمة أخرىء 
فالأول يؤتى فيه: بالألف» والواوء والياء تمكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين الألف 
والواوء والياءء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف» والمذهب الأعدل 
أنه يمدّ كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أولآًء وقد يزاد على ذلك قليلاً» وما فرط فيه فهو غير 
محمود, والمراد من الترجمة الضرب الأول)). قلت: الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه 
في المد يمد حر كتين كل حركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطهاء والضرب الثاني المد غير الأصلي 
وهو نوعان: متصل يمد أربع حركات ومنفصل: يمد أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد 
حركتين. 

0 ) البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب مد القراءة برقم 54 .6٠ 4526٠‏ 

(۳ ) بو داود» كتاب الحروف والقراءات» برقم ٠٠١١‏ والترمذي» كتاب القراءة عن رسول الله 
باب في فاتحة الکتاب» برقم ۲۹۲۷ وأحمد» 2507/5 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أي داود» ۱/ ٤۹۳‏ وصحیح سنن الترمذي» ۳/ ۱۹۹ . 

(؛ ) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في 
الحلق» وقد فسره» لفظ معاوية بن قرة ( أ) قال الحافظ في الفتح: ((بهمزة مفتوحة بعدها ألف 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





حولي لرجّعت كما رجّع». وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي 4 يقرا وهو 
على ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة 
الفتح قراءة ليّنة يقرا وهو يرجع». وفي رواية: «... ثم قرأ معاوية [بن 
قرة] يحكي قراءة ابن مغفلء وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم, 
لرجّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي 4# فقلت لمعاوية كيف كان 
تريفة فال E ١‏ وفي الحديث ملازمة النبي صل 


الات E‏ لصيل بهذا حم م عر ارود ويل اتدل أ ابيع اللي 
موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: (وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج 
الترمذي ني الشمائل» والنسائي» وابن ماجه. وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: 
كنت أسمع صوت النبي و وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن».والذي يظهر أن في 
الترجيع قدراً زائداً على الترتيل»فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:((بت 
مع عبد الله بن مسعود, فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته 
ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع»».وقيل:«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» [فتح الباري لابن حجرء 
14/۹4 

ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (آأا) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض 
الرواة في تفسير الترجيع؛لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى»والمقصود من ترديد القراءة الفائدة 
والخشوع. #الرجيع: هو ترديد القراءة»»» وقال رحمه الله: «معنى ترجيع القراءة: أي ترديد 


وى سا كت م 6 عر و يس ا سر > 4 


القراءة ( إِنَا نَتَحْنَا لَكَ مَنْحًا مُنًا. إن متخت لَك حًا مبيتا. إا فتحتا لَك قَنْحَا مُبَِا » للخشوع 
والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءة: وكا َل يس القراءة إلا ني بعض الأحواله وقد 
قام ليلة بآية : ( إن عَم د َم عِبَادّكَ ون تَغْفِرْ هُمْ فنك أَنتَ الْعَزِيرُ الحكيم ) فالترجيع سنة 
SS‏ 

2478١ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب ركز النبي ك الراية يوم الفتح» برقم‎ ) ١( 
ومسلم» كتاب صلاة‎ Vo وكتاب فضائل القرآن» باب الترجيع. برقم 0۷« ورقم‎ 





للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة» وفي 
جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرارء وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك!". 
وعن عبد الله بن مسعود #ه أن رجلاً قرأ اللفصل في ركعة, فقال 
له: «هذّاً كهذٌ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يي يقرن 
بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل:سورتين من آل حم في كل 
ركعة/"» وفي لفظ: «كان النبي يك يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة ». 
وقال: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن 
مخ الحواميم ((حم)» الدخان»و«عم يتساءلون»!".وني لفظ لمسلم: 
«عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تأليف عبد الله»!')» وفي 
لفظ لمسلم: «... هذاً كهذ الشعرء إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» وإِنَّ أفضل الصلاة: 
الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله 45 يقرن 


المسافرين باب ذكر قراءة النبي ولد سورة الفتح يوم فتح مكة برقم .۷۹٤‏ 

.47 /9 فتح الباري لابن حجرء‎ ) ١( 

(۲ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين ني ركعة والقراءة بالخواتيم» 
وبسورة قبل سورة» وبأول سورة؛ برقم 1/0 ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل 
القرآن واجتناب اهل برقم ۲۷۵- (۷۲۲). 

(۳) البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن, برقم »٤۹۹٩٩‏ ورقم ٠٠٥۴‏ . 

٤(‏ ) مسلم» برقم ۲۷۲- (۷۲۲)» وتقدم. 


فضائل تلاوة القرآن الكرد 





O 


فيستحب للقارئ التالي لكتاب الله تعالى أن يرتل وهذا هو الأفضل أن 
يرئّلءولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ:بإسقاط بعض 
الحروف »أو إدغام ما لا يصح إدغامه»وهذه قراءة الحدر:وهو إدراج 
القراءة وسرعتهاءولابد فيه من مراعاة أحكام التجويد»ومن المد 
والتشديد»والقطع»والوصل؛وليحذر فيه من بتر حرف المد وذهاب الغنة. 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير للقرآن(". 

الأدب العاشر: إذا مر القارئ بآية رحمة سأل الله من فضلهء وإذا مر بآية 
عذاب استعاذ بالله تعالى» وإذا مر بآية فيها سؤال سأل؛ لحديث حذيفة 
ذدء قال صليت مع النبي ب ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند 
المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يصلي ا في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء 
ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسلاً إذا مر 
بآية تسبيح سبحء وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذ...»1". 

الأدب الحادي عشر:يقرأ القرآن على ترتيب المصحفافيقرأً الفاتحة 
ثم البقرة» ثم آل عمران, ثم ما بعدها على الترتيبء إلا فيما ورد الشرع 
باستثنائه» كصلاة الصبح يوم الجمعة؛ فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى 


)۱ ) مسلم» برقم11/6-(1/727) وتقدم. 
(۲ ) انظر: مجالس شهر رمضان»للعثیمین» ص١۴١٠‏ . 
(9) مسلمء برقم ۲ وتقدم تخر يجه في التدبر للقرآن. 





سورة السجدة. وفي الثانية سورة الإنسان» وفي صلاة العيد: في الأولل 
(ق)» والثانية (افَرَبَتِ السَاعَة)» وركعتي سنة الفجرء في الأولى: (قُلُ يا يا 
الْكَاِوُونَ) » وفي الثانية (قلْ هُمَ الله أحَد) وكذلك من السئة قراءة هاتين 
السورتين في ركعتي الطواف. وني السنة الراتبة لصلاة المغرب بعدهاء 
وكذلك ركعات الوتر: في الأولى: (سَبّح اسم رَيّكَ الْأَغْلّ)» وفي الثانية: 
(قُلْ يا يبا الكَافْوُونَ) » وفي الثالثة:(قُلَّ هّوَ الله أَحَدٌّ). ولو خالف الترتيب 
فقراً سورة لا تلي الأولى»أو قرأ سورة قبلها جازء ولكن الأفضل القراءة على 
ترتيب المصحف.أما في الصلوات الخمس فيلتزم بالسنة عن النبي 785" . 

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوها فممنوع منعاً مؤكداً؛ فإنه 
يذهب بعض ضروب الإعجاز. ويزيل حكمة ترتيب الآيات. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «وروى ابن أبي داود عن الحسن: أنه 
كان يكره خالفة ترتيب المصحف» وبإسناد صحيح عن عبد الله بن 
مسعود طك أنه قيل له: «إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: «ذلك 
تكرش اللي 

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا 
الباب؛فإن ذلك قراءة متفاصلة في أيام متعددة.مع ما فيه من تسهيل الحفظ 


عليهمءوالله أعله!". 


(۱) انظر: المغنى لابن قدامة. ۲/ 00 وبدائع الفوائد لابن القيم» ۳/ 8-- :49 
(۲) التبيان فى آداب حلة القرآن. للنووى» ص۷۹. 
(*) انظر: المرجع السابق» ص۹٩۷.‏ 






فضائل تلاوة القرآن الكريم فى رمضان وغيره» وآدابها وأثرها 

الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذّ أحد بصوته: 

دلت الأحاديث في تحسين الصوت بالقرآن» وفي الترتيل والترنيم 
بالقرآن» والتغني به على استحباب رفع الصوت والجهر بالقرآن» كا 
دلت أحاديث أخرى على الحث على الإسرار بالقرآن؛ فكانت الأحاديث 
في ذلك على نوعين: 

النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 
الصوت بالقرآن وتحسينه» کقوله #5: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» ('"» وقول النبي يل لبي موسى: 
«لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود))!').ءوقوله ي:«زينوا القرآن بأصواتكم»!".وغير ذلك مما تقدم في 
الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة»وعن أبي موسى #ه.قال:قال رسول 
الله يي ««إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وإن كنت ل أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار... »۱ . وسمعت شيخنا ابن باز 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» برقم 500 ومسلمء برقم 0947 وتقدم في الأدب الثامن: تحسين 
الصوت بالقرآن. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري برقم 58 ٠‏ 5» ومسلم» برقم .۷٩۳‏ وتقدم في الأدب الثامن. 

(۳) آبو داود» برقم ٤٨۸‏ والنسائي, برقم .٠١١15‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود 25٠ 5 /١‏ 
وتقدم في الأدب الثامن. 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم 57727» ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل الأشعریین ظا برقم 499 ؟. 





رحمه الله يقول:«كان لهم أصوات حسنة بالقرآن )("). 


وعن عائشة رضراشعها قالت: أبطأت على عهد رسول الله ول ليلة بعد 
العشاء» ثم حت فقال: «أين كنتِ؟». قلت: كنت أستمع قراءة رجل 
من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدٍ, قالت: فقام وقمت 
معه حتى استمع له. ثم التفت إِلّ فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة. 
الحمد لله الذي جعل في أمنى مثل هذا»!"). 

وعن جابر ب قال: قال رسول الله #: «إن من أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه بخشی الله»'. 

وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 

النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 

جاء في ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهنى 4ه قال: 
قال رسول الله #: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة»7). 


. ٤١۳۲ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ ) ١( 

(۲ ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم ١7‏ وصححه 
الألباني ني صحیح ابن ماجه» ۱/ .٠۹۸‏ 

۳ ) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» بابٌ في حسن الصوت بالقرآن» برقم 2١79‏ وصححه 
الألباني» في صحيح ابن ماجه. /١‏ /9". 

(؛ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب ني رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليلء برقم ۳۳۳٠ء‏ والترمذي» 
كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلانءبرقم 5419. والنسائي.كتاب الزكاة.باب 
المسر بالصدقة»برقم 551١‏ ؟.وصححه الألبان» في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 6“ ".وني صحيح 
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وعن أبي سعيد ذف قال: اعتكف رسول الله #5 في المسجد فسمعهم 
يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: «ألا إن كُلّكم مناج ربّه فلا يؤذِينٌ 
بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال:«ني 
الصلاة)(). 

فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث في النوع 
الأول باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين: من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر(". 

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار 
وخفض الصوت بالقراءة. 

والجمع بين هذين النوعين أن القارئ إذا خاف الرياء» أو السمعة»أو 
يتأذَى مصلون» أو نيام بجهره» أو خاف إعجاباًء أو يلبّس على من يقرأ 
أو غير ذلك من أنواع القبائح فالإسرار بالقراءة والإخفاء بها أفضل. 

أما من لم يخف شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل» ويستحب له 
ذلك؛ لأن العمل في الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدّى للسامعين؛ ولأنه 
يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إلى التدبر» 
ويطرد النوم ويزيد في النشاطء ويطرد الشيطان» فإن كانت القراءة 


سنن الترمذی»"/ 5"١ءوفى‏ غيرهما. 
(۱) أبو داودء كتاب الصلاةءباب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل»برقم ٠١۳۲‏ . 
(۲ ) انظر: التبيان للإمام النووي» ص٦۸.‏ 





بحضور من يستمع إليه» تأكد استحباب ا 

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس رحمه الله عن 
عائشة رضراشعها أنه سألها في حديث طويلء وفيه أنه سألا عن قراءة النبى 
فقال: ... فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ 
قالت: «كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربا أسر»ء وربما جهر»» قال: 
فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة... ». 


وعن أب قتادة ذيه. أن النبى ب قال لأبي بكر: «يا أبا بكر مررت بك 
وأنت تصلى تخفض صوتك؟». قال قك سمغت من تاجت ا رسول 


ا 


اللّه!» قال: «ارفع قليلة)» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصل رافعاً 
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ضوتك6): قال: يا سول الله أوقظ الوستان7'"ء وأطره الشيطان! قال: 
«اخفض قلیا). 


١(‏ ) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن. للنووي. ص۲- ۸۷. وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي اللمتونى ١١41هه‏ المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجري. المتوفى. 5٠‏ "اه ص١٠٠‏ . 

(۲ ) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء ني قراءة الليل» برقم 44 5» وني كتاب ثواب القرآن؛ باب 
ما جاء كيف كانت قراءة النبي و برقم ۲۹۲١‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في وتر النبي 
يل برقم ١4830‏ والنسائي؛ صلاة الليلء باب كيف القراءة بالليل» برقم ١١١٠ء‏ وصححه 
الألباني ني صحيح سنن أبي داود» ۳۹١ /١‏ وني صحيح سنن الترمذي» ۳/ 0۸٠۱ء‏ وني غيرها. 
وانظر: أحاديث في الباب: صحيح سنن أبي داود» برقم ۱۳۲۷- ٠١۳۳‏ . 

() الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهايةء .]۱۸١ /١‏ 

(؛ ) أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة» برقم 211279 والترمذي كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في القراءة بالليل» برقم »٤٤١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
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الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة؛ 
لحديث أبي هريرة 4ب قال: قال رسول الله #: «إن لكل شىء سيداء وإن 
سيد المجالس قبالة القبلة»!') ْ 

ولق قرا قافا أو فالسأ إوتراكاء أى مقط جما أو في فراشه جاز له 
ذلك ولا حرج ".قال الله تعالى :(إنَّفي خَلقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلآَفٍ 
الل وَالتَهارٍ لايا لوي الألباب د لبون اف اتا موا عل 
جومم كرون في لق السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ . ..) الآیات ° 

وقد كان النبي #5 يقرا القرآن في حجر عائشة» قالت رضراشعها: «كان 
یتکۍ في حجري وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن»!*) 

وقد كان النبي يَلِةِ يذكر الله على كل أحيانه» وثبت عنه كَل أنه كان 
يقرأ القرآن على راحلته؛ لحديث عبد الله بن مغفل 5 قال: رأيت رسول 


۱ وني صحيح سنن أبي داود /١‏ 515". 

١(‏ ) الطبراني في الأوسط. [مجمع البحرين» 2707/5 برقم 17077]» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد, 
۸ «رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن)» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 5”/ 2**0١‏ برقم 55545» وفي صحيح الترغيب والترهيب» / 2.٠١1‏ برقم .٠٠۸١‏ 

(۲ ) انظر: التبيان في آداب حلة القرآن للنووي» ص“ . 

(۳) سورة آل عمران» الآیات: ۱۹۰- ۱۹۱. 

(؛ ) حجري: الحجر: الثوب والحضن. وحَجْر الإنسان وحِجْرٌه - بالفتح والكسر -: جضنة.. 
a‏ ۱ ۲ ولسان العرب. 4/ .]١55‏ 

٥(‏ ) مت متفق عليه: البخاري» كتاب الحيض» » باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائضء برقم 
۷ وبرقم ۷٥٤۹۲‏ ومسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» برقم .٠٠١‏ 





الله 5 يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّعء وقال: لولا 
أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما يرجّع»1" . 
وقد قال معاذ هه لأي موسى: «كيف تقرأً القرآن؟ قال: قائ 


وقاعداًء وعلى راحلتي» وأتفوّقه تفوّقا»!". 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في تقريره على حديث عبد الله بن 
مغفل في قراءة النبي 5 سورة الفتح على راحلته» قال: «وهذا يدل على أن 
المسلم يقرا القرآن أينم| كان إلا في الحام: فيقراً على دابته» وعلى سيارته. 
وفي فراشه»(). 

الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآنء ينبغي 
للمستمع لتلاوة القرآن من غيره: أن ينصت» ويحسن الاستماع: سواء 
كان ذلك من القارئ المُشَاهّد» أو من الإذاعة» أو غير ذلك» ويتأدّب 
كذلك بالآداب السابقة» وقد ثقل عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال: 
«يقال: ما الرحمة إلى أحدٍ بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول الله 
تعالى: ( وَإذًا قُرَىَ الْقُرْآنُ قَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنَصِنُوا لَعَلَّكُْ ترْعمُون ) 9) 


1١)‏ ) متفق عليه: البخاري» برقم ۱ ومسلم» برقم ۰۷۹٤‏ وتقدم تخریجه. 
(۲ ) متفق عليه :البخاري» برقم ٤٤٤٥ - ٤۳٤۱‏ ومسلم» برقم ۰۱۷۳۳ وتقدم تخريجه. 
(۳) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٠۳٤‏ . 


.٠٠ ٤ سورة الأعراف الآية:‎ ) ٤( 
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ولعل من الله واجبة»7"). 


فإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن»فكيف بتاليه؟". 

الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: 

-١‏ فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أب هريرة #ه قال: قال 
رسول الله 5: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله [وني رواية يا ويلي] أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 
وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»(". وهذا الحديث فيه الحث على 
جرد التلاوة والترغيب فله. 


۲- سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع(؛ 


١‏ ) الرعاية»لمكى بن أي طالب القيبى».ص”57.دار الكتب العربية بدمشق»وانظر: التذكار في أفضل 
الأذكار.للعلامة محمد بن أحمد القرطبي.المتوفى ١/ااه.ءص175.‏ 

(۲ ) انظر: المرجع السابق» ص٣١٠‏ . 

)۳( مسلم» كتاب الويمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاق برقم ١‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى 
أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: ( قا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَإذَا قُرِىَ عَلَيْهمُ الْفَرآنُ لا 
ره رع م Sa‏ < 5 م 5 
يَسْجَدُونَ © [سورة الانشقاق» الآيتان: ]۲١ 07١‏ وقالوا: هذا ذم ولا يذم إلا على ترك واجب؛ 
ولأنه سجود يفعل ني الصلاة فكان واجبا كسجود الصلاة» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوى, 77/ ١57-١67‏ وقيل: هو رواية عن الإمام أحمد. انظر: الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير» 5/ .751١١‏ 
وذهب الإمام أحمد والإمام مالك» والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضراشعها إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم» 41/۲« و / ۰۷A‏ والمغنى لابن قدامة» 55" وسمعت الإمام عبد العزيز بن 





لحديث عبد الله بن مسعود ه قال: قرا النبي 5 النجم بمكة فسجد بها 
فما بقي أحد من القوم إلا سجدء غير شيخ أخذ كمّاً من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه] وقال يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قَيِلٌ 
كافراً [وهو أمية بن خلف]». وفي رواية: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
( وَالنَجُم 4» فسجد رسول الله يك وسجد من خلفه...» الحديث7). 


وعن ابن عباس رضرائهعها قال: «سجد النبي كل [بالنجم]ء وسجد 
فخ ا ساموت والخر كون و ال رالا 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعها قال: «كان النبي # يقرأ علينا السورة 
فيها السجدة فيسجد ونسجد معه» فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته 
موضعاً يسجد عليه» ولفظ مسلم: «أن النبي # كان يقرأ القرآن» فيقرأ 
شو ا ا و ا ت 


عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم 257 يقول: «... وهو سنة 
مؤكدة لفعله و ». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن 
وسنتهاء برقم ٠١17‏ »وبرقم ٠1١7١‏ ءوني كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي كلِةٌ وأصحابه 
من المشركين بمكة, برقم 851 والمغازي» باب قتل آي جهل» برقم ٠۳۹۷۲‏ وكتاب التفسير 
سورة والنجم» باب ( فَاسْجَُدُوا لله وَاعْبدُوا ©» برقم ٤۸٦۳‏ والألفاظ جمعت بينها من بعض 
هذه الروايات. وأخرجه مسلم» في كتاب المساجد» باب سجود التلاوة» برقم ٥۷١‏ . 

(5) البخاري» کتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء برقم ١1١٠.وكتاب‏ 
التفسير.سورة النجم. باب ( فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا », برقم 58557. 

(۳) متفق عليه: البخاري» کتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» برقم ۱٠۷‏ وباب 
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وعن أبي هريرة 5 قال:سجدنا مع النبي يك في (إِذَا السَّمَاءُ انشقت)› 
و( افرأباشم رَبك )0. 

وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة 
وعناية النبي يِل به ولكن دلت الآدلة الأخرى على عدم الوجوب» فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى 
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ ما حتى إذا جاء السجدة قال: «يا أيها الناس إنما نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر كه 
وني لفظ: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»!". 


ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب 
حديث زيد بن ثابت #ه قال: «قرأت على النبي 26 ( وَالنَجُم © فلم 


يسجد فيها»7". 


ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة, برقم ١۷٠٠ء‏ وباب من م جد موضعاً للسجود مع الإمام 
مع الزحام» برقم ۰۹ ١ء‏ ومسلم» كتاب المساجد باب سجود التلاوة» برقم هلاه. 

.)01/8( -١١8 مسلمء كتاب المساجد. باب سجود التلاوة» برقم‎ )١( 

(1) البخاريءكتاب سجود القرآنءباب من رأى أن الله بك لم يوجب السجود .برقم .٠١1/7/‏ 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد برقم 2٠١1/7‏ 
٠ ۳‏ ومسلمء كتاب المساجد, باب سجود التلاوة» برقم /الاه. 





- أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود. وأنه 
ا اة ولس اجب لأنة لو كان واهنا لأمره بالستجرة :و ديعن 
ذلك7". وقال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الأدلة على نفي الوجوب 
حديث عمر المذكور في هذا الباب»!"'. وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز 


- رحمه الله -فبين «أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب 
سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي 5 سورة النجم فلم يسجد 
فيهاء ولم يأمره النبي كَل بالسجود. ولو كان واجباً لأمره به»!"". 

۳- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعها قال: «كان النبي 4# يقرا علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً 
يسجد عليه»!)» وقال ابن مسعود له لتميم بن حَذَّ - وهو غلام - 
فقرأ عليه سجدة فقال: «اسجد فأنت إمامنا فيها»0» فالمستمع الذي 
ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا لم 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» ه/ ١‏ والمغني لابن قدامة» 7/ ٠٠‏ وفتح الباري 
لابن ححر» ۲/ ٥٥٩١‏ . 

(۲) فتح الباري» ۲/ .٥٥۸‏ 

(۳) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر ”/ /80. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١۷٠٠ء‏ ومسلم» برقم ه/اه. وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري؛ كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» رقم الباب 8 قبل الحديث 
رقم7١٠.‏ قال الحافظ ابن حجر ني فتح الباري ۲۰/ :٥٥٩‏ ((وصله سعید بن منصور). 
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أما السامع الذي لا يقصد ساع القرآن وإن) مرّ فسمع القراءة 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لماء قال: «أرأيت لو قعد لها؟» كأنه لا 
يوجبه عليه(". وقال سلمان الفارسى 5: «ما لهذا غدونا»(» وقال عثمان 
ه: «إنها السجدة على من استمعها»!). وأما المستمع بقصدٍ فقال ابن 
بطال: «وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع ا 


فقد فرّق بعض العلاء بين السامع والمستمع بها دلت عليه هذه الآثارل". 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء ”/058. والمغني لابن قدامة» 557/7 والشرح الممتع لابن 
عثيمين» .١7 1١/5‏ 

(7) البخاري معلقاًكتاب سجود القرآنء باب من رأى أن الله كك لر يوجب السجود. قبل الحديث 
رقم ٠۸۷‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه ثم صحح 
إسناده ابن حجر في الفتح» 00۸/۲. 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً ني الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله 
عبدالرزاق قال: مرّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: « ليس هذا 
غدونا». قال الحافظ في الفتح» ۲ : ( وإسناده صحیح ». 

(؛) البخاري معلقاًء في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح» ۲/ 558 أن عبد الرزاق 
وصله. وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

(5) فتح الباري» لابن حجرء 7/ 557 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني؛ ؟/ 9:". 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ؟/58ه. وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا 
يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ ۷۸. 





0) 


5- عدد سحدات القرآن ومواضعهاء حمس عشرة سحدة ف 
المواضع الآتية: 


الموضع الأول:آخر سورة الأعراف.عند قوله تعالى:(وَلَهُ يَسْحُدُونَ)1". 
الموضع الثاني :في الرعد عند قوله تعالى:لاوَظِلالَهُم بِالْغدُوٌ وَالآصَالٍِ)7". 
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: ( وَيَهْ ن ما ومون 0€ . 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: ( وَيَزِيدُهُمْ حْشُوعًا 06. 


الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله:( خَرٌوا سُجدّا وَبِكيا 06. 
مرع 


الموضع السادس :في سورة الحج عند قوله تعالى:(إنَّ الله يَفْعَل ما يشَاغ76". 


)١(‏ اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: حمس عشرة سجدة. وهو رواية عن الإمام أحمد 
وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. 
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وهو رواية عن الشافعي وأبي 
حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص» والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج» وقيل: 
إحدى عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ۸١ /١‏ والمغني لابن قدامة» ۲/ ٠٠٠١‏ والمقنع والشرح 
الكبير ومعهما الإنصاف. 5/ .57١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 4 11. 

(؟) سورة الأعرافء الآية: .7١5‏ 

(۳) سورة الرعده الآية: .٠١‏ 

(5) سورة النحلء الآية: 

(©) سورة الإسراءء الآية: .١١9‏ 


2. 


© 


(5) سورة مريم» الآية: /ه. 
(۷) سورة الحج» الآية: .٠۸‏ 
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الوم DEE es ٠‏ ان لم 
تُفْلِحُونَ 6 

الموضع الثامن: ا 

الموضع التاسع:في سورة التطلعغتد قوله تغاق: َرَت العش ي العَظِيم)7". 

الموضع العاشر: في سورة ( الم © السجدة, عند قوله تعالى: ( وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُونَ ال 

الموضع الحادي عشر :في سورة ص .عند قوله :وخر رَاكِا وَأَنّاتِ016). 

الموضع الثاني عشر:في سورة فصلتءعند قوله تعالل:لوَهُمْ لا يَسأمُونَ16 


(1) سورة الحج» الآيةء ۷۷. 

(۲) سورة الفرقان» الآية: .٠٠‏ 

۳-سورة النملء الآية: .٠٠‏ 

.٠١ سورة السحدة الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة ص الآية:٤ ٠۲‏ وسجدة ص ثبت با الحديث عن ابن عباس رضراعها قال: («ليس (ص) 
من ن عزائم السجود. وقد رأيت 7 3 يسجد فیها» ا اا کتاب 


سا ءدسدهة اهدي سه 


لبد إل وات 5 برقم 0007 وميس اسن عراف ا ت العزيمة 
على فعله كصيغة الأمر مثلء بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول 
بالوجوب» فتح الباري لابن حجرء 7/ 567.وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز- 
رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 7 يقول:(هذا الحديث يدل على ثبوت 
سجدة (ص»».والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجهاءأما ما قاله ابن عباس رضراللهعهنا 
فهو من اجتهاده.وقد دل على سجدة ((ص» فعل النبي و وكفى ». 

() سورة فصلت »الآية: /". 





وهذا قول الجمهور من العلماء» وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلف. بل عند قوله تعالى:( إن كُنتُم إَِاهُ َعْبدُونَ 6(". 


هه ۶و3 


الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم عند قوله تعالى: ( فَاسْجُدُوا 
لله وَاعْبدُوا 16") 


الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى: ( وَإِذَا قَرِىَ 
يهم لقان ا 

الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: ( وَاسْحَد 
وَافْئَرَثِ )0. وسجدتا سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن معدان 
قال: «فضلت سورة الحج بسجدتين»0. وجاء في خبر عقبة بن 
عامر» وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»!". 


)١(‏ سورة فصلت. الآية: /ا". 

(۲) سورة النجم» الآية: .٦۲‏ 

(۳) سورة الانشقاق» الآية: .۲١‏ 

.٠١ سورة العلقء الآية:‎ )٤( 

(5) ذكره الحافظ في بلوغ المرام» برقم ۳٦٦‏ وعزاه إلى أبي داود في المراسيلء وسمعت ساحة العلامة 
ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا بأس بإسناده عند أبي داود» وأيد ذلك 
ما بعده )». 

(5) الترمذيء كتاب الجمعة» باب ما جاء في السجدة في الحج. برقم .٥۷۸‏ قال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود. كتاب سجود القرآنء باب تفريع أبواب السجود. برقم 
۲ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ ۳۸۸ وني صحيح الترمذي» 
"١‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ» وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه 
الله - يقول: «يُعضد بالمرسل قبله. وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن يعة صرح بالسماع» 
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ه- سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أب هريرة هه أنه 
ل اا ا ا ج 
له: ما هذه؟ قال: «سجدت فيها خلف آي القاسم ع .قاد ل خد 
فيها حتى ألقام»("). 

“-صفة سجود التلاوة»من قرأ آية سجدة أو كان يستمع طاءفإنه 
يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر»ويسجد ثم يقول دعاء السجود.ثم 
يرفع من السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلا(" ؛لحديث عبد الله بن 


والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاء لكن يعضد حديثه مرسل أبي داود» فيرفع 
الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به ». وقال: « عدد السجدات خمس عشرة سجدة: 
ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق» والعلق» وسجدتان في الحج» وعشر مجمع عليهاء 
والصواب سنية الجميع »» سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
كككل ۳۷ . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» برقم ۷٠١‏ وباب القراءة في العشاء 
بالسجدة» برقم »٦۷۸‏ ومسلم» كتاب المساجد باب سجود التلاوة» برقم 01/8. 


(۲) اختلف آهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنحسء وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط 
ذلك» ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» [صحيح 
البخاري ني كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب ١]ء‏ لكن قال: 
«هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر :شرح النووي على صحيح 
مسلم.5/ 2.87 وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» “71/ 117١-1760‏ ورجح عدم الاشتراط ابن 
القيم في #بذيب السنن»١/‏ 55-87 وسمعت ساحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - 
يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهورء لأا مستحبة 
لأسباب تقع في القراءة» والقراءة لا تجب لما الطهارة» فما كان من توابع القراءة فكذلك وقول 





عمر رضراشعها قال: «كان رسول الله يه يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كر وسجد وسجدنا a‏ إذا كان سجود التلاوة ف 
الصلاة» فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لأن النبي 4 
كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع7"» وقد قال 25: «صلوا كما 
رأيتموني أصلى»!"» وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة» فإن شاء 
ركع. وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع» وإن شاء 


الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره 
على بلوغ المرام» الحديث رقم 59 عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر 
للفائدة في معرفة الخلاف: المغني لابن قدامة» ۲/ ٥۸‏ ونيل الأوطار للشوكاني»؟/ 11 
وقال: «أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقاً»» وفتح الباري لابن حجرء 
؟/ -٤٥ه.‏ وسبل السلام للصنعاني» ۲/ ¥۹4« والشرح الممتع لابن عثيمين» 2١75/5‏ 
وفتاوى ابن بازء .5١6-505/١١‏ 


)١(‏ أبو داود.كتاب سجود القرآنءباب ني الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو ني غير صلاة»برقم 
۳ ١ءوقال‏ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:«إسناده لين»»وضعفه الألباني في إرواء الغليل»برقم 
۲ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد الله 0١‏ وقال صحيح على شرط الشيخينء 
ووافقه الذهبي» ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي» وسمعت الإمام عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم. فتكون التكبيرة عند السجود 
فقط إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »» سمعته أثناء تقريره - رحمه الله - على 
بلوغ المرام» الحديث رقم ۳٦۹‏ وهكذا الشوكاني في نيل الأوطارء رأى ثبوته عن عبيد الله المصغرء 
1١7‏ والصنعاني في سبل السلام» 7/ 8/85. 

(؟) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»١١/505-١٠41»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي. ص45 . 

(۳) البخاري» برقم ٥۹٩‏ وتقدم تخريجه. 
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سجد ثم قام فركع من غير قراءة»!"". 


۷- الدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعاته في سجود الصلاة» 
وقد ثبت عن عائشة رضراشعها أنها قالت: كان رسول الله #5 يقول في 
سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً]": «سجد وجهي للذي 
اوضر ا وش كه وض ا رل وة [ شارك آله اده 
الخالقین] )0 . 

وعن ابن عباس رضراذعها قال: جاء رجل إلى النبي 4 فقال: يا رسول 
الله» إني رأيت البارحة فيا يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة» 
فقرأت الحيمةة يه فِسَجَدَت الشجكرة لسجودي» فسمعتها 
تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزرأًء واجعلها لي 
عندك ذخراًء [وتقبّلُها مني ك] تقبّلتها من عبدك داود]». قال ابن عباس 
رضر الله عا: «فرأيت النبي 4 قرا سجدة ثم سجد» فسمعته يقول في 


(۱) نقله ابن قدامة في المغني» ۲/ .۳٦۹‏ 

(7) من سنن أبي داود. برقم٤ ۱٤١‏ . 

(۳) من سنن البيهقي» ۲/ .۳۲٣‏ 

(5) من المستدرك للحاكم؛ ۱/ .۲۲١‏ 

)٥(‏ آبو داود» كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجدء برقم 2١4١5‏ والترمذي» كتاب الجمعة 
باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم .٠۸٠‏ والنسائي» كتاب التطبيق» باب نوع آخرء 
برقم ۱۱۲۹ء وأحمد, /٦‏ ۱۷. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱/ .۲٠١‏ 





سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة»/١‏ 


ع يوي 

والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب(). 

الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف: 

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن 
يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط 
ولا يتقيّد بالأعشار والأجزاء؛ فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط 


كالجزء اياي وله امال ( وَالْمْخْصَئَاتٌ مِنَ النْسَاءِ 6 )» وفي قوله 


س 4ے - 


تال (وما رئ تَفيي) »وني قوله تعالى :قا گان جَوَاب قَومه) 7» 


(۱) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول ني سجود القرآن» برقم »٥۷۹٩‏ وابن ماجه» کتاب 
إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» برقم ٠٠٠١١‏ وعنده (اللهم احطط) بدلا من «اللهم 
اكتب)).ما بين المعقوفين من سنن الترمذيءوحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي١١/ 218٠١‏ 
وصحيح سنن ابن ماجه» ۱/ ۱۷۲ . 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعةء للإمام عبد العزيز بن باز» 077/١١‏ 4» وانظر: الشرح الممتع» 
1/٤‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم» ٥‏ ونيل الأوطار للشوكاني» ۲“ ومجموع فتاوى 
ابن باز» ۲۹۱/۱۱. 

(5) سورة النساءء الآية: 5 7. 

. ٥۳ سورة يوسف» الآية:‎ )٥( 

(5) سورة النملء الاية: ٠٠١‏ . 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





وقوله تعالى: ( وَمَن يَقَدْتْ مِنكنَّ لله وَرَسُولِهِ 4 (, وفي قوله تعالى: ( وَمَا 
ارلا عل قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِنْ جند مُّنَ السّماء © (١‏ "» وفي قوله تعالى: 
لله ب يرذ عِلْمُ السَاعَةٍ ) » وني قوله تعالى: ( وَبَدَا لَهُمْ سَيتات 

اوور يوي ا 
تعالى: ( وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْدٌ وداب © 7)» وقوله تعالى: ( قل ؤكم 
بِكَيْرِ من ذَلِكُمْ » ١‏ ")4 فكل :هذا وشببهة يتيغى أن لا يعدا بهاولا يوقت 
غل عاق ين فتلت ر ا خرن ك الان ل 
yS‏ 
الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن الفضيل بن عياض خ4 قال:«لا 
N a ys‏ 
قلة السالكين»؛ ولحذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها 
أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة؛ فإنه قد يخفى 


."1١ سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
.7/ (؟) سورة يسء الآية:‎ 

(*) سورة فصلتء الآية: /ا؟ . 
(؟) سورة الحاثية» الآية: *7". 
(©) سورة الذاريات. الآية: ."1١‏ 
(5) سورة البقرق الآية: 7 .7١‏ 


(۷) سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 





الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أب داود 
بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعى المعروف 4ه قال: كانوا 


يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها» 7". 


الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة 

فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله ك ى) ذكرناء وأن يأخذ نفسه 
بقراءة القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة وغيرهاء وينبغي له أن يكون 
اما ل و لی اکا وله کے وغل مت کا وة ما 
وإليه راغباًء وبه معتصاًء وللموت ذاكراء وله مستعداًء وينبغي له أن 
يكون خائفاً من ذنبه راجياً عفو ربه» ويكون الخوف في صحته أغلب 
عليه» إذ لا يعلم با يختم له» ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى 
في نفسه لحسن الظن بالله تعالى» قال رسول الله 5: «لا يموتن 
أحدكم إلآ وهو يُحسن الظن بالله تعالی »"ء أي أنه يرحمه ويغفر له. 

وينبغي له أن يكون عالاً بأهل زمانه» متحفظاً من سلطانه؛ ساعياً في 
خلاص نفسه. [ونجاته]ء ا ین ذا قر ع رحن دناه 
مجاهداً لنفسه في ذلك ما استطاع. 


وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده:الورع في دينه» واستعمال تقوى الله 


)١(‏ التبيان فى آداب حملة القرآن» للنووى» ص9417-937. 


(۲) مسلم» كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى» برقم 7/1/1. من حديث جابر ك. 


فضائل تلاوة القرآن الكريم ذ 





تعالى ومراقبته في| أمر به وهاه عنه» وقال ابن مسعود:«ينبغي لقارئ القرآن 
أن يعرف بليله إذا الناس نائمون.وبنهاره إذا الناس مفطرون.وببكائه إذا 


ختالون»وبحزته إذا الناس يفرخحون)07. 


وقال عبد الله بن عمرو:«لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوضء.ولا يجهل مع من جهلءولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛لآن في 
جوفه كلام الله تعالى)»7"). 

وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات» ويقلل 
الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها با لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه 
با حلم والوقار. 

وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التكبر والإعجابء ويتجافى 
عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراءء 
ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. 

وينبغي له أن يكون تمن يؤمن شره. ويُرجى خيره» ويسلم من ضره. 
وأن لا يسمع من نمٌّ عنده» ويصاحب من يعاونه على الخير» ويدله على 


. ١1/465 رواه ابن أبي شيبة في المصنف. // 5” والبيهقي في شعب الإيمان» برقم‎ )١( 
"١ /١ ذكره القرطبى فى مقدمة تفسيره.‎ )۲( 





الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولا د 


الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن 

ختم القرآن نعمة عظيمة كبرى لمن ابتغى بذلك وجه الله تعالى؛ لأن 
قراءة الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؛ لقول النبي #: «من 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (11) 
حرف» ولکن الف حرف» ولام حرف» وميم حرف»1". 

وقد عدَّ بعض العلماء حروف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة 
الموجودة» فبلغ عدد حروفه:«ثلاثاثة ألف حرف وأحد عشر ألف ومئتان 
وخمسون حرفاً وحرف ."70)81176١(‏ فإذا كان على كل حرف واحد 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها فكم يكون لتالي القرآن من الحسنات؟ وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء وقد قال النبي #5 لأصحابه: «أيكم يحب أن 
يغدوٌ كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتٍ منه بناقتين كوماوين في غير 
إثم ولا قطيعة رحم؟» فقال أصحابه: يا رسول الله نحب ذلك!» قال: 
«أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرا آيتين من كتاب الله کک خر 
له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن 


(1) انظر: التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي: 84- 80. 

(۲ ) الترمذيء برقم: ٠؛‏ وصححه الألبان في صحيح الترمذي, 07١/7‏ وتقدم تخريجه في 
فضل تلاوة القرآن الكريم. 

(") التذكار في أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسبي» ص77. 


فضائل تلاوة القرآن الكرد 





أعدادهن من الإبل»!" . 
وقد ذكر الاتفاق بين أهل العلم على أن القرآن الموجود بيننا يزيد على 


ستة آلاف آية ومئتي آية!"). 


وقد ذكر بعض علاء أهل الإسلام عدد آيات القرآن الكريم في 
المصحف الموجود المقروء بالألسنة: أنها ستة آلاف آية ومتتي آية وآية/ 
(2701)». فإذا كانت القراءة لكل آية خير من ناقة عظيمة» فكم يكون 
لتالي القرآن كله من الأجر العظيم؟ ولا شك أن الإبل هي حمر النعم» 
التي هي أغلى الأموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من الجمال ما 
يسام باثني عشر مليون [أي اثنا عشر ألف ألف] وبلغني أن هناك أيضاً 
من الإبل ما سيم بسبعة عشر مليون [أي سبعة عشر ألف ألف] وقراءة 
آية واحدة خير من واحدة من هذه الإبل العظيمة وذلك فضل الله يؤتيه 


السلا 


من يشاء. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين أكثر وقتٍ تُختم فيه القرآن. 
وأقل وقت تُختم فيه كذلك. فحدد النبي ييه لعبد الله بن عمرو رضراللعها 
عندما سأله في كم يختم القرآن؛ وكان كل ما حدَّدَ له وقتاً وزمناً قال: يا 
رسول الله إني أقوى من ذلك» وفي بعض الألفاظ: إني أطيق أكثر من 


١(‏ ) مسلمء برقم: 807, وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن وتعليمه. 

(؟ ) استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم» ص .٠١٠١‏ وفتح الباري لابن حجرء 5/ 25/5 
ومناهل العرفان للزرقاني» /١‏ #5" و1/ 771 73837 . 

(۳) التذكار بأفضل الأذكار» ص77. 





ذلك» ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قال له: «اقرأ القرآن في كل 
شهر»» قال: إني أطيق أكثر من ذلكء فا زال يراجع النبي 5 حتى قال 
له: «في ثلاث»». وني بعض الألفاظ : «اقرأه ني سبع ولا تزد على ذلك»» 
هذا من ألفاظ البخاري» وفي لفظ لمسلم: «اقراً القرآن في كل شهر»» ثم 
راجعه فقال: «فاقرأه في عشر ».قال:يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك» 
قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك...». قال عبد الله بن عمرو 
#ه: «بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول الله 4# وذاك أني كبرت 
سنيءفكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار» والذي قرأه 
يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل»7"). 

وثبت في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمرو سأل النبي كَلِ: في كم 
يقرأ القرآن؟ قال: «في أزيعين يوم ثم قال: «في شهر». ثم قال: 
«(عشرين». ثم قال: «في خمس عشرة». ثم قال: «في عشر»» ثم قال: «في 
سبع»!", وني لفظ لأبي داود: إني أقوى من ذلك؟ قال: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث». وني لفظ لأبي داو أها: «إقرأه في ثلاث»!. 


١(‏ ) متفق على هذه الألفاظ: البخاري» برقم: ١١٠٠ء‏ في ثمانية عشر موضعاً منها: رقم ۹۷ء 
A AV «۱۹۷1‏ 0 0 4 ۳ ومسلم» برقم 
1-(1159)-88- (1159) ورقم 85- (1159)» وتقدم تخريجها في صيام التطوع. 

١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» برقم ١۹١٠ء‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن 
أبي داود» 7/1١‏ 85*. 

(" ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم .174٠١‏ ورقم ,14١‏ وصححههم| 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» .٠۸١ /١‏ 


فضائل تلاوة القرآن الكر 





فهذه الروايات تدل المسلم على أنه لا ينبغي له أن يترك ختم اران 
أكثر من أربعين يوماء وفي ألفاظ البخاري ومسلم: «شهر», ولا يختم في 
أقل من ثلاث»» هذا هو الأفضل؛ لآن النبي قال: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث»» وكونه يختم في كل أسبوع ختمة خيرٌ كثير 
وثوابٌ عظيم مع التدبر لما يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة ده فإن 
قويء وازدادت رغبته ختم في كل ثلاثة أيام!'!. والله تعالى المعين منزل 
الرغبة للخير في قلوب من يشاء من عباده. وفك قال انهه شعال: 
( لذ كان لَكُمْ في وَسُولٍ الله أَسوَة ڪس من كان يرج الله واب 
TT‏ ل ل راک الول دة ا 
َبَاكُمْ عَنْهُ قَاتَهُو 4 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاةء باب في کم يقرا القرآن» برقم ۰۱۳۹۰ ورقم ,14١‏ وصححههم| 
الألباي في صحيح سنن أبي داود» .٠۸١ /١‏ 
(۲ ) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 
(۳) سورة الحشرء الآية: ۷. 
(؛ ) وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عادة السلف في ختم القرآن على النحو الآتي: 
-١‏ كان بعضهم يختم في كل شهرين ختمة. 
۲- والبعض في كل شهر ختمة. 
*- والبعض في عشر ليال ختمة. 
؛- وعن بعضهم في كل ثان. 
ه- وعن الأكثرين ني كل سبع ليالٍ. 
5 وبعضهم في كل ستة. 
-٠‏ وعن بعضهم في كل خمس. 





وقد ثبت عن أنس بن مالك 4: آنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله 
د 
و 


الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: 
حامل القرآن ينبغى له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية 
باستعال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. بصيراً بزمانه 


۸- وعن بعضهم ني كل أربع. 

-٩‏ وعن بعضهم ني كل ثلاث ليال ختمة. 

٠-وعن‏ بعضهم في كل ليلتين. 

١-وختم‏ بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. 

5-ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. 

+1-ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثاً. 

٤‏ -وختم بعضهم ثانِ ختمات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار. ثم ذكر رحمه الله أمثلة من أسماء من 
يفعل ذلك من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم في كل نوع من هذه الأنواع. [التبيان في 
آداب حملة القرآنء للنووي ص٦٤‏ - قلت والأفضل أن لا يختم القرآن ني أقل من 
ثلاثة أيام كم تقدم. 


١(‏ ) قال الإمام النووي رحمه الله: «روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعى الجليل» صاحب 


أنس به قال: «كان أنس بن مالك ذه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا»» قال: وروى بأسانيده 
الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل؛ قال: أرسل إِلّ مجاهد, وعَبّدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا 
إليك؛ لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء مستجاب عند ختم القرآن» وفي بعض الروايات الصحيحة 
أنه كان يقال: الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد, قال: كانوا يجتمعون 
عند ختم القرآن» ويقولون تنزل الرحمة»». [التبيان في آداب حملة القرآن ص5 ١١‏ ]. 

قلت:فينبغي أن لا ينكر على من فعل ذلك بعد هذه الآثار.وقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر 
أن ذلك ثبت عن أنس به وبعض السلف. وذكر أنه لا بأس بذلك. 
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وفساد أهله» فهو يحذرهم على دينه» مقبلاً على شأنه» مهموماً بإصلاح ما 
فسد من آمره» حافظاً للسانه مميزاً لكلامه » إن تكلّم تكلم بعلم إذا رأى 
الكلام صواباء وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا قليل 
الخوض فيا لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد ما يخاف عدوه. يحبس لسانه 
كحبسه لعدوه؛ ليأمن شره وشر عاقبته» قليل الضحك مما يضحك منه 
الناس لسوء عاقبة الضحك» إن سر بشيء جما يوافق الحق تبسمء یکره 
المزاح خوفاً من ¿ اللعب» » فإن مزح قال حقاًء باسط الوجه» طيب الكلام» 
لا يمدح نفسه ب فيه» فكيف بط ليس فيه؟ يحذر نفسه أن تغلبه على ما 
تيوس ها خط دير للم ل كات لخدا ولك ی چ ول مت 
لخدا نول ا ولا يبغي على أحد ولا يحسده. ولا يسيء 
الظن بأحد إلا لمن يستحقء يحسد بعلم» ويظن بعلم» ويتكلم با في 
العا من كيب عم وك عن : TS‏ 
القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل» حافظاً لجميع 
جوارحه عنما نبي عنه؛ إن مشى مشى بعلمء وإن قعد قعد بعلم» يجتهد 
ليسلم الناس من لسانه ويدهء لا يجهل؛ فإن جهل عليه حَلِمَ لا يظلم» 
وإن ظَلِمَّ عفاء لا يبغي» وإن بخِيَ عليه صبرء يكظم غيظه ليرضي ربه 
رفظ عدوم عراف ل اقهدا لاقل لد طق قبل كن عن ار كيين 
يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين, ماقتاً للكبر» خائفاً على نفسه 
منه» لا يتآكل بالقرآن» ولا يحب أن يقضي به الحوائج» ولا يسعى به إلى 
أبناء الملز لعولا عالين .به الأعداة لكر مره إن كت لاسن من الا 





الكثير بلا فقه ولا بصيرة» كسب هو القليل بفقه وعلم» إن لبس الناس 
E N oS‏ 
وسع» وإن أَمْسك عليه آمسك» يقنع بالقليل فيكفيه» ويحذر على نفسه 


RM ¢ 


من الدنيا ما يطغيه» يتبع واجبات القرآن والسنةء يأكل الطعام بعلم» 
ویشرب بعلم» ویلبس بعلم» وینام بعلم» ويجامع أهله بعلم» ويصطحب 
الإخوان بعلم» ويزورهم بعلم» ويستأذن عليهم بعلم رع عليهم 
بعلم» ويجاور جاره بعلمء يلزم نفسه بر والدیه: فيخفض له)| جناحه» 
ويخفض لصوته)| صوته. ويبذل لما ماله» وينظر إليها بعين الوقار 
والرحمة» يدعو لما بالبقاء » ويشكر لما عند الكبرء لا يضجر اء ولا 
يحقرهماء إن استعانا به على طاعة أعانه|ء وإن استعانا به على معصية لم 
يعنهم| عليهاء ورفق با في معصيته إياهما بحسن الأدب؛ ليرجعا عن 
قبيح ما أرادا مما لا يحسن بها فعله.» يصل الرحم» ويكره القطيعة» من 
امه بتكف وس عع الاي لاع لاعن بصعي الزن يدا 
ويجالسهم بعلم من صحبه؛ نفعه حسن المجالسة لمن جالسء إن علّم 
غيره رفق به لا يُعّف من أخطأ ولا يحجّله رفيق في أموره» صبور على 
تعليم الخير» يأنس به المتعلم» ويفرح به المجالس» مجالسته تفيد خيراء 
مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسئة» وإذا أصيب بمصيبة» فالقرآن 
والسنة له مؤدبان ؛ حزن بعلم» ويبكي بعلم» ويصبر بعلم» يتطهر بعلم 
ويصلي بعلم» ويزكي بعلم ويتصدق بعلم؛ ويصوم بعلم؛ ويحج بعلم؛ 
ويجاهد بعلم» ويكتسب بعلمء وينفق بعلم» St‏ 
وينقبض عنها بعلم» قد أدبه القرآن والسنة» يتصفح القرآن؛ ليؤدّب به 
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نفسه» لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل» قد جعل 
العلم والفقه دليله إلى كل خير. 

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقلء همته إيقاع الفهم لم ألزمه الله: 
من اتباع ما أمرء والانتھاء عا نہی» ليس همته متى أختم السورة؟ همته متى 
أستغني بالله عن غيره؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ 
متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من 
الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون 
من الراجين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة متى أتوب من 
الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله 
الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ منى أغلب نفسي على ما تبوى؟ م: متى أجاهد في 
الله حق الجهاد؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ 
متى أستحي من الله حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد 
من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ 7 متى أتزود ليوم معادي؟ ٤‏ مني أكون 2 
الله راضيا؟ متى أكون بالله واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى 
ل SE‏ متى أبغض ما 
أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى 
أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبريء متى أفكر في 
الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى 
أحذر نما حذرني منه ربي ي. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» 
فكان كالمرآة» يرى بها ما حسن من فعله» وما قبح منه» فيا حذَّره مولاه 
EOCENE Ee e‏ 





فمن كانت هذه صفته» أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته. 
ورعاه حق رعايته.» وكان له القرآن اهنا وشفيد ا ومن 
كان هذا وصفه. نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه» وعلى ولده كل 


خير في الدنيا وفي الآخرة(". 


الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن: 

من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً 
زوف الق ا0 مضا دوك م ف لفات كر عل فر د 
اتخذ القرآن بضاعة» يتآكل به الأغنياء» ويستقضي به الحوائج يُعظَّم أبناء 
الدنيا ويحقر الفقراء» إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه» وإن علم 
الفقير زجره وعتّفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيهاء يستخدم به الفقراء ويتيه 
به على الأغنياء» إن كان حسن الصوتء أحب أن يقرأ للملوك» ويصل 
بهم؛ طمعاً في دنياهم» وإن سأله الفقراء الصلاة بهم» ثقل ذلك عليه؛ 
لقلة الدنيا في أيديهم؛ إنا طلبه الدنيا حيث كانت» ربض عندهاء يفخر 
على الناس بالقرآن. ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من 
القراءات» وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات» التي لو عقل لعلم أنه 
يجب عليه أن لا يقرأ بہاء فتراه تائها متكبّراء كثير الكلام بغير تمييز» يعيب 
كل من لم يحفظ کحفظه» ومن علم آنه بحفظ كحفظه طلب عيبه متکبرا 


)١(‏ انظر: أخلاق حملة القرآنء للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوفىء 


۰ه ص 785 ٤١‏ . 
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في جلسته» متعاظ) في تعليمه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضعء كثير 
الضحك والخوض فيط لا يعنيه» يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 
جالسه. هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب 
عليه أن يستمع له فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب وك لا 
يخشع عند استاع القرآن ولا يبكيء ولا يحزنء ولا يأخذ نفسه بالفكر 
فيا يتلى عليه» وقد ندب إلى ذلك.راغب في الدنيا وما قرب منهاء لها 
يغضب ويرضىءإن قصّر رجل في حقهءقال:أهل القرآن لا يُقَضصَّر في 
حقوقهم» وأهل القرآن تَقَصّى حوائجهم» يستقضي من الناس حق نفسه» 
ولا يستقضي من نفسه ما لله عليهاء يغضب على غيره؛ زعم لله ولا 
يغضب على نفسه لله لا يبالي من أين اكتسبء من حرام أو من حلال» قد 
عظمت الدنيا في قلبه» إن فاته منها ثبىء لا يحل له أخذه» حزن على فوته 
لبا دنع اذك ادر EASON aS‏ 
عما يتلو أو يتلى عليه» همته حفظ الحروفء إن أخطأ في حرف ساءه ذلك؛ 
لئلا ينتقص جاهه عند المخلوقين» فتنقص رتبته عندهم» فتراه محزوناً 
مغموماً بذلك.وما قد ضيعه فيم| بينه وبين الله تما أمر به القرآن أو نبى 
عنه»غير مكترث به.أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهالء الذين لا 
يعلمون, لا يأخذ نفسه بالعمل با أوجب عليه القرآن إذ سمع الله ود 
قال: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوُ وَمَا مَاكُمْ عَّْهُ قَانتَهُوا © "١‏ فكان من 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 





الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نبى عنه الرسول كل 
فينتهي عنه» قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيا بينه وبين الله 
كك كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند آهل الدنيا ليكرموه بذلك» 
قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه» ثم رسوله ليأخذ الحلال 
بعلم»ويترك الحرام بعلم» لا يرغب بمعرفة علم النعم»ولا في علم شكر 
المنعمءتلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه» وتزين عند السامعين منه» 
ليس له خشوعء فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن» أو درسه عليه 
غيره» مته متی يقطع» لیس هته متی يفهم» لا يتفكر عند التلاوة 
بضر وب أمثال القرآن» ولا يقف عند الوعد والوعيد» يأخذ نفسه برضا 
المخلوقين» ولا يبالي بسخط رب العالمين» يحب أن يعرف بكثرة الدرس» 
ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح 
بمدح الباطل»وأعماله أعمال أهل الجهلء يتبع هواه فيا تحب نفسه»غير 
متصفح لما زجره القرآن عنه» إن كان ممن يقرئ. غضب على من قرأ على 
غيره» إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك» وإن ذكر 
عنده بمکروه سره ذلك» يسخر بمن دونه» ومهمز بمن فوقه يتتبع عيوب 
آهل القرآن؛ ليضع منهمء ويرفع من نفسه.يتمنى أن يخطئ غيره ويكون 
هو المصيب» ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم» 
وأعظم من ذلك» أن أظهر على نفسه شعار الصا حين بتلاوة القرآن» وقد 
ضيع في الباطن ما يجب لله» وركب ما نهاه عنه مولاه» كل ذلك بحب 
الرياسة والميل إلى الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن» والإشارة إليه 
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بالأصابع» إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكهاء فسأله أن يختم عليه 
سارع إليه وسر بذلك» وإن مرض الفقير المستورء فسأله أن يختم عليه 
ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضيع الكثير من 
أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال, إن أكل فبغير علم» وإن شرب فبغير 
علم» وإن لبس فبغير علم» وإن جامع أهله فبغير علم» وإن نام فبغير 
علم» وإن صحب آقواماً أو زارهم» أو سلم عليهم» أو استأذن عليهم» 
فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة»وغيره من يحفظ جزءا من 
القرآن مطالب لنفسه ب| أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه. واجتناب 
محارمه» وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابعءقال محمد بن 
الحسين: «فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لآنه إذا عمل 
بالأخلاق التي لا تحسن بمثله»اقتدى به الجهال, فإذا عيب الجاهل» قال: 
فلان الحامل لكتاب الله فعل هذاء فنحن أولى أن نفعله» ومن كانت هذه 
حاله» فقد تعرض لعظيم» وثبتت عليه الحجة» ولا عذر له إلا أن يتوب. 
وإنها حداني على ما بِيِّتَ من قبيح هذه الأخلاق؛نصيحة مني لأهل 
القرآن ليتخْلّقوا بالأخلاق الشريفة» ويتجانبوا الأخلاق الدنيئة» والله 
يوفقنا وإياهم للرشادا". 

الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن: 

ينبغي لمن علمه الله كتابه» فأحب أن يجلس في المسجدء أو في غيره من 


. 55-57 انظر: أخلاق حملة القرآن. للآجرى.‎ )١( 





الأماكن الطاهرة» يقرئ القران لله. يغتنم قول النبي ول: 

«(خير كم من تعلم القرآن وعلمه)'» فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق 

الشريفة ما يدل على فضله وصدقه» وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس 

في مجلسه. ولا يتعاظم في نفسه. والأفضل أن يستقبل القبلة في مجلسه. 
ويتواضع لمن يلقنه القرآن» ويقبل عليه إقبالاً جميلاً. 


وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لثله» إذا كان 
يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث. والغني والفقير» فينبغي له أن يوفي 
كل ذي حق حقهء ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن: فلا 
ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير» فإن فعل هذا فقد جار في فعله. 
فحكمه أن يعدل بينهماء ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني 
والتكبر على الفقير» بل يكون متواضعاً للفقير» مقرباً لمجلسه متعطفاً 
عليه» يتحبب إلى الله بذلك. 

وقد قال اله تعالى للنبي الكريم محمد 3: ( اضر ْمَك مع اين 


و 


ان رم عداو وَالَْثِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلا تعد عَبْمَاكَ عَنْهُمْ تَرِيدٌ 
زيه الاه 6 0 و ی الاس اال هاا هر 
آهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يریدون به الله كلك . 


وينبغي لمن يلقن إذا فرئ عليه أن بحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه» ولا 


(۱) البخاري» برقم »٥0۰۲۸ ۰٥۰۲۷‏ وتقدم تخر يججه في فضل تعلم القرآن. 
(1) سورة الكهفء. الآية: /7. 
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يشتغل عنه بحديث ولا غيره» فبالحري أن ينتفع به من يقرا عليه وكذلك 
ينتفع هو أيضاء ويتدبر ما يسمع من غيره؛ ورب] کان سماعه للقرآن من غيره 
ل ل لي 
َاسْتَِعُ وله وَأَنَصِبُوالَعَلَكُمْ تُرعيُون ) ١‏ '"» فإذا لم يتتحدث مع غيره وأنصت 
إليه أدركته الرحمة من الله وكان أنفع للقارئ عليه. 

وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلطء أن لا يُعنّفه وأن 
يرفق به ولا يجفو عليه» ويصبر عليه. 

فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه» وينبغي لمن كان يقرئ 
القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج تمن يقرا عليه القرآنءوأن 
لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بهاءوالأفضل له إذا عرضت له حاجة 
أن يكلفها لمن لا يقرا عليه ويصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائجءفإن 
عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءهاءفإذا ابتدأه أحد من إخوانه 
من غير مسألة منه فقضاهاءشكر الله؛إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل 
الدنياءوإذ سهّل الله له قضاءهاءثم يشكر من أجرى ذلك على يديه؛فإن هذا 
واجب عليه. 

وهذه نصيحة لأهل القرآن؛ لتلا يبطل سعيهم, إن هم طلبوا به 
كرف الا وهو عرف لكر زف كلونة عالدنا طحا ى 
ا ل ل 
أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله كك يستغني بالقرآن عن كل 


.7١ سورة الأعراف. الآية: ؛‎ )١( 





أحد من الخلق»متواضع في نفسه ليكون رفيعاً عند الله”". 


ويحذر كل الحذر من قصده الكثرة بكثرة المشتغلين عليه» والمختلفين إليه. 

ويحذر من كراهيته قراءة أصحابه على غيره» ممن ينتفع به وهذه 
مصيبة ابتلي بها بعض الْحَلّمِينَ الجاهلين» وهي تدل على سوء النية» وعلى 
عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى. 

وينبغي أن يتخلق بالمحاسن التي وردت في الشرع والخصال 
الحميدة» والشّيم المرضيّة. 

وينبغي أن يلازم ذكر الله تعالى في الصباح» والمساء» والأحوال 
والأوقات التي جاءت عن النبي 4# ويذكر الله ذكرا كثيرا. 

وينبغي له أن يراقب الله تعالی في سره وعلانیته» ويرفق بمن يقرأ 
عليه» ويبذل النصيحة له» ويذكر له فضيلة ذلك؛ ليكون سبباً في نشاطه. 
ويحب له ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه؛ ويؤدّب المتعلّم على 
التدرّج بالآداب المرضيّة» ويكون حريصاً على تعليمه» ويقدّم في تعليم 
المتعلمين إذا ازدحموا: الأوّلء فالأوّلء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه 
غير صحيح النية. 

وينبغي له: أن يصون يديه في حال تعليمه عن العبث» وعينيه عن 
تقوو نذا واس O N PC E‏ 


. ٠٦-٠١ انظر: أخلاق حملة القرآن للآجري.‎ )١( 
. 57 انظر: التبیان فی آداب حلة القرآن. للنووی» ص ه-‎ )۲( 


OD‏ زكاة الفطر من رمضان 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان 
أولاً: مفهوم زكاة الفطر: 

الزكاة لغة: الناء» والزيادة» والطهارة» والبركة» يقال: زكى الزرع: 
إذانها وزاد(. 

الفطر: اسم مصدرء من قولك: أفطر الصائمء يفطر إفطاراً؛ لأن 
المصدر منه: الإفطار» وهذه يراد ما الصدقة عن البدن» والنفس» وإضافة 
الزكاة إلى الفطر» من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب 
وجوبهاء فأضيفت إليه؛ لوجوبها به فيقال: «زكاة الفطر». 

وقيل ها: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة» قال الله تعالى: ( فِطرَةٌ الله الَتَى 
قَطَرّ اناس عَلَيْهَا 4 . أي جبلته التي جبل الناس عليهاء aS‏ 
الصدقة عن: البدنء والنفس» كا كانت الأولى صدقة عن الالء ويقال: 
«زكاة الفطر» وصدقة الفطرء ويقال للمُّخْرَّج: فطرة» وهي اصطلاحية 
للفقهاءء كأنا من الفطرة التي هي الخلقة: أي زكاة الخلقة»(. 


»٠۷ /۲ انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» باب الزاي مع الكاف» مادة ((زكا)»‎ )١( 
ه27‎ /۱ ٤ ولسان العرب.» لابن منظورء باب الواو والياء من المعتل» فصل الزاي» مادة ((زكا»».‎ 
والقاموس المحيط. باب الواو والياءء مادة ((زكا))» ص 2157237 والتعريفات» للجرجاني» ص‎ 
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(۲) سورة الروم الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة ۱۸١ /١‏ . والمغني» لابن قدامة» 5/ 7/5. 


)٤(‏ المجموع للنووي» ٤۸/٦‏ فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني» 
[f0 /°‏ 


زكاة الفطر من رمضان aD‏ 


زكاة الفطر في الاصطلاح: «هى الصدقة تجب بالفطر من رمضان. 
طهرة للصائم: من اللغوء والرفث» '. 
وقبل: «إنفاق مقدار معلوم» عن كل فرد مسلم يعيله» قبل صلاة عيد 


الفطر» في مصارف مخصوصة»("). 
وقيل: «صدقة واجبة بالفطر من رمضان» وتسمى فرضاًء ومصرفها 
كزكاق»!). 


رالد الذي يمل التعريقات المتقدمة كلها وهو أن بعال ركاه 
الفطر: صدقة معلومة بمقدار معلوم» من شخص مخصوص. بشروط 
مخصوصة:؛ عن طائفة مخصوصة: لطائفة تخصوصة؛ تجب بالفطر من 
رمضان» طهرة للصائم: من اللغو» والرفث» وطعمة للمساكين. والله 
تعالى أعلم. 

ثانياً:الأصل في وجوب زكاة الفطر:عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: 

أما عموم الكتاب» فقيل: قول الله تعالى: ( قَدْ أَقْلّحَّ مَن تَرََّى * 
وَدَكَرَ اسم رَيّهِ َصَلّ ) . وعموم قول الله تعالی:( وَمَا آتَاكُمُ 


() الإقناع لطالب الانتفاع.لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي»١/‏ 49 4 »ومنتهى الإراداتلمحمد بن 
أحمد الفتوحي. »547/١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم ۳/ .۲٠۹‏ 

(۲) معجم لغة الفقهاءء لمحمد رواس» ص ۲٠۸‏ مادة (زكاة»». 

(۳) منتهى الإرادات» للفتوحي» 0١‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب» لعبدالقادر بن عمر 
التغلبي»۱/ .٠٠١‏ 


.٠١ 21 5 سورة الأعلى» الآيتان:‎ )٤( 


o۹۸)‏ زكاة الفطر من رمضان 
مو 4# <4 
الرَّسْولَ فَحُذُوهْ 6("). 
وأما السنة؛فلاًحاديث كثيرة»ومنها حديث عبدالله بن عمر رضرالل عهاء 
وفيه: «فرض رسول الله يذ زكاة الفطر هن رمضان على كل نفس من 
الل 
وما الإجماع» فأجمع آهل العلم: على أن صدقة الفطر فرض» قال 
الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرضء وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب على المرء» إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده 
الأطفال» الذين لا أموال هم» وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر 
عن ملو که الحاض). 
ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: الإسلام» فتجب على كل مسلم: حر او عبد أو رجل 
أو امرأة. صغير أو کبر؟ لیت ال عمر رضي النععتهماء وفيه: «فرض 
)١(‏ ذكر الإمام الطبري في تفسيره. 75/ 2754" عن أب العالية: ما يفيد ذلك» وذكره عبدالرزاق في 
مصنفه برقم 51/45 عن سعيد بن المسيب, وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبدالعزيز كان 
يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطرء وذكر ابن قدامة في المغني» 4/ 2587 والزركشي 
على ختصر الخرقي» أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز قالا في هذه الآية: (قد أفلح من 
تزكى) (هو زكاة الفطر» والله تعالى أعلم. 
(0) سورة الحشرء الآية: ۷. 
(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ٠٥۰۳‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وسيأتي تخريجه. 


2 الإجماع لابن المنذر» ص 6 وانظر: المغني لابن قدامة» / 271 والشرح الكبير مع المغني 
والإنصاف» ۷/ ۷۹. 


زكاة الفطر من رمضان GD‏ 
رسول الله يله زكاة الفطر من رمضانء على كل نفس من المسلمين: حر أو 
عبدء أو رجل أو امرأق صغيرٍ أو کس . قال الإمام ابن قدامة رحمه 
اوك ا و66 النطن عب عل كل مل نفع «الصكر والكيره 
والذكورية والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج 
عنه وليه من ماله» وعلى الرقيق»(). 

الشرط الثاني: الغنى» وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع. 
زائد عن قوته وقوت عياله» وحوائجه الأصلية(". 

الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب» وهو غروب الشمس من ليلة 
الفطر؛ لقول ابن عمر رضرالعها: «فرض رسول الله 4 زكاة الفطر من 
رمضان» وذلك یکون بغروب الشمس» من آخر یوم من آیام شهر رمضان» 
فمن أسلم أو تزوج. أو وَلِدَ له ولد أو مات قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم» وإن 
غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة» فلم تسقط 
بالموت ككفارة الظهارا”). 

رابعا: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: 

لا شك أن مشروعية زكاة الفطر نها جكم كثيرة من أبرزها وأهمها 


(۱) متفق علیه: البخاري» برقم 21607 ومسلمء برقم ۹۸٤‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
(۲) المغني» لابن قدامة, /٤‏ ۲۸۳. 

() الكافي» لابن قدامة» 7/ 2157 والشرح الممتع» 5/ .١67‏ 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم 21601 ومسلم, برقم 24/5 وسيأت تخريجه. 

(0) الكافي» لابن قدامة, ۲/ ٠۷١‏ . 


® زكاة الفطر من رمضان 
الحكم الآتية: 
ا e yT‏ 

١‏ - طهرة للصائم» من اللغو والرفث» فترفع خلل الصوم. فيكون 
بذلك تمام السرور. 

۳ ب ع للمساكين. وإغناء هم عن السؤّال ف يوم العيد» 
وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات 

" - مواساةً للمسلمين: أغنيائهم» وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الجميع 
لعبادة الله تعالى» والسرور والاغتباط بنعمه سبحانه وتعالى» وهذه 
الاموز تدخل ف حديث ابن عباس رضي لله عهما «فرضص 
رسول الله 0 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
لاکن 

8 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها 
المحدد؛ لقوله يل في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: «فمن أدّاها قبل الصلاة 
فهى صدقة مقبولة» ومن أدَّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات»1). 

ه - زكاةً للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام» وأنعم 
عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغر» والذكر 


)١(‏ أبو داودءبرقم ۱۹۰۹ء وابن ماجه»برقم 21871 وحسنه الألباني في صحيح أب داود.برقم 
4 و وني صحيح ابن ماجه. برقم 8664-5 1ءويأق تخريجه إن شاء الله. 
(۲) بو داود»برقم ۱۹۰۹ »وابن ماجه» برقم 1871 .وهو جزء من الحديث الذي قبله. 


زكاة الفطر من رمضان CD‏ 
والأنثى» والغني والفقير» والحر والعبد. والكامل والناقص في مقدار 
الواجب: وهو الصاع. 

5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام» ولله حكم. 
وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين!". 
خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضّل عنده يوم العيد 
وليلته صاع من طعام» عن قوته وقوت آهل بيته الذين تجب نفقتهم 
عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضراشعها قال: «فرض رسول الله كِهٌ زكاة 
الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين: حرٌ أو عبدء رجل أو امرأقٍ 
صغيرء أو كبير» صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وهذا لفظ مسلم في 
رواية» ولفظ البخاري: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر: صاعاً من تمرء 
أو صاعاً من شعير على العبد. والحرء والذكرء والأنثى» والصغيرء 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
وفي لفظٍ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي كله صدقة الفطر 
- أو قال: رمضان - على الذكرء والأنثى؛ والحرء والمملوك: صاعاً من 
قر أو صاعاً من شعيرء فعدل الناس به نصف صاع من برّء فكان ابن 
عمر يعطي التمر» فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراء فكان ابن 
عمر يعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي بنيَّ» وكان ابن عمر 
رضر الع عا يعطيها للذين يقبلوناء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 


)١(‏ إرشاد أولى البصائر والألباب, لنيل الفقه بأقرب الطرق» وأيسر الأسباب للعلامة عبدالر من 
السعدى» ص 5" . 


CG 0‏ زكاة الفطر من رمضان 


ا 


ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثان خد" . 

وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث آبي هريرة طب قال: قال 
الفطر»(). 

سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: 

وقت النبي يل وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق 
بقول ابن عمر عن النبي 5: «وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة». أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضراشعها: «وكانوا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر, برقم ١١١٠ء‏ وباب صدقة الفطر 
على ا حر والمملوك, برقم ١١١٠ء‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 
5-(445). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة» / 414» وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة (5 55): عن حميد وقتادة: 
«أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل»». وأخرج ابن أبي شيبة» 
۳ وعبدالرزاق برقم ۷۸۸» عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر» حتى يعطوا 
عن الحبل))» وني رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبير» 1/ 247 وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.9/ 2355 ٠۳٦۷‏ والمغنى لابن قدامة, 27١5/5‏ 
ومجموع فتاوى ابن باز 5 701/1. ۰ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم ۹۸۲ وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه» فقال: ((باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكهء لا 
على المملوك کا توهم بعض الناس)» /٤‏ ۸۲. 

)٤(‏ متفق عليه البخاري» برقم ۰٠٥۰۳‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وتقدم تخريجه. 


زكاة الفطر من رمضان CD‏ 
قبل الضلاةة لسد حاجة الققراء يوم العيد»«وإغناتهنم .يوم العيد عق 


ع 


اليبالة: 


ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: 
«فرض رسول الله 4 زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو. والرفث. 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!". ا 


ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: 
فمن أسلم بعد الغروب» أو تزوج» أو ولد له وَلذّء أو مات قبل الغروب 
Sl‏ (") 
ا 


(۱) البخاري» برقم ۰٠١۱۱‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وتقدم تخرجه. 

(۲) آبو داود.كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء برقم ۹٠٦١ء‏ وابن ماجهء كتاب الزكاة» باب صدقة 
الفطرء برقم ۱۸۲۷ء وحسنه الألبانٍ في صحيح أب داود» برقم ۹٠٦٠ء‏ وصحيح ابن ماجه 
برقم .۸١ ٤‏ وإرواء الغليلء برقم .۸٤۳‏ 

(۳) انظر: الكافي لابن قدامةء 217١ /١‏ والروض المربع» وقال الإمام النووي: (قوله: من رمضان)» 
إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب 
الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. 
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاء فإن ولد بعد 
الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة تجب 
بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلمء 7/ 57. وانظر: المقنع والشرح الكبير مع 
الإنصاف. ١١١/۷‏ . 


١ 2‏ 6 زكاة الفطر من رمضان 
سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: 

الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ 
لحديث ابن عمر رضرالهعها» وفيه: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
و وفي لفظ للإمام مالك: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر 
إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»!"". قالت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله: «ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها 
يومين أو ثلاثة»(. وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: «رولا 
مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومين» أو ثلاثة» ولكن لاتؤجل بعد 
الت 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم ۰٠١۱۱‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وتقدم تخریجه. 

.5 موطأ الإمام مالك»كتاب الزكاة» باب وقت إرسال زكاة الفطر, برقم‎ )١( 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/ 59”. 

.؟١5‎ /1١ 5 فتاوی ابن بازء‎ )٤( 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر على أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» وجاء في الموطأ «ثلاثة»» وهذا القول هو 
الذي عليه الدليل» كما في حديث ابن عمر رضرالهعهما ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)»» 
متفق عليه. وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني. 5/ .]"0١‏ 
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد 
نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل»» [المغني» 
٠٠/5‏ والشرح الكبير» 17/ .]١١5‏ 


زكاة الفطر من رمضان 6.50 
الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من 
ملك عبدأء أو ولد له ولدء أو أسلم قبل غروب الشمس. فعليه الفطرة» 
الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه الإمام أحمد. وبه قال الشوري. 
وإسحاق» ومالك في إحدى الروايتين عنه» والشافعى في أحد قوليه!). 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت 


الوجوب لزكاة الفطر: «إنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من 
رمضان, وهو أول ليلة من شهر شوالء وينتهي بصلاة العيد؛ لآن النبي 
أمر بإخراجها قبل الصلات)". 


القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة» فأشبهت زكةة المال» 
[المغني» 5/ .]"٠١‏ 
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر 
عنه» فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة امال بعد ملك النصابء [المغني» 5/ .]7٠١‏ 
والقول الأول هو الصحيح. لثبوته في حديث ابن عمر رضراللهعهها؛ ولأن سبب وجوبها الفطر 
بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية» [المغني» 4/ .]٠١‏ 

.١١1 /7 المغني» لابن قدامة» 4/ /259 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى 9/ 7/ا". 

(۳) وقال الليث وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيدء وهو رواية عن مالك 
والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر 
يوم من رمضانء ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ /9؟. 


30 6 زكاة الفطر من رمضان 

الدرجة الثالثة: الممتحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة 
العيد؛ لأن النبي ييه أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. 
كما في حديث ابن عمر رضراشعها!''» وكما قال ابن عباس رضرافعنها «فمن 
أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة 
و الصدقات»)(). 

الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح. 
فن أخرها يت الطللاة بدو عقي عليه التوية'وعليه أن عريعها عل 
الفور» قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وفي الكراهة بعدها وجهان. 
والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر» وقيل: تحرم بعد الصلاة» وذكر صاحب 
المحرر أن أحمد رحمه الله:أوماً إليهءوتكون قضاءًء وجزم به ابن 
الجوزي»!".وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: 
«الواجب... إخراجها قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة 
العيد». 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله» في تعمد إخراجها 
بعد صلاة العيد:«والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرمء وأنها لا 


(۲) ابو داود» برقم ۱۹۰۹ وابن ماجه. برقم 2111 وتقدم تخريجه. 
(۳) كتاب الفروع» لابن مفلح» /٤‏ ۲۲۷. 


زكاة الفطر من رمضان ED‏ 
تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر [ رضراشعها: أن النبي] «آمر بها 
أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»!' فإذا أخرها حتى يخرج الناس 
من الصلاة» فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله» فهو مردود؛ 
لقوله ي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد( بل إن حديث ابن 
عباس رضوافعهها صريح في هذاء حيث قال: «من أذَّاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أدًاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!". 
وهذا نص ني أا لا تجزئ...». وقالت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى 
آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا:«... فمن أخرها عن وقتها فقد 
أثم» وعليه أن يتوب من تأخيره» وأن يخرجها للفقراء»“. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رمه الله تعالى". 

(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۱٥۱۱‏ ومسلم برقم ۹۸٤‏ وتقدم. 


(۲) متفق عليه :البخاري»برقم ۲٨۹۷‏ ومسلم» برقم 21714 ويأتي تخريجه إن شاء الله. 

(۳) آبو داود» برقم ۱۹۰۹ء وابن ماجه» ۰۱۸۲۷ وتقدم تخريجه. 

(؟) الشرح الممتع. لابن عثيمين» 5/ ١١/١‏ - 117 . 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 7/ا. 

(5) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض» ۳/ ۸۲» والإنصاف» 21١8/1‏ وزاد المعاد 7/ .7١‏ 

(۷) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل... ومال إلى هذا القول 
عطاء» ومالك... وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء... وحكي 
عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد... واتباع السنة أولى». المغني 
5 قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد. كما دلت على 
ذلك الأدلة المذكورة في المتن. 


2 : 6 زكاة الفطر من رمضان 

ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: 

هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس» وقد ثبت في حديث ابن 
عمر رضراشعها الذي ذكرته آنفاً أنه قال: «فرض رسول الله يلك زكاة الفطر 
من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير...». وعن أبي سعيد 
الخدري 5ه أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام؛ أو 
ضاعا من شعينء أو اعا من قن أو صاغا م أقطء أو :اغا من 
زبيب». وفي لفظ للبخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي 585...». وفي لفظ 
لمسلم: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله :8 زكاة الفطر:عن كل صغيرء 
وكبير» حر أو نملوك: صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من 
شعيرءأو صاعاً من تمرءأو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم 
علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرأًءفكلّم الناس على المنبر فكان 
فبه| كلّم به الناس أن قال:إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا 
من تمرءفأخذ الناس بذلكء.قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه ىا 
كنت أخرجه اما ئ 

وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كا كنت أخرجه 


على عهد رسول الله ل أبداً ما عشت»(). وفي حديث أبي سعيد زيادات لم 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم ١١٠٠ء‏ وباب 
صاع من زبيب» برقم ۱٥۰۸‏ ومسلم» كتاب الزكاةءباب زكاة الفطر على المسلمين»برقم 6 . 


(۲) ابن ماجه. كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر. برقم ۱۸۲۹ . 


زكاة الفطر من رمضان > 
أذكرها؛ لأن فيها نظراً("» أما رأي معاوية #5 في أن البر يعدل المد منه 
المدين من غيره فيجزئ نصف صاع. فقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«حديث أبي سعيد دال على أنه لم يُوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر» فلا 
إجاع في المسألة خلافاً للطحاوي» وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في 
حديث آبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في 
القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان, ولا فرق بين 
الحنطة وغيرهاء وهذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف 
صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد»!". 

وقد قال الإمام النووي رحمه الله: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس 
على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر 
فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها ىا كنت 
أخرجها أبداً ما عشت. فقوله: سمراء الشام: هي الحنطة» وهذا الحديث 
هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة. 
والجمهور يجيبون عنه:بأنه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره ثمن 


)١(‏ من ذلك الحنطة, قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري من الوهم...) ثم نقل الحافظ أن أبا داود 
أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ. وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا 
الحديث: نصف صاع من بر» وهو وهم» وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض 
فزاد فيه: « أو صاعاً من دقيق») وأنهم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود [القائل ابن حجر]: 
((وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة)) فتح الباري. ل ااا 


(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري» ۳/ .۳۷٤‏ 


CD‏ زكاة الفطر من رمضان 
هو طول صحبة» وأعلم بأحوال النبي بك وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
قول بعضهم بأولى من بعضء فنرجع إلى دليل آخر. وجدنا ظاهر 
الأحاديث» والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء 
فوجب اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه ري رآه» لا آنه سمعه من النبي 
5 ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة 
علم في موافقة معاوية عن النبي كَل لذكره»1"". 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول فيمن 
جعل مدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله 
مدين» والصواب آنه لا بد من صاع أخذاً بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا 
أخرج إلا صاعاً وهو الصواب | تقدم»!"'. والله تعالى أعله(". 


تاسعاً:مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي 
وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقيء وهو أربعة أمدادء والمد ملء كفي 
اق ا ذا و ا ی 


(۱) شرح النووي على صحیح مسل ۷/ .٦۷‏ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠١٠۸۰٠١١۷‏ . 

(۳) وني سنن أي داود» برقم ١۲٦٠ء‏ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله # خطيباً فأمر بصدقة 
الفطر صاع تمر أو صاع شعيرء عن كل رأس. وني زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن 
الكبير والصغيرءوا حر والعبد».وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 49/١‏ 4»وذكر 
الشوكاني الروايات في نيل الأوطار» ۳/ .٠٠١‏ التي جاءت ني أن نصف الصاع يجزئ.ثم 
قال:((وهذه تنهض بمجموعها للتخصیص»ولکن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع 
الكفارات:الإطعام فيها يكون نصف صاعءأما زكاة الفطر فقد حددها النبي يخ بصاع)). 

)٤(‏ الدارقطني» ۲ والبيهقي» ٠‏ / قال الشوكاني في رواية البيهقي: («بإسناد جيد)) 
نيل الأوطار» ۳/ ٠١ ٤‏ وانظر: المغني» لابن قدامة» ٤‏ / ۲۸۷. 


زكاة الفطر من رمضان GD‏ 
الفيروزآبادي: «وقد جربت ذلك فوجدته E‏ والصاع أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس كل 
مكان يوجد فيه صاع النبي يي قاله الداوودي!". قال الفيروزآبادي: 
«وجربت ذلك فوجدته ا 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: «ومقداره أربع 
حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس» كالتمر» والحنطة» 
ونحو ذلك» أما من جهة الوزن فمقداره أربعاتة وثانون مثقالاء 
وبالريال الفرنسي ثانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة 
مثاقيل» ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضى] مائة واثنان وتسعون 
ريال أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو» وإذا أخرج المسلم من الطعام 
البايين #التهر ‏ الباسن» +والتطة اليه ولارن و الزبيسة: الباضن: 
والأقط بالكيل» فهو أحوط من الوزن». 

وقالت اللجة الدائمة للحر ت الحلمية والافاء: المقذان الواجب 
في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي 5 ومقداره بالكيلو 
ا 


(۲) المرجع السابقء ص .٠٠١‏ 

(۳) القاموس المحيط» ص .٠٥١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ٥۹۷/١١‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة» ۹/ .٠٠‏ 

.7١6 - 7١ 5/١5 مجموع فتاوی ابن بان‎ )٤( 

."ا/١‎ /9 فتاوى اللحنة الدائمة»‎ )١( 


١ 0‏ 6 زكاة الفطر من رمضان 
عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:الفقراء والمساكين 
قبل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لآن 
صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة 
فتدخل في عموم قوله تعالى: ( إِنَّا الصَّدََاتٌ لِلَفقَرّاء وَالْمَسَاكِنِ 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ فُلُويْمُمْ وَفي اركاب وَالْمَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله 
وَابْنِ السَّيلٍ فَريضَة مّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حكيم» ("(". 
وقيل:لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» فتجري مجرى 
كفارة اليمين» والظهار والقتل» والجماع في بار رمضان. ومجرى كفارة 
الحجء فتدفع مؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهم» وهم الفقراء والمساكين» 
ولا يعطى المؤلفة قلومهم» ولا الرقاب ولا غير ذلك قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول أقوى في الدليل»!". وقال رحمه الله: 
«ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة»وهو من يأخذ لحاجته 
لافي الرقابء والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك»1“). 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان من هديه ييه تخصيص المساكين 
بهذه الصدقة؛ ولم يكن يقسمها على الأصناف الثانية قبضة قبضة» ولا أمر 
بذلك ولا فعله أحد من أصحابه» ولا من بعدهم, بل أحد القولين عندنا: أنه 


٠.1 سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(9) انظر:المغنى لابن قدامة. 5/ 5١”ءقال:((و‏ هذا قال مالك.والليث.والشافعى. وأبو ثورءوقال 
ا رو دنا إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه. و إلى الذمي»». ٤‏ 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» © /١‏ “ا/. 

(؟) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١5١‏ . 


زكاة الفطر من رمضان GD‏ 
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة:» وهذا القول أرجح من القول 
بوجوب قسمتها على الأصناف الثهانية»('). 

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضرائمعهنا وفيه: 
((وطعمة للمشا كن :0" 

«وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من 
مصارف الزكاة»!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: 
«هناك قولان لأهل العلم: الأول آنا تصرف مصرف بقية الزكوات» 
حتى المؤلفة قلومهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء 
فقطء وهو الصحيح»7'). وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج» وطعمة 
لسا وقال في موضع آخر: «ومصرفها الفقراء اساك 
ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد, كما يجوز 
توزيعها غل غدة أشخاص), 


(۱) زاد المعاد ني هدي خير العباد» ۲/ ۲۲. 

(۲) آبو داود» برقم ۰۱٦۰۹‏ وابن ماجه» ۰۱۸۲۷ وتقدم تخريجه. 

(۳) نیل الأوطار للشو کاني» .٠٠١/۳‏ 

(6) الشرح الممتع» /١‏ ١۱۸٠ء‏ وانظر: الإنصاف مع الشرح الکبیر» ۷/ .٠١۷‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١8 /١‏ 

.7١7 /١ 54 المرجع السابق»‎ )5( 

(۷) المغني لابن قدامة٤‏ / ۳٠١‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۹/ »٠۷۷‏ 
وکتاب الفروع لابن مفلح» /٤‏ ۲۳۹. 


CD‏ زكاة الفطر من رمضان 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن 
المنصوص»!'(". قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز 
إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم؛ وهو أصح دليلاء بل الواجب إخراجها من 
الطعام» كا فعله النبي 4 وأصحابه ا" . وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة 
بإجماع المسلمين» والعبادات الأصل فيها التوقيف» فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي 
عبادة إلا بم| ثبت عن المشرَّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه»(). 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «ولا يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها 
طعاماء ولا جوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس»". 
قال #: «من أحدث ني آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية لمسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»). 


(۱) الکافي لابن قدامةء ۲/ ۱۷١‏ والمغنى: 4/ 596. 

(؟) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة 
في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم» وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو 
إبراؤه. 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية» 71/ 44 ]. 

() مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١7 /١‏ 

.7١8 7/١5 المرجع السابق»‎ )5( 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 1/9". 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جورء برقم 25591 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» برقم 10/18. 


زكاة الفطر من رمضان AD‏ 
الثاني عشر:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله. إذا كان 
عنده فضل عن قوت يومه ولیلته»('» قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأو لاده الأطفال 
الذين لا أموال لهم وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن ملوكه 
الحاضر»("). فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه» وعن من يعوله» أي 
يمونه» فتلزمه فطرتهم» کا تلزمه مؤنتهم» إذ وجد ما يؤدي عنهم!'!؛ لحديث ابن 
عمر رضراشعها: «أمر رسول الله له بصدقة الفطر. عن الصغير والكبير» والحرء 
والعبد من نمونون». 
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «زكاة الفطر تلزم 
الإنسان عن نفسه»وعن كل من تجب عليه نفقته»ومنهم الزوجة؛ 
لوجوب نفقتها عليه»!”".ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم. 
ثم من يليه في وجوب النفقة!'؛لحديث جابر ذه وفيه: «ابدأ بنفسك 


() الإجماع لابن المنذر. ص 55. 

(۳) المغنى» لابن قدامةء .٠١١ /٤‏ 

25 اش الدارقطني» 254١/7‏ برقم 21١‏ ١٠ء‏ والبيهقي» ٠١١ /٤‏ وأخرج نحوه من رواية 
علي بن أبي طالب # [انظر: نصب الراية ۲/ ]٤١١‏ والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل» 
۳/ ۲۰ برقم ۸۳۰. 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ /517". 

(5) يبدأ بنفسه.فزوجته. فرقيقه. فأمه. فأبيه» فولده» فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل»١/ ٠٠۸‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۳/ ۲۷١‏ والمغني لابن قدامة» 4/ 207-101 ومجموع 
فتاوى ابن بان 5 /١‏ 199. 


ظ ١‏ 6 زكاة الفطر من رمضان 
فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن آهلك شىء 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 4 
فبين يديك» وعن يمينك» وعن شالك . 

وعن حكيم بن حزام #ه: أن رسول الله #5 قال: «أفضل الصدقةء أو 
خير الصدقة عن ظهر غنىّء واليد العليا خير من اليد السفلىء وابداً بمن 

تعول»!". 

وعن بز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول 
الله» من أبرٌ؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الأقرب 
فالأقرب»!"؛ ولحديث أبي هريرة د قال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك, ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوكء ثم أدناك 
أدناك). 

وعنه له قال: قال رسول الله #۶: «تصدقوا» فقال رجل يا رسول الله 
عندي دينار» فقال: «تصدق به على نفسك» قال عندي آخرء قال: 


.491/ مسلم.كتاب الزكاة»باب الابتداء في النفقة بالنفسءثم أهله. ثم القرابة»برقم‎ )١( 

62 متفق عليه:البخاري. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىّ برقم ¥ ومسلم» 
واللفظ له. كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء» وأن اليد العليا هى المنفقة» 
وأن السفلى هي الآخذة, برقم 5 .٠١7‏ 

() الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» برقم 21917 وأحمد. برقم 5 21967 
وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي» ۲/ 14. 

(4) متفق عليه» واللفظ لمسلم: البخاري» كتاب الأدب» باب البر والصلةء برقم 2591/١‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلةء والآداب» باب بر الوالدین» برقم /54؟. 


زكاة الفطر من رمضان ۱۷ 4 
«تصدق به على زوجتك» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك» 
قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: 


«أنت أبصر بها 0 


الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: 

الأصل في ذلك قول النبي بلا عاذ حينا بعثه إلى اليمن: «... فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». 

قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: «والسنة توزيعها بين 
الفقراء في بلد المزكي» وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد 
حاجتهم...» (). وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: «لا 
بأس بذلك» ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء» لكن إخراجها في محلك 
الذي تقيم فيه أفضل وأحوط. وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في 
بلدك فلا بأس»1*). 

© © © 


)١(‏ النسائى. كتاب الزكاة. باب 5». تفسير ذلك» برقم «ort‏ وأبو داود» كتاب الزكاة. باب في 
صلة الرحم» برقم ١0»؛‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 0 وني صحيح سنن أبي 
داود .559/1١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري برقم 6 , ومسلم برقم 2١9‏ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام» 
حكم الزكاة. 

(۳) مجموع فتاوی ابن باز» ۲۱۳/۱۶. 

(4) مجموع فتاری ابن باز» 514 هدأالىل وانظر: فتارى اللحنة الدائمة» 9/ 2575 والموسوعة 
الفقهية» ۲۳/ ٤٥‏ و 1717/ 7 


CMD‏ آداب العيد 
المبحث الثلاثون: آداب العيد 

شرع الله تعالى لعباده في ختام شهر رمضان عبادات تزيدهم قَرْياً إلى 
الله تعالى» وتزيد في إيانهم قوة» وفي موازين أععالهم حسنات» وهي على 
النحو الآتي: 

أولانزكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله يك على كل مسلم: 
حر أو عبد أو رجل. أو امرأق أو صغيرء أوكبير» وأمر النبي #٤‏ أن 
تؤدّى إلى الفقراء والمساكين قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» فتدفع إلى 
أهلها: صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» أو صاعا من أي أنواع الطعام 
الذي يأكله أهل البلد» ومن أداها قبل صلاة العيد فهى صدقة مقبولة» 
ومن أدَاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 

وقد تقدم الكلام عن زكاة الفطر في المبحث الذي قبل هذا تفصيلاً 

ثانياً:التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من 
عك ال ال اة الت الام ) ب 
لَه وکوا الله على ما هَدَاكَمْ وََعَلَكُمْ كرون ) (. 


وصفة التكبير أن يقول: «اللّه أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبرء ولله الحمد»"ء وإن قال بالأنواع الأخرى الثابتة من أنواع 


.٠۸١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(۲) ابن أي شيبة» ۲/ ۸٦ء‏ عن عبد الله بن مسعود © أنه يكبر بهذا النوع من التكبير» قال العلامة 


آداب العيد CD‏ 


التكبير ىا ثبت عن الصحابة #: فلا بأس!). ويستمر في التكبير من 
غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة!". 
ثالثاًصلاة عيد الفطر:شرعها الله تعالى لعباده.وهي من تمام 
ذكر الله تعالى» وقد أمر بها رسول الله #5 آمته» وهذه العبادة ينبغي أن 
يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي: 
الأمر الأول: الأصل ني صلاة العيدين: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


-١‏ أما الكتاب فقول الله تعالى:(فَصَل لِرَيّكٌ وَانْحَرْ 76). والمشهور في 
التفسير أن المراد بذلك صلاة العيدة"). 


؟ - وأما السنة» فثبت بالتواتر أن رسول الله يك كان يُصِلٌ صلاة 
العيدين 7 فعن ابن عباس رضراشعها قال: «شهدت العيد مع رسول الله 


الألباني في إرواء الغليل» ۳/ :٠٠١‏ «وإسناده صحيح »2 قال: «ولكن ذكره ني مكان آخر 
بالسند نفسه بتثليث التكبير )»» قلت: وهو بتثليث التكبير في مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ 15 

. ٠١1-91 انظر:أنواع التكبير الوارد عن الصحابة في صلاة العيدين».للمؤلف.ص‎ )١( 

(؟) قد جاء عن النبي 36 أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأني المصلى» وحتى بقضي صلاته فإذا 
قضى صلاته قطع التكبير [ابن أبي شيبة في المصنف. /١/7‏ "2 والمحاملي في كتاب صلاة 
العيدين» عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيحءوقد ذكر له العلامة الألبان شواهد يتقوى بهاء ثم 
قال بعد ذكرها: (وبذلك يصير الحديث صحيحا كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف )). 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ٠۲١ /١‏ برقم .٠١١‏ 

(*) سورة الكوثرء الآية: ؟ . 

(؟) المغنى لابن قدامة» / 787 . 

() مرجع السابق» ۳/ ٠٠۳‏ . 


«> ااب لع 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان #د» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة»!") 
وعن ابن عمر رضراشعنهنا قال: «كان رسول الله يل وأبو بكر» وعمر رضرائش 
عهما يصلون العيدين قبل الخطبة»!") 

- وأما الإجماع» فأجمع المسلمون على صلاة العيدين(") 

الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية» 
ا ا ا 
التي يد ا الا رر 


. 457 متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد برقم‎ )١( 

. ٩٦۳ متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم‎ )١( 

(۳) المغني لابن قدامة. ۲/ ٠٠۳‏ . 

)٤(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت 
عن الباقين. 
القول الثاني:مذهب الإمام أبي حنيفة و رواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين. 
القول الثالث: وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وبه قال الإمام مالك 
وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله 6 للأعرابي حين ذكر خمس صلوات. قال: هل 
عللّ غیرهن؟ قال: (لاء إلا آن تطوع) [البخاري» برقم ۲۹۷۸ء ومسلم. برقم .]١١‏ 
انظر: ا مغني لابن قدامة» ۳/ ٠٠٤-٠٠١‏ والشرح الكبير» ٠١/١‏ وحاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» ٤۹۳/۲‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» 2194/5 وشرح 
النووي على صحيح مسلم ٤۲۸/١‏ . 

. ۲ سورة الكوثر» الآية:‎ )٥( 

(5) العواتق: جمع عاتق. وهي الجارية البالغة» وقيل: التي قاربت البلوغ» وقيل: هي ما بين أن تبلغ 


آداب العيد TD‏ 
الور و ا اهن ان ت ل لاعن اوسا يد كنك 
فرضيتهاء ونما واجبة على الأعيان: أن النبي # واظب عليهاء وقد 
اشتهر في السّبر أن أول صلاة صلاها رسول الله يوم عيد الفطر في 
السنة الثانية للهجرة» ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنياء صلوات 
الله وسلامه عليه» وواظب عليها الخلفاء بعد النبي 4 وهي من أعلام 
الدين وشعائره الظاهرةء وهذا كله يؤيد الوجوب”. 

قال العلامة السعدي رحمه الله: « والصحيح أن صلاة العيد فرض 
عين» والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها 
فرض عين؛ ولأن النبي يي كان تُحرّض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق 
وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى» ولولا رجحان 
مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحض عليهاء فدل 


وقالوا: سميت عاتقا؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج ني الحوائج. شرح النووي على 
صحیح مسلم» ك1 . 
)١(‏ ذوات الخدور: وهن الأبكارء والخدور: البيوت» وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. شرح 
النووي على صحيح مسلم. 6/5 . وانظر: الإعلام لابن الملقن,؟ / 56 
(۲) متفق عليه: البخارى» كتاب العيدين» باب إذا م يكن ها جلباب في العيدء برقم ۰۹۸۰ ومسلم.. 
كتاب صلاة العيدين» باب إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات 
)۳( انظر: المغني لابن قدامة» 04/۳« وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» 44۳/۲« والشرح 
الممتع لابن عثیمین» ٠١١-٠١١/١‏ . 


CID‏ آداب العيد 
على آنا من آكد فروض الأعيان»'. 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «صلاة 
العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض 
الأفراد عنهاء لكن حضوره لما ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة 
لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة 
العيد فرض عين: كصلاة الجمعة» فلا يجوز لأي مكلف من الرجال 
الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنهاء وهذا القول أظهر في الأدلة 
وأقرب إلى الصواب» ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب 
والسترء وعدم التطيّب»»!")» وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله في القول: إن صلاة العيد فرض عين: «وهذا عندي أقرب 
الأقوال»!). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن 
ضلاة العيد فرض عين7). وقال رحخمه الله: «... ولهذا رجحنا أن صلاة 
العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال 
الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد»ء واختاره تلميذه الإمام ابن 


. المختارات الجلية من المسائل الفقهية» ص۷۲‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» ۱۳/ ۷ء وقرره رحه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم 1ه . 
(©) الشرح الممتع» ٥‏ / 0-۱0ا . 

(؟) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۳٠‏ . 

() مجموع الفتاوی لابن تيمية» ٠١١/۲۳‏ . 


آداب العيد CEL‏ 
القيم رحه الله . 
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: 

١‏ - الغسل يوم العيدء ثبت من فعل الصحابة # فعن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي 5»» وقال العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني رحمه الله: «وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال 
للعيدين» ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان» قال: سأل 
رجل علياً عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: لاء 
الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة» ويوم عرفة"» ويوم النحرء 
ويوم الفطر»“. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: 
المي إلى المصلى» والأكل قبل الخروج» والاغتسال»“. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. 
وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر» وروي ذلك عن علي #» وبه قال: 


)١(‏ كتاب الصلاة للإمام ابن القيم» ص١١‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاءء ۸/ ۲۸٩‏ . 

(۲) أخرجه مالك في الموطاء كتاب العيدين» باب العمل في غسل العيدين» والنداء فيه| والإقامةء 
برقم ۲» وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سليمان بن فهد العودة» ص۷٩‏ . 

(۳) آي يوم عرفة للحاج. 

() قال ني إرواء الغليل» 101/١‏ : («وسنده صحيح») آي موقوف على علي 4. 

(5) قال الألباني في إرواء الغليل» ۳/ :٠١ ٤‏ («رواه الفريابي وإسناده صحيح)). 


> آداب العيد 
علقمة» وعروة» وعطاء» والنخعي» والشعبي» وقتادة» وأبو الزناد. 
ومالك» والشافعي» وابن المنذر...»'ء وقال ابن قدامة أيضاً: «وروي 
أيضاً أن النبي # قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم عيد جعله الله 
للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسلء وإن كان طيبٌ فليمسٌ منه. 
وعليكم بالسواك»"» فلعل هذه الأشياء بكون الجمعة عيداً؛ ولأنه يوم 
يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة» وإِن اقتصر 
على الوضوء أجزأه؛ لآنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الآمر به فيها 
فغيرها أولى»)(". 

۲ - يستحب أن يتنظف» ويتطيب» ويتسوك كما ذكر في الجمعة؛ 
ان عتا الد کون اعا وف وران کان طت فل ا 
وعليكم بالسواك»0. 

* - يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضراشعها قال: أخذ عمر 
جبة!”) من إستبرق7 تباع في السوق» فأخذها فأتى رسول الله 4 فقال: 


٠ 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة»برقم ۹۸٠۱ء‏ من حديث ابن 
عباس رضراللهعهماء وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه»۱/ ۳۲۹ . 

() المغني لابن قدامة» /٠"‏ 701 وانظر: زاد المعاد لابن القيم» /١‏ 4537 . 

(5) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله. وانظر: المغني لابن قدامة» ۳/ ٠٠۷‏ . 

(6) جبة: ثوب جمعه: جبّبٌ وجباب. القاموس المحيط» ص77 . 

(5) إستبرق: هو ما غلظ من الديباج» والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري 
مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص8/. وص ١١5‏ . 


آداب العيد CE‏ 
يا رسول الله ابتع هذه فتجمّل بها للعید والوفود» فقال له رسول الله 4: 
«إنها هذه لباس من لا خَلاقَ1'! له»!", قال الإمام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: «وهذا يدل على أن التجمّل عندهم في هذه المواضع كان 
مشهوراً... وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في 
كل عيدء والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم»!". وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «روى ابن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح 
إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين»ء وقال الإمام ابن 
القيم رحمه الله :«دوكان يلبس للخروج إليها أججمل ثيابه» فكان له حلة 
يلبسها للعيدين والجمعة» ومرة كان يلبس بُردين أخضرين» ومرة ردا 
أحمر» وليس هو أحمر مُصمتاً' كا يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك 
م يكن برداًءوإن) فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسّمّي أحمر باعتبار ما 


۰ ۰ ۷ 
فيه من ذلك...». 


؛ - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات: 


. من لاخلاق له. الخلاق: النصيب. تفسير غريب ماني الصحيحين للحميدي» ص47‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدينء بابٌ: في العيدين والتجمل فيه» برقم ۹٤۸‏ ومسلمء 
كتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال» برقم ۲۰۹۸ . 

(۳) المغني لابن قدامة» ۲/ ۲١۸-۲۵۷‏ . 

. ٤۳۹ /۲ فتح الباري»‎ )٤( 

. "4١ص الثرذ: ثوب خطط, القاموس المحيط.‎ )١( 

(5) مصمتاً: الثوب المصمت:هو الذي لا يخالط لونه لون.القاموس المحيط» ص۱۹۹ . 

(۷) زاد المعادء ٤٤١/١‏ . 


»> آداب العيد 
والأفضل أن تكون وترأء أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى 
يرجع من المصلىء فيأكل من أضحيته!'!» فعن أنس #5 قال:«كان رسول الله 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتءويأكلهن وترأ»!". 

وعن بريدة 4 قال: «كان النبي # لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. 
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»!" وقد قيل: الحكمة في الأكل قبل 
صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه راد 
سد هذه الذريعة» وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم 
استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك 
اقتصاره على القليل من ذلك» ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» 
وقيل: لأن الشيطان الذي مُحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة 
العيد» فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. وقيل: 
وقع أكله # في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقته) 
الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى» وإخراج صدقة 
الأضحية بعد ذبحهاء فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى7')» وذكر 
ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ لآن يوم الفطر 


. ٤٤١/١ زاد المعادء‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» برقم ٠٠۳‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب الحمعةء باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» برقم ٠٤۲‏ وابن ماجه» 
كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» برقم ٦١۷٠ء‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي» ۳۰۲/۱ . 

. ٤٤۸٤٤۷ /۲ انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


آداب العيد ك6 
حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة 
إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة» والأضحى 
بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية» والآكل منهاء فاستحب أن 
يكون فطره على شيء منها!". 

ه - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقارء قال الإمام ابن 
قدامة رحه الله: «و ممن استحب المشي: عمر بن عبد العزيز» والنخعي» 
والثوري» والشافعي وغيرهم»"» وقد جاء في ذلك أخبار: 

فعن سعد أن النبي # «كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشيا»(": 


وعن ابن عمر رضراشعها قال: «كان رسول الله 4 يخرج إلى العيد ماشياً 
ور OE‏ 


وعن علي قال:«من السنة أن تخرج إلى العيد ee‏ قال الإمام 


. ٠٠۹ /۳ انظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 

() المغني» ۳/ ۲۹۲ . 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الخروج إلى العید ماشیاًء برقم٤‏ ۲۹٠ء‏ وحسنه 
الألباني في صحیح ابن ماجه» ۱/ ٠۸۸‏ . 

(5) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم ١۲۹٠ء‏ وحسنه 
الألباني في صحیح ابن ماجه» ۱/ ٠۸۸‏ . 

(5) الترمذي, كتاب الجمعة» باب ما جاء في المشي يوم العيد برقم ٠٠١‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم ٣۲۹٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۲۹٦/١‏ وني صحيح ابن ماجه» ۳۸۸/١‏ وقد حسنه الترمذي» وذكر الألباني في 
الإرواء» ۳/ :٠٠١‏ أن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظي» وابن عمر» 
وأبي رافع» وقد ذكرتها ني المتن. 


GD‏ آداب العيد 
الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: 
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج 
لصلاة الفطرء ويستحب أن لا يركب إلا من عذر»("). 

وعن أبي رافع ه أن رسول الله 4# كان يأتي العيد ماشياً». 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المثي إلى الصلاة» 
والأكل قبل الخروج» والاغتسال»)". 

اة ان تل ها العيذيق قلسل :ولا تامجه إلا 
لحاجة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ‏ قال: «كان النبي 4# يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىء يبدا به الصلاة ٠ء‏ والمصلى 
بالمدينة قال عنه الحافظ ابن حي ا «هو موضع بالمدينة معروف 
بينه وبين باب المسجد آلف ذراع» قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة» عن 


(۱) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء ني ا مشي يوم العيدء بعد الحديث رقم ٠۳٠‏ . 

(۲) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم ۲۹۷٠ء‏ وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماجه» /١‏ ۳۸۹. 

)۳( ذكره الألباني في إرواء الغليل» 4/۳ 2 وعزاه إلى الفريابي» وقال: «وإسناده صحيح)»). وذكر 
الألبان أيضاً في الإرواء ۳ عن الزهري زس ((أن رسول الله ل ل يركب في جنازة 
قطءولا في خروج أضحى ولا فطر»».ثم قال الألباني رحمه الله:((وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات ولكنه مرسل») إرواء الغليل»"/ 5 ٠١‏ : 


(5) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» برقم 4٥١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 89 . 


آداب العيد YD‏ 


أبي غسَان الكناني صاحب مالك 

وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي سعيد #: «هذا دليل لمن 
قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في 
المسجد. وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل مكة فلا 
يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول»7". قال العلامة ابن الحاج 
الالكي: «والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي 
قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»! "» ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج 26 وتركها )» وقال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «السنة أن تفل الد وال أمر 
بذلك علي ه. واستحسنه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو قول ابن 
المنذر»» وقال رحه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: «ولنا أن 
النبي يك كان يخرج إلى المصلٌ ويدع مسجدهءوكذلك الخلفاء بعده ولا يترك 
النبي يي الأفضل مع قربه»ويتكلف الناقص مع بعده. ولا يشرع لأمته ترك 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 4717. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينةء برقم ١۹٠٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
برقم 195. 

)٤(‏ المدخل» ۲/ ۲۸١‏ نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة» للشيخ على بن حسن عبد الحميد 
الحلبي الأثري. 

() المغني» 55#" 


)م GY‏ آداب العيد 
الفضائل؛ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي 3 والاقتداء بهءولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكاملءوم ينقل عن النبي يل أنه صلى 
العيد بمسجده إلا من عذر؛ولآن هذا إجماع المسلمين»7") 

وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطر» أو خوفء.أو 
ضعفء أو مرضء أو غير ذلك صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء 
الله تعالى!".وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«فإذا أصاب 
الأرض دحض صلُوا في المسجد,أما مكة فيصل العيد في المسجد 
مطلقاًءومن صلى في المسجد صلى نحية ال 

۷ - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر؛ 
لحديث جابر ‏ قال: «كان النبي 2# إذا كان يوم عيد خالف الطريق»!*) 


وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي # وهذه الحكمة 
اس د أن بقاك: هذا أمر الله ورسوله» ودليل ذلك 


فرلا "': لا قد گان لک في رشو ل اله اسو سا لمن گان 
يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ الله كَِيرًا 16'). وقول الله تعالى: ( وَمَا كان 


.۲٠۰ /۳ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 7/ .751١‏ 

(۳) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم .٠١١١‏ 

.9/5 البخاري» كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. برقم‎ )٤( 
. ١0/١ انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ه/‎ )5( 

(5) سورة الأحزابء الآية: .7١‏ 


آداب العيد CEL‏ 
لمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِئٍَإِذَا قَضَى الله وَرَسُولَُ مرا أن يكُونَ لهم اير من : 
مهم وَمَن يَعصٍ الله وَوَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مبِينَا4!'!» وقول عائشة 
ب A N SE‏ 
قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»7"» ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله 
OT‏ 

ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا 
لحكمة: علمناها أولم نعلمها. وما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم 
العيد» ما يأتي: 

١-قيل:‏ يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان. 

اوقل : لیشهد لە سکام ا من الح والانس: 

٣-وقيل:‏ لإظهار شعار الإسلام في الطريقين 

5 -وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى. 

ه-وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام. 


5-وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقينء أو لينتفع به أهل 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(7) متفق عليه: البخاري. برقم 27١‏ ومسلمء برقم 00 وتقدم تخريجه في مفسدات الصوم: 
الحيض. 

(۳) انظر: الشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» ١١١ /١‏ . 


TD‏ آداب العيد 
الطريقين في الاستفتاء أو التعلم واللاقيداء و الاستر قساف أو 

۷-وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام. 

۸-وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. 

4-وقيل: لتخفيف الزحام. 
١٠-وقيل:‏ لأن الملائكة تقف في الطرقات» فأراد أن يشهد له فريقان منهم!". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم: «وقيل 
وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [25] 
عنها!. 

8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح» أما 
الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي # كان يفعل 
والأضحى إلى المصلى. فأول شىء يبدأ به الصلاة...») ول الإمام 
ينتظر ولا ينتتظرء ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا 
بأس. قال الإمام مالك: مضت السئة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما 
يبلغ مصلاه. وقد حلّت الصلاةء فأما غيره فيستحب له التبكير» والدنوٌ 
من الإمام» ليحصل له: أجر التبكير» وانتظار الصلاة» والدنوٌ من الإمام 
(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر» ۲/ ٤۷۳‏ فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: ((وقد اختلف في 

ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها آکثر من عشرین...)) ثم ذكرها. 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد 59/١٠‏ 54» وانظر: المغني لابن قدامة» "/ ۲۸۳ . 
(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۹٥١‏ ومسلم» برقم 4884 وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى . 


آداب العيد AD‏ 
من غير تخطي رقاب الناسءولا أذى لأحدءقال عطاء بن السائب:كان 
عبدال رحمن بن أب ليل» وعبد الله بن معقل» يصليان الفجر يوم العيد 
وعليهما ثيامها ثم يندفعان إلى الحبّانة أحدهما يُكبّر والآخر جُملّل»1". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «والدليل على سنية 
الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: 

أ - عمل الصحابة ه؛ لأن النبي ييه كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت 
الشمس ويجد الناس قد حضرواء وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 

ب - ولآن ذلك أسبق إلى الخير. 

ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة. 

د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوٌ من الإمام» كل هذه العلل مقصودة 
ا 

4 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّ العيد ويرفع صوته بالتکبیر؛ لقول الله تعالى: 
( وَلتَكْمِلُوا اله وكيوا لله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ َشْكُرُونَ 6(').وقد 
جاء أن النبي 4# كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلى»وحتى يقضي 
صلاته فإذا قضى الصلاة قطع التكبي» .وقد صح عن ابن عمر موقوفاً 
)١(‏ المغني لابن قدامة» */ 2771١‏ وشرح السنة للبغوي» 4/ 88-07 . 


(۲) الشرح الممتعء ©/ 155-1١51‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۱۸١‏ . 

(5) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف» ۲/ ۲/١‏ والمحامل في کتاب صلاة العیدین» ۲/ ۲/۱٤١‏ عن 
الزهري مرسلاً بإسناد صحيح» وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوّى بها ثم قال بعد 
ذكرها: «وبذلك يصير الحديث صحيحا كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف)) سلسلة 


CD‏ آداب العيد 
أنه «كان يجهر بالتكبير يوم الفطر [ويوم الأضحى] إذا غدا إلى المصلى حتى 
يخرج الإمام فيكبر بتكبيره»!". قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويكبر في 
طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير» وهو معنى قول الخرقي: «مظهرين 
للتكبير» قال أحمد: يكبر جهراً إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى»روي ذلك 
عن علي وابن عمرء وأبي أمامة» وأبي رهم [كلثوم بن الحصين الصحابي] 
وناس من أصحاب رسول الله »وهو قول عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عثان» وأبي بكر بن محمد وفعله النخعي»وسعيد بن جبير»وعبد الرحمن بن 
آي ليل»وبه قال الحكم. وحماد» ومالك» وإسحاق. وأبو ثورءوابن المنذر 
وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى... وقال القاضى [في رواية عن 
الإمام أحمد] حتى يخرج الإمام».وقال ابن أبي موسى: ر الان ف 
خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهراًءحتى يأتي الإمام المصلى» 
ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته»وينصتون فيما سوى ذلك»1". 


وقال العلامة الألبان عن حديث الزهري وابن عمر: «وفي الحديث دليل 


. ١١١ /١ 011١ الأحاديث الصحيحة: برقم‎ 

:17١/١ 2107١ قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم‎ )١( 
بسند صحيح. ورواه الدارقطني‎ (١/١١١ «(أخرجه الفريابي ني كتاب أحكام العيدين» ق‎ 
وغيره بزيادة: ((ويوم الأضحى)) وسنده جيد)).‎ )1( 
ثم قال الألباني عن حديث الزهري المرفوع» وحديث ابن عمر الموقوف: («فالحديث صحيح‎ 
عندي مرفوعاً وموقوفا».‎ 

(۲( المغني لابن قدامة» "/ 757-755 8#/ 5655 055ء وانظر الإنصاف. ۰/ ۳٦۷‏ والشرح 
الممتع لابن عثيمين» ٠٠١ /١‏ . 


آداب العيد ID‏ 
على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهراً في الطريق إلى 
المصلىوإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح 
في خبر كان»وذلك لضعف الوازع الديني منهم» وخجلهم من الصدع بالسنة 
والجهر بهاءومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم» فكان 
الإرشاد عندهم محصوراً بتعليم الناس ما يعلمون» وأما ما هم بأمسّ الحاجة 
إلى معرفته فذلك مما لا يلتفتون إليه... ومما يحسن التذكير به مبذه المناسبة أن 
الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتاع بصوت واحدء.ك)| يفعله 
البعضءوكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرعءفلا يشرع فيه 
الاجتماع المذكور... فلتكن على حذر من ذلك ولتذكر دائاً قوله يي:«وخير 
اهدي هدي محمد د( 1 

TEL e ANE TEN 
عباس رضرافعا: «أن النبي 4# خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل‎ 
قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال»!". قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولم‎ 
يكن هو [4 ] ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة‎ 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة بتصرف يسير» 217١/١‏ تحت الحديث رقم 217١‏ وللشيخ حمود 
التويجري رحمه الله رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعي» وهي مطبوعة. [قاله الشيخ 
علي بن حسن بن عبد الحميد في أحكام العيدين؛ ص 1/6]. 

(۲) متفق عليه البخاري» كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء برقم ۸٩‏ 


ومسلم» کتاب صلاة العيدين»باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها ف المصلى»برقم 05 


TT‏ آداب العيد 


ولا بعدها»(). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «والحاصل أن 
صلاة العيد لم يثبت لما سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على 
الت . 

وأما حديث أب سعيد اللخدري 4:«كان النبي #5 لا يصلي قبل العيد 
شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»7"ءفقال عنه العلامة الألباني رحمه 
الله: «والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد 
العيد بآن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلىء ك) أفاد الحافظ في 
التلخيص»“. 

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد+لخوف» أو مطرء أو برد 
شديد.أو ريح شديدة»أو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلي 
ركعتين»لقول النبي #5:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین»('. 

١‏ -السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ لحديث جابر بن 
سمرة #» قال: «صليت مع رسول الله #4 العيدين غير مرة ولا مرتين 


. ٤٤١/١ زاد المعاى‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ٤۷٦/۲‏ . 

(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء برقم ۲۹۳٠ء‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» والبوصيري في الزوائد, والألباني في إرواء الغليل» 
۳ ۰۰ وني صحیح ابن ماجه» ۳۸۸/۱ . 

. ٠٠١/۳ إرواء الغليل»‎ )٤( 

(6) متفق عليه:البخاريء برقم 4؛ ؛ .ومسلم.ء برقم ١4‏ /اءوتقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


آداب العيد > 


بغير أذان ولا إقامة»(')؛ ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله د قالا: 
١م‏ يكن يؤذك يوم الفطرء ولا يوم الأضحى»)'؛ ولمسلم عن عطاء 
قال :أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري,.أن لا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج» ولا إقامة» ولا نداء»و لا شيع لا نداء 
يومئل ولا إقامة»(". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان يي إذا انتهى إلى المصلى أخذ في 
الصلاة»من غير أذان»ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة أن لا 
يُفعل شيء من ذلك»)1). 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الآذان 
والإقامة لصلاة العيد: «وهو دليل على عدم شرعيتهما| في صلاة العيد 
فإنب| بدعة»(. 

١‏ - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها؛ لحديث 
سعيد بن جبير 4 قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في 
أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها - وذلك بمنى - فبلغ 


. 8/1/ مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب المشي وال ركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبةء وبغير 
أذان وإقامة» برقم ٦١‏ ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 885 . 

(؟) مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 885 . 

(5) زاد المعاد /١‏ 557 . 

() سبل السلام» ۳/ ۲۲۹ . 


GAD‏ آداب العيد 
الحجاج فجعل يعوده»فقال الحجاج:لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن 
عمر:أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل 
فيه» وأدخلت السلاح الحرمء ولم يكن السلاح يدخل الحرم»!". وفي 
رواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: 
«دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح» 
فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل 
فيه حمله» يعني الحجاج!". 

وقال الحسن: «نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا 
عدو". 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب الحبشة في 
المسجد بالحراب: بأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة والندب على ما دل 
عليه حديثهاء وهذا دائر بين الكراهة والتحريم؛ لقول ابن عمر: «في يوم 
لا يحل فيه حمل السلاح»» ويجمع بينهما بحمل الأولى على وقوعها تمن 
حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس اء وحمل 
الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها: بطراء وأشراء أو لم يتحفظ حال 
حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناسء ولا سيهم| عند المزاحمة وفي 


(۱) البخاري» كتاب العيدين»باب ما يكره من حل السلام ف العيد والحرم» برقم .٩٦‏ 
(۲) البخاري» کتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم»برقم ۷ -. 
(۳) البخاري معلقاًء كتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلاح في العيد وا لحرم»رقم الباب ٩‏ . 


آداب العيد E‏ 


المسالك الضيقة"» وقد سبق أن ذكرت في مبحث المساجد الأمر 
بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق» وتحريم حمل السلاح على 
المسلمينء والمزح به. 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول 
عن حمل السلاح في يوم العيد: «لا ينبغي أن يحمل السلاح فيه إلا أن 
يكون هناك خوف» وهكذافي الحرمين لا يحمل السلاح إلا إذا دعت 
الحاجة كى| دخل النبي ا يعني يوم الفتح. 

۳ - لا بأس باللعب بالدف للجواريء واللعب المباح في يوم العيد؛ 
لد شاف رد 0 
جاريتان!" تغنيان بغناء!) بُعاث فاضطجع على الفراش» وحوّل 


)١(‏ فتح الباري» ”/455. وقد ذكر في هذا الموضع آثاراً كثيرة عند عبد الرزاق» 
۳ وابن ماجه» برقم ١١١٠ء‏ وغير ذلك تدل على النهي عن حمل السلاح يوم العيدء وني 
بعضها إلا بحضرة العدو. 

(۲) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث رقم ١5141‏ . 

(؟) جاريتان: الجارية في النساء كالغلام في الرجال؛ وهما يقالان عن من دون البلوغ منهما. [ا مفهم ا 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» ؟/ 017]. 

(4) تغنيان:ترفعان أصواتهم| بإنشاد شعر العرب.وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط وهو يجري 
مجرى الحداء.المفهم نّا شکل من تلخیص کتاب مسلم»للقرطبي» ۲/ ٠٠۳‏ . 

)٥(‏ ومعنى يوم بعاث: أما بعاث» فقيل: هو موضع من المدينة على ليلتين» وقيل: هو اسم حصن 
للأوسء وقيل: هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم؛ وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم 
هناك ولا تناني بين القولين. ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بين الأوس والخزرج» وذلك قبل 
ال هجرة بثلاث سنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهو المعتمد وهو أصح من قول ابن 
عبد البر... [إن] يوم بعاث كان قبل الحجرة بخمس سنين)) [فتح الباري. 44١/7‏ ] وقد كانت 


)2 : : 2« آداب العيد 


وجهه. وجاء أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان!') عند رسول الله 
#» فأقبل عليه رسول الله يةِ فقال: «دعهم)» فل غفل غمزته| 
فخرجتا». وني رواية قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان نما تقاولت الأنصار" يوم بُعاث» قالت: وليستا 


الحرب قائمة بين الأوس والخزرج دامت مائة وعشرين سنة إلى الإسلام وقع فيها وقائع كثيرة 
من أشهرها: يوم السرارة» ويوم قارع» ويوم الفجار الأول والثاني» وحرب حصين بن الأسلت» 
وحرب حاطب بن قيس» إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. [فتح الباري لابن حجر» ۲/ »٤٤١‏ 
وانظر شرح النووي على صحيح مسلمء 2577/5 وشرح السنة للبغوي» 5/ 77" والمفهم 
للقرطبي» .[orVv-orr/Y‏ 

)١(‏ مزمارة الشيطان: يعني الغناء أو الدف؛ لآن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت 
الذي له صفيرء ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناءء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أا تلهى» فقد تشغل القلب عن الذكرء وقيل: المزمور: 
الصوت» ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكرء وهذا إنكار منه لما سمع مستصحباً ما 
كان مقرراً عنده من تحريم اللهو والغناء جملة. حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إلى ذلك 
قياماً عن النبي # على ما ظهر له. وكأنه ما كان تبين له أن النبي 6 قررهن على ذلك بعد. وعند 
ذلك قال له النبي 4: («دعهما)) ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد» يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي 
فلا ينكر فيه مثل هذاء كما لا ينكر ني الأعراسء, ويؤخذ من إنكار أبي بكر: أن مواضع الصالحين 
وأهل الفضل تتنزه عن ال هوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. [المفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم» ۲/ ٠٠١‏ وفتح الباري لابن حجر» ۲/ ٤٤١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
[4/٦‏ 

(۲) نما تقاولت به الأنصار: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وهذا الغناء: كان في 
الشجاعة, والقتل, والحذق في القتال. ونحو ذلك ما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على 
ما يبيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبح» قال القاضي عياض: إنما كان غناؤهما بها 
هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة, والظهور, والغلبة» وهذا لا بيج الجواري على شرء 
ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد [شرح النووي على 


آداب العيد GD‏ 


بمغنيتين!'»فقال أبو بكر:أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله ي؟ 
وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله :«ايا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا 
عيدنا». وفي لفظ: أن ذلك في منى وأنها تدقان وتضربان فانتهرهما أبو 
بكر فكشف النبي يل عن وجهه وقال:«دعههم يا أبا بكر فإنها أيام عيد» 
وتلك الأيام أيام منى» وفي رواية لمسلم: «جاريتان تلعبان بدف»!". 
ولفظ النسائي:«أن رسول الله يك دخل عليها وعندها جاريتان تضربان 
بدفين» فانتهر هما أبو بكر»فقال النبي #:«دعهن فإن لكل قوم عيد»". 


صحیح مسلم» ٤۳۳ /٦‏ وفتح الباري لابن حجرء 54١/7‏ ]. 

)١(‏ «وليستا بمغنيتين»» أي ليستا من يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها 
تحرز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوسء ويبعثها على الهوى» والغزل» 
والمجون. الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن, وهذا النوع إذا كان في شعر فيه حاسن النساء 
وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف ني تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. [المفهم 
للقرطبي» ۲/ »٠٠٤‏ وشرح النووي على صحيح مسلمء 5/ *575-57» وفتح الباري لابن 
حجر ؟417/7]. 

() تلعبان بدف: الدف هو الذي يضرب به في الأعراس» وهو الذي لا حلق فيه ولا صنوج» وهو 
بضم الدال على الأشهر وقد تفتح» ويقال له أيضا: الكربال» وهو الذي لا جلاجل فيه 
والدقدقة: استعجال ضرب الدف. والدّف: الجنب من كل شىء أو صفحته. والدّف: آلة من 
آلاث الموسيقن متتديرة كالفزبال» لين نا جلاجل »يقد الحلد من جد طرفيها: ويقال؛ آلة 
طرب ينقر عليها. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هو مفتوح من جهة والجهة الأخرى 
مغطاة بجلد». انظر: المفهم للقرطبي» ۳/۲« وفتح الباري» ۲/ ٠‏ وهدي الساري 
(مقدمة فتح الباري» ص7١1»‏ ولسان العرب. ,.٠١57/9‏ والقاموس المحيطء ص7؛ 2٠١‏ 
والمعجم الوسيط؛ /١‏ ۲۸۹ ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رؤّاس» ص185 . 


(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد. برقم 4594» وباب سنة 


CED‏ آداب العيد 

قال الإمام البغوي رحمه الله: «وكان الشعر الذي تغنيان في وصف 
الحرب» والشجاعة» وني ذكره معونة في أمر الدين» فأما الغناء بذكر 
الفواحش» والابتهار بالحرام والمجاهرة با منكر من القول فهو المحظور 
من الغناءء وحاشاه [#] أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة 
والسلام. فيغفل النكير له» وكل من رفع صوته بشيء جاهراً به 
ومصرحاً باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غتی» بدليل قولها: «وليستا 
ان وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «وقوا: وليستا بمغنيتين» 
أي ليستا ممن يعرف الغناء كا تعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا 
منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوسء» 
ويبعثها على ال موى والغزلء والمجون. الذي يحرك الساكن» ويبعث 
الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يشَبّب فيه بذكر النساء » ووصف 
محاسنهن» وذكر الخمور» والمحرمات لا ختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو 
واللعب ال مذموم بالاتفاق» أما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل 
منه» وني أوقات الفرح: كالعرسء والعيد. وعند التنشيط على الأعمال 


العيدين لأهل الإسلام برقم ۲<« وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين. برقم “AV‏ ومسلم» 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. برقم 28457 
والنسائي» كتاب صلاة العيدين» باب ضرب الدف يوم العيد» برقم ١157‏ وصححه الألبان 
في صحيح سنن النسائي» ١/كالاه.‏ 


)١(‏ الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها. 
(؟) شرح السنة للإمام البغوي. 4/ 377-751 . 
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الشاقة» ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه على ما يأتي 
في أبوابه» مثل: ما جاء في الوليمة» وفي حفر الخندق» وفي حَدو الحبشة» 
وسلمة بن الأكوع» فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع 
المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه» لكن النفوس 
الشهوانية» والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير تمن ينسب إلى 
الخير» وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك» وعن فحشه» حتى قد 
ظهرت من كثير منهم عورات الْجّان والمخانيث» والصبيان» فيرقصون» 
ويّزفنون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة» كا يفعل أهل السَمه 
والمجونء وقد انتهى التوقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور 
من أبواب القرب وصا حات الأعمال» وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات» 
وسيئات الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول آهل 
البطالة» والمخرقة» نعوذ بالله من البدع» والفتن» ونسأله التوبة والمثي 
على السنن»'. 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله: «وفي هذا الحديث من الفوائد 
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصّل لهم بسط 
النفس» وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى 
وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين»7). 


)غ2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ا وانظر: فتح الباري. لابن حجر 
7/7 4 وشرح النووي. 1177/5 . 


(۲) فتح الباري لابن حجر» ۲/ ٤١۳‏ وقد كتب الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الأثري رسالة 


ED‏ آداب العيد 
وما يؤيد ذلك حديث أنس ‏ قال: قدم رسول الله 4 المدينة وهم 
يومان يلعبون فيه فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية» فقال رسول الله 4#: «إن الله أبدلكم با خيراً منهما: يوم 
الأضحى ويوم الفطر» ولفظ النسائي: «كان لأهل الجاهلية يومان في كل 
سنة يلعبون فيهماء فل| قدم النبي ونه المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون 
فيهماء وقد أبدلكم الله بب| خيراً منهم|: يوم الفطرء ويوم الضحى»(". 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذا يدل على أن الله جعل يوم العيد يوم سرورءويجوز فيه اللعب فيا لا 
محذور فيه للنساء والجواريءوفيه التعلم على الآلات ىا فعل الحبشة»!"). 
وعن عائشة رضرائهعهاء قالت: دخل رسول الله يِه وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه. فدخل أبو 
بكر فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله 4# فأقبل عليه 
رسول الله 4 فقال: «دعهم|» فلما غفل غمزتمه| فخرجتاء وكان يوم عيد 
دلقي الوذ اننال Ey Ease la RS‏ 


نشرت بعنوان: ((الجواب السديد على من سأل عن حكم الدفوف والأناشيد». 

)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» برقم ١٠١١‏ والنسائي» كتاب صلاة العيدينء 
باب 2١‏ برقم ههه , وصححه الألبان في صحيح أبو داود» 21١/١‏ وصحيح النسائي» 
00/۱. 

(۲) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠۲۳‏ . 

(۳) الدرق: جمع درقة وهي الترس. فتح الباري لابن حجرء ۲/ ° . 


آداب العيد CD‏ 
«تشتهين تنظرين»؟ فقلت: نعم» فأقامني وراءه خدي على خده» وهو 
يقول: «دونكم يا بني أرفدة)!'). حتى إذا مللت قال: «حسبك»)؟ قلت: 
نعم» قال: «اذهبي». وفي لفظ لمسلم: «جاء الحبشة ا في يوم عيد 
ف معدن . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما لعب الحبشة في المسجد فكان لعباً 
بالحراب والدرق توائبأء ورقصاً ببماء وهو من باب التدريب على الحرب 
والتمرين والتنشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» ولذلك أباحه النبي 4 
ف ال 


وعن بي هريرة 4 قال: «بين| الحبشة يلعبون بحراءهم عند رسول الله 4 إذ 
دخل عمر بن الخطاب فآهوى إلى الحصباء فحصبهم بباءفقال رسول الله 5: 
«دعهم يا عمر»". 

قال القرطبي رحمه الله: «وإنكار عمر عليهم تمسك منه بالصورة 


)١‏ يا بني أرفدة بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر: وهو لقب الحبشة» ولفظة «دونكم») من ألفاظ الإغراءء 
وحذف المغرى به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. شرح النووي على صحيح مسلم. 475/5 . 

(؟) يزفنون: معناه يرقصونء وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من 
هيئة الرقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيه لعبهم بحرابهم فيؤول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات. شرح النووي على صحيح مسلم ٤١٦/٦‏ . 

(۳) متفق عليه» واللفظ لمسلم هنا: البخاري» برقم ٠٥١ ۹٤٩‏ ومسلم» برقم ۹١-(۸۹۲)ء‏ وتقدم 
تخريجه في أول هذا المبحث. 

(5) المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم 585/7 . 

(5) متفق عليه:البخاريءبرقم ۲۹۰۱ ومسلم» برقم ۰٨٩۳‏ وتقدم تخريجه في المساجد. 


GD‏ آداب العيد 
الظاهرة» ى) قلنا في حق أبي کر رفع 

قال الحافظ ابن حجر رحه اللّه: «واللعب بالدرانت لیم لیا رد 
بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو»!". 
وقال رحمه الله في موضع آخر: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح 
على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه»!". 

ويشرع لعب النساء بالدف في العرس دون الرجال؛ لحديث الربيع 
بنت معوذء وفيه: أن النبي # وجد عندها غداة بِنِيَ عليها جويريات 
يضربن بالدفء قالت أم الربيع: «ينذبن!) من قتل من آبائي يوم بدر 
حتى قالت جارية: وفينا نبي الله يعلم ما في غد» فقال النبي #: «لا تقول 
هذا وقولي ما كنت تقولين». وعن محمد بن حاطب الجمحي» قال: 
قال رسول الله #: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في 
النكاح». وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه 


. ۳/۲ المفهم.‎ )١( 


(۲) فتح الباري» ٥٤۹/۱‏ . 

(9) المرجع السابق» 440/۲ 

(4) يندّبن: الندب أن يذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الآثر» ٠٤/٥‏ . 

(5) البخاريء كتاب المغازي, بابّ: حدثني خليفة» برقم ٠٠٠٠١‏ وكتاب النكاح باب ضرب الدف 
في النكاح والوليمةء برقم ٥۱٤١‏ . 

فثك الترمذي. كتاب النكاح» باب ما جاء ف إعلان النكاح» برقم » وابن ماجه» کتاب 
النكاح»باب إعلان النكاح»برقم 5, واللسائى.كتاب النكاح»باب إعلان النكاح»برقم 


آداب العيد E۷‏ 52 


رحمه الله يقول: «وهذا يدل على مشروعية الدف والصوت للنساء: الغناء 
العادي» أما المزامير والغناء المحرم فلاء والدف هو ذو الوجه الواحد. 
ويقال له الا 

وعن عائشة رضراعها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي 
الله 4: «<يا عائشة ما كان معكم هو فإن الأنصار يعجبهم اللهو»؟!", 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «وفي رواية شريك» فقال: «بعثتم معها 
جارية تضرب بالدف وتغني»؟ قلت تقول: ماذا؟ قال تقول: 
أتِاساكمأتيناساكم فحِّاناوحّ اكم 
ولولاالذهب‌الآ مر ماحلتبواديكم 
ولولاالحنطةالسمراء ‏ ماسمنت عذاريك ° 

فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي: 

١‏ - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف أيام العيد بشرط 
آنا کن عر ا رها اورا فال ا 

۲ - مشروعية الضرب بالدف في النكاح ويكون ذلك للنساء خاصة 
بشرط أن لا يقلن الآلفاظ المحرمة کا تقدم. 


۹ وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي»١/‏ هه وغيره. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 71759 . 
(۲) البخاري» كتاب النكاح»باب النسوة اللاي بهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركةءبرقم ٠٠۲‏ . 
(۳) فتح الباري» ۲۲۹/۹ . 


2 : 6 آداب العيد 

۳ - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب والقتال» وتعلم 
الكرّ والفرٌ في الجهاد في سبيل الله تعالى. 

٤‏ - لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره» أما اللعب الذي فيه 
تدریب على الجهاد بدون دف فلا باس به کا تقدم. 

قال المباركفوري رحمه اللّه: «الإذن في ذلك للنساء فلا يلحق مبن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه ببن؛ وكذلك الغناء المباح في العرس مختص 
بالنساءءفلا يجوز للرجال»!". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أما ضرب الدف فهو 
من باب إعلان النكاح للنساء خاصة»" والله الموفق". 

5 - خروج النساء إلى مصل العيد متحجبات غير متطيبات؛ 
لحديث أم عطية ر الها قالت عن النبي # سمعته يقول: «تخرج 
العواتق وذوات الخدور, أو العواتق ذوات الخدورء والحيّضء وليشهدن 
الخبر ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى». وفي لفظ: «أمرنا رسول 
الله و أن نخر جهن في الفطر والأضحى: العواتق» والحيض» وذوات 
الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» 


. 7١١ /4 تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي.‎ )١( 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدث رقم ٠٤١‏ . 

() انظر: في اللعب وأنواعه: جامع الأصول لابن الآثير» .٤۹ /١١‏ وتحفة الأحوذي» -۲٠١ /٤‏ 
۳ وفتح الباري» ۲/ ٤٤١‏ و۹/ ۲٠۲‏ وشرح السنة للبغوي٠٠/ ٤۹-٤٦‏ ونيل الأوطار 
للشو کاني»٤/‏ ۲۹۲-۲۸۹ ونیل المآرب شرح دلیل الطالب» ۲٠۱/۲‏ . 


آداب العيد ED‏ 


قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون نها جلباب؟ قال:« لتلبشها أختها 
من جلاب :وضلا الغيد ليست والجبة عل المرأة ولكتها سنة في 
حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي # بذلك"» وسمعت 
شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وخروج النساء في صلاة العيد 


سئة ليشن فا0 


١‏ - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين, قال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى: «باب خروج الضتببانإل' المضك» ثم ساق 
حديث ابن عباس رضرالعهنا قال: «خرجت مع النبي يوم فطر أو 
أضحى فصل العيد ثم خطب, ثم أتى النساء فوعظهنء» وذكرهن, 
وأمرهن بالصدقة»0). 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «قوله باب خروج الصبيان إلى 
المصلى» أي في الأعياد» وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في 
الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه 
الصلاة ومن لا ا وفي لفظ لحديث ابن عباس رضرائهعهها حينا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين» ودعوة المسلمين ويعتزلن 
المصلى. برقم 75 ومسلم» كتاب العيدين» باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة مفارقات للرجال» برقم .)۸۹٠(-١١‏ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۸/ ۲۸۴ . 

(') سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد. الحديث رقم ١549‏ . 

. ٩۷١ البخاري» كتاب العيدين» باب خروج الصبيان إلى المصلى» برقم‎ )٤( 


. £۲ ٬رجح فتح الباري» لابن‎ )٥( 


GoD‏ آداب العيد 
سئل: شهدت العيد مع النبي #؟ قال: نعم» ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته...». قال الحافظ ابن حجر رحه الله: قال ابن بطال: خروج 
الصبيان إلى المصلى إنا هو إذا كان الصبى ممن يضبط نفسه عن اللعب 
ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس 
القصة. اه [قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لآن مشروعية إخراج الصبيان إلى 
المصلى إنا هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم. 
ولذلك شرع للحيّض كا سيأق» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لاه 
وعلى هذا إنا يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من 
اللعب ونحوه سواء صلوا أم لاء وآما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان 
لفرط ذكائه, والله أعلم»!"). 

5 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبى يِ قال الحافظ ابن حجر 
ر حمه الله : وروا ف «المحامليات» باسناد حسن عن جبير بن تقر قال: 
«كان أصحاب رسول الله يه إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
ل اما وات 

ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عقيل في تهنئة العيد أن محمد بن زياد 
قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي 4 فكانوا إذا 
رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك). وقال 
2000 البخاري. كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلى. برقم ۷ . 


(۲) فتح الباري» 7/۲ . 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 6/۲ . 


آداب العيد CD‏ 


أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد» وقال علي بن ثابت: «سألت 
مالك بن أنس منذ حمس وثلاثين سنة وقال: لم نزل نعرف هذا 
بالمدينة»!'). «وقال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم 
العيد: تقبل الله منا ومنك» وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في 
العيدين: تقبّل الله منا ومنكمء قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي 
أمامة» قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعم» قيل فلا تكره أن يقال هذا 
يوم العيد؟ قال: لا»!"). «وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدي به أحداء 
وإن قاله أحد رددت عليه»!)» وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة 
في العيد» فأجاب: «أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه 
بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم» وأحاله الله عليك» ونحو ذلك 
فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه 
الأئمة كأحمد وغيره» لكن قال أحد: أنا لا أبتدئ أحداًء فإن ابتدأني أحد 
أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجب» وأما الابتداء بالتهنئة فليس 
سنة مأموراً بباء ولا هو أيضاً مما بي عنه» فمن فعله فله قدوة» ومن تركه 
فله قدوة» والله اغ 


۱۷ - يقضى صلاة العيد من فاتته مع الإمام» قال الإمام البخاري رحمه 


(۲) فتح الباري لابن حجرء */ 795 . 
(۳) المرجع السابق» ۳/ ۲۹٥‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی» ٠٠۳/۲۲‏ . 


GoD‏ آداب العيد 
الله: «بابٌ إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في 
البيوت.والقرى.لقول النبي :هذا عیدنا آهل الإسلام»»وآمر انش ف 
مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية!! فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة 
أهل المصر وتكبيرهم» وقال عكرمة: أهل السوادا"" يجتمعون في العيد 
يصلون ركعتين كا يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى 
ركعتين»!". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت 
بالاضطرار أو بالاختیار» وکونا تقضی ركعتين كأصلها»“. 


)١(‏ الزاوية: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرضء وكان يقيم هناك كثيرأء 
فتح الباري لابن حجر. 0/۲ . 
(۲) أهل السواد: ما حول كل مدينة من القرى: أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس 
والنبات بخلاف ما لا عمارة فیه. مشارق الأنو ار للقاضی عیاض»۲/ ۲۲۹ . 
ع2 البخارى» كتاب العيدين» باب إذا فاتته العيد يصلى ركعتين. قبل الحديث AV‏ . 
(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يسن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام أم لا؟ فقال 
جماعة: لا تقضى. منهم المزني» وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك [فتح الباري لابن حجرء 
1۷١ ۲‏ واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن من فاتته 
صلاة العيد لا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي #؛ ولأا صلاة ذات اجتماع معين 
فلا تشرع إلا على هذا الوجه [الشرح الممنع» "A /o‏ ۲« وأسئلة وأجوبة صلاة العيدين» ص٤٠‏ 
وقال جماعة أخرى: يسن أن تقضى فمن فاتته العيد مع الإمام, فإنه يقضي» ثم اختلفوا كم يقضي: 
ركعتين أم أربعا. 
١‏ - فذهب الإمام البخاري إلى أن من فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين كأصلها: أي يصلي ر كعتين 


آداب العيد E)‏ 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة القول أن من فاتته صلاة العيد 


بتكبيرها: فيكبر في الركعة الأولى سنّاً بعد تكبيرة الإحرام» وني الثانية حمساً غير تكبيرة 
الانتقال» وهذه رواية عن الإمام أحمد. نقل ذلك عن أحمد إساعيل بن سعيد واختاره 
الجوزجاني وهذا قول النخعيء ومالك والشافعي؛ وأبي ثورء وابن المنذر؛ لما روي عن أنس 
أنه إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه 
فيصل بهم ركعتين يكبر فيهم|؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتهاء كسائر الصلوات» وهو 
مخير إن شاء صلاها وحده. وإن شاء في جماعة» قيل لأبي عبد الله: أين يصلى؟ قال: إن شاء 
مق إل المع وان شاءحيت نشناء: ا 

؟ - وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن من فاتته صلاة العيد صلاها أربعاًء وهو قول الثوري» قال 
الحافظ ابن حجر: (ولم) في ذلك سلف قال ابن مسعود [#]: من فاته العيد مع الإمام فليصل 
أربعاً. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح)». [فتح الباري» ۲/ ]٤٤٥‏ وروي عن علي 4 
أنه قال: إن أمرت رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاءرواه سعيد [مصنف ابن 
أي شيبة» ۲/ ۲۸]ء ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلاً يصلٍ بضعفة الناس أربعاً [المغني 
لابن قدامة» / 70 و"/ 2585 والشرح الك YY /o‏ وه/ 55" لأنه قضاء صلاة 
عيد فكانت أربعاً قضاء الجمعة [المغني. / 085 والشرح الكبير. ه/ 55-50"]. قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: «(ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلٍ بضعفة الناس في 
المسجد كما فعل علي 5» فروى هزيل بن شرحبيل قال: قيل لعلي #: لو أمرت رجلاً يصلي 
بضعفة الناس هوناً في المسجد الأكبر قال: إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعاً 
وروي أنه استخلف أبا مسعود البدري فصلى بهم في المسجد [المغني» ۳/ 2.55٠0‏ 2584 
والشرح الكبير» والإنصاف» ٠٠٠١ ۳۳۷ /٠‏ وانظر: سنن البيهقي ./ ٠١‏ ومصنف ابن 
أي شيبة» ۲/ .]۲۸٩‏ 

۳ - وني رواية عن أحد أنه خير بين ركعتين وأربع» وهذا قول الأوزاعي؛ لأا صلاة تطوع 
أشبهت صلاة الضحى [الشرح الكبيرء ٠"١ /١‏ والمغني» ۳/ ١۲۸]ء‏ وقال أبو حنيفة بهذا 
القول: أي خير بين الثنتين والأربع [فتح الباري» لابن حجر» ”/ 478 ]» وانظر: الكاني لابن 
قدامة» /١‏ 515 وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ١٠٤/۲‏ . 


COD‏ آداب العيد 
فلا قضاء علیه»'ء ثم یبین ره الله أنه إن أحب قضاءها استحب له أن 
يقضيهاء ثم ذكر الأقوال التي أشير إليها آنفا". 

ثم قال رحمه الله: «وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه فإذا سلم 
الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة 
التي ليست مبدلة من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. وإن 
أدركه في الخطبة: فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد؛ لآنها إذا صليت 
في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لما ففي خطبة العيد أولى... فأما إن 
لم يكن في المسجد؛ فإنه يجلس فيستمع ثم إن أحب قضى صلاة العيد على 
ما ذكرناه»("). 

الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد: 

المتكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن 
حصرهاء ولكن منها ما يأتي: 

١‏ - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 
في بعض الأمصار والبلدان» وقد قال الله ك: ( وَلا تَدْعٌ من دُونٍ الله مَا لآ 
يَنفَعْكَ وَلاَيَضُّكَ كن فَعَلْتَ فَإِنّتَ إِذَا مّنَ الظَآلِينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ الله 
بص قل كَاشِفَ لَه إِلأََهُوَوَإن يُردْكَ بِكَبرٍ قلا رَآدَ لمَضْلِهِ يُصَيبُ به من 


() المغني لابن قدامت 0184/6 وانظر: الشرح الكبير. 0/ 057-7584 والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف المطبوع مع الشرح الكبير ©/ 55-855 . 

(۲) المغني» 785/7 . 

. ۲۸١ /۳ المغني»‎ )۳( 


اداب العيد 


ياء ين عادو َه الور الرَجيم ) ول 3 
وَتْسْكِي وَعَيَايَ وتان لله رب الْعَايَنَ لا ريك له وَدَلِكَ أَمرْت وَأ 
اول الْمُسْلِميت 16 وحد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن 
يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغبر الله» فكل اعتقاد أو 
قول»أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده:توحيد. 
ار خا لقن ادق رك بواكفرووهذا تقتارط لكك 
الأكبر لا يشذ عنه شىء»ءوأما حد الشرك الأصغر فهو :كل وسيلة وذريعة 
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر:من الإرادات.والأقوال.والآفعال التي لم 
تبلغ رتبة العبادة(") 

۲ - إسبال الثياب» والمشالح» والسراويل» وغير ذلك من أنواع آلبسة 
الرجال التي تنزل تحت الكعبين» فكثير من الناس يوم العيد يلبس 
الملابس وقد خطت على الأرض تكنس الشوارع والآأرصفة» وقد قال 
النبي #: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
وهم عذاب آليم». فقرآها رسول الله # ثلاث مرات - قال أبو ذر: 
«خابوا وخسرواء مَن هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره» والمنان» 
والمنفق سلعته باالخلف الكاذب)1*) 


A 


24 


o 
4 
0 


cC 


. ٠١١۷-٠٠١١ سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآيتان: 1517-1515. 

(*) القول السديد في مقاصد التوحيد.لعبد الرحمن بن ناصر السعدي.ص ٥٤)۳۲ "١‏ . 

)٤(‏ مسلم» كتاب المن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم 


€ آداب العيد 
وعن آبي هريرة 4 عن النبي # قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
فى النار»7"). 


وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضراشعهاء عن النبي يك قال: «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»". 

وعن آبي هريرة #ه أن رسول الله 4# قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطرا»". 

وعن سا م بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله يةِ قال: «بينما رجل 
ير إزاره خسف الله به فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة»!'). 

وعن ابن عمر رضراللهعهما قال: «مررت على رسول الله يل وفي إزاري 
استرخاء» فقال: «يا عبد اللّىى ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: «زد» فزدت» 
فا زلت أتحراها بعدء فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: «إلى أنصاف 
الساقين». 


القيامة ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم» برقم" .٠١‏ 

. ٥۷۸۷ البخاريء كتاب اللباسء باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري. كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاءء برقم ٥۷۸٤‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينةءباب تحريم جر الثوب خيلاء برقم ۲٠۸‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» برقم ٥۷۸۸‏ ومسلم» 
كتاب اللباس والزينةء باب تحريم جر الثوب خيلاءء برقم .۲٠۸۷‏ 

(؟) البخاريء كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء؛ برقم 1/4ه. 

(5) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم الثوب خيلاء. برقم .7١/8‏ 


آداب العيد COD‏ 

وعن أبي جريٰ جابر بن سليم يرفعه وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف 
الساق فإن أبيت فإلى الكعبينء وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة»وإن 
الله لا يحب المخيلة»!'). 

وعن عبد الرحمن بن الحلاج» قال: سألت أبا سعيد الخدري عن 
الإزار؟ فقال: على الخبر سقطت» قال رسول الله #: «إزرة المسلم ال 
نصف الساق ولا حرج - أو لا جُناح - فيا بينه وبين الکعبین» ما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار» من جر إزاره لم ينظر الله إليه»". 

وعن عبد الله بن عمر رضرائعهما عن النبي يِل قال: «الإسبال في الإزار» 
والقميصء والعامة» من جرّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»7". 

وعن آم سلمة رضراشعها زوج النبي # أنها قالت لرسول الله 4 حين 
ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً» قالت أم سلمة: إذا 
ينكشف عنها! قال: «فذراعاً لا تزيد عليه)!'). 


)١(‏ أبو داود» كتاب اللباسء باب ما جاء في إسبال الإزار» برقم ٠85‏ 4: وصححه الألباني ني صحيح 
سنن أبي داودى برقم ٤٨۸٤‏ . 

(؟) أبو داود. كتاب اللباسء باب في قدر موضع الإزار» برقم 91 .4١‏ 

(۳) أبو داودء كتاب اللباس» باب موضع الإزار» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 
۳ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. برقم .١١9‏ 

(؟) أبو داود» كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» برقم7١١4.‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أي 
داود» برقم ٤۱۱۷‏ . 


GMD‏ آداب العيد 
وعن ابن عمر ك قال: رخص رسول الله 4 لأمهات المؤمنين في 
الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شبرأء فكن يرسلن إلينا فنذرع طن 
ذراع1") 

ر , 

وهذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم» والمشالح» 
وا كن الذتوب: وأنْ ا 
كبيرة الإسبال. 

المح ري سرك واو 
000 

* - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم. 
CE‏ ل 
لع اا اادج 
طول € وقال تعال: ( ولا تع ُصَمّرْ حَدَّكَ لتاس ولا تش ني الأزض 
رحا إن لله لا تحب کل مال حور )7.وقال تعای: ( سَأَصْرِفُ عَنْ يا 


)١(‏ أبو داود. كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» برقم ٤۱١۹١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» برقم ٤۱۱۹‏ . 

(؟) أخرجه أحمد.5/ 757. 5/ 76١‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:(إسناده جيد)). 

(۳) سورة الإسراء الآية: ۳۷ . 


. ٠۸ سورة لقان» الآية:‎ )٤( 


آد اب العيد 1ه 


َي كرون في الأزض بغر الح واا : ( تان عِطِفِهٍ نه فل 
ا ET‏ 


وقال كلِك: ( إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا اا وَاسْتكْيرُواً عَنْهَا لا تفت لهم 
أَبْوَاثُ السمَاء وله يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنَى يَلِجّ الْجَمَلُ في سَمٌ الْخِيَاطٍ 
وَكَذَّلِكَ تَحِْي الْمُجْرِمِينَ 16". 


#: ( إن الله لا بحب 


ا 3 


ا وقال 
كُلٌ مَل ححتَالٍ فَخُورِ © ل* '. وقال الله تعالى: ( تِلْكٌ الدَّارٌ الآخرّ 

ِلَّذِينَ لايُريدُونَ عُلُوَّاف الأرْض وَلا قَسَادًاوَالْعَاقِبَة ِلمَِْينَ 06 

وعن أبي هريرة 4 عن النبي 4 أنه قال: «بينما رجل يمشى في خُلٍَ 
ت ا رل ا د عمف اف ب ي ل إل ينوع 
القيامة»!") 





. ١55 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» » الآية: 9 

(۳) سورة الأعراف الآية: 

(4) سورة النحلء الآية: ٠‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 5١‏ . 

(5) سورة القتصصء الآية: 87 . 

(0) متفق عليه:البخاري.ني كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» برقم 01/84, ومسلم» 
كتاب اللباس» باب تحريم التبختر في المشي» مع إعجابه بثيابه» برقم .١١/8/‏ 


tt 
.» 


م € آداب العيد 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستاء ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بطر الحق» 
وغمط الاس 

وعن سلمة بن الأكوع 4 «أن رجلاً أكل عند رسول الله 6 
بش|له»فقال:«كل بيمينك»».قال: لا أستطيع»قال: «لا استطعت ما منعه 
إلا الكبرءقال: فما رفعها إلى فيه»". 

وعن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله يل قال الله كك: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهم| قذفته في النار»!"). 
7 لظ مسلم: «العرّ إزاره» والكبرياء رداق ه» فمن ينازعني عذبته»!"). 

وعن عیاض بن حار #ه قال: قال رسول الله ي: «إن الله تعالى أوحى 
إِيّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. ولا يفخر أحد على 
أحد»”". 

وعن أبي هريرة #قال: قال رسول الله : «ما نقتصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


(۱) مسلم» كتاب الإيمان» باب تحریم الکبر وبیانه» برقم۱٩.‏ 

(۲) مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم ١؟1١7.‏ 

() أبو داودكتاب اللباسءباب ما جاء في الكبرء برقم 4٠4١‏ .وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 

(1) مسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الكبرء برقم .757١‏ 

)٥(‏ مسلم» كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارءبرقم 
55-(5856). 


آداب العيد GD‏ 
تعالی»'. 

وعن أنس #قال: كانت ناقة النبي # تسمى العضباء» وكانت لا 
َسبّق» فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» 
وقالوا: سبقت العضباء» فقال رسول الله : «إن حقاً على الله أن لا يرفع 
شيئاً من الدنيا إلا وضعه»!"). 

وعن ابن عمر رضرالهعههاء قال: قال رسول الله #: «ثلاث مهلكات» 
وثلاث منحيات» وثلاث كفارات» وثلاث درجات: فأما المهلكات: 
فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وأما المنجيات: فالعدل 
في الغضب والرضى» والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر 
والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء 
في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وأما الدرجات: فإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام»!". 


وعن اس عمر رك وله عتهما عن النبي 4 قال: «من تَعظم ف نفسه. أو اختال 


(۱) مسلم» كتاب البر الصلةء باب استحباب العفو والتواضع» برقم//55. 

(5) البخاري كتاب الرقائق» باب التواضع» برقم .٠٠١١‏ 

(*) المعجم الأوسط للطبراني» [مجمع البحرين في زوائد المعجمین» ٠١١/۱‏ برقم57١]»‏ وله شاهد 
من حديث أنس في المرجع نفسه. برقم .١55/١ 0141١‏ وذكر الألباني أنه روي عن أنس بن 
مالك» وعبد الله بن عباس, وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفى. وعبد الله بن عمرء وذكرها ثم 
قال: «وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إنشاء الله تعالى»». 
الأحاديث الصحيحة: برقم 21/07 415/5» وحسنه في صحيح الجامع» / /51. 


8 5 2« آداب العيد 


ف مشيته لقی الله كك وهو عليه غد غضبان»() 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»عن النبي 3 حشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل من كل 
مكان» يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بُولّسء تعلوهم نار الأنيا. 
ويسقون من عصارة أهل النار. طينة الخبال»7). 


> - الغناءء والمزامير» والمعازف:بعض الناس يضيعون أوقات العيد 
المبارك في الاجتماع على مزامير الشيطانءوآلات اللهو المحرمةءقال الله كك 
للشيطان: (اذَْبْ كَمَن تَََكَ مِنْهُمْ قن جَهنَمَ جرَآوْكُمْ جَراء موْفُوًا 4 
وَاشتفزز مَنِ اسْمَطَعْتَ منْهُمْ ۽ ِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بكَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 


كن 


وَشَارِكْهُمْ في الأ مَوَالٍوَالأَوْلادٍ وَعِدْهُمْ وما َعَم ايان إلأَخُْورًا 216 . 
قال مجاهد في تفسير الصوت ا 0 ل 


وقال 6: ( وَمِنَ الاس کن شري لْحَدِبثِ لِيْضِلّ عَن سَِيلٍ الله 
عر عِلم و ا 


(1) البخاري في الأدب المغردءبرقم ٠ ٤۹‏ وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحةء برقم ٠٤١‏ .وني 
صحيح الأدب المفرد.ءص7١7.ورواه‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ٠١ /١‏ بلفظ:«من 
تعاظم في نفسه واختال في مشيته. لقي الله وهو عليه غضبان»). 

(۲) آحمدے ۲ والترمذي, كتاب صفة القيامة» باب حدثنا هناد. برقم ۲٤۹۲‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»». والبخاري ني الأدب المفرد» برقم ۷.. وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» ؟/ 507.وني صحيح الأدب المفرد.ص .7١١‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآيات: ٠٤-٦۲‏ . 


.٥۰ /۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


آداب العيد 
شترا گان يسغه اني أنه قرا مره بداب ليم ٠)‏ '. قال ابن 
مسعود # في تفسير ذلك: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو» يرددها 
لات رات وتبع ابن مسعود عبد الله بن عباس» وجابر» ومجاهد كد 
ورحتمهم. 

وقال الله ق: ( أثيرن غا االات رن #وتضفكون ولا تكون 
د َنم سَامِدُونَ 16). قال ابن عباس في السمود: هو الغناء» ويقال: 
اسمدي لنا: أي غني لناء والسمد أيضاً وا عن الشيء قال 
عد: ( الَّذِينَ دوا نَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبَا وَعَرَّعْجمُ م الْحَيَاةٌ الذن َالَو 
ل هَذًَا وَمَا كَانُوا بِآيَتنَا يجْحَدُونَ 74). واللهو 
ع ل 

وقال كد: ( وما كَانَ صَلاَتهُمْ عِندَ الَْيْتِ إلا مَكَاءٌ وَتَصدِيَةٌ 96). 
والمكاء: التصفير» والتصدية: التصفيق. 

وعن أبي مالك الأشعري # يرفعه: «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف 
الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة واناز وعنه 4ك يرفعه: 


. ۷-٠ : سورة لقمان, الآيتان‎ )١( 
. ٦١-٠١١ سورة النجم» الآيتان:‎ )۲( 
. 6١ سورة الأعراف. الآية:‎ )*"( 
. ٠٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 


() ابن ماجه» کتاب الفتن» باب العقوبات» برقم ۲۰ ٤٠‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه»۳/ .٠٠۷‏ 


2 € آداب العيد 
«ليكونن من أمني أقوام يستحلون الجر والحرير؛ والخمرء والمعازف»'. 
وعن أنس مرفوعاً: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند 
نعمة» ورنة عند مصيبة»("). 

وعن ابن عباس رضراشُعها قال: قال رسول الله كة: «إن الله حرّم 
عليكم: الخمر. والميسرء والكوبة"» وقال: كل مسكر حرام»). 

وجاء عن ابن مسعود ه: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل». وفي رواية: «الزرع». 

وقال الإمام مالك رحمه الله :«إن) يفعله عندنا الفساق». 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: «بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
سخط ال رحمن»»). 

وقال الضحاك رحمه الله: «الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب». 


وقال الفضيل بن عياض رهه اللّه: «الغناء رائد الفجور». 


(1) البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمرء ويسميه بغير اسمه. برقم ,5859٠‏ 
قال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري على هذا الحديث: «(وكلام ابن حزم فاسد 
حيث يرى أن هذا الحديث ليس متصلا)». 

)١(‏ ذكره السيوطي ني الجامع الصغير» وعزاه إلى البزار» والضياء المقدسي في المختارة» وعزاه الألبان 
إلى أبي بكر الشافعي ني الرباعيات» وذكر له شاهداً عند الحاكم ٠١ /٤‏ وحسنه الألباني ني 
صحيح الجامع» برقم 275960 وانظر: الأحاديث الصحيحة. رقم۲۸٤.‏ 

(") الكوبة: الطبل كما في رواية أبي داود» برقم 95”. 

)٤(‏ آحمد بلفظه» ۱/ ۰۰۰ و٤۰۲۷‏ 718. 84, وأبو داودء كتاب الأشربة» باب في الأوعية» 
برقم1597وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود»؟/ ه٠/ءوني‏ الأحاديث الصحيحة 
85 . 


آداب العيد 650 

وقال الوليد بن عبد الملك رحمه الله: «الغناء داعية الزنا»'. 

° - حلق اللحى يكثر عند آمة من البشر يوم العيد» وهو محرم؛ لقول 
النبى #: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب». وني لفظ: 
«أنمكوا الشوارب وأعفوا اللحى»!"). 

وعن أبي هريرة # يرفعه: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا 
اللحوس»". وفي حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا»). 

فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله ب حقاً 
ند ساعد فة ال اديت ان ا کن که روالك امعان 


5 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت. وقد وقع 
بعض ضعفاء الإيمان في هذا الُحرّم» وخاصة أيام الأعياد والأفراح» وما 
يؤكد تحريم مصافحة النساء الأجنبيات حديث معقل بن يسار 5ه عن 
النبي 2 أنه قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له 
من أن يمس امرأة لا تحل له»“. وقد ذكرت عائشة رضراعها كيفية بيعة 


.599-1 /ا5‎ /١ انظر هذه الأقوال: إغاثة اللهفان لابن القيمء‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث ابن عمر رضراللهعهماء البخاري برقم 5847., ورقم 5841, ومسلم. برقم 
4» وتقدم تخريجه في الطهارة: سنن الفطرة. 

(۳) مسلمء برقم 25١‏ وتقدم تخريجه في الطهارة. سنن الفطرة. 

)٤(‏ الترمذي»برقم ۲۷٨۱‏ والنسائي»برقم ۱۳ »وصححه الألباني»وتقدم تخريجه في الطهارة. سنن الفطرة. 


رهم الطبراني في الکبیر۲۰۰/ ۲٠۲-۲۱۱‏ برقم كل ۷ وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 


CD‏ آداب العيد 
النبي يك للنساءء ثم قالت: «وكان رسول الله 4# إذا أقررن بذلك من 
قوهن قال هن رسول الله #: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مست 
يد رسول الله 4 يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام»1". 

۷ - التشبه بالكفار والمشركينء في الملابس وغيرهاء سواء كان التشبه 
من الرجال أو النساءء فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بأعداء الله ورسوله؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضرانةعهاء قال: قال رسول الله 4: «بعثت بین 
يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له» وجُعل رزقي 
تحت ظل رحي» وجُعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم»!". 

6 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات. أو الزينة أو تما هو 
من خصائص النساء» وتشبه النساء بالرجال كذلك» وهذا بحصل في 
الأعياد وفي غيرهاء وهو محرم لا يجوز؛ لحديث ابن عباس رضراشعها قال: 
«لعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء 
بالرجال» وفي لفظ: «لعن النبي بل المخنثين" من الرجالء والمترجلات 


۷/۲ : ((رواه الطبراني والبيهقی»ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح))»حسنه الألبان ف 
غاية ا مرام»برقم ١‏ ,والأحاديث الصحيحةءبرقم ۲٢‏ 

(1) مسلم» كتاب الإمارة» باب كيف بيعة النساء» برقم ۱۸٠١‏ . 

(۲) امد ۲/ ٠۰‏ 4۲ وابن أبي شيبة فى المصنف. 217/0 وصححه الألباني فى إرواء الغليل» 
ه/ ٠٠6‏ . 


ع2 المخنثين:المتشبهين بالنساء.والمترجلات:المتشبهات بالرجال.انظر فتح البارى لابن ححر»۱/ .Y‏ 


آداب العيد CW‏ 
من النساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم»فأخرج النبي 44 فلاناًءوأخرج 
عمر فلان»(. 

4 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد. أو الأفراح أو غير ذلك محرمة» ومن خلا بامرأة 
فالشيطان ثالثهم|؛ لحديث عقبة بن عامر 5: أن رسول الله يك قال: «إياكم والدخول 
على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت»!'7). ولحديث ابن عباس رضرافعها عن النبي يك قال: «لا يلون رجل بامرأة 
إلامع ذي محرم». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضراهعها وفيه أن النبي 26 
قال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان». قال 
الترمذي رحمه الله: «وإنما معنى كراهية الدخول على النساء: على نحو ما روي عن 
النبي يد قال: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». ومعنى 
قوله:«الحمو» يقال:هو خو الزوجءكأنه كودله أن كوي . 


٠‏ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق» يكثر أيام 


)١(‏ البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» وباب إخراج المتشبهين 
بالنساء من البيوت» برقم 9۸۸٩‏ ورقم 9۸۸٦‏ . 

(؟) متفق عليه:البخاري كتاب النكاح»باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والدخول على 
المغيبة»برقم 717 5.ومسلم. كتاب السلام»باب تحريم الخلوة بالأجنبية برقم 710/7. 

(۳) الحمو:قريب الزوج.والمعنى: فليمت ولا يفعلن ذلك. الترغيب والترهيب للمنذري» ۲/ ٠٥۷‏ . 

(5) البخاريء كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة» برقم ٥۲۳۳‏ . 

(5) مسلمء كتاب السلامء باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم 119/1 7. 

0) الترمذي» كتاب الرضاعباب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات:برقم ١١1/١‏ من كلام الترمذي. 


3 € آداب العيد 
الله تعالى: ( وَكَرْنّ في بيو أن ولا تن تبج ااهل الأول انر 
الصَّلاةٌ وَآبِينَ الرَكَاةٌ طن الله 00 إن ريد الله لِيُذْهِبَ نکم 
الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا 76 رع ماري ان ار 
رسول الله ي: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقرء يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات! تميلات7) مائلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت'' المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 


ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». وفي لفظ: «وإن ريحها ليوجد من 


مسيرة كذا وكذا»!". 
١‏ - التبذير والإسراف» يقول الله 38: ( ولا رفوا نه لا تحب 
الف ل ا 


. 77 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(۲) کاسیات عاريات: قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: تستر بعض بدنها 
وتكشف بعضه. وقيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. شرح النووي على صحيح مسلمء 
65 . ويدخل ني ذلك والله أعلم: من تلبس ثوباً ضيقاً يبن صورة عورتها. 

(۳) مميلات مائلات: قيل: مائلات عن طاعة الله ميلات: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: 
مائلات: يتثنين متبخترات مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة مشطة 
البغاياء ميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. شرح النووي ٠٠۷ /٠٤١‏ . 

)٤(‏ رؤوسهن كأسنمة البخت: يكبرنها ويعظمنها بلف عبامة أو عصابة أو نحوها. شرح النووي» 
"oV /\4‏ . 

)٠(‏ مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب النساء الكاسيات» برقم ۲۱۲۸ وكتاب ال جنة والنارء باب 
النار يدخلها الجبارون» برقم ۲۱۲۸. 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١5١‏ . 


آداب العيد GID‏ 
إخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكانَ الشَيْطَان ره كفورًّا ). وقال النبي #: «كلوا 
واشربوا والبسواءوتصدقواءني غير إسراف ولا خيلة».وعن ابن 
مسعود عن النبي يِل قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيه أفناه وعن شبابه فيم| أبلاه» وماله 
من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وماذا عمل فيا علم»". 

وعن أبي برزة الأسلميء قال: قال رسول الله 4: «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيا أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه». 

١‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين. وكثيراً ما يُظهر أبناء الأغنياء 
السرور والفرح» ويأكلون المأكولات المتنوعة» يفعلون ذلك أمام الفقراء 
وأبنائهم» دون رحمة أو شفقة» ولا تعاون» وقد قال النبي #: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»“. 


. سورة الإسراءء الآيتان: 5؟5-/71‎ )١( 

(۲) البخاري» معلقاًء مجزوماً به. كتاب اللباس, باب قول الله تعالى: ( قل من حرَّمٌ زينةً الله التي 
أخرج لعباده 6 قبل الحديث رقم 01//5. 

() الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 515 7» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. ”/ 07/7 والأحاديث الصحيحة, برقم 445. 

(5) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 274110 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» 0۷1/۲ . 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. برقم 211 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير» برقم ٤١‏ . 


2 آداب العيد 


۱۳ - عدم صلة الأرحام بها يحتاجونه من مساعدات» أو ؤيارات» أو 
إحسانء أو إدخال سرورء أو غير ذلك من أنواع الإحسان؛ لحديث أبي 
هريرة ‏ قال: سمعت رسول الله : يقول: «من سره أن يُبسط له في 
لو 
في رزقه؛ ويُنسأ له في أثره» فليصل رحمه»!' ؛ ولحديث جبير بن مطعم أنه 
سمع النبي يل يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»!''؛ ولحديث أب هريرة 5ه 
عن النبي #5 قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت 
الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم أما ترضين أن أصل 
من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك». قال 
١ : eys‏ كَهَلْ عَسَيْتُْ إن تو آن تفْسِدُوا في 
الاي رْحَامكُم * وليك الذِينَ َ لَعَتّهُمْ الله كَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى 

بصَارَهُمْ * َكَلا بون لَرْآنَ م ع فوب امالا )».وعن أي هريرة 
أن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إل 
ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون عل فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما 


(1) متفق عليه:البخاري.كتاب البيوع»باب من أحب أن يبسط له في الرزق»برقم 25١7177‏ وكتاب 
الأدب.باب من بسط له في الرزق»لصلة الرحمءبرقم 5186 ورقم ٥۹۸٦‏ ومسلم.كتاب البر 
والصلةءباب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم .٠٠١۷‏ 

(۲) متفق عليه:البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع؛ برقم 2,596 ومسلمء كتاب البر والصلة » 
باب صلة الرحم» برقم .٠٠١٠‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» برقم ٥۹۸۷‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلةء باب صلة الرحم» برقم ٠٠٠٠١٤‏ والآيات من سورة محمد 5-157 7. 


آداب العيد WD‏ 
تسفهم المل» ولايزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»7". 
والله 3# ولي التوفيق» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
© © © 





.555/ مسلمء كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم‎ )١( 


GYD‏ آداب العيد 


الفهارس العامة CD‏ 


الفهارسر الحامة 


-١‏ فه رس الايبت القر نئي كة. 
؟-فه سس للأحاداي ثش والالار. 
۳ فهرس الألفاظ الغزييبك]ة. 
؛٤-فه‏ رس الأش عار. 
ه- اله ĞسÈĞÈğصادر‏ والمراج سع. 
5 - فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي. 
١ا-فهسس‏ الموض سس سو عات. 


-١ 222‏ فهرس الآيات القرآنية 


1- هرس الآبات القرآنية 
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الآية 

سورة الفاتحة 
(بسم الله الرحمن الرحيم *الحَمد لله رب العالمين..) 

سورة البقرة 
(الم * ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه هذى للمتقين 1 
(وَأَقِيمُواً الصّلاة وآثوأ الزكاةً واركغوأ مَعَ الرأكعين....) 
(واستعينواً بالصبّر وَالصّلآة CA‏ 
(أن طَهْرًا بتي للطائفينَ والعاكفين والركع السّجُود....) 
(ولتبلوتكم بشيء من الخوف والجوع وتقص مَّن..) 
يا أَيْهَا الذين آمنوأ كتب عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كما كتب على..) 


(يَا أَيُّهَا الذين آمنوأ كتب عَلَيُِمُ الصيّامُ كما كتب عَلى..) 
(فَعدَة من أَيّامِ أخر OA a‏ 
(قمَن تطوع خَيْرًا فَهُوَ خير له 2 
(وأن تَصومُواً خَيْرٌ لَكمْ إن كنتم تَعلَمُون (sass‏ 
(قَمَنِ كان منكم مَرِيضًا أو عَلَى سقر فعدَة من يام أخر.» 
(فَعدَة من أيّام أخرَ CS‏ 
(شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَى للناس......» 


(فَمَن كان منكم مَريضًا أو على سسفر فعدّة من أَيّامِ آخرَ © 
« يريد الله بكم اليْْرَ ولا يريد بكم الع Cee‏ 


(وإذا سالك عبادي عني قإني قريب اجيب دعوة الداع.) 
(وكلوا وَاشربُوا حتى يَتبيّنَ لكمٌ الخيْط الأَبْيَضْ من...» 
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الآية 
«أحل لكم ية الصا الرّفث إِلَى نسآئكم هن لياس لكم) 
(فالآن بَاشرُوهن وابْتغوأ ما كتب الله نكم وكلوأ e‏ 
(وكلواً واشربُوأ حَنَى يَتبِيّنَ لكمْ الخيْط الأَبيضْ من...» 


ثم اموا الصيَام إلى الليل و ا 
(ولا ل 0 1 


(ولا تلقُوأ بأيْديكُمْ إلى التهلكة CE GE‏ 
(وَأَتمُوا الحَج والعْمْرَة لله Ca as‏ 
فمن تمتع بالْعمْرَة إلى احج فما استَيْسرَ من 4 
ولا تحلقوا رُوؤوسكم حتى يبل الهذي محل فمن كان) 
(وَاذكروأ الله في أَيّامِ معْدُودَات ال ب ) 
(الله لا إنه إلا هو الحَي القَيُوم 1 
(لا يكلف الله تقسنًا إلا وُسنْعَهَا O OL‏ 


سورة آل عمران 
(وليْس ليم جناح فيما أخطأنم به ولكن ما تقئدت... 
(قل أؤنبتكم بخيْر من ذلكمْ OT‏ 
ولقذ نصنركم الله يبئر وأنتم أذلة فاقوا الله لعكم.....) 


(وما النَصنرُ إلا من عند الله العزيز الحكيم 0 


«ثْمٌ نبتهل فتجعل لعتَة الله على الكاذبين e‏ 
(إنّ في خَلق السَمَوّات والأرزض واختلاف اليل والتهار) 
سورة النساء 
(وَالمُخْصتات من النساء CAAA‏ 
ن الله لا يُحبُ كل مُختال فخور CE‏ 
(يْرِيدُ الله أن يُحَفف عنكم وخلق الإنسَان ضعيقا........) 
(ولا تقتلوأ أَنفسكم إِنَ الله كان بكم رحيما CR‏ 
(فكيّف إذَا جئتا من كل أمّة بشهيد وجا بك على......) 
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-١ GYD‏ فهرس الآيات القرآنية 


م الآية رقمها الصفحة 
45- | (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنوأ لا تقَربُوأ الصّلاة وأنتم سكارّى....) ٤۳‏ ۲ 
۷- ر عابري سبيل for <۳ OSS‏ 
| (أفَلا يَتَبّرُونَ القرآن ولو كان من عند عَيْر الله لوجدوأ) | ۸١‏ 0.6 
5- | لإوإن كان من قوم بَيْنكُم وبَيْنَهُمْ مياق فدية ملمة....) ۹۲ 14 
6 (وإِذَا كنت فيهم فَأقَنت لَهُمْ الصّلاة لتقم طآئفة مَنَهُم...© ۱۲ ۲ 
-١‏ | (إنّ الصّلاة كانت علَى المُؤْمنين كتَابًا مَوْقُونَا O‏ ۰۳ 0 
۲- (ومّن اخسن دينا ممن ألم وجهة لله وهو مُخسن.....) ۳۸٦ ٠١١ ٠‏ 
۳- | ا ايها التاس قذ جاءكم بُرْهَان من ربكم وأَنلْنَا إلَيكم.» | ٠۷١-٠۷١‏ 4۹۲ 
سورة المائدة 
4- | (وتعاونوا على الب والتقوى ۲.٥ ۲ Ces SR‏ 
- | (قَمَن اضطرٌ في مَخمّصة غَيْرَ مُتجَانف لالم َإِنَ الله....» ۳ 16 
65 ما يريد الله ليَجْعل عليكم من حرج وتكن يريد O‏ : 11۳ 
۷- قد جَاءكم من :اللا نور وتاب مبين * يهّدي به الله...) | ۱۷-۱١‏ ۹۳ 
- | (وَإِذًا سمغوأ ما أنزل إِلَى الرّسُول تَرَى أَعَيْنَهُمْ تفيض..» ۸۴ ۸ 
54 | لا يُوَاخذَكُمْ الله باللغو في أيْمَانكمْ ولكن يُوَاخْذُكُم بمَا.» ۸۹ ٤‏ 
-٠‏ | (يا أَيُّهَا الذين آمنوأ لا تقتلوأ الصَيْد وَأَنتمْ حرم ومن...» 4 7 
۱- (إن تُعَدَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عباذك وإن تَغفر لهم فَإِنَكَ أنت ....( ۱1۸ 0.۲(« 011 
سورة الأنعام 
۲- | ومن أَظلَمُ ممّن افْترَى علَى الله كذبًا أو كدب بآيّاته ن ۲١‏ ۳۴۳ 
۳- | ولو أُشركوأ لَحَبط عَنْهُمْ مَا انوا Ce‏ ۸۸ ۷ 
4 ولا نرفو إِنَهُ لا يُحبُ السُنرفين 2 4١‏ 1۸ 
5 | (قَمَن اضطر غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فن ربك غفور رحيم....) | ٥ ٠٤١‏ 
5 | لل افا وم وا راي لل رن .......( | IY‏ 100 
سورة الأعراف 
۷- | يا بتي آَم خُڏوا زينتكم عند كل مَسنْجد وكلوأ وَاشرَبُوأ» ۳۲٦ ۳١‏ 
- | 9قل إِنَمَا حَرّمَ بي القواحش ما ظهَرَ منها وما بَطن....) ۳۳ ۳۴ 
5"- | (إِنَ الذين كدَبُوا بآياتنا واستكبَرُوا عنها لا تفتح لهم 40 10۹ 
-٠‏ | (الذين انَحَدُواً ديتَهُمْ لهوَا ولَعبًا وَعْرَنْهُمُ الْحَيّاة.....»6 ١ه‏ 1۳ 





































































































م الآية رقمها الصفحة 
-١‏ | (يَغكفون علَى أَصنَام لهُمْ 1 ا 4 
5 (سأصرف عن آيّاتي الذين يَتكَبّرُونَ في الأرْض بغير...6 ٤٦‏ 10۸ 

۳ (وإِذَا قُرئ القْرْآن فاستمغُوا لَه وأنصتوأ لَعكُمْ تُرْحَمُون» ۲ هدم 044 
4 | (وله يَسْجْدُونَ ٥۷۱ ۲۰٦ 40 OO‏ 
سورة الأنفال 
| (إِنَمَا المُؤمنون الذين إذَا ذكرَ الله وجلت فَلوبْهُمْ وَإذَا.) ۲ 4۹۹ 
5- | يا ايها الذين آمنوأ امتَجيبُوأ لله وللرّسول إذَا دَعَاكُم..6 o۲4 ٤‏ 
۷- | قل للذين كقروأ إن يَنتَهُوآ يُغَقَرْ لَهُم ما قَدْ سلف.......) ۴۸ ۸۲۳ 
۸- _ وما كان صَلاَتْهُمْ عند البَت إلا مُكَاء وتَصديّة o۴ E‏ 1۳ 
۹- (وَأَعدُواً لهم ما استَطعْتم من قُوَة ۱۹٦ ۰ CSE‏ 
سورة التوبة 
٠‏ | (وأذانَ من الله ورسئوله إلى الناس يَوْمَ الْحَج الأكبّر..» ٣‏ 4 
١‏ | (قإن تَابُوأ وأَقَامُوأْ الصّلاة وآتوأ الزكاة فإخوانكم في...» ۱۱ ۳.۹ 

40 A1 (وما مِنَعَهُمْ أن تقبّل منْهُم تفقائهُم إلا أَنَهُمْ قروا بالله..) 4ه‎ | ١ 
11۲ 1٠ (إنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَساكين والْعَاملين عَلَيْهَا...6‎ | -* 

50 (لقذ جاءكم رَسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه مَا عنتم .....( ۱۲۸ 1۳ 
سورة يونس 
5" | (أمْ يَقولون افْتَرَاهُ قل فَأنُوا بسئورة مُثله وَاذْغوأ مَن....» ۴۸ 49 


IY ته‎ 


- | يا ايها الناس قد جاءتكم موأعظة من ربكم وشقاء.....» 0۷ 4۳ 
۷- | (ولا شَدْعْ من دون الله ما لا يَنفَعْكَ ولا يضرك فإن فعلت) | 10٤4 ٠١١۷-٠١١‏ 
سورة هود 
6 | «الر* كتَابْ أحكمت آيَانَهُ ثم فُصّلت من لَدْنْ حكيم خبير» ١‏ 4۳ 
۹- لام يَقولون افتَرَاهُ قل فأتوا بعشر سئور مثله مُفتريات..4 ۳ 4 
سورة يوسف 
- | 9إوما رئ تفسي o۷ o۲ OSS‏ 


۵۷۱ 1٥ 4 «(وظلالهم بِالْغْدُوٌ والآصال‎ | -١ 
سورة إبراهيم‎ 
۲ ٣٦ | رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس فمن تبعني قإنۀ مني)‎ | -١ 


































































































مم الآية رقمها الصفحة 
سورة اا لحجر 
*4- | (إنا تحن نَزَلنا الذكرَ وإنا لَّهُ لحافظون Cass‏ ۹ ۹۳ 
سورة النحل 
-١‏ |(إنة لا يُحبُ المُستكبرين Ay‏ ۳ 1۹ 
0 (وتزلنا عَلَيْكَ الكتاب تبيّانا لكل شيء وَهْدَى وَرَحْمَة....) ۸۹ ۹۳ 
5- | 9فَإذًا قَرأت القرآن فَاستعذ بالله من الشيْطان 00 ۹۸ اده 
۷- من كقر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهة وقَلْبُه مطمئن) ۰٦‏ ۲ 1 
۸- «ولاً تقولوأ لما تصف ألستَتكمٌ الكذب هذا حلا .......( | 11۷-11۹ ۳۳ 
سورة الإسراء 
4 الإنَ هذا القرآن يهدي للتي هي أَهُومْ ويُبشر .........( | 1-4 ۹۲ 
٠‏ (ولا تدرا تبذيرًا*إنَ المبذرين کانواً إخوان الشيّاطين.) الم ٦‏ ووه 
-٠١‏ ولا تنش في الأرزض مَرَحًا إنك ن تخرق الأرض ولن» ۳۷ 1۸ 


٥۷۱ o٠ OER ASS «ويفعلون ما يُوْمَرُونَ‎ - ٢ 


5 2 
م ع 


۳- (اذهب فمَن تبعك منْهُم فإِنَ جهنم جزآوكم جرَاء.......» 1۲ 4+ 
5 (أقم الصَاةَ لذلوك الشمس إِلَى غسق اللَيْل وَقُرآن ...0( ۷۸ ° 
٥‏ (قل لئن اجِتمَعت الإنس والْجن على أن يأتوأً بمثل...) ۸۸ ۹ 
5 قل آمنوا به أو لا تؤمنوأ إن الذين اوتوأ الْعلَمَ من....» | ٠١٠۹-۱۰۷‏ 44۸ 
-٠‏ (وَيَزِيدُهُم خشوعا O‏ ۱۰۹ الاه 
سورة الكهف 
-- (واصبر نفسك مع الذين يَدْعُونَ ربَّهُم بالغداة والعشي..) | 8" ۹۳ 
۹- (قَمَن كان يَرْجُو لقاء ربّه فَلَيَعْسَ عَمَلآ صالحا ولا....» ۱1۰ ۴۸۷ 
سورة مريم 
-٠‏ (إني نذرت للرّحمن صومًا 2 ۲۲ ٦‏ 
-١‏ (أولئك الذين انعم الله علَيْهم من النَبيِينَ من ذرَيّة آدم..) ۸ ۹ء 
.| خروا منُجّدَا وَبْكيًا 6 مه 0۷۱ 
سورة طه 
|-١١‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * إلا تذكرة لمن يخشى.) | ۲-١‏ 4.4 
-٤‏ (جئت على قَدَرَ يَا مُوسى ٤ CS‏ ۷۳ 
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م الآبة رقمها الصفحة 
6 ا «ظلت علَيْه عَاكقًا CAA O O‏ ۹۷ 40 
5ح فمن ابجع هاي فلا يضل ولا يَشقَى * ومن أغرض...» ل ل 68 
سورة الحج 
ا اني عطفه ليْضل عن سبيل الله لَه في الدُنْيَا خزي....» ۹ 6 
۸- (إِنّ الله يَقعل ما يَشَاءْ CO‏ ۱۸ 0۷۱ 
۹- ( سواء العاكف فيه والبَاد 87ب 000000 f4 ۲o‏ 
-٠‏ (فاجتنبُوا الرس من الأوثان وَاجِتنبُوا قول الزّور.....» ۳٠‏ ۳۷ 
١‏ | (ولينصرن الله من يَنصرَة إن الله لقوي عزيز 6 4 ۳ 
7 (وافعلوا الْخَيْر لَعلَكُمْ تقلخون 1 ۷۷ o۷۲‏ 
۳ (وما جَعل عَلَيْكُمْ في الدّين من حرج Cae‏ ۷۸ 1" 
سورة النور 
- قل للمُؤمنين يَعْضُوا من أَبْصَارِهم ويحقظوا فَرُوجِهُم..© | .«- ١م‏ ۳۲۴۳ 
°- (وإِذَا بلَعَ الأطقال منكمٌُ الحم فليستأذنوا كما استأذن..) ۹ ۸ 
سورة الفرقان 
-١‏ (تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين....) ١‏ 47 49417 
۷- (وقدمتا إِلَى مَا عملُوا من عمل فَجَعلَنَاه هبَاء منَكُورا... 4 ۳ eA AY‏ 
f0: FAV ٤ ۰‏ 
6- (وقَال الرّسُول يَا رب إن قُوْمي انَحَذُوا هذا القرآن.....» 7 ره 
49ل لوَرَادَهُمْ ثفورًا o۷۲ 1 CE‏ 
٠‏ | (والذين إذَا أنققوا لَمْ يُسِْفُوا ولَم يَقثْرُوا وكان بَيْنَ ذَلكَ» 1۷ 527 
-١‏ (والذين لا يشهدون الور وإِذَا مَرُوا باللَغو مَرُوا كرَامًا» 1 ۷۲ ۳۷ 
سورة الشعراء 
-۲٣‏ (فنظل لها عاكفين E‏ ۷۱ 4 
۳- (وإِنۀ لتنزیل رب الْعَالمين * نزل به الرُوح الأمين...» | ۱۹۲- ٠١۹١‏ .۹ 
-٤‏ وما تنَرَلَت به الشيّاطين * وما ينبَغي لَهُمْ ومَا...... | 9.- 5١١‏ 44 
سورة النمل 
°- رب العَرْش العظيم o۷۲ ۲٦ CAE ASA‏ 
-٣‏ (فمًَا كان جوَاب قوؤمه o۷ 10 O A A‏ 
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۷- لإنما مرت أن 
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-١ € 2‏ فهرس الآيات القرآنية 


وه 


م الآية رقمها الصفحة 
سورة القصص 
-٨۸‏ تلك الدَارٌ الآخرة نجعلهَا للذين لا يُرِيدُونَ علو في....) ۸۳ 1۹ 
سورة العنكبوت 
۹- لمن کان يَرْجُو لقاء الله فإِنَ أجل الله لآت ۲۷٦ 5 Cee‏ 
.| (وتلك الأَمتَالَ نَضربُهَا للناس وما يَعْقلَهَا إلا الْعَالمُون» ٤۳‏ آذه 
-١‏ 9بَل هو آيَات بيات في صدُور الذين أوثوا الْعلم.......» 4 4 
سورة الروم 
م (فطرة الله التي فَطْرَ النّاس علَيْهَا ۹٩ ۳۰ NT‏ 
سورة لقمان 
ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليْضل عن....) TY 4 ۷-٦‏ 
4 - ولا تصَعَر خدك للناس ولا تش في الأرزض مَرَحا إن( ۱۸ 10۸ 
سورة السجدة 
5ل (وَهُم لا يستكبرون 1 o۲ 1٥‏ 
١‏ - (تتجافى جنوبُهُمْ عن المَضاجع يَذعُون ربَّهُم .........( ۱۷ 7 
سورة الأحزاب 
۷-| لقذ كان لَكُمْ في رسئول الله أسنوةٌ حَسَنَةٌ لمن كان....) NETE ۳١‏ 1 
۸- ومن يقنت منکن لله وَرَسوله ۳١ 1 ROE‏ 0۸ 
۹ - لوَقَرنَ في بُيُوتكنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الجاهليّة الأولى..» | “م 11۸ 
.| إن المسلمين والمسلمات والمُؤمنين والمؤمتات...) ٠١ o‏ 
-١‏ وما كان لمُؤمن ولا مُوّمتة إا قضَى الله وَرَسولة..) ۳٦‏ 1۳۰ 
ا (والّذين يُوذُونَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما.......) ۸ ۳۳۸ 
سورة سبأ 
٣۳‏ (وقليل من عبادي الشكورٌ CR‏ ۱۳ م 
سورة فاطر 
-٤‏ (إِنَ الذين يَتَلُونَ تاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأنققوا ممّا.» | ۲۹- ٠١‏ ۲۰ 
سورة يس 
5 وما أنزلتا على قوْمه من بغده من جند من السَمَاء....) ۴۸ °۸ 


ها٠٠‎ 444 أ‎ ۷٠-14 | إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مُبين * ليْنذرَ من كان حيا......»‎ ٣ 
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(وخرٌ راكعًا وناب 4 
كاب أَنزَلتاه ليك مبَارَك ليدبّرُوا آياته وليتذكر أولوا..) 
سورة الزمر 
(فاعبد الله مُخصًا لَه الذين CaS‏ 
(إِنَمَا يُوَفَى الصّابرُون أَجِرَهم بِغَيْر حسّاب CA‏ 
(قل يَا عبادي الذين أسنرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من) 
(إلئن أشركت ليَحْبَطَنَ عَملَكَ O‏ 
(وما قَدَرُوأ الله حق قذره CRA‏ 


(وأنَ السُترفينَ هُمْ أصْحَاب النار (n‏ 
سورة فصلت 
(وَإنَهُ لتاب عزيز * لآ يَأتيه الباطل من بَيْنِ يديه ولا..) 


2 


(كتَاب فُصلت آيَائَهُ آنا عرَبيًا لقؤم يَعلَمُون * بشيرا.» 


(إن كنتم إِيّاهُ تغبذون OA‏ 
(قل هو للذين آمنوا هُدَى وشفاء والذين لآ يُؤمنونَ في» 


8 


(إِلَيْه يُرَدُ علمُ السّاعة 0 


(وَإِنَهُ في أَمّ الكتاب لديتَا لعي حكيم CAS‏ 

(وكذّلك أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحًا من أَمْرِنَا ما كنت تَدْرِي مَا..) 

(ولكن جَعلْنَاهُ نورًا نهدي به من نّشاء من عبَادتا......) 
سورة الدخان 

(إنا أَنزلنَاه في ليلّة مبَاركة إنَا كنا مُنذرين Ce‏ 


سورة الجاثية 
(هذا بصائر للناس وَهْدّى ورحمّة لقوم يُوقنون e‏ 42 
(وَبَدَا لهُمْ سيّتات ما عَملُوا ل الع 4 
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م الآية رقمها الصفحة 
سورة الأحقاف 
6- لإقَالُوا يَا قَوْمنَا إنَا سمغنا كتابًا أنزل من بعد مُوسى....) ۳٠‏ 4% 
سورة محمد 
۹- (أَفَلا يتدبَرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قلوب أَقْقَالها ...........( | 1-6 كنم 04۸ 
-٠‏ (ولنبلوتكم حتى نَعلّمَ المُجَاهدينَ منكمْ والصّابرين....) ۱۱٩ ۳١‏ 
0 (وَلا تبْطلوا أَعْمالكم 4 ۳۳ ۳1۲ 
سورة الفتح 
5 ا (إنا فَتَحنَا لَك فَنْحَا مُبِينَا 11 o۳ ١‏ 
لك (والهذي مغكوقًا لحاسو امه ماس ولاو ولا للا f4 ۲ Cc‏ 
سورة الحجرات 
104 (ولا يَغنَبَ بعْضكم بَعْضًا أَيُحبُ أَحَدْكُمْ أن يأكل لَخم....) ۲ ۳۸ 
سورة ق 
۵- «والقرآن المجيد EA‏ ۲ 4۹0 
-١‏ إن في ذلك لذكرى لمن كان لَه قَلبْ أو ألقى السّنْع....» ۳۷ 0۹ 
سورة الذاريات 
۷- (وبالأُمنحار هُمْ يَسْتغفرُون ۳۳١ ۱۸ CSS A‏ 
۸- إن المتقين في جنات وعْبون * آخذين ما آتاهم....) 1۸-10 ۳۳٦‏ 
۹- (قَالَ فَمَا خَطبْكم أَيْهَا المُرسلون Cee‏ ام 0۸ 
سورة الطور 
6ك (أَمْ يقولون تَقوَلَهُ بل لا يُؤمنون* فَليَأنُوا بحديث مثله. | بم وم 6۹۰ 
1 (أَمْ خلقوا من غَيْرِ شّيْء أَمْ هُمُ الخالقون* أَمْ خَلَقوا. .( همد بم 0.۳ 
سورة النجم 
۲- (أفمن هذا الحديث تغْجبُونَ * وتضنحكون ولا تبكون *.( | 11-0 11۳ 
-٣۳‏ (قاسجذوا لله وَاعَبْدُوا 2 1۲ or‏ 
سورة القمر 
14 (إِنَ الْمُجْرِمِينَ في ضلال وَسَعُر * يَوْمَ يُسْحَبُونَ في..» 48-41 ۲.۹ 
سورة الواقعة 
6 (إنَهُ لَقَرآنَ كريم *في كتاب مُكثون * لا يَسَنّهُ إلا ل | الال N‘‏ 440 
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م الآية رقمها الصفحة 
سورة الحديد 
5- (أَلَمْ يَأن للّذينَ آمَنُوا أن نَحْشع فُلُوبْهُمْ لذكر الله ومَا...»6 ۱٦‏ ا 
۷- ما صاب من مُّصيبّة في الأرض ولا في أنفسكم إلا...€ ۳-۲ ۱۱٩‏ 
سورة المجادلة 
(والذين يُظَاهِرُونَ من نسائهم ثَمَّ يَعْودُونَ لما قالوا.....) | ۳- ؛ 7 
سورة الحشر 
۹- لو انزلا هذا الْقرآنَ على جبّل لَرأَيْتَهُ حَاشعًا مُتَصَدُعًا.») ۳١‏ 46 

04¥ وما آنَاكُمُ الرسُول فَخذوهُ وما تهاكمْ عنه فانتهوا......) ۷ 14 نوف‎ -٠٠١ 
سورة التغابن‎ 
۱۱٩ ۱۱ اك ما صاب من مُصيبَّة إلا بإذن الله ومن يُوّمن بالله يَهد)‎ 

۲ 1۲۳ ۱٦ OAS (فَاتقُوا الله ما استَطعتم‎ 1١ 


۸ ۷ CS a (ومن قدرَ علَيْهِ رزقه‎ ٠ 
سوة القلم‎ 
"4 ۱۱ (ولاً تطع كل حلاف مّهين* همّاز مّشاء بتميم * متاع.)‎ 4 
ATA | Fer | 9يَوْمَ يُكشّف عن ساق وَيُدْعَوْن إِلَى السُجود فلا لل‎ ل٠5‎ 
سورة الحاقة‎ 
۷o ۲٤ لإكلوا واشربُوا هنيا بما أُسلَفتَمْ في الأيّام الحالية....)‎ ٠5 
سورة الجن‎ 
46 ۲-١ (إنَا سمعنًا آنا عَجِبَا*يَهْدي إِلَى الرشد فآمَتا به......)‎ 
سورة المدثر‎ 
000 | 0-00 | نس ہما قسنت رة * لأستب شين *في)‎ ۸ 
۸۳ 4V ۲ ما سلككم في سسقر * قَالوا لم نك من المُصلين * وَلَم.»‎ -۹ 
سورة الانشقاق‎ 
لاه‎ 4 ١ Cu o (إِذَا السّمَاءٌ انشقت‎ ٠ 
o۷۳ ۳١ CS (وإذا قرئ علَيْهِمْ القرآن لا يسْجُدُونَ‎ -١ 
سورة البروج‎ 
440 YN | Gs. (بل هو قران مّجيد * في لح مُحفوظ‎ -۲ 


































































































-١ >‏ فهرس الآيات القرآنية 
م الآية رقمها الصفحة 

سورة الأعلى 
- (قَذ فلح من تزكى * وذكر اسم ربّه فصلّى | 0 ۷ 
سورة التين 
1 (والتين والزيثون ل ا رو ل وك 4 o04 ١‏ 

















65- (وَاسئْجْذ وَاقْتَربْ [ ز [ [ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز o 1 A‏ 


۹- (إِنَا أَنرلنَاهُ في ية القذر ١ CME CA‏ و" لكف ك4كك 
1 قل 
| (إنا أَنزلنَاهُ في لَيْنّة القذر * وما أذرَاك ما لَيْنَةُ القدر*.» ١-ه‏ 4۹< eA‏ 
.م وما أَذْرَاك ما لَه القذر CSS‏ ۲ ۴۷ 
۹- اليل القدر خَيْرْ مّنْ ألف شهر RE‏ ۳ ۷ 
۰ (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رَبّهم مّن كل أمر...» PA ٤‏ 
-١‏ لإسلامٌ هي حتى مَطْلَع القجر CS‏ 0 ۴۸ 

















۲- لم يكن الذين كقروا ١ CT O‏ ۰۱ 
۳- وما أُمروا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخلصين لَه الدّينَ حتقاء....) ٤‏ ۹۳ 
سورة الكوثر 
؛٤-‏ لقصل لربك وانحر' OTE‏ 20 ۲ ۹ 1۲ 
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۴-فهرس الأحاديث والآثار 


5 الحديث أو الأثر الصفحة 

-١‏ آخى النبي ب بين سلمان وأبي الدرداءءفزار سلان أبا الدرداء سن 
۲- الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه 0 10000000 
۳- آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا انْتَمِنَ خان 0 
-٤‏ آمين» آمين» آمين RT‏ ااا اا 
ه- ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك 0 
5- أبطأث على عهد رسول الله يك ليلة بعد العشاءء ثم جكث فقال: أين كنت؟» ..... 1ه 
0-1 ابن عمر رضراشعها أنه قرأ «فِذْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ»». قال: هي منسوخة e‏ 
۸- أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله وبِكَ عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء .... 5 437 
1- أتاكم رمضان شهر مبارك, فرض الله كك علیکم صیامه 1 E‏ 
-٠‏ أتدرون ما الغيبة ؟ 0 
-١‏ أتسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح؟ فحي هلا NE‏ 1 
۲ - ا ا SS‏ ا 
-١‏ أي النبي ولك بطعام , بمرٌّ الظهران EVE e AEA‏ 
5- أتبت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً» وقد رُحلت له راحلته ......ح/ ١‏ 
6- أتينا رسول الله © فرأيته يستاك على لسانه 1زؤز[ز1ز1[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز ز ز 0 101000 
- اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله كك وضع عن المسافر شطر الصلاة 1 
١7‏ - أحب الصلا إلى الله صلاة داود اكتتكة, وأحب الصيام إلى الله صيام داود الام 
- أحبٌ عبادي إِلّ أعجلهم فطرا PTE‏ م ا ا ا 
4- احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه e‏ 
0 احتجم رسول الله يل بالقاحة بقرنٍ وناب وهو حرم صائم 1 


CA‏ ؟- فهرس الأحاديث والآثار 
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احتجم النبي #5 بلحي جمل SE‏ ا SERS‏ وا ح/ 14° 


احتجم النبي ل ني رآسه وهو حرم من وجع کان به بماء يقال له لحي جمل ... ح/ ١95‏ 
احنجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به ا ح/۱۹ 
احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم NS‏ ح/ 15 ه9١‏ 
أحصوا هلال شعبان لرمضان DC O O‏ 
أخبر رسول الله ب أنّ أقول:والله لأصومنٌ النهار ولأقومنٌ الليل ما عشت؟ .... ۳۷۲ 
أخبرنا رسول الله و أمها ليلةٌ صبيحتها تطلع الشمس ليس ها شعاع ...... 479 >٠۳‏ 
أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري. أن لا أذان للصلاة يوم الفطر اسمس سو 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان» فقَيِمٌ أعرابيان فشهدا عند النبي يَل: بالله Eo‏ 
ان فكل منهج الساهه سكج السو ساس اندو الس لسو N‏ 
أدومها وإن قل TAVE SRA OSs‏ 
إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة. وليعد المريضء وليشهد الجنازة/ ح مح سك 
إذا أفطر :الهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي[ابن عمرو] .... 7 


إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 75/١١ ١‏ 
إِذا انئَصَفَ شَعْبَانٌ فَلَاتَصُومُوا ONS‏ 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره Aes‏ 
إذا بَتِيّ نِضْففٌ من شعبان فلا تصوموا 8 00000000000001 
إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» ليوم لا ريب فيه.نادى منادٍ FAV ie‏ 
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء TOR e‏ 
إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها ني رمضانءقال:يفطران ويطعمان مكان ح/ ۱٦۱‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلٍ ركعتين 1 1 1 1 e‏ 


إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب.فإن كان صائياً فليصلٌ Eee‏ 


- فهرس الأحاديث والآثار AD‏ 


۳- إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» فليقل إني صائم FAs‏ 
5- إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائاً فليصلٌ ...... ٠۸۹‏ 
- إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم VERS GERRE‏ 
7- إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا مودو اد بف طن افاي CE‏ 
- إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم ........ 0۹ حل له 
- إذا سمع أحدكم الآذان والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه .......... هه 1 
۹- إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ح/ 05 ١ح‏ / 5" 
0۹ إذا صمت فليصم سمعك» وبصرك. ولسانك.عن الكذب.والمحارم ..... جابر ]ه٤‏ ۲ 
-١‏ إذاغابت الشمس من هاهُنا وجاء الليل من هاهُنا فقد أفطر الصائم E‏ 
7- إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله OVS‏ 
۳- اكان رل ن مو رمان صُفْدت الشياطين ومردة الجن ف ا ا 1 
5 *- إِذَا كَانَ الضف مِنْ شَعْبَانَ قلا تصوموا حَنَّى يجِيء رَمَضَانُ a‏ 
هه- إذالم تجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصّمْ OE‏ 
5ه- إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ول يصم أطعم عنهء ولم يكن عليه قضاء ح/ 4° 
/اه- إذا مرض العبد أو سافرء كتب له مثل ما كان يعمل مقي صحيحاً يعر ها 
م/ه- إذا مضت واحدة وعشر ون فالتي تليها ثنتين وعشرون وهي التاسعة Togs‏ 
۹- إذا نظر الرجلان إلى الفحر فشك أحدها فليأكلا حتى يتبين هما Ea‏ 
۰ اذه اط الك VO ndssssdsestesedesegs siselan‏ 
-١‏ اذهب فاعتكف يوماً eS‏ 
۲- أرآیت لو قعد لما؟ OVE Ra‏ 
*7- أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها؟ ا ا 
5- أرأيت لو مَضْمَضْتَ من الماء وأنت صائم؟ ات الف لمالا 


6- أربعون يوماً:يوم كسنة. ويوم كشهر»ويوم كجمعة»وسائر آیامه كأيامكم A‏ 


ر( € ١‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


IY ارجعوا فكونوا فيهم» وعلّموهم» وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم‎ SNN 
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EV e AEE REA: ارحلوا لصاحبيكم, احملوا لصاحبيكم‎ 


أرغبت عن سنة رسول الله وَل الا و ارو 
أرى رُؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر...... 475 
أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه م كرس وه املس مود وكام ووه ممه م TIN‏ 
أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاءوأراني صبحها أسجد في ماء وطين نو اس ا الا 
اريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهل قَُسينُهَا فالتمسوها في العشر الغوابر Ek‏ 
إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح - فيا بينه وبين الكعبين ... ٠١۷‏ 


الإسبال في الإزارء والقميص. والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء ل ينظر الله إليه يوم .... ٠۷‏ 


أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق مط سس اا ا 
استحيوا من الله حق الحياء A Ra es‏ را 
اسجد فأنت إمامنا فيها NS‏ 
أسرّ إلى النبي 4 : أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة دوواد OVE‏ 
أسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواه اد ومسواوه امه مود وأو مايوه اام او ور VA‏ 
أشهد على رسول الله يخ إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم ا" 
أشهدت العيد مع النبي كَلِ؟ قال: نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته 0 
أصبحت أصبحت اا 7 
أصمت أمس؟ OE e E O RR‏ 
أطعمه أهلك aaa ESS‏ ا 110( 
أعاذنا الله - أو أغنانا الله - من شرّك ما بعثناك راعياً للشمس مساو ممه 
اعتكفت مع رسول الله يل امرآة من أزواجهء فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها Ae‏ 
أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه؛ فإنٍ صائم لوقع 


۲- فهرس الأحاديث والاثار GA4D‏ 


۸- اا اکت ی ع امن أل يكور من بعلي 11 
4 اغتسل كل يوم إن شئت VTE ses eo REE‏ 
- أفضل الصدقة, أو خير الصدقة عن ظهر غنىَّ واليد العليا خير من اليد السفل I‏ 
-١‏ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ا محرم Res‏ ااا سن 
7- أفطر الحاجم والمحجوم لمحو ةوك امب عرو و الب 531 
*- أفطر هذان مساق ب NNE RNR RE ERA‏ 
45- أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم ثم طلعت الشمس قبل هشام: فأمروا بالقضاء؟ ين 
6- افل مأ تمل اجام خبر ان یطوق انیت خی هری GE‏ فاق 
5- أفلا أخبركم بم يُذْحِبُ وحَرٌ الصدر؟ م وو امو يا 


۷- أفلا أكون عبداً شكوراً؛ لقد نزلت عل الليلة آية ويل لمن قرأها ول يتفكر فيها ... ٠٠٠‏ 
- أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتتين من كتاب الله کک خبر له من ناقتین ٥۸۱ ٥۱۸‏ 


4- أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق ل 
١‏ - اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإغه) تأتيان يوم القيامة» كأ) غمامتان .. ٠۲۷‏ 
١‏ - اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله ل » من قبل أن يأ قوم يقيمونه إقامة القدح 8 
۲ - اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه ETT E‏ 
٠١‏ - اقرؤوا القرآن؛فإنه يي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرؤوا الزهراوين Ea‏ 
-٠١ 5‏ اقرّؤوا فكل حسنٌ وسبجيء أقوامٌ يُقيمونه كا يُقام القدح يتعجّلونه ولا يتأجلونه..... 4ه 
- اقرأ القرآن في كل شهر 1 1 ااا 0 
5- أقعدتكم ذنوبكم ES RR SER‏ 
۷- آکان رسول الله 4 يصوم من كل شهر ثلاثة آيام؟ قالت: «نعم» Vis‏ 
- اكتحل رسول الله وِلِةْ وهو صائم جوواقمه جاص جو مد سمكنوسبسم كارا 





ع 10 ES‏ 4 1 1 
١5‏ - ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة . 657 


6- أل أخبر أنك تصوم الدهر وتقرا القرآن كل ليلة؟ CVNet‏ 
5- أل أَحْبَء أنّك تصومٌ النهار وتقومٌ اللَيلَ؟ ا 
۷- ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهن قط: OV‏ 
- ألم يقل اله: ( ا أا الَذِنَ منوا اشتَجيبُوأ له وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم » 0 
۹- آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم مط نوعاط لو وار وم اولوقو فاقاع قن ١‏ 
-٠‏ أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ اكد ات كن اع الب تاوس a E‏ 
-0١‏ أليست إذا حاضت | تُصلَّ ول تَضُمْ؟ فذلك من نقصان دينها ا 
- أما إنه صدقك هو كذوتٌ LE‏ 
“1 - أما بعد فإنه لم يخفَ عل شأنكم. ولكثي خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل "184١‏ 
-١7 5‏ أما والله إن لأتقاكم لله وأخشاكم له ل ا و ل ا مو ا 
6- أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ VVE‏ 
57- أَمَرَ الله بوَقَاءِ الت وت التي 4 عَنْ صَوْم هذا اليم ا مر 
۷- آمر الله تعال بوفاء النّذر» وتبى رَسولٌ الله يخ عن صَوم هذا اليوم PE sss.‏ 
- أمر رسول الله يل بصدقة الفطر. عن الصغير والكبير» والحر» والعبده من تمونون 5 
49- أمرنا - تعني النبيك - أن نخرج ني العيدين العواتق ا 00000 
- أمرني رسول الله كيةِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة النخوو لاطو ماسوو ماه 


0 أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم بوك ثم أدناك أدناك ا‎ - 3١ 


؟ - فهرس الأحاديث والاثار AD‏ 


7 - أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟ 003 0000000 
1 - أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .... ٦٠ ٤‏ 
5 - أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في أربعة برد فم| فوق ح/ ١79‏ 


- أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد A‏ ح/ ۱۲۹ 
15- إن أحبٌّ عبادي إل أعجلهم فطراً OOOO OE‏ 
۷- إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله Can‏ أده 
8- إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر اع م ا 
9- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ا الوا ان اس او 
-٠‏ إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك OE SR‏ 
-0١‏ أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كك ثائر الرأس نسمع دوي صوته 0 
5 - إن أعظم الأيام عند الله تعالى: يوم النحر, ثم يوم القرٌ Nea‏ 


١41‏ - إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ا تي اانه 
4- إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك e‏ 11 1 10101 


5- أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام 1 
45 - إن أمارة ليلة القدر: أغبا ضاقنة بلبحة» كأن فيها قمر ا ساطعا :شاكتة ساهة :22-7 
۷ - أن امرأة نت رسول الله ل فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 3 
- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟ح/ ١55‏ 
4 - إن أمرت رجلاً أن يصل بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاً OPE Seuss‏ 
- إن أمي مانت وعليها صوم نذر 1 
-١‏ أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله كِ: أن ننسك للرؤية ل 
7 - أن أنس بن مالك 5 أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً محا وأفطر 1 
۳- إن أل ما يجحاسب الناس به يوم القيامة من أعماهم: الصلاة FES‏ 


O إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته‎ - ٠١ ٤ 





٥‏ - إن بلالاً يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مكتوم lee...‏ ل۲ 


١65‏ - إن جامع ناسياً فلا شيء عليه AREER‏ لاريم كر 
۷- أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنةء وإنه عارضني العام مرتين AAS‏ 
- أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت NSR SES RRA‏ 
4- أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام ا ل 
- إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه O‏ 
-١‏ إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه OS‏ .ج ۲۸٦‏ 
7- إن الدين يسر ا 11 1 |[ 0 000 
۳- إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» فسدّدوا O‏ 


5- أن رجلاً جاء إلى النبي كل فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ ... YAY‏ 


۰ 


- أن رجلا سأل النبي ب عن المباشرة للصائم فر تحص له اساسا TVA AVA‏ 
-٦‏ أن رجلا سال رسول الله ل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إذا صليتث المكتوبات؟ O‏ 
۷- أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل مَعَنا هذين og‏ 
- أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني؟ E essed‏ 
- أن رجلاً قام في زمن النبي 2# يقرأ من السحر ( قُلْ هُوَ الله أحَد) ل 
۹- أن رجلا قام بوم الفتع فقال: با رسول اله إني نذرت لله: إن فتح الله عليك مكة أن أصلى؟ د 
۱- آن رسول الله 4 آتی على رجل بالبقيع وهو يحتجم» وهو آخذ بدي VO‏ 
5- إن رسول لله ب اعتكف العشر الأول من رمضان»ثم اعنكف العشر الأوسط ني فة تركية 405 
- أن رسول الله يك خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد» فصل رجال بصلاته ١‏ 4: ۲۱۷ 
4 - أن رسول الله يل دخل عليها فدعا بشراب فشربء ثم ناولا فشربت 1 
- أن رسول اللهيٍ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفثء فلم اشتد وجعه كنت أقرأ عليه هلاه 


- أن رسول الله يلك كان يأتى العيد ماشياً 1[ 1[ز1 1[ [ز[ [ [  [‏ ااا 


۲- فهرس الأحاديث والاثار 


۷- آن رسول الله ا کان يدر که الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ..... YAY‏ 
۸- آن رسول الله ب كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر:يوم الإثنين من اول الشهر VAR‏ 
49- أن رسول الله كي لم يركب في جنازة قطءولا في خروج أضحى ولا فطر ...| 11۸ 
-٠‏ أن رسول الله 4: غزا غزوة الفتح في رمضان سنس سس مما لا اسيم اا 
۱- أن رسول الله ج کان يسرد الصوم فیقال: لا يفطر» ویفطر» فيقال: لا يصوم... 7617 
75- أن ركباً جاءوا إلى النبي ب يشهدون أم رأوا الملال بالأمس OTE‏ 1 
۳ أن سعد بن عبادة 4 استفتى رسول الله فقال:إن أمي مانت وعليها نذر, فقال:اقضه عنها N‏ 
-٤‏ أن سعدا سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك ال جنةء ونعيمها E‏ 
6- إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى عر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك e‏ 
57- إن شئت فصم وإن شئت فأفطر OSV‏ 
17 - إن الشهر تسع وعشرون 1 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
- إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً BEDRE‏ 
۹ “- إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يّطاع فيها سوى ذلك 1 
- إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم CME SR.‏ 
-١‏ إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم م و 
7- إن الصدق هدي إلى البر وإن البر يمدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً ا فعا 
۳- أن الصوم أفضل ا SESS Ga‏ 
٤‏ - أن عائشة استأذنت النبي بإ فأذن ها فضربت فيه قبة فسمعت مها حفصة فضربت قبة EVA sss.‏ 
٥‏ - إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام ا ملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه١۲۷» ٠٠١‏ 
57- أن عثمان # صل بمنى أربعاًء فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه Vea‏ 
7- أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل N E Ae‏ 
۸- إن عِظَمَّ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم RS‏ 


9- أن عمر بن الخطاب 4 قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد .. ٥٦۸‏ 





۰ أن عمر سأل النبي كل قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . 0۸ 


7 549 21٠١9 إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض......‎ -١ 
BOS إن فلاناً يقرا القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب‎ - ۲ 
O إن في ال حنة باباً يقال له: الريّانء يدخل منه الصائمون يوم القيامة‎ -۴ 
41 7 ١ .. إن في الجنة غرفابُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام‎ -٠١ 5 
Os إن فيكم من هو آعم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله کل‎ -٥ 
000 إن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائً فلم حضر الإفطار أتى امرأته‎ - 
VV sss. إن كان رسول الله يل ليقبٌل بعض آزواجه وهو صائم» ٹم ضحکت‎ - 
a إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله يك | تقدر على أن نقضيه مع رسول الله و‎ -۸ 


4- إن كذباً علنّ ليس ككذب على أحدٍ. فمن كذب عل متعمّداً فليتبوَاً مقعدّه من النار . 4 71 
-٠‏ إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا وأنا مارة... ه/ا5. 4/01١‏ 


11 إن لربّك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقّاًء ولأهلك عليك حقّاً‎ -0١ 
OVE ASRS إن لكل شيء سيد وإن سيد المجالس قبالة القبلة‎ -۲ 
د السو ا ا‎ ieee إن للصائم عند فطره لدعوةً ما ترذ‎ -" 
ease إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيتهم لعن وطعامهم ثبب‎ - ٤ 
7 إن لله كك عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة‎ -6 
إنَّ لله أهلين من الناس ا‎ -5 
PEs, إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة‎ -7 
000 إن لله عتقاء في كل يوم وليلةء لكل عبد منهم دعوةٌ مستجابة‎ - 
1 إن لله عند كل فطر عتقاء الط و ا ات ب‎ -8 
811 إن الله وب أمرني أن أقرأ عليك لوو و لاومو اا‎ - 


RTA إن الله كك حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعاً وهات‎ -١ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار G40)‏ 


۲ إن الله كك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم 51 »١‏ ح/ ١5١‏ 


737- إن الله أبدلكم بها خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر 1 
5 17- إن الله تجاوز لأمني عم| توسس به صدورهاء مالم تعمل به أو نتكلم به» و ما استكرهوا عليه يك 
6- إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اح 7 
7- إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تتكلم ......... 0۹ 
7- إن الله تعالى أوحى إلِّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد, ولا يفخر أحد على أحد e ns‏ 
- إن الله تعاللى تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ا و Ves‏ 
- إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب ا 
- إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم .. ١ 5١‏ 
-١‏ إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة CESS‏ 
7- إن الله حميل يحب الجمال, الكبر: بطر الحق» وغمط الناس 0 0 
7 إن الله حرّم عليكم حقوق الأمهات, ووأدالبنات» ومنع وهات الو لا 
-٤‏ إن الله حرّم عليكم: الخمرء والميسرء والكوبة» وقال: كل مسكر حرام VUES‏ 
- إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ OE‏ 
- إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ا ا ا 
۷- إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام او 8 
- إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء OIA SE‏ 
9- إن الله مدَّه للرؤية فهو لِلَيلٍ رأيتموه 1 1 O O‏ 
- إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه 0 
-١‏ إن الله وضع عن المسافر الصوم ET‏ 000 
7 - إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ... ح/ ١59‏ 
۳ - إن الله حب أن تؤتی رخصه کا بحب أن تؤتی عزائمه TOVE‏ 


4- إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته 21670181١017١‏ ح/ ۱١٤‏ 





6- إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده a‏ 0 


45 7- إِنَّالله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لکم ثلاث فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تش ر كوا به شيئاً RE‏ 
۷ - إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين OES‏ 
- إِنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه وا جاني عنه ........ oY‏ 
8- إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ..... ٠٠١‏ 
06 إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رمهم؛ فكانوا يتبّرونها بالليل» ويتفقّدونها في النهار..... ٠٠۸‏ 
-١‏ أن الناس أفطروا في عهد عمر # في يوم غيم؛ فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكاندح/ 0" 
7- أن الناس شكّواني صيام النبي ب يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب O OA...‏ 
۴۳ ۲- أن الناس في شهر رمضان أفطروا فلم| غابت الشمسءفقال رجل نيا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية. ح/ 0/8 
3 أَنَّنَاسَا كَارَوْ عِنْدَهَا يَوْم عَرَقَةَ في صَوْم النَِنّ 8 كَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ صَايِمٌ ...... 4٠١‏ 
-٥‏ أن النبي ل آلى من نسائه» [ وني رواية: حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً ..... OV‏ 
7- أن النبي يله احتجم وهو صائم ا ا ل lt‏ ۱1۹۲ 
۷ - أن النبي ل أراد أن يعتكف فلم انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا الأخبية COS‏ 
-١‏ أن النبي يق اعتكف العشر الأوّل من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قب تركية ا 
۹- أن الني يلل اعنكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الد فرنًا وضعت الطست A‏ 
-٠١‏ أن النبي بل أمر بها أن تودّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد N‏ 


٠۲ أن النبي ا تلا قول الله ك في إبراهيم: « رب إن أَضاَلْنَ يرا مَنَ الّاس)...‎ -١ 
es أن النبي يك خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال‎ -5 


۳- أن النبي ب دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: أصمت أمس؟ ANT‏ 
65- أن النبى يله رَقِىَ المنبر فقال: آمين, آمين, آمين SS‏ ينا 
“- أن النبي ل سئل عن صوم يوم الإثنين TAN SEE ORS‏ 


5- أن النبي كل غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد a‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار GD‏ 


۷ح أن النبي 8# كان إذا دخل بيته بَدَاً بالسّواك الخ م ا VVE‏ 
- أن النبي ل كان بخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصبى.وحتى يقضى صلانه فإذا قضى الصلاة .. “101 
4- أن النبي َج كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى are‏ 
- أن النبي كل كان يقرأ القرآن» فيقراً سورة فيها سجدة ونسجد معه د سوا OV‏ 
-١‏ أن النبي كَل لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم ١س‏ 
7- أن النبي بل وزيد بن ثابت تسحّرا فلم| فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصليا a!‏ 
۳- إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيه|. لأنيتموها ولوحبواً ... 777 
-٤‏ إن هذا الحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله أن يفرضوالمن بلغ حمس عشرة سنة ......... AV‏ 
-٥‏ إن هذا الشهر قد حضر كم وفيه ليلة خير من ألف شهر من خرمها فقد حرم ... 475 
- إن هذا الشهر قد حضر كم» وفيه ليلة خير من ألف شهر لست لو للا 
۷- إن هذا القرآن شافع مشفَّعٌ.من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف .ح/ 4٠‏ ه 
- إن هذا القرآن مشمّعٌ وماحلٌ مصدّق SEER‏ 
۹- إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل TE‏ 
- إن وسادك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك Nei‏ 
0- أنا أغنى الش ركاء عن الشرك ااا 
- إنا آئة آمنه لاتكخش ولا تحني الشهز هكذا وهكذا VY ees‏ 
۴- إِنَّا معاشر الأنبياء أمرنا أن تُعجل الإفطار ENGL BR CRS‏ 
5- الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلباً اشتدٌ بلاؤه ..... ١14‏ 
6- أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه A a...‏ 
5- انتظر الغداء يا أبا أمية VE NE E‏ 
۷ - أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له 0 
- انزل فاجدح لنا و ا م ال 


«۰ 


- أنزلت ( وکوا واشربُوأ تى بكم لبط لَص من الْحَْط الأسوّد) ول ينزل: منَالمَجْرٍ ... ١٠١١‏ 





و 


- أنزلت صحف إبراهيم اكت في أول ليلة من رمضان اا 
-١‏ أنشأ رسول الله يك جيشاًء فأتيته فقلت: يا رسول الله. ادع الله لي بالشهادة Oe‏ 
7 - انطلق نفر من أصحاب النبي يل في سفرةٍ سافروهاءحتى نزلوا على حي من أحياء العرب OV‏ 
۳- انطلقن فقد بایعتکن ند نو روه N ESS OE ES‏ 
٤‏ -إِنَكَ تَضُومُ الدّهْرَ وََقُومُ اللّيلّ؟ 00 
6- إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه O‏ 
7- إنك لن تدع شيئاً لله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه ل 
۷- إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ا ا NOEs‏ 
- إنكم مصبّحوا عدوّكم والفطر أقوى لكم, فأفطروا ee‏ 
49- إنم| الأعمال بالخواتيم 0 0 
6 إنما الأعمال بالنيات A...‏ ا ل لي ل fo‏ 
١‏ إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار OOS SOS‏ 
۲ إنما السجدة على من استمعها Î‏ 11 1 0 
۳ إنا لکل امرئ ما نوی جاع EEG seep‏ 
"٠ 4‏ إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل الْعَقَلَةٍ 000 
"٠‏ إنها هذه لباس من لا خََلاقَ له O‏ 
٠5‏ أنه يل احتجم بالقاحة» وهو صائم ا قا ا رقي 
٧۷‏ أنه استاك وهو صائم لفن 
۸ أنه [الحسن] كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل» والسمن» ونحوه ... ۲۸١‏ 
4- إنه سيكون قوم يعتدون ني الدعاء اجا فنا وله FFARR‏ 
٠‏ أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق 4, فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون 605 


-*١‏ أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا لقره 


۲- فهرس الأحاديث والاثار CT‏ 


۲-- أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأني إحدى الركعتين: OO sss.‏ 
1 7- أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم رن 
5 1 - أنه كان له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه 0 
6" أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين Cte RN‏ 
7" أنه كان يكتحل وهو صائم جو عا اما جاع علو اا 1 ل اد 1/01 
۷-- أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وهي أيام أكل وشَزب a E‏ 
۸- أنه لاايدخل الجنة إلا مؤمن.وأيام منى أكل وشرب التو سوا 1 
۹ أنه لم يكن يصوم من السّنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان رين 
"٠‏ إنه ليس من البر الصوم في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم مها 
"١‏ إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة اع ا االو اس عم 
7" أنََّا أيام أكل وشَرْبٍ 0 0 ا 00 
٣۳‏ إنها بركة أعطاكم الله إِيّاها فلا تدعوه اموطكام ام او ا ا OE‏ 
5 77- أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع ها NR‏ بلقل ما وال مو CTE‏ 
6" أنها جاءت إلى رسول الله يل تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» 5174 
٦‏ - أنها ذكرت قراءة رسول الله وَل بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم OO‏ 
۷“ نها ني السبع في العشر الأواخر E‏ 
- أنها كانت ترجّل النبي ب وهي حائض وهو معتكف في ا مسجد Aes‏ 
۹“ أنها كانت تصوم أيام منى لوو وساف و13 61 قا فا موا عو PIRR‏ 
"3 أنبكوا الشوارب وأعفوا اللحى ف 
١‏ “"- أنهم نسحّروامع النبي يه م قاموا إلى الصلات قلت: كم بينهم|؟ قال: قُْرُ سين أو ستين, يعني آية 16 
۲ أنهم شكُوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة ح/ > 
۳- آنہم کانوا إذا تعلّموا من النبي يك عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها ..... 089 


5 73- إنهما يوما عيد المشركينء فأنا أحب أن أخالفهم 101115 ا a‏ 


.> ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


111 أنهى النبي ل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم»‎ “٠ 
۹۸ ا‎ SEE SSSR a E إني إا صائم وان شاط‎ ٣ 
ENE ام إني أ رى أن مُدّين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك‎ 
لمعم | م ا ا‎ 
اا‎ eg ieee إني أشتهي أن أسمعه من غيري‎ "9 
إني أعتكف العشر الأول التمس هذه الليلةء ثم اعتكفت العشر الأوسط ا‎ ٠ 
اي د‎ E إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني‎ "١ 
PE إني كنت ريت ليلة القدر ثم تُسّيتهاء وهي في العشر الأواخره وهي ليلة طلقة بلجةٌ‎ - 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل اكه‎ -"5* 
7 ؟ 4 - إني لست كهيتتكم. إني يُطعمني ربي ويسقيني حاط لل خا لما وا ا ا‎ 
11 إني لست مثلكم» إن أطعم وأسقى ا اس ا‎ ٥ 
11 أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع‎ 6 
7519 أوصاني حبيبي كل بنلاث لن أدعهن ما عشت,. بصيام ثلاثة أيام من كل شهر...‎ - ۷ 
Cisse enge henne een أوصى بكتاب الله ون ما ووس‎ >" 
O أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه‎ "8 
أوفي بنذرك 8ب ا ل لل ا‎ #5. 


أه*- أول سورة أنزلت فيها سجدة ( وَالنَحُم 4: فسجد رسول الله يخ وسجد من خلفه .. o3۷‏ 


7" أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن صلحت ما ا 
0ه "- أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن كان أنمها كتبت له تامة a‏ 
: ه"- أولئك العصاة ASSESSES SR‏ ل نا 


”- أي ساعة تسحرت مع رسول الله 4:قال: هو النهار إلا أن الشمس ل تطل ع /ح ... ٦‏ 
5" إياكم والدخول على النساء ممح Vea‏ 


- فهرس الأحاديث والآثار TD‏ 


۷ إياكم والوصال “اممو امي جو لوال اك نط اود مال وه م 17 


& 9 ص ره ا ٠‏ م س 0 چپ وا ر 
۸ أَيَامْ التشريق أَيَّامُ أكل وَشْرّب ء [وني رواية: وَذكر الله]» [وفي نسخة: وذكر لله.. ٠۹۲‏ 


لين 


9" حب أَحَدّكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث حَلِفَاتِ ا 
“٠‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ل ولاه 
١ح‏ أيكم مثلي؛ إني أبيت يطعمني رب ويسقيني OTe SE‏ 
۲ آیکم بحب أن يغدوّ كل يوم إلى بُطحان NORE SES‏ 
717- أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة امع اسار مسو ERO E‏ 
5" بئسم| لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت؛ بل نُمّيَ اله 
-٥‏ بسا للرجل أن بقول: نسيت سورة كيت وکت أو نسيت آية كيت وکت بل هو سي .... oY‏ 
٦‏ - بت مع عبد الله بن مسعود, فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه ...... ”5ه 
1 الب أردن مبذا؟ OSES ASST‏ 
” الب ترون مهن ؟ O‏ [ 0 
4 البر تقولون مبنّ؟ ا 
”- بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له ATs‏ 
-0١‏ بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ااا 0 
7 بيني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله سح اا 
۳- بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة مفو سه كا اساووانو الف الم E‏ 
5" بينا أنا أسير مع رسول الله كل بين الجمحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة الات 


”- بينا أنا جالس عند رسول الله كل إذ أتته امرأة فقالت: إن تصدقت على آمي بجارية... ۲۹۸ 
10" بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي اخ و ا 
1" - بين| الحبثسة يلعبون بحراءهم عند رسول الله ب إذدخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم VEO is‏ 
۸- بین| رجل جر إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة e‏ 
۹- بينم| رجل يمشي في خُلَة تعجبه نفسه مرجُلٌ عه إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى .... 04> 


CD‏ ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


۰“ بينم نحن جلوس عند النبي كلو إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت Ae‏ 
-١‏ بينم نحن جلوس مع النبي با في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد A‏ 
7- تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 256 654785 48/865785 
۳٣-روا‏ ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان CV RN‏ 
-٤‏ تخرج العواتق وذوات الخدور, أو العواتق ذوات الخدور, والحيّض EA ssa‏ 
-٥‏ تراءى الناس الحلال. فأخبرت رسول الله يل أن رآيته»فصامه وأمر الناس بصيامه E‏ 
1 ترخي شيراً SOR‏ ل 
1- تسحّروا فإن في السحور بركة لل طخس تاماسم سواسو وا ا 
- تصدٌق» تصدّق ERE REE RGR‏ ا 
۹- تصدقوا E EEE RoE ES AE‏ 
"٠‏ تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها ....... oN‏ 
"١‏ تُعْرَضٌ الأعمال في كل يوم خيس وإثدين فيغفر اللهكك في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك م 
5 تفتتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم ا لخميس»فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئ ..... ٠٠۸‏ 
9"- تفتح فيه أبواب الجنة بدلاً من أبواب السماء 0 
5- تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُذَاً من حنطة سساو وخ ا مسر بو لال 
-٥‏ تقر آية الكرسي من سورة البقرة ؟ قال: نعم قال: إذا قرأتها غُدوة أجرت منا حتى تمسي ..... ١ه‏ 
45"- تقرّبٌ إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحبٌ إليه من كلامه.... ٠٠۸‏ 
۷ - تقوًالعدۆكم ل ا NEO O ON‏ 
- تقوى الله وحسن الخلق الممافاة الما لاما الع ا و e‏ 
89" تکلمي؛ فإن هذا لايل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت امو ا 
- تلك السكينة تنرّلت للقرآن ik E‏ 


-١‏ تلك الملائكة كانت تستمع لك SESSA ESARETA‏ ح/ "لاه 


- فهرس الأحاديث والآثار TD‏ 


7 - التمسواني أربع وعشرين CTO SSSA‏ 
١"‏ 4 - التمسوها ني أربع وعشرين ا ةو م ا ا ا 


-4١ 5‏ التمسوها في التسع.والسبع» والخمس: أي في تسع وعشرين 0 0000 
- التمسوها في السبع الأواخر 11 1 1 1 1 ااا 


7- التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ؤز ز ا 00000 
۷ - التمسوها في تسع يبقين» أو في سبع يبقين» أو في خمس يبقين E‏ 
8 توضاً النبي 4 في المسجد وضوءاً خفيفاً ا Ra‏ 
9 ثلاث آيات يقراً بن أحدكم في صلاته خير له من ثلاثِ خلفاتٍ عظام سمان... > 

- ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور 0 ا 
١‏ - ثلاث مهلكات ا ا NEFERE‏ 


۲ - ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتی یفطر ۰۲۳۰۲۲ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ٣٤۸ ٣٣١‏ 
۳ - ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم OO‏ 


Wea E جاء أعرابي إلى النبي بل فقال: إني ريت الهلال‎ - ٤ 
221000373000000 جاء الحبشة يزفنون في يوم عيد في المسجد‎ -6 
جَاءَ رَجُلَّإِلَ الى يك فَقَالَ: مَلَحْتُ يا رَسُولَ الله ل ا‎ - 457 
NES جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟‎ - 4 ١ 
جاء رجل إلى رسول الله يك في المسجد في رمضان فقال:يارسول الله احترقت احترقت اع ا‎ - 
۳۹ ....... جاء رسول الله يخ رجل من قضاعة, فقال له: يا رسول الله؛ أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله‎ -.۹ 
51 الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة‎ ٠١ 


O جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المحوس‎ -١ 
GSAS AS SS ARSE الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي‎ -5 
٠ .... حَبِيْثُ مَعَ اَن هََمْيَضْمْهُ وَمَعَ أبي بكر فلم صم وَمَعَ عُمَرَكَلَمْيِضْمْةُ‎ - 40 

5 2117130717 7 0-7 حجي واشترطي» قول :اللهم حلي حيث حسبتني‎ - “٤ 


١ Cv : 8‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


6- حدثنا أصحاب محمد يك ما نزل رمضان فشق علبهم فكان من أطعم كل بوم مسكينً ترك الصوم ne‏ 
- حدثني انا قريظة أمهم عرضوا على رسول الله يك يوم قريظة: فمن كان محتلاً أو أنبت عانته قل ..... 5 
۷-الحرب خدّعة 1 
- حفظت لك أن رسول الله يك توضأ في المسجد 21000000 
49- الحمد لله؛ كتاب الله واحدء وفيكم الأحمرء وفيكم الأبيضء وفيكم الأسود 5ه 
:8ك خالفوا المشركيق وفروا اللي وأحفوا الشوازت O‏ 
۱- خخذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تَلُوا TAR TESA‏ 
۲ - خرج علينا رسول الله و ونحن نقراً القرآن وفينا الأعرابي والعجمي 656 
“43 - خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرعت Osa‏ 
٤‏ - خرجت مع النبي ل يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب »ثم أتى النساء فوعظهن TEA‏ 
"1 - خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة ثم قال ك: (قُلَ هُوَ الله أحَد» اه 
- خرجنا ني ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله و يُصلي لنا aE‏ 
410 - خرجنا للعمرة فل نزلنا ببطن نخْلة قال تراءينا المهلال RES‏ سس" 


- خرجنا مع رسول الله يني بعض أسفاره ني يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر ؟ 5 .١‏ ح/ ١67‏ 


۹- خرجنا مع رسول الله ٍي شهر رمضان E‏ 
۰ -الخلاف شر e O a‏ 
-0١‏ خمس صلوات في اليوم والليلة ROS‏ 
7 - خير الدعاء دعاء يوم عرفة ا 0 
۴۳ - خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة اطاط سسا الج ناف فس EE a‏ 
کک ا ل ارا و 000 1 1 010 0 0 001 اا 0 
- دخل أبو بكر على امرأة من أَمَسَ يقال ها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلّم ...... 41/7 


5 ؟ - دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان مما تقاولت الأنصار يوم بعاث 0 


؟ - فهرس الأحاديث والاثار o)‏ 


۷ - دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح ASS‏ 
- دخل عل النبي يِل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ ا 
4- دخل عل رسول الله لهِ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث اه 
0۹{ دخلت أنا ومسروق على عائشة رنرشمفقلنا:يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد يق أحدهما ع 
-١‏ دع مايربيك إلى ما لا يريبك ا 
7 - دعهم يا عمر a‏ لقا ا قا امم اس او VES Sea‏ 
5017 دعهم ESSA ASENA OSEAN ASSEN‏ ح/ 1 
٤‏ - دعه) ECE DSSS SSS‏ 
هه ؛ - دعهم يا أبا بكر فإنها أيام عيد 5 
- دعهن فإن لكل قوم عيداً Areca E‏ 
5 ؛ - دعوني ما تركتكم؛ فإنم| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . ١١‏ 
۸ - ذانك يومان تَعَرَّض فيهما الأعمال على رب العا مين Pa‏ 
ك ر ل لای ف ن رجت وران e REG E‏ 
- ذلك يوم ولدت فیه» وبعثت فیه» وأنزل علي فيه Nees‏ 
-١‏ ذهب الظماً وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله TE Ea‏ 
5- ذهب المفطرون اليوم بالأجر 11 
57 - رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع سخا اس ده 
5- رأيت النبي يل يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدٌ الوم يوه ا وو وو 1 
6- رأيت النبي يِل يقرأ وهو على ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح ...... ل00 


57- رأيت رسول الله كل يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع .555 ٠٠٦٠‏ 
40 - رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورُب قائم حظه من قيامه السهر.. 44 ؟ 


۸ - رجلان من أصحاب محمد يللهِ كلاهما لا يألون عن الخير n‏ 


4- رخص رسول الله و لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شيراً . /70 


م ١ Cv ٦‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


- رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي م م م م م لال 
-١‏ رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى بُفيق ...... {O A AE‏ 
7 - ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة FEES‏ 
7 - زينوا القرآن بأصواتكم 0 0 0 1 ااا 


O /z. سأل عمر النبي ل عن نذر كان نذره ني الجاهلية اعتكافي» فأمر النبي ل بوفائه‎ - ٤ 


- سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل»ولا يشهد جمعة ولا جماعة؟قال:هو في النار. . Y۳‏ 


47 - سُئل النبي يَل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل VSS‏ 
/ا/اء - السائحون: الصائمون Ece‏ 
۸ - سار النبي يك إلى مكة في رمضان, فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأْمَج أفطر ح/ ١5‏ 
۹- سافرنا مع رسول الله ئل إلى مكة ونحن صيامفنزلنا منزلاً SE‏ 
- سافرنا مع رسول الله يل في رمضان فصام حتى بلغ ععسفان ١‏ 
-١‏ سافرنا مع رسول الله ول فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض ح/ "57 ١‏ 
7- سافرنا مع رسول الله يِ؛فصام بعضنا وأفطر بعضنا التو سخا ووم ١‏ 


4/17 - سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة ... 58١‏ 
->٤‏ سجد النبي 45 [بالنجم]ء وسجد معه المسلمون» والمشركون» والجن» والإنس . 0۷ 


6- سجد وجهي للذي خلقه [وصوّره] وشنَّ سمه وبصرّه. م وما OV‏ 
5- سجدنا مع النبي يخ في (إِذا السّمَءٌ انشََقّثْ)» و( اقْرَأ بام رَبَّكَ » Aes‏ 
۷- السحور أکله بر کة فلا تدعوهولو أن جرع أحدکم جُرعةٌ من ماء.... ۰۲۰۲ ۰۲٣۵‏ ۳۳۲ 
- سل الله العافية E‏ 
8- سل عا بدا لك ا 
- سل هذه ااا 0 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار > 


- سمعت النبي 6 يقرأ في المغرب بالطور 1 1ذ1[ذ[1[ذ[ز[ [ز[ [ [ [ ا 00 
۳- سمعت رسول الله كا يقراً: ( وَالتين وَالرَّيُون » في العشاء Boas‏ 
-“٤‏ سمعني أبي ونا أقول: اللهم إني أسألك الجنةءونعيمهاء و مجتها E‏ 
5- سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة» والأكل قبل الخروج» والاغتسال QA‏ 


57- السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولايمس امرأة/ح .. ٤٠٤‏ 
7 - السّواك مطهرة للفمٌ مرضاة للرّبٌ 0 


- سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ESASA‏ 
4- سيكون رجال من أمتي: يأكلون لوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب ....... ۳1۹ 
١‏ - سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ني الطهور والدعاء ES o ao‏ 
-١‏ سيكون قوم يعتدون ني الدعاء ا 1 
۲- شهدت العید مع رسول الله 5 وأ بکر» وعمر» وعثان + Yee‏ 
0- شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر م 
٠٠ ٤‏ - الشهر تسع وعشرون ليلة ON RE SAS RSS RRR‏ 
-- الشهر: هكذاء وهكذا 03 2:10 
٦‏ - شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان» وذو الححة ON Ê‏ 
7 - شيّبتني: هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون ع و ا OA‏ 
ه- الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماءفيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.. ٠١١‏ 
4- الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ا كن 
-٠‏ صام رسول الله كلد في السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر ١1‏ 
-١‏ الصبر الصيام الاجا اااط نوو هاه اس ا لمعاو ل E E‏ 
۲- صدق سلان اناي ووز ناريا انوا ا انما وش اناق تا لا اال 
7- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 000007 
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CD‏ ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


0 


هاه- صل ها هنا ملع عاط و كع الاوك اط وه كردلاو لاط و كرما ل 
5 - صلاة الليل مثنى مثنى تمش ع اساسا اشام الس كما TTY‏ 
7 - صلاة الليل مثنى منثى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ... 77١‏ 
- صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام مض ا 
۹ - صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام ... 41٠١‏ 5179 
-- صلوا كما رأيتمونٍ أصلي مر ا ل ا ا يا 5 
١ه‏ - الصلوات الخمس» والحمعة إل الحمعةء ورمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ........ o‏ 
- صل بنا رسول الله ل يوماً الصبح» فقال: أشاهد فلان؟ Vaan‏ 
۳- صليت مع النبي ب ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ...... OON «(O0۹‏ 
-٤‏ صليت مع رسول الله كل العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة Ta‏ 
6-- صم أفضل الصوم صوم داود. صيام يوم وإفطار يوم ا م 
77- صم إن شئت وأفطر إن شئت ES‏ 
۷- صم ثلائة يام من کل شهر لاخادو EKS‏ اا 
- صم يوماً وأفطر يوماًء فذلك صيام داود ا وهو أفضل الصيام Weel‏ 
۹- صمنا مع رسول الله 4 في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر IV as‏ 
۰- صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس.... 554 
١‏ - صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة NE‏ 
"١‏ - الصوم جنة 0001 ا ااا 
۳_- الصوم جنةء والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار VES‏ 


5" - صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر یذهبن وحر الصدر ... ۰۸ ۰۱۹ ٠٤۷ ۳١‏ 
"اه - الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون»والأضحى يوم تضحون ... VV4 «VY‏ 
۳- صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود 0 ااا ۱ح/ ۳۲ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار ۹D‏ 


۷- صوموا عاشوراء وخالفوا فيه الیهود» صوموا یوما قبله ویوماً بعده FE ites‏ 
اليم VVE IVES O‏ 
9+ - صُومُوالرُؤْيتِِوَافْطِرُوارُؤْيتِءكَانْ حال بینم وبيته سحابة أو ظلْمأكولوا المد ... ٤٠١‏ 
۰ - صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته» فإن عَبِّيَ عليكم ENED eae‏ 
-١‏ صوموا لرؤيته.وأفطروا لرؤيته»فإن عُمٌ عليكم فعدٌو ثلاثين eee GURE‏ 
۲ © - صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر, وأبام البيض: صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس عشرة . ٠۷١‏ 
47 0 - صيام ثلاثة من كل شهرء ورمضان إلى رمضان صوم الدهر ا ا 
٤‏ - الصيامُ جه كجنَةٍ أحدكم من القتال ل تر O‏ 
5 - الصيام جنة مالم يخرقها ORE ARG‏ ا 
47 0- الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ا الا ا ل م 
۷ - الصيام جنة وحصن حصن من النار SDSS‏ أ 7 
- الصيام جُنَّهَ فلا يرفث, ولا يجهل وإن امرُقٌ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم 57 

4- صيامٌ حَسَنُّ:ثلاثة أيام من كل شهر او وج POs Seg‏ 
۰ - الصَيَام لَنْ م من ِالْعمْرَةٍ إل احج إل يَوْمِ عَرَقَه فإن 1 يحِدْ هَذْيا ولَيِضمْ صَام ايام نى . ۳4۷ 
-١‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ONO TEEN e‏ 
67 - صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ../اه 0 4١‏ 4 
٥۳‏ - عاشوراء يومٌ من آیام اللّه»فمن شاء صامه ومن شاء تر که م اتسنا اممف ا 
5 6ه - عجباً لأمرالمؤمن إِنَّ مره كله خبر»وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن IV se‏ 
ههه - عُرضنا على النبي يك يوم قريظة فكان من أنبت قتل 000 
٠٩١‏ - عرضني رسول الله 4 يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جزني ...... AV‏ 
۷ - الع إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته اه 
- على رسلكا إنها هي صفية بنت حيبي ام م VAS ROSA‏ 


4- عليك بالصوم فإنه لا عدل له 116 


ID‏ ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


- عليك بالصوم فإنه لا مثل له EO NE ea‏ 
-0١‏ عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في السماء..... 44377 
5- عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور ع 
٠۳‏ - عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يمدي إلى البر وإن البر يمدي إلى الجنة Eo eas‏ 
5- عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها NOE Eisenstadt‏ 
5- عليكم بغداء السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك امد تاولا وملا لهال م ل 16107 


5- عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصا حين قبلكم» وإن قيام الليل قربة إلى الله دري 
۷ - عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح. فق رأ سورة بوسف فبكى ... ١‏ ه 


- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كفر 1 0 
۹- غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم NE‏ 
- الغناء والله الذي لا إله إلا هو E‏ 
١‏ -الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ا 
7- الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء OVERS‏ 
۳- فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فان عمرةً فيه تعدل حجة AES‏ 
5 /ه- فإذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم التاسع N‏ 
هلاه- فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فان عمرة ني رمضان حجة ا 
575 - فإذا لقيه جبريل كان رسول الله كل أجود بالخير من الريح المرسلة E‏ 
/لاه - فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء ...../571: /45 
- فاعتكف الناس معه امسا اسمس سل اسم 
49- فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك اق ومو امور مزل ال أ ا ا 
- فأكملوا العدة ثلاثين م م ا ل ا 


-0١‏ فالمرأةيا رسول الله؟ قال: ترخى شيراً اا البق مسا الل 


- فهرس الأحاديث والآثار AD‏ 


۲ - فأما آنا فلا ازال أخرجها كما كنت أخرجها أبداً ما عشت 000 00 
۳ - فأمر بخبائه فقوّضءوترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوالٍ..... 5517 
15-- فإن عمرة في رمضان تقضي حجة وس ا 
-٥‏ فإن لزوجك عليك حقاً ولزورك عليك حقاً و لجسدك عليك حقاًقال:فشددت فشدد علي ح/ 1/7 
۰- فأنزل اله : ( لكلف الله ْم إلا وْسْعَها فَامَا كَسبَتْ وَعَلَيّهَامَا اكْتَسْبَتْ) لاه 
7- فإنك لا تستطيع ذلك»فصم وأفطرء وقّم ونم»وصم من الشهر ثلاثة أيام يفك 
- فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ا ا وا ا COTA‏ 
۹4-فتنة الرجل في أهلهء وماله» وولده. وجاره. تكمّرها: الصلاة» والصوم lee‏ 
- فتنة الرجل في أهله. وماله» وولده» وجاره» تكفرها: الصلاةء والصوم» والصدقة .. ۳ 
٠١‏ - فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولْك فزعم لنا نك تزعم أن اله أرسلك؟ e‏ 
5- الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه 561١011‏ 
۳ - الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحلّ فيه الصلاة bermede‏ 
٤‏ ۵- الفجر فجران:فجر بحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر ترم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام .... ۱۱۰ 
-٥‏ فدین الله ك آحق أن بُقضی الوك WETE RASER‏ 
57- فدين الله أحق بالقضاء CORT OARS‏ 


۷- فرأيت النبي ب قرأ سجدة ثم سجد, فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن.... ٥۷۷‏ 
- فرض النبي يه صدقة الفطر - أو قال: رمضان -على الذكر.والأنثى والحر, والمملوك . 50١‏ 
۹- فرض رسول الله ل زكاة الفطر طهرة للصائم: من اللغوء والرفث ees‏ 
۰ - فرض رسول الله ل زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير .. ٦٠۸‏ 
۱ - فرض رسول الله بإ زکاة الفطر من رمضان على کل نفس من المسلمین ٠٠٠١١۹۹ ٥۹۸‏ 
؟- فرض رسول الله يِه زكاة الفطر من رمضان اام ا ا Oden‏ 
۴۳ - فرض رسول الله 4# زكاة الفطر: صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعبر» على العبدء والحر... “٠٠‏ 
٠١ ٤‏ - فرض رسول الله 4 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ا 


ID‏ ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


- فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ا 0 
5- فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر لضن 
0- فصم يوماً وأفطر يومين 0 O‏ 
- فصوموه أنتم ع نم اتج كاد ات ين PANTER Ss RR GR‏ 
4- فصومي عن أمك NSR RRA Ree‏ 
-٠‏ الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحى الناس N‏ 
-١‏ فكانت رخصةً فمنا من صام ومنا من أفطر, ثم نزلنا منزلاً آخر Ene‏ 


۲ زؤكنة اعانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي NN ES‏ 


FIRE TONE E فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن آم مکتوم‎ -٤ 
Ne eas فكنا بعد ذلك نصومه» ونصوّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد‎ -6 
۲۷۷ .... فلا تفعل» صم وأفطر. وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقاً‎ -5 
IE GERGERE فلا يضرك إن كان تطوعاً «ااندواد و تنبو تخاو‎ -7 
0V ....... فلاتصوموا حتى تروا الحلالءولا تفطروا حتى تروهفإن عُمّ عليكم فاقدروا له‎ - 
E فم بينهم| أبعد ثما بين السماء والأرض‎ -48 
NV فمن أحب منكم أن يعتكف فليعكتف ا‎ - 
ANE EES فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة‎ -١ 
1 فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا‎ -۲ 
فَهَلُ تَجدَ مَا تُطْعِم سين مِسْكِينًا تسسا اس ال‎ -77 
فهي المانعة تمنع من عذاب القبر نا لد‎ -77 5 
لائرة‎ RE SE في أربعين يوماً تومو ناب‎ -6 


5- فى الجنة ثانية أبواب.فيها باب يُسمَّى الريان لا يدخله إلا الصائمون VO‏ 


- فهرس الأحاديث والآثار AD‏ 


۷- في يوم لا بحل فيه حمل السلاح 0010011 1 اا 
- فيه ليلة خير من لف شهر من حرم خيرها فقد حرم NOE Tec‏ 
۹- قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة Ve‏ 
-٠‏ قال ربنا قيّكَ: الصيامٌ جنة يستجنٌ بها العبدٌ من النارءوهو لي وأنا أجزي به. 23٠١‏ 44" 
-١‏ قال لي جبريل اكفقة: رَغِمّ أنفٌ عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له ماخ و 
۲ - قال لي رسول الله 4: اقرأً علّ القرآن N SO O E‏ بي انه 
۳- قال:قد فعلت 8 
5 71- قام النبي كل بآية حتى أصبح يردّدها 00 0 110000 
- قام رسول الله يل خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع تمر» أو صاع شعير» عن كل رس ح/ ٦٠١‏ 
> قد أجبتك SEARED‏ 
۷- قد شيّبتني هود وآخواتما ORV ae‏ 
- قد صام رسول الله يخِ وأفطر.فمن شاء صام ومن شاء أفطر ١‏ 
4- قد فعلت ا ا 
4ت قد كنت أضبخحت صضاتا ASE‏ 
-١‏ قدم رسول الله 4 المدينة وهم يومان يلعبون فيهم| فقال: ما هذان اليومان؟ EE‏ 
7- قدمت الشام واستهلٌ عل هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا املال ليلة الجمعة ح/ ٠۸‏ 
“551 - قرأ النبي يل النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد لاه 
4- قرأت على النبي 45 ( وَالنَحْم » فلم يسجد فيها ا 
٥‏ - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ........ 6786 
٦‏ - قلت يا رسول الله:إنك تصوم حتی لا تکاد تفطروتفطر حتی لا تکاد تصوم إلا یومین Ea‏ 


۷- قمت مع رسول الله كك ليلة فقرأ سورة البقرة لا يَمُرٌّ بآبة رحمة إلا وقف فسأل . 017 
- قمنا مع رسول الله يك ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ee‏ 


4- قولي: اللهم إنك عفوٌ كريجٌ تحب العفو فاعفٌ عني مط PEE‏ 


١ O‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


۷٦ قولي:لبيك اللهم لبيك ومح من الأرض حيث حبستني ؛فإن لك على ربك ما استثنيت .... ح/‎ - ١ 


-١‏ كان ابن عمر وابن عباس رضراشعمم يقصران ويفطران في أربعة برَدٍ ا 
7- كان أبو الدرداء يقول:عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء قال:فإني صائم يومي هذا VEE‏ 
۳ - كان أصحاب رسول اله 4 إذا التقوا يوم العيد بقول بعضهم لبعض: تقبل الله متا ومنك NE sat‏ 
5 ”- كان أصحاب محمد و إذا كان الرجل صائاً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ....... ٠١‏ 
"- كان أصحاب محمد وليه لاايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة Eee‏ 
7- كان أميراً على سرية» وكان يقرأ ( قل هُوَّ الله أَحَد ) ويختم بها صلاته ...... ح/ هه 
۷- كان آنس بن مالك 4 إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ONES‏ 
- كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو اي OF‏ 
۹- کان رسول الله ل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه OA ss.‏ 
- كان رسول الله يخ جود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان .......... YAY‏ 
0- كان رسول الله و إذا دخل العشر أحبى الليلء وأبقظ أهله. و جد وشد المئزر ٥٤ء‏ ١١٠٤ء ٤٨٥‏ 
5- كان رسول الله كك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.ويأكلهن وتراً مام 
77- كان رَسُولُ الله 8 يَأَمرنَا بإفطارها وينَهَانًا عَنْ صِيَاِها م لعي 
8- كان رسول الله ا بتتحفّظ من شعبان ما لا يتتحفظ من غيره سساو مطاف فطلو 11 11 
-٥‏ کان رسول الله ئل يتعوذ من ا لجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان فلم| نزلتا: أخذ مما ....... OV‏ 
-٦‏ کان رسول الله ب بجتهد في العشر الأواخر ما لا بجتهد في غبره . ٤۲١۰۳۲۰ ٤٥‏ 4/86 
۷- کان رسول الله يك يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً 00 
- كان رسول الله يل يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم .... ١81‏ 
48- كان رسول الله يك يَصِلُ شعبان برمضان ا وح ل 
- كان رسول الله يي يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة NO‏ 


-١‏ كان رسول الله يله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ا م 


۲- فهرس الأحاديث والاثار Io)‏ 


۲- کان رسول الله ب يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهر ح/ ”765 


۳- کان رسول الله ا يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلا يفطر يوم الجمعة .... 71/4 


VVAR OS EE کان رسول الله ب يصوم ثلاثة أيام من كل‎ -٤ 
EU كان رسول الله ل يصوم ثلاثة من الشهر: الإثنين وا لخميس» والإثنين من الجمعة الأخرى‎ -٥ 
756 .... كان رسول الله يل یصوم حتی نقول: لا یفطر» ویفطر حتی نقول: لا یصوم‎ - 
is كان رسول اللي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الإثنين والخميس من هذه الجمعة, والإثنين من المقبلة‎ - "1 
Aes کان رسول الله ل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام:الإثنين والخميس‎ -۸ 
SEG OS کان رسول الله َة يعتكف العشر الأواخر من رمضان‎ -4 
CT کان رسول الله ل یفطر من الشهر حتی نظن آنه لا يصوم منه‎ -۰ 
كان رسول الله يل يقل في شهر الصوم ا اا‎ -١ 
VV ARAS کان رسول الله ب يقبل وهو صائم‎ -۲ 
Ro کان رسول الله و بُقرئنا القرآن على كل حال مال يكن جنباً‎ -۳ 
كان رسول الله كلِةِ يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسحدة كبر وسجد وسجدنا معه..... ه/اه‎ -45 
كان رسول الله 4# يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مراراً عو اناه‎ -6 
o۳۹ ....... كان رسول الله كِ... يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا‎ -185 
17/ .. كان رسول الله يلِ: يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الإثنين والخميسءوالاثنين من الجمعة الأخرى‎ - "7 
>7١ ..... كان رسول الله و وأبو بكر. وعمر رضراشهعهما يصلون العيدين قبل الخطبة‎ - 


49- كان رسول الله و يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة: وأربع عشرة» وخمس عشرة... ام 
- كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع ما كان النبي وله يستطيع FAY Sees‏ 


۱- کان لکم يومان تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله ب خبرأ منهم|: يوم الفطر ويوم الضحى EE‏ 
۲- كان النبى ب أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان OV ESS‏ 
41 - كان النبي # إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهم| ناه 


۳۱۹ ...... كان النبى 4 إذا دخل العشر أحيى الليل» وأيقظ أهله. وجدٌّ. وشدٌ ا مزر‎ -٤ 


١ GD‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


6- كان النبي 4# إذا قام من اللَّيل يَشُوصٌ فاه بالسّواك ز 1 ESE‏ 
5- كان النبي ول إذا كان يوم عيد خالف الطريق ز ‏ 0 0 0 0 1000 
4- كان النبي يق في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه؛ و قد ظُلّل عليه EV...‏ 
- كان النبي 4# لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ... ٠۲١‏ 
۹- كان النبي 4 لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين eres‏ 
١‏ - كان النبي ب يتحرّى صوم الإثنين والخميس EWS‏ 
١‏ - كان النبي ا يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدا به الصلاة» .٠۲۸٦ء ٠۳۲‏ 
۲ - کان النبي ا یدرکه الفجر جنباً ني رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم ...... 7/7 
- كان النبي 4 يستمع قراءة رجل في المسجدء فقال: رحمه لله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها E‏ 


€ كان النبي ل يُصغي إل رأسه وهو مُجَاوِرٌ في المسجد فأرجّله وأنا حائض .54 24 ۸۱ 
٠٥‏ - كان النبي َه يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فکنت أضرب له خباء ٤۷۸٤٩٩‏ 
-٠٦‏ كان النبي ب يعتكف في العشر الأواخر من رمضان As‏ 
۷ - کان النبي ب يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلم كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومأه . ٤٩۷ ۰٤٥۷‏ 
- كان النبي يك يفطر قبل أن يُصِلّ على رطبات 0 


4- کان النبي 4 بُقبل في رمضان وهو صائم VA ANVV sss‏ 
۰ - کان النبي ب يقبّل ويباشر وهو صائم. وكان أملككم لإرْبه .<| 1۷° تلاك A9‏ 
-١‏ كان النبي #: يقبل ويباشر وهو صائم الل NV SS AR‏ 
۲- كان النبي ب يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ....... 0V‏ 04 
۳- كان النبي ب يقرآهن اثنتين اثنتين في كل ر كعة SE‏ و م اوه 
٤‏ - كان النبي : يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه .ح/ هلال تلاك YA‏ 
6- كان يتكئ في حجري وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن OVE SA‏ 


7- كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً E LS ED‏ 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار WD‏ 


۷- كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه SAE‏ 
- كان يصلى أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ح/ 5١‏ 
9- كان يصوم تسعاً من ذي الحجة؛ ويوم عاشوراءء, وثلاثة أيام ...®0 PVY‏ 
۰- کان یصوم حتی نقول: قد صام قد صام» ویفطر حتی نقول OTe‏ 
-١‏ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ل ل 
- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 5 5 CAV 8.555 55 EO‏ 
7 - كان يعجبه التيمن في تنعلهوترجله.وطهوره. وني شأنه كله ا 


٤٨۷ 07 7/. . 5 کان يعرض على النبي و القرآن کل عام مرت فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه‎ -۷ ٤ 
4۲ 2791١ .... كان يكون عل الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان‎ 0 


۹ - کان يمد مداً: ثم قرأ: بشم الله الرّخْمَنِ Of‏ 
۷- كان يوم عاشوراء [يوماً تعظّمه اليهود تتخذه عيداً E a‏ 
- كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا es‏ 
- كانت ناقة النبي يلك تسمى العضباء, وكانت لا تُسْبّقَ فجاء أعرابي على قعود له فسبقها د 
- كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا عن الخبل د 
۱- الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار 0 
"8 - كذلك كان يصنع رسول الله كل 7 
۳- كل بيمينك SER SES GERE AS ER a ARE ER‏ 
5 - كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربا أسرء وربما جهر O‏ 
© - كل صلاة لا يتمها صاحبها نُتَمُ من تطوعه سن 
٦‏ - کل عمل ابن آدم يُضاعف له: الحسنةٌ عشي أمثاها إلى سبعرائة ضعف/1 ۲۱٤ ۰۱۷٩‏ 
- كل ما شئت» والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة مس ع ل 
- كل ما شككت حتى يتبين لك مف ما Ee EE‏ 


١ | 2‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


3 كُلْهُ أنت وأهل بيتك وصّمْ يوماً واستغفر الله OSG‏ ذا 
-0١‏ كلواء واشربواء والبسواء وتصدقوا في غبر إسرافي ولا خيلة اا ا اما 
5- كلوا واشربوا حتى يؤذْن ابن أم مكتوم م ل قو YoV Yo‏ 
47 /- كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر8١٠.‏ ح/ 7010565٠‏ 
٤‏ - كلوا واشربوا والبسواءوتصدقواءني غير إسراف ولا مخلية ا م ا 
4 كلوا واشربواء ولا يهديتكم الساطع المضْعِد 0 


“4 ۷- كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوانی غبر خيلة ولا سرف إن الله بجحب أن ترى نعمته على عبده .. YY‏ 


1 /- كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهر E‏ 


- كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن Aen‏ 
9 كنا عند عمار بن ياسر فأ بشاة مصليّة نقال: كلوا ARE ESER‏ 
۰ - کنا ني رمضان على عهد رسول الله من شاء صام ومن شاء أفطر فافندی بطعام مسکین ........ oY‏ 
-١‏ كُنَا مع رسول الله كك في السفر: فمنًا الصائم ومنًا المفطر 0 ESE‏ 
- كُنَا مع رسول الله 4 في سفر فلما غربت الشمس GE‏ 00 
*0- كُنَا نأكل على عهد رسول الله يل في المسجد: الخبز واللحم ميو اود ووه مولا 
٤‏ - كنا نحيض على عهد رسول الله و فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ... ١99‏ 
هه كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله 4 زكاة الفطر :عن كل صغيرء وكبير ON‏ 
7- كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر ... ٠٠۸‏ 
۷- كتا نسافر مع النبي ل فلم يعب الصائمُ على المفطر ولا المفطر على الصائم ..... ٠١١‏ 
- كُنَا نسافر مع رسول يوني لفظ :ني رمضان فلم يعب اا ال الم VO‏ 


4- كنت أسمع صوت النبي وَل وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن ..ح/ ”5ه 
- كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا: من يسأل لنا رسول الله وك عن ليلة القدر؟ ..... رت 


و 
5١‏ كنت قاعدة عند النبي 5 فاوتي بشراب» فشرب منه ثم ناولني فشربت منه .... ١٠١*‏ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار ID‏ 


۲- كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب ..... ٦۳۷‏ 
7 - كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ل فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض ..... ٠‏ 56 
5- كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي يك في سفينة من الفسطاط في رمضان فَرفَِ ثم قرب غداه .. ح/ ١8“‏ 
-٥‏ كنت من سبي بني قريظة: فكانوا ينظرون, فمن أنبت الشعر فيل Res e‏ 
5- كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في امسجد الحرام؟ فقال له رسول الله يك: أوف بنذرك ح/ 4537 
17 كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائً» وقاعداً ما ال له 
- كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائ أو قاعد وعلى راحلتي, وأتفوّقه تفوّقاً e‏ 
۹- لن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع 0 اا 
لئن صدق ليدخانّ الجنة > <> >< <> <زذزؤزذزذز ز ز 00000000000 ا 0 20 
١‏ - لئن كنت كم قلت فكأن| تسفّهم المل» ولايزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك .... 51/١‏ 
- لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ي أبداً ما عشت Naa‏ 
۳- لا بس أن تطعم القدر أو الشيء ز ز [ AGA SSSR‏ 
-٤‏ لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر AE SEAGER A‏ 
-٥‏ لا بأس أن يذوق الل أو الشيء مالم يدخل حلقه وهو صائم ASS‏ 
5//- لا بأس أن يفرق RRR OS‏ لض 
- لا بأس بالسواك الرطب O‏ 1 
- لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم av EGA E Ra‏ 
9- لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة . ٠۲۷‏ 
۰ - لا حضوا ليله ا عة بقيام ِن بن اياي ولا كَْصّوا يوم ا عة بصيام Vs‏ 


۱- لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم| أفناه.. 559 
۲- لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره في أفنا» وعن علمه فيم فعل.... 559 
8- لاتُشِدٌ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول ل ومسجد الأقصى .. 61١‏ 
5- لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ا م ا 11 


»> ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


FAV لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه‎ -٥ 
AE لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان‎ -85 
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه السام ال لقم‎ -۷ 
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر رمضان إلا بإذنه مد لسعو كوه‎ - 
١ ...... لا تصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية‎ -4 
لاَتَصومُوا يوم السَبْتِ إلاً ف افرص عَلَيِكُمْ ا‎ -۰ 
OSES لا تَعِبٌ على من صام و لا على من أفطرءقد صام رسول الله كَل‎ -۱ 
a: لا تقدّموا الشهر بصوم يوم ولا يومينء إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم‎ -7 
لا شما سان دوع روم ولا اين والماوتماف ل اط ال ا ابن‎ -۳ 
Ee لاتقصر إلى عرفة وبطن نخلة؛ واقصر إلى عسفان والطائف» وجدة‎ - 
لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين ما ا ا م‎ -6 
لا تواصلوا أ ل ه  ل لملا ه ل مل ش ل  68 لال6 606 لل عع/ /51؟‎ -5 
لا حسد إلا ني اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ... 117 ه‎ -۷ 
لاصام من صام الأبد. لاصام من صام الأبد 1[ 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ااا‎ - 
0 لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان‎ -49 
5 ERE لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب‎ - ٠ 
esa EER لا صيام لمن لم يفرضه من الليل عطي‎ -١ 
كا‎ AE RGR لا ضرر ولا ضرار‎ -۲ 
لا والله ما نباي أن نقضي يوماً مكانه ماناو اف ااا ا س1‎ -۳ 
Vee لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ - 5 
00 لايتقدمنَ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين‎ - 


5- لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل لخ اعد اما اس ال 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار TD‏ 


١” لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة‎ AV 


- لايخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثه) الشيطان E O‏ 
9 لا يلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم VLOGS‏ 
6٠‏ لا يدخل الجنة قاطع OV e AEE‏ 
-١‏ لا يدخل الحنة قتات EN CAROL OSES‏ 
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ANE‏ 
۳- لا يدخل الحنة تام ل E ER‏ 
15 - ل يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان VSS‏ 
6م- لايزال الدينٌ ظاهراً ما عجّل الناس الفطر؛لأن اليهود والنصارى يؤخرون ا ES‏ 
٦‏ - لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ا 
-١‏ لَايِصُومٌ أَحَدُكُمْ يَوَْ الجمْعة إلا أنْيِصُومَ قَبْلَهُ أو يَصُومَيَعْدَهُ rast‏ 
- لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر NSR‏ 
49- لا يصوم إلا من أجمع الصيام من الليل اساي انا اند رايع ماس كن لله 
-٠‏ لا يغرنكم آذان بلال» ولا هذا البياض - العمودي الصبح - حتى يستطير هكذا Een‏ 
-١‏ لا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل TENSES‏ 
9 لا يفطر من سافز بعد دخول الشهر ا ا 
871 - لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث سخا واوا مني للا الم كاه 
5 87- لا يقعد قوم يذكرون الله كك إلا حمّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 4ه 
- لا يمس القرآن إلا طاهر Nea.‏ 
1٦‏ ۸- لايمنعن أحدكم - أو قال:أحداً منکم - أذان بلال [أو قال:نداءٌ بلال] من سحوره .. 1۹ 
۷- لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال رطا انج وسار كز سور VOSA‏ 
۸- لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى VOSS‏ 


9- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً O‏ 


م ١ CT‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


۰- لا إلا أن تطوّع yy‏ 
-١‏ لا حُلوه» ليْصل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليقْعُدُ a‏ 
-٣‏ لاتقدّموا الشهر حتى تروا الهلال قبله» أو تكملوا العدة e‏ 
۴ لاتقضر :إلى عرفة وبطن نخلة واقضر إلى عسفان E‏ 
4 - لأعلّمَنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد 0 
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحلٌ له ... + 
5- لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ممق سه سني لالم 
۷- لا يغرنكم من سحو ركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل Vela‏ 
- لايمنعنَّ أحدّكم - أو قال : أحداً منكم - أذان بلال EA‏ 
۹- لبيك اللهم لبيك فإن حبسني حابس فمحلٰي حيث حبستني 00000000 


0- لتلبسها أختتها من جلباءها ا 
-١‏ لست كهيئتكم إن أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقينٍ esa‏ 


45- لست كهيتتكم. إني أَظَلٌ أَطْعَمْ وأستّى EO ERS e‏ 
43 8- لعن النبي وله المخنثين من الرجالء والمترجلات من النساء seded‏ 5 
٤‏ - لعن رسول الله ي المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال ..... 0V‏ 
٥-لقد‏ أنزل عل الليلة سورة فِّيَّ أحَبٌ إل ما طلعت عليه الشمس OS Es‏ 
٦‏ ۸- لقد ریت رسول الله بالعّزج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من ا لحر . ۱٤١‏ ۲۸۲ 
1 لقد رأيثٌنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه» أو مريض NV...‏ 


- لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ... *“0 
4- لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ» وقبل أن آکل وبعدما آکل حین سمعت رسول الله . ح/ ١‏ 71 
- لقد هممث أن آمر رجلاً يصلى بالناس ا ل 


۸ ... لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني‎ -١ 


- فهرس الأحاديث والآثار هه 


7 ل يرخص في أيام التشريق أنْ يُصَّمْنَ إلا لمن لم يد اهدي 000000 
“861- لم يكن يؤذن يوم الفطر, ولا يوم الأضحى ل ا ا ل 
5 - لما بلغ النبي يك مرّ الظهران. فآذنًا بلقاء العدرٌ فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون... ه4١‏ 
6 ا قفلنا من حنينٍ سأل عمر النبي و عن نذر كان نذره في الجاهلية OR sss‏ 
7- لما كان يوم الفنح - فتح مكة -. جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله كل .... ٠١7‏ 
۷- لا مضت تسع وعشرون ليلة أعذْهُنٌ دخل عل رسول الله يك ONE‏ 
لا نزلت: ( وَعَلَ الَّذِينَ يُطِقُوَهُ ِذيةٌ طَعَامُ مِسِْينٍ) 50 
4- لن يُدخل أحداً عملّه الجنة ل ا 
- الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا اللّه» والله كبر الله أكبرء ولله الحمد o‏ 
0- الله أكبرءاللهم أهلّه علينا بالأمن والإيان 011 ا 0 
7 اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزراً نبي أله 
~A‏ اللهم أمتي أمتي ات ال OE SRSA‏ 
-٤‏ اللهم إني أسألك برحتك التي وسعت کل شيءَ أن تغفر لي .. [عبد الله بن عمرو ۲٣]‏ 
656 اللهم أهلّه علينا باليّمن والإيمانءوالسلامة والإسلام ربي وربك الله eae‏ 
5- اللهم سلّمهم وغتّمهم AE E A‏ 
/ا5م- اللهم نعم Rae Ram Ram‏ ا 
- لو أمرت رجلاً يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر OP EES‏ 
4- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً OOO Eres a‏ 
-٠‏ لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتیت مزماراً من مزامير آل داود ........ o0‏ 


8 لو طهرَتَ قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم‎ -١ 
E mo ENS لو مُدٌَ بي الشهر لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم‎ - 
NTE لو يعلم الناس ماني الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليلٍ وحده‎ -٣ 
eee أن شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة‎ الول-٤‎ 


> ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


لولا أن أشقٌّ على أُمني لأمرتهم بالسّواك عند كلّ وضوء ا 
7م- لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما يرجّع 1[ SN OR‏ 
ı۷‏ لیر جع قائمکم ویوقظ نائمکم EVE SS RR E E‏ 
۸- ليس (ص) من عزائم السجود» وقد رأيت النبي كل يسجد فيها Veg‏ 
48- ليس البر أن تصوموا ني السفر Sania‏ 11 
-٠‏ ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرَّفْتْ ا 1 
-١‏ ليس الكذَّابٍ الذي يصلح بين الناس فَينْصي خيراً أو يقول خيراً ase‏ 
- ليس ذاكء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى لس 
۳- ليس على المسلم في فرسه» ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر Tossa‏ 
-٤‏ ليس هذا غدونا اممو OY EEE Ca‏ 
-٥‏ ليس من آم بر ام صيامٌ في امْ سَفر ERROR AOR EARS‏ 
85- ليس من البر الصوم في السفر لمم لل مل ل ل ل ٠ NN‏ قكوح/ لق 161 
۷- ليس من البر الصيام في السفر VERSES ENES‏ 
- ليس منا من لم يتغن بالقرآن لحم د ممع ووه وق فكع اال زح لوقه فو واو ولاب OOF‏ 


8- ليست بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ل يستطيعان أن يصوما فليطعمان . ح/ 7ه 
- ليشربن أناس من أمني الخمر ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم با عازف والمغنيات .. ٦٦۳‏ 
-0١‏ ليكونَ من أمني أقوامٌ يستحلُون الجر والحرير, والخمر, والمعازف امع جوم 
7- ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين.وإن الملائكة, تلك الليلة أكثر من عدد الحصى .... ؟ “57 


۳- ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ONE ERED ORR ERENT‏ ۹4 
٤-ليلة‏ طلقة: لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حراء ضعيفة CTT‏ 
6- ليند بن أقوامٌ عن ودعهم الجماعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم ا 0 ۲1۹4 


5- ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة 0 


؟ - فهرس الأحاديث والاثار GD‏ 


417- ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة ا ل ال 
- ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به هق مله 
9 ما أَذِنَ الله لشيءٍ ما أذِنَ لنبيّ أن يتغنّى بالقرآن SE RES‏ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار م مام 5 
-١‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني: أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء ..... PAY‏ 
7- ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: أحرورية أنت ea‏ 
*0- ما خير رسول الله يق بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إث) e‏ 
5 40- ما رأيت النبي يك يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء..... "51١‏ 
٥‏ مارآيت النبي فق يصوم شهرين منتابعين إلا شعبان ورمضان اممو م 
- ما رأيت رسول الله يك صائاً في العشر قط 00 ز ز [ 0 0 اا 00 
- ما رأيت رسول الله كل يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان م 
- ماصام النبي يك شهراً كاملاً قط غير رمضانء ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر..... 07" 
4- ما كان رسول الله يك يخرج من بيته لشيءٍ من الصلاة حتى يستاك VY‏ 
٠‏ ماكان رسول الله كل يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .7”١8‏ ١7لا‏ 
١-ما‏ كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد AER‏ 
۲-ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائ) إلا رأيته. ولا مفطراً إلا رأيته OSs‏ 
ما هذا غدونا OEE SSE 0 RE‏ 
4 41- ما ملا آدمي وعَاءٌ ش رمن بطن» بحسب ابن آدم أكلاثٌ يُقِمْنَ صُلَبهُ ا 
6 ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر ا ل 
57- مامن أيام أعظم عندالله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ... 45٠‏ 
7- ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا الأيام العشر ا 
- ما من ثلاثة ني قريةء ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان Nes‏ 


۹- ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة ني الدنيا والآآخرة POs‏ 


م ١ CY‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


- ما من مسلم يشاك ش و کة فما فوقها إلا كُتب له بها درجة ونحيت عنه بها خطيئة ١‏ 
١‏ 47- مامن مسلم بصيبه أذىَ:من مرض فا سواه إلا حَط الله سيئاته كم تحط الشجرة ورقها ا 
۲- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملاتكة .. ١‏ 4 4 
47- ما منعك أن تكونى حججتى معنا؟ لاخ م دي امام اط الم الاج وو ا ا 


٦٦١ ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلاعرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى...‎ - ٤ 


6- ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ ا ااا 
7- ما يصيب المسلم من نصبء ولااوصبء ولاهمٌ. ولا حزنٍ ما 
7- مأرَتٌ:حاجة م WN ERE UREN USSR‏ 
- مالك؟ م ما ل ل O O‏ 
9 - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ... ٠٠١‏ 
-٠‏ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم Dra‏ 
1-المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر EC RRS‏ 
7 مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة Oe‏ 
*4- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترّجة ريحها طيب وطعمها طيب 638 


5 - مره فليتكلم» ويستظلء وليقعد وليتمّ صومه ة ة ةز 2 ةزة2 10 ز ز 1 ا ااال 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ا ا 1 


5- المعتكف يعود المريضء ويشهد الحنازة» ويشهد الجمعة N A‏ ح/۷1 
۷- من اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه ادو مسج وو TA‏ 
8- من أحب أن يُبسط له في رزقه. ويُنسأ له في أثره. فليصل رحمه 00 
4- من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله OAS‏ 
-٠‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ا ا 51 


- من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ماله 


- فهرس الأحاديث والآثار > 


۲ -من أراد العلم» فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولّين والآخرين ا 
41 4- من أصبح اليوم منكم صاتً)؟ iOS‏ 
٤‏ - من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائ) فليصم AEN‏ 
-٥‏ من أصبح منكم اليوم صائ)؟ E‏ ا 
٠‏ - من اعتكف فلا يرفث في الحديث» ولا يساب» ويشهد الجمعة, والجنازة ....ح/ >۷١‏ 
- من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ا ا لا 
- من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه سات ام ا 
6 مق أنقق زوين سيل الل دعام هون ا كل رة بات : أي قل, هَلّم...... 1١‏ 


من أنفق زوجين فى سبيل الله نودي من أبواب الحنة: ياعبد الله لله هذا خير .. 20316 ه14" 


1 من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله‎ -١ 
من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم 0 لك سنا‎ - 
من تَعظَّم في نفسه. أو اختال في مشيته لقي الله وك وهو عليه غضبان لاو‎ -40 
VOTE E من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‎ - 5 
ER من جهز غازياً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا ماك‎ - 
من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات ل يُكتبٌ من الغافلين الم كاه‎ - 7 
من حالت شفاعته دون حدٌٌ من حدود الله فقد ضاد الله الس ذا‎ - 507 
من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين مخف اسمس‎ - 
VISE من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه نوق‎ -4 
OPV agrees من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال‎ - 
00 من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا‎ -١ 
aE من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» و من استقى عمداً فليقض‎ -5 
١ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء‎ -۳ 
قا‎ e من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض‎ -5 


١ CY 8‏ - فهرس الأحاديث والاثار 


6- من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره فليصل رحمه اه 
5- من سرّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلاً فليحافظ على هؤلاء الصلوات ا 
۷- من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقر أ (إذا الشمس كورت) ...ح/ ٥۳۸‏ 
- من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةً له إلا من عَذْرِ «وواسعاه اس ف واس 1 
89- من سمّع سمّع الله به.ومن يرائي يرائي الله به وده ادم وو ازعو ووه اواو يل 1ه 
4- من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً ااا ااا 
١‏ - من الصديقين والشهداء OA‏ 
- من شاء صام ومن شاء أفطر ال اننا 
417 - من شاء صامه. ومن شاء تركه مومه ا وا E e GA‏ 
٤-مَنْ‏ صَام الدَهْر ضَيْقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَمُ مَكَذًا CE E REE‏ 
- من صَاءَ اليو اَي يسك فيو الاس كَمَذ عَصَى أَبَا القَايِم ك4 eae,‏ 
- من صام اليوم الذي بك فيه الناس فقد عصى آباالقاسم 4# .. EE‏ 
۷- من صام ثلاثة يام من الشهر فقد صام الدهر كله E‏ 
- من صام رمضان إيإناً واحتساباً غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه A sss‏ 
9- من صام رمضان ثم أتبعه سبّاً من شوال كان كصيام الدهر ...... f‏ اخ Pot‏ 
- من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ... ؛ ٠‏ 
۱- مَنْ صَام يَوْمَ السك مذ عَصَى أبا الْقَايِم و NT eee‏ 
7- من صام يوماً في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً FEBS‏ 
۳- من صامَ یوما ني سبیل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض ...... ١‏ 
5- من صلى العشاء في جماعة فكأنم| قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنم| صلى ال 
-٥‏ من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج OOS‏ 


- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ااا كبرل EE PN‏ 


؟ - فهرس الأحاديث والاثار I‏ 


۷- من غش فليس مني YEY ss‏ 
- من غشنا فليس مثا ا 0 
۹- من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً O Ea ad‏ 


“f. . من فطر صائياً كان له مثل أجره. غير أنه لا ينتقص من أجر الصائم شيئاً‎ -44١ 


- من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خْيِمَ له بها دخل الجنة الل 
49- من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بوائة آية كتب من القانتين .. /11ه 
4- من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ..... ۳۳٣۰۳۱۹۰۲۷۳۰٤۰‏ 
-٥‏ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ........ TACT E1۹‏ 


1015 من قرأ القرآن فليسأل الله به. فإنه سَيَجِيءٌ أقوامٌ يقرؤون القرآن يسألون به الاس۱۹ ۵» ٤٩‏ ه 


20000 2 ٍِ 
۷ - من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس .. oY [e‏ 


- من قرأ بمائة آية في ليلة كنب له قنوت ليلة اله 
48- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ع ا اله 
٠-٠‏ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين..... لاه 
١د‏ من كان لم یصم فلیصم» و من کان أكل فليتم صيامه إلى الليل Ae‏ 
۲ -من ل يأخذ من شاربه فليس منا ا 
۳ -من لم يببّت الصيام من الليل فلا صيام له بح شان OSES SR‏ 
٤-من‏ ل يُبيّتِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له Aaa‏ 


65 من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم امقس saa‏ 
5 - من لم يدع قول الزور والعمل به [والجهل] فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه۲۷» ۲۳۷ 


۷ -من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً RSS‏ ح/ ه51 
۸ -من مات وعليه صيام صام عنه وليه TEE‏ ح/ ۲۹۷.۲۹1۰۲۹۰ 


O\A ....... -من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيه| بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأن| قرأه‎ ٠٠١9 


0 1 6 - فهر س الأحاديث والاثار 


۰ من نذر آن يطیع الله فلیطعه» و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه CONAN ass.‏ 
۱ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنم| أطعمه الله وسقاه YAY.‏ 
۲ - من يرد الله به خيراً يْصِبْ منه a‏ ا 
٠١١‏ -من يرد الله به خيراً ينفقهه في الدين وي ا ل ا 
4 من يضمن لي ما بين َيه وما بين رجليه أضمن له الجنة 0 
٠ 6‏ -المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى O‏ 
۱۹-مه» علیکم ما تطيقون من الأعمال؛فإن الله لا يملّ حتى تلّوا PAS‏ 
٠١‏ -النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس سام ام مس سوس ا 
۸ -نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ا اسان حو و7 
65 نسختها شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي انل فيه القن المحم نه سو كه 
٠‏ -نعم البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون Oa‏ 
١‏ نِعْمَ سحورٌ المؤمن التمرٌ او 
۲ -نعم ASSESSES OSA‏ اا 
۳ -نعم» وأرجو أن تكون منهم Oasis eS‏ 
٤‏ -نعم» فدین الله أحق أن يقضى ور NE SNEAKERS‏ 
٥‏ نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً ENE aS‏ 
5 -نہی رسول الله عن الوصال رحمة لهم NORA‏ 
۷ -نهى رسول الله ب عن الوصال ني الصوم 89 000001101011011 
٠4‏ تب رَسُولٌ الله يذ عَنْ صَوْم هدَيْنِ الْيَْمَْنٍ ES e ASSES‏ 
54 تَبى رسول الله يذ عَنْ صَوْم يون: يَوْمَ الِْطر وَيوْمَ الأضْحَى سه 
٠‏ نبى رسول اللْهيِ عن صوم يوم الفطر والنحر. وعن الصماء ام ا 


ORES -نهى عن صيام يومين:يوم الأضحى ويوم الفطر‎ ١ 


- فهرس الأحاديث والآثار TD‏ 


۲ - ينا آن نسال رسول الله کل عن شيء TATE asas‏ 
١٠١3‏ - نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله ول عن شيء مق انه Eser‏ 
٤‏ ٠١-هذا‏ باب من السماء قح اليوم ل يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك اه 
٠‏ -هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا ا اكه 
١٠5‏ -هذا عيدنا أهل الإسلام SERGER‏ ااا 
۷ -هذَّاً كهلٌ الشعر؟ موخت اام سوا أ SEK SASK‏ نوي لوه 
۸ -هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية ESAS RASS‏ 
۹ -هذا یوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه Toss‏ 
٠١‏ -هذان يومان نبى رسول الله ا عن صیامه|: یوم فطر کم من صيامكم O‏ 
0١‏ -كَشَشْت فقبّلت وآنا صائم SSE‏ ا 
٠١1‏ - هَل مد مَا تُيَقٌ رَكَبَة E E SA O‏ 
۳ ٠-هل‏ تسمع النداء بالصلاة VO RRR‏ 
4 هَل صمْتَ مِنْ سر هذا الشهر سَينا؟ EERE‏ 0 
6 -هل عندكم شيء؟ ESRAR GEES‏ 
5 هَل إلى الغداء المبارك a‏ 1 1 1ذ[1ذ[ذ[ [ ز [ [ OP a O‏ 
۷ ١٠١-هنّ‏ كهيئة الدهر 0 0 ااا 
-هو الغناء ا NE E OR E OSE ROR DS‏ 
١١64‏ -هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر لي لد 
-هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه ١67 ٠١۱ »۱ ٤۳‏ 
۱هي في العشر الآواخر٬‏ هي في تسع يمضين» أو في سبع يبقين EVET sss.‏ 
٠‏ - وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه ON e‏ 
٠١ 5‏ - وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ااا 


PE ARARAT ARE -وإذا كان يوم صوم‎ ٤ 


ID‏ ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


5 -وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أببت فإلى الكعبين ES‏ 
١ ۰‏ -والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسكء يترك طعامه 4 
٠۷‏ -والذی نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ess‏ 


١ "0۸‏ -والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطب ليحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤدّن هاء ثم "91١5‏ 


84 -والسائحون: الصائمون ط2 
والصير ضياء ل ا ل 
5١‏ - والصلاة في بيت المقدس بخمس ئة صلاة RS‏ 
-والقرآن ححة لك أو عليك م ا ل تا اا ا ا 
٠١1‏ -والله إن صام شهراًمعلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه 
٤-والله‏ إني لأرجو آن أكون أآخشاكم لله» وأعلمكم با أتقي E e‏ 
6 والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت 
٠١5‏ والله الذي لا إله غيره هو الغناء RR Ra‏ 
٠١1‏ -والله لا نقضيه. ما تجانفنا لإثم E‏ 
۸ - وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ا 
8 -- وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة r‏ 
٠١‏ - وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل 0 
١‏ ح-وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 1 
۲ -وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى OS‏ 
٠١‏ - وإن كان طيب فليمسٌ منه وعليكم بالسواك 77“ 1 11100111 
٤‏ - وإن لضيفك عليك حقاً ... وإن لصديقك عليك حقاً 2116 
6 -وإن لنفسك عليك حقاً 7 * 21131 


Eas من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوى‎ نِإو-١‎ ۰۷٦ 


ToT .... 


of... 


- فهرس الأحاديث والآثار TD‏ 


0 1 [ -وأن يغدوا إلى مُصَلَاهُم 1[1[1ذ[ذ[‎ ١٠١ 
AV ........ ۸-وآنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب الله فيه الحدى والنور [هو حبل الله‎ 
ا‎ OER وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم‎ - ١89 
وإنما يؤخذ من أمر رسول الله وَيهِ: الآخرٌء فالآخر ا‎ - ٠ 
Os ون ارا ا روزن ادق ها ی د وماد‎ 
YVV AAV NAE (E AAI |e... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا ل‎ - ٠5 
AAS ASE SS -وجب أجرل وردها عليك المراث‎ ۳ 
06ت وكهو| هذه اتوت هن لبعد فاق أل اليج حاتف ولا خف د اه‎ 
VEE -وددت أنه لم يطعم الدهرٌ مسابو‎ 6 
6 ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأ به فعرّفه نعمه فعرفها‎ ٠١5 
AS وصم يوماً [أي مكانه] واستغفر الله‎ - ۷ 
وفتحت أبواب السماء مخ ونه ا ال اتن الف اما‎ ۸ 
وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون 6 ا ا‎ - ١٠4 
77“ ... -وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر‎ 
V۹ ....... -وقد أراني عبد الله بن عمر ال مكان الذي يعتكف فيه رسول الله ل من المسجد‎ 0١ 
AT -وقد ترکت فیکم مالن تضاوابعده إن اعتصمتم به:کتاب اله وأثتم سلون عني فنا أن قائلون؟‎ ۱ ۹۲ 
eae وَقُلٌ هُوَ الله أَحَدٌ تعدل ثلث الق رآن‎ - ٠١ ۴۳ 
AV ss. کان ابو عمو اد إذا راق الناس :وما يعدون لريعث كره‎ 4 
TA e -وکكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه‎ 6 
CAY EAN EVO sss وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان‎ - 5 
AVA -وکان يخرج رأسه إِليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض‎ ۷ 
EAN ess. -وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله ونا حائض‎ ۸ 


۹ -وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين NEC VEEN Aaaa‏ 


م 7 6 ا - فهر س الأحاديث والاثار 


١٠-ولا‏ أعلم أن النبي #5 قرا القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح CNTs‏ 


1 أجود الناسء, وكان أجود ما يكون في رمضان‎ ٤ -ولقد کان رسول الله‎ ١ 
وللصائم فرحتان يفرحه): إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه كن‎ - 5 
andes Ga ول أره صائاً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان‎ - ١٠١ 
Fee -ول أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث‎ ٤ 
۸۷ -ول يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ح/‎ 6 
Te e ASSES یکن بين أذانهم) إلا أن يرقى ذا وينزل ذا‎ ملو-٦‎ 
01۹4 ...... -وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عايهم السكينة وغشيتهم الرحمة‎ ١ 1۰۷ 
11507 وما أهلكك؟‎ - 
aa ومارأيت رسول الله يك استكمل شهراً قط إلا رمضان‎ -48 
OV ER eA eee A يدريك أنها رقية؟‎ امو-١‎ 
E -ومن قرأ«قُل يا آي اْكَافِرُونَ» عدِلت له بربع القرآن‎ ١ 
٩۸ ۸٩ . ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معناء فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة‎ -5 
۸٥ ] -ويلك وصبياننا صيام فضربه 000000000000000 [عمر بن الخطاب کی‎ ١١ 
N أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟‎ اي-٤4‎ 
2 ديا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله كل‎ 6 
EEN -يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا زج‎ ١١5 
ER ۷-يا أبا بكر مررت بك ونت تصلي تخفض صوتك؟‎ 
٠۷١ . -يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم: ثلاث عشرة وأربع عشرة» ومس عشرة‎ ۸ 
00 يا أَبَا فكَانٍ أَمَا صّمْتَ سَرْرَ هذا الشَّهْر؟‎ 
يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود دوق لوقه‎ 


۱۲۱ ١-يا‏ أا الاس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه .. °۸ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار o‏ 


- يا أيها الناس] إنم| الأعمال بالنيات وفي رواية: العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوی ..... ٩۳‏ 
١١1‏ -يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً ا ا ا 
١64‏ -يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ AVR‏ 
65 يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام 557» ح, 4 40 
ديا رسول الله من أبرٌ؟ قال: أمك و و ا ل 
١17‏ -يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين مم NON‏ 
يا عائشة ما كان معكم لموء فإن الأنصار يعجبهم اللهو م ا ا 
١49‏ -ياعائشة: هل عندكم شيء؟ EAS SDE RES‏ 
٠‏ يا عباس يا عم رسول الله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة ETN...‏ 
١١‏ -يا عبد الله ارفع إزارك a‏ 5 
١37‏ -يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ ل سن 
١18‏ -يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوٌقه تفوّقاً Ea‏ 
١ 5‏ -يا عثمان تجوز في الصلاة؛ فإن في القوم الكبير وذا الحاجة اي ا 
١ 5‏ -يا عقبة تعوذ مم| فا تعوذ متعوذ بمثلههما لك سم امم امكو اط لوا اك اه 
5 ١-يا‏ كعب بن عجرة الصلاة برهان» والصوم جُنَةٌ حصينة 0 
١37‏ -يا محمد إنبن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خحمسون صلاة ... 777 
١‏ -يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج مسا اس ا ا 
١‏ - ياأبا المنذر أنَى علمت ذلك؟ قال:بالآية التي أخبرنا رسول الله و CT‏ 
٠‏ -يترك شهوته» وطعامه» وشرابه من أجلي» الصيام لي وأنا أجزي به ..... AMV.‏ ل 
0١‏ بِحِيِءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلَّه فيُلبس تاج الكرامة La‏ 
7 -بِحِيِءٌ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ 5ه 


١١41‏ -يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب.فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك .. “71 ه 


1Y .. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل من كل مكان‎ - ١5 


مه ؟- فهرس الأحاديث والآثار 


٥-ير‏ حه اللّه» لقد أذكرني كذا وكذا. آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا ...... OY‏ 
٩٦‏ -يسرا ولا تعسرا E E RO ROR‏ 
۷-يسروا ولا تعسروا A RA a‏ 
-يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل یوم مسکیناً .....ح/ ۲۹۲ 
۹ -بُقال لصاحب القرآن: اقراً وارتق ورتّل كما كنت تُرثّل في الدنيا ....... .010011 
١‏ ٠-يكتب‏ من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة: من الخيرء والشر.والأرزاق ح/ ١‏ 
۱-يکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة a ee‏ 
۲ --ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول.. 94 ٠١7‏ 
١١6‏ -يُنّْهَى عَنْ صِيَامَنِ وَبَيْعتَْن: الْفِطر وَالنَحْرء وَالْمُلامَسَة وَانبدَة AE ss‏ 
١4‏ -يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم 1 
٠‏ -يوم الحج الأكبر يوم النحر اما اخ اا 


ع و 
ا 


7ح يَوْمٌ عَرَقَة وَيَوْمُ النَخرء وَأَيّامُ التّشْريق عِِدَُا أَهْلَ الإشلآم EQ AAs‏ 


- 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار TD‏ 


“1- هرس الألفاظ الغريبة 


TEs الابتهارء»‎ -١ 
1 الأبنيةء‎ - 
E اجدح»› ااا‎ ۳ 
0 احتساياً:‎ -4 
أخالف إلى رجال» ا‎ -5 
VS إربه.‎ -5 
0 أركوا هذين»‎ -٠ 
ERE إستبرق»‎ -/ 
EAS استحوذ عليهم الشيطان»‎ -9 
0 أشداقهم,‎ -٠ 
إضاعة المالء د ل‎ -١ 
Oe أطعم وأسقىء ا‎ -5 
TNS الاعتصام بحبل اللهء‎ -۳ 
COD SDSS الاعتكاف»,‎ -١ 
1 أعطيناه ذلك» ا‎ 65 
000000 0 0 0 0000 أعواده.‎ "175 
SASSER أفطر الصائم»‎ -۷ 
0 اقرؤوا فكل حسن»›‎ - 
TESS أكلة السحر, ل‎ 4 
ees اكلفواء اأممة‎ "٠ 
آلى من نسائه. لان او ني ذه‎ -١ 
أمة أمية, 5*ه*#ظظ(1‎ "5 
آناء الليل» ادناه‎ -"* 
1 إنبات الشعرء ا‎ -" 4 
101000000 0 أهل السوادء 5ب‎ -' 
أهل الصفةء ممم ممم لله‎ -١ 
Os أهل الله وخاصته›‎ -۷ 
Fes RR أيام التشريق›‎ -۸ 
0 إيماناً‎ '4 


Eases MS الباءة لواحيو‎ -١ 
PONV OAD بد من قضاء‎ -"١ 
000 0 1 1 البردء‎ -۲ 
بطحان»› ال م 1ه‎ -۳ 
ONO e البطلة. ا ا ا‎ "4 
00 ه"- بلجة, تع ا‎ 
2814 تحرواء مقط طاو ملم ا ل‎ -"5 
E تراءی الناس»‎ -۷ 
Ver التراويح»‎ "5 
الترجيع. ااا‎ -"5 
9 تغنيان» لوقام لم‎ - 
84 تفوقاًء‎ -4١ 
VEVO تلعبان بدف»›‎ -۲ 
2 1 تماروا ل ا ال‎ -۳ 
URLs التنكيل»‎ -٤ 
n تواطأت»›‎ -٥ 
REESE جاريتان»‎ -75 
ااا‎ aa /ا؛- جبة,‎ 
VASA الجماع»‎ -۸ 
E حبواء‎ 6 
OVE SEA RD O حجري»›‎ 6 
حرورية, لمش خيس ا‎ -4١ 
ONES SAD الحسد»‎ -۲ 
الحلاب». 1 0 0 0 0 اا‎ -5* 
ENES جي»‎ -٤ 
1 الحيس» سوم‎ -٠١ 
ENE sese حيس» ا‎ -65 
GUV LER لاه- الخباع. االو‎ 
EYE خزة. ل ل‎ 


CAD‏ ۳ فهرس الألفاظ الغريبة 


۹- خشب بالليل» وشارخ سس الم 5 السعوط, Aes‏ 
-٠‏ الخلاق» اا 0 - السفرة الكرام البررة» ON RA‏ 
۱- خلفات»› مم ال ا ١ SN‏ السكينة. قن اماس س5 
۲- خلوف فم الصائم» 1 ۲- سواء الجبلء VETA‏ 
۳- خنس الإبهام» SN RS‏ ۳- الشاحب» Eee Ebese‏ 
٤‏ - خيبة لك -٤ EOS‏ شد المئزر» امم CE U‏ 
-٥‏ ديرا | -٩٩‏ الشرط م NAAN‏ 
5" الدرق» لم مهم ممم 4 84 7 شطنين» OP sss‏ 
۷- دوي» م امة EN sese‏ ۷- الصخب والسخب»› EES‏ 
الديباج. 000000000000000 0883| 48- صفدت الشياطين» م 
۹- ذرعه القيء» 5 ۹- الصماء FAs‏ 
-١‏ ذمة الله ٠ FPP‏ -صوافء 000 
-١‏ ذهب المفطرون اليوم بالأجرء .| ٠١١‏ الصوم جِنَّةٌ م EAS ERS‏ 
"7 - ذوات الخدور, رذ 010100001 ۲ -الصوم» ب-ب-- SET‏ 
79 - روّوسهن كأسنمة البخت, ا ٠١‏ -الضبّع, ار 
-٤١‏ رحبة المسجد. CONS »تسطلا-٠١ ٤ CONSE‏ 
-٥‏ رغم أنف» قافا الوح 5 طفق, الوص ا ل لوا ‏ /1 8 
75 - الرّقث» 00 0 5 -العجمي» Eases‏ 
۷- الركن»› ESER‏ ۷ -العدل» a‏ 
۸- رونة أنفهء EO.‏ العرجء ا 1 
الزاوية, OAS‏ 6 العرف. ا ل 7 
٠‏ الزكاة. ون NE SS »قرعلا--١ Sean RS‏ 
١‏ الزهراوان» “١ OVERS‏ العرقوب, EES NOSES RSL‏ 
75 زورء 00000 57 عزمة لو 1 
8- سابّه أحد, ال ل ل *١١-عسفان,‏ ل 
-٤‏ الساعة ا ٤ n‏ -العقالء ا ال 1 
5ك السّحور, 0 0 EVA‏ 65 عقوق الأمهات, 8 
5- سخب وصخب, ا ا ل ١١5‏ العقيق, 0 SNN‏ 
۷- سرد الصوم»› اشاس ووو وا نو ١١١1 FSF‏ -العهن, eased eS‏ ا 


۸- سرر الشهر› ERASERS‏ 7 العواتق» URS‏ 





*- فهرس الألفاظ الغريبة TU‏ 


۹-غدیر خم ٠ CANS‏ للا تأكلوا به. SEEK‏ 
١‏ -غرة كل شهر» 0000000 ١0لا‏ تجفوا عنه, 0000111 
غم ءءء 0000000 000606066000000 ۷ | ١85‏ دلا تستكثروا به OV ses‏ 
۲ الغمامة, 1 1 0 01 *5١-لا‏ تغلوا فيه, SVs hese‏ 
۳ -غمامة» ٠١ E EOE‏ -لا تقام فيهم الصلاةء PAN‏ 
4<« الغوابر» ا ل خا اه للا يرعوي, Tes‏ 
الغياية, 4.0.0000 0283| 95١لا‏ يقربون المساجد إلا هجراًء 1" 
5 غياية: CE E E CE‏ 
١"‏ -فاجدح لناء 1 ۸8 اللحاء. اه 
فاقدروا له. RS‏ ا OV‏ 4 .ليلة القدر. لالم الا 1 
۹ -فجاج» عو و لم و و و VE‏ ليهنك العلم» OYA sss‏ 
١ ۰‏ -فرفعت, الوم ممح ١ Ese‏ ما أذن اللهء رن 0 
١١‏ فرقان» ف ادم 55 ماحل ا 0 
۲ -الفسطاط لا AT E‏ 
*"١-الفطرء‏ ا ال قاف | PARSER E‏ 
١":‏ -فقد أفطر الصائم, Nea EAS‏ 5" المتعمقون, ا 
فمه SRSA‏ ا 5 مجاون EAN OSS‏ 
١‏ -قبة تركيةء CORA‏ ۷ -المحرم» ملمدا TEVE‏ 
1" ١-القبة,‏ 1 1 1[ 0 اا المخنثين» امو AN eee‏ 
قبل تحلّة صومهم. ۲ | ۹ مر الظهران» ا 
9 لقلبة ahe‏ ا 000 0٠--المرحلة‏ الواحدة Veca‏ 
١‏ -القلس» VEE NNSA »ضرملا-١ VIATOR‏ 
١‏ قلما يفطر يوم الجمعةء PVE‏ > المرماة, ESTA‏ 
۲ -قوض› INCE Robes RGA‏ ۳-مزمار»› ا الاقية 
۳ -قيل وقال» PAs‏ ٤-مزمارة‏ الشيطان» VER‏ 
4 -کاسيات عاريات› Ae‏ | مصمتاء ERN‏ 
© ١-كثرة‏ السؤال» ممع PASS‏ 57“ المقنطرين» OV‏ 
5 -الکدید» E‏ ۷-المکروه» NV ees‏ 
۷ -کفتاه» ا STN‏ ۸-الملاحاة CESSES‏ 
۸ -الكوبةء Es‏ ۹-مما تقاولت به الأنصارء ER‏ 


١ 65‏ كوماوينء» و ا مه (٠‏ -مميلات مائلات» و ا 1 


م "6 -٣‏ فهرس الألفاظ الغريبة 


۱-من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» 9 ١ه‏ ١١-وكف‏ المسجد» COs‏ 
7 ممنعاً وهات» | ۷-ول تفرقواء PNR SRS‏ 
۳ -ناضحان»› 1 زذز ز[ ز [ ز 0 00 ١8‏ لاالوليدة. مج Nees‏ 
14« النذر» 0زز ز ز ز[ ز ز ز[ز NORE‏ ۹ -ولیستا بمغنیتین› VEN cesses‏ 
٥--النسك»‏ 0000 سوسم | ١٠۳-يا‏ بني أرفدة EOS fee‏ 
1 -النصب» 5١5 NASA‏ يا معشرء بب 011 0 0000 
۷--النعم» ...۹ه ٠‏ ١١۳-يأكل‏ الذئب من الغنم القاصيةء ..... ۲٠۹‏ 
نفهت له النفس» "١ CER‏ يألون عن الخير» 5 
4 نقيضاًء ا 4 ١؟-يبيّت‏ النية, 4 
“٠‏ النميمة, 7 65" يتحفظ, Nas See‏ 
١‏ -ننسك»› O eee sesin‏ 75" يتعجلونه ولا يتأجلونه, ا 4ه 
۲ -النيةء ١١ OO‏ "-يتغنى بالقرآن» ONSEN‏ 
۳ --هجمت له العين» I a‏ 6" يجاوز ا 0 
٤-هششت» NNN‏ ۹--يجمع الصيامء VAS‏ 
6 هلاء ا 2٠‏ 5-يجهل. [ذ[ذ[1[ [ [ [ [ 1 00 
575 الواجب» او 7 ١""-يحتبي,‏ اع م لم وا ا ارقم 
١17‏ وأد البنات, ل 5""-يزفنون» شاك ال نا ES‏ 
9 الوجاء. زب زد د د 00001 00 ۲۳ -یستطیر› Pes sea‏ 
۹ وحر الصدر. ا م ا ٤ EN‏ -یصب منه»› NEAR‏ 
٠‏ وحرمت الحرام» لل P4‏ 6 "-يصخب, ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ NN‏ 
١“-ودعهم‏ الجماعات»› A‏ 7" -يقيمونه إقامة القدح» OES‏ 
٠‏ الوسادء ا VET 0 11 »نبدني-١ "1١‏ 
۰۳-الوسنان»› TLS SAAS‏ ۸-يھهادی› اال PEON SSE‏ 
٠5‏ الوصالء» ا ا 6 يهدينكم, ال TON‏ 


4 - فهرس الأشعار 2 YE‏ 


0- تهر لقال الأشعار 
الأ ان 


أهل الخصوص من الصوام صومهم 
والعارفون وأهل الأنس صومُهُم 
إذا لم يكن في السمع مني تصاون 
فحظي إذاً من صومي الجوغ والظمأ 
القدح ليس بغيبة في ستة 
ومجاهر فسقا ومستفت 
وعوارض الصوم التي قد يُغتفر 
حَبّل.وإرضاغ.وإكراةةس فر 
خيل صيام وخيل غير صائمة 

أتينبكمأتينككم 
ولولا الذهب الأحمر 
ولولا الحنطة السمراء 
من يرد ملك الجنان 
وليقمْ في ظلمة الليل 
وليصل صوما بصوم 
إنمناالعيش جور الله 


صون اللسان عن البهتان والكذب 
صون القلوب عن الأغيار والخجب 

وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فإن قلت إني صمت يومي فما صمت 
متظلم.ومعرق. ومُحَدَرٍ 
ومن طلب الإععنة في إزالة منكر 
للمرء فيها تسع تستطر 
مرضْ»جهاد.جوع ا عطش .كبر 
تخت العجاج وأخرى تَعلكُ اللَجُما 

فحيااوحر اكم 
ماحلت بواديكم 
ماسمنت عذريكم 
فليدع عنه التواني 
إلى نور القرآن 
إنّ هذا العيش فان 


في دار الأان 


الشاعر 


النابغة 


ل 


1۷ 


14۷ 


Vo 


Cv : ۲ 2‏ ه- فهرس المصادر والمراجع 
0-المصادر والمراجع 
١‏ -آداب تلاوةالقرآ: تأليف الحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى ١١141ه»ء‏ 
المطبوع مع أخلاق حملة القران لمحمد بن الحسين الآجريء المتوفىء 
٠ه‏ الطبعة الأولى 5٠01‏ ١ه‏ - دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان. 
"١‏ -/بعاث هيئة كبا رالطهاء, إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» الطبعة 
الثالثةء 577 ١هه‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
*-الإجماع, لأبي بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 
(۳۱۸) هھ تحقیق: د. ا خماد کنن ,اح ن مخ حت ف 
مكتبة الفرقان» عجمانء ومكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة:؛ الطبعة 
الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
؛ -الإجماع» لابن عبد البرء جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد 
الوهاب الشهري. 
د -أحاديث ذ مالغفاء وا معازف ف ياليزان, لعبد الله يوسف الجديع» الطبعة الأولى 
7ه مكتبة دار الأخص الكويت. 
-أحكامالعيدين ف يالسنة الطهرة» للشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي 
الأثري. 
١٠-الإحكام‏ شر حأصو ل الأحكام: لعبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الأولىء 
١ه‏ توزيع ونشر ورثة المؤلف. 
١/-إحياء‏ علو مالدين: للإمام الغزالي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 
١‏ -الاختيارات العلمية م نالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
١-أخلاق‏ حملة القرآن, للحافظ أ بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري المتوفى» ١٠٠ه‏ الطبعة ١٠٤١١‏ هه - دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان. 


ه- فهرس المصادر والمراجع TD‏ 


١‏ ١-الأدب/فردء‏ للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري» تحقيق محمود 
فؤاد عبد الباقى» الطبعة الثالثة 05٠15١1ه,ء‏ دار البشائر الإسلامية. 

؟ ١‏ -الاتكارء للنوويء تحقيق عبد القادر الأرنلؤوط - الطبعة الثانية 
8ههءدار الهدى للنشر والتوزيع - الرياض المملكة العربية 

١‏ -إرشاد أول يالأبصا ر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيس رالأسباب. للعلامة 
الطبعة الأولى ١١٠٤١ه‏ مكتبة أضواء السلف. 

؛ ١-إرواءالفليل,‏ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولی ١٠۳۹۹‏ هه 

5 ١-استغراجالجدال‏ م نالقرا نالكريم» لابن نجم» تحقيق الدكتور زاهر بن 
عواض الألمعى» الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه‏ الناشر المحقق. 

١”‏ -إصلاح الساجد م نالبدع والعوائد, للعلامة محمد جمال الدين القاسمي» 

١١-أطرافا/سند»‏ لابن حجر العسقلاني. 

١١‏ -أعلا ما لوقعين عن رب العالين, لابن القيم محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزيةء ت ۷٥۱‏ تحفق محمد محيى الدين عبد الحميدء الطبعة 
الأولى ١١٤١ه‏ المكتبة العصريةء صيدا - بيروت. 

١ 9‏ -الإعلام بفوائد عمد ةالأحكام, لعمر بن علي بن أحكمد, المعتحريو ف ان 
5 هذار العاضمة الرياض» الممكة العربية السعودية. 

١ ٠‏ -إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن القيم» تحقيق محمد عفيفي» الطبعة 
الأولى ١0٤ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


ED‏ ه- فهرس المصادر والمراجع 


١-الإقغاعلطالبالاتقضفاع,‏ لموسى بن أحمد الحجاوي» تحقيق الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ هب للطباعة 
والتوزيع. 

١‏ -الإنصاف لعرفة الراجج م نالغلاف. لعلي بن سليمان المرداوي ت: 
5ه مطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء تحقيق الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر. 

۳ اوائ لالشورالعرييةء ابن عابدين مع الدر المختار. 

؛ ١‏ -بدائ عالصفائع في ترتي ب الشرائع, لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» دار الكتاب العربيء» بيروتء لبنان» ۱۹۸۲م. 

١‏ -البداية والغهاية ‏ للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت: /ا5لاههف»ء 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.» مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. 

١‏ 7 -بلوغ/لرام: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مع حاشية سماحه 
الشيخ ابن باز رحمه الله» مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء 
الطبعة الثانية» دار الامتياز للنشر. 

۷ -القبيان ف يآداب حهلة القران, للنوويء تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء 
الطبعة الأولى 15٠07‏ ١ههء‏ مكتبة دار البيان. 

-تحفة الأحوذي شرح سف نالترمديء إشر أف ومراجعة عبد الوهاب بن عبد 
اللطيف» نشر مكتبه ابن تيميةء القاهرة. 

٩‏ ۲ -تحفة الإخوان بأجوية مهمة تفعلق باركا نالإسلام,.لسماحة العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله ابن بازء الطبعة الأولى» 54575 ١هء‏ جمع محمد بن شايع 
الشايع دار الفائزين» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


ه- فهرس المصادر والمراجع Yio)‏ 

١‏ ٠'-القذكارف‏ يأفض لالأذكار. للإمام محمد بن أحمد القرطبيء الأندلسيء 
تحقيق بشير محمد عيونء الطبعة الثالثة /1٠5١1هء‏ مكتبة البيان» 
ممشى : رمكقلة الدفيت الطاتفه."التبلكة العريية الستعزكة. 

١‏ ١'-الترغيب‏ والترهيب, للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري »ت 
65 تحقيق محيى الدين ديب مستو› دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب» دمشق بيروت. 


۲ "'-التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ت ۸۱١‏ تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب. 

٣‏ -تطی ق ابن بازعلی نسغته مز بلوغالرام. 

ھ٥۵۱٦ تفسا رالبغوي, للإمام الحسين بن مسعود البغوي الشافعى» ٿ‎ ٤ 
تحقيق خالد بن عبد الرحمن ومروان سوارء الطبعة الأولىء دار‎ 
المعرفةء بيروت» لبنان.‎ 

١ °‏ - تفس رالسعدي تيس رالكري م الرحمن في تفس ركلا ماغان ٬للعلامة‏ عبدالرحمن بن 
ناصر السعديءالطبعة الأولى ت ١۷١١ه.تحقيق‏ عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة. 

١‏ - تفس رالقرآ ل العظيم, للإمام/سماعيل بن عمر ب نكثيرت /1/4ه. الطبعة الأولى 
۹ هه دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية 
محمد عوامة. دار الرشيد» حلب» طن ۱٤۰٦‏ ھ-٦۹۸‏ ام. 

۲ -التكميل لا فات تخريجه من إرواءالغليل, للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ» الطبعة الأولىء 511١هه‏ دار العاصمة» الرياض المملكة 
العربية السعودية. 


4 '-القلغي صالحبرر في تغري عأحاديث الرافع يالكبير.للحافظ أحمد بن علي بن 


ED‏ ه- فهرس المصادر والمراجع 

٠‏ -التمهيه» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ابن عبد البرء 
ت ٦٥‏ ٤ه.‏ 

١‏ -تهذيبالسفن, لابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي» بتحقيق 
أكمة كمد تاكن ومحمة حامد الفقي بدون تاريخ » دار المعرفة. 
بيروت. 

۲ -جامعالأصول» لابن الأثير المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء ت 
۰ه تحفيق عبد القادر الأرنؤوط الطبعة الثانية ؟5.:اههء دار 
الفكر للطباعة والنشرء لبنان »> بيروت. 

٣‏ جام عالبيان عن تاوي لآ يالقران» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت 
٠ه‏ تحقيق محمود محمد شاكر» توزيع دار التربية والتراث» 
فكة المكرهة: 

٤‏ الجام عالصحيح ( سفن الترمدي > تحقیق احور حه شاکر› وأتمة إبراهيم 
عطوة عوض» المكتبة الإسلامية. 

٠‏ جام ع العلوم والحكم» لابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
الطبعة الأولى عام ١5١5‏ هء تحقيق الدكتور محمد بن إيراهيم 
الحفناوي» نشر دار الحديث» القاهرة. 

۷ -الجواب الصعيح لن بدل دي زنالسيج, لابن تيمية» تحقيق علي بن حسن بن 
ناصرء الطبعة الأولى» 5١541١1هه‏ دار العاصمة» الرياضء المملكة 
العوبية الستعودية. 

١‏ 4 -حامية ابن قاسم عل ىالرو ضالريع: الطبعة الثالثة» نشر ورثة المؤلف. 

۹ -حاشية الإمام عبد العزي زان باز على فت جالبار ي لابن حجر؛ المطبوع من فتح 
الباري» الطبعة سلفية. 


ه- فهرس المصادر والمراجع TD‏ 


٠‏ 5 - حاشية السندي على سن نالنسائي»› الطبعة الأولى سنة 05٠5١1ه,‏ دار البشائر 
الإسلامية. 

١‏ 6 -الدررالسنية ف يالأجوية النجدية. 

١‏ 5 -الذكر والدعاء والعلاج بالرقى م نالكتاب والسنة .لسعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلانءالطبعة الثالثة» شعبان 
۲ آاه. 

6 - رد / لعقار عل ىالد رالغقار شرح تنوي رالأيصارالعروفة بر حافية ابن عايدين). محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين» طبعة دار 
الفكرء بيروت» الطبعة التانيةء 5355 ها. 

5 -رسالقان لابن بازفيالزكاة والصيام, الطبعة الثالنشة ا0٠4:١هه‏ توزيع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

ده -الرعاية؛ لمكي بن أبي طالب القيسي» ص۲٥‏ دار الكتب العربية 
بدمشق. 

57 -الرو ضا مربع شرح زاد الستقفع بحاشية وتعليق المشايخ: عبد الله الطيارء 
والغصن»› والمشيقح. 

5٠١‏ -الرو ضالري ع شرح زاد الستقنع, تحفيق عبد الله الطيارء الطبعة الثانيية»› 
هدداز: الورظن» الزياضن“"' المفلكة الغريية السعودية: 

5 -الرو ضالريع شرح زاد الستفقع» مع حاشية عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة 
الثالثة ٤٠٠٥‏ ١ه‏ نشر ورثة المؤلف. 

4 5 -زاد ا معاد , في دي خب رالعباد؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الدمشقيء ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوطء 
وعبد القادر الأرنؤوطء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 

/لزهدء للإمام أحمد بن حنبل» مطبعة أم القرى بمكة المكرمة» عام 


۷ اھه. 


YD‏ ه- فهرس المصادر والمراجع 

١‏ سب لالسلا مالموصل إلى بلوغامرام» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
۸ه دار ابن الجوزي» الدمامء المملكة العربية السعودية. 

١‏ "-سسلة الأحاديث الصعيعة, للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة 

٣‏ -سلسلة الأحاديث الضميفةء للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء» الطبعة 
الرابعة ١٤۹۸‏ ه المكتب الإسلامي بيروت. 

؛ سف نأبي داودء الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ هه دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

ه "-سفن/بن ماجه, محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيء الطبعة الأولى عام 
٠‏ هه دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربيية 

11 - سفن الترمدي, محمد بن عيسى بن سورة» الطبعة الأولى عام 
٠‏ هه دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياضء المملكة العربية 

١"-سف‏ زالدارقطنيء, للإمام علي بن عمر الدار قطنيء ت 705هم دار 
المحاسن للطباعة» القاهرة. 

سفن السدارمي, للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت ١٥ھ‏ 
الطبعة 05٠15١ه,‏ الباكستان. توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء. 

49" -الصن لالكارى » لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار سليمان 
البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت» طا 
١‏ ١ه.‏ 


ه- فهرس المصادر والمراجع ED‏ 

٠‏ -السفنالكيرى» للبيهقي› أحمد بن الحسين»ء ت ۸٥٤ه‏ دار المعرفة 
بیروت» لبنان. 

١‏ -سفنالفسائيء للإمام أحمد بن شعيب النسائي» الطبعة الأولى عام 
٠ه‏ دار السلام للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية 
السعودية. 

"١‏ /١-شرحالغرشي‏ على «نخقصرخليل» وبهامشه شرح الشيخ علي العدويء دار 
الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

-١ '"‏ شرح الزركشي على م«نعقص رالغرقيء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين. 

؛ -شرحالسفة. للإمام الحسين بن مسعود البغوي ت ١١١ه‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويشء الطبعة الأولى 
هه توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

5 ١١-شرحالسندي‏ على سن نابن ماجهء المطبوع مع سنن ابن ماجه» الطبعة 
الأولى» 5417١هه‏ دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. 

-١١ ١‏ شرح العقيدةالطعاوية, للحنفي ابن أبي العز علي بن علي (37لاه). 
تحقيق : ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ بيروت» المكتب الإسلامي. 
-١‏ شرح العمدة, لابن تيمية» قسم كتاب الصيام» تحقيق زيد بن أحمد 
النثيري» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ دار الأنصاري للنشر والتوزيع» 
SSA £‏ 

١-الشرحالكبير»‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي 747ه»ء مطبوع معه الإنصاف والمقنع» تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر. 

-١/ 9‏ تمرح //سندء لأحمد شاكرء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر. 

٠-الشرحالمقع,‏ لابن عثيمين : الطبعة الثالثة» 15515١1هء‏ مؤسسة آسام 
للنشرء المملكة العربية السعودية. 


Yo)‏ ه- فهرس المصادر والمراجع 
١١/-شرحالنووي‏ على صعيع مسلم,. مر اجعة خليل الميس» دار القلم» بيروت» 
لبنان. 
١١-شرح‏ معان يالآثارء لأبي جعفر الطحاوي ت ١57٠هء‏ تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» الطبعة الثانية 155717 ١1ه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 
۳ - شرح منقه سالإرادات.لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتيء دار الفكرء بيروت (بدون تاريخ). 
/-شهب الإيهان» للبيهقي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
الطبعة الأولى ١٠54١1هء‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
صحي حابن حبان بترتيب ابن بلبان. ت ١٠/اله»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط: 
الحليفة القانية :454 ١اهفب::مويسة‏ الرييالة» ر وت: 
5١١/-صعي‏ ابن خزيهة, لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» ت ١١١ه‏ تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الأولی ١۳۹۱‏ ه 
المكتب الإسلامي»ء بيروت» لبنان. 
١/-صعي‏ ابن ماجه, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 
-صعي عالأدبالفره؛ للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 
6 هع داز الضديق الحبيل المملقة العريية السعودية. 
صعي ع البغاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 
5ه الطبعة الثانية 15514هء مكتبة دار السلام» الرياضء» 
المملكة العربية السعودية. 
٠‏ 9-صعيحالترغيب والترهيب: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى 7١541١هء‏ مكتبة المعارف: الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 


ه- فهرس المصادر والمراجع Cp‏ 


4١‏ -صعيالجام عالصغيرء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ٠‏ الطبعة الأولى 
هه المكتب الإسلامي. 

١‏ -صحي الكل مالطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية» للألباني» مكتبة المعارف 
الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية. 

97-صعيخ سف نأبي داودء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

؛ 9؟-صعيج سن زالترمني» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
لانشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-صعيخ سن زالفسائي: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

7 صهيج مسلم, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 
١ه‏ الطبعة الثانية 511 ١1هء‏ مكتبة دار السلام» الرياض المملكة 
العربية السعودية. 

١9-الصاذة.‏ لابن القيم» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» توزيع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١‏ ضعيف الجاء عالصفير. للعلامة الألباني ناصر الدينء الطبعة الأولى 
هه المكتب الإسلامي. 

۹ -ضعيف سن نأبي داود» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض- والمكتب الإسلامي» بيروت 
- لبنان» طا ۲١٤۱ھ‏ - ۱ م. 

١ ١ ٠‏ -ضعيف سف ناين ماجه ء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 

الإسلامي»ء طا ۸ ھ_= AA‏ ام. 
٠١ ١‏ -عدةالباحث ف يأحكامالقوارث, لعبد العزيز بن ناصر الرشيدء للنشر 
والتوزيع» الرياض. 


وس هنس هصسوضسن 


٠١ "١‏ عه لاليوم والليلة. أحمد بن شعيب النسائىء دراسة وتحقيق: د. 
فاروق حمادة» الرئاسة العامة للإفتاءعء الرياضء» 2 ١‏ كه 
الطيعة الثانية: موسسة الزسالة نوات 

*١٠١-عونامعبود‏ شرح سن نأبي داودء لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي» الطبعة الثالثة 7414١1ه,‏ دار الفكر. 

؛ ٠١-فناوى‏ إسلامية, جمع عبد العزيز المسندء الطبعة الأولى ١٠٤١٠ه‏ 
دان الرظنء: ال باش المملكة الخريية البو دة 

١ ١ °‏ -فتاو ى اللجفة الدائمة للبحوث العلمية والإفقامء جمع أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ نشر إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» المملكة العربية السعودية. 

١ ١ ٦‏ -فتاوى ورسائ لالشيخ محمد ب نإبراهيم, الطبعة الأولىء ١۹١۱ء‏ مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة (وقف لله تعالى). 

٠١‏ -فن عالباري بشرح صعيحالبغاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 857/هء أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة 
والمخطوطة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء نشر مكتبة الرياض 
الحديثة. 

١ ١ ١‏ -الفت جالربانيترتيب مسن دالإمام/حمد بحنب لالشيباني لأحمد بن عبدالرحمن 
البناء دار الشهاب» القاهرة. 

١ ١ 4‏ -فن جالقدي را لجامع بين فن يالرواية والدراية من عد مالقفسير. للشوكانيء مكتبة 
ومطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة. ط۲ 57 اه. 

١٠-القروع»‏ لمحمد بن مفلح لمقدسي» ت”17/الههء تحقيق الدكتور عبد الله بن 
للاں 


ه- فهرس المصادر والمراجع »© 


١١١‏ -فقه الدعوة في صحي عالبغاري, لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة 
الأولى ١57١هه‏ توزيع مؤسسة الجريسيء الرياضء المملكة العربية 

١ "١‏ -فقه السنة. لسيد سابق» الطبعة الثانية 5 هع دار الكتاب 

١ ١١‏ -الفقه اميس رفي ضوءالكتاب والسنة. إعداد نخبة من العلماء؛ مجمع الملك 
فهد بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية. الطبعة الأولىء 
٤ه‏ مجمع الملك فهد. 

١١ 4‏ -الفواكه الدواني. 

ه ١١-القامو‏ سالفقهي: لغة واصطلاعا. لسعدي أبو جيبء الطبعة الأولىء 
0 1ههدار الفكرء دمشق» سورية. 

ه۸١۱۷ت -القامو سالحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي»‎ ١ 

١١١-قيامالليل,‏ لابن نصر. 

١١١‏ -الكافي, ا فد ان كمد نان متحت لمت 

١ ١ 9‏ -الكامل في التارييخ, لابن الأثير:. علي بن ا الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم» ت ١٠17ه,‏ الطبعة السادسة 05٠5١1ه,‏ دار الكتاب العربي. 

٠‏ " ١-لسانالعرب,.‏ لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الإفريقى المصري» الطبعة الأولى» ۰ھ دار صادرء 
بيروتء لبنان. 

١‏ ١-لطائف‏ العارف» لابن رجب» تحقيق» يس محمد السواسء الطبعة 
التالتةء ٤١١‏ ١ه‏ دار ابن كثير دمشق. 


ه00 ه- فهرس المصادر والمراجع 

"١ ١‏ ١-مهجالس‏ هر مضان, للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله 
تحقيق أشرف عبد المقصودء الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ ب مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۳ -مجلة ا لجمعالفقهي. العدد ›٠۰‏ ج ۳۸۱۰۳۸۷/۲ 

؛ +7 ١-مجلة‏ ا مجم عالفقهي, العدد .٠١‏ ج۲» ص۲۸۹. 

١ 5‏ -مهدة / جه عالفقهي. ال دكتور وهبة الزحيلي » عدد ٠٠١‏ جا 
ص۳۷۸. 

* 7 ١-مجم‏ عالزوائد ومنب عالفوائد, للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي ت ۷٠۸ه‏ الطبعة الثالتة ١١٤٠ه‏ منشورات دار 
الكتاب العربي» بيروت » لبنان. 

٠ ۷‏ -مجمو ع الفتاو ى للإما م ابن باز جمع الشويعرء الطبعة الثانية ۳١٤١٠ه.‏ 
توزيع مكتب الدعوة والإرشاد» الرياض. 

٠‏ -مجموعالفقاوى. لشي خالإسلا م ابن تيميةء جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
القاسم» أشرف على طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

۹ --مجموع قتاو ى /بنز باز» جمع عبد الله الطيار» وأحمد البازء الطبعة 
الأولى 515١هء‏ دار الوطنء الرياضء المملكة العربية 
السعودية. 

٠‏ ١-مجموع‏ فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالجالعشيهين: الطبعة الأولى 
هه جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثريا 

١‏ ا/بجموع, ليحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي. 

١7١ ١‏ -ابعلى بالآثار. لمحمد بن علي ين أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
تحقيق أحمد شاكر » مكتبة دار التراث» القاهرة» بدون تاريخ. 


ه- فهرس المصادر والمراجع Yoo)‏ 
*١-منتقارالصعاح,‏ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء إخراج 
دائرة المعارف في مكتبة لبنان» بيروت» 5/86 ام. 
؛ 7 ١-امغتارات‏ الجلية من السائ لالفقهية,. للسعدي ت ١۷١١ه‏ المؤسسة 
اللسعياكة الركاضسن» و 
-١ 7 5‏ منعتص رالغرق يالطبوع م عالفني, تحقيق عبد الله بن عبدالمحسن التركي» 
الطبعة الأولى ١٠5١هه‏ دار هجر للطباعة والنشر. 
١5‏ -ينعقص رالشمائ لا/عمدية » للألباني. 
٠١‏ ١-متصقص‏ رالفقاوىالكارى, لابن تيمية» تحقيق محمد بن حامد فقيء دار 
نشن الكنب: الإسلامية: الماكستاة: 
١-مدارج‏ السالكين, لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة 
البتكة التكيدية ومكقة: لن تة القاشرة 
١ "9‏ -الدخل لفقه الإمام/حهد, لابن بدران. 
٠‏ © ١-مراتبالإجماء‏ ف يالعبادات والعاءلات والاعتقادات, لأبي محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار زاهد القدسيء الطبعة الثالثشة. 
رت 5ه4:5:ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 
١‏ ؛ ١-امستدرك‏ عل ىالصعيعين, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» دار 
المعرفةء بيروت» لبنان. 
۲ ١-مسند‏ البزار. 
٣ ٢‏ مسن دأبي داود الطبالسي, اي داود سليمان بن داود الطيالسي 
٠٤(‏ ه)ء تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» طبع دار 
هجر بالقاهرةء الطبعة الأولى ١5١19‏ ه. 
٠‏ ١-مسند‏ اب نزالجعد,. علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري (ت 
0 ها تحقيق عامر أ حيدر» مؤسسة نادرء بيروت» 
طا ٤١١‏ اهل ام. 


وم «نضسهصسرسن 


° ؛ ١-مسند‏ الإمام/حمد بن حنب لالشيباني, النسخة المحققة» تحقيق مجموعة 
من أهل العلم أشرف على التحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان. 

"؟ ١-مشكاة‏ الصابيع, لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني » الطبعة الثالشة 15.85هه المكتب 
الإسلامي»ء بيروت. 

۷ ١-مصباحالزجاجة‏ في زوائد ابن ماجه. لشهاب الدين البوصيري (ت 
8ه)ءط١ء‏ بيروت»ء دار الجنان» 55٠55‏ ١اه.‏ 

١ + ١‏ -الصبا حا لنير في غريب الش رح الكبي رللرافعي, تأليف أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

9 ١-مصفف/ب‏ نأبيثميية. توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

١ ١ ٠‏ -مصفف عبد الرزاق بن هما مالصفعانيء تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي»› 
الطبعة الثانية ١501‏ ه »ء المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ ه ١-معارجالقبول,‏ لحافظ الحكمي. 

-١ 5"‏ مهال مالسئن, لحمد بن محمد الخطابي (558 ه). المطبوع مع 
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» تحقيق أحمد: محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١ ١‏ -العجمالأوسط. للطبراني» المجموع في مجمع البحرين في زوائد 
المعجمين» مكتبة الرشدء الرياض. 

؛ ه ١-معجمالبلدان,‏ لياقوت بن عبد الله الحموي» الطبعة الثانية 315١م‏ 
دار صادر صادرء بيروت. 


هه ١-ابعجمالكببر,‏ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ١٠٣ه‏ 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» الجمهورية العراقية› وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» إحياء التراث. 

"5 ١-العج‏ ما مفهر سلألفا ظالقرا نالكريم, لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 

١ o‏ -العجم الوسيط,. مجمع اللغة العربية» المكتبة الإسلاميةء إستانبول» 
تركياء . 

١‏ ١-معجملفة‏ الفقهاء, للأستاذ الدكتورء محمد رواس الطبعة الأولى 
٤۱٦‏ اه دار النفائس» بيروت» لبنان. 

١‏ -ا/لفني, لعبد الله أحمد بن محمد بن قدامة ت ١1ء‏ تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركى» هجر للطباعة» القاهرة. 

٠‏ ١-مفقاح‏ دارالسعادةء لابن القيم» تحقيق علي بن حسن الحلبي»ء الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه‏ دار عفان الخبر المملكة العربية السعودية. 

١١‏ -مفرداتالضاظالقران, للأصفهانيء تحقيق عدنان داووديء الطبعة 
الأولى 5417١هه‏ دار القلم» دمشق» والدار الشاميةء بيروت. 

١"‏ -مفطرات الصيامالعاصرة, للدكتور أحمد بن محمد الخليل» وزعت عن 
طريق مكقب: الدهوة ودغوة الحالياك» :بمديتة الذوادس» اليماكة 
اا ا 

١ 7‏ -الفهم لا أشكل من تلغي صكتاب مسلم, للقرطبي» تحقيق محين الدين ديب 
مستو ويوسف علي بدويء الطبعة الأولى 1511ههء دار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب» بيروت» لبنان. 

؛ ١“‏ -القنع والشرح الكبير م عالإتصاف,. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه‏ دار الهجر. 

١"‏ -منارالسبيل, تأليف إبراهيم محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق زهير 
الشاويةن ف الطيعة الخاشية 5 كقح لے روت 


Yo)‏ ه- فهرس المصادر والمراجع 

7 ١-مناه‏ لالعرفان» للزرقاني» بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العلابية في 
علوم القرآن. 

١١‏ -امنققى م نأخبار/لصطفى6, لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن 
تيمية» تصحيح محمد حامد الفقي» 5٠07‏ ١ههء‏ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-مفقهىالإرادات, لمحمد بن أحمد الفتوحيء تقي الدين ت ۹۷۲ هه 
مع حاشية المنتهى لعثمان أحمد سعيد النجدي؛ تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة. 

١ ١4‏ -امنه لالعذب امورود في شرح سن نأبي داودء للسبكي. مكتبة طبريّة. بدون 

تاريخ. 

٠‏ ١١-مواره‏ الصا ن إلى زوائد ابن حبان, لعلي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد 
عبدالرزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 

١‏ ١١-الوسوعة‏ الفقهية الكويقية, الطبعة الأولى 5١5‏ ١ههء‏ مطابع دار صفوة 
للنشر والتوزيع» توزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت. 

؟ ١١-الوسوعة‏ الفقهية اليسرة, للعوائشة» الطبعة الأولى 57 ١هء‏ المكتبة 
الإسلامية» عمان» الأردن. 

١1‏ -/بوضا,ء للإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية. 

؛ ١١‏ -الفاسغ وامنسوخ, لأبي عبيد. 

ه ١١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير: أبي السعادات المبارك بن 
محمد» ت ٦٠٦ه‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وطافن خد ك 
الزاوي» المكتبة العلميةء بيروت. 


ه- فهرس المصادر والمراجع Y۹‏ 

١١“‏ -ني لالأوضارء للشوكانى» تحقيق أحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم 
بزال» الطبعة الأولى 515١هه‏ دار الكلم الطيبء دمشقء» 
بيروت. 

١٠١١‏ -ني لا مارب بشرح دلي ل الطالب, لعبدالقادر بن عمر التغلبىء» الطبعة الثانية 
۰ھ دار النفائس» عمان الأردن. 

۸ - هد يالساريمقدمة فت جالباري. لابن حجر ء مكتبة الرياض الحديثة بدون 
تاريخ. 


© © © 


*- فهرس المسائل الفقهية فى الصيام فى الحوائ 


1- افهرس المسائل الفقمية في الصيام في الحواشي 


OSO صیام شهر رمضان جاء علی مراحل ثلاث: م جا نالحد ملب لل ا لو اك‎ - ١ 
SS e خير الله بين الصبام والإطعام» والصيام أفضل‎ -١ 
E ؟ - ألزموا بالصيام لكن من غربت عليه الشمس وقد نام فلا يفطر حتى اليوم الثاني‎ 
RTE ألزموا بالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فإذا غربت فقد أفطر‎ - 
anf e aleha Ss ARREARS شهران لا ينقصان: شهرا عيد: رمضان, وذي الحجة‎ -۲ 
00 E قيل: وإن كان ناقصاً فهو تام‎ 
وقيل: لا يجتمعان كلاهما ناقص ل‎ 
وقيل: لا ينقصان معاً في سنة واحدة, إن نقص أحدهما تمَّ الآخر اا ا‎ 
000 وقيل: لا ينقص في الأجرء وإن كان ناقصاً في العددء وهذا قول قوي‎ 
eS Ad AS وقيل: الله أعلم بمراده‎ 
7 يجب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غيم أوقتر 00 ا‎ - 
وقيل: يحرم صومه للأدلة الكثيرة لاعس ااا اسل وااو سا سان امسو ا ا‎ 
a O a SER ena SAS e سملن تخ‎ O Rae وقيل: صومه مستحب‎ 
eR e O وقبل: صومه مكروه موق ااا اش اتام نندت تك سا‎ 
20001 وقيل: صومه مباح ا‎ 
وقيل: العمل بعادة غالبة» فإذا مضى شهران كاملان: فالثالث ناقص» وإذا مضى شهران ناقصان‎ 
1 ا‎ ٠ فالثالث کامل...........‎ 
وقيل: الناس تبع للإمامء فإن صام صامواء وإن أفطر أفطروا 171101101111ذظ‎ 
21017101011 : أما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين‎ - 4 
E القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضان‎ 
e القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ ولهذا يقبل فيه شاهد الفرع‎ 
eee اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على النحوالآتي:‎ - ٥ 
القول الأول: ذهب أكثر الحنفية وهو القول المعتمد عندهم, والمالكية» والحنابلة» وهو قول عند‎ 
ا‎ OD SO الشافعية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع‎ 
القول الثاني: ذهب الشافعية في الأصح عندهم وهو قول في مذهب أحمد» واختاره شيخ الإسلام‎ 
4 ابن تيمية أن المعتبر اختلاف المطالع فيلزم الصوم كل من يوافق بلده الرؤية‎ 
ER end القول الثالث: إن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر أفطروا‎ 
AR القول الرابع: إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة‎ 


وم 


55 


1۸ 


1۸ 


1۹ 


5- فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي TD‏ 


القول الخامس: إنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة E aes acre‏ 
5- مسألة اعتبارالمطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجالء Vee‏ 
قرار من هيئة كبار العلماءء فقرر المجلس ما يلي Ve ees‏ 

أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً 0 

ثانياء مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال a‏ 

ثالثا: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب» فقد أجمع أعضاء الهيئة إلى عدم اعتباره sss.‏ 0 
۷- اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب محبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكنء ولكن لا سبيل إلى ذلك 

إلا بأمرين: Sees stres yeee e‏ ماق له فافخ ا VAS‏ 

الأمر الأول :أن يُلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول اللهي 

وألغاه سلف الأمة التو و او الس ا ووو اعقو و ارا الب و 071 

الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله .. 77 
- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته 1000000008 

المسألة الأولى: من رأى هلال شهر رمضان ولم تقبل شهادته فقد اختلف العلماء في هذه 

VE EEA ga الال غل‎ 

القول الأول: يلزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس VOL ASSESS‏ 

القول الثاني: لا يلزمه الصوم وهو رواية عن أحمد NEGERE‏ 
المسألة الثانية: من رأى هلال شهر شوال ولم تقبل شهادته فعلى قولين ا 
القول الأول: يلزمه الصوم. وجميع أحكام الشهر: من طلاق وغيره معلق به اا 

القول الثاني: يجب عليه الفطر سراء وبه قال الشافعي وغيره NOs Se‏ 

4 - وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عبن, وصوم دين : م ال مي للم أن 
النوع الأول: صوم عين ما له وقت معين 006 0 ا 
-١‏ إما بتعيين الله تعالى» كصوم رمضان» وصوم التطوع خارج رمضان ما NN‏ 

- وإما بتعيين العبدء كالصوم المنذر به في وقت بعينه NN COR‏ 

النوع الثاني: صوم الدين ما ليس له وقت معين ANN oke tese Ea esen naske‏ 
-1١‏ صوم رمضان لوجوبه شروط, وهي أنواع: Nese ASAE AS ARDO‏ 

النوع الأول: شروط وجوب صومه أداء. وهي ستة كما في المتن اا 

النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة اع الوا ANT ede‏ 

النوع الثالث: شروط صحة الصيامء وهي أربعة: 0 0 0 N eo‏ 

النوع الرابع: شروط القبول وهي الإخلاص» والمتابعة للنبي ي وهذه في كل عبادة Ns‏ 
-١‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى : هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ في المسألة قولان لأهل العلم ... ۸١‏ 

القول الأول: يلزمه إمساك بقية اليوم ويقضيه م 


القول الثاني: لا يجب عليه القضاء؛لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه ... 84 


*- فهرس المسائل الفقهية فى الصيام فى الحواد 


؟ ١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة بلوغ الصبي أثناء نهار رمضان على النحو الآتي : SR‏ 


ثانياً: إذا بلغ الصبي و هو مفطر أثناء نهار رمضان» ففيه ثلاثة أقول' 10010000 
القول الأول: إنه يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء لهذا اليوم E EE‏ 
القول الثاني: لا يجب الإمساك ولا القضاء aS SERS‏ 


القول الثالث: يلزمهم الإمساك ولا يلزم القضاء RS N DNS RSE‏ 
-١‏ هل يقضي المجنون ذلك اليوم الذي حصل فيه الجنون فافاق فيه ثم أمسك؟ في المسألة قولان لأهل العلم . 
منهم من قال: يقضي ذلك اليوم الذي أفاق فيه SS N.‏ 
ومنهم من قال: يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه OT O‏ 
واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه. كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراً e‏ 
؛ ١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت نية الفرض في رمضان والصوم الواجب على النجوالآتي: Ss‏ 
القول الأول: لايجزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه في أي وقت من الليل e‏ 
القول الثاني: يجزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار 07 ش51 


القول الأول:قول أبي حنيفة وطائفة معه.قال: يجزي كل صوم فرضاً كان أو نفلاً بنية قبل الزوال ... 
القول الثاني: فول مالك وطائفة معه. قالوا: لا يجزئ الصوم إلا مبيتاً من الليل فرضاً كان أو نفلاً .. 
القول الثالث: قول أحمد والشافعي» وطائفة معهما قالوا: لا يجزئ الفرض إلا بتبييت النية.... 
-١7‏ وكذلك اختلفوا في التعيين, وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره A‏ 
الأول: أنه لا بد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقة, ولا معينة لغير رمضان 516 
والثاني: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره.كمذهب أبي حنيفة estes es‏ 
والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع» أو القضاءء أو النذر 9 AE‏ 
١١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله في وقت النية في الصيام على قولين: a RSS‏ 
القول الأول: يشترط تبييت النية كل ليلة لصيام رمضانء والنذر والكفارات ل 
القول الثاني: يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر Se‏ 
- ولوقال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه .وعنه يجزئه , 00000 
5 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتصح النية المترددة, كقوله : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي eS‏ 


A۸ 
A۸ 
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۹۷ 
۹۷ 
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۹۸ 


۹۸ 
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5- فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي »6 


القول الثاني قول الإمام مالك وطائفة معه:إن صوم التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل EY ois‏ 
-١‏ مذهب الإمام أحمد, أن النية في صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده 0 
- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى, في ثواب صيام التطوع بنية من النهارهل يشاب ثواب يوم كامل, أو يثاب 

من حين النية؟ على قولين: SSNs SASS a‏ 

القول الأول: مذهب الإمام أحمدءوهو الصحيح من مذهبه.والمنصوص عليه أن الصوم الشرعي 

المثاب عليه من وقت النية O‏ ا ام ا E‏ 

القول الثاني: يحكم له بالصوم من أول النهار 03 00 


١‏ - من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم, مثل الحانض تطهر, والمسافريقدم, والمريض يصح» فإن 
القضاء يجب عليه رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليومء وينبغي له الإمساك أيضا ... ٠١١‏ 


؛ ؟ - الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام, كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر, و VT‏ 
5 - اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر على أقوال: اا 
القول الأول: رخص السفر تكون في السفر الواجبء والمندوبء والمباح AAS‏ 
القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلا في الحج والعمرةء والجهاد VIN SEs‏ 
القول الثالث: لا يأخذ برخص السفر إلا فى سفر الطاعة [1[1[ذ[1[ 1[ 0 
القول الرابع: ذهب الإمام أبو حنيفةء وشيخ الإسلام بن تيميةء وجماعة كثيرة من العلماء 
إلى أنه يجوز القصر والفطرء وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم 1 0 0 0 00000 
۲١‏ - جاء تحديد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس رضراَب كما تقدم بأربعة برد POA‏ 
- أماشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاختا رأنه لاحد للسفر بالمسافة بل كل مايعد سفراً في العرف PY‏ 
- احتج من قال بجواز إفطارالمسافر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر بحديثين E a SR‏ 
4- قد احتج جماعة من أهل العلم بهذين الحديثين بجواز الفطر إذا صمم على السفر ولم يخرج» و ا 
- هل يشترط أن يفارق قريته؟ أوإذا عزم على السفر وارتجل فله أن يفطر؛ والصحيح أنه لا يفطر حتى 
يفارق القرية ممع موه ام لو لمعاو لواش طاو E eee Re‏ 
-"١‏ المسافر لا يخلومن ثلاثة أحوال 00 VE‏ 
الحال الأولى: أن يدخل عليه رمضان في السفر فيفطر بلا خلاف الس BE A‏ 
الحال الثانية: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها ١5‏ 
الحال الثالثة: أن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلاً سا 
۲- اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل في صيام المسافر إذا لم يشقَ عليه الصيام»على قولين Ve oss‏ 
القول الأول: مذهب الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق عليه 
الصيام OS ORRESRTTRSRSRASRS‏ لولم 1 2 1801 
القول الثاني: قول جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك. والإمام الشافعيء قالوا: 
الصوم أفضل لمن قوي عليه ON e EES ARBRES‏ 


وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في الأفضل للمسافر أربعة أقوال 10 





القول الأول: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة: ولا ضرر. اا 


القول الثاني: الفطر أفضلء وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر. ET SS‏ 
القول الثالث: الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث ا ا 
القول الرابع: من لا يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج 
أو غزو فالفطر أولى VS ENON SEERA ADS‏ 
وقسم العلامة ابن عثيمين الصيام في السفر الى ثلاثة أحوال 18 
الحال الأول: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فيحرم الصوم ويجب الإفطار» ١‏ 
الحال الثاني: أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة أي مشقة يسيره. فيكره الصوم O‏ 
الحال الثالث: أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه فيستوي الأمران ٠٠١‏ 
”-اختلف العلماء رحمهم الله تعالى, فى إمساك الحائض إذا طهرت, أثناء النهار على قولين ا الفا 
القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعي»› وهو الصواب e‏ 
القول الثاني: لا يلزمها الإمساك.وهو رواية عن الإمام أحمد.وإليه ذهب مالك والشافعي ....... 10۷ 
4 - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحامل والمرضع على أقوال على النحوالآتي اخ ا 
القول الأول: إن حكمهما حكم المريض في جميع الأحوال» سواء كان خوفهما على أنفسهما أو 
على ولديهماء أو على وليدهما وأنفسهما 1١0 SAT‏ 
القول الثاني: التفصيل في الحامل والمرضع.ء فإن خافتا على أنفسهما الضرر إذا صامتا فلهما 
الفطر. وعليهما القضاء المح SaaS‏ 


القول الثالث: الحامل والمرضع. إذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهماء تطعمان ولا تقضيان ١١١‏ 
٠١‏ - اختلف العلماء في إكراه المرأة على الجماع. هل عليها القضاء لليوم الذي حصل الإكراه على الجماع فيه أو لا؛ 


على قولين: E O O O O ORT OS‏ 
القول الأول: عليها القضاء دون الكفارة و esse‏ 
القول الثاني: لا قضاء عليها ولا كفارة» وهو الصواب TSS ee‏ 
١‏ - مسائل في الجماع في نهار شهر رمضان على النجوالآتي: NY ee ea‏ 
المسألة الأولى: من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه أنزل 
أو لم ينزل VVE a SSeS‏ 
المسألة الثانية: إذا جامع دون الفرج فأنزل في صوم غير رمضان فسد صومه وعليه القضاء. 
إذا كان الصوم واجبا e‏ حو ل 
المسألة الثالثة: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في نهار رمضان م NY‏ 


المسألة الرابعة: إذا جامع ناسياً. فظاهر مذهب أحمد أنه كالعامد. والصواب: لا قضاء ولا كفارة.. ١17‏ 


5- فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي 





وكان مالك والأوزاعي» والليث يوجبون القضاء دون الكفارة VASA‏ 
المسألة الخامسة: المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع موافقة عليه؛ فإنه يفسد صومها . ١174‏ 
المسألة السادسة: إذا أكرهت المرأة على الجماعء فلا كفارة عليها VE ess‏ 
المسألة السابعة: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة VE ass.‏ 


المسألة الثامنة: إذا جامع يَظْنُ أن الفجر لم يطلع فتبيّن أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة ١74‏ 
المسألة التاسعة: إذا جامع في يوم من رمضان» مرات» فعليه كفارة واحدةء ما لم يكفر عن 


الجماع الذي قبلهء فإن جامع في يوم ثم كفرء ثم جامع» فعليه كفارة أخرى Ve assesses‏ 
المسألة العاشرة: أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان» أو صيام نذر 
أو كفارة:, فعليه التوبة والاستغفارء وقضاء اليوم الذي أفسده ولا كفارة عليه ال 
المسألة الحادية عشرة: أن من جامع في صوم تطوع. فلا قضاء عليه ولا كفارة لما و ةا 
۷- ل يخلوالمقيل من ثُلاقُة أحوال .ممم تممه ممم ممم ممم ممم ممم ممه م ممم مم م0 8لا 
الحال الأول: أن لا ينزل: فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف عند أهل العلم اس امت Ve‏ 
الحال الثاني: أن يمني فيفطر بذلك ويفسد صومه» بغير خلاف عند أهل العلم (VO ass‏ 
الحال الثالث: أن يمذيء فاختلف العلماء في ذلك هل يفطر أو لا؟ على قولين: مو ا SVT‏ 
القول الأول: يفطر بذلك عند الإمام أحمد ومالك لاواس VTA‏ 
القول الثاني: لا يفطر بذلك عند الإمام الشافعي ومالك: وهذا هو الصواب بست اسم ا 
"- وأجمع العلماء على الفطر بالاكل والشرب لما يتغدَّى به, فأما ما لايتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به .. ١/١‏ 
هل يفطر بالكحل وبالتقطير في الإحليل؟ على قولين: a‏ ل 
والأظهر أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في الإحليل VN CS e‏ 
8- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفطار الصائم بما يدخل إلى الجوف RES‏ م ااا 
* فمذهب الإمام أحمد أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده SN‏ را 
* وأما مالك فقال لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه 11[ [ز[ [ AE mebê‏ 
٠‏ - بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أولا؟ على النحو الاتي A elel‏ 
علاج الربو على نوعين A O OS‏ 
النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو 
بسهولة AT 00000000000 e‏ 
النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب. وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق»ء ولها آلة تضغط ثم 
تنفجر في نفس الفم او 1 
-١‏ بخاخ الربوء 1 ورم ا AV SSS SEE‏ 
؟ - أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية 11 


*- منظار المعدة, والإفطار به مبني على قول عامة أهل العلم SSS SS‏ ا 


4 -القطرة في الأنف. و لا 

ه- غاز الأكسجين وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغدَّية...... ١41‏ 

5-بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط ا ا اا 

۷- التخدير (البنج) وهو على نوعين تخدير كلي» وتخدير موضعي لس ال 

۸- قطرة الأذن» وغسول الأذن VAN DSSS SE‏ 

۹- قطرة العين» والكحل OSE‏ مه ككف اما فكو دع تم وا اام وأو قم م ا ا 11 

VAN eA الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضليةء لطم‎ -٠ 

0 الحقنة الوريدية المغذيةء الصواب أنها تفطر الصائم‎ -١ 

؟- الدهانات والمراهم. واللصقات العلاجية VANS Goes sd‏ 

۳ -إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك» YAN Sess‏ 

٤‏ - منظار البطن»› 141151511[ 1[ ا ا ا 

VAR SSS SSSA RSS RSS SS الغسيل الكلوي.‎ - 

5- الغسول المهبليء وهو تقطير المرأة في فرجهاء وكذلك التحاميل في فرجها م 11 

۷- الحقنة الشرجية»وهي إدخال الأدوية عن طريق الدبر VA ae‏ 

- المنظار الشرجي. وأصبع الفحص الطبي, ا او ا 

۹-إدخال دواء مع مجرى البول» أو إدخال المنظارء E NES SERS‏ 

0 -المفطرات الخارجة من بدن الصائم نوعان: اا‎ ٠ 
النوع الأول: التبرع بالدمء وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامة؛ والصواب أن الحجامة تفطر‎ 

الصائم كما سيأتي SESSLER‏ 

النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل» والصواب أنه لا يفطر الصائم AAS‏ 

-١‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحجامة للصائم على النحو الآتي: ا ا قا 

القول الأول إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم AE‏ 

القول الثاني إن الحجامة لا تفطر الصائم» ويجوز للصائم أن يحتجم NO AR‏ 

" ؛ - من نوى الإفطارأفطر, وذكر أقوال العلماء في ذلك E DIRE LS Sa e a‏ 

إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى تج الوق قن اوت 1 الو واف و امشو 1 

نية التطوع أثناء النهار 17 ا EN GSE LOREENA‏ 

۳ - تنبیه : معنى قولهم : من نذوى الإفطار أفطر ب 00 

؛ ؛ - والنفل مخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه 1111 0 TEV‏ 

وإن نوى أنني إن وجدت طعاماً أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي ET e‏ 


٥‏ - اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات, وأجل القربات. ولكن 


5- فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي TW‏ 


تنازع العلماء بعد ذلك في كونهاء واجبة على الأعيان 000000 
-١‏ فرض عين اا ااا 0 ا 
؟ - فرض كفاية اا الس مقطو اماق احا اكيب اماس ا 
*- سنة مؤكدة aca si ag See a‏ 0000 ا 
4 - فرض عين» وشرط صحته في الصلاة ةلا ع اسك لاوا وال الام ل ا ا 


5 - اختلف العلماء رحمهم الله في معنى حديث: إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلايدعه حتى يقضي حاجته منه ۲٠٠١‏ لاه" 


- اختلف العلماء في معنى حديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهارمن هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 


على أقوال ONENESS SARA‏ 
- إن الناس اختلفوا في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال TOV econo eslen e Se e‏ 
القول الأول: أنه جائز إن قدر عليه ل 
القول الثاني الوصال محرم لا يجوز RR e‏ 0 
القول الثالث: الوصال يجوز من السحر إلى السحر AN SAS Aa‏ 
8- قال ابن تيمية : الأفضل أن يستاك باليسرى e‏ 000011 اا 
٠‏ - الصواب في جمع الريق وابتلاعه , أنه لاحرج في ذلك, وليس بمكروه, أما النخامة فذكر رحمه الله أنه يحرم ابتلاعها .. 5١‏ 
-١‏ القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام Esa ESS‏ اا 
القسم الأول: لا يصحبها شهوة مطلقاً 00 VANS Resmi‏ 
القسم الثاني: أن تّحرك الشهوةءولكنه يأمن من إفساد صومه بالإنزال ما ا 
القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بالإنزال؛ أو يخشى من الوقوع في الجماع المحرم 
فی نهار رمضان› FANOS ESAS SRR‏ 
۲ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تتابع صيام القضاء على قولين 1 1 O‏ 
القول الأول: يستحب التتابع في قضاء رمضان و لا يجب Aimee‏ 
القول الثاني: يجب التتابع في صيام القضاء O OSE‏ 
5 - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر, على ثلاثة أقوال E‏ 
القول الأول: إن عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ا 
القول الثاني: إن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخرء فعليه القضاء دون الإطعام ...... ۳ 
القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه 
الإطعام فقط. ولا يصح منه الصيام and‏ الوا ام 191 


؛ 5 - اختلف العلماء رحمهم الله في قضاء الصيام عن الميت الذي أخَرَ القضاء بغير عذر حتى مات على ثلاثة أقوال.. ٠٠١‏ 
القول الأول: إذا مات من عليه قضاء من رمضان.ءوقد أمكنه القضاء أطعم عنه لكل يوم مسكين .. 40 


القول الثاني: يصام عن الميت قضاء رمضان» وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره E e‏ 
القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاًء لا رمضان ولا غيره ا ين الو 


5 * - كان شيخنا ابن بازرحمه الله يفتي ويقول في إطعام المسكين عن تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر 


* - فهرس المسائل الفقهية فى الصيام فى الحواد 


أو إلى الموت بدون عذر أن يعطي الجميع واحداً من الفقراء ااا ساس ا 
55 - إن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم زد BES‏ 
وقيل: يطعم عنه عن كل يوم مسكينان e Roe‏ 
۷ - إن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين ARs‏ ا 
إحداهما حكمها حكم الصوم أ سس رس بن حلمو طون لاسو امسو و او ا PON‏ 
والثانية لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة اموس اسووط و ا 
۸ - اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض على قولين EY ea‏ 
القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان 0 
القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه»ء يبدا بالفرض EF ess‏ 
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض ORs‏ 
وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ان طم ا م م 
۹ - اختلف في القضاء في عشر ذي الحجة : EE O O O O‏ 
فروي أنه لا يكره OEE SS SSE E EAR SSS RES‏ 
وقيل :يكره القضاء في العشر؛ لاستحباب إخلائها للتطوع ا 
-٠‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى, فيمن أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب, أوأن الفجر لم يطلع, 
وهو قد طلع على قولين ا الو وخا الما بجاوو اللا ا وا ل ل الا 
القول الأول: إن عليه القضاء بذلك الأكل أو الشربء وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء 
والكفارة ل ا لود اا ان ا ل ا ا لقم 
القول الثاني: أنه لا قضاء عليه AOR‏ ا AN‏ 
١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى, فيمن أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه على قولين .... 8٠١‏ 
القول الأول: أنه لا قضاء عليه 2010 EE OO‏ 
القول الثاني: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في الذمةء فلا يسقط بالشك Ê‏ م 
۲ - شهر الله المحرم صيامه أفضل الصيام بعد رمضان لمن يصوم شهراً واحداً OAS Te‏ 
أما من لم يصم شهراً واحداً فالأفضل صيام داود: صيام يوم وإفطار يوم POA sss‏ 
الظاهر أ صوم يوم عاشوراء وحده يكر eR Sot‏ 0 
5- قال سماحة الشيخ ابن بازرحمه الله :أما الحاج فلا يجوزله أن يصوم يوم عرفة 0 
؛ ”- اختلف أهل العلم في صوم أيام التشريق على ثلاثة أقوال أو جا وا واد ود مالعا و جل Ce‏ 
القول الأول: المنع مطلقا 1 
القول الثاني: جواز صيامها مطلقا O ROSA Sa ARAS‏ 


القول الثالث: يحرم صيامهاءولا يجوز إلا للمتمتع والقارن لمن لم يجد الهديء. وهو الصواب 1٠٠0‏ 


N SSNS لا يجوز صوم يوم الشك على الصحيح‎ - ٥ 


5- فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي 





ورأى أكثرهم: إن صامه قضى يوماً مكانه إذا كان من شهر رمضان RAS‏ 

5" - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام يوم السبت وحده لحديث الصماء على قولين اع NNSA‏ 
فمنهم من صححه: مامه CAPs sees eee‏ 
ومنهم من قال: ضعيف. ومنهم من قال: شاذ مخالف ا 
ومنهم من قال: منسوخ و 2 و ا APES‏ 

201 الإيمان بالمقادير يدخل فيه خمسة تقادير اا ماسجا تمض لماه اونا تملا ال واب‎ - ٦ ٦ 
CARES التقدير الأول: الشامل لجميع المخلوقات‎ 
ا‎ SSE e التقدير الثاني: كتابة الميثاق‎ 
التقدير الثالث: التقدير العمري اا[ اا‎ 
0 0 0 0000 00 التقدير الرابع: التقدير السنوي في ليلة القدر تبدبب1ب010001-1-1‎ 
CTY es التقدير الخامس: وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق‎ 
CTE ee Rae مجموع ماذكر من علامات ليلة القدر لا لمش ف‎ - "1 
COP 1 1 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الصوم للمعتكف على قولين:‎ -7 
Oa AES القول الأول إن الصوم شرط في صحة الاعتكاف» فلا يصح إلا بصوم‎ 
O TT القول الثاني: إن الاعتكاف يصح بدون صوم» وليس الصوم بشرط‎ 
n اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف على أقوال على النحو الآتي: ا اش‎ -6 
eae القول الأول: مذهب الحنابلة والحنفية: ما يسمى به معتكفاً لابثاً:‎ 
كه‎ e القول الثاني: مذهب الشافعية في الأصح عندهم تكفي لحظةء لكن لابد من اللبث في المسجد‎ 
Ne القول الثالث: مذهب المالكية:أقل الاعتكاف يوم وليلة» والمستحب أن لا ينقص عن عشرة أيام‎ 

٠‏ ۷- اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الخروج لعيادة المريض »وشهود الجنازةمع عدم الشرط: م ا لوا قلا 
فروى عنه ليس له فعله EOE E‏ 
الرواية الثانية : فلا يحتاج إلى شيء من ذلك ا م الو ا EVA ALA‏ 
١‏ - قال شيخ الإسلام وقسموا الخروج إلى ثلاثة أقسام: NVR SaaS‏ 
القسم الأول: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف.وهو الخروج لما لابد منه EVV sass.‏ 
القسم الثاني: ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط ا 1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ ا ا 11 
القسم الثالث: ما لا يجوز الخروج إليه لا بشرط ولا بغير شرط 0 ز[ [ [ 0 1000 

؟ / - ذهب الحنابلة إلى أن السكر بالحرام مفسد للاعتكاف, وعليه المالكية والشافعية إذا كان بسبب حرام ENE ease‏ 
- تلاوة كتاب الله على نوعين ENE‏ اماق اماك اموق مضق ال CA‏ 
النوع الأول: تلاوة لفظية SESS SS‏ اه 
النوع الثاني: تلاوة حكمية قاط وال للج امورو EN SSS OREOR‏ 
؛- اختلفوا في القراءة بالألحان SOF SSSA AS‏ 


*- فهرس المسائل الفقهية فى الصيام فى الحواد 


فكرهها مالك والجمهور Osea SASS‏ 
وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف م0[ 0 
5- المد عند القراءة على ضربين ا e sams‏ 
أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده: ألف» أو واو» أو ياء BO E A‏ 
وغير أصلي» وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة OO NSS‏ 
5 - اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة ة سا طسو او اخ 0 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أن سجود التلاوة واجب n‏ 
وذهب الإمام أحمد ء والإمام مالك والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضي الله عنهما إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة 8 
۷- اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل ONE NOE‏ 
رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك SVE NE ELS‏ 
ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط ON ess Aa‏ 
ورجح عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السنن ا ا ONE RESA‏ 
وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله-يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لاتجب ٠۷٤‏ 
- ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عادة السلف في ختم القرآن ONE ease alo See ee‏ 
4- وجوب زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان, وفيه خلاف للعلماء PRS‏ 
الأول الصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس PSNR‏ 
والثاني: تجب لطلوع الفجر ليلة العيد ا OE SSSA‏ 
وقيل: تجب بالغروب والطلوع معاً ا ل ا ا 
-٠‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجوازدفع زكاة الفطر, على أقوال اس ا ل ل 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة Onen‏ 
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف 
الشهر E DE OOS RN O E OR‏ 
القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول VER sie‏ 
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان» والصواب الأول O‏ 
-١‏ إذا أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فعلى أقوال Ves...‏ 
قيل: إن أخرها عن صلاة العيد ترك الأفضل ا ا EV EOS‏ 
وقيل: إن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء RS‏ اا ا لاه 
وقيل: يرخص له في تأخيرها عن يوم العيد OVS RAS RASRA‏ 


والصواب: أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد و ل ا لي 


5- فهرس المسائل الفقهية في الصيام في الحواشي YD‏ 


NESS ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوزدفع القيمة ؛ لأنه لم يرد نص بذلك‎ - ١ 
TE SSE وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر›‎ 
000 0 0 0 اختلف العلماء رحمهم الله فى حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال‎ - ۳ 
ag القول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية‎ 
5 القول الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين‎ 
Tr القول الثالث: وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة‎ 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يسن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام أم لا؛ الو ا لم‎ - 4 
LO سالك الخال لاط لوقل لماي لالط اولك العاف لتك ل‎ as فقال جماعة: لا تقضى‎ 
O EAS وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك ل او ا‎ 
o وقال جماعة أخرى: يسن أن تقضى فمن فاتته العيد مع الإمام» فإنه يقضي›‎ 
O SSS AT ثم اختلفوا کم يیقضي: ركعتين أم أريعا؟‎ 
E See فذهب الإمام البخاري إلى أن من فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين كأصلها‎ -١ 
؟ - وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن من فاتته صلاة العيد صلاها أربعاً ادا اماه‎ 


+ -وفي رواية عن أحمد أنه مخير بين ركعتين وأربع» وهذا قول الأوزاعي TOP ee‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة E O O TT‏ 
المبحث الأول: مفهوم الصبام: لغة وشرعاً O OO‏ 
١‏ - الصوم والصيام لغة: ا E‏ 
- الصوم شرعا: al EES‏ 00 
المختار في تعريف الصيام شرعاً: ال وس حو سج لبط تمدع وو N SSE‏ 
المبحث الثاني: فضائل الصبام وخصائصه Ot‏ 
الصيام له فضائل وخصائص عظيمة لخن ا ساود م مسو 
-١‏ الصيام من الأعمال التي يُعد الله بها ا مغفرة والأجر العظيم؛ Bee‏ 
؟- الصيام خير للمسلم لو كان يعلم e Sees‏ 
-٣‏ الصيام سبب من أسباب التقوى؛ 000 
-٤‏ الصوم جنة»يستجن بها العبد المسلم من النار Pees eS‏ 
- الصيام حصن حصين من النار؛ ا E‏ 
1- الصيام جَنْةَ من الشهوات مسج انمه اا دوم EOE SEE‏ 
/ا- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة ا 
۸- صیام يوم في سبيل الله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء والأرض» Es‏ 
4- الصوم وصية النبي وَل » ولا مثل له» و لا عدل OS‏ اشوا 
-٠‏ الصوم يدخل الجنة من باب الريان EDA e Saa E‏ 
-١‏ الصيام من أول الخصال التي تذخل الجنة My‏ 
7- الصيام كفارة للذنوب E CARDE RS EA‏ 
1- يوق الصائمون أجرهم بغير حساب. ا NEA EN SEALERS‏ 
١ 5‏ -للصائم فرحتان:فرحة في الدنياءوفرحة في الآخرة. و و VVE‏ 
6- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.) ا ام ما 
-١‏ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه| يوم القيامة O SO‏ 


۷- الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور n‏ 
- الصوم باب من أبواب الخير E e E‏ 
۹- من خم له بصیام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة I:‏ 
-٠٠‏ أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع e‏ 
١"-الصائم‏ له دعوة لا ترد حتى يفطر ل 
5- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر تن RR‏ 
۳- تفطبر الصائمين فيه الأجر الكبير e SE‏ 
٤‏ -لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآتي e‏ 
أ- كفارة فدية الأذى ARAS‏ 
ب- من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ا 
ج-كفارة قتل الخطأ لاوا سم لوووك ادا اا لما 
د- كفارة اليمين ا ا 1 
ه - جزاء قتل الصيد في الإحرام a ane ees‏ 
و- كفارة الظهار م RANE RR‏ 
ز- كفارة الجاع في نهار شهر رمضان REESE‏ 
المبحث الثالث: فوائد الصبام ومنائعه العظيمة وحكمه ومصالحه 
١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى ا 
-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم ا 
'- الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدٌ من الشهوة 0 
- الصوم يجعل القلب يتخل للذكر والفكر a‏ 
4- الصوم به يعرف الغنيٌ قدر نعم الله تعالى عليه E‏ 
7- الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة N ae‏ 
۷- الصوم بضبط النفس ويقلل من كبريائها 1100000 
4- الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين ا 
4- الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون ا 


201000 الصوم يُضيّق مجاري الدم بسبب الجوع والعطش‎ -١ 


71 الصوم يجمع أنواع الصبر و 1 1 ل ا و و م ا‎ -١ 
الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب م‎ - 
0 -الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابدا لمولاه‎ ١ 
0 المبحث الرابع: كضائل شهر رمضان وخصائصة ل و‎ 
E N O أنزل الله تعالى فيه القرآن‎ -١ 
0 ؟-أنزلت الكتب الإلحهية فيه ا اا ا‎ 
ASAE ABS ESS ASS تفتح فيه آبواب الجنة‎ -۳ 
PYLE ASE تغلق فيه أبواب النار. مو‎ -٤ 
PA AAS E ن الان و وة ا‎ 
EE ESS SCO SDS تفتح فيه أبواب الرحمة.‎ -5 
FTE SESS SRS تفتح فيه أبواب السماء‎ -١ 
EAE ۸-ينادي فيه منادٍ:يا باعي الخير أقبلءويا باغي الشر أقصر ا‎ 
ا‎ EEO لله فيه كل ليلة عتقاء من النار.‎ -4 
شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها ب‎ -٠١ 
E شهر رمضان تجاب فيه الدعوات كع نو ا قو و ا م و‎ -١١ 
وي‎ a شهر رمضان شهر الذكر والشكر‎ -۲ 
01 1 شهر رمضان شهر الصبر ا‎ - ١ 
FOS CO صيام شهر رمضان يكفر الخطايا‎ - ٤ 
شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب يي ل‎ -6 
0 شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب‎ -7 
VES إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات اا لاو اا ل‎ -۷ 
عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي 55 اا وار الما تم ال اام ا‎ - 
a ET من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء‎ -4 
0 صوم شهر رمضان يدخل الجنة ا ا ل ا‎ -١ 
CeO قيام شهر رمضان إيانا واحتسابا تغفر به الذنوب‎ -١ 

1*8 


۲- شهر رمضان شهر صلاة التراويح جه يه وه وق ه418 عق و 4 ب د 0ه 


۷- فهرس الموضوعات AD‏ 


7- شهر رمضان من صل فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف 1100 
5 17- شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر CER‏ 
6- مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك O ETE‏ 
- شهر رمضان شهر مدارسة القرآن SE‏ اه 
- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم Co‏ 
۸-شهر رمضان شهر الاعتكاف» ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى aaa‏ 
4- شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة OSS EE‏ 
-“٠‏ إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره asks Ee‏ 
المبحث الخامسر:حكم صيام شهر رمضان ومراتب قرضيته RE‏ 
أولاً صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع Nee‏ 
أما الكتاب 111ز[1[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز[|[ز[ز[ |[ 210100707070 
وأما السنة ا 
وأما الإجماع SERO‏ اجر ااي اجو انو اواو اا وال مذ 
اا مراتب فرض الصيام enacts bs‏ 
الرتبة الأولى: فرص أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم O RS‏ 
الرتبة الثانية: تحتم الصيام CE a‏ 
الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني E‏ 
المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه ا ا 0 
يشبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين BNE ADE‏ 
الأمر الأول:رؤية هلال رمضان ولو من واحدعدل Oe e‏ 
الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً 00 
ويثبت خروج شهر رمضان ا Osea‏ 
أولا: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله ONEN‏ 
ثانياً: وجوب صوم رمضان بالشهادة.والشهادة فوعانٌ:............................ ++ 
النوع الأول: شهادة الواحد ب e CE SER‏ 


النوع الثاني: شهادة الاثنين ب 00 


ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال SE e‏ 
رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد ES‏ اا 
خامساً:السنة لكل من رأى الهلال أوّل كل شهر. امامل أن نشي بن امام اانا 
المبحث السابع: أنواع الصبام وأقسامه 1 1[1[1ذ1 [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ E‏ 
الصوم أربعة أنواع على النحو الآتي: A E ORES‏ 
النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع مقا ةبجوو عن أ سم مما 
النوع الثاني:الصوم الواجب في الكفارات. وهو أقسام: ا Vee‏ 
فدية الآذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام سا 
من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله م الو م 
كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين وو 
كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة»أو الرقبة AA RSE‏ 
جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام ا ل 
كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين :9 1 ANAS‏ 
كفارة الجاع في نهار رمضان لمن م يجد إعتاق رقبة مؤمنة NEES AEE‏ 
النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر EEE ESS‏ 
النوع الرابع: صوم التطوع ا 
المبحث الثامن: شروط الصيام ة دز 11012 O‏ 
الشرط لغة » واصطلاحاً عي ا ا ا 
الشرط الأول: الإسلام ا 
الشرط الثاني: البلوغ م EAE ERROR‏ 1 
ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر, والأنثى تزيد بأمرٍ رابع لوقه مد و1 
الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة ا 
الآمز القاى: إتبات الشعر: لي ا O O‏ 
الأمر الثالث: بلوغ تمام حمس عشرة سنة O o‏ 
ويحصل بلوغ الأنثى بها حصل به بلوغ الذكرء وتزيد بأمر رابع وهو الحيض Aes‏ 
الشرط الثالث: العقل ا ا CT E O‏ 1 


SSS STAAL SAA SOAS ASAS SAAS ASS a الشرط الرابع: القدرة على الصوم‎ 
11101111111 الفترطك ابخامين: اللإقابنة‎ 


الشرط السادس: الخُلوٌ من الموانع OR a‏ 
المبحث التاسم: أركان الصيام RES a‏ امه ووم م وها ماك د باق وفع ل مات سه و 


الركن الأول: النية وهي نوعان: ا ا N‏ 
النوع الأول: نية المعمول له ا ا 
النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض A O‏ 
الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 110000 
المبحذ العاشر: تبسبر الله تعالى في الصيام EO OEE OE‏ 
المبحث الحادي عشر: أهل الا عذار المبيحة للفطر في نهار رمضان E‏ 
النوع الأول: المريض ER OR ARR‏ 
او مفهوم المرض Read nae es‏ 
ثانياً: يجب على المريض الصير ARDE a Re r EA‏ 
كالنا: المرضن توعان غل الفحو الى: ل 
النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برؤٌ مرضه 001010000000 


ea AS CE a e aE وللمريض في شهر رمضان ثلاث حالاات‎ 
O O TN الحالة الأولى:‎ 


الحالة الثالثة مكنا الوق لمات SEER ARLES‏ 
النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً ea SRA‏ 
وبر العاجز عن الصيام, لكبر» أو مرض لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين .. 
الا لرل رق ادا غل ان ا ا 


الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً ا ل ا 
النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة 1711109 


Tess 


114. 


114. 


أولاً:مفهوم السفرء والمسافر 0 
ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي: ل 
١‏ - سفرٌ حرامٌ O‏ 
کا واس A‏ اا 
N o 20‏ 
5 - سفر مباح و11 0111 
و ا ا اا 00 
ثالثاً:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:هو ما تقصر فيه الصلاة:............ ١77‏ 
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره» بدلالة الكتاب والسنةء الإجماع FASS SCS‏ 
أما الكتاب NPVs SESS e‏ 
واا aa‏ ا ا 
وأما الإجماع VT e SS SASS‏ 
رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته: أو مدينته E eA‏ 
خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة ا 1 
سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: E‏ 
سابعاً: إذا صام أياما من رمضان ثم سافرء أو نوى صيام يوم ees‏ 
كامنا: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة: ا 1 O‏ 
النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر ا ESR‏ 
النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر مخ وما ناس اه الخ 
النوع الثالث:الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب NESSES‏ 
تاسعا: حكم صوم المسافر على ثلاث حالات: ع بلحم ا 
يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات 00 
الحال الأول ESASA SS‏ 
ا لجال الثانية E EEE a a‏ 
الحال الثالثة ae‏ ال ا ا 


۷- فهرس الموضوعات >2 


النوع الرابع: الحائض والنفساء: e O‏ 
النوع الخامس: الحامل والمرضع اسه مد ول VD ag EE SERE‏ 
والحامل والمرضع هما ثلاث حالاات 0000011 1خ1ظ1 
الخال الأولى ل ا ةا 
الحال الثانية DS DD O‏ 
الحال الثالثة ا لي ل ل ار 
النوع السادس:المكره على الفطر إكراهاً ملجتاً OS‏ ا 
النوع السابع:من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة غيره امح المعو ا ما لا ليه امام ا IT‏ 
النوع الثامن:من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك 000000 
النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد a a‏ 11 
المبحث الثاني عشر: المقطرات: مكسدات الصوم, فال اطاط ا NAc‏ 
المفطرات التي تفسد الصوم...أنواع على النحو الآتي 0 00000000 
النوع الأول: الجاع AN SS O‏ 
فالجماع في الفرج في :بار رمضان حرام ومفسد للصيام»بدلالة الكتاب والسنةءوالإجاع ٠١۸‏ 
أما الكتاب وا ا ا ا 
وأما السية ARES E RRS‏ 1 
وأما الإجماع E‏ 
النوع الثاني: إنزال المني باختياره Ree‏ مس قو اناه مسومو ١1/3‏ 
النوع الثالث: الأكل أو الشرب ORSON SS‏ 
النوع الرابع:ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان ا 
الأول: حقن الدم في الصائم 1 
الثاني: الإبر المخذية التي يُكْتَمّى بها عن الأكل والشرب A a‏ 
النوع الخامس:إخراج الدم بالحجامة يُفْطِر به الصائم Kea eS‏ 
النوع السادس: الاستقاء عمدا اا 
النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس ابو عونت واس مو حو سي ا 


النوع الثامن: نية الإفطار ار أي امو الجا ا مدو ب 


النوع التاسع: الرّدَّة عن الإسلام a Oa‏ قز ووه اج ا لمم 
المبحث الثالث عشر: شروط المخطرات GS‏ 
الشرط الأول: أن يكون الصائم عاماً با حكم غير متعمد 121111111111111 
الشرط الثاني: أن يكون ذاكرا CESARE‏ 
الشرط الثالث: أن يكون ختاراً aA e Ae‏ 
المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة EEO‏ 
أولاً: حكم تارك الصلاة RE‏ 
ثانياً: حكم صلاة الجماعة: 00 


الأدلة صريحة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة من الكتاب والسنة الصحيحة, والآثار 


0 أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة ا ا‎ -١ 
EE AE MRS أمر الله كك بالصلاة مع المصلين‎ -۲ 
Sea عاقب الله من لم تب المؤذن فيصل مع الجماعة طقن‎ -۳ 
أمر النبي يي بالصلاة مع الجماعة ا ا‎ - 4 
E هم النبي يل بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة‎ - 
EASA لم يرخص النبي يي للأعمى بعيد الدار في التتخلف عن الجماعة‎ -5 
efe بين النبي #5 أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له‎ -۷ 
O درك جاح اطاعة من علناك النافقين ون سات الضادل‎ 
eR pele تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه‎ -4 
eR استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجاعة‎ -١ 
Sl تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة‎ -١ 
تفقد النبى ب4 للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة ا‎ -7 
Ed ERNE ER NERE 
e المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد بطول فبها النهار‎ 
e أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل والنهار‎ 


ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا 2000 
المبحث الساد سر عنتدر: محرمات الصيام أي سمط نحو وح وميه وا ص 0 1ه 


11... 
11... 


تعريف المحرم ال الا 
النوع الأول: أنواع المفطرات ADRS 0000000 aa‏ 
النوع الثاني: حميع المحرمات في رمضان وغيره NT Sa‏ 
-١‏ الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو و و 
ولا يجوز الكذب إلا ني ثلاث حالات: eee‏ مو 710 
الحالة الأولى: في الحرب ا ا 0 
الحالة الثانية:الإصلاح بين الناس ل N‏ 
الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها Ea‏ 
؟ - قول الزور وشهادة الزور 0002020207 ELSA‏ 
*- الغيبة» وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته ا 
وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب: ةس ف وام الم TEs‏ 
السبب الأول: التظلم عله لاب اويا امك زوق لتر اقب للا الفط ب 11 
السبب الثاني:الاستعانة على تخييبر المنكر ES O OS‏ 
الفيت الغالق: الاستفتاء لج OER SRS SEE‏ 
السبب الرابع: الاستعانة تحذير المسلمين من الشر ناوا ارد مما املو لج 11 
السب الاسر أن يكز ن اهر نسقة أو بدعتة 0 00 
السبب السادس: التعريف 11[ 0 00 
؛ - النميمة Ea aR SAS‏ 
ينبغى أن يعمل من نقلت إليه النميمة بستة أمور: 0 
الأمر الأول: أن لا يصدّق النام لآنه فاسق 1 E‏ 
الأمر الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله TENE ERA‏ 
الآمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى ASS‏ 01 000000 
الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء 10 CVA‏ 
الأمر الخامس: أن لا يحمله نا حكي له على التتجسس ومن امسو د او م 
الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام وو 1 
-٥‏ يتجنب الغش» في جميع المعاملات N‏ 1 


5 - يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب E A‏ 
۷- يجتنب الصائم جميع ما حرم الله تعالى في كل حال 1 
المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة Vea‏ 
انش الىچون ع ل امم و و لا 
أولاً: الستحور ومشروعيته على الذجو الآثي:.................................... OV‏ 
ج مره O TG O‏ 
وق الد O O‏ 
۳-الإمساك عن السحور وجميع المفطرات EC SE e‏ 
4- الحكمة من السحور ل ا 111 
5 - فضل السحور ع الم افا سي ا مطل ا اي ا اطتا لك وماد مضا وا صقي مااع ا ل TON‏ 
أ - السحور بر كة اا OTR DET O‏ 
ب- الله كك وملائكته يصلون على المتسحرين باس TO RR‏ 
7- أفضل طعام السحور التمر Oates ttn‏ 
/ا- حكم السحور: سنة مؤكدة “مادا امسا لا الع لاد سا ما للم او اماق بطل الال ل ا 151015 
4- يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام ا م 3115 
كاثياة تاخين الشهور فصق ا 1 
ثالثاً: الإفطار NA Ba O a‏ 00 
رابعاً: تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس و 
خامسا:السنة الإفطار على رطب»فإن عدم فتمر E ES as‏ 
سادساً: أن يدعو عند الإفطارء وأثناء الصيام lS Sa‏ 
سابعاً: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير ةبد دز د د O EN‏ 
ثامناً: ترك الوصالءفالسنة عدم الوصال اتج تجاه بح جه اقوس م 
تاسعاً:كثرة القراءة والذكر.والدعاء. والصلاة O‏ 
عاشراً:استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام E‏ 


الحادي عشر:السواك ا 


ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال laie es‏ اا 
الأول: عند الانتباه من التوم 1 1 1 0 
الثاني: عند كل وضوء Veca ERs‏ 
الثالث: عند كل صلاة E‏ 
الرابع: عند دخول المنزل VE N‏ 
الخامس: عند تخار رائحة الفم أو طعمه» أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب ss.‏ ” 
السادس: عند قراءة القرآن الكريم ل 0 
السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة VI‏ 
الثاني عشر:كف الجوارح»عن فضول:الكلام» والسع VT SR‏ 
الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة VE SARS‏ 
الرابع عشر: يتصف بصفات السّلف الصالح الكرام ا ا ا 
الصائمون على طبقتين ااا ا 717 
الطبقة الأولى ااا ا 
الطبقة الثانية VOSS ESSE‏ 
الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابّه ا ا 
المبحث الثامن عشر: مكروجات الصيام 00 |[ ز1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 10011 
-١‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق مع ا ل ا 
القبلة تكره تمن تنحرك شهوته عند ذلك الما اله شاد لام ales‏ 1511 
۳-المباشرة باللمس» والمعانقة» ودواعى الوطء Valea‏ 
5 - بلع النخامة؛ لأمها مستقذرة 00 ات و ا 
ه- ذوق الطعام لغير حاجة ا ا ا 
5- مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت ANAS‏ 
۷-الوصال في الصيام, وهو أن يواصل اليومين والثلاثة TAVE‏ 
المبحث التاسع عشر: مباحات الصبام ATL aE‏ 
يباح للصائم الأمور الآتية: سحب اح ام ا 0 
١-الصائم‏ يُصبح جنبا RE‏ خم 


۷ فهرس الموضوعات 
؟-الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها Ae‏ 
۳-المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل Ae.‏ 
5 -اغتسال الصائم»وصبٌ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر aa‏ 
- تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك SEÊ‏ ب سو لمم بي 1 
5-القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه AR‏ 
۷- شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم»إلا أنه لا يستنشق مم اس المع ا 
4-إذا أكل الصائم أو شرب ناسياءفلا قضاء عليه ولا كفارة ل ا 
4- مايعرض للصائم بغير اختياره ا سل 
-٠١‏ تحليل الدم».وضرب الإبر التي ليس فيها غذاء ولا يقصد بها التغذية A e‏ 
-١‏ البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو A e‏ 
7 -لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛فإنه لا يفطر الصائم كالسواك فض ب ال 
المبحث العشرون: قضاء الصيام O‏ 
النوع الأول:كل من لزمه القضاء من أفطر في الصوم الواجب Sba RSS‏ 
النوع الثاني : من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر 0 
النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان 5 5 351515ة513ة#010زة#10زة010[©1071[آ[000010 
يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآتية: مم م 1 
الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء Peds‏ 
الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذمّة AL ERE ST‏ 
الأمر الثالث: الصيام متتابع أحوط AE E Ey‏ 
النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل اك OSES‏ 
النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر لمات د و 11 
النوع السادس :لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر FAV‏ 
النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر: اود را الع ا TUES‏ 
النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت ABN EGE CA‏ 
النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: أ ل اق و ا E‏ 
النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً مدق بار ب ا ا 


۷- فهرس الموضوعات A0)‏ 


النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكَاً في غروب الشمس ا ا 0 
في هذا النوع مسألتان يا 1 15151 1[ ااا EO‏ 
المجالة الأول انال او بت شاد ق غوت ال ا ل 
المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر ا 
النوع الثاني عشر: من دخل في قضاء فرض حرم قطعة:................................ ۳1۱ 
النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه: O‏ 
فحصل من هذا ثلاث مسائل: O O‏ 
المسألة الأولى: الجنون N O E‏ 
المسألة الثانية: النائم ا ا ا 
المسآلة الثالئة:المعمى عليه الات E‏ 
المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراوبم ا ا NOS‏ 
أولاً: مفهوم صلاة التروايح ا O‏ 
ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة» سنها رسول الله 4# بقوله وفعله sss.‏ 
ثالثأ: فضل صلاة التراويح» ثبت من قول النبي ل 00 
رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان esase‏ 
١‏ - أن النبي يل كان يحت على قيام رمضانء ورغّب فيه Eas‏ 
۲- أمر النبي #5 باتباع خلفائه الراشدين Nee se‏ 
خامسا: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر Ae‏ 
سادساً:وقت صلاة التراويح:بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة 0000000 
نتأتها: عدد صلاة التراويح:ليس له تحديد لا يجوز غيره ا PTR‏ 
المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين ال ل ا 
أولاً:عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام ا 0 
ثانياً:عدم الاستحياء من الله حق الحياء 8 0 
ثالثاً: الإسراف والتبذير ا O‏ 
رابعاً: الاعتداء في الدعاء E Aa‏ 


خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة م 
سادساً:النوم وقت السحر.فيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار م 
سابعاً: عدم صلاة الفجرء إما بالنوم عنهاء أو صلاتها قبل وقتها YY‏ 
ثامناً: النوم معظم النهار ا 
تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم» وقيل وقال؛ وكثرة سؤال فيما لا فائدة فيه مم 
عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره e‏ 
الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم مم neee‏ 
الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجدء والانشغال بالإفطار Ea‏ 
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء مم PEO‏ 
الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل OV SE‏ 
1ك شالف س ا ان Ta‏ ا 
؟- مخالفة هدي الرسول يَ eS RG Sa‏ 
ا PT‏ ل 
24 ضراو بال 1 151 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 
- حرمان قيام الليل a‏ لباق اد رقب TEN‏ 
ERT‏ ز 1 ز 1 ز ز 1 1 
/ا- حرمان صلاة الفجر ال ERS‏ م 0 
الخامس عشر :الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر م ا 
السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار ا 
المنابع قثن انق PENSE SESE ERS aE A a‏ 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوعء ازدن000 EO‏ 
أولاً: مفهوم التطوع 11 0 
ثانياً: فضائل صيام التطوع: 10 
-١‏ صيام التطوع تُكمّل به فريضة الصيام يوم القيامة ESSE GES‏ 


۲- صيام التطوع جُْةٌ يقي صاحبه من النار ا OS‏ 


۳- الصيام حصن حصين من النار E EEA‏ 
-صيام التطوع جنْة من الشهوات اعوج وقد Reca e‏ 
- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة 0 
-٦‏ الصوم وصية النبي 5 ولا عِدَل له ولا مثل له od‏ 
۷- الصيام ينادى صاحبه لدخول ال جنة يوم القيامة من باب الريان e‏ 
4- الصيام من أوَّل الخصال التي تدخل الجنة E Ta‏ 
۹- صيام التطوع كفارة للذنوب E O TE‏ 
-١‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور 2220000 
-١‏ أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع 0 
7- صيام التطوع من الغنائم العظيمة مح ا سو م ا 
١‏ -الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة Een‏ 
5- من نخدم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة A‏ 
6- للصائم فرحتان يفرحه| ش11[ 
١‏ - الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر» وحين يفطر ا 
ثالثا: فوائد صيام التطوع وحكمه 11711111100 
-١‏ الصوم وسيلة إلى التقوى ملحا او eds ASE‏ 
۲- الصوم وسيلة إلى شكر النعم egos SEGA‏ 
“- الصوم يكسر النفس ويحدٌ من الشهوة ملف عه ل قا e‏ 
- الصوم يجعل القلب يتخلّ للذكر والفكر TT‏ 


e الصوم يعرف الغني قدر نعمة الله عليه» وقد حرمها كثير من الخلق‎ -٠٥ 
E الصوم يضبط النفسء ويُقَلل من كبريائها‎ -٦ 
110000 الصوم يُضَيّق مجاري الدم»فتضيق مجاري الشيطان‎ -۷ 
الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيه| عند الله تعالى من الثواب الكبير‎ -8 
E الصوم يترتّب عليه فوائد صحيّة تحصل بسبب تقليل الطعام‎ -۹ 
yS رابعاً: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد:‎ 


صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: TC‏ 


القسم الأول:صوم التطوع المطلق نام ا ع و 
القسم الثاني:صوم التطوع المعيّن a‏ ا ا 
خامساً:صوم التطوع المقيد:أنواع: ا N‏ 
النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال E‏ 
النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي كلل E‏ 
النوع الثالث:صيام يوم عرفة لغير الحاج e a‏ 
النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم ل ل 
النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده: E EY‏ 
مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: و لاسا ا به 
أولاً: أكملها أن يُصام قبله يوم وبعده يومُ 111111111110 
ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث Na‏ 
ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم مم ا 
النوع السادس: صوم شهر شعبان eek‏ 


النوع الثامن:صيام ثلاثة أيام من كل شهر:وأيام البيض أفضل 5 
القسم الأول:صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين 0 
القسم الثاني:صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة:بأيام البيض 0 
النوع التاسع :صيام يوم وإفطار يوم:صيام داود أفضل الصيام E‏ 
سادسا:أحب التطوع إلى الله ما دووم عليه وعدم الشدة في التطوع: ا 
سابعا: وقت نية صوم التطوع» وجواز إفطار المتطوع ا ل 
ثامناً: آداب الصائم المتطوع: 0000 
صيام التطوع له آداب كثيرة منهاء الآداب الآنية: ل 0 
١‏ الإخلاص لله ومتابعة النبى كَل ل ل ا 
ا ا والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك 0 
۳- إفطار الصائم المتطوع»لإكرام الضيف»إذا شق عليه صيامه E‏ 
-٤‏ جيب الدعوة ويقول:إني صائم ويدعوءوإذا شق عليهم أفطر معهم e‏ 


YO ..... 


T00..... 


FO ee 
FAY ees 


Nee 


TAS a. 
TAO a 
TAT ..... 


۷- فهرس الموضوعات ۸4D‏ 


4- لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها كالم وو م عا م 1 
المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه و 
أولاً: الصيام المحرم أنواع: PAP sn‏ 
النوع الأول:تحريم صوم الفطر والأضحى الجا وا نج نمق الود ان م م و 
النوع الثاني :تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة ا Oe‏ 
النوع الغالث:ضوم يوم الشك:وهويوم الثلاثين من شعبان Gea‏ 
ثانيا: الصيام المكروه أنواع E‏ 
النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية: سرمي 0 
النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه مالم يكن له عادة 0 CO‏ 
النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه E‏ 
النوع الرابع:إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه O SS a‏ 
النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام: DE TS‏ 
النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: م Cees‏ 
المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر n Ra‏ 
أولاً: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعا:............................................ 1/4 
ليلة القدر اصطلاحاً جو ل E OE O‏ 
ثانياً:ليلة القدر باقية إلى قيام الساعةءلا شك ولا ريب في ذلك Ee:‏ 
ثالثاً: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك م 
رابعاً: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك ل 
خامسا: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر: EE‏ 
سادسا:ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها abe‏ 
سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر nea‏ 
ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان 0 
تاسعاً: علامات ليلة القدرء منها ما يأتي: a a Aa‏ 


عاشراً: الدعاء ليلة القدر: و ا 


AD‏ ۷ فهرس الموضوعات 


الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر: E‏ 217171111 
الثاني عشر: كتمان ليلة القدر: EAS Sa‏ 1 
المبحث السادس والعشرون: الاعتكافق CEO E‏ 
أولاً: مفهوم الاعتكاف: لغةء وشرعاً: ل ا 
الاعتكاف لغة ET‏ 
الاعتكاف شرعاً ل 
ثانياً: شروط الاعتكاف a‏ ل ا ا ل ا 
الشرط الأول: الإسلام 7#ااسنع جمت و محارت عام عع اسمس 
الشرط الثاني: العقل SA‏ جك تدان ان او امك وذ ول املق وات لق لوعف لج ا EO‏ 
الشرظ العالك» الحمييد نتنب وتوا ابو مويه اس اسمس عو CO‏ 
الشرط الرابع: النية اا 1 
الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد SS‏ اع الس ا 
الشرط السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة م و ل 

Oa 


الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر EEE‏ 


ثالثا:حكم الاعتكاف:سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة لله تعالى وطاعة ٤٠٠.‏ 
الاعتكاف مشروع مسنون COO ee a‏ 
أما بالكتاب COD esd A‏ 
وأما بالسنة حو لقاو ا oe EE‏ 
وأما بالإجماع OS‏ 6 
رابعا: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع. و 
خامساً: حكمة الاعتكاف:عبادة الله تعالى والإقبال إليه E‏ 0000 
سادساً: زمن الاعتكاف ووقته E OOOO E‏ 
سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمَضان:.................... 437 
الاعتكاف سنة مؤكدة للأمور الآتية SS‏ اا 
الأمر الأول: مواظبة النبي ب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ea:‏ 


۷- فهرس الموضوعات YAD‏ 


الأمر الثاني :قضاء النبى #5 اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته i‏ 
الأمر الثالث:حتٌ النبي يك على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب: 00000 
الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر ا لولدم cece‏ 
الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي #5 من بعده ا ل CO‏ 
ثامنا:اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج: ................................. 50 
تاسعاً: دخول المُعتكف والخروچ Vek‏ 
أما اعتكاف النذر > ددبب- 0 0 00 22*00 
عاشراً: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة: ع 
الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف: O A‏ 
الثاني عشر: مباحات الاعتكاف: CV a ea a‏ 
الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف SL ea‏ 
-١‏ الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً SE‏ 
۲- الجاع LAE DEE ESS‏ 
CA SSE DA ESSA SEY‏ 
٤‏ - الردة عن الإسلام O‏ 
المبحث السابع والعشرون: قضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان 540 
أولاً: كان النبي ‏ يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد NE e‏ 
ثانيا: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان: 000 
ثالثاً:من خصائص وفضائل العشر الأواخر:أن فيها ليلة القدر N es‏ 
رابعاً: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان O‏ 
خامساً: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر 0000011 
سادساً:من خصائص وفضائل هذه العشر:أن الله أخفى ليلة القدر ا 


المبحث الثامن والعشرون: قضائل تلاوة القرآن الكربم في رمضان وآدابها وآثرها ٤۸٩۹‏ 
أولا: مفهوم القرآن العظيم: ا ا Aes E SRS‏ 
كانيا: صفات القرآن الكريم: CONN RENDER SARA‏ 


AD‏ فهرس الموضوعات 


O oT كتاب عام للعالمين‎ -١ 
Aaa المعجزة العظمى »الذي تحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله‎ -۲ 
O a کت شی لمن ا‎ 
هدى للناس جميعاً مج جع سق باق جه ومو س1‎ - 5 
E بدي للتي هي أقوم:‎ -٥ 
1 الت‎ a روځ وحياة‎ -٦ 
EO EEA EAS ERS نور يدي .به الله من يشاء من غباده‎ ۷ 
CONRAN RES aa فرقان‎ -۸ 
شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 00000 ا‎ - 4 
E eS a القرآن تبيانٌ لكل شىء ا‎ 
0 بوه لين عل‎ EE A 
1 E كفلا حفط‎ 
51 RSS كتابٌ واضحٌ مبين أو‎ -١ 
0 E 1ك اكت آنانه‎ 
O E فصّلت آياته‎ -6 
ORS ONSEN تذكرةٌ لمن يخشى‎ -7 
E فا رلت ب الشاطن‎ ۷ 
OT a آياتٌ بِيّناتٌ في صدور أهل العلم‎ - 
0 ذْكرٌ وقرآن مبين‎ 48 
E TG GS 4ے اجسو اف‎ 
O Se ea OS عل حكيم‎ -١ 
E Oe SS RR بصائرٌ للناس ا‎ - 
شان عيذ يي ا ل‎ 
EEN Soa قرآنٌ كريمٌ‎ -" 
000000000 لو أنزله الله على الجبال لتصّعت‎ -5 


ع1 


7- هدي إلى احق وإلى طريق مستقيم» ومصدّقٌ لل بين يديه o AS‏ 


۷- فهرس الموضوعات AD‏ 


لالد يدي إلى الرشند eee Eee ee‏ 
ني لوح محفوظ امسقم CREASE SEL nA‏ اموق 836 
۹-القرآن وصية رسول الله ع Osean‏ 
-٠‏ والقرآن العظيم: من ابتغى المّدى من غيره أضلَّه الله Sy‏ 
ثالثاً:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أفواع:........................ 514 
النوع الأول:تأثير القرآن ني القلوب والنفوس كا جاء ي القرآن الكريم eae‏ 
١‏ - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول Ca E‏ 
؟- الذين أوتوا العلم يتأثرون به 000 0 
۳- الذين أنعم الله عليهم 1 1 1 [ [ز 1 1 0 CE De‏ 
5 - من علامات الإيان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان اا 
ه- المؤمنون تقشَّعِرٌ جلودهم عند قراءة القرآن 0 
7- الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله 00 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي ك4 SE‏ 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس ا ده 
رابعاً: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح:............ ٠٠٠‏ 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: BBR NASSAR SE‏ 
النوع الثاني: خض النبي قل على تدبر القرآن ...681/2 
النوع الثالث: حث الصحابة هه على تدير القرآن:................... ...0 00/48 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: E TT‏ 
وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع 01 
النوع الأول: هجر ساعه والإيهان به والإصغاء إليه اا O‏ 
النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به VEE‏ 
النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ONT‏ 
النوع الرابع: هجر تدبّره وتفهّمهء ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ا 
النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض SPEEA‏ 


خامسا: فضل تلاوة القرآن اللفظية: ااا ااا 


4D‏ ۷ فهرس الموضوعات 


تلاوة كتاب الله على نوعين: E‏ كس ان توا ةمج SNES EEE Ee‏ 
تلاوة حكمية 10 1 1 11 
تلاوة لفظية OVP eR EES EER eSATA SEAR‏ 
-١‏ أمر الله النبي ك بتلاوة القرآن ONE O OO O‏ 
؟- من قرأ حرفاً فله به عشر حسنات م ا 
۳- القرآن يشفع لأصحابه IRO CREA ESE‏ 
-٤‏ درجات صاحب القرآن في الحنة العو OVO ESE EASES‏ 
-الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة و ام a‏ 
سادسا: فضل قراءة القرآن قي الصيلاة:..............تتيتتفتفتتت......... قله 
-١‏ قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم ااساونطان اام كاده لس اه 0 
١‏ - من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين اما اا E O‏ 
۳- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 000070 لراك 
-٤‏ من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة EVR‏ 
-٠٥‏ لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين OVER Rs‏ 
7- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل 0 
سابعا: فضل تعلم القرآن وتعليمه. ومدارسته: كو ل ووو و ااه 
١‏ - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خير من ناقتينِ عظيمتينِ اامة 
؟- خير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه E‏ ا و لذ 
- أربع نِحَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد وح مة ام ‏ م انة 
4- أرب فضائل من وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى 014 
-٥‏ وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلمه لله كك ONEN‏ 
ثامنأ: فضل حافظ القرآن العامل هة 
-١‏ التالي لکتاب الله العامل به يوی أجره ويزيده الله من فضله ا E‏ 
؟- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة ORE‏ 
"'- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة OTe SEAR‏ 
-٤‏ درجات حافظ القرآن في الحنة Oa ESRA‏ 


۷- فهرس الموضوعات >2 


Neh نح صاحب القرآن بتاج وحُلّة الكرامة ويرضى الله عنه‎ -٥ 
إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وب الوا شوو ووذ‎ نم-٦‎ 
1 /ا- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به م ا 1 ا ا‎ 
i O حامل القرآن يُعطّى ال ملك بيمينه» والخلد بشماله‎ -۸ 
ONS ON القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة‎ -4 
OTE e -يرفع الله بالقرآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه‎ ٠١ 
0 تاسعا: فضائل سور معينة مخصصة:‎ 
OVEN EASES aS فضائل سورة الفاتحة:‎ -١ 
O O AEA E الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم‎ 
OO e EEA الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب‎ 
O ONLAR الفضل الثالث: من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب‎ 
EEE الفضل الرابع : سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى‎ 
ONES TSR ESSE ؟ - فضل سورة البقرة وآل عمران:‎ 
OVA الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابه|‎ 
الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة ماح اا لاه‎ 
ON الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى» وهي آية الكرسي‎ 
OTA eee الفضل الرابع: آية الكرسي من قرآها عند النوم ز ز[ز[ز[ [ [ ز[‎ 
الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها كس اس اكب ماه ام واه‎ 
OTA الفضل السَادسن من قرا تخرف من زات القرة والفاتة أعطيه‎ 
O FAs الفضل السابع:الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتِ ثلاث ليالٍ فيقربه شيطان‎ 
0 الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان‎ 
See الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن‎ 
الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسى من سورة البقرة اله‎ 
1 ما اططه الا الوك وم الو‎ aes فضل سورة الكهف‎ -۳ 
Tees الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال‎ 


الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ا OV‏ 


AD‏ ۷ فهرس الموضوعات 


الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف RE‏ 
-٤‏ فضل سورة الفتح OTe AMO Soa‏ 
- فضل سورة الملك: ا ا اا الجا او 
الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يغفر له Teel‏ 
الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر اا 
5-فضل سورة ( قل يا آيمَا الْكَافْرُونَ 4 تعدل ربع القرآن ESSN‏ 
عقف انور ١‏ قا E‏ ا م 
۸- فضل المعوذات: اما ا بام لاط اتسدطا E‏ افاج A‏ 
الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى مها ا OOS SARA‏ 


الفضل الثاني: يتتحصن بها المسلم عند النوم ماما لضي قمر اما ا وار لخ بر م le‏ 
الفضل الثالث: ما يدل على فضلها أمر النبى وَل بقراءتها دبر كل صلاة ل OF‏ 
الع ارام ن فر اشاق الماح رالا هن ك كه OS‏ 
4 - فضل المعوذتين: أن مستوتوانمة وو قو نهو ولعو تيه وها وف ووم فالعا رهما مايه قم و 2 
الفضل الأول: المعوذتان لم يرَ مثلهن ا 


الفضل الثاني: كان النبي يِل يتعوذ بين 0 ا 
الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتَعَوّدٌ بمثلها O‏ 
عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله ا ra‏ 
فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره. واتباع أحكامه 0 
الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته: ا 
الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم ا EFSERAN‏ 
الدب الأول:معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كلام الله كك 0 
الأدب الثاني إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله كبك 5 
الدب الثالث: أن يقراً بقلب حاضر»وبتدبر ما يقرا ويتفهّم معانيه e‏ 
الأدب الرابع: أن يقرأ على طهارة؛لآن هذا من تعظيم كلام الله تعالى م ONES‏ 
الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي ذه BO E‏ 


الآدت السادسن: لأيقرأ القرآن'ف الأماكن المستقدرة OO SSS‏ 


۷- فهرس الموضوعات TD‏ 


الأدب السابع:يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة O‏ 
الأدب الثامن :نحَسّن صوته بقراءة القرآن الكريمءويترنّم به O E en Re:‏ 
الأدب التاسع: يُرتل القرآن ترتيلاً eee‏ 
الأدب العاشر: إذا مرِّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله ee‏ اق 
الأدب الحادي عش ر :يقرأ القرآن على ترتيب المصحف.فيقرا الفاتحة GE‏ و 
الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما ل يتأ أحد بصوته: a‏ 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: اا 
النوع الثاني: الإسرار بالقراءة وإخفائها: ا ماسو ا ا يي ات 
الأدب الثالث عشر:يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة OE‏ 
الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن باسسيا ا ا ال لو كه 
الأدب الخامس عشر:سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: ا 


OAS 00000000 فضل سجود التلاوة عظيم‎ -١ 
011 سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع با‎ - "١ 


۳- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا م يسجد لم يسجد OV!‏ 
- عدد سجدات القرآن ومواضعهاء حمس عشرة سجدة 3 
5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت an Sea‏ /01 
٦-صفة‏ سجود التلاوة Ee SES‏ ا 2 ذه 
/ا- الدعاء في سجود التلاوة OVERS a a‏ 
E a as‏ موسو سه ب اع VVE‏ 
الآدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة مي و VBE AAR‏ 
الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن ومع جم ه00 لوو ام نوهدو الاي OR‏ 
الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: ا 
الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن: ماسوب 
الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن: م م ل 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة القطر من رمضان ل OO‏ 


أولاً: مفهوم زكاة الفطر: ال ESER‏ 


الزكاة لغة N O N‏ 
زكاة الفطر ني الاصطلاح الك ووم ا نمه الك مكماما اط سا وات ل ا 3ه 
ثانيا:الأصل في وجوب زكاة الفطر:عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: ... ٥۹۷‏ 
أما عموم الكتاب ER RD A‏ ل ON‏ 
وأما السنة GON E RS EO Sa‏ 
وأما الإجماع ORE UNA EOE‏ 
ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: Nae ORA E‏ 
الشرط الأول: الإسلام ا ا ام ا 
الشرط الثاني: الغنى ADER‏ 3 
الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب 0 
رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: O E EEE‏ 
١‏ - طّهرة للصائم» من اللغو والرفث Re SA‏ 0 
۲ - طعمة للمساكين» وإغناء هم عن السؤال في يوم العيد» وإدخال السرور عليهم ٠٠٠...‏ 
* - مواساةً للمسلمين: أغنيائهم» وفقرائهم ذلك اليوم 00139 00 
٤‏ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد Fai‏ 
ه - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام eS.‏ 
5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإِتمام الصيام ل 
خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد E OES‏ 
سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: 050 Il‏ 
سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: e A‏ 
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين O‏ 
الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان VO eee:‏ 
الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد E EN E0‏ 
الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح ا 
ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: a a yT‏ 


تاسعاً:مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي ف ae‏ 000 


۷- فهرس الموضوعات 44D‏ 


عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:الفقراء والمساكين 000 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة القطر: .................................. 315 
الثاني عشر:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: >1١‏ 
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: و و و افا ل ف 
المبحث الثلاثون: آداب العيد ل 
أولاً:زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله يه على كل مسلم ا 
ثانياً:التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان eee‏ 
ثالثاً:صلاة عيد الفطر:شرعها الله تعالى لعباده.وهي من تمام ذكر الله تعالى . 19+ 
ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي: ao‏ 
الأمر الأول: الأصل ني صلاة العيدين: الكتاب, والسنة, والإجماع: 1 
أما الكتاب NEA EERE ER EARS RS‏ 
أما السنة ا 
أما الإجماع Dg‏ ااا 0 
الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين ابم جد سوط TD SG‏ 
الأمر الدالك: آدات ضلاة العي دغل العو الآ TSS‏ 
١‏ - الغسل يوم العيد O OO EDO EE‏ 
۲ - يستحب أن يتنظف» ويتطيب» ويتسوك» كا ذكر في الجمعة Earle‏ 
۳ - يلبس أحسن ما يجد اننم اج ل تناه واتست زروت جح افو و ا 
٤‏ - يستحب أن يأكل قبل خر وجه إلى المصلى في عيد الفطر ترات TOL SS‏ 
ه - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار Nac‏ 
٦‏ - السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصلى ار ا ا 
١‏ - السنة أن يذهب إلى الصلى من طريق ويرجع من طريق آخر NE Edestis ects‏ 
۸ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح 0 
4 - يكبّر في طريقه إلى مُصلى العيد ويرفع صوته بالتكبير NTR Es‏ 
٠‏ - السنة أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها ل 


E CE -السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين‎ ١ 


9 لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها م وو م‎ - ١ 
Ess لا بس باللعب بالدف للجواري» واللعب المباح في يوم العيد‎ - ۳ 
E خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات م‎ - ٤ 
Esas خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين‎ - 6 
Oe SA AE E التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي وله‎ - 5 
يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام لا مارو ع ااال مم وق‎ - ۷ 
0 الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد: 11[ ز 1 1[ [ز ز ز‎ 
00 الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله‎ - ١ 
0 ا ا‎ DA إسبال الثياب» والمشالح» والسراويل‎ - ۲ 
OA eS الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم‎ - ۳ 
الغناء» والمزامير» والمعازف ال وق املاط و و00‎ - ٤ 
EES ه - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد‎ 
مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت ااا‎ - 
eee التشبه بالكفار والمشركينء في الملابس وغيرها ا سام امم م‎ - 
US تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات‎ - 8 
1 الخلوة بالنساء أيام الأعياد أو الأفراح أو غير ذلك محرمة ع‎ - 4 
OV 1 [ [ [ [ تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق 1[ ز[‎ - ٠ 
E OR OR A -التبذير والإسراف‎ ١ 
عدم العناية بالفقراء والمساكين ل يي لل‎ - ١ 
عدم صلة الأرحام با يحتاجونه من مساعداتء أو زيارات ا‎ - ۳ 
TER فهرس الأحاديث والآثار ا‎ 
VT OE فهرس المصادر والمراجع ا‎ 
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كتب للمولف 


العمروةالوتقى ضغوء الكتابوالسنة ۹ 
بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
ف صر "لفق ودالوا لطنة 
شرح أسماء الله الحسنى 2 ضوء الكتاب والسنة 
الف ؤزالعظ ليم والخن سرن المبين 
الن وو والظلم ات 2 الكت اب وال سنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا يعم لالآخرة 
نور الا سلام وظلمات الكفريي ضوء الكتاب والسنة 
نورالايمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصى 2 ضوء الكتاب والستنة 
نورالهدى وظلمات الضلال 2 ضوء الكتاب والسنة 
قضيةالتكفير بينأهلالسنة وفرقالضلال 
الاعت صم بالك اب والسنة 
تبريد حررةالمصيبة ‏ ضوء الكتاب والسنة 
عقيدةالمسالم ؤ ضوء الكتاب والسنة (١/؟)‏ 
أنواءالصبر ومجالاته 2 ضوءالكتاب والسنة 


آفاتاللسان ف ض وء الكتاب والسنة 


طهو المسلم #9 ضوء الكتاب وال سنة 
منزلةالصلاة 2 الإاسلام 24 ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة 4 ض وء الكتاب وال سنة 
شغروطالصلاة 4 ضغو الكتاب وال سنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسذين ل ضوء الكتاب والسنة 
أركان الصلاة وواجباتها 2 ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه 4 ضوء الكتاب والسنة 

صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع 2 ضوء الكتاب والسنة 

صلاة الجماعة: مفهوء وفضائلء وأحكام؛ وفوائدء وآداب 
المساجد؛ مفهومم؛ وفضائلء؛ وأحكام؛ وحقوق, وآداب 
الإمامهة 2 الصلاة 2 ضوءالكتاب والسنة 
صلاة المريض ضخوء الكتاب والسنة 
صصلة الملسافر ك4 ض ووء الكتاب وال سنة 
صصلاةالخوف 2ه ضوء الكتاب وال سنة 
صصلة الجمعهة 4 ضوء الكتاب والسنة 
صلة العحعيدين ‏ ضووء الكتاب والسنة 
صصلاةة الكسوف #9 ضوء الكتاب والسنة 
صلةة الاستتسقاء خ ضوء الكتاب والسنة 
أحكام ا لجنائ زفي ض وو الكتاب وال سنة 
صلاة المؤمن: مفهوم» وفضائلء وآداب» وأنواع؛ وأحكام (١/؟)‏ 
منزلة الزكاة 2 الإاسلام 4 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهمية الأنعمام 24 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الأرض 24 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زحة عروض التجارة ل ضوء الكتاب والسنة 
زحصة الفطرجةي ضوء الكتاب وال سنة 
مصارف الزكاة 2 الإاسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
صدقةالتطوءعبةُ ضووء الكتاب والسنة 
الزحاة# الإسلام # + ضوء الكتاب والسنة 
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ف شائلالصيام وقيسامىرهم ضان 
ا يام ب#الإسمس اام 
العمرةوالحجوالزيارة ل ضوء الكتاب والسنة 
مرش دا عحتهرولح با والزاترا 
رمي الجمعرات ضوء الكتاب والسنة 
مناسمحكح الح بجوالعمرة # الإاسلام 
الجهاد 2 سبيل الله: فضله» وأسباب التنصر على الأعداء 
المغاهيم الصحيحة للجهاد 2 ضوء الكتاب والسنة 
الجه ‏ ادوالار لام 
الريا:أضراره وآثضاره 2 ضوء الكتاب والسنة 
من أحك>ك امس ورةالاڌ دة 
الحكم 21 الدعوة إلى الله ت الى 
مواقف النبى صلى الله عليه وسلم ب2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحاية رضى الله عنهم 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف التابيعين وأتباعهم 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عير العصور كي الدعوة إلى الله تعالى 
مفهوم الحكمة 2 ضووء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
مقومات الداعية الناجح 2 ضوءالكتاب والستة 
فقه الدعوة 2 صحيح الإمام البخاري رحمه الله (١/؟)‏ 
الذكروالدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )٤/١(‏ 
ال دعاء من الكت اب وال ستة 
حصن الملسلم من أذ حر لكتاب والسنة 
ورد الصياح والمساء 2 ضوءالكتاب والسنة 
العهلاج بالرقى مهن الكتاب وال سنة 
شغ رووطالدعاء وموا تن ع الإجابة 
نورالشيب وحكم تغييره ‏ ضوء الكتاب والسنة 
قيام الليل: فضله وآدابه 2 ضوء الكتاب والسنة 
صاةالأرحاام 2 ضوء الكتاب والسنة 
برالوالدين ضووء الكتاب وال سنة 
سلامة ال صدر 2 ضوءالكتاب والسنة 
تواب القرب المهداة إلى أمواتٍ المسلمين 4 ضوء الكتاب والسنة 

رحمتة انان مم سول اقل سف ات د ا 
الغفلة: خطرهاواأسيايها وعلاجهيا 
الثمرالمجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأثره 2 النفوس والأرواح 
مجموع الخطب لمنبرية(تحةه الطبع) 
تصحيح شرح حصن المسام لك ضوء الكتاب والسذة 
مواق سف لال سى مسن سيرة والدثي زحمهب | اله 

إجنايشة التمداء في هب سو الفشب ‏ ة الممطهم سين 8 
أبراج الزجاج يك سيرة الحجاج : تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله [تحقيق ) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله 00 
غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن على وهف رحمه الله 




















حصن المسالم باللفة الإنجليزية 
حصن ال مسالم باللففة الفرنسية 
حصن ال مسلم باللففة الأوردية 
حصن المسام باللفة الإندونتيسية 
حمصناال مسلم باللفة البنغالية 
حصنا لسلم باللففة الأمهرية 
ح صنل مسلم باللففةالسواحلية 
ح صنل مسلم باللففة الترحية 
حصن المسالم ياللفة الهوساوية 
حصن الملسام ياللفة الفارسية 
حصنا مسلم باللف ةالماليبارية 
حصنا مسلم باللفة التاميلية 
حصن ال ل سام باللففلةاليوريا 
حصن السام باللففة الب شتو 
حصن المسام باللففة اللوغندية 
حصنا لملسلم باللففة الهندية 
حصن المسلم باللففةالماليزية 
حصن ال مسلم ياللففةالصينية 
ح صنل مسلم باللفة الشيتشانية 
حصن ال مسلم باللففة الروسية 
حصن المسلم ياللفةالأليانية 
حصن ال مسلم باللفة البوسنية 
حصنا لسلم يباللف ةالألمانتية 
حصن اللملسلم باللفةالأسنبانية 
حصن المسالم باللغة الفلبينية « مرناو» 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « تجالوج » 
حصن المسلم باللففةالصومالية 
حصنا مسلم باللفة الطاجكية 
حصن ال لملسلم يباللفلة الأذرية 
حصن ا ملسالم ياللفة اليابانية 








حصن المسصلم باللفة التيياليية 


نورالسنة وظلمات البدعة 4 ضوء الكتاب والسنة 

شروروطالدعاء ومواتععالإجابة 
البيعاء من لكتاب وال سنة 
نور التوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 

بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
نور الإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 

الريا: أضراره وآثاره #4 ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلاةالتطوع 2 ضوءالكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي (دارالسلام) 
تنورالإسلام وظلمات الكفضر (دار السلام) 
الفوزالعظيم والخسران المبين (دار السلام) 
النوروالظلمات 2 الكتاب والسنة (دارالسلام) 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نورالهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثاً 
نورالشيب وحكم تغييره (دارالسلام) 


مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغ ةالفارسية) 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية ) 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية - دارالسلام) 
رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية - دار السلام) 

















رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاي @ 


الزكاة في السلا 


وضوء الكناب والسنة 





مفهوم , ومنزلة , وحكم, وفوائد وأحكام, وشروط, ومسائل 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 





۳-الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 


6 ان كزالدعوة والإرشاد بالقصب, ١١٤٠د‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 
أركان الإسلام./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - القصب» 147١‏ 1ه 
5 مج. 
ردمح: ه- ولال.وه- 5.08 64لاو (مجموعة) 

كد بن إلاريف (FE) AVA TF‏ 
(خمسة أجزاء 4 صندوق واحد) 
-١‏ الإسلام؟- العبادات (فقه إسلامي) *- التربية الإسلامية. 
أ.العنوان 
ديوي ۲٠۲‏ 1/۳41 

٠٤١١ /٤۳۹٩ رقم الإیداع:‎ 


ردمح: ه- . إلالاءوه ۳- ۷۸ (مجموعة) 
5ك بن إلاريف (FE) AVA TF‏ 
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الطبعة الثانية: ۱٤٩۲۸‏ ھه- ۹١٠۲م‏ 
الطبعة الثالثة: شوال ١“14١1ه-١١٠١٠م‏ 





حقوق الطبع محفوظة 


إلا لمن أراد طبعه» وتوزيعه جانا بدون حذف» أو 


إضافة» أو تغيير» فله ذلك» وجزاه الله خيراً.. بشرط 





المقدمة 


بسم الله الرحمزالرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
لاوا شية أن لأ إلة :]لآ اللهاوعده لا شيك لوو اشهك أن مدا عد 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الین وسم تسل كرا ما بعد 
فهذه رسالة مختصرة في «الزكاة في الإسلام » بينت فيها بإيجاز كل ما 
يحتاجه المسلم في زكاته. وقرنت كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة» ف| 
كان من صواب فمن الله الواحد المنان» وما كان من خطأ أو تقصير فمني 
ومن الشيطانء والله بريء منه ورسوله كل. 
وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدال رحمن ابن باز قدس الله روحه» ونور 
ضريحه. ورفع منزلته في الفردوس الأعلى. 
وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي: 
اللبحث الأول : مفهوم الزكاة: لغة» وشرعاً. 
المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام. 
الخ الت :ف ادال كاة و جكهها. 
المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام. 
الت الاس روط وکو اك 


المقدمهة 

المبحث السادس: زكاة الدين. 

المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة. 

المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة. 

المبحث التاسع: زكاة الخارج من اللأرض. 

اللبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة والأوراق النقدية. 

اللبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات. 

المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر. 

المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام. 

المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام. 

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاء خالصا لوجهه الكريم» 
مقرباً مؤلفه» وقارئه» وناشره» من جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي 
وبعد ماتي» وأن ينفع بها كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه وتعالى خير 
مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين» حمدا يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» وخيرته من خلقه. وأمينه 
على وحيه. نبينا محمد بن عبدالله» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

المؤلف: بو عبدالرحمن 


حرر بعد عصر يوم الإثنين الموافق ١٠/١٠/١١٤٠١ه‏ 


مفهوم الزكاة 1 
المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة, وشرعا 

الزكاة لغة: أصل الزكاة في اللغة: الطهارة» والناء» والبركةء والمدح» 
وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث! 

والزكاة لغة أيضاً: الناء» والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد"» 
وجمع الزكاة: زكوات" 

والزكاة أيضاً: الصلاح» قال الله تعالى: (كََرَدنَا أَنْ ييْدِلَهُهَا ره 
كرا ينه وكاة ارت ر0 فا اا ا عملا 
ا 0 تعالى: (وَلَوْلا فَضْلٌ الله عَلَبَكٌ:ْ م 
أحد ابد انها ضاح وك » (وَلَكِنَّ الله يريمن اء( 0 
يصلح من يشاءء وقيل لما تخرج من الال للمساكين ونحوهم: e‏ 
لأنه تطهير للال» وتثمير له» وإصلاح» وناء بالإخلاف من الله تعالى, 
فالزكاة طهرة للأموال» وزكاة الفطر طهرة للأبدان"“ 
والزكاة أنواع ثلاثة على النحو الآتي: 


النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير» باب الزاي مع الكاف» مادة «زكا». /١‏ 0*0 
ولسان العرب. لابن منظورء باب الواو والياء من المعتل فصل الزاي» مادة «زكا». 5 /١‏ /ه". 

() انظر: التعريفات للجرجاني. ص ,.١157”‏ والمغني لابن قدامة؛ 4/ 5 والشرح الممتع لابن 
عثیمین» /٦‏ ۱۷ . 

(۴) معجم لغة الفقهاءء محمد رواس» ص .۲٠۸‏ 

.۸١ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 

(6) سورة النورء الآية: .7١‏ 

(") سورة النورء الآية: ١؟.‏ 


(۷) لسان العرب» لابن منظور. باب الواو والياء من المعتل» فصل الزاي. ئ<\/on.‏ 


1 مفهوم الزكاة 

النوع الأول: زكاة النفس» قال الله تعالى ا * فَأَلْهَمَهَا 
نَجر وها وتو اها * * قَد فلح مَنْ رَكَاهَا74) 

وتزكية النفس: تطهيرها من الشركء والكفرء والنفاق» والذنوب 
وا لمعاصي» والأخلاق الذميمة. 

النوع الثاني: زكاة البدن» وهي صدقة الفطر من شهر رمضان المبارك» 
وقد فرضها رسول الله 4 على الصغير والكبير» والذكر والأنثى. 
والحر والعبد من المسلمين» طهرة للصائم من اللغو والرفث: صاعاً 
من طعام» أو من بر أو تمر أو شعيرء أو أقطء أو زبيب!". 

النوع الثالث: زكاة الأموال وهي ركن من أركان الإسلام» وهي قرينة 
الصلاة» وهى طهرة للأموالء والآنفسء وبركة في الأموال 
والانفس". ا 
والزكاة أيضاً تأتي بمعنى المدح» يقال :زگی نفسه إذا مدحها 
SS‏ :ارگوا سکم م هُوَأَعْلَمُ 

ای)۱ 


ويقال: زكّى القاضي الشهود إذا مدحهم وعدّ. 
والخلاصة أن أصل مادة:«زكا» الزيادة والناء»وكل شيءَ زاد فقد زکا. 


.۹-۷ سورة الشمس» الآيات:‎ )١( 

(۲) وسيأتي إن شاء الله ذكر الأحاديث في زكاة الفطر. 

() انظر: الشرح المختصر على متن زاد المستقنع» للعلامة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» ۲/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة النجم» الآية: .٠۲‏ 

() انظر: لسان العرب» لابن منظور» 5 /١‏ /ه94-1ه0". 


مفهوم الزكاة 1 
ولما كان الزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل كانت لفظة الزكاة 
تدل على الطهارة أيضاً. 
وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - بمعنى الصلاح - فذلك يرجع 
إلى زيادة الخير فيهه'". 
فالزكاة لغة: الناء والزيادة» والطهارة. والبركة!". 
الزكاة شرعاً: حق يجب في المال7". 
وقيل: حقٌ واجب في مال خاص» لطائفة خصوصة» في وقت خصوص . 
وقيل: إنفاق جزء معلوم من الال النامي إذا بلغ نصاباً ني مصارف مخصوصة. 
وقيل: حصة من ال مال ونحوه يوجب الشرع بذهما للفقراء ونحوهم 
بشروط خاصة. 
وقيل: عبارة عن يجاب طائفة من المال في مال خحصوص لالك مخصوص"". 
وقيل:نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة محصوصة". 
وقيل: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاًء في مال معين. 
(1) انظر: فقه الزكاةء ليوسف القرضاوي» الام 
) النهاية ني غریب الحدیث لابن الأثیر» ۲/ ۳۰۷ ولسان العرب» لابن منظورء 5 /١‏ /6". 
() المغني» لابن قدامةء 5/ 5 والشرح الكبير» 5/ .591١‏ 
(5) منتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحيء /١‏ 575 الإقناع لطالب الانتفاع؛ لموسى 
الحجاوي. ١‏ والروض المربع مع حاشية عبدال رحمن بن قاسم / ١1515‏ . 


(9) معجم لغة الفقهاءء محمد رواس» ص ٠۸‏ ۲. 
() القاموس المحبط. ص ."۹٦‏ 


.۲ التعريفات» للجرجاني» ص‎ (V) 
. ٠١ /٦ الشرح الممتع» لابن عثيمينء‎ )6( 


3 مفهوم الزكاة 
لطائفة أو جهة خخصوصة!". 

وقيل: حق يجب في أموال خصوصة» على وجه خصوص. ويعتبر 
في وجوبه الحول والنصاب"". 

وقيل: تمليك جزء من مال معين شرعاً من يستحقه من مسلم 
بشرط قطع المنفعة عن ذلك المال من كل وجه لله تعالى!". 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «الزكاة في اللغة: الناء» يقال: زكى 
الزرع إذا نا» وترد أيضاً بمعنى التطهير» وترد شرعاً باعتبارين معاء أما 
بالأول؛ فلأن إخراجها سبب للناء في المال» أو بمعنى أن الأجر يكثر 
بسببهاء أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات الناء: كالتجارة» والزراعة» وأما 
الثاني؛ فلأنما طهرة النفس من رذيلة البخل» وطهرة من الذنوب). 

وقيل: الزكاة شرعاً: حق واجب» في مال مخصوصء لطائفة 
مخصوصة. في وقت مخصوص“"". 

والتعريف الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلها: أن يقال: 

الزكاة شرعاً: «التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعاً 
من مال مخصوصء في وقت مخصوصء لطائفة مخصوصة. بشروط 


() مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين» ١١/١14‏ . 

(۲) الموسوعة الفقهيةء مادة زكاة» ۲۳/ .۲۲٠‏ 

0 الزكاة وأحكامهاء لوهبي سلیمان غاوجي» ص ۲۲. 

نيل الأوطار» ۳/ .٥‏ 

() الإحكام شرح أصول الأحكام» لعبدالرحمن بن قاسم» ۲/ ٠١١‏ وإبماج المؤمنين بشرح منهج 
السالکين» لعبدالله بن عبدالر من بن جبرین» ۱/ ۲۷۹. 


مخصوصة». والله أعلم. 

والذكاة رع اباتصيدى عدف لى القراد اااكريي والجينة المطورة 
قال الله تعالی: منم ن لور في الصدقات بين ااا 
o‏ ن( ('. وقال الله تعالى: (خَذ مِنْ 
نرين صتةة رمم أرقي وا ول علي إو لك كر 
نَهُمْ وَا لله صَِيع ل . وقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَة فلو وف الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ 
وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ قَرِيضَةَ مِنَ الله وَالله عَلِيم كيب توف اد 
عباس رضراطعها أن رسول الله كل لما بعث معاذاً إلى اليمن بين له فقال: 
«.. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم»!'". وفي حديث جابر وآبي سعيد رضراشعها عن النبي وَلُ: «ليس 
فيا دون خمس أواق من الورق صدقة». 

والصدقة: هي العطية التي يبتغى مها الثواب عند الله تعالىا". 

قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله تعالى : «الصدقة ما 
يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة» كالزكاة» لكن الصدقة 


.0/ سورة التوبة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .٠٠١‏ 

() سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري برقم ٩۱۳۹ء‏ ومسلم» برقم ۱۹ ويأتي تخريجه إن شاءالله تعالى. 
(6) البخاري برقم »١505‏ ومسلم برقم ٠‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
() التعريفات» للجرجاني» ص 177, ولغة الفقهاء لمحمد رواس. ص "57 7. 


1 مفهوم الزكاة 
الأصل تقال للمتطوّع به» والزكاة للواجب» وقد يسمى الواجب صدقة 
إذا تحرّى صاحبها الصدق في فعله»!". 


فتبين بذلك أن لفظ الصدقة نوعان: 

النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع. 

النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرضء التي هي الزكاة!". 

والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره» سواء كان يريد بذلك 
وجه الله تعالى» أو يريد به التودد» أو غير ذلك. فهي أعم من الزكاة» 
والصدقة. والهبة» ونحو ذلك"'". 


.5/١ مفردات ألفاظ القرآنء للأصفهانني. ص‎ )١( 
.7١9 انظر: القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً. لسعدى أبو جيب ص‎ )( 
.۲۲۷ /۲۳ الموسوعة الفقهية»‎ )( 


منزلة الزكاة في الإسلام 2 


المبحث الثاني : منزلة الزكاة في الإسلام 


الزكاة فريضة عظيمة ومنزلتها من أعظم الأمور؛ لما يأتي: 

١‏ - الزكاة: الركن الثالث من أركان الإسلام» فهي أحد مباني 
الإسلام؛ لحديث عبدالله بن عمر رضراشعها قال: قال رسول الله لُ: «بني 
الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج البيت». وفي لفظ لمسلم: 
«بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»!". 

۲ - الزكاة: قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى» فقد جمع الله بينها وبين 
الصلاة السام لو بكري روما ال عر عطي لك تي 
ا قال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآنُوا الرَّكَاةَ 
وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ) "ا 

O oT‏ الصَّلَاةَ وَأَنُوا الزَّكَاة7. 

الا و اال وا 0 وما تُقَدُمُوا لِأنْفْيِكُمْ 


8 مه سو ل 0 6 ل ر سور 0 ملاس 
مِنْ خَبْرِ نجدوه عِندَ الله إِنْ الله ب تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) 1 


000 متفق عليه: البخاري. كتاب الإيمان. باب: دعاؤكم إییانکم» برقم ۸ ومسلم» كتاب 
الإيمانء باب أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم .١5‏ 


(۲) سورة البقرة الآية: ٤١‏ . 
() سورة البقرة الآية: ۸۳. 


(6) سورة البقرة الآية: ٠١١‏ 


1 منزلة الزكاة في الإسلام 
وفال 3ك تايا تتصال البو وصداك فين (وَلكِنَّ ال مَنْ آمَنَ بللّه) 


إلى أن قال كك:( :رتام الصلاة واد ی الڑگا الو هروم اعادو 


وقال تبارك وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاِحَا 
لصَّلاةٌ 000 الرَّكَاةٌ لهم ارف عند رمم م ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا 
و 


ذه 


وقال جل وعلا: 0 تر إل الَّذِينَ قِِلَ لَهُمْ كُفُوا أَئيَكُمْ وَأَقِيمُو 
الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاة) ١‏ 

وال ال بيانه لصفات الراسخين في العلم والمؤمنين 
أوَالْمُقيوينَ الصَّلاةً وَالمُوْثُونَ الرگاة وَالْمُؤْمنُونَ بالله اليم لخر 
أُولَتِكَ ستيه أ جرا عظیے). 

اد سبحانةٍ ين ت الرَّكَاةَ وَآمَنتَمْ برسي 

وقال كذ: لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوْنُونَ | 0 

ولا 37 قن ابوا 0 | الصَّلاةَ وَآنَوَا الرَّكَاةٌ 


ب ° 4 
سَبِيلهِم)!" ٠.‏ 


. ٠١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۷۷ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.۷۷ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 


Oo 


(5) سورة المائدة, الآية: 
(0) سورة التوبة» الآية: 


6 


Oo 


منزلة الزكاة في الإسلام 0 

وقال جل وعلا: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الرَكَاةَ قإخوانكم 
في الین( َ 1 

وقال تعالى: (إِنّمَا يَعْمُرٌ مَسَاجِدٌ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
الصَّلاةٌ وَآتَى الرَّكَا) ") 

قال شيخانه أثناء كر لصفات: اهن (َْقمُون الصَّلاةَ 
ويُؤنُون الركاة وَيُطِيمُوق الله وَرَسُولٌ أولئك سَيَرْعمهُمْ الله16". 

وقال سبحانه في قول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: 
(وَأَوْصَان بالصَّلاةٍ وَالرَكَاةِمَادُمْتُ عي 1 

وقال كك في مدح إساعيل عليه الصلاة والسلام: (وَكَانَ يَأَمرْ 
بالصَّلاة وَالرَكَاٍ وَكَانَ عِنْدَ رَبُهِمَرْضِيَاً) ا 

وقال تبارك وتعالى في عر الأنبياء: (وَأَوْحَيْا إِليِْمْ فِعْلَ الْكَيْرَاتِ 
وَإِقَامَ الصَّلاةٍ وَإِينَاءَ الرّكَاة)20. 0 

وقال جل وعلا: (الّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ | ف الأض اموا الصلاة وَآتَدُ 
الرَّكَاةَ وَأ روا بالْمَمْرُوفٍ وَعَبَوا عن الْمُدْكَر وََِّهعَاقبةُ الأُمُور) ". 


ر أهله 


.١١ سورة التوبة, الآية:‎ )١( 


(۳) سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 
(4) سورة مريمء الآية: ."١‏ 
(5) سورة مريمء الآية: هه. 
(") سورة الأنبياء, الآية: /. 
(۷) سورة الحج» الآية: ١‏ 5. 


E‏ منزلة الزكاة في الإسلام 
وقال تعالى: (. م وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هو 
مَوْلاكُمْ و َيعُمَ الْمَوْلَ وَد نِعُمَ التَصِيدُ © 7" 
وقال سبحانه: 3 (رجَالٌ ا هيه جار وَلا بَبْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإِقَام 


الصّلاة وَإِينَا 0 


وقال يخلة: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌوَآنُوا ارك وَأَطِيحُواالرَسُولَ لَعَلَكُمْترعنُونَ) 


5 ال يذ: (لذنَيقِمُونَالصَلة ينون لاهم الجر 0 

واقال فاك 0 (الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتونَ 
بالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ)” 

وقال جل وعلا (وَأَقِمْنَا الصلاة وَين َ الرَكَاةٌ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُوَلَه 


وقال تعالى :اكات اله 0 


کے ہے ے 2 


وقال سبحانه :(وَِبعُواالصّلاة وآنُوا ةضوا اله لله قَرْضاً حَسَناً) 0. 
وقال يلة: (وَمَا مروا إلا عدوا الله حلصن لَه 








الدينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا 


(1) سورة الحج» الآية: ۷۸. 
(۲) سورة النورء الآية: .١۷‏ 
(۳) سورة النورء الآية: .٠٦‏ 
() سورة النملء الآية: ". 

(©) سورة لقمان, الآية: ؛. 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠۳‏ 
(۷) سورة المحادلة. الآية: ١‏ . 
(۸) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 


منزلة الزكاة في الإسلام © 


الصَّلاةً وَيُؤْنُوا الرَّكَاةً وَذَلِكَ دين القَيّمَةِ)7) 


لع 


$ 


وهذه الآيات السابقة قرنت بين الصلاة والزكاة ستا وعشرين مرة. 
كل مرة منها في آية واحدة» وتمام السابعة والعشرين مرة جاءت في سياق 
RS‏ قد 
فلح الْمُؤْمنُونَ*الَذِينَ مم ف صَلَاتِمْ کاشځو الین هم عن الغو 
مُْرضُونَ*وَالَِّينَ هُمْ لِلرَّكَاة فَاعِلُونَ)2. 

ل ا ل ل 
تعلل (وَرَحمَتِي و وَسِعَتْ كُل ل َء َسَأَكْتبَّا ِلَّذِينَ يَتَقَونَ وَيُؤْئُونَ الرَّكَاةَ 
َالِّينَهُمْ باينا يُؤْونُونَ)”". 

Ilo: 0» »‏ گا > م ف دورط 16[ آم م 
وقوله تعالى: (ومَا اتيم مِن رکا 2 يدون ن وجه الله وليك هُم 
الْمُضْعِفُونَ)) 

EET‏ َيل لِلْمْشْركِنَ*الَذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُْ 
بالآخِرَةٍهُمْ كَافِْرَونَ)7 

فهذه ثلاثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن الكريم”"! 


a 


.٥ سورة البينةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآيات: ٤-١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 

(؟) سورة الروم, الآية: 9". 

(6©) سورة فصلت. الآيتان: 5.-/. 

(5) جاء ني المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ”7 مرة» ولكنْ مرتان جاءت بمعنى آخرء وهما 
قوله تعالى: (حَبْراً مِْهُ ّكَاة » [الكهف ]8١‏ وقوله: (وَحَتَانً مِنْ لَدُنا وَرَكَاةٌ)[مريم: ]١‏ وانظر: 
المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبدالباقي» ص .٠٠۲ 11١‏ 


0 منزلة الزكاة في الإسلام 

وقد جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة 
مرة!' منها قوله تعالى: (خُلُ مِنْ أمُوَاِِ م صَدَقَةَتطْهَرَهُمْ وَتُرَكيهِمْ يبا 1". 

وقوله تعالى: (إنَّا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
وَالْمُوَلمة فلوم رف اقاب وَالْعَارمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ 
ريص مِنَ الله والله علِیم حَكِية)1". 

وقد جاءت الزكاة في القرآن بألفاظ غير ألفاظ الزكاة والصدقة 
كقوله تعالى: (الَِّينَ هُْ عَلَ صَلَاتِمْ دَايِمُونَ* وَالَِّينَ في أَموَالِهِمْ حَقٌّ 
مَعْلُوم*للسَّائِلٍ وَالْمَحْرُوم)!". 

وق رن في السّرّاءِ وَالضَرَّاءِ وَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظَ 
وَالْعَافِينَ عَن النّاس وَاللْهِ تحب الْمُحْسنِينَ6©. 

وقوله تعالى: (وَلَا يحض عل طَعَام الْمِسْكِينِ) ©. 

وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أهمية الزكاة وعظم منزلتها في الإسلام. 

۳ -اعتنت سنة النبى ب بالزكاة عناية دقيقة فائقة» وهذا يدل على علو 
شأن الزكاة ومنزلتها العظيمة في الإسلام» فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة في العناية بالزكاة» والأمر بإخراجهاء وبيان وجوبهاء 


. 4٠" انظر: المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبدالباقي» ص‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 

(4) سورة المعارج» الآيات: 77 -76, 

(6) سورة آل عمران. الآية: 5 ١7‏ . 

() سورة الحاقة» الآية: 5 ". 


منزلة الزكاة في الإسلام 0 
وإثم تاركهاء وقتال من منعهاء وبيان أصناف الأموال الزكوية: من مهيمة 
الأنعام» والذهب» والفضة» وعروض التجارة» والخارج من الأرض: 
كالشار» والحبوب» وغير ذلك: كالمعدن» والركاز» وأوضحت النصب 
ومقاديرهاء وبينت السنة أحكام الزكاة بالتفصيل» وكذلك اعتنت السنة 
المطهرة ببيان أصناف أهل الزكاة الغانية» وقد ذكر الإمام ابن الأثير أكثر من 
مائة وعشرة أحاديث في الزكاة!"'» وهى أكثر من ذلك في المصنفات 
الحديثية» وهذا كله يدل على عظم شن الزكاة وعلو منزلتها في الإسلام. 

؛ - لعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلناء فقال 44 





تكلم عن إبراهيم اشاق اوفقوت (وَجَعَلنَامُم ئة دون مر 
واوا ل م فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وتام الصلاة وَإِنَاءَ الزَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا 


عَابدِينَ)!". وقال #لة: ( : وذ أَحَذْنا ماق بي ِسْرَاِيلَ لا َبْدُوَ | إلا الله 
وَبالولَِينٍ إِخْسَانًا وَذِي الْقَرَْى وَالْينَامَى وَالْمَسَادِنِ ا لاس 
او قِيمُوا الصّلاة وَأنُوا الرَّكَاةَ نه وليم إلا كلاد نكم وَأَشْ 
مُعْرضُونَ) ". وغير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها آنفاء منها قوله 
تعالى في قول عيسى: (وَأَوْصَاني بالصَّلَاةٍ وَالرَگاة ما ذُمْتُ )1 

ەه مدح الله القائمين بها في آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى: (وَاذَكُرْ في 
الاب إسَْاعِيلَ 3 گانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا ناه وو گان یام 





.۲۷۹۹ - ۲٦۰۵ من الحدیث رقم‎ 11۹4-٥٥۰ /٤ انظر: جامع الأصول»‎ )١( 
.۷۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۲( 
./17 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


(4) سورة مريم. الآية: ."١‏ 


0 منزلة الزكاة في الإسلام 


رةو ابي قراف ررم شاد 
00 وَالأيْصَائ)! ولك 





(وَوَيْلٌ 





34 ذم الله تعالى التاركين لماء وتوعّ دهم ب الاك فق ال‎ ٦ 
للْمُفْركِينَ#الَِّينَ لا يُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ بِالْأَِرَةٍ هُمْ كَافِرٌ و‎ 

۷ - تارك إطعام المساكين من المجرمين؛ لقول الله تعالل :كل نَفْسِ با 
OG‏ ئلا ادات الْبَمِينِ#ني جنات ت يتَسَاءلُونَ ڪن ل مين د 
قاق لمق قر« اوا كك يي الصلي» وك كيم 
الْمِسْكنَ* وَكُنَا نَخُوضُ مح الْحَائضينَ* و كتا ذب بيرم رم الدين)“. 

8 - أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار» وقد 
ذكرت أدلة ذلك في فوائد الزكاة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


جات معز وتات وڪي معژوشات َال الور ع ين أ ر 


702 


وَالرّمَانَ شاا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِه ِذَا ني وَأَنُوا حَمَهُ يَوْم 


1+ 


)١(‏ سورة مريم. الآيتان: 4 ه- هه. 
() سورة النورء الآية: /3". 

(") سورة فصلتء الآيتان: 5-/. 
(6) سورة المدثرء الآيات: ٤١-۳۸‏ . 


منزلة الزكاة في الإسلام 
حَصَاده وَلَاتُسْر فوا إِنَهُ لا نحبٌ الْمْسْرفِينَ» 
ردم امه وين ١‏ عع صل لان الح افون وده لتقن 
على طعام المسكين من أسباب العذاب» فقال تعالى: (خذو؛ فغلوه* ٿه 
00 صَلُوه: 3# نم في سِلسِلَةٍ ذْرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاَا ار نه گا نلا 
مِنْ بالله العَظِيم* ر ولا بض َل 7 الْمِسْكِين)". 
اوقل تمل (كلَّا بَلُ لا تُكْرمُونَ اليتيم* * وَلَا تحَاضصُونَ عَلَ طَعَام 
الْمِمْكِينِ)" 
و الحنة ا فقال تعالى 
ي أوصاف أهل الجنة: (إمَمْ كم كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سنن گانوا لاد 
اليل ما يعون باشعا هُمْ يَسْتَغْفِْرٌُونَ* وف أَموَالِهِمْ حى 
ل لِلسَائِلٍ الخو 
لان من صفات المؤمنين أن في ) أموالهم حقا معلوماً للسائل 
وا محرو فقال شا ن الإنْسَانَ خِقَ مَلُوعَان* ال ره 
َإِذَا ل مسّهُ الْحَيد 0 و إلا الْمْصَلَّت:* اين هُمْ على صلا تم دائ َ4 
وَالّذِينَ في أَمْوَالِهمْ > ی معو لِلسَّايلٍ ل وَالخوُوم)0. 
وفي سورة الروم يأمر تعالى بأداء حق القريب والمسكين» وابن السبيل: (قَآتِ 


1 
o‏ 
ماع 
م 
1 
د 
A‏ 
د 
د 
ا 
3 
x‏ 
١١‏ 
١١‏ 


A 
ا*8‎ 





ع١‎ 


$ 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(") سورة الحاقة, الآيات: 54-1١‏ ". 
(۳) سورة الفحرء الآيتان: .٠۸١١۷‏ 
() سورة الذاريات, الآیات: ۱۰ .٠۹-‏ 


(6) سورة المعارج» الآيات: 50-648 


0 منزلة الزكاة في الإسلام 


د اكه وَابْنَ السب شك الذي E‏ 
58 ا 
وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)”". 


وكال E‏ (طس َلك ابات قران 
كاب ميين» هُدَّى وَبُفْرَى لِلْمُؤْمِينَ» الّذِينَ يبود الاه ويرو 


الرَكَاةَ وَهُمْ بالآحِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ)”" 

وقال سبحانه في 0 سورة لقمان: }#1 تلك آيَاتُ الْكِتَاب 
الْحَكِيم * هُدّى وَرَحْمَةَ لسن الذي يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ووو 
الرَّكَاَ وَهُمْ بِالْأحِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ)1". 

وغير ذلك من الآيات في العهد المكي 

والزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة من القيود والشروط. والحدود. 
والأنصباء. 

أما الزكاة التي فرضت في المدينة: فهي الزكاة ذات النصب والمقادير 
الخاصة» والشروط» قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسير 


ا ا 


قوله تعالى: ( : (وَأَفِيمُوا الصّلَاة وَآَنُوا الرَكَاة وَأفُرضُوا الله قَْضًا حَسَنَا)!) 
«أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم» وآتوا الزكاة المفروضة:» وهذا دليل 


() سورة الروم الآية: .٠۸‏ 

(0) سورة النملء الآيات: ١‏ -". 

(9) سورة لقمانء الآيات: ١‏ -5. 

() انظر: سورة الأعراف. الآيتان: 2١557‏ /161. وسورة فصلتء الآيتان: 5» لاء وسورة الشمس» 
الآية: ٠۹‏ وسورة الأعلى. الآية: 5 .١‏ 

(6) سورة المزمل» الآية: .٠١‏ 
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لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين 
إلا بالمدينة» والله أعلم»!". فالصواب أن الزكاة فرضت في أصح أقوال 
أهل العلم بمكة» ولكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة 
ولا 

٠‏ - لعظم شأن الزكاة في الإسلام اعتنى الله بهاء ففرضت في السنة 
الثانية للهجرة: الزكاة ذات النصب والمقادير» في المدينة» وبين ¿ كك صناف 
أهل الزكاة. ولا الو اس 
عند قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ ِلرَكَاةٍ قَاعِنُونَ)” «ولاكر ون عل أن الراد 
بالزكاة ههنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة 
بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنا هى 
ذات 6 والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان إواجبا 

yS‏ ا يوم 

u 

١‏ - ويدل على علوٌ منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل؛ لحديث عبدالله بن 
عمر رضراشعهها قال: قال رسول الله يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ص ۳۹۰٠ء‏ دار السلام. 

() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین» ۱۸/ ٠١‏ . 

(") سورة المؤمنون. الآية: ؛. 

(5) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» ص 409. 

(©) سورة الأنعام» الآية: .١5١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص 4٠۹‏ وانظر: الموسوعة الفقهية» ۳/ ۲۲۸ وفتاوى ابن 
عثيمين (/11/ 216 والشرح الممتع (5/ .١6‏ 
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يشهدوا: أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله»". ولحديث أب هريرة # قال: لما توفي رسول الله يله واستتخلفت 
أبو بكر بعده وكفر من كفر من العربء قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 4# : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه. وحسابه على الله تعالى». فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين 
الماكن لفان الو كا طق امال الله لمعو رصقالا عاتوايؤووته 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق». وفي 
صحيح البخاري: أن أبا بكر :# قال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله عله لقاتلتهم على منعها»!". 
١‏ - وما يؤكد عظم منزلة الزكاة في الإسلام أن من جحد وجوبها 
كفر: إن كان مسلاً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهله فإنه يكون مرتدًا تجري 
عليه أحكام المرتدء ويستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل؛ لأن أدلة وجوب 
الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا تكاد تخفى على من 
هذه حاله. فإذا جحدها لا يكون إلا لتكليية: الكتاب اة وكفره 
(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيهان» باب (فَإِنْ تابُوا وَأَكَامُوا الصَّلَاة وَأَنوًا الرَّكَاةَ فَكَلُو | سَبِيلَهِمْ)» 
برقم 275 [التوبة: 1]» ومسلمء كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله برقم ۲۲. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم ٠١۹۹‏ ورقم ٠٤٠١‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة 

ويؤتواالزكاة» برقم .۲١‏ 


منزلة الزكاة في الإسلام E‏ 
اء أما من كان جاهلا: إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية 
نائية عن الأمصارء فإنه يَعرّف وجوبهاء ولا يحكم بكفره حتى يعلم ثم 
يجحد وجوبها!". 

قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «... في 
حكم تارك الزكاة تفصيل؛ فإن كان تركها جحداً لوجوبها مع توافر 
شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعاء ولو زكى مادام جاحدا لوجوبهاء 
أما إن تركها بخلاً أو تكاسلاً؛ فإنه يعتبر بذلك فاسقاء قد ارتكب كبيرة 
عظيمة من كبائر الذنوب»!". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - «... من أنكر 
وجوبها فقد كفر إلا أن يكون حديث عهد بإسلام, أو ناشىء في بادية 
بعيدة عن العلم وأهله فيعذرء ولكنه يعلّم» وإن أصر بعد علمه فقد كفر 
مرتدًاء وأما من منعها بخلاً وتهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه يكفر» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدا". 

ومنهم من قال: إنه لا يكفرء وهذا هو الصحيح, ولكنه قد أنى كبيرة 
عظيمة» والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة د وفيه: أن النبى كل 
ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة: ثم قال: دك خي ی نالا 
فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار»!'). وإذا كان يمكن أن يرى له سبيلاً 


() انظر: المغني لابن قدامة» ٠ /٤‏ والمجموع للنووي» .٠٠ ١ /٤‏ 
(۲) مجموع فتاوی ابن باز 5 /١‏ 717177 . 

() انظر: المغني لابن قدامةء 8/5 -4. والكاني» ۲/ ۸۷. 

() مسلم» كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء برقم ۹۸۷. 
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إلى الجنة؛ فإنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة 
ولكن على مانعها من الإثم العظيم ما ذكره الله تعالى. ..» !"7 

iS‏ الزكاة جاءت النصوص من الكتاب والسنة في 
بیان عقوبة تارکهاء ما تة SR NE SL Ta‏ 
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْيْرُونَ الذْهَبَ وَالْفْضة ولا فقوتا تا في سيل الله 
ف رُم عاب ليم ذم یکی عَليَافى ار جهن وی چا م 
وجوم هورم ذا ما کتزئم نشی کم ووا ا کشم نکیزون. 

وقال الله وك: (وَلَا يْسَبنَّ ال لذن بْحَلُونَ ا ناهم اله ِن قَضْلِِ هوَ 
حرا م بل هو رهم سيْطوَُونَ ما بَخُِوا يه ْم اليا ون يرات 
السّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ الله ج تَعْمَلُونَ خبیر). 

وعن ابي هريرة هه قال: قال رسول الله يله : «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت 
له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد. فيُرى سبيله: إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله: فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بَطِحَ ها 


)١(‏ انظر: سورة آل عمران» 2.١18١‏ وسورة التوبق 5 *. ه". 

() مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حمد بن صالح العثيمين» /٠۸‏ ١٠ء‏ وانظر: الشرح الممتع 
لى .٩- ۷/٦‏ 

(۳) سورة التوبةء الآیتان: .٠٠ -۳٤‏ 


٠۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
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بقاع قرقر”" أوفر ما كانت لا يُفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافهاء وتعضه 
بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رُدّ عليه أخراها'" ني يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار» قيل: يا 
رسول الله ! فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة بْطِحَ لها بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئا ليس فيها 
عقصاءٌ"» ولا جلحاء» ولا عضباءٌ» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما 
مرت عليه أولاها رد عليه أخراها''' في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يُقضى بين العباد. فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار»؟"". 


وعن جابر بن عبدالله 4# نحو حديث أب هريرة السابق» وفيه: «... ولا 
صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع» يتبع صاحبه 
حيث! ذهب وهو يفرٌ منه» ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى 
أنه لا بد منه أدخل يده في فيه» فجعل يقضمها كا يقضم الفحل»'". 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4 : «من آناه الله مالاً فلم يؤد 


0 القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. شرح النووي على 
صحيح مسلم» ". 

(1) وني رواية لمسلم: «كلم| مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها». 

(۴) العقصاء: ملتوية القرنين. شرح النووي على صحيح مسلم ۷/ .۷١‏ 

() الجلحاء: التي لا قرن ها. شرح النووي» ۷/ .۷١‏ 

() العضباء: التي كسر قرا الداخل» شرح النووي» ۷/ .۷١‏ 

(5) وني رواية لمسلم: «كلم| مضی عليه آخراها ردت عليه آولاها» مسلم» برقم ۲۲ -(۹۸۷. 

(۷) متفق عليه: البخاري مختصرا كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة برقم 2١15057‏ ومسلم بلفظه. 
كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» برقم ۹۸۷ ومن حدیث جابر عند مسلم» برقم ۹۸۸. 

(۸) مسلم» کتاب الزکاة باب إثم مانع الزکاق برقم ۲۸ - (۹۸۸. 
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زكاته مُث له يوم القيامة شجاعاً قرع" له زبيبتان" يطوقه يوم القيامة. ثم 
e‏ آنا مالك» ال 0 
الآية: (وَلَا يحْسَبَنَ لذِينَينْحَلُونَ بج اهم لله ِن قَضْلِه هو حبرا لهم بل هو 

5 ر لهم يلولو نما بَخلوا بهي لَقَيامَة وله مرَاث السّمَوَّاتِ 6 

والله ب تَعْمَلُونَ حَبيدُ) ١‏ ". وفي لفظ : «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا 

أقرع؛ يفرٌ منه صاحبه ويطلبه. ويقول: آنا كنزك, قال: والله لن يزال يطلبه 

حتى يبسط يده فيلقمها فام»!") 
وعن أبي ذر 4 قال: انتهيت إلى النبي كلهُ وهو جالس في ظل الكعبة» 

فلما رآني قال: «هم الأخسرون وربٌ الكعبة» قال: فجئت حتى جلست فلم 

أتقارً" أن قمت» فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم 
الأكثرون أموالاء إلا من قال: هكذاء وهكذاء وهكذا - من بين يديه» ومن 
خلفه. وعن يمينه» وعن شماله - وقليل ما هم؛ ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى 

(1) الشسجاع: الحية الذكر» والأقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه. شرح السنة 
للبغوي, ه/ 417/9 . 

() زبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. ويقال: الزبييتان: 
الزبعتان تكون ني الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه. شرح السنة للبغوي, / 41/4 . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 

٠۰ a e a‏ وکتاب التفسیر» باب (ولا كسب 
الَِّينَيَبْكَلُونَ با أََاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه) [آل عمران: | وكتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا 
يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة, برقم 1۹٥۷‏ . 

)٥(‏ ل آتقار: أي لم يمكني القرار والثبات. شرح النووي» ااا 
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يُقضى بين الناس»'. 

4 - تعزير الإمام لمن تباون بأداء الزكاة يدل على عِظَّم منزلتها في 
الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة #» قال: سمعت رسول الله 45 يقول: «في 
كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون» لا تفرّقُ إبلّ عن حسابها"» من 
أعطاها مؤتجراً مها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة!" من 
عزمات ربنا كك ليس لآل محمد منها شىء». وني لفظ النسائى: «من أعطاها 
مؤتجر') فله أجرهاء ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربناء 
لابحل لآل محمد وَل منها شيء». 

فقوله #5 : «فإنا آخذوها» استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ 


الزكاة قهرا. 
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقابا لمانع الزكاة: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري بنحوه. كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء برقم 2.157٠‏ وكتاب الأيمان 
والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يي » برقم 57708. ومسلم بلفظه. كتاب الزكاة» باب 
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. برقم .49١‏ 

() لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل 
الأوطار» ٠١/۳‏ . 

(۳) عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما بجحب فعلهء والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثيرء 
۳/٤‏ . ونیل الأوطار للشو کاني» ۳/ .٠۹‏ 

(5) مؤتجراً: أي طالباً للأجر. نيل الأوطار» ٠١/۳‏ . 

() أبو داود. كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمةء برقم ١۷١٠ء‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
عقوبة مانع الزكاة برقم 447 ؟. وحسنه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داودء 2475/١‏ وفي 
صحيح النسائي» ۲/ ۱۷۷ وني إرواء الغليل» برقم .79١‏ 

(0) نيل الأوطار للشوكاني» ١5/7‏ . 
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فمنهم من قال: يؤخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة. 
ومنهم من قال: يجعل ماله نصفين, ثم تؤخذ الزكاة من خير الشطرين. 
ومنهم من قال: لا يعاقب بالمال» وإن) يعاقبه الإمام با يراه» وهذا 
قول الجمهورا". 


)١(‏ انظر: جامع الأصولء لابن الأثير. 5/ 1ه - 5/5 ونيل الأوطار» ٠١/١‏ -۱۸ء وسبل السلام 
للصنعاني» ومال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 577 من بلوغ المرام: إلى عدم أخذ نصف 
المال» وإنما يعاقبه الإمام بم| يراهء للقواعد العظيمة ني تحريم مال المسلم بغير حق, وإن كان مخالفا لما 
رجحه ابن القيم رحمه الله» وذكر ابن باز أن الحاكم صحح الحديثء ولكن لم يجزم الشيخ بتصحيحه 


ولا تضعيفه» وقد حسنه الألباني كا تقدم. 


المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها 

للزكاة فوائد عظيمة» وحكمٌ كثيرة» منها ما يأتي: 

١‏ - إتمام إسلام العبد؛ لأمها أحد أركان الإسلام؛ فإذا أدى العبد الزكاة 
المفروضة تم إسلامه وكمل» وهذا غاية عظيمة لكل مسلم» فكل مسلم 
مؤمن يسعى لإكمال دينه!". 

؟ - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره: رجاء ثوابه وخشية عذابه» وابتغاء 


رضوانه. 
" - تثبيت أواصر المحبة بين الغنى والفقير؛ لأن النفوس مجبولة على 
حب من أحسن إليها. 


4 - تطهير النفس وتزكيتهاء والبعد بها عن خأ الشح والبخل» كا 
حر القرآن الكريم إلى هذا ا الله تعالى: (خحُدٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

TEE 

ه - تعويد المسلم على صفة الجودء والكرم» والعطف على ذوي 
المخاجات؛ والرتئجة للققراء. 

5 - حفظ النفس عن الشح.ء قال الله تعالى: (وَمَنْ يُوقّ شح تفه 
تَأوَيِكَ هُمْ الْمُفْحُونَ)". 

۷ - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى» ك| قال كك: 


.٠١ /5 الشرح الممتع» لابن عثيمين»‎ )١( 
.٠١١7 سورة التوبة الآية:‎ )۳( 


() سورة الحشرء الآية: ۹. 
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(وَمَا أنْمَقتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ تف وَهُْوَ حَبْرُ الرَازقِينَ) ؛ ولقول الله تعالى 
في الحديث القدسى عن أبي هريرة # عن النبى 4 أنه قال: «قال الله: 
أنفق يا ابن آدم أنفق عليك»"" 

وعن أبي هريرة ‏ عن رسول الله كل قال: «ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلاعرًاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله" 


وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله #5 : «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط بمسكاً تلفا»!"" 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضراشّعهاء قالت: قال رسول الله َل : 
«انفحي أو انضحي» أو أنفقي !"ا ولا تحصى فيحصى الله عليك!". ولا 
توعي فيوعي الله عليك»!, وق لفظ اليحاري: "ورلا نوكن فر کل ا 


.89 سورة سبأء الآبة:‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهلء برقم 5757 ومسلم 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف, برقم *497. 

() مسلم» كتاب البر والصلة» باب العفو برقم //75. 

(4) مسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسكء برقم .٠١٠١‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 5 .71١ /١‏ 

() انفحي, أو انضحيء أي: أعطيء والنفح والنضح: العطاء. وني رواية للبخاري برقم ١574‏ 
«وارضخي ما استطعت» والرضخ: العطاء أيضاً. انظر: تفسير غريب ماني الصحيحين 
للحميدي ص 659. 

(0) لا تحصي: أي لا تبخلي فتجازين على بخلك. انظر: المفهم للقرطبي. "/ 4/. 

(6) لاتوعي: أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك. النهاية» ©/ .7١8‏ 
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عليك)7". 


«والصدقة برهان....». 

4 - تشرح الصدرء فالمسلم إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم ب| يمكنه 
من المال» وأنواع الإحسان انشرح صدره؛ فالكريم المحسن أشرح الناس 
صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلباء والبخيل الذي لا يحسن أضيق 
الناس صدراء وأنكدهم عيشاء وأكثرهم همًا وغًاء لكن لا بد من العطاء 
بطیب نفس» ویخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده!". 

٠‏ - تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل؛ لحديث أنس# عن النبي 5ل 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال - لحاره ما يحب 
لنفسه)!. 

فى أن المسلم يحب أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته» فهو يحب 
أن محصل لأخيه مثل ذلك» فيكون بذلك كامل الإيمان. 

١‏ - من أسباب دخول الحنة؛ لحديث أي مالك الأشعري 4# عن 
رسول الله يه قال: «إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, وألان الكلام» وتابع الصيام, 
متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاةء باب التحريض على الصدقةء برقم ۳١٤٠ء‏ ومسلم» كتاب 

الزكاةء باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاى. برقم 4؟5١٠.‏ 
() مسلم. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» برقم ۲۲۳. 

0 انظر: زاد المعادء لابن القيم» ۲ ٠‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ .٠١‏ 


(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه. برقم هع 
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وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام»". 

١‏ - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة» يرحم القوي القادر 
الضعيف العاجزء والغني بحسن إلى المعسر» فيشعر صاحب المال 
Ea‏ اله اليد قال ال ري 
َحْسَنَ الله إِلَيِْكَ) . فتصبح الأمة الإسلامية كأخها عائلة واحدة. 

١‏ - تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛لآن الفقير قد يغضبء ل يرى من تنعم 
الأغنياء.فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم. 

4 - تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات» والنهبء وما أشبه ذلك؛ 
لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة» أو بالصدقة 
والإحسان إليهم. 

5 النجاة من حر يوم القيامة؛ لحديث عقبة ابن عامر 4ه عن النبي‎ - ١ 
قال: «کل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» أو قال: «يحكم بين‎ 
الناس»!". وني لفظ: «إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته»“. قال يزيد - أحد‎ 
رواة الحديث: «وكان أبو الخير - راوي الحديث عن عقبة - لا يخطئه يومٌ إلا‎ 
تصدق فيه بشيء» ولو كعكة, أو بصلة أو كذا»!".‎ 

باب ماجاء في صفة غرف الحنة» برقم ٠٠١۲۷‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ ۷» وني 

صحیح الجامع» ۲/ ۲۲۰ برقم ۲۱۱۹. 
(") سورة القصص. الآية: /الا. 
() أحمد ني المسند برقم ۱۷۳۳۳ . وقال محققو المسند: إسناده صحيح, وأخرجه ابن حبان, برقم .77٠١‏ 
(5) أحمد. برقم “47 2.1١‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح. 

(5) أحمد, برقم 217/3707 کا تقدم. 
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الور ب RG‏ 
e‏ ة فأخفاهاء حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه»!". 
5- تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى؛ لأن 

المسلم لا يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامهاء وأموالماء وأنصاماء 

ومستحقهاء وإثم من منعهاء وفضل من أداهاء وغير ذلك مما تدعو 

الحاجة إليه. 

١١١‏ - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات؛ لحديث عبدالله بن عمر 
رضواشعهاء وفيه: «...ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء. 
ولولا البهائم لم يمطروا...» 7" 

۸ -تطفى الخطايا وتكفرها؛ لحديث معاذ ظا وفيه: «...والصدقة تطفى 
الخطيئة كا يطفوع الماء النار»1"! 

ليا 


ےر و ر و 


الله تعالى: (وَإِذ َأَدْنَ ربک َكِنْ شَكرتْ َم لأزيدنكة70”. 
٠‏ - مضاعفة الأجر عند الله تعالى؛ لقول الله تعالى: (مَكَلّ الَذِينَ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة ذد. البخاري كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» برقم 2١1571“‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة, برقم .٠١71١‏ 

9 ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» برقم ٠١٠۹‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 
٠ /‏ » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ۲/ ۳۷° 

0 الترمذي» کتاب الإیمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 35١5‏ ومد ه/ ١ه‏ 2795 
۲٤١ ۷‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» /١‏ 17/8 . 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 9/5 .١6-‏ 

() سورة إبراهيم» الآية: /ا. 
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ُو أوالهُمْ في سيل الله ككل حبّة أ نٽ سَبْعَ سَتَابِلَ في كُلَّ َنْب 
ماق حب وال الله يُضَاعِفٌ مَنْ يَشَاءٌ الله وَاسِعٌ عَلِيهٌ) !! 

١‏ - وقاية صاحب المال من العذاب به؛ فإن الذي لا يؤدي زكاة 
ماله عااتعة بزالع ف الكسوةة قال: الة قغال E‏ كرون الذعت 
لصوا يجاني سل اله رُم بعذَاب ألم يوم ختى ليها 


- ر ےر و E‏ 0 
ي تار جهنم فتکوّی با جباهُهم جوم وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُم 


شیک ورا کے کروی 

الزكاة تحصن المال» ويحفظه الله تعالى يبا( 

۳ - ذهاب شر المال ووباله؛ لحديث جابر 4# قال رجل من القوم: يا 
رسول الله! أرأيت لو أدّى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله 4# : «من أدى 
زكاة ماله فقد ذهب عنه شره»*ء ولفظ الحاكم:«إذا أديت زكاة مالك فقد 
أذهبت عنك شر »° 


.۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(1) سورة التوبة» الآیتان: .٠٠ -۳١٤‏ 

(9) جاء في الخبر: «حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقةء واستعينوا على حمل البلاء 
بالدعاء والتضرع». رواه أبو داود في مراسيله. والطبراني وغيرهما. وضعفه الألبانيٍ في ضعيف 
الجامع الصغيرء ۳/ ۹٩‏ برقم ۲ 70771, إلا أنه حسن «داووا مرضاكم بالصدقة» في صحيح 
الجامع» ۳/ ٠٤١‏ وصحيح الترغيب والترهيب» /١‏ /45» برقم 5 4/. 

(4) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين]؛ برقم 2148 قال الهيثمي ني مجمع الزوائد. */ 57: 
«وإسناده حسن وإن كان ني بعض رجاله كلام»» وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب» 7/١‏ 45/8. 

(5) الحاكم في المستدرك» ۳۹١ /١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ٤٥۷ /١‏ . 
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٤‏ - تطهبر المال؛ لآن الزكاة تطهيرٌ للال؛ لقول النبى £ : «... إن هذه 
الصدقات إنا هي أوساخ e‏ 

٠‏ - وقاية المال من الفساد؛ لأن الزكاة ما خالطت مالا إلا 
أفسدته'". قيل في ذلك: لأن الحرام بلك الحلال» وقيل: إذا أخذ الغني 
الزكاة أهلكت ماله؛ لأن الزكاة للفقراء“ 

5 - استعانة الفقير بم) يأخذ من الزكاة على طاعة الله» ولولا ذلك 
لاشتغل قلبه بالهموم شغلاً يمنعه من العبادة» بل ربا يوقعه ذلك في 
شك من ضان الله تعالى الرزق له ولكل مخلوق. والزكاة تزكى الفقراء 
والمساكين بسد حاجاتهم. وإغنائهم عن ذل السؤال. والتطلع إلى ما في 
يدي الخلق. 

۷ - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه؛ لما 
يرى من إحسان الغني إليه. 

- تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء 


ک٤‎ 


قال الله تعالى: (الْذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأَرْضٍ َكَامُوا الصَّلاءٌ وتو وا الزكا ه 


)١(‏ أوساخ الناس. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم؛ ۷ : «ومعنی أوساخ 
الناس أنها تطهير لأمواهم ونفوسهم كا قال تعالى: «(حُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَتُطَهَرهُمْ ۾ وركيم با 
[التوبة: ]٠ ٠”‏ فهي كغسالة الأوساخ». 

() مسلم» كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي يي على الصدقة, برقم ٠١1/7‏ . 

(؟) جاء في حديث عن عائشة رضرطعما بلفظ: «ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أفسدته» رواه الشافعي 
والبخاري في تاريخه. والحميديء والبزار. وضعفه الحيثمي في المجمع. 7/ 515 وضعفه الألباني 
في مشكاة المصابيح» برقم ٥٦۲ /١ ١۱۷۹۳‏ [ولكن المعنى صحيح ]. 

(5) انظر: مشكاة المصابيح» /١‏ 557., برقم .٠۷۹۳‏ 
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9 ر ب 6 20 معو 
َأمَرُوا بالْمَعْرُوف وتوا عن الْمُنكر وله عَاقبة الأمُور»' 
4 - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىّ وإعاناء قال الله 


o0 7o0 سمه‎ 


تعالى: (وَ يَزِيدٌ الله الذي ادوا شدئ)١".-وقال'تعال‏ : و الذي هدوا 
زَادَهُمْ د وَآنَاهُمْ تَقوَ اھ 

وقال 4# في طاعة النبي ل ES‏ ومن ذلك 
طاعته 4# في الزكاة: (وَإن إِنْ تطيعوه مدو ا . 

- شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح» قال الله کل (ذَلِك 
الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمْتَقِينَ #الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ 
الصلاة رهم نفو وان مون أ إِيْك وما نل من 
بلك يلجر هُمْ يُوقِنونَ*أولَئِكَ عَلَ هُدّى مِنْ رَبهِمْ وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمْفْلِحُون)© . فأداء الزكاة صق أعظم صفات آهل التقوى الذين 
ينتفعون بالقرآن. 

۴١‏ - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج 
الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة؛ لما فيها من قضاء حاجات 
المحتاجين» وتفريج كربات المكروبين» والستر على المعسرين؛ لأن الجزاء 
من جنس العمل؛ لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله وَل : « 


(1) سورة الحج» الآية: ١‏ 5. 
() سورة مريم. الآية: ۷٦‏ 
(۳) سورة محمد الآية: .١١/‏ 
(6) سورة النورء الآية: .٥ ٤‏ 
)٥(‏ سورة البقرةء الآيات: ۲ -ه. 
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نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرةت ومن ستر 
صفلا سارو ا الا و خو وا عون العيه ماكان العيد فى 
عون آخيه...»'؛ ولحدیث ابن عمر رضراڭعهاء وفیه: «ومن کان في 
SS‏ 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة». 

"م أداء الزكاة أو الصدقة قة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب الك 
والرزق؛لحديث سعد #ه عن النبي 55 أنه قال: «هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم؟» "؛ ولحديث نس بن مالك » قال: كان أخوان على 
عهد الت يل فكان أحدهما يأ ال 3 والآخر حترف» فشكي 
المحترف أخاه إلى النبى كله » فقال: «لعلك تروف ا 

” - المتصدق ابتغاء مرضةة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى» وما وعد 
به من الأجر ا وانتفاء الخوف ا قال الله كيل : 
( الّذِينَ ينفة م ةلهم أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
o2 7‏ 0 0 سر 64 
ر ولا ڪوف لبهم ولا هم کنو ن( 
() مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتم|ع على تلاوة القرآن وعلى الذکر» برقم ۲۹۹۹. 
() متفق عليه: البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم» ولايسلمه» برقم ۲٤٤١‏ ومسلمء 

كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» برقم To’‏ 
7 البخاري» كتاب الحهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحین في الحرب» برقم .۲۸۹٦‏ 
)٤(‏ الترمذي» کتاب الزهد. باب ني الت وکل» برقم ۲۳٤٥‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه 


الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ ٤‏ ۲۷. 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية: ٤‏ ۲۷. 


4 - من أعظم أسباب e‏ 
تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَ]؛ وا الرَّكَاَوَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرعمُو رُعَمُونَ) 

وقال الله ككَ: (و ري وع ل عي ستيه لد و 
ووو الگ ادبن م اتتا ينون . وقال النبي #5: «لا يرحم 
الله من لا يرحم الناس»'' '. وقال َل : «الراحمون ير حمهم الرحمنء ار هموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء»” '. وقال كَلِ: «لا تنزع الرحمة إلا 
من شقي». وقال #: «إن بعد الناس من الله القلب القاسي» 

ه” - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم 
المقيم» والرضوان العظيم قال الله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات 
بَعْضُهُمْ آَل ياء بعد بَعْضٍ يَأمُرَونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ وَيُقِيمُونَ 1 
اللا ئون ارك ووو انه قرشو أوليك سبكم انه إا الله 
ڪَزيڙ حَکيم#وَعَدَ الله الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَتاتِ ري مِنْ ها 


و 


)١(‏ سورة النورء الآية: 5ه. 

(") سورة الأعراف. الآية: .١655‏ 

() متفق عليه: البخاري, كتاب التوحيد. باص اقول اللو تعاق: (قُلٍ ادْعُوا الله أو اذْهُوا الرّحمَنَ يا ما 
کذغوا له ناء الْحشتى وَلَا تهَرِصَلَايِكَ ولا حافت بها وَبَغْ ْنَل سوي [الإسراء: 
۰ برقم 1/7/5 ومسلم» کتاب الفضائل» باب رحمة الصبيان والّعيال» برقم 5714. 

() أبو داود. كتاب الأدبء باب ني الرحمة» برقم ٤۹٤١‏ والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما 
جاء في رحمة المسلمين» برقم 4 1۱۹۲ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ .٠۸١‏ 

(©) أبو داود. كتاب الأدب. باب في الرحمة» برقم ١٤۱۹ء‏ والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما 
جاء في رحمة المسلمين» برقم “21971 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ .٠۸١‏ 

(5) الترمذيء كتاب الزهد, باب ٦١‏ برقم ١؛»؛‏ وحسنه عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار 


للنووي» ص 386. 


فوائد الزكاة وحكمها 00 
لار الین يها وَمَسَاكنَ طَيَبَة في جَنَتِ عَذّنِ وَرِصْوَانٌَ مِنَ الله 
ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ لْعَظِيم) ". 

5*- وعد الله كبَْ بالفلاح والفردوس لمن قام بآداء الزكاة مع 
الصفات الحميلة الأخرى. قال الله تعالى: (وَالذِينَ م ا 
اعون . إلى قوله: ( وَالَّذِينَ هم عل صَلَوَاوِم ُ حاو * أُولَئِكَ هم 
الوَارِنُونَ* الذِينَ يرون الْفردؤس هم فيها حَالدون» " 

۷-آداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان» وقد آخبر الله تعالى عن 
eS‏ 
الله كك قال الله تعالى: (رأخسنوا 3 الله المحستن): 
سبحانه وتعالى: ِن الله َ الْمُتَصَدٌَقِيتَ)1” '. وقال كيك: ( 
اخ لفقي )اد 

۸- في إعطاء العاملين على الزكاة منها- إذا م يكن لهم مرتب أو 
أجرة من بيت المال- كفاية لهم ولأسرهم مدة قيامهم بجبايتها من الناس 
وصرفها لمستحقيهاء وفي إعطائهم منها : إعانة لهم على الخير وتشجيعهم 
على الاستمرار على هذا العمل؛ ليعينوا إخوانهم الأغنياء على إخراج 
الزكاة الواجبة عليهم» ويعينوا إخوانهم الفقراء في إيصالهم ما فرض الله 


% 
٠ 
م‎ 
٠ 


3 


.۷۲ -۷١ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 
. 4 سورة المؤمنون» الآية:‎ )۲( 
.١١- 9 سورة المؤمنون. الآيات:‎ )۳( 
.1١9ه0 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.۸۸ سورة يوسفء الآية:‎ )5( 
٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )"( 


چ خد سے 
هم» وتحصيل حقوقهم دون أن تتطلع نفوس العاملين عليها إلى الخيانة 
فيها وسوء التصرف فيها 

#4" - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم: ترغيبهم ف الإسلام. و نحبيبه 
وإيصال الدعوة إلى من لديهم من المستضعفين. 

-4٠‏ في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من هم 
الديون سين وتحريرهم من ذها بالنهار؛ فإن الدين هم على المؤمن 
اا وذ لالاز 

-١‏ تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى» وإعداد ما يلزم من العدد 
والعتاد. لقتال أعداء الإسلام» ونشر الإسلام بين الأمم والدفاع عن 
الإسلام وديار المسلمين: وف الظلمء و العدوان» وقطع داز 
الكافرين LTE‏ '. فتكون كلمة الله 

۲ - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاد 
نفقته أو سرقة أو ضياعء ولم يجد ما يكفيه لمؤنة سفره» ففي إعطائه الزكاة 
إحسان إليه» ومواساة له في حال غربته» فيعطى من الزكاة ما يسد 
حاجته حتى يعود إلى بلادهل. 

۳- فى إعطاء الزكاة فى تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي آذله الرق» 


."9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
2١15-1١ انظر: الإرشادات إلى حمل من حكم وأحكام الزكاةء للشيخ عبدالله بن صالح القصير. ص‎ 
.٠١١ وشرح أركان الإسلام والإيمان للشيخ محمد جيل زينو» ص‎ 


فوائد الزكاة وحكمها 1 
فيكون بأخذه للزكاة أو إعتاقه منها حرًّا عبد لله كد يقوم بعبادة الله يل وهو 
على كال في الحرية من ملك العباد وتفريغه لعبادة رب العباد. 

يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم» قال الله تعالى: ( يَمْحَقٌ 
الله اويا ولعي 





وقال ڪ: وما اتيم مِن ربا ليرب في امال التاس لا یزیو وغ الله 
وَمَا يشم من رَگاة ريدو وَج الله كَأُوليِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ E‏ 

وعن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب»» [وفي لفظ «فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه ى) يربي أحدكم فلو" حتى تكون مثل الجبل ]» 1 


.717/5 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
"89 سورة الروم» الآية:‎ )۲( 
الفلوٌ: المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من‎ :٤٠۷١ /۳ فلوٌه: قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية»‎ )"( 


أولاد ذوات الحوافر. 
(؟) متفق عليه: البخاري. 0000 باب الصدفة من كيت طبيه برقم 5٠‏ وفي كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: ( تعْرُجُ الْمََاتِكَةٌ وَالرُوحُ إِلَيْ) [المعارج: NE‏ وقوله جل ذكره: 


وإِلَيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمْ الطب [فاطر: 1° برقم VET‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها تها رقم ٠ ١ ١5‏ 


5 حكم الزكاة في الإسلام 
الملبحث الرابع : حكم الزكاة في الإسلام 

الزكاة: واجبة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة على كل مسلم» حر« 
مالك لنصاب» مستقرٌ» مضى عليه الحول في غير المعشر". 


أما الكتاب» فلقول الله تعالى: (وَآنُوا الرَّكَاة6!". وفى آبات كثيرة أمر 
الله فيها بأداء الزكاة. 


وأما السنة ؛ فلحديث ابن عباس رضراشعهها أن النبى كي بعث معاذاً إلى 
اليمن فقال:«إنك تأت قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب». وني لفظ :«إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله كك فإذا عرفوا الله فأخيرهم أن الله فرض 
عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم...»!". 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة 
إذا اكتملت الشروطء واتفق الصحابة # على قتال مانعيها. 


() المغني» لابن قدامة. .٥ /٤‏ والکاني» ۲/ ۸٩‏ والروض المربع» */ 1١557‏ -15/8. 

(۲) سورة البقرةء الآية: 5 . 

متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم ١۱۳۹ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم .٠۹‏ 

(؟) المغني لابن قدامة» 4 / ه. 


شروط وجوب الزكاة 62 

المبحث الخامس :شروط وجوب الزكاة حمسة على النحو الآتي: 

الشرط الأول: الإسلام وضده الكفرء فلا تؤخذ الزكاة من الكافر ولا تقبل 
دن نياك كان قافرا ا ا لان الزكاة من فروع الإسلام؛ قال الله 
تعالى: (وَمَا م عم أن قبل نهم تمعَامُ لا م گنروا اله رولو وا 
باون الَا إلا َم کال لاون اوم كارمو) 17 

ومما يدل على أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة قول النبي ب لمعاذ حينم 
بعثه إلى اليمن: «إنك تأني قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
ةا 
عليهم صدقة ت ا لا د . فجعل الإسلام شرطاً 
لوجوب الزكاة!". 

وال ر ٠‏ قال الله تعالى: حل مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَة 
هرم نرگیم پا | . أما الكافر فهو نجس لا يطهر إلا بالدخول 
في الإسلاء'"ا : 

والحاد ا ع ا ل لمر وا بوم ار 
قال الله تعالى عن المجرمين: (مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَئ*ثَالُوا لَمْ نك مِنَ 


.064 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) متق عليه: البخاري برقم ۰۱۳۹۰ ومسلم برقم 219 وتقدم تخريجه. 
حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ١55/7‏ . 

(5) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 19. 


شروط وجوب الزكاة 


وس ماو 


الْمُصَلَنَ*وَلَعْ نَكُ طم الْمِسْكِنَ#وَكَْ نَُوضٌ مَعَ الْحَائْضِينَ)!". 
فلولا أهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك 
ا دخوهم النارا". 
وهذا يدل على أن الكفار يعاقبون ويعذبون على إخلالهم بفروع 
الإسلام!". 


الشرط الثاني: ا حرية. وضدها الرق» فلا تجب الزكاة على رقيق - وهو العبد 
المملوك؛ لأنه لا يملك شيئاً؛ لأن المال الذي بيده لسيده؛ لحديث عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضراللهعنهما قال: سمعت رسول الله طن يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤّر 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً وله مال فياله للذي باعه إلا أن 
يشترط امتا . ولا تچب على مكاتب؟ لآنه عبل؟ ولآن ملكه غير تام» فهو 
كالعيد؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضرائهعنهما عن النبي وك قال: «المكاتب 
عبد ما بقى عليه من مكاتبته در هم . 


.٤٥- ٤١ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


9 الشرح الممتع» / .٠١‏ 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین» ۱۹/۱۸ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» 
برقم ۲۳۷۹ ومسلم» کتاب البیوع» باب من باع نخلاً عليها تمر» برقم ٠١٤۳‏ . 

(5) أبو داود. كتاب العتق» باب في المکاتب يؤدي بعض کتابته فيعجز أو يموتء برقم 9475" 
والترمذي» کتاب البیوع» باب ما جاء في المکاتب إذا کان عنده ما يؤدي» برقم ۱۲٣۰‏ وابن 
ماجه» كتاب العتق» باب المكاتب» برقم ۲١٠۹‏ وحسنه الألباني ني صحيح سنن أبي داودء 
۲ وإرواء الغلیل» برقم .١517/4‏ 

(5) والمكاتب: العبد يشتري نفسه من مالکه بمال معلوم يوصله إليه» وسمي مکاتباً؛ لأمهم كانوا يقولون 
لعبيدهم إذا أرادوا مكاتبتهم: كاتبتك مثلاً: على ألف درهم» فإذا أداها عتق» ومعناه كتبت لك على 
نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال» وكتبت لك علي العتق» وكتبت لي عليك أداء المال [جامع 


الشرط الثالث: مِلْكُ نصاب؛ لحديث أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي ل 
قال:«ليس فيه| دون خمسة أوسق صدقة ولا فیا دون خمس ذودٍ صدقة» ولا فيا دون 
خس أواق صدقة)'". فإذا ملك المسلم نصاباً اعتبر من الأغنياء؛ لحديث ابن عباس 
رضوالشعها أن النبي يليد قال لمعاذ حينم بعثه إلى اليمن:... فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراتهم...» . وملك النصاب خختلاف 
باختنلاف الأموال» فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ماله 
النصاب الذي قدره الشرع» وسيآتي إن شاء الله تعاللى تفصيل ذلك عند الكلام عن 
أصناف الأموال الزكوية!". 

الشرط الرابع: استقرار المللك. بأن يكون المالك للشيء يملكه 
ملكا مستقءً الل ويعبر عن هذا الشرط اا ب«تمام المللك»" أو 
«الملك التام»0"» ومعنى تمام اللاك أن لاك دة ن غر 
بحيث يكون له التصرف فيه". 


- الأصول لابن الأثير 8/ .]9١- 9٠‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب: ليس فيه دون خمسة أوسق صدقة؛ برقم ١5/5‏ ومسلم 
كتاب الزكاة» باب: ليس فيم| دون خمسة أوسقء برقم 91/9. 

() متفق عليه: البخاري برقم ۱۳۹۰ء ومسلم» برقم ۰۱۹ وتقدم تخريجه. 

)۳( انظر: المبحث الثامن› والتاسع. والعاشر. والحادى عشر من هذا الكتاب. 

.٠١ /٠ الشرح الممتع»‎ )( 

() المقنع والشرح الكبيرء 5/ 5 ١‏ "ء والكاني» ۲/ ۸۸. 

7 بداية العابد وكفاية الزاهد.مع شرحه:بلوغ القاصد جل المقاصدء كلاهما للعلامة عبدالرحمن بن 
عبدالله البعلى رحه الله ۱۱۱۰ - ۱۹۲١ه.‏ تحقيق محمد بن ناصر العجمى» ص 1737 . 

(00) حاشية الروض المربع» لابن قاسم (۲/ ٠١۸‏ . 


5 شروط وجوب الزكاة 


فلا زكاة على السيد في دين الكتابة» لعدم استقراره؛ ولنقصان الملك 
فيه()؛ فإن السيد إذا باع مملوكه بدراهم على نفسه وبقيت عند مملوكه 
المكاتب سنة فلا زكاة فيها؛ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا 
أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يؤدي ما عليه فإنه يسقط عنه المال 
الذي اشترى نفسه به» فيكون الدين حينئذ غير مستقر١(".‏ 

ولا زكاة في الوقف على غير معين» كالوقوف على فقراءء أو 
عل المتساجده أو المجاهدينه أوالمدازسن أوغبير ذلك شرح ووه 
البرا”). أما الوقف على معين ففيه الزكاة» كعلى بني فلان) (©, 

وكذلك الحبوب والثار إذا بدا صلاحها وجبت فيها الزكاة» ولكن 
لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منهاء فا دامت على رؤوس الشجر أو 
على رؤوس الزرع فإنه لا يتمكن منها تمكناً تامًّا حنى يحصد الزرع 
ويؤويه إلى الجرين» وحتى يجذ النخل» فلو أصابت الزرع أو النخل آفة 
قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غير تفريط من صاحبه فإنه لا 
تجب عليه الزكاة؛ لآن ملكه لم يستقر عليه بعدا"' والله تعالى أعلم!". 


() المقنع والشرح الكبيرء "٠١ ۳٠١ /٦‏ والإقناع لطالب الانتفاع» .٠۸۸ /١‏ 

() الشرح الممتع» .۲۲-۲۱/٦‏ 

() المقنع مع الشرح الكبيرء 5/ ١5-115‏ ", والإقناع لطالب الانتفاع» ۱ ومنار السبیل ۱/ ۲۳۸. 

.١5- ١1" /١ الروض المربع»‎ )( 

(6) وانظر: زيادة في الأمثلة الشرح الممتع» 5/ ١؟.‏ 

(5 الشرح المختصر على متن زاد المستقنع» للفوزان» ؟/ 4١‏ ؟. 

(۷) ومثلوا للملك غير المستقر بحصة المضارب من الربح قبل القسمة» أما صاحب رأس المال ففي 
حصته الزكاة» ولكن قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجحلية في المسائل الفقهية 
ص 5: «الصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصاباً؛ لدخوله في 
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الشرط الخامس: مضى الحول في غير المعشر؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»'؛ ولحديث على #ه وفيه: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول»!"؛ ولحديث ابن عمر رضراشعهاء قال: قال رسول الله #: «من 
استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه»!". والمعنى أنه 
ی مال کی وغل عر كته ا فو عو رك اد واخول 
يشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال: السائمة من بهيمة الأنعام, 
والآثان: من الذهب والفضة. وقيم عروض التجارة(٠.‏ 

الأول: المعشرء وهو الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه. وهي 
الحبوب والثار؛ لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده» ولو 
لم تمر عليه سنة؛ لقول الله تعالى: (وَآنُوا حََةُ يَوْمَ حصَادو)!". 


= جميع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها...». 

(۱) ابن ماجه» کتاب الز کا باب من استفاد مالآ برقم ۱۷۹۲ء وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» برقم ۰۱۸۱۹-۱٤٩۱‏ ۹۸/۲. 

() أبو داود. كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم ٠١١۷١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود» ٤۳٦/۱‏ برقم ۱٥۷۲‏ . 

() الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» برقم 2571 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 0١‏ برقم 11”. 

(؟) الشرح المختصر على متن زاد المستقنع» للفوزان» 7/ .715١‏ 

(©) المغني لابن قدامة, 5 / “/. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١5١‏ 
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الثاني: نتاج السائمة أي أولادها؛ لآن حول أولاد السائمة -من 
ببيمة الأنعام- حول أمهاتهاء فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت 
نصاباًء وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباء فبداية الحول من كال 
النصاب بالنتاج» ومثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة 
ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها 
شاتان» مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه تبع الأصل. 

الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس الالء فلو ملك نصاباً من 
النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع: رأس المال والربح حتى لو لم 
يربح هذا الربح» إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. 

أما إذا كان رأس المال دون النصاب ثم ربح فإن بداية الحول من 
كيال النصاب(). 

الرابع: الركازء وهو ما يوجد من دفن الجاهلية؛ لحديث أب هريرة 5 
مرفوعا وفيه: «... وفي الركاز الخمس)("» فبمجرد وجوده ففيه 
الخمس؛ ولأن وجوده يشبه الثار والحبوب الخارجة من الأرضء» تجب 
الزكاة فيها من حين االحصول عليها عند الحصاد(). 

الخامس: المعدن» وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من 
غيرها مما له قيمة: كالحديد» والياقوت» والزبرجدء والعقيقء والسّبّح 
(1) القنع مع الشرح الكبير والإنصافه */ 605. 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب: في الركاز الخمس» برقم ۹۹٤۱ء‏ ومسلم كتاب 

الحدود. باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» برقم ٠١١١‏ . 


)۳( المقنعح مع الشرح الكبيرء ۱/٦‏ - لل و"'ه”- :هل والمغنى. «T1 «1/٤‏ والشرح 
المختصر للفوزان» 41/۲« والشرح الممتع. ۳-۲/٦‏ 
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والكحل» والزاج- الكبريتات- والقار» والنفط» وغير ذلك ما يسمى 
معدناًء فإذا وجد الإنسان معدناً يبلغ نصاباًء فيجب أداء زكاته فوراً من 
حين العثور عليه» ولا يعتبر له الحول؛ لأنه كالزروع والثار» والركازء 
ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته والمعدن أشبه بالثار من غيرهاء 
وزكاته ربع العشرا"!". قال الإمام الخرقي رحمه الله:«وإذا أخرج من 
المعادن من الذهب عشرين مثقالاً أو من الورق مائتي درهم., أو قيمة 
ذلك من الزئبق» والرصاصء والصّفر أو غير ذلك ما يستخرج من 
الأرض فعليه الزكاة من وقته»!". والله تعالى أعلم. 

وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي: 

الأول: إذا نتقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول ومثال ذلك: 
رجل عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول نقصت واحدة فلا زكاة في الباقي؛ 
لقوله 4 : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»؛ ولأن وجود النصاب 
في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة. 


."٠51١ انظر: سنن أبي داود. برقم‎ )١( 

0 المغني» لابن قدامة. 45-584 7, والمقنع والشرح الكبير 5/ ؛ لاه - 584, والشرح الممتع 

(9) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني» .YTA/ f‏ 
منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 545, وأثناء تقريره على المنتقى من أخبار 
المصطفى ود » الحديث؛ رقم 7014, وهو قول إسحاق وابن المنذر كما ذكره ابن قدامة في 
المغنى. 5/ 57 7» ورده ابن قدامة رحمه الله. 


(©) ابن ماجه. برقم ۲,ہ وتقدم تخريجه. 
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الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة 
انقطع الحول» إلا في عروض التجارة» ومثال ذلك: رجل يملك أربعين 
شاة سائمة وقبل تمام الحول باعها بدراهم لا فراراً من الزكاة» وهذه 
الأغنام لا يقصد مها عروض التجارة» ففي هذه ا حالة ينقطع الحول. 

الثالث: إذا أبدل النضاب بغير جنسه أثناء الول لا فراراً من الزكاة 
انقطع الحولء مثال ذلك: رجل عنده أربعون من الغنم أبدلها ببقر» أو 
أبدهها بإبل» فإن الحول ينقطعء ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل. 

ولا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب؛ لأن تعريف البيع ينطبق 
عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما. 

أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع» مثال ذلك: رجل 


باع ذهبا بذهبء أو فضة بفضة أو غير ذلك من جنسه. أو أبدل أربعين 


شيئاً من ذلك فراراً من الزكاة» فإن الحول لا ينقطع". 

قال الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-:«وإذا باع ماشية قبل الحول 
بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت مِلكِهِ الأول»!". 

قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:«وجملته أنه إذا باع نصاباً للزكاة مما 
يعتبر فيه الحول بجنسه: كالإبل بالإبل» أو البقر بالبقر» أو الغنم بالغنم» أو 


0 انظر: المقنع مع الشرح الكبيرء 5/ ۳۷۰-۳٠۰‏ والکافي» ۲/ ۹۸ والروض المربع» ۲/ ۷۸١٠ء‏ 
والشرح الممتع» ٠٤١ /١‏ ومنتهى الإرادات» ٤٤٤/١‏ وكتاب الفروع لابن مفلح» ۳/ ١١۷٤ء‏ 
والإقناع لطالب الانتفاع» ۳۹٤ /١‏ وانظر التفصيل في المغني» لابن قدامة» 115/5 . 

() مختصر الخرقي المطبوع مع المغني. 5/ © 7. 
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حول الأول وعدا قال مالك()... ووافقنا أبو حنيفة في الاثمان7"... قال 
أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة» فيبيعها 
بضعفها من الغنم: أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل 
يزكيها كلهاء على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي7©؛ لأن ناءها 
معها قلت: فإن كانت للتجارة» قال يزكيها كلها على حديث حماس”(). فأما 
إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول» وإن كان عنده مئتان فباعها 
باثئة فعليه زكاة مئة واحدة)©). 


قال الخرقي رحمه الله: «... وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بهائتي درهم أو 
مائتي درهم بعشرين دينارا لم تبطل الزكاة بانتقالها!"'»» قال ابن قدامة رحمه الله: 
«وجملة ذلك أنه متى أبدل نصاباً من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف 


)١(‏ وقال الشافعي: لا يبني حول نصاب على حول غيره بحال؛ لقوله 55 : «لا زكاةفي مال حتى 
يحول عليه الحول» تقدم تخريجه. 

(1) ووافق الشافعى فيا سواها؛ لأن الزكاة إنم) وجبت في الأثمان؛لكونها ثمنا» وهذا المعنى يشملهاء بخلاف 
غيرهاء ل ابن فام وولا تات بت رلب اوه ی ارك دی حورل بال من ج عل ر 
كالعروض. والحديث خصوص بالناء والربح» والعروض» فنقيس عليه حل النزاع» والجنسان لا 
يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهماء فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر» [المغني .]٠١١ /٤‏ 

(©) خير عمرك: «...نَعدٌ عليهم بالسخلة؛ يحملها الراعي ولا تأخذها...» مالك ني الموطأ 
٠ ١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى» ٠٠١ /٤‏ وانظر: ا مغني» لابن قدامة» 45/5 . 

(؟) يأتي حديث حماس إن شاء الله تعالى في أول زكاة عروض التجارة. 

() المغني لابن قدامةء ٠١١/٤‏ . 

(5) مختصر الغرقي المطبوع مع المغني» ٠١١/٤‏ . 
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ا ا عرو التغارة لكزن الذهتن والففة كامال 
الواحد إذ هما أروش الجنايات» وقيم المتلفات» ويضم أحدهما إلى الآخر في 
الزكاة» وكذلك إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان”", أو باع 
عرضاً بنصاب لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في 
نفسهاء والقيمة هى الأئان" فكانا جنساً واحداء وإذا قلنا: إن الذهمب 
تنه اخ EE e‏ سر لاه 
لأنها مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ فلم يبِنَ حوله على حوله: كالجنسين 
من الماشية» وأما عروض التجارة؛ فإن حوطا يبنى على حول الاأثان بكل 


(؟)انبتائق خولا جديدا من أوله: 

0 الأثمان: الذهب والفضة. 

0 المغني» 175/5 . 

(5) جاء عن الإمام أحمد روايتان: في الذهب والفضة: إحداهما: أن الذهب والفضة إذا بيع نصاب أحدها 
بنصاب من الآخر لا ينقطع الحولء بل يبنى على حول الأول» واختاره ا لخرقي في ختصره» وصاحب 
الروض المربع» والرواية الأخرى: أن بيع النصاب من الذهب أو إبداله بنصاب من الفضة أو 
بالعكس يقطع الحول» ويستأنف حولاً جديداً من أوله؛ لأا مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر. وهما 
جنسان في باب الرباء فلم يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث: «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأ بيد» [مسلم» 
برقم ]۱١۸۷‏ واختار هذه الرواية للإمام أحمد العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح زاد 
المستقنع» 5/ ؛ 4» وقال الإمام ابن رجب في القواعد ني الفقه الإسلامي ص :١5‏ «لو أبدل نصاباً 
من أموال الزكاة بنصاب من جنسه بنى على حول الأول على المذهب ولو أبدله بغير جنسه استأنف 
إلاني إبدال أحد النقدين بالآخر؛ فإن فيه روايتين» وخرّج أبو الخطاب قي احا روا ای 
الإبدال من غير الجنس مطلقاً» فظهر مما تقدم أن النصاب الزكوي إذا أبدل بنصاب زكوي آخر أو 
بيع بنصاب آخر يكون على النحو الآتي: 

١‏ - إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من جنسه بني على حول النصاب الأول فيزكي 
إذا تم حول الأول» وبهذا قال الإمام مالكء والإمام أحمد ووافقهم) أبو حنيفة ني الأثمان, أما 


شروط وجوب الزكاة 2 


حال" » والله تعالى أعلم!". 


أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع» إذا 
اشرق غوضا لتجارة ق او اع يميق عل حول الأول؛ لآن الزكاة 
تجب في قيم العروض» وهي من جنس النقد» وحتى الإبل والبقر والغنم 
إذا قصد با التجارة: فإنه يزكيها زكاة العروض. ولا ينقطع الحول إذا 
كانت من عروض التجارة» سواء باعها بجنسها أو غير جنسهاء إذا كانت 
من عروض التجارة!". 


= عروض التجارة» فإن حوها لا ينقطع بحال. 
؟ - إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من غير جنسه انقطع الحول واستأنف حولاً جديداً 
إلا الذهب والفضة أو بالعكس في رواية للإمام أحمد اختارها في المقنع وزاد المستقنع؛ لأن الذهب 
والفضة كالمال الواحد. وفي رواية للإمام أحمد: لاايضم الذهب إلى الفضة؛ لأا جنسان في باب 
الرباء فعلى هذا ينقطع الحول» ويستأنف حولا جديداً. واختار هذه الرواية العلامة ابن عثيمين. 
- أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال: لا يبنى حول نصاب على حول غيره بحالء ووافقه أبو 
حنيفة إلا ني الأثمان» كا تقدم فإنه وافق الإمام مالك وأحمد. 

4 وني رواية لأحمد أنه إذا باع نصاباً بنصاب بنى على حول الأول مطلقاً سواء كان بجنسه أو بغير 
جنسه واختار هذا العلامة السعدي رحمه الله. انظر: المغني لابن قدامةء ٠١١-٠١١ /٤‏ والشرح 
الكبير» 5/ "51١‏ والقواعد, لابن رجب» ص ١6‏ ". 

)١(‏ قال العلامة السعدي رحمه الله: «الصحيح قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب 
آخر زكوي لا يمنع الزكاة» ولا يقطعهاء سواء كان من جنسه أو من جنس آخر. والتفريق بين ما كان من 
الجنس وغيره لا دليل عليه وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرين؛ ولآن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه 
يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة» ا مختارات الحلية من المسائل الفقهية للسعدي» ص .۷۷-۷١‏ 

() انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء /١‏ ١۷۹٠ء‏ والشرح الممتع» 5/ 47 -44. 

() الزكاة للإمام أي محمد الحسين بن مسعود البغوي» ص ٩١۹٠ء‏ وانظر: مجموع فتاوى ورسائل 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله .١١ /١۸‏ 


© شروط وجوب الزكاة 

قال الإمام البغوي رحمه الله: «أما حول عروض التجارة فلا ينقطع 
بالمبادلة؛ لآن زكاة التجارة تجب في القيمة» والقيمة باقية في ملكه وقت 
المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر"". وإذا 
حصل ربح في التجارة فحول الربح يبنى على حول الأصلء وكذا إذا 
ارتفع سعر التجارة فإِن الزكاة تجب في جميع القيمة» وإن نقص سعر 
التجارة زكى القيمة الحاضرة/". 


.775 انظر: الزكاة» للإمام البغوي.ء ص‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن بازء جمع الشويعر» /١7‏ 50. وجمع الطيار وأحمد الباز ه/ 8؟. 
والشرح الممتع لابن عثيمين, ”/ 4-1 والمختارات الجلية في المسائل الفقهية للعلامة السعدي ص 
۷٦‏ والروض المربع تحقيق عبدالله الطيار» ئ /. 


المبحث السادس : زكاة الدين على النحو الآتي 


١‏ - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص 
النصاب لا يمنع الزكاة» ومثاله: رجل يملك عشرة آلاف ريال حال 
عليها الحول» وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال فعليه زكاة العشرة إلا 
أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول» فليس عليه زكاة إلا في الباقي 
بعد الدين» وكذلك لو كان عليه دين يستغرق النصاب أو يزيد عليه فعليه 
زكاة المال الذي يحول عليه الحول وهو عنده؛ ومثال ذلك: رجل عليه دين 
ثلاثون ألفاً وعنده خمسة وعشرون ألفاً دار عليها الحول» إنه يزكي 
كل ما دار عليه الحول» وإن كان صادقاً فليقض الدين قبل أن يحول الحول؛ 
لأن النبي ييه كان يأمرعماله بأخذ الزكاة من عليه زكاة» ولم يأمرهم أن 


ع 


الوم 

هل عليهم دين أم لا؟ ولو كان الدين يمنع الزكاة؛ لأمر النبي #5 عماله 
أن يستفسروا من أهل الزكاة: هل عليهم دين؟ ""» وهو قول ربيعة» 
وحماد بن أبي سليمان» والشافعي في جديد قوليه؛ لأن امالك حر مسلم» 
ملك نصاباً حولاً فوجبت عليه الزكاة كمن لا دين عليه”". 


() المغني لابن قدامة» 5/ 57, والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 27/5 /77. 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة من ملك نصاباً حال عليه الحول وعليه دين ينقص 
النصاب أو يستغرقه على أقوال: 
القول الأول: إن الدين يمنع الزكاة مطلقاًء سواء كانت الأموال باطنة: من الذهب أو الفضة. أو 
عروض التجارة أو كانت ظاهرة كالسائمة من الإبل» والبقر والغنم» والحبوب والثار. وهي 
رواية واحدة عن الإمام أحمد ني الأموال الباطنة» أما الأموال الظاهرة فهي إحدى الروايتين عنه. 
القول الثاني: وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن الدين لا يمنع الزكاة ني الأموال الظاهرة 


CD‏ زكاة الدين 


= [المغني لابن قدامة ۲٠٠-۲٠۳ /٤‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» 47-5785 7]. 
القول الثالث: إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً: لا ني الأموال الظاهرة ولا الباطنةء بل تجب ولو 
كان على الإنسان دين يستغرق النصاب أو ينقصه إذا حال عليه الحول. وهو قول ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن وحماد بن أبي سليمان» والشافعي في الجديد قال شيخنا الإمام ابن باز: «وهو 
الصواب... عملاً بعموم الأدلة وعدم المنخصص الذي يحسن الاعتماد عليه والله أعلم» [ مجموع 
فتاوى ابن باز 5 /١‏ 21-10 وانظر: المغني لابن قدامة, 4/ 236-5717 والشرح الكبيرء 
١/5‏ "]. 
قال المرداوي ني الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف. 778/57 - 5٠‏ : «ولا زكاة في مال 
من عليه دين ينقص النصاب هذا هو المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا 
يمنع الدين الزكاة مطلقا وعنه يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في «الإرشاد» وغيره. وقال 
المرداوي: «إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة فدين الله من الكفارات والنذور ودين الحج ونحوه لا 
يمنع بطريق أولى. [الإنصاف (7/ 4/8 17]. 
واستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا: إن الدين يمنع الزكاة بها ثبت عن عثمان #ه أنه كان 
يقول: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه. حنى تحصل أموالكم فتؤدون منه 
الزكاة» [رواه مالك في الموطأء /١‏ 2707 وابن أبي شيبة» 5/ 48» والبيهقى. 5/ .١54/‏ وصححه 
الألباني في الإرواء ۴/ ١٠۲]ء‏ ولكن هذا يؤكد أن الدين إذا كان حالاً قبل وجوب الزكاة؛ فإنه 
يُقضى لسبق حق الدائن فهو أحق بالتقديم على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذاتم الحول» فإذا 
قضى الدين قبل مضي ا حول فلا زكاة عليه إلا فيه| بقي إذا بلغ نصاباً [الشرح الممتع» 5/5]. 
واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا: إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة» ويمنعها 
في الباطنة بعمومات النصوصء وأن النبي 5 كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من 
أصحاب المواشي وأصحاب الثمار» ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟ 
واستدل أصحاب القول الثالث با استدل به أصحاب القول الثاني» وبقوله تعالى: ( خُذ مِنْ 
ْوَاهِمْ صَدََة [التوبة: ]٠١*‏ وبعمومات الأدلة» وهذا عام في إيجاب الزكاة عند بلوغ النصاب» ولو 
كان هناك دين على المالك. 
انظر الأدلة على هذه الأقوال: الشرح الممتع» 5/ 7 - ٠۳۹‏ والروض المربع بتحقيق عبدالله 
الطيار» والغصن. والمشيقح, 4/ 77 ومجموع فتاوى ابن باز. /١5‏ 49 - 57., جمع الشويعرء 
وجمع الطيارء وأحمد البا ه/ ٠‏ والمغني» 5/ ۲۹۲ -۲۹۹. 


زكاة الدين CD‏ 
والله تعالى أعله!". 
؟ - زكاة الدين على نوعين: 

النوع الأول: دين على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له فعلى صاحبه 
زکاته کل سنة» كلما حال عليه الحول» كأنه عنده وهو عند المدين 
كالآمانات» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله يختار هذا القول'". وهو قول عثان» وابن عمرء وجابر د 
وطاوس» والنخعي» وجابر بن زيد. والحسن» وميمون ابن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن آي سلبان والشافعي» وإسحاق» وأبي 
عبيد» قالوا: عليه إخراج الزكاة في الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على 
أخذه والتصرف فيه» فلزمه إخراج زكاته كالوديعة!"» وهذا هو الراجح 


01 مجموع فتاوى ابن بازء جمع عبدالله الطيار» وأحمد البازء / 2717 وجمع الشويعر‎ )١( 

() وانظر: المغني لابن قدامة» ۲۷١ - ۲٦۹ /٤‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 1١/5‏ 7". 

(©) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين على اليء الباذل على أقوال: 
القول الأول: إن الدين على الميء الباذل لا زكاة عليه حتى يقبضه. فيزكيه لما مضى من الأعوام؛ 
فلا تلزمه زكاته حتى يقبضه ثم يؤدي لما مضى؛ لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل 
قبضه. روي ذلك عن علي #ه» وبه قال الثوري» وأصحاب الرآي» وهو مذهب الحنابلة» 
ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: «وإن شاء أدى زكاته مع ماله كل سنة» وهذا فضيلة 
وأسرع في إبراء الذمة» والأول رخصة». 
القول الثاني: إن على صاحبه إخراج الزكاة في الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه 
والتصرف فيه» فلزمه إخراج زكاته: كالوديعة.» وهو قول عثان» وابن عمر وجابر #» وطاوس» 
والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» والزهري» وقتادة» وماد بن أي سليمان» 
والشافعي» وإسحاق» وبي عبيد» ورجح هذا القول شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله. 


القول الثالث: إن الدين على ملىء ليس فيه زكاة» روي عن عائشة. وابن عمر 5: وهو قول 


© زكاة الدين 


إن شاءالله تعالل 0 
النوع الثاني: أن يكون الدين على معسرء أو جاحدء أو تماطل» فالصحيح 


من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا 
المعسر أو الماطل» فإذا قبضه استقبل به حولا جديدأًء فإذا حال الحول زكاه. ولا 
تلزمه زكاته إذا قبضه إلا بعد حول كامل على الصحيح, ولو زكاه بعد قبضه عن 
سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط» لكن لا يلزمه ذلك» وسمعت شيخنا الإمام 


عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى يختار هذا القول!" والله تعالى أعلم. 


3 مجاهد؛ لأنه غير تام فلم تجب زكاته: كعروض القنية. 
القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة» روي هذا القول عن سعيد بن المسيب» وعطاء بن 
أبي رباح» وعطاء الخرساني» وبي الزناد. 
قال المرداوي ني الإنصاف: «قوله: ومن كان له دين على ملىء زكاه إذا قبضه»ء هذا المذهب وعليه 
الأصحابء وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه» وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه 
وعنه يلزمه ني الحال». والراجح هو القول الثاني إن شاءالله تعالى وهو أن الدين على المليء الباذل 
يُرَكَى كل سنة كالمال الذي باليد. 
انظر: المغني لابن قدامة» /٤‏ ۲۷۰-۲۹۹ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .8177-7571١/5‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيار وأحمد الباز ٥‏ ۹ وجمع الشويعرء /١5‏ "ه. 
(۲) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين الذي على المعسر, أو الجاحدء أو الماطلء أو 
المغصوب. أو الضائع على أقوال: 
القول الأول: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال ا مكاتب» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وهو قول قتادة وإسحاق» وأبي ثور وأهل العراق» وأحد القولين للشافعي. قال الإمام 
ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص 55 ١‏ : «لا تجب الزكاة في دين مؤجل أو على معسرء أو نماطل؛ 
أو جاحد» ومغصوب ومسروقء وضالء وما دفنه ونسيه» أو جهل عند من هو؟». 
وقال العلامة السعدي رحمه الله: «الصحيح أن الدين إذا كان على معسر لا وفاء له. أو على ماطل 
لا يقدر على الاستيفاء منه» أو كان المال مسروقاًء أو ضالاء أو نحوه نما لا يقدر عليه صاحبه ولا 
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۳ - حكم إسقاط الدين من الزكاة: 
لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة؛ لأن الواجب إنظار المعسر» حتى 
يسهل الله له القضاء؛ ولآن الزكاة إيتاء وإعطاءء وبذل للال لمستحقه 
فلت إبراء من الديون» وإسقاط الدين عن المعسر کن إيتاء ولا إعطاء. 
وإنما هو إبراء؛ ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقراء. 


= ينتفع به لا زكاة فيه إذا قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأن الله بحكمته شرع الزكاة في 
الأموال النامية المقدور عليهاء وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها ولاهى معدة 
للناء» [المختارات الحلية من المسائل الفقهية.» ص 9/] . ٠‏ 
القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى؛ لأنه ملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى 
كالدين على الميء» وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول للشافعي؛ لما روي عن علي #5 في الدين 
المظنون. قال: «إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى» وروي نحوه عن ابن عباس رضرائعنهنا 
[رواهما أبو عبيد ني الأموال: 047١‏ 477]. وهو قول الثوريء وأبي عبيد» وصحح الألباني رحمه 
الله قول علي #5 في الدين الظنون. ني الإرواء» */ 557؟. [قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية» 
/ 154 : «لا زكاة ني الدين الظنون». قال: «هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا؟»]. 
القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد» جاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز» والحسن, والليث» 
والأوزاعي» ومالك؛ لأنه كان ني ابتداء الحول بيده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط 
الزكاة عن حول واحد. ورجح هذا القول العلامة محمد بن صالح العثيمين فقال: «والراجح أنه 
يزكيه حين القبض لسنة واحدة فقط ولو بقي عدة سنوات» ومثل ذلك المال المدفون المنسي فلو أن 
شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط» [الشرح الممتع» 5/ 7]. 
انظر: جنيع هذه الأقوال ني المغني» لابن قدامة» 4/ ,71١‏ والشرح الكبير في المقنع والإنصاف. 
5 ۲ والشرح الممتع» 159/5 ."1١-‏ 

.۲٠- ۲۰ /٥ مجموع فتاوى الإمام ابن باز» جمع الطیار وآحد الباز»‎ )١( 


3 مسائل مهمة في الزكاة 
المبحث السابع : مسائل مهمة في الزكاة 

المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين الال وها تعلق بالذمة: 
كالذهب» والفضة» والإبلء والبقرء والغنم السائمة» والحبوبء والثار 
بخلاف عروض التجارة تجب في ذمة المزكي» والدليل على وجوبها في 
عين المال؛ قول النبي #5: «... وفي الغنم في كل أربعين شاة...»» وقوله 
يك في زكاة الحبوب والثار: «فيي) سقت السماء والعيون أو كان عثريا 
العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر»ء وقوله #5 في زكاة الإبل: 
«... فإذا بلغت خسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 
أنشى...»ء وقوله # ني زكاة البقر: «... وني البقر في كل ثلاثين تبيع» 
وني كل أربعين مسنة»“» وقوله #5 في زكاة الذهب والفضة: «... فإذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم» وليس 
عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا 
كان لك عشر ون ديناراً وحال عليها ا حول ففيها نصف دینار...» ". 


)١(‏ تجب الزكاة ني عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت احترازاً ما دون مس وعشرين من الإبل 
فإنها لا تجب في عينها. [حاشية ابن قاسم» 1۸1/۳[ 

( أبو داود. كتاب الزكاةء باب ني زكاة السائمةء برقم ۸٦١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب 
صدقة الغنم» برقم 180, وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» 2/١‏ . 

() البخاري» كتاب الزكاةء باب العشر فيم| يُسقى من ماء السماء والماء الجاري, برقم ١5/17“‏ . 

(5) البخاريء كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم, برقم 4805 .١‏ 

(6) أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ١۷١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود» ۱/ ٤٤ ٤‏ . 

0 أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ۳١١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ۱/ ٤٤٦‏ . 
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وهذا معنى كون الزكاة تجب في عين المال: أي يجب إخراج الزكاة من نفس 
المال؛ لكن لها تعلق بالذمة: يعني لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال 
مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة؛ لأنها صارت ديئاً في ذمته؛ لأنه 
عندما تم الحول كان عليه أن يبادر بإخراجها ولكنه تآخر. 

أما عروض التجارة فتجب زكاتها في الذمة!". 

المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؛ لقول النبي 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة هل هي تجب في المال أو في الذمة على النحو الآتي: 
١‏ - تجب الزكاة ني عين المال» وهو رواية عن الإمام أحمد. وأحد قولي الشافعي» وقول الإمام 
مالك وأبي حنيفة. 
۲ -وقيل: تجب ني الذمةء وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد والقول الثاني للشافعي. 
۳ - وقيل: تجب ني عين المال ولا تعلق بالذمة» فجمع هذا القول بين القولين السابقين» قال في 
زاد المستقنع : «و تجب الزكاة في عين المال وها تعلق بالذمة» قال العلامة ابن عثيمين رحه الله: 
«فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين القولين وهو أنها تجب ني عين المال وها تعلق 
بالذمة» فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة ني المال» ولولا المال ل تجب الزكاة فهي واجبة في 
عين المال» إلا أن يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروضء فإن الزكاة لا تجب في عينها 
ولكن تجب في قيمتها...» [الشرح الممتع» 55/5 ]. 
> - وقيل: تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب» قال ابن رجب ني القواعد الفقهيةء ص ۰ «وقع 
ذلك ني كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين». قال الإمام ابن 
رجب رحمه الله في القواعد الفقهية. ص :۳۷٤ 17١‏ «وللاختلاف في محل التعلق هل هو 
العين» أو الذمة؟ فوائد كثيرة» ثم ذكر رحمه الله تعالى سبع فوائد. وانظر: شرح هذه الفوائد في 
القواعد لابن رجب. ص 717٠١‏ 4/ا”ء والمغنى» لابن قدامةء ٠٤١ /٤‏ - ١١٤٠ء‏ وني الإنصاف 
لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 8/7/5 هلالا 
وحاشية ابن قاسم على الروضء ”/ 187. وانظر: مسألة هل تجب الزكاة ني عين المال أو في الذمة؟ 
المغني» 5/ »١154٠‏ والمقنع مع الشرح الكبيرء والإنصاف» ۳۷١ /٦‏ والروض المربع مع حاشية ابن 
قاسم» ۳/ ۱۸١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» ٠٥ /١‏ والشرح المختصر على زاد المستقنع» 
٠ ۲‏ للفوزان» والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي» ۲/ ٠٠٠۲‏ والروض المربع تحقيق وتعليق 
الطيار» والغصن» والمشیقح» /٤‏ ۲۹. 


5 مسائل مهمة في الزكاة 
2 «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»1". فمفهوم الحديث وجوب 
الزكاة عند تمام الحول؛ ولآن هذه عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداءء 
كسائر العبادات؛ فالصوم يجب على الحائضء والمريض العاجز عن أدائه» 
والصلاة تجب على المغمى عليه» والنائم» والحج كت عل من اس 
وقت لا يتمكن من الحج فيه» أو منعه من المضي مانع'"» فتجب الزكاة في 
المال الغائب وفي الدين» فكون المالك ليس متمكناً من إخراج الزكاة؛ لغيبة 
ماله أو كونه دينا لا يسوغ ذلك إسقاط الزكاة عنه". 
المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال» فالزكاة لا تسقط 
بتلف المال على الصحيح إذا تعدّى أو فرطء أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنها تسقط 
بتلف الال على الصحيح» ومعنى التفريط: أن يتمكن من إخراجها فلا 
يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط» سواء كان ذلك لعدم 
المستحق؛ أو لبعد المال عنه؛ أو لكون الفرض لا يوجد في المال» ويحتاج إلى 
شرائه فلم يجد ما يشتري به أو كان في طلب الشراء» أو نحو ذلك!" والله 
)١(‏ أبو داود. برقم .١161/١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود. وتقدم تخريجه. 
() المغني لابن قدامةء / ١47‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/5/", والروض المربع» 
۳ . والشرح الممتع لابن عثيمين» ٤۷١ /١‏ والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهيء 1 
() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا يعتبر على قولين: 
القول الأول: أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وببذا قال الإمام 
القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا إذا تكن من الأداءء وهذا قول مالك» وأحد قولي الشافعي؛ 
والأرجح القول الأول والله تعالى أعلم. المغني» لابن قدامة» ٠٤١ /٤‏ والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» ۳۷۷-۳۷٦ /٦‏ والکاني لابن قدامة» 7/ 45. 
(5) انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 554 .١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» /١‏ ۳۷۷ والسلسبيل 
في معرفة الدليل» 0١‏ والشرح الممتع» ٤۷١ /١‏ والروض المربع» ”/ 181 . 


مسائل مهمة في الزكاة CE‏ 
تعالى أعلو!". 

المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة» فلا تسقط بموت 
صاحب المال» وتخرج من ماله وإن لم يوص ببا؛ الحديث ابن عباس رضراف 
عهما: أن امرأة جاءت إلى النبي كَةِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت 


(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تسقط الزكاة بتلف المال أو لا تسقط على النحو الآتي: 
القول الأول: إن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط المالك أو لم يفرطء وهو المشهور عن الإمام 
أحمد واختاره الخرقى في مختصره. فتكون الزكاة على هذا القول كدين الآدمى لا يسقط بتلف 
المالء إلا إذا تلف زوع أو ثمر بجائحة قبل الحصاد أو الجذاذ. وكذا بعدها قبل الوضع في 
الجرين ونحوه لعدم استقرارها قبل ذلك. 
القول الثاني: تسقط الزكاة بتلف المال إذا لم يفرط» وهذا قول ني مذهب الإمام أحمد. قال العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: «الصحيح ني هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعد ولم يفرط فلا 
ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده» والأمين إذا م يتعد ولم يفرط فلا ضان عليه» [الشرح 
الممتع 5/ /50]. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والصحيح إن شاءالله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في 
الأداء» [المغني لابن قدامة 4/ ١58‏ ]. 
القول الثالث: وحكى الميموني عن أحمد أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت 
الزكاة عنه. وإن تلف بعده لم تسقط. وحكاه ابن المنذر مذهباً للإمام أحمد. وهو قول الشافعي؛ 
والحسن بن صالح» وإسحاق. وأبي ثور وابن المنذر» وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال: لا 
شيء فيها حتى يجيء المصدق» فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. 
القول الرابع: وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حالء إلا أن يكون الإمام قد 
طالبه بها فمئعها. 
والراجح إن شاء الله تعالى القول الثانيء وأنها تسقط بتلف المال إذا لم يفرط أو يتعدّ وهو الذي رجحه 
ابن قدامة | تقدم» وصححه العلامة ابن عثيمين. 
قال الإمام ابن قدامة: «وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أذّاهاء وإلا أنظر بها 
إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه [المغني, 5/ 45 .]١‏ وانظر المغني» 5/ 55 »١‏ 


والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. مسا والروض المربع» /١‏ ۲ء والشرح الممتع» 
٦‏ والكاني» ”4/1 . 
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E‏ أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين اكع قاضيته؟» قالت: نعم. . قال: «اقضوا الله فالله اح 
بالوفاء»!" . وفي لفظ: «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء»! 
وفي رواية: أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: 
«فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء»""ا 

وإذا وجبت الزكاة على الميت وعليه دين بَرَهْنِ وضاق المال 
قَدّم الدين برهن» فإن كان عليه دين بدون رهن وضاق المال 


با حصص بين دين الله ودين الادعى غل القول 
الراجح والله کل 


() البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذر عن الميت» برقم ۲-. 

(۲) البخاري» كتاب الاعتصام؛ باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها؛ ليفهم 
السائل برقم ١‏ "/. 

(۳) البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر» برقم 5599. 

() اختلف العلماء رحهم الله فيمن مات وعليه زكاة على أقوال: 
القول الأول: إن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته. وهو قول عطاءء والحسن» والزهرىء 
وقتادة» ومالك» والشافعي» وإسحاق. وأبي ثور وابن المنذرء وهذا هو الراجح إن شاءالله تعالى. 
والقول الثاني: تؤخذ من الثلث مقدماً على الوصايا ولا جاوز الثلث» قاله الأوزاعي والليث. 
والقول الثالث: لا تخرج الزكاة إلا أنيوصي بها الميت» فتكون كسائر الوصايا تعتبرمن الثلث ويزاحم بها 
أصحاب الوصايا؛ لأنها عبادة من شرطها النية» قال بهذا القول: ابن سبرين» والشعبى» والنخعى, وحماد بن 
أي سليمان» والبستي» والثوري» وأصحاب الرآي. والقول الراجح الأول. ٤‏ 
انظر المغني» ٠٤١ /٤‏ والمقنع مع الشرح الكبير» ۳۸٤ /١‏ والروض المربع» "/ 2185 
والسلسبيل» ۱/. 

(6) واختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة اجتماع الدين 
والزكاة أيبما يقدم إذا ضاق المال. 
فقيل: يقدم دين الآدمي» لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا أما الله 
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المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفورء فلا يجوز تأخير إخراجها 
مع القدرة عليه والتمكن منه؛ لأن الأمر بالزكاة يقتضي الفور؛ ولذلك 
متخن الوح لامعال العقات» ولو أن رجلا ا أن يسقيه 
فتأخر ولم يستجب على الفور استحق العقوبة» وله المثل الأعلى؛ ولآن 
التأخير ينافي الوجوب؛ لكون الواجب ما يستحق العقاب صاحبه على 
تركه؟ وإأن الركاة وغيف اج النقرم و لسوهو وبحي تاجزة نيعب اد 
يكون الوجوب ناجزاًء فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحقٌ بها من ذوي 
القرابة» أو ذوي الحاجة الشديدة جاز إذا كان وقتاً يسيراً وإن كان كثيراً 
لم يجزء لكن لو عجلها إليهم قبل نهاية الحول جازء فإن أخرج الزكاة فلم 
يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت ل تسقط عنه الزكاة؛ لآن الزكاة حق 


متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلم يبرأ منه بذلك 


ا 


= تعالى فهو غني عنه. 
وقبل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء ى) في الحديث. 
وقيل: يتحاصان؛ فإن كان عليه دين مائة ٠٠١(‏ وزكاة ٠٠١(‏ وتركته ٠٠١(‏ فدين الآدمى 
.٠٠(‏ والزكاة ٠١(‏ وهذا هو الراجح. [الشرح الممتع» ٠٠١ - ٤٩ /١‏ والمغني ٤ .]٠٤١ /٤‏ 

() المغني لابن قدامةء ٠٤۸١-٠١١ /٤‏ والمقنع مع الشرح الكبير» /٦‏ ۸۷. 

() واختلف العلماء إذا آخر الزكاة فلم يدفعها للفقير حتى ضاعت. فعند الإمام أحمد لا تسقط وهو 
الراجح إن شاءالله تعالى. وذهب الشافعي إلى أنه إن لم يكن فرط ني إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج 
رجع إلى ماله» فإن كان فيم| بقي زكاة أخر وإلا فلاء وقال أصحاب الرأي: يزكي ما بقي إلا أن ينقص 
عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط. ورأى الإمام مالك أنها تجزئه إن أخرجها ني محلهاء وإن 
أخرجها بعد ذلك ضمنهاء وقال مالك: يزكي ما بقي بقسطه [المغني لابن قدامة 5/ 44 ١‏ ]. 
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المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة: النية والمتابعة: 

| -النية: لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنيةء والنية نيتان: 

1 - نيه ة المعمول له وهو الله تعالى» وهي نيه ا لله تعالى»بحيث 
يتفي ذلك و ا تمان فال ا ا :9 | ردا إلا نیرا ان لین 
لَه الدينَ حتَفَاء وَيقيمُوا الصلاة وَيُؤْنُوا الرَكاة وَدَلْكَ دين الْقَيّمَةِ) () 

وقال النبي #: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى»". 

ب -نية العمل وهى تييز العبادات بعضها عن بعض» ومن العبادات 
العظيمة أداء الزكاة» فتجب النية في أداء الزكاة؛ للحديث السابق؛ لأن 
الزكاة عمل؛ ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النيةه 
كالصلاة» والنية في أداء الزكاة: أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه: 
كالصبى والمجنونء ومحلها القلب؛ لأن محل العبادات كلها القلب!". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحه الله: «النية في إخراج 


الزكاة على أربعة أقسام: 
الأول: أن تكون شرطاً من المالك فقطء وذلك فيا إذا فرقها مالكها 
الكل يس 


الثاني: أن تكون شرطاً من غيره فقط وذلك فيه إذا كان المالك غير 
مكلف» فينوي إخراجها وليه في ماله. 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 برقم ١ء‏ 
ومسلم, كتاب الجهاد, باب قوله کي «إنم) الأعمال بالنیات» برقم ۱۹۰۷ . 

(۳) المغني لابن قدامة» .۸٩ /٤‏ 
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الفالقة آن تكون فتوظا فى امالك ومن غر وذلك ف [ذاو كل ف 
إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير. 

الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور. 

الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام 
أو الساعي» وتجزئ ظاهرا وباطنا. 

الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي 
قهراء فتجزئ ظاهرا لا باطنا. 

الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه 
ونجزئ ظاهراً لا باطناً»". 

” - المتابعة للنبى وَل لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبى #: «من عمل 
اا لی غل ارا تور ذل ونه و ای افا ن 
منه فهو رد)٠‏ . 

المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغيبر والمجنونء فلا 
يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح, فإذا تمت الشروط 
لوجوب الزكاة: من الإسلام» والحرية» وملك نصابء واستقراره» ومضي 
الحول وجبت الزكاة في المال» ومنه مال الصبي والمجنون؛ لآن البلوغ 


. ٥٤ - “اه‎ /١/ مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
متفق عليه: البخاري, كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم‎ 0 
. ٠۷١۸ ومسلم» كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور, برقم‎ .۷ 


(۳) مسلم» برقم ۱۷۱۸ . 
() المغنى لابن قدامةء ٤‏ / ۸۸. 
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E,‏ 
e‏ 
طَهَرَهُمْ وركيم )ا وقول النبي 4: «فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقةء تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم...»". 
وقد جاءت الروايات عن خسة من أصحاب النبي #5 أنهم كانوا 
يزكون مال اليتيم» وهم: عمر بن الخطاب اء وعلي بن أبي طالب 
دلأ وعبدالله بن عمر رضراشعهال!» وجابر ه!'!» وعائشة رضراشعها("ا 


والصواب إن شاء الله تعاللى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون 

يخرجها الوكيل» وينوي بها الزكاة عنهم من موا هم 

.٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري» برقم ۰۱۳۹۰ ومسلم» برقم ۰۱۹ وتقدم تخريجه. 

() أخرجه مالك» ٠/۱‏ والدارقطني» ۲/ ١١١‏ وعبدالرزاق» برقم 1۹۸4 وقال البيهقي في 
السنن الكبرى. ٠١/5‏ : «إسناده صحيح». 

(5) أخرجه عبدالرزاق» برقم 59/5. وابن أبي شيبة» / .١59‏ 

(6) أخرجه عبدالرزاق» برقم» 1497. وابن أبي شيبة» / .١59‏ 

(1) أخرجه عبدالرزاق» برقم 1۹۸۱ وابن ابي شیبة» ۳/ ۱٤۹‏ . 

(0) أخرجه عبدالرزاق» برقم» 1۹۸۳ وابن أي شيبة» ۳/ ۱٤٩۹‏ . 

(۸) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال: 
القول الأول: تجب. وبه قال الإمام أحمد, والإمام مالك والشافعي» وهو الراجح كما تقدم. 
القول الثاني: وقيل: تجب الزكاة؛ لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون» فيحصى ما 
يجب على اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ أعلم فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكِء وبهذا قال عبدالله بن 
مسعود 4 والثوري» والأوزاعي. 
القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وبه قال ا لحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن 
جبيرء وأبو وائل» والنخعي» وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهم| وثمرتهماء وتجب 


وأما صدقة التطوع فلا يجوز التصدق من مال اليتيم والمجنون؛ لآن 
الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركهاء أما الزكاة فهي فريضة تنشغل 
الذمة بتركها!". 

المسألة الثامنة: المال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - 
لا يضم إلى ما عند امالك من المال» وإنما يكون له حولاً جديداً يبدأ من 
وقت ما ملكه» مثال ذلك: المال الحاصل بالإرث» والحبة» والهدية. 
وصداق المرأة» ونحو ذلكء وإذا كان عنده مال لم يبلغ نصاباً فاستفاد 
تالأعديدا من عنس هه كل ب التضات؟ فإن الول بيدا موقت اکال 
النصاب» ومن ذلك إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل المال إلى 
الورثة» فإن الوارث لا يبنى على حول المالك الذي مات بل يستأنف 
وود جديا دا e E RNN‏ 
عهاء قال: قال رسول الله : «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول 
عليه الحول»'". 

المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا جد سبب وجوبها وهو 
النصاب الكامل؛ لحديث علي : أن العباس سأل النبي وَل في تعجيل صدقته 


= صدقة الفطر عليهماء والصواب القول الأول. 
انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 14. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 5/ 274/1 والشرح الممتع» ”/ 18 - 
۸ والروض المربع» / 21617 ومنار السبيل» /١‏ 7554. 

() الشرح الممتعء 78/5. 

() المقنع والشرح الكبير» ”/ 1ه ". 

(۳) الترمذي» برقم ۰٠۳۱‏ ۲ وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ااا الك 
وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط البيع. 


® مسائل مهمة في الزكاة 
قبل أن تحلّ» فرحص له في ذلك» فأذن له في ذلك١".‏ ولفظ أبي عبيد في الأموال 
عن علي #ه: «أن النبي يله تعجّل من العباس صدقته سنتين»!". فجاز؛ لأنه 
تعجيل لال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه. كتعجيل قضاء الدين قبل حلول 
أجلهء وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث, وكفارة القتل بعد الجرح 
قبل الزهوق» ولا جوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب» وإن تلف النصاب 
الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلا*» فإن حال الحول» وقد زاد النصاب 
نصاباً حر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني» وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال 
الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر. وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه 
زكاة المال الزائدء الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك“ . 
المسألة العاشرة: كل شىء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: 
كالعارات المعدة للسكن» والعقارات التي ليست للبيع؛ والسيارات 
الخاصة» والمكائن» وكل ما يستعمله الإأنسان ولا ينوي به التجارة» 
كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرهاء ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث 


(۱) آبو داودء كتاب الزكاة باب في تعجيل الزكاة» برقم 4 ٠١۲‏ والترمذي كتاب الزكاة» باب ما جاء في 
تعجيل الزكاة برقم ٦۷۸‏ ورقم 1۷۹ وابن ماجه» كتاب الزكاةء باب تعجيل الزكاةء وحسنه الألبان 
في صحیح سنن آي داودء ۱/ ٤٥٩‏ . 

(1) أبوعبيدني الأموال برقم» ۱۸۸٩‏ وحسنه الألباني في إرواء الغلیل» ۳/ ۰۳۱۹ برقم .۸٥۷‏ 

(۳) منار السبيل في معرفة الدليلء ٠٠٠١ /١‏ والمغني لابن قدامةء /٤‏ ۷۹. 

.۲٠١ /۱ منار السبیل»‎ )٤( 

.۸۸-۷۹ /٤ انظر التفصيل في ذلك المغني»‎ ٠( 

() قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل حلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن 
لا يعجلهاء وبه يقول سفيان الثوري, قال: «أحب إل أن لا يعجلها» وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها 
أجزآت عنه. وبه يقول الشافعي, وأحمد, وإسحاق [الترمذي» كتاب الزكاة باب ما جاء في تعجيل الزكاق 
الحديث رقم /117]. 


مسائل مهمة في الزكاة 0 
أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله #5: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه 
صدقة». وفي لفظ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه»'. 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقةء برقم 2١5517‏ 
و٤٦٤٠‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم ۲ . 


YT‏ زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
المبحث الثامن : زكاة بهيمة الأنعام السائمة 

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من ببيمة 
الأنعام» والخارج من الأرض: من الحبوب والثار» والذهب والفضة. 
وعروض التجارة. 

زكاة السائمة!' من بهيمة" الأنعام”: الإبل» والبقر» والغنم: 

تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة: 

الشرط الأول: أن تتخذ للدرٌ والنسلء والتسمين» لا للعمل؛ فإن 
الإبل المعدّة للعمل والركوبء والسقيء وبقر الحرث والسقي لا زكاة 
فيها عند جمهور العلاء 


)١(‏ السائمة: الراعية» سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلأء قال الفيومي رحمه 
الله: «سامت السائمة سوماًء من باب قال: رعت بنفسهاء ويتعدّى بالهمز فيقال: أسامها راعيها» 
[المصباح المنير» مادة: سوم. ص”7١١].‏ وقال الجوهري: سامت الماشية: رعت, وأسمتها: 
أخرجتها إلى الرعيء [انظر: النهاية في غريب الحديث 5755/7] ومنه قوله تعالى: (فيه 
تُسِيمُونَ»[سورة النحلء الآية: .]٠١‏ 

() ميمة: سميت مبيمة؛ لأمّها لا تتكلم بكلام يفهمه الناس؛ 0 
شكلم یکا تفه نها وقد قال موستى لفرفون لأساله:(كال قمن فمن ربکا با مُوسَى4» قال: (قَالَ 
ينا الذي أغطى كُلَ شَيْءِ حَلْقَهُ ثم قدتى) اسورد ظه الاي E‏ هي الإبل» 
والبقرء والغنم» قال تعالى (أحِلَّتْ لَكُمْ ميمه اعاب اسورد الاد ا 

(۳) بُدِئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي 4# حينما ذكر زكاة 
الأنعام فقدمها على غيرهاء واقتداء بالصديق 5ه في كتابه لأنس #5 [أخرجه البخاري وسيأقي 
تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي #5 حول المدينة بادية أهل نعمء 
والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» */ 2187 وشرح زاد 
المستقنع. ١/5‏ 0]. 

(5) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. 5/ 17 : «... والعوامل؛ . ل 
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الشرط الثاني: السوم أكثر الحول. ومعنى السائمة: الراعية» أما 
المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليهاء ولا ترعى أكثر الحول 
فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلو!"'؛ لحديث علي 4ه مرفوعاًء وفيه: 
«... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وني الأربعين مسنة» وليس على 
العوامل شيء... »1 وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس 
ذه » وفيه: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة...»؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول 
الله ييدِ قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون...»!'! أما السائمة 


= وحكي عن مالك: أن ني الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي #5:«في كل مس شاة». 
قال أحمد: «ليس في العوامل زكاة» وأهل المدينة يرون فيها الزكاة» وليس عندهم في هذا أصل» وذكر 
صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: « نص عليه على في رواية جماعة 
[الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» /١‏ ١۳۹]؛‏ ولا روي عنه 4 مرفوعاً «ليس في البقر العوامل 
صدقة» آخرجه آبو داود ۲/ ۲۲۹ تحقیق عزت عبید الدعاس» وآخرجه الدارقطني» ۲/ ٠٠١‏ ط دار 
المحاسن» وصححه ابن القطان كم| ني نصب الراية» ۲/ ٠٠۳‏ وفي التعليق المغني» ۲/ ٠٠١‏ قال: 
«هذا سند صحيح» وكل من فيه ثقة معروف» ولا أعني روابة الحارث وإنما أعني رواية عاصم» 
[وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية 210١/77‏ وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله 
الغصن ومجموعة من طلاب العلم؛ 5/ 19]. 

)١(‏ وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة. والصواب قول الجمهور. انظر: 
المغني لابن قدامة» 4/ .١7‏ 

(1) أبو داودء كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» برقم ٠١١١۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
آي داود ۱/ ٤٤٤‏ . 

)۳( البخاري» كتاب الزكاةء باب في زكاة الغنم» برقم ٠٤١٤‏ . 

() أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم 2١151‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
عقوبة مانع الزكاة» برقم 545 7 459 7, وأحمد, »٤ »۲ /١‏ وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أي داود» 0١‏ وني صحيح النسائي» 148/7» وانظر : تلخیص الحبیر» ٠٠١ /١‏ . 


YE‏ زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. 

الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً؛ 
لحديث عائشة رضراشعها قالت: سمعت رسول الله ونه يقول: « لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول»'". 

ويستثنى نتاج السائمة» فحولها حول أمهاتهاء فتزكى مع أمهاتها إن 
كانت الأمهات بلغت نصابا فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من 
كال النصاب بالنتاج» ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل 
واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة» فأصبحت مائة وإحدى وعشرين 
ففيها شاتان, مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل!". 

الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعيء وأما ما دون النصاب من 
الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيهاء ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على 
النحو الآتي: 

أولا: نصاب الإبل لا زكاة فیها حتی تبلغ مس ذود» وهذا أقل نصاب 
الإبل» وتفصيل ذلك في حديث أنس ه: أن أبا بكر 5ه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين:« بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله #5 على المسلمين» والتي أمر الله مها رسوله. 


)١(‏ ابن ماجه» برقم ۲, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ۲ وتقدم تخريجه في الشرط 
الخامس من شروط الزكاة في منزلة الزكاة في الإسلام» وتقدم هناك ذكر جملة من الأحاديث في عدم 
وجوب الزكاة في امال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني. 

0 المقنع مع الشرح الكبيرء 5/ "7١-7١5‏ والشرح المختصر للفوزان» 5١/7‏ ”, والشرح الممتع» 
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فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سَئل فوقها فلا يعط: في 
اربع وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم من كل حمس شاة. فإذا بلغت 
خساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض"'" أنثى, فإذا بلغت سنا 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى!", فإذا بلغت ستاً وأربعين 
إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل! فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس 
وسبعين ففيها جذعة) فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها 
بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجملء فإذا زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
يشاء رمّباء فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة...»(70", 


)١(‏ قوله:«من الغنم» قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري»۳/ ۳۱۹: « كذا للأكثرء وني رواية ابن 
السكن بإسقاط «من » وصوّبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من 
الغنم» ومن للبيان لا للتبعيض» ومن حذفها فالغنم مبتدأء والخبر مضمر في قوله: «في كل أربع 
وعشرين» وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما 
تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم». 

0( بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والمخاض: الحامل: أي دخل 
وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجرء */ 719 . 

(۳) بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة» فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح 
الباري» لابن حجر» ۳/ ۳۱۹ . 

."١9 /7 حقة: وهي التي تت عليها ثلاث سنين ودخلت ني الرابعة. فتح الباري»‎ )٤( 

)6( جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة, فتح الباري» ۳/ ۳٠۹‏ . 

(6) البخاريء كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم. برقم ١555‏ . 

(0) قوله يَلِ: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وني كل خمسين حقة» قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني» 5 :7١‏ «ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةٌ 
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ويوضح ذلك الجدول الآتي: 


فإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر 





= ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعى والشافعى وإسحاق» 
والرواية الثانية:لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون» وهذا مذهب محمد بن 
إسحاق بن يسار وأبي عبيد» ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر 
الفروض. ولنا قول النبي #5: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل آربعين بنت لبون» 
والواحدة زيادة» وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله يي وكان عند آل 
عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذيء وقال: هو حديث حسن وقال ابن عبدالير: «هو 
أحسن شيء رُوي ني أحاديث الصدقات. ٠‏ المغني» ۲١ /٤‏ وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين 
و لبود سكن تلع ميقا رن را فا كاد انين ا ا 
لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون» حتى 
بلغ تسعاوأربعين وماثة: فإذا كانت خسين وماثة تفيها نلاث حقاق» حتى تبلغ تسعاً ومين 
وبانساعزذا عات جد اومان ضيه | O‏ الى انبا ايدان ومافة .إن كانت 


ففيها حقتان واب لبون حتى تبلغ تسعاً وثيانين وماثة؛ فإذا كانت تسعين وماثة قفيها ثلاث حقاق 
وبنت لبون؛ حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين بن ففيها أربع حققاق أو خمس بنات 
لبون أي السنين وجدت أخذت...» [أبو داود. برقم ٠/اه١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داو /١‏ ”5733 ]. 
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* ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 





ففي 1١‏ بنتا لبون وحقة» وفي ١4١‏ حقتان وبنت لبون» وني ٠١١‏ 
ثلاث حقاق» وني ٠٠١‏ أربع بنات لبون» وني ۱۷۰ ثلاث بنات لبون 
وحقة» وفي ١8١‏ حقتان وابنتا لبون» وفي ١11١‏ ثلاث حقاق وبنت لبون» 
وني ٠‏ أربع حقاق أو حمس بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت» 
وهكذا في كل خمسين حقة»وني كل أربعين بنت لبون.[ ابو داود ٠٥۷١‏ ]. 

وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها بالسنة 
والإجماع: 

أما السنة: فلحديث أنس ذفه: أن أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: «بسم الله الر من الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول 
الله # على المسلمين» والتي آمر الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على 
وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط ...». 

ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل!"؛ ولحديث أبي هريرة #ه وفيه: 
«... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها 


(۱) البخاري» برقم 4 .١45‏ 


إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قَرْكَ را أوفر ما كانت لا يفقد منها 
فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلم مر عليه وها رَد 
عليه آخرهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقَضَى بين العباد. 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...»!". 

وأما الإجماع» فأجمع على وجوب الزكاة في الإبل علماء الإسلام!". 

مسائل في زكاة الإبل: 

-١‏ الجبران في زكاة الإبل فقطهء وهو أن من وجبت عليه 
فريضة فلم يجدها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو 
عشرين درهماً أو فريضة أدنى منها بسنة ويدفع معها شاتين أو عشرين 
درهماً؛ لحديث أنس #5 أن أبا بكر 5ه كتب له فريضة الصدقة التي أمر 
الله رسوله ييْدُ: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة» فإِنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له 
أو غشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليسث غنده الحقة 
وعنده الجذعة: فَإِئّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو 
شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون. فإِثّها 
تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده 
صدقة بنت لبون وعنده حقة؛ فإِئّها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق 


)۲( متفق عليه: البخاري» برقم ٠٤١١‏ ومسلم., برقم 4۸۸۹۸۷ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في 
الإسلام, رقم البند ٠١‏ 


(۳) الشرح الکبیر لابن قدامة, 5/ 95" . 
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رھ ا وس تلقف فر قن رقو و فو لمك ضحد 
وعنده بنت محاضء فَإنها تقبل منه بنت محاض ويعطي معها عشرين 
درهماً أو ا 

؟ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده» وعنده ابن 
لبون» فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس ذه الذي كتبه له 
أبو بكر #ه » وفيه في رواية أبي داود: «...فإذا بلغت حمساً وعشرين 
ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ حمسا وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض 
فاون لبون تسيو 

*- الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون 
اا عتمت فاخا دیف ا د مادکره 

4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة 
الإبل: إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فها فوق ذلك 
أجزأت بلا نزاع» والجذعة ما لها ستة أشهرء والثنية ما للها سنة!". 

ه- إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جازء 
مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاضء أو حقة عن بنت لبون أو عن 
بنت مخاضء أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين» قال ابن قدامة رحمه الله: 


)1( البخاري» كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده برقم ١581“‏ . 

() سنن أب داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمةء برقم ۷١١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ٤١ /١‏ وأصله في البخاري. 

( أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية» والأصح عند الشافعية. 
[انظر: الموسوعة الفقهية, ۲۳/ ٠٠١‏ والمغني لابن قدامة» 5/ 5 ١‏ ]. 
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«لا نعلم فیه خلافاً»'؛ لحدیث أي بن كعب ظ4 وفيه: أن رجلاً وجبت 
عليه في زكاة إبله ابنة خاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسول رسول 
الله #5 فذهب بها إلى رسول الله #5 فطلب منه أن يقبلها بدلا من ابنة 
خاض» فقال رسول الله : «ذاك الذي عليك» فإن تطوؤعت بير آجرك 
الله فيه» وقبلناه منك» قال: فها هى ذه يا رسول الله قد جئتنك بها فخذهاء 
امروؤسول ال EO E‏ 

5- يخرج عن إبله من جنسها. فيخرج عن البخاتي بختية» وعن 
العراب عربية» وعن الكرام كريمة» وعن السمان سمينة» وعن اللئام 
والمهزال لثيمة هزيلة» فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز؛ 
لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود. والله تعالى الموفق!". 

۷- لا مدخل للجبران في غير الإبل؛ لأن النص فيها ورد. 
وليس غيرها في معناها؛ لأنا أكثر قيمة؛ ولأن الغنم لا تختلف فريضتها 
باختلاف سنهاء فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له 
إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت 
منه» وإن لم يفعل كلّف شراءها من غير ماله. 

- يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراًء سواء كان من إبل» 


() المغني. 2.18/5 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 917/5 7. 

(1) أبو داودء كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم ١۸١٠ء‏ وحسنه الألباني ني صحيح سنن 
أبي داود» ۱/ ٤۳۹‏ . 

() المغني لابن قدامة» 5/ .7١‏ 

(4) المغني لابن قدامة» 5/ 79. 
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أو بقرء أو غنم؛ لآن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله'!؛ لآن في 
حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضراشعها: «...فإن لم يكن فيها بنت 
e‏ . 8 35 1 ْ 2 ل ييه > ° 
خخاض فابن لبون ذكر»'!"؛ ولقول الله تعالى: (فَانَقَوا الله مَا استطعتة) ". 
وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع: 
الأول: التبيع في الثلاثين من البقر. 
الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض. 
الغالث: إذا كان المال كله ذكورا. 
الرابع: التيس إذا شاء المصدّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه“. 
ثانيا: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين» وهذا أقل 
نصاب البقر» وتفصيل ذلك في حديث على ذه » وفيه: « وفي البقر في كل 
ثلاثين تبیع» وي الأريعين ف ولیس على العوامل شيء... لكا 


." 5 /5 المرجع السابق»‎ )١( 

00( أبو داود» برقم 2155177 وتقدم تخريجه في المسألة رقم . 

(۳) سورة التغابن» الآية: ٠١‏ . 

(؟) قال ني الإفصاحء :7١/١‏ « واختلفوا فيا إذا كانت غنمه إناثاً كلهاء أو ذكوراً وإنائا أو 
أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل وقال مالك 
والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلهاء أو ذكورا وإناثا لم يجز فيها إلا الأننى وإن كانت كلها 
ذكوراً أجزأ فيها الذكر». 

(5) البخاري, كتاب الزكاة» باب زكاة النعم» برقم ٤‏ ١٠٤٠ء‏ وأبو داود كتاب الزكاة» باب ني زكاة 
السائمة. برقم دل/اه١.‏ 

التبيع: ما كمّل سنة ودخل في الثانية» والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. 
5. 

)۷( المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة» والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير ممع 
الإنصاف. .47١/5‏ 


)۸( أبو داودء برقم ۲. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ۱ ,ي وتقدم تخر يجه في 
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ولحديث معاذ ابن جبل ذه: أن النبي كي لما وجهه إلى اليمنء أمره أن يأخذ 
من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم 
ل ل دارا أو عَدَله من المعافر - ثياب تكون باليمن ولا 
ولحديث عبد الله بن مسعود كه عن النبي 45 قال: «في ثلاثين من البقر تبيع» 
أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة» ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع 
أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 


ويوضح ذلك الجدول الآتي: 


وهكذافي كل ١‏ تبيع أو تبيعة وفي كل 5١‏ مسنة 
#* التبيع أو التبيعة: ما له سنة . # المسنة: ما ها سنتان . 





= الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. 

)١(‏ أبو داود بلفظه. كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمةء برقم ١١١٠ء‏ والنسائي» كتاب. الزكاة» 
باب زكاة البقر» برقم 457-7449 5. والترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر, 
برقم *57, وابن ماجةء كتاب الزكاة» باب صدقة البقرء برقم ۱۸١٠-٠٤١۷١‏ وصححه 
الألباني ني صحيح سنن ابي داود» ۱/ ٤۳۷‏ وني صحيح الترمذي» ۱/ ۳۳۳ وني صحيح ابن 
ماجة ۲/ ٠١۳‏ . 

() الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» برقم 577. وابن ماجة» كتاب الزكاة» باب 
صدقة البقر» برقم ۰۱۸۳۱-۲ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۱/ »۳٤۳‏ وني 
صحيح ابن ماجة» 4/۲ °. 
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وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة» ووجوب الزكاة 
فيها: بالسنة» وإجماع علماء الإسلام: 

أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل ذه أن النبي كي لما وجهه إلى 
اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةه ومن كل 
أربعين مسنة...!!؛ ولحديث أبي هريرة #ه وفيه: «...ولا صاحب بقر 
ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع 
رقر !"لك ا ل ا ا و ا و و 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراهاء 
في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار». 

وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وأما الإجماع فلا نعلم 
اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر»". 

ثالثا: نصاب زكاة الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل 
نصاب الغنم» وتفصيل ذلك في حديث أنس #ه: أن أبا بكر كتب له هذا 


(۱) ابو داود» برقم ١١٥٠ء‏ والترمذي» برقم *57, وابن ماجه ويأي تخريجه قريباً. 
() القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه. 
() العقصاء: ملتوية القرنين. 

(4) الجلحاء: التي لا قرن لها. 

() العضباء: التي كسر قرنها الداخل. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم ٠٤٠١١‏ ومسلم» برقم ۸۷ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة. 
(۷) المغني» .٠١ /٤‏ 


2 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين: « بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله # على المسلمين» والتي آمر الله بها 
رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها 
فلا يعط...» الحديث وذكر فيه زكاة الإبل» ثم قال: «... وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة» فإذا زادت 
على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان» فإذا زادت على ماثتين إلى الاث 
مائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةء فإذا 
6ا ارج اقصا ن ارين اة واا فلس ا د ا 
اليو ا نلا 


)١(‏ البخاريء برقم 4 2١45‏ وتقدم تخريجه. 

(0) قوله يَلِ: «فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاث ماثة ففى 
كل مائة شاة» قال الإمام ابن قدامة رحه الله: «ظاهر هذا القول: إن الفرض لا يتغير بعد المائتين 
وواحدةً حتى يبلغ أربع مائة فيجب في كل مائة شاد ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى 
أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقول أكثر الفقهاء. 
وعن أحمد رواية أخرى آنها إذا زادت على ثلاثائة واحدة [ففيها] أربع شياه» ثم لا يتغير الفرض 
حتى تبلغ خمسمائة فيكون ني كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى 
خمسائة» وهو أيضاً مائة وتسعة وتسعونء وهذا اختيار أي بكر» وحكى عن النخعى والحسن بن 
صالح؛ لأن النبي 4 جعل الثلاثمائة حداً للوقص وغايةً له» فيجب أن يتعقبه تغب النصاب 
كالمائنين» ولنا قول النبى #5: « فإذا زادت ففى كل مائة شاة» وهذا يقنضى أن لا يجب ني دون 
ا مائة شىء» وني كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب«فإذا زادت على ثلائمائة 
واحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياو» وهذا نص لا يجوز خلافه إلا 
بمثله أو أقوى منه. وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا لغاية والله أعلم» [المغني ٠١ /٤‏ 
والشرح الكبيرء [٤٤١ /١‏ ولفظ كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر» واضح وفيه: 
«...وفي الشاءء في كل أربعين شاةً إلى عشرين ومائة» فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت 
فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت على ثلاث مائة شاةء ففي كل مائة شاةٍ شاة ثم ليس فيها 
شيء حتى تبلغ أربعمائة» وفي لفظ أبي داود: «...فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث 
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ويوضح ذلك الجدول الآتي: 


فإذا زادت على ثلاثائة ففى كل مائة شاة» ففى 6٠٠‏ أربع Kw‏ 
۰ حمس شياه» وفي ٠٠١‏ ست شياه. وفي ٠١‏ سبع شياه» وهكذا. 





وليس فيا بين الثلاثائة وأربعمائة شىء؛ لحديث الصدقات الذي كان 
عند آل اعمر ن الطاب هه وفيا (...فإذا زادات .عل ثلاث 'مأئة ففى 
کا ا 

وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها 
ثابت بالسنة والإجماع: 


أما السنة؛ فلحديث أنس 5ه في كتاب أبي بكر الصديق ذه في فريضة 


- شياه. إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاه شاة» وليس فيها شيء حتى 
تبلغ المائة...»[أبو داودء برقم 1558. والترمذي» برقم ۰٦۲۱‏ وابن ماجه» برقم ٤۷۳‏ - 
۲, وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود» /١‏ 577» وني صحیح الترمذي» ۱/ »۳٤۲‏ 
وفي صحيح ابن ماجه. ”/ 5 .]٠١‏ 

)0 الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم ٦۲١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي, 3/١‏ "اك وهو ني سنن أب داو برقم ۱١۹۸‏ . 


aî‏ زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
الصدقة التي فرضها رسول الله يي على المسلمين» وقد تقدم ذكره آنف؛ 
ولحديث أبي هريرة ذَيه وفيه: «...ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها 
عقصاء. ولا جلحاء. ولا عضباء. تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها كلما 
مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى ا حنة وإما إلى النار»!". 


وأما الإجماع؛ فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنه!". 


)۱( البخاري» برقم ٤١٤٠ء‏ وتقدم تخريجه. 
2( متفق عليه: البخاريء برقم ۰۱٤٩۲‏ ومسلم» برقم 4۷۷ وتقدم تخريجه. 
)۳( المغنى لابن قدامة» .A/ f‏ 
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الجدول العام لزكاة السائمة!'' من بهيمة الأنعام!"' 


ل 


لايؤخ ذفني الصدقة: 
كيسء ولاهّرمةةء ولا 
معيبة» ولا شرار المال. 

لايؤخذفي 
الصدقة: الهزيلة. ولا 
المخاض.ء ولاالأكولة 
ولا خيار المال. 
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TEESE 
وفي كل 1 مسر حقة.‎ © 


بنت مخاض: بنت سنة» وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل. 
بنت لبون: ما لها سنتان» وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن. 
حقة: ما لها ثلاث سنين» وسميت بذلك؛ لأغبا استحقت الركوب. 


جذعة: ما ها أربع سنين. 





. السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار‎ )١( 
: ١١ انظر: منزلة الزكاة ني الإسلام» للمؤلف. ص5‎ (۲) 


التبيع أو التبيعة: ما ها سنة. 
المسنة: ما ها سنتان. 


2 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 

مسائل في زكاة بهيمة الأنعام 

-١‏ لا يأخذ المُصدّق في الصدقة: هرمة؛ ولا ذات عوارء ولا تيس؛ 
لحديث أنس ذه: أن أبا بكر ذل كتب له كتاباً فيه فريضة الزكاة: «التي أمر الله بها 
رسوله يل ولا يخرج في الصدقة هرمة"' ولاذاتٌ عوار”» ولا تيس إلا أن يشاء 
اللصدّق »٠ء‏ وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: « ولا يؤخذ في 
الصدقة هرمةٌ ولاذات عوار من الغنم» ولاتيس الغنم إلا أن يشاء الصِدّق)1". 

ومو صف وماد قار وف نان قال النبي 5: «ثلاث من 
فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيهان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله وأعطى 
اة الط 3 نفسه. رافدةًا" عليه كل عام ولا يعطي: الهرمة» ولا 
الدرنة"" ولا المريضةء ولا الشرّط اللئيمة"» ولكن من وسط أموالكم فإن الله 
یسالکم خبره ول یأمرکم بشره ٩‏ 


(1) اكرمة: الهرم أقصى الكبر» فهرمة: كبيرة جدَا [لسان العرب» .]٠٠۷ /٠١‏ 

() ذات عوار: المعيبة التي لا بُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر» / .٤٤١‏ 

(9) المصدّق: العامل الساعي لأخذ الزكاةء والمصدّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير / >٤١‏ 
وجامع الأصولء. ٠٠٠ /٤‏ . 

() البخاري. برقم 2٠55©‏ وتقدم تخريجه. 

(6) أبو داود. كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم .151١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أي 
داو ٤۳۳ /١‏ . 

(5) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب 
الحديث. ؟/١751.‏ 

(۷) الدرنة: الحرباءء وأصله من الوسخ. «النهاية في غريب الحديث ». 

.» الشرط اللئيمة: رذال المال» وقيل: شراره وصغاره. «النهاية في غريب الحديث‎ (A) 

(4) أبو داود كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة برقم ۰ . وصححه الألباني ني سنن ابي داود» ۱ / ٤٩۸‏ . 
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وقد دعا النبي يل على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولآ» فعن وائل بن 
حجر ه: أن النبى يلي بعث ساعياً فأتى رجلا فآتاه فصيلاً محلو لأ" فقال 
النبي ي:« بعثنا مصدّق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولا اللهم لا 
تبارك فيه ولا في إبله» فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء» فقال: توب إلى 
اله كبك وإلى نبيه 4 فقال النبي 45: «اللهم بارك فيه وفي إبله»". 
؟- لا يأخذ المصدّق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من 
الوسط؛ لحديث معاذ اه حين| بعثه رسول الله #5 إلى اليمن وفيه: «فإياك 
وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»'". 
ك ن ت - - - 
قال الزهري: « إذا جاء المصدّق قسّمت الشاء أثلاثا: ثلثا شراراء 
وثلثاً خيارء وثلثاً وسطأء فأخذ المصدّق من الوسط »0 . 


* - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا 
زكاة في الأوقاصء مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع» وعلى 


(1) مخلولاً: مهزولاًء وهو الذي جُعل على أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل» «النهاية في غريب 
الحديث» وانظر: جامع الأصول» ٠٠٠١ /٤‏ . 

00 النسائي» كتاب الزكاة. باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» برقم ۲٤٥۷‏ وصحح 
إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲/ ٠۱۸١‏ . 

)۳( متفق عليه: البخاري» برقم ١۱۲۹ء‏ ومسلم» برقم ۱۹ء وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة ني الإسلام. 

00( أبو داود. كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة» برقم ۹۸١٠ء‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود» ۱/ ٤٤۲‏ . 

() ولا يؤخذ فى الصدقة: الحامل» ولا الماخض» وهى التى قد حان ولادهاء ولا تؤخذ الرَّى: التى 
تربي ولدهاء أو التى تربى في البيت لأجل اللبن» ولا طروقة الفحل التى طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبا 
ولا تؤخذ الأكولةء التي عدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشرح الكبيرء 
٦‏ والروض المربع» 4/ 55]. 


65 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
العشر إلى أربع عشرة» إلى نهاية أوقاص الإبل» وكذلك أوقاص البقرء 
والغنم لا زكاة فيها عفواً وترغيباً للملاك» وشكراً لهم على أداء الحق!". 

٤‏ - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَم؛ ليلق 
جرير بن عبد الله 5ه قال: جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول 
الله كك فقالوا: إن ناساً من المصدّقين يأتونناء فيظلموننا؟ قال: فقال: 
« أرضوا مصدّقيكم» قالوا: يا رسول الله ! وإن ظلمونا؟ قال: « أرضوا 

چ 7 3 3 8 و س 
مصدقیکم » ويي زيادة: « وان ظَلِمْتم» قال جرير: ما صدر عنى مصدق 
للترمذي : «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلاعن رضا". 

ه - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلمء عن عطاء 
مولى عمران: أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل 
له: أين المال؟ قال: وللال أرسلتنى؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على 
عهد رسول الله يه ووضعناه حيث كنا نضعه!". 

وعن أحمد بن حميد الساعدي ذه قال: استعمل النبى كله رجلاً من 

1 : ٍ 0 
الازد يقال له: ابن اللتبيةء فلا جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا أهدي 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص١١٠‏ . 
)۲( مسلم» كتاب الزكاة» باب إرضاء السعاة. برقم 89 وأبو داود. كتاب الزكاة» باب رضا 

الملصدّق» برقم ۸۹١٠ء‏ والترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في رضا المصدق» برقم ٠٦٤۷‏ 

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱/ ٤٤١‏ وي صحيح الترمذي» .٠٠ ٤/١‏ 


)۳( أبو داود» كتاب الزكاة. باب رضا المصدّق» برقم 8ل وابن ماجه» کتاب الزكاة. باب ما 
جاء ني ال الصدقةء برقم .۱۸۳۸-۱٤۷۹‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه» ٠١١/۲‏ . 


زكاة بهيمة الأنعام السائمة ® 
هديتك إن كنت صادقاً؟ » ثم خطبنًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعدكان اسعمل الرجل سكم كل العظل اولان الله مأل فقول هذا 
مالكم وهذه هدية أهديت ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تاتيه 
هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا 
لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة» فلأعرفنَ أحداً منكم لقي الله 
يحمل بعيراً له رغاء!" أو بقرة لها خوار'" أو شاة تَبْعر»!" ثم رفع يديه حتى 
رَيْيَ بياض إبطيه قول «اللهم هل بلغت» بَصُرَ عيني وسمع أذني”ا 
راان شر كه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب 5 ذه يوماً 
الصدقة فقال«عمر: ا ول ا ن رار ا 
السرم هاي TS‏ قال: فقال 


الصدقة بالحق: كالغازي ني سبيل الله حتى يرجع إلى بيته »7 وعن أنس 


(0) بعير له رُغاء: الرغاء: صوت البعير. 

(؟) خوار: الخوار: صوت البقرة. جامع الأصول لابن الأثير» ؟/ 5151. 

() تيعر: اليعار: صوت الشاة. المرجع السابق» 551//4. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحيلء باب احتيال العامل بجدى إليه» برقم ٦۹۷۹‏ ومسلم 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» برقم .٠۸۳۲‏ 

() ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب ما جاء ني عمال الصدقة, برقم 41/8-/1177, وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجهء 2٠١7/7‏ وهو في البخاري ومسلم أتم من هذا. 

(5) الترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء ني العامل على الصدقة بالحق» برقم 54. وابن ماجه» 
كتاب الزكاة» باب ما جاء ني عًال الصدقةء برقم .۱۸۳١- ٤۷۷‏ وقال الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه ٠١5/7‏ : «حسن صحيح». 


aT‏ زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
e‏ في الصدقة كمانعها»!". 

5- لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوانء فلا زكاة في 
الخيل» والبغال» والحمير» ولا في الصيد؛ لأن النصوص ف الزكاة جاءت 
في ببيمة الأنعام» بل قد جاء ما يَبيّن العفو عن ذلك؛ لحديث علي ذه 
قال: قال رسول الله #: « قد عفوت عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرقة...»'؛ ولحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كل: « ليس على 
المسلم في فرسه وغلامه صدقة» وني لفظ: « ليس على المسلم صدقة في 
عبده ولا ني فرسه»!" ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة فد أعدث ارم ا ا 
عروض التجارة. 

۷- لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل 
ستة أشهرء والثني من ال معز الذي كمَّل سنة» وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك 
اسع لاسي 


() الترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في المعتدي في الصدقة كمانعهاء برقم ٠٦٤١‏ وابن ماجه» 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقةء برقم ٤۷١‏ -٠٠۱۸ء‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي» ۳٠۳/۱‏ . 

(0) أبو داود» كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» برقم ٤‏ ١۷١٠ء‏ وصححه الألباي في صحيح سنن 
ابي داود» ٤۳٦/۱‏ . 

() متفق عليه:البخاريءبرقم *577١ءو555‏ ١ومسلم.برقم‏ 4/7.وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام. 

. ٦١ /٤ المغني»‎ €3 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة» 5/ 47 4» والمغني» 5/ 49 . 
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/- شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام» يشترط في 
ذلك شروط منها: 

الشرط الأول: السن» وقد سبق بيان ذلك الواجب في الإبل» والبقرء 
والغتم. 

الشرط الثاني: الأنوثة» وقد سبق ما يستثنى من جواز إخراج الذكر. 

الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية. 
إلا إذا كان الجميع معيبا. 

الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء!". 

9- إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل» أو أقل من 
نصاب البقرء أو أقل من نصاب الغنم» وكانت للتجارة؛ فإنه يضم 
بعضها إلى بعض في تكميل تضاته عروضن الفجارة وتركن: زكاة 
النقدين» أما في غير عروض التجارة فلا يضم بعضها إلى بعض ". 

5 الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي‎ -٠ 
في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة إلا الجبرانات المقدرة كما في زكاة‎ 
الإبل؛ لأن النبي # هو الذي قدرها من بهيمة الأنعام كا تقدم» وكذلك‎ 
زكاة الفطرء فلا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على‎ 


الصحيح من أقوال أهل العلم!" والله تعالى أعلم!". 


.55 /4 تعليق مجموعة من طلبة العلم على الروض المربع بإشراف عبد الله الطيارء»‎ )١( 

(۲) فتاوى العلامة ابن باز 5 /1١‏ /6. 

)۳( المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. 48/5 5» وفتاوى اللجنة الدائمة» 7١17/9‏ . 

(6) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ني عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة فمذهب الإمام أحمد لا 


65 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
-١‏ تؤخذ الزكاة على المياه» والمواردءوني الدور؛ لئلا يشق 
الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله #5: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»" ولفظ أي 
داود: «لا جلب"' ولا جنب" ولا تؤخذ صدقاتهم إلاني دورهم»!". 
-١١‏ لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن 


عمر: أن عمر بن الخطاب #ه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع» فأراد 
صدقتك»". 


= تجزئ القيمة مطلقاً: أي سواء كان ذلك لحاجة أم لاء مصلحة أو لاء الفطرة وغيرها وبه قال 
الإمام مالك والشافعي. 
وقال الثوري وأبو حنيفة: بجوز» وعن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة فيم عدا زكاة الفطرء قال في 
الإنصاف: «وعنه تجزئ القيمة مطلقاء وعنه تجزئ في غير الفطرة» وعنه تجزئ للحاجة: من تعذر 
الفرض ونحوه واختاره الشيخ تقي الدين» وقيل: ولمصلحة أيضاً واختاره الشيخ تقي الدين» [المقنع 
والشرح الكبير مع الإنصاف» 5/ 54/8 -549]. 

.10//9 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم‎ . ٠۸١-٠۸١ /۲ أحمد ني المسندء‎ )١( 

(") لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن 
أبي داود برقم 15957 . 

(۳) ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقص مواضع أصحاب الصدقة فتجنب 
إليه» ولكن تؤخذ ني موضعه. سنن أبي داود برقم ٠١۹۲‏ والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب 
المال المالّ بحيث تكون مشقة على العامل]. 

(5) أبوداود کتاب الزکاة باب آین تصدق الأموال» برقم ٠١۹۱‏ . وقال الألباني ني صحيح سنن أبي داود /١‏ 51 5: « 
جن ج 

(©) أبو داودء كتاب الزكاةء باب الرجل يبتاع صدقته» برقم ۹۳١٠ء‏ وأخرجه البخاري ومسلم. 


زكاة بهيمة الأنعام السائمة © 


-١‏ دعاء المصدّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة؛ لحديث 
عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان رسول الله يل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم صلّ عليهم» فأتاه أب أبُو أوفى بصدقته فقال: «اللهم صلّ على آل 
أبي أوفى »!". أو يقول: « اللهم بارك فيه وي ماله »» لحديث وائل بن 
حجر 4ه : أن رجلا جاء بناقة حسناءء فقال له النبي 5 : «اللهم بارك 
فيه وفي إبله»!". 

4- إذا ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه؛ 
لأن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات» ومثال ذلك: 
اشترى رجل أربعين سخلة, فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لماء فإذا 
مضى حول دفع زكاتها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «...فإذا 
بلغت خساً من الإبل ففيها شاة»". 

65- نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولمها حول أمهاتها إن 
كانت الأمهات بلغت نصاباًء وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية 
الحول من كال النصاب؛ لما روي عن عمر ذه: أنه قال لساعيه: «اعتد 
عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم»!!؛ وهو 


(1) مسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة برقم ٠١1/8‏ . 

(2) النسائي» برقم 401 7. وتقدم تخريجه. في فقرة» لا يأخذ في الصدقة: هرمة. 

() اختلف في زكاة الصغار من بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان» فقيل: فيها الزكاة إذا اكتملت 
الشروط» وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المشهورة في مذهبه, والرواية الثانية لا ينعقد 
عليه ا حول حتى يبلغ سناً يجزئ مثله في الزكاة» وهو قول أبي حنيفة [الشرح الكبير» 0/8/5"]. 

(5) الإمام مالك» باب ماجاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة» من كتاب الزكاة في الموطأء 
6١‏ ”» والبيهقي ني باب السن التي تؤخذ في الغنم» من كتاب الزكاة» السنن الكبرى؛ 


® زكاة بهيمة الأنعام السائمة 


مذهب علي ذه ولا يعرف لما في عصرهما تخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء 
نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة!" والحكم في 
فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال". 

٠١‏ - كل جنس من: الإبل» والبقرء والغنم ينقسم إلى نوعين: 

فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية» وهي ذات سنام واحد. 

والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك» وهي ذات سنامين. 

والبقر نوعان: البقر المعتاد» والجواميس. 

والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف» ومعز: وهي ذوات 
الشعرء ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة 
في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه» ويضم أحدهما للآخر في 
تكميل النصاب إجماعا". 

۷- الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث 
أنس ذ#ه: أن أبا بكر هه كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله 555: « ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة». «وما كان من خليطين فإنهم| يتراجعان بينهما بالسوية»!". 


٠٠١/4 -‏ . وانظر: الكلام على الحديث ني جامع الأصول لابن الأثير» ١/5‏ 50. 

(۱) المغني لابن قدامة» 5 .؛ والشرح الكبير» م 

. 55/5 والمغني.‎ "٠۳ /١ الشرح الكبير»‎ ٠ 

() الموسوعة الفقهية» ۲۳/ .٠٠۹‏ 

(؟) البخاريء كتاب الزكاة باب لا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» وبابٌ: ما كان من خليطين 
فإنهم| يتراجعان بينهم| بالسوية» برقم ٠٤٠٠١‏ ورقم ٠٠٤٠١١‏ وانظر: الروض المربع المحقق .٦۸ /٤‏ 
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والخلطة نوعان: 

النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يملك شخصان أو أكثر مالاً 
اغا ا ر شاع بجني لكو لا 
کی مال اندي 

النوع الثاني: خلطة أوصاف:بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاً 
ولكن اشتركا في المراح»والمسرحءوالمشرب.والمحلب.والراعي» والفحل. 

وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل ماما كالمال الواحد 
في آمرين: 

الأمر الأول: الواجب فيه كالواجب في مال واحدء فإن بلغا معاً 
نصاباً ففيه| الزكاة» وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا 
فريضة ثانية» فلو كان لكل واحد منهما عشرون من الغنم كان عليهم) 
شاة» وإن كان لكل واحد منهم| ستون لم يجب أكثر من شاة» وتكون الشاة 
بينه| بالسوية. 

الأمر الثاني: أن للساعي أخذ الفرض من مال أا شاء» سواء دعت إليه 
حاجة؛ لكون الفرض واحداً» أو لم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهما 
في ماله؛ لآن ماما صار كا مال الواحد في الإيجاب, فكذلك في الإخراج. 

ويعتبر في الخلطة شروط خمسة: 

الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام ولا 
تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال. 

الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما 


6 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
0 لأنه لا زكاة في ماله مالم يكمل النصاب به. 

الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب؛ فإن اختلطا فيما دونه مثل أن 
يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة. 

الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه 
فيها؛ وهي المسرح» والمشرب» والمحلب» والمراح» والراعي» والفحل» 
فإذا اكتملت هذه الشر وط كان مال الشخصن كال ال الواحد. 

الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره''. 

وقوله 555: «لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال مالك في الموطأً: «معنى هذا الحديث 
أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة 
فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون 
للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليه فيها ثلاث شياه فيفرقونها 
حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة» وقال الشافعي رحه الله: 
هو خطاب لرب ال مال من جهة وللساعي من جهة» فأمر كل واحد منهم 
أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى 
أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة 
فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله وَلِِ: «خشية الصدقة» أي خشية: أن 
تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة...»!". 


000 الكافي لابن قدامةء ل والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 4-0/٦‏ 
والمغنى. / 4-۱ . 
)۲( فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۳/ .٠١٤‏ 
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والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباًء وإسقاطاء وتغليظاًء وتخفيفاء ومن 
أمثلة ذلك: 

# لو كان لإنسان شاة ولآخر تسع ES‏ 
كاملا فعليهما شاة على حسب ملكههماء يتراجعان بينهما بالسوية» وهذه 
الصورة تفيد تغليظاً؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد بملكه فلا زكاة عليه. 

E OR‏ زا ع 
تاماً فعليهم زكاة شاة على حسب ملكهم» يتراجعون بينهم بالسوية. 

# وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون» ولم يثبت 
لأحدهم حكم الانفراد ني شيء من الحول فعليهم شاة آثلاثا. وهذا يدل 
على أن الخلطة تخفيفا في مثل هذه الصورة» وهكذا فالخلطة تفيد إيجاباء 
وتغليظاء وتخفيفاً وإسقاطً". 

7- إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينها 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ 
وكانت زكاتها كزكاة المختلطة بغبر خلاف. وإن كان بين البلدان مسافة 
القصر فعن أحمد روايتان: إحداهما: أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على 
حدته إن كان نِصَّابا ففيه الزكاة وإلا فلاء ولا يضم إلى المال الذي في البلد 
الآخر... قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمدء والرواية 
الثانية عن أحمد أن صاحب المال يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ويؤدّي 
زكاته» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: « وهذا هو الصحيح إن شاء الله 


(۱) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٠/7‏ "» والشرح الممتع لابن عثيمين» 7/ 59. 


زكاة بهيمة الأنعام السائمة 


تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «... وني صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت ارعن ال فر ومان قناة ب !"لوبو اانه ولت وعد اشدها لو 
كان في بلدان متقاربة» أو غير السائمة» ونحمل كلام أحمد في الرواية 
الأولى: على أن المصدّق لا يأخذهاء وأما رب المال فيخرج فعلى هذا 
يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لآنه موضع حاجة»'!". 

قال ابن قدامة رحمه الله:«وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «الذي عليه جمهور 
أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن 
مترامية الأطرافء أما الخلطاء فليس لهم الجمع» وليس هم التفريق. 

ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة. والزروع والثارء 
وعروض التجارة» ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل 
العلم' والله الموفق!". 

۹- الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال 
الزكوية: أن غبرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه الزكاة بحسابه 
(۱) البخاري» برقم 4 2140 وتقدم تخريجه. 
() المغنى» 5/ 515. 

)۳( المرجع السابق» 4/ 14 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 5/5 . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠۲۲‏ . 

(5) المغني» 4/ 54» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». ٠٠١ /٦‏ والشرح الممتع» 5/ .٠١‏ 

(5) وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية» فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه 


فعليهم الزكاةء قياساً على الغنم» أما خلطة الأوصاف فلا مدخل ها في غير الماشية بحالٍء والصحيح 
أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشيةء [المغني» ٠١-٠٤ /٤‏ والشرح الكبير» ”/ 585-48 ]. 


زكاة بهيمة الأنعام السائمة 
وأن بهيمة الأنعام قدّر الشارع فيها أول النصابء وأوسطه. وآخره. 
وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلما زاد عنه 
زاد الواجبء والله أعلم. 

قوسن شهيل آلةاكك ئلم يوتعب الركاة هذا النوع ست سغدى 
بالمباح وتسوم الحول أو أكثره. فإذا كان صاحبها يعلفها فلا تجمع عليه 
بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه!". 


() إرشاد أولى الأبصار والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للعلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدى رحمه الله ص ١1١١‏ : 


5 زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 
المبحث التاسع :ركاة الخارج من الأرض :الحبوب, والثمار.والركاز,والمعدن 
أولا:زكاة الحبوب والثمار واجبة:بالكتاب.والسنة:والإجماع: 
أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى:(يا يجا الَذِينَ أَمَنُوا أَنْفوا مِنْ طَيَِاتِ مَا 

كَُسَيْتَمْ وَيما َخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض» 7" ولقوله تعالى: (وَآنُوا حَقَهُ يَومَ 

حَصَّادِوِ4 » قال ابن عباس رضراشعها: « حقه الزّكاة المفروضة»» وقال 

مرا العش ونصفة العشر 1 . 

وأمًا السسّنة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعهنا عن النبي 22 أنه 
قال: « فيا سقت السِّماءٌ والعيون» أو كان عَتريًا: العش وما سقىّ 
بالنضح”: نصف العشر»!)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضراشعهنا أنه 
سمع النبي عله قال: « فيها سقت الأنهارٌ والغيم: العشورٌ. وفيا سُقي 
بالسانية': نصف العشر » ولفظ حديث ابن عمر رضر اش عها عند 
النسائي وأبي داود: « فيا سقت السماء والأنهار» والعيون» - أو كان 


. ۲٠٦۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

() سورة الأنعام الآية: ١5١‏ . 

(۳) ذکره ابن قدامة ني المغني» ٠١٤/٤‏ . 

(4) عثريّاً: العذريّ من الحبوب والثار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلاعمل من صاحبهه النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير» "7/ 1487 . 

)6( النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. 

0) البخاري» كتاب الزكاة باب العشر فيما سّقَي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١4/7‏ . 

(۷) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثيرء .٦١١ /٤‏ 

(۸) مسلم» كتاب الزكاة» باب ما جاء في العشر أو نصف العشرء برقم 48١‏ . 


ا ا 311 ل 
بعلا”"'-: العشرء وفيا سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر »'"؛ 
ولحديث معاذ بن جبل ذه قال: «بعثني رسول الله 22 إلى اليمن فأمرني أن 
آخذ ما سقتٍ الساء: العشر» وفيا سقي بالدوالي!": نصف العشر»!". 

وأما الإجماع: فأجع العلاء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة» 
والشعير» والزبيب» والتمرء قاله ابن المنذرء وابن عبد البر. 

ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: 

الشرط الأول: أن يكون حبًاً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد #ه : أن 
النبي ## قال: «ليس في حَبٌ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ, ولا 
فيا دون خمس ذودٍ صدقة, ولا فيها دون خمس أواق صدقة» وني رواية 
لمسلم: «...ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق... ٠»‏ 
وهذا يدل على وجوب الزكاة في ا لحب والثمر وانتفائها عن غيرها!". 


() البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرهاء [جامع الأصول لابن 
الأثير» >/ ]٦١١‏ وجاء ني سنن أبي داود برقم ٠١۹۸‏ عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت 
من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أي إياس الأسدي: أن 
البعل: هو الذي يسقى باء المطر. والله أعلم. 

)۲( أصله في البخاري» برقم 2١4/7‏ وهذا لفظ أي داود» برقم ٩۹١٠ء‏ والنسائي» برقم .۲٤۸۷‏ 

() جع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء. 

(5) النسائي» كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء برقم ۲٤۸۹‏ وابن 
ماجه. كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع والثمار» برقم 41 218640-1١‏ وقال الألبانٍ في صحيح 
النسائي» 5 :(حسن صحيح ». 

(5) المغني لابن قدامة 4/ ١55‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري بنحوه. كتاب الزكاة» باب ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة: برقم ٤۸٤٠ء‏ ومسلم 
بلفظه» كتاب الزكاة باب ليس في دون خمسة أوسق صدقة, برقم ١‏ (/91. 

0 الكانيء لابن قدامة» ۲/ ٠۳١‏ . 


Ta‏ زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 
الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق» وهى مكاييل؛ 
فيدذل ذلك عل اغتبارها": 
الشرط الثالث: أن يكون مما يُدّخر؛ لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر؛ 
ولآن غير المدخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال» قتجب 
الزكاة في جميع الحبوب والثار المكيلة التي تدخر: مثل: الحنطة» والشعير» والتمرء 


0 (N) <. E 
والزبيب» وغيرها من كل حبٌ أو ثمر يكال ويدخرا".!"‎ 


. ٠١١/۲ المرجع السابقء‎ )١( 

() الكاني» لابن قدامة» ؟/ ١7‏ . 

() اختَلِِفَ في الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثار على النحو الآتي: 

-١‏ أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب... في ... البرء والشعير, والتمرء والزبيب إذا بلغ من كل 
صننفي منها ما تجب فيه الزكاة [الإجماع لابن المنذرء ص١‏ 5] وقال رحمه الله في موضع آخر: 
«وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة» والشعير, والتمرء والزبييب» [الإجماع لابن المنذرء 
ص۲٥].‏ 

- مذهب الإمام أحمد رحه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حب وثمر يكال ويدخر ما ينبته الآدمي 
في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خسة أوسق؛ لقوله ##: « ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى 
يبلغ خسة أوسق...»[البخاريء ۱٤۸١‏ ومسل 414] ويدخل في هذا عند الإمام أحمد: 
الحبوب كلها: كالحنطة - وهي تطلق على البرء والقمح, والسمراء - والشعير, والأرزء والدخن» 
والذرة» والباقلا - الفول - والعدسء والحمص.ء والحلبة. والسمسم, حتى ولو لم يكن قوتا: 
كحب الرشاد. والفجل» والقرطم - وهو حب العصفر - والأبازير - جمع بذر وهو حب يبذر 
للنبات» والكمون» والحبة السوداء» وغيرها ما أشبههاء فهذه غير قوت؛ ولكنها حب يخرج من 
الزرع... وني كل ثمر يكال ويدخر: كالتمرء والزبيب» واللوز» والفستق» والبندق. 
وني رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا ني أربعة أصناف فقط: البرء والشعير, والتمرء 
والزبيب؛ لحديث أبي موسى ومعاذ رضراشعبا حين بعثهم| رسول الله يي إلى اليمن يعلمان الناس 
أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير, والحنطة والزبيب والتمر» 
[الدارقطني» ۲٠١‏ والحاكم ٠١١ /١‏ والبيهقي 178/54 وابن أبي شيبة» ]١9/4‏ وضْعّفء 
ولكن قد صححه الألباني في الإرواء برقم ۸٠١‏ والأحاديث الصحيحة: برقم 2879 والله 
أعلم]. وانظر: المغني, لابن قدامة» 5/ ٠١١-٠١۴‏ . 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن 6 
الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمى فى أرضه: فأما النابت بنفسه 
فلا زكاة فيه؛ لأنه إن) يملك بحيازته. والزكاة إن) تجب ببدو الصلاح» ولم 


ت ولا زكاةفي سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ, والكمثرى» والتفاح» والمشمش» والتين» 
والحوزء ولاف الخضراوات: كالقثاءء والخيارء والباذنجان» والجزر. وغيرها من النضراوات... 
[المغني» ٠١١ /٤‏ ]؛ لحديث معاذ 45 أنه كتب إلى النبي © يسأله عن الخضراوات؟ - وهي البقول - 
فقال:«ليس فيها شي ع» [الترمذيء برقم 8 وص ححه الألباني في صحيح الترمذيء 
١‏ ٠6"ء‏ وني إرواء الغليل» ۳/ ۲۷۹ قال الإمام الترمذي على هذا الحديث: «والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة». 

و عند الإمام مالك والشافعي رهم الله تعالى: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب» ولافي حب إلا 
ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك. إلا في الزيتون على اختلاف. [المغني» 4 فأخذ من 
هذا أن الزكاة تجب عند الإمام مالك والشافعي في كل ما كان مكيلاً مدخراً قوتاًء ولا تجب ني 
غير ذلك ولا في جميع الخضراوات. 

- عند أبي حنيفة رحمه الله: أن الزكاة تجب ني كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب» 
والقصب. والحشيش؛ لعموم قوله © : « فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً: العشر وما 
سقي بالنضح: نصف العشر» [البخاري, برقم .]١57‏ 
وأقرب الأقوال قول الحنابلةء والله تعالى أعلم.[ا مغني» ٠١١ /٤‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 
٤ ٦‏ والشرح الممتع» .]۷١ /٤‏ 
وقد اختلف العلماء في زكاة الزيتون: 
فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: 
الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسقء وإن عصر قُوّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاء. وهذا 
قول: الزهريء والأوزاعي» ومالكء والليث» والثوري. وأبي ثورء وأصحاب الرأي وأحد قولي 
الشافعي» وروي عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى: (وَآنُوا > ق حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ]١5١‏ في 
سياق قوله: (وَالرَيْنُونَ وَالدُمَانَ4؛ ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزييب. 
والرواية الثانية: عن الإمام مد رحه الله: « أن الزيتون لا زكاة فيه وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي» 
وهذا قول: ابن أي ليلى» والحسن بن صالح» وأي عبيد وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يدخر يابساً فهو 
كالمخضراوات. والآية لم يُرّد فبها الزكاة؛ لآنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ ولهذا ذكر الرمان ولاعشر 
فيه...» [المغني لابن قدامة رحمه الل 5/ 2151-10 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .]٠٠١ /١‏ 
[وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله: وهو أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه من الخضراوات 
والفواكه] [فتاوى ابن بان /٤‏ ۷۰]. 


5 زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 
يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته" وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله: 
وور أن بكرن الات غلر 6 لدو دعاو جرت ركاف 

الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي 8# : 
«ليس في دون خمسة أوسق صدقة...)!". 

والوسق ستون صاعا» والصاع أربعة أمداد» والمد ملء كفي الرجل 
المعتدل» فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل/". وتعتبر خمسة 
الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمرا". 


وذكر الرركثى رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروطء فقال: 
«يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شر وط: 
أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات. 


الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة - فلا تجب في التين 
وو 


. ١" الكاني» ؟/5‎ )١( 

() الروض المربع» انظر: الشرح الممتع» ۷۸/١‏ . 

(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ۱٤۸٤‏ ومسلم» برقم ۰٩۷٩‏ وتقدم تخريجه. 

() الكاني» لابن قدامة» ۲/ ٠۳١‏ . 

(©) حاشية ابن قاسم على الروضء 54/ 3١7‏ . 

(5) المغني. 157/4 . 

(۷) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره وإنما اعتبر الكيل 
والوزن ني الربويات» لأجل التماثل المعتبر فيهاء وهو غير معتبر هاهنا... ورجح أن المعتبر لوجود 
زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لاغير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف 
الكيلء فإنه تقدير محض فالوزن في معناه... [الاختيارات الفقهية. ص8 4 ١‏ ]. 
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الشرط الثالث:أن يكون ما يكالءفلا تجب في الجزر...والتين... ونحوها. 

الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق»" والله تعالى أعلم!". 

ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب: 

فالتمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فمثلاً: 
السكري» والبرحي» والخلاص» وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى 
بعض في تكميل النصاب. 

وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. 
ولا يضم الجنس إلى جنس آخر: فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب 
إلى التمر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس؛ وإنها يضم أنواع الجنس 
الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب. 


ت [ورجح الإمام ابن باز رحمه الله أن: (التين والزيتون لا تجب فيههما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ 
لأنبها من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن بازء 5 .]7١ /١‏ 

(۱) شرح الزرکشي على ختصر الخرقي» ۲/ ۲۷۰-۲۹۷ . 

00 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثار على قولين: 
القول الأول: أن الزكاة لا تجب ني شيء من ال حبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق, وهذا قول أكثر أهل 
العلم» منهم ابن عمرء وجابرء وأبو آمامة بن سهل» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد, والحسنء 
وعطاء» ومكحول: واللدكة والتخعيء ومالك» وآهل المدينةء والثوزيء والأوزاعي: وابن أي لبل؛ 
والشافعي» وأبو يوسف. ومحمد وسائر أهل العلم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا نعلم أحدا 
خالفهم إلا مجاهداً وأبا حنيفة ومن تابعه». 
القول الثاني: مجاهد, وأبو حنيفة ومن تابعه قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله 2# : «في| 
سقت السماء: العشر»؟ ولأنه لايعتبر له حولء فلا يعتبر له نصاب قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي 
: «ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه 
به» [المغني» .]۱١١ /٤‏ 
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وكذلك ما يحمل في السنة الواحدة حملين يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة!". 
وتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنسء فجنس الحنطة أنواع 

يضم بعضها إلى بعضء والشعير أنواع يضم بعضها إلى بعض» وهكذا لو 

جذ الزرع ثم ظهر زرع آخر ني نفس العام ضم بعضه إلى بعض في تكميل 
النصاب» ولا يضم لجنس إلى جنس آخرء فلا يضم البر إلى الشعيرء ولا 
الذرة إلى الشعير؛ لاختلاف الأجناس: وكذلك إذا كان للرجل بساتين في 

أماكن مختلفة» فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب'". 


)0( قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثان أنه لا يضم جنس 
إلى جنس آخر في تكميل النصاب. فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل» والبقرء والغنم؛ لا يضم جنس منها إلى 
آخرء والثار لا يضم جنس إلى غيره: فلا يضم التمر إلى الزبيب» ولا إلى اللوز والفستق» ولايضم شيء 
من هذه إلى غيره ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة ولا من الحبوب والشار» ولا خلاف بينهم في 
أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. ولا نعلم بينهم أيضاً خلافاً في أن 
العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليهاء إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ 
لأن نصابها معتير به» [المغني, 4/ 27١ 5-١07“‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ .]57١‏ 

(1) وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل 
النصابء وني ضم النقدين إلى الآخرء فروي عن الإمام أحمد ني الحبوب ثلاث روايات: 
الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره» ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداء وهذا 
قول: عطاء ومكحول» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» وشريك 
والشافعي» وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لآمّها أجناس فاعتير النصاب في كل جنس منها 
منفرداً: كالثمار وال مواشي. 
والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. وهذا قول عكرمة 
وحكاه ابن المنذر عن طاووس. 
والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير» وتضم القطنيات بعضها إلى بعض - وهي صنوف 
الحبوب: من العدس» والحمص» والأرزء والسمسم. والدخنء والفول - وحكاه الخرقي عن 
أحمد. وهو مذهب الإمام مالك. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: « والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى؛ لأنها أجناس يجوز 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوب» والثمار» والركاز» والمعدن ® 
رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار: 
إا ان فعا و م 5اط وت ال كا ف 
وإذا بدا صلاح الثمر: فاحمرٌ أو اصفرٌ في ثمر النخيل» وفي العنب: أن يموّه 
حلواً: أي بذلا من أن يكون قاسياً يكون لين متموها وبذلاً من أن يكون 
حامضاً يكون حلواً. فإذا اشتدَّ الحبّ وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» 
وقد ثبت تفسير بدو الصلاح عن النبي # من حديث أنس بن مالك ذه 


بن" © ر 


عن النبي 8# : أنه: تتى عن بيع الغار حتى تُزهي. قيل: وما رَهْوّها؟ 
قال:« ا وتصفاةٌ(") وعنه ذه : أن النبي قن «تهى عن بيع العنب حتى 
ال E‏ 
« ی رسول الله ۴# عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء نمى البائع 
والمبتاع ». وني لفظ للبخاري: كان إذا سل عن صلاحها قال: 
«حتى تذهب عاهتها»!". 


= التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثار» [المغني» .]۲٠٠-۲١ ٤ /٤‏ 
وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ۲۲-۲ والمغني» /٤‏ ۰۲۰۷ والکافي» 
۲ والشرح الممتع» /١‏ ۷۷ . 

(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» بابٌ: من باع ثماره أو نخله. أو أرضه. أو زرعه» وقد وجب فيه 
العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ول تجب فيه الصدقةء برقم ۱٤٨۸‏ ورقم 
. ومسلم. كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح, برقم 1585 . 

(") رواه ا لخمسة إلا النسائي: أبو داودء كتاب البيوع» باب في بيع الشار قبل بدو صلاحهاء رقم الالال 
والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بیع الثمر حتی يبدو صلاحهاء رقم ۱۲۲۸ء وابن 
ماجه» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم ۷ء واحمد. 
77١/8‏ وصححه الألبانی في صحبح أبي داود ۲/ ۳٤٤‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الار قبل أن يبدو صلاحهاء برقم ۲۱۹٤‏ ورقم 
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فإذا بدا صلاح الثمرة» واشتد الحبّء وجبت الزكاة في الحبوب 
والغار'" وفائدة ذلك: أن المالك لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل 
الوجوب لا ثىء عليه؛ لأنه تصكّف قبل الوجوبء. فأشبه ما لو أكل 
ااا اا ف ار ا ا و ا رمو كافجب عليه 
وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه. كما لو فعل ذلك في 
السائمة بعد اكتمال الحول» ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في 
الجرين والزرع في البيدرء ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه 
فيه فلا زكاة عليه» سواء خرصت أو لم تخرص؛ لأّها في حكم مالم تثبت 
اليد عليه» وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد 
الحول يضمنها؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه". 

وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة: أي قبل اشتداد ا لحب وقبل 
بدرٌّ صلاح الثمرء فهذا لا شيء على امالك مطلقاً سواء تلف: بتعدٌ أو تفريط أو 
بغير ذلك. إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة. 


الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب: أي بعد اشتداد الحبٌ وبدو 


٠٤۸١ =‏ ومسلمء كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها بغير شرط القطع. 
برقم ٠١۳۲٤‏ : 

00( قال ابن قدامة رحه الله: «وقال ابن آبي موسى: تجب زكاة ا لحب يوم حصاده؛ لقوله تعالى: 
(وَآَنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاد) » [الأنعام: :]١4١‏ [المغني» 4/ ]١9‏ وقال بذلك: محمد بن مسلمة 
من المالكية» ولكن جمهور أهل العلم: أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد وني الثمر إذا بدا 
صلاحه [حاشية الروض المربع المحقق» 5/ 89]. 

(0) المغني لابن قدامة» 5/ 2171-1579 والكاني» 178/5 . 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن CD‏ 
صلاح الثمرء لكن لم يجعله في البيدر أو الجرين ففي ذلك تفصيل: إن كان 
بعد من المالك أو تفريط؛ فإنه يضمن الزكاة» وإن كان بلا تعد ولا تفريط ل1 
بفنهرة الركاق 

الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر فقتجب عليه 
الزكاة مطلقاً: سواء فرّط أو تعد أولم يفرط ول يتعدٌ؛ لأن الزكاة استقرت 
في ذمته فصارت ديئاً عليه(". 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : « والصحيح في الحالة الثالثة 
أئّبا لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدٌ أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في 
الجرين أمانة؛ فإن تعدّى أو فرط: بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال 
أو ما أشبه ذلك فهو ضامنء وإن لم يتعدّ ولم يفرط وكان مجتهداً في أن 
يبادر بتخليصه ولكنه تلف مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن »7 
والله تعالى أعلم. 

خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي: 

١‏ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة: كالزرع الذي يشرب من 
الآمطارء والآمار» والعيون التي تجري» وما يشرب بعروقه: وهو الذي 
يزرع ويغرس في أرض ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروق 
الشجر فيستغنى عن السقى» وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو 
ساقية» وكذلك ما e‏ السيوح - وهي المياه الجارية على وجه 
الأرض: من الأنمار» والسواقي وغيرها -. 
TET‏ وروي م 

00 الشرح الممتع» كلامم . 
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۲ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة: کا لدوالي = وهي 
الدولاب وهي الدلاء - والتواضح - وهي الإبلء والبقر» وسائر 
الحيوانات -» وما يسقى بالغروب والسواني» والمكائن» والآلات: 
كالرشاشات التي ترش الماء وتوزعه على الزرع'. والأصل في هذا كله 
حديث عبد الله بن عمر رم a‏ 
السماء» والعيون» أو كان عثريًاً: العشر» وما سُقي بالنضح: نصف 
العش ''؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضراشعهنا ناسيم القن 2 ينول : 
«فيما سقت الأنهارٌ والغيمٌ: العشرء وفيا سقي بالسانية نصف العشر»"؛ 
ال 
تما سقتٍ السماء العشرء وفيا سَّقِيَ بالدوالي نصف العشر»'). 

* - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف. 
ويشرب بغير مؤنة نصفء ومثاله: نخل يسقى نصف العام بمؤنة» ويسقى 
النصف الثاني من العام بغير مؤنة: أي الصيف يسقى بمؤنة» والشتاء يسقى 
من الأمطار» فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع 
السنة لأوجب مقتضاه, فإذا وجد نصفه أوجب نصفه. وحكى الإجماع على 
ذلك غير واحد من أهل العله!". 

4؛ - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى 
(1) قآل ابن قدامة رعه ان :« لا تمل فى عن لخلاتة وهو قول ةمالك والشاقعي: والشورية 

وأصحاب الرأي»1المغني.5/ 1515]. 

)۲( البخاري» برقم 2١4/17‏ وتقدم تخريجه في أول الباب. 


)۳( مسلم» برقم ١غ‏ وتقدم تخريجه. 
)€3 النسائي» برقم ۹ وابن ماجه» برقم ۰۱۸٤٥-۱٤۸٤‏ وتقدم تخريجه. 


ره( المغني» 4/ ٠٠٠‏ والشرح الكبير» ”/ 6٠‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم VV /Y‏ 
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أحدهما أكثر من الآخر: فالذي يكثر انتفاع النخل بسقيه. أو الشجرء أو الزرع 
فهو المعتبرء فإذا كان نموّه بمؤنة أكثر منه فيا إذا شرب بلا مؤنة فا لمعتر نصف 
العشر؛ لأن سقيه بالمؤنة أكثر نفعاً فاعتير به. وإذا كان نموّه بغير مؤنة أكثر نفعاً 
فالمعتبر العشرء فاعتبر بالأكثر كالسوه/". 

ه - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصلء 
فالأصل وجوب الزكاة: العشر حتى نعلم أنه سقَيَ بمؤنة!". 

سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر: 

يُسَنَّ للإمام أن يرسل ساعياً إلى أهل النخيل والأعناب إذا بدا صلاح 
الثمر فيخرصها" عليهم؛ ليتصرّفوا في ثارهم» ويعرّف الساعي المالك قدر 
الزكاة كيلآء ثم يخلي بينهم وبين ثمرهم؛ ليأكلوا أو يتصرّفوا فيه ثم يُؤدون 
الزكاة عند الجذاذ على قدر ما خرصء وهذا فيه توسعة على أهل الثار؛ 
ليأكلواء أو يبيعواء أو يتصرّفواا'' والخرص لثمر النخيل والأعناب فيه مسائل 


(۱) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: « نص عليه أحمد وهو قول: عطاءء والثوري, وأبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي» وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنهما لو كانا نصفين أخذ 
بالحصة فكذلك إذا كان أحدهما أكثر...» [المغنى» 5/ .]١55‏ 

() المغنى لابن قدامة» ١55/5‏ . 

() المخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزناً بعد أن يطوف به الساعي ثم يقدره تمراًء 
وزبيبا ثم يعرّف امالك قدر الزكاة. [الإقناع لطالب الانتفاع» /١‏ 4377]. 

() اختلف العلماء في الخرص: فقال الإمام أحمد رحمه الله بالخرص في النخيل والأعناب فقط. وبه 
قال عطاء» والزهرى» ومالك» والشافعى. وأكثر أهل العلم [الشرح الكبيرء 45/5 ه. والمغني. 
٤‏ ۷ ]قال الخطابي رحه الله: «... وا لخرص عل به في حياة النبي ٭#» حتی مات» ثم أبو بكر 
وعمر فمن بعدهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلاعن الشعبي » [انظر: فتح 
البارى لابن ححرء ۳/ .]۳٤٤‏ 
فَحْكِيَ عن الشعبيء أن الخرص بدعة: وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم» 
وإنها كان تخويفاً للأكرة: أى الحراث من الخيانة. 


0 زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 
على النحو الآتي: 

١‏ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي يله ؛ الحديث أبي حميد 
الساعدي #ه قال: غزونا مع النبي 5 غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى 
إذا امرأةٌ في حديقةٍ لما فقال النبى © لأصحابه: « اخرصوا» وخرص 
رل ا قلا عدرة أوسيق» فقال طن أحصى ما شرع مھا فلا أت 
وادي القرى قال للمرأة: ركم جاء حديقتك»؟ قالت: «عشرة أوسقٍ 
حَرْصٌ رسول الله 8... ٠)‏ 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «فيه جواز الخرص حتى 
يتصرف أهل النخيل في نخيلهم» والخرص يخرص با يؤول إليه تمراً»!". 

؟ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثار عند بدو الصلاح؛ 
لحديث ابن عباس رء بادعنياة أن الح اجن افع حير شاط 
عليهم أنَّ له الأرض» وكُلٌ صفراءً وبيضاء - يعني الذهب والفضة - 
وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون 
لنا نصف الثمرة ولكم نصفهاء فزعم أنه أعطاهم على ذلكء فلا كان 
حين تصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزرا" النخل» وهو الذي 
يدعونه أهل المدينة: الخرصء فقال: في ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا 
يا ابن رواحة» فقال: فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت: قال: 


= والصواب القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم [الشرح الكبير» 55/5 5]. 

0 متفق عليه: البخاري بلفظه. كتاب الزكاة» باب خرص التمر» برقم ١۸٤٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الفضائلء؛ باب في معجزات النبي 32 . برقم 197 . 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٤۸١‏ . 

(۳) حزر: قدّر. [فتح الباري» لابن حجر المقدمةء ص٤ .]٠١‏ 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن ® 
فالا اا ونه تقوم الباءوالار م هان فر ا ا 
بالذي قلت 
۳ - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً؛ للحديث السابق؛ ولأنه يفعل 
مايؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحداً كا حاكم, ويعتبر أن يكون مسلا أمينا غير 
متهم, ذا خبرة. 
4 - يخرص الرطب والعنب؛ ؛ لحدیث عتاب بن سيل < قال: أ 
رسول الله 8 : «أن خرص العنبُ كا يخرصٌ النخلء وتوْحَحَدَ زكاثةُ زبيبا ع 
تَؤْحَدٌ صدقة النخل تمرأ»!". 
- يترك الخارص لصاحب الثار الثلث أو الربع» توسعة على رب 
المال؛ لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه» ويطعم جبرانه وأهله» ويأكل 
منها المارَّة ويكون في الثمرة الساقطة» وينتابها الطير» فلو استوفى الكل 


() أخرجه ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب, برقم ۱۸٤۷-١٤۸١‏ وحسنه 
الألباني ني صحیح سنن ابن ماجه» ٠٠۸/۲‏ . 

٠9‏ آبو داودء كتاب الزكاة» باب في خرص العنب» برقم ۳٠٦٠ء‏ والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما 
جاء ني الخرص» برقم ٠٤٤‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب» برقم 
۹.,., والنسائي» كتاب الزكاةء باب شراء الصدقة, برقم 551. والحديث قال عنه أبو داود: 
«وسعيد - يعني ابن المسيب - ل يسمع من عتاب شيئا» وقال الحافظ ابن حجر ني بلوغ المرام: 
«وفيه انقطاع» قال الإمام ابن باز رحمه الله: « لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب وسعيد 
لم يدرك عتاباًء لكن مراسيل سعيد جيدة» والحديث له شواهد كحديث سهل بن أبي حثمة ذل » 
[حاشية ابن باز على بلوغ المرام» الحديث رقم .]154٠١‏ 
وسمعته أيضاً رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 574: «هذا إما مرسل 
جيد من مراسيل سعيد بن المسيب» وإما متصل إذا سمع سعيد من عتاب؛ وهذا عمل به الأئمة 
ويشهد له حديث سهل في شرعية الخرص » [والحديث ضعفه الألباني؛ لانقطاعه كما تقدم]. 


0 زكاة الخارج من الأرض: الحبوب» والثمار» والركاز» والمعدن 
أضرٌّ بهم والمرجع في تقدير المتروك إلى اجتهاد الساعي الخارصء فإن 
رأى الأكلة كثيراً ترك الثلثء وإلا ترك الربع؛ لحديث سهل بن أبي حثمة 
قال: أمرنا رسول الله 8 : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن 1 
تدعوا الثلث فدعوا الربع »!'' وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله 
يقول: «هذا يدل على الخرصء وأنه مستحب. فإن تُركوا وصٌدّقوا فلا بأس. 
والخرص عليهم هو السنة؛ لآن فيه مصالح منها: 

١‏ - معرفة مبلغ هذا التمر» والعنب. 

؟- التوسعة على أهله: يتصرّفون» ويبيعون» وقد عرفوا ما لديهم من 
الزكاة» والسنة أن يترك لهم الربع أو الل تعر الما رضن فلن 
حسب ضيوفهم وكثرتهم فيدع ما هو الأنسب»!". 

سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: « ومن استأجر أرضاً فزرعها 
فالعشر عليه دون مالك الأرض»" وقال رجه اله وولو استعاز أرضا 
)١(‏ أحمد. ٠ »۲ /٤ ۰٤٤۸/۳‏ وأبو داود كتاب الزكاةء باب في الخرص» برقم ١٠٠٠ء‏ والترمذي» 

كتاب الزكاة» باب ما جاء ني الخرص» برقم ٦٤۳‏ والنسائي» كتاب الزكاة باب كم بترك 

ا لخارص؟ برقم »۲٤۹۱‏ وصححه ابن حبان» برقم ۳۲۸۰ والحاكم» ٠7 /١‏ 5» قال الإمام ابن باز 

رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام الحديث» رقم 5/84 :« كلهم من رواية عبدالر حن بن مسعود 

بن نيار عن سهل المذكورء ورجاله ثقات ما عدا عبدالر حن المذكورء قال الحافظ في التقريب: مقبول» 

وقال في #بذيب التهذيب: وثقه ابن حبان» وقال البزار: معروف. وبذلك يعتبر إسناده حسنا؛ لما ذكر؛ 

ولا له من الشواهد منها حديث عتاب المذكور بعده. والله ولي التوفيق. حرر في // ©/ 5١5‏ ١ه.‏ 
(") سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 1۳۸ . 


)۳( فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثغار على مستأجر الأرض: أحمد. ومالك» والشافعي. وابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرضء ويرد عليه: أن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن OY‏ 
فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع؛ لأنه مالكه» وإن غصبها فزرعها 
وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضاً؛ لأنه ثبت على ملكه» وإن أخذه مالكها 
قبل اشتداد حبه فالعشر عليه» وإن أخذه بعد ذلك احتمل أن يجب عليه 
أيْضاً؛ لآن الخذه إياه امكند إل أول:زرعه» فكانة أخذه من كلك الخالة 
ونمل أن تكون وكانه عل العاضي: لآله كان مالكا لد حون عو 
عشره» وهو حين اشتداد حبه»!". 

ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة: والمساقاة. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة فالعشر 
على من يجب الزرع له» وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد منهم| عشر حصته 
إن بلغت حمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق, 
وإلا فلا عشر عليه" آي لا زكاة على من م يبلغ عنده النصاب. 

تاسعا: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية: 

الأرض قسان: أرض صلح» وأرض عنوة: 

فأما أرض الصلح: فهي كل أرض صولِحَ أهلها عليها؛ لتكون لهم 
ويؤدون عنها خراجاً معلوماًء فهذه الأرض ملك لأهلهاء وهذا الخراج 
في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهمء وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن 
عليهم خراج. وهذه الأرض تجب الزكاة في حبوبها وثارها إذا لم يكن 


= مالكه» وهو المستأجر. [المغنى لابن قدامة 54/ .]7١ ١‏ 
0 المغنى لابن قدامة» 5/ 7١7‏ . 
(0) المرجع السابق؛ 3١7/5‏ . 


02 زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 
عليها خراج؛ لآن الخراج في أرض الصلح لا يؤخذ إلا من الكفار ولا 
زكاة فيها في هذه الحالة. أي مادامت في أيدي أهلها الكفار» فإذا أسلموا 
أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراج ووجبت الزكاة في ثمارها وحبوبها إذا 
اكتملت شروط وجوب الزكاة. 


وأما أرض العنوة فهي ما أجل عنها أهلها بالسيف؛ لامتناعهم 
عن الدخول في الإسلام أو عن دفع الجزية» فإذا لم تقسم بين الغانمين 
فهذه تصير وقفاً للمسلمين يضرب عليها خراجٌ معلومٌ يؤخذ منها في 
E‏ ا ا 
الباقي نصاباً ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلم» وإن لم يبلغ الباقي نصاباً أو 


SS 


فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت 
الخراج في رقبتهاء والعشر زكاة في غلتها؛ لن الخراج كالأجرة' 


تغاك أعلم!" 


»٠٥۸ / والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.‎ ٠٠٠-٠۱۸١ /٤ انظر: المغني لابن قدامةء‎ )١( 
. ٠٤٤١/۲ والکافي‎ ۰٤۸۰ /۲ وشرح الزرکشي»‎ ۰٤۷۷ /۱ ومنتهی الإرادات»‎ 

(9) وهذا قول جمهور آهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام مد وهو قول عمر ابن عبد العزيزء 
والزهريء ويحيى الأنصاريء وربيعة» والأوزاعي» والإمام مالك» والثوري» ومغيرة والليث» 
والحسن بن صالح» وابن أبي ليل» وابن المبارك والإمام الشافعيء وإسحاق. وأبي عبيد. قالوا: ما 
فتح من الأرض عنوة ووقف على المسلمين» وضرب عليه خراج معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته 
وينظر في باقيه فإن كان نصاباً نفيه الزكاة إذا كان لمسلم» وإن لم يبلغ نصاباً أو بلغ نصاباً وم يكن لمسلم 
فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين» وكذلك الحكم في كل أرض خراجية. 
وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا: لاعشر ني الأرض الخراجية واستدلوا 
بحديث ضعيف «لا يجتمع العشر والخراج ني أرض مسلم » والصواب: اجتاع العشر والخراج 
بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة, 5/ ١49‏ ]. 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن ا 
عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال؛ لقول الله تعالى: 
(يَا أبهَا الْذِينَ أَمَنُوا أنِقُوا + من طیباتِ ما کبشم وما أڅرجتا لك 
من الأزْض وَل تف َيَمَمُوا الْكَبِيتَ مله تفقو وَلسْكْمْ باخذيه إلا أن 
تُفْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غُنِيٍ حَمِيدٌ) ١‏ )وديف النراء»: بره خازات 
es‏ : ( وَمِمَا أَخْرَجْنًا لَكُمْ من الْأَرْضٍ وَلَا تَيَمَمُو | الْحَبِيتَ 
تتفقون» قال: E‏ كانت الأنصار تخرج ب إذا كان 


جد " النخل - من حيطانها” ' أقناء الس ' قيُعلّقونه على حبلٍ بين 
as‏ 
أحدهم فيدخل قنواً فيه الحشفا E‏ 
الأقناءء فل فيمن فعل ذلك :ولا تََمَمُو ١‏ الْحَبيتَ مِنْهُ تْفِقَونَ) يقول: 
لا تعمدوا للحشف منه تنفقون (وَلَسْتَمْ بأخذِيو إلا أَنْ تُفْمِضُوا فيه) 
يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه» غيظاً أنه 
بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة» واعلموا أن الله غني عن 
صدقاتکم ٩»‏ 

وعن آي آمامة ڪه »: في الآية التي قال الله ك: (وَلَا تَيَمَمُوا الَحَبِيتَ 
منه قت تتْفِقَونَ» قال: «هو الجعرور”" ولون حبيق/"» فنهى رسول الله ع : 


. ۲٠٦۷ سورة البقرة الاية:‎ )١( 

() جداد: أوان قطع ثمر النخل [المعجم الوسيط]. 

(*) حيطانها: أي بساتينها. 

(؟) أقناء البسر: أقناء: جمع قنو: وهو العذق. والبسر: تمر النخل قبل أن يُرطب. 

(6) الحشف: اليايس الفاسد من التمر. 

(5) ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب النهي أن يخرج ني الصدقة شر مال برقم 2181١8-١54/5‏ 
وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ ٠٠١‏ . 

000 الجعرور: نوع من الدقل رديء التمرء يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. النهاية قي غريب الحديث. 


5 زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 


أن تؤخذ في الصدقة: الرّذالة»!". 

وعن عوف بن مالك 4ه » قال: دخل علينا رسول الله 8 المسجد 
وبيده عصاً وقد علّق رجل قِنْوَ حشفٍ فجعل يطعن بالعصا في ذلك 
القنو» وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها» وقال: «إن 
رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة»!". 

الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة؛ 


8 الحبيق:نوع من آنواع التمر الرديء منسوب إلى ابن حبيق »وهو رجل.[النهاية في غريب الحديث]. 

(۲) النسائي» كتاب الزكاة باب قوله ڪڭ: (ولا َيمَمُوا الْحَبِيت من ثنْفِقٌونَ)» برقم ۲٤۹۲‏ وأبو 
داود» كتاب الزكاة» باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة» برقم 217017 وصححه الألبانيٍ في صحيح 
سنن أبي داود 555/١‏ . 

(۳) النسائی» كتاب الزكاة» باب قوله ِند: (وَلَا تَبَنَمُوا الْكَبِيتٌ منه ُنفِقَونَ4) برقم 20597 وأبو 
داود» كتاب الزكاة» باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة» برقم ۸٠۱5ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الزكاةء باب النهي أن جرج في الصدقة شر ماله» برقم ۱۸٤۸-٠٤۸١‏ وحسنه الألباني في 
صحیح ابي داود» ۱/ ٤٤۷‏ . 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال: 

-١‏ مذهب أحد أن في العسل العشرء ويروى هذا القول أيضاً عن عمر بن عبد العزيز» ومكحول» 
والزهري» وسليان ابن موسی» والاوزاعي» وإسحاق» واستدلوا بحدیث عمرو ابن شعیب عن 
أبيه عن جده. 

۳ وقال مالك» والشافعي» وابن أي ليلى» والحسن بن صالح. وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع 
خارج من حيوان أشبه اللبن» قال ابن المنذر: ليس ني وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا 
إجماع فلا زكاة فيه [وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قبل الحديث رقم 4/817 :١‏ ولم ير 
عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئاً]. 

*- قال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه... وقول أبي حنيفة ينبني 
على أن العشر والخراج لا يجتمعان» وتقدم أن الصواب: اجتاع العشر والخراج [انظر: المغني 
لابن قدامة» ؟/ 1817]. 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاريء ”/ 41 ": 
«والعسل ليس مما ينضح ولا يسقى وإنما هو من النحلء والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان 
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لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال جاء هلال - أحد بني 
متعان - إلى رسول الله # بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي له وادياً 


يقال له : سَلَبَةه فحمى له رسول الله # ذلك الوادي» فلا وَل عمر بن 
الخطاب د كتب سفيان بن وهيب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن 


ذلك؛ فكتب عمر #ه : «إن أدَّى إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله يه 
من عشور نحله فاحم له سَلَبَه وإلا فإن) هو ذُبِابٌ غيثٍ يأكله من يشاء» 
وفي رواية لأبي داود بنحوه؛ وقال: «من كل عشر قرب قربة»!" فالحديث 


= للتجارة ففيه الزكاة: زكاة عروض التجارة» وكذلك سمعته يقول أثناء تقريره على منتقى 
الأخبار لأبي البركات ابن تيمية أثناء تقريره على الأحاديث :701١7-70١9‏ وقد اختلف 
العلماء في زكاة العسل على قولين: [القول الأول] جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لا يصح 
في زکاته شيء. 
[القول الثاني] وقال آخرون يصح به الحديث وأنه فيه الزكاة كما في الذي ليس له مؤنة من المزارع 
التي لا تسقى 
ور رخ ان الل ي ف الركاة إلا ذا كان مين عروض السجارة رلكن لو إدوا 
الزکاة مي هم» وإلا فلا. لكن لو أَدَى العشر كان أحوط. وقبل منه من كل عشر قرب قربة» 
وإن لم يؤدٌ فلا زكاة عليه . [وانظر أيضاً زاد ا معاد لابن القيمء ۲/ 111-1 

(1) أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة العسل» برقم 1107-١7٠٠‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
زكاة النحل»› برقم ۲٤۹۸‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب زكاة العسل» برقم ۱۸١١‏ وحسنه 
الألبان في صحيح سنن ابي داود» ۱/ ٤٤٥‏ . 
قلت: وقواه ا لحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وقال: «إلا أنه محمول على أنه في مقابلة 
ا لحمی» کا یدل عليه کتاب عمر بن الخطاب 4ه » [فتح الباري» ۳/ .]۳۸٤‏ 
قال الألباني رحه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص٤‏ ۳۷: «وسبقه - يعني ابن حجر 
- إلى هذا ا لحمل ابن زنجويه في الأموال» ٠١۹٦-٠٠۹١‏ ثم الخطابي في معالم السنن» 25١8/١‏ 
وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم». 
وسمعت شيخنا العلامة ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم ۲٠٠١‏ يقول: 
«إسناده جيد لكن ليس فيه أنه غ © فرض ذلك إنما قبل منهم العشر وليس بصريح في وجوب 
الزكاة؛ فهو قبل منه العشر وحمى له سلبة - واد يقال له: سلبة - حمى له حتى ترعى فيه النحل ». 
قال السندي رحمه الله: « وإلا فإنما هو ذباب غيث: أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه؛ لأن الذباب 
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محمول على أن أخذ العشر من العسل في مقابلة الحمى كما يدل عليه 
كتاب عمر بن الخطاب ذين. إلا إذا كان العسل من عروض التجارة ففيه 


زكاة عروض التجارة, والله تعالى أعله'". 


الثاني عشر: زكاة المعدن: وهو كل ما خرج من الأرض مما ملق 


= غير تملوك فيحل لمن يأخذه. وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع؛ 
لكن لا يلزم الإمام حنايته إلا بأداء الزكاة» [عون المعبود شرح سنن أب داود لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي. 5/ 489 ]. 

(1) اختلف العلماء الموجبون للزكاة في العسل هل له نصاب أم لا؟ 

-١‏ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة في قليل العسل وكثيره بناءً على أصله في الحبوب والثمار. 

۳- قال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق؛ لقول النبي © : « ليس فيا دون خسة أوسق صدقة ». 

*- قال الزهري وأحمد: « نصاب العسل عشرة أفراق». 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد ني تقدير الفرق على ثلاثة أقوال: الأول: أنه ستون رطلاً. والثاني: أنه 
ستة وثلاثون رطلاًء والثالث: أنه ستة عشر رطلاً وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والله أعلم. [زاد 
المعاد لابن القيم» رو متي لأبخ قدامة 14 1064 وقول حمر قبا :رزمن كل عغيزة أقراق 
فرقا» والفرّق بتحريك الراء ستة عشر رطلاء قال أبو عبيد في الأموال: « لا خلاف بين الناس 
أعلمه ني أن الفرق ثلاثة آصع ». وقال النبي ‏ لكعب بن عجرة: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق 
بين ستة. ..» [البخاري» برقم ١٠۱۸ء‏ ومسلم» برقم ١٠۲٠ء‏ وني لفظ لمسلم: «أو تصدق بفرق 
بين ستة مساكين». 
قال ابن حجر ني فتح الباري؛ ١1/5‏ : «بفرق... مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً» 
وني لفظ للبخاري: «... أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع , وني لفظ لمسلم: «أو 
أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وإذا ثبت أن الفرق 
ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث...»[فتح الباري» .]٠١ /٤‏ فدلت هذه الألفاظ 
على أن الفَرّق ثلاثة آصع. والصاع أربعة أمداد. والمد ملء كفي الرجل معتدل الخلقة والله أعلم 
فتكون عشرة أفراق ضرب ثلاثة آصع يساوي «ثلاثون صاعاً» ضرب خمسة أرطال وثلث 
يساوي مائة وستون رطلاً. والله تعالى أعلم. 
[انظر: المغني» /٤‏ ١٤۱۸ء‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 5/ 558. والكاني» ؟/ 2155 
وزاد المعاد لابن القيم» ”/ .]١5‏ 


زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن CT‏ 
فيها من غيرها مماله قيمة: كالحديد. والياقوت. والزير جدء والعقيق» 
والسّبح» والكحل» والكبريتات» والذهب» والفضةء والنفط» وغير ذلك 
مما ينطبق عليه اسم المعدن» ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته» 
والمعدن أشبه بالثار من غيرهاء وزكاته ربع العشر إذا كمل النصاب» وهل 
يشترط له الحول أو لا يشترط؟ ذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية؛ 
والأحناف إلى أنه لا يشترط له الحول» وقال إسحاق وابن المنذر: لا شيء 
في المعدن حتى يحول عليه الحول؛ لقول رسول الله 6 : «لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول»! '' ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: أن المعدن 
لازكاة فيه حتى يحول عليه الحول'" 


(۱) ابن ماجه» برقم ۱۷۹۲ء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 7/ 2.4/8 وتقدم تخريجه في منزلة 
الزكاة في الإسلام في الشرط الخامس. 

0( وکر الوم ان فا ريه الله تعالى: أن الكلام في هذه المسألة - أي زكاة المعادن - في أربعة فصول: 
أحدها: صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها 
من غيرها مما له قيمة... 
الفصل الثاني: في قدر الواجب وصفته: قدر الواجب فيه: ربع العشر. وصفته أنه زكاة» وهذا 
قول: عمر بن عبد العزيزء ومالك. وقال أبو حنيفة» الواجب فيه الخمس وهو فيء واختاره أبو 
عبيد» وقال الشافعي: هو زكاة» واختلف قوله في قدره كال مذهبين... 
الفصل الثالث: في نصاب المعدن: وهو ما يبلغ من الذهب عشرين قال ومن الفضة مائتي درهم أو 
قيمة ذلك من غيرهماء وهذا مذهب [أحمد] [و] الشافعى. وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره» من 
غير اعتبار نصاب بناء على أنه ركاز لعموم الأحاديث التي احتجوا بها عليه؛ ولأنه لا يعتبر له حول فلم 
یعتر له نصاب کالرکاز؛ لک زرد عا بوم د : «ليس فيم| دون خمس أواق صدقة» وهو مفارق 
للركاز؛ لأن الركاز مال كافر آخذني الإسلام فأشبه الغنيمة وهذا وجب مواساة وشكراً لنعمة الفنىء 
فاعتير له النصاب كسائر الزكوات؛ وإنما لم يعتبر له الحول؛ لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثار. 
الفصل الرابع في وقت الوجوب: تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول» وهذا 
قول مالك والشافعي» وأصحاب الرأي» وقال إسحاق وابن المنذر لا شىء ني المعدن حتى يحول 
عليه الحول؛ لقول الرسول # : «لا زكاة ني مال حتى يحول عليه الحول» ولكن ردابن قدامة هذا 
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الثالث عشر: زكاة الركازء والركاز: هودفنٌ الجاهلية وكنزهاء 
وهو المدفون في الأرض» ويقال له: ركاز؛ لأن صاحبه ركزه في الأرض أي 
أثبته" وفيه الخمس؛ لحديث أبي هريرة ه: أن رسول الله 8 قال: «العَجماءٌ 
جَرْحُها جُبارٌ والبئرٌ جُبارٌ والمعدن جبارٌ وني الركاز الخمس» وني لفظ 


= وقال: «ولنا أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول: كالزروع» والثار» والركاز؛ 
ولأن الحول إنما يعتبر لغير هذا في تكميل النماء» وهذا يتكامل نماؤه دفعة واحدة فلا يعتير له حول. 
كالزروع» والخبر خصوص بالزرع والثمر» فيخص ل النزاع بالقياس عليه؛ إذا ثبت ثبت هذا فلا يجوز 
إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته كعشر الحب»[انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 40-172 1]. 
وحجة من قال بالزكاة في المعادن حديث بلال بن الحارث 4 : «أن رسول الله # أخذ من 
المعادن القبلية الصدقة» قال الحافظ ابن حجر: «رواه أبو داود». قال الإمام ابن باز رحمه الله في 
حاشيته على بلوغ المرام» الحديث رقم 15 <(أخرجه أبو داود ني باب إقطاع الأرضين. 
مولا O a O‏ : «أن 

# أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية - وهي في ناحية الع -قال: فتلك المعادن 
ثم ذكر رحمه الله أن أبا داود أخرجه من طريقين [برقم 
۲ ورقم ۳۰۹۳[ أحدثما ضعيف والثني صحيح وليس في الطريقين المذكورين قوله و 
طريق ريع ر قلت المعادن لا يز E‏ الذكاة إل الوم هم قال E‏ وهذه 
الروايات الثلاث غير مطابقة ا ذكره المؤلف - يعني ابن حجر في بلوغ المرام - ولم أجده بلفظ 
المؤلف المذكور ني سنن أبي داود رحمه الله. وقال صاحب العون في الشرح: والحديث المذكور 
مرسل عند جميع رواة الموطأء ووصله البزار.... قاله الزرقاني انتهى» [حاشية العلامة ابن باز 
على بلوغ المرامء الحديث رقم: 5 ثم رجح ابن باز رحمه الله أن في المعدن الزكاة إذا بلغ 
النصاب» وكذلك أيضا إذا حال عليه الحول» فقد سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث 
رقم ٠٤١‏ وتقريره على المنتقى» الأحاديث رقم ۲١٠١-٠١ ٠١‏ يقول عن الحديث المذكور: 
«ليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يأخذ الزكاة بدون حول. بل فيه الإفادة أنه أخذ منه الصدقة فقطء 
والمعادن ظاهرها شامل: للذهب والفضة وغيره ماله قيمة» والصواب أن فيه الزكاة إذا حال 
عليه الحول» سواء كان ذهباًء أو فضةء أو غيره من أنواع ا معادن». 
[وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ 417-778 27 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, ”/ ؛ /اه- 
5 والكاني لابن قدامة» 1-۳/۲[ . 

)00( جامع الأصول لابن الأثير» .571١5‏ وقال: «هذا عند أهل الحجاز, وهو عند أهل العراق: المعدن؛ لأن الله 
تعالى ركزه في الأرض ركزاًء والحديث إنم) جاء في التفسير الأول منهم|». 
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لمسلم: «البئر جرحها جبارء والمعدن جرحه جبار» والعجماء جرحها جبار 
ونی الرکاز الخمس ».° 

والخمس يجب في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك» 
ويجب على كل من وجده من أهل الزكاة وغيرهم'". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» بابٌ: وني الركاز الخمسء برقم ۹۹٤۱ء‏ وكتاب المسافاة» باب من 
حفر بكرأني ملكه لم يضمن» برقم ٠٠١‏ وكتاب الديات» بابٌّ: المعدن جبار والبكر جبار برقم 
۲., ورقم 1۹۱۳ ومسلم» كتاب الحدود» باب جرح العجاء وا معدن والبئر جبارء برقم ١1/٠١١‏ . 

() العجماء: البهيمة» والحبار: المدرء وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما فدمه هدر لا 
يطالب به: جامع الأصول لابن الأثير» 57١/4‏ . 

(۳) قال الإمام ابن قدامة رهه لله: «وفني الركاز الخمس»: وهو أيضاً مجمع عليه. قال ابن المنذر: لا 
نعلم أحداً خالف هذا الحديث» إلا الحسن؛ فإنه فرق بين ما يوجد ني أرض الحرب وأرض 
العرب» فقال: فيم) يوجد ني أرض ال حرب الخمس وفيم| يوجد ني أرض العرب الزكاة» وأوجب 
الخمس في الجميع الزهري, والشافعي» وأبو حنيفةء وأصحابهء وأبو ثور, وابن المنذر» وغيرهم 
وهذا يشتمل على خمس مسائل: 
المسألة الأولى: أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية» ويعتبر ذلك 
بأن ترى عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم وصورهم؛ وصابهم؛ ونحو ذلك فان كان عليه 
علامات الإسلام ونحو ذلك فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه» وهذاقول مالك 
والشافعي. وأحمد. وإن كان على بعضه علامات الكفر وعلى بعضه علامات الإسلام» فكذلك 
نص عليه أحمد ني رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم, وم يعلم زواله عن ملك 
المسلمين فأشبه ما على حميعه علامات المسلمين. 
المسألة الثانية: في موضعه: لا يخلو من أربعة أقسام: 
القسم الأول: أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك: 
كالأبنية القديمة, والتلول» وجدران الجاهلية» وقبورهم فهذا فيه الخمس بغير خلاف سوى ما 
ذكر آنفاء ولو وجده ني هذه الأرض فهو كذلك في الحكم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله 2# قال في كنز وجده رجل في خربة «إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. 
وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وني الركاز الخمس» قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: 
«أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ». وأخرجه الشافعى فى ترتيب مسنده. ۲٤۸/۱‏ . 
القسم الثاني: أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له في إحدى الروايتين عن أحمدء ومذهب الشافعي 
أنه للمالك قبله إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو للذي قبله كذلك إلى أول مالكء والرواية 


0 زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 


- الأولى لأحمد أصح. 
القسم الثالث: أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذميء فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب 
الدار» وهو قول أبي حنيفة» ونقل عن أحمد: أنه لواجده. قال القاضي: وهو الصحيح. 
القسم الرابع: أن يجده في أرض الحرب؛ فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة هم» 
وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده. 
المسألة الثالثة: في صفة الركاز الذي فيه الخمس: وهو كل ما كان مالأعلى اختلاف أنواعه: من الذهبء 
والفضةء والحديد والرصاص» والنحاس» والآنيةء وغير ذلك, وهو قول: أحمد. وأصحاب الرأي؛ 
وإسحاق» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد قولي الشافعي. والقول الآخر: لا تجب إلاني الآثمان» 
ولكن يرد عليهم بقوله #2 :«وفي الركاز الخمس »؛ ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب 
فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة. والخمس يجب في قليله وكثيره. وهو قول أحمد. ومالك. 
وأصحاب الرأي, والشافعي في القديم» وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه؛ لكن يرد عليه بعموم 
الأحاديث؛ ولأنه مال محموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة. 
المسألة الرابعة: قدر الواجب في الركاز الخمسء وأما مصرفه. فقال الخرقي: هو لأهل الصدقات» ونص 
عليه أحمد في رواية» وإن تصدق به على المساكين أجزأه. وهو قول الشافعي؛ لأنه مستفاد من الأرض 
أشبه المعدن والزرع؛ والرواية الثانية أن مصرفه مصرف الفيء, وهو قول أبي حنيفة. 
المسألة الخامسة: في من يجب عليه الخمس: يجب على من وجده من مسلم» وذمي» وعاقل ومجنون» 
وهذا قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن على 
الذمى ني الركاز يجده: الخمس »» وقال الشافعى: لا يجب الخمس على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه 
زكاة» ولكن يرد بعموم الحديث «وفي الركاز الخمس» فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل 
ركازيوجدء ويدل بمفهومه على أن باقيه لواجاه. والله تعالى أعلم. [انظر: المغني لابن قدامة 
٤‏ -۲۳۸» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .]٠٠١-١۸۷ /٦‏ 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث 
رقم ”557: «... فتجب الزكاة في الركاز الخمسء ولما كان الحصول على الركاز بدون كلفة 
صارت الزكاة الخمسء وهو أعلى شيء في الزكاة» ثم يليه ما يكون عثرياء وما يسقى بالأنهار 
بدون كلفة ففيه العشر وهو نصف الخمس. والركاز: هو الذى عليه علامات الجاهلية» أماما 
عليه علامات الإسلام فلابد من تعريفه؛ لأنه: كاللقطة: حكمه حكمها». 
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المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة, والعملات: الورقية, والمعدنية 

أولاً: مفهوم الأثمان: 

الأثمان لغة: الثمن: العوض» وا جمع أثيان» مثل: يت اكات 
يكال : لكك يذ یات لوا با وان 

والشمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عيناً كان 
أ اة : 

واصطلاحاً: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهها من العملات 
الورقية» أو النحاسية المستعملة الآن» ويقال أيضا للذهب والفضة: 
التقدان» وجمعها نقودء والنقد هو العْمْلَةٌ من الذهب والفضة أو ما يقوم 
مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراءء وأنواع 
المنافع والمصالح. 

والخاخضة :51 العدزوتين الذهعي والنهية ذه احذه الاين قم مه 
المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية» 
صاحب الاختصاص» وجمع النقدين: قد 

ثانيً: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّةَ وَل 


ت 
24 


وه 2 رةه : ہر ر 3 ەر 3ه س ع دس ر 
نفقونا فى سبل الله فشر بعذاب اليم يَومَ يحمَى عَليْهَا نار جَي: 
درق ia gE‏ ب اليم وم بها في دار جهنم 


() المصباح المنيرء للفيومي» .۸٤ /١‏ 

() القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» ص .٥۲‏ 

2 معجم لغة الفقهاء للأستاذ الدكتور» محمد رواس»ص ٤٥١‏ .والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً» ص 8/ه". 
(4) معجم لغة الفقهاءء ص 455. وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع» للفوزان» ۲/ .۲۷١‏ 
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ََكْوَى با جبَاهُهُمْ وَجُنُويُّمْ وَطْهُورُهُمْ دا ما كترم لِأنَفسِكُمْ كَذُوقُوا 
ما كنت تَكْْرُونَ)”. 

Ey 

وقال الله : (وَلَا يحْسَبنَّ | َذِينَ يَبْحَلُونَ بج آتَاهمْ الله مِنْ قَضْلِهِ هو 

حيرا لهم بل هو و شر شر هم سَبِطوة e‏ و > مِيرَاثُ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالله ب تَعْمَلونَ ڪب ر 

وأما السنة؛ ل 
مالحا ار ددا ردي اتير »إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحي عليهافي نار جهن »؛ فيكوى 
بها جنبه. وجبينه» وظهره» كلم| بردت أعيدت له ني يوم كان مقداره مسین 
ألف سنةء حتى يقضى بين العباد فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»!”؛ 
ولحديث أبي هريرة :* عنه قال: قال رسول الله يك: «من آناه الله مالا فلم 
يود زكاته مُث له يوم القيامة شجاعاً أقرع' له زبيبتان” يطوّقه يوم القيامة 





)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: ؛ 5- ه". 
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(۳ سورة آل عمران» الآية: .٠۸١‏ 

(> متفق عليه: البخاري مختصراًء كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم بلفظهء كتاب 
الزكاةء باب إثم مانع الزكاةءبرقم /9/1, ومن حديث جابر عند مسلم» برقم ۹۸۸ وتقدم تخريجه ني 
منزلة الزكاة في الإسلام. 

(5) الشجاع: الحية الذكر والأقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه. شرح السنة 
للبغوي» . 

0 زبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه» ويقال الزبيبتان: 
الزبعتان تكون في الشدقين إذا غضب الإنسان» أو كثر كلامه. شرح السنة للبغوي» ٤۷٩ /٥‏ . 
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يكن علد مستا ولي او 
هذه الآبة: (وَلَا يحْسَبنَ الِب يلون ا اهم اله ِن قَضْلِه هُوَ حَْرًا لهم 

ق ا ون ما بَخِلُوا بهِيَوْمَالقَِامَةِوَله مِرَاثْ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَالل ب تَعْمَلُونَ كَبِدُ)! ". وفي لفظ: «يكون كنز أحدكم يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يفرٌ منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك, قال: والله لن 
يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فام»!"" 

أما الإجماعء فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن 
في مائتي درهم خمسة دراهم, وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين 
مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه وانفرد الحسن 
ا وقال الإمام 1 قدامة رحه الله: «وأجمع أهل العلم على 
أن في مائ: ا E‏ 
وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن» 1 

ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي: 

١‏ - نصاب الفضة» إذا بلغت الفضة مائ: تي درهم ففيها الزكاة؛ 


.٠۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة برقم ١١٤٠ء‏ وكتاب التفسير» باب : (وَلَا 
يْسَبَنَ لين يَبْكَلُونَ ب أَنَاهُمُ الله مِنْ قَضلد» (آل عمران: ۱۸٠‏ وكتاب الحيل» باب في الزكاق 
وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» برقم 259461 وتقدم تخريجه أيضا في 
منزلة الزكاة في الإسلام. 

)۳( الإجماع. لابن المنذر. ص 617. 

.۲٠۰۸/٤»ينغملا‎ )( 
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لحديث علي بن أبي طالب 5 ضيه قال: 000 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة! من كل أربعين درهماً 0 0 
في تسعين ومائة شيء. فإذا بلغت مائتين ثتين ففيها خمسة دراهم»!"؛ 

عام يت الم ل 
الحول ففيها خمسة دراهم...'!؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ذه عن 
النبي #5 آنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق [من الورق] صدقة» وليس 
فیا ا [من الإبل] صدقة. ولیس فيا و ة أوسق [من 
التمر] صدقة». قال الإمام ا الأثير رحمه الله تعالى: الاق التي جاء 
ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً..»* '. قال الإمام ابن قدامة 
رحمه الله: «وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم» لا خلاف ني ذلك 


00( الرقة: هي الدراهم المضروبة» أصلها الوَّرِقء حذفت الواو وعَوّض عنها المهاء, كعِدَةٍ وزنة. 
العون. ۳٠١ / ٤‏ وجامع الأصولء 4/ *58, وجاء ني فتح الباري لابن حجرء 7/ ١‏ 7": 
«الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة» سواء كانت مضروبة أو غبر مضروبة». 

(0) آبو داودء كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة برقم 5 2١51‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» 
برقم /41 23 وابن ماجه, كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب. برقم ١589‏ -/21811 
وصححه الألبانٍ في صحبح سنن أبي داود» »475/١‏ ورواه أيضاً الترمذي, كتاب الزكاة» باب ما 
جاء في زكاة الذهب والورق» برقم ٠٠١‏ . 

أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ۳١١٠ء‏ وصححه الألباني» في صحيح سنن 
أبي داود» ۱/ ٤٤٦‏ . 

(6) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز» برقم ٠٤١١‏ وباب زكاة الورق» 
برقم ۱٤٤١‏ وبابٌ: لیس فی دون مس ذود صدقة» برقم ٠٤٥۹‏ وبابٌ: ليس فيم) دون خسة أوسق» 
برقم ٤۸٤٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب ليس فيم دون خمسة أوسق صدقة» برقم 417/9. 


(5) جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 5/9. 
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بين علماء ء الإسلام. وقد بيّنته السنة التي رويناها بحمد الله والدراهم 
الى ير الطاب هي الدراهم التي كل عشرة منها ون سبعة مثقيل 
بمثقال الذهب» و درهم نصف مثقال و وهي الدراهم 
الإسلامية التي E‏ ومقدار الجزية» والديات» ونصاب 
القطع في السرقة» وغير ذلك..»! ". وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أن زنة كل مثقال اثتتان وسبعون 
حبة شعير متوسطة!". وقال العلامة عبدال رحمن القاسم: «المثقال زنة اثنتان 
وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ» غير الخارج عن مقادير حب الشعير 
غالبا». وحرر شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحه الله ذلك 
فقال: «زنة المغقال اثنتان وسبعون حبة شعبر متو س طت( 
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0( وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُوداًء وطبريّة وكانت السود ثمانية دوانق» والطبرية 
أربعة دوانق» فجمعا ني الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق, [والدانق 
سدس الدرهم] فعل ذلك بنو أمية» فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن كل عشرة وزن 
سبعة: والثاني: أنه عَدُل بين الصغير والكبيرء والثالث: أنه موافق لسنة رسول الله يله ودرهمه 
الذي قدَّر به المقادير الشرعية؛ ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروبء ومتى نقص النصاب عن 
ذلك فلا زكاة فيه» سواء كان النقص يسيراً أو كثيراًء هذا ظاهر كلام الخرقي؛ ومذهب 
الشافعي» وإسحاق» وابن المنذر؛ لظاهر قوله عليه [الصلاة] والسلام: «ليس فيا دون مس 
أواق صدقة»» والأقة : أربعون درهماً بغبر خلاف» فيكون ذلك مائ: e‏ ۹ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء ۷۰ وقال: «وقیل: 
المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة» وعشر عشر حبة». 

(5) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» / 54 7. 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 5 /١‏ 4/. 

(5) وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نصاب الفضة: «مائتا درهم, الدرهم وزنه نصف 


5 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 
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غرامات وستة من عشرة (5.5)(". وهذا هو وزن المثقال الواحد» وحرر 


= مثقال وخس مثقال» والنصاب يساوي مائة وأربعين مثقالاً ومائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريالاً 
سعودياً فضياً». (فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 57؟. 

(0) في يوم الأحد بتاريخ 477/7/8١ه‏ أخذت ثلاث مجموعات من حب الشعير اليمني» وكل 
مجموعة: ثنتان وسبعون حبة بمتلئة متوسطة» ثم وزنت كل مجموعة لوحدها عند أصحاب الذهب 
بمدينة الرياض بالبطحاءء فكانت النتائج على النحو الآتي: 

١‏ -المجموعة الأولى "/ا حبة وزنها - 4.8 جرام. 

- المجموعة الثانية 7/ا حبة وزنها - 4.5 جرام. 

٣‏ -المجموعة الثالثة ۷١‏ حبة وزنها = ٤.٤‏ جرام. 
وكررت الوزن أكثر من مرة» فلم يتغير» ثم انتقلت إلى حل آخر فلم يتغير» ومن الغريب أن لا 
أستطيع تمييز المجموعة بالنظر المجرد عن المجموعة الأخرى» وهذا يدل على دقة الميزان» وتقارب 
المجموعات في الثقل الحقيقي والشكل الخارجيء, ثم بعد ذلك اخترت وزن ٤.٦‏ جرام وأنه وزن 
المثقال؛ لثلاثة أمور: الأمر الأول: أنه الوزن الأوسطء والأمر الثاني: لأن ذلك هو تحرير سماحة شيخنا 
ابن باز رحمه الله» وهو تحرير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء, الأمر الثالث: أنه المتوسط 
الحسابي لهذه الأوزان: 5.8 +4.5 + 4.5 -1.8 +" -4.5» وهو الذي تطمئن إليه النفس» ثم 
ضربنا هذا الوزن 4.51] ني مائة وأربعين مثقالا وهو نصاب الفضة بالمثاقيل فكان الناتج ٠٤٤‏ جراما 
وهو نصاب الفضة بالجرامات» ثم وجدنا وزن الريال السعودي الفضي ١١.5‏ جرام ثم ضربناها في 
55 فكان الناتج 549.5 جرام» وسألت في نفس التاريخ عن سعر الريال السعودي الفضي فكان / 
ريالات» فضربناها ني ٥٦‏ فكان الناتج ٠٤۸‏ ريالاً سعودياً ورقياً وأما الذهب فكان وزن المثقال كما 
تقدم آنفا ".4 ضربناها في عشرين مثقالاء الذي هو نصاب الذهب فکان الناتج ٩۲‏ جراماء وكان 
وزن الجنية 4 جرامات» وقسمت ٩۲‏ + ۸ فكان الناتج ١١.5‏ جنيهاًء وكان سعر جرام الجنيه في نفس 
التاريخ ٠٤.۷١‏ ريالا سعودياً ورقياء فضربنا ذلك ني الجرامات 44.17١1‏ × ۹۲] فكان الناتج 
5 ريالا سعودياً ورقياً. فاتضح ما يلي: 

١‏ - نصاب الفضة ٠٠١‏ درهم - ١4٠‏ مثقالاً - 744 جراماًء وهي تقارب 5 ريالاً سعودياً فضياً 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية TT‏ 


شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله وحررت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء أن نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالال'اء فيكون 
النصاب بالغرامات: 

5 6ع اطالق 84 فلك كه عراماء وهنا کو تات 
الفضة تقريباً وهو وزن خمس أواقٍ من الفضة» ويعادل مائتي درهم کا 
تقدم» فإذا نقص المال عن ذلك التقدير فلا زكاة فيه إلا أن يكون في ملكه 
عروض تجارة؛ فإنها تضم إلى الفضة في تكميل النصاب. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «... عروض التجارة تضم إلى كل 
واحد من الذهب والفضةء ويكمّل به نصابه» لا نعلم فيه اختلافاً». قال 
الخطابي: «لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ لأن الزكاة إن| تجب في قيمتها فتقوم 
بكل واحد منهاء فتضم إلى كل واحد منهماء ولو كان له ذهب وفضة 
وعروض وجب ضم اجم إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العرض 
مضمومٌ إلى كل واحد منهماء فيجب ضمه| إليه» وجمع الثلاثة». فلو كان 
يملك عشرة مثاقيل من الفضة» وحخمسة مثاقيل من الذهب» وعقار 
معروض للبيع» وكلها دار عليها الحول؛ فإنه في هذه الحالة يضم بعضها إلى 
بعض ني تكميل النصاب» فيحصي قيمة الذهب» والفضةء والعقار» ثم 


ج وسعرها ني نفس الیوم ٠٤۸‏ ريالاً سعودياً ورقياً. 

۲ - نصاب الذهب عشرون ديناراً - عشرون مثقالاً -47 جراماً - ١١.5‏ جنيهاً سعودياً وسعرها في 
نفس اليوم7.4١١4‏ ريالاً سعودياً ورقياً. والله تعالى أعلم؛ وهو المستعان وحده. 

.78 4 /9 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.‎ )١( 


E‏ زكاة الأثمان: الذهب والفضة:ء والعملات: الورقية والمعدنية 
يخرج الزكاة!". 

؟ - نصاب الذهبء إذا بلغ الذهب عشرين ديناراء أو عشرين 
مثقالاً ففيه الزكاة؛ لحديث علي له يرفعه إلى النبي بي قال: «...فإذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس 
عليك شيء,؛ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا 
كان لك عشرون ديناراً؛ وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» ف) زاد 
فبحساب ذلكء, وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول»!"!؛ ولحديث 
عائشة أم المؤمنين وابن عمر #: أن النبي وه «كان يأخذ من كل عشرين 
ديناراً فصاعداً نصف دينار» ومن الأربعين ديناراً ديناراً»7)؛ ولحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ليس في أقل من عشرين 
مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة). 


(1) قال الإمام ابن قدامة: «فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً 
بمفرده» أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعةء وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل 
واحد منهم| نصاباً وذكر الخرقي فيه روايتين..» المغني» 4 277١‏ قلت: وسيأتي التفصيل في 
ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. 

)۲( أبو داود» برقم “/151. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 0١‏ وتقدم تخريجه في 
زكاة الفضة. 

() ابن ماجه» كتاب الزكاةء باب زكاة الورق والذهب, برقم ,174١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۲/ ۹۸ وإرواء الغلیل» برقم ۸۱۳. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال» 5٠4‏ برقم ١١١١ء‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني» ۹٩۱۹ء‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم .۸٠١‏ 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ® 
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 
عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه» وانفرد الحسن 
البصري فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة» وأجمعوا على أن 
الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاء ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا 
زكاة فيه»!". وقد حقق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب 
عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها؛ للأدلة الثابتة عن النبى 45؛ ولأن 
الذهب والفضة مال تجب الزكاة في عينه» فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال, 
وهذاه و الصواب الاق لا شك د 
والخلاصة أن نصاب الذهب عشرون دینارا» وهى عشرون مثقالا 
وزن المثقال الواحد 4.5 جرامات» ووزن عشرين مثقالاً يساوي 47 
جراماء وهي تساوي ١١.5‏ جنيها سعودياء وزن الجنيه مثقالان إلا ربع» 
أ 3/8 أ ا قرم ا ا 
الإمام ابن باز رحمه الله: «وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين 
ای ا ف ولوقي اموه يها 
١0‏ الإجماع. لابن المنذر. ص ”اه - ؟ ه. 
(؟) قال ابن قدامة رحه الله: «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار 
قيمتها إلا ما حكي عن عطاء» وطاووس. والزهريء وسليهان بن حرب, وأيوب السختياني» 
أمهم قالوا: هو معتير بالفضة؛ فا كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة» وإلا فلا؛ لأنه لم ينبت عن 
النبي 5 تقدير نصابه» فثبت أنه حمله على الفضة» ثم ساق ابن قدامة رحمه الله الأدلة عن النبي 26 
في الرد عليهم, وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديداً لا ريب فيه [المغني؛ 4/ 1-717 7]. 
(") المغنى لابن قدامة» 4/ 711. 


5 زكاة الأثمان: الذهب والفضة» والعملات: الورقية والمعدنية 
وقال في موضع الو «ومقدار النصاب بالجنيه السعودي 
والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية 
بذلك - أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه»'". وهكذا قالت 
اللجنة الذائمة لحرت" العلمية والافتاء'". والله تخالل أعلم'". وتقدم 
أن الإمام ابن قدامة رحمه الله حكى الإجماع على أن عروض التجارة تضم 
إلى كل واحد من الذهب والفضة في تكميل النصاب» وكذلك لو كان له 
ذهب» وفضة» وعروض تجارة لم يبلغ آل منهم النصاب فإنه يضم 
بعضها إلى بعض» والخلاف إنا جاء في ضم الفضة إلى الذهب وليس 
معهما عروض تجارة!". فلو كان له عشرة مثاقيل من الفضة» وحمسة 
مثاقيل من الذهب؛ وبيت قد عرضه للبيع وكلها دار عليها الحول؛ فإنه 

يحصي قيمة الجميع ثم يخرج زكاتها. 
رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية: 
ات اف ا ا ا رات الذهب أو النفة ت 

.٩۱ ۸۰ ۷۹/۱۶ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) قالوا: «المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذى تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا ومقدار ذلك بالجنيه 
السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الحنيه» [فتاوى اللجنةه 65/9 1]. 

(۳) وقد سبق أن ذكرت أني جربت ذلك بنفسى فوزنت 1/7 حبة شعير متوسطة؛ فكان وزنها على 
ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى ۷١‏ حبة وزنها 4.8 والثانية ؟, حبة وزنها .4: والثالئة 
وزنها 4.4 جرام؛ فاخترت الوسط 4.5 جرام؛ لأنه وافق فتاوى شيخنا ابن باز رحمه الله وكان 
قريباً جداً من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فكان نصاب الذهب بالجرامات 
على هذا الوزن هو 4.5 * ٠١‏ مثقال يساوي 47 جراماً. ووزنًا الجنيه السعودي فوجدناه / 


۶ 


جرامات» فیکون على هذا نصاب الذهب بجرامات الجنیهات = ۸ × ٩۲ = ۱۱۰١‏ جراماً أيضاً. 


(6) انظر: المغنى» ۲٠٠١ /٤‏ وسيآتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية CY‏ 
فإن حكمها حكم النقدين على القول الصحيح. فينظر إلى ما يقابلها من 
النقدين؛ فإن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً من الذهبء أو ٿتي درهم من 
له وخال عليها لرل فيا الر 6ا لاما بميولة التقدين في وجوت 
0 00 قول الله تعالى: (خذْ من أ أمْوَالِهِمْ صَدَقَة 

ره طَهَرَهُمْ وَتَرَكيهِمْ يب !؛ ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن 
ووحاك واي د ايده 
زكاة تؤخذ من أمواهم وتردٌ على فقرائهم..»". 

فالعملات الورقية» والمعدنية مال» والناس يجعلونها في منزلة النقدين 
من الذهب والفضة؛ ولهذا تكون الزكاة فيها واجبة إذا بلغت نصاب 
الذهب أو نصاب الفضة» وحال عليها الجول() 

خامساً: حقيقة الأوراق النقدية: 

قرار هيئة كبار العلماء 
رقم )٠۰(‏ وتاریخ ۱۷/٤/۱۳۹۳ه‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» حمد» وعلى 
آله وصحبه» وبعد: 

فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. والآأمين العام ميئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي 
(1) الموسوعة الفقهية في فقه الكتاب والسنة» للعوايشة» 6/.. 
RE (۲)‏ 


(©) متفق عليه :البخاري»برقم ۸١٤٠ء‏ ومسلم»برقم 4١ءوتقدم‏ تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. 
€3 انظر: الشرح الممتع. 5 وفتاوى ابن باز» ٠٠١/٤‏ . وأبحاث هيئة كبار العلماء» ۸/۱ 


02 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 
من قبل هيئة كبار العلهاء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل 
في الميئة التي تنص على أن ما يجري بحثه في مجلس الهيئة يتم بطلب من 
ولي الأمرء أو بتوصية من ايئة» أو من أمينهاء أو من رئيس إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أو من اللجنة الدائمة 
المتفرعة عن الهيئة» فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال اليئة 
لدورتما الثالثة المنعقدة فی] بین /٤/۱‏ ۱۳۹۳ھ و۱۷/٤/‏ ۳۹۳٠ه.‏ وني 
تلك الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق 
النقدية من اعتبارها أسناداء أو عروضاً و أو بدلا عن ذهب أو 
فضة»ء أو نقداً مستقلاً بذاته» وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام 
شرعية - جرى تداول الرأي فيهاء ومناقشة ما على كل قول منها من 
إيرادات. فتنتج عن ذلك عديد من التساؤلات التي تتعلق بالإجراءات 
المتخذة من قبل الجهات المصدرة لما: 

وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة 
سير عمل احيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتاعية والأنظمة 
العامة با في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية؛ فإن عليها أن 
تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم - 
فقد جرى استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
الدكتور أنور علي» وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في 
العلوم الاقتصادية» ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية: 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ® 

فى ا 
تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملهاء کا هو مدون على كل 
فئة من فتات أوراق النقد السعودي» وإذا لم يرد معنى هذه العبارة» فما 
معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة» وهل يعني ذلك التعهد أن ورق 
النقد السعودي مغطى بريالات فضية آم لا؟ 

س ”: هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدريبهاء 
وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقطء وإذا كان 
غطاء للبعض ف] هو الحد الأعلى للتغطية» وما هو الحد الأدنى لما؟ 

س ": ما نوع غطاء العملات الورقية» وهل توجد عملة لأي دولة 
ما مغطاة بالفضة» وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية 
المادية مطلقا؟ 

س :٤‏ المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة ها في ذاتهاء وإن| قيمتها في أمر 
خارج عنهاء فى| هي مقومات هذه القيمة؟ 

س 5: نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة» وما هي مقومات 

س 5: هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب» وإذا كان بالذهب وغيره 
فهل غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له» وهل يكفي للغطاء 
ملاءة ومتانة اقتصادها وقوتها ولولم يكن لنقدها رصيد؟ 
ديناراً أو جنيهاً رمزاً لا غطي به ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة 
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آم أن هذه التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعمَلِ 
المنداولة فيه مضى بغض النظر عا هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟ 

س 8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم ما أدى إلى 
ارتفاع الذهب ارتفاعا لم يسبق له نظير؟ 

وأجاب سعادته عنها بواسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك 
إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته» وقد 
توصلت بها الأكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بها ارتأته فيها من رأي. 

ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء 
الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: 

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح. 
بحيث يلقى قبولا عاماً كوسيط للتبادل» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار فا يعرف له حد طبعي ولا 
شرعيء بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق 
المقصود به. بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم 
والدنانير لا تقصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت 
أثماناً... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرضء لا بادتها 
ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت». اه!". 

وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف حيث 


قال: «ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لما سكة وعين 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١/79‏ 5؟. 
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لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» اه!". 

وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول» ويحمل 
خصائص الأثان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة» وبه الإبراء 
العام» وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها 
غير مقصودة» والواقع يشهد بذلك ویؤکده» کا ظهر أن الغطاء لا يلزم 
أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية» بل يجوز في عرف جهات 
الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاءء وأن الغطاء لا يلزم أن 
زق ھا ل خرن" ن کوان اون عة لدت و اللات 
الورقية القوية» وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزئياً لأي عملة في 
العالم» | اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما 
تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية» فتقوى الورقة بقوة دولتها 
وتضعف بضعفهاء وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف م 
تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية. 

وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين 
هو الأظهر دليلاً والأقرب إلى مقاصد الشريعة» وهو إحدى الروايات 
عن الأئمة مالك وأبي حنيفة» وأحمد. قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد 
جماعة» كا هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 


2000 المدونة الكبرىء للإمام مالك "/ م توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة. 
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وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله 
فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائ 
بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان» ونه أجناس 
تتعدد بتعدد جهات الإصدارء بمعنى: أن الورق النقدي السعودي 
جدسء وأن الورق النقدي الأمريكى جنسء وهكذا كل عملة ورقية 
جنس مستقل بذاته» وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: 

أولا: جريان الربا بنوعيه فيهاء | يجري الربا بنوعيه في النقدين: 
الذهب» والفضة.ء وني غير هما من الأثان كالفلوس» وهذا يقتض ما يى: 

() لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من 
الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. 

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا سواء كان 
ذلك نسيئة أو يدا بيدء فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر 
ريال سعودياً ورقاً. 

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا 
بيدء فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي, ورقاً كان أو 
سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيده ومثل ذلك في الجواز بيع 
الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا 
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الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قبمتها أدنى النصابين من ذهب أو 
فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة 
للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. 

ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. 

والله أعلموبالله التوفيق»وصل الله على نبينا محمد.وآله وصحبه وسلم. 

هيئة كبار العلماء!"ا 


رئيس الدورة الثالثة: محمد الأمين ١‏ صالح بن لحيدان (متوقف) | عبدالله بن منيع 

الشنقيطي (متوقف) 
عبدالرزاق عفيفي: لي وجهة نظر | عبدالله بن حميد (متوقف) | عبدالعزيز بن باز 
أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها 


, 1 عبدالله خياط 
بياناً إن شاءالله 
عبدالمجيد حسن عبدالعزيز بن صالح محمد الحركان 
إبراهيم محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد صالح بن غصون 
عبدالله بن غديان (متوقف) راشد بن خنين محمد بن جبير 














سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: 

قال الإمام الحجّاوي رحمه الله: «ويّضمٌ الذهب إلى الفضة في تكميل 
النصاب» وتضم قيمة العروض إلى كل منها»". وقال العلامة محمد بن 
مفلح المقدسي رحمه الله: «ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية 
(؟) المدونة الكبرى للإمام مالك, */ 25 توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة. 
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اراک و و و ا رصاحت 

«المحرر» وغيرهم» حاضرآ'» أو دين فيه زكاة؛ لأن مقاصدهما وزكاتي) 
٠ e‏ ع 8 5 ع 

متفقة» فهم| كنوعي الجنس»!". «من حب أو ثمر في ضم أحدها إلى 

الآخرء وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر)“. 


)١(‏ حاضراً: ضد الغائب» فلا فرق بين الحاضر في وجوب الزكاة» والدين وهو ما له أجل مسمى أو لا 
كقرض ونحوه ففيها الزكاة إذا اكتملت الشروط [حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 45/7 7]. 

() کتاب الفروع لابن مفلح» .٠١١/٤‏ 

(۳) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 57/1 7. 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضم الذهب والفضة بعضههم) إلى بعض في تكميل النصاب إذا 
لم يكن معهما عروض تجارة على قولين: 
القول الأول: إن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب, وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله وهو قول الحسن» وقتادة» ومالك, والأوزاعي, والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأن 
أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر, فيضم إلى الآخر, كأنواع الجنس؛ ولأن نفعهم| واحد. والمقصود 
منهم| متحد؛ فإنه) قيم المتلفات» وأروش الجنايات» وأثمان البيعات» وحلِنٌ لمن يريدها لذلك فأشبها 
النوعين» ثم اختلف من قال بالضم: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء؟ أو 
يكون الضم بالقيمة؟ على قولين: 
١‏ - رواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك» وأبي يوسف. ومحمد, والأوزاعي: أن الذهب والفضة 
يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. يعني أن كل واحد منهما يحتسب من نصابه فإذا كملت 
أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة» مثل: أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهماء ونصف نصاب أو 
أكثر من الآخرء أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر. فلو ملك: مائة درهم وعشرة دنانير» 
أو مائة وخمسين درهماً وخمسة دنانير» أو مائة وعشرين درهماً وثانية دنانير وجبت الزكاة فيهماء وإن 
نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما؛ لآن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا 
كان منفرداًء فلا تعتبر إذا كان عنده مضموماً: كالحبوب» والثمار» وأنواع الأجناس كلها. 
- رواية عن الإمام أحمد. وقول الإمام أبي حنيفة: يضم الذهب والفضة بعضها إلى بعض في 
تكميل النصاب بالقيمة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والأول أصح [أي الضم بالأجزاء] -؛ 
لأن الأثمان تجب الزكاة ني أعيانهاء فلا تعتبر قيمتها» [المغني» .]۲٠۲ - ۲۱۱ /٤‏ 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: «والصواب من هذين القولين: أنه يضم 
بالأجزاء لا بالقيمة»» [و] يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف؛ فإنه يضم فيها الذهب إلى 
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سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة: 
عروض التجارة: كل ما أعد للتجارة: وهذه تضم قيمتها إلى كل من 
الذهب والفضة في تكميل النصاب؛ لآن عروض التجارة تضم إليهما في 
تكميل النصابء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم فيه خلافاً». وقال 
ابن قدامة رحمه الله أيضاً: «ولو كان له ذهب» وفضة» وعروض» وجب ضم 


الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لآن العروض مضمومٌ إلى كل 


35 الفضةء لا ضم جنس إلى جنس» ولكن ال مراد با التجارة» فهم) عروض تجارة» ٠١9/5‏ . 
القول الثاني: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر ني تكميل النصابء فلا زكاة على صاحبهم| 
حتى يبلغ كل واحدٍ منهم| نصابا وهو رواية عن الإمام أحمد. والشافعي؛ وهو قول أي ليلى» وا لحسن بن 
صالح» وشريك» وأبي عبيد» وأبي ثورء واختاره أبو بكر بن عبدالعزيز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليس فيم| دون خمس أو اق صدقة» [تقدم تخريجه]؛ ولأنهما مالان يختلف نصابهماء فلا يضم أحدها إلى 
الآخر كأجناس الماشية» وهذا القول هو ظاهر ما نصره ابن قدامة في المغني» وجزم به في المتتخب» 
وقدمه ني الكاني. [ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا القول؛ لأمور: 

.] -قول الرسول 5: «ليس فيا دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه وتقدم تخريجه‎ ١ 

۲ -قوله 5: «ولیس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارً [أبو داو وتقدم تخريجه]. 

- أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصابء فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير 
ونصف نصاب من البر لم يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. 

٤‏ - أن الضأن لا تضم إلى البقرء فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من 
البقرء فلا يكمل أحدهما بالآخر لتكميل النصاب؛ لأن ا لجنس لا يضم إلى جنس آخر, وأما 
النوع فيضم إلى نوعه الآخر: كأنواع النخيل؛ وأنواع البرء وآنواع... الشعير» بضم بعضها إلى 
بعضء قال رحمه الله: «وعليه: فإذا كان عنده عشرة دنانير» ومائة درهم فلا زكاة عليه؛ لأن 
الذهب وحده والفضة وحدهاء وهذا هو القول الراجح». [الشرح الممتع» :رو .]٠١84-‏ 
وانظر في مسائل ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب أو عدمه: [المغني لابن قدامة» 
٤‏ ۲۱۲-۰ والفروع لابن مفلح» .٠۱۳۷- ٠١١ /٤‏ وتصحيح الفروع للمرداوي مع كتاب 
الفروع» 4/ 177-15 والشرح الكبير على المقنع» ومع الإنصاف» ۷/ ١٠ء‏ والكاني لابن 
قدامة» ۲/ ٠٤۸‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم / 40 ؟]. 
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واحد منهماء فيجب ضمههم| إليه وجمع الثلاثة...»!". والاختلاف إنا وقع إذا 
كان للإنسان المسلم من كل واحد من الذهب والفضة مالاً يبلغ نصابا 
بمفرده» أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر)»ا". 
[وتقدم تفصيل ذلك] 

ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر: 

فإذا تمت الفضة مائتي درهمء والذهب عشرين ديناراً فالواجب في كلٍ 
منھ|: ربع العشرء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا نعلم خلافاً بين 
أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة: ربع عشره»٠‏ وقد دلق 
حديث أنس 4ه الذي كتب له أبو بكر 45 في فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله 5 على المسلمينء وفيه: «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربما»“؛ ولحديث علي ڪه عن 
النبي 5 أنه قال: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهم» ون 
عليكم شيء حتى تتمّ ما ليه 4 تي درهم ففيها خمسة 
دراهم» فم| زاد فعلى حساب ذلك»! ا 
وفيه: «...فإذا كانت لك مائتا درهم. وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم؛ وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون 
ديناراء فإذا كان لك عشرون ديناراء وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. 
الس لا نب عاك 1 001 ريع لو ل ا ARG‏ 
() المرجع السابق .۲٠١ /٤‏ 
() المغني لابن قدامةء .٠٠١ /٤‏ 
(5) البخاريء كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم برقم ٠٤١٤‏ . 


ره( أبو داود. كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» برقم ١‏ ء وصححه الألباني في صحيح سنن أي 
داود» اله" . 
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فا زاد فبحساب ذلك... وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»!"؛ 
ولحديث عائشة وابن عمر ذك: أن النبی 4 «كان يأخذ من كل عشرين 
ديناراً نصف دينار» ومن كل أربعين ديناراً ديناراً»". وفي الزيادة على 
نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ 
لحديث على 5ه عنه المذكور آنفاً «... فها زاد فعل حساب ذلك...». وفي 
لفظ: «فم| زاد فبحساب ذلك)!". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وروي ذلك عن عليء وابن عمر طا 
موقوفاً عليهم| ولم يعرف لما تخالفاً من الصحابة» فيكون إجماعاً؛ ولأنه مال 
متّجرٌ فلم يكن له عفوٌ بعد النصاب كالحبوب»!. 

تاسعا: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: 

الطريقة الأولى: ربع العشر: واحد من أربعين» وهذا يفيد المسلم 
الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على أربعين» فيا خرج فهو 
الزكاة» فمثلاً: أربعون مليوناً تقسيم أربعين يساوي مليوناًء وهذا زكاتها(» 
فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة: هو جميع ما عند المسلم من 
الملل يقسم على أربعين» والناتج: هو زكاة ماله. 


)000( أبو داود» برقم “/151. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 01١‏ وتقدم تخريجه في 
نصاب الذهب وفي نصاب الفضة. 

0 ابن ماجه» برقم ١0:؛‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ۲ وتقدم تخر جه في 
نصاب الذهب. 

)۳( آبو داود» برقم ۲ ورقم ٠٥۷۳‏ وتقدم تخريجهم|. 

(5) المغني, لابن قدامة» .۲٠٠ /٤‏ 


ره انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ ٠١7‏ . 
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أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة: 

١‏ -رجل يملك حمسة آلاف ريال سعودي فزكاتها: 

۱۲۵١ = ٤١ + ۰‏ ریالاً سعودیاً. 

؟ - شخص يملك عشرة آلاف دولارء فتكون زكاتها: 

دوه( +٠غ‏ =۰ دولاراً 

- امرأة تملك مائة ألف جنيه» فتكون زكاتها: 

٠66000‏ + :5060-86 جنيهاً. 

= ٤١ + ۱۰۰۰۰۰۰ مالك يملك مليون ريالاً سعودياء فزکاتها:‎ ٤ 
o0 

ه مالك يملك تسعة وتسعين مليون روبية» فزكاته: 

م.4400 6 = رو 

وهكذا يقسم جميع امال على أربعين» والناتج هو زكاة المال. 

الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال ثم 
يقسم الناتج على مائةء والناتج: هو الزكاة فمثلاً: أربعون مليوناً رأس 
المال» وزكاتها اثنان ونصف بالمائة ضرب أربعين مليوناء والناتج يقسم 
على مائة» والناتج يساوي مليونا. 

والطريقة الأولى أسهل» وأيسر وأفضل؛لقول عائشة وابن عمر د: 
إن النبي يل «كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار, 
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ومن الأربعين ديناراً ديناراً»7". 

أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة: 

)Y0=1۰۰ +1104 =0 زكاها: ه.ا »ا‎ ه0٠١٠-‎ ١ 

۱۰009-۲ زکاتپا: 1.0 × 1۰۰05۰ = 0000+ 10 =0 

۰0009-۴ زکاتیا: 1.0 × 1۰0005 = 00005+ 0| =0 

وهكذا مجموع امال يضرب في اثنين ونصف» والناتح يقسم على مائة 
والناتج يكون هو الزكاة المفروضة. 

والطريقة الأولى أسهل وأيسرء والله تعالى الموفق. 

وتقدم أن العملات الورقية أو المعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو 
الفضة زكيت؛ لآن حكمها حكم النقدين» وما تقدم هنا يمثل العملات 
الورقية أو المعدنية. 

أما نصاب الذهب فقد سبق أن أقله «عشرون ديناراً» وهي تساوي 
(عشرون مثقالاً) والمثقال يساوي وزنه ”.4 جرام وهو وزن ٠7‏ حبة شعير 
متوسطة کا تقدم» فيكون نصاب الذهب 5.5 < ٠١‏ - 47 جراماًء وهي 
تسناوى بالطنية الستعووى :3120 جنيهاء ووون الجنة ارتجزامات ه١١‏ 
٩۲ =‏ جرام. وسعر جرام الجنیه بتاریخ ۸/ ۳/ ۲۹٤۱ھ‏ = ٤٤.۷۰‏ × ۸= 
5 ريال سعودي فيكون سعر نصاب الذهب بالريال السعودي 
١١.6 <5‏ جنيه - 4117.5 ريالاً سعودياً» أو يضرب سعر جرام 
الجنيه في عدد جرامات النصاب ١١7.5 - ٩۲ × ٤٤.۷‏ ريالاً سعوديا 


(۱) ابن ماجه» برقم ١۱۷۹ء‏ وتقدم تخريجه في نصاب الذهب. 
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وأما نصاب الفضة فقد سبق أن وزن المثقال >.٦‏ جرام × نصاب الفضة 
٠‏ مثقالا = ٠٤٤‏ جراماء وهذا نصاب الفضة بالجرامات تقريباء 
وتضرب الجرامات هذه في سعر الجرام بالريال» فينتج النصاب بالعملة 
الورقية» وكان وزن الريال السعودي الفضي بتاريخ 5777/7/8١ه‏ 
5 اجرام وسعره-8 ريالات سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب 
رالات الففة ٠‏ ف ربالا سعوديا فضي فيكون التضاك نضا رامات 
الريال السعودي الفضي = 1٤۹.1 = ١١.5 ٥٦‏ جرام» وهذا يزيد ٠.٦‏ 
جرام» ولکن هذا یکون بالتقريب. 

إذاً يكون نصاب الفضة بالريالات السعودية الورقية في تاريخ 
4 هه هو: ۸ ٤٤۸ = ٩٦×‏ ریالاً تقریباًء والله تعالى أعلم. 

عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن 
الآخر؟ فيه روايتان. نص عليهم|: إحداهما: لا يجوزء وهو اختيار أب بكر؛ 
لآن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في 
المقدار» فمع اختلاف الجنس أولى» والثانية: يجوز وهو أصح إن شاء الله؛ 
لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر» فيجزئ كأنواع الجنس» 
وذلك لأن المقصود منههما جميعاً الثمنية» والتوسل بيا إلى المقاصد» وهما 
يشتركان فيه على السواءء فأشبه إخراج المكسّرة عن الصحاح بخلاف 
سائر الأجناسء والأنواع مما تجب فيه الزكاة؛ فإن لكل جنس مقصوداً 
ختصاً به لا يحصل من الجنس الآخرء وكذلك أنواعهاء فلا يحصل 
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بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل من إخراج الواجبء وههنا 
المقصود حاصل فوجب إجزاؤه؛ إذ لا فائدة في اختصاص الأجزاء بعين» 
مع مساواة غيرها لها في الحكمة؛ وكون ذلك أرفق: بالمعطى والآخذ. 
ل ل ل 

شق عل :من لكأف من أربعين ديناراً إخراج جزء من دينار» ويحتاج 
إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في دينار من ماله» أو بيع أحدهما نصيبه» 
فيستضر المالك والفقير» وإذا جاز إخراج الدراهم عنها دفع إلى الفقير من 
الدراهم بقدر الواجب فيسهل ذلك عليه» وينتفع الفقير من غير كلفة» 
ولا ضرر... وفي جواز إخراج أحدهما عن الآخر نفع محض ودفع لهذا 
الضررء وتحصيل لحكمة الزكاة على التام والكال» فلا حاجة» ولا وجه 
لمنعه..16". قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والصحيح أنه لا بأس أن 
تخرج من الجن النوعين يعي بالقيمة»!". 

الحادي عشر:ما يباح للرجال:من الفضة والذهب: يباح من ذلك الآني: 

١‏ - خاتم الفضة؛ لحديث أنس بن مالك ذه » قال: «كان خاتم 
النبي 4 في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». وف لفظ: «. كان 
ا وفي لفظ: 
«أن رسول الله 4# لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشيٌ» كان يجعل 
قَصَّهُ ما يلي كفه». وهذه الألفاظ الثلاثة لمسلم» أما ألفاظ الات ل 


000 المغنى لابن قدامة. 5 ", وانظر: الكافى له. ۲ه والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 
۷ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۳/ ۲٤١‏ ومنار السبيل» ۱/. 


(1) الشرح الممتع» 5/ .١1١١‏ 


5 زكاة الأثمان: الذهب والفضة:ء والعملات: الورقية والمعدنية 
9 فهي: «أن نبي الله 4 أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من 
الأعاجم [وفي رواية: الروم] فقيل له: إنهم لا يقبلون [وفي رواية: لن 
يقرؤوا] كتاباً إلا عليه خاتم [وفي رواية: إلا أن يكون مختوماً] فاتخذ النبي 
له خاتماً من فضةٍ نقشة: محمدٌ رسول الله [وقال: إني اتخذت خاتماً من 
ورق» ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه] فكأني 
بوبيص أو بصيص الخاتم [وفي رواية: كأني أنظر إلى بياضه] في إصبع النبي 
يله أو في كفه [وني طريق: قال: فإني لأرى بريقه في خنصره] [قال أنس: 
کان خاتم النبي 5 في یده» وني ید ابي بكر بعده» وني يد عمر بعد أب بكر» 
فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» فأخرج الخاتم فجعل يَعبث به فسقط. 
قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثهمان -- أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى 
البئتر والطلوع منها -- فننزح البئر فلم نجده«[وكان نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر]!". 

وقد جاءت الأحاديث في لبس الخاتم في اليسارء وفي اليمين» قال 
الإمام النووي رحمه الله: «وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء: فأجمعوا 
على جواز التختم في اليمين» وعلى جوازه في اليسار» ولا كراهة في واحدة 
منهاء واختلفوا أيتهما أفضل.. 1 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء بالأرقام الآتية: 0۸۷١ »۲۹۳۸ ۰٦٩‏ الازف ؛لارم هلار 
۷ ۲ ومسلم برقم 7 » وني لفظ: «أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر, والنجاشي» 
فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتابا بخاتم...». ومسلم برقم ۲٠۹٤‏ ورقم ٥‏ وني هذا لفظ: 
«من يده اليسرى» ورقم 55٠‏ وفيه: «أصبعه اليسرى» أما في يده اليمنى فبرقم ٠١944‏ وهي 
رواية لمسلم في غير أصل الحديث. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلمء 2311/1١54‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر /٠١‏ /اثا 
وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» .٠۳ /۲١‏ 
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وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: 
«وضع الخاتم في الخنصر هو الأفضلء سواء في اليمنى أو اليسرى» ويلبس 
في الخنصر والبنصرء ولا يتختم في الوسطى والسبابة»!". 

وقد نهى النبي #5 عن التختم في السبابة والوسطى؛ لحديث علي ظه 
قال: «نهاني رسول الله يله أن أتختم 3 أصبعي هذه. أو هذه. فأومأ إلى 
الوسطى والتي تاجيا , 

ولفظ النسائي: «... ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه. وأشار: 
يعني بالسبابة والوسطى»'". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «... وأجمع المسلمون على أن السنة جعل 
خاتم الرجل في الخنصرء وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع... ويكره 
للرجل جعله في الوسطى والتي تليها؛ لهذا ا لحديث وهي كراهة تنزيه... »“. 

وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجالء أما الذهب فيحرم 
على الرجال؛ لحديث عبدالله بن عباس رضراشعها أن رسول الله 4 رأى 
خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 325: خذ 
خاتمك انتفع بهءقال:لا واللهءلا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله )۱ . 


.0/1/ 4 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

() مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء برقم .۲٠۷۸‏ 

() النسائي. كتاب الزينة» باب النهي عن الخاتم ني السبابة» برقم 7؟5. وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» /٠‏ 107. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم. 3110/١5‏ ". 

(5) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من إباحته 
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وعن علي 45 قال: إن نبي الله يل أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ 
ذهباً فجعله في شاله ثم قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي»!". 

وعن أبي موسى طه أن رسول الله يك قال: «أحلّ الذهب والحريد لإناث 
أمتي» وحرم على ذكورها»!". 

؟ - قبيعة السيف. ونصل السيف؛ لحديث أنس ذه قال: «كان 
نعل سيف رسول الله 5 من فضةء وقبيعة سيفه!"افِضّةٌ وما بين ذلك جلى 


یں 
ډه مو 


فضشة لكا ولحديث ا اف وسعيدك ابن ا الحسين قالا: «كانت قبيعة سيف 


رسول الله 3 من فة( , 


= اول الإسلام برقم .۲٠۰۹۰‏ 

)١(‏ النسائي» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» برقم ٠٠١۹١‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۳/ .۳۷١‏ 

() النسائيء كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجالء برقم 5177. وصححه الألباني في 


صحيح النسائي» ۳/ ۳۷۷. 
)۳( وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن 
قاسم» ۳/ .۲٠۰‏ 


(5) النسائي, كتاب الزينة» باب حلية السيف. برقم ٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي» ۳/ ٤۲۹‏ . 

() النسائي» كتاب الزينة» باب حلية السيف» برقم »٥۳۷۳‏ ومن حديث سعيد ابن أبي ا لحسن» برقم 
٥‏ . وآبو داود» كتاب الجهادء باب في السیل يحلى» برقم ٠٠۸١ ۲٥۸٤ ۲٥۸۳‏ والترمذي» 
كتاب الجهاد. باب ما جاء في السيوف وحليتهاء برقم ١۹٦۱ء‏ وصحح الألباني هذه الأحاديث في هذه 
المواضع» وانظر: صحبح سنن النسائي» */ 579 . 

0 وانظر: بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ۴/ ٠٠٠٤١-٠٠١‏ والمغني 
لابن قدامة. < /0. 
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۳ - ما دعت إليه ضرورة: كأنني من ذهب. أو ربط الأسنان 
وشدها بالذهب» أو نحو ذلك؛ لحديث عرفجة بن سعد ذه قال: 
«أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية» فاتخذت أنفاً من ورق» فأنتن 
عل فأمرني رسول الله 4 أن أتخذ أنفاً من ذهب»70". 

قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد رُويَ عن غير واحد من أهل 
العلم: آم شدو] أسنانهم بالذهب» وفي الحديث حجة هم». 

رق رزوی کی جاع من السات ا ا ا اسای اکب 
منهم: موسى بن طلحسة" ونصر بن عمران البصري 
أحد الأئمة الثقاتء وثابت البنانيء وإساعيل بن زيد بن ثابت بن 
الضحاك”". والمغيرة بن عبدالله!". 

الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة: 

يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنٌ بلبسه. ولو كثر: 


(۱) الترمذيء كتاب اللباسء باب ما جاء في شد الأسنان بالذهبء برقم 2171٠‏ وأبو داود. كتاب الخاتم» باب 
ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» برقم ۲۳۲٠ء‏ والنسائي» كتاب الزينةء باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا 
من ذهبء برقم 0177) وأحمد, /١‏ ۲۳ وحسنه الألباني في عدة مواضع» منها: في صحيح سنن أي داود 
۲/ ۲ه. وصحيح الترمڌي» ۲ ٩‏ . وغير ذلك. 

)۲( الترمذي على الحديث رقم ٠۷۷١‏ . 

(9) ابن أبي شیبة» ۸/ »٤۹۸‏ برقم ٥۳۱۲‏ . 

(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي. 4/ 59؟. 

(5) ابن أبي شيبة» 8/ 2499 برقم /511. 

() البيهقى ني الآداب. ص ه/ا7. 

2 أحمد في المسند. ه/ 7 وابن أبي شيبة» 4/ 419» برقم 5115, والطحاوي في شرح معاني 
الآثارء .٠٠۹ /٤‏ 
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والخلخال!". والسوارا". والقرط» وما في المخانق 7 
والمقالد"» والتاج» وما آشبه ذلك؛ لعموم قول الله عل (أَوَمَ: َنْ تساي 
ال E‏ “؛ ولقوله 44: ا الاو د 
لإناث أمتي» وخررّم على ذكورها»!"7 . قال العلامة عبدالرحمن بن عمد 
بن قاسم رحمه الله: «فدل على إباحة التحلي ب هن "ء وأجمع العلاء على 
ذلك؛ لهذا الخبرء وغيره؛ ولآن المرأة محتاجة للتجملء والتزين لزوجهاء 


فأباح الشارع لما ما تجمل ه17 
قال الإمام ا قدامة ر حمه الله : ««ویباح للنساء من حل الذهب» 


بالف رارف كل “ما “حورت هادع ليله ل لوار 
والخلخالء والقرطء والخاتم» وما يلبسنه على وجوههن. وفي أعناقهن. 


.770 /٠١ الطوق: حلى يجعل في العنق» وكل شىء استدار فهو طوقء لسان العرب.‎ ١0 

(؟) الفلخال: ما تلبسه المزأة في ساقهاء السنان الغري» 07:/13]: 

(©) السوار: ما تستعمله المرأة في يديهاء جمعه أسورة. [حاشية ابن قاسم على الروض» "/ 55 1]. 

(4:) القرط: ما يجعل في شحمة الأذن.[المصباح المنر» ۲/ .]٤۹۸‏ 

() المخانق: المخنقة: القلادة: سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق. وهي ما مجعل في العنق» وهي 
موضع الخنق» [المصباح المتیر» /١‏ ۱۸]. ۰ ۰ 

0 المقالد: مفردها مقلد, ومنه القلادة» وهى: ما جعل في العتقء [لسان العرب» ۳/ .]١٠١‏ 

(۷) سورة الزخرف» الآية: .٠۸‏ ۰ 

() النسائي» برقم 5177 وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۳| ۷۷ وتقدم تخر یجه. 

(9) ولو كثر؛ لأن الشارع أباح لن التحلي مطلقاً فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم. واتفقوا: أنه يجوز للمرأة 
لبس خاتم الفضةء كما يجوز لها لبس خاتم الذهب إجماعاًء وفي المبدع: وظاهره: أن مالم تجر العادة بلبسه 
كالثياب المنسوجة بالذهب. والنعال» لا يباح لهن؛ لانتفاء التجملء فلو اتخذته حرم, وفيه الزكاة. حاشية 
ابن قاسم على الروض المربع» */ 00-185 5. 

)۱٠(‏ بهما: أي بالذهب والحرير. 

(1) حاشية الروض المربع» ”/ 55 7. 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة:ء والعملات: الورقية والمعدنية ® 
وأيديهن» وأرجلهن» وآذانهن» وغبره» وأما ما لم تجر عادتين بلبسه: 
كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم... »!". 

الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا: 

اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جيعاًء وكذلك 
استعمالما؛ لحديث آم سلمة زوج النبي #5 أن رسول الله 5 قال: «الذي 
يشرب في آنية الفضة إنها بجر جر" في بطنه نار جهنم» وني لفظ لمسلم: «أن 
الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب...». وني لفظ لمسلم أيضا: 
«من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنم| يجرجر في بطنه ناراً من جهنم»!". 

وعن حذيفة 4# قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في 
صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»!''. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع المسلمون على تحريم 
الأكل والشرب في إناء الذهب» وإناء الفضة» على الرجل والمرأة... ». 


(۱)( المغنى. لابن قدامة» .۲۲٠١- ۲۲ ٩ /٤‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ٤٦/۷‏ . 

(0) يجرجر: أي يلقي في بطنه ناراً جرع متتابع» يسمع له جرجرة» وهو الصوت:؛ لتردده في حلقه. 
شرح النووي على صحیح مسلم» /۱٤‏ ۲۷۲. 

)۳( متفق عليه: البخارى. كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» برقم 4 2651 ومسلم» كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره؛ على الرجال والنساء برقم .٠٠٠٠‏ 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الأطعمةء باب الأكل في إناء مفضضء برقم 475 5. ومسلم, كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» برقم ٠ ٦۷‏ . 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم. 5 /١‏ 710/7. 
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وقال الإمام ابن قدامة رحه الله: «وجملته: أن اتخاذ آنية الذهب 
والفضة حرام على النساء والرجال جيعاًء وكذلك استعمالها»!". 

الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فإن كان في الحلي جوهرء ولآلئ 
مرضّعةٌ فالزكاة في الحلي: من الذهبء والفضة» دون الجوهر؛ لأنها لا زكاة 
فيها عند أحد من آهل العلم» فإن كان الحلي للتجارة قومه با فيه من 
الجواهر» ولو كانت مفردة وهي للتجارة لقوّمت وزكيت» فكذلك إذا كانت 
في حلي التجارة»!"'» وقال رحمه الله: «ولا زكاة في الجواهر» واللآلئ؛ لأنها 
معدة للاستعمال.فأشبهت ثياب البذلة»وعوامل الماشية»!".وقال العلامة ابن 
مفلح رحمه الله:«لا زكاة في الجوهرء واللؤلؤ؛ لأنه معد للاستعمال» كثياب 
البذلة» ولو كان في حليء إلا أن يكون للتجارة.فيقوّم جميعه تبعاً... »۸ . 

وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «المجوهرات من 
غير الذهب والفضة:كالماس .ليس فيها زكاة»إلا أن يراد مها التجارة»0. 

والخلاصة: أن جماهير الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيا 
تستخدمه المرأة: من الجواهر: كاللؤلؤء والمرجان. والياقوتء والزمرد. 
وغيرها من الحلي الذي ليس بذهب ولا فضة. إلا أن يقصد به التجارة» 


.۲۸ /٤ المغني»‎ )( 

0 المغنى لابن قدامة» ۰۲٤٤/٤۰۲٤٤ / ٤‏ والإنصاف) ۷/ ٤۹‏ . 
)۳( الكافي لابن قدامة» ۲/ ٠٤۹‏ . 

(؟) كتاب الفروع. .١5١/5‏ 

(6) مجموع فتاوى ابن باز» 5 ١7 5 /١‏ . 
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ففيه زكاة عروض التجارة» والله تعالى أعله!". 

الخامس عشر:وجوب الزكاة في الحلي المحرمءأو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وكل ما كان اتخاذه محرماً من الأثمان لم 
تسقط زكاته باتخاذه؛لأن الأصل وجوب الزكاة فيها؛لكوها مخلوقة 
للتجارة» والتوسل بها إلى غيرهاءولم يوجد ما يمنع ذلك.فبقيت على أصلها»!". 

وذكر رحمه الله تعالى أثناء كلامه على تحريم آنية الذهب والفضة. فقال: 
«إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم» ولا زكاة فيها حتى 
تبلغ نصاباً بالوزن» أو يكون عنده ما يبلغ نصاباً بضمّها إليه» وإن زادت 
قيمته؛ لصياغته» فلا عبرة بها؛ لأنها حرمة فلا قيمة لها في الشرع... »!". 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «أجمع أهل العلم 
على وجوب الزكاةفي حلي الذهب والفضة إذا كان حليّا بحرم 
لأست لهأو كان عدا للتحارة أو فحوها. 

السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» قدي)ً وحديثاً في زكاة ا حلي المباح. 
الذي أعد للاستعمال: هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟7". 


(1) انظر: زكاة الحلي: الذهب والفضة والمجوهرات. للدكتو ر/ محمد بن عثوان شيير» ص /7. 

(1) المغني لابن قدامة» 5/ 5374. والمقنع مع الشرح الكبير والإنصافء ۷/ ۲۷. 

)۳( المغني» 5 :» والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» ۷/ .١‏ 

() فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ .751١‏ 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ني مسألة زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال على أقوال أشهرها قولان: 
القول الأول: القول بوجوب الزكاة» روى ذلك عن عمر بن الخطاب دا وعبدالله بن مسعود. 
وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو ابن العاص دإ وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
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- وعطاءء ويجاهد, وعبدالله بن شداد. وجابر بن زيدء وابن سيرين» وميمون بن مهران» 
والزهري» والثوري» وبه قال الإمام أبو حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وداود الظاهري. 
وأحد القولين في مذهب الشافعي. وهذا القول هو الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ وثبت فيه أحاديث صريحة» وأقوال بعض الصحابة #. انظر: المغنيء لابن قدامة» 
٠/٤‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 14/ 161» ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاءء ۰۲٠۱ /٩‏ ومجموع فتاوى ابن باز 4 /١‏ 85. 
القول الثاني: قول من قال: ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان ما تلبسه أو تعيره» قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «وهذا ظاهر المذهب. [أي مذهب الإمام أحمد] وروي ذلك عن ابن عمرء 
وجابرء وآنس» وعائشةء وأسماء إت وبه قال القاسم» والشعبي» وقتادة» ومحمد بن علي» 
وعمرة» ومالك والشافعي» وأبو عبيد» وإسحاقء وأبو ثور» رحمهم الله تعالى» واستدلوا بم| 
روي عن جابر مرفوعا: «ليس في الحلي زكاة» [رواه الدارقطني؛ ٠١7/١‏ وغيره. ولكن هذا 
حديث حكم عليه أهل العلم بالضعف؛ لأن ني سنده إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية 
وقد حكم عليه بالضعف» فسقط به الاستدلالء وانظر: إرواء الغليل للألباني» ۳/ ۲۹٠‏ برقم 
۷ وقال: وللحديث علة أخرى وهى الوقف] وقد ثبت موقوفاً على جابر ظ4 فعن أي 
الزبير عن جابر قال: «لا زكاة في الحل»» قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: «يعار ويلبس» 
[ابن أبي شيبة» 5/ 277 قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط مسلم» وأبو الزبير قد صرح 
بالسماع» وقد تابعه عمرو بن دينار قال: «سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي: أفيه 
الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينارء فقال جابر: كثير أخرجه الشافعي؛ 
01١‏ وأبو عبيد» 47 4/ 171776.ء قال الألباني في إرواء الغليل» ۳/ :۲۹١‏ «وإسنادهما على 
شرط الشيخين» وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرىء 5 / ۳۸]. 
واستدلوا بفعل عائشة رضراذعببا: أنها كانت تلى بنات أخيها محمد يتامى في حجرهاء لمن الحلى فلا 
تخرج من حليهن الزكاة» [موطأ الإمام مالك؛ / 70, وصحح إسناده النووي في المجموع, 
والمبا رکفوري في تحفة الأحوذي» ۳/ ۲۸] وب] جاء عن عبد الله بن عمر رضراهعها: «أنه كان يحل 
بناته وجواريه الذهبء ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» [موطأ الإمام مالك؛ ٠٠١ /١‏ وصحح 
إسناده المبا ركفوري في تحفة الأحوذي, ۳/ »]۲۸١‏ واستدلوا با جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضراله 
عنبما: «أنها كانت تحل بناتها الذهب ولا تزكيه. نحواً من خمسين ألفاً» [السنن الكرى للبيهقى» 
٤‏ وسئل أنس بن مالك ذه عن الحلى» فقال: «ليس فيه زكاة» [البيهقي في السنن 
الکبری» »]۱١۸ /٤‏ ولكن لم يثبت لمانعي الزكاة حديث صحيح صريح في عدم وجوب الزكاق 
كما ثبت لمن أوجبها من عموم الأحاديث الصحيحة» وصريح وجوب الزكاة في حديث: عائشة 
وأم سلمة» وعمرو بن شعيب عن بيه عن جده» وفاطمة بنت قيس» مع عموم آية سورة التوبة. ثم 
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وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة عل وجرت رده را 
الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله كه عملا بقوله تعالى: ١‏ ا أا الذي 


أَمَنُوا أَطِيعُوا الله ل وَأَطِيمُواالرَسُول وأو مركم فارع مي 


س 


0 


و 1 


ب الله ا إن 00 ُؤْمِنُونَ بالله اليم الآخر ذلك 


بك ا ويون حى وة فت 
جر ليذو شيخ ركتبت تت دنه" 

وقال كَبْكَ: وما اخ متم فيه مِنْ سَيْءٍ فَحْكْمُهُ إل الله )7 '. وإذا رددنا هذه 
المسألة إلى الكتاب والسنة» وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب 
الزكاة في حلي النساء: من الذهب والفضة» حتى لو كان للاستعمال أو 
العارية» سواء كانت: قلائد» أو أسورة» أو خواتم, أو ما تحلى به السيوف 
والخناجر من الذهب والفضة إذا بلغ ذلك نصاباً أو كان عند مالكه من 
الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب» والقول 
بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال هو أصح أقوال آهل 





- الآثارعن بعض الصحابة بعدم وجوب الزكاة معارضة بأحاديث صحيحة عن النبي ولك 
ومعارضة بآثار صحيحة عن بعض أصحاب النبي 5 ثم بعض الصحابة الذين قالوا بعدم 
وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال» ثبت عن بعضهم أنهم قالوا: بوجوب الزكاة في الحليء 
ومن المعلوم: أن قول النبي 5 لا يعارضه قول أحد من الناس كائناً من كان فلا قول لأحد مع 
قوله كل وقد أحسن الإمام الصنعاني رحه الله حين قال: [القول] الثاني: لاتجب الزكاة ني الحلية 
وهو مذهب مالكء والشافعي ني أحد قوليه؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها ني 
الحلية» ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار [سبل السلام ]٠١١ /٤‏ . 

)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 

(") سورة النساءء الآية: 6". 


)۳( سورة الشورى. الآية: 3٠‏ 


العلم'"» وقد روي هذا الوجوب: عن عمر بن الخطاب #ه وعبدالله بن 
مسعود. وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاصء ذأ وسعيد 
بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاءء» ومجاهد» وعبدالله بن شداد» وجابر 
بن زيد» وابن سيرين» وميمون بن مهرانء والزهريء والثوريء وبه قال 
الإمام أبو حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وداود الظاهري رحمهم الله 
ورضي عنهم جميعاآ". واستدلوا بأدلة: من الكتاب» والسنة الثابتة» وأقوال 


بعض أصحاب النبي 5 على النحو الآتي: 
١‏ - عموم قول الله تعالى: (وَالّذِينَ َكْيرُونَ اَهب وَالِْضّةَوَلَا 


هه 
م ہے لار 


يُنفِقُوتجَا في سَريلٍ الله د َ شرم عاب أليم* يَْم يخْمى عَلَيْهَا في نار جهن 
0 000 وَظُهُورْهُمْ هدا ما كترم لِأَنفَيِكُمْ قَذُوقوا 
مَا كُنْتمْ تكْيْرُونَ 16. قال الإمام الطبري رحمه الله: «. e‏ هو کل 
مال وجبت فيه الزكاة» فلم تود زكاته» قالوا: وعنى بقوله: ولا ينه 3 ينفقوتا في 
سیل الله4 ولا يؤدون زكاتها» : ثم ساق بإسناده إلى ابن عمر رضرال عا أنه قال: 
«كل مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن کان مدفوناً» وکل مال م تودٌ منه الزكاة 
وإن لم يكن مدفوناً فهو كنز»!. ثم قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد ذكره 
لأقوال أهل العلم في تفسير الآية: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي 
ذكر عن ابن عمر: من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه 
10 افر متموع قارق اسن بان 018/14 وغاري ادان ارت ل وا 
ا 0 
)۲( المغني, لابن قدامة, 5/ .77١‏ 
(۳) سورة التوبة» الآيتان: ؛ 5- ه". 
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري, /١5‏ 25117 بألفاظ متقاربة» برقم 1١55149‏ - 
5 عن عدد من الصحابة ذَيك. 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية CT‏ 
اكتنازه وإن كثرء وأن كل مالٍ لم تؤدَّ زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله 
إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه. وإن قل إذا كان تما يجب فيه الزكاة»!". والآية عامة 
في زكاة الذهب والفضة»ء ويدخل في العموم زكاة الحي» قال الجصاص رحمه الله 
تعالى: «وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلٍ لشمول الاسم له»ا". أي: الآية 
تتناول الذهب والفضة ويدخل في ذلك الحليء فلا يجوز إخراج الحلي بدون دليل 
خصص. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب ما أَذّيَّ زكاته فليس بكنز, 
ثم ساق خبر ابن عمر رضرائعها أنه قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: 
ا رمو ب ر ا أ 5 .0 
( وَالِذِينَ يكيزُونَ الذَمَبّ وَالفضة ولا ينفقوتا في سّبيل الله» . قال ابن عمر 
رضاعچا: من کنزها فلم ود زکاتا فويل له إن كان هذا قبل أن تنزل الزكاةء فلا 
أنزلت جعلها الله طهرة للأموال»!". 
وزكاة الحلي تدخل في هذا العموم, إلا بدليل صحيح صريح 
م 
۲ - روى مسلم في صحيحه بسنده عن أب هريرة ذف قال: قال 
و > 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فَأحْمِيَ عليها ني نار 
2000 تفسير الطبري. 257/١5‏ وانظر: تفسير البغوي. ۲ ۷ وتفسير ابن كثيرء ص 25501 
طبعة دار السلام. 
() أحكام القرآن للجصاص» ۳/ .٠١١‏ 
() سورة التوبة» الآية: 5 ". 
(5) البخاري, كتاب الزكاة, باب ما أدّي زكاته فليس بكنزء برقم 4 ١4٠‏ [تعليقاً]» ورقم 4551١‏ 
[تعلينا أبضاً]. 
)6( انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 5 /١‏ 85, ومجموع فتاوی ابن عثیمین» ۱۸/ ۰۱٥۹‏ ومجموع فتاوی 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء .٠٠٠ /٩‏ 


E‏ زكاة الأثمان: الذهب والفضة» والعملات: الورقية والمعدنية 
جهنم فیکوی بہا جنبه» وجبینه» وظهره» کل| بردت آعیدت له» في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار..16"". فالحديث عام في وجوب الزكاة في كل ذهب 
وفضة» بهذا النص الصحيح» ولم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته. فلم يجز تخصيص شيء 
من ذلك بغير نص صحيح ولا إجماع»!". 

* - روى أبو داود» والنسائي› وأحمد» والترمذي» واللفظ لأبي 
داود» عن عبدالله بن عمرو ابن العاص رضراشعها: أن امرأة أتت رسول الله 
ل ومعها ابنة لحاء وفي يد ابنتها مَسكتان!" غليظتان من ذهب» فقال ها: 
«أتعطين زكاة هذا؟« قالت: لاء قال: «أيسرّك أن سورك الله با يوم 
القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتههماء فألقتهما إلى النبى بب وقالت: هما 
لله ا ولرسوله»©. ۰ 


)۱( مسلم» برقم 4/1 وهو عند البخاري ختصراً برقم ۰۱٤٩۲‏ ومن حديث جابر عند مسل 
برقم ۰۹۸۸ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. 

00 انظر: المحل. لابن حزم» 5/ ۹ 

)۳( مسكتان: المسكة - بتحريك السين - واحدة المسك» وهي أسورة» من ذبل [قرون الأوعال] أو 
عاج» فإذا كانت من غير ذلك ضيفت إلى ما هي منه» فيقال: من ذهب أو فضة» أو غيرهما. 
جامع الأصول. لابن الأثير» 508/5" 

(5) أبو داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الاي برقم ۳١١٠ء‏ والنسائي» كتاب الزكاق 
باب زكاة الحلي» برقم »۲٤۷۸‏ ۹ وأحمد. ٤,۲‏ ۹۸۹ والدارقطنی» 1/۲ 
وابن أبي شيبة في الأموال» ص ٥۳۷‏ برقم ٠٠٠١‏ والبيهقي» /٤‏ ١٠٤٠ء‏ والترمذي» كتاب 
الزكاة. باب ما جاءفى زكاةالحلى. برقم 7 وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داودء 
44/۱ وفي إرواء الغليل» و وقال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح كما نقله الإمام 
عبدالعزیز ابن باز ني مجموع الفتاوی له» .۸٦ /١٤‏ 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ® 
وهذا الحديث الثابت عن النبى ود يدل على وجوب الزكاة في الحل؛ 
لأنه لٌِ ألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة فى الحلى كا فى هذا 
الحديث. 
٤‏ وروی ابو داود ٠و‏ اللفظ له»والحاكم»والدارقطنى» والبيهقى. 
عن عبدالله بن شداد بن الهاد» آنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي 5 
فقالت: دخل عل رسول الله #» فرآی في يدي فتخاتِ" من وَرق» 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت:صنعتهنً أتزيّنٌ لك يا رسول الله! قال: 
«أَنَؤْدّين زكاتهنَ؟» قلت:لاءأو ما شاء اللهءقال:«هو حَسْبَكِ من النار»!". 
وهذا الحديث الصحيح يدل على وجوب زكاة 05 المعد 
للاستعال؛ لأن عائشة رضراشعها استعملت الفتخات لتتزين بها لرسول 
الله ک4 ومع ذلك تَصَمّن الحديث الوعيد لمن لم يود زكاة الحلي» ولم 
تسن الل كله :من اطل .شيعا لا المبشعان بولا غيزم» فرت الاد 
بصريح النص وعمومه.؛ ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابتٍ 
e‏ ا )"( 
ه - وروی آبو داود بلفظه» والدارقطنيء والحاكم. والبيهقي. 
)١(‏ فتخات: الفتخات جمع فتخة» وهي حلقة لافص هاء تجعلها المرأةني أصابع رجليهاء ورب 
وضعتها في يديباء جامع الأصول لابن الأثير» ؟/ 509. 
( أبوداود. كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة ا لحليء برقم ٠٠١١‏ والدارقطني, ؟/ 2٠١5-1١‏ 
والحاكم وصححه على شرط الشبخين ووافقه الذهبي» "۹٠۰-١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
9/4 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 479» ووصفه الإمام ابن باز بأنه ثابت كم في 
مجموع الفتاوی له /١ ٤‏ ۸۷. 
() مجموع فتاوی ابن باز» /۱٤‏ ۸۷. 


T3‏ زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 
عن أمَّ سلمة أَمّ المؤمنين رضراعها قالت: كنت ألبس أوضاحاً" من ذهب» 
فقلت: يا رسول الله! أكنز هُوَ؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزِكّي فليس 
بكنز»". ني هذا الحديث الإشارة إلى اشتراط النصاب» وأن ما لم يبلغ 
النصاب فلا زكاة فيه» ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب» وأن كل 
مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب» وفي 
الحديث الدلالة الصريحة على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة رضراشعها 
سألت عن ذلك كى| هو صريح الحديث»!". 

5 - وعن فاطمة بنت قيس رضراشعهاء قالت: أتيت النبي #4 بطوق 
فيه سبعون مثقالاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة التي 
جعل الله فيه» قالت: فأخذ رسول الله 4 مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال 
فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه» قالت: 
فقسم رسول الله #5 على هذه الآصناف الستة» وعلى غيرهم» فقال: 
فذکره» قالت: قلت: یا رسول الله» رضیت لنفسی ما رضی الله كك به 
ورسوله». قال العلامة الألباني رحمه الله: «وفي هذا ا دلالة 


)١(‏ أوضاحاً: الأوضاح: حل من الدراهم الصحاح» هكذا قال الجوهري» وقال الأزهري: 
الأوضاح حل من الفضة, جامع الأصولء لابن الأثير» ٠٠١ /٤‏ . 

(؟) أبو داود. كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الْحنَ برقم 21574 والدارقطني» ؟/ 0٠١8‏ 
والحاكم وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» ۳۹٠ /١‏ والبيهقي, 4/ 287 2150 
وحسن الألباني المرفوع منه فقطء في صحيح سنن أبي داود» ٤۲۹ /١‏ وقال الإمام عبدالعزيز ابن 
باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له. 4 /١‏ 285 عن إسناد أبي داود: «..بإسناد جيد». 

انظر: مجموع فتاوى ابن باز 5 ۸٩ /١‏ - ۸۷. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في جزئه. (انتقاء ابن مردويه. ۸۳/ ٠٠١‏ طبع الرشد قاله الألباني رحمه الله في 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية CY‏ 
صريحة على أنه كان معروفاً في عهد النبي #5 وجوب الزكاة على حلي 
النساء» وذلك بعد آن آمر ل بها ني غير ما حديث صحيح» كنت ذكرت 
بعضها في «آداب الزفاف»؛ ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضراللهعهها 
بطوقها إلى النبي وَل ليأخذ زكاتها منه» فليضم هذا الحديث إلى تلك لعل 
في ذلك ما يقنع الذين لايزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي» 
فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء». 

۷ - آثار واردة عن بعض الصحابة 3 دالة على وجوب الزكاة 
في ال حل المباح» منها ما يأتي: 

الأثر الأول: عن عمر بن ا لخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ظله» أنه كتب إلى 
أبي موسى الأشعري: «أن مرّ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من 
خلب 

الأثر الثاني: عن ابن عباس رضرائعهنا: «أنه أوجب الزكاة في الحلي»1". 

الأثر الثالث: عن ابن مسعود ذه أن امرأته سألته عن حلي لماء 


- الأحاديث الصحيحةء الحديث رقم ۲۹۷۸ المجلد السادسء القسم الثاني» ص ١١1817‏ - 
١» 6‏ ودرس إسناده وثبت عنده رحمه الله وجزاه خيرا. 
قلت: والحديث أخرجه الدارقطنيء في كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» ۰۲ ولکن لم يذكره 
الألباني في تخ ريجه للحديث والظاهر أنه تركه عمداً؛ لآن الدارقطني رحمه الله قال في إسناده: «أبو 
بكر الهذلي متروك ولم يأتٍ به غيره» فهذا هو السبب في ترك الألباني لتخريجه من الدارقطني والله 
أعلم» ولكن خرجه عند أبي الشيخ كم سبق ذكره وحكم عليه بالصحة. والله تعالى أعلم. 

(0) البيهقي في السنن الكبرى» /٤‏ ۹١ء‏ وذكره ابن حزم ني المحلى» ”/ 247 وانظر: نصب الراية 
للزیلعي» ۲/ ٤‏ ۲۷. 

(؟) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير» ”/ .١188‏ 


® زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 


فقال: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة»» قالت: أضعها ف بني أخ لي ف 
حجري؟ قال: «نعم»'. 


الأثر الرابع: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضرائمعها «أنه كان 


وک چ نسائه» وبناته)!". 
الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين رضرالله عنها لت ل ای یل 
الحلى إذا أعطيت زكاته»!". 


السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: 

أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكة الحلي المباح 
الذي أعد للاستعمال» إذا كمل النصاب ودار عليه الحول» ومنهم على سبيل 
الإيجاز لا الحصر. ما يأتي: 

١‏ - ابن حزم رحمه الله تعالى» حيث قال: «والزكاة واجبة في حلي 
الفضة والذهب. إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم 
عند مالكه عاماً قمريّ»!. 


؟ - الفخر الرازي قال: «الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحجل»". 


() البيهقي في السنن الكبرى» ٤‏ / ١۹١٠ء‏ وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد / /51. 

() البيهقى في السنن الكبرى, /٤‏ ۹٠ء‏ والدارقطني» ۲/ ٠٠۸‏ وذكره أبو عبيدفي الأموال» 
ص 1۰۱ وای حزم في المحل» 5/ “41 ۰ 

0 البيهقي» 5/ 21129 والدارقطني ني السنن» 2٠١1/7‏ وذكره أبو عبيد في الأموال. ص 250١‏ 
وابن حزم في المحلى» 5/ 97. 

€3 المحلى لابن حزم 7/5 . 

(©) التفسير الكبير» للفخرالرازي» ٤٦/١١‏ . 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ® 

۳ - الصنعاني»› قال: «وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها [أي وجوب 
زكاة الحلى]؛ لصحة الحديث وقوته)!". 

4؛ - أحمد البناء قال: «وأظهر الأقوال دليلاه وأقواهاء ما ذهب إليه 
الأولون: من وجوب الزكاة في الحلي»!". 

ه - سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله» يفتي بوجوب الزكاة في ا حلي المباح المعد للاستعمال منذ زمن طويل» 

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد تكرر السؤال من 
كثير من الناس عن حكم زكاة ال حل من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من 
الأدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت ب يلي والله الموفق والمحادي إلى الصواب: 

لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من 
لصح وين يونم اوواكل لخدا ميو الس GEE‏ 
فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله 5 عملا بقوله تعالى: ( يا أا الذي 

منوا ليتوا انه طيشوا السو وول لأر ِنَم إن رض ي َي 

ه ر 

و إل الله وَالرَسَُولٍِ إن كك و بالله اليم الآخر ذلك حر 
وَأَحْسَنُ تاوا ” '. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدناهما 
يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة ف حلي النساء من الذهب 


000 سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام» 5/ ١ه.‏ 
( الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد بن عبدال رحمن البناء» 9/ 4 7. 
)۳( سورة النساء» الآية: . 


0 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 
والفضة وإن كان هذا للاستعمال أو العارية؛ سواء كانت: قلائد» أو 
أسورة» أو خواتيم» أو غيرها من آنواع الذهب والفضة» ومثل ذلك ما 
تحلى به السيوف والخناجر» من الذهب والفضة إذا كان الموجود من ذلك 
تضاناء أو كان عا الك الذعب أن الفضة أو عزون العسارةبها 
0 وهذا القول هو أصح أقوال كاجام دهده المسألة» 
والدليل على ذلك را الكو ق يَكْيِرُونَ 
لذت 00 ولا فقوتا في سَبِيلٍ الله قَبَشرْهُمْ بِعدّابٍ ألِيم #يَوم 
انی لياف ار َه وى بي جبله] وفظوم اما 
كَترْثُمْ ِأنْفْسِكُمْ َذُوقُوا ما كُنْتَمْ تكْيِرُونَ) (". 

ومن السنة المطهرة ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله 4 آنه 
قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صُفَّحَتْ له يوم 
القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه» وجبينه. وظهره. كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»!". فهذان النصان العظييان من الكتاب والسنة يعَّان 
جميع آنواع الذهب والفضة ويدخل في ذلك أنواع الحلي: من الذهب,. 
والفضة» ومن استثنى شيئاً فعليه الدليل المخصص لهذا العموم؛ لولم يرد 
إلا العموم في هذه المسألة» فكيف وقد ورد في هذه المسألة بعينها 
أحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكاة في الحلي» منها ما خرّجه أبو 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: ؛ 5- ه". 


() سبق تخر يجه. 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ® 
داود» والنسائي فاا صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضرالله 
عهما: أن امرأة دخلت على النبي كل وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب» فقال 
الب يلِدْ: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله 
با يوم القيامة سوارين من نار» فألقتهم|ا وقالت: هما لله ولرسوله'". 

قال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح. وخرج أبو داود بإسناد جيد 
عن أم سلمة رضرائعها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته 
فزكي فليس بكنز»'" ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان: 

إحداهما: اشتراط النصابء وأن مالم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه» ولا 
يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب. 

والفائدة الثانية: أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز 
المتوعد عليه بالعذاب. 

وفيه أيضاً فائدة ثالثة: وهي المقصود من ذكره. وهي الدالة على 
وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة رضرائمعها سألت عن ذلك كما هو 
صريح الحديث. 

ومن ذلك ما ثبت في سنن أب داود عن عائشة رضراشعها أن النبي وَل 
ی عليها فتخات من فضة» فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قلت: صنعتهن 
أتزين لك يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاعمن؟» قلت: لا. أو ما 


(۱) سبق تخريجه. 


)۲( رواه أبو داود في (الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» برقم ٠١١٤‏ . 


5 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 
شاءالله. قال: «هو حسبك من النار»!". 

ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب 
والفضة» وإن أعدت للاستعمال أو العارية؛ لآن الرسول يَلِةِ أكر على عائشة 
والمرأة المذكورة في حديث عبدالله بن عمرو ترك زكاة حليها وهما 
مستعملتان له» ولم يستشن 4 من ال حلي شيئاً لا المستعار ولا غيره» فوجب 
الأخذ بصريح النص وعمومه. ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص 
ثابت يقتضي التخصيص. 

وأما ما يروى عن النبي كَل أنه قال: «ليس في الحلي زكاة»'!". فهو 
حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو 
تخصيص هذه النصوص المتقدم ذكرهاء بل قال الحافظ البيهقي: «إنه 
حديث باطل لا أصل له» نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية» 
والحافظ ابن حجر في التلخيص . 

٦‏ - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
يفتي بوجوب زكة الحلي المباح المعد للاستعمال إذا بلغ نصاباً ودار عليه 
الحول» وفتاواه كثيرة في هذه المسألة 7). 

وكتب رسالة لطيفة نافعة» ذكر فيها أقوال أهل العلم» وبين أنه يجب على 
الناس أن يردوا مسائل الخلاف عند التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
20 رواه الدارقطني في باب زكاة الحلي برقم 2.1975 وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. 
02 مجموع فتاوى ابن باز ؛ /١‏ 85 -8/8. 


. ۱۷۲-۱۱۹ /۱۸ انظر: مجموع فتاوی ابن عثیمین»‎ )٩( 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 2 
يده وذكر خمسة أقوال لأهل العلم في مسألة زكاة الحلي» ومن ذلك قوله رحمه 
لله: «...القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام 
وهومذهب أب حنيفة [رحمه الله] ورواية عن أحمد» رحمه الله» وأحد القولين 
في مذهب الشافعي رحمه الله وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة» 
والآثار عليه...» ثم ذكر الأدلة على ذلك تفصياكٌ ورد على من قال بعدم 
الوجوب ردًا مفصلاً. رحمه الله تعالى!". 

۷ - فضيلة الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله 
قال رحمه الله على حديث فاطمة بنت قيس في وجوب الزكاة: «وفي الحديث 
دلالة صريحة على أنه كان معروفاً في عهد النبي وَل وجوب الزكاة على حلي 
النساء» وذلك بعد أن أمر 4 بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت 
بعضها في «آداب الزفاف ص »»۲٠٤‏ ولذلك جاءت فاطمة بنت 
قيس رضراه عا بطو قها إلى النبي 5 ليأخذ زكاتها منه» فليّضم هذا الحديث 
إلى تلك الأحاديث لعل في ذلك مايقنع الذين لايزالون يفتون بعدم 
وجوب الزكاة على الحلّ؛ فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في 
أموال زكاة الأغنياء»!". 

/ - فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين رحمه الله تعاىء 
قال حين| سنل عن زكاة الحلي؟: «لا شك أن هناك خلافاً قوياًء قدي 
وحديثاً في حكم زكاة الحلي المستعمل. ولكن القول الذي أختاره لزوم 
إخراج زكاته كل عام ولو كان ملبوساً؛ لقوة الأدلة التي تؤيد هذا 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألبان رحمه الله 5/ ١١868‏ . 


0 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 


القول» وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية» ولا ينظر إلى رأس ماطاء 
فتزكّى قيمة الحلي التي يُقوّم مها في الحال» سواء كان أكثر تما اشترت به» 
أو أقل» ثم تزكي تلك القيمة بربع العشرء والله أعله'". 

4 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوبء ورأوا أنه 
الأسلم للمسلمء والأبرأ للذمة. ومنهم: 

٠‏ - العلامة الخطابيء قال: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول 
من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظر» ومعه طرف من 
الأثر» والاحتياط أداؤها والله أعلم»!". 

١‏ - العلامة السنديء قال: «...لكن تعدد أحاديث الباب» وتأييد 
بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب» وهو الأحوط, والله تعالى أعلم»". 

١۲‏ - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحه ا 
قال: «... قال مقيده - عفا الله عنه -- وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, 
والعلم عند الله تعالى)!"). 

- فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكيءقال رحمه الله: 


0 مجلة الييامة السعودية» عدد 847, ذكر ذلك الدكتور عبدالله الطيار في زكاة الحلى ني الفقه الإسلامي. 
ص ۰۱۱۱ وهو بحث جید نفیس وقد استفدت منه. جزاه الله خيراً. ۰ ۰ 

20 معالم السنن للخطابي» ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) حاشية السندي على سنن النسائي» .٠۸ /١‏ 

(5) أضواء البيان» للشنقيطي» 0۷/۲ 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ® 
«وأظهر الأقوال:القول الأول- القول بالوجوب؛لقوة أدلته»وهو الأحوط)'. 

4 - الشيخ العلامة أبو بكر الجزائريء قال: «والأحوط في 
حلي النساء الزكاة على كل حال»7". 

٥‏ — فضيلة الشيخ العلامة صالح البليهي› قال: ((...من كلام 
الشيخ تقي الدين» وابن القيم أن الزكاة لا تجب في الحلي» وعلى كل حال 
العمل بالأحوط أحوطء وأسلم للعاقبة» كيف وقد قال #5: «ما نقص 
مال من صدقة بل تزده بل تزده». وقال عليه [الصلاة] والسلام: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
واللخل لوث العالميق7. 

5 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تصفحت جيع 
الفتاوى فى زكاة الحى فى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ناما شيك ارون N EE‏ 
أصحاب الفضيلة الأعضاء ببحث قيم مفيدٍ عن زكاة ال حلي المباح المعد 
للاستعمال» وذكروا أقوال أهل العلم في الجملة» وذكروا أدلة كل فريق» 
ووجه الدلالة» ثم رجحوا القول بالوجوب. ثم بعد هذا البحث والترجيح 
اتخذوا منهجاً في جميع الفتاوى اللاحقة التي تعرض عليهم» فيفتون بوجوب 
الزكاة في ال حلي المباح المستعمل إذا كمل النصابء أو كان عند المالك من 
عروض التجارة ما يكمّل به النصاب.ودار عليه الحول وأعضاء اللجنة هم: 


( المنهل العذب المورود في شرح سنن آبي داود» للسبکي» ٠١١ /٩‏ . 
9 منهاج المسلم» لأي بكر الجزائري» في هامش صفحة ۲۸۹. 
السلسبيل في معرفة الدليلء للشيخ صالح البليهي» .۲٠۸ /١‏ 


0 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 


۷ - سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رئيس اللجنة. 

- صاحب الفضيلة العلامة عبدالرزاق عفيفى نائب رئيس اللجنة. 

حب )نحن /القضيلة العلانة عبد اللدرون عليان عضيو 

-٠١‏ صاحب الفضيلة العلامة عبدالله بن قعود عضو". 

ومن نماذج الفتاوى» الفتوى رقم (۱۷۹۷) قال فيها أصحاب 
الفضيلة: «أجمع آهل N E‏ 
إذا كان خُليًاً حرم الاستعمال» أو كان معذًا للفخارف أ تحوهاء أننا إذا 
كان سل اها هذا للاستعمال أو الإعارة: كخاتم الفضة» وحلية 
سارها بي دن حي لساري تلد سلما ادل الم و 
زکاته. ۰ ثم ذکروا القولين المشهورين» كل قول بذليلةةوأحادوا 
وأفادوا ثم قالوا: 

«والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيهاء إذا بلغت 
النصاب» أو كان لدى مالكيها: من الذهب» والفضة»ء أو عروض 
التجارة» ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة. وليس هناك مخصص صحيح في] نعلم؛ ولا اديت 
عبدالله بن عمرو بن العاصء وعائشة» وأم سلمة المتقدم ذكرهاء وهي 
أحاديث جيدة الأسانيد. لا مطعن فيها مؤثر.ء فوجب العمل مها. أما 
تضعيف الترمذي» وابن حزم ها والموصلي فلا وجه له» في| نعلم» مع العلم 
بان الترمذي رحمه الله معذور فيم| ذكره؛ لأنه ساق حديث عبدالله بن عمرو 
من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود» والنسائي» وابن ¿ ماجه» من طريق 


أخرى صحيحة. ولعل الترمذي لم يطلع عليها. 


.58- 51١ /9 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء‎ )١( 


زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية CY‏ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


0 4 س ١ 7 5 ٠.‏ 
عبدالله بن قعود. عبدالله بن غديان» عبدالرزاق عفيفي» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز( 


7 


000 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ۹ -9. 


0 زكاة عروض التجارة 


المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة 
أولا: : مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً: 


لغة: العروض: جمع عرض بفتح العين وسكون خلاف 
النقد من المال» قال الجوهري: العَرْض: المتاع» وكل شيء ى 
الدراهم» والدنانير فإنه| عين» وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا 
يدخلها كيل ولا وزنء ولا يكون حيواناء ولا عقاراء تقول: اشتريت 
المتاع بِعَرض: أي بمتاع مثله» وعارضته بمتاع» أو دابق» أو شيء» 
تارف اا5 


ااال ي ا ر الرا» يع أعراض ر ا ا 
بلالا رار اللا الو الا (لَبتَغُوا عَرَضٌ الْحَيَاةٍ 
الذنيا) ٠”‏ ولقول النبي : «لَبْسَ الْغِتَى عَنْ كنْرَةِ الْحَرَضِ وَلَكِنَّ الى غِنَى 
الس وسمّي عرضا؛ لأنه يعْرَضض وقتاًثم ول قال الله تعالى: (لَوْ كَانَّ 
عَرَصًا قريبًا وَسََرًا قَاصدًا لاتَبعُوك) 7ء والمقصود هو الأول: «العَرّْض». 

اصطلاحاً: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجل ربح 


. 178 ومختار الصحاحء ص‎ ,.177١ /1 لسان العربء باب الضاد. فصل العين»‎ )١( 

.77 سورة النورء الآية:‎ )"١( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» بابٌّ: الغنى غنى النفس» برقم ٦٤٤١‏ ومسلم كتاب 
الزكاةء باب ليس الغنى غنى كثرة العرض» برقم ٠٠١١‏ . 

(؟) انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء السعدي أبو جيب» ص ۷٤ء‏ ومعجم لغة الفقهاء 
لمحمد رواس» ص ۲۷۸ والموسوعة الفقهيةء ۲۳/ .۲٠۸‏ 

. ٤١ سورة التوبة الآية:‎ )٥( 

() انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۳/ ٠٠۲١‏ والشرح الممتع» ”/ .١5٠١‏ 
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وقيل: هو السلع التجارية» كل ما أعد للبيع والشراء من أجل 
يك من آي ت ومن أي صنف كان. وهو جميع أصناف الأموال 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «العروض: جمع عر ض» وهو غير 
الآثان من المال» على اختلاف أنواعه: من النبات» والحيوان» والعقارء 
وناك اننال 

التجارة: البيع والشراء من أجل الربح/" في جميع أصناف المال إلا 
الك 

وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه 
زكاة العين: کا والبقر» والغنم» أو لا: كالعقار» والثياب» والحمبر» 
والغال. 

ثليا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة؛ والأثرء وإجماع عامة أهل العلم والقياس. 

أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية: 

الدليل الأول: قال الله تعالى: ( يا أَيُهَا اين منوا أَنِْقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا 
ل یکو اكيت ون فون كن 

خذِيه إلا أَنْ تُغْمِصُوا فِبهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَنٌْ عيِيدٌ 6” '. وقد فسر مجاهد 


() انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ۳/ .۲٠١‏ 

() المغني» لابن قدامة» 59/5 ؟. 

0 لسان العرب. باب التاء» فصل الراء» ۲/ ۹ء وانظر: الموسوعة الفقهية» ۲۳/ .۲٠۸‏ 
() الموسوعة الفقهية, ۲۳/ .۲٠٦۸‏ 

(5) سورة البقرة الآية: /751. 


3 زكاة عروض التجارة 


رحمه الله تعالى» قوله سبحانه: يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا أنْفِقوا مِنْ طَبِبَاتِ مَا 
كَسَيْتَمْ) قال: «من الحا . وني لفظ: «من التجارة الحلال)". 

قال الإغام العبري رحمه الله: «من طيبات ما كسبتم» يعني بذلك 
جل ثناؤه: كو من طيبات ما كسبتم» بتصرفكم: إما بتجارة» وإما 
بصناعة» من الذهب والفضة.» ويعرى ب «الطيبات الجياد»! '" وقال الإمام 
القرطبى رحه الله: «الكسب يكون بتعب بدنٍ: وهي الإجارة» وسيأتي 
حكمهاء أو مقاولة في تجارة: وهو البيع»“. وقال الإمام البغوي رحمه الله 
ا (مِنْ طَيِبَاتِ ما كُسَبْتَمْ) 4 من خيارء قال ابن مسعود 6ك 
ومجاهد: من حلالات 9 a}‏ كَسَبْتَمْ) بالتجارة. والصناعة0). وقال 
الإمام ابن كثير رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق... من 
طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة» 
بتيسيره إياها هم...». وقال العلامة السعدي رحه الله: «يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم 
من الاي 
)١(‏ جامع البيان (تفسير الطبري)ء ٠٥٦/١‏ برقم 1۱۲١‏ وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو 

البراء» وأبو أنس ني زكاة عروض التجارة. ص 5. 
(") جامع البيان (تفسير الطبري)» ٥٥٦/٩‏ برقم ٦٠۲١‏ . 
() تفسير الطبري» °| 00. 
)٤(‏ تفسیر القرطبي» ۳/ ۳۲۲. 
)٩(‏ تفسير البغوي» ۱/ .۲٣۲‏ 
() تفسیر ابن کثير» ص »۲٠۲‏ طبعة دار السلام. 
(0) تفسير السعدي. ص ۱٠١‏ . 


زكاة عروض التجارة 22 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابث صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله 
تعالى: (يا أَيُهَا الذِينَ ُو أَنْفِقُوا مِنْ طَََاتِ ما كسَْمُْ)!' قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «هكذا أورد هذه الترحمة مقتصراً على الآية بغير حديث؛ 
وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: (يَا أَيَّا 


رن وو 


الَِّينَ أمنُوا أنِْقَوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُ) قال من التجارة الحلال...709. 


الدليل الثاني من القرآن الكريم» عموم قوله تعالى: (خُلْ مِنْ 
الهم صَدَكَة ُطهَرْهُمْ وَيُركهمْ بها وَصَلَّ َلَيْهِمْ إِنَّ صَلَائَكَ سَكُنٌ 
لم راه سوي عل 

ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية مسائل منها: 

قال: (خُذْ مِنْ أَمْوَالهُمْ صَدَفَةمطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ. 
واللغرة ينه و ن دارا خر ولا الحو نه ونا مان للك فق 
السنة والإجماع» حسب ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال» وقد 
أوجب النبي كل الزكاة في المواثبي والحبوب. والعين وهذا ما لا خلاف فيه 
واختلفوا فيها سوى ذلك: كالخيل وسائر العروض...6". 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمر تعالى رسوله وَلِدٌ بأن يأخذ من أموالهم 
(۱) البخاري» كناب الز كات باب صدقة الكسب والتجارة» رقم الباب 214 قبل الحديث رقم 1448. 


() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» على 

() ومن استدل بهذه الآية أيضاً على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام؛ «0/٤‏ 
والماوردي في الحاوي الكبيرء 97/5",. وغير ذلك. 

(6) سورة التوبة الآية: .٠٠١١‏ 

() الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ۸/ ۲۲۸. 


® زكاة عروض التجارة 
صدقة يطهرهم ويزكيهم بباء وهذا عام وإن أعاد , ا 
ا ٠‏ 

الدليل الثالث: عموم قول الله تعالی: (وَالَِينَ في أموالهِمْ حى 
مَعْلُوم* * لِلسَّائلٍ كروي . قال قتادة رحمه الله: «الحق المعلوم: 
الزكاة المفروضة»” و ابن عمر رم E‏ الآية: أهى 
الزكاة؟ فقال: «إن عليك حقوقاً سوى الزكاة»!". ا 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في 
أموالهم حق مؤقت. وهو الزكاة» للسائل الذي يسأله من ماله. والمحروم 
الذي قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل»”) 

وقال 0 ابن كثير رحمه الله: «أي ف أموالهم اض مقرر لذوي 
الحاجات»!". وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وَن أَمُوَا ق لائ 
وَالْمَحْرُوم)" قال :أي جزء مقسوم قد أفرزو للسائل والمحروم. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «وَالَّذِينَ في أمْوَالِهمْ 2 ق مَعْلُوم» 
من زكاة وصدقة. «لِلسَائْلِ» الذي يتعرض للسؤال «والمخروم» وهو 
(۲) سورة المعارج الآية: 4 7. 
)۳( جامع البيانء للطبري» ۲۳/ ٦١۳‏ . 
() المرجع السابقء ٦١۳/۲۳‏ . 


() جامع البیان» ٦۱۳/۲۳‏ . 


. ٠۳۸١ تفسير القرآن العظيم» ص‎ )٩( 
. ٠١ سورة الذاريات» الآية:‎ )۷( 


(۸) تفسیر القرآن العظیم» ص ٠١۹۳‏ . 
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المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه. ولا يفطن له فيتصدق عليه 
قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: «الزكاة واجبة في عروض 
التجارة» والدليل على ذلك دخوها في عموم قوله تعالى: (وَني أَنْوَالهِمْ 
حش لِلسَايْلٍ وَالْمَخْرٌوم) 7"7". 

وأما السنة؛ فلو م الأحاديث الآتية: 

الدليل الأول: من السنة عموم قول النبي #5 لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم» وني لفظ لمسلم: «... فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواهم فترد على فقرائهم». 

وظاهر الحديث العموم في كل مال» قال العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله: «ولا شك أن عروض التجارة مال»“. 

الدليل الثاني من السنة؛ حديث أب هريرة ه قال: أمر رسول الله 46 
بالصدقة فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس بن عبدالمطلب» 
فقال النبي يل : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله: وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأَعَمْدَةُ في سبيل الله وأما 


.۸۸۷ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الآية: ٠١‏ . 

.٠٤١١ /٦»عتمملا الشرح‎ 0 

() متفق عليه: البخاري» برقم ١۱۳۹ء‏ ومسلم» برقم 1۹ء وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في 
الإسلام. 

(5) الشرح الممتع» 5/ .١5٠‏ 


2 زكاة عروض التجارة 
العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله #5 فهي عليه صدقة ومثلها معها». 
ولفظ مسلم: بعث رسول الله #5 عمر على الصدقة... إلى قوله: وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعهء وأعتاده في سبيل الله» وأما العباس 
فهي على ومثلها معها...»!". 

وقوله #۶ : «قد احتبس أدراعه» وأعتاده في سبيل الله» «وأعتاده» ما 
يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلات الحرب. قال الإمام النووي 
رحمه الله: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم 
أغها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم علي فقالوا 
للنبي #: إن خالداً منع الزكاة» فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها 
ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون 
المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاهاء ولم يشح بها؛ لآنه قد وقف أمواله 
لله تعالى تبرعاء فكيف يشح بواجب عليه واستنبط بعضهم من هذا 
وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. 
ا لداود». 


وقال الخطابي رحه الله: «وتأويل الكلام على وجهين: 
أحدهما: أنه إن طولب بالزكاة عن أثان الأدراع والعتاد على أنها 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: (وَفي الرّقَابٍ وَالْغَارمِينَ وني سَبِيلٍ الله) 
برقم ۱٤٠٦۸‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب تقديم الزكاة ومنعهاء برقم 1/17. 

؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 251١/17‏ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن 
حجر» ۳/ ۳۳۳ وقال: «ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا زكاة عليه فيا حبسء وهذا يحتاج لنقل خاصء فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة 
عن الأموال المحبّسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة»» وانظر أيضاً: إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام لابن دقيق العيده ۲/ .195-191١‏ 


زكاة عروض التجارة CS‏ 
كانت للتجارة» فأخبر النبى يي أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً 
في سبيل الله» وفيه غل وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد 
للتجارة» وهو كالإجماع من أهل العلم» وزعم بعض المتأخرين من أهل 
الظاهر أنه لا زكاة فيهاء هو مسبوق بالإجماع»7" 

الدليل الثالث: ما روي من حديث آبي ذر 4 يرفعه: «ني الإبل 
صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وني البز صدقته»" 

الدليل الرابع: من السنةء قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»!". قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 
«ولو سألنا التاجر: ماذا يريد مبذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة» 
أريد النقدين.. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص 
والقياس»7) 

وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

الأثر الأول: عن ابن عمر رضرالله عنھا أنه قال: «ليس ف العرض زكاة؛ 


. 1511 معام السنن للخطابي» ”/ /1”. برقم‎ )١( 

(5) أحمد. ه"/ 457. برقم ۲٠٠١۷‏ والترمذي ني العلل الكبيرء ”؟/ .٠١7‏ والحاكم. 2*8//١‏ 
والدارقطني» 7/ 2.٠١7‏ والبيهقي» ۱٤١ /٤‏ وغيرهم كثير» ولكن الحديث ضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة. ۴/۳۰ برقم ۷۸١۱ء‏ ومحققو مسند الإمام أحمد. 17 
برقم 151 اء وذكروا أن لفظة «وني البز» بالزاي المحجمةء و أما من صحف <روني الير» بالراء: 
وچ لارو ا ی لم واستدل بحديث سمرة بن جندب: «كان يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» [أبو داود» برقم 5 ١‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليلء 
۳/ ۱۰ برقم ۸۲۷. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ١ء‏ ومسلم» برقم: ۷٠۱۹ء‏ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في 
الإسلام» في شروط صحة الزكاة. 


(5) الشرح الممتع» 5/ .١5١‏ 


SS‏ زكاة عروض التجارة 


إلا أن يراد به التجارة»!". 


الآثر الثاني: عن عمر # ك| قال عبدالر من بن عبد القارئ» وكان 
على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم» فإذا خرج العطاء جمع 
عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلهاء ثم يأخذ الزكاة من الشاهد 
الغائب)7) 
و - ٠.‏ 


الآثر الثالث: عن عمر بن عبدالعزيز» قال زريق بن حيان - وكان على 
جواز مصر في زمن الوليد وسليان»وعمر بن عبدالعزيز»فذكر «أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ ما ظهر من 
أموالهم مما يديرون من التجارات: من كل أربعين ديناراً ديناراً» فما نقص 
فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراًء فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا 
اد ماف 


وأما الإجماع فقال الإمام بخ المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا عل 


)١(‏ البيهقي» .٤١ /٤‏ وعبدالرزاق في المصنف» /٤‏ ۹۷. والشافعي في الأم» 7 » وابن أبي شيبة» 
"/ وهو صحيح الإسناد كم| قالت اللجنة الدائمة في مجموع الفتاوى» ۹/ ٠٠١‏ وقال 
عبدالقادر الأرنؤوط فى جامع الأصولء. ٠١١ / ٤‏ «بسند صحيح». وا تج بأثر عن عمرو بن 
حماس عن أبيهء قال: ا فقال: أذ زكاة مالك. ا جعابٌ وأدَمّ فقال: 
قوّمها ثم أدّ زكاتها» [الدارقطني ”/ 2155 والبيهقي ٠٤١ /٤‏ وضعفه الألباني ني إرواء الغليل 
برقم ۸۲۸]. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 2185 وأبو عبيد في الأموال» ص 57١‏ -515., برقم 21١1/8‏ 
١»؛‏ وصححه ابن حزم في المحلى, 5/ 5 77 ولكن لإ يعمل به» وقالت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت, [فتاوى اللجنة. 9/ .]"١9‏ 

(*) موطأ الإمام مالك. /١‏ 758 كتاب الزكاة» باب زكاة العروضء برقم .٠١‏ وإسناده حسن» كما 
قال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول لابن الأثير بتحقيقه. ٠١۲ /٤‏ . 


زكاة عروض التجارة ® 
أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول»)'. 

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: 
من العبيد» وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها»!". 

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقة له على ذلك: الإمام 
ابن قدامة رمه الله" والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» 
والإمام النووي رحمه الهلا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اش" 
والعلامة الشوكاني رحه الله!"". 

وقال الإمام البغوي رحمه الله: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة 
تجب الزكاة في قيمتهاء إذا كانت نصابا تمام الحول» فيخرج منها ربع 
العش 

وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب 
فيهاء وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا». 

وأما القياس» فقال الإمام النووي رحمه الله: «تجب الزكاة في 


0 الإجماع لابن المنذر. ص /اه. برقم 1٠10/‏ . 
() التمهید لابن عبدالر» ۱١۹/۱۷‏ . 

(") المغني, لابن قدامة» .۲٤۸ /٤‏ 

() سبل السلا ٤‏ /0. 

. ٤١ /٦ المجموع للنووي»‎ )( 

() مجموع فتاوى ابن تيمية» © ؟/ ١6‏ . 

.٠١۳ /٤ نیل الأوطارء‎ )۷( 

() شرح السنة للبغوي» | ° . 

(۹) الآموال» لاي عبید» ص 579 . 


0 زكاة عروض التجارة 


عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٌ ه؛ ولأن التجارة يطلب بها ناء المال» 
فتعلقت بها الزكاة» كالسوم في الماشية»!". 

وقال الإمام ابن رشب رحمه الله: «إن العروض المتخذة للتجارة مال 
مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق. أعنى 
الحرث. والماشية» والذهب» والفضة»!". 

ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة: 

قال به الأئمة الأعلام المحققون قدياً وحديثاً: من أهل العلم 
لا الحصرء ما يأق: 

الفقهاء السبعة!", والأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة) والإمام 
مالك" والإمام الشافعي") والإمام أحمد"“) وكثير من علماء الإسلام 
والأئمة الأعلام لا بحصي عددهم إلا الله ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية"» 


. ٤١ /٠»يوونلل المجموع‎ )1( 

() بداية المحتهد. لابن رشده .٠٠٤/١‏ 

() سبل السلام للصنعاني» 4/ ؛ 5 والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود. وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة 4 / 4/8 7. 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري» ص 47 ". 

() المرجع السابق» ص 57". 

(5) الموطأ /١‏ هه ؟. 

(۷) الأم للشافعي» ۲/ .٦۸‏ 

(6) المغني لابن قدامة» .۲٤۸ /٤‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» هله . 
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وابن القيه!", واو والإمام النووي» والحافظ ابن حجر » 
والإمام ابن قدامة» والعلامة الصنعاني والعلامة الشوكاني"» 
واللإمام البغخوي"» ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء "» والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز'”''» والعلامة محمد بن 
صالح العثيمين!' '". والعلامة عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين!''' وغيرهم 
كثير» بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عبِيدٍ 
رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها»'"". وأما 
القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»!'"00". 


.5 /” زاد المعاد لابن القيم»‎ )١( 

() الأموال لأبي عبید» ص 579 . 

. ٤١ /٠»يوونلل المجموع‎ )( 

() فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۳/ ۳۳۳. 

(6) المغني 5/8/5 7. 

(5) سبل السلام» 60/5 . 

(۷) نیل الأوطارء 5/ .١7‏ 

() شرح السنةء 5/ ٠ه".‏ 

(9) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» "٦۲-۳٠۸ /٩‏ وقد بدأت اللجنة ببحث قيّّم ذكروا فيه الأدلة 
على وجوب الزكاة في عروض التجارة» وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه. 

.١94- ١189 /١ 4 مجموع فتاوى ابن بان‎ )٠١( 

(0 الشرح الممتع» ”/ 2.١4١‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 55-1١8 /١1/‏ 75. 

0) .اج المؤمنين بشرح منهج السالكين. .٠۲١ /١‏ 

أي: فرض واجب ني عروض التجارة. 

. 579 الأموال. لأبي عبيد. ص‎ )١5( 

)٠١(‏ قال الإمام ابن قدامة: «وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي يل قال: «عفوت 


رابعا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: 


- لكم عن صدقة الخيل والرقيق». [أبو داود» برقم ١۷١٠ء‏ والنسائي برقم ۲٤۷۷‏ وابن ماجه 
وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود ۱ وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان» ثم قال ابن 
قدامة رحمه الله: «وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرناء على أن خبرهم عام 
وحديثنا خاصء فيجب تقديمه». [المغني, 5/ 49 7]» واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة ذه 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [متفق عليه: البخاري» برقم ۳٦٤٠ء‏ ومسلم, برقم 
۲ ونوقش الاستدلال ببذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لا لعروض 
التجارة» فلا زكاة فيهما؛ لأن ذلك يكون خاصاً به يستعمله وينتفع به: كالثوب» والبيت» 
والسيارة التي يستعملهاء كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح الممتع» لابن عثيمين 5/ .]١5١‏ 
واستدلوا بقوله 54: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» ولا فيا دون هس 
ذود صدقة» ولا في] دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري» برقم ٤۸٤٠ء‏ ومسلم» برقم 
4 قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء 
أعدت للتجارة أم لاء ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانهاء وهذا لا يناني 
وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهب. والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعياهاء وإنما هي 
مقصودة لقيمتهاء فكانت قيمتها هي المعتبرة» وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض 
وإثباتها فيها». [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ ]"٠١‏ وقالت اللجنة أيضاً 
في إجابة على الفتوى رقم 8846 لسؤال عن القول بعدم الوجوب ني عروض التجارة فأجابت 
اللجنة بقوها: «ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهب كانت أو فضة: بالكتاب» والسنةء والإجهاع» 
وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة؛ والأمور 
إنما تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي يَْدٌ: «إنما الأعمال بالنيات» ولذا لم تجب الزكاة ني الرقيق المتخذ 
للخدمة, ولا فى الخيل المتخذة لل ركوب» ولا فى البيت المتخذ للسكنىء ولا فى الثياب المتخذة 
لباساًء ولا في الزبرجد والياقوت» والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة أما إذا اتخذ كل ماذكر 
ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب» والفضةء ومايقوم 
مقامهاء وإنم| نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام, 
والقول بعدم تعليل الأحكام, وأنها لم تشرع لحكم قول باطل؛ والصحيح أنها معللة» وأنها نزلت 
لحكم» لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليهاء ويتوسعون في الأحكام» وقد لا يعلمها العلماء 
فيقفون عند النص» وهذا هو مسلك الأئمة الأربعةء والأكثر من أهل العلم» فمن منع زكاة ما 
لديه من عروض ا لتجارة فهو خطى» والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها 
ضعف. صالحة للاعتضاد. والتأييد لهذا الأصل» [اللجنة الدائمة المكوقة من: عبدالعزيز ابن بازء 
وعبدالرزاق عفيفي» وعبدالله بن غديان» وعبدالله بن قعود. 9/ ١7‏ "]. 
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الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة؛ لأن العروض مخلوقة 
في الأصل للاستعال» فلا تصير للتجارة إلا بالنية» ويعتبر وجود النية في 
جميع الحول؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحولء فاعتبر فيه؛ لقو له5: 
«إنها الأعمال بالنيات. وإنها لكل امرئ ما نوى»!"7". 


0( متفق عليه: البخاري, برقم (1).: ومسلمء برقم 211017 وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة ني 
الإسلام في شروط صحة الزكاة. 

() واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: 

١‏ - الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة: 

الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه. 

الشرط الثاني: أن ينوي ببذه العروض التجارة حال المعاوضة. 

الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية» فإن قصد ذلك انقطع الحول. 

الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض. 

الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقدا من جنس ما تقوم به العروض. 

الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصابا. 

؟ - الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها: 

الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة. 

الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول. والمعتبر طرفا الحول لا وسطه. 

الشرط الثالث: أن ينوي التجارة» وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة. 

الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة» فلو اشترى أرض عشر وزرعها أو 
بذراً وزرعه. وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة» أما إذا لم يزرع الأرض العشرية فإن 
الزكاة تجب في قيمتها. 

*-المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقاًء سواء كان التاجر محتكراً أو مديراًء بشروط خمسة: 

الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب» والكتب. 

الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء» وإجارة. 

الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه. 

الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية. 

الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراًء أو بأي شيء 
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الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين 
[أي الذهب والفضة] قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قرّمه به ولا 
يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء... فإن بلغ نصاباً من كل 
واحد: من الذهب والفضة. قوّمه با هو أحظ لأهل الزكاة» فإن استويا 
قومه بها شاء منهماء والأصل في اعتبار النصاب قوله ويدِ: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة. ولافيا دون حمس ذود صدقة. ولافيه) دون خمس أواق 
صدقة»"؛ ولقوله #5: «...فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول 
ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك 
عشرون ديناراً". 

الشرط الثالث: الحول؛ لقوله صَلُ: «...وليس في مال زكاة حتى 
يحول عليه الحول)'". ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لآن ما 
اعتبر له الحول والنصابء اعتبر وجوده في جميعه» كالأثمان. 


= منهما ولو درهماً إن كان مديراً. 7 

٤‏ -الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين: 

الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء» فلو ملك العروض بغير فعله» كأن ورثها فلا زكاة فيها. 

الشرط الثاني: أن ينوي التجارة حال التمليك» بأن يقصد التكسب اء ولا بد من استمرار النية في 
حميع الحول» أما لو اشترى عرضاً للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة إلا ا حلي 
المتخذ للبس [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للحريري» ص 47 ” - 55 17]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٤۸٤٠ء‏ ومسلم برقم 41/4, وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في 
الإسلام في شروط الزكاة. 

() ابو داود» برقم ۷۲١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۱“ وتقدم تخر يجه في 
زكاة الأثهان «زكاة الفضة». 

(”) أخرجه أبو داود» برقم »١181/“‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ۱ وتقدم 
تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط وجوب الزكاة. 
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وإذا اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً ثم بلغه انعقد الحول عليه 
من حين صار نصاباء وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول» فإن عاد فنا 
فبلغ النصاب استأنف الحول» على ما ذكر في زكاة السائمة والآثمان» وإن 
ملك نصاباً في أوقات فلكلٌ نصاب حولء ولا يضم نصابٌ إلى نصاب؛ 
لأن المال المستفاد يعتبر له الحول على ما ذكر سابقاء وإن لم يَكْمُل 
النصاب الأول إلا بالثاني فحولم منذ ملك الثاني» وإن لم يكملا إلا 
بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. 

وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تتعلق 
بالقيمة» والقيمة فيهها واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة» فهي كدراهم 
نقلت من بيت إلى بيت» وإن اشتراه بان لم ينقطع الحول؛ لآن قيمة الأثمان 
كانت ظاهرة فاستترت في السلعة» وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب 
الأثمان» لم ينقطع الحول لذلكء وإن اشترى نصاباً للتجارة بِعَرْضٍ للقنية أو 
با دون النصاب من الأثان, أو عَرّْض للتجارة انعقد الحول من حين 
الشراء؛ لآن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة» فلم يَبنَ عليه» ولو اشترى 
نصاباً للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول؛ لأ 
ختلفان» فإن كان نصاب التجارة سائمة فاث شترى به نصاب سائمة للقنية لم 
ST‏ عليه زكاة التجارة لقو ته فإذا 
زال المعارض ثبت حكم السوم؛ لظهورءا". 

اى ها وت لار فرعت ا رض وا الا 
واتفق حوهم): بأن بدأ الصلاح في الثمر» واشتد الحب» عند تمام الحول» 


(0) انظر: الكانى لابن قدامة» ”/ ١557‏ -155١ء‏ والمغنی» .٠٠٥١-۲۵۱ /٤‏ 
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وكانت قيمة الأرض تبلغ نصاب التجارة» فالأقرب للصواب أنه يزكّي 
الجميع زكاة التجارة؛ لأنه مال تجارة تجب فيه زكاة التجارة كالسائمة(". 

وهذه الشروط: من نية التجارة» وبلوع النصاب» وتام الحول ف 
عرووظى التجارةةتضاك الها الروت العامة فى الركاة الى داف 
ول آل کا 


خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع: 
فإذا اشتزى عضا للتجارة تتفل أ باعفديةه بن عل خول الأول؟ لآن 
الزكاة تجب في قيم العروض» وهي من جنس النقد» وحتى بهيمة الأنعام: من 


)١(‏ وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح في الفروع» ۲٠٠ /٤‏ واختاره القاضي وجزم به كما ذكر 
المرداوي في الإنصاف» ۷/ 1۹ وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشرء ويزكي الأرض 
الأصل زكاة القيمةء وقدمه في المغنى» والكاني» بل اختاره ونصره» وهو قول أي حنيفة وأبي ثور 
[انظر: المغني لابن قدامت ۰۲۰۹/۲ والکافي له ۲/ ۱۹١‏ والفروع لابن مفلے» »٠٠۳ /٤‏ 
وحاشية ابن قاسم على الروض» ۳/ ۲۹۷]. 

() وني مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعلهء بنية التجارة: كالبيع» 
والنكاح» وقبول الهدية» ونحو ذلك. وهذه المسألة لما ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة» كا لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة. 
الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالمراث» وينوا للتحارةء فالمذهب لا تكون عروض تجارة 
فليس فيها زكاة. 
الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة» فالمذهب لا تكون للتجارة 
فليس عليها زكاة. 
وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصبر للتجارة بمجرد النية» وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله و: «إنما 
الأعمال بالنيات» [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكر وابن أبي موسىء وابن عقيل؛ وصاحب 
الفائق» وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» ”/ 55 ١‏ : «فيها الزكاة على القول الراجح». 
[وانظر: الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي ۷/ .]٠١‏ 
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الإبل» والبقرء والغنم إذا قصد بها التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة العروض» ولا 
ينقطع الحول إذا باعها وهي من عروض التجارة: سواء باعها بجنسها أو بغير 
جنسهاء قال الإمام البغوي رحمه الله: «أما حول [عروض] التجارة فلا ينقطع 
بالمبادلة؛ لأن زكاة التجارة تجب في القيمة» والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ 
لآن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر»!". 

سادسا: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال: 

فلو ملك نصاباً من عروض التجارة وربح في قيمته» فإنه يزكي 
الجميع: رأس المال مع الربح» حتى لو لم يربح هذا الربح إلى آخر الحول. 
فإنه يزكيه مع رأس المال, أما إذا كانت قيمة التجارة دون النصاب ثم 
حصل الربح. فإِن بداية الحول من كمال النصاب بالربح» وكذا إذا ارتفع 
سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة» وإن نقص سعر التجارة 
زكى القيمة الحاضرة!". 

وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى صاحب المال زكاة رأس المال» 
وزكاة حصته من الربح؛ لن حول الربح حول الأصل»'". 

سابا: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضهاء وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب: 


() الزكاة» للبغوي ص ۰۱۹٩‏ وانظر: فتاوی ابن عثیمین» ۱۸/ ١١‏ والكاني لابن قدامة» ”"/ 21515 
والمغني» .٠٠١ /٤‏ 

() انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 5/ 35١-115‏ ۷/ ١۷ء‏ والکافي» ۲/ ١١٠١ء‏ 
والمغني» ٠۲١۸ /٤‏ والشرح الممتع» /٦‏ ۲۳-۲۲ و۳۳- ٠۳۹‏ والمختارات الجلية في المسائل 
الفقهية للسعدي» ص "لاء ومجموع فتاوى الإمام ابن بازء ۲ 0. 

() الكاني» لابن قدامة» ”/ 156. والمغني. 5/ 257٠١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۷/ ۷۳. 
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الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم فيه خلافاً!", وقال رحمه 
الله في موضع آخر: «ولو كان له ذهب» وفضة» وعروض وجب ضم 
الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى 
كل واحد منهماء فيجب ضمههم) إليه وجمع الثلاثة... »71"1". 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «...تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهمب 
والفضة؛ لأن المقصود | القيمة. 

ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها: 

تقوم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من 
الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة:» فإذا فَوّمَت وصارت لا 
تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة 
[الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة, فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به 
لاا من الذهت: أن هن: الضف بو العكسن ١‏ الفكمن وجول يعن ينا 
اشتريت به. وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول. 


.75١١ /5 .ىنغملا)١(‎ 

(9) المغنى لابن قدامة» 5/ .7١١‏ 

(") قال رحمه الله: «فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصاباً بمفرده. أو كان له 
نصاب من أحدهماء وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في 
رواية الأثرم وجماعة» وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه. حتى يبلغ كل واحد منهم| نصاباً». 
[ا لمغني» ]۲٠١ /٤‏ وتقدم الترجيح ني زكاة الأثمان. 

(؟) الشرح الممتعء 5 6١‏ وانظر: [الفروع. لابن مفلح. ١/5‏ ]. 

() انظر: المقنع والشرح الكبير» ۷/ ١‏ والمغنى. 5/ 51 والشرح الممتع» ٠٤١١/١‏ ومنار السبيل» 
١‏ )وال موسوعة الفقهية» ۲۳/ ٤‏ ۲۷. والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۳/ .۲٠١‏ 
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مثال: رجل اشترى عقاراً بمبلغ مليون جنيه وعرضه للتجارة» ودار 
عليه الحول» فكان سعره ثلاثة ملايين جنيه» فيزكي ثلاثة ملايين» ورجل 
اشترق ماف اة آله وها كار لرل كانت ها بين الفا 
فيزكي خمسين ألفاء وهكذاء في جميع عروض التجارة: المعتبر قيمة 
التجارة عند تمام اول 

تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما 
ا ووا ا رة اال عا ن 

فإذا كان التاجر له في خزنه: دواليب» وآلات» يستخدمها للعمل في 
تجارته» فلا زكاة فيها إلا إذا أراد مها عروض التجارة» ومثال ذلك: تاجر 
له: حفارات» ومكائن» وأجهزة يستعملها لإصلاح تجارته» أو له مطابع 
وآلات» فلا زكاة في هذه الآلات إذا لم يعدها للبيع» وإنا الزكاة في 
عروض التجارة التي يديرهاء إلا إذا أعدها جميعا للتجارة بحيث نوى 
أن يبيعها مع عرض التجارة ففيها الزكاة مع عروض التجارة!". 

والآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيهاء إن الزكاة في أجرتها إذا حال 
عليها الحول. وبلغت النصاب. 

مثال ذلك: تاجر يملك حفارات» وسيارات» ورافعات» يوؤجرها 


(1) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةء ۳٠۷ /٩‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 
٤‏ .,./,ہ ومجموع فتاوى ابن عثیمین» ۱۸/ ۲۰۵ -۲۰۹. 

() انظر: الفروع» لإبن مفلح» ٠٠٠١ /٤‏ والروض المربع» ۳/ ٠۲٦٤‏ والموسوعة الفقهية» 
۳ وم جموع فتاوی ابن باز» ۱۸١ /٠١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» ۳٤١-۳٤١ /٩‏ 
ومجموع فتاوی ابن عثیمین» ۱۸/ ۲۰۷. 
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على الناس ولا يريد بيعها إن)ا يريد الحصول على أجرتهاء فهذه لا زكاة 
فيها وإن| يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول. 

وكذلك:العمارات» والأسواق المؤجرة: لا زكاة فيهاء إن| الزكاة في أجرتهاء 
وما يحصل منها إذا حال عليها الحول(7". 

عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر: 

الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ 
لقول النبي 5 في المقدار الواجب في الفضة: «وني الرقة ربع العشر»!". 
والرقة: الفضة» وقال في حديث علي 5 ذه: «هاتوا ربع العشور: من كل 
E EE‏ 

تي درق ق ..( وقال وله في الذهب: : «...فإذا كان 
لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فا زاد 
فبحساب ذلك»! “. فالواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتهاء 
من الذهب» أو من الفضة بالأحظ لأهل الزكاة: مثال ذلك شخص 
يملك عقارا قيمته عند تمام الحول مليون جنيه» فزکاته هي: 

مليون تقسيم أربعين» يساوي خمسة وعشرين ألف جنيهاً 


)١(‏ الفروع لابن مفلح» 5/ "١‏ والروض المربع. ۳/ ۲٦۸‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» 9/ "ا" 
*» وفتاوى ابن بازء 54 /١‏ 187» ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 14/ .7١9‏ 

0 البخاري» برقم 4 2١140‏ وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة. 

() ابو داود» برقم ۲ . وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 46١‏ وتقدم تخريجه في 
مقدار زكاة الذهب والفضة. 

(؟) أبو داودء برقم “151 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 2475/١‏ وتقدم تخريجه ني 
نصاب الذهب» وفي نصاب الفضة. 
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[ ۰۹ ۰ + = جنيهاً] 

وشخص آخرله عروض تجارة قيمتها عند تمام الحول خمسون ألف ريالاً 
شعوقياء فزکاته: مسون آلف تقسيم أربعين» يساوي: ألف ومائتين وحمسون 
يالا سعودياً. 

١١66٠ - 0 + 0۰.0 [‏ ريالاً] وهكذ". 


)١(‏ واختلف العلماء في زكاة العروضء هل يجوز إخراجها عرّْضاً من نفس العروض أم 
لا بد أن تكون من القيمة؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون 
عينها وهذا أحد قول الشافعي». [المغني» .]۲٠١ /٤‏ وقال المرداوي في الإنصاف: «هذا 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحابء قطع به أكثرهم» [الإنصاف. /ا/ هه]. 
والقول الثاني للشافعي وأبي حنيفة: أنه مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها؛ 
لأمبا مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال [المغني. 4/ 255٠‏ والشرح 
الكبر» ۷/ .]٠١‏ ورد ابن قدامة رحمه الله هذا القول» فقال: «ولنا أن النصاب معتير بالقيمة 
فكانت الزكاة منها: كالعين في سائر الأموال» ولا نسلم أن الزكاة تجب في المالء وإنما وجبت في 
قيمته» [المغني» 4 / 6" ]. 
وقال المرداوي: «وقال الشيخ تقي الدين: ويجوز الأخذ من عينها أيضاً» [الإنصاف. /ا/ 6ة]. 
وذكر شيخ الإسلام ني الفناوى الكبرى, [1/ 149] الأقوال في المسألة: يجوز مطلقاً. لا يجوز 
مطلقاً يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحةء ثم قال: «وهذا أعدل الأقوال» فإن 
كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. 
وأما إذا قوّم هو الثياب فأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج 
إليهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي» وربها خسرت فيكون ني ذلك ضرر على الفقراء» [الفتاوى 
الکبری» ۱/ ۲۹۹] وذكر عن شيخ الإسلام أيضاً في الاختيارات الفقهية: «ويجوز إخراج زكاة 
العروض عرضاًء ويقوى على قول من يقول: تجب الزكاة ني عين المال» [الأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .]٠١١‏ 
وقال العلامة السعدي رحه الله: «والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة 
مواساة فلا يكلفها من غير ماله... » [المختارات الجلية من المسائل الفقهيةء للسعدي» ص 
/ا]. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: «اختلف العلماء في جواز أخذ العروض في الزكاة» 
والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج؛ سواء كان ذلك: طعاماًء أو ملابسء أو غير 
ذلك؛ لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموالء والإحسان إلى الفقراء؛ ولأن الزكاة مواساةء فلا 
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الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات: 
الأسهم والسندات معاملات معاصرة» تحتاج إلى فهم لحقيقتهاء ثم 
النظر في زكاتها على النحو الآتي: 
9 مفهوم الاسهم: «الأسهم جمع سهم» وهو: حصة في رأس 
STS‏ 
عقود - وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال»!". 
وقيل: «الأسهم حقوق ملكية جزئية» لرأس مال كبير» للشركات 


يليق تكليف أصحاب الأموال با يشق عليهم» [مجموع فتاوى ابن باز 4 /١‏ 49 ؟ - 4 75]. 
قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابٌ: العرض في الزكاةء وقال طاوس قال معاذ 5 لأهل اليمن: اثتوني 
عرض بای خيص أو ليس في الصدقة مكان الشعير والذرةأهون عليكم وخر لأصححاب ال 1 
بالمدينة». [البخاري؛ بعد الحديث رقم 447 .]١‏ قوله: باب العروض في الزكاة: أي جواز أخذ 
العرض. والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته 
لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ. وعن الأحاديث كما سيأقٍ عقب 
كل منها [فتح الباري لابن حجر ۳/ ۳۱۲] وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
ضحي اللخاري» قبل الخدت رقم :4 01 يذكر أن الركاة عور | عطاتهامتن العتروضي علد ابناج 
للفقير. فلو كان عنده ريال مثله وأراد أن يعطيها الينام فلا بأس أن بعطيهم إياها طعاماً لحاجتهم؛ 
وكذا لو كان الفقير سفيهاًء وحديث معاذ حجة: أنه إذا رأى العامل أخذ الملابسء أو الطعام بدلامن 
الصدقة للحاجة فله ذلك؛ لأن معاذاً كان يأخذ العر وض من الصدقة». [وانظر: فتح الباري لابن 
حجر ۳/ ۳۱۲]. 
وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن موضوع صرف مبالغ الزكاة؛ لشراء مواد غذائية وعينية: 
كالبطانيات» والملابس» وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة» مثل: السودان وإفريقياء خاصة ني 
الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان» أو تكاد تكون معدومة» وإن 
توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها... فأجاب رحمه الله: «لا مانع من ذلك بعد 
التأكد من صرفها في المسلمين» أثابكم الله وتقبل منكم» [مجموع فتاوى ابن باز 5 55/١‏ 1]. 

0 الربا المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» للدكتور: عمر المترك» ص 759. 


المساهمة. أو التوصية بالأسهم» وكل سهم جزء من أجزاء متساوية 
لرا المال»'. 

وقيل: «السهم: هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية» المقسم 
إليها رأس المال المطلوب للمساهمة. وهذه المساهمة تخوّل لصاحبها الحق 
في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكاتء أو تحمّل ما 
خضيه هر الشارة إن كانف 1 

؟ - مفهوم السند:«السند تعهد مكتوب:من البنكءأو الشركةءأو 
الحكومة حامله بسداد مبلغ مقدر»من قرض ني تاريخ معين» نظير فائدة 
مقدرة»)". 

وقيل: فغ جك و دا م الضف وال كا 
نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقدر» في تاريخ معين» نظير فائدة مقدرة غالبا 
بسبب قرض عقدته شر كة مساهمة» أو هيئة حكومية» أو أحد الأفراف». 

وقيل: ا هو جزء من قرض طويل الأجل» تدفع عليه فائدة 
ثابتة في ميعاد معين» وترد قيمته للمقرض في ميعاد متفق عليه»!". 
۳ - الفروق بين الأسهم والسندات: 

السهم السندات 


١‏ -صك يمثل جزءاً من رأس المال. ١‏ -صك يمثل جزءاً من قرضء ولا تدخل قيمته في 
رأس المال. 











( فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوىء ١/١7ه.‏ 
() زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي» للدكتور صالح بن غانم السدلان» ص .٠١‏ 
)٠(‏ فقه الزكاة للقرضاوى. .o۱ /١‏ 


0)الربا والمعامللات المصرفية» ص ۹ . 
(6) زكاة الأسهم والسندات» والورق النقدى» ص .١5‏ 











1 زكاة عروض التجارة 





١‏ -حامله شريك بقدر أسهمه. ١‏ -حامله دائن وليس بشريك. 

۳ -يصدر قبل تأسيس الشركة. -يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال. 

؛ -كل شركة مساهمة لها أسهم. 5 -لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات. 

ه - للمساهم حق الحضور والتصويت في | ه - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في 
الجمعيات العمومية. الجمعيات العمومية. 

” - قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو | ٠‏ -لا تقع عليه أي أخطارء بل يتأذى بإعسار الشركة 
ديون الشركة. ولكن حصته مضمونة. 

- ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة | ۷ - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد 
وإلافلا. ربحت الشركة أم خسرت. 


۸-لايمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. ١‏ 8 -يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية. 

4 -أرباح السهم لاايعرف ميعاد دفعها بالضبط. | 4 -تدفع الفائدة على السند ني ميعاد محدد معروف. 

٠‏ -لايمكن خصم كوبون السهم. ٠‏ -يمكن خصم كوبون السند. 

١‏ -لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة. ١‏ -للسندوقت محدد لسداده. 

۲ -لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما | ٠١‏ - لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل 
على الشركة من ديون. جزءاً من ديونها. 1 

٠‏ - جوز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا | 1 -السند بهذه الصفات يحمل قرضا بفائدة» وهذا العمل 
كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة, | حرمه الله ورسوله. وهو من ربا الجاهلية ومن تعامل به فهو 
وليس فيهاغرر ولاجهالة. يدخل تحت اللعنةء وهو حارب لله ورسو له 4 


٤‏ - حكم بيع الأسهم» على نوعين: 

النوع الأول: أسهم ف موؤسيبيدات رمه أو مكيييها حرام» أو 
تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية» والبنوك التي تتعامل 
بالرباء أو مؤسسات نوادي القمار» أو دور لهو ومجونء أو غير ذلك مما 
حرم الله تعالى» فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها ما يشبهها حرام 
سواء كانت: مساهمة» أو بيعاً للأسهمء أو تعاملاء قال الله تعالى: 














(۱) انظر: زكاة الأسهم والسندات» ص ١٠ء‏ والربا والمعاملات المصرفية» ص ٠٠۷١-۳۹۹‏ وفقه 
الزكاة للقرضاوی» /١‏ ١١ه٠.‏ 



































زكاة عروض التجارة 
(وَتَعَاوَنُوا كَل ابر 0 وَلَا تَعَاوَنوا عَلّ لنم وَالعْذوَان وَاتقوا الله 


إن الله شديد الْعقاب)''. 


النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة: كالشركات التجارية 
المتاحة» والصتاعية المناحة» والعقارية 'المباحةفيذه اللبتاهرة فها جات 
والمشاركة فيها وبيع أسهمهاء بشرط أن تكون الشركة معروفة» والقائمون 
عليها ثقات أمناء يراقبون الله تعالى ويتقونه» وليس فيها غرر ولا جهالة» 
فهذه جائزة؛ لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ 
من كسب التجارة والصناعة المباحة» وهذا حلال بلا شك . 


ه - حكم بيع السندات وشرائهاء والتعامل بهاء إذا كانت على 
الصفات المذكورة في الجدول الموضح في الصفحة قبل السابقة» فهي عبارة 
عن قرض بفائدة» وهذا عين الرباء الذي كان موجودا في الجاهلية» فإصدار 
هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعيء فيكون تداوطا بالبيع 
والشراء غير جائز شرعاء ولا يصح لحامل e‏ الصفات 
لمذكورة آنفاًء وعليه التوبةء وله رأس ا 

5 - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين: 


() انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» لمعالي الشيخ الدكتور عمر بن 
عبدالعزيز المترك رحمه الله ص .”17/١‏ 
(۳) انظر: الربا والمعاملات المصرفية» ص 759- 1/6".. 


3 زكاة عروض التجارة 

النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة مثل: شركات 
الأدوية. والكهرباء»والإسمنت» والحديد. ونحوها من الشرر قات الصناعية» 
والمشتركون فيها لا يريدون بيعهاء وإنا يريدون استثارها باستمرار دائم 
0 تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع 0 0 إذا بلغت E‏ 
سنة بالشروط المتقدمة آنفاً قاد EE U EE‏ 

النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة» تشتري البضائع 
وتبيعها: كالاستيراد. والتصدير» والبيع» والشراء» والمضاربات» ونحوها 
من المساهمات في الشركات التجارية المباحة التي لا يقصد المساهم فيها 
الاستمرار دائ)ًء وإنا يقصد المتاجرة في البيع والشراء» طلباً للربح» فالزكاة 
واجبة في جميع ما يملك المساهم وزكاتها: زكاة عروض التجارة» تقوم في 
آخر كل عام, ثم تزكى إذا بلغت نصابأ مع أرباحهاء فالزكاة تكون في رأس 
المال مع الربح جميعا '". وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام 
عبدالعزيز ابن باز رحمه الله قال رحمه الله: «إذا كانت الأسهم للاستثار لا 
للبيع فالواجب تزكية أرباحهاء من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت 
النصاب. 

أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع أرباحها كلما حال الول على الأصل» 
حسب قيمتها حين تام الحول... 12" 
(۱) انظر: مختصر الفقه الإسلامي, لمحمد بن إبراهيم يم التويجري. ص ه 5ع »٠‏ وفتاوى الإمام 


ابن بازء ۱۹٤-۱۸۹/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 149/9 
۲ وفتاوی ابن عثیمین.» ۱۸/ ۲۱۷ - ۲۳۳. 


() مجموع فتاوى الإمام ابن بازء /١ ١‏ ١١ء‏ وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي» .٥/۱‏ 


زكاة عروض التجارة Cs‏ 
۷ - زكاة السندات: السندات المذكورة بصفاتها السابقة محرمة لا 
يجوز التعامل بها: بيعاًء وشراء» ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس 
ماله لا يظلم ولا يظلم» وعلى كل حال: فالسندات ديون مؤجلة؛ ولا 
يمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة» إذ إن التحريم لا يكون سبباً في إعفاء 
e‏ . والصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين 
النوع الأول: دي على ملىء معترفِ به باذل له» فعلى صاحبه زكاته 
كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده. وهو عند المدين كالأمانات!". 
النوع الثاني: دين على مع أو جاحد» أو مماطل» فالصحيح من 
أة قوال أهل العلم: أنه لا يلزم صاحب المال زكاته حتى يقبضهه ثم يستقبل به 
وال ل ار بر رتو 
واحدة لما مضى كان أحسن وفيه احتياط» لكن لا يلزمه ذلك "© 

وأختم هذه المسألة بسؤال وجه للجنة الدائمةء للبحوث 

العلمية» والافتاء» هذا نصه» وجوابه: 
س: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟ 

ج: تجب الزكاة في الأسهم والسندات إذا كانت تمثل نقوداًء أو 
عروضاً للتجارة يخرظ أن يكون من ق'ذمته البقوة ليس معسراء ولا 
(0 انظر: المغني. لابن قدامة» 5/ 51579 ,77١-‏ ومجموع فتاوى ابن باز 5 .٥۳ /١‏ 

0 انظر: المغني» 5 ,: والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» "١5‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 


15 207 وفتاواه جمع الطيار» ٠٠ ٥‏ وقد سبق أن ذكرت أقوال أهل العلم في زكاة الدين في 
منزلة الزكاة في الإسلام فلبراجعها من شاء. 
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بماطاة7". 


.," 2/4 مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 


زكاة الفطر 03 
المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر 

أولاً: مفهوم زكاة الفطر: 

الزكاة لغة: الناء» والزيادة» والطهارة» والبركة» يقال: زكى الزرع: 
إذا نا وؤاد!". 

الفطر: اسم مصدرء من قولك: أفطر الصائم» يفطر إفطاراً؛ لأن 
المصدر منه: الإفطارء وهذه يراد مها الصدقة عن البدن» والنفس» وإضافة 
الزكاة إلى الفطر» من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب 
وجوبهاء فأضيفت إليه؛ لوجوبها به فيقال: «زكاة الفطر». 

وقبل طا: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة» قال الله تعالى: (فِطْرَةٌ الله الى 
OE‏ الع صل النانري طابيا فاه اا 
الصدقة عن: البدن» والنفس» 6 كانت الأولى صدقة عن المال!"» ويقال: 
«زكاة الفطر» وصدقة الفطرء ويقال للمُخْرّج: فطرة» وهي اصطلاحية 
للفقهاء» كأنا من الفطرة التي هي الخلقة: أي زكاة الخلقة»!"". 

زكاة الفطر في الاصطلاح: «هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان. 
17 انطرالتهاية فى غریب شیک لن کی ات التزااق مع اناق ماد رکه ا 

ولسان العرب. لابن منظورء باب الواو والياء من المعتل» فصل الزاي» مادة «زكا» /١١‏ ۸١ء‏ 

والقاموس المحيطء باب الواو والياء. مادة «زكا». ص ۷٦٦١ء‏ والتعريفات» للجرجاني» ص 

١٠6 
.٠١ سورة الروم, الآية:‎ )"( 
.۲۸۲ /٤ والمغني, لابن قدامة»‎ »185 /١ انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة»‎ )( 


(6) المجموع للنووي» ١‏ فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني» 
هه ]. 


32 زكاة الفطر 
طهرة للصائم: من اللغوء والرفث» !". 

وقبل: «إنفاق مقدار معلوم» عن كل فرد مسلم يعيله» قبل صلاة 
عيد الفطرء في مصارف مخصوصة»!". 

وقيل: «صدقة واجبة بالفطر من رمضان» وتسمى فرضاًء ومصرفها 
كزكاق»)!". 

والحدٌ الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلهاء وهو: أن يقال: زكاة الفطر: 
صدقة معلومة بمقدار معلوم» من شخص خصوص. بشروط مخصوصة؛ عن 
طائفة خصوصة» لطائفة خصو صة» جب بالفطر من رمضان» طهرة للصائم: من 
اللغوء والرفث» وطعمة للمساكين» والله تعالى أعلم. 

ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: 

أما عموم الكتاب» فقيل: قول الله تعالى: (قَدُ فلح مَنْ رک 
وَذّكَرَ اسم رَبّهِ قَصَق)'7). وعموم قول الله تعالى:«وَما ناكم الرّسولٌ 


2 


١(‏ الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي» 44/١‏ 5» ومنتهى الإرادات لمحمد 
بن أحمد الفتوحي. »4457/١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم ۳/ .۲٠۹‏ 

() معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس» ص ١8‏ '”"» مادة «زكاة». 

(۳) منتهى الإرادات» للفتوحي» 70١‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب» لعبدالقادر بن عمر 
التغلبي» ۱/ .٠٠١‏ 

() سورة الأعلى, الآيتان: 5 ١6 -١‏ . 

(5) ذكر الإمام الطبري ني تفسيرءه 4 7/ 775 عن أب العالية: ما يفيد ذلك وذكره عبدالرزاق في 
مصنفه» برقم ٥۷۹٩١‏ عن سعيد بن المسيبء وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبدالعزيز كان 
يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بز كاة الفطر» وذكر ابن قدامة فى المغنی» /٤‏ ۸۲. والز ر كشى على 
مختصر المخرقي؛ أن سعيد بن ا مسيب وعمر بن عبدالعزيز قالا في هذه الآية: قاد أفلح من تزكى 
«هو زكاة الفطر» والله تعالى أعلم. 


زكاة الفطر 6 
ا 

وأما السنة؛ فلأحاديث كثيرة» ومنها حديث عبدالله ابن عمر رضرال 
عها» وفيه: «فرض رسول الله 5 زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
N‏ 

وأما الإجماع» فأجمع أهل العلم: أن صدقة الفطر فرض» قال 
الإمام ابن المنذر رحه الله: «وأجعوا على أن صدقة الفطر فرض» وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب على المرء» إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده 
الأطفال» الذين لا أموال هم» وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر 
عن تملوكه الحاضر)»!". 

ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: الإسلام» فتجب على كل مسلم: حر أو عبدء أو 
رجل أو امرأة» صغير أو كبير؛ لحديث ابن عمر رضرائعهاء وفيه: «فرض 
رسول الله بي زكاة الفطر من رمضانء على كل نفس من المسلمين: حر 
أو عبد أو رجل أو امرأق» صغير أو كبير»!". قال الإمام ابن قدامة رحمه 


الله: «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم» مع الصغر والكبرء 


() سورة الحشرء الآية: ۷. 

(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱٥۰۲۳‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وسيأتي تخريجه. 

(*) الإجماع لابن المنذرء ص »٠١‏ وانظر: ا مغني لابن قدامةء ۲۸٠١ /٤‏ والشرح الكبير مع المغني 
والإنصاف. ۷/ ۷۹. 

)٤(‏ متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱٥۰۲۳‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وسیأتي تخر يجه إن شاء الله تعالی. 


0 زكاة الفطر 
والذكورية والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج 
عنه وليه من ماله» وعلى الرقيق»!". 

الشرط الثاني: الغنى» وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاعء زائد عن 
قوته وقوت عياله» وحوائجه الأصلية!". 

الشرط الثالث: دخول وقت الوجوبء وهو غروب الشمس من ليلة 
الفطر؛ لقول ابن عمر رضر الل عها: «فرض رسول الله عل زكاة الفطر من 
رمضان»" وذلك یکون بغروب الشمس» من آخر یوم من آیام شهر رمضان» 
فمن أسلم أو تزوجء أو وَلِدَ له ولد أو مات قبل الغروب ل تلزمه فطرتهم» وإن 
غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لانها تجب في الذمة» فلم تسقط 
بالموت ككفارة الظهار!. 

رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: 

لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها جكم كثيرة من أبرزها وأهمها 
الحكم الآنية: 

١‏ - طهرة للصائم» من اللغو والرفث»› فترفع خلل الصوم» 
فيكون بذلك تام السرور. 

۲ - طعمة للمساكين» وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيدء 


() المغنی» لابن قدامةء /٤‏ ۲۸۳. 

() الكافي» لابن قدامة» /١‏ ۸٦ء‏ والشرح الممتع» ٠٠١١ /١‏ . 

(۳) متفق علیه: البخاري. برقم 2.1601 ومسلمء برقم 5 وسيأت تخريجه. 
)٤(‏ الکانی» لابن قدامة» .۲٠۱۷۰‏ 


زكاة الفطر 3 
وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات 

* - مواساة للمسلمين: أغنيائهم: وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ 
الجميع لعبادة الله تعالى» والسرور والاغتباط بنعمه ول وهذه الأمور تدخل في 
حديث ابن عباس رضراذعها «فرض رسول الله ي زكاة الفطر: طهرة للصائم: 
من اللغو. والرفث. وطعمة للمساكين...» (". 

؛ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها 
الحدد؛ لقوله #4 في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: «فمن أدَاها قبل 
الصلاة فهى صدقة مقبولة» ومن أدَّاها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات)!". 

ه - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام» وأنعم عليه 
سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير» والذكر والآنثى» والغني 
والفقير» وا حر والعبد. والكامل والناقص في مقدار الواجب: وهو الصاع. 

5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيامء ولله 
حكم» وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين!". 

(۱) آبو داود» برقم ۰۱٦۰۹‏ وابن ماجه» برقم ۱۸۲۷ء وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم 

4 وني صحیح ابن ماجه» برقم ۱۸١ ٤ - ٤۹۲‏ . ويأتي تخريجه إن شاءالله. 
() آبو داود» برقم ۱۹۰۹ء وابن ماجه» برقم 21671 وهو جزء من الحديث الذي قبله. 


إرشاد أولى البصائر والألباب» لنيل الفقه بأقرب الطرق» وأيسر الأسباب للعلامة عبدالر هن 
السعدى» ص 5” . 


خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فض عنده يوم العيد وليلته 
صاع من طعام» عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ 
حدیث عبدالله بن عمر رضراله عا قال: «فرض رسول الله 4ء زكاة الفطر في 
رمضان على كل نفس من المسلمين: حر أو عبدء أو رجلء أو امرأق صغيرِء 
أو كبيرء صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وهذا لفظ مسلم في رواية 
ولفظ البخاري: «فرض رسول الله ب زكاة الفطر: صاعاً من تمر» أو صاعاً 
من شعيرء على العبد. والحرء والذكر والأنثى» والصغيرء والکبیر من 
المسلمين» وأمر بها أن تُوّدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي لفظ 
للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي 4 صدقة الفطر - أو قال: 
رمضان - على الذكرء والأشى» والحرء والمملوك: صاعاً من تمرء أو صاعاً 
من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من برٌّ» فكان ابن عمر يعطي التمرء 
فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراًء فكان ابن عمر يُعطي عن 
الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي بنيّ» وكان ابن عمر رضراشعها يعطيها 
للذين يقبلوباء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»!". 

ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان خد" . 
(1) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء برقم ٠١٠۴‏ وباب صدقة الفطر 


على الحر والمملوك, برقم ١١١٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 
484-15. 

() أخرجه ابن أبي شيبة» 7/ 419» وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 5 554. عن حميد وقتادة: «أن 
عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة» 2519/7 
وعبدالرزاق» برقم 8/. عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا عن 
الحبل»» وني رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبيرء 7/ 45.» وانظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ 2*57 /517", والمغني لابن قدامة, 2515/5 


وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة هه قال: قال 
رسول الله : «ليس على المسلم في فرسه» ولا في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر»!". 

سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر: 

وقت النبي يل وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول 
ابن عمر رجه عن النبي 5: «وأمر بها آن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة)!". أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضرائهعها: «وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»!"؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل 
الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد وإغنائهم يوم العيد عن المسألة. 

ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضرائعهها قال: 
«فرض رسول الله 4 زكاة الفطر طهرة للصائم: من اللغوء والرفث» 
وطعمة للمساكين, فمن أذَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أذَّاها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». 


= ومجموع فتاوى ابن باز 4 .7١ ١/١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم 4۸۲ وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه» /٤‏ ۸۲. فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على 
مالکه» لا على المملوك كا توهم بعض الناس». 

)۲( متفق عليه» البخاري» برقم ۰٠٥۰۳‏ ومسلم» برقم 2.485 وتقدم تخريجه. 

(۳) البخاري» برقم ۰۱١۱۱‏ ومسلم, برقم 485 وتقدم تخريجه. 

(؟) أبو داود.كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء برقم 2.1704 وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب صدقة 
الفطرء برقم 218717 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ۹٠٦۱ء‏ وصحيح ابن ماجه. 
برقم ٤‏ 2185 وإرواء الغليل» برقم .۸٤۳‏ 


1 زكاة الفطر 
ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: 
فمن أسلم بعد الغروب» أو تزوج» أو ولد له وَلذّء أو مات قبل الغروب 
00 
تلزم فطرعهم . 
سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الاتي: 
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو 
ثلاثة؛ لحديث ابن عمر رضرالدةعهاء وفيه: «... وكانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو يومين»'". وني لفظ للإمام مالك: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة 
الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»!". قالت اللجنة 
ابن باز رحمه الله: «ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز 
تقديمها يومين أو ثلاثة»!'). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه 


الله: «ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومينء أو ثلاثة» ولكن لاتؤجل 


)١(‏ انظر: الكافي لابن قدامةء /١‏ ۷° والروض المربع» وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» 
إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب 
الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. 
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيدء وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاًء فإن ولد بعد 
الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة تتجب 
بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ ٦۳‏ وانظر: المقنع والشرح الكبير مع 
الإنصاف. 1/۷ 

() متفق علیه: البخاري» برقم ۰٠١۱۱‏ ومسلم» برقم ۰۹۸٤‏ وتقدم تخريجه. 

() موطا الإمام مالك» كتاب الزكاة باب وقت إرسال زكاة الفطر» برقم .٠١‏ 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 9/ 9". 


الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان» فمن تزوج» أو 
ملك عبداً» أو ولد له ولدء أو أسلم قبل غروب الشمسء فعليه الفطرة» 
وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه» ومن مات بعد غروب الشمس ليلة 
الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه الإمام أحمدء وبه قال الثوري» 
وإسحاق» ومالك في إحدى الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه!". 


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت 


الومحخوته لركاة "الفط ا ددا مد غرويه تين اعد يوم “من 
رمضانء وهو أول ليلة من شهر شوالء وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي 


.7١5/١ 5 فتاوى ابن باز‎ )١( 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجحواز دفع زكاة الفطر على أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» وجاء ني الموطأ «ثلاثة»» وهذا القول هو 
الذي عليه الدليل» كما في حديث ابن عمر رضراشعبا «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» 
متفق عليه» وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعا [المغني» .]7١ ١/5‏ 
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد 
نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» [المغني» 
٠١ ٤‏ والشرح الكبير» .]١١١/۷‏ 
القول الثالث: وقال أبو حنيفة: جوز تعجيلها من أول الحول؛ لأآنها زكاةء فأشبهت زكة المال» 
[المغني, .]۳٠١ /٤‏ 
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم» والفطر 
عنه. فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. [المغنى 5/ ٠٠‏ "]. 
والقول الأول هو الصحيح. لثبوته في حديث ابن عمر رضراشجه؛ ولأن سبب وجوبما الفطر 
بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية» [المغني» 4/ .]7٠١‏ 

( المغني. لابن قدامةء ٤‏ / ۲۹۸ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ .٠٠١‏ 


7 زكاة الفطر 
يي أمر بإخراجها قبل الصلاة»!"7". 

الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة 
العيد؛ لأن النبي # أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. 
كما في حديث ابن عمر رضراشعها("» وكما قال ابن عباس رضراشعهنا «فمن 
أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» ومن أذَاها بعد الصلاة فهى صدقة 
من الصدقات». ٠‏ ۰ 

الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح» 
فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذرء فعليه التوبة» وعليه أن يخرجها على 
الفور» قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وفي الكراهة بعدها وجهان, والقول 
بها أظهر؛ لمخالفة الأمرء وقيل: تحرم بعد الصلاة» وذكر صاحب المحرر أن 
أحمد رحه الله: أوماً إليه» وتكون قضاءًء وجزم به ابن الجوزي»/". وقال 
الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «الواجب... إخراجها قبل 
صلاة العيد» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد»!". 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله» في تعمد إخراجها 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى 9/ */ا". 

(") وقال الليث وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد» وهو رواية عن مالك 
والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر 
يوم من رمضانء ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة, /٤‏ ۲۹۸. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۱۱١٠ء‏ ومسلم» برقم ۰۸٤‏ وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» برقم 2109 وابن ماجه» برقم ۰۱۸۲۷ وتقدم تخر ه. 

.۲۲۷ /٤ کتاب الفروع» لابن مفلح»‎ )٥( 

(") مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١ ١/١‏ 


قا 
بعد صلاة العيد: «والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرمء وأنها لا 
تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضراشعها: أن النبى] «أمر مها 
أن تؤدّى قبل ج الناس إلى الصلاة)!") فإذا اها حتی و الناس 
من الصلاة» فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله» فهو مردود؛ 
لقوله يَيهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!" بل إن حديث ابن 
عباس رضرافعها صريح في هذاء حيث قال: «من أذَّاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن . أذَاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!" ا» وهذا 
تفن فى أما لا خرئ 1 لا.وؤقالت: اللجنة الرائية البحوت العلمية 
والإفتاء عندما سبلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم 
العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: «... فمن أخرها عن وقتها فقد أثم» وعليه 
أن يتوب من تأخيره. وان يخرجها للفقراء»!". وهذا اختيار شيخ 
الإسلام وابن القيو!"!" 


(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۱۱١٠ء‏ ومسلم» برقم ۹۸٤‏ وتقدم. 

(') متفق علیه: البخاري» برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم» برقم ۰۱۷۱۸ ويأتي تخريجه إن شاء الله. 

(۳) آبو داود» برقم ۰۹٦۱ء‏ وابن ماجه. ۰۱۸۲۷ وتقدم تخريجه. 

() الشرح الممتع» لابن عثیمینء ٠۷١-١۷١/٦‏ . 

(65) فتاوى اللحنة الدائمة» 9/ 7/ا3". 

انظر: حاشية ابن قاسم على الروضء /٠‏ 87, والإنصاف. 2118/7 وزاد المعاد. 7١/7‏ . 

(۷) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل... ومال إلى هذا القول 
عطاء» ومالك... وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء... وحكي 
عن ابن سيرين والنخعي : الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد. .. واتباع السنة أولى» المغني» 
5 قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد» كما دلت على 
ذلك الأدلة المذكورة في المتن. 


ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: 

هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس» وقد ثبت في حديث ابن 
عمر رضراعها الذي ذكرته آنفاً أنه قال: «فرض رسول الله يد زكاة الفطر 
من رمضان صاعاً من تمر اوا اعا خن عر وعن أبي سعيد 
الخدري 5ه أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام أو 
صاع من شعن او صاع مو في او صاع مو أقطة: أ اطناعا م 
زبیب». وني لفظ للبخاري: «کنا نعطيها في زمان النبي 5...». وفي لفظ 
لمسلم: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله 4 زكاة الفطر: عن كل صغير» 
وكبير» حر أو ملوك: صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من زبیب» فلم نزل نخرجه حتی قدم 
علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمراًء فكلم الناس على المنبر فكان 
فيا كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا 
من تمرء فأخذ الناس بذلكء. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما 
كنت أخرجه اذا E‏ 

وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه ىا كنت أخرجه 
على عهد رسول الله 5 أبداً ما عشت»(". وفي حديث أبي سعيد زيادات لم 
أذكرها؛ لأن فيها نظرا"» أما رأي معاوية 5ه في أن البر يعدل المد منه 


متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» برقم ١١٠٠ء‏ وباب 
صاع من زبيب» برقم ۸٠١٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة»باب زكاة الفطر على المسلمين »برقم .۹۸٥‏ 

(۲) ابن ماجه» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر برقم ۱۸۲۹ . 

() من ذلك الحنطة, قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري من الوهم...» ثم نقل الحافظ أن أبا داود 


المدين من غيره فيجزئ نصف صاع. فقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«حديث آبي سعيد دال على آنه م يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمر» فلا 
إجاع في المسألة خلافاً للطحاوي» وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في 
حديث آبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في 
القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان, ولا فرق بين 
الحنطة وغيرهاء وهذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف 
صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد»!". 
وقد قال الإمام النووي رحمه الله: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس 
على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر 
فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها ىا كنت 
أخرجها أبداً ما عشت. فقوله: سمراء الشام: هي الحنطة» وهذا الحديث 
هو الذي يعتمذده ا حنيفة وموافقوه ف جواز نصف صاع حنطة» 
والجمهور يجيبون عنه: بأنه قول صحابيء وقد خالفه أبو سعيد وغيره 
تمن هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبي يِه وإذا اختلف الصحابة لم 
يكن قول بعضهم بأولى من بعض.ء فنرجع إلى دليل آخر؛ وقد وجدنا 
ظاهر الأحاديثء والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء 
فوجب اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه رأيّ رآه» لا أنه سمعه من النبي 
- أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ, وذكر أن معاوية ابن هشام روى في هذا 
الحديث: نصف صاع من بر» وهو وهم» وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض 
فزاد فيه: «أو صاعاً من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه» قال أبو داود [القائل ابن حجر]: 
«وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة» فتح الباري» ۳/ VT‏ 
١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۳/ ٤‏ ۳۷. 


0 زكاة الفطر 
6 ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة 
علم في موافقة معاوية عن النبي يك لذكره»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول فيمن 
جعل مدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله 
مدين» والصواب أنه لا بد من صاع أخذا بالنص؛ ولحذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا 

أخرج إلا صاعا وهو الصواب كم تقدم/"» والله تعالى أعلم'". 
تاسعا: مقدار الصاع الذي تودّى به زكاة الفطر هو صاع النبي ع4 

وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقى» وهو أربعة أمداد» والمد ملء كفى 

الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدٌ يديه بهاء وبه سمي مدأ قال 
الفيروزآابادي: ((وقد جربت ذلك فوجدته وي والصاع أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس 

كل مكان يوجد فيه صاع النبى كل قاله الداوودي"". قال الفيروزابادي: 

. ٦۷ /۷ شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )١( 

(1) سمعته ثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدیث رقم ٠١١۸۰۱٥۰۷‏ . 

(۳) وني سنن أبي داود» برقم ١۲٠٠ء‏ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله 4 خطيباًء فأمر بصدقة 
الفطر صاع تمر أو صاع شعير» عن كل رأس. وني زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن 
الكبير والصغير, والحر والعبد». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2449/١‏ وذكر 
الشوكاني الروايات ني نيل الأوطارء ۳/ ٠٠١‏ . التي جاءت في أن نصف الصاع بجزئ» ثم قال: 


«وهذه تنهض بمجموعها للتخصيصء ولكن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع 
الكفارات: الإطعام فيها يكون نصف صاع» ما زكاة الفطر فقد حددها النبي #5 بصاع». 

)٤(‏ الدارقطنی» ۲/ ٠١١‏ . والبيهقي. 2778/٠١‏ قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد» نيل 
الأوطارء "/ 4 ٠١‏ وانظر: المغني» لابن قدامةء ٠ .۲۸۷ /٤‏ 

(6) القاموس المحيط. ص ٠/‏ 5 . 

( القاموس المحيط. ص 400. 


زكاة الفطر لق 
««وجربت ذلك فو جدته i‏ 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: «ومقداره أربع 
حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابسء كالتمرء والحنطة. 
ونح و ذلك. أما من جهة الوزن فمقداره أربعائة وثمانون مثقالاء 
وبالريال الفرنسي ثانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة 
مثاقيل» ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضى] مائة واثنان وتسعون 
ربالا أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلوء وإذا أخخرج المسلم من الطعام 
الاس كال النائش» والمنطة الحييك»والآرز»والزييسة الناتس: 
والأقط بالكيلء فهو أحوط من الوزن»!". 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «المقدار الواجب 
في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي يي ومقداره بالكيلو 
اک ا 

عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين 

قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لأن 
صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة 
فتدخل في عموم قوله تعاى: إِلّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِ 
وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَلْمُوَلمَة فلويجُمْ وف الرَكَاب وَالْعَارِمِينَ وني سبي الله 


)١(‏ القاموس المحيط. ص 456. وانظر: فتح الباري لابن حجر ,517/١١‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة» ۹/ .٠٠٠١‏ 

() مجموع فتاوى ابن بان .5١6- ١ 5 /١5‏ 

20 فتاوى اللحنة الدائمة» 9/ .”1/١‏ 


50 زكاة الفطر 
وان السّبِيلٍ فُريضّة مِنَ الله وَاللْه عَلِيعٌ حكِية)71"1". 

وقيل: لا جوز دفع زكاة الفطر إلا لن يستحق الكفارة» فتجري 
مبجرى كفارة اليمين» والظهار. والقتل» والجماع في نهار رمضان. ومجرى 
كفارة الحج. فتدفع لمؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهم. وهم الفقراء 
والمساكين» ولا يعطى المؤلفة قلوہم» ولا الرقاب ولا غير ذلك. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول أقوى في الدليل". 
وقال رحمه الله: «ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» وهو 
من يأخذ لحاجته لا في الرقاب, والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك»!". 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله: «وکان من هدیه 4٤‏ تخصيص المساكين 
بهذه الصدقةء ولم يكن يقسمها على الأصناف الثانية قبضة قبضة» ولا آمر 
بذلكء ولا فعله أحد من أصحابه. ولا من بعدهم, بل أحد القولين عندنا: أنه 
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصةء وهذا القول أرجح من القول 
بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية»!". 

وقال الشوكان ر حمه الله عن حديث ابن عباس رضر الى عنهما وفيه: 
«وطعمة للمساكين...0". 

«وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم 
)١(‏ سورة التوبة. الآية: .5١‏ 
() انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 2١5‏ قال: وبهذا قال مالك والليثء والشافعيء وأبو ثور وقال 

أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه» وإلى الذمي». 
)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. r/o‏ 
(6) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٠١١‏ . 
() زاد المعاد في هدي خير العباد» ۲/۲ 
(5) أبو داود» برقم 21704 وابن ماجه. 218717 وتقدم تخريجه. 


من مصارف الزكاة!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر 
القولين: «هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية 
الزكوات» حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر 
مصرفها للفقراء فقطء وهو الصحيح»". وقال الإمام عبدالعزيز ابن 
عبدالله ابن باز رحمه الله: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء 
والمحاويج» وط لاکن وقال في موضع آخر: «ومصرفها 
الفقراء والمساكين»!'". ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص 
واحدء كا يجوز توزيعها على عدة أشخاص»!". 

الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن 
المنصوص»» وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز 
إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم؛ وهو أصح دليلاء بل الواجب إخراجها من 
الطعام» ى) فعله النني ود وأصحابه ذ#ن»!"). وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة 


.١١7 / نیل الأوطار للشو کاني»‎ )١( 

0 الشرح الممتع 5/ 185.» وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير» ۷/ .٠١۷‏ 

(9) مجموع فتاوى ابن بازء 4 .7١18 /١‏ 

(؟) المرجع السابق» .7١ 7/١5‏ 

(©) المغني لابن قدامة» 2177/5 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
۹ وکتاب الفروع لابن مفلح» /٤‏ ۲۳۹. 

( الكاني لابن قدامة» ۲/ ١۷ء‏ والمغني» .۲۹١ /٤‏ 

(۷) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في 
حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم» وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية» 44/77 17]. 

(6) مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١7 /١‏ 


بإجماع المسلمين» والعبادات الأصل فيها التوقيفء فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي 
عبادة إلا بها ثبت عن المشرّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه»)!". 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «ولا يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها 
طعاماء ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس)!". 
قال النبى #: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية 
لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»'". 

الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من بعول ممن تلزمه نفقته: 

قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله, إذا 
كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته»!'» قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: 
«وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. 
وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهمء وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة 
الفطر عن ملوكه الحاضر»!”. فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن 
نفسه» وعن من یعوله» آي یمونه» فتلزمه فطرتهم» کا تلزمه مؤنتهم» إذا 
وجد مايؤدي عنهو!"؛ لحديث ابن عمر رضراتةعهناء قال: «أمر رسول اللہ ع 


.5١087/١ 5 المرجع السابق»‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 9/ا. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 27591 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء برقم ٠١١۸‏ . 

(4) مختصر الخرقي مع المغني» ام 

(6) الإجماع لابن المنذر. ص 55. 

( المغنى, لابن قدامة» 5/ ."01١‏ 


بصدقة الفطر. عن الصغير والكبير. والحر. والعبد, ممن تمونون»!". 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «زكاة الفطر تلزم 
لوجوب نفقتها عليه»1!". ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم. 
ثم من يليه في وجوب النفقة"؛ لحديث جابر ذَيه » وفيه: «ابداً بنفسك 


فتصدق عليهاء فإن فَضُل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: 
فبين يديك» وعن يمينك» وعن شالك . 

وعن حكيم بن حزام 44#: أن رسول الله 5 قال: «أفضل الصدقة» أو خير 
الصدقة عن ظهر غنيّ» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول»!". 


ا ک قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله 
من أبد؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ 


() أخرجه الدارقطنى» ۲ برقم ١١‏ 7ء والبيهقى. ١4‏ وأخرج نحوه من رواية علي 
بن أي طالب ذه [انظر: نصب الراية» 7/ 411] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل؛ 
۳/ ۰ برقم ۸۳۰. 

() مجموع فتاوی اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ا" 

() يبدأ بنفسه. فزوجته فرقيقه. فأمى فأبيه. فولده. فأقرب فى الميراث. انظر: منار السبيل» 
70١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۲۷١ /٣‏ والمغني لابن قدامة» 1/٤‏ 
۳ ومجموع فتاوی ابن باز» /۱٤‏ ۱۹۹ . 

() مسلم» كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله. ثم القرابة» برقم .۹۹٩۷‏ 

)٥(‏ متفق عليه: البخارى» كتاب الزكاة» باب لا صدفة إلا عن ظهر غني» برقم ١١٤۱ء‏ ومسلم» 
واللفظ له. كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة» 
وأن السفلى هي الآخذة, برقم 5 .٠١7‏ 


TT‏ زكاة الفطر 


قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب»!"؛ 
ولحديث أبي هريرة #ه» قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك, ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك, ثم أدناك أدناك»!". 

وعنه ذه قال: قال رسول الله يَدٌ: «تصدقوا» فقال رجل يا رسول 
الله عندي دينار» فقال: «تصدق به على نفسك» قال عندي آخرء قال: 
«تصدق به على زوجتك» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك» 
قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنت أبصر به" . 

الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: 

الأصل في ذلك قول النبي ب لمعاذ حين) بعثه إلى اليمن: 
«...فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم»!". 

قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: «والسنة توزيعها بين 
الفقراء في بلد المزكي» وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد 


219167 5 الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في بر الوالدين» برقم ۱۸۹۷ وأحمد. برقم‎ )١( 
. ۱۹۹ /۲ وحسنه الألباني في صحیح الترمذي»‎ 

() متفق عليه» واللفظ لمسلم: البخاري» كتاب الأدب» باب البر والصلةء برقم 2591/١‏ ومسلم 
كتاب البر والصلةء والآداب» باب بر الوالدین» برقم .٠٠٤۸‏ 

() النسائي» كتاب الزكاة» باب ٤ه‏ تفسير ذلك» برقم .۲٠۳٤‏ وأبو داودء كتاب الزكاة» باب في 
صلة الرحم» برقم ١۹٦٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ ۲٠٠‏ وني صحيح سنن أي 
داود .559/1١‏ 

() متفق عليه: البخاري» برقم ١۱۳۹ء‏ ومسلم» برقم ٠۹‏ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في 
الإسلام» حكم الزكاة. 


زكاة الفطر لق 
حاجتهم...» !". وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: «لا 
بأس بذلك» ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء» لكن إخراجها في محلك 
الذي تقيم فيه أفضل وأحوطء وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في 
بلدك فلا بأس)!". 


الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال: 

١‏ - يجب إخراج الزكاة على الفورء كالكفارة. والنذر؛ لأن 
الأمر المطلق يقتضى الفورية» ومنه قول الله تعالى: (وَآتَوَا الرَّكَاة6! إلا إذا 
أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بهاء من: ذوي القرابة؛ أو ذوي الحاجة 
الا نو سو 


۲ - من جحد وجوب الزكاة كفر» إذا كان عالماً بوجو ببا؛ لتكذيبه 
لله ولرسوله» وإجماع الأمة» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل"» ولا يصلى 


. 711 /١ 5 مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى ابن بازء ”2 1°« وانظر: فتاوى اللحنة الدائمة» 4 والموسوعة 
الفقهية, ۲۳/ .٠٣١١ /۲٣و ۳٤١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۷۷. 

() انظر: المغنى لابن قدامة. ٤‏ -1518١.ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» / «AV‏ 
و۷/ ۰۳۹ والفروع» لابن مفلح. ٤ء‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» «1۸4-1۸1/٦‏ 
ET‏ 

(6) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام» في مسائل مهمة في الزكاة» المسألة الخامسة» فلتراجع 
هناك. 

() انظر: المغني» لابن قدامة. 5/5" والشرح الكبير مع المقنعء والإنصاف. /٠/‏ "5 ١ء‏ ومنار 
السبيل» ١۲ء‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين. /٦‏ ۰, و /٦‏ ۷» ومجموع فتاوی ابن باز 
٤‏ » ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ١5/١14‏ . 

(V۷)‏ تقدم التفصيل في منزلة الزكاة ني الإسلام الرقم الثاني عشر. 


7 زكاة الفطر 
عليه ولا يدَفَنُ في مقابر المسلمين!". 

* - من منع الزكاة بخلاء وتهاوناء أخذها إمام المسلمين أو 
اهم و غر الارتكابه کر وه ركنا ف أركان الإسلام؛ 
لينصره على نفسه» ويردعه عن فعله المحرم"". 

4 - يخرج الزكاة من مال: الصغيرء واليتيمء والمجنون 
و ي عة ا ا الول هارن دا 
كنفقته» وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال» ولم يشترط البلوغ 
والعقل في وجوب الزكاة في المال“. 

ه - والأفضل: أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن وصوها إلى 
مستحقيها؛ وليحصل على أجر التعب؛ لآن تفريقها عبادة لله تعالى؛ 
وليجتهد في إيصاها إلى أهلها بيقين» قال عثان #5ه: «هذا شهر زكاتهم» 


() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 4 5 .» وفتاوى ابن بازء 5 ١//ا1؟7.‏ 

0 انظر: المقنع مع الشرح الكبيرء والإنصاف. // 5 5ك ومنار السبيل»› الى والمغني لابن 
قدامة» 4-5 والكاني» ۲ ومجموع فتاوى ابن بازء 54 »5717/١‏ والشرح الممتع» 
كرو . 

(۳) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف. المنزلة الرابعة عشرة. 

(؟) انظر: المغنى لابن قدامة» 5 . والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» كرو“ ول/ا/ لك ل 
والشرح الممتع. 78-5 05» ومنارالسبيلء ٠١ /١‏ 5و والروض المربع. 
*/ 1617 595, ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» / 4 ومجموع فتاوى ابن باز, 4 /١‏ 27378 
٠‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمةء ۹/ ٠٠١‏ . 


(5) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة ني الإسلام في مسائل مهمة ني الزكاة» المسألة السابعة. 


زكاة الفطر ® 


فمن کان عليه دين فليقضه» ثم يُرّكي بقية ماله»'. 

وعن آي سعيد المقبري قال: جئت عمر بن الٰخطاب بمائتي درهم قلت: يا أمير 
المؤمنين هذا زكاة مالي» قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم» قال: «اذهب ہا 
فاقسمها'". 

وإذا اجتهد في الإخلاص لله تعالى وأخفاها ابتغاء مرضاته سبحانه أظله 
الله تعالى في ظله. يوم لا ظل إلا ظله؛ لحديث أبي هريرة ذه » عن النبي كل 
قال: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله. يوم لا ظل إلا ظله...» وذكر منهم 
«... ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»!". 

فيحصل على هذا الثواب العظيم بتوزيعها بنفسه!". 

5 - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبّل منهء كأن يقول: 
«اللهم تقبل مني إن آنت السميع العليم» وغير ذلك من الدعاء 
الاس 


۷ - يقول آخذ الزكاة ما ورد» كأن يقول: «اللهم بارك فيه وني 


0 


ماله" وكان رسول الله ک4 إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل 


() آخرجه الإمام مالك ۲٠۴۳ /١‏ وغيره» وصححه الألباني ني إرواء الغليل» 5١/7‏ 23 برقم .Ao*‏ 

() البيهقي» ٤‏ » وأبو عبيد, برقم 21805 وحسنه الألباني ني إرواء الغلیل» ۳/ .٠٤۲‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقةء برقم .٠٠١١‏ 

() انظر: المقنع والشرح الكبيرء ۷/ ٠١١‏ ومنار السبيلء ٠۲٦۳ /١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 
“/۰. 

() انظر: منار السبيل» ,»"*/١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ۸٠ء‏ والشرح الممتع» ا 

(5) لحديث وائل بن حجر #5ه: أن رجلاً جاء بناقة حسناء» فقال له النبي #: «اللهم بارك فيه وني 
إبله» [أخرجه النسائي» برقم ۷+ وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» 


0 زكاة الفطر 
عليهم» فأتاه أبو أوفى بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل آي اوی 

۸ - ويشترط لإخراجها نية من مكلفء وله تقديمها بسي والأفضل 
قرنها بالدفع» فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة : ا 
نوى» وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله 45: «إن) الأعمال بالنيات»""» قال 
العلامة السعدي رحمه الله: «والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة» ودفعها 
للوكيل» ثم دفعها الوكيل للمُغطى أن ذلك يجزئ» ولو أن الوكيل لم ينو أا 
زكاة» سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها...» “ا 

1 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب؛ لحديث 
علي له «أن لبي 5 تعَجّل من العباس صدقة ستتين»!" )؛ ولحديثه طللاء: 


«أن العباس سأل النبي يل في تعجيل صدقته قبل أن تحلٌ ف رخص له في 
ذلك فأذن له ف ذلك )» ويشترط ف ذلك: وجود سبب وجوب 
الزكاة: وهو كمال النصابء فإن لم يكن عنده نصاب؛ فإنه لا يجزئ 


۲ . وتقدم تخريجه في زكاة بهيمة الأنعام]. 

. ٠٠۷١۸ مسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بالصدقةء برقم‎ )١( 

>١ NET‏ ومسلم» برقم ۷١۱۹ء‏ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام 
في مسائل مهمة» المسألة السادسة. 

(9) انظر: المغني» لابن قدامة. 5 /-:4 والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. ۷/ 10۹« ومنار 
السبيل» ١‏ ,» ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 14/ "1ه - 4 ه. 

() المختارات الجلية للسعدي» ص 4/. 

ره( أخرجه أبو عبيد ني الأموال» برقم 18/5. وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ۳/ ۳٠١‏ برقم /81. 

(٦)‏ أبو داود» برقم 5 2.157 والترمذي» برقم ٦۷۸‏ 2517/4 وابن ماجه» وحسنه الألباني ني صحيح 
سنن أي داودء 5٠ /١‏ 4» وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة 
المسألة التاسعة. 


زكاة الفطر 02 


إلخراجة لآنه قدنيها غا سيت الوصضوب» وخر ملك الات 


٠‏ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلدهء إلا لحاجة أو 
مصلحة راجحة؛ لحديث ابن عباس رضراشعهاء أن النبى وَةٌ قال لمعاذ حين| 
بعثه إلى اليمن:«... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم...»!"؛ ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين 
- عن أبيه: أن زياداً - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على 
الصدقة» فلا رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: «وللال أرسلتنى؟ 
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله لد ووضعناها حيث 
كنا نضعها على عهد رسول الله يَلِق)!). 

هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلدهء والراجح 


( انظر: المغني» لابن قدامة» /٤‏ ۷۹ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۷/ ۱۷۹ ومنار 
السبيل» ۲٠١ /١‏ والكافي» ۲/ ۱۸١‏ ومجموع فتاوى ابن بازء ٠٤١/١١‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۹/ ٠۲١‏ والشرح الممتع» 5/ .7١1‏ 

() وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة. 

(۴) متفق عليه: البخاري» برقم ١۱۳۹ء‏ ومسلم» برقم 1۹ء وتقدم تخر يجه في منزلة الزكاة في 
الإسلام» ني حكم الزكاة. 

(5) أبو داود. كتاب الزكاة. باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم ١٠٦٠ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٠٥ /١‏ . 

(6) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال: 
القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة» فإن نقلها 
ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم» وهو الصحيح من المذهب. والثانية لا تجزئ. 
القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة: فينقلها الإمام إليهم على سبيل 
النظر والاجتهاد. 


0 زكاة الفطر 
من أقوال أهل العلم في حكم نقل الزكاة: أن الأفضل إخراج زكاة كل 
مال في فقراء بلده؛ لأن أهل البلد المحاويج أحق بالبر والإحسان؛ 
ولغرس المحبة بين الأغنياء والفقراء؛ ولآن أطاعهم تتعلق با عند 
الأغنياء في بلدهم من المال؛ ولأنه أيسر للمكلف؛ لأن نقلها من بلد إلى 
بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة» وقد يكون في السفر عرضة لتلف 
مال الزكاة» ولكن مع ذلك يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية؛ وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية!"» قال العلامة عبدال رحمن السعدي رحمه الله: 


«والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة فصر إذا كان لذلك 
مصلحة...». وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا القول هو 


2 o 


الصحيح؛ لعموم الدليل: (إِنّمَا الصَّدَّكَاتٌ لِلْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )!. أي 
للفقراء والمساكين في كل مكان»“. وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن 


- القول الثالث: الشافعىء لا يجوز ولا يجزئ نقلها. 
القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له حاويج» أو قوم هم أمس حاجة من أهل 
بلده. 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليهء ورجح جواز نقلها 
لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية. ص 57 - 58 1» وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع 
تصحيح الفروع. للمرداوي. 5507775" والمغنى لابن قدامة. 15١5‏ والمقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف» 7/ »17١‏ والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال 
المذاهب] .۲٠۲- ۲٠١ /٤‏ ومنار السبيل» ۱/. 

(۱) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .١54/- ١51/‏ 

() المختارات الجلية من المسائل الفقهية. للسعدى. ص 7/9. 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٠٠‏ 

(9) الشرح الممتع لابن عثیمین. .۲٠١-۲۰۸/٦‏ 


عبدالله ابن باز رحمه الله: «يجوز نقل الزكاة من محل المزكي «بلده» إلى بلد 
أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء...»!". وقالت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «لا مانع من ذلك في أصح 
قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال 
لمصلحة شرعية: كشدة الفقر» أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه 
طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك...» .""١‏ وهو اختيار الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى» قال رحمه الله: «باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
وتردٌ في الفقراء حيث كانوا»'". قال ابن المنير رحمه الله: «اختار البخاري 
جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: «فترد على فقرائهم»؛ لآن 
الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة 
كان؛ فقد وافق عموم الحديث)!. 

١‏ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر: 

أخرج زكاة المال في بلد المال» وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛ 
لآن زكاة الفطر تتعلق بالبدن» والمال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى 
الزكاتين لمصلحة شرعية راجحة جاز؛ لما سبق في نقل الزكاة» والله تعالى 


آعلہ. 


.7 47 /١ 4 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» .5١1//9‏ 

(9» صحيح البخاريء كتاب الزكاة 57 - بابٌّء قبل الحديث رقم .١595‏ 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجر /٠‏ /1ه 7. 

(6) انظر: المغني, ٠۳٤١-٠١١ /٤‏ والمقنع مع الشرح الكبير» والإنصاف» 1/ 2175 والشرح 


= الممتع لابن عثيمين» "١/5‏ ومجموع فتاوى ابن بان 4 »١6 25١542711 /١‏ وفتاوى اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ۹/ «A‏ والموسوعة الفقهية» عام" to‏ 


مصارف الزكاة في الإسلام CD‏ 

المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة فى الإسلام 

أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً. 

مفهوم المصارف لغة: مَضْرفٌ: مفرد وجمعه مصارفء وصَرَّفٌ 
المال: أنفقه» والصرف: الدفع. 

ومفهوم المصارف اصطلاحا: ا لجهات التى تصرف فيها الأشياء: 
ومنه: مصارف الزكاة: المستحقون ها. 

فظهر بذلك: أن مصارف الزكاة: هل الزكاة ومستحقوها: أي الأصناف الذين 
تصرف هم الصدقات الذكورة في قوله تعالل: (إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاء 
والمشاكين 29€ 00 


والخلاصة: أن مصارف الزكاة: هم أهل الزكاة. ومن العلماء من يعبر عن 
مصارف الزكاة: بأصناف أهل الزكاة» ومنهم من يقول: الأصناف الذين تدفع إليهم 
الزكاة» ومنهم من يقول: مصارف الزكاة» وهى كلمات مترادفة معناها واحدا". 


ومنهم من قال: المصارف: جمع مصرفء وهو في اللغة المعدل» قال الله 


)١(‏ انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء السعدي أبو جيب» ص 27١١‏ ومعجم لغة الفقهاء. 
لمحمد رواس» ص" ٤١‏ . 
وانظر: مصارف الزكاة وتمليكهاء لخالد عبدالرزاق العان» ص۰۲۱ وص۲۸٠.‏ 

(۲) سورة التوبة الآية: .5٠9‏ 

)۳( انظر: منار السبيل» ۲/۱ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. /V‏ ۰*0« والكاني. لابن 
قدامة» ۲/ ۱۹۳ وكتاب الفروع» لاإبن مفلح» /٤‏ ۲۹۷ ومنتهى الإرادات» للفتوحي» 
0١‏ هو والمغني لابن قدامة» ٠١١ - ٠۲١ /٤‏ والإقناع لطالب الانتفاع» لموسى بن أحمد 
الححاوى. 7/۱ وشرح الزركشى على ختصر الخرقي» ۲ و۸٤٤‏ وختصر الفقه 
الإسلامي للتويجري» ص75١5.‏ والروض المربع» .۲٠۸/۳‏ 


TF‏ مصارف الزكاة في الإسلام 

فال : 9وَلَمْ يدوا عَنْهَا مَضْرِفًا)! أي معدلا والمصرف اسم مكان. 
وهو في الاصطلاح:مسلم [أو مؤلف] يصح ني الشريعة [الإسلامية] 

صرف الزكاة إليه"' والمراد:الأصناف الثانية الذين تصرف فم الزكاة. 
ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء: 
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثانية ا الله تعالى في قوله 


ا 


سبحانه: «إِلَّمَا الصَدَقَات لِلْفقَرَاءِ وَالْمَسّاكين الال اا 
لوہ وني الراب وَالْغَارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَابْنِ اسيل فَريصَة مِنَ الله 
وَاللهِ عَلِيمٌ حَكِيةٌ)!" فلا يجوز صرف الزكاة المفروضة إلى غيرهم: من بناء 
مسجد أو إصلاح طريق» أو كفن ميت» أو غير ذلك من أعال البر؛ لأن 
الله تعالى خص هذه الأصناف الثانية بها في قوله: (إِنَّمَا4ُ وهي للحصرء 
شت المد کور وتنفي ما عداه قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا نعلم 
خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه 
الأصناف إلا ماروي عن أنس والحسن))7" 


. ٠۳ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

0 انظر: مصارف الزكاة وتمليكهاء ص78١‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية: .٠٠‏ 

(5) الكاني لابن قدامة» 197/7. والمغني» ٠١١ /٤‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 
۰۷ ومنار السبیل» ۰۲٦٦/۱‏ وکتاب الفروع» /٤‏ ۲۹۷. 

(6) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1/ .7١5‏ 

(5 قالا: ما أعطيت ني الجسور. والطرق. فهي صدقة ماضية» قال ني الشرح الكبير» 1/ :7١5‏ 
والصحيح الأول وانظر: الإجماع لابن المنذرء ص 01. 


مصارف الزكاة في الإسلام 0 

ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف بالزكاة؛ لآن النبي * قال 
معاذٍ 5 «...فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» 
فتردٌ في فقرائهم»!" فهو أمر يِل بردها في صن واحلِ» والأدلة كثيرة في 
السنة» فتبيّن بهذا أن مراد الآية: بيان الصرف دون التعميم؛ ولذلك لا 
يجب تعميم كل صنف"". 

ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف: 

المصرف الأول: الفقراء. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة» واصطلاحاً. 


ع 


٠.‏ اھ ۾ * ىو کہ ەر 

مفهوم الفقير لغك: فعيل بمعنى فاعل» يقال: فقر يَفقر» من باب 
ك . ٠ 47 2 5 4 2 ٠‏ م ن ا )"( 
تَعِبّ: إذا قل ماله وم يقولوا: فقر بالضم» استغنوا عنه: بافتقر ا '» 
فالفقر با دف نق ااه امسا عن الو كا 

0 و ج 

٤ ۴‏ ا . 5 اط 00 

قال الإمام ابن الآثير رحمه الله: «قد تكرر ذكر: الفقر والفقيرء والفقراء في 
الحديث» وقد اختلف الناس فيه وفي المسكين. فقيل: الفقير الذي لا شيء له. 
والمسكين الذي له بعض ما يكفيه» وإليه ذهب الشافعي» وقيل فيهما: بالعكس 
وإليه ذهب أبو حنيفة. 

مفهوم الفقر اإاصطلاحا: من لايملك نصاباً نامياً فاقئضاً 
(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۳۹٩٩‏ ومسلم» برقم 219 وتقدم تخريجه. 
() الکافي» لابن قدامة» ۱۹۳/۲ .۱۹٤-‏ 
(") المصباح المنير» للفيومي» ص۷۸٤‏ مادة (فقر). 
(؟) معجم لغة الفقهاء. مادة (فقير)» ص7١‏ ". 
() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة (فقر)» ۳/ ٤٦۲‏ . 


7 مصارف الزكاة في الإسلام 
عن حاجاته!" والفقير ضد الغنى"» وهو:عبارةعن فقدما 
عونك E Ea‏ 

والصواب أن مفهوم الفقراء اصطلاحا: هم من لا يجدون شيئاً 
من الكفاية مطلقاًء أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها من كسب وغيره» 
ما لا يقع موقعاً من الكفاية» وإن تفرّغْ قادر على التكسب للعلم الشرعي 
لا للعبادة وتعذر أن يجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم» أعطي من 
الزكاة بقدر حاجته. وحتى لو لم يكن العلم لازماً له. فعلم بذلك: أن 
الفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلا» أو من له مال أو كسب أقل من 
نصف ما يكفيه لنفسه. ومن تجب عليه نفقته» من غير إسرافٍ ولا تقتير» 
e‏ التبا دا 


رر ا 


الام فالمهم" '؛ ولآن الله تعالى قال: راما السّفِيئة فكاتت لمَسَاكنَ 
يَعْمَلُونَ في الْبَخرِ)ا” ' فقد أخبر الله كك أن المساكين هم سفينة يعملون 
فيهاء رع لل رمدي لمك آما الفقراء فقد لا يكون لهم مال 
أصلاء كما قال سبحانه: « (لِلْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الان أخرجوا من ن دارهم 


." معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس» ص17‎ )١( 

(۲) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب. ص784. 

(۳) التعريفات» للجرجاني» ص٣٠۲‏ . 

)٤(‏ انظر: المغني لابن قدامةء ٤‏ ۱۲۷. والشرح الکبیر» ۷/ ۰۲۰٦‏ والکاني» ۲/ ۱۹٩‏ ومنار 
السبيل» ۲٠٠ /١‏ والروض المربع» / 7٠١‏ ومصارف الزكاة وتمليكهاء للدكتور/ خالد بن 
عبدالرزاق» ص57 .١‏ 

(6) سورة الكهفء. الآية: 7/9. 


مصارف الزكاة في الإسلام 
َأمْوَالِهِهْ)”" وقد يكون 7 المال القليل دون نصف الكفاية» ولكنهم 


اا ا 


.8 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

0 انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء 017/1”. وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءء .5/٠١‏ 

(۳) اختلف العلهاء رحمهم الله تعالى في أيم| أشد حاجة» وأسوأ حالاً: الفقير أم المسكين؟ فقال الإمام أحمد 
رحه الله والإمام الشافعي رحمه الله وغيرهما: إن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأدلة منها: 

١‏ - قول الله تعالی: إت الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء وَالَمَسَاكِينِ» [سورة التوبة» ]١‏ فبدأ بالفقراء» وإنما 
يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة. فمن كان أحوج بدئ به. 

۲ - قول الله تعالی: ما السَفِبَةٌ اث لمَسَاكنَ يَعْمَلُوَ ني الْبَحْرِ) [سورة الكهف» ۷۹] فقد 
وصف بالمسكنة من له سفينة. 

“ - قول الله تعالى : (لِلْفْقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ | : 
الآية: ] فقد يكون الفقير لا مال له أصلاً 

> - حديث أبي هريرة #5 مرفوعاً: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس» فترده 
التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه ولا يُفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس [متفق عليه: البخاري» برقم ۷۹٤٠ء‏ ومسلم برقم 
و١٠].‏ 
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ين 1< خْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ) [سورة الحشر. 


خط 


وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة لقول 
الله تعالى: (أَوْ مِسْكِيئًا ذا مَثيةٍ4[سورة البلد ]١5‏ وهو المطروح على التراب لشدة حاجته. 
والصواب أن إطلاق المسكين يدخل فيه الفقيرء وإطلاق الفقير يدخل فيه المسكين؛ فإذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاًء » مثل: لفظ الإسلام» والإيان» : ثم المسكين ذا متربة قيد بذلك فدل على 
أنه يوجد مسكين لا ببذه الصفة» واستدل أبو حنيفة رحمه الله أيضاً: بأن الله تعالى جعل الكفارات 
للمساكين» ولكن نوقش بأن المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير, والله تعالى أعلم. [الشرح الكبير 
لابن قدامة» 2731١ - 7١17/1‏ وحاشية الروض المربع للأساتذة: الطيار والغصن. والمشيقح» 
1١75-64‏ والموسوعة الفقهية» “217/71 والصواب القول الأول: قول الإمام أحمد 
والشافعى رحمهم الله تعاللى. 
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المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة: يُعطى الفقير من 
الزكاة ما يكل له كفايثه من النفقة حرلا كاملل والمعكر؟ كقايقه :وكفاية 
من يمونه: من الأكل» والشرب» والسكن» والكسوة» والإعفاف 
بالزواج إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه من الزكاة؛ فإنه يعطى ما يكفيه 
للمهر ولو كان كثيرأ من غير إسرافٍ ولا تقتيرا". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فيأخذ منها ‏ أي الزكاة ‏ كل 
حول: ما يكفيه إلى مثله ‏ أي إلى الحول الثاني - ويعتبر وجود الكفاية له 
ولعائلته» ومن يمونه؛ لآن كل واحد منهم مقصودٌ دفع حاجاته؛ فيعتبر 
له ما يعتبر للمنفرد» وقال: «...وهذا؛ لأن الدفع إنا هو إلى العيال» 
وهذا نائب عنهم ف الأخن»!". 

قال العلامة ابن عثيمين رحه الله: «الفقراء والمساكين: وهم الذين 
9 يجدون كفايتهم» وكفاية عائلاتهم: لا من نقود حاضرة» ولا من 
رواتب ثابتة» ولا من صناعة قائمة» ولا من غلةٍ كافية» ولا من نفقاتِ 
على غيرهم واجبة» فهم في حاجة إلى مواساةٍ ومعونة» قال العلماء: 
فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلاتهم لمدة سنة كاملة» حتى يأتي حول 
الزكاة مرة ثانية» ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه. 
[ويعطى] طالب العلم [الشرعي] الفقير؛ لشراء كتب يحتاجهاء ويعطى 
من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم؛ لأنه ذو 
حاجة, وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سأهاء بل 


0 انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ .77١‏ 
(")لمغنى. لابن قدامة, ٠١١۳/٤‏ . 
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الواجب نصحه وتحذيره من سوال ما د بحل ل0 


() مجالس شهر رمضان. للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ص١8‏ - ۸۲. وانظر: الشرح 
الممتع له» ۲۱۹/۲ - ۲۲۳. 

(9) اختلف العلماء رحمهم الله في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي: 
القول الأول: يعطى الفقير كفايته» وكفاية من يعولهم سنة كاملة» وبه قال الحنابلة» والمالكية» 
وأحد قولي الشافعي. [وتقدم تفصيل ذلك في متن هذه الرسالة] . 
القول الثاني: بُعطى كل من الفقير والمسكين كفاية العمر. وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. 
وبه قال الشافعية في الأصح عندهم» وبه قال بعض الحنابلة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وذكر 
النووى أنه مذهب الشافعى. 
القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً وكذلك يعطى كل من 
تحت نفقته كل واحد مثل ذلكء ولا يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم خمسين درهماً. وهو رواية 
عن أحمد. ولكن رد بأن حديث ابن مسعود في هذه المسألة ضعيف. 
القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود: أي ما يساوي مائتي درهم» فاضلاً 
عما يحتاج إليه من مسكن, وخادم» وأثاث» وفرسء وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم 
مقدار النصاب» وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 
والصواب القول الأول: هو أن الفقير أو المسكين يُعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة؛ 
لأن النبى ب «حبس لأهله قوت سنة» [متفق عليه: البخارى» كتاب النفقات» باب حبس الرجل 
قوت سنة على أهله. برقم /اه 1ه ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» برقم ١١۷٠ء‏ 
ولفظ مسلم هنا: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله. مالم يوجف عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب» فكانت للنبي 5 خاصة, فكان ينفق على أهله نفقة سنة [أي يعزل لهم نفقة سنة» ولكنه 
كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير] وما بقي يجعله في الكراع [أي الدواب التي تصلح 
للحرب] والسلاح وعدة في سبيل الله [انظر: المغني, لابن قدامةء ٠١١ - ١١١ /٤‏ والشرح الكبير 
مع المقنع والإنصاف, ۷/ ۲٠٠٠١‏ - ۲۲۲. ومصارف الزكاة وتمليكهاء ص۹۸٦۱‏ - ۸١‏ . والموسوعة 
الفقهية الكويتية» ۲۲/ ٠۳۱۷ - ۳۱١‏ وكتاب الفروع لابن مفلح» ٠١ - ۲۹۷ /٤‏ والكاني لابن 
قدامة» ۲ . والشرح الممتع» /٦‏ ۳۲۲-۳۲۰ ومتتهى الإرادات» 1١‏ » وشرح الزرکشي 
على مختصر الخرقي» ۲ - ٤٥١‏ وحاشية الروض المربع» للأساتذة بإشراف الطيارء »۲٠۳ /٤‏ 
والمجموع للنووي. 5/ ۰۲۰۳۲و /٦‏ ۱۹۹]. 


وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج 
موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة ها با 
يصلها من النفقة الواجبة» فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته. وإن م 
ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليهاء كا لو تعطلت منفعة العقار, 
وقد نص أحمد على هذا»!". 

وقد يملك الإنسان نصاباً من أي نوع من أنواع امال - ولكن هذا 
المال لا يقوم بكفايته؛ لكثرة عياله» أو لغلاء السعر ‏ فهو غني من حيث 
إنه يملك نصاباً فتجب الزكاة في ماله وفقير من حيث إن ما يملكه لا 
يقوم بكفايته» فيعطى من الزكاة كالفقير ما يكمّل له كفايته. 

مثال ذلك: رجل عنده عشرون آلف ریال» ولکن له ربع زوجات» 
وله من كل زوجة عشرة أولاد. وله أب وأم تحت رعايته ينفق على 
الجميع» والسكن بالإيجار» وهذا المبلغ لا يقوم بكفايته سنة كاملة» فله أن 
يأخذ ما يكمل كفايته لمدة عام. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «قال الميموني: ذاكرت أبا عبدالله ‏ أحمد بن 
حنبل - فقلت: قد يكون للرجل: الإبل» والغنم» تجب فيها الزكاة» وهو 
فقير» ويكون له أربعون شاة» وتكون له الضيعة ‏ المزرعة ‏ لا تكفيه. 
فَيُعطى من الزكاة؟ قال: ((نعم)». وذكر قول عمر: أعطوهم وإن راحت 
عليهم الإبل كذا وكذا»""... وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له 
0 المغني» لابن قدامة» ٠۲١ /٤‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 86/٠‏ وكتاب الفروع 


لابن مفلح. 5 :© ومجموع فتاوى ابن باز 4 559/١‏ - 00 
() أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاة. باب من قال ترد الصدقة في الفقراء. ۳/ .٠٠٠‏ 
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عقار يستغله» أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه 
يأخذ من الزكاة» وهذا قول الشافعى!"؛ لأنه لا يملك ما يغنيه» ولا يقدر 
على كسب ما يكفيه» فجاز له الأخذ من الزكاة» ى) لو كان ما يملكه لا 


0-4 


تجب فيه الزكاة؛ لآن الفقر عبارة عن الحاجة, قال الله تعالى: (يَا أثَا 
النّاسٌ أَنُْمُ الْفَُرَاكُ إِلَ الله)!" أي المحتاجون إليه»» والله تعالى أعلم'. 


)١(‏ وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصاباً زكوياً؛ لأنه تجب عليه الزكاة فلم 
تجب له. للخبر [المغني لابن قدامة» 4/ .]١١7‏ 

(۲) سورة فاطرء الاية: ٠١‏ . 

(") المغني لابن قدامة, ۱۲۱/۲ - .٠١۲‏ 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدٌّ الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال: 
القول الأول: قول الجمهور: من المالكية» والشافعية ورواية عن الإمام أحمد: أن الغنى ما تحصل به 
الكفايةء فإذا م يكن حتاجاً حرمت عليه الصدقةء وإن لم يملك شيئاء وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة 
وإن كان يملك نصاباً أو نبا والأثمان وغيرها في هذا سواء؛ لقول النبي يل لقييصة: (إلا تحل المسألة 
إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حنى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانا فاقة» 
فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش [مسلم برقم 44 ]٠١‏ فمدّ إباحة 
المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد؛ لأن الحاجة هي الفقر, والغنى ضدها. 
القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهي الظاهر من مذهبه: أن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من 
الذهب, أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام: من كسبء أو تجارة أو عقارء أو نحو ذلك فهو 
غني لا حل دفع الزكاة إليه. أما إذا ملك من العروض» أو السائمة» أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم 
يكن غنيّا حتى ولو ملك نصباًء ففي هذه الرواية: التفريق بين الأثمان وغيرها. 
القول الثالث: قول الحسن» وبي عبيد: الغنى ملك أوقيةء وهي: اوو رها 
القول الرابع: قول أبي حنيفة: الغنى امو جب للزكاة هو المانع من أخذهاء فمن ملك نصاباً من 
آي آنواع المال فهو غني لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه. 
والصواب إن شاء الله: القول الأول» والله أعلم. 
[المغني لابن قدامة» .175١- ١14/5‏ والموسوعة الفقهية الكويتية» 1/71" والشرح الكبير 
مع المقنع والإنصاف. 7١17/17‏ -771. ومصارف الزکاة ص5١ .١191-‏ 


3 مصارف الزكاة في الإسلام 
المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية» التي ظاهرها الحث 

N‏ حتر تيم كل الفكو الاي 

١‏ - قال الله تعالى: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَقْرَ وَيَأمُرَكُمْ بِالْمَحْشَاءِ وَالله 
ي يَعِذُكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وَقَضْلًا وَالْه وَاِعٌ علي 

۲ ا ون نوا اقات ياي وإ فوا ؤوک انر 
هو ڪر لڪه ويکفر عنم يِن مایم لله ياغون تی" . 

#اد قال الله تارك وتعاق: وَللْفُقدَاء الذي َخْصرٌوا في سَبِيلٍ الله لا 
يَسَْطِيحُونَ صَرْبًا في الأْض يَخْسبهُمْ لجال ياء من اعقب 
5 نرم ويام لا شون الاس حا وما نيوا ين حب د 
الله به عَلِيهٌ)1" 

٤‏ - وقال سبحانه: (وَمَنْ كَانَ غَيئا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ َقِيرًا فَليأكُلُ 
بالمَعُرُوفي) 

- وقال تعالى: (إِنْ يَكُنْ غَِي أَوْ قير الله أَوْلّ )° 


ل 


0 (إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.‎ : a 


.۲٠۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۷١ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.۲۷۳ سورة البقرة الآية:‎ )۳( 
." سورة النساءء الآية:‎ )5( 
. ١1ه سورة النساءء الآية:‎ )6( 


(5) سورة التوبة. الآية: .٠٠‏ 
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لات وقال تعال را e‏ 
وماك إن ووا فر َء يهم لله من فضَلِِ وللهوَايِعٌ عِيم)"" . 
۸ وقال تعالی (لِيَشْهَدُوا افع لهم وذ َكرُوا اشم النفي أيَام 
متلوقات عل عا ززق ين موتو اانا نَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْبَائِسَ المَقِر»" 





5 قال 3# :يا أيه ا الاس أَنْتُمُالْفهَرَاء إل اله الله مُوَ الْعَيِىُ 
ال 4 ف 1 ل 





١‏ قال &3: } ونم ن تنل ون نڪل لماحل عن تشيو وان 
الْعَنِنٌ وَ نم الُْقَرَا 6 

١‏ وقال rl ١:‏ نين اكوا دشار 
اس ارم 

أُولَيِكَ هم الصَاوِقُونَ) !010 

والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا: 





." 57 سورة النورء الآية:‎ )١( 

() سورة الحج الآية: ۲۸. 

(۳) سورة فاطر الآية: .٠١‏ 

.۳۸ سورة محمد الآية:‎ )٤( 

(6) سورة الحشر الآية: / 

(0) وانظر: سورة آل عمران.ء الآية: 21/57 وسورة القصصء. الآية: 5 7. 


5 مصارف الزكاة في الإسلام 

مفهوم المساكين لغة: مفرده مسكين وجحعه مساكين» يقال: 
«سكن المتحرك سكوناً: أي ذهبت حركته» ويتعدّى بالتضعيف فيقال: 
(سكنته) والمسكين مأخوذ من هذا؛ لسكونه إلى الناس» وهو بفتح الميم 
في لغة بني أسد. وبكسرها عند غيرهم». 

والمسكين أيضاً: الذليل المقهور وإن كان غتيّاء قال الله تعالى: 
(وَصْرِ بَتْ عَلَيْهمُ )701 . 

والأصل في المسكين: أنه من المسكنة والخضوع والذل". قال الإمام 
ابن الآثير رحمه الله تعالى: «وقد تكرر في الحديث ذكر: المسكينء والمساكين؛ 
والمسكنة» والتمسكن وكلها يدور معناها على: الخضوعء والذلة» وقلة امال 
والحالة السيئة» واستكان: إذا خضعء والمسكنة: فقر النفس» وقسكن: إذا 
تشبه بالمساكين» وهو جمع المسكينء وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي 
له بعض الشيء» وقد تقع المسكنة على الضعف»1". 

مفهوم المساكين اصطلاحا: المساكين: هم الذين يجدون أكثر 
الكفاية أو نصفها: من كسب أو غيره» ما لا يقع موقعاً من الكفاية» فعُلم 
بذلك أن المسكين: هو من له مال يبلغ نصف كفايته فأكثر» لكنه لا يكفيه 


. ١٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» تأليف أحمد بن محمد الفيومي» /١‏ ۲۸۳. 

(۳) لسان العرب» لابن منظور» باب النون» فصل السین» ۳/ .۲٠٠١‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» باب السين مع 
الكاف» مادة (سکن)» ۲/ .۳۸١‏ 


مصارف الزكاة في الإسلام TEY‏ 
لمر و ا حر سد I‏ 
حالاً من الفقير؛ لأن الله تعالى قال: (آمًا السَمِينَةَ فَكَانَتْ لمَسَاكئنَ 
يمون ني الت / فأخحرأ: نهم مساكينء وأن لهم سفينة» وقال تعالى: 
(للفقراء الَذِينَ اروا ني سيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيا في الَْرْضٍ 
ينهم الال أَغْْيَاء مِنَ التّعَمْف رم وسا ال الاس 
إا وما فقوا مِنْ حَبْرِ قَإنَ الله به عَلِيهُ)!" فهذه الحال التي أخبر بها 
عن الفقراء هي دون ال حال التي آخبر بها عن المساكين "0 

المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة» للفقير» والمسكين: تكون إذا 
جمع بين لفظ «الفقير وا مسكين» كما في قول الله تعالى: (إِنمَا الصَّدَكَاتٌ لِلْفْقَرَاء 
وَالمَسَاكِينِ)!" أما إذا أطلق لفظ أحدهما ولم يذكر معه الآخر دخل أحدهما 
في الآخرء فالفقير: هو المسكين, والمسكين: هو الفقير؛ ولهذا قيل: إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء مثل: لفظ الإسلام؛ ولفظ الإيوان". 

المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة: يعطى المسكين من 


. 1/9 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(") سورة البقرق الآية: ۲۷۳. 

(۳) لسان العرب لابن منظور. ۱۳/ .۲٠٠١‏ 

(؟) المغني لابن قدامة» 5/ 0177 /1717» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ۲٠٠‏ والكافي» 
۲ . ومنار السبيل» ١‏ ووالروض المربع من حاشية ابن قاسم 7/ ,7٠١‏ ومصارف 
الزكاة وتملیکهاء ص١۳٤٠‏ . 

(6) سورة التوبة» الآية: 5٠١‏ 

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيةء 7/ 27١7‏ والمغني» لابن قدامةء ۹/ .٠٠٠‏ 


7 مصارف الزكاة في الإسلام 
الزكاة ما يُكمّل له كفايته» وكفاية من يعوله من النفقة حولاً كاملا 
والمعتير: كفايته وكفاية من يمونه: من الآكلء» والر ت اشک 
والكسوة» والإعفاف بالزواج SSS‏ 
على نحو ما تقدم في يستحقه الفقير من الزكاة 

المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية» التى فيها الحث 
والترغيب في الإحسان إلى المساكين وإعطائهم حقوقهم. على النحو الآتي: 

5 اسه Ea‏ ا ا ر ۲ 
وای ی ی ا 


َه هر 


#وقال انه التق الك أن ولو ووم كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ 
وََكِنَ لي مَنْ َمَنَ باه الوم الجر الماانگة الاب والب 
وََنَى المَالَ على حه دوي الى وَالينَامى وَالمَسَاكِنَ وَاِنَ اسيل 
وَالْسَائِلِيَ وَفي الرَّقَابٍ وَأقَاءَ الصلاة وَآَتَى الزگاة رَاللْمُوفونَ 
بهد إا ادوا طابر ني اء راء وَين اس 
SS‏ 
- وقال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَادا يُنِْقُونَ قل ما أَنْمَْتُمْ مِنْ حبر ملِلْوَاِدَيْن 
ارين رای رتاک ون لو ا ر 


الله به عليم ¢ 


() الشرح الممتع» .۲٠١ /٦‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: ۸۳. 


(؟) سورة البقرة الآية: .7١6‏ 
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5-وقالتعلل:«وَعَلَ اله ب طف ة طَعَامُ مشکین) الاد 

ه-وقال تعالى: (وَأَتِ ذَا الْقَوْجَى حَقَهُ وَالْمِسْكِنَ وَابْنَ السّبِيلِ)”" 

7 - وقال تعالى: و 
ِلَِّينَ يدون وه لله ويك هُمْ اْمفِْسُونَ)9". 


تت 
ر اب r‏ ۶ 


- وقال تعالى: «ئانطكقوا وَهُمْ يمَحَاقَتونَ #أن لا يذحلتَها ايوم عَلَيْكُمْ 
مشكين)1 . 

- وقال تعالى: (وَلَابحْض عَلَ طَعَام الِْسْكِينِ)”. 

نوفا مسكانة ولا يحض على طَعَاءِ الْحِْكِينِ) 7 

" -وقال تعالى (وَلمْ نك نعم الْمسْكِين)‎ ٠ 

١‏ -وقال تعالى: ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ اأمشكين)“ 

)( وقال تعالى: (فَإِطْعَامُ سِبِينَ مشكيئًا)‎ - ١ 

1 - وقال سبحانه: (وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبَه مشكيئًا وَيَتِيمًا 


. ٠۸۴ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الإسراء, الآية: 75. 

(۳) سورة الروم الآية: .٠۸‏ 

.۲٤ - ۲۲ سورة القلم» الآیتان:‎ )٤( 
." 5 سورة الحاقة» الآية:‎ )6( 

(5") سورة الماعون. الآية: ". 

(۷) سورة المدثرء الآية: ٤٤‏ . 

(۸) سورة الفحر الآية: .٠۸‏ 

(۹) سورة المحادلة الآية: ٤‏ . 


© مصارف الزكاة في الإسلام 
فيه 1 


وَأسِيرً|) ' 
4- وقال تعالى: (فلا اقَتَحَمَ الْعَقَبَة*وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ*فَكُ رَقَت* 


e د‎ 


کہہے 
4 


س0١‎ 


ؤ طعا في يوم ذِي مَشغيةٍ 
6 - وقال تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة أولُو الْقُربَى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لهم قَوْلَا مَغْرُوقًا) 7" 

7 - وقال تعالى : (... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُربَى وَالْيَنَامَى 

والمشاكيريم ‏ ى 
aN‏ كنار رطعاه عقرة متاك ع hl‏ 
ن آل م أو يِسْوَتهُه) 0. 
خرلات. ال سا ركان لَعَامُ مَسَاكِينَ) ". 
اج وال ا 1 


لله خمْسَة وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ) ". 


م (وَلَا يتل أولو لعل يت راقع الور 
أولي الْقُربَى وَالْمَسَاكِينَ) الآية9) 


3 
e \ 
32 1١ 0 


.8 سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البلدء الآیات: .٠١- ١١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: ۸ 

(؟) سورة النساءء الآية: 5". 

(6) سورة المائدة» الآية: 69. 

(") سورة المائدة. الآية: 965. 

(0) سورة الأنفال الآية: 4١‏ . 

(۸) سورة النورء الآية: 77. 
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١-وقال‏ تعالى: (قَلِله ولِلرؤشول وَلِذِي الْقُوبَى وَالْيَامَى 
وَالْمَسَاكين» ". 
المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث فى المسكين. 


|١‏ - عن أبي هريرة # أن رسول الله 4# قال: «ليس المسكين الذي 
يطوف على الناس» ترذّه اللقمة واللقمتان». وني رواية: «الأكلة 
والأكلتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه. 
ولا يُفطنٌ له فيتصدق عليه» [ويستحبي أو] لا يقومٌ فيسأل الناس 
[إلحافاً]». وني لفظ: «إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني 
قوله تعالى: (لَا يَسْأَنُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) © . 


2 و 
۲ - عن عبدالله بن عمرو رضرائةعهما عن النبى يَلْدُ قال: «لا حل الصدقة 
لغني» ولا لذي مر" و 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة باب قول الله كك: (لَا يَسْأَلُونَ النّاص إِلْحَافًا» برقم 
5 ورقم ۷۹٤١ء‏ وكتاب التفسير» باب (لَا يَسأَلُونَ النّاسَ إِلْحَانًا» يقال: ألحف عل 
وألحّ عللّ وأحفاني بالمسألة (قَبَحْفِكُمْ) [محمد: /ا"] يجهدكم, برقم 079 5» والألفاظ ملفقة من 
هذه المواضع من البخاري» وأخرجه مسلم» في كتاب الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا 
يفطن له فیتصدق علیه» برقم ۱۰۳۹ . 

() المرة: القوة وشدة العقد» وهي القوة على الكسب والعمل [نيل الأوطار للشوكاني» / 19]. 

©( سوي: صحيح وسليم الأعضاء [نيل الأوطار للشو کاني» ۳/ .]٦۹‏ 

() أبو داودء كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» برقم 2175 والترمذي» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة» برقم ٠٠۲‏ وأحمد» ۲/ ۱۹۲٠ء‏ وصححه الألباني في 


2 مصارف الزكاة في الإسلام 
0 أخبرني رجلان أمم) أتيا 
النبي 4 في حجة الوداع» وهر ينسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا 
البصر وخفضه» فرآنا جلدين» اد «إن شتئتما أعطيتكماء ولا حط 
فيها لغني ولا لقوي مکتسب»' 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: «وفيه دليل على أنه يستحب 
للإما NSS O‏ 
لغني» ولا لذي قوة على الكسب. كم| فعل رسول الله 4# ذلك برفق»7) 

المصرف الثالث: العاملون عليهاء وفيه: مسائل: 

المسألة الأولى:مفهوم العاملين لغة:عَملّءمن باب طَرِبَء وأعمله. 
واستعمله؛ بمعنىّ»واستعمله أيضا:طلب إليه العمل»واعتمل»اضطرب في 
العمل والتعميل:ثرلية العمل »يق ال: عله عل اليضصرة»والعالة:رزق 
العامإ ° ويقال :عتملته أغملة عملاً:صنعته»وعملت على الصدقة:سعيت في 
جمعهاء والفاعل عاملٌ والجمع:عًال»وعاملون»ويتعدى إلى ثانٍ باهمزة 


= صحيح سنن أبي داود» ١‏ . وني الإرواء برقم ۸۷۷. 

(۱) جِلْدّين: قويين شديدين. [نيل الأوطار للشوكاني. "/ 59]. 

(0) مكتسب: يكتسب قدر كفايته. [نيل الأوطار» */ 59]. 

( أبو داود كتاب الزكاة. باب من يعطى من الصدقة وحد الغني» برقم: ١۳٦٠ء‏ والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب» برقم: ٠9۹۷‏ وأحمد في المسند برقم ۱۷۹۷۲ ورقم 
۳., وصححه الألباني» في صحیح سنن أبي داودء ۱/ ٠٥٤‏ . 

(؟) نيل الأوطارء للشو کاني» ۳/ 1۹ . 

(5) مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر, الرازي» ص۱۹۱ . 
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فيقال:أعملته كذا واستعملته:أي جعلته عاملاًواستعملته:سألته أن يعمل7". 

قال ابن الآثير ‏ رحمه الله -: «والعامل: هو الذي يتولى أمور الرجل 
في ماله وملکه» وعمله» ومنه قيل للذي 5 الزكاة: عامل» والذي 
يأخذه العامل من الأجرة يقال له: عمالة»!". 

مفهوم العاملين اصطلاحا: العاملون عليها : هم السعاة الذين يبعثهم 
الإمام؛ E A RT‏ 
مستحقيهاء وشرط كونه: مكلفاًء مسلا أميناًء كافياًء قادراء عالاً بفرائض 
الصدقة!". إلا إذا كتب الإمام له ما يأخذ من الصدقات» ويكون من غير 
ذوي القربى!) قال المرداوي: رحمه الله: «العاملون عليها: وهم الجحباة لماء 
والحافظون لماء [و] العامل على الزكاة: هو الجابي لحاء والحافظ» والكاتب. 
والقاسم» والحاشر» والكيّال» والوزَّانء والعدّاد. والساعي» والراعي 
والسائق» والحّال» ومن يحتاج إليه فيهاء غير قاض ووالٍ .... [و] أجرة كيل 
الزكاة ووزناء ومؤنة دفعها على المالك». ۰ 

وقال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله : «الحباة: جمع جابي» وهم الذين 


. ٠١١ /۲ المصباح المنير» للفيومي»‎ )١( 

( النهاية في غريب الحديث والأثر / 8٠١‏ 

() الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۳/ ٠٠١‏ ومنار السبيل» ۲٦۷ /١‏ ومنتهى الإرادات» 
للفتوحي» ٥٠١ /١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ۲۲۲ -۔۰٣۲۲.‏ 

() الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ ٠٠٠١‏ والإقناع لطالب الانتفاع» لموسى بن أحمد 
الحجّاوي. /١‏ 459. 

() الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 1/ 77", والمغني لابن قدامة» ۰۱۰۸/٤‏ و۹/ .۳٠۲‏ 


يأخذونها من أهلهاء والحفاظ: الذين يقومون على حفظهاء والقاسمون لما: 
الذين يقسمونها في أهلها»"» وقال الإمام ابن قدامة - رحه الله: «يعني 
العاملين على الزكاة وهم: السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذها من أربابهاء 
وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاهاء ويحملهاء 
وكذلك الحاسب. والكاتبء والكيّال» والوزَّانء والعدّاد وكل من يحتاج 
إليه فيها؛ فإنه يعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من مؤنتها»!". 

المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها: من الزكاة؛ لقوله تعالى: 
(وَالْعَامِلِينَ عَلَتْهَاكُ فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها نصيباً منها - أي من 
الزكاة ‏ فيعطى العامل على الزكاة بقدر أجرته من الزكاة» حتى لو كان 
غنيّاء إلا إذا كان له مرتب من بيت مال المسلمين» فلا يُعطى من الزكاة؛ 
لكل کو ا ر و ا 
يه يبعث ل الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم'". ومن هذه الأحاديث 
حديث أبي حميد الساعدي في قصة استعمال النبى يك ابن اللَثْيبّةا؟ ولا يجوز 
أن يكون العمال على الصدقة من أقرباء النبي 46 الذين تحرم عليهم الصدقة؛ 
لحديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس 


.776 /5 الشرح الممتع»‎ )١( 

() المغنی لابن قدامة» 9/ 17". 

( المغنى لابن قدامة » 5/ /ا 3٠١‏ و7/9١1”".‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم ٠٠١‏ وني كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَبِهَا 
[التوبة 1°[ وكتاب اللهبة باب من م يقبل الحمدية, برقم TT «e۹7‏ 4۷<« وكتاب 
الأحكام» باب هدايا العمال» برقم: 30000 وباب حاسبة الإمام عماله. برقم: /لاةال ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» برقم: 18137 . 
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يسألان رسول الله ؛ ليستعمله) على الصدقة» فقال أحدهما: يا رسول 
الله نت أبر الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقات» فنؤدّي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كا 
يصيبون» فقال لما النبي 325: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي 
أوساخ الناس» .. ثم شفع لما في النكاح فزوجهماء وأمر بالصداق لما من 
الخمسء وني رواية: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناسء وإنها لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد"'" والمعنى أن هذه الصدقات تطهير لأموال 
الناس ونفوسهم كما قال تعالى: (حُذْ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتْرَكَيِهِمْ بهَا) فهي كغسالة الأوساخ'". ويجوز أن يكون عمال الصدقة من 
الأغنياء؛ لحديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله ظَلِدُ: «لا تحل 
الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم؛ أو 
لرجل اشتراها بمالهء آو لرجل كان له جار مسكين» فتصدق على المسكين 
فأهداها المسكينُ للغني»!"؛ ولحديث عبدالله بن السعدي أنه قدم على 
عمر بن الخطاب ذه في خلافته» فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال 
الناس أعالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد 
إلا ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساًء وأعبداًء وأنا بخير» وأريد أن تكون عمالتي 
صدقةً على المسلمين» قال عمر: لا تفعل؛ فإني كنت أردت الذي أردت» 


.٠١1/7 مسلمء كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة, برقم‎ )١( 

() شرح النووي على صحيح مسلم» // 79 .١‏ 

(۳) ابو داود» كتاب الزكاةت باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» برقم: ه06 ,١15175‏ وابن 
ماجه. كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة برقم 01١‏ وأحمد ۰ برقم ۰۱۱١۳۸‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أي داودء 66/١‏ ». وصحيح سنن ابن ماجه» 1/۲ 


وإرواء الغليل» برقم ` .AV‏ 
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6 الله # يعطينى العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه منى» حتى 
أعطاني مرة مالآ فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى 4#: «خذه فتموله 
وتصدق به» فما جاءك من هذا المال» وات غ ولا فخذه. 
وإلا فلا تتبعه نفسك»)" ّ 


وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية!"؛ لحديث 
المستوره بخ شداد 2 ضيه قال: سمعت النبي 5ل يقول: «من كان لنا عاملاً 
فليكتسب زوجة؛ فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فإن لم يكن له 


00 


2 


E E‏ : «من 
افر لاك نوع غل .سارى ووت ابن خزيمة رحمه الله في 
صحيحه (باب إذن الإمام للعامل بالتزويج. واتخاذ الخادم» والمسكن» 
من الصدقة)» ثم ذكر حديث المستورد بن شداد ودا. وقد بين النبي كل 
فضل العامل على الصدقة بالحق» فقال: «العامل على الصدقة بالحق: 
كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته» !"ا 
وحدَّر النبي ‏ العمال من الغلول» فعن بريدة ابن الحصيب له عن 


)١(‏ غير مشرف: غير متطلع إليه. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها. برقم 2/157 وبرقم: 
5 وبرقم ۱٤۷۳‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب جواز الأخذ بغير سؤال ولاتطلع برقم 58 .٠١‏ 

(") فقه السنة. ۱/ ۳۸۷. 

(؟) أبو داود» كتاب الخراج» باب في أرزاق العمال» برقم 94545 ؟. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
ابي داود» ۲/ ۲۳۰ . 

.۷۰ /٤ صحیح ابن خزيمة»‎ )٥( 

0) أبو داود» كتاب الخراج» باب في السعاية على الصدقةء برقم »۲۹۳١‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن بي داود» ۲/ ۲۲۸. 
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«من e e‏ 
اناق أ سعود ولا لبك ب قباد حيء وعل طهرك ب من یر 
الصدقة له رغاء قد عللته» قال: إذاً لا أنطلق! قال: «إذاً لا أكرهك»""ا 
والله سبحانه وتعالى الو 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويعطى منها: أجر الحاسب» 
والكاتب» والحاشر» والخازن» والحافظ. والراعی» ونحوهم» فكلهم 
معدودون من العاملين» ويدفع إليهم من حصة العاملين عليهاء فأما أجر 
الور اتاو الال قهن الماع ا اة فل رت الالو ا م مانا 
دفع الزكاة»() 
المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة فى حفظ الصدقة: 
عن أبي موسى 4 عن النبي 4 قال: «الخازن» المسلم الأمين الذي 
يُعطى ما أمر به: كاملا موفراء طيبة به نفسه. فيدفعه إلى الذى أمر له به» أحد 
المتصدقين»!" وهذه الأوصاف لابد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة 
)١(‏ أبو داود. كتاب الخراج» باب في أرزاق العمال» برقم 4547 ”. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
ابي داود» ۲/ ° 
0 أبو داود» كتاب الخراج» باب ني غلول الصدقة» برقم ۲۹٤۷‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود ۲۰/ ۲۳۲ . 
(۳)انظر: بقية أحاديث عمال الصدقة ني زكاة بميمة الأنعام للمؤلف في فقرة عمال الصدقة الذين 
لی اا 2 
(6) المغني لابن قدامة ٠٠۸/٤‏ . 
() وانظر: زيادة التفصيل في أجرة العاملين عليها ا مغني» /٤‏ ۱۰۷ - ۰۱۰۹ ۰۱۳۰ و۹/ ۳۱۲- .٠٠١‏ 
(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسلٍ, برقم: 2١57‏ 


ay 
عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقةء وإن لم تكن نفسه بذلك‎ 
طيبة لم يكن له نية» فلا يؤجرء ومعنى قوله: «أحد المتصدقين» بالتثنية»‎ 
ومعناه أن الخازن با فعل متصدق» وصاحب المال متصدق آخرء فههم|‎ 
متصدقان» ويصح أن يقال: على الجمع» فتكسر القاف «المتصدقين» ويكون‎ 
معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين!" وقد تقدم قول النبي يَِ: «العامل على‎ 
الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته»!".‎ 

المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحاً: 

مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة: يقال ألفت الثىء. وأَلِفْتٌ فلاناً: إذا 
ایک وا فت په إذا خت به ا وألّفت الثيء 
تأليفاً: إذا وصلت بعضه ببعض» ومنه تأليف الكتبء والإلف: الأليف» 
وتألفه على الإسلام» ومنه المؤلفة قلومهمء أمر الله تعالى نبيه 2# بتألفهم: 
أي بمقاربتهم وإعطائهم؛ ليرغبوا مَنْ وراءهم في الإسلام» وعلى هذا 
فالمؤلفة قلوهم جمع مؤلف» من التآليف» وهو جمع القلوب!". 


ت وكتاب الإجارة» باب استئجار الرجل الصالح» برقم ۲۲٠٠١‏ وكتاب الوكالةء باب وكالة الأمين في 
الخزانة ونحوهاء برقم 277194 ومن كتاب الزكاة» باب جر الخازن الأمين» برقم ٠٠۲١۳‏ . 

(۱) نیل الأوطار للشو کاني» ۳/ .۷١‏ 

(1) أبو داود. برقم 7975, وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» ۲ وتقدم تخريجه. 

() لسان العرب. باب الفاءء فصل الألف. 9/ »١١- ٠١‏ وانظر: مصارف الزكاة, وتمليكها. ص‌۲۳۹. 
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مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً: المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف: 
وهو السيد المطاع في عشيرته» ثمن يُرجى إسلامه؛ أو كف شره. أو يرجى 
بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جباية الزكاة تمن لا يعطيها!". 

المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم. وأنواعهم: 

المؤلفة قلومهم قسمان: 

القسم الأول: كفار» وهم نوعان: 

النوع الأول: من شی شره» ویُرجی بعطيته كفت شره» وکف شر 
e‏ 

النوع الثاني: من يُرجى إسلامه» فيعطى؛ لتقوى نيته في الإسلام» 
وتميل نفسه إليه فيسلم» ومن هذا النوع ما فعله رسول الله 4 مع صفوان؛ 
فإنه # غزا غزوة فتح مكةء ثم خرج 4# بمن معه من المسلمين» وأعطى 
رسول الله ب يومئذ صفوان بن أمية: مائة من الغنم» ثم مائةء ثم مائة» قال 
صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله # ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس 
إليّ» فا برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي!". 

وقال أنس #ه: «إن كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»'". 

وعنه 5ه قال: «ما يِل رسول الله يك على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. 
)١(‏ انظر: الروض المربع» ”/ 5 ١‏ ". والكاني لابن قدامة» ”/ 1917 . 


(۲) مسلم» کتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله يه شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه. برقم ۲۳۱۳. 
() المرجع السابق, في الكتاب والباب المشار إليهما آنفا برقم ۵۸ .)۲۳١۱۲(-‏ 
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فجاء رجل نأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم. 
أسلموا؛ فإن محمداً يعطى عطاءً لا يخشى الفاقة»!". 

القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع: 

النوع الآول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار» ومن 
المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام» فإذا أعطوا رجي إسلام 
نظرائهم وحسن نيّامهم» فيجوز إعطاؤهم. 

النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم 
من المسلمين. 

النوع الثالث:قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة تمن لا يعطيها إلا أن يخاف. فكل 
هؤلاء يعطون من الزكاة؛لآنهم من المؤلفة قلوہم» فيدخلون في عموم الآية. 

النوع الرابع: قوم سادات مطاعون في قومهم» يُرجى بعطيتهم قوة 
إي]نهم» ومناصحتهم ف الجهاد؛ فإنهم يعطون؛ ولهذا قال النبي ل : «إني 
لأعطى الرجل وغيره أحب إل منه خشية أن يُكبٌّ في النار على 
وجهه»'"؛ ولذلك کان #4 «يعطى رجالا من قريش ماثة من الإبل» 
وقال في ذلك: «إني لأعطي رالا تیت عهدهم بكفر»"". 

وعن آبي سعيد الخدري #» قال: بعث عل هوهو باليمن بذهيبةٍ 
إلى رسول الله # فقسمها رسول الله # بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس 


(۱) مسلم» کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله 4 شیئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه» برقم ۲۳۱۲. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» برقم ۲۷» ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفه» برقم: ٠١١‏ . 

() البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي #5 يعطي المؤلفة قلوبهم, برقم: /51 ١‏ 7. 
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الحنظلي. وع روا ولاق الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد 
بني كلاب» وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان» فغضبت قريش 
والأنصار» قالوا: يعطي صناديد آهل نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله #5: 
«إني إنما فعلت ذلك؛ لأتألفهم»!". 

وعن عمرو بن تخلب 4 قال: أعطی رسول الله ا قوماً ومنع آخرين» 
فكأنهم عتبوا عليه» فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: «أما بعد: فوالله إني 
لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحبٌُ إن من الذي أعطي. ولكني 
أعطي أقواماً؛ لِمَا أرى في قلويهم من الجزع والهلع: وأَكِلٌ أقواماً إلى ما جعل 
الله في قلو ہم من الغنى والخير» منهم عمرو بن تغلب» قال عمرو: فوالله ما 
أحب أن لي بكلمة رسول لله يد حمر التّحم)1". 

المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة» يُعطى المؤلفة 
قلومهم من الزكاة ما يحصل به التأليف؛ لترغيبهم في الإسلام» أو كف شرهم. 
أو قوة إيهانهم» أو إسلام نظيرهم؛ لدخومم في عموم قول الله تعالى: 
(© فى غلب البخاري» كاب اتحاديث الانيا باب قول الله تعالى: (وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا) 


[الأعراف» 50 برقم ٠۳۳٤٤‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم: 54 .٠١‏ 

( البخاريء كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد برقم 4۲۳ وكتاب فرض 
ای باب ما كان التي 35 يعطي الولقة قلوبهيم وغبرمع من الم برقم 65 وكتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: (إِنَْ الإِنْسَانَ خْلِقٌ هَلوعا* إِذَا مَسَّهُ الشّرُ جَرُوعًَاوَإِذَا مَسَّهُ 
الْخَيْرْ مَنُوعَا) [المعارج» الآيات: ۹--۲۱]برقم: ۷۳. 

(۳) سورة التوبة الآية: .٠٠‏ 

(؟) انظر: المغني, لابن قدامة» ۹/ ٠١١ /٤و ٠۳۱۸-۳١١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 
٠٠١ ۳‏ والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» ۷/ ۲١١‏ والكافيء ۲ . ومنار السبيل» 
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المصرف الخامس: في فك الرقاب وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا: 

لغة: الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق» وجمعها: رقبٌ» ورقبات» ورقاب. 
والرقبة أيضاً المملوك!"» وقوله تعالى: (وَفِي الرقاب) هو على حذف مضاف: 
أي وف فك الرقات!". 

قال ابن الآثير رحمه الله تعالى: «قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة: 
وعتقهاء وتحريرهاء وفكهاء وهي في الأصل العنق» فجعلت كناية عن 
جنيع الإنسان» تسمية للشيء ببعضه» فإذا قال: أعتق رقبةء فكأنه قال: 
أعتق دا أو آم ومنه حديث قسم الصدقات. (وَفِي الزقاب) يريد 
المكاتبين من العبيدء يعطون نصيبا من الزكاة» يفكون به رقاءهم. 
ويدفعونه إلى مواليهم'" والمعنى: وتصرف الزكاة في فك الرقاب». 

مفهوم الرقاب اصطلاحا: (وَفِي الرَقَابِ): هم المكاتبون 
المسلمون:!''«الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمن مؤجل يُوَدَى 


5/١ >‏ وكتاب الفروع» لابن مفلح. 4/٤‏ - ۰ وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية. 
.4١ ٠‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةء لا" 

. ٠١ مختار الصحاح. مادة (رقب)؛ ص"‎ )١( 

() المصباح المنيرء ۱/. 

() النهاية فى غریب الحديث والاآثر» ۲/ .۲٤۹‏ 

(6) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده» على مال يؤديه إليه منج مقسطاً فإذا أدَّاه صار حرا 
وسميت كتابة؛ لمصدر كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق» وقد 
كاتبه مكاتبة» والعبد مكاتب [النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» 5/8/5 .]١‏ 
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0 0 شراء الرقاب المملوكة وإعتاقهاء 
ES‏ لعو ترا لجان : (وَفى الزقاب)؛ ولقول ابن عباس 
lS‏ اسه ". فظهر من هذا أنه 
يدخل في عموم قوله تعالى: (وَفِي الرّقاب). ثلاثة أنواع: 

النوع الأول:المكاتب المسلم»الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل. 

النوع الثاني: الأسير المسلم» الذي وقع في قبضة الكفار. 

النوع الثالث: المملوك المسلمء الذي دخل في الرق"» فكل هؤلاء 
يدخلون في عموم قول الله تعالى: في الزقاب) على القول الصحيح 
من أقوال أهل العلم!"'» وقد سمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 


» البخاري معلقاً كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وَفِي الرَقَاب وَالْغَارِمِينَ في سيل الل‎ )١( 
۳/۱ قال العلامة الألباني رحه الله في ختصر صحيح البخاري له»‎ ER 
«وصله أبو عبيد في الأموال بسندٍ جيد عنه».‎ 


() المغنى» لابن قدامة ۱۹/۹" والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. و طرفة وكتاب الفروع. 
لابن مفلح. ٠٠٠١ /٤‏ والكاني» لابن قدامة 9/5 » والشرح الممتع»5/١”7”,‏ والإقناع 
لطالب الانتفاع» ."7١‏ ومنتهى الإرادات» 01١‏ ه والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 
١٠6 /*‏ "ء ومنار السبيل» ۷.١‏ وجامع البيان» للطبري؛ 17/١5‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثيره ص5١5,‏ الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» ۸/ 0۹ء وتفسير السعدي» ص١٤٠‏ 
ونيل الأوطارء الش و کاني» ۳/ ۷۸. 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب. بينها العلماء على النحو الآتي: 
قال الإمام الطبري رحمه الله : «والصواب من القول ني ذلك عندي» قول من قال: 0 
في هذا الموضع.؛ المكاتبون؛ لإجماع الحجة على ذلك؛ فإن الله جعل الزكاة حقاً واجباً على من 
أوجبها عليه في ماله يخرجها منه. لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنياء ولا وض والمعتق 
رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه. وذلك نفع يعود إليه منها» [جامع البيان .]۳١١ /٠٤‏ 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ثبوت سهم الرقاب» ولا 
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= تلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم» وهو قول الجمهورء 
وخالفهم مالك فقال: إنا يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد» ولا يعجبني أن يعان منها 
مكاتب. وخالف أيضاً ظاهر الآية؛ لأن المكاتب من الرقاب؛ لأنه عبدٌ واللفظ عام فيدخل في 
عمومه... واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز الإعتاق من الزكاة» فروي عنه جواز 
ذلك» وهو قول ابن عباس, والحسن, والزهري. ومالك. وإسحاق. وأبي عبيد. والعنبري» واي 
ثور؛ لعموم قوله تعالى: (وَفِي الرَقَابٍ» وهو متناول للقن بل هو ظاهر فيه؛ فإن الرقبة إذا 
أطلقت انصرفت إليه ... الرواية الأخرى: لا يجوزء وهو قول: إبراهيم» والشافعي؛ لأن الآية 
تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب... وني موضع آخر أنه قال: يعين من ثمنها فهو أسلم. وقد 
روي نحو هذا عن النخعي» وسعيد بن جبير؛ فإنه| قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن 
يعطي منها في رقبق ویعین مکاتبه وبه قال أبو حنيفة» وصاحباه؛ لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع 
بولاء من أَغْتَقّء فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه. وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية: أن أحمد رجع 
عن القول بالإعتاق م ارا ودا وا اع ون امد عل یل الو د ی رو 
لأن العلة التي تتملّك بها جر الولاء» ومذهبه أن ما رجع من الولاء رد ني مثلهء فلا ينتفع إذاً 
بإعتاقه من الزكاة؛ [وهذا قال الخرقي رحمه الله: فا رجع من الولاء رد في مثله] قال ابن قدامة 
رحمه الله: يعني ي يُعشق به أيضاء وببذا قال اسن وإسحاق: :وقال أب و غبيد: الولاء للمعتق» لقو 
النبي كَنْدْ: «إنما الولاء لمن أعتق» [متفق عليه : البخاري؛ برقم. ۸ ومسلم» برقم: [٠٥١ ٤‏ 
وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين؛ لأنه مال مستحق له. أشبه مال من لا وارث له. وقال 
العنبري: يجعله في بيت المال للصدقات؛ لأن عتقه من الصدقة فولاؤه يرجع إليها؛ ولأن عتقه 
بهالٍ وهو لله.. وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الولاء له» وقد سبق ذلك في باب الولاء [المغني 
لابن قدامة» بتصرف یسر /٩۰‏ ۳۱۹ - ۳۲۲. ۰ 
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وأما الرقاب فروي عن الحسن البصريء ومقاتل بن حيان» وعمر بن 
عبدالعزيزء وسعيد بن جبير» والنخعي» والزهري» وابن زيدء أنهم: المكاتبون» وروي عن أبي موسى 
الأشعري نحوه. وهو قول: الشافعي» والليث رضإشعهاء وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق 
الرقبة من الزكاة, وهو مذهب أحمد ومالك, وإسحاق» أي: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتبء أو 
يشتري رقبة فبعتقها استقلالاً» [تفسير القرآن العظيم ص١5].‏ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: (وفي الرقاب) 
فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو قول ابن القاسم عن مالك واخياز أن ید وأبي ثور 
وإسحاق» وإليه مال البخاري» وابن المنذرء وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو 
أولى بالاتباع» وأعلم بالتأويل» وروى ابن وهب عن مالك: أنها في المكاتب» وهو قول الشافعي» 
والليث. والكوفيين» وأكثر آهل العلم» ورجحه الطبريء وفيه قول ثالث: أن سهم الرقاب 
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ابن باز رحه الله يقول: («والمقصود بالرقاب: إعتاقها بشرائهاء وإعتاق 
المكاتب من الزكاة» وإعتاق الأسرى» ٠‏ 

المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء ني الكتاب والسنة» قال 
الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقد ورد في ثواب الإعتاق» وفك الرقبة أحاديث 
كارا انع رم ا ع ا اا 

إلا؛ لآن الجزاء من جنس العمل وَمَا تُجْرَوْنَ إلا ما كتمع تَعْمَلُونَ) 9 

ومن الأدلة الى ترغب في الإعتاق وفضله ما يأني: 

١‏ قال الله تعالى: (قَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ *وَمَا أَذرَاكَ ما الْعمَبَهُ* فك 
رقي سن * نيما ذا مَقْرََةِ * أو مشكيئًا 
7 اقَنَحَمَ الْعَقَبَةِ4 فهلا أنفق ماله في) يجوز به العقبة: من فك 

الرقاب وإطعام السغبان » فيكون خيراً له من عداوة محمد #. هذا قول 

ابن زيد وجماعة» وقيل: (فَلَّا اقْتَحَمَ العقّبَة4 أي لم يقتحمها ولا 

جاوزهاء والاقتحام الدخول في الأمر الشديد» وذكر العقبة هنا مثل 

= يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشترى بها رقاب من صلى وصام 
أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال» بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن 
عبدالعزيز [فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ع TY‏ 

)١(‏ سمعته أثناء تقرير على صحيح البخاري» باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب...)ء قبل الحديث 

() انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء .٠۲ /٠١‏ 

(") سورة الصافات. الآية: 9". 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثيره ص5١5.‏ 

(6) سورة البلدء الآيات: 1١١‏ -15. 
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ضربه الله لمجاهدة: النفس» والهوى» والشيطان في أعمال البرء فجعله 
كالذي يتكلف صعود العقبة» تقول: لم يحمل على نفسه المشقة» بعتق 
الرقبة والإطعام» وهذا معنى قول قتادة» وقيل: إنه شبّه قل الذنوب على 
مرتكبها بعقبة» فإذا أعتق رقبة» وأطعم كان كمن اقتحم العقبةه 
وجاوزهاء وقيل غير ذلك" قال العلامة السعدي رحمه الله: (فلا اقَتَحَمَ 
الْعَقَبَة4 أي لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لشهواته» وهذه العقبة 
شديدة عليه ثم فسر [هذه] العقبة بقوله: (قَكُ رَقَبَ أي فكها من الرق 
بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم 
عند الكفار)!" وقال قتادة: إنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى: 
(وَمَا أَذرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ4 ثم أخبر تعالى عن اقتحامهاء فقال:(فَكُ رقبَة14". 

١‏ - ولعظيم أجر عتق الرقاب جعلها الله تعالى: من كفارة القتل 
وكفارة المين" وكفارة الظهار: وجعلها النبي يل من كفارة الوطء في 
نهار رمضان!". 

۳ وجعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى". 


. ٤۸٩ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(2) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص 5 47. 

(©) تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» ص۹٩٤٠‏ . 

(؟) سورة النساءء الآية: .٠٠٥‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: 69. 

() سورة المحادلة, الآية : ". 

(۷) البخاري» كتاب كفارات الأيمانء باب من أعان المعسرفي الكفارة برقم ٦۷٠١‏ . 
(۸) سورة البقرةء الآية: ٠١۷‏ . 
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5 -جاءت الأحاديث الكثيرة جذًا في الترغيب في ذلك منها ما يأى: 

الحديث الأول: عن البراء بن عازب 5د» قال: جاء رجل إلى رسول الله 
ل فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: «لئن 
أقصرت الخطيق لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة» وفك الرقبة» فقال: يا 
رسول الله! أو ليستا واحدة؟ فقال: «لاء عتق النسمة أن تفرّد بعتقها. وفك 
الرقبة أن تعين في ثمنها...»!". 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله يَِ: «ثلاثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد 
العفاف'". 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة 4» عن النبى 4 قال: «من أعتق رقبة 
منسلمة أعتق 50001 ععيو ينه ی الان کک و قال 
سعيد بن مرجانة: «فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين 
اال ع ف اا الله بح يعار عقر لانت در ار 
ألف دينار فأعتقه»!". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني, واللفظ له. كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقةء وبيان قسمتهاء 
برقم1» وأحمد في المسند» "/ .5٠٠‏ برقم 218517 وقال محققو المسند: «إسناده صحيح». 

0 الترمذيء. كتاب فضائل الجهاد. باب ماجاء فى الجهاد. والناكح» والمكاتب وعون الله إياهم» 
برقم 1566., والنسائي كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» برقم 2:5١‏ 
وأحمد. 4707/7 والألباني ني صحيح الترمذي» ۲ء وقال ابن باز ني حاشية على بلوغ 
المرام» التعليق على الحديث رقم 7 («بسند جيد أى عند النسائى». 

(۳) متفق عليه: البخارى» كتاب كفارات الأيوان» باب قول الله تعالى: (أؤ تَحْريرُ رَقَبَ4 [المائدة 889] 
وأى الرقاب أزكى. برقم ٥ء‏ وكتاب العتق. باب فى العتق وفضله. وقوله تعالى: (فَكُ 
رَقبة* أؤ إِطْعَامْ فِي يَوْم ذي مَسْعْبَةِ * يَتِيمًا ذَا مَفْرَبَقِه [البلد .]٠١ - ٠۳‏ برقم ٠٠١١۷‏ 
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الحديث الرابع: : عن آي أمامة وغيره من أصحاب النبي 5 قال: «أيما 
انر ام ای عتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار. يجحزىء كل عضو منه 
عضواً منه» وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من 
النار. يجزئ كل عضو منههما عضواً منه. وأيها امرأة مسلمة أعتقت امرأة 
مسلية كانتب فكاكها من النارء يجمزيء كل عضو منها عضواً منها»!". 
الحديث الخامس: عن أب ذر 4ه قال: سألت رسول الله : أي العمل 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» قلت: فإن م أفعل؟ قال: «تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من شرك؛ فإنها 
صدقة تصدق بها على نفسك»١"‏ 
المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي: 
١‏ المكاتب المسلم: يدفع إلى المككاتب جميع ما يحتاج إليه؛ لوفاء كتابته؛ فإن 
لم يكن معه شبيء جاز أن تدفع إليه جميعهاء وإن كان معه شيء َم له ما 
يتخلّصٌ به؛ لآن حاجته لا تندفع إلا بذلك» ولا يدفع إلى من معه وفاء 
كتابته شيء؛ لأنه مستغنٍ عنه في وفاء الكتابة» ويجوز أن يدفع إليه في 


= ومسلم» كتاب العتق» باب فضل العتق» برقم ۲۲ ٠١٠۹‏ . 

() الترمذي» کتاب النذور» باب ما جاء ني فضل من أعتق» برقم ١٤١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب العتق» 
باب العتق» برقم ۲ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ ۱۸١‏ وجاء في سنن أبي 
داود» من حديث كعب بن مرةء برقم /5951. 

() متفق عليه» البخاري» كتاب العتق» باب آي الرقاب آفضل» برقم »٠١۱۸‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أفضل الأعمال» برقم .۸٤‏ 
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كتابته قبل حلول النجم [القسط ]؛ لئلا جل النجم [القسط] ولا شيء 
معه» فتنفسخ الكتابة!". 

؟ - إعتاق الرقيق: فيعتق من زكاة ماله الرقيق المسلم» فيدفع ثمنه 
اك 


۳ الأسير المسلم: فك الأسير المسلم من الزكاة» فيدفع لمن هو بيده من 

الكفار ما يفك به الأسير!". 

المصرف السادس: الغارمون» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا. 

مفهوم الغارمين لغة: غرم يغرم غرماء والغرم: الدين» ورجل 
غارم: عليه دين» وقوله تعالى: (والعارمينَ)» قال الزجاج: 
الغارمون الذين لزمهم الدين في الحالة» وقيل: هم الذين لزمهم الدين 
في غير معصية» والغريم الذي له الدين» والذي عليه الدين جميعاًء 
والجمع غرماء. والغارمون جمع غارم إذاً: الغرم في اللغة اللزم, 
وسمي الغارم غارماً؛ لأن الدين لزمه» ويطلق الغريم على الدائن 
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() نیل الأوطار للشو کاني» ۳/ ۷۸. 

() الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١٦١٠ء‏ ومجموع فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» /٠١‏ ۳۲ والمغني» ۹/ .٠۲١‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية .5٠١‏ 


(6) لسان العرب»باب الميم»فصل الغبن»7١/ ٦‏ ءوالمصباح المنبر»٠/ ٤٦‏ 4» ومختار الصحاح» ص98 .١‏ 
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لملازمته المديء'. 

مفهوم الغارمين اصطلاحا: الغارمون: هم المدينون العاجزون 
عن وفاء دیونہ". 

وقيل: الغارمون: هم الذين تدينوا للإصلاح بين الناس» أو تديّنوا 
لأنفسهم وأعسروا؛ لدخوهم في قوله تعالى: (وَالْغَارِمِينَ) 7 0) ْ 

المسألة الثانية: أنواع الغارمين على النحو الآتي: 

النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين: أي إصلاح حال الوصلء أو ما 
يحتاج إلى الوصل» وقيل: إصلاح القطع» فالبين: الوصل أو القطيعة“. 

فالغارم لإإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةء أو مالا؛ لتسكين فتنة 
أو إصلاح بين طائفتين» فيدفع إليه من الصدقة ما يودي حالته؛ ولو كان 
غنيًا. فيكون الغارم لإصلاح ذات البين على ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: يتحمّل مالا في ذمته للإصلاح. 

الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح. 

الحال الثالث: يدفع من ماله بنيّة الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك7". 


() المغني» لابن قدامة» ۹/ .٠۲۳‏ 

() سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 

() منار السبیل» ۲۹۸/۱. 

(5) الكاني» ”/ 25٠١‏ والشرح الممنع» لابن عثيمين» 5”/ 717. 
(5) الكاني» ”/ 2٠٠١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 7177. 
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النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح» العاجز عن الوفاء» فهذا يعطى من 
الزكاة ما يقضي دينه» لكن إن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة شيء؛ 
لآن الدفع إليه في هذه الحالة إعانة على المعصية» وقيل: لا يعطى مطلقا؛ 
لآن استدانته في المعصية ولا يؤمن أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقة منه 
بأن دينه سيقضى» بخلاف من أتلف ماله في المعاصي؛ فإنه يعطى لفقره لا 
لمعضيته!", 


والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين آنفاً كثيرة» منها 
حديث قبيصة بن مخارق الحلالي» قال: تحمَّلتٌ حمالةَ» فأتيت رسول الله ل 
أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: 
«يا قبيصة إن المسألة لا تل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة» فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة/". اجتاحت'" ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سداداً من عيش» 
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا" من قومه 


() المغني» لابن قدامة /٩‏ ۲۳. والکافي له» ۲/ .۲٠٠١‏ 

(؟) الجائحة: الآفة التي تبلك الثهار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة» 
والجمع جوائح. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 11١/١‏ -5317. 

(") اجتاحت: أهلكت ماله. 

(5) القوام والسداد بمعنى واحد» وهو ما يغني من الشيء» وما تسد به الحاجة» وكل شيء؛ سددت 
به شيئا فهو سداد بالكسر» ومنه سداد الثغر» وسداد القارورة» وقوهم: سداد من عوز» [شرح 
النووي على صحیح مسلم» ۷/ .]٠١۹‏ 

(6) فاقة: الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية في غريب الحديث » ٤۸١ /١‏ . 

(5) حتى يقوم ثلاثة: يقومون ببذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة. شرح النووي على صحيح مسلم. 1/ 178. 

(0)ا حجى: العقل. شرح النووي على صحيح مسلم, /1/ 19 . 
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فيقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قوماً من 
عيش أو قال: سداداً من عيش. فما سواهنّ من المسألة يا قييصة سحت" 
يأكلها صاحبها سحتاً»١".‏ 

المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة» يعطون بقدر 
حاجتهم في قضاء ما عليهم من الديون» سواء كان الغارم قد أصلح بين 
الناس» وأعطى مالا بنية الأخذ من الزكاة» أو اقترضء أو تحمّل ذلك في 


2 
اس 


ذمته» فيُعطى ولو كان غنيًًا تشجيعاً له على الخير» أو كان الغارم لنفسه 


0 


ولم يستطع الوفاء» فيعطى من الزكاة ما يقضي دين“ . 
المصرف السابع: في سبيل الله تعالى» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحا: 


(١)السحت:‏ الحرام. 

()مسلم» كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» برقم 45 .٠١‏ 

()الكافي لابن قدامة» ۲/ ٠١‏ والمغني» T/4‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 
نا 

(5) وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه؛ ليدفعها إلى غريمة» وإن أحب أن 
يدفعها إلى غريمه قضاءً عن دينه فعن أحمد روايتان: إحداهما يجوز ذلك؛ لأنه دفع الزكاة في 
قضاء دينه» فأشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه» والرواية الثانية: لا يجوز دفعها إلى الغريم» قال 
أحمد: أحب إل أن تدفع إليه حتى يقضي هو عن نفسه. قيل: هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه 

ع ور 3 

فيأكله. ولا يقضي دينه. قال: فقل له: يوكله حتى يقضيه. فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى 
الغريم إلا بوكالة الغارم؛ لآن الدين إنم| هو على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله. ويحتمل أن 
هذا على الاستحباب» ويكون قضاؤه جائزاً» وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه 
من غير توكيله؛ لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين؛ ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه. [المغني 
لابن قدامق 9/ ه5-5؟8]. 
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لغة: السبيل في الأصل الطريقء ويُذْكَرٌ ويْونّث» والتأنيث فيها أغلب» 
وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلِكَ به طريق التقرب إلى الله تعالى: 
بأداء الفرائضء والنوافل» وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على 
الجهاد. حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه(". 

اصطلاحا: (وَفِي سَبيل الله يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله 
وطريقه» وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه» وذلك هو غزو 
الكفارا'! فالمقصود: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان لا 
يكفيهم!". والمقصود: لاحق لم في الديوان» ولا رواتب. قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «هم الغزاة الذين لاحق لمم في الديوان» إذا نشطوا 
غزوا». قال الإمام ابن مفلح: (وفي سَبيل الله وهم الغزاة الذين 
لاحق لحم في الديوان؛ امن رز راتب يكفيه مستغن بذلك»©. 

المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة: يعطون 
من الزكاة ما يشترون به السلاح» والدواب» والنفقة هم ولعياهم» حتى 
ولو كانوا أغنياء؛ لآنهم يأخذون لمصلحة المسلمين» بشرط أن لا يكون 
لهم رَزْقٌّ من بيت المال يكفيهه7؛ لحديث أبي سعيد ذل قال: قال رسول 


() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثر» ۲/ ۳۸. 

() جامع البیانء للطبري» ."١9 /١5‏ 

(0 المغني, 777/4 والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء */ 219 والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» ۷/ .۲٤۷‏ 

(؟) الكاني» لابن قدامة» ”/ .7١ ١‏ 

(6) الفروع. لابن مفلح, 5/ 5 ". 

() المغني. لابن قدامةء ۰۳۲۹/۹ ٠۳۲۷‏ والكاني» ”/ 75١١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 
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الله : «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لعامل 
عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بهاله» أو لرجل كان له جار مسكين 
فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني»7". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «... الزكاة إنا تصرف إلى أحد 
رجلين: محتاج إليها: كالفقراء» والمساكين» وفي الرقاب والغارمين لقضاء 
ديونهم» أو من يحتاج إليه المسلمون: كالعامل» والغازي» والمؤلف. 
والغارم لإصلاح ذات البين»!"7". 


= */19", والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/ 41 27 وتفسير السعدي, ص١4‏ ". ومنار 
البصبل59:/1؟. 

(۱) آبو داود» برقم 2151501517 وابن ماجه. برقم 2185١‏ وأحمد. برقم .1١51‏ وصححه 
الألباني ني صحيح سنن أي داود» ٤٠٠١ /١‏ وصحيح ابن ماجه» 7 :؛ وإرواء الغليل برقم 
8٠‏ وتقدم تخريجه في مصرف العاملين عليها. 

() المغني» لابن قدامة» 9/ 74". 

(©) اختلف العلماء رحمهم الله: هل يعطى في احج من الزكاة؟ على قولين: القول الأول: قال الإمام 
الخرقي رحمه الله: «ويعطى أيضاً في الج وهو من سبيل الله» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 
«ويروى هذا عن ابن عباس» وعن ابن عمر «الحج من سبيل الله» وهو قول إسحاق...». 
القول الثاني: رواية عن أحمد. أنه لا يصرف من الزكاة في الحج, وبه قال: مالك. والليث» وأبو 
حنيفة» والثوري» والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذرء قال الإمام ابن قدامة: «وهذا أصح» 
واستدلوا بقوله تعالى: (وَفِي سَبيل اللَّه» فالمراد به عند الإطلاق الجهاد. واستدل أهل القول 
الأول بآثار وأحاديث منها حديث أم معقل» وفيه أنها قالت: يا رسول الله إن علِعٌّ حجة وإن لأبي 
معقلٍ بكرا قال أبو معقل: صدقة جعلته في سبيل الله فقال: رسول الله 5: «أعطها فلتحج 
عليه» فإنه في سبيل الله» [أبو داود» برقم ۰۱۹۸۸ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء 
01١‏ وفي رواية: أن النبي 5 قال لها: «فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج ني سبيل الله» [أبو 
داود» برقم ٩۱۹۸ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. /١‏ /061]. 
وعن ابن عباس رضرافعها قال: أراد رسول الله يي احج فقالت امرأة لزوجها: احجّني مع رسول 


عاف اق اح dw‏ 
المصرف الثامن: ابن السبيل» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحا. 


لع الل الأصضله الطريق#توابق السييا .هن المساض كر 


= الله + على جملك؛ فقال: ما عندي ما أحجّك عليه قالت: أحجني على جملك فلانء قال: ذاك 
حبيس في سبيل الله كك فأتى رسول الله 4# ....» الحديث وفيه أن النبي بلك قال: «أما إنك لو 
أحججتها عليه كان في سبيل الله» [أبو داود. برقم :: وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» /١‏ /661: «(حسن صحيح» واحتجوا بقول ابن عباس رضراشعهها في صحيح البخاري معلقاء 
قال: «يعتق من زكاة ماله ويُعطى في الحج» [البخاري مع الفتح. */ ,77١‏ قال الألباني في 
مختصر صحيح البخاريء /١‏ 477 : «وصله أبو عبيد في الأموال بسند جيد عنه»» ومن الآثار في 
ذلك ما أخرجه البخاري معلقاً عن الحسن «.... ويعطي في المجاهدينء والذي لم يحج [أي من 
الزكاة] » البخاري مع الفتح» / 0١‏ وقال الحافظ ابن حجر: «هذا صحيح عنه» [فتح 
الباري» ۳/ ]۳۳١‏ وذكر الحافظ ابن حجر: «وقال ابن عمر: ما إن الحج من سبيل الله» أخرجه 
أبو عبيد بإسناد صحيح عنه [فتح الباري» ۳/ ۳۳۲] وسمعت شیخنا ابن باز رحمه الله أثناء 
تقريره على صحيح البخاري» قبل الحديث رقم ۸٦٤٠ء‏ يقول: على قول ابن عباس: «أما الحج 
فقال بعضهم كا ههنا: إنه من الجهاد في سبيل الله. فيجوز دفع الزكاة ني الحج» وهو الأظهر؛ لأن 
الحج جهاد في سبيل الله». 
a SE Ca‏ 
وهو فقبر أعطي ما يحج به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد». 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مجموع فتاوى اللجنة» :"8/٠١‏ «يجوز 
صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام» ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم 
قوله تعالى: (وَفِي سَبِيلٍ اله» من آية مصارف الزكاة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» . 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن القعود عبدالرزاق عفيفى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


7 


وانظر: المغني: لابن قدامة» ۸/4 وفتح الباري. ع «TY‏ والمقنع والشرح الكبير مع 
الإنصاف. ۷ والکافي» ۲/ ١ ١‏ والفروع لابن مفلح. 5/5 *”. 
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السفرء سُمَ ابناً لما لملازمته إياها("» وابن السبيل المسافر البعيد عن 
موراه تيك ل السول ا رتاه رفور سس الس الكل قا رن 
به إلى الشيء خيراً كان أو شرا" وهو الذي يسافر فيجتاز من بلدٍ إلى بل 
بعيد عن بلده. 

واصطلاحا: ابن السبيل: هو المسافر الغريب المنقطع به في سفره عن 
أهله وماله» وليس له ما يرجع به إلى بلده. ولو كان غنيًّا في بلده. فأما 
المنشئ للسف رمن بلذه فليس اين سييل؛ لآن السبيل: الطريق!". 

المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة: يُعطى منها ولو 
كان غنيا ما يوصله إلى بلده؛ للآية (وَابن السبيل». 

رابعا:نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحوالآي: 

١‏ كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه ما تندفع به 
حاجته من غير زيادة: فالغارم, والمكاتب» يُعْطى كل واحد منهما ما 
يقضي به دينه وإن كثرء وابن السبيل يَعْطى ما يبلغه إلى بلده» والغازي 
يعطى ما يكفيه لغزوه» والعامل يَعْطَّى بقدر أجرة عمله!". 


() النهاية في غریب الحدیث والأثر» ۲/ ۳۳۸ - .۳١۹‏ 

( مفردات القرآن للأصفهاني. ص 795. 

() المغني لابن قدامة» 9/ 277١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۷/ ٠٠۲‏ وكتاب الفروع 
لابن مفلح» ۰۳٤۸ /٤‏ والکاني» ۲/ ۲٠۲‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۳/ ٠۳۲١‏ ونيل 
الأوطار للشو کاني» ۳/ ۸۱. ومنار السبیل» ۱/ .۲٠۹‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .٠٠‏ 

(6) المغني لابن قدامة» ٠١١ /٤‏ . 


مصارف الزكاة في الإسلام 222 

١؟ ‏ أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراًء فلا يُراعى حالهم 
بعد الدفع: وهم الفقراء» والمساكين» والعاملون» والمؤلفة قلومهم» فمتى 
أخذوا ملكوها ملكاً دائ)ً» مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال. 

أربعة منهم: وهم الغارمونء وني الرقاب. وفي سبيل الله 
وابن السبيل؛ فإنهم يأخذون أخذا مراعىّ» فإن صرفوه في الجهة التي 
استحقوا الأخذ لأجلهاء وإلا استرجع منهم» والفرق بين هذه الأصناف 
والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنىّ لم يحصل بأخذهم للزكاة» والأولون 
حصل المقصود بأخذهم: وهو غنى الفقراء والمساكين» وتأليف المؤلفين. 
وأداء أجر العاملين. 

> - أربعة يأخذون مع الغنى: وهم الغازي» والعاملء والغارم 
للإصلاح. والمؤلّف؛ لأمهم يأخذون لحاجة المسلمين إليهم!". 

ه قال السعدي رحمه الله: (المدفوع له نوعان: 

نوع يُعطى لحاجته: كالفقراء والمساكين» وابن السبيل» والغارم لنفسه. 

ونوع يعطى حاجة المسلمين إليه وعموم نفعه: كالعامل عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم؛ والغارم لإصلاح ذات البين» والإخراج في سبيل الله»!". 

5 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ 
بكل واحد منهما منفرداً: كالفقير الغارم؛ يُعطى بها جميعاًء فيعطى ما 
يقضي دينه» ثم يُعطى ما يغنيه ويسد حاجته!". 


.7١ 57 الكانى لابن قدامة» ؟/‎ )١( 
. ١78 إرشاد أولى البصائر للسعدى. ص‎ )( 
المغنى. لابن قدامة» / كا‎ (۳) 
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۷ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا 
تلزم نفقتهم على صاحب المال؛لحديث سلمان بن عامر عن النبي ل قال: 
«إن الصدقة على المسكين صدقة.وعلى ذي الرحم اثنتان:صدقة 
وصلة»'. 

خامسا:أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتى: 

١‏ الكفار إلا المؤلفة قلومهم؛ لحديث ابن عباس رضراشعها أن النبي كه 
قال: لمعاذ حينا بعثه إلى اليمن: «... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم...»!" (فخصهم 4 بصرفها إلى فقرائهم 
| خصهم بوجوبها على أغنيائهم, والمراد: أغنياء المسلمين» وفقرائهم!". 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أنه لا يعطى من زكاة 
الملل أحد من أهل الذمة»!. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تُعطى لكافر ولا لمملوك»!". 


)١(‏ النسائي» كتاب الزكاةء باب الصدقة على الأقارب» برقم ۲١۸١‏ والترمذي» كتاب الزكاة باب ما جاء 
في الصدقة على ذي القرابة» برقم .٦٥۸‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن النسائي» ۲/ ۲۲۲. 

(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۳۹٩‏ ومسلم» برقم ۰۱۹ وتقدم تخريجه. 

انظر: المغني. 57/5 .٠١‏ المقنع مع الشرح الكبيرء والإنصاف» ۷/ .۲۸٠‏ 

(4) الإجماع, لمحمد بن إبراهيم بن المنذر ص 0. 

(5)المغني 2.٠١/4‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/ 7/5. 

(7) وهل يعطى من الزكاة الكافر إذا كان عاملاً عليهاء على روايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: 
الرواية الأولى لا يجوز استعمال الكافر على الزكاة ؛ لأنه يشترط ني العامل على الزكاة» أن يكون: 
بالغاً عاقلاًء أميناًء مسلا والعمال على الزكاة تشترط لهم الأمانة فاشترط له الإسلام كالشهادة؛ 
ولأنه ولاية على المسلمين» فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات؛ لأن من ليس من آهل 
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۲ - آل النبي محمد #» وهم بنو هاشم» لحديث عبدالمطلب بن ربيعة 
وفيه: «... إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس»!"؛ 
ولحديث أبي هريرة 4 قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة. 
فجعلها في فیه» فقال رسول الله : «گخ کح ارم بہاء آما علمت آنا لا 
نأكل الصدقة» وفي لفظ للبخاري: فنظر إليه رسول الله بك فأخرجها من 
فيه» فقال: «أما علمت 3 آل محمل 2 لا يأكلون الصدقة». وفي لفظ 
للبخاري أيضاً: فقال له النبي 4# بالفارسية: «كَح, كح أما تعرف أنا لا 
نأكل الصدقة». وفي لفظ مسلم: «...أنا لا تحل لنا الصدقة»!". 


- الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي؛ ولأن الكافر ليس بأمين؛ ولههذا قال عمر ذفن «لا 
تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى» وقد أنكر عمر ذه على أبي موسى توليه الكتابة نصرانياً. 
البيهقي» 177/٠١‏ فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى [المغني لابن قدامة, 11/9 ”2 
و٤/ ٠٠۷‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/ 771]. 
[واختار هذه الرواية وجزم بها ابن قدامة في المقنع المطبوع مع الشرح الکبیر» ۲۲۲-۲۲۳/۷ وني 
المغني له ٠٠۷١ /٤و ٠۳٠١ /٩‏ .والمرداوي في الإنصاف المطبوع مع الشرح الکبیر» ۷/ ۲۲۲. 
والرواية الثانية: يجوز أن يكون العامل على الزكاة كافراً؛ لأن الله يقول: (وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا» [التوبة: .]6١‏ 
وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان؛ ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة فلم يمنع 
من أخذه كسائر الإجارات [المغني» .]٠١1/5‏ قال الخرقي: ولا يعطى من الصدقة... ولا 
لكافر ولا تملوك إلا أن يكون من العاملين عليهاء فيعطون بحق ما عملوا [ختصر الخرقي 
المطبوع مع المغني» ٠١17/4‏ ]. 
والصواب القول الأول وهو: أن الكافر لا يعطى من الزكاة المفروضة مطلقاً. 

)١(‏ مسلمء برقم: 21٠١177‏ وتقدم تخريجه في نصيب العاملين على الزكاة. 

(1) كم كِ: بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان 
عن المستقذرات. فقال له: كخ: أي أت ركه وارم به» [شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ .]۱۸١‏ 
(©) متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة النخل عند صرام النخلء وهل يترك 

الصبي فيمس تمر الصدقة؟ برقم ١۸٤٠ء‏ وباب ما يذكر في الصدقة للنبي 5 وآله. برقم ۹۱٤٠ء‏ 
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«أهدية أم صدقة»؟ فإن قيل: صدقة. م يأكل وإن قيل كني بط وه : 

وتبين مذه الأحاديتك أن الزكاة ا نحل لآل النبي و من 

بني هاشم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم خلافا في 

أ بنى هاشم لا بسنل لهم الصدقة المغغفروضة» "7 


= ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب من تكلم بالفارسية والرطانة» رقم ۲ ومسلم» کتاب 
الزكاةء تحريم الزكاة على رسول الله 5 وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم» برقم 
۹. 


() النسائي» كتاب الزكاةء باب الصدقة لا تحل للنبي 5 برقم ۲٦٠١‏ وقال الألباني في صحيح 
سنن النسائي» ۲ : «حسن صحيح عن أبي هريرة». 

() المغني» لابن قدامة» 5/ .٠١9‏ 

(") أما بنو المطلب فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة عليهم على قولين: 
القول الأول: أن الزكاة تحرم على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم» وهو قول الشافعي ومن 
وافقه ورواية عن أحمد؛ لحديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي 305 
فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: «إنم| بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحدٌّ» قال جبير: ولم يقسم النبي 5 لبني عبد شمس» وبني نوفل شيئاً 
[البخاري برقم 4719. ورقم 7507, ورقم ٠۳٠٤١‏ وقال في هذا الطرف: «وقال ابن إسحاق: 
عبد شمس» وهاشم» والمطلب إخوة لأم» وأمهم عاتكة بنت مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم». 
فاتضح بذلك أن المطلبيين هم المنتسبون إلى المطلب» والمطلب أخو هاشم» وأبو هما عبد مناف. 
وله أربعة أبناءء وهم: هاشم» والمطلب» وعبد شمس» ونوفل. وهاشم هو جد النبي 5 الثاني» 
وهو أبوه الثالث» وبنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد: أي ني النصرة» وهم ليسوا من أهل 
البيت؛ لأنهم ليسوا من سلالة هاشم» وإنم)ا هم من سلالة أخيه المطلب. ولكنهم يشاركون آل 
البيت في الخمسء وعلى هذا قال من قال: إمهم لا يأخذون من الزكاة؛ لأمهم استغنوا بم) أخذوا 
من الخمس عن الزكاة» وعلى هذا القول يكون بنو المطلب حكمهم في تحريم أخذ الزكاة حكم 
بني هاشم وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم., وبنو عمهم: [بنو نوفل» وبنو عبد 
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والله تعالى الموفق والمادي إلى سواء السبيل!! وهو سيحانه 


= شمس] ليس لهم حق ني الخمسء وهم الأخذ من الزكاة. 
القول الثاني: أن الزكاة تحلٌ لبني المطلب» وهو رواية عن الإمام أحدء وقول أبي حنيفة؛ لأن بني 
المطلب ليسوا من آل محمد #؛ ولعموم الآية (إِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفَْرَاء وَالْمَسَاكِينِ 6 الآبة 
[التوبة: 1١‏ . لكن خرج بنو هاشم؛ لقول النبي #5: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي 
أوساخ الناس... » [مسلمء برقم ]1١177‏ فيجب أن يختص المنع بمم» ولا يصح قياس بني 
المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي 5 وأشرف» وهم آل النبي 5 ومشاركة 
بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل: أن بني عبد شمس. وبني 
نوفل يساوونهم في القرابة» ول يعطوا شيئاً؛ وإنما شاركوهم بالنصرة أو با جيعاً » والنصرة لا 
تقتضي منع الزكاة» وهذا هو القول الصحيح» وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح 
البخاري» الحديث رقم 2714٠‏ يقول: «بنو المطلب يعطون من الخمس؛ لأنهم ناصروا النبي 26 
في الجاهلية والإسلام» ويعطون من الزكاة على الصحيح؛ لأنه منع الزكاة عن بني هاشم فقط» 
واختار هذا القول أيضاً الخرقي في مختصره مع المغني» ٠٠۹ /٤‏ وابن قدامة في المغني» 5/ ١١١‏ 
وني المقنع مع الشرح الكبير» ۷/ ۲۸۹ وني العمدة» وشيخ الإسلام كما في الفروع مع تصحيحه» 
۷١ /٤‏ والإنصاف مع الشرح الكبيرء ۷/ ۳۰۷ وصاحب الروض المربع» ۳/ ۳۲۹ وغيرهم 
كثير» وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» ٦‏ : «والصحيح... أنه يصح 
دفع الزكاة إلى بني المطلب». وانظر: المجموع للنووي» 2171/7 وفتح الباري لابن حجرء 
۳ ۷ ونيل الأوطار» /٠‏ /81» وشرح النووي على صحيح مسلم؛ /1/ 185. 

() وهل تصح صدقة التطوع على آل النبي 5 آم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما 
صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله 5 وتحل لآله. 
والثاني تحرم عليه وعليهم» والثالث:تحل له ولمهم» [شرح النووي على صحيح مسلمء/ا/ 145]. 
وقال ابن قدامة في المغني, 5/ ١17‏ : «ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع ...» وعن 
أحمد رواية أخرى: أهم يمنعون صدقة التطوع أيضاً والأول أظهر؛ فإن النبي #5 قال: «كل 
معروف صدقة» [البخاري» برقم 1٠۲١‏ ومسلم» برقم: ]٠٠٠١‏ ولا خلاف في إباحة المعروف 
إلى الماشمي, والعفو عنه. وإنظاره. وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقاياتٍ 
بين مكة والمدينة» فقلت له: أتشرب من الصدقة؛ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة 
[ذكره ابن قدامة فى المغنى /٤‏ ١١١٠ء‏ وعزاه ابن حجر إلى الشافعى والبيهقى فى التلخيص الحبير 
]١1 //‏ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما النبي ب فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة 
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بنا" ونعم الوکيل ° 


عليه فرضها ونفلها» واختار ذلك رحمه الله: [المغني. 5/ ]١١7- ١١5‏ والمقنع مع الشرح 
الکبیر» ۷/ ۲۹۰ -۲۹۸» ورجحه ابن عثیمین رحه الله تعالى فقال: «بهذا نعرف أن بني هاشم 
ينقسمون إلى قسمين: الأول: من لا تحل له صدقة التطوع. وهو شخص واحد., وهو محمد ولد 
فهو لا يأكل الصدقة الواجبة» ولا التطوع. 
الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع, ولا يأكلون من الزكاة الواجبة» [الشرح 
الممتع» 5/ /75] وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: «قد صحت الأحاديث عن رسول 
الله ب دالة على تحريم الزكاة على آهل البيت» وهم بنو هاشم سواء كانت نقوداً أو غيرهاء أما 
صدقة التطوع فلا حرج فيها» [مجموع فتاوى ابن باز 4 /١‏ 5 11 ]. 

()ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع أن مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني 
هاشم» .۳٠۸ /٤‏ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله أنه يجوز ذلك فقال في الاختيارات: 
«ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة ال هاشمي وهو محكي عن طائفة من أهل البيت» [الاختيارات 
الفقهية شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ؟ ]١5‏ قال الإمام الشوكاني رحمه الله في رد هذا القول: 
«والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً أو 
غيره» فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون ني هذه 
الورطة من الأعذار الواهية» [نيل الأوطار» ۳/ ۸۷]. ويقصد بكلامه هذا رحه الله الرد على 
بعض أهل البيت الذين رووا حديثاً مسلسلاً بالهماشميين» فيه جواز أخذ الماشمي من زكاة 
الهاشمى» ثم رد عليهم بأن هذا الحديث قد اتهم به بعض رواته. وليس بصالح لتخصيص 
0 وأما دعوى أنهم ا فباطلٌ باطلّ. [نيل کک [AV /F‏ 
ورد العلامة محمد بن عثيمين قول من قال بزكاة الماشمي للهاشميء ثم قال: «لكن لو فرض أنه 
لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين فزكاة ال هاشميين أولى من زكاة غير 
الهاشميين» [الشرح الممتع» 5/ 55 ؟]. 

(') واختار شيخ الإسلام: أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ...؛ 
لأنه محل حاجة وضرورة [الاختيارات» ص 4 ]١5‏ وانظر [الفروع لابن مفلح. 17/5 7] وقال 
ابن عثيمين في اختيار شيخ الإسلام هذا عند الضرورة «هو الصحيح» [الشرح الممتع» 5/لاه؟] 
وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 7509: «والصدقة 
لا تحل لآل محمدء حتى ولو كانوا عمالاً للزكاة» أو مجاهدين: أو غارمين. إلا أن ابن تيمية ذكر 
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ا الهدية فتحل للنبي يك و لآله؛ لأحاديث كثيرة» وحتى لو 
كانت صدقة على الفقراء» ثم أهديت لآل البيت فلا حرج؛ لقوله عله 
حين| أهدت بريرة لأهله هدية: «هو لها صدقة ولنا هدية» ا 

۳ موالي بني هاشم» وكا حرم النبي # الصدقة على بني هاشم» فقد 
حزمها كذلك على مواليهم» وهم الأرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم» فعن أي 
رافع 5 ذه: أن النبي يي بعث رجلا على الصدقة من بني خزوم» فقال لأي 
رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منهاء قال: حتی آتي 00" فأتاى 
فسأله؟ فقال : «مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تحل لنا الصدقة“" 

وأما قوله يك : «ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم»! ' فالمقصود به: 
ف المعاونة. والانتصار» والر» والشفقة. والمناصرة. ونحو ذلك» ولس 
المقصود الميراث!" ولا تحريم الصدقة إذا كان ابن أخت لبني هاشم والله 


= آأه نهم إذا لم يكن لهم نصيب من بيت المال يعطون للضرورة كمن تحل له الميتة » عند الضرورة». 

)١(‏ مسلمء كتاب الزكاة. باب إباحة الحدية للنبي ين ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي 
ملكها بطريق الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقةء برقم ٠٠١۷۷ -1١1/*‏ . 

( أبو داود. كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» برقم .١170 ٠‏ والنسائي, كتاب الزكاة» باب مولى 
القوم منهم» برقم ٠۲٦١١‏ والترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في كراهية الصدقة للبي #5 وأهل 
بیته» وموالیه» برقم ٦٥۷‏ وصححه الألباني» في صحیح سنن أي داود» ٤٥۹٩ /١‏ . 

()أبو رافع: مولى النبي 5 اسمه: آسلم» وابن أبي رافع» هو عبيد الله بن أبي رافع» كاتب علي ابن 
أي طالب 44 [الترمذي» برقم ٠٥۷‏ وتقدم تخريج أصله في الامش السابق]. 

(6) البخاري» كتاب المناقب» باب ابن خت القوم منهم» ومول القوم منهم» برقم ٠٠۲۸‏ وفي 
كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم, وابن الأخت منهم» برقم ١١۷٦ء‏ ورقم .٦۷٦١‏ 

. ٤٩/۱۲ و‎ ٥٥۲ /٦ فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 
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أعلم» وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث «ابن أخت القوم 
منهم» معنى منهم: أي في الصلة» والإحسان لاني تحريم الزكاة» وظاهر ترجمة 
النسائي: أن الزكاة لا تحل لابن أخت بني هاشم والصواب ما تقدم!" قال 
الإمام الخرقي رحمه الله تعالى في الكلام على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم 
الزكاة «ولا لمواليهم»!". 

قال ابن قدامة رحمه الله: «يعني موالي بني هاشم» وهم: من أعتقهم 
هاشميٌ لا يعطون من الزكاة»!"7. 


.551١ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي الحديث رقم‎ )١( 


() مختصر الخرقي مع المغني 5/ .١١١‏ 

المغنى 4 / 1/9-۰" 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين: 
القول الأول: لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة؛ لحديث أبي رافع يرفعه «مولى القوم من 
أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة» [أبو داود» برقم: ۰ ] والنسائي, برقم ."6١١‏ والترمذي. 
برقم ۰٠٥۷‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه ]. 
القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة» قال الإمام ابن قدامة رهه الله: ««وقال 
أكثر العلماء: يجوز لأنهم ليسوا بقرابة النبي #5 فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس؛ولأنهم لم 
يعوضوا عنها بخمس الخمس؛ فإنهم لا يعطون منه.فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس والصواب 
القول الأول؛ لحديث أب رافع الصريح الصحيح ني تحريم الصدقة على موالي بني هاشم؛ ولأنهم 
من يرئهم بنو هاشم بالتعصيب.فلم جز دفع الزكاة إليهم؛ كبني هاشم وقوهم: إغهم ليسوا 
بقرابة يرد عليه:بأمهم بمنزلة القرابة» بدليل قوله النبي 4#5: «الولاء حمَةٌ كلحمة النسب لا يباع 
ولاايوهب» [رواه الشافعي في الأم.؛/ 5؟١.وصححه‏ ابن حبان»[برقم , والحاكم. 
“٤‏ وأصله ني الصحيحين: البخاري» برقم ٦۷٥١‏ ومسلم» برقم ١5١5‏ بغبر هذا 
اللفظ] وثبت فيهم حكم القرابة: من الإرث. والعقل» والنفقة» لا يمنع ثبوت حكم الصدقة 
فيهم [المغني لابن قدامة. / .١١١- ١٠‏ والمقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف» ۷/ ۲۹۷]. 


مصارف الزكاة في الإسلام CS‏ 


> - المملوك لا يصح دفع الزكاة إليه؛ لآن ما يعطاه فهو لسيده. 
فكأن دافع الزكاة دفعها إلى السيد؛ ولأن العبد تجب نفقته على السيد. 
فهو غنيٌ بغناه. 

إلا أن يكون المملوك من العاملين على الصدقاتء قال الإمام ابن قدامة 
رحمه الله: «وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة: سواء كان حرًا 
أو عبدا»؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة 
الأموال لا تعطى لكافرء ولا لمملوك). 

٥‏ - الأغنياء بال أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير» وفيه: «...ولاحظ 
فيها لغني ولا لقوي مكتسب»/؛ و لحديث عبدالله بن عمرو رضراعهما عن النبي 
آنه قال: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي»؛ ولحديث ابي سعيد 
الخدري 45 » عن النبي 45: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل 
الله» أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتر ااا أو رجل كان له جار 


.7/86-17/5 /1/ والشرح الكبير.مع المقنع»والإنصاف.‎ 2٠١7-٠١١5 /4 المغني, لابن قدامة,‎ )١( 

() المغني» 5/ 01 ”2 وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ۷/ .۲۸٤‏ 

() المقنع» مع الشرح الکبیرء والإنصاف» ۷/ ۲۲۲. 

.° 1/٤ المغني»‎ )( 

(6) أبو داود. برقم 21177 والنسائي» برقم 75141 وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داود» 
50١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود. برقم ۱٣٣٤‏ والترمذي» برقم 7". وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
4/١‏ » وني الإرواء» برقم /ا/1. 
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مسكين فَتُصِدَقَ على المسكين فأهداها المسكين للغنى»1". 

قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني «ولا لغني...»" 
والمساكين غنيٌ ولا خلاف في هذا بين أهل العلم» وذلك؛ لأن الله تعالى 
جعلها للفقراء والمساكين» والغني غير داخل فيهم»!", وقد قال النبي كة 
لمعاذ: «...فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ 
في فقرائهم»!). 

” - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها. قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة 
إليها؛ لآن الكفاية حاصلة لما با يصلها من النفقة الواجبة» فأشبهت من له 
عقار يستغني بأجرته» وإن لم ينفق عليهاء وتعذر ذلك جاز الدفع إليهاء كا لو 
تعطلت منفعة العقار» وقد نص أحمد على هذا»!". 

وقال سساحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن امرأة لا مهتم بها زوجهاء 
وقد تعبوا في إصلاح حاله: قال رحمه الله: «إن كانت فقيرة» وزوجها لا 
)١(‏ أبو داود. برقم 21575157 وابن ماجهء برقم ۱۸٤١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 

أبي داود» /١‏ 5ه 4. وتقدم تخريجه. 
(0) مختصر الخرقي مع المغني» 5/ .1١11/‏ 
(") المغني لابن قدامة» ١١1/5‏ . 
(؟) متفق عليه: البخاري» برقم ۰۳۹٩‏ ومسلم» برقم ۰۱۹ وتقدم تخريجه. 


(6)امغتى» لابن قدامة ل والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. ۷/ «A‏ والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم» ع ۳۱ وكتاب الفروع لابن مفلح» «4/٤‏ و۳ . 
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ينفق عليهاء وعجزتم عن إصلاح حاله» ولم يتيسر من يلزمه بذلك» فإنه 
يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها»!". 

وكذلك لا تدفع إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته» من 
أقاربه؛ لاستغناته بذلك7". 

من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة:وهم أنواع على النحو الآني: 

النوع الأول: الأصول وإن علوا: وهم الأب والأم» وآباؤهماء وأمهاتي) 
وإن ارتفعت درجتهم من دافع الزكاة» كأبوي الأب. وأبوي الأم. وأبوي 
كل واحد منهم. وإن علت درجتهم: من يرث منهم ومن لا يرث. 

النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا: وهم: الأولاد: من البنين والبنات» 
وأؤلاة البثين: :وآولاذ. البنانت» :إن “ثولت درجتهم» الوارث وغير 
الوارث. قال النبي يَن: «إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين»“ يعني الحسن بن علي رضرالهعها» فجعله ابنه؛ 
ن وي ال ف ارا ر هه د ج 
وبعضية» بخلاف غيرهما. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها 
إلى الوالدين» والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهي»؛ 


.717/١- 759/١ 5 مجموع فتاوى ابن بان‎ )١( 
.۳۲ /۳ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )( 


0 البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي ء للحسن بن علي رضرشع»ها إن ابني هذا سيد برقم ٤‏ ۲۷۰. 
الإجاع لابن المنذر» ص۷٥‏ . 
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ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه» ويعود نفعها إليه» 
فکآنه دفعھا إلى نفسهء فلم تجزء کا لو قضی ہا دینه"". 

النوع الثالث: الزوجةء فلا يدفع زكاته إلى زوجته؛ لأن نفقتها واجبة 
عليه» قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة؛ لأن نفقتها عليه وهي غنية بغنام»!" فتستغني بنفقته عليها عن أخذ 


0 المغني» لابن قدامةء 4۸/٤‏ و۹/ ٠۳۳٠‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 25/17/٠7‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن القاسم, "/ 7" والكاني» 23١8/7‏ ومنار السبيل» 7/ 771. 

() إذا كان على الوالدين أو أحدهما دين لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضي دينهما من 
الزكاة؛ شرط أن لا يكون هذا الدين سببه تحصيل نفقة على الولد الذي يريد قضاء الدين» وقد 
سئل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال للسائل: «الديون لا يلزم القربب أن يقضيها 
عن قريبه» فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياًء حتى لو كان ابنك. أو أباك وعليه دين لأحد. 
ولا يستطيع وفاءه» فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك, أي يجوز أن تقضي دين أبيك من 
زكاتكء ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك» بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل 
نفقة واجبة عليك؛ فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنه لا يحل لك أن تقضى الدين من 
زكاتك؛ لثلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه؛ لأجل أن يستدين ثم 
يقضي ديونهم من زكاته» [مجموع فتاوى ابن باز 5 ]"1١/١‏ وبهذا أيضاً قال العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: «فيجوز أن يقضى الدين عن أبيه» أو أمه. أو ابنه أوابنته. بشرط ألا يكون هذا 
الدين استدانه لنفقة على الابن» فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز» [الشرح الممتع» 5/ 775]؛ وقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من 
زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره» [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
°/ 4۲« وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين 
وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضى السالم عن 
المعارض المقاوم» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وكذا إن كانوا غارمينء أو مكاتبين, أو أبناء 
سبيل» وهو أحد القولين أيضا» [الاختيارات الفقهيةء ص٤ .]٠١‏ 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع 
الزكاة لأصله وفرعه. مالم يدفع بها واجباً عليه» [الشرح الممتع» "/ 57]. 

الإجماع لابن المنذر» ص۸ه. 
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الزكاةء فلم يجز دفعها إليهاء كا لو دفعها على سبيل الإنفاق عليها!". 

واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين: أن للزوج أن يعطي 
زوجته من الزكاة لقضاء دين عليها ا تستطيع أداءه فقال: ))0 فإن 
أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لآن قضاء الدين عن زوجته 
لا يلزمه». وقال رحمه الله في ذلك: «القول الراجح يجوز بشرط أن لا 
يسقط به حقاً واجباً عليه فإن أعطاها من زكاته للنفقة؛ لتشتري ثوباً أو 
طعاماً فإن ذلك لا يجزئ»!". 

النوع الرابع: الزوج هل تدفع الزوجة زكاتها إليه أم لا؟ اختلف 

القول الآول: لا تدفع زكاتها إلى زوجهاء وهو رواية عن أحمد ومذهب 
أبي حنيفة؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها 
تمكن من أخذ الزكاة من الإنفاق» فليزمه» وإن لم يكن عاجزاًء ولكنه أيسر 
بها لزمته نفقة ا موسرينء فتنتفع مها في الحالين» فلم يجز للها ذلك!". 

القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجهاء وهو رواية عن الإمام 
أحمد» ومذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن مالك» وبه قال ابن 
المنذر» وطائفة من آهل العلمء واستدلوا بحديث أبي سعيد 4ه وفيه: أن 


زينب امرأة ابن مسعود قالت: ا الله ايلك أمرية اليوم بالصدقة. 


.٠٠١ /5 ,ىنغملا)١(‎ 


20 الشرح الممتع» 5/ 75/8. 
0 المغنى لابن قدامة, .١١١ ٠٠١ /٤‏ 
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2 حا لي» فأردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه وولده 
أحقّ من تصدقت به عليهمء فقال النبي #6: «صدق ابن مسعود زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم»!"؛ ولحديث زينب الآخر وفيه: أنها 
أرسلت بلالا يسأل النبي 3: أيجرىء عني أن أنفق على زوجيء وأيتام لي في 
حجري؟ فسأله فقال: « نعم؛ وها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة)»!". 
قال الإمام ابن قدامة بعد استدلاله بهذا الحديث: ولأنه لا تجب نفقته» 
فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة 
عليه؛ ولآن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف 
المسمين في الزكاة» وليس في المنع نص ولا إجماع» وقياسه على من ثبت 
المنٌ في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهماء فيبقى جواز الدفع ثابتاء 
والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص؛ لضعف دلالتها“؛ 
فإن الحديث الأول في صدقة التطوع؛ لقولها: «أردت أن أتصدق بحلي 
لي» ولا تجب الصدقة بالحلي» وقول النبي #: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» والولد لا تدفع إليه الزكاة...»» فكلام ابن قدامة 
هذا يدل على ميوله إلى القول بهذا القول والله أعلم. 


.١557 البخاريء كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب. برقم‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم 2١455‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة على الأقربين والزوج» والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشرکین» برقم ٠٠٠١‏ . 

( المغني, لابن قدامة, ٠٠١-٠١١/٤‏ . 

(4) يعني في هذه المسألة. 

(6) المغني, لابن قدامة» ٠٠١-٠١١/٤‏ . 
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قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلا 
ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب» فكأنه قال: يجزئ عنك 
فرضاً كان أو تطوعاً وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من 
زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب» 
فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج» والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها»!". 

ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني رحمه الله؛ 
لعدم المانع من ذلك. ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل» ثم ذكر ترك 
الاستفصال لا بمنزلة العموم» فلا م يستفصلها عن الصدقة: هل هي 
تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعا". 

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والصواب جواز دفع الزكاة إلى 
الزوج إذا كان من أهل الزكاة»!". 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء 
تقريره على حديث «زوجك وولدك أحقٌّ من تصدقت به علیهم» يقول: 
«...الصدقة على القريب صدقة وصلة» وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع. 
وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع, أما الزوج 


(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۳/ .٠۳٠۰‏ 

() نیل الأوطار للشو کاني» ۳/ .٩۳‏ 

الشرح الممتع لابن عثيمين» ۲٦٠ /١‏ وقد أطال في التفصيل والإيضاح لذلك» وذكر قاعدة 
فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق» وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا 
نعلم مانعاً من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجباً [الشرح الممتع» .]۲١۷ /٦‏ 


() متفق عليه: البخاري, برقم ,.١1557‏ ومسلم » برقم: ٠‏ وتقدم تخريجه. 
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فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً»!". وسمعته يقول أثناء تقريره على 
حدیث: «نعم» ها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»'!": وهذا مثل 
الحديث الآخر : «إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم اثنتان: 
صدقة. وصلة»!" وهذا كله في صدقة التطوع... والحاصل: أن الزكاة على 
الزوج لا بأس بها إذا كان من الفقراء» وهو الأرجح»'!". 

6 المبتدع والفاسق الذين يصرفونمها في الفسق والعصيان لا يعطون 
من الزكاة إذا غلب على الظن صرفها في الفجور . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرّى بها المستحقين: من 
الفقراء» والمساكين» والغارمين» وغيرهم من أهل الدين» المتبعين للشريعة» 
فمن أظهر بدعة» أو فجوراً؛ فإنه يستحق العقوبة: بال هجر. وغيره. 
والاستتابة» فكيف يعان على ذلك»"» ولاشك أن الزكاة تجوز لعصاة 
المسلمين الذين لا يصرفونها في المنكرات» بل نفقتهم ونفقة من يمونون. 
مع نصيحتهم» وتعليمهم الخيرء قال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله: «يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم» وإن كان لديه بعض 
المعاصي» ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل» 
() متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱٤٦٤‏ ومسلم» برقم 3٠٠٠١‏ وتقدم تخريجه. 


(9) النسائي» برقم ,و والترمذى. برقم ٠٥۸‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
۲ وتقدم تخریجه. 


(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ٠١١٤‏ . 


(6) مجموع فتاوى ابن تيمية» /۲١‏ ۸۷ وانظر: نفس المجموع» ۲ ۲/ ۲۷۸. 
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ومن كان لا يُصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم 
يجحد وجوبهاء في أصح قولي العلماء ... أما من جحد وجوبها فهو كافر 
بالإجماع» وإن صلى؛ لأنه بفعله ذلك مکذب لله سبحانه» ولرسوله ب۸ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: «ولا ينبغي أن 
تُعْطَى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله تعالى فرضها معونة 
على طاعته؛ لمن يحتاج إليها من المؤمنين: كالفقراء» والغارمينء أو لمن يعاون 
N‏ 

٩‏ - جهات الخير من غبر الأصناف الثانية: كبناء المساجد. وإصلاح 
الطرق» وتجهيز الآموات» ودور تحفيظ القرآن الكريم» والصرف على طباعة 
المصاحف والكتب وغير ذلك من الجهات الخيرية» لا تجوز الزكاة في ذلك 
كله؛ لأن الله تعالى لم يذكرها مع مصارف الزكاة الثانية!". 

والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقهاء ولا أن يجلب 
الإنسان بها لنفسه نفع أو يدفع شرّاء ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها 
عنه مذمة» بل يجب دفعها لهم؛ لكونهم من أهلها!. 

والله أسأل التوفيق والقبول. 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز 5 /١‏ "/ا؟ - 77/5 . 
() الأخبار العلمية» من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ؟ ١8‏ . 
(9) الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ١9 /٠‏ ومجموع فتاوى ابن باز» ۲۹۲/۱٤‏ -۲۹۹. 
() انظر: منار السبيل» 557/١‏ -750/5, والموسوعة الفقهية, 7؟/ 78-17" والكاني لابن 

قدامة» 9/7١5-1١1,ء‏ والموسوعة الفقهية الميسرة للعوائشة» ۳/ ۱۳۸-٠٠١١‏ والروض 


المربع مع الحاشية لابن قاسمء 2330/8/7 والشرح الممتع» 1014-75, والشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف» ۷/ 7١‏ -587, والمغني» 5/ "(١-5‏ 
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المبحث الرابع عشر: صدفة التطوع فى الإسلام 
أولا: مفهوم صدقة التطوع: لغة واصطلاحا. 
الصدقة لغة: جمع صدقات. وتَصَدَّقتُ: أعطيتهُ صدقةء والفاعل 
e‏ : 
متصدق» [وهو الذي يعطى الصدقة ]ء ومنهم من يخفف بالبدل 
: 3 ك2 ك 8< 2 ga‏ 
والإدغام فيقال: مصدق» والمتصدق: المعطى. وي التتريل: (وَتصدق 
عَليَا إِنَ الله يَجْزِي الْمْمَصَدَقِينَ )!"". 
.4 8 ت ك 0 ا ا س 
وقد جاء المتصدق والمصدق في القران العظيم: «وَالمْتَصَدْقِينَ 
در د ا و 2 ع ورت 

وَالمَُصدَّقات). و(المُصَدَقينَ وَالمْصَدّقات). وأما اللصدق بتخفيف 
الصاد: فهو الذي يأخذ صدقات الع 

والذى يُصِدّقك ف حديقك”" فالضدقة: العظية. 

والصدقة اصطلاحا: العطية التى يُبتغى بها الثواب عند الله تعالى. 

قال العلامة الأصفهاني: «الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه 
القربة» كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوّع به والزكاة للواجب. 
وقد يُسمّى الواجب صدقةً إذا تحرّى صاحبها الصدق في فعله»!". 
(۲) سورة الأحزاب. الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الحديده الآية: .٠۸‏ 
() المصباح المنيرء للفيومي» /١‏ 5". 
)6( ختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» ص ١0ا‏ . 
)03 التعريفات للجرجاني» ص ۷۳ء ولغة الفقهاء» لمحمد روّاس. ص 547 7. 
(90) مفردات ألفاظ القرآنء للأصفهاني. ص .5/٠١‏ 
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والعطية: الشيء المعطى» والجمع: العطاياء ويقال: رجل معطاء: 
كشر العطاءء والمعاطاة: المناولة» والإعطاء: الإنالة'. 

والعطية اصطلاحاً: ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره» سواء كان يريد 
بذلك وجه الله تعالى» أو يريد التودّد أو غير ذلك» فهي أعمّ من الزكاة» 
والصدقة» واطبة. ونحو ذلك 

التطوع لغة: التنفلء والنافلة» وكل متنفّل خير متطوع» قال الله 
تعال: من تطْرع خبرا هو خیر ٠06‏ 

وقد تدغم التاء في الطاء فيقال: المطوّع: أي المتطوع!". 

والتطوع اصطلاحا: ما تبرع به المسلم من ذات نفسه» ما لا يلزمه 
فرضه. 

وقيل: المتطوع هو الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه» وهو تفعل من 
الطاعة والتعريف الأول أشمل. 

ثانيا:فضل صدقة التطوعءما فضائل كثيرة جداً»منها ما يأق: 


١‏ - صدقة التطوع تكمّل زكاة الفريضة وتجبر نقصها؛ لحديث تيم 


(1) مختار الصحاح» ص ١۸ء‏ والمصباح المنيرء 5 » ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني. ص ٥۷۲‏ . 
(۲) الموسوعة الفقهية» ۲۳/ ۲۲۷. 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠۸۴‏ 

(6) النهاية في غریب الحدیث» ۳/ ٠٤١١‏ . 

.۲٤۳ /۸ لسان العرب» لابن منظور. باب العین» فصل الطاءء‎ )٥( 

() النهاية في غريب الحديث» ١57/7”‏ . 
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Tay‏ 
أتنّها كتبت له تامة» وإن لم يكن آنمها قال الله كك لملائكته: انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته» ثم الزكاة كذلك» ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك»'. 

١‏ - تطفئ الخطايا وتكفرها؛ لحديث معاذ 5 مرفوعاً إلى النبي ي 
وفيه: «والصدقة تطفئ الخطيئة )ا يطفئ الماء النار »7. 

وني حديث حذيفة #ه: «فتنة الرجل: في أهله» وولده» وجاره» 
تكفرها الصلاة. والصوم» والصدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»!". 

*- من أسباب دخول الجنة والعتق من النار؛ لحديث عائشة رضرافعها أنها 
قالت: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل 
واحدة منه| تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة؛ لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينههاء فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت 


() أبو داود. كتاب الصلاة» باب قول النبي 4#5: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
برقم 15 8 وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في أول ما يحاسب 
به العبد: الصلاة» برقم ,١57©‏ وأحمد /١ ٠١٠١ ٠١ /٤‏ ۳۷۷» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ۱1 وني صحيح الجامع» ؟/ 01 ". 

9 الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم ,55١5‏ وأحمد, ه/ ١ه‏ و7175 
و۲۳۷ وه4 ١‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ؟/ 17/8 . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب: الصلاة كفارة» برقم 575, وكتاب الزكاة باب 
الصدقة تكفر الخطيئة؛ برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض 
القلوب وعرض الفتن على القلوب» برقم ٠٤١٤‏ . 
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لرسول الله #4 فقال: «إن الله قد أوجب للا مبا الجنة» أو أعتقها مبا من النار»!". 

4 - الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة » فعن عائشة رضراعها قالت: 
دخلت عل امرأة معها ابنتان لها تسأل؟ فلم تجد عندي شيئاً غير ترق 
فأعطيتها إِيّاهاء فَقَسَمَتْها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت وخرجت. 
فدخل النبي # فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن 
إليهن كنَّ له ستراً من النار»!". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجمع بين الحديثين السابقين: 
«ويمكن الجمع بأن مرادها بقولما في حديث عروة: فلم تجد عندي غير تمرة 
واحدة: أي أخصها ببهاء ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول الال سی 
واحدة» فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويحتمل تعدد القصة»!". 

ه - من أسباب النجاة من حرٌ يوم القيامة؛ لحديث عقبة بن عامر 
ضيه عن النبي 5ل قال: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفْصَل بين 
الناس». أو قال: «يحكم بين الناس». وني لفظ: «إن ظل المؤمن يوم 
القيامة صدقته». قال يزيد- أحد رواة الحديث: «وكان أبو الخير- 


.۲٠۳۰ مسلمء كتاب البر والصلةء باب الإحسان إلى البنات» برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة» برقم 
؛» ومسلم» كتاب البر والصلةء باب الإحسان إلى البنات» برقم ۲۹۲۹. 

() فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» ٤۲۸/۱١‏ . 

() أحمد ني المسندء برقم .١۷۳۳١‏ وقال حققو المسند: «إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان برقم 
,"٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 077. 

(5) أحمد, برقم 47 »1١‏ وقال محققو المسند: «حديث صحيح». 
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راوي الحديث عن عقبة لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشىء» ولو كعكة» 
أو بصلة» أو كذا»'". وقال النبي يك في أحد السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله یوم لا ظل إلا ظله: وجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه»!". 

٦‏ - الصدقة من أسباب النصرء والرزق؛ لحديث سعد ذه عن النبي يل أنه 
قال: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»". قال ابن بطال رحمه اللّه: «تأويل 
الحديث: أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء» وأكثر خشوعاً في العبادة؛ لخلاء 
قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا». 

وعن أنس 5ه قال: كان أخوان على عهد النبي ك2 اي 
والآخر يحترف. فشكى المحترف أخاه إلى النبي يك فقال : «لعلك ترزق يه)". 

/ا - الصدقة د نعود المسلم على صفة الجود والكرم. والعطف على 
ذوي الحاجات» وال حمة للفقراء. 

- الصدقة ا ل » قال الله تعالى : ا(وَمَنْ يُوقَ شحَّ 
تة ۾ فَأُولَكَ هم الْمْفْلِحُونَ) 02. 
000 أحمد. برقم ۱۷۳۳۳ وتقدم قبل حديث واحد. 
() متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» برقم ۳١٤٠ء‏ 

ومسلم, كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, برقم .٠٠۳١١‏ 

)۳( البخاري» كتاب الجهاد والسيرءباب من استعان بالضعفاء والصالحين ف الحرب. برقم 
() افلم الباري» بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» .۸٩ /٦‏ 
)6( الترمذي» كتاب الزهد» باب في التوكل» برقم 65”, وقال: حديث حسن صحيح» وصححه 


الآلباني في صحيح الترمذي» ۲/ ٤‏ ۲۷. 
(0) سورة الحشرء الآية: 9. 


صدقة التطوع في الإسلام CD‏ 

4 - الصدقة تجلب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى» قال الله 
سبحانه: (وَمَا أَْمَْتُم من شَيْءٍِ فَهْوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيرْ الرًازقين» '. 

وعن أي هريرة 4 عن النبي #5 أنه قال: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن 
آدم» أنفق عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاءٌ الليل 
والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟؛ فإنه ل 
يغض ما في يده» وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان» بخفض ويرفع». 
ولفظ مسلم: «يمين الله ملأى...»!". 

وعن أبي هريرة 4 » عن رسول الله ب قال: «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه»". 

وما يدل على فضل الصدقة» وفضل الإحسان إلى المساكين وأبناء 
السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال وأن من 
فعل ذلك يبارك الله له في ماله ويحصل له الأجر العظيم» حديث أبي 
هريرة عن النبي #5 قال: «بينها رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في 
سحابة: أسق حديقة فلان» فتنحّى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرّة 0 


.9"9 سورة سبأء الآبة:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب التفسيرء سورة هود, باب قوله: (وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ) 
5ه وكتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. برقم 5107. ومسلم, كتاب الزكاة 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» برقم ۹۹۳. 

)۳( مسلم» كتاب البر والصلةء باب العفوء برقم .۲٠۸۸‏ 

€3 شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۸/ .۳۲١‏ 

(5) الحرة: أرض ملبّسة حجارة سوداء» شرح النووي على صحیح مسلم ۱۸/ .٠۲١‏ 


3 صدقة التطوع في الإسلام 


فإذا شَرْجَة من تلك الشراج ‏ قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبَع الما 
فإذا رجل قائم في حديقته يُحوّل الماء بمسحاته فقال له: يا عبدالله ما 
اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبدالله: 
لِم تسألني عن اسمي؟ قال: إن سمعت صوتا في السحاب الذي هذا 
ماؤه يقول: اسق حديقة فلانٍ لاسمك. فا تصنع فيها؟ قال: أمَّا إذا 
3 ع و س 3 
قلت: هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. وآكل أنا وعيالي 
ثلث وأرد فيها ثلثه»وني لفظ: «وأجعل ثلثه في المساكين» والسائلينء 
وابن السبيل»!". 

وعن أبي هريرة #* قال: قال رسول الله #: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول 
الآخر : اللهم أعط ممسكا تلف" . 

٠‏ - تشرح الصدر وتدخل السرور على المنفق المتصدقء فالمتصدق إذا 
أن إل اغاق وتقعهم نا يملكة من الال :وأتواع الأنعسان: اقرح صدرة 
فالكريم المحسن أشرح الناس صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلبا والبخيل 
الذي لا يحسن أضيق الناس صدراًء وأنكدهم عيشأ وأكثرهم هما وغ لكن لا 
بد من العطاء بطيب نفس» ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرج من يده'". 

26 الصدقة تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل؛ لحديث أنس ذه عن النبي‎ - ١ 
.٠۲١ /۱۸ الشرجة: وجمعها شراج: مسائل الماء في الحرارء شرح النووي»‎ )1( 
." 375/١4 مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل»‎ )"( 


)۳( مسلم» كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك. برقم ٠١ل.‏ 
2( انظر: زاد المعادى لابن القيم» ۲ ٠‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ۱/٦‏ 


صدقة التطوع في الإسلام CD‏ 
قال: «لا يؤمن أحدكم حنى يحب لأخيه - أو قال -لحاره ما يحب لنفسه»!". فک 
أن المسلم يحب أن يُبذل له المال الذي يسد به حاجته. فهو يحب أن يحصل لأخيه 
المحتاج مثل ذلك» فيكون بذلك كامل الإيهان. 

١‏ - الصدقة يحصل بها قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والستر 
في الدنيا ويوم القيامة؛ لما فيها من قضاء حاجات المحتاجين» وتفريج 
کات ا و وا فل الک لأن الجزاء من جنس العمل؛ 
لحديث أبي هريرة 5 » قال: قال رسول الله : «من نفس عن مؤمن 
كُربّة من كُرب الدنيا نفس الله عنه گربةً من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسل ستره الله في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...!"؛ 
ولحديث ابن عمر رضرائةعهاء وفيه: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
ل ل ا ل ل 
القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة»7". 

1لا ا 00 «لا يرحم 


)١(‏ مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه» برقم ٤٥‏ . 

() مسلم» كتاب الذكر والدعاء»باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن»وعلی الذکر»برقم ۲۹۹۹. 

(9) متفق عليه: البخاري. كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم؛ ولا يسلم برقم 275147 
ومسلم» كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلمء برقم .٠٠۸۰‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (قل اذْعوا الله أو اذْعُوا الدَحْمَنَ 
َا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءً الْحُشتى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا حافت بها وات ین کلف 


2 صدقة التطوع في الإسلام 
5 - الصدقة من الإحسان. والله يحب المحسنين؛ لقوله تعالى: 

(و ینوا | إن الله بحب ال لْمُحْسنِينَ» "". وقال تعالى: ١‏ إن الله يخي 

الْمَُصَدَّقِينَ قال سبحانه: إن الله لا يضيع ا الْمُحْسِنِينَ) ). 


زرب عل سدق لاجر م لی ريه تمل رشاع 
لصاحبه؛ لقول الله تعالى: ( يَمْحَقٌ الله الرَبا وَيُزبِي الصدَقات). وقال كك: 
(وما آَم من ربا ليزيو في امال الاس فا يڙو عند اله وما اتيم من 
رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْه الله َأولَِكَ مُم الْمُضْمِفُونَ) ١‏ ؛ ولقوله تعالى: (وَيُڙبي 
الصَدَّقَاتَ َه لّا يْحِبُ کل کقار آیي) ؛ ولحديث أبي هريرة 4 قال: 
قال رسول الله ييهِ: «من تصدّق بعدل'" قرة» من كسب طيب" ولا يقبل الله إلا 


= سَبِيلًا» برقم 5/ا"/ا. ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب رحة الصبیان والعیال» برقم ۲۳۱۹. 

. ٠۹١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(") سورة يوسفء الآية: /8. 

(۳) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

(6) سورة البقرة الآية: .۲۷١‏ 

() سورة الروم» الآية: .٠۹‏ 

() سورة البقرة الآية: 717/5. 

(۷) بعدل تمرة: أي قيمتها؛ لأنه بالفتح المثل» وبالكسر الجمل بكسر المهملة» هذا قول الجمهور. 
وقال الفراء: بالفتح: المثل من غير جنسه. وبالكسر من جنسه. وقيل: بالفتح مثله في القيمة» 
وبالكسر في النظر. فتح الباري» لابن حجر» ۳/ ۲۷۹ وقال ابن الأثير في النهايةء ۳/ :٠۹۱‏ 
«العدل والعدل: بالكسر والفتح في الحديث, وهما بمعنى المثل» وقيل: هو بالفتح: ما عَادَله من 
جنسه» وبالکسر ما لیس من جنسه» وقیل: بالعکس». 

() وني لفظ البخاري: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؛ فإنه 
يتقبلها بیمینه» 8 لصاحبه. كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل» طرف الحديث 


صدقة التطوع في الإسلام CT‏ 
الطيب؛ فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يريّيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فلوها", حتى 
تكون مثل الجبل» وفي لفظ مسلم: «حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي 
أحدكم فلوّه أو فصيله»'"ا 

وفي رواية لمسلم: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب...! 

5 -المتصدّق ابتغاء مرضاة الله تعالى» يفوز بثناء الله عليه» وما وعدبه المتصدقين 
من الأجر العظيم واا قوف واطترق» لقول الله تعال: «الذين . افون 
أمْوَالَهُْ اليل وَالتّمَارِ سِرًا 5 فَلَهُْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
حف عليه ولا هُمْ يَخْرَنُونَ) ° 

الح اصن ع ل ماكر جل مسري 1 سات 
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ب أنبقت مع ستايل في كل شنبلو بق حب واه شاع لمن 
يَشَاءُ وال وَاسِعٌ عَلِية» 7 )؛ ولحديث آي مسعود الأنصاري قال: جاء 
رجل بناقة مخطومة. فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله 4: ‹ 


.52١ رقم‎ = 

010( فلوًه: وهو المهر؛ لأنه يُفلى: أي يُفطم» وقيل: هو كل فطيم من ذوات حافر: أي من أولاد 
ذوات الحافر. فتح الباري لابن حجر. / 7079, والنهاية في غريب الحديث. "/ 5 41 » وشرح 
النووی» /ا/ ؟ .٠١‏ 

(؟) فصيله: ولد الناقة إذا فصل عن إرضاع أمه. شرح النوويء / 5 .٠١‏ 

)۳( متفق عليه: الببخاري» برقم ۰۱٤٤١‏ ورقم ۷٤۳١‏ ومسلم» برقم ٠١١٤١‏ وتقدم تخريجه في 
منزلة الزكاة. 

.۲۷ ٤ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(5) سورة البقرق الآية: .۲٠١‏ 


5 صدقة التطوع في الإسلام 
بها يوم القيامة سَبْعمائة ناقة كلها مخطومة»)'. 

۸ا عدن ا ا 
الضعيف» ويعطف القادر على العاجز» ويحسن الغني إلى المعسر» فيشعر 
صاحب الال بالرغبة في الإحسان؛ لآن الله أحسن إليه» قال الله تعالى: 
(وَأَحْسِنْ كما أَحْسَن الله إِلََ) ". 

4 - بذل المال خير للمتصدق إذا كان زائداً عن كفايته؛ لحديث 
آي أمامة 44 . قال: قال رسول الله 45: «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل 
خبر لك وأن تُسكه شد لك ولا تلام على کفاف» وابداً بمن تعول» 
واليد العليا خير من اليد السفلى»“. 

١‏ - صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع المعروف تنجي من 
مصارع السوء؛ لحديث معاوية بن حيدة ذه عن النبي كَل أنه قال: 
«إن صدقة السر تطفىئ غضب الرب»؛ ولحديث آي أمامة و قال 
قال رسول الله 5: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وصدقة السر 
تطفئ غضب الربء وصلة الرحم تزيد ني العمر». 


(1) مسلم» كتاب الجهاد» باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفهاء برقم ۱۸۹۲ . 

(0) سورة القصصء الآية: /الا. 

() الكفاف: الذي لا يفضل منه شيء» ولا يعوزه معه شيء, جامع الأصولء لابن الأثير»”/ 451 . 

(؟) مسلم. كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة 
وأن اليد السفلى هي الآخذة, برقم .٠١75‏ 

() الطبراني في المعجم الكبير» ٤١١/١١‏ برقم ٠١٠۸‏ وني الأوسط [مجمع البحرين]ء [۳/ [٠١‏ 
برقم ١575‏ و[0/ 15١8‏ برقم ۲۹۰۰. 

(0) الطبراني في المعجم الكبيرء 4/ »5١‏ وقال ني مجمع الزوائد, :١١6 /٠"‏ «وإسناده حسن»» 


صدقة التطوع في الإسلام © 


"١‏ -الصدقة دواء للأمراض!". 

ثالثاً: أفضل صدقات التطوع على النحو الآتي: 

١‏ - من أفضل الصدقات التصدق بسقي الماء؛ لحديث سعد بن 
عبادة نه » قال: قلت: يا رسول الله» إن أمى ماتت أفأتصدق عنها؟ 
قال: «نعم». قلت: في الصدقة أفضل؟ قال: «سقى الماء» فتلك سقاية 
سعد بالمدينة)». وفي لفظ لأبي داود: («فحفر ا وقال: هذه لآم سعد 
ولكن يتحرّى المتصدق حاجة الناس فيتصدق با تدعو إليه الحاجة» 

اء كانت فى الماء أو فى غير" 
سواء نت في ع و في عيره : 


؟ - الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر العداوة في باطنه من أفضل 
الصدقات؛ لحديث حكيم بن حزام ذه أن رجلاً سأل رسول الله وله عن 
الصدقات أا أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح»"". وعن أم كلثوم 


= وكذلك حسن إسناده المنذري في الترغيب» ٦۷۹ /١‏ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب» ۱/ .٥۳۲‏ 

(1) جاء في ذلك خبر مرسل من مراسيل أبي داود» وحسنه الألباني لغيره» في صحيح الترغيب 
والترهیب» [۱/ [٤٥۸‏ برقم ۷٤٤‏ وني صحیح الجامع» ۳/ ۰۱٤١‏ برقم .٠٠١۸‏ 

9 النسائي» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفیان» برقم ۳٠٦٤ ۳٦٦۳‏ وأبو داودء 
كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماءء برقم ١۸٦٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب صدقة 
الماءء برقم ۳٦۸٤‏ وأحمد. ۲۸٠ /١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲ .وني 
صحیح سنن بي داود» ٤٤٩/۱‏ . 

(۳) هذا ما رجحه شیخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على حديث سعد في فضل سقى الماء» في سنن 
النسائي» برقم 576؛ وضعف الحديث رحمه الله» ولكن الألباني حسته كما تقدم. . 

(5) الكاشح: هو الذي يظهر عداوته في كشحه: وهو خصره. يعني أن أفضل الصدقة على ذي 
الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنهء [المنذري في الترغيب والترهيب» /١‏ ۸۲]ء وقيل: 
«الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كَشْحَهُ: أي باطنه. والكشح: الخنصرء أو 


5 صدقة التطوع في الإسلام 


بنت عقبة رضراشع قالت: قال رسول الله 4: «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح»!" 

۳ - أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» سواه دل ره 
e‏ فينفق ولا يبخلء قال الله تعالى: (فل لعبادي لین 


53 عا يقيهوا الضلاة وفوا منا داهم اولاني من ل أذ يان 
يَوْمْ لا بَئِعٌ فيه فيه ولا خلال»(". ومعنى «(خلال» لا خلة ولا صداقة/ 


قال العلامة السعدي رحمه الله: «من قبل أن يأتي يوم لا بيغ فيه 
وَلَا خلال» E e‏ 
a‏ 
يغنيه» فليقدّم العبد لنفسه. قدمه لغد؛ ولبتفقد أعاله» 
واس ري لبان كر 


ن 


4 


وقال الله تعالى : (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَُوا أنه نِقُوا مِمًا رَرَفْنَاكُمْ من قبِلٍ 
اباي ب لا بيغ فيه ولا حُلَّة ولا شَمَاعَة وَالكَافرون هُمُ 


الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك» وني حديث سعد: إن أمير كم هذا لأهضم الكشحين: أي 
دقيق الخصرين» النهاية لابن الأثرء .٠١١ /٤‏ 

)۱( آحمد ۳/ .٤٠۲‏ والنسخة المحققة» برقم ٠١١۲١‏ 257/754 وله شواهد. وطرقء ولهذا قال 
محققو المسند: «حديث صحيح». وقال الألباني في إرواء الغليل /٠‏ ؟ ٠‏ 4.برقم ۸۹۲: (صحيح». 

0( الحاكم» 07/1١‏ 4» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في إرواء الغليل» 
“ا ه٠5‏ : «وهو كما قال». 

(9) سورة إبراهيم, الآية: ."١‏ 

25 تفسير البغوي ؟/ © 7. 
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الظَّالِمُونَ) 7. وهذا من فضل الله ولطفه بعباده أن أمرهم بتقديم شىء 
ما رزقهم؛ ليكون لهم ذخراً وأجراً في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال 
ذرة من الخير» فلا بيع فيه» ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا 
ا ل ال ار اس 
صديق: لا بوجاهة. ولا بشفاعة". 

وقال #ة: (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَفنَاكُمْ مِنْ قبل أن َأني أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتُ يفو رَبَ لؤلا أخزتني إلى أجل قريب فَأُصَدَّقَّ وَأَكْنْ مِنَ 
الصَالِحِينت» "ا 

وعن أبي هريرة ديه ا ضيه قال: جاء رجل ال رسول الله 2 فقال: يا 
رسول الله ! أي الصدقة قة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدَّق وأنت صحيح 
شحيح» تخشى الفقرء وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد کان لفلان»(“ 

الشح عام غالب في حال الصحة. فإذا سمح فيها وتصدق كان 
أصدق في نيته وأعظم لآجره. بخلاف من أشرف على الموت وأيس من 
الحياة» ورأى مصير المال لغيره؛ فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى 
حالة الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقرء وهو يطمع في الغنى!", 





.78 5 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

انظر: تفسير السعدي» تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص .١١١‏ 

(۳) سورة المنافقون» الآية: .٠١‏ 

ء٠٤١۹ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح» برقم‎ )٩( 
وكتاب الوصاياء باب الصدقة عند الموت» برقم ۸٤۲۷ء ومسلم» كتاب الزكاةء باب بيان أن‎ 
.٠١75؟ أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, برقم‎ 

. ٠۳١-۱۲۹ /۷ انظر: شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )٩( 


7 صدقة التطوع في الإسلام 


وهو في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالباً؛ للا يخوفه به 
الشيطان. ويزيّن له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال؛ ولمذا قال 
بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم - يعني في الحياة - ويسرفون فيها إذا خرجت 
ع ١‏ 
عن أيديهم - يعني بعد الموت'. 
00 3 20007 5 3 
وذكرٌ في الخبر عن أبي الدرداء مرفوعا: «مثل الذي يعتق أو يتصدق عند 
باز رحمه الله يقول عن الصدقة في حال الصحة والشح: «وهذا يدل على أن 
الصدقة في حال الصحة والشح أفضلء وهذا يدل على قوة الرغبة فيا عند 
الله» أما المريض فإنه يجود في حال مرضه؛ لأنه أيس من حياته»؛ وصدقته 
مقبولة» لكن الأفضل أن تكون في حال الصحة»!". 
- ومن أفضل الصدقة جهد المقل الذى هو قدر ما يحتمله حال 
قليل المال» فيكون من أفضل الصدقات؛ لحديث عبدالله بن حبشى 
ا لخثعمى أن النبى #5 سشئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه؛ 
2000 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ا" 
() النسائيء كتاب الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية» برقم ٠٠٠١‏ والترمذي» كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. برقم “27171 وأبو داودء في كتاب 
العتق» برقم ۳۹٩۸‏ والحاکم» ۲/ ۲٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي» /٤‏ ١٩۱۹ء‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح» ۷/٥‏ وضعفه 
الألباني ني ضعيف سنن الترمذي» ص ١5‏ ؟؛ لأن في إسناده أبا حبيبة الطائي» ل يوثقه غير ابن 


حبان» ولا يعرف إلا بهذا الحديث. وقد صحح حديثه: الترمذي. والحاكم. ووافقه الذهبي» 
وحسنه الحافظ في الفتح» ۷/٥‏ کا تقدم. 


(۳) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم /7175. 
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٤ f. 2 2 : 1‏ 
وجهاد لا غلول فيه» وححة مبرورة». ا فاي الصلاة أفضل؟ قال: 
ls NES f‏ 

«طول القنوت». قيل: فاي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل»' . قيل: 

,ع en‏ 5 "ع ع 

فاي ال هجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله كك». قيل: فاي الجهاد 

f. 1 : . ° 

أفضل؟ قال: «من جاهد المشركين باله ونفسه». قيل: فأي القتل 

ا قال: «من أهريق دمه وعقر جواده»!". 

وعن آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 4#: «سبق درهم مائة آلف 
[درهم]» قالوا: يا رسول الله وكيف؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما 

5 ٠ وكى‎ 5 4. ٠ 

فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة آلف [درهم] 

فتصدق بها!". وظاهر الأحاديث أن الأجر على قدر حال المعطى لا على 

قدر المال المُعْطَىء فصاحب الدرهمين أعطى نصف ماله» فى حال لا 
يعطى فيها إلا الأقوياء» يكون أجره على قدر همته بخلاف الغنى؛ فإنه ما 

أعطى نصف ماله؛ ولا في حال لا يعطى فيها عادة»!"). 

3 7 اود 500 8 ° 
وعن أبي هريرة ك قال: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد 

المقل» وابداً بمن تعول». 

)١(‏ جهد المقل: هو قدر ما يحتمله حال قليل المال؛ [النهاية في غريب الحديث؛. 177١ /١‏ والمراد ما 
يعطيه المقل على قدر طاقته. ولا ينافيه حديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»؛ لعموم 
الغنى القلبى» وغنى اليد. [حاشية السندي على سنن النسائي. همه ]. 

0( النسائيء الزكاة باب جهد المقل» برقم 7575 وصححه الألباني في صحيح النسائي» ا 

)۳( النسائي» كتاب الزكاة. باب جهد المقل» برقم ۲٥۲۲‏ ۷ وحسنه الألباني في صحيح 
النسائى. ۳/۲ 

() حاشية السندي على سنن النسائي» ٥۸/١‏ . 

)6( أبو داود. كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك برقم ۱٦۷۷‏ وأحمد. ۲| » روصححه 
ابن خزيمة» برقم ۰۲٤٤٤‏ وابن حبان» برقم ۳۳۳١‏ والحاكم» ٤۱٠٤/١‏ وصححه الألبانٍ في 
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ه - من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ لحديث حكيم بن 
حزام 5ه عن النبي يي قال: «اليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن 
تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغني 
يغنه الله». ولفظ مسلم: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنىّ» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابداً يمن تعول»!". 

وعن أبي هريرة 4 عن النبي 4 قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى: وابدأ بمن تعول»!". ومعنى قوله ي: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنياً بها بقي معه» وتقدير: 
أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنىّ يعتمده صاحبهاء ويستظهر به على 
مصالحه. وحوائجه. وإننما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق 
بجميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً» أو قد يندم إذا احتاج» ويودٌ 
أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل سر 
بها(" وقال الحافظ اين حجر رحمه الله: «والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه 
الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية»“. 


= صحيح سنن أب داود /١‏ 456. 

00 متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىًّ» برقم /1471. ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة» وأن 
السفلى هي الآخذة» برقم ٠ . ٠٠١١‏ 

)۲( البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم ٤١١‏ . 

)۳( شرح النووي على صحیح مسلم» ۷/ ٠۳١‏ . 

(5) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» 7/7 795. 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصدقة بجميع المالء قال الإمام البخاري رحه الله تعالى: 
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5 - ومن أفضل الصدقة ما يعطى الآقارب؛ لحديث سلمان بن عامر 
ذه عن التبى قال: ««إن الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم 
اثنتان: صدقة. وصلة)(". 


= «باب لاصدقة إلاعن ظهر غنىّ» ومن تصدق وهو محتاحً؛ أو أهله محتاحٌ» أو عليه دينٌ» فالدين 
أحق أن تانضى : من الصدقة:»والعدق: وَاطْبَةء وهوارد غلية» لبس له أن بتلف أموال النامن» وقال 
النبي 5: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفاً بالصبرء فيؤثر على 
نفسه ولو كان به خصاصة. كفعل أبي بكر ذيه حين تصدق باله. وكذلك آثر الأنصار 
المهاجرين, ونهى النبي يد عن إضاعة المال» فليس له أن يضيّع أموال الناس بعلة الصدقة» وقال 
كعب رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله 5 قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: «فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر» [البخاريء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىءقبل الحديث رقم 5؟5١].‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال الطبري وغيره: من تصدق باله كله في صحة بدنه وعقله. 
حيث لا دين عليه» وكان صبوراً على الإضاقةء ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً فهو 
جائز» فان فقِدَ شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود» وروي عن عمر حيث رد 
على غيلان الثقفي قسمة ماله ويمكن أن يحنج له بقصة المدبر الآتي ذكره؛ فإنه 4 باعه وأرسل 
ثمنه إلى الذي دبّره؛ لكونه كان محتاجاً. وقال آخرون: يجوز من الثلث ويردٌ عليه الثلشان» وهو 
قول: الأوزاعي» ومكحول. وعن مكحول أيضاً يرد ما زاد على النصف. 
قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجوازء والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل 
ذلك من الثلث جمعاً بين قصة أبي بكر وحديث كعب والله أعلم». [فتح الباري. */ 145]. 
وقال الإمام النووي رحمه الله: «وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب 
لمن لا دين عليه» ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون نمن يصبر على الإضاقةء والفقرء فإن م 
تجتمع هذه الشروط فهو مكروه». [شرح النووي على صحيح مسلم» ١ 3١/٠‏ ]. وسمعت 
شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الحديث رقم ١١٤٠ء‏ من صحيح البخاري يقول: 
«... الإنسان لا يتصدق عل الناس ويترك من أوجب عليه الله... الإنفاق عليه. إلا إذا آثرت 
الأسرة ذلك. فإذا آثرت الزوجة, أو الولد الكبير على نفسه فلا بأس. وهكذا من كان عليه دين 
فإذا كانت الصدقة تضر بالدين فيبدأ بالدين» وكذا الحج إذا كان لا يستطيع قضاء الدين...». 


010( النسائى. برقم »١‏ والترمذى. برقم ٦9۸‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 
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وعن أنس بن مالك ه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
م وكاة أحين أمواله :لبه بانتجا بوكاتت مس السك 
وكان رسول الله ل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء قال أنس: فلم| 
نزلت هذه الآية: (لَنْ تَتَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ» "2 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله # فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: 
لن تَنَالُوا الْبِرَ حى تْففُوا مما تُحبْودَ» وإن أحبّ أموالي إل 
برّحاء!" وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول 
الله حيث أراك الله» فقال رسول الله لل: («بخ "ل ذلك مال رابح ا ذلك 
مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال 
أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». 
وني لفظ: «فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب». 

قال الإمام النووي رحمه الله: «وفي هذا الحديث من الفوائد... أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا عحتاجين» وفيه أن القرابة يرعى 


77/١5 =‏ وسيأت تخريجه. 

.957 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(") بيرحاء: حائط يسمى بهذا الاسم» ولیس اسم بئر» شرح النووي» ۷/ .۸٩‏ 

() بّخ: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وهي كلمة تقال عند الإعجاب» [شرح النووي على صحيح 


۴ 


.]٩۰ /۷ مسلم»‎ 

(5) مال رابح: ومعناه بهذا اللفظ ظاهرء وأما لفظ «رايح» في بعض الأوجه: فمعناه رايح عليك 
أجره ونفعه في الآخرة» [شرح النووي» ۷/ .]٩١‏ 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم كتاب 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» برقم /49. 
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حقها في صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لآن النبي 4 أمر أبا 
طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين» فجعلها ني أبي بن كعب وحسان ابن 
ثابت» وإنما يجتمعان معه في الجد السابع»!". 

وعن ميمونة بنت الحارث رضراشعها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله 
فذكرت ذلك لرسول الله ة فقال: «لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم 
لأجرك»'". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه فضيلة صلة الرحمء والإحسان إلى 
الأقارب» وأنه أفضل من العتق... وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما 
بحقهاء وهو زيادة في برهاء وفيه جواز تبرع المرأة بالها بغير إذن زوجها»!". 

وعن أبي سعيد #ه في قصة زينب امرأة ابن مسعود: أنها قالت: يا 
نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن 
أتصلاق باه فرعم ابن متخو آنه رولت لحل من تصدهع بيه عله 
فقال النبي 45: «صدق ابن مسعود: زوجك وولدك أحقٌّ من تصدقت 
به عليهم»!؛ وک و کے اا رف ا رلت ا سل لي 


.91 /1 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

() متفق عليه: البخاري» كتاب البةء باب بمن يبدأ بالهبة» برقم 044 ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين» برقم 199. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» ۷/ .٩۱‏ 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوج. والأولاد. والوالدين ولو كانوا 
مشركين, برقم .٠١١١‏ 


G5‏ صدقة التطوع في الإسلام 
#: آڃجزئ عني ان آنفق على زوجي» وآيتام في حجري؟ فسأله فقال: 
(«نعم» وها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». وني لفظ مسلم: «هما 
أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»؛ لأنها كان معها امرأة من الأنصار 
TS O‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه الحث على الصدقة على الأقارب 
وصلة الأرحام؛ وأن فيها أجرين»!". 

1- أفضل النفقات النفقة على العيال والأهل والأقربين: قال الله 
سبحانه: < :ل ما تتفم من حير قلأوابدين والأفرين وايكاى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ وما تَفْعَلوا من حَيرٍ فن اله به عليم» " 
ا ا و را د ا 
وهم الوالدان الواجب برهماء والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة 
عليهماء ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليها؛ ولهذا كانت النفقة عليهم| 
واجبة على الولد الموسر» ومن بعد الوالدين: الأقربون على اختلاف 
طبقاتهم: الأقربء فالأقرب» على حسب القرب والحاجة» فالإنفاق عليهم 
صدقة وصلة. 

وقال تعالى: وذ أخَذنًا مياق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعبِدُونَ إِلّا الله 


ع١‎ 


$ 


() متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» برقم ١١٤٠ء‏ 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. برقم ٠٠٠١‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلمء 1/ 47. 

(۳) سورة البقرة الآية: .71١6‏ 

2 انظر: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمنء ص 55. 


صدقة التطوع في الإسلام ® 
وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ) 7" 
وقال سبحانه: وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حْبَهِ خُبَه ذَوِي لْقُربَى وَالْيََامَى 
وَالْمَسَاكِيت) () ا 
وقال تقال وات ا ا 
ذز تبذِیرا» . 
وقال: سان جنات القرو EAE‏ دافن الل ذَلِكَ 
حير لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله Ss‏ '. وقال تعالى: 
إن الله اه مْرْ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيِتَاءِ ذي الْقُوَبَى» ©. 


وعن ثوبان #ه قال: قال رسول الله 6: «أفضل دينار ينفقه الرجل: 
دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار 
مدعل محا ل قال أبو قلابة: وقد الال 
أبو قلابة: وي رجل أعظم أجراً من جل ينفق عل عيالٍ صغاره يعمو 
أو ينفعهم الله به» ویغنیهم» 

وعن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «دینار آنفقته في سبيل 
الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته 


ص 
حَقَة 


حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَلَا 


ص 
حَقَهُ 


.”5 سورة البقرة. الآبة: 87. وانظر: سورة النساءء الآية:‎ )1١( 

() سورة البقرةء الآية: ۷۷ء وانظر: سورة النساء الآية: ۸. 

(۳) سورة الإسراءء الآية: 75. 

(5) سورة الروم» الآية: ۳۸ وانظر: سورة الشورى» الآية: ۲۳. 

(5) سورة النحلء الآية: .94١‏ 

000( مسلم» كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم؛ برقم 4915. 


5 صدقة التطوع في الإسلام 
على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك»1". 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال خازنه: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لاء 
قال: فانطلق فأعطهم, قال: قال رسول الله : «كفى بالمرء نم أن يبس 
عمن يملك قوته»!". 

ولفظ أب داود: «كفى بالمرء إِن) أن يضيّع من يقوت)". 

وعن جابر #2 قال: أعتق رجل من بني عذّرة - من الأنصار -عبداً له عن 
بر فبلغ ذلك رسول الله بل فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: «من 
يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبدالله بثانائة درهم» فجاء ا رسول الله 44 
فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فَضَلَ شيء فلأهلكء فإن 
فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذاء 
وهكذا» يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن شالك . 

قال الإمام النووي رحمه الله: «في هذا الحديث فوائد منها: 

الابتداء بالنفقة بالمذكور على هذا الترتيب» منها: أن الحقوق والفضائل إذا 
تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد» ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في 
جهات الخير» ووجوه البر بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينها...)!". 


000( مسلم, كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال.... برقم 1465. 

00 مسلم. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال.... برقم 145. 

)۳( بو داودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء برقم ۹۲٦٠ء‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أي 
داود ۱/ ٤٦۹‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأحكام» باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» برقم 
كمالكل CTT C۲11‏ ١751ل‏ "57ل ها ؤز” :"هلل كالاى 7ع" ومسلم كتاب 
الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله. ثم القرابة» برقم /491. 

)6( شرح النووي على صحيح مسلم. ۷/ ۸۷. 


صدقة التطوع في الإسلام CD‏ 

وعن أم سلمة رضواشعها أنها قالت: يا رسول الله! هل لي أجر في بني 
أبي سلمة» أنفق عليهم ولست بتاركتهم» هكذا وهكذاء إن) هم بني؟ 
فقال: «نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم»!". 

وعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله 35: «تصدقوا» فقال رجل: يا 
رسول الله! عندي دينار» قال: «نصدق به على نفسك» قال: عندي آخره قال: 
«تصدق به على زوجتك»» قال: عندي آخر» قال: «تصدق به على ولدك» 
قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك»» قال: عندي آخر: قال: 
«أنت أبصرٌ به»!". 

وعن بهز بن حكيم قال: حدثني ابي عن جدي» قال: قلت يا رسول 
الله» من أبرٌ؟ قال: «أمك»» قال: قلت: ثم مَن؟ قال: «أمك»» قال: قلت: 
ثم مَنْ؟ قال: «أمك»» قلت: ثم مَنْ؟ قال: «أباك»» قال: قلت: ثم مَنْ؟ 
قال: «ثم الأقرب فالأقرب»!". 

وعن أبي هريرة #ه» قال: يا رسول الله! من أحقٌ الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك. ثم أمك. ثم أمك, ثم أبوك, ثم أدناك أدناك»!"). 


)۱( متفق عليه: البخاري» كتاب النفقات» باب «وعلى الوارث مثل ذلك»» برقم ۹٠۳ه.‏ ومسل 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» برقم ٠٠١١‏ . 

() النسائي» برقم .٠٠٠٤‏ وأبو داود» برقم ١۹٦۱ء‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ ٠۲٠٠‏ 
وفي صحيح سنن أبي داود» /١‏ 459» وتقدم تخر يجه في زكاة الفطر. 

)۳( الترمذي» برقم ۱۸۹۷ء وأحمد برقم 4٥۲٤‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 44/۲ 
وتقدم تخريجه في زكاة الفطر. 

)6( متفق عليه: واللفظ لمسلم. البخاري. برقم .541/١‏ ومسلم» برقم ۲٥٤۸‏ وتقدم تخريجه في 
زكاة الفطر. 


CD‏ صدقة التطوع في الإسلام 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضراشعهها قالت: قدمت علي أمي وهي مشر كة في 
عهد رسول الله يك فاستفتيت رسول الله ي» فقلت: يا رسول الله! قدمت 
علي أمي وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلی آمك '. 

رابعاً: الإخلاص شرط في قبول الصدقات: 

فلا تقبل الصدقة إلا إذا أريد مها وجه الله والدار الآخرة للأدلة 
المذكورة على النحو الآتي: 

-١‏ الإخلاص أعظم ما أمر الله به» قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ» ”' 

-١‏ الإخلاص شامل لأنواع العبادات» قال كك: «فَل إن صلاتي 
نشي وَمَځياي وَمَمَاتي ل رَبَ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ 
أمرْت وَآتا اول الْمُسْلمية) 27. 

۳- إسلام الوجه لله: هو الإخلاص» قال الله سبحانه: (وَمَنْ أَحْسَنُ 
ديا ممن ألم وجه لله وهو مُحْسِنَ) .فإسلام الوجه إخلاص القصد 
والعمل للّه»والإحسان فيه متابعة رسول الله 4 وسنته ° 


4 - الإخلاص يحصل به الأجر العظيم» قال تعالى: * :}ل خير في کثير من 
نَجْوَاهُمْ | إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوف أو إضلاح بَبْنْ الناين وَمَنْ 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الهدية للمشركين» برقم 277١‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. والأولاد والوالدين» ولو كانوا 
مشر کین» برقم .1٠١8‏ 

(؟) سورة البينة» الآية: ©. 

(©) سورة الأنعام» الآيتان: 1517-1515 

(4) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

.٠١ /۲ مدارج السالكين لابن القيم»‎ )٥( 


صدقة التطوع في الإسلام CD‏ 
فعَل ذَلِكَ انتِعَاءَ مَرْضّاة الله َسَؤْفٌ نُوْتِيهِ أجْرًا عَظِيمًا) " 

- الإخلاص تجارة رابحة» قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَثلُونَ كِتَاب 
اله وََامُوا الصلاة. وَاْقُوا مما رَرَكاهم برا وعلَانيً يَزجون تجار 
نْ تَبُورَ * لِيُوَيَهُمْ َجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِه إِنَه غفوز 0 

5- الإخلاص تُوف به الأجورء قال سبحانه: ار حا 
ما د فقون إلا بيغا وجو الله وما 4 فة ا 
ونث للع لا تُظلفُون) 5 

۷ اغ امات لفن ا خان ل 
لَذِينَ يُنْفِقُونَ أ موَالَهُم ابِتِمَاءَ مَْضَاةٍ الله فبا من آمهم كمل جَنَةٍ 
برَبْوَةٍ أَصَابَهًا َال انث أفنها صخي فإ لم بها دابل طز 
ساديم 

- الجزاء بأحسن من العمل قال 3# فيمن ينفقون النفقات 
إخلاصاً لله تعالى: (وَلَا يُنْفِقُونَ ن َفَقَة صَغيرَة وَلَا كَبِيرَة يَفْطَعُونَ 
واديا إلا كب لهم ليجزيهم ۾ الله اخسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 0. 

NEES NEE NS 
قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...)‎ 


3 


2 





«> 


$۸ 


(1) سورة النساءء الآية: 5 .١١‏ 

(۲) سورة فاطرء الآیتان: ."٠-۲۹‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۷۲. 

(؟) سورة البقرق الآية: 756. 

() سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 

0) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» برقم ١ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله 5 إنما 
اعمال بالنیات» برقم .٠۹۰۷‏ 


صدقة التطوع في الإسلام 

ل ان 
النبي يل أنه قال: «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»!". 

17ت بالإعلاض مضل الاجر عل فمل الاح ل الي ينعد 

بن أبي وقاص ا ه: «إنك لن تن yS‏ 
ا ل ا 

ل الا رم عن اي كبن الأراري كله انسمع رول 
لكوم «ثلاث أقسم فين ا حديثاً فاحفظوه» قال: «ما 
نقص مال عب من صدقق ولا ظلِم عبدٌ مظلمةً فصير عليها إلا زاده اله 
عراء ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ إلا فح الله عليه باب فقر» أو كلمة نحوها 
«وأحدثكم حديثاً فاحفظوه». قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبدٍ رزقه الله 
مالا وعلم» فهو يقي فيه ربه ويصل فيه رحمه؛ ويعلم لله فيه حقّاء فهو 
بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علا ول يرزقه مالاء فهو صادق النية 
يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنّه فأجرهما سوا 
وسووره اعمال را ور رهطا a r‏ لا يتتقي 

فيه ربهء ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» 
وعبدٍ لم يرزقه الله مالآ ولا عالاًء فهو يقول: لو أن لي مالأء لعملت فيه 


SY 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» برقم 
8ه ورقم”400.رقم١ه"ه,‏ ومسلم, كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد. برقم ؟١٠٠.‏ 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» برقم 55. ومسلم كتا 
الوصيةء باب الوصية بالثلث» برقم ٠١۲۸‏ . 


صدقة التطوع في الإسلام 6 
بعمل فلان, فهو بنیته» فَوزْرُهما سواء»)!". 

1 - يكتب للعبد المسلم ما نوى» من فضل الله على عبده المؤمن أنه 
يكتب له ما نوى من الصدقات وغيرها إذا أخلص في النية؛ ولهذا قال 
النبي يل في غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا 
أنفقتم من نفقة, ولا قطعتم من وادٍء إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول الله! كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبَسَهُمُْ العذر»!". 

5- إحسان الله العظيم إلى عباده المؤمنين؛ فإنه يكتب لهم 
الحسنات بمجرد العزيمة والهم الصادق حتى ولو لم يعمل المسلم؛ قال 
# فيا يرويه عن ربه: «إن الله كتب الحسنات والسيئات, ثم بن ذلك 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة...1". 

خامساً: آداب الصدقة: للصدقة آداب عظيمة منها ما يأتي: 

١‏ - الاحتساب في كل ما ينفقه المسلم؛ لحديث أب سعيد ذه 
مرفوعاً إلى النبي 5: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت 


له صدقة0. 


(۱) الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل ربعة نفرء برقم ۲۳۲۵ وابن ماجهء كتاب الزهد 
باب النيةء برقم ٤۲۲۸‏ وأحمد .٠١١ /٤١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن الترمذي» ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲( البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزو» برقم ۲۸۳۹ وأبو داود 
واللفظ له. كتاب الجهاد. باب الرخصة في القعود من العذر» برقم .٠٠٠۸‏ 

(۳) متفق عليه: البخاريء الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» برقم 549١‏ ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له... برقم .٠١١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٥۳١۱‏ ومسلم» برقم ۲٠٠٠ء‏ وتقدم تخريجه في الإإخلاص شرط 
في قبول الصدقات. 
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قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 
المطلقة في باقى الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه إذا أراد مها وجه الله 
تعالى» فلا و فيه من أنفقها ذاهلاً» ولكن يدخل المحتسب7". 

وطريقة الاحتساب: أن ينفق بنية أداء ما أمره الله به من الإحسان إليهم. 
وبنية القيام بالواجب الذي أمره الله تعالى به» ابتغاء مرضةة الله يرجو ثوابه 
عند مولاه الكريم, الذي أمدَّه بالمال» ثم يثيبه إذا أنفقه في طاعته» بنية صا حة. 

؟ - الإنفاق من المال الحلال الطيب؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؛ 
لحديث أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله يَ: «يا أيها الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلينء فقال: 
یا أَبْهَا الؤْسْلُ كُلُوا م الطَيباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ني بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيةِ)'". وقال: (يَا أَيُهَا الْذِينَ أَمَنُوا كُلُوا من طََبَاتِ مَا رَرَفتاكُع)9. ثم ذكر 
الرجل يطيل السفرء أشعث. أغيرء يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يُستجاب 
لذلك). 

قال الإمام النووي رحمه الله: «... فيه الحث على الإنفاق من 
الحلال» والنهي عن الإنفاق من غبره» وفيه: أن المأكول» والمشروب» 
وال ل الل لاا 
الدعاء كان أول ا لك ا غر 
ا 6 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۷١‏ . 


)4( مسلم» كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم 56 .)١١١5(‏ 
ره شرح النووي على صحیح مسلم» ٠١٤/۷‏ . 
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٣‏ - لا يحقرن من الصدقة شيئاًء ولو شق تمرة» ولو فرسن شات 
وجاء في ذلك أحاديث. منها ما يأتي: 

الحديث الأول: حديث عدي بن حاتم ذه قال:قال رسول الله #: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان [ولا حجاب 
يحجبه] فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا 
ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة [ولو بكلمة طيبة]!". 

وفي لفظ: ذكر لنا رسول الله ب4 النار» فأعرض» [وأشاح بوجهه] ثم 
قال: «اتقوا النار»» ثم ار وأشاح [بوجهه] حتی ظننا آنه کان ينظر 
إليهاء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق ثمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». وفي لفظ 
للبخاري: ذكر النبي #5 النارء فتعوذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار» فتعوذ 
منها وأشاح بوجهه [ثلاثاً] ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم يكن 
فبكلمة طيبة»!". 

وذكر النووي رحمه الله: آن شق تمرة: نصفهاء وجانبهاء وفيه ا لحث على 
الصدقة» وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النارء وان 
الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب 


(۱) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة» برقم 
۳ ., ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار» برقم ٠١١١‏ . 

)۲( متفة عل ه: البخاري» برقم ۱٤۱۷۰۱٤۱۳‏ ههه" "ادل To"‏ 104°« 
۷٤۳۴ ۳‏ ۷۲ ومسلم» برقم (۱١۱١ ٨۸‏ وتقدم تخر جه في الذي قبله. 
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الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة!"(". 

قال الحافظ اين حجر رحمه اللّه: «وفيه الحث على الصدقة» وقبول الصدقة ولو 
قلت» وقد قدت في الحديث بالكسب الطيب» وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من 
الصدقةوغبره». 

الحديث الثاني: حديث أم بجيد رضرالله عنهاء وكانت من بايع رسول 
الله 4ء أنها قالت: يا رسول الله! صلى الله عليكء إن المسكين ليقوم على 
بابي فا أجد له شيئاً أعطيه إِيَّاه؟ فقال لها رسول الله يِ: «إن لم تجدي له 
شيئاً تعطينه إِيّاه إلا ظلفاً” عر قا فادفعيه إليه في يده»“. 


الحديث الثالث: حديث أبي ذر هه » قال: قال لي النبي ي: «لا 
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلّق)". 


000 انظر: شرح النووي» ٠١5/17‏ . 

)۲( وقوله: «أشاح بوجهه» قيل نحاه وعدل به» وصد وانکمش» وصرف وجهه كالخائف أن تناله» 
وقال الأكثرون: المشيح: الحذرء والجاد في الأمر» وقيل: المقبل» وقيل: الهارب» وقيل: المقبل 
إليكء المانع لما وراء ظهره. فأشاح هنا يحتمل هذه المعاني: أي حذر النار كأنه يراهاء أو جد ني 
الإيضاح بإيقانهاء أو أقبل إليك خطاباًء أو أعرض كاهارب. شرح النووي على صحيح مسلم» 
۷ وفتح الباري» ٠٠٥/۱۱‏ . 

)۳( فتح الباري» لابن حجر» ٠٠٥/١١‏ . 

() «ظلفا» الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس» والبغل» وا خف للبعيرء النهاية في غريب 
الحدیث لابن الأثر» ۳/ .٠١۹‏ 

(©) أبو داود. كتاب الزكاةء باب حق السائل» برقم ۷٦٦٠ء‏ والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء 
في حق السائل» برقم 5564”. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 24755 وفي صحيح 
سنن الترمذىء 7/١‏ 69”". 

030 مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاع. برقم 75155. 
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الحديث الرابع: حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله يِ كان يقول: 
«يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسن!" شاق!". قال 
أ ر ر زو شين وذلاكه إل البالعة ف إهداء الخو 
اليسير» وقبوله» لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه» أي لا 
قنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها؛ لاستقلاله» بل ينبغي أن 
تجود لها بها تيسرء وإن كان قليلاء وفي الحديث الحض على التهادي ولو 
بالسيير؟ انال رة ل ل وت 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة ده عن النبى يه أنه قال: «لو 
دعيت إلى راع لأجبت. ولو أهدي إن كُراعٌ لقبلت». 

الحديث ا حديث عائشة رضراهعها أنها قالت: جاءتني مسكينة 
تحمل ابنتين لما فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة 
ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت 
تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأنباء فذكرت الذي صنعت لرسول الله يل 


(1) فرسن: عظم أو عُظيم قليل اللحم» وهو خف البعير» كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاق» 
فيقال: فرسن شاةء والذى للشاة: هو الظلف. والنون زائدة» وقيل: أصلية. النهاية فى غريب 
الحديث. لابن الأثير 4 ۰ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب البةء باب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء برقم 55575. ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» ولا تمنع من القليل لاحتقاره برقم .٠١7١‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر» ۱۹۸/٩‏ . 

)٤(‏ البخاري» کتاب النکاح» باب من أجاب إلى گراع» برقم »١۱۷۸‏ ولفظه ني كتاب ابة» برقم 
۸ !: «لو دعيت إلى ذراع أو راع لأجبت. ولو أهدي إِلَّ ذراع أو كراع لقبلت» وخص 
الذراع بالذكرء ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا 
قيمة له» وني المثل: «أعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعاً» فتح الباري» لابن حجر» .٠٠٠ /١‏ 
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فقال: «إن الله قد أوجب لا مها الجنة» أو أعتقها مبا من النار»!") 

الحديث السابع: حديث جرير بن عبدالله ذه قال: كنا عند رسول الله 
في صدر النهارء قال: فجاء قومٌ حفاةء عراةً مجتابي النمارا" أو العباءَء 
متقلدي السيوف» عامتهم من مُضَرء فتمغر وجة رسول الله 4 ماو اها 
ب من العاف تحرام حر فأمر بلالا فأذّن وأقام» فصلى ثم خطب 
فقال: «(يَا أَيّهَا النّاس اتَقُو | رگم الي خلقگم من تفیں واجدي إلى 
آخر الاية: إن الله کان عَلَبكُمْ رَقِيبَاة »7 

والآية التى في سورة الحشر: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله وَلَتَدْظَو 
لفن قا فز فيك لخر !"1 و ر د و چ 
من صاع بره من صاع تعمره» حتی قال : ((ولو بش بشق تمرة» قال فجاء رجل 
من الأنصار بص ة كادت كفه تعجر عنهاء > بل قد عجزت» قال: ثم تتابع 
الناس حتى رأيت کومین من طعام» وثیاب» حتی ریت وجه رسول الله 
# يتهلل كأنه مُذهَبة» فقال رسول الله #: «من سن في الإسلام ستة 

٤‏ 0 0 0 معو 
حسنة فله آجرمَاء وآجر من عمل ہا بعده» من غير آن يَنقص من 


)١(‏ مسلم.ء برقم 2527١‏ وتقدم ني فضل الصدقة مع حديثها الآخر في التمرتين المتفق على صحته» 
البخاري» رقم ۰۱٤۱۸‏ ومسلم» برقم 7519. 

(؟) مجتابي النمار أو القباء: النََّار جمع نمرة» وهي ثياب صوف فيها تنمير» والعباء جمع عباءة وعباية لغتان» 
ومجتابي: أي خرقوها وقوروا وسطهاء وتمعّر: تغير. شرح النووي على صحيح مسلم؛ 7/ .1١1‏ 

() سورة النساءء الآية: .١‏ 

.٠۸ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 

)6( قوله: «يتهلل»: أي يستنير فرحاً وسروراً وقوله: «مذهبة» معناه: فضة مذهبة. فهو أبلغ في 
حسن الوجه. وإشراقه» وقيل غير ذلك. شرح النووي» .٠٠۸/۷‏ 
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أجورهم شي ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه ورْرُها وَوِرْرٌ من 
7 چ ۶ ea‏ 0 
عَمِل بها من بعده. من غير أن ينقصّ من أوزارهِم شيء»1". 

وفيه من الفوائد: جمع الناس للآمور المهمة» ووعظهم» وحثهم على 
مصا حهمء وتحذيرهم من القبائح» وفيه سرور النبي كَل بمبادرة المسلمين 
إلى طاعة الله تعالى» وبذل أموالهم ل وامتغال. مر رسول الله # ولدفع 
ا والتحذير من اختراع الأباطيل ل وسبب هذا 
الكلام في آخر الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت يده أن 
لات هذا الاحسان" 

الحديث الثامن: حديث أبي مسعود 4# قال: لما نزلت آية الصدقات 
كنا تُحامِلُ» فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجل 
تتصبدي 0 00 إن الله الخني عن صدقة هذاء 0 
ل ل 00 
فجاء أبو عقيل [فتصدق] بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر منه فقال 
(1) مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأغها حجاب من 

النان برقم .٠١1١1/‏ 
)۲( شرح النووي على صحیح مسلم» ٠٠۹-۱۰۷/۷‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآية: ۷۹. 
(5) نحامل: وفي الرواية الثانية: كنا نحامل على ظهورناء معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة 
ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلهاء [شرح النووي على صحيح مسلم]ء ۷/ ٠١٠١‏ . 
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المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا ريائ 
فنزلت: (الّذِينَ َلْمِرُونَ الْمُطَوَِينَ من الْمُوْمنينَ في الصَدَّقَات 
وَالَّذِينَ لا يَجدُونَ ِل جهْدَهُم) ' و هذا الحديث من الفوائد: 
ا عل الد قة» وأن المسلم إذا لم يكن له مال يتوصل 
إلى تحصيل ما يتصدق به: من حملء أو غيره من الأسباب)» وفیه آنه لا 
ينبغي أن تحتقر الصدقة بالقليل» ولا يعاب على من تصدق با يستطيع 
ولو كان قليلا» وأن من عاب عليه يتصف بصفة من صفات المنافقين» 
وفيه فضل الصحابة #» وحرصهم على الخير» حتى بالحمل على 
ظهورهم؛ ليتصدقوا بذلك. 

- المسارعة والمسابقة في إخراج الصدقة؛ للأحاديث الآنية: 

الحديث الأول: حديث عتبة بن الحارث ل4 قال: صليت وراء 
النبي 4 بالمدينة العصرء فسلم» ثم قام مسرعاًء فتخطى رقاب الناس إلى 
بعض حجر نسائه. ففزعَ الناس من سرعته» فخرج عليهم, فرأى أنهم 
عجبوا من سرعته» فقال: «ذكرت [وأنا في الصلاة] شيا من تر" عندناء 
فکرهت أن بحبسلى [وفي رواية]: أن يمسى انت عندناء فأمرت 


)00 متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة برقم 5١8‏ !؛ 
وكتاب التفسير» باب (الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ في الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا 
جهْدَهُمْ) «يلمزون»: يعيبون» «جهدهم» طاقتهم. برقم 04774 4579» ومسلم» کتاب الزكاة» باب 
الحمل بأجرة يتصدق بهاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدقء برقم ٠١١۸‏ . 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم, /ا/ .١١١‏ 

() تبر: التبر هو الذهب والفضة: قبل أن يضربا دنانير ودراهم, فإذا ضربا كانا عيناً. النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير» .١179 /١‏ 
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n 
بعغقسمته))‎ 


وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الخير ينبغي أن يبادر به. فإن 
الآفات تعرضء والموانع تمنع» والموت لا يؤمن» والتسويف غير محمود. 
والإسراع: أبراً للذمة» وآنفى للحاجة» وأبعد من المطل المذموم» وأرضى 
للرب» وأحى للذنب") وأعظم للأجر. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة 4» قال: قال رسول الله 4: «لو کان 
ل مل اح تهباً ما يسن آلا يمر عل ثلاث وعندي منه شىء, إلا شىء 
أرصده لدین»)'. ۰ 

الحديث الثالث: حديث أبي ذر #5ه: أن النبي يك قال: «ما أحب أن 
اشا ذاك عندي ذهبٌ أمسى ثالثة عندي منه دينار» إلا ديناراً أرصده 
لدين, إلا أن أقول به في ا هکذا» حثا بین يديه «وهکذا» عن یمینه 
«وهكذا» عن شاله.... «إن الآكثرين هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال: 
هكذاء وهكذاء وهكذا» مثل ما صنع ني المرة الأولى...». 


ه -الإنفاق سرا وعلانية رجاء الأجر الكبير من الله تعالى» وينوي 


چ 


(1) البخاري» كتاب الزكاة» باب من حب تعجيل الصدقة من يومهاء برقم ١١٤٠ء‏ وهو أيضافي 
كتاب الأذان» برقم ١‏ 85, وني كتاب الاستئذان» برقم .1۲۷١‏ 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۳/ ۲۹۹. 

(©© متفق عليه: البخاري» کتاب الاستقراض» باب آداء الدیون» برقم ۲۳۸۹ ورقم ۷۲۸۸ء 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» برقم .11١‏ 

(؟) متفق عليه: كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك» رقم 1۲٠۸‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب 
الترغيب في الصدقة» برقم 45. 
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بصدقة العلانية دفع غيره؟ ليقتدي به» فيحصل على مثل اجره وقد 
جاءت الآيات القرآنية تبين ذلك» وفيها الحث على الصدقة في السر 
والعلانية» ومنهاء الآيات الآتية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: (إِنْ تُبَدُوا الصَّدَقَاتٍ فَنِعِمًا هي وَإِنْ 
فوا و رها فهو خير لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيْنَاتِكُمْ 
انك ا e‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: «الَّذِينَ ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْل وَالتَّهَار 
سِرًا وَعَلانية فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا حَوْف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ 
يَْرَنُونَ) ". 

الآية ا لثالثة: قوله تعالى: (وَالَذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ وَأقَامُوا 
الصَلَاة وَأَنْم ا لور عُونَ بِالْحَسَنَةَ السَّيعَةَ 
أُولَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّار) 7" 

الآية الرابعة: قوله تعالى: (قل لعبادي لذِينَ آمَنُوا ةه بُقِيمُوا الصلاة 
ونوا ما اهم سا لاني م بل آذ ياي بو" لا بیغ في وَل 
خلال) 0 

الآية الخامسة: قوله تعالى: (ضَرَبَ الله مَثَلُا عَبْدًَا مَمْلُوكَا لَّا يَقْدِرْ 


عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقنَاهُ منَا رزْقَا حَسَئًا فَهُوَ يُْفِقُ مِنْهُ سرًا وَجَهْرَا هَل 


.۲۷١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.٠۷ ٤ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


(5) سورة إبراهيم, الآية: ."١‏ 
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يَستؤونَ الْحَمَدُ لله بَل أكتَرَهُعْ لا يَعْلَمُونَ) ". 

الآية السادسة: قوله تعال: (إِنَّ الَّذِينَ يَثْلُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصّلَا 
وَأََْقُوا مما رَوَْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانيَةَ يَْجُونَ بَجَارَةَ نْ تَبور) (". 

فهذه الآيات فيها الثناء على من أنفق حيث دعت الحاجة سا وعلانية» 
من النفقات الواجبة» والمستحبة» والزكاة الواجبة» والصدقات المستحبة. 
والله تعالى أعلم!". 

و أما الأحاديث في الإنفاق في السر والعلانية وفي الليل والنهار» فهي 
كثيرة» ومنهاء الأحاديث الآنية: 

الحديث الأول: حديث جرير بن عبدالله » وفيه: أن قوماً أتوا إلى 
النبي 4: خفاة عراة تمحر وچ رسول الله ي؛ لما رأى ما بهم من 
الحاجةء ثم أمر بالآذان والإقامة» وصلى» ثم خطب الناس» وأمرهم 
بالصدقة على حسب طاقتهم» فتصدق كل إنسان على حسب قدرته» 
وتصدق رجل بصرّة عظيمة كادت أن تعجز عنها يده» فتتابع الناس في 
الصدقة؛ بعدما رأوا هذا الرجل وصدقته» فقال النبي #: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 
من جورهم شيء...». 


(0) سورة النحلء الآية: ه/. 

(0) سورة فاطرء الآية: 79. 

() تفسير السعدي في عدة مواضع» ومنها ص ١7‏ 5 . 

0( مسلمء برقم 2٠١11‏ وتقدم تخريجه في عدم احتقار الصدقة ولو قلت. أما هذا اللفظ في هذا 
الموضع فقد سقته بالمعنى» للاكتفاء باللفظ السابق. 
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الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء عن النبي كل قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»!". 

الحديث الثالث: حديث عبدالله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله 
: «لا حسد إلا في اثنتبن: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق. 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»'". 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة 4 في السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله» وفيه:: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
)۳( 


بميله)») 


الحديث الخامس: حديث معاوية بن حيدة ذه عن النبى وَل أنه قال:: «إن صدقة 
السر تطفئ غضب الرب). ۰ 

الحديث السادس: حديث عقبة بن عامر ه» أن رسول الله يه قال: 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة»!". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب اغتباط صاحب القرآن» برقم ٠٠۲١‏ وفي 
كتاب التوحيد باب قول النبي 5 «رجل آناه الله القرآن»» برقم ۷٥۲۹‏ ومسلم» کتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» برقم .۸٠١‏ ولفظ البخاري: «يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار». 

() متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» برقم ۷۳ء ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» برقم .۸١١‏ 

۳( متفق عليه: البخاري» برقم ۰۱٤۲۳‏ ومسلم» برقم ۰۱٩۳۱‏ وتقدم تخریجه. 

(5» الطبراني في الكبيرء 47١/19‏ برقم ۸٠١۱ء‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب» 
07١‏ وتقدم تخريجه. 

() النسائي» كتاب الزكاةء باب المسر بالصدقة؛ برقم .557٠‏ والترمذي؛ كتاب ثواب القرآن باب حدثنا 
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- الإنفاق نما يحب المتصدق؛ للأآدلة الآتية: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: (لَنْ ابر حى فقوا مما 
تُحِبُونَ وَمَا تنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَِنَ الله به عليم) ٠‏ 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: (يَا أا E‏ 
طَيَبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِما ا أرجت كم من الأزض ولا تيشغرا الي 
ك ولسْتَم ب ا إلا أن تَعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غي 
حَمِيدٌ) "ا 

الدليل الثالث: ا تر دخل علينا رسول 
الك وا وعو ر :قدو ركنن ب فجعل يطعن بالعصا 
في ذلك القنو وقال: ا دق ات مھا و قال 
«إن رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة»!" 


الدليل الرابع: حديث وائل بن حجرء وفيه أن رجلاً أعطى في الصدقة 
بعيرا مهز ولا فقال النبي 5: «...اللهم لآ تبارك فيه ولا في إبله» فبلغ ذلك 
الرجل فجاء بناقة حسناءءفقال:أتوب إلى الله كك وإلى نبيه ل فقال النبي 45: 
«اللهم بارك فيه وفي إبله». وهذا الحديث وإن كان في زكاة الفريضة» ولكن 


= محمود بن غيلان» برقم 27419 وأحمد. .٠١١ /٤‏ وصححه الألباني ني صحيح النسائي» ۲/ ٠٠١‏ 
وغیره» وقال الإمام ابن باز ني حاشيته على بلوغ المرام» قبل الحديث رقم 51/8 ١‏ : «بإسناد جيد». 

.97 سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة الآية: /751. 

(9) النسائي. برقم 497 25 وأبو داود, برقم ۱۹۰۸ء وابن ماجه» برقم ۱۸٤۸-۱٤٨۸٩‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» 577/١‏ 5» وتقدم تخريجه في زكاة الخارج من الأرض. 

(5) النسائي» برقم ۲٤٠١۷‏ وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲/ ۱۸١‏ وتقدم 
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ينبغي الإنفاق من الطيب. 

الدليل الخامس: قصة أبي طلحة د وأنه تصدق بأحب أآمواله إليه 
وهي بيرحاء» فقال النبي #: «بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابج»'. 

۷ - عدم الإيكاء لمنع الصدقة» ولا يعدهاء فيستكثرهاء وعدم 
الجمع للأموال بدون نفقة؛ لحديث آسماء بنت أبي بكر رضراشعهاء قالت: 
قال لي النبي : «لا ت وکي فی و کی عليك»'. وني رواية: «لا تحصي فيحصي 
الله عليك»)". وني رواية: «لا توعي فيوعي الله عليك» ارضخي ما 
استطعتٍ»'"). وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله! مالي مال إلا ما أدخل علي 
الزيير فأتصدق؟ قال: «تصدقي, ولا توعي فيوعي الله عليك»1". 

وني رواية: «أنفقي» ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله 
عليك»!". وني رواية لمسلم: «انفحيء أو انضحيء أو أنفقي ولا تحصي 
فحص الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك)!"00. 


= تخريجه في زكاة مهيمة الأنعام. 
(1) متفق عليه: البخاري» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم» برقم 4۹۸ وتقدم تخريجه في أفضل الصدقة: ما 
يعطى الأقربين. 

(0» طرف الحديث في البخاريء رقم ١5177‏ . 

() طرف الحديث في البخاريء رقم ١5177‏ . 

(5) طرف الحديث في البخاري, رقم 5 ١51‏ . 

(5) طرف الحديث في البخاري, رقم .159٠‏ 

(5) طرف الحديث في البخاري» رقم .159١‏ 

(0) لفظ مسلمء برقم .٠١79‏ 

(۸) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء برقم ۳١٤٠ء‏ 
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وقوله ي: «لا توكى فيو كى عليك» الإيكاء: شد رأس الوعاء 
بالوكاء» وهو الرباط الذي ا 

وقوله يَلِ: «لا تحصى» الإحصاء معرفة قدر الثبىء: 311 غا 
وهو من باب المقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية التفاد؛ فإن 
ذلك أعظم لأسباب قطع مادة البركة؛ لآن الله يثيب على العطاء بغير 
حسابء ومن لا يحسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء» ومن علم 
أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسبء وقيل: المراد 
بالإحصاء عد الثيء؛ لأن يدخر ولا ينفق منه» وأحصاه الله: قطع البركة 
عنه» أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة!". 

قوله #: «ولا توعى فيوعى الله عليك» والمعنى: لا تجمعى في الوعاء 
وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك". ٠‏ 

قوله: 4: «ارضخي ما استطعت» الرضخ: العطاء اليسير» فا معنى: أنفقي بغير 
إجحاف» مادمت قادرة مستط عة 


٠. 
0 


قوله في رواية مسلم: «انفحي» النفح الضرب والرمي بالعطاء”. 


قال النووي ر حمه الله : «ولا تحصى فيحصى الله عليك ويوعى 
عليك» ومعناه: يمنعك ى) منعت» ويقتر عليك كما قترت» ويمسك 


= ومسلم» كتاب الزكاةء باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء., برقم 79 .٠١‏ 
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۳/ .٠١‏ 

() فتح الباري» ۰/ ۲۱۱. 

() فتح الباري» ۳۰۱/۳. 

() النهاية في غريب الحديث لابن الآثيرء .۸٩ /١‏ 
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فضله عليك كي ا وفيل: معنى 5 تحصى»» أ لا تعديه 
فتستكثريه فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك7". وفيه: الحث على النفقة في 
العطاء» والنهى عن الافشتاك والبخل» وعن ادخار المال ف الوعاء. وعن 
الإحصاء لمقدار الصدقة وعدها". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول: «الإحصاء هو عد ما 
أظهره من الصدقة». 

۸-عدم الحرص على المال» وحطام الدنيا الزائلة؛ للأحاديث الاتية: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة د أن النبى يك قال: «قلب 
الشيخ شاب على حبٌٍ اثنتين: طول الحياة» وحب المال»7). 

الحديث الثاني: حديث أنس 4 قال: قال رسول الله 4: «یہرم ابن آدم 
ولفنت مته أفان: ارصن غل الال واخر ص غل الحم و انط 
البخاري: «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان: حب المال وطول العمر»!". 

الحديث الثالث: حديث انس #ه عن رسول الله 4 آنه قال: «لو 
كان لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب». وني لفظ لمسلم: «لو كان لابن آدم 
200 شرح النووي على صحيح مسلم» ۷/ ٠٠١‏ . وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ”/ 51/5 . 
0 انظر: شرح النووي. 1/ 5 17 . 
() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ١577‏ . 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله 

تعالى: (أُوَلَّمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتَذَكّرُ فيه مَنْ تَذَكَرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ) [فاطر: 1*]» برقم .547١‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة. باب كراهة الحرص عل الدنياء برقم .٠١ 55١١5‏ 

)6( متفق عليه في الكتابين والبابين السابقين: البخاريء برقم .557١‏ ومسلم, برقم /ا5 .٠١‏ 
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واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضرائعها قال:سمعت النبي كل 
يقول:«لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاءو لا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب ويتوب اللهعلى من تاب». وني لفظ للبخاري:«ولا يملأ عين ابن آدم 
إلا التراب...». ولفظ عند مسلم:«ولا يملا نفس ابن آدم إلا التراب...»1"" 

في الأحاديث السابقة من الفوائد: أن قلب الشيخ الكبير كامل الحب 
للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشباب في شبابه» وفيها ذم الحرص على 
الفا وي ا ا و وا و ل ج ا الا جر 
يموت '. فإذا مات كان من 0 يدفن» فإذا دفن صت عليه التراب» 
فملاً تراب قبره جوفه؛ وفاه» وعينيه» ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب» 
وال ايعان 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول في تقريره على هذه 
الأحاديث: «والمقصود من هذا كله: الحذر من الانشغال بالمال» والفتنة 
بالمال» وأن المؤمن ينبغي أن يكون أكبر همه العمل للآخرة» وألا يشغل 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة الدنياء وقوله تعالى: 
نما أمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فثتة) [التغابن: 65 برقم ٤۳۹‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن 
لابن آدم واديين لابتغى ثالث برقم ١ ۰ ٤۸‏ 

(؟) متفق عليه ني الكتابين والبابين السابقين: البخاري» برقم 1٤۳۷ ٦٤۳١١‏ ومسلم برقم 
4 . وجاء من حديث أبي موسى الأشعري 5ه عند مسلمء برقم .٠١6٠‏ 

(9) شرح النووي على صحیح مسلم» ۷/ ۱٤١-۱٤١‏ . 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر. .٠٠٦/۱۱‏ 
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بالدنيا وشهواتها؛ فهو لم يخلق لماء [إن!] خلق» ليعمل فيها للآخرة» فلا 
ينغي أن يشغا ا خلق له»'. 
الحديث الخامس: حديث عمرو بن عوف الأنصارى أن رسول الله و 
بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يي صالح 
اهل ارين وامر عليهم العلاء بن ا حض رمي فقدم أبو عبيدة بال من 
البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت" صلاة الصبح مع النبي 
#» فلما صلى بهم الفجر انصرفء فتعرّضوا له فتبسم رسول الله يل حين 
م 5 ۶ | % ۶ ۶ ع 
رآهم» وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء» قالوا: أجل يا 
ر 6 1 اسل ا 
رسول الله قال: «فأبشروا وآمّلُواا" ما يسركم. فوالله لا الفقر أخشى عليكم. 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكمء 
فتنافسو ھا كم) تناقَسُوهاء وتبلككم كم أهلكتهم»!". 
: 0 . 5 1 1 
وني رواية للبخاري: «وتلهیکم کا آهتهم». 
00 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٤٤١ - ٠٤٠١‏ وكان فجر الأربعاء 
في /117/ ١٠/14194ه‏ قبل موته رحمه الله بشهرين؛ فإنه توفي يوم الخميس ١٠/١/١57١ه.‏ 
)۲( فوافت: أي أتت. يقال: وافيته موافاة: أتيته» ووافيت القوم: أتيتهم. المصباح المنير» 17/۲ 
والقاموس المحيط. ص .٠۷١١‏ 

)۳( أمّلوا: هذا أمر بالرجاء يقال: أَمَلَهُ أملاًه وأَمَّلهٌ: رجاه وترقبه. القاموس المحيط. ص 54 2١7‏ 
والمصباح المنیر» ۱/ ٠۲۲‏ والمعجم الوسیط .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ فتنافسوها: أي تتحاسدون فيها فتختلفون, وتتقاتلون فيُهلك بعضكم بعضاً. انظر: المفهم لما 
آشکل من تلخیص کتاب مسلم» للقرطبي» ۷/ ۱١١‏ . 

)6( الحديث »۳٠١۸‏ طرفاه في: كتاب المغازي» باب /٩‏ ۲۳ برقم ٠١٠١‏ وكتاب الرقاق» باب ما 


يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء ۷/ ۱ء برقم 5475. وأخرجه مسلم في كتاب الزهد 
والرقائق» ۳٤‏ برقم ۱. 
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ظهر في مفهوم هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا؛ لأن 
النبي # قال: «فوالله لا الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها کا 
تنافسوهاء وتہلککم کا آهلکتهم»» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
فوائد هذا الحديث: «وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك 
الدين»!"؛ «لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه» فتمنع منه» فتقع 
العداوة المقتضية للمقاتلة» المفضية إلى الحلاك»7". 

وقوله : «وتلهيكم كم ألهتهم». دليل على أن الانشغال بالدنيا فتنة» قال الإمام 
القرطبي رحمه الله: «تلهيكم» أي تشغلكم عن امود دينكم وعن الاستعداد 
لآخرتکہ كم قال اللهكِك: (ألْهَاكُمْ التَكَائْوُ*حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ 16. 

وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر وخطرٌ؛ 
ولحذا قال النبي 5: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
بركات الأرض»» قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا»» ثم 
قال: «إن هذا المال حَضِرةٌ حُلوةًٌ... من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم 
المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» وفي لفظ 
لمسلم: «...إن هذا امال خضْرٌ حلؤء ونعم صاحب المسلم هوء لمن أعطى 
منه المسكين واليتيم» وابن السبيل»» أو كما قال رسول الله 4 «وإنه من 


() فتح الباري. /١١‏ 55 ”7. 
)۳( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» ٠١۳/۷‏ . 


.۲-١ سورة التكاثر. الآیتان:‎ )٤( 
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يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. [ويكون عليه شهيداً يوم 
القيامة]»'. 


وعن عمرو بن العاص 5 عن النبي 4# أنه قال: «نعم المال الصالح 
للمرء الصالح»'". 

وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب ذه نعوده... فقال: «إن 
أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد له 
موضعاً إلا الترابء ولولا أن النبي يك مبانا أن ندعو بالموت لدعوتٌ به». 
ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: «إن المسلم يؤجر في كل 
شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب»!". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أي الذي يوضع في البنيان» وهو 
حمول على ما زاد على الحاجة»» وذكر رحه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان 
ثم قال: «وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه تما لا بد منه 
للتوطن وما يقي البرد والحر»". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري #5ه: البخاريء كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيهاء ۷/ ۲۲۲ برقم 254717 ومسلم كتاب الزكاة» باب تخوف ما يمخرج من 
زهرة الدنياء ؟/ 9/71 برقم 2٠١57‏ وما بين المعكوفين من رواية مسلم. 

() البخاري في الأدب المفرد» برقم ۲۹۹ وقال العلامة ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام» 
حديث 5194: (بإسناد صحيح». وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» /111. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» ۷/ ١٠ء‏ برقم ٥٦۷١‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني ا موت لضر نزل به /٤‏ ۲۰۹۲ برقم ۲۹۸۱. 

() فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ٠۲۹/۱۰‏ . 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /۱١‏ ۹۳. 
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وقد بين الله كبك قيقة حقيقة الدنيا: 

فقال و (إنمَا مَل 1 الدُنْيَا كَمَاءٍ أَنْرََْاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتَلَطَ 
بات الأز د ض مما يأل الاش 1 وَالأنْعَامُ حَتّى ی إذا أخَذتِ ا 
ُخْرْفَهَا وَازَيََتْ وَظَن هلها أ دون ليها أنه | ْنَا لبلا أو 
نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا 2 كَأنْ تح تَغْنَ بالأفيسش كَذَلِكَ َل الآات 
لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ)» 7" 

وقال ك: (اغلَمُوا آنا الاه لذا لخت 7 وَزِيَةٌ وَتَفَاحْوْ 


0 


ماه 


يكم وَتَكَائرَ ر في الأموال والْأوْلادِ گم غَيِثِ أغجب الْكْمَارَ نَبَانَهُ 
م يَهِيح قَتَرَاهُ مُضِفكًا ڈ م يون خطامًا وَفِي الأخرة 0 شَدِيدٌ 
الل الْحَيَاةٌ الدُّنْا إلا مَتَاعٌ الْعْوُور»7". 

وقال 5: اضرب لهم مَل الاه الذننا كماع انزلتاة بعك 
الشماءِ قاط به تباث الْأَرْضٍ قَأَصْبَحَ عَشِيما تَذْرُوهُ الرَياح م وَكَانَ 
اله عَلّى کل شَيْءٍ مُقْتَدِرًَا* الْمَال اون 0 ة الْحَيَاة الذَنْيا 00 
الصّالِحَاتُ خَيِرْ عِنْدَ رَبَكَ د تَوَاَا وَحََيْدْ أَمَلّا 6 97) 

a 
معقل بن يسار 4ه قال: قال رسول الله #: «يقول ربكم تبارك وتعالی: يا‎ 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غِنىّ وأملأ يديك رزقاء يا ابن آدم لا تباعد‎ 
عني فأملأً قلبك فقراً وأملاً يديك شغاقً!')‎ 


.7 5 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الكهف» الآيتان: ٤١ - ٤٠٥‏ . 

0ع الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ۲٠ /٤‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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وعن أي هريرة ده أن النبي ب قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ 
لعبادتي أملا صدرك غنىٌ وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد 
فقرك»!". قال ذلك عندما تلا: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة) 7". 

ولاشك أن كل عمل صالح يبتغى به وجه الله فهو عبادة. 

وعن زيد بن ثابت #ه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من كانت 
الدنيا همه قَرَّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كيب لهء ومن كانت الآخرة نيته. جمع الله له أمره؛ وجعل غناه في قلبه. وأنته 
الدنيا وهي راغمة»)". 

وقد ذم الله الدنيا إذا لم تستخدم في طاعة الله كك فعن بي هريرة ظله 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: «آلا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذكرٌ الله» وما والا وعالك أو متعلم»ء وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة 


مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله كبا" 


کے ۳ ۷ : «روهو كم) قالا». وصححه في صحيح الترغيب والترهيبء برقم .5١56‏ 

(1) الترمذي» كتاب صفة القيامةء باب: حدثنا قتيبة» ٦٤۲ /٤‏ برقم ۲٤٦٦‏ وحسنه» وابن ماجه» 
كتاب الزهد. باب الحم بالدنياء ۲ برقم ۰٤۱۰۸‏ وآحمد» ۲ والحاکم وصححه 
ووافقه الذهبى. /١‏ 57 5» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني, 47/7 . وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 2175 وفي صحيح الترمذي» 7/ 07. 

(0) سورة الشورى. الآية: .٠١‏ 

() ابن ماجه.كتاب الزهد. باب الهم بالدنياء /٤‏ ١۷١٠ء‏ برقم ٠٠٠١‏ وصحح الألباني إسناده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۹٠١‏ وصحيح الجامع» .٠١١ /١‏ 

() الترمذي بلفظه. کتاب الزهد» باب: حدثنا محمد بن حاتم ٥٩۱ /٤‏ برقم ۲۳۲۲ وحسنه» 
وابن ماجه» كتاب الزهد, باب مثل الدنیاء ۲/ ۱۳۷۷ برقم ٤١١١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب» ۳٤/۱‏ برقم ١لاء‏ و ٦/١‏ برقم ۷. 

ره( قوله: «وما والاه» أي: ما يحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب» وهذا يحتوي على جميع 
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ولهواءها على الله كد لم يبلّْ رسوله 2# فيها وهو أحب الخلق إليهء فقد مات 
ودرعه مرهونة عند ببودي في ثلاثين صاعاً من شعيرا"'» وما يزيد ذلك 
وضوحا وبياناً حديث سهل بن سعد 4ه يرفعه: «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»٠".‏ فينبغي للداعية أن لا 
ينافس في الدنياء ولا يحزن عليهاء وإذا رأى الناس يتنافسون في الدنياء فعليه 
تحذيرهم» وعليه مع ذلك أن ينافسهم في الآخرة. والله المستعان. 

الحديث السادس: حديث مطرف عن أبيه ‏ قال: أتيت النبي 4 
وهو يقرأ (أَلْهَاكُمْ التَكَائُو قال: «يقول ابن آدم: مالي» مالي وهل لك من مالك 
يا ابن آدم إلاما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت, أو تصدقت فأمضيت)!". 

الحديث السابع: حديث أب هريرة ه. أن رسول الله ية قال: 
«يقول العبد: مالي» مالي» إنما له من ماله ثلاثة: ما أكل فأفنى: أو لبس 


_- الخيرات» والفاضلات ومستحسنات الشرع. وقوله: «وعالم أو متعلم» والرفع فيها على التأويل: 
كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا تُحمدٌ ما فيها «إلا ذكر الل وما والاة وعال أو متعلم» والعالم 
والمتعلم: العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل» فيخرج منه الجهلاء. والعالم الذي لم يعمل 
بعلمه. ومن يعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين» انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 
٠/-788"ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ للملا علي القاري. "١/9‏ 
وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. ”/ 517. 

000 انظر: البخاري» كتاب البيوع؛ باب شراء الطعام إلى أجلء ”255/7 برقم 55٠١‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة. باب الرهن وجوازه ني ا لحضر والسفر» ۳/ ۱۲۲۲ء برقم ٠٠٠۳‏ . 

)۲( الترمذى» كتاب الزهد. باب ماجاء فى هوان الدنيا على الله كك وقال: «حديث صتحيح): 
٤‏ »برقم ۲۳۲۰ وابن ماجه. كتاب الزهد, باب مثل الدنياء 4/ ١11/5‏ برقم ٤١١١‏ 
وصححه الألباني» في صحيح الترغيب والترهيبء برقم 74٠‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم 4٤۳‏ ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق عن رجال من أصحاب النبي كَل برقم ٤۷١‏ . 

)۳( مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم /96؟. 


E‏ صدقة التطوع في الإسلام 


فأبى. أو أعطى فأقنى. وما سوى ذلك فهو ذاهب وتار که للناس»''. 
الحديث الثامن: حديث عبدالله بن مسعود #ه قال: قال النبي كلة: 
«أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد 
إلا ماله أحبٌ إليه» قال: «فإن ماله ما قدَّم. ومال وارثه ما أخر»!". 
الحديث التاسع: حديث عائشة رضراشعها: أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي 
«ما بقي منها؟» قالت: ما بقيّ منها إلا مها قال ل «بقي كلها عر 
كَتَفِهَا»!". 
4 - التوسط في الصدقة: فلا إسراف. ولا تقتير؛ لقول الله 36: 
(وَالَّذِينَ إِذًا َنَُْوا ل يُسرِقُوا وَلَمْ يَقيْرُوا وَكَانَ بَيِنَ ذَلِكَ قَوَامَا) 9). 
فإذا أنفقوا النفقات الواجبة» أو المستحبة لم يسرفوا بأن يزيدوا على 
الحد فيدخلوا في قسم التبذير» وإهمال الحقوق الواجبة» ولم يقتروا فيدخلوا 
في باب البخل والشح» ولكن إنفاقهم بين الإسراف والتقتير. يبذلون في 
الواجبات» من الزكوات» والكفارات» والنفقات الواجبة والمستحبة» وفيا 





واقتصادهم. 


(۱) مسلم» کتاب الزهد والرقائق» برقم ۲۹۵۹. 

البخاري» کتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له برقم ٦٤٤١‏ . 

(۳) الترمذي» كتاب صفة القيامةء باب قوله 5 في الشاةء برقم ۲٤۷١‏ وقال ((حديث صحيح»» 
وصححه الألباني ني صحیح سنن الترمذي» ۲/ ٥۹٥‏ . 

.٦۷ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤6( 

() انظر: تفسير السعدي» ص ٥۸٦‏ . 
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وقال تعالى: (وَآَتٍ ذَا الْقُبَى حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَائْنَ السّبيل وَلَا 
ُبَذّر تََذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكَانَ الشَتِطَانُ لِرَبَه 
كَمُورًا* وما ترصن عَنْهُمُ ابتعاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَيَكَ تَرْجُوهَا قَقْل لَهُمْ 
ولا ميشوا * وَلَا عل يَدَكَ مغلولة إلى عْقِكَ ولا تيشطهًا كل 
الك د ارقا و اال 


e 


سادساً:صدقة إطعام الطعام ثواءها عظيم:وهي على النحو الآتي: 

ل ل 0 
العا م عَلَى به مشکینًا و ا 
رید يكم جرا وَلَا شكُووًا )7 

-اقتحام العقبة من أسبابه إطعام المساكين قال تعالى: فاا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة 
0 ا لض * يتما 
ذا مَقْرَبَةِ * أ ؤ مشكيئًا ذَا م مَثْرَيَة) (" 

ET‏ معطت عن موسي جلا وا جر 
اله #: «فكو| العاني -يعني الأسير - وأطعموا الجائع» وعودوا المريض». 

؛ - إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة» عن عبدالله بن سلام 
ذه قال: لما قدم النبي يد المدينة انجفل الناس قَبلّه» وقيل: قدم رسول الله 


(1) سورة الإسراء الآيات: ."٠ - ۲٠‏ 

() سورة الإنسان. الآيتان: /-9. 

(۳) سورة البلدء الآيات: .٠١- ١١‏ 

5 البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير, برقم 45 ."١‏ 
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لأنظر» فلا تبيّنت وجهه عرفت أن وجه ليس بوجه كذاب». فكان أول 
شيء سمعته ان قال: «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, 
وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»!". 
ه - أعد الله الغرف العاليات, لمن أطعم الطعام» وأفشى السلام» 
والان الكلام. وتابع الصيام المشروع» وصلى بالليل والناس نيام؛ 
ع 3 ع 5 عو اءه 
لحديث أبي مالك الأشعري عن النبي يل أنه قال: «إن في الجنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعذها الله لمن: أطعم الطعام» 
[وأفشى السلام]ء وألان الكلام وتابع الصيام, وصلى بالليل والناس 
نيام»]!". وهذا الحديث العظيم فيه حث على هذه الخصال الكريمة» 
منها: إطعام الطعام: للأضياف» والعيال» والفقراء. ونحوهه'". 


(1) ابن ماجه» كتاب الأطعمةء باب إطعام الطعام» برقم ۲١١‏ واللفظ لهء والترمذي» كتاب 
صفة القيامة» باب حدثنا محمد بن بشار» برقم ۲٤۸١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
وصححه الألباني في إرواء الغلیل» ۳/ ۲۳۹. 

(") أخرجه أحمد في المسندء ه/ "5 "ء والطبراني في الكبير» ۳/ ۰۳۱۰ برقم 577 ؛ ورقم 5717 ؛ وابن 
حبان في صحيحه» ”/ 2377 برقم ٠4‏ 5» والبغوي في شرح السنة» 5/ 25٠‏ برقم 4717, وقال الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» :55١ /١‏ «صحيح لغيره»» وروى الترمذي نحوه في سننه عن علي 
ظي برقم 276117 ورقم 2194/15 وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. ام 

() انظر: شرح هذه الخصالء فقه الدعوة في صحيح البخاري» ۲/ ۷۷۲ للمؤلف. 
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تع 7 
تعرف» '. 


- ثواب إطعام الطعام عند الله تعالى يوم القيامة؛ لحديث أي هريرة 
4ه قال: قال رسول الله 5: «إن الله كك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت 
فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وآنت رب العالمين؟! قال: أما علمت 
أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» آما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا 
ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب 
العا مين؟! قال: ما علمت آنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقنىء قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟). 

- خصال دخول الجنة في يوم؛ منها إطعام المسكين؛ لحديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله يي : «من أصبح اليوم منكم صائ]؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن 
اتبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟» 
قال ابو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. فقال رسول 
الله : «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»!". 

ولفظ البخاري في الأدب المفرد: «ما اجتمعت هذه الخصال في 
رجل في يوم إلا دخل الجنة». 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» برقم ١٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء برقم 9". 

(") مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريضء برقم 559؟. 

(9) مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر» برقم .٠١7/‏ 

(4) البخاري ني الأدب المغرد» برقم ٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. ص ١158‏ . 
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4 - إطعام الجائع وإسقاء الظمآن من أسباب دخول الجنة؛ لحديث 
البراء بن عازب #ه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله ! 
علمني عملاً يدخلني الجنة فزن كت انت اة لد أ طت 
المسألة: أعتق التنّسمة» وفك الرقبة» فإن ل تُطِتق ذلك فأطعم الجائع» وأسق 
الظمآن» الحديث7". 

٠‏ - إدخال السرور على المؤمن المسكين بإطعامه سبب لدخول الجنة؛ 
لحديث عمر بن الخطاب 5ه قال: سكل رسول الله يَل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته. أو كسوت عورته. أو قضيت له 
حاجة»!". وغير ذلك كثير في فضل إطعام الطعام. 

سابعاً:الصدقة على الحيوان.بالسقي والإطعام» والإحسان. فيه 
أحاديث منها ما يأتي: 

١‏ - دخل رجل الجنة بسقي كلب؛ لحديث أبي هريرة 5 أن رسول 
الله #5 قال: «بينما رجل يمشى فاشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها 
فشرب ثم خرج. فإذا هو بكلب يلهث'' يأكل الثرى من العطش» فقال: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البثر فملاً حُفَهُ 
ماءً ثم أمسكه بفيه ثم رَقِيَ فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا 


(1) آحمدفي المسندء /٤‏ ۲۹۹ وابن حبان» ۳۷١‏ والبيهقي في السنن الکبری» /٠١‏ ۲۷۳» 
وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ٥٦۲‏ برقم .48١‏ 

0 الطبراني في المعجم الأوسط (مجمع البحرين)ء برقم ٠٤٠١١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب» ٥٦٤/۱‏ برقم :٩٩ ٤‏ «(حسن لغیره». 

(۳) هَث: كمَتع» لهثا وهوثاً بالضم: أخرج لسانه عطشاً أو تعبا أو إعياء القاموس المحيط» ص ٠١١‏ . 
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رسول الله! وإن لنا في البهائم أجر؟ قال: «في كلّ كَبدِ رطبةٍ أجر»". وفي 
لفظ للبخاري: «فشكر الله له فأدخله الجنة»!". 

؟ - دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب؛ لحديث أبي هريرة ك. 
قال النبي 46: «إن امرأة بغيّا رأت كلباً في يوم حارٌ يُطيف ببئر قد أدلع 
لسانه من العطش. فنزعت له بموقهاء فغفر لها»!". 

وني لفظ البخاري: «غفر لامرأةٍ مومِسَةٍ مرت بكلب على رأس 
رَكيَّ كاد يقتله العطشء فنزعت خفها فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من 
الماء فغفر ها بذلك». 

۳ - دخلت امرأة النار بحبس هرة؛ لحديث آي هريرة ب أن 
رسول الله 4# قال: «عُذَّبت امرأة في هرة لم تطعهما ول تسقهاء ولم تتركها 
تأكل من خشاش الأرض». 

ومن حديث عبدالله بن عمر رضرالله عها: «عذبت امرأة في هرة 
حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خُُشاش الأرض». 


() متفق عليه: البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» برقم ۲۳٠۳‏ ومسلم» كتاب 
السلام؛ باب فضل سقي البهائم المحترمة» وإطعامهاء برقم 45 57. 

)۲( البخاري» الطرف رقم 11/17 35555 5009. 

(۳) متفق عليه: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان» برقم ۳٤٦۷‏ ومسلم 
كتاب السلام؛ باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم 565 77. 

() البخاري» طرف الحديث رقم .۳۳۲١‏ 

)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» برقم .۲٠٠١‏ ومسلم» كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» برقم 71757 . 

)7( متفق عليه: البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» برقم ۲۳٠١‏ ورقم ۳۳٠۸‏ ورقم 
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5 - ثواب كبير لمن غرس غرسا فأكل منه؛ لحديث أنس ذه قال: 
قال رسول الله 4: «ما من مسلم يغرس غرساً أو زرعاً فيأكل منه طبر 
أو إنسان.» أو ميمة إلا كان له به صدقة)'. 

ثامنا: صدقة: القرض الحسن» والعاريةء والمنيحة:على النحو الآني: 

١‏ - أجر القرض مثل إعتاق الرقبة؛ لحديث البراء بن عازب 
4# قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من مَنحّ منيحة لبن“ أو 
ورق"» أو مَدَى رقا كان له مثل عِتق رقبة». / 


؟ - كل قرض صدقة؛ لحديث عبدالله بن مسعود ه. أن النبى يله 
قال: «كل قرض صدقة)!". 


۰۳٤۸۲ =‏ ومسلم» كتاب السلام باب تحريم قتل الهرة» برقم 57 77. ومن حديث أسماء رضراشعنها 
عند البخاري, برقم 23755 ورقم 55/. 1 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب ال حراثة والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. برقم 
٠‏ ,ي ومسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» برقم ٠١١١‏ . 

() منيحة لبن: العطيةء وقد تكون في الحيوان وفي الثار» وغيرهماء ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة 
بمنافعها وهي الهبة» وقد تكون عطية اللبن أو الثمر مدة» وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها 
يردها إليه. النووي؛ /1/ .١١1١‏ 

(۳) منيحة ورق: يعني به قرض الدراهم: الترمذي» حديث رقم 211517 والترغيب والترهيب 
للمنذري؛ ."515/١‏ 

5( هَدَى رُقاقاً: يعني به هداية الطريق, الترمذي؛ حديث رقم ۱۹١۷‏ والترغيب للمنذري؛ /١‏ 515". 

0 الترمذي» كتاب البر» باب ما جاء في المنيحةء برقم ۷٩۱۹ء‏ وأحمد ۲۹٦ /٤‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ۰۳٦۳‏ وني صحیح الترغیب والترهیب» ٥۳۷ /١‏ . 

0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط) ٠٤١/٤‏ برقم ۲٠٠۷‏ وحسن إسناده المنذري في 
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- القرض يضاعف أضعافاً في الأجر؛ لحديث أب أمامة ضيه عن 
النبي ي4 قال: «دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً: الصدقة بعشر 
أمثالهاء والقرض بثانية ن 

کن ار م تردق كان كد ااال رة یت 
عبدالله بن مسعود طب أن النبي # قال: «ما من مسلم يقرض مسلا 
قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة»!". 

ه -الأجر العظيم لمن منح منيحة ابتغاء وجه الله تعالى؛ لحديث أب هريرة 
#: «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ) إن أجرها 
لعظیم». 

وعنه 4# يرفعه: «من منح منيحة غدت بصدقة» وراحت بصدقة: 
صبوحهاا وغبوقها»'". 

وعن عبدالله بن عمرو رضراشعها قال: قال رسول الله ي: «أربعون 
خصلة أعلاها منيحة العنزء ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها 


ك الترغيب» /١‏ 587»: وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 47/١‏ 0: «حسن لغيره». 

)1( الطبراني في المعجم الكبيرء ۸/ ۲٤۹‏ برقم ١۷۹۷ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب» ۱/ ٥۳۷‏ برقم .٩۰۰‏ 

ابن ماجه» كتاب الصدقات» باب القرض» برقم ۲٤٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه. ”/ 23585 وني إرواء الغليل» برقم ١۱۳۸ء‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» مه 

() العس: القدح الكبير الفخم» شرح النووي على صحيح مسل .٠١١/۷‏ 

)4( مسلم» كتاب الزكاةء باب فضل المنيحة» برقم ٠١١۹‏ . 

)6( الصبوح شرب اللبن أول النهار» والغبوق أول الليل» شرح النووي» ۷/ ٠١١‏ . 

)05 مسلم» كتاب الزكاةء باب فضل المنيحة» برقم ٠٠٠١‏ . 
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وتصديق موعودها إلا أدخله الله ما الجنة» قال حسان - أحد رواة 
الحديث - فعددنا ما دون منيحة العنز من: ردٌ السلام» وتشميت 
العاطس» وإماطة الآذى عن الطريق» ونحوه» فما استطعنا أن نبلغ حمس 
عشرة حل 

وعن أبي سعيد ده قال: جاء أعرابي إلى النبي يه فسأله عن الحجرة؟ 
فقال: «ويحك إن ال هجرة شأمهبا شديد» فهل لك من إبل؟» قال: نعم» قال: 
«فتعطي صدقتها؟» قال: نعم» قال: «فهل تمنح منها شيئاً؟» قال: نعم» قال: 
«فتحلبها یوم وردها؟» قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحار؛ فإن الله لن 
يترك من عملك شيئاً»!”". 

وعن ابن عباس رضراشعهاء ان النبي + خرج إلى رض د زرعاً 
فقال: «لمن هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان» فقال: «أما إنه لو منحها إِيّاه 
كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوما»". 

5 - التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه ينجي الله به من كرب يوم 
القيامة؛ لحديث آبي قتادة 4 عن النبی #5 آنه قال: «من سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة فلينفُس عن معسرء أو يضع عنه»ا"'؛ ولحديث حذيفة طن 
قال: قال النبي #: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلکم» فقالوا: 


.771 ١ البخاري, كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل المنيحة؛ برقم‎ )١( 

)۲( البخاري, كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة, برقم ”55177 ورقم ٤٥۲‏ ورقم 2791717 
ورقم ٦۱٠٦١‏ . 

)۳( البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة, برقم 2751754 ورقم 717377١‏ . 

(5) مسلمء كتاب المساقاة. باب فضل إنظار المعسرء برقم ١557‏ . 
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أعملت من الخبر شيئاً؟ قال: كنت آمر فتيانى أن يُنظرُواء ويتجاوزوا عن 
: ب 

ا موسر قال: «فتجاوزوا عنه» وفي لفظ: «أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر». 
وفي لفظ: «فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور». قال: «تجاوزوا عن 
عبدى» وفي لفظ: «أنا أحق بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي». وفي لفظ: 
«... فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسرء فأدخله الله الجنة»1". 

- إنظار المعسر أو الوضع عنه يُظِلٍ الله به في ظل عرشه؛ لحديث 
أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: «من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله 
لله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»". 

وعن بريدة 5ه عن النبي كل أنه قال: «من أنظر معسراً فله كل يوم 
صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه 
صدقة)!". 

تاسعاً: الصدقة الجارية والوقف لله تعالى: 
به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت ما» فتصدق عمر أنه لا 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع» باب من أنظر موسراً برقم 2301/1 ورقم 235941١‏ ورقم 
١‏ ومسلم» كتاب المساقاةء باب فضل إنظار المعسر» والتجاوز في الاقتضاء من ا موسر وا معسر» 
برقم 2157 وجاء مثله من حديث أبي هريرة عند البخاريء برقم ١1/8‏ ورقم ."5/١‏ 

(0) الترمذيء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به. برقم 105 وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ٥٦‏ وصحيح الترغيب» .١57 /١‏ 

() ابن ماجه» كتاب الصدقات» باب إنظار المعسر» برقم ۲٤٠۸‏ وأحمد, ۴٦١ /١‏ وصححه 
الألبان ني صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ٥٤۲‏ ونی صحیح ابن ماجه» ۲/ ۲۸۱. 
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0 ولا يوهب. ولا يورث [ولكن ينفق ثمره] في الفقراء. 
والمساكين» والقربى» والرقاب» وني سبيل الله» والضيفء وابن السبيلء لا 
جُناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متموّل 
فيه»!". ومعنى أنفس: النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم» وحبس: 
الم ال ر فت وريد ان اع الاو وهن ل ا اى 
يجعلها مباحة لمن وقفها عليه" 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4 قال : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إل من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به. أو ولدٍ 
صالح يدعو له»'" ١‏ 

عاشرا:الصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين على النحو الآتي: 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَثْ قُلُوبهُمْ 
وَإِذَا ثُلِيثْ عَلَِهِمْ آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رهم يتَوَكُلُونَ الین 
يُقَِيهُ يقِيمُونَ الصّلَاةَ وَمِمًا رَرََْاهُمْ يُنِْقُونَ “وليك هُم الْمُؤْمِنُونَ حَقا) ©. 


١‏ - وقال سس بحانه: (الَّذِينَ يُنْقِفُونَ في السّرَاءٍ وَالضصّرَاء 


000 متفق عليه: البخاريء كتاب الوكالة» باب الوكالة في الوقف. برقم 71217, وكتاب الشروط. 
باب الشروط في الوقف» برقم ۲۷۳۷ وني كتاب الوصاياء باب وما للموصي أن يعمل في مال 
اليتيم وما أكل منه بقدر عبالته» برقم ۲۷٠١‏ وني كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب» 
برقم ۲۷۷١‏ وني باب الوقف للغني, والفقير. والضيف» برقم ۲۷۷۳ وباب نفقة القيم 
للوقف» برقم ۲۷۷۷» ومسلم» كتاب الوصيةء باب الوقف» برقم ٠١۳۲‏ . 

() جامع الأصول لابن الأثر»٦/ ٠۸١‏ . 

)۳( مسلم» كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم .٠١۳١‏ 

(4) سورة الأنفالء الآيات: ۲ - 4.» وانظر: سورة البقرة الآية: . 
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وَالْكَاظِمِينَ الْمَبَظَ وَالْعَافِينَ عَن الاس وَالّه حت المُخسني). 
*- وقال تعالى: (وَبَشَر الْمُخْبتِينَالّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلّتْ قُلُوبِهُمْ 
وَالصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُْ وَالْمُقِيمِي الصّلاة وَمِمًا رَرَقَْاهُمْ يتقِقُونَ) ". 
؛ - وقال تعالى:(وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة السَيََة وَمِمًا رَزَْنَاهُمْ ُنْفِقُونَ) ". 
ه - وقال سبحانه: (تَوَلُوا وَأَعْينُهُمْ فيض مِن الدّمْع حَرَنَا ألا 
َجدُوا ما ينِْقُونَ) 27. ۰ 
” - وقال تعالى: (يَذْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمًا رَزَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) . 
- وقال سبحانه: (وَأمْرُهُمْ شُورَى بَنَُمْ وَمِمًا رَزَفْاهُمْ ينْفِقُونَ) ". 
-وقال تعالى: (الصَابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ 
وَالْمُشكَغفرينَ بالأشحار» ". 
الحادي عشر: صدقة الوصية بعد الموت: للأحاديث الآتية: 
الحديث الأول: حديث ابن عمر رضراشعهها أن رسول الله يِ قال: «ما 
حقٌ امرئ مسلم له شيء يريد أن يُوصي فيه. يبيت لليلتين إلا ووصيته 


ماع و 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 
° -۳٤ سورة الحج» الآیتان:‎ (۲) 
.6 سورة القصصء الآية: ؛‎ )۳( 
.957 سورة التوبة» الآية:‎ )54( 

(5) سورة السجدة الآية: .١5‏ 
(0) سورة الشورى. الآية: /". 


(۷) سورة آل عمران. الآية: /ا١.‏ 
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مكتوبة عنده»!". 


الحديث الثاني: حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4: «إن 


الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أمو الكم زيادة في أعمالكم»!". 
الحديث الثالث: حديث سعد. لا يزيد على الثلث؛ لقول النبي كل 
لسعد بن أبي وقاص #ه: «...الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وني لفظ: «الثلث 
والثلث كثير: إن صدقتك من مالك صدقة. وإن نفقتك على عيالك 
صدقة» وإن ما تأكل امرآتك من مالك صدقةء وإنك إن تدع آهلك بخير 
- أو قال بعيش - خير من أن تدعهم يتكففون الناس» وقال: «بيده»!". 
الثاني عشر:الهديةء والعطيةء والهبة» والوصية: صدقات بالنيةء 
ا ااال رجو راا غد ا ان انت مات ر 
العطيّة: جمع عطايا وعطيات: وهي ما يعطى بغير عوض: فا 
كانت هبة» أو هدية» أو صدقة!). 


ا و وباس اللخ اوی ا 


2000 متفق عليه» البخارى» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم ۲۷۳۸ ومسلم»ء كتاب الوصية. 
برقم ۱۹۲۷ . 

ابن ماجه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم ۲۷٠۹‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۲ ۳ وي إرواء الغليلء برقم ٠١٤١‏ . 

)۳( مسلم» كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» برقم ٠١۲۸‏ . 

00( معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس» ص .۲۸١‏ 
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وقال ابن الأثر: العطية الخالية عن الأعراض والأغراضر . 

الهدية: مصدر: أهدى. هدي» هدية» وهي العطية بغير عوض: تقرباً إلى 
المهدى إليه» أو صلة أو إكراما". 

فعن آي هريرة ذه عن النبي # قال: «تہادوا تحابو ا . 

الوصية:جمع وصاياءالوصل:وهي تمليك للغير مضاف لا بعد الموت“. 

الصدقة: العطية التى يبتغى مها المثوبة عند الله تعالى!'. 

وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية» فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله 
تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها. 

وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي: 

١‏ - العطية: تشمل هذه الأساء كلها إلا الوصية» فالعطية: ما 
يعطى في الحياة بغير عوض» سواء كانت: هبة» أو هدية» أو صدقة. 

” -كل ما جاز عقد البيع عليه» جازت هبته والوصية به. 

٠"‏ - الهبة أو العطية أو الحدية: التبرع باله حال الحياة والصحة. 
)۱( التعريفات للجرجاني» ومعجم لغة الفقهاءء ص 57 . 
() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ©/ 7١‏ . 
)۳( معجم لغة الفقهاءء ص 5595 . 
() البخاري في الأدب المفرد. برقم ٤۹ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» برقم ٩٩‏ 

والألباني في صحيح الأدب المغردء ص ۲۲١‏ وني إرواء الغليلء برقم ٠١١١‏ . 


)6( معجم لغة الفقهاءء ص 575 . 
3 التعريفات للجرجاني» ص ۱۷۳٠ء‏ ومعجم لغة الفقهاءء ص 57 7. 
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5 - الحبة والعطية والهدية يعتير لما القبول حال الحياة» أما الوصية 
فمحل قبوها وردها بعد الموت. 

ه - الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارثء أما العطية وما يدخل 
تحت مسماها من الحدية والهبة فتجوز بجميع ماله إلا أنه يجب عليه أن يسوّي في 
عطيته بين أولاده بقدر إرثهم؛ لقوله يَ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»!". 

5 - صحة وصية الصغير المميز دون هبته؛ لأن الهبة امتنعت منه 
لحفظ ماله. أما الوصية فإن) تثبت بعد موته وفيه مصلحة محضة له. 

/ا - العطية في مرض الموت المخوّف تشارك الوصية في أكثر 
الأحكام» وإن) تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقدء من اشتراط قبوها 
حينهاء ومن تقديم الأول على الثاني عند المزاحمة. 

۸- أحكام الحدية» والهبة» والصدقة؛» والعطية متفقة إلا إذا كانت 
في مرض ال موت فك تقدم» ويفرق بينها بفروق لطيفة: فا قصد به إكرام 
اقبط بوقيعه تيرد امد ENE O‏ 
ادف والغالت فا أن الط بكرن شتا جا بالات امد 
والهبة» والعطية» والله أعله'". 

ولا يجوز أن يعود في الصدقة, أو المديةء أو الحبة» أو العطية؛ 
لحدیث ابن عباس رضر الله عهاء قال: قال رسول الله #: «العائد ق هبته 
كالكلب يقيءٌ ثم يعود في قَينِهِ». ولفظ للبخاري: «ليس لنا مثل السَّوء 
(۱) متفتق عليهء البخاريء كتاب الهبة» باب الهبة للولد. برقم 707 ومسلم» كتاب الهبات: باب 


كراهة تفضيل بعض الأولاد في البةء برقم ٠١۲۳‏ . 
() إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للسعدی» ص "77. 
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الذي يعود في هبته. كالكلب يقيء ثم يرجع في قَيئه». وفي لفظ لمسلم: 
«إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم 
یأکل فيه '. 


أما الأولاد فيجوز الرجوع فيا يعطيهم الوالد؛ لحديث عبدالله بن 


العطية أو يهب الهبة ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيا يُعطي ولده. كمثل 
الكلب يأكل فإذا شبع قاء, ثم عاد في قَبُته)1". 


الثالث عشر: أنواع صدقات التطوع: كثيرة على النحو الآتي: 

١‏ - الصدقة بالمال على حسب أنواعه. والحاجة إليه» وما يحتسبه 
اسان من التققالت» .واحنات: برهو تراما عند أله ك رمت 
الأحاديث الكثيرة في ذلك. 

؟ - جميع أنواع المعروف تكون صدقة؛ لحديث حذيفة #. قال: 
قال نبيكم #: «كل معروف صدقة»» كل معروف له حكم الصدقة في 
الثواب» فلا بجتقر شيئاً من المعروف» ولا يبخل به . 


)۱( متفق عليه: البخاري» كتاب المبة وفضلهاء والتحريض عليهاء برقم ۲٥۸۹‏ ورقم ۲٦۲١‏ 
. ومسلم» كتاب المبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده 
وإن سفل» برقم ۲ 

() آبو داودء كتاب البيوع» باب في قبول الهداياء برقم ٠۳۹‏ والترمذي» كتاب الولاء واهبة عن 
رسول الله 5 برقم ۲۱۳۲ وابن ماجه» کتاب المبات» باب من أعطی ولده ثم رجع فيه» برقم 
اللا والنسائي» كتاب الحبة» باب ذكر الاختلاف على طاوس. برقم 7ه /الل وصححه 
الألباني ني صحیح سنن أبي داود» ۲/ ۳۸۳ وني غيره. 

(۳) مسلم كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من أنواع المعروف» برقم ٠٠٠٠١‏ . 

)€( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۷/ .٠١‏ 
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۳ التسبيح» والتهليل. والتكبير. والتحميد. من الصدقات؛ 
لحديث أ ذر 4# أن ناسا من أصحاب النبى ل قالوا للنبى 4: يا رسول 
اللهء ذهب أهل الدثورا" بالأجور يصلون كا تصل» ويصومون كا 
نصوم» ويتصدقون بفضول آموالهم قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة» وكل نتحميدة 
صدقة. وكل تهليلة صدقة» وآمر بالمعروف صدقة. ونمبى عن منكر 
صدقة, وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر»!". 

٠ ٠. IEE ٠. e 

> - حل الإنسان على ثلاثمائة وستين مفصل على كل مفصل 
صدقة؛ لحديث عائشة رضراشعه قالت: إن رسول الله 4# قال: «إنه خُلِقَ 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثائة مفصلء فمن كبر الله» وحمد 
الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله كيل وعزل حجراً عن طريق 
الناس» أو شوكة» أو عظ| عن طريق الناس» وأمر بمعروني. أو نبى عن 
نفسه عن النار»!". 

ه - الإمساك عن الشر صدقة؛ لحديث أبي موسى الأشعري ذه 
قال: قال الت 4 «على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن ل يجد؟ قال: 
)00 الدثور: جمعٌ دَثْر: وهو المال الكثير» ويقع على الواحد, والاثنين» والجمع. النهاية في غريب 

الحديث ؟/ .٠٠١‏ 
() مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم ٠٠٠٠١‏ . 
(۳) مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم ٠٠١١‏ . 
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«فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ 
قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليأمر بالخير» 
أو قال: «بالمعروف»» قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فليمسك عن الشر فإنه 
له صدقة)7". 

5 -العدل بين الناس» وإعانتهم» والكلمة الطيبة: صدقات؛ 
لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «كل سلامى" من الناس 
عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين صدقة» وتعين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة»ء والكلمة 
الطيبة صدقة. وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقةء وميط الأذى عن 
الطريق صدقة)!". 

۷-صلاة الضحى تجزيء عن ثلاثمائة وستين صدقة؛ عن أبي ذر 5د 
عن النبي #5 آنه قال: «يصبح على كل سلامى'“ من أحدكم صدقة: فكل 
تسبيحة صدقةء وكل تحميدة صدقة. وكل تبليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. 


00 متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب؛ باب كل معروف صدقة» برقم 0154156 2501717 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. برقم هه- .)٠١١1/(‏ 
() سلامى: مع سلاميةء وهي الأنملة من أنامل الأصابع» ويجمع على سلاميات: وهي التي بين 
كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل: السلامى كل عظم مجوّف من صغار العظام, والمعنى 

على كل عظم من عظام بني آدم صدقة. النهاية في غریب الحدیث» ۲/ .۳۹٩‏ 

)۳( متفق عليه: البخاري» کتاب الجهاد» باب من أخذ بالركاب ونحوى برقم 259/9 ۷٠۲۷ء‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم ٠٠٠۹‏ . 
)€( سلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف. ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. شرح 

النووي على صحيح مسلم. 0/ 717. 
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وأمر با معروف صدقةء ونبي عن المتكر صدقة. ويجِرَىءٌ عن ذلك ركعتان 
يركعههم| من الضحى»1!". 

وعن بريدة #ه قال: سمعت رسول الله #5 يقول: «في الإأنسان ثلاثمائة 
وستون مفصلاً فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة». قالوا: ومن 
يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: «النخاعةٌ في المسجد تدفنهاء والشىء تُنحَيه عن 
الطريق؛ فإن لم تجد فر كعتا الضحى تجزتك»7". ْ 

۸ - التسبيح والتكبيرء والتحميد في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة 
يجزئ عن الصدقات بأموال كثيرة» لمن لم يجد المال؛ لحديث أبي هريرة في قصة 
فقراء المهاجرين وأنهم أتوا رسول الله يك فقالوا: ذهب أهل الدثورا" من 
الأموال بالدرجات العلى» والنعيم المقيم [فقال: «وما ذاك؟» قالوا:] يصلون 
كا نصل» ويصومون ى) نصوم» وهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرون. 
ويجاهدون. ويتصدقون, فقال: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم, 
وتسبقون به من بعدکم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم ؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «تسبحون. وتكبرون» وتحمدون في 
دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 4# 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله كل: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»!"). 


() مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء برقم .7٠١‏ 

(00) آبو داود» كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق» برقم ٠۲٤۲‏ وأحمد ه/ 814" 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود» ۳/ ۰4۸٤‏ وني إرواء الغلیل» ۲/ .۲٠۲‏ 

(") الدَّثْرُ: المال الكثير» الا و التاموس التحظ صن و 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 857, ورقم 5960 ومسلمء 
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- الدلالة على فعل الصدقات صدقات مثلها؛ لحديث آبي مسعود 

SS 

4# عن النبي 46: ET‏ اا فان u‏ 

عملا شيعا" 

الرابع عشر: مبطلات الصدقات على النحو الآتي: 

أ ا “ذا فاريا؟ لاد E‏ 
ساو الین تقون مالم TT‏ 
لله ا لخر وَأَنْقَفُ امتا را الله 0 لَه بهم ليما ”" 
وال تعالى: (كَالَّذِي يُنْفْقٌ ال رٿاءَ الاس ول ومن بالله اليم 
الآخر فَمَتَلُهُ كَمَكلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابلٍ رکه فد لا 
يَقْدِرُونَ عَلّى شَيْءِ مما كَسَبُوا وَاللَهُ لا يَهدِي الْقَومَ الكافرينَ». 

> ن‎ e 


e‏ کک 


= كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان صفته» برقم ٥۹١‏ وما بين المعقوفين 
من ألفاظ مسلم. 

)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله 
بخيرء برقم 1891. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك برقم »۲٦۳۳‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» والجهادء والخيرء يرقم ١856‏ . 

(۳) سورة النساءء الآیتان: ۳۸- ۹. 

(؟) سورة البقرق الآية: 755. 
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دريَة ضعَمَاءُ ا إغصاز فيه تاز فَاخْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله لک 
الات لعلكم رون يك E‏ 
#: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معى 
فيه غيري ت ركته وش ركه !"ا 

١‏ - المَنُ والأذى يبطل الصدقات؛ لقوا ل الله تعالى: (يَا أَيّهَا الْذِينَ 
آمَنُوا لا تُبِطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ 0 وَالْأَدَى كَالَذِي يُنْفْقُ مَالَهُ راء الاس 
ولا يُؤْمنْ بال وَاليَوْم الآخر» 7". 

ولسطج اه ادن سو ام اال إخرريا عر عجره ذلك 
بأي أذى فقال: (الّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَالهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يُتبعُونَ مَا 
هة قرا نا ولا أذَى لهم جرهم عِنْد رهم ولا حف عَلَيهم ولا مم 
يَحْرَنُونَ * قول مَغْروف وَمَغْفِرَة خَيْرْ مِنْ صَدَقَةِ يَتْبَعْهَا أَذى وَالَهُ غَنِيْ 
حَلِيةَ »9 
ینظر إلیهم» ولا ی زکیهم» وهم عذاب آليم» قال: فقرآها رسول الله 4 ثلاث 
مرات» قال: آبو ذرٌ: خابوا وخسرواء مَن هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل 
إزارة» والمنّان والمنفق سلعته بالخلف الكاذب»!") 


.755 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

() مسلمء كتاب الزهدء باب تحریم الریاء» برقم ۲۹۸۵. 

(۳) سورة البقرة الآية: 7565. 

(6) سورة البقرة» الآیتان: .۲٠۳ -۲٦۲‏ 

(5) مسلم, كتاب الإيمان» باب الإزار والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا 


يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم» برقم .٠٠١‏ 
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٠“‏ - الغلول لا تقبل الصدقة منه؛ لحديث عبدالله ابن عمر رضراشعهها عن 
النبي 5 قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور. ولاصدقة من غلول)'. 
الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقاتء منها: 

١‏ - المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل أن محال بين المسلم 
وبينها؛ لحديث حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جتنا بها 
بالأمس قبلناهاء فأما الآن فلا ا مها فلا يجد من يقبلها»!". 

وعن أبي موسى ذه عن النبي يِل قال: «ليأنين على الناس زمان يطوف 
الرجل فيه بصدقته من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه» ويُرى الرجل الواحد 
يتبعه أربعون امرأة يلذن بهل" من قلة الرجال وكثرة النساء». 





وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال ويفيضء حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها 
منه» وحتى نعود أرض العرب مروجاً وأنهار»“. 


.77 5 مسلم. كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل الرد» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم. كتتاب 
الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء برقم ٠١١١‏ . 

() يلذن به: ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن» كقبيلة بقي من رجاها واحد فقط بقيت 
نساؤها يلذن بذلك الرجل؛ ليذب عنهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه. وأما سبب قلة الرجال فهو 
الحروب. شرح النووي على صحيح مسلم ٠١١/۷‏ . 

() متفق عليه: البخاري,. كتاب الزكاة. باب الصدقة قبل الرد. برقم ,.١5١5‏ ومسلم. كتاب 
الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء برقم .٠١١5‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم. كتاب 
الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء برقم ٠١١‏ . 
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قال النووي رحمه الله: «حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً» معناه 
والله أعلم: «أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى 
من مياهها؛ وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب 
الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك, والاهتمام به»!". 

وعن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 45: «تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول: في هذا 
قتلت» و يجي ء القاطع فيقول: في هذا قلعت رخن ويجيء السارق 
فيقول: في هذا طعت يديء ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئاً»!". 

قال النووي رحمه الله: «ومعنى الحديث: التشبيه: آي تخرج ما في 
جوفها من القطع المدفونة فيهاء والأسطوان بضم ا وهي 3 
أسطوانة» وهي السارية والعمود. وشبهه بالأسطوان؛ لعظمه وكثرته»!". 

؟ - ضرب المثل للمنفق والبخيل» يرغب في الصدقة ويحذر عن 
البخل؛ لحديث أبي هريرة ‏ أنه سمع رسول الله 5 يقول: «مثل البخيل 
والمنفق [وفي رواية البخيل والمتصدق] كمثل رجلين عليهما جُبّتان [وفي 
رواية: جنتان] من حديد [قد اضطرت ااا من تد ا ا 
فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أ ورت على جلده حتى تخفي بنانه 
وتعفى آثره وأما البخيل فلا يريد أن بنقق شيا إلا لزقت كل خلقة 
مكانها [وانضمت يداه إلى تراقيه] فهو [يجتهد أن] يوسعها ولا تتسع» 
(؟) مسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة؛ قبل أن لا يوجد من يقبلهاء برقم .٠١ ١‏ 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم. /ا/ .٠١7‏ 
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قال [أبو هريرة يه 0 الله 4# يقول بإصبعه: هكذا في 
جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تتسع»]' 

قبل: هو ثيل لناء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضد ذلك. 

وقيل: هو تثيل لكثرة الجود والبخلء وأن المعطي إذا أعطى 
انبسطت يداه بالعطاء وتعوّد ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة له 

وقل سم معدن ا و 
على التمثيل لاعلى الخبر عن كائن. 

وقيل: ضرب المثل مب)؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر 
عوراته في الدنيا والآخرة» كستر هذه الجنة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة 
إلى ثديبه» فيبقى مكشوفاً بادي العورة مفتضحاً في الدنيا والآخرة". 

وقيل: هذا مثل ضربه النبي 85 للبخيل والمتصدقء فشبهه| برجلين 
أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستتر به من سلاح عدوم فصبها 
على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن 
يدخل الإنسان يديه في كميهاء e‏ 
ل ل : «حتى تعفو 
أثره» أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل ا يداه إلى 
عنقه» كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته» وهو معنى قوله: 
«قلصت» أي: تضامت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 


)01 تفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب مثل البخيإ والمتصدق» برقم ٠٤٤٤١١٤٤۳‏ 
5617 .96 ومسلم. كتاب الزكاة» باب مثل المنفق والبخيا »برقم ۱٠۲۱‏ . 
(0) شرح النووي على صحيح مسلم. ا/ .١١5‏ 
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انفسح لما صدره وطابت نفسه» فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا 
ا افيه ا دت ان رو ا ا 
وق شخ فيه اوليك هُم الْمْفْلځون» .٠١‏ 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا مثل عظيم لانشراح 
لفن الف وغه [للنفقة]! وس لضيق :صدان البفين: الممسك: 
والعلاج: أن يذكر أن الله الذي أعطاه المال» ويسأل ربه أن يشرح 


0 
صدره 


وسمعته في موضع آخر يقول: «البخيل كلما أراد أن يتصدق ضاق 
صدره ومنعه الشحٌ» وخوفه من المستقبل» والكريم كلما أراد أن يتصدق 
انشرح صدره» وزاده ثقة بالله». 

۳-ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها؛ لحديث 
أبي هريرة 4 أن رسول الله # قال: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقةه 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانيةء فأصبحوا يتحدثون: ثَصدّق الليلة على 
زانية» قال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غنيٌ فأصبحوا يتحدثون, تُصُدَّق على غني, قال: اللهم لك 
الحمد على غني» لأنصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. 
فأصبحوا يتحدثون: تُصِدَّق على سارقء فقال: اللهم لك الحمد: على زانية 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابن حجر 05/7 7. 

(۳) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ١457‏ . 

0( سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 51/41. وكان ذلك بتاريخ فجر 
الإثنين 9/ ه/ 519١اه.‏ 
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وعلى غنى. وعلى سارق» فأ فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت: أما الزانية 
فلعلها تستعفف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق ما أعطاه اله ولعل 
السارق يستعفف بها عن سرقته»!". 

قال النووي رحمه الله: «... فيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان 
الآخذ فاسقاً وغنياً... وهذا في صدقة التطوع» وأما الزكاة فلا تجزىء دفعها 
إلى غني!". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واختلف الفقهاء في 
الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء 
ولا على المنع»!". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والظاهر أن صدقته تجزئ 
عن الفرض؛ لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع؛ ولأن الله كبك قبل صدقته. 
والزانية والسارق إذا كانا فقيرين تدفع لما الزكاة»!"). 

؛ - إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء فعن معن بن يزيد 5ه قال: 
بايعت رسول الله يه أناء وأبي» وجديء. وخطب عل فآنكحني”" 
وخاصمت إليه وكان أب يزيد أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب إذاتصدق على غني وهو لايعلم برقم ٠٤١١‏ ومسلمء 
كتاب الزكاةء باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير آهلهاء برقم ٠٠۲١۲‏ . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم. ۱٠١/۷‏ . 

() فتح الباري» ۳/ ۲۹۱. 

(؟) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ٠٤١١‏ . 

(5) وخطب علي فأنكحني: أي طلب إل التكاح فأجيبء يقال: خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها 
الخاطب لنفسه. وعلى فلان إذا أرادها لغيره» والفاعل النبي #؛ لأن مقصود الراوي بيان أنواع 
علاقاته به من المبايعة وغيرها [فتح الباري لابن حجر» ۳/ ۲۹۲]. 

(5) وخاصمت إليه: تفسيرها جاء ني آخر الحديث وهو قوله: «فخاصمته إلى رسول الله 85» فتح 
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رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما إِيّاك أردت. 
فخاصمته إلى رسول الله 4 فقال: «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذتٌ 
ا 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه صدقة تطوع» ولعل ابنه 
كان فقيراًء ولا تلزم والده نفقته؛ لأنه لا يستطيع الإنفاق عليه؛ لأنه معطل 
ن الک 

ه -صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحب المال؛ لحديث أبي موسى عن 
النبي وه قال EE‏ الأمين الذي ينفذ - وربا قال: 3 ا 
به كاملا موفُراًطیباً به» فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المنصدقين»". 


- أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدٍ؛ لحديث عائشة 
رضرافعها قالت: قال النبي 45: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 
كان لها أجرها با أنفقت, ولزوجها اجره با كسب. وللخازن مثل ذلك 
لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ شيئ 


= البارى لابن حجر ۳/ ۲۹۲. 

000 البخاري, كتاب الزكاة» باب إذا تصدق عل ابنه وهو لا يشعر, برقم ٠٤١١۲‏ . 

)۲( سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .١4177‏ 

)۳( متفق عليه: البخاريء برقم ۰۱٤۳۸‏ ۰۲۲۹۰ ۲۳۱۹ ومسلم» برقم ۱۰۲۳ وتقدم تخريجه. 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب من أمر خادمه بالصدقة وم يناول بنفسه. وقال أبو 
موسى عن النبي #5: هو أحد المتصدقين» برقم ١٠٤٠ء‏ وباب أجر الخادم إذا تصدق بأمر 
صاحبه غير مفسدء برقم .۲٠٠١ ۰۱٤٤١۰۱٤٤٩١ ۰۱٤۳۹٩ ۰۱٤۳۷‏ ومسلم كتاب الزكاق 
باب أجر الخنازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو 


العرني» برقم ٠٠۲٤۸۰‏ . 
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۷ - أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير 
مفسدة؛ لحديث عائشة رضرافعها قالت: قال النبي يَةِ: «إذا أطعمت المرأة 
من بيت زوجها غير مفسدة, لها أجرهاء وله مثله» وللخازن مثل ذلكء له 
با كسب ولا بها أنفقت)1". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن. 
وللزوجةء والمملوك من إذن المالك في ذلك. فإن لم يكن أذِنَ أصلاً فلا 
أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم 
بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. 
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف. والعادة» كإعطاء السائل كسرة 
ونحوها ثما جرت العادة به» واطرد العرف فيه» وعَلِمَ بالعرف رضاء 
الزوج والمالك به» فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم» وهذا إذا علم 
رضاه» لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في الساحة 
بذلك والرضا به» فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخصا 
يشح بذلك» وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها 
التصدق من ماله إلا بصريح إذنه»7". 

8 - صدقة العبد بإذن مواليه؛ لحديث عمير مولى أبي اللخم قال: كنت 
تملوكاً فسألت رسول الله 6: أأتصدق من مال موا بشيء؟ قال: «نعم» 
والأجر بينكما نصفان»'". 

000 متفق عليه: البخاري برقم ١٤٤٠ء‏ ومسلم» برقم ٠١75 8٠١‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


() شرح النووي» ۱۱۸/۷ . 
(9) مسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» برقم ٠٠٠١‏ . 
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قال الإمام النووي رحمه الله: «هذا محمول على ما سبق أنه استأذن 
في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به»!". 


قال النووي رحمه الله: «والأجر بينى! نصفان أي لكل منكم) أجرء وليس 
المراد أن أجر نفس امال يتقاسمانه»!"). 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة #* قال: قال رسول الله 4: «لا 
تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. 
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له»!". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «معناه من غير إذنه الصريح في ذلك 
القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر 
وغو 

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول في قوله ي: «إذا تصدقت المرأة من طعام 
زوجها... الحديث»: «هذا إذا أمر الزوج [بذلك] أو كان عليه العرف. وإذا 


فاع ابيع 

4 - من أنفق زوجين في سبيل الله ذعى من أبواب الجنة؛ لحديث أبي 
قوير 6 أن ررسول الله 6ق قالة رمن أنفق روحيق فى سييل الله نودي :من 
أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير: فمن كان من آهل الصلاة دعى من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل 


. ١١9/17 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» ۷/ ٠۲١‏ . 

۳ مسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه برقم ٠٠۲١‏ . 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم, ۷/ ۱۸۸. 

() سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 1541710 . 
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الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» قال أبو بكر 5ه عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ 
قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم)»!". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والمراد بالزوجين: إنفاق شيئين من أي صنف 
ف أصناف المال من نوع واخ 

رسعت شتا این از رها يذكر أن الدوحين:: کر ون او 
درهمین» او شاتين» والمراد نوعين من المال» والظاهر أنه زوجين من مال 
واحدء ولعل الآقرب من المراد بقوله «في سبيل الله» أنه طاعة الله» وإذا 
كان في الجهاد فهو أولى» وقرئ عليه وأنا أسمع: قال العيني في شرح 
البخاري: «الزوجان: إن كان صاحب إبل فبعيرين» وإن كان صاحب 
بقر فبقرتين» وإن كان صاحب خيل ففرسين»» فقال شيخنا: «والمقصود 
أن فضل الله واسع»!". 

:4 -صدقة كفالة اليتيم؛ لحديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله‎ ٠ 
«كافل اليتيم له أو لغبره آنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة‎ 
وال‎ 


)۱( متفق عليه: البخاري» كتاب الصيام» باب الريان للصائمين» برقم ٦۱۸۹ء ۲١۷‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» برقم ٠٠١۷۸١‏ . 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١٠١ /٤‏ . 

(۳) سمعته منه أثناء تقريره على الحديث رقم ١1457‏ من صحيح البخاري. 

)€3 مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم 259/7 
وأخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي #نه. كتاب الأدب؛ باب فضل من يعول 
يتيأء برقم 50. 
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وعن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله 36: «اللهم إني احرج حق 
الضعيفين: اليتيم والمرآة»". 

١-الساعي‏ على الأرملة والمسكين, له الأجر العظيم؛ لحديث أي 
هريرة ‏ قال: قال النبي #: «الساعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد 
في سبيل الله» أو القائم الليل الصائم النهار». وني لفظ للبخاري: 
«وأحسبه قال - يشك القعنبيٌ: «كالقائم لا يفترء والصائم لا يفطر». 
وفي لفظ للبخاري: «أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل». ولفظ 
مسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه 
قال: وكالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر»'". 

١‏ - الصدقة الخالصة سماها الله قرضاً حسناً؛ لقوله تعالى: (مَنْ دا 
الَنِي يُقْرض الله فَْضًا حَسَنًا) (. 

وقال تعالى: (وَأَفْرَضْكُمْ الله رصا حَستًا» . 

وقال تعالى: (إِنْ تُفْرِضُوا الله قَْضًا حَسَنًا يُصَاعمَة لم وَيَغْفِز 


)١(‏ أحرج حق الضعيفين: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهم). النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير. /١‏ 51”". 

() ابن ماجه.كتاب الأدب. باب حق اليتيم» برقم ۳٦۷۸‏ وحسنه الألباني ني صحيح سنن ابن 
ماجه» 48/7 », وسلسلة الأحاديث الصحيحةء ۳/ ١١ء‏ برقم ٠١٠١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاريء كتاب النفقات, باب النفقة على الأهلء برقم “هلاه 2501/55 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم ۲۹۸۲. 

(؟) سورة البقرق الآية: 56 7. 


ره( سورة المائدة» الآية: ۲, وانظر: سورة الحديد, الآية: ۱۸ والمزمل: ۰ 
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لكُم والله شکوڙ حَلِية» " 

قال العلامة السعدي رحمه الله في القرض الحسن: «وهي النفقة 
الطيبة» التي تكون خالصة لوجه الله» موافقة لمرضاة الله» من مال حلال 
طيب» طَيبَةَ به نفسه» وهذا من كرم الله تعالى حيث ساه قرضاًء والمال 
ماله» والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة» وهو الكريم 
الوهاب» وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتين فقره 
ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن»!". وقال في موضع آخر عن 
القرض الحسن: «كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله 
تعالى» وطلب مرضاته ووضعها في موضعها»" 

قال الله تعالى: (هَا أَنُْمْ هَؤُلَاءِ تُدَعَوْنَ لتتقِقُوا في سَبِيلٍ الله 
ذمتكم من يبخل ومن ينل فإِذمَا يبل عن نفس وافة الخ وام 
0 '. وقال تعالى: 0 فقوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ اللَهِ يُوَفَ 

ثم لا تُظَلَمُونَ) 0 
وقال تعال: (وما توا ِن ُء إن لل په لیب © 
۳ - لا يشتري المسلم صدقته؛ لحديث عمر بن الخطاب له قال: 


.١١ سورة التغابن» الآية: ١1ء وانظر: سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
.۸۳۹ تیسیر الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص‎ )۲( 

() المرجع السابق» ص .۸٦۹‏ 

(4) سورة محمد الآية: 8". 

(©) سورة الأنفال» الآية: ٠٠‏ 


(") سورة آل عمران. الآية: 937. 
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چ على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه'"» فظننت أنه بائعه 
برخص» فسألت رسول الله 4 عن ذلك فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك؛ 
[وإن أعطاكه بدرهم] فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قیئه». 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «الحاصل أن النهي عن 
شراء الصدقة عام» فلا يجوز شراء الصدقة التي تصدق بها مطلقاً: لا بنية 
الصدقة, [بها]ء ولا غيرها؛ لآن البائع يتسامح مع المتصدقء والنهي يعم 
الصدقة واطبة ربعا . 


٤‏ - الشفاعة في الصدقة؛ لحديث أبي موسى الأشعري ذف قال: 
كأ رضيو ل الله كلا إذ جاع التناكن أو طليك إلنه کاچ فال انیا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»!. 

قال النووي رحمه الله: «فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج 
المباحة» سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووالٍ ونحوهماء أم إلى واحد من 
الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كنف ظلم» أو إسقاط تعزير» 
أو في تخليص عطءٍ لمحتاج» أو نحو ذلكء وأما الشفاعة في الحدود 


.٠٠۳ /۳ حملت: أي تصدقت به في سبيل الله على رجل ملكته إياه» فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 

(0) أضاعه صاحبه: قصر في القيام بمؤونته وحسن رعايته. 

(۳( متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب هل يشتري صدقته. برقم 2١5/9‏ ومسلمء 
کتاب البات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به» برقم ٠٠۲١‏ . 

00( سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٤٨٩‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء برقم 2477 
ورقم ۷٤۷١ 1٠۲۸ 1٠۲۷‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب استحباب الشفاعة فيا ليس 
بحرام» برقم ۲۹۲۷. 
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فحرام» وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق» ونحو ذلك فهي 
حرام»!" 

ا (مَنْ يَشْفْعْ شَفَاعَة حَسَئَةَ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ 
يَشْمَعْ شَفًا عة سَيِعَة يَكْنْ لَه كِفْل مِنْهَا وَكَانَ الله على كَل شَيْء 


مُقِيكَا) ١‏ ". قال البخاري رحمه الله :(كفل)»نصيت» قال أب و موسى 
(كفلين 64": أي: أجرين بالحبشية»!). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«...أراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب» ويطلق ويراد به 
الأجر» وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء» وفي آية الحديد بمعنى الأجر» ا" 

٠‏ - صدقة الكاثر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام؛ 
ا ضيه قال: لت ارول 1 ارات مورا کت 
قشف لجان ينهد ORE ENE ED‏ 
أجر؟ فقال رسول الله : «أسلمت على ما أسلفت من خير». وفي لفظ: 
«أسلمت على ما سلف من خير»'" 


5 - الصدقة على السائل ولو أفحش ف المسألة؛ لحديث عمر بن 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ٤۱٦/۱١‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية: .۸٥‏ 

(۳) سورة الحديده الآية: ۲۸. 

(5) البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَئَة4: قبل الحديث رقم /5037. 

(5) فتح الباري لابن حجرء /٠١‏ 407. 

(5) أتحنث: أتقرب بها إلى الله تعالى» وأتعبد له بهاء انظر: فتح الباري لابن حجر ۳/ .٠٠۲‏ 

(۷) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم برقم 2١475‏ 
ومسلم» کتاب الإيوان» باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. برقم .)١517( ١94‏ 
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الخطاب ده قال: قسم رسول الله ب قسرأء فقلت: والله يا رسول الله 
لغير هو لاء کان ای به منهم؛ قال: «إنهم خّروني بين أن يسألون 
بالفحش أو یبخلوني فلست بباخل»'. 

وعن أنس بن مالك #ه قال: كنت أمثي مع رسول الله يك وعليه رداء 
نجرانى غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى 
صفحة عنق رسول الله # وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم 
قال: يا محمد! مر إلى من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله يل 
فضحك ثم أمر له بعطاء»!". 


١١‏ - الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حرمت عليه؛ لحديث آم 
عطية رضراشعهاء قالت: بعث إِليّ رسول الله يك بشاة من الصدقة فبعثت إلى 
عائشة منها بشيء؛ فلما جاء رسول الله إلى عائشة قال: «هل عندكم 
شيء؟» قالت: لاء إلا أن تُسيبَةَ بعثث إلينا من الشاة التي بعثتم مها إليها 
قال: «إنها قد بلغت يلّها». وف لفظ للبخاري: «هل عندكم شيء؟» 
فقالت: لاء إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بِعَثْتَ بها من 
الصدقة» فقال: «إنها قد بلغت محلّها»7”". 


. ٠٠١١ مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه» برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي 5 يعطي المؤلفة قلومم وغيرهم... 
برقم ٠۳۱٤۹‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة ومن بخاف على إیمانه» برقم ٠٠١١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب قدر كم بُعطى من الزكاة والصدقةء ومن أعطى شاة» 
برقم ٠٤٤١‏ وباب إذا تحولت الصدقةء برقم ٤۹٤٠ء‏ ومسلمء كتاب الزكاةء باب إباحة الهدية 
للنبي 5 ولبني هاشم وبني عبدالمطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقةء وبيان أن 


وعن أنس ذه قال: أهدت بريرة إلى النبى 4 لحأ تُصدّق به عليهاء فقال: «هو 
لما صدقة, و لنا هدية)»!". 

۸ - الصدقة ف عشر دي الححة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عتهما» 
قال: قال رسول الله 4: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من 
هذه الأيام - يعني أيام العشر -» قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع 

۱۹ - الصدقة في رمضان؛ لحديث ابن عباس رضراشءعها قال: كان النبي 
يل أجود الناس [بالخير] و[كان] أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرد ( 
وكان جبريل اكا يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
أجود بالخير من الريح المرسلة1)0". 

٠‏ - الصدقة على الجيران؛ لحديث عائشة رضراشعها قالت: سمعت 


- الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها وصف الصدقة؛ وحلت لكل أحدٍ بمن كانت الصدقة 
حرمة عليه برقم .٠١1/5‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة باب إذا تحولت الصدقةء برقم ١۹٤٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب إباحة المهدية للنبي يد برقم 21١170 2٠١1/4‏ وانظر: صحيح مسلم» برقم ٠٠١١‏ . 

(2) البخاري, كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم 49» وأبو داود واللفظ لهى 
کتاب الصوم» باب في صوم العشر» برقم 517 7. 

() المرسلة: المطلقةء يعني أنه في الإسراع بالجودء سرع من الريح» وعبّر بالمرسلة إشارة إلى دوام 
هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده. كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. فتح الباري 
لابن حجر ."1/١‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي 35 برقم 584", ومسلم. كتاب 
الفضائلء باب جوده َلك برقم 7708. 
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ليورئته»". 


وعن ابن عمر رضراعها قال: قال رسول الله 4: «ما زال جبريل يوصيني با لجار 


۲ و 1 ك‎ ٠ 
حتى ظنن ظننت أنه سيورٌثم)! ا‎ 


-١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. فكل صدقة يقدمها المسلم 
لله تعالى يثاب عليهاء ولو كانت وزن ذرة من الخير؛ ولهذا جاء في حديث 
أبي هريرة #ه يرفعه إلى النبي #: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحت له صفائح من نار...» 

و 
الحديث وفيه: قيل: يا رسول الله! فالحَمْر؟ قال: «ما أنزل عل في الحمر 
شىء: إلا هذه الآبة الفا الخامعة” ١‏ فَمَن يخمل عِثْقَالَ ذَوَة خَيرًا يدغ * 
وََنْ يَعمَل مِْقالَ فَدة شَوًا يَه) 17 . 

۲ - مصارف صلقة التطوع مصارف عامة» تشمل أصناف أهل 
الزكاة الثغانية» والأصناف التي لا يصح دفع الزكاة إليهم: من الكفار غير 
الحربيين» وآل النبي محمد #: وهم بنو هاشم ومواليهمء والماليك, 
والأغنياء» والمرأة الفقيرة التي تحت غني منفق» ومن تلزم نفقتهم: من 
الأصول وإن علواء والفروع وإن نزلواء والزوجة والزوج» وأصحاب 


() مسلم» كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار» برقم 4 755. 

)۳( مسلمء كتاب البر والصلةء باب الوصية با لجار» رقم 751765. 

(۳) سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ - ۸. 

(6) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب إثم مانع الزكاة برقم 4۸۷ واللفظ من صحيح مسلم. وانظر مسند أحمد. ۲/ ٤١١‏ . 
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المعاصى الذين يستخدموهها في طاعة الله» والجهات الخبرية. كبناء المساجده 
ا الطرق» وتجهيز الأموات» والانفاق على دور وحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم» وطباعة المصاحف» والكتب العلمية النافعة» وغير ذلك 
من جهات الخير. 

فصدقة التطوع لا تحصر في أشخاص بعينهم, ولا في جهات محددة 
إنما تصرف في كل ما يحبه الله تعالى من وجوه الخير» حتى في الإحسان إلى 
اللسواناك» وال روغ للق و فال ا ی ا ات 

السادس عشر: صدقة إعتاق الرقاب: 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقد ورد في ثواب الإعتاق» وفك الرقبة 
لوحا سيو ري ب E‏ 
وما ذاك إلا؛ لأن الجزاء من جنس العمل وما تُجْرَؤن إلا ما كنم 
TS‏ 
١‏ - قال الله تعالى: (َلَا احم الْعَقَبَةَ * وَمَا أذرَاكَ ما الْعقّبَهُ * فَكُ 

رَقَبَةٍ * أذ إطْعامٌ في يم ڏي شخي * يَنِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أو مشكيئا 

ذَا مَثْرَبَةِ ٩‏ 

(فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فهلا أنفق ماله فيه| يجوز به العقبة: من فك الرقاب 
وإطعام السغبان » فيكون خيراً له من عداوة محمد يك هذا قول ابن زيد 
وجماعة» وقيل: (فَلّا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة4 أي لم يقتحمها ولا جاوزهاء والاقتحام 


."9 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


() تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ص١١٦‏ . 
(۳) سورة البلدء الآيات: .٠١.-١١‏ 
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الدخول في الأمر الشديد» وذكر العقبة هنا مثل ضربه الله لمجاهدة: النفس» 
وال هوىء والشيطان في أعمال البر» فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة» تقول: 
لم ييحمل على نفسه المشقة» بعتق الرقبة والإطعام» وهذا معنى قول قتادة 
وقيل: إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة» فإذا أعتق رقبة» وأطعم كان 
كمن اقتحم العقبة» وجاوزهاء وقيل غير ذلك" قال العلامة السعدي رحه 
الله: (قَلَا اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ4 4 أي لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لشهواته. 
وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر [هذه] العقبة بقوله: 56 رَقَبَةه أي فكها 

مرخ الرق» يعتقهاء أو مساغدهها غل أداء كانه ومن باب أولى فكاك الأسير 
المسلم نل الكفار)!' ' وقال قتادة: إنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
تعالى: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُاثم أخبر تعال عن اقتحامهاء فقال: (فَكُ 
رَقبة) ". 


؟ - لعظيم أجر عتق ل لا من: كفارة القتإ ° 
وكفارة البمين! “ وكفارة الظهاد9 '. وجعلها النبي يه من كفارة الوطء 
في بار رمضان”". 

٠١‏ جعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى "ا 


. ٤۸٩ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 175 . 

(©) تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر» ص۹٩٤٠‏ . 

.96 سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(6) سورة المائدة» الآية: 69. 

(5) سورة المحادلة, الآية : ". 

(0 البخاري, كتاب كفارات الأيمان» باب من أعان المعسر في الكفارة» برقم , 251٠١‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» برقم ١١١١‏ . 

(6) انظر: سورة البقرة الآية: ٠١۷‏ . 
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٤‏ - جاءت فيها الأحاديث الكثبرة جدًا منها ما يأتي: 

الحديث الأول: عن البراء بن عازب خب قال: جاء رجل إلى رسول الله 
فقال: دلني على عمل يقربنى من الجنة ويباعدني من النار» قال: «لئن 
أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمةء وفك الرقبة» فقال: يا 
رسول الله! أو ليستا واحدة؟ فقال: «لاء عتق النسمة أن تفرّد بعتقها. وفك 
الرقبة أن تعين في ثمنها...»!". 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة 4 » قال: قال رسول الله 4: «ثلاثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد 
العغاف). 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة 4ء عن النبى ب4 قال: «من أعتق رقبة 
مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عُضُواً من النار» حتى فرجه بفرجه». قال 
سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضرائشق 
عهما إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم» أو آلف 


دينار فأعتقه»7". 


»١مقرب أخرجه الدارقطني واللفظ له. كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقة. وبيان قسمتهاء‎ )١( 
برقم 2185177 وقال محققو المسند: «إسناده صحيح»» وتقدم تخريجه.‎ .5٠٠ /" وأحمد في المسند»‎ 
الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء ني المجاهد. والناكح» والمكاتب وعون الله إياهم,‎ )9( 
والنسائي كتاب نكاح الأبكار» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف» برقم‎ ٠٠٠١ برقم‎ 
وحسنه‎ »٤۲۷ /۲ وأحمد»‎ ۲١۱۸ وابن ماجه» كتاب العتق» باب المکاتب» برقم‎ “۸ 
وقال ابن باز ني حاشية على بلوغ المرام التعليق على‎ ۲۳١ /۲ الألباني في صحيح الترمذي»‎ 
الحديث رقم ۲ ((بسند جید آي عند النسائي».‎ 

(۳) متفق عليه: البخارى» كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى: (أؤ تَخْريئ رَقَبَة4 [المائدة: 
٩‏ وأي الرقاب أزكى» برقم »۷٠١‏ وكتاب العتق» باب في العتق وفضله» وقوله تعالى: (فَكُ 


5 صدقة التطوع في الإسلام 

الحديث الرايع: : عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يل قال: «أبم| امرئ 
مسلم أعتق عتق امرأً مسلياً كان فكاكه من النار» يجزىء كل عضو منه عضواً منه. 
وأها أمرئ مسلم أعتق امرأنين مسلمتين كانتا فكاكه من النارء يجزىء كل عضو 
RR‏ 
يجزىء كل عضو منها عضواًمتها»('. 

الحديث الخامس: عن أبي ذر 5ه قال: سألت رسول الله 4#: أي العمل 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» قال: فإن 1 أفعل؟ قال: «تدع الناس من شرك؛ فإنها 
صدقة تصدَّق ما على نفسك». 

السابع عشر: المنافسة العظيمة في الصدقات: 

١‏ - صدقات أبي بكر ه. عندما أسلم أبو بكر ه كان من أثرى 
أثرياء قريش» فكانت عنده أموال كثيرة» وقد كان في منزله يوم أسلم 
أربعون ألف درهم أو دينار» فاستخدم أمواله كلها في طاعة الله» ومن 
ذلك صدقاته الآتية: 


- رَقَبَةِ * أو إِطْعَامْ في يَْمِ ذِي مَسْعْبَةِ * يتِيمًا ذا مَقْربَق [البلد .]٠١ - ٠۳‏ برقم ٠١۱۷‏ 
ومسلم کتاب العتق» باب فضل العتق» برقم .)٠١١۹( ۲٤‏ 

() الترمذي» کتاب النذور» باب ما جاء ني فضل من أعتق» برقم ١٤١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب العتق» 
باب العتق» برقم 7577. وصححه الألباني في صحيح الترمذيء 4١7‏ وجاء في سنن أبي 
داود» من حديث كعب بن مرةء برقم /5951. 

() متفق عليه. البخاري» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» برقم »۲١۱۸‏ ومسلم» كتاب 
الإيمانء باب أفضل الأعمالء برقم .۸٤‏ 


صدقة التطوع في الإسلام 622 
الصدقة الأولى: إنفاق ماله في إعتاق الرقاب: 
أعتق ذه رقاباً كشرة» حفط منها سيوع رقاب: بلال» وعامر بن 
فهيرة» وزنيرة» والهندية» وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبدالدار» وجارية 
بني مؤمل» وأم عبيس» رضي الله عن الجميع. 
وقد كانت هذه الرقاب يُعذب معظمها على إسلامهاء فأنقذها الله بأبي 
بكر الصديق 5ه وأخذ #ه ينفق أمواله في خدمة الإسلام والمسلمين!". 
الصدقة الثانية: إنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول الله 3: 
حمل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي يل إلى المدينة» ولم يبق لأهله 
شيئاً» فعن أسماء بنت أب بكر رضرافعها قالت: لما خرج رسول الله يك وخرج 
أبو بكر معه. احتمل أبو بكر معه ماله كله خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف 
درهمء فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة» وقد ذهب 
بصره. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم باله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا 
أبت» قد ترك لنا خيراً كثيراً قالت: فأخذت أحجاراً فجعلتها في کا 
في البيت - كان أبي يجعل فيها ماله - ثم جعلت عليها ثوبأ» ثم أخذت بيده 
فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال» قالت: فوضع يده عليه» فقال: لا 
بأس» إن ترك لكم هذا فقد أحسن» وني هذا لكم بلاغ» قالت: ولا والله ما 
ترك لنا شيا ولكن أردت أن أسكّن الشيخ بذلك»7". 
(1) انظر: سيرة ابن هشام» ٠٤١ /١‏ والإصابة في تمييز الصحابة» ۲/ ۲٤١‏ والكامل في التاريخ 
لابن الأثرء ۲ ١‏ والبداية والنهاية» ۳/ ٥۸‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص /". 
)۲( الكوة: ثقب قي الحائط . انظر: القاموس المحيط» باب الواو» فصل الكاف» ص ١7١17‏ . 


(۳) أخرجه أحمد. ٠١ ٦‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائده 5/ : «ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق» وقد صرح بالساع»» وعزاه للطبراني أيضاً وانظر أيضاً: البداية والنهاية: 


AD‏ صدقة التطوع في الإسلام 

الصدقة الثالثة: تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك: 

عن عمر بن الخطاب هه قال: أمرنا رسول الله 4 أن نتصدق» فوافق 
ذلك مالا عندي» فقلت: الیوم أسبق آبا بکر إن سبقته يوماًء فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله 45: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو 
بکر #ه بکل ما عنده» فقال له رسول الله 4: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: 
آبقیت همم الله ورسوله» قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدأ»!" 

وأبو بكر كه أولى الأمة بقوله تعلل: (وَسَبْجَتَبهَا الأنقَى * الذي يُؤْتم 
م َحَدٍ عِنْدَهُ من عمق تُزى * إِلا اإتغاء وَحَه رَبه 
الأغلّى * و تقاف يَؤْضى) (". 

؟ - صدقات عثمان ذه 

كان عثان ظ4 من الأغنياء الذين أغناهم الله كك وكان صاحب تجارة 
وأموال طائلة؛ ولكنه استخدم هذه الآموال في طاعة الله كْكَ ابتغاء مرضاته وما 
ذه و ضار افا لكل خيرة يشق ولا تخد الفقز. 

ومما أنفقه 5ه من نفقاته الكثيرة على سبيل المثال ما يأق: 


دع 


۷۹/١ =‏ وتاريخ الخلفاء للإمام السيوطي. ص 9" وحياة الصحابة للكاندهلوي» ۲/ ٠١١‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضرافعهاء 2515/8 رقم 
٥‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود في الزكاة» باب الرخصة ني ذلك - أي 
الرخصة في إخراج المال كله -» ۲/ ۱۲۹٠ء‏ رقم ۷۸٦۱ء‏ والدارمي في الزكاةء باب الرجل 
یتصدق بجمیع ما عنده» ۳۲۹/۱ رقم ۷٦٦۱ء‏ والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي؛ »4١54 /١‏ وأبو نعيم ني الحلية» /١‏ 7". 

(0) سورة الليلء الآيات: /ا١ .7١-‏ 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق 4 حتى إن بعضهم 
حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. انظر: تفسير ابن كثير» 4/ 677. 
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الصدقة الآولى: عندما قدم النبي ين المدينة وجد أن الماء العذب قليل» 
وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله #5: «من يشتري بئر 
رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الحنة». ۰ 

وقال #: ««من حفر بئر رومة فله الجنة»!". 

وقد كانت رومة قبل قدوم النبي كي المدينة لا يشرب منها أحد إلا بثمن» 
فلما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين 
يقال لحا رومة» وكان يبيع منها القربة بمد فقال له النبي #: «تبيعنيها بعين في 
الجنة؟» فقال: يا رسول الله! ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثان ظله 
فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي يك فقال: أتجعل لي فيها ما 
جعلت له؟ قال: «نعم»» قال: قد جعلتها للمسلمين!". 

وقيل: كانت رومة ركيّة ليهودي يبيع المسلمين ماءهاء فاشتراها عثمان بن 
عفان من اليهودي بعشرين آلف درهم» فجعلها للغني والفقير وابن السبيل. 

الصدقة الثانية: توسعته لمسجد رسول الله #: بعد أن بنى رسول 
الله #5 مسجده في المدينة فصار المسلمون يجتمعون فيه» ليصلوا الصلوات 


(۱) النسائي في كتاب الوصاياء باب وقف المساجد ٠٠١ /٦‏ رقم ٠٠٠١‏ وانظر: صحيح النسائي 
55 وآخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عفان ظا /٩‏ 5۲۷ رقم ۰۳1۹٩‏ وانظر: 
صحيح الترمذي» ۳/ ۲٠۹‏ وتحفة الأحوذي» ۰ .وفتح الباري» .٥ ٤/۷‏ 

(9) البخاري مع الفتح» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بثراء ٥‏ رقم ۲۷۷۸ 
۷ ۰۱۱۱/۸ وانظر: تاریخ الخلفاء للسیوطي» ص ٠١۹۱‏ . 

() ذكره ابن حجر ني فتح الباري» ٠٠۸ - ٠۷ /١‏ وعزاه بسنده إلى البغوي في الصحابة» وانظر: 
تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» .1957/٠١‏ 

)€3 انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» 1۰ .١‏ وأعلام المسلمین لخالد البیطار» ۳/ ٠۹‏ 
وفتح الباري» ٤٠٠۸/٥‏ . 
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ا لخمس» ويحضروا خطب النبي كل التي يصدر إليهم فيها أوامره 
ونواهيه» ويتعلمون في المسجد أمور دينهم» وينطلقون منه إلى الغزوات 
ر الفا ان رن هة ات الم لک راد ق المسيجد 
حتى يتسع لآهله» فقال ¥#: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد 
بخير له منها في الجنة»» فاشتراها عشان بن عفان #ه من صلب ماله" 
بخمسة وعشرين آلف درهم» أو بعشرين آلف» ثم أضيفت للمسجد". 

ووسع على المسلمين ذه وأرضاه!". 

الصدقة الثالثة: الصدقة العظيمة الكثيرة فى غزوة تبوك عندما أراد 
رسول الله 4# الرحيل إلى غزوة تبوك حث الصحابة الأغنياء على البذل؛ 
لتجهيز جيش العسرة» الذي أعده رسول الله يك لغزو الرومء فأنفق أهل 
الأموال من صحابة رسول الله ب كل على حسب طاقته وجهده. 

أما عثمان بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء فقد 
ثبت أنه أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتامهاء وجاء بألف 
دينار فنثرها في حجر النبى 4 فأخذ النبى 4 يقلبها في حجره» ويقول: 
«ما ضر عشان ما عمل بعد هذا اليوم؟» اغا مارا 
000 الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عثان طق «Y7 /o‏ رقم ۳۷۰۲۳ وانظر: صحيح الترمذي. 

٠ ۳‏ وأخرجه النسائي.كتاب الوصاياء باب وقف المساجد. /٦‏ ۲۳ رقم .75٠5‏ 

00 النسائي كتاب الوصاياءباب وقف المساجد.”"/ يعرقمه ۰ ٦‏ وانظر:صحيح النسائي»۲/ ككل 
(©" انظر: فتح الباري. ٠8/5‏ 5» وأعلام المسلمين لخالد البيطار» 4١/7‏ . 
( الترمذيء ني كتاب المناقب. باب مناقب عثان ف 1۲٠/١‏ رقم ٠۳۷٠١‏ والحاكم -واللفظ له 


- وصححه ووافقه الذهبي» ۳/ .٠٠١‏ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 4/٠‏ 0. 
° ° > وسيرة ابن هشام. > والبدايه والنهايه. ٠۰ (2 ٥‏ وتاريخ 
cA‏ 111/۸ ار هشام» 77/5 .١‏ والبداية وا 3ق °| £« .*1/V‏ و 


الخلفاء 2 .١‏ وحاة الصحاة. 4/۲« ه"” وانظر : التر مذي » 
يوطي» ص وح : وانظر: صحيح الترمذي 
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وهذه نفقة عظيمة جداً تدل على صدق عثمان وقوة إيانه» ورغبته فيا عند الله 
تعالى وإيثار الآخرة على الدنياء فرضى الله عنه وأرضاهء فقد حصل على الثواب 
العظيم والجزاء الذي ليس بعده د جهز جيش العسرة فله الحنة»!"" 

۳- حكم الصدقة بجميع المال" 

4 - حكم صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها”"ا 

الثامن عشر: وصول ثواب الصدقات عن الأموات إليهم لما يأتي: 

١‏ -مايفعله الولد الصالح من الأعمال الصاحة» فإن لوالديه مثل 
أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لان اولك من سه اوكا 
والله كْكَ يقول: (وَأَنْ ليس لِلْإِنْسَانٍ إِلّا مَا ب سَعَى6 9. وقال رسول الله 
: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه»”) 

؟ - عن عائشة رضرافعها: «أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت!" نفسها 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بترا ©/ ٠٠‏ 4» رقم /07171 وتقدم 
تخريجه. وانظر: البداية والنهاية» /ا/ .7١ ١‏ 

(2)انظر: ص ۰۳۱۰ وص ۰۳۱۳ وص "١5‏ من هذا الكتاب. 

(3) انظر: سنن آي داود» برقم ٠٣٤١‏ والنسائي» برقم ١‏ / - - ۰11 وابن ماجه» برقم ۰۲۳۸۸ 
والحاکې» < ۷ وانظر تحقيق المسألة في حا ال ا ایر این ار عل ای ارم 
ص 58١‏ على الحديث رقم 5 87» وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله البسام 4 / 8- 
٠١‏ , الحديث رقم ٠۷٤١‏ وانظر: ص 717 3١17‏ من كتابي هذا. 

(4) سورة النجم, الآية: ۹. 

0 أخرجه أبو داود. كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم «oA‏ 
والترمذي.كتاب الأحكامءباب الوالد يأخذ من مال ولده»برقم ۳0۸ »والنسائي» کتاب البيوع. 
باب الحث على الكسبء برقم 4 40 4: وابن ماجه؛ كتاب التجارات؛ باب الحث على المكاسب» 
برقم «TITY‏ والحاكم» ”5ك والطيالسي» 2 وأمد. 4/٦‏ ات ا رت 
۹P‏ لكل YY cT‏ وقال الحاكم :«صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي! وقال 
الألباني رحمه الله :وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيائباءوله شاهد من حديث عبدالله بن 
عمرو: : رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد, 7/ 2311/9 5 ٩١‏ 55 بسند حسن. 

03 بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت. على مالم يسم فاعله» أي مانت فجأة. 


CD‏ صدقة التطوع في الإسلام 
[ولم توص]» وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل ها أجرٌ إن تصدقتٌ عنها 
[ولي أجر]؟ قال: «نعم». [فتصدّق عنها]»". 

- عن ابن عباس رضرائعها: «أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا 
غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: «((نعم)» قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف!" صدقةٌ عليها»7". 

5 - عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله: إن أمي ماتت. 
أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» 
فتلك سقاية سعد بالمدينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتةء برقم ۸۸١۱ء‏ ومسلم, كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» برقم 5 2٠٠١‏ وأبو داود. كتاب الوصاياء باب ما جاء 
فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه. برقم ۲۸۸١‏ والنسائي. كتاب الوصاياء باب إذا مات 
الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه» برقم 25179 وابن ماجه. كتاب الوصاياء باب 
الذين قبل الوصيةء برقم ۲۷۷ والبيهقي» /٦ ٠٦۲ /٤‏ ۲۷۸-۲۷۷ وأحمد. 51/5. 
قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الآخيرة له ني الرواية 
الأخرى. وابن ماجه. وله الزيادة الثانية» ولمسلم الأولى. 

9 أي المثمرء سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة. 

() أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي... برقم 
57 وأبو داود. كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 
۲ والنسائي كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة على ا ميت برقم "٨١‏ والترمذي» كتاب 
الزكاة باب الصدقة على الميت» برقم 559, والبيهقي» /٦‏ ۲۷۸ وأحمد ٠٠٠١-۳۰۸۰‏ - 
۸ والسیاق له. 

() آخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفیان» برقم ٦٦٤ ۳٦٦۳‏ وأبو داود 
كتاب الزكاةء باب في فضل سقي الماء» برقم 217/١‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب صدقة الماء» برقم 
٠‏ وحسنه الألباني في صحبح النسائي» ؟/ ۰٩۱-۰‏ . وأخرجه أحمد ه/ 786. 
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ه - عن أبي هريرة ذله: أن رجلاً قال للنبي ي: إن أبي مات وترك 
مالأوم يُوصٍ فهل يُكمّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم»!"7". 

التاسع عشر: القناعة والعفة: 

-١‏ مفهوم القناعة: هي الرضا با قسم الله تعالى وراحة القلب 
للف 

- مدح القناعة والعفة جاء في ذلك أحاديث منها ما يأتي: 

الحديث الأول: حديث عبدالله بن محصن الخطمي عن أبيه ذه قال: 


قال رسول الله ك: «من أصبح منكم آمناً فى سربه معا فی جسده. 
عنده قوت يومه. فكأنم| حيزت له الدنیا» [بحذافیر ها“ ]. 


(1) آخرجه مسلم» كتاب الوصيةء باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» برقم ١۳٦٠ء‏ والنسائي كتاب 
الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت» برقم ٠١١‏ والبيهقي» /٦‏ ۲۷۸ وأحمد ۲/ .۷١‏ 

(0) وقد ذكرت في وصول الثواب والقرب المهداة إلى أموات المسلمين أكثر من خمسة وعشرين دليلاً 
فى آخر صلاة الجنائز من كتاب صلاة المؤمن وقد أفردتها فى رسالة مستقلة بعنوان: ثواب القرب 
المهداة إلى أموات المسلمين. ۰ 

0 انظر: النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثر» ٠٠١ /٤‏ والتعریفات للجرجای» ص ۲۲۸» 
الحدیث» ۱۳۹/۱۰. : 

(5) آمناً في سربه: أي في نفسه» وقیل: ني أهله وعياله» وقيل: في مسلكه وطريقه وقيل: في بيته. 
واختار ابن الأثير الأول «في نفسه» جامع الأصول لابن الأثير» 2.17/٠١‏ وتحفة الأحوذي 
للمبارك فوري» ۱١/۷‏ . 

)6( حيزت: جمعت. الترمذيء برقم 55 77. 

(5) «حذافيرها» لم أجد هذه الجملة في الأصول التي رجعت إليهاء ولكن زادها ابن الأثير في جامع 
الأصول» وذكر المباركفوري في التحفةء ۷/ ١١ء‏ أنها ني المشكاةء ومعنى حذافير: عالي الشيء 
ونواحيه» يقال: أعطاه الدنيا بحذافيرها: أي بأسرهاء الواحد حذفار جامع الأصول»٠٠/ .٠١١‏ 

(۷) الترمذي» كتاب الزهد» باب: حدثنا عمرو بن مالك» برقم ۲۳٤١‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء 
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الحديث الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضرائهعها: أن 
رسول الله يله قال : «قد أفلح من أسلم. ورزق كفافاًء وقنعه الله بها آتام»!". 

الحديث الثالث: حديث آي سعيد الخدري ضف أن ناساً هن 
الآنضار سألوا رستول الله يل فأعطاهم» ثم الوه ه فأعطاهم» ثم ا 
فأعطاهم, حتى إذا نفد ما عنده قال: «ما يكن عندي من خير فلن أدخره 
SEG OE‏ 
الله وما أعطيّ أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر». 

الحديث الرابع : حديث عمر بن الخطاب #ه عنه أن رسول الله يل 
قال: «لو أنكم كنتم توكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير» 
تغدو خماصا"» وتروح طا( 

الحديث الخامس: حديث أنس ذله قال: E‏ 
أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»”) 


- باب القناعة» برقم »414١‏ وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي. ؟/ 2047 وني صحيح 
الأدب المفرد» برقم .٠٠٠١‏ 

.٠١8 5 مسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم‎ )١( 

متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن ال مسألةء برقم ١٦٤٠ء‏ ومسلم كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف» برقم ٠٠١١‏ . 

() الخماص: الجياع الخاليات البطون من الغذاء. جامع الأصولء .٠٤١ /٠١‏ 

(6) البطان: الشباع الممتلئات البطونء جامع الأصولء .٠٤١ /٠١‏ 

() الترمذي: کتاب الزهد» باب ني التو کل على الله برقم ۲۳٤٤‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب 
التوكل واليقين» برقم »٤٠٦٤‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ ٤‏ ۲۷. 

(5) الترمذيء كتاب القيامة» بابٌ: حدثنا عمرو بن علي» برقم 2701 وحسنه الألباني في صحيح 
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قال الله تعالى: (وَعَلَى الله فَتَوَكّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) !". 

وقال كِبّْكَ: (وَمَنْ يتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَشبة». 

۳ - غنى النفس؛ لحديث أبي هريرة #ه. أن رسول الله يه قال: 
«ليس الغنى عن كثرة العَرَّض) ولكن الغنى غنى النفس»). 

وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله ب قال: «ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس فترده اللقمة واللقمتان». وفي رواية: «الأكلة و الأكلتان © والتمرة 
والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه 
[ويستحي» أو] لا يقوم فيسأل الناس [إلحافاً] وني لفظ: «إنما المسكين الذي 
يتعفف»» واقرَوًا إن شتتم: يعني قوله تعالى: (لَا يَسْأَلُونَ النَّاصَ 
إِلْحَافًا) 70" 


5 - الرضى بالقليل؛ لحديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر 


= الترمذي» ؟/١51.‏ 

.77 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق. الآية: 7. 

(۳) العرض: ما يتموّله الإنسان ويقتنيه من المال وغيره» جامع الأصول» .٠١١ /٠١‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس» برقم ٦٤٤١‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض» برقم .٠٠١١‏ 

(6) الأكلة بضم الهمزة: اللقمة - وبالفتح -المرة الواحدة من الأكل. جامع الأصول ٠٤١/٠١‏ . 

(5) إلحافاً: الإلحاف في المسألة: الإلحاح والإكثار منها: جامع الأصولء .٠٤١١ /٠١‏ 

(۷) متفق علیه: البخاري» برقم ٤٥۳۹ ۰۱٤۷٩۹ ۰۱٤۷٩‏ ومسلم» برقم ۰۱۰۳۹ وتقدم تخر يجه في 
مصارف الزكاةء مصرف المساكين. 
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أن لا تزدروا!"! نعمة الله عليكم». وني لفظ: «إذا نظر أحدكم إلى من 
e 20 2 2‏ ۶ وه 
فضل عليه في المال والخلق. فلينظر إلى من هو أسفل منه بمن فضل 
عليه»!". 
العشرون: أنواع المسألة: الجائزة والممنوعة: على النحو الآق: 
١‏ - المسألة المذمومة وردت فى أحاديث منها: 
الحديث الأول: حديث عبدالله بن عمر رضراشعها: أن النبي يك قال: «ما 
يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم»". 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي: «من 
سأل الناس أموالهم تكثراًء فان يسأل جمراًء فليستقل أو يستكثر»”". 
الحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب ذه قال: قال رسول الله 
ع 2 2 0 ع ع 
: «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. إلا أن يسأل الرجل سلطاناء او 
ف آمر لا بل منه))!”). ولفظ آي داود والنسائي: «المسائل کدو ے۱ 
يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن 
() تزدروا: الازدراء: الاحتقار» والعيب والانتقاص. جامع الأصول لابن الأثير» .١547 /٠١‏ 
() متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» بابٌ: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو 
فوقه. برقم 554. ومسلم.ء كتاب الزهد والرقائق» برقم 59517؟. 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تکثراًء برقم ٤۷۱۸۰۱٤١٤‏ ومسل 
كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس» برقم .٠١ 5٠١‏ 
(4) مسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة» برقم .٠١ 4١‏ 
(6) الترمذيء كتاب الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة» برقم .5/0١‏ 


032 كدوح: الخموش. جامع الأصول. «لرهة؟١.‏ 
42 وأما «كدّ» فهو السعي والتعب في طلب الرزقء والكدٌ: الخدش. جامع الأصول. لله .١‏ 
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يسال الرجل دا سلطان أو آم لا ده بد ,رمحت حن 
ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن مسائل السلطان لا بأس بها؛ 
لأنه ولي بيت مال المسلمين» ولكن التعفف أفضل: ومن يستعفف يعفه 
الله ومن يستغن يغنه الله»". 

الحديث الرابع: حديث الزبير بن العوام 5ه عن النبي كَل قال: «لآن 
يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره؛ فيبيعهاء فيكف الله بها 
وجهه خي له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)»'". 

الحديث الخامس: حديث حكيم بن حزام #ه قال: سألت رسول الله كل 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سآلته فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم إِنْ هذا 
رة حُلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس يورك له فيه. ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبعء اليد العليا خير من اليد 
السفل» فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا رز 
أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر ه يدعو حكياً إلى العطاء 
فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر # دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال 


)١(‏ أبو داودء كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» برقم 2179 والترمذيء كتاب الزكاة» باب ما 
جاء في النهي عن المسألة برقم 1۸١‏ والنسائي كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل ذا سلطان» برقم 
8" وصححه الترمذي, والألباني في صحيح الترمذي. 5١‏ وغيره. 

(1) سمعته منه أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 1599. 

() البخاري» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 2141/١‏ ورقم 230170 ورقم "7761 
وأخرج البخاري, برقم ۱٤۷١‏ ومسلم برقم 57 ٠١‏ نحوه, من حديث أب هريرة ظله. 

(1) خضرة: الخضر: الناعم الطريء والمراد به: أن المال محبوب إلى الناس. جامع الأصول؛ /٠١‏ 1549. 

(6) أرزأ: لا آخذ منه شيعا والإرزاء النققص. جامع الأصول. .١16١/٠١‏ 
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٠ 3 Î‏ | . عليه 3 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذهءفلم يرزأ حكيمٌ أحدا من الناس بعد رسول الله 
[5] حتى تو ا 
ي: تسعة أو ثإنية» أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» -وكنا حديث 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلامَ نبايعك؟ قال: «على أن 
تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاًء والصلوات الخمس» [وتسمعوا] وتطيعوا» 
وأسر كلمة خفية» «ولا تسألوا الناس شيئا» فلقد رأيت بعض أولئك النفر 
يسقط سوط أحدهم ف| يسأل أحداً [أن] يناوله إيّام)'". 
الحديث السابع: حديث ثوبان ذه قال: قال رسول الله 4: «من یکفل لی 
أن لا يسال الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة؟» فقال ثوبان: أنا؛ فكان لا يسال أحدا 
شیع" . 
الحديث الثامن: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله 4: «من 
أصابته فاقة فآنزها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزها بالله أوشك الله له 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 2140/7 ورقم 31/6٠‏ 
T1‏ ١ء‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» برقم .٠١7‏ 
() مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» برقم 57 2٠١‏ وما بين المعقوفين من سنن أبي 
داود» برقم ۱۹٤۲‏ . 
() أبو داود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألةء برقم ١٤٦٠ء‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن 
ابي داود ۱/ ٤٥۷‏ . 
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بالغنى» إما بموت عاجلء أو غنى عاجل»!"' 

؟ - المسألة الجائزة وردت في أحاديث منها: 

الحديث الأول: حديث قبيصة بن مخارق الحلالي 4# قال: تحملت حمالة!", 
فأتيت رسول الله 2 أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة ة فنأمر لك بها» ثم 
قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 


المسألة حتى يصيب قواما" من عيش - أو قال - سداداً من عيش» ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجاا' من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال - سداداً من عيش. 
فم) سواهن من المسألة يا قييصة سحتا'' يأكلها صاحبها سحتا»!". 

الحديث الثاني: e‏ .0 .. إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء 
أوفي أمر لا يجد منه بدّ)!". 


)١(‏ أبو داود. كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف, برقم ١٤٠٠ء‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
ابي داود ۱/ ٤٥۸‏ . 

() حالة: الحالة: المال الذي يتحمله الإنسان: أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين: 
كالإصلاح بين قبيلتين» ونحو ذلك» شرح النووي» ۷/ ۱۳۹ وجامع الأصول» /٠١‏ 188. 

)۳( قواماً: القوام والسداد بمعنى واحد: ما يغني من الشيء وما يقوم به أمر الإنسان من ماءء وما 
تسد به الحاجة» شرح النووي, ۷/ ۱۳۹ وجامع الأصول» ٠٠١١/٠١‏ . 

(5) فاقة: الفقر» شرح النووي» ۷/ ٠٤١‏ وجامع الأصول» ٠١١/٠١‏ . 

() الحجا: العقل» شرح النووي» ۷/ ١۹١۱ء‏ وجامع الأصول» .٠١١/٠١‏ 

(5) السحت: ال حرام» سمي بذلك لأنه يسحت البركة ويذيبهاء أو لأنه هلك آكله. جامع الأصول؛ ٠١١/٠١‏ . 

(۷) مسلم» كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» برقم 45 .٠١‏ 

(۸) آبو داود» برقم ۱٤۲‏ والترمذي» برقم ٦۸١‏ وتقدم تخريجه تحت الحديث الثالث من أنواع 
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- لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؛ لحديث أبي موسى الأشعري ذله 
أنه سمع رسول الله يه يقول: «ملعون من سال بوجه الله» وملعون من 
شُئل بوجه الله ثم منع سائله. مالم يسأل هجراً!"!". وعن رفاعة 5ه أن 
رسول الله # قال: «ملعون من سال بو جه الله وملعون من سئل بو جه الله 
فمنع سائله»!". 

وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله #: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إل 
معروفاً فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. حتى تروا أنكم قد 
كافآأقوه)!". وفي حديث معاوية بن حيدة #: «وإني أسألك بو جه الله ك 
با بعثك ربك إلینا؟ قال: «بالسلام» ادت 


- المسألة المذمومة. 

)١(‏ هجراً: أي مالم يسأل أمراً قبيحاًء ولا يليق» ويحتمل أنه أراد مالم يسأل سؤالاً قبيحاً بكلام قبيح. 
المنذري في الترغيب والترهيب؛ /١‏ 5817. 

27 قال الهيثمي في مجمع الزوائد. / ٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن على ضعف في 
بعضه مع توثيق. وقال المنذري في الترغيب والترهيب» /١‏ 567: «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صلاح وهو ثقة. وفيه كلام». قال الألباني في الصحيحة 
وفي صحيح الترغيب والترهيب: «لكنه قد توبع كا بينته في الصحيحة» .7١9٠١‏ 
والحديث قال الألباني عنه في صحيح الترغيب والترهيب» 11/١‏ 5: ((حسن». 

(9) أخرجه الطبراني في الكبيرء ؟؟/ /الالا, برقم 457» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب». :51/١‏ «(حسن لغيره». 

(4) أبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله؛ برقم ۷۲١٠ء‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
من سأل بالله كبك برقم 275517 وصححه الألباني في صحيح النسائي. 7/ 7117. 

© النسائي» كتاب الزكاة» باب من سأل بوجه الله كبك برقم 255748 وحسنه الألبان في صحيح 
النسائي» ۲/ ۲۱۸ وني إرواء الغليل 0/ .٠۲‏ 
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وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا لا بأس به 
والسؤال بوجه الله لا يُسأل به إلا الجنة» أو ما يقرب إليهاء وهذا مما 
يقرب إليها»!". 

وعن ابن عباس رضرائعها أن رسول الله 4¥ قال: «ألا أخبركم بخير 
الناس منزلا؟» قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «رجل آخذ برأس فرسه في 
سبيل الله كد حتى يموت أو يقتل» وأخبركم بالذي يليه؟» قلنا: نعم يا 
رسول الله» قال: «رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل 
شرور الناس» وآخبركم بشر الناس؟» قلنا: نعم يا رسول الله قال: «الذي 
يُسأل بالله كبك ولا يُعطي به». 

نجعت شیا ابو باز رجه اله يدك أن هدا فی سال حا ل کان 
يقول: أسألك بالله أن تقضيني ديني الذي عندكء أو يقول: أسألك بالله أن لا 
تؤذيني» أو غير ذلكء أما من سأل بالله بغير حق فلا تجب إجابته» كأن يقول: 
أسألك بالله أن تعطيني أموالكء أو غير ذلك فيا لا حق له فيه. 

- قبول العطاء من غير مسألة ولا إشراف؛ لحديث عمر بن 
الخطاب #ه. قال: قد كان رسول الله 4 يعطينى العطاء» فأقول: أعطه 
آ ھر د وک طا من ا ات ا ا الم فان 
رسول لله : «ما جاءك من هذا المال وآنت غر مشرف“" ولا سائل» 


.1054 سمعته منه أثناء تقريره على سنن النسائي» برقم‎ )١( 

(0) النسائي» كتاب الزكاة» باب من يسأل بالله كبك ولا يعطى به. برقم 255574 والترمذي. كتاب 
فضائل الجهاد. باب ما جاء أي الناس خيرء برقم 21757 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
5؛ وني صحيح سنن الترمذي» /١‏ 50, وني الأحاديث الصحيحة» برقم .٠٠١‏ 

(۳) مشرف: الإشراف على الشيء: الاطلاع عليهء والتعرض له والمراد: وأنت غير طامع في ولا 
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فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك» وفي لفظ: «خذه فتموّله أو تصدق به 
وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما ل فلا 
تتبعه نفسك» قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً 
اكنال 0 شيئاً أعطيه»7". 


الحادي والعشرون: الزهد والورع: 
الورع: هو الكف عا لا ينبغي» ثم استعير للكف عن المباح 
والحلال". 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الزهد: ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» والورع: ترك ما تحاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم رحه الله 
تعالى: «وهذه العبارة من أحسن ما قيل: في الزهده والورع» وأحمعها». 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: ((الزهد على ثلاثة أوجه: 


= طالب له. جامع الأصول» .157/٠١‏ 

)١(‏ مالا: أي ما لا يكون على هذه الصفة» بل تكون نفسك تؤثره وتميل إليه» فلا تتبعه نفسك» 
واتركه» فحذف هذه الحملة؛ لدلالة الحال عليها. جامع الأصول لابن الآثير» .٠١١ /٠١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس» 
برقم “/151ء ورقم 0/1517 1554/اء ومسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطيّ من 
غير مسألة ولا إشرافء برقم 48 .٠١‏ 

۳) الفائق في غريب الحديث للزغشريء 55/4. والنهاية لابن الأثير, ه/ 174 . 

00( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۰ ۱ ۱۲/۲۰ ۰ ومدارج السالكين 
لابن القيم؛ ”/ .٠١‏ 

(5) مدارج السالكين لابن القيم» 7/ .٠١‏ 
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الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخنواص. 

الثالث: ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين!"». 

ولا يعاق المؤمن قلبه بالدنيا؛ فإنه 4# قال في حديث أب هريرة 45: «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر»!". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع 
في الدنيا: من الشهوات المحرمة» والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات 
الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له» من 
النعيم الدائم» والراحة الخاصة» من النقصان. وأما الكافر فإن) له من 
ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته» وتكديره با منغصات» فإذا مات صار 
إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد»". 

وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله قال: «رْبّ أشعث مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره»!. 

وعن عائشة رضرافعما قالت: «تُوفي رسول الله يل وما في رفي من شيء 
يأكله ذو كبدٍ إلا شطر شعير في رف لي» فأكلت منه حتى طال عل 


0 مدارج السالكين, لابن القيم» ”/ .١17‏ 

00 مسلمء كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» برقم ۹. 
)۳( شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۸/ .٠٠١‏ 

() مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل الضعفاء» برقم .۲٠۲۲‏ 

(5) شطر شعير: شيء من شعير. جامع الأصول» ٤‏ / /58. 
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فكلته. ففنی»' 

وعن النعان بن بشير 4 قال: «آلستم في طعام وشراب ما شتتم» لقد رأيت 
نبیکم ب ما يجد من الذقل/" ما يملا به بطنه»!". وفي لفظ عن عمر: «لقد رأيت 
رسول الله يل يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطنه»!". 

وينبغي للعبد المسلم أن يعلم بآن الدنيا فانية وزاتلة» وكل ما فيها 
يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة على 
التحقيق» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة على النحو الآتي: 

أما الأدلة من الكتاب الكريم العزيز: 

3ح فقا اله تال ولول أن بكرن الاش اة واحدة لحملا 


و 


لم يكم بِالوّحْمَنٍ لبيُوتِهمْ ا 
يَظْهَرُونَ أوَلبيُوتِهِمْ نابا وَسُوُوًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ * وَزْحْونا وَإِنْ كل 
ذَلِكَ لَمَا مَمَاعٌ الْحَيَاة ة ادنيا وَالَآخْرَة عِنْدَ رَبَكَ لِلْمْتَّقِينَ) ". 


۲ - وقال الله تعالى: (إِنّمَا مَكَلُ الْحَيَاةٍ الدُيْيَا كَمَاءٍ أنْرَلْنَاهُ مِنّ 


السَّمَاءٍ فَاخْتَلَط ات الأزون ينها أكلُ الاش و رالاعا حَنّى ّى إِذَا 


أَخَدَّتِ الأزض رُخْرْنَهَا E‏ وَظَنَّ أَهْلّهًا آم فَادِرُونَ ليها اا 
عون لد أو نَهَارَا فَجَعَلَْامهًا حَصِيدًا كَأنْ لم تعن بالأفس كَذَلِكَ 


.۲۹۷۳ مسلمء كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمنء برقم‎ )١( 
.۳۲۱ /۱۸ (؟) الدّقل: تمررديء. شرح النووي على صحيح مسلم:‎ 
.۲۹۷۷ مسلمء كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمنء برقم‎ )9( 
.۲۹۷۸ مسلمء كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمنء برقم‎ )5( 
"0-17 سورة الزخرفء الآيات:‎ )5( 
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مضل الاَيّاتِ لقم يَتَفَكَرُونَ) 7(" 

- وقال يك: ( (واضرب لَهُمْ مَقلَ الْحَاةٍ الدّنيَا كَمَاءِ أنَْنَاهُ من 
المتضاء اخلط به تباث الأزض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ 
الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ مُقَتَدِرَا) " 

ENT‏ وتم 5 َيِه فَمَتَاعٌ الْحَيا 
وَزيتتهَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ وَأبقى أفلا تَعْقَلُون» ". 

:ت وقال تعال: تلك الدَّاد الآخرةُ تخعلها لين لا يُرِيدُونَ 
عُلْوًا في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقبَةَ لِلْمْتّقيتَ) ) 

١‏ - وقال تعالى:(كُلّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الْحَكْمْ وَإلَب 
تُْجَعُونَ) "ا 

۷ - وقال الله تعالى: هما وشم ِن شي فكاع الي كياة الذنْ 

وَمَا عِنْدَ الله حير وَأنْقى لِلَذِينَ بهم يعَوَكَلُونَ) 0. 

وال ا وا الا الد إل يت ا وَلَّلدَارُ 


0 


لأحاة الدب 


0 


4 


0 


الْآخرَةُ حَيرْ لِلَذِينَ يتَقُونَ د یاون ا : 


.7 5 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
. ٠٥ سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 
5 0 (۳) 
٠ سورة القصص. الآية:‎ )٤( 

(6) سورة القصص. الآية: /8/ 
(5) سورة الشورى. الآية: 5". 
(۷) سورة الأنعام الآية: 7". 
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8 + اؤقال اله N‏ انا إلا هو ولي ود 
الدّارَ الْآَخَرَةً لَهِي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) 7" 

ge‏ (اغلَّمُوا نما الْحَيَاةُ | ا 
وَتَفاخز بينم وَتَكَادُدِ في الْأَمْوَالٍ وَالأؤلاد كَمَثْلٍِ عَنْثِ 


الْكُفَارَ بائ نُمَ هي تراه مُضمَرًا ثم يَكُونُ خُطَامًا E‏ 
عَذَاتٌ دزد وَمَعْفْرَة من الله و وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنا لا متا 


الْعْوُور) 7" 

١١‏ - وقال تعالى: (كُلُ مَنْ عَلَيِهَا فَانٍ * وَيَِقَى وَجْهُ رَبك دو 
الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام» 9 

5 - وقال تعالى عن مؤمن رم (يا قوم إِنّمَا هَذِهِ الْحََاة 
ادنيا ماع وَإِنَّ الآخرَةَ هي دار الْقَرَارِ 9) 

وأما الأدلة من السنة المطهرةء فقد زهُد النبي # الناس في الدنياء 
ورغبهم في الآخرة» بفعله وقوله 5ل 

4 أما فعله فمنه حديث عائشة رضراشعها قالت: «خرج النبي‎ - ١ 


١+‏ ط 


دو 


ولم بشع من خبز الث ا 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 55. 

(") سورة الحديد. الآية: .٠١‏ 

(") سورة الرحمن. الآيتان: 155-/717. 

(54) سورة غافرء الآية: 9". 

(©) البخاريء كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي #5 وأصحابه يأكلون» برقم 5 4١‏ 5. 
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١‏ - وقالت: «ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر»!". 

۳ - وقالت: «إنا كنا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلّة في شهرين وما 
أوقدت في أبيات رسول الله يل نار فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: 
الاأسردانء الم والاي. 

٤‏ -وقال النبي 4#: «لو کان لي مثل أحد ذهباًما يسرني أن لا يمر عل ثلاث 
وعندي منه شيء إلا شيء أرصدة لدين»1". 

ه - وقد ثبت عنه # آنه اضطجع على حصیر فَأنَّر في جنبه» فدخل 
عليه عمر بن الخطاب ك ولا استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: يا رسول 
الله لو أخذت فراشاً أوثر من هذا؟ فقال #: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل 
الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار 
ثم راح وتركها»!". 

5 - وقال أبو هريرة #: «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام 
حتى قبض». والمقصود نهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية» والظاهر أن 
سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم» على أنهم قد 


. ٠٤٥١ البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي ء٤ وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم‎ )١( 

البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي 5 وأصحابهء وتخليهم عن الدنياء برقم ٠٤٥۹‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وآداء الديون» والحجر والتفليس» باب أداء الديونء 
برقم ۲۳۸۹ ومسلم» كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة, برقم .491١‏ 

(4) أحمد ني المسندء "٠1/١‏ بلفظهء والترمذي بنحوه» في کتاب الزهد باب »٤٤‏ برقم ۱۳۷۷ء 
وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه. كتاب الزهد. باب مثل الدنياء برقم »٤۱٠۹‏ وصححه 
الألباني في صحیح الترمذي» ۲/ ۲۸۰ وصحیح ابن ماجه» ۲/ .٠۹٤‏ 

(5) البخاري. كتاب الأطعمة, باب قول الله تعالى: (كُلُوا من طيَبَاتِ ما رَرََْاكُم) الآية برقم .٠۳۷ ٤‏ 


5 صدقة التطوع في الإسلام 
يجدون» ولكن يؤثرون على أنفسهم!". 

- وعن عائشة رضراشعها قالت: «كان فراش رسول الله يل من أدّم 
وتخو ةل 

۸-ومع هذا کله یقول 45: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوت" . 

٩‏ -وقال #: «قد فلح من سل ورُزق کفافا وقتعه الله ب آناه». 

وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار اء فكثير» ومنه: 

٠‏ - دخل النبي 26 السوق يوماً فمرّ بجدي صغير الأذنين ميت. 
فأخذه بأذنه ثم قال: «أيكم ن أن هذا له بدرهم؟» قالوا: ما نحب أنه 
لنا بشيء» E‏ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيًا 
كان عيباً فيه؛ آنه انيرك فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»!". 

١‏ - عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله 4: «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وانته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 


.659 5١1/9 انظر: فتح الباري لابن حجر,‎ )١( 

() البخاريء كتاب الرقاق باب كيف كان يعيش النبي 5 وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم ٠٤٥١‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي 5 وأصحابه وتخليهم عن 
الدنياء برقم 547» ومسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» واللفظ له. برقم 80 .٠١‏ 

(4) مسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم 5 .٠١8‏ 

() الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعهم|. 

() مسلمء كتاب الزهد والرقائق, برقم /ا7965. 


صدقة التطوع في الإسلام 62 
شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدَّر له»!" 

۲ - عن أبي موسى الأشعري 5 ذه أن رسول الله يه قال: (دمن 
أحب دنياه أضرّ بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى 
على ما يفنى»"" 

٠‏ - عن أبي موسى الأشعري : 5ه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا 
معشر الأشعريين» للع الشاهد الغائب» إن سمعت رسول الله 3 
يقول: «حلاوة الدنيا مرة الآخرة؛ ومرة الدنيا حلاوة الآخرة» 7" 

ل ل ا الأتقى الأزهد نى الدنيا: 

على المسلم أن يعلم أن الداخلين إلى الجنة يكون أسبقهم إليها دخولاً 
أتقاهم لله تعالى» وأعلمهم به كك وأزهدهم في الدنيا على النحو الآتي: 

SG 
ارتو‎ TT فأستفتح» فقول لزن‎ 
لأحد قبلك)“‎ 


)١(‏ الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويد, برقم ۲٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمڌي» ۲ .. وني سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠٠١ - ٩٤٩‏ 

(۳) أحمد ٤۱۲/٤‏ وابن حبان» رقم ١ ٩‏ والحاكم ٠۳۱۹/٤‏ قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» برقم :٤۷٤٤‏ : «رواه أحمد ورواته ثقات». وقال الألباي في صحيح الترغيب والترهيب 
على الحديث رقم :۳۲٤۷‏ «صحيح لغيره» وذكر له شاهداً في الأحاديث الصحيحة برقم ۳۲۸۷. 

() الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ؟ / ,٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم .۳۲٤۸‏ 

(5) مسلم» كتاب الإيمانء باب قول النبي #5: «أنا أول من يشفع في الجنةء وأكثر الأنبياء تبعاً». 
۱ برقم ۱۹۷. 


E‏ صدقة التطوع في الإسلام 

وعنه ظله قال: قال رسول الله 4: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وأنا 

أول من يقرع باب الحنة)'. 

؟ -أمة محمد چ . 

عن ابي هريرة #ه قال: قال رسول الله عَل: ج الآخرون الآولون 
يوم القيامة. ونحن أول من يدخل الحنة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا يومهم 

الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له (قال: يوم الجمعة) فاليوم لناء وغداً لليهود. 

وبعد غد للنصارى»'". 

۳ - الفقراء: 
عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #5: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسائة عام: نصف يوم)'". وني لفظ للترمذي: «يدخل فقراء 

المسلمين الجنة قبل الأغنياء بننصف يوم وهو خمسمائة عام»!". 

وعن جابر بن عبدالله رضراشهعهها قال: قال رسول الله كَ: «يدخل 

فقراء المسلمين قبل أغنياتهم بأربعين خريفا»". 

)١(‏ مسلمء كتاب الإيمانء باب قول النبي 5: «آنا آول من يشفع في الجنة» وأكثر الأنبياء تبعأ». 
۱ برقم 195. 

() مسلم» كتاب الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ۲/ ٥۸١‏ برقم .۸٥٥‏ 

0 آخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائتهم» 
برقم «Yor‏ وابن ماجه» كتاب الزهد. باب منزلة الفقراء. برقم ۲ »4 وحسنه الألبان ف 
صحيح الترمذي. ؟/ ۷ وني صحیح ابن ماجه» ۲/". 

(؟) الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» برقم 
«Tot‏ وانظر: الحديث السابق. 

(5) الترمذيء كتاب الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» برقم 
٥‏ وانظر: صحيح الترمذيء ؟/ 775, وانظر: تحفة الأحوذي» 18/1 -77. 


صدقة التطوع في الإسلام 6 

وعن عبدالله بن عمرو رضراشعها قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»!". 

والجمع بين الحديثين والله أعلم: أن الفقراء منهم من يسبق الأغنياء 
بخمسائة عام» ومنهم من يسبق بأربعين عاماء بحسب أحوال الفقراء 
والأغنياء» ىا يتأخر مكث العصاة الموحدين بسبب أحوالهم. ولا يلزم من 
سبق الفقراء في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم؛ بل قد يكون المتأخر أعلى 
منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. فالغني إذا حوسب على غناه فود قد 
شكر الله تعالى فيه» وتقرب إليه بأنواع ال والخير» والصدقة» والمعروف 
كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول» ولم يكن له تلك الأعمال» 
ولاسيا إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها. والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا. فالمزية مزيتان: السبق» والرفعة» وقد يجتمعان وينفردان» 
فيحصل لواحد السبق والرفعة» ويعدمهم| آخرء ويحصل لآخر السبق دون 
الرفعة» ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو 
لأحدهما وعدمه وبالله التوفيق!". 


.۲۹۷۹ برقم‎ ۰۲۲۸۵ /٤ مسلمء كتاب الزهد, باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»‎ )١( 
. ١754 انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم. ص‎ )( 


E‏ صدقة التطوع في الإسلام 


الفهارس العامة E‏ 


الففارس العامة 


١-فهس‏ الايتش القر نئي كة. 
؟-فهس للأحلاي ث النبوييكة. 
ا 
4- فهطرس شرح الغريٍ 
ه- فه سس المصار والمراجبع. 
*- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي. 
/١-فهس‏ الموض و عات. 





١ 1‏ - فهرس الايات القرآنية 
-١‏ فهرس الايات القرآنية 














الاية 
سورة البقرة 
(ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين* الذين....) 
(وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واركقوا مع ...€ 


(وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبذون إلا اه 
(وقولوا للناس حستًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأتفسكم) 
(كالذي ينفق ماله راء الناس ولا يومن بالله) 


اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ...© 
(ولا يَحسَبَنَ الذين َبْخلون بَا آتاهُم الله من....) 
(فمن تطوّع خيرًا فهو خير له O‏ 
(وأحسنوا إن الله يحب المحسنين OE‏ 
(قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين......) 
#يسالونك ماذا فقون فل ما أنففتم من خير ...0( 
من ذا الذي يقرض ل فا کا 


يا ايها الذين منوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل.) 
(مثل الذين يُتفقون ) أموَالهُم في سبيلٍ الله کمثل.) 
'(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثَمَ لا يتبغون) 
يا يها الذين منوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن...) 
(ومثل الذين يُنفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ) 
(ايود أحذكم أن تكون له جنة من تخيل وآعتاب) 


- '(يَا أيُها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.) 


(الشيطان يَعدكم الفقر ويَأمْرُكُم بالفخشاء والله...© 
«إن تبْذوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها......) 
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62 فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 
م الآية رقمها الصفحة‎ 
۳۱۹ ۲۷۲ وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ..) أ‎ ۳ 
PAF EV 44 ۷۳ اللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون)‎ ٤ 
۳ ۲۷١ ٠ ©. (الذين يُنفقون أَمَوَالَهمَ باللَيْل والنهار سرًا وعلانية‎ ٠ 

5 (يَمْحق الله الربًا وَيُرْبِي الصدقات VT Û es‏ ا 
۷- (إِن الذينَ منوا وعملوا الصالحات واقاموا....) | ۲۷۷ 2 





سورة آل عمران 
۸ (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين......) ۱۷ oo‏ 

۹ (إلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبُون وما تنفقوا...© ۹۲ Po PY FI‏ 
٠٠‏ (الذين يتفقون في السراء والضراء والكاظمين ) | ٠١١‏ 1 وهم 
١‏ (وضربت عليهم المسكنة 2 ل 1 4٦‏ 
۲ ولا یحسین الذین يبخلون بما آتاهم الله من....6 |[ ۱۸۰ |1585 ١١9‏ 
سورة النساء 
”| (يَا أيه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس.) ١‏ 2 
٤‏ ((ومن كان غنيًا فليستغفف ومن كان فقيرا فليأكل» | ٦‏ 44" 
٠‏ (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى.......) ۸ .0 
5" #وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى......4 o. ۳٦‏ 
"ا (والذين يُنفقون أموالهم رئاء الناس ولا يومنون) | ۳۹-۳۸ ۳۹۳ 
"| (يا أَيْهَا الذين اموا أطيغوا الله وأطيعوا الرسُول» 69 ۷۰ 1 
۹ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر..) | E ٦٩‏ 
١‏ لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها...© ۸٥‏ ۴۷۷ 
؟ 4 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة.) | ١١4‏ ۳۹ 
"4- ((ومن أحسن دينا ممّن أسلم وجهه لله وهو.....) | ٠۲١‏ ۳1۸ 
٤‏ (إن يكن غنيًا أو فقيرا فالله أولى بهما أ o‏ 4 
٠‏ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون.) أ ٠١١‏ 1 
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الاية 
سورة المائدة 
ا(وتعاوتوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على...) 
(لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي..) 
(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين a‏ 
(الذين يقيمون الصلاة ويوّتون الزكاة وهم......) 


٠‏ (فكفارتة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما....) 
-١‏ أو كفارة طعام مساكين EE‏ 1 


سورة الأنعام 
وما الحياة الدنيَا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة...© 
(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير 60 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبْهَا للذين يتقون...» 
(قل إن صلاتي ونسكي ومَحَيّايَ ومَمَاتي لله رّب» 

سورة الأنفال 
«إنمَا المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم) 
(حتى لا تكون فتن ويكون الدين كله لله .......) 
فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى» 
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوف إليكم. ) 

سورة التوبة 
(ومنهم مَن يَلمرّك في الصدقات فإن أعطوا منها) 
(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقوتها....) 


(فإن تَابُوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا... 
(فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم» 
(إنما يعْمْرَ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر....) 
(لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبغوك) 

(وما متعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آنهم كفروا) 
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الآية 
SL N‏ قورت ag‏ 006 2 
(ومنهم من يلمزك في الصدقات قإن أعطوا متها) 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ..) 


(ويقيمون الصلاة ويؤّتون الزكاة ويطيعون اله..) 
(والمؤمنون والمؤمنات بعغضهم أوليَاء بَعغعض» 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في.....) 
(تولوا وأعينهم تفيض من الدع حزتا ألا يجدوا) 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 


إن الله لا يضيع أجر المحسنين 1 

(ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون.) 
سورة يونس 

(إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء..) 

سورة يوسف 

(وتصدق عليتا إن الله يجزي المتصدقين.......) 
سورة الرعد 

(والذين صبَرُوا ابتغاء وه ربّهِم وأَقَامُوا الصّلاة....» 
سورة إبراهيم 

(وإذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم CR‏ 

#قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويتفقوا..) 

(لتبتغوا عرض الحيَاة ادنيا CAAA‏ 
سورة النحل 

إن الله يَأمْرَ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى...© 

(ضرب الل مثلا عدا مملوكا لا يقدر على شيء) 
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١‏ - فهرس الايات القرآنية 


م الاية رقمها الصفحة 














سورة الإسراء 
۸[ زوآت ذا القرَبَى حقة والمسكين وابْن السّبيل..© 5" 4۹ to lo‏ 
5 (وآت ذا القربى حقة والمسكين وابن السبيل وا | ۲۰-۲۹ 4 
سورة الكهف 
۷ (واضرب لَهُم مثل الحيّاة الدنيَا كمّاء أنزلناة من.) | 45-468 )"ل f‏ 
۸- (ولم يَجِدُوا عنها مَصرقا NN‏ 100 ۴۳ ۳۹ 
1 (أَمّا السّفينة فكانت لمَساكين يَعْمَلُونَ في البَخر) ۷۹ 4V F۸‏ 


| (إفأردنا أن يُبْدلهُمَا ربْهما خيرا منه زكاة وأقرب...) ۸۱ 0 














سورة مریم 
5] (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ذمت حيًا | لم VY‏ 
۲١‏ واذكر في الكتاب إِسنماعيل إنهُ كان صادق الوغد...© ١‏ ه4-هه ۱۸ 
4 (وكان يام أهلة بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه» هه ۱۳ 
4 (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اي ۳٦‏ 
سورة الأنبياء 
٠‏ (وجعلناهم أئمّة يهذون بأمرنا وأوحيتا إليهم فعل) آ٠ ۷٣‏ ۳ ۷ 
سورة الحج 
(ليشهذوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيّام.) ۲۸ 4 
7 الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا...) 5 A AF‏ 
ا (وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت....) | o ٠٠-٣٤١‏ 
سورة المؤمنون 
۹ (والذين هم للزكاة فاعلون 121101111100 ۲١ ٤‏ 
٠‏ (قد آفلح المؤمنون*الذين هم في صلاتهم ....( 1 40 1٥‏ 
١‏ (والذين هم للزكاة فاعلون... والذین هم علی...) | ١١-5‏ ۳۹ 
سورة النور 
۱٢‏ (ولکن الله يزکي من يشاء ۲١ Ge‏ ° 
۳ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي..) ۲ o٠‏ 
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® فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 
الآية رقمها الصفحة‎ 1 
4 (وآنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) | 7م‎ 4 
A6 ۴۷ ©... (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بَيْعْ عن ذكر الله وإقام‎ ٠ 
۳٢ o4 0010171111 (وإن تطيعوة تهتدوا‎ ٠ 
سورة الفرقان‎ 
44 3 #والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان..)‎ 
سورة النمل‎ 
۲٠ م-١‎ 1 (طس * تلك آيات القرآن وكتاب مبين *هدى....»©‎ ۸ 
٤ ۳ «الذين يُقِيمُون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم......6‎ ۹ 
سورة القصص‎ 
oo o4 6... (ويدرعون بالحسنة السينة ومما رزقناهم ينفقون‎ ٠٠١ 
۳ 1۰ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحيّاة الدنيَا وزينتها....©‎ ١ 


۲ (#وأحسن كما أحسن الله إليك fT ۷۷ Tg‏ م 


7= 
ع 

















۳ (تلك الدَارٌ الآخرة نجعلها للذين لا يُرِيدُونَ عَلوًا. 6 ۸۴ ۳ 
٤١‏ كل شيء هالك إلا وجهة لة الحكم وإليّه ترجغون ..) | ۸۸ ۳ 
سورة العنكبوت 


ê 54 | €). وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار‎ ٠٠١ 

















سورة الروم 
١5‏ (فطرة الله التي فطر التاس علَيْهَا ۳٠ CT‏ 0۷ 

۷ (إفآت ذا الْقَربَى حقة والمسكين وابْن السبيل ذلك»6 |1 م" 49 هلم 
۸ وما آتيتم من ربًا لِيَرْبُوَ في أمُوال الناس فلا يَرْبُو..6 ۳۹ cf‏ هلم 
سورة لقمان 
۹ (الم* تلك آيَات الكتاب الحكيم* هذى ورحمة..) | A8 4-١‏ 
سورة السجدة 
٠‏ ا(يذعون رَبَّهُمْ خوفا وطمعًا وما رزقناهُم ينفقون ...) ۱٦‏ وهم 
سورة الأحزاب 
١‏ وأقمْن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسولة) ۳۳ ١‏ 





































































































1ك ١‏ - فهرس الايات القرآنية 


م الآية رقمها الصفحة 
٠٢١‏ (والمتصدقين والمتصدقات ۳o Oss‏ ۹4 

















سورة سبأ 
٣‏ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير .....) ۳۹ وم 
سورة فاطر 
٠٤١‏ يا يها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني...) 4Y ٧٥‏ هعم 
6 (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا...) | ٠٠-۲۹‏ 1۹ ۳۳1 
سورة الصافات 
٣‏ وما تجزون إلا ما كنتم تعْملون E‏ ۳۹ 1° ۳۸1 
سورة غافر 
۷ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الأخرة..) | 4" 4 
سورة فصلت 
(وويل للمشركين*الذين لا يُؤتون الزكاة وهم ...) ]1 45 ۱۸ 
سورة الشورى 
۹ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمة إلى اله......) 2 5 
٠١‏ لمن كان يريد حَرث الآخرة e ۲٠ COS‏ 
١‏ (فمَا أوتيتم من شيء فمتاع الحيّاة اليا وَمَا عند...» f۳ ۳٦‏ 

















۳۲ (وأمُرهُم شورى بيهم وممًا رزقناهم يُنفقون .........( ۳۸ oo‏ 
سورة الزخرف 
۳ اومن ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير ۱۸ ٦‏ 
4"( (ولولا أن: يكون الناس أَمَّةَ واحدة لجعلنا لمن ...)© EC ٠٠١-۳٣۴۳ ١‏ 

















سورة الأحقاف 
٠‏ (وويّل للمُشركين*الذين لا يُؤتون الزكاة وهم ...© 1 ١ ۷-٦‏ 
سورة محمد 
"| (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله....) 3 to‏ ولام 

















سورة الذاريات 










































































َ الآية رقمها الصفحة 
۷ ل(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم A۳ ۹۸۲ ۱۹ A‏ 
٨۸‏ لإنهُمْ كانوا قبل ذلك مُحسنين*كانوا قليلا من اللیل..) | ١9-١5‏ ۱۹ 

سورة النجم 
9 (وآن ليس للإنسان إلا ما سعَى CT‏ ۳۹ ۳۸۹ 
سورة الحديد 


۹٤4 ۱۸ ل‎ 4 
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ويه 

احم 


fof oS ۲۰ {...... ٤١ 


۲ (إكفلين ا ورا اط 0 لان ولف ف وال ل لد اا 0 42 ۲۸ VV‏ 
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١ ١ | (فإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليْكم فأقِيمُوا الصلاة...©‎ ٠ ٤ 
سورة ا لحشر‎ 
©... لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمَساكين‎ ١ 
4 ۸ اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم...)‎ ١ 
۹۸۹ ۹ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون......)‎ ۷ 
۳۲۹ ۱۸ يا أيها الذين منوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما..)‎ ۸ 
سورة المنافقون‎ 
۳.۷ ۱٠۰ (وأنفقوا من ما رزفناكم من قبل آن يأتي أحدكم.)‎ ٩ 
سورة التغابن‎ 
۸۱ ۱٦ CO (فاتقوا الله مَا استطعتم‎ 
۳۹۸ 1 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون......)‎ ١ 
Vo ۱۷ )... (إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفة لكم ويغفر‎ 5 


01 ۹ ۷ 

















مح 
o‏ 
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سورة الطلاق 
5( (ومن يتوكل على الله فهو حمنبّة OT‏ ۳ ۳۹۳ 

















سورة القلم 



















































































١ 5‏ - فهرس الايات القرآنية 


م 
4 ه١1١‏ 





وه 


ححا 


١ كه‎ 


o۷ 


10۸ 
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ححا 























الآية 

(فانطلقوا وهم يتخافتون* أن لا يدخلنها الوم ..) 
سورة الحافة 

(خذوة فغلوه*ثُمَ الجحيم صلوة*ثْمَ في سلسلة.6 

(ولا يحض على طعام المسكين 5 
سورة المعارج 

إن الإنسان خلق هلوعا* إذا مسنة الشر جزُوعا)) 

«الذين هُم على صلاتهم دائمون “والذين في أموالهم» 

(والذين في أموالهم حق معلوم* للسائل......) 
سورة المزمل 

(وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا...© 
سورة المدثر 

(كل نفس بما كسبت رهينة* إلا أصحاب اليمين) 

(ما سلككم في سقر“قالوا لم نك من المصلين ..) 

(ولم نك نطعم المسكين CSS‏ 
سورة الإنسان 

#ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا..6 
سورة الأعلى 

(قذ أفلح من تزكى* وذکر اسم ریه فصلّی......) 
سورة الفجر 

(كلا بل لا تكرمون اليتيم* ولا تحاضون على...) 

(ولا تحاضون على طعام المسكين CS‏ 
سورة البلد 

(فلا اقتحم العقبة * وما أذراك ما العقبة* فك...© 


سورة الشمس 


(وتفس وما سواها * فالهمها فجورها وتقراها....) 
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® فهرس الايات القرآنية‎ -١ 
م الاية رقمها الصفحة‎ 
سورة الليل‎ 
۳۸٦ ۲٠-١۷ ٠ (وسيْجنبُها الأتقى*الذي يُوْتي ماله يتزكى*ومًا لأحد)‎ ٠١ 

سورة البينة 
١‏ (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدين....) ° 6 1 
سورة الزلزلة 
5 فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره "ومن يعمل مثقال ...) | ۸-۷ ۸۰ 

















سورة التكاثر 
۷۳ «ألهاكم التكائّر*حتى زراتم المَقابرَ ا ۳۹ 
سورة الماعون 
64 ولا يحض على طعام المسكين CSS‏ ۳ 1 





















































© ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


الرق ف الحديث الصفحة 


٠٠١ ۲۲٠ .... ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضّل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك2‎ -١ 


؟- ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم, AF SEE‏ 
+- أتعطين زكاة هذاء Oy‏ 
-٤‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ا 
ه- اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبةء الم 00 
-٠‏ آتي باب الجنة يوم القيامةء فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد 000 
3 أتيت النبي 5 بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهبء فقلت يا رسول الله خذ منهء Vt‏ 
- أحصي ما يخرج منهاء SOS‏ [ ا 10000 
-٠‏ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» وحْرّم على ذكورهاء Ve NOE sss‏ 
٠-اخرصواء‏ 0000 0 اذ[ 1 
١١‏ -إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته» أو كسوت عورته» أو قضيت له حاجة» ٤۸‏ 
١‏ إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضاء EEE EES‏ 
١-إذا‏ أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» 5 
١‏ -إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة:. لها أجرهاء وله مثلهء وللخازن» لام 
٠٠‏ إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة, سه 0 
١١‏ -إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقةء O‏ 
-إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت› ولزوجهاء.....٠۷٠‏ 
إذا تصدقت المرأة من طعام زوجهاء 0 ااا Va‏ 
4 إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربعء Nee‏ 
١-إذا‏ مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية» أو علم O‏ 
١"-إذا‏ نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه في المال والخَلّقء فلينظر إلى من هو أسفلء u...‏ ويم 
5-أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصرء والنجاشيء فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً 0 
+؟-أراد رسول الله يخ الحج فقالت امرأة لزوجها احجّني مع رسول الله 3 ل" 
> -أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلالء des‏ 


أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟؛ فإنه لم يغض ما في يدهء وكان» ee‏ 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 22 


"-أربعون خصلة أعلاها منيحة العنزء ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابهاء ٠٠٠...‏ 


۷-ارضخي ما استطعت»› ا ااا 
أرضوا مصدقيكم, 5 
4-أسلمت على ما أسلفت من خيرء 1غ 
٠-اشفعوا‏ تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاءء PVs‏ 


١-أصاب‏ عمر بخيبر أرضاًء فأتى النبي 4# فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس» ...1ه" 
؟-أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهليةء فاتخذت أنفا من ورق› فأنتن علي» فأمرني» ...ةة١‏ 


٣٣‏ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. 11 1 1 ااا 
٤-أعتق‏ رجل من بني عَذّْرة عبداً له عن ذبرء فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: ألك مال غيره؟: لايم 
ه+-أعطها فلتحج عليهء فإنه في سبيل الله ل وو و 4 
+-أعطى رسول الله يك قوماً ومنع آخرين, فكأنهم عتبوا عليهء 0 
“-اعقلها وتوكل» م 
۸-أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلهاء OOOO‏ 
4*-أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى, واليد العليا خير من اليد ..... PIs YY‏ 
٠‏ -أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» و 


"1١٠... -أفضل دینار ينفقه الرجل: دینار ينفقه على عیاله» ودینار ينفقه الرجل على دابتهء‎ ٤۱ 
۲٠۲۰۰... ؟-أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكمء وتسبقون به من بعدکم» ولا یکون أحد؟‎ 


TT -اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء.‎ ٤۳ 
N N 1110 -أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء‎ ٤ 
ه؛-الأكلةً والأكلتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنىَ يغنيه. ا"‎ 
ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ ا ا‎ 
E A OPE -ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله» وما والاهُ» وعالي‎ 
OV ۸-إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان» أو في أمر لا يجد منه بُدَاء‎ 
FASS تبايعون رسول الله؟»‎ الأ-٩‎ 
POV. رجل يمنع أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس» إن أجرها لعظيم»‎ الأ-٠٠‎ 
0 00 مال غيره؟»‎ كلأ-١‎ 
الا‎ ORS ؟-أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله‎ 
+ه-أما إنه لو منحها إيَّاه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً: وس‎ 


:ه-أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم .... 1١‏ 
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O -أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحب إلي من الذي›‎ ٠٥ 
Vedder أما علمت أن آل محمد يل لا يأكلون الصدقة.‎ 57 
آم سوق الله كل أن كرض الك كينا مخرضر الكل ووك ر اة رها كا ب‎ 9 


-أمر رسول الله يك بالصدقة فقيل: منع ابن جميل: وخالد بن الوليد. وعباس بن عبدالمطلب؛. ٠۸۳‏ 
ه-أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيمواء .. ١١‏ 
١-أمرنا‏ رسول الله 4 أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن» ...8/5 


VVE عليك بعض مالك فهو خير لك‎ كسمأ-٠‎ ١ 
-أمك, ثم أمك. ثم أمك, ثم أبوكء ثم أدناك أدناك ا‎ ١ 
-إن ابني هذا سيذ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» ا‎ ۳ 
:”-إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه. ممعم ممم ةمه مم ممم م لم‎ 
(1000000 1 أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 1 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا‎ نإ-٥‎ 
LAA >>-إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة, إلا من قال: هكذاء وهكذاء وهكذء‎ 
OVS aE -أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب»›‎ > 
"1١١ ۲۷۸ .... ۸-إن الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة» وصلة»‎ 
YANE V۹ 98 asas. 4"-إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس‎ 
VR -أن العباس سأل النبي يل في تعجيل صدقته قبل أن تحلء‎ ٠٠ 
Fe... العباس سأل النبي # في تعجيل صدقته قبل أن تحل؛ فرخص له في ذلك‎ نأ-١‎ 
PV... ۲-إن الله کن يقول يوم القيامة یا ابن آدم» مرضت فلم تعدني»› قال يا رب كيف؟.,‎ 
a +7-إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم‎ 
PEY. الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك»‎ نإ-٤‎ 
ه»-إن الله قد أوجب لها بها الجنة» أو أعتقها بها من النارء ا‎ 
٠٠٠٠... إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الل‎ 5 
۷-إن المسألة كذ يكذ بها الرجل وجهه.ء إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أو في أمرء لس‎ 
Emi ۸-إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب»‎ 
1 أن النبي يَلِدٍ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» - وهي‎ 4 
0 -أن النبي يه أمر بإخراجها قبل الصلاةء اذ[‎ 
النبي ب بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم» فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك ...... 75 ؟‎ نأ-١‎ 
LRT ۲-أن النبي 4 بعث ساعیاً فأتی رجلا فآتاه فصيلاً مخلولا:‎ 


٣-أن‏ النبي ء4 تعجل من العباس صدقة سنتين» i‏ 
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5 أن النبي يِل حبس لأهله قوت سنة م ا EVE‏ 
٥-أن‏ النبي 4 حين افتتح خيبر» اشترط عليهم أنّ له الأرضء وكلّ صفراءً وبيضاء..... ١١4‏ 
١-أن‏ النبي 4# خرج إلى أرض تهت زرعا فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلانء وم 
۷-أن النبي 4 رأى عليها فتخات من فضةء 1 
أن النبي يه سئل أي الأعمال أفضل؟. فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م PONS‏ 
4 أن النبي ينكد لما وجهه إلى اليمنء أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاًء .. ؟8, 8٠‏ 


٠-أن‏ النبي أمر بها أن تؤّدّى قبل خروج الناس إلى الصلاةء N EERE‏ 
١-إن‏ امرأة بغيا رأت كلباً في يوم حار يُطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش› PEs‏ 


؟-أن تصدّق وأنت صحيح شحيح, تخشى الفقرء وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت ٠٠٠۷..‏ 
+؟-أن رجلاً أعطى في الصدقة بعيراً مهزولاًء فقال النبي : ...الهم لا تبارك فيه ولا في إبله» ٠٠۳١١‏ 
٤-أن‏ رجلاً سأل النبي #: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام: E‏ 


ه-أن رجلاً سأل رسول الله يه عن الصدقات أيُها أفضل؟. yT‏ 
5-أن رجلاً قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقتء ا PAA‏ 
-أن رجلاً قال للنبي 46: إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوص فهل يُكقر عنه أن أتصدق, 891١.‏ 
۸-أن رسول الله ي أخذ من المعادن القبلية الصدقة TEE‏ 
4- أن رسول الله 4 بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء PEAS,‏ 
-٠١‏ أن رسول الله ي رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. EE‏ 
-٠١‏ أن رسول الله # لبس خاتم فضة في يمينه. فيه فص حبشي, كان يجعل فْصَّهُ ٠٠٠...‏ 
- أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. ال 
0- أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال يا رسول الله إن أمي توفيت؛ ٠٠۹۰.‏ 
٤‏ - إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء 0 
-٠‏ إن شئتما أعطيتكماء ولا حظً فيها لغني ولا لقوي مكتسب» POTS‏ 
7 - إن صدقة السر تطفئ غضب الرب» ف او E E‏ 
۷ - إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقتهء 008 0 0 ااا 
- إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين» 408 


4- إن في الجنة غرفاً يْرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها الل 27 45 
-٠‏ أن قوماً أتوا إلى النبي 5: حفاة عراة؛ فتمعّر وجه رسول الله 5؛ لما رأى ماء ...1م 
١‏ إن كنت أقْصرت الخطبة لقد أغرضت المسألة أعتق النسمةء وفك الرقبة, فإن» ...4/7" 
-١‏ إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إيّاه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده E‏ 
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- إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قَيْئهء ...9ه" 
64- أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله يِه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم, ثم سألوہ ٠۹۲۰‏ 


E إن نبي الله ي أخذ حريرأ فجعله في يمينهء وأخذ ذهبا فجعله في شمالهء‎ -٠ 
\01........ أن نبي الله 5 أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم:‎ - ٠١ 
إن هذا المال خضرٌ حل وتعم صاحب المسلم هؤء لمن أعطى مته المسكين؛ م‎ -۷ 
٠٠۹۰...ءوه إن هذا المال خضرة خلوة... من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة‎ -4 
000 0 0000010 إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس»‎ -۹ 
0 0 إن هذين حرام على ذكور أمتي»‎ - 
١١5..2.يفو إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه؛ وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه‎ -١ 
SS أنا أحق بذلك منك؛. تجاوزوا عن عبدي»‎ - 
ER أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة.‎ - 
O OS إتًا لا تحل لنا الصدقةء‎ -٤ 
EET yD أنت أبصر به.‎ -6 
انتهيت إلى النبي يه وهو جالس في ظل الكعبة؛ فلما رآني قال» ا‎ -57 
كنت أمشي مع رسول الله ي وعليه رداءٌ نجراني غليظ الحاشية فأدركهء م اا»‎ -7 
0۷ ........ ۸-انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل»‎ 
أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسرء 000 ااا اا‎ -5 
0 انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن»‎ - 
e انفحي أو انضحي» أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي›‎ -١ 
89186066 أنفق يا ابن آدم» أنفق عليك› ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم‎ - ۲ 
PEER أنفقي» ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك»‎ -٣ 


4” ... إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني رسولء‎ ٣٤١ 
٤١ . إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله كك فإذا عرفو‎ - 


1- إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في» 0 ا 
۷- إنما الأعمال بالنيات» AAO cesses‏ دقل Ts AAAI‏ 14 
- إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقي فيه ربه» ويصل› E‏ 
- إنما المسكين الذي يتعفف.واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى:لا يسألون الناس . 258١‏ ۳۹۳ 
٠‏ - إنما الولاء لمن أعتق VEE SSS OS SS‏ 


-١‏ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ا ل 
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؛٠٠.. أنه اضطجع على حصير فأثر في جنبه» فدخل عليه عمر بن الخطاب ي ولماء‎ ٠۲ 
۹۱ أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب # يوما الصدقة فقال عمر:ألم تسمع رسول الله بل‎ - ۳ 


- إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصلء فمن كبر اللهء RR‏ 
- أنه من غل منها بعيراً أو شاةً أتي به يوم القيامة يحمله. لك 
5- أنها أرسلت بلالاً يسأل النبي : أيجزىء عني أن أنفق على زوجيء وأيتام لي في؟: 1٠...‏ ؟ 
۷ - إنها قد بلغت محلّهاء ODS‏ ' ا 
۸ - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ء VY‏ 
4- إنهم خيّروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل› O‏ 
- إني اتخذت خاتماً من ورق؛ ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد. ١6#”‏ 
-١‏ إني إنما فعلت ذلك؛ لأتألفهم, 0 0 0000 
- إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النارء ا 
٠۴‏ - إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفرء 111 000000 
٤‏ - أهدية أم صدقة, اا A ASS‏ 
6- أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» eS‏ 
-٠٠١‏ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع EEE SSS‏ 
7- أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن الكبير والصغيرء والحر والعبد ra‏ 
- أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فإن كان أتمّها كتبت, 0 
-٠۹‏ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة EV‏ 
- أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» VSN TO‏ 
-١‏ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟. ممم ممه ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ةم 4 384 
- أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟. ONA‏ 
+1- أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء يجزىء كل 4 كلم 
اسان اد وا فی اه ال م ا 
-٥‏ إيمان لا شك فيه» وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة» e‏ 
5- البئر جرحها جبارء والمعدن جرحه جبارء والعجماء جرحها جبارٌ وفي الركاز» ٠٠٠....‏ 
7- بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» EEA N RRA‏ 
۸- بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 5 على ...... Ve‏ 


4- بعث رسول الله 4 عمر على الصدقة... وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه. 
وأعتاده في سبيل اللهء CAESARS ASAR RE‏ 
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- بعث علي 4ء وهو باليمن بذهيبة إلى رسول الله ب فقسمها رسول الله لإ له 
-١‏ بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاء اللهم لا تبارك فيهء Ra ates‏ 
بق كلّها غَيرَ كتفهاء O N‏ 00 
-٣‏ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقا Ae‏ 
-٤‏ بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة أسق حديقة فلانء Ass.‏ 
-٥‏ بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج» PENS.‏ 
51- تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. VE OOS‏ 
۷- تبيعنيها بعين فى الجنة؟. اا اا 
- تَحْمَارُ وتصفانٌ SASS SSS ESS‏ 
4- تدع الناس من شرك؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك»› ا TASE‏ 
- تسبحونء وتكبرون» وتحمدون في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» اام 
-١‏ تصدق به على نفسك, ا ا RANE‏ 


- تصدّق رجل من ديناره؛ من درهمه» من ثوبه. من صاع بره من صاع تمر ۳۲٠٣۰...‏ 
+1- تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جنتنا بها بالأمس.....ه5* 


4- تصدقيء, ولا توعي فيوعي الله عليك» 0 
-٥‏ تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف»› EVLA‏ 
- تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل» e‏ 
۷- تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم» فقالوا أعملت من الخير شيئاً م 
- تهادوا تحابواء ا ا 1 
5- توفي رسول الله ييه وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعيرفي, EVs‏ 
- ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثاً فاحفظوه. A‏ 
5- ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عب الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الل ا 
-۲١‏ ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل اللهء والمكاتب الذي يريدء ..... FAY 0V‏ 
-١+‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم: ولهم, PTE‏ 
4- الثلث والثلث كثير: إن صدقتك من مالك صدقة,. وإن نفقتك على عيالك صدقة, ....5ه؟ 
6- الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةء PO‏ 
5- ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب» لقو قو 0 موه ل م و و قو و EP‏ 
7- جاء أعرابي إلى النبي يِه فسأله عن الهجرة؟ فقال: ويحك إن الهجرة شأنها شديدء م 


۸- جاء ناس إلى رسول الله بي فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتونناء فيظلموننا؟ ... ٠٠‏ 
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۹- جاء هلال إلى رسول الله ب4 بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي له وادياء ...1 
٠‏ جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدةء .... "4 Fo‏ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والمسن بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة ل ام 
- جنتان» ا او ا ل ا 
عن د که اقل :واا بین فون ESS‏ ام 
٤-حبََهُم‏ العذر, A‏ 
٥‏ - حتى تذهب عاهتهاء n EO‏ 
1- حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله. 0 0 اا 00 
7- حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» خخ 84 
- حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقةء واستعينوا على حمل البلاء .... 4" 
84 حلاوة الدنيا مرةٌ الآخرة: ومرةٌ الدنيا حلاوة الآخرة O‏ 
٠‏ الخازن المسلم» الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملاً. موفراً طيباً به. فيدفعه. ام 
-١‏ الخازن» المسلم» الأمين الذي يُعطي ما أمر به كاملا موفراًء طيبةً به نفسه. ؟ 
- خذه فتموله وتصدق بهعفما جاءك من هذا المال»وأنت غير مشرف ولا سائل؛ . 2,785 ٤٠٠۰‏ 
- خرج النبي 5 ولم يشبع من خبز الشعير» ل و 2 
4- خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى EVE SSS‏ 
6- خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول, AO‏ 
75- ذاووا مرضاكم بالصدقة a OT‏ 
- دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض. م 


- دخل علينا رسول الله ك4 المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنو حشف, فجعل يطعن» .. 5 
4- دخلنا على عائشة زوج النبي ب فقالت: دخل علي رسول الله بء فرأى في يدي ٠٠٠٠...‏ 


VO EO دع ما يريبك إلى ما لا يريبك,‎ -٠ 
0 1 1 1 1 1 1 1 النبي ي عن التختم في السبابة والوسطىء, 1 1 ز‎ ىهن-١‎ 
U CEE ARA, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»‎ 7 
PIs. دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة. ودينار تصدقت به على»‎ -7 
RRR ذاك الذي عليكء فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه. وقبلناه منك‎ - 4 
LA E لنا رسول الله ي النار» فأعرض» وأشاح بوجهه ثم قال: اتقوا النار›‎ ركذ-٠‎ 
PAS ذكرت وأنا في الصلاة شيئاً من تبر عندناء فكرهت أن يحبسنيء‎ -5 


7- ذلك فضل الله يؤتيه من يشاع. 01 
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- ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلىء والنعيم المقيم فقال: وما ذاك؟؛ O‏ 
4- الذي كتب له أبو بكر #ء في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 6» سس 
-٠‏ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» و ان لانت انها 
-١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم منء A‏ 
۲- ربا أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره SNe‏ 
-١+‏ رجل آتاه الله القرآن ا ا لس 
4 رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو م 
-٥‏ رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به» ورجل له مال كثير فأخذ من عُرض» ...۳۰0۹ 
- رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل شرور الناس؟, Aes‏ 
۷-زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» e assesses‏ 1 
- سئل رسول الله :أي الأعمال أفضل؟ قل: إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته. REA‏ 
4- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال وكالقائم ٠۷٤٠...‏ 
٠‏ - سألت رسول الله ي فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطانيء e‏ 
-0١‏ سألت رسول الله : أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله» PAS.‏ 
١۲‏ - سبعة يظلهم الله تعالى في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله... ورجل تصدق بصدقةء 5 
-١4‏ سبق درهم مائة ألف درهم, 0 
٤‏ ۲- سقي الماء EO SESSA‏ 
- صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم, وم 
5- صدقة؛ وصلة› SSSR‏ اس ل ا لخو A SE‏ 
- صليت وراء النبي يك بالمدينة العصرء فسلم» ثم قام مسرعاًء فتخطى رقاب الناس٠ 57/١‏ 
- صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة ا 73 
08د فاته امروف هق مااع او و رة ا ا خضت ره وة of...‏ 
- العائد في هبته كالكلب يقيعٌ ثم يعود في قيّئه. 0 
٠١١‏ ۲- العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيتهء ..... "9< oN‏ 
- العجماء جُرْحها جبارٌء والبئرٌ جبارٌ. والمعدن جبارٌ. وفي الركاز الخمس»› (YO...‏ 
-١0+‏ غذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتهاء FEA...‏ 
٤١‏ ۲- العشورُء وفيما سقي بالسانية نصف العشرء OY‏ 
6- عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ع 


٠١‏ ۲- على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس» وتسمعود وم 
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۷- على أن يعبد الله ويكفر بما دونهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت› N,‏ 
- على ذي الرحم الكاشح» كك FUR cde‏ 
8- على كل مسلم صدقة, الجن الو ان ان سوسم الف 1 


- غزونا مع النبي 4 غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء .... ١١:‏ 
-١‏ غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركيّ كاد يقتله العطشء فنزعت خفهاء ...41 * 


5- فأبشروا وأْمّلُوا ما يسركم, فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكب ا 
+7- فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على ل لا" "ما 
٤-فادعهم‏ إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك» TS‏ 
-٥‏ فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة O yy‏ 
- فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» Ss‏ 
7- فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ..... ح٠۷‏ 
4- فإذا زادت ففي كل مائة شاة 0 
4- فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فما زادء ١‏ 
- فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهمء: وليس عليك؛ 9 
-١‏ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة NEV ATE NY oss...‏ 


- فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, 5 2.47 ۳٤ء‏ 48 5/28 ١۸۳‏ 
YAT TVA YFI FV <7‏ 


PP فاعمل من وراء البحار» فإن الله لن يترك من عملك شيئاء‎ -۷٣۳ 
111000 1 0 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [1 [ [ فاقضوا الله الذي له. فإن الله أحق بالوفاء. اذ[ ذ[1ذ[زذ[ذ[1[ز[ 1[ [ز[‎ - 
4١ .... فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّهء حتى تكون مثل؛‎ -٥ 
فإن ماله ما قدّم؛ ومال وارثه ما أخرء با م ام‎ - 
AA f ........ ۷-فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين اللهء‎ 
e ۸-فتنة الرجل في أهلهء وولده» وجاره» تكفرها الصلاةء والصوم» والصدقةء‎ 


۹4-فرض النبي ب صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكرء والأنثى» والحرء ۲٠١١٠...‏ 
-٠١‏ فرض رسول الله 4 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة. . ۲٠۳ 2,5١١‏ 
۱- فرض رسول الله 4 زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمین ... ۲٠١ ›۲٠۹‏ 


۲- فرض رسول الله 4# زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرء أو صاعاً منء A...‏ 
-١+‏ فرض رسول الله يل زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمسء» 0 


؟١5؟.....دبعلا فرض رسول الله ي4 زكاة الفطرصاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على‎ -٠٤ 
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6- فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسورء PO‏ 
- فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا الجائع؛ وعودوا المريض› يب 
- فمن أذَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة: ومن أدَاها بعد الصلاة فهي صدقة. ا 
فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ء 0000000 
۹-فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في سبيل الله VEE‏ 
- فوالله لا الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كماء مع 
0- فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم, COVA‏ 
- في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البزء AOA‏ 
+ في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل» Pee‏ 
4- في ثلاثين من البقر تبيعء أو تبيعةء وفي كل أربعين مسنةء 0 
6 - في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» ا 0 
5- في كل خمس شاة ا ا 
7- فيما سقت الأنهارٌ والغيمٌُ العشورٌ. وفيما سقي بالسانية نصف العشرء اا 
- فيما سقت السماء العشر لخو قا اس را ارا وار لواو ا وو اع 81 
4- فيما سقت السماء والأنهارء والعيون» - أو كان بعلاً- العشرء وفيماء ١‏ 
٠‏ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً العشرء NYAS E NoYes‏ 
قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك› ة زد د OPEC‏ 
قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيهء ام 
+0 قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. FAN‏ 
۽ -٠‏ قام رسول الله ء خطيباء فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير نا 
--٠‏ قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه TAR‏ 
7- قد عفوت عن الخيل والرقيقء» فهاتوا صدقة الرقةء FEELS‏ 
۷- قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة. وحب المال» O‏ 
- كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنةء 1 1 E‏ 
كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيتهء SSDS‏ أ 
-٠١‏ كان 4 يعطي رجالا من قريش مائة من الإبلء 1[ ز[ [ [ 0 
-١‏ كان النبي 4# أجود الناس [بالخير] و[كان] أجود ما يكون في رمضان حين› FV‏ 
۲-- كان خاتم النبي # في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرىء EY‏ 


1 كان فراش رسول الله يِ من أدم وحشؤهُ ليف» ا ة ز ز ز 0 0000 
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+1 *- كان نعل سيف سول الله يل ن¿ فضة؛ء وقبيعة سيفه فضّة» وما بين ذلك حلق: .... ؛ ١١‏ 
ر مں و 3-0 وما بين 


6" كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينارء ومن الأربعين؛ f APE...‏ 
5+ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينارء ومن كل أربعين ديناراً ديناراً EV‏ 
7" كانت قبيعة سيف رسول الله 5 من فضةء O ٠‏ 
- كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضة:. ورفع أصبعه اليسرى بالخنصرء .. ۲١١٠ء‏ 4۸۷ 
و كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة: 0001 
+٠‏ كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. 111 0 00 
١‏ كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت. 121104 
۲-- کل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» IVEY aaa‏ 
-- كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين» Nis‏ 
4+ كل قرض صدقة: ا 
6- كل معروف صدقة, OVE TAVE NERE‏ 
75+ كنا عند رسول الله 2 في صدر النهارء قال فجاء قومٌ حفاة. عراة مجتابي. م 
۷- كنت آمر فتياني أن ينظرواء ويتجاوزوا عن الموسرء O‏ 
- كنت أمشي مع رسول الله يخ وعليه رداءٌ نجراني غليظ الحاشية فأدركه. ان 
8- لئن أقصرت الخطبة:ء لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة»ء وفك الرقبةء ل لك امم 
-٠١‏ لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير» والحنطة› والزبيب والتمر oss‏ 
"١‏ لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» PVE SSA SDSS‏ 
۲- لا تحصي فيحصي الله عليك» e OOO OEE‏ 
-٣‏ لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقء ململ 4 5م 
--٠١‏ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل» ل شق هلل YAS Vf‏ 
-٠‏ لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي»› NON O‏ ا 
--٠‏ لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنهء PV1......‏ 
۷-- لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول»› TOA‏ 
۸- لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض› حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد.....٠٠٠‏ 
۹4-- لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلواء ..... 10۸ 
--٠‏ لا تنزع الرحمة إلا من شقي› CVPR‏ 
-١‏ لا توعي فيوعي الله عليك» ارضخي ما استطعت› PE SS‏ 


١‏ *- لا توكي فيوكى عليك؛, 00 0 2 اا 
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ع" لا جلب ولا جنبء ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم, 4 5 
::"- لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ٠٠٠...‏ 
-٥‏ لا زكاة في الحلي VEE SESS SRSA a‏ 
5" لا زكاة في مال حتى يحول عليه, AY OVE 4 EV cscs...‏ كلاء "51ل ١١14‏ 
*- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال - لجاره ما يحب لنفسه. Fo PV cess‏ 
4" لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب» 0 
4" لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم N‏ 
5" لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةء Ae‏ 
-١‏ لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أو يهب الهبة ثم يرجع فيهاء إلا الوالدء ...... 0۹ 
۲- لا يرحم الله من لا يرحم الناس» NOY ATA‏ 
٣ه٣-‏ لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره. فيبيعهاء فيكف الله بهاء .....۳40 
4" لعلك تُرزق به. اماو امو 
٥‏ لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» ا 
۳١‏ لق تركتم بالمدينة أقواماً ها رتم مسيراء ول اتفقت امن نفقة) ولا قظعتم مق: ام 
*- لك بها يوم القيامة سَبْعمائة ناقة كلها مخطومة: ak‏ 1 0 
اف ا نونك دا اوك ا كت ا م ا 
۹-- اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاء 0000002121 0 
--٠١‏ اللهم أعط ممسكا تلفاء ز ز ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E CASS A DSSS‏ 
"١‏ اللهم إني أحرّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة اال ووو و0 
۲-- اللهم بارك فيه وفي إبله الب و ل ل عو و عا لاقيو وام 
٢‏ اللهم صل على آل أبي أوفى» 11 ANO‏ 
4" اللهم صل عليهم: TON O SAR‏ 
6" اللهم لا تبارك فيه ولا في إبلهء E E as‏ 
-. لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. 1 
۷- لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم91 
۸-- لو أنکم کنتم توکلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء ٠۹۲۰.۰‏ 
4- لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ كراغ لقبلت. 0م 


٠‏ لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة. .... 035٠١‏ مم 
"١‏ لو كان لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان؛ ولن يملأ فا ... 5م امام 
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1 لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء .. ۳۲۹ ٤٠٥‏ 


7- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة. م 
- ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقته من الذهب ثم لا يجد أحداء ...... 6 
ه»- ليس الغنى عن كثرة العرّضء ولكن الغنى غنى النفس» لم ل FAY AVA‏ 
-۷٠‏ ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمةء FAC cesses.‏ لفل "وم 
۷-- ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسهء VI AAR‏ 
- ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة, VANES‏ 
۹- ليس على المسلم في فرسه» ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطرء ا 0 
-٠‏ ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقةء .... ۳٤‏ 
-*١‏ ليس في البقر العوامل صدقة و ل ا ل 1 ا 
- ليس في الحلي زكاة. ا 
-٣۳‏ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطرء الس QT ENE‏ 
-٠‏ ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق› E No Ne cess‏ 
م+- ليس فيما دون خمس أواق صدقةء وليس فيما دون خمس ذود صدفة: E‏ 
5 ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدفةء ORT‏ 0 
لنند ن اون خا ا AVE AST Noe EO sss‏ لشت يل 
۸ لیس فیھا شی ء OE ORAS‏ 
۹4- ليس لنا مثل السّوء الذي يعود في هبته»ء كالكلب يقيء ثم يرجع في قيْئهء .......... 0۹ 
--٠١‏ ما أبقيت لأهلك؟. A E O O‏ 
+0١‏ ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة و و يأك ل EV‏ 
۲-- ما أحب أن أحداً ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة عندي منه دينارء إلا ديناراً: P4...‏ 
+4*- ما أنزل علي في الحُمّر شيءء إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة: e‏ 
4" ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس بكنزء 0 1 VENE‏ 
-٥‏ ما جاعك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائلء فخذه» وما لا فلا تتبعهء 1 
ما حق امرئ مسلم له شيء یرید أن يوصي فیه» یبیت للیلتين إلا ووصيته» FO...‏ 
۷- ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته a‏ 
8- ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. 1 A‏ 
۹- ما شبع آل محمد من طعام ثلائثة أيام حتى قبض» CO EE‏ 


- ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم؟, ل فط FAAS‏ 
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1 مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل›‎ ١ 
Vcc ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيامء‎ 
YAS AV ATE ATA Ff ca... ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها‎ - 0+ 
ما من مسلم يغرس غرسا أو زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان» أو بهيمة إل م‎ -٤ 
POs ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.‎ ٠6 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما اللهم أعط اا ما‎ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربَّة» ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. .....؟”‎ 7 
87٠... ما نقص مال عبد من صدقة؛ ولا ظَلمَ عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاء‎ 
MVE فا قصل مال من امدق بل تزد ايل ترد 035 5 ذو و لوو ارو لاو الم اللو‎ 
ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاء وما تواضعء ا ل‎ ٠ 
EE فا ا ال امن حى ا القرانة ون ف وجه‎ 1 
7597 ما یکن عندي من خير فلن أدخره عنکم› ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن».....‎ -۲ 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله؛ وأما خالد فإنكم: لخ ا‎ -4 
م‎ es مات يلد ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعيرء‎ 6 
7 مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثته.‎ -0 
55... مثل البخيل والمنفق [وفي رواية البخيل والمتصدق] كمثل رجلين عليهما جبّتان‎ -5 
مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع» ا‎ - 
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء. ان‎ - 
PR Eee المسبل إزاره» والمتان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»‎ -4 
E المعتدي في الصدقة كمانعهاء‎ - 
E المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم, ل‎ -0١ 
OE ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله,‎ - 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤْبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداء .. ؛ ؛‎ -41 
a ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النارء‎ نم-٤‎ 
VTA من آتاه الله مالاً فلم يود زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له ا‎ - 6 
1 من اتخذ غر ذلك فون غال أو شارق؛‎ -757 
CVs من أحب دنیاه اضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنیاه» فآثروا ما يبقى»‎ -۷ 
0 ا‎ TT من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‎ -4 


48- من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله لل لخ د ا 
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- من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. 000 1 1 1 1110101 
-١‏ من استعاذ بالله فأعيذوه, ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. FAA‏ 
۲- من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول. OV‏ 
+0 - من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. EEN asa‏ 
:8- من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله» م 
-٠‏ من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ء EVE‏ 
- من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده» عنده قوت یومه» فکأنماء PVs‏ 
۷- من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عُضواً من النار, ل لال لم 
- من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من» ا 
+ من أنظر معسراً فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين؛ فإذا حل الدين فأنظره. لامر 
٠‏ من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبدالله هذا خير فمن» ل 
-١‏ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» EE CEN‏ 
- من جهز جيش العسرة فله الجنة. م 
+::- من حفر بئر رومة فله الجنة. لس ل 
4 - من دل على خير فله مثل أجر فاعله. 1 | |[ | | | | | | | 1211101111111 
ه: - من سأل الناس أموالهم تكثراًء فإنما يسأل جمراًء فليستقل أو يستكثر. E RE‏ 
5 - من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر» أو يضع عنه» ٠٠٠...‏ 
- من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من ..... YFI PV‏ 
من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراًء ل ١81‏ 
4 من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ENN aaa aE‏ 
- من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة:؛ فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء ا 
-١‏ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شملهء وأتته الدنياء 4 
۲ٍ- من کانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عینيه»› ولم يأته» E‏ 
+45 - من كل أربعين درهماً درهم» وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتي درهم, ال ا 
4 - من منح منيحة غدت بصدقة» وراحت بصدقة صبوحها وغبوقهاء PONAN‏ 
هه:- من مَنحَ منيحة لبن أو ورقء أو هَدَى زقاقاً كان له مثل عتق رقبةء EDR‏ 
05+ - من نقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقس الله عنه كربة من كرب» سن ان 
7ه :- من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منهاء ا 


- من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة» ان 
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4 - من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة؟ E‏ 
- مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تحل لنا الصدقةء الدب ءاسسم 
-١‏ نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنةء بيد أنهم أوتواء ...۸٠؛‏ 
5 النخاعةٌ في المسجد تدفنهاء والشيء تنحيه عن الطريق؛ فإن لم تجد فركعتاء ...۳ 
+:- نزلت في الأنصار؛ كانت الأنصار تخرج - إذا كان جدادٌ النخل» ١1‏ 
4- نعم المال الصالح للمرء الصالح» 1[ذ1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 10111111 
5 - نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟. OEE‏ 5" 
5- نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم, ااا ااا اا ا 
۷-نعم» ولها أجران أجر القرابةء وأجر الصدقةء مطل PETIT OPA‏ 
-٨۸‏ نعم» صلي آمك فم مه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ةا 814 
4- نعمء والأجر بينكما نصفان» O‏ 
- نهاني رسول الله يِ أن أتختم في أصبعي هذه. أو هذه» فأوماً إلى الوسطى› ١“‏ 
١-نهى‏ رسول الله 4 أن تؤخذ في الصدقة الرُذالةء 1 
- نهّى رسول الله 4 عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاعء ا 
-٣‏ تهى عن بيع الثمار حتى تزهي. ز 1 ا 00 
4- نهى عن بيع العنب حتى يسودًء وعن بيع الحبّ حتى يشتدء 139 000 
- هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتم ١‏ 
57- هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم, وو E‏ ارا YA EV SE‏ 
ع - هم الأخسرون ورب الكعبة, 010001011 1 اا 
- هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذا - من بين يديه. ومن خلفه. ... ۲٠‏ 
4- هو أحد المتصدقين PV E AAR‏ 
۰ - هو حسبك من النار› لاح ل و ا ا 
-١‏ هو لها صدقة ولنا هديةء EEA TS‏ 
وأحدثكم حديثاً فاحفظوه. 8ب از ز[ [ز[ ز ز ‏ ا ا ا ااا 
۳- والصدقة برهان»› PASSES ESS rs‏ 
٤-والصدقة‏ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء ELLER.‏ 220« 
6- وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةء ل" 
-٨٩‏ وانه من يأخذه بغير حقه کان کالذي يأل ولا يشبع» ويكون عليه شهيداً. PEs‏ 


۷-وإني أسألك بوجه الله كَل بما بعثك ربك إلينا؟ قال بالإسلام» VASA‏ 
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۸-ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شمالهء PET EAN ETI os‏ 
۹4-وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنةء وليس»› AY VF ele cases‏ 
- وفي الرقة ربع العشر› حاضو NAREVE SD‏ 
-0١‏ وفي الركاز الخمس» اا 1[ ال 
۲-وفي الغنم في كل أربعين شاة e‏ 
- وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين» ال e N‏ 
4- ولا توعي فيوعي الله عليك» ا ا 
5 - ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان» ل 
7- ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامةء ل هلل "الى كلم 
- ولا صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع» يتبع صاحبهء ... ٠٠‏ 
- ولا يؤخذ في الصدقة هرمة؛ ولا ذات عوار من الغنم؛ ولا تيس الغنم» RA‏ 
84- ولولا أن النبي يه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به PET E‏ 
٠‏ الولاء لحمَةٌ كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب بام باساب 
-١‏ ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب»› AS‏ 
- ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء. ولولا البهائم لم يمطرواء 0 
0-- وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول, اال ا سيل 
٠4‏ - ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة .... ۷ ٠۰١‏ 
-٠٠٥‏ ويحك إن الهجرة شأنها شديدء فهل لك من إبل؟ء FS AS‏ 
- يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسكه شر لك ولا تلام e‏ 
يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعمو! الطعام» وصلو! الأرحام» وصلُوا بالليل» .....-45" 
- يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمرء ا 
4 يا حكيم إنّ هذا خضرة خلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه ومن أخذء .... 55" 
٠‏ يا رسول الله. إن أمي ماتت أفأتصدق عنهاء ا ل لا 
١‏ - يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالةٌ فخلت له المسألة: 4V V1...‏ 
5- يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاةء لاس 
- اليد العليا خير من اليد اق وا بن تكول وكين انض عن طهر ا 
4- يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» 0 
6- يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» نصف يوم, 1 


15- يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة, CARD‏ 
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- يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. O EE‏ 
۸- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة› وكل تحميدة, Neat‏ 
6- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ل ا ا ل 
٠‏ يقول ابن آدم ماليء مالي. وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت» PEY...‏ 
0١‏ يقول العبد مالي, ماليء إنما له من ماله ثلاثة ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء 4 
- يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك PEN,‏ 
يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمرء شو 


يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفرٌ منه صاحبه ويطلبه ويقول» .. 5؟. ٠١۹‏ 
06- يهرم ابن آدم وتشبُ منه اثنتان الحرص على المال» والحرص على العمرء ا 


۳- فهرس الاثار 0 


؟- فهرس الاثار 


الرق ف الاد الصفحة 
-١‏ انتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة .......[معاذ] ح۲۰۰ 
؟- أحب إلي أن لا يعجلها 1 ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ |[ 1 00 
-٣‏ إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة نف [اين TAS aa‏ 
:- إذا جاء المصدّق قَسسّمت الشاء أثلاثاً ثلثاً شراراًء وثلثاً خياراًء وثلثاً وسطاً .. [الزهري]ء 85 
ه- اذهب بها فاقسمها و و ل 1 ل ل ووو ل ]15 
5- اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم ........... [عمر]» ٩٩‏ 
»- أعطوهم وإن راحت عليهم الإبل كذا وكذا 00 
۸- ألستم في طعام وشراب ما شتئتمء لقد رأيت نبيكم ي ما يجد ..... [النعمان بن بشير]ء ٤٠١‏ 
4- أما الحج فقال بعضهم كما ههنا: إنه من الجهاد في سبيل الله. فيجوز [ابن عباس] ح. ۲۷١‏ 
٠-أما‏ إن الحج من سبيل الله ا 
١-أما‏ أنا فلا أخرج إلا صاعاً 0 


-أمر رسول الله ي: بصدقة الفطر. عن الصغيرء والكبيرء والحرء والعبد ... [ابن عمر]» ۲٠٠١‏ 
+١-أمرني‏ عمر فقال: أدّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعابْ وأَدَمٌ؛ .. [ابن حماس] ح, ١85‏ 


4١-أن‏ أبا بكر 4 كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله 46 زز ز 0 1 00000000 
6٠-أن‏ أبا بكر 2ه كتب له كتاباً فيه فريضة الزكاةء ساس 
أن أبا بكر 5 كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله at‏ 
-أن أبا بكر 42 كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين [انس] هلاء لالاء 84 


أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» ٠٠١‏ 
إن أدَى إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله © من عشور نحله فاحم له سلبّة .. [عمر]. ١١١‏ 
٠‏ أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر . [الأوزاعي ومالك وأبو يوسف وأحمد] ح. ١44‏ 


0 أن المعلوفة فيها الزكاة ا‎ ١ 
OE أن النبي يله تعجّل من العباس صدقته سنتين‎ "١ 
٠۸١ *-أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم.. [عمر بن عبد العزيز]ء‎ 
۸٠ رجلا وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع ..... [أبي]»‎ نأ-٤‎ 
-أن زكاة الفطر عن الحمل تجب ملستسي الواقلاية] عم‎ "5 


١-أن‏ زياد - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقةء ED‏ 


*- فهرس الاثار 


۷-أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل ... [حميد وقتادة] ح» ۲٠١‏ 


إن عليك حقوقاً سوى الزكاة AVA Secde‏ 
4 أن عمر بن الخطاب 2ه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع» فأراد أن يبتاعهء 5 
٠-إن‏ كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب ..... [أنس]؛ ٠٠۹‏ 
١“-إن‏ كان صادقاً فليزكيه إذا قبضه لما مضى 0 ا E‏ 
؟*-أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن در 
+"-إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلّة في شهرين وما أوقدت في أبيات ....... [عائشة]. 4.٠‏ 
٤-إنما‏ حرمت علينا الصدقة المفروضة [جعفر الصادق] ح, ١/؟‏ 
٠-أنه‏ أوجب الزكاة في الحلي VAAL SSSR‏ 
5" أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب» ثم لا يخرج من حليهن الزكاة .... [ابن عمر] ح» ٠١١‏ 
"-أنه كان يزكي حلي نسائه؛ء وبناته AS‏ ين عمرى]- ١‏ 
۸-أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه؛ نحواً من خمسين ألفا ٠‏ [أسماء] ح: ١1١‏ 
4»-أنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرهاء لهن الحلي ........ [عائشة] ح. ١١١‏ 


٠-إني‏ أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك [معاوية]» ۲٠۹‏ 
١-إني‏ أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك ... [معاوية]» ۲٠۸‏ 
۲ -إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقة عر 
>٣‏ -بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ...[أبو بكر]» ۷۷» ۸٤‏ 
٤‏ -بعثني رسول الله يه إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء .... [معاذ]» ١١١ ٠١۳‏ 


ON LISE و ا‎ NESS 1 -بل يزكيها كلها‎ ٥ 
SEES تعد عليهم بالسخلةء يحملها الراعي ولا تأخذها ماد ولد ولد تددو‎ 
A ولا يخرج في الصدقة هرمةء ولا ذات عوار‎ »٣ -التي أمر الله رسولّه‎ ١ 
۹ -جنت عمر بن الخطاب بمطف تي درهم. فلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي ا فوشت لمشري]ء‎ 
4-الحج من سبيل الله 0000 بن عمر وابن عباس] ح174؟‎ 
AR المعلوم الزكاة المفروضة‎ قحلا-٠١‎ 
۱۰۲ الزكاة المفروضة لمعم ممم مم0 .......... [اپن عپاس]»‎ هقح-٠١‎ 
رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا ا‎ تعمس-٠؟‎ 
١] ۳-العشر» ونصف العشر ا 03223 [[أيق” تعبا مح‎ 


:ه-فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين .... [أبو بکر]» ۷۹ 
هه-فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلهاء ثم يأخذ .. [عمر]. ١85‏ 


۳- فهرس الاآثار CE‏ 


5٠-فإذا‏ زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاةء ثم ليس فيها شيء [عمر ]15 
ه-فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت .0 أبو سعيد]ء 71/8 ۲۱۹ 
-فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ابابا وباو وك أي AN eS‏ 
4-فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي اخ ا سس ذا [ابق زفاحة ]ةا 
٠-فما‏ زاد فعلى حساب ذلك مسمس د وو لمعه ام وم و ونه EV TLE‏ 
١-فمن‏ أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أدَاها بعد ....... [ابن عباس], ۲٠١ ,5١١‏ 
5 فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ل حمر النعم ا ل عر ب كل اه 
++-فوالله! ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لخو لاسا كن E‏ 


»كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه ... [أنس]» ٠٠١۲‏ 
٠-كان‏ أخوان على عهد النبي »٠‏ فكان أحدهما يأتي النبي ب4 والآخر يحترف.... [أنس]. ٠۷‏ 
57 كانوا يعطون صدقة الفطرء حتى يعطوا عن الحبل TEDE gk‏ 
7 -كل مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوناً وکل مال لم تود منه الزكاة وإن ...[ابن عمر]ء ١57‏ 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله 4 زكاة الفطر عن كل صغير .. [أبو سعيد الخدري]ء ۲٠۸‏ 


4-كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير ..... [أبو سعيد الخدري]ء ۲٠۸‏ 
٠لا‏ أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله أبدا ما عشت ...[أبو سعید]» ۲٠۸‏ 
١لا‏ بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته EE‏ عائشة] ةا 
١لا‏ تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى VATE PETER‏ 
+7-لقد رأيت رسول الله يله يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلاً يملأ به بطنه [عمر1 4.07 
»لما نزلت آية الصدقات كنا نحامل؛ فجاء رجل فتصدق بشيء كثير ..... [أبو مسعود]. 8171 
ه-ليس في العَرض زكاة؛ إلا أن يراد به التجارة ............ [اپن عمر]» ١85‏ 
ليس فيه زكاة EE N E‏ 
۷-ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر Cee AER‏ 
۸-ما سئل رسول الله يه على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. فجاء رجل فأعطاه ...... [أنس]» ۲٠١‏ 
4 من التجارة الحلال للد وو 1 مد م حو لج خلا لجا 111 VATA OR‏ 
-من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة..... [أبو بكر]ء ۷۸ 
١-من‏ حلالات ما كَسَبْتَمْ بالتجارة» والصناعة ا ا الا مسرو جاه لين 
١-من‏ كل عشر قرب قربة ل ل م[ ع 1 1١‏ 
*-من كل عشرة أفراق فرقاً لذ مر 1 


من كنزها فلم يود زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ........ [ابن عمر]ء ١‏ 


5 *- فهرس الآثار 


5-هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه [عثمان]ح5ه, ۲۲۹ 
5-هو الجعرور ولون حبيق Ts ANDi‏ 
والله لقد أعطاني رسول الله ي ما أعطاني. وإنه لأبغض ......... [صفوان بن أمية وه؟ 
۸٨-والله‏ لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يلك لقاتلتهم [أبو بكر]. 7١‏ 
4-والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة م ............ [أپو پکر]» ۲۲ 
٠٠-وأيْ‏ رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغارء يعقهم ............ [أبو قلامة]» ۲٠٠١‏ 
١-وبدأ‏ بالعيال و 03 101 قو 1 كوو لو لووك دو 0 e ANE N‏ 


؟-وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء .... [أبو بكر]ء ٠٤١‏ 
*و-وكان أبو الخير - راوي الحديث عن عقبة - لا يخطئه يومٌ إلا تصدق .. [يزيد], ؟*. ۲۹۸ 


١١6ج‎ ء5١4‎ ۲۱۳ -وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ............[ابن عمر]۲۱۲»‎ ١ 
45 يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةء وما كان ....... [أبو بکر]»‎ الو-٥‎ 
١١ .5١ وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد .... [عمران بن حصین]»‎ 7 
ويعطي في المجاهدين› والذي لم يحج الخو واااطااواا 6000 [التحسن] 2ه /1؟‎ -۷ 
Vee Tle يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج‎ -۸ 
يعتق من زكاة ماله؛ ويعطى في الحج وو و د لم للق كنال اك‎ -4 


VA TORA يعني التجارة. بتيسيره إياها لهم‎ ٠ 


4 - فهرس شرح الغريب ® 
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4 - فهرس شرح الغريب 


أتحنث:» /الام 
أتقار» ١١‏ 
الأثمان» ”ه, /ا ١١‏ 


أحرج حق الضعيفين» 14" 


أرزأء هوم 

أشاح بوجهه. ٠۲٤‏ 
أضاعه صاحبه» ۳۷٦‏ 
الأقرع» ٠١۸‏ 

أقناء البسر» ٠١١۹‏ 
الأكلةء "وم 

٠۹۳ إلحافاً‎ 

أملواء ۳۳۸ 

آمناً في سربه» ۲۹۱ 
أوساخ الناس» ٠١‏ 
أوضاحاًء ٠٠٦٦‏ 

٩٤ اجنب؛.‎ 

اجتاحت› ۲۷۱ 
انفحي› ٣۰‏ 

بخ» ۳۱۲ 

٩٦ البخاتي»‎ 

١١9 البسرء‎ 

البطان» ”855 

بعدل تمرة» ٠۰۲‏ 
البعلء ٠١۴۳‏ 

بنت المخاض» ۷٠١‏ 
بنت لبون وابن لبون» ۷٠‏ 
بهيمة. ۷۲ 


۸- بیرحاءء ۳۱۲ 
۹- التبيع» ۸۲ 
۰- تزدرواء ۳۹٤‏ 
۱- التطوع» ۲۹۰ 
۲- تمعر» 575 
۳- تیعر» ٩۱‏ 

٠١۷ الثمن»‎ -٤ 
۲۷١ ه”- الجائحة»‎ 
٠٠١ الجبار»‎ - ١ 
١١9 جداد»‎ -۷ 

۸- جذعة ه٠7‏ 
۹- الجعرور» ٠٠١١‏ 
٠‏ - الجلحاء» ه٠5‏ ۸۳ 
-4١‏ جلدین» ۲۰۲ 
۲- جهد المقل» ۳٠۹‏ 


۳- الحبيق» ٠٠١‏ 
-٤‏ حتى يقوم ثلاثة» ۲۷۱١‏ 
ه؛- الحجاء ٠۹۷‏ 
5- الحجىء ۲۷١‏ 


؛- حذافيرهاء ۳۹۱ 
/- حزرء ١١4‏ 
48- الحشف. ١١9‏ 
.ه- حقق ه7٠‏ 

۳۹۷ حمالة‎ -١ 
۳۷۹ حملت»‎ -۲ 
۳۹۱ حیزت»›‎ -۳ 
١١9 ؛ه- حيطانهاء‎ 


8 ؛- فهرس شرح الغريب 


٩٩ ضأن»›‎ -٤ ١١١ هه - الخرص.‎ 

5- خضرة: ۳۹۰١‏ 5- طروقة الفحل. 79 
۷ - الخلخال» ٦ ٠١١‏ - الطوق»› ٠١١‏ 
۸- خلطة› ٩۷‏ ۷- ظلفاًء 94م 

۹- الخماص»› ۳۹۲ - العاملين» ۲٠۰۲‏ 
۰- خوار» ٩۱‏ ۹- العباء ۳۲٦‏ 

٠٠۲ العثري»‎ -۰ ٠١۳ داليةء‎ -١ 
٠٠١ العجماءء‎ -١ ۳۹۲ الدثر‎ > 
۳٠۲ العدلء‎ -۲ ۳٦۰ الدثور»‎ -۳ 

4 "- الدرنة. ۸۸ *4- العرض,2 ۳۹۳ 
-٥‏ ذات عوار» ۸۸ ٤‏ - العروض»› ٠۷۸‏ 
5"- رافدة عليه كل عام» ۸۸ -٥‏ عزمة» ۲۷ 

0- الريّىء» 89 5- العس. ١ه‏ 

۸- الرضخ ٠٠١‏ 7 - العضباء. ه؟ 
8 رغاء. ١و‏ ۸- العطيةء ۰۱۰ ۲۹۰ 
۰- الرقاب» ۲٦۲‏ 8- العطيّة, ٠٠٠١‏ 

١/ا-‏ الرقة, ١١١‏ 6- العقصاع. ه25 ۸۳ 
؟ - زبيبتان» 5؟, -١ ١١7‏ الغارمين2 559 
۳- الزکاة ه., ۲۰۷ ۲ - غیر مشرف»› 5ه" 
-٤‏ السائمة» ۷۲» ۸۷ ۳ - الفاقةء ۲۷١‏ 
-٥‏ السانيةء ٠١١‏ 4- فاقة, ۳۹۷ 
-۷٦‏ السبیل» -٥ ۲۷٠١‏ فتخات. ه١١‏ 
۷- السحت»› ۰۲۷۲ ۳۹۷ 5- فتنافسوهاء ۳۳۸ 
۸- السدادء ۲۷۱ ۷ - فرسن» ٣۲۰١‏ 
48- سلامىء 51م ۸- فصيله “.م 
۰- السوار» ٠١٩‏ 8- الفطرء ۲١۷‏ 
-١‏ الشجاع. 55 -٠ ١١8‏ الفقيرء ۲۳۷ 
؟- الشرط اللئيمة. ۸۸ -١‏ فلوم ۱٤ء‏ ۲۰۳ 
8- الصدقة, 5954 -١ ٠١۷‏ فوافت. ۳۳۸ 


؛- فهرس شرح الغريب 2 


۲۷۲ في سبيل الله‎ -1١ 
۸۳ ٠٠١ القاع القرقر»‎ -4 
۷۸ قاع قرقر»‎ -٥ 
٠١١ القرط.‎ -5 

7- القوام. ۲۷۱ 
- قواماًء لاوم 

٠٠۰٠١ الكاشح,‎ -8 

۰- کخ کخ» ۲۷۹ 
ل کل ۳۹٤‏ 

۳۹٤ کدوح»‎ -۲۳ 

۳- لا تحصي» ٣۰‏ 
14- لا تفرق عن حسابهاء ۲۷ 
- لا توعي» "٠١‏ 
- لا جلب» 14 

۷- موتجرا» ۲۷ 
- المؤلفة قلوبهم. ٠١۸‏ 
8- مالان ٤٠۰‏ 

۸٩۹ الماخض»›‎ -۰ 

۳۱۲ مال رابح»‎ -١ 
٣۲٠ مجتابي النمار»‎ -۲ 
٠١١ المخانق»›‎ -۳ 
٠۹۰ المخراف.‎ - "4 

ه*- مخلولاء ۸٩‏ 

۳۲٠ مذهبةء‎ -“*5 

٠۷۹ المرسلة»‎ -۷ 
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۲٤١ المساكين»‎ 
١5154 مسکتان»›‎ 

۸١ المسنة.‎ 

مشرف. ۳۹۹ 
المصدق»› ۸۸ 
معزء ٩٩٦‏ 

٠١٠١ المقالد»‎ 

المکاتب» 244 ۲٠٦۲‏ 
مکتسب» ۲٠۲‏ 
منيحة لبن» ٠٠١‏ 
منيحة ورق» ۲٠۰‏ 
النضح ٠١١ ۳١۰‏ 
الهبة» ٠٠١٠١‏ 

هجراً. ۳۹۸ 

هَدَى زقاقاً. .5" 
الهديةء ٠٠١۷‏ 
وخاصمت إليه.» 59" 
وخطب علي فأنكحني. 8519 
الورع» ٠٠١‏ 

الوصية» ٠٠۷‏ 
وما والافى ۳٤۲‏ 
یتهلل› 8١‏ 

يجرجرء ١١1‏ 
يلذن به ٠٠٠‏ 
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-١‏ أبحات هيئة كبار العلهاء, إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. الطبعة الثالثةء 
5 هه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

-١‏ ايهاج الْؤْمنس بشرح منهج السالكن, لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينء اعتنى به 
أبو أنس علي بن حسين أبو لوزء الطبعة الأولى 477 ١.ء‏ دار الوطن. 

“- الإجهاع, لمحمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق الدكتور أبي حماد صغير أحمدء الطبعة 
الثانية, ۰ هھ مكتبة الفرقان› عجمان» ومكتبة مكة الثقافيةء رأس الخيمة. 

4- إحكامالأحكام شرح عمد ةالأحكام. لابن دقيق العيد.» ت ٠١7‏ ٠اهء‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الأولى» 4٠01‏ ١1ه.,‏ عالم الكتب بيروت. 

ه- أحكام القرآن, أبو بكر بن علي الرازي الجصاص (ت ۷١‏ ه). دار الكتاب العربي. 
بیروت»› لبنان» طبعة ٥‏ اه. 

"- الإحكام شرح أصول الأحكام, لعبد الرحمن بن قاسم, الطبعة الأولى» ١١٠٠ه‏ توزيع 
ونشر ورثة المؤلف. 

۷- الأخبا رالعامية م نالاختيارات الفهية لشب خالإسلا م ابن تيهيةة, بتصحيح وتعليق الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الطبعة الأولى 417 1ه دار العاصمة بالرياض المملكة العربية السعودية. 

-١‏ الآدب الغرد. للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري» تحقيق محمود فؤاد عبدالباقي. الطبعة 
الثالئة 54٠05‏ ١ه‏ دار البشائر الإسلامية. 

4- راد أولي الأبصار والألباب الى نيل الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب, للعلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق محمد أشرف عبد المقصود» الطبعة الأولى 
٠ه‏ مكتبة أضواء السلف. 

٠‏ -الإرشادات الى جمل من حكم وأحكام الزكاةء للشيخ عبد الله بن صالح القصيرء الطبعة عام 
۳ ١ه‏ دار العاصمة» الرياض,. المملكة العربية السعودية. 

١١-إرواء‏ الفليل, محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى ١١۹١‏ ه المكتب الإسلاميء 
بيروت. 


. الإصابة في تمي زالصعابة , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ ط بدون تاريخ؛ دار صادر‎ -١١ 
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١١-أضواءالبهان,‏ للشنقيطي ت “5١ههء‏ الطبعة الأولى 4٠.‏ ١1هه,‏ توزيع الرياسة العلمية 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. 

؛ ١-الإفصاح‏ عن معان يالصحاح .للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة المتوفى 
سنة (570) هء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيء. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

ه ١-الإقفاع‏ لطالب الاتقفاع, لموسى ابن أحمد الحجاوي ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركيء الطبعة الأولى 5417 ١ه‏ للطباعة والتوزيع. 

5١1-/3م,‏ للشافعي؛ محمد بن إدريس (ت 4١٠ه).‏ تحقيق: إحسان عبد المنانء طا د.م» 
الناشر: بيت الأفكار الدولية. 

١-الأموال,‏ للإمام الحافظ الحجة أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق محمد خليل 
هراس» ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م»‏ منشورات مكتبة الكليات الأزهريةء ودار الفكرء القاهرة. 
الطبعة الثالثة. 


-الأموال, لابن زنجويه. 


-الإنصاف لعرفة الراجج من النغلاف, لعلي بن سليمان المرداوي» المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر للطباعة 
والنشر. 

٠‏ -يداية العايد وكفاية الزاهد. مع شرحه : يلوغ القاصد جل القاصد. كلاهما للعلامة 
عبدالرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ۱۱۱۰ - ۱۹۲١١ه‏ تحقيق محمد بن ناصر 
العجمي» دار البشائر الإسلامية. 

١ ةيادي-"١ ١‏ مجفهد, لمحمد ابن أحمد بن رشدء ت ١۹٠ه‏ دار الفكر. 


"١‏ -البداية والنهاية ء للحافظ إسماعيل بن عمر بن کثیر› ٿت: ٤۷‏ ۷ه تحقيق الدكتور 
عبدالله بن عبد المحسن التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. 


7- يلو المر/م ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مع حاشية سماحه الشيخ ابن باز 
رحمه اللهء مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم, الطبعة الثانيةء دار الامتياز للنشر. 


؛ -التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكرء الطبعة الرابعة 5 ه. المكتب الإسلامي» بيروت. 
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١-تاربخ‏ الخلضاء.ء للإمام جلال الدين بن عيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ۹۱۱ه.» 
بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

-١*‏ تعفة الأحوذي شرح سفن الترمذدي, إشراف ومراجعة عبد الوهاب بن عبداللطيف. نشر مكتبه 
ابن تيمية» القاهرة. 

-"١‏ تخري جالرو ضالربع» للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم» الطبعة الثانية عام 
۲ه دار الوطن للنشر» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

١١"-الترغيب‏ والترهيب, للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري › ت 5505 تحقيق محيي 
الدين ديب مستوء. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق بيروت. 


4-التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ت ,8١6‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن 
عميرة» عالم الكتب. 


٠-التعليق‏ الغني على سفن الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ت 
5 هء نشر عبد الله هاشم يمانيء المدينةء المملكة العربية السعودية. 

"١‏ تفسير البشوي, للإمام الحسين بن مسعود البغوي الشافعي» ت5١51ه.,‏ تحقيق خالد بن 
عبد الرحمن ومروان سوارء الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

۲ - تفس رالسعدي تيس رالكريم الرحمن في تفس ركلام الفان: للعلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي› الطبعة الأولى ت ٣۱۳۷ھ‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق› مؤسسة 
الرسالة. 

"١١‏ تفسير القرآن العظيم, للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت ۷٤۷ھ‏ الطبعة الأولى 
614 هه دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

؛ ١"-التفسد‏ رالكبير, أو مغاتيجالغيب, للإمام: فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعيء. دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط3. ١15451هل١٠٠5م.‏ 

ه “-التلغيص الحبير في تغريج أحاديث الرافعي الكبر.للحافظ أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» ۷۷۳ه توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. 

٦-التمهييء‏ للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ابن عبد البر» ت 14565ه. 


۷- جام عالأصول,ء لابن الأثير المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء ت ٦ه‏ تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوطء الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان » بيروت. 
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ه٣٠١ -جامع البيان عل تأويل آي القران, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت‎ ١١ 
تحقيق محمود محمد شاكرء توزيع دار التربية والتراثء مكة المكرمة.‎ 

9 ٠'-الجامع‏ لأحكام القرآن, لأبي عبد الله بن أحمد الأنصاري القرطبي» الطبعة الأولى عام 
6 ه. تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم الحفناوي. نشر دار الحديث, القاهرة. 

٠‏ - حادي الأرواح الى يلاد الأفراح» للإمام ابن القيم» تحقيق الدكتور بسام علي سلامةء الطبعة 
الأولى ١١٠٠٠١ه.‏ دار ابن تيمية. 


١-حاشية‏ اين باز على يلوغ المرامء مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء الطبعة الثانية عام 
٥‏ هلب دار الامتياز. 

١‏ ؛ - حاشية ابل قاسم عل ىالرو ضالربع» ١‏ : لطبعة الثالثة, نشر ورثة المؤلف. 

“+ - حاشية السفدي على سف نالفسائي, الطبعة الأولى سنة 405 ١ه‏ دار البشائر الإسلامية. 

؛ ؛ -الصاوي الكبير, لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق: على 
محمد مطرجي وعادل أحمد عبد الموجود.ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
4ه 

ه؛- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني› ت 
۰ه دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

-الريا والعاءلات الصرفية في نظ رالشريعة الإسلامية. لمعالي الشيخ الدكتور عمر بن عبد 
العزيز المترك» تحقيق الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيدء الطبعة الأولى.» 1414١اه,‏ دار 
العاصمة. 

؛ - الروضا مريع شرح زاد الستفنع, تحقيق عبد الله الطيارء الطبعة الثانية» ١١١٠ه‏ دار الوطنء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


١‏ - الروض ا مربع شرح زاد الستفقع, تعليق مجموعة من طلبة العلم بإشراف عبد الله الطيارء 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ دار الوطن» الرياض المملكة العربية السعودية. 


9 ؛-الروض البمريع شرح زاد الستفقع, مع حاشية عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الثالثة 
6 هه نشر ورثة المؤلف. 

٠‏ 5-زاد ا معادء في هدي خير العباد, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي» ابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب الأرناؤوط: وعبد القادر الأرنؤوط الطبعة 
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الأولى» مؤسسة الرسالةء بیروت› لبنان. 

١‏ - ركاة الأسهم والسغدات» للشيخ صالح بن غانم السدلان» الطبعة الرابعةء ۷ اه دار 
بلنسية للنشر والتوزيع. 

۲-زكاة الحلي في الفقه الإسلامي» للدكتور عبد الله بن محمد أحمد الطيارء الطبعة الأولى» نشر 
مكتبة العلوم والحكم› المدينة النبوية. 


-ofr‏ زكاة الحلي : الذهب والفضة والجوضرات, للدكتور محمد بن عثمان شبيرء الطبعة الأولى» 
۷ ١ه‏ مكتبة دار الفلاحء الكويت. 


؛ ه - ركاة عروض النجارة, أبو البراء وأبو أنسء الطبعة الأولى ٠ع‏ دار ماجد عسيري» 
جدة» المملكة. 

٠٠١‏ -الزكاة وأحكامها, لوهبي سليمان غاوجي» الطبعة الأولى» ١۹۸١۹١٠١ه.‏ مؤسسة الرسالةء 
بیروت» لبنان. 

-الزكاة. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي› الطبعة الأولى ۳ه دار 
البخاري» بريده» المملكة العربية السعودية. 

٠ه‏ -الزهد والرقائق, لعبد الله بن المبارك ت ١١۸١ه.‏ تحقيق أحمد فريد» الطبعة الأولى 
٠ه‏ دار المعراج الدولية للنشر» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

سبل السلام ا موصل إلى يلو المرامء للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق 
محمد صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى عام 417١هه‏ دار ابن الجوزيء الدمامء 
المملكة العربية السعودية. 


۹ -السلسبيل فى معرفة الدليلء للشيخ صالح البليهي.حاشية على زاد المستنقعء الطبعة 
الثالثة ١١٠٠٠١ه‏ الناشر بدون. 

٠"-سلسلة‏ الأحاديث الصعيعة, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الرابعة +1454١ه.‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

.ه١1415/ سلسلة الأحاديث الضعيفة, للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الرابعة‎ -"١ 
المكتب الإسلامي بيروت.‎ 


١‏ "-سفن أبي داود, الطبعة الأولى عام ١٠٠٠ه‏ دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياض› 
المملكة العربية السعودية. 
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-"١‏ سس ابن ماجهء محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيء الطبعة الأولى عام ١١٤٠١ه‏ دار 
السلام للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

4" سيل الترمدي, محمد بن عيسى بن سورة. الطبعة الأولى عام ٠۰‏ هه دار السلام 
للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية. 

د "- سثئل الدار قطئسى, للإمام علي بن عمر الدار فطني, ت ١۳۸ه.‏ دار المحاسن للطباعةء 
القاهرة. 

7- سفن الدارمى, للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.ء ت 55؟ه. الطبعة 014٠14١ه.ء‏ 
الباكستان. توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

-“١‏ الصف نالكارى, للبيهقيء أحمد بن الحسين. ت /45ه. دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

"- سنن النسائي, للإمام أحمد بن شعيب النسائي» الطبعة الأولى عام ١457١هه.‏ دار السلام 
للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية.. 

۹-سرة ابن هشام, لأبي محمد بن عبد الملك بن هشامء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

٠‏ - فرح الزركشي على منحتص رالخرقيء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 

-١‏ مرح السنة, للإمام الحسين بن مسعود البغوي ت ١١١ه‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويشء. الطبعة الأولى ١۹٠١٠١ه.‏ توزيع إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء. 

١‏ - مرح الطيبى على مكاة الصابيج, تحقيق عبد الحميد هنداوي› الطبعة الأولى ۷ه 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 

١٠-الشرح‏ الكبير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ١54ه.‏ 
مطبوع معه الإنصاف والمقنعء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر. 


؛ ١-الشرح‏ الغقصر على من زاد الستقفعء,للعلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الطبعة 
الأولى 4714 ١1هه,‏ دار العاصمة,. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

ه ١'-الشرح‏ المقع, لابن عثيمين» الطبعة الثالثة» ٠41١1ه.‏ مؤسسة أسام للنشرء المملكة 
العربية السعودية. 
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-١‏ مرح الغووي على صعيح مسلم, مراجعة خليل الميس› دار القلم, بیروت»› لبنان. 

-٠١١‏ تمرح معانى الآثار, لأبي جعفر الطحاوي ت ١؟“ه,‏ تحقيق إبراهيم شمس الدين» 
الطبعة الثانية ۷ اه دار الكتب العلمية, بيروتء لبنان. 

١١‏ صحعيج ابل حبان بترتيب ابن بلبان» ت ١٠۷ه.‏ تحفيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية 
٤ه‏ مؤسسة الرسالة, بيروت. 

١9‏ صعيج ابن خزبهة, لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» ت ١١۳ه‏ تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

-٠‏ صجيح ايز ماج , للعلامة محمد ناصر لدين الأبانيء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

١‏ صعيج الأدب الفرد, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية ٠41١ه.‏ دار 
الصديق الجبيل المملكة العربية السعودية. 

- صعيج البخاريء, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 55١ه.‏ الطبعة الثانية 
۹ه مكتبة دار السلامء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١١-صحيج‏ الترغيب والترهيب, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
مكتبة المعارف» الرياض› المملكة العربية السعودية. 


4- صعيج الجامع الصغير, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ٠‏ الطبعة الأولى ۳۸۸٠١ه.‏ 


المكتب الإسلامي. 

- صعيج سف نأبي داود, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض› 
المملكة العربية السعودية. 

-٦‏ صجيح سفن الترمذيء, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض› 
المملكة العربية السعودية. 

-٠١‏ صعيح سفن الفسائي, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض› 
المملكة العربية السعودية. 


- صعيج مسلم, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 55١ه.‏ الطبعة الثانية 
8ه مكتبة دار السلامء الرياض المملكة العربية السعودية. 
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4- ضعيف الجامع الصهيرء للعلامة الألباني ناصر الدين» الطبعة الأولى ١ه‏ المكتب 
الإسلامي. 

٠-العلل‏ الكبير الترمذي: شرح علل للترمذيء للدكتور نور الدين عترء الطبعة الأولىء 
6 هء دار الملاح للطباعة والنشر. 

١-العهدة,‏ لابن قدامة. عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 4١‏ 5ه.,. تخريج عبد الله بن سفر 
العبدلي ومحمد بن دغيليبء, مكتبة الطرفين» الطائف, المملكة العربية السعودية. 


١‏ عون ال معبود شرح سنن أبى داود, لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء الطبعة 
الثالثة ۹١۳۹٠١ه.‏ دار الفكر. 


٣-غريب‏ الحديت. لابن فتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى (11075"اه)ء 
تحقيق د. عبد الله الجبوري» مطبعة العانيء بغدادء الطبعة الأولی ۹۷١۳٠١ه.‏ 

؛ ١-فتاوى‏ اللجفة الدائمة للبحوت العلمية والإفقتاء, جمع أحمد بن عبدالرزاق الدويش› الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 


ءه۸٠١ -فتح الباري يشرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي‎ ٠١ 
أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» نشر‎ 
مكتبة الرياض الحديثة.‎ 

“9-الفئَجالرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حفبل الشيباني. لأحمد بن عبدالرحمن البناء 
دار الشهاب» القاهرة. 

- /الروع, لمحمد بن مفلح المقدسيء ت57/الهف تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن لتركيء لطبعة الأولى 
4ه مؤمسة لرسللة» ييروت» لبنان. 

- فقه الدعوة في صحي حالبخاري, لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
توزيع مؤسسة الجريسي, الرياض, المملكة العربية السعودية. 

۹-فقه السفة , لسيد سابق» الطبعة الثاني ة ٠۹۲‏ ١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

-٠‏ الفقه على اذاهب الأريعة ء لعبد الرحمن الجزيريء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
بدون تاريخ. 

.- القاموس الفقهي : لغة واصطلاحاً , لسعدي أبو جيب» الطبعة الأولى» ۲ هه دار 
الفكر, دمشق› سورية. 
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۲ - القاموس الحيط, لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي› ت ۸۱۷ھ الطبعة الأولى» 
57 هه موؤسسة الرسالة» بيروت. 

1۳ القواعد, لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ت 6ه دار المعرفة. بيروتء لبنان. 

4- الكافى, لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد.ء ت ١۲٠ه‏ تحقيق الدكتور عبدالله 
بن عبد المحسن التركي» دار هجر. 

د -٠١‏ الكامل في القاربيخ, لابن الأثير:. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» ت 
1ه الطبعة السادسة 5٠05‏ 1ه دار الكتاب العربي. 


-٠١“‏ لصا نالعرب, لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» 
الطبعة الأولى» ۰ هھ دار صادرء بیروت»› لبنان. 

-٠١‏ مجالس تهر رمضان, للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه اللهء تحقيق أشرف 
عبد المقصود» الطبعة الأولى “١41١هء‏ مكتبة أضواء السلف» الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

-١ ١١‏ مجمع البعريل فى زوائك العجمن. للحافظ نور الدين الهيثمي ت ۷١۸ه‏ تحقيق 
عبدالقدوس محمد نذيرء الطبعة الثانية ٠١141١1هء‏ مكتبة الرشد. الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

-١٠١ 9‏ مجم عالزوائد ومنب عالفوائد, للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت 1/ه. 
الطبعة الثالثة "0 ٠14١اه,‏ منشورات دار الكتاب العربي»› بیروت › لبنان. 

٠‏ - مجموع الفتاوى لشب الإساذ م ابن تيهمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم» أشرف 
على طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

-١‏ «يجموع الفتاوى للإمام ابل بازء جمع الشويعرء الطبعة الثانية 1451١ه,‏ توزيع مكتب 
الدعوة والإرشاد. الرياض. 

7- مجموع فناوى ابن بازء جمع عبد الله الطيارء وأحمد البازء الطبعة الأولى 5١141١اه.ء‏ 
دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-١‏ مجموع فناوى ورسائل فضيلة اليج محمد بن صااج العَمُيِمس, الطبعة الأولى 
۳ه جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الثريا للنشر. 


4- المجموع, ليحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي. 
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١١-العلى‏ بالآثار,ء لمحمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق أحمد شاكر 
٠‏ مكتبة دار التراث» القاهرة: بدون تاريخ. 


١7‏ مقا رالصعاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء إخراج دائرة المعارف في 
مكتبة لبنان» بیروت»› ١۱۹۸۰م.‏ 

١-الخقارات‏ الجلية من السائل الفقهية, للسعدي ت “١ه‏ المؤسسة السعيدية 
بالرياض. المملكة العربية السعودية. 


١-مختصر‏ الخرقي الطبوع مع الغني, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة 
الأولى ١٠٠٠١ه.‏ دار هجر للطباعة والنشر. 


۹- مخحتصر الفتاوى الكرى»ء لابن تيمية. تحقيق محمد بن حامد فقيء. دار نشر الكتب 
الإسلاميةء الباكستان. 

٠‏ ١-مجحتص‏ ر الفقه الإسلامى»ء لمحمد بن إبراهيم التويجري» الطبعة الرابعة ۳١٤٠ه.‏ بيت 
الأفكار الدولية. 

١‏ مدارج السالكسٌء, لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد حامد الفقي. مكتبة السنة المحمدية 
ومكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

١١١‏ -البمدونة الكبرى, للإمام مالك توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة. 

١١١-مرقاة‏ الفاتيح شرح مشكاة الصابيج, للملا علي القاري, طبعة ٤ه‏ دار الفكر› 
بيروتء لبنان. 

؛ -١1‏ الستدرك على الصعيعن, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكمء دار المعرفة. 
بيروتء لبنان. 

١‏ - مسند الإمام/حهد بن حنبلالشيباني, النسخة المحققة. تحقيق مجموعة من أهل العلم 
أشرف على التحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت- لبنان. 

-١١“‏ مسند الإما م /حهدل, بعناية محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي ودار صادرء 
بيوتء لبنان. 


-١‏ مسند الإما مالشائعى, للشافعي؛ محمد بن إدريس (ت 4١٠ه).‏ ترتيب:محمد عابد 
السندي› طا القاهرة, 6448 اه. 
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7 - مشكاة الصابيج» للتبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني »> طبعة المكتب الإسلامي 
> دمشق › طبعة ۱۳۸۲ هھ ۲٦۱۹م‏ . 


١-مسكاة‏ الصابيج, لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني › الطبعة الثالثة ١٠٠٠٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ ١١-مصارف‏ الزكاة وتمليكي ء لخالد عبد الرزاق العاني» الطبعة الأولى ۱۹۹۹م دار أسامةء 
الأردن» عمان. 

١‏ -الصباح ا مدير في غريب الشرح الكبير للرافعي, تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي. 
المكتبة العلمية, بيروتء لبنان. 

۲ -مصفف اي نأب ى ية ء توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

-١‏ مصف عبد الرزاق بن هما مالصفعانى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية 
١5.‏ ه ٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

؛ -١‏ مهالم السئن, لحمد بن محمد الخطابي ٠۸۸(‏ ه). المطبوع مع مختصر سنن أبي 
داود للحافظ المنذريء تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقيء دار المعرفةء 
بيروتء لبنان. 

د“ -العجم الأوسط, للطبراني» المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين. مكتبة 
الرشدء الرياض. 

- العجم الكبير, لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ١٠۳ه.‏ تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفي» الجمهورية العراقية:وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» إحياء التراث. 

۷- العبجم ا مفهرس لألفاظ القرآن الكريه. لمحمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي. بيروتء لبنان. 

- العتج هالوسيط, مجمع اللغة العربيةء المكتبة الإسلاميةء إستانبولء تركيا. 

۹- ممجم لغة الققهاء, للأستاذ الدكتور» محمد رواس الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه‏ دار 
النفائس»› بیروت› لبنان. 

-٠‏ ايء لعبد الله أحمد بن محمد بن قدامة ت ٠٠٠١‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» هجر للطباعة» القاهرة. 
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-١ ١‏ مفردات ألفاظ القرآن لالأصفهائى, تحقيق عدنان داووديء الطبعة الأولى ١١141١اه.‏ 
دار القلم, دمشق› والدار الشامية, بيروت. 


؟145- الفهم لا أشكل من تلخي صكتاب مسلم» للقرطبي, تحقيق محيي الدين ديب مستو ويوسف 
علي بدوي› الطبعة الأولى ۷ه دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» بيروت» لبنان. 


-١ 4“‏ القع والشرح الكبيرٍ مع الانصاف, تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي› 
الطبعة الأولى ١٠١١٠١ه‏ دار الهجر. 


؛ ؛ -١‏ منار السبيل, تأليف إبراهيم محمد بن سالم بن ضويانء تحقيق زهير الشاويش› 
الطبعة الخامسة ۲ هه المكتب الإسلامي» بيروت. 

ه ؛ -١‏ منقهى الإرادات, لمحمد بن أحمد الفتوحي» تقي الدين ت ١۹۷ه‏ مع حاشية 
المنتهى لعثمان أحمد سعيد النجديء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة. 

-١ 45‏ ا مفه ل العذب ا مورود فى رح س ٌأبى داود, للسبكي» مكتبة طبريّة: بدون تاريخ. 

-١ 4‏ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان, لعلي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق محمد عبدالرزاق 
حمزة. دار الكتب العلمية. 

- الوسوعة الفقهية الكوينية, الطبعة الأولى 4١4١اه.‏ مطابع دار صفوة للنشر 
والتوزيع» توزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

-١ 9‏ الوسوعة الفقهية اليسرة, للعوائشة. الطبعة الأولى 1417١هء‏ المكتبة الإسلامية, 
عمان» الأردن. 

-16٠‏ الوط للإمام مالك › تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية. 

-١ ١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية, للزيلعي. تحقيق محمد عوامة. الطبعة الثانية 
4 :كاه مؤسسة الريان» بيروت. 


-١ ١‏ النهاية في غريب العديث والأثرء لابن الأثير: أبي السعادات المبارك بن محمدء ت 


مث م 


٦ه‏ تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاويء المكتبة العلمية» بيروت. 


-١‏ ثيل الأوطار, للشوكانيء تحقيق أحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزّال»ء الطبعة 
الأولى 414 ١ه‏ دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت. 


E‏ 5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 
5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 


VASE اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف امال عتقاباً مائع الزكاة. مجو‎ -١ 
TASE RSS فمنهم من قال يؤخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة‎ 
Anes ومنهم من قال يجعل ماله نصفين ثم تؤخذ الزكاة من خير الشطرين مس‎ 
ومنهم من قال لا يعاقب بالمال.وإنم| يعاقبه الإمام بم| يراه.وهذا قول الجمهور.ء ورجحه ابن باز۲۸‎ 

- اختاراين بازأن المعادن لا تُرْكَى إلا بعد نمام الحول سس سو سس 

۳- إبدال نصاب زكوي بنصاب زكوي آخر فيه أربعة أقوال 01 100 

OS SAS See : للإمام أحمد روايتان في الذهب والفضة‎ - ٤ 
5 إحداهما: أن الذهب والفضة إذا بيع نصاب أحدهما بنصاب آخر لا ينقطع الحول‎ 


والأخرى: أن بيع النصاب من الذهب أو إبداله بنصاب الفضة أو بالعكس يقطع الحول . 
الصحيح قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا 


يمنع الزكاة ام ا م ل 51 
٥‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة من ملك نصاباً حال عليه الحول وعليه دين ينقص 
النصاب أو يستغرقه على أقوال: O‏ 


القول الأول: إن الدين يمنع الزكاة مطلقاًء سواء كانت الأموال باطنة: من الذهب أو الفضة 
أو عروض التجارة أو كانت ظاهرة كالسائمة من الإبلء والبقر والغنم» والحبوب والثار . 
القول الثاني: وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد:إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ٦ه‏ 
القول الثالث: إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً: لاني الأموال الظاهرة ولا الباطنة» بل تجب 


ولو كان على الإنسان دين يستغرق النصاب أو ينقصه إذا حال عليه الحول O RS‏ 
5- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين على المليء الباذل على أقوال: دان اله 

القول الأول: إن الدين على المليء الباذل لا زكاة عليه حتى يقبضه» فيزكيه لما مضى 

من الأعوام و ا ا ل CSS‏ ره 

القول الثاني: إن على صاحبه إخراج الزكاة ني الحال» وإن لم يقبضه OV E‏ 

القول الثالث: إن الدين على مليء ليس فيه زكاة ال ا لو لخن 

القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة اه 


-٠‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين الذي على المعسر, أو الجاحد, أو المماطل. 
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أو المغصوب. أو الضائع على أقوال: 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ اا 
القول الأول: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب ON...‏ 
القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى؛ لأنه ملوك يجوز النصرف فيه فوجبت زكاته لما 
مضى كالدين على المليء ees a Sea‏ ا 
القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد SÎ‏ 1 
- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاةهل هي تجب في المال أوفي الذمة على النحو الآتي: ... "1١‏ 
١‏ - تجب الزكاة في عين المال E EEE‏ 
۲ -وقيل: تجب ني الذمة ا و ل اساسا 
۳ - وقيل: تجب في عين المال وها تعلق بالذمة N “١‏ 
4 -وقيل: تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب n:‏ م ل و ا 0 
4- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء أو لايعتبر على قولين: Ea‏ 
القول الأول: أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن AEE‏ 
القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا إذا تمكن من الأداء ااا N‏ 
٠‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تسقط الزكاة بتلف المال أو لا تسقط على النحو الآتي: ا 
القول الأول: إن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط المالك أو م يفرط وهو المشهور عن 
الإمام أحمد ل SS OER‏ 
القول الثاني: تسقط الزكاة بتلف الال إذا م يفرط وهذا قول ني مذهب الإمام أحمد E‏ 
القول الثالث: وحكى الميموني عن أحمد أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء 
سقطت الزكاة عنه اي ومو sates SSR Sa‏ 
القول الرابع: وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حالء إلا أن يكون 
الإمام قد طالبه مها فمنعها ا ل ا 
Is‏ فو اقول الم uae‏ 
١-اختلف‏ العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه زكاة على أقوال: NESE‏ 
القول الأول: إن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته 00 
والقول الثاني: تؤخذ من الثلث مقدماً على الوصايا ولا يجاوز الثلث 00 


والقول الثالث: لا تخرج الزكاة إلا أنيوصي بها الميت» فتكون كسائر الوصايا تعتبرمن الثلث ويزاحم 
مها أصحاب الوصايا E‏ 
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١١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا :إن الزكاة لا تسقط عن المبت في مسألة اجتماع الدين والزكاة 


أا يقدم إذا ضاق المال E SO‏ 
فقيل: يقدم دين الآدمي» لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا أما 
الله تعالى فهو غنى عنه ل ل 5 
وقيل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء كم في الحديث او امم ا 5 
وقيل: يتحاصان؛ فإن كان عليه دين مائة ٠٠١(‏ وزكاة ٠٠١(‏ وتركته ٠٠١(‏ فدين 
الآدمي (50)» والزكاة (50) ا 
٠‏ - اختلف العلماء إذا أخر الزكاة فلم يدفعها للفقير حتى ضاعت NON LN‏ 
فعند الإمام أحمد لا تسقط وهو الراجح إن شاءالله تعالى. وذهب الشافعي إلى أنه إن لم يكن فرط في 
إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج رجع إلى ماله خا ل O ESASA‏ 
وقال أصحاب الرأي: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط. 
ورأى الإمام مالك أنها تجزئه إن أخرجها ني محلهاء وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها OS‏ 
١ 5‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال: Ae‏ 
القول الأول: تجب. وبه قال الإمام أمد. والإمام مالك والشافعي و ا ا 
القول الثاني: وقيل: تجب الزكاة؛ لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون AS‏ 
القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ا ANN‏ 
وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعههما وثمرتهماء وتجب صدقة الفطر عليههم| 00 
والصواب القول الأول ل لطر لد ل ل 3 0ن 44 طا لو لم الف ل ةا ل ل ا 13 
قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن لايعجلها ٠١‏ 
وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه ل ا VON O‏ 
6 - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة TT‏ 
مذهب الإمام أحمد لا تجزئ القيمة مطلقاً: أي سواء كان ذلك لحاجة أم لا. لمصلحة 
أو لاء الفطرة وغيرها وبه قال الإمام مالك والشافعي 1[ EEN‏ 
وقال الثوري وأبو حنيفة: بجوزء وعن الإمام أحمد مثل قول أي حنيفة في عدا زكاة الفطر ...4 
-١5‏ اختلف في زكاة الصغار من بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان OSS ASE,‏ 


فقيل: فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط, وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المشهورة 
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والرواية الثانية :لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سناً يمزئ مثله في الزكاة. وهو قول أب حنيفة o.‏ 
عن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية» فإذا كان بينهم نصاب يشتركون 
فيه فعليهم الزكاةء قياساً على الغنم» أما خلطة الأوصاف فلا مدخل هما في غير الماشية بحالٍ ... ٠٠١‏ 


- اخثلف في الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثمار على النحو الآتي: Es‏ 
-١‏ أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب.. ني .. البرء والشعيرء والتمرء والزبيب إذا بلغ من 
؟- كلّ صنفيٍ منها ما تجب فيه الزكاة 0 i EO E‏ 


*-مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حبٌٍّ وثمر يكال ويدخر ما 

4 -ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خمسة أوسق EE E ee‏ 
وفي رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا ني أربعة أصناف فقط: البرء والشعير» 

والتمرء والزبيب ESR SAA SE ES.‏ 
ولا زكاة ني سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ» والكمثرى» والتفاح» وا مشمش› 

والتينء والحجوز» ولا قي الخضراوات: كالقثاءء والخيار» والباذنجانء والجزرء وغيرها من 


ه-عند الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب» ولافي 


5- حب إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار ذلك لع ا 

٤‏ -عند أبي حنيفة رحه الله: أن الزكاة تجب ني كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا 

الحطب. والقصب. والحشيش ROLES eS‏ 
- وفد اختلف العلماء في زكاة الزيتون: ا ا 


فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: 

الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق, وإن عصر قُوّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاء ٠١8‏ 
والرواية الثانية: عن الإمام أحمد رحمه الله: «أن الزيتون لا زكاة فيه 0000011 
نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره» وإنما اعتبر 

الكيل والوزن في الربوياتء لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر هاهنا ا 


4- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين: 11000008 
القول الأول: أن الزكاة لا تجب ني شىء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق م NV‏ 
القول الثاني: مجاهد, وأبو حنيفة ومن تابعهء قالوا: تجب الزكاة فى قليل ذلك وكثيره م 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لايضم 
جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب NSE‏ 
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إن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» وفي ضم 


النقدين إلى الآخر. SSS‏ ا ا 
وروي عن الإمام أحمد ني الحبوب ثلاث روايات: اا 0 
الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره» ويعتبر النصاب ني كل جنس منها منفرداً . ٠٠۸‏ 
والرواية الثانية: أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب Nees‏ 
والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير» وتضم القطنيات بعضها إلى بعض وهي 
صنوف الحبوب NEN SSeS 1 AAR A‏ 
-٠‏ اختلف العلماء في الخرص : د 1[ 1[ 1 0 
قال الإمام أحمد رحمه الله بالخرص في النخيل والأعناب فقطء وبه قال عطاء. والزهري, 
ومالك. والشافعيء وأكثر أهل العلم» وقد عمل به في حياة النبي بل حتى مات ا سا 
وحكي عن الشعبي» أن الخرص بدعة o‏ ل ا 
وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم» وإنما كان تخويفاً للأكرة: أي الحراث 
من الخيانة Tce ASAS AA EA et‏ 
والصواب: القول الأول؛ وهو قول الجماهير من أهل العلم او 1 
الجمهور على أن زكاة الحبوب والثار على مستأجر الأرض ات 
وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض NVA‏ 
قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى: ما فتح من الأرض عنوة ووّقف على المسلمين» وضرب 
عليه خراحٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته. وينظر في الباقي فإن كان نصابا ففيه الزكاة ١١8.....‏ 
-١‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال: A‏ ا 


مذهب أحمد أن ني العسل العشر ا[ ا 
وقال مالك» والشافعى» وابن أبي ليل» والحسن بن صالح. وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع 


خارج من حيوان أشبه اللبن 00101 Vee SSE‏ 
قال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه O‏ 


وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان» وتقدم أن الصواب: اجتماع 

العشر والخراج N N DS E SS‏ 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحه الله يقول والعسل ليس مما ينضح ولا يسقى وإنا 

هو من النحلء والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة ففيه الزكاة: زكاة عروض 


وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين: سو مسو معز رط مم مول اواو 111 


5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي © 


[القول الأول] جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لا يصح في زكاته شيء ا 
[القول الثاني] وقال آخرون يصح به الحديث وأنه فيه الزكاة ىا في الذي ليس له مؤنة 
من المزارع التي لا تسقى» ورجح رحمه الله أن العسل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروض 


التجارة» ولكن لو آدى الزكاة حي هم وإلا فلاء NTN A A E ENE‏ 
اختلف العلماء الموجبون للزكاة في العسل هل له نصاب أم لا؟ ece‏ 


-١‏ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة في قليل العسل وكثيره بناءً على أصله في 


؟- قال أبو يوسف ومحمد: خسة أوساق Se‏ ا 
*- قال الزهري وأحمد: نصاب العسل عشرة أفراق ل ا 
ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد ني تقدير الفرق على ثلاثة أقوال: الأول: أنه ستون 

رطلاًء والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلاً والثالث: أنه ستة عشر رطلاً ام ا 
ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أن الكلام في هذه المسألة - أي زكاة المعادن - في أربعة 

فصول: السك تونق واج سص وده اكه VF SSSR‏ 
أحدها: صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق 
فيها من غيرها مما له قيمة TESS RA‏ 


الفصل الثاني: ني قدر الواجب وصفته: قدر الواجب فيه: ربع العشرء وصفته أنه زكاة» 
وهذا قول: عمر بن عبد العزيزء ومالك. وقال أبو حنيفة» الواجب فيه اللخمس وهو فىء 
واخثاره أبؤغبيد» وقال الشنافعى :هو زكاة واختلك قوله فى قذره كالمذهين :...... :ب ۱۲۳ 
الفصل الثالث: ني نصاب المعدن: وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاه ومن الفضة ماتتي درهم ١١7".‏ 
الفصل الرابع: في وقت الوجوب: تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتير له حول .. ١777‏ 


7 - وجوب الزكاة في الركاز يشتمل على خمس مسائل: 000 1 1 1 1 TOES‏ 
المسألة الأولى: أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية ١6‏ 
المسألة الثانية: في موضعه: لا يخلو من أربعة أقسام: ا 
القسم الأول: أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها 
آثار الملك A‏ ا TOS‏ 
القسم الثاني: أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب 
الشافعى أنه للمالك قبله ا ل 
القسم الثالث: أن يجده ني ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي ا ا 
القسم الرابع: أن يجده في أرض الحرب؛ فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو 
غنيمة هم YO RSS RSS SRS‏ 


المسألة الثالثة: فى صفة الر كاز الذى فيه ا لخمس: وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه ٠١١...‏ 
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المسألة الرابعة: قدر الواجب ني الركاز ا لخمس عد VR A‏ 

المسألة الخامسة: ني من يجب عليه الخمس: يجب على من وجده من مسلم» وذمي» وعاقل 

ومجنون» وهذا قول أكثر أهل العلم و ا ا ل و امو 1 
5 > - نصاب الزكاة N E E O CG a‏ 


١‏ - نصاب الفضة ٠٠١‏ درهم - ١4٠‏ مثقالاً - 544 جراماًء وهي تقارب 5 ريالاً 
سعودياً فضياً وسعرها في نفس اليوم 444 ريالاً سعودياً ورقياً اس لذ 
؟ - نصاب الذهب عشرون ديناراً - عشرون مثقالاً - 97 جراماً - ١١.‏ جنيهاً 

سعودياً وسعرها في نفس اليوم7.4١١4‏ ريالاً سعودياً ورقياً O OE‏ 
قال الإمام ابن قدامة: فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ 

نصاباً بمفرده» أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد 


عن ضم أحدهما إلى الآخر اي ا Eee ns‏ 
وقطع ني رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهها نصاباً PEs‏ 
وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها Eee‏ 
5 - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب 
إذا م يكن معهما عروض تجارة على قولين VE een ee ARES‏ 
القول الأول: إن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ و هل يضم الذهب 
إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء؟ أو يكون الضم بالقيمة؟ على قولين: م 
١‏ - رواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك وأبي يوسف. ومحمد» والأوزاعي: أن الذهب 
والفضة يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء EES‏ 
۲ - رواية عن الإمام أحمد. وقول الإمام أي حنيفة: يضم الذهب والفضة بعضها إلى بعض 
في تكميل النصاب بالقيمة SSA‏ 16 


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصواب من هذين القولين: أنه يضم 45 ١‏ 

القول الثاني: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر ني تكميل النصاب. فلا زكاة 

على صاحبهم| حتى يبلغ كل واحدٍ منهم| نصابا E‏ اا 
١5‏ - اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة زكاةا لحلي المباح المعد للاستعمال على أقوال أشهرها قولان: ١١‏ 

القول الأول: القول بوجوب الزكاة ني الحلي. وهو الصواب؛ لأن أدلته صريحة صحيحة . ١١‏ 

القول الثاني: قول من قال: ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان تما تلبسه أو تعيره Tea‏ 
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قال الإمام ابن قدامة: وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها [عروض التجارة] ..... 1۹۰ 
قال ابن قدامة رحمه اله: وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة ا ع ١‏ 
قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت 

للتجارة أم لا م ا ا ا لا 


رأي اللجنة الدائمة للإفتاء: ثبت وجوب الزكاة فى النقود ذهباً كانت أو فضة بالكتاب 
والسنة والإجماع وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتهاء وإنا المقصود ذهباً كانت أوفضة ١9١‏ 


۷-اختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: 1 
١‏ - الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة الا ١5‏ 
الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه A.‏ 
الشرط الثاني: أن ينوي ببذه العروض التجارة حال المعاوضة لاطا و 1 
الشرط الثالث: أن لا يقصد با لمال القنيةء فإن قصد ذلك انقطع الحول Nees‏ 
الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض E E‏ 
الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوم 
به العروض O‏ ل ا للا 
الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصاباً e‏ 
۲ - الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها: Vases eae‏ 
الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة ese‏ 
الشرط الثاني: أن يحول عليها الحولء والمعتبر طرفا الحول لا وسطه FOS‏ 
الشرط الثالث: أن ينوي التجارة» وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة 1و١‏ 
الشرط الرابع: أن تكون العين المتحر فيها صالحة لنية التجارة نا 


2 2 


۳ - المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقاء سواء كان التاجر محتكراً أو مديراء 


بشر وط خسة NYSE RES aa‏ 
الشرط الأول: أن يكون العرض ما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب» والكتب وا 
الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء. وإجارة AY sss‏ 
الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه Ae‏ 
الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية AT‏ 


الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان 
حتكرا أو بأى شىء منهما SL A SE E A‏ 1 
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4 - الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين 197: 
الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء» فلو ملك العروض بغر فعله» كأن ورثها 


فلا زكاة فيها aie‏ 11 
الشرط الثاني: أن ينوى التجارة حال التمليك» بأن يقصد التكسب بها ا 
في مذهب الإمام أحمد شرط آخر لوجوب الزكاة: وهو أن يملك عروض التجارة 

بفعله» بنية التجارة: كالبيع» والنكاح» وقبول الهدية» ونحو ذلك 14 
وهذه المسألة لها ثلاث حالات O O‏ 


الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة» كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة 


الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراثء وينويها للتجارة» فالمذهب لا 

تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة ع ان UL SS RSS‏ 

الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويما للتجارة فالمذهب لا تكون 

للتحارة فليس عليها زكاة NN Ses OSS RAS‏ 
- اختلف العلماء في زكاة العروض, هل يجوز إخراجها عرضاً من نفس العروض أم لا بد أن تكون 


من القيمة؟ 1 1 0 
الأول: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا 
أحد قولى الشافعى ا 


من عينها؛ e SEES‏ 
ذكر شيخ الإسلام ني الفتاوى الكبرى, الأقوال في المسألة: يجوز مطلقاًء لا يجوز مطلقاً ... ١99‏ 


يجوز ني بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة» ا 
4- اختلف العلماء في جواز أخذ العروض في الزكاة ندا 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابٌ: العرض في الزكاة أي جواز أخذ العرض VANS ess:‏ 

وسئل شيخنا ابن باز رحمه اللهه عن موضوع صرف مبالغ الزكاة؛ لشراء مواد غذائية وعينية 

فأجاب رحمه الله: «لا مانع من ذلك ا ا 

وقت وجوبها [زكاة الفطر] فيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب 

الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر Ean E‏ 


والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد لاس TESS SSS‏ 
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۲٠٠ ... اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر, على أقوال:‎ -٠ 


القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين LVS SSR‏ 
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من 

بعد نصف الشهر EVO ose SS See‏ 
القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنبا زكاة» فأشبهت 

VOSS DRESS E SES SEES زكاة المال»‎ 


القول الرابع: وقال الشافعى: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم» 
والفطر عنه. E DABE‏ جف اواك EYO esasi GAAS Sen‏ 
قال الليث وأبو ثور. وأصحاب الرأي: تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر يوم العيد. وهورواية 


عن مالك ERS AES Se USA SS SRSA SAS‏ ا 0 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل 00 
يرى مالك وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ا الا 
قال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه» وإلى الذمي YYY.......‏ 
-١‏ ذهب المالكية والشافعية والجنابلة إلى أنه لا يجوزدفع القيمة A O‏ 
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر اواحب وو لو ا 1 
؟"- اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال ا ا 


القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاق .. 77 
القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة, فينقلها الإمام إليهم على 


سبيل النظر والاجتهاد TERSA SRS‏ 

القول الثالث: الشافعيء لا يجوز ولا يجزئ نقلها ERÊ‏ ل 

القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج, أو قوم هم أمس حاجة 

من أهل بلده اا ا طم لتاب روه اما بريه اق ع أحد ظ ا لاط ا 1 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه» ورجح جواز 

نقلها لمصلحة شرعية TEESE pS RSE EES SAS SSRs‏ 
*- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أشد حاجة, وأسوأ حالاً: الفقيرأم المسكين؟ ا 


ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة . ۳۹ 
> - اختلف العلماء رحمهم الله في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي: KEN net‏ 
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القول الأول: يعطى الفقير كفايته» وكفاية من يعولهم سنة كاملة» وبه قال الحنابلة» والمالكية» 


وأحد قولي الشافعي جكب سي ا NEVES EARS‏ 

القول انى ت ك ن افر و ا اة ار رها شا اة 

على الدوام ل 1 

القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً TEV‏ 

القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود. والصواب القول الأول PEN esed‏ 
-٠٥‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال: YE ss‏ 

القول الأول: قول الجمهور: من المالكيةء والشافعيةء ورواية عن الإمام أحمد: أن الغنى ما تحصل 

به الكفاية E oa‏ السو اوم و 


القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهي الظاهر من مذهبه: أن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها 
من الذهب» أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام: من كسبء أو تجارة أو عقارء أو نحو 

ذلك» فهو غني لا يحل دفع الزكاة إليه ER LS‏ 
القول الثالث: قول الحسن» وأبي عبيد: الغنى ملك أوقيةء وهي: أربعون درهماً 47 ؟ 
القول الرابع: قول أبي حنيفة: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذهاء فمن ملك نصاباً 


من أي أنواع المال فهو غني لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه 1 
”- اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب اد سو ال 1 
إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه؛ ليدفعها إلى غريمه WN‏ 


- اختلف العلماء رحمهم الله : هل يعطى في الحج من الزكاة؛ على قولين: 
القول الأول: قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويعطى أيضاً في الحج وهو من سبيل الله» .... 4 1 
القول الثاني: رواية عن أمد. أنه لا يصرف من الزكاة في الحج. وبه قال: مالك» والليث» 


وأبو حنيفةء والثوري» والشافعي» وأبو ثور, وابن المنذرء 0 
وهل يعطى من الزكاة الكافر إذا كان عاملاً عليهاء TESS Ee‏ 
على روايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: الرواية الأولى لا يجوز استعمال الكافر على 
الزكاة سس اه اام لاقو ل 
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7" أما بنوالمطلب فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة عليهم على قولين: 7/١‏ 


القول الأول: أن الزكاة تحرم على بني المطلب كا تحرم على بني هاشم AS ee es‏ 
القول الثاني: أن الزكاة تحلّ لبني المطلب. وهو رواية عن أحمد. وقول أبي حنيفة ٩۸۱...‏ 
۹- هل تصح صدقة التطوع على آل النبي 4 أم لا؟ مك ا 
مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم ٤‏ . واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز ذلك TANS a‏ 


واختار شيخ الإسلام :أن د بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة 7/5 
٠‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين: ۸٤4‏ 


القول الأول: لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة سو ا ا 
القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة A E a‏ 
إذا كان على الوالدين أو حدما دين لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضي 
دينهم| من الزكاة. وكذلك يجوز للوالد أن يقضي دين ولده من الزكاة YAN.‏ 
ويجوز للزوج أن يقضي دين زوجته من الزكاة ESAS‏ 000 0 00000000 
١‏ -اختلف العلماء رحمهم الله في دفع زكاة الزوجة إلى زوجها على قولين VATS‏ 


القول الأول: لآ تدفع زكاتها إلى زوجها. وهو رواية عن أحمد. ومذهب أبي حنيفة ...۲۸۹ 


وإحدى الروايتين عن مالك» وبه قال ابن المنذرء وطائفة من آهل العلم ANAS Eas‏ 
۲ - اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الصدقة بجميع المال ما ا ل ا م 


۳ - حكم صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها San‏ 0 


۷- فهرس الموضوعات 


٠ 


٠. 
فهرس الموضوعات‎ -١/ 
EEE المقدمة‎ 
41 0101110101010 1 1 133232123212122 4 المبحث الأول : مفهوم الزكاة: لغة, وشرعاً‎ 
EERE ODEO POE الزكاة لغة:‎ 
8 والزكاة أنواع ثلاثة‎ 
النوع الأول: زكاة النفس ببببب000000212 0 ااا‎ 
3 النوع الثاني:زكاة البدن‎ 
0 00 النوع الثالث: زكاة الأموال‎ 
0111 1 الزكاة شرعاً لز زذزذ ذ‎ 
CODELLA OEE AAAS OMNES الصدقة:‎ 
0 A SA OS RR لفظ الصدقة نوعان‎ 
0 النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع‎ 
EES النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض‎ 
والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله فاق او وم ال‎ 
122 المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام‎ 
VVE الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام او‎ - ١ 
a الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى‎ - ۲ 
0 الآيات قرنت بين الصلاة والزكاة ستاً وعشرين مرة‎ 
VO SRS وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع‎ 
ثلاثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن ل ا ا‎ 
A جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة‎ 
E ORADA اعتنت سنة النبي 4# بالزكاة عناية دقيقة‎ - ۳ 
N لعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا‎ - > 
ه - مدح الله القائمين بها “0000007 شط«(‎ 
ذم الله تعالى التاركين لها 00ل‎ - ٦ 
1 تارك إطعام المساكين من المجرمين ا‎ - ۷ 
0 أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة ا‎ - ۸ 
Ay لعظم مكانة الزكاة شرعها الله تعالى زكاة مطلقة‎ - ٩ 
eee لعظم شأن الزكاة في الإسلام اعتنى الله بها‎ - ٠ 
ERS ويدل على علو منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل‎ - ١ 
010000000 ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة في الإسلام أن من جحد وجوبها كفر‎ - ١ 
TORR. ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص في بيان عقوبة تاركها‎ - ٠ 
تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عظم منزلتها ا‎ - 4 
Assesses المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها‎ 
إتمام إسلام العبد 0 0 ا‎ - ١ 


؟ - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره رجاء ثوابه اخ اط 
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۳ - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير o‏ 
4 - تطهير النفس وتزكيتها ا nee‏ 
ه - تعويد المسلم على صفة الجودء والكرم 000 
٦‏ - حفظ النفس عن الشح e‏ 


4 - تشرح الصدر اا 150000 
٠‏ - تلحق المسلم بالمؤمن الكامل yT‏ 
١‏ - من أسباب دخول الجنة 0 
١‏ - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة ا 
1۳ - تطفئ حرارة ثورة الفقراء 0 
4 - تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات والنهب 20 
٠‏ - النجاة من حر يوم القيامة N‏ 
75 - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى 0000 
۷ - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات ومح ع عع لام ااا ع2 
۸ - تطفئ الخطايا وتكفرها ججح وح اف اقل اللا الل اا خا ل eR SSE‏ 


4 - أداء الزكاة من شكر النعم o‏ 
٠‏ - مضاعفة الأجر عند الله تعالى 00000000000 


3101 SSS وقاية صاحب المال من العذاب به‎ - ١ 
01210011 الزكاة تحصن المال ويحفظه الله تعالى بها ةزذز د‎ - ١ 
rra O ذهاب شر المال ووباله مض ارقن فت‎ - ۳ 
O تطهير المال؛ لأن الزكاة تطهير للمال‎ - 4 
O وقاية المال من الفساد‎ - 5 
0 استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله‎ - ٠ 
ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه ا‎ - ۷ 
00 .٠٠................ تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض‎ - 
.... يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيمانا‎ - ۹ 
RD شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح‎ - ٠ 
57 أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات‎ - ”١ 


؟” - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق 


۳ - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى a‏ 
4” - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد RS‏ 


ه” - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم 


5" - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان E‏ 


۷ - في إعطاء العاملين على الزكاة منها إذا لم يكن لهم مرتب كفاية لهم 


8" - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم ترغيبهم في الإسلام N.‏ 
4" - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم SS‏ 
٠‏ - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى ARS‏ 


68 ۷- فهرس الموضوعات 


E مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة‎ - ١ 
5 في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق‎ - ۲ 
O يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم‎ - ۳ 
O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 المبحث الرابع : حكم الزكاة في الإسلام ةي ة 212 1 1 1 ذ1ز‎ 
ET MOOR الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع‎ 
O أما الكتاب‎ 
501 وأما السنة‎ 
2 SOS وأما الإجماع‎ 
2111-0 : المبحث الخامس :شروط وجوب الزكاة خمسة‎ 
1 الشرط الأول: الإسلام‎ 
CERGE الشرط الثاني: الحرية ال‎ 
الشرط الثالث: ملك نصاب سس‎ 
ES الشرط الرابع: استقرار الملك ا سس سد‎ 
EN Ece RR الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر‎ 
ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي: ا‎ 
ES e الأول: المعشر‎ 
CD [ [ [ [1 [1 1 10 الثاني: نتاج السائمة‎ 
الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال ا‎ 
2 الرابع: الركازء وهو ما يوجد من دفن الجاهلية‎ 
الخامس: المعدن ا‎ 
E وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:‎ 
0 1 الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه‎ 
الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة اه‎ 
8 الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة و‎ 
e أما إذا باعه أو أبدله بجنسه. فإن الحول لا ينقطع‎ 
OY sens وأما عروض التجارة فإن حولها يُبنى على حول الأثمان بكل حال‎ 
O أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع‎ 
100000 ال مبحث السادس : زكاة الدين‎ 
0 الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة‎ - ١ 
ON O O  ا زكاة الدين على نوعين:‎ - ۲ 
SV النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له‎ 
SA النوع الثاني: أن يكون الدين على معسرء أو جاحدء أو مماطل‎ 
0 حكم إسقاط الدين من الزكاة:‎ - ۳ 
RSS المبحث السابع : مسائل مهمة في الزكاة اطق لاط الط لط‎ 
المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال لسسع‎ 
Nee المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ةز ز ز‎ 


المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال بز U‏ 


المسألة الرابعة: الزكاة كالدين فى التركة ااا اا 0 
المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور o OOOO‏ 
المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة 01011 n‏ 
أ - نية المعمول له وهو الله تعالى ااا n‏ 

ب - نية العمل وهى تمييز العبادات بعضها عن بعض احا و وأا Vee‏ 

؟ - المتابعة للنبي 6 .. N oo CR‏ 
المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون م 
المسألة الثامنة: المال المستفاد بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة له حول جديد 00 
المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها AAS ENS‏ 
المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات وغيرها 0 
المبحث الثامن : زكاة بهيمة الأنعام السائمة OEE‏ 
زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبلء والبقرء والغنم: اول لل ل 0 
مفهوم السائمة من بهيمة الأنعام Va‏ 
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: ع ادام اا ارا رار ارقا لوف ل ار ار ارم و ا وار لا ل ا 1 
الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين VT‏ 
الشرط الثاني: السوم أكثر الحول VS AAAS‏ 
الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً ااال VE‏ 
الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي قا مرو لحو خط 1 
أولا: نصاب زكاة الإبل E‏ 
الجدول التوضيحي لزكاة الإبل ا 
حكم زكاة الإبل: واجبة بالسنة والإجماع 11717( 
أما السنة ا 
وأما الإجماع 0 
مسائل في زكاة الإبل: N‏ 
-١‏ الجبران في زكاة الإبل فقط ا VN‏ 
؟- ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض عند عدمها كذ فخ اد نطوو ووو ل 17150 
*- يؤخذ في زكاة الإبل الإناث فقط إلا ابن اللبون عند عدم ز زةز ز ز ز ز ز ز VI‏ 
- الشاة في الجبران جذع من الضأن أو ثنية من المعز 0 O‏ 
ه- لو تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز 1 
5- يخرج عن الإبل من جنسها: عن العراب عربية وعن البخاتي بختية testi‏ خا 
۷- لا مدخل للجبران في غير الإبل N‏ 
۸- يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً NVR‏ 
ثانياً: نصاب زكاة البقر RN RS‏ 
الجدول التوضيحي لزكاة البقر بر ار ل RY‏ 


حكم زكاة البقر: واجبة بالسنة والإجماع ND‏ 
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أما السنة Dy‏ 
وأما الإجماع انط اربوا اب اناف انط وال 
ثالثا: نصاب زكاة الغنم Ty‏ 00 0 0 
الجدول التوضيحي لزكاة الغنم NE yT‏ 
حكم زكاة الغنم: واجبة بالسنة والإجماع م 
أما السنة N® sass‏ 
وأما الإجماع NO‏ 
الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام RS‏ 
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام اه مالو ا 1 قا ل و وو و ا 511 
-١‏ لا يأخذ المصدق: الهرمة» وذات العوار والتيس ااا 00 
؟- لا يأخذ المصدّق كرائم الأموال ولا خياره ا 0 0 
*- الأوقاص في بهيمة الأنعام: لا زكاة فيها 3004200002202002 N‏ 
4 - إرضاء الساعي وإن ظلم O‏ 
ه- عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام ةك 
5- لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان 0 21 
-٠‏ لا يجزئ في صدقة الغنم: إلا الجذع من الضأن والثني من المعز 1 
- شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام E‏ 
الشرط الأول: السن E NOBOOEG‏ ااا 
الشرط الثاني: الأنوثة إلا ما استثني 110 ز [ [ز 1 1 م0 
الشرط الثالث: ألا تكون معيبة E‏ 
الشرط الرابع: أن تكون وسطا ORS‏ 
۹- أقل من النصاب من الإبل» والبقرء والغنم يضم بعضه إلى بعض E‏ 
-٠‏ الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة في الزكاة إلى القيمة e‏ 
-١‏ تؤخذ الزكاة على المياه والموارد وفي الدور E‏ 
5- لا يشتري المسلم صدقته م ااا 0100|[ 00111 
-١‏ دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم O‏ 
؛ -١‏ ينعقد الحول على الصغار من حين ملكها VOSA‏ 
6- نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها O E‏ 
5- كل جنس من بهيمة الأنعام ينقسم إلى نوعين AA‏ 
۷- الخلطة في بهيمة الأنعام 0 
الخلطة نوعان: ا[ اا 0 
النوع الأول: خلطة أعيان OV ES‏ 
النوع الثاني خلطة أوصاف اجا VOOR‏ 
شروط خلطة الأوصاف: VO OR o‏ 
الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بَهيمة الأنعام N‏ 


الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة السب a‏ سس 


۷- فهرس الموضوعات ® 


الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب فأكثر E‏ 
الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء ASR‏ 
١‏ - المسرح O‏ 
۲ - المشرب 2 
۳ - المحلب 5 
4 - المراح 0 1 0 
ه - الراعي ا ا ل اا فق لق ا ل 31 
5 - الفحل ا ااا اا ا 
الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول م ا 1 1 1 1 1 1 م 41 
- حكم زكاة سائمة الرجل في بلدان شتى 4 Ae‏ 
۹- الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من الأموال من الأصناف الزكوية EY‏ 
المبحث التاسع :زكاة الخارج من الأرض :ا لحبوب,والثمار. والركاز, والمعدن ذا 
أولا:زكاة الحبوب والثمار واجبة:بالكتاب»والسنةءوالإجماع: e‏ 
أما الكتاب E 0000A AOS DARA RN‏ 
وأما السنة O 0 IIT‏ 
وأما الإجماع [ذ[ [ز[ز[ز[ 1 [ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ز |[ ا 
ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار از O‏ 
الشرط الأول: أن يكون حباً أو ثمراً O E E‏ 
الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً 0 11[|ز[|ز|[ |[ VE‏ 
الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر aT‏ 000 
الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه VE LS‏ 
الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا O AAR ASE‏ 
ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل القصاب:.................................. ١١17‏ 
رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار: 00 
على هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال: Vester‏ 
الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة 000 ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز ز 1 0 
الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب ee‏ 1غغغ2 
الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين 111 1 1[ 1 1 1 [ 1 1 1[ 1 EA‏ 
خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي: E‏ 
١‏ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة Î‏ ا 
؟ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة 0 ااا 
۳ - يجب ثلاثة أرباع العشر إذا شرب بالنوعين على النصف EAS‏ 
؛ - يعتبر بأكثر النوعين نفعاً مع الاشتراك بين المؤنة وغيرها ess‏ اا 
ه - وإن جهل مقدار السقي غلبنا جانب العشر وو لا 
سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا يدا صلاح القصسن:...... ندند نكن ...“111 


١‏ - ثبوت مشروعية الخرص في السنة ا 


TR‏ ۷- فهرس الموضوعات 


؟ - استحباب بعث الإمام من يخرص عند بدو صلاح الثمار 0 0 E‏ 
۳ - يجزئ خارص واحد WYO EARS‏ 
4 - يخرص الرطب والعنب فقط ا 
ه - يترك الخارص الربع أو الثلث RSS‏ 0000 0 0 
سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: AS‏ 
ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة؛ والمساقاة. 0 
تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية: 0 
أما أرض الصلح 2 2 2 2 12 2 2 12 2 021202 21202 1010 1 10 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 0111 
وأما أرض العنوة ا 
يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة ااا ااا ااا 0 
عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال موا 
الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة A RR.‏ 
الثاني عشر: زكاة المعدن م ما 
الثالث عشر: زكاة الركاز ا[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 10 
الركاز DD DG‏ ا 00 
المبحث العاشر: زكاة الأثمان : الذهب والفضة, والعملات: الورقية, والمعدنية VES‏ 
أولاً: مفهوم الأثمان: SE RS E‏ 
اصطلاحاً DSSDSAL ELAR‏ 0 
الخلاصة IVR‏ 
ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:............................./1؟١‏ 
الكتاب OR RSRRCARR RRR RARE‏ ببببب1-1ب1-ج N TV LEE‏ 
السنة و وو وو YARE‏ 
الإجماع e‏ 
ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي: 011111313100000 
١‏ - نصاب الفضة O‏ 
؟ - نصاب الذهب بالجرامات والمثاقيل والريالات PEs‏ 
رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية: ا ا 
خامساً: حقيقة الأوراق النقدية: 0 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )٠١(‏ وتاريخ 1١/197/4اه‏ لع 
سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: EAS‏ 
سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة: 000 1 00 
ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر: 00000 
تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: N‏ 
الطريقة الأولى: ربع العشر ا 1 


الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال E‏ 


عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة: ..................... ١6١‏ 
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الذهب والفضة O RE‏ 
١‏ - خاتم الفضة O‏ 0 
؟ - قبيعة السيف 0 0 
* - ما دعت إليه الضرورة: كالأنف وربط الأسنان ةا 
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة: 1 
الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا: OE‏ 
الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا 1 1100000 
الخلاصة 1 
الخامس عشر:وجوب الزكاة في الحلي المحرم»أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة وه١‏ 
السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال oss...‏ 
اختلاف العلماء LAR RRA‏ ا ا 
أدلة الموجبين لزكاة الحلي EEE E‏ 
١‏ - عموم الكتاب VTA‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة #5 (ما من صاحب ذهب) لعا ل ا اا ل 3 
۳ - حديث المسكتين E‏ 
٤‏ - حديث الفتخات ODADAS E O‏ 
ه - حديث الأوضاح E ODOC ODOPOS‏ 
5 - حديث فاطمة بنت قيس 1 2غ« 
۷ - آثار خمسة عن الصحابة د VR LS‏ 
الأثر الأول عن عمر ذف 1 
الأثر الثاني عن ابن عباس ذه 7+ إزدتنتتتتبببببببببب 2121# 
الأثر الثالث: عن ابن مسعود ند ا 00 
الأثر الرابع عن عبد الله بن عمرو رضي الل عنهما E EEE‏ 
الأثر الخامس: عن عائشة رضي الله عنها ل NIA‏ 
السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: 219« 
١‏ - ابن حزم Ae DÎ‏ 
؟ - الفخرالرازي ESE‏ ساس اس 
* - الصنعاني ا 0000000020217 ااا 0 
؛ - أحمد البناء E‏ ا 
ه - عبدالعزيز بن باز م ع نع اح م و لق 44ل لط عع و ا ل 1113 
5 - محمد بن صالح العثيمين VN TP AAA AAA‏ 
۷ - الألباني مط و م طخ خط ا ا وا 
/ - عبدالله بن جبرين SSS‏ 0 
4 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب احتياطاً VE‏ 


۷- فهرس الموضوعات 


E السندي‎ - ١ 
0 1017 محمد الأمين الشنقيطي‎ - ١ 
VO محمود محمد خطاب السبكي‎ - ۳ 
VOR أبو بكر الجزائري‎ - 4 
Vo صالح البليهي‎ - ٠ 
1/1 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أ م ل ا‎ - 5 
10 سماحة العلامة ابن باز رئيس اللجنة‎ - ٠١ 
Ny العلامة عبدالرزاق عفيفي‎ - ۸ 
e العلامة عبدالله بن غديان‎ - ۹ 
00 1 100100 العلامة عبدالله بن قعود‎ - ٠ 
VVAR المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة ا‎ 
أولاً: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحا: ل‎ 
VASSAL LES اصطلاحاً:‎ 
١179 ثانياً:زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة.والآثار.وإجماع عامة أهل العلم والقياس.‎ 
0 أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية: ب زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز‎ 
0111 11 الدليل الأول من الكتاب‎ 
اماما‎ a الدليل الثاني‎ 
الدليل الثالث 000 1غ‎ 
A وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:‎ 
VATS EES الدليل الأول من السنة‎ 
1 الدليل الثاني‎ 
1 الدليل الثالث‎ 
11 الدليل الرابع از[‎ 
VAS وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: ل جسسسسامبختاام‎ 
A CT الأثر الأول‎ 
A 000000000 الأثر الثاني‎ 
الأثر الثالث غك‎ 
0 وأما الإجماع ببب00001 0 0 0 ااا ااا ا‎ 
VANO AR RR وأما القياس ا‎ 
الا :وخوت زتكاة بفرواضن: الها 15 ةن نوناقو زو مقط وو اططخ‎ 
VAN RRA رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:‎ 
ORLA ERR الشرط الأول: نية التجارة‎ 
الشرط الثاني: بلوغ النصاب سس‎ 
OA الشرط الثالث: الحول‎ 


۷- فهرس الموضوعات AY,‏ 


خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع: E‏ 
سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال: 0111392120217 AOC‏ 
سابعاً:تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضهاءوإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب: .. ١55‏ 
ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها: VALA AS‏ 
تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة المعدة للاستعمال i EOS‏ 
عاشرا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر: لمم ممم ممم م VAs‏ 
الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات: ل 
١‏ - مفهوم الأسهم ادح وا حك SS‏ و ا 
۲ - مفهوم السندات لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 801 
۳ - الفروق بين الأسهم والسندات: 00000 0 0 0 0 0 000 
؛ - حكم بيع الأسهم. على نوعين: OO‏ 
النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة تسب سس سس 
النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة 00001000201 0 010 

° - حكم بيع السندات O AS‏ حل راح E O O‏ 
٦‏ - كيفية زكاة الأسهم 2111111111 
النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية 0 
النوع الثاني: المساهمة في الشركات التجارية E RRA‏ 

۷ - زكاة السندات ST‏ 
النوع الأول: O A‏ 
النوع الثاني: DO aa‏ 
المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر ١‏ 
أولاً: مفهوم زكاة الفطر: ااا 
لغة م ل 0 
واصطلاحاً 01010101 00 
ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: o‏ 
أما الكتاب لكك اك لح للحا مش aaa a‏ 7 
وأما السنة Aes‏ مع عه وو و 1 وو ووو وو وو و 7 
وأما الإجماع 00000 0 
ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: ...... ا ل ل 8 
الشرط الأول: الإسلام مأل ا 
الشرط الثاني: الغنى في يومه وليلته IRE COG‏ 
الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب ا بب000 VA‏ 
رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: ا ا 1 
١‏ - طهرة للصائم [ز [ [ [ ز[ O‏ 
؟ - طعمة للمساكين 0 | |[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز  PN‏ 


1 ۷- فهرس الموضوعات 


4 - حصول الثواب والأجر العظيم 0 O‏ 
ه - زكاة للبدن 0[ E‏ 
5 - شكر نعم الله EV VES Aas‏ 
خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام 0 
سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: ام N EE‏ 
سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر على التو الآتي:................. ...714 
الدرجة الأولى E ORISA RRS‏ 0 
الدرجة الثانية 0 0 
الدرجة الثالثة 1 
الدرجة الرابعة حاو خخخ توك كوو حوه وتح وا كو عاط TYNES‏ 
ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعھها: Acs.‏ 
تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر VLC 088A‏ 
عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين ا 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة القطن:............٠٠ ٢٣١٠.۰.۰...‏ 
الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: .............14؟؟ 
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: i DES‏ 
الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال Ve:‏ 
١‏ - إخراج الزكاة على الفور PVs‏ 
۲ - حكم من جحد وجوب الزكاة TN LE ES‏ 
۳ - حكم منع الزكاة بخلا 1 
؛ - زكاة مال الصغير والمجنون A‏ 
ه - يفرق زكاته بنفسه قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 884 
5 - يسأل الله القبول 0 
٠‏ - ما يقول آخذ الزكاة لوكي لط اش وخا او لش 
- شروط صحة الزكاة و و E‏ 
4 - جواز تعجيل الزكاة إذا وجد سبب الوجوب 000000001 اا اا 
٠‏ - حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد Va‏ 
١‏ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر: E LE‏ 
المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة فى الإسلام 1[1ز[1[1[1[ز[ [ [ 1[ O‏ 
أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحا. ...... PSEA LLL‏ 
اصطلاحاً 1 1 
الخلاصة م لالش اام سس ل ا 
ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء: 0 
ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف: ةي ة ةزةز 0 


المصرف الأول: الفقراء. وفيه مسائل: ا 


۷- فهرس الموضوعات r‏ 


المسألة الأولى: مفهوم الفقر لغة واصطلاحاً ااا 0 
مفهوم الفقر لغة FEVER‏ 
مفهوم الفقر اصطلاحاً ا N‏ 
الصواب في مفهوم الفقر اصطلاحاً 000000101 

المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة E GR‏ 

المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية في الفقراء a‏ 

المصرف الثاني: المساكين وفيه مسائ‘ل: YEO...‏ 

المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا: اذ[ CE‏ 
مفهوم المساكين لغة 0 0 0 
مفهوم المساكين اصطلاحا ل ان اوت ووو وطخ وو 0 

المسألة الثانية: الجمع بين مفهوم المساكين والفقراء 0 

المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة EV SSSR‏ 

المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية في المساكين NY‏ 

المسالة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين VON‏ 

المصرف الثالث: العاملون عليهاء وفيه: مسائل: O RRR‏ 

المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغة واصطلاحا YoY‏ 
مفهوم العاملين لغة ملكو مج حو FORREST‏ 
مفهوم العاملين اصطلاحا ا ا 

المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها من الزكاة خخ 

المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة: 1000 1 200 

المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم. وفيه مسائل: 1[ ذ[ذ[1[ذ[ [ [ 1 0 

المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة لغة واصطلاحا فمم مه ممم ممم ممم م ممم ةم أيه ؟ 
مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة aS‏ مل 
مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحا E‏ 

المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم» وأنواعهم: OVS‏ 
القسم الأول: كفار وهم نوعان OA a‏ 
النوع الأول: من يخشى شره [ [ز ز[ ز ز ز 1 ا 0 
النوع الثاني: من يرجى إسلامه عا ساسم 
القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع 000011 0 0 0 0 0 
النوع الأول: من يرجى إسلام نظرائهم E‏ 
النوع الثاني: من يرجى دفعهم عن المسلمين Tse‏ 
النوع الثالث: من يرجى جبايتهم للزكاة 001 VA‏ 
النوع الرابع: من يرجى قوة إيمانهم متخ طخس خخ س1 

المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة ةذ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 n‏ 

المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل: وا ااا 


المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا: ا 


î‏ ۷- فهرس الموضوعات 


لغة ااا ا 
مفهوم الرقاب اصطلاحاً 0002 ا 
المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب ا افو و O‏ 
المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي: 98 2 
المصرف السادس: الغارمون» وفيه مسائل: 1 لا 1 101 
المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا. A‏ 
مفهوم الغارمين لغة Nasa RSS‏ 
مفهوم الغارمين اصطلاحا ااا N‏ 
المسألة الثانية: أنواع الغارمين على النحو الآتي: ا 
النوع الأول: غارم لإصلاح البين 0ؤز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ز[ 000000 
النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح E‏ 
المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة VY PADIS‏ 
المصرف السابع: في سبيل الله تعالى» وفيه مسائل: VEE‏ 
المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحا: Ve‏ 
لغة ااا 111111111 1 ا 
اصطلاحاً 0 1 1 1 N‏ 
المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله VE‏ 
المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل: O yT‏ 
المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحا. 211 
لغة A TRS‏ 0 
اصطلاحاً 0 000 
المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة ة 1 1 1 1 1 1ز 1 1 ا 
رابعاً:نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي: WLR‏ 
١‏ - كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه ذ[[ذ[ 1[ ا 
؟- أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً مهمه م ممم م م ممم م ممعم ممه م ممه لمم ل لام 
ا أربعة منهم: وهم الغارمون وفي الرقاب 000 اا 
؛ - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي والغارم ا 
ه ‏ قال السعدي رحمه الله: المدفوع له نوعان: VV LCR LLL‏ 
5- إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان VV‏ 
۷- يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب ل 
خامسا:أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي: 91 
١‏ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم متخ وو تسسا NNSA‏ 
۲ - آل النبي محمد يل وهم بنو هاشم SV‏ 
٣‏ - موالي بني هاشم AE‏ 
+ - المملوك NSA‏ 
ه - الأغنياء المكتسبون ا اساسا 


- المرأة الفقيرة تحت الغني المنفق از[ AN VA‏ 
٠‏ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة 11117 
النوع الأول: الأصول وإن علوا مايا ارا ااا ا 
النوع الثاني: الفورع وإن نزلوا 78ب بب 00000 
النوع الثالث: الزوجة 0 
النوع الرابع: الزوج A‏ 
۸ - المبتدع والفاجر الذين يصرفونها في المعاصي 0000000 
8 - جهات الخير غير الأصناف الثمانية ل ل 
المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام AE AE‏ 
أولا: مفهوم صدقة التطوع: لغة واصطلاحا. 101101 1 ااا 
الصدقة لغة ا 
الصدقة اصطلاحاً O‏ 
العطية ل ا ا ا ل و ل ل 0 
التطوع لغة ا اا اي يري اي 
التطوع اصطلاحاً ay‏ 0 
ثانيا: فضل صدقة التطوع لها فضائل كثيرة جدا 5 
١‏ - صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها POOR‏ 
؟ - تطفئ الخطايا وتكفرها SS‏ اس 
۳ - من أسباب دخول الجنة 0 
4 - الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة ةذ[ ذ[1[1[ذ[ز[ [ [ 0 
ه - من أسباب النجاة من حر يوم القيامة ااا O‏ 
٦‏ - من أسباب النصر والرزق 0 
٠‏ - الصدقة تعود المسلم على صفة الجود والكرم 0000077 0 ااا 0 
۸ - تحفظ النفس عن الشح ا 
4 - تجلب البركة 1 ا 
٠‏ - تشرح الصدر وتدخل السرور ان 
١‏ - تلحق المسلم بالمؤمن الكامل EEE‏ 
١‏ - تحصل بها قضاء الحاجات وتفريج الكربات اذ 1[ 1[ 1 1 اا 0 
۳ - الصدقة من أسباب رحمة الله للعبد O RE ETE‏ 
٤‏ - الصدقة من الإحسان والله يحب المحسنين OL A‏ 
١‏ - يترتب عليها الأجر الذي يربيه سبحانه 21110000 
6 - المتصدق يفوز بثناء الله تعالى 1 1 ز ز ز ز ز ز ز 0 E‏ 
۷ - المتصدق يحصل على مضاعفة الأجر ا ف 1 
۸ - تجعل المجتمع كالأسرة الواحدة E SA‏ 
9 - بذل المال خير للمتصدق 2-0 


ECE صدقة السر تطفئ غضب الرب‎ - ٠ 


SS‏ ۷- فهرس الموضوعات 


12111 1 1 11-000 الصدقة دواء للمرضى‎ - ١ 
eS ثالثاً: أفضل صدقات التطوع على النحو الآتي:‎ 
الصدقة بسقي الماء 1 1[ 1 1[ ا‎ - ١ 
O A ؟ - الصدقة على ذي الرحم الكاشح‎ 
NUD CSSA صدقة الصحيح الشحيح و‎ - ۳ 
FASS ssn ؛ - صدقة جهد المقل‎ 
5 ه - الصدقة عن ظهر الغنى‎ 
Ass الصدقة على الأقارب‎ - "5 
أفضل الصدقات النفقة على العيال 1 1< 4<[ 1< | | ز ز ا ا اا‎ - ۷ 
ان اسح ل الا‎ E فرظ فى‎ EE 
ES EE الإخلاص أعظم ما أمر الله به‎ -١ 
؟ - الإخلاص شامل لأنواع العبادات 1 1 ا‎ 
N yy إسلام الوجه لله: هو الإخلاص»›‎ -* 
AE [ [ [ [ [ [ [ ؛ - الإخلاص يحصل به الأجر العظيم» ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[‎ 
1 ه- الإخلاص تجارة رابحة و‎ 
O الإخلاص توفى به الأجور‎ - 5 
مضاعفة الحسنات للمنفقين المخلصين ا ا‎ -۷ 
AAs الجزاء بأحسن من العمل 1م‎ -۸ 
PVA EAS إنما الأعمال بالنيات‎ -۹ 
PLAN احتساب الرجل نفقة أهله صدقة‎ -٠ 
0 ا‎ PPEOPE بالإخلاص يحصل الأجر على فعل المباح‎ -١ 
ET <1 <1 1 يكتب للعبد المسلم ما نوى»‎ -١ 
إحسان الله العظيم إلى عباده المؤمنين مط ف‎ -١ 4 
N. خامسا: آداب الصدقة: للصدقة آداب عظيمة:‎ 
01 1 1 00 الاحتساب‎ - ١ 
؟ - الإنفاق من الحلال 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
1101 [ [ لا يحقرن من الصدقة شيئاً 1[ [ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[‎ - ۳ 
؛ - المسارعة في إخراج الصدقة لدبب ااا‎ 
0 ه - الإنفاق سراً وعلانية 000000000001 0 0 0 ااا‎ 
الإنفاق مما يحب ذخ م‎ - 5 
عدم الإيكاء والإحصاء 11 ا‎ - 
عدم الحرص على المال بب-000000 ز ز ا‎ - ۸ 
PTE التوسط بدون إسراف ولا تقتير اطاط خخ ططخ ا‎ - ٩ 
O EGS سادساً: صدقات إطعام الطعام‎ 
E الإطعام لوجه الله تعالى ااا سس‎ - ١ 


؟ - اقتحام العقبة بأسباب إطعام المساكين 11113117 1 0 


۷- فهرس الموضوعات AY‏ 


* - إطعام الجائع فيه الثواب العظيم 101010101011 1 O‏ 
؛ - إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة 8 
ه - أعد الله الغرف العاليات لمن أطعم الطعام ا 
٦‏ - خير الإسلام إطعام الطعام ا 
۷ - ثواب إطعام الطعام عند الله تعالى E‏ 
۸ - إطعام المساكين من خصال أسباب دخول الجنة و PEV‏ 
٩‏ - إطعام الجائع وإسقاء الظمآن 00313 FEN E‏ 
٠‏ - إدخال السرور على المؤمن < طن طق ئ تان e‏ 
سابعاً: الصدقة على الحيوان 00 
١‏ - دخل رجل الجنة بسقي كلب WENO‏ 
؟ - دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب ادح طخو ا لص ل ا 0 8 
۳ - دخلت امرأة النار بتعذيب هرة 0 
4 وات کھو لفن عرس غر سا فاکل نة oa‏ 
ثامناً: صدقة القرض الحسن والعارية والمنيحة oR‏ 
١‏ - أجر القرض كإعتاق رقبة PORR‏ 
؟ - كل قرض صدقة 1 
* - القرض يضاعف أضعافاً از[ 0 
4 - إقراض مسلم مرتين كصدقة مرة POV A‏ 
ه - أجر من منح منيحة ENES EES‏ 
٦‏ - ينجي الله بالتنفيس على المعسر من كرب يوم القيامة PO TKS‏ 
۷ - إنظار المعسر أو الوضع عنه يظل الله به في ظله O‏ 
تاسعا: الصدقة الجارية والوقف لله تعالى: 2 
عاشراً: الصدقة من صفات المتقين المحسنين E‏ 
الحادي عشر: صدقة الوصية اا 
الثاني عشر: الهدية. والعطية, والهبة. صدقة بالنية لماي ا وو و و و و و ا و ا ل 11181 
العطية PO VERSE‏ 
الهبة مأك تطحو وه 60161165 نط طط جك طن 11 eG E‏ 
الهدية PONS‏ 
الوصية ب POV‏ 
الصدقة 1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 [ 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ FOV‏ 
الفروق بين هذه التبرعات مع ع للمم ع Foes‏ 
الثالث عشر: أنواع صدقات التطوع ع 
١‏ - الصدقة بالمال 0 د د د 101010101312 1 ROSE A‏ 
۲ - جميع أنواع المعروف E‏ 
۳ - التسبيح والتهليل ب-00 0 0 


8 ۷- فهرس الموضوعات 


ه - الإمساك عن الشر صدقة 0 0 0 11710700300 
5 - العدل بين الناس صدقة SRS‏ 
٠‏ - صلاة الضحى تجزىء عن ثلاثمائة وستين صدقة متا او لخ 
۸ - التسبيح والتكبير والتحميد دبر الصلوات صدقة بب000 ل 
٩‏ - الدلالة على فعل الصدقات صدقة ارين 
٠‏ - لا يترك الله من العمل شيئاً مم ممعم ممم ع ممم مع مم مم مع ممع ممم م ممم لاصو 
الرابع عشر: مبطلات الصدقة PELL RRR‏ 
١‏ - الرياء ببب1 00002023 0 0 lu E OOP PPPOE NN‏ 
؟ - المن والأذى 1 ذ1ذ151515151515151 1 PUES‏ 
۳ - الغلول POs‏ 
الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات» منها: POs‏ 
١‏ - المبادرة بالصدقة قبل أن ترد ا ةذ 1 1 ااا 
؟ - ضرب المثل للمنفق والبخيل 0 
۳ - ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير محلها 0 0 ا 
٤‏ - إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر SOARES‏ 
ه - صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحبه 0001 ا 
5 - أجر الخادم إذا تصدق بإذن صاحبه ل ا ا 
۷ - أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها م 
۸ - صدقة العبد بإذن مواليه ببب001011 0 ا 
9 - أجر من أنفق زوجين في سبيل الله 1[ 1 [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ا 0 
٠‏ - صدقة كفالة اليتيم متخ لالم 
١‏ - الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد ماوعا ا 
؟ - الصدقة الخالصة سماها الله قرضاً حسناً NES‏ 
۳ - لا يشتري المسلم صدقته DCE‏ 
14 - الشفاعة في الصدقة SSS‏ ا 
٠‏ - صدقة الكافر قبل إسلامه 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
١‏ - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة NV‏ 
۷ - الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حرمت عليه عع ا 
- الصدقة في عشر ذي الحجة ومع حو و أخوه م لوأرلرل ل أل ارال 1/1 
۹ - الصدقة في رمضان Viana RRA‏ 
٠6‏ - الصدقة على الجيران 11[ ا 
١‏ - من يعمل مثقال ذرة خيراً يره esses‏ 00 
۲ - مصارف صدقة التطوع Nan‏ 
السادس عشر: صدقة إعتاق الرقاب: AVA‏ 
-١‏ قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) ا 


؟ - لعظيم أجر عتق الرقاب جعل الله تعالى إعتاقها م 


*- جعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى A‏ 
؛ - الأحاديث الواردة في ذلك E‏ 
السابع عشر: المنافسة العظيمة في الصدقات: ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا E‏ 
١‏ - صدقات أبي بكر ذه A‏ 
الصدقة الأولى: إنفاق ماله في إعتاق الرقاب: 00000008 0 0 0 اا 
الصدقة الثانية: إنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول الله ع Aelia:‏ 
الصدقة الثالثة: تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك: الس ف و كار 
۲ - صدقات عثمان ذك 00000 ا 
الصدقة الأولى: حفر بئر رومة PAV SAANI‏ 
الصدقة الثانية: توسعة مسجد النبي ك PAVE‏ 
الصدقة الثالثة: الصدقة العظيمة الكثيرة في غزوة تبوك AA‏ 
*- حكم الصدقة بجميع المال OA‏ 0 
4 - حكم صدقة المرأة من مالها بدون إذن زوجها ا اا ا ان 
الثامن عشر: وصول ثواب الصدقات عن الأموات إليهم لما يأتي: E‏ 
-١‏ ما يفعله الولد الصالح من الأعمال 1 1 1 1 1 ا ا 
۴- عن عائشة رضائعها أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت FAA‏ 
*- عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه 8 
4 - عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت 00 
-٠٥‏ عن أبي هريرة خ أن رجلا قال للنبي ب# إن ابي مات ام 
التاسع عشر: القناعة والعفة: كلخ خخ ا حا في وي و ااا 
١‏ - مفهوم القناعة م ا ل ل 4 ا م1 
؟ - مدح القناعة ااا ااا ان 
۳ - غنى النفس 8 
؛ - الرضى بالقليل ما ااا 
العشرون: أنواع المسألة الجائزة والمذمومة E‏ 
١‏ - المسألة المذمومة وردت في أحاديث منها: FES‏ 
۲ - المسألة الجائز وردت في أحاديث منها: WAV eee‏ 
۳ - لا يسأل بوجه الله إلا الجنة م 
؛ - قبول العطاء من غير مسألة 0 
الحادي والعشرون: الزهد والورع: اتات EE SESSA‏ 
الأدلة من الكتاب الكريم العزيز O a‏ 
الورع ل ا 11م و و و ل E‏ 
الأدلة من السنة المطهرة E ANA‏ 
أول من يدخل الجنة: CANVAS‏ 
١‏ - أول من يدخل الجنة: محمد 45 CTE‏ 


؟ -أمة محمد عله 1 


@ ۷- فهرس الموضوعات 


الفهارس العامة 1101101111 11 1 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية 0010101313111 ااا 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية اس اما نج سوسس ساس 
*- فهرس الآثار ا اا 
4 - فهرس شرح الغريب 9ب0 0 0 0 Cre‏ 
-٥‏ فهرس المصادر والمراجع CENE SSS SSSR‏ 
5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي E‏ 


مناسك الحج والعمرة 
في الا لام 
وْضوء الكثاب والسنة 


مفهوم, وفضائل, ومنافع, وفوائد, وشروط, وأركان, وواجبات, وآداب, ومسائل, وحكم, وأحكام 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 





- مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 


0 مركز الدعوة والإرشاد بالقصب, ١491اه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
القحطاني, سعيد بن علي بن وهف 
أركان الإسلام./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - القصب» ١١٤٠١ه‏ 
5 مج. 

ردمك: ه- 5. إلالءوه 50# 48لاو (مجموعة) 

م هد هلاليف TF‏ لاو (جه) 
(خمسة أجزاء 4 صندوق واحد) 
-١‏ الإسلام؟- العبادات (فقه إسلامي) *- التربية الإسلامية. 
أ. العتوان 
ديوي ۲٠۲‏ 1/۳41 
رقم الإیداع: ٠٤١١ /٤۳٩۹٩‏ 


ردمڪك:۵- . إلالاءوه- ۳- ۷۸ (مجموعة) 
ماه هلاليف AVA TF‏ )چo(‏ 





الطبعة الأولی: ذو القعدة ۱٤٤٣۰‏ هھ-۹١٠٠٠م‏ 
الطبعة الثانية: شوال ١114ه-١١٠١٠م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن أراد طبعه» وتوريعه جانا بدون حذف» أو 


إضافة» أو تغيبر» فله ذلك. وجزاه الله خيراً.. بشرط أن 





المقدمة 
المقدمة 1 

إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 

فهذه رسالة في ((مناسك الحج والعمرة في الإسلام » بِّنت فيها كل ما يحتاجه 
الحاج والمعتمر» والزائر لمسجد رسول الله يه من حين خروجه من بيته إلى أن 
يرجع إلى أهله. ساماً غان) إن شاء الله تعالى» وقرنت كل مسألة بدليلها من 
الكتاب والسنة» أو الإجماع على حسب القدرة التي يسّرها الله تعالى لي. 

وقد ذكرت في متن هذه الرسالة القول الصحيح الراجح بدليله» وذكرت في 
الحواشي المسائل الخلافية»وبيّنت الراجح منها؛ليستفيد من ذلك طالب العلم وغيره. 

وقد استفدت كثيرا من تقريرات وترجيحات ساحة شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. 

وقد قسمت البحث إلى اثنين وأربعين مبحثاً على النحو الآتي: 

المببحث الأول: مفهوم المناسك» والحج» والعمرة. 

المبحث الثاني: فضائل الحج والعمرة. 

الف التالت: منافع الحج» وفوائده» ومقاصده. 

المببحث الرابع: حكم الحج» ومنزلته في الإسلام. 

الملبحث الخامس: حكم العمرة. 

المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة. 

المبحث السابع: وجوب الحج على الفور. 





المقدمة 


المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة. 

الملبحث التاسع: آداب الحج» والعمرة» والسفر. 

الملبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة». 

المبحث الحادي عشر: الإحرام. 

اللبحث الثاني عشر: صفة حج النبي #5 بإيجاز. 

المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة. 

اللبحث الرابع عشر:التلبية:مفهومهاء وألفاظهاءوحكمهاءووقتهاءوفوائدهاء وآدامها. 
المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام. 

المبحث السادس عشر: فدية المحظورات. 

المبحث السابع عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة. 
الملبحث الثامن عشر: الإحصار عن البيت الحرام. 
المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم. 

المبحث العشرون: أركان الحج وواجباته. 

الملبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها. 
المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعمرة. 

الملبحث الثالث والعشرون: فضائل مكة والمدينة. 
المبحث الرابع والعشرون: صفة دخول مكة. 

المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق. 
الملبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة. 
الملبحث السابع والعشرون: أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية). 
المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة. 


المقدمة 

المبحث التاسع والعشرون: الفوات. 

المببحت الثلاثون: اميت بهزدلفة. 

الملبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر. 

المبحث الثاني والثلاثون: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 

الملبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي و في الحج. 

الملبحث الرابع والثلاثون: رمي الجار أيام التشريق. 

الملبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع. 

المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج. 

المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة. 

المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا. 

الملبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي. 

اللبحث الأربعون: العقيقة. 

المببحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول الله ي. 

المبحث الثاني والأربعون: آداب العودة من الحج»والعمرة»والسفر. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل نافعأء مباركأء خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى 
إليه؛ فإنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
المد نهدا كيرا طا ماركا فك وصئل الله عل 'عيده» ووسولف 
وخليله» وأمينه على وحيه؛ محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليً كثيراً. 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في ضحى يوم الإثنين ۱۸/ ۷/ ۹٩٤۱ھ‏ 


0 مفهوم المناسك» وا لحج. والعمرة 
المبحث الأول: مفهوم المناسك» والحج» والعمرة 

أولاً: مفهوم المناسك: لغةء واصطلاحاً: 

المناسك لغة: جمع مَنْيسّك - بفتح السين وكسرها - من نَسَكَ يسك 
منسكاً: تعبّدء قال ابن الأثير رحمه اللّه: «... فالمناسك جمع مَنْسَِك - 
بفتح السين وكسرها - » وهو المتعبّ ويقع على المصدرء والزمان» 
والمكان» ثم سمَيَتْ أمور الحج كلها مناسك. 

واس ال وقد اك eS‏ 
الذبيحة. وا ل 

EEA NG‏ والعافه كل عا درك بزل اسمن 
والنساك ها امرتهبه الشريعةوالووغ: منا عدت نه 

ا ا و ا 
من النسيكة» وهي ستركة النفة الضناف كانه 57 نفسه لله تعالی ). 

قال الله تعالى: ( وَأَرنا مَنَاسِكَنَا © " أي: متعبّداتنا". 

ومنا سك الحج: عباداته» وقيل: مواضع العبادات» ومن فعل كذا 
فعيله نسك: أي دم يريقه". 

رال قت ا ان وعد ادر شك ا 
الاك واخ اغالا و الاك مرات الات :راح 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر» .٤۸ /١‏ 
(؟) سورة البقرة, الآية: ٠١۸‏ . 


(") لسان العرب. لابن منظورء /٠١‏ 4494» والقاموس المحيطء للفيروزآبادي» ص 1777 . 
() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» للفيومي» ۲/ .٠٠ ٤‏ 


مفهوم المناسك. وا لحجء والعمرة 0 0 


والنسيكة مختصة بالذبيحة» قال [الله ع ( ففدية من صِيَام أو صَدَقَةٍ 
أَوْ نْسْكِ) ”» [وقال تعالى]: (مَإدًا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُْ)”, وقال تعالى: 


و2 ون 


ل i‏ 0 وقال اله تعالى: ولل م 


e‏ ا 
أكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة”» قال اله تعالى:(قاً 
و و 

ِنَّصَلاتٍ وَنْسْكِي وَحَحْيَايَ وََاتٍ لِلَّهِرَبّ الْعَالَمِينَ 6". 
والمناسك ا :العبادات التي تفعل ف الحج أو العمرة عادة"©. 
وقيل: المناسك: الأماكن التي تُفعل فيها عبادات الحج عادة". 
وقبل: المناسنك مواقت السك رى ا 

المتعبّدات كلهاء وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج؛ لكثرة أنواعها”". 

.١95 سورة البقرة ا لآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۹ 

(۳) سورة الحج» الآية: .٦۷‏ 

(:) مفردات ألفاظ القرآن» ص .۸٠۲‏ 

(5) سورة الحج. الآية: 5 ". 

() انظر: الشرح الممنع. لابن عثيمين. ا ا 

(0) سورة الأنعام؛ الآية: ۲ 


(4) معجم لغة الفقهاء. لمحمد فؤاد روّاس. ص 477 وانظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً 
لسعدي أبو جیب» ص ۳٥۲‏ . 

(4) المرجع السابق» ص 4 57 . 

.۸٠۲ مفردات آلفاظ القرآن» للأصفهاني» ص‎ )٠١( 

() التعليقات على الروض المربع» لعبد اله الطيارء وإبراهيم بن عبد العزيز الغصن» وخالد المشيقح, ه/ .٠١‏ 


\ 


Ne 


مفهوم المناسك» وا لحج. والعمرة 


ثانيا: مفهوم الحج: لغة» واصطلاحا: 
احج لغة:القصد إلى كل شيء.فخصّه الشرع بقصد معيّن ذي شروط معلومةة". 
وقيل: الحج لغة: القصد إلى الشيء المعظَّم". 
وقيل: الحج: القصد للزيارة» ىا قال الشاعر: 
و الاد ا 
وقيل: الح - بفتح الحاء وكسرها -: القصد“ 
6 م و د 3 
وقيل: الحج: القصد والكف» وفصد مكة للنسك» وهر حاج» 
ن 
وحاجج» جمعه: حجاج» وحجيج. وحاجة: من حواح” 

و ر ىو - و > 
ويقال:الحج:القصد»حج إلينا فلان:قدم»وحجه يحجه حجا: قصده". 
ويقال: الحج: القصدء ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج 

بيت الله تعالى وإتيانه» فلا يهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من 

القصد؛ لأنه هو المشروع الموجود كثيرأًء وقيل: كثرة القصد إلى من يُعظًوه". 
والحج شرعا: القصد لبيت الله تعالى بصفةٍ مخصوصة. في وقتٍ 

خصوص» بشرائط مخصوصة”" 

() النهاية في غريب الحديث. لابن ن الأثير» /١‏ ° 

0( التعريفات.للجرجاني».ص ١.65‏ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاًلسعدي أبو جیب» ص ۷ 

(7) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» ص 25١8‏ وصدر البيت: وأشهد من عون حلولاً كثيرة. 
مفردات الأصفهاني. ص ».7١/8‏ ولسان العرب» 775 

(5) معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاس» ص 167 . 

(0) القاموس المحيط. للفيروزآبادي» ص £ 

0) لسان العرب» لابن منظورء ۲/ ١‏ وانظر: المصباح المنيرء ١7١ /١‏ 


(۷) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۱ / .٥‏ 
(۸) التعريفات» للجرجاني» ص ٠٠١‏ . 





وقيل: الحج: خص في تعاريف الشرع: بقصد بيت الله تعالى إقامة 
للنسك”, فقيل: الح والحجٌ» فالحَحٌ مصدرٌء وال جج اسم. 

وقبل: الحج أداءً أعمالٍ محصوصة في حرم مكة وما حوله» في أوقاتِ 
خصوصة مع النية”. 

وقيل: الحج وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت 
سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجو خصوص”. 

وقيل: قصد البيت الحرام للتقرب إلى الله تعالى بأفعال خصوصة» في 
زمان خصوص» ومكان خصوص من حج أو عمرة*. 

وقبل: الحج تعورف على استعماله في القصد إلى مكة للنسك. والححٌ 
إلى البيت خاصةء تقول: حح يح حجاًء والحج قصد التوجه إلى البيت 
بالأغبال القروهة قرفا وود 

وقبل: الحج: أصله القصد. ثم قصر استعاله في الشرع على قصد 
الكعبة للحج أو العمرة» ومنه يقال: ماحج و دځ فالحج: القصد 
للنسكء والدحٌ: القصد للتجارة”. 


.7١/ مفردات ألفاظ القرآن. للأصبهانني. ص‎ )١( 
. ١617 معجم لغة الفقهاءء محمد رواس» ص‎ )۲( 
.۷١ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً» ص‎ )۳( 
.۷۷ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً» ص‎ )5( 
.۲۲٠ /۲ لسان العرب» لابن منظور»‎ )٥( 

(5) المصباح المنير» للفيومي» .٠١١ /١‏ 


مفهوم المناسكء والحجء والعمرة 
وقيل: الحج : خصّه الشرع بقصلِ معينٍ» بشروط معلومة". 
وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخحصوصة في أوقات مخصوصة» 
في مكان خخصوصء من شخص مخصوص " 
وقيل:الحج:التعبد لله وك بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله ول”". 
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحاً: 
التعبد لله بأفعال وأقوالٍ محصوصةهءني أوقاتٍ مخصوصة.ني مكانٍ 
مخصوصءمن شخص مخصوص ءبشروطٍ مخصوصةء والعلم عند الله تعالى. 
ثالثا: مفهوم العمرة: لغةء واصطلاحا: 
العمرة. والاعتمار لغة: الزيارة التي فيها عمارة ا 
وقيل: العمرة: الزيارة» والمعتمر: الزائرء والقاصد للخ 
والعمرة شرعاً:زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه". 
وقيل: العمرة: الحج الأصغرء ويوم الحج الأكبر يوم النحر". 
وقيل:زيارة بيت الله ا لحرام»بإحرام» وطواف» وسعي» دون وقوف بعرفة". 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» ."5٠ /١‏ 
)١(‏ سمعت هذا التعريف من شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام؛الحديث رقم 7/. 
الشرح الممتع» لابن عثيمين. /٠‏ ۷ 
() مفردات آلفاظ القرآنء للأصفهاني» ص ٥۹٦‏ . 
(5) القاموس المحيط. للفيرو ز أبادي».ص 0/١‏ وانظر:النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير / ۲۹۷. 
0) النهاية في غریب الحدیث» لابن الآثیر» ۳/ ۲۹۷. 
(0) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» ص ۲٠۹‏ وانظر: المصباح المنيرء للفيومي» ۲/ ٤۲۹‏ وانظر: 
سنن الدارقطني» ۲/ «Ao‏ برقم ۱ عن ابن عباس» والبيهقي في السنن الكبرى» «oY /٤‏ 


وعن عمرو بن حزم في كتابه عندما بعث إلى اليمن» في سنن الدارقطني» ۲/ ٥‏ برقم ۰۲۲۲ 
والبيهقي ني الکبرى» "٠۲ /٤‏ وجاء من كلام الشافعي عند الترمذيء في آخر حديث رقم .97١‏ 


مفهوم المناسك. وا لحجء والعمرة ا 


وف الغييرة: قسن الكية انسلف المعرو © 

وقيل: العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
والحلق. أو التقصير". 

وقيل:العمرة:الطواف بالبيت.والسعي بين الصفا والمروة بإحرام". 

والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو :التعبد لله تعاللى بزيارة بيت الله 
الحرام»بإحرام»وطواف»وسعي بين الصفا والمروة»وحلق أو تقصير» ثم تحلل. 


O) JOE EEN 


(۱) معجم لغة الفقهاء» لمحمد روّاسء ص ۲۹۱. 

(۲) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب. ص 557. 
(۳) الشرح الممتع. لابن عثيمين» ۷/ ۸. 

(5) الموسوعة الفقهية, لوزارة لأوقاف الكويتية» ."١5 /١‏ 


فضائل الحج والعمرة 
المبحث الثانى: فضائل الحج والعمرة 
فضائل الحج والعمرة ة كثيرة» منها الفضائل الآنية: 
أولا: : من حج البيت الحرامءأو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه؛ لحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِ: «من حج هذا 
البيت فلم يرفث"”"2. ولم يفسق"» رجع كبا ولدته أمه)””, وفي لفظ مسلم: 
«من أتى هذا البيت فلم يرفثء ولم یفسق» رجع کا ولدته آمه»*» وهذا 


(۱) فلم يرفث: قال ابن عباس رضراجها: «إنما الرفث ما روجع به النساء»» كأنه يرى الرفث الذي 
نهى الله عنه ما خوطبت به المرأةء فأما ما يقوله وم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهري: 
«الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ». [النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» 

[Y4 /Y 
أي من اج اح أن العمرة‎ ١ وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (فلا رفث)‎ 
» فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ ْله الصّبام الرََّثْ إِلَ نِسَايَكُمْ‎ 
[البقرة: ۱۸۷]ء وكذلك يحرم تعاطي دواعيه: من المباشرة» والتقبيل» ونحو ذلك» وكذلك‎ 

التكلم به بحضرة النساء » [تفسير القرآن العظيم؛ ؟/ 57 .]1١‏ 

)١(‏ ولم يفسق: أصل الفسوق الخروج عن الاستقامةء وا لجور» وبه سمي العاصي فاسقاً. [ النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير» ۳/ ١٤٤]ء‏ ولا شك أن الفسوق: هو جميع المعاصي كما قال الله 
تعالى: (الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَض فِيهِنَّ الْحَجَّ قَلارَقَتَ وَلا فُسوقَ) [البقرة: »]٠۹۷‏ 
فيدخل في الفسوق جيع المعاصي كا صوّبه الإمام ابن كثبر في تفسيره» ۲/ ۲٤٤‏ ومن ذلك 
الوقوع في محظورات الإحرام؛ والسبابء والشتم» كما قال النبي ي: (سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر) [أخرجه البخاري برقم ٠٠ ٤٤‏ ومسلم برقم 57. وغير ذلك من أنواع المعاصي. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ١١٠٠ء‏ 
والحديث رقم 1814: «يدخل في الفسق المعاصي التي قبل الحج, فإذا كان مُمِرَاً عليها فهو 
فاسق ». «والرفث: الجاع ودواعيه ». 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة» برقم ١١٠٠ء‏ وكتاب 
المحصرء برقم ۹١۱۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة برقم ٠١١١‏ . 

(:) صحيح مسلمءبرقم 2155٠‏ وفي الترمذي «غفر له ما تقدم من ذنبه».انظر:صحيح الترمذي١/‏ 48 7. 


---- هده ي 
اللفظ يشمل الحج والعمرة”". 

ثانياً: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهماء والحج المبرور 
جزاؤه الجنة؛ لحديث أبي هريرة 4# أن رسول الله بل قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ". 

والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه» ولا سمعة, ولم يخالطه إثم ولا 
يعقبه معصية» وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لل طلب من 
المكلف على الوجه الأكملء. وهو المقبول» ومن علامات القبول أن 
الطاعة والله أعلہ”. 

ثالثا: الحج يهدم ما كان قبله؛ لحديث عمرو بن العاص ف 
و قال: فلم) جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبى كله فقلت: 
ابسط يمينك لأبايعك» فبسط يمينه» فقبضت يَديَء قال: «مالك يا 
عمرو؟ » قلت: أردث أن أشترط» قال: «تشترط باذا؟ » قلت: أن يغفر 
لي» قال: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن المجرة تهدم ما 
كان قبلهاء وان الحج جلدم ما کان قبله )^ . 

رابعا: الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل 
الله لحديث أبي هريرة هه قال: سَيْل النبى #: أي الأعال أفضل؟ قال: 
(۱) انظر: فتح الباري ۳/ ۳۸۲. 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب العمرة» باب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء برقم 

. 17149 ومسلمء كتاب الحج. باب ني فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم‎ ١ 


() انظر: فتح الباري ۳/ ۳۸۲ وشرح النووي على صحيح مسلم .١١9/9‏ 
)€( صحيح مسلمء كتاب الإيوان» باب كون الإسلام هدم ما قبله. وكذا الحجرة والحجءبرقم .١7١‏ 


فضائل الحج والعمرة 
«إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم 


0 


ماذا؟ قال: لجح درو 
خامسا:الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب» والحج المبرور 
ثوابه الحنة؛ لحديق: غك الله زرخ مشود کا ذه قال: قال رسول الله عله 
«تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنه) ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة»”". 
سادساً: أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور؛ لحديث عائشة 
رضرالهعها قالت: يا رسول اللّه» نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ 
قال: «لاء ولكنّ أفضل الجهاد حج مبرور »» وني رواية: آنا قالت: 
قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لَكُنَّ أحسن الجهاد 
وأجمله الحجّ حجّ مبرور »» قالت عائشة رضرائعها: فلا أدع الحج بعد إذ 


سمعت هذا من رسول الله . 


.""/١ ءوانظر:البخاري مع الفتح»/‎ ١15١14 البخاري.كتاب الحجءباب فضل ال حج المبرورءبرقم‎ )١( 

(۲) الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة برقم ۸٠١‏ والنسائي» كتاب 
مناسك الحج» باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» برقم ۲٦۳١‏ وقال عنه الألباني ني صحيح 
الترمذي» ۱/ :٤٩١‏ ع وني صحيح النسائي» ۲/ ٣۰‏ !: «حسن صحیح»» 
وجاء الحديث مختصراً عن ابن عباس في سنن النسائيء برقم 70 بلفظ: «تابعوا بين الحج 
والعمرة؛ فإنب| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفى الكير خبث الحديد »» وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۲/ 4°« وكذلك عند ابن ماجه. من حديث عمر 4# بلفظ: «تابعوا بين 
الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينه] تنة تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد »» وصححه 
الألبان في صحيح ابن ماجه. / 5 

(۳) البخاري» كتاب الحج» باب فضل ال حج المبرور» برقم ١٠١٠ء‏ وكتاب جزاء الصيد» باب حج 
النساءء برقم ١٦۱۸ء‏ وكتاب الجهاد. باب فضل الجهاد. برقم ۲۷۸١‏ بلفظ: «لكن أفضل 


فضائل ١‏ لحج والعمرة I‏ 

وغنها: قالك: قلت :يا وسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نعم 
عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة”". ولفظ النسائي أنها رضرائهعما 
قالت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك؛ فإني لا أرى عملاً في 
القرآن أفضل من الجهاد. فقال: «لاء ولك أحسن الجهاد وأحمله. حج 
البيت حج مبرور»”". 

سابعا: الحاج والمعتمر وفذ الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يِ: «وفد الله ثالاثة: الغازي» والحاج» والمعتمر»”". 

والمعنى: السائرون إلى الله تعالى» القادمون عليه من المسافرين ثلاثة 
عادة9ي وفيه إضافة تشريف لمؤ لاء. 

ثامنا:المعتمر والحاج يعطيهم الله ما سألوه؛لحديث ابن عمر 
رذ الله عنهما عن الس ل فال: «الغازي في سبيل الله والحاج» والمعتمر» وفد 


الجهاد حج مبرور »» وباب جهاد النساءء برقم ©2581 بلفظ: قالت: استأذنت النبي #۶ في 
الجهاد. فقال: «جهاد كن الحج ». 

() ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» برقم .740١‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجهء ”/ .٠١‏ وني إرواء الغليل» ١١6١/5‏ برقم ۸۱1 وقال: «في البخاري نحوه » يعني 
حديث عائشة السابق. 

(۲) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب فضل الحج» برقم ۲٦۲۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ۲/ .. 

النسائي» كتاب مناسك الحج» باب فضل الحج» برقم ٠٠٠١‏ وصححه الألباني ني صحيح 
النسائی ۲/ ۲۳۹ وسمعت شیخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سنن النسائىء» 
الحديث رقم 1515: «سنده جيد ». ١‏ 

(5) حاشية السندي على سنن النسائي» 8/ .١١7‏ 
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الله. دعاهم فأجابواء وسألوه فأعطاهم»”. 
تاسعا: الحج والعمرة جهاد الكبيرء والصغيرء والضعيف. 

والمرأة؛ لحديث أبى هريرة 9ه عن رسول الله #4 قال: «جهاد الكبيرء 

والصغير. والضعيف. والمرأة: الحج والعمرة»”". 
عاشرا:الحاج والمعتمر يلبي معه الشجر والحجر حتى تنقطع 

الأرض عن يمينه وشماله؛ لحديث سهل 4# قال: قال رسول الله : «ما 

من مسلم يُلبِىٍ إلا لبى من عن یمینه وشماله» من حجر» آو شجر» آو مدر 

حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا»”. 
الحادي عشر: الله تعالى يباهي بالحجاج في عرفة الملائكة؛ 

لحديث عائشة رضرائعها قالت: إن رسول الله قال: «ما من يوم أكثر من 

أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو» ثم يباهي بم 

الملائكة فيقول: ما أراد هو لاء؟)". 
الثاني عشر: خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة؛ لحديث 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يلةِ قال: «خير الدعاء دعاء 

(۱) ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» برقم ۲۸۹۳ وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه. / 8, وني الأحاديث الصحيحة ٤١۳ /٤‏ . 

(1) النسائي» كتاب مناسك الحج. باب فضل الحج» برقم 27575 وحسنه الألباني في صحيح 
النسائي ۲/ ۲۳۹. 

)۳( الترمذي. كتاب الحجء باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» برقم , وابن ماجه. كتاب 
لمناسك» باب التلبية» برقم ۲۹۲١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 247١ /١‏ وني 
صحیح ابن ماجه» ۳/ ١۱ء‏ وني صحيح الترغيب والترهیب» ۲/ ۲ 

(5) مسلمء كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» برقم 17549 . 


فضائل الحج والعمرة a‏ 


يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». 

الثالث عشر: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي بلب 
لحديث عبد الله بن عباس رضرائعهاء قال: لما رجع النبي ب من حجته 
قال لآم سنان: «ما منعك من الحجٌ؟ » قالت: أبو فلان - تعني زوجها - 
«فإن عمرة في رمضان تقض حجة معى ). 

الرابع عشر: مسح الحجر الأسود والركن اليماني» يحطان 
الخطايا حطأء والطواف بالبيت كعتق رقبة» وكل خطوة يُكتب له مها عشر 
حسنات, ويحط عنه عشر سيئات»؛ ويُرفع له عشر درجات؛ لحديث عبد الله 
بن عبيد بن عمير عن أبيه» قال: قلت لابن عمر: مالي لا أراك تستلم إلا 
هذين الركنين: الحجر الأسود. والركن الياني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل 
فقن معت سول الله كله يقول: إن استلامه) خط الخطاباع» قال: 
وسمعته يقول: «من طاف أسبوعاً يحصيه. وصلّ ركعتين كان كعدل رقبة 

ىو > 

ل وسمعته يقول: «ما رفع رَجل قدماً ولا وضعها إلا كُتبّ له عشرٌ 
حسنات» و عنه عش سيئات» ورفع له عشر درجات)).. وفي لفظ 
لأحمد: «أراك تزاحم على هذين الركنين؟ » قال: «إن أفعل» فقد سمعت 
)۱( الترمذي» کتاب الدعوات.باب دعاء يوم عرفة»برقم 6 »وحسنه الألباي ف صحبح 

الترمذي./ 4/7 .وني الأحاديث الصحيحة.؟/ ”.برقم ١607‏ ءوني صحيح الجامع» ۱/۳ . 
(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء برقم ۳٠۱۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج» 


باب فضل العمرة في رمضان»ء برقم .»)٠٠٠١١(-۲۲۲‏ وني لفظ لمسلم: «فإذا جاء رمضان 
فاعتمرى» فإن عمرة فيه تعدل ححة ». 
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رسول الله يك يقول: «إن مسحهم تحَطَان الخطايا»". 

الخامس عشر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
لف صلاة في) سواه؛ لحديث جابر ف أن رسول الله ئ4 قال: «صلاة في 
مسجدي أفضل من آلف صلاة في] سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيي| سواه». 

السادس عشر:من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود 
شهد له يوم القيامة؛ لحديث ابن عباس رضرائهعها قال: قال رسول الله كَل 
في الحجر: «واللّه ليبعثنة الله يوم القيامة» له عينان يبصر ببماء ولسانٌ ينطق 
به يشهد على من استلمه بحق»»”". 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله : «نزل الحجر الأسود من الجحنة 
أشد بياضاً من الثلج فسودته خطايا بني آدم». 


)١(‏ أحمد في المسند. 8/ "١‏ برقم 254451 و4/ 51 برقم 20170١‏ وقال محققو المسند: »)حديث 
حسن « وأخرجه بنحوه الترمذيء كتاب الحج. باب ما جاء ني استلام الركنين» برقم 2459 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 2447-491١ /١‏ وقد استوفى تخريج هذا الحديث محققو 
مسند الإمام أحمدء ۸/ ۰۳۱ برقم 2544517 و4/ 2051 وبرقم 5170١‏ فيراجع لمن شاء. 
وأخرجه النسائي بنحوه. كتاب مناسك الحج» باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت» برقم 
۹ء وصححه آيضا الألباني في صحيح النسائي» ۲/ ۰۳۱۹ وابن ماجه مختصرأء في كتاب 
مناسك الحج» باب فضل الطواف» برقم .۲٠٠١‏ وصححه الألباني أيضا ني صحيح ابن ماجه» 
۲ وابن خزیمةء ۲۱۸/٤‏ برقم ۲۷۲۹. 

(۲) ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءباب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام» ومسجد 
البي برقم ۰٤‏ وآحهمد»۳/ ۳٤۳‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه»۱/ ۲۳٢‏ وني 
إرواء الغليلء .٠٤١ /٤‏ 

(۳) الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في الحجر السود برقم 4٦١‏ وابن خزيمةء ٠٠١ /٤‏ وأحمد 
١0:»؛‏ وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ۱/ ٤۹۳‏ . 

)٤(‏ ابن خزيمة بلفظه» ۲/ ۲۲١‏ والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل الحجر الأسود. 
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السابع عشر: من حج البيت كمل إسلامه؛ لحديث عمر بن 
ا لخطاب رضرالعه في سؤال جبريل النبي ب عن الإسلام» قال: يا محمد ما 
الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الى وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتعتمر» وتغتسل من 
الجنابة» وأن تتم الوضوءء. وتصوم رمضان». قال: فإذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم؟ قال: «نعم» قال دقن" . 

الثامن عشر:الحاج إذا خرج من بيته قاصداً البيت الحرام 
كتب له بكل خطوة يخطوها هو ودابته حسنة» وغا الله عنه خطيئة» 
ورفعت له درجة؛لحديث عبادة بن الصامت ذه يرفعه.وفيه:«فإن لك 
من الأجر إذا أئمت البيت العتيق أن لا ترفع قدماً أو تضعها أنت ودابتك 
إلا كتبت لك حسنة»ورفعت لك درجة"'"»وفي حديث ابن عمر رضراللهعهما 
يرفعه: «... فإنك إذا خرجت من بيتك تؤمٌ البيت الحرام لا تضعٌ ناقتك 


خفاء ولا ترفعه إلا كتب [الله] لك به حسنة. ومحا عنك خطيئة) ©. 
والركن والمقام» برقم «AVV‏ ولفظه: (... وهو أشد بياضاً من اللبن ))» و صححهەه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» ۱/ ۲. 

ه٠ والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة» برقم‎ 2 /١ ٠١ ابن خزيمة في صحيحه. برقم‎ )١( 
بغير هذا السياق. وهو في مسلم. برقم8» من حديث عمرء بغير سياق ابن خزيمة» والحديث‎ 
.5/7 صححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» */ 2180 برقم .]156٠‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» ۳/ ۲۷۷: «وفیه محمد بن عبد الرحيم بن شروس.ء ذكره ابن أبي حاتم؛ وم يذكر فيه 
ا ولا تعديلاً» ومن فوقه موثوقون»» وحسنه الألبان لغيره. ف صحيح الترغيب 
والترهيب» ”/ .١77/١١‏ 

(۳) رواه ابن حبان » برقم ۰.۱۸۸۷ والبزار» برقم ۰۱۰۸۲ والطبراني في الكبير» برقم 11555., وقال 
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التاسع عشر:الحاج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق 
رقبة من بنى إساعيل؛ لحديث ابن عمر رضر العا وفيه: « ... وأما 
ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إساعيل»”". 

العشرون: طواف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة. 
بالصفا والمروة» كعتق سبعين رقبة". 

الحادي والعشرون: الحاج يُغفر له في وقوفه بعرفة» ولو 
كانت ذنوبه عدد الرملء أو قطر المطرءويباهي به الله الملائكة؛ لحديث ابن 
عمر يرفعه وفيه: «...وأما وقوفك عشية عرفةءفإن الله يبط إلى السماء 
الدنيا فيباهي بكم الملائكة»ويقول:عبادي جاؤوني شعثاً من كل فج 
عميق يرجون رحتي»فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل»آو كقطر المطرءأو 
كزبد البحر لغفرتهاأفيضوا عبادي مغفوراً لكم»و من شفعتم له ". 

وفي حديث عبادة بن الصامت ذه يرفعه: «وأما وقوفك بعرفة فإن 
الله كَبْكَ يقول لملائكته:يا ملائكتى ما جاء بعبادى؟ قالوا:جاؤوا يكتسبون 


الهيثمي ني مجمع الزوائد. */ 7175: «رواه الطبراني في الكبير بنحوه. ورجال البزار موثوقون»» 
وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ۲/ .٠١‏ 

(۱) ابن حبان: ۱۸۸۷ والبزار» برقم ۰۱۰۸۲ والطبراني في الكبير» برقم ۱۳٣۹٦۹‏ من حدیث ابن 
عمر السابق» وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهیب» ۲/ .٠١‏ 

(۲) ابن حبان» والبزار» والطبراني» من حديث ابن عمر السابق» وحسنه الألباني لغيره في صحيح 
الترغيب والترهيب» 7/ .٠١‏ 

(۳) ابن حبان» والبزار» والطبراني» من حديث ابن عمر السابق» وحسنه الألباني لغيره في صحيح 
الترغيب والترهيب» 7/ .٠١‏ 
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+» 


رضوانك والجنةءفيقول الله كك :فإني أشهد نفسي وخلقي أن قد غفرت 
همءولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر»وعدد رمل عالج)". 

وفي لفظ لحديث ابن عمر رضرائّمعها:«فإذا وقفت بعرفة» فإن الله كبك 
ينزل إلى السماء الدنيا فيقول:«انظروا إلى عبادي شعثاً غبراًءاشهدوا أني قد 
غفرت هم ذنوبهم»وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج"...» '”. 

وعن أبي هريرة ذ#دءعن رسول الله يْقال:«إن الله يباهي بأهل عرفات 
ملائكة السماء» فيقول: «انظروا إلى عبادي هؤ لاء جاؤونيٍ شعثاً غبراً)*. 

وعَنْ عَبْدِ الله ْنِ حَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء أن التي # گان يَُول: ِن اله خد 
يُبَاهى مَلائِكتَهُ حَشِيَة عَرَكَةَ بأَهْلٍ عَرَقَةَ فول :انط وا إل عِبَاِی» اا 
شعتًا ع۰ 


5 رار الله ا لأهل e‏ ر 


(۱) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرین» / 2188 برقم »]٠٠١١‏ من حديث عبادة السابق» وحسنه 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهیب» ۲/ .٠١‏ 

(5) رَمْلٌ عَالِجُ جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدّهناء والدّهناء بقرب اليرامة وأسفلها بنجد. ويتسع 
اتساعاً كثيراً حتى قال البكري رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. [المصباح المنير.مادة علج]. 

(۳) ابن حبان» برقم 184177» والبزارء برقم .٠١87‏ والطبراني في الكبير» برقم» 217075 وتقدم 
تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 7/7 5". 

(5) أحمد. »4١5 /١‏ وقال محققو المسندء :4١6 /١١‏ «صحيح, وهذا إسناد حسن»» وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» ”/ 7". 

(5) أحمد, ٠٠٦١ /٠١‏ برقم ۷٠۸۹‏ وقال محققو المسند» :57٠ /١١‏ «إسناده لا بأس به»» وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 4". 


ا فضائل الحج والعمرة 


الشمس أن تؤوب"». فقال: «يا بلال» أنصت لي الناس»» فقام بلال 
فقال: أنصتوا لرسول الله يي » فأنصت الناس فقال: «معشر الناس» أتاني 
جبريل اكنكلا آنفاً فأقرآني من ريي السلام» وقال: إن الله كك غفر لأهل 
عرفات» وأهل المشعر. وضمن عنهم التبعات”»» فقام عمر بن الخطاب 
هه فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى من 
بعدكم إلى يوم القيامة»» فقال عمر بن الخطاب ذه: كَثْرَ خيرُ الله 


ا" 


وطاب» 


eR 


1 


وعَنْ بلالٍ بنِ اح أن الي # قَالَ َهُ عَدَاة جنع :«يا كال أشكيثْ 
اا ا يل قال :لن اله طول e‏ في نیکم هَذَا 
فَوَهَبَ a‏ لِمُحْسِكُمْ وَأَغطَى تک م سال ثرا باسم الله . 


الثالث والعشرون: الحاج له بكل حصاة يرمي بها الجمار 
نكفي ركبيرة من الموبقات؛ لحديث ابن عمر رضرالهعها وفيه: «وأما رميك 


ا 


(1) تؤوب: أي تغربء غَرَبت من الأؤب: الرجوع لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طَلَعْت 
منه. [النهاية في غريب الحديث. مادة «أوب»] 

(9) التبعات: مفرده: َة والتبعة: ما يَتْبّع المللّ من نَوَائْبٍ الحقوق. وهو من تَبِعْتُ الرجل بِحَقّي. 
[ النهاية» مادة «تبع»]. 

(۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» ۷/۲ برقم ۱۷۳۷ وعزاه جازماً به إلى ابن المبارك 
وصححه لغيره العلامة الألباني ني صحيح الترغيب والترهیب» ۲/ ٠۳‏ وقال في حاشيته في هذا 
الموضع: « .. ومع ذلك فله شواهد خرّجتها في الصحيحة؛ 54 .»١55‏ 

() تطوّل عليكم:من طاول:مُفاعلة من الطّول بالفتح»وهو القَضْل والعُُوٌ [النهاية:مادة «طول»]. 

)٠(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الوقوف بجمع» برقم 075. وصححه الألباني في 
صحیح ابن ماجه» ۳/ ٤٨‏ وفي الصحيحة, برقم ٠١۲٤١‏ . 


ا ص ي 
الجار؛ فلك بكل حصاة رميتها تكفر كبيرة من الموبقات...»» وعن 
ابن عباس رضرائّعها رفعه إلى النبي كي قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله 
المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ" ني الأرضء ثم عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ ف الأرض». قال ابن عباس رضراتّوعها: الشيطان 
ترجمون» وملّة أبيكم إبراهيم تتبعون»" . 

الرابع والعشرون: الحاج يُعطى بكل شعرة حلقها حسنة. 
وتمحى عنه بها خطيئة» وله بكل شعرة نور يوم القيامة» وما ينحره من 
المدي مُدَّحََرٌ له عند الله لحديث ابن عمر وفيه «...وأما نحرك فمدخور 
لك عند ربك» وآما حلاقك رأسك. فلك بكل شعرة حلقتها حسنة 
وتمحى عنك مها خطيئة OE‏ وفي حديث عبادة بن الصامت طكنه : 
« ... وأما حلقك رأسك. فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت 
لك نورا يوم القيامة...»٠.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث ابن عمر السابق»وحسنه الألباني لغيره.في صحيح الترغيب والترهيب» ا 

(۲) ساخ ني الأرض: أي غاص فيها. 

(۳) ابن خزيمة: برقم ۲۹٦۷‏ والحاكم» ٤٦٦/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 
على شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۷/۱ 

(5) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر السابق عند ابن حبان» والبزار» والطبراني» وحسنه الألباني لغيره 
في صحيح الترغيب والترهيب» "/ .٠١‏ 

(0) تقدم تخريجه في الطبراني في الأوسطء كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد */ 717/4 وحسنه الألباني 
لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 21١/7‏ و9". 


dg‏ فضائل الحج والعمرة 

الخامس والعشرون: إذا لبّى الملبي في الح أو كبر بشر 

بالجنة؛ وفضل رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث أبي هريرة ذه عن النبي كل 
وت 2 3 8 2 1 3 1 

قال: «ما آهل مهل » ولا کر مک إلا بشر»» قیل: يا رسول الله بالحنة؟ 


() 


قال: («نعم» 

وعن أبي بكر الصديق #ه: أن رسول الله يك سُّئل: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «العجٌ”, والفح"*. ولفظ الترمذي: أن رسول الله له 
سُثل: أي الحج أفضل؟ قال: «العخحٌ» والفحٌ»”. 

السادس والعشرون: الحج يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا: 
عشر ذي الحجة؛ لحديث جابر 5ه » أن رسول الله قال: «أفضل أيام 
الدنيا أيام العشر» - يعني عشر ذي الحجة - قيل: ولا مثلهن في سبيل 
اللّه؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله إلا ل 2 وجهه في التراب»» 
وذكر عرفة» فقال: «يوم مباهاةٍ ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء 


٠ 5 1 . 5‏ (/ا ع 7 ك2 
فيقول: «(عبادي شعثا غيرا ضاحبين”". جاؤوا من کل ج ھی 


.٠١۸ /۲ » أهل: رفع صوته بالتلبية: الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 

(5) الطبراني في الأوسطء برقم ١٠۷٠ء‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين )١18‏ وحسنه الألبان 
لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. 5/7 7. 

(۳) العج: رفع الصوت بالتلبية. 

(5) الفج: سيلان دم الحدايا والأضاحي. 

(5) ابن ماجة» كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية» برقم 5 197» وصححه الألبانٍ في صحيح 
ابن ماجة» "/ 2107 وفي صحيح الترغيب والترهيب» 5/7 7. 

() الترمذي كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» برقم ۸۲۷. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترمذي» ۱/ ٤٩۱‏ . 

(۷) ضاحين: بارزين للشمس لا يظلهم شيء. [انظر: النهاية لابن الأثير» مادة «ضحي». 


فضائل ١‏ لحج والعمرة e)‏ 


ويستعيذون من عذابي. وم يروا يوما أكثر عتيقا وعتيقة من النار» هذا 
لفل لعزا 
ولفظ أب يعلى: «ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة» فقال 
«هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفيرا يعفر وجهه ني 
التراب”» وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله إلى السماء 
الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء. فيقول: انظروا عبادى شعثاً غبراً 
ضاحين. جاؤوا من كل فج عميق. لم يروا رحمتي. ولم يروا عذابي» فلم أر 
يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة". 
وعشر ذي الحجة» فضلها عظيم بيّنه الله تعالى في كتابه» وبّنه رسوله 
محمد يله في سنته» ومن ذلك الفضائل الآتية: 
الفضل الأول: هي الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: 
( وَالْمَجْر: وَلَيَالٍ عَشْر)”» وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس» وابن 
الزبير» ومجاهد. وابن كثير» وابن القيم» وغير واحد من السلف والخلف". 
)١(‏ عفيراً يعفر وجهه: العفر: ظاهرٌ التراب ويُسَكَنُ ج : أغفارٌ ... وعَفَرهُ في الاب يَعْفِرُه وعَفْرَهُ 
فانعفرَ وتَعفرَ:مَرَغَهُ فيه أو ده وضرب به الأرضض کاعتفره. [القاموس المحيط. مادة «عفر»]. 
(؟) أخرجه البزار في كشف الأستارء برقم 2١1١78‏ وهو في مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة» 
ومسند أحمد. لابن حجرء 0 برقم /الالاء ورواه ابن حبان» برقم 27/57 وأبو يعلى» 259/5 
برقم ۰ وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهیب» ”7/ :١165١‏ «رواه البزار بإسناد حسن» 
وأبو يعلى بإسناد صحيح»» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغیب والترهیب» ۲/ .٠۲‏ 
(*) سورة الفحرء الآيتان: .7-١‏ 
(5) تفسير ابن كثيرء 5/ 5 .٠١‏ وزاد المعاد. .6"5/١‏ 


فضائل الحج والعمرة 
الفضل الثاني: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ لحديث ابن عباس رضراعهاء قال: قال رسول الله ل 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». 
قالوا: يا رسول اللّه!ا ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله ل: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء). 
الفضل الثالث: وهى أيام عظيمة عند الله والأع ال فيها أحب إليه 
فيهن؛ لحديث عبدالله بن عمر رضرالعها عن النبي ب قال: «ما من م 
أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن: من التهليل» والتكبر» والتحميد»”. 
الفضل الرابع: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن 
الإمام ابن القيم رحه الله تعالى قال: «...ليالي العشر الأخير من رمضان 
أفضل من ليالي عشر ذي الحجة: وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان؛ وبهذا يزول الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنا 
فضّلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة فُضّل باعتبار 


3 
ع 
4 


أيامه؛ إذ فيه: يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم التروية»””. 
الفضل الخامس: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام: 
)١(‏ البخاريء كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» برقم 4٦٩‏ والترمذي» كتاب 
الصوم عن رسول الله بء باب ما جاء في العمل في الأيام العشر» برقم ۷١۷‏ واللفظ له. 
() امد برقم 20445 .5١54‏ وصححه أحمد شاكرء /ا/ 4 4. 
(”) زاد المعادى /١‏ لاه. 


فضائل الحج والعمرة 


يوم النحر» ويوم عرفة؛ لحديث عبد الله بن قرط الثالي يه عن النبي كل 
قال: «إن أعظم الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القرٌّ»”". 
ويوم الق هو حادي عشر ذي الحجة؛لآن الناس ون فيه بمنى؟ 
لأمهم قد فرغوا في الغالب:من طواف الإفاضةوالنحر»واستراحوا وقرٌوا. 
وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة رضر الل عنهاء قالت: إن رسول الله عله 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة 
وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟". 
وقال 5: ««خرر الدعاء دعاء يوم عرفة...)"". وقال 35: «صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده...»٠.‏ 
وهذا لغير الحا» أما الحاح فالسنة في حقه الإفطار ليتقوّى على 
الدعاء والذكر اقتداء برسول الله #؛ فإنه كان مفطراً يوم عرفة. وأما 
ا لجمعة...». فقال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: «والصواب أن يوم 
000( أبو داود» كتاب المناسك» باب من نحر اهدي بيده واستعان بغيره. برقم 6٥‏ وأمد. 
6٠ 4‏ "ءوصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود»١/‏ 444 .والحاكم ١/4‏ 77.ووافقه الذهبي. 
)۲( مسلم» كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم ٠١١۸‏ . 
)۳( الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله #» باب ني دعاء يوم عرفة» برقم »٠۸١‏ ومالك في 
الموطأء با ب ما جاء ف الدعاء. 25١5/١‏ 6١7ء‏ وحسنه الألبان ف صحبح الترمذي. 
*/ 85 . 


(5) مسلمءكتاب الصيام»باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراءءبرقم .١١5717‏ 
0( مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة, برقم ؛ 65. 


فضائل الحج والعمرة 

وكذلك ليلة القدرء وليلة الجمعة...“. أي ليلة القدر أفضل ليالي 

السنة» وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع» وصوّب ابن القيم رحمه الله 
تعالى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لآن الحديث الدال على ذلك لا 
يعارضه شيء يقاومه, قال الله تعالى: ( وَأَذَان مّنَ لله وَرَسُولِهِ إل النامئ 

ر اك ەر 2 هم - هى ه 7 و 

يوم ا لمح الأكبَرٍ أن الله بَرِيِءٌ مّنَ المُش ركِينَ وَرَسُولَهُ)”". 
وثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعلياً أذنا بذلك يوم النحر» لا يوم 

عرفة» فعن أبي هريرة # قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحَجَّة في مؤذنين 

يوم النحر نؤذن بمنى: ألا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان... ثم أردف رسول الله يك علياً» فأمره أن يؤذن ب«براءة»» قال أبو 

هريرة: فأذن معنا علي في أهل منىّ يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك, 

ولا يطوف بالبيت عريان)»”. وثبت عن ال 2 أنه قال: ««(يوم الحج 

الأكبر يوم الت : قال ابن القيم بأصح اساد 
قال ابن القيم رحمه اللّه: «ويوم عرفة: مقدمة ليوم النحر بين يديه؛ 

."١ /١ زاد المعادى‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 7. 

(۴) البخاري» كتاب الصلاةء باب ما يستر من العورة» برقم ۳٦۹‏ وكتاب الحج» بابّ: لا يطوف 
بالبيت عريان ولا يحج مشركء برقم ۲۲٦۱ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشرك 
ولا یطوف بالبیت عریان» وبيان يوم الحج الأكبر» برقم 41 17. 

(5) أبو داود. كتاب المناسك. باب يوم الحج الأكبرء برقم .٠٤١‏ وصحح إسناده ابن القيم في زاد 


المعاد» /١‏ هه وقال عنه الألباني في صحيح أب داودء 5/ ۲ : «(صحيح». 
(65) زاد المعاى /١‏ هه. 


فضائل ١‏ لحج والعمرة EP‏ 


فإن فيه يكون الوقوفء والتضرّعء والتوبة» والابتهال» والاستقالة» ثم 
يوم النحر تكون الوفادة والزيارة؛ ولهذا سَمّي طوافه طواف الزيارة؛ 
لأنهم قد طُهّروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم َذنَ لهم ربهم يوم النحر في 
زيارته» والدخول عليه إلى بيته»””". 

الفضل السادس: فضائل الأعمال في عشر ذي الحجة أنواع: 

النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال؛ 
لقول النبي #: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه». وفي لفظ مسلم: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه'". وهذا لفظ يشمل الحج والعمرة ولله الحمد. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة“”. والميرور هو الذي لا رياء فيه ولا 
سمعة» ولم بخالطه إثم» ولم يعقبه معصية» وهو المقبول» ومن علامات 
القبول أن يرجع العبد خيرا ما كان» ولا يعاود المعاصي. 

النوع الثاني: صيام الأيام التسعة» أو ما تيسر منها؛ لقول النبي كل: 
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر» 
والصيام من أعظم الأعمال الصالحة» وقد حث النبي #5 عليه» ورغب 
فيه ومن ذلك قوله : «ما من عبد يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا باعَدّ الله 
(۲) متفق عليه:البخاري» كتاب الحج»أبو اب الإحصار وجزاء الصيد.باب قول الله تعالى:(فلا رفث )» 


برقم ۱۷۲۳ ومسلم» كتاب ا لحج»باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة»برقم .٠٠١۷‏ 
)۳( متفق عليه: البخاري» برقم ۰۱۷۷۳ ومسلم» برقم ۰۱۳٤۹٩‏ وتقدم تخريجه. 


رس فضائل ١‏ لحج والعمرة 
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً"". وروى النسائي مرفوعاً: 
«كان يصوم تسعاً من ذي الحجة»'". وصوم يوم عرفة لغير الحاج «يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده"”". 

النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي؛ لآن التوبة من 
أعظم الأعمال الصاحة. 

النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي 
عن شعره» وبشرته؛ لحديث أم سلمة رضرائعها عن النبي وَل أنه قال: «إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضخي فليمسك عن شعره 
وأظفاره». وني لفظ: «... فلا يأخذنْ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى 
يضخي))”". 

النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة» من نوافل العبادات: كالصلاة 
والصدقة» والقراءة للقرآن الكريم» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإحسان إلى الجيران» وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصا حة. 

النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاجٌ» والتبكير 

ِ ع م 

إليهاء واستماع الخطبة؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام؛ ولعظم شانها أمِرَ 
ا الا ج الا کار فحن 3 عطية رض الل عتا قالت: «كُنًا نؤمر أن 
(1) متفق عليه: البخاري» برقم ۲۸٤٩‏ ومسلم برقم ۱۱١۴۳‏ وتقدم تخريجه. 
) النسائي. وانظر: صحيح النسائيء للألباني (۲/ .)٥٠۸‏ 


)۳( مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» برقم 
7۷-(۱۱3۲). 


. ۱۹۷۷ مسلم» برقم‎ )٤( 


فضائل الحج والعمرة ره 


نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرهاءحتى نخرج الحيّض فيكن 
خلف الناس»فيكبرن بتكبيرهم»ويدعون بدعائهم.ويرجون بركة ذلك 
اليوم وطهرته».وفي لفظ :«وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلل المسلمين» . 

النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق» وهي 
سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم: 
(وَفَدَيْنَاهُ بذِبْح عَظِيم 4 اوقت ان النبي #5 «ضحى بكبشين 
أملحين, أقرنين» ذبحه] بيده. وسمَّى وكبر ووضع رجله على 
ضرفا هين "وقد قال ان ول لوقك 2019 36 

النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق» وهي واجبة على 
المتمتع والقارن. 

النوع التاسع: التكبير» والتهليل» والذكر في هذه الأيام العشر وأيام 
التشريق. والتكبير قسمان على النحو الآتي: 

القسم الأول:التكبير المطلق»وهو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات»بل 
يشرع في كل وقت:وهو في عيد الفطر»وعيد الأضحى.والذي ينبغي 
معرفته عن التكبير المطلق في العيدين:وقته»وصفته»وذلك على النحو الآتي: 

أولاً:وقت التكبير المطلق في عيد الفطر»وعيد الأضحى على النحو الآتي: 


دق البخاري» برقم ۷۱ 4٠‏ ومسلم» برقم ° A4‏ 
(۲) سورة الصافات» الآية: .٠١١‏ 
)۳( البخاري» برقم ٠٥٥۳‏ ومسلم» برقم ۱۹٩٩‏ . 


(:) سورة الكوثر. الآية: 7. 


DP‏ فضائل الحج والعمرة 

١‏ - يبتدئ التكبير المطلق ني عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم 

مول وزمضياق: ا اکال دنن یرما وإنا بر و هاا وال فا فرت 
ادن يوم من رمضان شرع التكبير المطلق الك ال 

(وَلنْكْمِلُوا الْعدَةٌ وَلِتَكَيوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ كرون“ 

ويستمرٌ في التكبير من غروب الشمس إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة”" 

۲ - يبتدئ التكبير المطلق ني عبد الأضحى من أول عشر ذي الحجة 
إلى آخر يوم من أيام التشريق: في جميع الأوقات. في الليل» والنهار, 
والطريق» والأسواقء والمساجدء والمنازل» وفي عن موضع يجوز فيه حر 
اله تعالى؛ لقول الله تعالى: ( لِيَشْهَدُوا َف هُمْ و يروا اشم اللّوني يام 
معْلُومَاتِ عَلَ مَارَرَقَهُم من بِيمَةٍ ة الأنعَام َكُلُوامِنْهَا وََطْعِمُواالْبَائْسَ 


(۱) سورة البقرة, الآية : 186 . 

(9) فقد جاء عن النبي #5 أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاتهء فإذا 
قضى الصلاة قطع التكبير, [ابن أبي شيبة في المصنف. والمحامي في كتاب صلاة العيدين» وتقدم 
تخريجه في التكبير في الطريق إلى مصلى العيد]. قال المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من 
الخلاف 517-5577/0: "ويستحب التكبير في ليلتى العيدينء أما ليلة عيد الفطر فيسن 
التكبير فيها بلا نزاع أعلمه» ونص عليه» ويستحب أيضا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ 
الخطبة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي وأصحابه. وهو من 
المفردات؛ وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيدء وقيل إلا سلامه؛ وعنه إلى وصول المصلي إلى 
المصلىء وإن لم يخرج الإمام" . قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "ويسن التكبير المطلق في عشر 
ذي الحجة؛ وتبتدئ من دخول شهر ذي ال حجة إلى آخر اليوم التاسع. وسميت عشراً وهي تسع 
من باب التغليب. فالمطلق ني ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته 
على مذهب الحنابلة» أو إلى خروج الإمام من البلد فإذا رأوه سكتواء أو إلى أن تبتدئ الصلاة أو 
إلى أن تنتهي الصلاة» والخلاف في هذا أمره سهل» ومعلوم أن الإمام إذا حضر سيشرع في 
الصلاة وينقطع كل شيء. وإذا انتهى من الصلاة سيشرع في الخطبة" الشرح الممتع ©/ 5١8‏ . 


2ج ر 
المَقِيرَة”"»وقول اللّهعَدَ:(وَاذْكُرُوا اللّهفي أيّامِمَعْدُودَاتِ 4”": قال ابن عباس 
ت ر 0 ر م ر ع ع 

1 االدعنهما: ( وَيَذْكْرُوا اَم اللِّني يام مَعْلُومَاتٍِ 4 : أيام العشرء والأيام 

المعدودات: أيام التشريق)”". 
المعلومات التي قبل يوم التروية»ويوم التروية» ووم عرفة»والمعدودات 
أيام التشريق))؛وحديث عبد الله بن عمر رضراللعنهناء عن النبي ين قال: 
«ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن» من هذه الأيام 
العشر. فأكثروا فيهن: من التهليل» والتكبير. والتحميد))؛ ولحديث ابن 
عباس رضرائعهاء قال: قال رسول الله #:«ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا:يا رسول اللّهءولا الجهاد في 
سبيل الله؟فقال رسول الله #:«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء». 
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «وكان ابن عمرء وأبو هريرة رضرللُ 
)١(‏ سورة الحج, الآية: 38 . 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 3١7‏ . 
(") البخاري كتاب العيدين»باب فضل العمل في أيام التشريقءقبل الحديث رقم 459 بصيغة 
الجزم»وقال النووي ف شرح المذهب»۸/ FAY‏ «رواه البيهقي بإسناد مج 
(5) ذكرهالحافظ ابن حجر في فتح الباري» 7/ 45/8 .وعزاه إلى ابن مردویه»وقال:«إسناده صحیح». 
)0( أخرجه أحمد برقم 04 ورقم "١65‏ وقال أحمد شاكر ف شر حه للمسند» 
۷ ۲۲ : «إستاده صحيح». 
00 البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل ف أيام التشريق» برقم ۹ . واللفظ للترمذي. 
برقم /اه/ . 


عهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء ويكبر 
محمد بن علي خلف النافلة). 

وقال الإمام البخاري TO‏ «وكان عمر ذه يكبر في قبته بمنى» 
فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجٌ منى تكبيراً. 

وكان ابن عمر يكبر یت ر خلف الصلوات.وعلى فراشه.وفي 
باطو مجلسه»و يمشاه تلك الأيام جميعا 

وكانت ميمونة تكبر يوم اسوک ا ع e‏ 
وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد». 

وعن أم عطية رضر العم قالت :كنا نؤمر أن تُخرج يوم العيد حتى تخرج 
البكر من خدرهاءحتى تُخرج الحيّضءفيكنَ خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم» 
ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»””؛ ولحديث نبيشة الهذيلٍ 
قال:قال رسول الله : «یام التشريق أيام أكل وشرب [وذكر لله]»*. 

قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «أما التكبير في الأضحى 
فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة» 


)١(‏ البخاريء كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» قبل الحديث رقم 459. وقال 
الحافظ في الفتح» ٤٠٥۸/۲‏ في أثر محمد بن علي: «وقد وصله الدارقطني... قال حدثنا أبو هنة 
رزيق المدني» قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى ني أيام التشريق خلف النوافل». 

(؟) البخاري كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة»قبل الحديث رقم 40١‏ . 

(۳) البخاري» كتاب العيدين»باب التكبير يام منى وإذا غدا إلى عرفة»الحديث رقم 41/١‏ . 

(4) مسلمء كتاب الصوم؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله د 
برقم ۱٠٤١١‏ . 


فضائل ١‏ لحج والعمرة م 


ثم ذكر آية البقرة والحج والأحاديث والآثار السابقة". 
ثانياً:صفة التكبير جاء في آثار عن أصحاب النبي يلل على أنواع على النحو الآني: 
النوع الأول: كان عبد الله بن مسعود #ه يقول: «اللّه أكبر» الله أكبرء لا 
إله إلا الله واللّه أكبر, الله أكبرء وله الحمد»”. قال الإمام ابن قدامة رحمه 


الله: («وهذا قول: عمر» وعلي» وابن مسعود» وبه قال الثوري» وأبو 

حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك إلا أنه زاد: على ما هداناء لقوله: 
و قرة ر کو 2 قر سر و سد يك 8 

( وَلِتَكْمِلوا العِدَةَ وَلِتَكَيدُوأ اله عل مَا هَدَاكُمْ 6". 
النوع الثاني: وكان ابن عباس رضر ان عهنا يقول:«الله أكبرءالله أكبرءالله 

أكبرءولله الحمد.الله أكبر وأجلءالله أكبر على ما هدانا»". 
النوع الثالث:وكان سلمان ذه يقول:«اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيرأ»”. 

5 ١8/1 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

)۲( ابن أبي شيبة» كلتل قال العلامة الألبان ف إرواء الغليل» */ 76 :١‏ «وإسناده صحيح». 
وقال: «ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير». 

)۳( المغنى. ۳/ 9ل قال: وقال مالك» والشافعى. يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر؛ لأن ادا 
صلى في آيام التشريق» فلا فرغ من صلاته قال: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر»... ولنا خبر جابرء 
عن النبي 35 وهو نص في كيفية التكبيرء وأنه قول الخليفتين الراشدين.» وقول ابن مسعود) 
المغنى لابن قدامة» ۳/ ۲۹۰. 

(5) البيهقي في السنن الكبرى»”/ ه الل قال العلامة الألباني في إرواء الغليل» ۱١ |٣۳‏ : «وسنده 
صحيح أيضاً». 

(0) ذكره ابن حجر في فتح الباري7”/ 557 فقال:«وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن سامانء قال: كبروا اللَّهئاللَه أكبرء الله أكبر الله أكبر كبير»» وأخرجه 
البيهقى في السنن الكبرى, "/ 17 ", ولكنه بلفظ: «كبروا: الله أكبر» الله أكبر كبيراً». 


فضائل الحج والعمرة 


الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد)". 

قال الإمام الصنعاني رحه الله: «وفي الشرح صفات كثيرة عن عدة من 
الأئمة وهو يدل على التوسعة في الأمر؛ وإطلاق الآية يقتضي ذلك“ 
والله كد أعلم". 

القسم الثاني التكبير المقيّد: وهو الذي يقيّد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى 
خاصة»ووقته»وصفته على النحو الآني: 

أولا: يبتدئ التكبير المقيّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة» وينتهي 
بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لما ورد عن علي بن 
أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين #: «آنه كان يكبر من 


. ١56 /” مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) سبل السلام» ۳/ ۲٤۷‏ . 

(*) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن سلمان قال: «كبروا اللّه: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر كبيراً» ونقل عن سعيد بن 
جبيرء ومجاهد, وعبد الرحمن بن أب ليل أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين» من طريق يزيد 
بن أي زياد عنهم» وهو قول الشافعي» وزاد «ولله الحمد». 
وقيل يكبر ثلاث ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ» وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله 
إلا اله واللّه أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. جاء ذلك عن عمرء وعن ابن مسعود نحوه. وبه قال 
أحمد. وإسحاقء وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل طا» [فتح الباري. ؟/ 557 ]» 
وذكر العلامة ابن عثيمين رحه الله أن صفة التكبير فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 
الأول: أنه شفع: «الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد». 
الثاني: أنه وتر:«الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا اللهءوالله أكبرءالله كبر الله أكبر وله الحمد». 
الثالث: أنه وتر في الأولى شفع في الثانية: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» الله 
أكبر» وله الحمد». الشرح الممتع» ٠٠٠ /١‏ وانظر: المغني لابن قدامة» ۳/ ۲۹١‏ والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» .۲٠۲ /٤‏ 
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صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر 
بعد العصر»”"». ولما ورد عن عمر الخليفة الراشد ه: «أنه كان يكبر من 
صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»”"» ولا 
ورد عن ابن عباس رضراعها«أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريقءلا يكبر في المغرب»".ولما ورد عن ابن مسعود 4 أنه 
كان:«يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق»".وني الباب آثار كثيرة عن بعض أصحاب النبي 5“ والله 
أعلم".قال الحاكم رحمه اللّه:«فأما من فِعْلٍ عمر»وعلي»وعبد الله بن عباس» 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 16 :والحاكم وصححه.44 ؟.والبيهقي./ ١5‏ '.وصححه النووي 
في المجموع ١ ٥‏ وقال الألباني في إرواء الغليل»٠/‏ ١٠٠:«وقد‏ صح عن علي #». 

)١(‏ ابن أبي شيبة» 2177/1 والبيهقي ني السنن الكبرى, ”*/ 0١4‏ وفيه الحجاج بن أرطأة» وقد 
صححه الحاكم» ۲۹۹/١‏ وصححه النووي في المجموع» / ه“اء وقال الألباني في إرواء 
الغليلء ۳ ۱ : «وسنده صحیح». 

(۳) ابن أي شيبةء ۲ ۷ والبیهقي» ۳/ ۳۱٤‏ والحاکم وصححه» ۱/ ۲۹۹ وصححه النووي في 
الملجموع» ۳/ ٠١‏ وقال الألباني في إرواء الغليل» */ ١78‏ : «وسنده صحيح». 

() الحاكم وصححه»٠/ ١ ٠-۲۹۹‏ واللفظ له»وصححه النووي في المجموع»٠/ ٠٠١‏ وابن أي 
شيبة» 7 . ولكن بلفظ: «... إلى صلاة العصر من يوم النحر». 

(0) فقد جاء عن جابر مرفوعا: في الدارقطني» ۲/ ۰٤۹‏ والبیهقي» / 016 ولكن فيه كلام» انظر: 
إرواء الغلیل للاألباني ۳/ ١٤۲٠ء‏ وجاء عن زيد بن ثابت» عند ابن أبي شيبة» ۲/ ٠٠١‏ وعن عبار 
عند الحاكم» /١‏ 749 وصححه» وضعفه النووي في المجموع» ۳/ ٠١‏ . 

0) قال الإمام النووي رحمه اللّه: «أما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف 
ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب» هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة» أو ظهره. أو صبح 
يوم النحر. أو ظهره. وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر [وقيل إلى عصره] أو ظهر أول أيام النفر» 
أو في صبح آخر أيام التشريق» أو ظهره. أو عصره. واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداؤه من 
يوم النحرء وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق» وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» 
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وعبد الله بن مسعود.فصح عنهم التكبير»من غداة عرفة. إلى آخر أيام 
التشريق»".وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:«وأصح ما ورد فيه عن 
الصحابة:قول علي»وابن مسعودءإنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. 
أخرجه ابن المنذر وغيره.والله أعلم» 
الله:«أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من 


(۲) 


وقول إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا 
وعليه العمل في الأمصار». شرح النووي على صحيح مسلم, 5/ 470 وما بين المعقوفين من 
فتح الباري لابن حجرء 457/7» نقلاً عن غير النووي. وقال الإمام ابن الملقن في الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» :٠٠۹ /٤‏ «وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن 
عقب صلوات ليلته على الأصح» وني عيد الأضحى اختلف علماء السلف». ثم ساق كلام 
النووي. ثم قال: «فرع: مذهب مالك والشافعي» وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير: 
للمنفرد. والجماعة» والرجالء والنساءء والمقيم» والمسافرء وقال أبو حنيفة والثوريء وأحمد: إنما 
يلزم جماعات الرجالء ثم قال: «فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل: فالأصح عند الشافعي 
أنه يكبر.وقال مالك في المشهور عنه:لا يكبر.وهو قول الثوري.وأحمد وإسحاق» ا. ه. وقال 
الحافظ ابن حجر بعد ذكره للآثار عن الصحابة وغيرهم في التكبير المقيد بأدبار الصلوات: «وقد 
اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات» ومنهم من خص ذلك 
بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفرد. وبالمؤداة 
دون المقضيةء وبالمقيم دون المسافر. وبساكن المصر دون القرية» وظاهر اختيار البخاري شمول 
ذلك للجميع؛ والآثار التي ذكرها تساعده» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ؟/4””7. وقال 
العلامة محمد بن صالح العثيمين: «وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نضّاً فاصلاً فإن الأمر 
في هذه المسألة واسع. فإن كبّر بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا 
حرج عليه؛لأن الأمر واسع».الشرح الممتع لابن عثيمين» .۲۱۸/١‏ وانظر: المغني لابن قدامةت 
۳ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.ه/ 280-755 وشرح السنة للإمام البغوي 
٠١ /٤‏ وزاد المعاد لابن القيم١/‏ 59 ؟»والكاني لابن قدامة» /١‏ 4 7ه . 
(۱) مستدرك الحاکم» ۲۹۹/۱ . 
(؟) فتح الباري» ”/ 551 . 


الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب 
كل صلاة. ويشرع لكل أحد أن يكبر عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق 
الأكمة الأربعة. 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه اللّه: «وروي 
عن النبي # وعن جماعة من الصحابة #:: التكبير في أدبار الصلوات 
الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر 
من ذي الحجة. وهذا في حق غير الحاج» أما الحاج فيشتغل في حال 
إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحرء وبعد ذلك يشتغل 
بالتكبير عند أول حصاة من الجمرة المذكورة» وإن كبر مع التلبية فلا 
بأس. لقول أنس ذه: «كان يُلبَّ الملبي فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا 
ينكر عليه»"» ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية وفي حق الحلال 
هو التكبير في الأيام المذكورة» وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد 
يجتمعان في أصح أقوال العلاء في خمسة أيام» وهي: يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق الثلاثة, وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر 
فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. لما تقدم من الآية Ns‏ 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأما ا محرمون فإنهم يكبرون من صلاة 
الظهر يوم النحر... لآنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية وغيرهم يبتدئ من 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» TTA /۲ ٤‏ 
() البخاري»› كتاب العيدين. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» برقم ۷۹ . 
(۳) مجموع فتاوی ابن بازء ۱۹-7۳ . 
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0 عرفة لعدم المانع»”". 
ثانيا: صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق | تقدم":«اللّه أكبر» 
اللّه أكبر»ءلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)”".وهو قول الخليفتين 
الراشدين:عمر بن الخطاب. وعلى» وقول ابن مسعود #د. وبه قال 
الثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق رحهمهم الله تغال: 
السابع والعشرون: ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم؛ وهو لا 
شرب له؛ لحديث أ ذر 4د فى قصته الطويلة» وفيها: أن النبى كَلهِ قال 
له وهو فى المسجد الحرام: «متى كنت هاهنا؟». قال: قد كنت هاهنا منذ 
ثلاثين ما بين ليلة ويوم قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي 
طعام إلا ماءٌ زمزم فسمنت حتى تكسّرت عكنٌ بطني» وما أجد على 
ا و و 
كبدي E‏ جوع» قال: «إنها مباركة. ہا طعام طعم). 
> و > 1 
ولفظ البيهقى: اما مباركة. إنها طعام طعم» وشفاء سقم0”. 
(۱) المغنى لابن قدامة» ۳/ ۲۸۹ . 
(۲) تقدم في صفة التكبير المطلق آنه جاء عن الصحابة #: أنواع من التكبير.فانظرها قبل صفحات. 
(۴) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى 
النبى يَلِ: «اللّه أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله واللّه أكير, الله أكبرء وله الحمد» وإن قال الله أكر 
ثلاثاً جازء ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً نقط» ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». مجموع فتاوى ابن تيمية» ؛ ”/ 7١١‏ . 
2( انظر: المغني لابن قدامة ؟/ ۰ Nوالشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف» ه/ CA‏ وتقدمت 
أقوال الأئمة في أنواع التكبير في التكبير المطلق. 
)٥(‏ مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر ذه برقم 40/7 7. 


00 البيهقى في السنن الكبرى. AV /o‏ والبيهقي ني دلائل النبوة. ۲/ 2١95-8‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم Eo‏ 
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و 
ولفظ البزار: «زمزم طعام طعم وشفاء سقم)0". 
وعن ابن عباس رضرائعهاء قال: قال رسول الله ولِ: «خير ماء على 
وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم. وشفاء من السّقم» وشر ماء 
على وجه الأرض ماء بوادي بَرَهُوت بقية [باحضرموت (عليه] كرجل 
الجراد من الهوام يصح يتدفق. ویمسی لا بلال ہا . 
ا و 
وعن جابر ذفن عن النبى ولد قال: «ماء زمزم لما شرب له)””". 
وعن عائشة رم عب أما حَمَلَتْ ماء زمزم في القوارير. وقالت: 
(«(حمله رسول الله يه في الأداوى والقرب»فکان يصب على المرضى ويسقيهم»". 
قال ابن القيم رحمه الله: «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء 
رمرم ارا غ واستشفيت به من 17 راض فيرأتٌ بإذن الله 
(۱) البزار» [ختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد برقم ١٠۸]ء‏ وقال المنذري في 


الترغيب والترهيب: «رواه البزار يإسناد صحيح». وصححه الألبان ف صحيح الترغيب 
والترهيب» "/ .5١‏ 

(؟) الطبراني في المعجم الكبيرء /١١‏ 48. برقم ١١١١۷‏ وني المعجم الأوسط [مجمع البحرين 
بزوائد المعجمين. / 27754 برقم 1018]. ما بين المعقوفين من المعجم الأوسط. وحسنه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» "/ ٠‏ .وني سلسلة الأحاديث الصحيحةءبرقم ٠٠١١‏ . 

(۳) ابن ماجه» كتاب المناسكء باب الشرب من زمزم» برقم 077*. وأحمد. ۳/ ۳٥۷‏ ۳۷۲ وابن 
أبي شيبة» ۷/ ٤٥۳‏ وصححه الألباني» في صحیح ابن ماجه» ۳/ ۹٩‏ . 

)٤(‏ الترمذي» کتاب الحج» باب ١٠١‏ برقم 4٦۳‏ والحاكم. /١‏ 085. والبيهقي في الکبړی» 
/٥‏ ۰۰۲ وني شعب الإیمان» ۳/ ٤۸۲‏ برقم 44179 وآبو یعلی» ۸/ ۱۳۹ برقم 245/17 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي»٠/ ٤۹۳‏ »وني سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم *1/7. 


.۳۹۳ ۰۱۷۸ / ٤ زاد المعادے‎ )٥( 
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وقال رحمه اللّه: «لقد مرَّ بي وقتّ في مكة سقمت فيه ولا أجد طبيباء ولا 
دوائ» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيراً عجيبًء آخذ شربةٌ من 
ماء زمزم وأقرؤها عليها مراراء ثم أشربه فوجدت بذلك البُرْءَ التام» ثم 
صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع» فكنت 
اضف ذلك ان يتتكن ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعاً»". 

الثامن والعشرون: إذا طاف الحاج طواف الوداع خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ لحديث عبادة بن الصامت ذه وفيه: «... وأما 
طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك»>. 

وفضائل الحج والعمرة لا تحصل إلا لمن أخلص عمله لله وأدّى 
حجه أو عمرته على هدي رسول الله يِه فهذان شرطان لابد منهما في 
قبول كل قول وعمل: 

الشرط الأول: الإخلاص للمعبود؛ لقوله #: «إنا الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى»". وهذا حرص النبي 5 على الإخلاص 
والدعاء به» فعن أنس بن مالك 4ه قال: حج النبي 4 على رَخلِ رث 
وقطيفة” “ تشوى أربعة دراهم., أو لا تسْوّى ثم قال: «اللّهم حجةٌ لا رياء 


( 


.۲١ زاد المعاد. 5/ 2178 والجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. ص‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين في زوائد المعجمين» ۳/ 6ه برقم ,]176٠‏ وحسنه 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ۲/ .١٠١١١‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج برقم ١ء‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله #: «إنم) الأعمال بالنية»» برقم ٠۹۰۷‏ . 

(5) قطيفة: کساءٌ له خمل. الترغیب للمنذرې» ۲/ ٠١۰‏ . 
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فيها ولا سمعة)”". 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول # ؛ لقوله: «من عمل عملاً ليس عليه 
آمرنا فهو رد»”» فمن أخلص أعماله لله متبعاً في ذلك رسول الله علق 


0 ع 2 2 3 0 ج 0 1 
في قوله تعال: «وَقَدِمتا إل مَا عَِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْئَاهُ هبَاءً مَشُورًا)”» ومن 


کو 
ا 


جمع الأمرين فهو داخل في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينا تن أسْلَمَ وَجْهَهُ لله 
وَهُوَ ححِْنٌ 26 وقوله كَبْكَ: (يَل مَنْ أَسْلَمَ وَجَهه لله وهو حن فل اجره 
عند رَِّ وَلآَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحرَنُونَ)*. فحديث عمر ذه «إنم| الأعمال 
بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة» وحديث عائشة رضراتهعها «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة» فهما حديثان عظييان يدخل 
فيها الدين كله أصوله. وفروعه. ظاهره وباطنه". 


O) OE EEN 


() ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج على الرحل» برقم ۲۸۹٠‏ والترمذي في الشمائل» برقم 
۷ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۳/ ۷» وني مختصر الشمائل» برقم ۲۸۸ وني 
صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۱١‏ . 

(۲)متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم 
۷ ومسلم كتاب» الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. برقم 
۸, وهذا لفظ مسلم» آما لفظ البخاري: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». 

(؟) سورة الفرقان. الآية: 77. 

. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة, الآية: ٠١١‏ . 

(5) انظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ص .٠١‏ 
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المبحث الثالث:منافع الحج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته: 

النفع: ضدٌّ الضرٌء نفعه ينفعه نفعاً ومنفعة » يقال: نفعه بكذا فانتفع 
به» والاسم المنفعةء [وجمعه: المنافع]» ويقال: نفاعٌ: كثير النفع» فا منفعة: 
اسم ما انتفع به”". 

والنفع: الخير: وهو ما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه” . 

وقيل: النفع: ما يُستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما يتوصّل به 
إلى الخير فهو خير» فالنفع خير» وضذه الضر'". 

ومنافع الحج. وفوائده » ومقاصده. والحكمة من مشروعيته كثيرة. 
تحص E O‏ 

أولا: تعظيم شعائر اله وحرماتهء فمن أعظم المنافع للحج تعظيم 
شعائر الله تعالى وحرماته» وهذه المنفعة من عتم العبادات لله تعالى» قال الله 
١:‏ َلك ومن معطم شَعاير ر الله نها من 5 TS‏ 
وعلا (دَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ حُرمَاتِ اله َو حبر لَه عِندَ ریه )€ . 

قال ابن الأثير رحمه الله: «قد تكرر في الحديث ذكر (الشعائر) 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء ۸/ ٠١۸‏ وختار الصحاح» للرازي» ص .58١‏ وأضواء البيان» 
للشنقيطي» _. 

(۲) المصباح المنيرء للفيومي» ۲/ ٦1۸‏ . 

(۳) مفردات آلفاظ القرآنء للأصفهاني» ص ۸۱۹. 

.٠۲ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الحج. الآية: ٠١‏ 
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وشعائر الحج: آثاره» وعلاماته» جمع شعيرة» وقيل: هو كل ما كان من 
أعماله : كالوقوف. والطواف. والسعي» والرمي» والذبح» وغير ذلك» 
وقال الأزهري:الشعائر:المعالم التي ندب الله إليهاءوأمر بالقيام عليهاء 
ومنه سمي المشعر الحرام؛لأنه معلم للعبادة وموضع»ومنه حديث [زيد 
بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله 4 «جاءني جبريل» فقال: يا 
محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج»]" 
.. ومنه: (إشعار البدن)ء وهو أن يشقّ أحد جَنْبتَي سنام البدنة حتى 
يسيل دمهاء ويجعل ذلك لما علامة تعرف بها أنبا هدي ...»» والشعار: 
علامة القوم في الحرب»وهو ما ينادون به؛ليعرف بعضهم بعضاًء والعيد 
شعار من شعائر الإسلام...والشعائر:أعلام الحجوأفعاله .. والمشاعر: 
مواضع المناسك.والمشعر الحرام :جبل بآخر مزدلفة»واسمه قَرّح ...»". 
وقيل: شعائر اللّه: يعني مناسك الحج» وقال الزجاج في شعائر الله: 
يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعرها الله: أي جعلها أعلاماً لناء وهي 
کل ما كان من موقف» أو سعي » أو ذبح » وإنا قيل: شعائر الله لكل 
علم مما تُعبّد به؛ لأن قولهم: شعرت به: علمته؛ فلهذا سميت الأعلام 
التي هي مُتَعَبّدات الله تعالى شعائر» والمشاعر مواضع المناسك*. 
(۱) ابن ماجهء كتاب المناسك» أباب رفع الصوت بالتلبية» برقم 7971. وصححه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه» ۳/ ١٠ء‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم .۸۳١‏ 
9) النهاية في غريب الحديث» ۲/ ٤۷۹‏ ببعض التصرف. 


انظر: المصباح المنبرء للفيومي» /١‏ °\". 
(5) لسان العرب. لابن منظور. ١١5/5‏ -ه١غع.‏ 
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وقال الراغب الاصفهاني رحمه الله:«ومشاعر الحج:معالمه الظاهرة 
للحواسء و الواحد مشعر.ويقال: شعائر الحج»الواحد:شعيرةءقال الله 
تعالى: ( ذَّلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائرَ لَه 4" وقال:( فَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرِ 
حرام "الا لّوا حابر ا »أي ما يهدى إلى بيت الله وسُمّي 
بذلك؛ لاا تعر ای د اند شور ال یه بی ا 

وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: «(ذلك ومن يعظّم شعائر الل 
فإنها من تقوى القلوب »: يقول تعالى ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أيها 
الناس» وأمرتكم به. من اجتناب الرجس من الأوثان» واجتناب قول 
الزور حنفاء لله» وتعظيم شات الله وهو اسان الد واش با 
وأداء مناسك الحج على ما أمر اللَّه جل ثناؤه من تقوى قلوبكم»». ثم 
قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر 
أن تعظيم شعائره: وهي ما جعله أعلاماً لخلقه فيا تعبّدهم به من مناسك 
حجُهم من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندهاء 
والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم لم بخصص من 
ذلك شيئاء فتعظيم ذلك من تقوى القلوب ... وحق على عباده المؤمنين 
تعظيم جيع ذلك ... فإن تلك التعظيمة: من اجتناب الرجس من 
الأوثان من تقوى القلوب: .. أي فإنها من وجل القلوب من خشية الله 






.٠۲ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. ٠۹۸ (؟) سورة البقرة, الآية:‎ 
3" سورة المائدة» الآية:‎ (۳) 


(4) مفردات ألفاظ القرآن» ص 455 . 


منافع | ج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته 





وحقيقة معرفتهاء وإخلاص توحيده. 

وقال الإمام القرطبي رحمه اللّه: « ( ومن يعظم شعائر الله ): الشعائر 
جمع شعيرة» وهو كل شيء لله تعالى فيه أمرٌ أشعر به وأعلم» ومنه شعار 
القوم في الحرب: أي علاماتهم التي يتعارفون بهاء ومنه إشعار البدنة, 
وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم» فيكون علامة» فتسمّى 
شعيرة»بمعنى المشعورة»فشعائر اللّه:أعلام دينه» لاسي) ما يتعلق بالمناسك 
.. وأضاف التقوى إلى القلوب؛ لآن حقيقة التقوى في القلب؛ وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى ها هنا»”» وأشار إلى 
صدره”". 

وقال الإمام البغوي رحه الله: «قال ابن عباس: شعائر اللّه: البَدنء 
والهمدي» وأصلها من الإشعار» وهو إعلامهاء ليعلم آنا هدي» 
وتعظيمها استس انا واستحسانهاء وقيل: شعائر الله: أعلام دينه» فإنها 
من تقوى القلوب: أي: إن تعظيمها من تقوى القلوب»". 

وقال ابن كثير رحمه اللّه: «(ومن يعظم شعائر الله: أي أوامره (فإنها 
من تقوى القلوب »4 ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم عن 
مقسم» عن ابن عباس : تعظيمها: استسانهاء واستحسانها»””. 


(۱) جامع البیان» ٦۲١/۱۸‏ . 

(؟) مسلمء کتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم » برقم .)٠۲٠١۹٤(-۳۲‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء 1 ---1۲. 

(5) تفسير البغوي. 7/ 7/85. 


(5) تفسير القرآن العظيم /٠١‏ "ه. 
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وقال العلامة السعدي رحمه اللّه: «والمراد بالشعائر: أعلام الدين 
الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال تعالى: ( إِنَّ الضَّمًا وَالْمَرْوَة مِنْ 
شَعَائر الله ) "2 ومنها الحدايا والقربان للبيت» وتقدّم أن معنى تعظيمها: 
إجلالهاء والقيام مباء وتكميلهاء على أكمل ما يقدر عليه العبد» ومنها 
هدابا فتحعظيمها باسشكساناء و استس ابا »وان تكون مكملة من كل 
جه» فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب» فالمعظّم ها يُبرهن على 
0 وصحة إيرانه» لأَنْ تعظيمها تابع لإعظام الله وإجلاله»»> . 
وقال وه الله «( إن الصِّمًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر الله » ": يخبر تعالى: 
أن الصفا والمروة ... من شعائر اللّه: أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد الله 
بها عباده» وإذا كانا من شعائر الله» فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: 
( ذَّلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ لَه َإمَا مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبٍ» . فدلّ مجموع 
النصين أا من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. 
والتقوى و وذلك بدل غل أن السعي بمما فرض 
لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهورء ودلّت عليه الأحاديث النبوية 
وفعله النبي يك وقال: «خذوا عني مناسككم))” ¢ 


. ٠١۸ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص "81. 

(۳) سورة البقرة: الآية: ٠١۸‏ . 

(5) سورة الحج: الآية» .٠۲‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء برقم /1791. 
() تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص5/. 
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وقال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: « ( ذَلِكَ وَمَنْ يَُظَمْ شَعَائِرٌ ر ال 
عام في جميع شعائر الله وقد نص على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم 
داخل فيه قطعاء وذلك في قوله: « وَالبذنَ جَعَلتَاَا لَكَمْ مِنْ سَعَائِر 
الله ” » فيدخل في الآية تعظيم البدن» واستسمانهاء واستحساهاء كما 
قدمنا عن البخاري: أنهم كانوا يستسمنون الأضاحيء وكانوا يرون أن 
ذلك من تعظيم شعائر الله» وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة 
داخلان في هذا العموم بقوله: ( إِنَّ الضَّمًا وَالْمَرْوَة مِنْ سَعَائر اله ) " 
الآية: وأن تعظيمها المنخصوص في هذه الآية: عدم التهاون بالسعي بين 
الصفا والمروة...»”. 

وأما حرمات الله تعالى في قوله: ( دَلِكَ و من بع حرمات الله فهو 
حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَيْهِ ) » فقال الإمام ابن جرير رحه الله: «ومن بجتنب ما 
أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظي) منه لحدود الله أن يواقعهاء 
TS‏ 

وقال الإمام البغوي رحه الله: ولك و ا ن خْرّمَاتٍِ الله 4 أي 
معاصي الله وما نہى عنه» وتعظيمها: ترك ملابستها ... وذهب قوم إلى 
أن الحرمات هنا: البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام» والمسجد 


."5 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) آضواء البیان» -٦۹۲ /٩‏ 1۹۳ وانظر: جامع البيان للطبري» ۳/ .۲۲٠‏ 
(5) سورة الحج: الآية» .٠١‏ 

() جامع البیان» ۱۸/ ٦۱۷‏ . 
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الحرام» والإحرام ١‏ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَيّهِ 4 أي تعظيم الحرمات خير له 
عند الله في الآخرة»". 






وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: لك 4 ب ن م 
ا ويكون ارتكابها عظياً في نفسه ( فَهُوَ > 
EER eG EE EL‏ 
ثوات کت و اجر جزل كذلك غل رك المحرماك 
والمحظورات»)”". 
وقال الإمام القرطبي رحمه اللّه: «الحرمات: المقصود هنا هي: أفعال 
الحج المشار إليها في قوله: ( ثُمَ لَيقْضُوا تَمَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ 6 ويدخل 
في ذلك تعظيم المواضع» .. e‏ تقول: الحرمات: امال 
الأمر: من فرائضه وسننه» وقوله: ( فهو حر خر له عند رَيْهِ 4 أي التعظيم 
ee aE‏ 
وقال العلامة السعدي رحمه اللّه:«(ذَلِكَ» الذي ذكرنا لكم من تلكم 
الأحكامءوما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم 
حرمات الله من الأمور المحبوبة المقربة إليه»التي من عظَّمها وأجلَّها أثابه الله 


ثواباً جزيلاًوكانت خيراً له في دينه ودنياه» وأخراه عند ربه. 


خر 


وحرمات اله: كل ماله حرمة» وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها: 


(۱) تفسہر البغوی» ۳/ ۲۸١‏ - ۲۸۹. 
(1) تفسير القرآن العظيم: ل/١ه.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» .09/١١‏ 
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كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام» وكامداياء وكالعبادات التي أمر الله 
العباد القيام ا: فتعظيمها: إجلاها بالقلب» وعبتهاء وتكميل العبودية 
فيهاء غير متهاونٍ ومتكاسلء ولا متثاقل))”". 

فيجب عل العبد أن يعظّم حرمات اللّه: باجتنابها» سواء كان ذلك في 
الحج أو في غيره » ويعظم حرمات الله ىا تقدم» ويدل على عبودية العبد 
لله تعالى تعظيم شعائره كما تقدم. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن استقامة القلب بشيئين: 

الأول: أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحابٌ. 

الثاني: تعظيم الأمر والنهي؛ فإنه ذم من لا يعظمه» ولا يعظم أمره 
ونبيه قال سبحانه: ( مَا لَكمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَاراً ) ” ... وما أحسن ما 
قاله شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخيص 
جافيء ولا يعارضا لتشديدٍ غالٍ» ولا يحملا على علةٍ توهن الانقياد»”. 

وقد كان النبي 5 يربي أصحابه.بل وأمته على تعظيم شعائر الله تعالى فكان 


(©) 


يقول #:«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» 
وکان #5 يقول: «...وصلوا كا رأيتموني صلل . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ٥۳۷‏ . 

() سورة نوح» الآية: ٠۳‏ . 

() الوابل الصیب» لابن القیم» ص .٠٠-۲٤‏ 

() البخاري» برقم ۱ ومسلم برقم ۰ , وتقدم تخريجه. 
() البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم برقم 504. 


ج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته 


و31 رويط الود عر ري عر E‏ 
فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه»”". 

فمن تعظيم شعائر الله تعالى: الاقتداء بالنبي #5 في جميع مناسك الحج. 
وما يعمله الحا في المشاعرء وإذا قصّر في شيء من ذلك متعمّدا راغبا عن 
سنته 5 فليس منه في شيء» وكذلك جيع العبادات التي شرعها َلهُ. 

ومن تتبّع أحوال النبي #5 » وتأمّل في صفة حجة الوداع ظهر له 
تعظيم النبي وَل لشعائر الله وتعظيمه لحرمات الله كنك . 

ثانيا: مغفرة ذنوب الحاج ورضوان اله عليه فيرجع إلى 
وطنه كيوم ولدته مه لا ذنب علیه» إذا كان متّقياً ربه في حجّه: بامتثال 
آوامره» واجتناب نواهيه» وقد تقدم في فضائل الحج والعمرة قول النبي 
ي: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمه»". 

وذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ا 
تَعكلَ في يَوْمَئنِ قلا إِنمَ علَيْهوَمَنْتأَخَّرَقَلاإِنُم م عليه ِن انه تقّی) ” هو أن 
الحاج يخرج مغفوراً له كيوم ولدته أمه لا إثم عليه» فقد ذكر ستة أقوال 
لأهل العلم في معنى الآية» ثم قال رحه الله: «وأولى هذه الأقوال 
بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: « فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيِنِ 4 من أيام 






(۱) مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي حرة العقبة يوم النحر راکباًء برقم ٠۲۹۷‏ . 
(۲) متفق عليه: البخارى» برقم اكول IAI‏ ومسلم» برقم ١6٠‏ من حديث أبي هريرة طله 
وتقدم تخر يجه. 


(*) سورة البقرة» الآية: “37 .7١‏ 





منافع الحج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته »6 
منى الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحطً الله ذنوبه إن كان قد 
انَقَى الله في حجه. فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه» وفعل فيه ما أمره 
بفعلهء وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده (وَمَنْ تأَكَر) إلى اليوم 
الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غَدٍ النفر الأول (قَلا 
إِنْمَ عَلَيْ) لتكفير الله له ما سلف: من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في 
حجه بأدائه بحدوده؛ وإنا قلنا إن ذلك أولى تأويلاته بالصحة؛ لتظاهر 
الأخبار عن رسول الله 4 أنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
یفسق رجع کا ولدته آمه»» وآنه قال: «تابعوا بين احج والعمرة» فإنه| 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكبر خبث الحديد والذهب والفضة»" ... وما 
أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب. ما ينبئ عن أن 
ونح اتصاء وخا وده علق ما مره الله ذهو عازج عن انريف قال 
جل ثناؤه: ( قَلا إِنْمَ م عَلَيْهِِمَنِ انقَى » الله في حجه. فكان في ذلك من 
قول رسول الله يل ما يوضح أن معنى قوله جل وعز: (مَلا إِنْمَ عَلَيْه) أنه 
جرع ري خطر بل ع ا لارده وحور لجرا با وهار وى لقول 

من تأول قوله: (قَلاإِنْمَ عَلَيْه) فلا حرج عليه في نفره في اليوم الثاني» ولا 
حرج عليه في مقامه إلى اليوم الثالث؟ لان :ا ج إنما يوضع عن العامل 
فيها كان عليه ترك عمله؛ فيرخص له في عمله بوضع الحرج عنه في 
عمله. أو فيا كان عليه عمله فيرخص له في تركه بوضع الحرج عنه في 
(۱) متفق عليه البخاري؛ برقم 2197١‏ ومسلم» برقم 170٠‏ وتقدم تخريحجه. 


(۲) الترمذي» برقم 8١١‏ والنسائي» برقم ,71١‏ وقال الألباني في صحيح الترمذيء /١‏ 475: 
»)حسن صحيح»). وتقدم تخرجه. 
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ترکه ... »» وقد رجح اختيار الإمام ابن جرير العلامة الجهبذ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله" . 

ثالثاً: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة؛ 

فإن الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيم| سواه؛ لقول النبي كلة: 
«...وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة آلف فييما سواه»””"» وهذا 
ثوابه عظیم؛ فإن من صل يوماً واحداً ضمس صلواتء كانت أفضل من 
خمساثة ألف صلاة» فتكون أفضل من الصلاة في مائتين وإحدى وثانين 
سنة وستة أشهر تقريباً؛ لأن المصلي إذا صل خس صلوات» كان ذلك 
عدد الصلوات في اليوم» فيكون بائة ألف يوم تقسيم ثلاثائة وحمسة 
وخمسين يومآء عدد أيام السنة القمرية» والناتج يكون عدد السنين هكذا 
۰ يوم + 00" يوماً = ۲۸۱۰٦۹‏ سنة» وهذا فضل عظيمء 
وثواب كبير جليلء لمن وفقه الله تعالى للخير". 


775-05 جامع البيان عن تأويل أي القرآن»‎ )١1( 

. ٤۹۲ - ٤٩۰ /٥ أضوء البیان.‎ )۲( 

(*) ابن ماجه. برقم 2.١505‏ وأحمد. */ 47 , وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۲۳۹/۱» 
وتقدم تخر يجه. 

(5) أيهها أفضل: الطواف بالبيت أو صلاة النافلة في المسجد الحرام؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: الطواف بالبيت أفضلء وبه قال بعض علاء الشافعية» واستدلوا بأن الله قدّم 
الطواف على الصلاة في قوله: (وَعَهِدْا إل إِبْرَاهِيمَوَإسْماعِيلَ أَنْ هرا بي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
وَالرّكّع السّجُودٍ » [البقرة: »]١17©‏ وقوله: (وَطَهرْ َي لِلطَئفِينَ وَالْقَائْمِينَ وَالرّكّع السّجُودٍ » 
[الحج: .]5١‏ 
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وقد جعل الله هذا المسجد ول بيت وضع للعبادة» وهو أفضل 
لاعن مانا ؟ لقول الله تعالى: ( إن وَل بَيْتِ فت وُضِعَ لتاس لَلَّذِي ببكَة 


َه« 


رسس ۹ہ 


مارکا وهدى للعالهنَ * فيه یات ناٿ مام راهيم ومن لَه گان 
آنا وَلَهِ عل الاس جج الَْيْتِِمَنِ اسْتَطاعَ ليه سَبِيلاَ وَمَنْ كَمَرَ فَإنَّ الله 
غَنٌّ عَن الْعَالَمِينَ) ©. 


وعن أبي در کن ضيه قال: قلت: يا رسول الله“ أن ماد مسجدٍ وضع في 
الأرض أول؟ قال: «المسحد الحرام» قال: قلت: :ثم أي قا قال: «المسجد 


الأقصى». قلت: كان بينها؟ قال: «أربعون سنة)). ثم قال: 
أد ركت الصلاة فض » والأرض لك مسجد». وفي لفظ مسلم: «3 
الأرض لك مسحد» فحیث| أدركت الصلاة فصل»". 


والقول الثاني: الصلاة أفضل لأهل مكة. والطواف أفضل للغرباء. ونمن قال ذا القول: ابن 
عباس» وعطاء» وسعيد بن جبير. ومجاهد. | نقله عنهم النووي في شرح المهذب. [أضواء 
البیان» ۰/ ۲۲۹]. 
قال شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف, والأرجح أن 
يكثر من هذا وهذاء ولو كان غريباًء وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل» فاستحبوا الإكثار 
من الطواف ف خی الغريب» ومن الصلاة في نحق غيره. والأمر في ذلك واسع ولله الحمد». 
[جموع فتاری ابن باز» 85/ ١*4‏ 385ل لاكلل ول/ا١/ «Yo‏ وجموع فتاورى ابن تيمية» 
5/5 )]. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» 75/ :134٠‏ «جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت 
أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام». 

)١(‏ سورة آل عمران. الآيتان: 95- /ا9. 

(") متفق عليه: البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب: حدثنا موسی , بن إسماعيل» برقم ۳ 

وباب قول الله تعالى: (وَوَهَبْنَا لاود سُلَيَانَ نِعْمَ الْعَبْدٌ ! ا ص 7١:‏ 1]ء برقم 
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ذه 
إن اور 


فقوله تعالى: ( إِنْ أوّل بَيْتِ وَضِعٌ للناس 4 يخبر تعالى عن شرف هذا 
ا 
8؛ ويطوفون باه ويُصلُون إلي"» وقوه اولح كيم من أسماء 
قل r NRC‏ الظلمة والجبابرة » بمعنى أنهم 
يذلون بهاء ويخضعون عندهاء وقيل: لأن الناس يتباكون فيها: أي 
یزد مون)"» وقال رهه الله «وقد ذكروا لمكة آمناء كثيرة: مكة وبكة. 
والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين » والمأآمونء وأم رحم, وأم 
القرى. وصلاح» والعررش على وزن بدر» والقادس؛ لأا تطهر من 
الذنوب» والمقدسة. والناسة - بالنون والباء اشا ج والنسّاسة 
والحاطمة. والرأس. وكوثاء والبلدة. والبنية. والكعبة))”". 





وقوله تعالى:(مُبَارَكَا):أي فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية)!". 


سے ۹ک 


وقوله: فيه آيَاتٌ بتّات) أى أدلة واضحة» ودلالات ظاهرة» 
وبراهين قاطعات على أن الله تعالى عظمه وشرَّ فه»). 
٥‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المساجد ومواضع الصلاة برقم .٠٠١‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» ص۳۸٠‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم» 
لابن کشر ۳/ ١16‏ . 
(۲) تفسر القرآن | لعظیم» ۳/ ۱٠١‏ . 
() المرجع السابق: ١١١/۳‏ . 
)٥(‏ تفسبر القرآن العظيم لابن كثير» 21١/7“‏ وتفسبر البغوي» ٠۳۲۸/۱‏ وتيسير الكريم الرحن للسعدي» ص .٠١۹‏ 
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وقوله تعالى: (مَقَامُ إبُرَاهِيم4 ومن الآيات البينات (مَقَامٌ إِبْرَاهِيمَ) 
الذي لا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث 
كان يقف عليه ويناوله ولده إساعيل» وكان أثر قدميه عليه» وكان 
ما دان ال ج اجر عم رن انناب و كا إل ناخد 
الشرق» بحيث يتمكّن الطائفون بالصلاة خلفه» ولا يشوؤّشون على 
الطائفين بالبيت أثناء الصلاة". 


ومن الآيات البينات: الححر الأسود. والحطيم'". وزمزم» والمشاعر 
كلهاء وفيل: مقام إبراهيم: ميم الحرم”". 

قال الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ذكر أقوال أهل العلم: «وأولى 
الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: الآيات البينات: منهن مقام 
إبراهيم» وهو قول: قتادة ومجاهد الذي رواه معمر عنهماء فيكون الكلام 
مراداً فيه: (منهن) فترك ذكره اكتفاءً بدلالة الكلام عليهاء فإن قال قائل : 
فهذا المقام من الآيات البينات» فا سائر الآيات التي من أجلها قيل: (آيَاتٌ 
ينات ؟ 4» قيل: منهن المقام» ومنهن | لحجرء ومنهن الحخطيم»”" . 


)1١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۳/ ١٠٠١ء‏ وتفسير السعدي» ص 014 وانظر: تفسير الطبري» 
FV FF /F‏ ل 

(؟) الحطيم: هو ما بين الركن والباب. وقيل : هو الحجْر المج منها. سمي به لأن البيت رُفع ودرك 
هو تَخطوماً وقيل: لأنَّ العرب كانت تطرّح فيه ما طافت به من الثياب. قَتَبْقى حنَّى نحطم 
بطُول الزمان فيكونٌ فعيلا بمعنى فاعل. [النهاية» مادة حطم]. 

(۳) تفسیر البغوي: ۱/ ۳۲۸. 

() جامع البیان» ۷/ ۲۸. 
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قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه عن ابن عباس رضرالهعها في قوله تعالى: 
(مَقَامْ ! م إبِرَاهِيمَ) قال: الحرم كله مقام إبراهيم)”". 

وقال العلامة السعدي رجه اله «ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم 
مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا 
جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات:كالطواف»والسعي» ومواضعهاء 
والوقوف بعرفة» ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر والآيات في ذلك ما 
جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامهاء وبذل نفائس النفوس 
والأموال في الوصول إليهاء وتحمّل كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من 
الأسرار البديعة» والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح 
التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها ...0" . 

قوله تعالى: ( و مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناًة يعني حرم مكة إذا دخله الخائف 
يأمن من كل سوء» وكذلك كان الأمر في الجاهلية» حتى أن الواحد من 
آهل اللجاهلية جد قاتل بيه فلا يجه في الحرم”. 

وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من إقامة حدود الله فمن فعل ما 
يوجب حد أقيم عليه فيه ومن فعل حداً خارج الحرم» ثم لجا إلى الحرم 
عائذاً به فإنه تُخرَج من الحرم ثم يقام عليه الحزٌ". 
)تسر القران العظيب 77700076 
() تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص .٠١۹‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» 7/ 21١17‏ وتفسير البغوي» ٠۲۹ /١‏ وتيسير الكريم 


الرحمن للسعدى. ص9؟١1١.‏ 
(5) تفسير الطبري؛/// 9" -4 ".وتفسير القرآن العظيم لابن كثير»"/ /1١١ءوتفسير‏ البغوي؛ /١‏ 79". 
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وذلك بدعاء برا ماصع يذ الكل الاك واج التسليم» 
عن نان زوت اشع هذا بلدا اا ناآ رق افلا ت ال ا ا 


نهم لالوم الآجر) ٠"‏ « وإ ذ قال ! إِْرَاهِيمٌ رَبٌ اجَعَل هذا الْبَكَدَ آمنا 
يي 2 ەو 


اني وبني ان تعبل الْأَصْبَامَ ¢ . 


وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: «(ومن دخله كان آمناً) قال: 
وقيل: هو خبر بمعنى الأمرء تقديره: ومن دخله فأمّنوهء كقوله: ( قلا 
رَفَثَّ وَلا فْسُوقٌّ وَلاجِدَالَ في الْحَجٌ) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا»”. 

وقد ذکر الله متته على عباده فقال: ( أَوَلَمْ نُمَكَّنْ لَهُمْ حَرَ ا 
إل ترات کل طَّيْءِ) . 


وقال تعالى:(أوَلَمْ روا أن كل ا او حَوْلِهِةٍ)”. 


وقد ثبت ني الحديث الصحيح قول النبي #5: ««إن إبراهيم حرم مكة. 
ودعا لأهلهاء وحمت المدينة كا حرم إبراهيم مكةء ودعوت لأهلها ني 
مدّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم [ 2 لكة)^ . 


ف ادت غر دل على أن الله الذي حرم مكة»ففى الصحيحين 


.١75 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 

(۳) تفسیر البغوي» ۱/ ۳۲۹. 

(5) سورة القصص. الآية: /اه. 

(5) سورة العنكبوت. الآية: /51. 

(5) البخاريء برقم 27179 ومسلم برقم 2.1٠‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله في حظورات الحرم. 
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عن ابن عباس رضرائّعها عن النبي يل أنه قال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه م يحل 
القتال فيه لأحد قبلي, ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ... '" . 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: «فإذا علم هذا ءفلا منافاة بين هذه 
الأحاديث الدالّة على أن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض» 
وبين الأحاديث الدَالّة على أن إبراهيم اة حرّمها؛ لأن إبراهيم بِلّْ عن 
الله حكمه فيهاء وتخريمة إیاها ...»". 

ولعظمة هذا البيت توعد اللّه من أراد فيه بإلحاد بظلم بعذاب أليم 
فقال يخل: ( وَمَنْ يد فيه بإلْحَادٍ بِظلْم ذه مِنْ عَذّابٍ ألِيم ) ". 

رابعا:ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات:وهي عشر ذي الحجة 
وأيام التشريق* من جملة المنافع للحج؛ E‏ ( وَأَذّنفي انس بالْحَجٌ 
01 و رجالا عل کل ضاير بأ ِن کل ج وبق ؛ * هدوا مناج لهم 
وَيَذْ كر وا اد شم مرفي ايام وات على اَم ِن بوي العام » *. 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: «اللام في قوله: (ليشهدوا) هي 





)١(‏ البخاري برقم 1759 ۱٥۸۷ ۱۸۳٤‏ 189ل ۰۳۰۷۷ ومسلم برقم 01707 ويأتي تخريجه إن 
شاء الله ني حظورات الإحرام. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ۷/۲ 

(۳) سورة الحج» الآية: .٠٠‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء 4١ /١5‏ ؟. 

(5) سورة الحجء الآیتان: ۲۷- ۸. 
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لام التعليلء وهي متعلقة بقوله تعالى: ( وَأَذّنْ في النّاسٍ بِالْحَجٌ يَأنُوكَ 
رجالا وَعَلَ كُلَّ ضَامِر » الآية: أي أن كؤذق قوم ياترك مهاف وركانا 
لأجل أن يشهدوا: أي يحضروا منافع لهمء والمراد بحضورهم المنافع : 
حصوها لهم". 

فقوله: ( وَيَذْكُرُوا اسم الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ » من المنافع الدينية» قال 
العلامة: الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: «وعطفه على المنافع من باب عطف 
الخاص على العام»" يعني عطف الذكر على المنافع. وقال العلامة السعدي 
رحمه اللّه: ( وَيَذْكُرُوا اسم اللَوني يام معْلُومَاتِ) وهذا من المنافع الدينية»”. 

ولا شك أن الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والدعاء 
على الصفا والمروة» والوقوف بعرفات» ومزدلفة» ورمي الجمارء كل هذه 
من ذكر الله تعالى» ولحذا روي «إنها جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار» لإقامة ذكر الله َيْنَ*» وهذا المعنى صحيح حتى 
ولولم يصح فيه الحديث. 

خامسا:دخول الجنة والنجاة من النار من أعظم منافع الحج؛ 
)١(‏ أضواء البيان» ©/ 589 . 


.1 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» / ه*ل و5١/ ه86‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن» ص .٥۳۷‏ 

(5) أحمد في المسنده ۰ ۸ برقم ۲٤٩١۱١‏ ورقم /255475 ورقم ٠‏ وأبو داود. برقم 
٨۸‏ والترمذي» وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» برقم 407., وغیرهم» والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص ۸١٤٠ء‏ وحسن إسناده عبد القادر الأرنؤوط في 
تحقيقه لجامع الأصول» ۳/ ۲۱۸ وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة» /٤‏ ۲۲۲: 
«إسناده صحيح». 
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لقوله #5: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس جزاء 
إلا الجنة»". وهذا أعظم المنافع التي تحصل a‏ وراكلان 
من رُحزح عن النار وال الجنة فقد فاز ( فَمَنْ رُخْرِحَ ڪن التار 
واا اهاه ما الْحََاةٌ دنا إلا ماع الْغْرُورِ » ”. 
سادسا:السلامة من الفقرء لمن تابع بين الحج والعمرة؛ لقول النبي 
تابعوا د بين الحج والعمرة. فإنه| ينفيان الفقر والذنوب ...» الحديث”. 
وهذا من المنافع؛ فإن المتابعة بين الحج والعمرة يزيلان الفقرء قال 
العلامة المباركفوري رحه الله: «ينفيان الفقر: أي يزيلانه» وهو يحتمل 
الفقر الظاهر بحصول غنى اليدء والفقر الباطن بحصول غنى 
القلب»*» وقد قال الله تعالى: « وَمَنْ تق الله عل له خرجا* ويررقة 


ن 


من حلت لا تت 






سابعا: أرباح التجارة» من المنافع المباحة الدنيوية التي 
تحصل للحاج إذا أراد البيع والشراء أرباح التجارة» وقد أباح الله ذلك 
للحاج إذا لم تشغله عن حجه. قال الله تعالى: ( لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أَنّْ 
َبْتَغوا َضْلاً مِنْ رَبَكُمْ 6 0. 


(۱) البخاري» برقم ۱۷۷۳ء ومسلم» برقم ۰۱۳٤۹‏ وتقدم تخريجه. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۸١‏ . 

() الترمذي» برقم 28١٠١‏ والنسائي» برقم ١‏ وتقدم تخريجه. 
(5) تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء */ 019. 

(5) سورة الطلاق. الآيتان: ؟5-”. 

(؟) سورة البقرة, الآية: /9. 
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وعن ابن عباس رضرائعها قال: «كانت عكاظ» وجنَّهه وذو المجاز أسواقاً 
ا 0 
توا مِنْ رَبَكُمْ » في مواسم الحج». وني لفظ: «كان ذو المجاز وعكاظ 
ا 
( ليس علَيْكُمْ جاح أن تبَهُوا قَضْلاًمِنْ رَبَكُمْ » في مواسم الح . 


عنه له أنه قرأ هذه الآبة:«(لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَْتَعُوا فَضْلاً مِنْ 
ربک قال:«كانوا لا يتجرون بمنىءفأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من 


(0 


عرفات) 
وروی الإمام الطبري عن ابن عباس رضر اللو عنهما أنه قال: ((للا 2 
عليكم ف الشراء والبيع و الإحرام وبعذه)””". 


وقال الإمام الشنقيطي رحمه اللّه: «وقوله: (منافع)* جمع منفعة» ولم 
يبن هنا هذه المنافع ما هي » وقد جاء بيان بعضها في الآيات القرآنية, 
وأن منها ما هو دنيوي» وما هو أخرويء وأما الدنيوي فكأرباح 
التجارة» إذا خرج الحاج بمال تجارته معه؛ فإنه يحصل له الربح غالباء 


(۱) البخاري كتاب التفسير, بابٌ (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) برقم 4019؛ وفي 
كتاب الحج» باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» برقم 2171١‏ وأطرافه في 
البخاري» ۲۰۹۸ ورقم ٤٥۱۹‏ . 

(9) أبو داودء كتاب المناسك» باب التجارة في الحج» برقم ۱, وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود» ۱/ ٤٨٥‏ . 

(؟) تفسير الطبري. 5/ 2157 برقم .۳۷٠۱‏ 

.۲۸ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 
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وذلك تفع يي وقد أطبق علاء E‏ 
م ل ص o‏ و 826252 e,‏ 4 (0 ۰7 

( لَيْسَ عَلَيْكَمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا قَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ © " أنه ليس على الحاج 

ا ےر ا ارك اشح إن كان ذلك لا وقد 






عن شيء من ع أداء مناسكه . .. ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن» 
والذبائح ... كقوله تعالى: (فكلوا منها)" في الموضعين. وكل ذلك نفع 
دنيوي» وفي ذلك بيان اشا لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه)””. 

وقال الإمام الطبري رحمه الله في قوله تعالى: (لِيَشَْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ): 
«اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها اله في هذا الموضعء 
فقال بعضهم: هي التجارة» ومنافع الدنيا ... وقال آخرون: هي الأجر 
في الآخرة. والتجارة في الدنياء ... وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة» 
... وأولى الأقوال بالصواب ال رع لات ليشهدوا منافع 
هم من العمل الذي يرضي الله والتحارة» وذلك أن الله عم هم منافع 
جميع ما يَسْهّد له الموسم ويتأتى له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا 
والآخرة» ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل» فذلك 
على العموم في المنافع التي وف 

وقال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: «منافع الدنيا والآخرة» أما منافع 
الآخرة فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنياء فا يصيبون من منافع 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: /9. 
(؟) سورة الحج: الآية» 25 والآية: 75. 


(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» »٤۹١ - ٤٨٩4 /١‏ ببعض التصرف. 
(5) تفسير الطبري (جامع البيان ني تأويل القرآن)؛ 1۸/ ٠٠١‏ 
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البدن» والربح» والتجارات»". 


وذكر الإمام البغوي رحمه الله ما حاصله:العفو والمغفرة»وقيل: التجارة» 
وقبل:الأسواق.وقيل:التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة". 

والصواب في المنافع إن شاء الله تعالل: هو مجموع هذه الأقوال كما 
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى» وأن المنافع عامة شاملة لكل المنافع في 
الدنيا والآخرة» واللّه تعالل أعلم» فيدخل فيها ما تقدم من المنافع» وما 
سان د که ان شاء الله تغالى: 

ثامنا: إظهار التذلل لله تعالى» والخضوع له سبحانه؛ وذلك 
لأن الحاج والمعتمر يرفض أسباب الترف والتزين» والتطيب» ويلبس 
ثياب الإحرام مظهراً فقره لربه» متجرّداً عن كل ما يشغله ويصرفه عن 
مولاه» فيتعرّض بذلك لغفرته سبحانه» ثم يقف الحاج في عرفة 
مقضر عاء مذلا حامداً شاكراًء وم الدنوته وغ ا ميات 
ربه ما يحتاجه في دنياه وأخراه» وني طوافه بالبيت العتيق يلوذ بالله ويلجأ 
إليه من ذنوبه» ومن هوى نفسه والشيطان ووساوسه”. 

تاسعاً: أداء الشكر لله تعالى؛ فإن في الحج يؤدي العبد بعض 
الشكر لسلامة البدن من العوارض المانعة من الح و غيره» وشكر نعمة 
المال» وشكر نعمة الفراغ» وشكر نعمة الحياقه وشكر نعمة القوة 
(۱) تفسير القرآن العظيم ٠٤/٠١‏ . 


(۲) تفسبر البغوی: ۳/ ۲۸۳ .۲۳٤-‏ 
() الموسوعة الفقهية» /١1/‏ "7. 
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والشباب» وهذه النعم من أعظم ما يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا؛ لآن 
الإنسان بهذه النعم: يجهد نفسه» وينفق ماله؟» ويشغل وقته» ويغتنم 
حياته وقوته» في طاعة ربه» والتقرب إليه 3# وقد قال النبي 5: «نعمتان 
مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ»"» وقال 5: «اغتنم خساً 
قبل حمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل 
فقرك. وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» . 


ومعلوم أن شكر الله تعاللى على نعمه من أعظم العبادات التي ينال 
بها العبد الثواب والزيادة من فضل الله كك قال الله تعالى: ( وَإ تَآدْنَ 


ر ارو 


ربكم لین شَكَركُمْ | لَأَرِيدَنَكُمْ وَلَيِنْ فرت م إِنَّ عَذَابي لَشََدِيدٌ » ". 

عاشراً: الحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أصحابه 
الصادقين على البر والتقوى» فيجتمع المسلمون من أقطار الأرض في 
مركز اتجاه أرواحهمء ومَهْوَى قلوبهم » فيتعرّف بعضهم على بعض. 
ويألف بعضهم بعضاًء فتذوب الفوارق بين الناس: فوارق اللون 
والجنسء وفوارق اللسان واللغة» وفوارق الغنى والفقر» وفوارق الجاه 
والسلطان: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ ) ©. 






(1) البخاري»كتاب الرقاق»باب ما جاء في الصحة والفراغ»ولا عيش إلا عيش الآخرة برقم .٠٤١١‏ 

(۲) الحاكم» وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» ٠٠١ /٤‏ ورواه ابن المبارك في الزهد, 
٠١4 /١‏ برقم ۲ من حديث عمرو بن ميمون مرسلاًء وقال ابن حجر ني فتح الباري» 
۲۳۹۱ بسند صحیح من مرسل عمرو بن میمون» فمرسل عمرو بن میمون شاهد لرواية 
الحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ۲/ ۵ برقم ۱۰۸۸ . 

(*) سورة إبراهيم» الآية: /ا. 

. 1١ سورة الححرات الآية:‎ )٤( 
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وهذا كله يَبيّن أن الحكمة لمشروعية الحج: إظهار العبودية لله تعالى, 
وآن الحج يشتمل على حكم جليلة» كثيرة» وفوائد عديدة» تدركها 
العقول الصحيحة. والفطر السليمة» وتشمل حياة المسلم: الروحية» 
والمالية» والجسدية» ومصالح المسلمين: في الدين» والدنيا". 

الحادي عشر:الحج يذكر المسلم بالموت والانتقال إلى 
الآخرة. وذلك إذا تجرّد الحاج من ثيابه» ولبس الإحرام الذي يشبه 
الأكفان» ورأى: بأن الرئيس والمرؤوس» والملك» والوزير» والغني» 
والفقير» والعربي» والأعجمي, والأسود. والأبيض. والصغير» والكبير» 
كلهم لباسهم واحدء ولا فرق بينهم في ذلك » وهذا يُذكر بخروج 
الإنسان من الدنياء ولا يحمل معه إلا هذه الأكفان, التي تبلى بعد ذلك 
سريعاًء قال الله تعالى: ( وَلَقَلُ س جِتْتْمُونَا قُرَادَى كم حَلَفْنَاكُمْ ل 
ورم ا عرلا راء طهُو ٠)‏ 

الثاني عشر: الحج يذكر بيوم القيامة؛ لأن الحاج إذا رأى جموع 
الحجاج قد جاؤوا من كل فج عميق» ومن كل طريقٍ بعيدء واجتمعوا 
للطواف بالبيت العتيق» وانصرفوا من اجتماعهم بعد الصلوات. ا 
بهذا الاجتماع» وهذا الانصراف يوم القيامة» وانصراف الناس بعد ذلك 
كا قال الله تعالى: ( يَوْمَيِذِ يَصُدّدُ التاس أشتاتاً لّوا أَغَْالَهُمْ * كَمَنْ 


هوه 


مقا > 4 


1 2 > 5> as f 
o يَعْمَلُ مِثْقَالَ دة حبرا يره # وَمَنْ يَعْمَل ه مثقال ذرة شر‎ 


.۲۷- 7 /١١/ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.45 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
سورة الزلزلة» الآيات: كك-م/‎ (۳) 
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وكذلك الطواف بين الصفا والمروة» وزحام الناس في الدخول مع 
الأبواب والخروج يذكر بيوم القيامة. 

وكذلك اجتماع و ا واحد» 
بلاس واحد» بأعدادٍ د كثيرة هائلة» ا المسلم دم القيامة» واجتماع 
الناس جميعاً في عرصات القيامة» لا ينفعهم | لا ما قدّمواء في هذا اليوم 
العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

فإذا رأى المسلم العاقل E‏ ذكره بهذا اليوم العظيم» ولان 
قلبه» واستعد للقاء الله تعالى. والله المستعان. 

الثالث عشر: الحج امتثال لأمر الله وإجابة لأمره لإبراهيم 
بالدعوة إليه؛ لقول الله تعالى: و 
إِلَيِْ سَيلاً » ”؛ ولقوله تعالى لإبراهيم: ( وَأَذّنْ في النّاسٍ بِالْحَجٌ يا تائ ل 
رجالا وَعَلَ كُلَّ ضَايِرٍ يَأتِنَ مِنْ كُلَّ كَجٌّ عَمِيقٍ * ليشهدوا مَنَافِعَ 
لَهُمْ » "؛ ولحديث أبي هريرة د قال: خطبنا رسول الله وَل فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحُجُوا».فقال رجل:أكل عام يا رسول 
اللّهه (فسكت) حتى قالها ثلاث فقال رسول الله ك: «لو قلثث: نعم 
لوجبتء ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم؛ فإن) هَلَّكَ من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم» واختلافهم على نبیائهم» فإذا أمرتكم بشيء فآنُوا منه ما 






.91/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
۷ سورة ال حج. الآية:‎ )۲( 
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استطعتم. وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه)'. 

الرابع عشر: الصلة باللّه تعالى» والتقرب إليه» ومفارقة 
الآهل» والأوطان والعشيرة؛ لآداء الحج» وزيارة البيت العتيق» وهذا فيه 
فوائد عظيمة» ومنافع كثيرة» لا تحيط بها العبارة؛ لأنه في هذه العبادة: 
يركب الأخطارء ويقطع الطرق الطويلة» ويشق الأجواء يرجو رحمة ربه. 
ويخاف عقابه سبحانه» فما أحراه بالثواب الجزيل» والأجر العظيم» من 
المولى الكريم كيك 

ولا شك أن هذه العبادة شرع الله فيها: الإحرام» والتلبية» واجتناب 
كثير من العوائد» وكشف الرجل رأسه» وخلع ثيابه وإبدالها بالإزار 
والرداء» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف 
بعرفات» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجار» وحلق الرأس أو تقصيره. 
والتقرّب إلى الله تعالى بذبح المدايا والقرابين» وغير ذلك مما شرع الله في 
الحج» وكل ذلك تشهد العقول الصحيحة» والفطر السليمة المستقيمة 
بحسنه» وأنه لا حكمة فوق حكمة من شرعه". 

الخامس عشر:اتصال المسلمين بعضهم ببعض.وتعاونهم في 
مصالحهم: لا شك أن من فوائد الحج اتصال المسلمين من جميع أقطار 
الأرض في مواسم الحج. فيحصل بذلك الخير الكثير» والتشاور في كثير 
من آمورهم» وتعاونهم في مصا حهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم 
من بعض» وتوحيد كلمتهم على الحق. وكل ذلك من جملة منافع الحج 
(الاسيتة كناب الله زات ترفو الع أمرة العو ررق با 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ؟/ 75. 
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التي أشار إليها تعالى بقوله": « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَّهُمْ © ”. 

السادس عشر:التعلم»والتعليم.ونشر الدعوة والخير بين الناس في المواسم: 

الحجاج جاؤوا من كل فج عميق؛ ليؤدُوا هذا الواجب العظيم؛ 
وليستفيدوا من حجهم أنواعا من الطاعات لله تعالى» والمشتاعر المقدسة 
بلقي فيها أولياء الل والعلماء من أقطار الأرض» فيستفيد العالم 
والمتعلم: يستفيد العالم بنشر علم الكتاب والسنة في هؤلاء الجموع 
CE EA EES‏ 
العقيدة الصحيحة في نفوسهم. 

ويستفيد الراغب في الخير: من العلاء والدعاة إلى الله كك من 
حلقات العلم في المسجد الحرام» وفي المشاعر المقدسة”". 

ولا شك أن هذا من التزود بالتقوى التي هي خير زاد كما قال الله 
تعالى: (وَتَرَوَدُوا قَإنَّ كَيْرَ الزَادٍ التقوّى) *» فيدخل في ذلك الاستفادة 
من العلماء الربانيين» ويدخل في ذلك تعليم الناس الخير» والدعوة إلى الله 
تعالى» والأمر بالمعروف.والنهي عن المنكر, بالأسلوب الحسن, والحكمة 
والموعظة الحسنة*»كىما قال تعالى:(ادْعٌ ِل سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكُْمَةٍ 






(۱) مجموع فتاوی ابن باز» ۲/ ۲۳٤‏ وانظر: مجموع الفتاوى لف ه/ /١521954 311٠‏ 0لالء 
۱ 1۸9 14۳. 

(۲) سورة الحج» الآية: ۲۸. 

(*) مجموع فتاوى ابن باز» .۱۹٤ /٥‏ 

(5) سورة البقرة, الآية: .١91/‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١151/ /١15‏ -15/8. 


منافع | ج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته 





وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَة وَجَاولْهُمْ الي ِيّ أحْسَنُ )”. 

قال شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «وكل ما يفعله الحاج: من طاعة الله 
ونفع لعباده» مما ذكر ومما لم يذكر» كله داخل في المنافع» وهذا من 
حكمة” الله ني إبهامها حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة» من 
طاعة لله ومن نفع لعباده» فالصدقة على الفقير منفعة» وتعليم الجاهل 
منفعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منفعة» وفي الدعوة إلى الله 
منافع عظيمة» والصلاة في المسجد الحرام منفعة»... وكل ما تفعله مما 
ينفع الناس من قولء أو فعل» أو صدقةِء أو غيرها تما شرعه الله أيضا 
تاغل ور الناني: نعلي السك أن E E‏ 

السابع عشر: أعظم المنافع تحقيق التوحيد ونبذ الشرك؛ 
لحديث جابر بن عبد الله 4ه في صفة حجة النبي #5: حجة الوداع» وفيه: 
أن النبي #5 كان معه جمع غفير عند إحرامه من ذي الحليفة» قال جابر 
هه فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل 
ذلك وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله بين 


. ٠٠١ سورة النحل: الآية:‎ )١( 

() في الأصل: «من حكم الله في إبامها» قلت: ولعله خطأ مطبعي وأن الصواب: «من حكمة الله 
في إمبامها». 

(9) مجموع فتاوى ابن بازء 217١ /١5‏ وانظر: جملة من منافع الحج ومقاصده. وفوائده» وحكمه 
وأهدافه: مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله ؟/ Ao Tg NALAN AT" og‏ 
۷° ۱ ¥ هرك 4115195519 و/ا١/ 51١‏ 1”7ء وأضواء البيان 
للشنقيطي. 5/ 484. وتفسير ابن كثيرء ٧٤٤ /٠١‏ والبغوي. */ 2.184 والطبري: 
T/۸‏ 
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أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء 
عملنا به» فأهلٌ بالتوحيد: «لبَيّك اللَّهع لبَيّكء لبيّك لا شريك لك لبيك 
ا الحمد. ا لك والملك: لا شريك لك)'. 

وقد جاءت هذه التلبية بلفظها من حديث عبد الله بن عمر رضرالُعها: 
أن تلبية رسول الله 6: «لبّيك اللّهمَ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لآ شريك لك" . وني لفظ للبخاري ومسلم 






قال ابن عمر: «لا يزيد على هؤلاء الكلمات)*””. وكان ابن عمر رضرالهعها 
يزيد فيها: «لبّیك» لبك وسعديك» والخير بيديك. لبَّيك والرغباء إليك 


والعمل»*» ولفظ ابن ماجه وأبي داود: وکاك: این غعمر يزيد ف ل 
لبيك. لبيك. وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل”. 


فن غد اه بن عر اد عيبا قال "كان ع بن الطاب ا 
بإهلال رسول الله ل من هؤلاء الكلمات”» ويقول: لبّيك اللّهم لبيك 
ليك لبيك وسَعَدَيْك وا لخر ف يديك. لبيك والرغباء اليك والعمل”". 


() مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 5 برقم ٠۲١۸‏ . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الحج, باب التلبية» يرقم 2١1544‏ وكتاب اللباسء باب التلبية» برقم 
6 ومسلم» كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم ۱٠۸۴‏ . 

() البخاري» برقم: ٥٩۱٩‏ ومسلم» برقم ۱۱۸۴ . 

(5) مسلمء برقم 2115 وتقدم تخريجه قبل حديث واحد. 

(5) أبو داود. كتاب المناسك. باب كيف التلبية» برقم 218١7‏ وابن ماجه. كتاب المناسك. باب 
التلبيةه وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود» /١‏ 509. وفي صحيح ابن ماجه. / .١6‏ 

0) أي تلبية النبي 45. 

(۷) مسلم» برقم 21175 وتقدم تخريج أصله في الحديث الذي قبله عن ابن عمر رضرالدعهنا. 
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وعن عائشة رضرائعها قالت:إني لأعلم كيف كان النبي ئ يلبّي: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك». 
تلبية النبي #: «لبّيك الله لبيك. لبيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد 
والنعمة لك)”". 

وعن ابن عباس رضراشعهها قال:كان المشركون يقولون :لبيك لا شريك 
لك» قال: فيقول رسول الله ك: «ويلكم: قد قد”"».فيقولون: إلا Ce‏ 
هو لك. تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت". 

وعن أبى هريرة له قال: كان من تلبية النبى يَلةِ:«لبيّك إِلهَ الحقٌّ»» ولفظ 
ابن ماجه:أن رسول الله ييه قال فى تلبيته:«لبّيّك إله الحق لبيك»)* »وقد 
اشتملت تلبية النبى ب على إثبات التو حيد» والبراءة من الشرك. 

فمن حج أو اعتمر فقد شرعت له هذه التلبية» وهذا من أعظم تحقيق 
التوحيد والبراءة من الشرك» وهذا كله من أعظم المنافع. وقوله كلة: 
«لبّيك الله لبّيك» من التلبية» وهي إجابة المنادي: أي إجابتي لك 
)١(‏ البخاريء كتاب الحج, باب التلبية» برقم ٠٠١١‏ . 
(۲) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب كيفية التلبية» برقم ١٠16؟.‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 

النسائي» ۲/ V4‏ 
() قد قد: آي: اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد» ولا تضيفوا إليه الشرك. 
(5) مسلم» كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم ٠٠۸١‏ . 


)٥(‏ النسائی» كتاب مناسك الحجءباب كيفية التلبية برقم ١‏ رابن ماجه.كتاب المناسك.باب التلبية» 
برقم .,.٠‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ ٤‏ وفي صحيح ابن ماجه. '/ 315 
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يا ربّء وهو مأخوذ من لبّ المكان» وألبٌّ به إذا أقام به. وألبّ على كذا: 
إذا لم يفارقه» ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير: أي إجابة 
لك بعد إجابة. 

وقيل معناه: اتجاهى وقصدي يا رب إليك. من قوهم: داري تلت 
دارك: أي تواجهها. 

وقيل: معناه: إخلاصى لك» من قولهم: حسبٌ لُباب» إذا كان خالصاً 
محضاًء ومنه لبَّ الطعام ولبابه. 
كانت محبة لولدها عاطفة عليه". 

ولعظم التلبية وعلوٌ شأنها تعدّدت معانيها عند العلماء» وكل هذه 
الان دل غل د له ا وال کا وهو اشر كباله 
كك وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله انية أقوال في معانيهاء وهي على 
النحو الآتي: 

-١‏ إجابة لك بعد إجابة؛و هذا المعنى كررت التلبية إيذانا بتكرير الإجابة. 


ur #8 


لةه إذا 


"- انقياد لك بعد انقياد» من قولهم: لبب الرجل إذا قبضت على 
تاه ومةه لته نردائة: فالمعق #اتقدت لك. وسعت نفسسبى لك خاضعة 
ذليلة» ى] يفعل بمن لبب بردائه» وقبض على تلابيبه. 

"- أنه من لبّ بالمكان إذا قام ولزمه» والمعنى: آنا مقيم على طاعتك 


.۲۲۲ /٤ النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير»‎ )١( 
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ملازم ها. 

- أنه من قوهم: داري تلب دارك: أى تواجهها وتقابلها: أ 
مواجهة ب| تحبٌ. 

“- معناه: حباً لك بعد حب من قوهم: امرأة لبة: إذا كانت محبة 
لولدها. 

"-مأخوذ من لب الشيء: وهو خالصه» ومنه لب الطعام» ولب 
الرجل عقله وقلبه» ومعناه: أخلصت لبي وقلبي لك وجعلت لك لبي 
وخالصتي. 

۷-آنه من قولهم: فلان رخي اللبب» وفي لبب رضي: آي في 
حال واسعة منشرح الصدرء ومعناه: بوجد المحبٌ إلى حبوبهء لا بكر 
ولا تكلف. 


\o 


7- أنه من الإلباب: وهو الاقتراب: أي اقتراب إليك بعد اقترابء لما 
يقترب المحب من محبوبه» ومعنى: «وسعديك» من المساعدة. وهي 
المطاوعة: أي مساعدة في طاعتك, وما تحب بعد مساعدة. 

ومعنى: «والرغباء إليك»: أى الطلب والمسألة والرغبة". 

ولا شك أن التلبية فيها الإعلان بإجابة دعوة الله تعالى وطاعته» 
والإعلان بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله» وهذامن أعظم المنافع. 


)000( انظر: تبذيب السنن لابن القيم» المطبوع مع ختصر سٽن أبي داود للمنذري. ومعالم السنن 
للخطابي» الس ار 
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وقد اشتملت العلبية على قواعد عظيمة. وفوائد جليلة» كثيرة 


نافعة. 


ولا شك أن الاهتام بمعرفة معنى التلبية» ومعرفة هذه الفوائد التي 
تضمنتها يعين العبد المسلم على القيام بعبادة الحج والعمرة» والتقرب لله 
تعالى بقول هذه الكلمات على أحسن وجه وأكمله. 


5 5 


)١‏ وسأذكر منها إحدى وعشرين فائدة في المبحث الثالث عشر: التلبية: مفهومهاء وألفاظهاء 
وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها. 


حكم الحج ومنزلته فى الإسلام VY‏ 
المبحث الرابع: حكم الحج ومنزلته في الإسلام 

أولاً: حكم الحج في الإسلام: 

الأصل ني وجوب الحح الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ( وَلَهِ عَلَ النَّسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 
الإيجابء لا سبما إذا ذكر المستحقء فقيل: لفلان على فلان كذاء وقد 
أتبعه بقوله تعالى: ( وَمَن كَفَرَ إن اله غَنِيّ عَن الْعَالَعِينَ )؛ ليبيّن أن من 
لم يعتقد وجوبه فهو كافرء وأنه إن البيت» وأوجب حجه؛ 
ليشهدوا منافع هم» لا لحاجة إلى الحجاج» كا يحتاج المخلوق إلى من 
يقصده ويعظّمه؛ لأن الله غني عن العالمين. 

وكذلك قوله تعالى: (وَأَبنُا الْحَحّ وَالْحُمْرَةَ لله" على أحد 
التأويلين”» وقوله تعاى: « وَأَذْنْ في الاس بِالْحَجٌ انو رجالا وَعَلَ 
کل ضاير بأ مِنْ كل مج وبق » *» فأذَن فيه إبراهيم عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة. وأتم التسليم: «إن لربكم بیتاً فحځوه». 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: « وَللَهِ على 


.91/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 

(۳) أي معنى قوله تعالى: ( وَأَبنُوا الْحَحّ وَالْْمْرَةَ »: أقيموا الحج والعمرة. [انظر: شرح العمدة في 
بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية» /١‏ ۷۷» وحاشية المحقق]. 

.۲۷ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

(0) الطبري ني تفسيره: جامع البيان» عن سعید بن جبیر» ۱۷/ ٠٠١۱٠١‏ . 
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الاس جج ا مَنِ اشتطاع | لَه سيلا : «هذه آية وجوب الحج عند 
الجمهور» وقيل: بل هي قوله تعالى: (وَأَبِيُوا الْحَجّ وَالعَمْرَةَ لل والأول 
أظهر» ”". 

a‏ (و من كَفَرَ قن الله 
نی عَن الْعَالَمِنَ ) قال بعد أن ذكر أقوال أهل العلم: «وأولى 
التأوياات بالصواب في ذلك: قول من قال: «ومن كفر» ومن جحد 
فرض ذلكء وأنكر وجوبه. فإن الله غنيٌٌ عنه وعن حجه. وعن العالمين 
جميعاً » "؛ ولحذا قال رحمه اللّه: «ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج 
بيته» فأنكره» وكفر به؛ فان الله ني عنه» وعن حجه وعمله» وعن سائر 
E‏ 

وأما السنة؛ فلإحاديث كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث أنس بن مالك 4 قال: نينا أن نسأل رسول الله 5 عن 
شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» العاقل فيسأله 
ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق ». قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله»» قال: فبالذي خلق 
السماء» وخلق الأرض» ونصب الحبالء الله أرسلك؟ قال: «نعم». 


)۲( جامع البيان» للطبرى. ۷/ 01. 
)۳( المرجع السابق» ۷/ /اهة. 


قال: وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتناء فقال: 
«صدق»» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك مبذا؟ قال: «نعم»» قال: وزعم 
سولف أن علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق,». قال: فبالذي أرسلك 
اله أمرك مهذا؟ قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا صومً شهر 
رمضان في سنتناء قال «صدق »» قال: فبالذي أرسلك: الله أمرك مبذا؟ 
قال: «نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاء قال: «صدق ». قال: ثم ولَى» قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليه ولا أنقص منهن فقال النبي يي: «لئن صدق ليدخلن الجحنة »”". 

؟ - حديث عبد الله بن عمر رضرادعهاء قال: قال وسؤل الله عد «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاق وصوم رمضانء وحج البيت»” . 

'- حديث جبريل في رواية عمر بن الخطاب #ه» وفيه أنه قال: بينا 
نحن عند رسول الله ا ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض 
الات »شديل:سواة الشعر» لآ برى عليه أثر السفة :ولا يعرفةهنا اجدة 
ع دلي إل الیک و ا ونر که ورف کل 
فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 4: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن حمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحم البيت إن استطعت إليه 
(۱) مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلا» برقم .1١‏ 


(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمانء باب دعاؤكم إيمانكم» برقم ۸» ومسلم» كتاب الإيمانء 
باب بیان ار کان الإسلام ودعائمه العظام» برقم ١٠ء‏ واللفظ لمسلم. 
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سسلا. ...2 270 


؛ - حديث أب هريرة #ه. وفيه: أنه قال: خطبنا رسول الله يه فقال: 
«أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا...”. 

ه- حديث عبد الله بن عباس رضرافعهاء قال: بَعَدّتْ بَنُو سَعْدِ بْنِ بر 
عام ی تغل ادا إل وَسْولٍ الله يه قم علي اح َه َل باب 
الْمَسْجِد ثُمَ عَقَلَهُ ثُمَ دَحَلَ الْمَمْجِدَ وَرَسول الله يخ جَالِسٌ في 
َصْحَابد وَكَانَ ضَامٌ ا EN‏ 
0 سول الله 4 في أَصْحَابهء فَقَالَ: أَيَكُمْ ابن ع عَبْدِ الْمُطّلب؟ قَقَالَ 

سول الله كله: «أنًا ا ی عَبْدِ الْمُطَلِبِ» قَال: عحَمد؟ 2" «نعَمْ» فَقَالَ: 
0 عبر َي المُطَلِبء سَائلّكَ وَمعَلٌ في الْمشألق ما دن في تفْسِكَ. 
قال: ر او تفيى» فَسَلُ عَنَا يَدَا لَكَ)». 


1١ 


<< ر 7 ر RZ‏ ارا E‏ ا ای افير 
قال: أنشدك الله إِلَهَكَء وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قبلك وَإِلَهَ مَنْ هو كائ" 
بَعْدّك الله بَعَثك إليتا رَسولا؟ فقال: «اللهم نَعم» 
سوه وو سمس 


ت 


e‏ ا م مس سر د س اس م ° 2ر 

قال: فانشدك الله بان ترون كار قلات وله لز لو كير 

رر >١‏ ۴ 2 ے۶ ور ۹۴ ەو ب کا ر 9 عو ا َس 
أن مرا أن َعْبْدَهُ وَحْدَهُ لا تُْرِك به شَيْنَاه وَأَنْ نَخْلَمَ 

2 8 مض ه صر عم رەو > لاير ا ا 

هَذْهِ الأندَادَ الى كَانَت أبَاوَّنَا يَعبدون مَعَهةُ؟ قال: «اللهمّ نعم)». 


4 


7 فاه ل الله إِلْهَكَ وله من ان فلك وله مَنْ هو کار 
ا أ > م دتو 


ارك أن نض ا ؟ قَالَ : «اللّهمٌ تَعَمْ». 
)١(‏ مسلمء كتاب الويمان» باب بيان الويمان والإسلام والإحسان.... برقم ۸. 


)١(‏ مسلمء برقم ۰۱۳۳۷ وتقدم تخريجه في منافع الحج. 
)۳( غديرتان :الغديرة :الذؤابة من الشعر .انظر :النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.مادة 2 در). 


€ ر و2 ۹ 2 3 م 2 7 5 E‏ چ 
وأشهد آن مَحَمَّدَا رَسُول الله» وَسَأَوَّدَيِ هَذْهِ الفرَائص» وتيب ما يتن 
:0 


ره a3‏ < ر عمو م 0 
عَنْه ثُمَّ لا أَزِيد وَلَا أنقص. قَالَ: لحرت جنال وهار 
- 1 2 ار 9ر ° 7 ين 2 
رَسول الله 4 جين وَلى: «إِنْ تضق ذو لْعَقِيصَدَئْن" ب يَدْخُل الجنّه». 
ê AN <I f f‏ 7 
قال: فاتى إلى بعيره» َأطْلَقَ ِمَالكُ م حَرَجَ تی قم على فو 


فَاجْتَمَعُوا إلَيْهِه فَكَانَ أو مَا تَكَلّمَ به أَنْ قَالَ: بِنْسَتِ اللّاثُ وَالْعْرّى. 


وود ا م 


قَالوا: مه يا ضَِامٌ ان الْبَرَص وَالْجُدَامَ ان الجنُونَ. قَالَ: وَيُلَكُمْ ما 


ص 


وَاللَهُ لا يَضْءَ ان ولا يفعانة ان الله ك قد بَعَتْ رَسُولاء ورل عَلَيْه ابا 


ع 


ت 
: 2ه رع هه > 


فيه» وای أَشْهَدُ أن لا له إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


© ° 4ه و 
استنقذکم بو غا 

ا 
ر وء رەو رر و و هھ ° ۶ 


ا ° ا ر 2 2 
ES‏ 2 00-6 أمَرَكم به» وتبَاكم 
عَنْهُ. قَالَ: ی ا ا 
ا 

0 3 ه عو دس “ل 6 > موا‎ E 
قال: يقول ابن عباس: ف] سَمِعنا بِوَافِدِ قوم كان‎ 


ا ا 
OS‏ 
. 
: 


(۱) العقيصة : الشعر المعْقُوصء وهو نحو من المضَمُور. وأصلٌ العقّص: الل وإذخال أطراف الشعر 
في أُصُوله . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء مادة: (ع ق ص). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد. 4/ 509. برقم ۰ بلفظه. ومختصراً في /٤‏ ۱۸ برقم 23704 
و4/ 21١١‏ برقم 7781 وأخرجه أبو داود مختصراًء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشرك 
يدخل المسجد. برقم 485: وحسنه الألباني ني صحيح سنن أي داود» /١‏ ١۳٤٠ء‏ وقال محققو 
مسند الإمام أحمد: «حديث حسن. محمد بن الوليد بن نويفع قد توبع» وهو في السيرة » لابن 


قال د الإسلام ابن تيمية ر حمه الله: «فتكون بنو بكر بن سعد بن 


0) 


السنة هى سنة الوفود». 
وأما الإجماع: فأجمعت الآمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر 


Mu 
مره واحدة‎ 


قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة 


واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء به»'”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تة رة اله اوق أجمع المسلمون في 
للجلا كل الوا ترد ار 


ثانيا: منزلة الحج في الإسلام: 

-١‏ الحج أحد الأركان والدعائم العظام التي يقوم عليها الإسلام» فمن 
هشام» 77١-7١19 /٤‏ عن ابن إسحاق بهذا الإسناد. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الدارمي 
(؟256)» وابن شبة في «تاريخ المدينة »» ”/ 2,577675١‏ وأبو داود (۸۷٤)ء‏ والبيهقي في 
«الدلائل » ۳۷١ -۳۷ ٤ /٥‏ وقرن الدارمي وابن شبة وأبو داود بمحمد بن إسحاق سلمة بن 
كهيل. وأخرجه ختصراً بنحوه ابن سعد» ۱/ ۲۹۹ من طريق شريك بن عبد الله بن بي نمر» 
عن کریب» به. وانظر: مسند الإمام أحمد, برقم .)٠٠٠٤(‏ 
وقوله: «جلداً »» أي قويا». 

.۸۷ /١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١1( 

)١(‏ المغني لابن قدامة» 0/ 5» ونقل الإجماع أيضا: ابن عبد البر في التمهيدء ٠١ /۲١‏ وابن حزم 
الظاهري, في مراتب الإجماع. ص 5/. 

() الإجماع لابن المنذرء ص ."١‏ 

(5) شرح العمدة, لابن تيمية» /١‏ ۸۷. 


حكم الحج ومنزلته فى الإسلام AT‏ 


ا طا ع م دون عق د رك وکا عط مت 
أركان الإسلام» فلا يتم إسلامه إلا بأداء هذه الفريضة العظيمة؛ 
فهو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ لقول النبي 4# : «بني 
الإسلام على خمس: شهادة ن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وجج ال : 

-١‏ لعظم منزلة الحج في الإسلام أن من تركه متعمداً جاحداً لوجوبه 
كفر بالل تعالى» لقوله تعالى: (وَالَهِ علكَ الئاس حِجٌ البَيْتِمَنِ اسْتَطَاعَ 
ميلا وَمَنْ كن لخي حَنٍاْعَالَِينَ ) ٠''‏ فمن تركه؛ لأنه 
لم يعتقد وجوبه كفر'"» ومن تركه جاحداً لوجوبه كفر كذلك” . 

۳- الحج سهم من سهم الإسلام» فمن تركه بدون عذر فقد خاب؛ 
والصلاة سهم» والصوم سهم» وحج بيت الله سهم والأمر 
بالمعروف سهم. والنهي عن المنكر سهم. والجهاد في سبيل الله 
سهم» وقد خاب من لا سهم له» . 

(1) متفق عليه:البخاري برقم :۸ ومسلم»برقم ٠١‏ .واللفظ لمسلم»وتقدم تخريجه في حكم الحج ني الإسلام. 

(؟) سورة آل عمران. الآية: /91. 

(۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لابن تيمية. ۱/ ۷۷. 

) تفسير الطبري (جامع البيان في تأویل آي القرآن)» ۷/ ١ه ٥۷‏ . 

)٥(‏ أخرجه البزار في كشف الأستارء برقم 2817 وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» 
/١‏ ۲ برقم ٠‏ ثم قال: «رواه البزار مرفوعاّء وفيه يزيد بن العطاء اليشكري». وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد. /١‏ 0 «رواه البزار» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره. وضعفه 
جماعةء وبقية رجاله ثقاك): وأخرجه ابن أن شيه ف المضيف موقوفاً عل حذيفق ه/ ماو 


3g‏ حكم الحج ومنزلته فى الإسلام 
5 - الحرمان لمن وسّعَْ الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق؛ لحديث أب سعيد 
ضف أن رسول الله يله قال: تقال الله: إن عدا صَحَحْتَ له جسمه: 


ه3 


ووسَّعْتَ عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام ولا يفِدٌ إل 
لمحروم» . 


قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: «رواه ابن حبان في صحيحه. 
والبيهقي» وقال: قال علي بن 1 


ول ب( 


ب نكن ذا لوق ور O E‏ 
الصحيح أن لا كك الحج مس نان ٠‏ وهذا من باب الاستحباب؛ 


خبرني بعض أصحابنا قال: كان 


١‏ ۰۷ والبزار» برقم ۳۳۷ والطيالسي» برقم 17 4» قال الألباني رحه الله في صحيح الترغيب 
والترهيب» /١‏ ۷ء عن المرفوع عن حذيفة:«حسن لغيره»» وقال عن الموقوف على حذيفة: 
«صحیح موقوف»» وقال ره الله: «وهو خرج في الصحيحة» ۳۳"». 

وروي الحديث أي عن علي طا في مسند أي يعلى» ٠ /١‏ برقم ٥۲۳‏ ولکن قال اهيثمي 
في مجمع الزوائد. /١‏ /": «وني إسناده الحارث وهو كذاب»» ولكن حسنه الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 401 لما تقدم ذكره. 

2٠١1١ وأبو يعلى» برقم‎ »۲۱۲ /٩ ابن حبان في صحيحه. 215/9 برقم ۰۳۷۰۳ والبیهقي»‎ )١( 
وصحح الحديث لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 7/ 47» وصححه أيضاً شعيب‎ 
.15 /9 الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان»‎ 

(؟) علي بن المنذر:قال عنه الألباني في هامش صحيح الترغيب والترهيب» ۲ ؟57: «رجل فاضل من 
طبقة أحمد بن حنبل» وهو الطريفي الأوديء قال ابن أي حاتم */ :7١5 /١‏ «سمعت منه مع 
أبي» وهو ثقة صدوقء سئل أب عنه فقال: حج خمسين أو خمسا وخمسين سنة, ومحله الصدق». 

(؟) حسن بن حبيّ: هو الحسن بن صالح بن خُبَيَّ» وهو ابن حيان بن شفيٌّ ا همداني» من رجال 
مسلم» [قاله الألباني في حاشية صحيح الترغيب والترهيب» ۲/ [4Y‏ 

(5) الترغيب والترهيب للمنذري. ؟/ 159. 


ڪڪ ييي ا 


لأن الله م يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمرء إذا اكتملت شروط 
وجوب الحج» وهذا من رحته بعباده» فما زاد على ذلك فهو تطوع» ولله 
الحمد. 
وعن أبي هريرة 4ه: أن رسول الله ¥ قال لنسائه عام حجة الوداع: 
2 3 5 3 3 
((هده م ظهور الحص»» قال: فكن كلهين حججن إلا زينب بنت 
جحش» وسودة بنت زمعة» وكانتا تقولان: واللّه لا ركنا دابةٌ بعد أن 
سمعنا ذلك من النبى يه قال إسحاق بن سليهان في حديثه: قالتا: والله 
55 0 و و و 
لا تحرّكنا دابة بعد قول رسول الله 4 : «هذه ثم ظهور الحصّر»» وقال 
وعن أبي واقد الليثى عن أبيه 4# قال: سمعت رسول الله ل يقول 
۶ چ 0 د 2 2 0 ۲ 
لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم ظهورٌ الحضر»". 
وعن أمَّ سلمة رضرادعهاء قالت: قال لنا رسول الله #4 في حجة الوداع: 


rE 4 1‏ ۳ 
«إنما هي هذه الحجة, ثم الجلوسٌ على ظهور الحصر في البيوت» ". 


2٠١1/ا/ وأبو يعلى» برقم 554١/اء والبزار. برقم‎ 2551/6١ برقم‎ ٠۳۳۲ /٤٤ أحمد ني المسند.‎ )١( 
وقال الألباني في صحيح الترغيب‎ 217١ /” وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب»‎ 
والترهيب» ”/ ۲ «حسن صحیح»» وحسن إسناده أيضاً محققو مسند الإمام أحمد.‎ 
YY [<< 

(0) أحمد /۳١‏ ۲۳۹ برقم ۲۱۹۰۰ و95/ 2154٠‏ برقم ۰۲۹۱۰ وأبو داود كتاب المناسك› باب 
فرض الحج» برقم ۱۷۲۲. والطبراني في الکبیر» ۳/ ٠۲٠۲‏ برقم »۳۳٠۸‏ وصححه الألباي في 
صحيح سنن أبي داود» /١‏ 4817» وني صحيح الترغيب والترهيب» ۲/ ۳ 

(؟) أخرجه أبو يعلى»17١/‏ 5 "ءبرقم ©/58ءوقال الإمام المنذري ني الترغيب والترهيب» 7”/ :17١‏ «رواه 
الطبراني في الكبير» وأبو يعلى» ورواته ثقات»» وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» ”/ 517 . 


® حكم الحج ومنزلته في الإسلام 


قال اللإمام البيهقي رحه الله: «في حج عائشة رضرائّعها وغيرها من 
أمهات المؤمنين رضرادعهز_بعد رسول الله يدِ دلالة على أن المراد من هذا 
الخبر وجوب الحج عليهن مرةً واحدة كا بين وجوبه على الرجال مرة» 
لا المنع من الزيادة عليه واللّه أعلم»" ” . 

وقال السندي رحمه اللّه: «قوله: «هذه» أي حجتكن هذه «ثم ظهور 
الحصر» ثم الأولى لكنّ لزوم البيت والحضُر - بضمتين» وتسكّن الصاد 
تخفيفاً -: جمع حصير يبسط في البيوت, ولعل المراد تطييب أنفسهن بترك 
الحج» بعد أن لم يتيسرء أو جواز الترك لمنء على المعنى الذي ذكرناء لا 
النهي عن الحج» والله أعلم»”. 


5 5 


(۱) سنن البيهقي» /٤‏ ۳۲۷. 

(۲) وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داوود» ٠١١ /١‏ فقد ذكر الخلاف ني هذه المسألة» والذي 
يظهر أن المرأة كالرجل ني تكرار احج والعمرة» إلا أن شدة الزحام معروفة وخطرها على النساء 
أكثر. والله أعلم. 

(۳) حاشية حققي مسند الإمام مد .٠۳۳ ۲۳۲ /٤٤‏ 


حكم العمرة ND‏ 
المبحث الخامس: حكم العمرة 

الغفرةالعة: الزيارة6 وشرعاً: زيارة اليك التق غل و جه خصورصض» 
بإحرام» وطواف وسعيء وحلق أو تقصير, ثم تحلل. 

والصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه احج للأحاديث الثابتة الآنية: 

-١‏ جواب النبي 5 لسؤال جبريل من حديث عمر بن الخطاب 5ه أنه 
قال:بينا نحن جلوس عند رسول الله # في أناس إذ جاء رجل ليس عليه 
شحناء سفر»وليس من أهل البلدءيتخطَّى حتى ورك فجلس بين يدي 
رل الله »كا يجلس أحدنا في الصلاةءثم وضع يده على ركبتي رسول 
الله يل فقال:يا محمد.ما الإسلام؟ قال:«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيم الصلاةءوتؤتي الزكاة. ونحج. وتعتمر» 
وتغتسل من الجنابة»وتتم الوضوء»وتصوم رمضان»» قال: فإن فعلت هذا 
فأنا مسلم؟ قال:«نعم»»قال:صدقت»»وذکر باقي الو 

-١‏ حديث عائشة رضراعها أا قالت للنبي #: يا رسول الله! على 
النساء جهاد؟ قال: («(نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: احج والعمرة» . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيء وقال: «إسناد ثابت صحيح » ۲/ ۲۸۲ وأخرجه مسلم بهذا الإسنادء برقم 
c٤‏ والبيهقي» ١ /٤‏ وابن خزيمة في صحيحه. برقم >١‏ / ”ء وني كتاب المناسك» 
باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأا من الإسلام» برقم ٠٠٤٤‏ والحديث في صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة» برقم ٠٠‏ بغير هذا السياق» وني صحيح مسلم» برقم ۸» من 
حديث عمر بغير هذا السياق أيضاًء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 7/ 5. 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب لمناسك. باب الحج جهاد النساءء برقم ,540١‏ والإمام أحمد في المسنده 
٠٥/٦‏ والمسند المحققء برقم /٤۲ ۰۱۰ /٤۱ ۲٤٤٦۳‏ ۰۱۹۸ برقم 25077 قال محققو 
المسند. 0٠١ /4١‏ 47/ 198: «إسناده صحيح »» وأخرجه أيضاً ابن خزيمة» برقم ٠۷٤‏ 


0 حكم العمرة 


۳- حديث أب رَزِْين أنه قال:يا رسول اللّهإإن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج» ولا العمرة» ولا الظعن قال: «حجّ عن أبيك واعتمر»”". 
٤‏ - حدیث ۱ مين e‏ 


وه 5 


الخطاب ذف فقال:«...يا أمير المؤمنينءإني كُنْت رجلا عْرَاييا نَضْرَاننّ وَإِفٍِ 
Rl‏ حَرِيصٌ عَلَ الْجِهَادِوَإِنُ وَجَدْتٌ ال وَالْعْمْرَةَ مَكْتُويَينِ 


اتيت رجلا م قَوْمِيءفَقَالَ لي :اما وَاْبَحْ ا امین هن 


o£ 2 


الذي وي هلت بي مَعَاءقَقَالَ لي عُمَرٌ مر له :هُدِيتٌ لِسَنَّةَ نيك وله ". 


والدارقطني» ۲/ 5» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 0١/7‏ الطبعة القديمة» وقال 
العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له. :"١ /١5‏ «أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد 


جج 

)١(‏ أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل بحج عن غيره» برقم 216٠١‏ بلفظ: «احجج عن أبيك 
واعتمر ». والترمذي. كتاب ال حج. باب منه» برقم 4 بلفظه. والنسائي» بلفظه. كتاب 
مناسك الحج» باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» برقم 277717 وابن ماجه. بلفظه في 
كتاب المناسك, باب الحج عن الحي إذا لم يستطع» برقم ۲۹٠٦‏ وأحمد في لفظهء ١؟/ 2٠١4‏ 
برقم 15185» وابن خزيمة» برقم ٠5٠‏ وابن حبان» برقم 991١‏ والطبراني في الكبير, 
٤۷ 49‏ و۸٥٤‏ والحاكم. 48١ /١‏ والبيهقي. /٤‏ ۹ وأخرجه أيضاً أحمد في عدة 
مواضع من المسندء برقم .1519٠ 215١188‏ 2151994 21570 وقال محققو المسن 
5"/ 5 :«إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان بن سالم» فمن رجال 
مسلم» وغير صحابيه» فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد »» وأصحاب السنئن» وصححه 
الألبان في: صحيح أي داود» ٠٠۹/١‏ وصحيح الترمذي. /١‏ /ا/ا4» وصحيح النسائي» 
5 » وصحيح ابن ماجه ١‏ / 7176 . 

(؟) أبو داود. كتاب المناسكء. باب في الإقران» برقم 89,. بلفظه. وأخرجه النسائي» كتاب 
المناسك. باب القران» برقم 27177١‏ وأحمد بترتيب أحمد محمد شاكرء /١‏ 2189 برقم 287 
وصححه الألباني في صحيح أب داود ٤ /۲ yT /١‏ وأحمد شاكر 
في المسند. /١‏ 184. 


:225 ور 

ه - قول ابن عمر رضراللهعها: «ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة»". 

5- قول ابن عمر رضرائّعهها: «الحج والعمرة فريضتان »". 

/ا- قول ابن عباس رضرائهعها عن العمرة: «إنها لقرينتها في كتاب الله 
صِ: (وَأَعَُا ال وَالْحْمْرَةَ له 5)6. 

وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الآدلة الشرعية أن العمرة فريضة 
كالحج تجب في العمر مرة واحدة على من وجب عليه الحج» سواء كان 
من أهل مكة أو غيرهم'" وهذا معنى كلام عمرء وابن عباس» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم© ". 


(۱) البخاري» كتاب العمرةء باب العمرة: وجوب العمرة وفضلهاء قبل الحديث رقم ۱۷۷۳ء قال 
الألباني في ختصر صحيح البخاري» ١‏ 017: «وصله ابن خزيمة» والدارقطني» ص ۰۲۸۲ 
والحاکم ۱/ ٤۷١‏ والبيهقي. 5/ 08١‏ عنه بلفظ: «ليس من خلق الله أحدّ إلا عليه حج 
وعمرة» واجبتان [من استطاع إليه سبيلاً] فمن زاد بعدهما شيئاً فهو خير وتطوع ». وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كا قال...». 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ٠١١ /٤‏ وقال عنه الألباني في حاشيته على ختصر البخاري 
لى /١‏ «إسناد صحيح... عنه ».. 

() أخرجه البخاريء كتاب العمرة باب العمرة: وجوب العمرة وفضلهاء قبل الحديث رقم 
۳, وقال الألباني في ختصر صحيح البخاري له في حاشيته على هذا الأثر» /١‏ ١٠ه:‏ 
«وصله الشافعي» والبيهقي» بسند صحيح عنه». 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بركاسة ابن بان /١١‏ 315". 

)٥(‏ انظر: المغني لابن قدامة: ٠١ /١‏ وشرح العمدة ني بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن 
تیمیة ۱/ ۹۸-۸۸ وفتح الباري ۳/ ٥۹۷‏ وفتاوی ابن تيمية .۲٠٠٠ /٦‏ 

0) اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في حكم العمرة: هل هي واجبة على من وجب عليه الحج» آم هي 


ڪڪ 


مستحبة؟ على قولين: 

القول الأول: إن العمرة واجبة وفريضة من فرائض الإسلام» وهي قرينة الحج في قوله تعالى: 
( واوا الْحَحَ وَالْعمْرَةَ له ) [سورة البقرة الآية: ]۱۹١‏ وقوله: ( فَمَنْ حح الَْيْتَ أو اغتَمَرَ قلا 
جُتَاحَ َيه اَن طوف بىا » [البقرة الآية: ]٠١۸‏ وقوله تعالى: ( كَمَنْ تنم باُْمرَةِ ِل الْحَجٌّ) [ 
سورة البقرةء الآية: 195]. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة: منها حديث عمر بن الخطاب 
ذه في سؤال جبريل عند ابن خزيمة» والدارقطني, وحديث عائشة رضرائّعهاء وفيه: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه »» وهذا ظاهر في الوجوب؛ لآن على من صيغ الوجوب. كا ذكر ذلك أهل أصول الفقه. 
ومن أدلتهم حديث أب رَزين: «حج عن أبيك واعتمر »» وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب مالم 
يصرفه صارف. وكذلك حديث الصّبيّ: «وجدت الحج والعمرة مكتوبين علمّ» فقال له أمير 
المؤمنين عمر ذَلكنه: «هّديت لسنة نبيّك د »» وقول ابن عمر رضراشعها: «الحج والعمر فريضتان » 
وقول ابن عباس رضرادّعها: «إنها لقريتتها في كتاب الله كَنكَ: ( وأتموا الحج والعمرة لله )» وقد تقدم 
تخريج جميع هذه الأحاديث وغيرها من الآثار» وأمها كلها ثابتة. 
ومن قال بأن العمرة فرض مرة واحدة في العمر: الشافعي في الصحيح من مذهبه. قال الإمام 
النووي: وبه قال عمرء وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وطاووس» وعطاء» وابن المسيب» 
وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وابن سيرين» والشعبي» ومسروق» وأبو بردة بن أبي موسى 
الحضرمي» وعبد الله بن شداد» والثوريء وأحمد. وإسحاق. وأبو عبيد» وداود. وقال ابن قدامة 
رحه الله ني المغني: «وتجب العمرة على من وجب عليه الحج في إحدى الروايتين عن عمر» وابن 
عباس» وزيد ابن ثابت» وابن عمر» وسعيد بن المسيب. وسعيد بن جبيرء وعطاء » وطاووس » 
ومجاهد, والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وبه قال الثوري» والشافعي في أحد قوليه ». 
والقول الثاني: إن العمرة سنة في العمر. وليست بواجبةء وبه قال: مالك وأصحابه» وأبو 
حنيفة» وأبو ثورء وروي ذلك عن ابن مسعود» وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي» واستدلوا 
بها روي عن جابر يرفعه عندما سئل 5 عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لاء وإن تعتمروا هو 
أفضل » [ الترمذي» برقم 4۳١‏ وآحمد في المسندء ۳/ ۳٠١‏ بلفظ: «لاء وإن تعتمر خير لك »]. 
ولكن الحديث ضعفه ابن حجر في التلخيص» ۲/ »۲۲٠‏ وقال العلامة الألباني في ضعيف 
الترمذي» ص ۱۰۰: «إسناده ضعيف ». واستدلوا بها روي عن طلحة آنه سمع رسول الله 5 
يقول: «الحج جهاد» والعمرة تطوع » [ابن ماجه» برقم ۲۹۸۹ وضعفه الألباني ني ضعيف 
سنن أبي داود. ص 5١‏ 27 وني سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم ١٠۲]ء‏ وقال ابن حجر في 
التلخیص» ۲/ :۲۲٠‏ «وني الباب عن أي صالح عن أي هريرة» رواه الدارقطني» وابن حزم 


حت هله 


والبيهقي» وإسناده ضعيف ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» /١‏ 5: «والعمرة في وجوبها قولان في مذهب 
الشافعي. وأحمدء والمشهور عنهما وجوبهاء والقول الآخر لا تجب. وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك. وهذا القول أرجح » فعلى هذا العمرة سنة عند شيخ الإسلام رحمه الله. وقال في 
الفتاوى أيضاًء 7/ 1: «والأظهر أن العمرة ليست بواجبة» وأن من حج ولم يعتمر فلا شيء 
عليه» سواء ترك العمرة عامداً أو ناسياً». 

ويرى ابن تيمية رحمه الله أن أهل مكة ليس عليهم عمرة» فقال في الاختيارات الفقهية» 
ص 17٠١‏ : «والقول بوجوب العمرة على أهل مكة: قول ضعيف جداًء مخالف للسنة الثابتة» 
ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لاعمرة عليهم؛ رواية واحدة». 

قال العلامة الشنقيطى رحه الله تعالى في أضواء البيان» /١‏ 2501 بعد أن ذكر أدلة الفريقين» 
وبين مناقشة الأدلة: «والذي يُظهْر بمقتضى الضناعة الأصولية: ترجيح أدلة الوجوب على أدلة 
عدم الوجوب. وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول :أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية. 
الثاني: أن جماعة من أهل الأصول رجّحوا الخبر الدال على الوجوب على الخير الدال على عدمه. 
ووجه ذلك هو الاحتياط ني الخروج من عهدة الطلب. 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها... برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو 
مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع 
كثيرٍ من العلماء» والنبي 5 يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك » [الترمذي. برقم ۰۲۵۱۸ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 7/ »]5١١‏ ويقول: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه... » [البخاري, برقم ؟5. ومسلم» برقم .]٠١۹۹‏ 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه الله يقول: «والصواب أن العمرة 
واجبة مرة في العمر كالحج »» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2/71 وسمعته 
أثناء تقريره على كتاب العمرة من صحيح البخاري» باب العمر: وجوب العمرة وفضلهاء قبل 
الحديث رقم ۱۷۷۳ء يقول: «مراد المؤلف رحه الله بيان فرضية العمرة» وأنها فريضة كالحج» 
وهذا هو الصواب» الذي دلت عليه الأدلة الشرعية »» وقال ني مجموع الفتاوى له. ٠۳١ /١١‏ 
٠١‏ : «والعمرة ها أدلتهاء والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج» وما زاد فهو تطوع ». 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى ني عمرة أهل مكة: وهل هي واجبة على 


ونجزئ عمرة المتمتع» وعمرة القارن» والعمرة من ادن الحل عن 
عمرة الإسلام الواجبة . 


ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لحديث ابن عباس 
رضراشعهها: أن الأقرع بن حابس سأل النبي وَل فقال: «يا رسول الله الحجٌ 
کل ی او رة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع» 
ولفظ النسائي: «لو قلت: نعم لوجبتء ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون. 


( 


١ 7‏ 
ولكنها ححة واحدة' 1 


الملكي: «في هذا خلاف ني مذهب الإمام أحمد. والإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله... ولكن ني القلب من هذا شيء؛ لأن الأصل أن 
دلالات الكتاب والسنة عامة» تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض أفراد العام 
من الحكم العام » [الشرح الممتع على زاد المستقنع» ۷/ .]٠١‏ 
قال المرداوي في الإنصاف» // ”: «وجوب الحج ني العمر مرة واحدة إجماع» والعمرة إذا قلنا: 
تجب. فمرة واحدة بلا خلاف» والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقاء وعليه جماهير 
الأصحاب... » يعني على أهل مكة وغيرهم؛ ولهذا قال ابن قدامة في الكاني» ”/ 191: «وتجب 
العمرة على من يجب عليه الحج »» وقال في عمدة الفقه» ص :۷٦‏ «بجب الحج والعمرة مرة في 
العمر... ». وقال العلامة ابن مفلح ف الفروع»٠/ ١‏ «والعمرة فرض كالحج. ذكره 
الأصحابءقال القاضي وغيره:أطلق أحمدٌ وجوبها في مواضع»فيدخل فيه المكي وغيرُه ». 
وانظر: المغني» لابن قدامة» ٠١ /١‏ والشرح الكبيرء لابن قدامة» ۸/ 1- 4» والإنصاف 
المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 8/ 4 وأضواء البيان» للشنقيطي. ©/ 508-561١‏ وشرح 
العمدة ني بيان مناسك الحج والعمرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» 4۸-٩۸ /١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية» *؟/ 0, و 75/ ۰۲٥۸-۲٤۸‏ وفتح الباري» لابن حجر» ۳/ ٥٩۷‏ . 

(۱) المغني لابن قدامهء / 10. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب فرض الحج» برقم 2177١‏ والنسائي» كتاب مناسك 
الحج» باب وجوب الحج» برقم ۲۹٠۹١‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب فرض الحج» برقم 


چڪ ڪڪ 
قال الإمام ابن المنذر رحمه اللّه: «وأجمعوا على أن على المرء في عمره 


حجة واحدة. حجة الإسلام ا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء 0 


وقال المرداوي رحمه اللّه: «وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع. 
والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف» . 


وإذا دخل المسلم بالإحرام في حج التطوع» أو عمرة التطوع وجب 
عليه الإتمام» وكان ذلك فريضة عليه؛ لقوله تعالى: (وَأَيَنُوا الْحَجّ 


2-4 


وَالْحْمَْةَ بله» 7 قال الإمام ابن عبد البر رحهه اللّه: (0... الإتمام يجب في 


العمرة ىا يجب في احج لمن دخل في واحدٍ منهما بإجماع» . 


BEB $ 


TY و۹‎ o1 CTVEY TT «(T° وأمد. / اهل برقم‎ «TAA 
وف‎ «AY /١ وصححه محققو المسند» / اهل وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود‎ 
. ٦ /۳ صحيح سنن النسائي» ۲/ ۷ وني صحیح سنن ابن ماجه»‎ 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء // ه-5" 

(؟) سورة البقرة الآية: .١95‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر» /٠١‏ ۱۷ء وانظر: الإجماع لابن عبد البرء جمع فؤاد بن عبد الله 
وعبدالوهاب بن ظافر.» ص 5 5 .١‏ 


شاه شروط وجوب الحج والعمرة 
المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة 

أولا: : مفهوم الشرط لغة واصطلاحا: 

الشرط لغة: العلامة» واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم 
من وجوده وجود» ولا عدم لذاته. 

ثانيا: شروط وجوب الحج والعمرة: 

يجب الحج والعمرة بخمسة شروط'' على النحو الآتي: 

الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: (إِنّمَا الْمُشْركُونَ نَجَسٌ قلآ 
يقَرَبُوا الْمَسْحِدٌ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا "؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك. 
وا اکت د ولحديث أبي هريرة ذه قال: «بعثني أبو بكر 
الصديق في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله # قبل حجة الوداع في 
رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان»» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «لا يحج بعد 
العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» . 

وعن زيد بن أثيع؛ قال: سألت علياً: بأي شى بُعِشْتَ؟ قال: بأربع: لا 
يتاخل اللنة إلا نفسمسلمة» ولا يطوف بالبيت عْريانَ» ولا مجتمع 
المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي كي عهدٌ 
)1١‏ انظر:المغني لابن قدامةء /١‏ ٦ء‏ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية» 1١8 /١‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآية: /7. 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت غريان ولا يحج مشرككء برقم 21575 


ومسلم» كتاب الحج» باب لا بحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عریان» برقم 4۷ 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 9/ ١16‏ . 


شروط وجوب الحج والعمرة e‏ 
تمده إل مدت ومن لا مدة لهت فار اهن 

الشرط الثاني: العقل» فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات 
إلا أن يفيق؛ لحديث علي بن أبي طالب ذه عن النبي وَل قال: «رَفِعَ القلم 
عن ثلاثة: عن الجنون المغلوت غل عقله حتى يفيق:.وعن النائم ختي 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» . 

الشرط الثالث: البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ 
للحديث السابق» ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزته عن حجة 
الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضرائّعها أن امرأة رفعت إلى النبي كل صبياً 
فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر””. 


وعن السائب بن يزيد ذه قال: «حُجّ بي مع رسول الله يِ وأنا ابن 
سبع سنين» ‏ . 
وعن ابن عباس رضراعها عن النبي 45: « آي صي حجٌ» ثم بلغ 


(۱) أحمدء /١‏ ۷۹ والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية الطواف عُرياناً» برقم ۸۷١‏ 
وصححه الألباني» في صحيح الترمذي» ٤٤۹ /١‏ وني إرواء الغليلء برقم ٠٠١١‏ . 

(9) أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً برقم ١١٤٤ء‏ ورقم ۲ 
والترمذي» کتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. برقم 2١47‏ وابن ماجه. 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم 27١ 57 027١ 5١‏ وقد ثبت من حديث 
عائشه رضراشٌّعهاء عند أحمد. 5/ .٠١4 .٠٠١‏ وأبي داود» برقم /479» والنسائي؛ 5/ 2155 
والحاکم» ۲/ ٥۹‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» وني صحيح السنن. 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به برقم ٠١۳١‏ . 

. ٠۸١۸ البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج الصبيان» برقم‎ )٤( 


PD‏ شروط وجوب الحج والعمرة 


فعليه حجة أخرى. وأيم| عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» '. 
عباس رضراشّعها السابق:«...وأيم| عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى». 
الشرط الخامس:الاستطاعة؛لقول الله تعالى: ولل على الناس جج البيْتِ 
° 2( 
وقد فسّر هذه الآية كثبر من أهل العلم با روي مرفوعاً:أن رجلاً سأل 
عما يوجب الحج»فقيل له:«الزاد والراحلة» . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «الحج إن) يجب على من 
استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة»ء وإجماع المسلمين. 
ومعنى قوله: (مَن اسْتَطَاعَ إلَيْه سَبيلاً» واستطاعة السبيل عند أبي عبدالله 
وأصحابه: ملك الزاد والراحلة» فمناط الوجوب وجود المال» فمن 
وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب عليه 
(۱) آخرجه الشافعي» في مسنده» /١‏ 4» والطحاوي. /١‏ ©» والبيهقي» ه/ ٩‏ والحاكم. 
/١‏ املق وغيرهم. وقال الحافظ في فتح الباري. 5/ الاء : «إسناده صحیح»» وصححه 
الألباني ني إرواء الغلیل» ٠١١ /٤‏ برقم 985 . 
(؟) سورة آل عمران. الآية: /91. 
() ابن ماجه. كتاب المناسك. باب ما يوجب الحج, برقم ۰۱۸٩۹۷‏ عن ابن عباس رضرالعهاء ورقم 
65,:؛ عن ابن عمر رضرالهعهياء والترمذي عن ابن عمر. كتاب الحج. باب ما جاء في إيجاب 
الحج بالزاد والراحلة» برقم 28١7‏ وضعفه الألباني ني ضعيف سنن ابن ماجه» وفي ضعيف 


الترمذي. وني إرواء الغليل» 54/ 21717 وقال الألباني أيضاً في صحيح الترغيب والترهيب» 
٠١ /"‏ عن حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «حسن لغيره». 


شروط وجوب الحج والعمرة اك 
الحج وإن كان قادراً ببدنه ...6" . 

وقال الإمام ابن قدامة رحه الله: «والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة» وبه قال الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير». والشافعى» 
وإسحاق » قال الترمذي: والعمل عليه عند آهل العلم» وقال عكرمة: 
ھی ال ٠‏ 

قال الشنقيطي e Og SEOs‏ 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي كل 
بتفسير الاستطاعة في الآية: بالزاد والراحلة ...» وقد روي عنه ذلك من 
حديث: ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث معن ومن 
حديث عائشة. ومن عفدوة ابن وم خديث غيل الله زو عجرو ت 
العاص» ومن حديث ابن مسعود ...»» ثم تكلم الشنقيطي رحه الله عن 
هذه الأحاديث ثم قال: « ... وبا ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا 
عند ابن ماجه لا يقل عن درجة الحسن» مع أنه معتضد با تقدم»» 
وقال في موضع آخر: «الذي يظهر لي واللّه تعالى أعلم: أن حديث الزاد 
والراحلة المذكور ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج؛ لأن الطريقين 
اللتين أخرجه به الحاكم في المستدرك عن نس قال: كلتاهما صحيحة 
الإسناد. وأقر تصحيحها الحافظ الذهبى. وم يتعقبه بشیء.. .»۰ ولك 
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةء /١‏ . 
(۲) المغني لابن قدامه» ۸/١‏ وانظر: كلام الترمذي في سننه آخر الحديث» رقم ۸۱۳. 


(۳) أضواء البیان» للشنقیطی» /٥‏ ۸۲ و .۸٦‏ 
() المرجع السابق» ه/ 84 ۲. 


CD‏ شروط وجوب الحج والعمرة 
لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئ". 

ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصرء 
فأما القريب الذي يمكنه المثي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لآنها 
مسافة قريبة يمكنه المشي إليها» . 

وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لحديث ابن عباس رضراك 
عهاء أنه سمع النبي بل يقول: «لا يلون رجل بامرأة إلا معها ذو حرم 
ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجّة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا: قال: «انطلق 


فحج مع امرأتك » '". 

فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج» ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو 
ذي حرم" لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة 
الفرض مع معصيتهاء وعظيم الإثم عليها". 

والأحاديث في تحريم سفر المرأة بدون محرم كثيرة» منها الأحاديث 


)١(‏ انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان» ه/ .48-١1‏ والمغني لابن قدامة» ه/ »١5-١/‏ وشرح العمدة 
في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية» ۱/ ٠٠٠-٠۲٤‏ . والفتاوى الإسلامية» ؟/ /11. 

(۲) المغني لابن قدامه ١‏ 

() متفق عليه: البخاريء كتاب الجهاد» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة, أو كان له 
عذر هل يؤذن له» برقم ٠٠٠٠‏ ومسلم» واللفظ له كتاب الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج وغیره» برقم .٠١٤١‏ 

(5) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/7 /١‏ . 

(5) المرجع السابق /١‏ 187. 


شروط وجوب الحج والعمرة تي 


الحديث الأول: حديث ابن عباس المتقدم. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ده قال: قال النبي #: «لا بحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة»» وني لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا 
ومعها رجل ذو محرم منها». وني لفظ له: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي خحرم». 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر رضرائهعها أن النبي كه قال: «لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». وفي لفظ: «لا تسافر المرأة ثلانًا إلا مع ذي 
محرم». وني لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)»”". 

الحديث الرابع:حديث أبي سعيد الخدري 4ه قال:قال رسول الله : «لا 
بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا 
إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها/””". 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس رضرائّعها عن النبي 5: «لا يخلونّ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء بابّ: في كم يقصر الصلاة؟» برقم ۸۸٠۱ء‏ ومسل 
کتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم 1779. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟» برقم ١۸٠۱ء‏ ومسلم» 
کتاب الحج» باب سفر المراة مع حرم إلى حج وغیره برقم ۱۳١۳۸‏ . 

(۳) مسلم» کتاب الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغیره برقم .٠١١١‏ 
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رجل بامرأة إلا ومعها ذو بحرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم». 

.0 6. ت 5 8 2 52 .4 م مه 
على الكامل:آي يوم بليلته»أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث 
فيكون أقل المسافة يومًا وليلة>. 
واقصر إلى عسفان”".والطائف.وجدةءفإذا قدمت على آهل أو ماشية فأتم)". 

وهذه الأحاديث نصوص من النبي #5 في تحريم سفر المرأة بغير محرم» 
وم يخصّص سفراً من سفر, مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرهاء فلا 
يجوز أن يغفله» وبهمله» ويستثنيه بالنيّة من غير لفظء بل قد فهم 
الصحابة #: دخول سفر الحج في ذلكء لا سأله ذلك الرجل عن سفر 
الحج» وأقرّه على ذلك» وأمره أن يسافر مع امرآأته» ويترك الجهاد الذي 
قد تعيّن عليه بالاستنفار فيه» ولو لا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر 
الحج من هذا الكلام» وهو أغلب أسفار النساء؛ فإن المرأة لا تسافر في 
الجهاد» ولا في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحج. وقد أجمع المسلمون 
على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يُوْمَن فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء 
و كن منهم ما اعتقده ا لماء» وضاياء كنسوة ثقات» ورجال 
(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرآة إلا ومعها ذو حرم» برقم 251717 

ومسلم» كتاب الحج»باب سفر المرآة مع حرم إلى احج وغیره»برقم .٠١١١‏ 

(۲) فتح الباري» 9/۲ . 
(؟) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان» 5/ .17١‏ 
(5) البيهقي ني السنن الكبرى» / ١777‏ .وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له. ؟/ 55 4» قال الألباني 

في إرواء الغليل» ۳/ 15: «وإسناده صحيح»». 
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ماو لن متها أن تاف دون ذلك فا اط ها اشارطه اللو رميوله 
أحق» وأوثق» وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على وضم” إلا ما ذبّ 
عنه» والمرأة في السفر معرضة للصعود» والنزول» والبروز» حتاجة إلى 
من يعالجها ويمس بدنهاء وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيّم يقوم 
عليهنَ» وغير للَحرّم لا يؤْمّنء ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة 
التقلب. والشيطان بالمرصاد”» وقد قال النبي : « ... ألا لا يخلونٌ 
رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهم| الشيطان» عليكم بالجماعة, وإيّاكم والقُرقّة؛ 
فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة» من سرّته حسنتة وساءته سيئتة فذلكم المؤمن»”» ولفظ 
أحمد: «... ولاايخلونَ رجل بامرأة فإن ثالثهم| الشيطان»” . 

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا في الحجرة؛ لأن الذي برب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم ... ". 

وقال الإمام النووي رحه الله تعالى بعد أن ساق روايات الأحاديث 
التي تنهى عن سفر المرأة بغير محرم: « .. وفي رواية أبي داود: «ولا تسافر 


)١(‏ الوضم: كل شيء يجعل عليه اللحم يقيه من الأرض. 

(۲) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» .10/84-1١1/4 /١‏ 

() الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» برقم ,7١1764‏ وصححه الألباني» في صحيح 
سنن الترمذي» "/ لاهءع. 

(5) مسند الإمام أحمد. /١‏ 5؟. 

(0) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۱/ ۱۷۹-۱۷۲٤‏ بتصرف 
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بريداً»"» والبريد مسيرة نصف يوم قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ 
لاختلاف السائلين» واختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة 
تصريح بإباحة اليوم والليلة» أو البريد» قال البيهقي: كأنه يك سُئل عن 
المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير 
محرم؟ فقال: لاء وسئل عن سفرها يوما؟ فقال: لاء وكذلك البريده 
فأدّى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحلِ فسمعه في 
مواطن فروى تارةً هذاء وتارة هذا» وکله صحيح» ولیس في هذا کله 
تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر» ولم يرد #5 تحديد آقل ما يسمّى 
سفرا» فالحاصل أن كل ما يُسمَّى سفراً تنهى عنه المرأة بغبر زوج أو 
محرم» سواء كان ثلاثة آيام» أو يومين» أو يوماء أو بريداء أو غين ذلك؛ 
لرواية بن عباس المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم».وهذا يتناول جميع ما يسمّى سفراًء والله أعلم»”. 

ومحرم المرأة: هو زوجهاء ومن تحرم عليه على التأبيد: بنسبء أو 
سبب مباح: 

١‏ - من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علواء وأبنائها وإن نزلواء 
وإخوانها: الآخ الشقيقء أو لآبء أو لأم» وبني إخوتهاء وأعمامها وإن 
علواء وأخواها فكلهم محارم ها. 

-١‏ أما محارمها بالسبب» فقسمان: صهر» ورضاع: 


. ٠۷۲١ سنن أب داود» كتاب المناسك. باب في المرأة تحج بغير محرم» برقم‎ )١( 
.1۹ 4-۳ /9 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۲( 


شروط وجوب الحج والعمرة 6 
أما الصهر فاربعة:زوج أمهاءوزوج ابنتهاءوابو زوجهاءوابن زوجها. 


(1) 


وأما الرضاعء فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب 

ثالثاً: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة: 

شروط وجوب الحج والعمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول:شرطان للوجوب والصحةءوهما:الإسلام.والعقل» فلا 
تجب على كافرءولا مجنون.ولا يصح منهم|؛لأنه| ليسا من أهل العبادات. 

القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء. وهما: البلوغ» والحرية. 
وليسا شرطاً للصحة» فلو حج الصبي والعبد صَحَّ حجهماء ولم يجزتها 
عن حجة الإسلام إن بلغ الصبي؛ أو عنق الخد 

القسم الثالث: شرط للوجوب فقطء وهو الاستطاعة» بملك الزاد 
والراحلة» ووجود المحرم للمرأة» فلا يجب الحج ولا العمرة على غير 
المستطيع» ولا على امرأة ليس ها حرم ولو عجشم غير المستطيع المشقةه 
وسار بغير زَادٍ وراحلةء فح کان حجه صحيحاً مجزئا ىا لو تكلّف 
القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه. 

والمرأة التي ليس لها محرم لو حجت فحجها صحيح مجزئ» لكنها 
تأثم؛ لسفرها بدون حرم . 
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» /١‏ 181-18. 
() المغني لابن قدامةء /١‏ ۷» والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۸/ .٠٠١-١‏ 


() واختلف العلماء في شرطين: وهما: 
الأول: تخلية الطريق» وهو أن لا يكون ني الطريق مانع من عدوٌ ونحوه. 


0 5 شروط وجوب الحج والعمرة 


الثاني: إمكان المسيرء وهو أن تكمّل فيه هذه الشروطء والوقت متسع يمكنه الخروج إلى الحج . 
٠‏ فروي أنمما من شروط الوجوب فلا يجب الحج بدونها؛ لأن الله تعالى إنما فرض الحج على 

المستطيع» وهذا غير مستطيع؛ ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج» فكان شرطا: كالزادء والراحلة 

وهذا مذهب أي حنيفةء والشافعي. 
ه٠‏ وروي أنمما ليسا من شروط الوجوب؛ وإنا يشترطان للزوم السعي. فلو كملت الشروط 
الخمسة المذكورة في شروط وجوب الحج. ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حَجٌ عنه بعد 
موته» وإن أعسر قبل وجودهما بقي الحج في ذمته. وهذا ظاهر كلام الخرقي, فإنه لم يذكرههما. 
[المغني» لابن قدامةء ©/ لاء والشرح الكبير» 4/ 57]. 
ويستفاد من ذلك أن من اكتملت له الشروط الخمسة» ولكن الطريق غير خالٍ من الموانع بحيث 
يكون فيه قطاع طرقء أو اكتملت الشروط الخمسة» ولكن الوقت لا يتسع للسفر والوصول إلى 
عرفات قبل فوات الحج؛ فإن الإنسان لو مات قبل أن يحج فعليه الحج. يخرج من تركته. ولا إثم 
عليه؛ لأن خلوٌ الطريق من الموانع» وإمكان المسير يشترطان للزوم السعي فقط. وهذا على قول 
من قال: إنهما ليسا من شروط الوجوب. 
وأما على قول من قال: إنهها من شروط الوجوب؛ فإنه إذا مات قبل وجود هذين الأمرين لم يكن 
في ذمته شيء» وإن مات بعد وجودهما وهو لم يحج أثم. ويخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر. 
وهما روايتان عن الإمام أحمد, قال المرداوي في تصحيح الفروع في الرواية الثانية: وهي أنهما من 
شروط لزوم الآداءء وليسا من شرائط الوجوب: «وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وهو 
الصواب» ٠۲٠١ /١‏ وانظر: المغني لابن قدامة» /١‏ ۷» وشرح العمدة لابن تيمية» ١١۷ /١‏ - 
١ء‏ والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ۸/ .۷٠١- ٠٦‏ 


وجوب الحج الفور و65 
المبحث السابع: وجوب الحج على الفور 

من كملت له شروط وجوب الحج وجب عليه أن يحج على الفور ول 
يجز له تأخيره. ويأثم إن أخره بلا عُذرِ؛ٍ لحديث ابن عباس رضرائ مازعها 
قال: قال رسول الله #:«تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له». وهذا لفظ أحمد. ولفظ أبي داود: «من 
راد احج فليتعجّل»» ولفظ ابن ماجه: «من أراد ال حجّ فليتعجّلء فإنه قد 
يمرض المريض» وتضلٌ الذابةء وتعرض الحاجة » . 

فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب”؛ ولهذا ثبت عن عمر بن 
الخطات ع اند قال رقا هوت إن اترا اله الاما 
فينظروا كل من له جدة ولم يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» 
ما هم بمسلمين»” 2 وفي رواية أنه قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها 
ثلاث مرات - رجل مات ول يحج» ووجد لذلك سَعَة ولت سبیله“» 


فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحح . 


)١(‏ مسند أحمد. / ۸ برقم /275851 ورقم *187ءوأبو داود» كتاب المناسك.بابٌ. برقم اا 
وابن ماجه. كتاب المناسك. باب الخروج إلى الحج.برقم 8/7 7.وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود» /١‏ © الاءوني صحيح سنن ابن ماجه. 7/ ه.وفي إرواء الغليل» 5/ .١54‏ 

(0) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية» ۲٠٦/١‏ ومجموع فتاوى ابن باز في 
الحج. ه/ 57 ”2 والمغني لابن قدامة» ٠٠١ /١‏ وأضواء البيان» للشنقيطي» هله . 

(۳) رواه سعيد ابن منصور في سننه» وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً ؟/ 771. 

(5) رواه البيهقي ني السنن الكبرى,؟ / 4 7؟.وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً ؟/ 77. 

(0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الحج يجب إذا اكتملت الشروط على الفور أم على التراخي 
فيجوز تأخيره إلى وقت آخر؟ على قولين: 


وجوب الحج الفور 


القول الأول: قول الجمهور: وهو أن الحج يجب على الفور إذا اكتملت شروط وجوبه. قال 
الإمام ابن قدامة في المغني» ه/ 5: «وجملة ذلك أن من وجب عليه الحجّ وأمكنه فعله وجب 
عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره. وبمذا قال أبو حنيفة» ومالك». 

واستدل الجمهور على وجوب الحج على الفور بقوله تعالى: ( وَلْهُ على الاس حح الْيْتِ مَنِ 
اسْتَطَاع َيه سَبيلاً» [سورة آل عمران. الآية: /41]» وبقول النبي يي « أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجُوا ...» [مسلم. برقم ۱۳۴۷]» والأصل في الأمر أن يكون على الفور؛ ولهذا 
غضب النبي 5 في غزوة الحديبية عندما أمر أصحابه بالحلق والإحلال وتباطؤوا [انظر: 
صحيح البخاري» برقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲] وقد جاء مر النبي 5 بالتعجل إلى الحج» فقال: 
«تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» [أحمد, برقم۷٦۲۸»‏ 
وأبو داودء برقم 2177 وابن ماجه. برقم *288, وصححه الألباني» وتقدم تخريجه]ء فأمر 
بالتعجيل والأمر يقتضى الإيجاب. ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخبرات فقال: ( فَاسْتَبِقوا 
الْكَررَاتِ... » [البقرة: 48 ]١‏ والتأخير خلاف ما أمر به. ١‏ 
وهذا هو الصواب: وهو أن الحج يجب على الفور؛ لما تقدم, وقد رجحه شيخنا ابن باز: وأن 
ال حج يجب على الفور في أصح قولي العلماء [مجموع الفتاوى لابن باز 217١ 7*٠ /١5‏ /2”5 
۳ 58 "7]ء وكذا قال ابن عثيمين في الشرح الممتع» 1/ :١15‏ «الصواب أنه واجب على 
الفور»» وهو مذهب الحنابلة» وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة» وهو قول الجمهور. 

القول الثاني: أن الحج يجب وجوباً موسعاً: أي على التراخي, وله تأخيره. وهو قول الشافعي رحمه 
الله واحتجوا بالقياس على الصلاة في الوقت: إن شئت صلها في أوله. أو في آخره؛ والعمر هو وقت 
الحج» فإن شاء حج أول العمر أو آخره. واحتجوا أيضاً بأن الله فرض الحج ني السنة السادسة بقوله 
تعالى: ( وَأَينُوا الْحَجّ وَالْحُمْرَةَلله ) [البقرة: ]۱۹١‏ ول يحج النبي يل إلا في السنة العاشرة. 

ولكن الصحيح أنه يجب على الفور؛ للأدلة السابقة في قول الجمهورء وأما القول: إن عمر 
الإنسان كله وقت للحج» فهذا صحيح» لكن جاءت الأدلة بالأمر بالتعجيل؛ لأن الإنسان لا 
يدري ما يعرض له. وأما قوله تعالى: ( وَأَعُوا الْحَحَ وَالْعمْرةَ ن فهذا ليس أمراً با ابتدائ 
ولكنه أمر بالإتمام بعد الشروع فيهماء وأما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة» ولم 
يحج النبي 5 إلا في العاشرة؛ لكثرة الوفود عليه في تلك السنةء وأن لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت غريان. [انظر: المغني لابن قدامة» ٠۳۷-۳١ /٠‏ والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» ۸/ .5١- 5٠‏ وشرح العمدة لابن تيمية» 2559-١974 /١‏ والشرح الممتع لابن 
عثيمين» ۷/ ۱۸ء والفروع لابن مفلح» .٠٠١٤١- ٠١١ /١‏ والروض المربع المحققء .]١۸ /١‏ 


وجوب الحج الفور 


# فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج. 

# وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين: 

النوع الأول: إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه 
طارئ ويرجو الشفاء» فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن 
مات قبل ذلك حُجّ عنه من تركته ولا يأثم. 

النوع الثاني: وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً 
لا يرجو زواله ولا يرجو برءه» كالكبير» والمريض المقعد الميئوس منه» 
ومن لا يستطيع الركوبء فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر”" 


قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: «اختلف أهل العلم في ذلك» وسنبين هنا إن شاء الله 
أقوالهم. وحججهم. وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: 

فممن قال: إن وجوبه على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي» 
والثوري, ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس» وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس. 
وتمن قال إنه على الفور: الإمام أحمد. وأبو يوسف. وجمهور أصحاب أب حنيفة» والمزني .. 

أما مذهب مالك فعنه في المسألة قولان مشهوران كلاهما شهره بعض عامء المالكية: أحدهما أنه على 
الفورء والثاني أنه على التراخي. ..(. ثم ذكر رحه اله أدلة كل فريق بالتفصيل» ثم بن ما رد به كل فريق 
على من خالفه» ثم قال رحه الله: «أظهر القولين عندي وأليقهم| بعظمة خالق السموات والأرض: هو 
ا و ال 


۳ ونا قدمنا معها من الآیات » وكقوله: ( اراق رت اکر رف رها ار 
اللَهمِنْ نَْءِ وَأَنْ عَسَى أَنْيَكُونَ داف ترب أَجَلَّهُمْ » [الأعراف الآية: e‏ 
واللغةء والعقل كلها تدل على أن أوامر الله تجب على الفورء وقد بيّنا أوجه ا لجواب عن كونه 45 يح 
حجة الإسلام إلا سنة عشر» والعلم عند الله تعالى» [أضواء البيان» ©/ .]١7 8 23٠١8‏ 

(۱) انظر: أضواء البيان» ه/ ٩۳‏ و48. والمغني لابن قدامة» ۱۹/١‏ و۲۲ وشرح العمدة لابن تيميةء 
١‏ والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين» ص۲٥‏ . 


) 3 النيابة فى ١‏ لحج والعمرة 
المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة 
من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط كمن لا 
.4 1 7 5 3 ع 
يستطيع الركوب.ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب.ولا يرجى برؤه 
فإنه يلزمه إل ت من بح عنه ويعتمر”؛لحديث ابن عباس رضر الله عهما: 
أن امرأة من خثعم قالت:يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
قال:«نعم».وذلك ف حجة الوداع.وفي رواية لسلم:«فحجي عنه))” . 
الحج» ولا العمرة» ولا الظعن» قال: «فحج عن أبيك واعتمر)»"”". 
اه 9 م و و 
وإ نوو وجب قد الح وال جم احرج انان اله وجح ذه 
عنه» ويعتمر؛ لحديث ابن عباس رضراهعهها قال: أمرت امرأة سنان بن 
(۱) المغنى لابن قدامة.6/ ١4‏ »وشرح العمدة ف بیان مناسك احج والعمرة لابن تيمية١/‏ 20319 
و۸۳ . والروض المربع حاشية ابن قاسم.7/ 14 ه.وأضواء البيان» / ٩۳‏ وشرح الزرکشي» ۳/ .٠١‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلة برقم ٤١۱۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرم ونحوهما أو 
للموت» برقم ٠۳۳۴‏ . 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره. برقم ۸1° والترمذي» کتاب 
الحج» باب الحج عن الشيخ الكبيرء برقم 4٠١‏ والنسائي كتاب الحج» باب العمرة عن الرجل 
الذي لا يستطيع. برقم ۰۳۹۳۸ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. 


برقم 25105 وانظر: صحيح النسائي» 00/۲« وصحيح ای داودء 4۹/1 وصحیح ابن 
ماجه» 157ء وصحيح الترمذي. ۷/۱. 


(5) المغني» لابن قدامة. ه/ ككل ۸ و1۹› وشرح العمدة في بيان مناسك احج والعمرة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» /١‏ 1817. 


النيابة فى الحج والعمرة CD‏ 
عبدالله الجهني أن يسأل رسول الله يك أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن 
أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم» لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان 
يجزئ عنها؟» قال: نعم قال: «فلتحح عن أمها»". 

وحديث ابن عباس رضراشعها: أن امرأة جاءت إلى النبي 5 فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»)”. 

وفي رواية: «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاع»”. 

وفي رواية: أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال: 
«فاقهض الله فهو أحق بالقضاء»)*. 

وحديث ابن عباس رضرائعها أن رسول الله سمع رجلا يقول: 
لبيك عن شبرمة. قال رسول الله يك: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريبٌ 
لي» قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن 
شبرمة))". 


)١(‏ أخرجه أحمد. 0717/1١‏ 0755 774, والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب الحج عن الميت الذي 
م بحج» برقم ٠۲۹۳١‏ وابن خزيمة» برقم ٠٠٠١ ۳٠٠٤‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 
94/۲. 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت» برقم .٠۸١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام؛ باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهم| 
ليفهم السائل» برقم ١8‏ "/. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر برقم 5599. 


0( أخرجه أبو داود. كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» برقم ۸1۱1 وابن ماجه» كتاب 


aD‏ النيابة في الحج والعمرة 

وحديث عبدالله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمى أوصى أن 
يُعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام حمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن 
يُعتق عنه الخمسين الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله يك فأتى النبى ع4 
فقال: يا رسول الله إن أبى أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاماً أعتق 
عنه هسین» وبقیت عليه خسون» آفأعتق عنه؟ فقال رسول الله 4: «إنه 
لو كان مسلا فأعتقتم أو تصدقتم عنه. أو حججتم عنه بلغه ذلك». 
(وني رواية): «فلو كان أقرّ بالتوحيد فصضمت وتصدقت عنه نفعه 
ك0 لي 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث على النحو الآى: 

الوجه الأول: أن النبي 4 أمر بفعل حجة اللإسلام» والحجة المنذورة 
عن الميت» وبين أا نجزئ عنه» وهذا يدل على بقائها في ذمته» وأا 1 
تسقط بالموت. 

الوجه الثاني: أن النبي #5 بن أن الحج دَيْنْ في الذمة» وكل من عليه 
دين وجب أن يقضى عنه من تركته. 

الوجه الثالث: قوله يَيِ: «اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء»: إما أن يكون 


الحج» باب الحج عن المیت» برقم 7907. وصححه الألباني في صحيح أب داود» "4١/١‏ 
وإرواء الغليلء .٠١١ /٤‏ 

)١(‏ قلت: هذه الرواية ظاهرها أن صيام التطوع يلحق الميت إذا هدي له والله تعالى أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي» يسلم وليه أيلزمه أن ينفذهاء 
برقم 258/7 والبيهقي» ٦‏ قال الألباني: «والسياق له. وأحمد. رقم 257١4‏ والرواية 
الأخرى له» وإسنادهم حسن». 


النيابة فى الحج والعمرة 60 


معناه: أن قضاء دين الله أوجب من قضاء دين الآدمي» كا فسره بذلك 
القاضى وغيره؛ لأن وجوبه أوكد وأثبت» وإما أن يكون معناه: إذا كان 
ا الآدمي يجزئ عنه بعد الموت. فدين الله أحق أن يجزئ؛ لأن الله 
تعالی کریم جواد» ومن یکون آحرى بقبول القضاء فحقه آولى أن يقضى . 

الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض 
عن الميت؛ سواء أوصى بذلك آم م يوص» وسواء كان له تركة آم م يكن 
له شيء؛ لأن النبي و لم يسألهم عن تركة خلّفوهاء وتقتضي أن ذلك 
يجزئ عنه» ويَؤدّى عنه ما وجب عليه. 

الوجه الخامس: أن النبي # أمر الولي أن يحج عنه. والأمر يقتضي 
الوجوب. لا سيم| وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته'". 

* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ 
لحديث ابن عباس رضر اللّوعهنا أن رسول الله 4 سمع رجلا يقول: لبيك 
عن شبرمة» قال رسول الله 4#: «من شبرمة؟» قال: أح لي» أوقريبٌ لي» 
قال: «(حجحت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن 
شبرمة)"”". 

وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف 
أحكام الحج والعمرة» ويراقب الله كك في ذلك؛ لأن هذا من أسباب 
القبول» وعلى الوكيل أن يخلص النية لله سبحانه» ويَعْلم أنه لا ينبغي 
)١١‏ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» .188-١185 /١‏ 


)۲( أبو داود. وابن ماجه» وأمد. و صححه الألباني ني صحيح أبي داودء 4/۱“ وإرواء الغليل» 
١ /‏ وتقدم تخريجه. 


النيابة فى الحج والعمرة 


لأحدٍ على الصحيح أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين: 

-١‏ رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويحسن إليه بقضاء هذا 
الدين» إما لصلة بينهها أو رحمة عامة بالمؤمنين فيأخذ من المال ما يستعين 
به على أداء احج عنه ويرد الباقي الفاضل من المال» وهذا محسن والله 
يحب المحسنين. 

-١‏ رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز عن النفقة فيأخذ ما 
يقضي حاجته ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. 

والخلاصة: أن المستحب للوكيل أن يأخذ ليَحْحّ لا أن يحْجّ ليأخذ. 
وما راجا العم راك امسلل زر ار زاك 
إن شاء الله تعالى” قال النبي #: «الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به 
طيبة به نفسه أحد المتصدقين)”". 

أما من أخذ المال» وأراد الدنيا بعمل الآخرة. ولم يقصد إلا الحطام 
الفاني» فليس له في الآخرة من نصيب؟”» واللّه المستعان. 


BEB $ 


)١(‏ انظر: فتاوى ابن تيمية» 75/ 7١-١5‏ بتصرف. 
9) البخاري مع الفتح› 4/4 ومسلم لا 
(۳) انظر : فتاوی ابن تیمیة ۲۸/۲۲ و٣۲.‏ 


آداب السفر والعمرة والحج 
المبحث التاسع: آداب السفر والعمرة والحج 

الآداب التي ينبغي للمسافر والمعتمر والحاج المسافر" معرفتها 
والعمل بها؛ ليحصل على عمرة مقبولة» ويُوفّق لحج مبرور» وسفر 
مبارك آداب كثيرة منها: آداب واجبة وآداب مستحبة» وأذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر الآداب الآتية: 

أولاً: يستخير الله سبحانه في الوقت.والراحلة» والرفيق؛ وجهة 
الطريق إن كثرت الطرق» ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح. أما 


)١(‏ اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر:من القصر.والجمع؛ والفطروالمسح 
على الخفين والعمائم ثلاثة أيام, والصلاة على الراحلة تطوعًا على أقوال: 

-١‏ فقيل: رخص السفر: من القصرء والجمع؛ والفطر في رمضان. والمسح ثلاناء والصلاة على 
الراحلة تطوعًا تكون ني السفر الواجب: كالسفر لفريضة الحج, أو العمرة الواجبةء أو الجهاد 
الواجب» والسفر المندوب: كالسفر لحج التطوعء أو عمرة التطوع» أو جهاد التطوع. والمباح: 
كالسفر للتجارة المباحة» وكل أمر مباح, أما السفر المحرم: كأن يسافر لفعل ما حرمه الله تعالى 
والمكروه: كأن يسافر الإنسان وحده. فلا تباح فيه هذه الرخص. 

"- وقيل: لا يقصر إلا ني الحج والعمرة والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. أما السفر المباح 
والمحرم والمكروه فلا. 

*- وقيل لا يقصر إلا في سفر الطاعة؛لأن النبي :* إنما قصر في سفر واجب أو مندوب. 

4 - وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز القصر 
حتى في السفر المحرم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحجة مع من جعل القصر والفطر 
مشروعًا في جنس السفر ولم بخص سفرًا دون سفرء وهذا القول هو الصحيح., فإن الكتاب 
والسنة قد أطلقا السفر». مجموع الفتاوى» .٠١9/75‏ وانظر: المغني لابن قدامة» */ -١16‏ 
7 . والاختيارات العلمية. من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2١١١‏ 
والكافي لابن قدامة» 2441/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع» 20/5 والإنصاف 
للمرداوي المطبوع مع الفتح والشرح الكبير».ه/ 5 ".والشرح الممتع لابن عثيمين»؟/ 2497 
والفتاوى له ٤۰۲٦۰ /۱١‏ ۲۸۱-۲۷. 


ر 0 آداب السفر والعمرة وا لحج 


ا لحج؛ فإنه خير لا شك فيه. وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو 
بالوارد". 

ثانيً:يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه 
الله تعالى» والتقرب إليه» وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة»أو 
حيازة الألقاب» أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب في بطلان العمل 
وعدم قبوله. قال سبحانه: ( ل إِنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَعَْيَايَ وََاتٍ لَه رَبٌ 
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العَالَمِينَ # لا مريك لَهُ وَبِدّلِكَ أَمِرْت وَأَنَا أوَل الْمُسْلِمِينَ)”. 
e 2 8 4.‏ ا س ° ° e‏ 1 1 
وقال تعالى: (قل إِنّا أنَا بَشَرٌ مُتْلَكُمْ يُوحى إِكَ أن إلَهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 


فَمَن كَانَّ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ مليَعْمَلَ عَمَلاً صَاِحًا وَلا يُشْركَ بعبادة َيه 
أَحَدَا 76. 

والمسلم هكذا لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة؛ وههذا قال الله كك: 
( ن گان بريد الَا لَه عَجُلتا له فيا ما اء رن نریڈ فم جَعَلتا له جَهَنَم 
تصلاها مدموا مدخو را4 

وني الحديث القدسى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً 
آشرك فيه معي غيري تر کته وشر که». 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» برقم 7019 وحصن 
المسلم» ص 545. للمؤلف. 

(؟) سورة الأنعام» الآيتان: 2155 157. 

(۳) سورة الكهف» الآية: ٠٠١‏ . 

(5) سورة الإسراء, الآية: .١8‏ 

.۲۹۸۰ مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اله» برقم‎ )٥( 
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وقد خاف النبى يَلِةِ على أمته من الشرك الأصغر فقال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر» فسّئل عنه فقال: «الرياع»”". 

وقال عله: «من سمّع سكع الله به ومن يُرائي بُرائي الله به» 

قال الله تعالل: ( وَمَا مروا إلا عدوا ال لضِينَ لَه َه الذي حَتَفَاءَ وَيُقِيمُو 
الصَّلاةً وَيُؤْتُوا الرَّكَاة وَذَلِكٌ دِينُ نُ القيّمَة ) 6 

ثالثاً: على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج. 
وأحكام السفر قبل أن يسافر:من القصر.والجمع.وأحكام التيمم» والمسح 
على الخفين»وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك قال النبي 45: 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»'" .وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


م 


رابعاً: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. سواء كان ا أ 
معتمرًاء أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي» وحقيقة 
التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب وتركهاء والندم على فعل ما مضى منهاء 
والعزيمة غلى عدم العودة إليهاء وإن كان عنده للناس مظالم ردّها 
وتحللهم منهاء سواء كانت: عرضًا ومالك أو غير ذلك من قبل أن 

* ع و 0 ع 
يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 
فطر حت لھ 
(۱) أحمد في المسندء١/ ٤۲۸‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع»۲/ ٠١‏ . 
() متفق عليه من حديث جندب ك: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة.برقم 25599 

ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم /79/1. 
(*) سورة البينة» الآية: ه. 


./١ البخاري»من حديث معاوية #كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين» برقم‎ )٤( 
. ٠٠١١ 561 انظر:سورة النورءالآبة:١ "ءوالبخاري.كتاب الرقاق.باب القصاص يوم القيامة برقم ؛‎ )5( 
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خامسا: على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه 
وعمرته؛ لأن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طَيّبَاءِ ولأن المال الحرام يسبب عدم 
إجابة الدعاء”» وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى يه". 
سادساً: يستحب للمسافر أن يكتب وصيته؛ وما له وما عليه 
فالآجال بيد الله تعالى قال الله كََ: ( إن الله عِندَهُ عِلّمُ السَّاعَةٍ َة وَيُيَرلُ 
المت وَيَعْلَمُ ماني الأرْحام وَمَا تَدْرِي تَفْس مادا تَكْيبُ عَدَا وَمَا تَدْرِي 


هك ءه 


فش باي رض وت ِن اله علي حَبِيرٌ 70". 

وقال التي O‏ 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 

ويشهد عليهاء ويقضي ما عليه من الديون» ويرد الودائع إلى أهلها أو 
يستأذههم في بقائها. 

سابعاً:يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى لله تعالیء »> وهي 
وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذي وتوا الْكِئَابَ 
ف 3 ۾ وَِيَاكُمْ أن انَفُوأ الله ون تَكْفْرُوا إن لله مما ني السّمَوَاتِ وَمَا في 


ىه 


. a N 


٠١٠١ انظر: صحيح مسلم كتاب الزكاة»باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»برقم‎ )١( 

() أبو نعيم في الحلية بنحوه»٠/ ۳١‏ وأحمد في الزهد بمعناهء ص٤٦٠‏ ءوفي المسند»٣/ ۳۲١‏ والدارمي» 
۲ ۹ وغيرهم»وصححه الألباني ني صحيح الجامع)٤/ ۷١‏ ءوانظر:فتح الباري» 11۳/۳ 

(۳) سورة لقمان» الآية: 5 ”7. 

() متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اله عنها: البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم 
ومسلم., كتاب الوصية» برقم ۱۹۲۷ . 

.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 
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ثامناً: يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح. 
ويحرص أن يكون من طلبة العلم الشرعي؛فإن هذا من أسباب توفيقه 
وعدم وقوعه في الأخطاء في سفره وفي حجه وعمرته؛لقول النبي يا 
«الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خخالل»؛ولقوله عي «لا 
تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقی )"۰ وقد مثل ال 2 
الجليس الصالح بحامل المسك» والجليس السوء بنافخ الكير". 

كانيعاً: يستحب للمسافر أن يودع أهلهء وأقاربه. وأهل العلم: 
من جيرانه» وأصحابه» قال النبى يَهِ: «من أراد سفرًا فليقل لمن يخلف: 
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه»*» وكان النبي يل يودع أصحابه 
إذا أراد أحدهم سفرًا فيقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
عملك)2 وكان 2 يقول رخ طلب مله أن يوصيه من امشافوين: 


)١(‏ أبو داود. كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. برقم ۰٤۸۲۳‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ای داودء ۳/ ۱۸۸. 

200 أبو داود.» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. برقم ۲ والترمذىء. كتاب الزهد. باب 
ما جاء في صحبة المؤمن» برقم 2.7146 وحسنه الألبانٍ في صحيح أب داود. برقم 24/175 
وصحيح الترمذي, برقم .56١4‏ 

() متفق عليه من حديث أبي موسى 4: البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب المسك برقم 
«oof‏ ومسلم» كتاب البر والصلة. باب استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء» 
برقم ۲۹۲۸ . 

(:) أحمب ؟/ 4١”‏ . ابن ماجه. الجهاد. باب تشييع الغزاة ووداعهم» برقم «YAYTo‏ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 215 41 75» وصحیح سنن ابن ماجه» ۲/ ٠١۳‏ . 

)0( أبو داودءكتاب الجهاد.باب فى الدعاء عند الوداع»برقم ٠‏ ووالترمذي.كتاب الدعوات» باب ما 
جاء فما يقول إذا ودع إنساناءبرقم 447 .وصححه الألباني في صحيح الترمذي, / ١8‏ . 
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«زوّدك الله التقوى» وغفر ذنبك» ويسّر لك الخير حيث ما كنت)". 
وجاء رجل إلى النبي 4 يريد سفرًا فقال: يا رسول الله أوصني» فقال: 
«أوصيك بتقوی الله والتکبیر على كل شرف»» فلا مضى قال: «اللّهم 
ازو له الأرض» وهون عليه السفر»". 

عاشرا:لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر؛ 
لحديث أبي هريرة 4 أن رسول الله # قال: «لا تصحب الملائكة رفقة 
فيها كلب ولا جرس"". وعنه 5ه أن رسول الله # قال: «الحرس مزامر 
الشيطان)). 


الحادي عشر: إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر 
من واحدة أقرع بينهن فأي زوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ 
لحديث عائشة رضرائّعها قالت: «كان رسول الله يل إذا أراد سفرًا أقرع بين 


نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»'. وهذا هو السنة» إذا أراد أن 


)١(‏ الترمذيء كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا ودع إنسانًاء برقم 54 05 وقال الألبانيٍ في صحيح 
سنن الترمذي, / 419 : «حسن صحيح». 

(9) الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه وصيته # المسافر بتقوى اله والتكبير على كل شرف» برقم 
٥‏ وابن ماجه. كتاب الجهاد. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله برقم ۲۷۷۱. 
وأحمد. والحاكمء وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي, /٠‏ 167 وصحيح ابن ماجه. ل 
وصحيح ابن خزيمة:» 4/ .١59‏ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفر, (برقم .)7١1١1‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء (رقم »)7١١5‏ وأحمد ني 
مسنده» (۲/ ۳۷۲)» وأبو داود في كتاب الجهاد. باب في تعليق الأجراس» (رقم ”2505). 

(0) متفق عليه البخاري, كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء برقم 7547. ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضرالدعهاء برقم 440 7. 
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يسافر ببعض نسائته. فالقرعة فيها راحة عظيمة”". 

الثاني عشر: يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول 
النهار؛ لفعله .قال كعب بن مالك #: «لقلَّا كان رسول الله 2 يخرج 
إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»”". 

ودعا لأمته 2 بالبركة في أول النهار فقال: «اللّهم بارك لأمني في 
بكورها»”. 


الثالث عشر: يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل 
فيقول عند خروجه: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا 


6 3 َه 2ه 4 ره 

و 

أظلّم أو أجهل أو نهل عل . 

.1/1/9 سمعته من شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم‎ )١( 

(۲) البخاري؛ كتاب الجهاد. باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميسء برقم 
۸ 

(۳) أُخرجه أبو داود في کتاب ا لجهاد»باب في الابتكار في السفر (رقم 5 ١36).والترمذي‏ ني كتاب البيوع, 
باب ما جاء في التبکیر بالتجارة» (رقم ۱۲۱۲)»وابن ماجه في کتاب التجارات»باب ما یرجی من 
البركة في البكورء (رقم 25,» وآحمد فی مسنده» (۱/ ٠١٤‏ 5177/7))» قال أبو عيسى: حديث 
حسن» و صححه الألبانی ني صحیح أي داود»۲/ ٤۹٤‏ »وصحيح الترمذي»۲/ ۸-۷. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» (رقم »)٥٠۹١‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا خرج من بيته» (رقم 7575), وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وصححه الألبان في صحيح الترمذيء :5٠١ /٠‏ وصحيح أبي داود. /٠‏ 459. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته» (رقم 5044)» والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب منه» (رقم »)۳٤۲۷‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من 
دعاء لا يستجاب» (رقم 0075 )». وابن ماجه ني كتاب الدعوات» باب ما يدعو الرجل إذا 
خرج من بيته» (رقم 15 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح».وصححه الألبانيٍ في 
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الرابع عشر: يستحب له أن يد عو بد عاء السفر› إذا ركب 

دابته» أو سيارته» أو الطائرة» أو غيرها من المركوبات فيقول: : «الله أكه 

أكبر» الله أكبر» ( سُبْحانَ الَِّي سَكَرَ لَنَا هذ وَمَا كُنَا لَه مُفْرنينَ ل # وَإنَا ِل 

اہ و - ١‏ ۶ 

رَيْنَا لمنقلمونَ 200, «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن 

العمل ما ترضىء اللَّهمَ هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعد للم أنت 

الصاحب ف السفر. والخليفة ف الآهلء الله إن أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكابة المنظر. وسو ء المنقلب: ف المال» والأهل..» وإذا زجع من 

سفره قالمهن وزاد فيهن: «آيبون. تائبون» عابدون» لربنا حامدون”". 
الخامس عشر: يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛ لقوله 

#:«لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»".وقال 4: 

«الراکب شیطان, والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»". 
السادس عشر:يؤمر المسافرون أحدهم ؛ليكون أجمع لشملهم› 

وأدعى لاتفاقهم. وأقوى لتحصيل غرضهم» قال وَلِ: «إذا خرج ثلاثة في 

صحیح ابي داود» ۳/ ٩٥۹‏ وصحيح الترمذي» ۳/ ٤۱۱-٤٤١‏ . 

. ٠٤-١۳ سورة الزخرف, الآیتان:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب احج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. (رقم 17157). 

(") أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السير وحده. (رقم ۲۹۹۸). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده. (رقم 232501» والترمذي في 
كتاب الجهاد. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. (رقم 217175. وقال: حديث 
حسن صحيح. وأحمد في مسنده. (5/ 0185 :.)7١5‏ والحاكم في المستدرك, (7/ ؟ )٠١‏ وقال: 
صحيح الإسناد و يخرجاه. ووافقه الذهبي» وحسّنه الألبان ف الصحيحة. (رقم «(1Y‏ 
وصحيح الترمذي, ؟/ 71465. 
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سفر فليؤمّروا أحدهم»”". 

السابع عشر: يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم 
بعضهم إلى بعضء فقد كان بعض أصحاب النبي 4# إذا نزلوا منزلا 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال 5: «إنما تفرقكم في هذه الشعاب 
والأودية إن) ذ ذلكم من الشيطان»”. فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم ل 
بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. 

الثامن عشر: يستحب إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من 
المنازل أن يدعو بها ثبت عنه 4: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق»؛ فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه شيء حتن يرل هن منزله:ذلك”5: 

التاسع عشر: يستحب له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا 
هبط المنخفضات والأودية» قال جابر #: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا 
سبحنا»*» ولا یرفعوا آصواتہم بالتكبر» قال #: «يا أا الناس اربعوا على 
أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبًاء إنه معکم» إنه سمیع قریب»”. 


25504 أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم.ء برقم‎ )١( 
. 4948 ٤۹٩٤ /۲ وحسّنه الألبان في صحيح سنن أي داود»‎ »,4 

(۲) أبو داود» كتاب الجهاد باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته» برقم ۲٦۲۸‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن ابي داود» ۲/ ۱۳١‏ . 

() أخرجه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغیره برقم .۲۷٠۹‏ 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير باب التسبيح إذا هبط واديًاء برقم ۲۹۹۲. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب ما يكره من من رفع الصوت في التكبير» > برقم 
؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر, برقم ٤‏ ۲۷۰. 


العشرون: يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة 
فيقول إذا رآها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن»ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» 
أسألك خير هذه القرية وخير أهلها. وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها 


وشر أهلها وشر ما فيها»". 
الحادي والعشرون: يستحب له السير أثناء السفر في الليل 


وخاصة أوله؛ لقوله 5 «عليكم بالدلحة؛فإن الأرض تَطوّى بالليل»". 

الثاني والعشرون:يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له 
الفجر: «سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبناء 
وأفضل علينا عائدًا الله من النار»”". 


الثالث والعشرون: يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر؛ 
فإنه حريٌ بأن تجاب دعوته.ويُعطى مسألته؛لقوله 4#: «ثلاث دعوات 
مستحابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة الوالد 


, أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم ؛ ؛ ه.وابن السني في عمل اليوم والليلة.برقم ؛ ؟ه‎ )١( 
25550 وابن حبان كما في موارد الظمآن» برقم ۲۳۷۷ وابن خزيمة في صحيحه. برقم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي. وحسّنه الحافظ ابن‎ ٠٠٠/۲ 2445/١ والحاكم في المستدرك,‎ 
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده‎ :۱۳۷/٠١ حجر. وقال الفيثمي في مجمع الزوائد»‎ 
حسن.وقال ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار» ص۳۷: «رواه النسائي بإسناد حسن».‎ 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الجهاد. باب ني الدلجة» برقم 501/١‏ والحاكم في مستدركه. /١‏ 5 4» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه الكبرى» 355/8 
وصححه الألباني في الصحيحة: برقم .5/0١‏ وفي صحيح سنن أبي داود ”/ 559 . 

(*) أخرجه مسلم ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 
مالم یعمل» برقم ۲۷۱۸. 


آداب السفر والعمرة وا لحج / ّ 
على ولده). 
ويكثر الحاج من الدعاء كذلك على الصفا والمروة. وفي عرفات» وفي 
المشعر الحرام بعد الفجرء وبعد رمي الجمرة الصغرى» والوسطى أيام 
التشريق؛ لأن النبي يل أكثر في هذه المواطن الستة من الدعاء ورفع بديه”. 
الرابع والعشرون: يامر بالمعروف.وينهى عن المنكر على حسب 
طاقته وعلمه» ولابد من آن يكون على علم وبصيرة فيا يأمر وفيما ينهى 
عنه» ويلتزم الرفق واللين» ولا شك أنه شى على من لم ينكر المنكر أن 
يعاقبه الله ك يعدم قبول دعائه؟؛ لقوله E‏ «والذى نفسی بيده لتأمرنٌ 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه 
ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)»”". 
أحدًا بلسانه» ولا بيده» ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين زحامًا يؤذيهم. 
ولا ينقل النميمة ولا يقع في الغيبة» ولا يجادل مع أصحابه وغيرهم إلا 
بالتي هي أحسن» ولا يكذب» ولا يقول على الله ما لا يعلم» وغير ذلك 
من أنواع المعاصي والسيئات قال سبحانه: ( الْحَح اشر تَعْلُومَاتٌ فَّمَن 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء بظهر الغيب» برقم ١١١٠ء‏ والترمذي في كتاب 
البر والصلة. باب ما جاء في دعوة الوالدين» برقم ۰0° وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب 
دعوة الوالد ودعوة المظلوم. برقم كات وأمد. «o۸. /Y‏ وحسنه الألبان في صحیح 
الترمذې» ۳٤٤ /٤‏ وغيره. 
() انظر: زاد المعاد لابن القيم» ۲/ .YAIg VY‏ 


(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الفتن باب ما جاء في الأمر با معروف والنهي عن المنكرء برقم 27159 وابن 
ماجه» وأحمد. ° وحسنه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۲/ . 


0 0 آداب السفر والعمرة وا لحج 
تعالى: (وَانَده TT‏ 
اخْتَمَلُوا مبتَانًا وَِنّْمَا مبينَا 16" والمعاصي في الحرم ليست كالمعاصي في 
رال ا :3 إِنَ ال الَِّينَ كمَرُوا وَيَصُدُونَ عن سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ 
الْحرَم لي مانس سَوَاءَ الْعَاكف فيه وَالْمَادِ وَمَنَ يرذ فيه بِإلْحَادٍ 


بظَلْم يق مِنْ عَذَّابٍ لیم 6 

السادس والعشرون: يحافظ على جميع الواجبات.ومن ن أعظمها 
الصلاة EE‏ أوقاتها مخ الجاعة. ويكثر من الطاعات: : كقراءة القرآن» والد کر 
الحاجة. قال 4 «مثل المؤمنين ف توادهم» وتراحهمهم» وتعاطفهم مثل الحسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)". 

السابع والعشرون:يتخلق بالخلق الحسن.ويخالق به الناس»› 
والخلق الحسن يشمل: الصبرء والعفوء والرفق» واللينء والحلم والأناة وعدم 
العجلة في الأمور, والتواضع» والكرم والجود» والعدلء والثبات» والرحمة, 
والأمانة: والزهد والورع. والساحة. والوفاء. والحياء. والصدق» والبر 
والإإاحسان» والعفة» والنشاط. والمروءة؛ ولعظم فضل حسن الخلق قال 2 


. ٠۹۸ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الاية: ٥۸‏ . 

(۴) سورة الحج» الآية: .٠٠‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهائم» برقم ٠٠١١‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, برقم 15/5. 


آداب السفر والعمرة وا لحج 00 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا..»"» وقال: «إن المؤمن ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم»”". 
الثامن والعشرون: يعين الضعيف.والرفيق في السفر:بالنفس. 
والمال» والجاه» ويواسيهم بفضول المال وغيره مما يحتاجون إليه» فعن أَبي 
سعيد ده «أنهم كانوا مع رسول الله يد في سفر فقال: «من كان معه فضل 
ظهر فليعَدٌ به على من لا ظهر له. ومن كان معه فضل زاد فليعدٌ به على من 
لا زاد له»» فذكر من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في 
فضل»”. وعن جابر ه قال: «كان رسول الله 4 يتتخلف في المسير فيزجى 
الضعيف” ويردف» ويدعو هم . وهذا يدل على رأفته يله وحرصه على 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. برقم 4587. والترمذي 
في كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرآة على زوجهاء برقم ۲١١١ء‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وأحمد في مسنده. 0۰/۲« ۲ وال حاکم في مستد رکه» ١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحةء برقم ۲۸٤‏ وصحيح الترمذي» 
655/١‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم /41/4» وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود» 7/ ».41١‏ وني صحيح الجامع» برقم ۲-. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة» باب استحباب المؤاساة بفضول المال» برقم ٠۷۲۸‏ . 

(5) ومعنى يزجي الضعيف: أي يسوقه ويدفعه حتى يلحق بالرفاق. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير» ۲/ ۲۹۷. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في لزوم الساقة» برقم 5774, والحاكم في المستدرك 
١6/7‏ ١ءوقال:صحيح‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألبانٍ في 
صحيح أب داود "/ 50١‏ وني الصحيحة. برقم .5١١١‏ 


ٍ 0 آداب السفر والعمرة وا لحج 
والجبيرة في السفر 

ينبغي للمسافر لح أو عمرة» أو غير ذلك: أن يتفقه في أحكام المسح 
على الخفين» والعمائم» والجبيرة في السفر على النحو الآتي: 

-١‏ حكم المسح على الخفين:مشروع بالكتاب»والسنة»وإجماع آهل 
السنة؛لقوله تعالى:( وَامْسَح مُسَحُوأ برَؤُوم كم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبّين ©" على 
قراءة الجر» أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين. 

أما السّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي 26". قال الإمام 
ادات وسو ل ا :ما رعو ل لبي 8 وما وقظوا»* 
© أنه مسح على المُقَين»". والأفضل فق حل كل أحد يحينن ندري 
قابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفه إذا اكتملت الشروط اقتداءً 
بال 2 وأصحابه » ون قدماه مكشوفتان الغسل» ولا يتحرى 
لبسه ليمسح عليه؛ لحديث ابن عمر رضرالهعها عن الى © أنه قال: «إن 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١‏ 2187 وفتح الباري» .٠٠٠/١‏ 

2 ذكره ابن قدامة في المغني, 07٠ /١‏ وتعرف تلك الآثار بالتتبع» وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة» 
رهم 84-١‏ . 

(5) ذكره ابن حجر في الفتح» ٠٠٦/١‏ وعزاه لابن أي شيبة» وذكره في التلخيص الحبير 
0١‏ وو وعزاه لابن المنذرءانظر:الأوسط لابن المنذر»١/‏ 537 , وا/ .٤١١‏ 

(0) الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص »١17‏ وانظر: زاد المعاد. /١‏ 49. والمغني» /١‏ 55". 


آداب السفر والعمرة وا لحج 0 1 


ا ا ٠. 1 5 ٠‏ 
الله يحب أن تؤتى رخصه كا يكره أن تؤتى معصيته)". وفي حديث ابن مسعود 


00 7 َم تداع 3 
وعائشة رضرالهعها: «إن الله بحب أن تقبل رخصه ى| يحب ان تؤتى عزائمه)'". 


؟ - شروط المسح على الخفين وما في معناهما: 

الشرط الأول: أن يلبسهم| على طهارة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ذه , 
قال: كنت مع التبي ## في سفر» فأهويت لأنزع حْفَيّه فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهم| طاهرتين» فمسح عليه|”. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح ني الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان 
بن عسّال 2ه قال: «كان رسول الله 4 يأمرنا إذا كُنَا سفراً أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط» وبول 
ونوم»“ فلا يجوز المسح في الجنابة ولا فيا يوجب الغسل“. 


)١(‏ أحمد ني المسندء ٠٠۸/۲‏ . والبيهقي في سننه الکبری» ۳/ ٠٠٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه» برقم 
۰ ۲۰۲۷. والخطیب في تاریخه» .۳٤۷ /٠١‏ وقال اهيثمي في مجمع الزوائده */ :١517‏ 
رواه أمد. ورجاله رجال الصحيح, والبزار. والطبراني في الأوسط. وإسناده حسن» وصححه 
الألباني في الإرواء» ٩/۳‏ برقم 0”5. 

(۲) الطبراني» وابن حبان» رقم ٠١٦۸‏ والبيهقي في السنن الکبری» ۳/ .٠٤١‏ وصححه الألباني في 
الإرواءء ۳/ ٠١-١١‏ والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر 4#: «عليكم 
برخصة الله الذي رخص لكم » في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر ني غير معصية» برقم ٠١١١‏ . 

() أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» برقم ۲۰٠‏ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» برقم 71/5/ 8/. 

(:) أخرجه أحمد. /٤‏ ۲۳۹. والنسائي ني كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين 
للمسافر» برقم 171» والطبراني في الكبير» برقم ۷٠١١‏ وابن خزيمة» برقم ۱۹١‏ وصححاه. 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ٠٤١ /١‏ برقم .٠١ ٤‏ 

(0) انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين». ص۸ والمغني» ۱/<. وشرح الزرکشي» 


COA‏ آداب السفر والعمرة والحج 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم 
وليلة للمقيم»وثلائة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب د 
قال: «جعل رسول الله © ثلاثة أيام ولبالبهت للمسافره ويوماً ولبلة 
للمقيم»”"؛ ولحديث صفوان 4ه المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة #ه عن التي 
& «أنّه رَخَصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن: وللمقيم يوماً وليلة» إذا 
تطهر فلبس حُمَيْه أن يمسح عليهما»”. وهذه المدة على الصحيح تبتدئ 


070 


من أول مرة مسح بعد الحدث””» وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة 
ا 

الشرط الرابع: أن يكون اخقّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة*؛ فإن 
كانت نجسة؛فإنه لا يجوز المسح عليهاء والطاهر ضد النجس والمتنجس» 
والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجس 


.١158 /5 والشرح الممتع»‎ 58١ 

.715 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» برقم‎ )١( 

(1) ابن خزيمة»١/‏ 45.وابن حبان (موارد)» برقم .۱۸٤‏ والدارقطني» وانظر: التلخيص الحبير»١/ .١61/‏ 

(۳) الفتاوى الإسلامية, ۳1/۱ وفتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
©/ “47 7 وشرح العمدة لابن تيمية»؛ ص555., وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين» ص8 » 
وفتاوى ابن عثيمين». 2185/5 وإرشاد أولى البصائر والألباب للسعدى» ص5 2.١‏ والشرح 
الممتع لابن عثيمين» ۸7/۱ وشرح عمدة الأحكام لابن باز ص ۲۲. خطوط. وانظر: تمام 
النصح للألباني» فقد نقل آثاراً ننص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص ۲-۸۹ 
وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حديث رقم 59. 

)€3 المغنى لابن قدامة. 34/1“ وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية» ص 278505 وفتاوى المسح على 

)0( انظر: الفتاوى الإسلامية. ا0/۱« والشرح الممتع. ىما 
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كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة. إلا أن المتنجس إذا طهر 
جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد 4 قال: بين رسول الله 
# يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعههما عن يساره» فلم| رأى ذلك 
القوم آلقوا نعاهم» فلا قضى رسول الله © صلاته قال: «ما حملكم على 
إلقائكم نعالكم »؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله &: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرأ». وقال: «إذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه 
[بالأرض] وليصلٌ فيهم)»". 

را ع ا ا عرز ان ل ف قي تدان و ن ال إذا 
مسح عليه بالماء تلوث بالنجاسة؛ فلا يصح المسح عليه". 

الشرط الخامس: أن يكون ساتراً محل الفرض» وأن يكون صفيقاً لا 
يصف البشرة”"» ويعفى عن الخروق اليسيرة» وقد رجح القول بهذا 
الشرط العلامة عبد العزيز ابن باز رحه الله تعالى*. 

الشرط السادس: أن يكون مباحاً لا مغصوباًء ولا حريراً لرجلء ولا 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة:باب الصلاة في النعل»برقم ٠50.وأحمد./ 07١‏ وما بين 


المعقوفين من رواية الإمام أحمد. وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود برقم ٠٠٥‏ وني الإرواء. 
برقم 2785 وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: أنواع النجاسات. 

(۲) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١‏ ۱۸۸. وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين» ص ۷. 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة» /١‏ ۳۷۲ ۳۷۳ وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية» ص 255١٠‏ ومنار 
السبيل» ١ /١‏ وشرح الزركشي» ۳۹١ /١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع» .٠١ /١‏ 

(5) الفتاوى الإسلامية» ٠٠٠١ /١‏ وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لساحته»ص >۲١‏ خطوط 
وفتاوى اللجنة الدائمة» .۲٤٦ 2757 ۰۲۳۸ /١‏ والفتاوی الإسلامية» ۱/ .۲٠١‏ 
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مسروقاًء فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروقء ومحرّم 
لعينه: كالحرير للرجلء وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح» فلا 
يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة؛ فلا 
تستباح به المعصية؛ ولآن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على 
لبس هذا المحرم» والمحرم يجب إنكاره”". 

الشرط السابع :أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛فإن خلع خفيه 
أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرّجلين'". 

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» وقال: هو 
قول الجمهور» وهو الصواب”. 

وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل» أو 
تدخل في| سبق”". 

۳ - مبطلات المسح: 

المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا 


000( الشرح الممتع» ۰۸4/۱ والمغني لابن قدامة» الال وشرح الزرکشي» 4/۱“ ومنار 
السبيل» ٠١ /١‏ ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. 

)۲( المغنى لابن قدامة» ۷/۱“ وشرح العمدة ف الفقه [كتاب الطهارة] لابن تيمية» ص «oV‏ 
وانظر: الشرح الممتع لزاد المستقنع» .٠٠١ /١‏ 

20 انظر: فتارى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء. 01/0 — «YoY‏ وشرح بلوغ المرام 
لسماحة الشيخ ابن باز» مخطوط. 

)€3 انظر: منار السبيل» ار والسلسبيل في معرفة الدليل» ۲/۱ وهى: إمكان المثى ہا 
عرفاء وثبوتمها بنفسهم|ء وألا يكون واسعاً یری منه محل الفرض» وانظر: شرح الزركشي. 
۱ دوم 
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بان عسل 

المبطل الثاني: إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل 
وضوؤه على القول الراجح كا تقدم'". 

المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح”. ورجح 
سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن 
انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت» فإذا انقضت المدة 
خلع الخفين وغسل الرجلين» وخلع العامة ومسح الرأس". 

؛ - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم: 

يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي #ه قال: «لو كان 
الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
رسول الله 2 يمسح على ظاهر خفيه)©؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن 
وف الله : «کان یمسح على الخفين» وقال: «على ظهر الخفين» ”2 


(۱) لحديث صفوان بن عسالء أخرجه أحمد. /٤‏ ۲۹ وابن خزيمةء برقم ١۹ء‏ والنسائي» برقم 
۷ والطبراني في الكبير» برقم ٠۷٠١١‏ وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين. 

(؟) لما تقدم في الشرط السابع. 

(۴) انظر: شرح العمدة في الفقه» كتاب الطهارة» لابن تيمية» ص 2751 والمغني لابن قدامة» /١‏ 55". 

(5) ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام» وكان يفتي به كثيراً. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب كيف المسح» برقم ۲٦١٠ء‏ وصححه العلامة ابن باز 
والألبانٍ في صحيح أب داود. /١‏ 0 وانظر: إرواء الغليل برقم .٠٠١‏ 

0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف ال مسح» برقم ,17١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
آي داود» ۱/ ۳۳. 
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قال ابن قدامة رحمه الله: «روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر 
وضوء التبي ## قال: «ثم توضأ ومسح على الخفينء فوضع يده اليمنى على 
خفه الآيمن» ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين»”. قال ابن عقيل: سنة 
المسح هكذا «أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى» واليسرى لليسرى». 
وقال أحمد: «كيف| فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين»". 
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ لحديث المغيرة بن 
شعبة 6ه قال: «توضأ رسول الله : ومسح على الجوربين والنعلين»". 
وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد 
المسح لا يخلع النعلين*. 
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين: 
الصفة الأولى: المسح على العامة المحتّكة والخار المحنّك. 
الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العامة أو الخحار“. 


)١(‏ ذكره في المغني» /١‏ /الا"ا» وعزاه للخلال بإسناده. 

(0) المغني. ۳۷۸/١‏ وانظر: شرح العمدة ص۳۷۲ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي. 
١‏ وزاد: قال في البلغة: «ويسن تقديم اليمين». 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين» برقم ١۹١٠ء‏ وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود» /١‏ 7". 
)€3 المغنى لابن قدامة» ۱/ »۳۷١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ص۱٥۰۲‏ وزاد المعادء »1١949/١‏ 


والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص 5 .١‏ 


)٥(‏ آخرجه البخاري» برقم 5 »7١ 0 ,7١‏ وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه. 
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ولطحت وا وما حرا E E‏ 
سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى". 


ه- المسح على الجبائر: 

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها 
ضعيفة"» ولكن ذكر العلامة ابن باز رحه الله أن أحاديث الجبائر مع 
أحاديث المسح على الخفين تدل على شرعية المسح على الجبائر؛ لأن المسح 
على الخفين للتيسير» فالمسح على الجبائر أولى بالشرعية؛ ولكونه ضرورياً 
لم يشرع فيه التوقيت”" 

الوجه الأول: لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعهاء والخف 
خلاف ذلك. 

الوجه الثاني: يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في 
الوضوء؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميمه 
بالمسح» فيجزئ فيه مسح بعضه كى| وردت به السنة”". 

الوجه الثالث: يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها 


لضرورة فتقدّر بقدرها. 


> ويفارق مسح الجحبيرة مسح الخف من وجوه: 


.۳۸۳ /۱ وانظر المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(۲) منها حديث علي بن أبي طالب» وحديث ابن عباس» وحديث جابرء انظر: بلوغ المرام» من 
حديث ۱٤۷-۱٤١‏ . 

(۳) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز» حدیث ٠٤۷-٠٤١‏ مخطوط. 

(5) قال ابن تيمية رحمه الله:وهو مذهب الفقهاء قاطبة» انظر:فتاوى ابن تيمية» 
1 -۱۸1. 
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الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف 
الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر. 

الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدَّها على القول 
الراجح بخلاف الخف”". 

الوجه السادس:الحبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرّجل”". 

أما كيفية المسح على الجبائر: 

إذا وَحِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب: 

المرتنة الأوق: أن ايكون مكقنوفا ولايشيرة الغشل فجت اة 

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره. 

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره العَسلُ والمسح» فحينئذ يشد 
عليه جبيرة ويمسح عليهاء فإن عجز فهنا يتيمم له. 

المرتبة الرابعة: انا كوو حستورا و و و 
ذلك ففي هذه الجال يمسح على الساتر» ويغنيه عن الغسل”. 

الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في ١‏ لسفر : 

الأصل في قصر الصلاة في السفر:الكتاب والسنة والإجماع : 


(۱) المغنى» "٠٦/١‏ وفتاوى ابن تيميةء ٠۷١/۲١‏ -17/4. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية 
للسلان» ٠۳١ /١‏ فقد زاد بعض الفروق. 

.7١ 5/١ الشرح الممتع»‎ )0( 

(۳) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين» ص .٠٠١‏ 
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أما الكتاب: فقول الله تعالى :(وَذَا صَرَُمْ في الأْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُنَاحٌ أن تَقْضرُوأ مِنَ الصَّلآةٍ إِنْ حِفْتمْ ن يكم الَذِينَ كَمَرُوأ إِنَ الكَافرِينَ 

كَانوا لَكُمْ عَذُوًا مُبينَ/)". وعن يعلى بن أمية 0 لعمر ين الخطاب: 

e‏ ق ِن < تم أن َفيكمْ الذي 

ر . 1 2 اي ال 

الله يليه عن ذلك فقال:«صدقة تصدق الله مما عليكم فاقبلوا صدقته) . 
وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله # كان يقصر في 

اارة اجا وا و غار 6ال غ ا و عن ا فا اس 

كذلك» )»”". وعن عائشة رض اله عها قالت: «فرضص الله الصلاة حين 

0 5 رو 

فرضها: ركعتين ركعتين في ال حضر والسفرء فأقرّت صلاة السفر وزيد في 

صلاة الحضر». وفي لفظ للبخاري: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 

النبى يه ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى»". 
زاد أحمد: إلا المغرب. فإنها وتر النهارء وإلا الصبح. فإنها تطول فيها 

.٠١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 1۸1 . 

(©) متفق عليه: البخاري. كتاب التقصيرء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» برقم 11°۲4 
ا ا 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة ة في الإسراء. برقم ۰. وکتاب 
التقصير. » باب يقصر إذا خرج من موضعه» برقم لحن ٠٠‏ وكتاب مناقب الأنصار» باب التاريخ 
من أين أَرَخْوا التاريخ» برقم «Aro‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم هثم/اه١.‏ 
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القراءة)”". 

وعن ابن عباس رضرائّعها قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم كل 
في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»"» وعن عبد الله 
بن مسعود 4: «صلیت مع رسول الله بمنى ركعتين» وصليت مع أبي 
بكر الصديق #ه بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب ذه 
ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». وفي لفظ: 
«صليت مع النبي يِه ركعتين» ومع أبي بكر #* ركعتين» ومع عمر ذه 
ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» يا ليت حظي من أربع : ركعتان 
تلان 

وأما الإحماع» فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله 
الصلاة: في حج.ء أو عمرة» أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها 
ركعتين”*» وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح* 

۲- القصر في السفر أفضل من الإتمام؛ لحديث عبد الله بن عمر رض 
اا قا قال رسول الله ل : «إن الله يحب أن تؤتى رُخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته»”» وني رواية: «إن الله بحب آن تؤتی رخصه کا بحب آن 
(۱) مسند امد ۲٤۱ /٦‏ وابن خزيمة: برقم 2٠5‏ وابن حبان» برقم //11. 

(۲) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 5/1. 
() متفق عليه: البخاري, كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنى» برقم ٤۸٠٠ء‏ وكتاب الحج» باب الصلاة 

بمنى» برقم ٠٠١١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنی» برقم ٠۹٥‏ . 

() انظر: الإجماع لابن المنذر» ص٦٤‏ والمغني لابن قدامة» */ © .٠١‏ 


(0) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص45 . 
(5) أخرجه الإمام أحمد ني المسند» ٠١/7‏ . وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 55ه. 
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تؤتى عزائمّه". ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أربعًا فصلاته 
صحيحة ولكنه خالف الأفضل؛ لآن عائشة رضرادٌعها كانت تتم في السفر 
بعد موت النبي 35 وأتم عثان ذه بمنى”". ولكن ما داوم عليه رسول 
الله # في أسفاره أفضل بلا شك”» وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «أصل الصلاة ركعتان ى) فرضها الله 
تعالى» ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد الحجرة ثنتين» في العشاء. والظهرء 
والعصرء وبقيت صلاة افر عل حاطا: الظهر. والعصرء والعشاء 
ركعتان» وهذا يؤيد الأصلء والمغرب والفجر بقيت على أصلهاء فالقصر 
سنة مؤكدة» ولكن لا مانع من الإتمام في السفرء والقصر صدقة من الله 
فمن صلى أربعًا فلا حرج. وقد كانت عائشة رضي الل عنها تتم ف الس 
وتأولت أنه لا يشق عليهاء ولم ينكر عليها الصحابة» وهي من أعلم 
(۱) أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضرائّعهاء ”/ 59. برقم ٠١ ٤‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم 
:؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۳/ ١١ء‏ برقم 5515. 
(1) إتمام عائشة رضراللهعنها في السفر رواه مسلم, في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
-(7586)» وإتمام عثمان ضه في منى رواه البخاري ني كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنى» برقم ٤۸٠٠ء‏ 


وكتاب الحج» باب الصلاة بمنى» برقم ١١٠٠ء‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر 
الصلاة بمنى؛ برقم 596. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وقد تنازع العلماء في التربيع [ني السفر] هل هو حرم أو 
مكروه؟ أو ترك الأولى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: «أحدها: قول من يقول: 
الإقام أفضلء كقولٍ للشافعيء والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك» 
والثالث: قول من يقول القصر أفضلء كقول الشافعي الصحيح» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
والرابع: قول من يقول: القصر واجب» كقول أبي حنيفة ومالك في رواية» وأظهر الأقوال: قول 
من يقول: إنه سنة والإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة» 
ومالك وأحمد ني أحد القولين عنه في مذهبه». مجموع الفتاوی» ۰۹/۲۲ ۲۲-۲۱۰۱۰. 
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التاي 0 

وإذا نبى صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه أن يصليها صلاة حضر 
امن ر فر إا 09 ا فن عا ا ا ف عر 
النقصان من عددها؛ ولأنه إنا يقضي ما فاته وقد فاته أربع» وأما إن نسي 
صلاة السفر فذكرها في الحضرء فقال الإمام أحمد: عليه الإتمام احتياطاء وبه 
قال الأوزاعي» وداود» والشافعي في أحد قوليه» وقال مالك والثوري 
وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنا يقضي ما فاته» ولم يفته إلا 
رکعتان"» والله كك أعلم". وإن نسيها في سفر وذكرها فيه أو ذكرها في 
سفر آخر قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه". 


2458 4804 ٤٥١ 487 سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الأحاديث ذات الأرقام‎ )١( 
وقال على حديث عائشة رضرائعها: «إن النبي 5 كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر» قال‎ 
أهل العلم ليس بمحفوظ, بل هو شاذ. والمحفوظ عن النبي 5 في السفر آنه كان يقصر» فقد‎ 
خالفت هذه الرواية رواية الثقات كأنس وغيره» لكن فعل عائشة يدل على الجواز كا تقد‎ 
ولكن ما سار عليه النبي # هو أولى وأفضل» وقد كان عفان يقصر ثم أتم بعد ذلك» وصلى‎ 
معه بعض أصحابه.‎ 

(1) المغني لابن قدامة» ٠٤١-٠١١ /١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير» ٠-٠١ /١‏ ه. وحاشية الروض المربع لابن قاسم ۲/ ۳۸۷. 

(؟) اختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر 
صلاها قصرًا؛ لأمها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامهاء وعلى 
هذا فللمسألة أربع صور: 

١‏ - ذكر صلاة سفر في سفرء يقصر. 

"- ذكر صلاة حضر في حضرهء يتم. 

- ذكر صلاة سفر في حضرء يقصر على الصحيح. 

؛- ذكر صلاة حضر في سفرءيتم.انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»؟/ 019-81١1‏ وه/ 47-0547 0. 
(5) المغني لابن قدامة» 7/ ١517‏ . 
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*- مسافة قصر الصلاة في السفر: قال البخارى رحمه اللّه: «باتٌ: فى 
كم يقصرٌ الصلاة» وسمى النبي يِل يومًا وليلة سفرّاء وكان ابن عمر وابن 
عباس #: يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا»» قال 
4 00 ولاس : 35 0 » 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «قوله: باب في کم يقصر الصلاة؟ يريد 
بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصرءولا يسوغ له 
في أقل منها... وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام وأووة فا يدل 
على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة»". زل لار ره الله 
«وسمى النبي يل يومًا وليلة سفرًا». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
«والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرّاء كآنه يشير إلى حديث أب هريرة 
المذكور عنده في الباب»"”"» قلت: وهو قوله كَل: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لیس معها حرمة)” ل وفي لظ 
لمسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم 
منها)). وني لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر مسيرة يوم 
)١(‏ البخاريء كتاب التقصير. باب: في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم ١۸٠٠ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر عن أثر بن عمر وابن عباس: «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن 
أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» 
فتح الباري» ۲/ ٠٦٦‏ وقال الألباني عن أثر ابن عباس وابن عمر رضرائهعهنا : «صحيح... وصله 
البيهقي في سننه»/ ۱۳۷ :إن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضرائهعها كانا يصليان ركعتين 
ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وإسناده صحيح». إرواء الغليل» ١١/7‏ . 
(۲) فتح الباري» 9/۲ . 
(9) المرجع السابق» 9/۲. 
(5) متفق عليه: البخاريء كتاب التقصيرء بابٌّ: في كم يقصر الصلاة» برقم ۸۸٠۱ء‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. برقم 1179. 
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إلامع ذي محرم». وعن ابن عمر رضرائّعها أن النبي يل قال: «لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». وني لفظ: «لا تسافر المرأة ثلانًا إلا مع ذي 
محرم». وني لفظ لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم»"". وعن أبي سعيد الخدري ه قال: 
قال رسول الله : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا 
يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء 
او ذو حرم منها»”". 
ومن حديث ابن عباس رضرائعها عن النبي : «لا يخلونٌ رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»»”. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :«فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة 
على الكامل:آي يوم بليلته»أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث 
فيكون أقل المسافة يومًا وليلة»”'»وقد ثبت عن ابن عباس رضر ال عهما من 
قوله:«لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة»واقصر إلى عسفان)» والطائف. وجدة» 
فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتمٌّ»”. 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب التقصير, بابٌّ: في كم يقصر الصلاة» برقم ١۸٠٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغیره برقم ٠١۳۸‏ . 
(۲) مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم .٠١١١‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري. كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو خرم. برقم الفح 
ومسلم.كتاب الحجءباب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. برقم .175١‏ 
)٤(‏ فتح الباري» 9/۲. 


() عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان» 5/ .١7١‏ 
(7) البيهقي ني السنن الكبرى» / ١777‏ .وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له. ؟/ 55 4» قال الألباني 


والخلاصة أن الجمهور من أهل العلم على أن مسافة السفر التي تقصر 
فيها الصلاة أربعة بُرّدء والبريد مسيرة نصف يوم» وهو أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال» فإذا كانت مسافة سفر الإنسان ستة عشر فرسخا 
أو ثهانية وأربعين ميلاً فله أن يقصر عند الجمهور”» وهذا هو الأحوط 
للمسلم» وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله 
يقول": «الأولى في هذا أن ما يعد سفرًا تلحقه أحكام السفر: من قصر 
وجمع. وفطرء وثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد 
والمزاد: أي مايعد سفرًا وما لا فلاء ولكن إذا عمل المسلم بقول 
ا لجمهور وهو أن مايُعدٌ سفرًا هو يومين قاصدين” أما البريد 


في إرواء الغليل؛ */ ١5‏ : «وإسناده صحيح». 

)١(‏ المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته من الأمور التي 
اختلف فيه العلماء حتى حكاه ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولاء وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه: أن العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفر أو يجوز في كل سفرء واختار أن 
أظهر الأقوال أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاً كا قصر هل مكة خلف النبي 4 بعرفة 
ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربعة فراسخ» ولكن لابد أن يكون ذلك ما يعد سفرًا مثل: أن 
يتزود له. ويبرز للصحراءء وتنازع العلماء في قصر أهل مكة, فقيل: كان ذلك لأجل النسكء وقيل: 
كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قال به بعض أصحاب أحمد. والقول الثاني هو الصواب» وهو 
أمهم قصروا لأجل سفرهم؛ وهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر 
وجودًا وعدمًا. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية» 5 .4١-١١1-1‏ والمغني لابن قدامقء */ 8 230٠١9-1١‏ 
وفتح الباري لابن حجر. 1/۲ له 

(1) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٤٥۷‏ . 

() اليومان القاصدان هما أربعة بردء والبريد مسيرة نصف يوم ومعنى القاصدين: أي لا يسير فيها 

الإنسان ليلاً ونهارًا سيرًا بحتّاء ولا يكون كثير النزول والإقامة. والبريد قدروه بأربعة فراسخ» 

فتكون أربعة برد ستة عشر فرسًاء والفرسخ قدروه بثلاثة أميال» فتكون ثانية وأربعين ميلا والميل 
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والفراسخ الثلاثة فلا تعد عندهم سفرّاء فلو عمل الإنسان بهذا القول 
فهذا حسن من باب الاحتياط؛ لتلا يتساهل الناس فيصلوا قصرًا في| لا 
ينبغي لهم ذلك؛ لكثرة الجهلء وقلة البصيرة» ولا سيا عند وجود 
السيارات؛ فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يفطر في ضواحي البلد. 
واليومان هما سبعون كيلو أو ثانون كيلو تقريبًا»"". 

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: «وقال بعض أهل العلم إنه 
يحدد بالعٌرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات» فا يعد سفرًا في 


العرف يسمى سفرّاء وما لا فلا“ والصواب ما قرره جمهور أهل العلم 
المعروف ألف وستائة مترء فتكون الأربعة برد ۷٦.۸=‏ كيلو تقريبًاء وقيل: ۸٠.٦٤‏ كيلوء وقيل: 
۲ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه:والميل المعروف - كيلو وستين في 
المائة.انظر :الشرح الممتع»٤/ ٠۹٦‏ تيسير العلام للبسام»١/‏ ۲۷۳ والفتح الرباني للبتاء .٠٠۸ /١‏ 

)١(‏ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كما تقدم أنه لا حذ للسفر بالمسافة بل كل ما يعد سفرًا يتزود له ويبرز 
للصحراء فهو سفرءورجحه العلامة ابن عثيمين»بل واختاره ابن قدامة في المغنى.انظر:المغنى لابن قدامة 
۳ ۱۹ ومجموع فتاوى ابن تيمية:4 1/ 10-١١‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين.9 1 401-701 والاختيارات 
للسعدي» ص 56. 

(۲) ذكر ابن تيمية رحه الله: أن حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطر. والقصر اضطرب الناس 
فيه فقيل: ثلاثة أيام, وقبل يومين» وقيل أقل من ذلك» حتى قيل: ميل» والذين حددوا ذلك 
بالمسافة» منهم من قال: ثانية وأربعون ميلا ومنهم من قال: ستة وأربعون» وقيل: خمسة 
وأربعون» وقيل: أربعون, فالذين قالوا ثلاثة أيام» احتجوا بحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام, 
وحديث لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم... والذين قالوا: يومين اعتمدوا على 
قول ابن عمر وابن عباس. مجموع الفتاوی» 4 7/ ٠0-78‏ 5. وذكر ابن تيمية أيضًا أن ابن حزم 
قال: «لم نجد أحدًا يقصر في أقل من ميل». فتاوى ابن تيمية» 4 4١/7‏ . 
وعن أنس #5 قال: «كان رسول الله #4 إذا خرج مسيرة ثلاثة آميال أو فراسخ صلى ركعتين» مسل 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم »59١‏ وقوله: «ثلاثة أميال أو 
فراسخ» شك من الراويء وقال الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال» وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه 
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وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت» وهذا الذي عليه أكثر آهل العلم 
فينبغي الالتزام بلك 

4- يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته إذا كان 
سفره تقصر في مثله الصلاة» قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن للذي يريد 
السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جيع البيوت من القرية التي خرج منها»”» وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرًا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى 
يفارق جيع البيوت”» قال أنس ه: «صليت الظهر مع النبي و بالمدينة أربعًاء وبذي 
الحليفة ركعتين»» وفي لفظ: «أن رسول الله صلى الظهر بالمدينة أربعًاء وصلى العصر 
بذي الحليفة ركعتين»”"» وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن نوى السفر أن بقصر حتى 
يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه ويجعلها وراء ظهره”. وخرج علي 


فلا يحنج به على الثلاثة الأميال نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ يحتج به على الثلاثة 
الأميال. نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا. انظر: 
فتح الباري لابن حجر 7/ 5717» وسبل السلام للصنعاني» / 174, وسمعت هذا المعنى من شيخنا 
ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 51 4. وقال ابن قدامة في المغني» ٠١8/7‏ : «يحتمل 
أنه أراد إذا سافر سفرًا طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة أميال» كما قال ني لفظه الآ خر «إن النبي ج صلى بالمدينة 
أربعًا وبذي الحليفة ركعتين»وقال الصنعاني في سبل السلامء”/ 177 : «المراد من قوله إذا خرج: إذا 
كان قصده مسافة هذا القدر لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفرًا طويلاً فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة». 

.۲۹۷ /۱۲ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

020 الإجماع لابن المنذرء ص۷٤‏ . 

(") انظر: فتح الباري لابن حجرء ”/ 559. 

(5) متفق عليه: البخاري, كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم 9١٠.وكتاب‏ 
الحجءباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح»برقم ١٤٠٠ء‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاءبرقم .59١‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» ۳/ ١١ء‏ والشرح الكبير مع المقنع» ٠٤/١‏ والإنصاف مع المقنع 
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فقصر وهو يرى البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لاء حتى ندخلها". 

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لآنه سافر قبل خروج 
وقتهاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له 
قصرهاء وهذا قول مالك والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرآي» 
وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة" والله أعلم'”. 

ه- إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاةءقال ابن المنذر رحمه الله «وأجمع 
أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة 
وكان سفره في حج أو عمرة. أو غزو أن له أن يقصر مادام مسافرًا؟". 

فعن أنس بن مالك 5ه قال: «خرجنا مع رسول الله يل من المدينة إلى مكة 
فكان يصلٍ ركعتين ركعتين» قلت: كم أقام بمكة*؟ قال: عشرّ|»'”. 

قال ابن قدامة رحمه اللّه: «وجملة ذلك أن من لم تجمع إقامة مدة تزيد 


والشرح الكبيرء ٤٤ /١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»؟5/ 517. 

. ١١9 البخاري كتاب التقصيرءبابٌ: يقصر إذا خرج من موضعه .قبل الحديث رقم‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة» */ ١57‏ وانظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع» والشرح الكبير» 
٥‏ . والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الرواية الصحيحة من مذهبهم أنه يتمها. انظر: 
الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير. ه/ 07. المغني لابن قدامة» */ ١51"‏ . 

(۳) واختار العلامة ابن عثيمين القصر فقال: «لو دخل وقت وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصرء ولو دخل 
وقت الصلاة وهو السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارًا بحال فعل الصلاة» الشرح الممتع» ٠۲١ /٤‏ . 

(5) الإجماع لابن المنذر. ص۷٤‏ . 

(5) السائل هو الراوي عن أنس: يحيى بن أبي إسحاق. 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حنى يقصرء برقم 

.591 ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ » ١ 
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على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين»". 

أما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؟ فإنه يتم؛ لآن النبي 4 
قدم مكة في حجة الوداع 2 الأحد من ذي ا حجة. وأقام فيها الأحد. 
والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» ثم خرج إلى منى يوم الخميس» فقد قدم 
لصبح رابعة» فأقام اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» وصلى 
الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع 
على إقامتهاء فإذا أجمع المسافر أن يقيم كما أقام النبي يك قصرء وإذا أجمع 
على أكثر من ذلك اتم قال ابن عباس رضراتّعها: «قدم النبي كل 
وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من 
معه اهدي . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه اللّه: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 
أيام فا دوغها قصر الصلاة كما فعل النبي يل لما دخل مكة. فإنه أقام بها 
أربعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم 
الصلاة» وأما إن قال غدًا أسافر» أو بعدغد أسافرء ول ينو المقام فإنه يقصر؛ 
فإن النبي # آقام بمكة بضعة عشر يومًاء يقصر الصلاةء وأقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة. واللّه أعلم»*. 
(۱) المغني لابن قدامة» ۳/ ٠٠١١‏ . 
زفق انظر:المغني لابن قدامة»۳/ ٤۸-۱٤۷‏ ١»والشرح‏ الكبير المطبوع مع المقنع» درل والإنصاف 

المطبوع مع الشرح الكبيرء 2١754 /١‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ا" 
(1) متفق عليه:البخاريء كتاب التقصيرء باب كم أقام النبي :55 في حجته. برقم .٠١865‏ 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية» 4 210/7 وسئل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شهرين فهل يجوز 
له القصر؟ فأجاب: «الحمد لله هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام» ومنهم 
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وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول 


۰)1)» # 2 3 0 » بلا 5 ك3‎ ٠. Saa 

عن إقامة النبي 45 عام الفتح ب دسعه سم یوما يقص الصلاة“: 

((وقد اقام 0 ف مصالح الإسلام والمسلمين. وهذه الإقامة ١‏ يكن مجمعا 

عليها؛ هذه الأغراض» فلا حصل المقصود ارتحل إلى المدينة» ومن 

المعلوم أن المهاجر لا يقيم في بلده أكثر من ثلاثة أيام, ولكنه أقام هذه 

۰ 5 ۶« ۰ هو هو و هو 

المصالح. فإذا اقام اللسيافر إقامة ١‏ يجمعها قصر)"". وسمعته يقول عن 

إقامة النبي يِل في غزوة تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة'": «وإقامته يل 
من يوجب القصرء والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه. ومن أتم لا ينكر عليه 
وكذلك تنازعوا في الأفضلء فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام 
يحد السفر بزمان أو بمكان. ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدود. لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنا 
عشرء ولا خحمسة عشرء فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل». حتى كان مسروق قد 
ولوه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة» وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر 
يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر كما 
أقام النبي 55 وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة أكثر من 
عشرة أيام يفطرون في رمضان وكان النبي يد لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام؛ 
وإذا كان التحديد لا أصل له فادام المسافر مساقرًا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورًا والله أعلم». 
مجموع الفتاوى 4 7/ 218-1١77‏ وانظر: مواضع أخرى في الفتاوى» 5 7/ 215٠‏ و٤۲/‏ ۱۳۷ وانظر: 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2١٠١١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»؟/ 5179-8079 
والاختيارات الحلية للسعدى. ص٦٦‏ . 

)١(‏ البخاريء كتاب التقصير. باب ما جاء في التقصير وم يقيم حتى يقصرء برقم ٠‏ » وني كتاب 
ا مغازي» برقم ٤۲۹٩ ۰٤۲۹۸‏ . 

(۲) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ٠٥۹‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر ۲/ .٠٦۲‏ 

() أبو داود. كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر» برقم ٠٠٠١١‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» /١‏ 75". 


آداب السفر والعمرة والحج PD‏ 
عشرين يومًا في تبوك ينظر فيم| يتعلق بحرب الروم» هل يتقدم أم يرجع . 
ثم أذن الله له أن يرجع» واحتج بذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس 
بالقصر مدة الإقامة العارضة» ولو طالت» حتى قال أهل العلم: لو 
مكث سنين مادام لم يجمع إقامة؛ فإنه في سفرء وله أحكام السفرء وهذا 
هو الصوابء. أما إذا أجمع إقامة فاختلف العلاء في مقدارها هل تقدر 
بعشرين يومّاء أو بتسعة عشر يومّاء أو بثلاثة أيام» أو أربعة أيام على 
أقوال: وأحسن ما قيل في ذلك: أربعة أيام؛ لأنها إقامة النبي يل في حجة 
الوداع» فإذا أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام أتمّ» وإن كانت أربعة فأقل 
قصر؛ لأنها إقامة معزوم عليهاء وعليه الشافعي» وأحمد. ومالك» وبقول 
الشافعي وأحمد ومالكء تنتظم الآدلة» ويكون ذلك صيانة من تلاعب 
الناس» وهذا هو الأحوط. ى| قال الجمهور: أربعة أيام؛ لأن ما زاد عنها 
غير مجمع عليه» وما نقص من هذا مجمع عليه: أي داخل في المجمع 
عليه'". وبهذا يخرج المسلم من الخلاف ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» 
واللّه كد أعلم". 

5- قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج؛ لحديث عبد 
الله بن عمر رضر الع عهاءقال:«صليت مع النبي # بمنى ركعتين» وأبي 
بکر»وعمر»ومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم آنمها أربعًا»”. 


.45١ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن بازء /١7‏ 277 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنى» برقم ۸۲٠۱ء‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 595. 
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وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلى بنا عثمان بن عفان #ه بمنى أربع 
ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود له ذه فاسترجعءقال: صليت مع 
رسول الله #5 بمنى ركعتين»وصليت مع أي بكر الصديق 4 بمنى 
ركعتين»وصليت مع عمر بن الخطاب ه ركعتين»فليت حظي من أربع 
ركعات ركعتان متقبلتان)”". 


وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس 5ه قال: «خرجنا مع النبي يل من 
i u‏ اا عشرًا» روط ندا 05 أقام بمكة؟ 
قال: عشرًا». وفي لفظ لمسلم : «خرجنا من المدينة إلى الحج...) 0 
ل 
تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتهمنا»””؛ 
لآن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع. 
وقد قدم النبي ‏ وأصحابه لصبح رابعة من ذي الحجة, ولا شك أنه يل 
خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها في 
حجة الوداع عشرة أيام بلياليها ى| قال أنس 5ه ". 
(۱) متفق عليه: البخاري» برقم ۱٠۸٤‏ ومسلم, برقم 546. وتقدم تخريجه. 
() متفق عليه: البخاري»كتاب تقصير الصلاة»باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم 
0١‏ » ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)1۹۳(-٠١‏ 
(0) البخاري» كتاب تقصير الصلاة»باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصر؟ برقم ٠٠۸٠١‏ . 
(5) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر. ۲ »٥٩۳-‏ وشرح النووي على 
صحیح مسلم /٩‏ ۲۱۰. 
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بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع»". فهذه سنة 
رسول الله فينبغي العمل بها واتباعها". 

۷- جواز التطوع على المركوب في السفر: 

يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة» وطائرة» وسيارة» 
وسفينة وغيرها من وسائل النقلء أما الفريضة فلابد من النزول لما إلا 
عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضرلعها قال: «كان النبي #5 يصلي 
في السفر على راحلته حيث توجهت به» يومئ [برأسه] إيماء صلاة الليل 
إلا الفرائض ويوتر على راحلته». 

وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)""؛ ولحديث عامر بن 
ربيعة ظ4 قال: «رآيت النبي #5 يصلي على راحلته حيث توجهت به». وفي 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب الصلاة بمنى» برقم 2٠١817“‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» برقم 1۹٦‏ . 

() أما إتمام عثمان 2 فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بهاء منها: 
أن الأعراب كثروا في ذلك العام» وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: «يا أمير المؤمنين 
مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين» فأحب عفان 4# أن يعلم الأعراب أن الصلاة 
أربع» وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضراللدعهاء فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن 
الإتمام لمن لا يشق عليه أفضلء فعن عروة عن أبيه أنبا كانت تصلِي في السفر أربعًا فقلت لا: لو 
صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي» رواه البيهقي ني السنن الكبرى, 
۳ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ۲/ :٥۷١‏ «إسناده صحيح». 
وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثهان # ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: زاد المعاد لابن 
القيم» /١‏ 4!/5-5474» وفتح الباري لابن حجرء ۲/ ١٠1ه-01/1.‏ 

() متفق عليه: البخاريء كتاب الوترء باب الوتر في السفر» برقم 2.٠٠٠١ 4۹٩‏ ورقم 2٠١98‏ 
١٠٠١ 5‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة 


في السفر حيث توجهت. برقم ./٠١‏ 
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لفظ: «ولم يكن رسول الله ب4 يصنع ذلك في ال مكتوبة». وف لفظ: «أنه 
رآى النبي # يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث 
توجهت .بهو حدیث جابر که قال:«کان زسول الله + يصلي على 
راحلته حيث توجهت به»فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة'".وفي 
لفظ: «كان يصلي على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد آن يصلي المكتوبة 
نزل فاستقبل القبلة».وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس فله ". 

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس 5ه «أن رسول الله 
كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر» ثم صلى حيث وجهه 
ركابه»*» فإذا ل يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كا 
رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله*. 

وذكر الإمام النووي رحمه الله «أن التنفل على الراحلة في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة جائز بإجاع المسلمين ...»”. 

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة a‏ 
مذهب الحمهور”؛ لقول الله تعالى: # وَل له الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ ابت 


(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۱۱١٤۰۱۰۹۳‏ ومسلم» برقم ۷۰۱ وتقدم تخريجه. 

(9) البخاري» برقم »٤۱٤١ ۱۰۹۹۰۱۰۹٤۰٤۰٩‏ وتقدم آخريجه. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين »باب جواز صلاة النافلة على الدابة»برقم .۷٠۲‏ 

(5) أبوداود برقم 2177 وحسنه ا لحافظ ابن حجر ني بلوغ المرام» الحديث رقم ۰۲۲۸ وتقدم تخر يجه. 

(4) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم /77. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلمء .5١57/8‏ 

(۷) انظر:فتح الباري لابن حجرء ”/ /51, وشرح النووي» ۲٠۷ /١‏ والمغني لابن قدامة» ۲/ .٩٩‏ 
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ورا a NEE‏ 
رحمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثم) 
توجهت بك راحلتك”. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رجه الله عن الإمام 
الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته 
العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم» فكى) جاز له 
التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهم في الرخصة”. 

۸- السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر» والوتر؛ لحديث 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: صحبت ابن عمر في طريق 
مكة» قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله. 
وساف E a a Na‏ 
قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون» قال: لو كنت مسبخًا 
ممت صلاتي» يا ابن خي إني صحبت رسول الله 4 في السفر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم 


. ٠٠١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, / ,07*٠‏ و“077, وانظر: المغني لابن قدامة» /١‏ 15-98. 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ۲/ ٠۷١‏ وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي 
فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم» وأكل الميتة في المخمصة, والتطوع على الراحلة 
وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل. المغني لابن قدامة» ؟/ 59. 

(4) المقصود: حصلت منه التفانةٌ إلى جهة المكان الذي صل فيه.انظر :شرح النووي» 0/ 4 .7١‏ 
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صحبت عثان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالی: 
چ س ا و و د © ونر ر ر ع 
( لَقَدُ كَانَ لَكُمْ ني رَسُولٍ الله سوه حَسَنَةَ 4”". أما سنة الفجرء والوتر فلا 
ترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضرائعها في سنة الفجر أن 
النبي #۶ «لم يكن يدعهم| أبرَا”"؛ ولحديث أب قتادة 4# في نوم النبي كه 
وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس» وفيه: «ثم 
أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كا 
كان يصنع كل يوم»". 
وأما مننة الوتر» فلخحديث عبد الله تن عتمر رضراشعهنا قال: (ركان النين 
يل يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به» يومئ إياء صلاة الليل 
إلا الفرائضء ويوتر على راحلته». وفي لفظ : «كان يوتر على البعير»". 
قال الإمام ابن القيم رحه الله: «وكان تعاهده 4# ومحافظته على سنة 
حضرًا... ولم ينقل عنه في السفر أنه يي صلى سنة راتبة غيرهما»". 
وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًاءمثل:صلاة الضحى» 
)١(‏ متفق عليه:البخاري بنحوه. كتاب التقصير.باب من لم يتطوع في السفر دير الصلاةءبرقم 11°۱1 
7 » ومسلم بلفظه. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 1۸۹ . 
(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۹٥۱۱ء‏ ومسلم» برقم ۷۲٤‏ وتقدم تخريجه. 
(۳) آخرجه مسلم» برقم ٦۸۱١‏ وتقدم تخرجه. 
(:) متفق عليه: البخاري. كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة» برقم 8و وباب الوتر في السفرء 
برقم 2٠٠١١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت به برقم ./٠١‏ 
(5) زاد المعاد في هدي خير العباد » ."١6 /١‏ 
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والتهجد بالليل» وجميع النوافل المطلقة» والصلوات ذوات الأسباب: كسنة 
الوضوء» وسنة الطواف» وصلاة الكسوف» وتحية المسجد وغير ذلك. 

قال الإمام النووي رحمه اللّه: «وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل 
المطلقة في السفر...”". 

4 - صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر؛ 
للآثار في ذلك””.والإجماعءقال ابن قدامة رحمه اللّه:«أجمع أهل العلم على أن 


. ۳۹-۰ /١١ انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز»‎ )١( 

۲ شرح النووي صحيح مسلمء ه/ه "٠‏ وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها 
ابن عمر وآخرون. واستحبها الشافعى وأصحابه والجمهور. ودليله الأحاديث المطلقة في ندب 
الرواتب»» 5/ 25١5‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ /ا/51» وقال ابن قدامة: فأما سائر 
السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع ني السفر بأس» 
وروي عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول الله # يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء 
وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وجابر» وانس» وابن عباس» وأبي ذرء وحماعة من 
التابعين كثير» وهو قول مالك» والشافعى. وإسحاق» وأبي ثور وابن المنذرء وكان ابن عمر لا 
وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله # قد 
ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ 87]» فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها. وحديث ابن عمر 
يدل على أنه لا بأس بتركهاء فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني» ۳/ ٠١١۷-٠٠١‏ . 
قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -: أن المشروع ترك الرواتب في السفرء 
وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر والمغرب, والعشاءء ما عدا الوتر وسنة الفجرء فلا يتركهم)؛ 
لحديث ابن عمر وغيره أن النبي 5 كان يدع الرواتب في السفرء أما النوافل المطلقة فمشروعة في 
السفر والحضرء وهکذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوی الإمام ابن باز» ۱۱/ ۳۹۱-۳۹۰. 

(۳) روي عن عمران 5ه يرفعه: «أنه 45 آقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين 
ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه. 
/ ° وأبو داود. كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافرء برقم 9ل ولفظه: «يا أهل 
البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر» وني سنده على بن زيد بن جدعان ضعيفء قال الشوكاني: 
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المقيم إذا اتتمّ بالمسافر»وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام 
الصلاة»”"'. وعن عمر # أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: «يا 
أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفر»”". 

فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: 
كالظهرء والعصرء والعشاءء فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعًاء أما إذا 
صل المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجاعة» وقد صل المقيم فريضته: 
فإنه يصلى مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة". 

وإذا أمٌ المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف الأفضل”". 

-٠‏ صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة. ويتم المسافر مثل صلاة 
إمامه» سواء أدرك جميع الصلاة» أو ركعة, أو أقل. وحتى لو دخل معه 
في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم» وهذا هو الصواب من قولي آهل 
العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضرالهعها من حديث موسى بن سلمة رحمه 
الله قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا 


«وإنما حسّن الترمذي حديثه (045) لشواهده»». نیل الأوطار» ٠٠۲/۲‏ . 

.507 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني. ؟/‎ ء.١5”‎ /٠ المغنى.‎ )١( 

(1) مالك في الموطأ موقوثَاء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان 
وراء الإمام» برقم 019 /١‏ ۹١٤٠ء‏ قال الإمام الشوكاني ني نيل الأوطار» ۲/ :٠٠۲‏ «وأثر عمر 
رجال إسناده أئمة ثقات». 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للإمام ابن بازء ؟*1/ىوه-١55.‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» 7/ »١47‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 235٠ /١7‏ وقد كان عثمان 45 يتم بالناس 
في احج في السنوات الأخيرة من خلافته» وثبت عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر, وتقول: إنه 
لا يشق عليهاء فلا حرج في تام المسافر» ولكن الأفضل ما فعله النبي 5 لأنه المشرع المعلم #5 انظر: 
مجموع فتاوی ابن باز» ۱۲/ ۲٦۰‏ وحدیث عثان في مسلم» برقم ٠۹٩ ٦٩٤‏ . 
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وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: «تلك سنة أبي القاسم 35". 
وكان ابن عمر رضراّعها إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا وإذا صلاها 
وحده صلى ركعتين'". 

وذكر الإمام ابن عبد البر رحه الله أن في إجماع الجمهور من الفقهاء 
على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن 
يصلي أربعًا”. وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل 
سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم» وعليه الإتمام»”". 


وما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم قوله 
:«إنا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبّروا.. © 0. 


-١‏ نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين المجموعتين: 


)١1(‏ أحمد ني المسندء 2517/١‏ قال الألباني في إرواء الغليل» */ :7١‏ «قلت وسنده صحيح رجاله 
رجال الصحيح». والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع 
الإمام»؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم E‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم /5/4. 

(۲) مسلم» الكتاب والباب السابق» برقم ١1‏ (/258» وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك» .١160-١59/١‏ 

."17-11١ 7/١5 التمهيد.‎ )"( 

.51١6 /١5 المرجع السابق»‎ )( 

(5) متفق عليه من حديث أب هريرة 45: البخاريء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم 
۲ ومسلم» كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» برقم 5١4‏ . 

(7) انظر: المغني لابن قدامة» / 45 *, ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 2355٠ 2169 /١7‏ والشرح 
الممتع» لابن عثيمين»14/ 619. 
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تيمية رحه الله: «الجمهور لا يشترطون النية: كالك» وأبي حنيفة» وهو 
ال القولين في مذهب أحمد. وهو مقتضى نصوصه. والثاني تشترط : 
كقول الشافعي» وكثير من أصحاب أحمد: كالخرقي وغيره. والآول 
أظهر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه»". وقال رحمه اللّه: «والأول 
هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي يِه فإنه كان يقصر بأصحابه ولا 
يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصرء ولا يأمرهم بنية القصر... 
وكذلك لما جمع مهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخولء بل لم يكونوا يعلمون 
أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى» فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن 
ينوي حين الشروع في الأولى”» وقال رحمه اللّه: «والنبي يلما كان يصلي 
بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصرءبل 
خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع.ثم صلى بهم الظهر 
بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصرءولم 
يكونوا نووا الجمع»وهذا جمع تقديم»وكذلك لما خرج من المدينة صلى 
بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر»”. 

وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه اللّه: «... والراجح 
أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى» بل يجوز الجمع بعد 
الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوفء. أو مطرء أو مرض»". 


. ١١9 /7 وانظر: المغني لابن قدامة»‎ 2١15 /7 4 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»٤۲/‏ ١.وانظر:الإنصاف‏ المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» .١ ‘1 /o‏ 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» |٤‏ 0. 

(5) مجموع فتاوی ابن بازء ۲ 
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فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية ليست بشرط عند افتتاح 
الصلاة في القصر والجمع". 

أما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم., واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ر حه الل والعلامة السعدي» عدم اشتراط الموالاة”. 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحه اللّه: «الواجب 
في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين» ولا بأس بالفصل اليسير عَرفًا؛ لم 
ثبت عن النبى ب في ذلك وقد قال يلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلى»”". أما 
جمع التأخير فالآمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها؛ ولكن الأفضل 
هو الموالاة بينه| تأسيًا بالنبى # في ذلك والله ولي التوفيق»© والله 


ع 


أعلم'”. 


»٦۷ص ورجح ذلك شيخ الإسلام كما تقدم, والإمام ابن باز» والسعدي في المختارات الجلية»‎ )١( 
والمرداوي في الإنصاف. المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء 57/0 وابن عثيمين في الشرح‎ 
. ١١7 الممتع» 4/ “2655865-85 و555. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص‎ 

(؟) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /٠١‏ ١ه‏ و٤ه.‏ والاختيارات الفقهية له» ص7١١»2‏ 
والمختارات الجلية للسعدي. ص58, والإنصاف للمرداوي» .٠١ ٤/٥‏ 

.571 البخاري» كتاب الأذان» برقم‎ )٣( 

(5) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» ۱۲/ .۲۹١‏ 

(0) قال العلامة ابن عثيمين: «واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين» 
وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت: أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان 
وقنًا واحدًا... وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه 
من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديًا كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينها 
تأخيراء والأحوط أن لا يجمع إذا لم يتصل» ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة»الشرح 
الممتع»5/ 559-654. 


)°۸ آداب السفر والعمرة وا لحج 

؟١-‏ رخص السفر: 

من قواعد الشريعة: «المشقة تجلب الست ولا كان السفر قطعة من 
العذاب؛ لقوله #: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه» فإذا قضى مته فليعجل إلى آهله»”» رتب الشارع ما رتب من 

I 4 1‏ ا ۶‰ ء۶ 0 
الرخص» حتى ولو فرض خلوه من المشاق؛ لان الاحكام تعلق بعللها 
العامة» وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد» فالحكم الفرد يلحق بالأعم» 
ولا يفرد بالحكم» وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله: «النادر لا حكم له» 
يعنى لا ينقض القاعدة ولا يخالف حكمه حكمهاء فهذا أصل يجب 
اعتباره» فأعظم رخص السفر وأكثرها حاجة الأمور الآتية: 

الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ 
ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه به. فتقصر الرباعية من أربع 
إلى ركعتين. 

الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء في وقت 

ع ۹ ع ف 

إحداهماء والجمع أوسع من القصر؛ وهذا له أسباب أخر غير السفر: 
0 والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ليست شرطًا في جمع التقديم ولاني جمع التأخيرء وهذا رأي شيخ 

الإسلام ابن تيمية. 

الثاني: الموالاة شرط ني الجمعين؛ لأن الجمع هو الضمء وهو قول بعض العلماء. 

الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير» وهذا هو المشهور من مذهب 

الحنابلة. الشرح الممتع لابن عثيمين. ؟ / //ا5. 
)١(‏ انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب للعلامة السعدي. ص ۳١٠٠ء‏ ورسالة القواعد الفقهية لى 


ص5 -60. 
(1) البخاري» كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» برقم 5 .١١‏ 
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كالمرض» والاستحاضة» والمطرء والوحل» والريح الشديدة الباردة, 
ونحوها من الحاجات. والقصر أفضل من الإتمام» بل يكره الإتمام لغير 
سببء وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه» أو إدراك 
الجماعة, فإذا اقترن به مصلحة جاز. 

الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر. 

الأمر الرابع:الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره. 

الآمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره. 

الأمر السادس: المسح على الخفينء والعمامة» والخمار. ونحوهاء ثلاثة 
أيام بلياليها؛ لحديث علي بن أبي طالب ذه » قال: «جعل رسول الله يل 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم»""» وتقدم التفصيل في 
ذلك. 

وأما التيمم فليس سببه السفرء وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في 
السفر أكثر منه في الحضرء وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر 
وال حضرء ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر. 

الأمر السابع: ترك الرواتب في السفرء ولا يكره له ذلك» مع أنه يكره 
تركها في الحضرء أما راتبة الفجر وصلاة الوتر» والصلوات المطلقة 
فتصلى حضرً| وسفرًا. 

الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي 5 أنه قال: «إذا مرض 


)١(‏ مسلم» كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين» برقم كلا" 


العبد أو سافر كٌُتب له مثل ما كان يعمل مقي صحيحًا)". فالأعمال التي 
يعملها في حضره: من الأعمال القاصرة على نفسه. والمتعدية يجري له 
أجرها إذا سافر» وكذلك إذا مرض. فيا لما من نعمة ما أجلها وأعظمها. 
وأما صلاة ا لخوف فليس سببه السفر»ولكنه فيه أكثر ". 
الحادي والثلاثون:معرفة أحكام الجمع وأنواعه ودرجاته في سفر الحج وغيره: 
-١‏ الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراللهعهنا قال: «إنهم كانوا 
يجمعون بين الظهر والعصر في السنة»“ «وكان ابن عمر رضراشّعها إذا 
فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينه|»”. وعن جابر ه في حديثه في حجة 
الوداع» وفيه: أن النبي # تى بطن الوادي فخطب الناس» ثم ذن» ثم 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ولم يصل بينهم| شينًا»*. وعغا 
يدل على أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين حديث أنس خله قال: 
«خر جنا مع النبي #5 من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة إلى الحج..»". 
- الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر كه أن النبي 4 حينما أفاض من 
عرفة: «أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم 
)١(‏ البخاري.كتاب الجهاد والسير, بِابٌّ:يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة»برقم 1995. 
(؟) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» للعلامة السعدي» 
ص‌ ۱۱٣-۱۱۳‏ بتصرف یسر. 
(۳) البخاري» كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» برقم ٠١١۲‏ . 
(5) البخاريء كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» قبل الحديث رقم ١5557‏ . 


(5) مسلم, كتاب الحج. باب حجة النبي كَل برقم ۱۲۱۸ . 
(5) متفق عليه: البخاري, برقم ١۸٠۱ء‏ ومسلم» برقم “591. وتقدم تخريجه في قصر الصلاة بمنى. 
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يسبح شا وديف أسامة 0 زيد ه » وفيه: «أن النبي ليد لما 
جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء 
وم ل بشي بات ولحديث عبد الله بن عمر رضراله عنهنا قال: («(جمع 
ل ا عل ين المغرب والعشاء بِجَمْعء ليس بينهما سجدة» وصلى 
المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعت 

*- الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو 
بينها؛ لحديث ابن عباس رضر اعا قال: «(«کان رسول الله ع يجمع بين 
صلاة الظهر والعصرء إذا كان على ظهر سير”» ويجمع بين المغرب 
والعشاء»”» وعن ابن عمر رضراتَعهنا قال: «كان النبي كل يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير”2؛ وعن أنس ذه قال: «كان النبي ب يجمع بين 


.7١ /0 ول يسبح بينهما: لم يصلّ صلاة النافلة. جامع الأصول لابن الأثيرء‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كَل برقم ۱۲۱۸ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» برقم 2151/7 ومسلمء 
كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جيعًا 
با مزدلفة في هذه الليلة. برقم ٠۲۸١‏ . 

() مسلم» كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعًا با مزدلفة ني هذه الليلة. برقم ٠۲۸۸‏ . 

(5) إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. فتح الباري لابن حجرء ؟/ .5/١‏ 

0) البخاري» كتاب تقصر الصلاة»باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء»برقم ٠٠١١‏ . 

۷) إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث» ۲٤٤ /١‏ وقال الحافظ: 
«إذا جد به السیر: آي اشتد». فتح الباري» ۲/ ٥۸١‏ . 

(۸) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصير باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم 21١١5‏ 
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صلاة المغرب والعشاء في السفر»”". 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «أورد فيه ثلاثة أحاديث”: حديث 


ابن عمر وهو مقيد ب| إذا جد السير» وحديث ابن عباس» وهو مقيد با 
إذا كان سائرّاء وحديث أنس وهو مطلقء» واستعمل المصنف الترحمة 
مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأن القيد فرد من أفراده» وكأنه رأى 
جواز الجمع بالسفر: سواء كان سائراء آم لاء وسواء كان سيره مُجَذًا أم 
لا»”” وعلى ذلك كثير من الصحابة #:» وهو الذي تدل عليه الأحاديث 


الصحيحة الصريحة” ». فعن أنس بن مالك 4ه قال: كان النبى يه إذا 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر برقم ./٠7‏ 

. ١١١8 البخاري» كتاب تقصير الصلاة»باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءءبرقم‎ )١( 

(۲) يعني البخاري رحمه الله في قوله: «باب الجمع ني السفر بين المغرب والعشاء». 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. مه 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الصلاتين في السفر على أقوال: 

-١‏ جواز الجمع مطلقا في السفر في قول أكثر أهل العلم في وقت إحدى الصلاتين: الظهر والعصرء 
أو المغرب والعشاء» وعليه كثير من أصحاب النبي E‏ وكثير من التابعين» ومن الفقهاء: 
الثورى. والشافعى. وأمد. ومالك. 

؟- ومذهب أب حنيفة لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بها. 

*- وقيل يجوز جمع التأخير فقط وهو رواية عن أحمد. ومالك واختاره ابن حزم. 
والصواب الذى تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو القول الأول. انظر: المغنى لابن قدامة 
و والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف» «Ao /o‏ وفتاوی شيخ الإسلام ابن 
تيمية» 077/75 وفتح الباري لابن حجر ۲/ ۰0۸۰ وشرح النووي على صحيح مسلم» 
25٠١ /‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 5/ ./١‏ 

(0) قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فعل كل صلاة في وقتها قصرًا أفضل في السفر إذا لم يكن به 
حاجة إلى الجمع؛ فإن غالب صلاة النبي # التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتهاء وإنها كان 
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ارتحل قبل أن تزيغ الشمس”" أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع 
بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب»". وفي 
رواية للحاكم في الأربعين: «صلى الظهر والعصرء ثم ركب»"؛ ولأبي 
نعيم في مستخرج مسلم: «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صل الظهر 
والعصر جميعًا ثم اررتحل»»”". 


وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 


الجمع منه مرات قليلة» أما الجمع في عرفة ومزدلفة» فمتفق عليه ومنقول بالتواتر» وهو السنة» والجمع 
ليس كالقصر؛ فإن القصر سنة راتبة» وأما الجمع فإنه رخصة عارضة يختص بمحل الحاجة. انظر: 
فتاوى ابن تيمية» ؛ ”/ 219 و5 7/ 077 2717 وقال رحمه الله: «ومن سوى من العامة بين القصر والجمع 
فهو جاهل بسنة رسول الله 4# وبأقوال علماء المسلمين» مجموع الفتاوى. 5 2377/7 وانظر: حاشية 
الروض المربع» لابن قاسم 97/7. وذكر المرداوي ني الإنصاف المطبوع مع الشرح الكبير» ©/ 88: 
أن ترك الجمع أفضل على الصحيح من مذهب الحنابلة» وقيل: الجمع أفضل. 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: «الصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه؛ لوجهين: 
الوجه الأول: أنه من رخص الله يد واللّه سبحانه يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني: أن فيه 
اقتداء برسول الله #.فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع» الشرح الممتع» 5/ 5/8 8. 
)١(‏ تزيغ الشمس: زاغت الشمسء تزيغ: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب. جامع الأصول لابن 
الأثير. هم ١للا.‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» بابٌّ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء برقم ۱١۱۱ء‏ وبابٌ: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صل الظهر ثم ركبء برقم .١١١7‏ 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» الحديث رقم 457. في رواية الحاكم في الأربعين: «بإسناد 
صحيح». وانظر: فتح الباري لابن حجرء ”/ “20/81 وزاد المعاد لابن القيم» /١‏ 541/1 -5/0. 
(5) عزاه إليه ابن حجر في بلوغ المرام» وقال الصنعاني في سبل السلام» ۳/ ٠٤٤١‏ في رواية المستخرج 
على صحيح مسلم: «لا مقال فيها». وقال الألباني في إرواء الغليل بعد ذكره للطرق: «فقد تبيّن 
ما سبق ثبوت حع التقديم في حديث أنس من طرق ثلاثة عنه» إرواء الغليل» ٠٠٤/۳‏ 
و٣‏ / ۳-۳۲ . 


PD‏ آداب السفر والعمرة والحج 
«هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت» 
فإن كان الرحيل قبل الوقت جمع جمع تأخير» وإن كان بعد الوقت جمع 
جع تقديم» هذا هو الأفضل» وكيف| جمع جاز؛ لأن الوقتين صارا وقنًا 
واحدّاء فلو صلى أول الوقت» أو آخره» فلا بأس» ففي حالة السفر 
والمرض يكون وقت الظهر والعصر وقتًا واحدًاء والمغرب والعشاء وقتا 
واخ ولكن الأفضل ما تقدم»". 

وما يدل على مشروعية جمع التقديم حديث معاذ #ه قال: «خ رجنا مع 
رسول الله # في غزوة تبوك» فكان يصلي الظهر والعصر جيعًاء والمغرب 
والعشاء جميعًا»"". وقد فصل هذا الإجمال رواية الترمذي وأبي داود عن 
معاذ ه: «أن النبي يك كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 
أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليههم جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس عجل العصر إلى الظهر. وصلى الظهر والعصر جيعاء ثم سارء 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا 
ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب»”. 

4 - درجات الجمع في السفر ثلاث": 

الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الآولى فإنه ينزل في 
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 451 . 
(؟) مسلم. كتاب صلاة المسافرين؛ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء برقم .٠١5‏ 
(؟) الترمذيء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين برقم *5ه. وأبو داود. كتاب الصلاق 

باب الجمع بين الصلاتين» برقم 2170 و70١1‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 27/7 برقم 


0 وفي صحيح سنن الترمذي. "0١‏ وصحيح سنن أبي داود» ار 
)٤(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؟ ؟/ 517 . 


آداب السفر والعمرة وا لحج 0 
وقت الثانية فيصل جمع تأخير في وقت الثانية”» فهذا هو الجمع الذي ثبت 
في الصحيحين من حديث أنسء.وابن عمر»ى| تقدم» وهو نظير جمع مزدلفة. 
الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلا فى وقت الصلاة الأولى ويكون 
ثرا في وقت الصلاة الثانية؛ فإنه يصلي جمع تقديم في وقت الأولى» 
وهذا نظير الجمع بعرفة» وهذا الذى ثبت من حديث أنس #ه فى رواية 
الترمذي وأبي داود كا تقدم. 
الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلا فى وقت الصلاتين حميعًا نزولا 
مستمرّاء فالغالب من سنة النبي ي أنه لا يجمع بينههما وإنما يصلي كل 
صلاة في وقتها مقصورة كا فعل + في منى وفي أكثر أسفاره» ولكن قد 
مع رسول الله 4 في غزوة تبوك» «فكان رسول الله يي يجمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء فآخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر 
a ٠ ٠ 3 3 ۰ * |7‏ |( * 
والعصر جميعاء ثم دخلء ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا» » قال 
(1) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الجمع جائز في الوقت المشترك» فتارة يجمع في أول الوقت, كما جمع 6 
بعرفة» وتارة يجمع ني وقت الثانية ى) جمع + بمزدلفة: وفي بعض أسفاره. وتارة يجمع فيا بينهما في 
وسط الوقتين» وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى» وقد يقعان معًا في أول وقت الثانية» وقد تقع هذه في 
هذا وهذه في هذاء وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك, والتقديم» 
والتوسطء والتأخير بحسب الحاجة والمصلحة» ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنةء وكذلك 
جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب» حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر 
في وقت الثانية؟... انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»4؛ 7/ 67. 
() النسائي» كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرءبرقم /25/1 


وأبو داود. كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين»برقم ١١۲٠ء‏ وموطأ الإمام مالك كتاب 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «ظاهره أنَّه كان نازلاً في خيمة في 
السفرء وأنه أخر الظهر ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعَاء ثم دخل إلى 
بيته ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاء فإن الدخول والخروج إنا 
يكون في المنزل» 2 السائر فلا يقال: دخل وخرج بل نزل وركب... 
وهذا دليل على أنه يه كان يجمع أحيانًا في السفر وأحيانًا لا يجمع. وهو 
الأغلب على أسفاره... وهذا يبيّن أن الجمع ليس من سنة السفر 
كالقصرء بل يفعل للحاجة» سواء كان في السفر أو الحضر؛ فإنه قد جمع 
أيضًا في الحضر؛ لثلا يحرج أمته, فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع» سواء 
كان ذلك نيموقت القاريقة أو فك الأول اشن النوول عليه أو كان 
مع نزوله لحاجة أخرى: مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت 
الظهر» ووقت العشاءء فينزل وقت الظهر وهو تعبان» سهران» جائع 
محتاج إلى راحة وأكل ونوم» فيؤخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يحتاج أن 
يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك؛ ليستيقظ نصف الليل لسفره» 
فهذا ونحوه يباح له الجمع. وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر وهو في 
ذلك كأهل المصر: فهذا وإن كان يقصر؛ لأنه مسافر فلا يجمع»”". 
وال غاا المسافر يجمع بين الصلاتين عند الحاجة في نزوله في 
1 قصر الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.١/ ١554-١547‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أي داود» ۱/ ۳۳۰ وني صحیح سنن النسائي»١/‏ 195. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠٠-٠٤ /۲١‏ وأما تلميذه ابن القيم فلا يرى الجمع 
وقت النزول» انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء ٤۸١ /١‏ وأما شيخنا عبد العزيز ابن بازء 


فيرى أن الجمع للمسافر وقت النزول لا بأس به. ولكن تركه أفضل. انظر: مجموع فتاوى ابن 
باز» ۱۲/ ۲۹۷. 


آداب السفر والعمرة والحج 7 
السفر بحديث أبي جحيفة :أنه أتى النبي ية وهو نازل بمكة بالأبطح في 
حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم» قال: فخرج النبي # بالماجرة عليه حلة 
حمراءفتوضاً وأذن بلالءثم رَكِرّت له عنزة فتقدم فصلى بهم بالبطحاء 
الظهر ركعتين»والعصر ركعتين...”"»قال النووي رحمه اللّه: «فيه دليل على 
القصر والجمع في السفرءوفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في 


وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى»وأما من كان في وقت الأولى سائرًا 
فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية»»والله تعالى أعله”. 


(1) متفق عايه: البخاري» كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس» برقم ۱۸۷ ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب سترة المصلي» برقم ٠٠۳‏ . 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم ٤٦۸/٤‏ . 

(۳) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله خلاف العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء السير 
والنزول: قال: 

أ- فمنهم من يقول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرًا لا إذا كان نازلا وذكر أدلتهم. 

ب - والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرًا واستدلوا با يلي: 

١‏ - أن النبي 2 جمع بغزوة تبوك وهو نازل. 

-١‏ ظاهر حديث أبي جحيفة # الثابت في الصحيحين أن النبي # كان نازلاً بالأبطح في حجة الوداع 


فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. 
- عموم حديث ابن عباس: «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف 
ولاسفر». 


؛ - أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه ني السفر من باب أولى. 

ه- أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها: إما للعناء أو قلة الماء أو غير ذلك. 
قال رحمه اللّه: «والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل 
جائز غير مستحبء إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل» الشرح الممتع» 5/ ٠8ه-61‏ 6. 


د مواقيت ١‏ لحج والعمرة 
المبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة 
أولا: مفهوم المواقيت: جمع ميقات وهو ما حُدَّد ووّقت للعبادة: 
٠ ٠ 4‏ وه E‏ 2 # 2 
من زمان ومكان. والتوقيت: التحديد. وهو أن يجعل للشىء وقت 
و م 2 0 

بختص به وهو بيان مقدار المدة» ثم اتسع فيه فأطلق على المكان» فقيل 

للموضع: ميقات: والمراد بالميقات هاهنا: الوقت والمكان اللذان يحرم 

منهم| الحاج أو المعتمر» وينشئ النية. 
وهو في الاصطلاح موضع العبادة وزمانها: 
والمقصود ف هذا المبحث ما حدد الشارع للوحرام من المكان والزمان”". 
ثانيا: المواقيت نوعان: المواقيت الزمانية» والمكانية: 
النوع الأول: المواقبت الزمانية: فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول 

شهر شوال إلى العاشر من ذى ا لحجة» فيكون الميقات الزمانى للحج: شوال”, 

وذوالقتعدة”". والعشر الأول من ذي الحجة©. قال تع لى: 

ون RA‏ قد e E O‏ هق تيو براه ا اواج N‏ 

( الحج أشهر مَعلومَات فمَّنْ فْرَّضٍ فيهن الحج فلا رَفث وَلا فسوق ولا 

(۱) انظر: القاموس المحيط» ص .5١8‏ والمصباح المنيرء ۲ ۷ والنهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير» ۲٠١ /١‏ وجامع الأصول لابن الأثير» .٠١ /١‏ 

(۲) شوال: اسم للشهر الذي يلي رمضان» وهو آول أشهر الحج» وسّمّي بذلك؛ لتشويل لبن الإبل 
فيه» وهو توليه وإدباره» وقال الفرَّاء: وسمي بذلك؛ لشولان الناقة فيه بذنبهاء ويجمع على 
شواويل» وشواول» وشوالات [لسان العرب لابن منظور. /Y‏ ۸°[. 

(۳) ذو القعدة: سمي بذلك؛ لقعودهم فيه عن القتال» والترحال» وهي بالسكر «قِعدّة» والفتح «ذو 
القعدة» والجمع ذوات القعدات. واللمثنى منه ذوات القَعْدة. وقيل جمعه: ذوات القعدة [ختار 
الصحاح للرازي» ص 1ه. والمصباح المنير للفيومي» ص .]1١9‏ 

(5) ذو الحجة: سمي بذلك؛ لإقامتهم الحج فيه [المصباح المنيره ص 407 .]١‏ 


مواقيت ١‏ لحج والعمرة 
جدال ني الحج 6”". 

وقال ان عمر رد الله عنهما : «أشهر الحج: شوال» وذو القعدة. وعشر 
من ذى الحجة)”". 

وقال ابن عباس رضرادّعها:«من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر 
الحج» 7". 

فالإحرام بالحج يبدا في أول ليلة من شوال» وينتهي بطلوع الفجر 

7 د 5: عي روف ر و 

من ليلة النحر*» فقوله تعالى: (الحج أشهرٌ مَعْلومَات © وهي: شوال» 

وذو القعدة. والعشر الأول من ذي الحجة. وقد فيل: وذو الحجة مع 

الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة 
النحر”» فإن قيل: كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر والحج يفوت 
بطلوع فجر يوم النحر. فالجواب: أن الذي فات وقت الوقوف لا 

.٠۹۷ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى: (الحَحُ أَشّهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ رض فيه ا حح اد 
رَقَْتَّ وَلَا فُْسُوقٌ وَلَا جِدَالَ في الحسج » [البقرة: 18] قبل الحديث رقم .157٠‏ قال الحافظ في 
الفتح (/ :)57١‏ «وصله الطبري والدارقطني»» وقال الألباني في ختصر صحيح البخاري» 
0١‏ «بسند صحيح عنه»» ومعنى السنة هنا: أي الطريقة والشريعة. انظر: شرح 

)۳( البخاري. ف الكتاب والباب السابقين» قبل الحديث رقم ۰ . قال الحافظ ف الفتح» 
:57١ /*‏ «وصله ابن خزيمة؛ والحاكم. والدارقطنى»» وقال الألبانن في مختصر صحيح 
البخاري» /١‏ ۲ : («(بسند صحيح عنه». 

(5) شرح العمدة لابن تيمية» ۱/ .٠۹۹‏ 

(0) تبصير الناسك بأحكام المناسكء لعبدالمحسن بن حمد العباد البدر. ص 45 . 


(0) أضواء البيان للشنقیطی» .۳٠۸ /٠‏ 


CY )‏ مواقيت ١‏ لحج والعمرة 


الج لحديث ابن عمر رضر اللهعنهناء قال: وقف النون 4 0 النحر بين 

الجمرات في الحجة التي حجّ» بهذاء وقال: «هذا يوم الحج الأكبر)»”. 
فَعْلِمِ بهذا أن يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر“ 

وأن أشهر الحج: شهران وبعض الثالث”"*» وأما ميقات العمرة الزماني 


)١(‏ سمّى بيوم النحرء لنحرهم المدايا والضحايا فيه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة وهو 
مصدر جمعه نحور الصحاح للجوهري» باب نحر» ص ٤‏ ۸۲. 

(۲) البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة یام منی» برقم ٠۷٤١‏ . 

(۳) شرح العمدة» لابن تيمية» /١‏ /الا"اء والفروع لابن مفلح» .٠٠۸ /١‏ 

(5) سمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 
٠١‏ «أشهر الحج شهران وبعض الثالث». وانظر مثل هذاء شرح العمدة لابن تيمية» 
١‏ وعند الإمام مالك: أن أشهر الحج ثلاثة: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة, واختاره 
ابن هبيرة» وقال ابن عثيمين: «الصواب ما ذهب إليه مالك رحه الله من أن أشهر الحج ثلاثة» 
الشرح الممتع» 1/ 57, والفروع لابن مفلح, 8/ ."١9‏ 

(5) اختلف العلماء في حكم الإحرام قبل أشهر الحج: 
فقيل: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؛ لأنه أحرم به قبل وقته؛ ولأن في صحته اختلافاًء فإن 
أحرم به قبل أشهره صح. وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز. تع علي انه وعواثول 
التخعي» ومالك زوالتووي وان ج وما واوا قول ا ال (يَسأَلُونكَ عَنٍ 
الأَهِلّد فل هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالحسَجٌ ) [البقرة ار عع الاو يات 
وقيل: لا يجوز تقديمٍ إحرام الحج عن أشهره؛ لقوله تعالى :(الحج أَشْهْرٌ هر مَعْلُومَاتٌ قَمَنْفَرَض فِيهِنَ 
الحجّ قلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الج » [البقرة: 141]. وقالوا: يجعل إحرامه بالحج قبل 
أشهره عمرة» ومن قال بذلك: عطاءء وطاوسء ومجاهد, والشافعي [المغني لابن قدامة» ه/ .[V<4‏ 
ل ١‏ «وقد احتج جماعة من أصحابنا وغيرهم 
بقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الأَجِلَةِ قل ِيّ نمو ِيثْ لِلنّاسٍ وَالحسَحٌ ) فقالوا : وهذا عام في جميع الأهلة, 
ا ا 52 لأن المهلال إنما يكون وقتاً للشيء إذا 
اختلف حكمه به وجودا وعدما». 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الإحرام لا ينعقد بالحج قبل أشهره. [شرح العمدة 
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فهو العام كله» يحرم بها المعتمر متى شاء لا يختص بوقتء ولا يختص 
إحرامها بوقت» فيعتمر متى شاء: في شعبان» أو رمضانء أو شوالء أو 


.]٠١/١ وانظر: الفروع لابن مفلح»‎ ١ 
قال الإمام الشنقيطي رحه الله: «اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام با لحج في‎ 
غير أشهر الحج» وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج في غير أشهره ينعقد إحرامه‎ 
بعمرة لا حج» وهذا هو مذهب الشافعي...» إلى أن قال: «قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن‎ 
العجيب عندي أن يستدل عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط» كا ترى؛ لأن آية:‎ 
(قُلْ هِيَ مَوَاقِيِثُ لِلنَّسٍ وَالحَجٌ) ليس معناها أن كل شهر منها ميقات للحج» ولكن أشهر‎ 
الحج إنما تعلم بحساب جيع الأشهر؛ لأنه هو الذي يتميز به وقت الحج من غيره؛ ولأن هذه‎ 
الأدلة التي لا يعوّل عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج بأشهر‎ 
معلومات» وهي قوله تعالى: (الحسَجُ أَذْهرٌ مَخلُومَاتٌ كَمَنْ كَرَض فهر احج قا رَقَتَ ولا‎ 
سوق ولا جال في الحجٌ». فتجاهل هذا النص القرآني ومعارضته بها رأيت من الغرائب كما‎ 
ترى». ثم قال رحمه اللّه: «والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد‎ 
في غير زمنه» كما أن الصلاة لا ينعقد إحرامها قبل وقتهاء وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من‎ 
النظرء ويستأنس له بأن النبي يك أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هدياً أن يقلبوا‎ 
حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من إحرامه للحج بعمرة» والعلم عند‎ 
وانظر: شرح العمدة لابن تيمية»‎ 0547 - 4١/8 الله تعالى» . [أضواء البيان للشنقيطي»‎ 
والفروع لابن مفلح»‎ ٠٤١-٠۳١١ /۸ والمقنع» والشرح الكبير والإنصاف»‎ ۳۹۸-١1 
الم‎ / 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 0/ 55: «لا يجوز أن يحرم قبل الميقات‎ 
الزماني... وأنه لو أحرم قبل دخول شوال صار الإحرام عمرة لا حجاً...».‎ 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى كل‎ 
الأحاديث: (71261- 77517): «هذه الأحاديث تدل على أن أشهر الحج: شوالء وذو القعدة»‎ 
وعشر من ذي الحجة ولكن لو أحرم بالحج لزمه الحج [وَأَبنُوَا الحَجّ وَالعُمْرَةَ )1 فلو أحرم‎ 
1 بالحج في رمضان لزمه. ولكن له أن يجعلها عمرة».‎ 
قلت: كلام الشنقيطي على أدلة القائلين بالجواز كلام نفيسء فالأقرب للصواب ما رجحه رحمه‎ 
الله والله تعالى أعلم.‎ 
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غير ذلك من الشهور”". 

النوع الثاني: المواقيت المكانية: وهي خمسة بتوقيت النبي #5 على النحو الآتي: 

١‏ - ذو الحليفة": والمسافة بينها وبين المسجد النبوي ١١‏ قبل ومنها 
إلى مكة ٠٠١‏ كيلو وهي ميقات آهل المدينة ومن أتى على طريقهم. 

؟ -الجحفة: وهي ميقات آهل الشام» وهي الآن خراب”» وسميت 
الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وقد كانت 
قرية كبيرة اسمها مهيعة”. والناس يحرمون اليوم من رابغ؛ لأنها قبل 
الجحفة بيسير» تقع عنها غرباً ببعد ۲۲ ميلا ويحاذي الجحفة من خط 
الحجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة وبين هذه المحاذاة ومكة ۲٠۸‏ 
كيلو. وتبعد رايغ عن مكة 187 كيلو ويحرم منها أهل شمال المملكة 
العربية السعودية» وساحل المملكة الشلي إلى العقبة» ويحرم منها بلدان 
إفريقيا الشالية والغربية» وأهل لبنان» وسورياء الارن وفلسطين. 
ومن مر عليها من غيرهم. 
(1) شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 899. 
(۲) وقد سماها جهال العامة: أبيار علي؛ لظنهم أن علياً قاتل الجن بها وهو كذب؛ فإن الجن لم يقاتلهم 

أحد من الصحابة ذَّ. انظر: فتاوى ابن تيميةء 77/ 244 وذو الحليفة قرية ماء من مياه بني 

جشم» والحلفاء: نبت ينبت في الماء» أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوصء ينبت 


في مفايض الماء. انظر: معجم البلدان للحموي. ۲ . ولسان العرب لابن منظور. 9 
والمصباح المنير» .١55 7/1١‏ 
() قال العلامة ابن جبرين: قد أصلح للجحفة طريق ينفصل من الطريق العام بعد رابغ» وقد بني 
() معجم البلدان لياقوت بن عبداله الحموي» ۲/ ١١١‏ . 
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“ - قرن المنازل": ويسمَّى الآن: السيل الكبير» ومسافته من بطن 
الوادي إلى مكة المكرمة ۷۸ كيلو ويحرم منه أهل نجد. وحجاج الشرق 
كله: من أهل الخليج» والعراق» وإيران» ومن مرّ عليه من غيرهم. 

ووادي حرم الواقع في طريق الهدى غرب الطائف يبعد عن مكة 
0 كيلوء ويحرم منه حجاج أهل الطائف. ومن مرّ على طريقهم من 
غيرهم» وليس ميقاتاً مستقلا» وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. 

؛ - يلملم: وفيه بئر تسمى السعدية» ويلملم وادٍ عظيم» ينحدر من 
جبال السروات إلى تهامة» ثم يصب في البحر الأحمرء ويبعد مكان 
الإحرام منه عن مكة المكرمة ١١١‏ كيلو. 

عن ابن عباس رضرائعها قال: «وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم» فهن لهن ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج 
امرف كان دوت کا فن أل كاك عدن اهز مي 
هلون منها». وفي لفظ للبخاري وغيره: «... ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشاً” حتى أهل مكة من مكة)". 
(1) قرن المنازل» وهو قرن الثعالب بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة» وهو 


قرنٌ أيضاً غير مضاف. وأصله الجبل الصغير المستطيل؛ المنقطع عن الحبل الكبير. معجم 
البلدان لياقوت الحموي» .٠۳۲ /٤‏ 

0 ل الإهلال»يعني به الميقات وموضع الإحرام..جامع الأصول لابن الأثير» 10/7 . 

() فمن حيث أنشأ: أي فميقاته من حيث أنشا نية الإحرام» فيسافر أو يذهب من مكانه إلى مكة. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 7/5. 

(؛) متفق عليه: البخاري. كتاب الحج؛ باب مُهل أهل الشام» برقم ١١١٠ء‏ وباب مُهَل أهل مكة 
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ه - ذات عرق: يقع عن مكة شرقاً بمسافة قدرها ٠٠١‏ كيلوء وهذا 
الذين يأتون عن طريق البر يحرمون من السيل أو من ذي الحليفة"» فعن 
عائشة رضرادعها: «أن رسول الله يي وقت لأهل العراق ذات عرق». هذا لفظ 
أبي داود» وأما لفظ النسائى فذكر المواقيت الخمسة» قالت عائشة رضرائّعها: 
«وقت رسول الله ل لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة» 
ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل نجد قرناء ولأهل اليمن يلملم»". 

وعن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله ضيه يُسأل عن المهل فقال: 
سمعته [أحسبه رفع إلى النبي #] فقال: «مُهل أهل المدينة من ذي 
و 8 : اع 
ا حليفة. والطريق الآخر ا لححفة. ومهل اهل العراق من ذات عرق» 
ومّهل أهل نجدٍ من قرنٍء ومُهل أهل اليمن من يلملم»"". 

وعن الحارث بن عمرو السهمى 4# أنه قال: أتيت رسول الله يه وهو 
بمنى» أو بعرفات» وقد أطاف به الناس» قال: فتجىء الأعراب. فإذا رأوا 
وجهةٌ قالوا: هذا وجه مباركٌ» قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق*. 


للحج والعمرة» برقم ٠٥۲٤‏ ومسلم» کتاب الحج» باب مواقیت لحج» برقم ٠۱۸١‏ . 

(1) انظر هذا التحديد لجميع مسافات المواقيت في توضيح الأحكام في بلوغ المرام للبسام/ 7/85 -/78). 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظه. كتاب المناسكء بابٌ في المواقيت» برقم ١۷۳۹ء‏ والنسائي بذكر المواقيت 
الخمسة» كتاب مناسك الحج» باب ميقات أهل العراق» برقم ۲٠٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أي داود» ۱/ ۰٤٨۸‏ وني صحیح سنن النسائي» ۲/ .۲٤۷١‏ 

(۳) مسلم» کتاب الحج» باب مواقيت احج والعمرة» برقم ۱۸- .)۱١۱۸۳(‏ 

(5) أبو داود. كتاب المناسك» باب في المواقيت» برقم ١٤۱۷ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أي 

.٤۸۸ /۱ داود»‎ 
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وعن نافع عن ابن عمر رضرائعها قال: «لا فح هذان الِضرَان” أتوا 
عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله كك حدَّ لأهل نجد قرنأ» وهو 
جور عن طريقنا”» وإنّا إن أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا حذوها" 
من طريقكم فح لهم ذات عرق)". 

ولم يبلغ عمر بن الخطاب ذه حديث عائشة» ولا حديث جابر» ولا 
حديث الحارث بن عمرو السهمي في تحديد النبي يله ذات عرق لأهل 
العراق» فحدد ذه لأهل العراق ذات عرق» وهذا من اجتهاداته الكثيرة 
التي وافق فيها السنة”. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «جاء أهل البصرة إلى عمر 
فوقّت همم ذات عرق وهو لم يبلغه الحديث» وهو موف ي له 
اجتهادات كثيرة وافق فيها السنة)”. 
بسي كرد و ا کے ا وو غ ا 


اللأصول لابن الأثرء ۳/ .٠۸‏ 

(؟) جور عن طريقنا: أي مائل عن طريقنا الذي نسلكه ونقصده. انظر: فتح الباري لابن حجر. 
۳ وجامع الأصول» ۳/ .٠۸‏ 

(۳) انظروا حذوها: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل» فاجعلوه 
ميقاتاً. [فتح الباري لابن حجر» ۳/ ۳۸۹]. 

(5) البخاري» كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» برقم ٠٠١۳١١‏ . 

.۳۸۹ /۳ انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )٥( 

)١(‏ سمعته رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ١١١٠ء‏ وقال العلامة 
الشنقيطي رحمه اللّه: «وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقته رسول الله 4 أو 
وقته عمر بن الخطاب #» فهو: ذات عرق لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات 
عرق لأهل العراق من النبي 4 وقال بعضهم بتوقيت عمر بن الخطاب #»» ثم ذكر رحه الله 
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.0( » 


وأما تحديد موقع ذات عرق فقد حددته هيئة كبار العلماء بقرارهم الآني 


أدلة كل فريق» ثم قال: «أظهر القولين عندي دليلاً أن ذات عرق وقتها النبي # لأهل العراق». 

أضواء البيان» ."۲٠٣-۳۱۹ /۰٥‏ 
)00 بسم الله الرحمن الرحيم. قرار رقم (۱۷۷) وتاریخ ۳/۲۹/ ٠٤١١٠٤١‏ ه. الصادر عن هيئة كبار 
العلماء بشأن ميقات (ذات عرق). 
الحمد لله رب العا مين»وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد: 
فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطّلع في دورته الأربعين على الرسالة المقدمة من بعض سكان 
الضريبة المتضمنة طلب بناء مسجد في ميقات ذات عرق يكون مَعْلاً للميقات يحرم منه من يمر 
بهذا الميقات يمن يريد احج أو العمرة؛ لأن عدم وجود مسجد في الميقات أذَّى إلى تجاوز الميقات 
من بعض مريدي الحج والعمرة من غير أهل المنطقة قبل الإحرام لعدم وجود ما يرشد إليه؛ 
ولأهمية الموضوع ومسيس الحاجة إلى إيضاح هذا الميقات رأى المجلس تكليف أصحاب 
الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن البسام؛ والشيخ عبدالله بن سليان المنيع عضوي المجلس» 
والشيخ عبدالعزيز بن محمد العبدالمنعم الأمين العام للهيئة بزيارة موقع الميقات المذكور والعناية 
بتحديده وبيان ما يحتاج إليه من مسجد ومرافقه. وقد قاموا بالمهمة وأعدوا التقرير اللازم» وني 
الدورة الحادية والأربعين للمجلس المنعقدة في الطائف في الفترة من 5١5/8 /١1‏ ١ه‏ إلى 
۹ه عرض الموضوع واطلع المجلس على التقرير الذي أعده المشايخ الذي نصه: 
«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 
فلما كان ميقات «ذات عرق» مُدرجاً في جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس هيئة كبار العلماء 
المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ ٠ه‏ . وقد رأى المجلس - كما ورد في 
المحضر الأول من محاضر هذه الدورة - تكليف كل من فضيلة عضوي المجلس الشيخين 
عبدالله بن عبدالرحمن البسام وعبدالله بن سليان المنيع» وأمين عام الهيئة عبدالعزيز بن محمد 
العبد المنعم بزيارة ميقات «ذات عرق» وكتابة تقرير بشأنه يتضمن وصفا له. وبيان حدوده 
وتقديمه للمجلس في دورته الحادية والأربعين. 
وإنفاذاً لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة في يوم السبت الموافق 17/ 5415/7١ه‏ 
إلى ميقات «ذات عرق»» وقد سلكت في ذهابها الطريق الموازي لوادي العقيق المتجه شالا من 
(عشيرة) إلى بلدة (المحاني)» وعند محاذاتها «ذات عرق» من الشرق تركت الطريق المزفت» 
واتجهت غرباً مارة بوادي العقيق عرضاً مع خط ترابي نمسوح يصل ما بين الطريق المزفت وبين 
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ذات عرق» وقد حسبت المسافة من وادي العقيق إلى ذات عرق فبلغت ثانية وعشرين كيلو متراً 
حسب عداد السيارة. 
وقد وصلت اللجنة منطقة ذات عرقء وتجولت فيها وفيها حوها من وديان ومزارع» ثم كتبت ما 
انتهت إليه من معلومات وحقائق معتمدة في ذلك على: 

١‏ - ماذكره بعض أهل العلم من مفسرين وفقهاء ومؤرخين عن هذا الميقات حيث استعرضت اللجنة 
وهي ني رحلتها قراءة كثير من أقوال أهل العلم في وصف هذا الميقات» وذكر بعض معالمه. 

۲ - مشاهدة معالم هذا الميقات من أودية وجبالء وتطبيق ما ذكره أهل العلم عليها لاسييا ثمن كتبوا 
ني وصف طرق الحاج» وأشاروا إلى كثير من المواضع مع ضبطها بالوصف والمسافات. 

۳ -الاستعانة ببعض أهل الخرة من سكان تلك الجهة» فقد اتصلت اللجنة بثلاثة من كبار السن من 
أهل تلك المنطقة» واصطحبتهم معها في جولاتهاء ووقوفها على مختلف المعالم من جبال وأودية 
وآبار وخرائب, وتعرّفت منهم على أسمائهاء وعلى كل ما يعرفونه عنها في القديم حينم| كان الحاج 
يستخدم الإبل في سفره. ويحرم بالنسك من هذا الميقات» وني الحاضر حيث تغيرت وسائل 
المواصلات» فأصبح الإحرام منه منقطعاًء وذلك من أكثر من أربعين عاماً حيث ذكروا ذلك. 
وتوصلت اللجنة إلى الحقائق التالية: 

١‏ - أن (عرقاً) قمة جبل مرتفع ولونه متميز عن بقية الجبل بلون إلى السواد أقرب واقع على كامل 
قمة الجبل» وهذا الجبل مرتفع عما حوله متد من الشرق إلى الغرب بطول ألفي متر تقريباء يحده 
من الشرق وادي (الحنو)؛ ومن الغرب وادي (العصلاء الشرقية)» وهذا الجبل هو الحد الجنوبي 
للميقات. 

؟ - أن ميقات «ذات عرق» ريع بين جبلين فيه محرى سيل كبير متجه من الشرق إلى الغرب يُدعى 
«وادي الضريبة» يتسع هذا الريع في بعض نواحيه ويضيق في نواحي أخرى بين مائتي مترء 
وخمسمائة متر» وطوله من الشرق إلى الغرب ألفا متر تقريباً. 
ويطلق عليه اسم «الطرفاء» وفي منتصفه بئر قديمة فيها ماء تسمى «الخضراء» يحرم عندها من 
يريد الإحرام من أهل البلد أو من يمر بها نمن هم حوها حسب إفادة المرافقين للجنة من أهل 
المنطقة» وني هذا المحدود يوجد آثار خرائب» وأساسات مباني قديمة لم يبق منها إلا ما هو 
ملاصق للأرضء وني غربيه شهال مجرى الوادي آثار مقبرة قديمة» وتغطي أشجار السلم 
والطلح والسمر عامة أرض الميقات. 
حدود الميقات: أما حدود هذا الميقات كما وَضْح للجنة: 


OYA)‏ مواقيت ١‏ لحج والعمرة 


فيحده من الشرق ملتقى وادي (الحنو) مع وادي (أنخل) عند مصبه) ليتکون منها وادي 
«الضريبة»» وعند ملتقى هذين الواديين يبتدئ العرق المنسوب إليه هذا الميقات. ويوجد ني هذا 
الحد ثلاث نصائب: إحداها في جنوبيه في سفح العرق المذكور عند ابتدائه من الشرق حيث 
مجرى وادي (الحنو). والثانية فوق ملتقى وادي الحنو ووادي أنخل في المثلث الفاصل بينهما قُبيل 
التقائهماء والثالثة في سفح الجحبل الشالي المقابل لحبل «عرق» من الشمال» وهذه العلامات 
الثلاث ذكر المرافقون من آهل تلك الجهة أا وضعت منذ حوالي ثلاثين سنة من قبل لحنة 
خرجت من مكة بقصد تحديد الميقات» ومَنْع التعدي عليه. 

ويحده من الغرب وادي العصلاء الشرقيةء المتجه من الجنوب إلى الشمال حيث يصب سيله في 
وادي الضريبة. ويمتد الحد الغربي شمالاً على مسامتة وادي العصلاء حنى يصل إلى الجحبل المقابل 
من الناحية الشمالية» ويوجد مجرى سيل متجه من الجنوب إلى الشمال مواز للعصلاء الشرقية من 
الغرب يدعى «العصلاء الغربية» وبينهما حوالي خمسائة مترء ويصب سيله في وادي الضريبة. 
وقد وضعت نصائب من قبل اللجنة السابقة في الضفة الشرقية للعصلاء الغربية» وقال 
المرافقون: إن هذا متجاوز للحد.وإنم| وضعت هذه الأنصاب لتكون حمى للميقات, إذ أن حد 
الميقات من الغرب هو العصلاء الشرقية - كا أوضحناه آنفاً - لوجود الآثار شرقيها؛ ولأن 
العرق المنسوب إليه هذا الميقات ينتهي عند هذا الحد. 

ونوصى بأن يبقى ما بين العصلاء الشرقية والعصلاء الغربية حمى للميقات كما وضعته اللجنة 
السابقة ولايسمح لأحد بإحيائه أو تملكه؛ لئلا يضيق الميقات بالتعدي على حدوده. 

ويحد الميقات من الجنوب قمة جبل عرق ابتداء من طرفه الشرقي عند مجرى وادي الحنو إلى 
طرفه الغربي حيث ينتهي بمجرى العصلاء الشرقية. 

ويحده من الشمال الجحبال المتصلة الواقعة شمال وادي الضريبة من مصب وادي أنخل في وادي 
الضريبة شرقاً متداً حتى ملتقى وادي الضريبة بوادي العصلاء الشرقية غرباً. 

وطول الميقات شرقاً وغرباً ألفا متر تقريباً وهو طول العرق المذكور. 

وعرض الميقات يختلف باختلاف ما بين الجبلين ضيقاً واتساعاًء ويتراوح ذلك ما بين مائتي متر 
وخمسائة متر | سبقت الإشارة إليه. 

أما موقع إقامة مسجد الميقات ومرافقه» فترى اللجنة أن يقام في المتسع الواقع شمال شرق بئر 
«الخضراء» لتوسطه؛ ولأن جميع من سألناهم أجمعوا على أن الإحرام ني الماضي والحاضر هو 
قرب هذه البئر التي يوجد حوها بقية الآبار المندفنة» والغرف المتهدمة. والمقابر في سفح الجبال 
الشمالية الغربية نما يلي وادي الضريبة. 


مواقيت الحج والعمرة 
والواجب على مّن مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن 
يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصداً مكة يريد حجاً أو عمرة» سواء 


كان مروره عن طريق البرء أو البحرء أو الجوء والمشروع لمن توجه إلى 


هذا ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بميقات «ذات عرق» ونسأل الله إصابة الحق في القول 
والعمل. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 

ولمزيد التأكد طلب المجلس حضور الشريف شاكر بن هزاع قائم مقام مكة سابقاً واطلاعه على 
تقرير اللجنة ومعرفة ما لديه من معلومات عن الميقات المذكور لما له من خبرة في ذلك» وقد 
حضر عند هيئة كبار العلماء في يوم السبت الموافق 8؟/ */ 5١4‏ ١هه‏ وأفاد أن ما تضمنه تقرير 
اللجنة موافق لما قررته اللجنة التي شكلت في عام 11217 ه لتحديد ذات عرق وكان عضوا فيها 
ووضعت علامات حدود الميقات ني ذلك الوقت التى لا تزال باقية إلى الآن وهى نفس 
العلامات التي رأتها اللجنة التي شكلها المجلس. ٠‏ ۰ 

كما قام كل من عضوي المجلس فضيلة الشيخ محمد بن سليان البدرء وفضيلة الشيخ بكر بن 
عبدالله أبو زيد يوم الجمعة الموافق 5 7/ ”*/ 5415 ١ه‏ بزيارة لميقات ذات عرقء وأفادا المجلس 
بأنهما اطَّلعا على الميقات ومعالمه وسألا عدداً من سكان المنطقة عن الميقات واتضح لما أن ما جاء 
في تقرير اللجنة التي كلفها المجلس فيه وصف دقيق لذات عرق يوافق واقعها على الطبيعة» 
وبناءً على ما تقدم فإن المجلس يرى ما يلي: 

١‏ - أن تبتم الحكومة بميقات ذات عرق الذي هو أحد المواقيت المكانية المعتبرة للحج والعمرة من 
حيث المحافظة عليه» وذلك بوضع علامات واضحة وبارزة في بدايته من الشرق ونهايته من 
الغرب حسب الحدود الموضحة في تقرير اللجنة المذكور ضمن هذا القرار حتى لا يتجاوزه أحد 
ممن يريد الحج أو العمرة قبل الإحرام. 

۲ - يوصي المجلس بتكليف الجهة المختصة بالمبادرة بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ببناء 
مسجد ميقات ذات عرق وتأمين ما يحتاجه من خدمات ومرافق حسبم| صرح به معالي وزير الحج 
والأوقاف السابق ونشر في جريدة الجزيرة في عددها (510/) الصادر في /١19‏ 9/ "417 اه. 

٠"‏ - يقام المسجد في المكان الذي اقترحته اللجنة في تقريرها للأسباب التي ذكرتها. وباللّه التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه؛ [انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للعلامة 
عبدالله بن عبدالرحمن البسام» ۲۷۸/۳ - 23787 وهو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء» وأحد 
أعضاء اللجنةالتي خرجت ووقفت على ميقات ذات عرق]. 
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مكة عن طريق الجو بقصد ال حج أو العمرة: أن يتأهّب لذلك بالغسل ونحوه 
قبل الركوب في الطائرة» فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه» ثم لبَى با 
يريد من حج أو عمرة» وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو 
من الميقات فلا بأس» ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبَّي إلا 
إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن النبي #5 لم يحرم إلا من الميقات. 

وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان: جدة» وبحرة» 
والغواء » وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه با أراد من حج أو 
عمرة» أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة". 

ومن أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير حرم فإنه 
يرجع ويحرم من الميقات» فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية؛ لقول 
ابن عباس رضر الله عا : «من نسي من نسکه شیئاً أو تر که فليهرق دماً”". 

أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة» وإنا أراد التجارة» أو 
القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره» أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو 
ذلك فالصواب أنه ليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي كل 
حينا وقّت المواقيت: «... هن لمن ومن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان 
يريد الحج والعمرة...» ”. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجاً 
ولا عمرةً فلا إحرام عليه» ويدل على ذلك أيضاً أن النبي يي لما دخل مكة 
(1) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز الجزء الخامس» القسم الأول .)٠٠١١ /٠(‏ 
(۲) مالك في الموطاء ۱ءء والدارقطني» ۲/ ۲٤٤‏ والبیهقي» ۰/ ۲١٠٠ء‏ قال الألباني: ثبت 


موقوفاً. وانظر: إرواء الغليل» 5/ 99؟. 
(؟) وتقدم تخريجه. البخاريء برقم ,.١1575‏ ومسلم, برقم ١١4١‏ . 


مواقيت الحج والعمرة aD‏ 
عام الفتح لم يدخلها محرماً بل دخلها وعلى رأسه المغفر”؛ لكونه لم يرد 
حينئذ حجاً ولاعمرةٌ وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك". 

وعن جابر #: «أن النبي #5 دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام»”", ولعله #5 کان عند آول دخوله على رأسه المغفر ثم آزاله 
ولبس العمامة بعد ذلكء. أو العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء أو 
كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد, واللّه أعلم". 

ثالثاً: مسائل في المواقيت: 

١‏ - وٌقتت المواقيت تعظياً لبيت الله الحرام» فبيت الله الحرام لما كان 
معظَّا مشرّفاًء جعل الله له حصنا وهو مكة» وحهمى» وهو الحرم» وللحرم 
حرمٌ وهو المواقيت» حتى لا يجوز لمن خارج هذه المواقيت أن يتجاوزها 
إلا بإحرام إذا أراد الحج أو العمرة» تعظياً لبيت الله الحرام". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه «... المواقيت محيطة بالبيت 
كإحاطة جوانب الحرم» فكل من مرّ من جوانب الحرم لزمه تعظيم 


حرمته» وإن كان بعض جوانبه بعد من بعض ... 57 فإن هذه 


(۱) المغفر: ما يلبس على الرأس من درع الحديد, فتح الباري لابن حجر .٠١ /٤‏ 

() البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» برقم ١٤۱۸ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 01 ". 

(*) مسلمء كتاب الحج. باب جواز دخول مکة بغیر إحرام» برقم ۱۳١۸‏ . 

(5) انظر: فتح الباري» ٠۲-٦١ /٤‏ . 

() انظر: الروض المربع مع حاشيته لابن القاسم» "/ 5 5. والإحكام شرح أصول الأحكام 
لعبدالرحمن بن محمد بن القاسم» ۲/ ٤١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»٠/ .٠٠‏ 


CAD‏ مواقيت الحج والعمرة 
المواقيت حدود النسك فليس لأحد أن يتعدى حدود الله»". 

؟ - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرّ عليها من 
غي أهلها» وهوريزية السباك ححا أو تعميزةة فى دوت ان غاس ر 
الدعها «... فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء لمن كان يريد الحج 
والعمرة)”. 

۳ - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع 
سکنه» لحديث ابن عباس رضر اللو عهما وفيه: «فمن کان دون فمهله من 
أهله». وني لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً». وني لفظ: 
«فمن كان دونهن فمن أهله»”. 

٤‏ - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؛ لحديث ابن عباس رضرائعهنا 
وفيه: «...حتى أهل مكة يلون منها». وني لفظ: «... حتى أهل مكة من 
مكة»". وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم» 
إلا ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له أن يحرم من أي موضع من 
الحرم ولو خارجاً عن مكة» وهذا القول ظاهر السقوط لمخالفته للنص 

4 - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحل خارج الحرم من أي مكان 

.57١--119 /١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لابن تيمية»‎ )١( 
البخاري, برقم 1575., ومسلم» برقم ۰۱۱۸۱ وتقدم تخريجه.‎ )١( 
وتقدم تخريجه.‎ ١١١ البخاري» برقم ۲۹٥۱ء ومسلم» برقم‎ )۳( 
وتقدم تخريجه.‎ ۰۱۱۸۱١ ومسلم» برقم‎ ٠٥۲٤ البخاري» برقم‎ )( 
.٠۲۷ /٥ أضواء البيانء للشنقيطي»‎ )٠( 


مواقيت الحج والعمرة CAD‏ 
كان» من التنعيم» أو عرفات» أو الجعرانة» أو الشميسي موضع صلح 
الحديبية» أو غير ذلك من الأمكنة خارج الحرم؛ فإن جماهير أهل العلم 
على أن ا مكي لا يحرم بالعمرة من مكةء بل يخرج إلى الحل و حرم منه» وهو 
قول الأئمة الأربعة» وأصحابهم» وحكى غير واحدٍ عليه الإجماع”". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «أهل مكة من كان بهاء سواء كان 
مقيياً بهاء أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له 
فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج» وإن أراد العمرة فمن 
ا لحل لا نعلم في هذا خلافاً»”"؛ ولذلك أمر النبي يك عبدال رحمن بن أبي 
بكر أن يعمر عائشة رضرائّعها من التنعيم”» وهو أدنى ال حل إلى مكة؛ وإن| 
لزم الإحرام من الحل؛ لقصة عائشة» وليجمع المحرم بالعمرة في النسك 
العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة 
فيجتمع له الحل والحرم. والعمرة بخلاف ذلك". وهذا هو الصواب. 

والصواب أن أهل مكة الذين هم أهلها المقيمون با لهم أن 
يتمتعواء ويقرنواء وليس عليهم هدي. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «أقرب أقوال أهل العلم عندي 
)١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي» ."A/o‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري. كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم برقم IVA‏ ومسلم» كتاب الحج. 


باب بيان وجوه الإحرام» برقم ١31١1‏ . 
(:) المغنى لابن قدامة, ه/ 9ه - .5١0‏ وأضواء البیان للشنقیطی» ۰/ ۴۳۲۹ .٠۳٠١‏ 


CAD‏ مواقيت الحج والعمرة 
للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة هم أن يتمتعوا ويقرنواء وليس 
عليهم هدي . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد 
إحرامه با وعليه دم» لتركه الإحرام من الميقات". 

5 - من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها. فميقاته المكان 
المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كا يدل عليه توقيت عمر #ه. ذات عرق 
لأهل العراق. لمحاذاتها قرن المنازل» فقال #ه: «فانظروا حذوها من 
طریقک ف هم ذات عرق»”. قال الشنقيطي رحه اللَه: «وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم»)". 

وقال الإمام ابن قدامة رحه الله: «فإن لم يعرف حذو الميقات 
المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بُعدء بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات 
إلا محرما؛ لآن الإحرام قبل الميقات جائزء وتأخيره عنه لا يجوز 
فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد 
حاذاه؛ لآن الأصل عدم وجوبه» فلا يجب بالشكء فإن أحرم ثم علم أنه 
قد جاوز ما تحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم))". 

وسواء كانت هذه المحاذاة: عن طريق البرء أو البحرء أو الجوء فهي 
(۱) أضواء البيانء ٠۴١ /١‏ وراجع الأدلة هناك. 


.1Y / المغني»‎ )( 

(۳) البخاري» برقم ۰٠٥۳۱‏ وتقدم تخریجه. 
(:) أضواء البيان» .٠۳۲ /٠‏ 

(5) المغني لابن قدامة, ©/ “5-537 5. 


مواقيت الحج والعمرة 
في الحكم واحدء واللّه تعالى علم. 

- جمهور أهل العلم على أنَّ من جاوز ميقات من المواقيت المذكورة 
غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة أن عليه دماً؛ لخبر ابن عباس رضرائدعها 
أنه قال: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما". 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: «وأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن 
جاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات وهو لم يحرم أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم 
يبتدئ إحرامه إلا من الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم 
في حال مجاوزته الميقات ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً؛ لإحرامه 
بعد الميقات. ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزا 
للات وان تال أعلم»”". 

وهكذا يرجّح شيخنا ابن باز رحمه اللّه: أن من تجاوز الميقات ناوياً 
للحج أو العمرة فيلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرّ عليه ما لم يحرم» 
وإلا وجب عليه الدم”. 

۸ - من مر على واحدٍ من هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا 
عمرة» إنها يريد قضاء حاجة أخرى» فقد اختلف أهل العلم في هذه 
المسألة» فقال بعضهم لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام» ولو كان 
دخوله لغرض آخر غير النسكء وقال بعضهم: إذا كان دخوله لغرض 
(1) موطأ الإمام مالك؛ »414/١‏ والدارقطني» ۲٤١/۲‏ والبيهقي» /١‏ ١٠١٠ء‏ وقال الألباني في 


إرواء الغليل» /٤‏ ۲۹۹: «ثبت موقوفاً» وتقدم تخريجه. 
)۲( أضواء البيان» «YY /o‏ وانظر: الإعلام فوائد عمدة الأحكام لابن الملقن. .۹/٦‏ 


)۳( مجموع فتاوی ابن باز» Toft /١۷‏ 


CAD‏ مواقيت الحج والعمرة 
غير النسك فلا مانع من دخوله غير محرم”". 

والصواب ما دل عليه مفهوم حديث ابن عباس رضراتّعهاء وفيه أن 
النبي كل قال لما حدّد المواقيت: «هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة». فمفهومه: أن من مر على المواقيت ولم يرد 
حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه» ويدل على ذلك أيضاً أن النبي يك ا 
دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماء بل دخلها وعلى رأسه المغفر”, 
وعليه أيضاً عمامة سوداء بغير إحرام. وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله 
أقوال أهل العلم في ذلك مع أدلة كل فريق ثم قال: «أظهر القولين عندي 
دليلاً: أن من أراد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا 
يجب عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً؛ لأن أدلة هذا القول أقوى 
وأظهر»©. 

4 - حكم الإحرام قبل الميقات» سواء كان ذلك من بلده» أو من 
دويرة أهله» أو من بيت المقدس: قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «لا 
خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تَنيّتْ في حقه أحكام 


(0 


الإحرام» 
(۲) البخاري» برقم ٩۲٥۱ء‏ ومسلم» برقم ۰۱۱۸۱ وتقدم تخريجه. 
(۳) البخاري» برقم ۱۸٤٩‏ ومسلې برقم ۳۵۷ وتقدم تخرچه. 
(5) مسلم» برقم ۰۳٥۸‏ وتقدم تخریجه. 

.۳۳۷ /٠ أضواء البیان»‎ )٥( 

0) المغني لابن قدامة. ه/ 56. 


مواقيت | لحج والعمرة CAD‏ 


اقات ا حرم . 
قال الإمام ابن قدامة رحه الله: «ولكن الأفضل الإحرام من 
الميقات ويمكن قبله)”". 


وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «وكره عثمان #5 أن يحرم من 
راان ان رمات 

وذكر الشنقيطي رحه الله اختلاف أهل العلم في الأفضل من 
الآمرين: وما الإحرام من الميقات» أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من 
الميقات» وذكر أدلة كل فريق ثم قال: «أظهر القولين عندي دليلاً: هو 
فضل لمَعَلَهُ النبى يه والخير کله في اتباعه کٹ . 
الميقات» والإحرام قبل الميقات فيه حرج وغخالفة للسنة» أما بالطائرة فقد 
يحتاج إلى الاحتياط)»". 

٠‏ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيّة الحج أو العمرة» ثم طراً له 
0 للحي كين NNE E A‏ 
(۳) البخاري» كتاب الحج. باب قول الله تعالى: (الَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية» قبل الحديث رقم 

٠كهل.‏ 
(:) أضواء البيان» ه/ 709". 


(5) سمعته رحمه الله أثناء تقرير على صحيح البخاري» قبل الحديث رقم دكهل. 


A۸)‏ مواقيت الحج والعمرة 
العزم على الحج والعمرة؛ فإنه يحرم من حيث أراد النسك”". 

١‏ - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي # التي 
تدل على أن الله تعالى أرسله للناس جميعاً؛ فإنه حددها قبل إسلام أهلهاء 
إشعاراً منه بأنهم سيسلمون ويحجون. ويحرمون منهاء وقد كان ذلك وله 
اكوا“ 


۱۲ - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة» فالصواب 
أنه يحرم من ذي الحليفة لدخوله في عموم قول النبي #5: «هن هن ولمن 
أتى عليهن من غير آهلهن»» قال الشنقيطى رحه الله: أظهر قولي آهل 
العلم عندي: أن أهل الشام ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة فميقاتهم من 
ذي الحليفة» وليس لهم ان يؤخروا إحرامهم ميقاتهم الاصلي» الذي 
هو الجحفة» أو ما حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: «هن 
هن ومن أتى عليهن من غير أهلهن72©. 

1- من ل يحاذٍ ميقاتاً من المواقيت الخمسة في طريقه: فإنه رم إذا 
كان بينه وبين مكة مرحلتان» نحو ثانين كيلآء قال شيخنا ابن باز رحمه 
(۱) توضيح الأحكام للبسام» ؟/ .TAY‏ 

(۲) المرجع السابق» / 787. 
(*) أضواء البيان للشنقيطي, ه/ 87 لا" , 
(5) اختلف العلماء فيم| إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي 


هي الأصل في ميقات أهل الشام: فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي 
الحليفة. وذهب مالك إلى أن له أن يحرم من الجمحفة. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 21١١/5‏ 


والشرح الممنع» «oY /V‏ ومجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية» كال والفروع لابن 
مفلح» و 


مواقيت الحج والعمرة 
الله: «...والذي لم يكن الميقات في طريقه. فإنه يتحرّى محاذاة أوَّل ميقاتِ 
يمر به ثم يحرم» والذي لا يتسئَّى له لا هذا ولا هذاء فإنه يحرم إذا كان 
بينه وبين مكة مرحلتان» وهما يوم وليلة» ومقدار ذلك ثمانون كيلا 
ر 

وأهل السودان على حسب طريقهم» فإن كان طريقهم يمر بميقات 
الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوهاء وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتا 
قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحجّ أو العمرة”. 


BEB $ 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز» ۱۷/ إ4 
(۲) المرجع السابقء .٠١ /١۷‏ 


( س 


الإحرام لغة: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً: إذا أهل بالحج أو 
العمرة. وناشن أسبامهاء وشروطههماء من خلع المخيط. واجتناب الأشياء 
ال منعه الشرع منها: كالطيب» والنكاح» والصيد. ولحو ذلك. 
والأصل فيه المنع» وكأن المحرم مُنِعَ من هذه الأشياء» وأحرم الرجل: إذا 
دخل في الآشهر الحرم» وإذا دخل الحرم". 

والإحرام شرعاً: هو نية الدخول في النسك من حجٌٌ أو عمرة. 

ثانياً: أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات: 

إذا وصل مريد العمرة أو الحج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي: 

١‏ - يستحب له أن يقلم أظفاره. ويقص شاربه. وينتف إبطيه. 
ويحلق شعر عانته؛ لحديث أبي هريرة 5ه أنه قال: سمعت النبى يله يقول: 
«الفطرة جن الختان. والاستحداد. وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. 
وقص الشارب)"””". 

وعن أنس 4 قال: «وقت لنا رسول الله 4 في قص الشارب» وتقليم 
الأظفارء وحلق العانةي ونتف الإبط. أن لانترك أكثر من أربعين يوماً)”©. 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير» ۳/ .٠١‏ 
(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب اللباسء باب قص الشارب برقم ٥۸۸۸‏ وباب تقليم الأظفارء 


برقم ., ومسلم. كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم /1© "2 واللفظ له. 
)۳( النسائى. كتاب الطهارة» باب التوقيت فى ذلك» برقم »١5‏ وابن ماجه. كتاب الاستئذان» باب ما 





وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرهاء وأخذ شيء 
منها"؛ لحديث ابن عمر رضراشعهما قال: قال رسول الله 5: «خالفوا 
المشر كين» وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»”. 

ع و ی و ر لفو رت واوا ا 
خالفوا المحوس»”. 

ومن حديث ابن عمر يرفعه: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى»". 

وقد جاء الوعيد فيمن لم يأخذ من شاربه» ففي حديث زيد بن أرقم 
ذه: «من لم يأخذ من شاربه فليس متي 


جاء في توقيت تقليم الأظفار» وأخذ الشارب» برقم :© وأخرجه مسلم» في کتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة. برقم /235 بلفظ «وّقت لنا» الحديث. 

(1) جاء في صحيح البخاري, آخر الحديث رقم 0847 «وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على 
لحيته فا فضل أخذه» وسمعت شيخنا يقول على هذا الحديث أثناء تقريره على صحيح 
البخاري: «وهذا من اجتهاده :#. الذي خالف فيه السنة والحجة فيما روى لاني ما رأى ما يخالف 
السنة». 

(۲) أخرجه البخاري» في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» برقم ۸۹۲ ومسلمء في كتاب 
الطهارة. باب خصال الفطرة» برقم .٠١۹‏ 

(۳) آخرجه مسلم» ني كتاب الطهارةء باب خصال الفطرة» برقم .۲٠۰‏ 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري» ني كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» برقم ٥۸۹۳‏ ومسلم» في 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم 54 5, واللفظ للبخاري. 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء في قص الشاربء برقم .7151١‏ 

0) وأما حلق الشارب فلم يرد عن النبي . وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
صحيح البخاري. الحديث رقم 7ه يقول: «الظاهر أن حلق الشارب غير مشروع» فالنبي 
قال: «... وقص الشارب» ولم يقل: واحلقوا». 


د الإحرام 
ا 
ثابت ذه أنه رأى النبي #5 تجرد لإهلاله واغتسل". 

والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ 
لأن النبي # أمر أساء بنت عميس لا ولدت محمد بن أبي بكر بذي 
الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. وذلك: أنها أرسلت إلى رسول 
الله وك كيف أصنع ؟ قال: «اغتسلي» واستثفري بثوب» وأحرمي»”". 

وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. 
وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. فعن عائشة رضرائّعها قالت: 
خرجنا مع النبي #5 عام حجة الوداع» فأهللت بعمرة» وم أكن سّقَتٌ 
الهدي» فقال النبي #5: «من کان معه هدي فليُهلل بالحج مع عمرته» ثم لا 
يحل حتى بحل منهم| حميعا» قالت: فحضتء. فل) دخلت ليلة عرفة» قلت: يا 
رسول الله إني كنت أهللت بعمرة» فكيف أصنع بحجتي؟ قال: «انقضي 
رأسك, وامتشطي, وأمسكي عن العمرة» وأهلٌ بالحج»”. 

- يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في 
رأسه ولحيته» ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضرا 


)١(‏ الترمذيء كتاب الحج. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» برقم ۸۳١‏ وابن خزيمةت 
٤‏ والحاکم وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
۳/۱ 

(؟) مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي يل من حدیث جابر 4 برقم ۱۲۱۸ . 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج» والتمتع» والقران» وجواز 
إدخال الحج على العمرة برقم .٠١١١‏ 





عها قالت: «كان رسول الله يل إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم 
أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك». هذا لفظ مسلم» وفي 
لفظ للبخاري ومسلم: «كأني أنظر إلى وبيص”' الطيب في مفارق رسول 
الله يل وهو محرم)»”. وقالت عائشة رضواللهعها: «(كنت أطيب رسول الله عله 
لإحرامه حين يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت»”. 
ولكن لا يُطيّبٍ شيئاً من ثياب الإحرام". 
؛ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين 
نظيفين» ويحرم في نعلين؛ الحديث عبدالله بن عمر رضرائعهها عن النبي 6 
أنه قال: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) . 
أما المرأة فيجوز لا أن تحرم فيها شاءت من الثياب المباحة لها مع 
الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. قالت عائشة رضراشّعها: «المحرمة 
تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران, ولا تتبرئقع. 
ولا تئلم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)". 
)١(‏ الوبيص: البريق, والتلألؤ» فهو يدل على وجود عين قائمة» لا الريح فقط. فتح الباري لابن 
حجر» ۳/ ۳۹۸. 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» برقم ۸١١٠ء‏ وكتاب الغسل» 
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي آثر الطيب» برقم ۲۷١‏ وأطرافه في صحيح البخاري» رقم 


6ه ورقم 5971) ومسلم» کتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم ٠٠۹۰‏ . 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» برقم ۳۹١٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم ٠٠۸۹‏ . 
() انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» .٩٦ /٥‏ 
(5) أحمد. ؟/ 5 "ء وذكره الحافظ في التلخیص» ۲/ ۲۳۷ وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح. 
(7) أخرجه البيهقي, 5/ 241 قال الألباني في إرواء الغليل» 4/ ١7‏ 1: «بسند صحيح». 


۹y‏ س 


ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عبدالله بن عمر رضرٍللُ 
عها: أنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة» ثم حدثته صفية بنت أب عبيد 
أن عائشة رضرالَهعنها حدثتها «أن رسول الله ب قد كان رخص للنساء في 
الخفين فترك ذلك)”". 

ه - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - 
إن كان في وقت فريضة. فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بها 
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(۱) امد ١ /٦‏ وأبو داود. كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم» برقم ,١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 54 51. 

)١(‏ فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز ص ۷» وانظر: فتاوى ابن تيمية» ٠٠۸/۲١‏ وشرح 
العمدة لابن تيمية» 7١‏ ؛ والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين» ص 77 . 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: قول الجمهور. قال الخرقى رحه الله في مختصره: «فإن حضر وقت صلاة مكتوبة 
وإلا صلى ركعتين» وقال الإمام ابن قدامة رحه الله في المغني» 0/ :/٠١‏ «المستحب أن يحرم عقيب 
الصلاة فإن حضر صلاة مكتوبة أحرم عقيبهاء وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عقيبهماء 
استحب ذلك: عطاء. وطاوس» ومالك» والشافعى. والثوري. وأبوحنيفة» وإسحاق» وأبو 
ثورء وابن المنذر» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب 
صلاة» وإذا استوت به راحلته». 
القول الثاني: أن المستحب أن يحرم عقبب فرضء وإلا فليس للإحرام صلاة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد ذكرها المرداوي في الإنصاف فقال: «وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط» 
[ى/ "5 .]١‏ واختار ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى. [5؟/ ١ل‏ فقال: «وستحب أن بحرم 
عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع» إن كان وقت تطوع في أحد القولين» وني الآخر: إن كان 
يصلي فرضا أحرم عقيبهء وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح». وقال ابن القيم في زاد 
المعاد» [7/ »1٠١1‏ في صفة حجة النبي #: «ثم صلى الظهر ركعتين» ثم هل بالحج والعمرة في 
مصلاه. ولم ينقل عنه آنه صلى للإحرام ركعتين» غير فرض الظهر» فعن نس بن مالك # أن 





1 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول بي النسك الذي 
يريده من حج أو عمرة؛ لقول النبي 5: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


(1) 


امرئ ما نوى)"". 
فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة: أو اللّهم لبيك عمرة. 


النبي # صلی الظهر ثم ركب راحلته فلم| علا على جبل البيداء أهل». [أبو داود. برقم ٤۱۷۷ء‏ 
والنسائي» برقم ۰۲٦٦۲‏ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود» ۱/ .]٤۹٩‏ 
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله في الفتاوى» :۱۷۲/١١‏ «المشروع للحاج إذا وصل 
الميقات: أن يغتسل إذا تيسر له ذلك» وأن يتوضأ ويصلى ركعتين سُنَّةَ الوضوءء إلا أن يكون 
إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي 4# أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر بذي 
الحليفة» وذكر رحمه الله أن جمهور أهل العلم على استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام؛ لحديث 
عمر 4# قال: سمعت النبي يِل يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة». [البخاري. برقم ١65‏ ]ء ثم قال في مجموع الفتاوى له. 
7 «وهذا يدل على مشروعية صلاة الركعتين» وهذا قول حمهور أهل العلم. وقال 
آخرون: ليس ني هذا نص» وقال: «يحتمل أن المراد صلاة الفريضة... وليس بنص في ركعتي 
الإحرام» وكونه أحرم بعد فريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة». وسمعته يقول أثناء 
تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۲۳۳۷: «ولا بأس أن يصلي سنة الوضوء بعده جمعا 
بين القولين قبل الإحرام»» وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع» ۷/ ۷۷: أنه 
إذا أمكن أن يحرم بعد صلاة فريضة فهو المشروع» أو يصلي صلاة الضحى إن كان ني الضحى» 
أو سنة الوضوء إذا توضأء وإن بقي ني الميقات إلى وقت فريضة فالأفضل أن يهل بعد فريضة. 
انظر: شرح العمدة لابن تيمية» »419/١‏ والفتاوى له 2٠١9/57‏ والأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية له ص ۷۳ء والمغني لابن قدامة ۸٠ /١‏ والإنصاف للمرداوي» 
٧ ۸‏ والفروع لابن مفلح» /١‏ ۳۲۹ - ۳۲۷ وزاد المعاد لابن القيم» ۲/ ١۷١٠ء‏ والروض 
المربع» تحقيق الطيار ومجموعة من أهل العلم؛ ٥‏ والشرح الممتع لابن عثيمينء ۷/ ۷١‏ - 
لالاء ومجموع فتاوى ابن بان ١١5/1١5‏ - الاك و/11/ 48 لات ۲۲۹٣/۲۵ ۷۰ ٦۸‏ 
وشرح النووي على صحیح مسل 8/ 47 7. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم .١‏ ومسلم» برقم 21101 وتقدم تخريجه. 


»بع ملهو 


وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجّاء أو اللّهم لبيك حجَّاء 
لحديث جابر 5ه قال: قدمنا مع رسول الله يه ونحن نقول: لبيك اللّهم 
لبيك بالحج”". 

وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة 
وخا أو الهم لبيك ا وعمرة؛ لحديث ا ضف قال: سمعت 
رسول الله 4 أهل ا جميعاً: «لبيك عمرة وحًاء لبيك عمرة وحجًا». 
وني لفظ: «لبيك عمرة وحجًا». وني لفظ: «لبيك بعمرة وحج»”؛ 
ولحديث عبدالله بن عباس رضر العا عن عمر بن الخطاب ذه قال: 
فقال: صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: عمرة فى حجة»”. 

والاكان سا جا ا وسصر عر عرو ادح وى ذلك بتليه 2م 
أم فلان» أو بنت فلان» أو فلانة. 

والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة 
أو سيارة» أو غيرهما"» اقتداء بالنبي #۶؛ لحديث عبدالله بن عمر رضرال 
عها قال: «ما أهل رسول الله 4# إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره»» 
(۱) البخاري» برقم ١١١٠ء‏ وسيأتي تخريجه ني أنواع الأنساك. 
() البخاري» كتاب الحج» باب قول النبي 5: «العقيق وادٍ مبارك» برقم ٠٠١۳١٤‏ . 


(:) مجموع فتاوى ابن بار في الحج والعمرة °/ 44« وانظر: شرح العمدة لابن تيميةء 4۹/۱ 
وشرح الزركشي على ختصر الخرقي. "/ 15. 





الإحرا 
وهذا لفظ لمسلم؛ وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضرائهعها قال: «أهل 
النبي ٤‏ حين استوت به راحلته قائمة»”". 

وللبخاري أيضاً: «كان ابن عمر رضرائعها إذا أراد الخروج إلى مكة 
اهن بدهن ليس له رائحة طيبةء ثم يأتي مسجد الخليفة فيصلٌ» ثم 
يرکب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم قال: e‏ 
كل يفعل». وني لفظ للبخاري أيضا: «كان ابن عمر رضراشعها إذا صلى 
الغداة بذي الخُليفة أمر براحلته» ثم ركب. فإذا استوت به استقبل القبلة 
E Eb‏ 

وسمخت خا این باز رکه ا يقول: زروهذا يذل غل استقبان 
القبلة عند الإهلال» وجو معان صحيح))"”". وسمعته يقول: «الأظهر أنه 
شاقن امن 0 إذا ركب على راحلته» وأما إهلاله وهو على 
البيداء فهو تكرار»“. 


«\ooY متفق عليه: البخاري. كتاب الحج. باب من اهل حين استوت به راحلته» برقم‎ )١( 
وأطرافه: 2175 217041815 05856 0161. ومسلم» كتاب الحج» باب أمر أهل المدينة‎ 
.)١١85(- ١ 4 بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» برقم‎ 

(؟) البخاريء. كتاب الحجء باب الإهلال مستقبل القبلة» برقم ١١٠٠ء‏ ورقم ٠٠١٤‏ . 

() سمعته رحمه اله أثناء تفريره على صحيح البخاري. على الحديث رقم ١981"‏ . 

() سمعته رحه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» على الحديث رقم .١1554١‏ 

(5) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى على حديث ابن عمر: «فإني لم أر رسول الله يك هل حتى تنبعث 
به راحلته»» وقال في الحديث الذي قبله: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي 
الحليفة أهلء وني رواية: حين قام به بعيره» وني رواية: بهل حين تستوي به راحلته قائمة. هذه 
الروايات كلها متفقة في المعنى» وانبعائها: هو استواؤها قائمة» وفيها دليل لمالك. والشافعي؛ 
والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته» وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو 


O4)‏ الإحرام 
ابن عباس رضراتوعها قال: «صلى رسول الله #5 الظهر بذي 
الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدَّم 
وقلّدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا استوت به على البيداء أهل بالحج»". 

وعن ابن عباس رضْرادّعها عند البخاري وفيه:«... فأصبح بذي الحليفة 
ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلّد بدنته وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة...» ”. 

5 جابر بن عبدالله رضر الله عنهما : «أن إهلال رسول اله عله من ذي 
الحليفة حين استوت به راحلته». رواه أنس وابن عباس #". 

وعن أنس ذه قال:«صل النبي وَل بالمدينة أربعاًوبذي الحليفة ركعتين, 
ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلم| ركب راحلته واستوت به أهل)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «فهذه نصوص صحيحة أنه 
إنا أهل حين استوت به راحلته واستوى عليهاء ورواتها مثل: ابن 


(6) 


عمر» وجابر» وأنس» وابن عباس في روايات صحيحة» 1 


جالس قبل ركوب دابته» وقبل قيامه. وهو قول ضعيف للشافعي» وفيه حديث من رواية ابن 
عباس لكنه ضعيف. وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام». شرح النووي على صحيح مسلم 
E۸‏ 

(۱) مسلم» کتاب الحج» باب إشعار اهدي وتقلیده عند الإحرام» برقم .)٠١٤١۳(- ۲٠١‏ 

(0) البخاري» كتاب الحج» باب ما يلس المحرم من الثياب» برقم ٠١٤١‏ . 

(۳) البخاري» کتاب الحج» باب قول الله تعالی: (الحج)» برقم ٠١١١‏ . 

() البخاري» كتاب الحج» باب من بات بذي الحليفة حتی أصبح» برقم ٠١٤١‏ . 

. ٤١١ ٤٠١ /١ شرح العمدةء في بيان مناسك الحج والعمرة»‎ )٥( 





وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول على قول البخاري: «رواه 
أنس وابن e‏ ((. واك ران عبن E‏ 
أما حديث أنه وجب بعد صلاته» ثم أوجب عندما رکب» ٿم عند 
الاستواء على البيداء فهو ضعيف»)”". 

واي ا ا 135 إرلبيك: الهم اليك لبيك لا مريك للك 
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك ". 

ثالثا: مسائل في الإحرام: 

س 
ل e eS ES E‏ 
ا 0 ل 

فعن عائشة رضرادّعنها قالت: دخل رسول الله وله على ضباعة بذنت 
الزبير فقال ها: «لعلك أردت الحج؟» فال وال لأ سدق إلا 
وجعة”. فقاللما: «حجّي واشترطي”» قولي: الهم محل حيث 
)١(‏ سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم ٠١١٠١‏ . 
() متفق عليه. البخاريء برقم 549 ,.١15‏ ومسلم, برقم )١١84(- ١9‏ وتقدم تخريجه في منافع الحج. 
(۳) ما أجدني إلا وجعه: أي ما أجد نفسي إلا ذات وجع» تعني: أجد ني نفسي ضعفاً من المرضء لا 

أدري أقدر على إتمام الحج أم لا. 
(:) حجي واشترطي: أي أحرمي بالحجي واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام. وهو اشتراط 

التحلل متى احنجت إليه. 


CD‏ الإحرام 


حبستني»". وكانت مخف المقداددير: الا سود 

وعن ابن عباس رضرانعها: أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضي 
لله عهاء تت رسول الله # فقالت: إني امرأة ثقيلةء وإني أريد الحج فا 
تأمرني؟ قال: «آهلي با حج واشترطي أن حل حيث حبستني) ”2 ولفظ 
أبي داود : «قولي لبيك اللّهم لبيك وحلي من الأرض حيث حبستني»”. 

وفي لفظ للنسائي: «قولي: لبيك الهم ليك ومحل هن الأرض 
حيث حبستني؛ فإن لك على ربك ما استثنيت))”". 

وعن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب رضراشّعها قالت: قال رسول 
الله يلك «احرمي وقولي: إن محل حيث تحبسني» فإن خُبِسْتِء أو مرضت 
فقد أحللت من ذلك شر طك على ربك كيق)". 

وما دلت عليه هذه الأحاديث ورواياتها الصحيحة هو الصواب 


)١(‏ حلي حيث حبستني: أي موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني: أي هو المكان الذي عجزت 
عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرضء ومحلٍ بكسر الحاء: اسم مكان» بمعنى: 
موضع التحلل من الإحرام. 

(1) متفق عليه: البخاريء كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» برقم 09 5. ومسلم, كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بقدر المرض ونحوه. برقم ١7١1‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بقدر المرض ونحوه برقم .٠١٠۸‏ 

(5) سنن آبي داود» كتاب الحج» باب الاشتراط في الحج» برقم ١۱۷۷ء‏ والترمذي» كتاب الحج» باب 
ما جاء في الاشتراط في الحج» برقم .٩٤١‏ 

)٥(‏ النسائي» كتاب مناسك الحج»باب كيف يقول إذا اشترط برقم ۲۷٠١‏ وقال العلامة الألباني في 
صحيح سنن النسائي»۲/ ۲۷۸:«حسن صحيح» وانظر:إرواء الغليل للألباني»برقم ۰ 

(1) أحمد في المسندء ۳٤۷ /٤١‏ برقم ۲۷٠١۸‏ وقال محققو المسند: «حديث صحيح» والحديث في 
مسند أحمد الطبعة القديمة» 5/ .5١9‏ 





د ر 


من أقوال العلماء". 


(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الا:: خاراط عن ا ا ة أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: الاڈ شتراط عند الإحرام سنة مطلقاً وهو مذهب الحنابلة» قال في الفروع» لابن 
مفلح» 06 «ويستحب أن يشترط» «وحل حيث حبستني»» وقال في الإنصاف. 
۸٨۸‏ : «...يقول ذلك بلسانه. .. وهو صحيح» فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من 
المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وقيل يصح؛ لأنه تابع للإحرام» وينعقد 
بالنية فكذا الاشتراط. وهما احتمالان مطلقان في المغنى. ه/ 45 وانظر: مسائل أحمد رواية ابن 
هاني» ۱/ ۲١٥٠ء‏ ورواية عبدالله» ۲/ ۸ واستدلوا بقصة ضباعة رد انها 
القول الثاني الاش الله الإخزا لحري عن ملفا E E‏ 
تعالى: (كَإِنْ أخصر ثم قا ال سْتَيْسَرَ منَ الذي 4 [البقرة: »]١47‏ وبقول ابن عمر رضراللهعهاء فعن 
سالم قال : كان ابن عمر ینکر الا شتراط في الحج» ويقول : «أليس حسبكم سنة رسول الله 5 إن 
حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً 
قابلاً» ويبدي ويصوم إن ل يجد هدياً». وف لفظ: «فإن حبس أحدكم حابس فلأت البيت 
فليطف به. وبين الصفا والمروة» ثم ليحلق» أو يقصرء ثم ليحلل وعليه الحج من قابل». هذا 
لفظ النسائي في كتاب مناسك الحج» باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط» برقم 
۸ ۲۷۹ والبخاري» كتاب المحصرء باب الإحصار في الحج» برقم .۱۸٠١‏ ونسب هذا 
القول: للحنفية» والمالكية ابن مفلح في الفروع. ه/ 79". 
القول الثالث: الاشتراط عند الإحرام سنة لمن يخاف المانع من إتمام النسك» من حصر مرض أو غيره» 
وتركه سنة لمن لم يخف. واستدلوا بقصة ضباعة, وأن النبي كَ: إنم| أمرها أن تشترط على ربها لما كانت 
مريضة شاكيةء فخاف أن يصدَّها المرض عن البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «ويستحب 
للمحرم الاشتراط إن كان خائفا وإلا فلاء جمعاً بين الأخبار». [الأخبار العلمية من الاختيارات 
الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 1107 وقال في موضع آخر: «لكن المقصود بهذا اللفظ أنه 
أمرها بالاث شتراط في التلبيةء ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئاء لا اشتراطا ولا غبره»» وقال: «وإن 
اشترط على ربه خوفاً من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني» کان حسناً؛ فان 
النبي #5 آمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربهاء لما كانت شاكية» فخاف أن يصدها 
امرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج». [مجموع فتاوی ابن تيمية» 5؟/ 23٠١531١8‏ 
٠‏ ]» وقال ابن مفلح في الفروع» /١‏ ۳۲۹: «واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة جمعاً بين 
الأدلة» ونقل أبو داود: إن اشترط فلا بأس»» ويعني بشيخه: ابن تيمية رحمه الله. 


0 الإحرام 


قال الإمام النووي رحه الله تعالى عن حديث ضباعة بنت الزبير: «فيه دلالة لمن قال: يجوز أن 
يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تلّل» وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي» وابن 
مسعود» وأخيرين من الصحابة #: » وجماعة من التابعين» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور» وهو 
الصحيح من مذهب الشافعي» وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبو حنيفة» 
ومالك» وبعض التابعين لا يصح الاشتراط وحلوا الحديث على آنا قضية عين» وأنه خصوص 
بضباعة» وني الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشترط في حال الإحرام 
والله أعلم». [ شرح النووي على صحیح مسلم ۸/ ۳۸۱- ۳۸۲]. 
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «وبظاهر هذا الحديث قال جماعة من العلماء من الصحابة 
والتابعين» وغيرهم» منهم: عمر» وعلي» وابن مسعود. وهو قول أحمد. وإسحاق. وأبي ثور 
وللشافعي قولان» فكل هؤلاء يجوز الاشتراط ني احج وأنه له الفسخ إذا وقع شرطه» ومنع من 
ذلك حاعة أخرى» وقالوا: إنه لا ينفع. منهم: ابن عمر» والزهري» ومالك. وأبو حنيفة, 
متمسكين بقوله تعالى: (وأبْبُوا الج والعُمْرَةَ لله» [البقرة: 195] وبقوله: (ولا تُبْطِلُوا 
عَْالَكُمْ » [عحمد: ۳۳]ء واعتذروا عن الحديث بوجهين: أحدهما: ادّعاء الخصوص ببذه المرأة 
وثانيه|: أهم حملوه ET‏ كما جاء مفسراً من رواية ابن 
المسيب» وهو أن رسول الله # أمر ضباعة أن تشترط» وتقول راشم اح اروك و رو 
فعمرة» [البيهقي» /١‏ ۲۲۲]ء وروي عن عائشة أنها كانت تقول: «للحجٌ خرجت وله قصدت 
فإن قضيته فهو الحج» وإن حال دونه فهو العمرة» [البيهقي» /١‏ ۲۲۲]» واللّه أعلم. المفهم لما 
آشکل من تلخیص صحیح مسلم "/ 7595-57965. 
وقال شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضاً أو 
خائفاً من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: «فإن حبسنى حابس فمحل حيث 
حبستني؛ لحديث ضباعة بنت الزبير... وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من 
تمام نسكه: من مرضء أو صد عدوء جاز له التحلل ولا شيء عليه». [مجموع فتاوى ابن باز 
2/157 وقال: «الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي لله 
عنها في قصة ضباعة بنت الزبير». مجموع الفتاوى» 17/8/١5‏ . 
ورجح العلامة ابن عثيمين ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو: أن الاشتراط سنة لمن كان 
يخاف المانع من إتمام النسك» ثم قال: «وهذا القول هو الصحيح والذي تجتمع به الأدلة» 
[الشرح الممتع» ۷/ .]۸١‏ 





الإحرا 6 

- إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان. وفآراةآن 
يحرموا بحج أو عمرة رغبة في الثواب له ولهمء فإن كان الصبي مميزاً 
أحرم بإذن وليه» وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير ما تقدم ذكره. 

وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليها الإحرام 
ولبّى عنهما. ويمنعها مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام» وينبغي 
أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف. 

وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في 
الطواف"؛لحديث ابن عباس رضرائهعها أن النبي كله لقي ركباً بالروحاء 
فقال: «من القوم؟» قالوا المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول 
لله» فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر»"؛ ولحديث السائب بن يزيد 4ه قال: «حُجّ بي مع رسول الله ع 
فنا ابن سبع سنين))”7. 

۳- العبرة بالإحرام: فلو أحرم بالعمرة في رمضان» ولم يؤدّها إلا في 
شوّال ثم حجّ من عامه لم يكن متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه 
بالعمرة كان في غير أشهر الحجح". 


BEB $ 


.565 25665 /© انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة.‎ )١( 

9) مسلم» كتاب الحج» باب صفة حج الصبي وأجر من حج به برقم 1775 . 

() البخاري» كتاب الحج» باب حج الصبيان» برقم ٠۸5۸‏ . 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١1‏ 291 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء /١١‏ 010-859" 
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صفه حج النبى وَل بإايجاز 


عن جعفر a‏ 


ا حي لي فقلت: آنا عمد بن حل بن حن قاری بيده 


ا TT‏ 
َسَأَلتْهُ وهو أَعْمَى. وَحَضَرَ وَفَتُ الصَّلاة. فَقَامَ في نِسَاجَة" مُلْتَحِمًا بها. 
كل ES‏ 70 


a °‏ 2 1 7 ور دس ب هخم سب عو 8 e‏ 
بيده“ . فعقد عقَدَ يسما فقال ن رَسول الله 45 مكث يَسْعْ سِنِين لم يحج. ثم أذن 


ج 
أ 


في الناس" في الْعَاشرَة؛ أن رَسُولَ الله حَاحٌ . فَقَدِمَ المديئة , OES‏ ا e‏ 


۹ ر چ ے 


يَلَتَمِسٌ أن يتم رول الله ا وَيَعْمَل مل عَمَله. es‏ 


حل 6 


N 


(0) (فسأل عن القوم) أي عن جاعة الرجال الداخلين عليهء فإنه إذ ذاك كان أعمى. عَوِيّ في آخر عمره. 

(5) (فنزع زري الأعلى) أي أخرجه من عروته لينكشف صدري عن القميص. 

(۳) (نساجة) قال الإمام النووي: هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أب داود. 
ووقع ني بعض النسخ: في ساجة. بحذف النون. ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور. قال :وهو 
الصواب.قال:والساجة والساج» جيعاء ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في 
رواية الفارسي ومعناه ثوب ملفق.قال:قال بعضهم:النون خطأ وتصحيف. قلت: ليس كذلك.بل 
كلاها صحيح»ويكون ثوباً ملفقاً على هيئة الطيلسان.وقال في النهاية: هي ضرب من الملاحف 
منسوجة كأنها سميت بالمصدر.يقال:نسجت أنسج نسجا نساجة. 

(5) (المشجب) هو عبدان تضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب. 

(5) (فقال بيده) أي أشار بها. 

(5) (ثم أذن ني الناس) معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم؛ ليتأهبوا للحج معه. ويتعلموا المناسك 
والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام. 





صفة حج النبى 4# بإيجاز 


2 م ا تمده ور 2 کو :5 عدم ل ع سم 0 57 

ذا الخليغة» فوّلدت أسَعَاء بنت عمّيس محمد بن أبى بكر فازشلت إلى 
ل الله يليه : كنف أم” َع قال: ا وا 2 a O‏ 3 « 

رسو 1 حب حم : «اغتييلٍ واستثئفري سوب واحریي 

ا لل * 8 م شو ع م يت ا ٠‏ م سم ° 

فصّلى رسول الله 5 في المسجدٍه ثم رَكِبَ القصواء'”" حتى إذا استوّت به 


ا و 


َاقَنهُ على الْيدَاءِء تَظَرت إل مَذَبَصَري" بين يَدَيْهِ. من راکب وَمَاش» وَعَنْ 
يميه ممل ذلك. وَعَنْ يَسَارِهِ مثْل ذلكء وَمِنْ حَلَفِهِ ممل ذلك وَرَسُولٌ الله 
ل بين أَظْهُرنا وَعَلَيْه 01 قران وهو يَعْرِفٌ اوي وما عمل په من شَّيْءِ 
اي َمل بلج" يك لهم يك اريك لك يلك 
إن ال وال لك وللت اريت ل و ا الا اال 
لون به» فلم يرد رسول الله ب عليهم يئا منه. وَلَرِمَ رسول الله 4 بيه 
قال جاب :شتا نوي إلا احج شتا تغرف الْعْمْرَة حتى إذا 


01 #2 د رب شر E e‏ رض 5 گە ر ے 2 
نينا البيت معهاستلم اللركن ورا وا ومين اربعاء ثم 
به - ر را اس 2 2 و - 

نفد إل مَقام إبراهيم" اکل فقِرا: (والخذوا من مَقام إبراهيم 


)١(‏ (واستثفري) الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئاًء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيهاء من قدامها ومن ورائهاء في ذلك المشدود في وسطها. وهو شبيه بثفر الدابة الذي 

(1) (ثم ركب القصواء) هي ناقته يَل. قال أبو عبيدة: القصواء المقطوعة الأذن عرضاً. 

() (ثم نظرت إلى مد بصري) هكذا هو ني جميع النسخ: مد بصريء. وهو صحيح. ومعناه منتهى 
بصري» وأنكر بعض أهل اللغة: مد بصري» وقال الصواب: مدی بصري» ولیس هو بمنکر» 
بل هما لغتان» المد أشهر. 

(5) (فأهل بالتوحيد) يعني قوله: لبيك لا شريك لك. 

(5) (استلم الركن) يعني الحجر الأسود. فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق واستلامه مسحه وتقبيله. 

(1) (فرمل ثلاثاً) قال العلماء: الرمل هو إسراع ا مشي مع تقارب الخطاء وهو الخبب. 

(۷) (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) أي بلغه ماضياً في زحام. 


5 


صفه حج النبى وَل بإايجاز 


م کے ار ا و و 


مضل € فَجَعَلَ القام بَبْنهُ وَبَْنَ الت فَكَانَ أبي يقول - ولا أَعَلَمُهُ ذَكَرَهُ 
لاعن البي -: كان يرف لتقل هو ال حك ول ب آي 
الكافر ون 5 ا إلى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَه نَم تحرج من الْبَابٍ" إلى الضَّفًا. 
فلا دَنَا من الصّمًا قَرَا: (إنَّ الصّمَا والْمَرْوَةَ من شَعَائِر اھ ابابا 
الا اك لالظ و u Ta‏ 
وکر وقال: «لا إل إلا اله َة لا ريك له له الملك وله الحم وهو 


4 
سم ٣‏ ره 


على كل شَّيْءِ قَدِيرٌ Es‏ 
الأَخرَاتِ وَحْدَهُ) نّم دَعَا بين ذلك قال مِثْلَ هذا تلات مراك كه تر إن 
الَروَة حتى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ* في بَطْن الْوَادِي سَعَى حتى إذا صَعدتًاه 
E‏ أتى اوه مفعَلَ على الْرْوَة کا قعل على الصّفَاء حتى إذا كان 
0 : «لو أي اشتَقبلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدبَرتُ م 

شو المُذْي وَجَعَلْتَهَا عْمْرَةَ وكامو لسن سوا 0 
0 ققَامَ سرَاقَةُ بن مَالِكِ بن جُعْشمٍ فقال: يار كول[ الله 
أيعايتا هذا م لأبر؟ َك رسول لله 4 ايع بِعَهُوَاحِدَة في الأَخرَى وقال: 


«دَخَلَتَ اة ف الج رين رزلا د أبن وَقَدِمَ غا ا 


. ٠٠١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(0) (ثم خرج من الباب) أي من باب بني مخزوم؛ وهو الذي يسمى باب الصفا. وخروجه عليه 
السلام منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا. 

(*) سورة البقرة, الآية: ٠١۸‏ . 

(5) (حتى إذا انصبت قدماه) أي انحدرت. فهو مجاز من انصباب الماء. 


(45) (حتى إذا صعدتا) أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادى. 





صفة حج النبى 4# بإيجاز EYD)‏ 


كن لحي دفر جد فَاطْمَة رد اش ن حل ول ااا 
اتل فا ولك لها فقالف: إن آي ارز 0 00 


م ةبير 


يقول بِالْعِرَاقٍ : فَدَعَيْتُ إل رسول الله ما" على قاط 

صقت نلیا رول اله فیا كرت عده َيه أن ا 
عليهاء فقال: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ. مَاذَا قَلْتَ حين فَرَضْتٌ الحج؟» قال 
قلت: اللّهم إن أل به أَهلّ به وَسُولُكَ. قال: «فإن م معي الذي فلا تَعِل» 
قال: گان جماعَة الذي الذي قَدمَ به علي من اليم وَالَّذِي أتى به النبي ك4 
ماله قال: َكل الناس كلهم وَقَصَرُواء إلا النبي 5# م کان ھی 
فلا کان یوم يوم الَرْوية تَوَجََهُوا إلى متی» باج وَرَكِبَ رسول الله 4 
صل ا اهاضر لرپ اوكا واج مك يا حنى 
طَلَحَتْ السَّمْسُء وَأَمَرَ, شي من شر ُرَبُ له ور" سار سول الله د 


و 


ولاك ا ريش إلا راف غا شع الحرَام". کا کات قريش 


(1) (ببدن) هو جمع بَدّنة وأصله الضم. كخحُشب في جمع خشبة. 

(1) (محرشاً) التحريش الإغراء والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. 

() (بنمرة) بفتح النون وكسر الميم. هذا أصلها. ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو إسكان الميم مع 
فتح النون وكسرهاء وهي موضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. 

() (ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام) معنى هذا أن قريشاً كانت في ال جاهلية تقف 
بالمشعر الحرام. وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح. وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة. وكان 
سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن النبي # يقف في المشعر 
الحرام على عادتهم ولا يتتجاوزه. فتجاوزه النبي 2# إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله 
تعالى: (نمَ يصوأ مِنْ حَيْتُ ناص النَّاسُ ) أي سائر العرب غير قريشء وإنما كانت قريش 
تقف بالمزدلفة لأا من الحرم» وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. 
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صفة حج النبى 36 بإيجاز 
تَصِنَعٌ في الْجَاهليّة» فَأَجَار" رسول الله يك حتى أتى عَرَقَةه فَوَجَدَ الْقَيَهَ 
E‏ لمناتصي إذا رات السنس أد مَرَ بِالْمَصْوَاءِ 
E‏ له فا الا حط الناس وقال: 3 دِمَاءَكُمْ 


ا حرام ليم گرم يَوْيِكُمْ هذا" في شَهْرِكُمْ هذا في بَلّدِكُمْ 
هذاء الا كل َء من فر اة ت دمي ضوع وَوماء اة 


مَوْصوعَة وَِنَأَوَلَ دم فع من واا دم بن رَيحَةٌ بن المحارث كان 
مشر ضعا في بني سَعلِ كات َيل وَرِبَا ا اة > وضو وأو با 


َع راتا ربا عباس بن عبد الطب ا 


النّسَاءِ ء فَإِنَكُمْ ادوه هَن بأمَانِ الله و وَاسْتَحْلَلَتمْ قْرُ وجه جَهِنَّ بِكَلِمَةٍ الله 


ےر به لس 


وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ ألا ب بُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهْ ا 


(1) (فأجاز) أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات. 

(۲) (فرحلت) أي وضع عليها الرحل. 

(۳) (بطن الوادي) هو وادي عَرَنة» وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافةء إلا 
مالكاً فقال: هى من عرفات. ٠‏ 

(4) (كحرمة يومكم هذا) معناه متأكدة التحريم: شديدته. 

(0) (بكلمة الله) قيل: معناه قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). وقيل: المراد كلمة 
اللوحباز يقي EU Gg a JE E‏ 
(فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم م مَنَ التساء ) وهذا الثالث هو الصحيح. 

(7) (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه) قال الإمام النووي: المختار أن معناه أن لا 
يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس ني منازلكمء سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيا 
أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء 
أنها لا يحل لا أن تأذن لرجل ولا امرأة» لا حرم ولا غيره» في دخول منزل الزوج إلا من علمت 
أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. 





صفة حج النبى 4# بإيجاز 


ا و وت 1 ع س( م وم ل بولج و هه م هکو 
ضر بو عر ر ا ي > ولهن عَليكم رزفهن وكسوتن 
و 


الْمَعْرُوِ وقد ترَكْتُ فِيكُمْ ما َنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْمَصَمْتُمْ به كِتَابُ 


o‏ ر 


0 06 م 3 ل رظ oO,‏ 0# ب ر3 E‏ ۳ 

لله وَأَنتَم د ألونَ عَنى نتم يَلونَ؟» ميد انك كرجه 
الله". وانتم نسا انتم قائلون؟» قالوا نشهّد انك قد تلغعت 
وَأَدَْتَ وَنَصَحْتَ فقال بِإِصْبَعِهِ السََابَةِ يَرْفَعْهَا إلى السَّاءِ وَيَنْكْتَهًا إلى 


: إلى اشد الف اشد کا يكار 75 كو 5 4 ا5ا 
الاس )ا اشهدا اشهد» ثلااث مَرَاتِ. دم اذن م اقام فصل 
و ا 
أذ چ ك 


ا ا و و ا و ا 
لظهرَ ثم آقام فصَلى العَصَرَ٬‏ ولم يصَل يَبِنْهَِا شيئاء تمَّرَكِبَ رسول الله ب 
جع ابن القن EN N E‏ 
ا 


3 0 


ر ا 5 4 تبتر ا ا Ng E‏ 2 20 رآ 
وَدْهبّت الصفرّة قليلا حتى عَابَ القرّص””, وَأَرْدَفَ أَسَامَة خلفة وَدَفعَ 


)١(‏ (فاضربوهن ضرباً غير مبرح) الضرب المبرح: هو الضرب الشديد الشاق. ومعناه اضربوهن 
ضربا ليس بشديد ولا شاق» والبرح المشقة. 

() (كتاب اللّه) بالنصب» بدل عا قبله. وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 

(۳) (وينكتها إلى الناس) هكذا ضبطناه: ينكتها. قال القاضى: كذا الرواية فيهء بالتاء المغناة فوق. قال: 
وهو بعيد المعنى. قال: قيل صوابه يتكبها. قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء امثناة من طريق 
ابن العري. وبالموحدة من طريق أب بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم. 
ومنه: نكب كنانته إذا قلبها. هذا كلام القاضي. 

(:) (الصخرات) هي صخرات مفترشات ني أسفل جبل الرحمة. وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات. فهذا هو الموقف المستحب. 

(5) (وجعل حبل المشاة بين يديه) روى حَبْل وروي جَبّل. قال القاضى عياض رحمه اللّه: الأول أشبه 
بالحديث. وحبل المشاة أي مجتمعهم. وحبل الرمل ما طال 1 وضخم. وأما بالجيم فمعناه 
طريقهم» وحيث تسلك الرجالة. 

0) (حتى غاب القرص) هكذا هو في جميع النسخ. وكذا نقله القاضي عن جيع النسخ. قال: قيل 
صوابه حين غاب القرص. هذا كلام القاضي» ويحتمل أن الكلام على ظاهره. ويكون قوله: 
حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة. فإن هذه تطلق مجازا على مغيب 
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صفه حج النبى وَل بايجاز 


رسول الله وقد شَتَقَ لِلْقَضْوَاء" الزّمَام. حتى 3 رَأْسَهَا لَيُصِيبٌ مورك 
رَخْله". وَيَقُولُ بيده اليمنى”: «أَجَا الناس السّكِيئة السَّكِيئَة»" كُلََّا أتى 
ناا من ابال آری 4 تلیاد حتى تَصعَدَ حتى اتی المرْدَلِعَة* فصل 
ها لغرب وَالِْسَاء ادان وَاحِدٍ امن وم يُسَبحْيَنَْههَا شين" ثم 


اضطَجَحَ رسول الله حنى طَلَّعٌ الْمَجْرٌ وَصَلَ الْمَجْرَ حين تَبَيّنَ له 
الصّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةِ نُمَ رَكِبَ الْقَضْوَاءَ حتى أتى المُشْعَرَ ا حرام فاشتفب 
اقب فَدَعَاُوَكَبَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَدَه فلم يَرَلْ وَاقِفَا حتى أَسْفَّرَ جد" فَدَكَمَ 


قبل أَنَ تَطْلّعَ الشَّمْسٌ وَأَرْدَفَ الْمَضْلَّ بن عَبَاس وكان رَجُلا حَْسَنَ الشّعْر 


معظم القرص فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حتى غاب القرصء واللّه أعلم. 

(1) (وقد شنق للقصواء) شنق ضم وضيق. 

(0) (مورك رحله) قال الجوهري: قال أبو عبيدة: المورك والموركة هو الموضع الذي يثني الراكب 
رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل الركوب. وضبطه القاضي بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة. 

(*) (ويقول بيده) أي مشيرا بها. 

(5) (السكينة السكينة) أي الزموا السكينة. وهي الرفق والطمأنينة. 

(5) (كلما أتى حبلاً من الحبال) الحبال جمع حبل. وهوالتل اللطيف من الرمل الضخم. وفي النهاية: 
قيل : الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. 

0) (أرخى ها) أي أرخى للقصواء الزمام وأرسله قليلاً. 

۷) (المزدلفة) معروفة. سميت بذلك من التزلف والازدلاف. وهو التقرب» لأن الحجاج إذا أفاضوا 
من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليه وتقربوا منها. وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها 
في زلف من الليل» أي ساعات. 

(8) (ولم يسبح بينهما شيئاً) أي لم يصلّ بينهما نافلة. 

(4) (حتى أسفر جداً) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولاً. وقوله: جداًء بكسر الجيم» أي إسفاراً بليغاً. 


صفة حج النبى كل بإيجاز 

بيص وسا" فلا دقع رسول الله مَرّثْ به ظُعُنٌ يجين" فَطَفِقَ الْمَضْْ 

ينظو إِلَيهنَ فَوَضَعَ رسول الله يده على وجو الصا ل قحو لامها 

وال ال ال ر ب فل ر رل اه ب فن الى اا رل 

کک 0 

گر چ ا الوم الشّحَرَةء 52 د 
م ومنها مثل حَصَ الْحَذْفٍِ, رعق فين يطن 


الْوَادِيء ؟ ت الْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرٍ تحر تًا وسین بيده ثم أَعْطَى عَلِنا 


عل ا 


متها ر شر که في هديو ثم أمَرَ من كل بَدَنَةٍ يبَضْعَةٍ فَجْعلَتْ في 


(1) (وسيا) أي حسناً. 

(۲) (مرت به ظعن يجرين) الظّعن بضم الظاء والعين» خرن إسكان النن» E‏ كسفينة 
وسفن. وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة. ثم تسمى به المرأة جازاً لملابستها البعير. 

() (حتى أتى بطن محسّر) سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل» ومنه قوله 

(5) (الجمرة الكبرى) هي جمرة العقبة» وهي التي عند الشجرة. 

(5) (حصى الخذف) أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين. والخذف. في الأصل» مصدر 
سمي به. يقال: خذفت ال حصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب. أي رميتها بطرفي الإبهام والسبابة. 
قال النووي: وأما قوله: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حص الخذف. فكذا هو ني 
النسخ. وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ. قال: وصوابه مثل حصى الخذف. قال: وكذلك رواه 
غير مسلم» وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضي: قلت: والذي في النسخ من غير لفظة 
مثل هو الصواب. بل لا ينجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك. ويكون قوله: حصى الخذف متعلقا 
بقوله حصيات. آي رماها بسبع حصيات حص الخذف» يكبر مع كل حصاة» فحص الخذف 
متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة» وهذا هو الصواب. 

0) (ماغبر) آي ما بقي. 
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صفه حج النبى ويه بايجاز 
فط طبحت اکا 2 مرق TEE‏ 0 
فاگلامن وها وَشربًا من ا ا 
قاض إلى الین فل ال فأتى بتي عبد ال مطل E‏ 
على رمرم فقال: «لِْعُوا” بني عبد امِب !لوكا أنْيَذِيك: النامس” على 
سِقَايكُعْ ليَرَغْتُ 9 عت مَعَكُمْ» فنَاوَلُوه دلوا فت هه 


- 
0 


وکانت الت يدفع م 0 ا 9 على حار عري» فلا جار 0 


ل من ةلمر الخرام ل كشك ميش “يه سيقت عليه وب 


مع 0 


مَنزِلُ نَم فَأجَارَ وم یُعْرض له حتی أتى عَرَفاتِ فترّل". 


2 2 ۰ 


(1) (فأفاض إلى البيت) فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهرء 
فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه 

( (انزعوا) معناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

(1) (لولا أن يغلبكم الناس) أي لولا خوني أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج» ويزد مون عليه 
بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم, لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. 

(5) (يدفع بها أبو سيارة) أي في الجاهلية. 

(5) ( تشك قريش) معنى الحديث أن قريشاً كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة» وهي من الحرمء ولا 
يقفون بعرفات. وكان سائر العرب يقفون بعرفات؛ وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم؛ فلا 
نخرج منه. فلا ع الي ا ووصل الزولقة اعتقدوا أنه يقب بالزولقة خل عادة ران جاور 
إلى عرفات» لقول الله تد: (دُمَ أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسُ) أي جمهور الناس. فإن مَن سوى 
قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 

(1) مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي يك برقم ٠١١١‏ . 





صفة الأنساك الثلاثة 05 


المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة 


أولاً: مفهوم وصفة الأنساك الثلاثة: 

مخ :وضل إلى المنقات في أشهر الحج» وهي: شوال» وذو القعدة» 
والعشر الأول من ذي الحجة. وهو يريد الحج من عامه. فإنه ان ين 
ثلاثة أنساك» وهي على النحو الآتي: 

١‏ - العمرة وحدها: وهو ما يسمى بالتمتع”' وهو أن يحرم بالعمرة 
وحدها من الميقات في أشهر الحج قاتلا عند نية الدخول في الإحرام: 
(لبيك عمرة). ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعهاء 
فإذا طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» ثم حلق أو قصر حل له كل 


شيء حرم عليه للإحرام. 
فإذا كان اليوم الثامن - التروية - من ذي الحجة أحرم بالحج 
وحده وأتى بجميع أعماله". 


والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هديٌ؛ لآن النبي وَل قال بعد 


أن سعى بين الصفا والمروة: «... لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت 
لم أسق اهدي وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل 


)١(‏ التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر احج ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها من 
عامه. [المقنع مع الشرح الكبير والونصاف. ۸/ 1۲[ 
وقال الإمام النووي في شرح مسلم. 8/ 5/": «التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ 
منهاء ثم يحج من عامه». 

)١(‏ انظر المغني لابن قدامة» 0/ 87 و44 و45. والمتمع هو: أن يبل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر 
الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. 
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وليجعلها عمرة...» ”» وفي لفظ للبخاري: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت, ولولا أن معى الحدى لأحللت». 


۲ - الجمع بين العمرة والحج: وهو ما يُسمى ب«القران»"" وهو أن 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» برقم 
١‏ ورقم ۷١١٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يل برقم .١714‏ 

(؟) القران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن 
يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ويصير قارناء واستدل بقول عائشة في حديثهاء قالت: 
خرجنا مع النبي كلذ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة: ثم قال النبي 6: «من كان معه هدي فليهل 
بالحج مع العمرة ثم لا بجحل حتی يحل منهما حميعاً» [البخاري» برقم ١١٠٠ء‏ ومسل > کتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ برقم ٠۲١١‏ وبما رواه نافع قال: أراد ابن عمر رضرائعها الحج 
عام حيكة اللرويدة و عهة ابن الززر مراف ؛ فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن 
يصدوك. فقال: مذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةُ [الأحزاب: ١‏ إذاً أصنع كما 
صنع» أشهدكم أني قد أوجبت عمرة» حتى كان بظهر البيداء» قال: ما شأن الحج والعمرة إلا 
واحد» أشهدكم آني جعت حجة مع عمرة» وأهدى هديا مقلدا اشتراه. حنى قدم فطاف بالبيت 
وبالصفاء ولم يزد على ذلكء وم يحلل من شيء حرم عليه. حتى يوم النحرء فحلق» ونحر» ورآى 
أنه قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال: كذلك صنع النبي #. [البخاري 
برقم ۸٠۱۷ء‏ ومسلمء كتاب الحج. باب جواز التحلل بالإحصارء وجواز القران» واقتصار 
القارن على طواف واحد وسعي واحدء برقم 1770]. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول عن هذا الطواف: «أي طوافه بين الصفا والمروة» أما 
طواف الإفاضة فهو فرض على الجميع» [سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث 
رقم [۱۷٠۸‏ قال شيخ الإسلام: «ومعنى قوله: كذلك صنع رسول الله 4# آنه لم يطف بالبيت 
وبين الصفا والمروة إلا مرة قبل التعريف. مع أنه كان قد جمع الحج إلى العمرة» ولم يرد به أنه م 
يطف بالبيت بعد النحر فإن النبي :2 قد طاف بعد التعريف. روى ذلك ابن عمر في غير 
موضعء هو وسائر الصحابة». [شرح العمدة» .1559/١‏ وقال: «ويجوز إضافة الحج إلى 
العمرة لكل محرم بالعمرة» ثم إن أضافه إليها قبل الطواف. وقع الطواف عن القران» وكان 
قارناء وإن فعل ذلك بعد الشروع في الطواف لم يجز ذلك وهذه الإضافة تتعين على من أحرم 
بعمرة وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخشي فوته. إما بأن تكون امرأة وقد حاضت» 
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يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قاتلا عند نية 
الدخول في النسك: «لبيك عمرةًٌ وحجّا» لحديث أنس #ه قال: سمعت 
شولا ف ف اها ولك ف ةوا ك عة 
وفي لفظ: سمعت النبي يل يقول: «لبيك عمرة وحجّا»» وفي لفظ: 


000 


«لبيك بعمرة وحجٌ» ٌ 
أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها 
ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف. فإذا وصل مكة طاف طواف 
الإفاضة.» ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى 
يحل منه بعد التحلل يوم العيد. 
* - الحج وحده: وهو ما يسمى ب«الإفراد”” وهو أن يحرم بال حج 


فلم يمكنها أن تطوف بالبيت فتحرم بالحج» وتصير قارنة» وتترك طواف القدوم... أو بأن يواني 
مكة يوم عرفة ويضيق الوقت عن إتمام العمرة والإحرام بالحج» ونحو ذلك. وكذلك من لم 
يخش فوات الحج وهو قارن إذا وقف قبل أن يطوف بالبيت. فهو باق على قرانه لا ينقض 
العمرة...» [شرح العمدة» /١‏ 509]. وقال: «وأصل ذلك حديث عائشة» فإنها قدمت مكة 
وهي متمتعة» فأمرها رسول الله ب أن تبل بالحج...». /١‏ 559. 
مسألة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة فإن أدخلها عليه لم تنعقد. ولم يرد في ذلك 
إلا شيئاً ضعيفاً [شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /571 -157/8]» وكذلك يجوز الإحرام بها أحرم 
به فلان كا فعل علي #» وسيأتي إن شاء الله في صفة حجة الوداع وفوائدها [انظر: شرح 
العمدة, لابن تيمية .]٠۷١ /١‏ 

(۱) مسلم» كتاب الحج» باب إهلال النبي يل وهديه. برقم ١‏ 188. 

(؟) الإفراد: هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر [شرح النووي على صحيح مسلم 
۸ ومقصود النووي رحه الله بقوله: ثم يعتمر: أي من لم يعتمر عمرة الإسلام. أما 
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وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام: «لبيك 
حجاً»؛ لحديث جابر ذه قال: «قدمنا مع رسول الله يك ونحن نقول: لبيك 
الهم لبيك بالحج» فأمرنا رسول اللَّه يله فجعلناها عمرة»". 

وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - 
كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرةٍ واحدةٍ: عمرةً وحجاً. 

أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة 
فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً ىا فعل أصحاب النبي يل بأمره في 
حجة الوداع". 

ويدل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة حديث عائشة رضر ال عهاء 
eS‏ 

تا من أهل بح وعمرة ومنًا من أهل بالدج...» 5. وف لفظ لمسلم؛ 
قالت: e‏ : امن أراد منكم أن يهل بح وعمرة 
فليفعل» ومن أراد أن يبل بحجٌ فليهل» ومن أراد أن بهل بعمرة فلّهل»". 


العمرة بعد الحج مباشرة فلم يفعلها الصحابة, إلا ما ثبت عن عائشة رضراّعهاء فمن كان مثلها 
فلا بأس بالعمرة بعد الحج. 

(۱) البخاري» كتاب الحج» باب من لبّى بالحج وسّا برقم ٠١۷۰‏ . 

ء٠٦٠١ البخاري, كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» برقم‎ )١( 
. ۱۲۱۸ ومسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ل برقم‎ ۱ 

(۳) هذا من لفظ البخاري» برقم ٠٠١۹۲‏ . 

.)۱۲۱۱(- ۱۱۴ من لفظ مسلم» برقم‎ )٤( 
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ون لحري ويسم «من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا محل حتی محل منهما جميعاً.. ا ا ا 
عائشة رضرائعها قالت: «خرجنا مع رسول الله يِ لا نذكر إلا الحج حتى 
جئنا سرف فطمثت”". فدخل عل رسول الله #4 وأنا أبكي» فقال: «ما 
يبكيك؟» فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: «ما لك 
لعلّكِ نفست؟ ”» قلت نعم, قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 
افعلي ما يفعل الحاج غير آلا تطوني بالبيت حتى تطهري». قالت: فلا 
قدمت مكة قال رسول الله #5 لأصحابه: «اجعلوها عمرة»» فأحل 
الناس إلا من كان معه الهدي» قالت: فكان الهدي مع النبي 4# وأبي 
بكر» وعمر» وذوي اليسار...» *. وفي لفظ للبخاري قالت: «فل| قدمنا 
تطوّفنا بالببت فأمر النبي يك من لم يكن ساق اهدي أن يحل فحلّ من لم 
يكن ساق الهدي))”. 

قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله على قول عائشة رضرائعها: «فلم| 
قدمت مكة قال رسول الله يله لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا 


(۱) من البخاري» برقم ٩٥٥٠ء‏ ومن مسلم. برقم .)١5١١(- ١١‏ 

)١(‏ فطمثت: أي حضت. 

() لعلك نفستٍ: أي حضت. 

(:) من ألفاظ مسلم, برقم .)١15١١(- ١١١‏ 

(0) اتفق البخاري ومسلم على هذه الروايات: البخاري» كتاب الحج» باب كيف تل الحائض 
والنفساء» برقم 5 » وباب التمتع» والقران» والإفراد بالحج. برقم ١‏ ورقم اكهلق 
ومسلم. كتاب الحج؛ باب بیان وجوه الإحرام برقم ۱۱۱ -(۱۲۱۱). 
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من کان معه الهدي». قال رحه الله: «وهذا هو الصواب الموافق لرواية 
والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر»". فهذا إما نسيان منها رضراشعهها 
ع ف چ سَ ع 
للواقع» أو غلط من بعض الرواة أدرج في الحديث. واللّه أعلم»". 
قال ابن قدامة رحمه اللّه:«أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي 
الأنساك الثلاثة شاء»"؛لقول عائشة رضرائعها:«دخرجنا مع رسول الله كل 
فمنا من أهل بعمرة»ومنا من أهل بحج وعمرةءومنًا من أهل بالحج..» ©. 
أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد 
العمرة فلا يقال له متمتع وإن| هو معتمر»ء وكذا من وصل إلى الميقات في 
غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط”". 
ثانياً: أفضل الأنساك الثلاثة: 
أفضل الأنساك: التمتع» ثم القران لمن ساق الهديء ثم الإفراد. 
والتمنع: هو أن يحرم بعمرة من الميقات» في أشهر الحج» ويفرغ منها 
والتمنع أفضل الآنساك؛ لأن النبي #5 مر جميع أصحابه الذين لم 
(1) مسلمء برقم )1911(--17٠‏ وتقدم تخريجه. 
() البخاري» برقم ۱٥٦۲‏ ومسلم» برقم ۱۱۸ -(۱۲۱۱). 
(۳) حاشية سماحة الشيخ ابن باز على بلوغ المرام» ص ٤٤۳‏ . 
(5) المغني. 0/ 87. 


)٥(‏ البخاري» برقم ۰۱٩٦۲‏ ومسلم., برقم .)١5١١(-1١١١‏ وتقدم تخريجه. 
(5) فتاوى مهمة في الحج والعمرة لابن باز ص .٠١‏ 
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يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم ويجعلوا إحرامهم عمرة» كا هو ثابت 
عن جماعة من الصحابة» بروايات صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسّف ول 
E a E a E‏ 
يكن التمتع أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه؛ ولما تأسف على أنه لم 
يفعله بقوله”25: «... لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
المدي وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 
عمرة». وني لفظ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. 
ولولا أن معي ال هدي لأحللت». وني لفظ للبخاري: أن النبي هَل قال 
لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: «أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت 
وبين الصفا والمروة» وقصّرواء ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية 
فأهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة». فقالوا: كيف نجعلها متعة 
وقد سمّينا الحج؛ فقال: «افعلوا ما آمركم به» فلولا أني سقت اهدي 
لفعلت مثل الذي أمرتكم» ولكن لا بجحل مني حرام حتى يبلغ اهدي 
محلّه» ففعلوا". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: «والصواب أن التمتع 
أفضل» فالمتمتع أفضل من القارن الذي ساق الهدي»”*. 


(1) أضواء البيان للشنقيطي» / . 
(1) متفق عليه من حديث جابر:البخاريءبرقم /51 ١6‏ ءورقم ١561١‏ ءومسلم برقم ١17١1‏ وتقدم تخريجه. 
(۳) سمعته أثناء تقريره رحمه اللّه على زاد المعادى 7/ ١8‏ . 
(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أفضل الأنساك الثلاثة على ثلاثة أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: أن الإفراد أفضل» وهو أحد قولي الشافعي» ومذهب الإمام مالك قال العلامة 
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الشنقيطي رحمه اللّه: «اعلم أن من قال إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: مالك وأصحابه» وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود. وابن عمر» وجابر» وعائشة» والأوزاعي» وأبو ثور وداود» واحتج من قال 
بتفضيل إفراد احج على غيره بأدلة متعددة» ثم ذكر رحمه الله أدلتهم بالتفصيل [أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن. ه/ ]١58- ١117‏ وقد أجاد وأفاد رحمه الله بذكر أدلة هذا القول ومناقشتها في إحدى 
وثلاثين صفحةء وانظر : ا مغني لابن قدامة, ه/ “87, والفروع لابن مفلح. 4/0 13]. 

القول الثاني: أن القران أفضلء وهو مذهب أب حنيفة ومن وافقه: قال العلامة الشنقيطي رحمه 
الله: «وذهب جماعة من أهل العلم, إلى أن القران هو أفضل أنواع النسكء وممن قال ببذا: أبو 
حنيفة وأصحابه» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه. والمزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق 
المروزي» كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب» واحتج أهل هذا القول بأحاديث كثيرة دالة 
على أن النبي # كان قارناً في حجته» ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله أدلة هذا الفريق وناقشها 
[أضواء البیان» .]١١۳- ٠٠۸ /١‏ 

ومن أدلة هذا الفريق: أن النبي # كان قارناً قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «إنم| قلنا إنه ل 
أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك». [زاد المعاد» ۲/ ۷١۱]ء‏ ثم ذكر 
هذه الأحاديث عن سبعة عشر صحابيا وعد أسماء هؤلاء الصحابة بالتفصيل الشنقيطي في 
أضواء البيان» 16١/0‏ ثم قال: «وبالجملة فثبوت كون النبي ين كان قارناً بالأحاديث 
الصحيحة التى ذكرنا طرفاً منها لا مطعن فيه. وقد قدمنا أن القائلين بأفضلية الإفراد معترفون 
بقرانه لذ في حجة الوداع؛ إلا أمهم جمعوا بين الأحاديث بأنه أحرم أولاً مفرداً ثم أدخل العمرة 
على الحج فصار قارناًء والذين قالوا بأفضيلة القران جزموا بأنه ## أحرم قارناً في ابتداء إحرامه. 
واستدلوا لذلك بأحاديث صحيحة» ومنها حديث عمر 4 عند البخاري» وفيه: «وقل عمرة في 
حجة» وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه...» [أضواء البيان» ه/ 151١‏ -؟5١].‏ 

وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي #۶ كان متمتعاً ولا منافاة؛ فإن الصحابة كان بعضهم 
يسمي القران تمتعاًء وقد نقل الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «والصواب 
أن الأحاديث في هذا الباب متفقة وليست بمختلفةء إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك فإن 
الصحابة ثبت عنهم أنه عله تمتع» والتمتع عندهم يتناول القران» ثم قال ابن القيم: «فهؤ لاء 
الخلفاء الراشدون: عمر» وعثان» وعلي» وعمران بن حصين» رُوي عنهم بأصح الأسانيد: أن 
رسول الله ب قرن بين العمرة والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاًء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي 
يلبي بالحج والعمرة» زاد المعاد» ۱۱۸/۲ ١٠۹-‏ ١ء‏ ثم ذكر خسة عشر وجهأني ترجيح حج 
النبي ‏ قارناً. [زاد المعادء ١8 - ١8‏ ]. 
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القول الثالث: أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة: وهو مذهب الإمام أحمد. وبه قال: إسحاق» والشافعي 
في أحد قوليه» وأهل الظاهر [المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي» ”/ 09 7]. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: «اعلم أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقاًءومن قال: بأنه 
أفضل لمن لم يسق ال هدي.وكلاهما مروي عن الإمام أحمد. هي: أن النبي وَل أمر جميع أصحابه الذين لم 
يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم ني عمرة» كا هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات صحيحة 
لا مطعن فيهاء وتأسفه صلوات الله وسلامه عليه على سوقه الهدي» الذي كان سبباً لعدم تحلله 
بالعمرة معهم, قالوا:لو لم يكن التمتع هو أفضل الأنساك لم أمر به أصحابه.وما تأسَّف على أنه لم 
يفعله في قوله:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي.ولجعلتها عمرة» 
[البخاريء برقم /اه5١ءومسلمء‏ برقم ]١514‏ [أضواء البيان»0/ .]١57*‏ 

وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رحمه اللّه: «وأفضل الأنساك التمتع» ثم الإفراد» ثم القران» 
قال في رواية صالح وعبدالله الذى يختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبى يِل وهو يعمل لكل 
واحد منهم| على حدة, وقال أبو داود رحمه الله: «ونقل المروذي عن أحمد: إن ساق اهدي فالقران 
أفضلء ثم التمتع؛ لأن في الصحيحين عن عائشة مرفوعاً: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» [البخاري. برقم ۱ ومسلم» برقم ۱١١‏ - 
(1١١١)[قال]:‏ واختاره شيخنا - يعني ابن تيمية - قال: وإن اعتمر وحج في سفرتين» أو 
اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الآئمة الأربعة» نص عليه أحمد في الصورة الأولى» 
[الفروع لابن مفلح. ه/ 4-80٠‏ 8]. 

وقال العلامة الشنقيطي بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في أفضل الأنساك: «الأظهر عندي ني 
المسألة: هو ما اختاره العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منسكه. وهو إفراد الحج بسفر 
ينشأ له مستقلاً وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة» [أضواء البيان» ه/ ١/2١‏ ]. 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأفضل الأنساك التمتع... وعنه - يعني الإمام أحمد - إن 
ساق اهدي فالقران أفضل... والأول أصح» [الكاني لابن قدامة» ۲/ ۳۳۳-۴۳۳۲]. 

وقال ابن القيم رحه الله: «ونقل المروذي: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن م يسق فالتمتع 
أفضل» [زاد المعادء ۲/ .]١١١‏ 

ولكن سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على زاد المعاد» ۲/ ٠١١‏ معلقاً على كلام ابن 
القيم هذاء يقول: «والأفضل التمتع لأنه الذي تمناه 4 وأمر به أصحابه 4 وهو الموافق للسنة 
القولية والفعلية». 

وقال ابن القيم أيضاً:«ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي. والتمتع 
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بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي» منهم ابن عباس رضراشعها وجماعة»[زاد ا معاد 7/ ١١4‏ ]. 

وقرر ابن القيم وجوب الفسخ إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي فقال: «ونحن نشهد الله علينا أنا 
لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله 4 واتباعا 
لأمره» [زاد المعادء ۲/ .]۱۸١‏ 

وسمعت شيخنا ابن باز رحه اله أثناء تقريره على زاد ا معاد عند كلام ابن القيم هذاء 1۸1/۲ 
يرجح أن فسخ الحج إلى العمرة مستحب وليس بواجب. وأنه ينبغي للمسلم أن يفسخ الحج إلى 
العمرة إن لم يكن معه هدي. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد» ۲/ :٠١١‏ «والصواب أن 
المتمد أفضل ... من القارن الذي ساق الهدي». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «والقران أفضل من التمتع إن ساق هدياً وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وإن اعتمر وحج ني سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق 
الأئمة الأربعة» [الأخبار العلمية» من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١07‏ ]. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمرء وابن عباسء وابن 
الزبيره وعائشة. والحسن. وعطاء. وطاوسء ومجاهد. وجابر بن زيد. وسالم» وعكرمة» وهو 
أحد قولي الشافعي» وروى المروذي عن أحد إن ساق اهدي فالقران أفضل› وإن لم يسقه 
فالتمتع أفضل» ثم ذكر الأدلة [المغني» ه/ 87 -87] وقال المرداوي ني الإنصاف :)٠١١/۸(‏ 
«وأفضلها التمتع» ثم الإفرادء هذا الصحيح من المذهب» نص عليه مرارا كثيرة» وعليه جماهير 
الأصحاب. قال في رواية: عبدالله» وصالح: يختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي يك وهو من 
مفردات المذهب» وعنه: إن ساق ا هدي فالقران آفضل» ثم الت تع» رواها المروذي» واختارها 
الشيخ تقي الدين» وقال: هو المذهبء وقال: وإن اعتمر وحج في سفرتين» أو اعتمر قبل أشهر 
الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة». 

ونقل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن شيخ الإسلام: أن التمتع واجب على الصحابة - أي من 
لم يكن معه هدي - أما غيرهم فالمذهب أن التمتع هو الأفضل...» [الشرح الممتع» 41/۷« 
ويؤكد قول شيخ الإسلام قول ابن عباس ني مناظرته: «أقول لکم قال رسول الله #4 وتقولون 
قال أبو بكر وعمرء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» [الإمام أحمد بنحوه» ۱/ ۳۳۷» 
والخطیب في الفقه والمتفقه» ۱/ ۰٠٤٤١‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضلهء» ۲/ ۲۳۹ وابن 
حزم في حجة الوداع» ص ۲۹۸]. 

وأما شيخنا ابن باز رحه اله» فقد سمعته يرجح أن التمتع أفضل الأنساك لمن م يكن معه هدي» 
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فالمتمتع أفضل من القارن الذي ساق الحدي سمعت هذا الترجيح أثناء تقريره على زاد ا معاد 
١10/7‏ . وذكر ابن القيم رحمه الله ما نقله المروذي عن الإمام أحمد: أنه إذا ساق الهدي فالقران 
أفضلء وإن لم يسق اهدي فالتمتع أفضل [زاد المعادى ۲ ] فسمعت شيخنا يقول على كلام 
المروذي: «والأفضل التمتع لآنه الذي تناه 4 وأمر به أصحابه 4 وهو الموافق للسنة القولية 
والفعلية» [سمعته أثناء تقريره على زاد المعادء ۲/ .]٠٤١١‏ 

وانظر: شرح العمدة لابن تيميةء ٠٠٥١ - ٤۸/١‏ وأضواء البيان للشنقيطي»› ٠۲۷ /١‏ - 
”ا وزاد المعادء لابن القيم» ۲/ ٠١٠١‏ - ۱۸۲ والمفهم للقرطبي» ۳/ ٠۸‏ وكتاب الفروع» 
لابن مفلح» "٤١-۳۳١ /١‏ والمغني» لابن قدامة» ١١١-۸۲ /١‏ والمقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف. 7/8 .155-161١‏ 





المبحث الرابع عشر:التلبية:مفهومهاء و ألفاظهاءوحكمهاء ووقتهاءوفوائدها: 


أولا: مفهومها: 

التلبية: من ل بمعتن: أحاتت» فلفظة «ليك#مكتاة غل قول سييوية 
والجمهورء وتثنيتها للتكثير» والتكرير: أي إجابة لك بعد إجابة» ولزوماً 
لطاعتك» وقال الأنباري: اليك درا حنانيك: أي تَحدْناً بعد 
ف وأضل اف ليفك 

وقال القاضي عياض : «اختلفوا في معنى لبيك. واشتقاقها: 

فقيل: معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: داري تلب 
دارك: أي تواجهها. 

وقيل: معناها: محبتي لك مأخوذ من قوطم: امرأة لبَّهَه إذا كانت محبة 
لولدهاء عاطفة عليه. 

وقيل: معناها: إخلاصي لك مأخوذ من قومم: حب لباب إذا كان 
خالص محضاً ومن ذلك لب الطعام ولبابه. 

وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم: لبّ 
الرجل بالمكان» وألبّ به إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: وبهذا قال الخليل. 

قال القاضي: قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم: (وَأَذّنْ في النَّاسِ 

وقال إبراهيم الحربي في معنى لبيك: أي قرباً منك وطاعة, والإلباب 
القرب» وقال بو نصر: معناه: آنا ملب بين يديك: آي خاضع». 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ۸/ ۰۳۲۸-۳۴۷ وانظر: أضواء البيان للشنقيطي» ٠٠٠١ /١‏ 


التلبية: مفهومه: وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 
متت تت تت تت 2 2 2 22 5225252 ا 2 مسق27 ت 


ثانياً: ألفاظ التلبية: 
ثبت عن النبي #5 ألفاظ في التلبية على النحو الآتي: 

١‏ - حديث ابن عمر رضراتهعها: أن رسول الله يه كان إذا استوت به 
راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ فقال: «لبَّيك اللّهم ليَبّك 
لبيك لا شريك لك لبيّك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك». وني لفظ للبخاري» ومسلم» قال ابن عمر: لا يزيد على هؤلاء 
الكلات ”» وكان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك وسعديك» والخر 
بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل» ". 

ولفظ آي داود» وابن ماجه: وکان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك» 
لبيك» لبيك» وسعديك» والخير بيديك. والرغباء إليك والعمل *. 

وكان عبدالله بن عمر رضرائعهنا شرن اختري الطاب N‏ 
بإهلال رسول الله ب من هؤلاء الكلمات؛ ويقول: لبيك اللّهم لبيك 
لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك. لبيك والرغباء إليك والعمل “. 


وتہذيب الست“ لابن القيم» المطبوع مع ختصر سنن أي داود للمنذري» ومعالم السنن للخطابي» 
۳۳٢-۳۳۰ ۲‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» 5/ 2577 وفتح الباري» لابن 


حجر ٤۰۹/۳‏ . 
(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱٥٤٩‏ ورقم ٥٩۱٤‏ ومسلم برقم )١185(- ١9‏ وتقدم تخريجه 
يان ا 


(۲) البخاري» برقم ٥٩۱٩‏ ومسلم» برقم ۲۱ .)۱۱۸٤(-‏ 

(۳) مسلم» برقم ۱۹ .)۱۱۸٤(-‏ 

(5) أبو داود» برقم ۰۱۸۱۲ وابن ماجه» برقم 2.7414 وصححه الألبان في صحيح أب داود 
«0١‏ يفني صحيح ابن ماجه. ”*/ 16, وتقدم تخريجه في منافع الحج. 

)٥(‏ مسلم» برقم ۲۱ )۱۱۸٤(-‏ وتقدم تخریجه في منافع الحج. 





۲ - حديث عائشة رضرشعه قالت: إني لأعلم كيف كان النبي كله يلبي: 
«لبيك اللّهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد. والنعمة لك»)”. 


- حديث عبداللّه بن مسعود ذه ولفظه كلفظ حديث عائشة» قال: 
كان من تلبية النبي كَك: «لبيك اللّهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
الحمد. والنعمة لك) ". 

4 - حديث جابر بن عبدالله 5ه في صفة حجة النبي ب وفيه قال: 
فأهلّ بالتوحيد: «لبيك اللَهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد. والنعمة لك والملك. لا شريك لك») ". 

ه - حديث أبي هريرة #ه قال: كان من تلبية النبي 45: «لبيك إله 
الحق لبيك ©2. 

5 - وعن ابن عباس رضراتهعهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا 
شريك لكء قال: فيقول رسول الله ك: «ويلكم قدقد» . فيقولون: إلا 
شريكاً هو لكء تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. تعالى 
الدع يقولون علوا كبيراً 


(۱) البخاري» برقم ۰ » وتقدم تخريجه في منافع الحج. 

() النسائي» برقم ٠١‏ , وصححه الألباني ني صحيح سنن النسائي» ۲ وتقدم تخر يجه. 

(۳) مسلم» برقم ۱۲۱۸ وتقدم تخريجه في منافع الحج. 

() النسائي» برقم 20١‏ وابن ماجه واللفظ له برقم , وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
۲ وفي صحيح ابن ماجه. ۰/۳ وسمعت شیخنا ابن باز رحه الله یقول أثناء تقریره 
على فتح الباري» ٤٠١ /١‏ : «إسناده صحيح عند النسائي مرفوعا». 

(5) قدقد: أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد, ولا تضيفوا إليه الشرك. 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها GD‏ 

ثالثا: حكم الزيادة على تلبية النبي ©4: 

أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق 
عليه» وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة» ولكن 
اختلفوا في الزيادة على تلبية النبي يي بألفاظ فيها تعظيم الله ودعاؤه. 
ونحو ذلكء. فكره بعضهم الزيادة على تلبية النبي 5 وحكاه ابن 
عبدالبر عن مالك» قال: وهو أحد قولي الشافعي» وقال جماعة آخرون: 
لا بأس بالزيادة المذكورة عن ابن عمر» وأبيه» وزيادات الصحابة الثابتة» 
واستحب بعضهم الزيادة المذكورة ". 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: «الذي يظهر في هذه المسألة: أن الأفضل هو 
الاقتصار على لفظ تلبيته #4 الثابتة في الصحيحين وغيرهما؛ لأن الله تعالى 
را و کان لک ف و ا ا ور ف هون 
«لتأآخذواعني مناسككم» وان الزياة الدكو رن لا يان ا 
للأحاديث الآتية: 

١‏ -مائبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه كان يزيد في تلبية البي يل 
الكلمات المذكورة في الحديث سابقاً؛ ولزيادة أمير المؤمنين ى) تقدم. 

۲ - ما ثبت في حديث جابر #ه في صفة حجة النبي يِه فقد ذكر 
تلبية النبي بل ثم قال: EL‏ قاين لين توك 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر» ۳/ ٠٠١‏ وأضواء البيان للشنقيطي» .)١٤۳ /٥(‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .٠١‏ 


(۳) مسلم» برقم ۱۲۹۷. ولفظه في صحیح مسلم: «لتأخذوا مناسككم». 
(5) أضواء البيان» ه/ “47 5» وانظر: فتح الباري» ۳/ ٠٠١‏ . 





اله شیا منه» ولزم رسول الله و تلبيته". 

- حديث أنس بن مالك ذه فعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل 
أنس بن مالك 5ه وهما غاديان من منى إلى عرفة» كيف كنتم تصنعون في 
هذا اليوم مع رسول الله عل؟ فقال: «كان يمل منًا المهل فلا نكر عليه 
ويكبر منا ا مكبر فلا ينكر عليه». وفي لفظ لمسلم: («... ولا يعيب أحدنا 
على صاحبه)"". 


5 = حدیث عبدالله بن عمر رضرالله ھا قال: «غدونا مع رسول الله كل 
من منى إلى عرفات فمنًا الملبّى وما المكبر»)©. 

وهذه الأحاديث تدل E‏ بعض أصحاب النبى و يزيدون على 
لفظ تلبيته 5 وهو يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته و 
ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي يَلهُ لو كان فيها محذور لما فعلها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضرائّعهنا ©. 
ف التلبية» ی فعل أي وعمر» وابن عمر د وأقرهم د ولكن 
الأفضل تلبيته يِل لأن النبى 4 لازمها»”. 


)١(‏ مسلمء من حديث جابرء برقم 21151 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الحج, باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» برقم ۹١٠٠ء‏ ومسل 
كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات. في يوم عرفة» برقم 17/5 . 

(۳) مسلم» كتاب الحج, باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات في يوم عرفة» برقم .١7/85‏ 

. ٤٠١ - 509 /7 وفتح الباري» لابن حجر‎ ٠۳٤٤ /١ أضواء البيان للشنقيطي»‎ )٤( 

. ۰۱١ ٤۱١ /۳ سمعته رهه الله آثناء تقریره على صحیح البخاري»‎ )٥( 


التلبية: مفهومه: وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 

واختار ابن حجر وغيره آنه إن زاد على تلبية النبي # ما ثبت عن 
الصحابة أو ما أنشأ هو من قبل نفسه مما يليق؛ فإن الأفضل أن يقوله على 
انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» ويفرد ما ثبت عن النبي 7886" . 

رابعا: حكم التلبية: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التلبية» وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر رحمه الله أن في حكم التلبية مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: 
الشافعى» وأحمد. 

المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن ابن آبي 
هريرة من الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعي نصاً يدل عليه» وحكاه ابن 
قدامة عن بعض المالكية» والخطابيى عن مالك وأ حنيفة. 


.5١١- 51٠١ /7 انظر: فتح الباري, لابن حجرء‎ )١( 

(۲) وقد جاء زيادات عن بعض الصحابة منها ما يتي: 

١‏ -عن عمر أنه زاد: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن» لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك». رواه الأثرم 
وابن المنذرء وابن أبي شيبة [الفروع لابن مفلح» 0/ 0784 وشرح العمدة: لابن تيمية» /١‏ /91]. 

- عن أنس أنه زاد: «لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً» ذكره ابن قدامة في الكاني» وانظر: مجمع الزوائد. 
۳ 777 وأخرجه البزار فى كشف الأستار» ١/7‏ . 

- لبيك عدد التراب [انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ١‏ / /98]. 

٤‏ - لبيك غفار الذنوب لبيك. 

ه - لبيك ذا المعارج. أحمد في المسندء /١‏ ۷۲ء وانظر: شرح العمدة» .۸۸/١‏ والفروع لابن 


مفلح. / 4". 





كالتوجه على الطريق» وهو قول بعض المالكية» وبعض الحنفية» لكن زاد 
من قال بذلك من الحنفية القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر» كما في 
مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين» وقال ابن المنذر قال أصحاب الرآي: 
إن كبر أو هلل» أو سبّح» ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن 
عبدالبر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبيري من 
الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة”". 

والصواب من أقوال أهل العلم: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد. والإمام 
الشافعي في المذهب الأول من هذه المذاهب المذكورة. وهو أن التلبية سنةه 
قال شيخنا ابن باز رحمه الله ف حكم التلبية: «سنة مؤكدة)”". 

كامسا أول وقت التلبية: 

الصواب أن أول وقت التلبية» هو أول الوقت الذي يركب فيه 
وكوي عا اعد ال ال خاد ال رو اه ا 
حين استوت نه .راتحلته قاكمة» واستوائ عليها؛ للأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث عبداللّه بن عمر رضرادعها قال: «ما أهل رسول الله يله إلا 
من عند الشجرة حين قام به بعيره». وني لفظ للبخاري: «أهل رسول الله 
يله حين استوت به راحلته قائمة». وني لفظ للبخاري أيضا: «كان ابن عمر 
رضرائّعها إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته ثم ركبء فإذا استوت به 
استقبل القبلة قائ ثم يلبي». وفي لفظ للبخاري أيضاً: أن ابن عمر: «إذا 
(1) فتح الباري لابن حجر »4١١/‏ وانظر: أضواء البيان للشنقيطي. 0/ ٠-49‏ هم. 

.1/5 هلا‎ /١17/ مجموع فتاوى ابن بان‎ )١( 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها م 
استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله و يفعل». 

سد لیت ابر ین عبد الله رما الله عنهما : «أن إهلال رسول الله ييه من 
ذي الحليفة حين استوت به راحلته»". 

- حديث أنس بن مالك ذه قال: «صل النبي يك بالمدينة أربعاًء 
وبذي الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفةء فلا ركب 
راحلته واستوت به هل»". وفي لفظ: «صلى رسول الله ب ونحن معه 
بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح» ثم ركب 
نامتو به عل لدا عا ا وس وکر ثم آهل بطع 
وعمرة...) . 

5 - حديث ابن عباس رضر اعا قال: صلى رسول الله 4 الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الد» 
وقلّدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا استوت به على البيداء أهل بالحجح)". 


(۱) متفق علیه: البخاري» برقم 155. 01815 215094 ۰۲۸٦۰‏ ۱۵۱ ومسلم» برقم 4" - 
)١15(‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(۲) البخاري» برقم ١٠١٠ء‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(۳) البخاري» برقم ١٤١٠ء‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 

() البيداء: المقَازة التي لا شيء فيها. [النهاية لابن الأثير» مادة: بيد].. 

(5) البخاري.كتاب الحج»باب التحميد والتسبيح»والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة 
برقم ٠٥١۱‏ . 

(1) مسلمء برقم )١741(- ١75‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 





«....فصلى رسول الله يِه ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء» نظرت إلى مذ بصري بين يديه: من راکب» وماش» وعن يمينه 
مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله 4 
بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل من شيء 
عملنا به فأهلّ الو ج 


5 - حديث ابن عمر رضراللهعهما قال: «بيداؤكم هذه التى تكذبون على 
رسول الله يه فيهاء ما أهل رسول الله يل إلا من عند الشجرة حين قام به 
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بعيره)) 


قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «ومراد ابن عمر: أن النبي يك أهلّ 
محرماً حين استوت به راحلته قائمة» من منزله بذي ا حليفة» قبل أن يصل 
إلى البيداءء ووجه الجمع أنه ييه ابتداء إهلاله حين استوت به راحلته 
قائمة» فسمعه قوم, ثم لما استوت به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه 
آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولل» فحدَّث كل واحد منهم با سمع؛ وقال 
بعضهم: أحرم في مصلاة"» فسمعه بعضهم. ولم يسمعه ابن عمر حتى 


(۱) مسلم» برقم ,.15١1‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ١١٠٠ء‏ ومسلم برقم ١۱۱۸ء‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(۳) حجة من قال: إنه أحرم في مصلاه» قول ابن عباس رضي لله عنها: «خرج رسول الله حاجاًء فلما 
صلى في مجلسه بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع 
ذلك منه أقوام فحفظته عنه. ثم ركب فلم| استقلت به ناقته أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك 
أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلاً» فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل» فقالوا: إنما أهل رسول الله 
يل حن استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله 4 فلما علا على شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك 
منه أقوام فقالوا: إنم) أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله! لقد آهل في مصلاه» وأهل حين 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها E)‏ 
استوت به راحلته» وجَرْمٌ ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته 
یدل على آنه علم أنه م بهل حتى استوت به» فالأحاديث متفقة» ومراد 
ابن عمر بالإنکار والتکذیب خاص بمن زعم آنه م یلب قبل وصوله 
البيداء» وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أبي داود»ء والحاكم'" وقال ابن 
حجر في الفتح”: فائدة: البيداء فوق عَلَمِي ذي الحليفة لمن صعد من 
الوادي» قاله أبو عبيد البكري وغيره»". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وأكثر نصوص أحمد تدل 
على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية»'". 
وقال رحه الله بعد أن ساق أحاديث الإحرام بعد الاستواء على 


الراحلة قائمة: «فهذه نصوص صحيحة: أنه إنا أهل حين استوت به 


استقلت به ناقته. وأهل حين علا غلى شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس آهل 
في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» [أبو داود» برقم ۱۷۷۰ء والحاکم» ۲ ه. وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. ص .]١ 5١‏ 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1515 يقول: «أما 
حديث أنه أوجب بعد صلاته» ثم أوجب عندما استوى على راحلته» ثم عند الاستواء على البيداء فهو 
ضعيف» وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد ا معاد ۲ : «والصواب أنه لم يبل إلا بعد أن 
قامت به راحلته؛ أما حديث إهلاله من الأرض فضعيف. ولو كان الحديث جيداً لكان شاذاً خالفاً 
للأحاديث الصحيحة» فكيف به وهو ضعيف»» وسمعته رحه الله تعالى يقول أثناء تقريره على صحيح 
البخاري» الحديث رقم 0١‏ :«وأما إهلاله وهو عل البيداء فهو تكرار». 

(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر ٠١١/۳‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق» ٠١١/۳‏ . 

.٠٤١ /٠ أضواء البيانء»‎ )۳( 

(5) شرح العمدة. في بيان مناسك الحج والعمرة 1/١‏ 





راحلته» واستوى عليهاء ورواتها مثل: ابن عمر» وأنس» وابن عباس في 


رواية صحيحة)"". 


وقال رحمه اللّه: «فمن زعم أنه أحرم ولم يلب ثم لبّى حين استوت به 
ناقته فهو خالف لجميع الآحاديث» ولعامة نصوص أحمد»”. 

فظهر ما تقدم: أن أول وقت التلبية هو وقت انعقاد الإحرام عند 
الاستؤاع عل الر كرت" 

وهذا هو السنة» وإلا فالصواب أن الإحرام ينعقد بمجحرد النية“. 

قال شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «فلو لم يلب فلا شىء عليه؛ لأن التلبية 
سنة مؤكدة)“. وقال: «والواجب أن ينوي له كا من حج أو 
عمرة» أو كليها»)". 

سادسا: فضائل التلبية: 

التلبية ها فضائل عديدةعظيمة» ومنها الفضائل الاتية: 

١‏ - التلبية توحيد» ومن حقق التوحيد دخل الجنة؛ لحديث جابر بن 
عبدالله ر اله عنهما ف صفة جع ا 2 حجةالوداع» وفيه: أن ا 2 


(۱) المرجع السابق ٤١١/١‏ . 
(۲) شرح العمدة ٤١۲/١‏ . 
(") انظر: أضواء البيان للشنقيطي. 41/0 ". 
(5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 4 4 . 
(5) مجموع فتاوى ابن باز /١1١/‏ هلاء 5/اء ۷۷. 
() المرجع السابق /١۷‏ ۷۷. 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 
كان معه جمع غفير عند إحرامه من ذي الحليفة» قال جابر: «... ورسول 
الله 4 بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأویله» وما عمل به 
من شيء عملنا به» فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك وا ملك لا شريك لك»". 


١‏ - الملبّي بحح أو عمرة يُبِشَر بالجنة؛ لحديث أبي هريرة ده عن 
النبي يك قال: «ما آهل مُهل" ولا كبر مكيّر إلا بُشّر» قيل: يا رسول الله 
بالجنة؟ قال: «نعم). 

۳ -التلبية من أفضل الأعمال؛ لحديث أبي بكر الصديق 45ه: أن رسول 
لهي سئِل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «العج والَّخُ*» ولفظ الترمذي: أن 
وښول الله ب ستل : أي الح أفضل؟ قال: «العج والفجح»”. 

> - ا ملي في الحج أو العمرة يلبّي معه الشجر والحجر؛ لعظم شأن 
التلبية؛ لحديث سهل 4ه قال: قال رسول الله : «ما من مسلم يلي إلا 
لبّى من عن يمينه وشماله: من حَجَرء أو شجر. أو مَدَرٍ حتى تنقطع 
الأرض من هاهنا وهاهنا»". ۰ 


(۱) مسلم» برقم (۱۲۱۸)» وتقدم تخريجه في منافع الحج. 

.٠١۸ /۲ أهل: رفع صوته بالتلبية: الترغيب والترهيب للمنذري»‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في الأوسطء برقم ١٠۷٠ء‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمین» ۲۱۸/۳]» 
وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ”/ 4 7. 

(5) العج: رفع الصوت بالتلبية. الشجّ: سيلان دم الحدايا والأضاحي. 

(5) الترمذيء كتاب الحج, باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء برقم /871» وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترمذي» ١/١‏ 4» وابن ماجه» كتاب المناسك باب: التلبية برقم ۲۹۲۱. 

0) الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» برقم ۸۲۸ وابن ماجه» كتاب 





ه -التلبية من شعار الحجٌ؛ لحديث زيد بن خالد الجهني. قال: قال 
رسول الله 4#: «جاءني جبريل» فقال: يا محمد مُر أصحابك فلبرفعوا 
أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعار الحج)”". 


سابعا: رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال: 

جاء في رفع الصوت بالتلبية أحاديث منهاء الآحاديث الأتية: 

١-حديث‏ خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه» قال: قال رسول الله 
لد : «أتاني جبريل فأمرن أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 
بالتلبية))”". 

؟ - حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عل: ««جاءني 
جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من 


شعار الحج». 
لات بجزية أنن ال رصل ال الد الط ارا 
والعصر بذي الحليفة ركعتين. وسمعتهم يصرخون بها جميعاً»". 


المناسكء باب التلبية» برقم 0١‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي» ٤۳١ /١‏ وني 
صحيح سنن ابن ماجه» ۳ . وفي صحيح الترغيب والترهيب» 7 

() ابن ماجه» كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية» برقم ۲۹۲۳ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه. 11/7 وني سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم A+‏ 

9 الترمذي» كتاب الحج» باب رفع الصوت بالتلبية» برقم ۸۲۹ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب 
رفع الصوت بالتلبيةءبرقم ۲۹۲١‏ وأبو داود. كتاب المناسك» باب كيفية التلبيةء برقم ٤١۱۸ء‏ 
وصححه الألباني ني صحیح سنن الترمذي» ۱/ ۰٤۳۳‏ وني صحیح سنن ابن ماجه» ٠١/۳‏ . 

(۳) ابن ماجه» برقم ۲۹۲۳ وتقدم تخر يجه في فضائل التلبية. 

() البخاري» برقم ۸٤١٠ء‏ وتقدم تخريجه في أول وقت التلبية. 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها YD‏ 

قال البخاري - رحمه الله - في ترجمة هذا الحديث: «باب رفع الصوت 
بالإهلال» ونقل ابن حجر: أن الإهلال هنا: رفع الصوت بالتَلبِية 
وقوله: «يصرخون به) جميعاً» أي: بالحج والعمرة”". 

؛ - حديث أبي بكر الصديق 4# وفيه: أن رسول الله يخ سُئل: أي 
الحج أفضل؟ قال: «العجٌ والنج»". والعجّ: هو رفع الصوت بالتلبية. 

ثامناً: خفض الصوت بالتلبية للنساء: 

السنة للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية» ولا ينبغي لما رفع الصوت 
بالتلبية» | عليه جماهير أهل العلم'”. 

قال الإمام ابن عبدالبر رحمه اللّه: «وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة 
أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تُسمع نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر 
الحديث» وخصّت بذلكء وبقي الحديث في الرجال)". 

والمقصود بالحديث المشار إليه: الأمر برفع الصوت في التلبية. 

قال العلامة الشنقيطي - رحمه اللّه -: «وقال الرافعي في شرحه 
الكبير: وإنما يستحب الرفع في حق الرجل» ولا يرفع بحيث يجهد 
ويقطع صوته. والنساء تقتصرن على سماع أنفسهن»)". 


(؟) الترمذيء برقم 28171 وابن ماجه. برقم 2597١‏ وتقدم تخريجه في فضائل التلبية. 

(*) أضواء البيان للشنقيطي, ه/ 07". 

(5) التمهيد لابن عبدالبرء 2557/١1‏ وانظر: الاستذكارء لابن عبدالبر» ٠۲۲/١١‏ والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف» ۸/ .۲٠۸‏ 

.٠٠۲ /٥ أضواء البيان للشنقطي»‎ )٥( 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «وأما المرأة فيستحب لما 
أن تسمع رفيقتها. قال أحمد في رواية حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما ُسمع 
زميلتها؛ لما روى سليمان بن يسار «أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع 
الصوت بالإهلال))”". 

وعن عطاء أنه كان يقول: «يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية» فأما المرأة 
فإنها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها»”””". 

وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «تسر بها لأن المرأة مأمورة 
بخفض الصوت في مجامع الرجالء فلا ترفع صوتها بذلك. كا آنا 
مأمورة إذا نامها ثبيء في الصلاة مع الرجال أن تُصِمَق؛ لئلا يظهر صوتباء 
فصوت المرأة وإن لم يكن عورة يخشى منه الفتنة؛ ولهذا نقول: المرأة تلبّي 
سراً بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن»". 

تاسعا: سبب التلبية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: ««وسبب التلبية ومعناها 


على ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضراشَّعهنا في قوله كب “: 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور كم| ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال محقق شرح العمدة: أورده المحب 
الطبري في القرى» ص ٠۷۳‏ وقال: آخرجه سعيد بن منصور. 

(۲) رواه سعید بن منصور» کا ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة» ٥۹۷ /١‏ وقال محقق شرح 
العمدة: أورده ا لمحب الطبري في القرى» ص ٠۷۳‏ وقال أخرجه سعيد بن منصور. 

() شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لابن تيمية» /١‏ 0917. 

.٠١۸ /۷ الشرح الممتع»‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» ۷/ .٠١١۷‏ 


التلبية: مفهومه؛ وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 
(وَأَذّن في النّاسِ بِالْحَجٌّ ". قال: لا بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه: 
أن أذن في الناس بالحجء قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا 
وأمركم أن تحجوه. فاستجاب له ما سمعه من شىء: من حجرء وشجرء 
وأكمة, أو تراب. أو شيع : لبيك اللّهم لك ٠‏ ۰ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «وقال ابن عبدالبر قال جماعة من 
أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. 
انتهى» وهذا أخرجه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
بأسانيدهم في تفاسيرهم عن: ابن عباس» ومجاهد. وعطاء» وعكرمة, 
وقتادة» وغير واحد. والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عباس 
ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده؛ وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن 
أبي ظبيان» عن أبيه عنه قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الت 
قيل له: أذن في الناس بالحج؛ قال رب وما يبلغ صوتيء قال: أذَّن وعليّ 
البلاغ» قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت 
العتيق» فسمعه من بين السماء واللأرضء. أفلا ترون أن الناس يجيئون من 
أقصى الأر ض ل ن . 

عاشراً: فوائد التلبية: 

اشتملت التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة منها الفوائد الآتية: 


.1/ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. ٠۰٦/۱۸ (؟) أخرجه الطبري بإسناده؛ في جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ 
وشرح العمدة لابن‎ ٠٠٠٦ /٠۸ وانظر: جامع البيان للطبري»‎ »5 ٠4/7 فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


تيمية› ۱/ ۰۷۸ . 





الفائدة الأولى: أن قولك: لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومنادٍ ناداك 
ولاايصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. 

الفائدة الثانية: أن التلبية تتضمن المحبة» ولا يقال: لبيك إلا لمن تحبه 
وتعظّمه؛و هذا قيل في معناها: أنا مواجه لك ب تحبء وأنها من قوهم: امرأة 
لبة: أي محبة لولدها؛ ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن عدداً من أصحاب 
النبي يل إذا ناداهم النبي #5 قال أحدهم لبيك يا رسول الل ومنها أنه وَل 
قال: «يا معاذ بن جبل» قال: ك ا ومول او 

وفي حديث أب هريرة #ه أن النبي وَل قال له: «يا أبا هريرة؟» فقلت: 
لبيك يا رسول الله وسعديك»)”. 

وفي حديث أبي ذر ذه: أن النبي يي قال له: «يا أبا ذر؟» قال: قلت: 
اتلك ودی بار سول ال 

الفاتدة الثالثة: أا تتضمن دوام العبودية؛ ولهذا قيل: هي من 
الإقامة: أي أنا مقيم على طاعتك. 

الفائدة الرابعة:أنها تتضمن الخضوع والتذلّل لله وحده:أي خضوعاً 
بعد خضوع» من قوهم: آنا ملب بين يديك: آي خاضع ذليل. 

الفائدة الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص؛ ولهذا قيل: إغها من اللبّء 
(1) البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء برقم 2174 

9؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم .٠۲‏ 
(1) البخاري. كتاب الأطعمةء باب قول الله تعالى: (كُلُوَا مَنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفْناكُم)[البقرة: 1077] 


برقم Vo‏ 
(۴) البخاري» كتاب الاستئذانء باب من أجاب بلبيك وسعديك برقم 1۲٦۸‏ . 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها م 
وهو الخالص. 

الفائدة السادسة:أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى» إذ يستحيل 
أن يقول المسلم لبيك لمن لا يسمع دعاه. 

الفائدة السابعة:أنها تتضمن التقرب من الله؛ لهذا قيل: إنها من 
الإلباب» وهو التقرب. 

الفائدة الثامنة:أنها جعلت في الإحرام شعاراً للانتقال من حال إلى 
حال»ومن منسك إلى منسكء كما جعل التكبير في الصلاة سبعاً؛ للانتقال 
من ركن إلى ركن؛ ولهذا كانت السنة أن يلبّي حتى يشرع في الطواف. 
فيقطع التلبية» ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى 
يقف بمزدلفة فيقطعهاء ثم يبي حتى يرمي جرة العقبة فيقطعها 
فالتلبية شعار الحج» والتنقل في أعمال المناسك» فالحاج كلما انتقل من 
ركن إلى ركن قال: «لبيك اللّهم لبيك» كا أن المصل يقول في انتقاله من 
ركن إلى ركن: «اللّه أكبر» فإذا حل من نسكه قطعهاء كما يكون سلام 
المصلٍ قاطعاً لتكبيره. 

الفائدة التاسعة: أنها شعار التوحيد: ملة إبراهيم» الذي هو روح 
الحج ومقصده» بل روح العبادات كلهاء والمقصود منها؛ ولحذا كانت 
التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها. 

الفائدة العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة» وباب الإسلام الذي 


(۱) انظر: عہذيب السنن لابن القيم Y/Y‏ 0-2 وقطع التلبية في عرفة, وف مزدلفة» وفي 
الطواف يحتاج إلى نظر كما سيأ في الكلام على التلبية في الطواف. 





يدخل منه إليه» وهو كلمة الإخلاصء والشهادة لله بأنه لا شريك له. 

الفائدة الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب 
ما يتقرب به العبد إلى الله وأول ما يُدعى إلى الجنة أهله. وهو فاتحة 
الصلاة وخاتمتها. 

الفائدة الثانية عشرة:أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلَّها؛ 
ولهذا عرّفها باللام المفيدة للاستغراق:أي النعم كلها لك» وأنت موليها 
والمنعم بها. 

الفائدة الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله 
وحده. فلا ملك على الحقيقة لغيره. 

الفائدة الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإِنَّ المقتضية تحقيق 
الخبر وتثبيته وأنه ما لا يدخله ريب ولا شك. 

الفائدة الخامسة عشرة: في «إنّ» وجهان: فتحها وكسرها: 

فالفتح يتضمن معنى التعليل» فمن فتحها فالمعنى: لبيك؛ لأن الحمد 
وة لك 

والكم تكن به جلة مسقل سيتائفة » تفن اداه القداء عل الله 
فمن قال: «إن» فقد عم ۆن قال: «أن» بالفتح فقد خص. 

الفائدة السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتاع الملك. 
والنعمة» والحمد لله كك وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء 
بمفردات تلك الأوصاف العليّة» فاجتاع الملك والحمد» من أعظم 
الكمالء والملك وحده كمالء. والحمد كمال واقتران أحدهما بالآخر كال» 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها CD‏ 
فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمّنة لغاية النفع 
والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى 
محبته كان في ذلك: من العظمةء والكال» والجلال» ما هو أولى به» وهو 
أهل له. وكان في ذكر العبد له ومعرفته له من انجذاب قلبه إلى الله 
وإقباله عليه» والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية 
ولبّهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 

الفائدة السابعة عشرة: أن النبي 5 قال:«...وخير ما قلت آنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير»". 

وقد الت ا عا هة الات فيا و ت اننا 
وقوله 5: «وهو على کل شيء قدیر» تدخل تحت قوله #5 في التلبية: «لا 
شريك لك» وكذلك تحت قوله #5: «إن الحمد والنعمة لك»» وكذلك 
تدخل تحت إثبات الملك له تعالى» فا ملك كله له» والحمد كله له» وليس 
له شريك بوجه من الوجوه. فهو الذي على كل شيء قدير. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للردٌ على كلّ مبطل في 
صفات الله وتوحيده؛ فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم 
ومقالاتهم. ولقول الفلاسفة وإخواهم من الجهمية المعطلين لصفات 
الكمال التي هي متعلق الحمد؛ فهو سبحانه محمود لذاته» وصفاته. 
ولأفعاله» فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده. وكلمات التلبية 


() الترمذي. برقم همه” وأوله «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وحسنه الألبان ف صحبح 
الترمذي. 7/ 477» وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة. 





كذلك مبطلة لقول مجوس الأمة: القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب 
وقدرته أفعال عباده من الملائكة» والجن» والإنسء فلم يثبتوا له عليها 
قدرة» ولا جعلوه خالقاً لما... فمن علم معنى هذه الكلمات في التلبية: 
وشهدهاء وأيقن بهاء باين”" جميع الطوائف المعطلة. 


الفائدة التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال 
الخبر وهو قوله 5: «إن الحمد والنعمة لك والملك» ولم يقل: إن الحمد 
والنعمة وا ملك لك» لطيفة بديعة» وهي أن الكلام يصير بذلك جلتين 
مستقلتين؛ فإنه لو قال: إن الحمد والنعمة والملك لك» كان عطف الملك على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد» فلا تمت الجحملة الآولى بقوله: «لك» ثم 
عطف الملك كان تقديره: والملك لكء فيكون مساوياً لقوله: «له الملك وله 
الحمد» ولم يقل: له الملك والحمدء وفائدته تكرار الحمد في الثناء. 

الفائدة العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر» 
كان فيه إشعار في اقترانه| وتلازمهمهاء وعدم مفارقة أحدهما للآخرء 
فالإنعام والحمد قرينان. 

الفائدة الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له. لطيفة» 
وهي أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله: «لبيك» ثم أعادها 
عقب قوله: «إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وذلك 
يتضمن أنه لا شريك له في: الحمدء والنعمة» والملك» والآول يتضمن أنه 
لا شريك له في إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير قوله تعالى: (شهد الله أنه 


(۱) باين: أي خالفهم في مذهبهم, وفارقهم ولم يكن منهم. 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 
لَه إلا مو وَالْمَلَيكة وَأَوْلُوأ الم قَابماً بالقشط لا لَه إلا هو العريرٌ 
الْحَكِيم 6". فأخحر بأنه لا إله إلا في أول الآية» وذلك داخل تحت 
شهادته وشهادة ملائكته. وأولي العلم» وهذا هو المشهود به» ثم أخبر 
عن قيامه بالقسط» وهو: العدلء فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع 
قيامه بالقسط)”". 

ولا شك أن الاهتتام بمعرفة معنى التلبية» ومعرفة هذه الفوائد التي 
تضمنتها التلبية تعين العبد المسلم على القيام بعبادة الحج والعمرة 
والتقرب إلى الله بقول هذه الكلات على أحسن وجه وأكمله. 

الحادي عشر: مواطن التلبية: 

التلبية مشروعة من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال من 
الإحرام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وتشرع التلبية من 
حين الإحرام إلى الشروع في الإحلالء ففي الحج يلبّي إلى أن يأخذ في 
رمي جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف»”. 

قال العلامة الشنقيطي - رحمه اللّه -: «اعلم أنه يستحب الإكثار من 
التلبية في دوام الإحرام» ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط. 
وحدوث أمر: من ركوبء أو نزولء أو اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة 
وعند إقبال الليل والنهار» ووقت السحرء وغير ذلك من تغاير 


.١/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
بتصرف.‎ ” 4١-77 /۲ تهذيب السئن لابن القيم رحمه الله‎ )١( 
"0/١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةء‎ )۳( 





الأحوال» وعلى هذا أكثر آهل العلم»". 

الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده: 

اختلف العلماء - رحمهم اللّه تعالى - في استحباب التلبية في حال 
طواف القدوم والسعي بعده على قولين: 

القول الأول:لا پل ف طواف القدوم والسعى بعذه.وبه قال:مالك 
وأصحابه»وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي» وقال ابن عبينة:ما رأيت 
أحدا يققدى به يل خول الاد عطاء بن السائب.وذكر أبو الخطاب أنه 
لا يلبّي.وعللوا ذلك؛لآنه مشتغل بذكر يخصه. فكان أولى» وقد روى الإمام 
مالك في الموطأ:أن عبدالله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى 
ا لحرم»حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبّي". 

القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدومء وبه قال ابن عباس» 
وربيعة بن عبدال رحمن» وعطاء بن السائبء وابن أبي ليل» وداود. وأحمد. 
وقد روي عن عبدالله بن عمر خلاف قوله في القول الأول» فقد أخرج 
ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بالبيت 
لي" وه وقول للشافى» قال انن قدامة مُرخيحاً هذا القول:(اولناء أنة 
زمن التلبية فلم یکره له» كا لو م يكن حول البيت» ويمكن الجمع بين 
التلبية والذكر المشروع في الطواف. ويكره له رفع الصوت في التلبية؛ 
(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, ه/ اه" - 4 ه”, وانظر: الفروع لابن مفلح» 8/ 2*9 

والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» ۸/ .۲٠۱۷‏ 


(۲) موطا الإمام مالك» كتاب الحج» باب قطع التلبية» .٠۳۸ /١‏ 


() مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ ٦۸۱‏ . 


التلبية: مفهومهء وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها م 
لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم»)". 

الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك: 

سبق الخلاف في التلبية في طواف القدوم والسعي» وأما غير ذلك 
فقال العلامة الشنقيطي - رحه الله -: «اعلم أنه لا خلاف بين من يُعتد 
به من آهل العلم أن المحرم يلبّي في المسجد الحرام» ومسجد الخيف 
بمنى» ومسجد نمرة بقرب عرفات؛ لأنها مواضع نسك» واختلفوا في 
التلبية فيا سوى ذلك من المساجد وأظهر القولين عندي أنه يُلبِّي في كل 
مسجدء إلا أنه لا يرفع صوته رفعاً يشوش على المصلين» والعلم عند الله 
تعالى))”””". 


الرابع عشر:قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: «وتشرع التلبية من حين 


)١(‏ المغني لابن قدامة» 2٠١1/0‏ وانظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف» ۸/ ۲۱۷ وأضواء البيان 
للشنقيطي. ه/ هه". 

(؟)أضواء البيان» © 5ه". 

)قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» ه/ 07: «أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبّي 
ني كل مكان» في الأمصارء وني البراري» ونقل النووي عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاء. 
خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة في الصحاري» ولا يعجبني أن يلبي في المصرء والعلم عند الله 
تعالى». قلت: يعني الإمام أحمد ى) ذكره ابن مفلح في الفروع, 5/ ."9١‏ قال: «والمنقول عن 
أحمد: إذا أحرم في مصره. لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز؛ لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي في 
المدينة: إن هذا لمجنون إنا التلبية إذا برزت». [وقال المحقق للفروع: أخرجه أحمد ني مسائله 
برواية أبي داودء 149]. وأما عبارة ابن قدامة في المغني» 57/6 :٠١‏ فقال «ولا يستحب رفع 
الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدهاء إلا في مكة والمسجد الحرام... وهذا قول مالك 
وقال الشافعي: يلبي ني المساجد كلها ويرفع صوته أخذا من عموم الحديث». 


بية: مفهومه: وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 

الإحرام إلى الشروع في الإحلال» ففي الحج يلبِّي إلى أن يأخذ في رمي 
جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف. قال أحمد: الحاج يُلبّي 
حتى يرمي جمرة العقبة» وفي رواية يقطع عند أول حصاة. وقال في رواية 
الجماعة في المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الركن. وهذا هو المذهب»”". 

وأما قطع التلبية في احج إذا رمى جمرةالعقبة؛ فلحديث عبدالله بن 
المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» فكلاهما قال: «لم يزل 
النبي #5 يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة»". 

وفي لفظ عن ابن عباس رضراللهعهها: «أن رسول الله 4 أردف الفضل» 
فأخبر الفضل: أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة»”". 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة»)7"”". 
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(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الركوب والإرداف في الحج برقم ٠١٤۳‏ ٤٤١٠ء‏ 
وباب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة» والإرداف في السير» برقم ١۱۹۸ء .٠۹۸۷‏ 
وی کات ا تاحاب إا احاح الل ي ب ن ري ج ادي 
النحر. برقم 201741١‏ ۱۲۸۲. 

() متفق عليه: البخاريء كتاب الحج» باب التلبية والتكبير غداة النحر» برقم ١٨٠۱ء‏ ومسلم كتاب 
احج باب استحباب إدامة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء برقم 1787 . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع» برقم ١۷٦٠ء‏ ومسلمء كتاب 
اج باب استخباب إدامة التلبية حتى يشرع في رمي جرة العقبة يو الفح برق 11 

(5) قال الإمام النووي رحمه اللّه: «قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» دليل على أنه يستديم التلبية 


التلبية: مفهومه: وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 
لومس سس سس سبي ج سي سج جو سس ص ڪڪ 


حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرء وهذا مذهب الشافعي» وسفيانء والثوري» وي 
حنيفة» وأبي ثورء وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين» وفقهاء الأمصارء ومن بعدهم. 

وقال الحسن البصري: يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع. 

وحكي عن علي وابن عمر» وعائشةء ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس 
يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. 

وقال آحمد. وإسحاق» وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. 

ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده» ولا حجة للآخرين ني 
مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة» [شرح النووي على صحيح مسلم. ١/9‏ ]. 

وانظر أيضاً: أضواء البيان للشنقيطى» ۳٤۷ /٠‏ فقد قال: «وإذا عرفت نما ذكرنا أول وقت 
التلبية» وأنه وقت انعقاد الإحرام, فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى ينتهي رميه إياها» ما يدل 
على أن التلبية يديمها الحاج في عرفات» ومزدلفة وغير ذلك حتى يرمي جمرة العقبة» حديث 
عبدالله بن مسعود . فعن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله ونحن بجمع: سمعت الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة يقول ني هذا المقام: «لبيك اللّهم لبيك». وني لفظ: أن عبدالله بن 
مسعود لبّى حين أفاض من جمعء فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبدالله: أنسي الناس أم ضلوا؟ 
سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول ني هذا المكان: «لبيك اللهم لبيك». وني لفظ عن 
عبدالرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبدالله بن مسعود يقول بجمع: سمعت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: «لبيك اللّهم لبيك» ثم لبّى ولبينا معه» [مسلم. 
كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» برقم »]۱١۸١‏ 
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. 9/ 77: «فيه دليل على استحباب إدامة 
التلبية بعد عرفات» وهو مذهب الجمهور كما سبق». 

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» :۳٤۸ /١‏ «وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه 
النصوص. فاعلم أن في وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ما ذكرنا: 

فقد روي عن سعد بن أبي وقاصء وعائشة أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. 

وعن علي»وأم سلمة أنما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة»وهذا قريب من قول سعد وعائشة. 
وكان الحسن يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة. 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف 





بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة, فإذا غدا ترك التلبية» وكان 
يترك [التلبية] في العمرة إذا دخل الحرم» ثم قال: «والتحقيق أنه لا يقطعها إلا إذا رمى جمرة 
العقبةء لدلالة حديث الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحةء ودلالة 
حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي #5 بمزدلفة أيضاًء وم يثبت في كتاب الله 
ولا سنة نبيه يك شيء يخالف ذلكء والعلم عند الله تعالى» [أضواء البيان »]۳٤۹ - ۳٤۸/۰‏ 
وانظر: فتح الباري لابن حجر, ۳/ ٥۳۳‏ . 

والخلاصة: أن التلبية لا تقطع إلا إذا رمى الحاج جمرة العقبة؛ لحديث الفضلء وأسامة, فإذا شرع 
في الرمي بأول حصاة قطع التلبية؛ لحديث عبدالله بن مسعود :#* قال: «رمقت النبي #5 فلم يزل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» [ابن خزيمة» 218١/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
ه/ 7٠ء‏ وقال الألباني في تخريج سئن ابن خزيمة. 5/ :7/١‏ «إسناده صحيح لغيره». 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيانء ©/ 5/8 !: «ومن القرائن الدالةعلى ذلك: ما 
ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع كل حصاة» فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع 
الحصاة؛ لتتابع رمي الحصيات». 

ولكن أخرج الإمام ابن خزيمة رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضرائهعهنا عن أخيه الفضل 2 
قال: «أفضت مع النبي # في عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» [صحيح ابن خزيمة» /٤‏ ۰۲۸۲ برقم ۲۸۸۷ وقال 
الألباني في هذا الموضع: إسناده صحيح من طريق ابن عباس» وليس فيه ثم قطع التلبية مع 
آخرهاء السنن الكبرى للبيهقي» 17/0 من طريق ابن خزيمة مثله. قال البيهقي» ثم قطع 
التلبية مع آخر حصاة: هذه زيادة غريبة» وانظر فتح الباري]. 

قال الإمام ابن خزيمة» 5/ 187: «فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع 
أوها». قال العلامة الشنقيطي ني أضواء البيان» :٤۸ /١‏ «وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا 
ينبغي العدول عنها». 

وذكر الإمام الشوكاني أن من قال أن التلبية تستمر إلى رمي جمرةالعقبة اختلفوا هل يقطع التلبية مع 
رمي ول حصاة أو عند تام الرمي» فذهب جمهورهم إلى الأول [أي يقطعها مع رمي أول حصاة] 
وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعيء ويدل لهم ما روى ابن خزيمة... وساق الحديث» ثم قال 
الشوكاني: «والأمر كا قال ابن خزيمة؛ فإن هذه زيادة مقبولة» خارجة من مخرج صحيح غير منافية 
للمزيد. وقبولها متفق عليه ىا قرر في الأصول». [نيل الأوطار للشوکاني» ۳/ .]۳٠٠‏ وسمعت 
شيخنا ابن باز يقول رحمه الله أثناء تقريره على فتح الباري لابن حجرء */ *07: «حديث ابن 


التلبية: مفهومه: وألفاظهاء وحكمهاء ووقتهاء وفوائدها 
ھک سوس وس سوس سس سي حا سس سس سي و يخ سمج سي سح م سس 


وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع ني الطواف؛ فلا رُوي في حديث 
ابن عباس رضراللهعها”"» ولما جاء في حديث عمرو ین شعيب عن أنه عن 


١ 
١ جدله”‎ 


خزيمة هذا فيه نظر؛ لأنه انفرد به والتلبية تقطع عند الرمي لأول حصاة». 

)١(‏ حديث ابن عباس رضراتّوعهما عن النبي قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» [أبو داود. 
كتاب المناسكء باب متى يقطع المعتمر التلبية» برقم ۷١۱۸ء‏ قال أبو داود: رواه عبدالملك بن 
أب سليمان» ومام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب ما 
جاء متى يقطع التلبية بلفظ: عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث: «إنه كان يمسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» برقم 419.» ولكن الحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن 
أي داود» ص 2١54‏ وني ضعيف سنن الترمذي» ص 44. قال الألباني: «والصحيح موقوف 
على ابن عباس» وانظر: إرواء الغليل» برقم 2٠١9‏ وقال العلامة عبدالمحسن بن حمد العباد في 
كتابه تبصير الناسك.» ص : «صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي» ه/ 6 .)٠٠١‏ 

() أحمد في المسندء 2718/١١‏ برقم 2.57/5 ورقم 57857, وذكر محققو المسند بعض شواهده وطرقه. 
وقالوا: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. الحجاج: هوابن أرطاة - مدلسء وقد عنعن». 
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «قال أبو عبدالله: يقطع التلبية إذا استلم الركن» وهو معنى قول 
الخرقي: «إذا وصل إلى البيت» وببذا قال ابن عباس» وعطاء» وعمرو بن ميمون» وطاوس» 
والنخعي» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
وقال ابن عمر» وعروة» والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم. 
وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة [أي بيوتها القديمة] وححكي عن مالك: 
أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم؛ وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية 
حين يرى البيت». قال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا...» ثم استدل بحديث ابن عباس. وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم قال: «... ولأن التلبية إجابة إلى العبادة» وإشعار للإقامة 
علهياء وإن| يتركها إذا شرع فيا ينافيهاء وهو التحلل منهاء والتحلل يحصل بالطواف. والسعي. 
فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل» فينبغي أن يقطع التلبية» كالحج إذا شرع في رمي جمرة 
العقبة؛ لحصول التسلسل بهاء وأما قبل ذلك فلم يشرع فيم ينافيهاء فلا معنى لقطعها واللّه تعالى 
أعلم». [المغني لابن قدامة, ه/ 905؟]. 





قال الترمذي رحمه الله في آخر حديث ابن عباس: «حديث ابن 
عباس حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر آهل العلم» قالوا: لا يقطع 
المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر”". 


)١(‏ سنن الترمذي» إثر الحديث برقم 41١‏ وتمامه: وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع 
التلبية» والعمل على حديث النبى 3:5 وبه يقول: سفيان» والشافعی» وأمد. وإسحاق. 





محظورات الإحرا 
المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام 

الحظر: المنع والحجرء وحظر الشيء: أي منعه”". 

ومحظورات الإحرام:هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي: 

المحظور الأول: حلق الرأس» ويُلحق به سائر شعر البدن» بلا عذر؛ 
لقوله تعالى: (وَلاَ كحلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلْعَ الْهَدْيُ يله *". وهذا 
نص على حلق الرأس» ويقاس عليه سائر شعر البدن. 

وأيضاً قوله تعالى: (ثُمَ ليَقُضُوا تَقََهُمْ)". وقد فُسّر قضاء التفث 
بقضاء ما عليهم من مناسكهم: من رمي الجار» وحلق الشعر» ووضع 
الإحرام» والأخذ من الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» وذبح الذبيحة» ولبس الثياب» وما هم عليه في الحج. وأمر الحج 
كله» والعلم عند الله تعالى*. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «وعلى هذا التفسير فالآية تدل على: 
أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم» ولاسي) آنا معطوفة بثم على نحر 
الحدايا؛ لأن الله تعالى قال: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله ني يام 
مَعْلُومَاتٍ عَلَ مَا رَرَقَّهُم مّن بَِيمَةٍ الأَنعَام »» والمراد بذكر اسمه على ما 


.٠١ /۲ القاموس المحيطء ص 2.87 وشرح العمدة لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 

(۳) سورة الحج» الآية: ۲۹. 

(:) انظر: جامع البيان للطبري. ٠٦٠١ - 1١ /١۸‏ وتفسر القرآن العظيم» لابن كثير» /٠١‏ ۸٤ء‏ 
وأضواء البيان للشنقيطي» ٠٠ ٤/٠‏ . 


0 محظورات الإحرام 
رزقهم من ببيمة الأنعام: التسمية عند نحر الحداياء والضحاياء ثم رتب 
a ۰ ٠‏ ا 4 ٩ 7 o‏ 
على ذلك قوله: ثم لَيَقَضُوا تَمَنَّهُمْكه فدل على أن الحلق» وقص الأظفار 
۰ ۰ ك1 : 5 ر ان 
ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحرء ىا قال تعالى: (وَلا محلقوا 
ا مت رده هماه ر ت 8 6 ع 
رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلْعَ اهدي تَلهُ 4 وقد بين النبي يك أن من حلق قبل أن 

ينحر لا شىء عليه»”". 

المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر؛ لأنه 
إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية. 

فأشبه إذالة الشعره إلا إذا اتكسن ظفره ونادىبنه فلا بأس أن يزيل 
المئؤذي منه فقط ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المحرم 
تمنوع من أخذ أظفاره. وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان 
xX‏ ا 

اللحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجلء وكذلك الوجه على الصحيح 
للرجل بملاصق كالعامة والغترة» والطاقية» وشبههاء أما غبر المتصل الملاصق 
كالخيمة والشمسية» وسقف السيارة فلا بأس؛ لحديث عبدالله بن عمر رضرللُ 
عها قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في 
الإحرام؟ فقال ا ل «لا تليسوا القميص. ولا السراويلات. ولا العمائم» 
)١(‏ أضواء البيان» ©/ 5 .4١‏ 
(؟) الإجماع, لابن المنذرء ص 54. ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر الإمام ابن قدامة في المغني» 

.777 /8 والشرح الكبير»‎ :, ٥ 


)۳( انظر: المغني» لابن قدامة» ه/ 1€« والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 22/0 وأضواء 
البيان للشنقيطى. ٤١ 0- ٥‏ وشرح العمدة لابن تيميةء .A—0/Y‏ 


محظورات الإحرا 


ولا البرانس" [ولا الخفاف] إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين» 
وليقطع أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا [من الثياب] شيئاً مسّه زعفران أو 
ور ولا تقب ال اة الحرم ولا لالاز 

أما جواز الاستظلال؛ فلحديث أم الحصين قالت: «حججت مع 





رسول الله #5 حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرةالعقبة» وانصرف وهو 
على راحلته» ومعه بلالٌ وأسامةء أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع 
وغل می و ا و ا ا ا 
كثيراً ثم سمعته يقول: «إن مر عليكم عبد مجدّع* [حسبتها قالت] 
أسودُ يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا» وني لفظ قالت: 
«حججت مع رسول الله 4 حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما 
آخدٌ بخطام ناقة رسول الله 4 والآخر رافع ثوبه يستره من الحرٌ حت 
رمى حمرة العقبة). 


(۱) البرانس: الثوب الذي رأسه منه. 

(۲) الورس: الورس: نبت أصفر يكون باليمين تتخذ منه المغرة للوجه» وتصبغ به الثياب [جامع 
الأصول لابن الأثير» / 5 7]. 

(۴) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمةء وقالت عائشة رضي 
لله عما: لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران برقم ۱۸۳۸ء وما بين المعقوفتين من باب ما 
يلبس المحرم من الثياب» برقم ١٤١٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة لبسه وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه» برقم ٠١١۷۷‏ . 

(5) مجدّع: أي مقطع الأعضاء, والتشديد للتكثيرء وإلا فالجدع قطع الأنف والأذنء والشفةء والذي 

(0) مسلمء كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء وبيان قوله #: «لتأخذوا 


J‏ محظورات الإحرام 

ولحديث جابر 4# في صفة حح النبي #5 وفيه: «آنه #5 نزل في القبة 
الى ضربت لد رة تی راغت المي 

وأما تغطية الوجه؛ فلحديث ابن عباس رضراهعهاء قال: بينما رجل 
واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته”» أو قال فأوقصته» قال النبي 45: 
«اغسلوه بهاء وسدر» وكمّنوه في ثويين» ولا تحتّطوه ولا تُحمّروا رأسه؛ فإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبياً). وفي لفظ للبخاري: «ولا تمسوه طيباً)*. د 
فر رولا تحنطوه». وفي لفظ للبخاري: «ولا تغطوا وا ا 
«ولا تخمروا رأسه». وفي لفظ للبخاري ومسلم: («وکفنوه في ثوبيه»”. 
لا من: «وكفنوه في ثويين». وني لفظ لمسلم: «والبسوه ثوبيه»". وفي 
رواية لمسلم: أن رجلا أوقصته راحلته وهو حرم» فقال رسول الله 4: 
«اغسلوه بماء وسدرء وكمّنوه في ثوبيه» ولا روا رأسه ولا وجهه؛ فإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيا»". وفي لفظ لمسلم: «وقصت رجلاً راحلته» وهو 


مناسککم» برقم ۱۲۹۸ . 
(۱) مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي ج برقم ٠١١۸‏ . 
(۲) وقصته: الوَفْص:كسر العنقءوقصت عنقّه أقصها وَفْصاءوَوَقَّصت به راجلته.[النهايةءمادة (وقص). 
(۳) من طرف الحديث في صحيح البخاري» برقم ٠۲١۷‏ . 
)٤(‏ من طرف الحديث في صحيح البخاري» برقم ۱۸۳۹. 
)٥(‏ من طرف الحدیث في صحیح البخاري» برقم ۱٥۱۸ء‏ وصحیح مسلم» برقم ۱۲۰١‏ . 
() مسلم برقم: 95 .)١11١5(-‏ 
(0) مسلمء برقم: 94 .)١11١5(-‏ 





محظورات الإحرا 


مع رسول الله 3 فأمرهم رسول الله عله أن يغسّلوه بماء وسدر وان 
يكشفوا وجهه» وراس فإنه يبعث يوم القيامة ملبي)000. 

والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين؛ لقوله يَلِ: «لا تنتقب 
المحرمة ولا تلبس القفازين»”. ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها؛ 
لمرور الرجال الأجانب قريباً منهاء فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق 
رأسها على وجههاء قالت عائشة رضراٌعها: «كان الركبان يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله 4 محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»)". 

وغ فافلمة فك المتلان رهنيا الله قالك درك و اوت 


محرمات م اسا بنت آي E‏ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» برقم ١٠٠٠ء‏ وكتاب جزاء الصيد. 
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمةء برقم ۱۸۳۹ء وباب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر 
النبي يل أن يؤدّى عنه بقية الحج» برقم ۱۸١١ ۱۸٥۰ ۱۸٤٩‏ ومسلم» كتاب الحج» باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات. برقم .١١١5‏ 

() متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري» برقم ۱۸۳۸ء ومسلم, برقم /ا/1١21‏ وتقدم تخريجه في 
المحظور الأول: تعمد تغطية الرأس. 

(5) أبو داودء كتاب المناسك. باب المحرمة تغطي وجههاء برقم 218175 وأحمد. 5/ 23١‏ وفي سنده 
يزيد ين أي زياد القرشي» وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم» وسيأق. انظر: شرح 
السنة للبغوي. 1/ 14٠‏ 7. 

(5) الموطأء ۱ والحاكمء وصححه ووافقه الذهبي»  /١‏ : وقال الألباني في إرواء الغليل» 
/٤‏ ۲: «إسناده صحيح»» وانظر جامع الأصول» ۳/ .٠١‏ 


GoD)‏ محظورات الإحرام 


وعن عادخ ا ا وا دنس ره ااا 
O ENE‏ ولا تتبرقع» ولا تلثم ندل 

الثوب على وجهها إن شاءت)”". 
المحظور الرابع:لبس الرجل للمخيط عمد في جميع بدنه.أو في بعضه 

مما هو مفصل على الجسم كالقميص»والع|مة»والسراويل»والرانس کچ 

وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين»والخفين»وا جوربين»وكل ثوب 
مسه وَرْسٌ أو زعفران؛ لحديث ابن عمر رضرائهعها وفيه: «لا تلبسوا 
القميص. ولا السراويلات»و لا العمائمءولا البرانسءولا الخفاف إلا أن 

يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين»”". 
ثم نسخ قطع الخفين على الصحيح لمن لم يجد النعلين» فعن جابر عن 

النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم». 

ولفظ مسلم: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا 

فليلبس سراويل””. 

)١(‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى, 5/ /ا4 .قال محققو مسند الإمام أحمد. /٤٠١‏ ۲۲: «وهذا إسناد 
صحيحءوله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكرءرواه مالك ني الموطأء ۱ عن هشام بن 
عروة»عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:«كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء 
بنت آبي بكر» وإسناده صحيح» وقد آخرجه بنحوه» ابن خزيمة» ۲٦۹۰‏ والحاكم 465/١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري. برقم A۸‏ ورقم 225 ومسلم» برقم ۷V‏ وتقدم تخر يجه في 
المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» برقم ١٤۱۸ء‏ 





محظورات الإحرا 


قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللّه: «وأما ما ورد في حديث ابن عمر 
رضواهعها من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسه| لفقد النعلين فهو 
منسوخ؛ لأن النبي ب أمر بذلك في المدينة» لما سئل عما يلبس المحرم من 
الثياب» ثم لما خطب الناس بعرفات أَذْنَّ في لبس الخفين عند فقد 
النعلين» ولم يأمر بقطعهماء وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في 
المدينة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» كا قد عَلِمَ في علمي 
أصول الحديث والفقه»"» وسمعته أيضاً يقول: «والصواب أنه لا يقطع 
الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لآن النبي 4# لم يأمر بقطع ذلك في عرفات» 
فالنسخ أقرب» ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وإذا لم يجد نعلين» ولا ما 
يقوم مقامهاء فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزاراً 
فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي كله 
رخص في البدل في عرفات)©. 


قال ابن تيمية رحمه الله فيها يجوز للمحرم لبسه: «يجوز أن يلبس كل 
ما كان من جنس الإزار والرداء» فله أن يلتحف بالجبة» والقميصء 


ومسلم» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: برقم .١١11/9‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز 5ا/ل*ه-5ه., 
(1) أثناء تقريره رحمه الله على صحيح البخاري على الحديث رقم. 
(*) مجموع فتاوى ابن تيمية: 77؟/ .١١١‏ 


ةا محظورات الإحرام 
ونولك وط م زاتفاق[الآقمة ).ولو خخاط قوق الازان أو 
الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع 
على قدر الأعضاء وما فصّل عليها”. 

المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو 
البدن» أو المأكول» أو المشروب» كأن يشرب قهوة فيها زعفران, إلا إذا 
كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لحديث يعلى بن أمية #ه أن رجلا سأل النبى 
يك فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمّخ 
بطیب؟ فسكت النبى ي ساعة» فجاءه الو حى» فأشار عمر ذفن إلى يعلى» 
فجاءه يعلى وعلى رسول الله يه ثوب قد أظل بهء فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله #5 حمر الوجه» وهو يغط ثم سرّي عنه» فقال: «أين السائل 
عن العمرة؟» فأتي برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» 
رجلا أتى النبي 4 وعليه أثر الخلوق» أو قال: صفرة» فقال: كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وني الحديث قال: «أين السائل عن العمرة؟ 
اخلع عنك الجحبة) واغسل أثر الخلوق عنك”» واتق الصفرة» واصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجحك»”". 
(۱) فتاوی ابن تيمية» 5؟7/ .١١١‏ 
() انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۱۱۹/۱۷ . 


(۳) الخلوق: نوع من الطيب: أحر أو أصفرء جامع الأصول» لابن الأثبر» ۳/ .٠١‏ 
(:) البخارى. كتاب ال حج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. برقم ٠٦‏ وکتاب 





محظورات الإحرا dD‏ 


رسخت ا ا ار ره اله تال هول رر فة فين الفوائذ أن 
الإنسان إذا نسي فلبس جبة أو عمامة أو ثوباً جاهل أو ناس وهو حرم فلا 
شىء عليه؛ لآن النبي كَل لم يأمره بفدية لجهله» وهكذا لو تضمّخ بطيب 
بعد الإحرام وهو جاهل فلا شيء عليه والنابى من باب أولى". 

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تحنطوه» وني رواية: «ولا 
تمسوه بطيب»”؛ ولقوله #: «لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران 
ولا الورس»”. 

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه 
بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كا تقدم. 

المحظور السادس: قتل صيد البر الوحثى المأكول» واصطياده؛ لقوله 
تعالى: «يا أا الذِينَ آمَئُوأ لا تَقْلُوأ الصَّيْدَ وَأَنتْمْ خُرُمٌ ). وقوله 
سبحانه: (وَحُوّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الما دُمْثُمْ رما 0. 

وقوله: (غَيْرَ حل | لصَّيِدِ وَأَنتَمْ خُرَمٌ 00. 

العمرةء باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» برقم 1789. 
(۱) سمعته أثناء تقريره رحه الله على صحيح البخاري» ا لحدیث رقم .)٤۳۲۹(‏ 
(۲) متفق عليه: البخاري» برقم هل «1A۸€۹4 «IA‏ ومسلم» برقم ١۱۲۰ء‏ وتقدم تخر يجه في 

المحظور الثالث. 
(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۱۸۳۸ء ومسلم» برقم ,.1١117‏ وتقدم تخريجه في المحظور الثالث. 
(5) سورة المائدة, الآية: .٠٠٥‏ 


(0) سورة المائدة, الآية: "9. 
زفق سورة المائدة» الآية: ١‏ 


J‏ محظورات الإحرام 

وقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتَمْ فَاصْطَادُواً)"؛ ولحديث الصَّعب بن 
جثامة الليثي ذد: أنه أهدى لرسول اللَّهِ يلك حماراً وحشياء وهو بالأبواء أو 
بودّان" فردّه عليه» فلم| رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نردّه إلا أنا حرمٌ». 
وفي لفظ للبخاري: «أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». وني لفظ 
للبخاري أيضاً: قال الصعب: فلما عرف ما في وجهي ردَّهُ هديتي» قال: 
«ليس بنا رذ عليك ولكنا حرم». وني رواية لمسلم: «أهديت له من لحم 
حمار وحشس»”". 

وعن ابن عباس رضرافعها قال: أهدى الصعب بن جثّامة إلى النبي 6 
حما روحش وهو محرم فرده عليه» وقال: «لولا أنا محرمون لقبلناه منك». 
وفي لفظ: «أهدى الصعب بن 8 رجل حار وحش». وفي لفظ: 
«عجز حمار وحش يقطر دمأ». وفي لفظ: «أهدي للنبي ف شن حار 
وحش فردّه»". 

وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده ا لجار الوحشي» وهو غير 
محرم» قال: فقال رسول الله # لأصحابه - وكانوا محرمين -: «أمنكم 


.۲ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) مكان في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة. شرح النووي على صحيح مسلم. // 4 0. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيد. باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» 
برقم 2.1875 وكتاب الهبة» باب قبول الهدية» برقم *7601» وباب: من لم يقبل الهدية لعله» برقم 
۹ ومسلم» کتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم؛ برقم .١١191‏ 

.1١191* مسلم» کتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم, برقم‎ )٤( 
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أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي 
من لحمها»'". وفي لفظ: فقال للقوم: «كلوا» ومنهم محرمون”". وفي لفظ 
للبخاري: أن النبي 5 قال: «(معكم منه شيء؟» فقلت: نعم فناولته 
العضد فأكلها ينا وهو حرم»» وني لفظ للبخاريء قال معنا 
رجلهاء فآخذها النبي #5 فأكلها“. وفي لفظ للبخاري: «إنا هي طعمة 
أطعمكموها اللهم)". وفي لفظ لمسلم: «هو حلال فكلوه»". وني لفظ 
مسلم: «هل منكم أحد أمره. أو أشار إليه بشيء؟». وني لفظ للنسائي: 
«هل أشرتم» أو أعنتم ؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا»”". 

وذكر الإمام النووي رحمه الله روايات مسلم لحديث الصعب ثم 
قال: «وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوحء وأنه إن) 
أهدى بعض لحم صيد لا كله» واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على 
المحرم» وقال الشافعي: يحرم عليه تملك الصيد» وابة» ونحوهماء وفي 
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ملكه إياه بالإرث خلافء وأما لحم الصيد: فَمَنْ صاده. أو صِيد له فهو 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب جزاء الصيد. باب لا يشير المحرم إلى صيد لكي يصداده الحلال 
برقم ٤۱۸۲ء‏ ومسلم كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم؛ برقم .١١95‏ 

(5) من طرف الحديث رقم .187١‏ 

(۳) من طرف الحدیث رقم ۲٥۷۰‏ /68401. 

(5) من طرف الحديث رقم ۲۸٠ ٤‏ ومسلم كذلك 51 .)١195(-‏ 

(5) من طرف الحديث رقم 25149١‏ 55417. ومسلم كذلك برقم لاه .)١١95(-‏ 

(5) مسلمء برقم .١١95‏ 


(0) النسائي برقم 5875. 


د محظورات الإحرام 


حرام» سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه» فمن صاده حلال لنفسه. ولم 
يقصد المحرم» ثم أهدى من لحمه للمحرم؛ أو باعه لم يحرم عليه» هذا 
مذهبنا وبه قال مالك» وأحمد» وداود. 

وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. 

وقالت طائفة:لا يحل له لحم الصيد أصلاً:سواء صاده أوصاده غيره 
3 فيحرم مطلقاًءحكاه القاضي عياض عن علي وابن عمرء 
وابن ٬لقوله‏ تعالى ا(وَحُوُمَ عَلَيَكُمْ صَيْدٌ صَيْدُ الم ما دمت م حَرّمًا04. 
قالوا: 7 بالصيد المصيد؛ ولظاهر حديث الصعب بن جثامة؛ فإن 
النبي 4 رده» وعلل رده بأنه محرم» ولم يقل: لأنك صدته لناء واحتج 
الشافعي وموافقوه بحديث أب قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا؛ 
فإن النبي #4 قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال قال 
للمحرمين: «هو حلال فكلوه» وني الرواية الأخرى قال: «فهل معكم 
منه شيء؟» قالوا: معنا رجله» فأخذها رسول الله 4 فأكلهاء وفي سنن 
آي داود» والترمڌي» والنسائي» عن جابر عن النبي يي أنه قال: «صيد 
البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم»”. هكذا الرواية: يصاد 


.45 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(۲) أبو داود» كتاب المناسكء باب لحم الصيد للمحرم, برقم 2185١‏ والترمذي» كتاب الحج» باب 
ما جاء في أكل الصيد للمحرم» برقم 855 والنسائي» كتاب المناسك» باب إذا أشار المحرم إلى 
الصيد فقتله الحلال» برقم ۲۸٠١‏ قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي قتادة وطلحةء قال 
أبوعيسى: حديث جابر حديث مفسّرء والمطلب لا نعرف له ساعا من جابر» والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلمء لا يرون بالصيد للمحرم بأساً إذا لم يصطده أو يُصد من أجله. قال 
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بالآلف. وهي جائزة على لغة.... قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه 
الأحاديث وحديث جابر صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة 
للشافعي» وموافقيه» ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين» ويحمل حديث 
أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده» وحديث الصعب أنه قصدهم 
باصطياده» وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد 
للمحرم؛ للأحاديث المذكورة. المبينة للمراد من الآية. 

وأما قولهم في حديث الصعب أنه يل علل بِأنَّهِ حرم فلا يمنع كونه 


الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب» وأقيس. والعمل على هذاء وهو قول أحمد 
وإسحاق». [سنن الترمذي» في آخر الحديث رقم 5. والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف 
السنن المذكورة هناء ولكن قال عبدالقادر الأرنؤوط ني تخريجه لجامع الأصول» ۳ : «ولکن 
يشهد له حديث طلحة... [عن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم فأهدي 
له طبر وطلحة راقد فمتا من أكل» ومنا من تورّع فلم| استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال: 
أكلناه مع رسول الله 5 [مسلم» برقم .]١191‏ وحديث أب قتادة الطويل الذي تقدم...» انتهى 
كلام عبدالقادر الأرنؤوط. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على حديث جابر ني منتقى الأخبار 
لعبدالسلام ابن تيمية» الحديث رقم 54٠‏ 7: «وهذا حديث جيد كم قال الشافعي رحمه الله». 
وحديث جابر أخرجه أيضاً أحمد. 17١/77‏ وقال محققو المسند: «صحيح لغيره. وهذا إسناد 
حسن إن صح ساع المطلب بن عبدالله من جابر» وذكروا جملة ثمن خرجه. وانظر تمام البحث 
في فتح الباري لابن حجر 5/ 5-17 ". 

وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان : بالعرج [موضع من أول تهامة] في يوم 
صائف وهو محرم؛ وقد غطى وجهه. ثم أتي بلحم صيد. فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا 
تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم. إنما صيد من أجلي». [الموطأ /١‏ 5 0”, كتاب الحج» باب 
ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد.] وقال عبدالقادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول: 
«وإسناده صحيح». 


كه محظورات الإحرام 
صيد له؛ لأآنه إنا بحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له» بشرط آنه حرم» 
فبين الشرط الذي يحرم به . 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقرر: أن صيد البر 
يحرم على المحرم بأمور: أن يصيده المحرم أن يكون أمر بصيده. أو أشار 
به ۳ أعان على صيده» أن يكون صيد من أجل“ وقرر أن هذه 
الأحاديث كلها مدارها على أمرين: 
أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم - أي يصيده الحلال من 
الثاني: إذا صاد الحللال الصيد وم يقصد به المحرم. وم يساعده 
المحرم: لا بعمل» ولا بإشارة» فهذا يأكل منه المحرم» أما حديث 
الصعب بن جثامة» ورد النبي يله عليه الحمار الوحثي [ف] حمل على أمرين: 
إما أنه أهداه حياًء وإما أنه صاده من أجله. والمحرم لا يأكل ما صيد من 
أجله. وأما الصيد الحي فلا يقبله المحرم إذا أهدي إليه» ولا يشتريه. ومهذا 
يجتمع شمل الأخبار؛ ولهذا أكل الصحابة من الصيدء وحديث جابر 5 
نص في الباب «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يُصاد لكم» وهو 
حديث جيد كما قال الشافعي رحمه اللّها". واللّه تعالى أعلم". 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. // هه - /اه7. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على أحاديث بلوغ المرام» الحديث ادلل .VoY‏ 
(؟) سمعته رحمه الله أثناء تقريره على أحاديث المنتقى من أخبار المصطفى كل لعبدالسلام بن تيمية» 


الأحاديث رقم 541/9 -1590. 
(5) أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة. وأجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا 
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يجوز أكله للمحرم الذي صاده. ولا لمحرم غيره» ولا لحلال غير محرم» واختلف العلماء في أكل 
المحرم نما صاده الحلال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز له الأكل مطلقاً. القول الثاني: يجوز الأكل مطلقاً. القول الثالث: التفصيل 
بين ما صاده لأجله. وما صاده لا لأجله. فيمنع الأول دون الثاني [أضواء البيان للشنقيطي» 
٠1١/7‏ - 1 ] ثم قال: «أظهر الأقوال وأقواها دليلاً: هو القول المفصل بين ما صيد لأجل 
الحرم فلا يحل له. وبين ما صاده الحلال لا لأجل المحرم فإنه يحل» ولا تجوز ذكاة المحرم 
للصيد فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائناً من كان [أضواء البيان للشنقيطي»۲/ ۷١۳٠ء‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» ۷/ ١۲۹]ء‏ ولا شك أن الحيوان البري ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صيدٌ إجماعاً: كالغزال فيمنع قتله للمحرم. 

القسم الثاني: ليس بصيد إجماعاً ولا بأس بقتله» بل يستحب قتله: وهو الغراب. والحدأة. 
والعقرب. والفأرة» والكلب العقورء والحية. 

قال الشنقيطي: «والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع؛ لما روى مسلم عن عائشة في غير 
الفواسق المذكورة «... والغراب الأبقع» [مسلم برقم ۷۲ - )١11494(‏ [أضواء البيان 
٠8/7‏ ] قال شيخنا ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام, الحديث رقم :/٠7‏ «ولم يذكر تقييد الغراب 
بالأبقع إلا سعيد [بن المسيب] عن عائشة. ثم قال الشنقيطي: «والمقرر في الأصول حمل المطلق على 
المقيد» وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليهاء فهي أصح من رواية 
القيد بالأبقع: لا ينهضء إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق» [أضواء 
البیان ۲/ ۱۳۸]. 


القسم الثالث: مختلف فيه: كالأسد. والنمرء والفهد. والذئب. قال العلامة الشنقيطى رحه الله: «ولا 


شك أن السباع العادية: كالأسد. والنمرء والفهد أولى بالقتل من الكلب [العقور] لأنها أقوى منه 
عقر وأشد منه فتك [أضواء البيان» 18/7]. قال الشنقيطى رحمه اللّه: «والتحقيق أن السباع 
العادية ليست من الصيد فيجوز قتلها للمحرم وغيره في الحرم وغيره» أضواء البيان» ؟/ 179 . 
والمحرم أكله ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم. 

القسم الثاني: ما كان طبعه الأذى. وإن لم يوجد منه الأذى: كالأسد. والنمرء والذئبء وما في 
معناه» فيباح قتله أيضاً. 

القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والديدان, فلا أثر في الحرم ولا ني الإحرام فيه ولا 
جزاء فيه إن قتله [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 8/ ١07-1٠١8‏ 7]. 


كه محظورات الإحرام 
المحظور السابع: عفد النكاح» فلا يتزروج المحرم. ولا يزوج غيره 
بولاية ولا وكالة» ولا يخطب. ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو 
غير ذلك؛ لحديث عثمان بن عفان #5 قال: قال رسول الله 4: «لا بنك 
المحرم» ولا يُنكح. ولا يخطب [ولا تخطب عليه]» 02 
وعقد النكاح ن فيه فدية ولكن يفسد النكاح”» وهو مذهب 


جماهير العلماء. والموافق للنصوص الصحيحة”. 
وأيضاً غير المأكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما أمر بقتله فإنه يقتل من الخمس التي نص عليها النبي ب 
القسم الثاني: ما مى عن قتله» مثل: الضفدع, والنملة» والنحلة» والهدهد» والصرد [طائر صغير 
فوق العصفور منقاره أحمر. يعرفه أهل الطيور]. 
القسم الثالث: ما شت عنه» فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل» ولو كان من بني 
آدم إذا كان صائلاً يريد قتل المسلمء أو عرضه. أو ماله فإن قاتل المسلم فليقاتله» فإن قتل 
المسلم فهو شهيد وإن قتل الصائل فهو ني النارء وإن لم يؤذي هذا القسم فهو محل توقف. فبعضهم 
قال يقتل؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو ما عفا عنه» وكره قتله؛ لأن الله خلقه لحكمةء فلا ينبغي أن 
تقتله» وهو الأحسن» مثل الذباب» والصراصير, والخنفساء. والجعلان» وما أشبههاء لكن إذا كانت 
تؤذي فإنها تقتل؛ لإزالة أذاها [الشرح الممتع لابن عثيمين» 7/ *177]. وانظر:الشرح الكبيرء 
۸ هوشرح العمدة ۲/ ۱۲۷ - ۰۱۲۸ ۱۲۹ 010 ۱۸۲ - ۰۱۸٤‏ والفروع لابن مفلح» 
A /‏ . 

(۱) مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» برقم 2١404‏ وما بين المعقوفتين 
زادها ابن حبان» برقم ٠۲١‏ ولفظه: «لا ينكح المحرم» ولا يُنكح» ولا بخطب» ولا بخطب 
عليه» [قال شعيب الأرنؤوط ني تخريجه لصحيح ابن حبان: «حديث صحيح رجاله ثقات». 

)١(‏ انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ل 

() انظر: المرجع السابق» ۲/ .٠۸١‏ 

(5) اختلف العلماء في هذه المسألة بسبب الروايات الواردة في ذلك, قال الإمام النووي رحه الله: 
«فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم» فقال مالك والشافعي؛ وأحمد. وحمهور العلماء 





محظورات الإحرا 


من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم» واعتمدوا أحاديث الباب. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه؛ لحديث قصة ميمونة. 

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها: أن النبي 35 إنما تزوجها حلالآ هكذا 
رواه أكثر الصحابة» قال القاضي وغيره ولم يروا أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده. وروت 
ميمونة وأبو رافع أنه تزوجها حلالاًء وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس؛ 
ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. 

الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها ني الحرم؛ وهو حلال؛ ويقال لمن هو في 
الحرم: محرم وإن كان حلالاء وهي لغة شائعة معروفة» ومنه البيت المشهور: قتلوا ابن عفان 
الخليفة محرماًء أي في حرم المدينة. 

القول الثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه 
يتعدى إلى الغيرء والفعل قد يكون مقصوراً عليه. 

والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي # كان له أن يتزوج في حال الإحرام» وهو ما حص 
به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره وليس 
من الخصائصء وأما قوله: «ولا ينكح» فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة» قال العلماء: 
سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه. ولا لغيره. وظاهر 
هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة: كالأب» والأخ» والعم» ونحوهم. أو بولاية 
عامة» وهو السلطانء والقاضي» ونائبه» وهذا هو الصحيح عندناء وبه قال جمهور أصحابناء 
وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة دون الخاصة. 

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح ني حال الإحرام نبي تحريم فلو عقد لم ينعقد سواء كان 
المحرم هو الزوج والزوجةء أو العاقد هما بولاية أو وكالةء فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لو 
كان الزوجان والولي محلين وَوَكّل الولي أو الزوج تُحرماً في العقد لم ينعقد. وأما قوله: «ولا 
بخطب» فهو نبي تنزيه ليس بحرام وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا ني نكاح عقده 
المحلون» وقال بعض أصحابنا:لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالوليء 
والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده» [شرح النووي على صحيح مسلم. 4/9 .]5١5- 5١‏ 
وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله: قول جمهور العلماء: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
وأدلتهم. وأن منها: حديث عثشان 4: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» ولا بخطب» [مسلم» برقم 
۹.. وحديث ميمونة: عن يزيد بن الأصم» قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول 
الله 4 تزوجها وهو حلال» قال: وکانت خالتي» وخالة ابن عباس» [مسلم» برقم .]١5١1١‏ 
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وحديث ابن عباس: أن النبي يل تزوج ميمونة وهو حرم» زاد ابن نمير فحدثت به الزهري 
فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. [مسلمء برقم ]٠١١٠١‏ وما أخرجه 
الترمذي عن أب رافع قال: تزوج رسول الله ب ميمونة وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال» وکنت 
آنا الرسول فيما بينهما». قال الترمذي: هذا حديث حسن [الترمذي» برقم .]۸٤١‏ ثم ذكر قول 
أبي حنيفة» وأنه استدل بحديث ابن عباس: «أن النبي #5 تزوج ميمونة وهو حرم» وبنى بها وهو 
حلال» [البخاري» برقم ٠٤۲٥۸‏ ومسلم» [٠٤١٠١‏ وني لفظ للبخاري: «تزوج النبي #5 ميمونة 
وهو څرم» وبنى مها وهو حلال» وماتت بسرف» [برقم ۰٤۲٥۸‏ ومسلم» ..٠١‏ والمقرر في 
أصول الفقه أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهما إن أمكن, وإن لم يمكن وجب الترجيح. 
وقد أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأوجه منها: 

١‏ - أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة وأبي رافع «أنه تزوجها وهو حلال» ووجه الجمع في 
ذلك: هو أن يفسر قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم: بأن المراد بكونه محرماًء كونه في الشهر 
الحرام» وهو ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كا في صحيح البخاري» وعلى هذا التفسير فلا 
تعارض بين حديث ميمونة وأبي رافع» وبين حديث ابن عباس. 

- من أجوبة الجمهور: أن حديث ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة هي 
صاحبة القصة. ولا شك أن صاحب القصة أدرى با جرى له في نفسه من غيره. وقد تقرر في 
الأصول: أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غير 
والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة المذكور مع حديث ابن عباس. 

*- ومما يُرجّح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس: أن أبا رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه» 
فهو مباشر للواقعة وابن عباس ليس كذلكء وهو المقدم عند الأصوليين كما تقدم. 

؛ - ومن ذلك أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمّل الحديث المذكورء وابن عباس ليس ببالغ 
وقت التحملء وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ 
لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل. [أضواء البيان» ه/ 568 -707/5]. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبارء لعبدالسلام ابن تيمية على 
الأحاديث: 47/8 - 255177 يقول: «هذا يدل على أنه تزوجها وهو حلال غير محرم» فقد 
أخبرت ميمونةعن نفسهاء وأبو رافع كذلك» وهذا مقتضى الأدلة الشرعية. والنبي يِل أسرع 
الناس إلى الخير» وما حرمه الله على الأمة فهو منهم إلا ما خصه الدليل؛ ولهذا قال سعيد بن 
المسيب: وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم» [أبو داود» برقم .١15©5‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» 0117/١‏ فقال: «صحبح مقطوع»]. والصواب أنه تزوجها 
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اللحظور الثامن: الوطء الذى يوجب الغسل؛ لقول الله تعالى: 
E A E E E O‏ 
(الحج آشهر مُعلومَات فمّن فرّض فيهن الحَج فلا رَفث ولا فسوق 
وَلا جدّال ني الحَجٌ»". والرفث هو الجماع» فمن حصل له الجاع 
لا يبطل حجه. وعليه ذبح شاة» ويأتي التفصيل في ذلك في الفدية”". 
المحظور التاسع: المباشرة فيا دون الفرج بوطء ف غيره. ولو 
بتقبيل» أو لس أو نظر بشهوة”" لقوله تعالى: إفلا رَفْْ4 ويدخل ف 
الرفث: المباشرة فيا دون الفرج» كا يدخل فيه الفحش: من القول 
وهو الجدال الذى يترتب عليه عداوة وبغضاء»ء وأما الجدال بالتى هى 
وهو حلال» وليس هناك أحد معصوم إلا الرسل فيم يبلغونه عن الله». 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في #هذيب السنن» 7/ 709: «وقد روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن 
أي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار: «أن رسول الله َه بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار 
فزوّجاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله #4 بالمدينة قبل أن يخرج» وهذا وإن كان ظاهره 
وهو حلال وبنى بها وهو حلال. وكنت الرسول بينهما» وسليمان بن يسار مولى ميمونة» وهذا 
صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام». 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: .١91/‏ 
(۲) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ا ير 
() انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية» 7117/7 - 2370 وانظر جميع المحظورات ني هذا 


الكتاب المشار إليهء 0/۲ لاك والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق فيه» 
A-۷ /۲‏ . 


0 محظورات الإحرام 
حب اهار كن و ر القول الله تعالى: (ويجاولهم بلي هي : 
اح ورل ان (وَلا تجَاوِنُوا أَملَ الكتَاب إلا باي هي أحْسَنُ 
إلا لَِينَ ظلَمُوا مِنّْهُمْ نھ" . 

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «والأظهر في معنى الرفث في الآية 
أنه شامل لأمرين: 

أحدهما: مباشرة النساء بالجاع ومقدماته. 

الثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من 
إحرامنا فعلنا كذا وكذاء ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجاعهاء 
وله نكال : (أَحلَّ َكُمْ لبه الصّيام القت ِلَّ نِسَآيِكُمْ)”. فالمراد بالرفث 
في الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته... والأظهر في معنى الفسوق في 
الآية: أنه شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى» والفسوق في 
اللغة الخروج... والأظهر في الجدال في معنى الآية: أنه المخاصمة, 
والمراء: أي لا تخاصم صاحبكء وتماره حتى تغضبه» وقال بعض أهل 
العلم: معنى لا جدال أي: لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله أوضح 
أحكامه على لسان رسوله وَلة)". 


E FE $ 


. ٠٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت, الاآية: ٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: .٠۸۷‏ 

(5) أضواء البيان للشنقيطي ه/ لاه 8-7 ه". 


محظورات الحرمين: مكة والمدينة 6 
المبحث السادس عشر:محظورات الحرمين :مكة والمدينة 

أولآ: تحريم صيد الحرم المكى. وشحره.ونباته»و حشيشه إلا الإذخر: 

والآأصل في تحريم صيد الحرم: النص والإجماع. 

أما النص؛ فلأأحاديث كثيرة منهاء الأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث ابن عباس رضرائعهاء قال: قال رسول الله كل يوم فتح 
مكة: «...إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» وم يحل 
لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد" 
شوكه. ولا ينفر صيده؛ ولا يلتقط [لقطته] إلا من عدّفها ولا تُختل 
خلاها»". فقال العباس: يا رسول اللّه!ا إلا الإذخر”؛ فإنه [لا بد منه] 
لقينهم» ولبیوتهه*» [وفي لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا] [وفي 
لفظ: ولسقفف بيوتنا] [فسكت ثم قال] «إلا الإذخر» [قال عكرمة: هل 
تدري ما «ينفر صيدها؟» هو أن تنحّيه من الظل وتنزل مكانه»]©. 

.]17 5 /94 يعضدٌ: العضد: القطع [شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) خلاها: الخلا: الرطب من الكل قالوا: الخلا والعشب: اسم للرطب منه. والحشيش والهشيم‎ 

اسم لليابس منه [شرح النووي على صحيح مسلم 175/9 ]. 
() الإذخر: هو نبات معروف طيب الرائحة [شرح النووي ۹/ .]٠١١‏ 

(5) لقينهم ولبيوتهم: قينهم: هو الحداد. والصائغء يحتاج إلى الإذخر ني وقود النار. ومحتاج إلى 
الإذخر في القبور تسد به فرج اللحد, ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب [شرح 


النووى 9/ .]١5‏ 
(۵) متفق علیه: البخاري» ۰۱۸۳۲ ٤۲۹۰‏ ومسلم» برقم 2101 وسيأتي تخريجه في فضائل الحرمين. 


GYD‏ محظورات الحرمين: مكة والمدينة 


١‏ - حديث أبي هريرة 5ه قال: لما فتح الله كك على رسوله مكة قام في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيلء 
وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبليء وإنها 
ا عونا وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينفر صيدهاء 
ولا بختلی شو کها"» ولاتحلٌ ساقطتها إلا منشٍ» ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يُفدَى وإما أن يُقتل» فقال العباس: إلا الإذخر يا 
رسول اللّه! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله يلِ: «إلا 
الإذخر» فقام أبو شاه: رجل من أهل اليمن» فقال: اكتبوا لي يا رسول 
الله» فقال رسول الله #: «اكتبوا لأي شاة» قال الوليد: فقلت للأوزاعي: 
ما قوله له: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من 
رسول الله ل : 

وما الإجماع: فقال الإمام ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على تحريم 
صيد الحرم على الخلال والمحرم)»”". 

وشجر الحرم المكي ونباته طرفان ووسط: 

طرف لا يجوز قطعه إجماعاً وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب 
الآدميين إلا الإذخر. 


() ولا يختلى شوكها: لا يؤخذ ولا يخبط ولا يقطع» [شرح النووي على صحيح مسلم 1/4 
(۲) إلا لمنشد: إلا لمعرف. 


(۳) متفق عليه :البخاري ۰۱۱۲۰ 258/٠١ ۰۲٤۳٤‏ ومسلمءبرقم 10 .ويأتي تخريجه في فضائل الحرمين. 
(5) المغنى لابن قدامة» ه/ 9/ا١ .١94:-‏ 


محظورات الحرمين: مكة والمدينة 
لصيس سسسي ةس سبي سس صم ص سح حي يي ا سو سس سس سو سوس سس سو ےق 


وطرف يجوز قطعه إجماعاً وهو ما زرعه الآدميون من الزروع 
والبقول والرياحين» ونحوها. 

وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول 
والمشموم» كالآثل» والعوسج. فأكثر العلماء على جواز قطعه”". 

ثانياً:تحريم صيد الحرم المدني النبوي» وشجره على المحرم 
والحلال إلا علف الدواب؛ للأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث عبدالله بن زيد #ه: أن رسول الله يي قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة | حرّم إبراهيم مكة» وإني 
دعوت ني صاعها ومُدّها" بمثل ما دعاه به إبراهيم لأهل مكة»". 

١‏ - حديث جابر بن عبدالله رض الل عهما قال: قال النبي 5 «إن 
إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة: ما بين لابتيها» لا يقطع 
عضاهها”. ولا يصاد صيدها»” . 

۳ - حديث علي بن أبي طالب ذه قال: قال النبي كَيِ: «المدينة حرام 


(۱) آضواء البیان للشنقیطی» ۲/ ٠٠١١‏ . 

(۲) صاعها ومدها: آي فيا يكال بالصاع والمدء أن يبارك فيه وهو غالب طعام آهل المدينة. 

(۳) متفق علیه:البخاري»برقم» ۲۱۲۹ ومسلم» برقم ۱۳۹۰ء ویآتي تخر يجه إن شاءاله ني فضائل ا لحرمین. 

(5) لابتيها: حرتيها: والمدينة النبوية بين حرتين: حرة شرقية وحرة غربية» والحرة: هى الأرض ذات 
الحجارة السود. ۰ 

(45) عضاهها: العضاة: كل شجر يعظم وله شوك. 

)١(‏ مسلمء برقم 2171 ويأتي تخريجه إن شاءالله في فضائل ال حرمين. 


3 محظورات الحرمين: مكة والمدينة 


000 


ما بین عير إلى ثور»"". 

وسمعت شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: «عير جبل جهة 
الجنوب جهة الميقات. وثور جَبَلُ ليس بالكبير من جهة الشمال تحت أحد 
أحمرء وحرم المدينة بين عبر إلى ثور» بريد في بريد» وحرمها مثل حرم 
مكة» إلا أنه جاء استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من أخشاب الآبارء 
والمزارع» والمحال)”". 

فظهر أن حرم المدينة ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية» وما بين 
جبل عير جنوب المدينة وجبل ثور شال المدينة خلف أحد من جهة 
الشهال على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وقد حقق الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: أن جبل ثور جبل صغير يميل 
لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشهال". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «حرم النبي #5 المدينة» وهي 
بريد في بريد ١7‏ ميلا حرمها من عير إلى ثور: جبلان معروفان» وثور 
جبل صغير تحت أحدء وأباح العلف في المدينة والإذخر في مكة» ومن 
وَحِدَ يصيد أو يقطع يسلب ما معه من سلاح ومتاع» وثياب؛ ولهذا أخذ 
سعد 4 السلب أراد بذلك امتثالاً لأمر النبي ك. والسلب خاص 


(۱) متفق عليه البخاري» برقم ©510, ومسلم, برقم 017٠١‏ ويأتي تخريجه في فضائل الحرمين. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم .۷١۸‏ 
(*) انظر: فتح الباري لابن حجر» /٤‏ ۸۳. 


محظورات الحرمين: مكة والمدينة GD‏ 
تُاحتدححْف_فسْسْفْسسُْْشُشُشسُشسسْظظظظاُهُلُهللُلالال8ل1لهلدشدد-لشة2ضً؟©؟7؟ات7ب97ف96 لىؤلت#ظف ى . ]ىلىر]<2ز2]ا ت 


بالمدينة» أما مكة ففي صيدها الجزاء»”". 

وقال العلامة ابن عثيمين رحه الله: «حرم المدينة مسافة بريد في بريد. 
فهو مربع ما بين عير إلى ثور»”. واللّه تعالى أعلم”. 

٤‏ - حديث علي 4ه عن النبي #5 قال: «... لا بختلى خلاها“ ولا ينفر 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا من آشاد با“ ولا يصلح لرجل آن يحمل 
فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة. إلا أن يعلف الرجل 


0/0 


بعيره)) 


EB $ 


(۱) سمعته رحمه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث رقم .٠١۱۷-۲۰۰۱‏ 

الشرح الممتع» ۷/ 10۷. 

(۳) انظر: المغنی لابن قدامة ٠۹٤-۱۹۰ /٥‏ . 

() يعني المدينة. 

(5) أشاد بها: عرَّفها على الدوام. 

)0( أبو داود برقم «Yo‏ و صححه الألباني في صحيح سنن أي داود» /١‏ 0ه ويي تخريجه في 
فضائل المدينة. 

(۷) قال العلامة الشنقيطى رحمه الله: «جماهير العلماء على أن المدينة حرم... لا ينفر صيدهاء ولا يختلى 
خلاهاء وخالف أبو حنيفة الجمهور, فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له 
أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد» وقطع الشجر. والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول 
وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده. ولا يختلى خلاه إلا لعلف...» [أضواء البيان 
للشنقیطی» ؟/ .]15١‏ 


CVA)‏ فدية المحظورات 
المبحث السابع عشر: فدية المحظورات 

أولاً: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم وعليه الفدية. 

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك مثل: أن يحتاج إلى 
لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضررء فله فعل المحظور وعليه 
فديته؛ لحديث كعب بن عجرة ذ#ك. 

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلاً» أو ناسياًء 
أو مكرهاًء أو نائاً فلا إثم عليه. أما الفدية فمحل خلاف بين أهل العلم 
والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه”؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 


(۱) اختلف العلماء رحمهم اله تعالى فيمن فعل محظوراً غير متعمدٍ على النحو الآتي: 
القول الأول: أن جميع المحظورات تسقط بالجهل. أو النسيان» أو الإكراف. وأن المعذور ذه 
الأعذار لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً؛ واستدل من قال بذلك بالأدلة الآنية: 

[احقؤله كعال: لوكا لا توإحذنا إن سيا أو أَخْطَأنَا4 [البقرة: 18؟] فقال الله تعالى: «قد فعلت» 
[مسلم من حديث أبي هريرة» برقم اه ومن حديث ابن عباس عند مسلم» برقم 
٩‏ بلفظ : «نعم». 

۲ - قوله تعالى:(وَلَيس علَيكُمْ جاح فیا أخطأم بهوَلكِن ما تَعَمدَتْ ث فُلُوبْكُمْ».[الأحزاب:0]. 

“ -قوله تعالى: م ن قر بال ِن بعد ڪاه إلا من أكْرة وََلْبّهُ مُطْمَْنٌ بالإيانٍ وَلَكِن مّن شَرَحَ 

بالْكُفْر صَدُرًا َعَلَِْمْ عَضَبٌ منَ الله 4[النحل:> ٠‏ ]. فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فا 
دونه من باب أولى. 

> - قول النبي #5: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» [ابن ماجه» برقم 
27١ 51‏ وغيره» وحسنه الإمام النووي ني الأربعين» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
۲ وف إرواء الغليل .]١7 /١‏ 

ه - أن هذا لم يتعمد المخالفة. فلا يعد عاصياًء وإذا لم يكن عاصياً م يترتب عليه الإثم ولا الفدية 
[الشرح الممتع» 1/ 5 77]. 





فدية المحظورات 
جتاح فا أخطَأتم ؛ به وَلَكِن ما تَعَمََدَتْ ا 

أخطأ خطأنا»”. فقال الله: 
«قد فعلت)”". 


قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» ۷/ :۲١١‏ «والصحيح أن 
جميعها تسقط. وأن المعذور بجهلء أو نسيانء أو إكراه لا يترتب على فعله شىء إطلاقاء لا في 
الجماع» ولاني الصيد. ولا ني التقليم» ولا في لبس المخيط ولاني أي شيء...» ْ 
القول الثاني: أن العمد والنسيان في الوطء» والحلق» والتقليم» والصيد سواءء وأما اللبس» 
والطيب وتغطية الرأس فتسقط ا والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسبي؛ لأنه 
معذور» وممن قال: إن عمد الواطئ ونسيانه سواء: أحمد» وأبو حنيفة. ومالك والشافعي في 
القديم» وقال في الجديد:لا يفسد الحج. ولا يجب مع النسيان شي وحكى ابن عقيل في 
الفصول رواية عن الإمام أحمد مثل قول الشافعي الجديد آنه لا يفسد حج الناسي والجاهل 
والمكره. قال المرداوي في الإنصاف. 74/8: «... وذكر ني الفصول رواية لا يفسد حج 
الناسي» وا لجاهل» وا مكره ونحوهم» وخرجها القاضي ني كتاب الروايتين» واختاره الشيخ تقي 
الدين» وصاحب الفائق» ومال إليه في الفروع, وقال: هذا متجه. ورد أدلة الأصحاب. وقال فيه 
نظر...». انظر: الفروع لابن مفلح» ٤٤١ /١‏ والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. 5/8 2*1 
وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لابن تيمية» ۲/ ٠١ ٤-۳۹٥‏ . 
وقال شيخنا ابن باز رحه الله: «تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم» أو قتله في الحرم؛ 
لقول الله تعالى: ي أا اَي اموأ لا تفقوأ الصَيد وَأَسُمْ حرم ومن ¿ لَه منم معدا فَجَرَاء 
مغل ما قل م مِنّ النّحمِ)[المائدة :. والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن 
الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره» ولكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا 
المتعمد. وهذا هو الأظهر» [مجموع فتاوى ابن بازء 4/17 .]7١‏ وانظر: أضواء البيان 
للشنقيطي» e‏ لابن قدامة» /٥‏ ۳۹۷. 

)١(‏ سورة الأحزابء الآية: ه 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(۳) مسلم» كتاب الإيمان» باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطرء بالقلب إذا لم تستقر» 

وبیان آنه 4 م يكلف إلا ما يطاق» من حديث أبي هريرة» برقم ٠۲١‏ . 


GD‏ فدية المحظورات 

وفي حديث ابن عباس رض اله عتما : «نعم) بدلا من: «قد فعلت)”". 

ولقول النبي كله في حديث أبي ذر ا ظيه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)". 

وعن ابن عباس رضرالَهُعها عن النبي 225 قال: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»”. 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله #: ««إن الله تجاوز لأمتي عما 
توسوس به صدورهاء مالم تعمل أو تتكلم, أو استكروها عليه)". 

وقال الله تعالى في خحصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: 
يا أا الَذِينَ آمنوا لا تَقتلواً الصَّيَْ وَأَنتُمْ حرم وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَحَمدَا 
فَجَرَاء مل ما تل م ِن التعم)*. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل؛ 
يدا والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضان» فوجب اعتباره 
وتعليق الحكم به» وإن لم يكن متعمّداً فلا جزاء عليه ولا إثم» لكن متى 
زال العذر: فعلم الجاهل» وذكر الناسي» واستيقظ النائم» وزال الإكراه. 
فإنه يجب التخلي عن المحظور فور فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو 


() مسلم» في الكتاب والباب السابقين» برقم .١7‏ 

() ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم ٠۲١ ٤٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
۷ والحاکې ۲ء وحسنه النووي في الأربعين» وصححه ابن حبان في صحيحه» 
برقم ٩۷۱۷۵‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه» ۲ , وفي إرواء الغلیل» ٠١۳/۱‏ . 

() ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق ال مكره برقم ۲٠٤٤‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن 
ماجه» ۲/ ۱۷ وني إرواء الغليل» برقم ۸۲. 

(5) ابن ماجه.كتاب الطلاقءباب المكرهءبرقم © ١‏ ؟.وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۲/ ۱۸۷. 


(0) سورة المائدة, الآية: .٠٠١‏ 





فدية المحظورات CD‏ 


آثم وعليه الفدية. 
ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية: 
محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح. 
القسم الثاني: ما فديته مُْلَظة وهو الجاع في الحج قبل التحلل الأول. 
القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 
القسم الرابع: ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات”©. 
ثالثا: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الاتي: 
١‏ - الفدية في إزالة الشعرء والظفر”» وتغطية الرجل رأسه. ولبسه 


(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية» 2571/78 وفتح الباري. */ 946 والمختارات للسعدي. ص 28/8 
والمنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 45 - 54. وهذا القول 
رجحه أيضاً العلامة الجهبذ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. انظر: مجموع الفتاوى له ١/15‏ 
--185, و/119/ 218١-1517‏ وسمعته يميل إلى ترجيحه. وانظر شرح العمدة» لابن تيمية» 
۲ والشرح الممتع لابن عثيمين» /1/ 711 -711. 

(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين» 1/ .٠۹۱‏ 

() اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعرء وتقليم الأظفار على أقوال: 
القول الأول: أن من حلق ثلاث شعراتء أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية» وهو مذهب الإمام 
أحمد والشافعي» وما ما دون ذلك» فعند أحمد: أن ني كل واحد من ذلك: مد من طعام» وعنه 
قبضة»› وعنه درهې» والشافعي كذلك: في الشعرة مد» وفي الشعرتين مدان [المغني لابن قدامة, 
٥‏ ۳۸۸-۷ والمقنع مع الإنصاف والشرح الکبیر» ۸/ ۲۲۳ -۲۲۷]. 
القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية» وهو رواية عن الإمام أحمد [المغني» «AY /o‏ 
وه/ ۸۷ والمقنع مع الشرح الكبيرء والإنصاف» ۸/ ۲۲۳» وأضواء البيان]. 
القول الثالث: إذا حلق خس شعرات فصاعداء وهو رواية عن الإمام أحمد. ذكرها المرداوي في 
الإنصاف. 5/8 77. 


CAD‏ فدية المحظورات 
المخيط» ولبس القفازين» وانتقاب المرأة» واستعمال الطيبء الفدية في كل 
واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة. أو إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع ما يطعم وإما صيام ثلاثة أيام» يختار ما شاء من 
هذه الأمور الثلاثة» فإن اختار الشاة فرق جميع اللحم على الفقراء. ول 


َه 


يأكل منه شيئاء قال تعالى: فمن کان مِدَكُم مُريضاً أَوْ به أَنَى مّن رَأْسِهٍ 
َفِذْيةٌ من صِيَام أوصدة اوك 

وعو کت و رة لسعو روسل اله ف اله ل ر ا 
هوامّك؟» قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله 4: «احلق رأسك» 
وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين» أو انسك شاة» وني رواية 
للبخاري عن عبدالله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة ظه 
فسألته عن الفدية» فقال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة» لت إلى 
رسول الله يِه والقمل يتنائر على وجهي فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ 


القول الرابع:إذا حلق ربع الرأسء فعليه الفدية»وهو مذهب أب حنيفة [أضواء البيان»0/ 199]. 
القول الخامس: إذا حلق ما يحصل له به زوال أذى, أو يحصل له بذلك ترفه؛ فعليه الفدية» أما ما 
دون ذلك فيتصدق فيه بحفنة» وهي يد واحدة: وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه [أضواء 
البيان للشنقيطي» ٠٠١١-۳۹۸ /١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» ۷/ .]٠١١‏ 
ومن أراد زيادة التفصيل والتحقيق في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفارء فلينظر: أضواء البيان 
للشنقيطي رحمه الله 55-1 :. 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: «وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخبر - إذا حلق مابه 
إماطة للأذى وهو مذهب الإمام مالك» [الشرح الممتع» ۷/ .]٠١١‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الخمسة يضاً ابن مفلح ني الفروع» .٤٠ ٤-۳۹۸ /٩‏ 

. ٠۹٩ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 





فدية المحظورات هيه 
بك ما أرىء أو ما كنت أرى الَهُدَ بلغ بك ما أرى؟ تجد شاة؟» فقلت: 
لاء قال: «فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع». وفي لفظ للبخاري: «أيؤذيك هوام رأسك» قلت: نعم قال: 
«فاحلق» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين. أو انسك نسيكة». 
وي لفظ للبخاري: (1:: أما تخد شاة؟) قلت: لا قاك: ((صم ثلاثة أيام, 
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام». وفي رواية 
للبخاري: «فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء»". 
وهذا نص في الحلقء أما بقية هذه المحظورات فقاسها أهل العلم على 
حلق الرأس فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لآن ذلك يحرم في حال الإحرام 
فأشبه حلق الرأس. واللّه أعلم". 
- الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج”" قبل التحلل 
الأول ا جج قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد 
بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع. ويجب عليه أن يتمه» ويقضيه بعد 


)١(‏ متفق عليه:البخاري كتاب المحصرء باب قول الله تعالى:(قَمَن كَانَّ نكم مريضاً أو به ادى من 
َس َِذيةٌ من صِيَام أو صَدَقَةِ أذ نس .[البقرة: 5 ].برقم 4 161 وزيادات الروايات من 
أطراف الحديث في البخاريء برقم ۰ و4011 056.وأخرجه مسلمءكتاب الحج؛ باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرهاء برقم .١١١ ١‏ 

(؟) انظر شرح العمدة لابن تيمية» ”/ 115 -14”ء والمغني. 8/ 2784-7801 وانظر فتاوى ابن 
تيمية» »1١8/77‏ والفتاوى الإسلامية» 2777/7 والشرح الممتع لابن عثيمين؛ /1/ 1968. 

(*) قال الشنقيطي في أضواء البيان» ه/ 87: «والأظهر أن الإتيان في الدّبر كالجماع في إفساد الحج. 
وكذلك الزنا أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من فعل كل ما لا يرضي الله تعالى». 

() الإجماع لابن المنذر» ص ٦"‏ . 


0ه فدية المحظورات 


ذلك؛ لأن عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس #: أفتوا 
بذلك”"» وغيرهم من الصحابة د جميعاً". 

وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة حرسها الله تعالى"*. 

فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه أن رجلاً تی عبدالله بن عمرو يسأله 
عن محرم وقع بامرأته» فأشار إلى عبدالله بن عمرء فقال: اذهب إلى ذلك 
فسله» قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه» فسأل ابن عمر فقال: 
بطل حجك» فقال الرجل: فا أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما 
يصنعون» فإذا أدركت قابلاً فحج واهلِ» فرجع إلى عبداللّه بن عمرو وأنا 
معه» فأخيره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب فذهبت معه 


إلى ابن عباس فسأله» فقال له کا قال ابن عمر» فرجع إلى عبدالله بن 
عمروء وأنا معه» فأخبره با قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ 


() البيهقي» /١‏ ۷٠ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» ۲ . وصححه الألباني في إرواء 
الغلیل» 5/ 5 7. 

() انظر: المجموع للنوويء 1/ 5/". 

(۳) انظر: شرح العمدة» ۲/ ۲۲۷ والمغني, 6/ 177ء والاستذكار لابن عبدالير» /١5‏ /78. 

(5) الجماع في الحج للمحرم قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور على النحو الآتي: 
الأمر الأول: الإثم» فعليه التوبة إلى الله تعالى» والاستغفار من هذا العمل المحرم؛ لأنه عصى الله 
لقوله: (فلا رَقَتَ) [البقرة, الآية: .]١191/‏ 
الأمر الثاني: فساد الحج فلا يعتبر هذا الحج صحيحاً؛ لأن الصحابة #5 قضوا وأفتوا بذلك. 
الأمر الثالث :وجوب المضي فيه وإكماله فاسداً لقوله تعالى:(وأيُوا للج والعٌهْرَةً لله)[البقرة:195]. 
الأمر الرابع:وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير؛لأنه ثبت الأمر بذلك في فتوى بعض الصحابة. 
الأمر الخامس: عليه الفدية» وهي بدنة تنحر في القضاء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة #. 
[الشرح الممتع» لابن عثیمین» ۷/ ۱۸۳-۱۸۰ ۷/ .]۲٠١‏ ورجح العلامة الشنقيطي رجه الله 
في أضواء البيان» ه/ :"/8١‏ أن القضاء يجب على الفور في السنة الآنية. 





فدية المحظورات 
فقال: قَوْي مثل ما قالا»'". واللّه تعالى أعله””". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «إذا وطبع القارن فسد حجّه وعمرتهء 
ولزمه المفى في فاسدهماء وتلزمه بدنة للوطء» وشاة بسبب القران» فإذا 
قضى ا شاة أخری» سواء قضی قارناً أو مفردا؛ لأنه توجّه عليه 
القضاء قارناًء فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران» قال العبدري: 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب ما يفسد الحج» ۱١۷ /١‏ - 2158 وقال: 
«هذا إسناد صحيح» وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبدالله بن 
عمرو. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم؛ ۲٣‏ . وقال: «هذا حديث ثقات رواته حفاظ. وهو 
كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبدالله بن عمروء ووافقه الذهبي» 
وصححه الألبانيٍ في إرواء الغليل. /٤‏ ۰۲۳۲ 5 271 برقم 51 .٠١‏ 

(؟) ويكون الإحرام بالحج من العام القادم من الميقات الذي أحرم منه بالحج الذي أفسده؛ لأن ذلك جاء عن 
بعض الصحابة 5أ:: منهم عمر بن الخطاب, وأبو هريرة» وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس 
طد. [السنن الكبرى» للبيهقي» / ۱١۹۷‏ ]ء ورجّحه الشنقيطي في أضواء البيان» ه/ A‏ 
وجاء عن بعض الصحابة دد: أن إذا أحرما بالحج من العام القادم يتفرقان حتى يقضيا حجهماء 
روي ذلك عن علي بن أي طالب وعمر بن الخطاب, وابن عباس كيد [سنن البيهقي؛ /٥‏ ۱۹۷ ]» 
وز کو اط ن اعرا 1م 
واف فييقنا ابن باذ ا أن من جامع قبل التحلل الأول عليه بدنة» تجزئ في الضحية» 
وعلى زوجته مثل ذلك إن كانت مطاوعة, تذبحان في الحرم لفقراء مكة. فإن عجزا فعلى كل 
واحد صيام عشرة أيام» وعليهما الحج من قابل بدل الحجة التي أفسداها بالوطء. يحرمان من 
المحل الذي أحرما منه بالحج الأول» وعليهما التوبة الصادقة» والاستغفار من هذا الذنب 
العظيم» مع الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح. [مجموع فتاوى ابن باز في أركان الإسلام: 
إعداد عبدالله الطيار وأحمد بن بازء فتاوى الحج والعمرة» /١‏ ۹۸]. نشر دار الوطن» وانظر: 
أضواء البيان, ه/ "8١‏ ۳۸۳. 

(؟) قال شيخنا ابن باز رحمه الله «من جامع زوجته قبل التحلل الأول: بطل حجه وحجهاء ووجب على 
كل واحد منه| بدنة» مع إتمام مناسك الحج» فمن عجز منهما عنها [أي عن البدنة] صام عشرة أيام» 
وعليه) احج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة». [ مجموع فتاوى ابن باز 117/١5‏ ]. 


A)‏ فدية المحظورات 


ومبذا قال مالك وآخد. 


أما من حصل له الجاع بعد التحلل الأول؛ فإنه لا يبطل حجه وعليه 
ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم والمرأة مثل الرجل في الفدية 
إذا كانت مطاوعة”. 

وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو 
طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف 
طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم” والأصل ني ذلك ما ثبت عن 
ابن عباس رضراتهعها أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر 
بدي لل ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّي". 


)١(‏ استظهره الشنقيطي في أضواء البيان» /١‏ 278 ونقله عن شرح المهذب للنووي. 

(؟) انظر: شرح العمدة لابن تيمية. 258/5 /531", والاستذكار لابن عبدالبن 205/١7‏ 
وأضواء البيان» ه/ 1/8". 

(۳) المغني» ۳۷١ /١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» 2757/7 و۲۳۸/۲» وفتاوى ابن إبراهيم» 
٥‏ ؟» واللقاء الشهري لابن عثيمين» 577/٠١‏ والاستذكار لابن عبدالير» ."١ 5/١7‏ 

(5) البيهقي.ه/ ١‏ ءوالإمام مالك في الموطأ» ١‏ / 5 "قال الألباني في إرواء الغليل:«إسناده صحبح»» 4 / 71"0. 

(0) أفتى شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه اللّه: أن من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة بعد 
التحلل الأول فعليه التوبة إلى الله تعالم» وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء» ولا يلزمه 
بذلك الذهاب إلى الحل, وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية» والطواف والسعي إن كان قارناً أو مفرداً 
ولم يسع مع طواف القدوم» أما إن كان متمتعاً فعليه السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي الأول 
لعمرته. [انظر: مجموع فتاوى ابن باز» ۱۷/ 011 10]. وأفتى رحمه الله أن من عجز عن ذبح شاة 
أو سبع بقرة أو سبع بدنة فلم يستطع ذلك في الفدية لهذا العمل فعليه أن يصوم عشرة أيام» وزوجته 
مثله في ذلك كله إن كانت مطاوعة. [مجموع الفتاوى لابن بان 15/ 1-15 ]. 

(7) ذكر رحمه الله تعالى: أن ابن عمر رضرائَهعهما أوجب على من وطيء بعد التحلل الأول وقبل طواف 
الإفاضة» أن يحج عاماً قابلاًء وأن ابن عباس رضي الله عنهم أوجب عليه أن يعتمرء فإذا اختلف 
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- جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خيّر" بين ثلاثة أشياء: 


الصحابة على قولين: أحدهما إيجاب حج كاملء والثاني: إيجاب عمرة لم يجز الخروج عنهم|... 
ولا يعرف ني الصحابة من قال بخلاف هذين القولين وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحج فبقي 
قول ابن عباس رضرالعها. شرح العمدة ؟/ 5٠-9‏ 5. 

)١1(‏ مسائل تتعلق بجزاء الصيد للمحرم: 

١‏ - ذهب عامة أهل العلم وهم الجمهور على أن معنى قوله تعالى: (وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمّدا). 
فالمعنى :فمن قتله منكم متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه ى| هو صريح الآية.فقاتل الصيد متعمداً عام 
بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم»وهو قول عامة العلماء خلافا لمجاهد ولم 
يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناسي والمخطئ.[أضواء البيان» ؟/ 57 .]١‏ 

۲ - لا خلاف بين العلماء أن الناسي والمخطئ لا إثم عليه|؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جاح فيا 
أَخْطَتم به » [الأحزاب: 0]. 
أما وجوب الجزاء عليهم| فاختلف فيه العلماء: فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية» والحنفية» 
والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان» لدلالة الأدلة أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين 
العامد وغيره. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسى والمخطئ لا جزاء عليهماء وبه قال: الطبري» 
وأحمد في إحدى الروايتين» وهو مذهب داود. وذكر عن ابن عباس؛ لأن مفهوم الآية يدل على 
أن غير المتعمد ليس كذلك؛ ولأن الأصل براءة الذمة» قال العلامة الشنقيطي: «هذا القول قوي 
جداً من جهة النظر والدليل» [أضواء البيان» ؟/ 55 .]١‏ 

- إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله. وليس في أكله إلا التوبة والاستغفارء 
وهذا قول الجمهور من العلماء. 

5 - إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماء. 

ه - إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه 
كاملاً؛ لأنه المتسبب. وقاتل الصيد لا يمكن تضمينه لأنه حلالء قال الشنقيطي رحه الله: 
«وهذا القول هو الأظهر» [أضواء البيان» ؟/ ١58‏ ]. 

5 - إذا دل المحرم محرماً آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد بينهماء وهو 
مذهب الإمام أحمد. وقيل: على كل واحد منهما جزاء كاملء وقيل الجزاء كله على المحرم 
المباشرء وليس على المحرم الدال إلا الاستغفار والتوبة [أضواء البيان» 5 .]١45‏ 

- إذا اشترك ال محرمون في قتل صيد بن باشروا قتله كلهم» فقال مالك وأبو حنيفة على كل واحد 


AMD‏ فدية المحظورات 


© إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة, لقول الله تعالى: 
( وَمَن قَتلَهُ مدكُم مُتَعَمّدًا فَجَرَاء مدْلُ مَا قَتَلَّ مِنَ النّعم يَحَكُمْ به ذدَوَا 

© وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرّق على 
المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لقوله تعالى: (أَوْ كمَارَة طَعَامُ مَسَاكينَ)”. 

© وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: (أو عَدْلُ ذَّلِكَ 
صِيَامًا)”. 

۵ فإن لم يكن للصيد مثل خّر بين شيئين: 


منهم جزاء كامل» وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاء واحد. والعلم عند الله تعالى. 
[أضواء البیان ۲/ .]١٤١‏ 
6 - إذا قتل المحلون صيداً في الحرم» فقيل عليهم جزاء واحد كما ذكر عن أبي حنيفة» وقال 
مالك: على كل واحد منهم جزاء. [أضواء البيان ؟/ ١517‏ ]. 
4 - الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له مثل من النعم» كبقر الوحش» وقسم لا مثل له من النعم 
كالعصافير. وسيأتي التفصيل في المتن. [أضواء البيان ؟/ /41 ١‏ ]. 
٠‏ - إذا كان ما قتله المحرم بيضاًء فأكثر العلماء يرون أن في بيض كل طائر قيمته. قال 
الشنقيطي: وهو الأظهر [أضواء البيان .]١8 5 /١‏ 
١‏ - أجمع العلماء على أن صيد الحرم المكي ممنوع. وأن قطع شجره ونباته حرام إلا الإذخرء 
وشجر ال حرم ونباته: طرفان وواسطة: طرف لا يجوز قطعه إجماعاً وهو ما أنبت الله ني الحرم من 
غير تسبب الآدميين إلا الإذخر. وطرف يجوز قطعه إجماعاء وهو ما زرعه الآدميون من الزروع» 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه. وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول 
والمشموم: كالأثل» والعوسج فأكثر العلماء على جواز قطعه. [أضواء البيان ۲/ .]٠١١‏ 

.96© سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة. الآية: 968. 

(۳) سورة المائدة الآية: 968. 


فدية المحظورات 

© إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاما ويفرقه على 
المساكين لكل مسكين نصف صاع. 

© وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً”. قال الله تعالى: يا أا 
َي آمثوأ لا كفو لصي وام حرم ومن لَه مدكم متعم َع عدا َجَراء 
اله ترود N‏ 


کا رة طَعَامُ مَسَاكينَ أو عَدْلُ ذلك صِيَامًا يدوق وبال مره عَمَا الل 





عاسافه و مَنْ عاد فَينَقِمْ الله مِنْهُ والله عَزِيرْ 5 انتقام)”. 


»٤۸ والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين» ص‎ 237 258٠ /7 انظر: شرح العمدة.‎ )١( 
. ٤٦۷ /١ والشرح الممتع لابن عثميين» ۷/ ١۹ء والفروع لابن مفلح»‎ 

(؟) سورة البقرة, الآية: .٠٠١‏ 

(۳) المقتول من الصيد قسان: 
القسم الأول: قضت فيه الصحابة كث » فيجب فيه ما قضت به. وبهذا قال الإمام أحمد 
والشافعى وعطاء وإسحاق. 
وقال الإمام مالك :يستأنف الحكم فيه؛لأن الله تعالى قال: (يخْكُم به ذَوَاعَذلٍ مكُمْ)[المائدة:9]. 
والصواب: أنه يجب ما قضت به الصحابة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم» فكان 
حكمهم حجة على غيرهم, كالعالم مع العامي. 
ا مال قن الف و ا ال قرل عدلين من أهل الخبرة؛ لقوله تعالى: 
(يحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مَّكُمْ » فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم: من حيث الخلقة والصورة, 
لا من حيث القيمة» سواء كانت قيمته أزيد من قيمة الصيد المقتول أو أنقصء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ثم ذكر الأدلة [شرح العمدة» 
۸1/۲[ :"وقال ابن قدافة: «بدليل أن قضاء الصحابة م يكن بالمثل في القبمة»وليس من شرط 
الحكم أن يكون فقيهاً؛ لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به» لكن 7 تعتبر العدالة؛ لأمها منصوص 
عليهاء ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن, وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من 
الحكم با مثل إلا لمن له خبرة». [المغني لابن قدامة / 4 5٠8 - 5١‏ ]. 


فدية المحظورات 

ومن الصيد الذي له مثل من النعم: الضبع؛ لحديث جابر بن عبدالله 
وقوه عي قال ال رل اله 4 عن الضبّع؟ قال: «هو صيد ويجعل 
فيه كبش إذا صاده المحرم)”". 

وقضى عمر بن الخطاب ذه ذه «في الضبع بكبش بكبشء وفي الغزال بعنز» وفي 
الأرنب بعناق» وفي البربوع بجفرة) E‏ من أولاد المعز ما بلغ 
ااه و وا ع اا ور ع 

وقضى ابن عباس رضراشعها في مام الحرم على المحرم والحلال في كل 
حمامة شاة"» وقال الإمام مالك: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها 
المحرم بدنة»” وغبر ذلك مما له مثل”". 


(۱) أبو داود» كتاب الأطعمةء باب في أكل الضبع» برقم ۳۸٠١‏ والدارمي» ۷٤/۲‏ والحاك» 
١‏ والبيهقي» /٩‏ ۱۸۳. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» ۲ وني إرواء 
الغليل» 2547/4 برقم .٠٠٠١‏ 

.7 40 /5 .والبيهقي.5/ *17, 1/15 »وصححه الألباني في إرواء الغليل»‎ 5 ١5 /١»أطوملا مالك في‎ )١( 

() انظر: إرواء الغليل» 4/ 2540 ۲٠١‏ وقال: «صحيح موقوفاً »» وأخرجه البيهقي بمعناء 
٥‏ ., وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الآثير» /١‏ ۲۷۷. 

.۲٤۷ /٤ وصححه الألباني في إرواء الغلیل»‎ .۲٠٠١ /١ البيهقي»‎ )٤( 

(5) موطأ الإمام مالك ٠٠١ /١‏ . 

sS 
الصحابة ديت ب على أن المثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمة أزيد من قيمة‎ 
المقتول أو أنقصء ولفظ ابن قدامة: «وأجمع الصحابة على إيجاب المثل» فقال عمر, وعثمان» وعلي» وزيد‎ 
بن ثابت» وابن عباسء ومعاوية: في النعامة بدنة» وحكم أبو عبيدة» وابن عباس في حمار الوحش ببدنة»‎ 
وحكم عمر فيه ببقرة» وحكم عمر وعلي في الظبي بشاةء وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة»‎ 
.]٤٠١ /١ والبلدان المتفرقة دل ذلك على آنه ليس على وجه القيمة...» [ا لمغني»‎ 





فدية المحظورات 

5 -المباشرة بشهوة فيا دون الفرج: كالقبلة بشهوة» والمغاخذة» 
والمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أولم ينزل. من وقع منه ذلك فقد 
ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام؛ وحجه صحيح لكن 
عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه» وقال بعض العلماء المحققين: ويجبر ذلك 
بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يُورّعه عل فقراء 
الحرم المكي”»وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعءأو صام 
ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاءالله تعالل»ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما 


وما ذكر عن الصحابة قضاؤهم فيه: الضبع فيه كبشء قضى به عمر» وعلي» وجابر» وابن عباس 
[وقد قضى فيه رسول الله يك قبلهم بكبش إذا صاده المحرم» كما تقدم] وني الظبي شاة» وفي الأرنب 
عناق, وني اليربوع جفرة, وني حمار الوحش بقرة» روي ذلك عن عمرء وقال عروة وغيره» وروي أن 
فيه بدنة كا جاء عن أي عبيدة وابن عباس» وني بقرة الوحش بقرة» روي ذلك عن ابن مسعود. 
والأيّل فيه بقرة قال ابن عباس» والوعل» والتيثل بقرة [الوعل: التيس الجبليء والأروى: شاة 
الوحش وهي أنثاه» والتيثل: هو الذكر المسن من الأوعال» والأيل: ذكر الأوعال] والأروى فيها 
بقرة» ذكر ذلك عن ابن عمرء وني الظبي شاة» ثبت ذلك عن عمرء وني الوبر شاة» وقيل: فيه جفرة؛ 
لأنه ليس بأكبرمنها [والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهرء وفصلت عن أمهاء والذكر 
جفرء وني اليربوع جفرة» ذكر ذلك عن ابن عمر» وابن مسعود» وني الضب جدي» قضی به عمر» 
وذكر عن جابر: أن فيه شاة» وني الأرنب عناق» قضى به عمر [والعناق: الأنثى من ولد المعز في أول 
سنة] ا مغني لابن قدامةء ٤٠١ ٠- ٠٠١ /١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ۲/ ۸۳. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حكم 
حاكمين. ويجب أن يكونا عدلين» كما قال تعالى: (يَحْكُمْ بو ذَوَا عَذْلٍ مدَكُمْ » «ولا بد أن يكونا من أهل 
الخبرة» [شرح العمدة» ؟/ 185-17/5]. وانظر: الفروع لابن مفلح ه/ 498 .61١-‏ 

)١(‏ انظر: شرح العمدة لابن تيمية» 717//7 - 77, والمغني لابن قدامة» 2159/0 وفتاوى 
إسلامية لابن باز وابن عثيمين» وابن جيرين واللجنة الدائمة» ؟/ 777, والفتاوى الإسلامية 
جمع وإشراف قاسم الشماغي» ١7/7‏ قال سماحة الشيخ ابن باز هنا: والأحوط له: ذبح شاة. 


تقدم. واللّه أعلم"”". 
رابعا:من کرر محظورا من جنس واحد ولم یفد فدی مرة بخلاف صيد: 
فإذا قلم أظفاره مرتين أو أكثر» أو حلق رأسه مرتين أو أكثر, اون 
مخيطاً مرتين أو أكثرء أو باشر مرتين أو أكثر» وهو من جنس واحد فإن عليه 
فدية واحدة إذا ل يفدء قياساً على تعدد الأحداث من جنس واحد فيكفيه 
وضوء واحدء أما إذا فدى عن الأولى فإنه يفدي عن الثاني؛ لأن الأول 
انتهى وبرئت ذمته منه بفديته» فيكون الثاني تجديد بخلاف الصيدء فإن 
الفدية تتعدد بتعدده ولو برمية واحدة"". والعلم عند الله تعالى. 
خامسا:من فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. 
فإذا لبس القميص» وتطيب» وحلق» وقلم أظقاره» وغط راش 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ني مجموع الفتاوی» :۱١۹- ٠١۸/۲١‏ «... وفي الإنزال بغير الجماع 
نزاع...» ثم قال: «فإن قبل بشهوة. أو أمذى بشهوة فعليه دم». 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز: 
«لا يفسد حج من قبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول» وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا 
العملء ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزي ني الأضحية» يوزعه على فقراء الحرم المي 
والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان». [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ١١/۱۸۸]ء‏ 
وانظ: مجموع الفتاوى لابن باز /1١5‏ 17 . 

() وأفتى شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله:من تعاطي العادة السرية واستمناء حتى أنزل وهو 
حرم بالحج قبل الوقوف بعرفة:أن عليه التوبة إلى الله تعالى؛لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج 
وغيره.وعليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء [ مجموع فتاوى ابن باز ۰۱۳۸/۱۷ ۰۱۳۹و٣۱/ [IY‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه: «المباشرة بدون إنزال فيه فدية أذىء وبالإنزال على القول 
الصحيح فيه فدية أذى» [الشرح الممتع» /1/ 17١‏ وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح» 8/ 41١‏ . 

(۳) انظر: شرح العمدة» لابن تيمية. ۲ - ۲۸١‏ والمغني لابن قدامة» ٥‏ ۰“ والفروع لابن 
مفلح. ه/ هلاه, الشرح الممتع» /1/ 719. 





فدية المحظورات 
فهذه خمسة أجناس فعليه حمس فدىء سواء فعل المحظور بعد أن رفض 
الإحرام ونوى الخروج آم لا؛ لآن بعض العلاء يرى أنه إذا رفض 
إحرامه ارتفض وحلء والصواب أنه يبقى على إحرامه ولو رفضه؛ لأنه 
لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور هي: إتمام النسك, 
التحلل إن اشترط. الحصر بشروطه". 

واختار شيخنا ابن باز رحمه الله: أن من فعل محظوراً من أجناس وهو 
يعلم الحكم الشرعيء وأنه لا يجوز له ذلك بعد الدخول في الإحرام؛ فإن 
عليه الفدية لكل محظور كفارة مستقلة: وهي إطعام ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف الصاعء من قوت البلد» أو ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام: 
عن لبس المخيط» ومثل ذلك عن تغطية الرأس» ومثل ذلك عن الطيب» 
ومثل ذلك عن قلم الأظفار» ومثل ذلك عن حلق الشعرء أما إذا كان 
جاهلاً فليس عليه شيء”". والعلم عند الله تعالى. 

© 2 


(۱) انظر: شرح العمدة» ۲/ ۳۹۰ - ٠۳۹۲‏ المغني لابن قدامة» 291١/5‏ والفروع لابن مفلح» 
٥‏ الشرح الممتع» ۷/ ۲۲۱-۲۲۰. 

(9) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» جمع عبدالله الطيار وأحمد بن باز /V "YF /V‏ 10« 
وانظر للفائدة» ۳۹۱/۰ مجموع فتاوی ابن باز» ۱٦۷/۱۷‏ ۱۷۷ مجموع فتاوى الحج 
والعمرة له» /٦‏ ۲۳۲. وانظر: آضواء البیان للشنقیطي» ٤٨5۸ - ٤۸۱ /٩‏ . 


01 الإحصار عن البيت الحرام 


المبحث الثامن عشر: الإحصار عن البيت الحرام 


أولاً: مفهوم الإحصار لغة واصطلاحاً: 
الإحصار لغة: قال ابن فارس ر حمه الله“ («الحاء والصاد والراء وهو 


ا جمع وا حبس» والمنع»"". 
وال حصر:كالضرب والنضر: التضييق والحبس عن الس وغىره" . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص 255/8 الطبعة الأولى 4١5‏ ١هء‏ دار الفكرء بيروت, لبنان. 

(؟) القاموس المحيط؛ باب الراء» فصل الحاء. ص 4/١‏ . 

(0) وَالحَصّر: ضيق الصدرء وإذا ضاق المرء عن أمر قيل: حصر صدر المرء عن أهله يحصر حصراً 
لقوله تعالى: (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ » [النساء: .]4١‏ وحَصّره. يحصُرٌه. حضراً فهو خصور. 
وحصي وأحصره كلاهما: حبسه عن السفر. وأحصره المرض: منعه من السفر أو من حاجة 
يُريدهاء [لسان العرب لابن منظورء باب الراءء فصل الحاء؛ 5/ ١97‏ ]. 
قال العلامة الشنقيطي رحه الله: «اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوه. قالوا: تقول العرب: أحصره المرض تحصره كيم لاد ركس الصاد 
إحصاراً. وأما ما كان من العدو فهو: الحصرء تقول العرب: حصر العدوٌ يحضّره بفتح الياء 
وضم الصاد قَضْراً بفتح فسكون. ومن إطلاق الحصر على ما كان من العدو قوله تعالى: 
(وَخُذُوهُمْ وا حَصْرُوهُمْ)[التوبة: ©]. ومن إطلاق الإحصار على غير العدوٌ كما ذكرنا عن علماء 
العربية قوله تعالى: (لُِْعراء الِّينَ أحصِرٌوأ في سَبيلٍ اللّه4» ]أضواء البيان» .]٠۸١ /١‏ 
وقال ابن الأثير رحمه اللّه: «الإحصار: المنع والحبس. يقال: أحصره المرضء أو السلطان إذا منعه 
عن مقصده فهو تُحْصَرٌ وحصره إذا حبسه» فهو محصور»» [النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير. /١‏ 96"]. 
وقال الفيومى رحمه الله «حصره العدرٌ حصراً: من باب قتل: أحاطوا به ومنعوه من المضى 
لأمره» ال السكيت وثعلب: حصره العدو في منزله: حبسه» وأحصره ارش بالأيف 
منعه من السفرء وقال ابن الفراء: هذا هو كلام العرب وعليه آهل اللغةء وقال ابن القوطيّة وأبو 
عمرو الشيباني: «حصره العدوٌ والمرض وأحصره كلاهما بمعنى حبسه»» [المصباح المنبر 
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والإحصار شرعاً: المنع من المضي إلى بيت الله الحرام'". 

وقيل: المنع عن إتمام الحج والعمرة. أوهماء لا الواجبات”". 

ثانياً: من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنعَ من الوصول إلى البيت 
بحصر عدوٌء أو بمرضء أو ضياع نفقة» أو كسرء أو حادث. ولم يستطع 
أن يذهب من طريق آخرء فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال 
هذا الحابس أو المانع قريب كأن يكون المانع سيلاء أو عدوًاً يمكن 
التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعيء وبقية المناسك ولا 
يعجل في التحلل؛ لأن النبي # في غزوة الحديبية م يعجل» بل مكث هو 
وأصحابه للمفاوضات مع أهل مكة مدة يوم الحديبية لعلهم يسمحون 
لم بالدخول؛ لأداء العمرة بدون قتالء فلمًا لم يتيسر ذلك وصمّموا 
على المع إلا بالحرب» وفرغ رسول الله من قضية الكتاب قال لأصحابه: 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا...» قال الراوي: «فوالله ما قام منهم رجل 
حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلا م يقم منهم أحد» دخل على أم سلمة 
فذكر لما ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُذْنّكْه وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بُذلّه» ودعا 
حالقه فحلقه» فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلقوا 


1 
(1) معجم لغة الفقهاء لمحمد روّاس» ص ١159‏ . 
(؟) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 50/5 
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بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غنًا...'". 

وكان تأخر الصحابة #: عن النحر والحلق رغبة في أداء العمرة» وغيظاً 
على الكفار» ويرجون أن ينزل الله الوحي على رسوله # فيغر ما صم عليه 
من المعاهدة» وليس ذلك بمعصية منهم #» فلا رأوا رسول الله ل نحر ثم 
حلت آيقنوا آنه لا عمرة» ولا قتال» فنحروا ثم حلقوا. 

ذا قد و دبحه. د 5 » فإ 

وإذا قدر ا الهدي فليس له الحل قبل ذبحه. ثم يحلق, فإ 
كان معه هدي قد ساقه أجزأه. وإن لم يكن لزمه شراؤه إن أمكنه. وله 
نحره في موضع حص 0 

وبين شيخنا ابن باز رحمه اللّه: أن المحصر يذبح هديه في المكان الذي 
أخصرٌ فيه» ولو خارج الحرم» ويعطى للفقراء”. 

وكذلك إذا كان المانع من إكال الحج أو العمرة: مرض» أو حادث» 
أو ضياع نفقة» فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع» أو أثر الحادث» ثم 
يحلق» أو يقصرء ويتحلل*» كما قال سبحانه: (وَأَمنُوا الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ لله 
)١(‏ انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري. كتاب الشروط. باب 

الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحربء وكتابه الشروطء برقم .۲۷۳١‏ 
(۲) المغني» لابن قدامة» ۱۹۸-۱۹٩ /٩‏ ومجموع فتاوى ابن باز 18/1١7‏ . 
)۳( مجموع فتاوى ابن باز» .١ 7” 4 ۷ /١/6وء 5 /١5‏ 


(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الإحصار على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه» وهذا قول ابن عباس» وابن 
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عمرء وأنسء وابن الزببرء وهو قول سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبر طك » وبه قال مروان 
وإسحاقء وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو مذهب مالك والشافعى 
رحمهم الله وعلى هذا القول: فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من 
مرضه. ويطوف بالبيت» ويسعىء ويحلق أو يقصر فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول 
ااا أن الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (فَإِنْ أخصزئ تاا ا سْتَيْسَرَ من الْهَذي). [البقرة: 
CM SESS AN‏ 
من المججزة بإجماع العلياة: 

الأمر الثاني: ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار. ومنها حديث ابن عمر رضراللهعهما أنه كان 
يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله » إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي. أو يصوم إن لم يجد هدياً» [البخاري. 
برقم 2118٠١‏ ومن الآثار ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس 4 آنه قال: «لا 
حصر إلا حصر العدو» [أضواء البيان للشنقيطى. ۱۸١/١‏ - ۷١۱۸ء‏ والمغنى لابن قدامة. 
ه/ 1075-1, والشرح الكبير والإنصاف مع المقنع» 17/8 15756-1]. 

القول الثاني: المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو» ومرض ونحو ذلك من جيع العوائق 
المانعة من الوصول إلى الحرم ومن قال به: ابن مسعود» وجاهد» وعطاء وقتادة» وعروة بن 
الزبرء وإبراهيم يم النخعي» وعلقمة والثوري. والحسن» ٠‏ وأبو ثور. وداود» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمد. وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة 
إلى ا ا و جیار ر ا ر ا سمعتكت 
رسول الله يقول : «من كُسِرَ أو عرجء فقد حل وعليه حجة أخرى». وني لفظ أي داود» وابن 
ماجه: «من عرج أو كسرّ أو مرض» [أجمدب ٤٥١ /۳٣‏ وأبو داود. برقم 67 والترمذى» 
برقم .45١‏ والنسائيء / 9 : وابن ماجه. برقم 7011 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أي داود» ۱/ .]"6٠ ۰۳٤۹‏ ولأنه خصرء يدخل في عموم الآية» ولقصة ضباعة بنت الزبير في 
القول الثالث: المراد بالإحصار: أنه ما كان من المرض» ونحوه خاصة»ء دون ما كان من العدوء 
قال الشنقيطي: «ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمناه من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار 
العدو عام الحديبية» [أضواء البيان» .]١140 /١‏ وانظر: المغني» 7١/8‏ - 2504 والشرح 
الكبير مع المقنع والإنصاف» 9/ 575-111. 
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of‏ 0 م ° يه سم س م8 r‏ 0 م م ر سه رت رودم 
إن او م ق ار و الي و خلفوا زؤوسكم حتى يبل 
الهذى ع عجلّه)". 


N lw 
قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: صدق.‎ 


يلم م و ع ہے ٠‏ ا 5 
وعن الحجاج بن عمرو عن النبي له قال: «من کسر او عرج» او 


قال ني الإنصاف عن اختيار القول الثاني وأن الإحصار يشمل المرض: «... ويحتمل أنه يجوز له 
التحلل كمن حصره عدوء وهو رواية عن أحمد. قال الزركشي: ولعلها أظهرء انتهى» واختاره 
الشيخ تقي الدين» وقال: مثله حائض تعذر مقامهاء وحرم طوافهاء أو رجعت ولم تطف لجهلها 
بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه. ولو لذهاب الرفقة» قال ني الفروع: وكذا من ضل 
الطریق» الإنصاف» ۹/ ۳۲٣‏ -75". ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن الإحصار يشمل 
العدو والمرض» وعدم النفقة ونحو ذلك. انظر: مجموع الفتاوى له /١5‏ 2187 18/ لا 21١‏ 
. وسمعته يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبارء الحديث رقم /7717: «أما قول ابن عباس 
رضْوافعِهنا لا حصر إلا من عدو» فقد خالفه غيره. والصواب أنه لا ينحصر في حصر العدوء بل 
من ضل السبيل» أو مرض أو ضاعت نفقته فإنه ينحر هدياً ويحلق أو يقصر ثم يحل فإن لم يجد 
هدياً صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم تحلل» أما إذا كان يستطيع الحاج أن يذهب إلى البيت 
ويتحلل بعمرة فهذا هو المطلوب». وقال في مجموع فتاویه» ۱۸/ ۷» ۹ ؟1: (إذا لم يستطع 


اللحصر اهدي صام عشرة أيام ثم حلق». 
وقال العلامة ابن عثيمين في الشر ح الممتع» لا ys f0‏ 
بغير عدو كم) لو كان حصر بعدو لعموم الآية: (وَأَُوأ الْحَجّ وَالُْمْرَةَ لل فَإِنْ أخصر تم ت 


: اسَْْسَرَ مِنَ الْهَذْي ) [البقرة: 7 ول يقيد الله تعالى الحصر بعدو». 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» > ص ۱۷۷ أن الحصر يكون بالعدو 
والمرض أو ذهاب النفقة. 


.١95 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
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مرض...))'. 
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: «فإن حبسني حابس فمحلى 
ص 5 ح م ¢ حل من إحرامه ولميكن عليه هدي» ولا قضاء” . 


وهل يجب على المحصر إذا حل من إحرامه» ولم يكن قد اشترط 


حجة الإسلام أو عمرته» فيؤدي الفرض بعل ذللك000, 


(۱) أخرجه أبو داود بلفظه. كتاب المناسك. باب الإحصارء برقم 21855 ۳٦۱۸ء‏ والترمذي, 
كتاب الحج. باب ما جاء في الذي يبل بالحج فيكسر أو يعرجء برقم .44٠‏ بلفظ: «من كسر أو 
عرج فقد حل وعليه حجة أخرى»» والنسائي» بلفظ الترمذي» كتاب مناسك الحج» باب فيمن 
أحصر بعدو. برقم ۲۸١ ٠۲۸٦۰‏ وابن ماجه» بلفظ الترمذي والنسائي» كتاب المناسك» باب 
المحصرء برقم ۷ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود» ٤٨۲ - ٤۸۱/۱‏ وني 
المواضع الأخرى المذكورة. 

)١(‏ متفق عليه:البخاريء برقم ٠84‏ ه.ومسلمء برقم ١١٠1‏ ءوتقدم تخريجه في الإحرام؛مسائل ني لإحرام. 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۱۸/ ۱۱-۱۰ . 

(5) انظر:زاد المعاد» ۲/ ٩۱‏ والفتاوى الإسلامية» ۲/ ۲۸۸ - 4۲۲ والمغنى لابن قدامة, ه/ 21954 
وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسامء ۳/ ٠٠١‏ والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ص ۱۷۷» وأضواء البيان» 219١/١‏ وفتح الباري» /٤‏ ١٠ء‏ ومعالم السنن» ۲/ »٦۸‏ 
وشرح العمدة لابن تيمية» ۲/ .٠۷۹‏ 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدوء وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. ومثله)ا حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف. 
لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أو لعجزها عنه. أو لذهاب الرفقة» والمحصر يلزمه دم في أصح 
الروايتين» ولا يلزمه قضاء حجة. إن كان تطوعاء وهو إحدى الروايتين» الاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص۷۷٠‏ . 
وقال الإمام ابن قدامة في ا لمغني» :۱۹١ /١‏ «فأما من لم جد طريقاً أخرى فتحلل فلا قضاء عليه 
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إلا أن يكون واجباً يفعله بالوجوب السابق في الصحيح من المذهب. وبه قال مالك والشافعي؛ 
وعن أحمد أن عليه القضاءء روي ذلك عن مجاهد. وعكرمة» والشعبيء وبه قال أبو حنيفة؛ لأن 
النبي يلما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل» وسميت عمرة القضية؛ ولأنه حل من إحرامه قبل 
إتمامه فلزمه القضاء كا لو فاته الحج...». ثم رد هذا القول ابن قدامة رحمه الله فقال: «ووجه 
الأول أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه. كما لو دخل ني الصوم 
يعتقد أنه واجب فلم يكنء فأما الخبر فإن الذين صدّوا كانوا ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا 
مع النبي يِل كانوا نفراً يسيراًء ولم ينقل إلينا أن النبي # أمر أحداً بالقضاء. وأما تسميتها عمرة 
القضية, فإن| يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها واتفقوا عليهاء ولو أرادوا غير ذلك لقالوا: 
عمرة القضاءء ويفارق الفوات؛ فإنه مفرّط بخلاف مساألتنا». المغنى لابن قدامة» 2195/8 
وانظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 1/۹ = YA FTV‏ وشرح العمدة في بيان 
مناسك الحج والعمرة» ۲۷٤/۲‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله أثناء تقريره على سنن 
النسائي» الحديث رقم ١١۱۸ء‏ يبين أن قضاء المحصر على من لم يحج حجة الإسلام. 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» ١191/١‏ : «...وجوب البدل بحجة أخرى أو 
عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي يب أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها 
المشر كون» قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب من قال ليس على المحصر بدل... عن ابن عباس 
رضوالعهما: إنم| البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا 
يرجع... وقال مالك وغيره: ينحر هديه. ويحلق في أي موضع كان, ولا قضاء عليه؛ لأن النبي 
وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقواء وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل ا هدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي ل أمر أحداً أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من 
الحرم» البخاري» قبل الحديث رقم 1811. 





باع شبح دض 
المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم 
١‏ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلّ 
والحرم» فعن عائشة رضرانّعها قالت: قال رسول الله : «حمس من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب,. والحدأة» والغراب» 
والفأرة» والكلب العقور» ". 


E‏ ا ل ع : 0 ل 
وفي لفظٍ لمسلم: «حمس فواسق يقتلن ني الحل والحرم: الحبّة 
والغراب الأبقع”. والفارة» والكلب العقورء والحديًا» .١‏ 


وعن الأسود عن عبد الله #* قال: بينما نحن مع رسول الله ي في غار 
بمنى إذ نزل عليه (وَالْمُرْسَآتِ عُرْفَا وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقّاها من 
فيه» وإن فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حيّةٌ فقال النبي يَ: «اقتلوها» 
فابتدرناها فذهبت» فقال النبي #5: «وقيت شرّكم كما وقيتم شرها» “. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السّبَع إذا 
بدأ المحرم فقتله» لا شيء عليه”. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب برقم 
,٩۹‏ ومسلم» کتاب الحج» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب ني الحل والحرم 
برقم ٩۷‏ = (۱۱۹۸). 

(۲) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض. 

() الحديًا: تصغير حدأة. 

.)۱۱۹۸( = ٩۷ مسلم» برقم‎ )٤( 

.٠۸١١ البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» برقم‎ )٠( 

0) المغني لابن قدامة» /٥‏ ۱۷۷. وانظر فتاوی ابن تيمية» ۱۱۸/۲١‏ . 
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وقال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم, مثل: الأسد. 
والفهد» والذئب» فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم. 
أو في أموالهم» مثل سباع البهائم كلها المحرّمٌ أكلهاء وجوارح الطير: 
كالبازي» والصقرء والعقاب» والشاهين» ونحوها والحشرات المؤذية 
والزنبور»والبق»والبعوض.والبراغيث.والذباب»وقد نص الخبر من كل 
ج عل ضور اداه تنبيها عل 'ما هو عا فيا ودلالة جل :ما 
كان في معناهاءفنصه على الحدأة والغراب تنبية على البازي المؤذي 
ونحوه.وعلى الفارة تنبية على الحشرات المؤذية»وعلى العقرب تنبية على 
الحية»وعلى الكلب العقور تنبية على السباع المؤذية التي هي أعلا منه... 
وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياءءأما إذا لم تعتدٍ عليه فلا يتعرض لها". 

زح يكنا ابر داق ركه اله حه رة عل ت عا 
رشا عه في قثل الفواسق يقول: «قتل هذه الأشياء لعلّة أذاها فيقتلها 
المحرم في الحل والحرم» وكذلك الحلال» وليست هذه الخمسة للحصر 
فيدخل فيها الوزغ. والحية» وكل ما يؤذي من الفواسق» ". 

؟ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل» وإذا لم يجد نعلين 
جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضرادّعهها في الصحيحين'”. 

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين» ولا يفتق السراويل 


)١(‏ المغنى لابن قدامة. ٥‏ , بتصرف یسبر» وانظر فتاوى ابن تيمية» 11۸4/٦‏ <« والفروع لابن 


مفلح» ه/ر١٠لهلماه.‏ 


(۲) سمعته رحه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۱۸۲١‏ . 
(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ۱۸۳۸ء ومسلم» برقم ۱۱۷۷ وتقدم تخر يجه في حظورات الإحرام. 





عياش ل 
إذا لم يجد الإزار؛ لأن النبي #5 لم يأمر بذلك في عرفات”". 

۳ - لا حرج على المحرم ني لبس الخفاف التي ساقها أسفل من 
الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين. 

٤‏ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد» ويغسل رأسه ويحكه برفق 
وسهولة إذا احتاج إلى ذلك؛ لحديث أبي يوب الأنصاري 4ه آنه استتر 
بثوب وهو يغتسل بين قرني البير» فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى 
بدا رأسه. ثم قال لإتسان يضصت غلبة: اصبب» فصب على رأسه» ثم 
حرَّك رأسه بيديه» فأقبل مما وأدبر» وقال: «هكذا رأيته يِل يفعل» ". 

وقال ابن عباس رض الل عنهما : يدخل المحرم الام وم ور ابن عمر 
وعائشة باحك بأساً”. 

ه - للمحرم أن يغسل ثيابه. التي أحرم فيها من وسح ونحوه» 
ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية ما يجوز للمحرم لبسه. 

5 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيّة على العينين. 

- لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها. 

8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي #5 «احتجم 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية» 9/75 ١٠ءوفتاوى‏ ابن باز ني ا لحج والعمرة)٥/‏ ۷٥۲.والحديث‏ تقدم تخريجه. 
() البخاري, كتاب جزاء الصيد, باب الاغتسال للمحرم» برقم .٠۱۸٤١‏ 

(۳) البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الاغتسال للمحرم قبل الحديث رقم ۱۸٤١‏ . وقال الألباني 
في ختصر البخاري» برقم ۳٤١‏ عن أثر ابن عباس: «وصله الدارقطني» والبيهقي بسند صحيح 


عنه». وأما أثر ابن عمر فقال: «وأما أثر ابن عمر فوصله البيهقى» 0/ 5". بسند حسن عنه. 
وأما أثر عائشة فوصله بسند فيه جهالة» وعنه البيهقى». 


ما يباح للمحر 


(۱) 


وهو کرم 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن الحجامة 
للمحرم عند الحاجة لا بأس بهاء حتى ولو قطع بعض شعر الرأس» وإن 
كدر كان الدع و اها كد شيا من تعر اب 

4 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية» أو بسقف السيارة. 
وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك ما لا يكون ملاصقاً للرأس. فقد صح 
ENN ERE CEE‏ 

٠‏ -لا حرج بعقد الإزار وربطه بخبط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. 

١‏ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما 
أباحه الله هاء إلا أا لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين» وإذا احتاجت 
إلى أن تضع خارها على وجهها فلا حرج عليهاء بل ينبغي لما أن تسدل 
خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب*. ولا حرج 
عليها ني لبس الخفين» والشراب» والسراويل کا تقدم. 

۲ - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في 


(0) أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم» برقم .٠۸۳١‏ 

(۲) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .۱۸۳١‏ 

() مسلمء برقم ۱۲۱۸ء من حدیث جابر» ورقم ۱۲۹۸ من حديث أم الحصين. وتقدم تخريجها في 
محظور الإحرام. 

(5) تقدمت الأدلة على ذلك ني المحظور الثالث من محظورات الإحرام؛ وني الإحرام في أعمال مريد 
الحج أو العمرة عند الميقات. 





شح 


استخدامه لربط الإزار کل 
۱۳ - لا حرج ني أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه» أو يرقع 
ذلك» وإنما الممنوع هو ما فصّل على هيئة العضو أو البدن". 


BE FE $ 


)١(‏ انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز في الحج والعمرة.ه/ لاا دولل 
وفتاوى ابن تيمية» ؟"/ ,.١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» 10/۲ -—1۱۲. 
(۲) انظر: فتاوى ابن تيمية» ”" ”/ .٠١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ۲/. 
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المبحث العشرون: أركان الحج وواجباته 


أولا: أركان الحج: أربعة على الصحيح: 

مفهوم الأركان لغة واصطلاحا: 

الأركان لغة: جمع ركن, والركن جانب الشيء الأقوى» فيكون عينه 
الذي لا يقوم ولا يتم إلا به» وسميت أركان الحج تشبيهاً لها بأركان 
البيت الذي لا يقوم إلا بها. 

والركن اصطلاحا: ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم. 

وقيل: ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو 
خارج عنه. 

وقيل: الركن: ماهية الشيء والذي يتركّب منه» ويكون جزء من 
أجزائه» ولا يوجد ذلك الشيء إلا به". 

وقيل: الركن عبارة عن جزء الماهية©. 


وقيل: الركن ما لا يقوم الشيء إلا به". 


(1) التعريفات للجرجاني» ص ۹١١٠ء‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم» ۲/ ۲١۲٠ء‏ ومعجم لغة 
الفقهاء للرواس» ص .٠١7‏ 

(۲) حاشية الروض المربع» 7/ 177. 

(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجبء ٠١ /١‏ وعدة الباحث ني أحكام التوارث لعبدالعزيز بن 
ناصر الرشيد» ص٤‏ . 

.٠٠٠ معجم لغة الفقهاء للرواس» ص‎ )٤( 


أركان ١‏ لحج وواجباته هته 
وأركان الحج أربعة على الصحيح, وهي على النحو الآتي: 
الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول ني النسك فمن ترك هذه 
النية لم ينعقد حجه؛ لحديث عمر بن الخطاب #5 قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: «إنها الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى)". 
قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه إن أراد أن بحج فأهل 
بعمرة» أو أراد أن يهل بعمرة فلبّى بح أن اللازم له ما عقد عليه قلبه. 
لاما نطق ب لسا 
الركن الثاني: الوقوف بعرفة. قال الله تعالى: (تَإِدَا أَقَضْتُم مّنْ عَرَقَاتِ 
قَاذْكُرُوا الله عِندَ الْمَشْعَر الحرّام»”".فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد 
الوقوف فيهاءوهو الركن الذي يفوت الحج بفواته؛ لحديث عبدال رحمن بن 
بغر 4 قال شهدت :سول الله كه وهو واقف فة وأتاه ناس من 
أهل نجد» فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة» فمن جاء 
SS‏ 
يوم مَْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَ من تأَخَرَ قلا إِنْم عليه . ثم أردف رجلا خلفه 
ينادي ببن». وهذا لفظ ابن ماجه. ولفظ الترمذي: «الحج 
برقم .١‏ ومسلم, كتاب الإمارة» باب قوله #: «إنم الأعمال بالنية» وأنه لا يدخل فيه الغزو 
وغیره من الأعال» برقم .٠۱۹۰۷‏ 
)١(‏ الإجماع لابن المنذره ص 57. ونقل الإجماع أيضاً ابن عبدالبر في التمهيد. .٠١ /٠١‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠۹۸‏ . 


(5) سورة البقرة, الآية: .٠٠٢‏ 


0 3 أركان الحج وواجباته 


ذه 


عرفات» الحج عرفات, الحج عرفات. أيام منى ثلاث, (كَمَن تَعَجلَ في 
يَوْمَْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ومن أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك الحج» ”. 

قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج 
لمن فاته الوقوف بها» ". 

الركن الثالث: طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة 
ومزدلفة» لقول الله تعالل: (وَلْيَطُوّهُوا بالْبيْتِ الْعَيق)"؛ ولحديث عائشة 
رضوائعهاء قالت: حججنا مع النبي كَل فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية 
فأراد النبى يل منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله إنها 
حائض» قال: «أحابستنا هى؟» قالت عائشة: يا رسول الله إنها قد 
كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله 
: «فلتنفر [إذاً]» ولفظ البخاري: أن عائشة رضراشعها قالت: يا رسول 
اللّه: إنبا حائضء قال: «أحابستنا هي؟» قالوا يا رسول الله أفاضت يوم 
النحرء قال: «اخرجوا»“ فدل ذلك على أن هذا الطواف اوا 
)١(‏ ابن ماجه. كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» برقم 1°« وأبو داود» 

كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» برقم 2848 والنسائي» كتاب مناسك ال حج. باب 

فرض الوقوف بعرفةء برقم "٠۱۹‏ والترمذي واللفظ له. كتاب تفسير القرآن» باب ومن 

سورة البقرة» برقم ۲۹۷١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» .٠٠٠ /٤‏ 
(۳) سورة الحج» الآية: ۲۹. 


(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب ال حج. باب الزيارة يوم النحرء برقم ااا ومسلم» كتاب ال حج. 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء برقم ١١١٠ء‏ وما بين المعقوفتين من رواية 


أركان الحج وواجباته 
حابس لمن لم يأت به. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وسمّيَ طواف الزيارة؛ لأنه يأقي من 
منى فيزور البيت» ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى» ويسمَّى طواف 
الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة» وهو ركن للحج» لا 
يتم إلا به لا نعلم فيه خلافاً» . 

ولطواف الزيارة وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاء. 

فأما وقت الفضيلة فيوم النحر: بعد الرمي» والنحرء والحلق. 

وأما وقت الجواز فأوله من بعد نصف الليل من ليلة النحرء وبمهذا 
قال الإمام أحمد. والشافعي. 

وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحرء وآخره آخر أيام 
النحرء وهذا مبنيٌ على أول وقت الرميء ويأتي الكلام فيه إن شاءالله. 

وأما آخر وقته فاحتج بِأنَّهِ نُسكْ يفعل في الحج. فكان آخره محدوداً 
كالوقوف والرمي» قال ابن قدامة: «والصحيح أن آخر وقته غير محدود فإنه 
متى أتى به صحَّ بغير خلاف. وإنما الخلاف في وجوب الدم» ". قلت: 
وكلما سارع إليه المسلم قدر استطاعته كان أفضل؛ لآن المسارعة إلى الخيرات 
من أفضل الأعمال؛ ثم قد جم الموت عليه على غرة» واللّه المستعان. 


لمسلم» برقم .)١151١(-186‏ 
)١(‏ المغنى, لابن قدامة» .٠١١ /١‏ 


.51 المرجع السابق, ه/‎ )١( 
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الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة؛ لحديث حبيبة بنت أبي تجزئة 
قالت: دخلنا على دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي #5 يطوف بين 
الصفا والمروة» قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدَّة السعي وهو 
يقول لأصحابه: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» ”. قالت عائشة 
رضر ال عنها: («ما آتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة»» وني لفظ 
للبخاري ومسلم: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين 
الصفا والمروة»”» وني لفظ : «أن بعض الأنصار قالوا: إنما أمرنا بالطواف 
بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله ككَ: (إنَّ الصَّمَا وَالْمَرْوَة 
من شعآئر الل 0 . 


ثانياً: واجبات الحج: 
الواجب لغة: من وجب الشيء يجب وجوباً: أي لزم» يقال: وجب 


الثيء يجب وجوباً: إذا ثبت ولزم". 


)١(‏ أحمدب 5 والحاكم 4 ./٠١‏ وغبرهماء وصححه الألباني في إرواء الغليل» 5/ 759, والحديث 
أخرجه الدارقطني أيضاء ؟/ 50 ؟» والبيهقي, ه/ /91» وحسنه النووي في المجموع» // 7/. 

(1) متفق عليه: البخاري, كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» برقم ١۱۷۹ء‏ وكتاب 
الحج باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله برقم ۳٤٦۱ء‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» برقم ٠١۷۷‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر ال برقم 
۳ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 
برقم ۲۹۱ -(۱۲۷۷). 

(5) لسان العرب لابن منظورء /١‏ “0741 وانظر: التعريفات للجرجاني» ص ؟ .7"٠‏ 


أركان ١‏ لحج وواجباته 6 
وقيل: واجب: اسم فاعل من وجب اللازم". 
والواجت اضطلاحاً: هو مايثات فاعله» ويستيحق العقات تاركة": 
والأمر يقتضي الوجوب مالم يصرفه صارف إلى الاستحباب؛ كما أن 
النهي يقتضى التحريم مالم يصرفه صارف إلى الكراهة. 
الواجب الأول: الإحرام من الميقات؛ لقوله # حينا وقت المواقيت: 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» ". 
الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نغباراً؛ 
لحديث جابر نه في صفة حجة النبي يل وفيه: «فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلآً حتى غاب القرص»*؛ ولحديث جابر ظله 
قال: رأيت النبي يله يرمي على راحلته يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» ”؛ ولأنه لم يرد أن 
النبى يله رخص لأحد بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمسء وقد 
ثبت أنه رخص للضعفة بالانصراف من مزدلفة في آخر ليلة النحر قبل 
)١(‏ معجم لغة الفقهاء للرواس» ص ١5/8‏ . 
(؟) الواجب والفرض عن الشافعي ومن وافقه سواء. وهو كل ما يعاقب على تركه. وفرق بينهم| أبو 
حنيفة» فالفرض عنده آكد من الواجبء. لسان العرب لابن منظورء ١/97/ء‏ وانظر: 
التعريفات للجرجاني» ص ؟ .7٠‏ 
(۳) متفق عليه:البخاري» برقم ۱٥۲۲‏ .ورقم ۱٥۲٤‏ .ومسلم» برقم ۱۱۸۱ء وتقدم تخر يجه في المواقيت. 


)٤(‏ مسلم» برقم ۱۲۱۸ء وتقدم تخريجه في حجة النبي 5ل3. 
() مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباًء وبيان قوله: «لتأخذوا عني 


مناسککم» برقم ۱۲۹۷ . 
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انصرافه يل ومن لم يدرك جزءاً من النهار» ولا جاء عرفة حتى غابت 
الشمس فوقف ليلاً فلا شىء عليه وحجه تام قال الإمام ابن قدامة رحمه 
اله: «لا نعلم فيه خالفا» ”+ لأن النبي #۶ وقف إلى الغروب والفعل إذا 
خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر. 

الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة؛ لأنه ب بات اء لقول الله تعالى: 
(قَإِذًا إِذَا أَقَضْتُم مّنْ عَرَقَاتِ قَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَر ر الْحَرَام وَاذْكُرُوةٌ كا 
هَدَاكُمْ وَإن كنتم م من قله َم الصَّآلَّينَ)”؛ ولحديث جابر #ه: أن 7 
قال: «لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي 
هذا» ”؛ ولأن النبي 4 أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على 
أن المبيت بمزدلفة لازم» وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام» فلو لم 
يكن المبيت بمزدلفة واجباً لم تج فيه إلى ترخيص* 

الواجب الراء غ ا ي ال انام ارين ا ارين 
ولبلقق للشعتخليق: لقزل الله تعان؛ يي 
تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْه ومن تأر تلا لم م علَيْهِِلِمَنِ اتقّی ن 
)١(‏ المغني لابن قدامة» 8/ 71/4. 
(؟) سورة البقرة, الآية: ٠۹۸‏ . 


)۳( مسلم» برقم ۷ واللفظ لابن ماجه»برقم ۲۳ ٠‏ “.وص ححه الألباني في صحبح ابن ماجه» ۳/ ٤۷‏ . 


() لما ثبت في صحيح البخاري. برقم ۰۷٦‏ ورقم ۷ ومسلم» برقم 4۳« ورقم هو 
وسيأتي تخريجها إن شاء الله تعالى في المببت في مزدلفة. 
(5) سورة البقرة, الآية: .7١37“‏ 
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النبي يلك بات بها ليالي أيام التشريق الثلاثء ولأنه أَذْنَ للعباس أن يبيت 
بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فعن عبدالله بن عمر رضراللُوعهما: «أن 
العباس 4# استأذن النبي #؛ ليبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته 
َأّذْنَ لم»". 

وعن ابن عباس رضرالعها قال: قدم النبي #5 على راحلته وخلفه أسامة 
فاستقى فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: «أحستتم 
وأجملتم كذا فاصنعوا» فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله 85". 

ورخص النبي 55 لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى؛ لحديث عاصم بن 
عدي 4 : «أن النبي #5 رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر 
واليومين اللذين بعدهما يجمعوم) في أحدهما» ”» فدلت هذه الرخصة 
والإإذن على أن المبيت بمنى هذه الليالي واجب على غير السقاة والرعاة 


ومن في حكمهم". 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منىء 
برقم ۱۷٤۳‏ - ١٤۷١ء‏ وني باب سقاية الحاج» برقم ١۳٦٠ء‏ ومسلم كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية» برقم ٠١١١‏ . 

(۲) مسلم» كتاب الحج؛ باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل 
السقايةء برقم .٠١١١‏ 

(۳) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب رمي الرعاء» برقم ۳٠۷١‏ والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء 
في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماء ويدعوا يوماء برقم ٠٠١ 4٠٤‏ وابن ماجهء كتاب المناسك 
باب تأخير رمي الجمار عن عذر» برقم ٠۳٠۳۷‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب في رمي ال جار »برقم 
٥‏ ,يءوآحد. ٤٠١ /١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليلء ۲۸٠١ /٤‏ برقم .٠١8‏ 

(5) انظر: واجبات الحج مع الأدلة والتعليل في شرح العمدة, لابن تيمية» ۲/ .1٤۸- ٦٠۲‏ 


ده أركان الحج وواجباته 


وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول: «لا بأس لأهل السقاية ومن 
كان مثلهم أن يبيتوا ليالي منى: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر» وهكذا أذن 2 لرعاة الإبل» وهكذا من كان مثلهم: كامرضي» 
والذين لا يستطيعون كالحرّاس». فمن كان مثل أهل السقاية أو أحوج 
منهم فمن باب أولى» ”". 

الواجب الخامس: رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر قبل 
الزوال وبعده» ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس؛ 
لأن النبي كي بدأ بجمرة العقبة ضحىّ يوم النحر» ورمى الجمرات 
الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ ولأن الله تعالى قال: « الوَاذْكُرُوا الله 3 
يام نوات قن جل في يون لام علي و من تأر تلا إِنْم عَلَيِْ 
لِمَنِ ات نفى)”". E AT‏ 
ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار؛ لحديث عائشة رضراللَهعهاء عن النبى يِه أنه 
قال:«إنما جعل الطواف بالبيت.وبين الصفا والمروة»ورمى الجار؛ لإقامة دك 
اله"»وقال جابر #ه:«رأيت النبي يه يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: 
(۱) سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ه54 11. 
(؟) سورة البقرة, الآية: .7١7‏ 
(©) أحمد, 08/5٠‏ 4. برقم 2751751 ورقم /5757 25 ورقم ۲٠۰۸۰‏ وأبو داود. كتاب المناسك؛ باب 

في الرمي. برقم /188., والترمذي» کتاب الحج» باب ما جاء کیف ترمی الجمار» برقم ۰۹۰۲ وابن 

خزيمة في صحبحه» ٤‏ برقم ۲۷۳۸ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وضعفه 


الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص ۰۱٤۸‏ وحسن إسناده عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع 
الأصول» ۳/ .۲٠۸‏ وقال الأعظمي ني تحقيقه لصحيح ابن خزيمة» /٤‏ ۲۲۲: «إسناده صحيح». 
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لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»”. 

الواجب السادس:الحلق أو التقصبر؛لقول الله تعالل:(وَلا كَلِقوا رُؤُوسَكُمْ 
حى ييلع الْهَديْ يجلّه”؟ ولأن النبي يل أمر به فقال: «وليُّقصّر وليحل» ”؛ 
ولحديث أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله ك: «اللّهم اغفر للمحلقين» قالوا: 
وللمقصرينء قال: (اللّهم اغفر للمحلقين»» قالوا: وللمقصرينء قال: «اللّهم 
اغفر للمحلقين» قالوا:وللمقصرين قاها ثلاث قال: «وللمقصرين» ©. 

وعن ابن عمر رضراللّهعهاء أن رسول الله كيِهٌ قال: ((رحم الله المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا 
رسول اللّه؟ قال: «والمقصرين» ©. 

وعن عبدالله ذه قال:«حلق النبي 25 وطائفة من أصحابه»وقصّر بعضهم)”. 


(۱) مسلم» برقم ۱۲۹۷ء وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة. 

(؟) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب من ساق البدن معه. برقم 2159١‏ ومسلم» كتاب 
الحج. باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. برقم ۱۲۲۷ . وانظر: البخاري» الحديث رقم 21551١‏ ومسلم. برقم .٠١١۸‏ 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ برقم ۱۷۲۸ء ومسلمى 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير» وجواز التقصيرء برقم .٠١١۲‏ 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج. باب الحلق والتقصبر عند الإحلال» برقم ۰۱۷۲۷ ومسلم» 
کتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصیر» برقم .)٠١١١(-۳۱۸‏ 

(1) متفق عليه البخاري» كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» برقم ۷۲۹٠ء‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» برقم .٠١١١‏ 


أركان الحج وواجباته 

الواجب السابع: طواف الوداع؛ لآن النبي #5 طاف للوداع عند 
خروجه من مكة» لأمره 45 بذلك» فعن ابن عباس رضرالعها قال: کان 
الناس ينصرفون في كل وجهةٍ فقال رسول الله 4: «لا ينفرنَ أحد حتى 
یکون آخر عهده بالبیت» . 

وعن ابن عباس رضرالعها قال: ا الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه حُمّف عن المرأة الحائض» *. 

فقد دل ني النبي ل عن النفر حتى يكون آخر العهد بالبيت» وهذا 
النهي يقتضى التحريم» وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» وهذا 
الأمر يقتضي الوجوب» والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل 
على وجوبه» ومثل الحائض في ذلك النفساء واختلف العلماء رحمهم الله 
تعالى هل للعمرة طواف وداع؟ على قولين: أقربه| أن العمرة ليس لما 
طواف وداع» وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول: «أما العمرة فليس 
لها طواف وداع واجب» ولكن لو طاف المعتمر يكون أفضل؛ لأن النبي 
يله لم يأمر من اعتمر معه بالوداع» ولا من اعتمر» ". 

والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن: كلبس إزار ورداء أبيضين 
للرجل» والتلبية من حين الإحرام إلى استلام الحجر الأسود في العمرة» 
)١(‏ مسلم؛ كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم 17717 . 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع» برقم ١١۷٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم ٠١۲۸‏ . 
(۳) سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠١١١‏ . 
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أما الحج فإلى رمي جمرة العقبة» والمبيت بمنى ليلة عرفة» والرملء 
والاضطباع للرجال في موضعههما من طواف القدومء وتقبيل الحجر 
الأميوادة والأذكار» والآدعية» وصعود الصفا. 

فمن ترك رکناً م یتم نسکه إلا به ومن ترك واجباً جبره بدم» ومن 
ترك سنة فلا شيء عليه" . 

ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضرالعها: 
«من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً» ". 


BEF $ 


(۱) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ٠٠٤/۲‏ ومنار السبيل» »۲٦۳/١‏ وحاشية الروض لابن 
القاس .٠٠٤/٤‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ٤۱۹/١‏ والدارقطني» ۲٤٤/۲‏ والبيهقي» ٠٠١١/١‏ قال 
العلامة الألباني: «ثبت موقوفا» وانظر: إرواء الغلیلء /٤‏ ۲۹۹. 


) ۸ ( أركان العمرة وواجباتها 

المبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها 

أولاً: أركان العمرة ثلاثة”: 

الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك؛ لحديث: «إنم) 
الأعال بالنيات» ". 

الركن الثاني: الطواف بالبيت العتيق. 

الركن الثالث: السعي» قال النبي # في الطواف والسعي: «ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة...» ”. وقال في السعي: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» *. وني حديث عائشة رضراشعه قالت: 
«ما تم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة»”. 

ثانيا: واجبات العمرة: اثنان: 

الواجب الأول: الإحرام بها من الحل؛ لأمره ب عائشة رضرشعه أن 
تعتمر من التنعيه”؛ ولحديث ابن عباس رضراشهعها في المواقيت: «هن لمن 


ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة...»". 


ال 

(1) متفق عليه: البخاري؛ برقم »١‏ ومسلم, برقم 21901 وتقدم تخريجه في أركان الحج. 

(؟) متفق عليه:البخاريءبرقم ١1591١.ومسلمءبرقم‏ 1771 وتقدم تخريجه في واجب الحج السادس. 

(:) أحجمب ٢ء‏ والحاکې 5 ٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» 5/ 2159 وتقدم تخريجه 
في الركن الرابع من أركان الحج «السعي». 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ١۱۷۹ء‏ ومسلم» برقم ۱۲۷۷ء وتقدم تخريجه في السعي في الحج 
«الركن الرابع من أركان الحج». 

(1) متفق عليه:البخاري»برقم ٤۱۷۸ء‏ ومسلم»برقم ۲١۱۲ء‏ وتقدم تخريجه ني المواقيت»ني مسائل في المواقيت. 

(۷) متفق عليه: البخاري» برقم ١۲١٠ء‏ ومسلمء برقم 21١4١‏ وتقدم تخريجه في المواقيت. 
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الواجب الثاني:الحلق أو التقصير؛لقول النبي يل «وليقصّر وليحل»”". 
فمق ترك وكا ل تت عمرقه إلا به» ومن ترك واجباً جبره بدم» ومن وقع في 
امرك قبل او ا ی ف تساة ی ا ت 
اللّهعهما وعمرته صحيحة”". 

ومن وقع في الماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعاًء وإن 
كان الجاع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور. 
وعليه في ال حالتين المضي في فاسدهاء والقضاء والحدي”©. 


(1) متفق عليه:البخاري؛برقم 174١‏ ومسلم» برقم ۱۲۲۷ء وتقدم تخريجه في الواجب السادس من واجبات الحج. 

(۲) انظر: سنن البيهقي» ٠۷۲ /١‏ قال الألباني ني إرواء الغليل: صحیح موقوفاء ٠۲٠۳ /٤‏ وانظر 
حاشية الروضء ؟/ ؛ ©5. وأضواء البيان» /٠‏ ۳۸۹. 

(*) أضواء البيان» / ۳۸٩‏ والاستذکار لابن عبدالر» ۱۲/ ۲۹۰. 

() أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رهه 
اله: أن من جامع بعد الطواف بالبيت وقبل سعي العمرة فسدت عمرته [وعليه المضي ني 
فاسدها فيتمها فاسدة] وعليه دم» وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى» أما 
إن كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير, فالعمرة صحيحة» وعليه عن ذلك: إطعام 
ستة مساكين, أو ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام. انظر: مجموع فتاوى اللجنة» /١١‏ 1/17. 
وأفتى شيخنا ابن باز: أن من حصل له الجاع في العمرة قبل الطواف والسعي؛ فإن عمرته تفسد وتبطل 
بذلك» وعليه أن يتمها فاسدة» ثم يقضيها بعمرة أخرى يحرم بها من الميقات الذي أحرم منه بالأولى» 
كا أفتى بذلك بعض أصحاب النبي #5 ثم يطوف ويسعى ويحل» وعليه ذبيحة يذبحها في مكة 
يوزعها بين الفقراء» وعليه التوبة إلى الله تعالى» وهكذا زوجته إن كانت مطاوعة له [مجموع الفتاوى» 
لابن بان ۱۳۱/۱١‏ و۱۷/ ١۱ء‏ ١۱۳۹ء‏ ۱۳۷ ۱۳۸]» وأفتى شيخنا ابن باز رحمه اللّه: أن من 
اعتمرت فطافت بالبيت وسعت وعليها العادة» ثم تزوجت ودخل بها زوجهاء فإن عليها إتمام العمرة 
الفاسدةالتي فسدت بالجماع؛ لأمها لازالت محرمة» ثم تقصرء وعليها دم يذبح ني مكة للفقراء» وعليها 
أن تحرم من الميقات بعمرة جديدة بدلا من التي أفسدتها بالجماع؛ لأن طوافها وهي حائض غير 
صحيح. ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد بعد العمرة الأخيرة» مع التوبة [مجموع فتاوى ابن 
باز» ۱۷/ ۱۳۷ -۱۳۸]. 


٣٠‏ هق الهج والعصةٍ 
المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعمرة 

أولا: سنن الإحرام: 

١‏ - تقليم الأظفار. وقص الشارت» ونتف الإبطين. وحلق شعر 
العانة» قبل الإحرام؛ لما في ذلك من إزالة الأوساخ, والنظافة؛ ولآن ذلك 
من سنن الفطرة؛ لحديث آبي هريرة 4ه عن النبى 5 قال: «الفطرة خحمس: 
الختان. واللاستحداد. وتقليم الأظفارء ونتف الإبط. وقص الشارب)'. 

۲ - الغسل عند الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت ذه أنه رأى النبى كل 
«تجرد لإهلاله واغتسل)”". 

۳ -التطيب في البدن قبل الإحرام؛ لحديث عائشة رضرائعهاء قالت: 
«كان رسول الله إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص 
الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك» ”. 


4 - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين؛ لحديث ابن عباس رضراك 
عهاء قال: قال رسول الله يلِ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير 
ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم...» *. 


)١(‏ البخاريء برقم 2588/7 ,584٠‏ ومسلم» برقم /51 27 وتقدم تخريجه ني الإحرام. 

(۲) الترمذي» برقم ۰۸۳۰ وابن خزيمةء 4/ 211 وصحح الألباني في صحيح الترمذي. ا 
وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(۳) البخاري» برقم ۱٥۳۸‏ ورقم الاك 69418 »٥۹۲۴۳‏ ومسلم» برقم 21١9٠‏ وتقدم تخريجه في 
الإحرام. 

(5) أبو داود. بلفظه. كتاب الطبء باب في الأمر بالكحل» برقم ۳۸۷۸ والترمذي» كتاب الجنائزء 
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ه - الإحرام في نعلين؛ لحديث عبداللّه بن عمر رضرائهعها عن النبي كل 
أنه قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» ”". 

5 - الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لأن النبي وَل أحرم بعد صلاة الظهر؛ 
لحديث ابن عباس رضراللهعهما قال: «صلى رسول الله 4 الظهر بذي الحليفة» 
ثم دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وقلدها نعلين ثم ركب 
راحلته» فلا استوت به على البيداء أهل بالحج...» ". فإن لم يكن في وقت 
صلاة فريضة» فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي #5 «تجرد لإهلاله 
واغتسل» وقد شرع 4# لأمته ركعتي الوضوء» والصواب أا تصلى في أي 
ساعة من ليل أو نهار» وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصل في 
وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدهاء فلا بأس؛ لحديث عمر بن 
الخطاب #5» قال: سمعت رسول الله يه بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة 
آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» ". 

- التحميد» والتسبيح» والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل 
التلبية؛ لحديث أنس #ه قال: صلى رسول الله ب ونحن معه بالمدينة 
الظهر أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 


باب ما يستحب من الأكفان. برقم 445. وابن ماجه. كتاب الجنائز. باب ما جاء فيم) يستحب 
من الكفن» برقم ۲ ., وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ٠٠۲ /١‏ . 

)١(‏ أحمد ۲/ ۳٤‏ وذكره ا لحافظ في التلخیص» ۲/ ۲۳۷ وعزاه لأبي عوانة بسند على شر ط الصحيح. 

(۲) مسلم» برقم )۱۲٤۳(- ۲١‏ وتقدم تخرججه في الإحرام. 

(۳) البخاري» برقم ٤١١٠ء‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 
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ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله وسبح., وكبّر ثم أهل بحج 
وعمرة» وأهل الناس بهاء فل) قدمنا أمر الناس فحلواء حتى كان يوم 
التروية أهلُوا بالحج» ”". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «قوله عند الركوب» أي بعد 
الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم 
- وهو استحباب التسبيح» وما ذكر معه قبل الإهلال - قل من تعرض 
لذكره مع ثبوته» ". 

۸ - التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند 
الاستواء على المركوب؛ لحديث ابن عمر رضرائٌعها قال: «أهل النبي كلل 
حين استوت به راحلته قائمة» ". 

9 - الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة» فعن نافع قال: «كان ابن عمر 
رضْواشَعِها إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له ثم ركب 
فإذا استوت به استقبل القبلة قات ثم يلبّي» حتى يبلغ الحرم ثم يمسك 
حتى إذا جاء ذا طْوىّ بات حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» وزعم 
أن رسول الله يو فعل ذلك» ©. 

(1) البخاري» كتاب الحج» باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ال ركوب على الدابة 

. ٠٥١۵۱ برقم‎ 


() فتح الباري» لابن حجرء ۳/ ٤١١‏ . 
() البخاري» برقم «YA“© < (°4 <10 1£. «oo‏ ۱ء ومسلم برقم ۰۱۱۸١‏ وتقدم 


تخريجه ني الإحرام. 
)٤(‏ البخاري» برقم ١١١٠ء‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 
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وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: «وهذا يدل 
على استقبال القبلة عند الإهلال» وهو معلق صحيح» . وقال الألباني 
رحمه اللّه: «وقد وصله أبو نعيم في المستخرج» 

٠‏ - رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السائب بن خلاد يه قال: قال 
رسول الله 4: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية)» ". 

ثانياً: سنن دخول مكة: 

١ح-١-‏ المييث بذئ طوى؛ لحديث نافع عن ابن عمر رضراللهعها قال: 
«كان ابن عمر رضرائهعها إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طوى»ثم يصلي به الصبح»ويغتسل»وتحدّث أن النبي ب كان يفعله)*. 

أما الإمساك عن التلبية إذا دخل الحرم» فسمعت شيخنا ابن باز رحمه 
الله يقول: «المحفوظ عن النبي يِل أنه كان يلبّى حتى يشرع في الطواف. 


وهذا اجتهاد من ابن عمر رضراللهعنهما»» 0 


(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٠١١‏ . 

(۲) ختصر صحیح البخاري» کتاب الحج» باب ٤٥۹/۱۰۲۹‏ . 

(۳) أبو داود برقم 218١5‏ والترمذي, برقم 2879 وابن ماجه؛ برقم 57 , وصححه الألبان. في 
صحيح الترمذي, /١‏ 577» وتقدم تخريجه في التلبية. 

(5) البخاري» كتاب الحج» باب الاغتسال عند دخول مكة, برقم ۷۳١٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة, والاغتسال لدخوهاء ودخوها نهار 
برقم ۱۲١۹‏ . 

. ٠١١۳ سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدیث رقم‎ )٥( 
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5 -5- الاغتسال لدخول مكة؛ لحديث نافع السابق أن ابن عمر 
كان يفعله «ويحدث أن النبى 4 كان يفعل ذلك» ”. 

١‏ -"- دخول مكة نباراًء فعن نافع عن ابن عمر رضرائعها قال: 
«بات النبي يِل بذي طوى حتى أصبح, ثم دخل مكة؛ وكان ابن عمر رضيى 
اللّعنهما يفعله) '". 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا هو الأفضل إن تيسر 
سواء في العمرة أو في الحج. وإن دخلها ليلآ فلا بأس» 0 


١‏ -5- دخول مكة من أعلاهاء والخروج من أسفلها إن تيسير, 
لحديث عائشة رضراشّعها: «أن النبى ييه لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها 


() البخاري» كتاب الحج» باب الاغتسال عند دخول مكة, برقم /161., ومسلم» برقم ۹١٠٠ء‏ 
وتقدم. 

(۲) البخاري» کتاب الحج» باب دخول مکة نہاراً أو لیل برقم ٠١۷۴‏ . 

(۳) سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠١١٤‏ . 

(:) قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: قوله: «باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً» أورد فيه حديث ابن عمر 
رضي لله عنها في المبيت بذي طوى حتی يصبح» وهو ظاهر ني الدخول نهار وقد أخرجه مسلم 
من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ويغتسل»› 
ثم يدخل مكة نهاراً»» وأما الدخول ليلاً فلم بيقع منه يل إلا في عمرة الجعرانة؛ فإنه # أحرم من 
ا لجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلاً فأصبح بالجعرانة» كبائتء كما رواه 
أصحاب السنن الثلاثة» من حديث محرش الكعبي» وترجم عليه النسائي «دخول مكة ليلآ» 
وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: «كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهار 
ويخرجون منها ليلاً»» وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلل إنكم لستم كرسول الله إنه 
كان إماماً فأحب أن يدخلها نهاراً» ليراه الناسء انتهىء وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى به 
استحب له أن يدخلها نهاراً» [فتح الباري لابن حجرء 475/٠‏ ]. 
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وخرج من أسفلها» ". 

فأغل :مكة كذاءة:وأسفلها كدعء:وغنا فوهيعان يمكة©: وغنا العية 
العلياء والثنية السفلى”» وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول: «وأهل 
مكة یقولون: ادخل وافتح» واخرج واضمم» گداء» وگداء»٥.‏ 

وعن ابن عمر رضراتهعها قال: «كان رسول الله ب4 يدخل من الثنية 
العلياء ويخرج من الثنيّة السفلى» ©. 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة» برقم ۷۷١٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى» برقم ٠٠١۸‏ . 
(1) قال أبو عبدالله [أي البخاري] رحمه الله: «كداء وكداً موضعان» [أي بمكة]ء آخر حديث رقم 
١‏ من صحيح البخاري» وجاء في سنن أبي داود. برقم ١854‏ عن عائشة رضرالهعنها قالت: 
دخل رسول الله ب عام الفتح من كدّاء من أعلى مكةء ودخل في العمرة من كُدى» [قال 
الشوكاني في نيل الأوطار» ۳/ :٠٠١‏ «كداء» بفتح الكاف والمدء قال أبو عبيدة: لا تصرف 
وهي الثنية العلياء قوله: ودخل العمرة من كدى بضم الكاف والقصر وهي الثنية السفلى... قال 
عياض والقرطبي وغيرهما: «اختلف ني ضبط كداء وكُدى, فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد 


والسفلى بالقصر والضم». 
(") الثنية: كل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية [فالثنية الطريق العالي] والثنية العليا هي 


التي ينزل منها إلى المعلى [أو المعلاة] مقبرة أهل مكة [وهي كداء] وهي التي يقال لها الحجون 
بفتح المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية» ثم عبدالملك؛ ثم المهدي. على 
ما ذكره الأزرقي» قال الحافظ ابن حجر: «ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمان 
مئة موضعء ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمان مائة» 
والثنية السفلى [كدا] عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين» من ناحية قعيقان» وكان بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع [انتهى بتصرف من فتح الباري لابن حجر /٠‏ 5937 ]. 

(:) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدیث رقم ٠١۷۹‏ . 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب من آين يدخل مكة» برقم ٠٥۷٩‏ ومسلم» كتاب 
الحج»باب استحباب دخول مكة من الثنية السفلى وا لخروج منها من الثنية السفلى»برقم ٠٠١١‏ . 
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وهذا من باب الأفضلية» وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: 
«وهذا هو الأفضل شا 

6 -0- يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام» ويقول دعاء 
وخعو ل المستحد” : 

ثالثاً: سنن الطواف بالبيت الحرام: 

-١-5‏ طواف القدوم, للقارن والمفرد. 

۷ -۲- استلام الحجر الأسود وتقبيله مع التكبير» أو ما يقوم مقام 
ذلك» من استلامه باليد وتقبيلهاء أو استلامه بشىء وتقبيل ذلك الشىءء» 
أو الإشارة إليه مع التكبير". 

4 -"- استلام الركن اليماني. 

8 -4- الرمل في الثلاثة الأشواط الأوّل. والسير في الأربعة 
المتبقية» وذلك في طواف العمرة» وطواف احج الأول. 

-0- الاضطباع في طواف العمرة» وطواف الحج الأول أُوَّلَ ما 
يدخل مكة. 

51-0١‏ الدعاء في الطواف» والذكر. 

۲ -۷- الدنو من البيت عند عدم المشقة. 
() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم ٠١١١‏ . 


(5) وسيآتي تخر جه إن شاءالله تعالى في صفة دخول مكة. 
(*) وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في صفة الطواف. 
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7 -8- أن يقرا قبل صلاة ركعتي الطواف: (وَاتَجِرُوا من مَّقَام 
٤‏ -۹- أن يصلي ركعتي الطواف. 

-٠١- ٠‏ القراءة ني ركعتي الطواف ب: (فَلّ يا أا الْكافرُون). في 

الركعة الأولى بعد الفاتحة و(قُلٌ هُوَ الله لَحد) في الركعة الثانية بعد الفاتحة. 
-١١- ٠‏ الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف»ويصب على رأسه» 

فقد ثبت أن النبي # شرب منها بعد طواف القدوم»وبعد طواف اللإفاضة. 
۱۲-۷- إذا فرغ من ركعتي الطواف سن عوده إلى الحجر فيستلمه 

ثم يخرج إلى الصفا وجاء في مسند أحد أنه عاد إلى الحجر بعد صلاة 

الرکعتين فاستلمه» ثم شرب من ماء زمزم» ثم عاد إلى الحجر فاستلمه. 

ثم خرج إلى الصفا". 
رابعاً: سنن السعي بين الصفا والمروة: 

١-4‏ - الموالاة بين السعي والطواف.بأن لا يفصل بينهما بفصل طويل. 
١-48‏ يرقى على الصفا ويرقى على المروة» إلا النساء فيكفيهن أن 

يبدأن من الصفا ويختمنّ بالمروة. 

-٠‏ "- يقرأ قوله تعالى: (إِنَّ الضّفَا وَالْمَرْوَة من شَعَآئِر اللّهأبدأ بب) 


29 وأدلة هذه السنن للطواف تأت في صفة الطواف. وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 
والإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي» ۲/ ١٠ء ومفيد الأنام في‎ ٠١٤ /۲ والكافي لابن قدامة»‎ 


تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام» لابن جاسر. ۸/۱ ونيل ال مآرب بشرح دليل الطالب 
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بدأ الله به. 
4-١‏ - يستقبل البيت وهو على الصفا حتى يراه أو يكون متجهاً حذاءه. 
؟-0- يقول الذكر المشروع على الصفاء ويدعو رافعاً يديه. 
٦-۳‏ - ستر العورة أثناء السعي بين الصفا والمروة. 
-۷-٤‏ اجتناب النجاسة. 
ه-8- يسعى على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 
انوس ين ديعا كتاديدا يق العلمية الأحضين إلا الساء: 
-١١- 07‏ الذكر والدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة. 
-١١-۸‏ يقول على المروة ما قاله على الصفا ويفعل كذلك, إلا أنه 
لا يقرأ الآية. 
15-64 - الموالاة بين أشواط السعي بحيث لا يفصل بينها بل تكون 
متصلة؛لأن الراجح أن الموالاة لا تشترط ولكن الأحوط الموالاة"". 
خامسا: سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية): 
-١- ٠‏ يفعل ما فعله عند الميقات: من الغسلء والنظافة» وتقليم 
الأظفار» وحلق العانة» وتتف الإبط» وقص الشاربء ولبس الإزار والرداء. 
-5-١‏ يحرم بالحج يوم التروية من منزله. 
١‏ -8- يصل صلاة الظهر» والعصرء وا مغرب والعشاء» والفجر 


(1) مجموع فتاوى ابن بان 1179/15 /11/ الل 41 845-18. 
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في أوقاتها مع قصر الرباعية. 

57 -5- المبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصلي الفجر وتطلع الشمس. 

سادساً: سنن الوقوف بعرفة: 

و ا الرواله 

٠‏ -۲- صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بنمرة يوم عرفة بعد الزوال. 

5 -- يستقبل القبلة في وقوفه يوم عرفة. 

٤- ۷‏ - يجعل الحبل بينه وبين القبلة إن تيسر وإلا فلا حرج. 

-٥- ۸‏ أن يكون على طهارة أثناء دعائه وذكره لله تعالى. 

9 -5- يكثر من الدعاء, والذكرءوالالتجاء إلى الله تعالى»ويرفع يديه في دعائه. 

سابعا: سنن المبيت بمزدلفة: 

-١- 5‏ يصلي المغرب والعشاء عند وصوله قبل حطّ الرّحال جمعاً وقصراً. 

0١‏ -7- ينام مبكراً ليتقوّى على أعمال يوم النحر. 

۲ -۳- يقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر ويستقبل القبلة 
ويذكر الله تعالى. 

٠ه‏ -؟ - يدعو ويكيّر وبأل حتى يُسفر جداًءثم يفيض قبل طلوع الشمس. 

٩ ٤‏ - يسرع في بطن محسر إن تيسر له ذلك. 

ثامناً: سنن يوم النحر في منى: 

-١- 5‏ يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي جمرة العقبة. 


5-5 الرمى يكون ضحىّ إن تيسر. 
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/اه -7- يكبر مع كل حصاة يرمي بها. 

٨‏ -5- يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. 

۹ -ه- يبدأ بالتكبير بدلاً من التلبية. 

1-5 يرتّبٍ هذه الأعمال يوم النحر: الرمي» ثم النحرء ثم الحلقء 
ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إذا كان عليه سعيء فإن قدَّم أو 
أخر شيئاً من هذه الأعمال فلا حرج. 

تاسعاً: سنن أيام التشريق: 

-١- 0١‏ الإكثارمن التكبير»والتهليل»والتحميد «التكبير المطلق. والمقيد». 

۲-۲- الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام المعدودات. 

۳ -۳- أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في منى؛ لأن النبي ل بقي 

-٤- 8‏ الدعاء عند الجمرة الأولى بعد رميهاء يتقدم قليلاً ثم 
يستقبل القبلة ويدعو طويلا. 

4 -0- الدعاء عند الجمرة الثانية بعد رميها: يتقدم قليلاً ويأخذ 
as E‏ 

1-57- لا يقف للدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى بل يرميها ويمضي. 

۷ -لا- أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر أثناء 
الرمي؛ لأنه من ذكر الله تعالى. 
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عاشراً: سنن طواف الوداع: 
١ ۸‏ - يبيت بالمحصب قبل الوداع إن تيسّر» ثم يطوف ويسافر. 
۲-۹- أن يفرد طواف الوداع فيطوف طواف الإفاضة يوم النحر, 
وطواف الوداع عند النفر. 
۰ ۳- یصلي رکعتین بعدهء يقرأ فيه| بالكافرون والإخلاص بعد 
الفاتحة. 
-٤-۱‏ خرج من أسفل مکة من کدی إن تسر . 


5 5 $ 
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المبحث الثالث و العشرون: فضائل مكة و المدينة 


أولاً:فضائل مكة وخصائصها كثيرة:ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية: 
١‏ - نحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد. على 
بيد لحديث ابن عباس رض اللو عهما قال: قال رسول الله ل يوم امتح 


م 


نح مَكَة: «لا هِجْرّة" وَلَكِنْ جِهَادٌ وك وإذا اسْتَتفِرْتُمْ كَانْفِرُوا» 
وقال يوم لفح فتح مَك 3 هذا الْبَلَدَ حَدَّمَهُ الله يوم حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
لا ھر کر بز ل ل زم التاق لَه م كيل الْقَِالُ فيه لأَحَدٍ 
کي ولم تیل لي إلا سَاعَة من تجار كَهُوَ حَرَامٌ حُرْمَةٍ الله إلى يَؤْم الفاق لا 
تقض“ شوكه ولا ر صل ولا بط العا إلا من عرنها وق 
لفظ: «إلا لمعرف». [وفي لفظ آخر: «إلا لمنشد»] ولا تل لاا“ 
فقال الْعَبّاسٌ: يا رَسُولَ الله إلا الإذخر” فإنه [لا بد منه] لِمَيْتهِمْ 


(1) (لا هجرة) قال العلاء: لفجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. ولمعنى لا 
هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون المجرة من دار الحرب. 

(۲) (ولكن جهاد ونية) معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى ال هجرة» وذلك بالجهاد 
ونية الخير في كل شيء. 

(وإذا استنفرتم فانفروا) معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. 

(5) (لا يعضد) قال أهل اللغة: العضد: القطع. 

(0) (لقطته) اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. والالتقاط هو أخذه. وأصل اللقط الأخذ 
من حيث لا يحس. 

(1) (ولا يختلى خلاها) الخلا هوالرطب من الكلا. قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه. والحشيش 
والهشيم اسم لليابس منه. والكلا يقع على الرطب واليابس. ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع. 

(0) (الإذخر) قال العلايلٍ في معجمه: الإذخر نبات عشبي» من فصيلةالنجيليات» له رائحة ليمونية 
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وَلبيوتهم 6". [وفنيٍ لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا]. و 
ات بيوتنا] فسكت ثم قال: «إلا الإذخن قال عكرمة: 0 تدري 





N E OT 
حديث أب شُرَيْح الْعَدَّوِيَ أَنَّهُ قال لِحَمْرِو بن سَعِيدِه وهو يَنْعَتُْ‎ - ١ 
کک ا لذن لي اا الام ادنك دل قم به رسول الله كل‎ 
عَدَ من يَوْم الْمَنْح؛ ا تاي وَوَعَاهُ لبي ا صرنه عینای جن‎ 
n ل «إن مَكَدَ‎ 
الناس» فلا یل لامرئ ومن بالله وَاليَوْم الآخر أن فشفك نما كقا ول‎ 
IIT 


يَحْضِدٌ بها شّجَرَة فَإِنْ أحَد بخص" بقتال رسول الله 4# فيها فَقَولُوا له: 


0 


عطرة» أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي» ويقال له أيضاً: طيب العرب. والإذخر امكي من 
الفصيلة نقنسهاء جذوره من الأفاوية» ينبت ق السهول وني مراضح الجاقة اخارة :ويقال له 
أيضاً: حلفاء مكة. 

)١(‏ (لقينهم وبيوتهم) القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. ويحتاج إليه في 
القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. ويحتاج إليه في سقوف البيوت» يجعل فوق 
الخشب. 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» برقم ٠١ ٤‏ وكتاب الحج» باب: 
لا یعضد شجر الحرم» برقم ۱۸۳۲ء وكتاب المغازي» باب حدثني محمد بن بشارءبرقم 247596 
ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء برقم ٠٠٠١‏ . والألفاظ من مجموع المواضع 

(۳) (يبعث البعوث) يعني لقتال ابن الزبير. 

(5) (سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه 
زمانه ومکانه ولفظه. ۰ 

(5) (ترخص) في المنجد: ترخص في الأمر أخذ فيه بالرخصة. والرخصة قال في المقاييس: الرخصة في 
الأمر خلاف التشديد. 
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۶ ر رغ و يده م کے ٠‏ 2 0 ےر 4 

0 لِرَسُولِهِ ولم يَأذنَ لكم. وإ أذن لي فيها سَاعة من تار» وقد 
عَادَت حرمتها اليَوْمَ ص بالاأمُس» ليلع الشَاهِدٌ الغانت) فقيل 


و 


لأبي شُرَيْح: نا قال لك 2ج وك قال: أنا أَعْلَمْ بدَلِكَ مِنْكَ يا أبَا شرَيْح؛ 
ن الحرم ا ولا قارا يدم" ولا ارا بِحَر 6 [قال أبو 


\ 


A 


ت 


عا 

- حديث أب هْرَيْرَة ذه قال: فح الله على رسول الله ک4 مك 

قام الناتن فكي الله وان علي ثُمّ قال: ن الله حبس عن مَكَةَ الْفِيلَ 

ا شولة انين وان تل لح كان َب وها حلت لي 
e‏ صَيْدّهَاد ولا حل 


ے 


e‏ إلا نشد“ و وَمَنْ قَتِلَ له َل" فَهُوَ بحر 
EE‏ ااا 


(1) (لا يعيذ عاصياً) أي لا جيره ولا يعصمه» أراد به عبدالله بن الزبير. 

(1) (ولا فاراً بدم) أي ولا يعيذ الحرم هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل. 

() (ولا فاراً بخربة) هي بفتح الخاء وإسكان الراء. هذا هو المشهور. ويقال بضم الخاء أيضاً 
حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون. وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. قال 
GEES‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر» برقم 149 وأطرافه في 
صحيح البخاري» بالأرقام الآنية: 0۸۷› ۰۱۸۳۳ A19 ۷1۳ «۲ £۳ › ۲۰۹۰ ۱۸٤‏ 
٤۳۱۳ ۰۳۱۸۹ ۷‏ ومسلم» کتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها برقم 181 . 

(5) (ساقطتها) معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

(5) (إلالمنشد) المنشد هو المعرف. 

(0) (ومن قتل له قتيل) معناه:ولّ المقتول بالخيار.إن شاء قتل القاتل»وإن شاء أخذ فداءه.وهي الدية. 
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لله إن تَجْعَلَه في قبورتا وَبِيُوتِنَا فقال رسول الله دالا الإذخنّ» فقا 


N TT E DT 
الله 4: «اکتيوا ى ا‎ 

قال الْوَلِيدُ فقلت لِلْذَوْرَاعِيٌ: ما قَوْلَُّ: اكْتْبُوا لي يا رَسُولٌ الله؟ قال: 
هذه الخُطْبَةَ التي سَمِعَهًا من رسول الله ل . 

وني لفظ عن أب هريرة 4ه قال: يت 
عام شنح مَك بقتیل" منهم تلو اخ بدَلكَ رسول الله يك فَرَكِبَ 


ا 


لعن تشقان 3 الله ك حب حبس عن مَك اليل" ر 


شو َال الاو لعل لع د قَييِ وَلَنْ كَل لأَحَدٍ بَعْدِي ألا 
وا حلت لي سَاعَاً من الان آلا تجا شاڪتي هذه ڪرام لا بط 


شَوْكُهَا" ولا بُعْضَدٌُ سَجَرْهَاء ولا قط ساقصتها إلا مُنشښد وَمَنْ قَتِلّ له 
َيل َهُوَ بير التقرين: إا ا 


(يعْنى الدَية) وَإِمًا أن بعاد“ اهل 
الْقتِيل» قال: فَجَاءَ الس انق جع N‏ فقال: اكَتَبْ لي 


ت 
أن د 


)١1(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» برقم .١١١‏ وأطرافه في صحيح البخاري» 
برقم 07574 258٠‏ ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء وخلاهاء ولقتطهاء إلا 
لمنشد على الدوام» برقم 2158 والألفاظ بين المعقوفات من الأطراف في البخاري المذكورة. 

(1) (بقتيل) متعلق بقتلواء أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث. 

(۳) (حبس عن مكة الفيل) آي منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة. 

(5) (لا يخبط شو كها) أي لا يقطع. وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر. 

(5) (وإما أن يقاد) من الإقادة. ومعناها تمكين ولي الدم من القود. وأصله أنهم يدفعون القاتل لولي 
المقتول فيقوده بحبل. 
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با رتسوك النهة قلف زراكقتوا لكى عام شاك و NE a‏ 
ا 0 0 وَقبُورنَاء فقال رسول الله لد: إلا لْإذْخْري". 
EES‏ ا 


عه مه 


0 م ت النبيّ يله يقول: «لايلٌ لَحَدِكُمْ أن يمل بِمَكّة السّلآح»". 
ه- وأما حمل السلاح لحاجة لا بدَّ منها فلا بأس به؛ لحديث أَنْسٍ بن 


مَالكِ أن النبي ل دخل مَك عام المَنْح وَعَلَ رَأُسِهِ الغْفَد» فلم تَرَعَهُ 


و 


00 00 فقال: إن ابن حَطَلٍ على انار الْكَعْبَةِ. فقال: «افتلُوم»* 


E 5‏ ي 


SS‏ يك دل يوم قن مک وَعَلَيْه عام ل 


ا وني رِواية فيب قال: حدثنا أبو الرْبَيْرِ عن جار" 


(۱) البخاري» برقم ۱۱۲ ومسلم برقم 454 -(161) وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(؟) مسلمء كتاب الحج» باب النهي عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة؛ برقم ٠١١١‏ . 

(۳) (مغفر) المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد. 

(5) (اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلباً كان يخدمه. وكان يهجو 
النبي 5 ويسبه» وکانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي # والمسلمين. 

21855 متفق عليه» البخاري» كاتب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» برقم‎ )٥( 
كتاب الجهادء باب قتل الأسير» وكتاب المغازي» باب أين‎ ٠٠١ ٤٤ وأطرافه في البخاري» برقم‎ 
ء٥۸٠۸ وكتاب اللباس» باب المغفر» برقم‎ ٤۲۸١ ركز النبي # الراية يوم الفتح» برقم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ ٠٠۷ ومسلم» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» برقم‎ 

(1) مسلمء كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم ٠١١۸‏ . 
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۷- حديث جَعقر بن عَمْرو بن خُرَيْثِ عن أبيه: أن رَسُولَ ين خطب 
لقان ل را 

وفي رواية: قال: کي نظ 3 رسول الله 4 على الب وَعَلَيْهِ عام 
سَؤْدَاءُ قد أزحَى طَرَقَيْهَا" بين فيه وم يقل أبو بكر على الْير". 

۸ - وما يدل على فضل مكة على سائر البلدان» حديث عبدالله بن 
عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله يه وهو على ناقته واقف 
بالحزورة يقول: «والله إِنَّثِ خُ أرض الله وأحَبٌّ أرض الله إي 


(۳) 


عام 
الا 


س 2 
لولا آي اخ رجت منك ما حَرَجت» 
ثانياً: فضائل المدينة وخصائصها ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية: 
-١‏ فضل المدينة. ودعاء النبى ع فيها بالبركة. وبيان تحريمها 
ES‏ 
ا أن وشول IE‏ إن إبراھیم حَرَم مک وَدَعَا لِأَهْلِهاء 
وي حرمت المديتة کا حر حرم ارام مَك وإ دَعَوْتَ فى صَاعِهًا 
رمَا“ بمثل ما دعا به e‏ اهل مَك ولفظ البخاري [مثل ما 
(1) (طرفيها) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها: طرفيها بالتثنية. وكذا هو في الجمع بين 
الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد. وإن 
بعضهم رواه طرفيها بالتثنية. 
(؟) مسلمء كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 1769 . 


(۳) ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل مكةء برقم ۳٠٠۸‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۳/ ۷۸. 


(5) (في صاعها ومدها) أي فيا يكال با. فهو من باب ذكرالمحل وإرادة الحالء لأن الدعاء إنما هو 
للبركة في الطعام المكيل» لاني المكاييل» والمد مكيال دون الصاع. 


0 فضائل مكة والمدينة 


دعا إير 2 ك لمكة] . 
حَرَّمَ مَكَةَ و| از RT‏ بريد المديئة". 


وفي رواية عن نَافِعٍ بن جيَرٍ أيضاً: 3 روان بن اگم سحب 
الناس» فذكر مَكَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمََهَا ولم يذكر المدِيئة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا 


َه 


قَنَاَاةَُافِعُ بن حََدِيج فقال: مالي أَسْمَعُكَ دَكَرتَ مَكَة وَأَهْلَهَاوَحُرْمتهَا؛ 

ا .0 يق م ب افد ب م ره 
ep‏ 
وَدَلِكَ عِنْدَنَا في أديم حلا“ إن شت افر ال u E‏ 


قال: ۴ وت مقن لل 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ين ومده. برقم 29 ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء برقم 1١6١‏ .واللفظ لمسلمءإلا ما بين المعقوفين فمن البخاري. 

(1) (لابتيها) اللابة هي الحرةء والمدينة ا منورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانهاء والحرة هي الأرض 
ذات الححارة د» كأنا أحرقت بالنار» ومعنى ذلك اللابتان وما بينهما. والمراد ت المدينة 
ولابتيها. 

() مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي #5 فيها بالبركة» وبيان تحريم صيدهاء وبيان 
حدود حرمهاء برقم 36١‏ . 

(5) (وذلك عندنا في أديم خولاني) هذا قول رافع بن خديج» وهو صحابي أنصاري شهد أحداً وما 
بعدهاء يريد رافع أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندنا بالكتابة في جلد مدبوغ منسوب إلى 
خولان وهي كما في معجم البلدان كورة من كور اليمن» وقرية كانت بقرب دمشق خربت. بها 
قبر أبي مسلم الخولاني» ولعل أديم تلك النواحي ني تلك الزمان كان من أنعم الجلود التي 

(0) أخرجه مسلم.كتاب الحج.باب فضل المدينة ودعاء النبي ل فيها بالبركة...برقمل/اه 5-(151). 
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24 


و 


id Ly‏ ا 
عِضَاههًا(” ولايْصَادُ صَيُدُهَا". 


»ا 


ع 


: - حدليث سعل 5 ذن قال: ار 


ابت ليت أَنبفطَمَ عِضَاهُهَا أو قل صَيْدَهَا» ؤقال المد که حر 
ل كل شرق تنه رذ با عنها إلا نَل الله فيها من هو 
منه» ولا ّت أَحَدٌ عل لَأْوَائْهًا" وَجَهْدهَا“ إلا كنت له شَفِيمًا أو 


شهيدً| يوم القِيَّامَق»”. 


1 


وفي لفظ عنه: وزاد في الحديث «ولا يريد حَدَ أَهْلَ المديئة بسُوءٍ إلا 
أَدَابَهُ الله في انار ذَّوْتَ الرّصَاص أو ذَوْبَ الملْح في الَاءِ)". 


ه - حديث عامر بن سَعْدِء أن سَعْدَا رَكِبَ إلى قَضْره بالعقيق» فَوّجَدَ 


)١(‏ (عضاهها) العضاه كل شجر يعظم وله شوك. واحدها عضاهة» وعضهة وعضة. 

(؟) مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي #5 فيها بالبركة... برقم ٠١١۲‏ . 

(۳) (لأوائها) قال أهل اللغة: اللأواء: الشدة والجوع. 

(5) (وجهدها) والجهد: هو المشقة. 

(0) (شفيعاً أو شهيداً) أو بمعنى الواو. أو للتقسيم. أي شفيعاً لقوم وشهيداً لآخرين» قال القاضي 
عياض: إن هذا الحديث رواه جابر» وسعد. وابن عمرء وأبو سعيد» وأبو هريرة» وأسماء بنت 
عميس» وصفية بنت أبي عبيد رضي الله عنهم » عن النبي #5 بهذا اللفظ. ويبعد اتفاق جميعهم أو 
رواجم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة. بل الأظهر أنه قاله يه هكذا. 

(7) مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم ٠١١۳‏ . 

(0) مسلم, برقم 45٠١‏ -(1757) وتقدم في الذي قبله. 


0 00 فطنائل مكة و المديتة 
or‏ ر ا س ٠ AA 2 of‏ فزي ا کي چ که 
عبد| د شجرًا أو يحبطه َسَلْبَه". فلا رَجَمَ سعد جَاءَه أَهُل العبْدِ 


م ر ف ¢ 


فَكَلمُوه أن يرد على عُلَامهمْ» أو عليهم: e‏ 
معاد ال1 ن ار شیا تنیو" رسول الله کا وای اَن رد عليهم". 


5- حديث آنس بن مالك ضى قال: قال رول الله يل لأبي ا 
es‏ 


براه و ۶ ورو 


فكت أَحْدُمٌ رَسُولَ الله ک4 كَُا َرَلَء فكُنتٌ أسمعٌة يُكيْرٌ أن يقولّ: «اللّهمٌ 
ِنْ أ ل 


الدَيّْن وعَلَبةِ الرّجَالٍ» فَلَمْ أزَلْ دمه حتى أقبلتا مِنْ خي وأقبل بصفية 
بنتِ حي قد حارّهَاء گنت ا يوي وراه بعباءة ة أو يكسا ع2 َم يُرْدِفها 


زا کا اا ء صَنَّعَ حَيْساً في نطّع؛ E‏ 
رجالا فأكلواء وكانَ ذلِكٌ بناءة مها. الح ادن تقل ومد 


جَبَلٌ با وَنْحبُّهُ) فلا أَْرَفَ على المدِيئة قال: «اللّهم اني حرم ما 
E‏ ماک ل رڈ 00 


ك 


(1) (أو يخبطه) الخبط جاء هنا عديلاً للقطع» فيراد به معناه الأصليء وهو إسقاط الورق. 

(0) (فسلبه) أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته» زجراً له عن العودة لمثله 

() (نفلنيه) التنفيل إعطاء النفل. أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة. 

(5) مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يل بالبركة» برقم 155 . 

(0) متفق عليه: البخاري, كتاب الأطعمة؛ باب الحيسء برقم 0578 واللفظ له. ومسلم. كتاب 
الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي يل فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 
وبيان حدود حرمهاء برقم .”3 . 
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م اعمس 


سول اله ذالم قال: نعم. :نا بين كذا إلى كَذَاء فَمَنْ أَحْدَتٌ فيها 
حًا" قال ڈ ثم قال لي: هذه شَدِيدَةٌ ((من أَحْدَتَ فيها حَدَنًا فَعَلَيْهلََْةَ الله 
وَاملَائِكَةٍ 3 أَحْمَعينَ لا يَقبَلُ الله منه يوم الْقَيامَة صَرْنًا ولا عَذلا“ 
قال: فقال ابن َس 0 وق ار 


ا ار 
٢‏ ر ك ا 


رسول الله يك المديئة؟ قال : م مي عراب لا جل حلاف قا 
ذلك فَعَلَيْه لَعْنَةٌ الله وَالْلَابَكَةَ وَالنّسِ ون 


اَن رَسُوَلٌ الله عل قال:«اللّهم ارك هم 
في مِكيَالهِموَيَارِكُ لهم في صَاعِهِمْوَبَارِكُ هم في مُذَّهِمْ»يعني أهل المدينة 
- حديث أَنْسِ بن مَالِكِ ذه قال: قال وسول اللعة: «اللّهم اجعل 


دیف اس ن الك ك 


)١(‏ (فمن أحدث فيها حدثاً) معناه من أتى فيها إثاً. 

(۲) (صرفاً ولا عدلاً) قال الأصمعى : الصرف التوبةء والعدل الفدية: وروى ذلك عن النبي 45. قال 
القاضي: وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاء. 

«) (أو آوى محدثاً) أي آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. ويقال: أوى بالقصر والمدء في الفعل اللازم 
والمتعدي جميعًاء لكن القصر في 0 أشهر وأفصح. ولمد في المتعدي أشهر وأفصح. 
وادام راان لغرب ل وار 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتصام» باب إثم من وى دا برقم ٦۷۳۰ء‏ ومسلم» کتاب 
احج باب فضل المدينة» برقم 155 . 

(5) متفق عليه. البخاري. كتاب البيوع؛ باب بركة صاع النبي يله ومده» برقم ١١٠٠ء‏ ومسل 
E‏ باب فضل الدينة» برقم ۸٠١٠ء‏ واللفظ للبخاري. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث» برقم ١۱۸۸ء‏ ومسلمء 


0 فطنائل مكة .و المديتة 
جحي عل E‏ يم التَبْمِىٌ عن أبيه قال: خطبتا عل 

بن أبى طالب فقال: ات أن عِنْدَنًا شيئاً تَقَرَأهٌ إلا كِتَاب الله وَهَذْهِ 
َ نے کہ 


لد 5 (قال: و 3 و ني قراب ا فَقَلُ كَذَّبَ” فيها 
5-5 الإبل“ وَأَشَْاءٌ من الجرَاحَاتِ وفيها قال النبي 3 «المديئة حرم 


ر 


ما بين عَبْرِ إلى ثور" قَمَنْ أَحدَتٌ فيها حَدَنَا أو آوَى ْنَا َعَلَيْهِ لَََْ الله 


كتاب الحج» باب فضل المدينةء برقم ٠۳٠۹‏ . واللفظ للبخاري. 

(1) (في قراب سيفه) القراب هوالغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. 

(؟) (فقد كذب) قال النووي: هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة 
والشيعة ويخترعونه من قوهم: إن علياً أوصى إليه النبي يل بأمور كثيرة من أسرارالعلم وقواعد 
الدين وكنوز الشريعة. وإنه يه خص أهل البيت ب لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة 
واختراعات فاسدة لا أصل ها. ويكفي ني إبطاها قول علي 4 هذا. 

(۳) (فيها أسنان الإبل) أي ني تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية. 

(5) (المدينة حرم ما بين عبر إلى ثور) ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» /٤‏ ۸۲ قول مصعب 
الزبيري: ليس في المدينة عير ولا ثورء ثم قال ابن حجر: قال أبو عبيد قوله: «ما بين عبر وثور»» 
هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور» وإنما ثور 
ثم قال ابن حجر: «وقال المحب الطبري ني الأحكام: بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد 
أخبر ني الثقة العالم أبو محمد عبدالسلام البصريء أن حذاء أحد. عن يساره. جانحا إلى ورائه 
جبل صغير يقال له: ثور. وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك 
الارن افا من اال فل لخن أن ذلك لحمل امه ثور. وتواردوا على ذلكء قال: 
فعلمنا أن ذكر ثور ني الحديث صحيح. وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم 
عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. 
ثم قال الحافظ ابن حجر رحه الله: وقرأت بخط شيخ شيوخنا ...الحلبي في شرحه: حكى لنا 
شيخنا أبو محمد عبدالسلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولاً إلى العراق» فلم| رجع إلى المدينة 
كان معه دليل . وكان يذكر له الأماكن والجبال. قال: فلما وصلنا إلى أحدء إذا بقربه جبل 
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4ه 


رَالْمَلائكة وَالنَّاسِ أَْمَعِينَ عبن ا يبل الله منه يوم الِْيامَة ة صَرّفا ولا عدلاء 

E OOO‏ داهم [فمن أخفر” مسلا فعليه 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا] وَمَنْ 

7 0006ب 0 2 ار اه 04 E‏ 2 کی 

ادَّعَى إلى غَيْر أبيه*»أو انْتَمَى إلى عر مَوّاليه٬فَعَلَيْه‏ لَعْتَة الله وَالملائكة 
0 4 2 معي ص 0 > 26 

> )1 0 0 س ہے ۴ هوا )ا به سل 6 ٭ 2 )6( 

وَالناس اجْمَعِينَ لا يَقبّل الله منه يوم القِيَامَةٍ صَرّفا ولا عدلا» : 

١‏ - حديث أب هِرَيْرَةَ عن النبي 5 قال: «المِيئة حرم قَمَْ أَحْدَتَ 

o 3 at ۶ eB ٠‏ ورو ت 2 َه 

فيها حدثا أو اوى دتا فَعَلَيه لعنة الله رالملائكة وَالتاس عن لا 

"o DE 20‏ 24 ونأل 

يُقبّل منه يوم القيامَة عدل ولا صرف . 
صغيرء فسألته عنه؟ فقال: هذا يُسمَّى ثوراً. قال: فعلمت صحة الرواية. قلت: وكان هذا مبدأ 
سؤاله عن ذلك. 
وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي» نزيل المدينةء في ختصره لأخبار المدينة» أن حَلَفتَ أهل 
اللدينة ينقلون عن سلفهم؛ أن حَلْفَ أحبء من جهة جهة الشبال جبلاً صغيرا إلى الكمرة يتدوين 
يسمى ثوراً.قال:وقد تحققته بالمشاهدة. اه. من فتح الباري لابن حجر رحمه الله ؟ / م لم 

)١(‏ (وذمة المسلمين واحدة) المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح» فإذا أمنه 
أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم. 

(؟) (يسعى بها أدناهم) أي يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة. 

() (فمن أخفر مسلً) معناه من نقض أمان مسلم, فتعرَّض لكافر أمّنه مسلم قال أهل اللغة: يقال 
أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده. وخفرته إذا أمنته. 

(5) (ومن ادعى إلى غبر أبيه) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيهء أو انتماء العتيق إلى 
غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك. مع ما فيه 
من قطيعة الرحم والعقوق. 

(0) متفق عليه: البخاري. كتاب الفرائض» باب إثم من تبر من مواليه برقم «“Voo‏ ومسلم. 
كتاب الحج» باب فضل المدينة» برقم ° 

(5) مسلمء كتاب الحج. باب فضل المدينة» برقم ٠١۷١‏ . 
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۲ - حديث أب هُرَيْرَةَ ذه أنه كان يقول: لو رأيت الظْبَاءَ ترتع 
بالمديتة ما دَعَرتا"» قال رسول الله : «ما بين ليها 2 وني 
رواية لمسلم: حَرَّمَ رسول الله 4 ما بين لبتي المديتة قال أبو هرير فلو 
ا ا 


أ 


ف 


ا 


۳ - حديث أ هُرَيْرَةَ 4 أَنّهُ قال: كان الناس إذا رَأَوَا َو 
جاؤوا به إلى النبي 5 فإذا أَحَدَّهُ رسول الله ك قال: «اللّهم بَارِكُ 


ا 000 


1 


الشُمَر 
لنا فى 


4 


عا 


4 و 200 4 شك عاك 271 
إن إبراهيم عَبْدك وَحَليلك ونيك وَإِي ڪندك ونك 
و 


رای کشو لعي م ما دقاو ینو مم ا لے بز 


ليد له قيطي ذلك التَّمَنَ". 
5 - الترغيب في سكتى المدينة والصبر على لأوائها؛ لحديث أبي 

سَعِيدٍ الخدري 5ه فعن أبي سعيد مولى المهْرِيٌ» أنه أَصَايَبمْ ادي جَهُدٌ 

وَشِدَةٌ وأنه أتى أبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيٌ فقال له: إني كَثِيدُ الْعِيّالِ وقد صا 


ا ارذ أن أَنْقَلَ عِيَاي إلى بَعْضٍ الرّيفي*» فقال أبو سَعِيد: لا تَمَعَلُ: 


ا 


2 
ع 


و 
8 


)١(‏ (لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها) معنى ترتع: ترعى. وقيل: تسعى وتنبسط. ومعنى 
ذعرتها أزعجتهاء وقيل نفرتهاء وكنى بذلك عن عدم صيدها. 

(1) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدينةء برقم ۱۸۷۳ء ومسلم» كتاب 
الحج. باب فضل المدينة» برقم ٠١۷۲‏ . 

(۳) مسلم» كتاب المحج» باب فضل المدينة» برقم ١121/7‏ . 

(5) (الريف) قال أهل اللغة: الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب. وحمعه أرياف. ويقال: 
أريفناء صرنا إلى الريف. وأرافت الأرض» أخصبت فهي ريفة. 
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3 و مه 
۰ 


لَرَمْ المديتة نّا حرجنا مع بي الله 4# أَظْنّ أَنَّهُ قال حتى قَدِمْنَا عَسْفَانَ 
اقام بہا ياء فقال الناس: والله ما حن ما ها في سَيْءِ وَإِنَّ عِيالتا 
کلوف“ ماكأمَنُ عليهم. َم ذلك التي كل فقال: «ما هذا الذي بني 
من حَدِيئِكُْ؟ ما دري كيف قال وَالَِي اَخلِفُ به أو وَالَذِي فيي بيده 
لقد مَدْتُ أو إن شِنُْمْ (لا أي يها قال» ]5 مرن بَافتِي مُرحَل ”5 ملا 
حل ها عُفْدَةَ حتى أَقُدَم المديئة»”". وقال: «اللّهم إن إبراهيم حرم مَك 
نَجَعَلَهَا حَرّمَا وَإِنّ حَرَّمْتُ المديئة حَرَامًا" ما بين مَأَزْمَيْهًا“ أن لَا مهرَاقَ 

فيها حم ولا ْمَل فيها يلاح لقال ولا بط فيها رة إلا لعفي" 
الهم بَارِكُ لنا في مَدِيئِنَ اللّهم بَارِكُ لنا في صَاعِنَاء الهم بَارِكُ لنا في 
ناء اللّهم ارك لنا في صَاعِاء الهم بَارِك لنا في مدنا الهم ارك لنا في 
مَدِيئتنا اللّهم اجَعَلُ مع الَْرَكَةِ برك 


١ 


اع 


كتين كََبْنء وَالّذِي نَفْيِى بيده ما من المدِيئة 


سس جه لام 


)١(‏ (وإن عيالنا لخلوف) أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم. 

0 (تَرْحَل) أي يشد عليها رحلها. 

(۳) (ثم لا أحل ماعقدة حتى أقدم المدينة) معناه أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد 
حملها ورحلها حتى أصل إلى المدينة» لمبالغتي في الإسراع إلى المدينة. 

(5) (إني حرمت المدينة حراماً) نصب على المصدرء إما لحرمت على غير لفظه كقوله تعالى: (والله 
أنبتكم من الأرض نباتاً) وما بين مأزميها بدل من المدينة» ويحتمل أن يكون حراماً مفعول فعل 
محذوف. أي جعلت حراماً ما بين مأزميهاء وما بين مأزميها مفعولا ثانياً. 

(5) (ما بين مأزميها) المأزم هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه. والأول هو الصواب هناء 
ومعناه ما بين جبليها. 

(5) (لعلف) هو بإسكان اللام. وهو مصدر علفت علفاً. وأما العلف. بفتح اللام؛ فاسم للحشيش 
والتبن والشعر ونحوها. 
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۾ ° > ص رمعو م a‏ 1 4“ 
شِعْبٌ ولا تقبٌ” إلا عليه مَلْكَانِ يحْرْسَابهًا حتى تَقَدَمُوا إِليْهَاه (ثُمّ قال 
ت E‏ دح ر واش ٠‏ چ 9و ل ر 00 و 3 
للناسٍ) و IE‏ فاقبلنا إلى المدينةء فوالذي نحلف به او 
لف به (السَّكُ من حَمَادِ) ما وَضَعْنَا رِحَالَنَا حين دَحَلْنَا المِيئة”" حتى 
أَغَا 


غار ليا بو عبد الله بن غَطَفَانَ وما يجه ا كن 


وني رواية عن أب سَعِيدٍ سَعِيدِ مولى هري 1 جام أن سَعِبيلِ ّدري 
ياي لكف ا e RY‏ وك 


o‏ خآ د 


فاو ار لا لفل ااا ا ولا واا فقا وَنحَكَ. لا 
امرك بلك إني سمعت رَسول الله يك يقول: TT‏ 
َيْمُوتَ» إلا کنت له شيعا أو شَهِيدًا يوم الْقيامَةء إذا كان مُسل». 
لس «إني حَرَّمْتُ ما بين لَابتي 
المَِةٍ كما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَة» قال: ثُمّ كان ا ا 


)١(‏ (شعب ولا نقب) قال أهل اللغة: الشعب هو الفرجة النافذة بين الجبلين. وقال ابن السكيت: 
هو الطريق ني الجبل. والنقب هو مثل الشعب. وقيل هو الطريق في الجبل. قال الأخفش: أنقاب 
المدينة طرقها وفجاجها. 

(؟) (ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة... إلخ) معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية 
محروسة» كا أخبر النبي # حتى أن بني عبداللّه بن غطفان أغاروا عليها حين قدمناه» ولم يكن 
قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر, ولا كان لهم عدو مبيجهم ويشتغلون به» بل 
سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكةء كما أخبر النبي يل. 

(©) (وما مبيجهم) قال أهل اللغة: يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس» أي تح ركت 
وحركوها. وهجت زيداًء حركته للأمر. كله ثلاثي. 

(5) (ليالي الحرة) يعني الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

(0) (الجلاء) هو الفرار من بلد إلى غيره. 
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بكر يِدُ) أَحَدَنَا نا في يَدِه O‏ 
6 - حديث سَهْلٍ بن حي 5 ضيه قال: أَهْوَى ر سول الله ل بيده إلى 
الّدينة” فقال : إا حر حرم م آمِن”. 





۴ 2 8 4 7 7 حيو سا ت ص 3 
۱٦‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهى وَبِيئة* 


سبد قر سن © س e‏ ۰ ر ل چ ا َه 
فاشتكى أبو بكر وَاشْتَكّى بلال» فلم| رَأى رسول الله ول شكوّى أَصْحَابهِ 
قال: «اللّهم حب 3 المديئة كما حت 17 أو اشد وَصحَحَهَاء 


کا س ت وو 24 
وَيَارِ ك لنا في صاعها وَمُدهاء وَحَول اها إلى الححفة“”. 


١١‏ - حديث ابن عُمَرَ رضرالعهها قال: سمعت رَسُولٌ الله يك يقول: 
«من صَبَرَ على لَأَوَائِّهَا كنت له شَّفِيعًا أو شَّهِيدًا يوم الْقِيَامَقِ). 


0 2 6ه ر 0 0 2 چ اس ع‎ ٠ 
وفي رواية:عن مُحْسَ مول الرَبَبْر أخبره أَنّهُ كان جَالِسًا عِنْدَ عبد الله بن‎ 


(1) (في يده الطبر) جملة اسمية» وقعت حال نحو كلمته فوه إلى فّ. 

(؟) مسلم كتاب الحج. باب الترغيب في سكن المدينى والصبر على لأوائهاء برقم (151/5). 

(6) (أهوى بيده إلى المدينة) أي أومأ بها إليها. 

(5) مسلم» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوئاها برقم .)٠١۷١(‏ 

(0) (وبيئة) يعني ذات وباء» وهو الموت الذريع. هذا أصلهء ويطلق أيضاً على الأرض الوخةالتي 
تكثر بها الأمراض» لاسي للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. 

(7) (وحول حماها إلى الجحفة) قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهوداً» قال 
الإمام النووي: وني هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا #5 فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة» ولا 
يشرب أحد من مائها إلا حم. 

(۷) متفق عليه:البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع» برقم ٦۳۷۲‏ وأطرافه 
في البخاري برقم ٩۱۸۹ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» برقم 151/5 . 
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غر اة اة ا عليه فقالت: إني أَرَدْتٌ اروج يا ابا 
عبد الرحمن اشْتَدَ عَلَيْنَا الزَّمَانَ فقال لما عبد اللّه: افَعِْي م 1 
سمعت رَسُولٌ الله 4 يقول: «لَا يَضْردُ على لَأَوَاَِا وَشِدَّا أَحَدٌ إلا كنت 


له شَهِيدًا أو شَفِيعًا يوم الْقِيَامَق)". 


ع 


ا .9 ذه أن رَسُولَ الله ك قال: 00 
لَوَاءِ المدِيئةِ وَشِدَّمَ آعد من آي إلا كنت له شَفِيعًا يوم الْقَيامَةٍ 


شَهِيدًا2”. 
4 - صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها؛ لحديث أ 
عه سس 


هِرَيْرَةَ ذه قال: قال رسول الله ك: «عل أَنْقَابٍ للدِينة مَكائِكةٌ لا يدحلا 
الطَاعُونٌ ولا الدَّجَالُ»©. 


0 


() (ني الفتنة) وهي وقعة الحرة التي وقعت زمن يزيد. 

)١(‏ (اقعدي لكاع) قال أهل اللغة: يقال امرأة لكاع ورجل لُكَع. ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد 
وعلى الغبي الذي لا يبتدي لكلام غيره. وعلى الصغير. 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» برقم .٠۳۷۷‏ 

. 171/8 مسلم» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» برقم‎ )٤( 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل الدينةء باب لا يدخل الدجال المدينة برقم ۱۸۷۹ء 
ومسلم» كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء برقم ٠١۷۹‏ . 

(5) (يأتي المسيح): أي الدجال. 


فضائل مكة والمدينة 
قبل الشام وَهْتَالِكَ RO‏ 

١‏ -المدينة تَنفي شِرَارَهَاءٍ لحديث أبي هْرَيْرَةَ أن رسول الله يد قال: 
«يأي عَلَ النَّاسٍ زمانٌ يَدْعُو الرَّجُلَّ ابنَ عَمَّه وثَريبَهُ: هَلّمّ إلى الرخاء! 
هَل إلى الرَحَاء! والمديتة حَيْد لهم لَوْ كانوا يَعْلَمونَ والذي نَفْسِ بيده لا 
يحْرَحُ منهُمْ أحدّ رَعْبَةَ عنها إلا أخلّف الله فيها حَيْراً منْه ألا إنَّ المدينة 
الک" رح الخَبِيتَ. لا تَقُومُ السّاعةٌ حنَّى تَنْفي المديئٌ شِرارّها. ا 
يني الكِيدُ حَبَثْ نمدا 





روو 


i n‏ رت “وه الي تتفي الناس كبا ينفي الكيه 


حت الحديل)”. 


.1٠ مسلم. كتاب الحج. باب صيانة المدينة برقم‎ )١1( 

(؟) (كالكير) هو منفخ الحداد الذي ينفخ به النارء أو الموضع المشتمل عليها. الأول يكون من الزق 
ويكون من الجلد الغليظ. والثاني أي موضع نار الحدادءيكون مبنياً من الطينء أوهو يسمى كوراً. 

(*) (خبث الحديد) قال العلماء: خبث الحديد والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. 

(5) (أمرت بقرية تأكل القرى) معناه أمرت باللهجرة إليها واستيطانها. وذكروا في معنى أكلها القرى 
وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر. فمنها فتحت القرى وغنمت أمواها 
وسباياها. 
والثاني: معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة. وإليها تساق غنائمها. 

() (يقولون يثرب وهي المدينة) يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب. وإنما 
لولاا وكا رن ترا O‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» برقم 2181/١‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شر ارهاء برقم ٠١۸۲‏ . 


E‏ فضائل مكة والمدينة 


56 - حديث جار بن عبد الله أن أعْرَابِيابَايِمَ رَسُولَ الله 4 فَأصَابَ 
الْأعْرَاي وَعْلكُ" بالمديئة» فَأنّى النبي يك فقال: يا محمد أَقِلْنِي بَِعَتِي» فَأَبَى 
رسول الله يك نُمّ جَاءَهُ فقال: أَقِلَنِي بَبْعَتِي» فَأبَى ثُمَّ جَاءَهُ فقال: أَقَلَنِي 
بيَْتِي فَأبَى» فَخَرَجَ الْأَعْرَايّ فقال رسول الله : «إنما المدِية گالکر 
تَنْفِي حَبتَهَا ويَنْصَعْ طَيبه”700. 

4 - حديث ريد بن نَابتِ هه عن النبي كك قال: (إِمََا طَيْبة يَعْني 
لییتت وها ثي ابت کا تفي الَو كبك يضق" 


0 


ل" 


٥‏ - حدیث جَابر بن سَمَرَةَ 4# قال: سمعت رَسُول الله ب يقول: 
«إن الله تَعَالَ سَمَّى المديئة طًابة“»0. 


5 - من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله لحديث أي هريره ذه أنه 


00007 

)١(‏ (ينصع) أي يصفو ويخلص ويتميز. والناصع الصاني الخالص. ومنه قولهم: ناصع اللون أي 
صافيه وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه» ويبقى فيها من خلص 
إيوانه قال أهل اللغة: يقال نصع الشيء ينصعء بفتح الصاد فيهماء نصوعا إذا خلص ووضح. 
ونام الخال من ر 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأحكام» باب من بايع ثم استقال البيعةء برقم ١١۷۲ء‏ ومسلمء 
کاب الچ باب المدينة تنفي شر ارهاء برقم ٠١۸۳‏ . 

() متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة النساء» باب (مَ لَكُمْ في فِقِنَ فِتََينِ) برقم 
۹ء ومسلم» کتاب الحج» E OT‏ 

(5) (طابة) هذا فيه استحباب تسميتها طابة» وليس فيه أنها لا تسمى بغيره. فقد سماها الله تعالى 
المدينة في مواضع من القرآن» وسماها النبي كلا طيبة 

(7) مسلم كتاب الحج. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله برقم 165 . 





فضائل مكة والمدينة 


قال: قال أبو الاسم #: «من أرَاد أَهْلَ هذه الْبَلْدَة يسُوء" (يَحْنِي المديئّة) 
ابه الله ىا يَذُوبُ الملْحُ في الماءِ"". 

۷ - حديث سعد بن أبي وقاص 5 قال: قال رسول الله : «مَنْ 
أرَادَ أَهْلَ المدينةٍ بسُوعٍ» ابه اله کا يذو الح في الَاء». لفظ البخاري 
«لايكيدٌ أهل المدينة أحدٌّ إلا انماع كما يَناعٌ المح في الماع»". 


0 


وفيٍ رواية: «بدَهْم أو سوعٍ» 


0 


زهَيْر 


- الترغيب وجوت الما لسري ا ن بن أ 
قال: قال e‏ الله علك: : «تفتح م الشام يخر فیخرځ من المديئة قوم 
تتح اليَمَنْ 


22 252و 


بأ يي بو والمديئة حر هم لو کانوا ا د 


)١(‏ (بسوء) قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازياً مغيراً عليهاء ويحتمل غير ذلك. 

(۲) مسلمء كتاب الحج, باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله برقم 5/". 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب إثم من كاد آهل المدينةء برقم ۱۸۷۷ء ومسلم 
كتاب الحج» باب من أراد آهل المدينة بسوء» برقم ٠١۸۷‏ . 

(5) (بدهم) أي بغائلة وأمر عظيم. 

(0) (يبسَّون) قال أهل اللغة: يبِسّون. ويقال أيضاً: يُسسون. فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في 
ضبطه ثلاثة أوجه. ومعناه يتحملون بأهليهم. وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب. وهو 
قول إبراهيم الحربي. وقال أبو عبيد: معناه يسوقون, والبسّ سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه 
يزينون هم البلاد ويحببوما إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها. ومعناه الإخبار عمن خرج من 
المدينة متحملاً بأهله باشّاً في سيره مسرعاً إلى الرخاء في الأمصار التى أخبر النبى 4 بفتحها. 
قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله يل لأنه أخبر بتع هله الأقاليم وإن الناس 
يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة. وإن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. ووجد جميع 
ذلك كذلك بحمد الله وفضله. وفيه فضيلة سكنى المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها. 


0 فضائل مكة والمدينة 

° o 0 2 ء0‎ o Ww ر‎ 

0 من المدينةٍ وم راه يَسسَونَ الي + وكاتوا ملاو 
تفْتَحُ الْعِرَاقُ يخر شر من المدية كوم بأ 0 مسون وَالمدِيئَة خَيْدٌ هم 

م 

5 د وب و و ج چە و روق ل 2 ر e‏ 0 وَمَنْ 
الروك اوه اد 0 
ملاك ت يفتح - 

رو 4 ر 0 وم 

يبسون فيد ون بام ن اَهب لي ع هم ل کار 

رهاو چ وو ەو رو و 

ا 4 فت امراق ياي قوم يبسون ن بال ومن 
اقوت شمر رترت 
8 المديئة حين يَْدكُهَا أَهْلََا؛ لحديث أب هِرَيْرَةَ ذه قال: قال 

رسول الله 4 لِلْمَدِيئَة: «لَيَْدْكَنَهَا أَهْلّهَا على حَْر ما كانت مُذَلَلَةَ للْعَوَافى» 

يَعْنِي السٌبَاعَ وَالطَير©. 

٠‏ ب ر o ww‏ 1 تر ا 
وفى رواية: «يتكون المدينة على خثر ما كانت لا يَعْشَاهَا إلا العوافى 

سس ) سر وار 26 كم 3 9 ر wo‏ | 
(يريد عَوَايَ السّبَاع وَالطَبْرِ) ثُمَّ يحْرَحُ رَاعِيَانِ من مُرَيْنَةَ يُرِيدَانِ المديئة 
يَنْعِقَانِ” بِعْتَمِهَ) فَيَجدًانيا وَخشا" حتى إذا بلغا ية الوداع حرا على 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» برقم هلام ومسلم» 
كتاب الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصارء برقم /178. 

(۲) (للعوافي) قد فسرها ني الحديث بالسباع والطير. وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوته. إذا أتيته 
تطلب معروفه. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون ني آخر الزمان 
عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهم| يخران على وجوههم| حين تدركها 
الساعة» وهما آخر من يحشرء كما ثبت في صحيح البخاري. 

(*) (ينعقان) أي يصيحان. 





فضائل مكة والمدينة 


و 3 > )م0 
وجوهه)"0". 


2 5 زه صحلا 2 
”٠‏ - ما بين بيت النبى ي وَمنذره رَوضة من ريّاض الحنة؛ لحديث 


عبد الله بن ريد ا ماز 4ه أن رَسول الله 4 قال: «ما بين بيت ومني 


9 


رَوْضَّةٌ من رِيَّاضٍ الجنّة» 


7 


وني رواية لمسلم: «ما بين مِنْبَري وَبَيْتِي رَوْضْة من رِيّاضٍ الجن 


ن وَسُوَلَ الله يقال : رما بين ببق 


كر 


العام 


"١‏ - وحديث أبي هُرَيْرَةَ 4 أ 
مق 


وَمِنْبَري رَوضة من رِيّاضٍ الجن و ة وبري على حوضي 


00/5 
0“ 


(1) (وحشاً) قيل: معناه يجدانها خلاء. أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض 
هو الخلاء. والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش. ويكون وحشاً بمعنى وحوشاً. وأصل 
الوحش كل شيء توحش من الحيوان. وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحدة عن جمیعه» کا في غيره. 

(؟) (خرا على وجوههما) أي سقطا ميتين. 

(؟) متفق عليه: البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» برقم ٤۱۸۷ء‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصارء برقم 17/89 . 

(5) (روضة من رياض الجنة) ذكروا ني معناه قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة. 
والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما القبر. قاله 
زيد بن أسلم. كا روى مفسراً: بين قبري ومنبري. والثاني: المراد بين سكناه على ظاهره. 
وروي: ما بين حجرت ومنبري. قال الطبري. والقولان متفقان» لأن قبره في حجرته. وهي بيته. 

(0) متفق عليه: البخاريء باب فضل ما بين القبر والمنبر» برقم 21١146‏ ومسلم. كتاب الحج» باب ما 
بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم ٠١۹۰‏ . 

(1) (ومنيري على حوضى) قال القاضى: قال أكثر العلماء: ألمراد منيره بعينه. الذي كان في الدنيا. قال: 
وهذا هوالأظهر. ْ ْ 

(۷) متفق عليه:البخاري»كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة».باب فضل ما بين القير والمنير» 

برقم 145١١ءومسلم.كتاب‏ الحج.باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة برقم ١19١‏ . 


0 فضائل مكة والمدينة 
و 


و وہ و قو ع o2‏ 


۲ - اڈ جب بجبتا وَنْحِبه؛ لحديث أي حب هه قال: حَرَجْنَا مع 
رسول الله 4# في عَزْوَةِ َبُوكَ وَساق الحديث وَفِيه: كم ْنَا حتى قَدِمنَ 
وادي الى" فقال رسول الله لِ: «إني مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنكم فليْسرغ 
ميء وَمَنْ طَاء يمك فَحَرَجُتا حتى أََْفْنَا على المي فقال هذه 
طَبَة وَهَذًا أَحُدٌ وهو جَبَلٌ فنا وَنُحِبه”. 


2 


۴ - حدیث انس بن الاي ي هه قال: قال رسول الله 4: «إن أخْدًا 


عل بيت ى 5 نخ 


4 - قَضلٍ الصا ة بمسشجد 
يَبْلْعْ به النبي 4 قال: 2 1 صَلاة فى في مَسڄڍِي هذا أفضل من 
سواه إلا المشجد الحَرَامَ». 

وني رواية: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا ڪَي من الف صَلَاة ني عرو من 
الْسَاجِدٍ إلا المسجدٌ الْحَرَّا»٠.‏ 
٥‏ - حديث ابن عَمَرَ رضر اعهنا عن النبي 5 قال: «صلاة في 


(1) (وادي القرى) هو واد بين المدينة والشام. وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال المدينةء سمي وادي القرى لأن 
الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة. لكنها الآن كلها خراب, ومياهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع 
E E o‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب حدثنا بجیی بن بکیر» برقم ۰٤٤۲۲‏ ومسلم» کتاب 
الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» برقم ٠١۹۲‏ . 

اشر E‏ ل جنا ا 210101 

(5) متفق عليه: البخاري»كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة.برقم ١١14٠١‏ ءومسلمءكتاب الحجءباب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة»برقم 195 . 





فضائل مكة والمدينة 
مَسْجِدِي هذا أَفْضَلٌ من أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهٌ إلا المشجدٌ الخرَام)". 

5” - حديث جابر ه. أن رسول الله يد قال: « صَلَاةٌ في مَسْحِدِي 
هذا أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ إلا الُسْجِدَ الرَاَ وصّلاةٌ في المشجدٍ 
ا حرام أفضَل مِنْ اة الف صلاة فيما سواه»". 

- لَا تُشَدٌ الوّحَالٌ إلا إلى كَكَانةِ مَسَاجِدٌَه لحديث أبي هْرَيْرَة نفد 
يلع بهِ النبي ي: «لا تُشَدٌ الرّحَالُ إلا إلى بَلَانّةِ مَسَاجِدَ" مَسْجِدِي هذا 
ومسشحد مسجد الخحرام و ومسحد > مسْجد الْأَقْصَى»". 

ول رواية لام : أن رشرل اله ف فال: إن تادر إل تلا مسا 
مسجل الْكَعْبَقَ وَمَسحَِدِي ES‏ إيلياء”*)”". 

ا شس عل التُوى هر قش الي الي 
لحديث أبي سعيد المخدري ذه قال: مَخَلْتُ على رسول الله 4 في 


“A 


. ٠١۹۰١ مسلم» كتاب الحج» باب فضل الصلاة ني مسجدي مكة والمدينة» برقم‎ )١( 

)۲( ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام» 
ومسحد النبى كلك برقم Î‏ وأحمد. ؟/ 53 ل وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
"5/١‏ , وني إرواء الغليل» 5/ ."51١‏ 

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ة مساجد) هكذا وقع في صحيح مسلم هنا : ومسجد الحرام ومسجد 
الأقصى. وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وقد أجازه النحويون الكوفيون. وتأوله 
البصريون على أن فيه محذوفاً تقديره: مسجد المكان الحرام, والمكان الأقصى» ومنه قوله تعالى: 
e‏ الْعَِيّ ».أي المكان الغربي» ونظائره 

)٤(‏ مد متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم ۸۹١۱ء‏ ومسل > کتاب 
الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, برقم ٠۳۹۷‏ . 

E a ميته‎ DES 

)١(‏ مسلم برقم 51 -(/11910) وتقدم تخريجه. 


م فضائل مكة والمدينة 
و 


سه عم إن لقم 4 9 4 ص و 8 رد 7 س ر 71 
بَعض نْسَائِهِ فقلت: يا رَسَو الله | المسجدينٍ الذي اسس عل التقوّى؟ 


r -‏ 
0 2 ا آذه 


قال: فَأَحَدَ كَمَا من حَصْبَاءَ قَهَرَب بِهِ الْأَرْض ثم قال: («(هو مَسْحِدَكُمْ 
هذ“ تيعد المديئة) ۳ 
و ا 6 
- فضل مَسْحِدٍ قبَاءٍ وَفضل الصلاة فيه وَزْيَارَتِهِهِ لحديث ابن 
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ا 


و 


عمَر رضوائعهما أَنْ رَسُولٌ الله ب کان يزور با راا رابا 
وني رواية: کان رسول الله 4# يني مسجد قَبَاءِ رابا ومَاشيا فيصل 


er .‏ 
فيه ز بل 


« حديث سهل بن حنيف 4ه قال: قال رسول الله بل:‎ - ٥ 
اي ون لد فوسك اع قي‎ 

١‏ - وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري ب عن النبي 4 آنه قال: 
«الصّلاة في مسجدٍ قباء كَعُمْر. وهذا لمن لم يشد الرحالء وإنَّا زّار 


(1) (هو مسجدكم هذا) هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن» وأما أخذه 
يل الحصباء وضربه في الأرضء فالمراد به المبالغة في الإيضاح» لبيان أنه مسجد المدينة» والحصباء 
الحصى الصغار. 

(۲) مسلم» كتاب الحج» باب بيان المسجد الذي أسس على التقوىء برقم .١79/‏ 

77 ع ارو الد رار و الع 2 وهو ثري :من الدينة من عواليها. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم ٤۹٠۱ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فیه» برقم ٠١۹۹‏ . 

(5) النسائي» كتاب المساجد» باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه برقم 2٠٠١‏ وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم ١١٤٠ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي ۱/ ٠٠١‏ وفي صحيح ابن ماجه؛ /١‏ /7710. 

0) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مسجد قباء» برقم ٠۳۲٤‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم ٠٤١١‏ وصححه الألباني في 
صحیح الترمذي» ٤/۱‏ ۰۱۰ وني صحیح ابن ماجه» ۱/ ۲۳۷. 





فضائل مكة والمدينة 


مسجد قباء من المدينةء أو قدم إلى المدينةء ثم أرادَ زيارة مسجد قباء» أما 
شد الرّحال للسفر فلا يجوز إلا إلى المساجدٍ الثلاثة كا تقدم. 

۲ - الإيمان يأرز إلى المدينة؛ لحديث أبي هريرة ذينه: أن رسول الله كل 
قال: «إن الإيهانَ ليَأرِر" إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جخرها»”. 

۴۳ - حديث عمر بن الخطاب 4 قال: «اللّهم اززقني شهادةً في 
سَبيلك واجعل موتي في بلدٍ رَسولك ي“ . 

٤‏ - حديث ابن عمر رضراهُعهاء قال: قال رسول الله يِ: «مَن 
استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل؛ فإني أَشْهَدٌ لمن مات بها ". 

٥‏ - حديث علي #ه. عن النبي 25 قال: «لا تحتل خلاها“» ولا يُنفر 
صَيْدهاء ولا تثُلتقط لقطتها إلا لمنْ أشاد بها”» ولا يصح لرجل أن يحمل فيها 
السّلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعليف رجل بعيره»". 


EF $ 


. يارز: ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض‎ )١( 

(1) البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب الإيوان يأرز إلى المدينة» برقم 11/5 . 

(©) البخاري كتاب فضائل المدينة» باب حدثنا مسدد عن يحبى» برقم .٠۸۹١‏ 

(5) ابن ماجه. كتاب المناسكء باب فضل المدينة» برقم ١117‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۳/ .۷٩‏ 

(5) أي المدينة. 

(5) يعرفها تعريفاً مستمراً. 

(۷) أبو داودء كتاب المناسك» باب تحريم المدينةء برقم .)۲٠٠١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود (1/ 059). 


ضف هفةهظول مع 
المبحث الرابع والعشرون: صفة دخول مكة 

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحبٌ له ما يأتي: 

أولاً:يُستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط 
والنظافة قبل الطواف وإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه وهذا مستحب؛ 
لآن النبي #5 «بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة» ". 

ثانياً: يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن اين عمر رضرالهعهنا 
كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبحء ويغتسل ويَذكرٌ ذلك 
عن النبي وَل ". 

ثالثاً: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لأن 
الداخل يأتي من قبل وجههاء ومن أي طريق دخل فلا بأس» فعن عائشة 
رضر اله عها «آن النبي #5 لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من 
أسفلها»”. قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «إذا أتى مكة جاز أن يدخل 
مكة من جيع الجوانب» لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء 
بالنبي #؛ فإنه دخلها من وجهها من الناحية العلياء وكان # يغتسل 
لدخول مکة» کا يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها آبار 
الزاهره فمن تسو ل المت ا والاغالة ودخو ل مكة غبار وإ 


(۱) متفق عليه: البخاري برقم ٠٥۷٤‏ ومسلم» برقم ۹٥۲٠ء‏ وتقدم تخر يجه في سنن دخول مكة. 
(1) متفق عليه: البخاري برقم ۰۱٥۷٤‏ ومسلم» برقم ۲۲۷ .)۱۲٥۹(-‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري برقم ۷۷٥۱ء‏ ومسلم برقم ۸٥۱۲ء‏ وتقدم تخر يجه في سنن دخول مكة. 


جد اخوار كا 
فليس عليه شيء من ذلك» ". 

رابعاً:إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل 
في سائر المساجد» فيقدم رجله اليمنى” ويقول: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» ”. [بسم الله 
والصلاة] ' [والسلام على رسول اللّه] © [«اللّهم اغفر لي ذنوبي»] © 
اللّهم افتح لي أبواب رحمتك» ". وإذا خرج من المسجد قال: «بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله [اللّهم اغفر لي ذنوبي] ” اللّهم إن 





. ٠٠١ /۲ بتصرف يسيرء وانظر: شرح العمدة لابن تيمية»‎ ١١١-119 /77 فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) شرح العمدة ٤٠٤/٤‏ وقد بوّبٍ البخاري في صحيحه 54/١‏ ني كتاب الصلاة»أبواب 
المساجدءبقوله:«باب التيمن في دخول المسجد وغيره». 

(۳) أبو داود. كتاب الصلاة» باب فيا يقول الرجل عند دخوله المسجد. برقم 477. من حديث 
عبدالله بن عمروء وني آخره: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفِظ مني سائر اليوم» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٠۳١۷ /١‏ . 

(5) رواه ابن السني» برقم ۸۸. وحسنه الألباني ني صحيح الكلم الطيب» برقم ٦۳‏ وابن ماجهء برقم .۷۷١‏ 

(0) أبو داود. كتاب الصلاة» باب فيا يقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم ٠٠٥‏ ولفظه: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي يه ثم ليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج 
فليقل: اللّهم إني أسألك من فضلك» وصححه الألباني ني صحيح سنن أي داود» ٠١١ /١‏ . 

(7) ابن ماجه. برقم ١/الاء‏ وصححه الألباني» ويأتي تخريجه. 

(۷) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجدء برقم ١/اء‏ ولفظه: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليقل: الهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من 
فضلك». 

(8) ابن ماجه.كتاب الأذان» باب الدعاء عند دخول المسجد برقم »۷۷١‏ من حديث فاطمة بنت 
رسول الله # قالت: «كان رسول الله #5 إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول 
الله» الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول 
الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 


€ صفة دخول مكة 
أسألك من فضلك» [اللّهم اعصمني من الشيطان الرجيم] ”"". وهذا 
الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج وليس 
خاصاً بالمسجد الحرام ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه 
تخت اله تال 

خامساً: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له 
من الطهارة من الحدث الأصغر والآكبر؛ لحديث عائشة رضراشّعها عن 
النبي ي: «أنه أول شيء بدا به حين قدم آنه توضاً ثم طاف بالبيت) ©2. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «فيه الدلالة: أن الطهارة شرط 
للطواف» وفيه الدلالة: على القران» وعلى التمتع بالعمرة كا في آخره». 
ولقوله 45 لعائشة رضر ال عها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبیت حتى تطهري» . 


. ٠١١ وني تخريج الكلم الطيب» برقم‎ ۸٤-۸۲ ,وني تخريج فضل الصلاة‎ ١ 

() انظر ما تقدم في الهوامش السابقة ”2 "؛ 4 28 ". 

(۲) ابن ماجه ني كتاب الأذان باب الدعاء عند دخول ا مسجد برقم ۷۷۳ من حديث أي هريرة 4 
أن رسول الله #5 قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي #5 وليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي #5 وليقل: الهم اعصمني من الشيطان الرجيم» 
وصححه الألباني ني صحیح ابن ماجه» ۱/ ۲۳۸. 

(۳) يرى ساحة العلامة الجهبذ شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحه الله أن هذه الأمور مشروعة 
يستحب فعلها إن تيسر» سمعته منه آثناء تقريره على بلوغ المرام» وعلى صحيح البخاري. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الطواف على وضوء» برقم ١٤٦٠ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام» برقم .٠١١١‏ 

(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .٠١٤١‏ 

0) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 





مانت للق 
وعن عبدالله بن عباس رضراكعها رفعه إلى النبي 4 قال: «إن الطواف 
بالبيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون, فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» 
هذا لفظ ابن خزيمة» ولفظ الترمذي» عن ابن عباس رضراشّعها: أن النبى 
# قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنكم تتكلمون فيهء فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» ". 
وعن ابن عمر ذه ا الكلام في الطواف فإن| أنتم في الصلاة» ". 
سادسا: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطوافء أما 


من لم يرد الطواف فلا جلس حتى يصلي ركعتين". 


سابعا: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة 
كالمريض؛ لحديث أم سلمة رضوائهعها قالت: شكوت إلى رسول الله يله أن 


سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى بحل 
القارن من نسکه» برقم ۱۲۰ -(۱۲۱۱). 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة» كتاب المناسك» باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن 
الكلام السيء فيه. برقم 71129, والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» 
برقم ٠‏ وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة» فقال: «إسناده صحیح» ورجاله كلهم 
ثقات» وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عن سفيان الثوري» عند الحاكم» وهو ثمن روى 
عنه قبل الاختلاط. على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء» فصح الحديث والحمد 
لله» صحيح ابن خزيمة» 5/ 7177 وصححه في صحيح الترمذي» ٤۹۲ /١‏ وني إرواء الغليلء 
0١‏ برقم ۱۲۱. 

(۲) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب إباحة الكلام في الطواف» برقم ۲۹۲۲ وصححه الألباني من 
قول ابن عمر رضرا ها موقوف عليه» في صحيح النسائي» ۱/ .٠۲۰‏ 

(۳) انظر: زاد المعادء ۲/ .٠۲٠٠١‏ 


أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». قالت فطفت ورسول 
الله ب حينئذ يُصل إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور”. 

وعن ابن عباس رضرالتوعهنا «أن رسول الله ي طاف وهو على بعر» 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشىء في يده وكبر». ولفظ مسلم: «طاف 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» ". 


وسمعت شبكنا ابن باز واه الله تقول" (زوهذا حجحة لمن قال سجواز 
الطواف راكباًء ولكن الأفضل والأحوط أن يطوف ماشياً خروجاً من 
الخلاف المشهورء أما الطواف لعلَةَ راكباً فلا بأس به» ©. 


EO OE لكر‎ 


(۱) متفق عليه:البخاري» كتاب الحج.باب المريض يطوف راكباً برقم ۳ N۷ومسلم»‏ كتاب ال حج. 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن» ونحوه للراکب» برقم ٠۲۷١‏ . 
(") متفق عليه: البخاري» كتاب الحج.باب المريض يطوف راكباً برقم ١"‏ ءومسلمءكتاب ال حج. 
باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب برقم ١71/7‏ . 
(۳) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم * . ولا شك أن المريض لا بأس 

بطوافه راكباً؛ لحديث أم سلمة رضراشعها قالت: شكوت إلى رسول الله # أني أشتكي؟ فقال: 
«طوني من وراء الناس وأنت راكبة» [البخاري برقم [۱٦۳۳‏ وهذا الطواف كان في صلاة 
الفجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة. حينما طاف النبي # طواف الوداع» وصلى الفجر. وقراً 
(5) انظر في مسألة الطواف راكباً: جامع الأصول في أحاديث الرسول ج لابن الأثبر (۳/ ۱۹۱)» 
ونيل الأوطار للشو کاني (۳/ ۳۸۲ - »)۳۸٤‏ والمغني لابن قدامة »)۲٤۹ /٥(‏ وأضواء البيان 


.)۲٠۳ /( للشنقیطی‎ 


الطو اف بالبيت العتيق AD‏ 
المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق 
أولاً: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحو الآتي: 
الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؛ لعموم”" حديث 

ابن عباس رضرالعهاء أن النبى 4 قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» 

إلا أنكم تكلّمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير»". 
وعن ابن عمر رضراشّعها قال: «أقلّوا الكلام في الطواف فإن) أنتم في 

الصلاة)”. 
وعن عائشة رضرادّعها عن النبى 4 «آنه أول شىء بدا به حين قدم أنه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ؟/ 587 -084: «يشترط لصحة كل 
طواف في الحج والعمرة» وني غير حج وعمرة عشرة أشياء: أحدها النيةء وهي أن يقصد 
الطواف بالبيت... الشرط الثاني: أن يكون طاهراً من الحدث... الشرط الثالث: أن يكون طاهرا 
من الخبث... الشرط الرابع: السترة... الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أشواط... الشرط 
السادس: الترتيب» أن يبتدئ با لحجر الأسود... الشرط السابع: أن يجعل البيت عن يساره... 
الشرط الثامن: الموالاة» وهو أن لا يطيل قطعه فإن أطال قطعه لمكتوبة أقيمت أو جنازة حضرت 
لم يقطع موالاته لأنه فرض يخاف فوته... الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه فلا يطوف في 
شيء منه» لأن الله يقول: (وَليطوفوا بالبيْتِ العَتيق) [الحج: ۲۹]. فإن اخترق الحجر في طوافه 
أو الشاذروان لم يصح». [والشاذروان: هو ما فضل من عماد البيت خارج حيطانها وتربط فيه 
أستار الكعبة. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 75/ .]١7١‏ 
[وقال الأزرقي في أخبار مكةء :۳٠۹ /١‏ «عدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة ثمانية 
وستون حجراً في ثلائة وجوه وطول الشاذروان في السماء ستة عشر أصبعاً وعرضه ذراع»]. 

(۲) ابن خزيمة برقم 2779 والترمذي برقم ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
44١‏ وتقدم تخريجه في صفة دخول مكة. 


)۳( النسائي»برقم 47 وصححه الألباني من قول اين عمر رضراللهعهنا في صحيح النسائي» ۲/ ° 
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توضأ ثم طاف بالبيت» ”+ ولقول النبي &# لعائشة رضرائهعها: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»". 

وعن عائشة رضرادّعها قالت: حججنا مع النبي كَل فأفضنا يوم النحر» 
فحاضت صفية فأراد النبي # ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول 
لله إمما حاضتء فقال: «أحابستنا هي؟» قالت عائشة رضرائعما: يا 
رسول اللّه: ها قد كانت أفاضتء وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضة» فقال رسول الله 4: «فلتنفر [إذا]» © وهذه الأدلة تبيّن أن 
الطواف لا يصح إلا بالطهارة» قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: 
«الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء» . وقال في 
موضع آخر: «لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي 4# لما أراد أن 
يطوف توضأء وقد قال: «خذوا عني مناسككم» “)0 ”. 

وهذه الآدلة المذكورة صريحة في أن الطهارة شرط" لصحة 


)١1(‏ متفق عليه: البخاري. برقم ,15151١‏ ومسلمء برقم 21770 وتقدم تخريجه في صفة دخول مكة. 

(۲) متفق عليه: البخاري برقم ۰٥٦۱ء‏ ومسلم» برقم ۱۲۰ - »)۱١١۱١(‏ وتقدم تخريجه في صفة 
دخول مكة. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم ۱۷۳۳ ومسلم» برقم 217١١‏ وتقدم تخريجه في أركان الحج. 

(4) مجموع فتاوى ابن باز ۱۳۹/۱۹ . 

() مسلم» برقم 21791 بلفظ: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 
وهذا اللفظ ني المتن للبيهقي» ٠٠١ /١‏ . 

(5) مجموع فتاوی ابن بازء» ۰٠١۹۱ - ١6١ /١5‏ وانظر: مجموع فتاوی ابن بازء ۰۱٦۰ ء۰۱٤١ /۱١‏ 
.VIV/YCTYTACTTA—TITAENVANoV NE I1۱7‏ 

(۷) وإذا تين الحدث وشك ني الطهارة وهو ني الطواف بنى على ما تيقنه فلم يصح طوافه أما إذا 


الطواف”. 
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تيقن الطهارة وشك في الحدث فكذلك يبنى على ما تيقنه» فهو على طهارة» كالصلاة» وأما بعد 
الطواف فإذا حصل له شك فلا يضره؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر 
وهذه قاعدة عظيمة وهي استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك؛ وهذا قال النبي # للرجل 
الذي يخي إليه أنه يجد الشيء في صلاته: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» [البخاري. 
برقم ۷١۱۳ء‏ ومسلم» برقم .]۳١١‏ [وانظر: المغني لابن قدامةء ۲۲١ /١‏ وشرح العمدة لابن 
تيمية» كتاب الطهارة» ص ”87 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۹/ ١٠١٠ء‏ وصلاة المؤمن 
للمؤلف. .]١9/١‏ 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الطهارة في الطواف على قولين: 
القول الأول: أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء ومن النجاسة» وستر العورة من شروط 
صحة الطواف» وبه قال أكثر علماء الإسلام» قال العلامة الشنقيطي رحه الله في أضواء البيان» 
٠ ٥‏ :«...اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث, والخبث» وستر العورة في الطواف هو قول 
أكثر أهل العلم» منهم: مالك» وأصحابه. والشافعي» وأصحابه. وهو مشهور مذهب الإمام 
أحمد». واستدلوا بأدلة منها ما ذكرته في متن هذه الرسالة. 
القول الثاني: لا تشترط الطهارة» ولا ستر العورة» فلو طاف من عليه جنابة أو حدث. أو عليه 
نجاسة؛ أو طاف عرياناً صح طوافه. وببذا القول قال الإمام أبو حنيفة. قال العلامة الشنقيطي 
رحه اله: «وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة فقال: لا تشترط للطواف 
طهارة» ولا ستر عورة» فلو طاف جنباً أو محدث أو عليه نجاسة» أو عريانا صح طوافه عند 
واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف مع اتفاقهم على أا ليست بشرط فيه» ومن 
أشهر الأقوال عندهم: أنه إذا طاف طواف الإفاضة جنبا فعليه بدنة» وإن طاف محدثاً فعليه شاة» 
وأنه يعيد الطواف بطهارة مادام بمكة» فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل المذكور. [أضواء 
البيان» .]۲٠۲ /١‏ ثم ذكر الشنقيطي رحه اللّه: أدلة الجمهور بالتفصيلء فذكر حديث عائشة: 
«أن أول شيء بدأ به النبي يِل حين قدم أنه توضأء ثم طاف» ثم بين أن وضوءه لطوافه المذكور 
في هذا الحديث قد دل دليلان على أنه لازم ولا بد منه: 
أحدهما أنه ب قال في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم» وهذا الأمر للوجوب والتحتم؛ فلم| توضأ 
للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالا لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 
الثاني: أن فعله في الطواف: من الوضوء له ومن هيئته التي أتى بها عليها كلها بيان وتفصيل لما 
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أجمل في قوله: (وليَطَوَقُوا بالبَيْتِ العتيق » [الحج: 9؟]. قال: وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي يل إذا كان لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والتحتم؛ ولذا أجمع العلماء على قطع 
يد السارق من الكوع؛ لأن قطع النبي # للسارق من الكوع بيان وتفصيل لا أجمل في قوله 
تعالى: (فاقطًعًوا أيديى) > [المائدة: ۳۸]ء لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى المنكب». ثم 
ذكر من أدلتهم حديث عائشة «افعلي ما يفعل ا حاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تطهري» متفق 
عليه. وني لفظ لمسلم: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تغتسلي». ومنها: 
«الطواف بالبيت صلاة». وني لفظ: «مثل الصلاة» ثم بين أن درجة الحديث لا تقل عن درجة 
الحسن. ثم قال: لو سلمنا آنه موقوف فهو قول صحابي» ولم يعلم له خالف من الصحابةت 
فيكون حجة, لاسيم| وقد اعتضد بم ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة. وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطواف. [أضواء البيان» ه/ 5١5‏ -/!ا١7].‏ 

وقال الإمام الخرقي ني مختصر المطبوع مع المغني. 0/ 777 عن الطائف بالبيت العتيق: «ويكون 
طاهراً في ثياب طاهرة» من الحدث. والنجاسة, والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن 
أحمد» وهو قول مالك» والشافعى» وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاًء فمتى طاف للزيارة غير 
متطوّر أعاد اما كان ية فإ خرج إل بأد جره بدي وكذلك ضرع في الطهارة: من البحش» 
والستارة» وعنه في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة: «ليس شيء من ذلك شرطاًء واختلف أصحابه» فقال بعضهم: هو واجب» 
وقال بعضهم: هو سنة؛ لأن الطواف ركن للحج» فلم يشترط له الطهارة» كالوقوف». قال ابن 
قدامة: «...ولنا ما روى ابن عباس: أن النبي #5 قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون 
فيه» رواه الترمذي» برقم ٦٠‏ والآثرم» وعن أبي هريرة #: أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة 
التي أمّره عليها رسول الله #5 قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن: «لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» [البخاري» برقم ۲۲٦٠ء‏ ومسلم برقم »]۱۳٤۷١‏ ولأنها عبادة متعلقة 
بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاء كالصلاة» وعكس ذلك الوقوف» [المغنى» 
ه/ 78-١‏ 1]. ْ 
واختار شيخ الإسلام: أن الطهارة لا تجب للطواف [انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام» 
٠۲١ ۳ ١‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص 175 1» وقال الشيخ 
ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن 
إليه النفس» آنه لا يشترط في الطواف: الطهارة من الحدث الأصغرء لكنها بلا شك أفضل وأكملء 
واتباعاً للنبي #4 ولا ينبغي أن بخل با الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك» ولكن أحياناً يضطر 


الطو اف بالبيت العتيق CW‏ 

الشرط الثاني: الطهارة من النحس: 

استدل جمهور العلماء على شرطية الطهارة من الخبث للطواف با 
تقدم من الأدلة على أن الطواف مثل الصلاة"» واستأنس بعضهم 
لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى: (وَطَهرْ بَبِيَ لِلطَائفيَ وَالْقَائْوينَ 
وَالرَّكّع السّجُود)". فالطواف بالبيت في هذه الآية قبل الصلاة» قال 
العلامة الشنقيطي رحه الله تعالى: «...لأنه يدل في الجملة على الأمر 
بالطهارة للطائفين» والعلم عند الله تعالى» ". 

وقال العلامة ابن مفلح رحمه اللّه: «...وتشترط الطهارة من حدث. قال 
القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق» ©. 


الإنسان إلى القول با ذهب إليه شيخ الإسلام...» [الشرح الممتع» /1/ .]7٠١-5199‏ 
والقول الأول: وهو قول الجمهور من علماء الإسلام هو الراجح كا تقدم في تفصيل الأدلة عند 
العلامة الشنقيطي في أضواء البيانء وكا رجحه الإمام ابن قدامة» وهو الذي لا يرى شيخنا ابن 
باز غيره. بل يأمر من طاف خدثاًء أو عليه نجاسة وهو يعلمها وأحدث أثناء الطواف أن يعيد 
الطواف للأدلة الصريحة الصحيحة المذكورة في متن هذه الرسالة» وني ما تقدم من رد العلامة 
الشنقيطي على أصحاب القول الثاني» فعلى هذا يجب على المسلم أن لا يطوف إلا على طهارة كا 
أنه لا يصلي إلا على طهارة. [انظر: المراجع السابقة» وانظر: مجموع فتاوى شيخنا ابن باز رحمه 
الله ۱٤۲/۱۰‏ ۰ وآ 1/۱" د كل °۱« YA «<۱4 — 1۳ «<£ / Vg‏ 
و۲۹/ .]١١۷‏ [وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ۲۳۷/۱۱ - 
۸ و١١/١:؟-159].‏ 

(۱) أضواء البيانء للشنقيطي» .۲٠١ /٥‏ 

(؟) سورة الحج. الآية: .۲٠‏ 

(7) أضواء البيان» للشنقيطي, 8/ ١١؟.‏ 

(5) الفروع لابن مفلح (9/ .)5٠‏ 
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الشرط الثالث: ستر العورة؛ لحديث أبي بكر الصديق ذَىه فعن أبي 
هريرة 5ه قال: «بعثني في تلك الحجة في مؤذنين يؤذنون بمنى: أن لا يحج 
بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن عبدال رحمن: ثم 
أوذ فت ودوك الله علهلا فاموه اندي ذق د :نراء8) قال أموهرينة ادن 
معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان». وفي لفظ: أن أبا هريرة 4 قال: بعثني أبو بكر فيمن 
يؤذن يوم النحر بمنى: «لا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: الأكبر من أجل قول 
الناس: الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحجّ 
عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي 5 مشرك» ". 

قال العلامة الشنقيطي عه اللهث رز وجوت ست الغورة للظو اف 
ك ني آم دوا 
زِيكَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ مَسْحِدِ) الآية". وإيضاح دلالة هذه الآية على ستر 
ا a‏ 

الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاةء باب ما يستر من العورة» برقم ٠۳٦۹‏ وكتاب الحج» باب لا 
يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك, برقم ١۲٦۱ء‏ وكتاب الجزية والموادعة» باب كيف ينبذ 
إلى أهل العهد. برقم 21177 واللفظ له. ومسلمء كتاب الحج, باب لا يحج البيت مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم الحج الأكبر» برقم 41 17. 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ."١‏ 


الطواف بالبيت العتيق 
إذا كان له تعلق بسبب النزولء أن له حكم الرفع. 

المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
عند جناهير الأصوليين وهو الصواب إن شاءالله". فعن ابن عباس رضياكش 
عها قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يُعيرني 
تطوافا” تجعله على فرجهاء وتقول: 

اوعدو ع اوک اقا اا 

فنزلت هذه الآية: (خَُدُوأً تَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجلٍ) 00. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر 
الزينة المذكورة في هذه الآية: باللباس» ولتعلق هذا التفسير بسبب 
النزول» فله حكم الرفع كا بِيّنا...)» ©. 

الشرط الرابع:أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة”.فإن ترك شيئاً 


.7١9 أضواء البيان» ه/‎ )١( 

(1) يَطّوافاً: هو التّوبٍ الذي يُطّاف به. [النهاية» لابن الأثيرء مادة (طوف). 

(؟) سورة الأعراف. الآية: ."1١‏ 

(:) مسلم. كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف. باب في قوله تعالى: (خُذُوا زيتَكُمْ عِندَ كُلّ 
مَسْحِدٍ 4) برقم ۳۰۲۸. 

(0) أضواء البيان» ه/ .7١١‏ 

(7) وإن شك في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على ذلك»؛ ولأا عبادة فمتى شك فيها بنى على اليقين كالصلاة واليقين: هو 
الأقلء فإن شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ جعلها ثلاثةء وهكذا يفعل ني السعي. بشرط أن يختم 
بالمروة» وإن شك بعد فراغه من الطواف أو السعي لم يلتفت إليه كما لو شك ني عدد الركعات 
بعد فراغ الصلاة»[المغني لابن قدامة» 0/ 5 77.والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 9/ 21١8‏ 


0 الطواف بالبيت العتيق 
من السبع ولو قليلاً لم يجزه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضرائعهاء قال عن 
النبي ي: «قدم النبي يك فطاف بالبيت سبعاً وصلَّ خلف المقام ركعتين» 
ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفاء وقد قال الله تعالى: 
(لقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله وة حست ". فقد طاف النبي 2 سبعاًء 
فكو قرا ل د هال دا بالَْْتِ الْعتِيق)”".فيكون ذلك 
هو الطواف المأمور به»وقد قال النبي 44:«...لتأخذوا مناسككم» ”. 
الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه» فإن طاف 
من داخل الججر» أو طاف على جداره» أو على شاذروان الكعبة“ ل 


مجزئه؛ لأن الله تعالى قال: «وَليطوفوا بالبيّْت الْعَتِيق4©» وهذا يقتضى 
الطواف بجميعه» والحجر منه”؛ لحديث عائشة رضرادعها قالت: سألت 


النبي #5 عن الحذر أمن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فل) لم يدخلوه في 


وفتاوی ابن باز» »]٦۰ /۱١‏ و۱۷/ ۰۲۲۹ ۳۲۳. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة» باب قوله: (واتَِذُوا مِنْ مقام إبرَاهِيْمَ مُصَلَّ) [البقرة: 
6 برقم ۳۹٩‏ وأطرافه في صحیح البخاري» ۱۹۲۳ء ۰۱۹۲۷ ١٤۱۹ء ۱۹٤۷‏ ۱۷۹۳ء 
ومسلم, كتاب الحج.باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من طواف وسعيءبرقم ٠۲۳۳‏ . 

(؟) سورة الحج, الآية: 84" 

(۳) مسلم» برقم ۰۱۲۹۷ وتقدم تخریجه. 

(5) شاذروان الكعبة: الإفريز البارز بمقدار ثلثي ذراع في أسفل جدران الكعبة » وقد اختلف الفقهاء 
فيه هل هو من الكعبة كالحطيم أو ليس من الكعبة. [(معجم لغة الفقهاء. ص ؛ ١‏ "] . 

(0) سورة الحج» الآية: 77. 

(7) الكاني لابن قدامة» 7/ .54١7‏ ومنار السبيل للضويان» ."15١ /١‏ 


الطو اف بالبيت العتيق CYD‏ 
البيت؟ قال: «إن قومك قصّرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ 
قال: «فعل ذلك قومّكِ ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن 
تولك عدي عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم؛ لنظرت أن 
أدخل الجدر في البيت. وأن ألزق بابه بالأرض» ". وني لفظ للبخاري: 
(«قال جوين فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها'". ولفظ النسات: 
00 و له 

«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى 
على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع؛ وجعلت له باباً 
يدخل الناس منه. قابا خر چون مته 

وعن عائشة رضرالهعه قالت: قلت يا رسول الله ألا أدخل الت ؟ 
قال: «ادخلى الححر فإنه من البيت» ©. 

الشرط السادس: الترتيب» وهو أن يطوف على يمينه» ويجعل البيت 
عن يساره» فإن نكّسّه فطاف وجعل البيت عن يمينه لم جزئه ولا يصح 
طوافه؛ لحديث جابر #5 قال: لما قدم رسول الله يله مكة دخل المسجد 
فاستلم الحجَرء ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعاء ثم أتى المقام 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء برقم لهك كمون مهل 

٦ء‏ ومسلم» كتاب الحج. باب جدر الکعبة وبابہاء برقم ٤٠٥‏ - (۱۳۳۳). 
(۳) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب الحجرء برقم ۲۹٠١‏ وأصله في البخاري ومسلم کا تقد 

وصححه الألباني في صحيح النسائي (۲/ .)١٠١‏ 


() النسائي» كتاب المناسك» باب الحجر. برقم ۱۱ وهو في الترمذي برقم 2/1/5 وفي سنن أي 
داود» برقم ۲۰۲۸» وصححه الألباني في صحيح النسائي (۲/ .)١٠١‏ 


aD‏ الطواف بالبيت العتيق 
فقال: (وَاتَِدُواْ من مُقَام راهيم مُصلى) فصل ركعتين والمقام بينه وبين 
البيت» ثم أتى البيت 5 الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا»”", 
ولآدباععادة تعلق بالبيك فكان التزديت فيها قرط الاد 

الشرط السابع: أن يبتدئ با لحجر الأسود فيحاذيه» وينتهي إليه في كل 
شوط؛ لحديث جابر 4# عن النبي #5 وفيه: «... حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً....». فدل على أن النبي 4 بدا 
بالحجر الأسود» وقد قال عبدالله بن عمر رضرالعها ني صفة طواف النبي 
يل بالبيت: «قدم رسول الله #4 فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام 
ركعتين» وسعى بين الصفا والمروة سبعاًء وقد كان لكم في رسول الله 


ع 5 75 
أاسوة حسله)) 9 


الشرط الثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله 
إذا أحدث أثناء الطواف على الصحيح» وكذلك إذا قطع الطواف وطال 
الفصل بحيث يكون القطع طويلا”؛ لأن النبي # طاف كذلك» وقد 
قال: «... لتأخذوا مناسككم» 


(۱) مسلم» E‏ له في كتاب مناسك الحج؛ باب كيف يطوف أول ما يقدم؟ 
وعلى آي شقیه یأخذ إذا استلم ا لحجر» برقم ۲۹۳۹ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ .٠۲ ٤‏ 

(۲) الکانی لابن قدامة» ٤۱۳/۲‏ . 

(۳) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

)٤(‏ متفق علیه:البخاري»برقم ۱۹۲۳ .ومسلم واللفظ له»برقم ۳۲١٠ء‏ وتقدم تخريجه في الشرط الرابع. 

(0) انظر: نيل ال مآرب بشرح دليل الطالب» لعبدالقادر بن عمر التغلبي» .٠۷ /١‏ 

(0) مسلم» برقم ۰۱۲۹۷ وتقدم تخريجه. 


الطو اف بالبيت العتيق هفقة 
إا اا ل امت اة ار حت ار ان 
يُصلي ثم يبني فيكمل الباقي من الأشواط”؛ لقول النبي 45: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ". 
قال الإمام البخاري رحه الله:«باب:إذا وقف في الطواف»وقال عطاء 
فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه:إذا سلم يرجع حيث قطع 
فلوو شحوو فو و عورا وعدا يسوي ل كراد 


(۱) انظر: الكاني لابن قدامة» ”/ 51 . 

9) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» برقم 7٠١‏ وأبو 
داودء كتاب التطوع» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء برقم .١755‏ 

(۳) قال ابن حجر في الفتح» ۳/ :٤۸٤‏ «وصل نحوه عبدالرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: 
الطواف الذي يقطع علنّ الصلاة وأعتدٌ به أمجزئ؟ قال: نعم وأحبٌ إلي أن لا يعتد به قال: 
فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي» قال: لاء أوفٍ سبعكء إلا أن تمنع من الطواف». قال 
العلامة الألباني في ختصر صحيح البخاري» :٤۷۸/١‏ «وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه 
نحوه». وقال الحافظ ابن حجر رحه الله في فتح الباري» ۳/ ٤‏ : «وقال سعید بن منصور: 
حدثنا هشيم» حدثنا عبدالملك» عن عطاء» آنه كان يقول ني الرجل يطوف بعض طوافه ثم 
تحضر الجنازة: يخرج فيصل عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه». 

(5) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: «وصل نحوه سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن 
جميل بن زيد» قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما 
مض من طوافه». قال الألباني في ختصر صحيح البخاري» ۱ : «وجميل هذا ضعيف». 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ۳/ :٤۸٤‏ «وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن 
عبدالرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة - يعني في خلافة معاوية - 
فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبدالرحمن: انظرني حتى أنصرف على وترء فانصرف على ثلاثة 
أطواف - يعني ثم صلى - ثم أتمّ ما بقي» قال الألبانٍ في مختصر صحيح البخاري؛ /١‏ 4/17 : 
«ووصله عبدالرزاق بسند صحيح عن عبدالرحمن بن أبي بكر». 

(7) البخاري» كتاب الحج» باب إذا وقف في الطواف» بعد الحديث رقم ٠١۲۲‏ . 


€ الطواف بالبيت العتيق 


وسمعت شيخنا العلامة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول: 
«وهذا هو الصواب إذا أقيمت الصلاة وهو يطوفء فإنه يصلي وبعد 
نهاية الصلاة يقوم ويبدأ من محلّهء وقال بعض الفقهاء: إِنَّ هذا الشوط 
يضيع عليه» ويبدأ من الحَجَرء والصواب أنه لا يعود وإنا يبدأ من محلّه؛ 
لأنه طواف قطعه بنيّة شرعيّة ثم رجع إليه. أما من أحدثء أو خرج 
بدون عذر شرعي وطال الزمن فإنه يعيده من أوله؛ لأن الطواف مثل 
الضرزلةة) 7 :, 


)١(‏ سمعته رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» باب 58 «إذا وقف في الطواف»» بعد 
الحديث رقم 1577. 

(؟) قال الإمام الخرقي رحمه اللّه: «وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى خرج 
فصلى» فإذا صلى بنى» قال الإمام ابن قدامة في المغني مبيّناً لقول الخرقي. 41/0 7: «وجملة 
ذلك: أنه إذا تليّس بالطواف أو بالسعي, ثم أقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر 
آهل العلم» منهم: ابن عمرء وسالمء وعطاءء والشافعي؛ وأبي ثورء وأصحاب الرآي» وروي 
ذلك عنهم ني السعيء وقال مالك: يمضي ني طوافه ولا يقطعه. إن خاف أن يضر بوقت 
الصلاة؛ لأن الطواف صلاة؛ فلا يقطعه لصلاة أخرى». قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي 
يل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر إذا 
ثبت ذلك في الطواف بالبيت» مع تأكده ففي السعي بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن 
عمر» ومن سميناه من أهل العلم؛ ولم نعرف حم في عصرهم الفا وإذا صلى بنى على طوافه 
وسعيه في قول من سميناه من أهل العلم؛ قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا خالف ني ذلك إلا 
الحسن. فإنه قال: يستأنف, وقول الجمهور أولى؛ لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم 
يقطعه» كاليسرء وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافه؛ لأنها 
تفوت بالتشاغل عنهاء قال الإمام أحمد: يكون ابتداؤه من الَىجر» يعني أنه يبتدئ الشوط الذي 
قطعه من الحجر» حين يشرع في البناءء فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتداً 
الطواف وإن لم يطل بنى» فلا فرق بين ترك الموالاة عمداً أو سهواًء مثل من يترك شوطاً من 
الطواف يحسب أنه قد أتمه. وقال أصحاب الرأي في من طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة 


الطو اف بالبيت العتيق 

وقال شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «والطواف من جنس الصلاة في الجملة» 
لكن لو قطعه لحاجة مثلاً: كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه 
يصلي ثم يرجع فيبداً من مكانه» ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسودء بل 
يبدأ من مكانه ويكمل» خلافاً لما قال بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر 
الأسود. والصواب لا يلزمه ذلك. كا قال جماعة من آهل العلم» وكذا لو 
و ا وف عليهاء أو أوقفه أحد يكلمه. أو زحام, فإنه يكمل 
طوافه ولا حرج عليه في ذلك والله ولي التوفيق» ””". 


ثم رجع إلى بلده: عليه أن يعود فيطوف ما بقي» ولنا: ن النبي #5 والى بين طوافه. وقال: «خذوا 
عني مناسككم»؛ لأنه صلاة» فيشترط له الموالاة كسائر الصلواتء أو نقول: عبادة متعلقة 
بالبيت فاشترطت ها الموالاة» ويرجع ني طول الفصل وقصرها إلى العرف من غير تحديد...» 
المغني» .۲٤۸- ۲٤۷ /٥‏ 

.۲۱۹/۱۷ ۰۱۳۷/۱۹۰۱٦۰ /٠١ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(؟) قال العلامة الشنقطي رحمه الله في أضواء البيان» ه/ 7171: «أظهر قولي العلماء عندي أنه إن 
أقيمت الصلاة فو ا الطواف أنه يصلي مع الناس, ولا يستمر في طوافه مقدماً إتمام 
الطواف على الصلاة» وممن قال بذلك: ابن عمر» وسال وعطاء. وأبو حنيفة» ومالك 
والشافعي. وأحمد وأصحابه. وأبو ثورء وروي ذلك عنهم ني السعي أيضاء ولكن عند المالكية 
لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة إذا أقيمت وهو في أثناء الطواف. ويبني 
عندهم إن قطعه للصلاة خاصة؛ ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء الشوطء وإن 
قطعه لغيرها لصلاة الجنازة أو تحصيل نفقة لا بد منها لم يبن على ما مضى منه بل يستأنف 
الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه لذلك ابتداء... وقيل يمضي في طوافه ولا يقطعه 
للصلاةء واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة فلا تقطع الصلاة» ورد عليه بحديث: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». ومن قال من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة 
على الجنازة والحاجة الضرورية كالشافعية والحنابلة» قالوا: يبنى على ما أتى به من أشواط 
الطواف. فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء قوط شن أشواطة يق عل ااا المتقدمة, 
وجاء ببقية الأشواط» وإن كان قطعه له في أثناء الشوط فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدئ 


iD‏ الطواف بالبيت العتيق 


وقال الإمام أحمد: «إذا أعبي في الطواف لا بأس أن يستريح» ". 

الشرط التاسع: النية؛ لقول النبي #َل: «إنم) الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرئ ما نوى» ". فإذا لم ينو الطواف وإنا جعل يدور حول 
الكعبة؛ ليتابع مديناً له» يطالبه بدين» أو لأي غرض من الأغراض. فإنه 
لا يصح طوافه؛ للحديث المذكور آنفاً» فهو لم ينو الطواف بل نوى متابعة 
غريم» أو متابعة إنسان یرید أن يتكلم معه» ويمشي معه حتى ينتهي من 
طوافه» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يصح طوافه*©. 


من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف» خلافاً لمن قال: 
بأنه يبتدئ الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه ولا يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسنء 
وأحد وجهين عند بعض الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطع للفريضة...». [أضواء 
البيان» ه/ /77]» وانظر: شرح العمدة لابن تيمية: ؟/ .٥۹۳- ٥۹٩۲‏ 

.)7 54 /0( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۱ء ومسلم» برقم ۰۱۹۰۷ وتقدم تخريجه. 

() انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (۷/ ۲۸۷). 

(5) ولكن لو نوى الطواف مطلقاًء دون أن ينويه للعمرة» أو الحج؛ مثلاً. فهل يجزئ؟ قال العلامة 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «... في ذلك خلاف بين العلماء: 
فمنهم من قال: لا يجزئ بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة» أو الطواف للحجء أو الطواف 
للوداع» أو الطواف تطوعاًء كطواف القدوم» وأما مجرد الطواف فلا يجزئ» وهذا المشهور من 
المذهب: أنه لا بد أن يُعدّن الطواف. 
وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين» بل يشترط نية الطواف؛ لأن الطواف جزء من 
العبادة» فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائهاء وقاس ذلك على الصلاة» وقال 
الصلاة فيها ر كوع» وسجود, وقيام» وقعود فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة 
بل تكفي النية الأولى. 
وعلى هذا فإن نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منهاء 


والطواف جزء من العمرة. 

فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف وغاب عن قلبه أنه للعمرة» أو لغير العمرة» فعلى هذا القول 
يكون الطواف صحيحاء وهذا القول هو الراجح مادام متلبسا بالنسك. فلا بد من نية للطواف 
لكن على هذا القول تجزئ النية المطلقة؛ لأمها داخلة في نية الدخول ني النسك عند الإحرام؛ 
ولكن قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: إنه يُعين طواف الإفاضة بالنية فقال: «والنية شرط في هذا 
الطواف. وهذا قول إسحاق. وابن القاسم صاحب مالك. وابن المنذر». وقال الإمام الخرقي 
رحه الله: «وإن كان طاف للوداع لم يجزه لطواف الزيارة». قال ابن قدامة: «وإنا لم يجزئه عن 
طواف الزيارة؛ لآن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرناء فمن طاف للوداع فلم يُعين النية له 
فكذلك لم يصح». 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: «ومع كونه الراجح نظراً هو الأيسر بالناس؛ لأن الإنسان مع 
الزحام ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة» فلو قلنا لا بد من تعيين الطواف للنسك 
المعين لكان ني هذا مشقة على الناسء أما إذا قلنا بالقول الراجح: أن نية العبادة تتسحب على 
جميع العبادة بجميع أجزائها فلا شك أن هذا يسر للناس» ونظير هذه المسألة مرت علينا في 
الصلاة» وهي: لو آنه دخل في صلاة الظهر بنية آنا فرض الوقت وغاب عن ذهنه تعيين الظهرء 
فإن القول الراجح أا تجزئ» وتصح. انظر: الشرح الممتع» .۲۸٠/۲‏ لأنك ولو سألت هذا 
الرجل ماذا أردت ببذه الصلاة؟ لكان الجواب: الظهرء والإنسان قد يذهل عن التعيين وقد يأتي 
والإمام راكع مث فيدخل في الصلاة بسرعة, ولا يعين النية». الشرح الممتع» ۷/ ۲۸۸. 

وقال ابن مفلح في الفروع» /١‏ ۳۸: «وإن قصد في طوافه غريً وقصد معه طوافاً بنية حقيقية 
حكمية توجه الإجزاء...».وقال ابن قدامة في الشرح الكبير»9/ ١١‏ :«والنية شرط في الطواف 
إن تركها لم تصح؛ لأنها عبادة تتعلق بالبيت» فاشترطت لما النية» كالصلاة؛ ولأن النبي #5 [بين 
آن] الطواف بالبيت صلاة»والصلاة لا تصح بدون نية». وانظر: الكافي لابن قدامة» ۲/ ٠٠١‏ . 
قال العلامة الشنقيطي رحه الله في أضواء البيان» /١‏ ۲۲۷: «اعلم أن أظهر أقوال العلماء 
وأصحها إن شاءالله: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية احج تكفي فيه» وكذلك سائر 
أعمال الحج» كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والسعي» والرمي كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية 
النسك بالحج تشمل جيعهاء وعلى هذا أكثر آهل العلم» ودليله واضح؛ لأن نية العبادة تشمل 
جميع أجزائهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم» ودليله واضح؛ لأن نية العبادة تشمل جيع أجزائهاء 
فا لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة؛ لشمول نية الصلاة لجميع ذلك 
فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها؛ لشمول نية الحج لجميعها». 
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ثانياً: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي: 
١‏ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو 


2 د ثم يقصا ال حجر الأسود. فيحاذيه.» وستفلة ثم فل بيميئه 


«الله أكبر» ””"» ولو قال: «بسم الله واللّه أكبر»»'" فحسن؛ لما ثبت عن ابن 


وقد ذكر شروط للطواف تحتاج إلى تفصيل ودراسة تميز كل قول» فمن ذلك: قال في منار 
السبيل» /١‏ ۳۳۹: «وشروط صحة الطواف أحد عشر: ١‏ - النية. ؟ - الإسلام. ٣‏ - العقل. 
٤‏ - دخول وقته. ٠‏ - ستر العورة. ٠‏ - اجتناب النحاسة. ۷ - الطهارة من الحدث. ۸ - 
تكميل السبع. 4 - جعل البيت عن يساره. ٠‏ - كونه ماشياً مع القدرة. ١١‏ - الموالاة». وزاد 
عليها الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر في كتابه مفيد الأنام» :۲٦۸ /١‏ «ويشترط لصحة 
الطواف ثلاثة عشر شيئا: الإسلام والعقل» والنيةء وستر العورة» والطهارة من الحدث» 
وطهارة الخبث» وتكميل السبع» وجعل البيت عن يساره» والطواف بجميع البيت» وأن يطوف 
ماشياً مع القدرة على المشي» وأن يوالي بينه إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاةء وأن لا يخرج 
من المسجد أعني أن يطوف بالمسجدء وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه». وانظر: 
رمت ارود کے اکر ا 84 ,»ع وكأن ابن جاسر أخذ هذه الشروط من 
الإقناع لطالب الانتفاع» ۲/۲ 

وقال ابن قدامة: «وقال الثوريء الشافعي. وأصحاب الرأي: يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي 
عليه ولنا قول النبي #5: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ ولأن النبي #5 سماه 
صلاة» والصلاة لا تصح إلا بالنية اتفاقا» المغني» .٠١ /١‏ وانظر: الشرح الممتع» ۷/ ٠٦۹‏ 
۷+ فقد فصل في ذلك تفصيلاً جيدا. 


(۱) أجمد. ۲/ 1۸°« والمسند المحقق. 1-1 برقم «A‏ ورقم A‏ وتقدم تخر جه 


والكلام عليه في مبحث التلبية» ومتى تقطع. وانظر المغني» 6" وشرح العمدة لابن تيمية» 
45١/7‏ سنن آي داود» برقم »18١1‏ والترمذي» برقم 4194.» وتقدم تخريجه. والكلام عليه في 
مبحث التلبية» ومنى تقطع. 


(۲) البخاري, برقم 2311١‏ ويأتي تخريجه. 
(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱٦۱۳‏ ومسلم» برقم .١717/7‏ 


الطو اف بالبيت العتيق 
عمر رضرائعهها أنه كان «...يدخل مكة ضحي فيأتي البيت فيستلم الحجر 
ويقول: بسم الله والله آكبر» ”. وللحجر الأسود سنن أربع كلها ثبتت 
عن النبي 5 وهي: 

اله الأول عه SE ETA e‏ 
لحديث عمر بن الخطاب #ه أنه:«قبل الحجرءوقال:لولا أني رأيت 
رسول الله يي قبّلك ما قبلتك».وفي لفظ لمسلم:أن عمر بن الخطاب ذه 
كان «يقبل الحجر»ويقول:والله إني لأقبلك.وإني أعلم أنك حجر وأنك 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله 4 قبلك ما قبلتك»”. 


وسأل رجل ابن عمر رضرالهعها عن استلام الحجر فقال: «رأيت 
رسول الله يل پستلمه ویقبله» . 


21691 سمعته من شيخنا ابن باز رحه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 
يقول على حديث عمر: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كك‎ 
يقبلك ما قبلتك». قال شيخنا: «وهذا يدل على سنية تقبيل الحجر في جميع الأطوفة الواجبة‎ 
والمستحبة» وإنا يُقبَل؛ لأن الرسول يل قبله» فنحن نقبله تأسياً بالرسول يل نرجو ثواب ذلك‎ 
عند الله وهكذا استلام الركن اليماني طاعة لله» وهكذا السعي بين الصفا والمروة» وثبت أن‎ 
الحجر الأسود نزل من الجنة على إبراهيم ووضعه مكانهء وكان أبيض من الثلج» ولكن سودته‎ 
خطايا هل الشرك, لما رواه الترمذي».‎ 

(۲) ثبت عن ابن عمر رضراشعها موقوفاً عليه» رواه البيهقي» /١‏ ۷۹ وقال ابن حجر في التلخيص 
الجبير. ۲ ۷ : «سنده صحیح». 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب تقبيل الحجر برقم ١٠١٠ء‏ وباب ما ذكر ني الحجر الأسود 
برقم ٥۹۷‏ ومسلمء كتاب الحج» باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. برقم 56٠‏ -(1770). 

(5) البخاريء كتاب الحج» باب تقبيل الحجرء برقم .١51١‏ 


0 2 الطواف بالبيت العتيق 

وعن ابن عباس رضرائهعها قال: «طاف النبي يل على بعير» كلما أنى 
الركن أشار إليه بشبيء كان عنده» وكبّر» ". 

السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحة بيده وقبّل يده؛ لحديث 
عبدالله بن عمر رضرادُعهاء فعن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده ثم قبّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله و یفعله». 

السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به؛ 
لحديث أبي الطفيل له قال: «رأيت رسول الله # يطوف بالبيت ويستلم 
ال بمحجنٍ معه» ويقبّل المحجن» ". 

السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر ولا يقبّل ما 
يشير به؛ الحديث ابن عباس رضرائَهعهماء قال: «طاف النبي 25 على بعير كلما 
أتى على الركن أشار إليه» . 


)١(‏ متفق عليه:البخارى واللفظ لهءنى كتاب الحجءباب التكبير عند الركنءبرقم "الكل "ككل 
ومسلم» كتاب الحج.باب جواز الطواف على بعير وغيره» برقم ,و ولفظه:«أن رسول الله عله 
طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» وهذا أيضاً لفظ للبخاري برقم 15017. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة» برقم ١٠٠٠ء‏ ومسلم واللفظ 
له» في كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين» 
برقم ٤٩‏ = (۱۲۹۷). 

)۳( مسلم» كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعبر وغبره» واستلام الححر بمححن ونحوه 
للراکب» برقم ۱۲۷١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري» واللفظ لهء في كتاب الحج» باب من أشار إلى الركن إذا تى عليه» برقم 
۲,› ومسلم بنحوه» کتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير» برقم ۱۲۷۲ . 


الطو اف بالبيت العتيق AD‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أورد فيه حديث ابن عباس: «طاف 
النبي وَل على بعير كلما أتى الركن أشار إليه» وقد تقدم قبل بابين بزيادة 
شرح فیه» قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بمحجن فيدل على قربه 
من اليك لقن من :طافه راا تب ل ن ی إن ات ان و 
أحدأء فيحمل فعله 4 على الأمن من ذلكء انتهى. ويحتمل أن يكون في 
حال استلامه قريباً حيث أمن ذلك» وأن يكون في حال إشارته بعيد 
حيث خاف ذلك» ”. 

وهذه سنن من فعل منها ما تيسر فقد صاب سنة النبي #5 والحمد لله" . 

١‏ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره» وإن قال في ابتداء 
طوافه: «اللّهم إيياناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك, واتباعاً لسنة 
نبيك محمد وَل)) فحسن؛ لوروده عن علي» وابن عباس رضرالهعها”". 

۳ -يرمل الرجل في طواف العمرة» وني الطواف الأول من الحج» في 
الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه؛ لحديث 
عبدالله بن عمر رضرادٌعِها «أن رسول الله ييه كان إذا طاف بالبيت الطواف 


(۱) فتح الباري» ٤۷٩/۳‏ . 

)١(‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على فتح الباري مع صحيح البخاري» الحديث رقم 
۷ يقول: «استلام الحجر يكون على أحوال: 
١‏ - يستلمه ويقبله. ١‏ - يستلمه بيده ويقبل يده. ” - يستلمه بشىء ويقبله [أي يقبل ذلك 
الشيء]. 4 - [يشير إليه و] يكبر». ْ 

() روي ذلك في الخبر: انظر سنن البيهقي. 0/ 14 ومصنف عبدالرزاق» ه/ “0*3 وانظر: فتاوى 
ابن تيمية» 77/ 2٠١١‏ والتلخيص ال حبيرء ”/ 47 27 ومجموع فتاوى ابن باز /١15‏ 50. 


iD‏ الطواف بالبيت العتيق 
الأول ف لحف ومشى اا وكان يسعى طن المسيل”" إذا طاف 
بين الصفا والمروة». «وكان ابن عمر يفعل ذلك» وهذا لفظ مسلم» وي 
لفظ للبخاري» «كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 
ثلاثة أطواف. ومشى أربعة»» وفي لفظ للبخاري أن عبيدالله بن عمر 
قال لنافع: أكان عبدالله [أي ابن عمر] يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: 
لاء إلا أن يزاحم على الركن؛ فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه» ”. 
وعن ابن عمر رضرالهعها قال: «رمل رسول الله 4 من الحجر إلى 
الححر ثلاث ومشى أربعاً» 2 
وعن جابر بن عبد الله رضراللهعها أنه قال: «رأيت رسول الله ييه رمل 
من الجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف». وني لفظ: «أن رسول 
الله يي رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر» ©. 
الرمل في الحج والعمرة» قال: «يعني طواف القدوم في الحج والعمرة. 
(1) خب ثلاثاً: الخب هو الرمل»وهما بمعنى واحد.وهو إسراع المي مع تقارب الخطىءولا يثب وثباً. 
(؟) يسعى ببطن المسيل: أي يسرع شديداً ببطن الوادي الذي بين الصفا والمروة. 
(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة» برقم ٤‏ ١٠٦٠ء‏ وباب من طاف 
البيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته» برقم ١١٦٠ء‏ وباب ما جاء في السعي بين الصفا 
والمروة» برقم 275 ومسلم» كتاب ال حج. باب استحباب الرمل في طواف العمرة وفي 
الطواف الأول من الحج» برقم .٠١١١‏ 


() مسلم» كتاب الحج»باب استحباب الرمل في طواف العمرةء وني الطواف الأول من الحج» برقم ٠١١۲‏ . 
)٥(‏ مسلم» كتاب الحج»باب استحباب الرمل في طواف العمرة.وني الطواف الأول من الحج» برقم 17517 . 


الطو اف بالبيت العتيق AD‏ 
والرمل خاص بالرجال» والرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. 
أما ا لمشي بين الركنين فإن) كان ذلك في عمرة القضية فقط. والرسول 4 
فعل الرمل حتى في طواف القدوم في حجة الوداع» فاستقرت السنة 
بالرمل [أي من الحجر إلى الحجر]» ". 

وما يدل على أن الرمل سنة دائمة في طواف العمرة أو طواف القدوم 
حديث جابر في صفة حجة النبي ب قال #ه: «... حتى إذا آتينا البيت 
معه استلم الركن فرمل ثلاث ومشى أربعاء ثم تقدّم إلى مقام 
إبراهيم...» الحديث”". 

وتما يدل على أن الرمل إنما يكون في طواف العمرة» وطواف الحج 
الأول حديث ابن عباس رضرائهعها: «أن النبي يل لم يرمل في السبع الذي 


(۳) 


أفاض فيه» 
والرمل يكون للرجال» أما النساء فلا رمل عليهن بالإجماع". 


> - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره» والاضطباع 
أن يجعل وسط رداته تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر: يبدي 


. ٠٠٥و‎ ء٠٦٠١‎ ٤ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

(۲) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

() أبو داود» كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج» برقم ۲٠٠٠‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب 
زيارة البيت» برقم ۰ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ٥٦۰ /١‏ . 

(5) قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع» ص :"١‏ «وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت» 
ولا ني السعي بين الصفا والمروة». 


0 الطواف بالبيت العتيق 
منكبه الأيمن ويغطي الأيسر؛ لحديث يعلى بن أمية ذه قال: «طاف النبي 
يه مضطبعاً وعليه بردٌُ». وهذا لفظ الترمذيء ولفظ أبي داود: «طاف 
النبي يل مضطبعاً ببرد أخضر». ولفظ أحمد: «لما قدم مكة طاف بالبيت 
وهو مضطبع ببرد له حضر مي» ”". 

وعن ابن عباس رضرائهعها: أن رسول الله و وأصحابه اعتمروا من 
جعرانة» فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على 
عواتقهم اليسرى» وهذا من ألفاظ أحد. ولفظ أبي داود: «أن رسول الله 
يي وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت 
آباطهم, قد قذفوها على عواتقهم» ". 

ه - يطوف من وراء الحجر؛ لحدیث ابن عباس رضر ال عها قال: 
«الحجر من البيت؛ لأن رسول الله 4 طاف بالبيت من ورائه» وقال الله 
تعالى: (ولِيَطَرَفُوا باليتِ العتئق) 5. 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه اللّه: «والنبي ل أمر عائشة أن تصلي في 


)١(‏ أبو داود» كتاب المنسكء باب الاضطباع في الطواف برقم ۱۸۸۳ء والترمذي» كتاب الحج» باب 
ما جاء أن النبي # طاف مضطبعاء برقم ۸٥۹‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب الاضطباع» 
برقم 5 وأحمد. 777/5 7754 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. ,5557/١‏ وني 
صحيح سنن الترمذيء /١‏ 47 4. 

)١(‏ أحمد مجموع من ثلاثة ألفاظ. 2057/١‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب الاضطباع في الطواف» 
برقم 2187 وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود» ۱/ ٥۲١‏ . 

(۳) ابن خزيمةء كتاب المناسك. باب الطواف من وراء الحجرء برقم ۲۷٤١‏ وصحح إسناده 
الألباني في صحيح ابن خزيمة» /٤‏ ۲۲۲. 


الطواف بالبيت العتيق 
ا لحجر» وقال: «الحجر من البيت» " ». 
5 - فإذا وصل وحاذى الركن البماني استلمه بيمينه؛ لحديث عبدالله بن 


عمر رضرالًعها: أن النبي #5 قال: «إن مسح الر كن اليماني والركن السود 
بحط الغطايا حطاً». وني لفظ لأحمد أيضاً: «إن استلامه) بحط الخطايا». 


وفي لفظ له: «إن استلام الركنين حطان الذنوب» ۳ 


وعن ابن عمر رضراعها: «أن رسول الله 4 كان لا يستلم إلا الحجر 
والركن اليماني». ولفظ ابن خزيمة في صحيحه: «كان إذا طاف بالبيت 
مسح أو قال استلم الحجر والركن في كل طواف» ”. ولو قال إذا مسحه 
«بسم الله والله أكبر» فحسن"», ولا يُقبّله؛ فإن شق عليه مسحة تركه ومضى 
في طوافه» ولا يشير إليه» ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة» 2777/5 وقال ابن خزيمة: «أراد بعض الحجر لا كله. وابن عباس 
رحمه الله م يرد بقوله الحجر من البيت جيع الحجر» وإنم| أراد بعضه على ما أخبرت به عائشة عن 
النبى وله أن بعض الحجر من البيت لا حميعه». 5/ 777. وحديث عائشة: «الحجر من البيت» 
آخرجه النسائي» برقم .191١‏ والترمذيء برقم 2815 وأبو داود. برقم /2507 وتقدم تخريجه 
قالشرظ القامن من شرو الطواقك: 

(؟) أحمدب ۸/ ۰۳۱ برقم ۲ و۸/ ۱۹۱ الرقم 6٥‏ و۹/ 44۳ برقم ١55ه.‏ و4/9١51.,‏ 
برقم ٥۷۰١‏ والترمذي بنحوه» برقم ٩٩‏ والنسائي بنحوه. برقم ۰۲۹۱۹ وابن ماجه بنحوه 
برقم ٩‏ وصححه الألباني» في صحيح الترمذي» ٤۹۲ - 491/١‏ وتقدم تخر يجه في 
فضائل الحج والعمرة. 

(۳) متفق عليه» البخاري» كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيينء برقم ۹٠٦۱ء‏ ومسلم 
بلفظه. كتاب الحج. باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين برقم 45 ١‏ 
-(17717). وابن خزيمة» 7/5 2315 برقم 70/71 . 

(5) ثبت ذلك عن ابن عمر عند استلام الحجر الأسود كا تقدم. 


ا الطواف بالبيت العتيق 
يل فيه أعلم» ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه”". 

فعَلِمَ نما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين 
الشاميين؛ لأنب| ليسا على قواعد إبراهيم يَلِ؛ِ ولأن النبي وَل لم يستلم إلا 
ا لحجر الأسود والركن الياني”. 

۷- يستحب له ن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: ربا 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز ٦۲/۱١‏ . 

(؟) المشروع استلامه من أركان البيت ركنين: الحجر الأسود. والر كن اليماني فقط؛ للأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث عبدالله بن عمر رضرائعها أنه قال: «لم أرَ رسول الله 4 يمسح من البيت إلا الركنين 
البمانيين» وني لفظ: «أن رسول الله 5 كان لا يستلم إلا الحجرء والركن اليماني» [البخاري» برقم 
۹,› ومسلم» برقم ۱۲۹۷]. 

؟ - حديث ابن عباس رضر الله عها قال: «لم أرَ رسول الله 4 يستلم غير الركنين اليمانيين» [البخاري 
برقم ۸٠٦۱ء‏ ومسلم» برقم ]١579‏ هذا لفظ مسلم, ولفظ البخاري عن أب الشعناء أنه قال: 
ومن يتقي شيئاً من البيت» وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضرائعها: إنه لا 
يُستلم هذان الركنان» فقال: ليس شيء من البيت مهجوراء وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن». 
[البخاري» برقم .]١١8‏ 

۳ - حديث عبدالله بن عباس رضراعها: أنه طاف مع معاوية ظ4 بالبيت فجعل معاوية يستلم 
الأركان» فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول لله 4 يستلمهما؟ فقال 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراًء فقال ابن عباس: (١لَقَدْ‏ كَانَ لكُمْ في رَسولٍ الله أسوةٌ 
حسنةٌ » [الأحزاب: ]۲١‏ فقال معاوية: صدقت». [أحمد ۳/ ۰۳۹۹ برقم ۱۸۷۷ء و٤/‏ ۸۷» 
برقم ۰۲۲۱۰ و٥/‏ ۰۱۹۷ برقم ۳۰۷٤‏ و4594/0. برقم ٣٥٣۲‏ “0071 وقال عنه محققو 
مسند أحمد في الموضع الأول :۳۷١ /١‏ «إسناده حسن لغيره» وقالوا في الموضع الثاني ٤‏ / ۸۷: 
«إسنده قوي على شرط مسلم» وقالوا ني الموضع الثالث» ٥‏ :+ «إسناده قوي على شرط 
مسلم...». وقالوا ني الموضع الرابع» 4/4 :: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 
وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول: «وهذا من مناقب معاوية #+» سمعته أثناء تقريره على 
صحيح البخاري» الحديث رقم ٠۹٠۸‏ . [وانظر: المغني لابن قدامة» ه/ .]۲۲٠‏ 


الطو اف بالبيت العتيق CAD‏ 
ْنَا في الدَّيْيًا حَسَئَةٌ وَفي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ النّار)". لحديث 
عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله يه يقول بين الركنين: 
لري ايتا في الذي حَسَنَةٌ وف الآخرَةِ حَسَنَةَ وَقنَا عَلَابَ النَّارة. ولفظ ابن 
خزيمة: «... فيا بين ركن بني جمح والركن الأسود»”. 

8 - كلما مرّ بالحجر الأسود استلمه وقبّل وقال «الله أكبر» فإن لم 
يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر 
مرة واحدة» وكلم| حاذى الياني استلمه بيده إن تيسر» وإن لم يتيسر سار 
بدون إشارة» ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار» ويسر 
بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن. ولا يؤذي الطاتفين وليس في 
الطواف أدعية محددة» ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي 
أدعية خاصة فلا أصل له. ولا يطوف من داخل الحجر؛ لآنه من البيت 
فلا بد أن يكون الطواف من ورائه. 

E GS 4‏ 
وتقدم إلى مقام إبراهيم فقراً (وَاتخِذُو من مام إ: برَاهِيمَ مُصَل50. ثم يصلي 
ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك» ويجعله بينه وبين البيت ولو بَعَدَ عنه. وإن 


.7١ ١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(۲) أبو داود. كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» برقم ۱۸۹۲ء وابن خزيمةء كتاب الحج» باب 
الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. 4/ 25١15‏ برقم 277/7١‏ وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ۱/ ٥۲۸‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۲١‏ والحدیث آخرجه مسلم» ۲/ ۸۸٦‏ من حديث جابر # في صفة حجة 
الوداع» برقم 215١1‏ وتقدم تخريجه. 


2 0 الطواف بالبيت العتيق 


لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجدء ولا يؤذي 
الناس ولا يصل في طريقهم؛ ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى (قُلُ يا 
يها الْكَافِوُونَ» بعد الفاتحة» وفي الثانية بعد الفاتحة (قَلٌ هُوَ الله أَحَد 6". 

٠‏ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على 
رأسه لفعله #؛ لحديث جابر 4ه «آن النبي #5 رمل ثلاثة أطواف من 
الحجر إلى الحجرء وصلى ركعتين» ثم عاد إلى الحجرء ثم ذهب إلى زمزم 
فشرب منهاء وصبٌّ على رأسه. ثم رجع فاستلم الركن» ثم رجع إلى 
الضف فقال: أبدا نيدأ الله نم 7 

دعسي له زبخ إل امسر لاسو معلنه إن كدر 
ايجار فيط الح د الود الوا زيم ثم تقدّم إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقراً: ادوا من مقام برام مُصَل)» فجعل 
المقام بينه وبين البيت» [و]" كان يقرأ في الركعتين: (قُلُ هُوَّ اله أحَد) 
وق يَا أَيمَا الْكَافِرُون » ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب 
ااا 


(۱) مسلم» ۲/ ۸۸۸ برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخريجه. 

(۲) أحمد في المسندء */ 2454 والمسند المحقق» ۲۳/ ۳۹۹ برقم ٠١١٤١‏ وقال محققو المسنده 
۲۳ ۹ «إسناده صحیح على شرط مسلم». 

(؟) أضفتها؛ ليتمٌ المعنى. [المؤلف]. 

() مسلم» ۲/ ۰۸۸۸ برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

(۵) وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 1591 يقول: 
«وقد ثبت أنه #5 بعد الانتهاء من طواف القدوم استلمه [أي الحجر الأسود] ولم أذكر أنه نقل 
عنه فعل ذلك بعد طواف الإفاضة..». 


لطر ياديت العليق AD‏ 

ل ل ا 
أبعة لما أو قبل ؟ قال: ي ل 
كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكنّ يخالطنَ» كانت عائشة رضر اش عم 
تطوف حََجْرة" من الرجالء لا تُخالطهم» فقالت امرأةٌ انطلقي نستلم 
اام المؤمنين» قالت: انطلقي عنكء وأبث» يَخْرّجْنَ متنكّرات”"» بالليل 
فيطْفُنَ مع الرجال؛ رلک کا خان الت د س بدا 
ا الرجال”» وكنت آي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في 
جوف ثبي ر قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبّة تركية” لها غشاءٌ» وما 


بيئنا وبينها غير ذلك» ورآيث عليها درعا مَورٌدا0) 9 


FEB $ 


.]٤۸١ /۳ حجرة: أي ناحيةء منعزلة عن الرجال من ورائهم [انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(") متنكرات: متسترات [فتح الباري لابن حجر /٠‏ 11 

() إذا دخلن البيت: المعنى إذا أردن دخول البيت أو الججر وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال 
خرجین منه [فتح الباري لابن حجر ۳/ .]٤۸۱١‏ 

)٤(‏ مجاورة في جوف ثبير: أي مقيمة فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه 
فاتخذت ذلك [فتح الباري */ 5/١‏ ]. 

(0) قبة تركية: هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض [فتح الباري 7/ 4/8١‏ ]. 

(1) درعاً موّرداً: قميص لونه لون الورد [فتح الباري 4/١/7‏ ]. 

(۷) البخاري» كتاب الحج» باب طواف النساء مع الرجال برقم .١514‏ 


aD‏ ۱ بين الصفا والمروة 
المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة 
أولاً: مفهوم الصفا والمروة: لغة,» واصطلاحاً: 
الصفا لغة: جمع صفاة» وهو الحجر العريض الأملس» أو الحجارة 
العريضة الملساءء أو العريض من الحجارة الملس”". 
السعي منه إلى المروة"» وهو في جهة البيت الجنوبية الشرقية"» جعله الله 
الور كا العام لوا ازر e‏ 
الله ¢%. و قد تعد الله تعالى عباده مبذه الشعيرة. وأمر بتعظيمه؛ لأنه من 
شعائر اللّه: (ذَلِكَ و من يَُظّم شَعَائرٌ الله فنا من تَقوَى الْقَلُوب)5. 


(۱) لسان العرب» لابن منظورء /١5‏ 555»: ومعجم البلدان» لياقوت الحمويء "/ .5١١‏ 

(۲) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» (ص ١٠۲)»ء‏ ومعجم لغة الفقهاء 
لمحمد رواس» ص 560 ؟. 

() قال الحموي في معجم البلدان» / 4١١‏ :«الصفا مكان مرتفع من جبل أب قبيسءبينه وبين المسجد 
الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوقءومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود» 
قلت:وهذا ني عهد الحموي رحمه الله وأما الآن فلم يبق للوادي أثرءبل أرض مبلطة من البيت إلى 
الصفا.وقال الحجاوي في الإقناع 17١/7‏ :«...الصفا... وهو طرف جبل أبي قبيس». 

. ٠١۸ سورة البقرة, الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الحج. الآية: .٠۲‏ 

(7) قال الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش في بحثه الموسوم ب «الصفا والمروة: تاريخهاء 
ومقترحات لتوسعة عرض المسعى» (صه): «... الصفا... جبل صغير يبدأ منه السعى» وهو 
في الجهة الجنوبية مائلاً إلى الشرق على بعد نحو 10 متر من الكعبة المشرفة» aa‏ 
مكان عالٍ في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفاء وهو الآن شبيه 
الل رك م أا وخر دة وار ا و ن 


السعى بين الصفا والمروة 
سس سد ااا ا ا ل خخ ٠7ب77007ن/(((|بكننجج7ل7ن‏ وو 


المروة لغة: واحدة المرو» وهي الحجارة البيض البرّاقة» وقيل: حجر 
أبيض برَّاقء وقيل: هي التي تقدح منها النار» وحجر المرو هو الأبيض 
الصلب» ومروة المسعى التي تذكر مع الصفاء وهي أحد رأسيه اللذين 
ينتهي السعي إليه|". 

والمروة شرعاً: مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان» من شعائر الله 
يتم السعي بينه وبين الصفا"» وهو في جهة البيت العتيق الشرقية 
الشمالية» جعل الله المروة من شعائر دينه الظاهرة» وتعبد الله سبحانه 


عباده الحجاج والمعتمرين بالسعي بينها وبين الصفا". ولا يتم الحج ولا 
ا 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء ۲۷٦/٠١‏ ومعجم البلدان للحموي» ١/١٠١ء‏ ومعجم لغة 
الفقهاء. ص ۹۲"» والقاموس الفقهى لغة واصطلاحاًء ص ۳۳۷. 

(۲) انظر: الإقناع لطالب الانتفاع. للخجاري: 16/۲« ومعجم البلدان للحموي» هلاال 
والقاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب» ص ۳۳۷ ومعجم لغة الفقهاء» ص ۳۹۲. 

(۳) قال الحموي ف معجم البلدان» :١١١/١‏ «وهي ف جانب مكة الذي يلي قعيقعان» وقال 
الحجاوي في الإقناع لطالب الانتفاع» ؟/ ١5‏ : «المروة» وهي أنف قعيقعان». 

(5) ذكر الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش في بحثه المشار إليه آنفاً: أن المروة تقع في 
الجهة الشرقية الشمالية على بعد نحو ٠٠١‏ متر من الركن الشامي للكعبة المشرفةء وأنها مكان 
مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي من المسجد الحرام» وهو شبيه بالمصلى» وطوله 
أربعة أمتار» في عرض مترين, وارتفاع مترين» وكان متصلاً بجبل قعيقعان» وقد أصبح المسعى 
بعد التجديدات السعودية في عهد الملك سعود بطول 95 "مترا وعرض 7١‏ مترا. 
وني فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ذكر في تقرير لجنة من العلماء 
والأخيار بتاريخ ۹/۲۳/١۷١٠ه‏ أنم نقلوا عن الإمام الشافعي عرض المسعى» فقال: 
«الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب»» ونقل في القرار في هذه 


١‏ بين الصفا والمروة 


ثانيا: سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة: 

عن ابن عباس رضرالهعهما قال: أَوَّل ما اتخذ النساء المنطّق”", من قبل آم 
إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة"» ثم جاء [وفي رواية: لل 
كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج] " بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 
وهي ترضعه حتى [قدم مكة» ف] " وضعه) عند البيت عند دوحةٍ” فوق 
الزمزم في أعلى ال مسجد" وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعه| 
هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه [وفي رواية: شتة فيها]“ 


الفتوى: أن محمد بن عبدالله الأزرقي قال في کتابه» ۲/ :۹١‏ «وذرع ما بين العلم الذي على باب 
المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبدالمطلب وبينهم| عرض المسعى خمسة 
وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع». ونقلوا عن الإمام قطب الدين الحنفي في تاريخه المسمى ب 
«الإعلام» أن عرض المسعى ستة وثلاثون ذراعا ونصف». وقد اقترح بعض الناس على الملك 
سعود رحه اله في عام ۳۷۷٠ه‏ إزالة وكسر صخر الصفا والمروة واستبداها بجدار آخر الصفا 
وجدار آخر آخر المروة» فكتب مفتي السعودية محمد بن إبراهيم للملك: «أنه يتعين ترك الصفا 
والمروة على ما هما عليه ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك».مجموع فتاوى ابن إبراهيم.0/ 2١54‏ 
وما تقدم هو خلاصة ماني هذه الفتاوى. 178/0 .١594-‏ 

(1) المنطق: وهو ما تشدٌ به المرأة وسطها عند عمل الأشغال؛ لترفع ثوبها؛ لئلا تعثر في ذيلهاء وهو 
أيضاً النطاق جامع الأصولء لابن الأثير .87١ /١‏ 

(1) لتعفي أثرها على سارة: أي لتخفيه عليهاء بالترائي لها بزي الخادمة» مختصر البخاري حاشية 
الألباني» ۲/ ٤٠١‏ . 

() من طرف الحديث رقم 71758. 

(4) من طرف الحديث عند البخاري برقم 50 *". 

(5) دوحة: الدوحة الشجرة العظيمة» وجمعها الدوح. جامع الأصول لابن الأثير» /١‏ 037". 

(5) عند البيت: أي عند المكان الذي بني عليه البيبت.وكذلك قوله:«ني أعلى المسجد» أي مكان المسجد. 

(0) من طرف الحديث رقم 7158. 


السعى بين الصفا والمروة 

دآ اال رب من الشنة هدر اع ي صبيّها] 25 
واه إبراهيم منطلقاً [إلى أهله] فتبعته أم إسماعيل [حتی تًا بلغوا 
کداء نادته من ورائه] * فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا في هذا 
الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأء وجعل لا 
يلتفت إليها [وفي رواية: إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله]ء فقالت له: الله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضيعناء [وفي رواية: قالت: رضيت بالله]» ثم 
رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية» حيث لا يرونه استقبل 


م عي 


بوجهه البيت”» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: (رَيَا إن أسْكَنتُ 
من ريي يواد غير ِي زع عند بيك الْمُحَرّم) حتى بلغ: (يشْكرُون 6". 
وجعلت أم إسماعيل تُرضع إسماعيل EN Noa‏ 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها فجعلت تنظر إليه يتلوّى. 
أو قال: يتلبّط” [قالت: لو ذهبت فنظرت لعل ج أحداً] فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 


.٠٠۲ /٠١ شنة: الشنة: القربة البالية يكون فيها الماءء جامع الأصول»‎ )١( 

(۲) من طرف الحديث رقم 87058. 

(۳) قفى الرجل: إذا ولاك قفاه راجعاً عنك جامع الأصول» ٠7/٠١‏ 2 

(5) كداء: بالفتح والمد: الثنية من أعلى مكةء نما يلي المقابر» وبالضم والقصر (كدى) من أسفلها نما 
يلي باب العمرة» جامع الأصول» .٠٠٠ /٠١‏ 

(0) الثنية: الطريق في العقبة» وقيل: هو المرتفع من الأرض فيهاء جامع الأصول» .٠٠۲ /٠١‏ 

(5) البيت: أي موضع البيت. 

(۷) سورة إبراهيم» الآية: ۳۷. 

(۸) التلبط: الاضطرابء والتقلب ظهراً لبطن» جامع الأصول» .٠٠۲ /٠١‏ 


ل _السعىبين لصفا والمروة 


فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحدأء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت 
عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداًء [ثم قالت: لو ذهبت فنظرت 
ما فعل؟ (تعني الصبي) فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ 
للموتء فلم تقرّها نفسهاء فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا 
فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحداً]ء ففعلت ذلك 
سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي 45: «فذلك سعي الناس بينهما»» 
ie ERG e‏ 
تدحت قمعت أبضا قال فد اسمخ إن كان غندك غرات" 
[وفي رواية: فقالت: أغث إن كان عندك خير] فإذا هي بالك 1وفي 
رواية: فإذا جبريل] عند موضع زمزم فبحث بعقبه [هكذاء وغمز عقبه 
على الأرض] أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء [فدهشت أم إسماعيل] 
لمعلاف 12 قي ابولق ول بوره هكداة و قرفن مق الام ف 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي 5: «يرحم 
لَه أم إسماعيلَ لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من زمزم [وني 
رواية: لولا آنا عجلت] لكانت زمزم عينا معينا»» [وفي رواية: لو تركته 


(1) صوٍ: اسكت» وقوله: «تريد» تعني نفسهاء معناه: ما سمعت الصوت سكتت نفسها لتتحققه؛ 
جامع الأصول. ."07/٠١‏ | 

(۲) غواث: الغواث» والغياث» والغوث: المعونةء وإجابة المستغيث» جامع الأصول. ۳/۰ 

(۳) تحوّضه: أي تجعل له حوضا بجتمع فيه الماء» جامع الأصول» ۲/۰ 


السعى بين الصفا والمروة 
اا < ا جطأكڳككج < 700ص صن ااا 


كان الماء ظاهراً] قال: فشربت [من الماء] وأرضعت ولدها [وفي رواية: 
ويدرٌ لبنها على صبيّها] فقال لما الملّكَ: لا تخافوا الضّيعة» فإن هاهنا بيت 
الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً 
من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشاله» فكانت 
كذلك حتى مرّت بها رفقةٌ من جرهم - أو أهل بيت من جرهم - 
مقبلين من طريق كَدَاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً"" فقالوا: 
إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا 
جريًا أو جريّتين". فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء - فأقبلوا 
قال: وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا: نعم» قال ابن عباس: قال النبي 
ي: «فألفى” ذلك أمَّ إسماعيل وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى 
أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان با أهل أبيات منهم» وشبٌّ الغلام 
وتعلم العربية منهم» وأنفسهم* وأعجبهم حين شبء فلم| أدرك زوّجوه 
امرآة منهم» وماتت آم إساعيل [ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني 
مطّلع تركتي] فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته” فلم يجد 
)١(‏ عائفاً: العائف: المتردد حول الماءء جامع الأصول» .07/٠١‏ 

(۲) الجري: الرسول وال وكيل» جامع الأصول» ."07/٠١‏ 


(۳) فألفى ذلك أم إسماعيل: أي وجد أمَّ إسماعيل [بالنصب على المفعولية]» وهي تحب جنسها [فتح 
الباري» 5/ ٠7‏ 5]. 


(5) فأنفسهم: أي صار عندهم نفيساً مرغوباً فيه .80/٠١‏ 
)0( تركته: التركة يسكون الراء: ولد الإنسان» والتركة: اسم للشىء المتروك» جامع الأصول. 
۳/1 


A‏ السعى بين الصفا والمروة 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي”" [وني رواية: يصيد] 
لناء ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء ونحن في ضيق 
وشدة» فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له 
يغبر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل کأنه آنس” شيئاً فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخيرته» وسألنى 
كيف عيشناء فأخبرته أنَّا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بايك. قال: 
ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك فطلّقهاء وتزوج منهم 
امرأة أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم [إنه بدا لإبراهيم» فقال 
لأهله: إني مطلع تركتيء قال: ف] أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته 
فساها عنه فقالت: خرج يبتغي [وني رواية: ذهب يصيد] لنا [فقالت: 
ألا تنزل فتطعم وتشرب؟] قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيتتهم؟ فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله كبك فقال: ما 
غافكف ؟ قالك: للدي قال کک فل ا ال ال ارك 
مكم؟ قالت: اللحم» قال: فيا شرابكم لم 

لهم في اللحم والماء. قال النبي 5: [بركة بدعوة إبراهيم 5خ] «ولم يكن لهم 
يومئذ حب. ولو كان هم دعا لهم فيه». قال: فه| لا يخلو عليهما أحد 
بغير مكة إلا لم يوافقاه» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه 
تبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم 
أتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنت عليه - فسألني عنك؟ فأخبرته» فسألني 
)١(‏ يبتغي لنا: يطلب لنا الرزق ويسعى فيه. جامع الأصول. ."07/٠١‏ 

(۲) آنس شيئاً:أي أبصر شيئاً وأراد: كأنه رأى أثر أبيه وبركة قدومه. [جامع الأصول, [T/1‏ 


السعى بين الصفا والمروة 
س 


کے ق کر ا خر بشيء؟ قالت: نعم» هو 

يقرا عارك السلام ويأمرك أن ثبت عتبة بابك قال: ذاك أبي وأنت 
العتبة» أمرني أن اميك كل ل E SRE‏ 
وإأسناغيل رئ ا له تحنث: دوبحة قريبا من من زمزمء فلم| رآه قام إليه 
فصنعا كم| يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل» إن 
الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ [وفي رواية: 
إنه قد أمرني أن تعينني عليه] قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني 
[له] هاهنا بيتاً - وأشار إلى أكمة” مرتفعة على ما حولما - قال: فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم 
يبني حتى إذا ارتفع البناء [وضعف الشيخ عن نقل الحجارة] جاء بهذا 
الحجر فوضعه له 000 مع يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما 
يقولان: (ربتا بل متا إِنْتَ نت السّمِبعٌ الْعَلِيم". قال: فجعلا يبنيان 


° 200 


ا و يقولان: (رَبََا بل نا إِنّكَ أَنَتَ السَّمِيعُ 
الْعَلِيم) 9. 


ثالثاً: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة: 
الشرط الأول: النيةء لقول النبى #: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنها لكل 


)١(‏ النبل: السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه وهو السهم العربي. 

(؟) أكمة: الأكمة: ما ارتفع من الأرض كالرابية» جامع الأصول» ."07/٠١‏ 

(*) سورة البقرة, الآية: ٠١۷‏ . 

(5) البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب: يزفون» برقم 07754 وما بين المعقوفات من الطرف» 
رقم 531956. 


FA)‏ السعى بين الصفا والمروة 
ری ای فن ن ت آل او ا 
بدون تعيين» فلو دار بين الصفا والمروة؛ ليتابع مدينا أو يبحث عن طفل 
مفقود تائهاً ولم ينو السعيء أو دار لغرض آخر لم يجزئه» ومن أهل العلم 
من قال لا بد من تعيين نية السعيء فينوي بأن هذا سعي العمرة» أو 
سعي الحج. وهذا أحوط للخروج من الخلاف”””. 


(۱) تقدم البحث في النية في الشرط التاسع من شروط الطواف» هل يلزم تعيين النية في جميع أعمال 
الحج» أم تكفي النية الأولى عند الإحرام» وبقي النية المطلقة بعد ذلك فراجع هذا الشرط هناك. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة» ۲/ ۳۸ - ٠٠٤١‏ في بيان شروط السعي: 
«وبكل حال يشترط له ستة أشياء: أحدها نية السعى كما اشترطناها في الطواف. والثاني: 
استكمال سبعة أشواط تامة. الثالث: الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ... الرابع: 
الموالاة وذكر فيها روايتين للإمام أحمد: إن آنه فلا بأس» وإن استأنف فلا بأس... الخامس: أن 
يتقدمه طواف وفيه خلاف... السادس: أن لا يتقدم على أشهر الحج [أي سعي الحج 1». 

(۳) الصواب أن الطهارة من الحدث. والنجس» وستر العورة لا تشترط للسعي» قال الإمام ابن قدامة 
رحمه الله: «أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة» ومن قال 
بذلك: عطاءء ومالك والشافعيء وأبو ثور وأصحاب الرأي» [المغني لابن قدامة 
۴)٥‏ ) وقال العلامة الشنقيطي رحه الله: «اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط 
له طهارة ا لحدث. ولا الخبث» ولا ستر العورة» فلو سعى وهو محدث» أو جنب» أو سعت امرأًة 
وهي حائض فالسعي صحيح» ولا يبطله ذلك» ومن قال به: الأئمة الأربعة» وجماهير أهل 
العلم. وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد وإن كان بعده فلا شيء عليه [أضواء 
البيان» /١‏ ۹٤۲]ء‏ وذكر قول الحسن أيضاً ابن قدامة في المغني» ثم قال: «ولنا قول النبي 
#ذلعائشة حين حاضت: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»؛ ولأن ذلك عبادة لا 
تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم 
حاضت سعت بين الصفا والمروة» ثم نفرت» وروي عن عائشة وأم سلمة رضرالعها أا قالتا: 
إذا طافت المرأة بالبيت» وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة» رواه الأثرم» 
وا مستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهراًء وكذلك يستحب أن يكون 
طاهراً في جميع مناسكه؛ لأمها إذا لم تشترط الطهارة وهي آكد فغيرها أولى» وقد ذكر بعض 


السعى بين الصفا والمروة 
اا ااخاااابخااالااخااداابابجببكللكلببب000000يي010000كلللل٠**”مس‏ ا 


الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة؛ وهذا هو الترتيب» قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك: أن الترتيب شرط في السعي» وهو 
أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. فإذا صار على الصفا 
اعتد با بتي بعد ذلك؛ لأن النبي #5 بدأ بالصفاء وقال: «أبدأ بها بدأ الله 
به»"» فبداً بالصفاء وقد قال #: «لتأخذوا مناسككم)””. وهذا قول 
الحسن» ومالك والشافعي» وأحد» والأوزاعي وأصحاب الرآي» وعن 
ابن عباس رضرائعها أنه قال: قال الله تعالى: (إنَّ الصًَّا وَالْرْوَةَ من سَعَاَيْر 
الله4". فبدأً بالصفاء وقال: «اتبعوا القرآن» ف| بدا الله به فابدأوا يه» 9©. 

الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح. قال الإمام ابن 


أصحابنا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف. ولا تعويل عليه» [المغني» 
1۲٤۷-٥‏ وانظر: أضواء البيان للشنقيطي. 0/ ١15؟.‏ 

(۱) مسلم» برقم ».17١1‏ وتقدم تخريجه من حديث جابر في حجة الوداع. 

(۲) مسلم» برقم ۱۲۹۷ وتقدم تخریجه. 

(*) سورة البقرة, الآية: ٠١۸‏ . 

() المغني لابن قدامة» /٥‏ ۲۳۷. 

)٥(‏ قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» :٠٠١ /١‏ «اعلم أن جمهور آهل العلم يشترطون 
الترتيب» وهو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوطء وممن قال 
باشتراط الترتيب: مالك والشافعي» وأحمد. وأصحاہم» والحسن البصري» والأوزاعي» 
وداود» وجمهور العلماء؛ وعن أبي حنيفة خلاف ني ذلك» اه. قلت وحجة الجمهور ما تقدم في 
المتن من الأدلة. 
وبين العلامة شيخنا ابن باز رحه الله: أن من سعى سبعة أشواط ثم حلق أو قصرء ولكنه كان 
مبتدئاً بالمروة خاتماً بالصفا فإنه على هذه الحال قد فاته شوط؛ لأنه لا يحسب له الذي بدأه من 


المروةء فيسقطه. ويكمل شوطاً ليكمل سعيه. 


€ السعى بين الصفا والمروة 
قدامة: «والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف» فإن سعى 
قبله لم يصح» وبذلك قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» وقال 
غطاء ركه :وغن أمد مورقة إن كان تاسباء:وإن كان عمداً لم يجزئه 
سعيه؛ لأن النبي # لما سكل عن التقديم والتأخير في حال الجهل. 
والنسیان» قال: «لا حرج» ووخ الول ان النبي يك إنا سعى بعد 
طوافه» وقد قال: «لتأخذو | مناسکكم»"”*» واختار شيخنا العلامة 


)١(‏ أبو داود. كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئاً على شيء في حجه. برقم 7١1‏ وقال عنه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» برقم .7١١18‏ 

(۲) مسلم» برقم ۱۲۹۷ وتقدم تخریجه. 

() المغني لابن قدامة »)۲٤٠١ /٥(‏ وقال: «فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة 
لم يعتد بسعيه ذلك». وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح» 5/ 5 24 فقد ذكر ابن مفلح في الفروع 
عن أحمد ثلاث روايات» 45/5: وهي أن السعي لا يجزي قبل الطواف. وعنه بلا: سهواً 
وجهلاً. وعنه مطلقاً: أي سواء كان متعمداً أو ناسياً. 

(5) قال العلامة الشنقيطي ني أضواء البيان» ه/ 5١‏ 1: «اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح 
إلا بعد طواف» فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور, منهم الأئمة الأربعة» ونقل 
الملوردي وغيره الإجماع عليه» قال النووي ني شرح المهذب: وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل 
الحديث: أنه يصح» وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود» وحجة الجمهور: أن النبي #5 م يسع في حج 
ولا عمرة إلا بعد الطواف. وقد قال: «لتأخذوا مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه 45 واحتج من 
قال بصحة السعي قبل الطواف با رواه أبو داود في سننه... عن أسامة بن شريك» وفي حديثه: يا 
رسول الله سعيت قبل أن أطوف... فكان يقول: «لا حرج» [أبو داود. برقم 6 ثم صحح 
الشنقيطي إسناده» ونقل تصحيح النووي لإسناده. ثم قال: «وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة 
السعي قبل الطواف. وجماهير أهل العلم على خلافه. وأنه لا يصح السعي إلا مسبوقا بطواف...» 
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وهذا الحديث محمول على ما حمله عليه الخطابي في معالم 
السنن» 2577/7 وغيره» وهو أن قوله: «سعيت قبل أن أطوف: أي سعيت بعد طواف القدوم؛ 
وقيل: طواف الإفاضة واللّه أعلم» أضواء البيان» .٠٠۲-۲۰۵۱ /٥‏ 


السعى بين الصفا والمروة ED‏ 
TT]‏ 


ابن باز رحمه اللّه: أن الأحوط للمسلم أن لا يسعى إلا بعد طواف» إلا إذا 
نسي» أو أخطأ فلا حرج””". 

الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط؛ لأن النبي #5 سعى سبعة 
آشواط من الصفا إلى المروة؛ لحديث ابن عمر رضرالعها قال: «...قدم رسول 
اله 4 فطاف بالبيت سبعاًء و ال وطاف بين الصفا 


ر 


والمروة سبعاً (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ لله أَسْوَةٌ حَسََة)”* وقد قال النبي 


يل: «لتأخذوا مناسككم...» *. 
الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة؛ ليتيقن الوصول 
إليهما في كل شوط؛ لأن النبي #5 قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة”. 


قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «اعلم أن جمهور أهل العلم» منهم 
الأئمة الثلاثة: مالك. وأحمد. والشافعي» وأصحابهم, على أنه يشترط في 
صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوطء فلو بقي 
منها بعض خطوة لم يصح سعيه...» ثم قال: «وحجة الجمهور أن المسافة 


.۳٤١ ۳۳٦۰۱۷٥١ /۱۷ و۰۱٤۰١‎ /1١5و‎ 179/١5 فتاوى ابن باز‎ )١( 
(؟) واختار العلامة ابن عثيمين: أنه يشترط أن يتقدم السعي طواف, ويجب عليه إعادته» لو سعى‎ 
قبل الطواف. هذا في العمرة, أم الحج فكأنه يرى ظاهر حديث أسامة بن شريكء وأنه خاص‎ 
بالحج دون العمرة» وقال: «وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل, لا مع‎ 

العلم والذكر» الشرح الممتع» لا 1" 
(۳) متفق علیه: البخاري» برقم ۱٦٤١‏ ومسلم» برقم ۱۲۳۴١‏ . 
(:) سورة الأحزاب. الآية: .7١‏ 
(5) مسلمء برقم 11917. وتقدم تخريجه. 
(5) انظر: منار السبيل» لابن ضويان» /١‏ 45 ”2 ومفيد الأنام» لابن جاسرء /١‏ /71/1. 


0 € السعى بين الصفا والمروة 
للسعي حدودة من الشارع» فالنقص عن الحد مبطل ک| هو ظاهر» . 
الشرط السادس: أن يكون السعي ني المسعى بين الصفا والمروة؛ لأن 
النبي 5 سعى في هذا المكان» وهذا تشريع منه #5 والعبادات توقيفية لا 
يجوز الزيادة عليها ولا النتقصان إلا في حدود ما شرعه الله ورسوله يَل. 
قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «اعلم أنه لا يجوز السعي في غير 
موضع السعيء فلو كان يمر من وراء المسعى» حتى يصل إلى الصفا والمروة 
من جهة أخرى لم يصح سعيه» وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه» وعن الشافعي 
في القديم: أنه لو انحرف عن موضع السعي انحرافاً يسيراً أنه يجزئه. 
والظاهر: أن التحقيق خلافه وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه» ”". 
ومكان السعي من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وسعي زوجته 
هاجر نقله الناس جيل عن جيلء إلى أن سعى النبي الخاتم محمد #5 بين 
الصفا والمروة» وشرع ذلك لأمته» ومعه من أصحابه في حجة الوداع أكثر 
من مائة ألف صحابي“ كلهم سعوا في الموضع الذي سعى فيه نبيهم 


.7617-17657 أضواء البيان» للشنقيطي, ه/‎ )١1( 

(؟) وقد بين الشنقيطي رحه الله مذهب أي حنيفة في السعي» وأنه لو تر كه كله أو ترك أربعة أشواط 
منه فأكثر صح حجه وعليه دم» وإن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن كل شوط نصف 
صاع» وحجة أبي حنيفة ومن وافقه كطاوس هي تغليب الأكثر على الأقل» مع جبر الأقل 
بالصدقةء قال العلامة الشنقيطي: «ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق بين الأربعة والثلاثةء ولا 
يجعل نصف صاع مقابل الشوط والعلم عند الله تعالى» أضواء البیان» .٠٠۴۳ |٥‏ 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ه/ 817؟. 

() سيأتي إن شاءالله أن عددهم قيل: بنه مائة وثلاثون ألف» والعلم عند اله تعالى. 


الستعن بن الفا و لمرو ة GD‏ 
TT]‏ 7 7<ا7 بال بحس للست 


مناسككم؛ فإني لا أدرى لعلى لا أحج بعد ححتى هذه))» ثم نقل 
هؤلاء الصحابة ما أخذوه عن نبيهم يل إلى من بعدهم» ونقله المسلمون قرنا 
عن قرن بعضهم عن بعض إلى يومنا هذا”» والله ولي التوفيق””". 


(۱) مسلم» برقم 1191. وتقدم تخريجه. 

:۲۷۷ /١ هذا آخر ما تيسر النظر في دليله من الشروطء وقد ذكر عبدالله ا لجاسر في مفيد الأنام»‎ )١( 
«أن شروط السعي تسعة: إسلام وعقل» ونية معينة» وموالاة» ومشي القادر» وتكميل السبع»‎ 
واستيعاب ما بين الصفا والمروة» وكونه بعد طواف صحيح ولو مسنوناًء وبدء بأوتار من الصفا‎ 
وأشفاع من المروة». وقال: «وسننه: طهارة حدث وخبث» وستر عورة» وذكر» ودعاء» وإسراع‎ 
ومشي في مواضعه» ورقي» وموالاة بينه وبين طواف...». وانظر أيضاً منار السبيل»‎ 
ولكن بعض هذه الشروط فيه نظرء ويحتاج دليل.‎ ١ 

(۳) وقد قال الإمام ابن قدامة في المغني» :۲١١ /١‏ «ويستحب أن بخرج إلى الصفا من بابه. فيأي 
الصفاء فيرقى عليه حتى يرى الكعبةء ثم يستقبلها فيكبر اله كذ ويبلله ويدعو بدعاء النبي كل 
وما أحب من خير الدنيا والآخرة» المغني» ۲٠١ /١‏ وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: «يجب 
عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة» فيلصق عقبيه بأسفل الصفاء ثم يسعى إلى المروة» فإن لم 
يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة» والصعود عليهما أولى» اقتداء بفعل النبي 35 
فإن ترك ثما بينهما شيئاً ولو ذراعاً لم يجزئه حتى يأتي به. وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل إلا أنها 
لا ترقى لئلا تزاحم الرجال؛ ولأنه أستر لها». الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 2178/9 
هذا كلام الحنابلة في الطول» ولم يذكروا تحديد العرض. 
وقال النووي في المجموع شرح المهذب. 7/4 : «فرع» قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز 
السعي في غير موضع السعيء فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره م يصح 
سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطوافء قال أبو علي البندنجي في 
كتابه «الجامع»: موضع السعي بطن الوادي» قال الشافعي في القديم: فإن التوى شيئاً يسيراً 
أجزأه. وإن عدل حنى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجزء وكذا قال الدارمي: إن 
التوى في السعي يسيراً جازء وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. وال أعلم. انتهى. 
وقال شمس الدين محمد الرملي الشافعي المتونى سنة 5 ١٠٠ه‏ في «نهاية المحتاج» شرح المنهاج» 


3 4 السعى بين الصفا والمروة 


۳ ما نصه: ولم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى» وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه 
فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة» ولو التوى في سعيه عن محل 
السعي يسيراً م يضر كما نص عليه الشافعي #. انتهى. 

وني «حاشية تحفة المحتاج» شرح المنهاج» ۹۸/4 ولما ذكر النص الذي ذكره صاحب المجموع 
عن الإمام الشافعي قال: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب» إذ 
لا نص فيه يحفظ من السنةء فلا يضر الالتواء اليسير لذلك» بخلاف الكثبر فإنه بخرج عن تقدير 
العرض ولو على التقريب. 

أما كلام ا مؤرخين فقد ذكر أبو الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي» ۲/ ٩١‏ ما نصه بالحرف: وذرع 
ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبدالمطلب 
وينه عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف ذراعء ومن العلم الذي على باب دار 
العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهم| الوادي 
مائة ذراع وإحدى وعشرين ذراعاً. انتهى. 

وقال الإمام قطب الدين الحنفي في صحيفة ٠١١‏ في تاريخه المسمى ب «الأعلام» لما ذكر قصة 
تعدي ابن الزمن على اغتصاب البعض من عرض المسعى في سلطنة الملك الأشرف قاينباي 
المحمودي إلى أن قال: قاضي مكة وعلماؤها أنكروا عليه» وقالوا له في وجهه: إن عرض المسعى 
كان خمسة وثلاثين ذراعاً وأحضر النقل من تاريخ الفاكهي وذرعوا من ركن المسجد إلى المحل 
الذي وضع فيه ابن الزمن أساسه فكان سبعة وعشرين ذراعاً. 

وقال باسلامه في تاريخه «عمارة المسجد الحرام» صحيفة 514: ذرع ما بين العلم الذي على باب 
المسجد إلى المسجد إلى العلم الذي بحذائه على دار العباس بن عبدالمطلب وبينهما عرض المسعى 
ستة وثلاثون ذراعاً ونصف. ومن العلم الذي على باب دار العباس إلى العلم الذي عند دار ابن 
عباس الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهم| الوادي مائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعاً. 
انتهى. نقل عن مجموع فتاوى مفتي الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ رحمه 
ال ©ه/ 1575-151. 

وقال العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشيخ رحه الله حول اقتراح بعض الناس بتأليف لحنة من 
العلماء لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة» وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة» ولا 
يبقى درج مطلقاًء بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفاء وجدار آخر ينتهي في آخر المروة 
يبدأ السعي منه وينتهي إليه. معللاً ذلك بتيسير حصول السعي في العربات على استكمال السعي 
بين الصفا والمروة: 


السعى بين الصفا والمروة 
رابعا:السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج والعمرة: 
السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. ومن أركان العمرة» 

والصفا والمروة من أعلام دين الله الظاهرةء قال الله تعالى: (إِنَ الصّمًا 

وَالمَرْوَةَ من شعائر الله". والصواب أن السعى بين الصفا والمروة ركن 

من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهم بدونه» للأدلة الكثيرة الآتية: 
١‏ - قال الله تعالى: (إنّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَايْر اللّهه". فتصريحه 

تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي بينه| أمر حتم 

لا بد منه؛ لأن شعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بهاء وقد أشار الإمام 

البخاري فى صحيحه إلى أن كونهها من شعائر الله يدل على ذلك» قال 

ر حمه اللّه: «باث: وجوب الصفا والمروة. وجعل من شعائر الله: أى 
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المنير في الحاشية» ". 
«وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً. ويسعنا ما 
وسع من قبلنا في ذلك» ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في 
المستقبل فا للآراء» وميداناً للاجتهادات» ونافلة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج» 
فيحصل بذلك فساد كبير. ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج 
واقتراحاتهم؛ بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد 
الحث والترغيب ني الطاعة والتمسك بدي رسول الله وسنته في المعتقدات والأعمال» وتعظيم 
شعائر الله ومزید احترامهاء في ٤‏ / / ۱۳۷۷ه. مجموع فتاوی ابن إبراهيم, ١55/8‏ -/1410. 

. ٠١۸ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 2.١154‏ وانظر: أضواء البيان للشنقيطى. ه/ .771١‏ 

(۳) فتح الباري»شرح صحيح البخاري»لابن حجر العسقلاني»٠/‏ ۹۷ -448ءوانظر:أضواء البيان» ه/ ١7331؟.‏ 


1 © السعى بين الصفا والمروة 


؟ - أن النبي ب طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعاًء وقد 
دلّ على أن ذلك لا بد منه دليلان: 

الدليل الأول: ن سعي النبي #5 بين الصفا والمروة بيان لا حمل في 
قله ال 3 الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائْرِ الله وف تقرن ف الأصؤل 
أن فعل النبي #5 إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله أن ذلك الفعل 
يكون لازماء والدليل على أن فعله بياناً للآية هو قوله ي: «نبدأ بها بدأ 
الله به». يعني الصفا؛ لأن الله بدأ بهفي قوله: (إنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَة4 الآية. 
وني رواية: «أبدأ» > بهمزة المتكلم» وفي رواية عند النسائي: «ابدأوا بم 
بدأ الله به» ” بصيغة الأمر. 


الدليل الثاني: آن النبي #5 قال: «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا 


(4) 


آدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» 
ولفظ البيهقي:«خذوا عني مناسككم لعلى لا آر اکم بعد عامي هذا». 


(۱) النسائي, المناسكء باب القول بعد ركعتي الطواف. من حديث جابر» برقم 2797١‏ وصححه 
الألبان في صحيح النسائيء برقم 25951١‏ ؟/ .87٠‏ 

(۲) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

(۳) الدارقطني» 7/ 2755 وقال النووي في شرح صحيح مسلم» ۸/ :٤۲۷‏ «وني رواية النسائي ني هذا 
الحديث بإسناد صحيح» أن النبي 4¥ قال: «ابدأوا بم بدأ الله به» هكذا بصيغة الجمع» وم أجد هذا اللفظ 
في سنن النسائي الصغرى» ولا في الكبرى» إلا أن المحقق لسنن النسائي الكبرى أشار ني الحامش إلى أنها 
في نسخة (ت) من النسخ التي رجع إليهاء سنن النسائي الكبرى» بتحقيق عبدا منعم شلبي» 5/ 2١57‏ 
ولكن العلامة الألباني ذكر أن هذا اللفظ شاذ. انظر: إرواء الغليلء .٠٠۸ /٤‏ 

)٤(‏ مسلم» برقم ١75١‏ وتقدم تخريجه. 

.10/ سنن البيهقي الكبرى»‎ )٥( 


السعى بين الصفا والمروة GD‏ 
| صم ع ل ع ل ص 


وقد طاف ي بين الصفا والمروة سبعاً فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
مناسكناءولو تركناه لكنا تخالفين أمره بأخذه عنه.والله تعالى يقول:(كَلْيَحَْر 
الَِّينَ َلِفُونَ عَن آَم أن تُصِيبَهُمْ ف أوْيُصِبَهُمْ عَذّابٌ أَلِيم)". 

وطواف النبي 5 بين الصفا والمروة ثابت بالروايات الصحيحة 
الكثيرة المعروفة» ومنها حديث ابن عمر المتفق على صحته". 

- حديث عائشة رضرادّعهاء قال عروة: سألت عائشة رضرادّعها فقلت 
ها: أرأيت قول الله تعالى: (إِنَّ الضّفَا وَالْمَرْوَة من سَعآئر الله قَمَنْ حَجَّ 
ليت أَو اغْتَمَرَ فَلا جاح عَلَيِْ أن يَطَوّفَ )» فوالله ما على أحد جناح 
أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختيء إن هذه 
لو كانت كا أوَّلتها عليه كانت لا ججناح عليه أن لا يتطوَّف بهاء ولكنها 
أنزلت في الآنصارء كانوا قبل أن يسلموا مهلون لمناة الطاغية التي كانوا 
يعبدونها عند المشلّل”: فكان من أهلّ يتحرّج أن يطوف بالصفا والمروة؛ 
فل اسا سالا رول ا ار فا ا اش إن كنا 
تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الصَّمًا 
وَالْمَرْوَةَ من شعائر اللّه»الآية. قالت عائشة رضرائّعما: وقد سن رسول الله 
يي الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا 
بكر بن عبدال رحمن فقال: إن هذا لَعِلةٌ ما كنت سمعته» ولقد سمعت 
() سورةالتون الآية: 5# 000000 


(؟) أضواء البيان» ه/ 775 
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رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة تمن كان 
ون EU ST E‏ 
الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الل 
كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر 
الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 
(إنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَة من شَعَآئِر اللّه)الآية. قال أبو بكر» فأسّمَع هذه الآية 
نزلت في الفريقين كليها: في الذين كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في 
الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا أن يطوفوا با في 
الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء 
حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت". وني لفظ للبخاري: أن 
عائشة رضرائّعها قالت: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة» ". وفي رواية مسلم: عن عروة عن عائشة» قال: قلت 
ها: إني لا أظنّ رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره؟ قالت: 4؟ 
قلت: لأن الله يقول: (إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر اللَّهه إلى آخره. 
فقالت: ما أتمٌ الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» ولو 
كان كما تقول لكان: «فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما...» الحديث7©. 


(۱) البخاري» برقم ٠١٤۳‏ . 
() البخاري» برقم ۱۷۹۰ . 


(۳) مسلم» برقم ۱۲۷۷ . 
(5) مسلمء برقم ۲۹۳ -(۱۲۷۷). 


السعى بين الصفا والمروة 
وفي رواية لمسلم: «... فلعمري ما أتمَّ اللّه حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة» ". 

قال العلامة الشنقيطي رحه الله: «فهذه الروايات في الصحيحين عن 
عائشة فيها الدلالة الواضحة على أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا بد 
منه» وفيها النص الصريح الصحيح على أن السعي لا بد منه» وأن من لم 
يسم لم يتم له حج ولا عمرة» ". 

٤‏ - حديث حبيبة بنت أبي تجزية» وفيه: أن النبي وَل قال لأصحابه: 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» ”. 

ه - حديث عائشة رضرالهعها وفيه أن النبي ئ قال ها: «تجزئ عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك» ". فيفهم من هذا 
الحديث أنها لو لم تطف بين الصفا والمروة لم يحصل لا إجزاء عن حجها 
وعمرتها”. 


5 - حديث أبي موسى ده قال: «بعثني النبي #5 إلى قومي باليمن» 


)١1(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة» وجُعل من شعائر ال برقم 
۳ وكتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» برقم ١۱۷۹ء‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا بهء برقم .٠١١۷۷‏ 

(۲) آضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنء /٥‏ ۲۳۷. 

(۳) امد 45١/5‏ والحاكم 5 7٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» 4/ 2559 وتقدم تخريجه 
في أركان الحج. 

() مسلم» کتاب الحج» باب بیان وجوه اللإحرام» برقم ۱۳۳ -(۱۲۱۱). 

(5) أضواء البيان» ه/ /51 7. 


) 0 السعى بين الصفا والمروة 


فجئت وهو بالبطحاء. فقال: «ب) أهللت؟» قلت: أهللت كإهلال النبي 
ي قال: «هل معك من هدي؟» قلت: لا فأمرني فطفت بالصفا والمروة. 
ثم أمرني فأحللت...». وني لفظ للبخاري: قال أبو موسى: قدمت على 
رسول الله 4 وهو بالبطحاء فقال: «أحجححت؟» قلت: نعم» قال: «ب| 
أهللت؟) [قال] قلت: لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي كله قال: «أحسنت». 
انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة...». وفي لفظ للبخاري: «أحسنت» 
طف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم أحلّ» فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. 
وفي لفظ للبخاري» قال ابو موسى ظله: «بعثني رسول الله ك إلى أرض 
قومي» فجئت ورسول الله ب مني بالأبطح...» الحديث. 

فقول النبي 5: ««طف بالبيت» وبالصفا والمروة» أمر صريح منه صل 
بلزوم السعي بين الصفا والمروة» وصيغة الأمر تقتضي الوجوب مالم يقم 
دليل صارف عن ذلك. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول: «الطواف بالصفا والمروة أمر 


لازم» وفرضن اه وهو ركن من أركان الحج...» ۰۳. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب من آهل في زمن النبي #5 كإهلال النبي 5 برقم 
48», وباب الذبح قبل الحلق. برقم 21775 وكتاب العمرة» باب متى يحل المعتمر» برقم 
,٥‏ وكتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» برقم ٤٤١‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب جواز تعليق الإحرام» وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير حرماً بإحرام مثل 
إحرام فلان» برقم .١771١‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 5 2177 والحديث رقم 0/9 .١‏ 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السعي بين الصفا والمروة في الحج» والعمرة» هل هو ركن من 


السعى بين الصفا والمروة dD‏ 
aaa |‏ 


أركان الحج والعمرة لا يجبر بدم» أو هو واجب بجبر بدم» او هو سنة لا یلزم بتر که دم» على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن السعي بين الصفا والمروة: ركن من أركان الحج» والعمرة» وقال به مالك 
والشافعي» وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وهو رواية عن أحمد. 
قال الإمام النووي رحمه اللّه: «مذهب جماهير العلماء: من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم أن 
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج ولا يصح إلا به. ولا يجبر بدم ولا غيره» وثمن 
قال بهذا: مالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق, وأبو ثور...». شرح النووي على صحيح مسلم 
9/ 5 1 أما عزوه لأحمد. فهو إحدى الروايات عنه. 

وقال الإمام ابن قامة رحمه اللّه: «واختلفت الرواية في السعي. فروي عن أحمد: أنه ركن لا يتم 
الحج إلا به» وهو قول عائشة» وعروة» ومالك, والشافعي...) المغني لابن قدامة» © 2”18 
واستدل أصحاب هذا القول بالآدلة التي ذكرتها في متن هذا البحث. 

القول الثاني: أن السعي بين الصفا والمروة واجب يجير بدم؛ قال الإمام النووي رحمه اللّه: «وقال 
أبو حنيفة: هو واجبء فإن تركه عصى, وجبره بالدم» وصح حجه»» شرح النووي» على 
صحيح مسلمء 9/ 255 وقال العلامة الشنقيطي: «ومن قال: إنه واجب يحبر بدم: أبو حنيفة» 
وأصحابه. والحسنء وقتادة. والثوريء وبه قال القاضي من الحنابلة» وذكره النووي رواية عن 
أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن القاضى اا عن مالك. وقال ابن قدامة في 
المغني: إنه أولى» وذكر النووي عن طاوس أنه تالاه مق رك من الى أربعة أشواط لزمه دم» 
وإن ترك دوما لزمه لكل شوط نصف صاع. وليس هو بركنء ثم قال: وهو مذهب أبي 
حنيفة... وما قاله النووي: إنه مذهب أبي حنيفة: مِنْ أن ترك أقل السعي فيه صدقة بنصف صاع 
عن كل شوط عزاه شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق 
للحاكم الشهيد ني مختصره المسمى الكاني. 

ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة: أن من ترك منه ثلاثة أشواط فأقل فعليه دم؛ 
وحجه صحيح» وتفريقه بين الأقل والأكثر ني الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينه) ني 
السعي». أضواء البيان» ©/ .77١‏ 

وقال الإمام ابن قدامة: «وقال القاضي: هو واجب» ولیس برکن» ذا ت رکه وجب عليه دم» وهو 
مذهب الحسن وأبي حنيفة» والثوري» وهو أول؛ لأن دليل من آوجبه دل على مطلق الوجوب» 
لا كونه لا يتم الحج إلا به» وقول عائشة في ذلك مُعارض بقول من خالفها من الصحابة...»» 
المغني لابن قدامة» /٥‏ ۲۳۹. 


6 السعى بين الصفا والمروة 


وحجة هؤلاء الذين قالوا: إن السعي واجب يجبر بدم» هي أن النبي يِه طاف بينهماء فدل ذلك 
على أن الطواف بينهما نسك. وني الأثر المروي عن ابن عباس: «من ترك نسكا فعليه دم» 
الشنقيطي ني أضواء البيان» / 49 ؟. 

القول الثالث: أن السعي بين الصفا والمروة: سنة لا يلزم بتركه دم. أضواء البيان للشنقيطي, 0/ .77١‏ 
قال الإمام النووي: «وقال بعض السلف تطوع» شرح النووي على صحيح مسلم. 9/ 5؟. 
وقال الإمام ابن قدامة: «وروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم؛ رُوي ذلك عن ابن عباس 
وأنسء وابن الزبير» وابن سيرين؛ لقوله تعالى: (َلا ناح عَلَيِْ أن يَطَوَفَ بِبمّا) ونفي الحرج عن 
فاعله دليل على عدم وجوبه؛ فإن هذا رتبة المباح» وروي أن في مصحف أب وابن مسعود (فلا 
جناح عليه أن لا يطوّف به)) وهذا إن لم يكن قرآناً فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لأا يرويانه عن 
النبي 4 ولأنه نسك ذو عدد لا یتعلق بالبیت» فلم يكن ركناً كالرمي» ا مغني» ۰/ ۲۳۹. 

وقال العلامة الشنقيطي رحه الله: «وأما حجة الذين قالوا: إناسة لا E‏ 
تعالى: ِن الَا رة ِن عاثر اله من حح الْيَت أو اضر تلا تاح عليه أن ن طوف با 
وَمَن تَطَوَّعَ حرا قن الله شَاكِرٌ عَلِيم». قالوا: فرفع الجناح في قوله (مَلآجْتاحَ عَلَيْ ًن يَف ). 
دليل قرآنيٍ على عدم الوجوب. كا قاله عروة بن الزبير» لخالته أم المؤمنين عائشة ,. نرالهعها» أضواء 
البيان» / ۲٤۷‏ ثم رد عليهم الشنقيطي رحمه الله بجواب عائششة رد للها لابن الزبير» وأن قراءة 
ا قت OORT‏ 


327 الذكور في الآية ا ل تن ان والعمرة: لا إلى ا لإجماع u‏ 
التطوع بالسعي لغير ا حاج والمعتمر غير مشروع والعلم عند الله تعالى» أضواء البيان» ه/ 49 7. 
والصواب القول الأول قول جاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم الحج ولا العمرة إلا بهماء لما تقدم من الأدلة 
الصحيحة الصريحة في متن هذه الرسالة. 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله ني حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة: «ركن من 
أركان الحج والعمرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم»» مسلم بنحوه؛ برقم 
1: والبیهقی بلفظه» / ٠٠١‏ وفعله يفسر قوله. وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة 
والسلام»» مو فتاوى ابن بازء /117/ 0, وقد ذكر الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الجنكى الشنقيطى رحمه الله أدلة الأقوال بالتفصيلء وذكر أدلة الجمهور على أن السعى 
ركن في الحسج والعمرة فأجاد وأفاد غفر اله له. انظر: أضواء البيان» ه/ 44-78 ؟. 1 


السعى بين الصفا والمروة هه 
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خامساً: صفة السعي بين الصفا والمروة: 
١‏ - ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام ورجوعه إلى الحجر 
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واستلامه. يخرج إلى المسعى فيتجه إلى الصفاء فإذا دنا من الصفا قرآً: (إن 
الصّما وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئر اللّهك'" «أبداً با بدأ اله به». 

؟ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله 
ويكبره [ويحمده] ' ويقول: «[اللّه أكير, الله أكبرء الله أكبر] © 1لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد] [يحبي ويميت] ‏ وهو على 


كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده [لا شريك له] ” أنجز وعده. ونصر 


. ٠١۸ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

)١(‏ مسلمء برقم .15١4‏ وتقدم تخريجه من حديث جابر 5د. 

(۳) زادها ابن ماجه» برقم ٤‏ من حدیث جابر 4# وفيه: «فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى 
البيت» فكير الله وهلله» وحمده» وقال: «لا إله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمده 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» أنجز وعد ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» 
فمشى حتى إذا انصبت قدماه رمل ني بطن الوادي» حتى إذا صعدتا - يعني قدماه - مشى حتى 
E AE AE E‏ ماحد E ENE‏ 
الله ج برقم 017/4 وحسن إسناده الألبان في صحيح سنن ابن ماجه. */ 59 . 

(5) زيادة النسائي» فعن جابر 4 «أن رسول الله 4 كان إذا وقف على الصفا يكير ثلاثاً...» الحديث» 
النسائي» كتاب مناسك الحج, باب التكبير على الصفاء برقم 79177, وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ”/ 5 7 وأخرجه أحمد في المسند, 7/ .٠۸۸‏ 

(0) زيادة النسائي» برقم ۲۹۷٤‏ في كتاب المناسك» باب الذكر والدعاء على الصفا» وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» ۲ ۳ وكذلك زادها ابن ماجه» برقم ۰۳۰۷٤‏ وتقدم تخريجه. 


() زيادة ابن ماجه» برقم 5 017. وتقدم تخريجه. 


iP‏ السعى بين الصفا والمروة 


عبده» وغعرم الأحزاب وحده)) ا 


ويرفع يديه با تيسر من الدعاء" ويكرّر هذا الذكر والدعاء ثلاث 
مرا ا غ یا ا ری الا را اة 

۳ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم 
الأخضر الأول فيسعى الرجل سعياً شديداً إن تيسر له الركض» ولا 
يؤذي أحدا؛ حديث علي ه: «آنه رأى رسول الله #5 يسعى بين الصفا 
والمروة في المسعى كاشفاً عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه» ". 


وفي حديث جابر ظه: ((حتی إذا انصبت قدماه ف نن الوادي سعى » 
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حتى إذا صعدتا مشى» 
وأما المرأة فلا ترمل في الطواف بالبيت ولا في السعى بين الصفا 
والمروة» بإجماع أهل العلم» وذلك؛ لأنها عورة وقد تتكشف عورتها في 


)١(‏ مسلمء برقم ۱۲۱۸ء وتقدم تخريجه من حديث جابر د. 

(؟) أبو داود. كتاب المناسك» باب في رفع اليدين إذا رأى البيت» برقم ۱۸۷١‏ عن أي هريرة نف 
قال: «أقبل رسول الله فدخل مكة, فأقبل رسول الله #5 إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت» 
ثم أتى الصفا فعلاه» حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه فجعل يذكر اله ما شاء أن يذكره 
ويدعوه...). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء .0١‏ ورواه مسلم في كتاب المغازي» باب فتح 
مكة. برقم 217١‏ وفيه: «فلم| فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى نظر إلى البيت ورفع 
يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو». 

() أحمد ني المسند» ”/ 4 0 برقم 2591 وقال محققو المسند» ”/ 4 : «إسناده حسن». 


(5) مسلمء برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 


السعى بين الصفا والمروة 
| اا a‏ 


الرمل» وقد تزاحم الرجال؛ وهذا لا يشرع لها الرمل» وإذا تمش متسترة 
في الطواف بالبيت» وفي السعي بين الصفا والمروة”. 

فإذا وصل إلى العَلَّم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى 
المروة» فيرقى عليها [حتى يرى البيت] ". ويستقبل القبلة» ويرفع يديه 
في دعائه» ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا. 


> - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه 

ون اا ما ددا قإذا جاوز العلم الثان مشى كعادته إلى أن 

يصل إلى الصفاء فإذا وصل قال وفعل كا قال وفعل أول مرة» وهكذا 

ê 4.‏ وس af»‏ 6-6 . مه اله 

على المروة حتى يكمل سبعة أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شو ط» 

ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخرء ويقول في سعيه ما أحب من 

ذكر ودعاء» ويكثر من ذلك» وإن دعا فى السعى في بطن الوادى بين 

الميلين الأخضرين بقوله: «رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم» فلا 

بأس؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبدالله بن مسعود و. 

)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع. ص :5١‏ «وأجمعوا على أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في 
السعي بين الصفا والمروة». 

(؟) لا يمكن أن يراه الآن؛ لأن الجدران حالت دونه» وقد رقى النبي # عل المروة حتى بدا له البيت» 
ففى حديث جابر عند النسائي, في كتاب مناسك الحج. باب الذكر والدعاء على الصفاء برقم 
٤‏ وفيه: «... ثم نزل ماشياً حتى تصوّبت قدماه في بطن المسيل» فسعى حتى صعدت 
قدماه» ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيهاء ثم بدا له البيت فقال: لا إله إلا الله...» الحديث. 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲/ £" 

(*) كتاب الفروع. للعلامة محمد بن مفلح» 5/ 53 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» 61 والبيهقى. ٥‏ . والطبراني في الدعاء» برقم »/٠١‏ وصححه 


ا السعى بين الصفا والمروة 
وتححب أن کو ن طهر امن الأحداث والاعانههو ولو سن عا غر 

طهارة أجزأه ذلك»وهكذا المرآة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت 

وأجزأها ذلك؛لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنم| هي مستحبة". 

ه - فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتاً بالمروة حلق أو قصر 
رامن إن كان روجلا مآ ا را کات ا اھا قر م 
كل قرن قدر أنملة» والأنملة هي: (رأس الأصبع). وإذا كان وقت الحج 
قريب وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها 
الشعر فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن 
النبي يِل لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق 
الهدي أن يقصر ويحل"» ول يأمرهم بالحلق» ولا بد في التقصير من 
تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه. كا أن حلق بعض الرأس لا 
يكفي» وال مرآة لا يشرع ها إلا التقصيرء ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة. 

فإذا فعل المحرم ما ذکر فقد تمت عمرته وحلّ له کل شيء حرم عليه 
بالإحرام» إلا أن يكون قارناً أو مفرداً قد ساق الحدي من الحل؛ فإنه يبقى 
على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جنيعاً بعد التحلل الأول يوم النحر. 

فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة 
ويفعل ما يفعله المتمتع. ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع؛ لقول النبي 
0 الألباني موقوفاً في حجة النبي »ص .1١١‏ 
(1) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» 0/ 555؟. 
(۲) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱٦۹۱‏ ومسلم» برقم 21771 وتقدم تخريجه في واجبات الحج. 


السعى بين الصفا والمروة 6 
ال ل اا 1ه771ب7ب77777ئئئ0ئ0:0:0/:/:0:0ي:1000000010107070701:01:0/0ب70100000ل٠‏ اا 


في آخر طوافه على المروة: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي» وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها 
عمرة. فحل الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي يِل ومن کان معه هدي» . 

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف 
بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي 
مقيمة فيه» وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة» وتفعل ما يفعله الحاج 
غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله يك لعائشة لم 
حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري»”. فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافاً واحداًء 
وسعياً واحداً وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميع". 


BEB $ 


() متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» برقم ١١٠٠ء‏ وني باب التمتع والقرانء والإفراد 
بالحج» وفسخ الحج لمن لم یکن معه هدي» برقم ۹۸١٠ء‏ وأطرافه في البخاري» برقم ۵۷٥٠ء‏ 
«<o° «(VA «1101 «oV ° clo A‏ اهارن الالالال CVTIV‏ ومسلم» كتاب الحج. 
باب حجة النبي #5 برقم ۱۲١۸‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» برقم ۰٥٦۱ء‏ ومسلم, برقم ۱۲۰ - (۱۲۱۱)» وتقدم تخريجه في صفة 
دخول مكة. 

(۳) انظر التفصيل في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله اا 


١ 0‏ 2 أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية) 
المبحث السابع والعشرون:أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية) 

١‏ - إذا كان يوم التروية"' وهو اليوم الثامن من ذي الحجة 
استحب للذين أحلوا بعد العمرة» وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج 
ضحَى من مساكنهم» وكذلك من أراد الحج من أهل مكة؛ فعن جابر ذه 
قال: «أمرنا النبي يي لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منى» قال: فأهللنا 
من الأبطح» ". 

أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على 
إحرامهم الأول. 

۲ - يستحب الاغتسالء والتنظف› والتطيب» وأن يفعل ما فعل 
عند إحرامه من الميقات". 

۳ - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: لبيك حجا) وإن كان 
خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: «فإن حبسني حابس 
1 ع 5 3 2 

وإن كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجاً عن فلان» أو 
عن فلانة» أو عن أم فلان إن كانت أنثى» ثم يستمر في التلبية «لبيك 
)١(‏ سمي يوم التروية؛لأمهم كانوا يترون من الماءيُعدُونه ليوم عرفة» المغني لابن قدامة» .٠٠٠١ /٥‏ 
(؟) مسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوب الإحرام, برقم 5١؟١.‏ 

(۳) تقدمت الأدلة على ذلك كله في مبحث الإحرام» وما يفعله مريد العمرة أو الحج عند الميقات» 


وانظر: المغنى لابن قدامة, ©/ ١1"؟.‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم ٥٠۸٩‏ ومسلم» برقم 21١01‏ وتقدم تخريجه. في مبحث الإحرام. 


أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية) 
اللّهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد, والنعمة لك والملك 
لاشريك لك» ”". 


وإن زاد: «لبيك إله الحق لبيك» فحسن لثبوت ذلك عن النبي 5 . 

؛ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية؛ 
لحديث جابر 5ه» وفيه: «فلم| كان يوم التروية» توجهوا إلى منى» فأهلوا 
بالحج. وركب رسول الله ي. فصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب. 
والعشاء» والفحرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس...))”". 

وعن ابن عمر رضرائّعها: «أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى» ثم 
يخبرهم أن رسول الله 4 كان يفعل ذلك» *. 

ه - يصلي بمنى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر 
قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي 5 صلى 
بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراء فلا فرق بين أهل مكة» وغيرهم؛ 
لأن النبي يلم يأمرهم بالإتمام» ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم 21549 ومسلې برقم 21١84‏ وتقدم تخريجه في منافع احج وني 
آنواع النسك» وأحكام التلبية. 

9 النسائي» برقم ۲۷١١‏ وابن ماجه» برقم ۲۹۲١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
۲ وصحيح ابن ماجه» ۳/ ١٠ء‏ وتقدم تخريجه في منافع الحج. وني أحكام التلبية. 

(۳) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

(5) ابن ماجه. كتاب المناسكء باب الخروج إلى منى» برقم ٠٠٠٠٠١‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن 
ابن ماجه / 41. 


(5) انظر فتاوى ابن تيمية» ؟"/ »٠‏ وفتاوى ابن باز ني الحج والعمرة» را" . 


أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية 

عن عبدالله بن عمر رضر الل عنهما قال ات مع النبي 5 بمنى 
ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته...» ". 

وعن أنس 4ه قال: «خحرجنا مع النبي 5 من المدينة إلى مكة فكان 

يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ 


قال: «أقمنا بها عشراً». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة إلى 


احج ...0 . 

5 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله يك فإذا 
صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس”» فإذا طلعت سار من منى إلى 
عرفات ملبياً أو مكبراً؛ لقول أنس ذف «كان يبل منا المهل فلا ينكر عليه 
ويكبر منا ا مكبر فلا يُنكر عليه» *. وقد أقرّهم النبي #5 على ذلك لكن 
الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي #5 لازمها. 


BE BF 


(۱) متفق عليه: البخاري» برقم 2٠١817‏ ومسلم» برقم 1۹٤‏ وتقدم تخريجه في الأدب الثلاثين من 
آداب الحج. 

(1) متفق عليه: البخاري. برقم ١۸٠۱ء‏ ومسلمء برقم ١‏ - (591) وتقدم تخريجه في الأدب الثلاثين 
من آداب الحج. 

(۳) مسلم برقم 2.15١1‏ وتقدم تخريجه. 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم ۵۹٦۱ء‏ ومسلم» برقم ١۱۲۸ء‏ وتقدم تخريجه في أحكام التلبية. 





المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة 
أولاً: إذا وصل الحاج إلى [قَبَيْلَ] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة" 
إلى الزوال إن تيسر له ذلك؛ لفعله # كا قال جابر 5ه: « .. وأمر بقبة 
بق فر قفرت تعره فار زرل كنل مولا تك تررك 
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية» فأجاز رسول الله يلخ حتى أتى عرفة”” فنزل اء حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي'" فخطب الناس 


)١(‏ تّمِرة: قال الإمام النووي: «بنمرة» هي بفتح النون وكسر الميم» هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز 
في نظيرهاء وهو إسكان الميم مع فتح النون» وهي موضع بجنب عرفات» وليست من عرفات» 
[شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ ١٤]ء‏ وقيل: « نمرة الجبل الذي عليه أنصاب الحرم 
عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف» [معجم البلدان للحموي» ٤ /١‏ ١]ء‏ وقال 
المرداوي في الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: نقلاً عن الزركشي: «نمرة موضع بعرفة» وهو 
الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف. قاله: ابن 
المنذر»» وقال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر» :۱١۸ /١‏ «حتى أتى نمرة» 
هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات»» [وكذلك قال القاضي عياض في مشارق الأنوارء 
؟/ 5”"]. وقال شيخنا ابن باز رحه الله عن نمرة: «والمشهور أنها ليست من عرفةء فهي أمام 
عرفة» وليست منها على الراجح» [ مجموع فتاوى ابن بازء [1V /١۷‏ 

(0) حتى أتى عرفة: قال الإمام النووي: «.. وأما قوله: «حتى أتى عرفة» فمجازء والمراد قارب 
عرفات؛ لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل مهاء وقد سبق أن نمرة لبست 
من عرفات» وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعا خلاف السنة» [شرح 
النووي على صحیح مسلم ۸/ .]٤١١‏ 

() فأتى بطن الوادي: قال الإمام النووي: «بطن الوادي: هو وادي عَرَّنة بضم العين وفتح الراء 
وبعدها نون» وليست عُرَنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافةء إلا مالكاً فقال: هي 
من عرفات» [شرح النووي على صحيح مسلم» ۸/ ١١٤]ء‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثیر» ۳/ ۲١۳‏ وقال الحموي ني معجم البلدان :١ /٤‏ «وقال الأزهري: بطن 


". وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة . 


عَرّنة: واد بحذاء عرفات» وقال غيره: بطن عرفة: مسجد عرفةء والمسيل كله» وله ذكر في الحديث» 
وهو بطن غرنة» وقد ذكر في بطن أبسط من هذاء وإيّاها أراد الشاعر في] أحسب بقوله: 
أباك دون الشعب من عرفات بمدفع آيات إلى عُرنات» 

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 9/ :١5١‏ «وليس وادي عرنة من 
الموقف. ولا يجزئه الوقوف به. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه 
وحكي عن مالك أنه يجزئه وعليه دم؛ ولنا قول النبي 5: «كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن 
عُرنة». [أصله في صحيح مسلمءبرقم .223252١8(-149‏ واللفظ لابن ماجه. برقم 2017 وأبي 
داود» برقم 5 :, وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 545 وني صحيح ابن 
ماجە» ۲/ ۱۷۲]. 
وقال العلامة الشنقيطي: «والتحقيق أن غرنة ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك» 
وما يذكر عن مالك: من أن وقوفه بعرنة يجزئ وعليه دم خلاف التحقيق الذي لا شك فيه 
والظاهر أنه لم يصح عن مالك» [أضواء البيان» 0/ 1514]. 
وقال شيخنا ابن باز في مجموع الفتاوى» :۲٦۲ /١١‏ « يقول النبي 55: «الحج عرفة»» فإذا وقف 
الحاج خارج عرفةء أو في عرنةء أو غيرها فليس له حج» ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس 
ذلك اليوم» أو في ليلة العيد صح حجّه. أما إذا لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا ني الليل فهو 
ليس له حج». 
وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» ۷/ ۳۲۳: «بطن عرنة من عرفةء ولكن مع ذلك لا 
يجوز الوقوف فيه» وههذا قال #5: «وكلها موقف إلا بطن عرنة»» ولو وقف في الوادي [وادي 
عرنة] ودفع منه فحجه غير صحيح؛ لأن هذا ليس من عرفة شرعاًء وإن كان منها تأريخاً». 

. ۱۲۱۸ مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 5 برقم‎ )١( 

(؟) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في 
أضواء البيانء ه/ 54 ؟: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة: ركن من أركان الحج 
لا يصح الحج بدونه. 
وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر: 
فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأتِ عرفة فقد فاته الحج إجماعاً. 
ومن جمع ني وقوف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي وقف فيه من بعد الزوالء 





ف ® 


ثانياً: إذا زالت الشمس” سن للإمام أو نائبه أن يخطب 


فوقوفه تام إجماعاً. 
ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجّه. ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير 
أهل العلم القائلين» بأنه لا دم عليه» وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من أن الوقوف 
بالليل لا يجزئ» ولا يصح به الحج. حتى يقف معه بعض النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» 
وعامة أهل العلم. 
ومن اقتصر على جزء من النهار دون الليل م يصح حجّه عند مالك» وهو رواية عن أحمد. وعند 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد ني الرواية الأخرى: حجه صحيح» وعليه دم» ولا خلاف بين 
العلماء أن عرفة كلها موقف». [فهذه ست مسائل: أربع عليها الإجماع؛ والمسائل الأخرى 
سيأت التفصيل فيها إن شاء الله تعالى]. 

)١(‏ اختلف أهل العلم فيا قبل الزوال يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أولا؟ على قولين: 
القول الأول: وقت ما قبل الزوال يوم عرفةء ليس وقتاً للوقوف. وبه قال جمهور أهل العلم؛ 
وحجة الجمهور حديث عروة بن مضرّّس 4 قال: أتيت رسول الله #5 بالموقف - يعني 
بجمع - قلت: جئثٌ يا رسول من جبلي طب أكللت مطيّتي. وأتعبثٌ نفسيء واللّه ما ت ركت من 
حَبْلٍ إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله #: «من أدرك معنا هذه الصلاةء وأتى 
عرفة قبل ذلكء ليلاً أو نهاراً فقد تج حجه» وقضى تفثه». هذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي: 
«من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك» ليلاً أو نهاراً فقد 
أتمّ حجّه وقضى تفثه»» وني لفظ للنسائي: «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منهاء 
فقد أدرك الحج» ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك». [الترمذي» برقم ۸٩١‏ وأبو داودء 
برقم 2196٠‏ وابن ماجه. برقم 27017 والنسائي, برقم 05٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» ۲/ ۱ وفي صحيح سنن أبي داود /١‏ 0407. وني باقي السنن]. 
قال الجمهور: والمراد بالنهار في حديث عروة المذكور خصوص ما بعد الزوال» بدليل أن النبي 5 
والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله» قالوا: ففعله يد وفعل 
خلفائه من بعده مين للمراد من قوله: «أو نهارا» [أضواء البيان للشنقيطي. ه/ /78]. 
قال شيخنا ابن بن باز رحمه الله «وزمن الوقوف: ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
من ليلة النحرء هذا هو المجمع عليه بين أهل العلمء أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل 
العلم» والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل» [مجموع 


2 ۲ € الوقوف بعوفة 
خطبة بين فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده» ويأمرهم فيها 
بتقوى الله وتوحيده» والإخلاص له ني كل الأعمال. وتحذّرهم من 
محارمه تعالى» ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه يه والحكم 


فتاوى ابن باز» 1177/ 71]» وقال في موضع آخر: «من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر 
أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف...» [مجموع فتاوى ابن بازء 215١ /١5‏ 11175 قال 
العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» ۷/ :۳١١‏ «وحجة الجمهور: أن النبي 5 لم يقف قبل 
الزوال» وقال: «خذوا عني مناسككم» [مسلم» برقم ۱۲۹۷ء بنحوه» والبيهقي بلفظه في السنن 
الكبرى» ]٠٠١ /١‏ وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرٌس «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو 
نهاراً. أي نهاراً» ثما يصح الوقوف فيه. فيكون مطلقاً مقيداً بالسنة الفعلية من رسول الله ل ولا 
شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل الزوال». 

القول الثاني: أن أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم 
النحرء وهو مذهب الإمام أحمد, قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 
١61/ 49‏ -158: «قوله: ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم 
النحر. وهذا هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم, وقدمه في الفروع» 
وهو من المفردات؛ وقال ابن بطةء وأبو حفص: وقت الوقوف» من الزوال يوم عرفة» وحكي 
رواية» قال ني الفائق واختاره شيخناء يعني به الشيخ تقي الدين [أي ابن تيمية]ء وحكاه ابن عبد 
البر إجماعاً»» وقال ابن قدامة في ا مغني» :۲۷١ /١‏ «وأما أوله [أي الوقوف بعرفة] فمن طلوع 
الفجر يوم عرفة» فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه. وقال مالك 
والشافعي: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة» واختاره أبو حفص العبكري» ويل عليه كلام 
الخرقي» وحَكى ابن عبد البر ذلك إجماعاً ...». وحجة الإمام أحمد حديث عروة بن مضرّس في 
قوله 5: « ... وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلاً أو نماراً»» فمذهب الإمام أحمد أنه يدل على شمول 
الحكم لجميع الليل والنهارء فهو يصدق على أول النهار وآخره؛ [انظر: أضواء البيان 
للشنقيطي. 0/ ,]7١‏ [ومجموع فتاوى ابن بازء )]۱٤١ /۱١‏ قال شیخنا ابن باز» عن مذهب 
الإمام أحمد هذا: «ولكن الجمهور على خلافه. وأنه لا يحزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ 
لأنه 5 وقف بعد الزوال» وهذا هو الأحوط». [مجموع فتاوى ابن بان »]١47- 1١4١ /١5‏ 
َعم أن القول بإجزاء الوقوف قبل الزوال من مفردات مذهب الإمام أحمد. [انظر: الشرح 
الممتع لابن عثيمین» ۷/ .]١١‏ 


بهمهاء والتحاكم إليها في كل الأمورءاقتدءً بالنبي يل في 
دبك n RR‏ ا و اله هرا 
وجمعاني وقت الأولى تادان واحد وإاقامتين؛ EY‏ 





(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة, والقصر في منى هل يكون 
ذلك لجميع الحجاج المكيين وغيرهم» أم هناك فرق بين آهل مكة وغيرهم» على النحو الآتي: 
أولا: ا لجمع في عرفات» وني مزدلفةء قال الإمام ابن المنذر رحه الله في الإجماع: «ص ۷۳»: 
«وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة» وكذلك من صلى وحده». 
وقال ابن المنذر أيضاً ص 5: «وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع [أي المزدلفة] بين 
المغرب والعشاء». 
وقال ابن قدامة في المغني. ه/ 3554: «ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكيّ وغيره» قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام» وذكر 
أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصرء وليس 
جح لا الي ن تجن ان جر ن الان ورن ار ر ای > 
ولو حرم الجمع ليه هم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولا يقر النبي #5 على الخطأء وقد 
كان عفان ظا يتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلاء ولم يترك الجمع ... ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين 
خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة» بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. والحق فيا أجمعوا عليه 
فلا يُعرّج على غيره». وانظر: أيضاً: الشرح الكبير لابن قدامهء 9/ ١51/‏ ]. 
وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلمء 8/ 55 : «يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك 
في ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه» فقيل بسبب النسك» وهو مذهب أي 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعيء وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفرء فمن كان 
حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لم يجز له القصر ...». 
ثانياً: القصر في عرفة والمزدلفة ومنى» فقد اختلف العلماء على قولين: 
القول الأول: وهو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» والشافعي. وأحمد. 

وء 
وعطاءء ومجاهد, والزهري. وابن جریج» قالوا: يتم أهل مكة صلاتهم في عرفة. ومزدلفة» 
ومنى» وحجتهم تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة أيام» وعرفة» ومزدلفة» ومنى أقل 
مسافة من ذلكء وقالوا: من سافر دون مسافة قصر أتمّ صلاته» هذا هو دليلهم. 
القول الثاني: قول مالك» وأصحابهء والقاسم بن محمد وسال والأوزاعي» قالوا: يقصر أهل 


مكة بعرفة» ومزدلفةء ومنى» وحجتهم ما رواه الإمام مالك بإسناده الصحيح في الموطأ 
/١[‏ 159ء برقم 19] عن عمر بن الخطاب ذي أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم 
يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»» قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» ؟/ 
۲ «وآأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات». ثم صل أمير المؤمنين عمر ذف في منى ركعتين» وم 
ينقل عنه أنه قال لهم شيئاً. [انظر: أضواء البيان للشنقيطي. ه/ 177 والمغني لابن قدامة ه/ 
٠‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. .]٠١١ /٩‏ 

قال الشنقيطي رحه الله في أضواء البيان: / ”57: «وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع 
الحجاج يجمعون الظهر والعصرء ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير ني مزدلفة يقصرون 
العشاءء وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء, ولا يخفى أن ظاهر الروايات: أن النبي #5 وجميع 
من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه: في منى, ولا 
مزدلفة» ولا عرفة». ثم قال الشنقيطي رحمه لله» / “77: «وقد قدمنا قول من قال: إن القصر 
والجمع المذكور لأهل مكة من أجل النسك. والعلم عند الله تعالى». 

قال الإمام ابن القيم رحه الله في زاد المعاد. ؟/ 715 « ... فلم| أتمها [يعني خطبة يوم عرفة ..] 
أمر بلالاً فأذن» ثم أقام الصلاة فصل الظهر ركعتين أسرّ فيهم| بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدلّ 
على أن المسافر لا يصلي الجمعةء ثم أقام فصل العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة. وصلوا 
بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام. ولا بترك الجمع» ومن قال: إنه قال هم: 
«أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سمّرٌ». فقد غلط فيه غلطاً ب ووَهِمَ وَْماً قبيحاً ... وهذا كان أصح 
أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة». 

وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على كلام ابن القيم في زاد المعا. ؟/ 0 7: «أهل 
مكة الحجاج يقصرون ويجمعون في عرفة» ومزدلفة» ويقصرون في منى مع الحجاج» والأقرب 
والله أعلم: أن هذا من أجل شعائر الحج» لا من أجل السفرء ويحتمل أنه من أجل السفرء لكن 
يشكل عليه آم قصروا بمنى» ويجاب على ذلك: نم في طريقهم إلى عرفات» والأظهر والله 
أعلم: أن هذا القصر والجمع من أجل الحج». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. 77/ :١17/8‏ «وذهب طوائف من أهل 
المدينة وغيرهم ومنهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد كأبي الخطاب في عباداته 
الخمس. إلى أنه يقصر المكيّون وغيرهم. وأن القصر هناك لأجل النسكء والحجة مع هؤلاء 
.... ثم رجح ذلك رحه الله تعالى» ورجح ذلك في الفتاوى ضا /۲١‏ 2 





الوقوف بعرفة 0657 
, 

ثالثاً: من لم يُصل مع الإمام صلّى مع جماعة أخرى إذا زالت 
الشمس جمعا وقصرا في وقت الأولى كا تقدم. 

رابعا: ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بهاء وعليه أن يتأكد 


من حدودها ثم يكون داخلهاء والأفضل أن يجعل جبل الرحة ' بينه 
وبين القبلة إن تيسر له ذلك”» فإن لم يتيسر استقباهما استقبل القبلةء وإن 
مسقل ایل لن النبي #5 قال: «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف 
وارتفعوا عن بطن عرنة»)©. 

خامساً: خير الدعاء دعاء يوم عرفةء فيستحب في هذا الموقف 
العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى» ودعائه» والتضرع إليه» ويرفع 
يديه حال الدعاء اقتداءً بنبيه كَل فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهدا 
في الدعاء. قال أسامة #: «كنت رديف النبي يك بعرفات فرفع يديه 
يدعو فالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو 


(۱) مسلم» من حدیث جابر» برقم 2175١14‏ وتقدم تخريجه. 

(۲) جبل الرحة: اسمه: إلال» بوزن هلال. كتاب الفروع لابن مفلح» ٤۷١ /١‏ وصعود هذا الجبل لا 
أصل لهء ولا يشرع» ولا فضيلة فيه» لأنه لم يرد فيه شيء» وإنما هو كسائر أرض عرفة» وعرفة 
كلها موقف» وكل أرضها سواء» إلا موقف رسول الله 5ء [وقد جعل الجبل بينه وبين القبلة] 
فالوقوف فيه فضل من غبره» کا قال غبر واحد [أضواء البیان. /٥‏ ۲۹۳]. 

() مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي 5 برقم ۱۲۱۸ . 

(5) ابن ماجه. برقم 2011 وأبو داودء برقم 1975. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
۲ ,. وفي صحيح أبي داود ١‏ وأصله في صحيح مسلم, برقم 9 - .)١5١18(‏ 


CD‏ الوقوف بعرفة 
رافع يده الأخرى»”" «ولم يزل واقفاً يدعو حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلد»"» وقد حث أمته على الدعاء ورغب فيه فقال يَلك: «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير». 

وقال يَيكِ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء»*» فينبغي 
للحاج أن لا يفوّت هذه الفرصة العظيمة» فعليه أن يكثر من الذكر, 
والدعاء» والتسبيح» والتحميدء والتهليل» والتوبة» والاستغفار إلى أن 
تغرب الشمس. 

وهذه أدعية جامعة نافعة إن شاء الله تعالى يناسب الدعاء ها في عرفات» 
وفي المشعر الحرام» وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية أيام التشريق» وعلى 
الصفا والمروة» وفي كل موطن للدعاء» وكل زمان ومكان» وليست خصصة 
هذه المشاعرء لكن لا مانع من الدعاء مها؛ لقوله يَلِ: «ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث: إما أن 
تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من الشر 


(۱) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» برقم 701١‏ وصححه الألباني 
في صحيح النسائي» ”/ 54 ". 

(۲) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

(۳) الترمذي» برقم 6 ” وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ ٤۷۲‏ وني الأحاديث 
الصحيحةء ٦ /٤‏ وني صحيح ال جامع» ۳/ ٠١١‏ وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة. 

)٤(‏ مسلم» برقم 2149 وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة. 





الوقوف بعرفة 
مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «اللّه أكثر»". 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعله: 


-١‏ (يشم الله ا اجيم الْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ # الرَّخْمن 
ارجم # مالك د يوم يَوْمِ الدّين # إِيَّاكَ تَعْبْدٌ وإيّاكَ تَسْتَعِينُ * اهيتا 
سه 2 


الصرَاط الستَقِيمَ » * صرَاطَ الَّذِينَ أَنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرٍ المُعضُوب عَلَيهِمْ 

وَل الصَالَينَ4. 

-١‏ ( رَبَْاتََبلْ هنا إِنّكَ أَنتَ السّمِيعٌ الْعَلِيهُ»* وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنّكَ أنتَ 
التوّابُ الرّحِيم 6". 


*- (رَيّنَا آنا في الدَنَْا حَسَئَة 0 عَذَّاب التار)”. 

- (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ رَيَا وَلَيِْكَ الْمَصِيدُ )". 

-٥‏ ربا لا واخ نایبت از أن ربا لا تل عَلََا ِضْرًا كا 
عليه عل الذي و ا ر ولا متا ما لا َا لتا به وَاعْفُ عن 


صر 


وَاغْفِرُ لَنَا وَارْعَمئَآ آنتَ مَو لاتا قانصزتًا على القَوْم الكافرينَ .٠)‏ 

- (رَبَنَا لمر وتا بعد إِذ دتتا وَهَبْ لتا ِن لَذُنكَ رَحَة إِنَكَ انت 

(۱) الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله 4 باب في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم ٠٠٠۸١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ ٤۷١‏ وني الأحاديث الصحيحةء ٦ /٤‏ وني 
صحيح الجامع» / 2135١‏ وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة» وأحمد» ۱۸/۲. وانظر 
صحيح الترمذي ۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآيتان» .١178-1511/‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: 7١١‏ 

.7/6 سورة البقرة, الآية:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة, الآية: 7/5. 


الوَّهّاتٌ 4^ 
دل كس ا کرک کہ کے قد الس مہ 
۷- رتا نتا آنا عفر لتا وبا ونا عَذَابَ النَار .٠)‏ 
ون ساه زرك 2 ملسو | ي 
8- ورت هَب لى من لدنك ذرية طيبة إذ نك نك سَمِيع الدّعَاء 6©. 
ر سرت مه ال هس 32 6 ةلومم 
۹- رتا امنا ب أَنِوَلَتْ وَاتَبَعْنَا الكَسُولَ فَاكْبَيْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 6". 
ا مد ررس مر وق ا . َه > ريك 5ه کور 
٠‏ (ريًّا اغْفْرْ لَنَا ذُنُوَنَا وَإسْرَاقَنَا فى أَمْرنَا وَنَيْتْ أَفْدَامَنا وانضرتًا عل 


الْقَوْم الْكَافِرِينَ . 


١‏ (رَينَا ما خَلَفَتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عا عَذَابَ الَارٍ # ربت إِنْكَ 
من تُديِلٍ الثَّرَ ققد أَخْرَتهُ وما َم من ضار *٭ رب إن 
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَايِي لِلإيَانٍ أَنْ گم امنا را عفر ًت 
ذنوبتا و فر نَا اتتا كفا مح لأر رار * 7 راتا ما وعَدتتا عل 
رشك ولا رتا َم ايامو E‏ 


پر سر ت 03 


6 ورَينَا 0 لشَاِِينَ‎ - ١ 
.) (رَيََا ظَلَمْنا أَنفْسََا ون لم تعفر لن وتک رمن وتن مِنَ الْحَاسرينَ‎ - ١ 


./ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١5‏ 
(*) سورة آل عمران. الآية: /". 
م 


Ê 


)٤(‏ سورة آل عمران» الا 
(5) سورة آل عمران. الآية: /ا51١.‏ 

(7) سورة آل عمرانء الآيات: .195-191١‏ 
(/) سورة المائدة, الآية: ۸۳. 


(۸) سورة الأعراف. الآية: 77. 





.""6 (رَينَا لا تجَعَلنَا م مع الوم الظَالِِينَ‎ -١5 
6 حَسْبِيَ لله لا له إل فر و ا الم‎ 2-1 


2 04 ع له سا 


7 - ربا لا علا فة لموم الظَالِيينَ * ونجتا برك 3 تك مِنَّ الْقَوْم 


ت 


A 


٠ 


الْكَافِرِينَ ¢„ 


ت 
له 


در ل الت اع فى اس وه عد Er‏ 6 ر ره 
۷ َب إني أغوذ يك أن أشالك ما ليْسّ لي به عِلمٌ و تعفر لى 


وني أَكُن من الْصَارِينَ 6. 
(رَبّ اجَعَلٌ هدا اْبََدَ آمِنا وَاجْنْبِي وَبَنِّ أن نَعْبدَ الأَضتَام .٠»‏ 


۹- ر ب اجعَلْنِي مُقِيمَ الصلاة ومن ذريتي ربت وبل دُعَاءِ .٠)‏ 
٠٠‏ ١رَبَنَا‏ اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَِلْمُؤْمِنَ يَوْمَ قوم مُ الْحِسَابُ 6". 
١‏ (رَيَنَا آنا من لَدّنكٌ رَحْمَةَ وَهَيْمْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا وَشَدّا)©. 


0 
ت 


۲- رب اث yS‏ 
يَفْقَهُو قلي ). 


. ٤١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.٠١۹ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.۸٦ -۸٩ سورة يونسء الآیتان:‎ )"( 
. ٤١ سورة هود الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة إبراهيم» الآية: ه". 
0) سورة إبراهيم الآية: ٠١‏ . 
(۷) سورة إبراهيم» الآية: ٤١‏ . 
(۸) سورة الكهف» الآية: .٠١‏ 
(9) سورة طه» الآیات: ۲۸-۲۰. 


N‏ - ر ردق 
۲٤‏ - ١لا‏ إِلَه إلا نت ت سبحا سُبْحَانَكَ إِنّْ كُنثُ مِنَ الظَلِحِينَ 6". 


-٥‏ رب لازي وَأ خر حر الَوَارڈ ت 


.") رب أَعُود بك مِنْ ممَرَّاتِ الشََاطنِ * وََعُوبكَ رَبُ أن يحْضْرُونِ‎ -٦ 


- (رَيَنَا آمَنَا قَاغْفِمْ لَنَا وَارَْمْنَا وَآَنتَ َي الَّاحيينَ 06. 
8- ورب اغْفِر وَارحَمْ وَأَنتَ 7 تَ خَبْرُ الرَّاحِينَ 06. 


صاء 


a7 


٠ 


4- (رَبَنَا اضرف عَنَا عََابَ جهنم ِن عَذَابََا كَانَ غَرَامَا * إِمََّا سَاءَتْ 
مُسْتَقرَا وَمُقَامَا 6". 


ذه 
ماءه 


د َب لا من ازواجت وَذرباتتا ره أعْيْنِ وَاجْعَلْنَا للْمَِْنَ إِمَامًا ". 

ار E‏ * وَاجعَل لي لِسَانَ 
صِدْقٍ في الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي من وَرَنَةِ جََّة انيم )”1 - 

۲- (وَلا مني يَوْمَ يبعكُونَ 006. ا 


.١١5 سورة طه الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 9/. 

(5) سورة المؤمنون. الآيتان: /91-/4. 
(0) سورة المؤمنون. الآية: .٠١9‏ 

(؟) سورة المؤمنون. الآية: .١١4‏ 

(0) سورة الفرقان, الآيتان: 55-56. 
(۸) سورة الفرقان» الاية: .۸٤‏ 

(9) سورة الشعراء, الآيات: .۸٥-۸۳‏ 


)9١(‏ سورة الشعراء. الآية /ا/. 





لاقف ةةة 

*"- (رَبٌ أَوْرْعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلنَ وَعَلَ وَالڌي وَأ 
أا الا رار ذخأن بِرَحْمَتِكَ ني عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ). 

م رب ي ظلَمْت تفي فاغفز لي )”. 

6- (رَبٌ نَجنِي ين الْقَْم ظحي ". 


ء۶ 


“"-( عَسَی رب أن مبْدِيَنِى سَوَاءَ | ¢ . 
e‏ قير ٥‏ 
۸- رت ETE‏ 


۹- و هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِينَ 6". 


-٠‏ ر وزغي ان شر عمك التي نعمت علي على واي وان غر 
ِحَاتَْضَاهُوَأضْلِح لي في دريتي إن تبك ون من الْمْسْلِوِينَ . 
-١‏ (رَينَا عَلَيْكَ ؟ توَكَلَْا وَإلَيْكَ ْنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرْ »". 


لد" 


47 - (رَيِّنَا اغفز نا وَلإِخْوَانِنَا الِْينَ سبوا بالإيَان وَلا تجِعَلُ في قُلُوينا 


١١ 


.١9 سورة النملء الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة القصصء الآية:‎ 


(*) سورة القصصء الآية: .7١‏ 
(5) سورة القصص» 0 ف 
(5) سورة القصص.ا ية . 


."١ سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة الصافات. الآية:‎ )0( 
سورة الأحقاف. الآية:‎ )8( 
64 سورة الممتحنة, الآية:‎ )9( 


م 
o‏ 
Ê‏ 


غلا للذِينَ منوا رَبنا إنك روف رجيم 6”". 


ن 


۳- ربعا لا تجعلتا فة لذي كفروا واعَفر ل رباك نت الْعَربز الْحَكيم .٠)‏ 
-٤‏ رت اغفز ل وَل 


آي 
45- «اللّهم آنا 
۷ -«اللّهم ي 
وعدَابٍ الْق وَمَر فة الى َر فة اقفر الهم إِي أعُو 
من تة الْمبح الدَّجَلِ الهم ايل قبي eT‏ 
لي ن الطاب گ كيت الوب الي م الس ويا ني 
بن تَطَيَايَ كما بَاعَدْتَ بَئْنَ اْمَغْرِقٍ وَالْمَغْربِ اللّهمْ | إن أَعُودْ 
كين كمل الم مارم .٠»‏ 
«اللّهِمَ ِب أَعُوذ بك مِنَ الْعَجْر وَالْكَسَلءوَالْجُبْن وَالْهَرَم وَالْبْخْل 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
سورة الممتحنة. الآية: ه‎ )7١( 


َي وَلِمن َكَل بِيَّ مُؤْماوِْمُْنِنَ وَلْمُؤَْاتِ )”. 


ر کا ك ل گل َء يبر 
الا حسمن وني الآخرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ التار». 


¢ 


٥‏ - رتا 


\ 


0 


8 ر 


أعُوذ بك مِنْ فِْنَةِ الثَار وَعَذَابِ الا َف 0 


(۳) سورة نوح» الآية: ۸ 

.8 سورة التحريم» الآية:‎ )٤( 

(0) البخاري؛ كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب ار 3 0 اا 
الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ) » برقم ٠٥۲١‏ وني الدعوات» باب قول النبي َل : 
برقم 517185 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء عر آتنا في الدنيا حسنة وني 


اح 
نا 
E 1‏ 1 
م 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» برقم 55. 
(1) البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 877 ومسلمء في كتاب المساجد. باب 
ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 0/9. 





الوقوف بعرفة 
وَأَعُوذْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَرَءوَمِنْ شَّ فِثئّة الْمَحْا وَالْمََات)”". 
4 «اللّهم إني أَعَودْ بكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ » وَدَرَكِ الشَّقَاءِ » وَسُوءِ 
الْقَضَاءِء وَسََائَةِ الأغْدَائ»”. 
۰ ه- «اللّهِمَ أَصلِح بي ديني أَلَّذِي هو عِضْمَه أ ري“ وَأُصْلِح لي ناي ألَنِي 


۰ 
7 


فيهًا مَعَائِي؛ َأضْلِحْ لي آخرَر 3 رق آل ليها مَعَادِي وَاجْعَلٍ اْحَيَاةَ ياد 
يني كُلّ > وجل الت ال لی من كُلَّ )0 
١-«اللّهم‏ إ ف ا رالقّی وَالْعَقَافَ وَالْغِتَى))©. 
١ه‏ «اللّهمَ ! ِنْ أعُوذ بك مِنَ الْعَجْرْ وَالْحَسَلِ وَالْجُْنِ وَالبْخْلِ؛ َاْهََم 
ل ا ل ا رايا ل كي 
أَنْتَ وَلِيُهَا و ر ا غود بك يِن عِلْم لا يع مَعُ وَمِنْ قَلَْبِ 
لايحْسَعُ» وَمِنْ نفس لا تَشْبَعٌ وَمِنْ دَعْوَةٍ لل ھ0 0 


0-0 


«ه- الهم هني وَسَدذني»... الله إل سالك الْهُدَى وَالسَّدَام)”. 


(۱) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن» برقم ۲۸۲۳ ومسلم» في كتاب الذكر 
والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره برقم .۲۷٠١‏ 

(9) البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ بالله من جهد البلاءء برقم »٦۳٤۷‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم ۲۷٠۷‏ ولفظه: 
«كان رسول الله ي يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء» وسوء القضاء»وشماتة الأعداء». 

() آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ماعمل» ومن شر ما م یعمل» برقم ۲۷۲۰. 

.۲۷۲۱ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ماعمل» ومن شر ما لم یعمل» برقم‎ )٤( 

.۲۷۲۲ آخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ماعمل» ومن شر ما م یعمل» برقم‎ )٥( 

NERS N NEE 
وفيه: [وَاذْكُرْ بِالْهتَى هدايك الطريوً يق وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهُم].‎ 


00 إن أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكك وَحَحَوّلٍ عَافِيتِكَ وََجْأة 
نقمتك. “ريع سَخَطِكَ”". 
ه-«التمع إل أغوة بك ين شر ما عَولْت ومن شر ما أَعْمَلُ»”. 
55-«اللّهم أكثر مالي» وولديء وبارك لي فيا أعطيتني»” «[وأطل 
حياتي ع طاعتك وأحسن عملي ]| واغفر ا 
۷- لاًإ إلا العم ليم لا إل إلا الله رَبُ الْعَرْش اله 


إله إا ارب السَّمِوَات وت الآ - ض ءوَرَبٌ ا e‏ 
«اللهع رمك رجو قلا تكذني إل تبي طزقة عن وَل لي 
شاي کل ل إل إا أَنْتَ»". 


(1) أخرجه مسلم.كتاب الذكر والدعاء»باب أكثر أهل الجنة الفقراء.وأكثر أهل النار النساءءبرقم 9 7177. 

(۲) مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عملء ومن شر مالم يعمل» برقم 7115. 

(۳) يدل عليه دعاء النبي 5 لأنس «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيا أعطيته» البخاري؛ كتاب 
الصوم» باب من زار قوما فلم يفطر عندهم» برقم ۱۹۸۲ء ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب جواز الجماعة في النافلةء برقم .55٠‏ 

(5) البخاري في الأدب المفرد. برقم ٠٠۳‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم 
١؛‏ وني صحيح الأدب المفرد. ص ۲٠٤‏ وما بين المعقوفين يدل عليه قوله 5 عندما 
سئل: من خير الناس؟ فقال: «من طال عمره وحسن عمله»» الترمذي» كتاب الزهد عن 
رسول الله ود باب ما جاء ني طول العمر للمؤمن» برقم ۲۳۲۹ وأحمد. برقم ١١۷۷ء‏ 
وصححه الألباني ني صحيح الترمذي» ۲ ۷ وقد سألت ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن 
الدعاء به وهل هو سنة؟ فقال : «نعم». 

)٥(‏ البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» برقم ٠٠٤١‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء باب دعاء الکرب» برقم ۲۷۳۲۰. 

0) أبو داود. كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم ٠٠۹٠‏ وأحمد» .٤۲ /١‏ وحسنه الألباني 
في صحيح أي داود» ۳/ ٠٠١‏ وني صحيح الأدب المفرد» ٠٠٠‏ وقد حسن إسناده أيضاً 





شتت ® 


۹-«لا إل إلا أت س سَبَحَائَكَ إن كنت ِى الظالوين». 

٠‏ «اللَّهمَ إن عَبدُ عبد ابْنّ عَبْدِكَ ابن مَك تَاصِیتی بيك مَاض إفّ 
كمك عَذل ق اوك اساك كل اشم قو الك سكنت به 
ف و ا ا حَلْقِكَ 8 5 في كتابك ا 
اسْتأئرٌ يدو الوه أذ ر لی ونور 

صَدْرِيء وَجلاءَ ځزني» وَدَّمَابَ همي 

١‏ 5-«اللَّهِعَ مُصَرِّ مَصَرّف اقلوب صرف ُلُوبنا عَلَ طاَتك»". 

7-1 مُقَلَبَ الْقَلُوب ء تَبْتْ قَلبِي عَلَ دِينِكَ»". 


«اللّهمٌ إني أسألْك العَافية ني الدنيا والآخرة»”. 


العلامة ابن باز في تحفة الأخيار. ص ؟ 7. 

() الترمذي» كتاب الدعوات»باب» برقم والخاکم وصححه ووافقه الذهبي 6٠6/١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ 21 ولفظه: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له». 

(؟) آحمد» ۱/ ۳۹۱ ٠٠١‏ والحاكم 504/١‏ وحسنه الحافظ في تخريج الأذكارء وصححه الألباني 
في تخريج الكلم الطيب» ص۷۳. 

(۳) مسلم» کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف یشاء» برقم 5 556. 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب» برقم ۲“ وأحد. ۲/٤‏ والحاکم» ۱/ ٥۲١‏ و۲۸٥»‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ۳٠۹ /١‏ وصحيح الترمذي» 
17١/8‏ . وقد قالت أم سلمة رضراشّعها: «كان أكثر دعائه صي2». 

)٥(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب برقم ٠١٠٤‏ والبخاري في الأدب المغردء برقم ۷۲١‏ ولفظه عند 
الترمذي: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»» وني لفظ: «سلوا اله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط 
بعد اليقين خيراً من العافية». ال "A * /F E‏ و ملك 
و۳/ ۱۷۰ . وله شواهد, انظرها في: مسند الإمام أحمد بتر تيب أحمد شاكر /١‏ 5ه١-ل/ا6١.‏ 


الوقوف بعرفة 
3 أن عَايَا فى الأمور كلها أجزتا ين جزي الي 


e‏ عذاب الآ ٠.‏ خرة)”". 


2 


ا أَعِن ولا تْعِنْ عَلَوَانْضرْن وَلا تَنْضْرْ عَلَوَافَكْرْ ليولا 
مده سوس اہ ر ك ر 8 
مکر عل واهدني. ويس الْهُدَى ِيَوَانَصَرْنٍ عَلَ مَنْ بی لَب 
لجعلنِي لَك شَكَارًالَكَ كارا لَك رَهَابَاءلَكَ راع إِلَيْكَ عستا 


١+ 


واا مُنِيسهرَبٌ تَقَبّلُ تَوْبَتِيءوَاغْسِلُ حَوْبَتِي وَأْجِبْ وَعْوَتءوَنَيْتْ 


0 


تي وَاهَد لي وَسَدَْ لِسَانِ اال دة قلبي». 


ص 


55 -«اللهمَ إا سالك مِنْ حبر ما سَأَلَكَ منة د بيك كّ محمد [46] وتَعُود 
ع سس 7 4 
بك من شر ما اشتعاد منه بيك محمد [5].وأنتٌ المسْتَعانُوعليكٌ 
ابلاغ ولا ول ولا i‏ الآ بالل . 


۷-«اللَهم ٳئي اعود بك مِنْ شَرّ سَمْعِي ١‏ وَمِنْ شَرّ بَصَري ء ومن َر 


(۱) آحمد. /٤‏ ۱۸۱ والطبراني في الکبیر» ۳۳/۲/ ۹٦٠۱ء‏ وني الدعاء برقم ١۳٤٠ء‏ وابن حبان» 
برقم ۲٠٠١ ۲٤۲٤‏ (موارد)ء قال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد» :178/٠١‏ «رجال أحمد 
وأحد أسانيد الطبراني ثقات». 

)١(‏ البخاري في الأدب المفرد» برقم 575. و2550 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
إذا سلم برقم ١٠١٠ء‏ ١١١٠ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي 5 برقم 
۱ وابن ماجه» کتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله وو برقم ۳۸۳۰ وأحد ۱/ ۱۲۷ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 01١‏ »: وصححه الألبان في صحيح أبي داود 24١4/١‏ 
وني صحيح الترمذي» ۳/ ۱۷۸ . 

(۳) الترمذي» كتاب الدعوات» باب» برقم ٠٠۲١‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب الجوامع من 
الدعاءء برقم ٠۳۸٤١‏ بمعناه» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي» ص ۳۸۷. 





ِسَانِ » وَمِنْ شَرٌ كي » وَمِنْ شر مَيّي»". 

> «اللّهمَ إن غود بكَ من الوص وَالْجُُونِ وَالْجُدّام وَمِنْ سي 
الأسقَام»”. 

4 «اللّهمَ ! إِنْ أَعُودُ ذ بك مِنْ مُنْكَرَاتٍِ الأخااق ر مد وَالْأَهْوَاي)”. 

2 -«اللّهم ! إِنّكَ عَفْوٌ فو عفو کریم ت العفو اغف ع 

١/اظ-‏ «اللهم إ اي سالك فِعْلَ الَيْرَاتِ ا اكرات وَححبٌ المَسَاكِنِء 
ون تَغِْرَ ل وَتَرْعمَنيءوَإِذَا أَرَدْتَ نه في قوم َتَوَفنِي غَبْرَ فون اساك 
0 ا عمل بقربني ل حبك . 


)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» برقم .155١‏ والترمذيء كتاب الدعوات» باب» 
برقم 2597 والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر السمع والبصرء برقم 
۰ وغیرهم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 2177/7 وصحيح النسائي» 
1۸/۳ . 

(؟) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» برقم 2.1555 والنسائي. كتاب الاستعاذة» 
الاستعاذة من الجنون» برقم 5491. وأحمد. / ١97‏ وصححه الألبان في صحيح النسائي» 
۳ ./. »: وصحيح الترمذي */ 185. 

() الترمذيء كتاب الدعوات» باب دعاء آم سلمة» برقم 209١‏ وابن حبان» برقم ۲٤۲۲‏ 
(موارد)» والحاکم» ۱ ۲. والطبراني في الکبیر» ۱۹/ ۱۹/ .۳٦‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۳/ .۱۸٤‏ 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب» برقم ٠١٠١‏ والنسائي في الكبرى» كتاب النعوت» باب 
العفوء برقم ١١۷۷ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ .٠١١‏ 

(0) أخرجه أحمد بلفظه. 747/5 والترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 5 باب ومن 
سورة ص» برقم ه53 بنحوه وحسنه وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - 
فقال: «هذا حديث حسن صحيح». وني آخر الحديث قال #5: «إنها حقٌّ فادرسوها 
وتعلموها». والحاكم 57١ /١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ .٠٠۸‏ 


0 «اللَّهمَ إن أَسأَلّكَ مِنَ الْكَبْرِ كُلّه: عَاجلِه وَآجلِهه ما عَِْتُ نه‎ ١ 


غلم وبك ِن اثر كى اجلو أجلي المت بث 0 
عك الله إئي سالك من حر 5 وبك وَأَعُودْ يك 
E‏ اللّعَ إن أَسألّكَ الْجَنَك وَمَا قرب 


إِلَيّْهَا ِن ول اؤ عَمَل ووذ ك مي التار َا قب متها ِن ] قول أو 


2 


روم عد وه بيه 


عَمَلِ وَأُسْألك أن تجْعَلَ كُلّ قَضَاءِ قَضيته لي < خر . 
۳ «اللّهمَ احفظني بالإشلام قائ و مظني بالإشلآم قاعداً. واحْمَظنى 


ب 
و 


الإشلم راقد ولا نت بي عَُوَ ولا حايمدا الهم إن أسأك من كل 
حبر خزائنة بدك وأعُودبك من گل د نكرل ولك" 

4/- داللهِمَ ا كني E‏ ن مَعَاصِيك٬ومِن‏ 
طَاعَيكَ ما تناب جك دوعن الْمَقِينِ ما مو عل شام اللي 
الهم مَتَعْنَا 0 ما أَخْيَيتَناءوَاجْعَلُهٌ الوارتَ 
مِنَاءوَاجْعَلٌ تَأرَنَا ظَلَمَناءوَانضْرْنًا على م مَنْ عَادَانَاوَ لآ عل 
مُصِيِبْتَنًا في 0 ع الدَّنا اکر هتاو له مَبلَعَ لاوا 


ساط لينا م من لا رمتا . 


\ 
١١ 


ا 


2 
الث 


(۱) ابن ماجه» كتاب الدعاء» باب الجوامع من الدعاء» برقم ٠۳۸٤١‏ بلفظه. وأحمد. 214/5 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 0١‏ » وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه» ۲/ ۳۲۷. 

(۲) الحاكم» ٠۲١ /١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع» ۲/ ۳۹۸ وني 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ »٥٤ /٤‏ برقم ٠١٤١‏ . 

(۳) الترمذي» کتاب الدعوات» باب» برقم »٠۰۲‏ واللفظ له» والحاکم» ٥۲۸/۱‏ بلفظ: يحول» 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن السني» بلفظ: تحولء برقم ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي» ۳/ ۸٦۱٠ء‏ وصحيح الجامع» ٠٠٠١ /١‏ . 


الوقوف بعرفة 

۷ -«اللهع إني أعوذ بك من الج وأعُود بك من الوأ 
أن ا رَد إلى أرذّلٍ الم واعود بك م الا وعَذّاب القر». 

5 «اللّهمَ اغْفر غْفْرٌ لي حَطِبئتِي ٠‏ وَجَهلِ؛ وَإِسْرَاف في أَمْرِي» واف 
عَم , 2 ۾ مني الله إغفر ل جِدّي. وَكَزلي» وَخَطئِي» ٠‏ وَعَمَدِي) 
َكل دَلكَ عِنڍي». 





۷-«اللم اغفِز لي وار کمڼيء وَاهْدِن وَعَافِنِي وَارْرُقَنِي»”. 
8-«اللّهع إن طَلَّمْتُ : بي طن كو ولاب الوب إلا ك . 


5 فز ي مر ِن عك » وازعنني إِنّكَ أت الور الحم . 
۹- -«اللّهِمَ لَك أَسْلَمْتُءوَيكَ منت وَعَليِك ؟ تَوَكَلْتُ 5 وَإلَيْتَ تيت 


رَبك خَاصَمْت. الهم إن غود بعرتك؛ لا إلة إلا أت أَنْ ُضاني» 
أنت اَي الذي لا موت الجن الاس ن 
5 8-«اللّهعَ ِنْ اساك مُوجِبّاتِ رَحْمَيِكَوَعَرَائِم مَغْفِرَتِكَ والسَّلامَةٌ من 


(۱) البخاري» كتاب الجهاد. باب ما يتعوذ من الجبن» برقم ۲۸۲۲. 

(۲) متفق عليه: البخاري» باب الدعوات» باب قول النبي 5: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت». 
برقم »٦۳۹۸‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ل يعمل» 
برقم ۲۷۱۹. 

.5759 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التهليل والتسبيح والدعاء برقم‎ e 

(5) متفق عليه: البخاري, كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم ۸۳٤‏ مسلم» كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر, برقم ۲۷۰۵. 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي كي «اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
» برقم 774/4 ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما يعمل؛ 
برقم ۲۷۱۹. 


3 € الوقوف بعرفة 
کل ا الا 0 

١‏ «اللّهمَ اغْفْرٌ لي نبي . وَوَسْعْ م لي في داري » وَبَارِكُ لي في رر 

7 «اللّهِمَ ِنْ سالك من كذ فَضلك وَرَحْمَتِكَ فته لايَمْلِكها e‏ 


ذه 


89 -«اللَّهمَ إِنّ أَعُودُ بك مِنْ لدي وَالْهَدْ وَالْعَرَقَه وَالْحَرق 
وكيك أذ يتَتبطنِي الشَيْطَانُ عِْدَ الْمَوْتِه وَأَعُودُ بك أَنْ أَمُوتَ 
في م 

٤-«اللهم‏ ي أعوذ بك من الج فإنه بس الضجيعٌ ‏ و 
من الخيانة » فإنها بعْسَتِ البطانة»". 


1 «اللّهمَ إن أغوذ بك من العَجرِواكسَلموا مين والبخلل. والْهَرَم. 


0 
0 


وَالقَّسْوَة والعَفْلقَ والعبكةء والذ وال اغود بك من الفقر 


ك 


قي . 


8 


8 مدير واعود بكَ اَن أَمُوت لَدِيعًا". 


30 


a 2 


(۱) الحاكم» ٠٠١ /١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدعوات» برقم ۲٠٠‏ وانظر: الأذكار 
للنووي» ص١٠٤٠‏ فقد حسنه المحقق عبد القادر الأرنؤوط» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع» برقم ٠٠۸٤‏ . 

(؟) أجمد ٤‏ ۳ وه/ ٠۳۷١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء برقم ۸۰ وابن أبي شيبة» 258١/٠١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» "4/١‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في الكبير. T° /٠‏ برقم ۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 
1۹/1۰ ووا را لمتحم عر عمد رح وراد رد ثقة»» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» ٠ ٤/١‏ . 

€3 أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الاستعادذة برقم «\ooY‏ والنسائي» كتاب الاستعاذةق 
الاستعاذة من التردي والهدم» برقم ٠٥٤١‏ وصححه الألباني ني صحيح النسائي» ۳/ ١١١٠ء‏ 
وصحيح سنن أب داود» ۱/ ٥‏ 

)2 أخر جه أبو داود» کتاب الصلاة باب ف الاستعاذةق برقم clo‏ والنسائي» كتاب الاستعاذةق 
الاستعاذة من الجوع, برقم 447 5. وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۳/ ١١١١‏ . 


الوقوف بعرفة 





کے 


8 لخر »و لدتو ق.والشقاقٌ»و التقّاقو السَّمْعَةَءوالرياء»وأغوذ بك 
ال مم وال کې وا ون ادام 2 وَالَرَصِءوَسَئيٍ الا الأَسْقًا 4 


ت 
E -‏ 


1 -«اللمم نى اعود بك من الْمَقرِ وَالْقِلَهَ وَالذَّلَقَ وَأَغُوذْ بك مِنْ‎ ۸٦ 


۰ 


صاء 


١ 
3 


$ 
ااا 
عام 


o7 


اطم اط“ 


داليم ِنْ أء عود دبك من جار السوء ف دار المقامة) إن جار البادية 
يتحو ل)". 


۸- لم ي ود بك قَْبٍ لأبَْح »ومن تَفْس لي ومن دا 
مع ومن عِلم لايع ء الهم إن أَعُود بك من مُؤُلءِ الأرَع»". 

e‏ إن إعودبك سيوم السوءع. ومن ليلةٍ السوءء ومن ساعة 
السوء. ومن صاحب السوءع. ومن جار السوء في دار المقامة»©. 


الاصاء 


(۱) أخرجه النسائي» كتاب الاستعاذة الاستعاذة من الجنونء برقم 5497, والحاكم. ٠٠١ /١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 24٠5/١‏ وإرواء الغليل» برقم 55. 

)١(‏ أخرجه أبو داود.كتاب الصلاة»باب ني الاستعاذة» برقم 5 4 ٠١‏ ءوالنسائيء كتاب الاستعاذة الاستعاذة 
من الذلةبرقم 4٠/0‏ .وص ححه الألبانيٍ في صحيح النسائي»/ ١١١١»وصحيح‏ الجامع» .507//١‏ 

(۳) البخاري في الأدب المفردء برقم 21١17‏ والحاکم» /١‏ اله وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه 
النسائي» كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من جار السوء برقم ٠١١۷‏ و صححه الألباني في 
صحيح الجامع» ٤٠۸ /١‏ وصحيح النسائي» ۳/ ١١١۸‏ . 

(5) الترمذي. كتاب الدعوات عن رسول الله تن باب ما جَاءَ في جامِع الدّعَوَاتِ عَنْ الي 8 
۲ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاةء برقم ١٤١٠ء‏ وصححه العلامة 
الألباني ني صحيح الجامع» برقم ١۲۹٠ء‏ وصحيح النسائي» ١١١١/۳‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» /١1‏ 2544 برقم 28١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠‏ :«ورجاله رجال الصحيح ». وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 4١١/١‏ . 


٤ 
9 
[a 
1 
ا‎ 
5 
0 


۰ ان نفعني با ےا علمُتنی» وء وعلمني مَا يفعي ) وَرْدْنٍ عل . 
00 الك لے م ےر 
اسا 5 وَرِزْقَا طيبًاء وَعَمَلَا متقبك”. 


o 2 


ی زاق ا ويول 
7 تغفِرَلي دوي إِذكَ أَنْتَ الَْفُورُ الرّحِيم)”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» برقم ”لاه 7,ء وابن ماجه. 
كتاب الزهد» باب صفة الجنةء برقم ۳٠١‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة الاستعاذة من حر 
النار برقم 5"مه. وصححه الألبان في صحيح الترمذي» ۳۱۹/۲ وصحيح النسائيء» 
111/۳ ولفظه: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجحنة: اللّهم أدخله الجنة ومن استجار 
من النار ثلاث مرات قالت النار اللّهم أجره من النار». 

(۲) يدل عليه رواية البخاري ومسلم في دعاء النبي 5 لابن عباس رضرهعها. البخاري» كتاب 
الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» برقم ١۳٤٠ء‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل عبد الله بن عباس» برقم .۲٤۷۷‏ 

(۳) رواه امد 0/5 4» وابن أي شيبة» ٠۳۷ /٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط» ۲۸٤ /٤‏ 
وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» .١9 /١‏ 

(5) أخرجه الترمذي.كتاب الدعوات عن رسول الله كباب في العفو والعافية.برقم 099؛ وابن ماجه. 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل؛ برقم 59 ؟.وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» .٤١ /١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه.كتاب إقامة الصلاة:باب ما يقال بعد التسليم»برقم 47 والنسائي في عمل اليوم 
والليلةءبرقم ١١٠.وأحمد. ٤ /٦‏ وه ۳۰ وصححه الألبانی في صحیح ابن ماجه» ۱/ ۱٣١۲‏ . 

(7) أخرجه النسائي. كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم ١٠١٠ء‏ واللفظ له. والنسائي في 
الكبرى» كتاب النعوت» باب الله الواحد» برقم 27775 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما 





الوقوف پعن دم : 

45- «اللهم إن شالك بِأنَ لك الْحَمْدلا إِلَه إلا نت [وَحْدَكَ خْدَكَ لآَشَرِيكَ 
لَكَ] الْمَنَانُ [يا] بَدِيعَ السَمَوَاتِ وال ضا دا الْجَلال و لكر ميا 
ڪي يا وإ شاك الج وديك من لر 

۷-«اللَهم إ سالك باي اد انك انت ا ال 4 
ألصَّمَدُ ألَّذِي لَيَلِدُ وََيُوكك وَلَمْ يكُنْ لَه فوا أحَدٌ»>. 

-«ربٌ اغْفر لي وب عَلَِ » إنك أَنت التَوّابُ العَفور»". 

«اللّهمْ بعِلْكَ الْمَْبِوَقُدْرَتكَ عل للق أخينفي م عَلِمْتَ الْحَبَاةَ 
حيرا لي وني إِذَا عَلِمْتَ الْوَقَة حبرا لي الله سالك حَضْيتَكَ حَشْيتَكَ في 
اليب ھک دق شاك گل اَن في الرّضَا وَالعَضَبٍء سالك 

في قر وال امالك ا ل يمد وَأَسَأَنْكَ ره عبن لا 

ااك الرْصَاء بَعْدَ الْقَضَاء اساك برد العش بعد الت 


Ld ا‎ 


ر e‏ مكار 
وَأَسْأَلَكَ لَذَةَ النََر إل وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ 1 لقائك في غر ضَرَّاءَ مُضِرَّة 


ع 


r. KF 


2 


يقول بعد التشهد, برقم 9/5. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي» .٠٤١ /١‏ 

(۱) أبو داود. كتاب الصلاة باب الدعاء» برقم ١۹٤٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله 
الأعظم» برقم 2808 والنسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذکر» برقم ۲۹۹٠ء‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ب باب خلق الله مائة رحةء برقم ٠٠٤٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» 01١‏ , وني صحيح ابن ماجه؛ ”/ 7379. 

(0) أبو داودء برقم 485. والترمذيء برقم 2410 وابن ماجه. برقم ۷ وأجد ه/ وى 
وصححه الألباني ني صحيح سنن الترمذي ۳/ ۳٦١٠ء‏ وسبق تخر يجه. 

() بو داودء كتب الوتر» باب في الاستغفارء برقم ۸١١٠ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول 
الله بل باب ما يقول إذا قام من المجلس» برقم ٠۳٤١٤‏ واللفظ له والنسائي في الكبرى؛ بر قم 
۲“ وابن ماجه» كتب الآدب» باب في الاستغفار» برقم ۰۳۸۱٤‏ وصححه الألباني في 
صحیح ابن ماجه» ۲/ ۳۲۱ وي صحیح الترمذي» ۳/ ٠٠۳‏ . 


رلا فة مضاة NE‏ ر بزينة لان وَاجَعَلَنَا هُلَ هر هدا مُهَتَدِينَ»". 
۹ «اللهم زرفي بك وخب ن بني حب عند الهم تا 


و 
ےہ 2 8 


ررقتي يا حب فَاجعَلَهُ هو لي فا َب الهم وَمَا زَوَيْتَ عَني يا 
رز و و 


أحبّ فَاجْعَلّهُ قَرَاعًَا لي ف ”7 


-١‏ «اللّهم عزني من الو وَالْحَطَيءاللّهم َي مِنهًا كا تَى 
ال تالا يض ين الدَنّسِ »الهم طهر بالج وَالْرَدِ وَالََاءِ الْبَارد د»". 
0 «اللّهم إن أ عُوذ بك مي الْجُبْن وَالمْخْلٍ » وَسُوءِ الَعمُر »َة 
الصَّدّرِء وَعَذَابٍ القَّ»٠.‏ 


10 «اللّهِمَ رَبّ جِرْرَائِيلَ وَمِيِكَائِيلَ» وَرَبَّ إِسْرَافِيل» عو 
حَرٌ الثّارء وَمِنْ عَذَّاب الْقَْرِ©. 


)١(‏ النسائيء كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء برقم ٠٠٠١‏ وأحمد. 574/5. وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» ۱/ ۲۸۰ و١/ .۲۸١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب» برقم ۳٤۹١‏ وحسنه. وقال الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط: «وهو كما قال». انظر تحقيقه لجامع الأصول. ."4١/5‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» برقم ٤۷١‏ والنسائي» 
كتب الغسلء باب الاغتسال بالثلج والبردء برقم ٠٠٠‏ . 

() النسائي» كتاب الاستعاذةء باب الاستعاذة من فتنة الدنياء برقم 4ه ولفظه: «كان النبي 5 
يتعوذ من خمس: من البخلء والجبن» وسوء العمرء وفتنة الصدرء وعذاب القبر». وأخرجه أبو 
داودء كتب الوترء باب في الاستعاذة» برقم 215174 وحسنه الأرنؤوط في تخريجه لجامع 
الأصول» .٠٠۳ /٤‏ 

)١ (‏ أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم» برقم 211454 
وأجمدب 5/ ,5١‏ والبيهقي ني الدعوات» برقم 8 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
٠171/8‏ والسلسلة الصحيحة: برقم ٠١٤٤‏ . 





لاقف نعرقة GD‏ 

-٠ 5‏ «اللّهِمَ أَلْهِمْني رُشدِي, َأعِذْني يكن ن شر َضيي)0". 

06 «اللمع إن َك عا اما عوك من ْم لجتقغ»” 

5- «اللَّهِمَ رَبِّ السّمَوَاتِ السبعءوَرّبٌ الْأَرْضءوَرَبٌ الْعَرْشٍ 
الْعَظ يې رتا ورب کل تيء كال الْحَبٌ وَالُوَى ومُِلَ الا 
ال eee‏ 


a 


اللهك أَنْتَ الول فليس قَبْلَكَ شي وَأَنْتَ الإ فلس يعد 
َي وَأنْتَ الظَاهرٌ كليس 5 َوْنَكَ نَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ ََيْسَ دُو نَكَ 
شن ا فض عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْتنَا مِنْ الفقر©. 

25 «اللّهِمَ أل 5 بن كوبا َأَصْلِحْ ذات بينتاء وَاهُدتا سبل 


ےہ 


السلا رتا من الات ِل الغورء وَجََينَاامََاحِش وَالََِْ ا 
ظَهرَ منهاء وَمَا بَطَنَّوَيَارِك ل ف أَسْمَاعَِاءوَأَبْصَارِنَاء ولا 
وَأَرْوَاجِنَاء وَدْرََاتنَاه وَنّبُ عَلَيْنَا إِنّك أَنْتَ التَوّاتُ ا 


شَاكِرينَ لمك . مُنْينَ مبًا عَلَيْكَ قَابلِينَ طَاء وَأَعَمْها 2آيئا)". 


)١(‏ رواه أحمد. 75/ 194454.ء والترمذی واللفظ له کتاب الدعوات عن رسول الله ی باب 
برقم ۳٤۸۳‏ وإسناده عند آحمد صحيح على شرط مسلم» كا قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تخر جه فى المسند. 

)۲( أأخر جه النسائي في الكبرى» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من علم لا ينفع» برقم ۷ وابن 
ماجه» کتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول الله برقم 28547 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه» ۲/ ۰۳۲۷ ولفظه «سلوا الله عل) نافعاًء وتعوذوا بال من علم لا ينفع». 

(۴) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» برقم ۲۷١۳‏ عن 
أبي هريرة طلأنه. 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة باب التشهد. برقم 4 الحاكمء واللفظ له «o /١‏ وقال: 


0 ك € TE‏ 
- «اللَّهِمَ إن أسْألْكَ حَيرَ المسأَلَتَ وحَبْرَ الدّعَاء وحَبْرَ النّجَاح» 
0 ير العَمَلِ وخَيْرَ بر الثواب» وحَبْرَ الْحَيَاق وحَيْرَ الْمََاتِ وتبتني 
وشل ا وحَمَقُ إيماني» وَارْفَعٌ درَجاتي» قبل صلايء افر 
00 وَأَسَأَلْكٌ الدَّرجَاتِ العلا من الك اللّهم إن أَسْأَلكَ 


2 
ل عمسمو 


تح الح وَحكَوَاتَهُ وَجَوَامِعَه وَأَوَّلَهُ وَظاهِرَه وَيَاطِنَةُ 
و ارجا لعلا مِنَ الْجَنَّهِ آمين» اللّهمَ إِنِ أَسأَلْكَ حَبْرَ مَا آتي» 
E‏ عنما اهما وك ا َء و وَكَرْرَ مَا ظَهّرٌ 
ر وَالدَّرَجَاتِ العلا من الح آمين. الله إِفْ سالك أ 7 ف ذکر ي 
ر ورري» َل ري وَتَطهَرَ ثَلبِي وَنحضنَ رجي و 
وَتَْفِرَ لي نبي اساك الدّرَجَاتِ الْعُلاَ مِنَ الْجَنَِّ آمين» الله 

ني شالك اَن بار في فيي وَفِ سَمْعِي وف بَصَرِيء وَفي رُوحِي» 
ری لقي وي حلي وي ايء وي ڪيا وف تمت وي علي 
فيل حَسَنَاتء وَأَسْأَلّكَ الدَّرَجَاتٍِ الْعُلامِنَ الجن آمين»٠.‏ 


9 -«اللّهِعَجَتْبْنِي مُنْكَرَاتِ الأخلاق.وَالْأغَالِوَالأَهْوَاِ وَالأَدوَاءِ)". 
| يله ر ر 5 ٠‏ ل و “بسر ري 04 
١٠‏ «اللهمٌ قنعني ب رَرْقتَنِي) وَبَارك لى فيه » وَاخَلف عَلَّ كل غَائََةِ لى بخَيْر)". 


| 


و 


«صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» ۰/۱ وقال عنه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد. برقم 7۹° ((صحيح)». 

)١(‏ أخرجه الحاكم عن أم سلمة مرفوعاً» ٠ /١‏ . وصححه ووافقه الذهبي: :057١ /١‏ والبيهقي 
في الدعوات» برقم 257 والطبراني في الكبير» 71/ 0375 برقم 1/11. 

(۲) آخرجه الحاكم. /١‏ 57. وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ٠۳۲/١‏ 
الطبراني في المعجم الکبیر» ۱۹/ ۱۹ برقم ٠١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة» برقم ٠١‏ . 

(۳) آخرجه الحاکم» ۱/ ٠۳۲‏ وصححه ووافقه الذهبي» ۱/ ٥۱۰‏ عن ابن عباس رضر ال عهاء 





-١‏ «اللهم حَاسِبِنِي حِسَايًا يَسِيرً0)”". 


2 


-١١‏ «اللَهم أي عل كرك شرك و وَحَسْنٍ عبادتك»”. 
ك رام إِفْ الك اانا 1 وَمُرَافَقةَ نيك 


كد ل ني على جَنَّ الْحلي”. 
E -٤‏ 
ا ا اطا "عدت وها عات 
جَهلت»”©. 


أ 


والبيهقي ني الآداب. برقم .٠١85‏ وني الدعوات الكبيرء» 2.7١١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في 
الفتوحات الربانية» ؟/ *817/". 

)١(‏ رواه أحمد. 5 والحاكم. /١‏ 55 5. وقال: «صحيح على شرط مسلم»»؛ ووافقه الذهبي؛ 
١‏ قالت عائشة رضراشعها: فلما انصرف قلت: يا نبى الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن 
ينظر ل كتايه ‏ فحاوز عله إنه من توقون الخديات يوكةنيا عائدة هلك وكل ما يضيب الزن 
يكفر الله كك به عنه حتى الشوكة تشوكه»» وقال عنه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح: 
«وإسناده جيد». 

(؟) أخرجه أحمد. ”/ ۹ والحاکم» ۱/ ٤۹۹‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وهو کا قالاء وهو عند 
أي داود» كتاب الوترء باب في الاستغفارء برقم 1575. والنسائي في صفة الصلاة» باب نوع 
آخر من الدعاء. أن النبى 5 أوصى معاذاً أن يقولها في دبر كل صلاة» وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المغردء برقم .٠٠٤‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان (موارد)؛ ص 4 »5١‏ برقم 475 7. عن ابن مسعود 2ه موقوفاًء ورواه أحمد 
من طريق آخرء 40٠١ 0877/١‏ والنسائي ني عمل اليوم والليلة» برقم 8569. وحسنه الألبان 
في السلسلة الصحيحة: تحت رقم .77١١‏ 

(5) أخرجه النسائي ني الكبرى. 5/ 2,757 برقم ۱۰۸۳۰ والحاکم» 5٠١ /١‏ وصححه. ووافقه 
الذهبي» وأخرجه أمد. ٤‏ وقال الحافظ في الإصابة: «إسناده صحيح»» وصححه 
الألباني في تخريج رياض الصا حين. في تعليقه على الحديث رقم .١598‏ 


اتحح ‏ سم 


24 


-٠‏ «اللهم إئي أعُوذ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنوَعَلَبَةِ العَدَوٌوَسَمنَةٍ 


الأَعْدَاي»٠.‏ 
ت 9 ا ر 9 ا ت ٥‏ 
5- «اللّهِمَ اغْفِرْ لي وَامْدِنِ وَارْرُفنِي وَعَافِنِي أَعُودُ بال مِنْ ضيق 


الْمَقَام يَوْمَ الْقِيَامَق)". 
م يوم القِيامَةِ 
2 2 0 مده رم o‏ عر کے 4 - 
۷ -- ی ويي وبصري. واجعلها الوارث ی 
و نصرني على م من طمن ؛ وَخُذْ مُِْ بكَأري»”. 


5 


سم 


١‏ -«اللّهمٌ | رادلد مکارت نوماني 
8- «اللّهِمَ : ځسَنْتَ لقي ا خَلقِي". 
1- «اللّهم أغفز ا وَالمَؤّْمنَاتَ2” 


(۱) أخرجه النسائى. كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة من الدين» برقم «ofVo‏ وأحمد AVY /۲Y‏ 


(© 


وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي» "/ ١١١١‏ . 

(؟) النسائي. كتاب قيام الليل وتطوع النهارء برقم ۷١١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء من الدعاء إذا قام الرجل من الليل» برقم .٠٠٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي. /١‏ 657*. وفي صحيح ابن ماجه. 7/١‏ 777. 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب» برقم ٦۸١‏ والبخاري في الأدب المفرد» برقم 256٠‏ 
والحاكم» /١‏ ۳.. وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ۳/ .٠٨۸۸‏ 

() خرجه الحاكم» ۰٤١ ١‏ وزوائد مسند البزار» ۲/ ٤٤١‏ برقم ۲۱۷۷ والطبراني في الدعاء 
برقم ١١٤٠ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائدء /٠١‏ ۱۷۹: «إسناد الطبراني جيد». 

(0) أخرجه أحمد. ۸/۲ و وا/ ct‏ وابن حبان ۲٤۲۳(‏ - موارد). والطيالسى. ۰۳۷٤‏ 
ومسند أبي يعلى» برقم 0170 5, وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2١1١5 /١‏ برقم 4 /. 

() لحديث عبادة بن الصامت ده قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة». أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 
ه/ ۲ برقم ٥۰۹۲‏ وفي مسند الشاميين له أيضاًء */ 4 برقم ۲٠٠١‏ وقال الهيثمي 


لاقف نغرقة 

0 «اللّهمَ تبي وَاجْعَلْنِي هَاديًا هب‎ -0١ 

۲- «اللّهم ني الْحِكْمَة التي م مَنْ أُوتيها فَقَد أن رار 

۳- «اللّهم صلٌّ على محمد وعلی آل حمد» کا صلیت على إبراهیم» 
وعلى آل إبراهيمءإنك حيد ميد الهم بارك على محمد» وعلى آل 
محمدء كما باركت على إبراهيم:وعلى آل إبراهيم [ني العالمين] إنك 


حميد مجيد» ”. 





= مدر‎ AS 
GO 


ومن الأفضل أن يكون الحا يوم عرفة مفطراً اقتداءً بالنبي # فعن 
أم الفضل بنت الحارث رضر ال عنها: «أن ا تماروا عندها يوم عرفه في 
صوم النبي 5 » فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم؛ 
فأرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو واقف على بعيره فشربه ٠»‏ 


گلا 


في مجمع الزوائدء :"٠١ /٠١‏ «رواه الطبراني» وإسناده جيد»» وحسنه الألباي في صحيح 
الجامع» برقم ۹٠۲‏ ه/ ۲ 

(۱) دل عليه دعاء النبي 5 لجرير 5ن. انظر البخاريء برقم ۳۳۳٦ء‏ وكذلك بأرقام ٠٠۲١‏ 
٦‏ . وغبرها. 

(5) هذا مأخوذ من قوله يَعلل: (يُوْتيٍ الحكْمَة مَنْ يَشَاء وَمَنْ وْتَ الْحِكْمَة ققد أوي خَبراً كير ) 
[البقرة: 74؟]. وفي رواية عن ابن عباس أن النبي و دعا له: «اللهم علمه الحكمة» البخاريء 
برقم ه/اء و٣٣۳۷‏ وني ابن ماجه» برقم ۱٨٩‏ وني الترمذي» برقم ۰۲۸۲۳ أن ابن عباس اه 
قال: «دعا لي رسول الله 5 أن يؤتيني الحكمة مرتين». 

() البخاريء كتاب الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم ۳۷١‏ وما بين المعقوفين من 
حديث أبي هريرة عند مسلم» برقم ٠٠٥‏ . 

() متفق عليه: البخاري كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفةء برقم ۱۹۸۸ء ومسلم كتاب الصيام» 
باب استحباب الفطر للحاج بعرفة» برقم ٠٠۲۳‏ . 


وعن ميمونه رضرائعها: أن ناساً شكُوا في صيام النبي يل يوم عرفة» 


فأرسلت إليه بحلاب" وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس 


۰ 0220 
ينظرون» . 
وفي إفطار الحاج يوم عرفة من الفوائد: أنه يتقوّى بذلك على الدعاء. 
والتضرعء والتذلل لله تعالى» ويزيد نشاطه في هذا الموقف العظيم. 
١‏ ۹ 2 .0 03 6 ا ٠ EE 2 e‏ 
سادسا: إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها'” انصرف الحاج إلى 
)١(‏ الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .]57١ /١‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة» يرقم »١11/94‏ ومسلمء كتاب الصيام. 
(*) من اقتصر في وقوفه في عرفة بعد الزوال على جزء من النهار دون الليل» كأن يفيض من عرفات 
قبل غروب الشمس فقد انقسم العلماء رحمهم الله ني حكمه إلى فريقين: 
الفريق الأول: قال: لا يصح حج من اقتصر على النهار دون الليل؛ فعلى هذا القول من وقف 
بعد الزوال يوم عرفة بعرفة» ثم أفاض قبل غروب الشمس فلا حج له. وبه قال الإمام مالك 
رحمه الله واحتج على قوله بفعل النبي كيد وهو أنه بقي حتى غربت الشمس» وقال: «خذوا 
عنى مناسككم» [هذا لفظ البيهقى. هه ولفظ مسلمء برقم ۷ : «لتأخذوا 
مناسككم»» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا: الجمع في الوقوف بين الليل والنهار. [أضواء 
البیان» ]۲٠١ ٠٠۹ /١‏ قال الإمام ابن قدامة في الشرح الكبير» ۹/ :۱١١‏ «قال ابن عبد البر: 
لا نعلم أحداً من العلماء قال بقول مالك». [وانظر: الاستذكار لابن عبد الب ۱۳/ ٤۳]ء‏ 
[والمغنى لابن قدامة» /٠‏ 7/7 ]. 
الفريق الثاني: قول جمهور آهل العلم» ومنهم: الشافعي. وأبو حنيفة» وأمد. وعطاء» 
والثوري» وأبو ثور قالوا: حجه صحيح لا شك في ذلك» لحديث عروة بن مضرّس. وفيه: 
«من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفة قبل ذلك: ليلاً أو نهاراً نقد تم حجّه وقضى تفثه». [أبو 
داودء برقم ۱۹٥٩١‏ . والترمذي» برقم .84١‏ والنسائي» برقم 3١5٠‏ وابن ماجه» برقم "١1١5‏ 
وتقدم تخريجه]. قال الإمام الشنقيطي ني أضواء البيان عن قول مالك: ٥‏ ۰: «ولا خفی أن 
هذا لا ينبغي أن يعارض به الحديث الصريح ني محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك 





بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه». 

وهذا الفريق الثاني اختلفوا في وجوب الدم على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس على قولين: 
القول الأول: يلزمه دم» وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة» والشافعي, في أحد قوليه» والقول 
الآخر للشافعي: أن الدم سنة» قال الإمام ابن قدامة في الشرح الكبيرء 9/ 17١‏ : «ومن وقف بها 
نباراً ودفع قبل الغروب فعليه دم» يعني أنه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس. ليجمع بين 
الليل والنهار ني الوقوف بعرفة؛ لأن النبي 5 فعل ذلك» فعن جابر 45 قال: «فلم يزل [أي 
النبي 2 واقفاً حتی غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص». [مسلم» 
برقم ۱۲۱۸]»وقد قال 5:«خذوا عني مناسككم»»[وهذا لفظ البيهقي.0/ 6 ولفظ 
مسلم: «لتأخذوا مناسككم»» قال المرداوي في الإنصاف 4/ :۱۷١‏ «هذا هو المذهب» وعليه 
الأصحاب».وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ني شرح العمدة» ۲/ ١١:«...لا‏ يجوز الخروج من 
عرفة حتى تغرب الشمس...».وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسل ۸/ 
6 «ينبغي أن يبقى ني الوقوف حتى تغرب الشمسءويتحقق كمال غروبهاء ثم يفيض إلى 
مزدلفة»فإن أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه.ويجبر ذلك بدمءوهل الدم واجب أم مستحب 
فيه قولان للشافعي. أصحهه| أنه سنة. والثاني واجب.وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار 
واجب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: أصحههم سنةءوالثان واجب». 

القول الثاني: أن من وقف بعرفة بعد الزوال» ثم أفاض قبل غروب الشمس. فلم يجمع بين 
النهار والليل» فلا شيء عليه وقد ذكر رواية عن الإمام أمد. قال الإمام المرداوي في الإنصاف». 
:17١ 4‏ «قوله: ومن وقف بها نباراً ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم» هذا هو المذهب ... 
وعنه فلا دم عليه كواقف ليلآً». 

وقد ذكر هذه الرواية ابن مفلح في الفروع. 5/ :٠‏ بقوله: «ومن وقف بها نماراً ودفع قبل 
الغروب ول يعد قبله في «الإيضاح» قبل الفجرء وقاله أبو الوفاء في مفرداته» وقيل: أو عاد 
مطلقا وفي «الواضح»: ولاعذرله لزمه دم وعنه: لاء كواقف ليلا». 

وذكر الشنقيطي في أضواء البيان» ه/ 559: «أن المقتصر على النهار دون الليل: أظهر الأقوال 
فيه دليلاً عدم لزوم الدم؛ لحديث عروة وفيه: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو اراً فقد تم 
حجه وقضی تفثه»» فقوله يي فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلاً أو نهاراً يدل على 
أن الواقف ناراً يتم حجه بذلك» والتعبير بلفظ التمام ظاهر في عدم لزوم الدم» ولم يثبت نقل 
صريح ني معارضة ظاهر هذا الحديث» وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار هو الصحيح من 
مذهب الشافعي» لدلالة الحديث على ذلك» كا ترى والعلم عند الله تعالى». 


وس ب يبل سس 
والذي يترجح هو القول الأول: وهو أن على من أفاض قبل الغروب دم؛ لأنه ترك واجباً من 
واجبات الحج» فالواجب عليه أن لا يفيض إلا بعد غروب الشمس؛ لقول جابر المتقدم عن النبي 
ل أنه لم يزل واقفاً حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاً حنى غاب القرص [مسلمء 
برقم 1171 وقد قال وَي: «خذوا عني مناسككم» [هذا لفظ البيهقي» ]٠٠١ /١‏ ولفظ 
مسلم: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» [برقم 11917]» وهذا 
أمر منه 5 لأمته والأمر يقنضي الوجوب ما م يصرفه صارف» ولا صارف؛ وهذا قال الإمام ابن 
قدامة في ا مغني» /١‏ ۲۷۳: «وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر آهل العلم: منهم: عطاء 
والثوري» والشافعي» وأبو ثور. وأصحاب الرأيء ومن تبعهم. وقال ابن جريج: عليه بدنة» وقال 
الحسن البصري: عليه هدي من الإبل ولنا: أنه واجب لا يفسد الحج بفواته» فلم يوجب البدنة 
كالإحرام من الميقات»» وأما حديث عروة بن مضرُس» فلا يدل على جواز الانصراف من عرفة 
قبل الغروب من وقف بها نهار وأنه لا شيء عليه وإنما يدل على إجزاء وقوف من وقف بها ليلاً 
أو نماراً [تنبيهات ني الحج على الكتابة الا ارو ج دا العباد ص ٠‏ "]. 
وقال العلامة محمد بن إبراهيم رحه الله: «وما يدل على عدم جواز الدفع من عرفة قبل الغروب 
عدم إذن النبي #5 للضعفة في ذلك مع ما يلقونه في طريقهم من الزحمة» وحطمة الناس» كا رخص 
هم في الدفع من مزدلفة آخر ليلة جمع»[مجموع فتاوی ابن إبراهيم .]۸٤ /١‏ 
وقال شيخنا الإمام ابن باز في مجموع فتاويه» ٤ 0١‏ : «من وقف بعد الزوال أجزأه. فإن 
انصرف قبل ال مغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلاًء أعني ليلة النحر». وقال شيخنا أيضاً في 
الفتاوى» :۲٠١ /١١‏ «ولا جوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارأء فإن فعل ذلك فعليه 
دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجباًء وهو الجمع ني الوقوف بين الليل والنهار. لمن وقف 
نهاراً». [وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 1/ ۳١۳]ء‏ وتقدمت النقولات في القول الأولء 


واللّه الموفق. 
مسألة: لكن إذا أفاض من وقف بعرفة قبل غروب الشمسء ثم عاد إلى عرفة» فهل يسقط عنه 
الدم؟ فيه أقوال لأهل العلم: 


القول الأول: إذا عاد نماراً قبل غروب الشمس فوقف حتى غربت فلا دم عليه عند الإمام 
أحمد. ومالك. والشافعي, قال الإمام ابن قدامة في المغني. ه/ “7171: «فإن دفع قبل الغروب ثم 
عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس.ء فلا دم عليه» وبهذا قال: مالك؛ والشافعي». 

القول الثاني: إذا أفاض قبل غروب الشمس.ء ثم عاد قبل الغروب أو بعده لزمه الدم مطلقاً 
ولم يسقط برجوعه ...». 





الوقوف بعرفة 
مزدلفة بسكينة» ووقارء وأكثروا من التلبية» وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبي 
له وقوله:«أيها الناس السكينةٌ السكينة»"»وقال حين| سمع زجراً شديداً 


وا و للإبل:«أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع»”. 
ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: «ليس السابق من 


(۳) 


: 
سبق بعيره وفرسه» ولکن السابق من غفر له». 
سابعا: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر“ من يوم النحر 


القول الثالث: إذا أفاض من عرفة قبل الغروبء فعاد قبل الغروب أو قبل الفجر فلا دم عليه. 
قال في الإنصاف. / ۲ : «وقال في «الإيضاح»: ولم يعد إلى الموقف قبل الفجر. وقاله ابن 
عقيل في «مفرداته»» فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجرء عند من يقول به فلا دم 
عليه على الصحيح من المذهب» وعليه أكثرهم ..». وانظر: الفروع لابن مفلح» .٠١ /٦‏ 
والصواب هذا القول الثالث وهو ما اختاره شيخنا ابن بازءني مجموع الفتاوى» /١5‏ وفي 
۷ ۳٠ء‏ قال: «من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليلءفإن لم يفعل وانصرف قبل 
الغروب» ولم يعد بعد الغروب فعليه دم» وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ... فلا شيء عليه». 
واختاره أيضاً العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 1/ “7*: « ... إذا عاد بعد الغروب فقد 
عاد في وقت الوقوف. فمقتضى القياس أنه لا شىء عليه كما لو عاد قبل الغروب». 

.١7؟١14 مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 26 برقم‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب الحج» باب أمر النبي يِل بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوطء برقم 
١‏ ومعناه أن السير السريع والتكلف بالإسراع فيه ليس من البر.انظر:فتح الباري لابن 
حجر ۳/ .٥۲۲‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجرء ۳/ ٥۲۲‏ . 

(4) من اقتصر وقوفه بعرفة على جزء من الليل دون النهارء فقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين: 
القول الأول: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه ولزمه دمء وقال مبذا 
القول المالكية. 
القول الثاني: أن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجّه. ووقوفه تامٌّ ولا دم عليه 


ج سس 
عند جماهير أهل العلم؛ لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُر» قال: شهدت رسول الله 5 فأتاه ناس» 
فسألوه عن الحج فقال رسول الله 45: «الحج عرفةء فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من 
ليلة جمع فقد تم حجه». هذا لفظ النسائي, برقم 20١5‏ ولفظ أحمد. /١‏ 55. برقم :۱۸۷۷٤‏ 
شهدت رسول الله 5 » وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجدء فقالوا: يا رسول اللّه: كيف 
الحج؟ فقال: «الحجّ عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. أيام منى ثلاثة 
أيام» فمن تعجُّل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأر فلا إثم عليه». [أحمد. /١‏ 54, برقم 
4 ورقم ه//1817., ورقم ٤‏ ٩٩۱۸ء‏ وآخرجه الترمذي» برقم ۸۸٩‏ وآبو داوود» ولفظه 
قال: أتيت النبي 5 وهو بعرفة فجاءه ناس أو نفر من آهل نجد, فأمروا رجلاً فنادى رسول 
الله 4 » کیف المحج؟ فأمر رسول الله 5 رجلاً فنادى: الحخ احج يوم عرفة» من جاء قبل 
صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه ..»» برقم ۱۹٤٩‏ وابن ماجه» برقم ۳۰٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذيء ٠١۸ /١‏ وصححه في باقي السنن. 
قال الشنقيطي رحه الله ني أضواء البيان» :٠٠۹ /١‏ «فقوله 5 ني هذا الحديث الثابت: فقد ته 
حجه مرتباً ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحرء نص صريح في أن المقتصر على 
الوقوف ليلاً أن حجّه تام وظاهر التعبير بلفظ التمام عدم لزوم الدم» ولم ينبت ما يعارضه من 
صريح الكتاب أو السنة» وعلى هذا جمهور أهل العم خلافا للمالكية». 
مسائل في الوقوف بعرفة: 
المسألة الأولى:اختلف العلماء ر<مهم الله في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة حتى يخرج منها على قولين: 
القول الأول: لا يصح وقوف المغمى عليه بعرفة» وبه قال: الشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبو 
ثور» والحسن» وحجتهم هي أن المغمى عليه ليس من أهل العبادة حتى يصح وقوفه. ونقل ابن 
قدامة في المغنى :۲۷١ /١‏ أن أحمد توقف ني هذه المسألة. 
القرل الان وقرف الى غل ربل مالك راو فة رعق 
قال العلامة الشنقيطي ني أضواء البيان» :۲٠١ /١‏ «وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته؛ 
لما قدمنا من أنه لا تشترط له نية تخصه [أي الوقوف بعرفة] كا قدمنا آنه هو الصوابء فلا مانع 
من صحته من المغمى عليه كما يصح من النائم .. واللّه تعالى أعلم». 
المسألة الثانية:اختلف العلماء فيمن وقف بعرفة وهو لايعلم أا من عرفات هل يصح حجه؟ على قولين: 
القول الأول: يصح» فالجمهور » كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد قالوا يصح وقوفه 
بعرفة» قال ابن قدامه في ا مغني» :۲۷١ /١‏ «وكيفما حصل بعرفة» وهو عاقل أجزأه: قائأء أو 
جالساًء او راکباًء أو نائ وإن مر بها جتازاً فلم يعلم آنا عرفة أجزأه أيضاًء وبه قال مالك 


فعن عبد ال رحمن بن يَعْمْر #ه قال: شهدت رسول الله 4 وهو واقف 
بعرفة وأتاه ناس من أهل نجدء فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: 
«الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلةٍ جمع فقد تمّ حجّه» ". 
وقال عروة بن مُضدٌ س 5ه أتيت رسول الله بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت: يا سول الله إني جئت من جبلي طيئ» أكللت راحتي» 
وأتعبثٌ نفسيء وال ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ 
فقال رسول الله : «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع» وقد 





CRE 75‏ ٤ء‏ ا د 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه. وقضى تفثه» . 
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والشافعي. وأبو حنيفة». 

القول الثاني: لا يصح وقوفه إذا لم يعلم أنها عرفة» وذكر هذا القول ابن قدامة في المغني» 
ه/ هلاء عن أب ثور؛ لأنه لا يكون واقفاً إلا بإرادة والأقرب واللّه أعلم قول الجمهورء وأنه 
يجزي [انظر: ا مغني لابن قدامة» ۲۷١ /٥‏ وأضواء البيان» /٠‏ ١51؟].‏ 

المسألة الثالثة: لا يشترط للوقوف بعرفة: طهارة ولا ستر عورة» ولا استقبال للقبلة» ولا نية» 
قال ابن قدامه: لا نعلم في ذلك خلافاً. [ا لمغني» / ۲۷۰]. 

(۱) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» برقم 2015 وأبو داودء كتاب 
المناسكء باب من لم يدرك عرفةء برقم ۹٤۱۹ء‏ والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك 
الحج» برقم ۸۸۹4 وابن ماجهء كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» برقم 
6” وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 2641 وني باقي السئن في المواضع 
المذكورة أنفا. 

(۲) آبو داود» برقم ۱۹٥٩‏ والترمذي» برقم ٨۸٩١‏ والنسائي» برقم 2٠5٠‏ وابن ماجه. برقم 
٠١‏ وتقدم تخريجه» وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۲/ 801١‏ وصححه ني سائر 


السننء وفي إرواء الغليل» / ۸ برقم ۱۰۱۹ . 


وب لتك 


المبحث التاسع والعشرون: الفوات 


أولا: مفهوم الفوات. 

الفوات لغة: مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً» وجمعه: أفوات» ومعناه: 
أن مسق فلا يدر لك يقال: فاتنى کذا: أي ا : 

وفوات الحج اصطلاحا: هو أن يطلع على الحاج فجر يوم النحر ولم 
يقف بعرفة» قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض. لا 
حج لمن فاته الوقوف بها»". 
بعرفة» فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه فقال: «فإن 
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» تحلل من إحرامه. ولا شيء عليه 
والأفضل له أن يتحلل بعمرة» وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة؛ 
فإنه يتحلّل بعمرة» فيطوف,. ويسعىء ويحلق أو يقضّرء وإذا كان معه 
هدي ذبحه ويحج عاماً انلا ونی کا اف بذلك عمر بن الخطاب 

فعن سيان بن يسار: أن أبا أبوك الأنصاري» 2 ا حتى 
إذا كان بالنازية”“ من طريق مكة أضل رواحله» وإنه قدم على عمر بن 
(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور» ۲/ 6 فصل الواوء باب التاءء ومعجم لغة الفقهاء 


للرواس» ص۳۱۹. 
الإجاع لابن المنذر» ص ۷۳. 

)۳( المغني» 44/۲« وشرح العمدة ؟/ 11۸4-٥9‏ والمنهج لمريد العمرة والحج» ص /5. 

(5) النازية من طريق مكة. هكذا في موطأ مالك» وأما في سنن البيهقي فبلفظ: «حتى إذا كان بالبادية 





الخطاب يوم النحر» فذكر ذلك له» فقال عمر: اصنع كأ ر يصنء ال معتمر» 
١ 2‏ 2 ا 
الهدى)”". 
وعن نافع عن سليمان بن يسار: «أن هبّار بن الأسود جاء يوم النحر» 
عالطا رر د فالا ار اانا احا اله ا 
نرى أن هذا اليوم يوم عرفة؟ فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن 
معك» وانحروا هديا إن كان معكمء ثم احلقوا أو قصّرواء وارجعواء 
٠ ٠ ٠‏ هو ۰ یں ٠‏ 3 2 ۶ ك 
فإذا كان عامٌ قابل فحجوا واهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذارجع» . 
بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك الحج, ومن لم يدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» فليآتٍ البيت قبل أن يحلق فليطف به 
سبعاء ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً ثم ليحلق أو يقضّر إن شاء» وإن 
۰ ۰ ا »+ ٠ ٠‏ ع 
كان معه هديه فلينحره قبل» فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق او 
من طريق مكة ...». قال القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوارء ”/ 5 : «النازية: عين ثرة عل 
طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء» وهي إلى المدينة أقرب» قيل: مضيق الصفراء 
سُدّت بعد حروب جرت فيهاء وضبطناها في السير بتشديد الياء». 
(1) أخرجه الإمام مالك في الموطاًء كتاب الحج» باب هدي من فاته الحج» برقم ٠۳۸۳ /۱ ٠٥۴‏ 
والبيهقي ه/ 4 17, وصححه الألباني في الإرواء» 4/ ؟ 5 ". 
وانظر: المغني لابن قدامة. 55/5 ”. وشرح العمدة» ۲/ ٠٦١‏ . 


)۲( مالك في الموطأء كتاب ال حج. باب هدي من فاته ال حجء برقم :هك“ \/ «of‏ والبيهقي. 
٥‏ . وصححه الألباني في إرواء الغليلء ٤‏ / ۰ برقم ۱۰۹۸ . 


) د الفوات 
يقضّرء ثم ليرجع إلى أهله» فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع, 


( 


وليه في حجه» . 
© © © 


.11/5 البيهقى في السنن الكبرى. ه/‎ )١( 
فقد أفتى بذلك شيخنا ابن باز رحمه اللّه: بأن من فاته‎ .١ /۸ وانظر: مجموع فتاوی ابن باز»‎ 
الحج تحلل بعمرة. وعليه قضاء الحج عاماً قابلاً.‎ 
27514 وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث رقم‎ 
يقول: «ومن فاته الحج تحلل بعمرة: طاف» وسعى» وقصر» وحلء ثم يشرع له أن يحج من عام‎ 
قابل» ويمدي» فإن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله. كما أفتى‎ 
بذلك عمر ذن». وذكر البيهقي في هذا الموضع ما يدل على وجوب المهدي عن ابن عمر. وابن‎ 
.ا١‎ 76 الزبير ثم قال: «من نسي شيئاً من نسكه أو تركه؛ فليهرق دماً». سنن البيهقي. ه/‎ 
قال الإمام مالك رحمه اللّه: «ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج» فعليه أن يحج قابلاً ويقرن‎ 
بين الحج والعمرة» ويبدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة» وهدياً لما فاته من الحج» [موطاً‎ 
0510-5568 وانظر: أضواء البيان للشنقيطي, ه/‎ ]۳۸١ /١ الإمام مالك‎ 





المبيت بمزدلفة م 


المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة 
أولا: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة" صلى بها المغرب ثلاث 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في مزدلفة إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج» من تركه جبر بدم» وهذا قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم: الإمام مالك» وأحمد. وأبو حنيفة» والشافعي في المشهور عنه. وعطاءء والزهري. 
وقتادة» والثوري» وإسحاق. وأبو ثور. وجماهير العلماء من السلف والخلف. واستدل هؤلاء 
العلماء على ذلك بحديث عبد الرحمن بن يعمر وفيه: «... الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة 
الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» [رواه أهل السئن الأربعة» وأحمد. وتقدم تخريجه]. ومعلوم أن 
هذا الواقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك. ومع ذلك 
فقد صرح النبي 5 في الحديث المذكور بأن حجه تام» وحجة الجمهور بأن من ترك المبيت 
بمزدلفة فعليه دم أثر ابن عباس رضرائّعهها أنه قال: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً» 
[مالك في الموطأء /١‏ 4194» والدار قطني» ۲/ ۲٤٤‏ والبیهقي» ۰/ .]٠١١‏ 

والمبيت بمزدلفة نسك. وهذا القول هو الصواب الذي لا شك فيه. 

القول الثاني: قول من قال: بأن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به» وبه قال خحمسة من 
التابعين» وهم: علقمة» والنخعيء والشعبيء والأسود. والحسن البصري» وهم من أئمة 
التابعين» ومن قال به: بعض الشافعية. 

قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد. ۲/ :٠٠١‏ «وهو مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس» 
وابن الزبير رضرائهعهساء وإليه ذهب إبراهيم النخعيء والشعبي. وعلقمة» والحسن البصري» وهو 
مذهب الأوزاعي. وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري. وأبي عبيد القاسم بن سلام» واختاره 
المحمدان: ابن جريرء وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية ... »» واحتجّوا بثلاث حجج» 
على النحو الآتي: 

قوله تعالى: ( فَإِذً أَنَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام © رالبقرة: :]١4‏ قالوا: 
فهذا الأمر القرآني الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من 
عرفةه. 

حديث عروة بن مضرّسء وفيه: «... من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجه. وقضى تفثه». [أهل السنن وغيرهم» وتقدم تخريجه]. 
فقالوا: قوله: «من شهد صلاتنا» يفهم منه أن من لم يدرك الصلاة معهم لم يتم حجه. ولم يقض 


تفثه» والمراد بها صلاة الصبح بالمزدلفة» ى] هو واضح. واستدلوا برواية أخرى لهذا الحديث عند 
أبي يعلى» 7/ 145: «ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له». ولكنها لم تثبت. واستدلوا برواية أخرى 
نسبها الحافظ للنسائي, برقم 0١‏ 4: «من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك 
ال حج. ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك». فتح الباري» “/ 594ه. [وقد صححها 
الألباني في صحيح سنن النسائي» ۲/ 81١‏ 7]. 

۳- فعل رسول الله الذي خرج خرج البيان هذا الذكر المأمور به» وقد قال #: «لتأخذوا 
مناسککم ...» [مسلم» برقم ۱۲۹۷]. 
وأجاب الجمهور القائلون أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم» وليس بركنء عن أدلة هؤلاء 
القائلين: إنه ركن لا يتمم الحج إلا به با يأتي: 

© قالوا: أما الآية التي استّدل بها على أن المبيت بمزدلفة ركن, وهي قول الله تعالى: ( فَإِذًا أقَضْثُمْ مِنْ 
عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ © فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة أصلاًءوإنم) أمر 
فيها بذكر الله عند المشعر الحرام» قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة وم يذكر الله 
أن حجه تام. 

وأما رواية النسائي» برقم ٠‏ «... ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك» وني لفظ أي 
يعلى: «ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له» أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة؛ وأن مطرفاً 
كان يهم في المتون» وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أن من لم يصِلٌّ صلاة الصبح بمزدلفة مع 
الإمام أن الحج يفوته. التزاماً لما ألزمه به الطحاويء ول يعتبر ابن قدامة خالفته هذه» فحكى 
الإجماع على الإجزاء ىا حكاه الطحاوي». وقد صحح الألبان رواية النسائي في صحيح سنن 
النسائی» ۲/ ۳١۱‏ وسمعت شیخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سئن النسائى» 
الخديث رقم :۳٠٤١‏ «أي لم يدرك الأكملء والمزدلفة فيها أقوال ثلاثة: الوقوف بها راف 
وقبل: سنة» وقيل: ركن» والصواب الأولء وأن المبيت بمزدلفة واجبء أما من وقف بعرفة قبل 
صلاة الفجر فقد أدرك الحج». 
وقد ذكر العلامة الألباني زيادة أبي يعلى في إرواء الغليل 4/ 2359 ثم قال: «وأنا أظن أا 
مدرجة من كلام الشعبي» فقد زاد الدار قطني عقب الحديث في رواية له: «قال الشعبي: ومن لم 
يقف بجمع جعلها عمرة». [وانظر: أضواء البيان للشنقيطي» ]۲۷١ /١‏ ثم نقل الشنقيطي 
رحمه الله تضعيف زيادة أبي يعلى عن الإمام النووي ني شرح المهذب. [أضواء البيان» ه/ ١17؟].‏ 

٠‏ وقال الجمهور على الاستدلال الثالث لمن قال: إن المبيت بمزدلفة ركن, فقال الجمهور: أما 
الاستدلال بفعل النبي 2 وقوله: «لتأخذوا مناسككم ...». فلم نخالف أنه نسك ينبغي أن 


ركعات» والعشاء ركعتين» جمعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين من حين وصوله؛ 
لفعل النبي 5""؛ سواء وصل ال حاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد 
دخول وقت العشاء؛ لحديث أسامه بن زيد رضرلله عهناء قال: و سول 
اله يخ من عرفات» فلا بلغ رسول الله يخ الشَّعْبِ الأيسر الذي دون 
المزدلفة أناخ فبال» ثم جاء فصببتٌ عليه الوضوءً فتوضاً وُضوءاً خفيفاًء ثم 
قلت: الصلاة يا رسول اللّه: فقال: «الصلاة أمامك». فركب رسول الله عه 
حتى اتی المزدلفة» ثم ردف الفضل غداة جمع». هذا لفظ مسلم» 
ولفظ البخاري: «دفع رسول الله ب من عرفة فنزل الشعب فبال» ثم توضاً 
ولم يسبغ الوضوءً» فقلت له: الصلاة» فقال: «الصلاة أمامك» فجاء 





يؤخدذ عنه يده ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخرء وهو حديث عبد الرحمن بن يهر 
الديلي المذكور سابقاًء الدال على عدم اشتراط المبيت بمزدلفة [أضواء البيان ه/ ١/1؟].‏ 
القول الثالث: المبيت بمزدلفة سنة» وبه قال بعض الشافعية» وذكر النووي أن هذا القول مشهور 
أيضاًء لكن قوم الأول مع الجمهور أصح منه. وعن عطاء, والأوزاعي: أنها منزل من شاء نزل 
به ومن شاء لم ينزل به. [ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح» ۳/ ]٥۲۹‏ 
وحجة من قال: بأن المبيت بمزدلفة: سنة وليس بركن ولا واجب» هي: أنه مبيت» فكان سنة 
كالمبيت بمنى ليلة عرفة» أي الليلة التاسعة التي صبيحتها يوم عرفة [أضواء البيان» ©/ .]۲۷١‏ 
والصواب قول الجمهور؛ لما تقدم من أدلتهم الصحيحة الصريحة» وأن المبيت بمزدلفة واجب من 
واجبات الحج. من تركه جبر ذلك بدم. قال شيخنا ابن باز رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة 
المذكورة: «.. والصواب من أقوال أهل العم أنه واجب من تركه فعليه دم...». [مجموع الفتاوى 
لى ۱۷/ ۲۷۷ وانظر: [فتاويه أيضاً: /١5‏ 57 هلا ۲۲۲ ۱۷/ ۲۸۰ ۲۸٤‏ ۹٦۲۸ء‏ 
۲ وانظر: المغني لابن قدامةء ۲۸١ /١‏ وزاد المعاد لابن القيم؛ ؟/ ۳. وأضواء البيان 
للشنقيطي» -۲٦٦ /٥‏ ۲۷۲]. وذكر العلامة ابن عثيمين رحه الله الأقوال الثلاثةء ثم قال: 
«ولكن القول الوسط أحسن الأقوال. أنه واجب يجبر بدم». 

(۱) مسلم» برقم ۱۲۱۸ء من حديث جابر #5 وتقدم تخريجه. 


امزدلفة فتوضاً فأسبغ» ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغربء ثم أناخ کل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة» فصل ول يصل بينهما»» وهذا من 
لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «فل) جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ 
الوضوء ثم أقيمت الصلاة» فصل المغربء ثم أناخ كل إنسانٍ بعيره في 
منزله» ثم أقيمت العشاء» فصلاهاء ول 2 ا 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«وهذا فيه المبادرة بالصلاة. 
إذا ول مودلفةةفإذا وضلوا يداز بالا فر إا الإبل قلا لرا 
المغرب أناخوا الإبل»ثم صلّوا العشاء قبل حطٌ الرحالءثم تحط الرحال 
بعد صلاة العشاء».ثم قال رحمه اللّه:«والغالب من فعل النبي كَل أنه لا 
رصا وضو ديد الد ص ال وء ال رل رلک ن ذا اذيك 
فد يكون للشاط اوا عدت نالوخ او ا ات خرص ا 
لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل» فإنه يصلي ولو 
قبل الوصول إلى مزدلفة»ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل» 
بل يصلي في أي مكان كان. ولا يصلي بينها نافلة. 

ثانيً: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام 
مبكراً؛ ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر؛ لفعل النبي وَل؛ فإنه 
بعد أن صل المغرب والعشاء اضطجع حتى طلع الفجر'" . 
(1) متفق عليه:البخاري.كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة: برقم 15177»ومسلم؛ كتاب 

الحج .باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة.يوم النحرءبرقم /15. 


(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم 151/7 .وانظر:المغني لابن قدامة, ه/ .7/١‏ 
(*) مسلم» برقم» ۰۱۲۱۸ من حدیث جابر ظا وتقدم تخريجه. 





ثالثا: يجوز للضعفة من النساء. والصبيان» ونحوهم. ومن 
يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب 

القمر”؛ للأحاديث الاتية: 
الحديث الأول: حديث عبد الله مولى أساء أنها نزلت ليلة جمع عند 

المزدلفة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فار تحلواء 

فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة» ثم رجعت فصلت الصبح في 
منزلحاء فقلت ا: ما أرانا إلا قد غلسنا؟ قالت: «يا بني إن رسول الله ول 

أذن للظعن»”". 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضراّعها: «آنا من قدمَ رسول الله 

يلد ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله»”. وفي لفظ: «بعثنى رسول الله #5 من 

جمع بليل»» وفي لفظ لمسلم: «بعث بي رسول الله 5 بسحر من جمع». 
الخد الال دين غاكقة رمز اشعيا' قالك: («امنتادتت وة 

١‏ 2 - اك اه لال 5 الى 

رسول الله 5¥ ليلة جمع أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة - 

يعني ثقيلة - فَأَذِنَ لهاء وفي لفظ: «استأذنت النبي 4# سودة: أن تدفع قبل 

(۱) زاد المعادء .۲٤۸/۲‏ 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب الحج» باب من قدَّم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون» 
ويقدَّم إذا غاب القمرء برقم ۹٦٦٠ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة 
من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحة الناس» واستحباب المكث 
لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» برقم ١91؟١.‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة هله بليل...» برقم »۱٦۷۷‏ ۷۸٦۱ء‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى 
في أواخر الليل .... برقم 211917 ورقم 1795. 


حطمة الناس - وكانت امرأة بطيئة - فَأؤنَ لما فدفعت قبل حطمة 
الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون استأذنت 
رسول الله کا استأذنت سودة أحبّ إيّ من مفروح به»"". 

الحديث الرابع: حديث عائشة رضرائعها قالت: «أرسل النبي كل بأم 
سلمة ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت»”» وني 
لفظ للنسائي: «أن رسول الله 5 أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة 
جع فتأتي جمرة العقبة فترميهاء وتصبح في منزلهاء وكان عطاء يفعله حتى 
مات». قال شیخنا ابن باز رحمه الله: ((هى 3 سلمة». 

الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رض الله عنها : «أن ا 2 بعث مها 

a 7> 0 

من جمع بليل»» وفي لفظ: قالت: «كنا نفعله على عهد النبي 4: علس 
من جمع إلى منی»» وفي زؤاية؟ (الخلسن من رولف 

الحديث السادس: حديث ابن عمر: «كان عبد الله بن عمر رضرائعهنا 
يقدم ضعفة أهله.فيقفون عند المشعر ال حرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله 
ما بدا هم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من 
)١1(‏ متفق عليه البخاري كتاب الحج باب من قدم ضعفه أهله بليل برقم 215/١ 015/٠‏ ومسلمء 

كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 

اللیلء برقم .٠١۹۰‏ 


(۲) أبو داود. كتاب الحج» باب التعجيل من حمع» برقم .۱۹٤١‏ والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب 
الرخصة ني ذلك للنساء برقم ٠۳٠٦٦‏ وقد ضعفه الشيخ الألباني ني ضعيف أي داود. برقم 577 . 
(۳) بو داود برقم ۱۹٤١‏ والنسائي /٥‏ ۲۷۲ قال ابن حجر في البلوغ وإسناده على شرط مسلم وقال 

الشيخ عبد القادر الأرنؤوط إسناده حسن. انظر جامع الأصول ۳/ .۲٠۳‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة ...» برقم ٠۲۹۲‏ . 





يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: «أرخص في أولئك رسول الله و" . 

الحديث السابع: حديث الفضل»: أن النبي 4: «آمر ضعفة بني 
هاشم أن ينفروا من جمع بليل". 

رابعاً: إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبکرا بأذانٍ وإقامة؛ 
لحديث جابر 4 وفيه: «ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر 
حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة»”» وهذا تفسير لحديث عبد الله بن 
مسعود 45 فإنه قال: «ما رأيت النبي 4# صل صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين: جمع و ال واا وض الفجر قبل ميقاتها»*» معناه 
أنه صلى الفجر يوم النحر في أول وقتها بعد طلوع الفجرء ثم يقف عند 
المشعر الحرام ويستقبل القبلة» ويدعو الله ويكَيّره ولل یود 
ويكثر من الدعاء ويرفع يديه» ويستحب له أن يستمرٌ على ذلك حتى 


(۱) البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفه أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» ويقدّم إذا 
غاب القمرء برقم ٠۹۷١‏ . 
واختار شيخنا ابن باز رحمه اللّه: أنه يجوز للنساء مطلقاً الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من 
ليلة مزدلفة» وهي ليلة النحرء ولو كنَّ قويّات» وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى؛ 
وأتباعهم. لأن النبي يي رخص في ذلك. [مجموع فتاوى ابن باز .]١57 /١5‏ 

(') النسائي» كتاب مناسك الحج» باب تقديم النساء والصبيان إلى منازهم بمزدلفة» برقم 075 ”3 
وقال الألباني في صحيح النسائي» ۲/ ١‏ : «حسن صحيح الإسناد». 

(*) مسلمءكتاب الحج؛ باب استحباب تقديم دفع الضعفة.... برقم 1795. 

(5) البخاري كتاب الحج. باب متى يصلي الفجر بجمع؛ برقم 15/7. 

.1714 مسلم» كتاب الحج؛ باب حجة النبي وقد برقم‎ )٥( 


A‏ المبيت بمزدلفة 


رل وحيثا وقف من مزدلفة أجزأه ذلك؛ لقوله 2 ««وقفت 
(De » 0) 57‏ 
ههنا وجمع كلها موقف» .وجمع هي مزدلفة 5 
خامسا: إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة” إلى منى قبل طلوع 


)١(‏ مسلمء كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. برقم -٤٩‏ (۱۲۱۸)ء ولفظه: «نحرت 
ها هناء ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت ها هناء وعرفة كلها موقف. وو قفت 
ها هنا وجمع كلها موقف». 
وعن ابن عباس رضرائعهها عن النبي كيد قال: «ارفعوا عن بطن محسّرء وعليكم بمثل حصى 
الخذف». [أحمد ني المسند ۳/ ۳۸۳ برقم 21845 ولفظ ابن خزيمة» 5/ 25554 برقم :7/١5‏ 
«ارفعوا عن بطن غرنة» وارفعوا عن بطن محسر». وني لفظ لابن خزيمة: «ارتفعوا عن محسّرء 
وارتفعوا عن عرنات»» أما قوله: «العرنات»» فالوقوف بعرنة» ألا يقفوا بعرنة» وأما قوله: «عن 
محسّر»: فالنزول بجمع: أي لا تنزلوا محسراً». ولفظ الطبراني: برقمء :٠١٠١١‏ «مزدلفة كلها 
موقف. وارتفعوا عن بطن محسّرء ومنى كلها منحر». وني لفظ للطبراني» برقم ١١71١‏ : «عرفة 
كلها موقف. وارتفعوا عن بطن غرنة» والمزدلفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن محسر». وأصل 
الحديث قال عنه حققو المسنده /٣‏ ۳ «إسناده صحيح على شرط مسلم». وقال شيخنا ابن 
باز في حاشيته على بلوغ المرام» ص 455 على إثر الحديث رقم :1٠١‏ «خرّج الإمام أحمد بإسناد 
جيد على شرط مسلم ...» وذكره. 

(؟) للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة» وجمعٌ» والمشعر الحرام» وحدّها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر وما 
على يمين ذلك وشاله من الشعاب. وليس وادي محسّر من مزدلفة. [المغني لابن قدامة» 
ه/ *358]. 1 1 

(۳) اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي يكفي ني النزول بالمزدلفة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يكفي في النزول بمزدلفة بقدر ما يصن المغرب والعشاء ويتعشىء» ولو أفاض منها 
قبل نصف الليل» وبعضهم قال: لا بد في ذلك من حط الرحالء وهذا مذهب الإمام مالك 
وأصحابه». 
القول الثاني: إن دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه. وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم» 
وهذا مذهب الإمام الشافعي» والإمام أحمد. 
القول الثالث: إن دفع الحاج من مزدلفة قبل الفجر لزمه دم» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن وقت 





المبيت بمزدلفة 


الوقوف عنده بعد صلاة الصبح» ومن حضر في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومن تركه ودفع 
ليلاً فعليه دم؛ إلا إن كان لعذر. [أضواء البيان للشنقيطي, /١‏ ۲۷۳]ء قال العلامة الشنقيطي: 
«الأظهر عندي في هذه المسألة: هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب 
الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخيرء ولامع من اكتفى بالنزول» وقياسهم الأقوياء على 
الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد نصف الليل منوعاًء لما رخص فيه 5 لضعفة أهله؛ لأنه 
لا يرخص لأحد في حرام» قياس مع وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على الضعيف 
الذي رخص له؛ لأجل ضعفه» كا ترى» ولا خلاف بين العلماء أن السنة نه يبقى بجمع حتى 
يطلع الفجر كا تقدم» ومن المعلوم أن جمعاً والمزدلفةء والمشعر الحرام» أسماء مترادفة» يراد بها 
شيء واحدء خلافاً لمن خصص المشعر الحرام بقزح دون باقي المزدلفة». [أضواء البيانء 
ه/ .[YVY‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» 5”/ 176: «فإن كان من الضعفة: كالنساء 
والصبيان» ونحوهم فإنه يتعجّل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ولا ينبغي لأهل القوة أن 
يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر. فيصلوا بها الفجر ...». 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» ۷/ ١‏ «وهذا هو الصحيح 
أن المعتير غروب القمر ... وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباًء وقد يزيد قليلاً أو 
ينقص قليلاً ..». وقال ابن القيم في زاد المعاد. ”/ 5/8 1: «وأذن ني تلك الليلة لضعفة أهله أن 
يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجرء وكان ذلك عند غيبوبة القمر ..». 

واختار شيخنا ابن باز: «أنه يمكن للضعفاء أن ينفروا إلى منى بعد مضى نصف الليل الأخير» 
والأفضل بعد غروب القمر ...» [مجموع فتاوى ابن بازء ٥ /١5‏ واخخنار شيخنا أن من 
عجز عن المبيت في مزدلفة بحيث لم يجد مكاناً أو منعه الجنود. فلا شيء عليه لقوله تعالى: 
فاقوا اله ما اسْتَطَعْتُمْ »:التغاين: ١٠]ء‏ أما إذا كان متساهلاً فعليه دم» وكذا العلامة ابن 
عثيمين انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١117‏ ۲۸۷ والشرح الممتع لابن عثيمين» ۷/ ٠۳٤٤‏ 
واختار شيخنا ابن باز أن من مر بمزدلفة ولم يبت فيها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً 
فلا شيء عليه. [مجموع فتاوى ابن بان /١7‏ 0157 ۱۷/ 2084 وانظر: اختيارات مهمة في 
المبيت بالمزدلفة لشيخنا ابن باز مجموع الفتاوى له [17/ 7 ء و هلا و7717 6٠/١0‏ 
VV‏ ¥4 ل 1 


الخطاب 4 بجمع الصبح» ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرقٌ ثبير [كيها نغير] وأن 
النبي يَيدْ خالفهم أفاض قبل أن تطلع الشمس»6 » والسنة أن يلتقط هذا 
اليوم سبع حصيات مثل حصى الخذف؛ لآن النبي يل لم يأمر أن يلتقط له 
الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى؛ لحديث الفضل بن 
عباس رضرائهعها قال: قال لي رسول الله يخ غداة العقبة وهو على ناقته: 
هات القط لي حصى». فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف » 
فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «بأمثال هؤلاء فارمواء وإِيّاكم والغلوٌ في 
الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين»» ولفظ ابن ماجه: 
قال: قال رسول الله #4 غداة العقبة» وهو على ناقته: «القط لي حصي »» 
فلقطت له سبع حصيات» هن حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه. 
ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»» ثم قال: «يا أيها الناس إياكم والغلو في 
الدين» فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»” . 

وسمخت قشنا ابن اناق يقول: «اوهذا يدل غك أن السنة التقاط 
الحصى بعد دخول منىء وأن الحصى مثل حصى الخذفء والرمي بالحجر 


(۱) البخاري» كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع» برقم 1585. ما بين المعقوفين من مسند أحمد. 
١‏ ۲ وسنئن ابن ماجه. برقم 0177. 

(۲) آي مثل حصى الحذف, والخذف: حصي صغار يستطيع الإنسان أن يرمي به بين أصبعين. 

(۳) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصىء برقم 51 2*0 وابن ماجه. كتاب المناسك» باب 
قدر حصى الرميء برقم 009 وغيرهمء وصححه الالبان في صحيح النسائيء 
؟/ 7ه" وصحيح ابن ماجه. */ 59» وسلسلة الأحاديث الصحيحةء ؟/ ۸ برقم ۱۲۸۳ . 





المبيت بمزدلفة ND‏ 


الكبيرء أو الحذاء من الغلوّ في الدين» فالزيادة في العبادة غلوٌء والنقص 
من الحفاء» ‏ 

وهذا هو الأفضل» ومن أي موضع التقط الحصى أجزأه ذلك» ولا 
يتعيّن لقطه من مزدلفة» بل يجوز لقطه من منى» والسنة التقاط سبع 
حصيات في هذا اليوم مثل حصى الخذف يرمي بها جمرة العقبة» أما في 
الايام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي ا 
الحار الثلاث”". 

سادسا:يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسّر” 


استحب له الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون اذى لأحر؛ لفعلهع ٠“‏ . 
© © © 


.٠٠٠۷ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة / 0 

(*) محسّر: واد بين مزدلفة ومنى. 

)٤(‏ صحیح مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

() بّن سماحة شيخنا ابن باز: أن الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى ليالي التشريق» فعلى وليّه 
المدي؛ لأنه قد لزمته أحكام احج بسبب إحرامه: إن كان مميزاً أو إحرام وليّه عنه إن كان غير 
ميز؛ ولأنه كالحاج المكلف المتنفّل, والمعتمر المكلف المتنقّلء فإنهم| يلزمهم| أحكام الحج والعمرة؛ 
لقول الله تعالى: (وَأَبْبُوا الْحَحّ وَالْعُمْرَةَ لله 4[البقرة: 1١47‏ والآية المذكورة ثم المفترض 
والمتنفل [انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ۱۷/ [YA‏ 


N‏ أعمال ١‏ لحج يوم النحر 
المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر 
أولاً: رمي جمرة العقبة: 
إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة: 

-١‏ يقطع التلبية عند جمرة العقبة؛ لحديث عبد الله بن عباس رضرالوعها: 
أن سامة كان ردف النبي ل من عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف الفضل 
من المزدلفة إلى منى» فكلاهما قال: «لم يزل النبي 25 يلبي حتى رمى 
حرة العقبة» » وسّمّيت جمرة العقبة؛ لأنها في عقبة مأزم منى. 
وخلفها من ناحية الشام وادٍ فيه بايع الأنصار رسول الله يه بيعة 
العقبة» وهي ملاصقة للجبل» وبجانبها طريق مع الجبل يسمى 
العقبة» والعقبة: هي الطريق مع الجبل» ولهذا سميت بالعقبة". 


؟- يستحب له أن يجعل منى عن يمينه» والكعبة عن يساره» وجمرة 
العقبة أمامه» ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات» يرفع يده مع كل 
حصاة» ويكبر مع كل حصاة» ويتأكد بأن الرمي يقع في الحوض 
داخل المرمى؛ لحديث عبد الله بن مسعود 4ء فعن عبد الرحمن بن 


يزيد: «أنه حجّ فخ عبد الله بن مسعود طش فرآه يرمى الجمرة 


)١1(‏ متفق عليه: البخاريء برقم ٠٥٤٤ ۱٥٤٩۳‏ ومسلمء برقم 21١87 0178١‏ وتقدم تخريجه ني 
أحكام التلبية. 

(؟) وقد أزيل طرف الجبل المتصل بجمرة العقبة بناء على فتوى مفتي البلاد السعودية في عصره 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بتاريخ /١‏ 9/ ١ه‏ وأنشئت الطرقات بين 
جمرة العقبة والجبل» كما هو مشاهد الآن. [انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 


الشيخ» ه/ ٠ه‏ ١-١ه١)].‏ 


أعمال ١‏ لحج يوم النحر 5 
الكبرى بسبع حصيات [يكبّر مع كل حصاة]» فجعل البيت عن 
يساره» ومنى عن يمينه» ثم قال: «هذا مقام الذي انلق عله 
سورة البقرة»» وفي رواية: أن عبد الرحمن بن يزيد كان مع ابن 
مسعود ذه حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى 
الشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم 

2 : 

قال: «من ها هنا - والذي لا إله غيره - قام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة»» وفي لفظ: «أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل 
البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى بسبع» وقال هكذا رمى 

الذي لز اغا مدر رة الشرة ‏ . 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة. فرماها بسبع حصياتء يكير مع كل حصاة منها. حصى 

الخذف» رمى من بطن الوادي ...». 

و وقت رمى حمرة العقبة. هذه الجمرة الوحيدة التي يستحب للحاج 
أن يرميها ضُحىّ يوم النحر”» أما بقية الأيام فلا تَرمَى الجار 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب رمي الجمار من بطن الواديء برقم ١٤۱۷ء‏ وباب رمي 
اجار بسبع حصيات» برقم ۸٤۱۷ء‏ وباب من رمى جرة العقبة فجعل البيت عن يساره برقم 
۹ء وباب یکبر مع کل حصاة» برقم .,.٠‏ ومسلم كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة 
من بطن الوادي» وتکون مکة عن یساره» ویکبر مع كل حصاة» برقم ۱۲۹۰٩‏ . 

(۲) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 

(۳) أول وقت رمي جمرة العقبة وآخره على النحو الآتي: 


أولا:أول وقت رمي جمرة العقبة:أجمع العلماء على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع 
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الشمس أجزأه ذلك بل قال الإمام ابن المنذر في كتابه الإحماع» ص ۷۲: «وأحعوا على أنه إن 
رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ ». 

واختلفوا في أول الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أول وقت رمي جمرة العقبة بعد متتصف الليل [وقيده بعضهم بعد غروب القمر. كما 
صح عن أسماء بنت أبي بكر رضرائّعها]» وبهذا قال الشافعي, وأحمد. وعطاء. وابن أبي ليل» وعكرمة بن 
خالد, كما ذكره ابن قدامة في المغني» © / 6 وقال النووي في شرح المهذب: «وبه قال عطاء, وأحمد. 
وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر رضرادّعهاءوابن أبي مليكة»وعكرمة بن خالدء واستدلوا بحديث عائشة 
رضراشعماء قالت: «أرسل النبي 5 بأمّ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر, ثم مضت فأفاضت » 
[آبو داود» برقم ١٤۱۹ء‏ والنسائيء برقم ٠55‏ ] وتقدم تخريجه في المبيت بمزدلفة» وقال ابن حجر في 
بلوغ المرام: «إسناده على شرط مسل وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. /٠‏ 
۳ «إسناده حسن». [وانظر: أضواء البيان للشنقيطي» ۲۷١ /١‏ فقد نقل عن الإمام النووي 
تصحيحه في شرح المهذبءثم قال الشنقيطي :«ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة». 
قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللّه: «لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحرء 
وكذلك طواف الإفاضة »» وقال رحه اللّه: «الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من 
ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم» ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار 
اقتداء بالنبي 4+ لأنه 5 رمى جرة العقبة بعد طلوع الشمس » [مجموع فتاوى ابن باز 
٠٤١ ١‏ وكان يفتي كثيراً: بأنه يجوز الرمي بعد منتصف الليل» والأفضل بعد غروب 
القمرء ولكن الأفضل للأقوياء أن يرموا بعد طلوع الشمسء اقتداء بالنبي كيد قال شيخنا ابن 
باز رحمه اللّه: (وحديث ابن عباس رضرالعها: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » [أخرجه 
مد برقم ۰۲۰۸۲ و۲۰۸۹ و ۹۰۷٥۲و‏ ۱٤۰۲۸و‏ ۰۳۰۰۳و۳۱۹۲» و۰۲۰۳ وآبو داود» برقم 
٠۰‏ والنسائي» /٩‏ ۲۷۱ برقم ۳۰٣٤‏ والترمذي» برقم ]۸٩۳‏ ضعيف لانقطاعه بين 
الحسن العرني وابن عباس» وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث» كا 
ننه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه اللّه». [انظر: مجموع فتاوى ابن باز »۱۷١ 157 /١15‏ 
[1V «YY‏ ل ل ل [YY /Yo VV‏ 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله «... ولرمي هذه الجمرة [أي جمرة العقبة] وقتان: وقت 


4. "6 
4# 


فضلة. ووقت إجزاء؛ 
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فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول 
اله 5 إنما رماها ضحى ذلك اليوم» وقال جابر 4 : «رمى رسول الله 5 الجمرة يوم النحر 
ضحي وأما بعد فإذا زالت الشمس » [رواه مسلم, برقم ])۱۲۹۹(-۳۱٤‏ إلى أن قال: «لأن 
رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع؛ وكان أولى. 

وحديث ابن عباس: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» [أبو داود» برقم ١٤۱۹ء‏ وغيره 
وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود؛ /١‏ 6ه وكذا حديثه: «كان رسول الله يد يقدم 
ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم - يعني - لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس » [أخرجه أبو 
داود» برقم ١0؛:‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داودء /١‏ 557] يحمل إذا كان 
صحيحا على الاستحباب کا تقدم. 

وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر.... ثم استدل بحديث عائشة رضوالله 
عها في رمي صفية رضرائهعها قبل الفجر. وبحديث أساءء وأنها نزلت من مزدلفة بعد غروب 
القمرء ثم رمت قبل صلاة الفجر. وقال: لأنه وقثّ للدفع من مزدلفةء فكان وقتاً للرمي؛ ثم 
قال في الأخبار في الرمي بعد طلوع الشمس:«والأخبار المتقدمة محمولة على 
الاستحباب».[ ا مغني» ه/ 596-954 ]. 

القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن رمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد طلوع 
الشمسء وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» واحتجوا بقول النبى 4: «خذوا عنى 
مناسککم...» [مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ والبيهقي بلفظهء /١‏ 6 و ا 
«... لا ترموا الجمرة حتى تطلع المشس » [أبو داود. برقم 4° والنسائي» / «V1‏ 
والترمذي» برقم ۸۹٩۳‏ وتقدم الحكم عليه]. 

القول الثالث: أول وقت رمي جمرة العقبة للضعفة بعد طلوع الفجر. ولغير الضعفة بعد طلوع 
الشمسء وهو قول لبعض آهل العلم» واختاره ابن القيم في زاد المعادء ؟/ 7ه قال ابن القيم 
رحمه اللّه: «وني المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجزء 
كقول الشافعي وأحمد رحمهم اللّه: [قال شيخنا رحمه الله تعليقاً على هذا المذهب: وهذا هو 
الصواب» لكن بعد نصف الليلء والأقوياء الأفضل هم تأخير الرمي إلى بعد طلوع الشمس]. 
والثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة رحمه الله والثالث: لا يجوز لأهل القدرة 
إلا بعد طلوع الشمسء كقول جماعة من أهل العلم» والذي دلت عليه السنة إنم) هو التعجيل 
بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليلء وليس مع من حدّه بالنصف دليلء واللّه أعلم» [زاد المعاد. 
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۲/ ۲]. ويرى العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: أنه لا يدفع أحد من مزدلفة» ولا يرمي إلا بعد 
أن يصلي الفجر ما م يكن ضعيفاًء أو صاحب ضعيف. ومع ذلك لو دفع بعد نصف الليل فإنه 
لا يأثم» والمسألة من باب الأفضلية [الشرح الممتع» /1/ .]771١‏ 

ثانياً: آخر وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى غروب الشمس يوم النحرء قال الإمام ابن 
قدامه في المغني» :۲۹١ /١‏ «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها في وقتٍ طاء وإن لم يكن مستحبا لها»؛ ولحديث ابن عباس رضراشّعهما قال: كان 
النبي 5 يُسأل يوم النحر بمنى» فيقول: «لا حرج»» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ 
فقال: «اذبح ولا حرج»» وقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: «لا حرج» [البخاري» برقم 
بلفظه ومسلم, برقم 17017]. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» */ 554 في قوله: «رميت بعدما أمسيت» أي 
بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتدّ الظلام» فلم يتعّن لكون الرمي 
المذكور كان بالليل»» فإن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة» فقد اختلف العلماء 
على قولين: 

القول الأول: يجوز الرمي ليلا وهو قول عبد الله بن عمر رضرائهعماء وبه قال الإمام مالك وأصحابه. 
والإمام الشافعي, ومحمد بن المنذر» ويعقوب» واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١‏ حديث ابن عباس رضرالعها» قال: «كان النبي سال يوم النحر بمنىّ فيقول: «لا حرج»» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «إذبح ولا حرج». وقال: رميت بعدما أمسيث؟ 
فقال: «لا حرج» [البخاري» برقم 117 قالوا: فقد صرح النبي 5 بأن من رمى بعدما أمسى لا 
حرج عليه» واسم المساء يصدق بجزء من الليل [أضواء البيان للشنقيطي. 0/ 187]. 

؟- ما روى مالك في الموطأ في كتاب الحج» باب الرخصة في رمي الجمار» /١‏ 4094» عن نافع 
مولى ابن عمر: «أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية حتى أتتا 
من بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ول 
ير عليهم| شيئاً»» قال العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر في كتابه تبصير الناسك» ص 
٥‏ : «بإسناد صحيح»». فقال أصحاب هذا القول: فقد أمر ابن عمر زوجته صفية بنت أبي 
عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغروب , ورأى أنه لا شيء عليهما في ذلك. وذلك يدل على 
أنه علم من النبي وت أن الرمي ليلاً جائز. [أضواء البيان للشنقيطي / .]۲۸١‏ 

القول الثاني: لا يجوز الرمي ليلاًء بل إن زيف لحيس زوم الفحر وهو م يرم كانه بو خر رمي 


أعمال ١‏ لحج يوم النحر GD‏ 


جمرة العقبة حتى تزول الشمس من الغد ثم يرميهاء وبهذا قال أبو حنيفة» وهو مذهب الإمام 
أحمد, قال الإمام ابن قدامه ني المغني. 5/ 195: «فإن أخرها إلى الليل لم يرم حتى تزول الشمس 
من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق ...»2 ورد أصحاب هذا القول على من استدل 
بحديث: «رميت بعدما أمسيت» فقالوا: إن مراد السائل بقوله: «بعدما أمسيت» يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليلء قالوا: والدليل الواضح على ذلك: أن حديث ابن عباس 
المذكور فيه: كان النبي 5 بُسأل يوم النحر بمنى ... الحديث» فتصريه بقوله: «يوم النحر» 
يدل على أن سؤاله وقع في النهار» والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن المساء يطلق لغة على 
ما بعد وقت الظهر إلى الليل» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» *”/ 579: «رميت بعدما 
أمسيت» اي بعد دخول المساء». وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام لم يتعين 
لكون الرمي المذكور كان بالليل»» وقال ابن منظور ني لسان العرب: «المساء بعد الظهر إلى 
صلاة المغرب. وقال بعضهم إلى نصف الليل». 

فأجاب أصحاب القول الأول بأجوبة منها: 

الجواب الأول: أن قول النبي 35: «لا حرج» بعد قول السائل رميت بعدما أمسيت؟ يشمل 
لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى» وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به؛ لأن العبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل. 

الجواب الثاني: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس رضراتهعها المذكور ما هو أعم من 
يوم النحرء وهو صادق قطعاً بحسب الوضع اللغوي ببعض أيام التشريق» ومعلوم أن الرمي 
فيها لا يكون إلا بعد الزوال» فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعدما أمسيت؛ لا 
ينصرف إلا إلى الليل» لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم» فلا يسأل عنه صحابي» فعن ابن عباس 
رضي اللَّعهماء قال: كان رسول الله وَل يسأل أيام منى؟ فيقول: «لا حرج»» فسأله رجل فقال: 
حلقت قبل أن أذبح ؟ قال: «لا حرج»» فقال رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: «لا حرج»» 
[النسائي» برقم 0071 وصححه الألباي في صحيح النسائي» ”/ 1"59]» فقوله ني هذا 
الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد. فهو صادق بحسب 
وضع اللغةء ببعض أيام التشريق» والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل؛ 
كما تقدم [أضواء البيان» للشنقيطي, 0/ 7854]. 

الجواب الثالث: هو ما تقدم في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر ني الدليل الثاني من أدلة القائلين 
بجواز الرمي ليلاً. 

فالراجح جواز الرمي ليلا فيرمي من فاته الرمي لجمرة العقبة قبل غروب الشمس. ليل عن 


أعمال الحج يوم النحر 
النحر ضحىّ وأما بعد فإذا زالت الشمس»» هذا لفظ مسلم» ولفظ 
البخاري معلقاً: «رمى النبي 2# يوم النحر ضحىّ» ورمى بعد ذلك 
بعد الزوال» ''» وجمرة العقبة هى الأخيرة بما يل مكة". 
ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه: 
إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه» وهو شاة» أو 
ا الي ا 
ا سر مِنَ الْهَذي فَمَن لّمْ يِذ 
3 ني ا عب إا جم يلق Te‏ 
رلا ه 2ه 2 6 
يكن له 0 0 الْحَرَام , 


6 


ويُستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره: («بسم الله والله أكبرء اللّهم 


اليوم الذي غابت شمسه. فيرمي عن جمرة العقبة ليلة الحادي عشرء وهو الذي يفتي به شيخنا ابن 
باز رهه الله ویرجحه منذ دهر طویل [انظر:مجموع الفتاوی له:۱۷/ ۳۰۱٠۰۲۹۹‏ ۳۷۷]. 
ثالثاً: جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب بجبر بد وخالف عبد الملك الماجشون من 
أصحاب مالك الجمهورء فقال: هو ركنء واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق 
[أضواء البيان للشنقيطي» /٠‏ ۲۸۷]. 

ا العلماء على أنه لايرمي من ا جمرات يوم النحر إلا رة العقبة [أضواء البيان» .]۲٢۷ /١‏ 

217/55 متفق عليه: البخاري معلقاً مجزوماً به. كتاب الحج. باب رمي الجمارء قبل الحديث رقم‎ )١( 
.)١599(- 1154 ومسلم» کتاب الحج» باب بیان وقت استحباب الرمي» برقم‎ 

(۲) جمرة العقبة ها خصائص اختصت ما على سائر الجمرات على النحو الآتي: 

-١‏ ترمى يوم النحر. ۲- صباحاً. ۳- ترمى من أسفلها. -٤‏ لا يوقف عندها للدعاء. ه- تستقبل 
حال الرمي. 5- أحد ما يحل به الحاج. /ا- قطع الحاج التلبية إذا رماها.[فتاوى العلامة محمد بن 
إبراهيم رحمه الله 5/ .]١6‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 


أعمال الحج يوم النحر GYD‏ 
منك ولك [اللهم تقبل مني]>. 

00 2 0 3 5 yT 

ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأايسر موجهة إلى القبلة»ونحر 
الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛لحديث زياد بن جبيرءقال:«رأيت ابن 
عمر رضرائعها أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرهاءقال:ابعثها قياما مُقَيّدة 
سنة محمد #» هذا لفظ البخاري»ولفظ مسلم:«أن ابن عمر أتى على 
رجل وهو ينحر بدنة باركة.فقال:ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم 5)'". 

ءل e‏ 0 مروو 

ويستحب أن يأكل من هديه»ومهدي.ويتصدق؛ لقوله تعالى: (فكلوا 
منْهَا وَأَطْهِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِيرَ *"» ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى 
غروب شمس اليوم الثالث عشر من ايام التشريق'“ ويجوز له أن يذبح 
في منى وهو الأفضل أو في مكة؛ لحديث جابر #5 أن رسول الله وله قال: 
«نحرت ها هناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم. ووقفت ها هناء 
وعرفة كلها موقف.ووقفت ها هناءوجمع كلها موقف».هذا لفظ مسلم» 
ولفظ أبي داود:«وقفت ها هنا بعرفة» وعرفة كلها موقف. ووقفت ها هنا 
بجمع. وجمع كلها موقف. ونحرت ها هناء ومنى كلها منحرءفانحروا في 
)۱( مسلم» كتاب ال حج. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة» والتسمية والتكبير. برقم 

١1-(5>52و9١)‏ ولفظ مسلم: ((بسم الله والله أكبر [اللَهُم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة 

محمد]» من حديث أنس 5ه . وما بين المعقوفين من حديث عائشة رضرائُعها عند مسلم؛ في 

صحيحه» برقم ۷٦۱۹ء‏ وعند البيهقي /۹٩‏ ۲۸۷: «اللهم منك ولك... » من حدیث جابر 4ه , 


ومن حديث ابن عباس» 9/ TAV‏ . 

() متفق عليه: البخارى» كتاب الحج» باب نحر الإبل مقيدة» برقم 71۳ ومسلم» كتاب ال حج. 
باب نحر الإبل قياماً مقيدة» برقم .17١‏ 

(۳) سورة الحج» الآية: ۲۸. 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» . 


AD‏ أعمال ١‏ لحج يوم النحر 
رحالكم» .وني لفظ لأبي داود:«كل عرفة موقف. وکل منی منحر »وکل 
المزدلفة موقف, وكل فجاج مكة طريق ومنحر» ٠‏ 

ثالثا: الحلق أو التقصيرء والحلق أفضل: 

إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو 
قصّره.والحلق أفضل للرجل؛لأن النبي كلد دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 
ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضرالعها: 
أن سول الله كل قال:«رحم الله المحلقين».قالوا:والمقصرين يا رسول 
لّهدقال:«رحم الله المحلّقين».قالوا:والمقصرين يا رسول اللّهدقال: «رحم 
الله المحلقين».قالوا:والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: «والمقصرين»". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «اللّهم اغفر للمحلقين». 
قالوا : يا رسول الله واللقصرين: قال: «اللّهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا 
رسول الله والمقصرين؟ قال: «اللّهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا رسول 
الله والمقصرين؟ قال: «والمقصرين» . 

أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل. 


(۱) مسلم» برقم ۱٤۹‏ - (۱۲۱۸)» وأبو داود. كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع» برقم ١۱۹۳ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .٥ ٤٤ /١‏ 

(۲) أبو داود. كتاب المناسك» باب الصلاة بجمع» برقم ۱۹۳۷ء وقال الألباني في صحيح سنن أي 
داود» /١‏ 046: «حسن صحيح». 

(۳) متفق عليه:البخاري»كتاب الحجءباب الحلق والتقصير عند الإحلالءبرقم.71/١1.ومسلم»‏ واللفظ 
له»ني كتاب الحجءباب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير»برقم /71-(101). 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» برقم ۱۷۲۸ء ومسلم 
واللفظ له في كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصیر» برقم ٠١١٠۲‏ . 


أعمال الحج يوم النحر 
وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء 
حرم عليه بالإحرام إلا النساء» وس هذا التحلل الأول . 


)١(‏ مسائل مهمة في التحلل على النحو الآتي: 
المسألة الأولى: اختلف العلماء رحمهم اللّه: هل الحلق نسك أم لا؟ على قولين: 
القول الأول: الحلق والتقصير نسك لا بد من فعله في الحج» والعمرة» فهو واجب من واجبات 
الحج» وواجب من واجبات العمرة يثاب على فعله» ويستحق العقاب من تركه [قاله ابن تيميه في 
شرح العمدة ۲/ ]٠٤١‏ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني, :٠١ ٤ /١‏ «والحلق والتقصير نسك 
في الحج والعمرة» في ظاهر مذهب أحمد. وقول الخرقي, وهو قول مالكِء وأي حنيفةء والشافعي» 
وين الإمام ابن قدامة أن هذا القول هو الأصح؛ فإن النبي 5 أمر به» فروى ابن عمر أن النبي 5 قال: 
«من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل» [البخاري» برقم ۲۳٦۱ء‏ 
ومسلم برقم ١١١۱]ء‏ وعن جابر ك4 أن النبي 4 قال: «أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت» وين 
الصفا والمروة» وقصّروا» [البخاري» برقم ١١٤٠ء‏ ومسلم؛ برقم 1١٠١©‏ وأمره يقتضي الوجوب؛ 
ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه: ( لقن رووس كُمْ وَمْقَصَرِينَ4 [سورة الفتح: ۷ ولو م 
يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس» وقتل الصيد؛ ولأن النبي 5 ترم على المحلقين ثلاث 
وعلى المقصرين مرةء ولو لم يكن من المناسك لما دخله النفضيل؛ كالمباحات؛ ولأن النبي 55 وأصحابه 
فعلوه في جميع حججهم وعمرهم, ول يِخلُوا به ولو لم يكن نسكاً لما داوموا عليه. بل لم يفعلوه إلا نادراً؛ 
لأنه لم يكن من عاداتهم فيفعلوه عادة» ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله ...» [المغني لابن قدامه 
ه/ 05-66" بتصرف]. 
وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» ه0/ 088: «التحقيق أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصير». 
القول الثاني: الحلق والتقصير ليس بنسك.وإن) هو إطلاق من محظور كان مرّماً عليه 
بالإحرام.فأطلق فيه عند الحل» كاللباس والطيب وسائر حظورات الإحرام»وهذا القول رواية 
عن أحمدفعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه.ويحصل الحلّ بدونهووجه ذلك:أن النبي وَل أمر 
بالحل من العمرة قبله»فروی أبو موسى قال: قدمتٌ على رسول اللَّهِ يد فقال لي: (بمَ أهللتَ؟) 
قال: قلت: لبيك بإهلالٍ كإهلال رسول الله ود قال: «أحسنت»» فأمرني فطفت بالبيت» وبين 
الصفا والمروةء ثم قال لي: «أحل» [البخاري» برقم ۰۹٦۱ء‏ ومسلم» برقم .]١77١‏ 
وعن جابر ط44 أن النبي 5 لما سعى بين الصفا والمروةء قال: «من كان منكم ليس معه هدي 


AL‏ أعمال ١‏ لحج يوم النحر 


فليحل ولیجعلها عمرة» [مسلم» برقم ۱۲۱۸]» وعن سراقه: أن النبي 5ب قال: «إذا قدمتم 
فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي» [أخرجه أحمد. برقم 
۹ وأبو داود» برقم ١۱۸۰ء‏ والدارمي» برقم ۱۸٥۷‏ وصححه الألباني ني صحيح أي 
داود» برقم ۷۳٩۱]؛‏ ولأن ما کان حرماً في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقاً من محظور» كسائر 
حرماته [المغني» ۰/ .]۳۰٠‏ 

والصواب أن الحلق والتقصير نسك ني الحج والعمرة» وواجب من واجبات الحج» وواجب من 
واجبات العمرة» وعلى من تركه دمٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن هذا القول: «واعلم أن هذا القول غلط على المذهب 
ليس عن أحمد ما يدل على هذاء بل كلامه كله دليل على أن الحلق من المناسك [شرح العمدة 
؟/ 65١‏ ]. 

وقال العلامة الشنقيطي: «وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» [أضواء البيان» ©/ ۲۸۸] 
وقال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله ني الشرح الممتع: ۷/ 57: «والصواب: أنه نسك» 
وعبادة وقربة لله والدليل على هذا: أن النبي 5 «دعا للمحلقين والمقصرين» ولا يدعو إلا 
بشيء مطلوب شرعاً. 

ونقل ابن مفلح في الفروع» ”/ 01 اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه سك ويحلٌ قبله» وذكر 
جماعة على أنه نسك في حله قبله روايتين. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التحلل من ا حج على أقوال: 
القول الأول: التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة» فيحل له كل شيء إلا النساء وبه 
قال الإمام أحمد في رواية عنه» والإمام مالك. وعطاء. وأبو ثور؛ لحديث غائشة رد راء قالت: 
قال رسول الله : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء» [أبو داو 
برقم 1917 وصححه الألباني في صح سنن آي داود» 1554/١‏ وقول ابن عباس 
رضر اللوعهماء قال:«إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم کل شيءَ إلا النساء»»فقال له رجل :يا ابن 
عباس والطيب؟ فقال:«أما أنا فقد رأيت رسول الله يه يُضمُحْ رأسه بالمسكءأفطيب ذلك أم 
لا؟».وهذا لفظ ابن ماجه.وأما لفظ النسائيءفقال:«فعن ابن عباس قال:«إذا رمى الجمرة فقد 
حل له 15 شيء إلا النساء» قيل:والطيبٌ؟ قال:«أما أنا فقد ريت رسول الله عل يتضمّخ 
با مسك أفطيب هو؟» [ابن ماجه»كتاب المناسك»باب ما بجحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة» برقم 
0١‏ والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» برقم ٠۳٠۸٤‏ 
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وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. */ “5. وني صحيح النسائي, 7/ 7515]» وأخرجه 
أحمد. ه/ 27305 برقم: 0705 وقال محققو المسندء :۲۷١ /١‏ «صحيح لغيره» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير الحسين بن عبد العزيز فمن رجال مسلم» :وهو ثقة إلا أنهلم يسمع من ابن 
عباس»» ورواه آحمد أيضاً مرفوعاً؟ / ٥‏ برقم ۹۰ E E‏ 
شاهد عن عائشة رضر اله عهاء قالت: «طيبت رسول الله بيدي بذريرة لححة الوداع للحل 
والإحرام: حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت»»؛ [أحمد. 
۳ برقم ۲۰۷۸ وقال محققو المسنده :14٠0 /٤۳‏ «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين»» وقال الإمام النسائي ... عن عائشة رضرائهعهاء قالت: «طيبت رسول الله يي لحر مه 
حين أحرم, وله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» [النسائي» برقم 25587 
وصححه الألباني في صحيح النسائي, ”/ ]١57‏ قال الألباني في إرواء الغليل» 5/ ۲۳۸ عن 
إسناد الإمام أحمدء وإسناد النسائي هذا: «وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين» [وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۲۳۹]. 

ور هذا العول الإنام ابو قدامدال ي ه/ ”٠١‏ فقال: «وعن أحمد أنه إذا رمى جمرة 
العقبةء فقد حل وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم» ولم يذكر الحلق» وهذا يدل على أن الل 
بدون الحلق [يعني التحلل الأول]ء وهذا قول عطاء. ومالك وأبي ثورء وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لقوله: [4] في حديث أم سلمة رضرادعها: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة 
أن تحلوا - يعني من كل ما حُرمتم منه - إلا النساء ..» [أبو داودء برقم 1459. ني كتاب 
المناسكء باب الإفاضة ني الحج, وقال الألباني في صحيح أبي داود» :5”٠ /١‏ «حسن صحيح». 
قال شيخنا ابن باز في مجموع الفتاوى» :"١7 /١17‏ « ...التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة 
عند جمع من أهل العلم؛ وهو قولُ قوي» وإنا الأحوط هو تأخبر التحلل الأول حتى يحلق 
المحرم, أو يقصرٌء أو يطوف الإفاضة» ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة» ومتى 
فعل الثلاثة المذكورة حل التحلّل كله. واللّه ولي التوفيق». 

القول الثاني: التحلل الأول لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق و التقصيرء » فإذا فعل ذلك 
حل له كله شيء إلا النساء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» والإمام أحمد ني الرواية الأخرى. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني» ©/ ۷ ..المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل 
له كل ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساءء هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله نصّ عليه 
في رواية جماعة» فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء: من الوطء. والقبلةء واللمس» لشهوة 
وعقد التكاض بوعل لننما سواف هذا قول ين الزن وعايشة وعلقمة؛ وسال» وطاوس» 
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والنخعي» وعبيد بن الحسن» وخارجة بن زيد» والشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأيء وروي 
أيضاً عن ابن عباس رضراللهعتهما». 

وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج» لأنه أغلظ المحرمات؛ ويُفسدُ النسك 
بخلاف غيره»» وقال المرداوي ني الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف» 9/ 71: «وظاهر 
كلام أبي الخطاب» وابن شهاب. وابن الجوزي... حل العقد, وقاله الشيخ تقي الدين» وذكره 
عن أحمد. وعنه إلا الوطء في الفرج»» وني الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص :١75‏ «يحل 
للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء حتى عققد النكاح؛ وهذا منصوص أحمد إلا النساء». 
وقال ابن قدامة في المغني ه/ 04: «وظاهر كلام الخرقي ها هنا: أن الحلّ إنما يحصلٌ بالرمي 
والخلق معا وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقول الشافعي؛ وأصحاب الرأي». واستدلوا 
بحديث عائشة رضرالهعها قالت: قال رسول الله 4 «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 
والثياب وكل شيء إلا النساء» [أحمد, 47/ .5٠‏ برقم ,55٠07‏ قال محققو المسنده :٤٠١ /٤١‏ 
«صحيح دون قوله: «وحلقتم»» وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة». وقال الألبان 
في إرواء الغليل» ٠٠١ /٤‏ برقم ٠١ ٦‏ : «وضعيف بزيادة «وحلقتم»» قال ابن ا 
المغني» :۳٠١ /١‏ «وترتيب الحل عليها دليل على حصوله بما؛ ولأ نسكان يتعقبه) ا لحل 
فكان حاصلاً بها كالطواف والسعي ني العمرة». وأما التحلل الثاني فيحصل بالطواف بالبيت 
والسعي لمن كان عليه سعي. 

قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» ۷/ 50: «الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي 
والحلق» والدليل قول عائشة رضراعها: «كنت أطيب رسول الله 5 لإحرامه قبل أن بحرم 
ولحله قبل ن یطوف بالبیت» [البخاري» برقم ۲٥۹‏ ومسلم برقم ٩۱۱۸]ء‏ ولو کان يحل 
بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق» فهي رضرائهعنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله 
والذي قبله هو الرمي» والنحرء والحلق» ولا سيا وأن النبي # قال: «إن معي الحدي فلا أحل 
حتی آنحر» [البخاري» برقم ٦٦٥٠ء‏ ومسلم» برقم ۱۲۲۹]» فالصواب أنه لا يحل التحلل 
الأول إلا بعد الرمي والحلق». 

وتقدم أن شيخنا ابن باز بيّن أن الأحوط أن لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق» أو فعل 
اثنين من ثلاثة. [انظر: مجموع فتاوی ابن باز» ٣٥۵١ ٥٤ ۳۲۷ ۱۳۱١ /۱۷ ۰۲۲۴١ /۱٦١‏ 
مه" وه5/ 1 [Yé‏ 

القول الثالث: التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: هي رمي جمرة العقبة» والحلق» 
وطواف الإفاضة, فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة: تحّل التحلّل الأولء وحلّ له كل شيء إلا 
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النساء» وإن فعل الثالث تحلل التحلل الثاني» وببذا يحل له كل شىء حتى النساءء ويبذا قال 
الإمام الشافعي كما نقله العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» ه/ قرى وهو رواية عن الإمام 
أحمد» كا قاله ابن مفلح في الفروع» .٥۷ /٦‏ قال: «وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي 
وحلق» وطواف» واختاره الأكثر. أو بواحد من رمي» وطواف. والثاني بالباقي» فيه روایتان» 
فعلى الثانية الحلق إطلاق من محظور. وفي «التعليق» نسك كالمبيت بمزدلفةء ورمي يوم الثاني 
والثالث» واختار الشيخ أنه نسك». 

وقال المرداوي في تصحيح الفروع» 5/ /: « ... يحصل التحلل الأول بائنين: من رمي» 
وحلق» وطواف» وهو الصحيح ... والرواية الثانية: يحصل التحلل [أي الأول] بواحد من رمي 
وطواف»» وهذا على القول بأن الحلق ليس بنسك» والصواب أنه نسك كما تقدم. 

وقال الإمام ابن قدامة ني الكاني» ؟/ 445: «يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي» 
والحلق. والطواف. ويحصل التحلل الثاني بالثالث» إن قلنا إن الحلق نسك» وإن قلنا ليس 
بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين» وهما الرمي والطواف. وحصل التحلل الثاني 
بالثاني»» وتقدم أن الصواب أن الحلق نسك. 

وقال شيخنا ابن باز ني مجموع الفتاوى» ۱۷/ :٠ ٤‏ «يقصد بالتحلل الأول: إذا فعل اثنين من 
ثلاثة: إذا رمى» وحلق أو قصر» أو رمى» وطاف وسعى إن كان عليه سعي» أو طاف وسعى» 
وحلق أو قصر» فهذا هو التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة: الرمى» والطواف» والسعى إن كان 
عليه سعي» والحلق أو التقصيرء فهذا هو التحلل الثانيء O‏ فقط: لس الط 
وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع» فإذا جاء بالثالث حل له الجماع». 
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول» وهو قول جيد. 
ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء اللّهه ولكن الأولى والأحوط أن لا يعجل حتى يفعل معه 
ثانياً بعده: الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي..». 

المسألة الثالثة: القدر الذي يكفي ني الحلق أو التقصير ني الحج والعمرة: اختلف العلماء 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جيعه للرجال» أما النساء فيقصرن من جميع 
الرأس قدر الأنملة وبهذا قال الإمام أحمد. وأصحابه. والإمام مالك وأصحابه. ولا يلزم في 
التقصير تتبع كل شعرة» بل يكفيه أن يأخذ من جيع الرأس» وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملة 
في التقصير من جميع الرأسء والمالكية يقولون: يقصره إلى القرب من أصول الشعر. قال العلامة 
الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» ©/ 089: «...أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير 
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مجزئ» ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يكفي ني الحلق والتقصير ...» إلى أن قال: «وقال مالك 
وأحمد, وأصحابه| يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه. ولا يلزمه في التقصير تتبع كل 
شعره...). 

وقال العلامة ابن مفلح في الفروع» :٥ ٤ /٦‏ «وإن قصر فمن جيه نص عليه قال شيخنا [يعني 
ابن تيمية] لا من كل شعرة بعينها». 

القول الثاني: يكفي حلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بقدر الأنملة وبه قال أبو حنيفة [أضواء 
البيان» ه/ 5/9]. 

القول الثالث: يكفى في الحلق والتقصير ثلاث شعرات فصاعداً؛ لأن ذلك يصدق عليه أنه 
حلق. أو قصر؛ لأن الثلاث جمعء وبه قال الإمام الشافعي وأصحابه. [أضواء البيانء 
ه/ 1584]. وذكر ابن مفلح في كتابه الفروع عن الإمام أحمد رواية ”/ 254 بقوله بعد أن ذكر 
وجوب حلق الجميع أو تقصيره قال: «وعنه أو بعضه. فيجزئ ما نزل عن رأسه». 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيانء ©/ 584: «وأظهر الأقوال عندي أنه يلزم 
حلق حيع الرأس» أو تقصير جيعه» ولا يلزم تتبع كل شعره في التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» 
بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس مجموعة أو مفرقة» وأنه لا يكفي الربع ولا ثلاث شعرات 
خلافاً للحنفية» والشافعية؛ لأن الله تعالى شل رُؤُوسَكُمْ». ولم يقل بعض رؤوسكم 
«وَمُْقَصَرِينَ» أي رؤوسكم؛ لدلالة ما ذكر قبله عليه» وظاهره حلق الجميع أو تقصيره. ولا 
يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه؛ .. ولأن النبي 5 لما حلق في حجة 
الوداع حلق جميع رأسه ..» [مسلم» برقم ١٠٠٠ء‏ من حديث أنس 4# . وروى البخاري عن 
ابن عمر رضرالىعها: «حلق رسول اله ني حجته» [البخاري» برقم »]۱۷۲١‏ ولا شك أن حلق 
بعض الرأس دون بعض قد هى عنه رسول الله 5ء فإنه قد هى عن القزع [البخاري» برقم 
۰ ۹۲۱ ومسلم» برقم ۲۱۲۰[ [انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ۷/ ٠۳٥۳‏ 
وفتح الباري لابن حجر» ٠١۸ /١١‏ و حاشية الروض المربع» /١‏ 5 وقد قال النبي 45 
«احلقوه كله أو اتر كوه كله» [النسائي» برقم ٠٠٦۳‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
؟/ وهم ]. 

المسألة الرابعة: الحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجالء أما النساء فليس عليهن 
حلق» وإنما عليهن التقصير. فيجب على المرأة في الحج أو العمرة أن تقصّر من جميع رأسها قدر 
الأنملة؛ لأنه يصدق عليه أنه تقصيرء من غير منافاة لظاهر النصوص؛ ولأن شعر المرأة من 
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فإذا تحلل التحلل الأول:استحب له أن يتطيب؛لقول عائشة رضرائهعها: كنت 
أطيب رسول الله ب لإحرامه حين يحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت» '". 


جماها؛ لحدیث ابن عباس رضراه اء قال:قال رسول الله :«ليس على النساء حلقءإنما على النساء 
التتقصير»[أبو داود. برقم 6 :و وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ١‏ / وده ]. 
المسألة الخامسة: حكم حلق المرأة رأسها: لا يجوز لخمسة أمور على النحو التالي: 

-١‏ الإجماع على عدم حلقهن ني الحج. قال ابن المنذر في الإجماع» ص 5: «وأجمعوا أن ليس على 
النساء حلق». 

؟- أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق. عن علي. وعثمان» وعائشةء وهي يعضد بعضها بعضاً 
[أضواء البيان» ه/ موه- ١ [oV‏ : 

۳- أنه ليس من عمل نساء الصحابة ومن بعدهم» وني الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد» [البخاري» برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم» واللفظ لمسلم» برقم .]١۷١۸‏ 

5 -حلق النساء تشبه بالرجال وهو حرام «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» [البخاري» برقم .]٥۸۸١‏ 

-٠‏ حلق النساء مثلةء والمثلة لا تجوز؛ لأن شعر رأس المرأة من أحسن آنواع جمالهاء وحلقه تقبيح هاء 
وتشويه لخلقها [أضواء البيان / 2591 قال الشنقيطي ني الأضواء. ه/ /59: «وبهذا تعلم أن 
العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية 
مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل الإسلام» ومن جملة الانحرافات التي 
عمت البلوى بها في الدين والخلق» والسمت ...». 
وأما ما جاء عن زواج النبي 5 من ذلك» فأما ميمونة على تقدير صحة حلقها فالحلق لضرورة 
المرضء لتمكين آلة الحجم من الرأس. وما حديث مسلم «وكان زواج النبي 5 يأخذن من 
رؤوسهن حتى يكون كالوفرة»» والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين على قول ابن سيده فتقصبر 
زواج النبي 5 رؤوسهن بعد وفاته يك لأمبن كن يتجملن له ني حياته» ومن أجمل زينتهن 
شعرهنء أما بعد وفاته فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة من نساء جميع أهل 
الأرض» وهو انقطاع أملهن انقطاعاً كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن 
يخالطه طمع. انظر التفصيل ني [ اآضواء البیان» .]٠١٠- ٠۹۹ /٥‏ 

(۱) متفق علیه: البخاري» برقم ۳۹٥٠ء‏ ومسلم» برقم ۱۱۸۹ وتقدم تخريجه في الإحرام. 


أعمال الحج يوم النحر 

رابعاً: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي: 
يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت» ويُسمَّى 
هذا الطواف: طواف الإفاضة» وطواف الزيارة» وهو ركن من أركان 
الحجء وهو المراد في قوله تعالى: (ثَمَ ليَقَضُوا تَقََُمْ وَليُوهُوا تذُورَهُمْ 
و ا بِالْبيْتِ ليق 6" ويكون طوافه كطواف العمرة» وطواف 

تدوع لني ٠‏ ا E‏ 
ثم يُصِلّ ركعتين خلف المقام» ويستحب أن يشرب من زمزم؛ لفعله 
يي ففي حديث جابر ذه : «... ثم ركب رسول الله #4 فأفاض” إلى 
البيت» فصلى بمكة الظهر”» فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم 
فقال: «انزعوا“ بني عبد المطلب. فلولا أن لا يغلبكم الناس“ على 


(1) سورة الحج» الآية: ۲۹. 

)١(‏ فأفاض إلى البيت: فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة؛ ثم صل الظهرء 
فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. [شرح النووي على صحيح مسلم: 8/ 47 4 ]. 

() جاء في حديث جابر هذا أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة؛ وني حديث ابن عمر عند مسلم أيضاً 
برقم ۱۳۰۸ : «أنه ولي أفاض يوم النحرء ثم رجع وصلٌّ الظهر بمنى»» وكذلك قالت عائشة: 
إنه صلى الظهر بمنى والجحمع بين حديث جابر» وحديث ابن عمر وعائشة طن أنه طاف طواف 
O BP GT‏ 


م [fff EEF [A‏ ركلا عدن للك كينا رح بار الله أثناء 
تقريره على زاد المعاد. ؟/ ۲۸۳. وانظر: أضواء البيان» ه/ .71١/‏ 

(4) انزعوا: معناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء [شرح النووي. 4/ 45 4]. 

(5) لولا أن يغلبكم الناس: أي: لولا خوني أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج؛ ويزدحمون عليه» 
بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لأسقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء [شرح 
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سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه دلواً فشرب منه)) ”3 . 
ثم بعد طواف الإفاضة". وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة 

إن كان متمتعاً؛ لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج؛ لحديث 
النووي» ۸/ .]٤٤٤‏ 

(۱) مسلم» برقم ۱۲۱۸ وتقدم تخريجه» وانظر: ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس رضراشعهاء 
برقم ۱۹۳١‏ . 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول وقت طواف الإفاضة وآخره على قولين: 
القول الأول: أول وقت طواف الإفاضة بعد مضى منتصف الليل» وآخره لا حد له. ويهذا قال 
الإمام أحمد والشافعي» قال الإمام ابن قدامة في الغ ه/ ؟7١":‏ «وهذا الطواف وقتان: وقت 
فضيلة» ووقت إجزاءء فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي» والنحر والحلق»... وأما 
وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحرء وبهذا قال الشافعي... والصحيح أن آخر 
وقته غير محدود. فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. وإنما الخلاف في وجوب الدم ». وقال الإمام 
النووي: «وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحرء وأفضله بعد رمي جمرة العقبة» وذبح ال هدي 
والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحرء ويجوز ني جميع يوم النحر بلا كراهة» ويكره تأخيره 
عنه بلا عذرء وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة» ولا آخر 
لوقته بل يصح ما دام الإنسان حياء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات. حتى لو طاف 
للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف, ثم أسرع إلى عرفات» فوقف قبل الفجرء لم يصح 
طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف » [شرح النووي على صحیح مسلم ۸/ .]٤٤١‏ 
القول الثاني: أوله طلوع الفجر من يوم النحرء وبه قال أبو حنيفة» وهو رواية عن أحمد. قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: «وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحر» وآخره 
آخر أيام النحرء وهذا مبني على أول وقت الرميء وأما آخر وقته فاحتجٌ بأنه نسك» فكان آخره 
محدوداء كالوقوف والرمي. والصحيح أن آخر وقته غير محدود. فإنه منى أنى به صح بغير 
خلاف. وإنما الخلاف في وجوب الدم... ». 
وهذا القول رواية عن أحمد. قال المرداوي ني الإنصاف. 9/ 771: «ووقته بعد منتصف الليل 
من ليلة النحرء يعني وقت طواف الزيارة» وهذا هو المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه وقته من 
فجر يوم النحر ». [وانظر: أضواء البيان للشنقيطي» .]۲٠١ /٠‏ 
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عائشة رضرلنارعها قالت:«خر جنا مع رسول الله ب عام حجة الوداع...» 
الحديث»وفيه: «... فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم: وأما 
الذين كانوا جعوا الحج والعمرة فإن) طافوا طوافاً واحداً»"» وتعني 
بالطواف الآخر الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال؛ لأن 
طواف الإفاضة ركن في حق الجميع» وقد فعلوه. 

ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن ابن 
عباس رضراعها أنه سيل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار» 
وأزواج النبي يي في حجة الوداعء وأهللنا فلا قدمنا مكة قال رسول الله : 
«اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد المدي». فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» و النساء» ولسسنا اتاتب وقال: «من قلد الهدى؛ فإنه لا يحل 
حتى يبلغ اهدي محله»» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من 
المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة.» وقد تم حجنا وعلينا 
اهدي وهذا صريح في سعي الم: مرتين والله أعله”” 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «فيه التصريح في أن المتمتع 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الحج, باب التمتع والقران والإفراد باحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي» برقم 21571١‏ ومسلم واللفظ له» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. برقم ١١١١‏ . 

(1) البخاري. كتاب الحج؛ باب قول الله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ 
الحرَام» [البقرة: .]١95‏ برقم ١61/7‏ . 

(۳) انظر: اوق این باق اخ اة ه/ ولا, وزاد المعادء ۲/ ۲۷۳. 
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عليه سعيان: السعى الأول لعمرته» والسعى الثانى للحجّه)". 


أما القارن والمفرد فليس على كل واحدٍ منهما إلا سعى واحد؛ فإن 
كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف 


.وه 
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(۱) سمعته آثناء تقريره على صحيح البخاري» الحدیث رقم ٠١١۲‏ . 
() انظر: حديث جابر 4ه ني صحيح مسلم» برقم ۸١۱۲ء‏ والكلام على ذلك مع التحقيق ني زاد 
المعادء ۲/ ۲۷۳. 
() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ني طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة مذاهب على النحو الآتي: 
المذهب الأول: أن على القارن طوافاً واحداً وسعياً واحداًء وأن ذلك يكفيه لحجته وعمرته 
وأن على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا هو مذهب جهور العلاء: منهم مالك والشافعيء 
وأحمد ني أصح الروايات. 
واحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع خالفيهم ما يقاومها: 
أولاً: أدلتهم على أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت» وسعي واحد بين الصفا والمروة منها 
الأحاديث الآتية: 
الحديث الأول: حديث عائشة رضراشّعها: «أبا حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله كل 
: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» [مسلم» برقم )٠١١١( -١١۳‏ وني رواية 
أما: «أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد هلت بالحج» 
فقال ها النبي 5 يوم النفر: «يسعك طوافك [أي يكفيك] لحجك وعمرتك» الحديث.[مسلم برقم 
۲- (١١١١)].قال‏ الشنقيطي في أضواء البيان» ©/ :١77‏ «ففي هذا الحديث الصحيح التصريح 
بأنها كانت محرمة ألا ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة فأهلت بالحج مع عمرتها 
الأولى فصارت قارنة» وقد صرح النبي 5 في هذا الحديث الصحيح بأنها قارنة» حيث قال: «الحجك 
وعمرتك» ومع ذلك صرح بأنها يكفيها لما طواف واحد». 
الحديث الثاني: حديث عائشة رضرائهعهاء قالت: «خرجنا مع رسول الله 5 عام حجة الوداع» فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله «من كان معه هدي فليّهل بالحج مع العمرة, ثم لا حل حتى يل منهما 
جميعاً» الحديث. وفيه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلوا ثم طافوا طوا 


م 
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آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإن) طافوا طوافاً واحداً» 
[البخاري» برقم ١١١٠ء‏ ومسلم بلفظه» برقم ١١١٠ء‏ وتقدم تخريجه]» ومقصودها بالطواف هو 
الطواف بين الصفا والمروة» أما الطواف بالبيت فهو ركن من أركان الحج في حق الجميع. 
الحديث الثالث: حديث جابر ذه وفيه أن البي 5 قال: «دخلت العمرة فى في الحج مرتين» 
[مسلم» برقم ۱۲۱۸]» وتصریحه 5 بدخوها فيه يدل على دخول أعماها في أعماله حالة القران» 
وإن أوّله جماعات من أهل العلم بتأولات أخرى متعددة [أضواء البيان» ه/ /ا/١١].‏ 
الحديث الرابع: حديث عبد الله ابن عمر رضرانىعهاء قال: قال رسول الله 5: «من أحرم بالحج 
والعمرة أجزأه طواف واحد. وسعي واحد عنها حتى يحل منها جيعا» [الترمذي» برقم ٠۹٤۸‏ 
وابن ماجه. برقم ©2791 وصححه الألبان في صحيح الترمذي, ۱ ۸٩‏ وأصله في صحيح 
مسلم برقم »)٠۱۲۳١( -۱۸١‏ وأخرجه البخاري. ني الحج باب طواف القارن» وباب من اشترى 
المدي من الطريق» والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه 
وفمرفه عندا )لود واو وحن اتكريه ين الكاني ف O‏ 
[وانظر: أضواء البيات للشنقيطيء ه/ /الا١1].‏ 
ثانياً: أدلتهم على أن المتمتع لا بد له من طوافين بالبيت؛ وسعيين بين الصفا والمروة» طواف 
وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه. أدلة كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 
الحديث الأول: حديث ابن عباس رضرالعهاء وفيه أن المهاجرين والأنصار وأزواج النبي 5 قدموا 
مع النبي 5ل فمن لم يكن معه اهدي طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلَّ» : ثم أحرموا بالحج يوم 
التروية» جاءوا بعد فراغهم من المناسك. فطافوا بالبيت» وبالصفا والمروة [البخاري. برقم 
١١7‏ ]ءوهذا المعنى, ولفظ الحديث تقدم ذكره في طواف الإفاضة قبل قليل فاكتفيت بالمعنى هنا. 
الحديث الثاني: حديث عائشة رد اقم E e‏ 
...فطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلُوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم [البخاري. برقم ۱ مسلم» برقم 2١‏ واللفظ لمسلم]ء 
وتعني بالطواف الآخر: الطواف بين الصفا والمروة» أما الطواف بالبيت طواف الإفاضة فهو ركن 
قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيانء / 187 : «فهذا نص صريح متفق عليه» يدل على الفرق 
بين القارن والمتمتع» وأن القارن يفعل كفعل المفرد. والمتمتع يطوف لعمرته. ويطوف الحجه. فلا 
وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث» وحديث ابن عباس المذكور قبله» وقول من قال: إن 
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المراد بالطواف الواحد في حديث عائشة هذا: السعي له وجه من النظرء واختاره ابن القيم» وهو 
وجيه عندي». 

المذهب الثاني: المتم: كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد, وهو رواية عن أحمد. وبه قال 
ابن تيمية [انظر: مجموع فتاويه» 77/ 118]» فقد استدل من قال بهذاء بحديث جابر ذه , قال: 
«لم يطف النبي 5ء ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» وني لفظ: «طوافه الأول»» 
[مسلم» برقم ۱۲۷۹]. 

قال الإمام النووي رحمه الله [في شرح صحیح مسلم» ۹/ ۲۹]: «فيه دليل لما قدمناه أن النبي 5 
كان قارناًء وأن القارن يكفيه طواف واحد. وسعي واحد. وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في 
المسألة» والله أعلم»» وقال من تمسك بهذا الحديث من الحنفية وغيرهم: «هذا نص صريح صرح 
فيه جابر بأن النبي 5 يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداً ومعلوم أن أصحابه فيهم القارنء 
وهو من كان معه الهدي» وفيهم المتمة > وهو من لم يکن معه هدي» وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد فقط» [انظر: 
أضواء البيان» 5/ .]١185‏ 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة منها: 

الجواب الأول: إن الجمع واجب إن أمكن.ء قالوا: وهو هنا مكن» بحمل حديث جابر هذا على أن 
المراد بأصحاب النبي 5 الذين لم يطوفوا إلا طوافاً واحداً للعمرة والحج. خصوص القارنين 
منهم؛ كالنبي وَثْءِ لأنه كان قارناً بلا شك وإن حمل حديث جابر على هذا كان موافقاً لحديث 
عائشة» وحديث ابن عباس المتقدمين وهذا واضح. 

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في حديث جابر المذكور مع حديث عائشة 
وحديث ابن عباسء فقد تقرر ني الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على النافي» فيجب تقديم 
حديث ابن عباس وحديث عائشة؛ لأنه| مثبتان على حديث جابر الناني. 

الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى الثابت في الصحيح رواه جابر وحده 
وطوافه بعد رجوعه من منى رواه في الصحيح: ابن عباس» وعائشة» وما رواه اثنان أرجح مما رواه 
واحد. قال ني مراقي السعود: 

وكثرة الدليل والرواية مرجّح لدى ذوي الدراية [أضواء البيان» ه/ 1868]. 

المذهب الثالث: القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما طوافان» وسعيان: طواف وسعي للعمرة» 
وطواف وسعي للحج. وبه قال أبو حنيفة ومن وافقه. واستدلوا بأحاديث ضعيفة عن محمد بن 


AD‏ أعمال ١‏ لحج يوم النحر 
u‏ التي يحصل با التحلل الثاني ثلاثة: رمي جرة العقبةء 
وا ا التقصير» وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه 
سعي» فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيءِ حرم عليه بالإحرام حتى 
النساء» ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا 
النساء”"»كم) تقدم. 

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة المتقدمة:رمي جمرة 
العقبة»ثم النحر أو الذبح»ثم الحلق أو التقصيرءثم الطواف بالبيت والسعي 
بعده للمتمتع وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. 

فإن قدّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج وأجزأه ذلك» لثبوت 
الرخصة عن النبي #5 في ذلك وقد تتابعت الأسئلة عليه في ذلك. 

فجاء رجل فقال:لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال:«اذبح ولا حرج». 

فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: «ارم ولا حرج». 


الحنفية عند النسائي في الكبرى» وعن ابن عمر عند الدار قطني» وعن عمران بن حصين عند الدار 
قطني» وقد تكلم عن هذه الأحاديث العلامة الشنقيطي ني أضواء البيان» ه/ 215١-١185‏ ثم قال: 
«وقد علمت..أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين وسعيين للقارن»ليس فيها حديث قائم ...». 
وأجاب من قال: بأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كفعل المفرد: أجابوا على 
الأحاديث المذكورة من وجهين: 
الوجه الأول: هو أن جميع الأحاديث المذكورة ضعيفة كما قال أهل العلم. 
الوجه الثاني: لو سلمنا تسلياً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج فهي معارضة با هو أقوى منهاء 
وأصح وأرجح, فتكون شاذة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء. / «وقد اتضح في 
هذه المسألة أن التحقيق فيها: أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج». 

)١(‏ انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة» ©/ /ا/71. 


أعمال الحج يوم النحر GD‏ 


وجاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرقن فقال: «ارم ولا حرج». 
وجاء آخر فقال اف إل الت قبل أن أرميءقال :ارم ولا حرج».ف| 
سئل النبي 5 يومئذ عن شيء دم ولا اشر إلا قال :«افعل ولا حرج)". 


00 


وقال 1 خر رميت بعد ما أمسيتء. فقال : «لا حرج» 
وقال آخر: يا رسول اليتق قبل أن أطوف. قال: درلا حرج ". 
وعن ابن عباس رضراشعها: أن النبي # قيل له: في الذبح» والحلق, 
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والرمي» والتقديم» والتأخر» فقال: «لا حرج» 
فدل ذلك كله على التيسير والتسهيل»والرحة والرفق في هذه الأمورء 


© © © 


(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الحج, باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» برقم 110/5 /ا/11 
۸, ومسلم» هذه الروايات والألفاظ. في كتاب الحج. باب من حلق قبل النحرء أو نحر 
قبل الرمي» برقم 917- 107(888). وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول يك 
لس مسر 

(۲) البخاري» برقم ١٠۷٠ء‏ وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة. 

(۳) أبو داود» كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه» برقم 7١١68‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي» ٠٦٤ /١‏ وابن باز ني التحقيق والإيضاح» ص٠٠‏ . 

() مسلم» كتاب الحج» باب من حللق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» برقم ٠١١۷١‏ . 





المبحث الثاني والثلاثون:المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة» والسعي تمن عليه سعي» إلى منى» 
بيت جالبلةالخادى عشر» والثان عشيرء والغالك عر لن آراد الا خر 
وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة» والرعاة 
ونحوهم فلا يجب عليهم»ووجوب المبيت بمنى في هذه الليالي ثبت بأدلة 
صحيحة صريحة على النحو الآتي: 
أولاً: قول الله تعالى: (وَادْكٌم وا الله ل في يم مَعدُوداتٍ هَمَنْ تعجَلَ 
فی وین قاد معانو ون انر تلام عاب ِن ّى ھ4 
ثانياً: بات النبي :4 بمنى ليالي التشريق» وقال: «خذوا عني 
مناسككم لعي لا أراكم بعد عامي هذا»» وهذا لفظ البيهقي» ولفظ 
مسلم: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
هذه)”". فعلينا أن تأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى ليالي التشريق. 
ثالثا:أذن النبي # للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل 
سقايته» فعن عبد الله بن عمر رضر الله عهما : «أن العباس ذه استأذن النبي 
#4 ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" فدل هذا على 
وجوب البيت بمنى ليالي التشريق؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن 
مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة. 
()البقرة الآية: ٠.٠۳‏ 
(۲) مسلم» برقم ۱۲۹۷ء والبیهقي» ٠٠٩١ /٥‏ . 


)۳( متفق عليه: البخارى» برقم ۳ - “(V€‏ ورقم :كل ومسلم» برقم ال وتقدم 
تخريجه في واجبات الحج. 





المبيت بمنى ليالى أيام التشرية WD‏ 

رابعا: رخص النبي 3# لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى؛ 
لحديث عاصم بن عدي : أن النبي #5 رخص للرعاء في البيتوتة» 
يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعدهما يجعلونه) في أحدههما»””". 
فدلّت هذه الرخصة عل أنه يقابلها عزيمة. 

خامساً: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه كان 
ينهى أن يبيت الحاج وراء العقبة خارج منىء فعن عبد الله بن عمر رضراك 
عهما: أن عمر بن الخطاب قال: < لا يبيتنَّ أحدٌ من الحجاج ليا منى وراء 
العقبة)”". 


وهذه الأدلة تدل على أن المبيت بمنى ليا أيام التشريق واجب من 
واجبات الحج. ونسك من أنساكه إلا لمؤلاء» المعذورين» ومن كان في 
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(۱) النسائي» برقم ۰۷١‏ والترمذي» برقم ٥٩ ٩٥٤‏ وابن ماجه» برقم: ۷ وأبو داود. 
برقم ١۱۹۷ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليلء > / ۰ برقم ۱۰۸۰ . 

(؟) الإمام مالك في الموطأء كتاب الحج»باب البيتوتة بمكة ليالي منى» برقم 7١9‏ والبيهقي.5/ ٠١١‏ . 

(*) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق على أقوال: 
القول الأول: قول الإمام أحمد ومن معه: المبيت بمنى ليالي منى واجب. فلو ترك المبيت بها في 
الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبه. وهو أحد قولي الإمام الشافعي» والإمام مالك 
فاتضح: أن القول بأن المبيت في منى واجب يجير تركه بدم هو قول الجمهور؛ للأدلة المذكورة في 
متن هذا البحث [انظر: المغني لابن قدامة» ٠۲١ /١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 
٩‏ ۳ . والکافي لابن قدامة» ۲/ ٤٤۸‏ وأضواء البيان للشنقيطي. ه/ 1 7]. 
القول الثاني: المبيت بمنى ليس بواجب» وتركه مكروه» وبه قال الإمام أبو حنيفةء وأصحابه» 
وهو رواية عن أحمد. 
القول الثالث: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سنة وليس بواجبء وهو قول للشافعي» ولكن 





والحاج الذي يرغب في الثواب يجتهد في الاقتداء بالنبي 25 في المبيت 
ف منى» وفي أداء الأنساك كلهاء لما تقدم من قوله 3 :(«خذوا عنى 


مناسککم ....». 

عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «أماكن الحج وأزمنته حدودة من 
الشارع» وليس فيها جال للاجتهاد» وقد حجّ رسول الله يله حجة 
الوداع» وقال فيها: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي 
هذا وبين فيها [25] الأزمنة والأمكنة. وحدود منى : من وادي محسر 
إلى جمرة العقبة» فعلى من حجٌ أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منىء فإن 
تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يل منى ولا شيء عليه»”". 
والله المستعان*: 


الأصح عندهم أنه واجب كا تقدم. 
والصواب أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من تركه فعليه دم» وفي مذهب أحمد في 
الذي يترك المبيت روايات: إذا ترك الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبه» وعنه 
يتصدق بشيء» وعنه لا شيء عليه» فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها ففيه ما في الحصاة الواحدة 
من الأقوال المذكورة فيهاء كما سيأتي إن شاء الله [المغني.0/ 375" وأضواء البيان» ه/ .]٠١‏ 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» :۳۸٤ /١‏ «فإذا عرفت أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة فاعلم أن أظهر الأقوال دليلاً أن المببت ني منى نسك من مناسك الحج يدخل في قول 
ابن عباس: «من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً» [مالك ني الموطأء /١‏ 419» والدار 
قطني» ۲/ ٤‏ والبيهتي. / 7ه وتقدم تخريجه في مواقيت الحج والعمرة. 

(۱) مسلم» برقم ۱۲۹۷ بنحوه والبیهقي بلفظه» ٠۲٠١ /٥‏ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء .۲٠٠ /١١‏ 

(۳) کان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يفتي: أن المبيت في منى يسقط عن أصحاب 





وذكر شيخ الإسلام أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشريق إلا 
بمنى؛ لأن رسول الله 4 رجع إلى منى بعد طواف الإفاضة فبات بها هو 
وجميع من معه» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم»»: وهذه السنة 
الموروثة عنه التي تناقلتها الأمة خلفاً عن سلف. إلا أن أهل السقاية 
الذين يسقون الحجيج يرخص هم في المبيت بمكة ... وكذلك يرخص 
للرعاة» وذكر الآدلة رحمه الله . 
© © © 


الأعذار: كالسقاة» والرعاة» والمريض الذي يشقق عليه المبيت بمنى» والعاملين على مصلحة 
الحجاج» والذي لا يجد له مكاناً في منى بعد الاجتهاد في البحث فعجز عن ذلك [مجموع 
الفتاوی لہ .]۳۹٣ ١۳٦۲ /۱۷ ۰۲۲۹۰۱٤۹ /۱۹ /۱٦‏ 

ويفتي رحه الله: أن من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم» لأنه ترك 
واجباً من غير عذر شرعي [15/ 49 :]١‏ ومن ترك المبيت ليلةء الحادي عشر والثاني عشر فعليه 
دم ۱۹1/ 1۰« ۱۷/ 5 ؛ ومن ترك المبيت ليلة واحدة فعليه في ذلك أن يتصدق بشيء مع 
التوبة والاستغفار /١١/[‏ 85/"]» ومن أدركه غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو في منى 
وقد ارتحل» فهو في حكم النافر ولا شيء عليه أما إذا أدركه الغروب وهو لم يرتحل فإنه يلزمه 
المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال[5١/ »]١6٠‏ ويكفي في المبيت 
ليال أيام منى أكثر الليل إذا تيسر ذلك /١5[‏ 2,575 و11/ 775]. 
وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 2101/5/8 :۱۷٤۹‏ «من نزل في 
الليل لطواف الإفاضة وم يرجع إلا بعد طلوع الفجر. فإنه يتصدق بشيء. وإذا كانت ليلتين 
قدم». 


. ٠٥١ /۲ شرح العمدة, لابن تيمية»‎ )١( 


خطب النبی ٤‏ ووداعه لأمته ووصاياه 






المبحث الثالث والثلاثون:خطب النبي ب في الحج ووداعه لأمته ووصاياه 
أولاً: أذانه يد في الناس بالحج: 
بعد أن بلّعْ يك البلاغ المبين وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
اله حق جهاده» أعلن في الناس وأذن فيهم» وأعلمهم أنه حاج في السنة 
العاشرة - بعد أن مكث في المدينة تسع سنين كلها معمورة بالجهاد 
والدعوة والتعليم - وبعد هذا النداء العظيم الذي قصد به يك إبلاغ 
الناس فريضة الحج؛ ليتعلموا المناسك منه #؛ وليشهدوا أقواله» 
وأفعاله. ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ 
الرسالة القريب والبعيد"» قال جابر ذه: إن رسول الله يك مكث تسع 
مين ل يح ثم أذن في النائن في العاشرة أن وسول الل يي حا ققدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله #5 » ويعمل مثل 
عمله... وساق الحديث وفيه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء”" 
نظرت إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماشء وعن يمينه مثل ذلك» 
وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ي بين 
أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به... 
وساق الحديث وقال: حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فتزل بها. 
ثانيً: خطبه في حجة الوداع» وتوديعه لأمته ووصاياه: 
-١‏ خطبته 4 ووداعه ووصيته لأمته في عرفات: 
(۱) انظر: شرح النووي على صحبح مسلمء ۸/ »٤۲۲‏ وشرح الأي» .۲٤٤ /٤‏ 


0( البيداء:اسم للمفازة والصحراء التى لا شىء فيهاء وهي هنا موضع بذي الحليفة.فتح الملك المعبودء بذ 
)۳( قيل كان عددهم تسعين ألفاًء وقيل مائة وثلاثين ألفاً. انظر: المرجع السابق» 9/۲و .١‏ 
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قال جابر 4: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 'له 
فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: (إن دمائكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء 
من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع" 
أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني 
سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأول رباً أضع ربانا ربا 


عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذقوهن بأمان الل واستحللتم فروجهن بكلمة الله" ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم” أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهْنٌ ضرباً غير 
میرح وشي عليكم رزقهنٌ وكُسوتمنّ بالمعروف» وقد تركت فيكم ما 


ودماء الحاهلية موضوعة. وإن 


(۱) والمعنى أنه أبطل كل شيء من أمور الجاهلية وصار كالشيء الموضوع تحت القدمين فلا يعمل به 
ف الإسلام فحعله كالشيء الموضوع تحت القدم من حيث إهماله وعدم المبالاة به. انظر: شرح 
النووي» ۸/ ٤۳۲‏ وشرح الأي» .٠ ٤‏ وفتح ال ملك المعبودء 1۸/۲. 

() والمعنی الزائد على رس الال باطل» آما رأس المال فلصاحبه بنص القرآن» انظر: شرح النووي» ۸/ ٤٠۳‏ . 

() قيل: الكلمة هي: الأمر بالتسريح بالمعروف» أو الإمساك بإحسان» وقيل: هي لا إله إلا الله 
وقيل: الإيجاب والقبول» وقيل: هي قوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ 4[النساءء 
الآية: 17 . قال النووي: «وهذا هو الصحيح ويدخل فيه القبول والإيجاب» شرح النووي. 
4» وشرح الأبي» ٠٠١ / ٤‏ وفتح الملك المعبود» ۲/ .٠۹‏ 

)5( والمعنى لا يأذنَّ لأحد من الرجال أو النساء تكرهون أن يدخل منازلكم» وليس المراد من ذلك 
الزنا؛ لأنه حرام سواء كرهه الزوج أو لم يكرهه؛ ولأن فيه الحد. شرح النووي» // 2577 
والأبي» .,٠۷ ٤‏ وفتح الملك المعبودء ۰/۲ 

)0( غير المبرّح: لا شديد ولا شاق. انظر: فتح الملك المعبود. 5/5 :» وشرح النووي» ۸/ ٤٩٤‏ . 
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لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله" وأنتم تسألون عني ف أنتم 
قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت,. فقال بإصبعه 
السبّابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى النامن: «اللّهم اشهد. اللّهم اشهد» 
ثلاث مرات ثم أذن» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصل العصر» ول 
يصلٌ بينهما شيئاً... »”» وقد كان في الموقف جةٌ غفير لا حصي عددهم 
إلا الله تعالى0". 


وعن عبد الله د بن مسعود طن ضيه قَالّ: 
امخض مت بِعَرَفَاتِ» فال : راک رون 
وَأَيَّ لد ا قَالُوا: هَذَا بَكدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: 


«آلا ون اموا وماك عَلَيكٍ ام ةَشهْرِكُمْ هذا فى يلد 
هلا ی يرمك هَدّاء ألا وَإِنٌ د | رگا بک الأ 
ل ل E‏ 


لا ووا وجهي» آلا واي مستنقد أاساء ومستنقد مي اناس > فاقول: 


(۱) والمعنى قد تركت فيكم أمراً لن تخطئوا إن تمسكتم به ني الاعتقاد والعملء وهو كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وسكت عن السنة؛ لأن القرآن هو الأصل ني الدينء 
أرق تيان اتات a‏ :"يا ا الذي ارا اطا اف وَاطيحوا ]ل سول 
َأ الأ نگم ِن رع في َي فردوه إن الله وَالرَسُولٍ 4 [النساءءالآية: 54]» وقال: 
وما اتام الول فلو وَمَا اكم عَنه اا 4 [الحشرء الآية: ۷]. انظر: فتح الملك 
المعبود» ۲/ ٠۲١‏ وقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الوصية ب«... 
كتاب الله وسنة نبيه... »» وصححه الألباني ني صحيح الترغيب» برقم 5". 

(9) أخرجه مسلم» في كتاب الحج» باب حجة النبي ج برقم ٠١١۸‏ . 

(۴) قيل: مائة وثلاثون ألفاً. انظر: فتح الملك المعبود» ۲/ .٠٠١‏ 

() المخضرمة: من خضرم» كدحرج» أي: قطع طرف أذنها. 
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و لهل 0 > ويه م2 ر 0 
يَارَبٌ أَصَيَْابي؟ فَيقول: إنكَ لا تذري مَا أخدّثوا بَعْدَكَ »". 

ع , إل * 5-5 چ ےہ ره ره 

وأنزل على النبي يله في يوم عرفة يوم الجمعة قوله تعالى: ( اليوْمَ أكْمَلْتَ 
كم دینک ممت علي عَلِيكم نعم وَرَضِيتَ لم الْإَسْلامَ دیناً)". 

فعن عمر بن الخطاب ذفنه:أن رجلا من اليهودءقال لهنيا أمير المؤمنين: 
آبة في كتابكم تقرؤنهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ 
قال: أي آية؟ قال: ‏ الَيَوْمَ أكْمَلتَ لَكُمْ یتک رامت عَلَيْكمْ متو 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الالام ديناً)ء قال عمر د: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 

وذه احي سوال عن اقدو ]ريه عن كل لعا الم ديهم 
فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم # ؛ وهذا جعله الله 
خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الجن والإنس فلا حلال إلا ما أحلّهء ولا حرام 
إلا ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرعه» وکل شىء أخر به فهو حق وصدق» 
لا كذب فيه ولا خلف. قال الله بك: وت کلمت رَبك صِدقاً 
وَعَذْلاً 4"» أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواهى؛ فلم| أكمل 


)١(‏ ابن ماجه, كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر, برقم /51 ٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه. “/ /6. 

(؟) سورة المائدة» الآية: . والحديث أخرجه البخاريء ني كتاب الإيهان» باب زيادة الإيمان 
ونقصانه» برقم » وأطرافه في صحيح البخاري بهذه الأرقام: VIIA ETT EV‏ 
ومسلم» كتاب التفسير» باب في تفسير آيات متفرقة» برقم .۳٠٠۷‏ 

)۳( البيهقي في سننه الکبری» ۳/ ۰۱۸۱ برقم: .٥٤١١‏ 

. ٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 
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الله هم الدين تمت عليهم النعمة”. 
وقد ذَكِرّ أن عمر بكى عندما نزلت هذه الآية في يوم عرفة» فقيل له: 
3 6ه : ع م 
ما يبكيك؟ قال: أبكاني أَنّا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه ل 
؟ - خطبته ين ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر: 
«لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعل لا أحُجّ بعد حجتي هذه»". 
وعن أم الحصين رضراشعه قالت: حججت مع رسول الله #4 فرأيته 
حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة... 
ا ع 3 
أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا»". 
وعن آبي بكرة له أن النبى 4 قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه 
فقال: «أتدرون 2 يوم هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم [فسكت] حتى 
ظننا أنه سيسميه بغر اسمه» فقال: «أليس بيوم النحر؟». قلنا: بلى يا 
رسول اللّه! قال: «فأى شهر هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم [فسكت] 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء 7/ .١7‏ 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره 7/ ١7‏ وعزاه بإسناده إلى تفسير الطبري. وهذا يشهد له قوله كله : «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريبًا كما بدأ...».[مسلم, برقم ه4١].‏ 


)۳( مسلم» برقم ۰۱۲۹۷ وتقدم تخریجه. 
)€3 مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر» برقم ٠٠۹۸‏ . 
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حتى ظننا أنه سيسمه بغير اسمه» فقال: «أليس بذي الحجة؟». قلنا: بل 
يا رسول اللّه. قال: «فأي بلد هذا؟»». قلنا الله ورسوله أعلم [فسكت] 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليست البلدة الحرام؟»» قلنا 
اسول الل قال: ««إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» وأبشا ركم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا 
[وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. » فلا ترجعوا بعدي كفاراً] [أو 
ضاذَلاً] يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد [منكم] الغائب 

[موبّ مبلّغ أوعى من سامع] ااهل لفت وني رواية لمسلم: «ثم 
انكف" إلى كبشين أملحين فذبحهماء وإلى ججزيعةٍ من الغنم" قسمها بينناء 
وني رواية للبخاري ومسلم: «إن الزمان قد استدار'" كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, والمحرم» ورجب مُصَرَ الذي بين 


.187 /١١ انكفأ: أي انقلب. انظر: شرح النووي؛‎ )١( 

(۲) جزيعة من الغنم: الجزيعة: القطعة من الغنم» تصغير جزعة بالكسرء وهو القليل من الشيء 
يقال: جزع له جرْعة من المالء أي: قطع له منه قطعة. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 
باب الجيم مع الزاي» ۱/ .]۲٠۹‏ 

() إن الزمان قد استدار: قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم» :۱۸١ /١١‏ «... قال 
العلماء: معناه: هم في الجاهلية يتمشكون بملة إبراهيم #5 في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق 
عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال أخروا تحريم المحرّم إلى 
الشهر الذي بعده وهو صفرء ثم يؤخرونه إلى السنة الأخرى إلى شهر آخر. وهكذا يفعلون في 
سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر» وصادفت حجة النبي #5 تحريمهم» وقد تطابق الشرع 
وكانوا في تلك السنة قد حرّموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه» فأخبر النبي #5 أن 
الاستدارة صادفت ما حكم الله به يوم خلق السموات والأرض». ۰ 
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حمادى وشعبان )"". 

وسكوته 4# بعد كل سوال من هذه الأسئلة الثلاثة كان لاستحضار 
فهومهم؛ وليقبلوا عليه بكليّتهم؛ وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه" 

وعن عبد الله بن عباس رضوالهعها أن رسول الله يي خطب الناس يوم 
النحر فقال: «يا أا اي ٤‏ أي يوم هَذَا ؟» قالُوا :يوم حرام 2 0 
«فأي بَلَدٍ هذا؟» قالوا: بد و قَالَ : «قَأيّ شَهْرِ هذا؟» قالوا: قي 
قال: «قَِنَ کک الک وَأعْرَاضَكُمْ عََيكُمْ حرام » كَحَرْمَةٍ 
يو ل م ل E‏ 
ريه فقال: «اللّهم هل بَلَغْتْ؟ اللهك هل بَلْغْتُ» قال ابن عباس رض الله 
ع لد شري ده نا لَوَصِيّتَهٌ إلى أَمته «مَليبلّع الشاهد الا 
لا تر جعوا عدي قارا بضر رب بَعْصكُمْ رلاب بَْضٍ)7. 

وعن ابن عمر رضرائهعهها قال:«وقف النبي ينه يوم النحر بين الجمرات 
في الحجة التي حجّ بهاءوقال:«هذا يوم الحجٌ الأكبر». وطفق”" النبي كل 
يقول: «اللّهِمَ اشْهَلُ»» وودّع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع). 


(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب قول النبي #: «رُْبّ مبلغ أوعى من سامع» برقم ۷» 
وأطرافه ف البخارى: محل VEEV (VeVA «ooo CENT cE TAV (IVEY‏ 
ومسلم» كتاب القسامة. باب تغليظ تحريم الدماءء برقم 211/9 والألفاظ من هذه المواضع 

(۲) انظر: فتح الباري» ۱/. 

(۳) البخاري» کتاب الحج» باب الخطبة آیام منی» برقم ۱۷۳۹ء وطرفهء برقم ۷۰۷۹. 

(4) طفق: جعل وشرع يقول. 

(0) البخاريء كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى برقم ۱۷٤١‏ . 
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لْرَدَاع: «يا E RIE‏ ناي 0 


a‏ قَالَ: «كَإنَ دمَاءكُم نوكم وَأ عرَاضَكُمْ بكم حَرَامٌ؛ کک 


يكم ڌا ني شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدكُمْ هذ آلا لا ي جا َال كي 
ا ڪي واد عل وَل ولا مَْلُود عل وَل ألا إن ال لشَّيْطَانَ قد آيسَ 
ا بكرن لَه طاعَة عد في بَعْضٍ مَا تَتقِرُونَ 

مِنْ أَغَالِكُم يَوْضَى 55 آلا َكل 8 من دِمَاءِ الْجَاهِلِيَة مَوْضْوعٌ اول 
ما أصَعْ مهام الْحَارثٍ بْنِعَبْد عَبْدِ الْمّطَِبٍ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا في بَنِي لَبْثِ 
فتلت هديل لاقل ل ریا ِن رتا جاه شو لَك ووس 
نوكم لا تطيئوه رلا تُظلَمُونَ ألا يَا أَمنَهُ!ا هَل لَعْتُ؟» كات 
مَرَّات ]1 َعَم قال: «اللّهمَ اشد تلات و 

وقد فتح الله أسماع جيع الحجاج بمنى حتى سمعوا خطبة النبي كل 
يوم النحر»وهذا من معجزاته أن بارك في أسماعهم وقوَّاها حتى سمعها 
القاصي والداني حتى كانوا يسمعون وهم في منازلهم'".فعن عبد الررحمن 


رو 


لي ضيه قال: «حطبنا رسول الله ي ونحن بمنى ففتحت 


+ 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب المناسكء باب الخطبة يوم النحرء برقم ٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» ۳/ .٥۷‏ وني إرواء الغليل» ه/ 71/4. 

(0) انظر: عون المعبود. ٥ءء‏ وفتح ال ملك المعبودء 1/۲ °. 

() أبو داودء كتاب المناسكء باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى» برقم ۷١۱۹ء‏ وني آخره قصة تدل 
على أنه يوم النحرء والحديث صححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. برقم 4 10/7. 
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و رم ر 


عن بير بن مُطعم» قَالَ: قَامَ رول الله َك ِالْحَيْفِ مِنْ مِنَىء فَقَالَ: 


َايلٍ ففه إل کن مو فق ين لات لا غل عليه َب مؤي 
إخلآضص الْعَمَلِ لله وال لولاة الْمُسلِمينَ وَلَرُومُ حمَاعَتِهِم؛ ا 
دعوم حيط مِنْ وَرَائِهم)". 


وعَنْ رَجلٍ مِنْ أَضْحَابٍ النبِيّ يك قَالَ: حَحطَب التي يل اناس بِمِنَى» 
لَه مَنازِلَهُم > فََالَ: ینز لاجرو كاتا - وآشار إل ميم 
الو اا ماو إل مَيْسَرَةٍ القبلة ا ثم لينزل الاس 


حَوْلّهِم»”. 
وعن الْهِرْمَاسٍ بْنِ زِيّادٍ الْبَاهِنُ قَالَ: «رَأَيْتُ الى يل يخْطْبُ التاس 


عل ناته الا يوم لاض بونى)”". 
وعن أبي N‏ سول الله يل بون يَوْمَ النخر»*. 


د ا 


عند بْنِ عَمْرِو الْمُرَي قَالَ: ارت رولا ع عمطت 

عر و رسو و 

لشي جد ارك لمكو عَلَ بَعْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعِنّ ذه ديه يعبر عنه» 

)١(‏ ابن ماجه. كتاب المناسك, باب الخطبة يوم النحر» برقم 706557, وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» ۳/ /ه. 

(۲) أبو داود» كتاب المناسك» باب النزول بمنى» برقم ١١۹٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح أي 
داود» /١‏ . 

)۳( أبو داود. كتاب المناسك» باب من قال خطب يوم النحرء برقم 21165 وصححه الألباني ف 


0s. 


صحيح أبي داود /١‏ ه--:ه. 
2 أبو داود» كتاب المناسك» باب من قال خطب يوم النحر» برقم 6 , وصححه الألباني في 


صحيح أب داود» /١‏ 0494. 
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الارن قاعد وَقائم» . 


ع 


وعَنْ عَبْد الرَّحْمْنِ بْنِ مُعَاذِ التَيْمِي ل ا 


بنَى» فَفْيِحَتْ أَسْاعْنء حَنَى كنا نَسْمَعْ مَا يَقُولَ نحنف متازلتاء مَطَفقَ 
میں د 


E‏ تى بلع الجا وضع اعيو السَبَبتِن في ديو كم 
ل: «بخصى الْحَذْفِ». ثم أمرَالْمُهَاجرِينَ: قََرَلُوا فى مُقَدَّم الْمَسْجِد 
وَأَمَرَ الَنَصَارَ فَتَرَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِء نُمَ تَرَلَ النَّاسٌ بَعْدَ دَلكَ»٠.‏ 

۳- خطبته + ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق: 

وخحطب #5 الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني أيام 
التشريق ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأن أهل مكة يسمونه بذلك؛ لأكلهم 
رؤوس الأضاحي فيه» وهو آوسط آيام التشريق”» فعن آبي نجيح عن 
رسول الله التي خطب” بمنى”“ 


)١(‏ أبو داود. کتاب المناسك» باب أى وقت يخطب يوم النحر» برقم 65 ), وصححه الألبان في 


صحيح أبي داود» /١‏ 0494. 

)١(‏ أبو داود» كتاب المناسك» باب ما يذكر الإمام بخطبته بمنى» برقم ٠۱۹١۷‏ وصححه الألبان في 
صحيح أبي داود» ٥٤۹٩ /١‏ . 

(۳) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» ٤١١ /١‏ وفتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب 
المورود» ۲/ ٠٠١‏ وفتح الباري» ٥۷٤/۳‏ . 

)٤(‏ ومعنی قوله: «وهي خطبته التي خطب بمنى» أي مثل الخطبة التي خطبها يوم النحر بمنى» 
فالخطبتان: في يوم النحر وني ثاني أيام التشريق اليوم الثاني عشر متحدتان في المعنى. انظر: عون 
المعبود ٤١١ /١‏ وفتح الملك المعبود ”/ .٠٠١‏ 

(5) أبو داود. كتاب المناسك» باب أيّ يوم يخطب بمنى» برقم 21957 وصححه الألبانٍ في صحيح 
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5 01 مھ » 2 7 7 - َ صل ff o‏ 
وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي 5 وسط ايام 
التشريق فقال: «يا أبها الناس إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد, ألا لا 
فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود. 
2 0 1 5 2 ع2 
قال: «اى نوم هذا؟» قالوا: 0 حرام. ثم قال: «اى شهر هذا؟» قالوا: 
شهر حرام» ثم قال: «أي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فإن الله قد 
حرم بینکم دماءکم» وأموالكم. وأعراضكم. كحرمة يومكم هذاء ف 
شه ركم هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟» قالوا بلغ رسول الله ين . قال: 
«ليبلغ الشاهد الغائب)”". 
ر ا » ۴ 4 ع 
وهناك ممل من خطبه ب في حجة الوداع في الأماكن المقدسة منها 
حديث ابن عباس رضرائعها: أن رسول الله يِه خطب الناس في حجة الوداع 
فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم, ولكن رضي أن يُطاع فيا 
سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني قد تركت فيكم ما إن 
أبي داود» /١‏ 5ه ويشهد له حديث سراء بنت نبهان» قالت: خطبنا رسول الله 4 يوم 
الرؤوس فقال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال:«أليس أوسط أيام التشريق؟» [أبو 
داود» برقم ۳٩۱۹ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر ني بلوغ المرام» فقال على الحديث رقم 088: 
«رواه أبو داود بإسناد حسن».وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول. ٨۸ A‏ «وفي 
سنده ربيعة بن عبد ال رحمن لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات.ولكن الحديث له شواهد 
يرتقي بها إلى درجة الحسن». والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أب داود. برقم 1961 . 
(۱) أحمد بترتيب عبد الر حن البناءء 3/۱۲ وذكره ال هيثمي في مجمع الزوائد.» وقال: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح »» */ . وانظر: حديث أبي حرة الرقاثى عن عمه. قال: «كنت 
آخذ بزمام ناقة رسول الله # في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس... »» وذكر فيه جملاً 
تراجع؛ ويراجع سند الحديث في مسند أحمد, / 77. 
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اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًء كتاب اله وسنة نبيه 4...» الحديث”. 


الناس على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: «يا ما الناس أطيعوا 
ربکم» وصلوا خمسكم. وأدّوا زكاة آموالکم» وصوموا شهركم. وأطيعوا 
ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»". 

قال الإمام النووي رحه الله: « وذهب الشافعي رحه الله إلى أن في 
الحج أربع خطب مسنونة: 

إحداها يوم السابع من ذي الحجةيخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. 

والثانية: هذه التي ببطن عرّنة يوم عرفات. 

والرابعة: يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. 

قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهرء إلا التى في 
عرفات» فإنها خطبتان» وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كل 
خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى واللّه أعلم)»”". 

وخلاصة القول: أن الدروس والفوائد والعبر المستنبطة من هذه 
(1) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وعزاه إلى الحاكم, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب» ۱ء,٬‏ برقم 25 وله أصل في صحيح مسلم. انظر: حديث رقم 7 وانظر : 
مسند آحمد» ۸/۲« وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان» برقم ۲ . 


)۲( الجحاك» V/1‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


(۳) شرح النووي على صحيح مسل ۷/ ۳۱- ۳۲ وانظر أيضاً: زاد المعاد لابن القيم» 
.oV /Y‏ 


خطب النبی 4 ووداعه لأمته ووصاياه 
ا لخطب» وهذه الوصاياء وهذا التوديع كثيرة منها الفوائد الآتية: 

١‏ - إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي 5 بالحج فقد حج مع 
النبي كله ؛ لقول جابر #: «فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمَ 
برسول الله 4 ويعمل مثل عمله»”". 

؟- استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك. 

۳- استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفاتء يبين فيها للناس ما 
يحتاجون إليه» ويعتني ببيان التوحيدء وأصول الدين» ويحذر فيها من 

خطبة يوم عرفة» والخطبة الثانية يوم النحر في منى» والخطبة الثالثة في 






منى يوم الثاني عشر من ذي الحجة. ومذهب الشافعي أن الإمام يخطب 
يوم السابع من ذي الحجة كذلك”» ويُعلّم الإمام الناس في كل خطبة ما 
يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. 
- تأكيد غلظ تحريم الدماءوالأعراضءو الأموالءوالأبشار الجلدية. 
5 استخدام ضرايت الأمغال وإلجحاق النظبر بالنظر؛ لقوله 45: «كحرمة 
يومكم هذافي شه ركم هذا في بلدكم هذا». 
”- إبطال أفعال الجاهلية»وربا الجاهلية»وأنه لا قصاص في قتلى الجاهلية. 
۷- إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه 


(؟) انظر: فتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود. ۲/ .٠١‏ 
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وأهله؛ لأنه أقرب لقبول قوله» وطيب نفس من قرب عهده بالإسلام. 

8- الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المالءأما رأس المال فلصاحبه. 

4- مراعاة حق النساء» ومعاشرتهن بالمعروف» وقد جاءت أحاديث 
كثيرة بذلك جمعها النووي أو معظمها في رياض الصا حين. 

-٠١‏ وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وجواز تأديبها إذا أتت با 
يقتضي التأديب لكن بالشروط والضوابط التي جاءت بالكتاب والسنة 
ران لا كم ی ا ی 

١-الوصية‏ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ك . 

۲- قوله #: «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج 
بعد حجتي هذه». ففي ذلك لام الآمر» والمعنى: خذوا مناسككم» 
وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في 
حجتي من الأقوال» والأفعال» والميئات هي أمور الحج وصفته وهي 
مناسككم فخذوها عني واقبلوهاء واحفظوها واعملوا بهاء وعلموها 
الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحجء فهو كقوله 5لة: 
«صلوا كما رأيتمون ان 0 

۳- وفي قوله 4 : «لَعَل لا أحج بعد حجتي هذه» إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته ¥ » وحثهم على الأخذ عنه» وانتهاز 
الفرصة وملازمته؛ وبمذا سميت حجة الوداع. 

-٤‏ الحث على تبليغ العلم ونشره» وأن الفهم ليس شرطاً في الأداء 


)000( البخاري» برقم 55 2/7 وتقدم تخريجه في مواقيت رمي الجمار. 


خطب النبي 5 ووداعه لأمته ووصاياه 
وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم من تقدم ولكن بقلة» وآن الأفضل أن 
يكون الخطيب على مكان مرتفع؛ ليكون أبلغ في سماع الناس ورؤيتهم له. 

06- استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم» 
الوا 

7- الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالىء وإذا 
ظهرت منه بعض المعاصي والمنکرات» وُعِظَ وَذْكر باله وحوّف به لكن 
ادك ي 

-١١‏ الوصية بطاعة الله والصلاة» والزكاة» والصيام» وأنه لا فرق 
بين أصناف الناس إلا بالتقوى. 

۸- معجزة النبي 5 الظاهرة الدالة على صدقه»ء وذلك بساع الناس 
لخطبته يوم النحر وهم في منازهم”» فقد فتح الله أسماعهم كلهم لما. 

4- الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهي في 
حق الحاج وغير الحاج فلا يجزئ عنها الهدي. وإن| هي سنة مستقلة؛ لآنه 
له بعد أن خطب الناس بمنى انقلب فذبح كبشين أملحين"» وهذا غير 
الحدايا التي نحرها بيده وأشرك عليّاً في الحدي وأمره بنحر الباقي من البَدّن. 


EB $ 





. ۱۹۷۹ ومسلم» برقم‎ »4 5٠5 البخاريء برقم‎ )١( 

٥۲-١۱ / ٩و‎ ۰٤۳٤ - ٤۲۲/۸ انظر: فتح الباري. */ 4لاه. ولالاه. وشرح النووي»‎ )١( 
وفتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود شرح تق أ ىداو ا‎ .۸۲/ ١١و‎ 
.-44/۲ 4/۲ و‎ 





المبحث الرابع والثلاثون:رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 


أولا: مفهوم رمي الجمرات: لغة, واصطلاحاً: 

الرمي لغة: هو القذف والدفع. 

وهو في الاصطلاح: دفع الحصى الصغار بِقَوَّةٍ إلى موضع الرمي 
داخل حوض الجمرة. 

الحمرات» لغة: الجمرة: الحصاة الصغيرة. وجمعها خمرات» وحار" . 

قال الإمام ابن الأثير رحمه اللّه: «...الجمار: وهي الأحجار الصغار» 
ومنه سمّيت جار الحج للحصى التي يرمَى بهاء وأما موضع الجمار بمنىّ 
0 ره 5 ع ع2 1 ع 
سمي جمرة؛ لأنها ترمى بالجمار» وقيل: لأنها مجمع الحخصى التي يرمى بهاء 
من الجمرة: وهي اجتاع القبيلة على من نَاوَأهاء وقيل: سُمّيت به من 
قوهم: أحمر: إذا أسرع'". 

وقال العلامة أحمد الفيُومي رحمه اللّه: «الجمرة هي مجتمع الحصى بمنى» 
فكل كومة من الحصى جمرة» والجمع: جمرات» وجمرات منى ثلاث ...6". 

وعلى هذا فاشتقاق الجمرة: من التجمّر: وهو التجمّع؛ لاجتاع 
الحصى في الموضع الذي يرمى فيه. 

أو سيك الجمرة من التجمّع لاجتاع الحجاج عندها يرمونهاء 
(1) لسان العرب» لابن منظورء باب الراء» فصل الجيم» ١65 / ٤‏ . 


() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثبرء مادة (جمر)» ۱/ ۲۹۲. 
(9) المصباح المنيرء للفيوميء مادة (جمر). ٠04 /١‏ . 


هه رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
والعلم عند الله تعالى”. 
الشاخص الذي يقع وسط الحوض في الجمرة الصغرى» والجمرة 
الوسطى» ويقع الحوض في جهة جرة العقبة الغربية الجنوبية"» فإذا وقع 
ال لاخر عت الوه ال اض اج ادال وه 
الموضع الذي رمى فيه رسول الله ولك. 
ثانيا: سبب مشروعية الرمي وحكمته. وردت أخادنك تدل 
على أن أَوَّل من رمى الجار إبراهيم الخليل َل فعن ابن عباس رضراَعصناء 
يرفعه إلى النبي كي قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ” ني الأرض» 
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرضء ثم عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
ف الأرض» قال اتن عباس رضي اللّوعنهما: الشيطان ثر حمون. وملة آبیکم 
إبراهيم تتبعون»*» وغير ذلك من الحكم”. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» ه/ /79. 
(؟) وقد أصبح حوض الجمرة الكبرى: جمرة العقبة من جميع الجهات بعد التوسعة السعودية الجديدة 
في عهد املك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله تعالى. 
(۳) ساخ في الأرض: أي غاص فيها. 
)٤(‏ ابن خزيمة» بنحوه» برقم ۹۷ والحاكم. /١‏ ككق وصححه على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي» على شرط مسلم» وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ ۷ 
(0) وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه. /11/ 11-1١‏ حكراً أخرى هي: 
-١‏ اقتداءً بأبينا إبراهيم الخليل اث حين اعترض له الشيطان في هذه المواقف» وبنبينا محمد #5 حين 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه VD‏ 
ثالثا: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج عند 

جماهير العلماء» للأدلة الآتية: 

الدليل الأول: حديث جابر #ه قال: «رأيت النبى #4 يرمى على راحلته 

يوم النحر» ويقول: «لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 


00 


حجتي هذه» 
الدليل الثاني: رمي النبي # في أيام التشريق الجار الثلاث بعد الزوال» 
وقد قال: «خذوا عني مناسككم لعل لا أراكم بعد عامي هذا»". 

الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق» فقال وَْك: (وَاذْكُرُوا 


شرع ذلك لأمته في حجة الوداع. 

۲- إقامة ذكر الله تعالى: «إنا جعل الطواف بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة» ورمي الجار لإقامة 
ذکر الله» [أحمد. /5٠‏ 508]» وتقدم تخريجه. 

*- التقيّد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة» وهو التذكر با شرع الله من هذا العدد: ترمى بسبع 
حصيات: كالطواف سبعاًء والسعي سبعاً. 

4 - الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله حتى ولو خفيت الحكمة. 

ه- رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمرء كا أنه يعوّد المسلم على النظام 
والترتيب في المواعيد. 

5- الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير موضعها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع 
ربه وعدم الإسراف. ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة. 

۷- الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان. 

۸- غاية في تحقير المرجوم» والمسلم يرجم الجار لكن الأصل لرجم إبراهيم اث أن رجم الشيطان 
[رمي الجمرات للشريف. ص 75 ]. 

(۱) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخريجه. 

(۲) البيهقي في السنن الکبرى» ٠٠١ /١‏ . 


GE)‏ رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
اله ئي ايام مَعْدُودَاتِ قَمَنْ تَعلَ في يَوْمَِنِ قلا إِنْم عَلَيْهِ ومن خر لا ْم 
عليه لِمَنِ اتقى) فا لحجاج مأمورون بذكر الله ف منى»وليس ف منى ذكر 
ينفرد به الحج إلا ذكر الجار؛لحديث عائشة رضراتهعهاءترفعه:«إنها جعل 
الطواف بالبيت.وبين الصفا والمروة»ورمى الجمار لإقامة ذكر اللم". 


قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «اعلم أن الرمي في أيام التشريق 
واجب يجبر بدم عند جماهير العلاء» على اختلافٍ بينهم في تعدد الدماء 
فيه» وعدم تعددهاء ولا خلاف بينهم أنه ليس بركن؛ لأن الحج يتم قبله» 
ور فا ا ا ی و ی و قر بر عليه 
بالإحرام. فحجه تام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها واجب 
بجر بدم» لأن النبي ب رماهاء وقال: «لتأخذو اعني مناسككو»”” . 


.7١37 البقرق الآية:‎ )١( 
وأبو داود» برقم ۱۸۸۸ء‎ ٠ ورقم 2547/4 ورقم‎ 2.408 /4٠ 2.548١ (؟) أحمد برقم‎ 
برقم ۲۷۳۸ وقال الترمذي: «هذا حديث‎ ۲۲۲ /٤ والترمذيء برقم ”40. وابن خزيمة»‎ 
وحسن إسناده الأرنؤوط‎ 2١ حسن صحيح»» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص5/8‎ 
:۲۲۲ /٤ في تحقيقه لجامع الأصول» ۳/ ۲۱۸. وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة‎ 

«إسناده صحيح »» وتقدم تخ ريجه في واجبات الحج. 

(۳) مسلم بنحوه» برقم ۱۲۱۸ . 

)٤(‏ وقد ذكر العلماء شروطاً لصحة الرمي منها الشروط الآتية: 
الشرط الأول: أن يكون المرمي به حصى؛ لقول الرسول 4 وفعله. 
الشرط الثاني :أن يكون الرمي مقصوداً بفعله. فلو رمى في الهواء لا يقصد رمي الجمرة فوقعت 
الحصاة في المرمى لم يجزه؛ لأنه لم يقصده. ولو رمى إنساناً فوقعت الحصاة في ثوبه فنفضها 
فوصلت إلى المرمى لم تجزه. فلا بد من نية مطلق الرمي لقوله 44: «إنما الأعال بالنيات ». 
الشرط الثالث: وقوع الحصى في المرمى ني الحوض في مجتمع الحصى. 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه CD‏ 
لأنه ترك واجبا من واجبات الحج يجبر بدم لفقراء الحرم بمكة“” . 
رابعا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الاتى: 
١-أول‏ وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال» ومن رمى قبل 
الزوال فلا يصح رميه» بل رميه باطل» وتجب عليه الإعادة في أيام 
التشريق بعد الزوال» فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد فإنه يجب عليه 
دم» لجبر هذا النقص.ء للأدلة الآتية: 
الدليل الأول: رمى النبي 5 بعد الزوالء قال جابر ذنه: ((رمی النبي 
۰ و . : 
يوم النحر ضحىّ» ورمى بعد ذلك بعد الزوال»» وهذا لفظ البخاري» 
عو : 3 ا .4 و - / 
ولفظ مسلم: «رمى رسول الله 5 الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد 
ذلك فإذا زالت الشمس»". 
الشرط الرابع: غلبة الظن أو العلم بوقوع الحصى في المرمى. 
الشرط الخامس: تفريق الرمياتء فلو رماها دفعة واحدة لا تجزى. وتعتبر واحدة فقط. 
الشرط السادس: ترتيب رمي الجمراتء فيبدأ بالصغرىء ثم الوسطى, ثم جمرة العقبة» لفعل 
النبي يِل وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم» انظر: كتاب رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام» 
للدكتور شرف بن علي الشريف. ص ./7-5١‏ 
(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز» AVF /۱١‏ اام 1۹< YT V4‏ € . 
() قال الحافظ بن حجر في الفتح» 7/ 51/4 في حكم رمي الجمار أيام التشريق: «وقد اختلف فيه: 
فالجمهور على أنه واجب يجير تركه بدم. وعند المالكية سنة مؤكدة» فيجبرء وعندهم رواية: أن 
وقال العلامة الشنقيطي» في أضواء البيان» ه/ 4 :: «اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب 
يجبر بدم عند جماهير العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء ...». 
() البخاري معلقا مجزوماً به كتاب الحج. باب رمي الجمارء قبل الحديث رقم ١٤۷٠ء‏ وأخرجه 


CD‏ رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 


فهذا فعل النبي #» وهو قدوتنا وأسوتناء وقد قال الله تعالى: «(لقد 
گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله ا يعن كان برشو اله واليزه الخد 
وَذَكَرَ اللَّهَ كَذيراً) 7 . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث جابر: «المراد بيوم 
النحر جمرة العقبة؛ فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع» وأما أيام التشريق 
الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال» وهذا المذكور في جمرة يوم النحر 
سنة باتفاقهم» وعندنا يجوز تقديمة من نصف ليلة النحر» وأما يام 
التشريق فمذهبناء ومذهب مالكء وأحمد. وجماهير العلاء أنه لا يجوز 
الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا الحديث الصحيح ... »". 

الدليل الثاني: آمرنا النبي #5 أن نأخذ عنه مناسك الحج. فنعمل كما 
عمل #5 فعن جابر 4ء قال:رآيت النبي ج برعو اوم ار 
ويقول:«لتأخذوا مناسككم؛فإنٍ لا أدري 5 لا احج بعد حجّتي 


مسلم موصولا في كتاب الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي» برقم ۱۲۹۹ . 

.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(۲) وتمام کلام النووي» 9/ 57: « ... وقال طاوسء وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال» 
وقال أبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه. يجوز ني اليوم الثالث قبل الزوال» دليلنا: أنه يه رمى كما 
ذكرناء وقال: «لتأخذوا مناسككم»» واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو 
أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة ...» [شرح النووي» 
9/ 5 15]. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» "/ ۰ «وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار 
في غير يوم الأضحى بعد الزوال» وبه قال الجمهور, وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل 
الزوال مطلقاًء ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» وقال إسحاق إن رمى قبل 
الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه » . 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه ETD‏ 
هذه» هذا لفظ مسلمءولفظ البيهقي:«خذوا عني مناسككم لعلي لا 
أراكم بعد عامي هذا»» ولفظ النسائي قال جار رایت ر سول اله ا 
يرمي الجحمرة وهو على بعيره»وهو يقول:«يا آي الناس خذوا مناسككم» 
فإني لا أدري لعل لا أحج بعد عامي هذا" ولفظ ابن ماجه:«...لتأخذ 
أمني نسكها فإني لا أدري لعلي لا آلقاها بعد عامي هذا» ”. 

قال الإمام النووي رحمه اللّه: «لتأخذوا مناسككم ...» فهذه اللام 
لام الأمرى ومعناه خذوا مناسككم. وهكذا وقع في رواية غير مسلم. 
وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي: من الأقوالء والأفعال» 
واهيئات» هي أمور الحج وصفته» وهي مناسککم» فخذوها عني» 
واقبلوهاء وااحفظوهاء واغملوا نباء وعلموها النافن»'وهذا الحديك 
أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحو قوله يِل في الصلاة: «صلوا كما 
رأيتمون آصلي»» وقوله 5 : «لعلٍ لا أحج بعد حجتي هذه) فيه 
إشارة إلى توديعهم. وإعلامهم بقرب وفاته 5ن وحثهم على الاعتناء 
بالآخذ عنه. وانتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلم أمور الدين» وبهذا 
سميت حجة الوداع» واللّه أعلم» © . 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضرادٌعهاء قال: «كان رسول الله لل 


(۱) مسلم» برقم ۱۲۹۷ء والبيهقي» ه/ ,٥‏ والنسائي» برقم ۲ 

(۲) ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الوقوف بجمع» برقم ۳٠۲۳‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجە. ۳/ 6٤۷‏ . 

() البخاري» كتاب الأذانءباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفةءبرقم .۷۸١‏ 


6 /9 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )٤( 


ا رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
0 الك الان 

الدليل الرابع: حديث عائشة رضرادعها حين ذكرت أن النبي يله طاف 
طواف الإفاضة» قالت: «...ثم رجع إلى منى فمكث با ليالي أيام 
التشريق يرمي الجحمرة إذا زالت الشمس» كل جرة بسبع حصيات» يكير 
مع كل حصاة» ويقف عند الأولى) والثانية فيطيل القيام» ويتضرّع. 
ويرمي الثالثة» ولا يقف عندها)»””". 

الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضرالهعهاء فعن وبَرّة قال: «سألت 
ابن عمر رضر الل عهنا» متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه» 
فأعدتٌ عليه المسألة» قال: كنا نتحيّن”" فإذا زالت الشمس رمينا»©. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «قوله: «متى أرمى الجهار؟» يعنى في 
غير يوم الأضحى» قوله: «إذا رمى إمامك فارمه» يعنى الأمير الذي 
على الحج» وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه 
ضررء فل! أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بم كانوا يفعلونه في 
زمن النبي #5 وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه: 
«فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي» أي الرمي» فذكر الحديث»*» وهذا 
() الترمذي» كتاب الحج باب ما جاء في الرمي بعد الزوال» برقم ۸٩۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي. ۳/۱ 
(؟) أبو داودء كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» برقم 14177 وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود» /١‏ 00۲. 
(*) كنا نتحيّن: أي نطلب الحين: وهو الوقت. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر ۳/ .OA*‏ 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه ED‏ 
الل هل أن TT E‏ تبون وال الشعمن 
فلا يرمون قبله» ولو كان الرمي جائزاً قبله لم يتتظروا" . 

الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضرالعها» فعن نافع : أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تُرمى الجمار في الأيام الثلائة حتى تزول 
الشمس»”". 

الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «لا ترمى 
الجمرة حتى يميل النهار»” . 

الدليل الثامن: حديث عائشة رضواتوعها عن النبي أنه قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌم*, وهذا يدل على أن جميع العبادات 
توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعاًء أو أقره الشرع المطهر". 

الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاء 
لفعله النبي #؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولا فيه من تطويل 
الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن 
مسعود ذكر عن النبي #5 آنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة©. 
(؟) موطأ الإمام مالك»كتاب الحج.باب رمي الجمارءبرقم ٠8 /١‏ 4 .برقم 117.والبيهقي في السنن»/ ١59‏ . 
(۳) البيهقي في السنن الکبری» ۰/ .٠٤۹‏ 
)٤(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ۲٦۹۷‏ ومسلم» برقم ۸١۱۷ء‏ وهذا لفظ مسلم» ما لفظ البخاري 

فهو: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وتقدم تخر جه. 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز .١65 /١5‏ 
(5) الشرح الممتع لابن عثيمين» /1/ 7/815. 


كم رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
الدليل العاشر: أن الرمئ لو كان :قبل الزوال جائزاً؛ لبادر إليه 
الرسول يي ؛ لما فيه من التيسبر على أمته» وقد كان يِل يأمر أمته بالتيسير» 


(1) 


فيقول: «يسّروا ولا تعسّروا» 
و«ما حير رسول الله يي أمرين إلا اختار أيسرهما مال يكن إ)". 


وقد كان يقول: «اللّهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقٌ عليهم فاشقق 
عليه ومن ولي من أمر أمني شيئاً فرفق بهم فارفق به ". 

ومعلوم يقيناً أن الحرّ كان شديداً جداً في عام حجة الوداع حتى في 
واخ ا ا آم ليون 
رضراللوعنهاء قالت: «حججت مع رسول الله #5 حجة الوداع فرأيته حين 
رمى حمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة: أحدهما 
يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله # من الشمس ...» 
وني لفظ:«... والآخر رافع ثوبه يستره من الحرٌ حتى رمى جمرة 
العقبة»* وحديث جابر 4ه » وفيه: «أنه كل نزل في القبة التي صرِيَتْ له 


رة خو الت الس و 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي # يتخوهم با لموعظةء برقم ٦۷‏ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 4 10/7 . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله برقم؟ 25150 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب ني التجاوز في الأمرء برقم ۲۳۲۷. 

(۳) مسلم» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ برقم /181. 

)٤(‏ مسلم برقم» ۰۱۲۹۸ وتقدم تخريجه في محظورات الإحرام. 

)٥(‏ مسلم» برقم 215١17‏ وتقدم تخريجه 





وهذا يدل على شدة ال حرٌ في أول النهار» ومعلوم عند جميع الناس أن 
وف زوا الک بيغا بقل کن افد می اول اهار وقد 
بيّن النبي #5 أن الحكمة من النهي عن الصلاة حتى تزول الشمس هو: 
أن جهنم حينئذٍ تُسْجَرة. وبعد الزوال يكون الحرٌ في الغالب قد اشتدٌ 
على الأرض» وقد أمر ييه بالإبراد بصلاة الظهر. في شدة ا 

كان الرسول #5 يتعمّد أن يؤخر الرمي حتى تزول الشمس مع 
ا شق على الناس دل هذا على أن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا 
جوز ولا زئ ۶ 

الدليل الحادي عشر: أن الرسول # بادر بالرمي حين زالت 
الشمس» فرمى قبل أن يصلي الظهرء وكأنه #۶ يترقب زوال الشمس 
ليرمي ثم ليصلي الظهر» ولو كان الرمي جائزا قبل الزوال لفعله يك ولو 
مرة واحدة ا أو فعله بعض الصحابة» وأقرّه النبى ل *. 

حتى في اليوم الثالث عشر يوم النفر لم يرم إلا بعد الزوال» وهو يريد 
أن يصلٍ بالمحصب «الأبطح») صلاة الظهر. وهذا يدل دلالة قا ا 
لو كان جائزاً لعجل الرمى قبل الزوال؛ والله تعالى المستعان: 


N مسلمء كاج صلذة المازرين وقصرجاء باح لام محرو‎ )١( 

(۲) متفق عليهء البخاري» مواقيت الصلاةء باب الإِبْرَادُ الظهُر في شِدَة ل برقم ۲ e‏ 
المساجد ومواضع الصلاة باب اسْتِحْبَابٍ الإِبْرَاد بالظهر في شَة ا لحر كَنْ يَمْضِ إِلَ عمَاعةٍ 
وياله اني ریقف برقم 167. 

(۳) الشرح الممتع» لابن عثیمین» ۷/ .٠۸٤‏ 

.۳۸١ /۷ المرجع السابق»‎ )٤( 


6 رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 


الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي كل 
وبعد بماته» فكلّهم يرمون ني حجهم في أيام التشريق بعد الزوال» وقد 
حج مع النبي 5 من المدينة خلق كثير» بلغ عددهم كا ذكر العلاء: مائة 
وثاذنين الفا 

وقد بيّن جابر بن عبد الله رضرائعهما في صفة حجة الوداعءأن أعدادهم 
كثيرة جداً حيث قال: «مكث النبي ك8 تع سين م يحج» ثم أذّن في 
الناس في العاشرة: أن رسول الله يه حاج فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلهم 
يلتمس أن يآتمّ برسول الله لا ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا 
ذا الحليفة ...» إلى أن قال: «... فصلى رسول الله 4 في المسجد ثم ركب 
القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مذ بصري بين 
يديه: من راكب وما ش» وعن يمینه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلك a‏ الله # بين أظهرناء وعليه ينزل القرآنء 
وهو يعرف تأويله. وما عمل من شيء عملنا به ...» ”» وکل هؤلاء 
عملوا المناسك مع النبي 5 وقال لهم: «خذوا عني مناسككم» لعلي لا 
أراكم بعد عامي هذا»”, فأخذوا عنه ذلك وطبّقوه وعلّموه من لم 
يسمع» وبلغوه مَنْ بعدهم؛ فلم يرم واحدٌ من هؤلاء الصحابة الجار أيام 
التشريق إلا بعد الزوال اقتداء بيهم #5 ولم يثبت عن صحابٌّ واحدٍ أنه 
أفتى بالرمي قبل الزوال» أو رمى قبل الزوال لا في حياة النبي 4 ولا بعد 


(۲) مسلم» برقم ۱۲۱۸ . 
(۳) مسلم بنحوه» برقم ۱۲۹۷ء والبيهقي بلفظه. ه/ ١76‏ . 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه aD‏ 
وفاته وحج الناس في زمن الصحابة ثلاثاً وثرانين حَجة ولم يرم واحد 
E‏ 
لأن النبي يك مات وعمر أنس بن مالك 5ه عشرون سنة» وهو آخر من 
sS‏ ا 
الصحيح سنة ثلاث وتسعين ه 4 وأرضاه ى) قال الإمام النووي 
والحافظ ابن حجرء والذهبي رحمهم الله تعالى'". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «... والرمي بعد الزوال عند 
جمهور آهل العلم» والأئمة الأربعة» وخالف بعض التابعين» وهو قول 
شاذ؛ لقوله 45: «خذوا عني مناسککم»» ولو كان هناك رخصة لا 
رها رسول الله تيء ومعلوم أن الرمي أول سيره وقية 
فاه فار ان خا لاو اله مل اه اود ت تتبّعتٌ هذا كثيراً 
ا ا ق 
لا من قوله. ولا من فعله» والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ» ولو 
فأ يدمطضن التانوق: لر قال ب وة نين اة هر قات 
ومن ترك ذلك فعليه دم" ” . 


)١(‏ انظر: #بذيب الأساء واللغات للإمام النووي. 21١7 /١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبيء 
٠5-96 /‏ 4. والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء /١‏ ١/ا-‏ 7. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم .۷۸١‏ 

() قال الإمام ابن قدامة في المغني» /١‏ ۳۲۸ : «ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال» فإن رمى 
قبل الزوال أعاد. نص عليه أحمد. وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال: مالك والثوري» 
والشافعي» وإسحاق. وأصحاب الرأي» وروي عن الحسن وعطاء. إلا أن إسحاق» وأصحاب 
الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال» وعن أحد مثله» ورخص 


aD‏ رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 
کی الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي 
قبل الزوال» فعن ابن جريج» قال سمعت عطاء يقول: «لا ترمى الجمرة 
حتى تزول الشمس» فعاودته في ذلك فقال ذلك»”» فقول عطاء الموافق 
للدليل أولى من غيره. 

الرابع عشر: المحققون العلاء الرّبَانيُونَء الراسخون في العلمى 
العالمون بالله» وبعلم الكتاب والسنةء الذين قال الله فيهم: ( إن کی 
اله مِنْ عِبَادِِ الْعْلََاءُ "" كلهم يقولون بعدم جواز الرمي قبل الزوال: 

* ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتّبعة: الإمام 
مالك» والشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة» إلا أن أبا حنيفة رخص في يوم 
النفر فقط قبل الزوال» ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال» ولا دليل معه 
يرحه الله: لا من كتاب» ولا سنة» ولا قول لصحابي واحد» وإنا جرد 
رأي رآه غفر الله له. 

* وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمةء ولم يخالف في ذلك إلا من شد 
بقوله» ورأيه» بل المحققون رب| أهملوا القول بالرمي قبل الزوال فلم 
يذكروا الخلاف؛ لشذوذ هذا القولء إلا عند الحاجة للردّ» منهم شيخ 


عكرمة في ذلك أيضاً وقال: طاوس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله .. » ثم رد عليهم رحمه الله 
بالأدلة المذكورة وانظر: أيضا كتاب الفروع لابن مفلح» .٠١ /٦‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» برقم 2١5187‏ وقال العلامة عبد المحسن العباد البدر في تنبيهات في الحج 
على الكتابة المسماة افعل ولا حرج ص۲٤‏ : «بإسناد صحيح عن ابن جريج ». 

(؟) سورة فاطرء الآية: /7. 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة» .٠۲۸ /٥‏ 





الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه عندما ذكر الرمي بعد الزوال ولم يذكر 
الخلاف في مجموع الفتاوى ”2 وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله 
في زاد المعاد.فقد ذكر الرمي بعد الزوالءولم يشر إلى الخلاف لشذوذه ”". 


* قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله: «الحاج يرمي 
الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال» وهذا من العلم العام الذي 
تناقلته الأمة خلفاً عن سلف عن نبيها يل ....». ثم ذكر الأدلة على ذلك 
ومنها: حديث عائشة 4ه » وحديث ابن عباس » وحديث جابر ف 
وليت آنه ف 0 

* وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «اعلم أن 
التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك 
عن النبي ول)» ثم ذكر بعض الأدلة التي ذكرتها سابقاًء ثم قال: «وبهذه 
النصوص الثابتة عن النبي #5 تعلم أن قول عطاء» وطاوس بجواز الرمي 
في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في يوم النفر قبل 
الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه» كل 
ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه خالف لفعل النبي #5 الثابت المعتضد بقوله: 
«خذوا عني مناسككم»؛ ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور 
صاحباه: محمد وأبو يوسف. ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه 4 شيء 
)١(‏ مجموع الفتاوى» 77/ 157ء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيميةه *؟/ .١4٠‏ 

(۲) انظر: زاد المعادء ۲/ ۲۸۷. 
(۳) شرح العمدة لابن تيمية» ”/ /اهه. 
(4) وقد تقدم تخريج هذه الأدلة قبل صفحات. 


6 رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 


يخالف ذلكء. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة» 
مع مخالفته للسنة الثابتة عنه يِه فلا ينبغي لأحد أن يفعله ...)”". 

* وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية» ورئيس 
القضاة والشؤون الإسلامية في عصره؛ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه 
اله رداً على شخص أفتى بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق» فردً 
رحه الله برو مفيدٍ مُدَعّم بالأدلة من الكتاب والسنةء والإجاع» وهذا 
ص الود ال فی 

قال رحمه الله ما ملخصه:«الأوقات التي وقّتها الله ورسوله للعبادات 
ليس لأحد من العلاء تغييرهاء بتقديم أو تأخير»أو زيادة أو نقصانٍ؛ فإن 
التوقيت من الدينءولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله [44]>. 

ثم قال: «والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه الأمر, 
وهو داخل في عموم قوله» 45: «خذوا عني مناسككم»» ثم ذكر الأدلة 
من الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة على أن الرمي أيام التشريق لا 
يصح قبل الزوال” . 

ثم بن رحه الله: أن: «الأئمة الأعلام» وجهابذة الإسلام» الذين 
يحجون على الدوام» ولم يجوّزوا لأحد حج معهم من الأنام أن يرمي قبل 
الزوال [ولا فعله أحد منهم بنفسه]ء ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام» 


.7596 -595 أضواء البيان» ه/‎ )١( 
. ١15 /5 مجموع فتاوى العلامة ابن إبراهيم»‎ )۲( 
وهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله قد سبق وأن ذكرتها في أول هذا الكلام عن الرمي أيام التشريق.‎ )*( 





وإمامهم ني عدم تجويز الرمي قبل الزوال» وسيد الأنام 4# وسنته الثابتة 
من فعله التشريعي» الخارج خرج الامتثال» والتفسير المقتضي للوجوب» 
ومن قوله :5: «خذوا عني مناسككم»”. وبعد أن ساق أدلة كثيرة» نقلية 
وعقلية قال رحمه الله: 


«إذا علم هذا فإن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق لا يصح قبل 
الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوه وَمَا عَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتهوا)" . 

وأما السنة فرميه # بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد 
للوجوب» ى) في حديث جابر» وحديث ابن عمر. وحدیث ابن عباس» 
وحديث عائشة» وقوله 45: («خذوا عني مناسککم»" 8 

وأما الإجماع فأمرٌ معلوم» وقد نص عليه في بعض كتب الخلاف. 
والإجماعء ولا يرد عليه ما ذكره هذا الرجل عن طاوسء وعطاءء 
وغيرهماء فإن هذا لا يُعدَّ خلافاً أبدأً ولا يعتبر خلافاً عند العلماء؛ لأنه 
لاحظ له من النظر بتاتاء بل هو مصادم للنصوص»”. 
(١؟)‏ سورة الحشر: من الآية» ۷. 
(۳) مسلم» برقم ۱۲۱۸ بنحوه» والبیهقي بلفظه ه/ ؟١.‏ 


(٤)هذه‏ الأحاديث التى أشار إليها رحمه الله تقدم تخريجها قبل صفحات, وقد خرجها رحه الله في 
الفتاوى قبل كلامه هذا. 


يه رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 


وقال رحمه اللّه: «مّن طاوس وما طاوس؟ ومن عطاء وما عطاء؟ 
وسنة رسول الله يك كالشمس ف رابعة النهار» وقال ابن عباس رضرائعهنا 
حين ناظر من ناظره في متعة الحج» واحتج مناظره بقول أب بكر وعمر 
5 نرائمعها: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول 
الله 4 وتقولون: قال أبو بكر وعمر". 

وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان. واللّه يقول: (مَلْيَحْذَرِ الَِّينَ حَلِفُونَ عَنْ أمْرِه 
تُصِيبَهُمْ فِثنةٌ أ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهْ)” .أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء 
لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» أفتترك 
توقیت رسول الله لتوقیتِ سواه؟ أفتقيس قياساً السّنَهُ تأباه» وكل من 
أهل العلم لا يرضاه؟ »". 

وقال الإمام العلامة شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «...لا يجوز الرمي في 
الأيام الثلاثة قبل الزوال: ليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر 
عند أكثر أهل العلم. وهو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن النبي # إنها رمى 
بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة» وهكذا أصحابه ت وقد قال 45: 
«خذوا عني مناسككم»*» فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كا 
يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وني ترك کل ما ېی عنه الله ورسوله؛ 
(۱) ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی» ۲۰/ ۰۲۵۱ و٦۲/ ۷٦‏ 

(۲) سورة النور: من الآيةء ٦۳‏ . 


(۳) فتاوى سماحة العلامة ابن إبراهيم» /٦‏ ۷ وهذا الرد يقع في هذه الفتاوى» /٦‏ ۷ -۱۱۸4. 
)٤(‏ مسلم» برقم ۱۲۹۷ بنحوه. والبيهقى. بلفظه. ه/ 76 .١‏ 


اَن 





لقول اله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ مَخُذُوهُ وَمَا عَاكُمْ عَنْهُ انتهوا)٠‏ 
5 ناه ۹ س کہ + ر وور - 2 ه ص + 7 
وقوله كك (لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخْرٌ 6" والآيات في هذا المعنى كثيرة» " . 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز يقول رحمه اللّه: «ولا يجوز الرمي 
في أيام التشريق قبل الزوال» وهناك قول شاذ بجواز الرمي قبل الزوال» 
وقول شاذ آخر أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفرء والقول الصواب 
أن الرمي بعد الزوال» ومن رمى قبل الزوال فعليه دم» ولا بأس بالرمي 
في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه. والأفضل بعد الزوال إلى 
الغروب)”" . 

وقال العلامة محمد بن صالح العقرون ونه الله: زع مكون واقت 
الرمي من زوال الشمس إلى غروبهاء فلا يجزئ الرمي قبل الزوال...» ثم 
ذكر الأدلة بالتفصيل رحه الله . 

الخامس عشر: رمى الجمرات عبادة توقيفيّة في كيفيّتهاء وفي زمانهاء 
ومكانهاء لا يجوز القول فيها بالرأي: والفتوى بغير علم» من القول 
بالرأي» ومن قال برأيه وترك الدليل» فقد خالف الصواب للأمور 
الآنية: 
)١(‏ سورة الحشر: من الآية» ۷. 
(؟) سورة الأحزابء الآية: .7١‏ 
() فتاوى ابن باز» ۱۷/ للخل اال هتكن اللا ام ET‏ 


(5) سمعته رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠۷٤١‏ . 


(0) الشرح الممتع» 1// 885. 


ع رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 
3 ع ت دق ےہ ر ر ر - 20 ٥ر‏ 
ST e‏ منها 
کا بط وام وَالْبَغِيَ ب بعر الق وان تشر وا بال ما لم يرل به 
قلطاناً وان ك2 E E OES EL‏ 
: أي بغير دليل من كتاب» أو سنة» سواء كان ذلك في أصول الدين؛ 
أو فروعه. 
الأمر الثانى: قال الله تعالى: ( آَم لهم شر گاء صَّرَعُوا لَهُمْ مِنَ الذي 
مر الثاني: قال الله تعالى: 7 أمْ لهم شركاءً شرّعوا لهم مِنَ الدين 
ما إَِيَأَذنْ به الله ”". فقد جعل سبحانه من شرّع للناس شيئاً من الدين لم 
يشرعه الله شريكاً له في تشريعه. ومن أطاعه في ذلك فهو مشرك بالله 
تعالى شرك الطاعة. 
سا الور e‏ ض العلا 
َع الم مهم وي في ل وسا" مهالا وتم بير عم 
Ee‏ و هدا ا لمسلمء وفي لفظ له: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلهاء» حتى 
إذا ا يترك عا اتخذ العامين رؤوساً جمالك متعلوا فأفتذا بغیرعلم» 
يلوا و املو كانه E‏ «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من العباد. ولكن يفبضص العلم بقبض العلماء. حتى إذا م ت يبق عا اتخل 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠۳‏ 
(7) سورة الشورى. الآية: .7١‏ 


(۳) رؤوس: مع رأس» وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. [شرح النووي على صحيح مسلمء 
ك5ا/ £[ 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 6 
الناس رؤوساً هالا فشئلوا فأفتوا بغير علم» فصلا وأصلوا»٠.‏ 

الأمر الرابع: ذمٌ السلف للرأي المخالف للدليل»والتحذير من القول 
بالرأي» ومنهم: 

-١‏ قال عمر بن الخطاب ه: «إياكم و أصحاب الر أي؛ فإنهم أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» ”. 

؟-قال عروة بن الزبير طقن : ((السدن) السدة» فإن الس قوام الدتن 
[أزهد الناس في العالم أهله]»”. 

۳- قال سهل بن حنيف ه: «اتهموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم آي 
جندل لو أستطيع أن ارد على رسول الله #5 أمره لرددته» والله ورسوله 
أعلم»» وني لفظ له: «اتهموا رأيكم على دينكم»*» قال الحافظ ابن 
حجر رحه الله: «أي لا تعملوا في أمر الدين بالرّأي المجرّد الذي لا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب العلم» بابّ: كيف يُقبض العلم» برقم .٠٠١‏ وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي. وتكلف القياسء برقم 1/7٠01‏ ومسلم» كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن ني آخر الزمان» برقم -١‏ ( /7551)؛ 
ورقم .)751/9(-١5‏ 

(؟)أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 179. برقم 2750١‏ والدارمي 
في سننه» ۱/ ۰٤۷‏ برقم ۰۱۲۱ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» ۲/ ٠۰٤١‏ برقم 
۱ ورقم )و ۰. 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» ۲/ ۰۱ برقم ۰۲۰۲۹ ۲۰۳۰. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الجزية والموادعة» باب حدثنا عبدان» برقم ٠۳۱۸١‏ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» برقم 10/86. 


0 رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
أضل فن الدين)“: 

- قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا 
الرأي إلا وفي قلبه دغل»)””. 

ه- قال الأوزاعي - رحمه الله -: «إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة 
العلم ألقى على لسانه الأغاليط»”. 

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - بعد أن ساق آثاراً كثيرة في ذم 
الرأي ما ملخصه: قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم المعيب المهجور 
الذي لا يحل النظر فيه والاشتغال به: هو الرأي المبتدع» وشبهه من 
أنواع البدع". 

وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم ني الآثار المذكورة هو القول 
في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 
اللعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون ردّها على أصوها من الكتاب أو من السنة” ثم قال: «ومن تدر 
الآثار المرويّة في ذم الرآي المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين في ذلك علم 
أنه ما ذكرنا »"» فرجّح - رحمه الله - هذا القول ثم قال: و«ليس أحد 
(؟) أخرجه ابن عبد البر ني المرجع السابق» */ 23٠١54‏ برقم 7١18‏ . 
)۳( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ۲/ ۰۱۰۷۳ برقم ۲۰۸۲ . 


)€3 جامع بيان العلم وفضله. 1۳/۲ . 


)2( انظر: المرجع السابق» 10/۲ . 
00 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء ۲/ 1° : 





من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله كك ثم يردّه» دون ادّعاء نسخ 
ذلك بأثر أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه» أو طعن في 
سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته» فضلاً عن أن يتخذ إماما 
ولزمه اسم الفسق» ولقد عافاهم الله كك من ذلك ». 

والحاصل آنه لا جوز الاعتماد على الرآي» بل يُرجع إلى الكتاب والسنة» 
أو إلى أحدهماء فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع, فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع 
إلى أقوال الصحابة د » فإن وجد قولاً لأحدهم وم يخالفه أحد من 


الصحابة» ولا عَرفَ نصّ يخالفه» واشتهر هذا القول في زماءهم أخذ به؛ 
لأنه حجة عند جماهير العلماء» فإذا لم يجد قولاً يحتجٌ به من أقوال الصحابة» 
واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلّف. بل يستعمله على أوضاعه؛ ولا 
يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياسءبل إذا لم تكن 
العلّة الجامعة واضحةءفليتمسّك بالبراءة الأصلية©. 


وما أحسن ما قاله الشافعى - رحمه الله -: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين"“ 
وما أحسن ما قاله القائل: 

العم قال الله قال رَسُوله قَال الصّحَابَةٌ ليس خلف فيه 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ؟/ ٠١8١‏ . 

٠٠٠ /١ و1۹/ ١۷ء وإعلام الموقعين لابن القيم‎ ٠٤١/٠١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. ۲۸۲ /۱۳ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر»‎ 

(؟) ديوان الشافعي. جمع محمد عفيف. ص۸۸ وانظر: البداية والنهاية لابن کثیر» ٠٠٤/۱۰‏ . 


e‏ رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 
ق 


ما العلمُ تصبْكَ للخلاف سقاهة بَيْنَ النصوص وبَيْنَ رأي فقيه 
ولله در القائل: 
ولیس کل خلاف جاء مُعتبرا إلا خلافاً له حظ من التظّر“ 


الأمر الخامس :قول العام الرباني في لا يعلم :الله أعلم نصف العلم. 
ما يدل على خحشية العام لله كبك أن يرد علم ما لا يعلمه إلى الله أو يقول: لا 
أدري» وقد ثبت عن الصحابة» والتابعين من هذا كثير» ومن ذلك ما يأتي: 


بج مره ره 


-١‏ قال عبد الله بن مسعود ك: ا ا الاس مَنْعَلِمَ يتيقل بوه وَمَنْ 


يلم ليل :للم فَِدّمِنَ الِلمٍأَنيَقُولَ ل لأيَْلَم: الله أَعلّمُ». قال الله 


ر 


تعال لت 4: (فل ما شالم عَلَيِمِنْ اجر رما أا من المنكفين) ”» ”. 

۲- قال عبد الله بن مسعود 5ه:«من عَلِمَ علماً فليقل به. ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم؛ فإن من فقه الرجل أن يقول ل لا علم له به: الله أعلم))*. 

۳- قال عبد الله بن مسعود 4# أيضاً: «إن من يُفتي في كل ما 
يستفتونه لمجنون))2©. 

-٤‏ سئل سعید بن جبیر عن شيء فقال: «لا أعلم»» ثم قال: «ويل 
للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم))". 

4- قال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف في) أشكل عليه قول: لا 


.49 5٠ /5 انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم»‎ ) ١( 

("البخاري كتاب التفسيرءتفسير سورة صءباب (وَمَا 
وتفسير سورة الدخانء باب( رَيمَا اكُْشِفْ عَنَا لْعَذَّاَ 

(*) سورة صء الآية: 85. 

.)۲۷۹۸( ٤٩۱-۳۹ ومسلم» برقم‎ ۰٤۸۲۱ البخاري» برقم‎ )٤( 

(5) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» ۲/ .۸٤۳‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ؟/ كلا برقم ۱١۹۸‏ . 


مِنَ الْمَْكَلَّفِنَ»”/ ۷ برقم 4 cA’‏ 


ما انا 
تلام منُونَ5.4/ 45ءبرقم 4877. 





(۱) 


أدري؛ فإنه عسى أن مبياً له خیر» 

5- قال ابن وهبء وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد 
أعلم بالبيوع من أهل مصرء فقال مالك: (من أين علموا ذلك؟ قال: 
منك يا أبا عبد الله فقال: ما أعلمها أناء فكيف يعلمونها بي»". 

/ا- عن مالك رحمه الله قال: «ججنة العالم لا أدري, فإذا أغفلها 
5 مقاتله)”. 

4- قال الهيثم بن جميل: سمعتٌ مالكاً سُئل عن ثانٍ وأربعين 
مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها ب«لا أدري))7. 

4- قال خالد بن خداش: «قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما 
أجابني منها إلا في خمس مسائل))©. 

-٠‏ عن ابن وهبء عن مالك» سمع عبد الله بن يزيد بن هَرْمُز 
يقول: «ينبغي للعالم أن يورّث جلساءه قول:«لا أدري» حتى يكون 
ذلك أصلاً يفزعون إليه»)©. 

-١‏ وقال ابن وهب: «لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح»". 


() المرجع السابق» ۲/ ۰۸۳۹ برقم .١61/4‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي» 4/ 75. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ۲/ ١‏ 85, وانظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ۷۷. 
)٤(‏ سير اعلام التبلاءء ۸/ ۷۷. 

.۷۷ المرجع السابق»۸/‎ )٥( 

0) سير أعلام النبلاءء للذهبي» ۸/ ۷۷. 

(/) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ۲/ ۹ برقم ۱١۷٩‏ . 


:© رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
١‏ لب 0 
شهرا فكثيراً ما كان يُسأل فيقول : «لا أدري»؛ ثم يلتفت إل فيقول : 
وتار ها هرل ودود ان عا ایور ا چا 
إلى جهنم))'. 

١‏ - قال أبو داود: «قول الرجل فيا لا يعلم: لا أعلم نصف العلم)»”". 

وهذا كله يؤكد للمفتي» ومعلّم الناس الخبر أهمية قوله: الله أعلمء أو لا 
أدري لما لا يعلمه. وأن ذلك من الآداب الجميلة التي تدل على 
حشية الله كَبْل. 

السناذسن فكي أذواز اور ا رة حالش والس 
لا شك أن ما كان يحصل من أضرار في بعض الأوقات عند رمي الجمار» 
قد زال بحمد الله تعالى» فقد أقيم الدور الثاني بناءَ على فتوى مفتي البلاد 
السعودية في عصره: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بتاريخ 
6 / ۲ ه”» ثم أمر خادم الحرمين الشريفين: الملك عبد الله بن 
عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله بالبدء في إقامة جسور 
واسعة متكررة فوق الجسر الثاني بعد حج عام 5757 ١هه‏ فبدأت الاستفادة 
بالجسر الأول منها في حج عام 571 ١هه‏ وكُرّرَت الأدوار المتعددة فوق 
(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ۲/ ۸٤۱‏ برقم 1986. 
() المرجع السابق» ”/ 857 , برقم ١۸١٠ء‏ وني بعض نسخ جامع بيان العلم وفضله أنه من قول 

أبي الدرداء» ؟/ 847, حاشية المحقق. 
وقال الذهبي ني سير أعلام النبلاء» ۸/ ۷۷: «قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء: أن لا 


آدري» صف العلم». انظر: ترتيب المدارك ۱/ .٠١١١٠٤٤‏ 
(۳) انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» ٠٠١ /١‏ . 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه GED‏ 
ا لجمرات ني هوائهاء فحصل بذلك التيسير ولله الحمد» مع التنظيم 
الجديد الذي جعل مساراتٍ للحجاج للذهاب والإياب» فزال ما كان 
شى من الضرر» فلا حجة بعد ذلك لمن أفتى بالرمي قبل الزوال» كما أنه 
لا حجة له قبل ذلك؛ لمخالفة النصوص الشرعية. 

؟- آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة: 

تقدم: أن أول وقت رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال» 
ولا خلاف بين العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب””". 

والأفضل في رمي الجار أيام التشريق أن تَرْمَى قبل الغروب. وكذلك 
جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وق لماء وإن 
كان الأفضل أن ترمى جمرة العقبة ضحى لغير الضعفة. 

أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه , بعض آهل العلم؛ لأن 
النبي 4 وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ول يوقت 


.۲۹۹ أضواء البيان للشنقيطى. ه/‎ )١( 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نهاية وقت الرمي كل يوم من أيام التشريق على‎ )۲( 
ثلاثة أقوال:‎ 

القول الأول: : آخر وقت رمي كل يوم يننهي بغروب شمس ذلك اليوم؛ وما بعده قضاء وقد 
نقل عن مالك رحمه الله. 
القول الثاني:ينتهي رمي كل يوم بطلوع فجر اليوم الذي بعده» وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه الله. 
القول الثالث :تنا اارعي ا ن وا كاو الواح شمن فاته الرمي قحل 
غروب شمس ذلك اليوم رماه في اليوم الذي بعده بعد الزوال؛ وإن أخرها كلّها إلى آخر بوم 
رماها بعد الزوال بالترتيب, ولاشيء عليه إلا أنه قد خالف السنة ونقل عن الشافعية» 
والحنابلة» وأبي يوسف ومحمد من الحنفية» وسيأتي التفصيل في ذلك في الحواشى الآنية إن شاء اله 
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انتهاءء» وكذلك جرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء 
فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف» ولكن لو 
اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم 
الذي غابت شمسه إلى آخر الليل قبل فجر اليوم الذي بعد" واستدل 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى العلامة ابن باز في الحج والعمرة» ١56/0‏ و۷٦٠ء‏ وأضواء البيان› 
 , ٥‏ وه/ ۲۹۹ وانظر: قرار هيئة كبار العلماء في جواز الرمي ليلا في كتاب توضيح 
الأحكام من بلوغ المرام» للعلامة عبد الرحمن البسام» ۳/ ۳۷۳ وانظر: آثاراً وأحاديث ني جواز 
الرمي ليلافي جامع الأصول لابن الأثير» /١‏ ۲۸۲-۲۷۸ والمجموع للإمام النووي» ۸/ ٠٤١‏ 
واللقاء الشهري مع العلامة ابن عثيمين» /٠١‏ لالا. 

(5) اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الرمي في النهار أفضل من بعد الزوال إلى غروب الشمس» 
ع ۶ 2 03 3 
لآن النبي 4 رمى في النهار ولم يرم بالليلء إلا أنه ¥ ذكر عنه آنه رخص للرعاة بالرمي في الليلء 
فاختلف العلماء: فمنهم من قال بجواز الرمي بالليل» وقد نقل عن الحنفية» وابن حزم» وبه قال 
محمد بن المنذرء وروي عن عروة بن الزبير» والنخعي والحسن. 
وقال المالكية يجوز قضاءً في القول المشهور عنهم, والقول الثاني توقف. 
وعند الشافعية وجهان أصحهم الجواز .. 
وقال الحنابلة وإسحاق» وأحد الوجهين عند الشافية لا يجوز الرمي في الليل» فإن غربت 
الشمس اليوم وهو لم يرم أَخَّر الرمي حتى تزول الشمسء من الغد فبرمي للفائت أولاً ثم يرمي 
لهذا اليوم بالترتيب «رمي الجمرات وما يتعلق بها من أحكام, ص 2٠٠١‏ وقد ذكرت أدلة من 
قال بالجواز في متن هذا البحث. 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان /١‏ ۲۹۹: « الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي 
أيام التشريق: قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال» ولا خلاف بين العلماء: أن بقية اليوم 
وقت للرمي إلى الغروب. واختلفوا في بعد الغروب: فمنهم من يقول: إن غربت الشمس ولم 
يرم رمى بالليل» وبعضهم يقول: الليل قضاء» وبعضهم يقول أداءء وقد قدمنا أقوالهم 
وحججهم في الكلام على رمي جمرة العقبة. ومنهم من يقول لا يرمي بالليل» بل يؤخَر الرمي 
حتى تزول الشمس من الغد. كا قدمناه» مع إجماعهم على فوات وقت الرمي بغروب اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع يوم النحر. 
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واعلم: أن هذا الحكم له حالتان: 

الأولى: حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته فيه الرمي من أيام التشريق. 

والثانية: الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل:فقد قدمنا:أن الشافعيةوالمالكية.والحنفية كلهم يقولون:يرمي ليلآءوالمالكية بعضهم 
يقولون الرمي ليلاً قضاءً وهو المشهور عندهم؛ وبعضهم يتوقف في كونه قضاءً أو أداء. .. 
والحنابلة قدمنا هم يقولون: لا يرمي ليلا بل يرمي من الغد بعد الزوال» وما رمي يوم من أيام 
التشريق في يوم آخر منها فلا خلاف فيه بين من يعتد به من هل العلم» إلا أنهم اختلفوا ني آيام 
التشريق الثلاثةء هل هي كيوم واحد» فالرمي جميعاً أداء. لأنها وقت للرمي كيوم واحد. أو كل 
يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي بعده فات وقت رميه. فيكون قضاء في اليوم الذي 
بعده. 

فعلى القول الأول: لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني ني الثالث» أو عن الأول 
والثاني في الثالث» فلا شيء عليه لأنه رمى ني وقت الرمي. 

وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغد عند من يقول بتعدد الدماء: كالشافعية» 
أو دم واحد عن اليومين عند من يقول بعدم التعدد »[أضواء البيان» ه/ .]١٠١-5199‏ 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: «والتحقيق ني هذه المسألة: أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى 
الرمي فمن رمى عن يوم منها ني يوم آخر منها أجزأه [أي ني اليوم الذي يليه]ء ولا شيء عليهء 
كما هو مذهب أحمد. ومشهور مذهب الشافعي, ومن وافقهم|». [أضواء البيان» ه/ .]٠١‏ 
والدليل على ذلك حديث عاصم بن عدي العجلاني 4 : أن رسول الله : « رخص لرعاء 
الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين» ويرمون يوم النفر»» 
وني لفظ «رخّص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً» هذان اللفظان لأبي داود. (برقم 191/4 
٠٥‏ ولفظ النسائي: «رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما » وني لفظ: «رخص للرعاة 
في البيتوتة يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعده يجمعونمم) في أحدها » (برقم ٠۳٠٦۸‏ ورقم 
28 ولفظ الترمذي: «أرخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوما»» وني لفظ: «رخحص 
رسول الله لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرمو يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحرء 
فيرمونه في أحدهماء قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر» (برقم 4 248 
٥‏ ولفظ ابن ماجه: «رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما» . 

وني لفظ: «رخّص رسول الله 2 لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعون رمي 
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يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما .. قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهماء ثم يرمون يوم 
النفر» (برقم ٠77‏ "ءورقم 3707037).وهذه ألفاظ الحديث في الكتب الستة.وأخرجه أحمد برقم 
٤‏ ورقم ۲۳۷۷۵ ورقم ۱۹٤ -۱۹۱ /۳۹ ٩‏ بألفاظ نحو ما في الكتب 
الستةء وفسره الإمام مالك في الموطأ ٠0۹ /١‏ بأن معنى الحديث: أنهم يرمون يوم النحر» ثم لا 
يرمون اليوم الذي بعده» وهو اليوم الحادي عشرء ثم يرمون اليوم الذي بعده. وهو اليوم الثانٍ 
عشرء فيجمعون الرمي اليوم الحادي عشر مع الثاني عشرء وهو يوم النفر الأول» فإن بدا هم 
النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الثاني» ثم نفروا مع الناس. 

وهذا نحو كلام الإمام مالك رحمه الله قال العلامة الشنقيطي. ه/ :0١‏ «وهذا المعنى الذي 
فسر به الحديث هو صريح معناه في رواية من روى: أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً » وحديث 
عاصم قال فيه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في صحيح السنن في 
المواضع المذكورة آنفاً. وقال حققو المسند » ۳۹/ :۱١۹١‏ «إسناده صحيح». 

وهذا يدل على أن من فاته الرمي ني اليوم الأول رمى في اليوم الذي بعده بعد الزوال ولا شيء 
عليه ولكن يرمي بالترتيب لليوم الفائت» ثم يرجع من الجمرة الصغرى ويرمي بالترتيب لليوم 
الذي بعده كذلك حتى ينتهي بيومه على الترتيبء واللّه أعلم. [انظر: مجموع فتاوى ابن باز 
كلل هئ كءول/ا١/‏ ؛لا"؟]. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله ه/ ٠‏ ": «وبم| ذكرنا تعلم أن أيام الرمي كلها كاليوم الواحدء 
وأن من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه؛ لإذن النبي كي للرعاء في ذلك» ولكن لا يجوز 
تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذرء فهو وقت له. ولكنه كالوقت الضروري. واللّه تعالى أعلم »» 
قلت: ويكون الرمي بعد الزوال لا قبله. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني, ه/ “887 ني رمي الجمرات أيام التشريق: «إذا أخَر رمي 
يوم إلى يوم بعده. أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنةء ولا شيء عليهء إلا أنه 
يقدّم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني» ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي» وأبو ثورء وقال أبو 
حنيفة: إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاعء وإن 
ترك أربعاً رماها وعليه دم ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخََره من أول وقته إلى آخره لم 
يلزمه شيء, كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته... والحكم ني رمي جمرة العقبة إذا أخرها 
كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم ترمّ يوم النحر رميت من الغد, وإنا قلنا يلزمه الترتيب 
بنيته؛ لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامهاء فوجب ترتيبها مجموعة» كالصلاتين 
المجموعتين والفوائت » [رجح ذلك الشنقيطي ني أضواء البيان» ©/ 196]. 
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على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة» منها الأدلة 
الآنية: 

الدليل الأول: حديث ابن عباس رضرانعهاء قال: كان رسول الله يل 
يُسأل أيام منى» فيقول: «لا حرج »» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن 
أذبح؟ قال: «لا حرج ». فقال رجل: زفيت دنا اميت اللا 
حرج » [هذا لفظ النسائي] ولفظ البخاري: كان رسول الله يله يسأل 
يوم النحر بمنى... » " الحديث» وقد صرح النبي #5 أن من رمى بعدما 
أمسى لا حرج عليه» واسم المساء يصدق بجزء من الليل”» وقد تقدم 
في رمي جمرة العقبة أن المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد 
الظلام» وقول ابن منظور: «المساء بعد الظهر إلى صلة المغرب.وقال 


وقال الشنقيطي رحه الله: «وأما رمي جرة العقبة فقال بعض أهل العلم: إن حكمه مع رمي أيام 
التشريق كواحد منهاء فمن خر رميه إلى يوم من أيام التشريق» فهو كمن أخَر يوماً منها إلى يوم؛ 
وعليه ففيه الخلاف المذكور. وقال بعض آهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه يخالفها في 
الوقت, والعدد؛ لها حمرة واحدة أو ل النهار» وأيام التشريق بعكس ذلك» وله وجه من النظرء 
واللّه أعلم ». [أضواء البيان/ ه/ *0"]. 
قلت: تقدم قول ابن قدامة في المغني» :۲۹١ /١‏ ورمي جمرة العقبة يوم النحرء قال: «... فإن 
أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة» وإسحاق» وقال 
الشافعي» وحمد بن المنذر» ويعقوب: يرمي ليلا... ». وقد تقدم تفصيل ذلك فيرجع إليه من 
شاء. 

(۱) النسائي» برقم ٠۳٠٦۷‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» /١‏ ۹ وتقدم تخر يجه في رمي 
حمرة العقبة. 

(؟) البخاريء برقم 210775 وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة. 

(*) أضواء البيان للشنقيطي. ه/ 7/87. 
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الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عَبيلٍ 
نفست بالمزدلفة» فتخلّفت هي وصفيّة حتى أتتا منى بعد أن غربت 
الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر رضراتّوعها: أن ترميا 
الجمرة حين أتتاء ول ير عليهم| شيئاً »”". 

وهذا وإن كان في رمي جمرة العقبة؛ فإن رمي جمرة العقبة وقت الرمي فيه 
أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق» فالرمي فيها بالليل من باب آولى”. 

الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضرائوعها: أن النبي يك: «رخخص 
للرعاء أن يرموا بالليل» ©. 

الدليل الرابع: اليوم وقت للرميء والليل يتبعه في ذلك كليلة النحر 
تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف. 

الدليل الخامس: تأمل الواقع» والمشاهدة يدلان على أن الوقت من 
زوال الشمس إلى الغروب لا يكفي لرمي الأعداد الكثيرة من الحجاج. 

الدليل السادس: الرمي في الليل جائز؛ لأنه فعل من أفعال الحج. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» */ 259 وانظر ما تقدم في رمي جمرة العقبة. 

)١(‏ موطأ الإمام مالك /١‏ 509» وتقدم في رمي جمرة العقبة: أن إسناده صحيح. 

(*) تبصير الناسك بأحكام المناسكء للعلامة عبد المحسن العبادء ص ٠١۸‏ . 

(5) البيهقى, ه/ »15١‏ وقد ذكر له العلامة الألباني رحمه الله طرقاً وشواهد في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 0/ 7؟57- 154. ثم قال: «فالحديث بمجموع هذه الطريق والتي قبلها حسن 
عندي» ولا سيهما وقد قال الحافظ في التلخيص» ۲/ ۲٦۳‏ في حديث ابن عمر: «رواه البزار 
بإسناد حسن» والحاكم» والبيهقي ». 
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فجاز فعله بالليل» كالطواف» والسعى» والوقوف بعرفة”". 
خامساً: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة: 
يجب الترتيب" في رمي امار أيام التشريق الثلاثة على النحو الآتي: 


.٠١5-1١١ انظر:رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكامللدكتور الشريف.طبع جامعة أم القرى.ءص‎ )١( 

(۲) مسائل في رمي الجمرات على النحو الآتي: 
المسألة الأولى: يجب الترتيب ني رمي الجمرات على الصحيح في أيام التشريق» فيبدا با لجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع حصيات» مثل حصى الخذف» يكبر مع كل حصاة 
ثم الجمرة الوسطى» ثم العقبة كذلك؛ لأن النبي ‏ فعل ذلك وقال: «خذوا عني مناسككم » 
[أضواء البيان» ه/ 595. 2٠‏ والمغني لابن قدامة» ه/ 259 ومجموع فتاوى ابن باز 
۱٤١ 5‏ و۱۷/ ۰۳۷۷ وذكر شيخنا هنا أنه إن لم يرتب ناسياً أو جاهلاً فذكر في وقت 
الرمي قبل انقضاء أيام التشريق أعاد. فيبداً بالجمرة الوسطىء ثم العقبة» حتى يحصل بذلك 
الترتيب» أما إذا ذكره بعد انتهاء أيام التشريق فنرجو أن لا يكون عليه شيء لأجل الجهل 
والنسیان» ۱۷/ ۳۷۷. 
المسألة الثانية: لا بد من رمي الحصاة بقوةء فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ 
لأن ذلك ليس برمى في العرف [أضواء البيان» ه/ 97؟- ۲۹۷]ء [وانظر: كتاب رمي 
[YY TT‏ 1 
المسألة الثالثة: الرمي بالحصى الذي مثل حصى الخذف؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرائوعهاء 
قال: «رأيت النبي يه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف » [ مسلم, برقم ,.1١599‏ والخذف: 
الرمي بحصاة أو نحوها بالسبابة والإبهام أو بالسبابتين» وقد حددها فقهاء الحنابلة بأنها أكبر 
من الحمصء ودون البندق» كم حدّدها بعض فقهاء الشافعية بأنها دون الأنملة [رأس الأصبع] 
طولاً وعرضاً وقد هى النبي 4 عن الخذف الذي مثّل بحصاته [رمي الجمرات وما يتعلق به 
من آحکام» ص ۳۳]» وانظر: المغني لابن قدامة» /٥‏ ۲۸۹. 
المسألة الرابعة: الشك ني وقوع الحصى ني المرمى [الحوض] قال شيخنا ابن باز رحمه اللّه: «من شك 
هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقّن». 
وقال رحمه اللّه: «ولا بد في رمي الجمار من أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحجر وصل إلى 
الحوض, فإن لم يتحقّق ذلك» أو يغلب على ظنه أعاد الرمي في الوقت؛ فإن خرج من منى ولم يعد 
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فعليه دم؛ لأنه ترك واجباًء أما إذا تيسّر له أن يعيد الرمي في أيام منى أعاده مرتّباً بالنيق ولا شيء 
عليه» [مجموع فتاوى ابن باز 15/ 158 و۰۱۷۳ و۱۷/ ۰۳۷۹۰۳۰۹۱۷۷ و۳۰/ .]۱۹١‏ 
المسألة الخامسة: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا:يستحب رمي جمرة العقبة راكباً إن 
أمكن. ورمي أيام التشريق ماشياً في الذهاب والإياب إن أمكنءوهذا من باب السنة.[أضواء 
البیانء .]۳١۸ /٠‏ 

المسألة السادسة: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية» فقال 
مالك: يقضي كل ما رماه عنه النائب مع لزوم الدم» وقال بعض آهل العلم: لا يلزمه قضاء ما 
رمى عنه النائب؛ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنه» فيسقط به الفرض» ولكن يندب إعادته» 
وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيء وني المسألة أقوال أخرىء ورجّح الشنقيطي ني أضواء 
البيان: أنه يرمي جميع ما رمي عنه» ولا شيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما وقعت لضرورة العذر, فإذا 
زال العذر والوقت باقء فعليه أن يباشر فعل العبادة بنفسه [أضواء البيان» ه/ 9:*- .]"١١‏ 
[وانظر أيضاً: رمي الجمرات للدكتور شرف الشريف. ص 17# ]. 

المسألة السابعة: اختلف العلماء رحمهم الله ني القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب مالك وأصحابه إلى أن من أخَّر رمي حصاة واحدة من واحدة من الجمرات 
إلى الليل لذلك اليوم لزمه دم وما فوق الحصاة أحرى بذلك سواء عندهم في ذلك رمي جمرة 
العقبة يوم النحر ورمي الثلاثة أيام التشريق» ومعلوم أن من توقّف من المالكية في كون الرمي 
ليلا قضاء يتوقف ني وجوب الدم إن رمى ليلا ولكن مشهور مذهبه أن الليل قضاء. [أضواء 
البيان» للشنقيطي» ه/ 3٠١5‏ ]. 

القول الثاني: وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أن الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمى 
يوماً واحداً من أيام التشريق» وكذلك رمي جرة العقبة» فرمي جمرة العقبة» ورمي يوم من أيام 
التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم فيما يلزم في كل واحد منها دم واحد, وما هو أكثر من 
نصف رمي يوم عندهم كرمي اليوم يلزم فيه دم؛ فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة وترك 
الباقي فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة حصاة» فإن ترك أقل من نصف 
رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة, فلا دم عليه» ولكن عليه الصدقة عندهم» فيلزمه لكل حصاة 
نصف صاع من برء أو صاع من تمرء أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء هكذا 
يقولون» وليس لهم مستند من النقل» وغاية ما عندهم من الاستدلال: هو أن رمي اليوم الواحد 
نسك واحد. فمن ترك جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسكء والدم يلزم عند أبي 
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حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده» ولو رماه من الغد ني أيام التشريق» وخالفه في 
ذلك صاحباه. [أضواء البيان: ه/ 54 .]"٠‏ 

القول الثالث: مذهب الشافعي: أنه إن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم 
وإن ترك ثلاث حصيات من جمرة فا فوقها لزمه دم؛ لآن ثلاث حصيات فا فوقها يقع عليها 
اسم الجمع؛ فصار تركها كترك الجمع» وإن ترك حصاة واحدة فثلاثة أقوال عندهم: يجب عليه 
ثلث دم» والقول الثاني مذ والقول الثالث درهمء وحكم الحصاتين كذلك. قيل: يلزمه ثلثا دم» 
وقيل: مدان» وقيل: درهمانء فإن ترك الرمي في أيام التشريق كلها فعلى القول المشهور عندهم 
أنها كيوم واحد واللازم دم واحد. 

وقول للشافعية ثان: وهو أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث, فلا يكمل الدم في بعضها بل 
لا يلزم إلا بترك جيعهاء بأن يترك رمي يوم وعليه فإن ترك رمي جمرة من امار ففيه الأقوال الثلاثة 
المشهورة عندهم فيمن حلق شعرة أظهرها مُدّء والثاني درهم» والثالث: ثلث دم» فإن ترك جمرتين فعلى 
هذا القياس: وهو لزوم مدين» أو درهمينء أو ثلثي دم» وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة» فعلى أن في 
الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين جزءاً من دم وعلى أن فيها مدا أو درهماً 
ففي الحصاة سبع مد. أو سبع درهم...» [أضواء البيان للشنقيطي» .]۳٠١ /٥‏ 

القول الرابع: وهو مذهب الإمام أحمد: أن من آخر الرمي كله عن أيام التشريق فعليه دم» وعنه في 
ترك الجمرة الواحدة دم» ولا شيء عنده في الحصاة والحصاتين» وعنه يتصدق بشيء» وعنه أن في 
الحصاة الواحدة: دماً كقول مالك وعنه أن ني ثلاث حصيات دما كأحد قولي الشافعي» وفيا دون 
ذلك كل حصاة كأحد الأقوال عند الشافعي» والعلم عند الله تعالى. [أضواء البييان للشنقيطيء 
٠٠۸-١ /٥‏ وقد ذكر أدلة كل فريق هناك] [وانظر: المغني لابن قدامةء .]۸١ /١‏ 

قال العلامة الشنقيطي رحه الله: «فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله وجب 
عليه دم؛ هو ما جاء عن ابن عباس رضرائعها موقوفاً عليه: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق 
دماً» وهذا صح عن ابن عباس موقوفا». [أضواء البيان ه/ 05]. 

ثم قال: أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم؛ فهو 
من نوع الاختلاف في تحقيق المناط» فهالك مثلاً القائل بأن في الحصاة الواحدة دما يقول: الحصاة الواحدة 
داخلة في أثر ابن عباس المذكور, فمناط لزوم الدم محقق فيها؛ لأنها شيء من نسكء فيتناوله قوله: «من نسي 
من نسكه شيئاً أو تركه...» إلى آخره؛ لأن لفظة: شيئاً: نكرة في سياق الشرط؛ فهي صيغة عموم. 

والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة والحصاتين دم قالوا: الحصاة والحصاتان لا يصدق عليها 
نسك» بل هما جزء من نسك» وكذلك الذين قالوا: لا يلزم في الجمرة الواحدة دم؛ قالوا: رمي 
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اليوم الواحد نسك واحد» فمن ترك جمرة واحدة في اليوم لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسكء 
وكذلك الذين قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع» قالوا: إن الجميع نسك واحد. والعلم عند الله 
تعالى. [أضواء البيان» ه/ /1: 08-8 "]. 

المسألة الثامنة: استقبال القبلة في رمي الجمرة الصغرى فيجعلها بين يديه ويرميها بسبع حصيات 
متعاقبات يكبر مع كل حصاةء ثم الوسطى كذلكء هذا هو الأفضلء وبعض الفقهاء يطلق فيقول: 
يستقبل القبلة أثناء رمى الجمرة الصغرى والوسطى. وبين العلامة ابن عثيمين رحه الله أن في هذا 
وة ولك اخم اهل اع وعمل الحمر: الصعرى ين يديه والوسطى كتلك .هذا 
هو الأفضل. أما العقبة فتقدم الكلام في صفة الرمي ا. [انظر: كتاب رمي الجمرات» وما يتعلق به من 
أحكام» للدكتور الشريف» ص .١١9‏ والمغني لابن قدامة ©/ 7375]. 

المسألة التاسعة: قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: «اعلم: أن التحقيق في عدد الحصيات التي 
ترمى بها كل جمرة: سبع حصيات» وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه» ومن 
وافقهم: أن من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع» وقال بعض أهل العلم: يجزئه الرمي 
بخمس أو بست». [أضواء البيان» ه/ ]رع الحفى رن ا س را 
جمرة العقبة يوم النحرء وثلاث وستون ترمى بها الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة في كل يوم 
إحدى وعشرين حصاة كل جمرة سبع» وقال ابن قدامة في المغني: والأولى أن لا ينقص في الرمي 
عن سبع حصيات؛ لأن النبي #5 رمى بسبع حصيات» فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس» ولا 
ينقص أكثر من ذلك» نصّ عليه وهو قول مجاهد. وإسحاقء وعنه: إذا رمى بست ناسياً فلا شىء 
7 ا 
بسبع أو ستء وقال ابن عباس: ما أدري رماها النبي # بسبع أو ست» وعن أحمد: أن عدد السبع 
شرط ويشبه مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن النبي ب رمى بسبع: وقال أبو حبّة: لا بأس 
بها رمى به الرجل من الحصى؛ فقال عبد الله بن عمرو: صدق أبو حبّة» وكان أبو حبّة بدريّا ووجه 
الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح» قال: سئل طاوّسٌ عن رجلٍ ترك حصاةً قال: يتصدق بتمرة 
أو لقمة» فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد قال سعد: رجعنا من 
الحجة مع رسول الله يه بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول: بسبعء فلم يعب بعضنا على 
بعضء رواه الأثرم وغيره» ومتى أخل بحصاةٍ واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل 
الأولى» فإن لم يدر من أي ال جار ت ركه بنى على اليقين...» [ا لمغني» .]٠٠١ /١‏ 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ه/ "١‏ «والتحقيق أنه لا يجوز أقل من سبع 
حصيات للروايات الصحيحة عن النبي يَِ: أنه كان يرمي الجمار بسبع حصيات مع قوله كل: 





مى الجمار أيام التشريق وأحكامه CoD‏ 


«خذوا عني مناسككم»» فلا ينبغي العدول عن ذلك؛ لوضوح دليله» وصحته... والظاهر أن 
من شك في عدد ما رمى يبني على اليقين» وروى البيهقي عن على ظا ما يؤيّدم». 
[وانظر أيضاً: رمي الجمرات للدكتور شرف الشريف. ص 9"- ٠‏ 4]. 

قلت: وأما قول سعد بن ابي وقاص: «رجعنا...» إلى قوله: بعضنا يقول: رميت بستء وبعضنا يقول: 
بسبع» فلم يعب بعضنا على بعض» [رواه البيهقي» 5/ 6 » فقال ابن التركماني: سكت عنه. وقال 
الن القطان: لا أعمل لمجاهد ساعاً من سعد وقال الطحاوي في أحكام القرآن: حديث منقطع لا 
يثبت أهل الإسناد مثله» وذكر ابن جرير في التهذيب أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح...» [الجوهر 
النقي لابن التركانيء المطبوع مع سنن البيهقي الكبرى؛ / .]١59‏ 

المسألة العاشرة: تكسير الحصى: ثبت عن النبى يِل أنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصىء 
رالاق هوه أخل الان ال جام رةاذون لحاجة إلى تكسي تا ت اقام عر اة 
صغيرة ولم يجدء وتعسر عليه ذلك فلا بأس من أخذ حجر كبير وتكسيره إلى أحجار صغيرة 
يرمي بهاء وأجمع الفقهاء أن اللقط أولى من تكسيره؛ للحديث: «القط لي حصى »؛ ولأن التكسير 
لا يؤمن أن يطير إلى الإنسان منه شيء يؤذيه. [ المغني» /١‏ ۲۸۸ والشرح الكبير مع الإنصاف. 
9 188» ورمي الجمرات» ص ۳۸]. 

المسألة الحادية عشرة: يجزئ الرمى بكل ما يسمى حصى. وهى الحجارة الصغيرة» سواء 
كان: أبيضء أو أسود. أو أحمر. [انظر: المغني لابن قدامة. ه/ ۸4[ 

المسألة الثانية عشرة: اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز أن يأخذ الحصى من حيث شاء: من 
مزدلفة أو منى ولكن الأفضل أن يأخذ سبع حصيات يوم النحر لرمي جمرة العقبة صباحاً؛ 
لفعل النبي #5 ويلتقط أيام التشريق كل يوم إحدى وعشرين حصاة من منى [ويكره أن يأخذ 
الحصى من المسجدء ومن الحل خارج الحدود للحرم؛ ومن المواضع المتنجسة؛ كالمراحيض» 
والحمامات المتنجسة. أو من الحصى الذي قد رمي به] [رمي الجمرات للدكتور شرف الشريف. 
ت فال يخا ابن باز وهه ا بوخد ای من مت واا خا خی پى اليد 
من المزدلفة فلا بأس» وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة» ولا يشرع غسلهاء بل يأخذها 
من منى أو المزدلفة ويرمي بباء أو من بقية الحرم؛ يجزئ ذلك ولا حرج فيهء وأيام التشريق 
يلقطها من منى ...» [ مجموع فتاوى ابن باز ۱۷/ ۲۹۳]. 

المسألة الثالثة عشرة: استحب الفقهاء على الاقتصار على لقط الحصى من مزدلفة أو منى؛ 
لأنه لم ينبت عن أحد من الصحابة أنه أخذه من غيرهماء كما اتفق الفقهاء على كراهة الرمي 
گرا نة ر اخ فی ارج و ال المكي (الحل) أو أخذه من موضع نجس 
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كالمرحاضء أو أخذه من المسجد؛ لتلا بخرج حص المسجد منه [رمي الجمرات» ص 47 ]. 
المسألة الرابعة عشرة: اتفق الفقهاء على جواز الرمي بالحصى الذي لم يُغسلء ولكنهم 
اختلفوا في استحباب غسله. والراجح عدم استحباب الغسلء إلا إذا رأى في الحصى نجاسة 
ظاهرة ولم يجد غيرهاء فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب [المغني لابن قدامةء 
ه/ ١؛‏ ورمي الجمرات» ص 57- ٥۳‏ ومجموع فتاوی ابن باز» [1٥ /۱١‏ 

المسألة الخامسة عشرة: الرمى بحجر قد رمي بهء اختلف الفقهاء في ذلك والخلاصة: أنه 
إن وجد حجراً قرب الججمرات وغلب على ظنه أنه لم يرم به فلا بأس بالرمي بهء أما الذي يغلب 
على ظنه أنه قد رمى به أو تيقن ذلك, أو أخذه من المرمى فاختلف العلماء في ذلك» فقال 
الشافعي: يجزئه تلك وكذلك جمهور المالكية» والأحناف» مع الكراهةء وأجازه ابن حزم على 
الإطلاق» وقال الحنابلة وبعض المالكية: لا يصح الرمي به» والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط 
أن لا يرمى به؛ لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فإن رمى به أجزأه لعدم الدليل [ المغني 
لابن قدامة. ه/ » ورمي الجمرات» ص 4/8 - .]16٠‏ 

المسألة السادسة عشرة: ببع الحصى وشراؤه الذي يظهر واللّه أعلم أنه مثل بيع الماءء الذي يشترك 
في ملكه جيع الناس؛ لأنهم شر كاء فيه» وني النارء والكلأء ففي بيع هذه الثلاث خلاف قبل حيازتهاء 
وأما بعد حيازة الماء في الإناء فإنه يجوز بيعه؛ لأنه حازه في إنائه وملكه. فكذا الحصى إذا حازه وملكه 
بالحيازة» واللّه تعالى أعلم [انظر: المغني لابن قدامة» ۲۹١ /١‏ ورمي الجمرات. ص ؟ 9]. 

المسألة السابعة عشرة: الموالاة بين الرمي» فقد اختلف العلماء في اشتراط الموالاة بين رمي 
الجمرة الواحدة» أو رمى الجمرات الثلاث» فجمهور العلماء: من الحنفية» والحنابلة» والقول 
الصحيح عند الشافعية» والمالكية» إن الموالاة بين الجمرة الواحدة ني رميهاء وبين الجمرات 
الثلاث مستحبة» وليست شرطاً في صحة الرميء وقال بعض الشافعية وبعض المالكية بأن 
الموالاة شرط في صحة الرمي إذا كان التفريق طويلاً أما إذا كان يسيراً فلا يضح . والأقرب والله 
أعلم رأي الجمهور. ولكن الأفضل الموالاة؛ لفعل النبي يه فقد والى في رميه. والله أعلم» 
[انظر: رمي الجمرات» ص 27 وحاشية الروض المربع» 5/ 108 ]. 

المسألة الثامنة عشرة: إذا أغمي على المحرم قبل أن يوكّل عنه أحداً في الرمي فلا يُرمى عنه. 
فإذا زال عنه الإغماء في وقت الرمي رمى إن استطاعء أو وكلء فإن زال عنه بعد فوات الرمي 
قَدَىء أما إذا وكّل المريض ثم أغمي عليه؛ فإن الوكيل يرمي عنه. ولا تنقطع الوكالة بالإغاء» 
كما لو وكّل في الحج» ثم أغمي عليه. والعلم عند الله تعالى. [انظر: الجمرات» ص ۳۷ء 
والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .]۲٠١ /٩‏ [وانظر: أحكام من فاته الرمي فإنه يجب عليه 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه Cor)‏ 


-١‏ يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي 
مسجد الخيف» فيرميها بسبع حصيات متعاقبات» يرفع يده بالرمي مع 
كل حصاة» ويكبّر على إثر كل حصاة» ولا بد أن يقع الحصى في الحوض» 
فإن لم يقع في الحوض لم يجز. ثم یتقدم حتی پسهل ني مکان لا یصیبه 
الحصى فيه ولا يؤذي الناس» فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. 

؟- يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل 
حصاة: ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدّم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاً يدعو ويرفع يديه. 

؟'- ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكّر مع كل حصاة: ثم 


دم, مجموع فتاوى ابن باز» /١5‏ الال ۱۷ ۹ 7۹< >5٠ Y۳‏ ]. 

المسألة التاسعة عشرة: من فاته رميٌ يوم من أيام التشريق رماه ني اليوم الذي بعده. وكذلك من 
فاته رمي جمرة العقبة فلم يرمه يوم النحرء ولا في الليل بعد الغروب رماه بعد الزوال في اليوم الذي 
بعده. [انظر: المغني لابن قدامةء ه/ 730]» قال الإمام ابن قدامة رحه الله: «إذا أخََر رمي يوم إلى ما 
بعده» أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة» ولا شيء عليه. إلا أنه يقدم بالنية رمي 
اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي» و آبو ثور» ...» [ا مغني /٥‏ ۳۳۳]. 

وأفتى شيخنا ابن باز رحمه اللّه: أنه يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث 
عشرء ويرمي مرتبأء فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحرء بعد الزوال» ثم يرمي الجمرة الصغرى, ثم 
الوسطى. ثم العقبة عن اليوم الحادي عشرء ثم يرجع فبرمي الثلاث الجمرات عن اليوم الثاني عشرء ثم 
يرجع فيرميهن عن اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل» لكنه يعتبر خالفا للسنة؛ فإن السنة أن يرمي كما رمى 
البي 5. [ مجموع فتاوى ابن بازء ٥ Vg to A‏ وانظر: المغني لابن قدامة. / 40« 
وه/ ۰۳۳ وأضواء البیان للشنقیطی» ۰/ ۲۹۹]. 

والدليل على جواز ذلك هو ترخيص النبى ب للرعاة: «أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً» فقد حصل 
الترخيص في رمي اليومين في اليوم الثاني منهماء وتقدم. 


GD‏ رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 


ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراعها: أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتٍ يكير عى إثر كل حصاة: ثم يتقدم حتى يسهل 
فيقوم مستقبل ل فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ 
ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه ويقوم 
طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف 
فيقول: هكذا رأيت النبى 4 يفعله). 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال ىا رماها في 
الأول تماماً. ويفعل عند الأولى والثانية ىم| فعل في اليوم الأول من أيام التشريق. 

وإذا لم يتعجّل رمى في اليوم الثالث عشر كما رمى في الأول والثاني» 
ويعمل عند الأولى والثانية ى| عمل في اليوم الأول والثاني. 

سادسا: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وهو مير في صيام الثلاثة إن 
عائشة وابن عمر : قالا: «لم يُرخخص في أيام التشريق أن يُصمن إلالمن لم يجد 
اهدي والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة؛ ليكون يوم 
عرفة مفطراً؛ لأن النبي #5 وقف يوم عرفة مفطراء فعن ميمونة رضراشعها: «أن 
الناس شكوا في صيام النبي ‏ يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب” وهو واقف 


() البخاري» كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويعمل» برقم ١١۱۷ء‏ وباب 
رفع اليدين عند جرة الدنيا والوسطى» برقم ١١۷٠ء‏ وباب الدعاء عند الجمرتين»برقم ٠١۷١۴۳‏ . 

(۲) البخاري» کتاب الصوم باب صیام آیام التشریق» برقم ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸ .. 

() الجلاب: الإناء الذي يجعل فيه اللبن» وقيل هو اللبن المحلوب. 





رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه (5ه6 
في الموقف فشرب منه والناس ينظرون»"» وفي رواية: «أن أمَّ الفضل أرسلت 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه»". 

سابعا: من عجز عن الرمي كالكبيرء والمريض. والصغيرء 
والمرأة الحامل ونحوهمء جاز أن يوكل من يرمي عنه» لقول الله تعالى: 
(َانَقُوا الله ما اسْتَطَعْتَمْ *". وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند 
الجمرات» وزمن الرمي يفوتء ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا 
بخلاف غيره من المناسك”*". 

أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لمم التوكيل في الرمي. 
ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من اجار 
الثلاث في موقفٍ واحدٍء فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه. 
ثم بسبع عن من وكله» وهكذا الثانية والثالثة. 
روي عن جابر ذه قوله: ((حججنا مع رسول الله عله ومعنا النساء 
والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»©, واللّه أعلم". 


() متفق عليه: البخاري» برقم ۱۹۸٩‏ ومسلمء برقم 21١75‏ وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة. 

(1) متفق علیه: البخاري» برقم ۰۱۹۸۸ ومسلمء برقم 21١71“‏ وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة. 

(۳) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز» ۰۱٤۷ ۱٤٩ /۱١‏ ۱۷/ ۳۰۸-۳۰۰ ۳۸۳. 

(5) أحمد ني المسندء ۳/ ٠١‏ وابن ماجه» في كتاب المناسك. باب الرمي عن الصبيان» برقم: 
۸ وانظر: تلخیص الخحبر» ۲/ ۲۷۰. 

0) انظر في الت وكيل في الرمي مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة ٠٠١ /١‏ و۲۷۸ وأضواء البيانء 
٠۹ ٥‏ والمنهج لمريد العمرة وا لحج» لابن عثیمین» ص ٦۳‏ وفتاوى ابن تيمية» 5؟/ 40 7. 


CoD‏ رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه 
E‏ 
لأنّ الرمي بعض أعمال الحجء فلا يصح إلا مِنْ حاحٌ؛ لأنه لو رمى غير حاج 
قرَمْيْهُ عَبَتْ ولا ينفعه» وإذالم يصمح رميه عن نفسه فلا يصح عن غيره. 

ويشترط أيضاً أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً» ثم عن من وکّله» کل 
جمرة من الجار الثلاث في موقف واحد على الصحيح”". 

ثامنا: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو 1 
يخرج من منى؛ فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى» ويرمي الجمار الثلاث في 
اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لما ثبت عن ابن عمر رضراشعها أنه كان 
يقول: «من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا 
ينفرنَ حتى يرمي الجمار من الغد»”» لكن لو غربت عليه الشمس بمنى 
في اليوم الثاني عشر بغير اختياره» مثل أن يكون قد ارتحل وركب» ولكن 
تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر على الصحيح”©. 


. ٠١١ 2177 رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام, للدكتور شرف الشريف. ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء 2507/١‏ والبيهقى, ٠٠١١ /١‏ وقال عبد القادر الأرنؤوط: «إسناده 
صحيح». انظر: جامع الأصول. مرا 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن باز 3160/15 01/5 /117/ ١لاثا‏ ۳۸۷. 

(5) وقال الشنقيطي رحمه الله في الأضواءء :"٠١ /١‏ «والأظهر عندي أنه لو ارتحل من منى فغربت 
عليه الشمس» وهو سائر في منى لم يخرج منها: أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه يصدق عليه أنه 
غربت عليه الشمس في منى فلم يتعجل منها ني يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي. 
القائل: بأنه يستمر في نفره. ولا يلزمه المبيت والرمي. 
والأظهر عندي أيضاً أنه لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أنه يبيت» ويرمي» 
خلافاً لمن قال يجوز له الخروج منها بعد الغروب؛ لأا غربت وهو مشتغل بالرحيل؛ وهما 
وجهان مشهوران عند الشافعي والعلم عند الله تعالى». 





تاسعاً: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد 
الزوال» إن شاء الحاج تعجّل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلاده» وإن شاء 
تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشرء ورمى المجار بعد الزوال في اليوم الثالث 
عشر» وهذا هو الأفضل؛ لقوله تعالى: (فْمَن حل في يوان لانم عَلَيُْ ومن 


© له 


تأر تلا لم م عليه ِن الَقَى ولأن النبي #5 أذ ورخص للناس بالتعجُل» 


ولم يتعجّل هوء بل بقي حتى رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث 
عشرء ثم نزل بالأبطح» وصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» ثم رقد 
رقدة» ثم مض إلى مكة؛ ليطوف طواف الوداع". 

وهل النزول بالمحصّب - الأبطح - سُنَة أم أن النبي بيا نزله؛ لأنه 
أسمح لخروجه؟ 

قالت طائفة: هو من سنن الحج؛ لآن النبي كَل قال حين أراد أن ينفر 
من منى: «نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر»» يعني بالمحصّبء وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني 
هاشم وبني عبد المطلب -أو بني المطلب- أن لا يناكحوهم ولا 
ناعرط ع ا ا ای ورعن ابن غر هه ران 
النبي 4 › وأبا بكر» وعمر کانوا ينزلون الأبطح»*» وكان ابن عمر يَرَى 


.7١37 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري. كتاب الحج» باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. من حديث أنس 
يد برقم ۰۱۷٦۳‏ ورقم ۱۷۹٤‏ . 

) البخاري» كتاب الحج» باب نزول النبي يِل بمكة» من حديث أبي هريرة ذه , برقم 2189 ٠١۹۰‏ . 

(5) مسلم؛ كتاب الحج؛ باب استحباب النزول بالمحصبء برقم .١7١١‏ 


Go)‏ رمى الجمار أيام التشريق وأحكامه 
e‏ نافع: «قد حصب رسول الله 4 والخلفاء بعده». 

وعن عمر بن الخطاب#:قال:«من السنة النزول ب(الأبطح)" عشية النفر»". 

ويرى ابن عباس رضرائعها وعائشة رضرادّعها أن النزول بالأبطح كان 
أسمح لخر وج النبي 4 . 

والصواب إن شاء الله تعالى أن النزول بالأبطح يوم النفر سنة كما قال ابن 
عمر وفعل الخلفاء» وهذا القول مال إليه ابن القيم رحمه ا 
العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله» فقد سمعته رحه الله يقول: «والصواب 
أن صلاة الظهر يوم النفر في الأبطح سنة» هذا هو الأفضلء واختلف آهل 
العلم: هل هذا من السنةء آم نزله [35]؛ لآنه سمح لخروجه» والصواب كا 
تقدم»*» فالأفضل أن يفعل الحاج كا فعل النبي #5 ٠‏ فإن لم يفعل فلا حرج 
ولا إثم» وإنما ذلك إذا تيسر بدون مشقة فهو أفضل”. 

© © © 


(۱) مسلم» کتاب الحج» باب استحباب النزول بالمحصب» برقم ۳۳۸- ..)۱١١١(‏ 

() الأبطح: يعني أبطح مكة» وهو مسيل واديها. النهاية. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم /7717. 

() مسلم» كتاب الحج» باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة» من حديث عائشة رضي 
الُعتهاء برقم ۱۳۱۱ء وحدیث ابن عباس» برقم ۱۳۱۲ . 

(0) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري» ا لحدیث رقم ۱۷۹۳ء والحديث رقم 17515. 

(1) انظر: زاد المعادء ۲/ ٤‏ وفتح الباري» لابن حجر» ۳/ ٥۹١‏ وزاد المعاد» ۲/ 4۲١‏ وانظر: 
نيل الأوطار للشو كاني» .۲٠۷ /٦‏ 


طواف الوداع ® 
المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع 

إذا أراد الحاج الخروج من مكة إلى بلده» فلا يخرج حتى يطوف طواف 
الوداع”"؛لحديث ابن عباس رضرائهعهاءقال:كان الناس ينصرفون في كل وجي 
فقال رسول الله يلد ««لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت»". 

وو 

وعن ابن عباس رضرائهعهها قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه حُقَفتَ عن المرأة الحائض»”. فالحائض ليس عليها وداع 
وكذلك النفساء. 


وعن عائشة رضرائهعها «أن صفية بنت حيبي رضوائهعها زوج النبى ون 
4# و * o‏ و ۰ اا *هه 5 4 3 
حاضت فذكرّت ذلك للنبى وي فقال: «أحابستنا هى؟ » قالوا: إنها قد 
أفاضت. قال: «فلا إذن »» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: عن عائشة 
رضوالهعها قالت: حاضت صفية بنت حي بعدما أفاضت» قالت عائشة: 
(۱) الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة أطوفة: 
الطواف الأول: الطواف عند الدخول» ويُسمّى طواف القدوم والدخول» والورود» وهو سنة 
لا شىء على تار كه. وهو للقارن, والمفرد. 
الطواف الثاني: طواف الإفاضة. وهو بعد التعريف» ويقال له: طواف الزيارة» وهو طواف 
الفرض الذي لا بد منه؛ فإنه ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف. كما قال الله تعالى: ثم لصوا 
تف مهم وَليُوفُواُذُورَهُمْ وَلْيَطوفُوا بالْيْتِ اليو » [سورة الح الآية: 1]. 
الطواف الثالث: طواف الوداع» وهو لمن أراد من الحجاج الخروج من مكة إلى بلاده» وهو 
واجب من واجبات الحج» ينوب عنه الدم إذا تركه. [المغني. لابن قدامة» ه/ 237315 وفتاوى ابن 
تيمية» 7/ »]1١717‏ وأضواء البيان» ه/ 2,75١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» /١١‏ 777. 
)١(‏ مسلم. كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع. وسقوطه عن الحائتضء برقم 175107 . 
(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب طواف الودا » برقم 175, ومسلمء كتاب الحج. باب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم ٠١۲۸‏ . 


CD‏ طواف الوداع 
فذكرت حيضتها لرسول الله ي فقال: «احابستنا هي؟ »» قالت: 
فقلت: يارسول الله ! إنها قد كانت أفاضتء وطافت بالبيت» ثم 
حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله #: «فلتنفر)'. 
فيطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام'”. ثم حرج من المسجد الحرام ويقول دعاء 
)١1(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء برقم /اه/ا١,‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائضء برقم ١١؟7١.‏ 
() قال العلماء: «وإن أخَّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع »؛ لأن 
المقصود من طواف الوداع: أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصلء فيكون مجزئاً عن طواف 
الوداع» حتى لو كان الحاج متمتّعاً أو قارناً أو مفرداً ‏ يسعيا بعد طواف القدوم, فإنه عند طواف 
الإفاضة يطوف سبعة أشواطء ثم يصلي خلف المقام ركعتين» ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا 
والمروة» ثم يسافر» وهذا الفصل بالسعي بعد الطواف لا يضر؛ لأن النبي # أذن لعائشة أن تأي 
بعمرة بعد تمام الحج» فطافت وسعت وسافرت مع النبي 5 [البخاري» برقم ۰ ومسلې 
برقم 1۱۲١١‏ فقد حال السعي بين الطواف والخروج ولم يضرء وكذلك طاف النبي 2 طواف 
الوداع» وصلى الفجر وقرأ بالطور [البخاري» برقم 4/257 ]» فهذا يدل على أن مثل هذا الفضل 
لا يضرء [الشرح الممتع لابن عثيمين» ۷/ °[ 
والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر» ثم يطوف طواف الوداع عند الخروج من مكة. 
ولكن إذا أخر طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع بشرط أن ينوي طواف الإفاضة؛ فإن نوى 
طواف الوداع ولم ينو طواف الإفاضة؛ فإن طواف الإفاضة لا يصح؛ لأنه لم يعينه بالنية. 
فإجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع أو عدمه له ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن ينوي طواف الوداع فقطء فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأنه لم ينو الوداع. 
الحالة الثانية: أن ينوى طواف الإفاضة فقطء. فهذا يجزئ كا تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. 
الحالة الثالثة: أن ينوي طواف الإفاضة. وطواف الوداع» فهذا يجزئ؛ لقول النبي وَل: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى » [متفق عليه: البخاري» برقم 2١‏ ومسلمء برقم 
7 . قال الإمام الخرقي في مختصره المطبوع مع المغني. 5/ 47 : «وإن طاف طواف الوداع 
م يجزه لطواف الزيارة». 


طواف الوداع aD‏ 


ا خروج من المسجد م تقدم ثم يذهب إلى بلاده”" . 


قال ابن قدامة في المغني, 0ه/ 57: «وإنما لم جز عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه 
على ما ذكرناء فمن طاف للوداع فلم يعين النية له» فلذلك لم يصح ». 

)١(‏ الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة» وسافر أهلهاء فلها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: الواجب أن لا تسافر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ويجزئها عن طواف 
الوداع كما تقدم. 
الحالة الثانية: إذا لم يبق معها أحد وخافت على نفسهاء وكان بالإمكان أن ترجع بعد الطهرء فلا 
بأس أن تسافر مع أهلهاء ولا يقربها زوجها إن كان لها زوج» وتبقى محرمة لم تتحلل التحلل 
الثاني» فإذا طهرت سافر معها بعض محارمهاء وطافت طواف الإفاضة» وسعت بعده إن كان 
الحالة الثالثة: أن تكون من أهل البلاد البعيدة جداًء ولا يمكن أن تعود إلى مكة بأي حال من 
الأحوال؛ ففي هذه ال حالة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها تنتحفظ. وتطوف طواف الإفاضة؛ 
لأا مضطرة إلى ذلك ولا شيء عليها. [ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 5؟/ 2181/-١88‏ 
و۲۹/ ۲۱۱-۱۷۱]. 
واختاره أيضاً ابن القيم رحمه الله في إعلام امو قعين» :۲۸-٥ /٣‏ « فقد تكلم في هذه المسألة كلاماً 
تسا وقسم أحوال الحائض ني طواف الإفاضة إلى ثمانية أقسامء ثم قال: «القسم الثامن: أن يقال: 
بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات» كا 
يسقط عنها طواف الوداع بالنص» وكا يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيدء أو غيرهم 
وكا يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء» أو مرض بہاء وكا يسقط فرض 
اشتراط طهارة مكان الطواف والسعى إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتهاء وكا يسقط شرط 
استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه. وكا يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا 
عجز عنه المصلي» وكا يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام» ونظائر ذلك من 
الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنهاء إما إلى بدل أو مطلقاًء فهذه ثانية أقسام لا مزيد 
عليهاء ومن المعلوم أن الشريعة لا تأي بسوى هذا القسم الثامن...». 
وأفتى شيخنا ابن باز رحه الله تعالى: أن من حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها 
حتى تطهر وتطوف. وأما من كانت من آهل الديار البعيدة» ولا يمكنها الرجوع جاز لا على 
الصحیح أن تتحفظ وتطوف» [مجموع فتاوی ابن باز» ۰۱٤۸ /۱١‏ ۱۷/ ۳۲۸]. 


GB‏ طواف الوداع 
5 طواف الوداع للحج» أو شوطاً منه. فعليه دم يذبحه في 
مكة» ويوزعه على فقرائهاء ومن سافرء ثم رجع للإتيان بطواف الوداع 
بعد آن تركه» فإن الدم لا يسقط عنه"» وقال بعض أهل العلم: لو رجع 
بنية طواف الوداع أجزأه ذلك» وسقط عنه الدم» ولكن هذا فيه نظر 
والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر» ولم يودع البيت؛ فإن عليه 
دما ر وین 
© © © 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث /اهل/ا: «إن 
المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إذا لم يبق معها أحد من رفقتها؛ فإنها تسافر معهم وترجع 
بعد الطهرء أما إذا كانت من بلاد بعيدة: كأمريكاء وإندونيسياء وغيرها من البلاد البعيدةء ولا 
تستطيع الرجوع فقد ذكر بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ أنها تتحفظ وتطوف. ولا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء وهذا قول قوي ». 
واختار هذا القول أيضاً من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمة الله على الجميع.[انظر: الشرح 
الممتع» ۷/ ۲۹۹]. 

(۱) مجموع فتاوى ابن باز» /١5‏ ١0ا.‏ 

(؟) المرجع السابق» ۱۷/ .٠۹١‏ 
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المبحث السادس والثلاثون:الخلاصة الجامعة في صفة الحج 


أولاً: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات: 
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي: 


-١‏ يستحب له أن يقلم أظفاره» ويقص شاربه» وينتف إبطيه» ويحلق 
شعر عانته. 

؟- أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل. 

- يستحب له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه 
ولحيته» ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام. 

:- أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين» 
ويحرم في نعلين. 
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيها شاءت من الثياب المباحة لما مع الحذر 

من التشبه بالرجال في لباسهم» ولا تلبس البرقع» ولا النقاب» والقفازين. 

- يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن 
كان في وقت فريضة. فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي 
با سنة الوضوء. 

5- ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده 
من حج أو عمرة» فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة» أو اللهم 
لبيك عمرة» وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاًء أو اللّهم 
لبيك حجاًء وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً»» قال: 


CD‏ الخلاصة الجامعة فى صفة ١‏ لحج 


لبيك عمرة وحجاًء أو اللّهم لبيك حجاً وعمرةً. وإن كان حاجّاً أو 
معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه ثم قال: لبيك عن 
فلان» وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان» أو بنت فلان» أو 
فلانة» والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه 
من دابة أو سيارة» أو غيرهما اقتداءً بالنبي 45. 


۷- وإذا کان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع 
له أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنسك:«...فإن حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني»فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم 
أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه. 

8- وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان» وأراد أن 
يحرموا بحج أو عمرة رغبة في الثواب له ولمهمء فإن كان الصبي مميزاً 
أحرم بإذن وليه» وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير ما تقدم ذكره. 
وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليها الإحرام 
ولبّى عنهماء ويمنعهها مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام» 
وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف. 


وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف. 


3 - ومن وصل إلى الميقات ف اهن الحج.وهي :شوال. وذو 
القعدة» والعشر الأول من ذي الحجة. وهو يريد الحج من عامه» فإنه 
خر بين ثلاثة أنساك: 
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النسك الأول: العمرة وحدها: وهو ما يسمى بالتمتع» وهو أن يحرم 
بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في 
الإحرام: (لبيك عمرة)» ويستمر في التلبية» فإذا وصل مكة وبداً 
الطواف قطع التلبية» فإذا طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» ثم 
حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه للإحرام, فإذا كان اليوم الثامن 
- يوم التروية - من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله 
والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي. 


النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج: وهو ما يُسمّى ب«القران»». 
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلاً عند 
نية الدخول في النسك: (لبيك عمرةً وحجا). أو يحرم بالعمرة من 
الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع 
في الطواف» فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم» وسعى سعي الحج. 
وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة؛ ولا يحلق ولا يقصر ولا 
يحل إحرامه؛ بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد. 

النسك الثالث: الحج وحده: وهو ما يسمى ب«الإفراد»» وهو أن 
يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في 
الإحرام: (لبيك حجا). 

وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواءء إلا أن القارن عليه هدي 
- كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرة واحدة: عمرةً وحجاًء أما 
المفرد فليس عليه هديء والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت» 
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وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة» فيقصّر أو 
يحلق» ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي كل بأمره في حجة 
الوداع. 

* أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاًء وإنما يريد 
العمرة» فلا يقال له متمتع» وإنا هو معتمر» وكذا من وصل إلى الميقات 
في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط. 

٩‏ يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على ا محرم فعله بسبب الإحرام» وهي: 

المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر. 

المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر. 


المحظور الثالث: تعمّد تغطية الرأس للرجلء وكذلك الوجه على 
الصحيح للرجل بملاصق كالعامة والغترة» والطاقية» وشبهها. 

والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين» ولكن إذا احتاجت إلى 
ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منهاء فإنها تسدل الثوب أو 
الخهار من فوق رأسها على وجهها. 

المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه» أو في 
بعضه ما هو مفصل على الجسم كالقميضن» والعيامة. والسراويل» 
والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين» والخفين» والجوربين» 


® 4 ]ا 5 ف ار 
وکل ثوب مسه ورس و رعمرال. 
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المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو 
البدنء أو المأكولء أو المشروب. 
المحظور السادس: قتل صيد البر الوحثى المأكول» واصطياده. 
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المحظور السابع :عقد النكاح»فلا و المحرم.ولا هه غيره بولاية 
ولا وكالة»ولا يبخطب.ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك. 

المحظور الثامن:الوطء الذي يوجب الغسل؛لقوله تعالى :لقلا رَقَتَّ) 
والرفث هو الجماع»فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه. 

المحظور التاسع: المباشرة فيا دون الفرج بوطء في غيره» ولو بتقبيل» 
أولمدن أو نكر يشر 

2 ورم على الحاج وغيره. والمحرم وغير المحرم: صد الحرم» 
وشجره. ونباته إلا الإذخره ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف. 

ثانياً: صفة دخول مكة 

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي: 

والنظافة قبل الطواف. 
-1-١‏ يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛لأن ابن عمر رضرادّعها كان لا يقدم مكة 

إلا بات بذي طوى حتى يصبح»ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي . 


۲- ۳- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة 
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5-1- فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى 
ويقول: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم» [بسم الله والصلاة] [والسلام على رسول الله]ء 
اللّهم افتح لي أبواب رحمتك»»وإذا خرج من المسجد قال: «بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهاللهم إني أسألك من فضلك» 
[اللّهم اعصمني من الشيطان الرجيم]ءوهذا الذكر يقال عند الدخول 
لسائر المساجدوكذلك دعاء الخروج وليس خاصاً بالمسجد الحرا 
ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى. 

€ 4- من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من 
الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 

6- 6- تحية المسجد الحرام الطواف لن أراد الطواف» آما من لم يرد 
الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

57-/- الركوب في الطواف أو السعى لا بأس به لمن كان به علة كالمريض. 
ثالثاً: صفة الطواف بالبيت 
فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالاآتي: 


-١ -۷‏ يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو 
معتمراًء ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله 
إن تيسر ذلك» ويقول عند استلامه: «الله أكبر». ولو قال: ((بسم 
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الله واللّه أكبر ». فحسن . 
-1١ -‏ ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره. 


و 

US Ne ELEN EN EE 
يعود إليه»والرمل:هو الإسراع في المثي مع مقاربة الخُطَّى وهو الَبّبٌ‎ 
ويمشي في الأربعة الباقية» يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.‎ 


-4- يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره» والاضطباع أن 
يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. 
مسحه: «بسم الله والله أكبر». فحسن» ولا يقبّله؛ فإ لس ل 
مَسْحَهَ تركه ومضى في طوافه. ولا يَشِيرٌ إليه» ولا يكبر عند محاذاته؛ 
لأن ذلك لم يثبت عن النبي يل ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه. 


آنِنَا فى الدَنْيَا حَسَئَة وَفى الآخْرَة حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثّار ». 


+7-/1- كََُا مر بالحجر الأسود استلمه وقبله» وقال: «اللّه أكبس». فإن ل 
يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى 
وكبر مرة واحدة» ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار» 
ويسم بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن» ولا يؤذي الطائفين 
وليس في الطواف أدعية محددة» ومن خصّص لكل شوط من 
الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له. ولا يطوف من داخل 
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الحجر؛ لآنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من وراثته. 


64- 8- فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوّى رداءه فوضعه على 
كتفيه» وتقدّم إلى مقام إبراهيم فقرأً: (وَاتَِذُوأ من مَقَام إبْرَاِيم 
مَصَلى 4» ثم يصلٍ ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك» ويجعله بينه 
وبين البيت ولو بعد عنه» وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما 
في أي موضع من المسجدء ولا يؤذي الناس ولا يصل في طريقهم, 
IEE NIE aa,‏ 
الكَافرُونّ )» وفي الثانية بعد الفاتحة : «فل هُوَّ الله أَحَدٌ ». 


0 4- يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله كَل. 
-٠١ -5‏ يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. 


رابعاً: السعي بين الصفا والمروة 

-١ -۷‏ ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفاء فإذا دنا من الصفا قرأً: 
(إنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَاآئْر الله » أبدأ بم| بدأ الله به. 

4 1- ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره 
[ويحمده]ء ويقول: «[اللّه أكبرء الله أكبر, الله أكبر]ء [لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك؛ وله الحمد] [يحبي ويميت]1ء وهو على كل شيء قدير 
لا إلذ الوخد لا قريك له] انج وقدم:ونصر عيدة» وهزم الأحزان 
وحده». ويرفع يديه با تبسر من الدعاء» ويكرّر هذا الذكر والدعاء ثلاث 
مرات يدعو بها شاء من خيري الدنيا والآخرة. 
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۹- ۳- ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يَصِلَ إلى العلم 
الأحضر الأول في الخ مها ا ف هال ك 
ولا يؤذي أحدأء فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته 
حتى يصل إلى المروة» فيرقى عليهاء ويستقبل القبلة» ويرفع يديه في 
دعائه» ويقول ويفعل ىا قال وفعل على الصفا. 

“٠‏ 5- ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه 
وبين الثاني سعياً شديداًء فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن 
يصل إلى الصفاء فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة. 
وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط: ذهابه من الصفا إلى 
المروة شوطء ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخرء ويدعو. 
ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاءء ويكثر من ذلك؛ وإن دعا 
في السعي في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين بقوله: «رب اغفر 
وارحم إنك أنت الأعز الآكرم»» فلا بأس؟؛ لثبوت ذلك عن ابن 
عمر وعبد الله بن مسعود . 
سحب أن يكون متطير ا من الأحداث والأخاكه :ولو م 
على غير طهارة أجزأه ذلك» وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد 
الطواف سعت أجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي 
وإن| هي مستحبة. 

-١‏ 0- فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدثاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه 
إن كان رجلاً معتمراً» أو متمتعاًء وإن كانث امرأة فإنها تقصر من 
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7 رآس الأصبع» وإذا كان وقت 
الحج قريباء وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول 
فيها الشعرء فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في 
الحج؛ ا ع ا 
أمر من لم يسق الهدي أن بة يقصّر ویحل» ولم يأمرهم بالحلق» ولا بد 
في التقصير من تعميم الرس ولا يكفي تقصیر بعضه» کا أن حلق 
بعض الرأس لا يكفيء والمرأة لا يشرع لا إلا التقصيرء ولا تأخذ 
زيادة على قدر الأنملة. 
فإذا فعل المحرم ما ذُكْرَ فقد تمت عمرته وحلّ له كل شبيء حرم عليه 
بالإحرام, » إلا أن يكون قارناً أو مفرداً قد ساق الحدي من الحل؛ فإنه يبقى 
على إحرامه حتى يحل من الح والعمرة جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر. 
فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها 
عمرة» ويفعل ما يفعله المتمتع» ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع . 
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف 
بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي 
مقيمة فيه» وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة. 50 
غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل» فإذا طهرت طافت 
بالنمك زو ا انا ا وسا اا العاف للك 
عن حجها وعمرتها جميعاً. 
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خامسا: أعمال الحج اليوم الثامن 

-١ -١‏ إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب 
للذين أحلوا بعد العمرة» وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج حى 
من مساكنهم» وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. أما القارن 
والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. 

7- يستحب الاغتسالء والتنظف» والتطيب» وأن يفعل ما فعل 
عند إحرامه من الميقات. 

-٤‏ ۳- ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: «لبيك حجاً». وإن كان خائفاً 
من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: «فإن حبسني حابس 
وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجاً عن فلانِ» 
أو عن فلانة» أو عن أم فلان إن كانت أنثى» ثم يستمر في التلبية: 
«لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك. لا شريك لك». 
وإن زاد:«لبيك إله الحق لبيك»؛فحسن لثبوت ذلك عن النبي 5. 

٥‏ 5- يستحب التو جه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية. 

-۳٦‏ ە- يُصلٰ نم الظهن والفض والمقرتة والعشاء» والفكر 
قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. 

1-۷- يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله ب فإذا صل 
الفجر مكث حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت سار من منى إلى 
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mm 
سادساً: صفة الوقوف بعرفة‎ 

۸- ١-إذا‏ وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال 
إن تيسر له ذلك؛ لفعله 35 وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه 
أن ينزل بعرفة. 

9- 7- إذا زالت الشمس سُنَّ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يُبيْنُ 
فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده» ويأمرهم فيها بتقوى 
اله وتوحيده» والإخلاص له في كل الأعمال» وُحَذّرهم من محارمه 
تعالى» ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه 4 » والحكم 
با والتحاكم إليها في كل الأمورء اقتداءً بالنبي # في ذلك كلهء 
وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى 
باذان واحد وإقامتين» لفعله 44. 

-٠‏ #- من لم يُصل مع الإمام صل مع جاعة أخرى إذا زالت الشمس 
جمعاً وقصراً في وقت الأولى كما تقدم. 

-١‏ 4- ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بهاء وعليه أن يتأكد من 
حدودها ثم يكون داخلهاء والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه 
وبين القبلة إن تيسر له ذلكء فإن لم يتيسر استقباللم| استقبل القبلة» 
وإن لم يستقبل الجبل؛ لأن النبي # قال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها 
موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة». 

-١ -۲‏ يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله 
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تعالى» ودعائه» والتضرع إليه» ويرفع يديه حال الدعاء اقتداءً بنبيه 
» فإنه وقف بعد الزوال رافعاً يديه مجتهداً في الدعاء» قال أسامة 
4# : «كنت رديف النبي 5 بعرفات» فرفع يديه يدعو. فمالت به 
ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده 
الأخرى». «ولم يزل واقفاً يدعو حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلاً »» وقد حث أمته على الدعاء ورغب فيه» فينبغي 
للحاج أن لا يفوّت هذه الفرصة العظيمة» ومن الأفضل أن يكون 
مفطراً اقتداءً بالنبي كلل. 

5- 5- فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى 
مزدلفة بسكينة» ووقارء وأكثروا من التلبية» وأسرعوا في المتسع؛ 
لفعل النبي 5 » وقوله. 

٤‏ - ۷- ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر. 

-۸-٥‏ إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفةء فقد فاته 
الحج» فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه فقال: «فإن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني» تحلل من إحرامه ولا شيء عليه 
ولكن الال له أن وجلل مره واد يكن افرط ونان 
الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بعمرة» فيطوف» ويسعى» ويحلق أو 
يقصرء وإذا كان معه هدي ذبحه. ويحج عاماً قابلاً وهدي. 

سابعاً: صفة المبيت بمزدلفة 

5 -- لنت إذا صل الحاج مزذلفة صل هنبا المغرب: ثالآث :ركعاتث» 


والعشاء ركعتين» جمعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين من حين وصوله؛ 
لفعل النبي #؛ سواء وصل ال حاج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو 
بعد دخول وقت العشاء. 

۷ الريك دح ليده الليلة بمزدلفة» ويحرص أن ينام مبكرا؛ 
ليكون نشيطا لأداء مناسك الحج يوم النحر. 

۸- ۳- يجوز للضعفة من النساء والصبيان» ونحوهم أن ينزلوا من 
SS‏ 

4 5 إذا: تين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراء ثم يقف عند المشعر 
الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ویکره E‏ ويوخد 
ويكثر من الدعاء ويرفع يديه» ويستحب له أن يستمر على ذلك 
حتى يسفر جدأء وحيث| وقف من مزدلفة أجزأه ذلك. 

-١ -٠‏ إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس» 
والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الخذف؛ لأن 
النبي #5 لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر 
الحرام إلى منى» أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة يرمي بها الجار الثلاث. 

-1-١‏ يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسّر 
استحب له الإسراع قليلاً إن استطاع ذلك بدون أذىّ لأحل؛ لفعله يَ. 


ثامناً: أعمال الحج يوم النحر 
إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة: 


-١ -‏ يقطع التلبية عند جمرة العقبة» ويستحب له أن يجعل منى عن 
يمينه» والكعبة عن يساره» وجمرة العقبة أمامه» ثم يرميها بسبع 
حصيات متعاقبات» يرفع يده مع كل حصاة. ويكبر مع كل حصاة. 
وجمرة العقبة هي الأخيرة ما يل مكة. 

۳- ۲- إذا فرغ الجحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه» وهو 
شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» وهو واجب على المتمتع والقارن» 
ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره: «بسم الله والله أكبر» اللهم 
منك ولك [اللّهم تقبل مني]» ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها 
الأيسر موجهة إلى القبلة» ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. 
ويستحب أن يأكل من هديه. ويبدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: 
(تَكُلُوا مِنْا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْقَقرَ 4» ويمتد وقت الذبح على 
الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهو 
البوم الثالث من أيام التشريق» ويجوز له أن يذبح في منى» وهو 
الأفضل أو في مكة. 

4- ”-إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق 
رأسه أو قصره» والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي # دعا بالرحمة 
والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات» وللمقصرين مرة واحدة» أما المرأة 
فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل» 
وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء 
حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويُسمَّى هذا التحلل الأول. 
فإذا تحلل التحلل الأول: استحب له أن يتطيب؛ لحديث عائشة رض 
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لهعها» ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه. 

هه- 5- يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت. 
مويه NG‏ 

من أركان وهو المراد في قوله تعالى: ١م‏ لَيََضُوا تَمَنَّهُْ وَلْيُوفُوا 

رُم وَليَطْوّفُوا الْبَيْتِ الْعَتِيِقِ 4» ويكون طوافه كالطواف الذي 
ذَُكِرَ سابقاً تماماً» لکن ليس فيه رمل ولا اضطباع. 
ثم صل ركعتين خلف المقام» ويستحب أن يشرب من زمزم؛ لفعله ي. 
ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان 
متمتعاً؛ لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج. 
أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد؛ فإن كان قد سعاه بعد 
طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة» وإلا سعى 
بعد طواف الإفاضة. 
والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة: رمي جمرة العقبة» والحلق 
أو التقصيرء وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعيء فإذا 
فعل هذه الثلاثة حل له كل شيءٍ حرم عليه باللإحرام حتى النساء. 
والآفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة المتقدمة: رمي جمرة 
العقبة» ثم النحر أو الذبح, ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت 
والسعي بعده لمن كان عليه سعي. 


فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج وأجزأه ذلك. 


الخلاصة الجامعة فى صفة الحج »> 


تاسعاً: أعمال الحج أيام التشريق 
-١-7‏ يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى» 

فيبيت بها ليلة الحادي عشرء والثاني عشر» وهذا المبيت واجب من واجبات 

الحج إلا على السقاة والرعاة؛ ونحوهم فلا يجب عليهم. 

۷- ۲- يرمي الجحمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس وهذا 
الرمي واجب من واجبات الحج» ولا يجوز الرمي قبل الزوالء 
ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو الآتي: 

أ- يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي 
مسجد الخنيف. فيرميها بسبع حصيات متعاقبات» يرفع يده بالرمي مع 
كل حصاة» ويكبر على إثر كل حصاةء ولا بد أن يقع الحصى في الحوض» 
فإن ل يقع في الحوض لم يجزء ثم يتقدم حتى يسهل في مكان لا يصيبه 
الحصى فيه ولا يؤذي الناس» فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. 

ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل 
حصاة» ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاً يدعو ويرفع يديه. 

ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل 
حصاة. ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما 
رماها في الأول تماماًء ويفعل عند الأولى والثانية كا فعل في اليوم الأول 
من أيام التشريق. 
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۳-۸ - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وهو مخير في صيام الثلاثة 
إن شاء صامها قبل يوم النحرء وإن شاء صامها في أيام التشريق 
الثلانةه والافضل أن يقدم صيام الايام الثلاثة عن يوم عرف ليكون 
يوم عرفة مفطراً؛ لأن النبي يل وقف يوم عرفة مفطراً. 

48- 5- من عبجز عن الرمي كالكبير» والمريضء والصغيرء والمرأة 
الحامل ونحوهم» جاز أن يوكل من يرمي عنه. 
أما الآقوياء: من الرجالء والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي. 

ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وکله كل جمرة من اجار 

الثلاث في موقف واحدء فيرمى الجمرة ة الأولى بسبع حصيات عن نفسه 

ی غو ر ارا ان رة 
معدا العدى ی 

- 0- الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب. 
وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في 
وقتالماء وإن كان أفضل أن ترمى ضحى لغير الضعفة. 
أما الرمي ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم؛ لأن النبي يك وقت ابتداء 

الرمي بعد الزوال في أيام التشريق» ولم يوقت انتهاءه» وكذلك جمرة العقبة 

بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء» فالأحوط أن يرمي قبل الغروب 
حتى يخرج من الخلاف؛ ولكن لو اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا 

بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل. 


-1-١‏ من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج 
من منى» فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمي الجار الثلاث في اليوم 
الثالث عشر بعد الزوال؛ لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم 
الثاني عشر بغير اختياره» مثل أن يكون قد ارتحل وركبء ولكن تأخر 
بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر. 

۲- ۷- بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق 
بعد الزوال» إن شاء ا لجحاج تعجل وطاف طواف الودا > ثم ذهب إلى 
بلاده» وإن شاء تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر» ورمى الجار بعد 
الزوال في اليوم الثالث عشر وهذا الأفضل. 

عاشرا: طواف الوداع 

E O E E 
الوداع» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» فالحائض ليس عليها وداع‎ 
وكذلك النفساء.‎ 

فيطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يُصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج 
من المسجد کا تقدم ثم يذهب إلى بلاده. 

© © © 


GAY‏ الخلاصة الجامعة فى صفة العمرة 
> الخلاصة الجامعة في صفة العمرة 
أولاً: أعمال المعتمر عند الميقات 

إذا وصل المعتمر إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي: 

١‏ - يستحب له أن يقلم أظفاره»ويقص شاربه.وينتف إبطيه.ويحلق عانته. 

۲- أن يتجرد من ثيابه» ويستحبٌ له أن يغتسل؛ لفعل النبي 26 . 

"- يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه 
ولحيتهءولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضراشّعها. 

4-أن يحرم الرجل في رداء وإزار» ويستحب أن يكونا أبيضين 
نظيفين» ويحرم في نعلين. 

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من 
التشبه بالرجال في لباسهم. إلا أنها لا تلبس البرقع.والنقابءولا القفازين. 

ه- يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء 
- إن كان في وقت فريضة» فإن م يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي 
با سنة الوضوء. 

5- ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة 
ويقول: لبيك عمرة: أو اللّهم لبيك عمرة» وإن كان معتمراً عن غيره - 
وكيلاً - نوى ذلك بقلبه» ثم قال: لبيك عن فلان» وإن كانت أنثى قال: 
لبيك عن أم فلان» أو بنت فلانء أو فلانة» والأفضل أن يكون التلفظ بذلك 
بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة» أو غيرهما اقتداءً بالنبي كلل. 


- وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه 
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شرع له أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنسك: «.. فإن حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني»» فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه» ثم 
أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه. فإن له التحلل ولا شيء عليه. 

4- وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان» وأراد أن يحرموا 
بالعمرة رغبة في الثواب له وهم» فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليه 
وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير نما تقدم ذكره» وإن كان الصبي أو 
ا لجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام؛ ولبّى عنهماء ويمنعهما مما 
يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام» وينبغي أن يكونا طاهري الثياب 
والأبدان حال الطواف. 

وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في 
الطواف. 

4- يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها. 

ثانياً: صفة دخول مكة 

إذا وصل المعتمر إلى مكة استحب له ما يأتي: 

٠-١-يستحب‏ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له 
النشاط والنظافة قبل الطواف. 

-1-١‏ يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضرائّعها كان لا يقدم 
بمكة إلابات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويَذْكُرٌ ذلك عن النبي ك. 

7-5- يستحب له إن تبسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة رضرائّعها. 

٤-۳‏ -فإذا وصل إلى المسجد الحرام» فالأفضل له أن يقدم رجله 


GAS‏ الخلاصة الجامعة فى صفة العمرة 
E‏ «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم 
2 الرجيم » [بسم الله والصلاة] [والسلام على رسول الله]ء 
اللّهم افتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج من المسجد قال: ررم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله اللّهم إني أسألك من فضلك». [اللّهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم]ء وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر 
الملساجد» وكذلك دعاء الخروج» وليس خاصا بالمسجد الحرام» ومن لم 
يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى. 

64- 0- من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجدء فلا بد له من 
الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 

1-65- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف. أما من لم يرد 
الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

1-57 الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض. 

ثالثا: صفة الطواف بالبيت 

فإذا وصل المعتمر إلى الكعبة عمل كالآتي: 

-١ -۷‏ يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف» ثم يقصد الحجر 
الأسود ويستقبله» ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ويقول عند 
استلامه: «الله أكبر». ولو قال:«يسم الله والله أكبر» فحسن. 

-1- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره. 

NS‏ قوفل الا ريسن العو الأسنوة إل 
أن يعود إليه. والرمل: هو الإسراع في المثي مع مقاربة الْخُطّى» وهو الحَبّبٌ. 


ويمشي في الأربعة الباقية» يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. 

-5- يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره» والاضطباع 
أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. 

RS 
إذا مسحه: «بسم الله والله أكبر» فحسنء ولا يُقبّله؛ِ فإن شق غلية ف‎ 
تركه ومضى في طوافه. ولا يُشِيرٌ إليه» ولا يكير عند محاذاته؛ لأن ذلك لم‎ 
يثبت عن النبي 6 ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه.‎ 

5-5- يستحب له أن يقول بين الركنين اليهاني والحجر الأسود: 
١رَبَنَا‏ آَِا في الدّْيَا حَسَئةٌ وني الآخرَة حَسَنَةوَقِنَاعَذَّاب النَّار). 

۳- ¥ ا مر با حجر السود استلمه وقبله» وقال: «الله أكبر». 
فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده 
اليمنى» وكير مرة واحدة» ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء 
والاستغفار» وير بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن» ولا يؤذي 
الطائفين» وليس في الطواف أدعية محددة» ومن خصص لكل شوط من 
الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له. ولا يطوف من داخل 
الحجر؛ لآنه من البيت» فلا بد أن يكون الطواف من ورائه. 

TT -/8 14‏ شرق رام رضي 
على كتفيه. وتقدم إلى مقام إبراهيم فقراً: (َوَاتَخِذُواً من معام ام 
ا كا ع تن عات امنا :إن تقر لقو رفملا دويق 
البيت ولو بَعَدَ عنه. وإن لم يتيسّر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي 
موضع من المسجدء ولا يؤذي الناس ولا يُصلي في طريقهم» ويستحب 
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وه 


له أن يقرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة: «قَل يا آيا الْكَافِرُونَ 4» وفي 
الثانية بعد الفاتحة: (قُلّ هُوَ الله أَحَدٌ ». 
4-0- يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منهاءويصب على رأسه؛ لفعله 4 
-1١-5‏ يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر. 


رابعاً: صفة السعي بين الصفا والمروة 

-١ -۷‏ ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفاء فإذا دنا من الصفا 
قرأ: (إنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئْر الله »» أبدأ بم بدأ الله به. 

- 1- ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت» فيستقبل القبلة فيوحد 
الله ويكّره [ويحمده]ء ويقول: «اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبر». [ لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك له. له الملك. وله الحمد] [يحبي ويميت]ء وهو على كل 
شيء قدير, لا إلا الله وحده [لا شريك له] أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده »» ويرفع يديه با تيسر من الدعاءء» ويكرّر هذا الذكر 
والدعاء ثلاث مرات» يدعو با شاء من خيري الدنيا والآخرة. 

۹- ۳- ثم ينزل من الصفا إلى المروة» فيمشي حتى يَصِلَ إلى العلم 
الأعفر الأول قشعن الرصل سخا دا إن ر لهال كق 
يؤذي أحداً» فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل 
إلى المروة» فيرقى عليهاء ويستقبل القبلة» ويدعوء ويرفع يديه في دعائه» 
ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا. 

5- ثم ينزل من المروة إلى الصفاء فإذا وصل العلم الأول سعى 
بينه وبين الثاني سعياً شديداً فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن 


يصل إلى الصفاء فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة» وهكذا 
على المروة حتى يكمل سبعة أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط. 
ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخرء ويقول في سعيه ما أحب من 
ذكر ودعاءء ويكثر من ذلكء. وإن دعا في السعي في بطن الوادي بين 
اميلن الأخضرين بقوله: «رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم». 
فلا بأس؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود #ه. 

ويستحب أن يكون متطهراً من الأحداث والأخباث»ولو سعى عل غير 
طهارة أجزأه ذلك.وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت 
وأجزأها ذلك؛لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي.وإنم| هي مستحبة. 

-“١‏ 0- فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدثاً بالصفاء خاقاً بالمروة حلق 
را کاو ا قطي دن كل فزن قلي اهلق 
والأنملة هي: رأس الأصبع. وإذا كان وقت الحج قريباًء أو كانت المدة 
بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر فإن الأفضل في 
حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن النبي يلل لما قدم هو 
وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق ال هدي أن يقصر ويحل. 
ولم يأمرهم بالحلق» ولا بد في التقصير من تعميم الرأس» ولا يكفي 
تقصير بعضه. كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا 
التقصيرء ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة. 


فإذا فعل المحم ما ذكرٌ فقد تمت عمرته.وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 


GAA)‏ الخلاصة الجامعة فى صفة العمرة 
0 مسائل في العمرة: 

المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي 
واحد» قال العلامة الشنقيطي رحه الله: اا أن من اعتمر في أشهر 
الحج» رال ھن عم ور ا التمثمة ثم كرّر العمرة في أشهر 
احج : لا يلزمه إلا هدي تمتع واحل» ولا ينبغي أن يختلف ني ذلك 
والعلم عند الله تعالى». ّ 

المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها 
الحج فيكون قارناًء قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «اعلم: أن من أحرم 
بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج» فيكون قارناء وعليه دم 
القران» ما لم يفتتح الطواف بالبيت» وإن افتتح الطواف: ففي جواز 
إدخاله عليها حينئذء خلاف بين أهل العلم...». «فجوّزه مالك» ومنعه 


0 


عطاء» والشافعي» واو ون 
واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج» فيكون قارناًء وعليه دم 

القران» وقد تقل عن الشافعية والمالكية جوازه» قال النووي في شرح 

المهذب: («واختلفوا في إدخال العمرة على الحج» فقال أصحابنا: يجوز» 

ويصير قارناً وعليه دم القران» وهو قول قديم للشافعي» ومنعه الشافعي 

: 8 اه 2 

في مصرء ونقل منعه عن اكثر من لقيه))””. 

ه٠/٠١ أضواء البيان» ه/‎ )١( 


(؟) أضواء البيان, ه/ ٠/اه-‏ الاه. 
(") أضواء البيان» ه/ ١لاه.‏ 
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قلت:يحتاج جواز إدخال العمرة على الحج؛فيكون قارناً إلى دليل صحيح 
مر وو حوري اكاك الوك وى أن يتحلّل ويجعلها عمرة 
فيكون متمتعاً إذا حج من عامة. 

المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي» وهو يريد الحج من عامه: قال 
العلامة الشنقيطي رحمه الله ": «إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق 
هدياًء فإنَّ له التحلل التامّ فله مس الطيب» والاستمتاع بالنساء وكل 
شيء حرم عليه بإحرامه؛ فإن كان ساق الحدي ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن الله يقول في التمتع: (فَمَنْ نَم 
بِالْعْمْرَةٍإِلَ الْحَجّ)”. ولا يمنعه سوق الحدي من ذلك؛ لأنه متمتع. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محلّه يوم 
النحر» واستدل من قال بهذا بحديث: حفصة رضراتهعها... أنها قالت 
للنبي 5: «ما شان الاس حَلوا بعمرة» ولم تَحْلل أنت من عمرتك؟ 
فقال: «إني ليّدت رأسي. وقلّدت هديي» فلا أحل حتی انحر» ”» وکلا 
القولين قال به جماعة من الآئمة د...». 

ثم قال الشنقيطي رحمه الله :رظي القولن عنذي؟ آن له انهل من 
إحرامه» ولكته يؤخر ذبح هدي تتعه» حتى يرمي جرة العقبة يوم 
النحر» كا قدمنا إيضاحه» والاحتجاج بحديث حفصة المذكور لا 


(؟) سورة البقرة. الآية:95١.‏ 


(*) متفق عليه صحيح البخاري. كتاب الحجء > باب: الق وال ر دران و الاد اع و احج 
ان 1 لكل يه عدي بر 1001 وسار كتاب الحج. باب بَيَانٍ أنَّ الْقَارنَ لأَيََحَلَّلُ إلانى 
وَفْتِ تحَلّلٍ الْحَاجٌ الْمُفْرق برقم 1779. 


0 النهوض؛ لأن النَبِي كل كان قارناء فحديثها ليس في محل 
النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء والإحرام بالحج 
ع ذلك كل اسح ق ا و الا وديس ن 
القران» والقران ليس محل نزاع» وقوها: ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
تعني: عمرته المقرونة مع الحج. لا عمرة مفردة بإحرام» دون الحج كا 
هو معلوم... 

وما يوضحه آنه # قال: «لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
اش المدي. وجعلتها عمرة»”". فدل على أنه لم يجعلها عمرة مفردة الذي 
هو محل النزاع؛ لأن ظاهره أنها لو كانت مفردة لكان له الإحلال منها 
مطلقاًء ولا حجة في قوله كَلةِ: «لم أسق الهدي»؛ لآنه ساقه لقران لا 
لعمرة مفردة عن الحج... 

e,‏ ادق تعد ند فين لجال ينها 
حتى ينحر يوم النحر له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في ظاهر عموم 
قوله تعای: (ولا تَحلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَنَّى يَبُّْعَ اهدي جَلّهُ)”. 

وهذا المعتمر المتمتع الذي ساق معه هدي التمتع إن حل من عمرته 
حلق قبل أن يبلغ هديه له والعلم عند الله تعالى» ”. 


(۱) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 
(۲) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 
(") أضواء البيان» للشنقيطى, ه/ ١لاه-‏ ”/اه. 


الخلاصة الجامعة فى صفة العمرة G4)‏ 

المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة: 

العبادات توقيفية» لا يجوز لأحد أن يتقرّب لله تعالى بعمل لم يشرعه 
الله كلك ولا رسوله ي؛ ولهذا قال النبى ي: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ردٌّ» . 

فهل تكرار العمرة مشروع؟ وهل حدد النبي ل زمنأ بين العمرتين؟ 
والجواب ما جاء في حديث أبي هريرة ‏ عن النبي © أنه قال: «الْعْمْرَة إل 
الْعمْرَة كمَارَةلِمَ بها وَالْحَجٌ الْمَبئورٌ لَيْسَ لَه جَرَاء إلا اليجنه)". 

وعَنْ عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ + EA‏ قال ر سول الله كل «تابعوا بَيْنَ 
الْحَجّ وَالُْمْرَة َا نيان الفقر ا کا يَنْفِي اليد حَبَتَ 
الحديد والب وَالْفِْضٍَ ولس للج لزور تََابٌإِلَا جه" 


قال شيخنا ابن باز رحمه اللّه:«لا نعلم أقلّ حدٌ بين العمرة والعمرةءأما من 
كان من أهل مكةءفالأفضل له الاشتغال بالطواف»والصلاة»وسائر القربات» 
وعم الخروج خارج الحرم؛لآداء العمرة إن كان قل دی عمرة الإسلام» *. 
وقد أجاب شيخنا رحمه اللّه من سأله عن تكرار العمرة في رمضان 
اا غ ذلك فقال: «لا حرج في ذلك؛ [لأن] النبي كل 
قال: «الْعُمْرَةٌ إل الْعُمْرَةٍ كفا َارَةٌ لما بَْنَهها وَالْحَج الْمَبْرُورُ لَيْسَ ول 
)١(‏ مسلم» برقم ۱۸-(۷۱۸)» ولفظه عند البخاري ومسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌ». 
()البخاري» برقم ۱۷۷۳ ومسلم» برقم 21144 وتقدم تخريجه في فضائل الحج والعمرة. 
() الترمذي» برقم ,6٠١١‏ والنسائي برقم .771١‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن باز /١5‏ ۳ 
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إلا الْجَنَة» متفق عليه": فإذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في 
ذلك» فقد اعتمرت عائشة رضرالعه في عهد النبى 45 في حجة الوداع 


22000 


(۱) تقدم تخريجه في المامش الذي قبل هذا. 

)١١51( وكانت هذه الفتوى نشرت في مجلة اليهامة» العدد‎ ٤۳۲ /۱۷ مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 
.ه١51١‎ /9 بتاريخ 8؟/‎ 

(*) وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن الزمن الذي يكون بين العمرتين للرجال والنساء فقال: «لا 
نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي 5 : «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق على صحته: [البخاري. برقم الاك 
ومسلمء برقم 117549. . فكلم| تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح › 
وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه أنه قال : «العمرة في كل شهر» . وهذا كله في 
حق من يقدم إلى مكة من خارجها . أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف 
والصلاة وسائر القربات » وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة 
الإسلام » وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة 
كرمضان ؛ لقول النبي 55 : «عمرة في رمضان تعدل حجة»[البخاري بنحوه. برقم 218517 
ومسلم» برقم )١١55(-‏ بنحوه أيضاء ولفظ البخاري ومسلم: «فإن عمرة في رمضان 
تقضي حجة معي»]ء ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب. والبعد عن أسباب 
الفتنةء وطوافهن من وراء الناس» وعدم مزاحة الرجال على الحجر الأسود؛ فإن كُنَّ لا يتقيدن 
بهذه الأمور الشرعيةء فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن 
> وتضر المجتمع» وتربو على مصلحة أدائهن العمرة» إذا كن قد أدين عمرة الإسلام, والله 2# 
أعلم»[ مجموع فتاوى ابن بارزء /١5‏ 51-1" ]. 
وسئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عَمَّنْ أخذ عمرة عن نفسه. ثم أراد أن يخرج إلى الحل؛ 
ليأخذ عمرة عمّن يريد من أقاربه. فقال رحمه اللّه: «لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترى 
من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة» سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. 
أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحلّ: كالتنعيم؛ والجعرانة» ونحوهما؛ لأن النبي ل 
لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم» [مجموع فتاوى ابن 
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باز» ۱۷/ .]٤٤١‏ 
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز ابن باز عمّن يريد 
أن يعتمر عن نفسه» فإذا فرغ من عمرته اعتمر عن والديه» وهما على قيد الحياة» ثم يعتمر عن 
والدي والديه. فهل هذه الطريقة صحيحة؟ فأجابته اللجنة: «إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك 
أن تعتمر عن أمك, وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. كما يجوز لك 
أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين» [مجموع فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاءء 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تي تيمية رحمه ال:أن كأرة الاعتمارٍ في رَمَضان للمكي وغبره فيه اث صَسَائل: 
المسألة الأولى: الاغتارٌ في الْعَام أَكْثَرَ مِنْ مَرّةِ [مجموع الفتاوى. 7/ ۲۹۷]. 

المسألة الثانية: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها [مجموع الفتاوی» 5؟/ 559؟]. 

المسألة الثالثة: كثرة الاغْيَارٌ للْمَكّيّ [جموع الفتاوى. 5؟/ /7517. 740]. 

* فأما الاعتمار في العام أكثر من مرة, فقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «كَأَمَا كثْرَةُ الاغتار 
الْمشْرُوع. ِي َم ِن دويرة مله مبَحْرمُ من ايقَاتٍ بعُمْرَقَ كما كانَ التي 1 وََصْحَابَُ 
يَفْعَلُونَوَهَذِهِ مِنْ الْعْمْرَةِ الْْهُورَةِ عِنْدَهُمْ» فَقَدْ ََارَعَ الْعُلَءُ: هَل يُكْرَهُ أن يَْتَِرَ في السَّئةِ أكْرٌ 
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مِنْ عَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ.. »» [مجموع الفتاوى» /۲٦‏ ۷) ثم ذكر رحمه الله ني هذه المسألة قولين 
لأهل العلم: 

القول الأول: كر طَائقةٌ من أهل العلم: أن يعتمر المسلم في العام أكثر من مرة؛ وذكر مِنْهُمْ: 
الْحَسَنء وَابْن سيرين» وقال: وَهُوَ مَذَهَبٌ مالك وَكَالَ إِبرَاهِيمُ النخعي : ما كَانُوا يترون في 
السَّنَةِ إلّا مََةٌ وَاحِدَةٌ ؛ وَذَّلِكَ لان الي ل وََضْحَابَُ 1 ونوا 5 يعْتَِرُونَ في السنة اف 
وَاحِدَّة و يَْتَِرُوا في عَام رين نره الريادة عل ا وة الإخرام ون قزق اقات 
وَغَبْرِذَِكَ؛ ولان ي تاب عَمْرِو بْنِ حَرْم: أنَّ «الْعمْدَةٌ هِيّ الْحَجُ الْأَضْعَرٌ » اسنن الدارقطني» 
برقم 235١‏ و0773 والبيهقي» 5/ ۲ وتقدم تخريجدا؛ وَكَدَ ل الَْْآنُ َل ذَلِكَ» قوْلِ َال : 
(يَوْمَ الْحَج الأكيرِ » وَالْحَجٌ لَايُفْرَعٌ في العام إلا مره وَاحِدَهَ مَكَذَِكَ الْعْمْرَةُ. [مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 75/ 517 7]. 

القول الثاني: جواز العمرة في ا أكثر من مرة» ل ابن عدن جموع 
الفتاوى؛ 5"/ 3"58]: : «وَوَخَصٍِ ف ذَلِكَ آخَرُونَ ينهم من أَهْلٍ مک عا وطاوس» 
وکرم و الشَافِعِيٌ واد وَهْوَ الْمَوِيٌ عَنْ الصَّحَابَةٍ كين وان عَمٌََ ابن 
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ا واس عا لِأَنَّ عَايْسَةَ رن وادعها اعتَمَرَتْ في شّهرِ مركن بأَمْرِ التي ل عُمْرََا 

اي كات مَعَ الْحَجَة وَالُْمْرَة الي اء تمرئها ون التَن مر الب د به الْحَصْبَِ الِّي بي 
َم يى» وهي ليل أب عقر ون ذي ال هذا عل قل الور ... وَأيْصًا كَفِي 
الصَّحِبِحَبْنِ وَغَيْرِهمَا عَنْ أي هريره 445 ڪن التي 1 ال ال ا 
ياء وَالْحَج الْمَبْدُورُ له جَرَاءٌ إلا الْجَنَهُ [البخاري برقم ا برقم 
١‏ ... وَأَيْضًا: َإِنَّهُأقوَالُ الصَّحَابة : رَوَى الشَافِِيُ عَنْ عل ْنُ أي طَالِبٍ ده آنه ال اق 
کل ھر ر عن اتس ا گان إا كم رأة حرج تاغتكر .. وثَالَ غَلِنّ: اغتِر في الشّهْرِ إن 
أطَقت مِرَارًاء. دقان شن الإسادم: «وَهَذْه - وَاللَه غلم - هِيّ عُنْرَةُ المكرّم؛ ف م گانوا 
يُقِيمُونَ بِمَكَة إل الْمُحَرَّم تم يوون رَه تفي أو رة ين ك ذوعا ناجنا 
َا لا رع فی اة ممن عل جواز لِك وَهوَ مطتى ايت الور د مُرْسَلُا: عَنْ 
ابن سيرين قَالَ: «وَنت شرل اھ کل أل كه المبم»امصنف ابن أبي شيية» &/ [o‏ . 

وَكَالٌ عِكْرِمةُ: يَعْتَرٌ ذا أمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأَسِهِ إِنْ شَاءَ اعْتَمَرَ في كُلَّ شَهْر مَرَتيْنِ وف روَايةٍ 

عله : LM‏ . صا تِن الْعمْرة َيْسَ هَا وَفْتٌ يَُوتُ به كَوَفْتِ الْحَج؛ َا گانَ 
وها مُطلًا في جبيع العام مُه الح في أَنجَا لا تَكُونُ إل مَرهَ» [مجموع فتاوى ابن تيمية» 
5 1774-78]. وهذه هي المسألة الأولى. 


وأما الْمَسْأَلَُ الاي : فهي الإكَْارٍ مِنْ الاغتَار وَالْمُوَالَاةبَينََ: مل ان يتور من يكُون منز 


0 


ریا ِن ارم کل یم أو كل ومين أو يَْتَرَ الْقَرِيبُ منْ الَوَاقيتِ فبتٍ التي تھا وَين مک 
يَوْمَانِ: في اشر مس مر أو يت عُمَرِء وتَحْوَّ ذَلِكَ» أَوْ يعر من يرَى الُْفْرَة ِن که كل 
یوم عر أو رین هذا مكْرُومبئَاقٍ َكب الام ق ليَفْعَلَُ أَحَذ مِنْ السّلَفِ بل انمقو اعَلّ 
كاه وَهُوَوَِنْ كان اتب طاو َة ِن الْفُقََاءِ مِنْ أَضْحَابٍ الشَافِعِيَ وَأحْمَد كلَيْسَ مَعَهُمْ 
في ذَلِكَ حُجَةٌ أضلد إِلّا جرد القاس العام وَهُوَ أَنَّ هذًا تَكْدِيرٌ لِلْعِبَادَاتِء أو التَّمَسّكَ 
بالعمومات في قَضْلٍ الْحُمْرَة وَنَحْوَ ذَّلِكُ. 

يِن رَخَصُوا في أَكْثّرَ مِنْ غَمْرَ عَمرَة و في الْحَول» کا أي الى ج 
أي أذ شفر موت قل وع فا ابن فب .[YV* - ۹ e‏ 

ا الا لَه فهي كثرة الاعهار للمكي؛ اش السام ابن تيمة رحمه الله «مَإِدًا کان 
0 َب رامن الس وَاََاقٍ سكف الْأُمٍ كن ب بل نُكْرَه 5 الْمُوَالَاةٌ َي اْحُمْرَة ين 
خم من الات كين اَي أن الّذِي الي بين الْعُمَرِمِنْ مَكَة في شَهْرِ رَمَضَانَ أو بر أل 
ِالْكَرَامَقَ انه فق في ذَلِكَ ڪخذورَان: 
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المسألة الخامسة: عدد مر النبي 5: 
اعتمر ا 5 أربع عمر» فعن قتادة» قال: («(سألت انا نه : كم 


اعتمر النبيٌ يل ؟ قال: [اعتمر] أربع [عْمَرٍ]» كلّهُنَ في ذي القعدة إلا 
التي كانت مع حجّته] عمرةً [من] الحديبية في ذي القعدة» حيث صده 
المشر كون. وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة 
الجمعرانة» إذ قسم غنيمة [وني رواية: غنائم حنين] [وعمرةً مع حجته] 
قلت: حج؟ قال: واحدة)» ولفظ مسلم: «اعَثَمَرَ أربع 
عُمَرَ » كُلّهِن في ذي القعدة, إلا التي مع حَجُته: رة فن الدة أو 
رَمنَ الحديبية في ذي القعدة, و من العام المقبل في ذي 


4 


موك سو و ئم ځنين في ذي القعدة , 
وعمرة مع حَجَّته) 


00 


3 


أَحَدّمْمًا : كَوْنُ الاغتَارٍ مِنْ مک وقد ا تَمَقُوا عل كَرَامَةٍ اخيَارِ ذَِّكَ بَدَلَ الطَّوّافٍ. 
وَالثَاني: المُوالاه يا احم ودا افوا عل عَدَم اخبايد بل يبي كرَامَُ طلقا فت غلم 


لْنْ 1 يَعْنَض نه بالطوًافِ» وَهُوَ اليس َكيف بِمَنْ قَدَرَ عَلَ أَنْ يَْنَاضَ عَنْهُ بالطَوّافٍ. 
بخلاف گر لواف إل حب ب امور ب لا سيا لِلْقَادِمِينَ إن هور لاء على أو 
o o3‏ مه 06 

طَوَائهُمْ بالبيْتِ أَفْضَلُ لَهُمْ من الصَّلَاةٍ بالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ مع فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام» 
[مجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية» 75/ 0١59]ء‏ [وانظر أيضا: جموع الفتاورى» 
5"/ 555-5517 )]. 

)١1(‏ متفق عليه: البخاري, واللفظ له. كتاب العمرة, بابّ:كم اعتمر النبي كَل » برقم ۱۷۷۸ء 
وأطرافه في البخاري: برقم هلالا ۱۷۸4ء 055" . .4١58‏ والألفاظ مجموعة من هذه 
الأطراف. ومسلمء كتاب الحج» باب بيان عدد عمر النبي £ » وزمانہن» برقم ٠٠١١‏ . 


)٨(‏ مسلم» برقم “217601 وتقدم تخريجه في الذي قبله. 
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المسألة السادسة: هل اعتمر النبي 4 في رجب 
ه0 ر O‏ ر یر وى ر 2ه و ر رچ 
عَنْ جاهد للت 0ا ا ال فإذا عبد 
هم 2 ار س o‏ عو 
کک جال إِلَ + ا وفیه: «... ٿه 
72 ه سالله ھە 3 


قَالَ لَه له کم اعتَمَرَ مر رول الله يك ؟ قَالَ: بع إِخْدَاهُنَ في رَجَبٍء فَكَرِهنا 


أنه لفل يه انان" 1 م الْمُؤْمِينَ في الْحُجْرَة فَقَالَ 
عَرُوَة ا يه يَقَولُ بُو عب الرّحمَنٍ؟ الت مَا يَقَوَلُ؟ 


قال : ا مر ربح ُمَرَاتِ ٠‏ إِحْدَامْنَ في رَجَب. 


ا 


\+ 


ت 


نت: يَرْحَمٌ الله با عد الرمنِ ما اغتَمر 4 َر إا وُو سا هد. وَمَا 


0 
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اعْتَمَرَ في رَجَبٍ قَط» 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا كله يدل على أن عائشة 
رضرافعهاء وأنساء وجماعة لم يعلموا أنه يل اعتمر في رجب؛ ولحذا حكمت 
عائشة بأن ابن عمر قد وهم [يعني نسي]» فابن عمر مثبت للعمرة في 
رجب» والقاعدة عند أهل العلم: أن المثبت مُقَدَمٌ على النافي» وابن عمر 
مثبت» وهو حافظ وإمام ثقة» ويجوز عليه النسيان» ولكن النسيان عليه 
وعلى غيره» والأصل قبول خبر الثقة» فكون أنس» وعائشة» وغيرهما م 
يحفظوا هذا لا يمنع مما قاله ابن عمر» وقد يقال: إن مثل هذا لا يخفى على 
الصحابة» ولكن هذا يرد عليه أشياء كثيرة... وكان السلف يعتمرون في 
جب» كعمر» وغيره» ولعل الس ني ذلك ما ذکره ابن عمر» فتكون 
E‏ 


(۲) مت متفق عليه: البخاري» كتاب العمرة» باب : كم اعتمر النبي 5 » برقم ۱۷۷١‏ ١۱۷۷ء‏ ومسل 
کتاب الحج» باب بیان عدد عمر النبي 5 » وزمانہن» برقم ٠۲٣۵‏ . 


عمرة رجب الخامسة بعد الأربع التي ذكرها أنس»)”". 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله:« المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر 
[# ] في شهر رجبء وإنما عُمَرُه يك كلّها في ذي القعدة» وقد ثبت عن 
ابن عمر رضر الل عنها أن النبي 5 : «اعتمر في رجب»» وذكرت عائشة 
رضي الل عنها : «أنه قد وهم ف ذلك». وأن النبي 2 لم يعتمر في رجب» 
والقاعدة في الأصول: أن المثبت مُقدم على النافي» فلعل عائشةء ومن قال 
بقوها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمرء واللّهِ ول التوفيق))””". 

المسألة السابعة:من لم يود عمرة الإسلام مع حج القران.أو التمتع» 
ولم يعتمر قبل ذلك» وكان حاجاً وهو داخل مكة» فله أن يحرم بعد الحجٌ 
من التنعيم» أو الجعرانة» أو عرفات» أو من أي موضع من ال حل خاو 
حدود الحرم» ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات”". 

المسألة الثامنة:الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر. ولكن 


(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الأحاديث رقم ه/الا١-‏ 8/ا/ا1. 

. 498 /11/ مجموع فتاوى و مقالات ابن باز‎ )١( 

() قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيانء ه/ 509: «اعلم: أن التحقيق أن لني كل م يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد ا هجرة: إلا أربع عمر: 
الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست وصدّه امش ركون» وأحلَّ ونحر من غير 
طواف ولا سعي» كما هو معلوم. 
الثانية: عمرة القضاء في ذي القعدة» عام سبع» وهي التي وقع عليها صلح الحديبية... 
والثالثة: عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح مكة في رمضان عام ثان. 
الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداع» هذا هو التحقيق». 

. ۱۱ /۱۷ ۰۳١۷ /۱٦ انظر: مجموع فتاوی ابن بازء‎ )٤( 
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الأفضلء والأحوط أن يطوف للوداع". 

المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج, أما العمرة» 
فيجوز للمرأة أن تشترط؛ لخوف تخلفها عن الرفقة؛ ولآن الحج وقته 
| زفق 

المسألة العاشرة: من نسبى الحلق أو التقصير في العمرة» بعد أن طاف 
وسعىء ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر؛ فإنه ينزع ثيابه إذا ذكرء ويحلق أو 
يقصّرء ثم يعيد لبس ثيابه» ولا شيىء عليه فإن قصّر أو حلق وثيابه عليه 
جهلاً منه فلا شيء عليه؛ لجهله”. 


© © © 


(1) مجموع فتاوى ابن باز ٠٤١ ۳۹١ /۱۷ 167 /١15‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء برئاسة ابن باز» ۱۱/ ۰۳۳۹۰۳۲۰ ۳۳۸. 

(۲) مجموع فتاوی ابن باز» ۱۷/ ٠٥‏ . 

() المرجع السابق» 575/١17‏ . 


#«ل ب گن 
المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا 

أولا: : مفهوم الهدي: لغة, واصطلاحاً: 

الهدي لغة: الَدْئٌء والَدِىٌ: واحد الحديء والحدي: هذيَة ومَدِيّة 
وجمع المخفف: أهداء. والهدي إنها هو: من الإبل» والبقر» والغنم» والهدي: 
ا أهديت الحدي إلى الحرم: سقته سقته". 

وقيل: هو ما تبدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء 
والغنم ب 

SE‏ ك تقرباً لله كك إلى البيت الحرام 


ثانياً: أنواع الهدايا: عشرة أنواع: 

النوع الأول: هدي المحصرء يذبح في موضع الحصر على الصحيح. 
النوع الثاني :هدي التمتع والقران» وهو هدي نسك لا يذبح إلا في الحرم. 
النوع الثالث: هدي جزاء الصيد. 

النوع الرابع: هدي فدية الأذى. 

النوع الخامس: ما وجب لترك واجب. 


(0) لسان العرب» فصل الماءء باب الدال» ٠۸ /٠١‏ والمصباح المنير» مادة (هدي)ء ۲/ ١۳ء‏ 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ه/ 5 78. 

."1 التعريفات للجرجاني. ص‎ )١( 

(۳) الفقه الميسر» ص .٠۸١‏ 


١ 0)‏ 3 الهدايا 
النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه [أي إفساد احج بالجاع... ]. 
النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه. 
النوع الثامن: الدي المنذور في الذمة. 
النوع التاسع: الهدي المعيّن واجباً. 
النوع العاشر: الهدي المعيّن تطوعاً". 


ثالثاً: الهدي الواجب بالنذر: 

الهدي الواجب بالنذر» كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا اهدي الْعيّنء 
فالظاهر أنه يتعيّن بالنّدرءولا يكون في ذمّته فإن عَطِبَ أو شرق لا يلزمه 
بد لان خن الفقراء إنن) اى بع لآ يذئة الهندىء و الطلاهل أنه لين اله 
الأكل منه سواء عَطِبَ في الطريق أو بلغ علَّهموإِذا رآه صاحبه في حالة 
يغلي عل ظنه أنه سیر ت فان دل مه د کات وال ف طافرة هين مات كان 
عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده»آما لو مات بغير تفريطه»أو ضل»أو شرق 
فليس عليه بدله”؛ لأنه م يتعلق الحق بذمته» بل بعين الهدي. 

والأصل في الحمدي الواجب بالنذرءقول الله تعالى:«وَليُوفُوا 
نذُورَهُمْ ”"»وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر؛لأن الأمر يدل على 
الوجوب إلا لدليل صارف)22©. 


(؟) أضواء البيان. ه/ ممم وه/ 585-569. 
(*) سورة الحج, الآية: ۲۹. 
(:) أضواء البيان» ه/ 585-569 


(0) انظر: أحكام النذر بالتفصيل والتحقيق: أضواء البيان للشنقيطي. ه/ 585-589. 


الهدايا 

رابعا: الهدي الواجب بغير النذر» وهو نوعان": 

النوع الأول: ال هدي المنصوص عليه ني القرآن» وهو أربعة دماء: 

0 الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول الله تعالى: (فَإِنْ 
ا 

:. خْصِرْتُمْ قا اسْتبْسَرَ مِنَ الْهَذي » ”. وقد NS‏ 
الم الاي e‏ الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: (ومن 

ِنْكُمْ مُتعَمّداً فَجَرَّاء مل ما لَه 00 

بَالِعَ الْكَعْبَةِ © "2 وقد تقدم ذكره في فدية محظورات الإحرام. 

الدم الثالث: 05 فدية الأذى. المذكور في قوله تعالى: ( فَفِدَيَةٌ مِنْ صِيًا عيام 
أو صَدَ ۶ لَك صَدَقَةِأَوْمْسّكِ) ”» وقد تقدم ذكره في فدية محظورات الإحرام. 

الدم الرابع: دم هدي التم: والقران©. وتتلخص أحكام هدي 
التمتع والقران في الآمور الآتية: 

2 الأمر الأول:مفهوم القارن الذي يلزمه اهدي :هو من حرم بال حج 
في أشهُره والعمرةءأو أحرم بالحج»ثم أدخل عليه العمرة قبل الطواف 
بالبيت» ثم بقي على إحرامه حتى الحج» فعليه هدي شکر يجب عليه. 

(۱) أضواء البيان» .٠٠۲ /١‏ والمغني لابن قدامة» ٠١٤ /١‏ . أما المهدي المسكوت عنه فهو ني أضواء 

البيان» ه/ 6 وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله ني موضعه. 
(؟) سورة البقرة, الآية: .1١95‏ 

(7) سورة المائدة, الآية: 968. 


(5) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 


(0) انظر التفصيل في هدي التمتع والقران ني أضواء البيان» ه/ 4 .508-6٠‏ والمغني لابن قدامة» 
ه/ /ا55. 


22 الهدايا 


الأمر الثان:مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي:هو من أحرم بالعمرة 
في أشهر الحجوفرغ منها وحج من عامه قبل أن يرجع إلى بلاده. 

* الأمر الثالث:شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي: 

الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج. فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه 
دم؛ لآنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج. فلم يلزمه دم كالمفرد”". 

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر احج فيها”. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة". 

والأحوط أن يدي حتى ولو رجع إلى بلاده أو سافر؛ لعدم صراحة 
الآية ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهلَهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ ‏ فإن منهم 
من قال: إن سافر بعد العمرة زال السبب فسقط الدم. ومنهم من قال: 
إن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع» وهو لزوم الدم”. 

فالأحوط اهدي ل 


.ه٠05 أضواء البيان» ه/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ه/ /01ه. 

(") أضواء البيان» ه/ /01ه. 

(5) سورة البقرة, الآية: .1١95‏ 

(5) أضواء البيان» ه/ /01ه. 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مَن اعتمر في أشهر الحج, ثم سافر ثم حج من عامه ولم يعتمر 
عمرة في عودته إلى مكة» هل يكون متمتعاً يلزمه الهدي؟ أو يكون مفرداً لا يلزمه الهدي؟ على 
أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: إذا عاد إلى بلده الذي سافر منه انقطع التمتع بالعمرة» قال العلامة الشنقيطي رحمه 


ايا 


اللّه في أضواء البيان» ه/ “50: « والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع؛ إلا أنهم مختلفون في قدر 
المسافة»» فهذا القول يقول أصحابه: لا بد أن يرجع بعد العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي 
جاء منه. ثم ينشئ سفرا للحج., ويحرم من الميقات. 

القول الثاني: يكفيه أن يرجع إلى بلده» أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده. 

القول الثالث: يكفيه أن يسافر مسافة قصر. 

القول الرابع: يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى ميقاته. 

ودليل هذه الأقوال ما فهموه من قوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ ل يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام » [سورة البقرة: ار لاف ری ان اصن اد ارا ارين متهي إلا 
أن غيرهم ترّهوا بإسقاط أحد السفرين الذي هو السفر للحجء بعد السفر للعمرة» وإن سافر 
للحج بعد العمرة زال السبب» فسقط الدم بزواله» وعضدوا ذلك بآثار رووهاء عن عمرء وابنه 
رضراللّهعنهما . 

قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» ه/ 50377: «والأحوط عندي: إراقة دم التمتع» ولو 
سافر لعدم صراحة دلالة الآية» في إسقاطه؛ وللاحتمال الآخر الذي تمسك به البخاري والحنفية 
[يعني أن البخاري والحنفية يرون أن الإشارة في قوله تعالى: «ذلك» راجعة إلى نفس الت تع وان 
أهل مكة لا متعة هم أصاك فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة الأربعة. 

وعلى القول الآخر: إن الإشارة راجعة إلى حكم الت تع» وهو لزوم ما استيسر من ال هدي والصوم 
عند العجز عنه» لا نفس التمتع» فاستدلال الآئمة ما على الأقوال ا مذ كورة له وجه من النظر كا 
ترى]. ومن قال بذلك [أي قول البخاريء والحنفية]: الحسن» واختاره ابن المنذر لعموم الآية 
قاله في المغني. والعلم عند الله تعالى [أضواء البيان» .]٠١١ /٠‏ 

ورجّح شيخنا ابن باز رحه الله في الفتاوی» ٠١١ -۹١ /۱۷ ء۱٠۳۰ /۱١‏ القول الأولء 
ونسبه إلى جمهور أهل العلم» وهو أن من اعتمر في أشهر الحج؛ ثم رجع إلى أهله. ثم أحرم 
بالحج من الميقات مفرداً فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أخَر الحج» وهو قول عمر وابنه 
عبد الله رضرائّعها» أما من سافر إلى غير بلده. كأن يسافر إلى المدينة» أو جدة, أو الطائف. أو 
غيرهاء ثم رجع عحرماً بالحج» فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في أصح قولي العلماء» وعليه 
هدي التمتع. وقال رحمه الله «والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي؛ لأنه 
جمع بين احج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة... والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء 
عن عمر وابنه رضراشعهاء ... ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره. لا سيما وهو قول الخليفة الراشد 


e‏ الهدايا 

الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام» فأما إن 

كان من حاضري المسجد الحرام» فلا دم عليه؛ لقول الله تعالى: ‏ ذلك 
ل وھ ی ب ا ا 4 
لِمَنْلَمْ يَكنْ أله حَاضري الْمَسْحِدٍ الحَرَام .٠)‏ 

# وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد 
الحرام:أنهم أهل الحرمءومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛لآن المسجد 
الحرام قد يطلق كثيراءويراد به الحرم كله»ومن على مسافة دون مسافة القصر". 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «اختلف أهل العلم في 
المعنى ب(حاضري المسجد الحرام». والراجح: انهم اهل الحرم)". 

* والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة 
فعليه الهدي لظاهر عموم الآية الكريمة» سواء نوى عند الإحرام» أو 
تخصيص للقرآن بلا دليل©. 

* والظاهر أيضاً أنه يكون متمتعاً عليه ا هدى:سواء كانت العمرة له 
واج عن آخرءأو الحج لشخص والعمرة لشخص آخرءأو الحج له والعمرة 
عن آخرءوهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة»والأقرب للصواب©. 


عمر»» فإن أراد أن يأتي بعمرة جديدة بعد سفره فإنه يكون متمتعاً عند الجميع». 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .١95‏ 
(؟) أضواء البيان» |o‏ 0°۸. 
(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن بازء /١١‏ ۹۰.. 
(5) أضواء البيان» /o‏ 0°۸. 


(5) أضواء البيان, ه/ 9١٠ه-‏ ١٠١ه.‏ 


739تت7ت”<<“ ڪڪ 

الشرط الخامسن” أن يحل من العمرة قبل إخرامة بال فإن أحرم 
بالحج قبل حلَّه منها صار قارناً كما وقع لعائشة رضرادعها في حجة الوداع 
على التحقيق» وعليه الهدي للقران أيضاً؛ لأنه تمتع”". 

واشترط بعضهم أن تكون العمرة قد أحرم بها من الميقات» والظاهر 
أنَّ من أحرم بالعمرة من دون ميقاته» وج من عامه» وكأنت العمرة في 
أشهر الحج أنَّ عليه دمين: دم مجاوزة الميقات» ودم المتعة". 

* الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه 
ما يلزم المتمتع من الهدي. والصوم عند العجز عن الحديء وقد تقدم أن 
أجلاء الصحابة يرون أن القران داخل في التمتع» وعلى هذا فهو داخل 
في عموم الآية» وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لآن التمتع من المتاع أو 
المتعة» وهو الانتفاع أو النفعء وهو قد تمتع بِنْسْكَيْنٍ في سَفْرَةٍ واحدق 
فعليه هدي شكران. 

* الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام» فمن 
كان من حاضري المسجد الحرام» وحج قارنا فإنه لا هدي عليه؛ لدخوله 
في اسم المتمتع» وكذلك المتمتع من حاضري المسجد الحرام, إلا أن 
المتمتع من حاضري المسجد الحرام يحرم بالعمرة من الحل» ثم يفرغ 
منهاء ويحج من عامه» وليس عليه هدي للآية”” المذكورة". 

.61١ أضواء البيان» ه/‎ )١( 


(") أضواء البيان» ه/ ١1ه-5١6.‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 


CD‏ الهدايا 

0 7 + ٠ 2 5 اد‎ 

* والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يحرم بالقران من 
مكة خلافاً لمن قال: يحرم من أدنى الحل”". 

وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر» وقد تقدم 
أن الأحوط أن دم المتعة لا يسقطه السفر؛ لتصريح القرآن بوجوب 
الهدي على المتمتع» وعدم صراحة الآية بسقوطه بالسفر". 

* الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران": 

التحقيق أنه يجزئ فيه ما استيسر من الحهدي.وأقله شاة تجزئ ضحية؛ 
وأعلاه بدنة» وأو سطه بقرة.والتحقيق:أن سبع بدنة أو بقرة يكفىءفلو اق 
سبعة من المتمتعين في بدنة أو بقرة وذبحوها أجزأت للنصوص الصحيحة©. 

2 الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح 
الذي لا شك فيه» فلا يجوز نحر الهدي أو ذبحه قبل يوم النحر؛ لأدلة 
واضحخةهو و أجاديف كثيرة صحيحة» صر يحة»تدل على أن أؤل وقفت النحر 
هو يوم النحر؛ للأدلة الكثيرة» ومنها على سبيل المثال الآدلة الآتية: 

الدليل الأول: لم ينحر النبي 4 هديه إلا يوم النحر بعد رمي حمرة 
وستينء وأكمل علءٌ 4 الباقى سبعاً وثلاثين”» وقد قال كِِ: «لتأخذوا 
)١(‏ أضواء البيان» ه/ 5١1ه.‏ 
() المرجع السابقء /١‏ ١١ه.‏ 
(۳) أضواء البيانء .١١١ /٠١‏ 


(5) المرجع السابق» ه/ ككذه-لماه. 
(5) انظر: زاد المعادى لابن القيم» ۲/ . 


الهدايا 


ن 


عني مناسككم". فيجب على كل قارنٍ ومتمتع + ع أن يأخذ وقت النحر 
من نبیه 5 فيجب الاقتداء به وَل 

الدليل الثاني:لم ينحر عن أحد من أزواجهتّة#إلا بعد رمي جمرة العقبة, 
وهذا لا شك فيه ولا ريبء وقد كانت أزواجه كلهن متمتعات إلا ما 
كا نع عاق ره الا م دار 

الدليل الثالث: م ينحر كلّ من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر. 
وقد كان معه جم غفير» قيل: بأنهم كانوا نحو مائة وثلاثين ألفا وقد 
كان أصحابه الذين قدموا معه بين قارنٍ ومتمتع؛ فإنه 4# بعد أن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أمر من لم يسق المدي أن يحل ويجعلها عمرة. 
ول يذكر أنه يي أَذْنَ لواحدٍ منهمء ولا أمره بذبح الهدي قبل يوم النحر. 

الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين»والمهاجرين» والآنصارء 
وجميع الصحابة كلهم أجمعوا على هذاء فلم ينقل عن واحد منهم: أنه 
نحر هدي تمتعه أو قرانه قبل يوم النحر البتة» ولن يَصَلِحَ آخر هذه الآمة 
إلا با صلح به أوها. 

الدليل الخامس: قول الله تعالى: (١لَقَدْ‏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله ع 
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ)”» ولا شك أن من الأسوة 
اتباعه في أفعاله يل . 


و 


الدليل السادس: قول الله كك :وما آتاكم اال ما اکم 


.1° / مسلم بنحوه. برقم 217917 والبيهقي بلفظه» في السنن الکبرى»‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 


ل CG ١‏ الهدايا 


نه قانتهّوا)» وما فعله 4# فقد آتاناه؛ لأنه هو الْشرّع لناء بأقواله 


وأفعاله. وتقريراته. 


ه ررمو لم 


الدليل السابع:قول الله تعالى:(قُل إِنْ كُنُْمْ نحِبُونَ الله فَاتحُوني)”» ومن 
اتباعه التأسّى به يك في فعله.وصيغة الأمر في قوله:«قَاتَبَعُون» للوجوب. 

الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق 
عليهاء التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه: أنه يي أمر أصحابه بفسخ 
عبن افعو انسار | با حر فلم عورا امير ل 
على أنه لم يفعل مثل فعلهمء وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهديء ولجعلتها عمرة"”". فالذي منعه من ذلك: أنه ساق 
الهدي» فلو كان هدي التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة؛ لجعل 
الحج عمرة» وأحل منهاء ونحر الحدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع 
الذي منعه من ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقتء والحلق الذي 
لا يصح إحلاله دونه معلق على بلوغ اهدي جََلّه ى) قال الله تعالى: 

وقد بن 4 بفعله الثابت عنه أن مِِلّه: منى يوم النحر» وقد ثبت في 
الصحيح أنه # نحر قبل أن يحلق وأمر بذلكء ولكنه بِيّن أن من قدَّم 
الحلق على النحر: لا حرج عليه» ولا شيء عليه» ولا خلاف أنه كان يوم 
(؟) سورة آل عمران. الآية: ."1١‏ 


(۳) مسلم» برقم ۰۱۲۱۸ وتقدم تخریجه. 
(5) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 


س لوه 
النحر کا هو معروفء فبيّن بفعله ي: أن بلوغه له يوم النحر بمنى» 
بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التمتع قبل ذلك» فقد خالف 
فعل النبى يله المبيّن لإجمال القرآن»وخالف ما عليه الصحابة من بعددية , 
وخالف ما جرى عليه عمل المسلمين» ولا يثبت بنصٌ صحيح عن 
العدول عن هذا الذي فعله النبى ول مبيّناً به إجمال الآيات القرآنية: 
وأكده بقوله: «لتأخذوا عنى مناسککہ»×". 

قال العلامة الشنقيطي رحه الله: «وبه تعلم أن ذبحه 4 هديه يوم 
النحر» وهو قارن» وذبحه عن أزواجه يوم النحر وهنٌ متمتعات» وعن 

و eR 2 a e‏ 2 
عائشة وهي فارنة: فعل مبين للقن واجب» فهو واجب» ولا جور 
مخالفته في نوع الفعل» ولا في زمانه» ولا في مكانه. إلا فيا أخرجه دليل 
خاصٌء كغير المكان الذي ذبح فيه» من منى؛ لأنه بن 4 أن منى كلها 
منحر» ول يبيّن أن الزمن كله وقت نحر... » ”. 

فإذا عرفت ذلك مما تقدم فاعلم: أن الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وفعل الخلفاء الراشدين» والمهاجرينء والأنصارء وغيرهم من 
كافة الصحابة» وعلاء المسلمين» وهو أنه ا جوز نحر هدي التم: 
والقران قبل م النحر» وهذا هو الحق الذي لا شك فبه))207, 
)١(‏ مسلمء برقم 11917. وتقدم تخريجه. 
(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي, ه/ 1؟040-85. 
() المرجع السابق ه/ هاه -15ه. 
(5) أضواء البيان» ه/ 57 5. وانظر تمام البحث إلى: .٠٠١ /١‏ 
(0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ني وقت وجوب هدي ووقت نحره على مذاهب على النحو الآتي: 


١ ْ 2‏ 43 الهدايا 


وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللّه: «من ذبح هديه قبل يوم النحر 


* فمذهب مالك التحقيق فيه: أن هدي التمتع والقران لا يجب وجوباً تاماً إلا يوم النحر بعد رمي 
حمرة العقبة؛ لأن ذبحه ني ذلك الوقت هو الذي فعله رسول الله يك وقال: «لتأخذوا 
مناسككم»؛ ولهذا لو مات المتمتع قبل يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة» لا يلزم إخراج هدي 
التمتع من تركته. / 077؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح المشهور من مذهب مالك» 
وإذا كان موته بعد رمي جمرة العقبةء فيلزمه» .٠۲۳ /٠‏ وقال الشنقيطي عن ما نسب إلى مذهب 
امالكية: «فمن ظن أن المجزئ هو نحره قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحرء فقد غلط 
غلطاً فاحشا». [أضواء البيان» /١‏ ١۲٠]ء‏ وعلى هذا فلا يجوز نحر هدي القران والتمتع عند 
امالكية قبل يوم النحرء واستدلوا بقوله تعالى: (ولا كِقُوا رُؤُوسَكُمْ حنَّى يَبَْْ الْهَدَي يله 
€[ سورة البقرةء الآية: »]۱۹١‏ وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر. فدل على أن اهدي لم 
يبلغ حله إلا يوم النحر. /١‏ 0 
والحاصل أنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران عند مالك وعامة أصحابه قبل يوم النحر» ٠٠١ /١‏ . 

# مذهب الإمام أحمد في وقت وجوب الهدي: قيل وقت الإحرام بالحج» وقيل: يجب إذا وقف بعرفة» 
وقال المرداوي ني الإنصاف: «يلزم دم الت 3 والقران بطلوع فجر يوم النحر. على الصحيح من 
المذهب» والصواب أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحرء وهذا هو الصحيح المشهور من مذهب 
الإمام أحمد» [ه/ 5؟5ه-058]. 

# مذهب الشافعي: وقت وجوب دم التمتع هو وقت الإحرام بالحج» وأما وقت جواز ذبحه عند 
الشافعية ففيه قولان: 
القول الأول: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» ويجوز بعده بلا خلاف عندهم. 
القول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة» ولا يجوز قبل الإحرام بلا خلاف عندهم؛ لأنه حق 
مالي يجب بسببين, هما: الحج والعمرة» فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك 
النصاب. وقبل حلول الحول؛ ه/ 79ه- ١ثاه.‏ 

# مذهب أبي حنيفة: وقت وجوبه هو وقت الإحرام بالحج» أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة 

وأصحابه يوم النحرء فلا جوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قدمه لم يجزئه. ه/ 079. 


الهدايا 

معهم » والإبل موقوفة حتى جاء يوم النحر فلو كان ذَبْخُها جائزاً قبل 
ذلك لبادر النبي #4 وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموا قبل 
خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت» 
ااا راد لع ین ارف حت وت بر 
جديدء فلا يجزئ» كمن صل أو صام قبل الوقت» فلا يصح صوم 
رمضان قبل وقته» ولا الصلاة قبل وقتهاء» ونحو ذلك» فالحاصل: أن 
هذه عبادة أدَّاها قبل الوقت فلا تجزئ» فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر, 
وا غج ضام 9 ابام ي ال وا إذا رجع إلى أهله. فتكون 
E‏ کک YS‏ 


فاس بن الهاي فن لم ل لا أَّام في الْحَجٌ وَسَبَْةٍ | إدا 
ر ا لك ع٤‏ گار 


وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحه الله:«...أصح الأقوال 
أن أيام الذبح ا و العيد» وثلاثة أيام بعده))77. 


* الأمر الثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الحدايا: 
من الآفاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في موضع فيه فقراء. 
وخلى بينهم وبين الذبيحة أجزأه ذلك؛ لأنه يسر هم الأكل منهاء بطريق 


.١95 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

.184 /1١5و‎ 0-179 /١14 مجموع فتاوى ابن بان‎ )١( 
. ٤۹٩ /۷ الشرح الممتع»‎ )۳( 

(5) أضواء البيان للشنقيطي. 0/ ٠٠١٤‏ . 


١ 0‏ © الهدايا 
لا كلفة عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل» واللّه تعالى أعلم”". 

* الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث 
عشر من أيام التشريق: 

الصواب من أقوال أهل العلم: أن الذبح والنحر: أربعة أيام: يوم 
النحرء وأيام التشريق الثلاثة» وهو قول علي بن آبي طالب ده » وهو 
مذهب إمام آهل البصرة: الحسن» وإمام آهل مكة: عطاء بن أبي رباح» 
وإمام آهل الشام: الأوزاعي» وإمام فقهاء أهل الحديث: الشافعي”". 

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللّه: «يجوز ذبح الحدي يوم النحر وفي 
الأيام الثلاثة بعده؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب» وذبح» 
ولكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك» ولا حرج في ذبحه في منى» 
و ني مكة» والسنة في توزيعه [أعني هدي التمتع والقران] أن يأكل منه. 


)١(‏ ومن الأدلة على ذلك قول النبي #5: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» [مسلم» برقم .]١١4١‏ ومن حديث 
أوس بن الحدثان: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, وأيام منى أيام أكل وشرب» [مسلم؛ برقم .]١١57‏ 
وعن جبير بن مطعم يرفعه: «كل عرفات موقف. وارفعوا عن بطن عرنة» وكل مزدلفة موقف. 
وارفعوا عن خسّر وكل فجاج منى منحر» وكل أيام التشريق ذبح»[أحمد. برقم ١هلاكل‏ 
«Vo‏ وقال حققو المسنده ۷ كا" «حديث صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف »]» 
وذكروا له شواهد. وقال ابن القيم في زاد المعادء ۲/ ۸ «الحديث منقطع لا يثبت وصله». 
وقال الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعادء ۲/ ۸ «حديث صحيح...») فقال شيخنا ابن باز 

ت 2 وام 
رحه الله معلقا على هذا الكلام في زاد المعادء ۲/ ٨۸‏ : «هذا غريب من المحشى» يقول: حديث 
صحيح» ثم ياي بغير حجة» والصحيح أنه منقطع». 

(۲) انظر: المغني» لابن قدامة» ۱۳/ كى”, وزاد المعادى لابن القيم» لالخ الل وأضواء البيان 

للشنقيطى. ه/ 590- 507. وانظر تفصيل الأقوال كذلك في المبحث الثامن والثلاثين: 


4 
L1 


الأضاحي «سادساً: وقت ذبح الأضاحي»» فقد فصلت الأقوال هناك. 


الهدايا 
ويتصدق.». ويبدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه». 


."١ و18/‎ 0184 /١5 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر وقت ذبح الهدايا على حسب تفسيرهم للأيام المعلومات التي ذكر الله 
كك أنه يذبح فيها؛ فإن للعلماء فيها أقوالاً كثيرة» وقد قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» ه/ 440: 
«والتحقيق إن شاء الله تعالى أن غبر اثنين من تلك الأقوال الكثبرة باطل لا يعوّل عليه» وإن المعوّل عليه منها 
اثنان؛ لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي: أيام النحرء بدليل قوله كلْك: وروا اشم اني يام 
معْلُومَاتِ عل ما رَرََهُمْ ِنْبَريمٍَ نَم 6[سورة الحج؛ الآية: ۲۸] وؤكْرِهِم عليها يعني التسمية عند 
تذكيتهاء فاتضح أنها أيام النحرء والقولان المعوّل عليهم| دون سائر الأقوال الأخرى: 
أحدهما: أنها يوم النحرء ويومان بعده» وعليه فلا يذبح اهدي ولا الأضحية في اليوم الأخير من 
أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة... »» وقال ابن قدامة في المغني» :٠۸١ /١‏ 
«وهذا قول عمر» وعلي» وابن عمرء وابن عباس. وأبي هريرة» وأنس. قال أحمد: أيام النحر 
ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ب وني رواية: قول خمسة من أصحاب رسول الله 
يل ولم يذكر أنساًء وهو قول مالك» والثوريء وأبي حنيفة ». 
والقول الثاني: قول الشافعيء ومن وافقه: إنها أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده. قال 
الشنقيطي ني أضواء البيان» :٤۹٦ /١‏ «وبه قال الأوزاعي» وروي ذلك عن علي #: » وابن 
عباس» وابن عمر #:... »» ثم قال الشنقيطي بعد أن ذكر الأقوال» :٤۹١ /١‏ «ولا يصح 
عندي في هذه إلا قولان». ڈ ثم ذكر هذين القولين السابقين. 
ثم قال الشنقيطي» ٠۹۷ /١‏ نقلاً عن الإمام النووي في شرح المهذب: «اتفق العلماء على أن الأيام 
المعدودات هي أيام التشريق» وهي ثلاثة بعد يوم النحر... » ثم ذكر كلام الإمام النووي وأن الأيام 
المعلومات آنا العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر. ثم ذكر قول ابن عباس الذي رواه البخاري 
بصيغة الجزم: أن الأيام المعلومات أيام العشر [البخاري» قبل الحديث رقم 1979. ثم قال الشنقيطي رحمه 
اله ٤۹۸ /١‏ : «تفسير الآيات ا معلومات في آية احج هذه: بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم لا 
ذلك عدم فيه نوا كاليين و ا ا و 2 
على بطلانه: أن الله بن آنه أيام النحرء بقوله: وکوا اشم فمن اء وات عل ارم ون بی 
ْنَا 4» وهو ذكره بالسمية عليها عند ذبحها : تقرباً إليه | لا يخفى, والقول بأنها العشر المذكورة يقتضى 
أن تكون العشر كلها أيام نحر, وأنه لا نحر بعدهاء وكلا الأمرين باطل... ؛ لأن النحر في القسعة التي قبل 
يوم النحر لا يجوزء والنحر في اليومين بعدها جائز... » / /41. 
ثم ذكر رحمه الله كلاماً طويلاً نفيساًء فليراجعه من شاء في أضواء البيان» ©/ 07-496 5. 


CG ١ 32‏ الهدايا 


* الأمر العاشر:الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهارا؛لفعل 
النبي + ولطابقة ذلك للفظ القرآن الكريم في قوله تعالى:(في ي َم معْلُومَاتِ)؛ 
ولکن لو ذبح ليلا فلا حرج ج؛لعدم الدليل على المنع أو الكراهة هھ 

* الأمر الحادي عشر: SS‏ 
ولو غنا في بلده: as‏ فمن لم يڏ 

ثَلاثَةَ أ ام في في الْحَج وَسَبْعةٍ سَبْمَةٍ ذا وَجَْكُم َلك E‏ 
يكن اَهَل حَاضري الْمَمْحدٍ د الْحَرَام ا 


فمن عجز عن اهدي صام کا ا ف هذه الآية الكريمة 0 


(1) ذكر العلامة الشنقيطى رحمه الله في أضواء البيان» ه/ 5٠7‏ : خلاف العلماء في ذلك على النحو الآتي: 
القول الأول: 0 مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلا فإن ذبحه ليلاً لم يجزه» 
وتصير شاته شاة لحم» وهو رواية عن أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي» وحجتهم: أن الله خصصه 
بلفظ الأيام في قوله: ( ني أيّام مَعْلُومَاتِ)» قالو: وذكر اليوم يدل على أن الليل ليس كذلك. 
القول الثاني:ذهب الشافعي إلى جواز الذبح ليلاًءقال النووي:وبه قال أبو حنيفة»وإسحاق» 
وأبو ثور والجمهور.وهو الأصح عند أحمد. وحجتهم :أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي. 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيانء ه/ :0٠7‏ «وتخصيصه بالأيام أحوط لمطابقة 
لفظ القرآن. والعلم عند الله تعالى ». 

(؟) سورة البقرة, الآية: .١95‏ 

() قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان» / *577: «وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة, ثم 
وجد الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين. فالأظهر عندي فيه: أنه لا يلزمه الرجوع إلى 
الهدي؛ لأنه دخل ني الصوم بوجه جائز». 
واستحب الانتقال إلى الهدي الإمام مالك ومن وافقه وممن وافقه: الحسن, وقتادة» والشافعي» وأحمد. 
وعن ابن جريج» وحماد. والثوري. والمزني: إن وجد المهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام فعليه الهدي. 
وقيل: متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه: صام أو لم يصم. 
قال الشنقيطي ني أضواء البيان» ه/ “077: «والأظهر ما قدمناء واللّه أعلم». 

(4) وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وقت صيام ثلاثة الأيام في الحج لمن لم يجد الهدي على أقوال: 


- لك 


8 الاين 0 مط في في ارتا" متها شَيئًا. 


القول الأول: قول أبي حنيفة: إن أول صوم الثلاثة للعاجز عن الهدي هو أشهر الحج بين 
الإحرامينء قبل التلبس بإحرام الحج. والأفضل عنده أن يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم 
السابع» والثامن» ويوم عرفة. 

القول الثاني: قول أحمد: يجوز صومها عند الإحرام بالعمرة» وني رواية عنه إذا حل من العمرة. 
القول الثالث: قول مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلسّس بإحرام الحج. 

قال الشنقيطى ني أضواء البيان» ه/ :55١‏ «وهذا أقرب لظاهر القرآن » [يعنى قوله تعالى: 
(قَصِيام ئة يام ني الْحَحّ ) [ سورة البقرة» الآية: 19]. ۰ 

0 قا اهل اللغة ست ال ليها وتطلق على الذكر والأنثى» وتطلق على الإبل 
والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغةء ولكن معظم استعمالها في الأحاديث, وكتب الفقه. في 
الإبل خاصة. 

(۲) (أجلتها): في القاموس: الجل - بالضم والفتح-: ما تلبسه الدابة لتصان به جمعه: جلالء 
وأجلال فلعل الأجلة جمع الجلال» الذي هو جمع الجل. 

(*) (جزارتها): يقال: جزرت الجزورء وهى الناقة وغيرها: إذا نحرتها. والفاعل جازر» وجرّار 
وجزير كسكيت. والحرفة: الجزارة» أما الجُزارة بالضم: فم) يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته» 
كالعمالة للعامل» وأصل الجحزارة: أطراف البعير: اليدان» والرجلان» والرأس. سميت بذلك 
لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب يتصدق بجلود الهدي» برقم ۱۷۱۷ء مسلم» كتاب 


CID‏ الهدايا 

الأمر الثالث عشر: الاشتراك في الهذي وَإِجْرَاءِ الْمَقَرَةِ 

وَالْبَدنةٍ ل نا عن َة فعن ابر ُن عبد اله ره e‏ 
تَحَرْنَامَعَ رَسُولٍ الله يا عَامَ الْحْدَيْبية الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبقَرَة عن 


ذه 
ےر 6 سبو 


3 
.اه 


اوبدكي ا سر يار ل سم 


فَأَمَرََارَمُ شول الله أَنْ تَشْتَرِكَ في الإبل وَالْبَقَرِ 5 سَبْعَةٍ مِنَاف 


وفي رواية لمسلم: حَجَحْنا مَعَ رَسُولٍ الله كل ا ونع 
وَالْبَكَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ. 

وفي رواية لمسلم: ا ركنا مع النييّ ني احج وَاْعُمْوَة 4 كل 3 
َة قَقَالَ رَجُلٌ لِجَابر: أَيُشْتَرَكُ في الْبَدََةِ مَا يُشَْركُ في الجَرُورِ'"؟ قَالَ: 
مَا هِيّ إِلّا مِنْ الْبدْدِء وَحَصَرَ جَابيرٌ الحُدَيْيةَ قَالَ: TS‏ 


\ 


م 1 2 م 2° 7 
بدنة» اشتركنا كل سَبعة ي بدنة 
ع ا او ر ر عاو ت اک ا اي ت ا ی ر 
وفى لفظ عن أب الزبئر أنه سَمع جابر ب عبد الله حدث عن حَجَّةٍ 
ل a E o a aT‏ 
النبي 25 قال: نا إذا احللنا آن نهدي» وتو النفر منا في الهدية. 


الحج» باب الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاهاء برقم ٠١١۷‏ . 

)١(‏ (الجزور): قال العلماء: الجزور هو: البعيرء قال القاضى: وفرق هنا بين البقرة والجزور؛ لآن البدنة 
والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام» زرووا وك ر فتوهّم السائل أن 
هذا حق في الاشتراك فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت للنسكء. صار حكمها كالبدن. وقوله: 
ما يشترك في الجزور هكذا في النسخ: ما يشترك» وهو صحيح. وتكون ما بمعنى مَن. وقد جاء ذلك 
في القرآن وغيره» ويجوز أن تكون ما مصدرية؛ أي اشتركا كالاشتراك في الجزور. 


الهدايا 


r 


ا رَهُمْ أن TT‏ . في هَدَا الحَِيثِ 


وه سدم هو 
DE‏ 


وفي رواية: كنا نتمنع مَعَ رَسُو ل الله وَل با ا َتَدْبَحْ الَْقَرَةَ عَنْ 
ذش ترك فِيهَا". 

e‏ قال : بح رول الله ل عَنْ اء َة بقَرَة يوم التحر. 

5 ۾ سس سمس 7 06 

وي رواية: 7 الله يل عَنْ نِسَائِه وف حَدِيثِ ابْن بكر: عَنْ 
عَايْضَةٌ بَقَرَةٌ في > حل" . 


حجتدةه 


ع 


CGC. 
اس‎ 
ا١ام‎ 
5 
o11 


»م ° 
0 


* الأمر الرابع عشر: تخر البّذن قَيَامَا مقي 
رور هك + 


ان ع مرافعها أنّى عَلَ رَجُلٍ وَهُوَ يَنَْرُ دته بار كةء فَقَالَ: 57 
قيَامًا مقي 0 ست ییک ا 

وعن جابر ذه #ه: «آن النبي # وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليبسرى. قائمة على ما بقى من قوائمها". 

* الأمر الخامس عشر: استحبّاب بَعْثْ الهذي إلى الحرم لِمَنْ لا 


. ٠۳١١۸ مسلمء كتاب الحج» باب الاشتراك ني الهدي» برقم‎ )١( 

() مسلم» كتاب الحج» الباب السابق» برقم ١١١‏ . وانظر: ا مغني» لابن قدامة» ٠٥۹ /٥‏ . 

() (ابعثها قياماً): أي أثِرها حتى تقوم ثم انحرها. 

(:) (مقيدة): أي قائمة معقولةء يعني مشدودة بالعقال» وتكون معقولة اليد اليسرى» ويشعر بالقيام 
قوله تعالى: ( وَالْبْدْنَ جَعَلْنَامَا ی من نْ شَعَائْر الله ی فیا حر اد روا اشم م الله عَلَيْهّا 
صَوَافٌ » [الحج» الآية: ١۳]ء‏ أي: قائات على ثلاث معقولة اليد اليسرى. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب نحر الإبل مقيدة» برقم ١١۱۷ء‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب نحر الإبل قياما مقيدة» برقم ٠١۲۰‏ . 


2 
0 


6:١ 


0) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن, برقم ل/اكلالاء. وصححه الألبان ف 
صحيح سنن أب داود. /١‏ 5 . 


١ 2,‏ 0 الهدايا 


يريد الذَهَابَ بتفيد وَاسْتِحْبَابِ تَقَلِيدى وفتل الْمَلَايدء وَأَنْ يَاعِتَهُ لَّا 
صر o‏ الزر حراج 


ت 
Cr‏ 


المَدينة اقل َلَائْدَ هدیو“ ملا تیب سينا ما + ت ي المخرة. 
وفي رواية عَنْ عَائِمَةَ فَلَتْ: كأنٌّ أَنْظْرٌ إن فل لائ هَڏي رَسُول 


الله ولد بتخوه 
- .4 و ا رك بس سا )يه 000 
وني رواية: كنت أف قلائڌ هدي ر سول الله 4 بيد بِيَدَي هَاتَبْنِ ثم لا 
ر 0 0 ر 
َمِل سیا“ ولا یره 
E O E a a r e‏ ر 2 
وق رواية عن عائشة ,. SS‏ 


ی 0 اها وفادها * ثم بَعَتَ با إلى الْبَْتِه اقام بالمَديتة تا 


oT o.‏ ر و 
وفي لفظ قالت: کان رسول الله 4 يع يَنْعَتْ بالْهَدي فيل كَلَايدَمًا 
بيَدَىّ) اياك عن يس لايك ع الاد 


0 0 5 


ا ر ت ەر 
وني لفظ: عن آم المَؤمنين قَالَتْ: أنا فَتَلَتَ : تلك القلائد من عهن“ 


)١(‏ (يبدي من المدينة): أي يبعث بهديه منها إلى الكعبة. 

(۲) (فأفتل قلائد هديه): من فتلت الحبل وغيره» إذا لويتهء والقلائد: جمع قلادة, والمراد بها ما يعلق 
بالهدي من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له» والهدي ما بمدى إلى الحرم من النعم. 

(۳) (ثم لا يعتزل شيئا): أي نما يعتزله الحاج من لبس المخيط» واستعمال الطيب» وملامسة النساء. 

(5) (أشعرها): إشعار البدن هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة 
تعرف بها أنها هديّ. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ؟/ 47/8]. 

(0) (لاايمسك عنه الحلال): الجملة صفة لشيء, أي لا يجتنب شيئاً ئما لا يجتنبه من لم يكن محرماً. 

(7) (من عهن): هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ آلواناً. 


TY YT‏ ما يني الْحَلال مِنْ 
وي نظ قن وة ان o‏ 
اب لت امسا يم فيا حال 
وني رواية: لر با فتلت اللائ لِهڏي رَسُولٍ الله يق مبَقَلدُ 
عل قت بی یی کا کت تيب سيا ما ييب المُحرم. 
وني لفظ عَنْ عاي َاّث:أهڌی ر سول الله #4 مر ِل البَئتِ غَنّاء 


ت ك 
ل E‏ و و 
3 .4 


9 2 2 4 م 
قالت: كنا نقلد الشاء فتروبل إيهاء وَرَسُول الله 


قن دی هذیا ڪرم عله ما يرم عل الحَاجٌ» حتَّى بكر لذي وذ 
ا 86 وو 1 29 o‏ ار ا 000 ا 4 ۴ ر 00 
بعت مبذيى» فاكتبى إِلَّ بأَمْرك» قَالَتْ عَمْرَة: قَالَتْ عَائسّة: لَيْسَ كا قَالَ 
2 سره و 0 6 ولف عد ره 44 >5 2 رو 5 

ا ك 2 م 07 من : إل 9 3 7 
الله 4 بیو ثم بعث با E‏ »فلم رم على رَسول الله #۶ شىء احَله 


21595 متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحليفةء ثم حرم برقم‎ )١1( 
.)171( -859 ومسلم» کتاب الحج؛ باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم.. برقم‎ 

(؟) (إن ابن زياد): هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلمء أن ابن زياد. قال أبو علي الغسّاني 
والمازريّ والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط» وواه ان زياذا تن 
أبي سفيان» وهو المعروف بزياد بن أبيه» وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري» والموطأء 
وسنن أبي داود» وغيرها من الكتب المعتمدة؛ ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة. 


0 . 0 الهدايا 


هر 
له 


الله لَه حَنَى نجِرٌ الْهَدْيُ. 
وفي لفظ: عن مَسْرّو 
0 و سس 
E‏ ل ث اء 
وَمَا يُمْيِكُ عَنْ سَْءٍ ؟ نآ يُمْسِكٌ ءَ ع رم حتى بنحر هديه0". 
* الأمر السادس عشر: جواز ر کوب ب البدنة المُّهدَاة ين اخْتَاجَ ِلْهَا 
عن أبي هريرة 5ه چ نه أَنْ 0 الله 2 رَأى رجا e‏ ا فال 
«ارْكَيّهَا»» قَالَ: يَا رَسُولَ اللى 33 ا فَقَالَ: «ارَكيهَاء ويلك" !» في 


8 
اع الف" اه 
ا 


صر ا 


5 قا 1-7 معي سه 080 ی ی ٣‏ اي 
وف ل لوت ل ورور وا الع 


قال لَه 0 الله كيد: «وَيْلَكَ !ازكيها». فَقَالَ 07 71 الله وَل 
«وَيْلَكَ ! اركبْهَاء وَيْلَكَ! ارْكَبّْهًا» وفي لفظ للبخاري 0 فلقد رأيته 
راكبها يساير النبى يل والتَّعلُ في عنقها". 


ر 


وعَنْ انس قَالّ: مر رَسول الله ل برج يسوی بده قََالَ: «ارْكبهَا» 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحج؛ باب من قلد القلائد بیده» برقم ۱۷۰۰ء ومسل كتاب 
الحج. باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم.. برقم 8*59- (18371). 

() (إنها بدنة): أي هديء ظاناً أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقاً. 

(۳) (اركبها ويلك): هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة, فقيل: لأنه كان محتاجاً قد وقع في تعب 
وجهد. وقيل: هي كلمة تجري على اللسان. وتستعمل من غير قصد. 

(:) متفق عليه: البخاري. كتاب الحج. باب ركوب البدن برقم ٩۱۹۸ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب 
جواز ركوب البدنة المهداة من احتاج إليهاء برقم ٠١۲۲‏ . 


= 


ايا 


فقال: إِثََا ذلك قال ززاز 0 
ر ا ر ر وغ و و 2 
وني رواية عَنْ بُكَيْرِ بْنِ اْأحمّسٍء عَنْ أنْسٍء قَالَ: سمعتة يقول: مر 
1 ر تلم 1 2 ر 3 ا 0 
عل الي 5 بېد 4 2 هَدِيّة فل )ا ركبها». قال: يا بدنةه» أو هدية» 


فقال: :»و را 


ر 9 کب 


د قال : سَحِعْتَ جَابِرَ بر عب الله رم العا سیل 
ڪن روب الهڏي؟ فا صوغت ال يَقُول: «ار که كَبْهَا بِالْمَعْرٌو ف 
إذا ذا ألْجِدْتَ إليْهَاء 96 جد ل ظر2 . 

وني رواية عن اي الزبر » قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا ضيه + عَنْ رُكُوبٍ الْهَدْي؟ 
فَقَالٌ: سَحِعْتٌ الي وذ يَقَولُ : «ار که كَبْهَا بالْمَعْرُوفِء حَنَى تجِدَ ظَهُرَا». 


* الأمر السابع عشر: ما يَفعل بِالْهَدذي إِذَا عطب في الطريق 
عن مُوسَى بْنُّ سَلَمَةَ الْهُذَّيّ قَالَ: الطلفت انا ترفيان د 


0 


مُعْتَمِرَينِ ال لطن سان مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يوقا فأز قن © عله 


(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب جواز ركوب البدن» برقم ٩۸٦۱ء‏ ومسلم» كتاب 
ا حج. باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها , برقم ٠١۲۳‏ . 

)١(‏ (فقال: وإن): هكذا هو في جميع النسخ: وإن: فقط. أي: وإن كانت بدنة. 

(؟) (حتى تجد ظهراً): أي مركباً. 

. 17 5 مسلم» كتاب الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء برقم‎ )٤( 

(05) (فأزحقت): هذا رواية المحدثين» لا خلاف هم فيه. قال الخطابي: كذا يقوله المحدّثون» قال: 
وصوابه والأجود: فأزجفت - بضم الهمزة - يقال: زحف البعير إذا قام» وأزحفه. قال ا هحروي 
وغبره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السيرء بالألف. وكذا قال الجوهري وغيره. يقال: زحف 
البعبر وأزحف. لغتان. وأزحفه السيرء وأزحف الرجل: وقف بعيره. فحصل أن إنكار الخطابي 
ليس بمقبول» بل الجميع جائز» ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء. 


o‏ 0 ےم ° ەم رص ذه 
بِالطَرِيق» فَعَبِيَّ e‏ ل هي اعت كيف ا ما 3 ل: ل 
ماه قا ٠“‏ 4 ره هي 26 <x‏ 
قَدِمْتَ الْمَلَدَ عن ذلك“ قال :فاضت وقلا ا 
1 هط دك ي )6ه ا 


إل 

کی قل ل الي فط 
عور و . 5 قال ا ف ار 0 ت 3 

جل ومر ه فيها“. قا ا با ُو ا کیت 


أَصْنَعٌ ب ندع ع منْها؟ 5" 0 صبْعْ تَعْلَيْهَا" في ديا َم : 


0 
> عو ° ء0 


اجْعَلْهُ عَلَ صَفْحَتِهَا ولا تَأكل منْها انت TT‏ 

وفي رواية عن مُوسَى بن ¿ صلم عن ابن عَبّاس؛ أ ول الله عله 
بعت بان عَْرَة َه مع وجل كم كر پوئ حَدِيثٍ َي اْوَارِثِ و1 
يَذْكُْ أَوّلَ الْحديث©. 


(۱) (فعيي بشأنها): ذكر صاحبا المشارق والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها - وهي رواية 
الجمهور -: فعيي» بياءين من الإعياء» وهو العجز. ومعناه: عجز عن معرفة حكمها لو عطبت 
عليه في الطريق. كيف يعمل بها. والوجه الثاني: فعيء بياء واحدة مشددة» وهي لغة بمعنى 
الأولى. والوجه الثالث: فعنِيَ» من العناية بالشيء والاهتمام به. 

() (أبدعت):معناه: كلت وأعيت ووقفت. قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 

(۳) (لأستحفين عن ذلك): معناه: لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك. يقال: أحفى في المسألة إذا ألح فيها 
وأكثر منها. 

(:) (فأضحيت): معناه صرت في وقت الضحى. 

(0) (وآمّره فيها): أي جعله أميراً فيها ووكيلاً لينحرها بمكة. 

(5) (نعليها): ما علّق بعنقهاء علامة لكونها هدياً. 

(۷) (رفقتك): المراد بالرفقة جيع القافلة. 

() مسلم» كتاب الحج» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب ني الطریق» برقم ٠١۲١‏ . 


و ع 
7 35 


وين انا فبيصه ا 


١ 


١‏ : نشول أنه كان 
يبع مَعَه کک م بقول: «ِن عَطِبَ متها َي فَحَشِِتَ عَلَيْهِمَوْن 

َم امش تَعْلَهًا في دمھا"» ن م اضرب به صَفْحَتَهَا وَل 
1 وَل ا رُفقَتِكَ)”". 

* الأمر الثامن عشر:لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم: 

ذكر العلامة محمد الآأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه اللّه: أن 
التحقيق أنه لا يُشترط في اهدي أن يجمع به بين الحلّ والحرم» فلو اشتراه 
من منىّ ونحره بها من غير أن يخرجه إلى الحلّ أجزأه» وهو مذهب 
الشافعية» وبه قال ابن عباس» وأبو حنيفة» وأبو ثور» والجمهور. 


وقال سعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر عرفات» وقال ابن قدامة 
في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل» والحرم» ولا أن 
عرّف به ونحوه» عن سعيد بن جبير 

ومذهب مالك: أنه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنىء إلا إذا وقف 
به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة: فلا بد عنده في اهدي أن 
يجمع به بين الحل والحرم, فإن اشتراه في الحرم» لزم كران ندنل 
والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه» ولكن هذا يحتاج إلى دليل صريح. ولا 
دليل يجب الرجوع إليه؛ ولأن المقصود من الحدي نفع فقراء الحرم. ولا 
(1) (إن عطب منها شيء): إِي إن قارب الهلاك؛ بدليل قوله: فخشيت عليه موتاً. 
(5) (ثم اغمس نعلها في دمها): أي النعل التي كانت معلقة بعنقها. 
(*) مسلمء كتاب الحجء باب ما يفعل بال هدي إذا عطب في الطريق» برقم 1775 . 


الهدايا 

فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم؛ ولأن هذا قول أكثر أهل العلم. 

وقال جماعة من أهل العلم: يستحبٌ أن يكون الهدي معه من بلده» فان 
لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضلء كما فعل ابن عمر رضرائعهاء ثم إن لم 
يشتره من الطريق» فمن مكة» ثم من عرفات. فإن لم يسقه أصلاء بل اشتراه 
من منى جاز» وحصل المدي»وهذا هو الظاهر» ولا شك أن سوق الهدي 
من الح إلى الحرم: أفضل» ولا يقل عن درجة الاستحباب» كا تقدم عن 
بعض آهل العلم» أما كونه لا يجزئ بدون ذلك. فإنه يحتاج إلى دليل خاص» 
ولا دليل يجب الرجوع إليه؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود التقرب 
إلى الله بها رزقهم من بهيمة الأنعام» في مكان معيّن في زمن معيّنء والغرض 
المقصود شرعاً حاصلء ولو لم يجمع الهدي بين الحل والحرم؛ وأما جمع النبي 
في هديه بين ا لحل والحرم» فهو محتمل للأمر الجبلي» فلا يتمحض لقصد 
التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده؛ ولأن الإبل التي قدم مها 
من اليمن تيسّر له وجودها هناك والله جل وعلا أعل”. 

* الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم: 

عن ابن عمر رضراتّوعهماء قال: «متع رسول الله #5 في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج. وأهدى فساق معه الحدي من ذي ال حليفة .. »". 


* الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق: 
ف ا اشعها: أنه آهل بالعمرة من الميقات» ثم خرج حتى 
(۲) متفق عليه :البخاري »كتاب الحج »باب من ساق البدن معه »برقم ١۹٦۱ء‏ ومسلم» كتاب الحج 


إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة» وقال: ما شأنه) إلا واحد ثم 
اشترى الهدي من قَديدء ثم قدم فطاف لما طوافاً واحداً فلم يحل حتى 
أحلّ منهم| جميعاً". 

* الأمر الحادي والعشرون:إشعار الهدي بشق سنامه الأيمن بالشفرة: 

EL SER ES 
ا لحليفةءيطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة»ووجها قبل القبلة باركة".‎ 

وعن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان» قالا: «خرج 
النبي # من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي 
الحليفة قلَّد النبي يك المدي وأشعره؛ وأحرم بالعمرة»". 

وعن ابن عباس رضرائجها: أن النبي ي قلّد نعلين» وأشعر اهدي في 
الشق الأيمن بذي الحليفة» وأماط عنه الأذى)*. 

وعن ابن عباس رضراشعها قال: «صل رسول الله الظهر بذي الحليفة, 
ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدَّمّ وقلّدها نعلين 
“ثم ركب راحلته فلم استوت به على البيداء هَل بالحج» ". 


(1) متفق عليه: البخاري»كتاب الحج» باب من اشترى الهدي من الطريق»برقم 215917 ومسلمء 
كتاب الحج» باب جواز التحلل بالإحصارء وجواز القران» برقم ٠۲۳١‏ . 

(5) البخاري» كتاب الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم» برقم ٠١۹٤‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم آحرم» برقم ٠١۹٤‏ . 

() الترمذي»كتاب الحج» باب ما جاء في إشعار البدن» برقم 4٠٦‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ٤٩۷ / ۱٠١‏ . 

() مسلم» برقم »)۱۲٤۲۳(-۲۰۰١‏ و تقدم تخريجه في الإحرام. 


١ 1‏ ۲ € الهدايا 


فيْسنّ إشعار الإبل» والبقرء وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن 
حتى يدميها في قول عامة أهل العلم» والغرض من ذلك: أن لا تختلط 
بغيرهاء ولكي يتركها اللصء ولا يحصل ذلك بالتقليد؛ لأنه يحتمل أن 
ينحل ويذهب» وتشعر البقرة؛ لأنها من البُدن» فتشعر كذات السنا» 
وأما الغنم فلا يسن إشعارها؛ لأنها ضعيفة» وصوفها وشعرها يستر 
موضع إشعارها”". 

ويسن تقليد الهدي كى! تقدم في الآدلة: وهو أن يجعل في أعناقها 
الال و ادان الق تروع اها وسوا كانت ابا اورا اوغ 

* الأمر الثاني والعشرون: ولا يسن الهدي إلا من ببيمة الأنعام, 
وأفضله: الإبل» ثم البقرء ثم الغنم؛ ولأن ما كان أكثر لحا كان أنفع 
للفقراء» ولذلك أجزأت البدنة مكان سبع من الغنم'”. 

* الأمر الثالث والعشرون:الذكر والأنثى في الهمدي سواء؛ لأن الله َك 
قال: (وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِر اللّه4 ".وم يذكر ذكراً ولا أنثى". 

* الأمر الرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبع من 
الخنم» ومن وجب عليه بقرة أجزأته بدنة؛ لأنها أكثر لحا وأوفر» ويجزئه 
سبع من الغنم؛ لأنها تجزئ عن البدنة فعن البقرة أولى”. 
)١(‏ المغني» /١‏ 5 240 وتقدمت الأدلة على ذلك. 
(؟) المرجع السابق» ه/ 45 » وتقدمت الأدلة على ذلك . 
(۴) المغني» لابن قدامة» ٤٥۷ - ٤٥٦ /٥‏ . 
(5) سورة الحج, الآية: .٠٠‏ 


(0) المغنى. لابن قدامة» ه/ 0۷. 
(1) المغنى لابن قدامة, ه/ لاه -50/8 . 


الهدايا 

* الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه 
وبيعه ليشتري بثمنه خيراً منه". 

* الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الحدية فولدها بمنزلتها إن 
أمكن سوقه. وإلا حمله على ظهرهاء وسقاه من لبنهاء فإن لم يمكن سوقه 
ولا حمله صنع به ما يصنع بالحدي إذا عطبت» ولا فرق في ذلك بين ما 
عيّنه ابتداء» وما عيّنه بدلا عن الواجب في ذمته”. 

* الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من مدي واجب إلا من هدي 
التمتع والقران دون ما سواهماء نص عليه أحد؛ لأن التبي 4# أكل من 
هديه وهو قارن» وأكل روات من اهدي وهن متمتعات . 

وقد ذكر العلامة الشنقيطي حكم الأكل من الهدي بأنواعه عند 
المذاهب الأربعة » ثم ختمها بمذهب الإمام أحمد فقال: «وأما مذهب 
أحمد رحمه الله فهو أنه لا يأكل من هدي واجب إلا هدي التمتع والقران» 
ويستحب له أن يأكل من هدي التطوع: وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء 
من غير أن يكون عن واجب في ذمته» وما نحره تطوعاً من غير أن 
يوجبه» ثم قال رحمه اللّه: «الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة: هو جواز 
الأكل: من هدي التطوع» وهدي التمتع والقران دون غير ذلك» والأكل 
من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه يله وإنم| خلافهم 


(١)المغنى‏ لابن قدامة. / 4١‏ 4. 
)١(‏ المرجع السابق. ©/ .54١‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة .٤٤٥١- ٤٤٤ /١‏ 


CD‏ الهدايا 
في استحباب الأكل منه. أو وجوبه» ومعلوم أن النبي 4# ثبت عنه في 
الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع «أنه أهدى مائة من الإبل». 
ومعلوم أن ما زاد على الواحدة» منها تطوع» وقد أكل منها وشرب من 
مرقها جميعاًء وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما 
قدمنا ثما ثبت في الصحيح: أن أزواج النبي كل ذبح عنهن يل بقرأء 
ودخل عليهن بلحمه وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن 
جميعاً مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره يِه وهو نص صريح في 
جواز الأكل من هدي التمتع والقران. 

أما غير ما ذكرنا من الدم» فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل 
منه» ولا يتحقق دخوله في عموم «فكلوا منها »؛ لآنه لترك وات أو 
فعل محظور فهو بالكفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر وأحوط. 
والعلم عند الله تعالى »0©. 

وقد ذكر الشنقيطي رحه الله حكم الأكل المأمور به في قوله تعالى: 
(تَكُلُوا مِنّْهَا) ثم ذكر: أن مذهب جمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل 
في الآيتين للاستحباب, والندب لا للوجوب ... ثم قال: «أقوى القولين 
دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا»”" , ثم ناقش الأدلة 
رها ال 


* الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين ابتداءً 


. 1٨۰۸-٦٠۲ أضواء البيان» ه/‎ )١( 
.5065- 5017 (؟) أضواء البيان ه/‎ 


Mg 
من غير أن يكون عن واجب في ذمته» وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه‎ 
سحتب أن يأك ليج‎ 

* الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي 
حلق فيه؛ لحديث كعب بن عجرة» وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك 
بفدية الشعر وما عداه من الدماء بمكة» ولكن قال القاضى في الدماء 
الواجبة بفعل محظور:كاللباس.والطيب.ودم الحلق.وفي الجميع روايتان: 

إحداهما حيث وجد سببه. والثانية محل الجميع الحرم". 

* الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نُسَكِء أو فواتٍ فلمساكين الحرم 
دون غيرهم؛ لأنه هدي وجب لترك نسكء فأشبه هدي القران”. 

* الأمر الحادي والثلاثون:وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به. 

والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيا يختص الحدي به" 
ومساكين الحرم من كان فيه من أهله» أو وارد إليه من الحجاج وغيرهم 
الذين يجوز دفع الزكاة إليهم”. 

* الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هدياً وأطلق فأقل ما يجزئ شاة. 
أو سبع بدنة» أو سبع بقرة؛ لآن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود 


() المرجع السابقء .٤٤١ /١‏ 
(1) المغني لابن قدامة ©/ .46٠‏ 
(؟) المرجع السابق» ه/ ١ه6؛.‏ 
(5) المغني لابن قدامةء ه/ 01. 
)٥(‏ المغني لابن قدامةء ه/ 01. 


CD‏ الهدايا 
شرعاًء والهدي الواجب في الشرع إنها هو من النعم» وأقله ما ذكرناه"". 

* الأمر الثالث والثلاثون: شروط الهدي 

الحدي عبادة لله تعالى» لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً لله تعالى» وأن يكون 
على السنة» ولا يكون اهدي مقبولاً إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه: 
وشروط اهدي أنواع: 

من الشروط ما يعود للوقت: أوله. وآخره. وتقدم. 

ومنها ما يعود لعدد المهدين لتلك المداياء وتقدم. 

ومنها ما يعود للهدايا التي بل وهي أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون اهدي ملكاً للمهدي. 

الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عيّنه الشارع: وهو 
بهيمة الأنعام. 

الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السن المعتبره شرعا. 


. ٠٥١ /١ المرجع السابقء‎ )( 

(۲) واختلف العلماء رحمهم الله: هل يشرع للحاج أضحية مع الهدي؟ أم جيع ما يذبح وينحر في 
الحج هدايا؟ فذهب ابن حزم رحمه الله ومن معه إلى أن الهدي عمل» والأضحية عمل آخرء فهم| 
عملان متغايران» فالحاج يشرع له التضحية مع الهدي. واستدلوا بحديث أبي بكرة في وصفه 
لخطبة النبي يلل في منى» وفيه: « ... ثم انكفاً إلى كبشين أملحين فذبحههما بيده» وإلى جزيعة من 
الغنم فقسمها بيننا ...» [البخاري» برقم ١٤۱۷ء‏ ومسلم بلفظه برقم .]١51/4‏ 
واختار ابن القيم في زاد المعاد. ؟/ :۲٠۳‏ أن الحاج لا تشرع له الأضحيةء إنا هو الهديء 
واختاره النووي في شرحه لصحيح مسلمء “IA /1١١‏ واختاره الشنقيطى أيضاً فى أضواء 
البيان» ه/ .5١9‏ وقال: بأن مالك بن أنس وأصحابه قال: لا تسن الأضحية للحاج؛ لأن ما 
يذبحه هدي لا أضحية. وخالفهم الجمهور نظراً لعموم الأدلة التي تأمر بالأضحية في الحج 
وغيره. واختار شيخنا ابن باز رحمه الله أن التضحية مشروعة في الحج وغيره. وقد سمعت ذلك 
منه آثناء تقريره على زاد المعادء ۲/ 511 


الهدايا 


الشرط الرابع: أن يكون الحدي سالماً من العيوب المانعة من الإجزاء» 
وهي خمسة» وهذه الشروط كلها هي نفس الشروط في الأضاحي. 
وستأت في مبحث الأضاحي الآ بعد هذا المبحث. بالأدلة» والتفصيل» 
والتتحقيق» [ن:شناء الله تعال: 

* الأمر الرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا: تسعة» وهذه 
العيوب المكروهة هي التي تكره في الأضاحي» وستأتي بالتفصيل في 
مبحث الأضاحي الآتي بعد هذا المبحث» إن شاء الله تعالى. 

* الأمر الخامس والثلاثون:تعيين الهدي»وأحکام تعيينه»هي نفس 
الأحكام في تعيين الأضحية»وستأتي في المبحث الآني الخاص بالأضاحي. 

* الأمر السادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة» هي 
نفس ما يأتي في الأضاحي. 

* الأمر السابع والثلاثون: شروط المذكّيء وشروط التذكية هي 
نفس الشروط المذكورة في مبحث الأضاحي. 

* الأمر الثامن والثلاثون: الآداب المستحبة للمهدي هي الآداب 
المستحبة للمضحي. ومنها: 

-١‏ يختار الحدي فيحرص على أكمل المداياء وأ جملهاء و أسمنهاء وأغلاها. 
؟- الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة. 

۳- ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. 

-٤‏ يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر»ويضع رجله على صفحة عنقها. 
- يستقبل القبلة عند الذبح. 


م الهدايا 


1- التسمية عند الذبح» وهي واجبة. 

۷ يسمي عند ذبح اهدي من هو له. 

۸- استك ال قطع الحلقوم» والمريء» والودجين عند الذبح. 

4- يدعو بالقبول عند التذكية. 

وهذه الآداب ذَكْرَتُ بأدلتها في مبحث الأضاحى الآتي بعد هذا المبحث. 
خامساً: الهدي المسكوت عنه في القران: 
الدماء التي لم يذكر حكمها في القران» وقد قاسها العلماء على الدماء 

المذكورة في القرآن الكريم» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج» فعليه أن يتحلّل بعمرة» ويحج من 
قابل» ومهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج» وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. ىا تقدم في الفوات. 

-١‏ هدي الإحصار, من لم يجده صام عشرة أيام» ثم حلق وتحلل» وتقدم 
في الإحصار. 

۳- ومذهب آحد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمة ¢ 
فيصوم عند العجز عنه عشرة أيام : وذلك كدم القران» وترك 
بمنى» وترك طواف الوداع» ومفسد الحج إذا عجز عن البدنة في 
الجاع قبل التحلل الأول". 


.ها/٠‎ - انظر: المغنى لابن قدامة» ه/ 54 5» وأضواء البيان, ه/ /اده‎ )١( 


الهدايا 


قال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: «والأظهر عندي أن الدماء إن 
اختلفت أسبابها كمن جاوز الميقات غير محرم» ودفع من عرفة قبل 
غروب الشمس. ... وترك المبيت بمزدلفة» وترك المبيت بمنى أيام منى 
أنه تتعدد عليه الدماء بتعدد أسباءها مع اختلافها. 

أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحد: كأن ترك رمي يوم» ثم 
ترك يوماً آخخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير منى» ثم كرر ذلك 
فلتعدّد وجهء وللاتحاد وجه". 


سادساً: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع: 

وهو مستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرأًء فيستحب له أن هيدي 
إليها من بهيمة الأنعام» وينحره ويفرّقه؛ لأن رسول الله ب أهدى مائة 
بدنة» وهو قارن”» وكان يكفيه لدم القران شاة واحدة» أو سبع بقرة» أو 
بدنة» وبقية المائة تطوع منه 44 ”. 


© © © 


.ها/٠ أضواء البيان, ه/ /اكه-‎ )١( 


(؟) كما في حديث جابر عند مسلمء برقم ۱۲۱۸ . 
(9) أضواء البيان, ه/ “لاه - ع لاه. 


المبحث الاربعون: الاضاحى 
أولا: مفهومها: هي اسم لما يُذبح أو ينحر بسبب العيد: من الإبل» 
والبقر» والغنم: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» تقرّباً إلى الله تعالىء 

وسَمّيت بذلك والله أعلم؛ لأن أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد”". 

ثانيا: حكمها: الأضحية مشروعة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 
فأما الكتاب؛فلقول الله تعالى: قصل ربك وانحر 6". 

أقرنين»ذبحهم| بيده.وسَمَى وكبرء.ووضع رجله على صفاحه)|». وني 

لفظ لمسلم: ويقول: «باسم الله والله أكبر». وني لفظ للبخاري: «كان 

النبي ينظ يضحي بكبشين, وأنا أضحي بكبشين)". 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية”» والأضحية سنة 

مؤكدة جدا لا ينبغي تركها لمن يقدر عليهاء وعلى هذا أكثر أهل العله”. 

(۱) انظر: أحكام الأضاحي» للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين» ص ه. ومجالس عشر ذي الحجة» 
للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان» ص54 . 

(۲) سورة الكوثرء الآية: ۲ . 

(۳) الأملح: يقال: كبش أملح: إذا كان بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البياض.جامع 
الأصول لابن الأثر»/ ٠٠۲١‏ وانظر:المغنى لابن قدامة»۳٠/ ٠٠١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي #5 بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» 
برقم .٠٠٥١‏ ومسلم» كتاب الأضاحي باب استحباب استحسان الأضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيلء والتسمية والتكبير» برقم ١9155‏ 8 

(5) المغنى لابن قدامة» ۱۳/ ٠٠١‏ . 

(7) اختلف العلماء رحمهم الله ني حكم الأضحيةء فقال قوم: بأمها سنة» وقال آخرون: بالوجوب. قال 


تت << ا 


وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «والضحية 


سنة» وقال بعض أهل العلم بوجوبهاء والذي عليه جمهور أهل العلم أنها 
سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة» والحجة في ذلك فعله #؛ فإنه كان 


الإمام ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة» روي ذلك عن أبي 
بكر» وعمر» وأي مسعود البدري ن وبه قال سويد بن عقبة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» 
والأسود» وعطاء. والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك والثوري» 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ب قال: «من 
کان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» [أحمد. ۲ وابن ماجه»برقم ۳۱۲٢‏ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه»٠/‏ ۸۲]»وعن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي #5 بعرفة 
فقال:«يا يما الناس إن على كل أهل بيت ني كل عام أضحية...» [أحمد» .۲٠١ /٤‏ وأبو داود 
برقم ۲۷۸۸ والنسائي»برقم ٤٤٤١‏ وابن ماجه»برقم ۳٠٠٣‏ والترمذي» وحسنه برقم 
۱۸ وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه» ۳/ ۸۲] المغني لابن قدامة» 17/ 251-75٠‏ ومن 
قال: بأن الأضحية سنة احتجوا بحديث ابن عباس يرفعه: «ثلاث هن عل فرائض وهن لكم تطوع: 
الوتر. والنحر» وصلاة الضحى» وني لفظ الدارقطني: «وركعتا الفجر» بدل «وصلاة الضحى» رواه 
أحمد برقم .”05٠‏ والدارقطني» ۲ ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. واستدل 
اور اتا بحديث أم سلمة: أن النبي # قال: «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلا 
يمس من شعره وبشره شيئاً» وني لفظ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضْحٌي فليمسك 
عن شعره وأظفاره»» وني لفظ: «...فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» [مسلم» 
برقم ۱۹۷۷[ فقالوا: علّقه على الإرادة» والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأمها ذبيحة لم يجب تفريق 
لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقةء وردوا على أهل الوجوب بأن حديثهم قد ضُعّفء وقالوا: «ثم نحمله 
على تأكيد الاستحباب كما قال ول: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» [تقدم تخريجه] المغني لابن 
قدامة» “751/17. ولكن من قال بالوجوب استدلوا أيضاً بحديث ني الصحيحين عن جندب بن 
سفيان البجلي قال: شهدت النبي كَل يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها آخرى» ومن 
لم يذبح فليذبح [على اسم الله]» [البخاريء برقم 5577, ومسلمء برقم ١٦۱۹ء‏ وما بين المعقوفين 
له]» وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: «من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن 
يضحي بأخری» وإذا صلى الإنسان دخل وقت ضحيته». 


كه الأضاحى 
يُضْحٌَّي كل سنة» فهي سُنَّةَ من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام»”. 

والأحوط للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسراً له قدرة عليها؛ 
اتباعا لسنة نبيه #5:القولية»والفعلية»والتقريريةء وبراءة للذمة» وخروجا 
من الخلاف عند من قال بالوجوب" 

ثالثاً: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي: 

yT الذبح وإراقة‎ - ١ 
قُلَ إن‎ (١ تعال» وإظهار شعائر دين وإخراج القيمة تعطيل لذلك‎ 
صَلأتٍ وَنْسكِي وَحَحْبَايَ وَتَاتي لله َب الَا * لآ شَّرِيكَ لَهُ بي‎ 
” 5» ونا وَل الْمُسْلِمِينَ‎ 


ص 


مر 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم 21177 وانظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» /١١‏ 915"؛ وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان 
عن أهلهما مخافة أن يُرى ذلك واجباً». أخرجه البيهقى. 9/ 74 وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» برقم .١١8‏ : 

(۲) رجح وجوبها على القادر شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصارء وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع 
ملته».[فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»71/ 177» وقال: «تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج 
عنهء أو الصدقة عنه» ويُضْحَّى عنه في البيت ولا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها» مجموع الفتاوى» 
[۳*٠‏ وذكر العلامة ابن عثيمين أن الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن تكون تبعاً للأحياء كأن يضحي عن نفسه وأهله وفيهم أموات كم فعل النبي 3. 
القسم الثاني: أن يُضَحَّي عن الميت استقلالاًء فقد نص عليه فقهاء الحنابلة» وبعض العلماء لا 
يرى ذلك إلا أن يوصي الميت بذلك. 
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه فتنفذ الوصية: أحكام الأضاحيء ص۷٠‏ 
واختار شيخ الإسلام أن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. الاختيارات. ص۱۸٠‏ . 

)۳( سورة الأنعام» الآيتان: 7۲--۱۳ . 


الأضاحى ل 

؟ - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي 6 وعمل 
المسلمينءوم ينقل أحد أن رسول الله يك تصدق بثمنهاءولا أحد من أصحابه #. 

"ا - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد 
الثمن أن العلماء اختلفوا في وجوبهاء وأن القائلين بأنها سنة صَرَّح جمع 
منهم بأنه يكره تركها للقادر”"" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «والأضحية» والعقيقة» 
والمهدي”. أفضل من الصدقة بثمن ذلك)". 

رابعاً: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي 
تور فنعو ولا يضرت في لحديث أم سلمة رضرائوعها عن النبي 46 أنه 
قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 
شعره وأظفاره» وفي لفظ: «فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا 


(4) 


حتى يضحى)» 
خامساً: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى؛ 
لحديث البراء #دءقال: قال النبى كة:«إن أول ما نبداً به فى يومنا هذا أن 
e TET‏ ان 

نصلي ثم نرجع فننحرء.من فعله فقد أصاب سنتناءومن ذبح قبل فإنم| هو 
لحم قدمه لآهله ليس من النسك في شيء» فقام أبو بردة بن دينار - وقد 


. ١5-١ انظر: أحكام الأضحيةء للعلامة ابن عثيمين» ص4‎ )١( 

() الهدي: أي هدي التطوع. 

() مسلم» كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ 
من شعره وأظفاره شیئاًء مسلم» برقم ۱۹۷۷ . 


ذبح - فقال: إن عندي جذعةءفقال: «اذبحها ولن تجزي عن أحد 
بعدك» وني لفظ لمسلمن:يا رسول الله إن عندي جذعة من المعزءفقال: 
«ضحٌ بها ولاتصلح لغيرك».قال مطرّف عن عامر عن البراءءقال النبي كل: 
«من ذبح بعد الصلاة تم تسكهواضات نينة السلمية 7ت وندديق هيد 
بن سفيان البجلي #5 قال: «شهدت النبي يله يوم النحرء قال: «من ذبح قبل أن 
يصلي فلُعِد مكانها أخرى, ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله]»”؛ ولحديث 
أنس له قال: قال النبي #5: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تمّ نسكه. وأصاب سنة المسلمين)". 

سادسا: آخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث 
من أيام التشريق على القول الراجح من أقوال أهل العلم » فيكون ذبح 
الأضاحى أربعة أيام : يوم النحر» وآيام التشريق الغللاثة)7 , 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحيةء وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. 
برقم ٠٥٤٥‏ ومسلمء كتاب الأضاحيء باب وقتهاء برقم ١951١‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة برقم 5577, ومسلم كتاب 
الأضاحي» باب وقتهاء برقم 195١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية» برقم ٠٥٤١‏ ومسلم» كتاب 
الأضاحي باب وقتهاء برقم ۱۹٩۲‏ . 

)٤(‏ اختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي: فقيل: آخر الوقت: آخر اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحرء ويومان بعده. وهذا قول عمر. وعلي. وابن عمرء 
وابن عباسء وأبي هريرة» وأنس. قال أحمد:أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول 
الله .وهو قول مالك والثوري.وأبي حنيفة. 
وقيل: آخره آخر أيام التشريق» وهو مذهب الشافعي. وقول عطاءء والحسن, لما روي «كل أيام 
التشريق ذبح» [أحمد. 5/ 87, والبيهقي, 9/ 740 وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة: 


سابعاً: شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا 
كانت خالصة لله تعالى» وأن تكون على سنة رسول الله يك فإذا لم تكن 
خالصة وعلى هدي رسول الله ب فهي غير مقبولة بل مردودة» ولا تكون 
الأضحية على هدي رسول الله إلا باجتماع شروطهاء وانتفاء موانعها. 
وشروطها آنواع: منها ما يعود للوقت» وتقدم» ومنها ما يعود لعدد 
المضحين بباء وسيأتي إن شاء الله تعالى» ومنها ما يعود للمُضحَّى به وهي 


أربعة شروط: ۰ 

الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق 
شرعي» فلا تصح الأضحية بمغخصوب» أو مسروقء أو مملوكِ بعقد 
فاسد» أو ما كان ثمنه خبيثاً حرماً: كالربا وغيره؛ لقول النبي 4: «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً)"". 


١‏ - الذبح أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة» وأنه قول علي #ه. قال: وهو مذهب إمام 
أهل البصرة الحسن, وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي» وإمام 
فقهاء آهل الحديث الشافعي» واختاره ابن المنذر. 

١‏ - الذبح يوم النحر ويومان بعده. وهذا مذهب أحمد. ومالك وأبي حنيفة رحمهم الل قال أحمد: 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي يِل وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس #د. 

۳ - وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين. 

٤‏ - يوم واحد ني الأمصارء وثلاثة أيام في منى.زاد المعاد7/ 70-1219 وسمعت ساحة شيخنا 
الإمام ابن باز رحه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد. ۲/ :۳٠١‏ «أصح هذه الأقوال الأربعة 
أن الذبح أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده». وانظر المغني لابن قدامة» ۳۸٦/١٠۳‏ 
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» »5٠057/4‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشنقيطي. ه/ 6 . 

. ٠١١8 مسلم.كتاب الزكاة»باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاءبرقم‎ )١( 


وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات 
اللستحبة؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله؛ لقول الله تعالى: ( ذَلِكَ وَمَن 
2 چ س et a‏ 
يعَظم شَعَائِرَ لله َإِتَا من تَقوَى الْقَلُوبٍ »*» وتعظيم البدن من تعظيم 
شعائر اللههوعن مجاهد في قو له:(وَمَن يُعَظمْ شَعَابر اله ) قال استعظام 
اليذن؟ استحسا دا :و سسب نبا . 

ال کی سند سمحت أ أقامة ”ون عنه ا قال زرك سند 
الأضحية بالمذيئة:وكان المسلمون يسمّنون»: 

الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو: 
لبوا وا لع دارا مسرا رع ين اجام تقول ال اك 
ال ( وَلِكلٌ 0 جَعَلْنَا مَنسَكًَا لِيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ عل مَا رَرَكَهُم مّن 
25 يمه 0 

ية الأنعام ) 

وذكر الإماء النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل» 
والبقرء والغنم'”. 

الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاًء فلا يجزئ إلا 
الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من ليان ما له ستة أشهر 


. "7 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجرء /٠‏ 575. والمغني لابن قدامة» 3517/11 . 

() البخاري» كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي # بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» رقم الباب 
34 قبل الحديث رقم ٠٥٥۴‏ 

(5) سورة الحج. الآية: 5" . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم, ۱۳/ ۱۲١‏ . 


ودخل في السابع» ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عَلِمَ أنه قد 
أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية» والبقر إذا صار لها 
سنتان ودخلت في الثالثة» والإبل إذا صار لها حمس سنين ودخلت في 
السادسة» قال الأصمعي وغيره: «إذا مضت السنة الخامسة على البعير 
ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثنىّ» ونرى أنه إنها سمي ثنياً؛ 
لأنه ألقى ثنيّته وأما البقرة فهي التي لما سنتان؛ لأن النبي يِل قال: «لا 
تذبحوا إلا مُيستة»» ومسنة البقرة التي ها سنتان. وقال وكيع: «الجذع 
من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر»". فالضحية عبادة لا یشرع 
فيها إلا ما حدّده النبي يل وقد قال يل : «لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن 
تعسّر عليكم. فتذبحوا جذعة من الضأن»". 

قال الإمام النووي رحه الله: «قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل 
شيء: من الإبل والبقرء والغنم» فا فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز 
الجذع من غير الضأن في حال من الأحوالء وهذا مُجْمَع عليه على ما نقله 
القاضي عياض. 

وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد 
غيره أم لاء قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب 
والأفضلء وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم 
فجذعة ضأن» وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأا لا تجرئ 
() المغني لابن قدامةء ٠۳۹۹ /١١‏ وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص٤۲‏ . 
(۳) مسلم» كتاب الأضاحي» باب سن الضحية» برقم ۱۹٩۳‏ . 


5 الأضاحى 
تال فد ا جخ الأمةا آنه لبد عل اهو لن او وون 


(1) 


الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» 

الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء» ومن 
هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب #دأنه قال: قام فينا 
رسول الله يده وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله» 
فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراءٌ البدّن عورُها”» والمريضة 
ابن مرضها””, والعرجاء البيّن ظلعها*» والكسيرة التي لا تنقى». قال 
[الراوي عن البراء] قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ فقال: «ما 
كرهت فدعه ولا 2 على أحد». وهذا لفظ آي داود» أما لفظ 
الترمذي: «لا يُضَحَى بالعرجاء بِيّن ظلعهاء ولا بالعوراء بين عورهاء 
ولا بالمريضة بِيّن مرضهاء ولا بالعجفاء التي لا تنقى». ولفظ النسائي: 
«أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البئّن عورهاء والمريضة البئّن 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ٠۲١/۱۳‏ . 

(؟) العوراء البيّن عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت» فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها 
ولكن عورها غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى. 

() المريضة البّن مرضها: وهي التي ظهر عليها آثار المرض» مثل: الحمى التي تقعدها عن الرعي» 
ومثل: الجرب الظاهر المفسد للحمهاء أو المؤثر في صحتهاء ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً 
بين فإن كان فيها كسل أو فتور يمنعها من المرعى» والأكل» أجزأت لكن السلامة منه أول. 

(5) العرجاء: هي التي لا تستطيع مرافقة السليمة في المشي» فإن كان فيها عرج يسير لا يتبين أجزأت 
والسلامة منه أولى» والظلع: العرجء والظالع: الغامز في مشيته. انظر: جامع الأصول لابن 
الأثير» */ 4 “70 وأحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص٤٣‏ . 

(5) الكسيرة: الهزيلة» والتي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ» أي مخ العظم» انظر: جامع الأصول 
لابن الأثير» "/ 4 “اا وأحكام الأضاحيء لابن عثيمين» ص٤"‏ . 


الأضاحى GD‏ 
مرضهاء والعرجاء البيّن ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقى». [قال الراوي 
عن البراء] قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقصء وأن يكون في السن 
نقص.»قال:«ما کر هته فدعه»و لا ا على أحد).ولفظ ابن ماجه مثل لفظ 
النسائي إلا أنه قال: إني أكره أن يكون نقص في الآذنءقال: «فم| كرهت منه 
مكنا ولك و قل ا لوؤار ا و و ددا 
والنسائي» إلى قوله: «لا تنقى» وجعل بدل الكسبرة «العجفاء)“”. 

قال الإمام الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا عند أهل العلم»”. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه عن هذه الأربع المذكورة: «لا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء»". 

ويلحق بہذه الأربع ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب؛ فإن عدم 
إجزائها أولى»كالعمياء التي لا تبصر بعينها؛لأنها أولى بعدم الإجزاء من 
العوراء البين عورهاءومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين؛لأنها أولى بعدم 
الإ جز اء ن الع جا الب ظلعهاةويا أضيانة سنت الموت”: 
كالمنخنقة»والموقوذة» والمتردية»والنطيحة» وما أكل السبع؛ لأن هذه أولى 
بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضهاء والعاجزة عن المشي لِعاهة- 
(1) العجفاء:هي الكسيرة التي ل تنقى أي الهزيلة الضعيفة.انظر جامع الأصول لابن الأ ۴/ ٠٠١‏ . 
() أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء برقم .۲۸٠‏ والترمذي» كتاب الأضاحي» 

باب ما لا يجزئ من الأضاحيء برقم 2١14917‏ والنسائي» كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من 


الأضاحي. برقم 48 ., وابن ماجه. كتاب الأضاحي. باب ما يكره أن يضحي به برقم 
64» وصححه الألباني ني صحيح النسائي» ۳/ ٦۷١‏ . 


(۳) سنن الترمذى» ص٤٦۳‏ . 
() المغنى لابن قدامة.» ۱۳/ ۳٦۹‏ . 
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وتسَمّى: الزمنى - أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعهاء وغير ذلك 
من العيوب التي هي أشد من العيوب الأربع المذكورة"»وسمعت شيخنا 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «العمياء أشد من 
العوراءء» فا كان أشد من هذه الأربع في العيب» كان عدم إجزائه أولى)”". 


ثامناً: العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي: 

الأولى:العضباء:وهي مقطوعة الأذن: النصف ف| فوقه. 

الثانية: المقابلة: وهي التي شفَت أذنها من الأمام عرضاً. وقال ابن 
الآثير: «شاة مقابلة إذا قطع من مقدم أذنها وتركت معلقة فيها كأنها 
زئمة))” . 

الثالثة: المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاًء وقال ابن 
الآثير: «المدابرة التي فعل مها ذلك من مؤخرة أذنهاء واسم الجلدة فيها: 
الإقبالة والإدبارة»)©. 

الرابعة:الشرقاء:وهي التي شّقَت أذنها طولآءوقال ابن الأثير: «الشرقاء 
التي شقَت أذنهاءوقد شرقت الشاة - بالكسر - فهي شاة شرقاء©. 

الخامسة: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنهاء قال ابن الأثير: «الخرقاء 


. "5-10 انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص‎ )١( 

.ه٠٤١١۷‎ /٦/۲۹ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 4759» وذلك بتاريخ‎ )١( 
. ٣۷ص وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين»‎ ٠٠۳١ /۳ جامع الأصول»‎ )( 

() جامع الأصول» ۳/ ٠٠۳١‏ وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين» ص۷٣‏ . 

. ٣۷ص وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين»‎ ٠٠۳١ /۳ جامع الأصول»‎ )٥( 


من الغنم التي في أذنها خرق» وهو ثقب مستدير»". 

السادسة: المصمّرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها". 

السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله. قال ابن الأثير: 
((واللستاضلة: التي استؤضل قرغا من أصله)". 

الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينهاء قال ابن الأثير: «والبخقاء: 
التي تبخق عينها»”'.وقال في النهاية:«والبخق أن يذهب البصر وتبقى 
العين قائمة».وقال في القاموس:«البخق أقبح الغو وا وغ وغ 
هذا فإذا كان البخق عورا بينام تجرى| يدل عليه حديث البراء السابق*. 

التاسعة: المشبّعة:وهي التي لا تتبع الغنم عجفاًء وضعفاًءتكون وراء 
الغنم :كالمشيع للمسافر»وقيل بفتح الياء؛ لحاجتها إلى من يشيعها؛لتلحق 
بالغنم»فإن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ.وإن كان فيها مخ ولا تستطيع 
معانقة الغنم لم تجز أيضاً؛لأنها كالعرجاء البين ظلعهاءوإن كانت تستطيع 
معانقة الغنم إذا زجرت فهي مكروهة“”. 


(0) جامع الأصول» ۳/ ٠٠۳١‏ وانظر: أحكام الأضاحي» لابن عثيمين» ص۷٣‏ . 

(9) جامع الأصول لابن الأثير» ۳/ ۳۳۷ وقال في التلخيص إنها المهزولة» وذكرها في النهاية بقيل: 
كذا وقيل: كذا. أحكام الأضاحي» ص۳۸ . 

(۳) جامع الأصول» ۳/ ٠۳۷‏ . 

0) جامع الأصول» ۳/ ٠۳۷‏ . 

(0) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص78 . 

(7) انظر: جامع الأصول لابن الأثير"/ 3" وأحكام الأضاحي لابن عثيمين. ص78 . 

(۷) وجاء في هذه العيوب التسعة حديث علي ده قال:«أمرنا رسول الله # أن نستشرف العين والأذنء 


وأن لاانضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولاشرقاء, ولا خرقاء» وني رواية: «المقابلة ما قطع طرف أذنهاء 
والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن والشرقاء: المشقوقة» والخرقاء: المثقوبة» هذا لفظ الترمذي في 
كتاب الأضاحي» باب ما یکره من الأضاحي» برقم » وقال: «حديث حسن صحيح». 
ولفظ النسائي: «أمرنا رسول الله # أن نستشرف العين» والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا 
مدابرة» ولا بتراء» ولا خرقاء»» وني لفظ: «وأن لا نُضَحَّي بعوراء» وني لفظ: «... أو جدعاء»» 
وهذا لفظ النسائي في كتاب الأضاحي. باب المقابلة» برقم 24/7 وباب المدابرة»برقم 2470/8 
وباب الخرقاء» برقم ٤١۷٤‏ وباب الشرقاءء برقم 57170 . ولفظ أبي داود: «أمرنا رسول الله كك 
أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بعوراءء ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء. ولا 
شرقاء»» قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: ف المقابلة؟ قال: يقطع 
طرف الأذن» قلت: فا المدابرة» قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فا الشرقاء؟ قال: تشق 
الأذن» قلت: فا الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة» أبو داود» كتاب الأضاحي» باب ما يكره من 
الأضاحي» برقم .۲۸٠١ ٤‏ ولفظ ابن ماجه: «مبى رسول الله أن نضحي بمقابلة» أو مدابرة» أو 
شرقاء. أو خرقاء. أو جدعاء». ابن ماجه. كتاب الأضاحي. باب ما يكره أن يضحي به. برقم 
5" ولفظ الإمام أحمد: «مبى رسول الله يِه أن يضحى بالمقابلة» أو بمدابرة» أو شرقاء. أو 
خرقاء أو جدعاء»» وني لفظ عن حُجَيّة بن عدي رجل من كندة قال: سمعت رجلاً سأل علياً 
قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحىء قال عن سبعة. قال: القرن؟ قال: لا يضركء قال 
العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك فانحرء ثم قال: «أمرنا رسول الله #4 أن نستشرف العين والأذن» 
أحمد برقم ۲ ورقم ؛"الاء ورقم 877, وصحح إسناده أحمد شاكر في هذه المواضع كلهاء 
ورواه بهذا اللفظ الترمذي عن حجية بن عدي عن علي قال: «البقرة عن سبعة» قلت: فإن 
ولدت؟ قال: اذبح ولدها معهاء قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك» قلت فمكسورة 
القرن؟ قال: لا بأسء أمرنا - أو أمرنا رسول الله 4# - أن نستشرف العينين؛ والأذنين». 
الترمذي» كتاب الضحاياء باب في الضحية بعضباء القرن والأذنء برقم ٠٥۰۳‏ ولفظ ابن 
ماجه في كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به. برقم 273157 عن حجية بن عدي عن 
علي قال: «أمرنا رسول الله يك أن نستشرف العين والأذن»» وصحح إسناد حديث حجية أحمد 
شاكر كما تقدم آنفاً وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ٠۳٦۲ /٤‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه 
۳ . وقبل ذلك صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي» ۲۲١ /٤‏ وروى أحمد لفظ أبي داود 
في المقابلة والمدابرة والشرقاءء, والخرقاءء برقم ۸١١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال 
الشوكاني بعد أن ذكر حديث علي هذا الذي رواه الخمسة: «وحديث علي 5ه أخرجه أيضا 


الأضاحى 0 
البزار [كشف الأستارء برقم ۱۲۰۳]» وابن حبان [برقم .]1597١‏ والحاكم »]454/١1[‏ 
والبيهقي [۹/ ١۲۷]ء‏ وأعله الدارقطني [نيل الأوطار» */ 4/5] وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترمذي» ص؛ 4 ١‏ ني ضعيف أبي داود ص۲۱۷ وضعيف سنن النسائي» ص٤٤ »١‏ وضعيف 
ابن ماجه. ص51 7, والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» و بعاد أحمد شاكر كما 
تقدم» وقد ذكر الألبان طرقه في إرواء الغليلء ٠٤ /٤‏ ثم قال: «وجملة القول: إن الحديث 
بمجموع طرقه هذه صحيح وذكر القرن فيه منكر عندي تفرد جري به». 
وأما ما جاء في المستأصلةء والبخقاءء والمشيعة» والكسراء» والمصفرة؛ لما روي عن يزيد ذي 
مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي» فقلت: يا با الوليد إني خرجت ألتمس الضحاياء فلم 
أجد شيئاً يعجبني, غير ثرماء» فكرهتهاء فم| تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله 
تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشك ولا أشك. إنما مبى رسول الله يك عن المصفرة» 
والمستأصلة. والبخقاءء والمشيعة» والكسراء فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخهاء 
والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله والبخقاء: التي تبخق عينهاء والمشيعة: التي لا تتبع 
الغنم عجفاً وضعفاًء والكسراء: الكسيرة». أبو داود. كتاب الضحاياء باب ما يكره من 
الضحاياء برقم ۳. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» ص۷٠۲»‏ وقال الأرنؤوط في 
تحقيقه لجامع الأصول» ۳/ ۳۳۷: «وفي إسناده أبو حيد الرعيني» وهو مجهول» ويزيد ذو مصر لم 
يوثقه غير ابن حبان». 
وأما عضباء الأذن والقرن» فعن علي أن النبي يي مبى أن يُضحَى بعضباء الأذن والقرن. قال 
قتادة لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف ف) فوقه. هذا لفظ أبي داود. برقم 25/80 
في كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا. ولفظ النسائي ني كتاب الضحاياء باب العضباء 
برقم 5789: «نبى رسول الله أن يُضحى بأعضب القرن» فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيب؟ قال:«نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك». ولفظ الترمذي ني كتاب الأضاحيءباب 
في الضحية بعضباء القرن والأذن برقم ١6١ ٤‏ عن قتادة عن جري بن كليب الهندي عن علي قال: 
«نبى رسول الله أن نضحي بأعضب القرن والأذن»» قال قتادة:فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 
فقال: العضب ما بلغ النصف فا فوق ذلك. ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحي» باب ما يكره أن 
يُضحَّى به برقم ٥‏ عن علي قال: «إن رسول الله 4 مى أن يضحى بأعضب القرن 
والأذن». ولفظ الإمام أحمد ني المسند ١175/١‏ : «نبى رسول الله يه أن يُضحَّى بعضباء القرن 
والأذن». وحديث علي #دني النهي عن التضحية بعضباء القرن والأذن قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح». وقال الشوكاني في نيل الأوطارء ٣‏ : «حديث علي 25 صححه 


وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية: 
الأولى: البتراء» وهي التي قطع ذنبها: من الإبل» والبقرء والمعز» فتكره 

التضحية ما؛ لما جاء في رواية النسائى من حديث على ف وبالقياس 
الترمذي... وسكت عنه أبو داود»» وتكلم على إسناده أحمد شاكر في المسندء برقم 571. وقال: 
«إسناده صحيح»» ولكن الألباني ضعفه في ضعيف ابن ماجه» وضعيف النسائي» وضعيف أي 
داود» وضعيف الترمذيء وني إرواء الغليل» برقم ١١54‏ قال: «منكر». وسمعت شيخنا الإمام 
ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لابن تيمية» الحديث رقم :۲۷۲١‏ «حديث علي 
صحیح»» واله ك أعلم. 
قال الش و كاني: «فيه دليل على أا لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف 
قرنه و ذنه» وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن 
مطلقاً... فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقداراً 
يسيراًء بحيث لا يقال لها عضباء؛ لأجله. أو يكون دون النصف... وكذلك لا تجزئ التضحية 
بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب...» [نيل الأوطار للشوكاني» /٠‏ 579 ]. 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سئن 
النسائي» الحديث رقم ٤۳۷۲‏ بتاريخ 5 © ه: «النقص كالشرق أو الخرق مكروه 
وكذلك المقابلة والمدابرة إلا إذا كان ذلك أكثر من نصف الأذن أو القرن فهذا لا يجزئ. فيكون 
غير المجزئ خمس: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين ظلعهاء والهزيلة التي لا تنقى؛ 
والمريضة البين مرضهاء والعضباء: وهي ما ذهب نصف قرنها أو أذنها»» وسمعته يصحح 
حديث على ني عضباء الأذن والقرن أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث 
رقم ۲۷۲۱. 
واختار الإمام الخرقي في مختصره أن عضباء الأذن والقرن لا تجزئ» وقال ابن قدامة في المغني 
شارحاً ذلك: «أما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً بأنها تمنع الإجزاء... 
وأما العضب وهو ذهاب نصف الأذن والقرن» وذلك يمنع الإجزاء أيضاء وبه قال النخعي» 
وأبو يوسف, ومحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن...» ثم رجح أن عضباء 
الأذن والقرن لا تجزئ. المغني لابن قدامة» ۱۳/ ۳۷٠-۳۹۹‏ . 

(1) ولفظه عند النسائي: «أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذنء وأن لا ضجُي بمقابلة ولا مدابرة ولا بترای 
ولا خرقاء...» الحديث أخرجه ا لخمسة وهذالفظ النسائي »برقم ٠۳۷١‏ وتقدم الكلام عليه. 


الأضاحى CD‏ 
على العضباءء قال ابن الأثير رحمه الله في معنى البتراء: «هي التي قطع 
ذنبها»”"؛ لأن في الذنب مصلحة للحيوانء ودفاعاً لما يؤذيه» وجالاً 
لمؤخره» وني قطعه فوات هذه الأمور. وأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره 
ولكن غيرها أولى. 

وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ. 
لأن ذلك نقص بين ني جزء مقصود منهاء أما إذا كانت من نوع لا ألية له 
بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة". 

الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها؛ لما جاء في رواية النسائي من حديث 
علي که" قال ابن الأثير رحمه الله في الجدعاء: «الجدع قطع الأنف. 
والأذن» والشفة. وهو بالآنف أخص. فإذا أطلق غلب عليه)". 

الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به» قياساً على العضباءء فأما ما 
قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به؛ لآن الخصاء يزيد سمنه» وطيب 
لحمه”. وغير ذلك من العيوب التي ذكرها أهل العلم التي تكره 
التضحية بها" واللّه تعالى أعلم. 


(۱) النهاية في غریب الحدیث» ٩۳/۱‏ . 

(؟) انظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص 4١‏ . 

(۳) ولفظه عند النسائی: «نهى رسول الله 4: أن نضحى بمقابلةء أو مدابرة» أو شرقاءء أو خرقاءء أو 
جدعاء»» برقم FV‏ وتقدم تخريجه والكلام ا 

(5) النهاية في غريب الحديث» 745/١‏ . 

(5) أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين» ص١4‏ . 

(7) ذكر من ذلك المتماء التي سقطت بعض أسناهاءوكذلك ما قطع شيء من حلمات ضرعهاءقياساً على 


® الأضاحى 
تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته» والبدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ي حينا سئل: كيف 
كانت الضحايا على عهد رسول الله يي فقال: «كان الرجل يضحي 
بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمونء حتى تباهى الناس 
فصارت ك) ترى)”". 

قال الإمام الترمذي رحمه اللّه: «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم.»وهو قول أحمد. وإسحاق»”". 

وأما البدنة فتجزئ عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة؛ لحديث جابر بن 
عبد الله رضرالعهاء قال: «نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة)). وفي لفظ: «خرجنا مع رسول الله 4 مُهلين 
بالحج فأمرنا رسول الله 4# أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في 
بدنة». وفي لفظ: «حججنا مع رسول الله يه فنحرنا البعير عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة)"". 
قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «وهذا قول أكثر أهل العلم» روي 


العضباءءوالله كك أعلم.انظر :أحكام الأضحية لابن عثيمين» ص١‏ 4 . 

(۱) الترمذي» كتاب الأضاحيء باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» برقم ١6١8‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه» كتاب الأضاحيء باب من ضحى بشاة عن أهلهء برقم ٠۳٠٤١‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم ۲ . 

(؟) سنن الترمذي, الحديث رقم ١6١8‏ 1 

() مسلم» كتاب الحج» باب جواز الاشتراك ني الهدي» وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهها عن 
سبعة» برقم ۱۳۱۸ . 


ذلك عن علي» وابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة ذأ وبه 
قال: عطاء» وطاوسء وسالمءوالحسن.وعمرو بن دينار»والثوري» 
والأوزاعي»والشافعي»وأبو ثور»وأصحاب الرآي»”. ولكن هل يجزئ 
سبع البدنة أو سبع البقرة عن الرجل وأهل بيته؟ أم لا يجزئ السبع إلا 
عن واحد؟:قولان لأهل العلمءوالذي مالت إليه اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
إلى:أن سبع البدنة وسبع البقرة لا بجزئ إلا عن واحد والله كك أعلم. 

أما الشاة فتجزئ عن الرجل وأهل بيته. 

وأما سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله في رجح أن سبع البدنة 
وسبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته كالشاة؛ لآن الرجل وأهل بيته 
في معنى الشخص الواحد”". 

عاشراً: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية.فتصير واجبة. 
أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية» فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها 
الأحكام الآتية: 

الحكم الأول: زوال ملكه عنهاء فلا يجوز له بيعهاء ولا هبتهاء ولا 


(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 2957/١١‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» 4/ 257١‏ فقد قال: «وأما التشريك ني سبع منها فمفهوم هذا الحديث وحديث 
تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته آنه لا جزئ شرك في سبع من بدنة أو بقرة وجزم به شيخنا 
وغيره». وقال شيخنا عبد العزيز ابن باز: «ني إجزاء السبع من البدنة والبقرة عن الرجل وأهل 
بيته توقف من بعض أهل العلم والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأنهم في معنى 
الشخص الواحد» مجموع فتاوى ابن بازء» ٠٥-٤٤/۱۸‏ : 


7 
الحكم الثاني: لا يتصرّف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرثءولا 
يحلب من لبنها ما فيه نقص عليهاء أو يحتاجه ولدها المتعين معهاء ولا جز شيا من 
صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لحاءوإذا جره فليتصدق به أو يتتفع به والصدقة 

به أفضلءوإن ولدت ذبح ولدها معها. 

الحكم الثالث: إذا حصل لما عيب يمنع الإجزاء: كالعرج البيّن» فإن 
كان هذا العيب بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة» وإن كان بدون فعل منه 
ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزثه ما لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين» ى| 
لو نذر أن يضحَي ثم عيّن نذره فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط لزمه 
إبدالها بسليمة؛ لآن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها فلا يخرج 
من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. 

الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه 
إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده والآمين لا 
ضمان عليه إذا لم يفرط» لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه 
ذبحهاء ولو فات وقت الذبح, أما إذا كان ضياعها أو سرقتها بتفريط منه 

لزمه إبدالا بمثلها أو أفضل. واللّه أعلم”". 
الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية؛ لا جلدهاء ولا 
لحمهاء ولا يعطي الجزار أجرته منها؛ لحديث علي ه قال: «أمرني رسول 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» ۱۳/ ۰۳۷۸-۳۷۴ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 4/ #07 


٠٦‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» /٤‏ ۲۳۸-۲۳۲» وأحكام الأضحية للعثيمين» 
ص ٤۸-٤۲‏ 


الله 4# أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمهاء وجلووهاة و اجادياء وان 
لا أعطى الجزار منهاء وقال: نحن نعطيه من عندنا»» وفي لفظ لمسلم: 
«أن النبي يل أمره أن يقوم على بدنه» وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومهاء 
وجلودهاء وجلالمحاء في المساكين» ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا». 
لكن إذا دفع إلى جازرها شيئاًء لفقره» أو على سبيل المدية فلا بأس. 
والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولاء ثم يعطيه منها؛ لئلا تقع مسامحة في 
الأجرة؛ لأجل ما اشد فيكون من ناك المعاوضة”". 
2 1 14 » .0 5 5 00 روو 
الحادي عشر: ياكل من اضحيته ويتصدق؛ لقول الله كك:7 فكلوا 
EAE 2‏ و کا ري ١‏ 
منها وَأَطعِموا البَايّس الفقِيرَ "" 
وعن عبد الله بن واقد ذه في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: «فكلواء 
وادّخرواء وتصذقوا». وفي لفظ:«كلوا وتزوّدو|»؟» 
وعن جابر بن عبد الله رضر الله عهنا قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي على 
عهد النبى يل إلى المدينة»». وقال غير مرة: «لحوم اهدي“ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» باب يتصدق بجلود الهدي» برقم ۷١۱۷ء‏ ومسلم» كتاب الحج» 
باب الصدقة بلحوم المدايا وجلودهاء وجلاهماء وأن لا يعطى الجزار منها شيئاًء برقم ٠١١۷‏ . 
(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر ۳/ ٠٥١١‏ . 
(۳) سورة الحج» الآية: ۲۸ . 
() مسلم» كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ني أول 
الإسلام وبيان نسخه وإباحته» برقم ۱۹۷۱ . 
)€ متفق عليه: البخاري. كتاب الأضاحي. باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي. برقم ٥٥٦۷‏ 


ومسلم» كتاب الأضاحىء. باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته» برقم ۲ -. 


ا الأضاحى 
وفيه: ««کلوا 00 ls‏ 
وعن أبي سعيد الخدري : ذه يرفعه إلى النبي َه فيه: «كلواء وأطعمواء 
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والحميواء أو اتخووا» 
واستحب كثير من العلماء للمُضحَّي أن يقسم أضحته أثلاثاً:ثلثاً للادّخار» 
وثلثاً للصدقة, وثلثاً للأكل؛لقوله ي:«فكلوا وادّخروا وتصدقوا»””". 
واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثاً: يأكل ثلثاء ويمدي ثلث ويتصدق 
لار 


(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» وما يتزود منهاء برقم 
4ه ومسلم كتاب الأضاحي. باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث ني أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته برقم 191/5. 

() مسلم» كتاب الأضاحي» باب بیان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحيء برقم 1917 . 

(۳) مسلم» برقم١/1917.,‏ وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة 

(5) سبل السلام للصنعاني» .71١ /٠/‏ 

(5) انظر: المغني. لابن قدامة» 01/9/17 قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة 
ضحية النبي #5 قال:«ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على 
السوّال بالثلث».رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني ني الوظائف. وقال: «حديث حسن»؛ ولأنه 
قول ابن مسعود» وابن عمر» ولم يعرف لما مخالف ني الصحابة» فكان إجماعاً. |. ه. المغني» 
۳ ۸۰ وانظر: الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف» ٤۱۸-٤١٤/۹‏ . 

(5) سئل شيخنا ابن باز رحمه الله: هل يجوز: أن يعطى e SS‏ 
الحم لقوله جل وعلا: لا ناكم اله عن الِب لم قاو گم في الذين و برجو كم ِن 
دِيَارِكُمْ أَنْ تَيدُوهُمْ وتقسنطو] ِلَيهِمْ 6[سورة الممتحنة, الآية: 4]. يُعطى من الأضحية» ومن 
الصدقة» أي صدقة التطوع. [مجموع فتاوى ابن باز /١18‏ /ا5 -58]. 


الثاني عشر:صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي: 
-١‏ لايذبح إلاالمسلم المميز العاقل» أو الكتاي» ويقصد المذكى التذكية» 
ولا يذبح لغير الله ولا يهل لغير الله» ويَسمّي عند الذبح أو النحرء 
مك سردي . ٍِ 1 00 
ويذكي بآلة حادة غير سن ولا ظفر» وينهر الدم في موضعه؛ ولا بد 
أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً". 
؟- يراعي المضحي الأمور الآتية: 
الأمر الأول: يختار الأضحية» فيحرص على أكمل الأضاحى؛ لآن 
النبى ب كان يفعل ذلك» فعن عائشة رضرادعها أن رسول الله و أمر يكبش 
۶ ۶ و 
أقرن» يطا فى سواد. ويرك فی سواد“ وينظر فى سواد. فاق به» ليضحى 
و 
به» قال لعائشة: «هلمى” المدية»*» ثم قال: «اشحذ ہا بححر»). 
ففعلت»ثم اخذهاءواخد الكبش»ثم دبحه.» لم قال:«بسم الله اللهم 
تقبل من محمد وال محمد.ومن أمة محمد ثم ضحى به)". 
وعن: أنسن. قال ««(ضكّئ.رسول الله ك4 يكبشين. أملحية» أقرين: 
ذبحه| بيده وسمی» وکر» ووضع رجله على صفاحه)». وفي لفظ 
مسلم: «ويقول باسم الله والله أكبر».وني لفظ للبخاري: «كان رسول 
)١(‏ أحكام الأضحية للعلامة محمد بن عثيمين» ص ۸۷-٥۹٦‏ وذكر هذه الشروط التسعة بالأدلة فراجعها. 
(۲) يطا ني سواد.ويبرك في سواد.وينظر في سواد:أي قوائمه سود.وبطنه أسود.وما حول عينيه أسود. 
(۳) هلمي: أي هاتیها. شرح النووي على مسلم» ۱۳/ ٠۲١‏ . 
(5) المدية: السكين. المرجع السابق» ٠١١ /٠۳١‏ . 
(5) اشحذيها: حدّديهاء شرح النووي على مسلم ۱۳/ ٠۲١‏ . 
(5) مسلمء كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» 
والتسمية والتكبير, برقم/1951. 


ا الأضاحى 
الله ل ر ضحي بكبشين» ونا أضحى مسشين) 7 

ويختار السمين العظيم؛ رل ا و 
لاض بالمدينة» وكان المسلمون و 


وهذا من تعظيم شعائر اللّه”” 

وغير ذلك من الصفات الحسنة» التي تزيد الأضحية كالآ وجمالاآً؛ 
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً*» وإن ضحى بكبشين فلا بأس» فعن 
أنس ذه قال: «كان النبي يلل يضحي بكبشينء وأنا أضحي بكبشين)". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«إذا ضحى بكبشين ا به 5 فلا حرج" '. 

وعن عائشة وأبي هريرة رضراشّعها: «أن رسول الله ييخ كان إذا أراد أن 
يضحي اشترى كبشين. عظيمين. سمينين» أقرنين» أملحين» موجوءين» 
فذبح أحدهما عن أمته. لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح 
(1) متفق عليه: البخاري, برقم 0687: ومسلم برقم 2147 وتقدم تخريجه في أول الأضحية. 


(۲) البخاري» الأضاحيء باب أضحية النبي وَل بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» رقم الباب۷» قبل 
الحديث رقم 517 68. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ۳/ ٥۳١‏ . 

(5) ومن الصفات التي ثبت ثبتت في الأحاديث في أضحية النبي يِل الصفات الآتية: 

-۷ الكبش."- الأقرن. 7- الأملح.؛ - قوائمه سوداء.٠- بطنه أسود.٠- ما حول عينيه أسود.‎ - ١ 
فحيل» وجاء في صحيح أبي عوانة‎ -1١.نيمس‎ -٠١ يأكل في سواد. /- عظيم. 9- موجوء.‎ 
.٠١ /٠١ كما قال ابن حجر في البلوغ ؟١- ثمين. انظر: فتح الباري لابن حجرء‎ 

ERS‏ 7م وتقدم تخريجه في أول الأضحية. 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ٠٥٥۳١‏ . 


الآخر عن محمد وعن آل محمد 6))"". 
فحيلء ينظر فى سواد. ويأكل فى سواد. ويمشى فى سواد»”". 

الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة» فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة. 
ومن ذلك: أن يكون الذبح بآلة حادّة» وأن يمرها على محل الذبح بقوة 
وسرعة؛ لآن المطلوب الإسراع في إزهاق النفس على اكمل الوجوه من غير 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
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دحم فاحسنوا الذبح» وليحد احدكم شهعرته. فرح ذبيحته))"". 

ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه؛ لما جاء عن ابن عمر رضرالُ 
5 3 95 1 0 1 : 
عها قال: «أمر النبى #5 بحد الشفار» وأن تواررّى عن البهائم» وقال: «إذا 

ذبح أحدكم فلبجهن)". 

وعن ابن عباس رضراتّعها قال: مر رسول الله ين على رجل واضع 

)١(‏ ابن ماجه. كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله يِه برقم؟17*؛ وصححه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه. 7١ /٠‏ . 

(۲) آبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يستحسن من الضحاياء برقم”" 2,319 وصححه الألباني في 
صحيح أب داود ۲ ورواه الترمذي» كتاب الأضاحي عن رسول الله يي باب ما جاء ما 
يستحب من الأضاحي» برقم ١۹٤١ء‏ والنسائي» كتاب الضحاياء باب الكبش» برقم ٤٤١١‏ . 

(؟) مسلمء كتاب العيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة» برقم .٠٠۹٥ ٥‏ 

(5) أحمد في المسندء .٠١8/7‏ وابن ماجه. كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» برقم 


* وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» 5731/١‏ وضعفه في ضعيف ابن 
ماجه. ص 2755 وذكر أنه صححه من طريق أحمد. وقال وانظر: «الصحيحة ١٠‏ 7». 


Go)‏ الأضاحى 
رجله على صفحة شاة» وهو يحد شفرته» وهى تلحظ إليه ببصرهاء قال: 
«أفلا قبل هذا؟ أوَ تريد أن تميتها موتتان»؟ ولفظ الحاكم: «أتريد أن 
تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها»". 
قال الإمام النووي رهه الله" (اويستحب أن د بحل السكين بحضرة 
الذييحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرىءو لا يجرها إلى مذبحها»”. 
الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها 
البسرا: لقول الله تعالى: ( وَالْبَْنَعَلاهَا كم مّن شَعَائِر الل كم فیا حبر 
فاذکروا ان TS‏ ر يا فَكُلُوا مِنْهَا وََطْعِمُوا الَْانَِ 
وَالْمُعْدَدَ كَذَّلِكَ سَخَْنَاهَا ل كه لَعلَّكُمْ 5 رون )”. 
قال ابن عباس رضواللهعنهما:«(قياماً على ثلاث معقولة يدها اليسرى)". 
وعن جابر بن عبد الله رضوالهعها أن النبي يل وأصحابه كانوا ينحرون البدن 
معقولة اليبسرىء.قائمة على ما بقى من قوائمها»””. 
وعن عبد الله بن عمر رضراَّعها أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها 
(۱) الطبراني في الکبیر» ۳۳۲/۱۱ برقم ۱۱۹۱٩‏ والأوسط ۳/ ۳۲۰ برقم 21894٠‏ [مجمع 
البحرين]ء والحاكم. قال المنذري ف الترغيب: «ورجاله رجال الصحيح»» وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط البخاري»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ٠۳١ /١‏ 
وقال في مجمع الزوائدء٤/‏ ۳۳: «رجاله رجال الصحيح». 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم»۱۳/ ١٠١‏ ءوانظر:آحكام الأضاحي لابن عثيمين»ص؛ 15-9. 
(۳) سورة الحج» الآية: ٠١‏ . 
(5) تفسير ابن كثيرء *17/ 777 . 


(0) أبو داود» كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن؟ برقم117517, وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» ۱/ ٤٩٤‏ . 


چ هك 
فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد 6)". 
فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى با يجب في الذكاة؛ 
الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها 
قال: «(ضحى رسول الله كه بيكبشين. أملحين. أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى» 
وکبر» ووضع رجله على صفاحهم|»» فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح 
بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن يضجعها على 
الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة”. 
الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ لما زُوي عن النبي يل من 
حديث جابر قال: «ضحى رسول الله يه يوم عيد بكبشين فقال حين 
وجهه|: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض». 
الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر» وهى واجبة» لقول الله 
: رور ° ت س هه > ےه A o‏ 4 
تعالى: ( فَكَلوا ا ذکر ام الله لَه إن نتم بایاته مُؤْمِنِينَ 0 وقوله 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الحج. باب نحر الوبل مقيدة» برقم ۱۷۱۳ء ومسلم» كتاب ال حج. 
باب نحر الإبل قياماً مقيدة» برقم .17٠١‏ 
(1) متفق عليه :البخاريء برقم “561 5.ومسلمءبرقم ١1977‏ .وتقدم تخريجه في أول الأضحية. 
)۳( انظر: أحكام الأضاحيء لابن عثيمين. ص۸۹-۸۸. 
)€3 ابن ماجه. كتاب الأضاحى. باب أضاحى رسول الله E3‏ برقم T11‏ وأبو داود» کتاب 
الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء برقم 271/465 والبيهقي» 9 86 وضعفه الألباني في 


ضعيف ابن ماجه. ص ٠‏ 5 ”". وانظر: إرواء الغليل» :/ ده" 
(4) سورة الأنعام, الآية: ١١14‏ : 


الأضاحى 
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تعال: « اكوأ عا اذ گر اشم اله عليه وله سق وإ لاطي يوون 
ِل أَوْلِيآِهِمْ لِبجَادِلُوكُمْ وَِنْ أطَعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ "؛ ولقول النبي 
: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر»”. 
وذكر اسم الله تعالى على الذبح أو النحر شرط من شروط ذكاة 
الحيوان”': ويستحب التكبير: «الله أكبر» مع التسمية". 

الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من 
هي له؛ لحديث جابر #ه قال: شهدت مع رسول الله # الأضحى في 
المصلى» فلم| قضى خطبته نزل من منبره وأَني بكبش فذبحه رسول الله 4# 
بيده وقال: ((بسم الله والله أكبر» هذا عني وعن من م يضح من أمنتي)»”؛ 
ولحديث أبي رافع له قال: «ضَكَّى رسول الله يي بكبشين» أملحين» 
موجبين"» خصيين» فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيدء وله بالبلاغ» 
والآخر عنه وعن أهل بيته. قال: فكان رسول الله 4 قد كفانا». وفي 
روا د ران سول اللداكة كانه اذ تعس اقرف کی ن 


. ١7١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث رافع بن خديج: البخاري» كتاب الذبائح والعيدء باب إذا أصاب قوم 
غنيمة فذبح بعضهم غن)ً أو إبلاً بغیر مر أصحابه» م تؤکل» برقم ٥٥٤٣‏ »ومسلم» کتاب 
الأضاحي»باب جواز الذبح بکل ما انر الدم» برقم954١‏ . 

() انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين» ص5ه-1/. 

() المرجع السابقء ص .4١‏ 

(0) أبو داود» كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحى بها عن جماعة» برقم ۲۸٠١‏ والترمذي» كتاب 
الأضاحيء باب ما يقول إذا ذبح» برقم١ ١57‏ وصححه الألبان في صحيح أبي داود» ۲/ ۰۱۸۸ 
وصحيح الترمذي. 

(1) موجبين: وفي مجمع الزوائد؛ / ۲ «موجوءين». 


الأضاحى TD‏ 
أقرنين» أملحين» فإذا صل وخطب الناس 0 بأحدهما وهو قائم في 
مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللّهم إن هذا عن أمتي جميعاً من 
شهد لك بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ». ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه 
ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمه جميعاً المساكين» ويأكل هو 
وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يْضْحٌي قد كفاه الله 
المؤنة برسول الله 4 والغرزي»٠.‏ 

الأمر الثامن: قطع: الحلقوم» والمريء» والودجين» وإنهار الدم: آي 
إجراؤه من شروط صحة الذكاة» ولكن استكال هذه الأربعة يكون 
نهاية الىال» وهي: 

الأول: الحلقوم: وهو مجرى النفس [القصبة الهوائية]. 

الثاني: المريء: وهو مجرى الطعام والقرات 

الثالث والرابع: الودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء 
فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلَّت المذكاة بإجماع أهل العلم". ولا 
يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع””. 

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللّه: أن التذكية الشرعية للإبل والبقر 
والغنم:على ثلاث حالات: 
(1) أحمد في المسند» “/8» و5/ 91؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم/40 .1١‏ 
(؟) انظر: بداية المجتهد. لابن رشدء /١‏ 277-778 أحكام الأضاحي للعلامة ابن عثيمين» 

ص 21-17 ومجموع فتاوى الإمام ابن بان 7/1١‏ . 
() بداية المجتهد١.ء/‏ 2717 وذكر أن الإمام مالك كرهه إذا تمادى في القطع وم ينو قطع النخاع من أول 

الأمر؛ لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة» وقال مطرف والماجشون: لا تؤكل 

إن قطعها متعمداً دون جهلوتؤكل إن قطعها ساهياً أوجاهاكٌ /١‏ /اا". 


رةه الأضاحى 

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم» والمريء» والودجين» وهو أكمل 
الذبح وأحسنه» فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. 

الحالة الثانية:أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال 
صحيح وطيب وإن كان دون الأول. 

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضاً 
صحيح» وقال به جمع من آهل العلم» ودليلهم قوله : «ما أغبر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفر»"» وهذا هو المختار في هذه المسألة”". 

الآمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضرال 
عها وفيه: «اللّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)»'". وفي حديث 
جابر:«اللّهم منك ولك»". 

© © © 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم57 75 ومسلم» برقم ۱۹٦۸‏ وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح. 

() انظر: مجموع فتاوى ابن باز 7/1١7‏ 7. 

(۳) مسلم» برقم 2195177 وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية. 

(5) أبو داود» برقم ۲۷۹۵ وابن ماجه» برقم ۳۱۲٣‏ وتقدم تخريجه. وقد قال العلامة الألباني: هذه 
الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى» فانظر:مجمع الزوائد.؛ / 7"'.وصححه 
الألباني في إرواء الغليل»برقم557١١.‏ 


العقيقة CD‏ 
المبحث الأربعون: العقيقة 

أولاً: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحاً: 

العقيقة لغة: مشتقة من العقَّه وهو القطع؛وأصل العق:الشق والقطع. 
وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنها يشقٌ حلقهاء ويقال للشعر الذي يخرج على 
رأس المولود من بطن أمه: عقيقة؛ لأنه تحلق» وقد جعل الزخشري 
الشغر صلا والفاة الملبوحة فة منندة, 

والعقيقة شرعا: الشاة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من 
ولادته عند حلق شعره”"» وهى من حقوق الولد على والده. 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن 
المولود» وقيل: هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود»”. 


ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى: 
العقيقة سئة مز كل مها زشر ل اله 0# لل خاد اة 


.775 //7 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» */ 27075 ومعجم لغة الفقهاء. للروّاس» ص 588» والقاموس الفقهي لغة 
واصطلاحاً لسعدي أبو جيب. ص /75. 

(۳) المغني لابن قدامةء /١١‏ ۳۹۲ وقال: «قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة الشعر الذي على 
الولو وجمعها: عقائق... ثم إن العرب سمّت الذبيحة عند حلق شعره: عقيقة على عادتهم في 
تسمية الشيء باسم سببه. أو مجاوره. ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية» وصارت 
العقيقة مغمورة فيه» فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحةء وقال ابن عبد البر: أنكر 
أحمد هذا التفسيرء وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه... »[ المغني» ۱۳/ ۳۹۳]. 

(5) اختلف العلماء في حكم العقيقة على أقوال: 


ده العقيقة 
الحديث الأول: حديث سليان بن عامر الضبى» قال: سمعت رسول 
6 س ےر 4980 لي ينمو 524 2م | رهو رس رچ و ره 20م 
الله 5 يقول: «مَع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وَأميطوا عنه الآأذى»» 
القول الأول: العقيقة سنة مؤكدة» قال الإمام ابن قدامة رحه الله في المغني» ۱۳/ :٠۹۳‏ 
«والعقيقة سنة في قول عامة آهل العلم» منهم ابن عباس» وابن عمرء وعائشةء وفقهاء التابعينء 
وأئمة الأمصار». 
القول الثاني: العقيقة ليست سنة. وهى من أمر الجاهلية» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. [المغنى 
لابن قدامة ١ .]" 97 /١‏ ۰ 
القول الثالث: العقيقة واجبة» وبه قال الحسن. وداود» وروي عن بريدة» واستدلوا بحديث 
سمرة: «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه ويحلق رأسه»؛ ولأحاديث 
الأمر بالعقيقة» وقالوا: ظاهر الأمر الوجوب. [ المغني لابن قدامةء ۱۲/ .]۳۹٤‏ 
ثم رد ابن قدامة على من قال: بأن العقيقة واجبة» وعلى أبي حنيفة وأصحابه الذين قالوا: إن 
العقيقة من أمر الجاهلية» فقال رحمه اللّه: «ولنا على استحبابها هذه الأحاديث: وعن أم 0 
الكعبية» قالت: سمعت رسول الله َل يقول: «عن الغلام شاتان» مكافئتان» وعن الجارية شاة»» 
وفي لفظ: «عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاة » [رواه أبو داود. برقم 25 وني 
رواية قال: «العقيقة عن الغلام شاتان ». 
والإجماع. قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس» كانوا يكرهون تركه» وقال أحمد: العقيقة سنة 
عن رسول الله يه وقد عقّ عن الحسن والحسين» وفعله أصحابه» وقال النبي #: «الغلام 
مرتبن بعقيقته»» وهو إسناد جيد, يرويه أبو هريرة عن النبي كل. 
وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية؛ وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار. 
وأما بيان كونها غير واجبة» فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر ». [قلت: وهو قوهم] 
«روي عن النبي #5 آنه سئل عن العقيقة فقال:«إن الله تعالى لا بحب العقوق »[أحمد ؟/ «1A۲‏ 
فکأنه كره الاسم» وقال: «من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل » رواه مالك في موطئه 
» ثم قال ابن قدامة عن قول أصحاب الزاى؛ «وما رووه محمول على الاستحباب حمعا بين 
الأخبار؛ ولأا ذبيحة لسرور حادثء فلم تكن واجبةء كالوليمةء والنقيعة [طعام القادم من 
السفر] [المغني لابن قدامة» -۳۹٤ /١1"‏ ۳۹۰]. 
وقال شيخنا ابن باز في مجموع فتاويه» /١14‏ 48: «العقيقة سنة مؤكدة» وليست بواجبة ». 
وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١١‏ 479. 


العقيقة 5 


هذا لفظ البخاري وأهل السنن الأربع» ولفظ أحمد: «مع الغلام عقيقتة 
فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى »» وقال: «الصدقة على المسكين 
صدقة» وهي على ذي الرحم صلةٌ وصدقة » ". 

الحديث الثاني: حديث سمرة بن ندب ذيده عن النبي يل أنه قال: «كل 
غُلام رهينة بعقيقته. تذبح عَنْهُ يَوْم سابعه وَيُسَمّى فيه » ويحلقٌ رَأْسْهُ 1 

قال الإمام ابن الأثر رحه الله: «كل غُلام رَهينة بعقيقته)» الرّهينة : 
الرَّهْنْء واهاءٌ للمبالغة» كالشتيمة والشتّم» ثم استعولا بمعنى الَرهُون» 
لخر و a‏ 
العفيقة لازمة له لا بْدَ منهاء فشبّهه في أزومها لهه وعدم انفكاكه منها 
بالرّهن في يد المرْمََنْء قال الخطابي : تكلم الناس في هذاء وَأَجودُ ما قيل 


(1) البخاري, كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» برقم ,541/١‏ 51/7 5, وأحمد 
في المسند. 291١ /7١‏ برقم 5711, وقد أخرجه أحمد ني مواضع بأرقام» هي: 215777 
ۆ+ ال ال AVAA VAY AVAVY AVAYY TYE TYE‏ 
7,» وآبو داود» برقم ۲۸۳۹ والترمذي» برقم ٠٥١١‏ والنسائي» برقم ٤٤۱٤‏ . 

() أحمد في المسنده /١٣‏ ۱ برقم ۰۲۰۰۸۳ ورقم ۲۰۱۹۳ ورقم 27١1945‏ وأبو داود» كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة» برقم ۲۸۳۸ والترمذي» كتاب الأضاحي» باب من العقيقة» برقم 
۲ والنسائي» كتاب العقيقة» باب متى يعق» برقم ٤۲۲۰‏ وابن ماجه» كتاب الذبائح» 
باب العقيقة» برقم ٠٠١‏ وقد صح سباع الحسن من سمرة بن جندب» فإنه صرح بالسماع» 
فقد روى البخاري ني إثر حديث سلان بن عامر الضبّي عن عبد الله بن أبي الأسود. حدثنا 
قريش بن أنسء عن حبيب بن الشهيد, قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع 
حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب » [صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 
577 5] وقال محققو مسند أحمد. ۳ ۲۷۱: «إسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الشيخين» 
وقد صرّح الحسن البصري بساعه لهذا الحديث من سمرة ». والحديث صححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ؟/ 195 وني سائر السنن. 


3 € العقيقة 
فيه ما ذهب إليه أحمدٌ بن حتبّل» قال: هذا في الشفاعة» يريدٌ أنه إذا م يع عنه 
فيات طفلاً م يَشْفَع ف والذيه. وقيل: معناه أنه مَرهون بأدَى شَعَره 
و بقوله: «فأميطوا عنه الأذّى» وهو ما علق به من دَم الرّحم)””". 
وقال س ابن القيم رحمه الله «والرهن في اللغة: e‏ 
تعالى: 95 فس ب كفك رَهِيئَةٌ)"وَظَاهِرٌ الْحَدِيثِ أنه ف 2 


3-08 


وو مقو 5 ا 7 


تفي ْو حَبُوسٌ عَنْ حر يراد په ولا يرم ِن ذلك أن ياب عل 


لك في أرق وَإِن خيس بدك بون الق عي كاله قر فق 2ه 
براه وقد يوت الود حي بسَبَبٍ تَفْرِيط الْأَبوَيْنِ وَإِنْ ل يكُنْ مِنْ كَسْبِه 
كا أنه عِنْدَ الجاع ذا م شتی بو يشر المبطانُ وله ونا 6ر1 


التشوية 000 للوَلَدِ هَذَا الْحِفْظٌء وَأَيْضَاهٍ فَإِنَ هَدَا إِنّا يَدْلَ على انا 

لا ب منْهَاء قشب لَزُومَهَا و ا انفكاك المولود عنها بالرهن» وقد 
0 01 من يرى وجوبها: كَاللَيْثِ بْنِ سَعْدِ وَالْحَسَنِ الْبَضْرِيّ» 
وَأَهْلٍ الظاهِرِء وَاللَه عل 


() النهاية في غريب الحديث والآثر» ۲/ .۲۸١‏ 

)١(‏ وقال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي, 1/ ١17‏ : «وقال التوربشتي : أي إنه كالشيء 
المرهون, لا يتم الانتفاع به دون فكه. والنعمة إنم| : تم عل المنس عليه بحيابه بالشكر وو 
والشكر في هذه النعمة: ما سنّه النبى » وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى» وطلباً لسلامة 
المولود» ويحتمل أنه أراد ا سلامة المولود» ونشوؤه على النعت المحمود رهينة 
بالعقيقة... » 
وقال الشوكاني في نيل الأوطارء ۳/ :٠٠١‏ «... وقيل: إنه مرهون بالعقيقة» بمعنى: أنه لا 
يُسمّىء ولايحلق شعره إلا بعد ذبحهاء وبه صرح صاحب المشارق...» 

(۳) سورة المدثرء الآية: /". 

(5) زاد المعاد ۳۲٢/۲‏ وسمعت شيخنا ابن باز رحه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد. لابن 


العقيقة 0 4 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما» 
انیا کا 2 3 2 
قال:: سئل رسول الله #5 عن العقيقةء فقال: «لا بحب الله العقوق » 
۶ ° ل )ء ع م 3 5 
وكأنه كره الاسمء قال لرسول الله #5: إنا سالك: آحدنا يولد له؟ فقال: 
«من أحب أن يسك عن ولده» فلينسك عنه» عن الغلام شاتان 
مکافتتان» وعن الحارية: شاة »» قال داود [راويه]: سألت ری أسلم 
عن «المكافتتان ؟ » قال: الشاتان: المشبّهتان تذبحان حيعاًء وهذا لفظ 
النسائى» ولفظ أحمد: سئل عن العقيقة فقال: ««إن الله لا بحب العقوق » 
وكأنه كره الاسم» قالوا: يا رسول الله» إن نسألك عن أحدنا يولد له؟ 
قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام: شاتان 
مكافأتان» وعن الجارية شاة »» ولفظ أبى داود: «لا يحب الله العقوق » 
كأنه کره الاسم» وقال: «من ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عنه فلينسك: 
عن الغلام شاتان مکافتتان. وعن الحارية شاة» . 
الحديث الرابع: حديث عائشة رضراللهعنها: أن وَسِوؤل الله عل قال: ««عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة »» وهذا لفظ أحمدء وفي لفظ له 
آخر: «أمرنا رسول الله #: أن نعق عن الجارية شاة» وعن الغلام 
القيم» ۲/ ككل «المقصود بقوله: «كل غلام رهينة بعقيقته)): الله أعلم بمراده» وتفسيره بأنه 
محبوس عن الشفاعة لوالديه لا دليل عليه» فهو مرتبن» وقد يكون كا قال المؤلف: محبوس عن 
خير يراد به» أو غيره. والعلم عند الله المهم أنه مرعين بعقيقته حتى يُعقٌ عنه». 
(۱)( النسائى. کتاب العقيقة» برقم ۲ وأبو داود» كتاب الضحاياء بات ف العقيقة. برقم 
7: وأحمد. ؟/ 2187 والنسخة المحققةء برقم ۳١۷٦ء ٦۸۲١‏ وقال الألباني في صحيح 
النسائي» / ۱۳۷: «حسن صحيح»» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ١٠٠٠ء‏ 
وإرواء الغليلء .٠٠۲ /٤‏ 


شاتين »» ولفظ الترمذي: «أن رسول الله يل أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة» . 

ومعنى: «مكافأتان». و«مكافئتان» واحد: والمعنى يجزئ في عقيقته: 
ا او امير ل مه عو سن أذ بن 
يجزئ في الأضحية» وتذبحان جميعاً". 

وأما قوله ييِ: «لا يحب الله العقوق » فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه 


)١(‏ أحجد /٤١‏ ۰ برقم 7407 وبرقم 276175٠0‏ وبرقم 2755174 والترمذي» كتاب الأضاحيء باب 
ما جاء في العقيقة» برقم 2161 وابن ماجه. كتاب الذبائح» باب العقيقة. برقم 1617" وصححه 
الألباني ني صحیح سنن الترمذي» ۲/ ۱٦٤‏ وني صحیح ابن ماجه» ۳/ .٩۲‏ 

(۲) وذكرابن حجر عن زيد بن أسلم أنه سئل عن قوله: «مكافئتان» فقال: متشابهتان تذبحان جميعاً أى لا 
يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى, وحكى أبو داود عن أحمد: المكافأتان: المتقاربتان» قال الخطابي: أي في 
السنٌّء وقال الزمحشري: معناه: متعادلتان لما يجزئ في الزكاة والأضحية» وأولى من ذلك كله ما وقع في 
رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد بن أبي يزيد بلفظ: «شاتان مثلان»» 
ووقع عند الطبراني في حديث آخرء قبل: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» وما أشار إليه زيد بن أسلم: من 
ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن. ويحتمل الحمل على المعنيين معأ » [فتح الباري لابن حجرء /٠‏ 
۲ وانظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» .٠٠١ /٥‏ 
وقال الإمام السندي الحنفي في شرحه على سنن ابن ماجه. 7/ :٥٤۹‏ «قوله عن الغلام » أي 
يجزئ في عقيقته: «شاتان مكافتتان » - بالهمز -. أى: متساويتان في السن» بمعنى أن لا ينزل 
سنههم| عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية؛ وقيل: متساويتان: أي متقاربتان» وهو من كسر 
الفاءء من مكافأه: إذا ساواه. قال الخطابي: المحدثون يفتحون الفاء «مكافأتان ». وأراد أنه أولى؛ 
لأنه يريد أن يساوى بينهماء وما بالکسر «مکافئتان » فلا وقال الزمخشرى: لا فرق بين الفتح 
والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كانت أختها فقد كوفئت» فهى كافية ومكافأة. 
حاصله: أن الأصل في الفتح والكسر: اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث» فعلى الكسر هما يساويان 
الثاني وعلى الفتح يساوي ثالث» كا هو شأن باب المفاعلة» فإن اكتفى بمساواة إحداهما 
الأخرى فيصح الفتح والكسر جميعاً. فإن كل واحدة فاعلة لمذه المساواة ومفعولة. ثم قال 
الزتغخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب ني الأضحية في السَّنَيْنِء ويحتمل مع الفتح: أن 
يراد مذبوحتان» من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معأء من غير تعيين: كأنه يريد 
انين دسفي معا». وانظرأيغناً: حاشية السنتدى عل سن النسائى // 154 


الله: «وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء» وكان رسول الله 
يحب الاسم الحسن» ويعجبه الفأل الحسن... وكان الواجب بظاهر 
الخذيث أن يقال للديتحة عن الولو كه ولا قال عق لک لا 


0 


أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به» وأظنهم - واللّه أعلم - 
تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث؛ لما صح عندهم من 
لفظ العقيقة ...»» ثم ذكر حديث سمرة بن جندب 5ه: «كل غلام رهينة 


200 


هو اهو هو a‏ أ ٠‏ 0 
بعقيقتة»»» «تذبح عنه يوم سابعه. ويُسَمّى فيه. ويحلق رآسه» 5 
٠ ٠. 9 + 9‏ 6 6ه 1 1 
وحديث سلان العشسى طله: ««(مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما 

“lea 0. 3 ۰%‏ * 0 
وأميطوا عنه الاأذى)”". ثم قال: «... وهما حديثان ثابتان» إسناد کل 

واحد منه| خر من إستاد حديث زيد بن اسلم هذا“ . 

بالعقرقة؛ اجه الو 2 [لما O‏ ف الأحاديث الصحيحة» 0 

(۱) مد ۳۳/ ۲۷۱ برقم ۲۰۰۸۳ ۲۱۹۳ 25195 وأبو داود» برقم 25878 وبقية أصحاب 

(0) البخاري» برقم 4/١‏ 25 7ه بنحوه. وأحمد ف المسند. 5؟/ ٠‏ برقم 1۲۳۱ وتقدم تخريجه. 

(۳) التمهید لابن عبد الب 5/ "١05-1٠8‏ 

(5) سمعته من شيخنا رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ۲ . وسمعته 
أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم» ۲/ :"٠١‏ «... العقيقة سنة مؤكدة» وهي 
كالأضحية: يأكل» ويمدي» ويتصدق» وني الأحاديث الصحيحة سرَّاها [النبي] وَل » فقال: 
«كل غلام رهينة بعقيقته» فلا بأس بتسميتها عقيقة»» وسمعته يقول أثناء تقريره على زاد ا معاد 
۲ ۲ عن خبر جعفر بن محمد عن أبيه: يرفعه مرسلاً: «ابعثوا إلى بيت القابلة برجل» 
وكلواء وأطعمواء ولا تكسروا منها عظ)» [أخرجه البيهقى؛ ۹/ ۲ وأبو داود في المراسيل ]» 
قال شيخنا: وهذا مرسلء والمرسل لا حجة فيه. فيأكل» أو يهدي» أو يتصدق ما تيسّر» وكسر 
العظم لا بأس به. وذكر بعضهم أن هذا يترك تفاؤلاً». 

(0) وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود» ص ": «الفصل 


ر 6 العقيقة 


السادس: هل تكره تسميتها عقيقة : اختلف فيه فكرهت ذلك طائفة» واحتجوا بأن رسول الله 
يي كره الاسمء فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه. قالوا: فالواجب بظاهر 
هذا الحديث أن يقال لها: نسيكة؛ ولا يقال لها عقيقة. 

وقالت طائفة أخرى: لا يكره ذلك» ورأوا إباحته. واحتجوا بحديث سمرة: «الغلام مرتهن 
بعقيقته»» وبحديث سلمان بن عامر: «مع الغلام عقيقة»» ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة» فدل 
على الإباحة» لا على الكراهة, قال أبو عمر: .. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها 
إلا العقيقية لا النسيكة» قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة» وكذلك 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنا فيها: كأنه كره الاسم. وقال: «من أحب أن 
ينسك عن ولده فليفعل». 

ثم قال ابن القيم رحه اللّه: «قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة» وفيه روايتان 
عن أحمد. والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع: من العشاء والنسيكة, 
والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعيء ولم بجر 
وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك» وعلى هذا تتفق الأحاديث وب الله التوفيق» انتهى 
كلام ابن القيم رحه الله ص ۳۷. 

وقال العلامة السندي رحه الله في حاشيته على سنن النسائيء ۷ ۲ - :۱٣۳‏ «وکأنه کره 
الاسم» يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة» ولا اسقاط لوجوما › وإنا استبشع الاسم 
وأحب أن يسميه بأحسن منه» كالنسيكة» والذبيحة» ولذلك قال: «من أحب أن ينسّك عن 
ولده» بضم السين: أي يذبح» قال: التوربشتي: هذا الكلام هو كأنه كره الاسم غير سديده 
أدرج في الحديث من قول بعض الرواة» ولا مُدرى من هوء وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل 
الخطأء والظاهر أنه ها هنا خطأ؛ لأنه يل ذكر العقيقة في عدة أحاديث, ولو كان يكره لعدل عنه 
إلى غيره» ومن سنته تغيبر الاسم إذا كرهه. والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك 
العقيقة مع العقوق ني الاشتقاق ما يوهن أمرهاء فأعلم النبي # أنّ الذي كرهه الله تعالى من 
هذا الباب هو العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن العقوق هنا مستعار للولد بترك العقيقة: أي لا 
يحب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة» ىا لا يحب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو 
حقيقة العقوق ... والله تعالى أعلم». انتهى كلام الإمام السندي. 


العقيقة را 2< 


ثالثا: وقت العقيقة: 


کا o e‏ 
الولادة فلا بأس» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإن ذبحها قبل السابع 
جاز؛لأنه فعلها بعد سببهاءفجاز كتقديم الكفارة على الحنث...»”". 
ولكن السنة أن تذبح في اليوم السابع» قال الإمام ابن قدامة: «وإن ذبح 
فل ذلك أوبحده أجرأم وقد دلت السفة العاشة عل مشروعية 

الالتزام بالسنة في اليوم السابع”؛ 


.5494/ /” الكاني لابن قدامة»‎ )١( 

) المغني لابن قدامة» /١7‏ /91". 

() قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود. ص۳٤‏ : «قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه 
إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم» وانظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 5948. 
وقال أصحاب الموسوعة الفقهية» /٠١‏ ۲۷۸: «ذهب الشافعية. والحنابلة إلى أن وقت ذبح 
العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولودء فلا تصح قبله. بل تكون ذبيحة عادية» وذهب الحنفية 
والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة» ولا يكون قبله» وذهب جهور الفقهاء إلى 
أن يوم الولادة بحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا بل يحسب اليوم الذي يليهاء 
وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجرء وأما من ولد مع الفجر أو قبلهء 
فإن اليوم يحسب في حقه. وقالت المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع» وقالت 
الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود» وقال الحنابلة وهو قول 
ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشرء فإن فات 
ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود» فيسن ذبحها فيه» وهو قول عند 
المالكيةء وهذا مروي عن عائشة رضرائعها ....»» قال ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود. 
ص :٤‏ «والظاهر أن التقييد بذلك استحباباًء وإلا فلو ذبح عنه ني الرابع» أو الثامن» أو 
العاشرء أو ما بعده أجزأت. والاعتبار بالذبح لا بالطبخ والأكل». 


€ العقيقة 


لحديث سمرة بن جندب ذه عن النبي #5 أنه قال: «كل غلام رهينة 
جف دع عمو باج زات تدر عاق راي 

رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة: 

السنة أن يذبح عن الغلام شاتان»وعن الجارية شاةٌ؛للأحاديث الآنية: 

الحديث الأول: E‏ أن وشو ل الله يه 
قال: : «عَنِ اغلام شَانَانِ . وَعَنِ الحارية شا هذا لفظ النسائي» وفي 


ے 


ا قالت رذ وال عنها : ّت الي # با نة أشاله عن شحوم 


اهدي فسمعته e‏ : «عل اعلام شاتان» وَعَلَ الجارية ضاق لا يضر كُمْ 


ذه 
يه 


ذْكْرَانَا كُنَّ م إنانا»» ولفظ آي داود: «عَن اعلام شَانَانِ مُكَافِتتَانِ وَعَنِ 
الجارية شَاة». قال أبوذاوة:سمعت أحد قال: مكافئتان» أي مستويتان» 
أو متقاربتان»» وفي لفظ 5 داود: قالت: قال رسول الله كلل: رك 


2۹ 0 1 م ا هه 3 
اعلام اتان مْلَنِء وَعَن الْجَاريَة شَاة)". 


کو 


وقال سماحة شيخنا ابن باز في مجموع فتاويه. 77/ 757 في شأن من ل يُعقّ عنه: «... يستحب 
أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة» وقد تركها والده» فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع 
لعموم الأحاديث» . وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد. لابن القيم» ۲/ 7 ": 
«والمقصود أن الإنسان إذا لم يعق عنه والده استحب له أن يعق عن نفسه؛ لأنها سنة» وكونها 
تجاوزت اليوم السابع لا يؤثر؛ لأنه من باب الأفضلية». 
وسمعت شيخنا ابن باز يذكر: أن من فاته اليوم السابع» فإنه لا حدّد ذبح العقيقة بيوم معبّن. 
فيذبح في أي وقت تيسر له. 1 

ء٠٥۲۲ أحمد برقم ۲۰۰۸۳ ورقم ۳“ وأبو داود» برقم ۲۸۳۸ والترمذي» برقم‎ )١( 
والنسائيء برقم ١ه وابن ماجه. برقم 1565 وصححه الألباني وتقدم تخريجه.‎ 

(9) النسائي» كتاب العقيقة» باب العقيقة عن الغلام» برقم 247١82471١1047١“ 047١5‏ وأبو 


الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضراللهعنهنا وفيه: «مَنْ أت أَنْ يَنْْكَ 
عن وَلَدِهِ يسك عَنه: عَنْ الغلام شاتان مُكَاقنَانِ وَعَنْ الْجَارية شَاةٌ»» 
هذا لفظ النساتی» ولفظ أي داود: «مَنْ ولد لَه ولد قَأَحَبَ أن يسك عه 
فَلينشك: ڪن اغلام شاتان مُکافتتان» وَعَن الحارية شا . 

الحديث الثالث: حديث عائشة رضرادّعها » قالت: «أمرنا رسول الله 
ي: أن نعقّ عن الغلام شاتينء وعن الجارية شاة»". 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضرائّعهاء قال: «عقّ رسول الله 
يَْدُ عن ا حسن وال حسين ذي: بكبشين كبشين»”". 

الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضراّعهاء عن النبي كل 


n Aho” 5‏ س ر ےم ° ۹ عله 

قال: «عن الغلام شاتان مكافاتان وعَنْ الجاريّة شاة»". 
داود. كتاب الضحاياء بات في العقيقة» برقم 271/54 ورقم 25875 والترمذي» كتاب 
الأضاحيء باب الأذان في أذن المولودء برقم ١١١٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الذبائح» باب العقيقة» 
برقم 1۲“ وأمد. ه/ اق برقم c۹‏ ورقم cTVIET <Y‏ الاك 
الا والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي» وف سائر صحيح السنن الأربع. 

)١(‏ النسائي. برقم وأبو داود» برقم 18547, وأحمد, برقم 251/17 ۲ وتقدم تخر يجه في 
حكم العقيقة عن المولود الحديث الثالث. 

(؟) الترمذيء برقم 21517 وابن ماجه» واللفظ له» برقم ۳۱۳١‏ وآحمد» 6° ٠ل‏ برقم 251054 
ورقم ٠۲٠۲٠۰‏ ورقم 235501154 وتقدم تخريجه في حكم العقيقة» الحديث الرابع. 

)۳( النسائي بلفظه. كتاب العقيقة, باب ل يعق عن الجحارية, برقم ۹ وأبو داود» كتاب 
الضحاياء بابٌ في العقيقة» برقم ۲۸٠١‏ بلفظ: كبشا كبشا وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» */ 219 وفي صحيح أبي داود» ۲/ ۱۹۷ وقال عن رواية النسائي: «بكبشين 
كبشين»» وهو الأصح . 

(5) أحمد ني المسندء 5/ 557 4» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .4٠١8‏ 


€ العقيقة 


وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحه الله يقول: «السنة في 
العقيقة: شاتان عن الغلام» وشاة عن الجارية» ولا حرج أن يزيد إذا كان 
عنده ضيوف كثير ولا يكفيهم» والعقيقة أمرها واسع» سواء ورّعها على 
إخوانه» أو أكل بعضاً وأهدى بعضاًء أو دعا عليها إخوانه» والسنة مثل 
الضحية» وإزالة شعر الرأس بالحلق خاص بالغلام». 

وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن السنة أن يُذبح عن الغلام 
شاتان متاثلتان متقاربتان» وعن الجارية شاة» يتقرب بها العبد إلى الله 
قانع ا 


وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري» 9/ 047 بلفظ آخر إلى أحمد فقال: «وعند أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيد عن النبى 4 : «العقيقة حق عن الغلام شاتان» مكافئتان » وعن الجارية شاة»» 
وبحثت له بهذا اللفظ في أحمد. فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا. 

(۱) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري » الحديث رقم ٥٤۷١‏ . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وهذه الأحاديث حجة الجمهور في التفرقة بين الغلام 
والجارية» وعن مالك: هما سواء» فيعق عن كل واحد منهم| شاة» واحتج بم| جاء: «أن النبي كل 
عق عن الحسن وال حسين كبشاً كبشاً». [أخرجه أبو داود. برقم ١‏ 784]» فقد أخرجه أبو الشيخ 
من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين»» وأخرج أيضاً من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» مثله» وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما 
يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص عل التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز 
الاقتصارء وهو كذلك» فإن العدد ليس شرطاً بل مستحبء وذكر الحليمي: أن الحكمة في كون 
الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استيفاء النفس» فأشبهت الدية قوّاه ابن القيم 
بالحديث الوارد: أن من أعتق ذكراً عتق كل عضو منه؛ ومن أعتق جاريتين كذلكء إلى غير 
ذلك ما ورد ويحتمل أن يكون ني ذلك الوقت ما تيسر العدد. واستدل بإطلاق الشاة والشاتين 
على أنه لا يشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية. وفيه وجهان للشافعية» وأصحههم| يشترط. 
وهو بالقياس لا با لخبر» ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة» وبه ترجم أبو الشيخ 


خامسا: السن المجزئ في العقيقة سن الضحايا والهدايا: 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ««وفي قوله 4 : «من ولد له وَلَدُ 
أَحَسّ أَنْ يَنْسُكَ عَنه قَلْينْسْكٌ... ٠٩»‏ . 


ت 
8 


فاستنبط رحمه الله أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة 
ما يجزئ في النسك: من الضحاياء والحدايا؛ ولأنه ذبح مسئون إما 


الأصبهاني» ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال البندنيجي من 
الشافعية: لا نص للشافعي ني ذلك؛ وعندي أنه لا يجزئ غيرهاء والجمهور على إجزاء الإبل 
والبقر أيضاًء وفيه حديث عند الطبراني» وأبي الشيخ عن أنس رفعه: «يعق عنه: من الإبل» 
والبقرء والغنم» ونص أحمد على اشتراطه كامله. وذكر الرافعي بحثاً أنها تتأدى بالسبع كما في 
الأضحية. واللّه أعلم» [فتح الباري. 9/ 91-91 ه]. 
قال ابن القيم رحمه الله «الفصل السادس : هل تشرع العقيقة بغير الغنم» كالإبل والبقر أم لا؟ 
وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقةء ثم ذكر: عن أنس» وأبي بكرةء أا 
كانا يعقان عن أولادهما بالجزور. ثم قال: «وأنكر بعضهم ذلك وقال: أمرنا رسول الله عل 
بشاتين عن الغلام» وعن الجارية بشاة» ولا يجوز أن يعق بغير ذلك» وثبت أن حفصة بنت 
عبدال رحمن بن أبي بكر ولدت غلاما للمنذر بن الزبيرء فقيل ها: هلا عقيت جزورا؟ فقالت: 
معاذ الله كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة». [البيهقي» 9/ ١١‏ وهو 
حديث صحيح]. ثم قال ابن القيم: «قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى العقيقة تجزئ بالإبل» 
والغنم والبقر قول النبي #5 : «مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دما»» ولم يذكر دما دون دم» فا 
ذبح للمولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ» قال: ويجوز أن يقول قائل: إن هذا مجمل وقول النبي 
يل : «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» مفسَّرء والمفسّر أولى من المحمل». [انظر: تحفة 
المودود بأحكام المولود. ص؛ ه - .]٠١‏ 
قلت: والذي يظهر لي: أنه لا يُعدل عن أحاديث النبي يل إلى أقوال الرجالء فقول: من قال: إنه 
لا بجزئ إلا الغنم قول قوي» وهو الصواب والعلم عند الله تعالى. 

(۱) النسائي»برقم ۰.٤۲۱۲‏ وأبو داود»برقم ۲۸٤۲‏ وأحمد» برقم 1۷٠١‏ وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. 

(۲) تحفة المودود» بأحكام المولود. ص 07. 


ا العقيقة 
وجوباء وإما استحباباً: يجري مجرى الحدي والأضحية: 

في الصدقة, والهدية» والأكلء والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السرنّ الذي 
يجزئ في اهدي والأضحية؛ وهذا شرع في حق الغلام شاتان» وشرع أن 
تكونا مكافتتين» لا تنقص إحداهما عن الأخرى. فاعتبر أن يكون سئهما سن 
الذبائح المأمور بها؛ ولحذا جرت مجراها في عامة أحكامها”"» ثم قال ابن القيم 
رحمه اللّه: «قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أجمع العلماء: أنه لا يجوز في العقيقة 
إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثانية» إلا من شد ممن لا يعد قوله 
خلافاً :.. وقال ماللك: الخقيفة تمعز له اليك والمسحاباة ولا غور عورا 
ولا عجفاء» ولا مكسورة» ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شيء. ولا 
جلدها ... ويأكل أهلها منها ويتتصدقون»". 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: « ...حكم العقيقة حكم الأضحية: 
في ستهاء وأنه يمنع فيها من العيوب ما يمنع فيهاء ويستحب فيها من 
الضفة ها ميشحت نبوا 

وقال شيخنا ابن باز رحه الله: «وقد عق النبي كل عن الحسن 
والحسين رضوائعهاء وصاحبها مخير: إن شاء وزَّعها لحا بين الأقارب 
والأصحاب» والفقراء» وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من 
الأقارب, والجيرانء والفقراء, ...»© . 
)١‏ انظر: تحفة المودود: بأحكام المولوده ص 06-57 
(؟) المرجع السابق» ص ه. 


(۳) المغنى لابن قدامهء /٠١‏ ۳۹۹ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: /*٠‏ 71/9. 
)€( جموع فتاوی ابن باز» 6/ آام و سمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار 


العقيقة > 
سادسا: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته: 
الأفضل والسنة أن يُسمَّى المولود في اليوم السابع من ولادته؛ 
لحديث سمرة بن جندب 5 عن النبي كل أنه قال: «كل غلام رهينة 


0) 


بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويُسمّى فيه. ولق رأسه» 

وإن سنَّاه قبل السابع فلا بأس؛ لحديث أنس بن مالكِ #ه. قال: قال 
رسول الله يد : «وَلِدَ لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أب إبراهيم اك ..»٠؛‏ 
ولحديث أبي موسى ذه قال: «ولد لي غلامٌ فأتيت به النبي يله » فسماه 
إبراهيم» فحتّكه بتمرةء ودعا له بالبركة» ودفعه إل ٠»...‏ ولحدیث انس 
بن مالك ذه » قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول 
الله ل حين ولد ورسول الله ب4 في عباءة هنأ“ بعيراً له» فقال: «هل معك 
تمر ؟» فقلت: نعم فناولته تمراتٍ فألقاهن في فيه فلاكهن, ثم فغر فا 
الصبي” فمجّه في فيه فجعل الصبي يتلمّظهء قال رسول الله ل : «حبٌ 


للمجد ابن تيمية» على أحاديث رقم 11/55 -7175/8, وعلى زاد المعاد لابن القیم» ۲/ ۳۲۷. 
يقول: «العقيقة لم يحدد النبي يل في توزيع لحمها بشيء »فإذا أكل و تصدق.وأهدى فلا حرج وإن جمع 
الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة»وقال بعض أهل العلم:إنها مثل 
الضحية:ثلاثة أثلاث.والصواب أن الأمر مطلق.ف) أطلقه الله ورسوله نطلقه ...» ثم قال: «... 
فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم» وانظر: المغني لابن قدام .٠٠١ /٠١‏ 

218717 أحمد برقم 2300817 ورقم ۳ وأبو داود» برقم ۲۸۳۸ والترمذي برقم‎ )١( 
وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.‎ "١76 وابن ماجهء برقم‎ .47١١ والنسائي برقم‎ 

(1) مسلمء كتاب الفضائل؛ باب رحمته يَلةْ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء برقم 1١6‏ 77. 

() البخاري» كتاب العقيقةء باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. برقم 451 0. 

(4) يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران. 

() فغر فاه: فتح فمه. 


€ العقيقة 


الأنصار التمر». وع ا 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«وهذا يدل على شرعيه تسمية 

المولود أول ما يولد.ءوهذا سنة»ويدل على شرعية التحنيك في أول يوم»” . 

سابعا:تحسين اسم المولود»واختيار الاسم الذي لا محذور فيه 

شرعاًء ورد على أنواع: 

النوع الأول: أحبٌّ الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن؛ 
لحديث ابن عمر رضراللهعهاء قال: قال رسول الل يلك : «إِنّ حب أسمائكم 
إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن ». هذا لفظ مسلمء ولفظ أب داود 

والترمذي: «أحبٌ الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن)»” . 

النوع الثاني: أسماء سنَّاها النبي وَل ابتداءً ومنها ما يأتي: 

-١‏ إبراهيم؛ لحديث أبي موسى #د » وفيه: «ولد لي غلامٌ» فأتيت به 
النبي يِل فستاه إبراهیم» فحتکه بتمر ودعا له بالبركة»*؛ ولحديث 
أنس #2 قال: قال رسول الله 4: « ولد لي الليلة غلام» فسميته 
باسم آي إبراهيم اا . 

۲- عبد الله؛ لحديث أنس 5د» وفيه: أن النبي 4 حتّك ابن أي طلحةء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العقيقةء باب تسمية المولود برقم 2541١‏ ومسلمء واللفظ له 
كتاب الآداب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. برقم 55 ١؟.‏ 

.04517/ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

(۳) مسلم» كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء برقم 
”3 » وأبو داود. برقم 44794 والترمذي» برقم ۲۸۳۳۲.. 

(5) البخاريء برقم ٥٤٩۷‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

(4) مسلمء برقم 277١6‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 


وسماه: ((عبد الله . 

*- كنَّى بأمّ عبد الله فعن عائشة رشرائعها قالت: قلت يا رسول الله كل 
صواحبي هن كنى» قال: «فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير)[ يعني 
ابن اختها]ء فكانت تُكتّى: أمّ عبد الله" 
و حديث البراء بن عازب طك » عن النبي 5 قال: «الخالة 
بمنزلة الأم)””. 

يوس عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: ««سځاني رسول الله 


(€) 


يذ يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأمي» 
النوع الثالث: أسماء غيّرها النبي كلة: 
١-«برَّة))‏ سعّاها زينب؛ لحديث أن هريرة ظ4 : أن E‏ سلمة» 


كان اسمها برة »فقيل : تَزكى نفسهاءفس|ها رسول الله 4 «زينب)© : 


(۱) البخاري» برقم ٠٤۷١‏ ومسلم, برقم 27١54‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود» وقد ثبت عنه كل 
أنه سمى أكثر من واحد باسم (عبد الله) . 

(۲) أبو داودء كتاب الأدب. باب في المرأة تكنى» برقم ٤۹۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أي 
داوود» ۳/ ۲۲۱. 

() الترمذيء كتاب البرء باب ما جاء في بر الخالة» برقم 4 ۱۹١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليلء 
برقم ۲۱۹۰» وني صحيح الترمذي, /١‏ 41 8. 

(5) البخاريء في الأدب المفرد» برقم 517 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. ص ١41‏ 
وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري, /٠١‏ 485 . 

(5) برة» اسم امرأة» وهو تأنيث ير والّدٌ: ضد الفاجر. [جامع الأصول لابن الأثير. /١‏ 70/7]. 

(5) البخاري» كتاب الآداب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» برقم »٦۱۷۲‏ ومسلم» كتاب 
الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن» برقم .۲٠٤١١‏ 


5 العقيقة 

؟-ابرة» أسماها جويرية؛ لحديث ابن عباس رضرالَ عهاء قال: كانت 
جويرية اسمها برة» فحوّل رسول الله يل اسمها جويرية» وكان يكره 
أن يقال خرج من عند برّة". 

۳-«عاصية)» سمّاها جميلة؛ لحديث ابن عمر رضرانعها: أن رسول الله ل 
غيّر اسم عاصية» وقال: «أنت جميلة»» وفي رواية: أن ابنة لعمر كانت 
يقال لها عاصية» فسرّاها رسول الله 44 «حميلة)". 

؛-«أبو الحكم» كَنَاه النبنٌ يي بای شريح أكبر أولادهء فقد كان يكنى بأبي 
الحكم فقال النبي وَل : «إن الله هو الحكم وإليه الحكم». ثم سأل الرجل 
عن أكبر أولاده؟ فقال: شريح, فقال النبي كَلِ: «فأنت أبو شريح»". 

ه- «أصرم» إلى ررْعة؛ لحديث أسامة 5ه وفيه: أن رسول الله يك قال 
لرجل: «ما اسمك؟» قال: أنا أصرم» قال: «بل أنت رُْعة))" . 

٦-«حزن»‏ إلى سهل» سأل النبي يي جد سعيد بن المسيب. فَقَالَ: «مَا 
ا قال: «بل نت سَهْلٌ»): قَالَ: مَا أَنَا 


و و 


ندر امع استانية أي فال انث التفتية و ن 


)١(‏ مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى زينب 
وجويرية» ونحوهماء برقم ۲۱۲۹. 

(۲) مسلم» کتاب الآداب» باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن» برقم .۲٠٤١‏ 

() آبو داودء كتاب الأدب» باب تغيير الاسم القبيح» برقم ٤۹٥١‏ والنسائي كتاب آداب القضاةت 
برقم 51017. ۸/ 75» وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود» "/ 35> ». 

(5) بو داودء كتاب الأدبء باب تغيير الاسم القبيح» برقم 4 445, وصححه الألباني في صحيح أي 
داوف ۳/ .۲۱۹١‏ 


العقيقة ® 
هذا لفظ البخاري» ولفظ أبي داود» قال: «أنت سهل»» قال: لا 
الل طاو 
۷-«فلان» إلى المنذر؛ لحديث سهل» وفيه أن النبي 4 سأل آبا سید چ 
ايم ولده فقَالَ: «مَا اسْمُة؟». قَالَ: فلَانء فقّال ل 4 («وَلكِنْ 
E A A‏ 
قال آمو ؤي وغ 2 # اشْم: الْعَاصِء وَعَزِيزٍ وَعَتَلَكَ 
وَشسَيّطَانِء 0 عات وَحبّاب» وشهاب» فاه هِشَاماء وَسَمَّى 
و ع لَه وَأَْضًا تُسمّى رة َه 


و o‏ ي 


خضرت e‏ الضلالة ص شعت ال 1 ية سَنَهمْ بي 
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الرّشْدَو وَسَمَّى بَنِي مُْوِيَةَنِي رشْدَة) 
وعن أبي وهب الجشمي#.وفيه أن النبي افا نو نوخت الأساء ِل 

الله:عبد الله وَعَبْدَ الرَّحْمّن َصْدقهَا حَارٹ رابحا حَرْبٌ وهر 
ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً: 

-١‏ أصرم: إنما كره أصرم لما فيه من معنى الصرم: وهو القطع. 


(۱) البخاري» كتاب الآدب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. برقم “25191 وأبو داود »كتاب 
الآداب» باب في تغيير الاسم القبيح» برقم ٤٠٥٦١‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الأدب» باب تحويل الاسم أحسن منه. برقم .519١‏ 

(۳) بو داود» كتاب الآدب» باب تغيير الاسم القبيح» على إثر حديث رقم 4407 قال أبو داود: 
«تر كت إسنادها للاختصار»» وصححها الألباني في صحيح سنن أي داودء ۳/ 17 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء برقم ٤۹٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» '/ ٤‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم ؛ .٠١ ٤١و 4١‏ 


۲- زرعة:جعله زرعة؛لأنه من الزرع والزرع النبات»وهو ضد القطع”". 

۳- حزن: الحزونة: ضد السهولة» وهو ما خشن وغلظ من الأرض» 
ومعنی: ((یمتهن): يداس . 

4- عتلة: العتلة: الشدة والغلظةء يقال: عتلت الرجل إذا جذبته جذباً 
عنيفاًء ومنه قيل: رجل عت وهو الجاني الغليظ. 

ه- عزيز:إن| كره العزيز؛لآن العبد موصوف بالذل والخضوع لله تعالى. 

7- شهاب:وكره شهاباً؛لأن الشهاب الشعلة؛ولأنه يرجم به الشيطان. 

/ا- غراب: وكره غراباً؛ لأن معناه البعد» والغراب من أخحبث الطيور: 
وقد ا ق ال واش 

۸- عفرة: العفرة من عفر الأرض» وهو لونهاء ورويت عثرة بالثاءء 
وهي التي لا نبات فيهاء إنا هي صعيد» علاها العثير: وهو الغبار. 

9- بني الزنيّة: يقال فلان لزنية» إذا كان ولد زناء وفلان لرشدة إذا كان 
النكاح صحيحاً. 


2 ا َه 
-٠‏ الحبّاب: الحيّة» وبه يسمّى الشيطان حبايا”. 


."1/5 /١ جامع الأصول لابن الأثير.‎ )١( 
."1/5 /١ (؟) المرجع السابق»‎ 
5/ا".‎ /١ انظر هذه المعاني: جامع الأصول لابن الأثير»‎ )( 


العقيقة م 
١-حرب:‏ تركه لما فيها من القتل والأذى. 
مُرّة: معناها المُرّء والمُرٌّ: كريه بغيض إلى الطباع”". 

النوع الرابع: أسماء نبى عنها النبي ل 

عن سیر رذ حكنت سلف “قال اا وول الله كل : أن فب" 
رقيقناء بأربعة أسماء: أفلح» ورباح» ويسارء ونافع»”. 

وفي رواية عن سمرة عن النبي يك » وفيه: «وَلا ُسَميَنّ عُلآمَكَ 
يَسَارّا وَلارَبَاحَا وَلاَنَجِيجَاء وَلاَ فلح فَإِنَكَ تَقُولُ: أَنَمّ هُوَ فَلاَيَكُونُ 
يقو ل: 0 . 

وعن جار ذه قال: ا الي 8 أن بلقى عن أن ی نل 
ویرک رياف یسار رياني وتخو ذَلِكَ 0 َيه 0 


ور 


عن م ل شب es‏ 
أن تھی عن ذلك ت رکه ا" 


.۹ /١ جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

9) مسلم» كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة برقم ١15‏ 7. 

() مسلم, في الكتاب والباب السابقین» برقم ۲۱۳۷. 

(4) وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد ؟/ 4 #8 5*: «كان هذا 
النهي أولاًء ثم سمّى الصحابة ببعض هذه الأسماء. فدلّ ذلك على أنه منسوخ» أو أقرّه بعد 
ذلك» أو أنه يكون للكراهة... وقد أقرٌ عليه الصلاة والسلام اسم حكيم بن حزام, والله كبك 
ذكر اسم امرأة العزيزء فللمخلوق ما يليق به. وللخالق ما يليق به. بخلاف الأسماء التي تدل 
على العظمة: كالخالق» والجبار» ورب العالمين» وغير ذلك فهذا لا يطلق إلا على الله». 

(5) مسلم, في الكتاب والباب السابقین» برقم ۲۱۳۷. 


€ العقيقة 


ومجموع الأسماء التي جاء النهي عنها في هذه الأحاديث على النحو الآني: 
١د‏ -* يي -سشانر. 


اجان 

قال الإمام النووي رحمه الله: ««يكره التسمية ببذه الأسماء المذكورة في 
الحديث وما في معناهاء ولا تختصّ الكراهة بها وحدهاء وهي كراهة 
تنزيه لا تحريم» والعلة في الكراهة ما بيّنه 4# في قوله: «فإنك تقول: أنه 
هو؟ فيقول: لاء فكره لبشاعة الجواب»» وربا أوقع بعض الناس في شيء 
من الطيرة» وأما قوله: أراد النبي #5: أن ينهى عن هذه الأساء فمعناه: 
أراد ن ينهى عنها ني تحريم» فلم ينه» وأآما النهي الذي هو لكراهة 
التنزيه فقد مبى عنه في الأحاديث الباقية)". 

النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها: 

* ملك الأملاك؛ لحديث أبي هريرة 4 عن النبي يك قال: «إن أَخْتَمَ 
اشم ماله وك ان مَلِكَ الأئلاك» لا مالك إلا الله ككَ]؛ قَالَ 


. "1-6٥ /١54 شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )١( 


2 ي 
شان 05 شاهانشاه»» وي لفظ: («أَغْيَظ رَجْلٍ عند الله > يَوْمَ م القبامة ( 


بوط ليجل كلست ميك الأملا لااك إلا اله هذه 


تَسَمَّى مَلِكَ الأملاك»» وني لفظ للبخاري: اشم 7 الله -وَقَالَ 


و عو 


ان غَيْرَ مَدَّةِ-: خْتعٌ الَسْماء عِنْدَ الله رَجُلٌ يد تَسَمّى بِمَلِكِ الماك" . 

ومعنى: أخنع: الخانع الذليل» وقال أحمد: أخنع: أوضع”" 

ومع اح اين الي د 

قال الإمام النووي رحمه اللّه: «واعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام 
وكذلك الى تأده الله تحال :لحه هة كالرهي والقتدو؛ 
وال وخالق الخلق. ونحوها E‏ 

النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأساء آبائهم. 

فينبغي للعبد المسلم أن يختار الأسماء المحبوبة لله تعالى» والتي لا 
محذور فيها شرعاًء قال البخاري رحمه الله تعالى: ((بَابُ مَا يُدْعَى النّاسٌ 
بآبا بائھم)» ڈ ثم ذكر حديث ابن عمر رذ الله عنهما عن النبي يل قال: إن الْغَادِرَ 
(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب. باب أبغض الأساء إلى الله برقم 0517٠08‏ 5705, ومسلمء 


كتاب الآداب. باب تحريم التسمّي بملك الأملاك أو بملك الملوك: برقم ١51‏ 7. 

)١(‏ تفسير أحمد: أوضعء ذكره مسلم, على إثر حديث رقم 271517 والذليل ذكره ابن الأثير في جامع 
الأصول. /١‏ 569"”. 

(*) جامع الأصول لابن الأثير. ."5٠0 /١‏ 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم. مره وانظر لزيادة البحث: فتح الباري. لابن حجر 
/٠‏ 9مه-٠١ؤه.‏ 


® العقيقة 
E‏ ا م القسامة ثُقَالُ: هذ رة فلار ل“ فاد“ )0( 
يرفع له لِوَاء يَومَ ا يمال و ر ل ن ن 

قال الإمام ابن حزم رحمه اللّه: «اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة 
إلى اللّه: كعبد الله وعبد الرحهمن» وما أشبه ذلك» واتفقوا على تحريم كل 
اسم مُعَبّدٍ لغير الله» كعبد العزى» وعبد هبّل» وعبد عمرو» وعبد الكعبة» 
وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب ...)). 

ثامنا: حلق رأس المولود الذكر: 

يسن أن يلق رأس المولود يوم سابعه» ويّزال عنه الأذى؛ لحديث سمرة 
ضيه عن النبي ٤‏ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه» 


(۳) 


ويسمّى فیه» وتحلق رأسه ))”" . 
وعن على بن أبي طالب #ه» قال: عقّ رسول الله يخ عن الحسن بشاق 
وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدّقي بزنة شعره فضة)» قال: فوزنته» 
فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. 
وفي حديث سلان بن عامر الضبي: «مع الغلام عقيقته. فأهر يقوا عنه 
دما وأميطوا عنه الأذى) 7 . 


(۱) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب, باب ما يدعى الناس بآبائهم» برقم ٦۱۷۷‏ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر» برقم ٠۷۳١‏ . 

9 الفروع لابن مفلح»٦/ .٠٠۸-٠٠١۷‏ 

(۳) آحمد» برقم ۲٠٠۸۳‏ وأصحاب السنن الأربع» وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود. 

(5) الترمذي» كتاب الأضاحي» باب العقيقة بشاة» برقم 21519 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» ۲/ ٠١١‏ وني إرواء الغليل» برقم هاا وأخرجه أجد /٦‏ ۳۹۰ ۳۹۲ 
والحاکم» /٤‏ ۲۳۷ والبیهقي» 9/ 4 ."١‏ 

(0) البخاريءبنحوه. برقم 41/7 5, وأحمد بلفظه. 77/ ۰۱۷۰ برقم 1۲۳١‏ وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. 

(7) (أميطوا عنه الأذى): «أي أزيلوا». فتح» 9/ “417» والأذى حلق الرأس» وأخرجه أبو داود بسند 


العقيقة 22 
قال العلامة المرداوي رحمه اللّه:«تنبيه:الظاهر أن مراده بالحلق:الذكرء» وهو 
الصحيح وعليه الأكثر»وقدمه في الفروع...إذ الإناث يكره في حقهن الحلق))”". 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:(وحكى الماورديٌ كراهة حلق رأس الجارية»" . 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «ويحلق رأسه [أي الغلام]» ولا 
را 
و قال معا غه شا ابن از أيضا: ا الهة طق ارس الطفل الد ك عند 
تسميته في اليوم السابع فقطء أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله #5 : «كل 
غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه. ويُسمّى فیه» وتحلق رأسه))". 
وقال العلامة محمد بن صالح العقتمية رجه اللثة «وينبغي في اليوم 
السابع حلق رأس الغلام الذكر ...)© . 


تاسعا: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضة: 
فعن على ظ4 قال: عق رسول الله يلو عن الحسن بشاة» وقال: («يا فاطمة 


صحبح عن الحسن: «أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس». [قال الألبان في صحبح سنن 
أبي داود» برقم :۲۸٤١‏ «صحيح مقطوع »]ء ولكن لا يتعيّن ذلك في حلق الرأس» فقد وقع في 
حديث ابن عباس عند الحاكم: «ويماط عنه الأذى ويجحلق رأسه» فعطفه عليه» فالأولى حمل 
الآذی على ما هو آعم من حلق الرس ». [فتح الباري» /٩‏ ۲۹۳]. 

. 498 /9 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير»‎ )١( 

() فتح الباري» 49/ 546. وقال ابن حجر هنا: «وعن بعض الحنابلة يحلق». 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لعبد السلام بن تيميةء الأحادیث رقم .۲۷٦۸- ۲۷١١‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز» /٠١‏ 48» والحديث تقدم تخريجه مرات» وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 
أيضاٌ ۱۸/ ۲۸. 


(0) الشرح الممتع» ۷/ .٠٤١‏ 


َ العقيقة 
احلقى راسه. وتصدفى بزنة شعره فضة))» قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو 
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بعض درهم)) 
فا اديت يذل غل مقزوعة الضذقة يكل ؤون شعره الخلوق 3 
قال المرداوي رحمه اللّه: «قوله: ويحلق رأسه. ويتصدّق بوزنه ورقاء يعني 

يوم السابع» وهذا المذهب وعليه الأصحاب... ). 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحه الله: «وينبغي في اليوم 

السابع حلق رأس الغلام الذكر» ويتصدق بوزنه ورقاً أي فضة»" . 
وقد ذكر الإمام ابن القيم آثاراً تدل على الصدقة بوزن شعر الغلام عند 

حلقة في يوم سابعه”” 


عاشرا:يلطخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق: 
فعن بريدة 5 ضيه »قال:كُنَا في الجاهليّة إذ وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطّخ رأسه 


)١(‏ الترمذي, برقم 1519 وأحمد. 5/ ٠‏ 47ل والحاکې ۲٣۷ /٤‏ والبیهقي» ٣۰٤ /٩‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ 75 وني إرواء الغليل؛ برقم 2١١11‏ وتقدم تخريجه. 
وسمعت شیخنا ابن باز رهه الله أثناء تقریره على زاد المعادء لابن القیم» ۲/ ۳۲۹: يذكر أن 
التصدّق بوزن شعر الغلام فضة ضعيف لا يحتج به. وإنم) يحلق رأسه. ويُسمَّىء ويعق عنه؛ أما 
البنت فلا دليل على حلق رأسهاء ولا بُ مسن لكن إذا كان هناك مصلحة ني حلق رأسها فلا 
بأس» وقد حسّن الألبان حديث: «احلقي رأسه. وتصدّقي بزنة شعره فضّة»» وليس بحسنء 
والحديث ليس بثابت» ومتنه منكرء وإن صح فهو شاذ. 

() انظر: المغني لابن قدامة» ۱۲/ .٠۹۷‏ 

(۳) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير» 578/9 . 

(5) الشرح الممتع» /ا/ .55٠‏ 

(0) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود. ص 57. 


بدمهاءفلًا جاء الله بالإسلامءكُنًا نذبح شاد ونحلق رأسه.ونلطّخه بزعفران))”". 

وعن عائشة رضراشُعهاء قالت: كانوا في الجاهلية إذا عدا عن الصبي 
خضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه. فقال 
النبي 5 : «اجعلوا مكان الدّم خلوقاً)” . 

ولسابد د ذيه: أن النبي 
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قال: (يُحَقّ عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) 


الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى: 
الأفضل تحنيك المولود؛ لفعل النبي بل في أحاديث منها ما يأتي: 


)١(‏ أبو داود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» برقم ۲۸٤۳‏ وقال الألباني ني صحيح سنن أبي داودء 
۲/ 17: «حسن صحيح» . 

(؟) ابن حبان» كتاب الأطعمةء باب العقيقة» برقم 25104 وأخرجه أبو يعلى» برقم ٠٥۲١‏ والبزارء 
برقم ۲۳۹ والبيهقي» "٠۳ /٩‏ وعبد الرزاق برقم “279717 وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لصحيح ابن حبان» /١‏ 5 «إسناده صحيح» رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير يوسف 
بن سعيد » فقد روى له النسائي» وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعور» ويحبى بن سعيد: هو 
الأنصاري» وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه». وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. /١‏ 767. 

)۳( ابن ماجه» کتاب الذبائح» باب العقيقة, برقم »۱٦‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
۳/ 4۳ وف إرواء الغليل» 5/ TAA —FTAA‏ وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم .YfoY‏ 

() سمعت شيخنا ابن باز يقول: «وكانوا ني الجاهلية يلطخون رأسه بالدم» فجاء الله بالإسلام فأمر 
بالحلق وإزالة الأذى» ويستحب أن يؤذن ني اليمنى» ويقيم في اليسرى» وإن كان في سندها بعض 
الضعف. وكذلك التحنيك. والعقيقة. الأفضل اليوم السابع» فإن ا فلا حرج. وكذلك 
التحنيك لو تأخر عن الولادة إلى اليوم السابع أو غيره لا حرج» والتحنيك والأذان ليس من 
شرط أن يكون بعد الو لادة فورأ». [سمعته رحه الله أثناء تقريره على المنتقى لابن تيمية» الحديث 
رقم ۲۷۲۱ -۲۷۹۸]. 


® العقيقة 
E‏ موسى #5 قال: ولد لي غلامٌ» فأتيت به النبي 
فاه إبراهيم» فحتّكه بتمر» ودعا له بالبركة» ودفعه إل ٩)...‏ . 

الحديث الثاني: حديث: آنسن ذه . قال: ذهبت بعبد الله بن طلحة 
الأنصاري إلى رسول الله ك حين وَلِدَء ورسول الله 4# في عباءة يهنأ بعيراً له“ 
فقال: «هل معك تمرة؟»» فقلت: نعم» فناولته تمراتِ» فألقاهنٌ في فيه» 
فلاكهنٌ ثم فغر فا الصبي”"» فمجّه في فيه فجعل الصبي يتلمّظه. قال رسول 
الله ييه : («حب الأنصار للتمر»»» وسماه عبد اللّه. 

الحديث الثالث: حديث عائشة رضراللهعنها: أن رسول الله عله كان يُوْتَى 
بالصبيان فيبرك عليهم وتجتكهم)”. 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة» التي تدل على سنية التحنيك”. 

قال الإمام النووي رحمه اللّه: «اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود 
عند ولادته بتمر» فإن تعدّر ف) في معناه» وقريب منه من الحلوى. فيمضغ 
لْحَنَكُ الثَّمْرَ حتى يصير مائعاً بحيث يُبتلع» ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه؛ 
ليدخل شيء منها في جوفه)"” ” . 


)١(‏ البخاريء برقم ٥٤٩۷‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

(؟) يهنأ بعيراً له: أي يطليه بالقطران. 

(۳) فغرفا الصبي: فتح فمه. 

(5) البخاري, برقم: ومسلم. برقم 27١544‏ وتقدم تخريجه في تسمية المولود. 

.۲٠٤١ مسلم» کتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» برقم‎ )٥( 

(1) انظر: صحيح مسلم, من الحدیث رقم .۲۱٤۷- ۲۱٤٤‏ 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم /۱٤‏ ۳۷۰. 

(0) وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لعبد السلام بن تيمية» الحديث 


العقيقة رافك 


وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله استحباب تحنيك المولود لهذه الأحاديث 
الضت ةة : 


الثاني عشر:الأذان في إذن المولود:سواء كان ذكرا أو أنثى: 
ع ع ست سارك 0 7 

عن أبي رافع #ه قال: «رأيت رسول الله ب أذن في أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة بالصلاة))”". 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله الآثار في ذلك ثم قال: «ويِيرٌ التأذين 
-والله أعلم - أن يكون أوَّل ما يقرع سمع الإنسان كلاته المتضمنة لكبرياء 
الرب وعظمته. والشهادة التي أوَّل ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك 
كالتّلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند 
خروجه منهاء وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه» وتأثره به» وإن لم يشعرء 
مع ما في ذلك من فائدة أخرى» وهي هروب الشيطان من كلمات الأآذانء 
وهو كان يرصده حتى يُولد فيقارنه للمحنة التي قدَّرها اللّهه وشاءهاء فيسمع 


رقم /7:71717... التحنيك والأذان ليس من شرط أن يكون بعد الولادة فوراً». 

.7 5 تحفة المودود بأحكام المولود. ص‎ )١( 

(؟) الترمذي, كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود. برقم ١4‏ 215 قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح»» وأبو داود كتاب الأدبء باب في المولود يؤذن في أذنه برقم ,.5٠١©‏ والحاکم» 
۳/ ۷۹ والبیهقي» /٩‏ ۰۰ والطبراني ني الکبیر» برقم 5؟94, ۰٩۳۱‏ و ۰۲۹۷۸ 
و 4لاه". وأحمد في المسنده ١٦١ /٤١‏ برقم 23 وأخرجه برقم 071859 وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل؛ ؟ / ٠‏ برقم ۰۱۱۷۳ وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء 
تقريره على زاد المعاد» ؟/ 77: «والإقامة رويت في حديث في سنده مقال» ولکنها وردت عن 
بعض السلف». 


وو س 
A EES a‏ وغير ذلك من الحكم))”". 

الثالث عشر:يُعق عن السقط لأكثر من أربعة أشهرء ويسمّى: 

عن المخيرة بن شعبة ذه يرفعه: «والسقط يُصلى عليه. ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة)»". 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن السّقط الذي تضعه المرأة ميتآء أو لغير 
تمام وقد كمل له أكثر من أربعة أشهرء فإنه يُعْسّل ويكفنء ويُصل عليه 
ويُسمّىء ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه نسمة هخ فيها الروح» فصل عليه 
كالمستهلٌ الذي يصرخ عند الولادة» فإن المستهل يُصلَّ عليه بغير خلاف". 

وكذلك العقيقة؛ لأنه صار بنفخ الروح إنساناًء له حكم الأطفال» قال 
شيخنا ابن باز رحمه اللّه: « ... إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما 
بعده. فإنه يغسّل ويُكَفَنُ ويصلّ عليه» ويُسمّى» ويّعقٌ عنه؛ لأنه بذلك صار 
إنساناً له حكم الأطفال؛ لعموم الأحاديث)". 

وقال رحمه اللّه بعد أن ذكر أحاديث العقيقة: «وهذه الأحاديث تعمّ 
السقط وغيره» إذا كانت قد نفخت فيه الروح» وهو الذي ولد في الشهر 


.٠٠۹- ٥۰۷ /۳ تحفة المودود بأحكام المولود. ص ۲۲ وانظر: نیل الأوطار للشو کاني»‎ )١( 

(0) أبو داودء كتاب الجنائزء باب المي أمام الجنازة» برقم ٠۳۱۸١‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما 
جاء ني الصلاة على الأطفال» برقم .٠١1١‏ وصححه الألبان في صحيح سنن أب داود 
۲/ ۳ وي صحيح سنن الترمذي » /١‏ 0 

(9) انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة» */ 2408 والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. 5/ /ا١٠.‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز» /۱١‏ ۱۸۰۲۲۸/ 249 


العقيقة 0 


e SS 

SUE EE I NS a نكر‎ 

مقابر المسلمين» ۋا و : عن الذكر شاتان ولاش شا : 
الرابع عشر: الفرع وا لعتيرة: 

-١‏ مفهوم الفرع: المّرعة - بفتح الراء-: أوَّل ما تلد الناقة» كان المشركون 
اعرف E‏ 
وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا كَنَتْ إبله ماثة قدّم بكرا فنحره لصنمه» 

E‏ 0 م 

وقد كانوا يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ"'". 
قال الشنقيطي رحمه اللّه: «الفرع: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه. 
ولا يملكونه رجاء البركة في الآمَّ» وكثرة نسلهاء وقيل: هو أول النتاج 
كانوا يذبحونه لآلهتهم)). 

-١‏ مفهوم العتيرة:ذبيحة تُذْبَحُ في رجببوكانت تذبح في الجاهلية»وكانوا 
يذبحونها في صدر الإسلامءوأوّله ثم نُسخ.وأما العتبرة التي كانت تعترها 
الجاهلية»فهي الذبيحة التي كانت تُذبح للأصنام»فيْصبٌ دمها على رأسها©. 
وقال الشنقيطي رحه الله: «ذبيحة كانوا يذبحومما في العشر الأول من 


(1) المرجع السابق» ۱۸/ ٤۹‏ . 

(؟) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» /1// 4١0-619‏ ه. 

(۳) النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير ٠»‏ مادة «فرع»» */ 48 . 
(5) أضواء البيان» .1٤١ -٦٤١ /١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث» ۳/ ۸۳ء مادة: «عتر». 


7 م سض 
ر ويُسمّونها الرّجبيّة”". 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي كَل قال: «لا فرع ولا عتيرة»» «والفرع أوّل 
التتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في رجب). 

وقد جاء حديث مخنف بن سليم قال: كُنَا مع النبي يله بعرفاتٍ فسمعته 
يقول: «يا أيها الناس على كل أهلٍ بيتٍ في كل عام: أضحية» وعتبرة» هل 
تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمّونها الرجبية”". 

وسئل النبي عن المَرَع؟ فقال: «حقٌّ»» وسَئل عن العتيرة؟ قال: 
«والعتبرة حقٌ»7. 

وقد جاء في إباحة الفرع والعتيرة أحاديث صححها النووي وغيره”. 

ومن أجل هذه الأحاديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: 

فقال بعضهم:«لا فرع ولاعتبرة»:أي :لا فرع واجب»ولا عتيرة واجبة". 

وقالوا في حديث: «العتيرة حقٌ»» وكذلك في الفرع: «حق»: أي ليس 

7 


بباطل» وهو كلام خرج على جواب سؤال» ". 


.541/-5155 /© أضواء البيان»‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب العقيقة» باب القَرّع برقم “/541. وباب العتيرة» برقم 2051/5 
ومسلم. كتاب الأضاحي.ء باب الفرع والعتيرة» برقم 191/5. 

() الترمذي» کتاب الأضاحي» باب 219 برقم ۰٠١۱۸‏ وابن ماجه» برقم 27176 وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي. ۲/ .1٥‏ 

(5) النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» برقم ٤٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» ۳/ .٠٤١‏ 

(0) انظر: سنن أبي داود. برقم ٠‏ 7/17- 27/77 ونيل الأوطار» ؟/ أله وله. 

(1) فتح الباري لابن حجر. ۳/ ٥۹۷‏ . 

(0) المرجع السابق» "/ /51ه. 


وقال بعضهم بالنسخ» فقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن الفرع والعتيرة: «وهذا 
کان ی الجاهلية وقد أبطله الله بالإسلام» ”". 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: « أظهر أقوال أهل العلم عندي هو 
نسخ الأمر بالفرع والعتيرة؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة 4# عن النبي 
يِه أنه قال: رلا فرع ولا عتيرة»» فهذا نفي ا به النهي» “. 

ومست ا ا ار و که اله رل نفل الأحاديك تعلق 
بالفرع والعتيرة» وكانوا في الجاهلية يذبحون أول النتاج يأتيهم. 
ويُسمُونه الفرع» فلا جاء الله بالإسلام نسخ ذلك؛ وهذا قال النبي يل : 
«لا فرع ولا عتيرة»» قال ابن المنذر: ذهب إلى النسخ أكثر آهل العلم» 
والآحاديث الواردة في الفرع» والعتيرة ضعيفة» أو منسوخة» لكن من 
أراد أن يتصدق من غير قصد الفرع أو العتيرة على غير طريقة الجاهلية 
[فلا حرج ]ء والعتيرة: التي كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب»". 


5 5 


. ٠٤١ /۱۳ شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 7/ا4 0, 51/5 8. 
(*) متفق عليه: البخاري, برقم /41 5, ومسلم, برقم 19175. 

(5) أضواء البيان» ©/ 5155-/5141. 

(0) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الأحاديث رقم ۲۷۹۹- ۲۷۷۹. 


GD‏ زيارة مسجد رسول الله د 
المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول الله 36 
-١‏ تستحب زيارة مسجد النبي #5 وهي مشروعة في أي وقت» 
وني آي زمان» ولیس هما وقت محدد» وليست من أعمال الحج, ولا يجوز 
شد الرحال والسفر من أجل زيارة القبر» فإن شَدَّ الرحال على وجه 
التعبد لا يكون لزيارة القبورء وإنما يكون للمساجد الثلاثة» ىا قال 
النبي 5: «لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»”"2, فالبعيد عن المدينة ليس له شد 
الرحال بقصد زيارة القبر» ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة 
المسجد النبوي الشريفء. فإذا وصله زار قبره يه وقبور أصحابه. 
فدخخلت الزيارة لقبره تبعاً لزيازة مسجده 8؛ لما في زيارة المسجد من 
الثواب العظيم» قال رسول الله يي «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة في) سواه إلا المسجد الحرام»"» وقال 45: ««صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيم|ا سواه»””. 
؟"- إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم رجله 
0) البخاري» كتاب الحج» باب حج النساء برقم ١٠۷٠ء‏ ومسل كتاب الحج» باب سفر المرأة مع 
حرم إلى احج وغیره» برقم ٠١۹۷‏ . 
(؟) البخاري. كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 21١177‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم ٠١۹١‏ . 
(۳) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 


ومسجد النبي 356 برقم 5 2١5٠١‏ وأمد. عمو مل وك وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه. 
۱ وإرواء الغليل: ."4١/5‏ 


الفتى عند دخوله ويقول: «أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله اللّهم افتح لي أبواب رحمتك»” كى) يقول ذلك عند دخول 
ستائر المسناحك. 

*- يصلي ركعتين تحية المسجدء أو يصلٍِ ما شاءء ويدعو في صلاته 
بها شاء والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة» وهي ما بين منبر 
النبي 5 وحجرته؛ لقوله 45: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ومنبري على حوضي»»". 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يحافظ عليها في الصف الأول. 

؛ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي ا وقف أمام قبره: بأدب. 
ووقار» وخفض صوتء ثم يسلم عايه و قائلا: «السلام عليك أيها النبي 
ورحة الله وبركاته اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد ىم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». أو يقول: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»؛ لقوله 6 «ما من أحد 
يسلم عل إلا رد الله عل روحي حتى أرد عليه السلام»”. 


2455 أخرجه أبو داود. كتاب الصلاةء باب فيا يقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم‎ )١( 
. 455 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. برقم‎ 

200 البخاري في أبواب التطوع. باب فضل ما بين القبر والمنبرء ومسلم» كتاب ال حج. باب ما بين 
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم ٠١۹۰‏ . 

(۳) رواه أبو داود» كتاب المناسكء باب زيارة القبور» برقم 47 7١‏ وحسنه الألباني في صحيح أي 
داود» ؟/ 787 وابن باز في مجموع الفتاوى للحج. ©/ /7/8. 


GD‏ زيارة مسجد رسول الله كل 


وان فال افد انك ومول اا اك فة ل لر هال وات 
الأمانةء وجاهدت في الله حق جهاده» ونصحت الأمة» فجزاك الله عن أمتك 
أفضل ما جزى نبياً عن أمته. فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه يَل. 

ه- ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدّيق 
ذه ويدعو له با يناسبه» ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم على 
عمر بن الخطاب» ويترضى عنه» ویدعو له» وکان ابن عمر رضرالعھا إذا 
سلّمَ على الرسول بل وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف”". 
ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة» أو الطواف بهاء ولا 
يسأل الرسول ي قضاء حاجته» أو شفاء مريضه» ونحو ذلك؛ لأن ذلك 
کله لا يطلب إلا من الله وحده. 

والمرأة لا تزور قبر النبي #5 ولا قبر غيره؛ لأنه 4 لعن زوارات 
القبور". لكن تزور المسجدء وتتعبد لله فيه رغبة فيا فيه من مضاعفة 
الصلاة» وتسلم على النبي 4 وهي في مكانهاء فيبلغ ذلك النبي # وهي 
في أي مکان کانت؛ لقوله 4: «لا تجعلوا بیوتکم قبوراًء ولا تجعلوا قبري 
عيداً» 0 عل فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم)"» وقال 45: («إن لله 
(۱) انظر مجموع فتاوی ابن باز » 7/ 98 و5/ 1ل و15/ 49 و110/ 474-408. 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية القبور للنساءء برقم 2.٠١55‏ وابن 

ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور» برقم 2181/5 وابن حبان» 

برقم الا وأحجدب ۳/ ۲ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص ٠۸١‏ وانظر: الإرواءء 


. ٠٠١/١١ وجامع الأصول»‎ ,51١ 
1۷ /١ والطبراني فى الأوسط.‎ ۰ ٤ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبورء‎ )۳( 


زيارة مسجد رسول الله يك GD‏ 
ملائكة سياحين ف الأآأرض يبلغوني من امتی السلام)"". 

5- يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء 
ويصلٌ فيه؛ «لأن النبي يلك كان يأتيه راكباً وماشياً ويصل فيه ركعتين»”". 

e ١‏ ل صلل 207 ار كن 
مسجد قباء فصل فيه صلاةً كان له كأجر عمرة»" وقال أسيد بن ظهير 
الانصارى ذه يرفعه: «صلاة فى مسحد قباء كعمرة) . 

1- ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور 
الشهداء. وقير حمزة طله؛ لان النبي 525 كان يزورهم ويدعو لهم. ولقوله 
ولك ٠‏ .اهو ااه امه 2 » 410 م وا 1 o) e o»‏ 
: «كنت نبيتكم عن زيارة القبورء فزورها فإنها تذكركم الآخرة»”. 

ويقول إذا زارهم:«السلام عليكم أهل الديار»من المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين] 

وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود, /١‏ 17/". 

(۱) النسائي» کتاب الصلاة باب السلام على النبي 355 برقم «AY‏ والحاكم.”/ 247١‏ وأمد. 

١ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» ۱/ ٤‏ ۲۷. 

(۲) البخاري» أبواب التطوع» باب: إتيان مسجد قباء ما شياً وراكبا برقم ١۱۱۳ء‏ ومسلم» كتاب 

ا لحج» باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزیارته» برقم ٠١۹۹‏ . 
) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم ١١٤٠ء‏ 

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١‏ ۲۳۴۷ وصحيح النسائي» ۱/ ٠٠١‏ . 

(5) الترمذيء أبواب الصلاة عن رسول الله يِه باب ما جاء ني الصلاة في مسجد قباء» برقم 4 7" 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء برقم 

۱ وصححه الألباني ني صحیح ابن ماجه» ۱/ ۲۳۷ وصحيح الترمذي» ٠١٤/١‏ . 
() مسلم» كتاب الجنائزء باب استئذان النبي #5 ربه كك بزيارة قبر أمه» برقم 4۷۷ واللفظ 

للترمذي» برقم ٠٠٥٤‏ . 


:الملل نيتسو سل ف 
نسأل الله لنا ولكم العافية»”". 

ولا شك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والإجسان إلى 
الموتى بالدعاء هم» وإتباع سنة النبي #5 وهذه هي الزيارة الشرعية. 
وأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم» أو سؤالهم قضاء الحاجات» أو 
شفاء المرضى» أو سؤال الله بهم» أو بجاههم» ونحو ذلك فهذه زيارة 
بدعية منكرة لم يشرعها الله و لا رسوله ب و لا فعلها السلف الصالح. 

وهن هدو الا وو الد كررة رة ول له كذعاء الله عدن 
الور وها اه اك واه و ذلك 

وبعضها بدعة من الشرك الآكبر: كدعاء الموتى» والاستعانة بهم 
وسؤالهم النصرء أو المدد. 

فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والحداية للحق فهو سبحانه الموفق 
والحادي لا إله غيره ولا رب سواه". 

والحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين» نبينا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


© © © 


)١1(‏ مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء برقم 91/4 وابن ماجه 
واللفظ لهء كتاب ال جنائزء باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» برقم 41 15. عن بريدة ذه وما 
بين المعقوفين من حديث عائشة رضرائعها عند مسلم الاك 

(5) انظر فتاوى ابن بان ١599 /١5‏ 3» و/ا١/‏ 455-1408. 


آداب العودة من الحجء والعمرةء والسفر aD‏ 
المبحث الثاني والأربعون:آداب العودة من الحج والعمرة أو السفر 

-١‏ يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة؛ لقول 
النبي #: «السفر قطعة من العذاب»يمنع أحدكم طعامه وشرابه.ونومه.فإذا 
قضى أحدكم نهمته فليعجّل إلى أهله)". 

؟"- يقرأ دعاء السفر أثناء ركوبه على مركوبه» ويزيد عليه": 
« آيبونَ انون عَابدُونَ لرا حَامِدُونَ 0 

*- يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي ك9 أنه 
كان إذا قفل من غزوء أو حج» أو عمرة» يكبّر على كل شرف من الاأرض 
ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون. لربنا 


(€) 


حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبده» وعزم الأحزاب وحده) 


؛- يلتزم بآداب السفر المذكورة في أول هذا الكتاب» في المبحث التاسع. 
-٥‏ يستحب له إذا رأی بلدته آن يقول: «آيبون» تائبون» عابدون» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» برقم 21١ ٤‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 
برقم 21971 والنهمة: هي الحاجة. 

(۲) تقدم دعاء السفر في آداب الحج والعمرة والسفر ني أول الكتاب في المبحث التاسع. 

(۳) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع. برقم ۰۲۲۸۷ 
ومسلم؛ كتاب الحج. باب ما قول إِذا رَكِبَ إِلى سَفْرِ الْحَج وَغَيْرِ برقم 45 1. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرةءباب ما يقول إذا رجع من الحج» برقم ۱۷۹۷ء ومسلم في 
کتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره؛ برقم 5 4 1. 


”بب ادلي دومن لجع ولعرة لو الس 
لربنا حامدون». ویردد ذلك حتى يدخل بلدته؛ لفعله ع . 

*- لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال العَيْبة لغير حاجة إلا إذا بلَغهم 
بذلك.وأخبرهم بوقت قدومه ليلا؛لنهي النبي يه عن ذلك.قال جابر بن 
عبد الله رضر اللو عنهما: ((نبى النبي أن طرق“ ع أهلّه ليلق 7. ومن 
الحكمة في ذلك ما فسّرته الرواية الآخرى: «حتى تمتشط الشعثة 
وتا ل وفي أخرى: «نہى رسول الله # أن يطرق الرجل أهله 
ليلا يتخونہم» أو یلتمس عثراتهم»)". 

۷- يستحبً للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره 
ويُصلٌ فيه ركعتين؛ لفعل النبي #5 فإنه «كان إذا قدم من سفر بداً 
بالمسجد فركع فيه ركعتين»”. 
/- يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولدان من أهل بيته 

وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه»فعن ابن عباس رضرالَهعها قال:لما 

قدم النبي يق مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدًا بين 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم 157 . 

)١(‏ لا يطرق أهله: أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفر. 

() أخرجه البخاري ني كتاب العمرة»باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» يرقم ١‏ 21/0 ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاًلمن ورد من سفرء برقم ۱۹۲۸/ .٠۸٤‏ 

(5) أخرجه مسلم ني كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفرء برقم 
4 1. 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفر بعد الحديث رقم "41 5: ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه» برقم ./١51‏ 


آداب العودة من ١‏ لحج» والعمرةء والسفر 3 3 
يليه والآخر خلفه” , 


ووك 


وقال عبد الله بن جعفر 45:«کان #5 إذا قدم من سفر لقي بناء لقي بي 
وبالحسن أو بالحسين فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا 
المدينة»”". 

۹- تستحبً الهديةء لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء 
ويستحب قبوطاء والإثابة عليهاء ويكره ردّها لغير مانع شرعي؛ وهذا قال 
النبي 45: «عهادوا تحابو ٨»‏ 

والهدية سبب من أسباب المودة بين المسلمين؛ ولهذا قال بعضهم: 
هدايا النّاس بعضهم لبعض20 تولدفي قلوبهم الوصالا 

وقد ذَكِرَ أن أحد الُجَّاجٍ عاد إلى أهله فلم يقدَّم لهم شيئًا فغضب 
واحد منهم وأنشد شعرًا فقال: 
كأن الحجيج الآن لم يقربوا منى2 ولميحملوامنها سواكًا ولانعلاً 
أتونا فم| جادوابعود أراكة ولاوضعوافي كنف طفل لنانقلاه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرة؛باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابةء برقم ۱۷۹۸ء 

وني كتاب اللباس» باب الثلاثة على الدابة» برقم ٥٦۹ه.‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جعفر رضر الله عهاء 


برقم »)۲٤۲۸( -٦۷‏ وأبو داود في كتاب الجهاد. باب في ركوب ثلاثة على دابة» برقم 577 ”.وابن 

ماجه في کتاب الأدب»باب ركوب ثلاثة على دابةء برقم ۳۷۷۳ وانظر فتح الباري» ۱۰/ .۳۹٩‏ 
() أخرجه أبو يعلى في مسنده. برقم ٩۱٤۸٨‏ والبيهقي في سننه الکبری» ۰۱٦۹/٦‏ وفي شعب 

الإيهان» برقم 2.8915 والبخاري في الأدب المفردء برقم 514., وقال الحافظ ابن حجر في 

التلخيص الحبير» */ :1١‏ «إسناده حسن». وكذا حسّنه الألباني في إرواء الغليل» برقم .١5١‏ 
(5) انظر: المنهاج للمعتمر والحاج للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم؛ ص4 .١7‏ 


ب آداب العودة من الحجء والعمرة» أو السفر 


ومن أجمل الهدايا ماء زمزم؛ لأنها مباركة» قال النبي يه في ماء زمزم: 
«إنها مباركة, إنها طعام طعم [وشفاء سقم ]". 
وعن جابر #2 يرفعه: «ماء زمزم لما شرب له» 
ويذكر أن النبي # «كان حمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان 


يصب عل المرضى ويسقيهم» ". 
-٠‏ إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة؛ لما ثبت عن 


أصحاب النبى يه ىا قال أنس #ه: «كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا 


زفق 


(4) 


-١‏ يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر؛ 
المدينة نحر جزورًا أو بقرة)). زاد معاذ عن شعبة عن حارب سمع 
و 
٠ enm‏ لأء © طا ا e‏ ۹ 
جابر بن عبد الله يقول: «اشترى مني النبي 5 بعيرًا باوقيتين ودرهم او 
درهمين» فلا قدم صرارًا“ أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها...» 
)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر كد برقم 57/7 27 وما بين 
المعقوفين عند البزارء والبيهقي والطبراني» وإسناده صحيح. انظر: مجمع الزوائد. 7/7 7/85. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم برقم ٠٠٠٦۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
٥‏ وأحمد في المسند ۳/ ۳۷۲ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجهء */ 008 وإرواء الغليلء 
برقم ١١٠١ء‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 8/1. 
(۳) أخرجه الترمذي ني كتاب الحجءباب رقم 21١5‏ برقم ٩٩۳‏ ختصرًا» والحاكم ني المستدرك ٤۸٥ /١‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة؛ برقم 8/7, وصحيح الجامع» برقم 497١‏ . 
)٤(‏ الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين)» 2577/0 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» ۸/ ٠‏ وقال: رجاله رجاله الصحيح. 
() صرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. فتح الباري» ٠۹٤/٩‏ . 


جاب العودة من الحم والعرة ولش ا 
الحديث”. وهذا الطعام يقال له: (التقيعة)» وهي طعام يتخذه القادم من 
ال 

وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على إطعام الإمام والرئيس 
أصحابه عند القدوم من السفر» وهو مستحب عند السلف”. 

وصلى الله وسلم وناك على نبينا عحمد» وعلى ل وآصحابه» 
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم» برقم 20/9 واللفظ له 
ومسلم مختصرًا في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم 
من سفر أول قدومه. برقم /17١‏ 7/. 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ٠١4/0‏ والقاموس المحيط» ص44۲ وانظر: 
المغني لابن قدامة» .١91١ /١‏ 

(*) قاله ابن بطال كما في فتح الباري. 5/ ١915‏ . 


SD‏ آداب العودة من الحجء والعمرة» أو السفر 


الفهارس العامة ® 


-١‏ فه رس لايبتش القرآني كة. 
؟-فه سس للحادي ث لنبويي قكة. 
٣-فه‏ سس الألل رر. 
4- فه رس تش رح لغريب. 
٥-فهھ‏ سس الأش عر 
5 فه رس اللمصارر والمراججبع. 
۷- فهرس المسائل الفقهية في الحج في الحواشي. 
/-فهس الموضشض و عات. 


م اسم السورة رقمها الصفحة 
سورة الفاتجة 
-١‏ |(بسثم الله الرحمن الرّحيم*الْحَمد لله لل | Va‏ ۹ 
سورة البقرة 
؟- | (يَا أَيّهَا الذين آمَنواً لا تقتلوأ الصَيْدَ وأنتمْ حُرمٌ......» | هه ۲۸۹ 

-٣‏ | اليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلاً من ربكم.........) ۹۸ 4و 
4- (ولله المشرق وَالمَغْرب فَأَيْنمَا تولوا فم ل | 16 ۱۱ 


3 


ه- (واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصلى 4 TV 71 ١"‏ 
VY‏ لاف o0‏ 


-٦‏ | رب اجعل هذا بلدا آمناً وَارزق أَهلّة من الثَّمَرَات..» | ٠١١‏ وه 
 -۷‏ ربا تقبّل منا إنك أنت السّميغ العليم | ۷ ۳۹۷ 
/- |(ربَّنا تقبّل منا إنك أنت السّميع العَليمٌ*وتبً عليتآ...» | ۱۲۸-۱۲۷ ۹ 
- |«وأرنا مناسكنا VTA OCs as‏ 3 


eT f۹ 4۸ OR | إن الصقا والمروة من شعائر الله ل‎ | -٠ 
FTV 1 

















foo ۹ 
cfoV cf 
cI f۸ 
OA" دلاه,‎ 


o FY ٠۸١ | (ولتكملوا الْعدة ولتكبّرُوأ اله على ما هَدَاكم ولعلكم)‎ | -١ 
۷۲ (أحل لكم لَيْلَةَ الصّيّام الرّقث إلى نسآئكم ل ا‎ | - 
۲4 ٠١۹۳ ١ (الحَج أشهز مَعلُومَات فَمَن فْرَض فيهنٌ الحج....»‎ | -۳ 


i ca لع و جو “قي‎ a e e و‎ E 
AF NV لا‎ ١95 0١ «وأتمُوا الحَجّ وَالغمْرة لله فإن أخصرتم فما.........4‎ | -4 
c4۸ (AY 
ها" لاضف‎ 
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(الحَج أشهرٌ مَعلومَات فمن فرَض فيهن الحج.....) 
(قإذا أفضتم من عرقات فَاذكروأً الله عند المشعر.... 
(قإذا قضيتمْ متاسككم e‏ 


0 


(ربّنَا آتنا في الدنِيَا حَسَنَةَ وفي الآخرة حسنة وقنا.» 


0 


هر 


(فمَن تَعجّل في يَوْمَيْن فلا إِنْمّ عَلَيْهِ وَمَنْ تأخر 3 
(واذكروا اله في أَنّامِ معْدُودَات فَمَن تَعَجَل CE‏ 


(سمعتا وأطعتًا غفراتك ربََا وليك المَصيرُ A‏ 
(ربّنَا لا تَوَاخذنَا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا Ca‏ 


سورة آل عمران 
(إن أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مُبَاركا وهدى» 
ّتا لا ترغ قُلوبَتا بَعَدَ إذ هديتنا وَهَبْ لنا من ...€ 
(ربّنا إننَا آنا فَاغفرُ لنا ذُنُوبنَا وقنا عَذَابَ التار ) 
(شهد الله أَنَهُ لا إلَهَ إلا هو والملائكة وأولوا العلم..» 


(قل إن كنم تحبُون الله فاتبعوني 2121111 
ربا هب لي من لذنك ذرَيّةَ طبه إنكه ميغ (a.‏ 
رتا آمنَا بمَا أنرلت وَاتبَعنا الرّسسُول فَاكَتَبْنَا مَعَ 00 
(ولله على التاس حج البَيْت من استطًاع إليْه eee‏ 
(ربّنَا اغفر لنا ذُنوبَتَا وَإِسنراقَنَا في أُمْرِنا وتَبّت....» 


فمن زأحزح عن النار وأذخل الجنة فقذ فار ومَا...> 

(رَبَّنّا ما خلقت هذا بَاطلا سُبْحَاتكَ ف فقتا عَذاب التار..) 
سور ا 

(وَإِذَا ضَرَبْتم في الأرض فليس علَيكم جاح أن......» 

(وَمَن أَحسّن دينا مَمَنْ أَسَلم وَجِهَة لله وهو مُخسن» 
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5"- | (ولقذ وَصَينَا الذين أوتوا الكتاب من قَبْلكم وَإِّاكم..» | ٠١١‏ ل 
سورة المائدة 
۷- (غيْرَ مُحلي الصّيْد وأنتم حرم 20 ١‏ ۲۹۱ 
ا (لا تُحلوا شعَائرَ الله لك ۲ 4 ۲ 
۹- لالوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نغمتي.........» | + ۴ 
4- | (وَامْسَحواً برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الكغبين E‏ 1 ۱۲۹ 
-١‏ | (ربّنَا آمنا فَاكتبنَا مَعَ الشاهدين AF Û‏ 4 
۲- | (يَا أَيْهَا الذين آمنوأ لا تقتلوأ الصَيْد وَأنتَمْ خرْم......» | هه |1 ۸۰0 ۸ 
۳- | (وحرّم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الب ما دمم حرْمًا i A e‏ ۲۹۱ 
سورة الأنعام 
-٤‏ (ولقذ جتتَمُونا فرَادَى كما خلقتاكم أُوّل مَرَّة وتركتم» | 44 ۷ 
ه؛- | (وتمّت كلمت ربَّكَ صدقاً وَعَدلاً 000100008 11° o.۴۳‏ 
5- | (فكلواً مما ذكرَ امم الله عَلَيْهِ إن كنتّمْ بآيَاته..........4 | ١١8‏ 1 
- | (ولا تأكلوأ مما لَمْ يُذكر اسم اله عليه ونه لفسق» ۱۲۱ 1 
- ا (قل إن صلاتي وسكي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتي لله رب....) | ٦۳-۱۹۲‏ | لاء 114 ٠۳۹‏ 
سورة الأعراف 
4- |(ربّنَا ظلَمنَا أَنفْسَنَا وإن لم تففرْ لتا وترحمتا.......)» | م" ۳۰ 
۰- | (يَا بَني آدَمَ خذواً زينتكم عند كل مَسنْجد ١| Cas‏ دوه ۸ ۳۹ 
ذه اوقل إِنمَا حرم رَبّي القواحش ما ظَهَرَ منها وما......) 
؟- | (ربّنا لآ تجِعلنَا مَعَ القوم الظالمين 01000 
سورة التوية 
۳- | (وأذان من الله ورَّسوله إلى الناس يَوْم احج الأكبر.....) ۳ ۲۸ 
4*- | (إِنَمَا المُشركون نجس قلا يَقرَبُوا المَئجد........4 | ۹٤ ۲١‏ 
هه- | (حنبي اله لا إلة إلا هو عليه توکلت وهو رب...» ۲۹ 4۳١‏ 


or‘ ۳۳ 


ههر | ® 


<۳1 <۷ 


سورة يونس 
١ه-‏ | ربا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين*وتجّنا برحمتك» | ٤۳١ ۸٦-۸١‏ 
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سورة هود 
۷- | رب إني أعُوذ بك أن أسأتك ما لَيْسَ لي به علْم...») | ١۷ء ٤۳١‏ 
سورة إبراهيم 
ه- | (وإذ تان ربكم لئن شکرتم لأزيدتكم ولئن کفرتم...) ۷ 51 
9- | (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلهَ آمناً واجتبتي) o‏ فى 4۳۱ 
-٠٠‏ | (ربّنَا إني أسكنت من ذَريّتي بواد غَيْر ذي زرع.....) | ام ۳۹۳ 
-١‏ | (رب اجعلني مُقِيمَ الصّلآة ومن ذريّتي ربَنَا وتقبّل» | .4 36 
۲- | (رَبَّنَا اغفر لي ولوالديّ وللمُؤمنين يَوْم يَقُوم......) |1 4١‏ ١۳ء‏ 
سورة النجل 
*"- | (اذع إلى سبيل ربّكَ بالحكمَة والموعظة | 9 ۷۱ ۷۲ 


























سورة الإسراء 
-٤‏ لمن كان يريد الْعَاجلَةَ عَجَلنا له فيها ما نشاءُ لمَن) ۱۸ 1 
سورة الكهف 
58 را ا من ةرا لناامن إمرنه | ٤۳١ ١‏ 
5- | 9قل إنَمَا أنا بَشْر مَكْلكُمْ يُوحَى إلى أَنمَا إلهْكمَ إلهْ) | ٠٠١‏ 14 
سورة طه 
۷- | (رب اشرح لي صدريء وَيَسَرْ لي أُمْري *واحلل.....) | ٤۳١ ۲٣-۲١‏ 
(رّب زدني علمًا E‏ 4۲ 














۹- للا إل إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين...) | ۸۷ ۲ 
-٠‏ | رب لا تذرتي قرا ونت خَيْرٌ الوارثين E‏ 1 ۲ 
سورة الحج 

e (ولْيَطُوَهُوا بِالبَينت العتيق‎ ١ -١ 
€ 0 Û (a... ؟- | (إنّ الذين كقروا وَيَصدُونَ عن سبيل الله‎ 
۳۹۷ ١٠١ | (وطه بيتي للطائفين والقائمين والركع السجُود....)‎ | 

4- | (وأذن في الناس بالحَج يَأتوك رجالا وَعَلَى كل....» | ۲۷ للا ۳۹ 
-٥‏ | ( وأذن في الناس بالحَج يأتوك رجالا وَعَلى كل..» | ۲۸-۲۷ 1 ۸ 
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PV. ۲۳ 
















































































١ 5 0‏ - فهرس الآيات القرآنية 
5لا - (فكلوا متها وَأَطعمُوا البَائسَ الفقير 4 ۲۸ V4 Ne FF‏ 


of «co 
۸ (of (ثُمَ لِيقَضوا تَفْتَهُمْ وَلَيُوفُوا نَدُورَهُم ولْيَطَوفُوا ........4 1 و"‎ | - 
EAN ۷ 
...و‎ ۸ 
A cf فى‎ ۳٠ (ذلك ومن يُعظم حُرّمَات اله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند ربّه»‎ -۸ 
fo F4 4۹ 
44 ”م‎ ٠ «ذلك وَمَن يُعَظَمْ شعائر الله فَإنَهَا من تقوى القلوب»‎ | ۹ 
۳٤ (ولكل أُمَّةَ جَعَلنَا منسكا ليَدكرُوا امثْمَ الله عَلَى مَا....»‎ | -٠ 

50851545 |  م+‎ | » (والبدن جَعَلنَاهَا لكم مّن شعائر الله لكمْ فيها خَيْرٌ‎ | -١ 
۲ ۷ (وَالبْدنَ جِعلنَاهَا لكم من شعائر الله > م‎ | -5 

















سورة المؤمنون 
8- | رب أعُوذ بك من هَمَرَات الشيّاطين * وَأَعْودٌ بك رب....) | ۹۸-۹۷ ۳۲ 
-٤‏ ارتا آمنا فاغفر لتنا وَارْحَمنًا وأنت خير ل | 10۹4 4۲ 
-٥‏ | رب اغفر وَارْحَم وأنت خَيْرٌ الرّاحمين | A‏ 4۲ 
سورة النور 

5- | (فَلِيَحْدّر الذين يُخالفون عَنْ أَمْره أن تصيبَهُم فتتة.. 
سورة الفرقان 

- | (وَقَدمنَا إلى مَا عملوا من عمل فَجَعَلَنَاهُ هبَاءٌ........)4 | ۲۴ 9 


هر 


0۷ ۳ 


هر 


۸- | (ربّنَا اصرف عنا عَذَابَ جهنم إن عَذَابَهَا كان ........( | 1-19 ۳۲ 

















۹- | ارتا هب لنا من أزواجنا وذريًاتنا قَرَّة أعَيْن واجعتًا...) ۸٤‏ 4۲ 
سورة الشعراء 
- | (ولا تخزني يوم يُبْعَثُون CSR‏ ۸۷ ۲< 
-١‏ |(رب هب لي حكما وألحقني بالصّالحين*وَاجعل» | ۸٥-۸۳‏ 4۲ 
سورة النمل 
5- | (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.....) ۱۹ 4۳۴۳ 
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سورة القصص 
۳- ربا تَجّني من القوم الظّالمين e۳۳ ۳١ OT‏ 
4- | (ربّ إني ظلمت نفسي فَاغْفْرْ لي E ENE‏ ۳ 
-٥‏ | (عسى ربّي أن يَهديني سَوَاءَ السّبيل ۲۲ 4۳ 
5- ارب إني لما أنزلت إلَيّ من خير فقي“ 7 E‏ ۳۳ 
0- |( أوكم نمكن لَهُمْ حرماً آمناً يُحِبَى إِلَيْه كمرات..» o۷‏ 61 
سورة العنكبوت 
۸ - | (رب هب لي من الصّالحين 0 ۳٠‏ رضت 
۹- | ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَن إلا.....) | 45 ۷۲ 
-٠‏ | (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمناً ويّتخطف الناس من...) | ٠۷‏ وه 


کم 


سورة لقمان 
-٠١‏ | (إِن الله عندهُ علْمٌ السَاعة ويْتَزّل الْعَيْث وَيَعلَمُ مَا....» ۱۱٩ ۳٤‏ 
سورة الأحزاب 
٠”‏ | (ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جْتَاحٌ فيما أخطأئم به ولكن م..........» 0 ۷۹ 

YTV ل‎ ۳۹ Ee (لقذ كان كم في رسول الله أُسوة حَستة‎ | -٠* 
oY لا"‎ 


"oV cofYT (o. 

- | (والذين يُودُونَ المؤمنينَ والمؤومتات بغيْر مَا...4 |1 ۸ه ۲٤‏ 
سورة فاطر 
5- | (إنما يَخشى اله من عباده العْلَمَاءْ O‏ ۸ ۸ه 
سورة الصافات 

5- |(رب أوأزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ........42 | ٠٠١‏ ۳ 
٠‏ - | (وفَدَيْنَاهُ بذبْح عظيم ۳١ E‏ 
سورة ص 
- | (قل ما أُسألكمْ عليه من أجر وما انا من ۸٦ Ca‏ ۸ه 
سورة الشورى 
- | (أم لَْهُمْ شركاءٌ شرغوا لهم من الذين ما لم......) o4 ۲١‏ 
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سورة الزخرف 
(ستبحان الذي سخر لنَا هذَا وما كنا لَهُ مقرنين*....) 
سورة الأحقاف 
(رَبَّنا علَيكَ توكلنا وإلَيك أَبنَا وإِلَيِك المصين.....» 
سورة الحشر 
(وَمَا آتاكمُ الرَممُول فَحَذُوهُ وَمَا تهاكم عنة فانتهوا) 
ّنا عفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيتان..) 
سورة الممتحنة 
(رَبنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربَنَا إنك....» 
سورة التغابن 
(قاتقوا اله ما استطعتء Ea‏ 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
(ريّنا أنَممْ لنا نورنا واغفر لنا إن عَلَى كل شيء» 
سورة نوح 
(مَا لكمْ لا ترجون لله وقَاراً E‏ 
(ربّ اغفر لي ولوالديّ ولمَن دَخَلَ بتي مُؤمنَا 2 


المدثر سورة 


(والقجر * ولیّال عشر 0 
سورة البينة 


# 


وما أمروا إلا ليَعْبْدُوا اله مُخلصين لَه الدّين......» 
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سورة الزلزلة 


- _(يومئذ يَصدرُ الناس أشتاتا ليرا أعمالهم*فمن..) | ۸-٦‏ ۷ 
سورة الكوثر 

فوفصل ك وات ل ١‏ اسن ۳4 
سورة الكافرون 

5- | (قَل يا أَيّهَا الكافرون To‏ 4 الاك مايه 
سورة الإخلاص 

FAN TV ١ 1 TT قل هو اله اح‎ | - 

لاف كه 






































»6 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 

CN EO «أبدأ بما بدأ الله به 000001202021218 ا ا‎ -١ 
O E SSSI ESL ؟- «ابدأوا بما بدأ الله به لودو‎ 
«ابعثوا إلى بيت القابلة برجل» وكلواء وأطعمواء ولا تكسروا منها عظما و‎ 3 


ت «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك. وقل: عمرةٌ o.‏ 1۹< ۳1 
6- «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية < YT TTT‏ 


؟- «أتذرون أي يوم هَذَاء وأيّ شهر هڏاء واي بد هذا؟ ال اناا الو “الاق فاه 
۷- «أترید أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها VON‏ 
ل المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.ولم يسبح بينهما شينا/», ۱۹۱ 
4- «أتَيْت ت النبي #6 بالحديبيّة أسألة عن لحوم الهذي فسمعته ANT CE‏ 
- «أتيت ت النبي ب4 فقلت: ابسط يمينك لأبايعك VERE eee‏ 


455 «أتيت النبي وهو بعرفةءفجاءه ناس أو نفر من أهل نجدء فأمروا رجلا فنادى»,ح‎ -١ 
«أتيت رسول الله # بالموقف - يعني بجمع- قلت:جئت يا رسول من جبلي طيئ »ح:77 ؛‎ - 


۳- «أتيت رسول الله 4 وهو بمنىء أو بعرفات» وقد أطاف به الناس NS‏ 
5- «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي E Re‏ 
6- «اجعلوا مكان الدّم خلوقاً ASR ORS‏ 
57- «اجعلوها عمرة ا و VVC‏ 
۷- «أحابستنا هي؟ بز ا ال لت 
- «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن ا 
5- «أَحَرّمَ رسول الله ِ المدينة؟ قال: نعم. ما بين كذا إلى كذا ا 


0 «أحرم من الجعرانة»ودخل مكة ليلاء فقضى أمر العمرة.ثم رجع ليلا فأصبح 55" 
١؟-‏ «احرمي وقولي:إن محلي حيث تحبسني »فان حبست »أو مرضت فقد أحللت من ذلك»» on‏ 


- «أحسنت, انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة اا ااا ااا ل 
۳- «أحسنت» طف بالبيت» وبالصفا والمروةء ثم أحل aa‏ 
4- «أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا Cy‏ 
-٠‏ «احلق رأسكء وصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين» أو انسك شاة ل 


5- «احلقوه كله أو اتركوه كله 0 ا ل ا ا ل ام ال 





۲- فهرس الأحاديث النبوية WD‏ 


۷- «احلقي رأسه. وتصدّقي بزنة شعره فضّة ماح لماح لم وفوا TAA Ca‏ 
- «أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ وقصّروا 14س 4381 
۹- «أختعٌ اسم عند اله -وقال سفيَان غير مَرَّة-: أخنّغ الأَسمّاء عند الله ل تَسَمّى..»» A0‏ 
ا «أختى الأَسمَاء يوم القيّامَة عند الله رل تَسَمّى ملك الأمْلاك TAO occa‏ 
-١‏ «ادخلي الحجر فإنه من البيت 000 ز ز ز ز ز ز اال 
؟*- «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة CER‏ ل لقم ويام 
- «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه.... ». ١١9‏ 
4*- «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم اس سسب السب الس 


0- «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي # ثم ليقل: الهم افتح لي .. €“ 48" .5" 
*- «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً له 


۷- «إذا ذبح أحدكم فليُجهز ا ا VON CE‏ 
۸- «(إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره»» ۳۰ ٦۳١‏ 51م 
۹- «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء EN CS‏ 
-٠‏ (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب أو الثياب وكل شيء إلا النساء ENE oes‏ 
-١‏ «إذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي»س: 48١‏ 
9< ذا مرظن الغيد أو ساقر كتب لها مال ما كان يعمل مقيمًا ضَحَيحًا 1 
مع- «إذبح ولا حرج 4۷٦ CEOs‏ 44 
-٤‏ «اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك است جح اله معي ونا ويا وه العا مار اا اموا VEN‏ 


6ع- «أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام الحج»› فطافت وسعت وسافرت مع النبي aC.‏ دكه 
5- «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضها)؟١4".‏ 5147 


- «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرنات اواو 
- «أرخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً se‏ لاا حو ا خا لاط ا 401 8 
4- «أرسل النبي # بأ سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت . »455:ح4174 
- «ارفعوا عن بطن غرنة؛, وارفعوا عن بطن محسر ااي واو ا 21 
-١‏ «ارفعوا عن بطن محميرء وعليكم بمثل حصى الخذف ا ل 
۲- «اركبْها بال مغروف إذا ألجئت إلَيْهاء حتى تجد ظَهرًا Sai‏ 
+ه- «اركبْهَا بالْمَغْرُوف, حتّى تجد ظهرًا N A DD‏ 
- «اركبهاء وَيْلك كطخ وو Ree‏ 0 


مه- «ارم ولا حرج وو 2 


١ 6»‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


١ه-‏ «استأذنت النبي + سودة: أن تدفع قبل حطمة الناس فأذن لها CGR,‏ 
۷- «استأذنت سودة رسول الله 4 ليلة جمع أن تدفع قبل حطمة الناس OE‏ 
۸- «أستودع اله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ا 0 
4- «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 1 n U E‏ 
- «اشتركَتًا مَعَ النبي # في احج والْعمْرة كل سبْعة في بدتة TIT CC sese‏ 
-١‏ «اشترى مني النبي كَل بعيرًا بأوقيّتين ودرهم أو درهمينء فلما قدم صرارًا أمر . »» ٠١5‏ 
؟- «اشحذيها بحجر ا ل ا 5001 
+7- «اعتمر أربع عُمَرِء كلّهْنَ في ذي القعدةء إلا التي كانت مع حجته SE‏ 
4- «أعوذ بالنّه العظيم» وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم من الشيطان», 5ه". /5ه, ٠۹۷‏ 
-٥‏ «أعوذ بكلمات اله التامات من شر ما خلق ا 
- «اغتسلي واستثفري بثوب وأخرمي ا اال 


- «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك »» ٦٦‏ 
4- «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تَخمَّروا رأسه؛ فإنه.. »» ۲۰۹ 
- «أغيظ رجل عند الله يَوْمَ القيامَة ١‏ وَأَخْبَتُهُ » وأغيظة علَيْهِ رَجُل كان يُسَمّى ملك ...»» ٠۸٠‏ 
- «أفضل أيام الدنيا أيام العشر 1 
-١‏ «افعلوا ما آمركم به. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم» ولكن لا يحل». ١١5‏ 
۲- «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». 25٠‏ 54" ح55*, 4۱۷ 


+7- «أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتان؟ اا ا لماجا اوسني ارة 5 
- «أقام رسول الله يد تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا لل 
-٥‏ «اقضوا اله فاله أحق بالوفاء AEC‏ 
-١‏ «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لم PIA EC‏ 
۷- «اكتبوا لأبي شاة 06 لل لض 
۸- دالا الإذخر 1 1 1 ا ا 
4- «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعةء وإيأكم..... »» ٠١١‏ 


-٠‏ ألا ون أَمْوالكم ودمَاءكم عَليْكمْ حَرامٌ؛كحرمة شهركم هذا في بَلدكمْ هذا في يَوْمكم»» ٠۲‏ ه 
۱- «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله وتقیم الصلاةء ».219 ۰۸۰ ۸۷ 
۲- «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم» والصلاة سهم» والصوم سهم» وحج بيت الله . »» ۸۳ 


Tea, «البسوا من ثيابكم البیاض فإنها من خير ثیابکم» وكفنوا فيها موتاكم‎ -٣۳ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية ID‏ 


5- «التمس لي غلامًا من غلمانكم يَخْدْمُني NE COCCI‏ 


6م- «القط لي حصى EV CORRS‏ الات 
7- «أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم O e E‏ 


۷- «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن ١“‏ 


- «أمر يد عائشة رسرائعما أن تعتمر من التنعيم لمم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل 4 814 
4 (رأمن الناش فحلواء ختئ كان يوم الثروية أهلوا بالمج A‏ 
- «أمر النبي يِه عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضْرادّءما من التنعيم ل VAY‏ 
-١‏ «أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط اال 


7- «أمرت بقريَة تأكل القرى يَقولون يَثْربَ وهي المديتّة» تنفي الناس كما ينفي..... »» 45" 
٣ه-‏ «أُمَرَنَا إذَا أَحللنَا أن نهدي» ويَجتمع النَفْرُ منا في الهديّة ولك حين أَمَرَهُمْ أن. »» 511 
4- «أمرنا النبي ب لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منىء قال: فأهللنا من الأبطح ». 4٠۸‏ 


6- «أمرنا رسول الله ته أن نستشرف العين والأذن ااا 

15- «أمرنا رسول اله # أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلةء °( 1 ج 14۸ 
E:‏ د و 3 5 اهم م وم 3 7 

/1- «أمرنا رسول الله 5 أن نشترك في الإبل والبقر كل سبّعة منا في بدنة UIT EC eee‏ 


۸- «أمرنا رسول الله #: أن نعق عن الجارية شاةء وعن الغلام شاتين 0 
4- «أمرنا رسول الله ي: أن نعق عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة NE OA‏ 
60د «أمرتي رسول الله يل أن وم علَى بُانه وَأن أتصدّق بلخمهاء 1o۳ IY‏ 
-١‏ «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليها؟ CR‏ 


- «أميطوا عنه الأذى SSAA‏ ا 
- «إنّ إبراهيم حَرَمَ مكة وإني أَحَرَّمُ ما بين لابَتيْهَا مم ممم مم ةمهم مم مم م ع ا 
- «(إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة: ما بين لابتيها قم 


- «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم..»» ۲۷١ »٥۹‏ 10م 
- (إن إبراهيم حَرَمْ مكة, وإني حَرَّمت المدينة ما بين لابَتَيْهَاء لا يُقطَعْ عضاهها .. »» 19م 


۷- إن أحبً أسمائكم إلى اللّه: عبد الله وعبد الرحمن VAN OCLC‏ 
2 24 ی ل 1 معو 

۸- «إن أحدا جبل يحبنا وتحبه ل TOE‏ 

۹- «إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ |[ 00 


-٠‏ إن أختع اسم عند الله رَجُل يُسَمَّى ملك الأملاك د 


000 0 0 (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر‎ -١ 
۲٤۸ »» «أن أسامة #5 كان ردف رسول الله من عرفة إلى المزدلفةء ثم أردف الفضل‎ - 


١ CY‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


FAB CRASS «إن استلام الركنين يحطان الذنوب‎ -١ 
ا ار‎ E زرزق: اسكلامنهما بط القطانا‎ 34 
٠٠١ »» . 4 «أن أغرابيًا بَايَعَ رَسُول الله ين فصب الأَعْرَابِيَ وَعْك بالمدينةء فأتى النبي‎ -6 
000 0 [ «(إن أعظم الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القن ذ [[ [ذ [ [ز ز‎ -5 
0 (إن الإيمان لِيَأَرزْ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُخرها‎ - 
1 «إن الحمد والنعمة لك والملك م مم ل‎ - 


4- «(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنا عشر ». ٠.٠١‏ 
-١‏ «إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما»١٠ه‏ 
-١‏ (إن الطواف بالبيت مثل الصلاةء إلا أنكم تتكلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. »» "51١‏ 
- «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة: فأعتق ابنه هشام »» ٠١١‏ 
-١‏ «أن العباس 4ه استأذن النبي :2 ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته.. », "1١‏ 455 


71- «إن الغادرَ يُرْفَعْ لهُ لواغ يوم م القيامَة يُقال: هذه غَدْرَةَ فنان بْنِ فلان مم TATU‏ 
6- «إِن اله كد حَبَسَ عن مكة الفيل وَسلَّطَ عليها رَسُولَهُ والمؤمنين» ألا وَإِنَهًا cts.‏ مم 
- «إن اله كك يُبَاهى ملائكتة عشيَة عرفة بأل عرقة فيقول: انظروا إلى عبادى.... "51١‏ 
- (إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهاء ما لم تعمل أو تتكلم» أو A GO‏ 
۸- «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه PAs VN cg.‏ 
4- «إِن لله تطوّل عَلَيْكُمْ في جَمعكم هذا فَوَهَب مُسيتكمْ لمخسنكم»وأعطى مُحسنكم ... < ۲۲ 
- «إن اله تعالى سَمّى المدينة طابَة FO ett NR‏ 
-١‏ (إن الله تعالى لا يحب العقوق ال وو ا TEE‏ 
؟- «رإن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ وإنها لن ». 4/ا3 4م 
-١‏ «رإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً مم ةم مم ممم ممم ممم مم FA Css‏ 
- «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم .... »» 551 
-٥‏ «إن اله لا يحب العقوق ل ل 1 


- (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض ٥۳٤١)‏ هاه 
۷- دن الله لا ينتزغ العلم من الناس انتزّاعاءولكن يَقبض العلَمَاء فيرقع العلم مَعَهُم, 4ه 


۸- إن الله هو الحكم وإليه الحكم IN COR O ORD‏ 
۹- «إن اله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه A‏ 


- «إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماءء فيقول: «انظروا إلى عبادي هؤلاء...»» ۲١‏ 
-0١‏ «(إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمٌُه ار 


۲- فهرس الأحاديث النبوية TD‏ 
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«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته FUNC‏ 
«إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ا 
«أن المهاجرين والأنصار وأزواج النبي 2 قدموا مع النبي 2 فمن لم يكن معهح. 4917 
«أن الناس شكوا في صيام النبي #6 يوم عرفة؛ فأرسلت إليه بحلاب 8 


«أن النبي 4 لم يكن يدعهما أبدًا 1 116 ا لزه كك ( لك (ك و ةل زه ره زو زه از زلا زه زه زوز زول زه زوه زازه للك زورك )6 12 ال 
«أن النبي 4 أتى بطن الوادي فخطب الناس» ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهر.... »» ١١‏ 


«أن النبي ي أمره أن يقوم على بدنه, وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها..... »» ٠٠٣‏ 
«أن النبي #7 بعث بها من جمع بليل لو 2 
«أن النبي ‏ تزوج ميمونة وهو محرم, وبنى بها وهو حلال لمعل لس WV‏ 
«أن النبي ‏ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 0 AN‏ 
«أن النبي ‏ رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحرءواليومين اللذين».1*, 4517 
«أن النبي 4 رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر» وصلى ركعتين PAR‏ 
«أن النبي #5 صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البیداء هل ....» ح» ٠۹١‏ 
«إن النبي 2 صلى بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين E‏ 
«أن النبي 4# عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا NE EGG‏ 
«أن النبي ء4 قال له: يا أبا ذر؟ 0 
«أن النبي ي4 قال له: يا أبا هريرة؟ و ل لوول لوو لو و ا ا FE‏ 


«أن النبي 2 قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه -أو بزمامه- وخطب الناس», ٠٠٤‏ 
«أن النبي يد قلّد نعلين» وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة» وأماط ... »» “٠١‏ 
«أن النبي ب كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن»» ٠٠١‏ 
«أن النبي ب كان نازلا بالأبطح في حجة الوداع فصلى الظهر ركعتين والعصر»ح» ٠١۷١‏ 


«أن النبي ب كان يدع الرواتب في السفر SS‏ ا 
«إن النبي # كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر 0000000 VPA‏ 
«أن النبي ب# لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ TOSS‏ 
«أن النبي ب لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة »» ٠١١‏ 
«أن النبي :4 لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ....... YON F9 o‏ 
«أن النبي 2 لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماء بل دخلها وعلى رأسه. »» ١85‏ 
«أن النبي ‏ نهى أن يُضْحَّى بعضباء الأذن والقرن TEVE‏ 


«أن النبي كلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرىءقائمة على »» 2.511 ٠١۸‏ 


CD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


PAE «أن النبي 2 لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه‎ -١ 
SOO Ces «أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه‎ -۲ 


۷۳- «إن أُمَّر عليكم عبد مجدّع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا .. » ٠٠٤‏ 
4- «إن أُمّر عليكم عبد مجدّع [حسبتها قالت] أسودٌُ يقودكم بكتاب اله تعالى فاسمعوا»» هه؟ 
- «أن امرأة جاءت إلى النبي # فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج».: ٠١9‏ 
5- «(إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصلي ثم نرجع فننحر.من فعله فقد أصاب », 81> 
۷- «أن بعض الأنصار قالوا: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا... »» ٠٠١‏ 


۸- «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا 1 11 0 
- «إن خزَاعة قَتَلُوا رَجُلا من بني لَيْث عام فتح مكة بقتيل منهم قَتلُوهُ فأَخبر بذَلك», هم 
- (إنّ دمَاءكُم وأَمْوَالكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمّة يَوْمكُمْ هذا OC‏ الك مقا فاه 
۱- دان رجلا سأل النبي # فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو؟»»٠٠۲‏ 
۲- «أنّ رول © خطب الناس وَعَلَيْه عمَامَةٌ سَودَاء CO aL‏ 


+18- «أن رسول الله أردف الفضلء فأخبر الفضل:أنه لم يزل يُلبي حتى رمى الجمرة ١ 47١»‏ 
4- «أن رسول اللَّمئةِ أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة ».455 


IA EC «أن رسول الله ب أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة‎ -٥ 
۲۷١ «أن رسول اله 4 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة....» ح»‎ -7 
«أنّ رسول الله بَعَث بثمَان عشرة بَدَنَةَ مَعَ رجل لمم عل 4 ا‎ - 
؟171١:-»لوسرلا «أن رسول الله ين تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال: وكنت‎ - 
دان رسول الله 4 دخل مكة وَعَلَيْه عمَامَةٌ سودَاء بِغَيْر إخرام اسم‎ -4 
AN «أن رسول الله ء# رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى افر ال‎ - 
WEE «أن رسول الله سئئل: أي الأعمال أفضل؟ ا‎ -0١ 
١١١ 17١9 .» «أن رسول الله 4 سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله‎ -۲ 
VEY esses. «أن رسول الله ب صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين‎ -19+ 
«أن رسول الله يخ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ان‎ -5 
"5 »» . «أن رسول الله يخ طاف وهو على بعيرء كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء‎ -0 
NNE «أن رسول الله يه قال لرجل: «ما اسمك؟ 111ذذ ا ا‎ -5 
Re «أن رسول اله ب قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحْصّر‎ -۷ 
«أن رسول الله ة قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك ل‎ -4 


"51 »» .. «أن رسول الله ۶ کان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين» عظيمين» سمينين‎ -٩۹ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية TD‏ 
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«أن رسول الله 4# كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. »» ۲٠٠١‏ 


«أن رسول الله ب كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر VEE OC‏ 
«أن رسول الله 4 كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً PAY sss‏ 
«أن رسول اله # كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً الا 2 
«أن رسول الله يخ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني لمممم ةم م PAO (Cassese‏ 
«أن رسول الله # كان يُوْتَى بالصبيان فيُبرَك عليهم ويُحنكهم e‏ 
«أنّ رَسُول الله ي كان يزور قَبَاء راكبًا وَمَاشيًا ب سس 
«أن رسول الله 4 لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ENO RS‏ 
«أن رسول الله #5 لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة VE Cel‏ 
«إن رسول الله # نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن EV geese‏ 
«أن رسول الله # وقت لأهل العراق ذات عرق لل 1 VE‏ 
«أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ,.رديى»أتت رسول الله يذ فقالت: إني امرأة ٠٠١»‏ 
«إن عطب منها شَيْءٌ, فخشيت علَيْه مَونَا فَانحرهاء ثم اغمس تَعلَها في دمها.. »» 7+ 
«إن قومك قصّرت بهم النفقة [ذ[ذ[زذ[ذ|زذ|ز|ز|ز|ز |[ | | | |[ | PVC‏ 
«أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان e E‏ 
«إن لربكم بيتاً فحجّوه وف و و ا ا ف ا أ اط ا لس VVC‏ 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام (Css eeess‏ 5934 
«إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطأً AG e‏ 


زاك تاحطان الخطانا ها ا ا 
«إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر NE gE‏ 
«إن مكة حَرَمَهَا الله ولم يُحَرمْهَا الناس؛ فلا يَحل لامْرِئ يُومن بالله وَاليَوْم الآخر»» 7" 
«أن ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صوم النبي 4# › فقال بعضهم: هو صائم »» 45١‏ 
«أن ناساً شكوا في صيام النبي 5: يوم عرفة؛ فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في ٠٠»‏ ؛ 
«أَنّ النبي #6 دخل مكة عام القنح وَعلَى رأسه المغْق؛ فلما تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلّ فقال» م 
«أن نبي الله 3 أَسَرَهُ أن يَقُومَ على بُدنه» وَأمَرَهُ أن يَقسمَ بُنَهُ كلّهَاه لحومَهَا . »» 18 


«إنّ هذا البَلدَ حَرَمَه الله يوم خلق السّموات والأرلض. فَهُوَ حَرَامٌ....»» ٦۰‏ "لاق ٣٣۲‏ 
٠. 1‏ و ١ ۶ ٠.‏ #2 2 

«إن هذا يوم رخص لكم إذا انتم رميتم الجمرة أن تحلوا إلا النساء AY CEOs‏ 
«أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً فممم ممم ممم ممم ممم ممم م ء مم ء ممم مم 0 0 0 00 0 نج ”مه 


«إن يَصدق ذو العقيصتين يَدخل الجنة فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 600 )4 NN‏ 


TD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 
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«أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك »م» ٤٤۹‏ 
«أنا ابن عَبْد الْمُطَلب a‏ 0 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك»من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته ..... ١١4»‏ 
«أَنَا فتلت تلك القلائد من عهن کان عندتاء فَأَصبَّحَ فیتا رَسول الله ب حلالا ..... »» 519 
«اُتا فتلت قلائه هذي رسئول الله بيَدَيَ» ثَمَّ فَلَدَهَا رسول الله 2 بيَدهءُمَ بَعَثْ بها ».519 
«إنا لم نرده إلا أنا حرم AT A SSA‏ 
«أنت جميلة NN OEE LELE‏ 
«أنت سهل TANG NS RR‏ 
«انحرهاء ثُمّ اصبُغ نَعلَيْهًا في دمهاء ثم اجعلةُ على صفحتهاء ولا تأكل منها..... »» 77> 
«انزغوا بني عبد المُطَلب !فلولا أن يَعْلبَكمْ الناس على سقايتكم لترّعت مَعَكُم.2717 484 
«انطلق فحج مع امرأتك A‏ 
«انظروا إلى عبادي شعثاً غبرأءاشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم»وإن كانت عدد .»» ۲١‏ 
«انقضي رأسك» وامتشطي» وأمسكي عن العمرةء وأهلّي بالحج aies‏ 
«إنما الأعمال بالنيات»س, 1ه ؟اى “اك 1۹° ۳۷< راب" الال زلا" o CAA‏ 
«إنما المديتة كالكير تنفي حَبَتَهَا ويتصع طَيَبْهَا مر 
«إنما تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان IA BSc‏ 
«إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبّر فكبّروا ا 1 66 فقا 
«إنما جعل الطواف بالبيت.والسّعي بين الصفا والمروة NE U (O:‏ ل ONAN‏ 
«إنما هي طعمة أطعمكموها الله ا ا ا ا ااا 


«إنما هي هذه الحجةء ثم الجلوس على ظُهُور الخْصّر في البيوت NENA‏ 
«إنما يُسَافْرُ إلى نَلانَة مَسَاجِد: مسنجد الكعبّة: وَمَسْجدي وَمسنجد إيليّاء 4 وم 


«أنه #5 أفاض يوم النحر» ثم رجع وصلى الظهر بمنى ENN CRG‏ 


«أنه 4 أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين »ح» ٠٠١‏ 
«أنه # نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس o4 O" (sss.‏ 
«أنه أتى النبي 5 وهو نازل بمكة بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء . »» ١51‏ 
«أنه أهدى لرسول الله ا حماراً وحشياًء وهو بالأبواء أو بودّان 0 
«أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت EET EO‏ 


«أنه رأى النبي 2 تجرد لإهلاله واغتسل 0 ا 
«أنه رأى النبي5ة: يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت».٠٠١‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية Ye)‏ 


۸- «أنه رأى رسول الله # يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفاً عن ثوبه . ». 4١4‏ 
۹- «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلةءإذا تطهر فلبس خفيه»»۸١١‏ 
- «أنه سمع النبي 5 يلبي بالحج والعمرة 0 00 0 
-١‏ «أنه طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة في أول وقتها وهي فريضته....ح, 4808 


۲- «أنه ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحي EEE eae eee eo‏ 
- «أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته. فإذا»ح, ٠٠۲‏ 

PV (asus. د«أنه # كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام‎ -٠١ 
٠۷ »» ..... «أنه يَِ كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريقءلا يكبر في‎ -6 
«أنه ب كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر نم‎ - 
O VES «(إنه يد كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر‎ -7 
ENE «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب موعاو‎ - 
(إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه؛ أو حججتم عنه بلغه ذلك ا‎ -4 
ENCE أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة ا‎ - 
198 وناق قافر ها وتعلموها قمم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ن 660000 6 6 6 6 )س6‎ -۱ 
EA «إتها طْيبَةء يعني المديتةء وإنَها تذفي الخبَث كما تفي النَارُ حَبّث الفضّة‎ - 
E E e e SS «إنها لقرينتها في كتاب الله كبن‎ -7 
E AAACN AAA «إنها مباركةء إنها طعامُ طعم‎ - 
0 00001 م- «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى‎ 
(إني أُحَرَمٌ ما بين لابَتَيْ المديتة» أن يُقطعَ عضاهها أو يُقتَلَ صِيْدُها مام‎ - 
«إني حرمت ما بين لابَتّي الْمَدينَة كما حَرّم إِيْرَاهيمُ مكة ا ا‎ - 
SONIC (إني لبّدت رأسي. وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر زد‎ - 
"5 «إني مسرع فَمَنْ شاء منكم فَلَيُسِْع معيء وَمَنْ شاء فَلِيمْكث فَخْرَجِنَا حتى أشرقنَا»,؛‎ -6 
0 0 «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض‎ - 
۲٠۲ »» ..... «أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي  حما روحش وهو محرم فرده عليه‎ -١ 
(أهدى الصعية يك تام رخن حمار وحش 011 ا‎ -7 
«أهدی رسول الله ب مره إلى البيْت عَنَمَاء فَقَلَدَهَا قل ةم ممم مهم مم ةم ةم هه ةم م ةط 44 فلك‎ -۳ 
ANE «أهدي للنبي 7 شق حمار وحش فرده‎ 14 
ااا‎ ese «أهديت له من لحم حمار وحش‎ -6 


- «أهل النبي 7 حين استوت به راحلته قائمة O‏ 


TD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


۷- «أهل النبي # حين استوت به راحلته قائمة OOO‏ 
- «أهل رسول الله 5 حين استوت به راحلته قائمة O‏ 
4- «أهلي بالحج واشترطي أن محلّي حيث حبستني O OO‏ 
- هوى رسول الله 4 بيده إلى الْمَديتَة فقال: إنها حرم آمن EV‏ 
۱- «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف SSss‏ اا 
- «أيؤذيك هوام رأسك» قلت: نعم 00011 VATA‏ 
4- «أيام التشريق أيام أكل وشرب [وذكر لله] راب ومسو ال UE‏ 
4 «آيبُون تائون عَابدون لربّنا حامذون اا خط ا 
6- «أيما صبي حج» ثم بلغ فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى»» 15 
5- «(إيمان باللّه ورسوله O‏ 0 
۷- «أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة» واغسل أثر الخلوق عنك ا 
۸- «أين السائل عن العمرة؟ AAA ASK‏ ببب00 0 ا ا 
۹- ايها الناس السكينة السكينة ل EOS NASA A A‏ 
- «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا Ns AG sees‏ جح كنا 
م «بات النبي ي4 بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل مكة 0 
- «(بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة ااا ااا ااا ااا ON O‏ 


0*- «بأمثال هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلوّ في الدينءفإنما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في»: 4٠7١‏ 
€ - «بأي شئ بُعنْت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ولا يطوف بالبيت.. »» 44 


06- «بحصی الخذف O AOC SRNNORARAOSASSNSSAONL LESS ASSASSIN‏ 
-١‏ «بركة بدعوة إبراهيم 26 111100 
۷ - (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ةةة ا 
- «بسم الله واله أكبر» هذا عني وعن من لم يضح من أمتي 50 
4 «يسم الله اللّهُم تقبل من محمد وآل محمدءومن أمة محمد ثم ضحى به SE‏ 
۰- «بسم الله توكلت على اللهءولا حول ولا قوة إلا باللّهءاللّهم إني أعوذ بك أن أضل EK‏ 
۱- «بسم الله واللّه أكبر [اللّهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد] a‏ 
۲- ريسم اللَّهء واللّه أكبر» اللّهم منك ولك [اللّهم تقبل مني] أ 
۳- «بَعث رسلول #4 بست عشرة بَدَنَة مَعَ رَجْل وَأَمَّرَهُ فيهًا NE ROC AEDS‏ 
1 «بَعَنَتَ بنو سعد بْن بكر ضمامَ بْنَ تَعلَبَةَ وافدا إلى رَسول الله 4 ققدم عليه NEC‏ 


6 «بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله قبل حجة الوداع»» ۹٤‏ 


0 فهرس الأحاديث النبوية‎ - ١ 
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«بعثني النبي 5 إلى قومي باليمن» فجئت وهو بالبطحاءء فقال: «بما أهللت؟... »» 4٠١‏ 
«بعثني رسول الله # إلى أرض قومي» فجئت ورسول اله ب منيخ بالأبطح.... .», 4٠١‏ 
«بل أنت زراعة TAN OCS AR SASS‏ 
«بل أنت سهل E O‏ 
«بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع را ل ل و 91 
«بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهءوإقام.»5/ا, 8٠‏ 


«بينا نحن جلوس عند رسول اله # في أناس إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر »»۸۷ 
«بينا نحن عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب V۹‏ 
يتنا رجل .وافت رغرفة إل وقع عق راكلته فرقصعه 000 E‏ 
«بینما رسول الله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره....... »» 5؟١‏ 
«تابعوا بين الحج والعمرةء فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد .... »» ٠٣‏ 
«تابعوا بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ا وى لمع لوه 
«تجرد لإهلاله واغتسل ل مما لج م لد للد مدا مدب فم ا فر 
«تذبح عنه يوم سابعه. ويُسَمَّى فیه» ويحلق رأسه ااا 10 
«تزوج النبي 6 ميمونة وهو محرم, وبنى بها وهو حلالء وماتت بسرفا.....»ح» ۲۷١‏ 
«تزوج رسول الله ء# ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال Ve Css‏ 
«تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ».8١٠,ح ٠١5‏ 
«تفتخ الشامُ فيَخْرْجُ من المديتة قَومٌ بأهليهم يَبْسُونَ والمديتةٌ خَيْرٌ لهم لو كانُوا »» ٠١١‏ 
«التقوى ها هنا م VEER ASS‏ 
«تمتع رسول الله ب في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه الهدي »ء٤٠٠‏ 
«تهادوا تحابّوا 1 1 ل 
«توضأ رسول الله #2 ومسح على الجوربين والنعلين ١‏ 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة», ١١7‏ 
«ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوترء والنحر» وصلاة الضحى ......»م» “٠١‏ 
«ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله 4 ركعتين»ثم صلى الغداة فصنع كما كان ٠٠٠»‏ 


«ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة... »» 451 
«ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل BOC‏ 
«ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما بيده» وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا»ح» ٠٠١‏ 
«ثم تقدّم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقراً: (واتَخذُواً من مَقَام إبْراهیم مصلّی)»» ۲۸۸ 


»6 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


6- «ثم توضأ ومسح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ووضع يده »» ٠١١‏ 
- «ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ». ؟7ه 
7*- «ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرىء حتى أتى الجمرة التي»» 47 
۸- «ثم نزل ماشیاً حتی تصوبت قدماه في بطن المسیل» فسعى حتى صعدت قدماه »ح: 4١8‏ 


4- «جاءني جبريل فقال: يا محمد مُّر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية .....»» ٥٤ء ١5‏ 
*- «الجرس مزامير الشيطان 121212121212121 1 ذال 
800- «جرُوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس 11 21ج00002021 0 ااا 


۲- «جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم.... ». 8 194۹ 
+ه”- «جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ١17‏ 
o‏ «جمع رسول الله 5 بين المغرب والعشاء بِجَمْع, ليس بينهما سجدة» وصلى .. »» ١5١‏ 


1 «جهاد الكبير» والصغير» والضعيف» والمرأة: الحج والعمرة‎ -٥ 
«جهادكن الحج اا‎ 0 
«حب الأنصار التمر سس ا‎ -۷ 
«حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً اام‎ - 
NE O LS «حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى‎ -۹ 
0 000 «حتى أهل مكة من مكة‎ -٠ 
ATE «حتى أهل مكة يهلون منها‎ -١ 
0 «حتی تمتشط الشعثة› وتستحدّ المغيبة‎ -۲ 
11 1 1 11131217 «حُج بي مع رسول الله يذ وأنا ابن سبع سنين‎ -۳ 
VOOR O («الحج جهاد» والعمرة تطوع اي ا‎ -٤ 
FAN sesa «الحج عرفات» الحج عرفات» الحج عرفات» أيام منى ثلاث ل‎ -٥ 


- «الحج عرفةء فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه»ح» 4٦‏ 
“1Y‏ «الحج عرفة؛ فمن جاء قبل صلا الفجر ليلة جمع فقد تم»» ۷( cfoONV‏ ۹ح ٤1‏ 


۸- «حج عن أبيك واعتمر AA CESAREAN‏ 
۹- «حج عن نفسك ثم عن شبرمة ا EEO‏ 
۷ «حج النبي + على رحل رث وقطيفة تسنوى أربعة دراهم» أو لا تسوّى E‏ 
-١‏ («الحج والعمر فريضتان ECA VE‏ 


۲- «حججت مع رسول الله 4 حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخدٌ بخطام»» ه٠٠١‏ 


۳- «حججت مع رسول الله ب4 حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة.»» ٠۲٤ ٠٠٠١‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية YD‏ 


4- «حججت مع رسول الله يإ فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته 5٠14»‏ 
-٠‏ «حججنا مع النبي 4 فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي 4# منها ... »» ٠٠۸‏ 
- «حججتا مَع رَسول الله # قتحرتا البَعيرَ عن سَبْعَة والبَقرة عن سبْعَةَ ... »» ٠٠١ ٦١1١‏ 
۷- «حججنا مع رسول الهو ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم». ه هه 


- «الحجر من البيت 000000 0 0 0 اا 
4- «حجي واشترطي» قولي: اللّهم محلي حيث حبستني A OAR‏ 
-٠‏ «حدثني سبعون من أصحاب النبي #6 أنه مسح على الخفين N eee‏ 
۱- «حرم رسول الله يه ما بين ابت المدينة 1 ا 
۲- «حلق النبي وطائفة من أصحابه.وقصر بعضهم و د ا لح ا VS‏ 
۲۳- «حلق رسول الله في حجته ققوم مقف ممم مق ممه م ف EAN Cesena‏ 
-٠‏ «حمله رسول الله 4 في الأداوي والقرب»فكان يصب على المرضى ويسقيهم EV Css.‏ 
فت ١‏ زتحيكما أدركة: الصلاة فصل :و الأزض لك «مسيجد O e‏ 
"- «الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين ال 
۷- «خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ا 000 
۸- «الخالة بمنزلة الأم TN OCALA‏ 


4۹- «خذوا عني مناسككم))› 41 14 ح هك هلا" كدق £11 for fof (f14‏ 
#فق هلافق ح هلاق ككقىق o1 cof. <0۹ OV (O4 <11 OV EAN‏ 
«corY‏ 14 ۷( 001 
-٠‏ «خرج النبي 4 بالهاجرة عليه حلة حمراء.فتوضأ وأذن بلال»ثم رُکزت له عنزة»» ۱٦۷‏ 
-١‏ «خرج رسول اله ب حاجاً. فلما صلى في مجلسه بذي الحليفة ركعتيه أوجب في»ح:؟؟ 
- «خرجنا مع النبي ‏ في حجة الوداعء فأهللنا بعمرة ل 
۳- «خرجنا مع النبي # من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى»:48 ١١١‏ 
4- «رخرجنا مع رسول لله عام حجة الوداع:فمنًا من أهل واو ا بحچ ۲۱۹۰ 
-٥‏ «خرجنا مع رسول الله 4 فمنا من أل تع وة أهل بحج وعمرةءومنًا. "1١8‏ 
5*- «خرجنا مع رسول الله 5 في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا.. »» ٠١١‏ 


۷- «خرجنا مع رسول الله 4 لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت UA‏ 
۸- «خرجنا مع رسول الله 5 مُهلين بالحج فأمرنا رسول الله 5 أن نشترك في الإبل»»٠٠٠‏ 
8- (رخرجنا من المدينة إلى الحج WEN CCAS SESS SSS DS‏ 


- «خطبنا رسول اله 4 ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن»» 0.۷ 


6 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


- وَخطَبَنا رول الله 4 وحن بمتی» ففتحت أستماغناء حَتّى كنا تمع ما يقول ... »» 5.ه 
5- «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيَّةء والغراب الأبقع» والفأرةء والكلب »» ٠١٠‏ 
۳- «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب» والحدأةء والغراب ... »» ٠١١‏ 


4- «خير الدعاء دعاء يوم عرفة ا ل ا ل EYA‏ 
6- «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم, وشفاء من السقم .. »» ٤١‏ 
7- «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ا ا DNC‏ 
۷- «دخل رسول الله ب عام الفتح من كداء من أعلى مكةء ودخل في العمرة PY ta...‏ 
۸ - (دخلت العمرة في الحج TOCCOA SSS‏ 000 1ح‘ ۹۲ 


4- «دخلت على رسول الله # في بَيْت بض نستائه فقلت :يا رسُول الله أي المسنجديْن ٠٠٠»‏ 
-٠‏ «دخلنا على دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي # يطوف بين الصفا .. »» ٠٠١١‏ 


-١‏ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م نمل ل لل ل للث ل ل لل 6 لقيج 67ة 
- «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين سسسب 
41 - «دعوة ذي النون إِذْ دعا وهو في بطن الحوت:لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من....»ح:1” 4 
4- «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» الثلاثة ركب ااا 
6- «راكبها يساير النبي 4# والنعل في عنقها Ta CASAS SA‏ 
5- «رأيت النبي ء4 رمى الجمرة بمثل حصى الخذف التو ت نرت اا تفي ك8 
۷- «رأيت النبي :#4 يرمي على راحلته يوم النحر ا ا EE‏ 
- «رأيت النبي 5 يصلي على راحلته حيث توجهت به المح VEN Eset‏ 
5 «رأيت رسول الله ك4 أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ....», 591 
- «رأيت رسول الله يخ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف FAY sss:‏ 
-١‏ «رأيت رسول اله # وهو على ناقته واقف بالحزورة PPV esses‏ 


- «رأيت رول الله # يَخطبْ الناس بمنى» حين ارتفع الضحَى» على بَغْلَةَ شهيَاء »» ٠٠۹‏ 
۳- «رأيت رسول الله 4 يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه»ء ويقبّل المحجن . »» ٠۸١‏ 


- «رأيت رسول الله : يمسح على ظاهر خفيه م1 
0- «رب أعني ولا تعن عَلَيَوَانصرني ولا تنصرٌ عَلَيَوَامْكرْ ليءولا تمكر علي .... ٤٣۸٣٢‏ 
= «رباً اغفر لي وتب علي » إنك أنت التوَابْ الغفورُ OO‏ 
۷ - «رْبً مبلغ أوعى من سامع ل ال 0ك °۰٦‏ 


۸- «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ١‏ 
8- ررحم الله المحلقين ees‏ 100 ل 0 


۲- فهرس الأحاديث النبوية FD‏ 
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«رخص رسول الله # لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرءثم »ح.4؛ ؛ه.ح "4 ه 
«رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحرءثم يرمون الغد ومن بعد الغد»ح»٠؛ ٠‏ 


«رخص للرعاء أن يرموا بالليل ا ل اللا الاك 
«رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعده يجمعونهما»-."؛ ه 
«ردفت رسول الله # من عرفات» فلم بلغ رسول اله # الشغب الأيسر EY E ss‏ 
«رّفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق.وعن النائم حتى».5؟ 
«ركعتين سنة أبي القاسم 4 دلبب سسب 
«رمقت النبي 4 فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة Yo. aE‏ 
«رمل رسول الله # من الحجر إلى الحجر ثلاثاء ومشى أربعاً 0 00 
«رمى النبي # يوم النحر ضحى» ورمى بعد ذلك بعد الزوال EVN Coss‏ 01۹4 
«رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى,. وأما بعد ذلك فإذا»ءح 8 ا4, 2418 19ه 
«روضة من رياض الجنة م ماس ءاسسم 
«الزاد والراحلة ب 0 0 
«زمزم طعام طعم وشفاء مئقم 006 (((ط(15 
زونك الله التقوى: وغضن 3تيك: ويسر لك الخير خبت ما كنت ا 
«سئئل النبي #: أي الأعمال أفضل؟ 0 
«سئل: أي الحج أفضل؟ Vs‏ 
«سألت النبي + عن الجذر أمن البيت هو؟ قال: نعم 0 نا 
«سألت أُنسا: أَحَرّمَ رسول الله 4# المديتة؟ قال: نعم هي حَرامٌ 0 
«سألت رسول الله يخ عن الضبُع؟ YS‏ 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر E a OOOO‏ 
«سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة O O‏ 
«سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية Veca‏ 
«سلوا الله علماً نافعاًء وتعوذوا باللّه من علم لا ينفع اماه Nemana‏ 
«سمّع سامعٌ بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبناء وأفضل علينا عائذا بالله ١٠٠»‏ 
«سمغت خطبَة رَسول الله 4 بمتى يوم النخر NOE E‏ 
«سمعت رسول الله # أهل بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجًاء لبيك عمرة وحجًا ... »» ١55‏ 
«سمعت رسول الله 5 يقول بين الركنين ام وا لم ق ا لوو ل 


«السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه» ونومه» فإذا قضی . ۸۲١٠ء ٠١١‏ 


١ ID‏ - فهرس الأحاديث النبوية 
۹ - «السلام عليكم أهل الديار»من المؤمنين والمسلمين:وإنا إن شاء الله بكم لاحقون »» ٠٠١‏ 
- «شهدت رسول اوهو واقف بعرفة.وأتاه ناس من أهل نجد, فقالوا:يا رسول؟ ۳۰۷۰۲ 


EE «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته امكف لوا ام حا وو قا‎ -١ 
1 «الصدقة على المسكين صدقةء وهي على ذي الرحم صلةٌ وصدقة م‎ -5 
VV «صدقت صدقت. مَاذَا قلت حين فَرّضت الحَج؟ مق ممه م ةم ةم ةم م م ل ةل 4ك‎ -:+ 
1 A A A «الصلاة أمامك‎ -٤ 
«الصّلاة في مسجد قباء كَعْمْرة اياسم‎ -:0 
595 «صلاة في مَسنْجدي هذا أَفْضل من ألف صلاة فيمَا سواه إلا 3 4ه" وهس‎ 1 
«صلوا كما رأيتموني أصلّي ال اجا ذه‎ -7 
«صلى الظهر والعصرء ثم ركب ووس‎ -4 


4- «صلَّى النبي 6 بالمدينة الظهر أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم », ١‏ 
۰ - لن النبي 4# بالمدينة أربعاً. وبذي الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي »» ۲١١‏ 
۱- زل رول اله 4 الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته ..... “Yo FYI F1I AMAN‏ 
57- «صلى رسول الله # ونحن معه بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة رکعتینءثم بات بها ۲٠٠»‏ 
۳- «صلى رسول الَجونحن معه بالمدينة الظهر أربعاءوالعصر بذي الحليفة ركعتين ٠٠٠»‏ 


4- «صليت الظهر مع النبي 5 بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين 1 
-٥‏ «صلیت خلف رسول الله 4 بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة»» 14۹ 
5- «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام YAY (sss.‏ 
۷- «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ... .»» ۲۷ 
4- «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم ا 
۹- «ضح بها ولا تصلح لغيرك ASS‏ 
-٠‏ «ضحى النبي 4 كبشين»أملحين أقرنين »ذبحهما بيده oo FE “١ (e.s...‏ 104 
-١‏ «ضَحّی رسول الله 4 بكبشين» أملحين» موجبين» خصيين» فقال: أحدهما لمن . »> 551 
- «ضحی رسول الله #4 يوم عيد بكبشين ET‏ 
۳- «طاف النبي 4 طواف الوداع» وصلى الفجر وقرأ بالطور VEC‏ 
-٠‏ «طاف النبي # على بعير كلما أتى الركن أشار إليه ل FAT‏ 
6- «طاف النبي © مضطبعاً ببرد أخضر AEA‏ 
5- «طاف النبي © مضطبعاً وعليه برد O EEE‏ 


۷ - «طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن 0100101 1 ا 0 


- فهرس الأحاديث النبوية هه 
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«الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه 8 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة, إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلل» ٠٠۳ 2,"51١‏ 
«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة SSS‏ رلا ل 
«طيبت رسول اله بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم Ree‏ 
«الكيزة كق اي ا 1 1 000 
«العجٌ والدَّجُ O‏ ا و ا 
«العقيقة حق عن الغلام شاتان» مكافئتان » وعن الجارية شاة E ett‏ 
«العقيقة عن الغلام شاتان ا Eee‏ 
«عرفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنةء والمزدلفة كلها موقف IN e‏ 
«عق رسول الله ي عن الحسن والحسين #: بكبشين كبشين اخ" 
«على الغلام شاتان, وعلَى الجاريّة شاة. لا يضركم ذكرانا كن أمْ إتاثا VE i‏ 
«على أَنْقاب الْمَديتة ملائكةٌ لا يَدْخْنْهَا الطّاعْون ولا الدَجال CENE‏ 
«عليكم بالدلجة؛فإن الأرض تَطْوَى بالليل TT aa‏ 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور.». 21 55 57,ح5957,ح54ه 
«عمرة في رمضان تعدل حجة OY Es‏ 
«العْمْرَةَ هي الحَج الأصغرُ امااو عولطلا اط لوحا لايع ابام 
«عن الغلام شاتان » وَعن الجاريّة شاة قم مم ع ممه مم م ممه مم م ممه مم م VY sss‏ 
«عن الغلآم شاتان مثلآن» وَعن الجاريّة شاة و 
«عن الْغْلآم شاتان مُكافتتَان وعن الْجَاريّة شَاةٌ...».ح 554 لاك الى ۷۳ ۷١‏ 
«الغازي في سبيل الله والحاج» والمعتمرء وفد اللّه. دعاهم فأجابواء وسألوه TEC‏ 
«غدونا مع رسول الله يخ من منى إلى عرفات فمنًا الملبّي ومنا المكبّر 000 000 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم ا ا ا ا ا YO‏ 
«الغلام مرتهن بعقيقته مودي لود ا و E ENE ea‏ 
«غيّر عتبة بابك 0 ااا ااا اا 
«فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإن عمرة فيه تعدل حجة 0 
«فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عتبة بابه انا 
«فإذا قال ذلك, قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم اللا حولم وهم 


«فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه .م ١5/8‏ 
«فاقض الله فهو أحق بالقضاء ES‏ 13 


FD‏ ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


7- «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء EEE‏ 
4- «فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير VN COCO‏ 
89- «فألفى ذلك أمَّ إسماعيل وهي تحب الأنس ز ز ز[ز[ EGE ST‏ 
- «فإن الله قد حرم بينكم دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم كحُرمة يومكم هذا لح اوه 


-0١‏ «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . م ۹۹< 4١/7‏ ه64 4©( "لاه ه/اه 
۲- «قإن دمَاءكم وأموالكم وأعراضكم بَينكم حَرَامٌ؛ كحُرمّة يَوْمكمٌ هذا في ... »» ٦۰٠٠ء ٠.۷‏ 


- «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي ااا E E‏ 
4- «فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق أن لا ترفع قدماًءأو تضعها أنت ودابتك إلا5١‏ 
6- (فأنت أبو شريح و ع و ا RANE SSS SESS SSS SASS SSS SSS‏ 
5- «فإنك إذا خرجت من بيتك توم البيت الحرام لا تضعْ ناقتك خفاء ولا ترفعه إلا كتب». ١59‏ 
۷- (فانك تقول: ثم هو؟ فيقول: لا A OE‏ 
۸- «فإني لم أر رسول الله # يهل حتى تنبعث به راحلته» السسمسسسسسس VIN‏ 
5- «فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت» فكبر ال وهلله» وحمده» EE e‏ 
۰- «فتلت قلائه بُذن رَسُول الله 4 بيذي ثم أشعرَهاء وقلدهاء ثُمّ بَعَث بها إلى لبت »» ٠٠۸‏ 
-١‏ «فحج عن أبيك واعتمر VAS CLEA ASSESSES‏ 
؟+0- (فحجي عنه ا ة 2 12 2 12 2 2 2 2 2 21 2 1 1 0 
ه- «فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء اا 
-0۳٤‏ «فذلك سعي الناس بينهما 00 ا 0 


00- «فصلى رسول الله يه في المسجد. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته.. “< “° 
1- «فصلى رسول الله 4 ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء . »» ۲٠۲‏ 
۷- «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة؛ ثم حلوا ثم طافوا .» 2,45٠‏ ح: 4517 
0- «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط, وقص ¢« ول" 


و- «فقال اللّه: قد فعلت 00 0 
- «فكلوا ما بقي من لحمها ا 
05- «فكلوا وادّخروا وتصدقوا 1 
5- «فلا يأخذنَ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضححي ا ل ال FV‏ 
۳- «فلتحج عن أمها E‏ ا ا 
4- «فلتنفر [إذاً] ا م 


0- «فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص .... »» "1١١‏ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية ro)‏ 


5- «فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوء, ثم أقيمت الصلاة؛ فصلّى..... »» 4514 
۷- «فلما كان يوم التروية» توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج؛ وركب رسول الله 8 .. »» 4١5‏ 
- «فلو كان أقرً بالتوحيد فصّمت وتصدقت عنه نفعه ذلك لخ ا 
4- يبغ الشاهد الْغائب» لا تَرْجِعُوا بَعْدي كَقارًا يَضرِب بَعْضَكُمْ راب بَعَْض TR‏ 
۰- «فمن کان دونهن فمن أهله E O‏ ل VAY‏ 
۵۵۱- «فهل معكم منه شيء؟ LES CAAA AAAS LALLA AA AAA‏ 
- «فهن لهنً ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء لمن كان يريد الحج والعمرة 1١‏ 
+هه- «قال اللّه:إن عبداً صَحّحت له جسمه.ووسّغت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة ».14 
‰- «قام رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ YO (uses.‏ 


١1 »» . «قدم النبي 4 على راحلته وخلفه أسامة فاستقى فأتيناه بإناء من نبيذء فشرب‎ -٥ 
"17٠»ةالصلا «قدم النبي 5 فطاف بالبيت ا باش خلف المقام ركعتين.ثم خرج عليه‎ -5 
٠٤١١» وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا‎ ٤ «قدم النبي‎ -۷ 


۸- «قدم رسول اله ء4 فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين VY sss.‏ ارك 
۹- «قدمت على رسول الله 4 فقال لي: بم أهللت؟ A E‏ 
- «قدمت مكة وهي متمتعة, فأمرها رسول الله 2 أن تهل بالحج 0 لك 
-١‏ «قدمنا مع رسول الله ب ونحن نقول: لبيك اللّهم لبيك بالحج. فأمرنا .... » 155 5١5‏ 
- «قولي لبيك اللّهم لبيك: ومحلّي من الأرض حيث حبستني ووو ووو وك 
7ه- «قوموا فانحروا ثم احلقوا 11[ 1 1 1 ا 
4- «كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ا وا 
6- «كان إذا ضحَّى اشترى كبشينء: سمينينءأقرنين:أملحينءفإذا صلّى وخطب الناس )51 
7- (كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر والركن في كل طواف ل PAS‏ 
- «كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف. ومشى أربعة»» ٠۸١‏ 
4- «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 0-7 0 VTEC‏ 


«كان يل إذا قدم من سفر تَلْقّي بناءفتَلقَي بي وبالحسن أو بالحسين فحمل أحدنا »» ٠١‏ 
- كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.... »» ٠١۳‏ 
-١‏ «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء قال:فیقول رسول الله 5ٍ:ویلکم»»۷۳۲› ۲۲۹ 
؟ه- «كان رسول الله إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد.ثم أرى وبيص ۱۹۳۲ ٠۲۰‏ 
*7ه- «كان رسول الله كلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها» ١١7‏ 
4- «كان رسول الله #5 إذا خرج مسيرة ثلائثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ET‏ 


E‏ ؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
-٥‏ «كان رسول اله 4 إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله ...»ح: 859 
١لاه-‏ «كان رسول له # يأتي مسجد قُبَاء راكبًا وماشيًا فَيْصلّي فيه ركعتين F0 (ues‏ 
۷- «کان رسول اله يأمرنا إذا كتا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن .. »» ٠١١‏ 
- «كان رَسول الله 4 يَبْعَث بالهڏي» أفتل قلادها بيڌي٬‏ ثُمَ لا يسك عن شيء.. »» ٠۱۸‏ 
۹- «كان رسول الله 5 يتخلف في المسير فيزجي الضعيف» ويردفء ويدعو ل « 1۲° 
- «كان رسول الله 4 يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فأخر الصلاة »» ٠٠١‏ 
۱- «کان رسول الله ب يجمع بين صلاة الظهر والعصرء إذا كان على ظهر سير... ». ٠١١‏ 


۲- «كان رسول الله ي4 يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنيّة السفلى PTO (sess‏ 
08- «كان رسول الله يرمي الجمار إذا زالت الشمس O O O‏ 
05- «كان رسول الله يِه يُسأل أيام منى» فيقول: لا حرج O GO O SAA SASS‏ 


٠٠١ »» «کان رسول اله 5 يصلي على راحلته حيث توجهت به.فإذا أراد الفريضة نزل‎ -٥ 
٠٥۷ «کان رسول الله 5 يضحي بكبش أقرنء فحيلء ينظر في سوادء ويأكل في سواد».‎ -٦ 
«کان رسول الله 4 يُضحُي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين ل‎ -۷ 
4752» «كان رسول الع يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم - يعني- لا يرمون الجمرة‎ - 
517 «کان ول الله عله هدي من المدينة قأفتل قلائد هديه. ف لا يَجتنبْ شيا ممّا»»‎ -۹ 
0 كان من تلبية النبي ب#: «لبيك إله الحق لبيك‎ -٠١ 
٠١۳ »» .... كان النبي ب4 إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر‎ -١ 
؛٠٠›ح» كان النبي #5 يتعوذ من خمس: من البخل» والجبنء وسوء العمرءوفتنة الصدر‎ - 


۴۳- كان النبي ۶ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير 0 
4- «كان النبي 5 يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ا 
6- «كان النبي 5 يُسأل يوم النحر بمنى ا ات اما أل الالالال 
7- «كان النبي 5 يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. يومئ.... :١45»‏ ؟١١‏ 
۷- «كان النبي 5 يضحي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين 11خ 
۸- كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم ». 4 ٠١‏ 
4- «(كان يصوم تسعاً من ذي الحجة 00001 0 
- (كان يمسح على الخفين 11 1[ 1 1 ااال 
ا ركان وهل منا المهل فلا يتكر :عليه؛ وكير ما المكبر فلا يتك غلية م 
۲- «(كان يوتر على البعير ا ا ا ا ا قن 


۳ - «كأني أنظر إلى رسول الله 3 على المنبرء وَعَلَيْه عمامّة سوداعء, قد أرخى .... (CC‏ ا“ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية TD‏ 


-۰ 


«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ء4 وهو محرم ICR.‏ 
«كأني أنظر إِلَيَ» أفتل قَلائد هذي رسول الله 26 00 0000 
«كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ON TCAD‏ 
«كل أيام التشريق ذبح SoS‏ اا 
«كل عرفة موقف, وكل منى منحر.وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق »» 47٠١‏ 
«كل غلام رهينة بعقيقتة اط و لا مالع م ا لع با 


«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويُسمّى فيه ويُحلق رأسم, 1° 
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«كلوا وأطعمواء وادخروا O‏ 
«كلواء وأطعمواء واحبسواء أو ادّخروا [ذ[ذ[1[ 1[ ا 
«كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا». ١١١‏ 

«كنَا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرهاءحتى نخرج الحيّض». 4.81" 
«كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي 5 إلى المدينة ممع مط با ع 1 
«كنا نتَمَتَعْ مَعَ رَسُول الله 2 بالعُمرة: فَتَدبَحْ البََرَةَ عن سبعة تشترك فيها...... »» “٠١‏ 
«كنَا نفعله على عهد النبي #: نغلس من جمع إلى منى RA‏ ا 
«كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس ..»ح» ٠٠١‏ 
«كنت أطيب رسول الله 4 لإحرامه حين يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت .... »» ٠١۳‏ 
«كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين يحرم»ولحله قبل أن يطوف بالبيت ملك لالع 
«كنت أطيب رسول الله #5 لإحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت.»ح؛ 4/75 
«کنت رديف النبي ب4 بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط ... »» ۰4۲۸ ۰٥۷١‏ 


«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزورها فإنها تذكركم الآخرة 9ب 0 10100000 
«كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ل 
«لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له» له الملك وله الحم وهو على كل.....»» ۷٠١ 7٠١5‏ 
«لاً إل إلا اللّهالْعَظيمُ الحليمءلا إلة إلا اله رب الْعرش العظيم, لا إلة إلا اهرب »» ١٠ء‏ 
دلا إلَهَ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ا 


«لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني»/59 
«لا تذبحوا إلا مُسنة» إلا أن تعسّر عليكم؛ فتذبحوا جذعة من الضأن ل 64 5413 


١ CY 2‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


۲- «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ل 
۳ - «لا ترمی الجمرة حتى يميل النهار ل لل ل 1 617 
- «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
م - «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم خخخ خط خسن لوخ قله 
- لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مَسَاجد A FOO esses‏ 
۷- «لا تصاحب إلا مؤمتا ولا يأكل طعامك إلا تقي 0000 
۸- «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس AN Edda‏ 
۹- «لا تفعل» الْرَم المديتة فإنا خرجتا مع تبي الله 4 اظن أنه قال حتى قدمتا عسقانَ ٠٠٠١»‏ 
-٠‏ «لا تلبسوا القميص» ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا البرانس YON (9® (sss sss.‏ 
-٠١‏ «لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس از OE‏ 
5- «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وطخ ا 
۳ - (لا حرج 0 ا ا 
4- «لا فرع ولا عتيرة م ا 
6- رلا هجرة ولكن جهاد وتيف وإذا استنفرتم قَانفرُوا NT OC‏ 
5- «لا يحب الله العقوق 0 ز ز ز ز ز ز ز ا ا UT‏ 
- «لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 9 
1 «لا يحل لأَحَدكم أن يَحمل بمكة السلآح مم و 0 
4- «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام ...»35 ٠٤١‏ 
- «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم .....»» 35 ٠٤١ ١۳۹‏ 


١١9 2,955 .».. «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها‎ -١ 
۲۷۷ «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها.... », /اه”,‎ - 
١4١ 23٠١ ٩۸ »» «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع‎ - 0+ 
*45 »» .... «لا يَصبِرٌ أَحَدْ على لأوَائهًا فَيَمُوتَء إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيّامَة‎ - 
TEA «لا يصبر على لأوَاء المديتة وشدتها اح من أُمّتيءإلا كنت له شفيعًا يوم القيَامّة‎ - 0 
٠٤١ »» «لا يُضَحَّى بالعرجاء بيّن ظلعهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولا بالمريضة بين..‎ -0 


۷- «لا يكي أهل المدينة أحذ إلا انماع كما يَنْمَاعْ الملح في الماء E‏ 
4 - رلا يمسك عنه الحلال ا 
۹ - «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "1o CEOs‏ 


- «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت o04 FIN sss‏ 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية CD‏ 
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«لا ينكح المحرم ولا ينكح, ولا يخطب 000 لانن 
«لاء وإن تعتمر خير لك [ [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ ا 
«لاء وإن تعتمروا هو أفضل ECCLES SDSS E‏ 
«لاء ولكنّ أحسن الجهاد وأجمله؛ حج البيت حج مبرور E‏ 
«لاء ولكن أفضل الجهاد حج مبرور و ل وو وو ووو ووو 1 141 
«لأن النبي ب كان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين E‏ 
«لئن صدق ليدخلن الجنة 0 
«لبّيك اللّهمَ لبيك 000101 EGS‏ 


«لبيك الهم لبَيْكءلبّيك لا شريك لك بنك "لا ۷۳ ۱۹۹ ٥۷۳ 4۱۹ ۲۲۹ ۲۲١ ۲۰١‏ 
«لبيك اللّهم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك» ۷۲ء ٠٠٠‏ 


«لبّيك اللّهم لبَّيكءلبّيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد والنعمة لك ذخ 
«لبّيك إله الحق لبيك VEEL‏ 
«لبيك بعمرة وحج 8 ا 
«لبيك عمرة وحجاً. لبيك عمرة وحجاً امم 
«لبّيكء لبّيك» وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل ا 
«لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاها بعد عامي هذا oI IY esses‏ 
«لتأخذوا a‏ 41۲ 
«لتأخذوا عني مناسككم».707 3ح "١١‏ 4.5 499 اه 9ام راف لادت 5.9 


fol foo FA الا"‎ CFV Fo CFI co" (YTV «oY 20 .. «لتأخذوا مناسككم‎ 
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«لحجك وعمرتك ٤۹۱ Cees‏ 
«لعلك آذاك هوامك؟ AN CO SA‏ 
«لعلك أردت الحج؟ لطا فا ططخ قط ظ فط فط لطا لفقو لا ططق م 1131303 
«لعَلّي للا أحج بعد حجتي هذه OOS AAA ADA RS‏ 
«لْعْمرة إِلَى العمرة كقَارَةٌ لما بَيْنهُمَا وَالْحَجْ المَبْرُورٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إل الجِنَه)551: 7وه 
«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال اشوا SNe RA‏ 
«لقذ رأيتني أفتل القنائد لهذي رسو الله :2 من لغم يقث بهء ثم ُقيمُ فيتا حلالا»» ٠١١‏ 
«لقلّما كان رسول الله يِه يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس امم 


«لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حجّ مبرور و لو ور ل و لك 116 
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«لكن أفضل الجهاد حج مبرور OES‏ 
«للمدينة ليََرَكنَهَا أهلهًا على خَيْر ما كانت مَدَللَةَ لْعوافي O‏ 
«لم أرَ رسول الله 4 يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين PATE‏ 
«لم يزل النبي 5 يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة esses‏ ا VY‏ 
«لم يطف النبي 4 ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا ا 
«لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة ..»» 27 ٠٠١‏ 
«لَمًا فَنَحَ الله كن على رسول الله 2 مَكَةَ قام في الناس فحمد الله وأسّی علیه.... »» »٠م‏ 
«لما فتح هذان المصنران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله 4 حدّم. ١7‏ 
«لما قدم رسول الله مكة دخل المسجد فاستلم الحجر.ثم مضى على يمينه فرمل»١71‏ 
«لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي مكخ خا خخخ ل 
«اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبر ا 000000 
«اللهُ كك غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات لسع 
«اللّهمَ آتنا في الدنْيَا حَسَنَةَ في الآخرة حَسَنَةً وقنَا عَذَابَ الثّار E O E‏ 
«اللّهم اجعل بالمدينة ضعقي ما بمكة من البركة EAN‏ 
«اللّهمَ خسن عاقبتنا فى الأمُور كلهاء وأجرتًا من خزي الدُنَيا وَعَذاب الآخرة . »» 47 
«اللّهم خسنت خلقي؛ قاحس خلقي وك 1 ا ا 264 
«اللّهمَ احفظني بالإسئلام قائماءواحفظني بالإسئلام قاعداءواحفظني بالإسئلام راقداءولا .. 4٠»‏ 4 
«اللّهِمَ ارزقني حبّك.وَحُب من ينقغني حُبّهُ عندك الله ما رزقتني مما أحب فَاجِلة)46 4 
«اللّهم ازو له الأرضء وهوّن عليه السفر الس ال ملاسم ا 
«اللّهم اشهد, اللّهم اشهد ا ز ز ز ز ز ز ز E‏ 
«اللّهمَ صلخ لي ديني الذي هو عصمةٌ ريو صلخ لي داي التي فيها مَعاشي» ٤٣٠‏ 
«اللّهمَ أعني عَلَى ذكرك, وشكرك» وخسن عبادتك O E‏ 
«اللّهم أغفر للمُؤمنينَ وَالمُؤْمتَات ER‏ 
«اللّهم اغفر للمحلقين ممم )ل Ns NO‏ 
«اللّهمَ اغفر' لي خطينتي» وجهلي, وإسرافي في أمرِي» وما أنت أَعلَمُ به مني .. »» 44١‏ 
«اللّهمّ اغفر لي ذَنبِي , وَوّسّع لي في داري , وَبَارِك لي في رزقي 21 
«اللّهم اغفر لي ذنوبي Ho SG‏ 


«اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم6 م 6م006 00 )س6 ٤١‏ 


- فهرس الأحاديث النبوية 22 
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«اللَهمَ اغفر' لي٬‏ وَارْحَمّنيء واهدنيء وعافنيء وارزقني الاسم ل د 4 


«اللّمم اغف لي لي:واهدنيءوارزقنيءوعافني»أعوذ بالله من ضيق المَقام يوم م القيَامَة»» .40 


«اللّهم افتح ا أبواب رحمتك 000 ۳۹ 
«اللهع 5 كََ ف 5 َم يحول 57 وبين مَعَاصيك.ومن طاعتك ما تبلقنا ff‏ 
«اللّهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته و ا 2 


«اللّهم أكثر مالي؛ وولدي» وبارك لي فيما أعطيتني» وأطل حياتي على طاعتك. »» ""؛ 
«اللّهمَ ألف بَيْنَ فُلُوباء وَأُصلح ذات بَينناء واهدنا سبل السام وتجتا من EV ss.‏ 
«اللّهُمَ ألهمني رشديء وأعذني من شر نفسي 1 
«اللّهم إن إبراهيم حَرّمَ مَكَةَ فَجِعَلَهَا حرمًا وإني حَرّمْت المديتة حَرامًا E e‏ 
«اللّهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالوحدانية» وشهد لي بالبلاغ .... »» 171 
«اللَهمَ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى؛ ومن العمل ما ترضىء الله هون»» ٠٠١‏ 
«اللّهم إنا تسنألك من خير ما سالك منة بيك محم [#] وتعوذ بك من شر ما ..(« 4A‏ 


«اللَهم انفعني بما علمتني» ٠‏ وعلمني مَا يتفغني » وزدني علمًا م 4 
«اللّهع إنك غفْوٌ كريمْ تحب الْعَقْوَ فَاعف عنَّي 000 ا 
«اللّهم إني أسألك من فضلك» [اللّهم اعصمني من الشيطان الرجيم] 1 لكام 
«اللّهم اني أحَرَمْ ما بين جِبَلَيْهَا مثل ما حَرّمَ به إِيْرَاهِيمُ مكة» اللّهم بَارِك لهم. )م 40" 
«اللّهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار ام 4535100340 
«اللّهمَ إني أسألك العافيّة في الدنيا والآخرة CFVR‏ 


«اللّهمَ إني أمنألك بأن َك الحَمْدَكلا إله إلا أنت.وحدَكَ ل شريك لك الها يَا. ». 4:5 
«اللّهم اي سالك بتي هد انك انت ال لا إله إلا أنت» ا لم يلد».ه ؛ ؛ 
«اللّهمَ إني أمنأئك خير المسنألةء وخيْر الدّعاءء وخيْر التجاح» وخير خير العمل, وخیں» €۸ 


«اللهع ني أسنألك علا نافغا » وأغوذ بك من علم اينغ OVO AGA‏ 
«الهم إني أسألك عنما تافغاء ورزقا ياء عملا تقب ER 0007 OOOO ê‏ 
«اللهم إني أسألك عيشة نقيّة.وميتة سويّة ومرداً غيْرَ مُْزِولا فاضح 0 0 0 0000000 


«اللّهمَ إني أمنألك فغل الخيْرات.وترك المتكرَات:وَحُبً المساكين» وأن تغفر ر لي»» 4۹ 
«اللّهم إني أسألك من الْخَيْرٍ كله:عاجله وآجلهمما علمت منة وَما َم أعلم.وأغوذ» ١‏ ؛ ؛ 
«اللّهم إني أسنالك من فضلك ورحمتك ٠‏ فإنة لا يَملكها إلا أنت CEs‏ 
1 إني أ أسالك ا eR‏ ا من کل ات 


١ ED‏ - فهرس الأحاديث النبوية 
4 «اللهم إني أغوذ بك أن أشرك بك وأنا ألم » وأستغفرك لما لا ألم 1 
۷- «اللّهمَ إني اعُوذ بك من الْبرَص» والجنون» والجذام» ومن سيئ الأسنقام.. يخ 
۸- «اللّهع إني أغوذ بك من الَرديء وَالههَدم؛ والغرق» وَامحرقء وَأَغْوذْ بك أن. »» 44١‏ 
0/4 - «اللّهمَ ا أغوذ بك من الجبنء وَالبُخل » وسلوء العْمْرِ ‏ وفتنة الصذر › وَعَذَاب)47 4 
۰- «اللّهمَ إني أعوذ بك من الجِبْنءوأعوذَ بك من البُخل.وأعوذ بك أن ار إلى ... »» 44٠١‏ 
- «اللّهمْ إني أعوذ بك من الجُوع فإنه بس الضجيع ٠‏ وأعوذ بك من الخيانة. »» 44١‏ 
-o۲‏ «اللّهم إني أغوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبْخلء والهرم وَعَذَاب القبْرِ»» {o‏ 
-Vor‏ «اللّهمَ إني أغوذ بك من العَجزءوالكسل»والجبن.والبُخل؛ والهرم» والقسوة EF o.‏ 
4 «اللّهعَ إنى أغوذ بك من القفْر, والقلّة, وَالذلةء واعود بك من أن أَظلمَ أو أَظلَم . »» 44 
-٥‏ «اللّهمَ ي أعوذٌ بك من الهم والحزنء والعجز والكسلء والبُخل والجبن» 3 e‏ 
٠‏ «اللَّهمَ إتي أعُوذ بك من جار السوء في دار المُقامة؛ فإنَ جار البادية يتحول ... » ٤١‏ ؛ 
01/- «اللّهم إني عو بك من جهد البَلاء » ودرك الشقاء » وَسوء القضاء , وشمّاتة »» ه47 


۸- «اللّهم إني أغوذ بك من زوال نغمتك وتحؤل عَافيتك, وَفَجأة نقمتك: وجميع .. < e“‏ 
004 «اللّهمْ إني أغوذ بك من شر سمنعي , ومن شر بَصّري » ومن شر لساني . ومن». ۹ 
3 «اللّهمَ إني أغوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ا 
1 «اللّهم إني أغوذ بك من عَلَبَة الدَيْنِوَعَلَبَة العَدوَوَشمّاتة الأَعْداء OO‏ 


۲- «اللّهمَ إني غود بك من فتنة الثار وَعَدَاب التارء وفتنة القبْرء وَعَذَاب القبْرء وشر» ؛ ”4 
۳ - «اللّهمَ ني أغوذ بك من قلب لا خش » ومن نفس لآ تشبع » ومن ذعاء لا يُسَع. GEF o.‏ 
€ - «اللّهم ني أغوذ بك من منكرات الأخلاق وَالأعمّال والأفواء لاما لخ اماما ا لطاع 
6 - «اللّهم إني إعوذ بك من يوم السوءء ومن ليلة السوء. ومن ساعة السوعء, ومن)» ٤٤۳٤‏ 
1- «اللهم إني ظلَمت نفسي ظلمَا كثيا , ولا يعفر الوب إلا أنت ٠‏ قاغفر لي مَغفرَة»» ٤١‏ 
۷ - «اللّهمَ ا عَبْدَكَء وابن عبدك, وان متك ناصیتی بيدك» مَاض في حكمك» عدل»» 4۷ 


- «اللّهمَ اهدني وسسدني.... اللّهمَ إني سالك الهُدَى والمسّدَاد Ne eal‏ 
الات «اللّهم بارك لأمتي في بكورها ا ا 0 ظ5 


١/ا/ا-‏ «اللّهم بَارِكَ لنا في تَمَرِنَا وَبَارِك لنا في مديتتناء وَبَارك لنا في صاعناء وَبَارِك لنا»» 44م 
«اللّهم بَارِكَ لهم في مكيّالهموَبَارك لهم في صاعهمْ وَبَارِك لهم في مُدَهِمْ ...... »» 84١‏ 
77- «اللّهم بارك لأمتي في بكورها مودو ووو العو ةا 
5- «اللّهم بَارِكَ لنا في ثَمَرِنا وَبَارك لنا في مدينتناء وَبَارك لنا في صاعتاء وَبَارِك لنا» ٠٤٤‏ 
«اللّهم بَارِك لهم في مكيّالهم.وَبَارك لهم في صاعهمء وارك لهم في مَدَهِمْ PON sess‏ 
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«اللّهِعْ بعلمك الغيب.وقدرتك عَلَى الخلقءأخيني ما علمئت الحَيَاةٌ خَيرًا لي وتوقني»» ٤٠‏ ۽ 


«اللّهعٌ تبتني واجعلني هاديًا مَهديًا CON OO OO‏ 
«اللّهمَ حاسبني حسابًا يَسيرًا قيار ابطر يليار CE‏ 
«اللّهم حَبّبْ إِلينا المديتة كما حَبّبت مكة أو أشدَ, وَصَحَحْهَاء وَبَّارك لنا في صاعها»» 41 * 
«اللّهم الحج أردت, فإن تيسر وإلا فعمرة فممم ممم ممم م ممم ممم ممم م 0000060 )س6 ۰۲ 
«اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة OTC ESSA ASL‏ 


«اللّهع رب السّموات السبعءورب الأرْضٍ »ورب اعرش العظيم» ركنا ورب كل شي ٤۷»‏ ؛ 
«اللّهم رب السموات السبع وما أظللن »ورب الأرضين السبع وما أقللن› ورب.. »» ٠١١‏ 
«اللّهم رب جبرائيل وميكائيل؛ ورب إسترافيل؛ أُعوذ بك من حر القارء ومن عڌاب»» 4٦‏ ؛ 
«اللهع رَخمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرقة عينء وأصلخ لي شأني كلّة لآ. » ٤٣٣‏ 
«اللّهم صل على محمد» وعلى آل محمد»كما صليت على إبراهيم»وعلى آل اه 
«اللّهع طهرتي من النُوب وَالخطايَاءاللّهع تقني منها كما يُنَقَى لتب الأَبِيِضْ ». 445 


«اللهم علمه الحكمة LON CFs‏ 
«اللّمم فقهني في الڏين 11 
«اللهع قنعني بما رزقتني» وټارك لي فيه » واخلف علي كل غَائبَة لي بخير 1 
«اللّهمَ قني شر نفسيء واعزم لي عَلَى أرشد أسْرِيءاللَهم اغفر لي مَا أسررتءومَا» 45 4 
«اللهع لك أسلمت.وبك آمنتوعليك توكلت » وإليك أتبت» وبك حصنت EV Ces‏ 
«اللّهِمَ متغني بسمعي» ٠‏ وَبَصّريوَاجِعَلَهُمَا الوارث مني٬وانصُرتي‏ على من يظلمني» f0٠‏ 
«اللّهُعَ مُصَرّف القلوب صرف قُلُوبِنَا عَلَى طاعتك VOSA SAS‏ 
«اللّهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر». 7ه 
«اللهم منك ولك عالدس وض أ A SEVA CEES‏ 
«اللّهعْ هل بلَغت؟ الله هل بلغت م0000 0 ا 
«اللَّهَءَجن بتي منكرَات الأخلاق»و اير الأهوَاءء والأذواء CENO‏ 


«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهديء ولجعلتها عمرة »» ح 517١‏ 5.8 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت.ولولا أن معي الهدي لأحللت».54 5١9 27١‏ 
«لو أَني اسَتَقبلَت من أَمْري ما اسنتدذبرت لم أَسق الهذي ٠۹١ »4۱۷ 315 ۲۱۲ ۲۰٦»‏ 
«لو قلت: نعم لوجبت» ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنها حجة واحدة Yen‏ 
«لو قلت: نعم لوجبت» ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من کان قبلکم »» ٦۸‏ 
«لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده 1 
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«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوّى على بنائه »» ٠۷١‏ 


«لولا أنا محرمون لقبلناه منك 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
«ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين PENCERA‏ 
«ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة RT‏ 
«ليس بنا رذ عليك ولكنا حرم قلقم ةم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم مه ةم ة ةل 4 PY‏ 
«ليس على النساء حلقءإنما على النساء التقصير RN RR‏ 
«لينزل الْمُهَاجِرُونَ هَاهْنا - وأشار إِلَى مَيْمنَة القبّة - والأنصارٌ هَاهتا SA‏ 
«ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة PIN N Cees‏ 
«ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة 0 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفر 1 الطاد 
«ما أهل رسول الله 4 إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره YF AA (assesses‏ 
«ما اهل مُهلء ولا كبّر مكبّر إلا بُشّر eA daadedadacedlledadlddaal‏ 
ا 4V (or TT E‏ 
«ما بين لابتيْهًا حَرَامْ وو O O‏ 
«ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة». ١١5‏ 
«ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ 1 [ؤ[ز1[ز[ 14[ ا 
«ما خيّر رسول الله يخ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً OY esses‏ 


«ما رأيت النبي 4 صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين:جمع بين المغرب والعشاء»۷٦؛‏ 
«ما رفع رجل قدماً ولا وضعها إلا كتب له عشرٌ حسنات» وخط عنه عشرٌ سیئات »» ۱۷ 
«ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرىء أو ما كنت أرى الجَهدَ بلغ بك ما أرى؟... »» ۲۸۳ 


«ما لك لعلك نفست؟ VRS‏ 
«ما من أحد يسلم علي إلا رد اله علي روحي حتى أرد عليه السلام TANE‏ 
«ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ٠۳ »۲٠»»‏ 
«ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة OES SSSA SARA‏ 


«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر....»» 2575 ۲۹ء ٣٣‏ 
«ما من عبد يصومٌ يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار ....“» ٠١‏ 
«ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها.. »» 4۸ 
«ما من مسلم يُلبّي إلا لبَّى من عن بي يمينه وشماله: من حجءأو شجرءأو مدر »16ء ro‏ 
«ما من يوم أكثر من أن يعتق اله فيه ره عرفة ...5ل ۲۷ 4۲۸ 
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«ما منعك من الحج؟ اذ[ 000 
«ما هذا الذي بَلَغنِي من حديثكم؟ما أُذري كيف قال والّذي أحلف به أو والّذي تفسي».ه؛” 
«ماء زمزم لما شرب له ا 
ومالك بااعمرو؟ AE‏ ا 
«متى كنت هاهنا؟ A O EERE‏ 


«مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو».؛؟١‏ 
«المديتةٌ حَرمٌ ما بين عَيْر إلى تور فَمَنْ أحدث فيها حَدثاء أو آوى مُحَدثًا فعلَيْهِ »» 4" 
«المديتةٌ حَرَمٌ فَمَنْ أحدث فيها حَدَنًا أو آوى مُحدنًا فَعلَيْه لَعنَه الله والملائكة.. »» 4" 
«المدينةٌ خَيْرٌ لهم لو كانوا يَعْلَمُونَ لا يَدَعْهَا أحَدْ رَعْبَةَ عنها إلا أَبْدل الله فيها »» 9م 


ارول له # برجل يَسسُوق بَدَنَة OO E‏ 
«مزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر» ومنى كلها منحر ER EES‏ 
«المسجد الحرام DO eed‏ 
«مع الغلام عقيقة ا ل 
«مع الغلام عقيقتة فأهريقوا عَنَهُ دما وَأميطو! عَنَهُ الأذّى»» فكى ° 211۹ A3 Vo‏ 
«معكم منه شيء؟ نز[ ة|زة ز + ز ز ز ز ز ز نز ز + اذ( 
«مكث النبي 6 تسع سنين لم يحج. ثم أذّن في الناس في العاشرة: أن رسول الله ».7ه 
«من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 0 
«من أحب أن ينسئك عن ولده. فلينسك عنه. عن الغلام شاتان مكافئتان ». 551. 51 
«من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل N AEROS SORE‏ 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد او اما وم الل الام عاواة 


«من أحدث فيها حدنًا فَعلَيْه لَعنَةُ لَه وَالملائكة وَالنّاس أَجِمَعينء لا يَقبَلَ الله منه. »» 84١‏ 
«من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحدء وسعي واحد عنهما حتى يحل ..»ح: 457 
«من أدرك معنا هذه الصلاةء وأتى عرفة قبل ذلك: ليلاً أو نهاراً فقد..», ح۲۳٠‏ 7ه؛ 
«من أراد الحج فليتعجلء فإنه قد يمرض المريض. وتضل الدَابّة» وتعرض الحاجة».٠١١‏ 
«مّن أرّاد أهل المَدينة بمئوءء أَذَابَهِ الله كما يَدُوبْ الملْحٌ في المَاء ON‏ 
«من أرَادَ أهل هذه البلدة بمنُوء (يَعني المديتة) أَذَابَهُ الله كما يَدُوبْ المح في المَاء»»٠٠٣‏ 
«من أراد سفرًا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لمع اا 
«من أراد منكم أن يهل بحجٌ وعمرة فليفعل: ومن أراد أن يهل بحجٌ فليهل ا 
«مّن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليّفعل؛ فإني أشهذ لمن مات بها م ا الام 
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«من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة EO‏ 0{ 
«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان له كأجر عمرة2 كه" 5518" 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».؟١21‏ 2,759 ١م ٥۲‏ اه 


«من خير الناس؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله نت 
«من ذبح بعد الصلاة تمَّ نسكه وأصاب سنة المسلمين Eee‏ 
«من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرىء وإذا صلى الإنسان دخل وقت »م. 575 
«من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه, ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ..... »» ٠۳۸‏ 
«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى.ومن لم يذبح فليذبح على اسم اللم»»ه* 8+ 
«من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: الهم أدخله الجنة ومن استجار ..»ح» 444 
«من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به Oe‏ 
«من شهد صلاتنا هذه»ووقف معنا حتى ندفع»وقد وقف بعرفة قبل» ح۲۳٤۰‏ ح۷٥٤ 451١‏ 
«من صبَرَ على لأوَائهَا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيَامَة 8 
«من طاف أسبوعاً يحصيه. وصلى ركعتين كان كعدل رقبة NN RE‏ 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد oY OTE EAVES‏ 
«من قلد الهدي؛ فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله 0 
«من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلاا YO geese‏ 


«من كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له» ومن کان معه فضل زاد < 1° 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة..»» ۲ ج 1+5 لاا جح 4۹۱ 


«من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة اا 
«من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحجَ من قابل عا ااا E‏ 
«من كسر أو عَرج» أو مرض نسو لاسا 
«من لم يأخذ من شاربه فليس مثا VO OO RL‏ 


«من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم »» ٠٠۸‏ 
«من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل ...»ح: 48١‏ 
«من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً.»» 214١‏ 388 ح ٥٤۹ 49845١‏ 


«من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل اد 
«من ولد لَهُ ولد فَأَحَبّ أن يسك عنه فلينسك لط الك VAN‏ 
«من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدين [ 1 12 1 1 ا 


«مهل أهل المدينة من ذي الخليفة» والطريق الآخر الجحفة؛ ومُهل أهل العراق. »» ١74‏ 
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«نحرت ها هناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت ها هناء وعرفة < 4۷۹4 
«نحرت ها هناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم DASS‏ 1 
«تحرنا مَعَ رسول الله # عَامَ الحديبية البدنة عَنْ سَبْعة والبَقرّة عَنْ سَبْعة.... »» 515 


«نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ل 4 لاههة 
«نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضاً من الثلج فسوّدته خطايا بني آدم AE‏ 
«تضّر الله امرأ سمع مقالتی فبلغهاء فرب حامل فقه غيرٌ فقيه.ورْبً حامل فقه إلّى»۸. ه 
«نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وو 
«نعم ولك أجر ا 11وج ووو خط الفط لخ ا 1 
«نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة 0 
«نعم» لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟ غك 
«نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ 000000 
«نهانا رسول الله : أن نسمّي رقيقناء بأربعة أسماء: أفلح» ورباح» ويسار ....»» ٠۸۳‏ 
«نهى النبي يله أن يَطرق الرّجل أهلّه ليلاً ا 
«نهى رسول الله #5 أن نضحي بأعضب القرن والأذن :ب اذل 
«نهى رسول الله 4# أن نضحي بمقابلة» أو مدابرةء أو شرقاءء أو خرقاء »م145 5,ح545 
«نهى رسول الله 4 أن يُضحى بأعضب القرن EV EGRESS‏ 
«نهى رسول الله 4# أن يُضحى بعضباء القرن والأذن محتما وا اا EN ea‏ 


«نهى رسول الله 4 أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوتهم» أو يلتمس عثراتهم ... »» ۷٠٠۲‏ 
«نهينا أن نسأل رسول الله يه عن شيءء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل ..»» ۷۸ 


هات القط لي حصى 0 2 212 2 1 1 2 2 2 2 212 1 1 1 ااي 2 
«هديت لسنة نبيّك يله O SE‏ 
«هذا جبل يُحبّنَا ونحبّه ا 
«هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. »» ۲٠۷‏ 
«هذا عن محمد وآل محمد EN OCS‏ 
«هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة NO AA‏ 
«هذا يوم الحج الأكبر 00000005 0 0 0 O ENV OC‏ 


«هذه ثم ظهور الحصر ا ا ا ا NO EE‏ 
«هكذا رأيت النبي يذ يفعل ز 2 +2 +ز+*+*+ + 2[ 1 1ن 


١ “> 0‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


- «هل أشرتمء أو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: فكلوا ISE‏ 
-١‏ «هل معك تمر ؟ ECAR ARR‏ لال 
- «هل معك من هدي؟ AS‏ ل 2 
۳- «هل منكم أحد أمره» أو أشار إليه بشيء؟ CALLE‏ 
- «هلمي المدية AE‏ بمب ب 
06- «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن FIA FI AAR AAT AAs (cass.‏ 
5- ررهو حلال فكلوه A‏ ا 
7- هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم اسلا 
-٨‏ «هو مََسْجِذَكُمْ هذا aa‏ خا 
۹- «هي أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل اله إلا عفيراً يعفر وجهه في التراب YO (s0...‏ 


- («وَأَحَبْ الأسمّاء إلى اللَه:عَبْدْ لله وَعَبْدُْ الرَحْمَنءوَُصدَقَهَا حارث وَهَمَامْوَأَقِبَحُهَا حرب ومر ٦۸٠)»‏ 


۱- «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ...م ١7"‏ 


۲- «والسقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة A‏ 
۳- ار ةة 0 
5- «والفرع أوّل النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم, والعتيرة في رجب للم ل (Cees‏ € 
ا «والله نك لَخِيرٌ أرض الله وأحَبْ أرض الله إلي» واللّه لولا أني أخرجت منك ما .< PPV‏ 
487- «والله ليبعثتة الل يوم القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسانٌ ينطق به. يشهد ..... ». ١‏ 
۷- «والمقصرین 0 2 212 2 1 2 1 21 1 1 ز12 1 1 1 1 1 1 1 1 
- «وأما حلقك رأسك.فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة»7؟ 
- «وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل E essed‏ 
- «وأما رميك الجمار؛ فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات Te‏ 
0- «وأما طوافك بالبيت إذا ودّعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك EV (Cees‏ 
۲ - «وأما طوافك بالصفا والمروةء كعتق سبعين رقبة as‏ 


۲٠» «وأما نحرك فمدخور لك عند ربك» وأما حلاقك رأسك» فلك بكل شعرة حلقتها حسنة‎ - ٤۳ 
۲١ »»... «وأما وقوفك بعرفة فإن الله كك يقول لملائكته:يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟قالوا‎ - ٤ 


6- «وأما وقوفك عشية عرفةءفإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة E‏ 
45- «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين د ارو 115353311 و 1 و 11 
- «وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ا 110 اا 


4- «وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به اا 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية ED‏ 


4- «وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك » ۲٤١‏ 


- «ورسول الله بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأویله» وما عمل »» ۲٠٠١‏ 


1 «وسئل النبي + عن الفرّع؟ فقال: ىك لس امو اب‎ -١ 
SE «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه برسي سوسس‎ - 
0 +4و- «وصلوا كما رأيتموني أصلي‎ 
00 e «وفد الله ثلاثة: الغازي. والحاجء والمعتمر‎ - 
V€ AVF (Cosas. اوقت ر الله ك لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة‎ - 0 
٠١١ »» . «وقّت لنا رسول الله في قص الشارب» وتقليم الأظفارء وحلق العانة؛ ونتف‎ - 
4 20 «وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً - 00 0 0 ا‎ -۷ 
«وقصت رجلا راحلته. وهو مع رسول الله ِء فأمرهم رسول الله أن يغسّلوه ». 51 ؟‎ -۸ 
IE CA AAR «وقف النبي 4 بعرفات» وقد كادت الشمس أن تؤوب‎ -۹ 
ONE «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة ا‎ - 
25 (وقفت ههنا وجمع كلها موقف ا‎ -١ 
YY geese «وقل عمرة في حجة‎ -۲ 
1 «وٴقیت شركم كما وقيتم شرها‎ -۳ 
0 «وكان أزواج النبي 2 يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة ااا‎ -5 
۲۳ «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيع»."؟.,.‎ -6 
IOUT TEAR LALA LEELA RO [1 [ [ [3 [#1 [3# #31 [1 #1 111 «ولا تسافر بريداً‎ -5 
>8٠ ولا سين غَلامَكَ يَسَارَاء ولا ربَاحاء ولا نجيحاء ولا أَفلَح, فإنَكَ تقول: أَثَمّ هى,,‎ -۷ 

4- رولا تمسوه بطيب ا ااا 
484- «ولا تمسوه طيباً 2 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
۰- «ولا يخلونَ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ا 
-١‏ دولا يُرِيدْ أَحَد أهل المدينة بمئوء إلا أَذَابَهُ الله في الثّار دوب الرّصاص أو ذؤب. »2 ومم 
- (ولا يعيب أحدنا على صاحبه IN‏ 
7- «ؤلد لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم اكننة اما ا لا 
4 «ولد لي غلامٌ فأتیت به النبي 4 › فسماه إبراهيمء فحنكه بتمرة .». 1۷۷ 25178 59٠‏ 
0- «ولکن سمه المنذر م Ate‏ 


5- «ولیحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين VN TCE O RS‏ 


١ oD‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


۷- «ولیقصر ولیحل مق و اخ لوا ا اط نم اتاد االو PEA TNO‏ 
۸- «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ VATENE CCAR‏ 
1/4 - «ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له فممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مل م لون 6 )وج IY‏ 
- «ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك اال 
-١‏ «ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة لخ اساسا 
7- «ومنبري على حوضي OTE AAA A ADARA AAA ANAS‏ 
۳- «ویلك ! ارکښها 0 ز ز[ ز 0 0 
- «(ويلكم: قد قد VCE Att ltt AAALAC‏ 
-٥‏ «يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر ل ا 
5- (يا أيُها الناس › أي يوم هذا ؟ ار SVC ASRS‏ 


7- (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيّاء إنه معكم .. »» ١؟١‏ 
148و - «يا أيها الناس أطيعوا ربكم وصلوا خمسكم. وأدّوا زكاة أموالكم, وصوموا.... ». ٥۱۱١‏ 


4 ا يها الناس ألا أي يوم أحرم؟ ااا NV‏ 
- «يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي »» ٠٠١‏ 
-0١‏ (يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ل 
- (يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين »» 47١‏ 
44- «يا أيها الناس خذوا مناسككم, فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا 6 611 
85- «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام:أضحية.وعتيرة»هل تدرون ما العتيرة؟ .. »» 595 
-٥‏ را بلال أسنكت التاس EEA RRA‏ 
5- ا بلالء أنصت لي الناس 0 
7- «يا بني إن رسول الله 5 أذن للظعن SS‏ الك 
۸- «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا العمرةء ولا الظعن Neo‏ 
14 «يا رسول اله إن فريضة اله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا NGOS‏ 
- «يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ ل يوه 
--١‏ «يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ EE‏ 
- (يا فاطمة احلقي رأسه. وتصدّقي بزنة شعره فضّة دز 000 ا د 
۴۳- ا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول اله وسعديك TET Csi‏ 
- ديا مُقلب الْقلوب » ثَبّت قبي على دينك 111 Re‏ 


5 0 و ا 0 ی م اروص فكي ال نم 
6- «يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف ... »2 545" 





؟ - فهرس الأحاديث النبوية oD‏ 


5- «يأتي على التاس زمانٌ يَدْعُو الرَجل ابن عَمّه وَقَرِيبَُ: هلم إلى الرخاء! هِلمّ.. »» 45" 


۷- «يتركون المديتة على خَيْر ما كانت نَا يَغْشَاهَا إلا الْعَوَافي e e‏ 
ريُجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك CVE E (eens‏ 
4- «(يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم ااا 
۰ - اترو ا و توا ا ااا 
-١‏ «يسعك طوافك [أي يكفيك] لحجك وعمرتك VY AES‏ 
۲- عق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ل لو ATCase sansa‏ 
۴- «فتح اليَمَنْ فَيَأتي قَوْمْ يَبْسُون فَيَتَحَمَلُونَ بأهليهم ومن أَطَاعَهُمْ والمديتة خَيْرٌ لهم»۲٠٠٠‏ 
٤‏ - «يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده O‏ 
0 - «يُلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ۲٥۱ Cees‏ 
5- «يهل حين تستوي به راحلته قائمة 21101000( 


7- «يوم الحج الأكبر يوم النحر 11 
۸- «يوم مباهاة ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء فيقول: «عبادي شعثاً غبراً »» ٠؟‏ 


١-ابعثها‏ قياماً مقيدة سنة محمد 5 Nese‏ اي 1 
۲ -أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. .[عمر]» ٥۰٤‏ 
۳-اتبعوا القرآن» فما بدا اله به فابدأوا به [اپن عباس]» ۳۹۹ 
4 -أتم عثمان 4ه بمنى [عثمان] ١17‏ 
ه-اتهموا رأيكم على دينكم ......0...[إسهل بن حنیف]» 0ه 
5-اتهموا رأيكم؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرذ على .....إسهل بن حنيف]. هه 
۷-أحب عثمان 4 أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع ...0 [عثمان]ء ۱٤۹‏ 
۸-اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» فإذا أدركت قابلا فحج واهد ...............[اپن عمر]» ۲۸٤‏ 
4-إذا أحرم في مصره. لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز e‏ ..................[أحمد]ح» ۲٤۷‏ 
-٠١‏ إذا أراد اله كك أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط....[الأوزاعي]ء 7ه 
-١‏ إذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 4.........[ابن عمر]» ۲٠١‏ 
5 إذاً أصنع كما صنعء أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ین عمر]ح: ۲۹۴ 
- إذا أعيي في الطواف لا بأس أن يستريح ايد اه 
١ 4‏ - إذا بلغت المنسك فانحر eee‏ آعلي]ح, 5145 
- إذا رمى إمامك فارمهء فأعدت عليه المسألةء قال: كتا نتحيّن فإذا ...........[اپن عمر]» ٥۲۲‏ 
5- إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء ا ا ا لايق عباس ]ح» AY‏ 
- إذا سلم يرجع حيث قطع عليه eS‏ م ا 
۸- إذا طافت المرأة بالبيت» وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف......[عائشة وأم سلمة]ح» ۳۹۸ 
۹- اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معكء وانحروا هدياً إن كان معكم؛ ثم ...........[عکرمة]» ٤٥۹‏ 
-٠‏ أراد ابن عمر ,سذبب الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير a‏ [نافع]ح» 1" 
-١‏ أرَاد النبي 4# أن ينهى عن أن يُسَمَّى بِيَعلَى وببركةء وبأفلح» وبیسار 00 ار 
۲- اربع إِحْدَاهْنَ في رجبء فكرهنا أن نردَ عَليْهء قال: وسمعنا استنان ...بن عمر]ء كوه 
۴- أرخص في أولئك رسول الله علد CNL ESS SSS‏ 
-٤‏ أشهر الحج: شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة ..............................[اپن عمر]» ۱۹۹ 
"- اصببء فصب على رأسه؛ ثم حرك رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر ............[أبو أیوب]» .م 
5- اصنع كما يصنع المعتمرء ثُمَّ قد حللت» » فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج» واهد [عمر]» ٤٥۹٩‏ 
- اعتمر في رجب 000001021211211 ا ا OVE‏ 
۸- أفضت مع النبي ب4 في عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى.........[الفضل بن العباس]ح» ٠٠١‏ 
4- أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة ل .[پن عمر]ء ۳۹۱۹ ۳۹۳ 
-٠‏ أليس حسبكم سنة رسول اله َه إن حبس أحدكم عن الحج طاف ...........[ابن عمر]ح» ۲۰۱ 
-#١‏ - أما أنا فقد رأيت رسول اله يتضمّخ بالمسكأفطيب هو؟ E E‏ عباس‌]ح» AY‏ 
0 الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن ........آبن عباس #١5‏ وده 


- أمرت امرأة سنان بن عبدالله الجهني أن يسأل رسول الله يخ أن أمها...[ابن عباس]. ٠١5‏ 
؛- أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟..[حبيب بن الشهيد]ح» ٠٠١‏ 


-٣‏ فهرس الآثار هه 


ه”- أن أبا أيوب الأنصاريء خرج حاجاء حتى إذا كان بالنازية ...........سليمان بن يسار]ء 4٥۸‏ 
5"- أن ابن عباس رضراشّعها أوجب عليه أن يعتمر .................[اپن عپاس‌]ح» ۲۸١‏ 
۷- أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنة باركةءفقال:ابعثها قياماً..[زياد بن جبير]ء 419 
"- أن ابن عمر رضرادعها أوجب على من وطيء بعد التحلل الأول وقبل.......[ابن عمر]آح» ۲۸١‏ 
۹- أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفةء فتخلفت هي وصفية[ابن عمر]ح, ۷٦‏ 
-٠‏ أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصيةء فسمّاها رسول الله # جميلة ............[این عمر]» ٦۸۰‏ 
١‏ إن نَ أبي أمَرني بهذا ا ام م اس ب إفاظمة] EON‏ 
؟؛:- أن الإحرام عقيب صلاةء وإذا استوت به راحلته [أحمد]ء 1١94‏ 
"4- أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال ......................[سلیمان بن يسار]» ۲۳۸ 
4 ؛- إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق ثبير......[عمر]ء 41١‏ 
5 - أن النبي يك › وأبا بكر» وعمر كانوا ينزلون الأبطح e‏ غر 0¥ 
45- أن النزول بالأبطح كان أسمح لخروج النبي 5 .....................[ابن عباس وعائشة]» هه 
- إن أول صوم الثلاثة للعاجز عن الهدي هو أشهر الحج بين الإحرامين[أبو حنيفة]ح» ٠٠١‏ 
- أن ترميا الجمرة حين أتتاء ولم ير عليهما شيئا امع و قر 
4- أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته .......عمرو بن شعیب]» ۲۸٤‏ 
۰- إن رسئول الله علد اعتمر أرْبَعَ عمّرّات» إِحْدَاهْنَ في رجب ..........................[اپن عمر]» ٥۹٩‏ 
-١‏ أن رسول الله يه تزوجها وهو حلالء قال: وكانت خالتي» وخالة ابن عباس م TUNE‏ 
۲- أن رسول اله ب كان لا يستلم إلا الحجرء والركن اليماني ...ابن عمر]ح» ۳۸۹ 
*ه- إن رمئول الله مكث تملع سنين لم يَحُج. ثْمّ أذنَ في الناس في العاشرة ......[جابر]» ۲۰٤‏ 
4 *- أن رسول الله يخ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ...بن عباس]؛ء ۳۸٤‏ 
E‏ الهدي فالقران أفضل, ثم التمتع ...ل [أحمد]ح, 57١‏ 
٥٦‏ - إن شئتم فادخلوا ليلاء إنكم لستم كرسول الله عل ...ل [عطاع]جe‏ ۳۲6 
u‏ ........[عائشة]» ٥5۹4‏ 
- أن عائشة رضرادعبا كانت تتم في السفر بعد موت النبي 6 [عائشة] ۳۷ ۱ 
9- أن عبدالله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم..........[ابن عمر]ء 45 ؟ 
-٠‏ أن عبيدالله بن عمر قال لنافع: أكان عبدالله [أي ابن عمر] يمشي إذا بلغ الركن....... ٠۸١‏ 
-١‏ أن عدد السبع شرط SO ESE SE AAS‏ 
- أن فيه شاةء وفي الأرنب عناق لس ...ل إجابر وعمر]ح: 59١‏ 
- أن من ترك حصاة واحذة كمن ترك رمن الجميع .0 مالك ]ج .هه 
4- إن من يُفتي في كل ما ب يستفتونه لمجنون ..............[اپن مسعود]» ٥۳۸‏ 
5"- إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت اس بو و FSS‏ عباس ]ح» 4۷ 
-٦‏ أنا ممن قَدَّمَ رسول الله 4 ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ...ابن عباس]. 458 
۷- أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول...[ابن مسعود]ح»› ۲٤۹‏ 
7- انطلقي عنك» وأبت»› يَخْرّجْنَ متنكرات ...ا [عائشة]› ۳۸٩‏ 
4- انظرني حتى أنصرف على وترء فانصرف على ثلاثة أطواف ......عمرو بن سعید]ح» ۳۷۲ 


- إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذء فأما من حبسه عذر أو غير...[ابن عباس]ح» ٠٠١‏ 


۱ 


-١‏ إنما الرفث ما روجع به النساء 1 1 اش ]چ 
- أنه استتر بثوب وهو يغتسل بين قرني البير» فوضع يده على الثوب.......[أبو أيوب]» ٠٠۳‏ 
7- أنه إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرم مالك]ج 9۱ 


4 - أنه أهَل بالعمرة من الميقات؛ ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج...[ابن عمر]ء 57٠‏ 
أَنَّهُ جاء أَبَا سعيد الخدذري» لَيَالي الحَرّة, فاستشارَهٌُ في ..[أبو سعيد مولى المهري], 45" 


5- أنه حجّ مع عبد الله بن مسعود , فرآه يرمي الجمرة ........إعبد الرحمن بن يزيد]ء ٤۷۳‏ 
۷- إنه صلى الظهر بمنى CAN ERNE‏ 
۸- أنه طاف مع معاوية 4 بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان esis‏ عباس‌]ح» ۳۸٦‏ 
9- أنه كان إذَا حَمّمَ رَأَسُهُ خرج فَاعْثَمَرَ ال ا elated‏ 
-٠‏ أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يُكبّر عى إثر كل حصاة ...........[ابن عمر]» ۰٥٥٤‏ 
١‏ أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنىء ثم يخبرهم أن رسول اله 4 كان[ابن عمر]ء 415 
7- أنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ا أو مر OE‏ 
۳- أنه كان يقول: لو رأيت الظبَاء ترتع بالمديتة ما ذعرتها أبو هريرة]: ۲٤٤‏ 
4- إنه لا يُستلم هذان الركنان يي[ |[ NTS Se‏ عباس‌]ح» ۳۸٦‏ 
إنه لا يشق عليها ا 11 1 1 of.‏ 
5- أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره. ........عبد الرحمن بن زيد]» ٤۷۳‏ 
7- إنها لقرينتها في كتاب الله كك: (وأتمُوا الحج وَالعمْرَة لله ) ..................[اپن عباس]» ۸٩‏ 
- إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة n‏ .......................[اپن عمر]ء ١٠١‏ 
۹- أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يُرى ذلك واجبا..........[أبو بكر وعمر]ح» ٠۳١‏ 


- إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله ب يقبلك [عمر]ح» ٠۷۹‏ 
-١‏ أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت» فنسكت المناسك كلها[عائشة]ح» ۹۱ 
؟- أول ما اتخذ النساء المنطق. من قبل أم إسماعیل» اتخذت منطقا لتعفي‌[ابن عباس]ء› ۳۹۲ 


۹۳ - أوله طلوع الفجر من يوم النحر بالا مدا sean‏ [أبو حنيفة]ح» ۸۹ 
-٤‏ إي لعمري لقد أدركتة بعد الحجاب االو اشم سومه وحاج وموك حت اأعطاء | قا 
1- إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ....................[عمر]» 6ه 
-٦‏ الأيام المعلومات التي قبل يوم الترويةءويوم الترويةء ويوم عرفة .............ابن عباس]» ۳۳ 
- أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله [آحمد]» 1۱۳ ج 1۳۸ 
7- بئس ما قلت يا ابن أختيءإن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح [عائشة]ء 401 
9 بأي شيء بُعنْت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء ولا يطوف..........[علي]ء ٩ ٤‏ 
٠‏ -بعث بي رسول اله 4 بسحر من جمع ...........[اپن عباس]» 4528 
١‏ -بعثني أبو بكر في تلك الحَجّة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى .............أبو هریرة]» ۲۸ 
۴ 1- بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك.[أبو هريرة]ء 5م 
۳ - بعثني رسول الله ب من جمع بليل الاح ARA‏ ا غبامن] :209 
£ بعثني في تلك الحجة في مؤذنين يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام[أبو هريرة]ء ۳۹۸ 
1.0 البقرة عن سبعة» قلت: فان ولدت؟ قال: اذبح ولدها معهاء قلت E‏ [علي]ح»› 545 


05- بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 4 فيهاء ما أهل رسولاله. [ابن عمر]» ۲۳٠۲‏ 


07ح ح ححتتتت”<” ”تت تر ام 
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تعظيمها: استسمانهاء واستحسانها ل ...لل [أبن عباس]ء 417 
تلك سنة أبي القاسم 6 0086بب 00021210‏ 0 ا ا 
ثم أردف رسول الله علياً فأمره أن يؤذن ب ربراءة/[حميد بن عبد الرحمن] » 57" 
الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر VEN Serê E‏ 
جلست إلى كعب بن عجرة ‏ فسألته عن الفديةء فقال: .........[عبد الله بن معقل]ء ۲۸١‏ 
جنة العالم لا أدريء فإذا أغفلها أصيبت مقاتله لي مسي BLA‏ 
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاء ومشى أربعاء ثم تقدّم.....[جابر]» 5/1 
حُجَّ بي مع رسول الله 2 وأنا ابن سبع سنين ................................[السائب بن یزید]» ٩١‏ 
الحجر من البيت؛ لأن رسول الله يخ طاف بالبيت من ورائه؛ وقال: [ابن عباس]» ٠۸٤‏ 
خرج النبي ‏ من المدينة في بضع عشرة مائة ......[عروة بن الزبير والمسور]ء 57٠‏ 
خرجنا مع النبي 4# من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين........[أنس]ء 47٠١‏ 
خطبتا علي بن ابي طالب فقال: من زعم م أنَ عندنا شيئا تقرأهُ .[إبراهيم التيمي]» ؟4* 
دخلت أنا وَغروة بْنْ الزبيْر السنجد ٠‏ فإذَا عَبْد الله بن عم ر راا .....[مجاهد]» ۰٥۹٩۹٩‏ 
الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي .این عباس]» ۲۸۹ 
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنة........[زياد بن جبير]ء 4175 


رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم [جميل بن زيد]ح, 1" 
رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبّل يده. وقال: ما تركته منذ رأيت.. [نافع]» ٠۸١‏ 
رأيت رسول الله » يستلمه ويقبله ان 
رأيت عثمان 4 بالعرج في يوم صائف وهو ......[عبد الله بن عامر بن ربيعة]ح. ١١٠‏ 
رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم ..[ابن عمر وابن مسعود]. 6ع الام OAV‏ 
ريما فتلت القلائد لهدي رسول الله يل فَيْقِلدُ هَديَهءتُمَ يَبَعَتْ بهءثمَ يقيم[عائشة]› 519 
رجعنا من الحجة مع رسول الله اء بعضنا يقول: رميت بست» وبعضنا [سعد]آح» ٠٠١‏ 
سألت أنسا : كم اعتمر النبي لط ؟ .[قتادق هوه 
سماني رسول الله 4 يوسف وأقعدني على حجره ومسح علی[عبد اله بن سلام] 1۷۹ 
سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول: لبيك اللّهم.. [ابن مسعود]ح, 45 ؟ 


سمعت مالكاً سّئل عن ثمان وأربعين مسألة الهيثم بن جميل]ء 9ه 
السنن» السنن» فإن السنن قوام الدين أزهد الناس في العالم..[عروة بن الزبير]» 7ه 
شعائر اللّه: البدن» والهدي CNEL SESS SS SS‏ 
شهدت عمر بن الخطاب 6ه بجمع الصبح» .................عمرو بن میمون]» 517١‏ 
الشيطان ترجمون» وملة أبيكم إبراهيم تتبعو .لابن عباس]) *؟. كاه 

صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراء فكثيرا ما كان يُسأل. .. [عقبة بن مسلم]» ٠٤١‏ 

صحبت ابن عمر في طريق مكة, قال: فصلى لنا الظهر ...........حفص بن عاصم]» ١١5١‏ 
صحبت رسول الله ب فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ...لبن عمر]ء ١78‏ 
صدق أبو حبَّةء وكان أبو حبّة بدرياً [عپ الله بن عمرو]ح» ٥٥۰‏ 
صدقت معاوية] ج15" 
صلی بنا عثمان بن عفان 4 بمنى أربع ركعات .................عبد الرحمن بن یزید]ء ١47‏ 
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صليت مع النبي ب بمنى ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع عثمان .........ابن عمر]» 4٠١‏ 
صليت مع النبي ي بمنى ركعتين» وأبي بكر »وعمر »ومع عثمان ...[ابن مسعود]»› 14۷ 


صليت مع النبي 4 ركعتين» ومع أبي بكر 4ه ركعتين.ومع عمر[ابن مسعود]ء ٠١١‏ 
صلیت مع رسول الله ب بمنی رکعتین» وصليت مع أبي بکر[ابن مسعود]» ١٦۱۳ء ۱٤۸‏ 
الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلائين أو نحوها على التقريب....[الشافعي]ح» ۹۱" 


ظننت أنه قال: في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر ...................[مالك]ح› 04۳ ح44 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان .......................[أحمد]» ۳۲ 
العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك .... اس ا المسيف] 2 20؟ 
العقيقة سنة عن رسول اله ي وقد عق عن الحسن والحسين ..............[أحمد]ح» ٩٩ ٤‏ 
العقيقة من أمر الناس» كانوا يكرهون تركه ...يو الزناد]ح» 5514 
عليكم برخصة الله الذي رخص لكم TNE RTS‏ 
عليه هدي من الإبل OES SSR GR a‏ 
العمرة في كل شهر a‏ 
فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا[أبو هريرة]. ۳۹۸ 
فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت فليطف بهء وبين الصفا ...بن عمر]ح. ٠١١‏ 
فانظروا حذوها من طريقكم, فحدّ لهم ذات عرق ل ..........[]عمر]» 1١84‏ 
فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها esses‏ ري ما 
فرض الله الصلاة حين فرضها: ركعتين ركعتين في الحضر والسفر........[عائشة], ه٠١١‏ 


فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يغ في الحضر أربعاء وفي السفر[ابن عباس]ء ٠١١‏ 
فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي ي ففرضت أربعًا وتركت صلاة [عائشة], ه٠١‏ 
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ب ويعمل مثل...[جابر]» ٠١١‏ 





فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله و 95 0000 1 0 
فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما ا 
فلعمري ما أتم اله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ............................[عائشة]» 4.09 
فلو وجذت الظبَاءَ ما بين لابتيْهًا ما ذعرتها [أو هریر ة]» 545" 
فما الت فينا الحو نة بَعد. E‏ .....................[ابن المسیب]» ٦۸۰‏ 
[ابن عباس]» ۸۱ 

TEN ALES sees Aa 

ا .عمر وعثمان وعلي وغیرهم]ح» ۲۹۰ 
قام فينا رسول الله 5 وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي .[البراء بن عازب]2 ٦٤١‏ 
قد حصب رسول الله كه والخلفاء بعده مم إتاقع]؛ 009۸ 
قدمت على مالك بأربعين مسألة» فما أجابني منها إلا في خم س[خالد بن خداش], 4ه 
قدمتا المدينة وهي وبيتة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال ............................[عائشة] 1417" 
قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم ...چو داود]» ٥٤۰‏ 
قولي مثل ما قالا ...000.0 [عبك الله بن عمرو]» ۲۸۰١‏ 


قياماً على ثلاث معقولة يدها اليسرى املو مددلَايَِ عباس ]8/8 
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- كان ابن عمر رضراشّعها إذا أراد الخروج إلى مكة اذهن بدهن ابن عمر]ء 1١917‏ 
۰ - كان ابن عمر رذ العا إذا أهدى زمن الحديبية قلده وأشعره. ...................[اپن عمر]» ٦۲١‏ 


٠۲٣ كان ابن عمر رن,ديبا إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبيةء ثم يبيت[ابن عمر]»‎ -0١ 
۲٠١ 2191 كان ابن عمر روديب إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته.ثم......[ابن عمر]ء‎ -5 
۲٠١ كان ابن عمر ,ن,ئيب إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته ثم........[ابن عمر1ء‎ -8 
٠۲٠۲ كان ابن عمر ,ديب إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت[ابن عمر]»‎ -14 
١هه كان ابن عمر ررم إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ...لابن عمر]ء‎ -6 
١79 كان ابن عمر وابن عباس #. يقصران ويفطران في........[ابن عمر وابن عباس]؛‎ - 5 
٠٠١١ كان أصحاب رسول الله 4 يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها[الحسن]ح»‎ -۷ 
٠٠١ كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون.. [أبو أيوب].‎ -6 
٠٠١۷ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ي محرمات فإذا حاذوا بنا[عائشة]»‎ -۹ 
517 ale كان الناس ينصرفون في كل وجهة عن‎ - 
٤٦١ کان عبد الله بن عمر ر شب يُقدّم ضعفة أهلهءفيقفون عند المشعر. ...ابن عمر]ء‎ -۱ 
۳۰۸ ۰۳۲٤ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ویغتسل... [ابن عمر]ح»‎ - 5 
۲۰۸ »۳۲ ۶٤ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح» ويغتسل ..........[ابن عمر]»‎ -4* 
٤۲۰ كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه ...............[أنس]»‎ -14 
595 كانت المرأة تطوف بالبيت وهي غريانة» فتقول: من يُعيرني تطوافا[ابن عباس].‎ -6 
57٠١ كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله ئ اسمها جويرية ..........ابن عباس]»‎ -5 
٦۳ کانت عکاظ وة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية. فتأثموا أن .......[ابن عباس]›‎ - ۷ 


1 - كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا .......[أشس])e £٤‏ ۷۰ 
۸- كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقةء فإذا [عائشة]؛ 85 
48- كانوا لا يتجرون بمنىءفأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات RN‏ [ابن عباس]»› 1۳ 
-٠‏ كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراء ويخرجون منها ليلا .....[إبراهيم النخعي]ح. 14؟؟ 
-_.١‏ کبروا اله: الله أکبر» الله أكبر» الله أكبر كبيرا ....إسلمان] ح: ۳ 
ا كر خير الله وطاب 9ب 1 TELES‏ 
۳ كنا في الجاهليّة د ولد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطّخ رأسه بدمها [بريدة]ء 59 


4- كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا ......[موسی بن سلمة]» ١١:4‏ 
ه.ا- كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حُرُمٌ فأهدي له طيرٌء وطلحة. ..[عثمان التيمي]ح. ۲٠٠١‏ 
-٠ ۰٦‏ كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. [فاطمة بنت المنذر]. /اه؟ 
۷ - كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء ...........[فاطمة بنت المنذر]ح» ٠٠۸‏ 
- كنا نسمن الأضحية بالمدينة.وكان المسلمون يُسمّنون[أبو أمامة بن سهل]ء “٠٥٦ ›٦ ٤١‏ 


84- كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي ب مع الرجال؟ [ابن جريج]ء 8/9 
-٠‏ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .ب [أبن عباس]ح, 41/8 
-١‏ لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس .لاهن عمر]» ۵۲۴ 
15- لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس. فعاودته في ذلك فقال ذلك .................[عطاء]» ٥۲۸‏ 


- لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان أن اعماين [ ذا 


ا 


٠٥۳٠ لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل ...............أحمد بن حنبل]»‎ -٤ 
O a لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران سسا ضيب‎ -6 
517 لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده ............................[اپن عپاس]»‎ -5 
٦۲۳ لا هدي إلا ما أحضر عرفات ...ل [سعيد بن جبير]ء‎ -7 
0 0053 8 لا يبيتن أحذ من الحجاج ليالي منى وراء العقبة‎ - 
لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ..............علي وأبو بكر]ء 2577 55م‎ - 
5514 لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه .............[أبو حنيفة],‎ -۹ 
۲٠٤ لا يحل له لحم الصيد أصلاً:سواء صاده أوصاده غيره له..........[علي وابن عمر]ء‎ - 
لايزيد على هؤلاء الكلمات 0007 0 0 1 اا‎ -١ 
۲٠۲ لا يصح الاشتراط ..............[أبى حنيفة ومالك]ح»‎ - 
۲٠٦۹ لا يصح نكاح المحرم [مالك والشافعي وأحمد]ح.‎ -* 
9 لا يفسد الحج» ولا يجب مع النسيان شيء لماو .ب اغى‎ -٤4 
885 لا إلا أن يزاحم على الركن؛ فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه [ئاقع]»‎ -6 
Vr [عطاء]ح,‎ eee ل أوف سبعك. إلا أن تمنع من الطواف‎ -۹ 
A a لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً و ا‎ - 
۲٠۹ لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك لبيك, مرهوبا ومرغوبا إليك..........[عمر]ح.‎ -6 
٠٠٠١ لبيك» لبيك لبيك وسعديك» والخير بيدك» والرغباء إليك والعمل.........[ابن عمر]ء‎ -۹ 
۲ ۰ ° e] لستًا ننوي إلا الح سنا تغرف العْمرَة [چاپر‎ -“ 


ا" لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم. [عمر]» ٠۰١‏ 
SD‏ للحجّ خرجت وله قصدت فإن قضيته فهو الحج» وإن حال دونه فهو. [عائشة]ح, ۲ 


۳- لم أرَ رسول الله 4 يستلم غير الركنين اليمانيين .....................[اپن عپاس‌]ح» ۲۸۹ 
4- لم أرّ رسول الله يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين .................[این عمر]ج» ۳۸۹ 
ه“- لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة [مالك] 59٠‏ 
5- لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله 4 يستلمهما؟ ............... ابن عباس‌]ح» ۳۸۹ 
۷- لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. [عائشة وابن عمر]» ٠٠٤‏ 
۸- لم يكن يخالطن» كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة .......................[عطاء]» ۳۸۹ 


۹- لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه: أن أذن في الناس بالحج» قال[ابن عباس]ء ۲٠۹‏ 
-٠‏ لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس[ابن عباس]. ١9‏ 
۱ - لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج] بها إبراهيم وبابنها.. [ابن عباس], ۳۹۲ 
4- الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله»واله أكبر وله الحمد[ابن مسعود]» ٠١ ٠١‏ 


۳ - الله أكبر» الله أكبر »لا إله إلا اللهوالله أكبر الله أكبر ولله الحمد .............عمر وعلي]» ٤٠‏ 
٤‏ - الله أكبرءاللّه أكبرءاللّه أكبر كبيراً Wo ese eee‏ 
ه4- الله أكبرءالله أكبرء الله أكبرءولله الحمدءاللّه أكبر وأجلء الله أكبر على ما[ابن عباس]» ٠٠١‏ 
ئ الله ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك ك2 عمر]ء /اه؟ 


4۷ -اللّهم إني أسنألك إيمانا لا يرتذءوتعيمَا لا ينقد ومر افقَة بيك محم 4[ابن مسعود]» ٤٤۹..‏ 
4۸ -اللّهم إيماناً بكء وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد #[علي وابن عباس #]ء ۳۸1 
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۹% فهرس الآثار‎ -٣ 


لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه علي]: ١1١‏ 
لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح ...ان وهپ]» ۳۹ 
لولا أني رأيت رسول الله ي قبّلك ما قبلتك من ]275 
ليس شيء من البيت مهجورا م AEN SSSA‏ 
ليس شيء من البيت مهجورا ASCO seeta‏ 
ما أتمّ الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروةء ولو كان [عائشة]ء ٤٠۸‏ 
ما أتم اله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ...................[عائشة]› 0۸ £4 
ما أعلمها أناء فكيف يعلمونها بي ااا SOTO‏ 
ما شأنهما إلا واحد ...ابن عمر]ء ٩۲۵‏ 
ما كرهته فدعهءولا تحرّمه على أحد لج ب بل 
ما هي إلا من البُذن 005 10 0 0 ا 
مالي أَسْمَعْكَ ذكرت مكة وأهلها وحُرْمتهاء ولم تذكر' المدينة .......[راقع بن خدیج]» ۲۲۸ 
المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ........[عائشة]›1۹۳› مره" 
مَعَادَ الها أن ¿ أرْدَ شيئا نفلنيه رسول اللّه ي وأَبَى أن يَرد. .سعد بن ابي وقاص]› 4 
معاذ اللهء كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان» 50 [حفصة بنت عبد الرحمن]ح» "Vo‏ 
مكافئتان» أي مستويتان» أو متقاربتان NTA RSS SRS‏ 
مكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يُضْحَّي قد كفاه الله المؤنة..........[أبو رافع]ء 551١‏ 
من أدرك ليلة النحر من الحاجٌ فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر[ابن عمر]ء 451 
من السنة النزول ب(الأبطح) عشية النفر ا ا 0 
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج [اپن عباس]» ۱۹۹ 
من ترك نسكا فعليه دم NTE Ns‏ 
من علمَ علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم ......................[ابين مسعود] ۵۳۸ 
من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن .[ابن عمر]ء 5ه ه 
من نسي شيئا من نسكه أو تركه؛ فليهرق دما ...بن عمر وابن الزبير][ح2» 55٠١‏ 
من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. .لابن عباس]ء ۳۱۷ 
من ها هنا - والذي لا إله غيره - قام الذي أنزلت عليه سورة ...ابن مسعود]ء 477 
نحرنا مع رسول الله 4 عام الحديبية البدنة عن سبعةءوالبقرة عن سبعة[جابر]ء o.‏ 
نحرنا يَومئذ سَبعين بَدنة» اذ شتركنا كل سبْعة في بَدنَة إجابر]ء 113 
نعم: : الأعضب النصف وأكثر من ذلك ............[اپن المسیب]ح» ٦٤١۷‏ 
نعم: إنك تشك ولا أشك» إنما نهى رسول الله 4 عن المصفرة [عتبة بن عبد]آح» ٠٤١‏ 
نعم: وأحب إلي أن لا يعتد به CEE REBERE‏ 
هديت لسنة نبيك ل عو واااو و ]0 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عه الله بن مسعود]» 41 
هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة CVE See‏ 
هل تدري ما (ينفر صيدها؟) هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه...........[عكرمة],» ۲۷۳ 
هي في قبّة تركية لها غشاءً 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا ا 


,0 € *- فهرس الآثار 


6- والأروى فيها بقرة ان 
5- والعمل على هذا عند أهل العلم ...[الترمذي]ء 14۳ 56٠.‏ 
۷ والله إني لأقبلك.وإني أعلم أنك حجر.وأنك لا تضر ولا تنفع» ولولا أني .....[عمر]. 9/ام 
۸- والوعل» والتيثل بقرة NE lr gee‏ 
8- وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة» فسار رسول لإ CTI lies‏ 
- وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؛ فلم يرڌ رسول اله ل شيئاً منه» ولزم [جابر]» ۲۲۸ 
۱- وغيّر النبي 6 اسنم: العاص» وعزيزء وعتلة وشيطان› والحكم ........[أبو داود]» ٦۸۱‏ 
5- وفي الضب جدي سجر سد ees eS‏ 
۳- وفي الظبي شاة TSE ST TOT‏ 
14- وفي اليربوع جفرة ............[اپن عمر وابن مسعود]ح» ۲۹۱ 
6- وفي بقرة الوحش بقرة ...00/0 ...ابن مسعود وأبو عبيدة وابن عباس]ح, ۲۹۱ 
5- وقضى ابن عباس ,ندعب في حمام الحرم على المحرم والحلال في[ابن عباس]ء 55٠‏ 
7- وقضى عمر بن الخطاب 2ه في الضبع بكبشء. وفي الغزال بعنز عمر]ء ۲۹۰ 
- وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن [أبى الشعثاء]ح, 8/85 
۹- وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. [ابن عمر]ح؛. ١9١‏ 
-٠‏ وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام.وخلف الصلوات.وعلى فراشه........[ابن عمر]ء ٠٤‏ 
۱ - وكان عمر 4 يکبر في قبته بمنى اواك مد [أيق U‏ 
- وكانت ميمونة تكبر يوم النحر 11 1 1 ا 
۳ وكره عثمان ‏ أن يحرم من خراسان أو كرمان ...ا [عثمان], ١/17‏ 


€ وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق». TEs‏ 
ه.- ولا يعد اليوم الذي ولد فيه, إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم [مالك] ح» ٠۷١‏ 


- ومن قرن الحج والعمرة. ثم فاته الحج؛ فعليه أن يحج قابلاء ويقرن.......[مالك]ح, 45٠‏ 
۷ ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة لدان ا اف دا ا ...د [الشعبي] TT‏ 
- ومن يتقي شيئا من البيت» وكان معاوية يستلم الأركان .................أبو الشعثاء]ح» ٠۸١‏ 
8- وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم ......................[ابن المسیب]ح» ۲۷۰ 
-"٠‏ وهو قول غير واحد من أصحاب النبي 46 ا دك 0 [أحمد] ع 5" 
-"١‏ ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على[ابن عباس]ح» ٠٠٤‏ 
5- ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم ...معي بن جبير]ء °۳۸ 
"٠‏ يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفرٌ TNE assed‏ 
6 - يا ايها الناس٬‏ من علم شيئا فليقل بهء ومن لم يعم فليقل ...............[ابن مسعود]» ۰٥۴۳۸‏ 
6- يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه [مالك وأحمد]ح» 4۸٩‏ 
٦‏ - يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته ..........[أبو حنيفة]ح» ۱۹۸ 
NV‏ يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه ................[عطاء]ج« V۳‏ 
- يدخل المحرم الحمام؛ ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا ...ابن عباس[ ۳۰۳ 


۹- يدخل مكة ضحئ فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول:بسم الله والله أكبر[ابن عمر]» ۳۷۹ 
٠‏ - يرْحَمْ الله بَا عبد الرَحْمَّن» ما اعَتمَرَ عْمْرَة إلا وَهُوَ شاهدء وما اعَتَمَرَ [عائشة]» ٥۹٦‏ 


*- فهرس الاثار 
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.۳ 
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۲ 
۳۴ 
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يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية» فأما المرأة فإنها تسمع نفسها ولا ترفع.[عطاء]» ۲۳١۸‏ 
يرمي ليلا Sea‏ [أبو حنيفة والشافعي وإسحاق]ح, ٠٤٠١‏ 
يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط الامماا و EAS sees‏ 
يعتمر کل شهر مر لس [علي]ح: 6914 
يعق عنه: من الإبل» والبقرء والغنم :0001050313 000 0 e E E‏ 
يقطع التلبية إذا استلم الركن o Aaaa‏ 
يقطعها إذا دخل الحرم ...............[ابن عمر وعروة والحسن‌]ح»› ٠١١۱‏ 
يقطعها حين يرى عرش مكة 1010 1 1 1 ا اليب ]2 ۲١‏ 
يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام.........[ابن مسعود]» ٠۷‏ 
يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع 00 E]‏ 4 
يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة ................أحمد وإسحاق وبعض السلف]ح»› 49 ؟ 
يمضي في طوافه ولا يقطعه. إن خاف أن يضر بوقت الصلاة .................[مالك]ح› ۳۷4 
ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري؛ فإنه عسى أن يهيأ [مالك], ٠٠۹‏ 
ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه قول: (لا أدري) حتى يكون......[عبد اله بن یزید]» ٥۳۹‏ 
ينحر هديه» ويحلق في أي موضع کان» ولا قضاء عليه ...............[مالك وغیره]ح»› ٠٠١‏ 


G00 


الكلمة الصفحة الكلمة الصفحة 
-١‏ آنس شيئاء ۴ | 5- أبدعت» و 
*- ابعثها قياماء -٤ VV‏ أجلتهاء م TB mse‏ 
ه - الإحصارء» Es Se‏ 5- أخنع, مه 
۷- أخنى» TAO‏ ۸- إذا دخلن البيت» AA Ss‏ 
9 - الإذخر, ۷۳ ۴۲ | ١١‏ - أذن في الناس» E‏ 
-١‏ أرخى لهاء E‏ ۲- الأركان» ب- PON sese‏ 
-١‏ اركبها ويلك» ١ 4 Yo‏ - استلم الركن» ؟ 
-٥‏ أشادء ان 5- أشاد بهاء اس 
١7‏ - اشحذيهاء oo‏ - إشعار البدن, ا 0 
۹- أشعرهاء -٠ VAS‏ أصرمء ا ل 
-١‏ الأضاحي» م“ ۲۲- الإفراد Ys‏ 
۳ - اقتلوه» -٤ PF Uses‏ اقعدي لكاع, PENa‏ 
-٥‏ أكمةء QV‏ 5- إلا لمنشد» PFE VE‏ 
۷- أمرت بقرية تأكل القرى» Os‏ ۸-الأملح» EO‏ 
8- إن الزمان قد استدارء ل ممه ۰- إن ابن زياد, VA‏ 
-"١‏ إن عطب منها شيء» YP.‏ ؟*- انزعواء EAN IY‏ 
۴۳- انظروا حذوهاء VV ses‏ 4 - انكفأء ل OE‏ 
-٠‏ إنها بدنةء e‏ | ر ا را Peo.‏ 
"- أهلء 00000 © | #8- أهل بالتوحيدء O‏ 
9"- أو آوى محدثاء 4م ٠‏ - أو يخبطه» E‏ 
-١‏ إيلياء» ® YO‏ ۲ - ببدن» Vs‏ 
۳ - البتراع. 1 ٤ ٤‏ - البخقاء و EO‏ 
٥‏ بدهم»› ٦ Fo‏ - البرانس»› Yo.‏ 
۷ - بسو ء۶» TON NA‏ ۸ - بطن الوادي»› GTI CoA...‏ 
4- بقتيل» اا ا ۰ - بكلمه الله» د00 اا 





1 - حتى أتى عرفة, 
4- حتى إذا صعدتاء 
-0١‏ حتى تجد ظهراًء 





oss PIs البيداع.‎ - ٥ ٤ 
7 التبعات»‎ -5 
2 ه- ترحل:‎ 
ترکته» 0 0000000 ا‎ -۰ 
YY تطول عليكم,‎ - ۲ 
yy التلبيةء‎ - ٤ 
Ye YE الج‎ 5 
ثم خرج من الباب» ؟‎ - 
Ass ثم لا يعتزل شیئاء‎ -۰ 
PAPO sees ؟- الثنية,‎ 
VY الجحفة,‎ - 4 
جزارتهاء ا‎ - 5 
جزيعة, ل اك الام اا ادزة‎ - 
1 جلداًء ا‎ -٠ 
8 ؟- الجمرة الكبرى» م‎ 
TAY الحبّاب»‎ -٤ 
حتى أتى بطن محسرء لض‎ -5 
حتى إذا انصبت قدماه. م‎ -7 
ees حتى أسفر جداًء‎ - 
0 الحج»‎ -۲ 
000000000 حجي واشترطي,‎ -4 
Ae حرب»‎ -5 
RO aste الحصباء»‎ -۸ 
Vee حصى الخذف» م‎ -٠١ 
Yo الحظرء‎ - ۲ 
TNs الحلقوم,‎ - ٠4 
E خبث الحديد,‎ -7 
5 الخرقاء.‎ - 
00000101 1 الخلوق»‎ --٠ 


5- درعاً مورداًء ل 
۳ - ذات عرق› NE a‏ 
-١6‏ ذو الحليفة, VY‏ 
۷ - رؤوس› انط ف فص م ا اه 
۹- ركب القصواء» YO‏ 
-0١‏ رمل عَالجء وماس سس ا 
۳ - الريف» ز ز ز ز 0000 
-٥‏ زع زري الأعلى» Ye‏ 
۷- ساجة» E‏ 
48 - ساقطتهاء ف ا 1 
-١‏ سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي.... ٠7م‏ 
۳ - الشرط Ee‏ 
٥‏ - الشعائر» COTO UOTE‏ 
۷ - شعب ولا نقب» EVs‏ 
۹- شنة, م ا 
۱ - شوال»› VTA‏ 
۳ - الصخرات» n‏ 
ه- الصفاء 000008 00000 ان 
14- صواف. 0-8 10101011111 
265 - طابة, O‏ 
۱- طفق» © 
۳ - عتلة, Asena‏ 
هه - العج Fo YE‏ 
لاه -١‏ العرجاع. VETE SSR‏ 
۱۹ - عزيز» TAY‏ 
۱- عضاههاء VO.‏ ويسم 
۳- عفرة» TAY‏ 
-٥‏ العقيصَةء Ae‏ 
۷- على بدنه» 000000000 





؛- فهرس شرح الغريب 
۲ - دوحة»› FA‏ 
-٤‏ ذو الحجةء VTA‏ 
5- ذو القعدة, VTA‏ 
۸ - رفقتك, rS‏ 1 
-- الركن» PON ate‏ 
- الرميء قله 
-٤‏ زرعة» TAY‏ 
5- سأل عن القوم, Ye E‏ 
- ساخ, 12101000 
٠‏ - السكينة السكينةء EVN‏ 
؟- شاذروان الكعبة, اس 
٤‏ - الشرقاء. 0 
5- الشعارء دب 1 00010701 
- شفيعاً أو شهيداً. ل م عير 
۰ - شهاب» VAT‏ 
۲-صاعها ومدهاء NOs‏ 
-٤‏ صرفاً ولا عدلاء EON‏ 
5- صده E o‏ 
Ee Tse ET‏ 
٠‏ - طرفيهاء PENa‏ 
؟- عائقاًء yS‏ ةك 
؛ ه -١‏ العتيرة» VAs‏ 
5ه -١‏ العجفاع. TT‏ 
- عرتة, Tee‏ 
۰ - عسفان› و MS eases‏ 
۲- العضباء» VE sss‏ 
4- عفيراًء O‏ 
5- العقيقة, Eases‏ 
۸- العمرة» AV e‏ 





iD فهرس شرح الغريب‎ “٤ 


۹- عند البيت› | -۷١‏ العوراء البين عورهاء م VEY‏ 
١/١‏ - غراب» | 73 -١‏ غواث» 8ب “ 1 0000111 
۳- غير المبرّح» | -۷٤‏ فأچازء YON‏ 
-٥‏ فأزحقت» 3-5013 فأضحيت» 5 
۷- فاضربوهن ضرباً غیر مبرح».. ۲۰۹ | ۱۷۸- فأفاض إلى البيتء I‏ 
9- فأفتل قلائد هديه. ...۵ | -١186١‏ فألفى ذلك أم إسماعيل» هوم 
1- فأنفسهم» ۴ | ۱۸۲- فرحلت» Ta‏ مم 
۳- الفرع» ا ا و شقن 6 فزمل قاق ESR‏ 
٥‏ - فسلبه» -۱۸٩‏ فطمثت» VV‏ 
۷- فعيي بشأنهاء ٠‏ ۱۸۸- فغرفا الصبي» 58 
۹- فقال: وإن» | ۱۹۰- فقد کذپ» EAN Ca‏ 
05- فمن أحدث فيها حدثاء 4900000000" | ١99‏ فمن أخفر مسلماًء PEP‏ 
۳- في الفتنة, ل | -١194‏ في صاعها ومدهاء PPV‏ 
6- في قراب سيفه. #0000 | -١95‏ فيها أسنان الإبل» لض 
۷ - قال بیده» | ۸- قپايی ORs‏ 
۹- قبة تركيةء ۹ | ۰۰- قد ق TTS VP‏ 
١‏ القران» | -۲٠۲‏ قرن المنازل» ا 
۴۳ - قطع» 5530| 5604- قطيفة, از و21 
ه.- قفى الرجل» ۴ | ۲۰۹- قینهم» ae‏ 111 
۷ - کالکیر› 158000000000000 508- كحرمة يومكم هذاء ” 
۹- کدای ا E o SESE | PAR‏ 
-١‏ الكسيرة | ۲۱۲- كلما أتى حبلا من الحبال» ۲٠١...‏ 
-0١‏ كنا نتحيّن» | -۲١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... ٠٠٠١‏ 
6 لا هجرة» ### 5501 لا يخبط شوكهاء ل ل مم 
۷- لا يعضد» | ۲۱۸- ل یعیذ عاصياًء PPE‏ 
6- لابتيهاء | 9'60- لابتيهاء INE‏ 
-١‏ لأستحفين عن ذلك )| ۲- لأوائهاء E‏ 
- لتعفي أثرها على سارة: #8 | 4- لعف ا EB ees‏ 
6- لعلك نفست» 3550153300000 لقطتهء ا 





۷ - لقينهم وبيوتهم› ا 
48- لم تشك قريش› 5 
-١‏ لولا أن يغلبكم الناس».. 25١١‏ 48/8 
-٣‏ ما أجدني إلا وجعهء VAs‏ 
-٥‏ ما غبر» n‏ 
۷-المتمع» E lg‏ 
8- مجاورة في جوف ثبير» FAs...‏ 
۱ -محرشاًء FEV ee Ea‏ 
٣‏ -محلي حيث حبستني» ees‏ 
ه4- المدابرة» م ع و 544 
47"- المدية, 58 
48- مرة ا 11 
١‏ - المري ء» ا ا 
5 "- المزدلفة, e‏ 
هه - المستأصلة. 54 
1ه"- المشيّعة, 54 
8- المُصفرة. E ERS‏ 
5 المقابلة, NEG‏ 
٣ح‏ من عهن» VAS‏ 
٥‏ - المنطق› Asa‏ 
۲۷ - المواقيت› VTA‏ 
48- النبل» را م AV‏ 
-١‏ نظرت إلى مد بصري»› ء؟ 
-٣۳‏ النفع» E‏ 
-٥‏ نمرة» Essa‏ 
۷- هلمي» O SS‏ 
۹- الواجب» E‏ 
-١‏ وادي محرم»› NTs‏ 
٣۳‏ - واستثفري ۲.0 





- للعوافي, ON‏ 
۰ - لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتهاء 4 4 ” 
؟- ليالي الحرة, Ena‏ 
4"- ما بين مأزميهاء مس الس م" 
5- ما وضعا رحالنا حين دخلنا المدينة, ..45: 
- متنكرات» A‏ 
4- مجدّع, هه؟ 
- محظورات الإحرام؛ ال ساه؟ 
٤‏ - المخضرمةء OTR‏ 
5 - المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» ٠٤٠١‏ 
- مرت به ظعن يجرين» VV.‏ 
٠١‏ - المروة» لضن 
؟- المريضة البيّن مرضهاء VEY‏ 
-٤‏ المساء EVV‏ 
5- مشجب, a‏ ا 11 
8 - المصران» VOR‏ 
٠١‏ - المغفرء FF AAS‏ 
۲ - مقيدة, A‏ 
4 - المناسك, eS‏ 
5 مهل: “ا 
- مورك رحله. 3؟ 
0" - السك e‏ 
۲- نعلیهاء UY ener‏ 
١10 4‏ - نفلنيه, E e‏ 
5/ا"- الههديء و 85 
- هو مسجدكم هذاء anni‏ ين 
-٠‏ وادي القرى, of‏ 
5- وإذا استنفرتم فانفرواء PEY.‏ 
4- وإما أن يقادء Yo‏ 


4 - فهرس شرح الغريب 22 


6- وأمّره فيهاء ل 
7- الوبيص, 9ب 
8- وجهدهاء اا 
-“-١‏ وحول حماها إلى الجحفةء PEV...‏ 
*1- وذلك عندنا في أدیم خولاتي» ٠۳۸۰.‏ 
-٥‏ الورس» POS‏ 
۷- وعك» Eee‏ 
8- وقصته, ين 
-١‏ ولا فاراً بخربةء E‏ 
۳ - ولا يختلى خلاهاء سين 
ه ١‏ "- ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه.... ۲٠۸‏ 
.*- ولم يسبح بينهما شيئاً: aT‏ 
۹ - ومشاعر الحج» a ERE‏ 
-١‏ ومن قتل له قتيل» يسن 
۳ - ویقول بيده VNR a‏ 
٠--يأتي‏ المسيح» PENS‏ 
7- يبتغي لناء ۹ 
۹*- يبعث البعوث» PI‏ 


*- يطأ في سواد.ويبرك في سوادء "oo‏ 
° -يقولون يثرب وهي المدينة, ٤۹...‏ 


۹ - يهدي من المدينةء 


١ح‏ يوم الترويةء CNAs‏ 





OEE وإن عیالنا لخلوف›‎ - ٦ 
۲٠٠۹.. وجعل حبل المشاة بين يديه‎ - 


6- وحشاء مع 
۲ - الودجان»› AM‏ 
٤‏ - وذمة المسلمين واحدة» EF‏ 
5- وسيماء 0 
7- وقد شنق للقصواء. مج 


۲١٠۷ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحراب‎ - ۳ ١ ٠ 


۲- ولا فارا بدې - E‏ 
-٤‏ ولا یختلی شوکهاء NV nes‏ 
١‏ - ولكن جهاد ونيةء PY‏ 
- وما يهيجهم, PESER‏ 
--٠‏ ومن ادعى إلى غير أبيهء سوسم 
۲ - وهي خطبته التي خطب بمنی› ۰۰۹ 
٤‏ - وينكتها إلى الناس» Ye‏ 
5" يارنز» POV memes‏ 
-3١‏ يبسون, ان 
"3 يدفع بها أبو سيارة VY.‏ 
- يسعى بها أدناهم, ا ا 
٤‏ - يعض #” 
٩‏ يلملم» VVE‏ 
۸ - ينعقان» Fo‏ 
۰- يهنا بعیراً له» n‏ 


0 € ه- فهرس الأشعار 


۵- فهرس الأشعار 


البيت 

¬1 

؟- اليوم يبذو بعضه أو كله 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
*- العلمٌ ما كان فيه حدثنا 
الَعنُمُ قال اله قال رَسُولَهُ 
4- ما العلمُ تصبْكَ للخلاف سفاهة 
ه- وليس كل خلاف جاء مُعتبرا 
5- هدايا الناس بعضهم لبعض 
- كأن الحجيج الآن لم يقربوا منى 


أتونا فما جادوا بعود أراكة 


يحجون بيت الزبرقان المعصفر 
فما بدا منه فلا أحله 
إلا الحديث وعلمَ الفقه في الدين 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
قال الصّحابَة ليْسَ خلف فيه 
بَيْنَ النصوص وبَيْنَ رأي فقيه 

إلا خلافاً له حظ من النظر 
تولد في قلوبهم الوصالا 
ولم يحملوا منها سواكا ولا نعلا 


ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا 


ك- فهرس المصادر والمراجع 1۹D)‏ 


5- المصادروالمراجع 

-١‏ الإجماع, لمحمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق الدكتور أبي حماد صغير أحمد» الطبعة 
الثانية, ۰ هھ مكتبة الفرقان› عجمان» ومكتبة مكة الثقافيةء رأس الخيمة. 

-١‏ الإجماع. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء جمع وترتيب فؤاد بن عبد العزيز 
الشلهوب› وعبد الوهاب بن ظافر الشهري› دار القاسم, الطبعة الأولى» ۸ ه. 

ات إحكامالأحكام شرح عمد ةالأحكام. لابن دقيق العيد» ت ٠۲‏ ۷ه تحقيق أحمد محمد 
شاكر» الطبعة الأولى» 401 ١ه,‏ عالم الكتب بيروت. 

4- الإحكام ضر حأصولالأحكسام,. لعبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» 5 ٠۰‏ هه توزيع 
ونشر ورثة المؤلف. 

ه- أحكامالأضعية والذكاة, لمحمد بن صالح العثيمين. 

“"- الأخبا رالعلمية م نالاختيارات الفقهية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتنصحيح وتعليق الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى 41 ١ه‏ دار العاصمة بالرياض المملكة العربية 
السعودية. 

¥ أخبار مكة وما جاء فيها من انار لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء تحقيق 
علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية. 

-١‏ الأدب الفرد, للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد عبد 
الباقي» الطبعة الثالثة دار البشائرء بيروتء لبنان . 

9- الأذكار. للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. ت 5175ه, تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط طبعة ١41١1ه.,‏ مطبعة الملاح؛ دمشق» سورية. 

١٠-إرشاد‏ أولي البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيس رالأسباب. عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي»› ت ۱۳۷١‏ هلب طبعة ۲ه مكتبة دار المعارف»› الرياض»› المملكة 
العربية السعودية. 

-١١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منا رالسبيل, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروتء لبنان . 

١‏ ١-الأسئلة‏ والأجوية الأصولية على العقيدة الواسطية , عبد العزيز بن محمد السلمان» الطبعة 
العاشرة. ٠6٠14١هء‏ الرئاسة الامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض, المملكة العربية السعودية. 

١-الاستذكارء‏ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» ت 451 
ه. تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة الأولى. ١0٠14١ه.‏ دار قتيبة للطباعة 
والنشر» دمشق› بيروت. 
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؛ ١-الإصابة‏ في تمييز الصعابة, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار صادرء 
بيروتء لبنان . 

١-أضواء‏ البيان ف ي إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض» المملكة العربية 
السعودية . 

١-إعلام‏ ا لوقع عن رب العالي» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصريةء صيداء بيروت . 

-١١‏ الإعاام بفوائد عمدة الأحكام, لعمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن. تحقيق عبد 
العزيز بن أحمد المشيقح» الطبعة الأولى» ١١١٠ه‏ دار العاصمة الرياض» الممكة 
العربية السعودية. 

-الإقفاع لطالب الانقفاع, لموسى ابن أحمد الحجاوي › تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء الطبعة الأولى 417 ١ه‏ للطباعة والتوزيع. 

-١ 4‏ كما ل/كها لالعلم, لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي ضبطه وصححه محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية, بیروت»› لبنان 5 

-١ ٠‏ الإنصاف لعرفة الراجح م زالخلاف» لعلي بن سليمان المرداوي. المطبوع مع المقنع 
والشرح الكبيرء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر للطباعة 
والنشر. 

١‏ -الأوسط ف يالسفن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري› 
تحقيق أبي حماد صغير أحمد حنيف. دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 
۰ ه. 

۲ - يحوت وفتاوى فيا مسح عل ىالخضل» لمحمد بن صالح العثيمين. 

٣‏ - البداية والنهاية » للحافظ إسماعيل بن عمر بن کثیر› ت: ٤۷‏ ۷ه تحقيق الدكتور عبد 
اله بن عبد المحسن التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. 

؛- بلسو غالمرام ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مع حاشية سماحه الشيخ ابن باز 
رحمه الله مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. الطبعة الثانيةء دار الامتياز للنشر. 

ه ۲ -بهجة قلوب الأبرا ر وقرة عيو ن الأخبجار, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› ت ٠۷١‏ 
١‏ ه. تخريج بدر البدرء الطبعة الثالثةء ٠٠١۸‏ ه مكتبة السندس» الكويت. 

١‏ - تارب خالديفة ا مفورة. لابن شبة. 

"١١‏ تبصار الناسك يأحكام ا مناسك. لعبد المحسن بن حمد العباد البدرء الطبعة الأولىء 
۸ه دار التوحيد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

"١‏ تعفة الأحوذي شرح جامع الترمدي, لأبي العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 
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المباركفوري. ت ١١5”‏ ه. الطبعة الثانية» ١451‏ ه. مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

9- تعفة ا محتاج بشرح ا مفنهاج. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي» ت 51174 ه. دراسة وتحقيق عبد الله محمود عمر محمدء دار الكتب العلمية 
بيروتء لبنان. 

-٠‏ نتعفة ا مودود يأحكام المولود, للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت 
١ه.‏ تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه.‏ مكتبة دار البيان› 
دمشقء ومكتبة المؤيد؛ الطائف, المملكة العربية السعودية. 

١-التحقيق‏ والإيضاح لكثَيرِ من مسائ ل الحج والعمرة والزيارةء لعبد العزيز بن عبد اله بن باز 
الطبعة الثانية والعشرونء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء وكالة 
المطبوعات والبحث العلمي. 4578 اه. 

١‏ 7- تخخريج ريا ضالصالعن., لمحمد بن ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي. بيروت. 

-١ ١‏ ترتيب ا مدارك وتقريب ا مسالك, في معرفة أعلام مذهب مالك, القاضي عياض بن موسى 
اليحصبيء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

؛ ٠‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. ت ٠٠٦‏ ه. تحقيق محيي الدين ديب مستوء سمير أحمد العطارء يوسف على 
بدوي» الطبعة الثانية» ۱٤١١‏ هه دار ابن كثيرء دمشق» بيروت. 

٥-التعريفات»‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت ۸١١‏ ه تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة» الطبعة الأولى» ١1401‏ هء عالم الكتب. بيروتء لبنان. 

٣١‏ - تفس راب نكف رر تفس رالقرآن العظيه/, للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي. ت 754 هء طبعة ١14٠01‏ ه, دار الفكرء بيروتء لبنان. 
-٠١‏ تفسي رالبغوي ( معالم التفزيل), للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 
5 هء تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء الطبعة الأولى» ١4٠05‏ ه.ء 

دار المعرفة, بيروتء لبنان. 

-٠١١‏ تفسار الطيري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن//, للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ت "١5‏ هء تحقيق محمود وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ, 
دار المعارف بمصر. 

4 التلخيص العبير في تغريج أحاديث الرافعي الكبير, للحافظ أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» */ا/اه, توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية. 

٠ ٠‏ - تها مالفصج ف يأحكام//لسج. لمحمد بن ناصر الدين الألباني. 

١؛-الشههيد.‏ للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ابن عبد البرء ت 459ه. 

-+١‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار, الدكتور صالح بن سعد 
السميحيء الطبعة الأولى» ١١١٠ء‏ دار ابن حزم» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

- تنبيهات في العج على الكناية السماة افهل ولا حرج, عبد المحسن بن حمد العباد البدرء 
الطبعة الأولى» /417١هء‏ دار التوحيد, الرياضء المملكة العربية السعودية. 
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؛ ؛ - تهذيب الأسهاء واللغات, لمحيي الدين النوويء دار الكتب العلمية: بيروت. 

« ؛ - تهذيب السئئ, لابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابيء. بتحقيق أحمد محمد شاكرء 
ومحمد حامد الفقي بدون تاريخ > دار المعرفة؛ بيروت. 

- توضي الأحكام من بلوغالمرام, عبد اله عبد الرحمن البسامء الطبعة الثانية» ١41١54‏ ه. 
مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية . 

.ه٠٤١٠٤١ تيسا رالعاام مرح عمدة الأحكام, عبد الله بن الرحمن البسامء الطبعة الأولى»‎ - ١ 
دار السلام؛ الرياض, المملكة العربية السعودية.‎ 

١‏ - تيسي رالكريم الرحمن في تفس كلام الفان, العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ت 
5 هه تحقيق محمد زهري النجارء طبعة ٠٠٠٤‏ ه. طبع ونشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

؛ - جام عاللأصول م نأحاديث الرسول, لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء ت 
5 هه تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الثانية» ١45‏ هه دار الفكرء بيروت» 
لبنان. 

٠‏ ه-جامع يهان العلم وفضله, لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ت ”45 هء تحقيق أبي 
الأشبال الزهيريء الطبعة الأولى ١41١4‏ ه. دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية. 

-٠١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديشا من جوام عالكلم, للإمام الحافظ زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت ۷٠١‏ ه تحقيق شعيب الأرناؤوط 
الطبعة الأولى. ١41١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

١ه-الجامع‏ لأحكام القرآن, لأبي عبد اللَّهُ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبىء ت ٠۷١‏ ه.ء 
تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمانء الطبعة الأولى» ١41١4‏ هه دار 
الحديث» القاهرة. 

٣ه‏ -الجرح والتعديل» للامام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازيء ت "١17‏ ه الطبعة الاولى» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن: الهند.ء سنة ۱۲۷۱ ه. ١9575‏ م دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

؛- حاشية ابن باز على بلو غالمرامء مراجعة عبد العزيز بن إيراهيم بن قاسم» الطبعة الثانية عام 
٥‏ هه دار الامتیاز. 

ده - حاشية ابن قاسم عل ىالرو ضالريع, الطبعة الثالثة» نشر ورثة المؤلف. 

٠١‏ - حاشية الإمام السفدي على سنن الفسائي, للعلامة عبد الهادي السنديء ت ١١8‏ ه. 
المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانية» ١4.05‏ هه دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

۷-حجة الفبي کن لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الخامسة» ٠۱۳۹۹‏ ه. بيروت»› 
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د - حتجة الوداع, لابن حزم. 

4 - حصن السلم, للمؤلف (سعيد بن علي بن وهف القحطاني). ط ٠١‏ الرياض› ۸١٤٠١ه.‏ 

٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. ت ه”؛ 
ه. بدون تاريخ, دار الكتب العربية» بيروتء لبنان. 

١-اللدهاءء‏ لسليمان بن أحمد الطبراني أبي القاسم. ت ١٠۳ه‏ تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى, 7١541١اهم.‏ 

-"١‏ كناب الدعوات الكبير. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت /45ه., تحقيق بدر بن 
عبد الله البدر» منشورات مركز المخطوطات - الكويت. 

١'"-دلائل‏ النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشربعة. لأحمد بن الحسين البيهقي. دار الكتب 
العلمية. دار الريان للتراث» ط١‏ ۸١٠٤٠١ه.‏ 

؛-ديوان الإمام الشافعي» لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت ٠٠١‏ ه جمعه 
وعلق عليه محمد عفيف الزعبيء الطبعة الثالثة» ٠١۹١١‏ ه. موؤسسة الزعبي» بيروت»› 
لبنان. 

د "- رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام, الدكتور شرف بن علي الشريف. رسالة ماجستيرء 
طبع جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ١٠14١ه.‏ مكة المكرمة. 

75- الرو ضالمريع ترح زاد الستقفع, تحقيق عبد الله الطيارء الطبعة الثانية» ١١١٠ه‏ دار الوطنء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

۷-زاد ا معاد في ضدي خي رالعباد, للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت ۷١١‏ ه تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء. الطبعة الأولى» 
8 هء. مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

"١‏ الزهد والرقائق, للإمام عبد الله بن المبارك المروزي. ت ١١١‏ ه. تحقيق أحمد فريد, 
الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه. دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

۹-الزض. للإمام أحمد بن حنبل» مطبعة أم القرى بمكة المكرمةء عام ۷١١٠٠١ه.‏ 

۷- سبل السلام الموصل الى يلوغ المرامء للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيء تحقيق 
محمد صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى عام 417١هه‏ دار ابن الجوزيء الدمامء 
المملكة العربية السعودية. 

١-السلسبيل‏ في معرفة الدليلء للشيخ صالح البليهي.حاشية على زاد المستنقع؛ الطبعة 
الثالئة ١6٠14١1ه,‏ الناشر بدون. 

.ه١1414+ سعلسلة الأحاديث الصعيعة . للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الرابعة‎ -١ ١ 
المكتب الإسلامي» بيروت.‎ 

-١١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة, للعلامة ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية» ١99‏ ه.ء 
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المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

؛ -١‏ سفن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت ۲۷۹ هء تحقيق أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الثانية» ١757‏ ه :ة مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. مصر. 

ه -١‏ سف أبي داود, لسليمان بن الأشعث السجستاني. ت ١17٠0‏ هء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء بدون تاريخ دار الفكرء بيروتء لبنان. 

-١*‏ سفن الدار قطنى, للإمام علي بن عمر الدار قطني. ت 85/”ه. دار المحاسن للطباعة؛ 
القاهرة. . 

۷- سف الدارمى, عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ت ١١55‏ ه. طبعة ١4٠١4‏ ه.,. تحقيق 
عبد اله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاى 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۸- سفن سعییل بیز مفصور, ت ۲۲۷ ه. الطبعة الأولی» ١41١4‏ هه تحقيق د سعيد بن عبد 
اله آل حميد» دار العاصمة. المملكة العربية السعودية . 

4- سس ابل ماجه, لمحمد بن يزيد القزويني.» ت ۲۷١‏ ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, 
بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

-٠‏ الصف الكدرى, لأحمد بن شعيب النسائيء. تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداريء وسيد 
كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت. طاء ١1١541١اه.‏ 

١‏ الصف الكترى, للإمام الحافظ أبي بكر أحمد لن الحسين بن على البيهقيء ت /5؛ ه. 
بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

-١١‏ سفن الفنسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت ٠٠۳‏ ه. بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي. ت 1١١‏ ه., وحاشية السنديء ت ١١78‏ هء الطبعة الأولىء ٠٤١١‏ 
ه. اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثانية» ٠٠١٠١‏ ه دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان. 

-١١‏ سر رأعلام النبلاء, للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ت ۷٤۸‏ ه. 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الرابعة» ١405‏ ه. مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

؛ -/١‏ سدرة ابن هشام, لأبي محمد بن عبد الملك بن هشامء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

5- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام أبي القاسم هبة الله بن حسن الطبري 
اللالكائى» ت 4١١‏ ه تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الطبعة الرابعةء 
65 ه. دار طيبةء الرياض›» المملكة العربية السعودية. 

-٠‏ قرح رياض الصالحس م نكلام سيد ا مرسلس للإمام الفووي. تأليف العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق وتجميع الأستاذ عبد الله بن محمد الطيار. 

٠١‏ - شرح الزركشي على منحتص رالخرقيء تحقيق الدكتور عبد اله بن عبد الرحمن الجبرين. 

- مرح السئة, للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. ت 9١ه‏ ه.ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى» ١55‏ ه, المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
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- شرح السيوطي على سنن النسائي, للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن 
سابق الدين» ت 4١١‏ هه بعناية عبد الفتاح أبوغدة» الطبعة الثانيةء ١455‏ هب دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

9- شرح صحيج مسلم للغووي, لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ت 515" هء 
تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة الثالثة» بدون تاريخء دار القلم» بيروت» 
لبنان. 

-١‏ مرح العمدة, في بيان مناسك العج والعمرة, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق صالح بن 
محمد بن حسن» الطبعة الأولى» 05٠14١1هء.‏ مكتبة الحرمينء الرياض. المملكة العربية 
السعودية. 

١۲-الشرح‏ الكبير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ۸۲٠ه‏ 
مطبوع معه الإنصاف والمقنع. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 


هجر للطباعة والنشر. 
*1- الشرح المقع, لابن عثيمين» الطبعة الثالثة ٠41١1ه.‏ مؤسسة أسام للنشرء المملكة 
العربية السعودية. 


؛ 9- تمرح معانى الآثار, لأبي جعفر الطحاوي ت ١؟“ه,‏ تحقيق إبراهيم شمس الدين» 
الطبعة الثانية 471 ١ه.ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

ه ؟- مهب الإيهان, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت 457 ه. تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد بسيوني زغلولء الطبعة الأولى. ٠٠٠١‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان. ٠‏ 

41- الشهائل ا مجهدية,. لمحمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبي 
عيسى» ت11794ه., مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

-4١‏ الصحاح تاج اللغة وصجاح العربية, إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» ۹۹١٠٠١ه.‏ 

- صعيج الأدب ا مفرد لاإمام البغاري, بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني: الطبعة الثانية » 
دار الصديق» الجبيل» المملكة العربية السعودية . 

- صعيج البخاري, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ت ١55‏ ه. طبعة ١4١4‏ 
ه دار الفكر» بيروت» لبنان. وطبعة ٠١٠١‏ هء المكتبة الإسلامية» إستانبول» تركياء 
والنسخة المطبوعة مع فتح الباريء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وإشراف محب الدين 
الخطيب» بدون تاريخ» مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٠٤٠٠١١ الترغيب والترهييي. للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى»‎ حيجص-١‎ ٠ ٠ 
ه. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان.‎ 

١١٠-صعيالجام‏ عالصفيرء, للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠١۸۸‏ ه؟ المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

١‏ ١٠-صحي‏ ابن حبان بترتيب ابن بليان, للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي» ت 
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4ه" هء رتبه الأمير علاء الدين على بن سليمان بن بلبان الفارسىء ت 79 ه.ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية ؛ ١ه‏ موسسة الؤسَالة؛ ييروت: لبنان. 

٠١‏ ١-صحجيح‏ ابن خزبهة ء للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري» ت 
١‏ ه. تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» طبعة ٠١۹١‏ ه. المكتب الإسلاميء 
بیروت»› لبنان. 

؛ ١٠-صحيج‏ سفن الترمذي باختصار السند, لمحمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولىء 
۸ هء المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان. 

ه١١-صحيخ‏ سفن أبي داود باخقصار السنفد, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى؛ 
۹ المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 

“١٠١-صجيج‏ سفن ابل ماجه باختصار السند, لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى» 
۷ ه.ء المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان. 

۷ -صحجيح سفن النسائي ياختصار السفد, لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولىء 
۹ هء المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان. 

-صحيج مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوريء ت ١7١١‏ ه.ء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء بدون تاريخء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

١9‏ ١-الصفا‏ وامروة: تاربيتهاء ومقترحات لتوسعة عرض المسعى» للدكتور عبد الملك بن 
عبدالله بن دهيش. 

٠٠-صالةامؤمل,‏ للمؤلف (سعيد بن علي بن وهف القحطاني). 

١١١-ضهيف‏ الجامع الصغيرء للعلامة الألباني ناصر الدين: الطبعة الأولى ۸۸١۳٠ه‏ المكتب 
الإسلامي. 

١-ضعيف‏ سفن الترمذيء للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته زهير 
الشاويش.المكتب الإسلامي.بيروت - لبنان» ط١اء‏ ۱۱٤۱ه-‏ ۱٩۱۹م‏ نشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض. 

٣‏ -ضعيف سفن أبى داود, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض- والمكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» طاء ١١١١ه‏ - 
۱م. 

١١-ضعيف‏ سفن ابن ماجه, للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. طا 
1اه- 5ام. 1 1 

١١-ضهيف‏ سن نزالفسائي, لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

“١١-الطبقات‏ الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري» ت ٠٠١‏ ه تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١١١-الطرق‏ العكمية في السياسة الشرعية, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ت 70١‏ هءتحقيق محمد حامد الفقي. بدون تاريخء دار الكتب العلميةء 
بيروتء لبنان . 
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- ال لالجفة ف يتخريجالسنة, للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه.ء 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

4 ١1١-عددة‏ الباحث ف يأحكامالقوارث, لعبد العزيز بن ناصر الرشيد, للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠‏ -الهعهدة. لابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة ت 41١‏ 5٠ه,‏ تخريج عبد الله بن سفر 
العبدلي ومحمد بن دغيليب» مكتبة الطرفين» الطائف» المملكة العربية السعودية. 

-١١١‏ عه لاليوم والليلة,. أحمد بن شعيب النسائي» دراسة وتحقيق: د. فاروق حمادةء الرئاسة 
العامة للإفتاءء الرياض» ١١٤٠ه‏ الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت. 

١5‏ عهل اليوم والليلة, للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني. ت 
6 هه تحقيق بشير محمد عيون:ء الطبعة الأولى» ١4٠01‏ هء مكتبة دار البيان» 
دمشق» سورية . 

١۲٠-عون‏ المعبود شرح سفن أبى داودء لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء الطبعة 
الثالثة ۳۹۹١ه.‏ دار الفكر. 

؛ ١‏ ١-فناو‏ ى ابن با زف يالجج والعمرةء لعبد العزيز بن عبد اله بن باز. 

°-فتاوى إسلامية, جمع وترتيب» محمد بن عبد العزيز المسندء الطبعة الأولى» ٠١١١‏ 
ه. دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

“١١-فناوى‏ اللجنة الدائمة للبعوث العلمية. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه. نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاءء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١-فناوى‏ محمد بن صالج العَُيمينء جمع فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الأولى. دار 
الوطن» المملكة العربية السعودية. 

۸-فتاوى ورسائل الشيخ محمد يز اإبراهيمء الطبعة الأولى» ١۳۹٠ء‏ مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة (وقف لله تعالى). 

۸٠١ -فتح الباري يشرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت‎ ٩١ 
ه, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيبء بدون تاريخ مكتبة‎ 
الرياض» المملكة العربية السعودية.‎ 

٠‏ الفح الرياني ترتيب مسند الإ ما مأ حمد بن حفب ل الشيباني, لأحمد بن عبدالرحمن البناء 
دار الشهاب» القاهرة. 

١4١١ -فتح اللاك اأعبود تكملة الفه ل العذب ا مورود. لأمين محمود خطاب. الطبعة الثانيةء‎ ١ 
. ه. مكتبة طبرية» الرياض. المملكة العربية السعودية‎ 

١‏ -الفروع» لمحمد بن مفلح لمقدسي. ت17/اله تحقيق لدكتور عبد الله بن عبد لمحسن لتركي» لطبعة الأولى 
٤4‏ هه مؤمسة لرسللة» بيروت. لبنان. 

*“١٠١-الفقه‏ اليسر فى ضوء الكتاب والسنة, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة الأولى 474١ه.‏ 
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المملكة العربية السعودية. 

؛ 7١-الفقيه‏ والنفقه , الخطيب البغدادي. ط١.ء‏ الدمام: دار ابن الجوزي»› ١١٤٠١ه.‏ 

-القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً. لسعدي أبو جيب الطبعة الأولى» ١.4١ههء‏ دار 
الفكر» دمشق» سورية. 

*“١-القاموس‏ العيط. للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي.» ت ۸١۷‏ ه 
الطبعة الأولى. ١405‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

١-القواعد‏ الفقهية2. لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار الوطن. الرياض. طا 
۳ ه. 

-الكاقي لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمدء ت ١٠٠ه‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن 
عبد المحسن التركيء. دار هجر. 

۹-الكافي في فقه أهل المدينة . ابن عبد البر النمري» تحقيق :محمد محمد أحيد ولد › 
طبعة مكتبة الرياض الحديثة › الطبعة الثانية » ١4٠6٠‏ هھ /۱۹۸۰م. 

٠‏ ١-الكتاب‏ الصفف في الأحاديث والآثارء للإمام الحافظ عبدالل محمد بن أبي شيبةء توزيع 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء.. 

١‏ -كشف الأستار عن زوائد البزار.ء للهيثمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط؟. ٤١٤١ه.‏ 

١‏ ١-الكلم‏ الطيب,. لشيخ الإسلام ابن تيمية2» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط". 
۷ ام» المكتب الإسلامي» بيروت. 

٣‏ -لسانالعرب» للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظور» ت ۷١١‏ ه 
الطبعة الثالثة» ١141١4‏ ه, دار صادرء بيروتء لبنان. 

؛ ؛ ١-اللقا‏ ءالشُهري, لمحمد بن صالح العثيمين. 

د ؛ ١-مجالس‏ عش رذ يالحجة › للشيخ عبد اله بن صالح الفوزان. 

.ه١٠١١١/۹/۲۰ بتاریخ‎ »)۱۱١۱( اليمامة › العدد‎ ةلجم-١‎ ٦ 

4 ١-مجمع‏ البحرين في زوائد ا معجمين, للحافظ نور الدين علي بن أبى بكر الهيثمي» تحقيق 
عبد القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانيةء ٠٤٠٠١‏ ه. مكتبة الرشد» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 

-١ ۸‏ مجه عالزوائد ومنب عالفوائد , للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثميء ت ۸٠۷‏ ه. 
الطبعة الثالثة» ؟05٠4١‏ هء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۹ -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيهية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم. أشرف 
على طباعته المكتب السعودي بالمغرب. 

١ ٠‏ ١-مججموع‏ الفتاوى للإمام ابن بازء جمع الشويعرء الطبعة الثانية 547١ه,‏ توزيع مكتب 
الدعوة والإرشاد. الرياض. 

١١-مجموع‏ فناو ىابن باز ف يالحج والعمرة. 
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١‏ ١-مجهوع‏ فناوى ابن بازء جمع عبد الله الطيار» وأحمد البازء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ دار 
الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

5٠‏ ١-مجموع‏ فناوى ومقالات متفوعة, للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع وترتيب د. 
محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ١4٠07‏ هء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والعلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 

؛ ه /-١‏ بجهموع, ليحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي. 

هه -١‏ مقا رالصعاح. للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طبعة 5٠57١م,‏ مكتبة 
لبنان» بيروتء لبنان. 

١١‏ ٠١-مجتص‏ ر الخرقي المطبوع مع المغني» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة 
الأولى ١٠4١هء‏ دار هجر للطباعة والنشر. 

٠ه‏ ١-متقص‏ رالشمائل ا مجهمدية, للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذيء ت ۲۷۹ ه 
اختصره محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ه. المكتبة الإسلاميةء 
عمان» الأردن. 

--مجحتصر صحيح البخاري» لمحمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض› طاء ١١٤٠١ه.‏ 

-١ ۹‏ منص رزوائد مسند البزار على الكتب السنة ومسند /حهد, أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت 75١‏ ه). تحقيق وتقديم صبري بن عبد الخالق أبو ذرء مؤسسة 
الكتب الثقافية.بيروت, ط”. 5١541١1ه/‏ ؟1557م. 


مث م 


-٠٠‏ ميمص رسف نأبي داود, الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 5655ه). تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد حامد الفقيء طبعة مكتبة السنة المحمدية. 

١١‏ مراتب الإجماع في العبادات والعامالات والاعتقادات , لأبي محمدعلي بن أحمدبن سعيد بن 
حزم الأندلسي» دار زاهد القدسيء الطبعة الثالثة. (ت 455ه). دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

5-مسائ لالإمام/حهد, رواية أبي داود سليمان بن الأشعث. 

-١‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل» ت۲۹۰ ه. 
تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ١0٠114ه‏ ١118م,‏ بيروت. 

4 ١-مسائ‏ لالإما مأحمد رواية ابن ضانى. 

-الستدرك على الصعيعن. للإمام الحافظ أبي عبد اله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء بدون تاريخ» دار المعرفةء بيروتء لبنان . 

5١-مسند‏ الإمام/حهد, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١‏ ه. بدون تاريخ, المكتب 
الإسلامي. دار صادرء بيروتء لبنان. 

١-مسند‏ الإمام /حهد بشرح أحمد شاكرء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وضع 
فهارسه أحمد محمد شاكرء بدون تاريخ, دار المعارف. مصر . 
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-مسند الإمام أحهد بن حنبل الشيبائي. النسخة المحققة. تحقيق مجموعة من أهل العلم 
أشرف على التحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة: 
بيروت- لبنان. 

- مسن د أبى داود الطبالسي. لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (4 ٠١‏ ه)ء تحقيق: د. 
محمد بن عد المحسن التركي؛ طبع دار هجر بالقاهرةء الطبعة الأولى ١41١19‏ ه. 

٠‏ ٠١-مسند‏ الإمام الشسافعي. للشافعي؛ محمد بن إدريس (ت 4١٠ه).‏ ترتيب:محمد عابد 
السندي» طا القاهرة» 7595اه. 

١-مسفد‏ الشامين» الإمام أحمد بن حنبل» ضبط أحاديثه وخرجها وبيّن درجتها وعلق عليها 
علي محمد جمازء مطابع الدوحة الحديثةء طاء ١١٠٠١ه.‏ 

١‏ مسلد أبي يعلى اموصلي, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي» ت 7٠01‏ ه. 
تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه‏ .ء دار الثقافة العربية» دمشق» 
بيروت . 

١١-ا‏ مصباح ا منير في غريب الشُرح الكبير للرافهي .للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي, بدون تاريخ المكتبة العلمية» بيروت» لبنان . 

4 -الصنف, للحافظ أي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان . 

مهال ع السئن, لحمد بن محمد الخطابي (84” ه). المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 
للحافظ المنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة› بيروت»› 
لبنان. ْ 

57- المعجم الأوسط, للطبراني. المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين» مكتبة 
الرشدء الرياض. 

۷- مجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» الطبعة الثانية 446١م‏ دار صادر صادرء 
بيروت. 

١١‏ معتج م الطيرائن يالكبرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ» وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالجمهورية 
العراقية . 

۹-٠ممجم‏ لغة الفقهاء, للأستاذ الدكتور» محمد رواس الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ دار 
النفائس» بيروت» لبنان. 

0٠-النى»‏ لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى» هجر 
للطباعة والنشر . 

١-مفردات‏ ألضا ظالقرآن, العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠١‏ ه. تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه دار القلم» دمشق» دار الشاميةء بيروت. 

١‏ -الفهم لا أشكل من تاخي صكتاب مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيء 
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ت 555 ه تحقيق محيى الدين مستو وجماعة. الطبعة الأولى» ١411‏ ه., دار ابن 
کثیر» دمشق»› بیروت. 

٣‏ -مفيد الأنام ونو رالظلام في تحري ر الأ حكام لحج بيت اله الحرامءلعبد اله بن عبدالرحمن بن 
جاسر» الطبعة الثالثةء ١١١٤٠ه.‏ طبع على نفقة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود» وقف لله تعالى. 

١4‏ ١-القفع‏ والشرح الكبير مع الإنصاف, تحقيق الدكتور عبد اله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الأولى ١١١٠١ه‏ دار الهجر. 

6-منا رالسبيل, تأليف إبراهيم محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق زهير الشاويش» الطبعة 
الخامسة ١١٠٠٠١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ - افتقى م نأخبا رالمصطفى 5 لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيميةء تصحيح 
محمد حامد الفقي» ١١٠٠ه.‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية» الرياضء 
المملكة العربية السعودية. 

١٠١-النهاج‏ للمعتمر والعاج, للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. 

«المنهج بريد العج والعمرة,ء للشيخ محمد بن صالح العثيمين (مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى). 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان, لعلي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق محمد عبدالرزاق 
حمزة, دار الكتب العلمية. 

١‏ -موطاً الإمام مالك, للإمام مالك بن أنس. ت ١١7/9‏ ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

-الفهاية في غريب العديث, للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء ت 
5 هه تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء. بدون تاريخ» المكتبة 
العلمية» بيروت» لبنان. 

5 -نيل الأوطار, للشوكاني. تحقيق أحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزّال» الطبعة 
الأولى 414 ١ه‏ دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت. 

١-نيل‏ ا مارب برح دليل الطالب, لعبدالقادر بن عمر التغلبي» الطبعة الثانية ذ١٠٠٤٠ه‏ 
دار النفائس» عمان الأردن. 

؛ 9 ١-الوايل‏ الصيب ورافع الكلم الطيب, لشمس الدين محم بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الشهير بابن فيم الجوزيةء ت ١١۷ه.‏ تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الثانيةء 
۸ه مكتابة دار البيان» دمشق» سورية. 
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AD‏ ۷- فهرس المسائل الفقهية في الحج فى الحواشى 


۷- فهرس المسائل الفقهية في الحح في الحواشي 


المسألة 0000000000 ب -2 الصفحة 

ASA صفة التكببر المطلق والمقيد فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم‎ -١ 
9 الأول: أنه شفع: (اللّه أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبرء ولله الحمد»‎ 
RS الثاني :أنه وتر :اله أكبرء اله أكبرء الله أكبرءلا إله إلا الهءواله أكبرءالله أكبرءالله أكبر وله الحمد)‎ 
الثالث: أنه وتر في الأولى شفع في الثانية: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الهء وال‎ 
زا‎ 1 O أكبرء الله أكبرء ولله الحمد‎ 


"- التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب ١1‏ 
قيل: ابتداؤه من صبح يوم عرفة. 
وقيل: من ظهر يوم عرفة. 
وقيل: من صبح يوم النحر. 


وقيل من ظهر يوم النحر. 
وقيل: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو الراجح» أما الحاج فمن 
ظهر يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إلى عقب العصر آخر أيام التشريق ا 
؟- أيهما أفضل: الطواف بالبيت أو صلاة النافلة في المسجد الحرام؟ OES‏ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 1111 
القول الأول: الطواف بالبيت أفضل» وبه قال بعض علماء الشافعيةء واستدلوا بأن الله قدم 
الطواف على الصلاة ES‏ 
والقول الثاني: الصلاة أفضل لأهل مكةء والطواف أفضل للغرباء SOT‏ 
-٤‏ جمهورأهل العلم على أن الطواف بالبيت أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام هده 
۵- اختلف العلماء في حكم العمرة على من وجب عليه الحج: هل هي واجبة أم مستحبة على 
قولين: O TEE‏ 
القول الأول: إن العمرة واجبة وفريضة من فرائض الإسلام 8 ا 
والقول الثاني : إن العمرة سنة في العمرء وليست بواجبة VOSS RS‏ 
والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج» وما زاد فهو تطوع اك 
5- اختلف العلماء في شرطين من شروط الحج: وهما: RCE‏ 
الأول: تخلية الطريق» وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه aaa‏ 


الثاني: إمكان المسيرء وهو أن تكمّل فيه هذه الشروط؛ والوقت متسع يمكنه الخروج ٠١4‏ 
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۷- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى هل الحج يجب إذا اكتملت الشروط على الفور E‏ 
القول الأول: قول الجمهور: وهو أن الحج يجب على الفور إذا اكتملت شروط وجوبه ٠١5.‏ 
القول الثاني: أن الحج يجب وجوباً موسعاً: أي على التراخي 12000110 
ولكن الصحيح أنه يجب على الفور؛ للأدلة السابقة في قول الجمهور LS‏ 

۸- اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر: 15151511|ذ[1[ذ[ز1 1[ 1[ 1[ 0 0غ 
-١‏ فقيل: رخص السفر تكون في السفر الواجب ل الفا ا اس 
؟"- وقيل: لا يقصر إلا في الحج والعمرة والجهاد مو و 11 
؟- وقيل لا يقصر إلا في سفر الطاعة 0001010 1 


4- وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام إلى أنه يجوز القصر حتى في السفر المحرم ٠١١١٠...‏ 
5- تنازع العلماء في التربيع [في السفر] هل هو محرم أو مكروه؟ على خمسة أقوال ١17....‏ 


أحدها: قول من يقول: الإتمام أفضل 1 PVE OS‏ 
والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك فق مه ممم ةم ةم ةم ةم ةمه ةم ةل ١"‏ 
والثالث: قول من يقول القصر أفضل» كقول الشافعي فق مه مم ممم ممم ةم مةةة ‏ ة  FV‏ 
الرابع: قول من يقول: القصر واجب. كقول أبي حنيفة ومالك 6 
وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سنة والإتمام مكروه 1111111111111 1 1 نم10 
-٠‏ العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفرء أو يجوز في كل سفر E‏ 


١ وتنازع العلماء في قصر أهل مكة, فقيل:كان ذلك لأجل النسكء وقيل: كان ذلك لأجل السفر١ ؛‎ -١ 
٠٤١ حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطر, ثلاثة أيام» وقيل يومين» وقيل أقل من ذلك‎ -۲ 
رجل يعلم أنه يقيم شهرين فهل يجوزله القصر؟هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء منهم من‎ -١؟‎ 
١45 يوجب الإتمام,ومنهم من يوجب القصر.والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه‎ 
١ إثمام عثمان 5 له تأويلات كثيرة: الأعراب كثروا في ذلك العام وقد قال له بعضهم:إنه صلى؟ ؛‎ -14 


أما عائشة ,رادعماء فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة و و 1/23 
60- اختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون ااا ناا 
واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور 0 0100000000 
أن المشروع ترك الرواتب في السفرء وهذا هو السنة 7 و ل و سا و11 
-١‏ اختارشيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين OVE‏ 
لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا/ه ١‏ 
والأقوال ثلاثة: الأول: الموالاة ليست شرطا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير ١5/.....‏ 


الثاني: الموالاة شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضمء وهو قول بعض العلماء ١5/8....‏ 
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الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير VON.‏ 
۷- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين الصلاتين في السفر على أقوال: 1 
-١‏ جوازالجمع مطلقًافي السفر في قول أكثر أهل العلم في وقت إحدى الصلاتين 1 
۲- ومذهب أبي حنيفة لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفةء وليلة مزدلفة بها Ys‏ 
؟- وقيل يجوز جمع التأخير فقط وهو رواية عن أحمد. ومالك واختاره ابن حزم Nueces‏ 

والصواب الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو القول الأول 1 

فعل كل صلاة في وقتها قصرًا أفضل في السفر إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع ss‏ 
- الصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه لوجهين: 

الوجه الأول: أنه من رخص اله كك سس 

الوجه الثاني: أن فيه اقتداء برسول الله يل 1 1 N‏ 
۹- الجمع جائز في الوقت المشترك, فتارة يجمع في أول الوقت, كما جمع 4 بعرفةء وتارة يجمع 

في وقت الثانية كما جمع ي بمزدلفة ee‏ ا 

وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين مل لوو خخ خط ططخ شو طش te‏ 
-٠‏ الجمع للمسافر وقت النزول لا بأس بهء ولكن تركه أفضل 1 
-١‏ خلاف العلماء في مسألة جمع المسافر أثناء السير والنزول: N‏ 
أ- فمنهم من يقول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرًا 111111101099 
ب- والقول الثاني: أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاء أم سائرًا Vs‏ 
۲- اختلف العلماء في حكم الإحرام قبل أشهر الحج: Ve‏ 

فقيل: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؛ لأنه أحرم به قبل وقته ARA‏ 

وقيل: لا يجوز تقديم إحرام الحج عن أشهره VN AAA‏ 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الإحرام لا ينعقد بالحج قبل أشهره NVA‏ 

التحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد في غير زمنه VN.‏ 
"١‏ - فد أصلح للجحفة طريق ينفصل من الطريق العام بعد رابغ.وقد بني بها مسجد ومغاسل للإحرام؟ ١1‏ 
- قرارصادرعن هيئة كبار العلماء بشأن ميقات (ذات عرق) SOR‏ 


-٠‏ اختلف العلماء فيما إذا مرالشامى بميقات أهل المدينة هل له أن يؤخر الإحرام إلى 
الجحفة: فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر وأنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. وذهب 


مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة eee‏ 1 
5- الظاهر أن حلق الشارب غير مشروع؛ فالنبي 4 قال: ... وقص الشارب ولم يقل: واحلقوا ٠١١‏ 
- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل للاحرام صلاة تخصه أم لا؟ على قولين: 14 


القول الأول: قول الجمهور» إن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين ل 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى A0)‏ 


القول الثاني: أن المستحب أن يحرم عقيب فرض» وإلا فليس للإحرام صلاة 4 18 
يتوضأ ويصلي ركعتين مئنّة الوضوءء إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه ٠٠۹١‏ 
۸- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في الاشتراط عند الإحرام» على ثلاثة أقوال: ss‏ 
القول الأول: الاشتراط عند الإحرام سنة مطلقاء وهو مذهب الحنابلة 133 000000 
القول الثاني: الاشتراط عند الإحرام ليس بسنة مطلقاًء ولا يشرع ولا يصح ا 
القول الثالث: الاشتراط عند الإحرام سنة لمن يخاف المانع من إتمام النسك ON‏ 
۹- (بكلمة اله ) قيل: معناه قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) م 
وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا اله محمد رسول الله 0 00000 
وقيل: قوله تعالى: (إقانكخواً مَا طاب لَكُم مّنَ النسّاء © وهذا الثالث هو الصحيح ٠١8.....‏ 


-٠٠‏ يجوزإضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة قبل الطواف» وإن فعل ذلك بعد الشروع 
في الطواف لم يجز ذلك» وهذه الإضافة تتعين على من أحرم بعمرة وضاق الوقت عن أن 


يعتمر قبل الحج ا E‏ 
-١‏ مسألة : إذا أحرم بالجج لم يجز أن يدخل عليه العمرة Î‏ 
۲- يجوز الإحرام بما أحرم به فلان كما فعل علي 5 ا 
۴- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في أفضل الأنساك الثلاثة على ثلاثة أقوال NOL‏ 

القول الأول: أن الإفراد أفضلء. وهو أحد قولي الشافعي م عع 

القول الثاني: أن القران أفضل. وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه E‏ 

القول الثالث: أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة: وهو مذهب الإمام أحمد ا 


أفضل الأنساك: هو إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاًء وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة ١؟؟‏ 
- ذهب جماعة من السلف والخلف إلى يجاب القران على من ساق الهديء والتمتع بالعمرة 


المفردة على من لم يسق الهديء منهم ابن عباس رنردّءبا وجماعة ا 
واختارابن بازأن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هديء فالمتمتع أفضل من القارن الذي 
ساق الهدي د03 0 
0 أظهر قولي أهل العلم: أن المحرم يلبّي في كل مكان؛ في الأمصارء وفي البراري ...47 ؟ 
-١‏ يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر 14 
وقال الحسن البصري: يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع Eee‏ 


وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفةء ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف .. 45 " 
الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة ۲٤۹.‏ 
ا أهل العلم؛ لا يرون بالصيد للمحرم بأساً إذا لم يصطده أو يُصد من أجله UES‏ 
۸- أجمع العلماء على منع صيد البر للمجرم بحج أو عمرة, وأجمع العلماء على أن ما صاده 


1° 


AD‏ ۷- فهرس المسائل الفقهية في الحج فى الحواشى 


محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده O NSS‏ 
۹- اختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده الحلال على ثلاثة أقوال: E‏ 
القول الأول:لا يجوز له الأكل مطلقا.القول الثاني:يجوز الأكل مطلقا.القول الثالث: التفصيل ۲٠۷‏ 
- الحيوان البري ثلاثة أقسام : 0 

القسم الأول: صيدٌ إجماعاً: كالغزال فيمنع قتله للمحرم ا 00 

القسم الثاني : ليس بصيد إجماعاً ولا بأس بقتله N‏ 

القسم الثالث: مختلف فيه, كالأسدء والنمر O‏ 
-4١‏ المحرم أكله ثلاثة أقسام: 10 O‏ 

القسم الأول: الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم امد OV‏ 

القسم الثاني: ما كان طبعه الأذى, وإن لم يوجد منه الأذى: كالأسدء والنمر ل 

القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والديدان» فلا أثر في الحرم ولا في الإحرام فيه۷٠۲‏ 
۲- غبرالماكول ينقسم إلى ثلاثة أقسام ا 

القسم الأول: ما أمر بقتله فإنه يقتل من الخمس اا 000 

القسم الثاني :ما نهى عن قتلهمثل:الضفدع»والنملةءوالنحلة ءوالهدهد »والصرد Aas‏ 

القسم الثالث: ما سكت عنه» فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله VA Sa‏ 
۳- اختلف العلماء في نكاح المحرم بسبب الروايات الواردة في ذلك 0 0 0 000000 

القول الأول: قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم:لا يصح نكاح المحرم ا 

القول الثاني: قول أبي حنيفة والكوفيين: يصح نكاح المحرم 0 


القول الثالث: أنه تعارض القول والفعلء والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول ۲٠۹‏ 
والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي ي كان له أن يتزوج في حال الإحرام ۲٠۹....‏ 


النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم ا ا 
تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلالء وكنت الرسول بينهما 5 
4 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن فعل محظوراً غير متعمد SS‏ 
القول الأول: أن جميع المحظورات تسقط بالجهلء أو النسيان» أو الإكراه ES‏ 
القول الثاني: أن العمد والنسيان في الوطءء والحلقء والتقليم» والصيد سواء 8 
تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم» أو قتله في الحرم ال 
-٥‏ اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب به الفدية لحلق الشعر AV‏ 
القول الأول: أن من حلق ثلاث شعرات» أو قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية» وهو مذهب الإمام 
أحمد والشافعي TAN Se SS‏ 


القول الثاني : إذا حلق أربع شعرات فعليه الفدية A‏ 


۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى 





القول الثالث: إذا حلق خمس شعرات فصاعدأء وهو رواية عن الإمام أحمد YAY ss‏ 
القول الرابع:إذا حلق ربع الرأس» فعليه الفدية»وهو مذهب أبي حنيفة 000001111 


القول الخامس:إذا حلق ما يحصل له به زوال أذىءأو يحصل له بذلك ترفه.فعليه الفدية ١/١‏ 
وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير إذا حلق ما به إماطة للأذى وهو مذهب الإمام مالك ۲۸۲ 


45- الجماع في الحج للمحرم قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور EAE ES‏ 
الأمرالأول: الإثم. فعليه التوبة إلى الله تعالى AEA‏ 
الأمرالثاني: فساد الحج فلا يعتبر هذا الحج صحيحاً 8 1# 
الأمر الثالث: وجوب المضي فيهءوإكماله فاسدا RES.‏ 
الأمرالرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير ا ا 
الأمرالخامس: عليه الفدية» وهي بدنة AER‏ 

۷- يجرمان من المحل الذي أحرما منه بالجج الأولء وعليهما التوبة الصادقة NN‏ 
من جامع زوجته قبل التحلل الأول: بطل حجه وحجهاء ووجب على كل واحد منهما بدانة» مع 
إتمام مناسك الحج اق 

۸- من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول» فعليه التوبة إلى الله تعالى» وعليه دم 
يذبحه في مكة 11 0 

مسائل تتعلق بجزاء الصيد للمحرم: A‏ 

-١ 9‏ ذهب عامة أهل العلم أن معنى قوله تعالى: (ومن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَّدَا4. فالمعنى:فمن قتله 
منكم متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه ل ا ا 

TAV ۲-لا خلاف بين العلماء أن الناسي والمخطئ لا إثم عليهما‎ -٠١ 
أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء: فذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية›‎ 
AVS AE والحنفيةء والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأً والنسيان‎ 
00000 0 0 وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما‎ 

۲۸۷ إذا صادالمحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله. وليس في أكله إلا التوبة‎ -* -۵١ 

؟- 4 -إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة لل ا" 

۴- 4 - إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه 
جزاؤه كاملا PAV esses sesed dede eee‏ 


44 5- إذا دل المحرم محرماً آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد 
بينهماء وهو مذهب الإمام أحمد. وقيل: على كل واحد منهما جزاء كاملء, وقيل الجزاء كله 
على المحرم المباشر اح مسج ا بت ع SE‏ لسع سح ام 

-٥‏ ۷-إذا اشترك المجرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم, فقال مالك وأبو حنيفة على 
كل واحد منهم جزاء كامل» وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاء واحد YAV.......‏ 


AD)‏ ۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى 


-١‏ ۸-إذا قتل المحلون صيدا في الحرم فقيل عليهم جزاء واحد › وقال مالك: على كل واحد 


منهم جزاء aa‏ 0 
۷- ۹-الصيد ينقسم إلى قسمين : قسم له مثل من النعم» كبقر الوحش» وقسم لا مثل له من 
النعم كالعصافير 0000 0 100 


۸- ١٠-إذا‏ كان ما قتله المحرم بيضاًء فأكثر العلماء يرون أن في بيض كل طائر قيمته .۲۸۸ 
۹- ١١-أجمع‏ العلماء على أن صيد الحرم المكي ممنوع, وأن قطع شجره ونباته حرام إلا الإذخر ۲۸۸ 


N E : المقتول من الصيد قسمان‎ -٠١ 
VATE القسم الأول : قضت فيه الصحابة + › فيجب فيه ما قضت به ع‎ 


القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة»ء فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ...۲۸۹ 
-١‏ إجماع الصحابة ئ على أن المثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت 


قيمة أزيد من قيمة المقتول أو أنقص ا 1111 0 0 O‏ 
۲- مما ذكر عن الصحابة فقضاؤهم فيه : 0 000000 
؟"- مالم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حكم حاكمين.ويجب أن يكونا عدلين ۲۹۱ 
- من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول ا 


060"- من تعاطى العادة السرية واستمنى حتى أنزل وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة .۲۹۲۰۰ 
5- المباشرة بدون إنزال فيه فدية أذى, وبالإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى .... ١957‏ 


۷- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الإحصار على ثلاثة أقوال: ال 
القول الأول: أن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه ET‏ 
القول الثاني: المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدوء ومرض ونحو ذلك ........ ۹V‏ 


القول الثالث: المراد بالإحصار:أنه ما كان من المرض»ونحوه خاصة ولا یخفی سقوط هذا القول ۲۹۷ 
والصواب أنه لا ينحصر في حصر العدوء بل من ضل السبيلء. أو مرض أو ضاعت نفقته 


فإنه ينحر هديا PON AS‏ 
الحصر يكون بالعدو والمرض أو ذهاب النفقة 7 ز 33 AALS‏ 
4- المحصر بمرض أوذهاب نفقة كالمحصر بعدو, وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ومثلهما 
حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف 1 000001 
9 ولا يلزمه قضاء حجة, إن كان تطوعاًء وهو إحدى الروايتين O‏ 
-٠١‏ قضاء المحصر على من لم يجج حجة الإسلام EEE‏ 
-١‏ من جامع بعد الطواف بالبيت وقبل سعي العمرة فسدت عمرته رزد32 VS‏ 


۲- إن كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل التقصيرء فالعمرة صحيحة» وعليه عن ذلك: 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى AD‏ 


إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاةء أو صيام ثلائة أيام NEARS‏ 
۴- الدخول ليلا لم يقع منه 5 إلا في عمرة الجعرانة؛ فإنه بل أحرم من الجعرانةء ودخل مكة 
ليلاء فقضى أمر العمرة د00 
4 خَلْف أحد. من جهة الشمال جبلا صغيراً إلى الحمرة بتدوير» يسمى ثوراً E‏ 
0 الاشك أن المريض لا بأس بطوافه راكباً 0 


57 إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة وهو في الطواف بنى على ما تيقنه. أما إذا تيقن 
الطهارة وشك في الحدث فكذلك يبني على ما تيقنهء وأما بعد الطواف فإذا حصل له شك فلا 


يضره؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر 0 
۷- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في اشتراط الطهارة في الطواف على قولين: كام 
القول الأول: أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء ومن النجاسة؛ وستر العورة من شروط 
صحة الطواف O ROARS‏ 
القول الثاني: لا تشترط الطهارة, ولا ستر العورة 0 ز ز EE‏ 
والقول الأول: وهو قول الجمهور من علماء الإسلام هو الراجح Vt‏ 
۸- إن شك في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين ٠‏ واليقين: هو الأقل PAs.‏ 
۹- الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما 
بقي عليه من طوافه ا 
ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه ام 


وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى خرج فصلى» فإذا صلى بنى4 1" 
-٠‏ أظهر قولي أهل العلم أنه يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي 


فعله قبل قطع الطواف 00078 0 0 
١م-‏ لونوى الطواف مطلقاً. دون أن ينويه للعمرةء أو الحج م ا ا 
فمنهم من قال: لا يجزئ بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة, أو الطواف للحج ااا اباس 


وقال بعض العلماء:إنه لا يشترط التعيين:بل يشترط نية الطواف؛لأن الطواف جزء من العبادة "1" 
۲- المروة مكان مرتفع في أصل جبل فعيقعان في الشمال الشرقي من المسجد الحرام .... "91١‏ 


۲- بيان شروط السعي : وبكل حال يشترط له ستة أشياء OC AAA‏ 
-٤‏ الصواب أن الطهارة من الحدث, والنجسء. وستر العورة لا تشترط للسعي RR‏ 
65- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز [تقديم السعي على الطواف] مع النسيان أو الجهل لا مع 

العلم ا ا 
- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ Vos‏ 


القول الأول: أن السعي بين الصفا والمروة: ركن من أركان الحج» والعمرة E‏ 





القول الثاني: أن السعي بين الصفا والمروة واجب يجبر بدم CS‏ 


القول الثالث: أن السعي بين الصفا والمروة: سنة لا يلزم بتركه دم 1000 
والصواب القول الأول قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم NS‏ 
۲۷- نفمرة ‏ وهي موضع بجنب عرفات. وليست من عرفات Ch E‏ 
والمشهور أنها ليست من عرفةء فهي أمام عرفةء وليست منها على الراجح EV‏ 
- عرنة؛ وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافةء إلا مالكاً 0000 
وليس وادي عرنة من الموقف. ولا يجزئه الوقوف به UA TO‏ 
والتحقيق أن عرنة ليست من عرفة؛ فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك 000 
۹- بطن عرنة من عرفة. ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه e‏ 
-٠١‏ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه RS‏ 


477 اختلف أهل العلم فيما قبل الزوال يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أولا؟ على قولين:‎ -١ 
64 77. القول الأول: وقت ما قبل الزوال يوم عرفةء ليس وقتاً للوقوف» وبه قال جمهور أهل العلم‎ 
477 .. وزمن الوقوف:ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحرءهذا هو المجمع عليه‎ 
4 القول الثاني:أن أول وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر؛ ؟‎ 
4 الجمهور على خلافه.وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛لأنه يد وقف بعد الزوال؛ ؟‎ 

7- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة»والقصر في منى ٠٠٠١‏ 


أولاً: الجمع في عرفات» وفي مزدلفة 81 
وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة O O RA‏ 
ثانياً: القصر في عرفة والمزدلفة ومنىء فقد اختلف العلماء على قولين: 458 
القول الأول: وهو قول جمهور العلماءء ومنهم الأئمة الثلاثة: يتم أهل مكة صلاتهم في 
عرفة, ومزدلفة» ومنى EVO OOOO RASRA RR‏ 
القول الثاني : قول مالك› وأصحابه: يقصر أهل مكة بعرفةء ومزدلفة» ومنى ا 21 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر. ويقصرونء وكذلك 
في جمع التأخير في مزدلفة [ [ [ز[ز 1[ [ |[ a‏ 
أهل مكة الحجاج يقصرون ويجمعون في عرفة؛ ومزدلفة؛» ويقصرون في منى مع الحجاج» 
والأقرب واللّه أعلم: أن هذا من أجل شعائر الحج» لا من أجل السفر O‏ 
۴- ذهب طوائف من أهل المدينة وغبرهم أن القصر هناك لأجل النسك TV‏ 
4- من اقتصر في وقوفه في عرفة بعد الزوال على جزء من النهار دون الليلء. فقد انقسم 
العلماء رحمهم الله في حكمه إلى فريقين: ل عا سوسس سس 


الفريق الأول: قال: لا يصح حج من اقتصر على النهار دون الليل CO OO‏ 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى FD‏ 


الفريق الثاني : قول جمهور أهل العلم» قالوا: حجه صحيح لا شك في ذلك لل 487 
60- الفريق الثاني اختلفوا في وجوب الدم على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس على قولين: for‏ 
القول الأول: يلزمه دمء وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفةء والشافعيء في أحد قوليه ه؛ 


القول الثاني: أن من وقف بعرفة بعد الزوال» ثم أفاض قبل غروب الشمس باضه 
والذي يترجح هو القول الأول: وهو أن على من أفاض قبل الغروب دم؛ لأنه ترك واجبا من 
واجبات الحج O‏ 1 
575- مسألة : لكن إذا أفاض من وقف بعرفة قبل غروب الشمس. ثم عاد إلى عرفةء فهل يسقط عنه 
الدم؟ فيه أقوال لأهل العلم: RAs‏ م4 48:4 
القول الأول: إذا عاد نهاراً قبل غروب الشمس فوقف حتى غربت فلا دم عليه 484 


القول الثاني : إذا أفاض قبل غروب الشمس» ثم عاد قبل الغروب أو بعده, لزمه الدم مطلقا foo.‏ 
القول الثالث: إذا أفاض من عرفة قبل الغروب. فعاد قبل الغروب أو قبل الفجر فلا دم عليه . هه 4 


والصواب هذا القول الثالث وهو ما اختاره شيخنا ابن باز ما ل وو قد 4 
۷- مناقتصر وفوفه بعرفة على جزء من الليل دون النهارء فقد اختلف العلماء في حكم ذلك على 
قولين: RO‏ لاوط ا لخ و ا اماو ولق ادا أيه فاو امه 31123 6 201 كلو حيتي 41818 
القول الأول: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجهء ولزمه دم .....00{ 
القول الثاني: أن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجهء ووقوفه تامء ولا دم 
عليه عند جماهير أهل العلم O‏ 
وظاهر التعبير بلفظ التمام عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو 
السنة» وعلى هذا جمهور أهل العم خلافا للمالكية CO EE A a‏ 
مسائل في الوقوف بعرفة : NNN‏ 10101 
- المسألة الأولى : اختلف العلماء رحمهم اله في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة حتى يخرج منها على 
قولين: ا 0غ 
القول الأول: لا يصح وقوف المغمى عليه بعرفةء وبه قال: الشافعي» وأحمد ع 1 
القول الثاني : يصح وقوف المغمى عليهء وبه قال: مالك وأبو حنيفة ز ‏ 0 1 CO‏ 


وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته؛ لما قدمنا من أنه لا تشترط له نية تخصه ٤٠٥١‏ 
۹- المسألة الثانية : اختلف العلماء فيمن وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها من عرفات هل يصح حجه؟ على 
قولين: eee eae see Sees‏ 010011 00 
القول الأول: يصح. فالجمهور . كمالكء وأبي حنيفة؛ والشافعي.وأحمد.ءقالوا يصح وقوفه بعرفة ”45 
القول الثاني :لا يصح وقوفه إذا لم يعلم أنها عرفة.والأقرب واللّه أعلم قول الجمهور.وأنه يجزي .... 1ه 4 
- المسألة الثالثة :لا يشترط للوقوف بعرفة:طهارة ولا ستر عورةءولا استقبال للقبلة»ولا نية/اه ؛ 
- من فاته الحج نحلل بعمرة: طاف. وسعى.وقصر.وحلءثم يشرع له أن يحج من عام قابل» ويهدي 45١‏ 
۲- اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في مزدلفة إلى ثلاثة أقوال: ss‏ 





القول الأول:المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحجءمن تركه جبر بدمءوهذا قول أكثر أهل العلم7" 5 
القول الثاني: قول من قال: بأن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به وبه قال خمسة من التابعين 451١‏ 


القول الثالث: المبيت بمزدلفة سنة؛. وبه قال بعض الشافعية ل 2 
والصواب قول الجمهور؛ لما تقدم من أدلتهم الصحيحة الصريحة, وأن المبيت بمزدلفة 
واجب من واجبات الحج. من تركه جبر ذلك بدم 07 اا 
-٠*‏ للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة› وجمعء والمشعر الحرام Ay‏ 
4- اختلف العلماء رحمهم اللّهفي القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة على ثلاثة أقوال: 457 
القول الأول: يكفي في النزول بمزدلفة بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى A‏ 


القول الثاني :إن دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه.وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم 457 
القول الثالث: إن دفع الحاج من مزدلفة قبل الفجر لزمه دمء وهو مذهب أبي حنيفة ...457 
ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلوا بها الفجر .... 455 
0- من عجزعز المبيت في مزدلفة بحيث لم يجد مكاناًء أو منعه الجنود» فلا شيء 45 
- من مر بمزدلفة ولم يبت فيها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه 455 
۷- الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى ليالي التشريق» فعلى وليّه الهدي؛ لأنه قد لزمته 


أحكام الحج؛ بسبب إحرامه Va‏ 
۸- أول وقت رمي جمرة العقبة وآخره على النحو الآتي: CVS‏ 
أولاً:أول وقت رمي جمرة العقبة “ادنلوه امكو رمالا اماعط لا ال EVE‏ 
۹- واختلفوا في أول الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة إلى ثلاثة أقوال: EVE uss‏ 
القول الأول: أول وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل 4/1 
ولرمي هذه الجمرة [أي جمرة العقبة] وقتان: وقت فضيلة› ووقت إجزاء ENE‏ 
فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس ا[ 1 0 EVO‏ 
وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر 5 11001 


القول الثاني: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن رمي جمرة العقبة يبتدئ من بعد طلوع الشمس 4170 
القول الثالث: أول وقت رمي جمرة العقبة للضعفة بعد طلوع الفجرء ولغير الضعفة بعد 


طلوع الشمس CNOA OSO R‏ 
الجواز بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز 1[ Ve‏ 
وهذا هو الصواب» لكن بعد نصف الليلء والأقوياء الأفضل لهم تأخير الرمي إلى بعد طلوع 
الشمس] مين با لاا ا باو ليواي اه 
ك- ثانيا: آخروقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى غروب الشمس يوم النحر 1200000 


-١‏ إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرم جمرة العقبة.فقد اختلف العلماء على قولين:4175 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى GD‏ 


القول الأول :يجوز الرمي ليلاء وهو قول عبد الله بن عمر رضراديباء وبه قال الإمام مالك 


وأصحابه. والإمام الشافعي ا 2 
القول الثاني: لا يجوز الرمي ليلاء بل إن غربت الشمس يوم النحر وهو لم يرمء فإنه يؤخر 
رمي جمرة العقبة حتى تزول الشمس من الغد ثم يرميها VS‏ 
فالراجح جواز الرمي ليلاء فيرمي من فاته الرمي لجمرة العقبة قبل غروب الشمس» ليلاء عن 
اليوم الذي غابت شمسه CVNet te Re Ke e AEA‏ 
- ثالثا: جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم NARS‏ 
- رابعا :أ جمع العلماء على أنه لا يرمي من الجمرات يوم النحر إلا جمرة العقبة VRS as‏ 
مسائل مهمة في التجلل على النحو الآتي: CAN‏ 


- المسألة الأولى: اختلف العلماء رحمهم اللّهِ: هل الحلق نسك أم لا؟ على قولين: .... 4/1١‏ 
القول الأول: الحلق والتقصير نسك لا بد من فعله في الحج. والعمرة. فهو واجب من واجبات 


الحج» وواجب من واجبات العمرة ل ا ما أل 
القول الثاني: الحلق والتقصير ليس بنسك.وإنما هو إطلاق من محظور كان محرّماً عليه 
بالإحرام CAS‏ 
والصواب أن الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرةء وواجب من واجبات الحج؛ وواجب 
من واجبات العمرة» وعلى من ترکه دم CAY SDSS SE‏ 

6- المسألة الثانية: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التحلل من الحج على أقوال: 
4A1‏ 


القول الأول: التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة.فيحل له كل شيء إلا النساء 4/5١‏ 
القول الثاني: التحلل الأول لا يحصل إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصيرء فإذا فعل 


ذلك حل له كله شيء إلا النساء EET‏ ل 
أن الأحوط أن لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلقء أو فعل اثنين من ثلاثة .... 484 
القول الثالث: التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة ا ا اه 
7- المسألة الثالثة: القدر الذي يكفي في الحلق أو التقصير في الحج والعمرة: اختلف 
العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 1[ 0 10000 
القول الأول: يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه للرجالء أما النساء فيقصرن ... 475 
القول الثاني: يكفي حلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بقدر الأنملة EATS‏ 
القول الثالث: يكفي في الحلق والتقصير ثلاث شعرات فصاعداً EAN‏ 
وأظهر الأقوال أنه يلزم حلق جميع الرأسء أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعره في 
التقصير Assesses‏ 
۷- حلق بعض الرأس دون بعض قد نھی عنه رسول الله ل فإنه قد نهى عن القزع ENTE‏ 


- المسألة الرابعة: الحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجالء أما النساء فلفيس عليهن 





حلق» وإنما عليهن التقصير 000 ا 
- المسألة الخامسة: حكم حلق المرأة رأسها: لا يجوز لخمسة أمور على النحو التالي: 4/1 


ENV الإجماع على عدم حلقهن في الحج خخ دا ووو د اليد اا الا‎ -١ 
CAV ؟- أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق‎ 
أنه ليس من عمل نساء الصحابة ومن بعدهم ا‎ -* 
411 حلق النساء تشبه بالرجال وهو حرام ا ا‎ -٤ 


ه- حلق النساء مثلة» والمثلة لا تجوز؛ لأن شعر رأس المرأة من أحسن أنواع جمالها 4/1 
- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول وقت طواف الإفاضة وآخره على قولين: . 485 


القول الأول: أول وقت طواف الإفاضة بعد مضي منتصف الليل» وآخره لا حد له 2 
القول الثاني: أوله طلوع الفجر من يوم النحر اا EA‏ 

- اختلف العلماء رحمهم اله تعالى في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة مذاهب على النحو الآتي 
00000 0 


المذهب الأول: أن على القارن طوافاً واحداً وسعياً واحداًء وأن ذلك يكفيه لحجته وعمرته. 
وأن على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا هو مذهب جمهور العلماء: منهم مالك»› 
والشافعي. وأحمد في أصح الروايات. وهو الصواب زد 0 0 EAN ESS‏ 
أولاً: أدلتهم على أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت. وسعي واحد بين الصفا والمروة 45١‏ 
ثانياً: أدلتهم على أن المتمتع لا بد له من طوافين بالبيت» وسعيين بين الصفا والمروة 
طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه CN TESTOR‏ 
المذهب الثاني: المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد» وهو رواية عن أحمد ۹۳< 
المذهب الثالث: القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما طوافان» وسعيان: طواف وسعي 


للعمرة» وطواف وسعي للحج. وبه قال أبو حنيفة ومن وافقه CAPRA ALA‏ 
وقد اتضح في هذه المسألة أن التحقيق فيها: أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة 
في أعمال الحج Es‏ 


- اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق على أقوال: 451 
القول الأول: قول الإمام أحمد ومن معه: المبيت بمنى ليالي منى واجبء فلو ترك المبيت بها 
في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح امب اس ياه ا ا 
القول الثاني : المبيت بمنى ليس بواجب» وتركه مكروه. وبه قال الإمام أبو حنيفة» وأصحابه .451 
القول الثالث: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق سنة وليس بواجب» وهو قول للشافعي ٩۷.‏ ؛ 
والصواب أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من تركه فعليه دم» وفي مذهب أحمد ٤۹۸‏ 
أن من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم A ss‏ 
ومن ترك المبيت ليلة واحدة فعليه في ذلك أن يتصدق بشيء CAs‏ 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى DB‏ 


؟1- حكّم رمي الجمرات 00 1 1 1 ESE‏ 
-١‏ اقتداء بأبينا إبراهيم الخليل اا حين اعترض له الشيطان في هذه المواقف ....٠٠ه‏ 
؟- إقامة ذكر الله تعالى N O‏ 
*- التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة 11 11 
4- الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله حتى ولو خفيت الحكمة ممم اه 
۵- رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر AN eed:‏ 
1- الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير موضعها يشعر المسلم بأهمية المحاففة 
على ما شرع ربه فمممة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0600 .لاله 
۷- الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان خخ لك نحط اا ل اه 
۸- غاية في تحقير المرجوم» والمسلم يرجم الجمار لكن الأصل لرجم إبراهيم كتا أن 
رجم الشيطان 11 1 1 1 1 O‏ 

4- ذكرالعلماء شروطاً لصحة الرمى منها الشروط الآنية ا 0 
الشرط الأول: أن يكون المرمي به حصى؛ لقول الرسول 46 وفعله OVA Sess‏ 
الشرط الثاني :أن يكون الرمي مقصودا بفعله ONA EEE‏ 
الشرطالثالث:وقوع الحصى في المرمى في الحوض في مجتمع الحصى OAS‏ 
الشرط الرابع: غلبة الظن أو العلم بوقوع الحصى في المرمى م ON‏ 


الشرط الخامس: تفريق الرمياتء فلو رماها دفعة واحدة لا تجزئ» وتعتبر واحدة فقط ..۹١٠ه‏ 
الشرط السادس: ترتيب رمي الجمرات» فيبدأ بالصغرى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبةء لفعهل 


النبي #۶ وقوله ON A‏ 
-٥‏ اختلف العلماء في حكم رمي الجمار أيام التشريق على ثلاثة أقوال: OE‏ 
القول الأول: قول الجمهور: رمي الجمار واجب يجبر تركه بدم 3 
القول الثاني: عند المالكية: سنة مؤكدة و أذ 
القول الثالث: رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركهء وهو رواية عند المالكية له 


والصواب القول الأول. 
-٠١‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نهاية وقت الرمي كل يوم من أيام التشريق على 


ثلاثة أقوال: EN O OT DE‏ 
القول الأول: آخر وقت رمي كل يوم ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم» وما بعده قضاء .١4ه‏ 
القول الثاني :ينتهي رمي كل يوم بطلوع فجر اليوم الذي بعده ES‏ 
القول الثالث: نهاية الرمي كن ايا التشريق 5 


۷- اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الرمي في النهار أفضل من بعد الزوال إلى 





۸- اختلف العلماء: فمنهم من قال بجواز الرمي بالليل TT‏ 
وقال المالكية يجوز قضاءً في القول المشهور عنهم. والقول الثاني توقف 6 
وعند الشافعية وجهان أصحهما الجواز yy‏ 


وقال الحنابلة وإسحاق»› وأحد الوجهين عند الشافية لا يجوز الرمي في الليل» فان غربت 
الشمس اليوم وهو لم يرم أخر الرمي حتى تزول الشمسء من الغد فيرمي للفائت أولا ثم 


يرمي لهذا اليوم بالترتيب او ل كوو ES‏ 
مع إجماعهم على فوات وقت الرمي بغروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو 
رابع يوم النحر OE ARADA OAR OOD‏ 
واعلم: أن هذا الحكم له حالتان: 0 
الأولى: حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته فيه الرمي من أيام التشريق ...4ه 
والثانية: الرمي في يوم آخر من أيام التشريق 6 ARRAN‏ ا ا 
أما الليل:فقد قدمنا:أن الشافعيةءوالمالكيةءوالحنفية كلهم يقولون:يرمي ليلا of...‏ 
والحنابلة يقولون: لا يرمي ليلاء بل يرمي من الغد بعد الزوال EN‏ 


۹- رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها لاا خلاف فيه بين من يعتد به من أهل العلم ...”4ه 
۴- اختلفوا في أيام التشريق الثلاثة, هل هي كيوم واحد. فالرمي جميعاً أداءء لأنها وقت 
للرمي كيوم واحدء أو كل يوم منها مستقلء فإن فات هو وليلته التي بعده فات وقت رميه. 


فيكون قضاء في اليوم الذي بعده OE O RRR ERS‏ 
فعلى القول الأول: لو رمى عن اليوم الأول في الثاني أو عن الثاني في الثالثء أو عن 
الأول والثاني في الثالثء فلا شيء عليهء لأنه رمى في وقت الرمي OE‏ 


وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغد عند من يقول بتعدد الدماء o4‏ 
-١‏ التجقيق: أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي فمن رمى عن يوم منها 
في يوم آخر منها أجزأه [أي في اليوم الذي يليه]ء ولا شيء عليه 6[ SEF‏ 
وهذا يدل على أن من فاته الرمي في اليوم الأول رمى في اليوم الذي بعده بعد الزوال ولا 
شيء عليه. ولكن يرمي بالترتيب لليوم الفائت› ثم يرجع من الجمرة الصغرى ويرمي 


بالترتيب OE‏ 
7 إذا أخر رمى يوم إلى يوم بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنةء ولا 
شيء عليه. إلا أنه يقدّم بالنية رمي اليوم الأولء ثم الثاني ثم الثالث OER‏ 


1۳ وأما رمي جمرة العقبة فقال بعض أهل العلم: إن حكمه مع رميٍ أيام التشريق كواحد 
منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام التشريقء فهو كمن أخر يوماً منها إلى يوم .. oto.‏ 
وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه يخالفها في الوقت› والعدد ......040 


مسائل في رمي الجمرات على النحوالآتي 0 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى TW‏ 


- المسالة الأولى :يجب الترتيب في رمي الجمرات على الصحيح في أيام التشريق ...41 ه 
0- المسألة الثانية: لا بد من رمي الحصاة بقوةء فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى 47 © 


- المسألة الثالثة: الرمي بالحصى الذي مثل حصى الخذف 5 
۷- المسألة الرابعة: الشك في وقوع الحصى في المرمى الحوض من شك هل وقع الححصى 
في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن EV a ee‏ 
۸- المسألة الخامسة: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا:يستحب رمي جمرة العقبة راكهاً 
إن أمكن» ورمي أيام التشريق ماشيا في الذهاب والإياب إن أمكن له 


8- المسألة السادسة: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية ٠٤4۸‏ 
- المسألة السابعة: اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي 


الجمار على أربعة أقوال: SS‏ كه جوتو SER SASS‏ 
القول الأول: ذهب مالك وأصحابه إلى أن من أخر رمي حصاة واحدة من واحدة من الجمرات 
إلى الليل لذلك اليوم لزمه دم ses‏ 62 
القول الشاني: وذهب أبو حنيفة. وأصحابه إلى أن الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو 
رمى يوما واحدا من أيام التشريق BEN‏ 
القول الثالث: مذهب الشافعي: أنه إن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق 
لزمه دم» وإن ترك ثلاث حصيات من جمرة فما فوقها لزمه دم 0 5:45 
القول الرابع: وهو مذهب الإمام أحمد: أن من أخر الرمي كله عن أيام التشريق فعليه دم» وعنه 
في ترك الجمرة الواحدة دم SEN E E DS‏ 
1- المسألة الثامنة : استقبال القبلة في رمي الجمرة الصغرى والوسطى ماه وم ع م 0 OO‏ 


7- المسألة التاسعة : التحقيق في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة: سبع حصيات› 
وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه» ومن وافقهم: أن من ترك حصاة واحدة كمن 


ترك رمي الجميع O VOR ES‏ 
۴- الظاهر أن من شك في عدد ما رمى يبني على اليقين nee‏ 
- المسألة العاشرة: تكسير الحصى: ثبت عن النبي ي أنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى ١هه‏ 
-٥‏ المسألة الحادية عشرة: يجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى 6 
7- المسألة الثانية عشرة: اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز أن يأخذ الحصى من حيث شاء ١٠ه‏ 
لكن الأفضل أن يأخذ سبع حصيات يوم النحر لرمي جمرة العقبة صباحاً ل هه 
ويلتقط أيام التشريق كل يوم إحدى وعشرين حصاة من منى ذا 


۷- المسألة الثالثة عشرة:استحب الفقهاء على الاقتصار على لقط الحصى من مزدلفة أو منى١‏ هه 
۸- المسألة الرابعة عشرة: اتفق الفقهاء على جواز الرمي بالحصى الذي لم يُغسل ٠٠٠...‏ 





4- المسألة الخامسة عشرة: الرمي بحجر قد رمي به»ء اختلف الفقهاء في ذلك, والخلاصة: ”هه 
- المسألة السادسة عشرة :بيع الحصى وشراؤه.ءالذي يظهر واللّه أعلم أنه مثل بيع الماء ٠٠١‏ 


-١‏ المسألة السابعة عشرة: الموالاة بين الرمي» فقد اختلف العلماء م 
فجمهور العلماء إن الموالاة بين الجمرة الواحدة في رميهاء وبين الجمرات الثلاث مستحبةء 
وليست شرطا في صحة الرمي لوقه 

- المسألة الثامنة عشرة:إذا أغمي على المحرم قبل أن يوكل عنه أحداً في الرمي فلا يُرمى عنه؟ هه 

۲- المسألة التاسعة عشرة: من فاته رمي يوم من أيام التشريق رماه في اليوم الذي بعده هه 

4- الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة أطوفة OA RRA‏ 


الطواف الأول: الطواف عند الدخولء ويُسمَّى طواف القدوم, والدخولء والورود» وهو سنة ...59 ه 
الطواف الثاني: طواف الإفاضة» وهو بعد التعريف» ويقال له: طواف الزيارة» وهو طواف 


الفرض الذي لا بد منه OO RRA LELGEE‏ 
الطواف الشالث: طواف الوداع» وهو لمن أراد من الحجاج الخروج CC E‏ 
-٥‏ إن أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع E‏ 
والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحرء ثم يطوف طواف الوادع عن الخروج من مكة ٥٦٠‏ 
5- إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع أو عدمه له ثلاث حالات CRE‏ 
الحالة الأولى: أن ينوي طواف الوداع فقطء فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأنه لم ينو 
الوداع 0000 ا 
الحالة الثانية: أن ينوي طواف الإفاضة فقطء فهذا يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية 
المسجد BU E RAA OD O RS‏ 
الحالة الثالثة: أن ينوي طواف الإفاضة؛, وطواف الوداع, فهذا يجزئ VUR‏ 
۷- الجائض إذا لم تطف طواف الإفاضة» وسافر أهلهاء فلها ثلاث حالات 51 
الحالة الأولى: الواجب أن لا تسافر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ويجزئها عن طواف 
الوداع ال ل ل E‏ 
الحالة الثانية: إذا لم يبق معها أحد وخافت على نفسهاء وكان بالإمكان أن ترجع بعد 
الطهرء فلا بأس أن تسافر مع أهلهاء ولا يقربها زوجها حتى تطوف SANA:‏ 
الحالة الثالثة: أن تكون من أهل البلاد البعيدة جداًء ولا يمكن أن تعود إلى مكة بأي حال من 
الأحوال ا 5 
۸- كلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح اخ واه 
وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها O O‏ 


49- أمامن كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات › وعدم 





۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى 2 


الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام N‏ 
۰- كثْرَةَ الاعتمار في رَمَضَانَ للمكي وَغَيْره فيه ثلاث مَسئل: OT E E‏ 
-١‏ المسالة الأولى : الاعتمَارُ في العام أكثرَ من مَرَّة 0 
- المسألة الثانية: الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها 0 
*- المسألة الثالثة : كثرة الاعتمار للمكي 0 
4 - الاعتمارضي العام أكثر من مرة TOON‏ 20 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم BAVE RAR‏ 

القول الأول: كره طَائفة من أهل العلم: أن يعتمر المسلم في العام أكثر من مرة ........ 0۹۳ 

القول الثاني: جواز العمرة في العام أكثر من مرة SE nA‏ 
۵- وأما الْمَسَأَلَةُ الثانية :فهي الإكثار من الاعتمار وَالْمُوالاة بَيْنَهَا: مثل أن يَعْتَمرَ كل 

يَومء أو كل يَوْمَيْنَء فَهَذا مكروةٌ باتفاق سلف الأمّة E O‏ 
- وأما الْمَسالَّة الثَالثَةء فهي كثرة الاعتمار للمكي E‏ 

وقد أذ افوا على كراهة اختيار ذلك بدل الطْواف Ae ER‏ 

وَالثّاني: المُوالاة بَيْنَ العْسَِء وَهَذَا اتققوا على عدم استحبّابه Se‏ 
۷- لم يعتمر بعد الهجرة, إلا أربع عمر: 1[ 1[ 1[ 1[ ا 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست E‏ 


الثانية: عمرة القضاء في ذي القعدة, عام سبع» وهي التي وقع عليها صلح الحديبية °۹۷ 
والثالثة:عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان.بعد فتح مكة في رمضان عام ثمان117ه 


الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداعء هذا هو التحقيق ا 
4- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من اعتمر في أشهر الحج» ثم سافر» ثم حج من 
عامه ولم يعتمر O‏ 
القول الأول: إذا عاد إلى بلده الذي سافر منه انقطع التمتع بالعمرة 50 
القول الثاني: يكفيه أن يرجع إلى بلدهء أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده ا 
لقو الثلك؛ يكفيه أن يسافر مسافة قصر 000000 اا 0 
القول الرايع: ب يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى ميقاته VE POOLS‏ 


4۹- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت وجوب الهدي ووقت نحره على مذاهب على النحو الآتي . 
* فمذهب مالك التحقيق فيه: أن هدي السام لجرك وجيت لحار 


جمرة العقبة ز ز دز 0003 0 NOS‏ 
والحاصل أنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران عند مالك وعامة أصحابه قبل يوم النحر ...5 


* مذهب الإمام أحمد في وقت وجوب الهدي : قيل وقت الإحرام بالحج»› وقيل: يجب إذا وقف 
بعرفة 335356 ف م اط VIRE EOD‏ 


رم ۷- فهرس المسائل الفقهية فى ١‏ لحج في الحواشي 
والصواب أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحرء وهذا هو الصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد 551١‏ 
* مذهب الشافعي: وقت وجوب دم التمتع هو وقت الإحرام بالحج» وأما وقت جواز ذبحه عند 


الشافعية ففيه قولان: ال ةف فط مذ 11111 
القول الأول: لا يجوز قبل الإحرام بالحج. ويجوز بعده بلا خلاف عندهم NSB‏ 


القول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة, ولا يجوز قبل الإحرام بلا خلاف عندهم 551١...‏ 
* مذهب أبي حنيفة: وقت وجوبه هو وقت الإحرام بالحج. أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة 


وأصحابه يوم النحرء فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفيةء وإن قدمه لم يجزئه Aa‏ 
-١‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر وقت ذبح الهدايا A‏ 
والقولان المعوّل عليهما دون سائر الأقوال الأخرى 0100 0 1 1 21 1 1 ا r‏ 
أحدهما: أنها يوم النحرء ويومان بعده. وعليه فلا يذبح الهدي ولا الأضحية في اليوم الأخير 
من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة N O A‏ 


والقول الثاني : قول الشافعي» ومن وافقه: إنها أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده ٠١١‏ 
-١‏ اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريقء وهي ثلاثة بعد يوم النحر "51١...‏ 
خلاف العلماء في ذلك على النحو الاتي: NESS‏ 
القول الأول: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلا فإن ذبحه ليلا لم يجزه 
وتصير شاته شاة لحم» وهو رواية عن أحمدء وهو ظاهر كلام الخرقي» وحجتهم: أن الله 
خصصه بلفظ الأيام في قوله: ( في أيَام مَعلُومَاتَ4؛ قالو: وذكر اليوم يدل على أن الليل 


ليس كذلك 5 
القول الثاني :ذهب الشافعي إلى جواز الذبح ليلاء وبه قال أبو حنيفة E‏ 
والجمهور»وهو الأصح عند أحمد 50 
- إن عجز وابتدأ صوم الثلاثة؛ ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين» فالأظهر: 
أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز 50 
واستحب الانتقال إلى الهدي الإمام مالك ومن وافقه 0 


وعن ابن جريج» وحماد» والثوري» والمزني: إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام فعليه الهدي "1١4‏ 
۳- اختلف العلماء رحمهم الله في وقت صيام ثلاثة الأيام في الحج لمن لم يجد الهدي على 


أقوال: اس ا امس ا المع 
القول الأول: قول أبي حنيفة: إن أول صوم الثلاثة للعاجز عن الهدي هو أشهر الحج بين 
الإحرامين» قبل التلبس بإحرام الحج OS DAO‏ 
القول الثاني: قول أحمد: يجوز صومها عند الإحرام بالعمرة؛ وفي رواية عنه إذا حل من العمرة 518 
القول الشالث: قول مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبُس بإحرام الحج 5 


- اختلف العلماء رحمهم اللّه: هل يشرع للحاج أضحية مع الهدي؟ أم جميع ما يذبح وينحر 
في الحج هدايا؟ فذهب ابن حزم رحمه الله ومن معه إلى أن الهدي عملء والأضحية عمل 
آخر» فهما عملان متغايران» فالحاج يشرع له التضحية مع الهدي EES‏ 


۷- فهرس المسائل الفقهية فى الحج فى الحواشى 





وخالفهم الجمهور نظراً لعموم الأدلة التي تأمر بالأضحية في الحج وغيره. واختار شيخنا 


ابن باز رحمه الله أن التضحية مشروعة في الحج وغيره aaa‏ 
0۵- اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحيةء فقال قوم: بأنها سنةء وقال آخرون: 
بالوجوب ERS‏ 


رجح وجوبها على القادر شيخ الإسلام ابن تيميةء وقال: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام رزبكجك زد13 00 
57- تجوز لأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه» أو الصدقة عنه. ويُضْحّى عنه في البيت ولا 


يذبح عند القبر E‏ 
۷- الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: SSA‏ 
القسم الأول:أن تكون تبعاً للأحياء كأن يضحي عن نفسه وأهله وفيهم أموات كما فعل النبي 7 
القسم الثاني: أن يُضَحَّي عن الميت استقلالاء فقد نص عليه فقهاء الحنابلة ا 
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه فتنفذ الوصية: أحكام الأضاحيء واختار 
شيخ الإسلام أن الأضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها 15 اا 
اختلف العلماء في آخر وقت ذبح الأضاحي: فقيل: آخر الوقت: آخر اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة 5 
وقيل: آخره آخر أيام التشريق» وهو مذهب الشافعي ا 
وذكر الإمام ابن القيم أن الأقوال أربعة: الع ا سسسب 
-١‏ الذبح أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثةء وأنه قول علي ب WV‏ 
؟- الذبح يوم النحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد» ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله ...571 
-٣‏ وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين ENCA ESSE RRR‏ 
- يوم واحد في الأمصار.وثلاثة أيام في منى 0111111 
أصح هذه الأقوال الأربعة أن الذبح أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده e‏ 


649- وأما عضباء الاذن والقرن ,فعن علي أن النبي#6نهى أن يُضْحَّى بعضباء الأذن والقرن417 " 
فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو 
أذنه»وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا ٦٤۸‏ 
النقص كالشرق أو الخرق مكروه وكذلك المقابلة والمدابرة إلا إذا كان ذلك أكثر من نصف 


الأذن أو القرن فهذا لا يجزئ» فيكون غير المجزئ خمس 5 
- أما العيوب الأريعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً بأنها تمنع الإجزاء VEN‏ 
ثم رجح أن عضباء الأذن والقرن لا تجزئ ا 
-١‏ يجوزأن يعطى غبرالمسلم من لحم الأضحية ومن صدقة التطوع TOS‏ 
۲- من الصفات التي ثبتت في الأحاديث في أضحية النبي 4 الصفات الآئية: ae‏ 


-١‏ الكبش.١-‏ الأقرن."- الأملح. 4 - قوائمه سوداء. ه- بطنه أسود."- ما حول عينيه أسود. 
- يأكل في سواد. /- عظيم. 9- موجوء. ۱۰ - سمین ۱١.‏ - فحیل VO Ve‏ 


ر € ۷ فهرس المسائل الفقهية في الحج في الحواشي 


- اختلف العلماء فى حكم العقيقة على أقوال: 2 
القول الأول: العقيقة مؤكدة ESER‏ 
القول الثاني: العقيقة ليست سنةء وهي من أمر الجاهليةء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ٦٦٤‏ 
القول الثالث: العقيقة واجبةء وبه قال الحسن» وداود» وروي عن بريدة 0000 

4- هل نكره تسميتها عفيقة : اختلف فيه فكرهت ذلك طائفة 007 0 000 
وقالت طائفة أخرى: لا يكره ذلك» ورأوا إباحته NV RRS A‏ 


٠۷١ قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم‎ -٥ 
٠۷١ ذهب الشافعية, والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود‎ -7 
والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادةء ولا يكون قبلهء وذهب جمهور‎ 


الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة؛ ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا VIEL‏ 
وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر اا 10 
وقالت المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابعء وقالت الشافعية: إن وقت 
الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود 00 
والظاهر أن التقييد بذلك استحباباًء وإلا فلو ذبح عنه في الرابعء أو الثامنء أو العاشرء أو 
ما بعده أجزأت, والاعتبار بالذبح لا بالطبخ والأكل 00 
-١‏ يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة. وقد تركها والدهء فشرع له أن يقوم 
بها إذا استطاع لعموم الأحاديث Nae‏ 


- من فاته اليوم السابع ,فإنه لا يُحدّد ذبح العقيقة بيوم معيّن.فيذبح في أي وقت تيسر له؟5 17" 
۹- الجكمة فى كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استيفاء النفسءفأشبهت الدية... 51/4 
اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة. عن أنس» وأبي بكرةء أنهما كانا 
يعقان عن أولادهما بالجزور. ثم قال: وأنكر بعضهم ذلك» وقال: أمرنا رسول الله 4 بشاتين 
عن الغلام» وعن الجارية بشاةء ولا يجوز أن يعق بغير ذلك» وثبت أن حفصة بنت 
عبدالرحمن بن أبي بكر ولدت غلاما للمنذر بن الزبيرء فقيل لها: هلا عقيت جزورا؟ فقالت: 


معاذ الله كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة NN aR‏ 
والذي يظهر لي: أنه لا يُعدل عن أحاديث النبي بي إلى أقوال الرجالء فقول: من قال: إنه لا 
يجزئ إلا الغنم قول قوي» وهو الصواب والعلم عند الله تعالى NOR,‏ 
-١‏ العقيقة لم يحدد النبي 5 في توزيع لحمها بشيء .فإذا أكل و تصدق.وأهدى فلا حرج» وإن 
جمع الناس عليها فلا حرج RMN E AEA SAA‏ 


۲- کان هذا النهى أولاً, ثم سمّى الصحابة ببعض هذه الأسماءء فدل ذلك على أنه منسوخ» 
ع عماس ٠.‏ 1ك .0 
أو اقره بعد دلك» أو أنه يكون للكراهه AT AE RS‏ 


۸- فهرس الموضوعات AD‏ 


المقد مة: E SESE SSE SS ESS RS ES‏ 
المبحث الأول: مفهوم المناسك. والحج. والعصرة aaa‏ 
أولا: مفهوم المناسك: لغة, واصطلاحا : es ee‏ نمه اه سس اف 
المناسك لغة E‏ 

والمناسك اصطلاحاً ا 

ثانياً: مفهوم الحج: لغة, واصطلاحا : 8 
الحج لغة: ا ع بر ا اع و ل A ALARA AADC‏ 

الحج شرعا: لق 
ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة, واصطلاحا : A TS‏ 
العمرة, والاعتمار لغة وو كك لط ةط لط لط ل طلخو طنط فق فط ققق طفق فق طط قلقلل لط ل لمقلا 

ER O BD O والعمرة شرعاً‎ 

والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات Veca sesa aS‏ 

المبحث الثاني: فضائل الحج والعميرة VVERAN‏ 
أولاً: من حج البيت الحرام» أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه E‏ 
ثانياً: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ا 
ثالثاً: الحج يهدم ماكان قبله لخ اط ا ل ف و 
رابعاً: الحج المبرورمن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله eS Ss‏ 
خامساً:الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب, E a N‏ 
سادساً: أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور ESS‏ 
سابعاً: الحاج والمعتمر وفد الله تعالى VO LSE‏ 
ثامناً: المعتمر والحاج يعطيهم الله ما سالوه OSS‏ 
تاسعاً: الحج والعمرة جهاد الكبير, والصغير, والضعيف, 0 
عاشراً: الحاج والمعتمر يلبي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض 0 
الحادي عشر: الله تعالى يباهي بالحجاج في عرفة الملائكة؛ د اسسااا اا 0 
الثاني عشر: خبر الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة ا 11[ 11 O‏ 
الثالث عشر: عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي 6 ؛ VES‏ 
الرابع عشر: مسح الحجر الأسود والركن اليماني, يحطان الخطايا ا 
الخامس عشر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة VALE SEAS‏ 
السادس عشر: من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له ام ا 
السابع عشر: من حج البيت كمل إسلامه E‏ 


الثامن عشر: الحاج إذا خرج من بيته قاصداً البيت الحرام كتب له E‏ 


۸- فهرس الموضوعات 


التاسع عشر: الحاج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة 1 
العشرون: طواف الحاج أوالمعتمر بين الصفا والمروة, للع ا ادم سس وم ماطس ا ةم ا ا 
الحادي والعشرون : الحاج يغفر له في وقوفه بعرفة 0 زؤ[|ز[ز[ز[ؤزؤز ز ز O‏ 
الثاني والعشرون :يغفر اله تعالى لأهل عرفات»وأهل المشعر؛ ا O‏ 
الثالث والعشرون: الحاج له بكل حصاة يرمي بها الجمار تكفير ا [ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز IE‏ 
الرابع والعشرون: الحاج يُعطى بكل شعرة حلقها حسنة, O N‏ 
الخامس والعشرون: إذا لب الملبي في الحح, أو كبر بِشَرَ O‏ 
السادس والعشرون: الحح يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا: اوماد TESS‏ 
وعشر ذي الحجة. فضلها عظيم بيّنه الله تعالى في كتابهء وبيّنه رسوله يل 16 
الفضل الأول: هي الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه ااال SRSA‏ 
الفضل الثاني:وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى ٠٠١‏ 
الفضل الثالث: وهي أيام عظيمة عند الله 0 
الفضل الرابع: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة SS‏ 
الفضل الخامس: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام Ue‏ 
الفضل السادس: فضائل الأعمال في عشر ذي الحجة أنواع: DSS:‏ 

النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال 010 
النوع الثاني: صيام الأيام التسعة O a‏ 
النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي eesti‏ 
النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن شعره e‏ 
النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة A RARE‏ 
النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاج A eens‏ 
النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق ف 
النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق OS‏ 
النوع التاسع: التكبير» والتهليل 00خ 
القسم الأول:التكبير المطلق لمج تمض e‏ امكو الو أ 
١‏ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان ....؟” 

؟ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة O SR RS‏ 
ثانياً:صفة التكبير جاء في آثار عن أصحاب النبي 25 eae‏ 
النوع الأول: كان عبد الله بن مسعود ‏ يقول: الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله م 
النوع الثاني: وكان ابن عباس رضرائعهها يقول: اللَّه أكبرءاللّه أكبرءاللّه أكبرءولله الحمدءاللّه أكبر PO‏ 
النوع الثالث:وكان سلمان ه يقول: الله أكبرءاللّه أكبراللّه أكبر كبيراً Peed‏ 
النوع الرابع: وكان عبد الله بن مسعود 5ه يقول: الله أكبرء الله أكبرء RO RR:‏ 
القسم الثاني التكبير المقيد: AERA SSR‏ ا 0 


أولاً: يبتدئ التكبير المقيّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد 


57-54 و 


ثانياً: صفة التكبير المقيد OA‏ ا 
السابع والعشرون: ماء زمزم شفاء سنقم وطعام طعم OOS‏ 
الثامن والعشرون: إذا طاف الحاج طواف الوداع 0 

شرطان لا بد منهما في قبول كل عمل: 

الشرط الأول: الإخلاص للمعبود #1111117 + [ ز[ [ز[ز[ز[ز ز | a‏ 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول 85 E ARRAS RRR‏ 
المبحث الثالث: منافج الحج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته O‏ 

النفع: رن ب ير ل ير 

منافع الحج كثيرة, منها ما يأتي : 

والنفع: الخير: وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وو 2 
أولا : تعظيم شعائر الله وحرماته SS ROR ees‏ 1 1 

وحرمات الله: كل ا له زمه وار باحتزابنة ل 
استقامة القلب بشيئين: مكدو جدابب ا ااتتواااا ب ااا طفخ ON‏ 
الأول: أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحابً eee‏ 

الثاني: تعظيم الأمر والنهي OV a aaa RS‏ 
ثانياً: مغفرة ذنوب الحاج ورضوان الله عليه اجو ل ا 
ثالثاً: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة 111 1 1 1 0000011111 
رابعاً : ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات: وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق 0 
خامساً: دخول الجنة والنجاة من النارمن أعظم منافع الحج ااا i‏ 
سادساً :السلامة من الفقر, لمن نتابع بين الحج والعمرة 0009 0 00 
سابعاً: أرباح التجارة, من المنافع المباحة الدنيوية E EDD‏ 
ثامناً: إظهار التذئل لله تعالى, والخضوع له سبحانه O‏ 
تاسعاً: : أداء الشكر لله تعالى ؛ فإن في الحج يؤدي العبد بعض الشكر و و 5 
عاشراً الع اطا شري ج كلمة أصعابه EEA‏ 
الحادي عشر:الحج يذكرالمسلم بالموت والانتقال إلى الآخرة اح 
الثاني عشر :الجج يذكر بيوم القيامة VSD ES‏ 
الثالث عشر: : الحج امتثال لأمر الله وإجابة لأمره لإبراهيم اللخ لبون سد ا طسو مف 111 
الرابع عشر: الصلة باللّه تعالى, والتقرب إليه , ومفارقة الأهل e‏ 
الخامس عشر : اتصال المسلمين بعضهم ببعض, وتعاونهم 5 1 1 0 
السادس عشر: التعلم , والتعليم , ونشر الدعوة والخبر بين الناس في المواسم: 00 107071700 
السابع عشر: أعظم المنافع تحقيق التوحيد ونبذ الشرك؛ ا 

من معاني التلبية : 


0 0 0 0 إجابة لك بعد إجابة‎ -١ 


۸- فهرس الموضوعات 


۲- انقياد لك بعد انقياد 1غ 

؟- أنه من لب بالمكان إذا قام ولزمه VES‏ 
4- أنه من قولهم: داري تلب دارك 00 0 
ه- معناه: حباً لك بعد حُبّ 101 
-١‏ مأخوذ من لب الشيء مح طق ا ا ا اام و ا 
“- أنه من قولهم: فلن رخي اللبب جاخطح ح ام 
۸- أنه من الإلباب: وهو الاقتراب: ذ[ذ[ذ[ذ[1ز[ز[1[ذ[ز1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ [ [ [ [ VO 1  [‏ 
المبحث الرابح: حكم الهج ومنزلته ني الإسلام و 
أولاً: حكم الحح في الإسلام : DL DELLE‏ لا 
أما الكتاب: ا VV‏ 
وأما السنة ا 2/1 

-١‏ حديث انس بن مالك طب ب م ا اا 

؟- حديث عبد الله بن عمر رضي العا 00 VN E‏ 

۴- حديث جبريل في رواية عمر بن الخطاب Vissi‏ 

3 حديث أبي هريرة طب NAO‏ 

ه- حديث عبد الله بن عباس رض اللهعهباء SS‏ 01 

وأما الإجماع: 000 N‏ 
ثانياً: منزلة الحج في الإسلام : SS DS‏ 1 
-١‏ الحج أحد الأركان والدعائم العظام 111[ | | ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ز1 1211171131 
؟- لعظم منزلة الحج في الإسلام أن من تركه متعمداً جاحداً لوجوبه كفر 1 
و الحج سهم من أسهم الإسلام N O‏ 
4- الحرمان لمن ومع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق ا م 
المبحث الخامس: حكم العمرة ES‏ 0 0 
العمرة لغة وشرعاً لوو ا 
-١‏ جواب النبي 6 لسؤال جبريل A‏ ا ار 
؟- حديث عائشة رضرادعها 0 
؟- حديث أبي رزين RNAse aa‏ 

NNE AARNE حديث الصبيّ بن مَعيّد. الت‎ -٤ 
Nea eS e قول اين عمر رضراشعهم| ل‎ - 

5- قول ابن عمر رضراشّعها ل ف م 
1- قول ابن عباس رضرائءها عن العمرة 000001212122131 NA‏ 
المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة ا 
أولاً: مفهوم الشرط لغة واصطلاحا : [ [ 1[ 1 1 ا 


E SSE a الشرط لغة واصطلاحا:‎ 


۸- فهرس الموضوعات AD‏ 


ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة: ا 
الشرط الأول: الإسلام للفو خا شط شط لط تشفط خف قم 441 
الشرط الثاني: العقل QO‏ 
الشرط الثالث: البلوغ OSES ASAS‏ 
الشرط الرابع: كمال الحرية e‏ 
الشرط الخامس: الاستطاعة VDE SLRS ARR‏ 
الحديث الأول: حديث ابن عباس 0 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ي 9 N‏ 
الحديث الثالث: حديث ابن عمر رضراشّعها اح ا AeA‏ 
الحديث الرابع:حديث أبي سعيد الخدري 5ه اقل ا ل ل لاخ قاو 
الحديث الخامس: حديث ابن عباس ا 

مجارم المرأة: و ا 1 ل ل ل ا NA NESSES‏ 
-١‏ من تحرم عليه من النسب 1 م1 
؟- أما محارمها بالسبب E‏ [ذزذز[ز[|[ز[ز[|ز[ز|[1|ز1 |1 1[|[ز|1| |[ [ [ [ [ 01 

ثالثاً: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة: SLRS:‏ ا 

شروط وجوب الحج والعمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: E EEE‏ 
القسم الأول:شرطان للوجوب والصحة 101010001 1 1 0 
القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء م و ل ل 1 ووو وو فا 
القسم الثالث: شرط للوجوب فقط مخ خخخ اخ اخ و لا 

المبحث السابح: وجوب الحج على الغور 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0 000000000 

* فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج و نذا 

* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين: ا 

النوع الأول: OVE‏ 
النوع الثاني: ممطت تا ل وز اك ا ف زاك كك ا ا ا A VecsesssiiSS Ss‏ 
المبحث الثامن: النيابة ني الحج والعمرة ب 0 
الوجه الأول: أن النبي 6 أمر بفعل حجة الإسلام YS‏ 
الوجه الثاني: أن النبي 4# بين أن الحج دين في الذمة 00 
الوجه الثالث: قوله #: اقضوا اله فالّه أحق بالوفاء ا 
الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت e‏ 
الوجه الخامس: أن النبي ي أمر الولي أن يحج عنه eee RA‏ 
لا يجج أحد عن أحد إلا أحد رجلين : 
-١‏ رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويحسن إليه 1 1 1 1 1 1 11 
؟- رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز عن النفقة 1 
والخلاصة : NN TEASE CCSD DSA SA SSE ARD SASS‏ 


المبحث التاسح: آداب السفر والحمرة والحج E‏ 


® ۸- فهرس الموضوعات 


أولاً: يستخبر اانه سبحانه في الوقت. والراحلة, والرفيق, O‏ 
ثانياً : يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته 000000000( 
ثالثاً: :على الحاج والمعتمر التَمَمّه في أحكام العمرة والحج, eee ESS‏ 
رابعاً : التوبة من جميع الذنوب والمصاصي اا الا ا ل 311 
خامساً: : على ا لحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه N‏ 
سادساً: يستحب للمسافر أن يكتب وصيته , وما له وما عليه ما 
سابعاً:يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى ا 
ثامناً : يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق فيق الصالح, كخ ا ا واو esses‏ 
تاسعاً: يستحب للمسافر أن يودع أهله , وأقاربهء وأهل العلم : VIVRE‏ 
عاشرا :لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر؛ موا 
الحادي عشر: إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من زوجة MADNESS‏ 
الثاني عشر: يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس OA SRS‏ 
الثالث عشر: يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل E‏ 
الرابع عشر: يستحب له أن يدعو بدعاء السفر, إذا ركب ا 0 
الخامس عشر : يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة ا ا 00 
السادس عشر:يؤمر المسافرون أحدهم ؛ليكون أجمع لشملهم» عي e‏ 
السابع عشر: يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم بعضهم إلى بعض 00000 
الثامن عشر: يستحب إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره PSSA‏ 
التاسع عشر: يستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط N‏ 
العشرون: يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أوالبلدة الس نو انبا مو سن ب كنا 
الحادي والعشرون : يستحب له السير أثناء السفر في الليل 000 
الثاني والعشرون :يستحب له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر MS‏ 
الثالث والعشرون : يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر 00 
الرابع والعشرون: يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه sa‏ 
الخامس والعشرون : يبتعد عن جميع المعاصي ا ا 
السادس والعشرون : يحافظ على جميع الواجبات صقن TESS‏ 


السابع والعشرون :يتخلق بالخلق الحسن»ويخالق به الناس» NA ao‏ 


ي 


الثامن والعشرون: يعين الضعيف.والرفيق في السفر :بالنفس, والمال, والجاه. EO ss‏ 
التاسع والعشرون :معرفة أحكام المسح على الخفين والعمائم 5 NTO‏ 
-١‏ حكم المسح على الخفين:مشروع بالكتاب»والسنة»وإجماع أهل السنة Ut‏ 
؟ - شروط المسح على الخفين وما في معناهما: e‏ 
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة 1 
الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر oS‏ 
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً لم عع ممم ملم 1778 
الشرط الرابع: أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة TAs‏ 
الشرط الخامس: أن يكون ساتراً لمحل الفرض aks‏ 
الشرط السادس: أن يكون مباحاً لا مغصوباً TEEPE ETE‏ 
الشرط السابع:أن لا ينزع بعد المسح 0001010101 اا 
؟- مبطلات المسح: EE EEE‏ 
المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل 0 
المبطل الثاني: إذا خلع الخفين ا VE RL‏ 
المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح مومهم لو 
4- كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم: Sas‏ مخ 
الصفة الأولى: ب 000 
الصفة الثانية: بب00 0 ا 
ه- المسح على الجبائر: O O oT‏ 
الوجه الأول: 0 
الوجه الثاني: لاسا و ال ل و لامالا 1 
الوجه الثالث: اذ 
الوجه الرابع: 10 
الوجه الخامس: ا 10[ [ز[ 1[ 1[ 121100111 
الوجه السادس: لل ا ا ل ا ا ا ESE‏ 
أماكيفية المسح على الجبائر: VEER RS‏ 
المرتبة الأولى: 
المرتبة الثانية: سا1 
المرتبة الثالثة: للخو تح نط ططط ط طاطم جم عقا عمط كط قط شط كط خط ل 1014 
المرتبة الرابعة: SSIs‏ 1 
الثلاثون : معرفة أحكام قصر الصلاة فى السفر: E ERDAS‏ 
أما الكتاب ل 100000 01 
وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله يك كان يقصر في أسفاره ا مك وه ١8‏ 
وأما الإجماع, فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة FEV nis‏ 


؟- القصر في السفر أفضل من الإتمام 000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ A‏ 


0 ۸- فهرس الموضوعات 


*؟- مسافة قصر الصلاة في السفر 00000 
والخلاصة E‏ 
4- يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته اللا 0 
ه- إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة م NESE‏ 
5- قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج 0 
۷- جواز التطوع على المركوب في السفر: ET‏ 
۸- السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجرء والوتر VENA‏ 
و- صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر؛ 1 
-٠‏ صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة» ويتم المسافر مثل صلاته ا 
-١‏ نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين المجموعتين:.. ٠٠٠١‏ 
- رخص السفر: او م وا VONO SSO‏ 
الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر 1220 
الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ا 
الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر 1 
الأمر الرابع:الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره O N‏ 
الأمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره اس امسق 
الأمر السادس: المسح على الخفين» والعمامة» والخمار» ونحوها O‏ 
الأمر السابع: ترك الرواتب في السفرء ولا يكره له ذلك ل ج00 VS‏ 
الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي 46 ذ[ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0 VO‏ 
الحادي والثلاثون :معرفة أحكام الجمع وأنواعه ودرجاته في سفر الحج وغيره: E‏ 
١‏ - الجمع بعرفة لابب 
؟ - الجمع بمزدلفة 11 1 1 1011 
۳- الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما؛ ا 
ارجات الجمغ ف الننقر كلدت ال ارد واس ا ار ]اوساو 1 لل لس 1 
الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى E‏ 
الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى O‏ 
الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاتين جميعًا esses‏ 
المبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة OEE‏ 
أولاً: مفهوم المواقيت : 1111[ 
والاصطلاح موضع العبادة وزمانها: ا 00000010121 ااا AN‏ 
ثانياً: المواقيت نوعان : المواقيت الزمانية, والمكانية : Assesses‏ 
النوع الأول: المواقيت الزمانية NAS‏ 
النوع الثانى: المواقيت المكانية NTs‏ 

ل حدزق الخليقة N‏ 


۸- فهرس الموضوعات AD‏ 


۳ - قرن المنازل ووادي محرم 00 

4 - يلملم: كوتتوطوامظ اسطرط افا ءاس 

5 - ذات عرق: اموا لواطت خط ططخ لخ شط VN ERROR‏ 
ثالثاً : مسائل في الموافيت See‏ [ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ‏ 0 
ار ل عل م ا 00 
؟ - المواقيث الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مر عليها 0 
۳ - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه ا 
؛ - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة AT SOS‏ 
ه - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحل خارج الحرم 
5 - من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها OE a‏ 
۷ - جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقات من المواقيت CAO‏ 
١‏ - من مر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة VAS‏ 
9 - حكم الإحرام قبل الميقات» سواء كان ذلك من بلده VA‏ 
٠‏ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نيّة الحج أو العمرة ا 
١‏ - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي 4 لمم ممم ممم م لطا 
١‏ - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة VANES‏ 
-١*‏ من لم يحاذ ميقاتاً من المواقيت الخمسة في طريقه ناا 
المبحث الحادي عشر: الإحرام SS‏ بب1 01101101021313 ا 
أولاً : مفهوم الأحرام لفة وشرعا: TTT‏ 
الإحرام لغه م ل 1 
والإحرام شرعا: O‏ 
ثانياً : أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات: 0 
١‏ - يستحب له أن يقلم أظفاره» ويقص شاربه»ء وينتف إبطيه. 1 1 
وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها 0000000000 

؟ - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل ما لر 1 

۳ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره ET‏ 

؛ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين OES‏ 
أما المرأة فيجوز لها Aa as‏ 

ه - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء ل 13 

* - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده ae‏ 
ثالث : مسائل في الإحرام: 00 Eades‏ 
١‏ - إذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه a‏ 

۲ - إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان i E‏ 


۳- العبرة بالإحرام ا و ور 7 99951و ا 


6 - فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني عشر: صفة حج النبي 5 بإيجاز eR‏ 


المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة a‏ 
أولا: مفهوم وصفة الأنساك الثلاثة : 570707000 
١‏ - العمرة وحدها 57577 


والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي ل 

؟ - الجمع بين العمرة والحج ب 2 

۳ - الحج وحده: قر ارقي شر ري ليا E E AAS RD‏ 

أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل للقارن وكذا المفرد ا 

ويدل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة OIE EROS‏ 

أما من وصل الميقات في أشهر الحج SS‏ 
ثانياً: أفضل الأنساك الثلاثة : SDAIN‏ 
مفهوم التمتع: اممو لو SS‏ ووو ووو و 
والتمتع أفضل الأنساك ل 
المبحث الرابج عشر:التلبية: مفهومها. والفاظها.وحكمها. ووقتهاءوفوائدها: 50 


ثانياً: ألفاظ التلبية : و اا 
ثبت عن النبي يه ألفاظ في التلبية على النحو الآتي: 
١‏ - حديث ابن عمر رضي اله عنهما ل 
۲ - حديث عائشة رضرادّعها E E‏ 
۳ - حدیث عبدالله بن مسعود طله 
؛ - حديث جابر بن عبدالله ذه ا 
ه - حديث أبي هريرة دنه سن باس 
5 - عن ابن عباس رضراشّعها 6 

ثالثاً: حكم الزيادة على تلبية النبي 4 : ا 
١‏ - ماثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر E‏ 
۲ - ما ثبت فى حديث جابر 4 فى صفة حجة النبى لل اك 
a 0 E ak‏ 
٤‏ - حديث عبداللّه بن عمر رضراّعهنا ا 1111111011 1 1 11011111 

رابعاً: حكم التلبية : ااااااااااااا 11 1 21111111 
المذهب الأول: أنها سنة من السنن 1# 
المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم 11111111 1100111 
المذهب الثالث: واجبة eS‏ 


المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام ل ملستسن ساس 


514 
1° 


< 


۸- فهرس الموضوعات AD‏ 


خامساً: أول وقت التلبية : ا 
١‏ - حديث عبداللّه بن عمر رضرادّعهنا E EET‏ 
؟ - حديث جابر بن عبداللّه رضراشّعها EEE‏ 8 
* - حديث أنس بن مالك ذه PWNS‏ 
؛ - حديث ابن عباس رضراشّعها E‏ 
ه - حديث جابر ظ4 في حديثه عن صفة حجة الوداع n‏ 
5 - حديث ابن عمر رضراشّعها ببب000000 1 
سادساً : فضائل التلبية : لاا اطخ 1 
١‏ - التلبية توحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة Ss‏ ل ل و 8 
۲ - الملبّي بحجٌ أو عمرة يُبشر بالجنة يي 0 
٣‏ -التلبية من أفضل الأعمال ا ا 


4 - الملبّي في الحج أو العمرة يلبي معه الشجر والحجر CEO‏ 
سابعا: رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال: ENE‏ 00 


00 [6 حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه‎ - ١ 
0 000 ؟ - حديث زيد بن خالد الجهني ذه‎ 
VE حديث أنس ذه ل‎ - ۳ 
0 ؛ - حديث أبي بكر الصديق ذه بجببببسسبالبسااماسسسم‎ 
ثامناً: خفض الصوت بالتلبية للنساء: ااا‎ 
1 تاسعاً: سبب التلبية : 1 1 ا‎ 
عاشراً: فوائد التلبية : كا اا لاا شا ا لطا اوكا وو ل ل ل قل لج الا‎ 
TES الفائدة الأولى: أن قولك: لبيك يتضمن إجابة داع دعاك‎ 
الفائدة الثانية: أن التلبية تتضمن المحبة 0 111 |[ [ | ||| ذخأ‎ 
DE RD DIODE الفائدة الثالثة: أنها تتضمن دوام العبودية‎ 
الفائدة الرابعة:أنها تتضمن الخضوع والتذلل لله وحده ا‎ 
FENRIS الفائدة الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص‎ 
REN الفائدة السادسة:أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى و و و‎ 
EV 0 0 0 0 الفائدة السابعة:أنها تتضمن التقرب من الله ا‎ 
100000001 الفائدة الثامنة:أنها جعلت في الإحرام شعاراً‎ 
1 الفائدة التاسعة: أنها شعار التوحيد‎ 
EVs الفائدة الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله اا م ا‎ 
E الفائدة الثانية عشرة:أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها‎ 
EVs الفائدة الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده‎ 
E الفائدة الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت‎ 
الفائدة الخامسة عشرة: في ((إن)) وجهان: فتحها وكسرها ا‎ 


الفائدة السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك PERAN:‏ 


- فهرس الموضوعات 


الفائدة السابعة عشرة:أن النبيي قال:...وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي 


الفائدة الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده . 


الفائدة التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة RS‏ 
الفائدة العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر E‏ 
الفائدة الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له لطيفة ARE‏ 
الحادي عشر: مواطن التلبية : an‏ 
الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده: 00111111 
القول الأول:لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده 01008 
القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم RS‏ 
الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك: 1 
الرابع عشر:قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة: .. 
وأما قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرةالعقبة RA‏ 
وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف a‏ 
المبحث الخامس عشر: محظورات الإخرام AAA‏ 
الحظر: المنع والحجر م طفش 
امحظورالأول: حلق الرأس» ويلحق به سائر شعر البدن ل 
المحظورالثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر 00 
المحظورالثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل E ICE‏ 
المحظورالرابع :لبس الرجل للمخيط عمد في جميع بدنه O E‏ 
المحظورالخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب IS‏ 
المعظورالسادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول. واصطياده 09 5770 
الأحاديث مدارها على أمرين: 
أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم خط الا 
الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم كه 
المحظورالسابع: عقد النكاح, فلا يتزوج المحرم لوم و و و 
المحظورالثامن: الوطء الذي يوجب الغسل O OOOO‏ 
المحظورالتاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره» SS‏ 
الرفث شامل لأمرين: 11 00 
أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته SS‏ 
الثاني: الكلام بذلك» ا ا 
المبحث السادس عشر:محظورات الحرمين: مكة والمدينة e‏ 
أولاً:«تحريم صيد الحرم المكي, وشجره. ونباته , وحشيشه إلا الإذخر: yT‏ 
أما النص؛ ا ا ا 
١‏ - حدیث ابن عباس رضرال عا › DNDN‏ 
" - حديث أبي هريرة ذه yT‏ 


ALLL SSAA LOLS وأما الإجماع:‎ 


YfA.... 


YV!.... 


ا" 


222-22 ا 


ثانيا: تحريم صيد الحرم المدني النبوي, وشجره على المحرم Vossen‏ 
١‏ - حديث عبدالله بن زيد ذك: VO e A‏ 

؟ - حديث جابر بن عبداللّه رضراشعها ا 

۳ - حديث علي بن أبي طالب ذه لل و اوااامااللللمربسمسبسبسسسسسسسسم 0 

؛ - حديث علي ذه 0 1 0101 NN‏ 
المبحث السابج عشر: فدية المحظورات VR‏ 
أولاً: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: VAS‏ 
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة EE‏ 
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك VAS‏ 
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور ب 0 اا 
ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية : 000 
القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح ih‏ مسمس 
القسم الثاني: ما فديته مُغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول A‏ 
القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد TAN cetacean‏ 
القسم الرابع: ما فديته فدية أذىء وهو بقية المحظورات A Vee‏ 
ثالثاً: مقدارالفدية فى محظورات الإحرام على النحو الآتى: يبي E‏ 
١‏ - الفدية في إزالة الشعرء والظفرء وتغطية الرجل رأسه CR O‏ 
؟ - الوطم الذي يوجب الغسل 1 
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول 0 

* - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خيّر ODS‏ 1 
* إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة E‏ ا 
*وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته ممم ممم ا 
*وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما ا 

*فإن لم يكن للصيد مثل خيّر بين شيئين: 05 0 0 00000 

*إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها FARR‏ 
*وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما = 

؛ - المباشرة بشهوة فيما دون الفرج تلطع نو تر a‏ 
رابعاً : من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة بخلاف صید : Access‏ 
خامساً :من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا اخ 
المبحث الثامن عشر: الإحصار عن البيت الحرام 0 ااا 0 
أولا : مفهوم الإحصار لغة واصطلاحاً : COE‏ 
الإحصار لغة OVE N E OL‏ 
والإحصار شرعا: 0001[ |[ VS RRR‏ 


ثانياً : من أحرم بحح أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت ا 


- فهرس الموضوعات 


المبحث التاسح عشر: ما يباح للمحرم E ROSSA‏ 
١‏ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم OV‏ 
۲ - إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل زز ز ز ز ز ز ز ز[ ز [ Oe‏ 
۳ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين ل 
> - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد» ويغسل رأسه POS‏ 
ه - للمحرم أن يغسل ثيابه از 0 
5 -لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيّة OR‏ 
۷ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها E‏ 
۸ - لا بأس بالحجامة RR‏ ا 
4 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية» أو بسقف السيارة 5 
٠‏ -لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل م ووو وو وو موه ووو و ا 1 
١‏ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها E‏ 
۲ - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط E E EEO‏ 
۳ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه We ected‏ 
المبحث العشرون: أركان الحج وواجباته 001 
أولاً: أركان الحج: أربعة على الصحيح : O‏ 
مفهوم الأركان لغة واصطلاحا: اس ل 
الأركان لغة O O O‏ 
والركن اصطلاحاً a‏ 1111 
وأركان الحج أربعة على الصحيح» وهي على النحو الآتي: E‏ 
الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك لوا ل 
الركن الثاني: الوقوف بعرفة لوط و و بلطم 
الركن الثالث: طواف الإفاضة للحج 0 0 100000 
ولطواف الزيارة وقتان 1 ا ا 
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة FN SSSA‏ 
ثانياً: واجبات الحح: 1 1 1 ذ 1 1 1 E‏ 
الواجب لغة YO SOARES RRR‏ 
والواجب اصطلاحاً: N SS.‏ 
الواجب الأول: الإحرام من الميقات Veta‏ 
الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا Nt‏ 
الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة م مسب او ااام 
الواجب الرابع : المبيت بمنى ليالي أَيّام التشريق الثلاثة للمتأخرين OT A A‏ 
الواجب الخامس: رمي الجمرات مرتباً ENE AOL ROTTS‏ 
الواجب السادس:الحلق أو التقصير OO ARLES‏ 
الواجب السابع: طواف الوداع اا ا 


والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن 5 


- فهرس الموضوعات 


المبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها ا 
أولاً: أركان العمرة ثلاثة : ل 
الركن الأول: الإحرام و ان ون ا ل 1ن ا ا 1 و ل ا ا 
الركن الثاني : الطواف بالبيت العتيق A‏ 
الركن الثالث: السعي ESSE‏ 
ثانياً : واجبات العمرة: اثنان: ل 


الواجب الأول: الإحرام بها من الحل ا 
الواجب الثاني :الحلق أو التقصير 15( 
المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعصيرة A‏ 
أولاً: سنن الإحرام: م AEE‏ 
١‏ - تقليم الأظفارء وقص الشارب› ونتف الإبطين» وحلق شعر العانةء قبل الإحرام 1 
۲ - الغسل عند الإحرام DS AA ES NAG E‏ 
۳ -التطيب في البدن قبل الإحرام EES‏ 
؛ - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين عا ل ا ا ا ا او ا ا ا ا 
ه - الإحرام في نعلين teeta‏ 
5 - الإحرام بعد صلاة فريضة SS‏ 
۷ - التحميد» والتسبيح» والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية و 
6 - التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب . 
4 - الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة 100 1[ |[ [ 201111 
٠‏ - رفع الصوت بالتلبية LLL‏ 
ثانياً: سنن دخول مكة : 00 
-١- 1١‏ المبيت بذي طوى 18 27111010111111 
-8- الاغتسال لدخول مكة 1 
1-#- دخول مكة نهاراًء Î‏ ل ل ل 0 11 
4 -4- دخول مكة من أعلاهاء والخروج من أسفلها E‏ 
١‏ -ه- يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام E‏ 
ثالثاً: سنن الطواف بالبيت الحرام: COO‏ 11# 
-١- 5‏ طواف القدوم, للقارن والمفرد ممخخط و كا اك كه 
۷ -۲- استلام الحجر الأسود وتقبيله مع التكبير ز ز ز ز ز ز ‏ 7 
-"- استلام الركن اليماني اك 
9 -4- الرمل في الثلاثة الأشواط الأول E‏ 
٠‏ - الاضطباع في طواف العمرة. وطواف الحج 5 
١‏ -ه- الدعاء في الطوافء والذكر 1 
5 -5- الدنوّ من البيت عند عدم المشقة وو ون دوفو لوو فو 0 وده و 11 


۳ -۷- أن يقرأ قبل صلاة ركعتي الطواف: (واتخذوأً من مَقام إبراهيم مُصلى» . 


۳۲٦ 


GB‏ ۸- فهرس الموضوعات 


4 -8- أن يصلي ركعتي الطواف PV RENARD‏ 
8 -1- القراءة في ركعتي الطواف ب:(قل يَا أَيُهَا الكافرون».ولقّل هو الله أحد» م 
-1١5‏ الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف > ا 
-١١- ۷‏ إذا فرغ من ركعتي الطواف سن عوده إلى الحجر TN‏ 
رابعا: سنن السعي بين الصفا والمروة: VS O‏ 
-١-‏ الموالاة بين السعي والطواف 001010 0 
6" - يرقى على الصفا ويرقى على المروة از[ ال 
٠‏ -”"- يقرأ قوله تعالى: (إنَ الصا وَالمَروَة من شعآئر الله 000 
”١‏ -4- يستقبل البيت وهو على الصفا حتى يراه TNS TSS‏ 
٢‏ -ه- يقول الذكر المشروع على الصفاء A‏ 
*” -5- ستر العورة أثناء السعي بين الصفا والمروة ا 
٤‏ -۷- اجتناب النجاسة اا اح سا ا TAA‏ 
هم" م/- يسعى على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ا ا ا 1 FIANS‏ 
۳٦‏ -۹ - يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين إلا النساء 1 
-١١- "٠‏ الذكر والدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة YAS‏ 
-١١-‏ يقول على المروة ما قاله على الصفا ل 
-١۲- ۹‏ الموالاة بين أشواط السعي PINAR‏ 
خامساً: : سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية ): 8 
-١- ٠‏ يفعل ما فعله عند الميقات 0 0 ااا 
١‏ -5- يحرم بالحج يوم التروية من منزله 0 ا 
۲ -#- يصلي صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر ام 
۳ -4- المبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصلي الفجر RRR‏ 
سادساً : سنن الوقوف بعرفة : الل لاوجب ساسا 
-١1- ٤‏ النزول بنمرة إن تيسر إلى الزوال ل ل CASAS‏ 
٠‏ -۲- صلاة الظهر والعصر جمعا وقصراً بنمرة يوم عرفة PAs‏ 
5 -"- يستقبل القبلة في وقوفه يوم عرفة TTS‏ 
؛ -4- يجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر PNR ESE‏ 
۸ -ه- أن يكون على طهارة أثناء دعائه 11[ |[ 0 
4 -5- يكثر من الدعاء.والذكر.والالتجاء إلى الله تعالى e‏ 
سابعاً: سنن المبيت بمزدلفة : E AS‏ 
-١- ٠١‏ يصلي المغرب والعشاء عند وصوله قبل حط الرحال جمعا وقصرا ...۳۹ 
١‏ -5- ينام مبكراً ليتقوّى على أعمال يوم النحر E‏ 
۲ -"- يقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر سس 
*ه -4- يدعو ويكبّر ويهلّل حتى يُسفر جداً E 0 00003١‏ 


4ه -ه- يسرع في بطن محسر إن تيسر له ذلك حاار ف ووو و و وق وق وق ل ل ل 1111 


+-2-5 222 ص پڪ 


ثامناً: سنن يوم النحر ضى منى : 0 12121 1 0 
هه -١-‏ يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي جمرة العقبة PVA‏ 
5 -۲- الرمي يكون ضحى إن تيسر TOSSA SRSA‏ 
/اه -"- يكبر مع كل حصاة يرمي بها اخ AAAS‏ ام 
۸ -4- يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة e ETO‏ 
8 -ه0- يبدأ بالتكبير بدلا من التلبية A EE CEPE OPEL TEEPE PES EEE SEEEPEETEOSD‏ 
٠‏ -5- يرتب هذه الأعمال يوم النحر:الرمي.ثم النحرءثم الحلق»ثم يطوف طواف الإفاضة 88٠.‏ 

تاسعاً: سنن أيام التشريق : لالح حونو الحا كوك ESS E‏ 
-١- ١‏ الإكثار من التكبير»والتهليل »و التحميد RES‏ 
۲ -۲- الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام المعدودات RR r‏ 
۳ -"#- أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في منى ةز زد 2د Re‏ 
4 -5- الدعاء عند الجمرة الأولى بعد رميها ران 
ه" -5- الدعاء عند الجمرة الثانية بعد رميها PE AS‏ 
٦‏ -۷- لا يقف للدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى ممم زه 1ه مه زمه زه لو 77 
7" -8- أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر 0 0 0 

عاشراً: سنن طواف الوداع : 1 
-١-‏ يبيت بالمحصب قبل الوداع إن تيسّر اطاط 
۹ -۲- أن يفرد طواف الوداع 0 
-#8- يُصلي ركعتين بعده 00000 
١‏ -4- يخرج من أسفل مكة من كدى إن تيسّر لامر 

المبحث الثالث والعشرون: فضائل مكة والمدينة ET a‏ 

أولاً:فضائل مكة وخصائصها كثيرة, ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية : 8 
١‏ - تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها E E O EREBE‏ 
؟ - حديث أبي شريّح العدوي ران 
۳- حديث أبي هريّرة ذه ا 8 
؛ - ويُنهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة O‏ 
ه- وأما حمل السلاح لحاجة لا بد منها فلا بأس به PEER‏ 
5 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج ا 
۷ - حديث جعفر بن عَمُرو بن حريّث عن أبيه 2 
۸ - ومما يدل على فضل مكة على سائر البلدان 6 1[ 10100111 

ثانياً: فضائل المدينة وخصائصها ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية: با امي سام 
١‏ - فضل المدينةء ودعاء النبي ب4 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 71 
؟ - حديث رافع بن خديج EEN E SES A SSS‏ 
* - حديث سعد بن أبي وقاص 5ه 0 


ه - حديث عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق 


ت - حديث أنس بن مالك #5 Saa‏ 
۷ - حديث أنس 4 عن عاصم OO‏ 
٩‏ - حديث أنس بن مالك ذه 00 
ار عر ا ا 
١‏ - حديث أبي هريْرَة عن النبي 45 اع ع 
۲ - حديث أبي هريرة 5 Ee‏ اماه SISOS‏ 
٠‏ - حديث أبي هريْرة كك ان SNES ODS‏ 
4 - الترغيب في سكتى المدينة والصبر على لأوائها 200 
٠‏ - حديث سهل بن حُنيف لله GOSS‏ 
1 - حديث عائشة ر شواللهعنها وا قل اق اع ل اواو د 
ع ا د e‏ 
٨۸‏ - حديث أبي هريرة ذل SSSA‏ 
4 - صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها .... 
٠‏ - وحديث أبي هريرة < 101 2110110101 
١‏ - المدينة تنفي شرارها O‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة ب ا 00000 
3 - حديث جابر بن عبد الله “س5 
4 - حديث زَيد بن ثابت لله 9 رو Soi‏ 
٥‏ - حديث جابر بن سَمّرة ذه STOO‏ 
5 - من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ETE‏ 


۷ - حديث سعد بن أبي وقاص ذه جو و 
8 - الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار OOOO‏ 


5- المدينة حين يتركها أهلهًا 000 


۳٠‏ - ما بين بيت النبي 4 ومنبّره روضةٌ من ريّاض الجنة 


20 وحديث أبي هْرِيْرَة عه‎ - ۳١ 


3201 


؟" - أَحْدْ جبل يُحبْنا وتحبُهُ ALLÊ‏ 
۳۲ - حديث انس بن مالك ذه E‏ 
۳ - فضل الصلاة بِسَنْجِدَيْ مكة والمديتة GS‏ 
اك حديث ابن عم رنرادعها OOOO‏ 
٥‏ - حدیث جابر طب EERE‏ 
۳٦‏ - لا تشَدُ الرّحال إلا إلى ثلائة مَسَاجِدَ e‏ 
"٠‏ - المسئجدَ الذي أُسّس على التقوى O‏ 
۸ - فضل مسجد قَباء وَفضل الصّلاة فيه وزيّارته EE‏ 
۹ - حديث سهل بن حنيف ذه ا اا 
٠6‏ - وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري ي SS‏ 


- فهرس الموضوعات 


۸- فهرس الموضوعات كي 


۲ - حديث عمر بن الخطاب ط4 ا 
۳ - حديث ابن عمر رضراشّعها اا امو ووو لو اواو واوا وو ووو 781/7 
4؛ - حديث علي ذه اذ[ [1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
المبحث الرابح والعشرون : صفة دخول مكة PON SELLE EEE‏ 
أولا :يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط [ز[ز[ [ [ 1[ 0 0 
ثانياً : يستحب له إن نيسر أن يغتسل PON. SS III‏ 
ثالث : يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها HON‏ 
رابعاً :إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل o‏ 00 
خامساً: : من لم بنيسر له الغسل قبل دخول المسجد 7 
سادساً : نعية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف EEE‏ 00 
سابعاً : الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن به علة 8 
المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق زو 8 
أولاً: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحوا لآني: e TY‏ 
الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر E‏ 
الشرط الثاني : الطهارة من النجس كح حي كوو موه مر sss‏ لوا FAN‏ 
الشرط الثالث: ستر العورة 00111 ا اا 
الشرط الرابع :أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة ممم ممم ممه ممه ممه ممه و لاسي 
الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه VE‏ 
الشرط السادس: الترتيب» وهو أن يطوف على يمينه 5 
الشرط السابع: أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه 000 ااا 00 
الشرطالثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله 50 
الشرط التاسع: النية 1 1 1 1 1 1 1 N‏ 
ثانياً: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي: د د2ز2 113232 0 
- يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف 1 1 1[ ا 0 

للحجر الأسود سنن أربع: 
السنّة الأولى: يمسحه بيدهءويُقبّله.ويكبر ل 
السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحة بيده وقبّل يده A‏ 
السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به م ان 
السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر A‏ 
؟ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره ا 
۳ - يرمل الرجل في طواف العمرةء وفي الطواف الأول من الحج ا 
؛ - يضطبع الرجل في جميع يع الطواف الأول دون غيره TAF‏ 
8 يطوف من وراء الحدر ؛ لحديث اإن عباس ,كر دين ام ل ل ا ل NE‏ 
5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه AO‏ 
فعلم مما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين الشاميين Ne‏ 


- فهرس الموضوعات 


۷ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود 10-69 111111111 

/ - كلما من بالحجر الأسود استلمه وقبّله. وقال الله أكبر» 5 

4 - فإذا كمّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه 000000 

EE يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها‎ - ٠ 

212111111 يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر‎ - ١ 
121000 1 1 والنساء يَطْفنَ مع الرجالء لكن لا يزاحمن الرجال‎ 
yy المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والحروة‎ 
5 : أولاً : مفهوم الصفا والمروة : لغة, واصطلاحاً‎ 
الصفا لغة: ا‎ 
237 7 ELLE والصفا شرعاً:‎ 


الوق 1 لق اموس موه نع سو ووو سود داعو ا جوالتوبب ووب ببسو 
والمروة شرعا: و و و و و د 
ثانياً : سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة: O‏ 
ثالثاً: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة: 0 
الشرط الأول: النية MECER ORAS‏ 
الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ااا A‏ 
الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح 11[ 1[ 1[ 2101111 
الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط 005 
الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة 7 شغ1إط 
الشرط السادس: : أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة 1000000 
رابعاً :السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الجج والعمرة: A‏ 
۱ - قال الله تعالى: إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شعآئر الله SS‏ 

۲ - أن النبي ي4 طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً TT‏ 
الدليل الأول: E O‏ 
الدليل الثاني: O‏ 1 

وقد طاف 4# بين الصفا والمروة سبعاً فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك E‏ 

۳ - حديث عائشة رضرالعم 00 SETTLE‏ 

4 - حديث حبيبة بنت أبي تجزية ERS‏ 

ه - حديث عائشة ر سر الل عنها OOOO EEE‏ 

5- حديث أبي موسى ذه 700000000000008 32*53 


AO OCCO a EAE ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام‎ - ١ 
1110 1 0 ؟ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة‎ 
55 ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول‎ - ۳ 
A ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه‎ - 4 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
م 


8 


٤“ 


6 - فهرس الموضوعات 


ه - فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة 41 
المبحث السابح والعشرون :أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية) IR‏ 
١‏ - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن 00 اا 
؟ - يستحب الاغتسال» والتنظف» والتطيب سو CVA‏ 
۳ وور ق «لبيك حجاً» O‏ 
؛ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية CNL‏ 
ه - يصلي بمنى الظهر. والعصرء والمغربء والعشاءء. والفجر 201 
٦‏ - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة 7 1 1 
المبحث الثامن والعشرون الوقوق بعرفة LS‏ 1 27 
و إذا وصل الحاج إلى[ شيل | عرفة استحب له أن ينزل بنمرة مايا لكا د ارود لوي يي 
ثانياً : إذا زالت الشمس سن للإمام أونائبه أن يخطب لخن لاما 4 
ثالثاً : من لم يُصل مع الإمام صلّى مع جماعة أخرى 2 
رابعاً : ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها تاجو و ل اا و ل 401711 
خامسا: : خبر الدعاء دعاء يوم عرفة SENSE EES‏ 
سادساً : إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها DEO‏ 
سابعاً: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر ما COS ON‏ 
المبحث التاسج والعشرون: الفغوات 1 1 CONES‏ 
أولاً: مفهوم الفوات O‏ 
الفوات لغة SEES‏ د فح شق 6ق طق الل ل 0 
وفوات الحج اصطلاحاً ع و اا الو ووو 2611 
ثانياً : أحكام الفوات: [ [ |[ 1 1 1 1 1 1 1 CON‏ 
المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة مومعو لوا ل ولول ولو و و EVDE‏ 
أولا: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب 0 0 
ثانيا: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة 2 
ثالثاً : يجوز للضعفة من النساء, والصبيان ,ونحوهم أن ينزلوا بعد نصف الليل للأحاديث الآتية: ه45 
الحديث الأول: حديث عبد الله مولى أسماء ببب00011 0 ا 
الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضراشّعها SS‏ 0 
الحديث الثالث: حديث عائشة رضرادّعها 8 ااا OO‏ 
الحديث الرابع: حديث عائشة رضرادّعها 010101012321117 ا 
الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رضر الله عنهما بب0121 ا 
الحديث السادس: حديث ابن عمر و 2 
الحديث السابع: : حديث الفضل ل 
رابعاً : إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة 1غ 


خامساً : إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة ذ1 1 1 1 1 1 ا 


aD‏ ۸- فهرس الموضوعات 


سادسا: يكثر الحاج من التلبية فى سيره إلى منى EVV SSS‏ 
المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر ا E VE402‏ 
أولاً: رمي جمرة العقبة : TT‏ 
-١‏ يقطع التلبية عند جمرة العقبة م مم ا CV‏ 
-٣‏ يستحب له أن يجعل منى عن يمينه» والكعبة عن يساره Nt‏ 
*- وقت رمي جمرة العقبة. هذه الجمرة الوحيدة موامطصوا م ذه 
ثانياً: نحر ا لهدي أوذبحه: اك 
ثالثاً: الحلق أوالتقصير, والحلق أفضل: ع ااام 
رابعاً: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي : مول ل ل و 201 


والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة مط ططق ةق 3 1 11 خط قت قت خط 4 413 
المبحث الثاني والثلاثون :المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب لما يأتي Teed‏ 
أولا: قول الله تعالى ::واذكروا الله في أَيّام مَعْدُودَات فَمَْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْن فلا إِنَمَ عليْه...© .... 415 


ثانياً: بات النبي :: بمنى ليالي التشريق, 5[ ز[ز ز[ [ز[ [ز[ز ز[ز [ [ز ز[ [ [ [ [ [ ز [  [‏ 1000000 
ثالثا:أذن النبي :: للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته aaa‏ 
رابعاً: رخص النبي :+ لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى ممم SAV‏ 
خامساً: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : COVER‏ 
المبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي ::: في الحج ووداعه لأمته ووصاياه n‏ 
أولاً: أذانه :في الناس بالحح: 0 
ثانياً: خطبه :: فى حجة الوداع, وتوديعه لأمته ووصاياه: ال EE‏ 
١‏ - خطبته يك ووداعه ووصيته لأمته في عرفات ز ز ز ز ز ز 0 0 

؟ - خطبته يه ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر عا لاوأ واولواا ياوا ولل ياوا ولي الور ه14 647 
۳- خطبته ¥ ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق: O‏ 
أربع خطب مسنونة : را و وراك ووو ووو وو دو وو و NN ES‏ 
إحداها يوم السابع من ذي الحجة 01010171313 ااا 
والثانية: هذه التي ببطن غرنة يوم عرفات ONAN‏ 
والثالثة: يوم النحر 1 ا 1 1 ل ل 1 1ه 
والرابعة: يوم النفر الأول ل ات ل ل ل ONE‏ 
وخلاصة القول: الدروس والفوائد O‏ 821 
-١‏ إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي ب4 بالحج 6 

؟ - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس 0 
*- استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات ON Vase RS‏ 

4 - تأكيد غلظ تحريم الدماء.والأعراضء والأموال ممم ممم ممم ممم ممم ةم 0606 6315 
ه- استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير ال ااا 


5 - إبطال أفعال الجاهلية.وربا الجاهلية 0 


ص ي 


۷- إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه وأهله ...٠ه‏ 


۸- الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال 0 
4- مراعاة حق النساء. ومعاشرتهن بالمعروف VPA‏ 
-١‏ وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وجواز SNF O O‏ 
-١‏ الوصية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ل O E AEE‏ 
-١١‏ قوله ي: لتأخذوا عني مناسككم E‏ 
-١*‏ وفي قوله ك4 : لَعلّي لا أحج بعد حجتي هذه ا 

-١ 4‏ الحث على تبليغ العلم ونشره EY‏ 
6- استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم 6 
5- الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى ONE‏ 

E EE الوصية بطاعة الله والصلاة. والزكاة» والصيام‎ -١ 

- معجزة النبي يك الظاهرة الدالة على صدقه 0 
۹- الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم CSE VEE‏ 
المبحث الرابج والثلاثون:رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه عون ووو موه مه ومو عو وف أنه 
أولا : مفهوم رمي الجمرات : لغة, واصطلاحاً : 11[ 0 
الرمي لغة: SVE‏ 
وهو في الاصطلاح وااو ONO eS‏ 
الجمرات» لغة OV Osea RS KK‏ 
الجمرة في الاصطلاح OV A‏ 
ثانياً: سبب مشروعية الرمي وحكمته AAA‏ ااه 
ثالثاً: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج م م م ممع ممه مم مم 811/6666 
الدليل الأول: حديث جابر 5ك ملام 
الدليل الثاني: رمي النبي يه في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال اه 
الدليل الثالث: أمر اله تعالى بذكره في أيام التشريق 1 011111 
رابعاً: وقت الرمي أيام التشريق : أوله وآخره على النحوا لآني: OVS‏ 
-١‏ أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال CN E‏ 
الدليل الأول: رمى النبي ب4 بعد الزوال CE E‏ 
الدليل الثاني: أمرنا النبي ب أن نأخذ عنه مناسك الحج Secession‏ 
الدليل الثالث: حديث ابن عباس ,ضرادء. OO DT‏ 
الدليل الرابع: حديث عائشة رضرادّعها لحن شطع وو 577 
الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضراشعها E O O Î‏ 
الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضرادّعها OV A‏ 
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب CA O EE‏ 
الدليل الثامن: حديث عائشة رم الله عنها 5 


الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً ورم 


6 - فهرس الموضوعات 


الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً [ ز ز ز ز [ ز 1 12111111 
ومعلوم يقينا أن الحرّ كان شديدا جدا في عام حجة الوداع تتا نه 
وهذا يدل على شدة الحرّ في أول النهار OAS‏ 
الدليل الحادي عشر: أن الرسول 4# بادر بالرمي حين زالت الشمس E‏ 1210000 
الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي ب4 وبعد مماته . 
الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال 


°۲ 


oA.... 


الرابع عشر:المحققون العلماء الربّانيُون»الراسخون في العلم لا يجيزون الرمي قبل الزوال»6؟ ه 


* ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة 0 
* وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمةء ولم يخالف في ذلك إلا من شد 00 ”غ52 
* قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية ا 
* وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي E‏ 
* وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية ابن إبراهيم RR‏ 
أما الكتاب مطك كه و ع ا طم يط عط عا عع ع عط وك كط أي عه طعي وه عو ع خط 
وأما السنة فرميه 4 بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب 0000 
وأما الإجماع فأمرٌ معلوم 001 E‏ 
الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفيّة في كيفيتهاء وفي زمانهاء ومكانها يا 
الأمرالأول: قال الله تعالى: (قل نما حرم َبّي القواحش ما ظَهرَ منها وما بَطن 5 
الأمرالثاني : قال اله تعالى:(أْمْ لَهُمْ شركاء شَرَغُوا لَهُمْ من الدّين ما لم يَأذَنْ به اللّ6 , 
الأمرالشالث: عن عبد الله بن عمر رضراشء. 2 ERR‏ 
الأمرالرابع: ذم السلف للرأي المخالف للدليلءوالتحذير من القول بالرأي e‏ 
-١‏ قال عمر بن الخطاب : إياكم وأصحاب الرأي ةا ف 
؟-قال عروة بن الزبير : السنن: السنن RRL‏ 
*- قال سهل بن حنيف ه: اتهموا رأيكم es‏ اك 
-٤‏ قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي 000 


ه- قال الأوزاعي - رحمه الله -: إذا أراد الله كك أن يحرم عبده بركة العلم . 

وقال جمهور أهل العلم:الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام .. 
والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأيء بل يُرجع إلى الكتاب والسنة, a‏ 
الأمر الخامس :قول العالم الرباني فيما لا يعلم:الله أعلم نصف العلم e‏ 
-١‏ قال عبد الله بن مسعود 5كد: يا أَيْهَا الناس؛ من علمَ شيئاً فَليَقل به . 110 
؟- قال عبد الله بن مسعود ب أيضا: إن من يُفتي ا ا ا ا 
-٣‏ سٺئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم 1< 110000 
4 - قال مالك: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه الو اللخ 
-٥‏ قال ابن وهب» وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد n‏ 
5- عن مالك رحمه الله قال: جنة العالم لا أدري N OR O‏ 


۷- قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكاً سئئل عن ثمان وأربعين مسألة 2121211111 
7- قال خالد بن خداش: قدمت على مالك 6 ف فاده ار ار له 01 ل قاف 6 6 6 1 1 1ل 


۸- فهرس الموضوعات A»‏ 


9- عن ابن وهبء. عن مالك OPN ARADA ADRS RINNE‏ 

-٠‏ وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك: لا أدري لملأنا الألواح ده 
-١‏ عن عقبة بن مسلم أنه قال: صحبت ابن عمر ا 0 ااا 00 

75 - قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم -0 م 
السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير E‏ 

؟ - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة: اس د امح ع اج E‏ 
والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترْمَى قبل الغروب 0 0 101000000 
أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم للأدلة الآتية 641 
الدليل الأول: ل SEO RA A ALR A A‏ 

الدليل الثاني: 1 ز[ ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
الدليل الثالث: ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم م6666 415 © 
الدليل الرابع: O O‏ 201 
الدليل الخامس: 0 
الدليل السادس: OECD SR SR‏ 
خامساً: صفة رمى الجمرات أيام التشريق الثلاثة E NS Ane‏ 
-١‏ يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف ...هه 

؟- يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. و ا كوه 
-٣‏ ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة OO‏ 
سادساً: إذا عجزالمتمتع والقارن عن الهدي Ce O ONE DEE‏ 
سابعاً: من عجز عن الرمي كالكبير, والمريض, والصغير, OOO‏ 
أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرميء ...2 688 
والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا ذلك العام 68 
ثامناً: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر E‏ 
تاسعاً: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال OV sss.‏ 
المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع 1 
المبحث السادس والثلاثون :الخلاصة الجامعة ني صفة الدج اه 
أولاً: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات CO RNN ONY‏ 
-١‏ يستحب له أن يقلم أظفاره» ويقص شاربه» وينتف إبطيه» ويحلق شعر عانته ...٦ه‏ 
۲- أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل OS‏ 
۳- يستحب له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ...5ه 

4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين EA‏ 
-٥‏ يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة ا 0 
*- ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة .٦ه‏ 
۷- وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه ان 


۸- وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان ز ز 0 0 E‏ 


aD‏ ۸- فهرس الموضوعات 


+ - ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج ONES‏ 
النسك الأول: العمرة وحدها ا 0 
النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج O O‏ 
النسك الثالث: الحج وحده RSE‏ ا 

+ أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً, وإنما يريد العمرة oT‏ 
4- يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام 5ه 
المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر 6 1 1 000000 
المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر O‏ 
المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل OR‏ 
المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه U‏ 
المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن هم 
المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول؛. واصطياده اه 
المحظور السابع:عقد النكاح.فلا يتزوج المحرم مم وو و ول و ل ل 1 لق ووو اكه 
المحظور الثامن:الوطء الذي يوجب الغسل O OV AS AA N‏ 
المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره 11 0 

* ويحرم على الحاج وغبره, والمحرم وغبرالمحرم صيدالحرم ادو بارا را ظقي ارا و يطلب لبلب يلب لب ل وو له 

ثانياً: صفة دخول مكة اة 

-٠‏ ١-يستحب‏ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف .... 1ه 

۱- ۲- يستحب له إن تيسر أن يغتسل SVR DS‏ 

5- #- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها 0000 0 OV‏ 

OA فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى‎ -4 -١ 

4- ه١‏ - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ..../57ه 

6- 5- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف ام ا 0 

5- 7- الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض اه 

ثالثاً: صفة الطواف بالبيت Raa‏ 

-١ -۷‏ يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً RN‏ 

۸- ۲- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره SNe:‏ 

۹- ۲ - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه .... 5ه 

Os يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره‎ -4 -٠ 

VA aE فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه‎ -0 -١ 

- 5- يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: AEE‏ 

لاعت كلما مر والحهر :الأسود استلعه ؤقبنه 11117 BN CARL‏ 

4- 8- فإذا كمّل سبعة أشواط وفرغ منها سوّى رداءه فوضعه على كتفيهء أله 

ه"- 9- يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله يل ..... ١ه‏ 


-٠١ 5‏ يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر ا 


777 ي 


رابعاً: السعى بين الصفا والمروة وه 
-١ -۷‏ ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا SV ERE.‏ 
۲-۸ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده.. ٠۷٠‏ 
۳-۹ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يَصل إلى العلم الأخضر الأول 0V1......‏ 


۷۱ 4-ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعياً شديدا‎ -٠ 
11١ .. ه- فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلاً معتمراًء أو متمتعاً‎ -١ 


خامساً: أعمال الحج اليوم الثامن لاه 
؟"- -١‏ إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة» .1ه 
۳- ۲- يستحب الاغتسال» والتنظف» والتطيب 414 ا SV‏ 

*- ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: لبيك حجاً ON‏ 
f‏ 4؛- يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية افا افا ON‏ 
ه*- ه- يُصلي بمنى الظهرء > والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر قصرا بلا جمع SNe‏ 
#5" ع - يستحب للحاج أن يبيت ت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله و OV E‏ 
سادساً: صفة الوقوف بعرفة تكوت7اوطااانل ما اانا ااا ااا ااذه 
-١ - "0‏ إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال ا ا ا 


ON... -إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يَبِيّنَ فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم وما بعدهٍ‎ TTA 
من لم يُصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً ...كلاه‎ ۳ -۹ 


46- 4- ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها تخ فوس طاسوا ل ذه 
-١‏ ه- يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى» ودعائه. والتضرع إليه ..... ؛ لاه 
5- 5- فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة Veo‏ 
۳- ۷- ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر OVO‏ 
44- - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة ONO‏ 
سابعاً: صفة المبيت بمزدلفة OVO AA A SAO‏ 
ه؛- -١‏ إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات دخول وقت العشاء .لاه 
51- ©9- يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة» ويحرص أن ينام مبكرا؛ ليكون نشيطا ...... 0۷% 
دس إن يجوز للضعفة من النساءء والصبيان أن ينزلوا بعد نصف الليل ONE‏ 
- 4- إذا تبيّن الفجر الثاني صلى الفجر مبكراًء ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة . o۷1.‏ 
48- ه- إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمسء» OV‏ 
مه- 5- يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى OVS TT aS‏ 
ثامناً: أعمال الحج يوم النحر اا 11 0 1 1 2121000101 
-١ -١‏ يقطع التلبية عند جمرة العقبةويستحب له أن يجعل منى عن يمينه»والكعبة عن يساره ٥۷۷‏ 
۲- ۲- إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه ااما ااه 


۳-إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره ٥۷۷...‏ 
“ه- 4- يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت VARA‏ 
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تاسعا: أعمال الحج أيام التشريق مو واااو 
4ه- -١‏ يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى, ااه 
هه- "- يرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس OVA‏ 
أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف ٠۷۹...‏ 
ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة OVO‏ 
ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة لل لاه 


5- ” - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ٠۸٠١‏ 
1ه - 4- من عجز عن الرمي كالكبيرء والمريضء. والصغيرء والمرأة الحامل ونحوهم ...١ه‏ 


/ه- ه- الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترْمى قبل الغروب» 0000 
48- 5- من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى مه 
-٠‏ ۷- بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال كاه 
عاشراً: طواف الوداع ا ااا[ 1[ 0 
۳- إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع اا SAVA‏ 
المبحث السابح والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العميرة لمعل و طن و SAT‏ 
أولاً: أعمال المعتمر عند الميقات از O‏ 
-١‏ يستحب له أن يقلم أظفاره»ويقص شاربه»وينتف إبطيه»ويحلق عانته ON VSS‏ 
؟- أن يتجرد من ثيابه. ويُستحب له أن يغتسل؛ لفعل النبي 6 
۳- يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ٠۸۲...‏ 
4-أن يحرم الرجل في رداء وإزار O O‏ 
ه- يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة ا 0 
5- ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة رةه 
۸- وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان A‏ ا 
14- يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها OAR‏ 
ثانياً: صفة دخول مكة م ل ل ل و ا ORE E A‏ 
٠-١-يستحب‏ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف .°۸۳ 
-١5-١‏ يستحب له إن تيسر أن يغتسل SNES SS SE‏ 
5- #- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها 0 00000000 
4-١‏ -فإذا وصل إلى المسجد الحرام» فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى Ai‏ 
4- 5- من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد 2 |[ |[ | | |[ | أخ2ذظ 
6- 5- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف الم SANE‏ 
-١‏ ۷- الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض ..... مه 
ثالثاً: صفة الطواف بالبيت RRR‏ 5014 
-١ -7‏ يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف 8/4 
- ©5- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره 0 


4 #- يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه . 4ه 
4-6- يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره 00 


6 - فهرس الموضوعات 


OCT ه- فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه‎ -١ 
ONS يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود‎ -5 - 
0 كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقيئة ااا‎ ۷ ۴ 
فإذا كمّل سبعة أشواط؛ وفرغ منها سوَّى رداءه ره‎ -8 4 
٥۸٠ .. يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منهاءويصب على رأسه؛ لفعله ا‎ -۹ -٥ 
ORS يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر م ع‎ -٠١ -١ 
RO N a رابعاً: صفة السعي بين الصفا والمروة‎ 
0000000000 ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا‎ -١ - 0 
ثم یرقی على الصفا حتى يرى البيت ا كارة‎ -۲ -۸ 
57 و‎ 43334 SSR ثم ينزل من الصفا إلى المروة‎ -# 4 
5 ثم ينزل من المروة إلى الصفا‎ -4 - 
0ه- فإذا أتمّ سبعة أشواط مبتدئا بالصفا ل‎ "١ 
خامساً: مسائل العمرة: ا‎ 
SANs المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي واحد‎ 
٥۸۸..... المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا‎ 
المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهديء وهو يريد الحج من عامه 000ل‎ 
أحدهما: أن له التحلل أيضا عاب عع ام ل انه‎ 
N iia والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر‎ 
المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة‎ 
المسألة الخامسة: عدد عْمَّر النبي كل ل‎ 
O المسألة السادسة: هل اعتمر النبي و في رجب؟ ا‎ 
OVS المسالة السابعة:من لم يود عمرة الإسلام مع حج القران‎ 
0 المسألة الثامنة:الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر ل‎ 
2111111 المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج‎ 
SON 100000 المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة‎ 
SV المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا‎ 
SOOO AREER أولاً: مفهوم الهدي: لغة, واصطلاحاً‎ 
الهدي لغة ال لاوطا م و0‎ 
E OOOO OEE والهدي اصطلاحاً‎ 
والتعريف المختار ا‎ 
O a ثانياً: أنواع الهدايا: عشرة أنواع‎ 
اا‎ O النوع الأول: هدي المحصر‎ 
ONE النوع الثاني :هدي التمتع والقران‎ 
OVS النوع الثالث: هدي جزاء الصيد وه ووو ا و أو أ‎ 


النوع الرابع: هدي فدية الأذى a EO‏ 
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النوع الخامس: ما وجب لترك واجب E‏ 
النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه 3 
النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه 0002 0 
النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة E NON ODODE‏ 
النوع التاسع: الهدي المعيّن واجبا E u E E EEA ASS‏ 
النوع العاشر: الهدي المعيّن تطوعاً 000000000000 0 0 0 0 0 23*07 
ثالثاً : الهدي الواجب بالندر ا 2022222000000000 UNL‏ 
والأصل في الهدي الواجب بالنذرءقول الله تعالى :(وَلْيُوفُوا نَذُورَهُم 0 e E‏ 
رابعاً : الهدي الواجب بغبر الندر NAILS‏ 
النوع الأول: الهدي المنصوص عليه في القرآن: ا ل 


الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول الله تعالى:(قإن أخصرتم فما سير من اللهذي ) ...1*1 
الدم الثاني: دم جزاء الجزاء المنصوص عليه بقوله تعالى: (ومن قَتَلَهُ منكم مُتعَمَدا 7.1 


الدم الثالث: دم فدية الأذى O N EA‏ 
الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران RS RE SSR‏ 
* الأمرالأول:مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي: ا 
* الأمرالثاني:مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي:هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج Te‏ 
* الأمرالثالث:شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي: RE‏ 
الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج. فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم ا 
الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها o Ye‏ 
الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة qa es‏ 
الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام 5 
* وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام: E haa‏ 
* والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه E‏ 
* والظاهر أيضا أنه يكون متمتعا عليه الهدي: E Ses e‏ 
الشرط الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج AOR‏ 
* الأمرالرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي “٠٠‏ 
* الأمرالخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام NO‏ 
* والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يُحرم بالقران 0 
وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر ااام 
* الأمرالسادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران E NRE‏ 
* الأمرالسابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح NS‏ 
الدليل الأول: لم ينحر النبي ب هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ل" 
الدليل الثاني:لم ينحر عن أحد من أزواجهي#إلا بعد رمي جمرة العقبة. ل 
الدليل الثالث: لم ينحر كل من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر» ع NAN‏ 
الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين:والمهاجرينء والأنصارء و لاه 


الدليل الخامس: قول الله تعالى:(لقَد كان لكمْ في رَسول الله أُسْوةٌ حَسنَةٌ لمن كان يَرْجُو اله واليَؤم الآخر) ١17‏ 
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الدليل السادس: قول الله ككَ: وما آنَاكم الرّسسُول فَحَذُوهُ وما تهاكم عنۀ فانتهوا) به 

الدليل السابع:قول الله تعالى:(قل إن كنتم تحبُون الله فاتبغوني 0 

الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها AT‏ 
* الأمرالثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا ا ا ا 
* الأمرالتاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق .5117" 
* الأمرالعاشر:الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهارا Ee ee‏ 
* الأمرالحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو غنيّاً في بلده د 
* الأمرالثاني عشر: الصدقة بلحم الهذي وجلودها وجلالهًا E‏ 
* الأمرالثالك عشر: الا شتراك في الهذي وإجزاء البقرة والبَدنّة كل منَهُما عن سبعة ...11 
* الأمرالرابع عشر: تخر البّذن قِيَامَا مُقَيّدَة AVAA OR O‏ 
* الأمرالخامس عشر: :استحبًاب بغث الهذي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ..../ا١51‏ 
* الأمرالسادس عشر: جواز ركوب البدتة المُهدَاة لمَنْ احتاج إليْهَا E‏ 
* الأمرالسابع عشر: ما يفعل بالهذي إا عطب في الطريق ِ E‏ 
* الأمرالثامن عشر:لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم: 0 
* الأمرالعشرون: شراء الهدي من الطريق: ااا UE‏ 
* الأمرالحادي والعشرون: إشعار الهدي بشق ) سنامه الأيمن بالشفرة: LEO eS‏ 
* الأمرالثاني والعشرون: ولا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام وه ور ور 1 1 
* الأمرالثالث والعشرون: الذكر والأنثى في الهدي سواء؛ لأن اله كك قال:(والبذن جعلتاها.. “٠٠‏ 
* الأمرالرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبعٌ من الغنم ا 5 
* الأمرالخامس والعشرون: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه. 3 
* الأمرالسادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه 0 


* الأمرالسابع والعشرون : لا يأكل من هدي واجب إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما 000 
* الأمرالثامن والعشرون :هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب في ذمته TA.‏ 


* الأمرالتاسع والعشرون : ذبح فدية,ٍ الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه لخو 
* الأمر الثلاثون : وما وجب لترك نمك أو فوات فلمساكين الحرم دون غيرهم TNE‏ 
* الأمرالحادي والثلاثون بوما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به NAV AE‏ 
* الأمرالثاني والثلاثون: : إذا نذر هديا وأطلق فأقل ما يجزئ شاة. VES‏ 
* الأمرالثالث والثلاثون: شروط الهدي ا 011 1 1 01141444 133 4 4-4414 4444 4 44 4 4444 44 04 444 4 4 1 1 1 
وشروط الهدي أنواع U O O eens‏ 
الشرط الأول: أن يكون الهدي ملكا للمهدي yT‏ 
الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عيّنه الشارع: وهو بهيمة الأنعام .... 517٠‏ 
الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السن المعتبره شرعا EN‏ 
الشرط الرابع: أن يكون الهدي سالما من العيوب المانعة من الإجزاء PVs‏ 
* الأمرالرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا n‏ 
* الأمرالخامس والثلاثون:تعيين الهدي.وأحكام تعيينه 5 


* الأمرالسادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة, هي نفس ما يأتي في الأضاحي .... "1١‏ 
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* الأمرالسابع والثلاثون: شروط المذكي وز ل ل ا 1 
* الأمرالثامن والثلاثون: الاداب المستحبة للمهدي ز[ز[ ز[ ز ز 1 O E‏ 
-١‏ يختار الهدي فيحرص على أكمل الهداياء و أجملهاءوأسمنهاءوأغلاها EVA‏ 

؟ - الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة 0 TEV‏ 

*- ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى كك ةم قف ا ل ا 
-٤‏ يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر»ويضع رجله على صفحة عنقها A‏ 
-٥‏ يستقبل القبلة عند الذبح ل س1 

5 - التسمية عند الذبح» وهي واجبة 008 ET‏ 
۷- يسمي عند ذبح الهدي من هو له 1 RARE‏ 
۸- استكمال قطع الحلقوم» والمريءء والودجين عند الذبح ل" 
9- يدعو بالقبول عند التذكية 00000 000 ا 
خامساً: الهدي المسكوت عنه في القران E A‏ 
-١‏ هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج» فعليه أن يتحلّل بعمرة WY essere‏ 

؟ - هدي الإحصارء من لم يجده صام عشرة أيام» ثم حلق وتحلل ا 
۳- ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع ET e‏ 
سادساً: الهدي المستحب: وهوهدي التطوع : ا 
المبحث الأربعون: الأضاحي PEs‏ 
أولاً: مفهومها : 1 5 1 11 1 1 O‏ 
ثانياً: حكمها : ور ل 
فأما الكتاب E SNN EEN VV SNE‏ 
وأما السنة Sa‏ ا 
وأما الإجماع: 1 0111<(2«2 
ثالثا: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لا يلي : N‏ 
١‏ - الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى Ys‏ 

؟ - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي ‏ وعمل المسلمين» ا 

۳ - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن Eee‏ 
رابعاً: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً و 
خامساً: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ا ا 
سادساً: آخر وقت ذبح الأضاحي ا 
سابعاً: شروط الأضحية : E E‏ 
وشروطها أنواع: E‏ ا خط 
الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكا للمضحي ملكها بطريق شرعي A‏ 
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع E O‏ 
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاء 11خ 


الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء A DIS‏ 
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لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء NEFT OS‏ 
ثامناً : العيوب المكروهة في الأضحية على النحوالآتي: اس VE EEE‏ 
الأولى:العضباء:وهي مقطوعة_الآذن :النصف فما فوقه ل 1 
الثانية: المقابلة: وهي التي شقت شقت أذنها من الأمام عرضاً VE‏ 
الثالثة: المدابرة: وهى التي شقت ت أذنها من الخلف عرضاً ززز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 EE‏ 
الرابعة:الشرقاء:وهي التي شقت أذنها طولا E RELL RES‏ 
الخامسة: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها E EEG ES‏ 
السادسة: المُصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها gos‏ 
السابعة: المستاضلة: وبهن, التي ذه قرنها من أضلة هع 5 
الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها 2* 
التاسعة: المشيّعة:وهي التي لا تد تتبع الغنم عجفاً. وضعفاًء 51 
وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية: EN elec:‏ 
الأولى: البتراء» وهي التي قطع ذنبها ENR RD‏ 
وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ EA ai‏ 
الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها ENES‏ 
الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به TEES‏ 
تاسعاً: : تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته » والبدنة عن سبعة VEN‏ 
وأما البدنة فتجزئ عن سبعة؛ء والبقرة عن سبعة 1 
عاشراً: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية , فتصبر واجبة Vee‏ 
الحكم الأول: زوال ملكه عنهاء فلا يجوز له بيعهاء ولا هبتهاء 0 
الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرث OY‏ 
الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء جاو ا حار اساسا 
الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه VO PAR‏ 
الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية O A A.‏ 
الحادي عشر : يأكل من أضحيته ويتصدق [ |[ |[ |[ |[|ز[ز|ز ز ز | ز | 0 
الثاني عشر :صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النجوا لآتی: GE‏ 
-١‏ لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل أو الكتابي TEE‏ هه 
8- يراعي المضحي الأمور الاتية: AES‏ 0000 
الأمر الأول: يختار الأضحيةء فيحرص على أكمل الأضاحي TOO‏ 
الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة, فيعمل كل ما يريحها عند الذّكاة: اها 
الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى TON‏ 
الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر .568 
الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ AAS‏ العو ا 
الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحرء وهي واجبة ا ال E‏ 
الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية اذ ذخأ 


6 - فهرس الموضوعات 


الأمر الثامن: قطع: الحلقوم» والمريء» والودجينء وإنهار الدم: VA‏ 
الأول: الحلقوم: VE CS N‏ 
الثاني: المريء: 212 2 2 2 0 02 2 2 02 2 2 02 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212121212 1 ااال 
الثالث والرابع: الودجان: االخا اسح خخ خسم 1 
التذكية لبهيمة الأنعام لها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: ا ا ااا 
الحالة الثانية: ل VITA‏ 
والحالة الثالثة: PEEEPEEEEEEEEE‏ ل 5 
الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية ع وز و و و ا 01 
المبحث الأربعون: العقيقة 0 00000000000 OE‏ 
أولاً: مفهوم العقيقة : لغة واصطلاحاً : EE‏ ل 
العقيقة لغة: حا سمو ام ف فوم وو واو لواو امامو لواو ملو ولوأ لواو ولأ ألو الأ وواللا 
والعقيقة شرعاً ES‏ 
ثانياً: حكم العقيقة عن المولود : الذكر والانثى 1 
الحديث الأول: حديث سليمان بن عامر الضبّى 5 
الحديث الثاني: حديث سمرة بن جُندب ؛ .. 0 
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضرادعهاء Vs‏ 
الحديث الرابع: حديث عائشة رضرادعها د 11 1 | |[ |[ ا 
ثالثاً: وقت العقيقة E E A‏ 
الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع 111 
رابعاً: مقدارما يذبح في العقيقة OV TESS‏ 
الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضرادعها 0 
الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضراقعها ا 00 0 
الحديث الثالث: حديث عائشة رض اشّعها ام ل 
الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضراشجها E E‏ 
الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضراشعها ل ا 
خامساً: السن المجزئ في العقيقة سن الضحايا والهدايا ل 
سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته 000 
سابعاً: تحسين اسم المولود واختيار الاسم الذي لا محذورفيه شرعاً. ورد على أنواع: ٠۷۸.....‏ 
النوع الأول: أحبُ الأسماء إلى الله تعالى VA ea‏ 
النوع الثاني: أسماء سمّاها النبي يك ابتداء: و ا 
-١‏ إبراهيم ا ل ا ا 5 
؟ - عبد الله 5 
كنى بأمّ عبد الله 7 0 0 ااا i‏ 
*- يوسفء اذ VA SLL L000‏ 


۸- فهرس الموضوعات MD‏ 


النوع الثالث: أسماء غيّرها النبي E‏ 
١-برة VAAL Sa:‏ 
؟- برة A‏ 
- عاصية م لدع عرد و ول و و و 41 1 4 1 31 لال لل و ل وا ا و و 1 
4 - أبو الحكم غ2 
ه- أصرم ل 
5 - حزن ا 
- فلان 1[1[1[141[ [ [ [ 00 
ومعاني الأسماء المذكورة آنفا: 0000 
١‏ - أصرم DT‏ 
؟- زرعة 000000 ا 
*- حزن WAY essere Sra sk‏ 
؛ - عتلة AVS eee ase‏ 
ه - عزيز 0001010121110 اا 
5 - شهاب 0 
۷- غراب عزن و و ا اك ا ا 1 14111 ل ل اا و و و و ا 1 
۸- عفرة AVS Î‏ 
۹- بني الزنيّة DS‏ 
-٠‏ الحيّاب VA AAS ECER‏ 
١1-حرب‏ وا ا ادن لواب رابا أ ووو وا ا اط ا 
١‏ مرة A‏ 
النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي 4 SSS‏ ةي 1 1 0 
النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها UA EVARA‏ 
النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم. اه 
ثامناً : حلق رأس ال مولود الذكر مط كلخو 1 00 202000 قن كه فقو قط قق زفقل قط قط فلل لوو كار 
تاسعاً: : الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضة ANE‏ 
عاشراً RE‏ ع اك 
الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو ا ا 
الحديث الأول: حديث أبي موسى ذه ا ل ا N‏ 
الحديث الثاني: حديث أنس ذه خط لق جك VaR at‏ 
الحديث الثالث: حديث عائشة رضرادعها بب000000 0 0 0 0 0 
الثاني عشر:الآذان في إذن المولود :سواء كان ذكراً أوأنثى: اا ااا N‏ 
الثالث عشر :بق عن السقط لأكثر من أربعة أشهر, ويسمى اذ[ 0001 
الرابع عشر: الفرع والعتيرة OATES ESSE EEE‏ 
١‏ - مفهوم الفرع SESS‏ 5# 


2 ۸- فهرس الموضوعات 


؟ - مفهوم العتيرة 000010123212131 اا 
المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول الله غ AY‏ 
-١‏ تستحب زيارة مسجد النبي ي وهي مشروعة في أي وقت› O Cdl:‏ 
؟- إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم رجله اليمنى 55 
*- يصلي ركعتين تحية المسجدء أو يصلي ما شاء ا 1 AV ana‏ 
-٤‏ ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي ي وقف أمام قبره: بأدب AN‏ 
ه- ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق ي OAL‏ 
والمرأة لا تزور قبر النبي 4 ولا قبر غيره؛ لأنه ي4 لعن زوّارات القبور AR‏ 
5 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء E O‏ 
۷- ويسن للرجال زيارة قبور موعت رون الها لمق موه وه وك واه لوقه ف هق قوق ققة قوفه وه فو قل م 3 1-5 
المبحث الثانى والأربعون:آداب العودة من الحج والعمرة أو السفر 0000 
-١‏ يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في 1[ 1[ [  [‏ 0 
؟- يقرأ دعاء السفر أثناء ركوبه على مركوبه 000000 00 1707( 
*- يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره VV‏ 
؛- يلتزم بآداب السفر المذكورة في أول هذا الكتاب» في المبحث التاسع VN.‏ 
ه- يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول: آيبون» تائبون» عابدون» ا ارا 
5- لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال الغيبة لغير حاجة لا 
- يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره AO TT‏ 
يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطّف بالولدان EE‏ 00 
۹- تستحب الهدية» لما فيها من تطييب NS YA AAAS‏ 
-٠‏ إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة 00119 00 
-١‏ يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر 000000 
الفهارس العامة ASS‏ ارا 
-١‏ فهِ رسالآب ا القرنية اطاظ ا اط طط خا لا لوللا ار 
- فهر سالأحدديثالنبوية 555 1 1 1 1] 1 ]1 1 1 1 1[ 
٣‏ هرس آاللسار 0 
31 فهرس قل حح الفن ريب N‏ 
هه هرس لس عار OOOO‏ 
-٦‏ فس الادرواللراجع VN E‏ 
۷- فهرس المسائل الفقهية في الحج في الحواشي خم دح حو ور را ا را VAT‏ 
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الهروةالوثئقى ‏ ضووء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
مح تح ترم | لكف هة الوت = ت نة 
شرح أسماء الله الحسسنى 2 ضوء الكتاب والسنة 
الفوزالعظيم والخفسران ال بين 
النوورروالظ لم ات 2الكت اب وال سنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
نورالإسلام وظلمات الكفر 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصى 2 ضوء الكتاب والستة 
نورالهدى وظلماتالضلال ب ضوء الكتاب والسنة 
قضية التكفير بين أهلالسنة وفرقالضلال 
الاععنتغتصه يبالكتسسساب وال سنة 
تبريد حررة المصيبة خ ضوء الكتاب والسنة 
عقيدةالمسلم 4 ضوء الكتاب وال سنة (١/؟)‏ 
أنواعالصبر ومجالاته 2أضوءالكتاب والستة 
آفاتاللسان _ © ضوء الكتاب وال سنة 
طهو المسلم ا ضووء الكتاب والسنة 
منزلةالصلاة 2 الإسلام 4 ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة يي ض وء الكتاب وال سنة 
شغروروطالصلاة ب ضخووء الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين دببيان صفة صلاة المحسذين لش ضوء الكتاب والسنة 
أرحان الصلاة وواجباتها بي ضوء الكتاب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه لش ضوء الكتاب والسنة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع ل ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوء وفضائل؛ وأحكام؛ وفوائد» وآداب 
المساجد؛ مفهومم؛ وفضائلء؛ وأحكام؛ وحقوق, وآداب 
الإمامةةالصلاة + ضوء الكتاب والسنة 
صلاةاملريض ‏ ل ضوء الكقتاب والسنة 
صصلاةالسافقر 4 ضوء الكتاب وال سنة 
صصلاةالخوف 4# ضوء الكتاب وال سنة 
صلة الجمعه ةلي ضوء الكتاب والسنة 
صلة العيدين # ضووء الكتاب والسنة 
صصلة الكسوف ل ضوء الكتاب والسنة 
صلة الاستتسقاء بخ ضوء الكتاب والسنة 
أحكام ا لجنائز+آ ض ووءالكتاب والسنة 
صلاة المؤمن: مفهوم» وفضائل» وآداب» وأنواع؛ وأحكام )8/١(‏ 
منزلة الزكاة 2 الإسلام 4 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهمية الأنعمام 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الأرض 4 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة 2 ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة 4 ضوء الكتاب والسنة 
زحلة ‏ الفغفطرةةٍ ضوء الكتاب وال سنة 
مصارف الزحاة 4 الإسلام ب ضوء الكتاب والسنة 
صصدقة التصطوع ل ضووء الكتاب والسنة 
الزكاة 2 الإسلام 2 ضوء الكتاب والسنة 
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فضضائل_ الصيام وقيام رم ضان 
١‏ يام © الإبلساسسسساهم 
العمرة والحج والزيارة ِ ضوء الكتاب والسنة 
مرش د ال حىهتههغر والح 2ه والزا1اترا 
رموه الجمراتل#ة ضوء الكتاب والسنة 
مناسسكحك الح بج والعمسرة ف الإسلام 
الجهاد 4 سبيل الله فضله؛ وأسباب النصر على الأعداء 
المفاهيم الصحيحة للجهاد 2 ضوء الكتاب والسنة 
الجه اد يأ الب ا لام 
الربا:أضرره وآثاره لي ضوء الكتاب والسنة 
م نأحك امن ورة ال مال دة 
الحكم ة1 الدعوة إلى الله ت الى 
مواقف النبي صلى اله عليه وسلم ب2 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة رضي الله عنهم 2 الدعوة إلى اله تعالى 
مواقف التابعين وأتباعهم 4 الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف العلماء عبر العصور كك الدعوة إلى الله تعالى 
مفهمووم الحكمةلية ضوء الكتاب وال سنة 
كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى ب4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى ب4 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى ال تعالى 2 ضوء الكتاب والسذة 
مقومات الداعية الناجح 2 ضوءالكتاب والسنة 
فقه الدعوة 2 صحيح الإمام البخاري رحمه الله )۲/١(‏ 
الذكروالدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )٤/١(‏ 
اتتت تدعا ء م شين القتنان ولت ةة 
حصن المسلم من آأذكارالكتاب والسنة 
ورد الصباح والمساء © ضوء الكتاب والسنة 
العلاج بالرقى مين الكتاب والسنة 
تق روط الدعاء وموات عالإجابة 
نورالشيب وحكم تغييره ‏ ضوء الكتاب والسنة 
قيام الليل: فضله وآدابه 2 ضوء الكتاب والسنة 
ص لكلةالأرحصام 4 ضوء الكتتاب والسنة 
ب رالوالدينن_ © ضووء الكتاب وال سنة 
سلامةالصدرؤ ض ووء الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين 2 ضوء الكتاب والسنسة 
وداع الرسول صلى الله عليه وسلم لام تة 
رحمة للعالين محمد رسول الله سيد الناس كلل 
الغفلة: خطرهماوأس بابها وعلاجها 
الثمرالمجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأشره 2 النفوس والأرواح 
مجموع الخطب النبربهة (تحت الطبع) 
تصحيح شرح حصن المسلام 4 ضوء الكتاب والسدة 


مواق فلات سى من سيرة والدتي رحمها له 
إجابة النداء في ض وء التتتحة 1 


أبراج الزجاج 2 سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن دن سعيد رحمه لله (تحقيق) 


الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن على رحمه الله (تحقيق) 
غزوة فتح مكة :تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه اله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن بن على وهف رحمه الله 




















ح صن المسالم ياللفة الإنجليزية 
حصن ال مسلم بالللففة الفرنسية 
حصن المسلم باللففة الأوردية 
حصن المسام باللفة الإندونتيسية 
حصنال مسلم باللفة البنغالية 
حصن لملسلم بالللففة الأمهرية 
ح صنل مسالم باللففةالسواحلية 
حصن الملسام ياللفة الترحية 
حصن الملسالم ياللفة الهوساوية 
ح صن المسالم ياللفة الفارسية 
حصنا مسلم باللف ةالماليبارية 
حصن ال مسلم باللفة التاميلية 
حصنا للسلم باللففة اليوريا 
حصنا مسلم باللففة البشتو 
حصنالمسام باللففة اللوغندية 
حصنا لملسلم باللففة الهندية 
حصن المسلم يباللفةالماليزية 
حصن الملسلم يباللففةالصينية 
حصن مسلم باللفة الشيتشانية 
حصن الملسام ياللففة الروسية 
حصن المسلم ياللفةالأليانية 
حصن ال مسلم باللفة البوسنية 
حصنا لسلم يباللف ةالألمانتية 
حصن ال مسالم ياللفة الأأمسبانية 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « مرناو» 
حصن المسلم باللغة الفلبينية « تجالوج » 
حصن المسالم باللففةالصومالية 
حصن المسام باللفة الطاجكية 
حصن ا لسلم يباللفة الأذرية 
حصن ال ملسالم ياللفة اليابانية 





۳١ 





نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة 
تشروطالدعاء ومواتنععالإجابة 
الدعاء م نا لكتاب وال سنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك 2 ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
نور الإيمان وظلمات النفاق 2 ضوء الكتاب والسنة 


الريا: أضراره وآثاره #4 ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
صلة التصطوع 4 ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي (دارالسلام 


( 
نورالإسلام وظلمات الكفر(دار السلام) 
الفوزالعظيم والخسران المبين (دارالسلام) 
النوروالظلمات 2 الكتاب والسنة (دارالسلام) 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نورالهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثاً 
نورالشيب وحكم تغييره (دارالسلام) 


مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية) 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغ ةالفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية) 
نورالسنة وظلمات البدعة 2 ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللغة مليبارية - دارالسلام) 
رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية - دارالسلام) 

















